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»> مقدمة امن “ 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلین» نبينا مد وعلى آله 
وصحبه أجعين» وبعد» فمنذ أن فتح العرب بلاد الأندلس عام ٩۲‏ للهجرة نجد أن 
تلك الأصقاع قد شهدت نزوح كثير من القبائل العربية إليها حيث القت هناك عصا 
الترحال واستقرّ مها النوى » ومكنها ذلك فما بعد من احداث نهضة أدبية سرعان ما 
نمت وتطوّرت وعرفت في عصر الدولة الأموية التي أنشئت هناك على أنقاض الدولة 
الأموية التي انبارت في المشرق العربي تحت ضربات العباسيين» أوج ازدهارها» وقمة 
عطائها » وقد ظهر في تلك الديار النائية التي تفقد في يوم من الأيام صلتها بالمشرق 
الأم» كثير من العلاء والأدباء الذين حاكوا بنتاجهم أكثر ما ظهر ني المشرق العري 
من نتاج» والتزموا بأذواقهم الذوق الأدبي السائد آنذاك» حتى أن الصاحب بن عباد 
بعد اطلاعه على « العقد الفريد » نراه يقول: « هذه بضاعتنا ردت إلينا »» ومن هؤلاء 
الأدباء الكثر » صاحب العقد أبو عمر شهاب الدين أحد بن ممد بن عبد ربه بن 
حبيب بن حدير بن سام القرطبي » الذي كان مولى مشام بن عبد الرحن بن معاوية بن 
هشام بن عبد الملك بن مروان . 

ولد الرجل في مدينة قرطبة في العاشر من شهر رمضان سنة ۲٤٠١‏ ه الموافق 
للتاسع والعشرين من تشرين الثاني سنة ۸1١‏ م. وقرطبة حيث ولد ابن عبد ربه من 
أعظم المدن الأندلسيّة » وكانت عظيمة الشبه بمدينة بغداد حاضرة العباسيين» وعنها 
يقول المقّري صاحب نفح الطيب: «يحكى أن العارة في مباني قرطبة والزاهرة 
والزهراء اتصلت إلى أنه كان يُمشى فيها بضوء السرج المتصلة عشرة أميال» وفيها 
جبل الورد الذي صار أصحابه يرون الفضل لمن قطف بيده ما يمنحونه منه» ونهرها 


إن صغر عندها عن عَظّمه عند اشبيلية فن لتقارب بريه هنالك» وتقطع غدره 
ومروجه معنى آخر» وحلاوة أخرى» وزيادة أنس» وكثرة آمان من الغرق» وفي 
جوانبه من البساتين والمروج ما زاده نضارة وبهجة . 

في هذه البيئة المليئة بالعطر والورود والأفياء نشا صاحب العقد» وأمضى سحابة , 
شبابه مستمتعاً بطبيعة بلادة وأجرانما المساعدة على النظم واللهو والغناء» ولذا فقد 
اولع الرجل بساع الغناء والطرب اللذين شاعا في المدن الاندلسية أيا شيوع › حقی 
أصبحت بلاطات الأمراء مسارح للمغنيات والقيان اللواتي كن يفدن إلى هناك من 
ختلف الأقطار العربية في بداية الأمر كالجارية العجفاءء وقد استأثرت قرطبة 
باستقبال رواد هذا الفن» ثم انتقل مركز الغناء إلى اشبيلية حتى ظنَ أتها عاصمة هذا 
الفن . وتفرّدت قرطبة بالعام والفقه » وأصبحت عاصمة الأدب وحاضنة علوم الدين . 


ف 
م 


وکان طبیعاً أن يتأثر أديبنا بطبيعة بلاده» ويساير تلك الموجة العارمة من الطرب 
واللهو والعبث والمجونء فشرب الخمرة» وطرب لساع الأصوات العذبة» وهذا ما 
يمكننا أن نستشفَّه من خلال شعره المبثوث في ثنايا عقده . ومن الواضح أن الرجل قد 
تاب عن غيه وعاد إلى رشده خلال العقد الرابع من عمره» فطرق باب الفقه» وتتلمذ 
على شيوخ عدة نذكر منهم الخشني» وابن وضاح» وبقي بن مخلدء وفي تلك الحقبة من 
الزمن كانت دراسة الفقه مدخلا ومهداً لتسلم المراكز الرفيعةء فامتلأت المدن 
الأندلسية التي خضعت للحكم العربي وخاصة قرطبة بالعلهاء والأدباء والفقهاء . . 

ويظهر أن صاحب العقد كان على صلة مع أمراء عصره» فقد مدح أمير قرطبة 
مد بن عبد الرحمن الحكمء كا كان على صلة بابنه المنذر أيضاًء وفي هذه الحقبة 
من تاريخ الأندلس كثرت الفتنء حتى أن أحد قراد الفتنة» عمر بن حفصون» قد 
هدد السلطة الأمويَة» وقد نعته ابن عبد ربهء بالمارق الفاسق . . 

واتصل صاحب العقد كذلك بالقائد العربي ابراه بن الحجاج الذي جعل أمارته 
في أشبيليةء وكان كرياً سخيًاً على الأدباء والشعراءء فوفد إلى بلاطه معظم علاء 
الأندلس وشعراغا: 


وأقام الرجل كذلك علاقات طيبة مع عبد الرحن بن محمد الملقب بالملك الناصر› 
الذي بنى مدينة الزهراءء ومدحه بقصائد كثيرة منها قصيدته الرائعة التي أدرجها في 
المجلد الثالث من العقد . وابن عبد ربه الذي يقول فيه الثعالبي النيسابوري صاحب 
يتيمة الدهر انه « أحد حاسن الأندلس علا وفضلاً وأدباً ومثلاً» وشعره في نہاية 
الجزالة والحلاوة» وعليه رونق البلاغة والطلاوة» أصيب آخر أعوامه بالفالج» كا 
أصيب الجاحظ من قبله» وأبو الفرج الأصبهاني من بعده» وتوفي يوم الأحد لشنتي 
عشرة ليلة بقيت من جادي الأولى سنة ۳۲۸ هجرية وهو ابن إحدى وفانين سنة 
ونمانية أشهر ونمانية أيّام ودفن في اليوم التالي لوفاته . . . 


هذه محة موجزة عن حياة الرجل» أما عن أعماله الأدبية فقد كان « العقد» أكثر 
کتبه شهرة» وقد تحدّث نفسه عن تسميته بهذا الاسم فقال: « وسمَيتة كتاب العقد 
الفريد لما فيه من مختلف جواهر الكلام» مع دقة المسلك وحسن النظام » وقد اعتمد 
كا لاحظنا في تأليفه واختياره لموضوعاته وأخباره على مصادر كثيرة» منها ما هو 
ديني كالقرآن والانجيل والتوراةء والحديث النبوي الشريف» ومنها ما هو أدي 
وتاريخي» كعيون الأخبار» والمعارف لابن قتيبة» والحيوان» والبخلاءء والبيان 
والتبيين » للجاحظ» والكامل للمبرّد وكليلة ودمنة والأدب الكبير والصغير لابن 
المققَع » والأمالي لأبي علي القالي » ودواوين كثرة لشعراء جاهليين وإسلاميين» وغير 
ذلك من الكتب التي تناولتها يداه .. . 


وقد قسّم الرجل كتابه إلى فنون عديدة» وضمَنه خسة وعشرين كتاباً انفرد كل 
كتاب منها باسم جوهرة من جواهر العقد « بجحيث يقع على كل من جانبي واسطة 
العقد» اثنتا عشرة جوهرة» كل منها سمّيت باسم التي تقابلها من الجانب الآخر» 
وبذلك تكون أولى جواهر العقد وآخره على اسم واحد» ففي العقد لؤلؤتان 
وزبرجدتان ویاقوتتان وجانتان وهام جرا » وقد أشار ابن عبد ره في مقدمة کتابه“ 
إلى ذلك فقال: « وجزأته على خسة وعشرين كتاباً کل کتاب منها جزآن» فتلك 
خسون جزء في خسة وعشرين كتاباً » . 


أمَا الموضوعات التي تناوها العقد» فقد تنعت وتوزعت بين السياسة والسلطات»› 
والحروب ومدار أمرهاء والأمثال والمواعظ. والتعازي والمراثي وكلام الأعراب 
وخطبهم وأنسابہم وعلومهم وأدابم وأيامهم وآخبار مشهوريهم من الخلفاء والقادة» 
هذا فضلاً عن تضمينه كتابه كثيراً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وكثيرا 
من الأشعار والأخبار التارخية» وإثباته لنفسه كثيراً من القصائد التي وردت على 
شكل معارضات لشعر كبار الشعراء في الموضوعات التي استشهد بأشعارهم عليها . 


وقد صاغ صاحب العقد موضوعاته وما تضمَنها من معلومات بأسلوب أديٍ» 
واضح بحيث نراه بهذب كل ما جعه» ويصقَيه من الأسانيد التاريخية لأن غايته من 
تأليف كتابه كانت أدبيّة بحتة. هذا ونلاحظ في كتابه ميلا إلى الفكاهة والذعابة» 
ونزوعاً إلى القصص والتوادر والنكات» فنراه في كتابه يذكر الكثير من ذلك أو لا 
يستنكف عن ذكر بذيء اللفظ وسافل المعنى» ورغم كل ذلك فان المسحة الأدبيّة 
تبدو قويّة في كتابه بحيث يشعر بها كل من يقرأ العقد أو يتصفَحه فقد أراد الرجل 
أن يكون كتابه « جموعة من متخْيّر الآداب ومحصول جوامع البيان» وقد وقق إلى ذلك 
وسبق الكثيرين ممن ألمّوا على شاكلة كتابه» وامتاز على غيره بالوضوح والسهولة 
وسو ارتب الق ى ذا انه کا ایکا ورا اماک علوم 
عصره إن ل نقل كلهاء هذا وقد تضمّن العقد « ما لا يقل » عن عشرة آلاف بيت من 
الشعر لأكثر من متي شاعر من العصر الجاهلى والأموي والعباسي» ورا يصعب أن 
اغ وو ی ا ا ی ی ا 
لمناسبة ما فضلاً عن تخصيصه كتاباً لأعاريض الشعر وعلل القواني» كا تضمَّن 
العقد خطباً كثيرة ورسائل عديدة لكشير من الأدباء والمتراسلين .. 

كذلك فان في العقد فصولاً نقدية قيّمة نقلها من الكتب السابقة لكتابه ويجدر بمن 
يتعاطى مهنة الأدب أن يطلع عليها للإفادة منهاء كا أن فيه فصولا دينية قيَّمة» فقد 
ذكرنا من قبل أن الرجل كان فقيهاء فلا غرو إذا ظهرت في كتابه الثقافة الدينية 
بمختلف فروعهاء ونستطيع في هذا المجال أن نلاحظ أخبار كثير من الانمة الذين 
تقدموه كا نلاحظ كثيراً من أقوالمم وأحكامهم وفتاويم في بعض المسائل. 


د 


بعد هذا العرض الموجز لما تضمَن العقد من مادة غنيّة ومتنوعة» نستطيع القول : 
إن العقد كتاب عظم النفع جليل القيمة» وافر المعلومات واسع الأفق » بجيث نراه 
يتحول بجهد صاحبه إلى سفر موسوعي ضخم يتضمّن كثيراً من المعارف والعلوم 
والآداب» التى رتبها ابن عبد ربه ونسّقها بجيث غدت متصلة العرى متالفة 
الموضوعات متاسكة الحلقات . تشهد للرجل بحسن البراعة والاختيار» كا تشهد له 
بالعام والمعرفة وسعة الاطلاع» فالرجل في مصنفه لم يکن مرد ناقل ومبوّب» بل 
كان صاحب رأي وصاحب ذوق يطلان في كثير من الآماكن بشكل واضح 
وجل فضلاً عن كونه شاعراً بارعاً قوي الديباجة » سلس الأسلوب دقيق المعافي» 
ولکن مع ميل إلى تقليد المشارقة» والعمل على عاكاتهم وإظهار التفوق عليهم في 
أغلب الأحيان . 

وهكذا فان العقد بجواهره النفيسة التي تشع كثيراً من الأصواء والمعارف» كتاب 
ينبغي الاقتناء له والاستفادة من ألقه الرائع بين السطور والكلهات . 


د. مفىد مد قمیحۀ 
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بسم الله الرحن الرحم 
[ رب يسر وأعن 

الحمد لله الأول بلا آبتداءء الآخر بلا انتهاء؛ المنفرد بقدرتهء المتعالى في 
سلطانه ؛ الذي لا تحويه الجهات ولا تَنْعته الصتفات؛ ولا تذركه العُيون» ولا تَبلُغْه 
الظتون ؛ الباديء بالإحسان» العائد بالامتنان؛ الدال على بقائه بغناء حَلقّه» وعلى 
قدرته بعجز کل شيء سواه؛ الغتفر إساءة المذنب يفو وجهل الْسيء مه ؛ 
الذي جعل معرفته آضطراراً» وعبادته آختياراً ؛ وخَلّق الق من [ بين] ناطق 
مرف بوځدانټته» وصامت متحشع لرُوبټته؛ لا يحرج شيء عن فدرته» ولا 
يغرب“ عن رُؤيته ۽ الذي قَرَن بالفضل رَحمته» وبالعَڏل عذاټه ۽ فالناس مَديئون 
بن وش وعدله» آذنون بالرّوال» آخذون ف الأنتقال؛ مص دار بلاء» ا دار 


0 و 


أحمَده على حلمه بعد علمه» وعلى عَفوه بعد فذرته؛ فإته رضى الحمد تَمَناً 
لجزیل تاه وجلیل آلائه"'؛ وجعله متاح رَحْمته» وکفاء نِعْمته» وآخرَ دَعوی 
آهل جنه بقوله جل وعَز: وآخرٌ دَعْواهُمٌ أن أَلْحَمْد لله رب آلْعالمين» " 


(۱) یعزب: یغیب . 
(۲( آلائه: نعمه . 


(۳) سورة يونس الاآية١٠٠‏ . 


وصلى الله على 1 سيّدنا ممد] النبي المكرّم» الشافع المرب الذي بُعث آخراً 
وآصطفي أوّلاء وجعَلنا من أهل طاعته» وعتقاء شفاعته . 

وبعد: فإ أهلَ كل طبقة» وجَهابدة" كل أَمَّة؛ قد تكآموا في الأب 
وتفَلستفوا في العلوم على كل لسان» ومع كل زمان؛ وإ كل متكلم منهم قد 
استفرغ غايته وبل مجهوده في اختصار بديع مَعاني المتقدمين» واختيار جواهر 
ألفاظ السالفين؛ وأكثروا في ذلك حتى احتاج المختصر منها إلى اختصارء والمتخْيّر 
ال اسان 


م إني رأيت آخرَ كل طبقة» وواضعى كل حكمة ومؤلفي كل أدتب» أعذب 
ألفاظاً وأسهل بنية وأخكم مَذهباً وأوضح طريقة من الأولء لأنه ناكص 


iL 
و“‎ 


ا والأوّل باديء متقدم . 

فَلينظّر الناظرٌ إلى الأوضاع الْحْكمة والكتب المترْجمة بعَيْن إنصاف نم يَجْعَل 
عقله حَكأً عادلاً [ وقَيْصلاً ] قاطعاً ؛ فعند ذلك يعم أنها شَجَرة باسقة الَرع» طيبة 
النبت» رَكبّة التربة » يانعة الثَمَرَة. فمن أذ بتصيبه منها كان على إِرّثِ من النبوةء 
ومنهاج من الحكمة ؛ لا يَْتوحش صاحبّه» ولا َضِل من تمَسّك به . 

وقد ألّفتٌ هذا الكتاب وتختّرت جواهره من مَحَيّر جواهر الآداب ومَحصول 
جوامع البيان» فكان جَوْهَر الجوْهّر ولباب الباب؛ وإتا لي فيه تأليف [ الأخبارء 
وفضل] الاختيار» وحن الاختصار» وقش في صدر كل كتاب؛ وما سواه 
قأخوذ من أفواه العْلَاء» ومأئورٌ عن الْحُكاء والأدباء . واختيار الكلام أصعبُ من 
تألبفه . وقد قالوا : اختيار الرجل وافد عَقّله . وقال الشاعر: 
قد عَرَّفناك بآختيارك إذ كا ن دليلاً على بيب آختیاره 


. الجهابذة: جع جهبذء وهو الخبير بالأمور المميّز بين جيدها ورديئها‎ )١( 
. تعقّب: متأخر . )۳( وافد عقله : أي صادر عنه ودليل عليه‎ )۲( 


٤ 


وقال أفلاطون: عَقّول الاس مُدوّنة في أطراف أقلامهم» وظاهرة في خسن 

فتطلّبت نظائر الكلام وأشكال المعاني وجواهرّ الحكّم وضروب الأدب ونوادرً 
الأمثالء ثم .رنت كل جنس منها إلى جنسه» فجعلتة باباً على حدته؛ لدل 
الطالبُ للحْبّر على مَوضعه من الكتاب» ونظيره في كل باب. 

وقصدت من جملة الأخبار فون الآثار أشرفها رھاب وأظهرَها روا 
وألطمَها مع وأجرلًها لظا » وأ حستها ديباجة » وأكثرها طلارَةٌ وحلاوة؛ آخذاً 
بقول الله تبارك وتعالى : لذن يَستَمعُون القَول فيَعُونَ خسن . 


وقال بجی بن خالد: الناس يَّكتبون أحسن ما يَسمعون» ويَحفظون أحسنَ ما 
یکتبون : ویتحدّثون باحسن او 

وقال ابن سیرین: العام أکثر من أن يُحاط به فخُذوا من كل شىء أحسته . 

وفها بين ذلك سمط الرأي» ولل القول؛ ولكل عالم هَفوّة 1 ولكل جوا 
كَبّوّة]» ولکل صارم نبو . 

وفي بعض الكتب : انفرد الله تعالى بالكمال» ولم يرأ أحدٌ من التقَصان . 

وقيل للعتابي: هل تعام أحداً لا عَيْبَ فيه؟ قال: إن الذي لا عيب فيه لا يوت 
[ أبداً ] ولا سّبيل إلى السّلامة من ألسنة العامة . 
للأَلْسُن» إلا عند من تَظر فيه بعيْن العذلء وحَکّم بعر اهوی» وقليلٌ ما هُم . 

وحذفت الأسانيد من أكثر الأخبار طلباً للاستخفاف والإيجاز» وهرباً من 


. ٠۸ سورة الزمر الآية‎ )١( 
. نبا السيف عن الضريبة نبوة: لم يصبها‎ )۲( 


التقيل والتطويل ؛ لأنها أخبارٌ مُمْتعة وحكَمّْ وتوادرء» لا ينفعها الإسناد باتصاله» ولا 
يَضرَها ما حُذف منها . 

و ر ا 
فکیف لا حذفه من نادرة شاردة» ومثل سائر» وخبر مستطرفب› [ وحدیث يذهب 
تزه اذاطال وگر]؛ 

سأل حَقَّص بن غياث الأعْمش عن إسناد حديث. فأخذ جَلْقه وأسْنده إلى حائط 
وقال: هذا إسناده! 


وحدّث ابن السَمّاك بحَديث» فقيل له: ما إسناده؟ فقال: هو من المرسّلات 
ر 
عر : 


[ وروّى الأصمعي را فل عن إسناده . فقال: هو من الآيات المُحكات 
التي لا تحتاج إلى دليل وحجة] . 

وحَدّث الحسنْ البَصْريٌ بحديث» فقيل له: يا أبا سعيدء عَمّن؟ قال: وما تصنع 
بعَمّن يا بن أخي ؟ أمَا أنت فنالتك موعظته » وقامت عليك حُجَته . 

وقد نظرت في بعض الكَتّب الموؤضوعة فوجدتها عير متصرفة في فنون الأخبارء 
ولا جامعة لجمل الآثار؛ فجعلت هذا الكتاب كافياً [ شافياً ] جامعاً لأكثر المعافي 
ال تجري على أفواه العامة والخاصّة . ونور على ألسنة الملوك والسّوقة . وحَلّيت كل 
كتاب منها بشواهد من الشعرء تجانس الاخبار في معانيها» وتوافقها في مَذاهبها ؛ 
وقَرَنْتٌ بها غرائب من شعري» ليَعم الناظرٌ في كتابنا هذا أن لمغربنا على قاصيته" › 
وبّلدنا على انقطاعه» حف من المنظوم والمنثور. 


)١ (‏ المرسلات عرفا: قيل الرياح المرسلات» وعرفاً: يتبع بعضها بعضاً . 


)۲( قاصىته: بعده . 


وسميته كتاب (العقد الفريد) لما فيه من مُختلف جواهر الكلام» مع دقة 
السك وخسن النظام؛ وجرأته على خسة وعشرينَ كتاباًء كل كتاب منها جُزآن» 
جَوهرة من جواهر العقد» فأوّها : 


كتاب اللؤلؤة في السلطان . 

م كتاب الفريدة في الخروب [ ومَدار أمرها] . 

م كتاب ابر جدة في الأجواد والأصفاد . 

م كتاب الجمَانة في الوفود . 

ثم كتاب المرجانة في مُخاطبة الملوك . 

غم كتاب الياقوتة في العلّم والأدب . 

ثم كتاب الجوهرة في الأمثال . 

غم كتاب الرَمُرّدة في المواعظ والزهد . 

م كتاب الدرّة في التعازي والمراڻي . 

ثم كتاب اليتيمة في النسب [ وفضائل العَرب ] . 

م كتاب المسجدة في كلام الأعراب . 

م كتاب المجنبة في الأجوبة . 

ثم كتاب الواسطة في الطب . 

ثم كتاب المجنبة الثانية في التوقيعات والفُصول والصدور وأخبار الكتبة . 
م كتاب المسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأيامهم . 

ثم كتاب اليتيمىة الثانية في أخبار زياد والحجَاج [ والطالبيّين والبرامكة ] . 
م كتاب الدرة الثانية في أيام العرب ووقائعهم . 

م كتاب الزمردة الثانية في فضائل الشعر ومَقاطعه ومَخارجه . 

م كتاب الجوهرة الثانية في أعاريض الشعر وعلل القوافي . 
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ثم كتاب الياقوتة الثانية في[ علم ]أ الألحان واختلاف الناس فيه . 
ثم کتاب المرجانة الثانية في التساء وصفاتهن . 
٤‏ كتاب الجْمًانة الثانية في المتنّئن والممرورين والبُْخّلاء والطَفيليّن . 
م كتاب الرّبرجدة الثانية في بيان طبائع الإنسان وسائر الحيوان 1 وتفاضل 
البلدان] . 
م کتاب الفريدة الثانية في الطّعام والشراب . 
كتاب اللؤلؤة الثانية في 1 الثتف والمدايا و ] الفكاهات والح . 


.)۷( هذه الكلمة التى بين مربعين ساقطة من الأصل؛ وقد أبتناها أخذآً عن عنوان هذا الباب في موضعه من 
الكتاب . 


فرش الکتاب: 

السلطان زمام الامو ونظام الحقوق› وقوام الحدود والقطب الذي عله مدار 
[ الدين و ] الدنيا. وهو حمَى الله في بلاده وظلّه الممدود على, عباده» به يمتنع 
حریهم » وینتصر مظلومهم» وینقمع ظالم ها" ويأمن خائفهم . 


للحکاء : 

قالت الحكاء: إمام عادل» خير من مطر i‏ وإمام غشوم» خير من فتنة 
تدوم . ولَمَا يرع الله بالسلطان اكز ما يزع الا 

وقال وهب بن منبه : فيا أنزل الله على نبيه داود عليه السلام: إني أنا الله مالك 
الملوك» قلوب الملوك بيدي . فمن كان لي على طاعة جَعلت الملوك عليهم رحجة» 
ومن كان لي على معصية جعلت الملوك عليهم نقمة 

فحق على من قڵّده الله أرْمةً حکمه» ومڵّکه أمورَ ا واختصه باحسانه » 
ومَکن له في سلطانه» أن يكون من الآهتام بمصالح رعيّته» والاعتناء بمرافق أهل 
طاعته» بحيث وضعه الله من الكرامة» وأجُرّى عليه من أسباب السعادة . ' 

قال الله عز وجل : الّذِين إن مَكَتَاهُم في الأرّض أقامُوا الصّلاة وآتوا الرّكاة 
وأمَرُوا بالمَعْرُوف ونهوا ء عن المنكر وله عاقبة الأموري . ۰ 


(۱) ينقمع: يرتدع . )١(‏ الوابل: المطر المنهمر. 
(۳) يزع: ينع المحارم. )٤(‏ سورة الحج الآية ٤١‏ . 
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وقال النى لله :« عدل ساعة في حُكومة خير من عبادة ستينسنة » .وقال عو . 
كلكم راع » وکل راع مسئول عن رعبته . 
وقال الشاعر: 
فَكُلَكُمٌ راع ونَحْنْ رَعّة وكل يلاقي رَه فيحامبُة 
ومن شأن Sas‏ ی ر 


وم 0~ 


وا ا Te‏ ل رك والمتنع الذي لا يملك . 


ولكلّحصتّه من العدل» ومنزلته من الحكم . فمن حق الإمام على رعيته أن 
يقضي عليهم بالأغلب من فعله والأعم من حكمه» ومن حق الرعية على إمامها حسن 
القبول لظاهر طاعتها وإضرابه صفحاً عن مکاشفتهاء کا قال زياد لما قدم العراق 


r) (‏ 
والباً عليها : أيها الناس» قد كانت بين وبينكم إحن » فجعلت ذلك د اون 


وتحت قدمي» فمن کان مُحسناً فلیزدڈ في إحسانه» ومن کان مسيئاً فلينزع عن 
إساءته . إني لو علمت أن أحدك قد قتله اسل من بغضي م أكشف له قناعاً ولم هتك 
له سرا تی پبدي صضفحته ی" . 
لابن عمر: 
وقال عبد الله بن عمر: إذا كان الإمام عادلاً فله الأجر وعليك الشكر. وإذا كان 
الإمام جائراً فله الوزرٌ وعليك الصبر . 
لكعب الأحبار: 


وقال كعب الأحبار: مثل الإسلام والسلطان والناس: مَل الفسطاط والعمود 


. التحجر: التضييق . (۲) الإحن: الحزازات والعداوات‎ )١( 
. صفحته: طویته‎ )٤( دبر: خلف.‎ )۳( 
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والأوتاد . فالفسطاط الإسلامء والعمود السلطان» والأوتاد الناس . ولا يصلح بعضها 
ال تيعضن: 
وقال الأفوه الأودي : 
لا صح الا و ا و ر إا جما مادو" 
والَبْتٌ لا تى إلا له عَمَدّ ولا عاد إذا م ترس أوتاد 
وإنْ تَجَمّع أوتاد وأعْيدة يوماً فقذ بلَُوا الأمْرَ الذي كادوا 


نصيحة السلطان ولزوم طاعته 


قال الله تبارك وتعال : #بأيّها الذين آمَنوا أطيعُوا اة وأطغوا الررل :واو 
الأمر منك ” . 

وقال أبو هُريرة: لا رلت هذه الآية أمرنا بطاعة الأمة . وطاعتهم من طاعة الله 
وعصياتهم من عصیان الله . 


وقال الني له ٠:‏ من فارق الجاعة أو حلع يدا من طاعة مات ميتةٌ جاهليّة » . 
وقال مل :« الدين النصيحة » الدين النصيحة » الدين النصيحة . قالوا : من يا رسول 
الله ؟ قال: لله ولرسوله ولأولي الأمر منكم» . 
فنصح الإمام ولزوم طاعته فرض واجب وأمرٌ لازم» ولا يتم إان إلآ به ولا 
يثبت إسلام إلا عليه . 


ما وصی به العباس ابنه حین قدمه عمر: 
الي ن ابن عباس رضي الله عنهها » قال: قال لي أي : أرى هذا الرجل - يعني 
عمر بن الخطاب - يَستفهمك ويقدمك على الأكابر من أصحاب ممد لي . وإني 


. 0۹ السراة: السادة والقادة. (۲) سورة النساء الآية‎ )١( 
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مُوصيك خلال أربع: لا تفشينَ له سرا ولا يُجريّن عليك کنبا ولا تطو عنه 
نصيحة» ولا تغتابن عنده أحدا. 

قال الشعبي : فقلت لآبن عباس: كل واحدة خير من ألف . قال: إي والله» ومن 
عشرة آلاف . 

لرجل من اند ينصح ملكا : 

وفي كتاب للهند" : أن رجلاً دخل على بعض ملوكهم فقال: أيها الملك» إِنَ 
نصيحتك واجبة في الصغير الحقير والكبير الخطير» ولولا الثقةٌ بفضيلة رأيك» 
واحتالك ما يَشق'" موقعًه [ من الأسماع والقلوب ] في جَلْب صلاح العامة وتلافي 
الخاصة» لكان خرقاً و ا نآل و رک ا ر 
بتاك :وا نفا متعلقة بنفسك» لم نجد بدا من أداء الحق إليك وإن أنت لم تسلني 
ذلك» فإنه يقال: مَن كم السطانَ نصيحته» والأطباء مرضه » والإخوان بقّه » فقد 
أخل بنفسه؛ وأنا أعام أن كل كلام يكرهه سامعُه لا يتشجَع عليه قائله» إلا أن يثق 
بعقل المقول؛ فإنه إذا کان عاقلا آحتمل ذلك؛ لأنه ما کان فيه من نفع فهو للسامع 
دون القائل . وإنك أيها الملك ذو فضيلة في الرأي وتصرّف في العلم» ويشجعني ذلك 
على أن أخبرك با تكره» واثقاً معرفتك نصيحتي لك وإيثاري إياك على نفسي . 


ابن عتبة ينصح الوليد: 


م 


وقال عمرو بن عتبة للوليد حين تغيّر الناسٌ عليه : يا أمير المؤمنين» إنه ينطق 
الاش بك وتسکتني الميبة لك وأراك تأمن أشياء أخافها عليك. أفأسكت مُطيعاً 
أم أقول مشفقاً؟ قال: كل مقبول منك» ولله فينا عل غيب نحن صائرون إليه . فقتل 
بعد ذلك بأيام . 


(۱) يقصد كليلة ودمنة» لابن المقمع» وكذلك شأنه في أكثر ما يقول: « كتاب اهند ٠‏ . 
(۲) يشق: یضنی ویتعب . (۳) التكملة من عيون الأخبار لابن قتيبة . 
)٤(‏ الخرق: الجهل والطيش . (۵) البث: نشر الحديث والافصاح عنه . 
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لابن صفوان في خالصة السلطان: 

وقال خالد بن صَفوان: من صحب السلطان بالصحة والنصيحة أكثر عدوا ممن 
ا واا 0 يجتمع على الناصح عدو السلطان وصديقه بالعداوة 
والحسد» فصديق السلطان ينافسه في مرتبته» وعدوّه يُبغضه لنصيحته . 


ما يصحب به السلطان 


لابن المقفع في خادم السلطان: 

قال ابن المقفع: ينبغي لمن خدم السلطان ألا يغتر به إذا رضي ولا يتَغْيّر له إذا 
سَخط» ولا يستقل ما حله» ولا بُلحف في مسألته . وقال أيضاً: لا تكن صحبتك 
للسلطان إلا بعد رياضة" منك لنفسك على طاعتهم . فإن كنت حافظاً إذا ولوك 
حَذراً إذا قرّبوك »أميناً إذا آئتمنوك ذليلاً إذا صرّموك » راضياً إذا أسخطوك› 
تعلّمهم وکأنك متعم منهم» وتؤڌبهم وکأنك متأدب بہې» وتشکرهم ولا تکلفهم 
الشكر . وإلا فالبعد منهم كل البعدء والحذرَ منهم كل الحذر. 

وقال المأمون: الملوك تتحمّل كل شيء إلا ثلاثة أشياء: القدح في الملك» وإفشاء 
السر» والتعرّض للحرم . 

وقال ابن المقفع: إذا نزلت من السلطان بمنزلة الثقة فلا تلزم الدعاء له في كل 
كلمة ؛ فان ذلك يُوجب الوحشة ويُلزم الانقباضر" . 

وقال الأصمعي : توصلت بالملّح وأدركت بالغريب . 

وقال أبر حازم الأعرج لسلهان بن عبد الملك: إنما السلطان سوق» فا نفق عنده 
حمل إليه. 
)١(‏ رياضة النفس: تدريبها . (۲) الصرم: الجر والقطيعة . 


)۳( الانقباض: التجهم والتبرّم . 
)٤(‏ الملح: نوادر الظرف والأدب . 


وصاة أبي سفيان وزوجه لابنهما معاوية حين عمل لعمر: 

ولا قدم معاوية من الشام» وكان عمر قد استعمله عليها» دخل على أمه هند؛ 
فقالت له: يا بي » إنه قلا ولدت حرة مثلك» وقد استعملك هذا الرجل» فآعمل با 
وافقه أحببت ذلك أم كرهته . ثم دخل على أبيه أبي سفيان؛ فقال له: يا بني» إن 
هؤلاء الرهط" من المهاجرين سبقونا وتأخرنا عنهم» فرفعَهم سبمَهّم وقصتّر بنا 
او أتباعاً وصاروا قادة؛ وقد ab‏ من فلا تخالفن 


MD. 
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لابرویز ينصح صاحب بیت ماله : 
وقال A‏ أجدك على 
صبانة ألف ألف؛ لأنك إنغا تحقن بذلك دمك وتقم أمانتك» فانك إن خت قلیلاً 
خنت کشبراً . واحترس من خصلتىن : التقصان فما تخد والزيادة فما تعطي ؛ واعام 
أني لم أجعلك على ذخائر املك وعارة المملكة والعْدّة على العدوء إلا وأنت عندي 
آَمَنْ من موضعه الذي هو فيه» وخواتمه التي هي عليه» فحقق ظني باختياري إياك 
أحقق ظتّك في رجائك إياي؛ ولا تنعوض بخير شرا ولا برفعة ضعةء ولا بسلامة 
ندامة» [ ولا بأمانة خيانة ۲ 
ليزيد بن معاوية ينصح سلما حین ولاه خراسان: 
ولا وى يزيد بن معاوية سل بن زياد خراسان قال له: إن أباك كفى أخاه عظها» 
وقد استكفيتّك صغيراً؛ فلا تتكلنْ على عُذر مني فقد اتكلت على كفاية منك . 
وإياك مني قبل أن أقول إياي منك؛ فإن الظن إذا أخلف مني فيك أخلف منك في ؛ 
وأنت في أدتى حظك فاطلّب أقصاهء وقد أتعبك أبوك فلا تريحن نفسك . 


)١(‏ الرهط: الجماعة . (۲) تنفست فيه : أي استرحت عنده. 
(۳) التكملة من عيون الأخبار . 
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لعمر بن الخطاب ومعاوية حين قدم عليه الشام : 

قال يزيد : حدثني أبي أن عمر بن الخطاب لا قَدِم الشام قدم على حبار ومعه عبد 
الرحمن بن عوف على حارء فتلقاهما معاوية في موكب ثقيل» فجاوز عمرَ معاوية 
حت أخبر به ء فرجع إليه . فلها قرب منه نزل إليه» فأعرض عنه» فجعل يشي إلى 
جنبه راجلا . فقال له عبد الرحمن بن عوف: أتعبت الرجل . فأقبل عليه عمر فقال: 
يا معاوية» أنت صاحب الموكب آنفاً مع ما بلغني من وقوف ذوي الحاجات ببابك؟ 
قال: نعم يا أمير المؤمنين . قال: ولم ذاك؟ قال: لأنا في بلدٍ لا تمتنع فيها من 
جواسيس العدو ولا بد هم ما يُرهبهم من هيبة السلطان؛ فإن أمرتني بذلك أقمت 
عليه » وإن نهيتني عنه آنتهيت . فقال: لئن كان الذي تقول حقاً فإنه رأيٰ أريب' ؛ 
وان كان باطلا خدغة ادي وما مرك به ولا اناك عة فقال عد الو ي 
عوف: لسن ما صَدَر هذا الفتى عا أوردته فيه! فقال: لحُسن موارده جشّمناه ما 
IR‏ 

الربيع الحارثي في حضرة ابن الخطاب: 

وقال الربيع بن زياد الحارثيّ : كنت عاملاً لأي موسى الأشعري على البَحرين . 
فكتب إليه عمر بن الخطاب يأمره بالقدوم عليه هو وعُمّاله وأن يستخلفوا مَن هو 
من ثقاتهم حتى يرجعوا . فلا قدمنا أتيت يرف" » فقلت: يا يرفأء ابن سبيلٍ 
مُسترشد» أخبرني أي الميثات أحب إلى أمير المؤمنين أن يَرى فيها عَمّاله؟ فأومأً إلى 
الخشونة . فأخذت خَمَين مطارقين“» ولبست جبة صوف. ولُثت رأسي . بعامة 
دکناء. ثم دخلنا على عمر» فصقنا بین يديه وصحّد فینا نظره وصَوّب ‏ فام تأخذ 
عينه أحداً غبري» فدعاني ؛ فقال: من أنت؟ قلت : الربيع بن زياد الجحارثي . قال: وما 
تتولى من أعالنا؟ قلت: البحرين . قال: فكم ترزق؟ قلت: خسة دراهم في كل 


. رأي أريب: رأي فيه الصواب والعقل . (۲) جشمناه: جلناه‎ )١( 
. مطارقين: أي أطبقت نعل على نعل ثم خرزتا‎ )٤( . يرفاً: غلام عمر بن الخطاب‎ )۳( 
. صوّب: امعن النظر ووجهه‎ )0( 
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يوم . قال: کثير! فا تصنع بها ؟ قلت: أتقوّت منها شيئ وأعود بباقيها على أقارب 
لي» فا فَضَل منها قعلى فقراء المسلمين . فقال: لا بأس» آرجع إلى موضعك؛ 
فرجعت إلى موضعي من الصف . ثم صعَد فينا وصوّب» فام تقع عينه إلا علي» 
فدعاني ؛ فقال: ك سنوك ؟ فقلت: ثلاث وأربعون سنة قال: الآن حين استحكمُت . 
ثم دعا بالطعام» وأصحابي حديتّو عهد بلين العيش وقد تجرّعت له» فأتي بخبز ابس 
وأكسار بعر" » فجعل أصحابي يعافون ذلك» وجعلت آكل فأجيد الأكل . فنظرت 
فإذا به يلحظني من بينهم» ثم سبقت مني كلمة تمنيت أني سحت في الأرض ول ألفظ 
بهاء فقلت: يا أمير المؤمنين » إن الناس يحتاجون إلى صلاحك» فلو عمدت إلى طعام 
هو ألْيَنْ من هذا . فزجرني وقال: كيف قلت؟ قلت: أقول: لو نظرت يا أمير 
المؤمنين إلى وتك من الطحين فيُخبز لك قبل إرادتك إياه بيوم» ويْطبخ لك اللحم 
كذلك» فتْوّتی بالخبز ليا وباللحم غریضاً . فسن من غُربه وقال: هذا قصدت ؟ 
قلت: نعم . قال: يا ربیع» إنا لو نشاء لملأنا هذه الرّحاب من صلائق وسبائك 
وصناب» ولکني رأیت الله تعالی تعی على قوم شهواتهم فقال: «[أَذَْبمٌ يباكم في 
حَياكُمٌ الدنيا وآستمْتَعتم بها مم أمر أبا موسى أن يُقرني وأن يستبدل بأصحابي! 


ابن عبد ربه یفسر غریب الخبر : 
قوله « لثتها على رأسي» . يقال: رجل ألوث» إذا كان شديداء وذلك من 
الّلوث؛ ورجل ألوث» إذا كان أهوج» مأخوذ من اللوثة . يقال: (لثت عامة على 
رأسي) يقول : أدرتها بعضها على بعض على غير استواء . 
وقوله « صلائق » هي شيء يعمل من اللحم» فمنها ما يطبخ ومنها ما یشوی 
يقال: صلقت اللحم» إذا طبخته» وصلقته إذا شويته . 
وقوله « غريضاً » يقول طرياً . يقال : لحم غريض » تراد به الطراوة قال العتابي : 


. في أکثر الأصول: وأكسار بغير آدام‎ )١( 
. ٠١ سورة الأحقاف الآية‎ )۲( 


و« سبائك » یرید الحوّاری من الخبز» وذلك أنه سبك فيؤخذ خالصهء والعرب 
تمي الرقاق : السبائك . 


و« الصناب » طعام يؤخذ من الزبيب والخردل» ومنه قيل للفرس: صنابي إذا كان 
في لونه حرة . قال جرير: 
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تكلفني مايش آل رَد ومن لي بالرقق والمشاب 


وقوله: « أكسار بعير » فالكسر والقصّل والجزل: العظم يفصل ما عليه من اللحم . 
وقوله « نعی على قوم شهواتہم » أي عابهم بها ووبخهم . 


زياد أول من استن ترك السلام على قادم عند السلطان: 


وما يصحب به السلطان: ألا يُسلّم على قادم بین يديه » وإنما اسن ذلك زياد بن 
أبيه ؛ وذلك أن عبد الله بن عباس قَدِم على معاوية وعنده زياد؛ فرحب به معاوية 
وألطفه وقرّب مجلسّه ولم يكلّمه زياد شيعا فابتدأه ابن عباس وقال: ما حالك أبا 
المغيرة! كأنك أردت أن تحدث بيننا وبينك هجرا . قال: لاء ولكنه لا يُسَلّم عل 
قادم بين يدي أمير المؤمنين ٠.‏ فقال له ابن عباس: ما ترك الاس التحية بينهم بين يدي 
أمرائهم . فقال له معاوية : كف عنه يا بن عباس» فإنك لا تشاء أن تغلب إلا عَلَبْت . 


ترك أي مسام السلام على المنصور مبجحضرة السفاح : 


دخل أبو مسام على أبي العباس وعنده المنصور. فسام على أبي العباس . فقال له: يا 
أبا مسام؛ هذا أبو جعفر! فقال له: يا أمير المؤمنين . هذا موضع لا يَُقضى فيه إلا 
حقك! 


معاوية وابن العاص بين يدي عمر حين مقدمهما من الشام ومصر: 

أبو حاتم عن العتبي قال: قدم معاوية من الشام» وعمرو بن العاص من مصر على 
عمر بن الخطاب؛ فأقعدها بين يديه وجعل يسائلها عن أعاا » إلى أن آعترض 
عمرو في حديث معاوية» فقال له معاوية : أعَمَلي تعيب وال تة تقصد ؟ هام تخبر أمير 
المؤمنين عن عملي وأخبره عن عملك! قال عمرو: فعلمت أنه بعملي أبصر مني 
بعمله» وأ عمر لا يدع أول هذا الحديث حتى يصير إلى آخره؛ فأردت أن أفعل 
شيئاً أشغل به عمر عن ذلك» فرفعت يدي فلطمت معاوية . فقال عمر: تالله ما رأيت 
رجلا أسفة منك! قم يا معاوية فاقتص منه . قال معاوية: إن أبي أمرني ألا أقضي 
أمراً دونه . فأرسل عمر إلى أبي سفيان . فلا أتاه ألقى له وسادة وقال: قال رسول الله 
یه ٠:‏ إذاأتا كرم قوم فأكرموه» .ثم قص عليه ما جرى بين عمرو ومعاوية . فقال: 
هذا بعثت إلّ؟ أخوه وابن عمه؛ وقد أتى غير كبير » وقد وهبت ذلك له . 

لبعضهم في تلمس الخيلة لنصيحة السلطان: 

وقالوا : ينبغي لمن صحب السلطان أن لا يكتم عنه نصيحة وإن آستتقلها » وليكن 
کلامه له کلام رفق لا کلام خُرق» حتی يُخبره بعیبه من غبر أن يُواجهه بذلك 
ولكن نضرب له الأمثالء ويُخبره بعيب غيره ليعرف عيب نفسه . | 

وقالوا : من تعرّض للسلطان آزدراه» ومن تطامن له طا" . فشبهوا السلطان في 
ذلك بالريح الشديد E e‏ وما 
ادف ا ق" . قال الشاعر 

إن الزياح إذا ما أعَصَفّت تمت عيدان بم ولا يبان بال 

لشبيب في مسايرة السلطان: 


وقال شبيب بن شيبة : ينبغي لمن ساير خليفة أن يكون بالموضع الذي إذا أراد 


(۱) تطامن له: تطاول واستشرف . (۲) قصمته: قطعته . 
(۳) النبم: من شجر الجبال تتخذ منه القسي» وريا افتدح به» والرتم : نبات من أدق الشجر كأته من دقته 
يشب بالرع » وهي الخيوط . 


الخليفة أن أن يلتفت» ويكون من ناحية إذا و 


وزير للهند بين الملك والملكة: 

وقرأت في كتاب للهند أنه أهدي للك ثياب وحَلى» فدعا بامرأتين له» وخبّر 
أحظاه) عنده بين اللباس والحلى . وكان وزيره حاضراً فنظرت المرأة كالمشيرة له» 
فغمزها باللباس تغضينا ‏ بعينه» فلحظه الملك . فاختارت الحلية لثلا يفطن للغمزة 
وصار اللباس للأخرى . فأقام الوزن ربعن تة کارا عينه للا تقر في نفس 
الملك» وليظن أنها عادة وخلقة . ) 


اختيار السلطان لأهل عمله 


لابن هبيرة يوصي مسام بن سعید حین وجهه إلى خراسان: 

لما وجه عُمر بن هُبيرة مُسام بن سعيد إلى خراسان قال له: أوصيك بثلاثة 
حاجبك» فإنه وجهك الذي به تلقى الناس: إن أحسن فأنت المحسن» وإن أساء فأنت 
المسيء؛ وصاحب شرطتك. فإنه سوطّك وسيفك: حيث وضعتها فأنت وضعتها؛ 
وعُّمّال القذر” قال: وما عال القدر؟ قال: أن تختار من كل مورة رجالا 


لعملك» فإن أصابوا فهو الذي أردت. وإن أخطئوا فهم المخطئون وأنت المصيب . 


اختيار ابن أرطاة بين إياس والقامم: 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة: أن جع بين إياس بن معاوية 
والقاسم بن ربيعة الجوشني فول القضاء أنفذهما ؛ فجمع بينهما » فقال له إياس: أيا 
الرجل» سل عني وعن القاسم فقيهي البصرة: الحسنَ وابن سيرين - وكان القاسم يأقي 


)١(‏ تغضيناً: إطباقاً وكسراً. (۲) عل القدر: ذوو الشرف والحسب. 
(۳) الكورة: المدينة والبقعة . 


الحسنَ وابنَ سيرين وكان إياس لا يأتيها - فعام القاسم أنه إن سأهما أشارا به . فقال 
القاسم : لا تسأل عني ولا عنه؛ فوالله الذي لا إله إلا هو إن إياس بن معاوية أفقة مي 
وأعام بالقضاء؛ فإن كنت كاذباً فما ينبغي أن توليني » وإن كنت صادقا فينبغي لك أن 
تقبل قولي . فقال له إياس: إنك جئت برجل فوقفته على شفير ‏ جه فنجّى نفسه 
منها بيمين كاذبة يستغفر الله منها وينجو ما يخاف . فقال له عدي : أما إذ فهمتها 
فأنت ها . فآستقضاه . 

بين عدي وإياس في القراء : 

وقال عدي بن أرطاة لإياس بن معاوية : دلي على قوم من القَراء أوَلّهم . فقال له : 
القرّاء ضربان: فضرب يعملون للآخرة ولا يعملون لك . وضرب يعملون للدنيا . فا 
ظنك بهم إذا أمكنتهم منها ؟ ولكن عليك بأهل البيوتات الذين يَستَحيون لأحسابمم 
فولّهم . 

أبو قلابة والقضاء : 

أيوب السّختياني» قال : طَلب أبو قلابة لقضاء البصرة» فهرب إلى الشام فأقام 
حيناً ثم رجع . قال أيوب: فقلت له: لو أنك وليت القضاء وعدلت كان لك أجران . 
قال: يا أيوب» إذا وقع السابح في البحر فكم عسى أن يسبح . 

تولية عبد الملك الشعبي على قضاء البصرة: 

وقال عبد الملك بن مروان لجلسائه : دلّوني على رجل استعمله . فقال له رَوْح ابن 
زنباع : أدلك يا أمير المؤمنين على رجل إن دعوتوه أجابكم» وإن تركتموه م يأتكم» 
ليس بالملحف طلباً » ولا بالمعن هربا : عامر الشعبي ؛ فولاه قضاء البصرة . 


عمر بن عبد العزيز يسأل أبا مجلز عمّن يوليه خراسان: 


وسأل عمر بن عبد العزيز أبا مجلر عن رجل يوليه خراسان. فقال له: ما 


. الشفير : الحافة‎ )١( 
. في الأصول « أبا مخلد » والتصويب من الطبري‎ )۳( 


۲۰ 


تقول في فلان؟ قال: مَصنوع له ولیس بصاحبها . قال: ففلان؟ قال : سريع الغضب 
EY‏ الكثير ونع القليل » حدس أخاه وينافس أباه ويحقر مولاه . قال : 
ففلان؟ قال : يكافىء الأكفاء ويعادي الأعداء ويفعل ما يشاء . قال: ما في واحد من 
ھؤلاء خير . 

عمر ورجل طلب عملاً: 


وأراد عمر بن الخطاب أن يستعمل رجلا فبدر الرجل يطلب منه العمل فقال 


وطلب رجل من النبي مب أن يستعمله . فقال ٠:‏ إنالا نستعمل على عملنا من 
یریده» . 

وطلب العباس عم النبي به إلى النبي ولاية . فقال:« ياعم» نفس تحييها خير من 
ولاية لا تحصيها» . 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لخالد بن الوليد: فر من الشرف يتبعك 
الشرف؛ واحرص على الموت توهب لك الحياة . 

وتقول النصارى : لا بُختار للجثلقة إلا زاهداً فيها غير طالب ها . 


تولیه ابن هبيرة لياس : 

وقال إياس بن معاوية : أرسل إل آبن هبيرة فأتيقه » فساكتني فسكت» فلا أطلت 
ال هه تسل اذا لك :قال :اترا لاذ قلت :ن فال: اتشرض 
الفرائض ؟ قلت: نعم . قال: أتعرف من أيام العرب شيئاً ؟ قلت : نعم . قال: أتعرف 
من أيام العجم شيعا ؟ قلت: أنا بها أعرّف . قال: إني أريد أن أستعين بك على عملي . 
قلت: إن في خلالاً”“ ثلاثاً لا أصلح معها للعمل . قال: ما هي ؟ قلت : أنا دمم كا 


ترى» وأنا حديدء وأنا عي . قال: أما دمامتك فإني لا أريد أن أحاسن الناس 


. الجثلقة : رياسة النصارى . () الخلال: الصفات والمزايا‎ )١( 
. الحديد : من الحذة في الطبع ء والعي : عدم القدرة على الافصاح والتعبير‎ (۳) 


۲١ 


بك. وأما العيَّ فإني أراك تعرب عن نفسك. وأما الحدة فإن السوط يقومك . 1[ قم 
قد وليك ] قال: فولآني وأعطاني مائة درهم » فهى أوّل مال تمولته . 

وقال الأصمعى : ولى سلمان بن حَبيب المحارني قضاءَ دمشق لعبد الملك والوليد 
وسلهان وعمرَ بن عبد العزيز ويزيد وهشام . 
قال مکحول: قال رسول الله :۲ لايَقَضى بين الناس إلا ذو شرف في قومه» وأنا 
مول » . 


توليه ابن الطاب للمغيرة مكان ابن أبى وقاص على الكوفة : 
َعذرني من أهل الكوفةء إن وليت عليهم التقيّ ضعُفوه» وإن وليت عليهم القوي 
فَجَروه ؟ فقال له المغيرة: يا أمير المؤمنين» إن التقيّ الضعيف له تقواه وعليك 
ضعفه» والقوي الفاجر لك قرَنّه وعليه فجورُه . قال: صدقت. فأنت القوي الفاجر 
فآخرج إليهم . فام يزل عليهم أيام عمرَ وصدراً من أيام عثان وأيام معاوية» حقى 
E E‏ ٍ 
حسن السياسة وإقامة المملكة 


للحجاج يصف سبرته للولید : 

كتب الوليد ن عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف يأمره أن يكتب إليه بسيرته» 
فكتب إليه : إني أيقظت رأيي وأنغت هواي» فأدنيت السيّدَ ا لطاع في قومه» ووليت 
اجرب" الحازمَ في أمره» وقآّدت الخراج الموفر لأمانته» وقسمت لكل خصم من 


(۱) فجروه: اتہموه بالفجر . (۲) الخبر في شرح نهج البلاغة » ومحاضرات الادباء . 
(۴) المجرّب: أي صاحب التجربة والخبره» وقي عيون الأخبار « الحرّب »» وهو الشديد القوي . 


۲۲ 


نفسي قساً اغ حظاً من لطيف عنايتي ونظري ؛ زروت اليف إلى التطف ° 
المسىء. والثواب إلى المحسن البريء؛ فخاف المريبُ صولة العقاب» وتمسك المحسن 
E‏ 
لأردشير يوصي ابنه : 
وقال أردشير لآبنه: يا بني» إِنّ الك والعدل أخوان لا غنى بأحدها عن صاحبه 
فاك اس والعدل حارس» وما م یکن أُسٌ فمهدوم» وما م یکن له حارس فضائع . 
يا بي آجعل حديتّك مع أهل المراتب» وعطيتك لأهل الجهادء وبشرّك لأهل الدين ء 
وسرك لمن عَتاه ما عناك من ذوي العقول" . 
للحكماء في واجب السلطان: 
وقالت الحكاء: ما بحب على السلطان العدل في ظاهر أفعاله لإقامة أمر سلطانهء 
وفي باطن ضميره لإقامة أمر دينه؛ فإذا فسدت السياسة ذهب السلطان. ومدار 
السياسة كلها على العدل والإنصاف. لا يقوم سلطان لأهل الكفر والإبيان إلا بها ولا 
يدور إلا عليهماء مع ترتيب الأمور مراتبها وإنزالما منازها . وينبغي لمن كان سلطاناً 
أن يقم على نفسه حُجة الرعية . ومن كان رعية أن يقم على نفسه حجة السلطان . 
وليكن حكمه على غيره بمثل حكمه على نفسه؛ فإنما يعرف حقوق الأشياء من عرف 
مبلغ حدودها ومواقع أقدارها . ولا يكون أحد سلطاناً حتى يكون قبل ذلك رعيّة . 
وقال عبد الملك بن مروان لبنيه : كلكم يترشح هذا الأمر» ولا يصلٌح له منكم إلا 
من کان له سيف مسلول» ومال مبذول» وعدل تطمئن إليه القلوب . 


اة اة 
ووصف بعض الملوك سياسته فقال: : أهزل ف وعد ولا وعد ولا أمر ولا ني 


. التطف: المتهم المريب‎ )١( 
فبين الخبر هنا وهناك اختلاف في‎ (٠١٤ - ١ ( وعحاضرات الأدباء‎ (٠١٠١ - ١ ( انظر عيون الأخبار‎ )۲( 
. بعض الألفاظ‎ 


۲۳ 


وسن هه 
3 


: : )) 2 
ولا عاقیت اا وا کت > وأتبت" على العَناء لا للهوى . وأودعت 
0 س (r)‏ ا 2 ٤‏ ا 2 2 
القلوب هيبة ل بشبها E‏ وودًا تشبه جرأة. وعممت بالقوت» ومنعت 


الفضول . 


وذكر أعرابي أميراً نقال: كان إذا وّلى لم يُطابق بين جفونه» وأرسل العيون على 
(٤)‏ 


عيونه ‏ ؛ فهو غائب عنهم شاهد معهم ؛ فا محسن راج والمسيء خائف . 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يصلَح هذا الأمر إلا اللبن في غير 
ضعف, القوي في غير عنف. 
بين الوليد بن عبد الملك وأبيه في السياسة : 
وقال الوليد بن عبد الملك لأبيه: يا أبت» ما السياسة؟ قال: هيبة الخاصة مع 
صدق موتبا واقتياد قلوب العامة بالإنصاف اء واحتال هغوات الصنائع ‏ . 


لأرسطوطاليس يوصي الإسكندر: 

وكتب أرسطو طاليس إلى الإسكندر: أملك الرعية بالإحسان إليها تظفر بالحبة 
منها» فان طَلَبَك ذلك منها بإحسانك أدومُ بقاء منه باعتسافك ” . واعام أنك إغا 
تملك الأبدان فآجع ها القلوب بامحبة؛ واعام أن الرعية إذا قدّرت أن تقول قدرت 
ان تفعل ؛ فاجهد ألا تقول تسام من ان تفعل . 

وقال أردشير لأصحابه: إني إنغا أملك الأجساد لا الات وأحكم بالعدل لا 
بالرضى» وأفحص عن الأعمال لا عن السرائر . 


(۱) استكفيت: وليت الأكفاء . (۳) أثبت: أجزت وكافأت . 
(۳) المقت: البغخض . )٤(‏ العيون: الجواسيس . 


(۵) الصنائع : أي الرجال الذين اتخذهم السلطان لنفسه وكلفهم ببعض المهام . 
(1) الاعتساف: الجور والظام . 


۲٤ 


: 0 1 س گے( چ مھ 
وكان عمرو بن العاص يقول في معاوية : اتقوا ادم" قريش وابن كريها» من 
OT TE‏ 
يضحك في العَضب. ولا ينام إلا على الرضى» ويتناول ما فوقه من تحته " 


لمعاوية في سياسته : 
وقال معاوية: إني لا أضع سيفي حيث يكفيني سَوطي » ولا أضع سوطي حيث 
يكفينى لساني؛ ولو أن بينى وبين الناس شعرة ما انقطعت . فقيل له: وكيف ذلك؟ 
قال: كنت إذا مدوها أرخيتهاء وإذا أرخوها مددتها . 


لعمرو بن العاص في معاوية وسياسته : 

وقال عمرو بن العاص: رأيت معاوية في بعض أيامنا بصقين خرج في عدَة لم أره 
خرج في مثلهاء فوقف في قَلْب عسكره فجعل يَلْحظ مَيمنته فيرى الخلل » فيدر إليه 
من بده .م يفعل ذلك بميسرته» فتغنيه اللحظة عن الإشارة . فدخله رَه ما رأى» 
فقال: يا بن العاص» كيف ترى هؤلاء وما هم عليه ؟ فقلت: والله يا أمير المؤمنين 
لقد رأيتٌ من يسوس الناسَ بالدين والدنيا فا رأيت أحداً أوتي له من طاعة رعيّته ما 
أوتي لك من هؤلاء . فقال: أفتدري متى يَفنّد هذا وني ک ينتقض جیعه؟ قلت: لا . 
قال: في يوم واحد . قال: فأكثرت التعجب . قال: إي والله وفي بعض يوم . قلت : 
وكيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا كُذبوا في الوعد والوعيد» وأعطو على الموى 
لا على الغناء: فسد جيع ما ترى . 


لابن عباس يوصي الحسن : 


وکتب عبد الله بن عباس إلى الحسن بن علي إذ ولاه الناس أمرهم بعد علي رضي 
الله عنه: اَن E‏ وجاهد عدوك› اشر من الظنين ‏ دینه 5 ل بقل ° 


. الأدم: الأسوة والسيد . (۲) يصف حسن تأتيه للأمر وقدرته على الصعاب ويّسيرها وتذليلها‎ )١( 
. انين : ا متهم في دينه‎ )٤( شمر استحك:‎ (r) 


(۵) يث : ينقص ویعیب . 


۲0 


دك وول أهل البيوتات تستصلح به عشائرهم . 


للحکماء ف السباسة: 


وقالت الحكاء: أسوَسٌ الناس لرعيته من قاد أبدانا بُقلوبما» وقلوبَها بخواطرها . 
-وخواطرها بأسبابما من الرغبة والرهبة . 


لأبرویز يوصي ابنه شیرويه: . 
وقال أبرويز لابنه شيروبّه: لا توسعن على جندك سعة يستغنون بها عنك ولا 
تضقن عليهم ضيقاً يضجون به منك؛ ولكن أعطهم عطاء قصدا » وآمنعهم منعاً 
جيلاً» وابسط مم في الرجاءء ولا تبسط لمم في العطاء . 


بين المنصور وقواده: 

ونحو هذا قول المنصور لبعض فاده . صَدَق الذي قال: أجع كلك يتبعّك» 
وسَمَنه يأكلك . فقال له أبو العباس الطوسي: يا أمير المؤمنينء أما تخشى إن أجعته 
أن يَلَرّح له غيرُك برغيف فيتبعَه ويدعَك . 


لأبرویز ينصح ابنه شيرويه: 

وكتب أبرويز إلى ابنه شيرويه من الحبس: آعم أن كلمة منك تسفك دماء 
وائ تحفن اران سخطك سف ملول غل من طت عة وان زاك 
برك مُستفيضة على من رَضيت عنه» وأنّ نفاذ أمرك مع ظهور كلامك . فاحترس 
في غضبك من قولك أن يُخطىء . ومن لونك أن يتغْيّر» ومن جَسدك أن يخف؛ فإن 
ملوك تعاقب حَزماً وتعفو حلا . وآعلم أنك تجل عن الغضب» وأن مُلكك يصغر 
رفاك فر اط ن اقات ا قدو اراك ف ارات 2 


. الخبر في عيون الأخبار على اختلاف وزيادة‎ )١( 


۲۹ 


من خطبة لسعيد ابن سويد : 
وخطب سعید بن سويد بحمص» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: يها الناسٌ إن 
للإسلام حائطاً منيعاً» وباباً وثيقاً . فحائط الإسلام الحق وبابه العدل» ولا يزال 
الإسلام منيعاً ما آشتد السلطانء وليست شدة السلطان قتلاً بالسيف ولا ضرباً 
بالسوط ولكن قضاء بالحق وأخذ بالعدل . 


لابن الحكم في الحاقد على السلطان: 

وقال عبد الله بن الحكم إنه قد يضطغن على السلطان رجلان: رجل أحسن في 
محسنین فاا وحرم» ورجل ناء في مسيئين فعُوقب وعفي عنهم؟ فينبغي 
للسلطان أن عرس ها 


لأبرويز يوصي ابنه شیرويه : 

وفي التاج: کتب أبرویز لابنه شیرویه يُوصیه: لیکن مَن تختاره لولايتك آمر٤!‏ 
کان في ضعة فرفعته» أو ذا شرف کان مهملا فاصطنعته . ولا تجعله امر٤ا‏ أصبته 
بقعوبة فاتضع اء ولا آمر٤ا‏ اطاعك بعد ما أذللته . ولا أحداً ممن يقع بقلبك أن 
إزالة سلطانك أحبٌ إليه من ثبوته؛ وإياك أن تستعمله ضرعا عمرا كثراً اعجابه 
بنفسه» قلیلاً تجربته في غیره. ولا کبيړاً مذبراً قد أخذ الدهرٌ من عقله كا أخذت 


بسط المعدلة ورة المظام 
إنصاف المأمون أمة من ابنه: 


الشيباني قال : حدثنا مد بن زكريا عن عباس بن الفضل الماشمى عن قحطبة بن 
حُميد قال: إني لواقف على رأس المأمون يوماً وقد جلس للمظالم » فكان آخر من 


(۱) الضرع : الضعيف. والغمر: من لا تجربة له . 


۲V 


تقد و ا آمرأة عليها هيئة السفرء وعليها ثياب رثة » فوقفت بين 
يديه فقالت السلام عليك يا مير المؤمنين ورحجه الله وبرکاته» فنظر المأمون إلى بجی 
ابن أكثم» فقال هما يحبى : وعليك السلام يا أمة الله » تكلمي في حاجتك . فقالت : 


يا حير صف يهى لَه الرَقَدّ ويا إماماً به قد أشرق اليلد 
ا 2 o‏ مَل o‏ وے س و 
تكو اليك عَميد القَوْم أرْمَلة عدي عليها فلم ترك لها سبد 


0ت 


وابتز مني ضيّاعي بعد منْعَتها ظفلا وفْرَق مني الأمْل ا 
فأطرق المأمون حيناً » ثم رفع رأسه إليها وهو يقول: 

في دُون ما فلت رال الصَرٌ والجلَدُ ‏ عني وأقرح مني القلبٌ والکب د" 
هدا أَذَانُ صَلاة العَصر فان مرفي وأخضري الخصْمَ في اليَوّم الذي اعد 
لسلست إذيقضن اوسا تنميفك به ولا املس الأحذ 
قال: فلا کان یوم الأحد جلس» فكان أول من تقدم إليه تلك المرأةء فقالت : 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحةٌ الله وبركاته . فقال : وعليك السلام» أين الخصم ؟ 
فقالت: الواقف على رأسك يا أمير المؤمنين . وأومأت إلى العباس آبنه. فقال: يا 
أحد بن أبي خالد» حُذ بيده فأجلسه معها مجلس الخصوم . فجعل كلامُها يعلو كلام 
العباس» فقال ها أحد بن أبي خالد: يا أمة الله » إنك بين يدي امير المؤمنين » وإنك 
تكلمين الأمير » فآخفضي من صوتك . فقال ا مأمون: دعها يا أحد. فإن الحق أنطقها 
وآخرسه . م قضى ها برد ضيعتها إلبها » وظلم العباس بظلمه اء وأمر بالكتاب ها إل 
العامل الذي ببلدها أن يوغر هما ضيعتها ويحسن معاونتهاء وأمر لها بنفقة . 


الحكم على هشام في خصومة بينه وبين إبراهيم بن حد: 
العتبي قال: إني لقاعد عند قاضي هشام بن عبد الملك إذ أقبل إبراهيم بن مد ابن 


. السبد: الشعرء ويكنى به عن الابل . (۲) ابتز: سلب ظلاً‎ )١( 
. يوغر ها ضيعتها : يسقط عنها الخراج‎ )٤( . أقرحه: أغمّه‎ (۳( 


۲۸ 


طلحة وصاحب حرس هشام» حتی قعدا بين يديه» فقال: إن أمير المؤمنين جراني ٠‏ 
في خُصومة بينه وبين إبراهم . فقال القاضي : شاهديك على الجراية . قال أتّراني قلت 
على أمير المؤمنين ما نم يقل» وليس بيني وبينه إلا هذه السترة؟ قال: بلى» ولكنه لا 
يبت الحق لك ولا عليك إلا ببينة . قال: فقام الحرسي فدخل إلى هشام فأخبره» فام 
نلبْث أن قعقعت الأبواب وخرج الحرسي فقال: هذا أمير المؤمنين . وخرج هشام» 
فلا نظر إليه القاضي قام فأشار إليه وبسط له مَصلىء فقعد عليه وإبراهم بين يديه » 
وکنا حیث نسمع بعض کلامهم ویخفی عنا بعضه. قال : EE‏ 
فقضى القاضي على هشام . فتكام إبرأهم بكلمة فيها بعض ق 0 
الذي أبان للناس ظلمك . فقال له هشام: لقد هممت أن أضربك ضربة ينتثر منها 
لحمك عن عظمك . قال: أمَّا والله لئن فعلت لتفعلنه بشيخ كبير السن قريب القرابة 
واجب الحق . فقال هشام: آسترها علل! قال: لا ستر الله علي إذا ذنبي يوم القيامة إن 
سترتّها . قال: فإني معطيك عليها مائة ألف . قال إبراهم : فسترتها عليه حياته ثمناً ما 
اخذت منه» واذعتها بعد ماته تزیينا له . 


الحجاج وسليك ابن سلكة : 

قال : وورد على الحجاج بن يوسف ك بن E‏ فقال: أصلح الله الأميرء 
أزعني سمعك» واغضّض عني بصرك» واكمُف عني غربك"'؛ فإن سمعت خط 
أو زللا دونك والعقوبة . قال: قل . فقال: عصى عاص من عرض العشيرة؛ فلق على 
ا وهدم منزل » وحرمّت عطائي . قال : هىهات ! أو ما سمعت قول الشاعر: 


)۱( جراني : وکلنی› والجراية : الوكالة . (۲( قعقعت: أحدثت أصواتاً . 

(۳) الخرق: الجهل والطيش . 

() لعله فرعون بن عبد الرحمن المعروف بابن سلكه الذي عاصر الحجاج. إذ أن سليك بن سلكه قتل في 
الجاهلية . 

)0( أرعني سمعك : أي ابستمع مقولتي بصبر وأناة . (1) الغرب: حد السيف. 


. حلق على اسمي ي : أي ضرب عليه بحلقة من المداد لمنع العطاء عنه‎ (v۷) 
۲۹ 


جانيك من يجني علَيْكَ وقَذ تَعْدي الصحاح مَبارك اجرب 


لاحرد دت عر ا ارف ي اع الذ ن 

قال : أصلح الله الا اف وج ل و هد . قال: وما ذاك؟ 
قال: قال الله تعالی : يا أبّها العَرْيز إن ر له با هيخا كبر قَخذ أَحَدَنًا مَكاتة ! 
راك من ي قال معاد الله أن ناخد إلا من وجدتًا متاعنا عندَهٌ إِنَا إذ 
امون ° . فقال الحجاج : عل بیزید بن أبي مسام . فمثل بین يديه » فقال: افكك 
هذا عن اسمه» واضکك له بعطائه › وآبن له منرله» ومر منادياً ينادي : صدق الله 
وكذب الشاعر . 


وقال معاوية : إني لأستحي أن أظلم من لا جد علي ناصراً إلا الله . 


لعمر بن عبد العزيز يوصي عاملاً: 
وکتب إلى عمر بن عبد العزیز بعض عله يستأذنه في تحصين مدينته . فكت إليه : 
حَصنها بالعدل ونق طرقها من الظل . 


للمهدي يوصي ابن أي الجهم : 

وقال المهدي للربيع بن أبي جم - وهو والي أرض فارس: يا ربيع» آثر الحق » 
والزم القفد اط ادل وا بالرعية» وآعام أن أعدل الناس من أنصف من 
نفسه» وأجورّهم من ظلم الناس لغيره . 

بین ابن عامر وابن أصبغ: 

وقال ابن أي الزناد : عن هشام بن عروة قال: استعمل ابن عامر عمرو بن أصبغ 


على الأهوازء فلا عزله قال له: ما جئت به؟ قال له ما معي إلا مائة درهم وأثواب . 


(۱)( سورة يوسف الاَية ۷۸ و ۷۹ . 
)٣(‏ أتصف من نفسه: أي أمكن العدل منها . 


قال : كيف ذلك؟ قال: أرسلتني إلى بلدٍ أهلّه رجلان: رجل مُسام له ما لي وعليه ما 
علي » ورجل له ذمة الله ورسوله» فوالله اریت اين أضع يدي . قال: فأعطاه 
عشرین ألفاً . وقال جعفر بن بې : الخراج عمود املك وما استغزر بمثل العدل» 
ıs. E‏ 0( 
وقال النبي ّل : « الظلم لمات يوم القيامة » . 
صلاح الرعية بصلاح الإمام 


قال الحكاء : الناس تبع لإمامهم في الخير والشر. 
وقال أبو حازم الأعرج: الإمام سوق » فا نفق عللده جلب إليه ف 


عمر بن الخطاب وتاج کسری وسواریه: 

ولا اق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتاج كسرى وسواريه . قال: إن الذي 
آئی هدا لانن قال له رل2 ا آم الزن »انت امن ال دون ال :نا 
اذنت أل اف ال فان رت : 

ومن أمثاهم في هذا قوهم : إذا صلحت العَيْن صلحت سواقيها . 

الأصمعي قال : يقال : صنفان إذا صلحا صلح الناس: الأمراء والفقهاء . 


بین مروان ووکیله : 
اطلع مروان بن الحكم على ضيعة له بالغوطةء فأنكر منها شيعا » فقال لوكيله: 
ويحك! إفي لأظنك تخونني . قال: أتظن ذلك ولا تستيقنه . قال : وتفعله ؟ قال: نعم 
والله » إني لأخونك» وإنك لتخون أمير المؤمنينء وإن أمير المؤمنين ليخون الله ۽ قلعن 
الله شر الثلاثة . 


(۱) استنزر: استقل . 


(۲) رتعت: تنادمت عن حقوق الله . 


۳١ 


قوهم ف الملك وجلسائه ووزرائه 


للحکم|اء ف الملك والوزراء: 

قالت الحكاء: لا ينفع الملك إلا بوزرائه وأعوانه ولا ينفع الوزراء والأعوان إلا 
بالموةة والنصيحة» ولا تنفع المودة والنصيحة إلا مع الرأي والعفاف . ثم على الملوك 
بعد الآ يتركوا مُحسناً ولا مسيعاً ما دون جزاء؛ فإنهم إذا تركوا ذلك تباون 
المحسن› ا المسىء. وفسد الأمرء وبطل العمل . 

للأحنف في فساد البطانة : 

وقال الأحنف بن قیس: من فسدت بطانتًه' كان كمن عص بالماء» ومن غص 
بالماء فلا مَساغ له» ومن خانه ثقاته فقد أي من مأمنه"" . 

وقال العباس بن الأحنف: 

كيف احتراسی من عَدُوّي ذا کان عَدَوّي بين أضلاعي 
وقال اخر: 

كنت من كرتي افر إلبْهِمْ فهُمٌ كرتي فاأين الفِرار 
لعدي بن زد : 
وأول من سبق إلى هذا المعنى عدي بن زيد في قوله للنعمان بن المنذر: 
َر بعر الْمَاءِ حلّقى مرق كنت كالعَصًان بالماء اعتصاري" 
وقال آخر: 


of ° 


)١ (‏ البطانة : الحاشية المقربة.. (۲) أتي من مأمنه: أي تمن منه الذي یرید به الايقاع . 


(۳) الاعتصار: أن يترشف الماء قليلاً قليلاً . 


۳۲۳ 


لابن العاص في العدل: 
وقال عمرو بن العاص: ل سلطان الا برجال» ولا رجال إلا بعال » ولا مال إلا 
بعمارة» ولا عارة إلا بعدل . 


وقالوا : إنما السلطان بأصحابه كالبحر بأمواجه . 


قالوا : ليس شيء أضر بالسلطان من صاحب يُحسن القول ولا يحسن الفعل ولا 
خير في القول إلا مع الفعل» ولا في المال إلا مع الجودء ولا في الصدق إلا مع 
الوفاءء ولا في الفقه إلا مع الورع» ولا في الصدقة إلا مع حسن النيةء ولا في الحياة 
إلا مع الصحة . 

قالوا : إن السلطان إذا كان صالحاً ووزراؤه وزراءَ سء آمتنع خيره من الناس ولم 
بستطع أحد أن ينتفع منه بمنفعة . وشبهوا ذلك بالماء الصافي يكون فيه التمساح » فلا 


صفة الإمام العادل 


كتاب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز في وصف الإمام العادل: 

كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما ولي الخلافة إلى الحسن بن أبي الحسن 
البصري أن يكتب إليه بصفة الإمام العادل فک ن الحسن رجه الله : 

آعلم يا أمير المؤمنين أن الله جَعَل الإمام العادل قوامٌ كل مائل» وقصد كل 
جائر» وصلاح کل فاسد» وقوه كل ضعيف» ونصفة كل مظلوم» ومَفرع کل 
ملهوف" . والإمامٌ العادل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله الرفيق بهاء 
الذي يرتاد هما أطيبَ المرعى» ويذودها عن مراتع اللكة» ويحميها من السباع» 
ويكتّها من أذى الحرَ والق" . والإمام العادل يا أمير المؤمنين» كالأب الحاني على 


(۲) المغزع: الملجأً. (۳) القر: البرد. 


۳ 


ولده» یسعی مم صغاراًء ویعلمهم کباراً» یکتسب همم في حیاته» ویدخر هم بعد 
ماته . والإمام العادل يا أمير المؤمنينء كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدهاء جلته 
کرها کا وزد ھر هو وکن کن عه تان 
وتفطمه أخرى» وتفرح بعافيته وتغتم بشكايته . والإمام العادل يا أمير المؤمنين» وصي 
اليتامى» وخازن المساكين» يربي صغيرهم» ويَمُون كبيرهم . والإمام العادل يا أمير 
المؤمنين» كالقلب بين الجوارح: تصلح الجوارح بصلاحه وتفسد بفساده . والإمام 
العادل يا أمير المؤمنين» هو القام بين الله وبين عباده» يَسْمَع كلام الله ويسمعهم» 
وينظر إلى الله یریم وينقاد إلى الله ویقودهم . فلا تکن یا أمير المؤمنين فما ملّكك 
الله عز وجل كعبد ائتمنه سيّده واستحفظه ماله وعياله» فبذد المال» وشرّد العيال» 
فأفقر أهلّه وفرّق ماله . 


واعام يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث والفواحش 
فكيف إذا أتاها من يليها ؟ وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده» فكيف إذا قتلهم من 
يقتصٌ هم ؟ واذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده» وقلة أشياعك عنده وأنصارك 
عليه ؛ فتزود له ولا بعده من الفزع الأكبر . 

واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلاً غير منزلك الذي أنت فيه» يطول فيه 
تواؤك» ويفارقك أحبّاؤك» يُسلمونك في قعره فريداً وحيداً . فتروَدٌ له ما يصحبك 
يوم يمر ا لمر من أخيه» وأمّه Ea‏ 

واذكر يا أمير المؤمنين إ5 عدر ما في القبور» وحص ما في الصدوري 
فالاسا ظاهرة» والكتاب ل يُعادرٌ صَعْبرَةً وَل كَبيرَةٌ إلآ أخْصاها» . 

فالآن يا أمير المؤمنين» وأنت في مَهَل» قبل حلول الأجلء وانقطاع الأملء لا 
تحكم يا أمير المؤمنين في عباد الله بعكم الجاهلينء ولا تسلك بهم سبيل الظالمين ولا 


. ٣١و‎ ۳۵ و‎ ۳٤ سورة عبس الآية‎ )١( 
. ٤٩ سورة الكهف الآية‎ )۳( . ٠١ و‎ ٩ سورة العاديات الآية‎ )۲( 
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تسلط المستكبرين على المستضعفين» فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمَةء فتبوء 
بأوزارك وأوزار مع أوزارك» وتحمل أثقالّك وأثقالاً مع أثقالك . ولا يغرّنك الذين 
يتنعمون با فيه بؤسك. ويأكلون الطيبات في دنياهم يإذهاب طيباتك في آخرتك . 
ولا تنظرن إلى قدرتك اليوم» ولكن انظر إلى قدرتك غداً وأنت مأسور في حبائل 
الموت» وموقوف بين يدي الله تعالى في مع من الملائكة والنبيين والمرسلينء وقد 
١ ٠‏ للحي القيْوم& ‏ . 
ا المؤمنين» وإن مم أبلغ بعظي ما بلغه أولو الى من قبليء > فلم آلك" 

شفقة ا فأنزل كتابي إليك كمداوي حبيبه يسقيه الأدوية الكربهة لما رجو له 
في ذلك من العافية والصحة . والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحة الله وبركاته . 


هيبة الإمام في تواضعه 

لابن السماك: 

قال ابن السماء لعيسى بن موسى : تواضعّك في شرفك أكبر من شرفك! 

وقال عبد الملك بن مروان: أفضل الرجال من تواضعَ عن رفعةء وزهد عن 
فر وأنصف عن قَرَّة. 

النجاشي وقد ولد له ولد : 

ڏک عن النجاشى امير الحبشة أنه أصبح يوماً جالساً على الأرض والتاج على 
رأسه» فأعظّم ذلك أساقفته؛ فقال هم: إني وجدت فيا أنرل الله تعالى على المسيح 


عليه السلام» يقول له: إذا أنعمت على عبدي نعمة فتواضع إل يمتها عليه وإني 
ولد لي الليلة غلام» فتواضعت لذلك شكراً لله تعالى . 


. ١١١ الإل: العهد والحلف . (۲) سورة طه الآية‎ )١( 
آلك: أقصر.‎ )۳( 


0 
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يغضِي حباءً وغض من 8 
فی زاده َر الههمابة ذلّة 
وقال أبو العتاهمة : 

بان ترف اديا وز نتا 
إذا أردت شريف التاس كلهم 
داك الذي عَظّمت والله نغمته 


ا )0( 


( 

لیس التشرّف رفع م الط ال 
فانظَر إلى مَلكٍ في زي مسکين 
وذاك يَصْلح للدتا ودين 


وقال الحسن بن هانيء في هيبة السلطان مع محبة الرعية : 


إمام فل فة وة 


ألا بابي ذاك اليب لمحب 


وقال آخر في الميبة وإن لم تكن في طريق السلطان : 


له لحظات عن حفافي سريره 
كر له وجهان وجةٌ لدى الرضى 
فأم الذي اس ا الردي 
وليس بعطي العفو من غير قدرة 
وقال آخر في اليبة: 


أهاثم يافتقى دين ودنيا 


. البيت للفرزدق في زين العابدين على بن الحسين‎ )١( 
. حفافي سریره: جانباه‎ )۳( 
. (ه) اللباب : الخالص من كل شيء‎ 


۳٢ 


ا کات ناء أناملة 


(r) 
إذا كرها فيها عقاب وتال‎ 


#)4( 
ال ووجة في الكريمة باسل 
وام الذي أو عدت بالٹکل اتل 


زف ا ما مك القاتل 


و هرا ف الات هن الات 


(۲( في الديوان « يا من تشرّف بالدنيا وطىنتها » . 


. الأسيل: الرقيق الناعم» والباسل : الشجاع‎ )٤( 


أهابُك أن أبُوح بذات نفسي وتركي للعتاب من العتاب 

وقال أشجع بن عمرو في هيبة السلطان: 

منعت مهابتك التَفوسَ حَديتها بالشَيءِ تكرهه ون ۾ تعلٍ 

ومن الولاة مُفَحْم لا يى وليف تقطرٌ شفرتاهة من الم 

وقال أيضاً هرون الرشيد : 

وعلى عدَوّك يا بن عَم مُحَمَدِ رصدان : ضوء الصَبّح والإظلام 

فإذا تسه رَعَتَه» وإذا غفا سلّت عليه سيوقك الأخلاءً 

وقال الحسن بن هانيء في الميبة فأفرط : 

ملك تَصَوَرَ في القَلُوب مغاله فكأته لم يَخْل منه مكانٌ 

ما تنطوي عنه القلوب بفّجرة إلا بُكلّمه با اللحظ ن“ 

حتى الذي في الرَحْم م يك صُورَة لفؤاده من حَوفه حَفَقَانٌ 

فمجاز هذا البيت في إفراطه أن الرجل إذا خاف شيئًاً أو أحبّه أحبه بسمعه 
وبصره وشارة و رة وليه ودمه وجمیع e‏ التي ف الأصلاب داخلة 
في هذه الجملة . / 

قال الشاعر: 

أل ترثي لمكتقشب ‏ بك لَحمُة وَدَمُة 
وقال المكفوف في آل محمد : 
أحبْكَم حا على الله اجره تَضَمَنه الأخشاء واللحم والدمْ 


ومثل هذا قول الحسن بن هانيء: 
وأخفت أل الشرك حتى إِتَهٌ لتخافُك اتف التي ۾ تَحْلَق 


(۱) رعته: أخفته». وسآّت: شهرت . ` 
(۲) الفجرة: المرة من الفجرء وهو الانبعاث في المعاصي » واللحظان : النظر بمؤخر العين . 
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فإذا خافه أهل الشرك خافته النطف التى في أصلابهم » على المجاز الذي ذكرناه. 

ومجاز آخر: أن النطف التى أخذ الله ميثاقها يجوز أن يضاف إليها ما هي لا بد 
فقال: هؤلاء أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» وهؤلاء أهل النار وبعمل أهل 
النار يعملون . 


- شعر للمؤلف ني الميبة: 
وها أنا أقول في الميبة: 
تا قن تة من بصيرته تحت الحوادث صارم لزم 
رفت العدو فا ملت له إلا تقزع منك في الحلسم 
أضْحَّى لك الدب مُطّرداً مثل اراد الففل للإشم 
رقع الحسودٌ إليك ناظرةٌ فرآك مُطّلعا مع التجم 
للأخطل في معاوية : 
أبو حاتم سهل بن مد قال: أنشدني العتبي للأخطل في معاوية : 
تمو العيون إلى إمام عادل معْطَّى الهابة نافع ضرار 
وترى عليه إذا الميونً لَمحَةُ سا الم وة الج ار 

حسن السيرة والرفق بالرعية 


ما جاء في الكتاب والسنة في معنى هذا العنوان: 
قال الله تعالى لنبيه مله فبا أوصاه به من الرفتق بالرعية : ولو كنت فا غليظ 
الب انمض ۱ من حولك4' . ۶ 


(۱) سورة آل عمران الآية ١٠١۹‏ 


۳۸ 


وقال النى لله : « من أعطي حظلّه من الرّفق فقد أعَطي حَظّه مِن الخير كله» 
ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخیر کله» . 


مشورة سام وابن كعب على عمر بن عبد العزيز حين ولي الخلافة : 
ولا آستخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى سالم بن عبد الله ومد بن كعب. 
فقال فما : أشبرا علي . فقال له سام : اجعل الاس أباً وأخاً وابناً » فير أباك» وآحفظ 
أخاك» وارحم ابنك . وقال تمد بن كعب: أخبب للناس ما تحب لنفسك واكره هم 
ما تكره لنفسك» واعام أنك أول خليفة يموت . 


بين عمر بن عبد العزيز وابنه في الرفق: 

وقال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لأبيه عمر: يا أبت» مالك لا تنفد في 
الأمور» فوالله لا أبالي في الحق لو علّت بي وبك القدور. قال له عمر: لا تعجل يا 
بي » فإن الله تعالى ذم الخمر في القرآن مرتين وحرّمها في الثالثة ء وأنا أخاف أن 
أجل الناس على الحق جلة فيدفعوه وتكون فتنة . 


من عمر إلى ابن أرطاة في الرفق: 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أَرطَأة: أا بعد» فان أمكنتك القدرة على 
الملخلوق فاذكر قدرة الخالق عليك. وآعام أن مالك عند الله مثل ما للرعية عندك . 


ما وصى المنصور به ابنه: 

وقال المنصور لولده عبد الله المهدي : ا أمراً حتى تفكر فيه ؛ فإن فكرة 
العاقل مرآته تریه حسناته وسیآته ؛ واعم أن الخليفة لا يُصلحه إلا التقوى » والسلطانَ 
لا تصلحه إلا الطاعة » والرعية لا يصلحها إلا العدل وأو الناس بالعفو أقدرهم على 
العقوبة » وأنقَص الناس عقلاً من ظَلَمّ مَن هو دونه . 


۴۳۹ 


وصية خالد القسري لبلال: 

وقال خالدٌ بن عبد الله القسري لبلال بن أبي بُردة: لا يحملتّك فضل المقدرة على 
شدَة السطرَة» ولا تطلْب من رعيّتك إلا ما تبذله ها؛ ف إن الله مَعَ الذين اتقوا 
والذين هم مُحْسنون# ' . 

ال أل فيد اف ا اهدي ا أعر كا القن واتتطا ةل ون 
يحجُزه» وحياء يكمّه» وعقل يعقله» وإلى تجربة طويلة» وعين حفيظة» وأعراق 
تسري إليه» وأخلاق تسل الأمور عليه؛ وإلى جليس شفيق » وصاحب رقيق » وإلى 
عين تبصر_العواقب» وقلب يخاف الغير . ومن لم يعرف لؤم الكبر لم يسام من فلتات 
اللسان» ولم یتعاظم ذنباً وإن عظم» ولا ثناء وإن سمح ٠"‏ 
ر أردشير إلى رعيّته : من أردشير المؤيد ملك الملوك ووارث العظاءء» 
إلى الفقهاء الذين هم حلة الدين» والأساورة الذين هم ا کاب 
لذ هم زت المملكة› وذوي الحرث الذين هم عاد البلاد : السلام عليكم» فانا جمد 
الله إليكم سالمون؛ فقد وضعنا عن رعيّتنا بفضل رأفتنا بها إتاوتها الموضوعة 
عليها"» ونحن مع ذلك كاتبون إليكم بوصية فاحفظوها: لا تستشعروا الحقد 
فيدهمكم العدوء ولا تحتكروا فيشملكم القحط ؛ وتزوجوا في فإنه أمس 
للرحم وأثبٽ للست ولا تَعْدّوا هذه الدنیا شیا ؛ فانہا لا تب ا 
ترفضوها فإن الآخرة لا تدرك إلا با . 


وصية مروان ابن الحكم لعبد العزيز ابنه حين ولاه مصر: 
ولا انصرف مروان بن الحكم من مصر إلى الشام آستعمل عبد العزيز ابته على 


. القرين: من القرن» وهو القيدء أو هو الصاحب‎ )١( : ٠۱١۸ سورة النحل الآية‎ )١( 
. سمح: کان سمحاً لينا وسهلاً‎ )٤( . یعقله : یربطه وینعه‎ (۳( 

(۵) الأساورة: الأسود أو الشجعان وحفظة البيضة : حفظة الحمى والذمار. 

. الاتاوة: الضرائب‎ )٦( 


مصر»ء وقال له حين ودعه : أرسل حكياً ولا توصه . أي بي » انظر إلى عَمّالك» فإن 
كان هم عندك حق غَدوَةٌ فلا تؤخرهم إلى عشية» وإن كان همم عشية فلا تؤخرهم 
إلى خدوة» وأعطهم حقوقهم عند حلها تستوجب بذلك الطاعة منهم . وإياك أن يظهر 
لرعيتك منك كذب» فإنهم إن ظهر هم منك كذب لم يصدقوك في الحق . واستشر 
جلساءك وأهل العام ؛ فإن لم يَستبن لك فاكتب إِليّ يأتك رأيي فيه إن شاء الله تعالى . 
وإن كان بك غضب على أحد من رعيتك فلا ٬تؤاخذه‏ به غند سَوْرّة الغضب "> 
واحبس عنه عقوبتك حت يَسكن غضبّك ثم يكون منك ما یکون وأنت ساکن 
الغضب منطفىء الجمرة» فإن أول مَن جَعَل السجنَّ كان حلاً ذا أناة .ثم انظر إلى 
ذوي الحسب والدين والمروءة فليكونوا أصحابك وجلساءك؛ ثم ارفع مناز مم منك 
على غيرهم » على غير آسترسال ولا انقباض» أقول هذا وأستخلف الله عليك . 


من معاوية إلى زياد في رجل فر إليه: 

قال أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن مجالد عن الشعبي» قال: قال زياد: ما 
غلبني أميرُ المؤمنين معاوية في شيء من السياسة إلا مرة واحدةء استعملت رجلاً 
فكسر خراجه» فخشي أن أعاقبه فر إليه وآستجار به فأمنه ؛ فكتبت إليه: إن هذا 
أدب سوأ من قبلي . فكتب إل : إنه لا ينبغي أن نسوس الاس سياسة واحدة» لا نلن 
جيعاً فتمرح الناس في المعصية» ولا نستبد جيعاً فنحمل الناس على المهالك . ولكن . 
تكون أنت للشدة والغلظة وأكون أنا للرأفة والرحة . 


ما يأخذ به السلطان من الحزم والعزم 
۰ قالت الحكاء: أحزم الملوك من قهر جه هزْلّه : وغلب راه هواه وجعل له 


الفكر صاحباً يُحسّن له العواقب» وأعرب عن ضميره فعلّه» ولم يخدعه رضاه عن 
سخطه ولا غضبه عن کیده . 


(۱) سورة الغضب: حدته وشدته . 


(۲) الأناة: الصبر والروية . 


٤١ 


وصية عبد الملك لولي عهده الوليد: 


وقال عبد الملك بن مروان لابنه الوليد وكان ولي عهده: يا بي » اعام أنه ليس بين 
السلطان وبين أن يلك الرعية أو تملكه إلا حرفان: حزْمٌ وتوان . 


لبعضهم في اليسير من الزلل : 
وقالوا : ينبغي للعاقل أل يستصغر شيئاً من الخطاً والزلل ء فانه متى ما آستصغر 
الصغير يوشك أن يقع في الكبير ؛ فقد رأينا الملك يُوْتّى من العدو المحتقرء ورأينا 
الصحة توتی من الدواء المسبر » ورأينا الأنهار تتدفق من الجداول الصغار . 


في الذم يكون من الرعية: 

وقالوا: لا یکون الذم من الرعية لراعيها إلا لأحد Sm ah‏ 
فاحتمل لذلك ضغناء أو لئم بلغ به ما لا يستحق فأورثه ذلك بطرا » أو رجل مع 
حفلّه من الإنصاف فشكا تفريطا . 


من كلام للهند في الملوك : 
وقي كتاب المند: خير الملوك من أشبه النسر حوله الجيّف لا من أشبه الجيف 
حوها النسور . 
وقيل ملك سلب مله : ما الذي سلبك ملكك؟ قال: دَفْعٌ شغل اليوم إلى غد 
والقاسٌ عَدَّة بتضييع عَدَد» واستكفاء كل خدوع عن عقله . والمخدوعٌ عن عقله من 
بلغ قدراً لا يستحقه» وأثيب ثوابا لا يستوجبه . 


لابن أبي طالب في الفرص: 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: انتهزوا هذه الفرّص فإنها تمر مر 
الشخاب ولا تطلبوا اترا يعد عن: 
(۱) البطر: جحود النعمة . 


٤۲ 


AE 


شي عن عمر ولعائشة فيه : 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله نه أحرْم الخلفاء» وكانت عائشة رضي الله 
عنها إذا دُكر عُمر تقول: كان والله أخوزيا نسيج وَحذه» قد أعد للأمور 
افا 
وقال الُغيرة بن شعبة: ما رأيت أحداً هو أحزم من عمر: كان والله له فضل 
يمنعه أن يخدع» وعقل يمنعه أن يُخدع . 
وقال عمر: لست بحب والب لا يَخدعن" . 
عمر وعامل البحرين : 
ومر عمر ببنيان يبنى» باجرّ وجَص» فقال: لمن هذا؟ قيل: لعاملك على 
البحرين . فقال: أبّت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها“ » فأرسل إليه فشاطره ماله . 


عمر وابن أبي وقاص : 
وكان سعد بن وقاص يقال له الستجاب» لقول الني :۱ اتقوا دعوةسعد ». 
فلا شاطره عمر ماله» قال له سعد: لقد هممت . قال له عمر: بأن تدعو عل . قال : 
نعم . قال إذا لا تجدّني بدعاء ري شقبً. 
ابن أبي وقاص وشاعر هجاه: 
وهجا رجل من الشعراء سعد بن أي وقاص يوم القادسية » فقال : 
ألم تَر أن الله أظهر ديه وسعْدٌ بباب القادسيّة مُعْص مص 
فأبنا وقد آست نساءٌ کثیرة وة سعد لیس فيهن ا 
فقال سعد : اللهم اكفني يده ولسانه . فقطعت يده وبکم لسانه . 
)١(‏ الأحوزي: الحسن السياق للأمور. (۲) اقرانها: أي أكفاءها . 
(۴) الخب: المخادع . )٤(‏ أي إلا أن تظهر وتعرف . 
(۵)( معصم : معتصم . (1)( آمت: فقدت أزواجها . 


E۳ 


عمر وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة والحارث : 

ولا عَرَل عمرٌ أبا موسى الأشعري عن البصرة وشاطره ماله وعزل أبا هُريرة عن 
البحرين وشاطره ماله» وعزل الحارث بن كعب بن وهب وشاطره ماله دعا أبا 
موسی فقال له: ما جاریتان بلغني أنها عندك» إحداه) تذعَى عقيلة والأخرى من 
بنات الملوك؟ قال: أما عقيلة فجارية بيني وبين الناس» وأما التي هي من بنات 
الملوك فإني أردت بها عَلاء الغداء . قال: فما جفنتان تعملان عندك؟ قال: رزقي شاه 
في كل يوم» فيعمل نصفها غدوة ونصفها عشية . قال: فا مكيالان بلغني أنيا 
عندك ؟ قال: أمَّا أحده| فأوفى أهلى به ودَيّنى » وأمَّا الآخر فيتعامل الناس به . قال : 
آدفع لنا عقيلة» والله إنك لمؤمن لا تُغإَ ا مَبلً" ؛ ارجع إلى عملك عاقصاً 
بقّرّنك مُكتسعاً بتبك ؛ والله إن بلغني عنك أمرٌ لم أعدك . 


ثم دعا أبا هريرة فقال له: هل علمت من حين أني آستعملتك على البحرين وأنت 
بلا نعلين» ثم بلغي أنك آبتعت أفراساً بألف دينار وستائة دينار؟ قال: كانت لنا 
أفراس تناتجت . وعطايا تلاحقت . قال قد حَسَبت لك رزقك ومؤونتك وهذا فضل 
فأذّه . قال: ليس لك ذلك . قال: بلى والله وأوجع ظهرّك! ثم قام إليه بالدرّة فضربه ‏ 
حى أدماه» ثم قال: إيت بها . قال: احتسبتها عند الله . قال: ذلك لو أخذتها من 
حلال وأديتها طائعاً » أجئت من أقصى حَجْر بالبحرين يجي" الناس لك لا لله ولا 


و 


ممن ا رجت بك اة إل لرعية الحمُر. وأميمة أم أي هريرة . 


وني حديث أي هريرة قال: ما عزلني عمر عن البحرين قال لي : يا عدو الله وعدو 
کتابه » سرقت مال الله ؟ قال: فقلت: ما أنا عدو الله ولا عدو کتابه» ولکنی عدو 
من عاداهم) » وما سرقت مال الله . قال: فمن أين آجة جتمعت لك عشر الاف؟ قلت : 


. لا تغل: لا تخون» والمبلٌ.الخبيث الداهية أو الغالبا بجحجته‎ )١( 
. القرن: من الشعر» وعقصه : عقده والاكتساع بالدّتب : إدخاله بين الأرجل وأراد بالعبارتين : الذلة والمهانة‎ )۲( 
. يجبي : من الجباية أي جع الضرائب‎ )۳( 


٤ 


خيل تناتجت» وعطايا تلاحقت» وسهام تتابعت . قال: فقبضها مني فلا صليت 
الصبح آستغفرت لأمير المؤمنين . فقال لي بعد ذلك: ألا تعمل؟ قلت لا . قال: قد 
عمل من هو خير منك يوسف صلوات الله عليه . قلت: يوسف نبي وأنا ابن أميمة» 
أخشى أن بشع رضي » وضرب ظهري» ويْرَعَ مالي . 

قال: ثم دعا عمرٌ الحارث بن وهب» فقال: ما قلاص وأعَبْدٌ بعتها بمائتي دينار؟ 
قال: خرجت بنفقة معي فجرت فيها . فقال: أما والله ما بعثناج لتتّجروا في أموال 
المسلمين» أذّها . فقال: أما والله لا عَملْتَ عملا بعدها! قال: آنتظر حتى أستعملك! 


بین عمر بن الخطاب وابن العاص : 
وكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص . وكان عامله على مصر: من عبد الله 
عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص» سلامٌ عليك» أما بعد . فإنه بلغني أنه قشت 
لك فاشية من حَيل وإبل وغ وبقر وعبيد» وعهدي بك قبل ذلك أن لا مال لك. 
فاكتب إل من أين أصْل هذا المال ولا تكتمه . 


فكتب إليه: من عمرو بن العاص إلى عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين» 
سلام عليك» فإفي أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد: فإنه أتاني كتاب 
أمير المؤمنين يذكر فيه ما فشا لي» وأنه يعرفني قبل ذلك لا مال لي . وإني أعَلم أمير 
المؤمنين أني بأرضِ السعر فيه رخيص. وأني أعالج من الحرفة والزراعة ما يُعالج 
أهله» وفي رزق أمير المؤمنين سَعة . والله لو رأيت خيانتك حلالاً ما خنتك؛ فأقصر 
أيها الرجلء فإن لنا أحساباً هي خير من العمل لك» إن رجعنا إليها عشنا بها . 
ولعمري إن عندك من لا يذم معيشته ولا تذم له [ وذكرت أن عندك من المهاجرين 
الأولين من هو خير مني ]" فأنّى كان ذلك ول يتح فُفلك ول نَشْرَكْكَ في عملك ؟ 


(۱)( فشت: کثرت . 
(۲) التكملة من شرح نهج البلاغة ١(‏ - ۸) . 1 


0 


فكتب إليه عمر: أما بعدء فإني والله ما أنا من. أساطيرك التي تسطر وتسقك 
الكلام في غير مرجع › وما يغني عنك أن تزكي نفك . وقد بعثت إليك مد بن 
مسلمة فشاطره مالّك؛ فإنكم أيما الرّهط الأمراء جلستم على عيران المال» لم يعوزك 
عذر» تجمعون لأبنائكم وتمهدون لأنفسكم . أما إنكم تجمعون العارَ وتورثون النار . 
والسلام . 

فلم قدم عليه مد بن مسلمة صنع له عمرو طعاماً كثيرً . فأبى مد بن مسلمة أن 
يأکل منه شيا . فقال له عمرو: أتحرّمون طعامَنا ؟ فقال : لو قتمت إل طعام الضيف 
أكلنّه » ولكنك قدمت إل طعاماً هو تقدمة شر . والله لا أشرب عندك ءاء. فاكتب 
لي کل شيء هو لك ولا تکتمه . فشاطره ماله بأجعه» حتی بقيت نعلاهء فأخذ 
إحداهم) وترك الأخرى! فغضب عمرو بن العاص فقال: يا مد بن مسلمة» قبح الله 
زماناً عمرو بن العاص لعمرَ بن الخطاب فيه عامل . والله إني لأعرف الخطاب يحمل 
فوق رأسه حُزمة من الحطب وعلى آبنه مثلهاء وما متها إلا في تمر" لا تبلغ 


ھ 8 


سْعَيّه؛ وال ما كان العاض ين وائل يرضى أن يلين الديباح رورا" بالذهب: 
قال له مد : اکت واللّه إن عمر لخر منك وأما أبوك وأبوه ففى النار» والله 
لولا الزمان الذي سبقك به لألفيت مقتعد شاة يسرك غَررْها" ويسوەك كوه“ . 


فقال عمرو: هى عندك بأمانة الله . فام يخبر بها عمر. 

وأبو سفيان في مال وأدهم : 

ومن حديث زيد بن أسام عن أبيه قال: بعث معاوية إلى عمر بن الخطاب وهو على 
الشام بمال وأدهم : وکتب إلى أبيه أبي سّميان أن يدفع ذلك إلى عمر - يعني بالأدهم 
القيد - وكتب إلى عمر يقول: إني وجدت في حصون الروم جاعة من أسارى 


. النمرة: بردة من صوف تلبسها الأعراب . (۲) مزوراً: مزيناً‎ )١( 
. بكؤها: قلة لبنها‎ )٤( . غزرها: درها‎ )۳( 


٦ 


المسلمين مقيدين بقيود حديد - أنفذت منها هذا ليراه أمير المؤمنين - وكانت العرب 
قبل ذلك تقيد بالقيد . قال جرير :... أو لجدل الأداه' . 

فخرج الرسول حتى قدم على أبي سفيان بالمال والأدهم . قال: فذهب أبو سفيان 
بالأدهم والكتاب إلى عمر وآحتبس المال لنفسه . فلا قرأ عمر الكتاب» قال: فأين 
المال يا أبا سفيان؟ قال: كان علينا دين ومَعونةء ولنا في بيت المال حق»ء فإذا 
أخرجت لنا شيا قاصصتنا به . فقال عمر: آطرحوه في الأدهم حتى يأتي بالمال . قال: 
فأرسل أبو سفيان من أتاه با لمال . فأمر عمر بإطلاقه من الأدهم . قال: فلا قدم 
الرسول على معاوية قال له: رأيت أمير المؤمنين أعجب بالأدهم ؟ قال: نعم » وطَّرح 
فيه أباك . قال: ولم ؟ قال : جاءه بالأدهم وحَبَّس المال؛ قال: إي والله» والخطّاب لو 
کان لطرحه فيه ! 


عمر وأبو سفيان في مال حاول إخفاءه: 

زار ابو سفيان معاوية بالشام» فلا رجع من عنده دخل على عمر فقال: أجزنا أبا 
سفيان . قال: ما أصبتا شيعا فنجيزك به . فأخذ عمر خاتمة فبعث به إلى هند» وقال 
للرسول: قل هما: يقول لك أبو سفيان: انظري إلى الخرجين اللذين جت بها 
فأحضريما . فما لبث عمر أن أتي بخرجين فيه عشرة آلاف درهم» فطرحهما عمر 
في بيت المال . فلا ولي عثان رڌه)ا عليه . فقال أبو سفيان: ما كنت لآخذ مالاً عابه 

عمر وعتبة في مال وجده معه: 

ويا ولّى عمر بن الخطاب عتبة بن أي سفيان الطائف وصدقاتها ثم عزله» تلقّاه في 
بعض الطريق » فوجد معه ثلاثين ألفاً» فقال: أنى لك هذا؟ قال: والله ما هو لك 


)١(‏ البيت: 
هو القين وابن القين لا قين مثله ‏ لبطح المساحي أو لجدل الأداهم 


۷ 


ولا للمسلمين» ولكنه مال خرجت به لضيعة أشتريما . فقال عمر: عاملنا ودا تة 
مالآ ما سبيلّه إلا بيت المال . ورفعه؛ فلا ولي عثمان قال لعتبة: هل لك في هذا 
المالء فإني لم أر لأخذ ابن الخطاب فيه وجهاً؟ قال: والله إن بنا إليه لحاجة» ولكن 
لا ترد علي من قبلّك فير عليك من بعدك . 


عمر وأبو سفيان في رجل دعا بدعاء الجاهلية : 
القَْذ م قال: ضَرب عمر رجلا بالدرة» فنادی: يا لَقَصيّ! فقال بو سفيان: 
و تنادي قصاً لأنتك منها الغطاريف . فقال له عمر: 


اسكت لا أبالك . قال أبو سفيان: ها» ووضع سبابته على فيه . 


کتاب يزيد إلى مروان يأمره بالبيعة: 

خليفة بن خياط قال: كتب يزيد بن الوليد المعروف بالناقص - وإنغا قيل له 
الناقص لفرط كاله إلى مروان بن محمد - وبلغه عنه تلكو في بیعته -: أما بعد» 
فاني أراك ة تقذم رجلاً وتؤخر أخرى . فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد غلى أا شت شت 
والسلام . فأتته بیعته . 


غسان وأهل مرو حين منعوا المال: 
منع أهل مرو أبا غسان الماء وزجًته" إلى الصحارى» كتب إليهم أبو غسان: 
e‏ من أهل مرو؛ ليُمسيني الماء أو لتصَبّحنكم الخيل . فا أمسى حق 
أتاه الماء . فقال : الصدق يُنىء عنك لا الوعيد . 

کتاب ابن طاهر إلى الحسن التغلبي: 

وکتب عبد الله بن طاهر الخراسانّ إلى الحسن بن عمر التغلي : أما بعد فقد 
بلغني ما كان من قطْع الفَسقّة الطريق ما بلغ» فلا الطريق تحمي» ولا اللصوص 


. هو الوليد بن هشام القحذمي . (۲) زجته: أبعدته لإخفائه‎ )١( 
. الغطاريف: السأدة الأشراف‎ )۳( 


٤۸ 


تکفي» ولا الرعبة ر وتطمع بعد هذا في الزيادة! إنك لُفسح الأمل . وم الله 
کی ا ی ا ری ی م و ي ب 
رهم ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


كتاب الحجاج إلى قتيبة في أمر وكيع: 

وكتب الحجاج بن يوسف إلى قتيبة بن مسام واليه بخراسان: أما بعد فإن وكيع 
ان خا کان بالبصرة منه ما کانء ٹم صار لصاً بسجستان» ثم صار إلى خراسان» 
فإذا أتاك كتابي هذا: فاهدم بناءء» واحْلَل لواءه . وكان على شرطة قتيبة فعزله . 
وول الضي عم مسعود بن الخطاب . 

كتاب الحجاج إلى قوم يفسدون في الأرض : 

وبلغ الحجاج أن قوماً من الأعراب يُفسدون الطريق » فكتب إليهم: : أما بعد 
E‏ . ولا عن منكر تنهّؤن» وإني أهم 
أن ترد عليكم مني خيل تنسف الطارف والتالر ° > وتدع النساء أیامی والأبناء یتامی 
والديار خراباً ! فلا أتاهم کتابه کفوا عن الطريق . 

التعرّض للسلطان والرذ عليه 
(r)‏ 

قالت الحكاء: من تعرض للسلطان ارداه» ومن تطامن له تخطاه . وشبهوه ف 
ذلك بالرد يح العاصفة التي لا تضر بما لان هما من الشجر ومال معها من الحشيش . وما 
آستهدف ها من الدوح العظام قصفته e‏ 

إن الرياح إذا ما أعصفت قصمَّت عيدان تع ولا يعْبأن بال 


وقال حبیب بن أؤشس» وهو أحسن ما قیل ف السلطان: 


. الطارف والتليد : المال المحدث والموروث‎ )١( 
. تطامن له : اغخفض . )۳( سبقت هذه العبارة في صفحة سابقة مع تغيير يسير‎ (۲) 


۹ 


ت ف 


وقال آخر: 
ال إن لان الان هة 


بين معاوية وأي الجهم : 


وتقتاده من جانبسه فيتبع 


و ره إن اھ“ 4 2ه ان 


وقال معاوية لأبي الجهم العدوي: أنا أكبر أم أنت؟ فقال: لقد أكلت في عرس 
امَك يا أمير المؤمنين . قال: عند أي أزواجها ؟ قال: عند حفص بن المغيرة . قال: يا 
أبا الجهم» إتاك والسلطان» فإنه يغضب غضب الصى ويأخذ أخذ الأسد . 


وأبو اجج هو القائل في معاوية : 
ونْْضبه ا حالتیه 


تمیل على جَّوانبه كاتا 


معاوية وعقيبة الأسدي: 


فنخبر منها كرما ولیتا 
تميل إذا تميل على أبينا 


وقدم عَقيبة الأسدي على معاوية ودفع إليه رقعة فيها هذه الأبيات : 


معَاوي إتّنا شر فأشجح 
أكلتم أرضنا فجردقوها 
أتطْمَع بالخلود إذا هلكنا 


فلا الال و المندكذ" 


فهل من قائم أو من حصيد 
وليس لنا ولا لك من خلُودِ 


يريد أميرّها وأبو يزيد 


فدعا به معاوية فقال: ما جرأك عل ؟ قال : تَصَحتّك إذا عَشوك ؛ وصدقتك إذ 
كذَبُوك . فقال: ما أظنك إلا صادقاً» وقضى حوائجه . 


ومن حديث زياد عن مالك بن أنس قال: خطب أبو جعفر المنصور» فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: أيما الناس» اتقوا الله . فقام إليه رجل من عرض الناس فقال: 


ك الله الذي ذكرتنا به يا أمير المؤمنين . فأجابه أبو جعفر بلا فكرة ولا رويّة: 
a‏ وطاعة لمن ذكّر بالله» وأعوذ بالله أن اذكّر به وأنساه فتأخذني العزة بالإم 
ل قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين)' . وأما أنت» فوالله ما الله أردت بہاء 
ولكن ليقال: قال فعوقب فصبر! وأهُون بها لو كانت» وأنا أحدَرُم أا الناس 
أختها؛ فان الموعظة علينا نزلت» ومنا أخذت . ثم رجع إلى موضعه من الخطبة . 


الرشيد ومعترض عليه في خطبته: 
وقام رجل إلى هارون الرشيد وهو يخطب بمكة. فقال: # كبر مَقتاً عند الله أن 


تَقَولوا مالا تَفعَلُون)' فأمر به فضرب مائة سوط» فكان ي الليل كله ويقول: 
اوتا اموت فار هارون أنه رجل صالح» فأرسل إليه فاستحله» فأحله . 


الوليد ومعترض عليه في خطبته: 

المدائني قال: جلس الوليد بن عبد الملك على المنبر يوم الجمعة حتى اصفرّت 
الشمس» فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين » إن الوقت لا ينتظرك» وإِنٌ الرب لا 
بعذرك . قال: صدقت» ومَّن قال مثل مقالتك فلا ينبغي له أن يقوم مثل مَقامك . 
من ها هنا من أقرب الحرس يقوم إليه فيضرب عنقّه ؟ 


خاطر بين معاوية وزياد: 

الرياشي عن الأصمعي قال: خاطر رجل رجلاً أن يقوم إلى معاوية إذا سجد 
ضع يده على كله ويقول: سبحان الله يا أمير المؤمنين! ما أشبه عَجيزتّك بعجيزة 
أمك هند! ففعل ذلك . فلا انفتل معاوية عن صلاته قال : 


٠ 


MK ¢ 


يا بن أخي» إن أبا سفيان كان إلى ذلك منها اميل ؛ فخذ ما جعلوا لك . فأخذه . 


. 0١ سورة الانعام . الآية‎ )١( 
. ۳ سورة الصف الآية‎ (۲) 


o 


م خاطر أيضاً أن يقوم إلى زياد وهو في الخطبة فيقول له: أيا الأمير» من 
أبوك؟ ففعل . فقال له زياد: هذا يُخبرك _ وأشار إلى صاحب الشرطة _ فقدمه 
فضَرّب عُنقّه . فلا بلغ ذلك معاوية قال: ما قتله غيري» ولو أدبته على الأولى ما عاد 
إلى الثانية . 


وخاطر رجل أن يقوم إلى عمرو بن العاص وهو في الخطبة فيقول : أيها الأمير › 
أمك؟ ففعل . فقال له: النابغة بنت عبد الله » أصابتها رماحٌ العرب فبيعت فبعُكاظ » 
فاشتراها عبد الله بن جدعان للعاص بن وائل» فولدت فأنجبت» فإن كانوا جعلوا 
لك شيئًاً فخذه . 


بين معاوية وخرم : 

دخل حرم الناعم على معاوية بن أبي سفيان: فنظر معاوية إلى ساقيه فقال: أي 
ساقين! لو أنها على جارية! فقال له خرم : في مثل عجيزتك با أمير المؤمنين! قال: 
واحدة باخرى والبادىء اظام . 

تعلّم السلطان 
على أهل الدين والفضل إذا اجترءوا عليه 

أبو جعفر مع مالك وابن طاوس: 

زياد عن مالك بن أنس قال: بعث أبو جعفر المنصور إل وإلى ابن طاوس؛ 
فأتیناه فدخلنا عليه » فاذا هو جالس على فرش قد نضدت» وبين يديه أنطاع قد 
بسطت» وجلاوز' بأیديہم السيوف يضربون الأعناق» فأومأً إلينا أن آجلساء 
فجلسنا . فأطرق عنا طويلاء ثم رفع رأسه والتفت إلى آبن طاوس فقال له: حدثني 
عن أبيك . قال: نعم » سمعت الي یقول: قال رسول الله : « إن أشد الناس عذاباً 


. الجلاوزة: الشرطة‎ )١( 


o۲ 


يوم القيامة رجل أشركه الله في حكمه فأدخل عليه الور في عدله » . فأمسك ساعة؛ 
قال مالك : فضممت ثيابي من ثيابه خافة أن يلان من دمه . ثم التفت إليه أبو جعفر 
فقال : عظني يا بن طاوس قال: نعم يا أمير المؤمنين » 1 إن] الله تعالي يقول ألم تَر 
كيف قعل ربك بعاد . إرَمَ دات الماد . التي م بلق مها في البلاد . وتموة الذينَ 
NE‏ بالواد . وفرَعَون ذي الأوتاد . الذين طَعَوّا في البلاد . فأكَتَرّوا فيها 
الضاد . فصب علَيْهِم رَبك سوط عَدَّاب . إن ربك لبا لمرٴصاد) “ قال مالك: 
فضممت ثيابي من ثيابه مخافة أن يلأني من دمه . فأمسك ساعة حتى اسوَذٌ ما بيننا 
وبینه» ثم قال: يا بن طاوس ناولني هذه الدواة. فأَمَسَك عنه . ثم قال: ناولني هذه 
الدواة . فأمسك عنه ؛ فقال: ما بمنعك أن تناولنيها ؟ قال : أخشى أن تكثّب بها معصية 
لله فأكون شريكك فيها . فلا سمع ذلك قال: فُوما عني . قال ابن طاوس: ذلك ما 
كنا نبغي منذ اليوم . 
قال مالك: فما زلت أعرف لابن طاوس فضله . 


أبو هريرة ومروان حين أبطاً با لجمعة : 

أبو بكر بن أبي شيبة قال: قام أبو هريرة إلى مروان بن الحكم وقد أبطأ بالجمعة 
فقال له: أتظل عند آبنة فلان تَرَوحُك بالمرًّاوح وتسقيك الماء الباردء وأبناء 
المهاجرين والأنصار يُصهرون من الحر؟ لقد هممت أن أفعل وأفعلء ثم قال: 


بين ابي جعفر وابن أي ذئب: 

فرج بن سلام عن أبي حاتم عن الأصمعي قال: حدثني رجل من أهل المدينة كان 
ينزل بشق بني زربق» قال: سمعت محمد بن إبراهم يحدّث قال: سمعت أبا جعفر 
بالمدينة وهو ينظر فما بين رجل من قريش وأهل بيت من المهاجرين بالمدينة ليسوا من 


. ١٠١ ٦1 سورة الفجر الآيات‎ )١( 


Or 


قریش؛ فقالوا لأب جعفر: آجعل بيننا وبينه ابن أبي ذئب . فقال أبو جعفر لابن أي 
ذئب: ما تقول في بني فلان؟ لا ن ال ت ارا ر الوا و امال امب 
المؤمنين عن الحسن بن زيد . وكان عامله على المدينة . قال: ما تقول في الحسن بن 
زيد ؟ قال: يأخذ بالإحنة"“ ويقضي باهوى . فقال الحسن: يا أمير المؤمنين» والله لو 
سألته عن“ نفسك لرماك بداهية أو وصفك بشر» قال: ما تقول في ؟ قال: أعفني . 
قال: لا بذ أن تقول . قال: لا تعدل في الرعية» ولا تقسم بالسوية . قال: فتغير وجه 
أي جعفر . فقال ابراهي بن يجي بن محمد بن علي صاحب الموصل : طَهرني بدمه يا 
أمير المؤمنين . قال: آقعد يا بني» فليس في دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله طهور . 
قال: ثم تدارك ابن أبي ذئب الكلامّ فقال: يا أمير المؤمنين» دعنا ما نحن فيه ؛ بلغي 
أن لك ابناً صالحاً بالعراق» يعني المهدي قال : أما إنك قلت ذلك إنه الصنوام القوام 
البعيد ما بين الطرفين" قال: ثم قام ابن أبي ذئب فخرج» فقال أبو جعفر: أما والله 
ما هو بُستوتق العقل» ولقد قال بذات نفسه . 


قال الاصمعي : ابن آي ذئب» من بني عامر بن لؤي› من أنفسهم . 


المأمون والحارث بن مسكين: 

قال : ودخل الحارث بن مسكين على المأمون فسأله عن مسألة فقال : أقول فيها كا 
قال مالك بن أنس لأبيك هارون الرشيد» وذكر قوله فام يُعجب المأمون . فقال : لقد 
بست فيها وبس مالك . قال الحارث بن مسكين: فالسامع يا أمير المؤمنين من 
التيسين أنَيَس؛ فتغيّر وجه المأمون. وقام الحارث بن مسكين فخرج وتنم على ما 
کان من قوله » فام يستقرّ في منزله حتى أتاه رسول المأمون» فأيقن بالشر ولبس ثياب 
أكفانه ؛ م أقبل حتى دخل عليه فقربه المأمون من نفسه» ثم أقبل عليه بوجهه فقال 
له: يا هذاء إن الله قد أمر مَن هو خير منك بإلاتة القول لمن هو شر مني » فقال 


(۱) الإإحنة: العداوة والبغضاء . 


0٤ 


سان کڪ س ت سور ٤ه‏ 


لنبيه موسى . ل إذ أرسله إلى ا فقولا لَه قولاً لينا لعل يتذكَرٌ أو 
نخ قال ا افو انومن أ الذنته و اسعفر ارت قال عفا اة 


عنكڭ» ارف إذا شت 


المنصور e‏ الثوري: 
وأرسل ابو ت جرال سيان التوري» فلا فلا دخل عليه قال: عظنی ابا عبدالله . 
قال : وما عملت فما عَلمَّت فأعظك فما جهلّت؟ فا وجد له المنصور جوابا . 


أبو النضر وعامل للخليفة: 

ودخل أبو النضر سال مولي عمر بن عبدالله على عامل للخليفة» فقال له أبا 
النضر» إنا تأتينا كتب من عند الخليفة فيها وفيهاء ولا نجد بدا من إنفاذهاء فا 
ترى ؟ قال له أبو النضر؛ قد أتاك كتاب من الله تعالى قبل كتاب الخليفة ؛ فأيّها 
اتبعت کنت من أهله . 

ونظير هذا القول ما رواه الأعمش عن الشعيّ . أن زياداً كتب إلى الحكم بن 
عمرو الغفاري » وكان على الصائفة" : إن أمير المؤمنين معاوية كتب إليَّ يأمرني أن 
أصطفي له الصفراء والبيضاءء فلا تقس بين الناس ذهباً ولا فضة [ واقسم ما سوى 
ذلك] فكتب إليه: « إني وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين . والله لو أن 
السموات والأرض کانتا رتا“ على عبد فاتقی الله لجعل له منها عخرجا» ثم نادى في 
الناس فقسم فيهم ما اجتمع له من الفيء . 


ابن هبيرة والحسن البصري والشعبي: 
ومثله قول الحسن حين أرسل إليه ابن هبيرة وإلى الشعبي فقال له: ما ترى أبا 


)١(‏ سورة طه الآية ٤٤‏ . (۲) أبوء: أتحمل وأعترف. 
(۴) الصائفة : الغزاة في الصيف . )٤(‏ التكملة في البيان والتبيين . 
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وافقت سخط الله » وإن م أنفذها خشيت على دمي ؟ فقال له الحسن: هذا عندك› 
الشعى فقيه الحجاز . فسأله فرقق له الشعي وقال له قارب وسددن قافا أنت عبد 
مأمور» ثم التفت ابن هبيرة إلى الحسن وقال: ما تقول يا أبا سعيد ؟ فقال الحسن: يا 
ابن هُبيرة» حف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله . يا بن هبيرة» إن الله مانعك من 
يزيد وإن يزيد لا ينك من الله . يا بن هبيرة» لا طاعة لخلوق في معصية الخالق › 
فانظر ما كتب إليك فيه يزيد فآعرضه على کتاب الله تعالى» فا وافق كتاب الله 
تغال فاده :وما خاب كاب ال فلا تيفدةم قان اله أول :بك سن برد وكاب 
الله أولى بك من كتابه . فضرب ابن هبيرة بيده على كتف الحسن وقال: هذا الشيخ 
صدقني ورب الكعبة . وأمر للحسن بأربعة آلاف» وللشعي بألفين ؛ فقال الشعي : 
رققنا فرقق لنا . فأما الحسن فأرسل إلى المساكينء فلا اجتمعوا فرقهاء وأما الشعي ' 
فانه قبلها وشكر عليها . 

معاوية والأحنف في استخلاف يزيد: 

ونظير هذا: قول الأحنف بن قيس لعاوية حين شاوره في آستخلاف يزيد . 
فسكت عنهء فقال: مالك لا تقول؟ فقال: إن صدقناك أسخطناك. وإن كذبناك 
أسخطنا الله » فسخط أمير المؤمنين أهون علينا من سخط الله ! فقال له : صدقت. . 


کتاب ای الدرداء إلى معاوية: 
وكتب أبو الدرداء إلى معاوية: أما بعد . فإنه مَن يلتمس رضا الله بسخط الناس 
كفاه الله مؤونة الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس . 


كتاب عائشة إلى معاوية: 
وكتبت عائشة رضى الله عنها إلى معاوية: أما بعد فإنه من يعمل بمساخط الله 
يصرٌ حامده من الناس ذاماً له . والسلام . 


0٦ 


هشام وناصح نصحه بأربع: 

ا الحسن المدائني قال: خرج الزّهري يوماً من عند هشام بأربم» قيل له: وما 
هن؟ قال: دخل رجل على هشام فقال: يا أمير المؤمنين» احفظ عني أربع کلات 
فيهن صلاح مُلكك واستقامة رعيتك . فقال: هاتهن . فقال: لا عدن عدَةً لا تثق 
نفسك بإنجازها . قال: هذه واحدة فهات الثانية . قال لا يَعرنك المرتقّى وإن كان 
سهلا إذا كان المنحدرٌ وعرا . قال: هات الثالثة . قال : واعام أن للأعال جزاء فاتق 
العواقب . قال : هات الرابعة . قال: واعام أن الأمور عات فكن على حذر. 


قعد معاوية بالكوفة يبايع الناس على البراءة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
ا ا ا لمؤمنين» نطيع أحياءج ولا نتبرأ من موتا؟! فالتفت إلى 
المغبرة فقال له: هذا رجل فاستوص به خبرا . 


عبد الملك والحارث في ابن الزبير : 

وقال عبد الملك بن مروان للحارث بن عبدالله بن أي ربيعة: ما كان يقول 
الكذاب في كذا وکذا؟ - يعني ابن الزبیر -؛ فقال: ما کان کذابا . فقال له بجی بن 
: من اَمَك يا حار؟ قال : هي التي تعام . قال له عبد الملك: اسكت فهي أنجب 

من أَمَك. 


الوليد ابن عبد الملك والزهري: 

دخل الزهري على الوليد بن عبد الملكء فقال له: ما حديث يحدثنا به أهل 
الشام؟ قال: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال يحدثوننا أن الله إذا استرعى عبداً رعبةً 
كتب له الحسنات ولم يكتب له السيئات . قال: باطلٌ يا أمير المؤمنين» أنبي خليفة 
أكرم على الله آم خليفة َر ني ؟ قال بل ني خليفة . قال : : قإن الله يقول لنبيه داود: 
يا دَاوَدُ إت جعَلتاك خليفَةَ في الأزض فاحكم بين الاس باحق ولا تتبع 
الهورى فَيْضلَك عَنْ سّبيل الله » إن الَذ ن يَضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد 
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RE‏ يوم ا ليساب فهذا بها آي از عة ا ك اة 
غير ني ؟ قال: إن الناس ليغروننا عن ديننا . 
بين ابن يسار وعبد الملك: 

الأصسمعي عن إسحاق ين بي عن عطاء بن يسار قال SEES OEE‏ 
قال عمر بن الخطاب: « وت اني خرجت من هذا ا له عل ولا لي». 
فقال : کذبت . فقلت : : أو كَدَبْتٌ! فا أفلت منه إلا کر الد 

المشورة 

قال الني ا : ماندم من استشار» ولا شقي من استخار » . 

من کلام الله تعال : 

وقد أمر الله تعالى نيه عليه الصلاة راللام بعشاورة من هو دونه ف الرأيء 


2 1 ( 
فقال: #وشاورهُم في الأمر؛ ذا عَرَمْت فتوگل على ا4" . 


عثمان وثقیف لا همت بالارتداد: 


ولا هَمّت ثقیف بالارتداد بعد موت الني وه ر استشاروا عثهان بن أي العاصي» 
مطاعا فيهم؛ فقال هم لا تکونوا آخر ارت إسلاما وأوهم ارتداداً ۽ فنفعهم 


وسل عضن ا : أي الأمور أشد تأييداً للفقى وأا أشد إضراراً به؟ فقال: 
أشدها تأییدا له ثلاثة أشباء: مشاورة العلماء» وتحربة الأمورء وحن التثشت . 


. الكفاف: اليسير الذي يكفي العيش‎ )۲( . ١١ سورة ص الآية‎ )١( 
. مثل يضرب لن نجا من التلف وقد أشرف عليه أي أن الموت قرب منه كقرب الجريعة من الذقن‎ (۳( 
. ٠0۹ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 
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E N TR E e E 


بين حکم وحکم : 

وأشار حكم على حكي برأي فقبله منه . فقال له: لقد قلت مما يقول به الناصح 
الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بره وسهله بوَعره» ويرك الإشفاق منه ما هو 
ساکن من غیره» وقد وعیت النصح وقبلته ؛ إذ کان مصدره من عند من لا يمك في 
مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه . وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقاً واضحاء 
واا با 


للراسبي في الرأي الفطير : 
mS‏ يقول : إياج والرأي ا E E‏ 
3 


لعلي في رأي الشيخ: 
وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: رأي الشيخ أحسن من مشهد 
الغلام . 


لابن هبيرة يوصي ابنه : 
وأوصى ابن هُبيرة ولده فقال : لا تكن أول مشير » وإياك والموى والرأي الفطير . 
ولا تشين على مستبد 1 ولا على وغد ولا على مسكون ولا على لجوج» وخف الله في 
موافقة هوى المستشير ] ”€ فإن القاس موافقته لؤم» والآستاع منه خيانة . 


. الرأي الفطير : الرأي المعجَل به دون الإعال والتبصر‎ )١( 
. الرأي الدبري : الذي يسنح بعد فوات الفرصه‎ )١( 
. التكملة من البيان والتبيين للجاحظ‎ )۳( 
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لعامر بن الظرب : : 
وكان عامر بن الظرب حكي العرب يقول: دعوا الرأي يغب حتى يختمرء وإياج ٠‏ 
والرأي الفطير . يريد الأناة في الرأي والتثبّت فيه . 


للمهلب في الرأي: 
وكان المهلّب يقول: إن من البليّة أن يكون الرأي بيد من بلكه دون من يبصره . 


لعبسي في الحزم: 
العتي قال: قيل لرجل من عَبس: ما أكثر صوابكم؟ قال: نحن ألف رجل وفينا 
حازم واحد» فنحن نشاوره» فکأتا آلف حازم . 


قال الشاعر: 


الرأي كالليل مود جوانبه والليل لا يَنجَلِي إل بإصباح 
فأضُّممْ مصابيحَ آراء الرجال إلى مصباح رأيك ترود ضوء مصبًَاح 


عبد الله بن عبد الأعلى بعد سخط الخليفة عليه : 


العتى قال : أخبرني من رأى عبد الله بن عبد الأعلى وهو أول داخل على الخليفة 
واخر خارج من عنده . قال: ثم رأیته وإنه ليقي كا يُتقّى البعيرٌ الأجرب» فقال لي : 


يا أخا العراق» اتهمنا القومٌ في سريرتناء ولم يقبلوا منا علانيتنا» ومن ورائم 
وورائنا حکم عدل . 


لسبيع في أهل الامة : 


ومن أحسن ما قيل فيمن أشير عليه فام يقبل» قول سبع لأهل الامة بعد إيقاع 


e 


E EO EE‏ والله لقد أنبأتكم 
N‏ وقوعهء كاي e‏ وأبعر عي e‏ 2 
e‏ مل ولقد أمهلكم 
أيديكم من تکذيي التصديق › و eT‏ 
البكاءء ومن دلکم الجزع . وأصبح ما فات غير مردود» وما بقي غير مأمون . 

وقال القطامى في هذا المعنى : 

بو الو خا دة ا اغ 

رخو اتو ها ملت هة ولس ان ةا ا 

داك وا را نت الاس إلا إلى ما جز غناوييم شراغا 

2 ۾ 1 ب (r)‏ 

تراهم یعمسزول من استرکوا وجتنبون من صدی الملصاعا 

وکان یقال: لا تستشر معلا ولا حائکا ولا راعي غنم ولا كثير القعود مع النساء . 

وأنشد في. المعلمين: 

وكيف يُرجَى العقل والرأي عند من يروح إلى أنشى ويغدو إلى طفل 

وكان يقال: لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها . 

وکان ا لا راي ولا حازق: وهو الذي ضغطه الخف e‏ الحاقب 

yT 

وعاجز الرأي مضياعٌ لفرصته حت إذا فات أمرٌ عاتب القدرا 


. بعداً لكم: أي الملاك لكم . (۲) الغرّة: الغفلة‎ )١( 
. المصاع : المقاتلة والمجالدة بالسيف‎ (۳( 
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a‏ ما كنت أول ناصح مَعْصِي 

وقال حبيب في بي تغلب عند إيقاع مالك بن طوف ېم 

ل يألكم مالك صَفحاً وة لو كان ينفخ قي الي في قح 

حفظ الأسرار 

قالت الحكماء: صدرك أوَسَعٌ لرك من صدر غيرك . 

وقالوا :سك من دمك :ينون أنه رجا كان في إفشاله سك مك 

وكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف : 

ولا تفش سرك إلآ إليبك فإنّ لكل تصيح تصيحَا 

ES YT. EERE ا‎ 

وقالتالحكهاء: ما كنت كاتمَّه من عَدُوك فلا تطلع عليه صديقك . 

وقال عمرو بن العاص: ما استودعت رجلا سراً فأفشاه فلمته ؛ لأفي كنت أضيق 
دزا مته حن ايودعتة إياه حين أفشاه . 

وقال الشاعر: 

ااا اق را هني فة ٠‏ فار الذي يسرد ال اضق 

لبعض الأعراب: 

قيل لأعرابي : كيف كتانك للسر؟ قال: أجحد المخبر وأحلف للمستخبر . 


. يألكم: يقصر عنكم» والقين: الحداد‎ )١( 
. الأدم : الجلدء يريد أن الغواة يزقون أعراض الناس‎ )۳( 
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وقيل لآخر: كيف كتانك للسر؟ قال: ما قلي له إلا قبر . 

وقال المأمون: الملوك تحتمل كل شيء إلا ثلاثة أشياء: القذح في الملوك» وإفشاء 
السر» والتعرّض للحرم . 

وقال الوليد بن عتبة لأبيه : إن أمير المؤمنين سر إل حديثاء أفلا أحدثك به؟ 
قال لاء يا بني إنه من کم سره کان الخیار له» [ ومن أفشاه کان الخیار عليه" ] 
فلا تکن ملو کا بعد أن کنت مالکا . 


ملك من ملوك العجم استشار وزيريه : 

وني التاج أن بعض ملوك العجم استشار وزيريه » فقال أحدها : لا ينبغي للملك 
أن يَستشير متا أحداً إلا خالباً به؛ فإنه أَمَوّت للسر» وأحزم للرأي» وأجدر 
اف ا و غا کی فا انه ا ل رل واچ اوق 
من إفشائه إلى اثنينء وإافشاءه إلى ثلاثة كإفشائه إلى جاعة؛ لأن الواحد رهن با 
أفشي إليه» والثاني مطل عنه ذلك الرهن . والثالث علاوة فيه . فإذا كان السر عند 
واحد كان أحرى أن لا يُظهره رغبة ورهبة» وإن كان عند اثنين دخلت على الملك 
الشبهة » واتسعت على الرجلين المعاريض . فإن عاقبها عاقب اثنين بذنب واحد» وإن 
اتهمهما اتهم بريئاً بخيانة مجرم» وإن عفا عنها كان العفو عن أحدها ولا ذنب له» 
وعن الآخر ولا حجة معه. 


لعمر بن ابي ربيعة في السر: 
ومن أحسن ما قالت الشعراء في السر قول عمر بن أبي ربيعة : 


فقالّت وأرْحَت جانب الستر: إنغا ‏ معي فمَحَدّث عَيْرَ ذي رقبة هلي 


فقت ها: ما بي هم من رقب ولکن سِرَي ليس يَځمله مثلِي 


. التكملة من عيون الأخبار‎ )١( 
الغائلة: المهلكة والشرَ والحقد.‎ )۲( 
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وقال أبو محجن الثقفي : 

لا تال الاس عن مالي وكترته 
قد أطعن الطَعتة النجلاء عن عرض 
وقال الحطيئة جو 


أ وع شرا 


وسائلي القاس عن باي ي وعن خلقي 
وأكتمْ اتر فيه ضرْبَة الق ٠‏ 


راا عل الا 


الإذن 


بین زياد وحاجبه : 


قال زياد لخاجبه. عجلان: كيف تاذ للناس؟ قال على البيوتاتء م على 
الأسنانء ثم على الآداب . قال: فمن تَوْحَر؟ قال: مَّن لا يَعْباً الله بهم . قال: ومَن 
هم ؟ قال: الذين يلبّسون كسوة الشتاء في الصيف وكسوة الصيف في الشتاء . 


لسعيد بن عتبة في بعده عن الآذن: 


وکان سعيد بن عتبة بن حُصين إذا حضر باب أحدِ من السلاطين جلس جانباً؛ 


ا > رە 2 ت 0  ٍ‏ ۶“ 
فقيل له : إنك لتتباعد من الآذن جُهّدَك ؛ قال: لان أذْعَى من بعيد خير من أن أقصى 


من قريب . مم قال" : 
وإن مَسيري في البلاد ومَشزلي 
ولست وإن افك يوماً ببائع 
وقد عه قوم تجارة راح 
وقال آخر: 
وحن جلوس ساكنون رزانة 
)١(‏ النجلاء: الواسعة. 
(۳) الشعر للحصين بن المنذر « انظر البيان والتبيين » . 
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هو المنزل الأقصى إذا لإ أقَرّب 
خلاقي ولا ديني ابتغاء التحُّب 


إذا فتح البواب بابك إصبعَا 


وحلاً إلى أن يفتح الباب أجىا " 


(۲) الشعر: للبعر* بن حريثٹ» « انظر الحاسة » . 


بين معاوية وابن الأشعث في الدخول على الملوك: 

ووقف الأحنف بن فسن ود اين الأشيف بباب معاوية» فأذن للأحنف» م م أذن 
لبن لشت فأسرع في مشيته حتی تقدم الأحنف ودخل قبله . فلا راه معاوية مه 
ذلك وأحتقه» فالتفت إليه فقال: والله إفي م ادنت له قبلك وأنا أريد أن تدخل 
قبل » وإنا کا نل أمورک نلي آداټكم» ولا يزبد متَريَدَ في خطوه إلا لنقص يجده من 
هسه . 

وقال همام الرقاشي ٠"‏ 

أبلغ أبا مسمَع عني مغلغلة وف العتاب حَياة بين أقوام 

قتمت قبلي رجالا ما يكون هم في الح أن يلجُوا الأبُواب قدامى 

لو عد قير وقي كنت أقريهم فربى وأبعدَهُمْ من مزل الذام 
تو خلت إذا ما حاجة عَرّضت بباب قصرك أذلُوها بأقوام ١‏ 


لمعاوية في آذنه: 
قيل لمعاوية : إن آذتك يقدم معارفه في الإذن على وجوه الناس . قال: وما عليه ؟ 


إن المعرفة لتنفع في الكلب العقور والجمل الصتئول ؛ فكيف في رجل حَسيب ذي 
کرم ودين ؟ 


للحكباء في الوصول إلى المراد: 
وقالت الحکاء: لا يواظب أحد على باب السلطان فيلقي عن نفسه الأنفة ويجتمل 
الأذى ویکظم الغيظ إلا وصل إلى حاجته . 


وقالوا : من دمن قَرّع الباب يوشك أن يتح له . 


)۱( في نسبة هذه الأبيات خلافً كبير بين ابن قتيبة والجاحظ وصاحب تاج العروس . 
(۲) أدلوها باقوا م: أستشفع بهم . 
)۳( الصئول: المؤذي للناس . 


10 


وقال الشاع : 


۶ من فى قصّرت في الرزق خُطوتة ‏ أصبته بسهام الرزق قد فَلَجَا 
أن الامور :إ5 فانک اتکی تی ا کل ا ازا 
لا اسن وان طالت مطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا 
أل بذي الم أن مغن صاجته وندمن الق للأبواب أن تلج" 


بین رجل وروح : 
ونظر رجل إلى روح بن حاتم واقفاً في الشمس عند باب المنصور؛ فقال له: لقد 
طال وقوفك في الشمس . فقال : ذلك ليطول جلوسي في الظل . 


بين رجل والحسن بن عبد الحمید : 
ونظر آخر إلى الحسن بن عبد الحميد يُزاحم الناس على باب خمد بن سليان» 
فقال: أمثلك يَرضی بہذا! فقال: 
أهينْ هن نفسي لأكرمها بم ولا يُكرم النَفس الذي لا يُهينها 
من کلام للهند: 
وني كتاب للهند: إن السلطان لا يقرّب الناس لقرب آبائمم ولا يبعدهم لبعدهم› 
ولکن ینظر ما عند کل رجل منهم» يقرب البعيد لنفعه» ويْبعد القريب لضره . 
وشَبّهوا ذلك باُرّذ الذي هو في البيت مجاور» فمن أجل ضرّه نفي» والبازي الذي 
هو وحشي» فمن أجل نفعه أقتني . 


بین النى له ومستأًذن : 


استأذن رجل على النى بل وهو في بيت فقال: أألج ؟ فقال النبي ري لخادمه : 
اخرج ای هذا فَعلّمه الأستئذان وقل له یقول: السلام عليكم» أأدخل ؟ 


. ينسب هذا الشعرلبشار بن بزدء ولمحمد بن بشير على خلاف في ذلك‎ )١( 
. أرتج: أقفل . (۴) أخلق: أحسن وأحرى وأجدر» ويلج: يدخل‎ )۲( 
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وقال النبي ميل :« الاستئذانثلاث. فإن أذن لك وإلا فازجع» . 
وقال على بن أبي طالب رضى الله عنه . الأولى إذنء والثانية مؤامرة» والثالثة 
الحجاب 


زياد وحاجبه : 

قال زیاد لحاجبه: يا عجلان» إن ولىتك حجابتی وعزلتك عن أربع: هذا المنادي 
إلى الله في الصلاة والفلاح» لا تحجبه عني فلا سلطان لك عليه وطارق الليل لا 
تحجبه » فشر ما جاء به » ولو كان خيراً »ما جاء به تلك الساعة؛ ورسول الثغر" فإانه 
إن أبطأ ساعة أفسد عمل سنةء فأذْخْله عل وإن كنت في لحافي» وصاحب الطعام» 
فان الطعام إذا أعيد تسخينه فَسّد . 

ووقف أبو سفيان بباب عثان بن عفان وقد آشتغل ببعض مصالح المسلمين 
فحجبه؛ فقال له رجل وأراد أن يُغریه: يا أبا سفيان ما كنت أرى أن تقف بباب 
مَضري فيحجُبّك» فقال أبو سفیان: لا عدمّت من قومی من أقف ببابه فيحجبنى . 


أبو الدرداء بباب معاوية : 

استأذن أبو الدرداء على معاوية فحجبه؛ فقال: من يَعْش أبواب الملوك يقم 
ويقعد» ومن يجد باباً مُغلقاً جحد إلى جانبه باباً مفتوحاًء إن دعا أجيب وإن سأل 
أعطى . 

قال مود الوراق : 

شاد الملوك قصورهم فتحصنوا من كل طالب حاجة أو راغب 

غالَوا بأبُواب الحديد لعرّها وتنوقوا في قبح وجه الحاجب" 


. الثغر: الفرجة في الجبل أو غيره مقابل الأعداء‎ )١( 
. غالوا : أكثروا ا مغالاةء وتنوقوا: أي بالغوا‎ )۲( 
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فإذا تلف للدّخُول عليههم راج تلقوه بوعد كاذب 
فاطلّب إلى ملك الملوك ولا تكن بادي الضراعة طالباً ممن طالب 


بین سعید بن مسام واي هفان في الحجاب : 
سعيد بن مسا قال: كنت والباً بإرمينية» فغبر" أبو هفان أياماً بابي . فلها وصل 
إل مَل قانماً بين السماطين وقال: والله إني لأعرف أقواماً لو علموا أن سف التراب 
یقم من أوّد“ أصلابهم لجعلوه مَسّكة لأرماقهم إيثاراً للتنزه عن عيش رقيق 
الحواشي . أما والله إني لبعيد الوثبة » بطيء العطفة . إنه والله لا يثنيني عنك إلا ما 
يصرفك عني» ولان أكون مَقَلاً مُقَرّباً أحَبٌ إل من أن أكون مُكثراً مبعداً ؛ والله 
ما نسأل عملا لا نضبطهء ولا مالا إلا ونحن أكثرٌ منه؛ وهذا الأمر الذي قد صار 
اليك وفي يديك قد كان في يدي غيرك» فأمسوا والله حديثاً» إن خيراً فخير إن 
شراً فشر . فتحبب إلى عباد الله بحسن البشر ولين الجانب وتسهيل الحجاب» فإن 
حب عباد الله موصول بحب الله » وبغضهم موصول ببغضه» لأنہم شهداء الله على 
خلقه » ورقباؤه على من اعوج عن سبیله . 

بين ابي مسهر وابن عبد کان: 

أبو مسهر قال: أتيت أبا جعفر مد بن عبد الله بن عبد كان فحجبني» فكتبت 
البه: 

إتي أتيتك للتسام أمس فل تأذَنْ عليك لي الأستارٌ والحجْبُ 

غل اي أرّ ولا والله ما رد إلا العم والأدب 

فأجابني ابن عبد کان» فقال: 

لو کنت کافأت با خسنی لقلت كا قال ابن اوس وفيا قاله أدب" 

ليس الحجاب بمقص عنكل تلا .إن لاء رجي جين خقجبً؛ 


(۱) غر : مكکث وبقي . (r)‏ الأود: الاعوجاج . 
)٣(‏ هو آبو تام حبيب بن اوس الطائي . 
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ابن منصور ورجل من خاصته حجب عنه: 

وقف بباب مد بن منصور رجلٌ من خاصته فَحُجب عنه؛ فكتب إليه: ' 

على أي باب أطلب الإذن بعدما حُجبت عَن الباب الذي أنا حاجة 

وق العتاهية إلى باب بعض الماشميين فطلب الإذن» فقيل له: تكون لك 
عودة» فقال : ۰ 

لقن عدت بعد اليوم إتي لضا 

متى يظفر الغادي إليك بجاجة 


سأصرف وجهي حَيث تبغي المكارم 
تمك عب وتفن نام؟ 
ونظير هذا المعنى للعتابي حيث يقول: 
فاد انیت تارف بال 


غر من ا جاك الزار 
ل على مثشل حالنا بالنهار 
أبو دلف ورجل حجب عنه: 


وقف رجلبباب أي ذُلّف. فقام به حينا لا يصل إليهء فتلطّف في رقعة وأوصلها 
إليه» وكتب فيها : 


فأجابه : 

إذا كان الكرم قليل مال 
وأبواب الملوك مُحَجّبات 
وقال حبيب الطائى في الخجاب: 
سأترك هذا الباب ما دام إذنة 
فا خاب من م يأته متعمَداً 
ولا حلت أرزاقنا بيد أمريءِ 
إذا لم نجد للإذن عندك مَوْضعاً 


فا فضل الكسرم على الثم ؟ 


ولم يعذز تعلّل بالحجاب 
فلا تستعظمن حاب بابي 


على ما أرى» حتى يلين قليلا 
ولا فاز من قد نال منه وصولا 
هی بابه من ايان دُخولاً 
وجدنا إلى ترك المجيء سبيلا 


(۱) منفطرة: متشققة . 
(۴) المغذ: المسرع. 


وأنشد أبو بكر العطار : 


مالك قد حلت عن رفاك واستبدلت يا عمرو شيمة كدره 


ا ترجّون للحساب ولا 


أتيتك للتسلم؛ 9ار 
بانشت رابا باك ما 
وقد قال قومٌ: ا اا عایل 


ت ٤‏ 5 )1( 
يوم تکون السماء منفطره 


اا اا و ار 


EEE 
هدم الذي وطدتهۀ من فضا ل‎ 


على عرضه؛ فاحذر خيانة عاملك 


أيها الراكب المغفة إلى الفض- ل ترقق فدون فضل حجاب 


~2 ا 


ونعم هك قد وصلت إلى الف - ل فهل في يديك إلا التراب! 


وقال آخر - وهو جود البغدادي : 
خنرجت كا دخلت إليك إلا 
وقال العتاي : 

حجابُك ليس يشبهه حجاب 
ونومك نوم من ورد المنايا 


وقال غبره: 


وخبرك ف اللدين دا سرا 
ترابا صار في خفي کشر ا 


وخبرك دون مطلبه السحاب 
نق کان ا ت 


أا اتخ واقف منذ أصبح- ت عل الستنرج ممسكاً بعناني 


ويرالي كأنة لا يرانسي 


)+( وطدته : دعمته وازست قواعده . 


وقال غبره: 
إذا ما أتيناه في حاجة 


و م 2و م ‌ 
له حاجی دوسه حاج س 


بين أي بشير وبعض كتاب العسكر: 


رفعنا الرقاع ل اقبت 
وحاجب حاجبه محتج ب 


قال أبو بشي" : حجبني بعض كتاب العسكر» فكتبت إليه: إن من لم يرفعه 
الإذن م يضعه الحجابُ» وأنا أرفعك عن هذه المنزلة» وأرغب بك عن هذه الخليقة . 
وكل من قام في منزلك» عظم قدره أو صغُر. وحاول حجَاب الخليفة» أمُكنه؛ 
فتأمّل هذه الحال وانظر إليها بعين الفهم ترها في أقبح صورة وأدنى منزلة . 


لابن عبد ربه : 


وقد قلت في ذلك : 


إذا كنت تأتي المرء تعظم حقَه 
وفي الاس أبدال وني المجر راحة 
وإ امر؟ا يَّرضى الموان لنفسه 
وقال آخر: 


فبه تددو عاسنه 


. كذا في نهاية الأرب» والبيت هناك منسوب للعافي‎ )١( 


وجهل منك الحى فاهجر أوسع 


حري بجدع الأنف والأنف اھ 


کا 1 ف ت N‏ 


إن وحهه المرء حاجبهة 


وبه تبدو معمايبة 


(۲) هو أبو بشير رازم مولى خالد بن عبد الله القسري وني الأصول أبو اليسير . 


(۳) جدع الأنف: قطعه وإرغام صاحبه . 
٤ (‏ ) ضراب : سجاياه . 


وأنشد حُسين الجمل» وبکر إلى باب سلهان بن وهب فحجبه الحاجب وأدخل ابن 
سعوة وحَمدّويه : 

ولعمري لن حُجبنا عَن الي - مخ فلا عن وجه هناك وجيه 

لا ولا عن طعامه التافه التَر ر الذي حولهة لطامُ e‏ 
باشخا عن الح وال تخ دوذاك ابرق والتمورة 
فجرى الله حاجباً لك فظّاً كل خير عتا إذا يجزيه 
إن ذبحي اله قد تأتي من صباحي ببح تلك وجوه 
وقال أحمد بن تمد البغدادي في الحسن بن وهب الكاتب : 
(r)‏ 


ومستشب عن الحسن بن وهب 
أتاني ار با 
هو ال[جل المهمذب غير أني 
اکا ف وا 
« ولولا الريح أسمع أل حجر 
ومن قولنا في هذا المعنى : 

ما بال بابك معروساً ببوّاب 
لا بعتجب وجهك الممقوت عن أحد 
فاعزل عن الباب مَن قد ظل يحجبه 


فة فقلت له a‏ قط ت على خبیر 
أراه کر إرُخااءِ الور 
E‏ 
(r) 2 e‏ 
صليل البيض تقرع بالذكور» 


ميه من طارق يأتي ومناب 
فال فة ن غو اب 
فان وجهك طلسم على الاب" 


وقف حبيب الطائي بباب مالك بن طوق فحجب عنه ؛ فكتب إليه يقول: ‏ 


قل لابن طَوْق رَحَى سَعدٍ إذا خبطت توائبٌ الدَهْر أعلاها وأسفلي" 


. النزر: القليل من كل شيء . (۲) الخير: الكرم والشرف‎ )١( 

(۳) هذا البيت لمهلهل بن ربيعةء وحجر: هي اليامة . 

٤ (‏ ) الطارق : الضيف الذي يطرق ليلا ء والمنتاب : القاصد . 

. المقت: البغض‎ )٠١( 

() الطّلسم : خطوط وأعداد يستعملها السحرة . 

(۷) رحی سعد: أي سيدها الذي يدور عليه مدار آمرهاء ویرید بسعد: بني سعد بن زهير ين جشم بن بکر 
قبيلة مالك بن طوق . 
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أصبحت حاتمها جُوداء وأختفها حلا وكيّسها علا ودَعْمَلى“ 

مالي أرّی الق الد اء ا دوي وقد طال ما ا 9 و a‏ ۱ 

أظنها جَتة الفردوؤس معرضة وليس لي عمل زاك فأذخلها 
باب الوفاء والغدر 


بين مروان وعبد الحميد الكاتب : 
قال مروان بن محمد لعبد الحميد الكاتب حين أيقن بزوال مُلكه: قد احتجت إلى 
أن تصير مع عدوي وتظهر الغدرَ بي؛ فإن إعجابهم بأدبك وحاجتهم إلى كتابتك 
تدعوهم إلى حسن الظن بك» فإن استطعت أن تنفعني في حياتي وإلا م تعجز عن 
حفظ حرمتي بعد ماقي . فقال عبد الحميد: إن الذي أمرت به أنفْعٌ الأشياء لك 
وأقبحها بي وما عندي غير الصبر معك حى يفتح الله عليك أو أقتل معك . وأنشاً 
یقول: 
ا وفاء ثم أظهر غدرة فمن لي بعذر يُوسع الناس ظاهرةُ 
عبد الملك بعد قتله ابن سعيد: 
أبو الحسن المدائني قال: لما قتل عبد الملك بن مروان عمرو بن سعيد بعد ما 
صالحه وكتب له أماناً وأشهد شهوداً . قال عبد الملك بن مروان لرجل كان يستشيره 
ويصدر عن رأيه إذا ضاق به الأمر: ما رأيك في الذي کان مني ؟ قال : : أمرٌ قد فات 
فک ین : لتقولن! قال حَرْمٌ لو قتلته وحيیت . قال : : أولست جحي ؟ فقال لشن 
بجي مَن أوقف نفسه موقفاً لا يوق له بعهد ولا بعقد . قال عبد الملك: كلام لو سبق 
سماعه فعلى لأمسکت . 


63 يعني : : حاتاً الطائي. والأحنف بن قيش والکيس بن أي الكيس المحدث. أو زيد بن الكيس النمري 
النسابة» ودغفل بن حنظلة الشيبافي النسابة . 
(۲) درکه: نیله وادراکه . 
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أبو جعفر وابن هبيرة: 

المدائني قال: لما كتب أبو جعفر أمان ابن هبيرة واختلف فيه الشهود أربعين 
یوما" رکب في رجال معه حتی دخل على المنصور» فقال: إن دولكم هذه جديدةء 
فأذيقوا الناس حلاوتها وجنبوهم مرارتها» لتسرع بتکم إلى قلوہم ویعذب ذکرک 
عل ال وما زلت منتظراً هذه الدعوة. فأمر أبو جعفر برفع الستر بينه وبينه› 
فنظر إلى وجهه وباسطه بالقول حتى طبن قلبه . فلا خرج قال أبو جعفر لأصحابه : 
عجباً من كل من يأمرني بقتل مثل هذا! ثم قله بعد ذلك غدراً . 


أبو جعفر وسام في قتل أي مسال : 

وقال أبو جعفر للم بن فتيبة: ما ترى في قتل أبي مسام؟ قال: لو كان فيهما آهة 
إلا الله لفسدتاء قال: حسبك الله أبا أمية . 

قال أبو عمرو بن العلاء: كانت بنو سعد بن تم أغدرَ العرب» وكانوا يُسمون 
العّدر في الجاهلية كيسان» فقال فيهم الشاعر: 

إذا كنت في سعد وخالك منهم غريباًء فلا يَغررّك خالك من سعد 

إذا ما دعوًا كيسان كانت كهومم إل الغدر أذّنى من شبابهم الُرد 


الولاية والعزل 


قال النبي بل ٠:‏ ستحرصون على الإمارة ثم تكون حسرة وندامة ؛ فنعمت المرضعة 
وبئست الفاطمة » . 

لابن شعبة في حب الولاية وكراهيتها : 

وقال المغبرة بن شعبة: أحب الإمارة لثلاث وأهجرها لثلاث: أحبها لرفع 


)۱( لا هم أبو جعفر أن يكتب الأمان لابن هبيرة يزيد بن عمر الذي كان عاملاً لمروان بن مد آخر ملوك بني 
أمية على العراق » مكث يشاور فيه العلهاء أربعين يوماً حتى رضيه ابن هبيرة . 


V٤ 


الأولياءء ووصع الأعداء واسترخاص الأشياء . وأكرهها لروعة البريد» ومَوت 
العزل" » وشماتة العدو. 


بین ابن شبرمة وأبيه في موكب طارق: 

وقال ولد ابن شر القاضي : كنت جالساً مع أبي قبل أن يلي القضاء . فمرَ به 
طارف بن اف راد ی فوكي تلن وهر وال النصرة فلا راه أ تن العداء 
وقال: 

اها وان کا ا وی وت ا 

غم قال : اللهم لي ديني ولمم دنياهم : فلا ابتلى بالقضاء قلت له: يا أبت» أتذكر يوم 
طارق؟ قال: يا بني » إنهم يجدون خلفاً من أبيك» وإن أباك لا يجد خلفاً منهم : إن 
أباك حَط في أهوائهم» وأكل من حلوائهم! 


لابن الحسن في رجل غيرته الولاية: 
قيل لعبد الله بن الحسن: إن فلاناً غيّرته الولاية . قال: من وى ولاية يراها أكبر 
منه تغيّر ها» ومن ولي ولایة یری نفسه أکبر منها لم يتير ها . 


بين عمر والمغيرة حين عزله: 

وما عزل عمر بن الخطاب المُغيرة بن شعبة عن كتابة أبي موسى» قال له: أعَن 
عجز أم خيانة يا أمير المؤمنين؟ قال: لا عن واحدةمنهما» ولكني أكره أن أجل 
نشل غقلك عل الغاة: 1 


دعوة ابن عمر على زیاد: 
وكتب زياد إلى معاوية: قد أخذت العراق بيميني وبقيت شمالي فارغة - يُعْرّض له 


. العزل: الاقصاء عن الولاية‎ )١( 
. تقشع: تزول وتنكشف عمًا تحجبه‎ )۲( 
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بالحجاز _ فبلغ ذلك عبد الان مرب فرفع يده إلى السماء وقال: اللهم اكفنا شال 
زياد : فخرجت في شماله قرحة فقتلته . ۰ 


بين ابن الخطاب وأبي هريرة: 

ولقي عمر بن الخطاب أبا هريرةء فقال له: ألا تعمل؟ قال: لا أريد العمل . 
قال: قد طلب العمل مَّن هو خير منك يوسف عليه الصلاة والسلام» قال : «اجُعَلني 
على خَرّائن الأزض إني حفبظٌ غلم . 

خالد القسري وتولیته بلالا: َ 

المدائني قال: كان بلال بن أي بردة ملازماً لباب خالد بن عبد الله القسري» 
فکان لا یرکب خالد إلا رآه في موکبه» فبرم به" فقال لرجل من الشرط : إيت 
ذلك الرجل صاحب العامة السوداء فقل له: يقول لك الأمير : مالزومُك بابي 
وموکي ؟ لا أوّليك ولاية أبداً . فأتاه الرسول فأبلغه . فقال له بلال: هل أنت مُبلغ 


عني الأمير كا بلغتني عنه؟ قال: نعم . قال: قل له: والله لئن وليتني لا عزلتني . 
فأبلغه ذلك . فقال خالد : مالّه قاتله الله ! إنه ليَعدٌُ من نفسه بكفاية . فدعاه فولآه . 


بین عمر وطالب عمل : 
وأراد عمر بن الخطاب أن يستعمل رجلا ء فبادر الرجل فطلب منه العملء فقال 


بين النبي ر والعباس: 
وطلب العباسٌ عم النبي ّل من النبي ولاية» فقال له ٠:‏ ياعم » نفس تحييها » خير 
من ولاية لا تحصيها » . 


. 0۵ سورة يوسف الاآية‎ )١( 
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بين الني م ورجل طلب عملاً: 

وطلب رجل من أصحاب النبي ب عملا » فقال له :« إنالا نستعين على عملنا بن 
یریده» . 

وتقول النصارى : لا نختار للجثلقة إلا زاهداً فيها غير طالب ها . 


لزياد في أغبط الناس عيشاً: 

وقال زياد لأصحابه : من أعَبَط الناس عيشاً ؟ قالوا : الأميرٌ وأصحابه! قال: كلا 
إن لأعواد المنبر ميبةء ولقّرع لجام البريد لفَزعة؛ ولكن أغبط الناس عيش رجل له 
دار يري عليه کراؤها'» وزوجة قد وافقته في کفاف من عیشه» لا یعرفنا ولا 
نعرفه ؛ فان عرفنا وعرفناه فسدنا عليه آخرته ودنیاه. 


بين معاوية والمغيرة حين كبر : 

وكتب الُغيرة بن شعبة إلى معاوية حين كبر وخاف أن يُستبدل به: 

أما بعد» فقد كبرت ستي» ورق عظمي » وآقترب أجلي » وسفّهني سفهاء قريش » 
فرأيٰ أمير المؤمنين في عمله مُوفّق . 

فكتب إليه معاوية: أمَا ما ذكرت من كبر سنك فأنت أكلت شبابك؛ وأما ما 
ذكرت من اقتراب أجلك» فإني لو أستطيع دفع المنية لدفعتها عن آل أبي سفيان؛ 
وأما ما ذكرت من سفهاء قريش» فحلاؤها أحلّوك ذلك المحل؛ وأما ما ذكرت من 
العمل» ف« ضح رودا يذرك الهِيْجَا حَمَّل “ وهذا مثل» وقع وقع تفسيره في 
کتاب الأمثال . 


فلا انتهى الكتاب إلى المغيرة كتب إليه يستأذنه في القدوم عليه » فأذن له فخرج 


)١(‏ الكراء: الأجرة 
(۲) حل: هو حمل بن بدر من فرسان العرب والمثل في النهي عن العجلة » والأصل فيه النهي عن العجلة في 
الذبح» ثم استعمل في النهى عن العجلة عامة . 


VY 


وخرجنا معه» فلا دخل عليه قال له: يا مُغيرة» كبرت سنك ورق عظمك ولم يبق 
منك شيء» ولا أراني إلا مستبدلاً بك . قال المحدّث عنه: فأنصرف إلينا وحن نرى 
الكابة في ةة :فأخرزنا غا كان من أمره قلا اله فا ترك أن ضع قال 
لمرن كلك قائ اوي فقال هيا مر اومن إن الأئفيس عدي علا 
ويُراح» ولست في زمن أبي بكر ولا عمر» فلو نصبت لنا علا من بعدك نصير إليه! 
فإني قد كنت دعوت أهل العراق إلى بيعة يزيد . فقال: يا أبا مد أنصرف إلى 
عملك ورم هذا الأمر لابن أخيك . فأقبلنا نركض على النَجْب'» فالتفت فقال: 
والله لقد وضعت رجلَه في ركاب طويل ألْمَّى عليه أمة مد صلى الله عليه وسام . 


باب من أحكام القضاة 


قال عمرٌ بن عبد العزيز: إذا كان في القاضى َس خصال فقد كمُل: عام با 
کان قبله» ونزاهة عن الطمع» وحلمٌ عن الخصم» واقتداء بالأنمة › اة هل العام 
والرأي 

وقال عمر بن عبد العزيز: إذا أتاك الخصم وقد فقئت عينه» فلا تحكم له حت 
ياق خصمه ؛ فلعله قد فقئت عیناه جيعاً . 


كتاب عمر بن الخطاب إلى معاوية في القضاء : 
وكتب عمر بن الطاب إلى معاوية في القضاء كتاباً يقول فيه : إذا تقذم إليك 
الخصمان فعليك بالبيّنة العادلة أو اليمين القاطعة» وإدناء الضعيف حتى يشت قلبه 
وينبسط لسانه؛ وتَعَاهَد الغريب! فإنك إن ل تتعاهده سقط حقّه ورجع إلى أهله؛ 
وإنما ضبّع حقّه من م يرهق به: وآس بين الناس في لحظك وطرفك» وعليك بالصلح 
بين الناس مالم يتبين لك فصل القضاء . 


(۱) النجب: الإبل . 


Y۸ 


العتبي قال: تنازع إبراهم بن المهدي هو وبُختيشوع الطبيب بين يدي أحمد بن 
أي دواد القاضي في مجلس الحكم في عقار بناحية السّواد؛ فرَرَى عليه ابن المهدي 
وا ی د ی ای دوا ع فقال: يا إبراهم» إذا 
نازعت أحداً في مجلس الحكم فلا أعلمن أنك رفعت عليه صوتاًء ولا اشرت اله 
وليك قفدت اما ورك ا ورک ا ةروف الین اکر 
حقوقها مع التوقير والتعظم والتوجيه إلى الواجب؛ فإن ذلك اشبةُ بك» وأشكل 
مذهبك في مَحتدك وعظم حَطرك؛ را تیل ووت عله ھت را :وال 
يعصمك من الزلل» وحَطل القول والعمل" ٠‏ ويم نعمته عليك كا أغها على أبويك 
من قبل » إن ربك حکي علم . قال إبراهم ا الل ارت سداد وحَضضت 
E By‏ » ويُسقطني من عينك» ويُخرجني 
عن مقادر الواجب إلى الاعتذار؛ فها أنذا معتذر إليك من هذه البادرة اعتذار مقر 
بذنبه» باخع " رمه وتلك عادةٌ عندنا منك وحسبنا الله ونعم الوكيل . وقد وهبت 
حقي من هذا العقار لبختیشوع! فليت ذلك يقوم بارش ٩‏ الجناية؛ ولن يَف مال 
افاد موعظة . وبالله التوفيق . 


کتاب عمر بن الخطاب إل أي موسی الأشعري في القضاء : 
وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري» رواها ابن عَيينة: أما بعد فان 
القضاء ES E‏ 


َه )۷( 0 . ر o‏ 4 ن و ء 
حَيفك ٠‏ ولا يخاف ضعيف من جورك . البينةٌ على من آدعى واليمين على من أنكر 


. أحفظه: وجد عليه . (۲) المحتد: الأصل‎ )١( 
. يشم : يعيب وینقص‎ (٤( الخطل: الفساد.‎ )۳( 
(ه) باخع: متذلّل معترف. () الأرش: الد‎ 


(۷) الحيف: الظام . 


۷۹ 


والصلح جائز بين السلمين إلا صلحاً أحَلَّ حراماً أو حَرّمّ حلالاً . ولا ينعك قضاء 
قضيت به بالأمس ثم راجعت فيه نفسك وهُديت فيه لرشدك أن ترجع عنه؛ فإن 
الحق قدي والرجوع إليه خير من القادي على الباطل . الْمَهّمّ الفهم فيا يتلجلج في 
صدرك ما ل يبلغك به كتاب الله ولا سنة نبيه لي . واعرف الأمشال والأشباه» 
وقس الأمورَ عند ذلك ٤‏ م أعمد ای أحبّها عند الله ورسوله وأشبهها بالحق ؛ واجعل 
للمدعي أمداً ينتهي إليه 0 E‏ 
فإن ذلك أجلى للعمى وبل في العّذر. والمسلمون عُدول" بعضهم على بعض » إلا 
مجلوداً في حَد أو مجَرَّباً عليه شهادةٌ زور» أو ظنيناً في ولاء أو قرابة أو تسب؛ 
فان الله تَولّى منكم السرائر» ودَرَأ" عنكم بالبينات والأيان؛ ثم إياك والتأذي 
بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحقوق التي يُوجب الله بها الأجر ويُحسن بها 
الذخر» فانه من تحلص نیته فیا بینه وبين الله ولو على نفسه یکفیه الله ما بینه وبين 
الناس» ومن تَرَبَنَ للناس با يعم الله خلاقه منه هتك الله ستره . 


وله أيضاً يوصيه : 

ر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري : أما بعد؛ فإن 
للناس رة عن سلطانہم ؛ فاحذر أن تدرکني وإياك عمياء مجهولة › وضغائن عمولة » 
وأهواء متّبعة » ودنيا مؤثرة . أقم الحدود واجلس للمظالم ولو ساعة من النهار وأخف 
الفسّاق واجعلهم و و کات جن الفا نا ادو ا 
لَمُلان! فإنغا تلك نجوى من الشيطان» فاضر بهم بالسيف حتى يفيئوا ” إلى أمر الله 
وتکون دعواتهم إلى الله والإسلام واستدم النعمة بالشكر» والطاعة بالقالف»: 
والمقدرة بالعفو والتصرة بالتواضع والمحبة للناس . وبلغني أن ضبَةَ تنادى : يا لَضبة . 
والله ما علمتٌ أن ضبة ساق الله بها خير قط ولا صرف بها شرا . فإذا جاءك كتابي 


)١(‏ العدول: الأعباء والأعال ٠.‏ (۲) درأ: منع وأبعد. 


)۳( النائرة : العداوة الشديدة .. )£( يفيگوا : يذعنوا . 


A. 


هذا فأنبكهم عقوبة حت يفرقوا إن م يغقهواء وألصق بغيلان بن خَرشة من بينهم: 
وعد مرضی المسلمين» وأشهد جنائزهم» وباشرٌ أمورهم» وافتح بابك هم؛ فإغا أنت 
رجل منهم غير أن الله جعلك أثقلهم حلا وقد بلغ أميرَ المؤمنين أنه قشت لك ٠‏ 
ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك ومركبك ليس للمسلمين مثلها؛ فإتاك يا 
عبد الله أن تكون كالبهيمة: هَمّها في السْمَن والسَمَن حتَفها . وآعلم أن العامل إذا 
زاغ زاغت رعيته » وأشقى الناس من يشقى به الناس . والسلام . 


ابن الخطاب وابن العاص والغزو في البحر: 
أراد عمر بن الخطاب أن يغزو قوماً في البحرء فكتب إليه مرو بن العاص وهو 


عاملّه على مصر: a‏ امؤمنين» إن البحر خلق عظم» يركبه خلق صغير » دود عل 
عود . فقال عمر: لا يسألنى الله عن أحد أجله فيه . 


المشعبي قال: e‏ إذ دخلت عليه آمرأة تشتکي زوجها وهو 


غائب وتبکي بکاء يدا فقلت فة : أصلحك الله » ما أراها إلا مظلومة . قال: وما 
علمك ؟ قلت : لبکائها . قال: لا تفعل ؛ فان إخوة يوسف جاء٤ُوا‏ باهم عشاء یبکون» 
وهم له ظالمون. 

الحسن ورجل رد یاس شهادته : 


وكان الحسن بن أبي الحسن» لا يرى أن يرد شهادة رجل مسلم إلا أن يرّحه 
المشهودُ عله ؛ فأقبل إليه رجل فقال: يا أبا شعمد » إن إیاہاً رڌ شهادتي . فقام معه 
الحسن إليه فقال: يا أبا وائلةء لم رددت شهادة هذا المسام وقد قال رسول الله ملل : 
من صلی صلاتنا RE‏ وعليه ما علينا ؟ فقال: يا أبا 


وەه“ 


سعيد» إن الله يقول: من بَرضونَ من الَهداء) وهذا لا برض . 


۲۸۲ سورة البقرة الآية‎ )١( 


۸1 


من عدل شريح القاضي : 

ودخل الأشعث بن قيس على شَريح القاضي في مجلس الحكومة» فقال: مرحياً 
. وأهلا بشيخنا وسيدناء وأجلسه معه . فبينا هو جالس عنده إذ دخل رجل يتظام من 
الأشعث . فقال له شريح: فم فاجلس مجلس الخصم وكلم صاحبك . قال بل أكلّمه 
من مجلسي . فقال له: قوم أو لآمُرَنَ من يُقيّمك. فقال له الأشعث: لشد ما 
ارتفعت؟ قال : : فهل رأيت ذلك ضرك؟ قال: لا . قال: فأراك تعرف نعمة الله على 
غبرك وتهلُها على نفسك . 


إياس ورده لشهادة ابن أي سود 

وأقبل وكيع بن أبي سود صاحب خراسان ليشهد عند إياس بشهادة» فقال : 
مرحبا وأهلا باي مُطْرّف وأجلسه معهء ثم قال له ما جاء بك ؟ قال لأشهد لفلان . 
فقال: مالك وللشهادة! إغا يشهدٌ الموالي والتجار والسوقة . قال صدقت. وانصرف 
من عنده فقيل له: خدَعَك, إنه لا قبل شهادتك . قال: لو علمت ذلك لعلوته 
بالقضيب . 

عدي بن أرطاة وشريح: 

دخل عدي بن أرطأة على شريح فقال: أين أنت أصلحك الله ؟ قال: بينك وبين 
الجدار. قال: إني رجل من أهل الشام . قال: نائي المحل سحيق الدار. قال: قد 
تزوجت ع . قال: بالرفاء والبنين . قال: ووّلد لي غلام . قال: ليّهنك الفارس . 
قال: وأردت أن أرحَّلها . قال: الرجل أحقَ بأهله . قال: وشرطت هما دارهاء قال: 
الشرطٌ املك . قال: فاحكم الآن بيننا . قال : قد فعلت . قال: على من قضيت ؟ قال : 
على آبن أمك . قال: بشهادة مَنْ؟ قال : بشهادة آبن أخت خالتك؛ يريد إقراره على 


AY 


شریح ورجل يخاصم في سنور: 

سفيان الثوري قال: جاء رجل يُخاصم إلى شريح في ستَوْر» قال: بنك . قال: 
ما أجد بينة في سنور ولت عندنا . قال شريح: فاذهبوا بها إلى أمها فأرسلوها» فإن 
استقرت واستمرت ودرّت فهي سنورك» وان هي اقشغرت ارا فلیست 
بىسنوركڭ . 

سفيان الثوري قال: جاء رجل إلى شريح فقال: ما تقول في شاة تأكل الذَبٍّ " ؟ 
فال لی راف ان . 


لشریح وقد سل حکما: 
وقيل لشريح: أيما أطيب الجوز ينق أو اللآزينق ؟ قال: لست أحكم على غائب . 


الشعبي في الفصل بين رجل وامرأته: 

ودخل رجل على الشعبي في مجلس القضاء ومعه امرأة» وهي من أجل النساء 
فأختصا إليه ؛ فأدلت المرأة جُجتها وقربت بيتنها . فقال للزوج: هل عندك من 
مدفع؟ فأنشأً يقول: 

قفن الشعي لما رفع الّرف إليهها 

فتنتسه بدلال وجلڵنيئ حاجبها 

E 

فقضى جرا على الخصأم ول يقض عليها 
قال الشعبي : فدخلت على عبد الملك بن مروان» فلها نظر إل تبسم وقال: 

تن لشي تا رفع الزف إلهها 


(۱) ازبأرت: انتفشت وتټيأت للشرَ . 
(۲( الدب : الجراد وقيل صغاره . (r)‏ ا جلواز: الشرطي . 


Ar 


3 قال: ما فعلت بقائل هذه الأبيات؟ قلت : أوجعته ضرباً يا أمير المؤمنين؛ با 
انتهك من حرمتی في مجلس الحكومة وعا افتري به على ! قال : احسنت . 
تم الجزء الثاني من كتاب اللؤلؤة في السطان . وله المنة 
يتلوه إن شاء الله تعالى « كتاب الفريدة في الحروب » وهو الجزء الثالث من قسمة خسة وعشرين من 
قسمة للمؤلف والحمد لله أولا وآخرا . وصلواته على سیدنا مد وآله وصحبه وسام . 


At 


فرش کتاب الحروب 

قال أبو عمر أحمد بن مد بن عبد ربه: 

قد مضی قولنا ف السلطان وتعظمه وما على الرعة من لزوم طاعته وادامة 
نصحيته» وما على السلطان من العدل في رعيته والرفق بأهل مملكته . ونحن قائلون 
بعون الله وتوفيقه في الحروب ومدار أمرهاء وقود الجيوش وتدبيرهاء وما على 
المدبر ها من أعال الخدمة» وانتهاز الفرصةء والقاس الغْرَة» وإذكاء العيون» وإفشاء 
الطلائع . وأجتناب المضايق » والتحفظ في البيات . هذا بعد معرفة أحكامها» وإحكام 
معرفته» وطول تجربته اء ولمقاساة الحروب ومعاناة الجيوش» وعلمه أن لا درع 
كالصبر » ولا حصن كاليقين . ثم نذكر كرم الإقدام وود عاقبته» ولؤْمٌ الغرار 
ومذموم مغْبته » والله الْعن . 


صفة الحروب 


الحرد.: رحى. ثفالًهاا" الصبر؛ وقطبُها المكر» ومدارها الاجتهاد. وثقافُها 
الأنا وزمامها الحذر. ولکل ميءَ من هذه رة : فثمرة المكر الظفرء وتمرة الصبر 
التأييد» ونمرة الاجتهاد التوفيق » ونمرة الأناة اليمن» ونمرة الحذّر السلامة؛ ولكل 


5 ان ا یط عت ری کون غب ففق : 
(۲( الثة ف: ما تسوّى به الرماح . 


مقام ا وکل زان رخال وات ن لماص جال اراي فا أب جن 
القتال . 


ال غر الطاب لحرو ي فغ تكرت ع افا ار فال :رة اذاف 
اذا كشفت عن ساق؛ من صبر فيها عُرف» ومن نكل عنها تلف نم أنشأً يقول: 
الحرْبُ أرَلَ ما تكون فة تلهى بزينتها لكل جَهول 
حتی اذا حمیت وش ضرامهما عدت عجوزاً غير ذات خليل" 
ا EE‏ ا ےر ٤‏ 2 
شمطاءَ جزت رأسها وتنکرت مكروهة للشم والتقبيل 
وقيل لعنترة الفوارس: صف لنا الحرب . فقال: أوّا شكوى» وأوسطها نجوى» 
وآخرها بلوی . 
وقال الكمیت: 
والناس في الحرب شتى وهي مُقبلة وون آ6ا ادو الل 


(4) 2 


۴ 7 و کے ا : ۹ #2 مك 
كل بأسيّها طب مُوَلّة والعالمون بذي غدويها قلل 


(r) 


وقال تصر بن سبار ضاحب خراسان يصف الحرب ومبتداً أمرها: 
أرى خَلَلَ الماد وميضٌ نار ويُوشك أن يكون له ضرام 
فإ التّار بالعُودين تُذكى ون الحرب أوهما الكلام 


من حكمة لسلان: 
وفي حكمة سلمهان بن داود عليها السلام: الشر حل أوله» مر آخره . 


للعرب: 
والعرب تقول: الحرب غشوم؛ لأنها تنال غير الجافي . 


. سجال: مداورة . (۲) شتضرامها: اتقد بها‎ )١( 
. الشمطاء: التي خالط سواد شعرها البياض‎ )۳( 
. طبُ: خبير وعالم» وغدوتېا : أي ما يعمله الغدء وقلل : أي قَلَة‎ )٤( 


۸1 


وقال ي 

والحرب تركب رأسها في مشهَدٍ عُدل السَفِيةٌ به بالف حلم 
في ساعة لوأنلقاناً بها وهو الحيكم لكان غير حكم 
وقال أكمم بن صيفيَ حك العرب: لا حام لمن لا سفيه له . 

ونحو هذا هول الأحنف بن قيس : ما قل سفهاء قوم قط إلا ذلّوا . 

وقال: لأن يطيعني سفهاء قومي أحَبٌ إل من أن يُطيعني حلاؤهم . 

وقال: أکرموا سفهاءک فإنهم يكفونكم النارً والعار . 

للنابغة الجعدي ودعوة النى بل : 

وقال النابغة الجعدي : 

ولا خير في حلم إذا م تكن له بوادرٌ تمي صَفَوَهُ أن يُكدرا 


وأنشد هذا الشعر للنبي برلل » فلا آنتهى إلى هذا البيت . قال له الني بل : لا 
يَفضض الله فاك . فعاش ثلاثين ومائة سنة لم تسقط له ثنية . 


وقال النابغة الذّبياني يصف الحرب : 
تبدو كواكبه والشمسٌ طالعة لا الور نور ولا الإظلام إظلامْ 
یرید بقوله : « تبدو کواکبه والشمس طالعة» شدة الهول والكرب» کا تقول 
العامة : أريته النجومَ وسط النهار . قال الفرزدق : 
E £‏ و ت 
وقال طرفة بن العبد : 
وتريك النَجْم يجري بالظهر 


(۱) هو حبيب بن أوس الطائي» آبو تمام . 


AY: 


فيه 


ف قوله: 
واليه ذهب جرير ي قو e‏ 
والشمس طالعة لست 4 2 


ا لقا 
تبكى عليك جوم الليل و 


فة كوم شدة الغم و 
بقول: إن اله : لشدة الغم 
م ٥ء‏ 


الا 


لابن عبد ربه: 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 
)٥( 
(1) 


و 

ا السماء إذا اي 

کان نہاره لاء 3 : 
م و وو ت 0 ۰ 

سَمَوت له سمو النقع م 

و . 

فى صفة المعترك : 

u وي‎ 

معترك تهز به امنايا 

اع تاها 

لوامع يبصر الأعمَى 2 

وخافقة الذوائب قد 

ند . حَولها قتان موت 

يوم 

بوم رَاحَ في سريّال 

وف الشمس ترنو في e‏ 


السمر اللدان: الرماح اللينة. 


لى اة راب2 ظريل: 
النقع : الغبار» والمذلق : المحذد وسل 
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^ قول | ر الذي‎ a 
مشطب : كناية عن السيف المصقو لا بص لذ‎ 


فها القاطعة . 
ذکور اند : سيوفها 


لذ : ء: لشبا: جع شباة هى الحد» والطرير: المحذد. 
وار و 5 
خصلات لشعر» أ د بالخمرا : القناة 1 
والا: و 


ترنو: تنظر» والقتام : الغبار. 


العمل في الحروب 


قيل لأكم بن صيفيّ: صف لنا العمل في الحرب . قال أقلوا الخلاف على 
أمراتكم» فلا جاعة لمن اختلف عليه . واعلموا أن كثرة الصياح من الفشل ؛ فتبتوا ؛ 
فان أحْرَمّ الفريقين الرّكين . ورب عجلة تَعْقب ريثا . واكرعوا الَليْل فإنه أخفى 
للویل › وتحفظوا من الببات . 

وقال شبيب الحروري: الليل يكفيك الجبان ونصف الشجاع . وکان إذا أمسى 
يقول لأصحابه : أتا> المدد. 

وقالت عائشةٌ زضى الله تعالى عنها يوم الجمل» وسمعت منازعة أصحابها وكثرة 

2 او‎ ٤ ا‎ 2 Oz e 

صياحهم: المنازعة في الحرب خور ‏ . والصياح فيها فشل» وما برأيي خرجت مع 
هزلاء . 

وقال عتبة بن ربيعة لأصحابه يوم بدر لا رأى عسكر رسول الله له : أمَا 
(r) RD a‏ 
ترونہم خرسا لا يتکلمون» يتلمظون تلمظ الحيات . 

لابن أبي طالب في العواقب: 

وقال علي بن أي طالب رضي الله عنه : مَن أكثر النظرَ في العواقب م يَشْجُع . 

وقال النعمان بن مرن لأصحابه عند لقاء العدو: إني هار لكم الرايةء فليصلح 
حل رجل منكم من شأنه ولْيْشَدَ على نفسه وفرسه؛ ثم إني هازها لكم الثانية . فلينظر ‏ 
كل رجل منكم موقعَ سهمه وموضعَ عدوه ومكان فرصته؛ ثم إني هازها لكم الثالثة 
وحامل» فاحلوا على اسم الله . 


)١(‏ الخور: الضعف. 
(۲) تلمظت الحيّة : أخرجت لسانها . 


۸۹ 


لعمر بن الخطاب في ابن مقرن: 

وللنعمان بن مقرّن هذا؛ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ تكاملت 
[ الخيل ] وتطلع الصحابة إلى التقدم عليها: لأقلدنَ أعتها رجلا يكون غداً لأول 
أستّة يلقاها» فقلدها النعمان بن مقرن . 


لعلي في الفرصه : 
وقال على رضى الله عنه: انتهزوا الفرصة فإنها تمر مر السحاب» ولا تطلبوا أثرا 
بعد عبن . 
وقال بعض الحكاء: انتهز الفرصة فإنها خلسة؛ وثب عند رأس الأمر ولا تشب 
عند ذتبه ؛ وإياك والعجر فإانه ذل مَركب» والشفيع المهين فإنه أضعف وسيلة . 


لابن مسام في ابن ابي سود 
وخرجت خارجة بخراسان على قتيبة بن مسلم فأهمه ذلك» فقيل له: ما همك 
منهم؟ وجه إليهم وكيع بن ابي سود فإنه یکفيهم . فقال: لاء إن وکیعا رجل به 
كبر يحتقر أعداءه» ومن کان هکذا قلت مبالاته بأعدائه فام يحترس منهم . فیجد 
عدوه رة منه . 

لبعض الملوك في الحزم: 

وسئل بعض الملوك عن وثائق الحزم في القتال فقال: مخاتلة العدو" عن الريف 
وإعدادا العيونأ على الرصدء وإعطاء المبلّغين على الصدق» ومعاقبة المتوصلين 
بالكذب» وألا تخرج هاربا إلى قتال ؛ ولا تضيّق أمانا على مستأمن» ولا تشدهتك“ 
الغنيمة عن المحاذرة. 


. الغرّة: الغفلة . (۲) المخاتلة: الخداع‎ )١( 
. تشدهتك: تدهشتك‎ )١( ٠. العيون: الجواسيس‎ )۳( 


۹۰ 


للعجم في أشد الأمور تدريباً : 
وني بعض كتب العجم: إن حكاً سئل عن أشد الأمور تدريباً للجنود وشحذاً 
ها . فقال: تعَوّدٌ القتال» وكثرة الظّفر» وأن يكون هما مواد من ورانا . 


بين معاوية وعمرو بن العاص: 

وقال عمرو بن العاص لمعاوية: والله ما أدري يا أمير المؤمنين أشجاع | م 
جبان؟ فقال معاوية : 

شَجَاعٌ إذا ما أمكنتنى فُرْصَة وإن م تكن لي فُرصة فَجَبان 

وقال الأحنف بن قيس: إن رأيت الشر يتر كك إن تركته» فاتركه . 

قال هدبة العذري : 

ا 0 2 ۶ 0 ”ج )0 
ولا أتمنى الشرّ والشرٌ تاركي ولكن متى أحْمَل على الشرٌ أركب 
ولست بمفراح إذا الدهرٌ سرن ولا جازع من صَرفه المتققب 


الصير والإقدام في الحرب 
جع الله تبارك وتعالی تدبیر الحرب في آیتین من کتابه فقال تعالى : «يأيّها الذين 
آمنوا إذا لقيع فة فانبتوا واذكُروا الله كثيرا لعلكم تفلحُون وأطيعُوا الله ورَسُولهُ 
ولا تناّعّوا فتَفشلوا وتذهَب ركم وآصبروًا إن الله مَعَ الصابرين ي . 
للعرب في الشجاعة: 
وتقول العرب : الشجاعة وقاية والجين مقتلة . واعتبر من ذلك أن من يقتل مدبراً 
أ كث من يُقتل مقبلا . 


. أحل: أدفع وأقادء أي أنه حتى لا يعد مناصاً من الشرّ فإنه فاعله‎ )١( 
. ٤0 سورة الأنفال الآية‎ )۲( 


۹۱ 


لأبي بكر يوصي خالداً : 
ولذلك قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه لخالد بن الوليد: احرص على الموت 
توهَب لك الحياة . 
للعرب: 
والعرب تقول: الشجاع مَوَقّى والجبان مَلَقّى . 
وقال أعرابي: الله مُخلف ما أتلف الناس . والدهرٌ متلف ما جعواء وك من مَنية 
علتها طلب الحياة» وحياة سببها التعرّض للموت . 
لخالد في الصبر : 
وكات خالد بن الوليد يسر اق قوف يذمر الاس ويقول: يا أهل الإسلام: 
إن الصبر عرز» وإن الفشل عجز» وإن مع الصبر النصر. 
وکتب أنو شروان إلى مرازبته: عليكم بأهل السخاء والشجاعة؛ فإنهم أهل 
حسن الظن بالل . 
وقالت الحکاء: استقبال اموت خير من استدباره . 
اا عل الاعات ی کرای ولک غل اعا ر ن 
وقال العلوي في هذا المعنى : 
تخ اكفال حل غل اا ورات لا ررر 
حرام على أرماحنا طَعن مُذبر وتندَق منها في الصدور صُدورُّها 
)١(‏ يذمرهم: بحعضهم على القتال . 


(۲) روي هذا البيت في الحماسة للحصين بن الحمام المري» من شعراء الجاهلية . 
(۳) يقصد أنه كرَارّ غير فرار» لأن الجراح من قبل ولیست من دبْر. 


۹۲ 


وکانوا يتادحون بالموت قعَصاً ویتهاجون بالموت على الفراش» ويقولون فيه : 
مات فلان حتف أنفه . وأول من قال ذلك النيٌ عليه الصلاة والسلام . 


علبد الله بن الزبير في مقتل أخيه مصعب: 

طت داهن ار اناد ا بف فل ضعت أهه ففان اد ل فة 
قتل أبوه وأخوه وعمه» إنا والله لا نموت حتفا ولكن قعصا بأطراف الرماح +موتاً 
تحت ظلال السيوق؛ وإن بقتل مصعب فإن في آل الزبير خلفاً منه . وقال السموأل بن 
عادياء : 

زا مات ها مجك اه وال ا خت كان ق 

تسيل على حد ابات نفوسشا وليس على غير السيوفٍ تسيل" 

وقال آخر: 

واا لحل تابا نىا ,رترك اغى مرها فندوقها 

وقال الشنفري 

ق ف ا 

إذا حملت رأسي وفي الرأس أكثري وغودِرَ عند الملتقى 2 سائري 

هنالك لا أبغي حَاة شرفي . سجيس الليالي مبلا بالجزائرا“ 

قوله « خامري اَم عامر»: هي الضبع . يعني : إذا قتلتموني فلا تدفنوني ولكن 
yy‏ اللفظ بعيد من المعنى . 


. يقولون مات قعصاً : أي أصابته ضربة أو رمية فهات مكانه‎ )١( 
حتف أنفه: أي على فراشه . وط : ذهب دمه هدراً ولم يثأر له‎ )۲( 
. تسيل: أي تزهق والظبات : السيوف و وغیر ها‎ )۳( 

. سجيس الليالي : أي أبداً: ومبسلاً : أي مسلا‎ )٤( 


۹۳ 


لعي بن أي طالب: | 

وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - وقيل له: أتقتل أهل الشام 
بالغداة وتظهر بالعشى في ازار ورداء؟ فقال: أبالموت تخوفوني؟ فوالله ما أبالي 
أسقطت على الموت أم سقط على . 

وقال لابنه الحسن عليه) السلام: لا تدعُون أحدا إلى المبارزةء وإن دعيت إليها 
فأجب» فإن الداعي إليها باغ والباغي مصروع . 

وقال عل بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه: بقية السيف أنمَّى عدداًء وأطيّبُ 


ولداً . بريد أن السيف إذا أسرع في أهل بيت كثر عدذهم وغا ولذهم . 
وما يستدل به على صدق قوله: ما عمل السيف في آل الزبير وآل أبي طالب وما 
کر من عددهم . 
وقال أبو دلف العجلل : 
يفي بلي قبسي وني هاري آنسي“ 
إتي فق وني مُهْري ركوب الغلس 
يَْمَدني سيفي کا خمد ري فرسي 
وقال مد بن عبد الله بن طاهر صاحب خراسان : 
لنت ليان ولا راح ولا على الجار بق اع" 
فإِنْ أَرَذْت الآنَ لي موقفاً فين أثياف وأرماح 


وقال أشهب بن رميلة : 


أ ری ا اوو اة تلاقوا على جرد اء الأساود“ 


. القبس: الضوء‎ )١( 
. النقاح: الذي ينفح الطيب» كناية عن العطاء وحسن المعاملة‎ (۲( 
. الجرد: الفضب‎ (۳( 


۹٤ 


للمهلب في أعجب ما رى في حرب الأزارقة: 

وقيل للمُّهلب بن أبي صَفرة: ما أعجبُ ما رأيت في حرب الأزارقة؟ قال: فق 
کان جرج إلا عه ي كل غداة قفا فيقول: 

وسائلة بالعَيْب عتي ولو درت مقَارَعتي الأبّْال طال نَحيبْهَا 

إذا ما التقينا كنت أوَل فارس يَجُود بتفس أقلتها ذُنُوبُها 


ثم يحمل فلا يقوم له شيء إلا أقعدهء فإذا كان من الغد عاد لمثل ذلك . 


بين هشام وأخيه مسلمة في الذعر: 

وقال هشام بن عبد الملك لأخيه مسلمة: يا أبا سعد» هل دخلك ذعرٌ قط لحرب 
أو عدو؟ قال: ما سلمت في ذلك من ذعر يبه على حيلة» ولم بُغشني ذعر قط سلبني 
رأيي . قال هشام: صدقت هذه والله البسالة . 

وقيل لعنترة: ج كت يوم اروق ؟ قال: كنّا مائة م نكثر فنتكل» وم نقل 


فنذل . 


ما کان يتمثل به ابن المهلب: 

وكان يزيد بن المهلّب يتمثل كثيراً في الحرب بقول حُصين بن الام : 

تأخرت أستقي الحياة فلم أجذ لتضي حَياة مل أن أتقَدَمَا 
وقالت الننساء: 

نهين النققوس وبَّذل النفو س بوم الكربهة أبقى ها 
وقيل لعبّاد بن الخصين» وكان من أشد أهل البصر: في أي عَدَة كنت تريد أن 
تلقى عدوّك؟ قال: في أجل مستأخر . 

وکان ما يتمثل به معاوية رضي الله تعالی عنه يوم صقان : 


(۱) من أيام عبس وذبیان. 


۹۵0 


أبَت لي شيمَتي وأبَّى بلائي وأخذي المد بالئنن اليح 
واقدامى على المكروه نفضسى وضرب هامَة البطل المشيح 

Ek E 5 Ty 
" وقول كلما جشأت وجاشت مكانك تحمَدي او تستر يجي‎ 


لادفع عن ماثر صال لحات وأجي بعد عن عرض 8 صحیح 
ونظير هذا قول قطَري بن الفجاءة : 
و و چ کک of, ~ (r)‏ ە ~~ ج 
[ اقول ها وقذ طارّت شَعَاعاً ] منَ ألأبّطال ويْحَّك لا ترّاعي 
فإك لو سألت حَيَاةَ بَوْمٍ وى الأجَل الذي لك م تطاعِي 
لابن أي طالب في صفين : 
وکان عل بن أبي طالب رضي الله عنه يخرج کل يوم بصفين حتى يقف بين 
الصفين ویقول: 
أي بَوْمَي من المت أفِرَ يوم لا يُقَدَرٌ أو يوم قدر 
يوم لا يُقَدرٌ لا أرهَبّة ومن الققذور لا بنجى الحذر 
ومثله قول جریر: : 
٤ . le‏ سے ے ەو و ت ته ۳٣‏ 
قل للجبان إذا تأخرَ سرجه هل انت من شرك المنية ناج 
وهذا البيت في شعره الذي أوله: 
هاج الفراق لقلبك المهتاج 
ومدح فيه الحجاج» فلم أنشده: 


قل للجبان إذا تأخر سرجه 


. جشأت: أي تطلعت ونهضت جزعا وكراهة‎ )١( 
. » في الأصل: « وقولي كلا جشأت لنفسي‎ )۳( 
. شرك المنية : حبائلها‎ )۳( 


۹1 


قال له : : جرت علي الناس يا ب بن اللّخناء! قال : : والله ما ألقيت هما بالا أيا الأمير 


إلا وقتي هذا . 


عاصم بن الحدثان والفرزدق: 

وكان عاصم بن الحدثان عالما ذكتّا» وكان رأس الخوارج بالبصرة» ورا جاء 
الرسول منهم من الجزيرة يسأله عن الأمر يختصمون فيه فمرَّ به الفرزدقء فقال 
لآبنه: أنشد أبا فراس» فأنشده: 


(Vs °8 


ادا ت ص وحین کک الازدار 

EE ا لډ تهت والقرْمُ إن رَكبُوا الرماح‎ ae 

a‏ : ويحك ! اكم هذا لا يسمعه النساجون فيخرجوا علينا 
فوفهم فقال أبوه: هو شاعر المؤمنين وأنت شاعر الكافرين 


ونظبر هذا ما یشجع الجبان ول عنتره ة الفوارس : 
2 0 


کف تخوفني الحتوف کا أصبحت عن غرض ألْحتوف بمعزا 
اجا ا و ات قي بای انیو 
فاقتي حَيَاءَك لا أباتك لك واعلّمي ا او ات إن م أقتل (٥(‏ 


ومن أحسن ما قالوه في الصبرء ء قول تهشل بن حَري بن ضَمْرة النهشلي : 
: ر كان 2 جره وإن م e‏ 


ا E: ca‏ و َ9 ) ( 
س ل ے 
)١(‏ الجفون: الأغمادء وكسر الجفون وحل الأزرا ر كناية عن الاستعداد والنهوض للحرب . 
(۲( الخطي : الرماح منسوبة إلى الخط . وتڪار: :اجون ابيع واشراءة أي يشتلون غود 
(۳( الخف: : المنسج . )٤(‏ بکرت: عجلت 
)٥(‏ فاقني حباءك: الزميه . (1) المصطلين: الذين يعانون من حرّه وسعيره . 


2 يبوخ : يسكن . والكريهة : اللحرب . 


AV 


فأثبَّتَ في مُستنقع الموت رجلَهة 
تردّى ثاب الموت حمرا فا أتى 
وأحسن من هذا قوله : 


رو 


بست يستعذبون مناياهم كانم 
وقولة في المعنى : 

اذا 2 الحديد e‏ 
شهدن مع الي مسَوماتٍ 
ووقعة راط شهدت خلت 
تعرض للطعان إذا التقضا 


وقال ها من تحت إخمَصك الحشرٌ 


ا الليل إلا وهي من سدس خضر 
لا يخرجون من الدنيا إذا قتلوا 


1 وة ن 
أبدا وفوق رءو سهم تتعألق 


وسن = ّ )۱( 
حنينا وهي دامية الحوامى 

سنابكهُن بالبلد الحرام 
خدوداً لا تققَرَض للام 


أخذه من قوم : ضربة بسيف في عز» خير من لطمة في ذل . 


ومن أحسن ما وُصفت به رجال الحرب قول الشاعر"" 


رويداً بني شيبان بعض وعيدکم 
تلاقوا رجالا لا تحيد عن الوغى 
اذا استنجدوا يسألوا من دعاهم 
ونظبر هذا قول الآخر: 

قومٌ إذا نزل الغريبُ بدارهم 


تلاقوا عدا خَيلي على سفوان " 


م 5 ت ت .)0( 
ترکوه رب صواهل وقیاد 


١ (‏ ) المسرمات: المعارك . والحوامي: 
() هو وداك بن نيل المازف . 
(۳) سفوان: هبوب وعَجّل» والسافنة الريح التي تهب على وجه الأرض . 
( ۽ ) أي تركوه صاحب خيل وعبيد» كناية عن إغنائم إِيّاه 


۹۸ 


میامن الحافر ومباسره . 


واذا دعوتهم ليوم كکرمة 
لا يَنكتونَ الأرض عند سوالهم 
بل يسفرون وجوههم فتری ها 


سدوا شعاع ن بالقشرتان 


لتطلب العلآت بالعيدان 8 
عند السؤال كأاحسن الألْران 


ومن أحسن المحدين تشبهاً في الحرب» مسام بن الوليد الأنصاري في قوله ليزيد 


ہن مزیل : 


تلقي المنَّةَ في أمشال عُدَتهما 
غود الف ا5ھ اواو 
وقوله أيضا: 

کک ل م ذي رهج 
وقال أبو العتاهية : 

كأتك عند الك في الحرب إن 
کان لفان لني ري لدی الرغن 
فا آفةٌ الآجال يرك في الوغَّى 
ا 

أحادتة بصقلٍ ا ا 
وقال أبو حلم السعدي: 

تقول وصکّت وجھها بيمينها 


کالسّیل يقذف جوا بجلمود 
والجود بالنفس أقصى غاية الجود 


کات ال سی ان ا 


تفر عن الم الذي من ورائكا 
إذا التقت الأبطال إلآّ برأيكا 


وما آفة الأموال غير حبائکى " 


دة کل دعست تزال 
وائ مامات الرجال 


أبعلي هذا بالرَحَى التقاء ” 


. ينكتون الأرض: كناية عن التفكير في توسل العلل المانعة للعطاء‎ )١( 
الرهج: الغبارء» والأجل: الموت. (م) الحباء: العطاء.‎ )۲( 


)٤(‏ صکت. لطمت› والمتقاعس : الذي دخل ظهره وخرج صدره» یقول : إن امرأته حن رأته متشاغلا 
بالرحى لطمت وجهها لأن هذا حول ی بادا 


۹۹ 


i‏ ها لا تعجا ي وتي 
1 ° آرد القرن ير کب ردعه 


إذا هاب أقّوامٌ تقحَمَّت غمرة 
لعْمرٌ أبيك الخير إتي لخادم 
واذا جُدڏت فكل شيءِ نافع 
وإذا تاك مهلي في الو 


بلائي إذا التفت على الفوارس 
: )0 
وفيه سنان ذو غرارین ا 


تهاب حمّاه الألد لاع" 
لضفي وإنّي إن ركبت لفارس 


)۳( 
وإذا خدذت فكل شيءِ EY‏ 


فی کقه سيف فنعُم الناصر 


1 


ومن قولا في القائد أي العباس ف الحرب : 


نفسی فداؤك والأبطال واقفة 
ات ااا ى تفوسهم 
لو تستطيع العلا جاءتك خاضعة 
ومن قولنا في وصف الحرب : 

إا صلقت الرايات حرا وها 
ول تنطق الأبطال إلآ بفعلها 
إذا ما التقوا في مأزقِ واا 


م ف ارواجها اش 
حى ا منك ُ والقَدما 


. ر 0ص 2 ا )4( 
ما في الكلى طعم وبين الكلي شرب 
ڏوائبّها هفو فيهفو ها القلب 
فألسّها عَم وأفعالها عرب 


E 


ومن قولنا في رجال الحرب و أن الوغى قد أخذت منهم ومن أجسامهم فهي مثل 
السيوف في رقتهاٍ وصلابتها : 


2 ا مثا 4 عط القضيب على القضيب 
ES )۱(‏ : أي خر صريعاً لوجهه والنائس : الضطرب› والغرار ؛الحد. 
E aE : )۲(‏ أي أقدمت› والغمرة: : الحرب وجاها : شدتہا» والألد : اللجوج الشديد الخصومة والمداعس: 
امطاعن . 


(۳) جددت: أي كنت محظوظاً . 
)٤(‏ يقيل الموت: أي يتقيّل ويرتاح والظباة: حد السيف والسهم وغيرها . 


<۰ 


ومن قولنا أيضاً: 
تراه في الوفَّى سيْفاً صقيلاً 
ومن قولنا أيضاً: 


ومن قولنا أيضاً في الحرب وذكر القائد : 


مَقَبلك تعت أظلال المموالي 


0 


تَر في قميص من دلاصٍ 
كأنك للحروب رَضيعٌ تَذي 
لفن عرف الجهادٌ بكُل عام 
وإنّك حين أت بكل سعد 
رأيتا الشف مُرتدياً بسِفٍ 


ا 


ف حده للمَهُ للمفسدين صلاح 


1 


وبك فرق صَهُّوات الجياد 
وتَرْفُل في رداو من نجاود" 
Ee EE‏ داهيّة تا 
و۶ هذا التجل ا للجلاد 
فإتك طول درك في جهاد 
كمل الرُوح آب إلى المُؤاد 
وعاين ا الجواد على الجواد 


وقد وصفنا ا لحرب بتشبیه عجيب لم يتقدّم عليه » ومعنی بدیع لا نظير له» فمن 


ذلك قولنا : 


وجیش کظهر الم الفا 
فتتزل ولاه وليس بنازل 
ومُعترّك ضنك تعاطّت كانه 


يُديرونها راحا من الروح بيتهم 


. الدلاص: الدرع» والنجاد: حائل السيف‎ )١( 
. التآد: الداهية‎ )۲( 


بالسيوف والرماح . 


عب عَباباً من قناً وقنابل ر 
وترحل أَخَرَاهُ وليس براحلِ 
کئوس دماءِ من کل ومقَاصل 


ام ا و ۰ )4( 
ببیض رقاق أو بسمر ذوابل 


(۳) القنابل: القطع من الخيل . [ 
)٤ (‏ الراح: الخمر» والبيض: السيوف والسمر الذوابل: الرماح الدقيقة يريد أن هذه الخمر من أرواح القتلى 


2 هھ وو 


وتسمعهم م اليّة وسطهما 
ومن قولنا في هذا المعنى : 

سيف من الحلف رى ية 
مواصلاً أعداءَه عن قل 
وصلٌ يَحن الإلْف من بُغضه 


غناة صليل البيض تحت المناصل" 


E 
را ال لمران اام‎ 


(r) 


حت اذا ناسهمم سفه 
ترى حُسّاها بهماماتهم 
طاعوا له من بعد ء عصيانهم 
وم ادوا واوا 


تغور بن الجلمد وا د 
(i a.‏ 
ما شت 2 حذڏف ومن 2 


ليس الخضم E‏ 
ومن قولنا في شبهه : 


م الحم اليف في اء مَلْحَمةٍ ا 


ما م فوق متن الأرض ديار 
کادت ت من غیظ ا التار 
ماد حى الأخضاء هدا 
منها على التاسن آفاق وأقطارٌ 
ما بستضاء بها ُو ولا نار 
قبا طَواها كطيٌ العصضب ا 


0 ۳ سے (Vv) N e‏ 
واورد النار من ارواح مارقة 
کأتمَا صال في ني مُفاضته 
لا رأى الفتنةً العمياة قد رحبت 
قاد الجياد إلى الأعّداء سارية 


. الصليل: صرت السيف عند القراع‎ )١( 

(۲) القلى : الكره. 

(۳) الحميًا: الخمرة وأثرها . 

ز٤‏ ) الخرم: اختراق الشيء من ناحية إلى ناحية . 

(0) الخضم: الأكل بالأضراس والقطم . الأكل بأطراف الأسنان» وهو أشد . 
)٦(‏ ألحم السيف: امتزج» ومتن الأرض: ظهرها . 

(۷) المارقة : الخارجون عن الجاعة . 


(۸) المفاضة : الذرع الواسعة . )٩(‏ القّب: الضوامر البطون: الواحد أقب . 


۱۰۲ 


و و ے 


زور عند س ان أ 
فوت بالتأر أقواماً 
انات ناصر دين الله يقدمُم 


آخیدال, نهار 0 
(r) 5‏ 


من ا اذ ل ا الثّار 


ا و se E‏ 
وحوله من جنود الله انصار 
وجحقَإ راد الليل 2 


عت العجاج واقبال E‏ 


پارو کرادییا مکرف : کا دانم انار تر 
من كل أزْوع لا يَرْعَى اة كاله مُحِْرّ في ليل صر 


ف قسطلٍ من عجاج الحرب مد له بن السماء وب الأرض اتتا 


فکم بساحتهم من شلو مَطَرَّح کأنه فوق ظهر لأر خا 
كا اة افق اة . اعدا ال ا ا 


کک 


تقسمتها المنايا في 
فهن بين حوامي الخيل أعشار“ 


ومن قولنا في الحروب: 
وحومة عادرت فرسانها 


)۱( الأفهار : حجارة يدق بها الطيب . 

(۲) تزور: تنظر بضيق . 

(۳) الغمغمة: أصوات غير مفهومةء والعجاج: الغبار . 

٤ (‏ ) الكراديس : القطع العظيمة من الجيش . 

. المخدر:.الأسد» والمصار: الفتاك‎ )٥( 

)٦(‏ الشلو: العضو المقطوع المطروح . والإجار: السطح» يريد أن ذلك الشلو قد سوي بالأرض فصار كالسطح 
على سطحها . 

(۷) الحنظلة: نبات مر» وجار . 

( ۸ ) الحوامي : ميامن الحافر ومياسره» يشبه هامات القتلى بجرورالميسرء أي أنها مقسّمة بين حوافر الخيل . 

٩ (‏ ) الجعجاع: الموضع الضيق الخشن . 


ا 
كاتا باضت نعام الفلا 
تراهم عند احتټاس الوغغى 
TT‏ 
ومن قولنا في الحروب : 

ورب ملتقة المموالي 
إذا توت حزن أَرْض 


2 
* 


E E EOE ET 


1: 


بآرائه وف 
بض تل القلوب وداً 
a‏ الطَيرُ في الأعادي 
اتد ك ك لت 


غت له أوجخة الت ابا 


. صحصحت منها الربا : أي جعلت مستوية‎ )١( 


عن كؤكب للموت لاع 


ب الروت ق درا 
طحْطحَت اث WE‏ 
إذا رأى فُرصة قضاها 
يَستبق الموت في ظباها © 
ا 
عن حؤمة الموت إذ رآ" 
ْقَرٌ الوت موتا 
فعافها القومٌ واشتهماها 


٤ 
ت‎ 
. 


() الأجراع: الأرض ذات الحزونة» وقيل هي الرمال السهلة المستوية . 


(۳) العوالي : الرماح . 


. توَطّت: أي توطأت» وطحطحت الشمّ من رباها : أي كسرتها ودققتها‎ )٤( 


(۵) الظبّا : الح من السيف وغيره. 


(1) انتضی: استل وشهر. 
(۸) کاع: جين . 
(4) تفغخر: تفتح: اللهوة: من اللهاة . 


(۷) الكلا: العشب. 


فرسان العرب في الجاهلية والإسلام 
ابن مکدم وقول حسان فیه: 
كان فارس العرب في الجاهلية ربيعة بن مُكدم. من بني فراس بن غنم بن مالك 
ابن كنانة» وكان يعقر على قبره في الجاهلية . ولم يعقر على قبر أحد غيره. وقال 
حسان بن ابت وقد مر على قبره: 
نفرت قلوصي من حجَارة حرَّة بيت على طلق اليدين وهُوب 
لولا السفاز وطول قفر مهمه لتركتها تحبو على عرقوب 


فراس بن غنم وكلمة لعلي فيهم: 

و كان بنو فراس بن غنم بن كنانة أنجد العرب . كان الرجل منهم يعدل عشرة من 
غيرهم . وفيهم يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأهل الكوفة: من فاز بكم فقد 
فاز بالسهم الأخيب» أبدلكم الله بي مَن هو شر لكم» وأبدلني بكم من هو خير 
منكم . ودذت والله أن لي بجميعكم - وأنتع مائة ألف - ثلتّائة من بني فراس بن غنم . 

ومن فرسان العرب في الجاهلية عنترة الفوارس» وعتيبة بن الحارث بن شهاب؛ 
وأبو براء عامر بن مالك ملاعب الأسنة» وزيد الخيل » وبسطام بن قيس» والأَحَيْمِر 
السعدي » وعامر بن الطّفيل » وعمرو بن عبد وڌ» وعمرو بن معد يکرب . 

وفي الإسلام أمير المؤمنين علي بن اي طالب عليه السلام» والزبير » وطلحة» 
ورجال الأنصار: عبد الله بن خازم السّلمي» وعباد بن الخصين» وعمير بن الحباب» 
وقطري بن الُجاءة» والحريش بن هلال السعدي» وشبيب الحروري . 


. المهمة: القغر والفلاة . والعرقوب : عصب غليظ فوق العقب» ومن الدابة في رجلها كالركبة في يدها‎ )١( 


1۰0۵0 


للعرب في بعض فرسانم: | 

وقالوا : ما استحيا شجاع قط أن ير من عبد الله بن خازم وقطري بن الفجاءة» 
صاحب الأزارقة . 

وقالوا: ذهب حاتم بالسخاءء والأحنف با لحم » وخرم بالنعمة› وعمير بن الحباب 
بالغدة: 

ابن خازم مع ابن زياد في جرذ: 

وبینا عبد الله بن خازم عند عبد الله بن زياد إذ دُخل عليه بجُرَذْ أبيض » فعجب 
شد ا قا م رات اا سا أعت ن هد و ا 
عبد الله قد تضاءل حى صار كأنه فرخ» واصفرَ كأنه جرادة ذكر فقال عبيد الله : 
أبو صالح يعصى الرحمن» ويتهاون بالسلطان» ويقبض على العبان » وشي إلى الليث»› 
ويلقى الرماح بنحره» وقد آعتراه من جُرذ ما ترون» أشهد أن الله على كل شيء 


فدیر . 
وكان شبيب الحروري : يصيح في جَنبات الجيش فلا يلوي أحد على أحد . وفيه 
يقول الشاعر: 


إن صاح يوماً حَسبّْت لصخ منحدرا ‏ والريح عاصفة ولمج يلتم 
ولا قتل أمر الحجاج بشق صدره . فإذا له فؤاد مثل فؤاد الجمل . فكانوا إذا 


ضربوا به الأرض ينزو ك تنزو المثانة المنفوخة( . 


لابن عباس في الأنصار: 

ورجال الأنصار أشجع الناس؛ قال عبد الله بن عباس: ما استلّت السيوف» ولا 
زحفت الزحوف» ولا أقيمت الصفوف» حتى أسلم ابنا قيلة : يعني الأوس والخزرج» 
وها الأنصار» من بني عمرو بن عامر من الأزد . 


(۱) ينزو : ينضصج . 


E 

العتي : ÎU:‏ ا ا ت و و ا ق . ولم یکن له 
ق 

و عني وما فع راحة بشيء إذا 1i‏ تستعسن بالأنامل 

يُضعَفني حلمي وکثره جهلكہ علي وأتي لا أصُول بجاهل © 


لعي في همدان: 
وقال على بن أبي طالب رضى الله عنهء إذ رأى همدان وغناءها في الحرب يوم 
o‏ 2 £ و 2 9 و س بے (r)‏ 
ناديت همدان والابواب مغلقة ومثل همدان سنى فتحة الات" 
کو و ك 2 2 و و ى موا ق ,إ0 و ت (r)‏ 
کالهندوانی ۾ تفلل مضاربه وجه جيل وقلب غير وجاب 
وقال ابن برَاقة الممداني: 
: ° ي ن RA‏ ا 2 (Dan‏ 
متى تجمع القلب الذكي وصارماً وأنفاً حمياً تجتنبك المظال 
وکت إذا قوم عزوي غروتهُم فهل أنا في ذا يا مدان ظالم 
را 
ەە )0( 
ويضحی و جَحیشاً ويعروري ظُورَ e‏ 
إذا حاص عینيه كرى النوم م َل له كاليء من قلب شيْحانَ فاتك" 


. أصول: أثب وأسطو. (۲) سنی: فتح‎ )١( 
. قام السيف: مقبضه‎ )٤( ٠ تفلل: تتصدع . والوجّاب : المضطرب‎ )۳۴( 
الموماة: المفازة لا ماء فيهاء وجحيشاً: متفرداً ويعروري: أي یرکب» واصله من اعروری الدابةء إذا‎ )٥( 
. ركبها عارية الظهر‎ 
. حاص عينيه : ضيَقها » والشيحان: الحازم‎ )1( 


2 و ي 0© 1 ) 
E a E‏ 
إذا هره في عَم قن تَهلّلتٌ نوَاجدٌ آفواه المنايا الضواحك 
E,‏ 
و مھ ع (r)‏ 
لا يشرب الماءَ إلآً من قليب دم el e‏ 


ونظر هذا قول بشار العقيلى : 


بين ابن الزبير والأشتر : 

وقال عبد الله بن الزبير : التقيت بالأشتر النخعي يوم الجمل» فما ضربته ضربة حت 
ضربني خساً أو ستاء ثم أخذ برجلي فألقاني في الخندق» وقال: والله لولا قرابتك من 
رسول الله له ما اجتمع منك عضو إلى آخر . 


جائزة عائشة لمن بشرها بنجاة ابن الزبير : 


وقال أبو بكر بن أبي شَيبة : أعطت عائشة الذي بشرها بجحياة ابن الزبير إذ التقى 
مع الأشتر عشرة آلاف . 


وو بن وة ة أخاه مالکا وجَلَدَه» فقال: کان يخرج ف الليلة الصنبْر» 


عليه الشملة الفلوت» ین المزادتين على الجمل التّفال“ > معتقل ارمح الخطي . 
قالوا : وأبيك إن هذا هو الجلّد . 


. الربيئة : الرقيب» والسلة : المرة من سل السيف إذا جرّده» والأخلق : الأملس والباتك: القاطع‎ )١( 
. الأغبار: جع غير وهو بقية الحيض» وهو من صفات اكزْم عندهم‎ (۲( 

(۳) القليب: البئر» والوجل : الخوف . )٤(‏ الدمنة: الحقد. 

(ه) الصتبر : الشديدة البرد. )٦(‏ الثفال: البطيء . 
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من عمر إلى ابن مقرن في الصائفة : 


وكتب عمر بن الخطاب إلى النعمام بن مرن وهو على الصائفة: أن استعن في 
حَربك بعمرو بن معد يكرب» وطليحة الأزري» ولا تولّهما من الأمر شيا ؛ فإن 


وقال عمرو بن معد يکرب یصف صبره وجلّده في الحرب : 


٤‏ 0 و ک ت ت م 
أعاذل عدي زي ورعى 
أعاذل إنغما أفتى شباي 


وسيف لابن ذي كنعان عندي 
زا فت نالرت عى 


4 و ا ا و و و 
أريد حباته ويريد قتل 


ومن قوله في قيس بن مكشوح المرادي : 


تماق على فرسٍ 
عل مُفاضة كالتهي 


وكل مُقلص سلس القياو 
إجابتي الصّريخ إلى المناوي" 
وأقرَحَ عاتقي حَمْل التجَاد 
ويفتی قبل زاد القوم زادي 
بديع ليس من بدع السّداد 
ودذڏت اتا مني ‌ودادي 
كاد را و ا 
تحير صله من عهد عاد 
هصوراً ذا ظَباً وشباً حداد 
عذيرك من خليلك من مُراد 
لالش اده 

أعه: ا ت 


کل 


فر لاقن للق لا فرق لد 
)١(‏ البز: السلاح» والمقلّص : الفرس الطويل القوام المشرف المشمر. 
(۲) الصّريخ: المستغيث به . (۳) السابقة: الدرع » والقتير : المسامير القى تكون بين حلقاتها . 
)٤(‏ المصور: الذي يقضي على فريسته . 
(0) المفاضة: الدرع الواسعة» والتهي : الغدير من الماءء والجدد: الأرض الصلبة ء شبه الدرع بالغدیر في صفائہا 
واطرادها . 


a I, BE 2‏ 0۳ 
سس ي ضيغا هصرا صلخدا ناشزا کتده 
و‌ 8f‏ ¥ ا 2 ) ( 
بسامی الققرن إن فرن تة فعتضده 
۾ و o‏ » )۳( 


فأخذه فل رده فيخفضّه فيقتص ده 


ف دمغ فخطة فخضمة في دده 
المكيدة فى الحرب 


قال الني وه : الحرب خدعة. 
وقال اا : عليكم بالمكيدة ف الحرب فانہا أبلغ من ٠‏ النجدة. 


وكان المهآّب يقول : أناة في عواقبها فوت» خير من عجلة في عواقبها در ف 


وقال مسلمة بن عبد الملك: ما أخذت أمراً قط بحزم فلمت نفسي فيه وإن كانت 
العاقبةٌ عل . ولا أخذت أمراً قط وضيّعت الحزم فيه إلا لمت نسي عليه وإن كانت 
لي العاقبة . 

وسئل بعض هل التمرس بالحرب: أي اللكايد فبها أحزم؟ قال: 
ا اا 8 واستطلاع اأان رافهار الو مات ق 
والآحتراس من البطانة ‏ من غير إقصاء لمن يستنصح» ولا استناد لمن يُستغش› 
وإشغال الناس عا هم فيه من الحرب بغيره . 

وني كتاب للهند: الحازم يعذر عدوّه على كل حال: يحذر المواثبة إن قرب» 
والغارة إن بعد والكمين إن انكشف» والاستطراد إن وى . 

بين المأمون والفضل بن سهل في رأي فات الأمين : 


قال المأمون للفضل بن سهل: قد كان لأخي رأي لو عمل به لظفر. فقال له 


. السبتتي الجريء المقدام» والنمر» والصلخد : الصلب القوي » والناشز: المرتفع » والكند : ما بين الكتفين‎ )١( 
. تيمّمه: قصده» ویعتضده: أي يحمله ویرفعه‎ )۲( 
. فیقتصده: أي يقتله‎ )۳( 
إذكاء العيون: نشر الجواسيس‎ )٥( . درك: نیل‎ )٤( 
. الغرق: الخوف . (۷) البطانة: الحاشية المقربة » الخاصة‎ )٦( 
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الفضل: ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال لو كتب إلى أهل خراسان وطبرستان والري 
ودناون آنه قد وهب م اراج لسنة» < نخل نحن من إحدى خصلتين : إما رددنا 
فعله ولم نلتفت إليه قعَصانا أهل هذه البلدان وفسدت نياتهم فانقطعوا عن معاونتنا 
واما قبلناه وأمضيناه فلا جد ما نعطي منه من معنا» وتفرّق جندنا ووهی أمرنا . 
فقال الفضل : الحمد لله الذي ستر هذا الرأي عنه وعن أصحابه . 
وكتب الحجاج إلى المهلب يستعجله في حرب الأزارقة » فكتب إليه : إن من البلية 
أن يكون الرأي بيد من ییلکه دون من بُبصره . 


لبعض أهل التمرس: 

وكان بعض أهل التمرس يقول لأصحابه: شاوروا في حربكم الشجعان من أولي 
العزم» والجبناء من أولى الحزم؛ فإن الجبان لا يألو" برأيه ما يقي مُهجكم » والشجاع 
ae‏ م خلصوا من بين الرأيين نتيجة تحمل عنكم مَعرَة 
الان وتوو ر الشجعان» فتكون أنغدٌ من السهم الزالج ء والحسام الوالي . 


بين الاسكندر ومؤدبه في مدينة فتحها : 

وكان الإسكندر لا يدخل مدينة إلا هَدَمَها وقتل أهلهاء حتى مر بمدينة كان 
موده فيها ب ؛ فخرج إليهء فألطَمَةٌ الإسكندر وأعظمه . فقال له: أصلح الله الملكء إن 
أحق من زين لك أمرك» وأعانك على كل ما هَويت لأناء وإن أهل هذه المدينة قد 
طمعوا فيك لمكاني منك» فأحب أن تشقعني فيهم» وألا تخالفني في كل ما سألتك 
هم . فأعطاه من العهود والمواثيق على ذلك ما لا يقدر على الرجوع عنه . فلا توق منه 
قال: فإن حاجتى إليك أن تهدمها وتقتل أهلها . قال: ليس إلى ذلك سبيل» ولا بد 
من الك فال ب ارلا 


(۱) يألو: يقصر. (۲) معرّة الجبان: أي عيبه وعاره. 
)۳( الزالج : النافذ الذي يخترق المصاب به . )٤(‏ الوالج: الداخل . 
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سعيد بن العاص وحصن فتحه: 
قيل : صالّح سعيدٌ بن العاص حصناً من حصون فارس على ألا يقتل منهم رجلا 


واحداًء فقتلهم كلهم إلا رجلا وا 


عمرو بن العاص وعام قيسارية : 
ابن الكلي قال: U‏ فتح عمرو بن العاص قيسارية سار حتى نزل غرة» فبعث اليم 


و ١‏ أ 
علحها ١‏ أن آبغت إل رجلا من أضخابك أکلمه . ففگّر عمرو وقال: ما ذا أحد 


غيري . قال : فخرج حت دخل على العلج فكلمه فسمع كلام م يسع قط مثا , 
فقال العلج : : حدثني : : هل في أصحابك أحد مثلك؟ قال لا تسأل عن هذاء إني هين 
عليهم إذ بعثوا بي إليك وعَرّضوني ما عرضوني لهء ولا يدرون ما تصنع لي . . قال: 
فأمر له بجائزة وكسوة» وبعث إلى البواب: إذا مر بك فآضرب عنقه وخذ ما معه . 
فخرج من عنده فر برجل من نصاري غتان فعرفه؛ فقال: : يا عمرو قد أحسنت 
الدخول فأحسن الخروج . ففطن عمرو لما أراده» فرجع . . فقال له الملك: ما ردك 
إلينا؟ قال : نظرت فيا أعطيتي فلم أجد ذلك يَسَعّ ني عمي» فأردت أن آنيك بعشرة 
E‏ > فيكون معروفك عند عشرة خيراً من ان يکون عند 
واحد . فقال: صدقت . أعجل ہم . وبعث إلى البواب أن حل سبيله . فخرج عمرو 
وهو يلتفت» حت إذا أمنْ قال: لا عُذْت للها أبداً . فلا صالحه عمرو ودخل عليه 
العلج قال له: نت هو؟ قال: نعم » على ما كان من غدرك . 


عمر وامرمزان : 
وقال : : وا تي باهر مزان سرا إلى عمر بن الخطاب قيل له: یا اسان المؤمنين »› هذا 
e‏ (( . 
زعم العجم وصاحب رستم" فقال له عمر: أعرض علىكڭ الإسلام تصحاً لك ف 
ا = 
)١(‏ العلج: الكافرء وهنا رئيسها . 
(۲( هو رسع بن فرخزاد» کان من أعظم رجال فارس وقائد جیوش یزدجرد ملك ساسان ف وقعة ة القادسية » 
وقد قتل رستم في هذه الوقعة . 
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عاجلك واجلك . قال: يا أمير المؤمنين» إنما أعتقد ما أنا عليه ولا أرغب في 
ا . فدعا له عمر بالسيف . فلا هم بقتله قال: يا أمير المؤمنين» شربة من ماء 
أفضّل من قتلي على ظا فاه له يشريه شن ماع فلا أخذها قان: : انا آمن حت 
اشرما قال : : نعم . فرمى بها وقال: الوفاء يا أمير المؤمنين نور أبلج . قال: صدقت» 
لك التوقف عنك والنظر في أمرك؛ ارفعا عنه السيف . فلا رفع عنه . قال: الآن يا 
أمبر المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وأن عمداً عبده ورسوله. وما جاء به حق من 

ه. قال عمر: : أسلمت خب إسلام» فا أخرك؟ قال کرهت أن تظَن أني انتلیتق 
جزعاً من السيف وإيثاراً لدينه بالرهبة . فقال عمر: إن لأهل فارس عقولا بها 
اقرا ما انوا فيه من الملك. ثم أمر به أن يبَر ويْكَرَمّ» فکان عمر یشاوره في 
توجيه العساكر والجيوش لأهل فارس . 


معن ونفر من الأسری: ' 

وهذا نظير فعل الأسير الذي أتى به معن بن زائدة في جلة الأسرى . فأمَر 
بقتلهم » فقال له: : أتقتل الأسرى عطاشاً يا مَعْن فأمر بهم فقوا » فليا شربوا قال: 
اا ا 


ملك من ملوك العجم: 

وذکروا: أن ملکاً من ملوك العجم كان معروفاً بعد الغور ويقظة الفطنة 
وحسن السياسة» وكان إذا أراد حاربة ملك من الملوك وجه إليه من يبحث عن 
أخباره وأخبار رعیته قبل أن بظهر محاربته» فیکشف عن ثلاث خصال من حاله؛ 
فکان یقول لعیونه : انظروا» هل ترد على الملك أخبار رعيته على حقائقها أم يخدعه 
عنها الْنهي ذلك إليه؟ وانظروا إلى الغنى في أي صنف هو من رعيته» أفيمن اشتد 


ء وو 


أنفه وقل شرههه. أم فيمن قل أنه واشتد شرهه ؟ وانظروا ف أي صنف من رعيته 


. بعد الغور: يعني عمق التفكير‎ )١( 
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2 بامرة؟ أفيمن نظر ليومه وده آم من شغله يومه عن غده؟ فان قیل له: لا 
يُخدَع عن أخباره؛ والغنى فیمن قل شرهه واشتد انفه» والقوام پأمره من تَظر ليومه 
وغده قال: اشتغلوا عنه بغیره E‏ : نار كانة تنتظر مو قداء 
وأضغان مُرْملة" تنتظر عرّجاًء اقصدوا له فلا حَيْنَ أحين من سلامة مع تضييع › 
ولا عدو أعدى من أمن أدّى إلى اغترار. 


وقيعة ملك الياطلة بيزدجرد: 


كانت ملوك العجم قبل ملوك الطوائف تنزل بلخ» م نزلت بابل » ثم نزل آردشیر 
ابن بابك فارس» فصارت دار مملکتهم» وصار بخراسان ملوك الياطلة وهم الذين 
قتلوا فیرورّ بن يزدجرد بن برام مَك فارس» وکان غزاهم؛ فكاده ملك المياطلة 
انق ال وجل چ عرفه بالمكايدة وخسن الإدارة» فأظهر السخط عليه وأوقع به 
على أعین الناس توقیعاً قبیحاً ونگّل به تنکیلاً شدیداً . م أرسله وقد واطأ" على 
أمر أبطنه معه وظاهره عليه فخرج حتى أنى فيروز في طريقه» فأظهر النزوع ٠"‏ إليه 
والأستنصار به من عظم ما ناله . فل رأى فيروز ما به من التوقيع والنكاية فيه » وثق 
ا . فقال: أنا أدلك أيما الملك على غرة القوم وعورتهم وأعلمك مكان 
غفلتهم . فسلك به سبيل مهلكة مُنْطثة؛ ثم خرج إليه ملك المياطلة فأمره وأكار 
أصحابه» فسأهم أن ينوا عليه وعلى من معه» وأعطاهم ا لا يغزوهم بدا 
ونصب هم حجرا حغلة خدا بینه وبینهم» وحلف م الآ يجاوزه هو ولا وده 
وأشهد الله عليه وعلى من حضر من قرابته وأساورته؛ فمتوا عليه وأطلقوه ومن معه . 
فلا عاد إلى ملكته أخذته الأنمَة ما أصابهء فعاد إلى غزوهم ناكثاً لعهده غادراً 
بذمتهء إلا أنه تلطف ني ذلك جيلة ظنها حرنةٌ في أيانه » فجعل الحجر الذي نصبه 
هم على فيل في مقدمة ه» وتأوّل في ذلك أنه لا يعاوزه فلها صار إليهم ناشدوه 


. أضغان مزملة: أحقاد مستورة ومغطاة‎ )١( 
. واطأه: اتفق معه . (۳) النزوع: الميل والتقرب‎ )۲( 


NE 


5 ر ع 9 (N)‏ 
الله وذ گروه الايیان به» وما جعل على نفسه من عهده وذمته» فأبى إلا لبا 
ونکٹا . فواقعوه فظفروا به فقتلوه وقتلوا حاته واستباحوا عسکره . 


للنبي صلى الله عليه وسام : 
أسامة بن زيد الليثي قال : كان النبي بره إذاغزا أخذ طريقاً وهو يريد أخرىء 
ویقول: الحرب خدعة ) . 


مالك الختعمي وتسمیته بالثعلب: 

زياد عن مالك بن انس قال: SS‏ 
الناس كلا أراد أن يرحل؛ فيحمد الله تعالی ويثني عليه ثم قول . إ 
ارب الاه إن شاء الله تعالى درب كذا . فتتفرق الجواسيس عنه بذلك؛ فإذا 
أصبح الناس سلك بهم طريقاً أخرى . فكانت تسميه الروم: الثعلب . 


وصايا أمراء الجيوش 


كتب عمر بن عبد العزيز إلى الجراح: : إنه بلغتي أن رسول الله ۶ یھ کان إذا بعث 
جیشا أو سريّة قال: : اغروا ا وني سبیل الله تقاتلون من کفر بالل » لا تلا 
ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا امرأة ولا وليداً . فإذا بعشت جيشاً أو سرية فمُرهم 


وکان عمر بن الخطاب يقول عند عقد الألوية: : بسم الله وبالله وعلى عون الله . 
امضوا بتأيید الله . وما النصر إلا من عند الله ولزوم الحق والصبر . فقاتلوا في سبيل 
الله من كفر بالله » ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين . ولا تخا عند اللقاءء ولا 
تلا عة ار تسرفوا عند الظهور» ولا تقتلوا هرماً ولا امرأة ولا وليداء 
س 


. لجاجاً: تمادياً ومعاودة لسيرته والنكث : عدم الوفاء بالعهد والميثاق‎ )١( 
. دارب : سالك‎ (۲( 
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وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحمان» وعند شن الغارات . 


أبو بكر يوصي يزيد بن ابي سفيان : 

ولا وجه أبو بكر رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان إلى الشام شيعه راجلا . فقال 
له یزید: إما أن ترکب وإما أن أنزل. فقال: ما أنت بنازل وما أنا براكب . إفي 
أحتسب خظاي هذه في سبيل الله . م قال: إنك ستجد قوماً حبسوا أنفسهم لله » 
فذرهم وما حبسوا أنفسهم له - يعني الرهبان - وو ا ف عن راط 
رؤسهم الشعر» فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف . ثم قال له: إني موصيك بعشر: لا 
ر و ولا تقتل هرما ولا آمرأة ولا وليداء ولا تَقرّن شاة ولا بعيرا إلا ما 
أكلتم » ولا تحرقن نخلاء ولا تخرّبن عامراء ولا تغل ولا تبخس . 


أبو بكر يوصي خالد بن الوليد : 

وقال أبو بكر رضي الله عنه لالد بن الوليدء حين وجهه لقتال أهل الردة: سر 
على بركة الله » فإذا دخلت أرض العد فكن بعيداً من الحملةء فإني لا امن عليك 
الجولةء واستظهر بالزادء وسر بالأدلاءء ولا تقاتل بمجروح» فإ بعضه ليس منه؛ 
واحترس من البَيّات» فان في ال وأقلل من الكلام» فإنغا لك ما وعي 
عنك؛ واقبل من الناس علانيتهم» وكلهم إلى الله في سرائرهم» وأستودعك الله الذي 
لا تضيع ودائعه . 

من خالد إلى مرازبة فارس: 

كتب خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس مع ابن نفيلة الغساني : الحمد لله الذي 


فض حُزمتک » وفرق جعكم» وأوهن بأسكم» وسلّب ملككم» وأذلٌ عزك؛ فإِذا 


أتاج کا هذا فابعثوا إل بالرّهن»واعتقدوا منا الذمةء وأجيبوا إلى الجزيةء وإلا 


(۳) الغرة: الغفلةء وعدم الخبرة. )٤(‏ فض حزمتکم : فرقها . 
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والله الذي لا إله إلا هوء لأسيرن إليكم بقوم يُحبون الموت كا تحبون الحياةء 
ويرغبون في الآخرة كا ترغبون في الدنيا . 


من عمر إلى ابن أبي وقاص: 
الأجناد: 


أما بعد ؛ فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال؛ فإن تقوى 
الله أفضل العدّة على العدوّء وأقوى المكيدة في الحرب» وآمُرك ومن معك أن 
ES‏ 2 من المعاصي منكم من عدو فان ذنوب الجيش أخوف عليهم 
من عدوهم» وانما د ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله » ولولا ES‏ 
قو ان عدا لشن کعددهم» ولا عدتنا کعدتہم » فإذا اتوي" في المعصية كان 
هم الفضل علينا في القوةء وإلا ننصَرٌ عليهم بفضلنا م نغلبهم بقوتنا . واعلموا أن 
علیکم في مسیر؟ حَفظَةَ من الله يعلمون ما تفعلون» فاستحيوا منهم» ولا تعملوا 
بمعاصي الله وأنع في سبيل الله ؛ ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يَسَلّط علينا وإن 
أسأنا؛ فرب قوم ساط عليهم شر منهم» کا سلط على ب a‏ 
الله كُقَار المجوس #فجاسوا خلال آلدیار وکان ب مشولا واسألوا آله 
العون على أنفسكم كا تشألونه النصر على عدوك . أسأل الله ذلك لنا ولكم . وتَرفق 
بالمسلمين في مسيرهم» ولا تُجَقَنهّم مسرا بتعبهم» ولا فصر بہم عن منزل يرق 
بهم » حت یبلغوا والسفر م ينقص قوتهم » وا ارون ل عو م اي 
الأنفس والکراع" . وأقم بمن معك في كل جعة يوماً وليلةء حتی تکون مم راحة 

و ا )0( 


فيها أنضستهم» ويرمّون أسلحتهم وأمتعتهم . ونح کک 


. ۵ سورة الإسراء الآية‎ )١( ٠ استوينا في المعصية: أي كتا سواء.‎ )١( 

(۳) الكراع: الخبل . )٤( ٠‏ يمون فيها أنفسهم: أي يرونها . 

(0) یرمون: يصلحون . 
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ER, 


الصلح والذمةء فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه . ولا يَررَأً أحداً من أهلها 
شيا : فإن هم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها كا ابتلوا بالصبر عليهاء فما صبروا لكم 
فتولوهم خيراً» ولا تستبصروا على أهل الحرب بظام أهل الصلح . وإذا وطئت أدنى 
أرض العدو فأذك العيون بينك وبينهم» ولا يخف عليك أمرهم وليكن عندك من 
العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه» فإِنٌ الكذوب لا ينفعك 
خبره وإن صدقك في بعضه» والغاش عين عليك وليس عيناً لك . وليكن منك عند 
دنوّك من أرض العدو أن تكثر الطلائع وتبُْث السرايا بينك وبينهم . فتقطع السرايا 
أمدادهم ومرافقهم› وتتبع الطلائع عوراتهم . وانتق للطلائع أهل الرأي والبأس من 
أصحابك. وتَيّر هم سوابق الخيل؛ فإن لقوا عدوا كان أول ما تلقاهم القوة من 
رأيك . واجعل أَمرَ السرايا إلى أهل الجهاد والصبر على الجلادء ولا تخص با أحدا 
بہوی» فیضیع من رأيك وأمرك أك ما ا به أهلَ خاصتك . ولا تبعثن 
طليعة ولا سرية في وجه تتخرّف فيه غلبة أو ضيعة ونكاية" ؛ فإذا عاينت العدو 
فاضمُم إليك أقاصيك وطلائعك وسراياك» واجع إليك مكيدتك وقوتك نم لا 
تعاجلهم المناجزة» ما لم يستكرهك قتال» حتى تبصرَ عورة عدوك ومقاتله» وتعرف 
الأرض كلها كمعرفة أهلهاء فتصنع بعدوك كصنعه بك ثم أذْكِ أحراسك على 
عسكرك» ونَحَقّظ من البيات جُهدك . ولا بوت بأسير له عهدٌ إلا ضربت عنقّهء 
رهت بذلك عدو الله وعدوك . والله ولي أمرك ومن معك» وول النصر لكم على 
عدوم » والله المستعان . 


عبد الملك يوصي أميره إلى أرض الروم: 

وأوصى عبد الملك بن مروان أميراً سيره إلى أرض الروم فقال: أنت تاجرٌ الله 
لعباده» فکن كالمضارب لكيس الذي إن وجد رجاً تَجرَ وإلا تَحَفَظَ برأس الال . 
(۱) حابيت: توددت وأظهرت الميل . 
(۲) النكاية: القهر والغلبة . (۳) البيات :الإقامة ليلا . 
)٤(‏ الكيّس: العاقل اللبق . 


IA 


ولا تطلب الغنيمة حتى تخرز السلامة . وكن من احتيالك على عدوك أشذ حذراً من 


احتبال عدوك عليك . 

زياد يوصي قواده: 

وكان زياد يقول لقواده: تحتبوا آثنين لا تقاتلوا فيه) العدو: الشتاءَ» وبطون 
الأودية. 


بین الولید وعباد في زياد: 
وأغزى الوليدٌ بن عبد الملك جيشاً في الشتاء» فغنموا وسلموا . فقال لعبّاد : يا أبا 
حرب » أين رای زياد من رأینا ؟ فقال: يا أمبر المؤمنين › قد أخطأت› ولیس کل 


عورة تصاب . 


معاوية وقد أراد استعمال ابن خالد ثم الغامدي: 

العتي قال: جاشت الرُوم وغزت المسلمين برا وبجراً» فاستعمل معاوية على 
الصائفة عبد الرحن بن خالد بن الوليدء فلا كتب له عهدّه قال: ما أنت صانع 
بعهدي ؟ قال : أتخذه إماماً لا أعصيه . قال: أردّذْ عل عهدي . ثم بعث إلى سفيان ابن 
عوف الغامدي فکتب له عهده» ثم قال له: ما نت صانع بعهدي ؟ قال : أتخذه إماماً 
أمام الحزم» فإن خالقّه خالفتّه . فقال معاوية: هذا الذي لا يُكَفْكَف من عجلة› ولا 
د )۱( و ع ,“0ے (WD,‏ 
يدفع في ظهره من خور' » ولا يُضرَّب على الأمور ضرب الجمل الثفال. . 

أ دريد وابن عوف النصري: 

وقال ريد بن الصمَة لمالك بن عوف التصري» قائد هوازن» يوم حنين: يا 
مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك» وإن هذا يوم له ما بعده من الأيام» مالي 
أسمع رغاء البعبر » وق الحمر» وبکاء الصغبر »› ويعار الشاء؟ قال: سقت مع الاس 


. خور: أي سقط وضعف . (۳) الفال: البطىء‎ )١( 
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أبناءهم ونساءهم وأمواهم . قال: و قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهلّه 
ومالّه ليقاتل عنهم . فأنقض به" » وقال: راعي ضأن الله ! وهل يرد المنهزمَ شيء؟ 
إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورحه » وإن كانت عليك» فُضحت في 
أهلك ومالك؛ وَبْحَك! إنك م تصنع بتقدم البيّضة بَيْضة هوازن إلى نور الخيل 
شيا ارفعهم إلى متمتع بلادهم وعليَا قومهم» ثم الق الصباء على متون الخيل ؛ 
فإن كانت لك لّحق بك من وراءك» وإن عليك كنت قد أحرزت أهلك 
ومالك . قال: لا والله لا أفعل ذلك؛ إنك قد كبرت وذهل عقَلّك . قال دريد: هذا 
يوم أشهده و يمتني . ثم أنشأً يقول: 
قسو ib,‏ القع انها اة د 

لقتيبة ينصح أصحابه: 

وكان قتيبة بن مام يقول لأصحابه: إذا غزوتم» فأطيلوا الأظفار» وقصروا 
الشعور» والحظوا الناس شزرا" وکلموهم رمزا» واطعنوهم وخزا 


لأبي مسام ينصح قواده: 
وکان اپو مسام يقول لقواده: أشعروا قلوبکم الجرأة فإنها من أسباب الظفرء 
وأكثروا ذكر الضغائن فإنها تبعث على الإقدام ‏ والزموا الطاعة فإنها حصن المحارب . 


. انقض به: أي أنكر عليه » وزجره. (۲) بيضة هوازن: أي جاعتهم‎ )١( 

(۳) الصباء : يريد المسلمين» كان المشركون يسمّونهم بهذا الاسم لأنهم تركوا دينهم وخرجوا من دين الجاهلية 
إلى الاسلام. 

(5) الجذع : الشاب او الخبب والوضع : ضربان من السر . 

(ه( الوطفاء : الطؤيلة الشعرء والزفع ا ی و لوقل أي تين الل ما 
و : من الأوعال والظباء والحمر: الفتي الشاب القوي . 

(1) شزراً: أي بمؤخرة عيونكم» غضابى . (۷) الوخز: أي كوخز الابر. 
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وكات ف و اد رل ال فصوا الأعنة اولخدو الةم تا كا 
القريب» ويرهبكم البعيد . 


المنصور وعيسى ابن موس : 
وقال عیسی بن موس : لما وجهني المنصور إلى المدينة لُحاربة عبد الله بن الحسن» 
جعل يُوصيني ويكثر » فقلت: يا أمير المؤمنين » إلى مقى توصيني ؟ 
إي آنا ذاك السا اندي ٠‏ أكلت اجفي وفربت غمدي" 
فكل ما تَطْلبٌ عندي عندي 


( 


المحاماة عن العشيرة ومنع المستجير 

قال عبد الملك بن مروان مجعيل بن علقمة الثعلبي : ما مبلَّغ عزك؟ قال: م يُطمع 
فیا ولم يمن متا . قال: فما مبلغ حفظکم؟ قال: يدفع الرجل منّا عمن استجار به 
غير قومه كدفاعه عن نفسه . قال عبد الملك: مثلْك من يصف قومه . 

لابن مطاع: 

وقال عبد الملك بن مروان لابن مطاع العنزي : أخبرني عن مالك بن مسمع قال 
له : لو غضب مالك لغخضب معه مائة ألف سيف لا يسألونه في أي شىء غضب . قال 
عبد الملك: هذا والله السودد. 


قال : ولم يل قط مالك بن ممع ولا أسماء بن خارجة شيئ للسلطان . 


للعرب في الدفاع عن ال جار: 


وكانت العرب تمتدح بالدب عن الجار» فيقولون: فلان منيعٌ الجار حامي 


. الجفن: غمد السيف» وفريت: قطعت . (۲) الذب : الدفاع‎ )١( 
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ال نعم» حت كان فيهم من يحمي الجراد إذا نزل في جواره» فسُمّي جير 
الجراد. 

وقال مروان بن أبي حفصة يدح معن بن زائدة ويصف مَفاخر بني شيبان ومَنْعهم 
من استجار بهم : 

هم القوَمٌ إن قالوا أصابوا وإن ذُعّوا أجابواء وإنْ أعْطَرًا أطابوا وأجرّلوا 
ر ور ے و‌ £ ت 8 ت و س ا9 2 (r)‏ 
هم يمنعون الجار حتى كانا لجارهم بين الساكين مَنزل 
وقال آخر: 


س و 0 7 (r)‏ 


هم يمنعون الجار حتى كأنهة کثيبة زور بين خافيتي نسر 
معاوية وهانيء في مال اختانه ابن شهاب : 
وذكر أن معاوية وى كتير بن شهاب المذحجي خُراسان» فاختان مالا كثيراً . م 
هرب فاستتر عند هانيء بن عروة الرادي . فبلغ ذلك معاوية فهدر دم هانيء . فخرج 
هانيء إلى معاوية» فكان في جواره. ثم حضر مجلسه وهو لا يعرفه . فلا نض الناس 
ا ا و ن ا هانيء بن عروةء فقال: إن هذا اليوم 
ليس باليوم الذي يقول فيه أبوك: 
جل جمتي وأجْرّ يلي وتحمل شکتي أفق كُمَیْت ا 
وأمثي في سَراة بني طف إذا ما ساءفي أمر أب 
قال: أنا والله يا أمير المؤمنين اليوم أعرٌ مني ذلك اليوم . قال: بم ذلك؟ قال: 
بالإسلام . قال: أين كثير بن شهاب؟ قال: عندي وعندك يا أمير المؤمنين . قال: 
انظر إلى ما اختانه فخذ منه بعضاً وسوغه بعضاًء وقد أمَنّاه ووهبناه لك . 


(۱) الذمار: ما يحمى ويدافع عنه كالعرض والشرف . 

(۲( السا كين : نجمين في السماء. 

7 جتمعه . والخافية : الريش في الجناح بعد القوادم جمعه: خوافي . 
)٤(‏ الافق : الفرس الرائعة الكرية . )١(‏ السراة: السادة. 
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مقتل جد ابن أبي بكر: 

الشيباني قال: لما نزل مد بن أبي بكر مصر وصيّر إليه معاوية معاوية بن حديج 
الكندي . تفرَق عن محمد من كان معه» فتغيّب فد عليه » فأخذه فضرب عنقه وبعث 
برأسه إلى معاوية . فكان أولَ رأس طيفَ به في الإسلام . وكان مد بن جعفر بن أي 
طالب معه» فاستجار بأخواله من خئعم فغْيّبوه؛ وکان سيد خثعم یومئذ رجلا في 
ظهره برخ من کسر أصابه» فکان إذا مشی ظنَ الجاهل أنه يتبختر في مشيته » 
فذكر لمعاوية أنه عندهء فقال له: : أسام إلينا هذا الرجل . فقال: ابن أختنا لجأ إلينا 
لنحقن دمه» فدعه عنك يا أمير المؤمنين . قال : والله لا أدعه حى تأتيني به . قال: لا 
والله لا آتيك به قال: کذبت» والله لتأتيتي به» إنك ما علمت لأوريا ۽ ال: 
أجلء إني لأورهُ حين أقاتلك على آبن عمك لتحقن دمه» وأقدم ابن عمي دونه 
تسفك دمه . فسکت عنه معاوية وخلی بینه وبینه . 


المهدي ومعن في رجل أهدر دمه: 

الشيباني قال: قال سعيد بن سام : أهدر المهدي دم رجل من أهل الكوفة فأقام 
الرجل حيناً متوارياًء ثم إنه ظهر بمدينة السلام» فكان ظاهرا كغائب» خائفا مترقبا . 
فبينا هو يشي في بعض نواحيها إذ بَصرَ به رجل من أهل الكوفة فعرفه فأهوى إلى 
مجامع ثوبه وقال هذا بُعْيَةَ أمير المؤمنين . فأمكن الرجل من قياده ونظر إلى اموت 
أمامه . فبينا هو على تلك الحالة إذ سمع وَقعَ الحوافر من وراء ظهره» فالتفت فإذا 
معن بن زائدة» فقال: يا أبا الوليد» أجرني أجارك الله . فوقف وقال للرجل الذي 
تعلق به : ما شأنك؟ قال: بُعْيةٌ أمير المؤمنين الذي أهدر دمه وأعطى لمن دل عليه مائة 
ألف . فقال: يا غلام» آنزل عن دابتك واحجمل أخانا . فصاح الرجل : يا معشر الناس » 
يُحال بيني وبين من طبه أمير المؤمنين . قال له معن: اذهب فأخبره أنه عندي . 
فانطلق إلى باب أمير المؤمنين فأخبر الحاجب» فدخل إلى المهدي فأخبره» فأمر بجبس 


)1( البزخ : خروج الصدر ودخول الطهر . )۲( الأوره: الأحق . 


۲۳ 


الرجل ووه إلى معن من يَحْضر به» فأتته رس مير المؤمنين وقد لبس ثيابه وقرّیت 
إليه دابته» فدعا أهل بيته ومواليه فقال: لا يُخْلّم- ٠٣‏ إلى هذا الرجل وفيكم عَيْنٌ 
تطرف . م رکب ودخل حتی سام على المهدي» فام يرڌ علیه» فقال: : يا معنء أتجير 
عَلّ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . قال: ونعم أيضاً! واشت غضبه . فقال معن: يا أمير 
المؤمنين » قتلت في طاعتكم باليمن في يوم واحد خسة عشر ألفاًء ولي أیام كثيرن قد 
تقدم فيها بلائي وحسن غنائي» فا رأيتموني أهلاً أن تهبوا لي رجلا واحداً آستجار 
بي ؟ فأطرق المهدي طويلاً م رفع رأسه وقد سُرّي عنه» فقال: قد أجرّنا من 
اخرت قال معن : فإن رأى أمير المؤمنين أن يصله - فيكون قد أحياه وأغناه - 
فعّل . قال: قد أمرنا له بخمسة آلاف . قال: يا أمير e‏ 
قو ابات اة وإن ذنب الرجل عظم؛ فأجزل له الصلة . قال: قد أمرنا له بمائة 
ألف . قال: فتعجلّها يا أمر المؤمنين بأفضل الدعاء . ثم انصرف ولحقه المال؛ فدعا 
E A E‏ الله تال 


الجن والفرار 


لعمرو بن معديكرب في الفزعات : 
قال عمرو بن معديكرب: الفَرّعات ثلاث: فمن کانت فرعته في رجليه فذلك 
الذي لا تقلّه رجلاه» ومن کانت فزعته في رأسه فذلك الذي يمر عن أبويه» ومن 
كانت فزعته في قلبه فذلك الذي يقاتل . 


وقال الأحنف: أسرعٌ الناس إلى الفتنة » أقلهم حياء من الفرار . 

وقالت عائشة أ م المؤمنين : : إن لله خلقاً قلوبهم كقلوب الطير > كلا خفقت َه خفقت الريح 
خفقت معها؛ فأ ف للجبناء ! 

وقال الشاعر: 
کک ر کے 
)١(‏ لا يخلصن: لا يصل أحل إليه. (۲) سرّي عنه: زال غضبه . 


۲٤ 


يهر جبان القوم عن أم نفسه ويحمي شجاع القوم مَّن لا يناسبه 
و ۹س2 ره 2 ت ويو ر رو ا9ق ت م م( 
ويُرزق معروف الجواد دوه ويحرم معروف البخيل اقاربه 
وقال خالد بن الوليد عند موته: لقد قبت كذا وكذا زَحفاًء وما في جسمي 
موضعٌ شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رَنية؛ ثم هأنذا أموت حتف نَفسي كا يوت 
العَير" ؛ فلا نامت أعين الجبناء . 
للفرار السلمي في الفرار: 
ومن أشعار الفرّارين الذين حَسوا فيها الفرار على قبحه حتى حَسْن» قول الفر. 
1 7 
وكتيبة ا بک عو الت امت ادي 
وش ا د ا <o» < ERT‏ )0( 
وتركتهم تقص الرهاح ظهورهم من بين مقتول واخر مسند 
هل ينفعني أن تقول نساؤهم وقتلت دون رجالا: لا تبعد 


للحارث بن هشام في الفرار: 
وقال ا عبيدة معمر بن المئى؛ ما آعتذر أحد من الفرارين بأحسن ما آعتذر به 
الحارث بن هشام حيث يقول: 
الله يعلّم ما تركت قتالهم حت رمَوا مُهري بأشقر مزيد 
٣ 2‏ : 
وعلمت آنی ان اقاتل واحدا اقتل ولا يبصرر عدوي مشهدي 
فضافت عنهم والأحبَّة فيهم طمعاً هم بعقاب يوم و 
وهذا الذي سمعه صاحب را فقال: يا معشر العرب› حسنتم کل شيءَ فحسن 
حتی الفرار . 
(۱) معروف الجواد: آي کرمه . (۲) العير: الحار. 
)٤(‏ لبستها: أي خلطتهاء ونفضت ها يدي : كناية عن الاعراض عنها . 
(0) تقص: تكسر وتقصم . )٦1(‏ صدفت عنهم: أعرضت عنهم . 
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وبعد هذا يأتي قول حسان في ذلك . 


وأسام الحارث يوم فتح مكة وحَسّن إسلامه» وخرج في زمن عمر إلى الشام من 
مكة بأهله وماله» فاتبعه أهل مكة يبكون» فرق وبكى وقال: أما لو كنا نستبدل 
داراً بدارنا» أو جاراً بجارناء ما رأينا بكم بدلاً؛ ولكنها النقَلة إلى الله فام يزل هناك 
جاهداً حت مات . 
وقال آخر: 
امت تفجمق هند وقاغلمت. أن القجاعة مشرون ب الم 
لا والذي مع الأبصار رُؤيتَۀ ما يشتهي الموت عدي من له أدب 
للحرب قوم أضل الله سعْيمُمّ ‏ إذا دعتهُم إلى نيرانها وثبوا 
ولك منهم ولا أهُوى فعالهُم لا القتل يُعجبني منها ولا الست 
وقال مود الوراق : 
أيها الفارسٌ المشيخ المغير ‏ إن قلي من اللاح بطي 
ليس لي رة على رج الي سل إذا شور الفبار مير 
واشدارت رحی الحروب بقومٍ فقتبل وارب و 
حيث لا ينطق الجبان من الأر ويو الصاح والتّكبير 
أنا في ملل ذا وذا بلي وبيب في غيْره نخري ر 
وقال أيْمَّن بن خریم: 
إن للفتنة ميْطاً بيا فرويّد الميط منها يعتدلا° 
فإذا كان عطاء فأتيم وإذا كان قال فاعتزل 
إنغا يُوقِدّها جُمَّالما حطب الّار فدَعها تشتعلّ 


(۱) المشيح: الجاد الماضي في أموره . (۲( الرهج: الغبار الساطع . 
)۳( الرّحى : الطاحون . (٤(‏ النحرير: العام . 
(۵) الميط : اهياج والصخب . 


۲١ 


أصاحب كليلة ودمنة: 

وما يحتج به الفارّون: ما قاله صاحب كليلة ودمنة: إن الحازم یکره القتال ما 
وجد بدا منه ؛ لأن النفقة فيه من النفس » والنفقة في غيره من المال . 

أخذ هذا المعنى حبيب فنظمه في شعره حيث يقول : 

وان قوم إنَمَا نفقاتهم ل وقوم ينفقَونَ EEE‏ 

ومن الفرارين عبد الرحن بن عمد بن الأشعث؛ فر من الأزارقة وكان في عشرة 
آلاف» وكان قد بعث إليه المهآب: يا بن أخي» خندق على نفسك وعلى أصحابك» 
فإني عالم بأمر الخوارج» ولا تغترَ . فبعث إليه: أنا أعام : بهم منك» وهم أَهوَنٌ عل من 
ضرطة ا لجمل فبيّته قطري صاحب الأزارقة فقتل من ٠‏ أصحابه خسائة » وف لا يلوي 
على أحد . فقال فيه الشاعر: 

ركت ولْداننا تَذْمَى غَورْمُمٌ ‏ وجئت مُنهزماً يا ضرطة الجمَلِ 

ومن الفرارين أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد؛ فر يوم مرداء هَجَر من أي 
فدَيّْك» فسار من البحرين إلى البصرة في ثلاثة أيام» فجلس يوماً بالبصرة فقال: 
سرت على فرسي « المهرجانِ » من البحرين إلى البصرة في ثلاثة أيام . فقال له بعض 
جلسائه : افع الله الأمير» فلو ركبت «التيروز» لسرت إليها في يوم واحد. فلا 
دخل عليه أهل البصرة م يروا کیف بُکلمونه» ما لقونه من القول» اهنئونه ام 
ر حتی دخل عليه عبد الله بن الأهم فاستشر الناسٌ له وقالوا: ما عسى 
أن يقال للمنهزم؟ فسام ثم قال: مرحبا E‏ له رة المد 
لله الذي نظر لنا عليك ولم ينظر لك علينا فقد تعضت للشهادة جهذك» ولكن عَم 
الله حاجة أهل الإسلام إليك» فأبقاك همم بخذلان مَن معك لك . فقال أمية بن عبد 
الله : ما وجدت أحداً أخبرّني عن نفسي غيرك . وفيه يقول الشاعر: 


. النفقة: الموت. ونفقت الماشية : هلكت‎ )١( 


(۲) استشرف الناس له توجَهت إليه الأبصار . 


۲¥ 


ا و ه2 و م ن و ت 9ل ر »( 
اذا صوت العصفور طار فؤاده وليث حديد الناب عند التَرائد" 
الحجاج وخيل لأمية: 
ا الحجاج بدواب من دواب أمبة قد وسم على أفخاذها : ) عة فأمر الحجاج 
أن يكتب تحت ذلك : : « للفرار» . 


وقال ابو دلامة: کنت مع مروان" يام الضحاك الحروري »› فخرج فارس منهم 
فدعا ای البراز» فخرج اليه رجل » فقتله» م تان م الث . فانقبيض الناس عنه» 


(r) 


وجعل يدنو ویهدر کالفحل المغتم » فقال مروان من خوج اليه وله عشرة آلاف؟ 

فال فلا سیت عة آلاف هانت عل الدنيا فرت ا بن ل في سبيل عشرة 

و ف ر ت ا م أضابته الشمس 
)9( 


فاقفعل » وله عبنان تتقد تتقدان کانہا ys‏ أخرجني » فأقبل 
نحوي وهو يرتجز ويقول : 
وجار أخرَجَه حت ا فر س اموت وفي اموت وقع 


o 


مَن کان ينوي هله فلا رجع 
فلا رأیته قَنعّت رأسي وولیت هارباً ومروان يقول: من هذا الفاضح؟ لا 
لأعرابي في الغزو: 
وقيل لأعرابي: ألا تغزو العدو؟ قال: وكيف يكونون لي عدوَاً وما أعرفهم ولا 
يعرفونني ؟ 


. الثرايد: أي الأكل السهل الطري» والثريد : طعام من خبز مفتت ومرق‎ )١( 
. هو مروان بن څمد‎ )۲( 

(۴) المغتلم: المحهتح. )٤(‏ فارمعل: ابتل . 

(۵) فاقفعل: أي تقيض . 
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وقيل للآخر: ألا تغزو العدو؟ قال: والله إني لأبغض اموت على فراشي» فكيف 
أ اركف 


خسان يعر الحارٹ بن هسام : 
وما قيل في الفرارين الجبناء من الشعر قول حسان بن ثابت يعيّر الحارث بن 
هشام بقراره يوم بدر» وقد تقدم ذكر ذلك : 
إن كنت كادبة الذي حدتى فنجوت منجّى الحارت بن هشام 
E TE‏ ت (r)‏ 
ترك الاحبة يقاتل دونهسم ونجا براس لم 0 ولجام " 
ملت به الفرجسن فامتدت به وثوى FER‏ تفر مقام 
وقال بعض العراقيين في رجل أكول جبان: 
إذا صَوّت العصفورٌ ار فؤاده وليت حديد الناب عند الترائد 
وقال فيه : 
ضرع و القلب رعديد عظم ا Ns‏ 
رای ف ال“ م مھ ° را هة اری و 3 0 


(۱) الخبب: نوع من العذو . 
(۲) الطمرة: الأننى من الجيادء وهي المستغزة للوثب والعدوء وقيل : هي الطويلة القوام . 
(۳) رعدید: جبان . 


. النكوص : المرب والتراجع‎ )٤( 


۲۹ 


ولم يقل أحد في وصف الجن والفرار مثل قول ارح في بني تمم : 

ق برق اللؤم أهُدى من القطا ولو سلكت سبل المكارم ضلّت 

ولو أن برٌغوثاً على ظَهر قملة رأته تمي يوم حف لوت 

ولو جَمَعَتٌ يوماً تيم جوعَها على ذَرَة معقولة لا شملتا" 

ولیس یعاب الشجاع والبهمة البطل بالفرَّة الواحدة تكون منه خاصة لا عامة؛ كا 
قال زفر بن الحارث وفرّ يوم مرج راهط عن أبيه وأخيه فقال : 

أيذّهبُ يوم واحد إن أسأتثه بصالح أيامي وخسن بلائي" 

ولإ تَر مني رة قبل هذه فراري وتزكي صاحبَيٌ ورائيا 

وفرَ عمرو بن معديكرب من عباس بن مرداس وأْسَرَ أخته ريحانة: وفيها قول 
عمرو : 

أمن رَعانة التاعي السَيمٌ بُؤرقي وأصحابي هجو 

وفرَ عن بني عبس وفيهم هير بن جذية العبسي وولده شأس بن زهير وقيس بن 
زهیر ! فقال فیهم : 

أجاعِلَة أمٌ الرَبُر حَزايَّة علي فراري إذ لقيت بني 

لقيت أبا شأسوثأساً ومالك وقيْساً فجاشت من لقائهم نسي“ 

ونا فضمًوا جانبيّنا بصادق ‏ من لطن مثل النار في الحطب اليبس 

ولا ةخلنا تحت فيء رماحهيم خبطت بكفي أطلب الأرض باللمس*“ 

وليس بُعاب المرء من جن يوه إذا عرقت منه الشجاعة بالأمس 


وقال أيضاً : 


(۱) اشمعلّت: تفرّقت 


3( سس الا نالفل والاقدام 
(۳) أ الثوير: هي امرأة عمر بن و 
)٤(‏ جاشت: اضط بت ( واک 


ولقد أجع رجلي با 
اة اعا رة 
كل ما ذلك متي خق 
وابن صبح سادراً يودعني 


دز اموت وإني لفرور 


وبكل أنافي الرّوع جدير 
ماله في الاس ما عفشت جي 


وقال الحارث لآمرأته » وذلك أنها نظرت إليه وهو يح حربة يوم فتح مكة 
فقالت له: ما تصنع بهذه؟ قال: أعددتّها لحمد وأصحابه . فقالت: ما أَرَى يقوم 


محمد وأصحابه شىء . قال : والله إني لأرجو أن أخدِمَك بعضهم! ثم أنشأ يقول : 


إن يُقبلوا اليوم فا بي عة 


E E هذا سلا‎ 


وذو غرارین سریع السّله 


فلا لقيهم خالد يوم الخندمة انہزم الرجل» فلامته آمرأته » فقال : 


إنك لو شاهذت يوم الْخَنْدَمَه 
وان يزيد قام كالوتمه 


ا کل اد ا 0 


هم هيت خلفنا وهمهمه 


بين ابن زياد وابن زرعة : 


إذ فر صفَوَان وفْرّ عكرمَة 
ولحقتنا بالسوف A‏ 
فا فاد 4 و إلا اک ل )7( 


تنطقي في اللوم اذنی کلم“ 


وكان أسام بن زرعة وجّهه عبيد الله بن زياد لحرب أبي بلال الخارجي في ألفينء 
وأبو بلال في أربعين رجلا : فشدّوا علبه شذة رجل واحد فانزم هو وأصحابه» فلا 


. المرير: الصياح‎ )١( 
. سادراً: أي لا يبالي ما فعل‎ (۲) 
. الألّه : الحربة هما سنان طويل والخرار: الح‎ )۳( 


. الخندمه: جبل دخل منه النبي صل الله عليه وسم يوم فتح مكة‎ )٤( 
. أبو يزيد : هر سهيل بن عمرو خطيب قريش والموتعه : المرأة مات زوجها وترك ها أيتاماً‎ )0( 


(1) الغمغمة: أصوات غير واضحة. 


(۷) النهيت: الزثير والزحير . 


۳1 


دخل على ابن زياد عنفه في ذلك وقال: ويلك! أقضي في ألفين وتنهزم عن أربعين ؟ 
ھک ابن زياد حيَاً خير من أن يَمدحني وأنا ميت - وفي 
رواية أخرى : ن يشمي الأميرٌ وأنا حي حب إل من أن يدعو لي وأنا ميت . فقال 
الا مون فاا ت وهم ماك ارا 
n lC E‏ 
هُمٌ الفعة القليلة قد علمتم على الففة الكثيرة بنصَرُونا 
ومثل ذلك قول عبد الله بن مطيع بن الأسود العدوي» وكان فر يوم الحرَّة من 
جيش مام بن عُقبة» فلها كان أيام حصار الحجاج بمكة لعبد الله بن الزبير جعل 
يقاتل أهل الشام ويقول: 
أنا الذي فررت يوم الحرَه ‏ والشيخ لا ير إلا مزه 
فاليوم أجزي فرَةٌ بكرّه لا بأس بالكرة بعد الفره 
فلم یزل یُقاتل حتی فل . 
وأحسن ما قيل في الفرار' كله "ما قاله قيس بن إلحطم: 
إذا ما فررنا كان أسّوًا فرارنا صدود الخدود وازورار المناكب 


أجالدهىم يوم الحديقة حاسراً كأن يدي بالسيف مخراق لاع 


وفر عتيبة بن الحارث بن هشام يوم ثبرة عن آبنه حزرة وقال: 
یا حسرتي لقد اقبت حسره SENE‏ شتی رم 


ox 


نعم الفتى غافرته بره لت نه و حرره 
e a A‏ 
ھل یترك الح الکریم بكر" 


)١(‏ الحديقة: قرية. من أعراض المدينة في طريق -مكة» كانت وقعة بين الأوس والخزرج قبل ا 
والمخراق: : مندیل أو نحوه یلوی فيضرب به أو يلف فيفزع به . 
(۲) البكر: أوّل الصبية . 


۳Y 


. الأيّم: الأرمل‎ )١( 


وفرٌ أبو خراش المذلي من فائد وأصحابه » ورصدوه بعرفات فقال : 


وفوني وقالوا يا خويلد لا ترع 
وقلت وقد جاوزت أصحاب فائد 
فلولا آتراك الشرّ قامت حليلتي 
ولولا اتراك الشرّ أتلفت مُهجتي 


اف 


وکان را يوم م ذلك يتم 


وفرَ خبيب بن عوف يوم مَرْداء هجر من أبي فديك» فقال: 


بذلت هم يا قوم حولي وقرَتي 
فلا تناهى الأمر يمن عدوكم 
وطرت ول أحفل ملامَة عاجز 
فلو کان ل روان رصت واخدا 


ونصحي وما ضمت يداي من التبر 
إلى مُهجتي وليت أعداء؟ ظهري 
يقم لأطراف الردَينية الشّر 


لڪل ري 


WH 8e 
وابيض ذي اثر‎ 


رجع بنا القول الى الفرّارين والجبناء وما قيل فيهم . 


للفرزدق في خالد ابن أسيد: 


فر خالد بن عبد الله بن أسيد عن مصعب بن الزبير يوم الجفرة بالبصرة» فقال 


فيه الفرزدق : 


وكل بني السوداء قد فر فرَةٌ 
و الومتين 
وقيل لرجل جبان في بعض الوقائع: تقد 

وقالوا ققدم» قلت لست بفاعلٍ 
فلو کان ل راسان اتلفت واحدا 
فلو كان مُبْتاعاً لى السوق مله 


ا 


فأوتم أولاداً وأزمتل نسوة 


۳ 


فلم يبق إلا فرَة في شت خالد 
ترون سُوداناً غلاظ السّواعد 


. فأنشاً قول : 
ا على قفارتي أن تحطًا 
a‏ راس إذا راح أعقا 


فعلت ولم أحفل بأن أتقتما 
فكيف على هذا ترون التقدّما 


(۲) الرديني : الرمح» والأبيض : السيف والأثر: فرند السيف وجوهره . 


بين هند وابن زنباع: 

وقالت هند بنت اتان" بن بشیر لزوجها روح بن زنباع : كيف سودك قومك 
وأنت جبان غيور؟ قال: أما الجن » فإن لي نفساً واحدة فأنا اا وأما الغيرة فيا 
أحق بها مَن كانت له آمرأة حقاء مثلك» مخافة أن تأتيه بولد من غيره فترمي به في 


بُحلا غلينا وجْبْناً من عدؤم لبقت الخلان البخل والجبن 


فضائل الخيل 
قال النبي بب في صفة الخيل: « أعرافها أدفاؤها » وأذنابما مَدَابّها" والخيل 
معقود في اا ا لخي إلى يوم القيامة» . 
وقال النبي لله :«عليكم يإناث الخيل فان بطونها كنز؛ وظهورها جرز» 
وأصحابہا معانون علبها » . 


د 2 : إن آريد أن اث ss‏ 2 


الخيل . 

وقيل لبعض الحكاء: أي الأموال أشرف؟ قال: فرس تتبعها فرس في بطنها 
فرس . 
)١(‏ الأدفاء: الأجنحة. (۲) مذابّها: : أي ما يذب عنها ويدفع . 


)۳( الأدهم: الأسودء والکمیت : : من الكمتة وهي لون بين السواد والحمره» والأقرح : ما کان في جبهته بیاض 
قلیل دون الغْره» والأثرم: هو ما کانت شفته العلا وأنفه أبيضين . والمحجل : : ما کانت قوانمه بيضاء» 
ومطلق اليمين : أي لا تحجيل فيها : 


YE 


صفة جباد الخيل 


للضي صلی الله عليه وسام : 

کان رسول الله با يستحب من الخيل الشقر . 

وقال ١:‏ لوجُمعت خي العرب في صعيد واحد ما سبَقها إلا أشقر» . 
وسأله رجل؛ أي المال خير ؟ قال: سكة E‏ 
وكان عليه الصلاة والسلام يكره اکر“ ف 


لبعضهم : 
وقالوا : إنغا سميت خيلا لآختياها . 


ووصف أعرايٌ فرساً فقال: إذا تركته نَعَس» وإذا حركته طار . 


وأرسل سملم بن عمرو لابن عم له بالشام يشتري له خيلا فقال له! : لا عام لي 
بالخیل . فقال: الست صاحب قنص؟ قال: بلی . قال : فانظر» کل شيء تستحسنه في 
الكلب فاطلبه في القّرس . فأتي بخيل لم يكن ني العرب مثلها . 

وقال بعض الضببّين في وصف فرس: 

متقاذف عبلِ القوى شنج السا سباق أنديّة الجيّاد و 

وإذا تَعَلل بالساط جيادها أعطاك نائله ول يتعلل 


بين المهدي وابن دراج في أفضل الخيل: 
سأل المهدي مطربن واچ ن اف الخبل أفضل ؟ قال: الذي إذا استقبلته قلت 
نافر» وإدا استديتة قلت ا ¢ وإذا استعرضته ‏ قلت ا . قال: فأيّ. هذه 


. السكة: الطريق المصطفة من النخلء والأبوره: الملقحةء والمأمورة: الكثيرة التاج‎ )١( 

(۲) الشكال: أن تكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة . 

(۳) عبل الشوى: العبل : الضخم» والشوى : القوائم والنسا: عرق من الورك الى الكعب . والعميثل : النشيط . 
)٤(‏ الزاخر: الممتلىيء. (۵) الزافر: لعل المراد بالزافر: العظم الزفرة بالضمَ وهي وسط الغرس 
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أفضل ؟ قال: الذي طرفه إمامّه » وسَوْطّه عنانه . 


وقال آخر: الذي إذا مَشى ری وإذا عدا دحا وإذا استقبل أقعى» وإذا 
(r) az. 2 7‏ کا ل ص 
استدبر جبی » واذا استعرض استوی . 


بين معاوية وصعصعة : 

وسأل معاوية بن أبي سفيانَ صعصعة بن صوحان : أي الخيل أفضل ؟ قال : الطويل 
الثلاث» القصير الثلاث. العريض الثلاث . الصافي الثلاث . قال: مسر لنا . قال: أما 
الطويل الثلاث. فالأّذن والعنق والحزام؛ وأما القصير الثلاث» فالصّلب والعسيب 
والقضيب؛ وأما العريض الثلاث» فالجبهة والمنخر والوّرك؛ وأما الصافي الثلاث» 
فالأدم والعين والحافر 1 


بین عمر بن الخطاب وعمرو بن معدیکرب في عراب الخیل : 

وقال عمر بن الخطاب لعمرو بن معديكرب : كيف معرفتك بعراب الخيل ؟ قال: 
معرفة الإنسان بنفسه وأهله وولده قامر پأفراس E‏ إليها 
الماء في التراس“ » فما شرب ولم يكف فهو من العراب» وما تی سْنْبّكه ‏ فليس 
ا 

قلت: إنما المحفوظ أن عمر شك في العتاق والمجن» فدعا سلمان بن ربيعة الباهلي 
فأخبره» فدعا سهان بطست من ماء فوضع بالأرض» نم قدم إليه الخيل فَرَاً سا 
فما نی سنبکه وشرب هجنه» وما شرب ول یشن عَرَبه . ۰ 


(۱) ردی: من الرديان. أي أن يرجم الأرض رجا بين المشي والعدو . 

. دحا: أي أن الفرس في سيره يرمي بيديه لا يرفع سنبكة عن الأرض‎ (r) 
. جبی: انکب على وجهه‎ )۳( 

. التراس: جمع ترس» وهو صفحة مستديرة تحمل للوقاية من سيف وغوه‎ (٤( 
. يكتف الفرس: أي ترتفع فروع كتفه‎ )۵( 

(1) السنبك: طرف الحافرء أو الرّمام . 


۳۹٢ 


وقال حسان بن ثابت يصف طول عنق الفرس : 
بکل کیت وز ف خلقه اقب طُوَالِ مشرف في الحوارك ‏ 
وقال زهیر : 


ا ا ن ال ف ا قدا الارن اا اناه" 


وقال آخر: 
له سق ظلم خا صب فوجی EE ٤‏ 
EES‏ السّرف Ee‏ ت الل 


(E E 
وقال اخر‎ 


م یرد ل « قصير عذار E‏ وإنما أراد طويل د شق الفم؛ وأراد 
بط غا غ اد 
وقال آخر: 
3 ا 3 ۹ ت .)1( 
لأبي عبيدة في عتاقه الفرس: 
قال وغدد دل عا عَتاقة الفرس جحافله وأرنبته» وسعة منخْربه› 
وعری نواهقه" » ودقة حَقوّيه وما ظهر من أعالي أذنيه » ورقة سالفتيه وأديه» ولين 


)١(‏ الكميت. من الكمتة وهي لون بين السواد والحمرة وجوزه: وسطهء والأقب من الخيل : الدقيق الخصر 
الضامر البطنء والطوال: الطويل والحوارك: أعالي الكاهل . 

(۳) القذال من الفرس: معقد الغدار خلف الناصية . 

(۳) الظلم : ذكر النعام» والخاضب: الذي أعتلم فاحرّت ساقاه . 

. هو تيم بن أي مقبل أحد شعراء الجاهلية ء > مخضرم عاش مائة وعشرين سنة‎ (٤( 

(ه) اهريت: الواسع الشدقين الطويل شق القم و والأسيل : صفحة الخد الناعمة . 

. اللبب: المنحر. (۷) النواهق: يريد بالنواهق : اداهقين وهباالعظهان الشاخصان في مجرى الدمع‎ )٦( 


۳V 


ەر 2 و (١)‏ 
شعره . وابین من ذلك کله لین شکیر ناصيته وعرفه . 
وکانوا يقولون: إذا اشتد. نفسه» ورَحب متسه » وطال عنقه » واشتد حقوه» 


ت )(«( 
وانہرت شدقه» وعظمت فخذاه» وانشبخت أنساؤه» وعظمت فصوصه » وصلبت 


و‌ 4 
حوافره ووقحت : الحق باد الخيل . 


م ۶ 2 ا (r)‏ ۶ ء 

قيل لرجل من بني أسد: و الفرس الكرم من القرف ؟ قال نعم: أما 
الكرم الجيدء الذي ر را وا اف ال ی ا غا 
ات و ا و 


وأما المقرف فانه الذلول ا لحجبة » الضخم الأرنبة » الغليظ الرقبة » الكثير الجلبة» 
الذي إذا أرسلته قال أمسكني» وإذا أمسكته قال أرْسلني . 


وکان تمد بن السائب ب الكلي يحدث أن الصّافنات الجياد المعروضة على سلمان 
ابن داود عليه السلام كانت ألف فرس ورثها عن أبيه» فلا عرضت عليه أهته عن 
صلاة العصر حت توارت الشمس بالحجاب› فعرقبها إلا أفراساً تعرض عليه » 
فوفد ا من الأزد» وكانوا أصهاره» فلا فرغوا من حوائجهم» قالوا: يا ي 
الله » إن أرضنا شاسعة فزودنا زاداً يبنا . فأعطاهم فرشا من تلك الخيل » وقال: إ 
نزلتم منزلا فاحلوا عليه غلاما وآحتطبوا؛ فإنكم وروا ارم ی ٤‏ 
بطعامكم . فساروا بالفرس» فكانوا لا ينزلون منزلا إلا ركبه أحدهم للقنص فلا 
يفلته شيء وقعت عينه من ظبي أو بقر أو حارء إلى أن قدموا إلى بلادهم فقالوا : 
« ما فرسنا إلا زاد الراكب. فسموه زاد الراكب» فأصل فحول العرب من نتاجه . 


. الشكير : ما أطاف بالناحية من قصير الشعر وهو ما يستدل به على العنق‎ )١( 
. أشبخت: تقلصت‎ )۲( 

(۳) المقرف: البعيد عن الأصالة . 

. العير: الحمار الوحشي‎ )٤( 

(۵) اسلهب: مضی . )٦(‏ اجلعب: امتد على الأرض . 

(۷( اتلاب : رفع صدره ورأسة . 

٠‏ (۸) الصافنات : جياد الخيل » والصافن : الفرس القام على ثلاث قوام 


۳A 


ويقال إن « أعوج» كان منهاء وکان فحلا لملال بن عامر أنتجته مه ببعض 
بيوت الجي » فنظروا إلى طرف يضع َحفلته على كادتها - على الفخذ ما يلي الحياء 
فقالوا د أدركوا ذلك القرس لا ينزو على فرسكم > لعظم» » أعوج » وطول قوانمه 
فقاموا إليه فوجدوا المهرء فسموه أعوج . 


2 شج ت ن غناي حاتم عن e‏ قال : عل اهل ق 


LL فعدا‎ e TT 
: وقال الشاعر في وصف فرس‎ 
وآحرَ كاليباج أا ا فاا ا اه فول‎ 
. قوله : سماؤه: أعلاه . وأرضه : أسفله» يريد قواته‎ 


واا و حبث يقول : 


فهو لدی الرَوْع والجلائثب ذو اع مى واأتفل یبس 
و 2 ا( 
أو أد فه كمة أمم كأنه قطعة من الغلس 
a ّ‏ ب 
صهصلق في الصّهيل › عه شرج حلقومه على جرس 
وقال حبيب أيضاً يصف فرساً أهداه إليه الحسن بن وهب الكاتب . 
Ras E E‏ 


(VW). 1° F 


(1) 


. التسار: ماء لبني عامر» له يوم من ايام العرب‎ )١( 

(۲) نمامة: أي بشجيرة من شجيرات الثام المعروف . 

(۳) الخدروف: عود صغبر يدوره الولد خط فیدور ویسمع له صوت . 

)٤١(‏ الجمم: النبات الكثير » وقباء: بر سيت باسمها قرية على ميلين من المدينة» وهي مساكن بني عمرو بن 

عوف من الانصار . 

. الأمم: الشيء بين الشيئين» والغلس الظلام‎ ) ١( 

. الأشطان: الحبال» والتلهوق : المبالغة في العجب والاختيال‎ )٩( 

(۷) الصلب: الظهرء وثلّب: قوي » والأشاعر : ما استدار بالحافر من منتهى ال جلد » وشعر : شديدة» وأحلق : واسع . 


۳۹ 


و بشعلة تددو کان حلوها 
9 اوق ED E‏ 1 وان 


تعر ليون هة ويفلق شاع 
مصعّد من نعته ومصّوب 
فد سالت الأوضاح سیل قرارة 


صافي الأدم کاا ألبَستَهة 
مسود شَطرِ مثل ما اسودً الجَّى 
فكأن فارسه يُصَرّف إذ بَدَا 
املسة افلسدة لو علقت 


یرقی وما هو بالسلم ويغتدي 


لبعض الشعراء في أبي دلف: 


في صهوتيّه بدو شيب المفرق 
من صحَة إفراطٌ ذاك الأوتَق ° 


من سنس ثوا ومن إستبرق 
ميض شطر كابيضاض المهرق ” 
ل ح الأبلسق 
ف صهوتيه العين ي تع 


دون السلاح سلاح أروع مُملق ‏ 


(7) 


وقال ابو سويد: شهد ابو دلف وقعة الد وحته فرس أدهم وعليه تضح الدم» 


oi e 2 


)۱ الأولق : الجنونء يريد وصفه بشدة النشاط . 
(۲ الأوضاح : جمع وَضَحّ وهو البياض . 
(۳ 


المخذم: القاطع . 
(۸) يشر بهذا البيت إلى أنه مرتفع نع الرأس 
(۹) البوارق: السيوف. 
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لو 2 مالك الادهم 
نق بنمَقّه الحسام الخدم 


وكأنة نعرّى الملجرة ۴ 


شقراء كاسرة طَوّت ما تطعا 


( 
( 
) المهرق: ثوب حرير أبيض يسقى الصمغ ويُصقل ثم يكتب فيه . 
٤(‏ ) إمليسه إمليده: أملسه أملده: أي لين ناعم والعين يريد بها التق تصيب الانسان وغيره . 
) يرقى من الرقية » والسلم : الذي لدغء والأروع: الشجاع » والمملتق : الذي لا سلاح له 
) البذ: كورة بين أذربيجان وأران بها كان مخرج بابك الخرمي في أيام المعتصم » وشهدها أبو دلف . 
( 


رَجَعََهٌ أطراف الأسنَة أشقراً واللؤن أذهم حين ضَرَجَه الدَمُ 


قال: فأمر له بعشرة آلاف . 


لابن عبد ربه في وصف الفرس: 


ومن قولنا في وصف الفرس 


وقال عدي بن الرقاع : 

يخرجن من فُرْجات النقع داميَهَ ٠‏ كأن آذاتها أطراف أقلامِ 
وطلب البحتري الشاعر من سعيد بن حُمَيد بن عبد الحميد الكاتب فرساً ووصف 

له أنواعاً من الخيل في شعره فقال: 

لأكَلفََن العيس أبْعَدَ هة يجري إليها خائف أو مُرتجي 
وإلى سرا بني حُميد إنهم اموا كواكب أشرقت في مَذحج 
والبيت لولا أن فيه فضيلة تعلو البيوت بفضلها م يُحْجّج 
فأعن على عزو العدو ينطو أحشاؤه َي الرداءِ المذرج 
اما بأشقرَ اطم ١‏ اوی من بمشل الكوكب المحأجَج 


و زبل شيَة ی 7 أعطاقَة بدم فا َلقاهٌ غير ا رج (r)‏ 
أو أذْمَم 9 الأدم كأتة تحت الكمي مُظهَرٌ بيَرّندج © 
ه ‌ و ا 7o-‏ )4( 


حَمَّت مَواقعٌ وَطْبه فلو آنه يجري برملة عالج لم رهج 


. الشية: العلامة ء واللون الذي يخالف غيره‎ )١( النقع: الغبار.‎ )١( 
. اليرندج: السواد يسود به الخف أو هو الزاج يسود به‎ )۳( 
الشؤبوب : شدَة العدوء والجنائب: وهي من الرياح › والعرفج : ضرب من النبات سهل طيب الرائحة » وهبه‎ (4) 


٥ (‏ ) عالج: رمال بين فيد والقريات ينزما بنو بحتر من طيء. وهي متصلة بالثعلبية على طريق مكة» ولم يرهج : 
آي لم يشر الغبار . 
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مثاله 


أو شهب يَقَقٍِ يض وراءه 
تخفى الحجول ولو لفن لباه 
أوفّى برف ا تفرد 
أو أبلق ملا العيون إذا بدا 
E‏ تسده الجياد إذا مشی 
وعريض أعل. المتن لو علته 
خافت قوانمه ER‏ ارفا 


جذلان 


ولاز ت آنل ف الشانة همة 


لامريء القيس: 


في أبيضِ تالق ع 
فيا يليه وحافر فيسروزجي 
من کل لون مُعجب E‏ 
عَنَقاً بأحسن 2 E‏ 8 
بال امال ا 


(4) e 
اواج تحنیب ہن مهدج‎ 


من أن تضِن يلجم أو سرج 


وأول ا بالظباء والسرحان والنعامة» وتبعه اله اء وحذوا حذوهو 
من 


امرؤ القيس بن حجر: 
له أيطَّلاً ظبيِ وساقا تعامة 
کان على المتتيْن منه إذا انتحی 


ول 


ا مته 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤) 


)۵( 
(1) 


(۸) 


اليقق : الشديد البباض . 
الّبان: الصدرء والدملج : حلي يلبس في المعصم . 
العنق : ضرب من السير فسيح سريع . 


المتنان: ما اكتنفا فقار الظهرء وانتحى 


وإرْخاء سرحان وتقريبُ تتفل © 
داك عروسِ اوفلاة ظط" 
كجلمود صخر حَطة اليل من عل 
تتاب كمه بط تول 
کا زت افوا بان 


الأيطل : الخاصرةء والإرخاء شدة العدو» والسرحان: الذئب» والتتفل : ولد الثعلب . 
: اعتمد وقصد والمداك: الحجر الذي يسحق عليه الطب . 


والصلاية : الحجر الأملس الذي يسحق عليه حب الحنظل وغيره . 


م آداره بن کفیه . 


الدرير: السريع العدوء والخذروف: عود أو قصبة مشقوقة تحدث أصواتاً يلعب به الصبيان» وأمرّه: قلبه 


الحال : وسط الظهر» والصفواء : الصخرة الملساء التي لا يثبت عليها شيء. والمتنرّل: المتزحلق عليها . 
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فأخذت الشعراء هذا التشبيه من امريء القيس فحذوا عليه » فقال طُميل الخيل : 
إتي وإ قل مالي لا بُفارقني مل العامة في أوؤصالها طول 
ا المرطى والور معدل کأله د بالاء مغسول ۱ 


أو ساهم الوجه م تقطَّع أباجلةُ بيصان وهو ليوم الروع مول 


بين عبد الملك بن مروان وأصحابه : 
وقال عبد الملك بن مروان لأصحابه : :أي المناديل أفضل ؟ فقال ب بعضهم : مناديل 
مصر التي كأنها غرقى" البيض . وقال بعضهم : مناديل اليسن التي کا ا أنوار الربيع . 
فقال: E‏ 
اا ضَربنا ظل أخيّة وفار باللحم للقَوْم المراجيل 
ورداً وأشقَر ل بُنهشه طايه ما قارب النضج EE‏ 
وقد وثبنا على عوج رة اغراف الا دكا شال 


سوابق الخبل 


قال الأصمعي : ما سبق e‏ نشد لأبي النجم: 
(1o‏ 


نتف ا جوف عريض کلكَلَه 


لأبي النجم في فرس هشام: 
قال : : وكان هشام بن عبد الملك رجلا مقا لا يكاد يَسبق» فسبقت له فرس 
أنشى وصلّت أختهاء ففرح لذلك فرحا شديداً» وقال: عل بالشعراء . قال أبو النجم: 


)١(‏ التقريب: ضرب من العدوء وهو أن يرفع الفرس يديه معا ويضعها معا والمرّطى : فوق التقريب» 
والجوز: الوسط والسبد : ثوب يسدٌ به الحوض المركو لئلا يتكدّر الماء» يفرش فيه وتسقى الابل عليه . 

(۲) الساهم: العابس» والأباجل : : جع أجل › وهو عرق غليظ في الرجلء وهو في الفرس منزلة الأكحل ف 
الانسان . 

(۳) غرقيء البيض : القشرة الرقيقة الملتزمة بالبياض من البيضة . 

. لم ينهئه : لم ینضجه‎ )٤( 

. الكلكل: الصدر. (1) الجرد: الخيل القصار والشعرء والسومة: المعلمة‎ )٥( 


YEY 


فدعينا فقيل لنا: قولوا ف هذا ار وأختها . فسأل ا النشد التظرة حتق 
بقولوا . فقلت له: هل لك في رجل يَْمَدك إذا آستنسئوك ٩"‏ قال : هات . فقلت 
من ساعتي: 
أشاعَ للعَرَاءِ فينا ذكرّها قوام عوج أطَعّن أمرَها 
وما نسينا بالطريت مرها حين نقيسٌ قدره وقدرها 
وصبره إذا عدا وصبرّها والاء يعلو غره ونغرها 
ملمومة شذ المليك أرما أستّلها وبطتها وظهمرها" 


e ور‎ 


ER ALE OG T 
. قال أبو النجم : فأمر لي بجحانزة وانصرفت‎ 


بين الرشيد والأصمعي في فرس سابق: 

أبو القاسم جعفر بن أحد بن محمد وأبو الحسن علي بن جعفر البصري» قالا: 
خدتا آيو لخد اغبد املك بن قرب الأصمعي : : أن هارون الرشيد ركب في سنة 
خمس ومانين ومائة إلى الميدان لشهود اة . قال الأصمعي : : فدخلت المبدان 
لشهودها قیمن شهد من خواص أمبر المؤمنين ؛ وال يومگذ أفراس للرشد ولولدیه 
الأمين والمأمون» ولسلهان بن أبي جعفر المنصور ولعيسى بن أبي جعفر فجاء فرس 
أدهم يقال له الربيذ مرون الرشيد سابقاً ؛ فابتهج لذلك ابتهاجا عَم ذلك في وجههء 
وقال علي بالأصمعي . فنودیت له من کل جانب» فأقبلت سريعا حتى مثلت بين 
بدیه » فقال: : يا أصمعي» خذ بناصية الربيذ ثم صفه من قوتسه إلى سنه ؛ فإنه يقال 
إن فيه عشرين اسا من أساء الطير . قلت: : نعم امو ا ا 
جامعا هما من قول أبي حَزرة . قال : فأنشدنا لله أبوك . قال: فأنشدته : 

وق كالسرحان تم له مابين هامَته إلى اسر 

الأقب: اللاحق المخطف البطن» وذلك يكون من خلْقة ورا حدث من هُزال أو 
)١(‏ استنستوك: أبعدوك وأخروك . 
(۲) ملومة: مجتمعة الخلق » والأسر: شدة الخلق . ` 
(۳) اهادي : العنق» يريد وصفه بالطول وسؤرها فضل قوتها . 


٤ 


بُعْدِ قوّد؛ والأنشى اء والجمع قب والمصدر القّبب . والسرحان: الذئب» شبهه في 
ضموره وعدوه به » وجعه سراحين: وقد قالوا : سراح . والمامة : أعل الرأس» وهي 
2 الدماغ» وهي من أساء الطير . والنسر: هو ما ارتفع من بطن الحافر من أعلاه كأنه 
النوى والحصى»› وهو من ناء الطير » وجمعه نسور . 

اة ورور فة .اون الاه فى الح 

رَحّبت: اتسعت . ونعامته : جلدة رأسه التي تغطي الدماغ »> وهي فن أستاء الط ؛ 
وقوله ١‏ وور فرخه» الفرخ: هو الدماغ» وهو من أسماء الطيور. ووقر أي ّم ؛ 
يقال: وقرت الشىء ووفرته» بالتخفيف» موفور. والصّردان: عرقان في أاصل 
اللاة وال اا غرقان أخفران مكقان بان الان ها الى وتفن اة 
وها من أسماء الطير . وفي الظهر صرّد أيضاء وهو بياض يكون في موضع السرج من 
اثر الدبّر؛ يقال: فرس صرد إذا كان ذلك به . والنحر: موضع القلادة من الصدر» 
وهو البرك . 

وأناف بالعصفور من سَعَفِ هام مويق الجذر 

أناف: أشرف . والعصفور: أصل منبت الناصية . والعصفور أيضاً : عظم ناتء في 
كل جبين . والعصفور: من الغرر أيضاًء وهي التي سالت ودقت ولم تجاوز إلى العينين 
وم تستدر كالقرحة ؛ وهو من أسماء الطير . والسَّعَف» يقال: فرس بَيّن السَعَف» وهو 
الذي سالت ناصيته . وهام : أي سائل منتشر. وأشم: مرتفع ؛ والشمم في الأنف: 
ارتفاع قصبته . ویروی: هادِ أشم . یرید عنقا مرتفعاً» وجعه هواد . وقوله: موتّق » 
أي شديد قوي . والجذر: الأصل من كل شيء. قال الأصمعي وغيره: هو بالفتح . 
وقال أبو عمرو بن العلاء: هو بالكسر . 

وازذان ياديك اصلصله ٠‏ وتخ وجتاجة عن ا ر 


ازدان: افتعل» من قولك زان يزين» وكان الأصل: ازتان» فقلبت التاء دالا 
لقرب رجها من خرج الزاي» وكذلك ازداد. من زاد يزيد . والدیکان: واحدها 
ديك» وهو العظم الناتيء خلف الأذن» وهو الذي يقال له الخششاء والخشاء . 
والصلصل : بياض في طرف الناصية : ويقال: هو أصل الناصية : والدجاجة: اللحم 
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الذي على رَوْره بين يديه ؛ والديك والصلصل والدجاجة : من أساء الطير . 
والناهضان مر جَلَرْهُمَا فكأانا عا عل کد 
الناهضان: واحدھ)| ناهض » وهو حم المنكبين؛ ویقال: هو اللحم الذي يل 
العضدين من أعلاهما ؛ والجمع نواهض؛ ويقال في أنهّض» على غير 
والناهض : ر القطاء وهو من أساء الطبر . وقوله : مر جره : أي فتل وأحكم؛ 

شال ارت ل وم أي فتلته ؛ والجلز: : الشد . وقوله : 
فکأنغا عا على کسر 
أي کأنہا کسرا ثم جُبرا؛ يقال: عَثْمَّت يده . والعثم : الجبر على عقدة وعوج؛ 
وعثمان: فعلان منه . 
Ke ESE‏ ل ٣‏ ف ب ST E‏ 4 ای الد 
E Sa‏ : أي متتفخها . ملتم : أي معتدل . وشمته : نحره والشيمة أيضا: 
من قولك و اشيم : بين الشهة) وهي بياض فيه ؛ ويقال : أن تكون شامة أو شام 
ف جسده. والغر في الطبر الذي يسمى الرخمة› و 
وت سمّاناه وحافرة وأديه ومارنت الشر 
وهى دائرة تكون في سالفة الفرس»ء وهو عنقه . والسامة من الطير أيضا. والأدم : 
الجلد. . 
وسَمَّا الغراب لمَوقعَبّه معا فابين بيْهُمَا على قدر 
سما الغراب: أي ارتفع . والغراب: رأس الورك . ويقال للصلّوين: الغرابان» 
وهما مكتنفا عجب الذنب . ويقال: هما أعالي الوركين . والموقعان منه: في أعالي 
ا لخاصرتين . فأبين : أي فرق بينها . على قدر» أي على استواء واعتدال . 


وا وون اة نان وات ما ع اا 
اكتن» أي استتر . والقبيح: ملتقى الساقين» ويقال إنه مركب الذراعين في 
العضدين . والنطّاف: من أسماء الطير» وهو حيث أدركت عقب الفارس إذا حرّك 


٤1 


رجليه» ويقال مذين الموضعين من الفرس: المركلان. ونأت . أي بعدت» والسامة: 
دائرة تكون في عُنق الفرس» وقد ذكرناهاء وهي من أساء الطير . والصقر: أحسبها 
دائرة في الرأس» وما وقفت عليها» وهي من أساء الطير . 
وتقَدَمَتُ عنه القطاةٌ له فنأت جوقعها عن الَخُْرَ 

القطاة: مقعد الرذف» وهي من أساء الطبر ؛ وال : من الطبر » يقال: إنه ذكر 
الام . وهي من الغرس : سواد یکون في ظاهر أذنيه . 

وسا على نقوبّه دون حداته خربان بینها مَدى التبر 

النقوان: واحده) ا والجمع أنقاء. وهو عظم ذو مخ وإنغا عنی ها هنا 
عظام الوّركين؛ لأن الحَرّب هو الذي تراه مثل المدهُن في ورك الفرس . وهو من 
الطبر : ذَكَر الحبارى . والحدأة: من الطير : وأصله الهمز ولكنه خمف» وهي سالفة ‏ 
الفرس» وجمعها حداء» على وزن فعال» كا تقول: عظاءة وعَظاء؛ ويقال: عظاية . 
وإذا فتحت الفاء قلت حدأة» وهو الفأس ذات الرأسين» وجعها حَدَأ» مثل نواة 
ونوى» وقطاة وقطا . 

يدع الرضم إذا جرى فلققا بتوائم كموامم سُمر 

الرّضي : الحجارة . والفلق : المكسورة فقا . بتوام : جع توأم» وقد قالوا : توام» 
على وزن فعال» جع توأم؛ وهي على غير قياس . بقول: هي منتى مى » يعني 
حوافره . والمواسم: جع يسم الخديد» أي إنها كمواسم الحديد في صلابتها . وقوله 
سمر: أي لون الحافر» وهو أصلب الحوافر . 

ركن في مَخْض الشَوّى سبط كفت الوؤثوب مشدد الأسسر 

الشوى ها هنا: القوام» والواحدة شواة؛ ويقال: فرس محض الشوى» إذا كانت 
قوانمه معصوبة . سبط : سهل . كفت الوثوب . أي مجتمع» من قولك: مت آلٿيء٤‏ 


إذا جعته وتّمته . مشدد الأسر: أي الخلق . 


قال الأصمعى : فأمر لي بألف درهم . 
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لأبي العتاهية في المشمر فرس الرشيد: 


وسبق يوما فرس للرشيد» يسمى المشمر. مع أفراس للفضل 


وکان أجراه 


وجعفر ابنى يحي بن خالد البرمكى . فقال أبو العتاهية : 


جاء المسمّر والأفراس يقدمها هونا على سرعة منها وما انتهرا 


وخآف الريح حسری وهي تتبعه 


لأي النجم في الحلبة : 


ومر يختطف الأبصار والنظرا 


وقال ابو النجم في شعر يصف الفرس » وهو أجود شعر يصف الحلبة: 


فقلتٌ لاتا E‏ أعجله 
نعلو به الحرْنَ ولا ا 
ترتم اشح س مكل 
ا دف يتغنى جلجله 
فى التجار القصب إذ نة 
نويه والطَّيّ الرقيق يجدلة 
حى إذا الليل تولّى أثجَلة 
قمنا عل هول شديد وجه 
نقول ققدم ا واا انوا 
ترق اا فتلا ا 


0 =o © 


قید له من کل افق جحفله 
واد ا في الرّمان E‏ 
إذا علا الأخْشَب صاح جندا(" 
کأن ف الوت الذي ا 
حت وزدنا المصْر يُطْوَى قنبله 


ر راتا فعلهم ا 


نضمَرٌ الشحْم ولسنا تهزلة 
)1( 


و 


واتبَعَ الأيدي منه ارجله 
مد حه EE E‏ 
وقام مشقوق القميص بعجله 
أك ققلا ولان ا 


. المون: السكينة والمدوء . وانتهر: أي زجر من أجل السرعة‎ )١( 

(۲) الرّهان: تضمير الخيل . (۴) الحزن: الأرض الوعرة المسالك. والجندل: الحجارة 
٤ (‏ ) القنبل : الطائفة من الخبل .( ۵) العصب: ضرب من البرودء وتنخله : تختاره . 
(1) الأثجل: القطعة الضخمة من الليل . (۷) الوجل: الخوف . 
(۸) الخاسي: يقال غلام خاسي إذا كان طوله خسة أشبار. 


E۸ 


حت اذا أدرك خيلا ممرسله 


I oe 


مر القَطّا أنصب عليه أجْدة 


o 


ا ويّطفو ا 
تف ا اة ولس يال 


في کرسف التَدّاف لولا بلله 
تناولنناً الغلام تنزلة 


منتفج الجوف عریض کلکله 


ثار عَجَاجّ مط قط 
ا يها ته 
وهو رخي البال سام و 
E E E EE‏ 
تر الغلامّ ساجياً ما بَرْكلة" 
کات من زبد E‏ 
N TEE ET‏ 
عن مُفرع الكتفيْن E‏ 
فواقت الخيل ونحن تشكله 


والجر عاف به تََبَله 
وقال آخر ني فرس أبي الأعور السلمي : 
مَرَّ كلمع البرق سام ناظره 
فا َس الأرض منه حافره 
رل هدا شه قفون ای النجم : لأنه يقول: 


ا 4 ت ت 3 r‏ ~0 
تسبح أولاه ويطفو اخره 


تسبح أخراءُ ويَطفو أله 

وقال الأصمعي : : اذا کان الفرس ک] قال آبو النجم فحار الكش“ 
لأن آضطراب مؤخره قبيح . 

وقال الأصمعي : كان أبو النجم وصتافا للخيل إلا أنه غلط في هذا البيت» وقد 
غلط رُؤبة أيضا ني الفرس فقال يصف قوانمه : 


ٌ ا ا (A) a‏ 
هوین شتی ويقعن وفقا 


)١(‏ العجاج والقسطل : الغبار. 

(r) -‏ الساجي : الساكن» ويركله : ينهره . 

. مفرع الكتفين : عاليها » والعطل : العنق» وقيل : الضمور‎ )٥( 
الکستاح: الكتا‎ )۷( 


(۲) .الأجدل: الصقرء والوهل : الخوف . 
٤ (‏ ) الكرسف: القطن . 

. منتفح: أي منتفخ‎ )٦( 

(۸) وفقاً: أي على مط واحد. 
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1 أنشده مُسام بن قتيبة » قال له : أخطأت في هذا يا أبا الجحاف» جعلته مقيّدا . 


قال : قرّبني من دنب البعير . 


وأنشد الأصمعي : 

قد أطرق الحي ا 
ا اة الي ق م 
اقتيل يختال على ا 
کا کر او ان 
وقال غبره: 

أا ادا اة قكانة 


واذا اعرش انوت أفطاد 


وقال اب اا 

وقد يضر اميجاء في شنج الشسا 
له عى بال رل تا 
إذا مال عن أعطافه قلت شارب 
وقال أنضاً: 

ول وطت البحت ملي 
يمشي ويعرض ف العنان کا 
طارت به رجل مُرصّعة 
فكأنه موج يسل إذا 


۱) 


(۲) شنح 


) العرجون: SS‏ العذق» وهو e‏ 


e e (۳( 


. رحامة: من الرّجہ. آي مشبرة ها‎ )٤( 


ا مفل الدع الأجرد 
کان جوا ی ي 
يضربُ في الأقرب والأبععمد 
E EE‏ 


جذع سا فوق اخيل مقَذب 


ع a‏ و“ و 
وکانه» مستدبرا» متصوب 


تكامَلٌ في أسنانه فهو قارح" 
وصدر اذا أعطته الجري سابح 
عناه بتصريف المدامة طافح 


طرف کلون ن الصبح حن وقد 
دف المعشق بالدلال ا 
E‏ ا 
رجامة لحصی الطريق و وید ٠‏ 


الحلبة والرهان 


والحلبة: ممع الخيل» ويقال: مجتمع الخيل» ويقال: مجتمع الناس للرهان؛ وهو 
من قولك: حلب بنو فلان على بني فلان وأحلبوا : إذا اجتمعوا . ويقال منه: حلب 
الحالبُ اللبنَ في القدح : أي جعه فيه . والمقوس: الحبل الذي يمد في صدور الخيل 
عند الإرسال للسياق . والمتصبة: الخيل حين تتصب للإرسال . 


وأصل الرهان من الرهنء لأن الرجل يراهن صاحبه في المسابقة» يضع هذا رهنا 
وهذا رهناء فأي] سبق فرسّه أخذ رهته ورهن صاحبه . والرهان» مصدر راهنته 
مراهنة ورهاناء كا تقول: قاتلته مقاتلة وقتالا . وهذا كان من أمر الجاهلية» وهو 
القار المنهي عنه . فان کان الرهن من أحدهما بشيء مسمّی على أنه إن سبق م یکن له 
شيء» وان سه اه ا خد ارهن هدا خلال نارن ٢غا‏ وهن أحدها 
دون الآخر؛ وكذلك إن جعل کل واخ ها رها رادخلا بها غللا وهو قرس 
الف یکون مع الأولن» ويسم أيضاً التخيل Eee‏ 
يرسلون الأفراس الثلاثة » فان سبق أحد الأولين أخذ رهته ورهن صاحبه فکان له 
طيباء وإن سبق الدخيل أخذ الرهنين جيعاء وإن سبق هو لم يكن عليه شيء. ولا 
يكون الدخيل إلا رائعا جواداً ء لا يأمنان أن يسبقها ؛ وإلا فهذا قار لأنہا كأنب) 
دخلا بینھما محللا . 


قال الأصمعى : السابق من الخيل : الأولء والمصلي : الثاني الذي یتلوه . قال: : ونما 
ا ا ا ا 


2 


الثاني اا فان الثاني ا ا والعاشر ت زا شی اڭ 9 ل 


الثالث والرابع» وكذلك إلى التاسعء ثم السَكَيّت وال الك الد 
والتخفيف» فا جاء بعد ذلك م يعت به . والفسكل - بالکسر - الذي ڃيء آخر 
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الخيل » والعامة تسميه الفسكل - بالضم . 
وقال أبو عبيدة: القاشور» الذي يجيء في الحلبة آخر الخيل » وهو الفسكل» وإغا 
قيل للسّكيت؛ سكَيت لأنه آخر العدد الذي يقف العادٌ عليه . والسّكت: الوقوف» 
هکذا کانوا يقولون» فأما الوم فقد غَيَروا . 
إذا شم أن تمسحوا وجه سابق جود فمُدّوا في الرهان عنانيا 
ومن قولنا في هذا المعنى : 
ادا خاد ال ها طلا اندي > تحت ق ارقا الو" 
لّوا عناني في الآهان ومسحوا ‏ متي بغرة أبلق مشهور 


وصف السلاح 


درع علي : 

كانت درغ عل صدراً لا ظهر هما فقيل له في ذلك؛ فقال: إذا استمكن عدوي 
من ظهري فلا يبق . 

ورؤي الجراح بن عبد الله قد ظاهر بين درعين» فقيل له في ذلك؛ فقال: لست 
قي بدني واغا أقي و 

وآشتری زید بن حاتم أدراعا وقال : إني لست أشتري أدراعاً وإنغا أشتري أعارا . 

وقال حبيب بن المهلّب لبنيه : لا يقعدن أحدك في السوق» فإن كنع لا بد فاعلينء 


فال زراد» او ساج » أو ورّاق . 


. الشأو: المدى والسبق‎ )١( 
. الأبلق: الذي في لونه سواد وبياض‎ )۲( 
. في الأصول « صدري » وما أثبت هنا من عيون الأخبار لابن قتيبة‎ )۳( 
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بين عمر بن الخطاب وعمرو بن معد يكرب في الصمصامة : 

العتبي قال: بعث عمر بن الخطاب إلى عمرو بن معد يكرب أن يبعث إليه بسيفه 
المعروف بالصّمصامة» فبعث به إليه» فلا ضرب به وجده دون ما كان يبلغه عنه» 
فكتب إليه في ذلك فد عليه: إغا بعثت إلى أمير المؤمنين بالسيف» ولم أبعث 
بالساعد الذي يضرب به . 

وال عمر بن الطاب يوما عن السلاح» فقال يسال آم الزن ا بدا له 
قال: ما تقول في الترس؟ قال: هو المجنٌ الدائر» وعليه تدور الدوائر. قال: :فا 
تقول في الرّمح؟ قال: أخوك وريا خانك فانقصف . قال: فالتّبل ؟ قال: منايا تخطي 
وتصيب . قال: فما تقول في الدرع ؟ قال : مقلة للراجل » مُتعبة للفارس» وإنها حصن 
حصنن . قال: فما تقول في السيف؟ قال: هناك لا أَمّ لك يا أمير المؤمنين» فضربه 
عمر بالدرة وقال: بل لا أَمَ ال قال ای رهی ل 


لابن يامين في الصمصامة: 

اميم بن عدي قال: وصف سيف عمرو بن معد يكرب الذي يقال له الصصامة 
موس المادي» فدعا به فوضصع بين يديه جردا » م م قال لحاجبه: إيذن للشعراء . فلا 
دخلوا أمرهم أن يقولوا فیه» فبدرهم | ائ تاف فغال: 

حار صَمصامة الزبيدي عَمرو من جي الأنام موسی الأمن 

سيف عمرو وکكان فا سمعنا خير ما أغمدَت عليه الجفون 

أخضر المتن بين حَدَبه نور من فرند قحد فيه العيون 

RET‏ الصواعق نارآ م ساطت هة العاف الو 
ف ا ا ال ف اف د فين 


)١(‏ أراد أن الإسلام قيّده. ولو كنت في الجاهلية لم تكلمني بذا الكلام» وهو مثل تضربه العرب إذا 
اضطرت للخضوع . 

(۲) اضطرب هذا الاسم في الأصول: فمرة ١‏ ابن قسي » ومرة « ابن أقيس » وما أثبتناه هنا من رواية نهاية 
الأرب وابن خلّکان ( ٤۰۳/۲‏ ) ومروج الذهب ( ۲۸۹/٤‏ ) وديوان المعافي ( 0۲/۲) . 

(۳) شابت: مزجت. والذعاف : والقيون: جع تين وهو الحذاد. 
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فكأن الفرنة والرّونق الجا ري في صفحّه مهال معين 
وک ا هة فو کل چا 
نعم مخراق ذي الحفيظة في الم جاء يسطو به ونعم القرين 
ما بُبالي من أنتضاءُ لحرب اال جه ا 


فأمر له ببدرة وخرجوا . 


الزبير بن العوام وسيف : 
وضرب الزبير ن العوام الخندق عثانَ بن عبد الله بن امخية فقطّه إلى 
a‏ کت تمم ار افر شر 


تلاق آمرء ان ل 4 ف 3 4 تلاك الأيام ما کشت تجهل 
وقال أبو الشيص : 

تة اتون :نة أختيال بين صفين من قتاً ونصت ال" 
في رداءِ من الصفيح صقيل وقمیصصسٍ من الحديد ا 


لأبي الأغر يوصي ابنه: 

وبلغ أبا الأغر التميميّ أن أصحابه بالبادية قد وقع بينهم شر فوجه إليهم آبنه 
الأغرَّ وقال: يا بنيّ» كن يدا لأصحابك على من قاتلهم» وإياك والسيف فإنه ظل 
اموت واتق الرّمح فإنه رشاء المنية» ولا تقرب السهام فإنها رُسل لا تؤامر 
مرسلها . قال: فاذا أقاتل ؟ قال: مما قال الشاعر: 

جلاميد يلان الأكُفٌ كأتها زوس رجال حلّقت بالمواسم 


(۱) نیطت: أسندت وخصت به . 
)۲( البز: السلاح» والمقلص من الأفراس : المشمر المشرق الطويل القوائم » والبهم : ما لاشية فيه . والأغر: الذي 
في جبهته بياض» والمحجل : الذي في قوانمه بياض . 
(۳) ختلته: غدرته . 
)٤(‏ المذال: الذي له ذيلء أي أن الدرع كانت فضفاضة . (۵) رشاء الميتة: حبلها . 
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وذكر أعرايَ قوماً تحاربوا فقال: أقبلت الفحول» تمشي مشي الوعول» فلا 
تاف ا ت وت اا افواعها: 

وقال آخر يذكر قوما أسروا: استنزلوهم عن الجياد بليّنة الخرصان" » ونزعوهم 
رع الدلاء بالأشطان" 

وقال أعرابي في آخرين ابتعَّوا قوما أغاروا عليهم» > فقال: احتثوا كل جمالبة 
ا 0 کا خخصفون أخفاف المطي بحوافر الخيل› حتى أدركوهم بعد ثالثة» 
فجعلوا لمران أرشة المنايا فاستقوا ما أرواحهم . 

وا ع ا ف ال ول ب 

ونبّهن مثل السيف لول تله يدان لله ظَباهٌ من الد 

وقال في صفة الرماح : 

متَقَففات سلبن الروم زرْقتهما والعَرْب ألواتها والعاشق القضمًَا 

ومن الإفراط القبيح قول النابغة في ر 
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يقد السَلوقيَ المضاعَف نَلْجُهٌ ويوقد في الصمَاح ا 


(0) 


فذكر أنه يقد الدرع الأضاعف نسجه» والفارس» والفرس» ويقع با في الأرض 
واخ فة فاط فن ااي 
تظل تفِرٌ عنه إن ضربت به بع الذراعين والقيْديْن واادي " 


(۱) فغرت: فتحت . 

(۲) الخرصان: القناء الواحدة: خرص بضم الخاء وتكسر . 

(۳) الأشطان: الحبال . 

. الجمالبة : الناقة الوثيقة كالجمل» والغيرانة : الناجية في نشاط‎ )٤( 

(۵) القضف: النحافة . 

. الحباحب: هي ما اقتدح من شرر النار في المواء من اصطكاك الحجارة بعضها ببعض‎ )٦( 
. المادي : العنق‎ )۷( 
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وقد e‏ وصف الخيل a‏ وجود حیث يقول : 


بحسي من مالي من الخيل أ 

وأببض هن ماء الحدية مهد 
وبيضاء كالضحضاح رَغف مُفاضة 
ومَعّطوفة الاطراف كَبّداء سَمّْحة 
فيا ليت مالي غير ما قد جعته 
ويا ليتني اي على الهر ليّلة 


لابن عبد ربه : 


ومن قولنا في وصف الرمح والسيف : 
کل کے کا 
تقاصرت الآجال في طول متنه 
وساءت ظنونُ الحرب في حن ظته 
وذي شُطّب تقضي المنايا كمه 
فرندٌ إذا نا اعتن للع راك 
يسل أرواح ألكاة آنسلاله 
إذا نما لتقت أمفالة ف وقيعة 


ومن قولنا في وصف السيف: 


عاري النواهق معز 0 

غل الكغرت ع 4( 
ا عني ناد محا ر“ 
منَمَجَةَ الأعضاد EE NS‏ 
1 اا 


ES 


شهابٌ بدا في ظلّْمة اليل ساطِعُ 
ادت ان وهي فَجائع 
فن للقلوب قوارع 


ون لا د تقضى المنيَّة داع 
ورف a‏ ك بالف لامع 
کک الوت والموت رائع 

لك ظن النفس بالنفس واقع 


)١(‏ الأعيط: الطويل العنق » والشنطي : عظم لازق بالركبة أو بالذراع أو بالوطيف . والنواهق: يريد بها 
الناهقين : وها عظان شاخصان من ذي الحافر في مجرى الدمع . والأمعط :الذي لا شعر على جسده . 

. العسال: الرمح الشديد الاهتزاز والعنطنط : الطويل‎ )١( 

(۳) البيضاء: يريد بها الدرع » والضحضاح: الماء اليسير ویکشَتھا عتي : يريد أن زوائد هذه الدرع تلتصق بنجاد 
سیفه فلا تعوق حر کته . 

. الكبداء: القوس بملاً الكف مقبضهاء والسمحة : الواتية والشوحط : شجرٌ تتخذ منه القسى‎ )٤( 

(0) يتغطغط : أي يضطرب . ٠‏ 

(1) الظبا: الح في السيف وغيره. 


يكل اتور عل ميه ثل متب التمل بالقاع 
يرتد طف العين من حده عن کوک للموت اع 
وقال إسحاق بن خلف البهراني في صفة السيف : 


ومن جيد صفات السيف قول الغنوي : 
حسام غداة الرّوع ماض كآنه من الله في قبض النفوس رسول 
كأنَ على إفرنده موج لَجَّة تقاصَرٌ في ضحضاحه وتطول 


كأ جُيوش الد كَسَرْنَ فوقه قرون جراد بينهن ذحول 
النزع بالقوس 


إبراهم الشيباني قال: كان رجل من أهل الكوفة قد بلغه عن رجل من أهل 

| لسلطان أنه يعْرض له ضيعة بواسط في مَغرم لزمه للخليفة ؛ فحمل وكيلا له على 
2 وأترع له خُرجاً بدنانر » وقال له: اذهب إلى واسط فاشتر لي هذه الضيعة 
المعروضةء قإن كفاك ما في هذا الخرج وإلا فاكتب إلى أمدّك بالمال . فخرج» فلا 
أصحر عن البيوت» لحق به أعرابي راكب على حار معه قوس وكنانة ؛ فقال له: إلى 
أين تتوجه ؟ فقال: إلى واسط . قال: فهل لك في الصحبة؟ قال: نعم . فسارا حتق 
فَرَزا» فعنت فما ظباءء فقال له الأعرابي: أي هذه الظباء أحبٌ إليك: المتقدم منها 
أم المتأخر فأزكيّه“ لك؟ قال له: المتقدم . فرماه فخرمه بالسهم» فاشتويا وأكلاء 
فاغتبطالرجل بصحبة الأعرابيء ثم عن له زفة قطاء فقال: أيها تريد فأصرعها لك ؟ 


المباء : الشيء المنبث الذي تراه في الكوى من ضوء الشمس شبيهاً بالغبار . 
الذحول: جع ذحل : وهو الثأر . 
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فأشار إلى واحدة منها فرماها فأقصَدَهاء ثم اشتويا وأكلاء فلا انقضى طعامها فق 
له الأعرابي سهاً ثم قال له: أين تريد أن أصيبك؟ فقال له: اتق الله وآحفظ زمام 
الصحبة EE TT‏ فانه 
ا yT‏ . قال: لا بد منه اد وتكن 
فاخلعه . فلا تناول الف ذکر الرجل ا کان معه في الخف› فآستخرجه م 
ضرب به صدره فشقه إلى عانته» وقال له: الاستقصاء فرقة . فذهبت مثلا . وكان 
هذا الأعرابي من رُماة الحدّق . 


بین لص ورام: 

وحدّث العتبي عن بعض أشياخه قال: كنت عند المهاجر بن عبد الله والى الهامة» 
فأتي بأعرابي كان معروفا بالسرّق فقال له: أخبرني عن بعض عجائبك . قال : عجائي 
كثيرة» ومن أعجبها أنه کان لي بعیر لا يُسْبّق» وکانت لي خیل لا تَلْحق» فکنت 
أخرج فلا أرجع خاشا فخت وما ارقت فا فعلقته على قتي٬‏ م 
مررت جخباء ليس فيه إلا عجوز ليس معها غيرهاء فقلت: يجب أن يكون هذه 
رائحة من غنم وإبل. فلا أمسيت إذا بإبل مائةء وإذا شيخ عظم البطن» شثن 
الكفين » ومعه عبد أسودء فلا رآني رحب بي» ثم قام إلى ناقة فاحتلبها » وناولني 
العَلْبة . فشربت ما يشرب الرجل» فتناول الباقي فضرب به جبهته» ثم احتلب تسع 
أينق فشرب ألبانهن» ثم حر خُوارا” فطبخه» فأكلت شيئاء وأكل الجميعم حت 
ألقى عظامه بيضاء وجثا على كومة من‌البطحاء وتوسدها ثم عَم غطيط البّكر. فقلت : 


)١(‏ الأمواق: جع موق» وهو خف غليظ يليس فوق الخفٌ. 
(۲) رماة الحدق: أي المهرة الحاذقين في الرمى . 

(۳) احترشت: اصطدت. اتن ا 
))٥(‏ الحوار: ولد الناقة » من وقت ولادته إلى وقت فطامه . 
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هذه وال الغنيمةء ثم قمت إلى فحل إبله فخطمته ‏ : م قرنته ببعيري وصحت به» 
فاتبعني الفحل واتبَعته الأبل إزباباً به في قطار" فصارت خلفي کأنہا حبل ممدود؛ 
فمضیت أبادر ثنبة بيني وبينها مسيرة ليلة للمُسرع» و أزل أأضرب بعيري» مرة 
بيدي» ومرة برل کی ل ار 
منه إذا الشيخ قاعد وقوسّه في حجره! فقال: أضيْمَنا؟ قلت: نعم! قال: 
SS‏ 
أذ لضب المعلق في القتب . ثم رماه فصدع عظمّه عن دماغه» فقال لي : ما تقو 
قلت: أنا على رأبي الأول . قال: انظر هذا ا اا ف ر و 

ری به فکأنغا قذره بده م وضنعة تاصجخه: غ نم قال: رأيّك ؟ فقلت : إفي أحب أن 

ستثبت . قال: آنظر هذا السهم الثالث في عُکوة ذتبه » والرابع والله في بطنك . 
فام يخطيء العكوة؛ قلت: أنزل آمنا ؟ قال: نعم . فدفعت إليه خطام فحله 
وقلت: هذه إبلك لم تذهب منها وبرة . وأنا أنظر متى يرميني بسهم يُقصد به قلبي؛ 
فل تباعدت قال : أقبل! فأقبلت والله فرقا م من شره لا طمعاً في خيړه . فقال: ما 
أحسبك تجشمت الليلة ما تجشمت إلا من حاجة ! قلت نعم . قال: فاقرن من هذه 
الإبل بعيرين وامض لطبك . قال: قلت: أما والله لا أمضي حت أخبرّك عن نفسك؛ 
فلا والله ما رأيت أعرابيا قط أشد ضرساًء ولا أعَدَى رجلاء ولا أرْمَى يداً» ولا 
أكرم عَفّوا» ولا أسْخَّى نفساًء» منك. فصرف وجهه عني حياء وقال: خذ الإبل 
برمتها مباركا لك فيها . 


لني بل و 

وقال الني ع :0 ارکبواوارموا؛ أن ترا أحبٌ إل من أن ت رکبوا د 

وقال:« کل لَهّو المؤمن باطلٌ إلا في ثلاث: تأدیبه فرسه ورميه عن کبد قوسه» 
وملاعبته امرأته ؛ فإنه حق . إن الله ليّذْخل الجنة بالسهم الواحد عامله المحتسب» 


(۱) خطمته : علقته . 
(۲) القطار: القافلةء وإلارباب: الملازمة . 
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والقوي به في سبيل الله » أي والرامي به في سبيل الله » . 

وروي عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله مي يقول وهو قاثم على المنبر : 
[وأعدّوا لَهُمْ ما أستَطَعتَمْ من فة4 . ألا إِنَ القوة الرمي . ألا إن القوة الرمي . 
ألا إن القوة الرمي . 

وکان ری أصحاب رسول الله ع به سعد بن أي وقاص ؛ لأن رسول الله ا 
دعا له فقال: اللهم سداد رمه دعوته . فکان لا برد د له دعاغ» ولا خیب له 


سهم 
الي ن بل ورماة من ألم : 


وکر اما ن زود أن شو خا من أسلَّم حدثوه» أن رسول الله ي جاءهم 
وهم یرمون ببْطحان» فقال رسول الله به : ارمًوا يا بني إسمعيل» فقد كان أبو 
راما» وأنا مع آبن الأدرع . فتعدى القوم فقالوا : یا رسول الله » من کنت معه فقد 
تَضل" . قال رسول الله به : أرموا وأنا معكم كلكم .فانتضلوا ذلك اليوم م 
رجعوا بالسواء؛ ليس لأحد على أحد منهم فضل . 


لعمر بن الخطاب: 

وقال عمر: آئتزروا وآرتدواء وآنتعلوا وآحتفواء وآرمُوا الأغراض» والقوا 
لكب وأنزوا على الخيل زوا وعليكم بالمعَدّيّة - أو قال: بالعربية - ودعو 
التنعم وزي العجم . 

وقال أيضا: لن تخور قواج ما نرَوْتَم ونرَعتم . يعني نزوتم على ظهور الخيل ونزعم 
بالقسى . 


. ٠٠ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
. نضل : غلب في المناضلةء وهى المراماة‎ )۲( 
. انزوا: اقغزوا وثبوا‎ )۳( 


لرجل من البادية يذمر قومه: 
َة ع .0( 5 e.‏ و ا ۰ 5 
وجنى قوم من أهل الهامة ٠‏ جناية» فأرسل السلطان إليهم جُنداً من محاربة بن 
زياد . فقام رجل من أهل البادية يُذّمر أصحابه فقال: يا معشر العرب» ويا بني 
الحصنات قاتلوا عن أحسابكم وأنسابکم؛ ۽ فوالله لئن ظهر هؤلاء د لا يدعون 
بها لبنة حراء ولا نخلة خضراء إلا وضعوها بالأرض»› ولاعترا؟ من نشاب معهم في 


ات أيور الفيّلة ينزعون في قتي کانہا الفبط تغط إحداهن أطبط 


ES 2 ( J 2#‏ 
الررنوق» يمعط احدهم فيها حتى يتفرّق شعر إبطيه» ثم يرسل نشابة كانه 
رشاء منقطع» فا بين أحدک وبين أن تنفضخ عينة أو ينصدع قلبه منزلة . فخلع 

قلوبَهم فطاروا رعبا . 
مشاروة المهدي لأهل بيته 


في حرب خراسان 
هذا ما تراجع فيه المهدي ووزراؤه» وما دار بينهم من تدبير الرأي في حرب 
eT‏ وأعنفت» فحملتهم الدالة وما تقم هم من المكانة 
على أن نكثوا بيعتهم» ونقضوا موثقهم» وطردوا العّال» والتووا بجا عليهم من 
الخراج ج وجل Ed‏ 
e‏ > واغتفر رتهم » واحتمل دالتهم ؛ تطوّلاً بالفضل» وآنساعا بالعفو» وأخذاً 
اورقا بالسياسة؛ ولذلك لم يزل مذ له الله أعباء الخلافة» وقلّده أمور 


(۱) کذا ف ب بعض الأصول وعيون الأخبارء والذي في سائر الأصول: : و المدينة» . 

(۲) الغبط : جمع غبيطء وهو الرحل الذي قتبه وأحناؤه واحدة. 

(۳) تئط: تصوّت . 

)٤(‏ الزرنوق: واحد الزرنوقين» وهما منارتان تبنيان على رأس البئر من جانبيها فتوضع خشبة تعرض عليها م 
تعلق فیھا بکرہ فیستقی بہا . 


(۵) بمعط: معط الرامي في قوسه: أغرق في مذها . 
()٦(‏ أقال عثرتهم : أصلحها واغتفرها . 
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الرعية » رفيقاً بمدار سلطانه » بصيراً بأهل زمانه» باسطا للمعدلة في رعيته؛ تسكن 
إلى كنفهء وتأنس بعفوه» وتثق بعلمه؛ فإذا وقعت الأقضية اللازمة» والحقوق 
الراجةء فل ده هراذة ول أغضاة ولا مداهة ONEN‏ 
وأخذاً بالحزم . فدعا أهل خراسان الاغترارٌ بحلمه» والثقةٌ بعفوه» أن كسروا 
الخراج» وطردوا العمال» وسألوا ما ليس مم من الحق ؛ ثم خلطوا أحتجاجا باعتذار» 
وخصومة بإقرار» وتنصلا باعتلال . فلا انتهى ذلك إلى المهدي» خرج إلى مجلس 
و ی ت له وور فأعلمهم الحال» واستنصحهم للرعية؛ م 
امر الموالي بالابتداء؛ وقال للعباس بن عمد : أي عم عقب قرلا وکن حکا بىننا . 
وارسل إلى ولديه موسى وهارون فأحضرها الأمر» وشاركها في الرأي . وأمر مد 
ابن الليث بحفظ مراجعتهم وإثبات مقالتهم في كتاب . 

فقال سلاآم صاحب دار المظالم : أيها المهديء إن في كل أمر غاية» ولكل قوم 
صناعة» أستفرغت رأيّهم» واستغرقت أشغالّهم» واستنفدت أعارهم» وذھبوا بہا 
وذهبت بهم وعُرفوا بها وعُرفت بهم؛ ولمذه الأمور التي جعلتنا فيها غاية وطلبت 
معونتنا عليها: أقوامٌ من أبناء الحرب» وساسة الأمور» وقادة الجنود» وفرسان 
اهزاهز» وإخوان التجارب» وأبطال الوقائم» الذين رشحتهم سجَالهاء وفياتهم 
ظلالُها» وعضتهم شدائدهاء وقرمتهم نواجذها" ؛ فلو عَجَمّْتَ ما لهم » وكشفت 
ما عندهم» لوجدت نظائرَ تؤيد أمرك. وتجارب توافق نظرك» وأحاديث تقوّي 
قلبّك . فأما نحن معاشرَ عُمّالك» وأصحاب دواوينك» فَحَسن بنا وكثيٌ متا أن نقوم 
بثقل ما لتنا من عملك. واستودعتنا من أمانتك» وشغلتنا به من إمضاء عدلك 
وانفاذ حكمك» وإظهار حقك 

فأجابه المهدى ي: ٳِن ي کل قوم حکمة» ولکل زمان سیاسة» وفی کل حال تدبیر 
بطل الآخرٌ الأوّل؛ ونحن أعام بزماننا وتدبير سلطاننا . 


. المداهنة: المحاباة والتزلف‎ )١( 
. ازاهز: الفتن والحروب . (۳) النواجذ: أواخر الأضراس في الفم‎ )۲( 


IT 


قال : نعم ايها امهدي» أنت متسع الرأي» وثيق العقدة قوي ا ا 
معصوم النية » حضور الرَوبّة» مؤيّد البديمة » موقق العزية » معان بالظفر» مهدي إلى 
ا لخر ؛ إت في ن مواق ا وان أجعت صدع فعلّك ملتبس الشك» 
فاعزم يهد الله إلى الصواب قلبك» وقٌل ينطق الله بالحق لساتك» فان جنودك جمة» 
وخرزائنك عامرة» ونفسك سخية › وأمرك نافذ . 


فأجابه المهدي : إن المشاورة والمناظرة بابا رحمة ومفتاحا بركة» لا يهلك عليها 
رأي» ولا يتيل" معهما حزم؛ فأشيروا برأيكم» وقولوا بجا يحضرك؛ فإف من 
ورائکم» زفق اله هن ورا ذلك . 


قال الربيع : المهدي › إن تصاریف وجوه الرأي كثيرة» وإن الإشارة ببعض 
معاریض لقو يسر ة ؛ ولکن خراسان اش بعدة المسافة» متراخة الشقةء 
متفاوتة الل فاذا ازات من عکم التدبير » ومبرم التقدير» ولباب الصواب . ريا 
REN‏ ر ن ا ا دونه متعّلق 
لخصومة عائب» م حَبّتا البرّدُ به» وانطوت الرسل عليه . كان بالحرّى ألآ يصل 
إليهم كمه إلا وقد حدث منهم ما ینقضه؛ فا أيسرَ أن ترجع إليك الرسل وترد 
عليك الكتب جقائق أخبارهم» وشوارد 0 أمورهم؛ فتحدث رأياً 
غېره» نرا سواه» وقد انفرجت الج( وتعآلت العقد» وآسترخی 
اا » وامتد الزمان. م م لعلا موقع الآخرة e‏ الأول . ولکن الرأي لك 
أا المهدي وققك الله أن تصرف إجالة النظرء وتقليب الفكر فيا جعتنا له 
واستشرتنا فيه من التدبير الحرم والحيل في أمرهمء إلى الطلب لرجل ذي دين 
)١(‏ المنة:القوة. 
(۲) لا يتفتل: لا يضعف . 
(۳) معاريض القول: ما عرض به ولم يصرح › وهي التورية عن الشيء بالشيء . 
)٤(‏ خبّت البرد: أسرعت. والبرد: جمع بريد» وهو الرسول. 
() الحلق : جع حلقه . 
17( الحقاب: شيء تعلق به المرأة ا لحلي وتشده في وسطها . 
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فاضل» وعقل كامل» وورع واسع» لیس موصوفاً ہوی في سوك ولا ا ف 
تَر علبك» ولا ظنينا على دخلة ا ولا وا إلى بدعة عحذورة» فيقدح في 
ملكك» ويربض الأمور لغيرك» ثم تسند إليه أمورهم» وتفوض إليه حربهم » وتأمره 
في عهدك ووصيتك إياه بلزوم أمرك ما لزمه الحزم» وخلاف نيك إذا خالفه 
الرأئء عند استحالة الأمون واستدارة الأحرال الى تقض آم الفائت ها وت 
رأي الشاهد هماء فإنه اذا فعل ذلك فواتّب أمرهم من قريب» وسقط عنه ما أي من 
بعيد تمت الحيلة» وقويت المكيدة. وتفذ العمل » وأحد النظر إن شاء الله . 

قال الفضل بن العباس: أيها المهدي» إن ولي الأمور» وسائس الحروب» ريما ّى 
جنوده» وفرّق أمواله» في غير ما ضيق أمر حزبه . ولا ضغطة حال اضطرته » فيقعد 
عند الحاجة إليها ويعد التفرقة هما عدعاً قدا ا 
بعدة» ولا يفزع إلى ثقة . فالرأي لك أيها المهدي وفقك الله » أن تعفي جات ف 
الإنفاق للأموال» وجنودك من مُكابدة الأسفارء ومقارعة الأخطار وتغرير القتال : 
ولا تسرع للقوم في الإجابة إلى ما يطلبون» والإعطاء لما يسألونء فيفسّد عليك 
آدہم» وتجريء من رعيتك غيرهم؛ ولکن اغرهُم بالحيلة» وقاتلهم بالمكيدة» 
وصارعهم باللين» وخاتلهم بالرفق» وأبْرق هم بالقول» وأرعد نحوهم بالفعلء 
وابعث البعوث» وجند الجنود وكتب الكتائب» وآعقد الألوية» وآنصب الرايات» 
وأظهر أنك موجة إليهم الجيوش مع أحنق'" قوادك عليهم » وأسوئهم أثراً فيهم ‏ مم 
انا و الک وضع بعضهم على طمع من وعدك» وبعضاً عل 
خوف من وعيدك. وأوقد بذلك وأشباهه نيران التحاسد فيهم» واغرن اعجار 
التنافس بينهم» حتى تملا القلوب من الوحشة» وتنطوي الصدور على البغضة» ويدخل 
كلا من كل الحذرٌ والميبة؛ فإن مَرَام الظفر بالغيلة» والقتال بالحيلة» والمناصبة 
بالكتب» والمكايدة بالرسل» والمقارعة بالكلام اللطيف الدخل في القلوب» القوي 
الموقع من النفوس» المعقود بالحجج» الموصول بالحيل» المبنيّ على اللين» الذي 


. احنق: أي أشدهم حنقاً وغضباً‎ )۲( a EE 
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يستميل 2 ویسترق العقول» ويسي الآراء» ويستميل الأهواء» ويستدعي 
المواتاة - أنْمَذ من القتال بظّبات السيوف وأسنة الرماح: كا أن الوالي الذي 
يستنزل طاعة رعيّته بالحيل» ويفرّق كلمة عدوه بالمكايدة» أحكم عملا وألطف نظرا 
وأحسن سياسة من الذي لا ينال ذلك إلا بالقتالء والإتلاف للأموال» والتغرير 
والخطار . 


وليعام المهدي - وفقه الله - أنه إن وجه لقتالهم رجلا لم يَسرٌ لقتاهم إلا بجنود 
كثيفة تخرج على حال شديدة» وتقدم على أسفار ضيقة» وأهوال متفرقة» وقواد 


. استنفدوا ماله وان است: کانوا عله لا له‎ E E 
ڪششة إں انتمنھم استنمد ان اھ جو و کے‎ 


قال المهدي: هذا رأي قد أسفر نوره» وبرق ضوؤه» وتمثل صوابه للعيون» 
وتسد حقه في القلوب» ولکن فوق کل ذي عام علي . 

غم نظر إلى آبنه على فقال: ما تقول ؟ 

قال علي : ايها المهدي» إن أهل خراسان لم يخلعوا من طاعتك يدا ولم ينصبوا من 
دونك أحداً یکدح في تغيير ملكك› و الأمور لفساد دولتك؛ ولو فعلوا 
لكان الخطب أيسرء والشأن أصغر» والحال أدل؛ لأن الله مع حقه الذي لا يخذله» 
وعند موعده الذي لا يخلفه: ولكنهم قوم من رعيتك» وطائفة من شيعتك» الذين 
جعلك الله عليهم والباً» وجعل العدل بينك وبينهم حاكا» طلبوا حقأًء وسألوا 
إنصافاً ۽ فإن أجبت إلى دعوتهم» ونفست عنهم قبل أن تتلاحَم منهم حال» أو حدث 

ت ء س ee‏ 4( 

من عندهم فتق » أطعت امر الرب» واطفات نائرة ا > ووفرت خزائن ٠‏ المال» 
وطخت رر الال وحمل الاس .عمجمل دل على تة جود وة 
حلمك» وإسجاح خلت ۽ ومعدلة نظرك؛ فأمنت ان تنسب ال ضعفة» وأن 


يكون ذلك هم فا بقي دُربة . وإن متهم ما طلبواء ولم تجبهم إلى ما سألواء 


. المواتاة: الموافقة . (۲) قواد غششة: أي لا أمانة هم‎ )١( 
. نائره الحرب: أي المتقد منها‎ )٤( . یرټض: یشبّت‎ ) ۳: 
. إسجاح خليقتك: حسنها وعفوها‎ )٦( . تخریر القتال: هلاکه‎ )0, 
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اعتدلت بك وبہم الحال» وساویتهم في میدان الخطاب . فا أرب المهدي أن يعمد إلى 
طائفة من رعيته : مُقرّين بمملكته » مُذعنين لطاعته » لا بُخرجون أنفسهم عن قدرته» 
ولا يبرئونها من عبودیته» فيْملّکهم أنفسهم» ويخلع نفسه عنهم» ويقف على الجدل 
معهم» ثم يجازيَهم السوء في جد المقارعة » ومضمار المخاطرة؟ أيريد المهدي - وفقه 
الله - الأموال؟ فلعمري لا يناما ولا يَظفر بها إلا بإنفاق أكثر ما يطلب منهم» 
وأضعاف ما يدعي قبلهم ؛ ولو ناما فحملت إليه» أو وُضعَّت بخرائطها بين يديه« م 
تجافى مم عنها» وطال عليهم بها لكان مما إليه نسب وبه يُعرّف» من الجود الذي 
طّبعه الله عليه » وجَعَل فَرَةّ عينه ونهمَةٌ نفسه فيه . فإن قال المهدي : هذا رأي مستقم 
سديد في أهل الخراج الذين شكوا ظام عَمّالنا وتحامل ولاتناء فأما الجنود الذين 
نقضوا مواثيق العهود» وأنطقوا لسان الإرجافا' » وفتحوا باب المعصية» وكسروا 
قيّد الفتنة ؛ فقد ينبغي همم أن أجعلهم نكالاً لغيرهم؛ وعظة لسواهم . فيعام المهدي أنه 
لو أتى بهم مغلولين في الحديدء مقَرّنين في الأصفادء ثم اتسع لحقن دمائيم عفوه» 
ولإقالة عثرتهم صفح » واستبقاهم لما هُم فيه من حَرْبه » أو لمن بإزائهم من عدوه» ا 
كان بذعا من رأيه» ولا مستنكراً من نظره . لقد علمّت العرب أنه أعظم الخلفاء 
والملوك عفواًء وأشدّها وقعاً» وأصدقها صولةء وأنه لا يتعاظمه عفوء ولا 
يتكاءد“ صفح» وإن عَظّمَ الذنبُ وجل الخطب . فالرأي للمهدي - وفقه الله تعالى 
2 يحل عقدة الغيّظ بالرجاء لحسن ثواب الله في العفو عنهم» وأن يذكر أولى 
حالاتهم وضيعة عيالاتم » برا بهم » وتوسعاً هم فإنهم إخوان دولته» وأركان دعوتهء 
وأساسٌ حقه» الذين بعزتهم يصُول» وبججتهم يقول . وإنما ملم فيا دخلوا فيه من 
مَساخطه» وتعَرّضوا له من معاصيه» وانطووا فيه عن إجابته؛ ومثلة في قلة ما غير 
ذلك من رأيه فيهم» أو تقل من حاله هم أو تغْيّر من نعمته بہم - کمثل رجلین 
أحَوّين متناصرين متوازرين» أصاب أحدَهما حَبَل عارض""» وهو حادث» فنهض 
)١(‏ الإرجاف: الخوض في أخبار الفتن لإيقاع الاضطراب في الثاس. ٠٠‏ (۲) يتكاءده: يشق عليه . 
(۴) الخبل العارض: الفساد في الرأي والعقل . 
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إلى أخيه بالأذىء وتحامل عليه بالمكروه؛ فم يزدد أخوه إلا رقة له ولُطفاً به 
وآحتبالاً مداواة مرضهء ومراجعة حاله» عطفاً عليه » وبر به ومَرْحجة له . 


فقال المهدي : أما عل فقد نوى الليان» وفض القلوب عن أهل خراسان» ولكل 
نبأ مستقر وسوف تعلمون . ثم قال: ما تری یا أبا محمد ؟ يعني موسی آبنه . 


فقال موسى : أيها المهدي» لا تسكن إلى حلاوة ما يجري من القول على لسنتهمء 
وأنت ترى الدماء تسيل من خَلل فعلهم . والحال من القوم تنادي بُضمرة شر» وخفية 
د ی اا ھا ر واو اال م ونا جاب 4 راء ان 
يدافعوا الأيامَ بالتأخير » والأمورَ بالتطويل» فيكسروا حيّل المهدي فيهم» ويثنوا 
نودو عتهم» حت يتلام آمرهم» وتتلاحق ماني وتستفحل خربهم »قمر 
الأو والمهدي من قوتهم في حال غرَة! ولباس أمتةء قد فتر"" ها وأنس 
بها » وسكن إليها . ولولا ما اجتمعت له قلوہم» وبردت عليه جلودهم » من المناصبة 
بالقتال» والاضار للقرا » عن داعية ضلال او شبطان فساد» لرهبوا عواقب أحوال 
الولاةء وغ سكون الأمور. فليشدذ المهدي - وفقه الله - أزرّه هم» ویکتبٌ کتائبه 
غوهم» ولیضع الأمر على أشدَّ ما يعضره فيهم» وليوقن أنه لا يُعطيهم خطة يريد بها 
صلاحهم إلا كانت دربة لفسادهم» وقوة على معصيتهم» وداعية إلى عودتهم» وسببا 
لفساد من بحضرته من الجنودء ومن ببابه من الوفود الذين إن أقرّهم على تلك العادة» 
وأجراهم على ذلك الأدب م يبرح في فتق حادث» وخلاف حاضر» لا يصح عليه 
دين › ولا تسنقي به دنيا . وإن طلب تغييره بعد استحكام العادة» واستمرار الدربةء م 
يصل إلى ذلك بالعقوبة المغرطة » والمثونة الشديدة . والرأي للمهدي - وفقه الله - ألا 
يقيل عثرتهم» ولا يقبل معذرتهم» حتى تطأهم الجيوش» وتأخذهم السيوف . 
ویست ۳ er‏ القتل» ويحدق pr‏ الموت» ويحيط pr‏ البلاء» ويطبق عليهم الذل . 


. الغرّة: الغفلة . (۲) فتر: ضعف‎ )١( 


(۳) .يستحر: يشت ويکر . 


4 


فإن فعل المهدي بهم ذلك كان مقطعة لكل عادة سوو فيهمء وهزية لكل بادرة شر 
منهم . واحتال المهدي مؤونة غزوتېم هذه یضع عنه غزوات کشر ة» ونفقات عظيمة . 


قال المهدي : قد قال القوم فاحكم يا أبا الفضل . 

فقال العباس بن عمد : أا المهدي» أما الموالي فأخذوا بفروع الرأي» وسلكوا 
جنبات الصواب» وتعدوا أموراً فصر بنظرهم عنها أنه م تأت تجاربهم عليها . 

زا اقل اشا بارال الا قى والوة أل تقر »بان ل يحطى .العو ما 
طَلبواء ولا بُبذل مم ما سألواء وجاء بأمر بين ذلك آستصغاراً لأمرهم وآستهانة 
جرهم » وإغا يَهيجٌ جسهات الأمور صغارها . 


وأما عل فأشار باللين وإفراط الرفق . وإذا جرد الوالي لمن عمط" أمرّه وسَفه 
حقه» اللي بحتاء والخيَ محضاء لم يخلطه| بشدة تعطف القلوب على لينه» ولا 


" 


بشر بحيشهم" إلى خبره؛ فقد مَلّكهم الع لخُذرمم" ووستع م الُرجة لثنى أعناقهم » 
E a EE E ON E E Ob‏ 
أخرجتهم» لم يزل ذلك ميج عزة في نفوسهم» وٽزوةَ في رءوسهم» يستدعون با 
البلاء إلى أنفسهم؛ ويصرفون بها رأي المهدي فيهم . وإن لم يقبلوا دعوته» ويسرعوا 
لإجابته بالّلين المحض والخير الصتراح» فذلك ما عليه الظن بهم والرأي فيهم» وما 
قد يُشبه أن يكون من منْلهم؛ لأن الله تعالى خلق الجنة وجعل فيها من النعم المقم 
واللك الكبير ما لا یخطر على قلب بشر» ولا تدرکه الفکر» ولا تعلمه نفس؛ ثم دعا 
الاس إليها ورغبهم فيها؛ فلولا أنه خلق نارا جعلها مهم رة يسوقهم بها إلى الجنة» 
ا اجابوا ولا قبلوا . 


وأما موسى فأشار بأن يعْصَبوا بشدَة لا لين فيهاء وأن يُرَمَوا شر لا خير معه . 


(۱) غمط: جحد وأنكر . (۲) يحيشهم: يجعلهم يفزعون . 
)۳( العذر: بضمتين جمع عذار» وهو من اللجام ما سال على خد الفرس . 


1۸ 


وإذا أضمر الوالي لمن فارق طاعته وخالف جاعتهء الخوف مفرداً والشرّ مجرداً» ليس 
معهما طمع يكسرهم» ولا لين ينيهم » امتدت الأمور بهم » وانقطعت الحال منهم إلى 
أحد أمرين: إما أن تدخلهم الحمبَةٌ من الشدة» والأنغةٌ من الذلّة» والامتعاض ‏ من 
القّهر» فيدعوهم ذلك إلى التادي في الخلاف» والاستبسال في القتال» والاستسلام 
للموت؛ وإما أن ينقادوا بالكرْهء ويُذعنوا بالقهُر» على بغضة لازمة» وعداوة باقيةء 
ُورث النفاق» وُعْقب الشقاق» فإذا أمكنتهم فرصة» أو ثابت هم قدرة» أو قويت 
مم حال» عاد أمرهم إلى أصعب وأغلظ وأشدّ ما كان . 


۴ور 2 


وقال: في قول الفضل أيها المهديء أكفى دليل» وأوضحّ برهان» وبين خبر 
بان . قد اجتمع رأيه» وحَرْم نظره على الإرشاد ببعثة الجيوش إليهم » وتوجيه البعوث 
نحوهم» مع إعطائهم ما سألوا من الحق » وإجابتهم إلى ما سألوه من العدل . 

قال المهدي : ذلك رأي . 

قال هارون: خلطت الشدة أيها المهدي باللين» فصارت الشدة أمرّ فطام لا 
تکره» وعاد اللين أهدى قائد إلى ما تحب؛ ولكن أرى غير ذلك . 

قال المهدي : لقد قلت قولاً بديعاً » وخالفت به أهل بيتك جيعاً» والمرء متهم با 
قال» وظنين مما آدَعَى » حتى يأتي ببينة عادلة» وحجة ظاهرة» فاخرّج عا قلت . 

قال هارون: أيا المهدي» إن الحرب خدعة» والأعاجم قوم مَكَرة» ورا 
يعلنون؛ وربما افترقت الحالانء وخالف القلب اللسان» فانطوى القلب على محجوبة 
تبْطّن» واستسرّ بمدخولة لا تَعلّن؛ والطبيب الرفيق بطبّه» البصيرٌ بأمره» العام بمقدّم 
بده» وموضع ن ل يتعجل بالدواء حق يقم على معرفة الداء؛ فالرأي 
للمهدي - وفقه الله - أن يمر باط أمرهم فر المستةء ويخض ظاهرَ حاهم 


. الامتعاض: الشعور بالكره والأَم‎ )١( 
. الميسم:المكواة. (۳) بفْر: ختبر‎ )۲( 


۹۹ 


مَحض الستقاء» بمتابعة الكتب» ومظاهرة الرسل» وموالاة العيون» حتى تهتك حُجْبٌ 
غيوبهم» وتكشَف أغطية أمورهم ؛ فإن آنفرجت الحال له وأفضت الأمور به إلى 
تغيبر حال أو داعية ضلال» آشتملت الأهواء عليه» وانقاد ا إليه» وامتدت 
الأعناق حوه» بدین یعتقدونه . وإم يستحلونه» عصبهم 0 i‏ لن فىها » 
ورماهم بعقوبة لا عفو معهاء وإن انفرجت e‏ و الستور» ورفعت 
الحجب» والحالٌ فيهم مَريعة » والأمور بهم معتدلة» عن أرزاق يطلبونها» وأعال 
بُنکرونہا» وظُلامات يّدعونہا» وحقوق يسألونها » بماتة سابقتهم» ودالّة مناصحتهم . 
فالرأي للمهدي - وفقه الله - أن يتسع مم بجا او ویجاقی فم عا کرهوا» 
ويشعب" من أمرهم ما صَدعواء ويرتق من فتقهم ما فتقوا؛ ويولّي عليهم من 
ا ويُداوي بذلك مَرَض قلوہم» وفساد أمورهم؛ فإنا المهدي وأمته وسوا 
أهل ملكته بنزلة الطبيب الرفيق » والوالد الشفيق » والراعي الحدب» الذي يحتال 
لرابض غنمه» وضوال رعيته» حت يبرىء المريضة من داء علتهاء ويرد الضالّة إلى 
ا e‏ ثم إن خراسان rs‏ مولة » وماتة مقبولة » ووسيلة معروفة » 
وحقوق 8 لأنہم أيدي دولته» وسيوف دعوته» وأنصار حقه» وأعوان عدله . 
فليس من شأن المهدي الآضطغانُ عليهم» ولا المؤاخذة هم ولا التوعر بهم ولا 
المكافأة بإساءتم؛ لأن ا الأمور ضيعفة قبل أن تقوى» ومحاولة قطع 
الأصول ضئيلة قبل أن تغلظ» أحزْمٌ في الرأي وأصحٌ في التدبيي » من التأخير ها 
والتھاون بہا» حتى يلتم قليلّها بكثيرها» وتجتمح أطرافها إلى جمهورها . 

قال المهدي: ما زال هارون يقع وقع الحيا» حت خرج خروج القدح ما قال» 
وانسل انسلال السيف فما ادعى» فدعوا ما قد سبق موسى فيه أنه هو الرأي» وثنى 
e‏ ولکن مَن ا جل وسياسة الحرب» وقيادة الناس» إن أمعن بهم 
اللجاج » وأفرطت بهم الدالّة ؟ 
)١(‏ عصبهم بشذة: أخذهم بالحزم . 
ê (r)‏ أي موفورة الرزق والخيرات . 
(۴) يشعب: يصلح ويسوي . )٤(‏ التوعّر: التشدد. (ه) الدالة: الجرأة. 


Y۰ 


قال صالح: لسنا نبلغ أيها المهدي بدوام البحث وطول الفكر أدنى فراسة رأيك» 
وبعض لحظات نظرك؛ وليس ينفض عنك من بيوتات العرب ورجالات العجم» ذو 
دين فاضل ورأي كامل» وتدبير قوي » تقلده حربك» وتستودعه جندك» ممن يحتمل 
الأمانة العظيمة» ويضطلع بالأعباء الثقيلة . وأنت بحمد الله ميمون النقيبة» سبارك 
العزية» مخبور التجارب» جود العواقب» معصوم العزم؛ فليس يقع آختيارك ولا 
يبقف نظرك على أحد توليه أمرك وتسند إليه ترك إلا أراك الله ما تحب» وجع 
لك منه ما ترید . 


قال المهدي : إني لأرجو ذلك . لقد عادة الله فيه» وحسن معونته عليه . ولكن 
أحب الموافقة على الرأي» والآعتبار للمشاورة في الأمر المهم . 

قال مد بن الليث: أهل خراسان - أيما المهدي - قوم ذوو عزة ومنَعة» وشياطين 
خَدَعَة رُرع الحمية فيهم نابتة » وملاس الأنفة عليهم ظاهرة» فالرَوية عنهمعازب ةا 
والعجلة فيهم حاضرة» تسبق سيوم مطرهم» وسيوفهم عَذلّهم» لأنهم بين سغلة لا 
يعدو مبلعٌ عقوم منظرَ عيونہم» وبين رؤساء لا يُلجمون إلا بشدّة ولا يُمّطمون إلا 
بالقهر؛ وإن وى المهدي عليهم وضيعالم تنقد له العظاءء وإن وى أمَرَهم شريفا 
تحامل على الضعفاء . وإن أخر المهدي أمرّهم وداقعَ حَرْبّهم حتى يُصيب لنفسه من 
حشمه ومواليه » أو بني عمه أو بني أبية» ناصحاً يتفق عليه أمرهم» وثقة تجتمع له 
أملاؤه" » بلا أنفة تلزمهمء ولا حبّة تذخلهم» ولا عصبية تنقرهم» تنفست الأيام 
بهم وتراخت الال بأمرهم» فدخل بذلك من الفساد الكبر والضياع العظم ما لا 
يتلافاه صاحبٌ هذه الصفة وإن جذ ولا يستصلحه وإن جهد. إلا بعد دهر طويل » 
وشر كبير . وليس المهدي - وفقه الله - فاط عاداتم ولا قارعاً صَفَاتهم" بمثل أحد 
رجلين لا ثالث اء ولا عذلَ في ذلك به) : أحدهها لسان ناطق موصول بسّمعك» 


)١ (‏ عازبة: مبتعدة ومفارقة وغائبة . 
( ۲ ) أملاؤهم: جاعاتهم الواحد ملا . 
)۳( صقاتهم : صخورهم › والصفاة : الصخرة الملساء. 
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ےو 


ويد مثلة لعيلك» وصخرة لا تزعزع» وبهمة لا ينثي وبازل لا يُفزعه صوت 
ا لجلج ل" نقيّ العرض» نزيه النفس» جليل الخطرء قد اتضعت الدنيا عن قدره» 
وسا نحو الآخرة بهمّته» فجعل الغرض الأقصى لعينه نصباً > والغرض الأدنى لقدمه 
موطتاً » فليس يُعفل عملاًء ولا يتعدى أملاً وهو رأس مواليك» وأنصح بني أبيك 
رجل قد عذي بلطيف كرامتك. وتبت في ظل دولتك ونشأ على قوم أدبك؛ فإن 
قلدته أمرهم» وحلته ثقلهم» وأسندت إليه غرهم: كان فَمْلاً فتحه أمْرّك» وباب 
أعْلَمَهُ نهيك» فجعل العدل عليه وعليهم أميراًء والإنصاف بينه وبينهم حاكاً . وإذا 
حكم النصفة وسلّك المعدلة فأعطاهم مالمم وأخذ منهم ما عليهم » غرس لك في الذي 
بين صدورهم» وأسكن لك في السويداء داخل قلوبمم طاعة راسنخة العروق» باسقة 
الفروع» متمتلة في حواشي عوامهم» متمكنة من قلوب خواصهم» فلا يبقى فيهم 
ريب إلا نَفَوه» ولا يلزمهم حق إلا ادوه وهذا أحدها . 


والآخر عُود من غَبضتك» وتبعة من أرومتك» ف السنَ» كهل الحامء راجح 
العقل» مود الصترامة » مأمون الخلاف» يُجرد فيهم سيقَه » ويبسط عليهم خيرّه بقدر 
ما يستحقون» وعلى حسب ما يستوجبون» وهو فلان أيها المهدي» فسلّطه - أعزك 
الله - عليهم » ووجّهه بالجيوش إليهم» ولا تمنعك ضراعة سنه“ وحداثة مولده؛ فإن 
الحام والثقة مع الحداثة خير من الشك والجهل مع الكهولة ؛ وإنغا أحداثكم أهل البيت 
فا طبعكم الله عليه وآختصتكم به من مکارم الأخلاق» ومحامد الفعالء ومحاسن 
الأمور» وصواب التدبير » وصرامة الأنفس» كفراخ عتاق الطير المحكمة لأخذ 
الصيد بلا تدريب» والعارفة لوجوه النفع بلا تأديب؛ فالحام والعام والعزم والحزم 


. البهمة : الصخرة الصلبة‎ )١( 

)١(‏ البازل: الجمل في السنة التاسعة ويطلق على الرجل الكامل في تجربته . والجلجل : واحدة الجلاجل تعلق على 
الدابة . 

(۳) نبعة من أرومتك: أصل من أصولك . 

)4( ضراعة سنه : حداثته وشبابه . ( ۵) عتاق الطب : كرامها. 
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والجود والتؤدة والرفق ثابت في صدورك» مزروع في قلوبكم» مستحكم لكم» 
متکامل عند » بطبائع لازمة» کک 


قال معاونة بن غبف: الأ أهل بيتك أيما المهدي في الحام على ما كرء 
وأهلٌ خراسان في حالعرٌ على ما وصف . ولكن إن ولى المهدي عليهم رجلا ليس 
بقدم الذكر في الجنودء ولا بتبيه الصوت في الحروب» ولا بطويل التجربة للأمورء 
ولا بمعروف السياسة للجيوش واليبة في الأعداء» دخل من ذلك أمران عظمان» 
وخطران مَهولان: أحده| أن الأعداء يغتمزونها منه» ويحتقرونها فيه» ويجترءون بها 
عليه في النّهوض به والمقارعة له والخلاف عليه» قبل الآختبار لأمره» والتكشّف 
لحاله»“ والعلّم بطباعه . والأمر الآخر أن الجنود التي يقول» والجيوش التي يسوس» إذا 
ل يختبروا منه البأس والنجدة» وم يعرفوه بالصّوت واهيبة ؛ انكسرت شجاعتهم› 
وماتت نجدتہم» واستأخزت طاعتهم إلى حين آختبارهم ووقوع معرفتهم . ورا وقع 
البّوار قبل الآختبار . وباب المهدي - وفقه الله - رجلٌ مهيب نبي حَيك صيّت » 
له نسب زاك وصوت قد قاد الجيوش» وساس الحروب» وتألف أهل خراسان 
وآجتمعوا عليه بالمقة ء ووثقوا به كل الثقة» فلو ولآه المهدي أمرّهم لكفاه الله 

قال المهدي: جانبت قصد الرَميّة» وأبيت إلا عَصبيةء إذ راي الحدث من أهل 
بيتنا كرأي عشرة حُلهاء من غيرناء ولكن أين تركتم ولي العهد؟ 

قالوا : ۾ يينعنا من ذكره إلا كونه شبية جدّه» ونسيجَ وحده» ومن الدين وأهله 
بحيث يقصر القول عن أدنى فضله» ولكن وجدنا الله عز وجل قد حَجَب عن خلقه» 
واشتر: من دون عباده» علْم ما تختلف به الأيام» ومعرفة ما تجري به المقادير» من 
حوادث الأمور وريب المنونء المخترمة لخوالي القرون ومواضي الملوك؛ فكرهنا 


)1( أفتاء : جع فتي . )۲( صبّت: معروف ومشهور . 
)۳( المقة: المحبة . 
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شَسوعه"“ عن علة املك ودار السلطانء ومقرّ الإمامة والولاية» وموضع المدائن 
والخزائن» ومُستقرَ الجنود» وموضع الوؤجوه» ويمع الأموال التي جعلها الله قطبا 
مدار الملك» ومصيدة لقلوب الناس» ومَثابة لإخوان الطمع» ووز الفتن» ودواعي 
البدع» وفرسان الضلال. وأبناء الçروق؛‏ وقلنا: إن وجه المهدي ول عهده فحدَث في 
جيوشه وجنوده ما قد حدث بججنود الرسل من قبلهء لم يستطع المهدي أن يُعقبه 
بغيره» إلا أن ينهض إليهم بنفسه؛ وهذا خطر عظم» وهَول شديد؛ وإن تنقست 
الأيام بقامه» واستدامت الحال بأيامه» حتى يقع عَرَض لا يستغني فيه » أو يحدث أمر 
لا بد فيه منه» صار ما بعده مما هو أعظم هَولاً وأجل خطراً . له تَبَعاً به متصلا . 


قال المهدي : الخطب أيسر ما تذهبون إليه؛ وعلى غير ما تصفون الأمر عليهء 
نحن أهلٌ البيت. نجري من أسباب القضايا ومواقع الأمور على سابق من العلم» 
ومحتوم من الأمر» قد أنبأت به الكتب» وتتابعت عليه الرسل» وقد تناهى ذلك 
بأجعه إليناء وتكامل بعذافير عندناء فبه نُدبّر» وعلى الله نتوكل : إنه لا ب لول 
عهدي - وول عهدي عقي بعدي - أن يقود إلى خراسان البعوث» ويتوجّه نحوها 
بالجنود . 

أما الأول فإنه عدم إليهم رُسَله» وبمل فيهم حيّله ثم خرج تشطاً إليهم» حنقا 
عليهم» يريد ألا يدع أحداً من إخوان الفتن » ودواعي البدع» وفرسان الضلال» إلا 
توطّأه جر القتل» وألبسه قناع القهر» وطوَقّه طوق الدّل . ولا أحداً من الذين عملوا 
في فص جناح الفتنة» وإخاد نار البدعة» ونصرةٌ ولاة الحق» إلا أجرى عليهم ديم 
فضله» وجداول بذله» فإذا خرج مُزمعاً به مُجمعاً عليه ؛ م يسر إلا قليلاً حت يأتيه . 
أن قد عملت حيّله؛ وکدحت کتبه؛ ونفذت مکايده؛ فهدأت نافرةً القلوب» 
ووقعت طائرة الأهواء» وآجتمع عليه المختلفون بالرضا؛ فيميل نظراً هم وبراً جم 
وتعطّفاً عليهم » إلى عدو قد أخاف سبيلهم» وقطع طريقهم» ومنع حُجَاجهم بيت الله 
(۱) شسوعه: بعده. (۲) حذافیړه: نواحیه وجوانبه . 
(۳) وقعت طائرة الأهواء: خد غضبها وسكنت ائرتها . 
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الحرام» وسلب تجارهم رزق الله الحلال . 


وأما الآخر فإنه يوجه إليهم من يعتقد له الحجة عليهم يإعطاء ما يطلبون» وبّذلِ 
ما يَسألون» فإذا سمحت الفرَق بقرانها له» وجَنَحَ أهل النواحي بأعناقهم نحوه» 
فأصغت إليه الأفئدة» واجتمعت له الكلمة» وقدمَت عليه الوفود» قصد لأول ناحية 
ف بطاعتها» وألقت بأزمتها» فألبسها جناح نعمته» وأنزما ظل كرامته» 
وخصتها بعظم حبائهء ثم عم الجماعة با محْدَلة ؛ وتعطّف عليهم بالرحة» فلا تبقى فيهم 
ناحية دانية» ولا فرقة قاصية» إلا دخلت عليها بركته» ووصلت إليها منفعته » فأاغنى 
فقيرّها» وَجَبرَ كسيرها» ورفع وضيعها» وزاد رفيعها » ما خلا ناحيتين : ناحية يغلب 
عليهم الشقاء وتستميلهم الأهواء فتستخف بدعوته» وتبطيء عن إجابته » وتتثاقل عن 
حقه» فتكون آخرَ مَّن يَبعث» وأبطاً من يُوَجّه » فيضطمر عليها e‏ 
علة» لا يلبث أن يجدها بحق يلزمهم؛ وأمر يحب عليهم» فتستلحمهم الجيوش» 
وتأكلهم السيوف» ويستحرفيهم القتلء ويحيط بهم الأسْر» ويُفنيهم التبم » حتى 
يُخرب البلاد» ويُؤتم الأولاد . وناحيةٌ لا يبسط هم أماناً » ولا يقبل هم هدا وله 
بعل هم ذمة؛ لأنم أول من فتح باب الفرقةء وتدزع جلباب الفتنة » وربض" في 
شق الا ولكنه يقتل أعلاتهم ويأمر قوادهمء ويطلب هُرابہم في اجج اا 
وقلل الجبال» وخمر الأودية > وبطون الأرض» تقتيلاً وتغليلاً e,‏ ؛ حتی یدع 
الديار خراباًء ناء أيامى . وهذا أمر لا نعرف له في کتبنا وقتا: ولا نصحح منه 
غير ما قلنا تفسيراً . 

وأما موسى ولي عهدي» فهذا أوان توجَهه إلى خراسان» وخُلوله بجرجان؛ وما 
قضى الله له من الشخوص إليها وامقام فيهاء خير للمسلمين مَعَبَةء وله بإذن اله 
عاقبة» من المقام بجيث يعْمَر ف جج بحورنا ومدافع سيولنا ومجامع اأمواجناء 


)١(‏ جخعت: أقرّت. )١(‏ الموجدة: الغضب. 
(۳) ربض : أقام على المعصية واصرَ. 
)٤(‏ الشخوص: التوجه والذهاب بنفسه . 
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. فیتصاغر عظمٌ فضله » ویتذأب مشرق نوره» ويتقلل کثير ما هو کائن منه فمن 
َصحبّه من الوزراء ومن بُختارٌ له من الناس؟ 

قال عدن اللیت: أا المهدي. إن ولي عهدك أصبح لأمتك وأهل ملتك علا 
قد تغتّت نحوه أعناقهاء ومُدّت سمه أبصارُهاء وقد كان لقرب داره منك» ومحل 
جواره لك» عَطّل الحال» عمل الأمر» واسع العذرء فأما إذا انفرد بنفسه» وخلا 
بنظره» وصار إلى تدبيره» فإن من شأن العامة وأمراء الأمة أن تتفقد مخارج رأيه» 
وتستنصت مواقع آثاره» وتسألَ عن حوادث أحواله» في بره ومَرْحَمَته» وإقساطه 
ومعدلته» وتدبیړه وسياسته» ووزرائه وأصحابه» م يكون ما سيق إليهم أغلب 
الاشاة عليهم » وأملك الأمور “e‏ وألزمها لقلوہم » وأشدّها استالة لرأمم» وعطفاً 
لأهوائيم . فلا يفتأً المهدي - وفقه الله - ناظراً له فما يوي عَمَّد ملكته» ويسدد 
ركان ولايته» ويستجمع رضا آمته» بأمر هو زين لحاله» وأظهر لجماله» وأفضل 
مَعبهَ لأمره» وأجل موقعاً في قلوب رعيته» وأحد حالاً في نفوس أهل مته . ولا 
أوقع مع ذلك باستجاع الأهواء له؛ وأبلغ في استعطاف القلوب عليه» من مرحمة 
تظهر من فعله» ومَعّدلة تنتشر عن أثره» ومحبة للخير وأهلهء وأن يختار المهديٌ - 
وفقه الله - من خيار أهل كل بلدةء وفقهاء أهل كل مصر. أقواماً تسكن العامةً! 
ك إذا ذكرواء وتأنس الرعيةٌ بهم إذا وصفواء E‏ هم عبارة سبل اللإحسان؛ 
وفتح باب المعروف کا قد کان فتح له وسهل عليه . 

قال المهدي : صدقت ونصحت . ثم بعث في ابنه موسى ؛ فقال : أي بني » إنك قد 
أصبحت لسَمّت عيون العامة نصبا" » ولّمثتى أعطاف الرعية غاية» فحسنشك 
شاملة» وإساءتك نامية» وأمرّك ظاهر . فعليك بتقوى الله وطاعته» فاحتمل سخط 
الناس فيها» ولا تطلب رضاهم بخلافه) ؛ فإن الله عر وجل كافيك مَن أسْحَطه 
عليك إيثارّك رضاه؛ وليس بكافيك من يَلْخطًه عليك إيثارّك رضا مَّن سواه . 

غم آعام أن لله تعالى في كل زمان عترة من رسله» وبقايا من صفوة خلقه » وخبايا 


(۱) يتذأب: يضطرب . 
( ۲) السمت: الطريق » والنصب: الإمام والقدوة وجعله نصب عينيه : أي أمام عينيه مقتدیاً به . 
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لنصرة حقه» يجدد حبل الإسلام بدعواهم ويشيد أركان الدين بنصرتهم» ويتخذهم 
لأولياء دينه أنصاراً» وعلى إقامة عدله أعواناًء يدون الخلل» ويُقيمون الميل» 
ويدفعون عن الأرض الفساد؛ وإ أهل . خراسان أصبحوا أيدي دولتناء وسيوف 
دعوتنا الذين نستدفع المكاره بطاعتهم » ونصرف نزول العظام مناصحتهم » e‏ 
ریب الزمان بعزاتمهم» ونزاحم ركن الدهر ببصائرهم . e‏ عاد ا اذا ارخف 
كنفُها وحتوف الأعداء إذا أبرزت صَفحتها» وحصون الرعية إذا تضايقت الحال 
با ؛ قد مضت همم وقائع صادقات ؛ ومواطن صالحات» أخدت نبران الفتن » وقصمت 
دواعي البدع» وأذآّت رقاب الجبّارين» ولم ينفگوا كذلك ما جروا مع ریح دولتناء 
وأقاموا في ظل دعوتناء واعتصموا بحبل طاعتنا التي أعر الله بها ذلتهم» ورفع بها 
ضعتهم» وجعلهم بها أرباباً في أقطار الأرضينء ومُلوكا على رقاب العالمين» بعد 
لباس الدّل» وقناع الخوف وإطباق البلاءء ومُحالفة الأسىء وجَهد البأس والضر . 
فظاهرٌ عليهم لباس كرامتك» وأنزمم في حدائق نعمتك . ثم آعرف مم حق طاعتهم » 
ووسيلة دالتهم» وماتة" سابقتهم» وحرمة مناصحتهم» بالإحسان إليهم» والتوسعة 
عليهم» والإثابة محسنهم » والإقالة لمسيئهم . 

أي بني ؛ + عليك العامة . فاستدع رضاها بالعدل عليها . واستجلب مودتہا 
بالإنصاف ها وتحسن بذلك لربك» وتزين به في عبن رعيّتك. واجعل عال القدر» 
اة ا لحججء مقدَمةً بين يدي عملك» ونَصَفَةَ منك لرعيتك؛ وذلك أن تأمر قاضي 
كل بلد» وخيارَ أهل كل مصر» أن يختاروا لأنفسهم رجلا توڵيه أمرهم» وتجعل 
العدل حاكً بينه وبينهم» فإن أحسن حُمدت» وإن أساء عذرت . هؤلاء عمال القدر؛ 
وولاة الحجج . فلا يضيعر عليك ما في ذلك - إذا انتشر في الآفاق وسبق إلى الأسماع 
- من انعقاد ألسنة المرجفين» وكبت قلوب الحاسدين » إطفاء نيران الحروب» وسلامة 


عواقب الاد ولا ینفکر ف ظل كرامتك نازلا¿ e‏ حبلك متعلَقَاً» 


)١(‏ الكنف: الجنبات . )۲( الماتة : الصلة والسبب. 
(۳( العّرا : الأواصر والصلات 
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رجلان: أحدها كرية من كرائم رجالات العرب» وأعلام بيوتات الشرف» له أدب 
فاضل» وحام راجح» ودين صحیح . والآخر له دین غير مغموز» وموضعٌ غير 
مدخول» بصي بتقليب الكلام» وتصريف الرأي» وأغاء الأدب» ووضع الكتب» 
عام بجالات الحروب» وتصاريف الخطوب» يضع آداباً نافعة» وآثاراً باقية» من 
تجميل محاسنك» وتحسين أمرك» وتحلية ذكرك . فتستشيره في حربك» وتدخله في 
أمرك . فرجُل أصبته كذلك فهو يأوى إلى حلي ویرعی في خضرة جناني؛ ولا 
تدع أن تختار لك من فقهاء البلدان» وخيار الأمصار . أقواماً يكونون جيراتك 
وسارّك» وأهل مشاورتك فيا تورد» وأصحاب مناظرتك فما تصدر. فسر على 
بركة الله » أصحَبَك الله من عونه وتوفيقه دليلاً يدي إلى الصواب قلبك» وهادياً 
ينطق بالخير لساتك . 

وكتب في شهر ربيع الآخرة سنة سبعين ومائة ببغداد" . 
باب في مداراة العدو 


في كتاب للهند: أن العدو الشديد الذي لا تقوى له لا ترد بأسه عنك ممثل 
الخشوع والنضوع له » كا أن الحشيش إنما يسام من الريح العاصفة بلينه وآنثنائه معها . 


وقالوا : ازفن للقرد في دولته . 
أخذه الشاعر فقال: 


لا تعبدن صا في فاقة نزلت وأزفن بلا حرج للقرد في زمنة 
وقال أحمد بن يوسف الكاتب: إذا م تقدر أن تعض يد عدوك فقبّلها . 
)١(‏ كذا في الأصل» والذي يذكره المؤّخون أن خروج موسى المادي إلى جرجان كان في سنة ١1١ه‏ 


وكانت وفاة المهدي في شهر حرم سنة ٠١١۹‏ بعد الهجرة . 
(۳) ازفن: ارقص . 
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وقال سابق اللوي : 


وداک 5ا ما حت غ ا ا 


وقالت الحكاء رأ العقل مغافضة ‏ الفرصة عند اإمكانها والاتضراف عا لا 
سبيل إليه . ) ) 


بلاءٌ ليس بشھ وه بلاءٌ اوه غر ذي حسّب ودين 
يُبيحك منه عِرّضاً لم يَصْنهٌ ويرتعٌ منك في عرض مَصونِ 


التحفظ من العدوّ وإن أبدى لك الموذة 


قالت اكا الحذر الوتوز ولا تطمغن إلية -وكن أشة ما تكونخذرا مه 
ألملّف ما يكون مُدَاخلةٌ لك؛ فإنما السلامة من العدوّ بتباعدك منهء وانقباضك عنه . 
وعند الأنس إليه والثقة [ به ] تَمَّنه من مقاتلك . 

قالوا: لا تطمنَ إلى العدو وإن أبدى لك المقاربة» وإن بسط لك وجهه 
وحَفض” لك جناحه؛ فإنه يترص بك الدوائر» ويّضمر لك الغوائل ولا يرتجي 
صلاحاً إلا في فسادك» ولا رفعة إلا بسقوط جاهك . 


للاخطل يعذر بني أمية: 
کا قال الأخطل : 
2 هو را م . E‏ ۲ 5 م( 
وأتخذوه عدوا إن شاهده وما ْب من أخلاقه وا 
ا 
(۲) المغافصة: المفاجأة والأخذ على حين غرة. 


(۳) خفض جناحه : تود وأظهر الدعة والتواضع . 
(4)( هو زفر بن الحارث بن كلاب الكلابي» أخو بني تفيل بن عمرو بن كلاب . )٥(‏ الوعر : الفساد. 
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إن الضغينة تَلقاها وإن قَذْمَّت كالعُرٌ يكمُن حيناً ثم نتشر 
وفي كتاب اند: الحازم يجذر عدوّه على كل حال: يحذر الموائبة إن قرب 
والمعاودة إن بَعّد» والكمين إن انكشف» والآستطراد إن ولى » والكرَّة إن فر . 
وأوصی ب بعض الحكاء ملکاً فقال: : لا یکونن ا ا 
بأخوف عندك من الظدبن الذي بستتر لك بمخاتلته » فانه را تخوف الرجل جل ان 
الذي هو أقتل الاشاة رقتله الماء الذي هو حي الاشاء ورا تخوّف أن تقتله 
الملوك التي تملكهء ثم تقتله العبيد التي بيلكها 
٠‏ ول يقل أحد في العدو المندمل ”على العداوة مثل قول الأخطل : 
إن الضغينة تلقاها وإن قَدْمَّت كالعرّ يكمُن حيناً مم ينتشرٌ 
وقد أشار الحسن بن هانيء إلى هذا المعنى فأجاده حيث يقول: 
وا 2 له یاشنا قد آبسناه على غمره 
كن الان ق ا کين النار في ا 
وشبهوا العدوَ إذا كان هذا فعلّه بالحية المطرقة . قال ابن أخت تابط شرا : 
مرق برشح ا کا أطرق أفعى بنفث السم صل 


(r) 


بين معاوية وابن الزبير : 
وقال عبد الله بن الرّبير لمعاوية - ويقال معاوية قاهما لعبد الله بن الزبير -: مالي 
٤‏ و 2 ع £ 
اراك تطرق إطراق الافعوان في أصول الشجر . 


وفي كتاب المند: إذا أحدث لك العدو صداقة لعلة ألجأته إليك» فمع ذهاب 


. العر: الجرب‎ )١( 

(۳) المندمل: المستترء أو الذي يجعل العداوة في اعاقه مختبئة . (۳) الغمر: الحقد . 

. الشنآن : البغخض› وني حجره: یرید حجر القادح‎ ()٤( 

(۵) الرشح: العرقء والنفث: كالقذف . والصل: من صفة الأفعى » وكل خبيث يقال له : صل أصلاً . 


A 


العلّة رجوعُ العداوة» كالماء سنه فإذا أمسكت عنه عاد إلى أصله بارداً والشجرة 
المرّة لو طليتها بالعسل لم تثمر إلا مرا . 
وقال درید : 
وما َة ا ضغينة ت کانت ولا النظرٌ المرب يض من الصحيح 
وقال زهیر : 
وما يك في صديق أوعَدَوّ تَحَبَرْكٌ العيون عن القلوب 
وقیل لزیاد: ما السرور؟ قال: من طال عمره حتی یری في عدوه ما سره . 


باب من أخبار الأزارقة 


كان أول من خرج من الخوارج بعد قتل علي رضي الله عنه» حوثرة الأقطع ؛ 
فإنه خرج إلى النحَيلة واجتمع إليه جماعة من الخوارج »› ومعاويةٌ بالكوفة» وقد بايعه 
الحسن والحسين وقيس بن سعد بن عبادة؛ ثم خرج الحسن يريد المدينة؛ فوجه إليه 
معاوية وقد تجاوز في طريقه» يسأله أن يكون المتولي محاربتهم . فقال الحسن عليه 
السلام: والله لقد كففت عنك لحقن دماء المسلمين» و ما أحسب ذلك يسعني ؛ فكيف 
أن أقاتل قوماً أنت أولى بالقتال منهم؟ فلا رجع الجواب إليه وجه إليهم جيشاً 
أكثرّه من أهل الكوفة» ثم قال لأبي حوثرة . تقدَمّ فاكفني أمر أبنك . فسار إليه 
أبوهء فدعاه إلى الرجوع» فأبى» فداوره فصمَّم . فقال له: أي بنيّ» أجيئك بابنك 
لعلّك تراه فتحنٌ إليه! فقال له: يا أبت» أنا والله إلى طَعنة نافذة أتقلّب فيها على 
كعوب الرمح أشوَق مني إلى آبني . فرجع إلى معاوية فأخبره» فقال: يا أبا حوثرةء 
جار هذا جداً . فلا نظر حوثرة إلى أهل الكوفة قال: يا أعداء الله! أنتم بالأمس 
تقاتلون معاوية لتَهدّوا سلطانه . واليوم تقاتلون معه لتشدوا سلطانه؟ ثم جعل يش 
عليهم ويقول: 

امل على هذي الجموع حَونَرّة فن قريب ستنال المغفرة 
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فحمل عليه رجل من طيء فقتله» فرأي أثر السجود قد لوح جبهته» فندم على 
قتله: ` 


مرداس ومقتله : 

وکان مرداس أبو بلال قد شهد صفين مع على بن أبي طالب رضي الله عنهء 
وأنكر التحكي» وشهد النهروان ونجا فيمن نجا . فلا خرج من حبس ابن زياد ورأى 
شدَة الطلب للشراة » عزم على الخروجء فقال لأصحابه : إنه والله ما يسنا المقام 
مع هؤلاء الظالمين ء تجري علينا أحكامُهم» مُجانبين للعدل مُفارقين للفضمل . والله إن 
الصبر على هذا لعظي» وإنّ تجريد السيف وإخافة السبيل لشديد؛ ولكنا ننتبذ" عنهم 
ولا نجرد سيمنا ولا نقاتل إلا من قاتلنا . فاجتمع إليه أصحابه زهاء ثلاثين رجلاًء 
منهم : حریث بن حجل وکھمس بن طلق الصريي» فأرادوا أن يولوا أمرهم حریٹا 
فأبى » فولوا أمرّهم مرداسا» فلا مضى بأصحابه لقيهم عبد الله بن رياح الأنصاري» 
وکان له صدیقاً؛ فقال له: یا بن أخی» أین ترید ؟ فقال: أريد أهرُّب بدينى ودين 
أصحابي من أحكام هؤلاء الجورة . قال له: أَعَلمّ أحدٌ بكم؟ قال: لا . قال: فارجع . 
قال : أو تخاف على مكروهاً؟ قال: نعم» وأن يُؤتى بك. قال: فلا تخف . فإِفي لا 
أجرد سيفاً ولا أخيف أحداً ولا أقاتل إلا من قاتلنى . 

م مضی حتی نزل آسَك؛ فم به مال يُحْمَل إلى آبن زياد وقد بلغ أصحابه 
الأربعين» فحط ذلك المال فأخذ منه عطاءه وأعطيات أصحابه وترك ما بقى » وقال : 
قولوا لصاحبكم إنما أخذنا أعطياتنا . فقال له أصحابه : لماذا تترك الباقي ؟ قال: إنبم 
يقسمون هذا لفيء كا يُقيمون الصلاة» فلا تقاتلوهم ما داموا على الصلاة . 

فوجه إليهم ابن زياد أسام بن رَرْعة الكلابيٍ في ألفينء فلا وصل إليهم» قال له 
مرداس: اتق الله يا أسلمء فإنا لا تُريد قتالاً ولا تروع أحداً؛ وإنما هربنا من الفم» 
)١(‏ الشراة: الذين اشتروا الآخر بحياتهم . 

(۲) ننتبذ: نبتعد ونعتزل . 


AY 


ولا تأخذ من الفيء إلا أعطياتناء ولا تقاتل إلا من قاتلنا . قال: لا بد من ردام إلى 
آبن زياد . قال : وإن اراد متنا ؟ قال: : وإن أراد قتلكم . قال: : شرك في دمائنا ؟ 
قال : نعم . فشوا عليه شدّة رجل واحد فهزموه وقتلوا أصحابه . 


م وجه إليهم ابن زياد عتاداً » فقاتلهم يوم الجمعة حتى كان وقت الصلاة› فناداهم 
أبو بلال: يا قوم» هذا وقت الصلاة فوادعونا حتى نصلّي TP‏ 
فوادَعًوهم ؛ فلم دخلوا في الصلاة شدّوا عليهم فقتلوهم» وهم بين راكع وساجد 
وقام في الصلاة وقاعد . فقال عمران بن حطان يرثي ابا بلال: 

يا عي کي لمرداس ومَصرَعه يا رب مرادس آجعلني کمرداس 

E E‏ ایی مرزئتي في منزل مُوحشٍ ر 

أنكرت بَْدَك ما قد كنت أعرفه ما الناسٌ بعدك يا مرداس بالناس 

إا قرت بكاس دار أرما عل القرون فذاقوا جرة الاس 


mM 


وليس في الفرَّق كلها وأهل البدع أشد بصائر من الخوارج ولا أكثر اجتهاداً 
ولا أوطر" أنضفساً على الموت؛ منهم الذي طعن فأنفذه الرمح فجعل يسعى إلى قاتله 
ويقول: عجلت إليك رب لترضى . 

ولا مالت الخوارج إلى أصبهان حاصرت با عاب بن ورقاء سبعة أشهر يقاتلهم 
في کل یوم وکان مع عتاب بن ورقاء رجل يقال له: شريح . . ويكنى أبا هريرة» 
فكان يخرج إليهم في يوم فيناديم : 

يا بن أي الماحوز والأشرار ‏ كيف ترو يا كلاب النار 

قش أي مهريرة الهرار يروم بالليل والتهمار 

وهو من الرحمن في جوار 


)١(‏ زيادة من الكامل للمبرد. 
(۲) المرزئة: المصيبة . (۳) أوطن: أكثر تصمباً . 
)٤(‏ الماحوز: يريد الزبير بن علي بن الماحوز وكان على الخوارج . 
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فتعاظمهم ذلك . فكمن له عبيدة بن هلال فضربه» واحتمله أصحابّه » فظنت 
الخوارج أنه قد فقتل فکانوا إذا تواقفوا ینادونېم : ما فعل المرار؟ فیقولون: ما به 
من بأس . حقی ابل“ من علّته» فخرج إليهم فقال؛ يا أعداء الله ! أتَرَون بي بأساً ؟ 
فصاحوا : قد كنا نرى أنك لحقت بأمك الماوية في النار الحامية . 

فلا طال الحصار على عّاب» قال لأصحابه: ما تنتظرون؟ إنكم والله ما تَؤْتَوْنَ 
من قَلَّة؛ وإنكم فرسان عشائرك ؛ ولقد حاربتموهم مراراً فانتصفتع منهم؛ وما بقي 
من هذا الحصار إلا أن تَفنى ذخائرهم فيموت أحدك فيدفته صاحبّه» ثم يوت هو 
فلا يجد من يدفنه ! فقاتلوا القوم وبكم فُوة» من قبل أن يضعف أحدك عن أن يشي 
إلى قرنه . 

فلا أصبح صلى بهم الصبح» ثم خرج إلى الخوارج وهم غارُون» وقد نصب لواءً 
لجارية يقال هما ياسّمين» فقال : من أراد البقاء فليلحق بلواء ياسّمين! ومن أراد الجهاد 
فلْيلْحق بلوائي . قال: فخرج في ألفين وسبعمائة فارس» فام تشر بهم الخوارج حتى 
غشوهم . فقاتلوهم بجدٍ م تر الخوارج مثله» فقتلوا أميرّهم الزبير بن علي » وآنهزمت 
ا لخوارج» فام يتبعهم عتاب بن ورقاء . 

وخرج قريب بن مرة الأزدي ورَحَاف الطائي¿ وكانا مُجتهدين بالبصرة في أيام 
زياد فاعترضا الناس» فلقيا شيخاً ناسكاً من بني ضبيعة بن ربيعة بن نزار فقتلاهء 
وتنادى الناس» فخرج رجل من بني قَطيعة من الأزد بالسيف» فناداه الاس من بعض 
البيوت: الحرورية الحروريةً! انج بنفسك . فنادوه: لسنا حرورية نحن الشَرَّط . فوقف 
فقتلوه . 

وبلغ أبا بلال خبرٌهما» وکان على دین الخوارج إلا أنه کان لا یری اعتراض 
الناس» فقال: قريبء لا قرّبه الله من الخبر» وزخَاف لاعفا الله عنه» فلقد ركبَاها 
عشواءَ Ns‏ 


)۲( یرید اعتراضه] الناس» والعشواء . المظلمة : الناقة العمياء التى تتخبّط في سبرها. 


At 


ثم جعلا لا يَمُرّان بقبيلة إلا قتلا مَن وجَدا فيها» حت مرا ببني علي بن سود » من 
الأزدء وكانوا رُماة وكان فيهم مائة بُجيدون الرمي» فرموهم سا تدا 
فصاحوا : يا بني علي » البقيا » لارماء بيننا . فقال رجل منهم : 
لا شيء للقوم سوى السهام مشحنذذة في غلس الظلام 
فهربت عنهم الخوارج ؛ فاشتقًوا مقبْرة بني يشو حتى خرجوا إلى مرينةء 
واستقبلهم الناس فقتلوا عن آخرهم . 


زياد والخوارج : 

نم عاد الناس إلى زيادء فقال: ألا ینھی کل قوم سفهاءهم؟ فكانت القبائل إذا 
أحست بخارجي فبهم أوثقوه وأتوا به زیاداً» فمنهم من يحبسه ومنهم من یقتله . 

ولزیاد أخرى ف الخوارج : انه ُن بامرأًة منهم » فقتلها م عراها» فام تخرج 
النساء إلا بعد زيادء وكنّْ إذا أرْغمْن على الخروج قلن: لولا التعرية لسارعنا . 

ومن مشاهير فرسان الخوارج: عمرو القنا» من بني سعد بن زيد مناة؛ وعبيدة بن 
هلال» من بني يشكر بن بكر بن وائل» وهو الذي طعن صاحب المهلّب في فخذه؛ 
فشکها مع السرج؛ وها اللذان يقول فيها ابن النجب السدوسي بن قران المهلّب» 
وکان قال له مولاه خلاج : وددت أا قضضتا عسكرهم حت أ صر صر الى مستقرهم 
فأستلب منه جاريتين » إحداه)ا لك والأخرى لي : 

احاح اتك لن تعانق فة > رة بهاإجادي الال 


حق ER,‏ في الكتيبة معلا عمرو القَتا وعبيدة بن هلال" 
وترى المقعْطّر في الكتيبة مُقدماً في عَصبة قَسَطُوا مع الضلال" 


. الطفلة : الناعمةء والجادي : الزعفران نسبة إلى جادية» قرية من عمل البلقاء من أرض الشام‎ )١( 
. المعم: المعروف المشهور‎ )۲( 
. المقعطر: من عبد القىس» وقسطوا: جاروا‎ )۴( 
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والمقعطر: من مشاهر فرسانہم » وقطري» أنجدهم قاطبة ؛ وصالح بن مخراق » 
من بهمهم» وكذلك سعد الطلائع . 


للمهلب في نفر من الخوارج : 
ولما اختلف أمرّ الخوارج وانحاز قري فيمن معه وبقي عبد ره قال المهلب 
لأصحابه : إن الله تعالى قد أراحكم أقرانٍ أربعة : قطري بن الفجاءة» وصالح 
بن مخراق» وعبيدة بن هلالء وسعد الطلائع؛ وإنا بين أیدیکم عبد ربه في 
E‏ من خشار الشيطان . 


تعطش الخوارج إلى القتال : 

وكانت الخوارج تقاتل على السوط يؤخذ منها والعلق الخسيس" أشدّ قتال» 
وسقط في بعض أيامهم رمح لرجل من مراد من الخوارج» فقاتلوا عليه حتى كثر 
الجراح والقتل» وذلك مع المغرب» والُرادي يرتجز: 

و ا E‏ ‌ و‌ ت 2 ت ox‏ و‌ 
الليل ليل فيه ويل ويل وسال بالقوم الشراة السيسل 
إن جار للأعداء فينا قول 

وتفرقت مقالة الخوارج على أربعة أضرب: فقال نافع بن الأزرق : باستعراض 
الناس والبراءة من عثان وعلي وطلحة والزبير » واستحلال الأمانة وقتلٍ الأطفال . 
وقال أبو بَيَس هَيصم بن جابر الضبَعي : إن أعداءنا كأعداء الرسول له : بعل 
لنا المقام فيهم كا أقام رسول الله م وأقام المسلمون بين المشركين . وأقول: إن 
مناكحتهم ومواريثهم تجوز لأنهم منافقون يظهرون الإسلام وإن حكمهم عند الله 
وقال عبد الله بن إباض: لا نقول فيمن خالفنا إنه مُشرك» لأن معهم التوحيد 
)۱( خشار: يريد سفلة الناس وأرذاهم . 
(۲) العلق الخسيس: الجراب أو السيف أو الترس . 
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والإقرارَ بالكتاب والرسولء وإنغا هم كما للنعم» ومواريهم ومناكحهم والإقامة 
معهم : حل» ودعوةَ الإسلام تجمعهم . 

وقالت الصَفَربَة بقول عبد الله بن إباض» ورأت القعودء حتى صار عامتهم 
قَعَدا» وانغا ا صفرية لآصفرار وجوههم» وقیل : لانم اأصحاب ابن الصفًار. 


AY 
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2 الاجواد وا لاصتاد S‏ 


فرش كتاب الزبرجدة 


قال الفقيه أبو عمر أحدٌ بن مد بن عبد ربه» تغمده الله برحته: قد مضى قولنا 
في الحروب وما يدخلها من النقص والكال» وتقدم الرجال» على منازلمم من الصبر ‏ 
والجلد والعدة والعدد. 

ونجن قائلون بعون الله وتوفيقه ف الأجواد والأصفادء اذ کان أشرف ملابس 

الذنا وازين للها واجلبها خمد وأدنحيا لذَمَ» وأسترها لعيب: كرم طبيعة يتحلى 
بها السمح السري» والجواد السخي . ولو م يكن في الكرم إلا أنه صفة من صفات 
الله تعالی تسَمی بہاء فھو الکرم عز وجل . ومن کان کرياً من حَلقه» فقد تسمّی 
باسمه» واحتذی على صفته . 

وقال النبي مه ٠:‏ إذاأتام كرم قوم فأكرموه» . 

وفي الحديث المأثور:«الخلق عيال الله » فأحَبٌ الخلق إلى الله أنفعهم لعياله » . 

وقال الحسن والحسين عليه السلام لعبد الله بن جعفر: إنك قد أسرفت في بذل 
المال . قال: بأبي وأمي أنقاء إن الله قد عوّدني أن يتفضّل عل » وعوّدته أن أتفضل 
على عباده» فأخاف أن أقطع العادة فيقطع عني . 

وقال المأمون لحمد بن عبّاد المهبي : أنت متلاف ! قال: مع الجود سوء ظَن 


)١(‏ المتلاف: الكثير الإتفاق» المبذر. 


AA 


ص 0ر 


بالمعبود . يقول الله عز وجل: وما انفقتم من شيءِ فهو يخلفه وهو خير 
OP‏ 
الرازقين) ٠‏ . 

وقال النبي بيه :« أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا» . 

مدح الكرم وذم البخل 

قال النى بر :« أصطناع المعروف يقي مصارع السوء» . 

وقال عليه الصلاة والسلام ١:‏ ان الله يحب الجود ومکارم الأخلاق ويبغض 
i‏ اق «. 

وقال النی ب لقوم من العرب :« منْسيّدٌّ ؟ قالوا ال جد بن قيس على بخل فيه . 
فقال : وأي داء دوا من البخل » . 

A EE 3 2‏ فاو لل وو و و (r)‏ 

وقال الله تعالى : ومن يوق شح نمه فأولثك هم المُفْلحون@ ٠‏ . 

وقال أكم بن صيفيَ حكي العرب: دللوا أخلاقكم للمطالب» وقودوها إلى 
المحامد» وعلموها المكارم» ولا تقیموا على خلق تذمونه من غير ک» وصلوا من 
رقب الك وتحلوا با جود يكسبكم المحبة. ولا تعتقدوا البخل فتتعجلوا الغقر . 

أخذه الشاعر فقأل: 

أمن خوف فقر جه واشت اناق جا جي 

ETE sg 

سخی وبښیل : 

وكتب رجل من البخلاء إلى رجل من الأسخياء يأمره بالإبقاء على نفسه ويُخوّفه 
الفقر . فرة عليه : «الشَيْطَان يَعذكم الفَقَرَ ویامرکم بالفحشاء والله يعدكم مَعْفرة 


(۱) سورة سبأً الآیة ۳۹ . 
(۲) سفسافها: المنحط منها والحقير الرديء. ٠‏ (۴) سورة الحشر الآية ٩‏ . 
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وكان خالد بن عبد الله القسري يقول على المنبر : أيما الناس» عليكم با لمعروف؛ 
فإن الله لا يعدم فاعلة جوازيه ۽ وما ضعفت الناسٌ عن أدائه قوي الله على جزائه . 

أخذه من قول الخطيئة : 

ب 2 E e:‏ 2 5 و و وهم 2 1 (r)‏ 

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يَذْهَبٌ اعرف بين الله والناس " 

وأخذه الحطيئة من بعض الكتب القدية : يقول الله تعالى فا أنزله على داود عليه 
السلام: من يفعل الخير يجده عندي» لا يذهب العرف بین وبين عبدي . 

من خطبة لسعيد بن العاص: 

وكان سعيد بن العاص يقول على المنبر : من رزقه الله رزقا حسنا فلينهق منه سرا 
وجهراً» حق یکون اسع الناس به ؛ فاغا ترك ما ترك لأحد رجلن : م تُصلح 
فلا يقل عليه شیء» وإما لُفسد فلا یبقی له شیء . 

أخذخ الشاعر فقال: 

ا مالك في الحياة فإتا يبقى خلاقك مُصْلح أو مُفْسِد 

فإذا جعت لفسد غ ه» وأخو الصلاح قليلة يترد 

قال أبو ذّر: إن لك في مالك شريكين: الحدثان والوارث: فإن آستطعت ألا 
تكون أجخْس الشركاء حظاً فافعل . 

وقال بُزرجمهر الفارسي : إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق منهاء فإنما لا تفنى؛ وإذا 
أدبرت عنك فأنفق منها فإنما لا نق 


۲٠۹۸ سورة البقرة الاآية‎ )١( 


(۲) جوازية: أي الجزاء عليه . (۳) الحدثان: الليل والنهار . 


۱4- 


أخذ الشاعر هذا المعنى فقال: 
و ف جلي سيا ال وا رف 
ون ولت فأخرى أن تجود بها فالحمد منها إذا ما أذْبَرّت حلَف 


لكسرى في الأسخياء : 

وکان کسری یقول: علیکم بأهل السخاء والشجاعة » فإنهم أهلٌ حسن الظن بالل 
تعالی » ولو أن أهل البخل لم يدخل عليهم من ضرر بُخلهم ومَذمًة الناس هم 
وإطباق القلوب على بُغضهم» إلا سوء ظتهم برهم في الَلّفِ» لكان عظيا وأخذ 
هذا المعنى مود الورّاق فقال: 

من َر بالله حيرا جاة مَبحدئاً والبخل من سوء ظّن المرء بالل 


بین موسی واهادي وابن يزيد : 

مد بن يزيد بن عمرة بن عبد العزيز قال: خرجت مع موسى المادي أمير المؤمنين 
من جُرجان» فقال لي: إِمَا أن تحملنى وإما أن أحلك. ففهمت ما أرادء فأنشدته 

أوصيكَمٍ بالل أل وة اتاك والبر اله اول 

وإن قومُکم سادوا فلا تحسّذوهُم وإن کنتم أل السيادة فاعدلّوا 

وإن أن أعوزتم َتَعَنَهُوا وإن كان فضل المال فيكم فأفضلُوا 

فأمر لي بعشرين ألفا . 

وقال عبد الله بن عباس : سادات الناس في الدنيا الأسخياءء وفي الآخرة الأتقياء . 

قال أبو مام الخولاني: ما شيء أحسن من المعروف إلا ثوابه» وما كل من قدر 
عل المعروف کانت له نة ؛ فاذا اتيت القذرة والنية تمت السعادة . وأنشد: 


: إطباق القلوب : إجاعها واتفاقها‎ )١( 


إن الكاارم كلها ين اذل احسي فنك اش 
۴ عارفٍ بي للت أعرفة ويّرعتي ول يرن 
يأتيهم خبري وإن بدت داري وبوعدك عنهم وطن 
إني لخر الال ممتهن ولحُر عرضي غير متهن 
وقال خالد بن عبد الله القسري : من أصابه غبار مکی فقد وجب عل شكرٌه . 
وقال عمرو بن العاص: والله لرل ذکرني» ينام على شقة ثمرة وعلى شقة أخرى» 
يراني موضعاً لحاجته » لأوجَب عل حقا إذا سألنيها منى إذا قضيتّها له . 
وقال عبد العزيز بن مروان: إذا امكنني الرجل من نفسه حتى أضع معروفي 
عنده» يده عندي أعظمْ من يدي عنده . وأنشد لبن عباس رضى الله تعالى عنها : 
إذا طارقات اهم ضاجَعَت الى وأعمل فك الّليل والَليْلٌ عاك( 
وباكرني في حاجَة م يكن ها سوَاي ولا من نكبة الدّهر ناصر 
فت بالي هَمّه عن خناقه وزاوَلَة اهم الَرُوق المساورً 
وكان له فضل علي به ب الخير إني لذي ظَن شاكرُ 
لأبي عقيل في مروان: 
وقيل لأي عقيل البليغ العرّاقي : كيف رأيت مروان بن الحكم عند طلب الحاجة 
إليه؟ قال: رأيت رغبته في الإنعام فوق رغبته في الشكر» وحاجته إلى قضاء الحاجة 
اشد من حاجة صاب افاجة: 
وقال زیاد: کفی بالبُخل عاراً أن آسمه ل یقع في حَمد قطٌ» وکفی بالجود مجدا 


وقال آخر: 


(۱) متهن : مستعبد . 
(۲) طارقات الم : نازلاته أثناء ضجوعه والطارق : الزائر ليلا . 
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أل تراني وقد قطعتنى علا ماذا من القضل بين البُخل والجود 

ت و هه e‏ ر ٤‏ 1 ي و و‌ 

إلا يكن ورق يوما اراح به للخابطن فال ليسن الود 

لا يعدم السائلون الخي أفعلة إمانولاً وإما خسن مَردُود 

قوله « إلا يكن ورق » يريد المال» وضربه مثلا . ويقال: أتى فلان فلانا بختبط ما 
عنده . والآختباط : ضرب الشجر ليسقط الورق لتأكله السائبة > فجعل طالب الرزق 
مل الخابط . 
ال أمماء ين خارخة :ما اجب أن رة أخدا فى اة طلمها ب لاه لا جلو أن 

وقال أرسطا طاليس: من آنتجعك من بلاده فقد آبتدأك بحسن الظن بك 
والثقة بما عندك . 


الترغيب في حسن الثناء واصطناع المعروف 

قال النبي ي :« إذا أردم أن تعلموا ما للعبد عند رټّه فآنظروا ما يتبعه من حسن 
الثناء » . 

من عمر إلى أي موسى: 

وکتب عمر بن الخطاب رضی الله عنه ای أي موسی الأشعري : اعتبر منزلتك 
من الله بمنزلتك من الناس» وآعلم أن مالك عند الله مثل ما للناس عندك . 

وقيل لبعض الحكاء: ما أفادك الدهر؟ قال: العم به . قيل: فما أحدٌ الأشياء؟ 
قال : أن تبقى للإنسان أحدوثة حسنة . 

وقال بعض أهل التفسير في قول الله تعالى [واجعل لي لستّان صذق في 
الآخرين ي" انه اراد حسن الثناء من بعده . 
)١(‏ انتجعك: قصدك للاقامة والطلب . )۲١‏ سورة الشعراء الآية ۸٤‏ . 
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وقال أكثم بن صيفي : إنما أن أخبار فطيبوا أخبارم . 
أخذ هذا المعنى حبيب الطائى فقال : 
وما ابن آدمّ إلا ذكَرٌ صالحَة أو ذكر سيئة يَسرى بها كيم 


0) - 1 


E O EE‏ جاءت بأخبارها من بعّدِها أت 


وقال أبو بکر جمد بن درید : 
وان المرء EE‏ بعله فکن ا ا لمن وعی 


وقالوا : الأيام مزارع » فما زرعت فيها حصدته . 
لابن عبد ربه: 


ومن قولنا في هذا المعنى وغيره من مكارم الأخلاق : 
اه اد ا ن اما رانك فمك :ا حه 


سط نهاك على هوا لك وع يَومَكَ ليس من غد 


ان الحاة مزر فازرع اعا شت تحصد 
اا ا ی کف تارمم وال وشا 
E E E‏ هذا يُذم وذاك يُحمد 
امال ران اتا ب يصح وان أفشدت سبد 


وقال الأحنف بن قيس: ما اذَحَرّت الآباء للأبناءء ولا أبقت الموتى للأحياءء 


شيعا أفضل من أصطناع المعروف عند ذوي الأحساب . 
(۲(. 
وقالوا : تربيب المعروف أولى من أصطناعه ؛ لأنْ اصطناعه نافلة» وتربيبه 


فريضة . 


وقالوا : أي معروقّك يإماتة ذكره» وعظّمه بالتصغير له . 


(۱) باد : هلك . 
(۲) النافلة : الصلاة التي ليست فريضة بل هي للتقرّب من الله . 
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وقالت الحكاء: من تام كرم المنعم التغافل عن حُجته والاقرارٌ بالفضيلة لشاكر 


نعمته . 


وقالوا : للمعروف خصالٌ ثلاث: تعجيله وتيسيره وستره» فمن أخل بواحدة منها 
فد نالروف هة وق عه الک 

وقيل لمعاوية : أي الناس أحب إليك؟ قال: من كانت له عندي يذ صالحة . قيل : 
فان لم تکن له ؟ قال: فمن كانت لي عنده يد صالحة . 

وقال الني به :« من عظّمت نعمة الله عنده عظمت مؤونة الناس عليه » فإن لم يقم 
بتلك المؤونة عَرّض النعمة للزوال» . ۰ 


عروة بن أدية في صابه : 

أبو اليقظان قال: أخذ عبيد الله بن زياد عروة بن أَدَيّة أخا أبي بلال» وقطع يده 
ورجله» وصلبه على باب داره؛ فقال لأهله وهو مصلوب: انظروا إلى هؤلاء 
الموكلين بي فأحسنوا إليهم» فإنهم أضيافكم . 

ابن المبارك عن حُميد عن الحسن قال: لآن أقضي حاجة لأخ لي أحب إل من 


عبادة سنة . 


بين السندي وكوي ذي مروءة: 

وقال إبراهم بن السندي : قلت لرجل من أهل الكوفة» من وجوه أهلهاء كان لا 
جف لبد "'» ولا یستریح قلبه» ولا تسکن حرکته في طلب حوائج الرجال وإدخال 
المرافق على الضعفاء وكان رجلا مفوّها؛ فقلت له: أخبرني عن الحالة التي خففت 


عنك التصّب وهوّنت عليك التعبَ ني القيام بجوائج الناس» ما هي؟ قال قد والله 


(۲) لبده: أي لبد فرسه.. (۳) التصب: التعب . 
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سمعت تغريد الطير بالأسحار» في فروع الأشجار» وسمعت حَفق أوتار العيدان» 
وترجيعَ أصوات القيان.» فما طربت من صوت قط» طَرَي من ثناءِ حَسَن بلسان 
حَسّن على رجل قد أحسن» ومن شكر حر لمنعم حرَ» ومن شفاعة محتسب لطالب 
شاکر . قال إبراهم : فقلت له: لله أبوك! لقد حشیت كرما . 

جعفر بن حد: 

انهاعیل بن مدرو ر عن جعفر ين اع قال: إن الله خلق خلقاً من رحته برحمته 
لرحمته» وهم الذين يقضون الحوائج للناس» فمن آستطاع منكم أن يكون منهم 

الجود مع الإقلال 

قال الله تبارك وتعالى فها حكاه عن الأنصار: ويوثرُون على أنفسهم ولو كان 

(A GE ETR EE o °‏ 
بهم نصاصة » ومن يوق شح تفسه فأولئك هم الْعْلحون4 " 

وقال النى ي :« أفضلالعطية ما كان من مُعسر إلى مُعسر» . 

وقال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ أفضلالعطية جَهد المقل » . 

وقالت الحكاء : القليل من القليل أحد من الكثير إلى الكثبر . 

أخذ هذا المعنى حبيب فنظمه في أبيات كتب بها إلى الحسن بن وهب الكاتب 
وأهدى إليه قلا : 

ف ا كرك ا م ف اه وا و ل 

ال دى كك الكت . حرو اف الك اليل" 

واستجز َة اة مني إن جمد المققل غَير قليسل 
(۱) أي جعفر الصادق عليه السلام . 
() سورة الحشر الآية ٩‏ . (۳) الندى: الكرم والغمر: الوفير . 
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وقالوا : جُهد المقل أفضل من غني المكثر . 


وقال صريع الغواني : | 
ليس السَاح لمُكثْر في قومه لكن لمُقتر قوبه المتحّمد 


لأبي هريرة في جعفر بن أبي طالب: 

وقال أبو هريرة: ما وددت أن أحداً ولدتني أمّه إلا أم جعفر بن أبي طالب؛ 
تبعته ذات يوم وأنا جائع » فلا بلغ الباب التفت فراً » فقال لي : ادخل » فدخلت ؛ 
ففکر حینا فا وجد في E‏ 
فشقّه بين أيدينا» فجعلنا نلعق ما كان فيه من السمن والزيت» وهو يقول: 

ما كلف الله نفساً فوق طاقتها ولا تجو ي إلا ما تجدذ 

وقيل لبعض الحكاء: مَّن أَجوَدٌ الناس؟ قال: من جاد من قلّة» وصان وجه 
السائل عن المدَلَة . 

وقال اد عجرد: 

أرق جي تومل للجزيل فا ترَجَى الثارٌ إذا م يُورق العُودُ 

ا کل ای د مر کی را ف وی ر 

بف النوال ولا اتك فة2 “فكل ها سد فقرا فهر مخ 

وللبخيل على أمواله عل ززق العيون عليها أوجُة سود 

وقال حاتم : 

أضاحك ضيفي قبل إنزال رَخله ويُخْصب عندي والمحلٌ جديبُ 

وما الخصْب للأضياف أن يكر القرى ولكتا وجْة الكرم خصيبُ 


. النحي: : الزق» أو وعاء السمن‎ )١( 
. بث النوال: انشره» وأكثر من العطاء‎ )۲( 
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N O 
: بن الورد لقوله‎ 


€ £ 
امہزا می أن سمنت وان تریىی 
لأني آمرُو عافى إنائي شِركة 


قشم جسمي في جسوم كثيرة 


ب أن أ حداً ولدني من العرب إلا عروة 


بجسمي مس الجوع والجوع جاهد 
وأنت آمرُو عافى إنائك واحد 


وأحْسو قراح الماء والماء بار 


ومن أحسن ما قيل في الجود مع الإقلال قول صريع: ' 


e 


جاة ”با فلق الله متتائة 


ا قیل في ا قول بكر بن النطاح : 


أقول لمرتاد التدّى عند مالك 
فتى جل الذنيا وقاء لعرضِه 
فلو خذلت أمواله جود كقّه 
وإن يَجُز في ار لالك 
وجاد بها مِن غير كُفرٍ بره 


تمس بحدوّى مالك ولات 
بها المعروف قبل عداته" 


لقاسم من برجوه شَطْر حباته 
وجاز له أعطتاه من حسناته ‏ 


فأسدَی بہا 


وأشرَكَة ف صومه وصلاته 


وقال آخر في هذا المعنى وأحسن: 
ملا بدي من الدنيا مرارا وما طَمِع العواذل في اقتصادي 


ولا وجبَتْعلَيّ ركاه مال وهل تحب الزكاة على الجواد 
العطية قبل السؤال 
قال سعيد بن . العاص: قَبَحَّ الله المعروف إن م يكن آبتداء من غير مسألة» 
فالمعروف عوض من مسألة الرجل إذا بذل وجههء فقلبه خائف» وفرائصه ترعد» 


٤‏ 2 ه0 ٤‏ 2 2 () م 
وجنه یرشح ؛ لا يدري ايرجع بنجح الطلب» ام بسوء المنقلب» قد انتة لونه» 


. قراح الماء: الخالص الصافي . (۲) الجدوى: العطاء والكرم‎ )١( 


)۳( أسدى المعروف: قذمه . (٤(‏ انتقع: امتقع وتغَيّر . 


۹۸ 


وذهب دم وجهه . اللهم فإن كانت الدنيا ها عندي حظٌ فلا تجعل لي حظا في الآخرة . 
وي کل وإن قل أكثرٌ من كل توّال وإن جل . 
SS eT‏ 


ESE 
عطاؤك لا یفتی ويَستغرق انى‎ 
وقال خت انا‎ 

ذل السّؤال شجاً في الحلق مُعترض 
ما اء ك ادت اا 
انيار ما انيت بط 


۱) و‌ ا‎ ٍِ E 
وتبقى وجوه الراغبين بمائما‎ 


Mo. 
من دونه شرق من خلفه جرض‎ 


من ماءِ وجهي اذا افنشّه ءوض 


و 


کا بأکثر ما أقصيّت منقّبض 


وقالوا : من بذل إليك وجهه فقد وفاك عن نعمتك . 


و 5ل : 


وقالوا : أكمل الخصال ثلاث: وقار بلا مهابة» وسماح بلا طلب مكافأة» وحام 


وقالوا: السخى من کان رورا بېذله» متبرعا بعطانه » لا يلتمس عرض دنا 
فيَحْبط عمله » ولا طّلب مكافأة فيسقط شُكره» ولا يكون مله فيا أعطى مثل الصائد 


بين ابن اي سبرة وأي الأسود: 


نظر المنذر بن أبي سبرة إلى أي الأسود الدؤلي وعليه قميص مرقوع» فقال له: ما 
أصبرك على هذا القميص ؟ فقال له: رب ملوك لا يستطاع فراقّه . فبعث إليه 


. يستعرق المنى : أي يكون قدرها وماء الوجوه: كرامتها وحياؤها‎ )١( 
. الشجا: ما يعترض في الحلق من لجحمة وغيرها . والجرض: الغصص‎ )۲( 
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(١ )‏ العلات : كل التواحي 


بتخت من ثياب . فقال أبو الأسود: 
ا 
ان ای اسان گنت عا كرا 


بين معاوية وابن صوحان في الجود: 


وسأل معاوية صعصعة بن صوحان: ما الجود؟ فقال: التبرع بالمال» والعطية 
الال . 


لابن عبد ربه: 

ومن قولنا ف هذا المعنى : 

کرم على العلآت جزل عَطاؤهُ 
وما الجودٌ من يُعطى إذا ما سألتة 
وقال بشار ٠‏ 

ا i‏ 9 يديه 
ليس يعطيك للرَّجاءِ وللخو 
لا ولا أن تقال تة الجو 


وقال آخر: 
إن بين السُؤال والإععذار 
وقال حبیب : 


os 


أخ لك يُعطيك الجزيل وناصِرٌ 
بشكرك مَّن أعطاك والعرّض وافِرٌ 


ل وة ا ون 
ولكنَ من يُعطي بغير سُؤال 
ب کا آنشقت » الدّجى عن ضياء 
لقريب ونازح الدار ناء 
ف ولکن ا 
د ولكن طبائع الآباءِ 


اة وة على الأحرار 


إني لفي اللؤم أمْضى منك في الكَرَمٍ 


(۲) الشجوج: الأمطار الغزيرة . 


قبل 


أنستى ابتسامَك والألوان كاسفة تَبسّمّ الصبح في داج من اظ © 

رددت رونق e‏ ف صحفته . الصقال مہاءَ الصارم اذم 

وما اف وخر القول اش حقنت لي ماءَ وجهي أم حقنت دمي ! 

استنجاح الحوائج 

عادتہم في ذلك: 

کانوا يستفتحون حوائجهم بركعتين يقولون فيه| : اللهم بك أستنجح» وباسمك 
أستفتح » ويمحمد نبيك إلياف أتوجه» اللهم ذل ل صعوبته ٤‏ وسهل ل حزونته ¢ 
وأرزقني من الخير أكثر ما أرجو» وآصرف عني من الشر أكثر ما أخاف . 

وقال الني  :‏ آستعینوا عل حوائجکم بالکټان ها فان کل دي نعمة 
محسود » . 

وقال خالد بن صفوان: لا تطلبوا الحوائج في غير حينهاء ولا تطلّبوها من غير 
أهلهاء فإِنَ الحوائج تطلب بالرجاءء ودرك بالقضاء . 

وقال: مفتاح نجح الحاجة الصير على طول المدة. ومغلاقها آعتراذ ض الکَسَل 
دونها . 

قال الشاعر: 

اني رات وني لم تَجْربَة للصبر عاقبة جمودة الأثر 

وقل من جد ف ا EEE‏ واستصحَب الصبر إلا فار بالظَفَر 

ومن أمثال العرب في هذا : مَن أَدمَنَ قرْعَ الباب يوشك أن يُفتح له . 

أخذ الشاعر هذا المعنى فقال: 

إن الأمور إذا آنسدت مسالكها فالصبر يفتق منها كل ما ارتتج ا" 


(۱) الكاسفة : المتغيرة . (r)‏ الخذم: القاطع . 
(۴) ارتج: أي أقفل . 


لا تاس وان طالت مُطالّبة إذا تضايّق أمرٌ أن ترى فَرَّجا 

أخْلق بذي الصتّبر أن بَحْظّى جاجته ‏ ومُذْمن القع للأبواب أن يلجا 

وقال خالد بن صفوان: فَوْت الحاجة خي من طلبها إلى غير أهلهاء وأشدٌ من 
الصبة سوء الخلف منها . 

اا اا یرت ووت ارات کیا کرو 

وقالت الحک]ء: لا تطلب حاجتك من کذاب؛ فانه يقر با بالقول E‏ 
بالفعل؛ ولا من أحق» يريد نفك فيضرّك؛ ولا من رجل له أكلة من جهة رجل» 
فانه لا يؤثر حاجتك على أكلته . 


وقال دعبل بن علي الخُزاعي 
جثتك دا بلا ت ت الآ ةي 


فافض ذمامي فإني رَجُل yy‏ 


وال شیچ بن چ : إني لأعرف أمراً لا يتلاقى به آثنان إلا وجب النج 
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سو 


جه . قيل له : وما ذاك ؟قال: العقل؛ فإن العاقل لا يَسأل ما لا يُمكن» ولا يرذ عا 
وقال الشاعر: 
شك لا أفل بقرتي ولايد إلْك سوئ آني جودك واثق 


فان تولى عرفا أن لك شاكرا ار آ ال انت ساق 
وقال الحسن بن هانيء: 
فان تولني متك الل فاه دول فان عاد ور 


)١(‏ أخلق: أي جديرٌ وحري ويلج: يدخل 
(۳) التعزير: التشديد . (۳) مسترفداً: طالباً العطاء . 
)٤(‏ أولاه العرق: أي وصله بكرمه . 


ا ما أخلَقَت وَجْهاً َدَلْتَهُ إليك ولا عرصة اللمه اي 
فتّى وفَرّت أيدي المكارم عرْضَة عليه وخلّت ماله غير وافر 


بین ابن واسع وأمیر : 

ر : أتيتك في حاجة فإن شئت قضيتها 
وکنا کریین» وإن شئت لم تقضها وكتا لئيمين . أراد: إن قضيتها كنت أنت كرياً 
بقضائہا وکنت أنا كرياً بسؤالك إباها؛ لأني وضعت الطلبة في موضعها ؛ فإن م 
تقضها كنت أنت لث منعك وكنت أنا لثباً بسوء اختياري لك . ٤‏ 


وسرق حبیب هذا المعنى فقال: 
I GEE N E‏ ثذ ميرت تزفيع نطقي تلم 


عبد الله بن طاهر وسوار القاضي : 
- ودخل سوار القاضى على عبد الله بن طاهر صاحب خراسان فقال: أصلح الله 
الأمبر : 
لنا حاجة والحُذَرٌ فيها مُقَدَمّْ ‏ خفيف معتاها مضاعفة الأجر" 
فإن تقضها فالحمد لله وده وإن عاق مَقَذّور في أوْسع العُذر 
قال له: ما حاجتك أبا عبد الله ؟ قال: كتاب لي : إن رأى الأمير أكرمه الله - 
أن يُنفذه في خاصته» كتب إلى موسى بن عبد الملك في تعجيل أرزاقى . قال: أو غير 
ذلك أا عبد الله ؟ جلها لك من مالك وإذا وددت كنت عخّراً بين أن تأخذ أو 
ترد . فأنشد 
وك حین تری ا ن أنڌى من الَليلَة الماطره 
)١(‏ معتاها: أي عناؤها . (۲) عاق مقدور: آي منع تنفيذها أمر مقدر. 


Yer 


وكلَبُك اتس بالمعتفين من الأ بابنتها الرافر٠‏ 


أبو حازم الأعرج وسلطان في حاجة: ۰ 

ودخل أ حازم الأعرج عل بعض أهل السلطان فقال: .أتبتك ف حاجة رفعتها 
إلى الله قبلك» فإن يأذن الله في قضائها قضيتها وحمدناك. وإن لم يأذن في قضائها ۾ 
تقضها وعذرناك . 

وني بعض الحديث :« اطلبواالحوائج عند حسان الوجوه» . 

أخذه الطائي فنظمه في شعره فقال: 

فد اوت فك قول وغ ا ما اا ا 

إن طلبتم حوائجاً عند قوم فقوا ا و ال اا 

فرق قك تقت وجا ما به خان هن أراد اها 


بين المنصور وطالب حاجة: 

قال المنصور لرجل دخل عليه : سل حاجتك فإنك لست تقدر على هذا المقام في 
كل حين . قال: يبقيك الله يا أمير المؤمنينء ما أستقصر عمرك ولا أخاف بخلك» 
وإ عطاءك لشرف. وإن سؤالك لزين» وما بآمريء بذل إليك وجهه تَقص ولا 
شين" . فوصله وأحسن إليه . 


استنجاز المواعد 


کلمات في معنی هذا العنوان: 

من أمثالهم في هذا: أنجر حر ما وعد . 

وقالوا : وعد الكرم نقد ووعد اللئم تسويف . 

وقال الزهري : حقيق على من أورق بوعَدٍ أن يُثمر بفعل . 


. المعتفين: السائلين النوال . (۲) الشين: العبب‎ )١( 


3 


وقال المغيرة: من أخر حاجة فقد ضّمنها . 

وقال الموبذان الفارسي : الوعد السحابة » والإنجاز المطر. 

وقال غيره: المواعيد رءوس الحوائج والإنجاز أبدانما : 

وقال عبد الله بن عمر: خف الوعد ثلث النفاق» وصدق الوعد ثلث الإيانء 
وما ظّك بشيء جعله الله مذحة في كتابه» وفخراً لأنبيائه» فقال تعالى : [واذْكرْ في 
الكتاب إسْمَاعيل إنةُ كان صادق الوَعّد& . 


لجبار في عامر ابن الطفيل: 

وذکر جبار بن ملف عامر بن اليل فقال: کان والله اذا وعد الخبر وفی » وإذا 
وعد الشر أخلف . وهو القائل : 

ولا یرھب ابن العم ما عشت صولتي ويأمن مني سطوة 1 لتد 

وإني وإن أوَعَدتة أو وعََْةٌ ليكذب إيعادي ويَصدق موعدي 

وقال ابن ابي حازم : 
ٳذا قلت في شيءِ «تعم» فأاكه فان «نعم» دين على الحرّ واجبُ 
وإلا فمل «لا» تسترح ورخ بها للا يقول الناسٌ إنك كاذب 

ولو لم يكن في حُلّف الوعد إلا قول الله عز وجل: يا أيّها الذين آمنوا لم 
وون مالا تفلو كبر قا عند ال أن ولوا تا لا تعلون) لكفى . 

وقال عمر بن الحارث: کانوا يفعلون ولا يقولون» م صاروا يقولون ويفعلون» 
م صاروا يقولون ولا يفعلون» ثم صاروا لا يقولون ولا يفعلون ؛. فزعم نېم ضنوا 
بالكذب فضلاً عن الصدق . 


(۱) سورة مرم الآية ٤‏ 0 . 
)۲( الصولة : القوة والبطش والسطوة؛ كذلك . 
(۳) سورة الصف الآية 1١‏ . 


وفي هذا المعنى يقول الحسن بن هافيء: 
قال لن رصبي بود كاذب 3 فت إن لبك شح فغش ٠‏ 


ومثله قول عباس بن الأحنف. ويقال إنها لُسام بن الوليد صريع الغواني : 
E RE GS CG‏ 


٠‏ صبراً علبك فا أرى لي حيلة . إلا التمَسكَ بالرجاء الخائب 


سأموت من كمَدٍِ وتَبقَى حاجتي فا لحك اطا عالت 


بين عبد الملك وابن أم الحكم: 

قال عبد الرحمن بن أم الحكم لعبد الملك بن مروان في مواعيد وعدها إياه 
فمطله"“ بها : نحن إلى الفعل أحوج منا إلى القول» وأنت بالإنجاز أولى منك من 
المطلء وآعل أنك لا تستحق الشكر إلا بإنجازك الوعد واستةامك المعروف . 


بین عیسی بن موسی وابن معن: 

القاسم بن معن المسعودي قال : قلت لعيسى بن موسى : أيها الأمر ها نفعت نك 
منذ عرفتك» ولا أوصلت لي خيراً منذ صحبتك . قال: ألم أكلّم لك أميرَ المؤمنين في 
كذا وأسأله لك کذا؟ قال: قلت: بلی» فهل استنجزت ما وعدت» وآستتممت ما 
بدأت ؟ قال: حال من دون ذلك أمور قاطعة» وأحوال عاذرة . قلت : أيها الأمير » فا 
زدت على أن نبّهت العجز من رقدته» وأثرت الحزن من ربضتهء إن الوعد إذا م 
یشفعه إنجاز یحققه» کان کلفظ لا معنی له» وجسم لا روح فيه . 

وقال عبد الصمد بن الفضل الرقاشي لخالد بن يسم عامل الرّي : 

أخالد ان الي فد اخحقت بنا . ضاق غلا رها واا 

وقد أطمعتنا منك يَوّماً سحابَة أضاءت لنا برقا وأبطا رشاشها 


. النفش : الصوف . (۲) عللني : شغاني وجعاني أتأمَل‎ )١( 
. مطله: من المطل وهو التسويف وعدم الوفاء بالوعد‎ )۳(٠ 


۲۰۹ 


فلا غیمها پصحو فییئس طامعاً ولا ماؤها يأتي فتروی عطاشها. 


بین بشار وسام : 
وقال سعید بن سلَمٍ: : وعد أبي بشارا الحقيلي حن مدحه بالقصيدة التي يقول قيها: ‏ 
دت جد ولت عسن ت ا 
NT‏ ) 
ما وال ا ی م اهي الوق فارخ مجن غمسي 
إن م رذ مَذحي قراقب دمي ٠‏ 
فقال له أبي: يا أبا معاذء هلا ارت الحاجة بدون ا فإذا لم تفعل 
فتربّص ثلاثاً.وثلاثاً ۽ فإني وال سا رضت تاوعد حي غت الاش الکلي يقول 
مشام: : يا أمير المؤمنين ؛ لا تصنع إل معروفاً حتى تعدفي ؛ ان ياتي مثك اسي 
على غير وعد إلا هان عل قدره وقل مني شكره . فقال له هشام: لقن قلت ذلك لقد 
قاله سبد أهلك اٻ مسام الخولاني : « إن أوقع المعروف في القلوب» وأبرده على 
الأكباد معروف منتظر» بوعد لا يكذره المطل» . 


بجی بن خالد وقضاء الحوائج 


رکان یي بن غاد بن يريك لا يقش حاجة إلا وخد» وقول : من م بيت على 
سرور الرعد م يجد للصنيعة طعا . 


وقالوا: الف ألأم من البخل لأنه من ل المعروف لزمه ذم م اللؤم وحده» 
ومن وعد وأخلف لزمه ثلاث مَذمّات : ذم اللؤم» ودم م الخلف»› وذمٌّ الكذب . 


e 
. صدت: أعرضت» وجلت: أظهرت وأسفرت‎ )١( 
. السيب: العطاء‎ )۲( 


لا حرفي كذب الجا د وجّذا صدق البخيتل 
استبطأ حبيبٌ الطائي الحسنَ بن وهب في عدَة وعدها إياه» فكتب إليه أبياتاً 
يستعجله بها ؛ فبعث إليه بألف درهم وكتب إليه: 
أعْجَلتّنا فأتاك عاجل برّتا قلا ولو أخَيَْة م بقلل 
فحُذٍ القليل وكنْ كَمَنْ م ينأل ونكون خن كأننا م تفعلٍ 
این دأب عند المهدي: 
وقال عبد الملك بن مالك الخزاعي : دخلت على أمير المؤمنين المهدي وعنده ابن 
دأب وهو ينشد قول الشماخ 
وأشعت قد قد السفاز قمصه جر شواء بالقصا غير نفج ٠‏ 
دعوت إلى ما نابي فأجايني کم من الفتيان غير مرچ 
فت يمريءُ اليزى يروي ناته ويَضرب في رأس الكَمِي المُدَجَّح ”“ 
فتّى ليس بالرّاضي بأدني معيشة ولا في بيُوت a‏ ا 
فرفع المهدي رأسه إل وقال: هذه صفتك أبا العباس . فقلت: بك نلتها يا أمير 
المؤمنين . قال : فأنشدني . فأنشدته قول السموءل 
إذا المرء م يدس من الوم عه فكل رداو يديه جَميسل 
وان هوم يحمل على التَفس ضيمَها فليس إلى خسن القناء سبيل ‏ 
ذا i‏ أ ال افا اما اع 
ّنا أنا قليل مداتا فقت ها إن الكرام قليل 
ضَرَنا أنّا قليل وجارنا عَزيز وجار الأكترين ليل 
وشن لا نرى الققل سبَةَ ‏ إذا ما رآتة عامل وسلول" 
)١(‏ الأشعت: صاحب الشعر الكثير الغبار الذي ل يرجَل من مده والسّفار: آي السفر . 
(۲) المزج: البخيل والناقص المروءة. 
(۳) الشيزى : خشب أسودٌ تتخذ منه القصاع . 


)٤(‏ الضم: الظم . )٥(‏ يافعاً: شاباً. (1) السبة: العار. 
۲۰۸ 


(۲( 
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يقرب حب اموت آجالنا لنا وَكَرَمُة آجالهم فتطُول 
وما مات متا ميد حف أنه ولا طُل متا حيث كان ق 
تسيل على حَدَ السوف فوشا وليْست على غير ليوف قسيل 
ونْنْكرٌ إن شنا على الناس وهم ولا يُنذكرونً القول حين نقول 
فنحن كاء المزن ما في نصابنا ‏ هام ولا فينا بُعَد تخيل 
وأسیافنا في کل شرق ومغرب بها من قراع الدارعين لول“ 
فقال: أحسنت» اجلس» بهذا بلغتم» سل حاجتك. قلت: يا أمير المؤمنينء 
تكتب لي العطاء ثلاثين رجلاً من أهلي . قال: نعم» عل إذا وعدت فقلت: يا أمير 
المؤمنين» إنك متمكن من القدرة وليس دونك حاجز عن الفعل؛ فما معنى العدة؟ 
فنظر إلى آبن دأب يريد منه كلاماً في فضل الموعد» فقال ابن ڊأب: 
حلاوة الفغعل بود ينجَز لا خير في العف كتهب بنرا 
فضحك المهدي وقال: 
الل اجك ا يكو :55 و ون 
للمهلب يوصي بنيه: 
٠‏ وقال المهلب بن أبي صفرة لبنيه: يا بني إذا غدا عليكم الرجل وراح س 
فكفى بذلك تقاضيا . 
وقال الشاعر: 
روح بتسليمي عليك وأغتدي وحسبك بالتسلم مني تقاضيا 


وقال آخر: 


. حتف أنفه: أي على الفراش وطل : ذهب دمه هدراً‎ )١( 
. الكهام: الكليل الحد‎ (۲( 

(۳) الفلول: الاآئار والندوب 

. ينهز: أي يتحيَن الإنسان فرصة مواتية لانتهابه‎ )٤( 


۲۰۹ 


كفاك مُحَبراً وجهي بشاني وحسبْك أن أراك وأن تراني. 
وما ظني من يعنيه ري ولم حاجتي ويَّرى مكانفي 
وكتب العتاني إلى ا السلطان: أما بعد؛ فإن سحاب وعدك قد أبرقت» 
فليكن وبلها سالاً من علل المَطل . والسلام. 
وكتب الجاحظ إل رجل وعَده: أما بعد فإن شجرة وعدك قد أورقت فليكن 
مرها سالا ن جواتع الط ون ) 


عبد الله بن طاهر ودعبل : 

وعد عبد الله بن طاهر دعبلا بغلام» فلا طال عليه صد له یوما زا 
إلى باب الخاصةء فلا رآه قال : أسأت الآقتضاء» وجهلت المأخذ» ولم تحسن النظر» 
ونحن أولى بالفضل؛ فلك الغلام والدابة متى ننزل إن شاء الله تعالى . فأخذ بعنانه 
دعبل وأنشده: 

يا جَواة اللسان من غير فل ليت في راحتيْك جود اللسان 

عن مهران فنك لطت 3 فاتق ذا الجلال في مهران 

عُرْت عيّناً فدَعْ لمران عيْناً لاتَدَعْةٌ يطوف في العنيان 
قال: فنزل له عن دابته » وأمر له بالغلام . ۰ 

أبان وخلف ابن خليفة : 

وسأل خلف بن خليفة أبَانْ بن الوليد جارية» فوعده بها وأبطأت عليه » فكتب 
إليه: ) 

أرى حاجتي عند الأمير كأنّها تَهُم زماناً عندة بقام 

وأحصَرٌ من إذ كاره إن لقيته وصدق سء مجم بلجام . 

أراها إذا كان النهارٌ تسيكمة وبالليل تقضى د کل ام 


. المطل: عدم الوفاء بالوعد . (۲) النسأة: تأخير الشمن‎ )١( 


1. 


فيارب أخرجها فإنك مرج من لْميْتِ حيَاً مُفصحاً بكلام 
فتعلّم ما شکري إذا ما قضيتها وكيفٌ:صلاتي ٬عنتها‏ وصيامي 
وکتب أبو العتاهية إلى رجل وعده بعدة ومَطلَه مہا . 

eS‏ ولا عندك ماعشت حاجة أبذا 
ا جت في حاجة اسر با إلا تعاقلت م¿ قلت غَذا 


e,‏ رجل وعده وعدا ر 
ا ك E‏ 
فاا ا خا اة ا ا 
E‏ ن (( 


وأععد لي غلا وجامعة فاجمع يدي بها إلى عنقي 
ما أطول اا واوسعها* وأدّی بمسالك اط رق 


لابن عبد ربه: 

ومن قولنا في رجل كتب إل بعدَة في صحيفة ومطلني با : 

٠ ٠‏ صَحيمَة طابعها اللوم عغنوانها بالجهل موم 
يمدي ها والحْلف في طَيّها والمطل والتشويف ولو 
من وجْهة َس ومن قَرَبْة رجس ومن عرفانة شوم 
لا تهتضم إن بت ضيْفاً له فخْبرهُ في في الجوف هاضر 4 
َكَلمُة الألحاظ ممن رقة فهو بلخظ العيْنٍ 


(۱۷) الفقع : : الببضاء الرخوة من الكأة والقرقرة: الأرض امطمئنة اللينة » . ويقال للڌليل : هو أذلٌ من e‏ 
بقرقرة» لأته لا يتنع على من اجتناه» أو لأنه يوطأ بالأرجل . 

(۲) الجامعة: الغلَ والقيدى لأنا تجمع اليدين إلى العنف . ا 

(۳) الماضوم: الكثير الهم . . )٤( ٠.‏ تكلمه: تجرحه. .().تأتدم: تأكل . 


AEE 


وقلت فيه : 

صحيفة كتبَّت ليت بها وعسى غنوانها راحة الرّاجي إذا يسا 
وعد له هاجس في القلب قد بَرمَّت احشاءصدري به من طول ما هجا ° 
راعة عَري منها وميض سني حت فت إلبها الف في © 
ا و کی ر ا ی ا 
كأنما صي من بُخل ومن کَذب فكان ذاكَ له روحاً وذا تَقَسا 
وقلت فيه : 

رخا :دون أقربه التحاب ووعد مثل ما لَمَع السراب 
وتويف يكل الصَّ عنه ومَطْل مايقوم له حجساب 
وأيام خلت من كل خير ودنيا قد تورعها الكلاب 


لطيف الاستمناح 


قالت الحكاء : لطيف الآستمناح سبب النجاح» والأنفس رعا انطلقت ارت 
بلطيف السؤال » وانقبضت وامتنعت بمفاء السائل؛ كا قال الشاعر: 
وجفرن فمل عنك فوائدي کالدر يقَطَُه جفاءُ الحالب 


وقال العتابي: إن طلبت حاجة إلى ذي سلطان فأجل في الطلب إليه» وإياك 
والإلحاح عليه ؛ فان إلحاحك يكلم" عِرْضَك ويريق ماء وجهك. فلا تأخذ منه 
عوّضاً لما يأخذ منك؛ ولعل الإلحاح يجمع عليك إخلاق ‏ ماء .الوجه» .وحرمان 
النجاح؛ فإنه رعا مَل المطلوب إليه حتى يستخف بالطالب . 


(۱) برمت: مڵّت» وهجس: تعدث به سرا . 

(۲) مقتبساً: أي طالباً قبسا من وميضها وضوئها . 

(۳) انبجس: تفجرَ . 

. التسويق: المطل» ويكل: يتعب‎ )٤( 

. یکلم: جرح‎ )٦( . الجفاء: من المجافاةء وهي المفارقة والبعد‎ )١( 
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تأ مواعيد الكرام فريًا حلت من الإلحاح سَلْحاعلى بل 
وقال آخر: 

إن كنت طالب حاجة فتجَمّلٍ فيها بأحسن ما طَلبت وأجَمَلٍ 
إن الكرم أخا المرو٤ة‏ والنّى مَس لیس ف حاجاته بقل 


بين مروان ابن أبي حفصة وابن يزيد: 

وقال مروان بن أبي حفصة: لقيت يزيد بن مَزيد وهو خارج من عند المهدي 
فأخذت بعنان دابّته وقلت له: إني قلت فيك ثلاثة أبيات أريد بكل بيت منها مائة 
ألف . قال : هات لله أبوك» فأنشأت أقول: 

يا أكرم الناس من عّجم ومن عرب بعد الخليفة يا ضرغامة المرب" 

افنيت مالك تعطيه وتنهبه يا افة الفضة البيضاء والذهب 

إن السنان وحَدٌّ السيف لو نطقا لأخبرا عنك في الميجاء بالعجب 

عبد الملك ونفر من بني أمية: 

المدائني قال: قدم قوم من بني أمية على عبد الملك بن مروان» فقالوا: يا أمير 
المؤمنين» نحن ممن تعرف» وحقنا ما لا ينكر» وجئناك من بعید» و بقريب»› 
ومها تعطنا فنحن أهلّه .. 

الرشيد وعبد الملك بن صالح: 

دحل عبد الملك بن صالح على الرشيد فقال: أسألك بالقرابة والخاصة أم بالخلافة 
والعامة؟ قال: بل بالقرابة والخاصة . قال: يداك يا أمير المؤمنين أطلَق من لساني 
بالمسألة » فأعطاه وأجزل له . 


)١(‏ الضرغامة: الأسد. (۲) نمت:تصل. 
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ووا ا ا غ غاا ی روان کان غد انوا و فراه ارا ۲ 
فقال: يا أبا الريانء مالك خائراً ؟ قال: أشكو إليك الشرف يا أمير المؤمنين! قال: 
كيف ذلك؟ قال: ثسأل ما لا نقدر عليه وتعتذر فلا نعذّر. قال عبد الملك: ما 
أحسنَ ما اسْتَمْتَحْت واعتَرَرّت"" يا أب الرّان . أعطوه كذا وكذا. 


الحجاج والشعي: 

عابي قال: كتب الشَعبي إلى الحجاج يسأله حاجة» فاعتلٌ عليه » فكتب إليه 
الشعبي: والله لا عَذَرْنّك وأنت والي العراقين وابن عظم القريتين . فقضى حاجته . 
وكان ج الحجاج لأمه عروة بن مسعود الثقفي . 


معاوية وابن زرارة: 

العتبي قال: قدم عبد العزيز بن زرارة الكلابي على أمير المؤمنين معاوية فقال: إفي 
ا أزل أهرّ ذوائب الرحال إليك» فام أجد مُعَوَلاً إلا عليك» أمتطى الليل بعد النهار» 
وا المجاهل بالاآثار» يقودني إليك أمل» وتسوقنى بلوى» والمجتهد يعذرء وإذا 
بلغتك فَقطنى . فقال: احطط عن راحلتك . 


يزيد بن المهلب وكريز: 

ودخل کُريز بن رُفر بن الحارث على يزيد بن المهلب فقال: أصلح الله الأميرء 
أنت أعظم من أن يُستعان بك ويستعان عليك» ولست تفعل من الخير شيئ إلا وهو 
يصمُر عنك وأنت أكبرٌ منه» ولا العجب أن تفعل» ولكن العجب ألا تفعل . قال: 
سل حاجتك . قال: حملت عن عشيرتي عَشر ديات . قال: قد أمرت لك بها وشفعتها 


(۱( خائراً : ضعيفاً . )۲( اعت : أتاه طالباً معروفة . 
(۳) اعتلٌ عليه: أي أوجد لنفسه عللاً لعدم تلبية ما سأله 
)٤(‏ سم : أعلم والواسم : العلامة والأثر. C3)‏ فقطنى : مقيمة وقاطنة . 
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حاتم الطائي وسائل حاجة: 

العتبي عن أبيه قال: أتى رجل إلى حاتم الطائي فقال: إنها وقعت بيني وبين قوم 
ديات» فاحتملتها في مالي وأملى» فعدمّت مالي وكنت أملى » فإن تحملها عني فرب هم 
قد فرجته» وغم كفيته» ودين قضيته » وإن حال دون ذلك حائل ل أذْمٌ يومك »ولم 
أيأس من غدك . فحملها عنه . 

خالد القسري وسائل : 

المدائنى قال: سأل رجل خالداً القسري حاجةء فاعتل عليه » فقال له: لقد سألت 
الأمبر من غير حاجة . قال: وما دعاك إلى ذلك؟ قال: رأيتك تحب من لك عنده 
خسن بّلاء؛ فأردت أن أتعق منك بحبل مودة . فوصله وخا راد كان 


المنصور واهجري : 
الأصمعي قال: دخل أبو بكر الهجري على المنصورء فقال: يا أمير المؤمنين 
عض فمي وأنتم أهلَ البيت بركةء فلو أذنت لي فقبّلت رأسك لعل الله يُشذد لي 
منه! قال: اختر منها أو من الجائزة . فقال: يا أمير المؤمنين . أهون عل من ذهاب 
درهم من الجائزة ألا تبقى حاكة في فمي . فضحك المنصور وأمر له ائزة . 
أبو دلف وجار له: 
وذکروا أن جاراً لأبي دلف ببغداد لزمه کبير دين فادح» حت احتاج إلى بيع 
داره» فساوموه بېا» فسأهم ألفي دينار؛ فقالوا له: إن دارك تساوي خسمائة . قال: 
وجواري من أبي دُلف بألف وخسمائة! فبلغ أبا دلف؛ فأمر بقضاء دينه وقال له: لا 
َب دارك ولا تنتقل من جوارنا . 


. نغص فمى: أي تحرّكت أسنانه وقلقت‎ )١( 


قيس بن سعد وامرأة: 
ووقفت امرأة على قيس بن سعد بن عبادة فقالت: أشكو إليك قلة الجرذان . 
قال : ما أحسن هذه الكناية! املأوا ها بيتها خبزاً ولا وسمناً . 


المنصور وأزهر السمان: 

إبراهم بن أحمد عن الشيباني قال: كان أبو جعفر المنصور أيام بني أمية إذا دخل 
البصرة دخل مستتراً» فكان يجلس في حلقة أزهر السمان المحث. فلا أفضت 
الخلافة إلبه قدم عليه أزهر» فرحب به وقربه» وقال له: ما حاجتك يا أزهر؟ قال : 
داري متهدمة» وع أربغة آلاف درهم» واريد لر أن ابني عدا و 
فوصله باثنى عشر ألفاً» وقال: قد قضينا حاجتك يا أزهر؛ فلا تأتنا طالباً . فأخذها 
وارتحل . فلا كان بعد سنة أتاه» فلا رآه أبو جعفر قال: ما جاء بك يا أزهر؟ قال: 
جئتك مسلا . قال: إنه يقع في خَلّد أمير المؤمنين أنك جئت طالباً . قال : ما جئت 
إلا مسلا . قال: قد أمرنا لك باثنى عشر ألفاً > واذهب فلا تأتنا طالباً ولا مسلا . 
فأخذها ومضى؛ فلا كان بعد سنة أتاهء فقال:؛ ما جاء بك يا أزهر؟ قال: أتيت 
عائداً » قال: إنه يقع في خلدي أنك جئت طالباً . قال: ما جئت إلا عائداً . قال : قد 
أمرنا لك باثنى عشر ألفاً» وآذهب فلا تأتنا طالباً ولا مسلا ولا عائدا . فأخذها 
وانصرف؛ فلا مضت السنة أقبل» فقال له: ما جاء بك يا أزهر؟ قال: دعا كنت 
أسمعك تدعو به يا أمير المؤمنين» جئت لأكتبه . فضحك أبو جعفر وقال: إنه دعاء 
غير مُستجاب» وذلك أني قد دعوت الله به ألا أراك فام يستجب لي» وقد أمرنا لك 
باثنى عشر ألفاً وتعال مى شئت» فقد أعَيتني فيك الحيلة . 

ابن المهلب وأعرابي: 

أقبل أعرابي إلى داود بن المهلب فقال له. إني مدحتك فاستمع . قال: على 


Ê : 4 (D‏ ت 
رلك ! ثم دخل بیته وتقلّد سیفه وخرج» فقال: قل » فان أحسنت حكمناك» وإِن 


(۱) بنی بعیاله : أي دخل على زوجته وتزوج بها . (۲) على رسلك: على مهلك لا تتعجَل . 
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أسأت قتلناك! فأنشأً يقول: 
أمنت بداو وجود يينه من الحخدث المخشي والبوس والفقر 
ا أخشی بداود توه من الحدثان اذ شدَذت به ا 
له کم لقان وضورة يوس وحکم e‏ وعَذل أي بكر 
فتی ترق الأموال من جود كقّه ‏ كا يرق الشيطانُ من ليلة القدر“ 
فقال: قد حكمناك؛ فان شئت على قدرك› وإن شئت على قدري . قال: بل على 
قدري . فأعطاه خسين ألفا» فقال له جلساؤه: هلا احتكمت على قدر الأمير ؟ قال: 
يك في ماله ما يفي بقدره! قال له داود: أنت في هذه أشعرٌ منك في شعرك . وأمر 


له بمثل ما أعطاه. 

ارد ماق الرمز: 

الأصمعي قال: کنت عند الرشيد إذ دخل عليه إسحاق بن إبراهم الموصل 
فانشدو: 


وآمرة بالبخل قلت ها اقصري فليس إلى ما تأمُرين سيل 

فعَالي فَعال الكیرين تجلا ومالي كا قد تعلّمين قلسل 

فكيف أخاف الفقرّ أو أَحرَمٌ الغنى ورأي أمير المؤمنين جيل 

فقال له الرشيد: لله در أبيات تأتينا بها! ما أحشن أصوها وأبيْنَ فصوهاء وأقلّ 
فضوها! يا غلام أعطه عشرين ألغا . قال: والله لا أخذت منها درهما واحدا! قال: 
ولم؟ قال: لأن كلامك والله يا أمير المؤمنين خير من شعري! قال: أعطوه أربعين 
ألفا . قال الأصمعي : فعلمت والله أنه أصيَدٌ لدراهم الملوك مني . 


س گ2 1 
)۱( النبوة: المصبة والجفوة . 
(۲) تفرق: تخاف» من الفرق . 
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معاوية وزيد ابن منية: 

العتبي عن أبيه قال: قدم زيد بن منية من البصرة على معاوية » وهو أخو يعلي بن 
مُنية صاحب الجمل» جل عائشة رضي الله عنهاء ومتولي تلك الحروب» ورأس أهل 
البصرة؛ وكانت ابنة يعلى عند عتبة بن أبي سفيان؛ فلها دخل على معاوية شكا دينه 
فقال: يا كعب» أعطه ثلاثين ألفا . فلا ولّى قال: وليوم الجمل ثلاثين ألفاً أخرى» م 
قال له: الْحَق بصهرك - يعني عتبة - فقدم عليه مصر. فقال: إني سرت إليك 
شهرين» أخوض فيه تالف ألبس أردية الليل مَرَة» وأخوض في لُجَج السراب 
أخرى» موقر" من حُسن الظن بك» وهارباً من دهر قطم »ومن دين لَزم» بعد 
غنی جدعنا به أنوف الحاسدين . فقال عتبة: إن الدهر أعارك غنى» وخلطكم بنا ثم 
اسرد ها آمكه. أخذه وقد أبقى لكم متا ما لا ضَيْعةٌ معه» وأنا رافع يدي ويدك 
بيد الله » فأعطاه ستين ألفاً ك) أعطاه معاوية . 


ابن سويد وأبو ساسان: 

إبراهم الشيباني قال: قال عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف: أعدَمّ أي 
إعدامة بالبصرة وأنقض » فخرج إلى خراسان فام يصب بها طائلا . فبينا هو يشكو 
تعرّر الأشیاء عليه » إذعدا غلامّه على کسوته وبغلته فذهب با » فأتی أبا ساسان حُضين 
ابن الُنذر الرقاشي فشكا إليه حاله» فقال له: والله يا بن أخي» ما عمك ممن يحمل 
حاملّك» ولعي أن أحتال لك . فدعا بكسوة حسنة فألبسني إياهاء ثم قال: امض 
بنا . فأتى باب والى خراسان» فدخل وتركني بالباب» فلم ألبث أن خرج الحاجب 
فقال: أي عل بن سُويد؟ فدخلت إلى الواليء فإذا حُضين على فراش إلى جانبه» 
فسلمت على الوالي فرة علَّ» ثم أقبل عليه حضين فقال: أصلح الله الأمير » هذا علي 


(۱) المتالف: أي ما فيه تلف للنفس وهلاك . 
)٤(‏ وأنفض: أي لم يبق لديه شيء من مال وغيره . 


۲۱۸ 


ابن سويد بن مَنجوف سید فتیان بکر بن وائل وابن سید هوا » وأكثر الناس مالا 
حاضراً بالبصرة وف کل موضع ملکت به بكر بن وائل مالاء وقد تحمل بي إلى 
الأمير في حاجة . قال: هي مقضية . قال : فإنه يسألك أن تد يدك في ماله ومراكبه 
وسلاحه إلى ما أحببت . قال: لا والله لا أفعل ذلك بهء نحن أولى بزيادته . قال: فقد 
أعفيناك من هذه إذ كرهتهاء فهو يسألك أن تحمله حوائجك بالبصرة. قال: إن 
كانت حاجة فهو فيها ثقة» ولكن أسألك أن تكلّمه في قبول معونة منا؛ فإنا غحب 
أي رى على مثله من أيّرنا . فأقبل عل فقال: يا أبا الحسن» عزمت عليك ألا ترد 
عل مال ف ا رنت ب وک ول فعا ل ال ورات و کا ررقن فا 
خرجت قلت: أبا ساسان» لقد أوقفتنى على خطة ما وقفت على مثلها قط . قال: 
اذهب إليك يا بن أخي» فعمّك أعل بالناس منك؛ إن الناس إن علموا لك غرارة 
من مال حَتَوا" لك أخرى وإن يعلموك فقيراً تعدوا عليك مع فقرك . 

المهدي وأبو دلامة: 

إبراهي الشيبافي قال : ولد لأبي دلامة ابنة ليلا ء فأوقد السّراج وجعل يخيط خريطة 
من شقق» فلا أصبح طواها بين أصابعه وغدا بها إلى المهدي فاستأذن عليه» وكان لا 
یحجب عليه » فانشده : 

لو كان يعد فوق الشمس من كَرَمٍ قوم لقيل اقعُدوا يا آل عاس 

م آرتقوا من شعاع الشمس في درج إلى السماء فأنع أكرمُ 

قال له المهدي : أحسنت والله أبا دلامة » فما الذي غدا بك إلينا ؟ قال: ولدت لي 
جارية يا أمبر المؤمنين . قال: فهل قلت فيها شعرا ؟ قال: نعم قلت : 

فا SS‏ ل 


0 ت 


)۱( الغرارة : الكيس الكبير . 
(۲) حثوا: أعطوا وجعوا وحثا التراب: أهاله 
)۳( اللات : جع لبةء وهي الصدر أو موضع القلادة منه . 


۲1۹ 


قال فضحك المهدي وقال: فا تريد أن أعينك به في تربيتها أبا دلامة؟ قال: تملا 
هذه يا أمير المؤمنين . وأشار إليه بالخريطة بين إصبعيه . فقال المهدي: وما عسى أن 
تحمل هذه؟ قال : من م يقنع بالقليل م يقنع بالكثير . فأمر أن تملا مالاء فلا شرت 
أخذت عليهم صحن الدارء فدخل فيها أربعة آلاف درهم . 

وكان المهدي قد كسا أبا دلامة ساجا» فأخذ به وهو سکران» فأتي به إلى 
المهدي؛ فأمر بتمزيق الساج عليه وأن يبس في بيت الدجاج؛ فلا كان في بعض 
الليل وصحا أبو دلامة من سّكره ورأى نفسه بين الجاج» صاح: يا صاحب البيت ! 
فاستجاب له السجان» قال: مالك يا عدو الله ؟ قال: ويْلّك! من أدخلني مع الدّجاج ؟ 
قال : أعمالك الخبيثة! أتي بك أمير المؤمنين وأنت سكران» فأمر بتمزيق ساجك 
وحبْسك مع التجاج . قال له: ويلك! أو تقدر على أن توقد لي سراجا وتجيئي 
بدواة وورق ولك سَلّي هذا . فأتاه بدواة وورق ؛ فكتب أبو دُلامة إلى المهدي : 

من صهّباء صافية امزاج كأن شعاعَها هب الشراج 

ن ها اتيرس وتشتهه ا ٠إ‏ زت ترقرق ف الزجاج. 

رف ا ان اة ي ٠‏ لد مارت من الف الا" 


أو الامتن ديك هي 
أقادٌ إلى الجون بغير ذب 
ولو معهم حبست هان وجدي 
دتجاجات يُطيف بهن ديك 
رکف کایے خرن ون 
على أي وإن لاقت ثرا 


علام حبستني وخرقت مساجي 
كأتي بعض عمال الخراج 
ولكتي حبست مع الأذجاج 
نادي بالصياح إذا يناجي 
اني من عذابك غير ناجي 
لخيرك بك :داك الك راجي 


م قال أوصلها إلى أمير المؤمنين . فأوصلها إليه السجّان» فلما قرأها أمر بإطلاقه 


. الساج: الطيلسان الأسود أو الأخضر‎ )١( 
. السلب: الغنيمة. (۴) التطفة: الماء الصافي قل أو كث‎ )۲( 


° 


وأدخله عليه » فقال له : أين بت الليلة أبا دُلامة؟ قال: مع الدجاج يا أمير المؤمنين . 
قال: فما كنت تصنع ؟ قال: كنت أقاقى معهن حتى أصبحت . فضحك المهدي وأمر 
له بصلة جرزيلة› وخلع عليه كسوة شريفة . 


بين أي دلامة وعيسى بن موسى: 

وكتب أبو دُلامة إلى عيسى بن موسى وهو والي الكوفة رقعة فيها هذه الأبيات : 
إذا جنشت الأميرَ فققل سلامٌ علييك ورحة الله الرّحم 
اا ا من الأنصار قبح من غرم 
روم ما علمت لباب داري روم الكلب أصحاب الق © 
له منة عل ونصف أخرى ونصف النصطلف في صلاقدم 
راھ فا انت پا ولک وصلت بها شيوخ بني تم 
أنوني بالعشيرة يسألوني ول أك في العشيرة للام 
قال : فبعث إليه بمائة ألف درهم . 


أبو دلف وأبو دلامة : 

ولقي أبو دُلامة أبا دلف في مصَادِ له وهو والي العراق» فأخذ بعنان فرسه 
6 

إتى ل لگن رأشك اا بقری العراق وأنت دو وفر 

ار علي الني محمد ولتملانَ دراه حجري" 

فقال: أمّا الصلاة على الي فنعم» بب . وأما الدراهم » فلمّا نرجع إن شاء الله 
تعالى . قال له: جُعلت فداك . لا تفرق بينها . فاستلفها له وصبّت في حجره حت 


انقلته . 


)١(‏ أصحاب الرقم: أصحاب الكهف. وني معنى الرقم أقوال مختلفة» فقيل : هو الكتاب» وقيل: هو 
كتبت فيه أسماؤهم» أو هو الدواة» أو هو القرية أو هو الوادي . 
(۲( حجري : حضني . 


أبو دلامة والمهدي: 

ودخل أبو دلامة على المهدي» فأنشده أبياتاً أعجب بهاء فقال له : سَلّني أبا دلامة 
وآحتکم وأفرط ما د شعت . فقال: كلب يا أمير المؤمنين أصطاد به . قال: قد أمرنا 
لك بكَلْب» وهاهنا بلغت همتك» وإلى هاهنا انتهت أمنيتك؟ قال: لا تعْجَل عللَ يا 
أمير المؤمنين » فإنه بقي عل . قال: وما بقي عليك؟ قال: غلامٌ يقود الكلب . قال: 
وغلام يقود الكّلب . قال : وخادم يَطبخ الصّيد . قال : وخادم يطبخ الصيد . قال : ودار 
تسكنها . قال: ودار تسكنها . قال: وجارية نأوي اليها : وجار:ة تأوي إليها . 
قال: قد بقي الآن امعاش . قال: قد أقطعناك ألفي جريب" عامرة وألفي جريب 
غامرة . قال: وما الغامرة يا أمير المؤمنين؟ قال: التي لا تَعْمُر. قال: أنا أقطع أمير 
امؤمنين خسين ألا من فيافي بني أسد . قال: قد جعلتها كلها لك عامرة . قال : فيأذن 
لي أمير المؤمنين في تقبيل يده؟ قال: أما هذه فدعها . قال : ما منعتني شيئاً أيسرَ على 
أمّ ولدي فقداً منه . ۰ 


أبو دلامة والمنصور: 

ودخل أبو دلامة على أبي جعفر المنصور يوماً وعليه قلنسوة طويلة» وكان قد 
أخذ أصحابه بلباسها وأخذهم ببس دراريع» عليها مكتوب بين كتفي الرجل: 
[فسيَكفيكَهُمٌ الله وهو السَّميعٌ ال وأمرهم بتعليق السيوف على أوساطهم . 
فدخل عليه أبو دلامة في ذلك الڙيّء فقال له: کیف أصبحت أبا دلامة؟ قال: ر 
حال يا أمير المؤمنين . قال: كيف ذلك ؟ ويلك . قال: وما ظتك يا أمير المؤمنين بمن 
أصبح وجههُ في وسطهء وسيفة على استهء وقد نبّذ كتاب الله وراء ظهره؟ قال : 
فضحك أبو جعفر وأمر بتغيير ذلك» وأمر لأبي دلامة بصلة . 


. الجريب: ثلاثة آلاف وستائة ذراع » وقيل عشرة آلاف ذراع‎ )١( 
. ٠۳۷ سورة البقرة الآية‎ )۲( 
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هو والمنصور أيضاً : 


وأوصل أبو دُلامة إلى العبّاس بن منصور رقعة فيها هذه الأبيات : 


قف بالديار وأيّ الدهر ۽ تقف 
وما وَقَوفْك في أطلال منزلة 
E O‏ بجاريّة 
ولا يريك إلا العَلَّ م 
هڏذي ا شيخ من بني ا 
تَحْطّها من جواري المصر كاتبة 
وطالا اختلفت فا وشاة 
حتی ذا ما استوئ النَذْيّان وأمتلأت 


ساف 


ت ثلاث سنن ما ترف أخا 


0س ت 


بينا الفتى يتمَشى غو مَلجده 


تک ل مها ابص رها 
فخرَ في لتب ما يدري غداتشذ 
وجاءَه القَوْمٌ أقَواجاً ماهم 


ا ولک س اة 
قالوا لك الحْرٌ ما أبصرت قلت هم 


2 


فقلت: أ ee‏ واللهُ اجره 


على مناز بيْنَ السهل والنجف 
لولاالذي استحدثتفي قلبكالگل ف 
فلا ورك لا يشفيك من شعَّف 
فهل لقلبك من صر على الأسف" 
يهدي السام إلى الاس في المنْحُف 
قد طالما ضربت في اللام والالف 
إل مُعَلْمها باللؤح والكتف 
منها وخِيقَّتٌ على الإسراف والقر ف" 
کا صان بحر درَةَ المدّف 
مبادراً لصلاة e‏ الشف 0 
مُطلَة بين سجفَيها من افر 
لينضحوا الرجُل المغشى باعای ۵ 
خوفاً من الجن والإنسان م يَف . . 
سی ا من موت على شرف 
أقصَدتني من بني خلفِ 
تطلعَّت من أعالي القصر ذي الشَرَّف 
بعر قََهُ م ای ضفي 
قد طالا حَدَعَ الأقوامٌ بالحلف 


ا 


ا 


0 


. الكلف: العاشق‎ )١( 
. الحَل: امرض والعلة. (۴) القرف: التهمة‎ )۲( 
. السّدف: جع سدفة وهي الظلمة‎ )٤( 

”(۵) التّطف: جع نطفةء وهو الماء الصاف قل أو كثر . 
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فابتاعها لي بأَلْمَيٰ أحْمَر فعدا 
قبت الها طوراً وتلثشمني 
وذاك حو عل « رند » وکف به 
وبين ذاك ایال e‏ 


ما إل فألقاها على كتفي 
طوراً ونفعل بعض الشيء ۽ في للف 


يي الدنانيَ با ميزان ذي لكف 


زا في طرف والعين ف 6 


و0 


كنت معترفا أم غير معترف 


فإن تصلني قضيّت القومَ حقهُم وإن تقل لا فَحَق القوم في تلف 
هة رند 


جعفر بن يجي وعبد الملك بن صالح: 

ارام بن المهدي قال: قال لي جعفر بن جى يوماً: ! إني آستأذنت أمير المؤمنين في 
الحجاءة وأردت أن أخلوّ وأَفرّ من أشغال الناس وأترَوّح» فهل مساعدي قلت : 
جعاني انه فداك» أنا أسعد الناس عساعدتك وانس ُخالاتك " . قال: اک 
کو الات فال فا ت عند الفجر الثاني » فوجدت الشمعة بين يديه» وهو قاعد 
ينتظرني للميعاد . قال فصيلنا ثم أفضنا في الحديث حتى جاء وقت الحجامة فأتى 
جام فحجّمنا في ساعة واحدةء ثم قَدّم إلينا طعامٌ فطَعِمًنا» فلا غسلنا أيدينا خلع 
علينا ثياب المنادمة» وضْمَّخنا باخَلُوقء وظللنا بأْسَر يوم مر بناء ثم إنه ذكر 
حاجة فدعا الحاجب» فقال: إذا جاء عبد الملك القهرماني فأذنْ له . فنسي الحاجب . 
وجاء عبد الملك بن صالح اماشمي على جلالته وسنه وقدره وأدبه » فأذن له الحاجب . 
فما راعنا إلا طلعةٌ عبد املك . فتغيرٌ لذلك جعفرٌ بن يحي وتنغص عليه ما كان فيه . 
فل] نظر عبد الملك إليه على تلك الحالة» دعا غلامه فدفع إليه سيفه وسواده وعهامته› 


)١(‏ ذي الكفف: أي الذي له كمُتان. 
(۲( العين الذهب . 

(۳) غالاتك: أي الخلوة وإتاك . 
)٤(‏ الخلوق: الطيب. 


r٤ 


م جاء ووقف على باب المجلس» وقال: أصنعرا بي ما ص:ءءَ م بأنفسكم . قال: فجاء 
الغلام فطرح عليه ثیاب المنادمة » ودعا بالطعام فطعم . م جاء بالشراب فشرب ثلاثاً 
ثم قال : لخقف عن فإنه شيء ما شريه قط نتهلل وجه جعفر وفرح . وکان الرشيد 
قد عتب على عبد الملك بن صالح ووجد " علبه . فقا له جعفر بن يجحي : جعلني الله 
فداك. قد تفضلت وتطرّلت وأسعدت» فهل :ن حاجة تبلغها مقدرتي» أو تحبط با 
نعمتي» فأقضيّها لك مكافأةَ ما صنعت؟ قال: بى » إن قلب أمير امؤمنين عاتب علي 
فسّلة الرضا عني . قال: قد رضي عنك أمير المزنين . ثم قال: علي أربعة آلاف دينار. 
قال : حاضرة» ولكن من مال أمير المؤمنين أحَ اليك . قال: واب بني إبراهم أحب أن 
اشد ظهره ه بصهر من أولاد أمير المؤمنين . قال قد زرّجه أمير المؤمنين عائشة . قال: 
اج ای ی ل على رأسه . قال: قد ولآه أمير المؤمنين مصر. قال: 
وانصرف عبد الملك ونحن نعجب من إقدامه على قضاء الحوائج من غير آستئذان أمير 
المؤمنين . فلا كان من الغد وقفنا على باب الرشيد ودخل جعفر» فام نلبث أن دعي 
بأي يوسف القاضي ومد بن الحسن وإبراهم بن عبد الملك» فعقد النكاح وحملت 
البدر إلى منزل عبد الملك؛ وكتب جل إبراهيم على مصر.. وخرج جعفر فأشار 
إليناء فلا صار إلى منزله ونحن خلفهء نزل ونزلنا بنزوله؛ فالتفت إليناء فقال: 
تعلقت قلوبکم بول أمر عبد املك فأحببم معرفة آخره» وإني لما دخلت على أمير 
المؤمنين ملت بين يديه وابتدأت القصة من أوها؛ فجعل يقول: أحسَن واللهء فا 
صنعت؟ فأخبرته بجا سأل وما أجبته به » فجعل يقول في ذلك: أحسنت: أحسنت! 
٠‏ وخرج إبراهي والياً على مصر 

ذو حاجة على باب ملك من الأكاسرة: 

وقدم رجل على ملك من ملوك الأكاسرة» فمكث ببابه حيناً لا يصل إليهء 
فتلطف في رقعة أوصلها إليه » وفيها أربعة أسطر: 


(۱( وجد: من الموجودةء وهي الغضب . 


Y0 


في السطر الأول : الضْر والأمل أقدماني عليك . 

والسطر الثاني : الفقر لا يكون معه صبر على المطالبة . 
والسسطر الثالث: الانصراف بلا فائدة فتنة وشماتة للعدو . 
والسطر الرابع : فإما نعم مثمرةء وإما لا مَرية . 


فلا قرأها وقع تحت کل سطر منها بألف مثقال وأمر له بها . 


یحی بن خالد وشاعر: 

وقد دخل رجل من الشعراء على يجيي بن خالد بن يرمك فأنشده: 

سألت اللَدَى هل أنت حُرّ؟ فقال لا ولكتني عبد ليحي بن خالد 
شت شراءً قال لا بل ورَاثة توارتني عن والد بعد والد 
فأمر له بعشرة آلاف . 


خالد القسري وأعرابي: 

ودخل أعرابي على خالد بن عبد الله القسري فأنشده: 

E‏ ارك ل چت انی غا وات اچاد 
أخالدٌ بن الحمد والأجر حاجتي فاه تأتي فأنت عاد 


العباس القائد وابن عبد ربه: 

ومن قولنا في هذا المعنى _ ودخلت على أبي العباس القائد فانشدته: 
الخ ادى وال باس سيفآ فقلدة أبا العجاس 
ملك إذا اقبت عُرَةَ وجهه قبض الرّجاء إليك روح الاس 


(۱( اة الصداقة وعاف: معدم وفقير . 


۲۲۹٢ 


° 


وجه عليه من الحياءِ سكينة وعبَّةٌ تَجْري من الأنفاشس 
وإذا أحبً الله وما عبْدَهٌ ألقى عليه مَبَة لاساس 

نم سألتة حاجة فيها بعض الغلظ» فتلكأ عل . فأخذت سحاية ‏ من بين يديه 

فوقعت فيها على البديمة : 

ما ضر عندك حاجتى ما ضرّها عذراً إذا أعُطيْت نفسك قذرّها 
r...‏ ° ۱ 2 ؛ٍ د 9 کہ چ 

انظر إلى عرص البلاد وطولها اوللست اكرم اهلها وابرها 
حاشى لجودك أن يُوَعَرَ حاجتي ثقتي بجودك سهت لي وَعَرَها 
لا جى ل الخاد ا خن دوق ن المطالت مرا 


امتوكل وعبدالله ابن بجي : 

وأبطأً عبد الله بن يحي عن الديوان» فأرسل إليه المتوكل يتعرّف خبره» فكتب 
إليه: 

عليل من مكانينن من الإفلاس ولآّنن 


فبعث إليه بألف دينار . 


الفصل بن يى ومستمنح : 

عبد الله بن منصور قال: كنت يرما في مجلس الفضل بن يحى» فأتاه الحاجب 
فقال: إن بالباب رجلا قد أكثر في طلب الإذن ورَعَم أن له يدا يمت بها فقال: : 
أذْخله . فدخل رجل جيل الوجه رث اهيئة » فسلم فأحْسَن . فأومأً إليه بالجلوس 
فجلس ؛ فلا عام أنه قد انطلق وأمکنه الکلام» قال له: ما حاجتك؟ قال له: قد 


. السحاية: القرطاس‎ )١( 


TY 


اری ا راه هيتي» وضعف طاقتي! قال جلا » فا الذي تمت به؟ قال و 
تقرب من ولادتك» وجوار يدنو من جوارك» واسم مشتق من اسمك . قال: 
الجوار فقد يكن أن يكون كا قلت» وقد يُوافق الاسم الاسم» ولكن ما علْمُكَ 
بالولادة؟ قال : : أعلمتني أمي أنها لما وضعتني قيل إنه ولد الليلة ليحي بن بن خالد غلام 
الل فتمتني فُضيْلاً إعظاماً لاسمك أن تلحقني بك. . فتبسم الفضل 
2 ا عليك من السنين؟ قال: خسن وثلاثون . قال: صدقت) هذا المتدار 
الذي تيت تت عله فا فعلت أمّك؟ قال: توفيت رحها الله قال: فا منعك عن 
اللحوق بنا فيا مضى؟ قال: لم أرض نفسي للقائك» لأنها كانت في عامية وحداثة 
تقعدني عن لقاء الملوك . قال: يا غلام أعطه لكل عام مضى من سنيه ألغا» وأعطه من 
کسوتنا ومراکبنا ما يصلح له . فام يخرج من الدار إلا وقد طاف به اخوانه وخاصة 
اهله . 

من حبیب إلى ابن ابي دواد: 

وكتب حبيب بن أوس الطائي إلى أحد بن أبي دُواد: 

اعم وأنت المرء َر عم جعت فداك غير مفقم 

أن اصطناع العُرْف ما لم توله ستکیلا کالتزب ما م بعلم 
am E‏ کالئط تقروه وه ولیس مُعْجَّم ا 
وتفنني في القول اكار وقد أسرجت في كرم الفعال فألجم 


أيا ذا اليّمنين واللآعوتين ومن اق ال 
أترضى لثلي أتي مُق ببابك مّرح خايل 
e CEE‏ الود والمائدات ومن كل E r‏ 
بتسليّمة بين جس وست إا ملك المجلس الحاففشل 
ا ا ا مو راك اتفى ةا ل اقل 


(۱) یعلم : یطرز ویوشی . )۲( يستثر : يثار ويصحب الخط المعجم: المنقوط . 


(r) 


۲۲۸ 


وان ناب شغل ففي دون ما E‏ ا E‏ 

فك الا فاق اسو 5ا فاق ي بع رال 

بین زياد وضي: 

الأصمعي قال: نظر زياد إلى رجل من ضبّة يأكل أكلا قبيحاً » وهو أقبح الناس 
و > فقال : SR‏ > عيالك ؟ قال : سبع بنات أنا أجل منهن وجهاً» وهن 
آكل مني . فضحك زياد وقال: لله درك! ما ألطف سؤالك! افرضوا له ولكل واحدة 
منهن مائة وخادماًت وعجَلوا له ومن بأرزاقهن . فخرج الضّي وهو يقول : 

إذا كنت مرتاد الساحة والتدى فاد زياداً أو أخاً لزياد 

يُجبّك امو بطي على الحم مال إذا ضَنَ بالغروف كَل جَواد 

وما لي لا از ني عليك وٳِنا طريفي من مَعروفكم وتلادي 

ووقف دعبل ب ببعض أمراء الرقة . فلا مثل بين يديه قال : أصلح الله الأميرء إني لا 
aT‏ 

بأي الخلتن عليك أي فإني عة منصرفي مول 

أبالحسنى وليس هما ضيا؟ عل فمن دَق ما أقول 

أم الأخرى ولست ها بأل وأنت لكل مَكَرْمَة فَعُول 

ولكني أقول: 

ماو اقول إا ات مشاشري.. صف داف هن اراد الخرن 

إن قلت أعطاني كدت وإن اقل فن الأمي مايه ) جل 

وات أعمٌ بالمكارم ولعلا من أن أقول فلت ما لم تفل 

فاخت لنفسك ما أقول» فإنتي 9ا مد سان 

قال له : : قاتلك الله ! وأمر له بعشرة آلاف درهم . 

بشر بن مروان وابن عبدل: 

العتبي قال: دخل آبن عَبّدل على عبد الملك بن مبشر بن مروان لما ولي الكوفةء 


(۱( الطريف والتالد : امال المكتسب والموروث . 


۲4 


فد ن لاط م فال ایا الام اف رابت رؤا قادن في قصصها . فقال: 


أغَمَبْت قبل الصح نوم مهد في ساعة ما كنت قبل أنامُها 
رابت أك ري بولكدة: رة حن عل فام 
ود ت إن وة كا ناحا ا 
قال له عبد الملك بن بشر بن مروان: کل شيء رأبت فهو عندي إلاالبغلة ء فإنها 
دهاء فارهة . قال : آمرأتي طالق ثلاثا إن كنت رأيتها إلا دهماء» إلا ني غلطت . 
علي الأرميني والبطين: 
الشيباني عن البطّين الشاعر قال : قدمت على علي بن يجيي الأرميني فكتبت إليه : 
زات ف النوم ا راکب فسا ولي وصيف وقي كفي دنانير 
فقال قوم هم حدق يعفا س را را وللأخلام تعبير 
رؤياك فر غد عند الأمير تجذ تعب ذاك وفي الفأل التباشير 
فجفْتٌ مستَيْشراً مستشعراً فرحا وعند مثلك لي بالفعل تيسيرٌ 
قال: فوقع لي في أسفل كتابي: [أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام 
بعامین) م أمر لي بکل شيء ذکرته في أبياتي ورأيته في منامي . 
وقال بشار العقيلي : 
حتی متى ليت شعري يا بن يقطين أثنِي عليْك با لا منك فوليي 
أمَّا علمت جَزاك ا ا عي وزاڌك ا ان قطن 


س 


أني أريدّك للدّنيا وزينتها ولا أريدّك يوم الذين للدين 


)١ (‏ السماطين: الصقين . 
( ۲ )مفلوحة : : من الفلج» وهو تباعد الأسنان بعضها عن بعض جيث تكون سهلة التخلًل» وهي صفة تحبها 
العرب . 


(۳( البدرة: الصرَة من الدراهم والفاجية . 
١ (‏ ) الفارهة : نشطية وشديدة الأكل . (0) سورة يوسف الآية ٤٤‏ . 


۳۰ 


وقال آخر في مثل هذا المعنى : 

ا بن العلاء ويا بن القرم مرداس إفي لاطْريك في أهلي ا 

آي غلبك ولي حال تكذيى ٠‏ فا أقول. فاستحي. من الاس 
حتی إذا E TT i‏ 


لعثان في جائزة السلطان: 
حدثنا جعفر بن ممد» عن يزيد بن سمعان» عن عبد الله بن تور» عن عبد الحميد 
ابنوهب» عن أبي التلال» قال: سألت عثان بن عقّان عن جائزة السلطانء فقال: 


حم طري ذکي . 


عكرمة وال جائزة: 

جعفر بن ممد» عن يحي بن محمد العامري» عن المُعتمر» عن عمُران بن حديرء 
قال : انطلقت أنا ورجل إلى عكرمة» فرأى الرجل عليه عبامة متخرقة» فقال الرجل : 
عندنا عام » ألا نبعث إليك بعامة منها؟ قال عكرمة : إنا لا نقيل من الناس شيئ 
إنما نقبل من الأمراء . 

الحسن البصري وخجيصته: 

ول هشام بن حسان: رأيت على الحسن البصري حَميصة ‏ ها أعلام يصلي 
فيهاء أهداها إليه صسلمة بن عبد الملك . 

وکان الي س ل کین اود أهداه) اليه النجاشي صاحب الحبشة . 

ا ا أهل الفتنة » مثل المختار وغيره. 


ودخل مالك بن أنس على هارون الرشيد فشكا إليه ديْناً لزمه فأمر له بألف دينار 


eT 
الصمد : العطاء . )۳( الخميصة: كسا أسود مربع له علان.‎ (۲( 


۲۳١ 


عَيْن. فلا وضع يديه للقيام» قال: يا أمير المؤمنين» وزوَجّت ابني مدا فصار علي 
فيه ألف دينار . قال: ولابنه مد ألف دينار . 


قال : فلقد مات مالك وترکها لوارثه في مزود . 


وقال الأصمعي : حدثني إسحاق بن يجيي بن طلحة قال: كان الربيع بن خثم في 
الف ومائة من العطاء فکام فيه الي معاوية فألحقه بألفن ؛ فلا حضر العطاء نودي 
الربيعٌ بن ختم» فقيل له: في ألفين . فقعد» فنظروا فوجدوا على اسمه مكتوباً : كلم 
فيه يحي بن طلحة أميرَ المؤمنين فألحقه بألفين . 

وقال رجل لإبراهي بن أدهم: يا أبا إسحاق» كنت أريد أن تقبل مني هذه الجبة 
كسوةً. قال: إن كنت غنباً قبلتّها منك وإن كنت فقيراً م أقبلها منك . قال : فإفي 
غني . قال: وک ار قال فانت تود أا اربع الات قال 
نعم . قال: فأنت فقير » لا أقبلها منك . 


وأمر إبراهي بن الأغلب المعروف بزيادة الله » بمال يقسم على الفقهاء» فكان منهم 
من قبل ومنهم من لم يقبل» فكان أسدٌ بن الفُرات فيمن قبل» فجعل زيادة الله 
a‏ على کل من قبل منهم» فبلغ ذلك أسدَ بن الفرات» فقال: لا عليه إغا 
أخذنا بعض حقوقنا والله سائله عا بقى ! 

وقد فخرت العربُ بأخذ جوائز الملوك وكان من أشرف ما يتمولونه » فقال ذو 
وما کان مالي من تراث وره ولا دية كانت ولا كلب مَأمٍ 
( 


i 


ولکن عطاءَ الله من کل رحلة إل کل مَحجُوب السرادق خضر" 


وقال آخر هجو مروان بن أي حفصة ویعیبه بأخذه من العامة ویفخر بأنه ل 
يأخذ إلا من الملوك» فقال: 


(,۱) يعغمص : يعيب . (۲( الخضرم: الكرم . 


۲۳۲ 


ہے ء 2 8 ر ا ر £ 
عطابا امبر المؤمنين» و تکن مقصمة من هؤلا واولئكا 
وما تلت حت شبت إل طبه تقوم بہا مَصرورة في ردائكا 


ذكر عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه الفقراء فقال: : إن سعيد بن خم منهم . 
فأعطاه ألف دینار» وقال : سمعت رسول الله عو يقول :« إذاأعطيت فأغن » . 


وقدم على رسول الله عه وفدٌ من العرب فأعطاهم وفضل رجلاً منهم ؛ فقيل له 
ف ذلك» فقال: كلى القوم عيال عليه . 


الرسول اي والعباس بن مرداس 


ماعط اني تله بوم سني اة تلهم فاعض الأقيع بن حايس لشيسي. 
E‏ فقال بات ET‏ وهي : 


0 E تهبي وتهت العيس د ابن‎ ES 
ولا کان حصن ولا حابس يعوقان ردا ف مَجمَع‎ 
ونا کت غر امريءِ منهم  ومن تضع الوم لم يُرفع‎ 
. فقال رسول الله َه لبلال: آقطع عني لسان العباس . فأعطاه حى أرضاه‎ 
الرسول َْ وصفوان بن أمية:‎ 
وقال صفوان بن أمية : لقد غزوت مع رسول الله مه وما خلق الله خلقاً أبعَض‎ 
إل منه فما زال يعطيني حتى ما خلق الله خلقاً أحبً إل منه . وكان صفوان بن أمية‎ 
. من المؤلفة قلوبُهم‎ 


ÊÊ 


شكر النعمة ) 

نلان التميميّ قال: إن الله أنعم على عباده بقدر قدرته» وکلّفهم من الشكر 
بقدر طاقتهم . 

وقالوا : مكتوب في التوراة: آشكر لمن أنعَمّ عليك» وأنعم على من شكرك . 

وقالوا : كفر النعمة يُوجب زواما » وشكرها يوجب المزيد فيها . 

وقالوا : من حمدك فقد وقاك حق نعمتك . 

وجاء في الحدیث:« من‌نشر معروفاً فقد شکره» ومن ستره فقد کفره» . 

وقال عبد الله بن عباس: لو أن فرعونَ مص أسدى إل يدا صالحة لشكرته 
عليها . 

وقالوا : إذا قَصْرَّت يداك عن المكافأة فيصل لسانك بالشكر. 

وقالوا : ما تحل الله تعالى عباده شيعا أقل من الشكر» وآعتبر ذلك بقول الله عز 
وجل : وقليل من عبَادي الشَكَور4 . 


الواقدي ويي البرمکي ي قوم جاءوا یشکرونه : 
مد بن صالح الواقدي قال: دخلت على يحي بن خالد البرمكي» فقلت: إن ها 
هنا قوما جاءوا يشكرون لك معروفا . فقال: یا عمد هؤلاء يشکرون معروفا › 
فکیف لنا بشکر شکرهم . 


للضي مر في شكر النعمة وكفرها : 
وقال النبي بلي : ما أنعم الله على عبده نعمة فرأى عليه أثرّها إلا كتب : حبيب 
الله شاركاً لأنعّمه . وما أنعم الله على عبده نعمة فام ير أثرّها عليه إلا كتب: بغيض 
الله كافراً لأنعمه . 


. ٠١ سورة سبأً الآية‎ )١( 


rE 


بين عدي بن أرطاة وعمر بن عبد العزيز: 

وكتب عدي بن أرطاة إلى عُمَر بن عبد العزيز: إني بأرض كثُرت فيها التعمء 
وقد خفت على مَن قبي من المسلمين قله الشكر والضعف عنه فكتب إليه عمر رضي 
الله عنه: إن الله تعالى لم ينعم على قوم نعمة فحمدوه عليها إلا كان ما أعطوه أك 
مما أخذوا. واعتبر ذلك لقول الله تعالى : #ولقد اتنا اود وسليْمَانَ علا وقاله 
الحمَدٌ ه4" . فأي نعمة أفضل مما أوتي داودُ وسلمان . 


بين النبي َم وعائشة في أبيات لابن جناب: 
وسمع النبي بر عائشة رضى الله عنها تنشد أبيات زُهير بن جَتّاب: 
إرفع ضعيقك لا ير بك ضَعَفُةُ 


يجزيك أو يثنى عليك فإنَ مَن 


.2 و ا س ( 
يوماً فتدرکة عواقب ما تي ” 


نى عليك ہما فعلت کمن جَرّى 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق يا عائشةء لا شكَرَ الله من لا يشكر 


الاش 


الخشني قال : أنشدني الرياشي: 


إذا أنا e‏ عل الخ أهلة 
ففم عرفت الخر والشَرَ باسمه 


ول اذم اجس الثم ا 
وش Re‏ السامع والفََّا 


رأف خلت من حیث يَحْفًی مکائها 


. ٠١ سورة النمل الآية‎ )١( 
(r) 


الجبس : الجبان البخيل . 


. القذى: ما يسقط في العين من أذى‎ )٤( 


)۲( لا يحر: لا يرجع . 


To 


أياڍي م تمن وإن هي جلت 
ولا لور کی إا افع رات 
فکانت قذی عینیه حتی E‏ 


قلة الكرام في كثرة اللثام 


قال النى بي : الناس كإبل مائة لا تكاد جد فيها راحلة . 
وقالت الحكاء : الكرام في اللثام كالغرة في الفرس . 


وقال الشاعر: 
تفاخرُني بکثرتها قرط 
بُغاثٌ الطْيّر أكتَرها فراخاً 
وقال السموأل: 
E‏ أ قلبا“ عديدنا 
وار ل واا 
وقال حبیب : 
ولقد نکون ولا کرم ننائة 
وقال ابن آي حازم : 
ت فی کا 


ص 


فلا أحة بعد لوم 


وقلٌ الد الحجل الصقور 


٤ء‏ 5 e‏ 
وام الصقر مقلات نزور 


فقلنت ان الكراء فل 
عزيز وجار الأكثرين ليل 


حتى نخوض إليه آلف لئم 


وحسبُك بالمجرب من علي 
وال بعل أئي م أل قتدا“ 
على کشر ولكنْ ما أرى أحَدا 


. بغاث الطير : ضعافهاء والمقلات: التي تلد واحداً ثم لا تلد بعد ذلك ونزور: قليلة الولادة‎ )١( 
. یعود: یتکرم» والعدم : الفقير‎ (r) 
. الفند: الكذب والفساد‎ )۳( 


۳7 


وأحسن ما قيل في هذا المعنى قول حبيب الطائي : 

إن الجياة كثيرٌ في البلاد وإن قلواء کہا رمم قل وإن E‏ 

لا همك من هئم عَجَّبّ فاو جلو أو که بتر 

وكا أضحَت الأخطارٌ بيهم هلک بین من أضحی له حطر 

لو م تصادف شيّات الهم أكثر ما ف اليل لم تحمد الأوضاح رالغررٌ ٠‏ 
الأصمعي قال: قال كسرى٠‏ أي شيء أضرَ؟ فأجعوا على الفقر. فقال كسرى : 

الشحَ أضرّ منهء لأن الفقير يجد الفرجة فيتسع . 


من جاد أولاً وضنْ آخراً 


نزل أعرابيَ برجل من أهل البصرة» فأكرمه وأحسن إليه ثم أمسك» فقال 
الأعرالي: 

تَسَرّى فلا جاذّب المرء نفْسّه رأى أنه لا يستقم لوا 

وکان يزيد بن منصور يجري لبشار العُقيلي وظيفة في كل شهر» ثم قطعها عنه؛ 
٠‏ 

أبا خالدِ ما زلت سابح غَمرَة صغيراً فلا شبت حَيَمّت بالشاطي ‏ 

e‏ رن تاع حى جت تفطو ا 


. الشيات: جع شية» وهي سواد في بياض أو بياض في سواد والأوضاح : جع وضح» وهي التحجيل في‎ )١( 
. القوام » والغرر: جع غرة» وهو بياض في الجبهة‎ 
. السّرو: المروءة والشرف‎ )۲( 


. القاطي: الثقيل المشي» أو الذي يقارب في مشيه‎ )٤( 


YY 


وقال مسام ب بن الوليد صريع الخواني خمد بن ضور بن زياد: 
آبا حَسنٍ قد كنت قدمت نعمة وألحقت شکراً ثم متكت وان" 
فلا ضير م تَلحَقك مني مَلامة أسأت بنا عَوداً وأحسنْت باديا 
فأقسِمٌ لا أجزيك بالسُوء مْلَهُ ‏ كفى بالذي جازيتني لك جازيا 
وقال سلهان الأعمىء وهو أخو صريع الغواني» في سلهان بن علي : 
يا وة يكير الفطان إن وكرت ا اجات جات ن اا 
لا تعجبن غير زل عن يده فالكوكب‌النحسيسقى الأرضأحيانا 
من ضن ولا ثم جاد آخرا 
قدم الحارٹث بن خالد المخزومي على عبد الملك فام يصله فرجع وقال فيه : 
صحبتك إذ عَيّي عليها غشاوة فلا انجلّت قَطَْت نفسي ألومّها 
حبست عليك النفس حتى كأتا بكفيْكَ يجري بُؤسُها ونعيمُها 
فبلغ .قوله عبد الملك» فأرسل إليه فرده وقال: أرأيت عليك غضاضة“ 
مقامك ببابی؟ قال: لاء ولکني آشنقت إلى أهلى ووطنى» ووجدت فضلاً a‏ 
فقلت» وعل دين لر قال : و دينك ؟ قال ثلاثون ألفاً . قال: فقضاء دينك 
ل مكة؟ قال: بل ولاية مكة . فولاه إياها . 


وقدم الحطية المدينة فوقف إلى عتيبة بن النهاس العجلي » فقال: : أعطني . فقال: 


مالك عندي حق فأعطیکه» وما في مالي فضل عن عيالي فأعود به عليك . E‏ 
مضنا وعرفه به جلساؤه› فأمر برده» م م قال له: يا هذاء إنك وقفت إلينا فام 


تستأنس ولم تسلم» وكتمتنا نفك كأنك الحطيئة ؟ قال: هو ذلك . قال: اجلس 
فلك عندنا كل ما تحب» فجلس فقال له : مَن أشعرٌ الناس؟ قال الذي يقول: 


. الوناة: التعب والفتور والانكسار‎ )١( 


TA 


~0 o5 
»& ال“‎ 


ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق يشتم 


يعني زهيراً . قال : ثم من؟ قال : الذي يقول: 
من بال اللناس ګرموه ا الله لا ق 

یعنی عبيداً . قال: ثم من؟ قال: أنا . . . 

فقال لوكيله: خذ بيد هذا فآمض به إلى السوق» فلا يُشيرّن إلى شيء إلا اشتريته 
له . فمضى معه إلى السوق» فعرض عليه الخ والقزء فام يلتفت إلى شيء منه . وأشار 
إلى الأكسية والكرابيس الغلاظ والأقبية» فاشتری له منها حاجته؛ نم قال: أمسك . 
قال: فإنه قد أمرني أن أبسّط يدي بالنفقة . قال : لا حاجة لي أن يكون له على قومي 
يد أعظم من هذه . م أنشاً يقول: 
سق فم تیل وم نط طائا قَسّان لا ذم عليك ولا خمد 


وأئت ام لا المرد منك َة رف ا 


من مدح أميراً فخيبه 


قال سغید بنسلّم E‏ » فقال: 
ألا قل لساري اليل لا تخش تخش ضلَة عا م تور کل بلاد 


ك م o‏ 


ا جوا حثا في وجه کل جواد 
TT‏ 

ج ۳ 2 2 
ت ا ا مهزة فکان کصفوان عليه تراب 


ومدح الحسنٌ بن رجاء أبا دلف فلم بُعطه شيئًاً ۽ فقال : 


(۱) يفره : يوفره . 
(۲) السجيّة : الطبع » ويعدي : يعين والؤجد : اليسار والسعة . 
(۳) مهرّة: أي باعت وحاث الإنسان على العطاء وصفوان: الحجر الصلد الأملس الذي لا ينبت شيئاً . 


۳۹ 


أبا ذلّفيٍ ما أكذب الناس كلهم سواي فإتي في مَديك أكذب 
وقال آخر في مثل هذا المعنى : 
اس مَدحسّك كاذباً فأثبتي ]ا مَدحتك ما يشاب الكاذبُ 
وقال آخر في مثل هذا المعنى : 

لفن أخطأت في مَأحك ما أخطأت في مَنعي 


5 
¢ و 9و 


لقد أحلّلت حاجاتى بواد غير ذي زرع 
فشاور فيها زوجته» فقالت له: هو شاعر» بمدحك اليوم ويهجوك غداً؛ فاعتل عليه 
وآعتذر إليه ولم يقض حاجته» فقال فيه : 
عاش إتك للم وإتي مُذ صرت مَوْضِع مطلبي للم 
م هجاہ حتی مات » وهجاه بعد موته فقال فيه : 
لا سيت أطلالك الدّاثشرة ولا انقضّت عثرتك العاثره 
نتا اد الموت ام من يتن قك ا التاض ا 


لابن عبد ربه: 


ومن قولنا في هذا المعنى - وسألت بعض موالي السلطان إطلاق بوس فتلكأً 


فيه » فقلت : 


EI E E EE 
بست قرافي الشعر فيك مدارعاً  ودا وضلّت أوجُهاً وصُدورا‎ 
هلا عطقت برجة ا قت < ويلا عليك مدائحي و‎ 
لو أن لُوْمَك عاد جوداً عشَرهُ ما كان عندك حاتم مَذكورا‎ 


. القاصرة: مكان في الطريق إلى مصرء يروون أن أسداً فيه أكل عتبة بن أي ب‎ )١( 
. الويل: واد في جهنم » والقبور: الملاك‎ )۲( 


4٠ 


- ربيعة الرقي ويزيد بن حاتم : 
قال : ومدح ربيعة الرقى يزيد بن حاتم الأزدي» وهو والي مصر› فاستبطأه رببعة » 
فشخص عنه من مصر وقال : 
8 ا ا وت0 وه 2 )۱( 
أراني ولا كران لله راجا بخفي حتَيْن من توال ابن حاتم " 
فبلغ قولّه يزيد بن حاتم » فأرسل في طلبه فر إليه . فلا دخل عليه قال له: أنت 
0 
أراني ولا كفران لله راجعاً 
قال: نعم . قال: فهل قلت غير هذا؟ قال: لا والله . قال: لترجعن بحي حنين 
ملوءة مالا فأمر بخلع نعليه ومُلئت له مالا ؛ فقال فيه لما عزل عن مصر وولي يزيد بن 
اى مکانه : 
ا 0 2 2 ي 2 م ) 
بكى اهل مصر بالدّموع انسّواجم ‏ غداة عدا منها الأغرٌ ابن حاتم " 
وفيها يقول : ۰ 
لشتان ما بين اليزيديّن في الندتى يزيد سليم والأغرٌ ابن حاتم 
فم الفقى الأزدي إنفاق ماله وهم الفتى القيسي جَمَع الدراهم 
فلا یسب التمتام ني هَجَونّه ولکتو فضَلّت أهل المكارم © 
أجواد أهل الجاهلية 


الذين انتهى إليهم الجودُ في الجاهلية ثلاثة نفر: حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» 
وهَّرم بن سنان الْرّي» وكعب بن مامةً الإيادي . 


(۲( الستواجم : الذارفة للدمع بكثر ة والأغرٌ: الأبيض الكرم . 
(۳) التمتام: كثير التمتمة الذي يعجّل في كلامه ولا يبَينه . 


۲٤١ 


شيء عن حام: 

زگ المضروب به المثل حام وحده» وهو القائل لغلامه يسار» وکان إذا آشتد 
البرد وكلب الشتاء أمر غلامه فأوقد ناراً في يفَاع من الأرض لينظر إليها من أضل 
الطريق ليلا فيصمد نحوه» فقال في ذلك : 

وذ فإِن ّل ليل قر والريح يا موقد ريح صر 

عل رى نارك مَن يمر إن جلّبت ضيفاً فأنت خُر 

وقالوا : م یکن حاتم مُمسکاً شيا ما عدا فرسه وسلاحه» فإنه کان لا جود با . 
ومر حاتم في سفره على عَنَزة وفيهم أسيرء فاستغاث بحام ولم يحضره فكاكه» 
فاشتراه من العنزيّين وأطلقه وأقام مكانه في القيد حتى أڌى فداءه . 

وقالت نوار آمرأة حاتم : أصابتنا سنة اقشعرّت ها الأرض واغبر أفق السماءء 
وراحت الإبل حُذْباً حَدابير» وضنت المراضعٌ على أولادها فا تبض بقطرةء 
وحلقت“ السنةٌ المال وأيقتا باهلاك . فوالكه إنا لفي ليلة صتبر بعيدة ما بين 


* 
= 


الطرفينء إذ تضاغى صبيتنا جوعاً : عبد الله وعدي وسَقَانة : فقام حاتم إلى الصبيّين 
وقمت أنا إلى الصتبية» فوالله ما سكتوا إلا بعد هَدّأة من الليل» وأقبل يعللني 
بالحدیث : فعرفت برك فتناوست: فلها تهورّت النجوم إذا شيء قد رفع كسر 
البيت ثم عاد» فقال: من هذا ؟ قالت: جارتك فلانةء أتيتك من عند صبية يتعاوَون 
عُواء الذئاب» فا وجدت مُعَوَلاً إلا عليك يا أبا عدي فقال: أعجليهم فقد أشبعك 
الله وإياهم: فأقبلت المرأة تحمل اثنين وشي بجانبها أربعة؛ كأنها نعامة حوها 
رئالّها؛ فقام إلى فرسه فوجأ لبته بُديْة فخرَء ثم كشطه عن جلده» ودفع المدية إلى 
امرأة فقال ها : شأتك؛ فاجتمعنا على اللحم نشوي ونأكل» ثم جعل يشي في الحى 
() ريح صرٌّ: أي ريح عاصفة باردة . 

(۲( الحدابير : جمع حدبار وحدبير » وهي الناقة الضامر . 


)۳( تبض : تجود . 1 
(٤(‏ حلقت المال: أهلكته وأفنته . (۵) صتبر: شديدة البرد. 


TEY 


يأتيهم بيتاً بيتاً فيقول: هبوا أيها القوم» عليكم بالنار. فاجتمعوا والتفع في ثوبه 
ناحيةً ينظر إليناء فلا والله إن ذاق منه مُزعة وإنه لأحْوَج إليه متا؛ فأصبحنا وما 
على الأرض من الفرس إلا عظم وحافر . فأنشاً حاتم يقول : ) 
ا قي اللوم والعَذلاً ولا تقولي لشَيءٍ فات ما فعلا 
ولا تقولي لال كنت مهلکه مهلا وإن كنت أعطي الأنسوالقبلة © 
رى البخيل 2 امال واحدة إن الجواة يرى في ماله سبلا 
ورئي حاتم ا رت رلد و اراو شرت كلبة كانت تدلٌ عليه أضيافه وهو 
يقول: . 1 
أقول لابني E E‏ 
او ك شزا ها فان يما عندي ا لا أزال أحمدها 
تدل ضيفي علي في غلس اللي - سل إذا النار نام مموقدها 
ذكرت طيء عند عدي بن حاتم أن رجلا يعرف بأبي الخيبري مر بقبر حام 
فنزل به وجعل ينادي : أبا عدي : أقر أضيافك . قال: فيقال له: مهلا ما تكام 
من رسّة بالية؟ فقال: إن طيئا يزعمون أنه لم ينزل به أحد إلا قراه» كالمستهزيء 
فلا كان في السحر وثب أبو خيبري يصيح : واراحلتاه: فقال له أصحابه : ما شأنك؟ 
قال : خرج والله حاتم بالسيف حت عقر ناقتي وأنا أنظر إليها . فتأملوا راحلته فإذا 
هي لا تنبعث . فقالوا: قد والله أقراك . فنحروها وظلوا يأكلون من لحمهاء م 
أردفوه وانطلقوا . فبينا هم في مسيرهم إذ طلع عليهم عدي ابن حاتم ومعه جل قد 
قرنه ببعيره» فقال إن حاتما جاء في النوم فذكر لي قولك وانه اقراك واصحابك 
راحلتك» وقال أبياتاً رتدها علي حتى حفظتها » وهي : ) 
اا خو ا ا 
فاذا أردت إلى ٠‏ رة بداوية صّخب E‏ 
(۳) الرة : العظام البالية والداوية : الفلاة والمام: جع هامة» وهي طائر تزعم العرب أنه كان يخرج من راس 
القتيل ويصیح اسقونی» حتی يؤخذ بثاره . 


rir مس‎ 


أتبغى أذاها وإعسارها 
وانا لنطعم أضيافنا 


ونولك غوت :وانعامهاا 
4 )۱( 
من ااكوم بالسيف نعتامها ' 


ولحاتم بن عبد الله أيضاً : 

أماويَ قد طال التجنب والهجر 
اا إن امال غاد ورائح 
أماوي إقا مان فميَن 
اي إفي لا أقولٌ لمال 
أماوي ما یغنی عن ن اتی 


أماوي إن المال مال لته 
وقد يَعلَم الأقيوامٌ لو أن حاتاً 
فإني وجدي رب واحد أنه 
ولا أظام ابن العم إن كان إخوتي 
غنينا زماناً بالتصعلك والغنى 
فا زادنا بَأواً على ذي قرابة 


وقد عذرتنا في طلابکم الد 
ويّبقى من المال الأحاديث والذكرٌ 
وإما ءعطاء لە يُنهنهة الرّج 

(r) 


إذا جاء يوماً حل في مالي التزر 
اذا حشرَجَت یوما وضاق با الصدر 
من الأرض لا مال لدي ولا خُر 
وأنْ E‏ ما خلت به ار 
مُظلمة زلج جَوانبها 
يقولون قد آدمی أضافرّنا ال 
فأوله شك وآخره ذکَرٌ 

اء امال کان له وا 
آرت فلا قل عليه ولا أسَر 
شهوداً وقد اوی باخوته الهر 
رکا سانا ام الد 


غنانا» ولا زى بأحلامنا امقر 


أراد را 


وأما هرم بن سنان فهو صاحب زهير الذي يقول فيه : 


و 


متى تلاق على علاته هَرماً تلق السًاحة في خلق وفي خلق 
)١(‏ الكوم: جع كوماء. وهي الناقة العظيمة السنام ونعتامها: نختارها . 


. النزر: القلة . )۳( الزلج : الصخور الملساء‎ (r) 
. البأو: الفخر والاستعلاء وأزرى: أعاب‎ )٤( 


مت فشقّوا بطنى فإن سيد غطفان فيه . فلا ماتت شقوا بطنها فاستخرجوا منها 
سنانا . وفي بني سنان یقول زهي : 


لو كان يَقَعّد فوق الشمس من كرمٍ 
جن إذا قزعوا إنسٌ إذا أمنوا 


و ا 


محسدون على ما کان من نعم 
وقال زهير في هرم بن سنان: 

رافق قاض E EEE‏ 
تراه اذا ما جئته مُهللا 
أو نة لا لف اتير اله 


أخذ الحسن ب بن هاڻيء هذا المعنى فقال : 


~0 


فتى لا تغول الخمرٌ شَحْمَةَ ماله 


وقال زهیر في هرم بن سنان وهل بيته : 


08 


إليك أعمَلتها فلا مرافقها 
ال اک نک 

من هل بىت یری ذو العرشٍ فضلهم 
المطعمون إذا ما أزمة أزمت 
كأنَ آخرَمُم في الجود الُم 


إن قامَرُوا قَمَروا أو فاخروا فخروا 


(۱( بہاليل : سادة كرام شجعان . 


طابوا وطاب من الأولاد ما وَلّدوا 
واش 2 ‌ = )۱( 
مرز٤ُون‏ بهاليل ادا قصدوا 


5 نزع الله منهم ماله خسدوا 


قعدوا 


س ( 
ی e‏ 2 ت E‏ 
كأتك عط ه الذي أنت سائلهة 
ولكنه قد يلف المال نائلة 


شهريْن يجهض من أرحامها العَلَق 
کالغیْث E‏ ف آثاره الورق 
بُبنى مم في جنان المد مُرتَفَق 
والطَيْبون ثياباً كلا عَرقوا 
إن الشأائل والأخلاق تتفق 
ارافان واوا ا 


)۳( أعملتها : نظمتها وأحسنت مراجعتها والعلق : الدم الجامد . 
)٤(‏ قمروا: غلبوا وفازوا» وناضلوا: رموا . 
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تناقس الأرض موتاهم إذا دفنوا كا تنوفس عند البناعة الورق" 

وقال فيهم أيضاً : 

وفيهم قامات E‏ وجوههم وا ينتاما القول والفععل 

على مكثريهم حق من يعتفيهم وعند المقلين السماحة والبذل 

فا كان من خير أتوه فإتا توارثه آباء أبائيم قبل 

و 2 ا س x‏ و‌ 2 چ (۲( 

وهل ينبت الخطي إلا وشجه ونعرس إلا في منابتها اللخل 

وأما كعب بن مامة الإيادي فلم يأت عنه إلا ما كر من إيثاره رفيقه النَمَريَ با ماء 
حتى مات عطشاً ونجا النَّمريّ» وهذا أكثر من كل ما أثنى لغيره . وله يقول حبيب: 

يُجودٌ بالنَفس إن ضنَ البخيل بها والجودٌ بالَفْس أقصى غاية الجود 

وله ولحاتم الطائی يقول : 

كفْبً وحاتم اللذان تقّسًا خطَّط العلا من طارف وتليد 

هذا الذي حَلَفَ السَحَاب ومات دا في الج ميتة خضرم E‏ 

إلآ يكن فيها الشَهيد فقَوْمُّة لا يَسْمَحُون به بألف شهيد 

أجواد أهل الإسلام 
وأما أجواد أهل الإسلام فأحد عشر رجلا في عصر واحد» لم يكن قبلهم ولا 
فأجواد الحجاز ثلاثة في عصر واحد: عبيد الله بن العباس» وعبد الله بن جعفر» 


وأجواد البصرة خسة ف عصر واحد وهم : عبد الله بن عامر بن کریز» وعبيد الله 


. الورق: الذهب‎ )١( 
. الخطيّ: شجر تنسب إليه الرماح والوشيج: أغصانه‎ (۲) 
. الخضرم: الكرم » والصنديد : الشجاع‎ )۳( 
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ابن أبي بكرة مول رسول الله م › ومُسام بن زياد» وعبيد الله بن معمر القرشي م 
التيمى . وطلحة الطلحات» وهو طلحة بن عبدالله بن خلف الخزاعي» وله يقول , 
الشاعر يرثيه » ومات بسجستان وهووال عليها . 


تق ل اعا وو و .جتان علج اللات 


وأجواد أهل الكوفة ثلاثة في عصر واحد» وهم: عتاب بن ورقاء الرياحي واسماء 
.ابن خارجة الفزاري . وعكرمة بن ربعي الفياض . 


فمن جود عبید الله بن عباس 


أنه أول من فطّر جيرانه . وأول من وضع الموائد على الطرق» وأول من حَيّا على 
طعامه » وأول من أنهبه» وفيه يقول شاعر المدينة : 
وق اله العا أطنت خانقا ٠‏ ولوا وتخا اكا وت 
رنت ريي لليتاقى وة ٠‏ إذا الل من جو الاه تعلق 
أبوك ابو الفضل الذي كان ا وغوتا وا للخلائق أجمَعَا 
ومن جوده أنه أتاه رجل وهو بفناء داره فقام بین يديه فقال: يا بن عباس إن لي 
عندك يدا وقد احتجت إلیها . فصعًّد فيه بصره وصوبّه" » فام یعرفهء ثم قال له: ما 
يدك عندنا ؟ قال: رأيتك واقفاً برَّمّزم وغلامك يتح لك من مائا والشمس قد 
صهرتك» فظآلتك بطرف كسائي حتى شربت . قال: إني لكر ذلك وإنه يتردد بين 
خاطري وفكري . ثم قال لقيّمه: ما عندك؟ قال: مائتا دينار وعشرة الاف درهم . 
قال: ادفعها إليه وما أراها تفي بحق يده عندنا . فقال له الرجل: والله لو لم يكن 
لإسماعيل ولد غبرك لكان فيه ما كفاه» فكيف وقد ولّد سيد الأولين والآخرين ممداً 
له » ثم شفع بك وبأبيك . 
)١(‏ السنة الشهباء: التي لا خضرة فيها ولا مطر وتامكاً: مكتنزا » ومرّعاً : مقطعاً . 
(۲) صوبه: وجهه نجوه . (۴) يتج: يستقي . 
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ومن جوده أيضاً: أن معاوية حبس عن الحسين بن علي صلاته حتى ضاقت عليه 
حاله» فقيل [له]: لو وجُهت إلى ابن عمك عبيد الله فإنه قد قدم بنحو من ألف 
ألف درهم . فقال الحسين : وأين تقع ألف ألف من عبد الله ؟ فوالله لَهُو أجود من 
الريح إذا عصفت» وأسخى من البحر إذا زخر. ثم وجه إليه مع رسوله بكتاب ذكر 
فيه حَبْس معاوية عنه صلاته وضيق حاله وأنه يحتاج إلى مائة آلف درهم . فلا قرا 
عبيد الله كتابه » وكان من أرق الناس قلباً وألينهم عطفاً . انہملت عيناه ثم قال : ويلك 
يا معاوية ما اجترحت يداك" من الإم حين أصبحت ليّن المهاد رفيع العادء 
والحسينٌ يشكو ضيقَ الحال وكثرة العيال . ثم قال لقهرمانه : احمل إلى الحسين نصف ما 
أملكه من فضّة وذهب وثوب ودابة» وأخبره أني شاطرتة مالي » فإن أقنعه ذلك وإلا 
فارجع واحمل إليه الشطر الآخر. فقال له القم : فهذه المؤن التي عليك من أين تقوم 
بها ؟ قال: إذا بلغنا ذلك دللتّك على أمر يقم حالك! فلا أتى الرسول برسالته إلى 
الحسین قال: إنا لله! حملت" والله على آبن عمي وما حسبته يتسع لنا بهذا کله . 
فأخذ الشطر من ماله . وهو أول من فعل ذلك في الإسلام . 

ومن جوده أن معاوية بن أبي سفيان أهدى إليه وهو عنده بالشام من هدايا 
التبروز خللاً كثيرة ومسكا وآنية من ذهب وفضة» ووجَهها مع حاجبه» فلا وضعها 
بين يديه نظر إلى الحاجب وهو ينظر إليهاء فقال: هل في نفسك منها شيء؟ قال: 
نعم والله» إن في نفسي منها ما كان في نفس يعقوب من يوسف عليها السلام . 
فضحك عبيد الله وقال: فشأتك بها فهي لك. قال: جُعلت فداك» أخاف أن يبلغ 
ذلك معاوية ‏ فيجد عل . أقال» فاحتمها امك وادفها إلى الخازن» فاذا :حان 
خروجنا جلها إليك ليلا. فقال الحاجب: والله لهذه الحيلة في الكرم أكثرٌ من 
الكرم» ولوددت أي لا أموت حتى أراك مكانه - يعني معاوية - فظن عبيد الله آنا 
مكيدة منه » قال : دع عنك هذا الكلام» فإنا قوم تفي بما وعدنا ولا ننقص ما أكدنا . 


. اجترحت يداك: اقترفت واکتسبت من إِثم‎ )١( 
. حلت: ضبقت وكلفته الكثير‎ )۲( 
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ومن جوده أيضاً أنه أتاه سائل وهو لا يعرفه فقال له: تصدق › فاي ت أن 
عبید الله بن عباس أعطى سائلا ألف درهم وآعتذر إليه! فقال له: وأين أنا من عبيد 
الله ؟ قال أين أنت منه في الحسب أم كثرة المال؟ قال: فيها . قال: ما ا سب في 
الرجل فمروءتة وفعلةء وإذا شت فعلت» وإذا فعلت كنت حَسيبا . فأعطاه ألفي 
درهم وآعتذر له من ضيق الحال: فقال له السائل: إن لم تكن عبيد الله بن عباس 
فأنت خير منه» وإن كنت هو فأنت اليوم خي منك أمس . فأعطاه ألفاً أخرى . 
فقال السائل: هذه هره كرم حسيب» والله لقد نقرت حبة قلبي فأفرغتها في 
قلبك» ف| أخطأت إلا باعتراض الشك بين جواغى . 

ومن جوده انشا أنه حجاءه رجل من الأنصار فقال: ا بن عم رسول الله » انه 
ولد لي ني هذه الليلة مولود» وإني سميته باسمك تبرّکا مني به» وإن امه ماتت . فقال 
عبيد الله : بارك الله لك في المبةء وأجزل لك الأجر على المصيبة . ثم دعا بوكيله 
فقال: آنطلق الساعةً فاشتر للمولود جارية تحضنه» وآدفع إليه مائتي دينار للنفقة على 
تربيته . ثم قال للأنصاري . عد إلينا بعد أيام» فإنك جئتنا وفي العيش يبس وفي المال 
قلة . قال الأنصاري: لو سبقت حاتماً بيوم واحد ما ذکرته العرب أبداً» ولکنه 
سبقك فصرت له تالياء وأنا أشهد أن عفوك أكثر من مجهوده» وطل كرمك أكثر 
من وابله . 


جود عبدالله بن جعفر 


ومن جود عبد الله بن جعفر أن عبد الرحجن بن أبي عمّار دخل على نخاس يعرض 
قیانا له ؛ فعلق واحدة منهن» فشهر بذ كرها حتى مشى إليه عطاء وطاووس ومُجاهد 
تحدل نه کان چراب ان فال: 

لومي فيك أقوامٌ أجالهُم فا أبالي أطار اللوم أ وققَا 


. حبة القلب: مهجته‎ )١( 


فانتهی خبره إلى عبد الله بن جعفر» فام یکن له هم غیره» فحج فبعث إلى مول 
الجارية فاشتراها منه بأربعين ألف درهم» وأمر قيّمة جواريه أن تزينها وتليها 
ففعلت ؛ وبل الناس قدومة فدخلوا عليه» فقال: مالي لا أرى ابن أبي عبار زارَنا ؟ 
فأخبر الشيخ» a‏ . فلا أراد أن ينهض آستجلسهء ثم قال: ما فَعَل حب 
فلانة؟ قال: في اللحم والدم والّخ والعصب . قال: أتعرفها لو رأيتها ؟ قال : لو 
أذخلت ال جنه م أنكرها . فأمر بها عبد الله أن تخرج إليه» وقال له: إنما اشتريتها 
لك ووالله ما دنوت منھاء فشأنك بہا مباركا لك فیها . فلا ولَّی قال: یا غلام» 
امل معه مائة ألف درهم ينعم بها معها . قال: فبكى عبد الرحمن فرحا وقال : يأهل 
البیت» لقد خصّكم الله بشرف ما حص به أحداً قبلكم من صلب آدم» فتهنئكم 
هذه النعمة» وبورك لكم فيها . 

ومن جوده أيضاً أنه أعطى امرأة سألته مالا عظها » فقيل له: إنها لا تعرفك وكان 
يرضيها اليسير . قال: إن كان يرضيها اليسير فإني لا أرضى إلا بالكثير » وإن كانت 
لا تعرفني فأنا أعرف نفسي . 


/ 


جود سعيد بن العاص 


ومن جود سعيد بن العاص أنه مرض وهو بالشام» فعاده معاوية ومعه شرحبيل بن 
السمط» ومام بن عَقبة الْرّيء ويزيد بن شجرة الرّهاوي . فلها نظر سعيد معاوية 
وتّب عن صدر مجلسه إعظاماً لمعاوية» فقال له معاوية : أقسمت عليك أبا عثمان ألا 
تتحرّك» فقد ضعفت بالعلة . فسقط ؛ فتبادر معاوية نحوه حتى حنا عليه » وأخذ بيده 
فأقعده على فراشه وقعد معه» وجعل يسائله عن علته ومتامه وغذائه» ویصف له ما 
ينبغي أن يتوقاه» وأطال القعود معه ؛ فلها خرج التفت إلى شرحبيل بن السّمط» ويزيد 
ابن شجرة» فقال: هل رأيتا خللا في مال أي عثمان؟ فقالا: ما رأينا شيا ننكره . 
فقال سام بن عقبة: ما تقول؟ قال: رأيت . قال: وما ذاك؟ قال: رأيت على حشمه 
ومواليه ثياباً وسخة» ورأيت صخن داره غير مكنوس» ورأيت التجار يُخاصمون 
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قهرمانه . قال: صدقت» كل ذلك قد رأيته . فوجه إليه مع مام بثلثائة ألف» فسبق 
رسول یبّشرہ بہا وبُخبره بجا کان . فغضب سعيد وقال للرسول: إن صاحبك ظن أنه 
أحسن فأساءء وتأوّل فأخطأً ؛ فأما وسخ ثیاب الحشم فمن كثرة حركته آتسخ ثوبه» 
وأما كنس الدار فليست أخلاقنا أخلاق من جعل داره مراته وريه له » ومعروقّه 
عطره» ثم لا يبالي بمن مات هُزلا من ذي لمة أو حُرمة . وأما منازعة التجار قهرماني 
فمن كثرة حوائجه وبيّعه وشرائه؛ لم يجد بدا من أن يكون ظالا أو مظلوما . وأما 
المال الذي أمر به أمير المؤمنين فوصلته كل ذي رحم قاطعة وهنأته كرامُته المنعَم بها 
و ا ا ا ا 
وليزيد بن شجرة لها وني سعة الله ولط يد أمير ا مؤمدين ما عليه معَولنا : 

فرکب مُسام بن عَقبة إلى معاوية فأعلمه» فقال: صدق أبن عمي فيا قال» 
وأحطأت فيا انتهيت إليه» فاجعل نصيبك من المال لروح بن زنباع عقَوبةٌ لك» فإنه 
من جنى جناية عوقب بثلها» كا أنه من فعل خيرا كوفيء عليه . 

ومن جوده أيضا أن معاوية كان يداول بينه وبين مروان بن الحكم في ولاية 
المدينةء فكان مروان يقارضه' » فلا دخل على معاوية قال له : كيف تركت أبا عبد 
الملك؟ يعني مروان. قال: تركته منفذا لأمرك» مُصلحا لعملك . قال معاوية: إنه 
كصاحب الفبْزة: كفي إنضاجها فأكلها ! قال : كلا يا أمير المؤمنين؛ إنه من قوم لا 
يأكلون إلا ما حصدواء ولا يحصدون إلا ما زرعوا . قال: فا الذي باعد بينك 
وبینه ؟ قال خفته على شرفي وخافني على مثله . قال : فأي شيء کان له عندك؟ قال: ‏ 
أْسْوَوهٌ حاضرا وأسرّه غائبا . قال : یا ابا عثهان» تركتنا في هذه الحروب . قال: ملت 
الثقل وكُفيت الحزم . قال: فما أبطأً بك؟ قال غتاؤك عني أبطأني عنك» وكنت قريبا 
لو دعوت لأجبناك» ولو أمرت لأطعناك . قال: ذلك ظننا بك. فأقبل معاوية على 
أهل الشام فقال يأهل الشام» هؤلاء قومي وهذا كلامهم . ثم قال : أخبرني عن مالك» 


(۱) يقارضه: أي ينظر كل واحد إلى صاحبه شزرا . 
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فقد بعت أنك تَتَحَرّى فيه . قال: يا أمير المؤمنين» لنا مال يحرج لنا منه قضْل» ` 
فإذا كان ما خرج قليلا أنفقناه على قلته » وإن كان كشيرا فكذلك) غير أنا لا نخر 
منه شیئا عن مُعْسر ولا طالب ولا مستحمل» ولا نستأثر منه بغلذة لحم ولا مُزعةا 
شحم . قال: فكم يدوم لك هذا؟ قال من السَنة نصْمَها . قال: فما تصنع في باقيها ؟ 
قال : نجد من يُسلفنا ويُسارع إلى معاملتنا . قال: ما أحدٌ أخوج إلى أن يصلح من شأنه 
منك . قال: إن شأننا لصالح يا أمير المؤمنينء ولو زدت في مالي مثلّه ما كنت إلا 
بمثل هذه الحال . فأمر له معاوية بخمسين ألف درهم» وقال: ا ا 
على مروأتك . فقال سعید: بل أشتری بہا حداً وذكرا باقيا . أطعم بها الجائعم» 
وأزوج ہا الأتم» وفك با العاني" » وأواسي بها الصديق » وأصلح بها حال الجار فام 
تأت عليه ثلاثة أشهر وعنده منها درهم . فقال معاوية : ما فضيلة بعد الإيان بالله هي 
أرفع في الذكر ولا أنبه في الشرف من الجود.ء وحسبك أن الله تبارك وتعالى جعل 
الجود أحد صفاته . 

ومن جوده أيضا ما حكاه الأصمعي » قال: كان سعيد بن العاص يسمرٌ معه سماره 
إلى أن ينقضي حين من الليل» فانصرف عنه القوم ليلة ورجل قاعد م يقم» فأمر 
سعيد بإطفاء الشمعة وقال: حاجتك يافتى ؟ فذكر أن عليه ديناً أربعة آلاف درهم .-.. 
فأمر له بہا» وکان إطفاؤه للشمعة أكثر من عطائه . 

جود عبيد الله بن أي بكرة 

ومن جود عبيد الله بن أبي بكرة أنه أدل إليه رجل بججحرمةء فأمر له بمائة ألف 

درهم » فقال : أصلحك الله » ما وصلني أحدٌ بمثلها قط» ولقد قطعت لساني عن شكر 


غبرك» وما رأيت الدنيا في يد أحد أحسن منها في يدك» ولولا أنت لم تبق ها بېجة 
إلا أظلمت. ولا نور إلا اتظمس. 


. المزعة: القطعة . (۲) العافي: الأسير‎ )١( 
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جود عبيد الله بن معمر القرشي التيمي 


ومن جود عبيد الله بن معمر القرشي» أن رجلا أتاه من أهل البصرة كانت له 
جارية نفيسة قد أذبها بأنواع الأدب حتى برعت وفاقت في جيع ذلك ثم إن الدهر 
قعد بسیدها ومال عليه . وقَدِمّ عبيد الله بن معمر البصرة من بعض وجوهه» فقالت 
لسيّدها: إلي أريد أن أذكر لك شيئا أستحي منه» إذ فيه جفاء مني » غير أنه ُهل 
ذلك عل ما أرى من ضيق حالك وقلة مالك وزوال نعمتك» وما أخافه عليك من 
الآحتياج وضيق الحال» وهذا عُبيد الله بن معمر قدم البصرة» وقد علمت شرفه 
وفضله وسعة كمه وجود نفسهء فلو أذنت لي فأصلحث من شأن ثم تقدمت بي إليه 
وعرضتني عليه هدية» رجوت أن يأتيك من مُكافأته ما يُقيلك الله به ويُنهضك إن 
شاء الله . قال: فبكى وجداً عليها وجزعا لفراقها منهء ثم قال هما : لولا أنك نطقت 
بهذا ما آبتدأتك به أبدا . ثم نهض بها حتى أوقفها بين يدي عبيد الله فقال: أعزك 
الله هذه جاريةٌ رټيتها ورضيت بها لك» فاقبلها مني هدية . فقال: مثلي لا يستهدي 
من مثلك؛ فهل لك في بيعها فأجزْلَ لك الثمن عليها حتى ترضى ؟ قال : الذي تراه . 
قال: يُقنعّك مني عَشَرٌ بر في کل بدرة عشرة آلاف درهم؟ قال: والله يا سيدي ما 
امتد أملى إلى عر ما ذكرت» ولكن هذا فضلك المعرؤف وجودك المشهور. فأمر 
عبيد الله بإخراج المال حتى صار بين يدي الرجل وقبضه» وقال للجارية: ادخلي 
الحجاب . فقال سيدها: أعزك الله ! لو أذنت لي في وداعها! قال: نعم . فوقفت 
وقام» وقال هما وعیناه تدمعان: 

ان ی اا رع اا ل ي 


ولولا قعودٌ الدهر بي عنك م يكن يفرقنا شي أسوى الموت فاعذري 

عليك سلام لا زار بنا 2 ول وصل إلا أن ياه ابن عر 

قال عبيد الله بن معمر: قد شئت ذلك» فخذ جاريتك وبارك الله لك في المال ٠.‏ 
فذهب ججاریته وماله فعاد غنيًا . 
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فهؤلاء أجواد الإسلام المشهورون في الجود المنسوبون إليه» وهم أحد عشر 
رجلا کا ذکرنا وسمیناء وبعدهم طبقة أخرى من الأجواد» قد شهروا بالجود 
وعرفوا بالکرم» وخمدت أفعاهم » وسنذ كر ما أمكننا ذکرہ منها إن شاء الله تعالی . 


الطبقة الثانية من الأجواد 


فمنهم الحکم بن حنطب 
قيل لنصيب بن رباح: خرف شعرك أبا حجن! قال لا» ولكن خرف الكرم ؛ 
لقد رأيتني ومدحت احكم بن حنطب» فأعطاني آلف دار وماق اة واربتاة شاة. 
وسأل أعرابي الحكم بن حَنطب. فأعطاه خسمائة دينار» فبكى الأعرابي» فقال: 
ما بُبكيك يا أعرابي ؟ لعلك استقللت ما أعطيناك! قال: لا والله » ولکني أبكي لا 
تأكل الأرض منك. ثم أنشأً يقول: 
وكأن آدمّ حين حان وفاتة أوصاك وهو يجو بالحوباءا 


بيه أن تَرْعاهم فَرعيمُم فكقبت آدم عة الأساء 


العتبي قال: أخبرفي رجل من أهل منبج» قال: قدم علينا الحكم بن حنطب وهو 
ا فأغنانا! قال له: كيف أغنا ۶ وهو ملق ؟ قال إعلمنا المكارم» فعاد غنسنا 
على فقيرنا . 
ومنهم معن بن زائدة 
وکان يقال فيه : حدث عن البحر ولا حَرج» وحدّث عن معن ولا حرج . 
وأتاه رجل یساله أن يحمله فقال: يا غلام» أعطه فرسا وبرذوناً وبغلا وعيراً 
وبعيرا وجارية . وقال: لو عرفت مركوبا غير هؤلاء لأعطيتك . 


. الحوباء: النفس. ِ (۲( عيلة الأبناء: أي معيشتهم‎ (0Ë 
. الأملاق: الفقر‎ (۳) 


Of 


العتبي قال: لما قدم معن بن زائدة البصرة واجتمع إليه الناس» أتاه مروان بن أبي 
حفصة فأخذ بعضادتي " الباب» فأنشده شعره الذي قاله فيه : 

فا أحَجَم الأعداء عنك َة علَيْكَء ولكن ل يروا فيك مطْمَعا 

ل راان الف وارد قيا أبّى الله إلآ أن يضر وينفعا 


= 
a 


ومنهم يزيد بن المهلب 

وکان هشام بن حستّان إذا ذكره قال: والله إن كانت السفن لتجري في جوده . 

وقيل ليزيد بن المهلب: مالك لا تبنى دارا ؟ قال: منزلي دار الإمارة أو الحبس . 

ولا أتى يزيد بن عبد الملك برأس يزيد بن المهلب» نال منه بعض جلسائه فقال 
ا کت ف وات کا 

ودخل الفرزدق على يزيد بن المهآّب في الحبس فأنشده: 

صح في قَيْدِك اة وال .عد وفك الخاة لقتال 

قال: أتمدحني وأنا في هذه الحال؟ قال . أصبتك رخيصاً فاشتريتك . فأمر له 
بعشرة ألاف . 

وقال سلهان بن عبد الملك لموسى بن تصير : آغرّم "' ديتك خسين مرة . قال: ليس 
عندي ما أَغرّم. قال: والله لتَعرَمَنْ ديتك مائة مرة . قال يزيد بن المهلّب: أنا أغرمها 
عنه يا مير المؤمنين . قال: آغرم . فغرمها عنه مائة ألف . 

العتى قال: أخبرني عوانة قال: استعمل الوليد بن عبد الملك عثان بن حيّان 
المرّي على المدينة وأمره بالغلظة على أهل الظنة ؛ فلا أستخلف سلهان أخذه بألفي 
ألف درهم؛ فاجتمعت القيسية في ذلك فتحمّلوا شطرها وضاقوا ذرعا بالشطر الثاني . 
)۱( عضادتي الباب : خشبتان من جانبيه . 
(۲) مه: إسم فعل مبني على السكون بمعنى كف . (۳) اغرم: ضاعف . 


Too 


ووافق ذلك استعال سلمانَ يزيد بن المهلب على العراق . فقال عمر بن هبيرة : عليكم 
بيزيد بن المهلَّبْء فا هما أحدٌ غيره! فتحملوا إلى يزيد وفيهم عمر بن هبيرة» 
والقعقاع بن حبيب» واهذيل بن زفر بن الحارث» وانتهوا إلى رُواق يزيد . قال جى 
:ابن أقتل - وكان حاجباً ليزيد بن المهلب وكان رجلا من الأزد - فاستأذنت هم 
فخرج يزيد إلى الرواق فقرّب ورحَب» ثم دعا بالغداءء فأتوا بطعام ما أنكروا منه 
أکٹر ما عرفواء فلا تعَدَوّا تکام عثمان بن حيّان وکان لسنا مفوّها» وقال : زادك الله 
في توفيقك أيها الأميرء» إن الوليد بن عبد الملك وجَهني إلى المدينة عاملا عليهاء 
وأمرني بالغلظة على أهل الظتة والأخذ عليهم؛ وإن سلهان أغرمني غرماًء والله ما 
يَسَعهُ مالي ولا تحمله طاقتي ؛ فأتيناك لتحمل من هذا المال ما خف عليك» وما بقي 
والله ثقیل عل . م تکام کل منهم بجا حضره» وقد اختصرنا کلامهم . 

فقال يزيد بن المهلب: مرحباً بكم وأهلاء إن خير المال ما فضي فيه الحقوق 
وحُملت به المغارم» وإنغا لي من المال ما فَضَلَ عن إخوانيء وآ الله لو علمت أن 
أحدا أملا بحاجتكم مني مديتكم إليه فاحتكموا وأكثروا . فقال عثان بن حيان: 
النصف أصلح الله الأمير . قال: نعم وكرامةء ادوا علي مالكم فخذوه . 


فشكروا له وقاموا فخرجوا . فلا صاروا على باب السرادق قال عمر بن هبيرة: 
قبح الله رأيكم» والله ما يبالي يزيد أنصفها تَحَمّل أم كلها . فمن لكم بالنصف 
الباقى ؟ قال القوم: هذا والله الرأي! وسمع يزيد مُناجاتهم» فقال لحاجبه: انظر يا 
يى إن كان بقى على القوم شيء فليرجعوا» فرجعوا إليه وقالوا : أقلنا قال: قد 
فعلت . قالوا : فإن رأيت أن تحملها كلها فأنت أهلُهاء وإن أبيْت فا هما أحد غيرك» 
قال: قد فعلت . 

وغدا يزيد بن المهلب إلى سلهان فقال: يا أمير المؤمنين» أتاني عثمان بن حيّان 
وأصحابه . قال: أَمْسكٌ في المال؟ قال: نعم . قال سلهان: والله لآخذنَّةٌ منهم . قال 
)١(‏ أقلنا: أعتا واعفنا . ۰ 
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. يزيد: إني قد حلتة . قال: فأده: قال يزيد والله ما حلته إلالأؤتيه ثم قال: يا أمير 
المؤمنين» إن هذه الحمّالة وإن عم خطبهاء فَحْمدّها والله أعظم منهاء ويدي 
مبسوطة بيدك» فابسطها لسؤالما . ثم غدا يزيد با لمال على الخزان فدفعه إليهم 
فدخلوا على سلمان فأخبروه بقبض المال» فقال: وفت ين سلهان اهلوا إلى أبي خالد 
ماله . 


وله عَيّنا مَن رأى كحَمَالة تحملّها كبش العراق يزيد 

الأصمعي قال: قدم على يزيد بن امهب قومٌ من قضاعة من بني ضبَة » فقال رجل 
منهم : 

والله ما ندري إذا ما فاتنا طلَبٌ إليك مَن الذي نتطلب؟ 

ولقذ ضربنا في البلاد فلم جذ أحداً سواك إلى المكارم ات 

فافض لاتا الى فلودا ارلا قارا ل و دق 

فأمر له بألف دينار؛ فلا كان في العام المقبل وفد عليه فقال: 

مالي أرّى أبوابَهَُمْ مَهْجُورة وكأنْ بابك مَجْمَعُ الأْواق 

أرَجَوْك أمٌ خافُوك أَمٌ شامُوا التى بيدَيّك فاجتَمَعُوا مِن الآفاق 

إتي راك للمكارم عاشقاً والمكرّمات قليلة العُشاق 

فأمر له بعشرة آلاف درهم . 

ومر يزيد بن المهآّب في طريق البصرة بأعرابية » فأهدت إليه عنزا» فقبلها وقال 
لابنه معاوية : ما عندك من نفقة؟ قال : نمانمائة درهم . قال : ادفعها إليها ! قال إنها لا 
تعرفك ويُرضيها. اليسير قال: إن كانت لا تعرفى فأنا أعرف نفسىء وإن كان 
يُرضيها اليسير فأنا لا أرضى إلا بالكثير . 


OV 


ومنهم يزيد بن حام 
وكتب إليه رجل من العلماء يستوصله» فبعث إليه ثلاثين ألف درهم» وكتب 
إليه: « أما بعد¿ فقد بعثت إليك بثلاثين ألا لا أكثرها آمتناناً ء ولا أقللها تجيراً ‏ 
ولا أستشبك عليها ثناءء ولا أقطع لك بها رجاء» والسلام » . 
وكان ربيعة الرّقي قد قدم مصر فأتى يزيد بن حاتم الوردي فام يُعطه شيئا» فشغل 
عنه ببعض الأمر» فخرج وهو يقول: 
أراني ولا كفران لله راجا بخفي حتَيْن من وال ابن حاتم 


فسأل عنه يزيد فأخبر أنه قد خرج وقال كذاء وأنشد البيت؛ فأرسل في طلبه 


فأتي به» فقال: كيف قلت؟ فأنشده البيت: فقال شغلنا عنك! ثم أمر جيه فخلعتا 


من رجليه وملئتا مالاً» وقال: ارجع با بدلا من خفي حتين! فقال فيه لما عُزل عن 
مصر وول مکانه يزيد بن حاتم : 

بکی ھل مصر بالدّموع السواجم غداةٌ غداً منها الأغَرٌ ابن حاتم 
وفیها قول : 
لشتانَ ما بين اليزيدين في التدى يزيد سيم والأغرٌ ابن حاتم 
فهَمٌ القتى الأزدي إتلاف ماله وهم الفتى القيْسي جَمْمٌ الدراهم 
وخرج إليه رجل من الشعراء يدحه» فلا بلغ مصر وجده قد مات؛ فقال فيه : 
لن مصر فاتتي ما كنت أرتجي وأَخَلَقَي منها الذي كنت آمل 
فا كل ما يَحْشَّى الفتى بُصيبه ولا كَل ما يَرْجُو الفتى هو نائل 
وما كان بيني لو لقيتك سال وبيْنَ الغنى إلا ليال قلائل 


O0۸ 


واسمه 


وقال فيه رجل من شعراء الكوفة : 
E E A‏ 
ا طلا کاتباه في صحيفته 

فأعطاه ثلاثين ألفاً . 


يبه الرَعْدٌ إذا الرعد رجف 
كأنه الوت إذا الموت زف 
ان سار سار المجد أو حل وف 
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هل ناله بقدرة أو کلف 


فأعطاه خسين ألفاً . 


بن إساعيل › وفه يقول علي بن 


ہن مداه ومُحتض رة 


اا اا جل اه 


على العبادء على كفي أبي دلَف 
حی إذا رقت أعطى وم ية ف 


وما کا خط « لا» في سائر الصحُف 


كأنة البَرْق إذا .ابرق خطف 
َحملةٌ إل الوغى اليل لقف" 
اثظر.بعيتنك أ أستى.الشرف 


لق من الناس سوی أي A.‏ 


ومن أخبار معن بن زائدة 


سىء عنه: 


قال شراحيل بن معن بن زائدة: حج هارون الرشيد وزميله أبو يوسف القاضي ». 
وکنت کثراً ما أسایره» إذ عرض له اعرا من بنی أسد فأنشده شعراً مدحه فيه 


. مبداه ومختصره: يريد حلوله البادية وحلوله الحضر‎ )١( 
. باری الرياح: نافسها . (۳ ) القطف: جع قطوف: وهي الفرس تقارب الخطو في سرعة‎ )۲۳( 
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وأفرط» فقال له هارون: ألم أنهَكَ عن مثل هذا في مدحك يا أخا بني أسد؟ إذا 
قلت فينا فقل كقول القائل في أب هذا: 


نو مطر يوم اللقاءِ كأم 
٠‏ هم يَمنعون الجر حتى كأتا 
بهاليل في الإسلام سادوا وم يكن 


و 


(0) ا‎ 
خقَانَ‎ E 
Te 


کا 0 


ایز ف اة i‏ 


~0 F۴ 


آخایوا وان i‏ ا ا 


وما يستطيع الفاعلون فعاهم 


هم القومٌ إن قالوا أصابوا وإن دعوا 
ومنهم خالد بن عبد الله القسري 
وهو الذي يقول فيه الشاعر: 
E E‏ .° ا وه : ن ت و 


ا اتد ن ف ا ای جاو ف غه که آذ فر رل اعراق غ ب 
بعيره مُقبلاً نحوه؛ فقال لحاجبه . إذا قدم فلا تحجبه . فلا قدم أدخله عليه » فسلم 


وقال: 
أصْلحَك اله قل ما بدي فا أطيق العيال إذ كثووا 
f. 9 n‏ . 8 ا (٤)‏ 
أناخ دمر ألقى بكلكله فأرسّلوني إليك وانتظروا 
فقال خالد: أرسلوك وانتظروا ؟ والله لا تنزل حتى تنصرف إليهم با يسرهم . 
- وأمر له بجائزة عظيمة وكسوة شريفة . 


ومنهم عدي بن حاتم 
دخل عليه ابن دارة فقال: إني مدحتك . قال: أمسك حتى آنيك مالي ثم امدحني 
على حَسبه» فافي أكره ألا أعطيك ثم ما تقو ل» لي ألف شاة» وألف درهم» وثلاثة 
)١(‏ غيل خقان: موضع كثير الغياض قرب الكوفة وهو مأسدة. (۲) السا كين : نجمين في السماء . 
(۳( خب : من الخبب وهو ضربٌ من العدو . (٤)‏ كلكله : صدره» أي أثقل الدهر عليه . 
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أعبدء وثلاث إماء» وفرسي هذا حبس في سبيل الله» فامدحني على حسب ما 
أخبرتك . فقال: 
تجن لومي في ممتي واا لاقي ابيع في ديار بي مَل 
وأبقى الليالي من عَدِي بن حاتم خساماً كتصلل السيّف سل من الخلل ٠‏ 
ا ا ا لت نر اهل 
فان تفعلوا شرا فمثلَكُم اتقي وإن خيراً فلكم قعاسل 
قال له عدي : أمسك؛ لا يبلغ مالي أكثرَ من هذا . 


أصفاد الملوك على المدح 


سعيد بن مَسام الباهلي قال: قدم على الرشيد أعرابي من باهلة وعليه جبة حبرة» 
ورداء يان قد شدّه على وسطه ثم ثناه على عاتقه» وعبامة قد عصبها على فوديه وأرخى 

عَدَبة”“ من حَلْفه» فمثل بين يدي الرشید» فقال سعید : يا أعرابي» خذ في شرف 
أمير المؤمنين . فاندفع في شعره. فقال الرشيد: يا أعرابي» أسمعك مستحسناً 
وأنكرك مَهاً ؛ فقل لنا بيتين في هذين - يعني محمداً الأمين وعبد الله المأمون ابنيه» 
وها عن حفافيه» فقال: يا أمير المؤمنين» حلتني على الوعر القردد" ورجعتني عن 
السمّل الجدد“» روعة الخلافة» ويهر الدرجة» ونور القوافي على البدية ؛ 
فأرْوذْني تتألف لي نوافرٌ ويسكن روعي . قال: قد فعلت» وجعلت اعتذارك بدلاً 
من افخخانك. قال يا أمتر المؤمثان» نقيت الخناق > وسهلت ميذان الباق ؛:فاتها 


. 


يقول : 


(1) الخلل: جع خلةء وهي جفن السيف الغشى بالأم. 
(۳) عذبة لسان وطرف. 

9( القردد : ما ارتفع وغلظ من الأرض . 

. الجدد: الأرض الغليظة المستوية‎ )٤( 

. فأرودني : أمهلني‎ ()٥( 


۲71 


ت 


ها طنباهاء بارك الله فيها 


درا قبة الإسلام فاخضرَ عوذها 

) س ع 2 َ‫ م‎ e 

وانت امير المؤمنين عمودها : 
فقال الرشيد : وأنت يا أعرابيء بارك الله فيك! فَسَلٌ ولا تكن مسألتّك دون 

ااك . قال انيد 7 يا أمير المؤمنين . فأمر له بمائة ناقة وسبع حلع . 


المهدي ومروان ابن أي حفصة: 
وقال مَّروان بن أي حفصة : دخلت على المهدي فاستنشدني» فأنشدته الشعر الذي 
اقول فيه : 


طَرقتك زائرة فحي خيالها 
قادت فؤادك فاستقاد ومثلها 


حقی انتهیت إل قولي : 
شهدت من الأنفال آخرُ آية 
هل تَطمسون من السماء بوتا 


٥ ے2‎ 


أو تححدون اة عن ربکم 


1 a 


بيضاء تَنشرٌ بالخباء دلالها 
قاد القلوب إلى الصْبا فأمالها 


8 بلقا التي فان 


قال: وأنشدته ضا شعري الذي قول فبه : 


یا بن الذي ورٹ لني ا 
ما ا مع ا فريضة 
آنى يكون ولیس ذاك بکائنٍ 


دون الأقارب من ذوي الأرحامٍ 
ترّلت بذلك سورة الأنعام 


لى البنات ورائة الأعام 


. الطنب: الحبلء أو الوتد‎ )١( 

(۲( المنيدة: اسم للهائة من الابلء أو لما فوقها ودونہاء أو للهائتين . 

(۳) يريد قوله تعالى « والذين أمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم 
أو ببعض في کتاب الله إن الله بكل شيء علي » . 


1۲ 


ألعَّى سِهامَهمٌ الكتابُ فحاولوا أن يَشرَعوا فيها بغير مهام 
٠‏ ظفرّت بَنو ساقي الحجيج جقهم ورتم بتومُم الأحلامٍ 

قال مروان بن أبي حفصة: فلا أنشدت المهدي الشعرين قال : وجب حمَك على 
هلا ت وعنده جاغة من أهل يته قد أمرت لك بغلاثن الفا وفرضت غل 
موسى خسة آلاف. وعلى هارون مثلها» وعلى علي أربعة آلاف» وعلى اعباس كذاء 
وعلى فلان كذا فحسّبت سبعين ألفاً . قال: فأمر بالثلائين أُلغاً فأتى بہاء ثم قال: اغد 
على هؤلاء وذ ما قرضت لك . فأتيت موسى فأمر لي بخمسة آلاف» وأثيت هارون 
فأمر لي بمثلهاء وأتيت علياء قال: قمر بي دون إخوتي فلن أقصّر بنفسي . فأمر لي 
عة الف فاخدت ف الباقن: عن ألفا. 

عبد الملك وأعشى ربيعة: 

ودخل أعشى ربيعة على عبد الملك بن مروان» وعن يينه الوليد وعن يساره 
سلهان؛ فقال له عبد الملك: ماذا بقي يا أبا المغيرة؟ قال: مضى ما مضى وبقي ما 
بقي . وأنشاً یقول: 

رما آنا في ڪي ولا في موي تفت قي ولا قاږع سني 

ولا مسار مَولاي من سوء ما جى ولا خائفي مولاي من سوه ما جني 

وفضلي في الأقوام والشعر أنني أقولٌ الذي أعني وأعَرف ما أعني 

وأ فؤادي بين جَتَبَيّ عام .. با أبصرّت عيني وا ا 

وإني وإِنْ قضّلت مروانَ وابتة عل الناس » قد قضلّت خير أب وابْن 


(0) 


ن لك وا رة اران : اران عل هدا را له بف 


آلاف . 


(۷) قارع سني : كناية عن الندم . 


1۳ 


عبد الرجن بن الحكم والفرزدق: 

العتبي قال: دخل الفرزدق على عبد الرحن الثقفي بن أم الحكم» فقال له عبد 
الرحن: أبا فراس» دعني من شعرك الذي لا بأتي آخره حت يى أولّه» وقل في 
بيتين يعلقان" أفواءَ الرواةء وأعطيكها عطية لم يُعطها أحدٌ قبلي فغدا عليه وهو 
ل 

وأنت ابن بَطحاويٰ فُربش فان تٿا ‏ فکن من ٿقيفي سيل ذي حب غمر 

ونت اين قرم اج د الحتلة فلت له العسن امفيدة ادر 


قال: اخ وأمر له بعشرة آلاف. 


الفضل بن يى وفتق من التجار: 

أبو سويد قال: أخبرني الكوفي قال: آعترض الفضل بن يحي بن خالد في وقت 
خروجه إلى خراسان فتى من التجار كان شخص إلى الكوفة فطع به بوأخذ جِيعٌ ما 
كان معه» فأخذ بعنان دابة الفضل وقال: 

سأرل بيا ليس في لر مثْكُه بطم أعناق البيوت الشوارد 

اا یرای فک مرل آم ب النکل ی ی س خان 


قال فأمر له بمائة ألف درهم . 


زبيدة وابن أبى حفصة في أبيات مدح با الأمين : 
العتى : قال أبو الجنوب مروان بن أي حفصة أبياتاً ورفعها ای زبیدة ابنة جعفر 
يمتدح ابنها مدا وفيها يقول: ٠‏ 
لله رك ا عقيلة جعفر مادا ولذت من العلا والسشردو" 


. يعلقان: أي يترتدان على أفواهها‎ )١( 
. الحدب: الحدور في صبب‎ (۲) 
. العقيلة : السيدة الكرية والسؤدد: المجد والرفعة‎ )۳( 


1£ 


e E 

فأمرت أن يملا فمه درا . 

الحسن بن سهل وعلي بن جبلة : 

وقال الحسن بن رجاء الكاتب: قدِم علينا علي بن جبلة إلى عسكر الحسن بن 
سهل » والمأمون هناك بانياً على خديجة بنت الحسن بن سهل» المعروفة ببوران» ونحن 
إذ ذاك نجري على نيف وسبعين ألف فلاح وكان الحسن بن سهل مع المأمون 
يتصبح ؛ فكان الحسن يجلس للناس إلى وقت انتباهه» فلا قدم على بن جبلة نزل بي» 
فقلت له: قد قوي شغل الأمير . قال: إذاً لا أضيع معك! قلت: أجل . فدخلت على 
الحسن بن سهل في وقت ظهوره فأعلمته مکانه ؛ فقال: ألا تری ما نحن فيه ؟ قلت: 
لست بمشغول عن الأمر له . فقال: يُعّطّى عشرة آلاف إلى أن نتفرَّغ له . فأعلمت 
علي بن جبلة ؛ فقال في كلمة له: 
أعطيتني يا وَلِيّ الحق مبتدئاً عَطيةَ كافأت حَمْدي ولم تَرَني 
ما شت بَرقك حتی نلت ريَقَهُ كاتا كنت باججذوی اوري 

ابن طوق ورجل عرض له: 

عرض رجل لابن طوق وقد خرج متنزهاً في الرحبة فناوله رقعة فيها جميع 
حاجته ؛ فاخذها فإذا فیها : 

جعلتك دنياي فان أنت جُذت لي َير وإلا فالستلام على الدَليا 

فقال: والله لأصدقن ظتك . فاعطاه حتى أغناه . 

عبد الله بن طاهر ودعبل بن علي : 

عرض دعبل بن على الشاعر لعبد الله بن طاهر الخراساني وهو راكب في حرّاقة له 
ا ق ا ا ا ا 
)۱( شمت: نظرت وتطلعت» وريَقة : مطره وصوبه» كناية عن العطاء والجدوى : العطاء . 


1¢ 


عجبْت لحراقة بن الحخسا-ين كيف تسیر ولا تغرق 

وبحران من تحتها واحد وآخر من فوقها مي 

وأعجبُ .من ذاك عيدانها ااا کت لا تتورق 
فأمر له جخمسة آلاف درهم وجارية وفرس . 


E 

طَلّعت قناتك بالسَعَادة فوقها معقودةٌ بلواء مُلْكٍ a‏ 

NL r E E 

ربح ا ا احتیال عِرْضَةٌ بتدى يديك ووجْهك المتملل 

لو كان يعْلَم أن نيلك عاجل فاش اة درل فى درن 

فأمر له بخمسة آلاف . 

ووقفت وجل من لرام إلى عبد الله بن طاهر فأنشده: 

إذا قيل: أي فى مون أهَش إلى البأس والسائل 

وأضَرَب لهام يوم الوققى وأطعَم في الزن الماجل؟ 

أشارَ إليك جَميع الأنام إشارة غرقى إلى ساجل 

فأمر له جخمسة آلاف درهم . 

أحمد بن مُطبر قال: أنشدت عبد الله بن طاهر آبیاتا كنت مدحت بها بعض 
الولاة» وهي : 

اله يوم بوس فيه للناس أبؤس ويوم نعم فيه للاناس أنعُم 

فيقطر يوم الجود من كمه ادى ويقطر يوم البؤسٍ من كفه الم 

فلز أن وم الوس َم يفن كقة عل اناس م طبخ على الأرض مجر 

ولان يوم الجود فرع كمَة لبڌل التى ما كان بالأرض معدم 


. يريد بالقناة: القناة التي يعقد فوقها لواء الإمارة‎ )١( 
. الأجدل: الصقر‎ )۲( 


۲۹۹ 


فقال لي عبد الله : ك أعطاك؟ قلت : خسة آلاف . قال: فقبلتها ؟ قلت : نعم . قال 
لي : أخطأت؛ ما ثمن هذه إلا مائة ألف . 

أبو جعفر واد عجرد: 

ودخل حاد عجرد على أبي جعفر بعد موت أي العبّاس أخيه فأنشده: 


أبوك بعد أي اعباس إذ بانا يا أكرم الناس أعُراقاً وعيدانا 


لو مج عودٌ على قوم عُصارتة لمح عودّك فينا السك والبات(“ 

فأمر له بخمسة آلاف درهم . 

سعید بن خالد وموسی شهوات : 

القحذمى قال: جاء موسی وات إلى سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان» فقال: 
ال یدن خاد ن اید برآ مایت لاحات ندم یژرنا TT‏ 


أبا خالد أعني سعيد بن خالدٍ أخا العَرْف» لا أعني ابن بنت سعيد 
ولکتني أعتي نن اة الذي ابو اوه حال ين اسه 
عَميد التّدى ما عاش يرْضى به التدى فإن مات م يَرْض التدى بعميد 
دعوه دعُوه إلكُم قد رقدَتَمٌ وما هو عن أحسابكم برقود 
للزبيري في آل مروان: 

العتبي قال ي 

E EY‏ وولي عمد لكمٌّياآل E‏ الفداء 
إمارتكم شفاء حيْثٌُ كانت وبْض امارة الأقوام ذاء 


. المسك والبان؛ من الطيب . (۲) المطرف: الوشاح‎ )١( 


1Y 


فأنع إذا کک وبعض القوم إن مَلكوا أساءوا 


م ارض ارج وأنتم لأإئديم وأرجلهم سا٤‏ 
فقلت له: ۶ أعطى عليها ؟ قال: عشرين ألفاً . 


بو مسام ورؤبة : 
الأصمعي قال: حدثني رؤبة قال: دخلت على أبي مام صاحب الدغوة» فلا 
أبصرني نادى : يا رؤبة . فأجبته : 
يك إذ دعَوتني لكا أخْمَدٌ را ساقي إليْكا 
الحمد والنَعمةٌ في يديكا 
قال: بل في يدي الله تعالى . قلت له: وأنت إذا أنعمت 
لي أمير المؤمنين في الإنشاد ؟ قال: نعم؛ فأنشدته: 
ما زال يأتي الك في أقطاره وعن يَمينه وعن يساره 
ا يصطلي پارود بى اقث اللحك في قراره 
فقال: يا رؤبة» إنك أتيتنا وقد شف المال واستنفده الإنفاق» وقد مرت لك 
بجائزة» وهي تافهة يسيرة» ومنك العود وعلينا العَوّل» والدهر أطْرَق مُستتب » فلا 
تحعل بيننا وبينك الأُسد . قال رؤبة: فقلت: الذي أفادني الأميرُ من كلامه أكثرٌ 
من الذي أفادني من ماله ٠‏ 
SSE‏ 


م 


إذا استبق الاس العلا سَبمَتَهُّمٌ يمينك عفواً ۾ صَلّت شالكا 
فقال ا ا ف المدح فسني . فقال: يا أمير المؤمنين » يداك بالعطية أطلق 


. الأطراف والمستتب: من أوصاف البعير » وهو المزبل الذليل‎ )١( 
الأسدة: الحواجز.‎ )۲( 


۸ 


من لساني بالمسألة . قال: لا ان تفعل . قال: لي ابنة نمضت علبها من سوادي 
جلى وكسوة . فنفقت السوداء . 


عبد الله بن جعفر ونصيب : 

ا دح تصیب بن ریاح عبد اله بن جعفر قأمر له بال 

: کی وة شريفة ورواحل و ر وتمراً ؛ فقيل له: : أتفعل هذا بمثل هذا 
العبد الأسود؟ قال: أما لئن کان عبداً إن شعره في حَر؛ ولئن کان اُسود إن ثناءه 
بنش افا خد مالا بھی تایا تیل ورواخل ضی٠‏ واعطی مدعا پروی 


وثناء يبقی . 


هشام وأبو النجم : 
وذكروا عن أبي النجم العجلي أنه أنشد هشاماً شعره الذي يقول فيه : 
الحمد لله الوهوب المجزل 


وهو من أجود شعره» حتی آنتهی إلى قوله: 
والشمس في ال جو كعين الأحول 

وكان هشام أحول. فأغضبه ذلك» فأمر به فطرد . فأمَّل أبو النجم رجعته » فكان 
بأوي إلى المسجد فأرق هشام ذات ليلة فقال لحاجبه: أبغني رجلا عربياً فصيحا 
بُحدثني وينشدني . فطلب له ما سأل» فوجد أبا النجم» فأتى به فلا دخل عليه قال : 
أين تكون منذ أقصيناك؟ قال: حيث ألفاني رسولك . قال: فمن كان أبا النجم 
مَنواك؟ قال: رجلين» أتَغدّى عند أحده) وأتعشى عند الآخر. قال: فا لَك من 
الولد ؟ قال: ابنتانء قال أَرَرَجْتها ؟ قال: رَوَجت إحداها . قال: قم أوصيتها ليله 
اهدیتها ؟ قال: قلت هها: ‏ 


. موقرة: حملة. (۲( تنضی : تغنی وتبلی‎ )١( 
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سبي الحاة واقي علها ٠‏ وأن آبت فازدلفي' إليه" 
ثم اقرعي بالعود مرفقَيها وجددي اللف به عليها 
لا تخبري الذْهرَ بذاك ابتيّها 
فقال : فهل أوصيتها بعد هذا؟ قال: نعم . 
أوْصيْت من بَرَةَّ قلباً برا بالكلب خيْراً والمحاة شرا 
لا تسأمي خنقا ها وجرا والحيّ عميههم بشرّطُرًا 
وان كوك هیا ودرا , حى روا لو الاه را 
قال هشام: ما هذا أوصی يعقوب ولده . قال أبو النجم : ولا أنا كيعقوب» ولا 
ولدي كولده . قال : فما حال الأخرى ؟ قال هي ظلامة التي أقول فيها : 
کان فاو اخ ان حو ورلا ن 
الرس قل كَةُ وصتبان وليس في الرجْليْن إلا خيطان 
هي التي َر نها الشَبطان 
قال هشام لحاجبه : ما فعلت بالدنانير التي أمرتك بقبضها ؟ قال : هي عندي» وهي 
خسمائة دينار . قال له : ادفعها لأي النجم ليجعلها في رجي ظلامة مكان الخيطين . 


مروان بن مد وطريح وذو الرمة: 

أبو عبيدة قال: حدَثني يونس بن حبیب قال: ما استخلف مروان بن محمد دخل 
عليه الشعراء يمنئونه بالخلافة » فتقدم إليه طريح بن إساعيل الثقفي» خال الوليد بن 
يزيد فقال: الحمد لله الذي أنعم بك على الإسلام إماماء وجعلك لأحكام دينه 
قوامء ولأمة مد المصطفى جنة ج واا نه ی الي ل ف 

ا ٤‏ عداك ف سداد ونعمَة خلافتنا تسعين عاماً اشا 


)۱( ابېتي عليها: افتري عليها. واکذبي فازدلفي : فتقري . 
)۲( الجنة: الدرع والستر . 


۷۰ 


وأسعد عاقبة في ال ة والتمكين . فأمر له بائة ألف درهم . 

م تقدم إليه ذو الرّمة متحانباً كبْرة» قد انحلّت عبامته منحدرة عن وجهه» فوقف 
يُسرّیها» فقيل له: تقدم . قال: إِني جل آم المؤمنين أن أخطب بشرفه مادحاً بلوثة 
عمامتي ٠.‏ فقال مروان: ما أملت أنه أبقّت لنا منك مي ¿ ولا صَيْدَحٌ"“ في كلامك 
إمتاعا . قال: بلى والله يا أمير المؤمنين؛ أرد منه قراحاًء والأحسن امتداحاًء ثم تقدم 
فأنشد شعراً یقول فيه : 

فقلت ها سيري» أمامَك سيد تفرع من مَروان أو من مُحمَدٍ 

فقال له: ما فعلت مي ؟ فقال: 

ات ا ها و مل وا ات حار اف 

فالتفت مروان إلى العباس بن الوليد» فقال: أما ترى القوافي تنثال انثيالاً ؟ يُعْطّى 
بکل من سَمَّی من آبائی ألف دنار . قال ذو الرمة : لو علمت لبلغت به عبد شمس . 


المنصور وابن هرمة: 

الربيع حاجب المنصور قال: قلت يوماً للمنصور: إن الشعراء ببابك وهم 
کثیړون» طالت أيامهم ونفدت نفقاتہم . فقال: : اخرج إليهم فاقرأً عليهم السلام» وقل 
هم من مدحني منكم فلا يصفني بالأسد فإنغا هو كلب من الكلاب؛ ولا بالحية » 
i‏ ولا بالجبل» فاغا هو حجر أصم ۽ ولا بالبحر» 
فإنغا هو غُطامط لحب" ؛ ومن ليس في شعره هذا فليدخل؛ ومن کان في شعره 
فلينصرف . فانصرفوا كلهم إلا إبراهم بن هرمة» فإنه قال له. أنا له يا ربيع» 
فأدخلني . فأدخله » فلا مثل بين يديه قال المنصور: يا ربیع › قن غت ا 


(۱)( مي : صاحبته » وصیدح : ناقته . 
(۲) غطامط لجب: عظم الأمواج . 
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يُجيبك أحدٌ غيره؛ هات يا بن هرمة . فأنشده قصيدته التي يقول فيها : 
له لات عن خفاقفي سريره ٠‏ إذا كرها ا ها خذاب ونال 
هم طينة بيّضاء 9 فا إذا اسرد من كوم التراب القبائل 
إذا ما أبى شيا مضى كالذي أبى وإن قال إني فاعل فهو فاعل 
فقال: خسبك! ها هنا بلغت هذا عين الشعرء قد أمرت لك بخمسة آلاف 
درهم . فقمت إليه وقبلت رأسه وأطرافه ثم خرجت» فلا كدت أن أخفى على عينيه 
سمعته يقول: يا إبراهم! فأقبلت إليه فزعاًء فقلت: لبيك فداك أبي وأمي . قال: 
آحتفظ بها فليس لك عندنا غيرها ! فقلت: بأبي وأمي أنت» أحفظها حتى أوافيك با 
على الصراط جخاتم الجهبذ" . 


جعفر وابن الجهم : 
علي بن الحسين قال؛ أنشد عل بن الجهم جعفراً المتوكل شعره الذي أوله: 
هي النقس ما حَمَلتها تتحمَل 

وکان ني يد المتوکل جوهرتان» فأعطاه التي ني يينه؛ فأطرق متفکَراً في شيء 
يقوله ليأخذ التي في يساره» فقال: مالك مفكراً؟ إنما تفكر فيا تأخذ به الأخرى! 
خذها لا بُورك لك فيها ! فأنشأً يقول: 

بسر من را إمام ذل تغرف من بَخْره البحارً 

الك فيه وفي e.‏ ا الف الل اهار 
اوي ا ف ان دف ااه تار 
ا ا إل اتتا اك 


وقال آخر في الهول: 


. الجهبذ: الخبير بالأمور المميّز بين جيّدها ورديتها‎ )١(- 


VY 


إذا سألت الى عن كل مَكَرْمَة اف اب إلى المول 

لو زاحَم الشمس ألفّى الشمس مَظْلمة ‏ لو زاحم الصَمّ ألجاها إلى اتټل" 

أمضی من الدهر ان ناته E‏ وعند أعدائه ۾ أمَضى من اليل 

ودخل شاعر من أهل الري . يقال له أبو يزيد على عبد الله بن طاهر صاحب 
خراسان» فأنشده: 

آشرب هنيئاً عليك التاج مُرتفقاً من شادمهَرَ ودع عُمدان لليمن “ 

فأنت أولى بتاج الك تبه من هَودَة بن علوابن ذي يزن 


فأمر له بعشرة آلاف درهم . 

ودخلت ليلى الأخيليّة على الحجاج فأنشدته : 

إذا ورد الحجاج ازا ا تبجع أقصى دائها قشفاها 
شفاها من الداء العّضال الذي بها غُلامٌ إذا هَرّ القناة سقاه "° 


فقال هما: لا تقولي غلام» ولكن قولي: همام . ثم قال: أي النساء أحبٌ إليك 
نرك عندها؟ قالت: ومن نساؤك أيما الأمير؟ قال: أم الجلاس بنت سعيد بن 
العاص الأموية» وهند بنت أسماء بن خارجة الفزارية» وهند بنت المهلب بن أبي 
صفرة العتكيّة . قالت: القيسية أحب إل . فلا كان من الغد دخلت عليه . قال: يا 
غلام» أعطها خسمائة . قالت: أيها الأمير» أحسبها ادما“ . قال قائل: إا أمر لك 
بشاء . قالت: الأمير أكرمٌ من ذلك . فجعلها إبلاً على آستحياءء وإنما كان أمر هما 


بشاء أوَلاً. 


(۱) الصم : الجبال . 

(۲) مرتفقا: ثابتاً داماً» وشادمهر: موضع بنیسابور . 
(r)‏ الداء العضال : امرض المستعصي والقناة: الرمح . 
)٤(‏ الأدم : البيض من الإبلء وهي أكرمها . 
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2 کے کارا‎ 


م کے 
فرش کتاب الوفود 


قال الفقيه أبو عمر أحمد بن مذ بن عبد ربّه : 


قد مضى قولنا في الأجواد والأصفاد" على مراتبهم ومنازمم» وما جروا عليه » 
وما تدبوا إليه من الأخلاق الجميلةء والأفعال الجزيلة . ونحن قائلون بعون الله 
وتوفيقه قي الوفود الذين وفذوا على النبي ا“ وعلى الخلفاء والملوك؛ فإنها مقامات 
فضل» ومشاهد حَفل ؛ يخير ها الكلام» وتستهذب الألفاظ» وتستجزل المعاني . ولا 

بد للوافد عن قومه أن يکون عميدهم وزعيمَهم الذي عن فوته ينزعون» وعن 
ریه يٌصدرون؛ فهو واحد يَعدل قبيلة» ولسان يُعرب عن ألسنة» وما ظتك بوافد 
قوم يتكلم بين يدي الني لله أو خليفته» أو بين يدي ملك جبار في رغبة أو 
رهبة» فهو يوطد لقومه مرّة ويتحفظ من أمامه أخرى . أتراه مآخرا نتيجة من 
نتائج الحكمة» أو مُستبقياً غريبة من غرائب الفطنة ؛ أم تظن القوم قذموه لفضل هذه 
الحطة إلا وهو عندهم في غاية الحذلقة والّلسن» ومَجمع الشعر والخطابة . ألا ترى 
أن قيس بن عاصم المنقري ا وفد على النبي بَسَط له رداءه وقال: هذا سید 
الوبَر . ولا توفي قيس بن عاصم قال فيه الشاعر“ : 

غلك مادم الله فيس بن غناضم وو ا ان ا 
)١(‏ الأصفاد: الكرام وأصخحاب العطاء. (۲) ينزعون: يذهبون . 
(۳۴) الحذلقه: الظرف والحذق . )٤(‏ هو عبدة بن الطبيب . 
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ا e‏ و - ت ( 
تة من البسته منك نعمة إذا زار عن شط بلادك سلا " 


وما كان قيس هلكه هَلْكَ واحد ولكنه ان قوم تهدما 


وفود العرب على کسرى 


ابن الفطامي عن الكلبي قال: قدم النعمان بن الُنذر على كسرى وعنده وفود الروم 
والمند والصين» فذكروا من ملوكهم وبلادهم . فافتخر النعان بالعرب وفضلهم على 
جيع الأمم» لا يستثنى فارس ولا غبرهاء فقال كسرى وأخذته عزة الملك: يا نعان» 
لقد فکرت في أمر العرب وغيرهم من الأمم» ونظرت في حال من يقدَم عل من 
وفود الأمم» فوجدت الروم ما حظٌ في آجتاع ألفتها» وعظم سلطاناء وكثرة 
مدائنها» ووثيق بنيانما : وأنَّ ها ديناً يبين حلاما وحرامها ويرد سفيهها ويقَم جاهلها . 
ورأبت اند كرا من ذلك في حكمتها وطبّهاء مع كثرة أنهار بلادها ونمارهاء 
وعجيب صناعاتها» وطبّب أشجارها» ودقيق حسابها» وكثرة عددها . وكذلك الصين 
في أجتاعها . وكثرة صناعات أيديما في آلة الحرب وصناعة الحديد» وفروسيتها 
وهمتهاء وأن ها ملكا يجمعها . والترك والخزر على ما بهم من سوء الحال في المعاشء» 
وقلّة الريف والثمار والحصون» وما هو رأس عارة الدنيا من المساكن والملابس» هم 
ملوك تضم قواصيهم وتدبر أمرهم . ولم أر للعرب شيئاً من خصال الخير في أمر دين 
ولا ذنيا» ولا حزم ولا قوة» مع أن ما يدل على مهانتها وذَلّها وصعر همتها» علتهم 
التي هم بها مع الوحوش النافرةء والطير الحائرة» يقتلون أولادهم من الفاقة » ويأكل 
بعضهم بعضا من الحاجة» قد خرجوا من مَطاعم الدنيا وملابسهاء ومشاربها ولموها 
ولدّاتهاء فأفضل طعام ظفِرَ به ناعّمهم لحومٌ الإبل التي يعافها كير من السباع لثقلها 
وسوء طعمها وخوف دائها» وإن قَرّی أحدهم ضيفاً عذها مَكرمة» وإن أطعمَ أكلة 
عدها غنيمة ؛ تنطق بذلك أشعارهم » وتفتخر بذلك رجالهم » ما خلا هذه الّنوخيّة التي 
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أسس جدَّي اجتاعهاء وش ملكتهاء ومنعَهّا من عدوها ؛ فجرى ها ذلك إلى يومنا 
هذاء وإنّ ها مع ذلك آثاراً ولبُوساء وقرى وحُصوناء وأموراً تشبه بعض أمور 
الناس - يعني اليمن - ثم لا أراك تستكينون على ما بكم من الذلة والقلّة والفاقة 
والبؤس» حتی تفتخروا وتریدوا أن تنزلوا فوق مراتب الناس . 

قال النعمان: أصلح الله الملكء حن لأمة الملك منها أن يسمو فضلهاء ويعظم 
خطبها» وتعلو درجتها . إلا أن عندي جواباً في كل ما نطق به الملك» في غير رڌ 
عليه » ولا تکذیب له» فان أمّنني من غضبه نطقت به . 


قال النعمان: أمَا أمتك أيما الملك فليست تناع في الفضل» لموضعها الذي هي به 

من عقوا وأحلامهاء وبسطة علّهاء وبُحبوحة عزهاء وما أكرمها الله به من ولاية 
آبائك وولايتك . وأما الأمم التي ذكرت. فأي أمة تقرنها بالعرب إلا فضلتها. 

قال النعمان: بعڙّها ومنعتها وحسن وجوهها وبأسها وسخائها وحكمة ألسنتها 
وشدة عقوها وأنفتها ووفائما : 

فأما عرّها وها فانا ۾ تزل حاورة لآبائك الذين دوخوا البلاد» ووطدوا 
الملك» وقادوا الجندء لم يطمع فيهم طامع» ولل ينلهم نائل» حصونهم ظهورٌ خيلهم › 
ومهادهم الأرض» وسقوفهم السماء» وجتته السيوف» وعتهم الصبر . إذ غيرها 
من الأمم إنما عرّها الحجارة والطين وجزائر البحور . 

وأما حُسْ وجوهها وألوانها فقد يُعْرّف فضلّهم في ذلك على غيرهم من اهند» 
والصين النحفة» والترك المشوهة»› والروم المقشرة . 


(۱) جنتهم : دروعهم . 
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E Es‏ من الأمم إلا وقد جهلت آباءها وأصوفا 
و کرام اوغا حتى إن أحدهم ليْسأل عمن وراء أبيه دُنيا فلا ينْسّبه ولا يعرفه 
ولس نخد م الت إلا يسمي آباءه أباً فأباً » حاطوا بذلك أحسابهم » وحفظوا به 
أنسابہم» فلا يدخل رجل في غير قومه : ولا ينتسب إلى غير نسبه » ولا يُدعى إلى غير 
a‏ 
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وأما سخاؤهاء فإِنَ أدناهم رجلاً الذي تكون عنده البكرةٌ والناب علسها بلاغ" 


في حُموله وشبعه وريه » فيطرقه الطارق' الذي يكتفي بالفلذة' ويجتزيء بالعربة 
فيعقرها له ويرضى أن يخرج عن دنياه كلها فما يُكسبه حُسْنَ الأحدوثة وطيب 
الذكر . 

وام خكجة ال فان الله تعالی أعطاهم ف أشعارهم ورّونق کلامهم وحسنه 
ووزنه وقوافيه» مع معرفهم بالأشياءء وضربہم للأمئال» وإبلاغهم في الصفات ما 
ليس لشيء من ألسنة الأجناس . ثم خَيّلهم أفضلٌ الخيل» ونساؤهم أعفٌ النساءء 
ولباسهم أفضل اللباس ومغادنهم الذهب والفضة» وحجارة جباهم ال جرع ٠ء‏ ومطاياهم 
التي لا يبلغ على مثلها سَفر» ولا يقطع بمثلها بلدٌ قفر . 

واا دا وشریعتها» فإنہم متمستکون به» حق يبلغ أحدّهم من نسکه بدینه أن 
هم أشهرا حرماًء وبندا محرماً» وبیتاً حجوجاً ينسکون فيه مناسکهم» ویذجون فيه 
ذبائحهم» فيلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيهء وهو قادر على أخذ ثأره وإدراك رغبته 
منه» فیحجزه کرمه وینعه دینه عن تناوله بأذی . 

وا وفاؤهاء فإِنَ أحدهم يلحظ اللحظة ويُوميء الإبياءة فهي ولَّث وعقدة لا 
جلها إلا خروج نفسه» وإ أحدهم ليرفع عوداً من الأرض فيكون رهناً بدينه فلا 


. الناب: الناقة المسنة وبلاغه: معرّله وكفايته‎ )١( 


(۲) الطارق: الزائر ليلا . (۳) الفلذة: القطعة . 
)٤(‏ الجزع: خرز مالي فيه سواد وبياض . )٥(‏ الولث: العهد . 
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يعلق رهه ولا تخفر ذمتهء وإن أحدهم ليبلٌغه أن رجلاً استجار به» وعسى أ 
E I‏ 
قبيلثه لا حفر من جواره؛ وإنه ليلجأً إليهم المجرم المحدث من غير معرفة ولا 
قرابة » فتكون أنمُسهم دون نفسه» وأمواهم دون ماله . 

وأما قولك أيہاالملك :يئدون أولادهمء فإنما يفعله من يفعله منهم بالإناث أنفة من 
العار وغيرة من الأزواج . 


أما قولك: إن أفضل طعامهم لحومٌ الإبل على ما وصفت منهاء فما تركوا ما 
دونها إلا احتقارا له فعمّدوا إلى أجلَّها وأفضلهاء فكانت مراكبَهم وطعامَهم مع آنا 
أكثر البهام شحوماً» وأطييُها لحوماء وأرقها ألباناء وأقلها غائلةء وأحلاها مَضغة» 
وإنه لا شيء من اللحان يعالج ما يعالج به به لحمُها إلا آستبان فضلّها عليه . 


وأما تحاربهم وأكل بعضهم بعضاء وتركهم الانقياد لرجل يسوسهم ويجمعهم؛ 
فإنغا يفعل ذلك من يفعله من الأمم إذا أنست من نفسها ضعفاً وتخفت هوض 
عدوها إليها بالزحف. وانه اغا يکون في المملكة العظمة أهل بیت واحد عرف 
فضلُهم على سائر غيرهم» فيلقون إليهم أمورهم» وينقادون مم بأزتتهم : : وأما العرب 
فان ذلك کثير فیهم» حتی لقد حاولوا أن يكونوا مُلوكا أجعين» مع أنمتهم من أداء 
الخراج والاظت تال 

وأما اليمن التي وصفها الملك فإغا أتى جد الملك وليّها الذي أتاه عند غلبة الحبش 
ا متسق؛ وأمر مجتمع؛ فأتاه مسلوباً طريداً مستصرخاء وقد تقاصر عن 
إيوائه» وصغر في عينه ما شد هن بثائه :وللا ما وتر" به من يليه شن الحرب لال 
إلى مجالء ولوجد من يجيد الطعان ويغضب للأحرار من غلبة العبيد الأشرار . 


قال : فعجب كسرى لا أجابه النعانُ به »۽ وقال: إنك لأهل وضعك من الرياسة 


)١(‏ الوطف: طردك الطريدة ثم تكون في إثرها . وتر ل 
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في أهل إقليمك ولا هو أفضل . ثم كساه من كسوته» وسرحه إلى موضعه من الحيرة . 
فلمًا قدم النعانٌ الحبرة وفي نفسه ما فيها ما سمع من كسرى من تتقص العرب 
وتهجين أمرهم» بعث إلى أكتثم بن صي وحاجب بن زرارة التميميّين» وإلى الحارث 
ابن عباد وقيس بن مسعود البكريّين» وإلى خالد بن جعفر» وعلقمة بن معد يكرب 
الرڙبيدي» وا حر بن ظالم المرّي؛ فلم قدموا عليه في الخورتق» قال هم: قد غرفم 
هذه الأعاجم وقَرْبَ جوار العرب منهاء وقد سمعت من کسری مقالات تخوّفت أن 
يكونْ ما غور» وأن يكونَ إنما أظهرها لأمر او د لوت و 
کت طا " في تأديتهم انراج إليه» كا يفعل بملوك الأمم الذين حوله . 


فاقتص عليهم مقالات کسریى وما رد عليه ؛ فقالوا : أيها الملك. وفقك الله » ما 
أحسن ما رَدّذت» وأبلغ ما حَججته به ؛ فُمرنا بأمرك» وادعنا إلى ما شئت . 
قال: إنما أنا رجل منكم» وإنغا ملكت وعَرَرْت بمكانكم وما يتخوّف من 
ناحیتکم. ولیس شيء أحبً إل ما سد الله به أمرک وأصلح به شأنكم» وأدام به 
عزک؛ والرأيٰ أن تسيروا بجاعتكم أيما الرهط وتنطلقوا إلى كسرى» فإذا دخلتم نطق 
a‏ ولا 
ينطق رجل نکم ب ي يغضبه› فإنه ملك عظم السلطان» كثررٌ الأعوان مرف معب 
ہنفسه» ولا تنخزلوا" ل اغخرال الخاضع الذليل› ولیکن مر :بن ذلك» تظهر به 
وناق حلومکم» وفضل منزلتكم» وعظمة أخطار م ؛ ولیکن اول من یبدا منكم 
بالكلام أكممٌ بن صيفي» لس حاله» ثم تتابعوا على الأمر من منازلكم التي وضعتكم 
بها؛ فإغا دعاني إلى التقدمة بينكم علمي مَل كل رجل منكم على التقدم قبل 
صاحبه؛ فلا يكونن ذلك منکم فیجد في آدابکم مَطْعَنا ؛ فانه ملك مترف» وقادرٌ 


x 


مسلط . 


. الخول: العبيد‎ )١( 
. الطماطمة: من في لسانهم عجمة» يريد رعيته من الأعاجم‎ )۲( 
. تنخزلوا: تتذللوا وتستضعفوا نفوسكم‎ )۳( 


۲۷۹ 


م دعا هم بجا في خزائنه من طرائق حَلَل الملوك» كل رجل منهم حلة» وعَمَّمه ؛ 
عمامة» وختمه بياقوتة؛ وأمر لكل رجل منهم بنجيبة مَهرية وفرس نجيبة» وكتب 
معهم کتاباً: 

أما بعد» فإن الملك ألقى إل من أمر العرب ما قد عَلم» وأجبته بما قد فَهم با 
أحببت أن يكون منه على علْمء ولا يتلجلج في نغسه أن أمة من الأمم التي آحتجزت 
دونه بمملکتهاء وحَمَت ما يلها بفضل فُوَتهاء تبلغها في شيء من الأمور التي يتعزز 
بها ذوو الحزم والقرة والدي والمكدة: وقد أوفذت أيها الملك رهطا من العرب؛ هم 
فضلٌ ني أحسابمم وأنسابهم وعقولهم وآدابهم ؛ فليسمع املك وليغمض عن جفاء 
إن ظهر من منطقهم» لكي پاکرامهم وتعجیل سراحهې» وقد نسهم في أسغل 
کتابی هذا إلى عشائرهم . 

فخرج القوم في أهبهتم حتى وقفوا بباب كسرى بالمدائن» فدفعوا إليه كتاب 
النعان» فقرأه وأمر بإنزاهم إلى أن يجلس مم مجاساً يسمع منهم . فلها أن كان بعد 
ذلك بأیام» أمر مرازبته" ووجوة أهل ملكته» فحضروا وجلسوا على كراسي عن 
يينه وشاله؛ ثم دعا بهم على الولاء والمراتب التي وضعهم النعمان بها ي كتابه ؛وأقام 
الترجان ليؤدي إليه كلامَهم» ثم أذن هم في الكلام . 

فقام أكثم بن صيفي فقال: إن أفضل الأشياء أعاليهاء وأعلى الرجال ملوكهاء 
وأفضل الملوك أعمّها نفعاء وخر الأزمنة أخصبهاء وأفضل الخطباء أصدقها . 
الصدق منجاة» والكذب مَهّواةء والشرٌ جاجة". والحزم مركب صعب» والعجز 
مركب وطيء. آفة الرأي الهوىء والعجز مفتاح الفقر» وخر الأمور الصبر . حُسن 
الظن ورطة» وسوء الظن عصمة . إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعي . 
من قسدت بطانته كان كالغاص بالماء . شر البلاد بلاد لا أمير بها.. شر الملوك من 


. المرازبة: الرؤساء‎ )١( 
. اللجاجة: تماحك الخصمين وتعاديما » أي ان أصل الشرّ اللجاجة‎ )۲( 


TA* 


خافه البريء. المرء يَعجز لا المحالة . أفضل الأولاد البررَة. وخيرٌ الأعوان من 
ا ا اوو ای ھی ت م وک ا 
بلّغك المحل . حسبك من شر سماعة . الصمت حكم وقليل فاعلة . البلاغة الإيجاز. من 
شدد نفر» ومن تراخی تألف . 

فتعجب كسرى من أكثم» ثم قال: ويحك يا أكم! ما أحكمك وأوثق كلامك 
لولا وضعك كلامَك في غير موضعه . 

قال أكغ : الصدق يُنبيء عنك لا الوعيد . 

قال کسری : لو م یکن للعرب غيرك لکفی . 

قال أك : رب قول أنفدٌ من صول . 

م قام حاجب بن زرارة التميمي » فقال وری زندك» وعلّت يدك» وهیب 
سلطانك . إن العرب أمة قد غلظت أكباذهاء وآستحصدت e‏ ومنعت 
(Os E‏ ¢ و ا 
ریا دوعي لك وانفة سا الا مما ها مام ها اما 
وهی العقم مرارة» والصاب غضاضة» والعسل حلاوة» والماء الزلال سلاسة . ن 
وفودها إليك» وألسنتها لديك؛ ذمتنا محفوظة. وأحسابنا منوعة» وعشائرنا فينا 
سامعة مطيعة ؛ إن نوب لك حامدين خيراً فلك بذلك عمومٌ مَحْمَدتناء وإن ندم ۾ 
تخص بالذم دونہا . 

قال کسری: يا حاجب» ما أشبه حجر التلال بألوان صخرها . 

قال کسرى: وذلك . 


. المراءاة: الملق والرياء‎ )١( 
. المرة: طاقة الحبلء واستحصدت: استحكمت وهذا كناية عن قوتهم‎ )۲( 
وامقة: عبة.‎ )٤( . درتہا: لبنها‎ )۳( 


۲۸۱ 


م قام الحارث بن عَبّاد الّكري فقال: دامت لك المملكة باستكال جزيل حظهاء 
وعلو ناما . من طال رشاؤه کر محه'» ومن ذهب ماله قل مَنحه . تناقٌل 
الأقاؤيل يعرف اللب؛ ا مقام سوک ما ی فه ال کي ورف به که 
اا ت والعرب؛ ونحن جبرانك لأختزن. وأعوانك الُعينون» خيول جَمَة» 
وجُيوشنا فخمة» إن استنجدتنا فغرٌ E‏ > وإن استطرقتنا فر خش 4ون 
طَلبتنا فغيرٌ عُمض» لا تي لدعر» ولا تتنگّر لدهر» رماحنا طوال» وأعارنا 
قصار . 


قال كسرى: أنفس عزيزة» وأمة والله ضعيفة . 

قال الحارث : أيها الملك» وأنى يكون لضعيف عزةء أو لصغير مرَة؟ 

قال کسری: لو قصر عُمرك لم تستول على لسانك نفسك . 

قال الحارث : أا الملك» إن الفارس إذا حمل نفسّه على الكتيبة مغررا بنفسه على 
الموت» فھی م استقبلها › وخا استدبرها ؛ والعرب تعام أي أبعت الحرب قدما» 
واا وھی تصرف ہم » حتی اذا جاشت نارها» وسعرت اظاها»› وکشفت عن 
ساقهاء جعلت مَقاڌها رُحى» وبَرقها سيفي» ورَعدها زئيري» ولم أقصتّر عن خوض 
٤ 2‏ ا ٤‏ 4 ا و ن 
خضا E‏ > حقی انعمس ي غمرات ججها» واکون فلکا I‏ إل بحبوحه 

0) 

كَبْشها» فأستمطرها دما» وأترك حاتها جر السباع وکل تسر ر 


غم قال كسرى لمن حضره من العرب : أكذلك هو؟ 


(۱) الرشاء: الحبل› والمتح: إخراج الماء من البثر . 

(۳) ربض: جع ربوض» من ربضت الشاة إذا أقامت مکانها ولزمته . 

)٤(‏ وإن استطرقتنا فغير جُهض : أي إذا استغنت بنا لم تخب استعانتك» والأصل في الاستطراق : طلبك الفحل 
يضرب في إبلك وجُهض: جع جهيض» وهو سقط الناقة » أي أن مخلنا إذا ضرب النياق لم تأت 

( ۵ ) الخضاخض : المكان الكثيبر الماء . )٦(‏ القشعم: المسن. 


TAY 


قالوا : فعاله أنطق من لسانه . 

قال کسری: ما رأیت کاليوم وفداً أحْشَدَ» ولا شهوداً أوقد. 

م قام عمرو بن الشريد السلمي فقال: أا الملك نعم بالك ودام ف رور 
حالك؛ ان عاقرة 0 ر وأشکال الأمور معتبرة» وفي کش تقل وف قلیل 
a‏ وني الملواك 9 م ال ا کک 
وخمل فيه من خمل» > ۾ نأت لض SR‏ 
ف أموالنا مرتقداء وعل عزنا معتمدا؛ إن أورتا نارا ا وإن ود" ا 
اعتدلناء الا Û‏ ص هذا لجوارك حافظون» ومن رامك ان حی بحمد 
الصدرء ویستطاب الخبر . 


قال كسرى : ما يقوم قصد مَنطقك يإفراطك» ولا مدحك بذمّك . 

قال کفى بقليل قصدي هاديا» وبأیسر إفراطي مخبرا» ولم يلم من 
عرفت" نه عا يعام» ورضي من القصد با بلغ . 

قال کسری: ما كل ما يعرف المرء ينطق به . اجلس . 

ثم قام خالد بن جعفر الكلابيٌ فقال: أحضرَ الله الملك إسعاداء وأرشده إرشادا؛ 
إن لكل منطق فرصة» ولكل حاجة غصة.. وعي المنطق أشدٌ من عي السكوت» 
وعثار القول أنكى من عثار الوَعَّث » وما فرصة المنطق عندنا إلا بما نهوى» وعصة 
النطق با لا نوی غير مستساغة» وتركي ما آعم من نفسي ويعام من سَمِعني أنني له 
مطيق أحبُ إل من تكلفي ما خف ويتحرَفً مي . وقد أوفدنا إليك ملكنا 
النعبان» وهو لك من خير الأعوان» ونعم م حامل المعروف والاحسان. أنفسنا بالطاعة 
لك باخعة ‏ ورقابُنا بالنصيحة خاضعة» وأيدينا لك بالوفاء رهينة . 


(4) سورة اعرد بمطوته؛ (۲) الأود: الإعوجاج . 
(۳) عزفت: مالت . (4( الوعث : المكان السهل الذي تغيب فيه الأقدام . 
(۵) باخعة: خاضعة ومقرّة. 


TAT 


قال له کسری: نطقت بعقل » وسَمَوت بفضل » وعلوت بنبل . 

ثم قام علقمة بن عُلاثة العامري فقال: أنبحت لك سبل الرشاد» وخضعت لك 
رقاب العباد: إن للأقاويل مناهج› وللآراء موالج» وللعويص مارج ؛ وخير القول 
أصدقه» وأفضلٌ الطلب أنجحه . إا وإن كانت المحبّة أحضرتناء والوفادة قربنا 
فلس اف فرك :متا بأفضل من خرب عنك بل لو قسْت کل رجل منهم 
وعلمت منهم ما علمناء لوجدت له في آبائه دُنياً أندادا وأكفاء» كلهم إلى الفضلٍ 
و وبالثرف والسودد موصوف» وبالرأي الفاضل والأدب النافذ معروف › 
حمی حاه» ویروی تداماه» ويّذود أعداه؛ لا تخمد ناره» ولا یحترز منه جاره . ایا 
املك من يَبّلٌ العرب يعرف فضلهم ؛ فاصطنع العرب» فإنها الجبال الرواسي م ا 
والبحور الزواخر طمتًاً» والنجوم الزواهر شرفاء والحصى عددا؛ فإن تعرف هم 
فضلهم يُعزوّك» وإن تستصرخهم لا يخذلوك . 


قال کسری - وخشى أن يأتي منه كلام يحمله على السخط عة خسبك» 


ابلغت راخت 


م قام قيس بن مسعود الشيباني فقال: أطاب الله بك المراشد» وجتبك المصائب› 
اك کر ال ا اخ أتيناك باسماعك ما لا يُحْق صدرك» ولا 
يرع لنا حقدا في قلبك؛ م نقدم أيما الملك لساماةء ولم نتسب معاداة» ولكن لتعام 
أنت ورعيتّك ومن حَضرك من وفود الأمم أا في المنطق غير مُحجمين» وفي اليأس 
غر مقصرین؛ إن جُورینا فغير مسبوقین » وإن سومینا فغير مغلوبين . 

قال کسری: غبر أنكم إذا عاهدتم غير وافین . وهو يُعرّض به في ترکه الوفاء 
RE?‏ 


(۱) عزب: غاب . 
(۳) الطمي : الامتلاء وارتفاع الموج . (۳) الشصائب : الشدائد . 


. یرید سواد العراق‎ )٤( 


YAL 


قال قيس : أيا الملك» ما كنت في ذلك إلا كواف عدر بهء أو كخافر' أخفر 

قال کسری: ما یکون لضعیفٍ ضان» ولا لذلیل خفارة . 

قال قيس : أيها الملك» ما أنا فها فر من ذمتى » أحق بالزامى العارّ منك فما تل 
من رعيتك» وانتهك من حرمتك . 

قال كسرى : ذلك لأن من ائتمن الخانة ء وأستنجد الأَنَمَةء ناله من الخطاً ما 
نالني» ولیس کل الناس سواء؛ کف رات حاجب بن ا لم یحکم وان 
فیْبرم» ویعهد فیّوفی » ویعد فینجز؟ 

قال : وما أحقّه بذلك وما رأيته إلا لي . 

قال كسرى : القوم بزل فأفضلها أشدّها . 

غم قام عامر بن الطفيل العامري فقال: كثر فنون المنطق » وليس القول أعمى من 
ی ان وإنما الفخر في القعال» والعز في النجدة؛ والسودد مطاوعة 


القذرة. وما أعلمك بقدذرناء وأبصرك بفضلنا؛ وبالحري إن أدالت الأيام» وثابت 
الأحلام» أن تحدث لنا أموراً ها أعلام. 

قال کسرى : وما تلك الأعلام؟ 

قال: مجتمع الأحياء من ربيعة ومضر» على أمر يُذكر. 

فل کن وما الأمر الذي يذكر؟ 


قال : مالي عام بأکثر ما خبرني به مُخبر . 


. الخافر: المجير‎ )١( 
الحندس : الظلمة . (۳( الحري : الخليق الجدير.‎ )۲( 


TAO 


ال کی اعت ان الل 

قال : لست بکاهن» ولکني بالرمح طا 

قال كسرى : فإن أتاك آت من جهة عينك العوراء ما أنت صانع ؟ 

قال : : ما هيبتي في قاي بدون هَيبتي في وجهي» وما ذهب عيني عيث E‏ 
مطاوعة العبث . 

ثم قام عمرو بن معد يكرب الرّبيدي فقال: إنما المرء بأصغريه : قلبه ولسانه فبلاغ 
المنطق الصواب» وملاك النجعة الآرتيادء وغفو الرأي خي من ف 
e‏ طاعتنا کک 
مناقير من أ E‏ ا 

N‏ المرّي فقال: : إن من آفة المنطق الكذب› ومن لؤم الأخلاق 
لمق" » ومن خطل الرأي خفة املك المسلط فإن أعلمناك أن مواجهتنا لك عن 
ائتلاف» وانقيادنا لك عن تصاف» ما أنت لقبول ذلك منا جخليق » ولا للاع‌اد عليه 
بحقيق » ولكن الوفاء بالعهود» وإحكام ولْث العقود» والأمر بيننا وبينك معتدل» ما 
ل يأت من قبلك ميل أو زلل . 

قال کسری: من أنت؟ 

قال : الحارث بن ظا لم . 

قال: إن في أسماء آبائك لدليلا على قلة وفائك. وأن تكون أولى بالغدر» وأقرب 
من الوزر . 
)١(‏ العيث: الفساد. (۲( اجتبذ : اجتذب واستمل . 


(۳) اكتظم: احتمل واصطبر )٤(‏ كنفك: جانيك . 
(ه) م يوقس: م يخدش. )٦(‏ الملق:الرياء. 


۲۸٦ 


قال الحارث: إن في الحق معَضبة» والسَرْوُ التغافل" » ولن يستوجب أحدٌ الحم 
إلا مع القدرة» فلتشبه أفعالْك ملسك . 

قال کسری: هذا فت القوم . 

غم قال کسری: قد فهمت ما نطقت به خطباؤک» وتفن فيه متکلّموک ولولا أي 
أعم أن الأب م يتقف أوَد ول يُحكم أمرم» وأنه ليس لكم مَل جمعكم 
فتنطقون عنده منطق الرعية الخاضعة الباخعة » فنطقتم با استولى على ألسنتكم » وغلب 
على طباعكم» م أجز لكم كثيراً ما تكلمع به . وإني لأكره أن أجبّه” وفودي أو 
احق صدورهم» والذي أحبٌ هو إصلاح مُذبرك. وتألف شوادّك» والإعذار إلى 
الله فيا بيني وبینکم ؛ وقد قبلت ما کان في منطقکم من صواب . وصفحت عا کان 
فيه من خلل؛ فانصرفوا إلى مَلّككم فأحسنوا مؤازرته والتزموا طاعته» واردعوا 
سّفهاء ك وأقيموا أودهم » وأحسنوا أدبهم » فإن في ذلك صلاح العامة . 


وفود حاجب بن زرارة على کسری 


العتبي عن أبيه: أن حاجب بن زرارة وفد على كسرى لا مَنع تمياً من ريف 
العراق » فاستأذن عليه » فأوصَل إليه فقال: أسيّد العرب أنت؟ قال: لا . قال: فسبّد 
مُضر؟ قال: لا . قال: فسيّد بني أبيك أنت؟ قال: لا . غ أذن له فدخل عليه . قال : 
من أنت؟ قال: سيد العرب! قال: أليس قد أوْصلت إليك: أسيّد العرب أنت؟ 
فقلت: لاء حتى اقتصرت بك على بني أبيك» فقلت: لا؟ قال له: ايها الملك» ل أكن 
كذلك حت دخلت عليك فلا دخلت عليك صرت سید العرب : قال کسری: 
زه املتوا فاه درا . ثم قال: إنكم معشر العرب عدر فإن أذنت لكم أفسدم 
البلادء وأغرم على العبادء وأذيتموفي . قال حاجب: فإني ضامن للملك ألا يفعلوا . 


)١(‏ السترو: المروءة والشرف . (۲) أجبّه: أواجه. 
(۳( زه: أحسنت» دليل على الإعجاب . 


YAY 


قال: فمن لي بأن تفي أنت؟ قال : اهنك قوسي . فلا جاء بها ضحك مَن حوله 
وقالوا : هذه العصا يفي! قال كسرى: ما E‏ لشيء أبداً . فقبضها منه» 
وأذن نمم أن يدخلوا اريف : 

ومات حاجب بن و فارتحل عطارد بن حاجب إلى کسری يطلب قوس 
أبيه ۽ فقال له : ما أنت الذي رهنتها! قال: أجل . قال: فا فعل ؟ قال . هلك وهو 
أي وقد OG‏ 


فلا وفد ای الي بب بز عطارد بن حاجب» وهو ریس غم» وأسام على ديه » 
ادام لني ا ف تاھ عا ن رہل من ید ا آلاف درهم . 


م إن مضر أتت اللي ن فقالوا : يا رسول الله» هلك قومك وأكلتهم الضبّع . 
بریدون e AN NER e‏ 


= 0( 
من ساقه السنة الحصتاء ا 


فدعا مم النبي مس م فأحيّواء وقد کان دعا علیهم فقال : اللهم آشدد وطأتك على 

مضر ا کی ر 
وفود أبي سفیان إلى كسرى 

الأصمعى قال: حدثنا عبد ات دينار عن عبد الله بن بكر المُرّي» قال: قال 
بو E‏ لکسری خيلا واا فقبل الخيل ورد الأدم» وأڏخلت عله 
فكأنْ وجهه وجهان من عظّمه» فألقی إل دة کانت عنده» فقلت: واجوعاه! اهذه 
حظی من کسري بن هُرمز؟ قال: فخرجت من عنده» فا أُمرٌ على أحد من حَشمه 
إلا أعَفلَمَها» حتى دفعت إلى خازن له: فأخذها وأعطاني مانغائة إناء من فضة وذهب . 

قال الأصمعي ؛ فحدثت بذا الحديث التوشجان الفارسي» فقال: كانت وظيفة 
المخدة ألفاً ء إلا أن الخازن اقتطع منها مائتين . 


. صدره: يأوي إليكم بلامن ولا جحد‎ )١( 


TAA 


وفود حسان بن ثابت على النعمان بن المنذر 


قال: وفد حسان بن ثابت على النعمان بن المنذر» قال: فلقيت رجلا ببعض 
الطريق » فقال لي : أين تريد ؟ قلت : : هذا الملك . قال: فإنك إذا جئته متروك شهراًء 
E‏ ا ي ا فان أنت خلوت به وأعجبته فأنت 
مصیتب مه ارا وان رايت أا أمامة الاب فا“ ن ؛ فانه لا شيء لك! قال: 
فقدمّت عليه > ففعل بي ما قال» م خلوت به واصبت مالاً ثرا ونادمته فبینا أنا معه 
اذا رجل يرتحز حول القبة ویقول : 


کک 5 2 2 3 EE‏ : و و (۲)٥‏ 


ضرَابَة EEE‏ الأذبّة ذات هيات في E E‏ 


فقال النعان: ابو أمامة N‏ له فدخل فحنّاه وشرب معه» ووردت النعم 
السود. . وم يكن لأحد من العرب بعير أسودٌ غيره ولا يفتحل أحدٌ فحلا أسود. 
فاستأذنه النابغة في الإنشادء فأذن لهء فأنشده قصيدته الت يقول فبها: 

انك س اولان کواکبً إذا طلَعَّت )م يبد مهن كوكب 

فأمر له بمائة ناقة من الإبل السود برُعاتها؛ فا حسدت أحداً قط حَسّدي له في 
مرو ورین عطانه . 

وفود قريش على سيف بن ذي يزن 
بعد قتله الحيشة 

نعم بن حمَاد قال: اخبرنا غيد الله بن الُبارك» عن سفيان الثوري» قال : : قال ابن 
عباس : : لا ظفر سيف بن ذي يزن بالحبشة وذلك بعد مولد الني مله أتته وفود 
العرب وأشرافها وشعراؤها تهنگه وغدحه وتذ كر ما کان من بلائه وطلبه ار ق 


. الظعن: الرحيل . (۲) العنس: النوق القوية‎ )١( 
. المشفر: من البعير بمنزلة الشفة للإنسانء والأذبة : الذبان والميات : الصياح » وهيّت: صاح‎ )۳۴( 


۲۸۹ 


فاو وة قري ف : عبد المطلب بن هاشم وأمية بن عبد شمس» وأسد بن عبد 
العرى» وعبد الله بن جدعان» فقدموا عليه وهو في قصر له يقال FOE‏ 
بقول أبو الصلت» والد أمية ابن أبي الصلت: 

م يُذرك الثأرَ أمثال ابن ذي يَرَنٍ جج في البحر للأعداء ا 

أتى هرقل وقد شالت نعامته فم د عه الول اى ف" 

م انتتى نحو كسرى بعد تاسعة من السّين لقد أبعَذت إيغالاً 

حتی أنى بيني الأخرار يقَدْمَهُمّ إنك عَمُرِي لد ات ارا 
من مثل E‏ وبهرام الینود لَه ومثل وهَررَ يوم الجيش إذ جالا 
لله ۾ درم من عصبة خرجوا ماإن راتا هم ف الناس أمَنالاً 


صيداً جَحاجَحة بيضاً شفاة ادا رف الغابات ا 


الت ادا على سود الكلاب فقد غادرت أَوْجُمَهُمٌ ني الأرض الدب“ 


اشرب هنا غليك ا 2 ف رأس مدان داراً منك ملالا 
م آطل بالمسك إذ شالت نعامتهم وأسّبل اليوم في بُرديك إسبالاً 


و ۴ه (v)&‏ 


تلك المكارم لا قعبان من لبن شبا باء فعادا بعد أبوالا 


(0 


فطلبوا الإذن عليه » فأذن هم» فدخلوا» فوجدوه متضمّخاً بالعنبر » يلمع وبیص 
الملسك في مفرق رأسه» وعليه بردان أخضران قد ائتزر بأحده) وارتدى بالآخر» 
وسيفه بين يديه » والملوك عن يينه وشماله» وأبناء الملوك والمقاول . 


فدنا عبد المطلب فاستأذنه في الكلام» فقال له: قل . فقال: إن الله تعالى أيها 


. لجج: خاض اللجة‎ )١( 

(۲) شالت نعامته : غضب وأخذته الغْرَة . 

(۴) بنو الأحرار: الفرس» والإرقال: الإسراع . 

. الصتد: الملوك والجحاجحة : : السادة والخضارمة : الأكارم :وترّب : أي تربى من التربية‎ )٤( 
. أفلالاً: منهزمين‎ )۵( 

. شالت نعامتهم : تفرقوا او هلکوا‎ )٩( 

(ب) القعبان: الأقداح بعلب فيها وشيبا: مزجا . 


۹۰ 


الملك أحلّك علا رفيعاً صعباً منيعاًء باذخاً شاعا ؛ وأنبتك منبتاً طابت أرومتّهء 
وعزت جُرئومته"» ونبل أصلّه» وبق فرْعَه» في أكرم معدنء وأطيب موطن؛ ' 
فأنت أبيت اللعن رأسٌ العرب» وربيعها الذي به تُخْصب» ومَلكُها الذي به تنقادء 
وعموذها الذي عليه العماد ومعقلُها الذي إليه يلجأ العبادء سَلفُّك خير سلف» وأنت 
لنا بعدهم خير خلف» ولن يَهلك من أنت حَلَفه» ولن يحمل من أنت سلفةُ. نحن 
أيما الملك أهل حرم الله وذمته وسدنة ‏ بيته» أشحَصنا إليك الذي هجك لكشف 
الكرّب الذي فدحناء فنحن وفد التهنئة لا وفود المرزئة . 

قال : من أنت أيها المتكام . 

قال: أنا عبد المطلب بن هاشم . 


قال : ابن أختنا ؟ قال: نعم . فأدناه وقرّبه ؛ م أقبل عليه وعلى القوم وقال : مَرحبا 


) ‌ 2 
وهلا وناقةً وزخلا» ومستناخاً سهلاً» ومَلکاً ربخلا ° > يعطى عطاءَ جرلا . 


فذهبت مثلاً . 


وکان أول ما تكام به قد سمع الملك مقالتكم» وعرف قرابتکم» وقبل وسیلتكم 
فأهُّل الشرف والنباهة أنتم » ولكم القربى ما أقمتم» والحباء إذا ظعنع . 

قال: ثم استنهضوا إلى دار الضيافة والوفودء وأجريت عليهم الأنزال . فأقاموا 
ببابه شهراً لا یصلون إليه ولا يأذن هم في الانصراف . ثم انتبه إليهم انتباهة» فدعا 
بعبد المطلب من بينهم» فخلا به وأدنی جلسه» وقال: يا عبد المطلب. إلي مفوّض 
إليك من سر علمي أمراً غبرك کان ۾ أبح له به» ولكتني رأيتك موضعه فأطلعتك 
عليه ؛ فليكن مَصوناً حق يأذن الله فيه؛ فان الله بالغ أمره: اف أجد ف العام 
المخزون؛ والكتاب المكنون الذي آدخرناه لأنفسناء واحتجبناه دون غيرناء خبرا 


. الباذخ: الرفيع . (۲) الجرثومة : الأصل‎ )١( 
. السدنة: الحفظة والخدم‎ )۳( 


. الرججل: العظم‎ )٤١( 


۲4۱ 


عظما'» خا چا فه ف الحاة» وفضبلة الوفاة» للناس كافة» ولرهطك 
عامةأ» ولنفسك خاصة . 

قال عبد المطلب: مثا ملك أيها الملك من بَرّ وسر وش ما هُوَ؟ فداك أهل 
الوبر» زمَرا بعد زمر . 

قال ابن ذي يزن: إذا ولد مولود بتهامة » بين كتفيه شامة » كانت له الإمامة» إلى 
يوم القيامة . 

قال عبد المطلب: أبيت اللعن» لقد ابت جخبر ما آب به أحد؛ فلولا إجلال الملك 

قال ابن دي بزن: هذا اه الذي يولد فىه أو قد ولد» عگوت أبوه وأمّه» 
ویکفله جه وعمه؛ قد وجدناه ا والله باعثه جھازا» وجاعل له منا ا 
يعر er‏ أولياءه» ويُذل بهم أعداءه» ویفتتح کرام الأرض» ويضرب بم الناس عن 
ا خمد الثران» ويكسر الأوثان» ويّعبد الرحن» قوله حَکّم وقضل؛ 
وأمره حَزْم وعدل» يأمر با معروف ويفعله» وينهى عن المنكر ويبطله . 

فقال عبد المطلب: طال عمرك» ودام مُلكك. وعلا جَدّك. وعَز فخرك ؛ فهل 
للك يَسْرُني بأن يُوضح فيه بعض الإيضاح ؟ 

فقال ابن ذي يرن والبيت ذي الطب والعلامات والتصب» إنك يا عبد 
المطلب ده من غير كَذب . فَحَرّ عبد المطلب ساجداً . 

قال ابن ذي يزن: آرفع رأسك؛ تلج صدرك» وعلا أمرك؛ فهل أحسست شيا 
ا 


قال عبد المطلب: أيها الملكء كان لي ابن كنت له مُحباً» وعليه حدبامُشفقاً » 


(۱) عرض: قوة. 


فزوجته كرية من كرائم قومه» يقال ها آمنة بنت وهب بن عبد منافء فجاءت 
بغلام بين كتفيه شامة» فيه كل ما ذكرت من علامة؛ مات أبوه وأمه وكفلته أنا ‏ 
وعمّه. ٠‏ 

قال ابن ذي يزن: إن الذي قلت لك كا قلت» فاحفظ ابتك وآحذر عليه 
البهود؛ فانم له أعداء» ولن يحجعل الله م سبيلاًء آطو ما ذکرت لك» دون ھؤلاء 
الرهط الذين معك. فإف لست آمَن أن تَذخُلهم لتغاسةء من أن تكون لكم الرياسةء 
فبغون له الغوائل» ويتصبون له الحبائلء وهم فاعلون . ولولا أي أعم أن 
اموت مجتاحي قبل مبعثه» لىرت جخيلي ورجلي حتی أصیر بیثژب دار مَهاجَره؛ 
فإني أجذ في الكتاب الناطقء والعلم السابق > أن یثرب دار هجرته» وبیت .نصرته؛ 
ولولا ا ُوقّی عليه الآفات» وأحذر عليه العاهات» لأعلنت على حداثة سته أمره» 
وأوطأت أقدام العرب عقبه؛ ولكني ضارف إليك ذلك عن غير تقصير مني بمن 
معك . 


م أمر لكل رجل منهم بعشرة أعبّدء وعشر إماء سود» وخسة أرطال فضة» 
وحلتين من حل اليمنء وكرش"" ملوءة عنبراًء وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف 
ذلك وقال: إذا حال الول فاي جا بكرن هن آمرة: 
فا حال الحول حى مات ابن ذي يزن» فكان عبد المطلب بن هشام يقول: یا 


معشر قريش » لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك فإنه إلى نادء ولكن يغبطني 
بجا یبقی لي ذکره وفخره لعَقي :ادا قالوا له : وما ذاك ؟ قال : : سيظهر بعد حن . 


وفود عبد المسيح على سطيح 


جرير بن جام کن ربا ن ان عباس قال: لما كان ليلة ولد الني له › 
ارتج إیوان کسری» فسقطت منه ربع عشرة شرفة ؛ ف ف أهل مملکته › 


( كرش :غا الطيب: 


4۹۳ 


فا کان آوشك أن کت ”اله صاحب اليمن يُخبره أن بُحيرة ساوة غاضت تلك 
اللبلة» وكتب إليه صاحب السّاوة يُخبره أن وادي السماوة آنقطع تلك الليلة» وكتب 
اليه صاحب طبرية أن الماء لم بجر تلك الليلة في جحيرة طبرية ؛ وکتب إليه صاحبُ 
فارس بخبره أن بوت النبران خمدت تلك الليلةء ولم تخمُد قبل ذلك بألف سنة. 
فلا کارت الکن أبرز سريرّه وظهر لأهل ملكتهء فأخبرهم الخبر ؛ فقال 
لبا :اا املك إن رأيت تلك الليلة رُؤيا هالتني . قال له: وما رأيت؟ قال : 
زات ابلا صعاباء تقود خيلا عرأباً » قد اقتحمت دجلة» وانتشر ت في بلادنا . .قال : 
رأيت عظاً » فا عندك في تأويلها ؟ قال: ما عندي فيها ولا في تأويلها شيء» ارسل 
إلى عاملك بالحيرة» يوه إليك رجلا من أعلمائيم» فإنهم أصحاب عام بالجدثان. 
َبَحَتٌ إليه عبد المسيح ؛ بن تُفيلة العَساني : فلا قدم عليه أخبره كسري الخبر . فقال له : 
أا ال و ولا في تأويلها شيءَ ولکن جَهزني إلى خال, ل 
بالشام» يقال له سطیح › » قال : : جهزوه . فلا قدم على سطیح وجده قد اختضیر؛ فناداه 
فلم يُجبه» وكلمه فل برد عليه فقال عبد اسح : 
أصمّ أم َسمَعَ غطريف امن با فاضل الفطة أغيت امن ون" 
أتاك شيخ ا لحي مآ اتف فضفاض الركاء الجن 
رول قيل العم هوي لبن ٠‏ لا يهب الود ولا زيب القن" 
فرفع إليه رأسه» وقال : عبد المسيح› > على جمل مشيح » إل سطيح» وقد أوفى على 
الضريح ؛ بعثك ملك بني ساسان» لارتجاج الإيوان» اتود النيبران» ورؤيا 
الموابذان؛ رأی إِبلاً سانا تود خلا عراباً . قداقتحمت في الوادء وآنتشرت في 
البلاد يا عبد المسيح» إذا ظهرت التلاوةء وفاض وادي الساوة» وغاضت ججيرة ساوة 
وظهر صاحب المراوة» وخمدت نار فارس» فليست بابل للفرس مقاماً» ولا الشام 


(۱) اموبذان: فقيه الفرس وحام اللجوس . 
٣ (‏ ) الغطريف السيد الشريف . (۳) القيل: الملك . 


4۹٤ 


لسطيح شاما . بيلك منهم ملوك وملکات» عدد سقوط الشرفات» وکل ما هو آت 
ت. ثم قال: ) 

إن کان ملك بني ساسانَ رُم فان ذا الدَهْرَ أطْوارً داري 
منهم بنو الصرّح بهرامٌ وإخوتة والرمُرَان وسابُورٌ وسابورٌ 
فرتا أصتتحوا منم يمنزلة يهاب صلهم لأس الماصي 
توا لطي وجدّوا في رحالهم فا يقوم م س ولا ا 
والناسٌ أولادٌ لات فمن علموا أن قد أقل فَمْحقورٌّ ومهجور 
والخبر والشرٌ مَقرونان ف قرنٍ فالخير بع والشرٌ مذو 


C 


ثم أتى كسرى فأخبره» فغمه ذلك . ثم تعرّى فقال: إلى أن يلك منا أربعةً عثرّ 
ملكا يدور الزمان . فهلكوا كلهم في أربعين سنة . 


وفود همدان على الني 
صل الله عليه وسام 
قدم مالك بن نَمَط في وفد همدان عل رسول اله چ فلقوه مَقبلاً من تبوك» 
فغال مالك بن نمطا يا رول ال تة من مدان کل عاف وباد ارك 
على قَلْص نواج» متصلة بجحبائل الإسلامء لا تأخذهم في الله لومة لام من حلاف 
خارف ويام وشاكر» عهدهم لا يُنقض» عن ستّة ماحل" ولا سوداء عنقفير" » ما 
أقامت لَعْلع » وما جرى اليَعفورٌ بصم . 


. أفرطهم: تركهم» ودهارير: شديدة‎ )١( 
. المهاصير : جمع مهصار: وهو الأسدء مأخوذة من المصرء وهو الكسر والجذب والإامالة‎ )۲( 
الكور: الرحل بأداته.‎ )۳( 
. مقرونان في قرن : أي مرتبطان في سلك واحد‎ ) ٤ ( 
. (ه) النصية: خيار القوم‎ 
. الماحل: الساعي بالنميمة والإفساد. (۷) العنقفير : الداهية‎ )٩( 
. اليعفور: ولد الطبية » ولعلع : جيل وصلع: الأرض لانبات ها‎ (۸) 


۹0۵ 


فكتب إليهم التي بلقي : هذا كتاب من محمد رسول الله إلى مخلاف خارف» ‏ 
وأهل جناب اض وجفاف الرمل› وفدها ذي المشعار مالك بن مط ومن 


` أسلم من قومه» أن هم فرَاعها ووهاطها واا ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة».‎ e 


يأکلون علاقها» ويرعؤن لنا من دفئهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق والأمانة» ` 

وهم من الصدقة ال والناب والفصيل 'والفارض الداجن والكبش الخورئ؟ 

وعليهم الصتالة" والقارح ا 

قو النخع على التي . 
صل الله عليه وسل 

قدم یوغرو لخي غل ا غ فقال :ا زسنول انف إفي رايا في طريقي 

هذه رُؤياء رأيت أتاناً تركتها في الحيٌ ولدت جدياً أسفَعَ اوی 0 قال سول 
انه ی : هل لك من أمة تركتها مُصرة حلاً؟ قال: نعم» تركت أمة بي أظنها 
قد ملت ؟ قال: فقد ولدت غلاماً وهو ابنك . قأل: فا باله أسفع أحوی؟ قال: 
ا . فدنا منه؛ فقال: هل بك برص تكتمه ؟ قال نعم» والذي بعثك بالحق ما 
رآه خلوق ولا علم به . قال: فهو .ذلك . قال: وريت النعان بن المنذر عليه قرطان 
وذُملجان ومَسّكتان. قال: ذلك ملك العرب عاد إلى أفضل زيه وبهجته . قال: 
ورأیت عجوزاً شمطاء ترج من الأرض قال: تلك بقبة الدنيا . قال: ورأيت ناراً 
خرجت من الأرض فحالت بيني وبين ابن لي يقال له عمرو» ورأیتها تقول: لظّى 
لظى ! بصي وأعمى ! أطعموني ! آكلكم آكلكم! أهلككم ومالكم . فقال الني ره : 
تلك فتنة في آخر الزمان . قال: وما الفتنة يا رسول الله ؟ قال: يقتل الناس إمامهم م 


. الثلب: الجمل تكسترت أسنانه‎ )١( 

(۲( الصالغ : من الشياه: كالقارح من الخيل » وهي التي دخلت في الخامسة أو السادسة . 
٠ )۴(‏ الأسفع: الأسود المشرب بالحمرةء والأحوى: الأحر إلى سواد . 

)٤(‏ مصرّة حلاً: أي ذات مل محقق 


۲4٦ 


رون ۲ اشتجار أطباق الرأس - وخالف زسول الله لم بين أضابعه کت 
و e‏ ن أحلى من شرب الماء .. 
وقود كلب على الثيي, 
صلى الله عليه وسم 
قطن بن حاة ليمي في وقد كلب عل اني چ بل » فذکر کلاماًء فکتب 
له رسول الله ری کتاباً نُسخته: ` 


هذا کتاب من محمد رسول الله عاثر کلب زاحلانها e E‏ 
غيرهاء مع قطن بن حارثة العُليمي» بإقامة الصلاة لوقتهاء وإيتاء الزكاة لحقهاء في 
شدة دا ووفاء عهدها» گحضر شهود من المسلمين: : سعد بن عبادة» و الله 
ا ا ودحية بن خليفة الكلبي ء عليهم في افُمولّة الراعية البساط الوا ف 
کل وجا کر ات 2 والحمُولة المائرة هم لاغبة» وفي الي اوري 
ا أو حائل» > وفيا سى الجدول من العين المعين العشر من مرها ما أخرجت 
أرصهاء وني العذى“ شطره بقيمة الأمينء فلا زاد عليهم وظيفة ولا يرق . يشهد 
الله تعاى على ذلك ورسوله . 


وکتب ثابت بن قيس بن شمَاس. ` | 
وفود ثقيف على الني ' 
صلى الله عليه وسام 
وفدت ثقيف على الني مله » فكتب فم كتاباً حي أسلموا: : أن هم ذمة الله ء وأن 


وادہم حرام » عضاهه وصده وظَمٌ فيه » وأن ما کان هم من دين إل أجل فبلغ 
(۱) الدملج : شي يشبه السوار» والمسكة : : السوار من ذبل أوعاج . 

(۲( ظأره : : أي عطفه عليه . 

)۳( الظؤار: جمع ظئر ء وهي المرضعة . 

. الوري : السمين‎ )٥( العوار: العيب.‎ )٤( 

(1) العذي من الزرع والنخيل : ما لا يسقى إلآ اء السماء. 

(۷) العضاه: شجر عظم له شوك . ۰ 


أجلَّه فإنه لياط ٩‏ مرا ال وة وان ما کان هم من ڌين ومن رهن وراء 
عکاظ “فاته يقضى إلى زأسة وبْلاَط بعٌکاظ و 


وفود مذحج على الني 
صلى الله عليه وسام 
وقد بيان بن حداد في سراة مذحج على الني وله » فقال بعد السلام على 
رسول الله لله » والثناء على الله عر وجل بجا هو أهله . 


الحمد لله الذي صدع الأرض بالنبات» وفتق الساء بالرّج” . ثم قال: نحن قوم 
من سَراة مذحج من يحابر بن مالك . . م قال: فتَوْقلّت بنا القلاص؛ من أعالى 
ارف ورءوس المضاب» ترفعها عُرر“ اليا وتخفضًها بُطنان الرقاق» وتلْحَقًها 
دياجي اجى . f٠‏ قال : وسروات الطائف كانت لبني مهلائيل بن قینان : غرسوا 
ودیانه وذلَلوا خشانه» ورعوا قربانه . .م م ذکر وا حن خرج من السفينة یمن معه» 
قال فكان أكثرَ بنيه بناتاً . وأسرعَهم تبات عاد ومود» فرماهم الله بالدمالق » 
وأهلكهم بالصواعق . م ےم قال: وکانت بنو هاڻيء من مود تسكن الطائف› وهم الذين 
خطوا مشاربماء وأتَوّا جداواء وأحيَوّا غراسهاء ورفعوا عريشها . ثم قال: وإن 
حمیر ملکوا معاقل الأرض وقرارها» وكهول الناس وأغارهاء ورءوس الملوك 
وغرارها ۽ فکان البيضاء والسوداء» وفارس الحمراء» والجزية الصفراء؛ فہطروا 
النعم» واستحقوا النقم» فضرب الله بعضهم ببعض . . ثم قال: وان قبائل من الأزد 
نزلوا على عهد عمرو بن عامر» ففتحوا ف e‏ وبنوا فيها 3 واتخذوا 
الدستائه ؛ ثم ترامت مذحج بأستتهاء ورت بأعتتها : فغلب العزيز أذهاء وقتل 
و ا ا جک ت 
)١(‏ اللياط : الربا . (۲( الرجع: المطر. 
)۳( توقلت : صعدت . 
)4( العرر: جع عَرَة» وهي شحمة السنام العليا 


. التمالق: الأملس المستدير من الحجارة‎ )٥( 
. الدسائع : الدساكر: الواحدة دسيعة‎ (1) 


۳4۹۸ 


الكش أقلَّها . ثم فال: وکان بنو عمرو بن جذية َخبطون عَضيدها» ویأکلون 


) 
حصدها» وڪ خضيدها 


فقال رسول الله بيه . إن نعم الدنيا أقل وأصغر عند الله من خُرء بعَيضة» ولو 
عَدَلّت عند الله جَناح ذباب م يكن لكافر منها حَلاق » ولا مسام منها لَحاق . 


وفود لقيط بن عامر بن المنتفق على النبي 
صلى الله عليه وسام 

وقد لقيط بن عامر ب بن المنتفق على الني ټل ومعه صاحب له يقال له نويك بن 
عاصم بن مالك بن المنتفة 

قال لفط :افد جت أنا وصاحبي حتى قدِمنا المدينة لآنسلاخ رجب» فأتينا رسول 
اه فاا جن ار م ا لدا فام ي اا خطیباً » فقال: أیہا 
الناس» 1 اني قد خبأت لکم صوتي :رة أيام» لتسمعوا الآنء ألا فهل من 
امريءٍ قد بعثه قومه ؟ - فقالوا : اعَلَمّ لنا ما قول رسول الله مإ - ألا ثم لعله أن 
يُلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه ضال» ألا وإني مسثول هل بلغت ألا 


اسمعوا ألا اجلسوا . 

فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي» حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصرّهء قلت: يا 
رسول الله » ما عندك من عم الغيب ؟ فضحك لمر الله وهر رأسّه» وعام أي أبتغي 
سقطه؛ فقال: ضن ربك مفاتيح خس من العَيب لا يعلمهن إلا الله - وأشار بيده - 
قلت: وما هي ؟ قال: عِلم المنيّةء قد عام متى مني أحدك ولا تعلمونه؛ وعم ما في غد 
وما أنت طاعم غداًء ولا تعلمه» وعام اني حين يكون في الرّحم» قد علمه ولا 


. العضيد: المقطوع من الشجر علفاً للحيوانات‎ )١( 
. الخضيد : المقطوع من شجر التمر» وترشيحهم له إصلاحهم له إلى أن تعود نمراته فتطلع‎ (۲( 


۲4۹ 


تعلمونه ؛ وعام الغىث»› یُشرف علیكم اون مسن مسنتر 0 فق هنك قد أن 
عونکم قريب . 
قال لقيط: قالت: لن تعدم من رب يَضحك خياً . 


قال: سل عا شئت . 

قال : قلت: يا رسول الله » علّمنا مما لا يعم الناس وما تَعَم؛ فإنا من قبيل لا 
يصدّقون تصديقنا أحداً ؛ من مذحج التي تدنو إليناء وخثعم التي تواليناء وعشيرتنا 
التي نحن منها . 

قال رسول الله لھ : تلبٹون ما لبثمء م بتَوقّی نبتّکم ٹم تلبثون حتی تبعث 
الصيحة» فلحَمَرٌ إمك ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات والملائكة الذين عند 
ربك؛ فيّصبح ربك يطوف في الأرض وقد خلت عليه البلادء فيرسل ربك السماء ' 
ا )۲( 1 8 E 8 8 8 go.‏ 
مضب" من عند العرش» فلَعَمَرٌ إلهك ما تدع على ظهرها من مَصرع قتيل» ولا 
مَدفن ميّت» إلا شقّت القبر عنه حتى تخلقه من قبل رأسه فيستوي جالساًء ثم يقول . 
ربك: مهب - نا كان فيه - فيقول: يا رب» أمس! اليوم! ولعهده بالحياة يحسبه 
حدیث عهد بأهله . 

فقلت: يا رسول الله » كيف يجمعنا بعد ما تفرقنا الرياح والبلى والسباع ؟ 


(4) 


قال: أنبئك بمثل ذلك في إل اللهء ا على الأرض وھی ا يابسة 
فقلت: لا تحيا هذه بدا ثم | آرسل ربك عليها السماء فلم تلبث إلا أياماً حتى أشرفت 


(۱) آزلین: قد صرتم في جدب وقحط» ومسنتين : قد أصابتكم الشدة . 

(۲) المضب: المطر. (۳( مهم : كلمة يانية ومعناها : ما الأمر وما الشأن . 
)٤(‏ في إل الله : أي ف‌ربوبیته وقدرته وعلمه . 

. المددة: القطعة من المدرء وهو الطين‎ )٥( 


E‏ ( ےه ي م ء ا ِء 
عليها وهي شَرَبة واحدة ‏ > ولَعَمّر إهك همو أقدرٌ على أن يجمعكم من الماء على أن 
يجمع نبات الأرض» فتخرجون من الأصواء - قال ابن إسحاق: الأصواء أعلام 
القبور- ومن فتنظرون کک ۰ 
اليه hs‏ 


أ قال : أنبئك بمتل ذلك في إل الله : الشمس والقمر آبة منه.صغيرة تروني) ویریانکم . 
ساعة واحدة» ولعمر إلمك مو أقدر على أن يراك وتروه من أن تروها ویریاک لا 
تضارون في رؤیتها . 

6 ت با ول الله » فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ 

قال : تعرضون عليه باديةٌ له صفحاتّكم لا يخفي عليه منكم خافية» فيآخذ ربك . 
بيده غرفة من الماءء فيضح ما فلكم ف اف ی ي 
قطرة . فأما المسام فتدع وجهه مثل الرَبّطة" البيضاءء وأما الكافر فتخطمه ثل 
السود . م ينصرف نبيّكم ويتفرق على آثره الصالحون . قال: فتسلكون ِ 
ا من النار» فيطأً أحدك الجمر يقول: حس! يقول ربك: أو إنّه ؟ فتطّلعون نعل 
E as CS r a‏ 
عليها قدح يُطهره من الطّوف والبول والأذى» وتحبس الشمس والقمر ولا ترون 
منها واحدا. 


قال : قلت : با رسول الله » فم نبصر يومئذ ؟ 


(۱( الشربة : حوض يكون في أصل النخلة وحوها يلا ماء تشربه . 
(۲) الريطة؛ الملاءة. , 

os تخطمه:‎ )۳( 

. الحمم: الفحم‎ )٤( 


(۵) الطوف: الحدث من الطعام . 


قال : بمثل بصرك ساعتك هذه؛ وذلك قبل طلوع الشمس في يوم أشرقته الأرض 
وواجهته الجبال . 

قال : قلت: یا رسول الله » فم تُجْرّی من سيئاتنا وحسناتنا ؟ 

قال : الحسنة بعشر أمثاها » والسيئة بمشلهاء إلا أن يعفو . 

قال : قلت: يا رسول الله » فا الجنة وما النار؟ 


قال: لعمر إهك إن للنار لسبعة أبواب» ما منها بابان إلا يسير الراكب بينها 
سبعين عاماً . وإن للجنة لثانية أبواب» ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين 


عاماً . 

قال : قلت: يا رسول الله » فعلام نطّلع من الجنة ؟ 

قال: على أنہا من عسل مُصقَّى» وأنهار من كأس ما بها من صداع ولا ندامة 
- وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه» وماء غير آسن وفاكهة لعمر إلمك ما تعلمون» وخير 
من مثله معه» وأزواج مطهرة . 

٠‏ قال: قلت: يا رسول الله » أو لنا فيها زواج ؟ أو منهن صالحات ؟ 

قال : الصالحات للصالحين » تلَذّون بهن مثل لذاتكم في الدنيا» وَيلْدَذْنَ بكم » غير 
أن لا الف 

قال لقيط : قلت: أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه» فام يجبه الني عي . 

قال: قلت: يا رسول الله » علام أبايعك؟ قال: فبسط إل يده وقال: على إقامة 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» وزيال الشّرك' » وألا تشرك بالله إلا غيره . 

قال : فقلت : وإنْ لنا ما بين المشرق والمغرب؟ . 

فقبض بلا يده وظن أني مُشترط شيئاً لا يُعطينيه . 


قال: قلت تَحُلَ منها حيث شئناء ولا يحزي عن امریء إلا نفسه؟ فبسط إل يده 


.(۱) زيال الشرك: مفارقته . 


وقال : ذلك لك: حل حبث شئت» ولا زي عنك إلا نفسك . قال : فانصرفنا عنه . 
وفود قيلة على الي 


صلى الله عليه وسام 
خرجت قبلة بنت عخرمة التميمية تبغي الصحبة إلى رسول الله ا » و کان عم 
بناتها» وهو أثوب بن أزهر» قد انتزع منها بناتها» فبكت جُويرية منهن حُديباء قد 
خن ار علا ع شن مرف ف ا تاه با فا ها 
تكانأ الجمل إذ انتفخت منه الأرنب؛ فقالت الخديباء: الفقَصية . والله لا يزال 
كعبك أعلى من كعب أثوب . ثم ستح الثعلب» فسمّته اسا غير الثعلب نسيّه ناقل 
الحديث. ثم قالت فيه مثل ما قالت في الأرنب» فبيغا هما ترتكان الجمل إذ برك 
الجمل وأخذته رعدة. فقالت الحديباء: أخذتك والأمانة إخذة أثوب . قالت قيلة: 
فقلت ها: فما أصنع» ويحك! قالت: قلي ثيابك ظهورَها لبطونها » واذّحرجي ظهرك 
لبطنك» وقلبي أحلاس جملك ET‏ افخرجت:ظهرغا 
ني » فلم فعلت ما أمرتني به انتفض الجمل» م قام فنأج / وبال» فقالت: أعيدي 
غلبة: أذاتك: فلت م خرجنا نرتك» فاإذا أثوب يسعى وراءنا بالسيف صلتاء 
فرالنا إلى حواء ضخم فداراه» حتى ألقى الجمل إلى رُواقه الأوسط» وكان جلا 
ذلولاء واقتحمت داخله وأدركني بالسيف» فأصابت ظبته طائفة من قرون رأسيَةُ؛ 
ثم قال: ألقي إِليّ ابنة أخي يادفار" . فألقيتها إليه . فجعلها على منكبه وذهب بها . 
كنك أعه به من آهل اليك واخجت إن أخت لي ناكح في بني شيبان أبتغي 
الصحبة إلى رسول الله مب . فيغا أنا عندها تسب أني نانمة» إذ جاء زوجها من 
السامر» فقال هما: وأبيك لقد وجدت لقيلة صاحب صدق . قالت أختي: من هو؟ 
)١(‏ الفرصة : أي ريح الحدب فيصير صاحبها أحدب. 
(۲) ترتكان الجمل: تحملانه على السير السريع . 


(۳) الأحلاس: جع حلس وهو الكساء الذي بلي ظهر البعير تحت القنب . 
(٤(‏ نأج: صاح . )٥(‏ يادفار: أي يا منتنة . 


Pr 


قال : کک بن جتان E E‏ ذا 2 کک 
ا . قال: ا : 


قالت : E‏ ن الل عة م ت م 1 
ر ب . فسألته الصحبة فقال: : نعم وكرامة» وركابه مناخة عنده . 


قالت: فرت ممه صاحب صیدق؛ حتی قتا ل رسول ا. ته وهو بصي 
بالناسصلاة الغداة: قد أقيمت حين شق الفجر» والنجوم شابكة في السماء» والرجال 
لا تكاد تعارف من ظلمة الليل ؛ فصففت مع الرجال؛ وأنا امرأة قريبة عهد بجاهلية ؛ 
فال الرجل الذي باي فن الصف : امرأة أنتِ أم رجل ؟ فقلت : لا بل آمرأة . فقال: ` 
انك کدت تف فصلي في النساء وراءك . فإذا صف من نساء قد حدث عند 
الحجرات م أكن رأيتّه إذ دخلت؛ فكنت فیهن؛ حتق إذا طلعت الشمس و 
۰ فجعلت إذا رأيت رجلا ذا رواء وذا قشر طَمَح إليه بصري لأرى رسول الله 
فوق الناس› حتى جاء رجل؛ فقال: 2 عليك يا رسول الله . فقال: وعليك 
السنلام ورحجة الله . وعليه تعني ي الني ا - أسمال مليتين» كانتا مزعفرتين وقد . ` 
نفضتا؛ ومعه. عسيّب نخلة مته مَقشو .غر خوصتین من أعلاه . وهو قاعد القرفصاء . فلا . 
راغ سۆل انه ا متخشعاً في الجلسة ردت من الفرق» فقال. جليسه: يا 
رسول الله » أرعدت المسكينة . فقال رسول الله ولم ينظر إلي وأنا عند ظهره: يا 
مسكينة » عليك السكينة . 


قالت: : فلا قالهما تب أذهب الله ما كان دخل في قلبي من الرعب . 


صاحي أول رجل فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه » م قال : يا رسول 
الله » اكتب بيننا وبين تمم کتابا بالدهناء لا بُجاوزها إلينا منهم إلا مسافر أو جاوز . 


. القشر: اللباس. (۲) مقشو: أي مقشور عنه خوصه‎ )١( 


° 


۰ قال: یا غلام» اکتب له بالدهناء . 
قالت: : فلا رأيتةُ آمر بأن يتب له؛ شخص بي . وهي وطني وداري؛ فقلت: :يا 
E‏ انه يسألك السوية من الأرض اذ سألك؛ إا هذه الدهناء مقَيَّدُ الجمل 
E‏ الغنم ؛ ونساء ن عم وأبناؤها وراء ذلك . فقال: : سك یا غلام» صدقت : 
المسكينة المسام أخو المسلمء »> يسعه)] الماء والشجر . ويتعاونان على الان 

لما رأی حُریث أن قد حیل دون کتابه» قال کنت آنا وأنت كبا قال في المثل: 
حتفها تحمل ضأنْ بأظلافها! فقلت : : اما والله ما علمت إن كنت لدليلا في الظلاء 


جوادا لدی الرحل عفيفاً عن الرفيقة حتى قدمنا على رسول اله ل ولکن لا 
تلمني أن أسأل حظي إذ سألت حفّك . قال : : وأيّ حظ لك في الدهناء لا أبالك . 


قلت مُقيد جلي تريده لجمل آمرأتك! فقال: : لا جرم إلي أشهد رسول الله أني لك 
أخ ما حييت؛ إذ أثنيت عل عنده. فقت : أن إذ بدأتا فلن أضيعها . . 


فقال رسول الله لل : أيلام ان هذه أن يَفصل الئطة» وينتصر من وراء 
الحجزة . فبکیت ثم قلت: فقد والله ولدته يا رسول الله حراما» فقاتل معك يوم 
A‏ : لو م تكولي مسكينة 
جررناك على وجهك . أيُغلب أَحيّْد على أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفا» 
فإذا حال بینه وبینه من هو أو به استرجع ثم قال: : رب آميني لما أمضيت» وأعني 
على ما أبقيت . . فوالذي نفس محمد بيده إن أحدك ليبكي فيستعبر له صويبه ؛ فيا 
عباد الله لا تعدبوا إخوانكم ثم كتب ها في قطعة أدم أحر: لقيلة والنسوة من بنات 
قيلة يظلمن حقا» ولا يُكرهن على مَنكح» وكل مؤمن مسلم هن نصير أحْسً ولا 


سس . 


. الفتان: الشياطين‎ )١( 


کتاب 


رسول الله صلى الله عليه وسام 
لأكيدر دومة 
من تمد ارسول الله بي لأكيدر دُومة» حينأجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد 
والأصنام > مع خالد بن الوليد سيف الله في ذومة الجندل وأكنافها : 
إن لا ES‏ من لحل والبور و وأغفال ا والحلقة و 
ولا ت : فاردتک' » ولا بُحظر علیکم النبات ق الصلاة لوقتها› وون 
الركاة لحقها > علیکم بذلك عهد الله والمىثاق› ولکم به الصدق والوفاء . شهد الله 


ومن حضر من المسلمين . 
کتابه صلی الله عليه وسام 


لوائل بن حجر الحضرمي 
من يد رسول الله إلى الأقيال العباهلة" والارواع المشابيب" من أهل حضر 
موت بإقامة الصلاة» وايتاء الزكاة: :ف التة( شاة› لا مقورة ة الألباط ولا ضناك» 


وانطوا السّْجَة" والتيمة لصاحبهاء وفي السيوب الحمس؛ لا خلاط» ولا ورَاط» 


)١ (‏ القاردة: ما لا تجب فيه الصدقة . 

. الأقيال العباهلة : أي الملوك القار ملكهم‎ )  ( 

(۳) الأرواع المشابيب: الحسان الوجوه السادة الرؤساء . 

. التيعة : امم لأدنى ما تهب فيه الزكاة من الحيوان‎ )٤( 

(۵) الاقورار : الاسترخاء في الجلودء والألياط : جع ليط» وهو العود شبّه به الجلد لالتزاقه باللحم والضناك : 
الكثيرة اللحم» وأتطوا: أعطو والشبجة : الوسط» والتيمة : الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة 
الأخرى» وقيل هي الشاة الق تكون لصاحبها في منزلة غير سانمة . 


۳۰٦ 


e E ا‎ sS eA 
ولا شناق» ولا شغار »> ومن اجبی فقد آربی > وکل مسکر حرام‎ 
حديث جرير بن عبد الله البجلي‎ 


قدم جرير بن عبد الله لبجل على رسول الله موه : : فسأله عن منزله ببيشة» فقال 
ل ود داك" ا وأراك» وحمَض وعلاك. إلى نخلة ونخلة > ماؤها ينبوع › 
وجنابها مريع » وشتاؤها ربیع . 


¢ + طا Er‏ = )( : 
فقال رسول الله مله : إن خير الماء الشبم "» وخير المال الغنم» وخير المرعى 
الأراك» والسّم إذا أخلف كان لَّجيناء وإذا اسقط كان درينا › وإذا أكل كان 


وي كلامه عليه السلام: إن الله خلق الأرض السَمْلى من الزبد الجفاء والماء 
الا 


حديث عياش بن أي ربيعة 


بعث رسول الله ّل عياش بن أبي ربيعة إلى بني عبد كلال وقال له : خذ کتابي 
بيمينك وآدفعه بيمينك في أيانهم » فهم قائلون لك اقرأ . فاقرأً : 3م يکن الذين 


كَفَروا من اهل الكتاب والمشركين منقكين) " . فإذا فرغت منها فقل: آمن محمد 


وأنا أول المؤمنين . فلن تأتيك حجة إلا وقد دُحضت ولا كتاب زخرف إلا وذهب 


)١(‏ الخلاط : المخالطةء والوراط : : أن تجعل الغنم في وهدة من الأرض لتخفى عن المصدق ولاشناق : أي يخلط 
غنمه إلى مال غيره والشغار: زواج في الجاهلية: وهو أن يزوج الرجل أخته لرجل ما على أن يتزوج 
أخت ذلك الرجل . 

(۲) أجبی: : من الإجباء وهو بيع الزرع قبل ان يبدو صلاحه . 

. الدكداك: ما تلبذ من الرمل بالأرض ولم يرتفع كثيراً‎ (r) 

ae الشم: البارد . (۵) الدرين‎ )٤( 


(1) سورة البينة الآية ١‏ . 


نوره ومح لونه» وهم قارئون» فإذا رَطنوا فقد ترجوا . فقٌل: حَسَّن» آمنت بالل 
وما أنزل من كتاب الله . فإذا أسلموا فسلهم فُضبَهم الثلاثة التي إذا تخصتروا بها جد ٠‏ 
هم» وهي a‏ ملمع ببیاض» وقضیب ذو عجر کأنه من خيزران » والأسود 
البهي» كأنه من سا 2 ثم اخرّج بہا فحرقها في سوقهم . 


حدیث راشد بن عبد ربه السلمي 
عبد الله بن الحكم الواسطيّ عن بعض أشياخ أهل الشام» قال: قال استعمل رسول 
الله لر أبا سفيان بن حرب على تجران» فولآه الصلاة والحرب» ووجه راشد بن 
عبد ربه أميراً على القضاء والمظا م . قال راشد بن عبد ربه : 


ضحا القلبٌ عن سَلمَى وأقَصر شأوهُ ٠‏ ورَدت عليه ما فته تَمَاضِر 


وحكّمه شَيْبٌ القذال عن الصبا 
فاقصر جهل اليوم وارتد بير 


رها ار ان ان س ا 
فألْقَتٰ عَصاھا واستقَرّت بہا التوى 


وللشَيْبٌ عن بعض العُوَاية زاجرُ 
عن اجهل لا ايض مى القدانر 
بمعرض ذي الآجام عيسٌ بواكر 


وبين قَرّی بُصْرّی ونجران کافر 
کا قر عيناً بالإياب الا 


وفود نابغة بني جعدة 
على النبي صلى الله عليه وسام 


وَقَّدَ أبو ليلى نابغةٌ بنى جَعدة على النبي بلقي » فأنشده شعره الذي يقول فيه : 
وإنا لنبغى فوق ذلك مَظهرا 


E‏ 0 ا 


۶ 
ز )1( مح لونه : درس وبل . 
(۲) الساسم : شجرٌ أشودء أو هو الابنوس . (۳) النوى: الترحال والبعد . 


۳۰۸ 


قال له الني ڪه : الى أين أبا لبلى ؟ قال: إلى الجنة . قال الني ي : إن شاء الله . 
فلا انتهی إلى قوله : 

ولا خير في جلي إذا م تكن له بوادرٌ تَخْمِي صَفَوَهٌ أن يُكَدَرَا 

قال له الني بيه : لا بمضض الله فاك ! فعاش مائة وثلاثين سنة م تنقض له سء 
وبقي حتی وفد على عبد الله بن الزبير في أيامه بمكة وامتدحه» فقال له : : يا ابا ليل » إِنّ 
أدئي اوشائلك نهنا الشعر لك :مال الله حقان: : حق برؤيتك رسول لله ي › 
وحق بشركتك أهل الإسلام في فيْئهم . م أحسن صلته وأجازه . 


وفود طهفة بن أبي زهير النهدي 


على رسول الله صلى الله عليه وسام 
لما قدمت وفود العرب على النبي ّي » قام طهفة ابن أبي رُهير » فقال: يا رسول 
الله أتيناك من عَوَري تمامة يإكوار اليس بترمى بنا الميس» تستحلب الصبيّ 
ونستخلب الخبير ؛ ونستعضد البرير» وتستخيل الرّهام» ونستخيل الجهام» من 
أرض غائلة التطاء“ ء غليظة الوطاءء قد شف المذكٌ.(° وبس e‏ ا 
الأملو > ومات املو ٠‏ وهلك اشد رمات الروي ا برعا با رسول ا 
من الونّن والعنن » وما يُحدث الزمن؛ لنا دعوة السلام» وشريعة الإسلام» ماطَّمَى 


. أكوار الميس, الأكوار : الرحال» والميس : شجر تصنع منه‎ )١1 

) الرهام: الأمطار الضعيفة . 

(۳) الجهام: السحاب الذي لا ماء فيه » ونستجيل: نراه جائلاً بذهب هنا وهنالك . 
) التطاء: البعد. (ه) المدهن: ما حفره السيل . 

) الجعشن: أصل النبات . 

(۷) الاملوج: ورق شجر يشبه الطرفاء والسرو . 

)۸( العسلوج : الغصن إذا يبس وذهبت طراوته . 

. العنن: الاعتراض» بريد الشرك والظر‎ )١١( ٠٠ الودي: فسيل النحل.‎ )٩( 


۳۹ 


البحر»ء وقام تعار؛ ولنا نعم ۾ همل ما تبض ببلال ؛ a‏ کشر الرسل» 


قليل الرَسْل » أصابتها سيه حراء مؤزلة ”“ » ليس بها علل ولا نهل . 

فقال رسول الته مته : اللهم بارك مم في مَحْضها ومَخضها ومَذقها ” » وآبعث 
راعيها في اتر » بيانع الثم وافجر له الثّمد ” . وبارك له في المال والولد» من 
أقام الصلاة كان مسلا » ومن آتى آنی الزکاة کان مُحسنا» ومن تشهد أن لا إله إلا الله كان 
مُخلصا . لكم يا بني هدء ودائع الشرك» ووضائع الملك» > لا تلطظ" في الزكاة. ولا 
لحد في الحباة» ولا تثاقل عن الصلاة . 


وکتب معه کتاباً إلى بني نہد : : بسم الله الرحجن الرحم . من مد رسول الله إلى بني 
a‏ بالك يا بي نهدل الوطبفة الفريفة؛ 
ولکم انار والفريش» وذو العتان الركوب والفلو الفبيس" > لایمنع 
سرحکم» ولا بُعْضد طَلحکم» ولا یُحبس درک ما ) روا الامای :وتالا 
ارياق . من أقر با في هذا الكتاب فله من رسول الله بث الوفاء بالعهد والذمة» 


ومن أبى عليه فعليه الرّبوة . 
وفود جبلة بن الم 


na 


. الوقير : القطيع من الغنم . (۲) مؤزلة: شديدة الضيق‎ )١( 
. الدثر: الماء الكشر والخصب‎ )٤( . (م) المذق: اللبن الممزوج بالماء‎ 
. الغمد: الماء القليل‎ )۵( 

(1) تلطط: تمنع . (۷) الفارض: المريضة . 


(۸) الضبيس : الصعب العسر الركوب . (۹) الإماق: الغيظ والبكاء . 
)٠١(‏ الباق : جع ربق » وهو الحبل يجعل فيه عرى وتشذ به البهيمة . 


۳1۰ 


الأهم بن أبي شمر الغستاني لما أراد أن يُسام كتب إلى عمر بن الخطاب من الشام يُعلمه 
بذلك ويَستأذنه في القدوم عليه . فسْرّ بذلك عمرٌ والمسلمون» فكتب إليه أن اقَدَمُ 
ولك مالنا وعليك ما عليناء فخرج جبَلة في خسمائة فارس من عك وجفنة» فلا دنا من 
المدينة ألبسهم ثياب الوشي المنسوج بالذهب والفضة» ولبس يومئذ جبلةٌ تاجّه وفيه 
قرط مارية» وهي جدته فام يبق يومئذ بالمدينة أحد إلا خرج ينظر اليه » حقى النساء 
والصبيان» وفرح الُسلمون بقدومه وإسلامه» حتى حضر الموسم من عامه ذلك مع عمر 
ابن الخطاب ؛ فبينا هو يطوف بالبيت إذ وطيء على إزاره رجل من بني فزارة فحله » 
فالتفت إليه جبَلةٌ مُغضبا . فلطمه فهشم أنفه» فاستعدى عليه القَزاري عمرَ بن 
الخطاب . فبعث إليه فقال: ما دعاك يا جَبلة إلى أن لطمت أخاك هذا القزاري 
فهشمت أنفه ؟ 

فقال : ٳته وَطيء إزاري فحله» ولولا م هذا البيت لأخذت الذي فيه عيناه . 
فال له مر أا انت فك قزرت ام أن ر فة وك قد ملت قالء اتد 
مني وأنا ملك وهو سوقة؟ قال: يا جبلة» إنه قد جمعك وإياه الإسلامء فا تفضله 
بشيء إلا [ بالتقى ] بالعافية . قال: والله لقد رجوت أن أكون في الإسلام أعز مني في 
الجاهلية . قال عمر: دع عنك ذلك . قال: إذن e‏ قال : إن تنصرت ضربت 
عنقك . قال: واجتمع قوم جَبلة وبنو قزارة فكادت تكون فتنة» فقال جبلة : أخرني 
ال غه ا مر لىن قال ذلك لك 

فا کا چ الل رج a‏ 
هرقل » فتنصر وأقام عنده» وأعظم هرقل قدوم جبلة» وسر بذلك وأقطعه الأموال 
او 

ثم بعث عمر بن الخطاب رسولاً إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» فأجابه إلى المصالحة 
على غير الإسلام» فلا أراد آن يكتب جواب عمر قال للرسول: ألَّقيت ابن عمك هذا 
)١(‏ أقدته منك: أمکنته . (۲) لم يئن: م يتوقف ويتمهل . 


۳11 


الذي ببلدنا - يعنى جبلة - الذي أتانا راغباً في ديننا ؟ قال: ما لقيته . 

قال: القَهء نم آئتني أعطك جواب كتابك . 

وذهب الرسول إلى باب جبلة» فإذا عليه من القهارمة والحجاب والبهجة وكثرة 
الجمع مثلْ ما على باب هرقل . 

قال الرسول: فام أزل أتلطف في الإذن حتى أذن لي فدخلت عليه » فرأيت رجلاً 
أصهب اللحية ذا سبال؛ وكان عهدي به أسمر أسود اللحية والرأس . فنظرت إليه 
2 و اث )0( ء 
فأنكرته» فإذا هو قد دعا بُسحالة الذهب " فذرّها في لحيته حتى عاد أصهب» وهو 
تاعدٌ على سرير من قواريرء قوانمه أربعة أسود من ذهب فلا عرفني رفعني معه في 
. السرير» فجعل يسائلنى عن المسلمين» فذكرت خيراًء وقلت: قد أضعفوا أضعافا على 
ما تعرف . فقال: کیف ترکت عمر بن الخطاب؟ قلت : خير . فرأيت الغم قد تبن فيه 
لا ذكرت له من سلامة عمر. قال: فانعدرت عن السرير . فقال: لم تأبّى الكرامة التي 
أكرمناك بہا؟ قلت: إن رسول الله یر تهى عن هذا . 

قال : نعم بل » ولكن نق قلبك من الدنس ولا تبال علامّ قعدت . فلا سمعته 
قول : e‏ طمعت فبه» فقلت له: ويعك يا جبلة! ألا تسام وقد عرفت الإسلام 
وفضله ؟ قال : بعد ما کان منی ؟ 

قلت: نعم» قد فعل رجلٌ من بني فزارة أكثرّ مما فعلت : ارتد عن الإسلام وضرب 
وجوة المسلمين بالسيف» ثم رجع إلى الإسلام وقبل ذلك منه وخلفته بالمدينة مسلا . 

قال: درن من هذا ؛ إن كنت تضمن لي أن يزوجني عمر ابنته ويوليني الأمر بعده 
رجعت إلى الإسلام . قلت: ضمنت لك التزويج ولم أضمن لك الإمرة . 
الصناديق فيها الطعام» فوضعت» ونصبت موائدٌ الذهب وصحاف الفضة» وقال لي : 


. سحالة الذهب: ما سقط منه إذا برد‎ )١( 
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کل» فقبضت يدي . وقلت: إن رسول الله ر نمى عن الأكل في آنية الذهب 
والفضة . فقال نعم َيه > ولكن تق قلبك وكُل فيا أحببت. قال: فأكل في الذهب 
والفضة وأكلث في الخلیے ۽ فلا رفع الطعامٌ جيء بطساس الفضة وأباريق الذهب» 
وأوماً إلى خادم بين يديه » فمرَ مسرعاء فسمعت حستاء فالتفت» فإذا خدم معهن 
الكراسي مرصعة با جواهر» فوضعت عشرة عن يينه وعشرة عن يساره» ثم سمعت 
حستّاء فإذا عشر جوار قد أقبلن مطمومات الشعر" متكسرات في الحلى عليهن ثيابُ 
الديباج» فام أر وجوها قط أحسن منهن» فأقعدهَنَ على الكراميّ عن يمينه ؛ ثم سمعتٌ 
خا فإذا عشر جوار أخرى» فأجلسهن على الكراسي عن يساره؛ ثم سمعت حستاء 
فأذا جارية كأنا الشمس حسنا؛ وعلى رأسها تاج» على ذلك التاج طائر م ار أحسن 
منه» وقي يدها الیمنی جام" فيها مسك وعنبر » وني بدها السبری جام فیها ما ورد 
فأومأت إلى الطائر أو قال: فصَفَرت بالطائر» فوقع في جام ماء الورد فاضطرب فيه» 
م أومأت إليه أو قال: فصفرت به» فطار حى نزل على صليب في تاج جبلة ؛ فام يزل 
يرفرف حتى نفض ما في ريشه عليه . وضحك جبلة من شدة السرور حى بدت أنيابه ؛ 
م م التفت إلى الجواري اللواتي عن يينه» فقال: بالله أطربنني ؛ فاندفعن يتغنين يخفقن 
بعيدانهن ويُقلن: 
له در عصابة نادمتهمم يوماً بجلق في الزمان الأول 


ت 


يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السَلسَل 0 
أولاد جفنة حول قبر أبيههم قير ابن ماريَةٌ الكرم المفضل 
TT‏ لا سألون عن السوآدِ المقبلٍ 
عفة أحسابهم شم الأنوف من الطّراز الأول 
قال : فضحك حت بدت نواجذه» ثم قال: أتدري من قائل هذا؟ قلت: لا . قال: 


. الخليج: الجفنة . (۲) مطموحات الشعر: ذوات خصل وأجزاء‎ )١( 
. الجام: إناءٌ من فضة‎ (۳) 


. البريص: نهر بدمشق » وكذلك بردى: والرحيق : الحمر» والسلسل : اللن‎ )٤( 
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قائله حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلی الله عليه وسام . 

ثم التفت إلى الجواري اللاتي عن يساره» فقال : بالله أبكيننا . فاندفعن يتغنين 
ويَخفقن بعیدانہن ويقلن: 

ا لدا ققرت معان ك 

ذاك معن لآل َة في الآهر علا لحَادث الأزمسانٍ 

قد أراني هناك دهراً کا عند ذي التاج مقعدي ومَکاني 

ودنا الفح فااولائ بتظنن يراعاً أكلّة اجان 

ل بعلن بالمغافر والصم غ ولا قف حَنظّل ايان 

قال : فبكى حتى جعلت" الدموع تسيل على لحيته ؛ م قال : أتدري من قائل هذا ؟ 
قلت : لا أدري . قال: حسان بن ثابت . ثم أنشأً يقول : 

فت الأشراف من عار لَطْمَة وا خان فيا لورت ها فر 

كفني منها لَجاج و وبعّت ها الع الصحيحة بالعور 

فيا ليت أمي لم تلذني وليتني رَجَعّْت إلى الأمْر الذي قال لي عمر 

ويا لیب ری اللخاض بقَفرة وکت ابوا فق ربيعة أو مُضر 

ويا ليت لي بالشام اذى معيشة أجالس قومي ذاهب السُمع والبصر 

م سألني عن حسان: أحي هو؟ قلت: نعم» ترکته حيًا . فأمر لي بنکاة وفال 
ونُوق مُوقّرة برا . ثم قال لي : إن وجدته حا فادفع إليه المدية واقرئه سلامي» وإن 
وجدته ميتاً فادفعها إلى أهله وآنحر الجال على قبره . 

فلا قدمت على عمر أخبرنّه خبر جبلة وما دعوتة إليه من الإسلام والشرط الذي 
شرطه وأني ضمت له التزويج ولم أضمن له الإمرة» فقال: هلا ضمنت له الإمرة؛ 
فإذا أفاء الله به إلى الإسلام قضى عليه كمه عز وجل . 


63 الخمّان: من نواحي دمشق . 
(۲) المغافير : ضمغ شبية بالناطف ينضحه العرفط والشريان: شجر من عضاه الجبال . 
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ثم ذكرت له المدية التي أهداها إلى حسان بن ثابت» فبعت إليه وقد كف بصرهُ 
فأتي به وقائد يقوده» فلا دخل قال: يا أمير المؤمنينء إني لأجد رياح آل جفنة 
عندك! قال: نعم . هذا رجل أقبل من عنده . قال : هات يا بن أخي إنه کرم من كرام 
مدحتهم في الجاهلية فحلف ألا يلقى أحدا يعرفني إلا أهدى إل معه شيثا . فدفعت 
إليه المدية . المال والثياب» وأخبرته بما كان أمر به في الإبل إن وُجد ميتاً . فقال: 
وددت أني كنت مَيتاً فنحرّت على قبري . 

قال الزبير : وانصرف حسان وهو يقول: 

إل ابن جفنة من ية عقر ل تدهم آباومُمْ باللوم 

ل يني بالشام إذهُو ريما ملكا ولا متنصرا بالروم 

بي اجول ولا راه دة إلا فن عة الأرم 

فقال له رجل كان في مجلس عمر: أتذكر مُلوكا كفرة أبادهم الله وأفناهم؟ قال: 
من الرجل ؟ قال: مني . قال: أمَا والله لولا سوابق قومك مع رسول الله له 
لطوقتك طوق الحامة . 


قال: ثم جهزني عمر إلى قيصر وأمرني أن أضمن لجبلة ما اشترط به . 


قلها قدمت القسطنطينية وجدت الناس مُنصرفين من جنازته » فعلمت أن الشقاء 
غلب عليه في أمَّ الكتاب . 


وفود الأحنف على عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه 
لمدائني قال: قدم الأحنف بن قيس التميمي على عُمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
في أهل البصرة وأهل الكوفة» فتكلموا عنده في أنفسهم وما ينوب كل واحد منهم» 
وتكام الأحنف فقال: 
يا أمير المؤمنينء إن 'مفاتيح الخير بيد الله وقد أتتك وفودٌ أهل العراق» وإنَ 


T10 


إخواننا من أهل الكوفة والشام عر تزلوا منازل الأمم الخالية » والُلوك الجبابرة» 
ومنازل کسری وقیصر وبني > فهم من المياه العذبة والجنان المخصبة في 
مثل 9 ا تأتيهم مارهم غضة م تتير؛ واا نزلنا أرضاً 
نشاشة طرف في فلاة وطرف ف ملح أجاج» جانب منها منابت القصب» وجانب 
سّبخة نشاشة لا يَجف ترابما» ولا ينبت مرعاهاء تأتينا منافعها في مثل مريء النعامة» 
يغرج الرجل الضعيف متا يستعذب الماء من فرسخين» وتخرج المرأة بمشل ذلك ثرنق" 
ولدها ترنيق العنزء تخاف عليه العدوٌ والسبع» فإلا ترفع خَسيستنا . وتنعش 
ركيستنا» وتر فاقتناء وتزيد في عيالنا عيالآًء وني رجالنا رجالاًء وتصفر 
درشا وتک قناع وتام لا فر غ تدب به لاء هلکا : 

قال عمر: هذا والله السيد! هذا والله السيد! 

قال الأحنف: فا زلت أسمعها بعدها . 

فأراد زید بن جبلة أن يضع منهء فقال: يا أمير المؤمنين» إنه ليس هناك وأمّه 

قال عمر: هو خير منك إن کان صادقاً . یرید : إن كانت له نية . 

فقال الأحنف: 

e‏ الباهلِة ازفغ ی بدي لا اج ولا وخی 

أعْض على القَدى أجْفانَ عيني إذا شر السَّفية إلى الحلي ٠‏ 

قال فرجع الوفد واحتبس الأحنف عنده خولا وأشهراء م قال : إن رسول الله 


. بني الأصفر: يعني الروم‎ )١( 

(۲) الحولاء: غلاف أخضر ملو ما والستلى : الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد» ويكنى جولاء الس 
وحدقة البغير عن الخصب والخير . 

(۴) الترنيق : إدامة النظر. ( ٤‏ ) الركس: قلب أول الشيء على آخره . 

. الأجد: اليابس القليل اللبن‎ )۵١( 

. أغض: أصبر وأطبق أجفاني والقذى : ما يقع في العين من أذى وشرٌّ: من الشرَ‎ )٠( 
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i‏ حذرنا کل منافق صتع اللسانء وإفي خفتك فاحتبستك» فلم يبلغني عنك إلا 


أبي موسى الأشعري أن يحتفر مم نهراً . 


وفود الأحنف وعمرو بن الاهم 
على عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
العتبي عن أبيه قال: وقد الأحنف وعمرو بن الأهتم على عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» فأراد أن يقرع بينها في الرياسةء فلا اجتمعت بنو تمي قال الأحنف: 
ثوی قدح عن قومه طالا ثوّى فلمًا أتاهُم قال قوموا اروا 
فقال عمرو بن الأهتم : إنا كتا وأنتم في دار جاهليّة فكان الفضل فيها لمن جَهل . 
فسفکنا دماءک» وسّبينا نساءك» وإتا اليوم في دار الإسلام والفضل فيها لمن حلم؛ 
فغفر الله لنا ولك . 
قال فغلب ومذ مرو بن الأهم على الأحنف ووقعت القرعة لآل الأهم فقال 
عمرو بن الأهتم: 
i‏ دعتنی لح ات سحة ا لدی مجلس أ به التجم بادیا 
ا 
وعمرو بن الأهتم: هو الذي تکام بين يدي رسول الله ا ۰ وسأله عن الزبرقان» 
فقال عمرو : مُطاع في أدئةشدة العارضة» مانع لما وراء ظهره . 
فقال الزبرقان: والله يا رسول الله إنه ليعام مني أكثر ما قال» ولكن حسدني . 


قالء أما وال يا ارشول الله إنه زمر المروغة» صنق العطن "۽ أحجق الوآلد 


. الجول: الرأي‎ )١( 
. زمر المروءة: قليلها‎ )۲( 
. العطن : مبرك الجمال ومربضالغنم حول الماء‎ (r) 
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لئم الخال ؛ والله ما کذبت في الأولى ولقد صدقت في آلآ خر رضت غن بن عي 
a‏ فقلت أحسن ما علمت ولم أكذب» وسخطت عليه فقلت أقبح ما علمت ولم أكذب . 


فقال رسول الله بلقم : إن من البيان لسحراً . 


وفود عمرو بن معدیکرب 


عل عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
إذ أوفده سعد 


لا فتحت القادسبّة على يدي سعد بن أبي وقاص» أبلى فيها عمرو بن معديكرب 
بلاء حسناً » فأوفده سعد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكتب إليه معه بالفتح 
وأثنى في الكتاب على عمرو؛ فلا قدم على عمر بن الخطاب سأله عن سعد» فقال: 
أعرابي في تمرته"» أسد في تأمورته"» نبطي في جبايته » يقسم بالسويّة» ويعدل في 
القضبة وينفر" في السريّة؛ وينقل إلينا حقنا نقل الذرة. فقال عمر؛ لش ما 
تقارضتً| الثناء . وكان عمر قد كتب إلى سعد يوم القادسيّة أن يعطي الناس على قدر 
ما معهم من القرآن؛ فقال سعد لعمرو بن معديكرب ما معك من القرآن؟ قال: ما 
معي شيء. قال: إن أمير المؤمنين كتب إل أن أعطي الناس على قدر ما معهم من 
القرآن . فقال عمرو: 


إذا ْنا ولا يبكى لنا أحدة قالت قريش ألا تلك المقادير 
عطي السَوبة من طعن له نفد ولا سويّة إذ تعْطى الدنانير 
قال : فكتب سعد بأبياته إلى عمر» فكتب إليه أن يُعَّطّى على مقاماته في الحرب . 


. النمرة: بردة من صوف تلبسها الأعراب‎ )١( 
. وينفر»‎ ١ التأمورة: عريسة الأسد . (۳) في بعض الأصول:‎ )۲( 
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وفود ُهل البامة على أي بكر الصديق 


رضى الله عنه 


وفد أهل الهامة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه» بعد إيقاع خالد وقتله 
مل الکذاب: فقال طم أبو بكر: ما كان يقول صاحبكم ؟ قالوا : أعفنا يا خليفة 
رسول الله . قال: لا بد أن تقولوا . قالوا: کان يقول: يا ضفدع ۶ تنقین . لا 
الشراب تمنعينء ولا الماءَ تكدرين» لنا نصف الأرض ولقريش نصفها» ولكن 
قریش قوم لا یعدلون. فقال مم بو بکر: ویحکم! ما خرج هذا من إل ولا پر 
فأین ذهب بکم؟ قال أبو عبيد ؛ الإل: الله تعالى . والبر الرجل الصالح . 


وفود عمرو بن معدیکرب 
على مجاشع بن مسعود 


وفد عمرو بن معدیکرب الزبيدي على مُجاشع بن مسعود السّلمي - وکانت بين 
عمرو وبين سّليم حروب في ال جاهلية - فقدم عليه البصرة يسأله الصلة » فقال له: اذكر 
حاجتك . فقال له: حاجتي صلةٌ مثلي . فأعطاه عشرة آلاف درهم» وفرساً من بنات 
الغبراء» وسيفاً جرازا» ودرْعاً حَصينة» وغلاماً خبازاً؛ فليا خرج من عنده. قال 
له أهل المجلس: كيف وجدت صاحبك؟ قال لله بنو سَلم! ما أشد في الميجاء 
لقاء‌ها» وأكرم في الَلأواء عطاءها» وأثبت في المكرمات بناءها . والله يا بني سّلي» 
لقد قاتلناء في الجاهلية فا أجبتاک ولقد هاجینا فا أفحمنا» ولقد سألنا؟ فا 
أجخلنا؟ : 
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فاه مسولا توالا ونائلاً ‏ وصاحب هَْج يوم هيج مُجاشعُ 


ا ی لے 
(۱) جرازاً: ماضياً نافذاً . (۲) اللؤاء: الشدة والضيق . 
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على معاوية رضي الله عنه 


أبو بكر بن أبي شيبة قال: وفد الحسن بن علي رضي الله عنه) على معاوية بعد 
عام المجماعة» فقال له معاوية: والله لاحبوتك بعائزة ما أجزت بها أحداً قبلك ولا 
أ ا أخدا بذك اقام له اة آلف 


وني بعض الحديث إن الني بلي دخل على آبنته فاطمة» فوجد الحسن طفلاً 
بلعب بین یدیماء فقال هما : إن الله تعالى سيّصلح على يدي ابنك هذا بين فئتين 


وفود زيد بن منية على معاوية رجه الله 


العتبي قال: : قدم زيد بن منية على معاوية من البصرة - وهو هو أخو يعلى ابن منية 
صاحب جل عائشة . ومتولي تلك الحروب»› ورس أهل البضارة . وكان عتبة بن أي 
سفيان قد تزوّج آبنة يعي بن منية - فلا دخل على معاوية شكا إليه دينا مه . فقال : 
يا كعب» أعطه ثلاثين ألفاً . فلا ولّى قال : وليوم الجمل ثلاثين ألفاً أخرى . م قال 
له الحق بصهرك - يعني عتبة E E‏ : إتّي سرت إليك شهرينء 
أخوض فيه المتالف» ألبس أردية الليل مره وأخوض في جج الراب أخرى» 
موقرا من حسن الظن بك» وهارباً من دهر قطم» وین لَزم» بعد غنی جدعنا به 
أنوف الحاسدين» فام أجد إلا إليك مهرباً .وعليك مُعَرَلاً . فقال عتبة: مرحبا بك 
وأهلاً؛ إن الدهر أعار غنى» وخلطکم بناء ثم استرد ما أمكنه اذه وقد بقن 
لكم متا ما لا ضيعة معهء وأنا واضعٌ يدي ويدك بيد الله فأعطاه ستين ألفاًء »> کا 
أعطاه معاوية رجه الله . 
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وفود عبد العزيز بن زرارة 
على معاوية رجه الله 

العتبي عن أبيه قال: وفد عبد العزيز بن زرارة على معاوية وهو سيّد أهل 
الف فن ادن له وقف بين يديه وقال: يا أمير المؤمنينء 1 أزل اهز ذوائب 
الرحال اليك؛ اذم اسا ل إلا عليك. امتطى الليل بعد النهارء» سم المجاهل 
بالآثار» يقودني الىك أمل» وتسوقني ل والمجتهد يعذرء وإذ بلغتك فقطني . 
فقال معاوية : : احطط عن راحلتك رحلها . 

وخرج عبد العزيز بن زرارة مع يزيد بن معاوية إلى الصائفة» فهلك هناك؛ 
فكتب به يزيد بن معاوية إلى معاوية» فقال لزرارة: أتاني اليوم نعي سيد شباب 
الر ب فال رار امي المؤمنين» هو ابني أو ابنك. قال: بل ابنك. قال: 
للموت ما تلد الوالدة . 

أخذه سابق البربري فقال: 

وللموت تغذو الولدات الها كا لِخَراب الدهر نى المساكِنٌ 

وقال آخر: 

ق 


وفود عبد الله بن جعفر 
على يزيد بن معاوية 
e‏ قال: قدم عبد الله بن جعفر على يزيد بن معاوية» فقال له: ۾ کان 
عطاؤك؟ فقال له: ألف ألف . قال: قد أضعفناها لك . قال: فداك أي وأمي وما 
قلتها لأحد قبلك! قال: أضعفناها لك ثانية . فقيل ليزيد : أتعطي رجلا واحداً أر مة 
آلاف ألف؟ فقال: ويحكم » إنغا أعطيتها أهل المدينة أجعين» فما يده فيها إل عارية . 


فلا كان في السنة الثانية قدم عبد الله بن جعفر» وقدم مولى له يقال له نافع 
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كانت له منزلة من يزيد بن معاوية . قال نافع : فلا قدمنا عليه أمر لعبد الله بن جعفر 
بألف ألف» وقضى عنه ألفَ ألف ثم نظر إل فتبسم» فقلت: هذه لتلك الليلة . 
وكنت سامرنّه ليلة في خلافة معاوية وأسمعتّه فيهاء فذكرته بها وقدِمت عليه هدايا 
من مصر كثبرةء فأمر بها لعبد الله بن جعفر؛ وكانت له مائة ناقة» فقلت لابن 
جعفر: لو سألته منها شيئاً تحتلبه في طريقنا؟ ففعل» فأمر بصرفها كلها إليه . فلا 
أراد الوداع أرسل إل فدخلت عليه فقال: ويلك! إغا أخرتك لأتفرغ إليك» هات 
قول جمیل . 

حلي فا عتا هل ریا قتیلاً ّى من حب قاتله قبي 

قال؛ فأسمعتّه» فقال: أحسنت والله ۽ هات حاجتك! فا سألته شيئاً إلا أعطانيه» 
فقال: إن يُصلح الله هذا الأمرَ من قبل ابن الزبير تَلْمَنا بالمدينة ؛ فإن هذا لا بحسن 


وفود عبد الله بن جعفر 

على عبد الملك بن مروان 
قال بُدیح: وفد عبد الله بن جعفر على عبد الملك بن مروان» وكان زوج ابنته ام 
كلثوم من الحجاج على ألفي ألف في السر وخسمائة ألف في العلانيةء وحجلها إليه إلى 
العراق» فمكثت عنده ثمانية أشهر . قال بديح: فلا خرج عبد الله بن جعفر إلى عبد 
الملك بن مروانء خرجنا معه حتى دخلنا دمشق فإنا لنحط رحالنا إذ جاءنا الوليد 
بن عبد الملك على بغلة وَردَة ومعه الناس» فقلنا : جاء إلى ابن جعفر ليحييه ويدعوه 
إلى منزله . فاستقبله ابن جعفر بالترحیب» فقال له: لكن أنت لا مرح بك ولا 
أهلاً! فقال: مهلا يا بن أخي» فلست أهلاً هذه المقالة منك . قال: بى » ولش منهاء 
قال: وفم ذلك؟ قال: إنك عمدت إلى عقيلة نساء العرب» وسيدة بني عبد مناف» 
ففرشتها عبد ثقيف يتفخُذها . مال: وفي هذا عَتب على يا بن أخي؟ قال: وما أكثرٌ 
من هذا ؟ قال: والله إن أحق الناس أن لا يلومني في هذا لأنت وأبوك؛ إن كان مَن 
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البلكم من الولاة ليصلون رهي ويعرفون حقي» وإنك وأباك منعةاني ما عندكا 
حقى ركبني من الدين ما والله لو أن عبداً مجدَعاً حبشياً أعطاني بها ما أعطاني عبد 
ثقيف لزوّجتها؛ فإنما فديت با رقبتي من النار. قال: فا راجعه كلمةٌ حتى عطف 
عنانه» ومضى حتى دخل على عبد الملك - وكان الوليد إذا غضب عرف ذلك في 
وجهه ‏ فلا رآه عبد الملك قال؛ : مالك أبا العباس؟ قال: : انك سلطت عبد ثقيف 
وملّكته ورفعته حتى تفحّذ نساءَ عبد مناف» وأدركته الغيرة. فكتب عبد الملك إلى 
الحجاج يعزم عليه ألا يضع كتابه من يده حتى يطلقها . .. فيا قطع الحجَاج عنها 
رزقاً ولا كرامة جريا عليها حتى خرجت من الدنيا . قال: وما زال واصلاً لعبد الله 
بن جعفر حتى هلك . قال بُديح: فا كان يأتي علينا هلال إلا وعندنا عير مُقبلة من 
الحجاج» عليها طف وكسوة وميرة» حتى لحق عبد الله بن جعفر بالله . 

م استأذن ابن جعفر على عبد املك ذ فلا دخل عليه استقبله عبد الملك 
بالترحيب» ثم أخذ بيده فأجلسه معه على سريره» ثم سأله فألطف المسألة» حتى سألة 
عن مطعمه ومشربه فلا القضت مسالته: قال له ججې ب بن الحم : أمن خبثة كان 
وجهك يا أبا جعفر؟ قال: وما خبثة ؟ قال: أرضك التي جئت منها . قال: سبحان 
الله » رسول الله ب يسميها طيبة وتسميها خبثة ؟ لقد آختلفتا في الدنيا وأظنكا في 
الآخرة ختلفين . 

فلا خرج من عنده هيا له ابن جعفر هدايا وألطافاً . فقلت لبديح: ما قيمة 
ذلك؟ قال: قيمته مائة ألف . من وُصَمَاءَ ووصائف وكسوة وحرير وأطف من لطّف 
الحجاز . قال: فبعثني با » فدخلت عليه وليس عنده أحد . فجعلت أعرض عليه شيعاً 
شيعا . قال: فما رأيت مثل إعظامه لكل ما عرضت عليه من ذلك» وجعل يقول كلا 
آریته شیئاً : عافی الله آبا جعفر! وما رأیت کاليوم» وما نرد أن يتكلف لنا شيئاً من 
ھاو کی ا کک ت ا ع و ا 
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إليهء إذا بفارس قد أقبل عليناء فقال أبا جعفرء إن أمير المؤمنين يقرأ السلام 
عليك» ويقول لك: جعت له وَخْش رقيق الحجاز وأباقهم وحَبست عنا فلانة» 
ا إلينا - وذلك أنه حين دخل عليه أصحابه جعل يحدثهم عن هدايا ابن 
جعفر ويعظمها عندهم» فقال له یي بن الحكم : وماذا أهدى إليك ابن جعفر؟ جع 
لك وَخش رقيق الحجاز وأبّاقهم وحبس عنك فلانة . قال: ويلك» وما فلانة هذه؟ 
قال: ما ل يسمع واد أحدٌ بمثلها قط جالاً وكإالاً وخلقاً وأدباء لو أراد كرامتك 
بعث بها اليك . قال: وأين تراها . وأين تكون؟ قال: هي والله معه» وهي نفسه التي 
بین جنبيه - فلا قال الرسول ما قال» وكان ابن جعفر في أذنه بعض الوقر» إذا سمع 
ما يكره تصامَ» فأقبل عليه فقال: ما يقول يابديح؟ قال: قلت: فإِنَ أمير المؤمنين 
يقرأ السلام ويقول: إنه جاءني بريد من ثغر كذا يقول: إن الله نصر المسلمين 
وأعزهم . قال: آقرأ أمير المؤمنين السلام» وقل له : أعز الله نصرك» وكبت عدوك . 
فقال الرسول: يا أبا جعفرء إني لست أقول هذا. وأعاد مقالته الأولى . فسالني 
فصرفته إلى وجه آخر. فأقبل علي الرسول» فقال: يا ماص . .. آبرسّل ار اون 

هکم وعن أمير المؤمنين جيب هذا الجواب؟ أما والله لأطلن دمك ا 
وأقبل عل بن جعفر فقال: مَن ترى صاحبنا ؟ قال: صاحبْك بالأمس . قال : أظنه ! 
فا الرأي عندك ؟ قلت: يا أبا جعفر» قد تکآفت له ما تكلفت» فإن منعتها إياه 
جعلتها سبباً منعك» ولو طلب أميرٌ المؤمنين إحدى بناتك ما كنت أرى أن تمنعها 
إیاه . قال: آدعها لي فلا أقبلت . رحب بہا ثم أجلسها إلى جنبه» ثم قال: أما والله ما 
كنت أظن أن يفرق بيني وبينك إلا الموت . قالت: وما ذاك؟ قال: إنه حدث أمرء 
ولیس والله كائناً فيه إلا ما أحببت» جاء الدهر فيه بجا جاء . قالت: وما هو؟ قال: 
إن أمير المؤّمنين بعث يطلبك . فإن تَهُوّى فذاك وإلا والله ل يكن أبداً . قالت: ما 
ٿيء لك فيه هوی ولا أظنَ فيه فرجاً عنك إلا فديته بنفسي» وأرسلت عينها 
بالبكاء . فقال ها: أما إذا فعلت فلا رين مكروهاً: فمسحَت عينيها » وأشار إل 
فقال: ويحك يا بدیح استحثها قبل أن تتقدم إِلّ من القوم بادرة. قال: ودعا بأربع 
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وصائف ودعا من صاحب نفقته بخمسمائة دينار» ودعا مولاة له كانت تلى طبه 
فتحست ها ربعة عظيمة ملوءة طيباًء م قال: عجلها ويلك . فخرجت أسوقها 
حتى انتهيت إلى الباب؛ وإذا الفارس قد بلغ عني» فما تركني الحجّاب أن تمس 
رجلاي الأرض حتى أدخلت على عبد الملك وهو يتلظى» فقال لي يا ماصًء وكذا 
أنت اجيب عن مر امؤمنين والمتهكم برسله؟ قلت: يا أمير المؤمنين» إيذن لي 
اتک . قال: وما تقول يا كذا وكذا؟ قلت: إيذن لي جعاني الله فداك اتک . قال : 
تكم . قلت: يا أمير المؤمنين» أنا أصغر شأناًء وأقل خطراً من أن يبلغ كلامي من 
أمير المؤمنين ما أرى» وهل أنا إلا عبد من عبيد أمير المؤمنينء نعمء قد قلت ما 
بلغك» وقد يعم أمير المؤمنين إن نعيش في كنف هذا الشيخ» وأنَ الله لم يزل إليه 
محسناً» فجاءه من قبلك شيء ما أتاه قط مثلّه» إا طلبت نفسه التي بين جنبيه» 
فأجبت با بلغك لأسهل الأمرَ عليه ؛ م سألني فأخبرته واستشارني فأشرت عليه» وها 
هي ذه قد جثتك بها . قال: أدخلها ويلك! قال: فأدخلتها عليه وعنده مسلمة ابثه» 
غلام ما رأیت مثله ولا أجل منه حين آخضرّ شاربه . فلا جلست وكلمها أعجب 
بكلامهاء فقال: لله أبوك» أمسكك لنفسي أحبٌ إليك أم أهبك هذا الغلام فإنه 
ا أمير المؤمتين» قالت: يا أمير المؤمنين» لست لك بحقيقة» وعسى أن يكون هذا 
الغلام لي وجهاً . قال: فقام من مكانه ما راجعها» فدخل» وأقبل عليها مَسلمة فقال: 
يا لكاع'» أعَلى أمير المؤمنين تختارين؟ قالت: يا عدو نفسه إنما تلومني أن 
آخترتك؟ لعمر الله لقد قال رأي من آختارتك . قال: فضيقت والله مجلسه . واطّلع 
علينا عبد الملك قد ادهن بذهن وَارَى الشيب» وعليه حلة تتلألاً كأنها الذهب» بيده 

فصر بطر بہاء فجلس مجاسه على سريره مم قال: إيهاء له أبوك» أسكك 
لنفسي أحبٌ لك أم أهبك هذا الغلام؟ قالت: ومن أنت أصلحك الله ؟ قال ها 
الخصي: هذا أمير المؤمنين! قالت: لست ختارة على أمير المؤمنين أحداً . قال: فأين 


(۱) لكاع: أحق . 
(۲) المخصرة: ما يتوكأً عليه كالعصا. 
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قولك آنفاً ؟ قالت: رأيتُ شيخاً كبيراً» وأرى أمير المؤمنين أشبً الناس وأجلهم» 
ولست مختارة عليه أحداًء قال: دونكها يا مسيلمة قال بُديح» فنشرت عليه الكسوة 
والدنانير التي معي وأرينّه الجواري والطيب . قال: عافى الله ابن جعفر! أخشي ألا 
يكونْ ما عندنا نفقة وطيب وكسوة؟ فقلت: بلى» ولكنه أحبً أن يكون معها ما 
تکتفي به حت تستأنس . قال : فقبضها مسلمة » فلم تلبث عنده إلا يسيراً حتى لكت . 
قال بدیح: : فوالله الذي ذهب بنفس مَسلمةء ما جلست معه مجلس ولا وقفت موقفاً 
أنازعه فيه الحديث إلا قال : ابُغني مثل فلانة . فأقول: آبغني مثل ابن جعفر . 

قال : فقلت لبديح: ويلك! ف) اجازه به؟ قال: قال حین دفع اليه حاجته ودینه : 
لأجيزنك جائزة لو تشر لي مروان من قبره ما زذته عليها . فأمر له بمائة ألف . وام 
الله ای لا مته أنفق في هديته وار ا کات کن نه ما 
ألف . ٠ ٠‏ 

وفود الشعبي على عبد الملك بن مروان 

كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف: أن آبعث إل رجلا يصلح 
للدين والدنياء أتخذه سميراً وجَليساً وخلباً . فقال الحجاج: ما ماله إلا عام الشعبي . 
وبعث به إليه؛ فلا دخل عليه وجده قد كبا مهتا » فقال: ما بال أمير المؤمنين ؟ قال 


OS o OR 
: ذکرت قول زهیر‎ 


رمتني e‏ ری فکیف ممن یرمی ولیس برامي 
o o 0 8‏ ¢ مھ بد of‏ .° 

فلو اني ارمی بنبسلٍ رایتها ولکنني ارمی پر سهام 
غل اا ن ا وغل الا اها م قاي 
قال له الشعى : ليس كذلك يا أمير المؤمنين» ولكن كا قال لبيد بن ربيعة» وقد 


بلغ سبعين حجة : 


O) . ينسب هذا الشعر لعمرو بن قميئة‎ )١( 
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خليقَة الله ماذا تأمُرَنَّ بتا لسا إليكُم ولا في دار منتظقر‎ 
زلت بعْدَكَ في هميُورقني قد طالَ في الحي إصعادي ومُنحَدَري‎ ۶ 
لا ينْقَعٌ الحاضرٌ المجهُودٌ باينا ولا يعُود لنا باد على حضر‎ 
إا لجو إذا ما الغيث أخلَفنا من الخليقة ما ترجو من المطر‎ 
نال الخلافةٌ إِذ كانت له قَدَراً کا أتى رَه موسى على قدر‎ 
هذى الأراملٌ قد قضيّت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرْمَل الذكر‎ 
فقال: يا جريرء والله لقد وليت هذا الأمر وما أملك إلا ثلثائةء فائة أخذها‎ 
. عبد الله » ومائة أخذتها أم عبد الله » يا غلام أعطه المائة الباقية‎ 
فقال : والله يا أمير المؤمنين » إنها لأحبَ مال إل كسبته . ثم خرج» فقالوا له: ما‎ 
وراءعك؟ قال ما يسو#؟! خرجت من عند أمير يعطي الفقراءَ ويَمْنَعٌ الشعراء» وإني‎ 
عنه لراض . ثم أنشأً يقول:‎ 
رأيت رى الشيطان لا سره وقد كان شيّطاني من الجن راق‎ 


وفود الحجاج بابراهم بن مد بن طلحة 


على عبد الملك بن مروان 

عمران بن عبد العزيز قال: لما ولي الحجاج بن يوسف الحرمين بعد قتله ابن 
الزبير » استخلص إبراهم بن ممد بن طلحة فقربه وعظم منزلته . فلم تزل تلك حاله 
عنده حتى خرج إلى عبد الملك بن مروان» فخرج معه مُعادلاء لا يقصر له في بر ولا 
إعظام» حتى حضر به عبد املك . فلم دخل عليه م يبدأ بشيء بعد السلام إلا أن قال 
له : قدمت عليك أميرَ المؤمنين برجل الحجازء لم أدع له بها نظيراً في الفضل والأدب 
والمروءة وخسن المذهب» مع قرابة الرحم» ووجوب الحق» وعظّم قذر الاأبوّة» وما 
بلوت منه في الطاعة والنصيحة وحسن الموازرة وهو إبراهيم بن مد بن طلحة» وقد 
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ا باك ليسهل عليه إذنك» وتعرف له ما عرفتّك . فقال: أذكرتنا رحا قريبة 
وحقا واجباء يا غلام» إيذن لإبراهم بن مد بن طلحة . فلا دخل عليه أدناه عبد 
املك حتى أجلسه على فراشهء ثم قال له: : یا بن طلحةء إن ابا جد ذکرنا ما م نزل 
نعرفك به في القضل والأدب والروءة وحسن المذهب» مع م الرحم ووجوب 
احق وعظم قدر الأبوة» وما بلاه منك في الطاعة والنصيحة وخسن الموازرة» فلا 
تدعن اة ف خاصة نفسك وعامَتك إلا ذکرتہا . فقال : یا أمير المؤمنين» إن أول 
الحوائج» واخ ا قم بين يدي الأمور» ما کان لله فيه رضا» ولحق نبيه ع 
أداء» ولك فيه ولجاعة المسلمين نصيحة» وعندي REY‏ لا جد ا من ذکرها» 
ولا أقدر على ذلك إلا وأنا خالء فأخلنى يا أمير المؤمنين ترذ عليك نصيحتي . قال : 
دون ابي عمد؟ قال: نعم» دون أي E‏ قال عبد املك للحجاج: قم . فلا 
حَطْرّف' السترٌ أقبل علي فقال: يا بن طلحة قل تصيحتك . فقال: تالله يا مير 
المؤمنىن › لقد عمدت إلى الحجاج في تغطرسه وتعجرفه وبعده من الحق وقربه من 
الباطل » فوليته الحرمين » وها ما ها وبا ما با من الُهاجرين والأنصار» والموالي 
الأخيار» يطؤهم بطغاء أهل الشام» ورعاع لا روية مم في إقامة حق ولا في إزاحة 
باطل » ويسومهم الخسف» ويحكم فيهم بغير السّنة بعد الذي كان من سفك دمائهم » 
وما انتّهك من حُرّمهم؛ ثم ظننت أن ذلك فيا بينك وبين الله زاهق » وفيا بينك وبين 
نبيك عدا إذا جاثاك للخصومة بين يدي الله في أمته . أمَا والله لا a‏ 
إلا بججة . قاريع“ على نفسك أَوتَع . فقال له عبد:المللك: كذبت ومنت“ وظن بك 
الحجاجٌ ما م يجده فيك؛ وقد يُظَنْ الخير بغير أهله؛ قُم فأنت الكاذب المائن . قال: 
فقمت وما أعرف طريقا . فلا خطرفت الستر لحقني لاحق فقال: احبسوا هذاء وقال 
للحجاج: ادخل . فدخل» فمكث مليّا من النهار لا أشك أنه) في أمري» ثم خرج 


. خطرف الستر: انسدل. (۲) الطغام: أراذل الناس‎ )١( 
. اربع: ارفق وتمهل‎ )٤( . جاثاك: جالسك على رکبتیه‎ )۳( 
٠ . المين: الكذب‎ )٥( 
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الآذن فقال: ادخل يا بن طلحة . فلا كشف لي الستر لقيني الحجاج وهو خارج وأنا 
داخل؛ فأعتنقني دقل ما بین غین وال : اذا جزى الله المتواخييْن خيراً بفضل 
تواصلها » فجزاك الله عني أفضل الجزاء؛ فوالله لمن سَلمّت لك لأرفعنَ ناظرّك› 
ولأعَليّن كعبك. ولأتبعن الرجال غبار قدميك . قال: فقلت: يهزأً بي وح الكعبة !. 

فلا وصلت إلى عبد الملك. أدنافي حى أدناني عن مجلسي الأول؛ ثم قال: يا بن 
طلحة» لعل أحدا شاركك في نصيحتك هذه! قلت: والله يا أمير المؤمنين» ما أعم 
ج أنصع عندي يدا ولا أعظم معروفاً من الحجَاج . ولو کنت مَحابيا أحدا 
لغرض دنيا لحابيته . ولكني آثرت الله ورسوله» وآثرنّك والمؤمنین عليه . قال قد 
علمت أنك ل ترد الدنياء ولو أردتّها لكانت لك في الخجاج»ء ولكن أردت الله 
والدار الآخرة. وقد عزلته عن الحرمين لما كرهْت من ولايته عليها» وأعلمته أنك 
استنزلتني له عنهما أستقلالا هما؛ ووليتة العراقين وما هنالك من الأمور التي لا 
ا خا الا مثله» وأعلمته أنك آستدعيتني إلى ولایته عليه استزادة له لألزمه 
لصحبته فخرجت مع الحجاج وأكرمني أضعاف إكرامه . 


وفود رسول المهلب 


أبو الحسن المدائني قال: لا هزم المهَلبُ بن أبي صفرة قطَّريٌ بن الفجاءة صاحبَ 
الأزارقةء بعث إلى مالك بن بشير فقال له: إفي مُوفدك إلى الحجاج فر فإغا هو 
رجل مثلك . وبعث إليه بجائزةء فردها وقال: إنما الجائزة بعد الاستحقاق . وتوجه . 
فلا دخل على الحجَاج» قال له : ما أسمك؟ قال: مالك بن بشير . قال: ملك وبشارة . 
كيف تركت المهلّب؟ قال: أدرك ما أَمَّل وأْسّ من خاف . قال: كيف هو بجنده؟ 
قال: وال رؤوف: قال: فکيف جندّه له؟ قال: أولادٌ بررّة. قال: كيف رضاهم 
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عنه ؟ قال: وسعَهم بالفضل وأقنعهم بالعدل . قال : فكيف تصنعون إذا لقیتم عدوک ؟ 
قال : نلقاهم بحدنا فنطمع فيهم» ويلقونا بحدّهم فيطمعون فينا . قال : كذلك الحدٌ إذا 
لقى الح . قال: فا حال قطري؟ قال: کادنا ببعض ما کدناه . قال: فا منعکم من 
اتباعه ؟ قال: رأينا امقام من ورَائه خيبراً من اتباعه . قال: فأخبرني عن ولد المهلب . 
قال: أعباء القتال بالليل» حاة السرح بالنهار. قال: أيهم أفضل؟ قال: ذلك إلى 
أبيهم . قال: لتقولن . قال: هم كحلقة مضروبة لا يُعرّف طرفاها . قال: أقسمت 
عليك هل رَرَأت“ في هذا الكلام؟ قال: ما أطلع الله على غيبه أحداً . فقال 


وفود جریر 


على عبد الملك بن مروان 

لما مدح جرير بن الخطفي الحجاج بن يوسف بشعره الذي يقول فيه : 

س سه شع اشناق عك امن سرن تز اجاح 

وبشعره الذي يقول فيه : 

أ مَل بقار على التساه حفيظة إذ لا يقن بعَيْرة الأزواج "“ 

وقوله : 

دعا الحجَّاج مثل دُعاء توح فأشمَع ذا المعارج فاستجابا 

قال له الحجاج : إن الطاقة تعجز عن المكافأة» ولكني مُوفدّك على أمير المؤمنين 
املك ن مرر انق اة يكاي هذا بطر إلا م اسادتاق الأناد قادن 

لهء فقال: 


أ تصحو آَم فَرَادْكَ غير صاحجي 


(۱) روأت: نظرت فيه وتأمَلت . 
(۲) الحفيظة: من الحفاظ عليهن . 
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قال له عبد الملك: بل فؤادك . فلا انتهى إلى قوله: 
تعزت ام حَزرة اي رابت الواردين ڏوي امتیاج ٠‏ 
ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الليقة بالنجاح 
ا إن رَدَدت الي ريشي وات القوادم في ا 
الثم خر من ركب الايا اواندى التالمن طون راح 
ارتاح عبد الملك» وكان متكا فاستوى جالساً » وقال: من مدحنا منكم فليمدحنا 
بمثل هذا أو ليسكت! ثم قال له: يا جرير» أترى أم حزرة ترويما مائ ناقة من نعم 
كلب؟ قال: إذا لم تَرُوها يا أمير المؤمنين فلا أرواها الله . فأمر له بمائة ناقة من نعم 
كلب . كلها سود الحدقة . فقال: يا أمير المؤمنين» إنها أباقأ" ونحن مشايخ وليس 
بأحدنا فضل عن راحلته» فلو أمرت بالرًعاء . فأمر له بثانية من الرعاء» وكانت بين 
يدي عبد الملك صحاف من فضة يقرعها بقضيب في يده» فقال له جرير: والمحْلَبُ 
يا أمير المؤمنينء وأشار إلى صَحفة منها؛ فنبذها إليه بالقضيب» قال: خذها لا 
نفعتك! ففي ذلك يقول جرير . 
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أعَطَوّا هَتَبّْدَةَ بحدوها ثمانية ما في عَطائهُم مَن ولا سرف 
وفود جرير عن أهل الحجاز 


على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 

قدم جرير بن الخطفي على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» عن أهل الحجاز» 
فاستأذنه في الشعر» فقال: مالي وللشعر يا جرير؟ إني لفي شغل عنه! قال يا أمير 
المؤمنين» إنها رسالة عن أهل الحجاز . قال: فهاتها إذاً . فقال: 
(۱) الامتياج: العطاء والمنفعة . 
(۲( القوادم: ريش مقدمة الجناح التي تساعد الطائر على الطيران . 
(۴) أباق: هاربة . 
١ (‏ ) النيدة: اسم للائة من الإبلء أو لما فوقها ودونماء وللائتين . 
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۶ من ضرير أمير المؤمنين لى أهل الحجاز دهاءٌ البؤس والضرر 
أصابت السَةٌ الشَهّباء ما مَلَكَتٌ ييه فتاه الجهد والكب ر 
ومن قطيع الغا عاشت اة ٠‏ ما كانت الشمس تلقاها ولا القضر 


لا اجتلتها صرُوف الدهر كارهة قامت تنادي بأعَلى الصوت : يا عمرً! 
وفود دكين الراجز 
على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 


قال دكين بن رجاء الفقيمي الراجز: مدحت عمرَ بن عبد العزيز وهو والي 
المدينة» فأمر لي بخمس عشرة ناقة كرام صعاباء فكرهت أن أرمي بها الفجاج 
فتنتشر عللَّ» ولم طب نفسي ببيعهاء فقدمت علينا رُفقة من مصر» فسألتهم 
الصحبة» فقالوا : إن خرجت الليلة . فقلت: إني لم أودع الأمير ولا بد من وداعه . 
قالوا : فان الأمبر لا يُحجَبْ عن طارق ليل . فاستأذنت عليه » فأذن لي وعنده شيخان 
لا أعرفها . فقال لي : يا دكين» إن لي نفساً تَوَاقة» فإن أنا صرت إلى أكثر مما أنا فيه 
فبعين ما أرَينّكَ . قلت له: أشهد لي بذلك أيها الأمير . قال: إني أشهد الله . قلت: 
ومن حَلقه! قال : هذين الشيخين . قلت لأحدها : من أنت يرك الله أعرفك؟ قال : 
سالم بن عبد الله . فقلت: لقد استسمنت الشاهد . وقلت للآخر: من أنت يرك الله ؟ 
قال: ابو یحی مول الأمیر . وکان مُزاحم یُکنی ابا بجی . قال دُکین : فخرجت بہن 
إلى بلدي» فرمى الله في أذناهنَ بالبر كة » حقى اتخذت منهنَ الضياع والرباع والغلان . 
فإني لبصحراء فلج » إذا بريد يركض إلى الشام» فقلت له: هل من معربة خْبر؟ 
قال: مات سلمان بن عبد الملك . قلت: فمن القانم بعده؟ قال: عمر بن عبد العزيز. 
قال : فأنخت قلوصي فألقيت عليها أداتي وتوجهت عنده؛ فلقيت جريراً في الطريق 


. السنة الشهباء: المجدية‎ )١( 
. الفلج: النصف‎ )۲( 
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جائياً من عنده» فقلت: من أين أبا حَرَرة؟ قال: من عند مير يعطي الفقراء وينم 
الشعراء قلت: فا ترى فإني خرجت إليه؟ قال: عَوّل عليه في مال ابن السبيل كا 
فعلت . فانطلقت فوجدتة قاعداً على كرسي في عَرْصة داره» قد أحاط الناس به 
فام أجد إليه سبيلا للوصول. فناديت بأعلل صوتي : 
يا عَمر الخيرات والملكارم وعمر الأسائع العظاط 
إني امُرو من قطن بن دارم أطلبٌ حاجي من أخي مَكارم 
إذ جي وليل غي نام في ظلمة اليل وليلي عاق 
عند أبي جى وعتد سالم 


فقام أبو يجيي ففرَّج لي» وقال: يا أمير المؤمنين» إن همذا البدوي عندي شهادة 
عليك . قال: أعرفهاء ادن مني يا دكين» أنا كا ذكرت لك أن لي نفساً توّاقة» وأن 
نفسي تاقت إلى أشرف منازل الدنياء فلا أدركتها وجدتها تتوق إلى الآخرة؛ والله 
ما رزأت من آمور الناس شيا فأعطيك منه» وما عندي إلا ألفا درهمء أعطيك 
أحده) . فأمر لي بألف درهم . فوالله ما رأيت ألغاً كانت أعظم بركة منها . 


وفود كثير والأحوص ونصيب 


على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
حاد الراوية قال: قال لي كثير عَرَّة: ألا أخبرك عا دعاني إلى ترك الشعر؟ قلت: 
نعم . قال: شخصت أنا والأحوص ونصيب إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» 
وكل واحد منا يدل عليه بسابقة وإخاء قدي» ونحن لا نشك أن سيشركنا في 
خلافته » فلا رُفعت لنا أعلامٌ خناصرة ‏ . لَقَيّنا مسلمة بن عبد الملك» وهو يومئذ 


)١ (‏ عرصة داره: ساحتها . 
(۲) السائع : العطايا والأخلاق والمكارم . 
(۳) خناصرة: بُليدة من أعال حلب تحاذي قنصرين غو البادية . 
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فقى العرب» فسلمنا فرد« ثم قال: أما بلغكم أن إمامكم لا يقبل الشعر؟ قلنا: ما 
توضح إلينا خبر حتى انتهينا إليك . . ووّجمنا وجمة عرف ذلك فينا . فقال: إن يك ذو 
دين بني مروان قد ولي وخشیم حرماته » فان ذا دنيانا قد بقي» ولکم عندي ما 
ون وا ألبث حتى أرجع إليكم وأمنحكم ما أنتم أهله . 

فلم قدم کا و عنده بأکرام منزول عليه ؛ فأقمنا عنده أربعة أشهر يطلب 
لنا اللإذن هو وغيرهء فلا يؤذن لناء إلى أن قلت في جعة من تلك الجمع لو أني 
دنوت من عمر فسمعتٌ کلامه فحفظتّه» کان ذلك رأباً . ففعلت» فکان ما حفظت 
من كلامه: « لكل سفر زاد لا حالةء فتزودوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة بالتقوى » 
وکونوا کمن عاین ما أعذ الله له من ثوابه أو عقابه» فترغبوا وترهبوا» ولا يطولن 
ا الأمد فتقسو قلوبکم وتنقادوا لعدوک ف کلام کثیر لا أحفظهء ثم قال: 
« أعوذ باللّه أن آمرک ا آنه غه نفسي» فتخسر صفقتي» وتظهر عيلقي» وتبدو 
مسکنتي » > في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق١!‏ ثم بكى حتى ظننت أنه قاض 
ا وارتج الد وا حال كا وانصرفت إلى صاحي فقلت ها : : خذا في 

من الشعر غير ما كنا نقول لعُمَرَ وآبائه ؛ فإن الرجل آخري ولیس بدنيوي . 

E 

قلت المؤمنين» طال الثواء وقلّت الفائدة» وتحعدّث بحفائك إيانا وفود العرب . 
يا كت (إغا الصّدَقات للْمْقراء والمسناكين والعاملين علَيّها والمؤلفة لوبهم 

وف الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السّبيل أف 
قلت: بلى» ابن سبيلٍ مقطع به وأنا ضاحيك. . قال : الم متت ايسا 
قلت: بلی» قال: ما أرى ضيف أبي سعيد منقطعا به . قلت: يا أمير المؤمنين» أتأذن 
لي في الإنشاد؟ قال: نعم» ولا تقل إلا حقا . فقلت : 

وليت فل تفُم عليا وإ تف بَريأً وم تقبل إشارة مجر 


في واحد من هؤلاء انت ؟ 


. ٠١ الشرج: الضرب واللون . (۳) سورة التوبة الآية‎ )١( 
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وصَدّقت بالفعل المقال مع الذي 
ألا إنغا يكفي الفتى بعة يغه 
وقد لبسّت اش الملوك ثيابها 
وتومض أحياناً بعين مريضة 
فاغرضصت هنا يرا کات 
وقد کت من أ ف ممع 
وما زت تواقاً إلى كل غاية 
فلا أتاك الك عفواً ولم يكن 
تركت الذي ينی وإن کان مُونقاً 
وأضررت بالفاني وشَمَرّت للذي 
ومالك إذا كنت الخليفة مانع 
سا لك َم في الفؤاد مورق 
فا بین شرق الأرض والغرب كلها 
يقفلل أميرّ المؤمنين ظلمتني 
ولا لط کب لامريءِ غير مُجرم 
ولي نظيع النلمون لقشرا 
e‏ 


قال : فأقبل علي وقال: إنك مسئول عا قلت . ثم 


ت ایی افا کل م 

i‏ الباقي ثقاف لموم 
رای لك الدنيا بكَفٌ ۽ ومعصم 0 
وتبسم عنمل الجمَان منم 
سقتك مَدُوفاً e‏ رظلقم”" 
ومن بحرها في مُزيدِ الموج مقعم 
EE‏ مقرم 
لطالب ديا بعده من 2 
ق ی مُصمم 
أمامَك في يوم من الشرٌ مُظم 
سوی الله من مال رغیب ولادم 
لت به غل المعالي بلي 
نا ينادي من فصيح وأعجَم 
بأخذ لدينار ولا أخذ E‏ 
ولا الستفك منه ظالاً ملءَ م 
لك الشَطرٌ من أعارهم غير ندم 
وأعظم بها أعظم بہا ثم أعظم 


تقدم الأحوص فاستأذنه و 


الإنشادء فقال: قل . ولا تقل إلا حقًا. فقال: 

وما الشعرٌ إلا حكمة من ملف ينطق حَۆإو نطق باطلٍ 
فلا تقبلن إلا الذي وافق الرّضا ا ءاللساء الأراميل 
رأيناك لم تعدل عن الحق مَمنَةّ ٠‏ ولا شَأمة فعل الظّلوم المخاتل “ 


)۲( الوك : البغي . 
.)£( شأمة: يسرة» والمخاتل» الغادر . 


(۱) الزيغ : الضلال» i‏ الاعوجاج . 
(۳( مدوفاً : ممزوجاً . 


To 


ولكن أخذت الحق جهدك كله 
فقلّنا ولل نكب مما قد بدا لنا 
ومن ذا يرد السّهُّم بعد مَضائه 
وللا الذي قد غعودتا خلاف 
ا وخدت ا برحل ا 
ولكن رجونا منك مثل الذي به 
فإن م يكن للشعر عندك مضع 
وكان مصيبا صادقا لا يعيبهة 


فان اا یی مخض مَودَةَ 


تقد مغال الصالحين الأوائل 


ومن ذا يرد احق من قول قائل 
على فوقه إذ عار من تزع نابل 
غطاریف کانوا کالَلیوث البواسل 
تمد متان البيد بين N‏ 
خا رانا من دوك الأواتل 
وإن كان مثل ادر في تَظْم قائل. 
اک ای ا هارن 
وميراث آباءٍ شا اتا 


وأرَسَوًا عموة الدين بعد التابُل 

(0 E E 
", على الشعر كَعْباً من دیس وبازل‎ 
عليه سَلامٌ بالضحى والأصائل‎ 

فقال: انك مسگول ع) قلت . م تقد تقدم نصیب فاستأذنه ف الإنشاد؛ فام يأذن له 
وأمره بالغزو الى دابق . فخرج ّ وهو موم a‏ لاخو ا 
ولات اة وخسن . 

وفود الشعراء على عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه 

ابن اللي : U‏ ادا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» وفدت اليه الشعراء 

کا كانت تفد إلى الخلفاء قبله ؛ فأقاموا ببابه أياماً لا يأذن هم بالدخول» حتى قدم 


فڏادوا عدو السلم عن عقر دارهم 
وقبلَك .ما أعطّى المنيدة جلَة 
ا الإله ۱ لأستضاءُ بنوره 


عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود على عمر بن عبد العزيز» وعليه عبامة قد ارخى 
)١(‏ عار السهم: لم يعرف راميه ومن أين أتى . 
(۲) وخدت: أسرعت. وشمَلة : الناقة السريعة . 


( ۳ ) السديس : ما دخل في الستة الثامنة والبازل : الذي فطر نابه وانشق ق وذلك في السنة التاسعة . 


۳7 


اا ا المزخي عامته هذا زمائك إن قد مَضى رمي 
أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيّة أن لدي الباب كالمصفودني قرن ( 
وحش المكانة من أهلي ومن ودي نائي المحلَة عن داري وعن وطني 
قال: نعم أبا حَزرة وْعْمَى عين . فلها دخل على عمر قال: يا أمير المؤمنين » إن 
الشعراء ببابك؛ وأقواهم باقية ؛ وسنانهم مسنونة . قال: يا عون» مالي وللشعراء؟ قال : 
يا أمير المؤمنين» إن الني به قد مُدح وأعطى» وفيه أسوة لكل سار ال 
مدحه؟ قال: عباس بن مرداس؛ فکساه حل مها لسانه . قال : : وتروي قوله ؟ 


رأيتك يا خير البَريَّة كلها شرت كتاباً جاء بالحق مُعْل 
ررتارا اآمر دا ‏ :واطفات ران ا 2 
فمن مبلغ عي النيّ ُحمداً كل امريء يُجزي با قد تكلا 
تعالى علواً فوق عرش إلهّنا وكان مكان الله أعلى وأعْظًا 
قال : : صدقت؛ فمن بالباب منهم؟ قال: ابن عمك عمر بن أبي ربيعة . قال: لا 
قرب الله قرابته » ولا حيّا وجهه ! أليس هو القائل ؟ 
ألا ليت آني يوم حانت مني شَمِمّت الذي ما بين عينيك والقَم 
وليت طهوري كان ريقك كله ولیت حنوطي من مَشَاشك والده ٩‏ 
e‏ هنالك أو في جنة أو جهتم 
فليته والله تمنى لقاءها في الدنياء ويعمل عملا صا لحا . والله لا دخل علي اذا 
TT‏ قلت : جميل بن معمر العذري . قال: هو الذي يقول: 
ألا يتنا نَا جيعاً وإن تمت بُوافي لدى الموتى ضريحي ضريها 


)١(‏ المصفود قي قرن: المقيّد بالقيود. 
(۲) مدصساً: مظلا ومضرّماً: موقداً . 
(۴) الحنوط: مأ يحتط به المبت و'أشاشة : : رأس العف اللين الذي يكن مضعه . 


TTY 


ف] أنا في طول الحياة براغب إذا قيل قد سُوى عليها صفيحها 

اَل نهاري لا أراها ولتق مع الليل روحي في المنام وروحها 

آعرب به فرالك لا دغل غل أبدا . قَمَنْ غير مَنْ ذكرت؟ قلت: كثير عزة . 
قال : هو الذي يقول: ۰ 

رُهبان مَديّن والذين عَهِدتَهُمْ يبكون من حذر العذاب فعودا 

لو يسمعون کا سمعتٌ حديثها خَروا لعَزة .راكعين سُجوا 

عرب به . فمن بالباب غير من ذكرت؟ قلت: الأحوص الأنصاري . قال : أبحده 
الله وعقهء أليس هو القائل وقد أفسد على رجل من أهل المدينة جارية هرب با 
منه: 

الله بيني وبين سيسدها تر عى جا واتيلم 

به فمن بالباب غبر من ذکرت ؟ قلت : همام بن غالب الفرزدق . قال : 
أليس هو القائل يفخر بالزنا : 

ما لماي من ماني قامة کا انقَض باز أقَمٌ اليش كاسِره 

فل) انوت رجلاي في الارضِ قالَتا أي یُرجّی ام قتيل نحاذره 

وأصبحت في ‌القوم الجلوس وأصبحت فْْلَقَة دوني عليها دا 

فقلت اإفعوا الأسباب لا يشعُروا بنا ووَلَيْتُ في أعقاب ليل أبادرة 

اعزب به . فوالله لا دَحَل عل أبداء فمن بالباب غير من ذكرت ؟ قلت : الأخطل 
لتغلي . قال : أليس هو القائل : 

اا بصائم کی وت اکل لحم الأضاحي 

ولست بزاجر عَنْساً بُكوراً إلى بطحاء مكة للنجاح 

ولست بقائم كاير يدعو قبل الصبح جي على الغلاح 

ولکني سار تا شمولاً وأسجذ عند مبتج الصباح 


. التساكر: القرى» أو أبنية يتخذها الملوك يكون فيها الشراب واللهو‎ )١( 


TTA 


به . فوالله له دطيء لي 
لوا e e‏ ا 


دم المنازل بعد منزلة اللرَّى 
طرقتك صائدةٌ القلوب وليس ذا 


ي بساطاً أبدا O‏ 


(0) 


مقل الها وسوالف الآرام 
أو ما فعلن بعُروة بن حرام 
والعيش بعد أولفك الأقوام 
حين الزيارة فارجعي بسلام 


فإن كان ولا بد فهذا . فأذن له؛ فخرجت إليه فقلت: ادخل أبا حزرة . فدخل 


وهو قول : 


ث التي مدا 
وع الخلائق عله ووفاؤهُ 
وال اولي اران فة 
إني لأرجو منك خيراً عاجلاً 


إن الذي ب 


جعل الخلافة في إمامٍ عادل 
حتى آرعَوى وأقام ميل الال 
لآبن السبيل وللفقير الععمائل 
واللفس مولعَة بحب المماجل 


فلا مثل بین يديه قال: تق الله يا جرير ولا تقل إلا حقا . فأنشأً يقول: 


م بالهامة من شعفاء أرمَلة 
من دك تكفي ققد والده 
يدعوك دعوة ملهنوف کان به 
خليفة الله ماذا E‏ بنا 

ما زلت بعدك في ي هم يۇرقني 
لا نفع الحاضرٌ المجهُودٌ باديتا 
اا ی 
نال الخلافةَ اذ كانت له قَدراً 
هذى الارافل ف فضت اا 


ومن يتم ضعيف الصوت والنظر 
کالفرخ فی لعش م نض ول بطر 
ب ان أو مسا من التقر“ 
ER‏ ۾ ولا في دار مُنتظر 
قد طال في ا لحي إصعاڍي ومُنْحدري 


فمن لحاجَة هذا الأرْمَل الذگر 


)١(‏ الآرام: الغزلان. 
(۲) الخبل: الفساد والجنونء والمس: الجنون. 


۳۳۹ 


و ا رر والله لقد وليت هذا الأمر وما أملك إلا ثلعائةء فمائة أخذها 
E E‏ أُم عبد الله يا غلام أعطه المائة الباقىة . 


فقال: والله يا أمير المؤمنين» إنها لأحب مال إل كسبته . ثم خرج» فقالوا له: ما 
وراءك ؟ قال ما يسو ! کی من علد ار يعطي الفقراء ونع الشعراءء وإ 
عنه لراض . ثم أنشأً يقول: 


رأيتٌ رُقّى الشيطان لا تستَفِرْهٌُ وقد كان شيطاني E‏ 


وفود نابغة بني جعدة 
على ابن الزبير رحه الله تعالى 
الزبير بن بكار قاضى الحرمين» قال: أقحمت السنةٌ نابغة بني جعدة» فوفد إلى 
ابن الرّبير » فدخل عليه في المسجد الحرام ثم أنشده: 


حكيّْت لنا الصديق 0ا وليتنا وعُثمان والفاروق فارتاح معدم 
وسويْت بين الاس في الحق فووا فعاد صباحاً حالك اون مُظْلم 
أتاك أبو لى يجوب به الدّجَّى جى الليل جوًاب الفلاة َنَم" 
لتجبر منه جانباً زرفت ية رف الا والرّمان امم 
فقال له ابن الرب: هون غليك بالل فالشعر أدنى وسائلك عندنا؛ أما صفوة 
أموالنا فلآل الزبير » وأما عفوته' فإن بني أسد وتهاً تشغلها عنك» ولكن لك في مال 
الله سهان: سهم برؤيتك رسول الله مل » وسهم بشركتك المسلمين في فيئهم . م 
أخذ بيده ودخل به دار النعم» فأعطاه قلائص سبعاً» وجلا رحيلاًء وأوقر“ له 


)١ (‏ الرقي: كناية عن الشعرء أي كا ينظمه الشعراء من أجل حث الممدوح على العطاءء والرقي : جع رقية . 
(۲) العتمتم : الجمل الشديد : 
(۳) عفوة المال: خياره وما صفا منه وكثر . 

)£( أوقر: حل وملا . 


Pi. 


الركاب برا وتمراً وثياباً . فجعل النابغة يستعجل فيأكل الب صرفاً . فقال ابن 
الزبير : ويح أبي ليلى ! لقد بلغ به الجهد . قال النابغة : أشهدٌ لمعت رسول الله له 
يقول: ما ا قریش فخدلت» واستر مت فرمت» وحدثت فصدقت. ووعدت 
خيرآً فأغجزت» فأنا والنبيون فاط القاصفين . 

قال الزبير بن بكار: الفارط : الذي يتقدم إلى الماء يصا ج الرشاء والدلاء 


وفود أهل الكوفة 
على ابن الزببر رحه الله تعالى 

قال : لما قتل مصعبٌ بن الزبير المختارَ بن أبي عبيد» خرج حاجَاً فقدم على أخيه 
عبد الله بن الزبير بمكة ومعه وجوه أهل العراق» فقال له: يا أمير المؤمنين جئتك 
بوجوه أهل العراق» لم أدع مم بها نظيراً » لتعطيهم من هذا المال . قال : جتني بعبيد 
أهل العراق لأعطيهم مال الله . والله لا فعلت . فلا دخلوا عليه واخذوا مجالسهم» 
قال هم : يا أهل الكوفة» ودذت والله أن لي بكم من أهل الشام صرف الدينار 
والدرهم » بل لكل عشرة رجلا . قال عُبيد الله بن ظبيان: أتدري يا أمير المؤمنين ما 
مثلنا ومثلك فما ذكرت ؟ قال: وما ذلك؟ قال: فإن مثلنا ومثلك ومثل أهل الشام كا 
قال أعشی بکر من وائل : 

لها عرض وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى خبرعا الب٠٠‏ 

أحببناك نحن» وأحببت أنت أهل الشام» وأحبً أهل الشام عبد الملك . 

ثم انصرف القومٌ من عنده خائبين . فكاتبوا عبد الملك بن مروان وغدروا بمصعب 


بن الزبير . 


. علَق: أحب» والعرض: الزائل الذي لا يدوم وغير الثابت‎ )١( 


۳٤١ 


وفود رؤبة على أبي مسام 


الأصمعي قال : حدثنا رؤبة قال : قدمت على أبي مسام صاحب الدعوة» فأنشدته » 
فناداني : يا رؤبة» فنودیت له من کل مکان: يا رؤبة ! فأجبّت: 
لبك إذ دعوتي لبيككا أحْمَد ربا ساقي إليكا 
الحمد والنعمَةٌ في یدیکا 


قال: بل في يَدَي الله عز وجل . قلت: وأنت لما أنعمت حُمدت . ثم استأذنت في 
الإنشاد فأذن لي » فأنشدته: 

ما زال با املك من أقظارة: ٠‏ :ون مجه وعن يساره 

١‏ شل ار ع ات اال و قران 
فقال: إنك أتيتنا وقد شف المال وآستنفضه الإنفاق» وقد أمرنا لك جائزة 
وهي تافهة يسيرة» ومنك العَود وعلينا المعوّل» والدهر أطرق مُستتب » فلا تلق 


a, 


قال: فقلت: الذي أفادني الأمير من كلامه أحبٌ إل من الذي أفادني من ماله . 


وفود العتابي على المأمون 


الشيباني قال: كان كلثوم العتابي أيام هارون الرشيد في ناحية المأمون» فلا خرج إلى 
خراسان شټّعه إلى فومس حتی وقف على سنداد کسری» فلا حاول وداعه قال له 
المأمون: لا تَذَع زيارتنا إن كان لنا من هذا الأمر شيء. فلا أفضت الخلافة إلى 
لمأمون وفد إليه العتابي زائراًء فحُجب عنه» فتعرّض ليحي بن أكثم فقال: أا 
القاضي» إن رأيت أن تذكّر بي أمير المؤمنين . فقال له يحي : ما أنا بالحاجب . قال 


)١(‏ شف المال: قل ونزر. 
(۲( الأطرق: الضعيف› والمستتب: الذليل . 
(۳) أي لا يضيقن صدرك فتسکت کمت به صمم وبکم . 


Er 


له: قد علمت» ولكنك ذو فضل وذو الفضل معوان . فدخل على المأمون فقال: يا 
اهيز امن :اجرف من العتابي ولسانه فلم يأذن له وشغل عنهء فلا رأى العتابي 
جفاءه قد تمادی . كتب اليه : 

ما على ذا كنا افسَرقنا بسندا ولا هكذذا رأيننا الاخاء 

E EE 1‏ بها ذو الصفاء إلا صَاء 

ترب الناس بالثقمَة السَنّ راعلى عَذرهم وتلْسى الوفاء 


UI 


v> 


فلا قرا أبياته دعا به» فلا دنا منه سلّم بالخلافة ووقف بین یدیه» فقال: يا عتابي» 
بلغتنا وفاتّك فغمتناء ثم انتهت إلينا وفالف سرا فال :ا آم المؤمنين» لو قسم 
هذا البرٌ على أهل منى وعرفات لوسعهم؛ فإنه لا دين إلا بك ولا ذُنيا إلا معك! 
قال: سل حاجتك . قال: يدك بالعطية أطلق من لساني بالمسألة فأحسن جائزته . 

وفود أي عثمان المازني على الواثق 

ابو عات یکر د فال دت عل الان فا وخ و فل 

هل خليت وراءك أحداً يُهمك أمره؟ قلت أَحَبّة لي ريتها فكأنها بنتي . قال: 
ليت شعري . ما قالت حين فارقتها ؟ قال : أنشدتنى قول الأعشى : 

تقول ابنقي يوم جذ الرحيل أرانا سّواء ومن قد يقم 

ااا وت م غا اا اف اه نتر 

أرانا إذا أضمَرتك البلا د نُجْمَى وقطَم متا ال٠‏ 

قال: ليت شعري » ما قلت ها ؟ قال: أنشدتها يا أمير المؤمنينقول جرير: 

ي با اش و ومن عند الخليفة بالنجاح 


(۱) تخترم: تموت . (۲) أضمرتك: غتبتك . 


A 


قال: أتاك النجاح . وأمر له بعشرة آلاف درهم . ثم قال : حدثني حديثاً ترویه عن 

آي مهدية مستظرفاً . قلت: يا اسر المؤمنين» حدثني الأصمعي قال: قال لي او 
دة : بلغي أن الأعراب والأعزاب سواء في المجاء. قلت: نعم . . قال: فاقراً : 
#الأعرابُ اشد كُفراً ونفاقاً@ ولا : الأعراب»ء ولا يغْرّنك العَرّب وإن صام 
وصلى ! فضحك الواثق حتى شغر برجله""» وقال: لقد لقي أبو مهدية من العزبة 
شرا . وأمر لي بخمسمائة دينار . 


الوافدات على معاوية 


وفود سودة ابنة عمارة على معاوية 


عامر الشعبي قال: وفدت سودةٌ بنت عبارة بن الأشتر الممدانية على معاوية بن أبي 
سفیان» فاستأذنت عليه فأذن ها . » فلا دخلت عليه سآمت عليه » فقال ها : كيف أنت 
EET‏ تر ؟ قالت: بخبر يا أمبر المؤمنين . قال ها : أنت القائلة لأخيك : 
شمر کفعل أبيك يا بن عارة يوم الطعان ومُلتقى الأقران 
وانصُر علتَاً والحسيّْن ورَهطّه واقصذ فمند وابنها بهوان 
إن الإممام اا الي د عَم الهتى ومنارة الإيان 
فقّد الجيوش وسر أمام لوائه قدماً بابض صارم زان 
فل ار ل مات الرأس» وبتر الذنب؛ فدَعْ عنك تذكارً ما قد 
سي . قال: هيهات» ليس مثل مقام أخيك ينْسى . قالت: صدقت والله يا أمير 
امؤمنين» ما كان أخي خفي امقام » ذليل المكان» ولكن كا قالت الخنساء : 
وان صخرا Ce‏ الهُداة ب به كانه عات ف راشب نار 


وبالله اسالا ام المؤمنن إعفائي مما استعفيته . قال: ات فقول 
اك الا رانء :انك للناس سيد» ولأمورهم لد اق الك 


)۱( شغر برجله : رفعها وحرکها . 


PE 


عا افترض عليك من حقناء ولا تزال تقدم علينا من ينهض بعرك» ويّبسط 
سلطانك» فيحصدنا حصاد السنبل » ويدوسنا دياس البقر» ويسومنا السيسة» ويسألنا 
الجليلة ؛ هذا ابن أرطاةَ قدم بلادي» وقتل رجالي» وأخذ مالي ء ولولا الطاعةٌ لكان 
فينا عز ومنعة » فإما عزلته فشكرناك» وإما لا فَعرّفناك! 


فقال معاوية: ياي تهددين بقومك؟ والله لقد هممت أن أردك إليه على قت“ 
أشرس فينفدً حُكمّه فيك . فسكتت» ثم قالت: 

صلی الإلة على روح تضَسَه قير فأصبح فيه العَذْلٌ مذفونا 

قد الف ای لا ےی غا فار ا والإان مقَرُونا 

قال : ومن ذلك؟ قالت: علي بن أبي طالب رحه الله تعالى . قال: ما أرى عليك 
ارا قال بل اه يوماً في رجُل ولاه صدقاتنا فکان بیننا وبینه ما بین 
الف والستنة دوا يصلي » فانفتل من الصلاة ثم قال برأفة وتعطّف : ألك 
حاجة؟ فأخبرته خب الرجل . فبکی » ثم رفع يديه إلى السماء فقال: : اللهم إني لم آمرهم 
بطل خلقك» ولا ترك احقك: ۾ عزج من جيه قطعة من جراب فكتب فه: 


بم الله الرحمن الرحم . قد جاءتكم بينة من ربكم ا الكيل والمیزان ولذ 
تبخسوا النا س أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين» بقية الله ۾ خير لکم إن كنم 
مؤمنين وما E‏ . إذا أتاك كتابي هذا فاحتفظ با في يديك حتى 

فل ا ام المؤمنین . ما خْرَمّه زام » ولا ختمه بختام . 

فقال معاوية: اكتبوا ها بالإنصاف ها والعدل عليها . فقالت: أي خاصة أم 
لقومي عامة؟ قال: وما أنت وغيرك؟ قالت: هى والله إذاً الفحشاء واللؤم» إن لم 


. القتب: الرحل الصغير على قدر سنام البعير‎ )١( 
. ۸۵ الغث: الرديء الفاسد . (۳) سورة هود الاآية‎ )۲( 
. خزمه: شکه وثقبه » أي أقفله‎ (4) 
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ء 


یکن عدلاً شاملاًء وإلا يعني ما يسع قومي . ال ماتا لط ن اي 
طالب sS‏ 
فلو كنت بوًاباً على باب جَنة لقت لَهّمدانَ ادخلوا بسلام 


ا 
د وات م ل دان ل ف ااب 
كاشندوان م تفلل مضاره ‏ وجة جيل ولب ير واب" 
اكتبوا ضما يجحاجتها . 

وفود بكارة الملالية على معاوية 


مد بن عبد الله الزاعي عن الشعي قال: استأذنت تکار الملالية على معاوية بن 
1 سفبان» فأذن ها» وهو يومئذ بالمدينة» فدخلت عليه» وكانت آمرأة فل سنت 
وشا بصَرها وضعفت فوا ترعش بين خادمين ما فسلّمت وجلست . فرد 
عليها معاوية السلام» وقال: : كيف أنت يا خالة؟ قالت: بخير يا أمير المؤمنين . قال : 
غيّرك الدهر! قالت . ذلك هو ذو غير من عاش کبر ومن مات قبر. . قال عمرو 
ابن العاص: هي والله القائلة يا أمير المۇمنىن : 

N EE Ob ا فار ن‎ 

قد كنت أذْخَرُهُ ليَوْم كَرية فاليم أبررَهُ الزمان مَصونا 

قال مروان: وهي واللّه القائلة يا أمبر المؤمنين : 

أتّرى ابن هند للخلافة مالكاً هيهات ذاك وإن أراد بعيد 


(۱) : ذوقكم » وعودم وعلمكم 
(۲) سنی: سهل . 


)۳( المند واي : : السيف» ووجاب: : خائف متهیب . 
ET )۵(‏ 


۳٤٦1 


ك اف ف الخلاءِ ضلالة أغراك عمرو اشقا وسعيد 


قد كنت أَطْمَعٌ أن أموت ولا أرَى فوق المنابر مِن أمَيّة خاطبا 

فال أخر مدن فطتاولت حن ا الزمان عجائبا 

في كل يوم للزمان حَطبْهُمّْ بين الجميع لآل أحد عائبا 

نم سکتوا. فقالت: يا معاوية» كلامك أعشى بصري وقصَر حجتي» أنا والله 
قائلة ما قالواء وما حَفِي عليك مني أكثر . فضحك وقال: ليس ينعنا ذلك من برك . 
اذكري حاجتك قالت: اما الآن فلا . ٠‏ 


وفود الزرقاء على معاوية 


عبيد الله بن عمرو الغاني عن الشَعي قال: حدثني جاعة من بني أمية ممن كان 
eR‏ مع معاوية قالوا: بين معاوية ذات ليلة مع عمرو وسعيد وعتبة والوليد» إذ 
ذكروا الزرقاء آبنة عدي بن غالب بن قيس الممدانية» وكانت شهدت مع قومها 
صفين» فقال: أيّكم يحفظ كلامَها ؟ قال بعضهم: نحن نحفظه يا أمير المؤمنين . قال: 
فأشيروا عل في أمرها . فقال بعضهم : نشير عليك بقتلها . قال : بئس الرأي أشرتم به 
علي ؛ أيَحسنْ بمثلى أن يتحدّث عنه أنه قتل آمرأة بعد ما ظَفر بها -- 

فكتب إلى عامله بالكوفة أن يُوفدها إليه مع ثقة من ذوي مارمها وعدَة من 
فرسان قومها» وأن يمد ما وطاء ليناء ويسترها بستر خَصيفا» ويُوسع ها ف 
النفقة ؛ فأرسل إليها عامله فأقرأها الكتاب» فقالت: إن كان أمير المؤمنين جعل 
الخيارَ إل فإفي لا آتيه » وإن كان حتم فالطاعة أوّلى . فحمَلها وأحسن جهازها على ما 


E 
. امر به‎ 


. الخصيف: الغلبظ‎ )١( 


TEV 


فلا دخلت على معاوية قال: مرحباً وهلا قدمت خير مَقَدَّم قَدِمَّه وافد! كيف 
حالك؟ 

قالت : جخبر يا أمير المؤمنين » أدام الله لك النعمة . 

قال : بذلك أمرناهم» أتدرين في بعثت إليك؟ قالت: أنى لي بعلم ما لم أعلم . قال: 
ألست الراكبة الجمل الأحرء والواقفة بين الصمَين يوم صفين تحضين على القتال 
وتوقدين الحرب ؟ فا حَمَلَك على ذلك ؟ 


قالت: با اا المؤمنىن» مات الراشة وبتر الذنب» ولم يعد ما ذهَب» والدهر دو 
غیر» ومن تفكر أبصر» الا دت دة الاه 


قال ما معاوية : صدقت» أتحفظين كلامك يومئذ ؟ 
قالت؛ لا والله لا أحفظهء ولقد أنسيته . 


قال : لكني أحفظهء لله أبوك حين تقولين: أيها الناس» ارعَوّوا وارجعواء إنكم 
قد أصبحت في ا جلابيب الظَلّم » وجارت بكم عن قصد المحجة » فياه 
فتنة عماءَ¿ صمَاء بکاء> لا تسمع لناعقهاء ولا تنساق لقائدهاء إن المصباح لا 
بُّضيء في الشمس» ولا تنير الكواكب مع القمرء ولا يقطع الحديد إلا الحديدء ألا 
من استرشدنا أرشدناه» ومن سألّنا أخبرّناه . يها الناس» إن الحق كان يطلب ضالته 
فأصاباء فصبراً يا معشر المهاجرين والأنصار على الغصَص » فكأن قد اندمل شَعْبْ 
الشات » والتأمت كل الول ودمع الحق باطله ؛ فلا يجهل أحدٌّ فیقول : کیف 
العدل وأتى؟ ليقض الله أمراً كان مفعولاً . ألا وإ خضاب النساء الحتاء» 
وخضاب الرجال الدماء» ولمذا اليوم ما بعده: 


ا ع ا 


. FEA 


إیماً ني الحرب فَدّماً غير ناكصین" ولا متشاکسين . 

م قال هما : والله یا زرقاء لقد شرکت علا في کل دم سَفْكه . 

قالت: أحسن الله بشارتك. وأدام سلامتك؛ فمثلك بَشر خير وسر جليسته . 

قال أو يسرك ذلك؟ قالت: نعم والله» لقد سررت بالخبر فأني ی 
الفعل . 
فضحك معاوية وقال: والله لَوّفاؤک له بعد موته أعجبُ من حبکم له في حیاته . 
اذکري حاجتك . 

قالت يا أمير المؤمنين» آليت على نفسي ألا أسأل أميراً أعَنت عليه أبداً» وملك 
أعطى عن غير مسألة » وجاد عن غير طِلبة . 

الد او غا و ا ی کو کا 


وفود أم سنان بنت خيثمة 
على معاوية رجه الله 

سعيد بن حُذافة قال : حبس مروان بن الحكم هو والي المدينة غلاماً من بني ليث 
في جناية جناهاء فأتته جدة الغلام أمٌ أبيه» وهي أم سنان بنت خيثمة بن خرشة 
المذحجيةء فكلمته في الغلام فأغلظ هما مروان . فخرجت إلى معاوية» فدخلت عليه 
فانتسبت فعرفهاء فقال طما: مَرْحبا يا بنة خيثمة» ما أقدمك أرضنا وقد عهدتك 
تشتميننا وتَحُضين علينا عدوًنا ؟ قالت: إن لبنى عبد مناف أخلاقاً طاهرة وأعلاماً 
ظاهرة وأحلاماً وافرة» لا هلون بعد عام ولا يسْفهون بعد حام» ولا ينتقمون بعد 
ف وان اول .الاس باتباع ما سن آباؤه لأنت . قال : صدقت! نحن كذلك» فكيف 
قولك : 

عزب الرقادٌ فمقلتي تقك بواللل يصدر بالمموم ويورد 


(۱) ناکصنن: فارین هاربن . 


۳۹ 


هذا عل كاللال تَحمة وسط السّاء من الكواكب أسْعُدٌ 

خير الخلائق وابن عم مَحَمَّدِ إن يهدم بالشور منه تهتدوا 

ما زال مذ شهدت الحروب مَضْمَّراً والتَصْرٌ فوق لوائه ما يفقَدٌ 

قالت: كان ذلك يا أمير المؤمنين» وأرجو أن تكون لنا خلا بعده فقال رجل من 
جلسائه : كيف يا أمير المؤمنين وهي القائلة : 

ااه ابا اشن فلانل يالى تمرف اا م ا 

ادت عا صلا ريك مات ١‏ فرق القصرن. اة قا 

ف ا ا ا ت ا ت ر 

فاليوْمّ لا خَلف يُوَمَلٌ بعْدَهُ هيهات نامل بعد إنشًا 

قالت: يا أمير المؤمنين» لسان نطق» وقول صَدَّق؛ ولئن تحقق فيك ما ظنتا 
فحظك الأوفر. والله ورئك الشتآن“ في قلوب المسلمين إلآ هؤلاء. فأذحض 
مقالتهّم » وأبعد منزلتهم» فإنك إن فعلت ذلك تزدذ من الله قربا ومن المؤمنين حباً. 
قال : وإنك لتقولين ذلك؟ قالت سبحان الله ! والله ما مثلّك مُدح بباطل . ولا اعتذر ' 
إليه بكذب؛ وإنك لتعام ذلك من رأينا وضمير قلوبنا . كان والله علي أحبً إلينا 
منك» وأنت أحب إلينا من غيرك . قال: ممن؟ قالت: من مروان بن الحكم وسعيد 
ابن العاص : قال: وم استحققت ذلك عندك ؟ قالت: بسعة حلمك وكرم عفوك . 
قال : فإنه) يطمعان في ذلك . قالت: ها والله من الرأي على ما كنت عليه لعثمان بن 
عفان رجه الله . قال : والله لقد قاربت» فا حاجتك؟ 

قالت: يا أمير المؤمنين» إن مروان تبتك بالمدينة تبك مَن لا يريد منها 
البراح» لا يحكم بعدل» ولا يقضي بسنة» يتتبع عثرات المسلمين» ويكشف عورات 
اومن خبس این ٠‏ ابی : فأتته» فقال كيت وكيت فألقمتة أخشَنْ من الحجرء 


)١(‏ الشنآن: البغض . (۲( أو حض : إدفع وأبعد وسفه 
(۳) تبتك: أقام. 
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وألعقته أمرّ من الصّاب ثم رجعت إلى نفسي باللانمة » وقلت : لم لا أصرف ذلك إلى 
من هو أولى بالعفو منه؟ فأتيتك يا أميرَ المؤمنين» لتكون في أمري ناظرأً» وعليه 
معديا . 

قال : صدقت! لا أسألك عن ذنبه والقيام بججته . اكتبوا هما باطلاقه . 

قالت: يا أمير المؤمنين؛ وأنّى لي بالرجعة وقد نفد زادي» وكلّت راحلتي؟ فأمر 


وفود عكرشة بنت الأطرش 
على معاوية رحه الله تعالى 

أبو بكر المذلي عن عكرمة قال: دخلت عكرشة بنت الأطرش بن رواحة على 
معاوية متوكئة على عُكاز ها » فسلّمت عليه بالخلافة ثم جلست؛ فقال هما معاوية : الآن 
يا عكرشة صرت عندك أميرَ المؤمنين؟ قالت: نعم إذ لا عل حي قال: ألست 
المقلدة جائل السيوف بصغفين» وأنت واقفة بين الصفين تقولين: أيها الناس» عليكم 
نكم لا يضر مَّن ضَلَ إذا اهتَدَيَمٌ إن الجنة لا يرحل عنها من أوطتهاء ولا يَهّرم 
من سّکنها» ولا يوت من دخلها؛ فابتاعوها بدار لا یدوم نعیمهاء ولا تنصرم 
همومها» وکونوا قوماً مستبصرين في دينهم مستظهرين بالصبر على طلب حقهم؛ إن 
معاوية دلف إليكم بعُجم العرب غُلف" القلوب» لا يفقهون الإيان ولا يَذرُون 
ما الحكمة؛ دعاهم بالدنیا فأجابوه» واستدعاهم إلى الباطل فلبوهء فالله الله عباد الله 
في دين الله ۽ إيا والتواكل» فإن ذلك ينقض عَرَى الإسلام» ويطفيء نور الحق هذه 
در الصغرى» والعقبة الأخرى . يا معشر المهاجرين والاأنصار» امضوا على 
بصیرتکم» واصبروا على عزیتکم» فکأني بکم غداً ولقد لقيم أهل الشام كالخمر 
الناهقة تصقم صقّع البقر» وتَرُوث روث العتاق . 
)١(‏ دلف إليكم: مشى . 
(۲) غلف القلوب: أي على قلوبهم أكمة لا يفقهون ولا يسمعون. 
(۳) تصقع : خف الرائحة الكرية . 
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فكأني أراك على عصاك هذه وقد انكفأً عليك العسكران يقولون: هذه عكرشة 
بنت الأطرش بن رواحة . فإن كدت لتقتلين أهل الشام لولا قذر الله » وكان أمر الله 
قدراً مقدوراً» فا حَمّلك على ذلك؟ قالت: يا أمير المؤمنين قال الله تعالى : «يأيما 
الذين آمنوا لا تسئلوا عن أشياء إن َبْدَ لكم تسوك " وإن اللبيب إذا كره أمراً لا 
بحب إعادته » قال ٠:‏ صدقت» فاذكري حاجتك . قالت: إنه كانت صدقاتنا تؤخذ من 
أغناتنا فترد على فقراتنا؛ واا قد فقدا ذلك فا بجر لا كسير + ولا ينق نا 
فقير ؛ فإن كان ذلك عن رأيك فمثلك تنْبّه من الغفلة وراجع التوبة» وإن كان عن 
غير رأيك فا مثلك استعان بالخونة ولا استعمل الظَلمة . 


و NY‏ أ ا (MD.‏ 
قال معاوية: يا هذه» إنه ينوبُنا من أمور رعيّتنا أمور تنبثق» وبجور تنفهق ' . 


قالت: يا سبحان الله . والله ما فرض الله لنا حقاً فجعل فيه ضرراً على غيرنا» وهو 
علام الغيوب . 
قال معاوية: يا آهل العراق» نھکم عل بن آي طالب فام تطاقوا ! ٤‏ أمر برد 
صدقاتهم فيهم وإنصافهم . 
قصة درامية الحجونية 
مع معاوية رجه الله تعالى 
سهل بن أبي سهل التميمي عن أبيه قال: حج معاوية» فسأله عن امرأة من بني 
كنانة كانت تنزل بالحجون» يقال له دارمية الحجونية ؛ وكانت سوداءَ كثيرة اللحم» 
فاخب امتا بحت إلبها فجي« ا + فقال: ما الك با ج ام۴ فقالت: لست 
لحَام إن عبتني؛ أنا امرأة من بني كنانة . قال : صدقت . أتدرين لم بعثت إليك؟ 
قالت: لا يعام الغيب إلا الله . قال: بعثت إليك لأسألك: علام أحببت عليا 
وأبغضتني ؛ وواليته وعاديتني؟ قالت: أو تعفني . قال: لا أعفيك . قالت: أما إذ 
أبيت» فإني أحببت علا على عدله في الرعية » وقَسْمه بالسوبة ؛ وأبغضتك على قتال 
)١(‏ سورة المائدة الآية ٠١١‏ . (۲) تنفهق : تتدقق وتتفجر. 


Yor 


من هو أولى منك بالأمر» وطلبتك ما ليس لك بق . وواليت علا على ما عَقّد له 
رل الله بي من الولاءء وحبه المساكين . وإعظامه لأهل الدين . وعاديتك على 
سفكك الدماءء E‏ وحكمك باهوی . 


2 2 


قال : فلذلك انتفح بَطنك» وعظّم تذياك» ورَبت عجيزئكء قالت: يا هذاء 
هند وال كان برب :الل ف :ذلك لأ ى٠‏ قال معارية: ا هذه ارټعي"» فإنا ۾ 
نقل إلا خيرا؛ إنه إذا انتفخ بطن المرأة تم حَلْق ولدهاء وإذا عظم ثدياها تَرَوّى 
رَضيعُها . وإذا عظمت عجيزتها رَزن مجلسها . فرجعت وسکنت . قال هها: ويا هذه 
هل ريت علا ؟ قالت: إي والله . قال: فیكيف رأیته ؟ قال: رأیته والله يفتنه 
الملك الذي فتنك. ولم تشغله النعمة التي شغلتك . قال: فهل سمعت كلامه؟ قالت: 
نعم والله» فكان يجلو القلوب من العمى كا جلو الزيت صدا الست .. قال: 
صدقت! فهل لك من حاجة؟ قالت: أو تفعل إذا سألتك؟ قال : نعم . قالت : تعطيني 
مائة ناقة حمراء فيها فحلها وراعيها . قال : تصنعين بها ماذا ؟ 

قالت: أغذو بألبانها الصغارء وأستحي با الكبارء واكسب بها المكارم» وأصلح 
بها بين العشائر . 

قال : فإن أعطيتك ذلك فهل أحُل عندك محل على بن أبي طالب؟ 

فال ما ول كصدام و و الان وفتی ولا كمالك یا 
سبحان الله » أو دُوته ؟ فأنشاً معاوية يقول: 

إذا م أعذ بالحلم مني عليكم قمن ذا الذي عدي بُؤ للجم 

خذيها هنيعاً واذكري فعل ماجدٍ جزاك على حَرْب العداوة بالسلّم - 

غم قال: أما والله لو كان علي حيا ما أعطاك منها شيا . 

قالت: لا والله ولا وبرة واعدة من مال الشلمين: 


. اربعي: تمهلي وانتظري‎ )۲( i E SK 
. صذاء: عبن لم يكن عندهم أعذب من ماما‎ (r) 
. التعدان: نبت ذو شوك» وهو أفضل مراعي الإبل‎ )٠( 


Tor 


وفود أم الخير بنت حريش على معاوية 

عّبيد الله بن عمر العَساني عن الشعبي» قال: كتب معاوية إلى واليه بالكوفة أن 
يحمل إلبه اَم الخير بنت الخريش بن سراقة البارقي برحلها » وأعلمه أنه مُجازيه بالخير 
خيرا وبائشر شرا بقوفا فيه فلا ورد عليه كتابة ركب إليها فأقرأها كتابه؛ 
فقالت: أما أنا فغ زائغة عن طاعةء ولا معتلة بكذب» ولقد كنت أحبَ لقاء أمير 
المؤمنين لأمور تختلج في صدري . 

فل| شتّعها وأراد مفارقتها قال ها :اام الق آن: ای الزن کت ال آنه 
مُجازيني بال را وبال شرا فال عندك ؟ قات it‏ 
أن أن أسُرك بباطل . ولا تؤيسك معرفتي بك أن أقول فيك غير الحق . 

فسارت خي مَسير حى قدمت على معاوية . فأنز ما مع الحرَم؛ ثم أدخلها في اليوم 
الرابع وعنده جلساؤه؛ فقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحة الله وبركاته . 
فقال ما : وعليك السلام يا أم الخير» بحق ما دعوتني بهذا الاسم . قالت: يا أمير 
المؤمنينء مه فإن بدية السلطان مَذْحَضةٌ لا يُحب علمه» ولكل أجل كتاب . قال: 
صدقت! فكيف حالْكْ يا خالة؟ وكيف كنت في مَّسيرك؟ قالت: لم أزل يا أمير 
المؤمنين في خير وعافية حتى صرت إليك؛ فأنا في مجلس أنيق » عند ملك رفيق . قال 
ETE‏ نيتي ظفرت بكم . قالت: يا أمير المؤمنين » يُعيذك الله من دَحض 
اللقال وها تردق عاقب . قال: ليس هذا أردنا . أخبرينا كيف كان كلامُك إذ قل 
عار بن ياسر؟ قالت: ۾ اکن وره قبل ولا روبته بعد وإغا كانت کلات 
مها لساني عند الصدمة ؛ فإن أحببت أن أحدث لك مقالا غير ذلك فعَلّت . فالتفت 
معاوية إلى جلسائه فقال: أبكم يحفظ كلامَها ؟ فقال رجل منهم: أنا أحفظ بعض 
كلامها يا أمير المؤمنين . قال: هات . قال: كأني بها وعليها برد زبيدي كثيف بين 
النسيج» وهي على جَمل أرمَّك" وقد أحيط حوهما» وبيدها سوط منتشر الضفيرة› 
وهي کالفحل هدر ي شقشقته 7ة ل: ٠‏ 
کک ج س 


)١(‏ زورته: حسنته 


( ۲ ) الأرمك: رمادي اللون . (۳) الشقشقة: صوت الجمل . 
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اا ا ربّکم» ان رَلرَلةَ الساعة شيء عَظم! إن الله قد أوضح لکم 
الحق» وأبان الدليل » وبين السبيل › ورفع العم » ول يدعكم في عاء مدلّهمة : فأين 
تریدون رحمکم الله ؟ أفراراً عن أمير المؤمنين» أو فراراً من الزحف» أم رغبة عن 
الإسلام» أم ارتداداً عن الحق ؟ أما سمعتم الله جل ثناؤه یقول: وتونم حتّی 
َعَم المجاهدين منْكُمْ والصابرين ونبو أخباركة ي © ) 

م رفعت رأسها إلى السماء وهي تقول: اللهم قد عيل الصبر» وضَعف البقين» 
وانتشرت الرعبة» وبيدك يا رب أزْمَة القلوب» چ اللهم بها الكلمة على التقوى » 
ا القلوب على الهدى» واردد الحق إلى أهله . هموا رمکم الله إلى ا 
والرضي التقي » والصديق الأكبر ؛ إنها إحن بدرية» وأحقادٌ جاهلية . وضغائن أحدية 
وثب بها واثب حين الغفلة» ليدرك ثارات بني عبد شمس . 


کک «فقاتلوا أئمة تمة الكُفر إِنَهُمّ لا يمان لَهَم لعَلهُم ين ينتهون) ‏ . صبراً يا 
معشر المهاجرين والأنصار» قاتلوا على بصيرة من ربکم» وثبات دینکم ؛ فکأني 
بکم غداً ولقد لقي أهل الشام كحُمّر مستنفرة» فرت من قسلورة OE‏ 
بُسلك با من فجاج الأرض» باعوا الآخرة بالدنيا » واشتروا الضلالة بالمدى وباعوا 
البصبرة بالعمی وعا قليلٍ ليصبحن نادمين» حتی ثحل مهم الندامة فيطلبون الإقالة» 
ولات حين مناص . إنه من ضل والله عن الحق وقع في الباطل . ألا إن أولياء الله 
استصغروا عمرَ الدنيا فرفضوهاء واستطابوا الآخرة فستعوا ها فالله الله أيها الناس» 
قبل أن تبطل الحقوق» وتعطّل الحدود» ويظهر الظالمون» وتقوى كلمة الشيطان؛ 
فال تریدون رحمکم الله عن ابن رسول الله ل وصهره وأبي سبطيه» خلق 
ن طبنته» وتقرع من Ik‏ وخصه بسرت وجعله باب مدینته» وأعم به 
المسلمين» وأبان ببغخضه المنافقين؛ ها هو ذا مفلق اهام » ومکسر الأصنام؛ صل 
)١(‏ سورة خمد الآية ۳١‏ . (۲) سورة التوبة الآية ٠١‏ . 


(۳) القسورة: الأسود. 
)٤(‏ النبعة: الأصل والشجرة. 
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والناس مشركون» وأطاع والناس کارهون» فام يزل في ذلك حتی قتل مبارزي بدر» 
وافتن أهل آخد» وهزم الأحزاب› وقتل الله به أهل خر » وفرّق به جمع هوازن؛ 
فاا من وقائع زرعت ف قلوب نقاقا » وردة وشقاقاء وزادت المؤمنين إيمانا» وقد 
اجتهدت ني القول؛ وبالغت في النصيحة» وبال التوفيق » والسلام عليكم ورحة الله . 

فقال معاوية: يا أم الخير » ما أردت بهذا الكلام الا قتلي » ولو قتلتّك ما حرجت 
في ذلك . 

قالت : والله ما يسو٤ني‏ أن يجري قتلي علي يدي من يعني الله بشقائه . 

قال هات با كثرة الفضول: ما تقولین في عثان بن عفان رجه الله ؟ 
قالت: وما ت أن أقول ف عثان» استخلفه الناس وهم به راضون» وقتلوه 
وهم له کارهون . 
قال:معاوية: يا أم ال ةا اتاك ادى ن 
قالت: لکن الله یشهد وکفی بالل شهیدا؛ ما أردت بعثان نقصاء ولکن کان 
٠‏ سابقاً إلى الخير » وإنه لرفيع الدرجة غدا . 
قال؛ ف] تقولن في طلحة بن عبيد الله ؟ قالت: : وما عسى أن أقول في طلحة؟ 
٠‏ آغتيل من مأمنه وأتي من حيث ل يذذر» وقد وعده رسول الله به الجتة. 
القا تقر لن ى لزور قاليت: : وما أقول في ابن عمة رسول الله م 


ولجوارته » و وقد له 8 الله ت بالجنة » ي کان سبّاقا إلى کل مکرم آ ف 


. شئت من غبرها‎ e 


قال نعم ونعمة عَيْن» قد أعفيتك منها . ثم أمر ها بحائزة رفيعة ورذها مكرمة . 


(۱) في بعض الأصول: هذا ثناؤك الذي تشين » يريد أن سوء راما في عثان هو الأصل الذي بنت عليه . 


۳۵0٦ 


وفود أروى بنت عبد المطلب 


علي معاوية رجه الله 

العباس بن بكار قال: حدثني عبدالله بن سليان المدني وأبو بكر الُذليء أن 
اروق بت الحارت بن عبد الب دخلت على معاوية وهى عجوز كبيرة؛ فلا رآها 
معاوية قال: مرحباً بك وأهلا يا عمة» فكيف كنت بعدنا ؟ 

فالتيا بن :٠ى‏ لقد كفرت يد النعمة) وأسات لان عمك المحبة 
وا سابقة في الإسلام» بعد أن فر رسو الله ا فأتعس الله منک 
الجدود & وض منکم الخدود» ورد د الحق إلى أهله ولو کره المشركون» 
وكانت كلمتنا هي العلياء ونبينا بلي هو المنصور فليم علينا من بعدهء تحتجون 
بقرابتكم من رسول الله بيت ونحن أقرب إليه منكم وأولى بهذا الأمر؛ فكنا فيكم 
بمنزلة ب بني إسرائيل في آل فرعون» وکان علي بن أبي طالب رجه الله بعد نبنا بمنزلة 
هارون من موسی » فغایتنا الجنة وغايتكم النار . 
ذهاب عقلك ».اذ لا رز شهادتك وحدكڭ . 

الت ل وات ا ن النباغة ‏ تتكل! وأ کا احير ارا ن م 
وآخذهن لأجرة! e‏ بشأن نفسك؛ فوالله ما أنت من قريش في 
اللباب من حسبها ولا کرم م منصبها ؛ ولقد ادعاك خسة نفر من قريش » [ كلهم يزعم 


آنه أبوك ] قسئلت أمك عنهم» فقالت : کلهم أتاني» فانظروا أشبههم به فألحقوه به ٤‏ 
فغلب عليك شَبةُ العاص بن وائل فلحقت به . 


(۱)( رايط (۲( وأضرع : أذل . 
(۳) الباغة: الزانية . 
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فال وان کے اکا الو e‏ جئت له . فقالت: : وأنت ا 
بن الزرقاء تتكا ! 5 ا ٤‏ 


ثم التفتت إلى معاو نة فقالت: ووا جرا علي مز ی وإن أمك القائلة في 


قل ةن 
TT Ty‏ 


(۱) 


EE 
خزيټ في بدر وبعد بدر يا بنة جيار عظم الكفر‎ 


فقال: مغاوية عفا الله عا سلف يا عمة! هات حاجتك : 
قالت : مالي إليك حاجة» وخرجت عنه . 
تم الجزء الأول بعون الله وتوفيقه 


ويله - إن شاء الله تعالى - الجزء الثاني 
وأرّله : و كتاب المرجانة في خاطبة الملوك ٠‏ . 


(۱) ترم: تبلی . 


TOA 


د رس 


الصفحة ۰ الموضوع الصفحة الموضوع 
۳ - مقدمة المؤلف. ٠.‏ حن مقدمها من الشام ومصر . 
٩‏ - كتاب اللؤلوة: فى السلطان E E E E‏ 
ّ السلطان دشبيب في مسايرة السلطان 
فرش الكتاب . للحكاء . ۹ - وزير لهند بين الملىك والملكة لابن 
٠‏ - تصيحة السلطان ولزوم طاعته . هبيرة يوصي مسام بن سعيد حين وجه 
للني صل الله عليه وسام . مما وصی به الى خراسان . 
العباس ابنه حين قدم على عمر . اختيار ابن أرطأة بين إياس والقاسم . 
۲ - لرجل من اند ينصح ملكا ن تة | ٠١‏ _ بين عدي وإياس في القراء أبو قلابة 
ينصح الوليد . والقضاء . تولية عبد الملك لشي عل 
۳ - لابن صفوان في خالصة السلطان. قضاء البصرة . 
لابن المقفع في خادم السلطان . TT‏ 
٤‏ - وصاة أبي سفيان وزوجه لابنها يولیه خراسان . 
معاوية حين عمل لعمر. لأبرويز ينصح ١‏ - عمرو ورجل طلب عملا . تولية ابن 
صاحب بیت ماله . لیزید بن معاوية: _ هبيرة لإباس تولية ابن الطاب للمغيرة 
ينصح مسلمً حین ولاه خراسان . ا ای واش ل ا 


۵ - لعمر بن الخطاب ومعاوية حين قدم ۲ - للحجاج يصف سيرته للولید . 
عليه الشام. الربيع الحارئي في حضرة | ٣‏ _ لأردشر يوصي ابنه. للحكاء في 
ر لطا EET‏ 

٩‏ - ابن عبد ربه يفسر غريب الخبر . لبعض الملوك يصف سياسته 

۷ - زياد ول من استن ترك السلام على E‏ لأعرابي في وصف أمير . بين الوليد 
قادم عند السلطان. ترك أبي مسلم . و وا و 
ا وو ا لأرسطو طاليس يوصي الإسكندر. 

۸ - معاوية وابن العاص بين يدي عمر | ٠۵‏ _ لعاوية في سياسته . لعمرو بن العماص 


۳0۹ 


الصفحة الموضوع 
في معاوية وسياسته . 
لابن عباس يوصي الحسن . 

٣١‏ - للحكاء في السياسة لأبرويز يوصي 
ابنه شيرويةه» بين المنصور قواده. 
لأبرویز ينصح ابنه شير ويه . 

۷ - من خطبة لسعيد بن سويد . ' 
لابن الحكم في الحاقد على السلطان . 
لأبرويز يوصي ابنه شیړویه . 

۷ _ بط المعدلة ورد المظالم . 
إنصاف المأمون أمة من ابنه . 
الحكم على هشام في خصومة بينه وبين 
ابراه ابن محمد . 

۹ - الحجاج وسليك بن سلكة . 

. لعمر بن عبد العزيز يوصي عاملاً‎ - ٠ 
للمهدي يوصي ابن ابي الجهم . بين ابن‎ 
. عامر وابن أصبغ‎ 

۳١‏ - عمر بن الخطاب وتاج كسري 
وسواریه . بين مروان ووکیله . 

. قوم في الملك وجلسائه ووزرائه‎ - ٣٣ 
للحكاء في الملك والوزراء . للأحنف‎ 
في فساد البطانة . لابن الأحنف . لعدي‎ 
. . بن زيد . لابن العاص في العدل‎ 

. صفة الإمام العادل‎ _ ٣ 
كتاب الحسن البصري إلى عمر بن عبد‎ 
. العزيز في وصف الامام العادل‎ 

٥‏ _ هيبة الإمام في تواضعه . لابن الماك 
لعبد ا ملك . النجاشي وقد ولد له ولد . 


۳1٠ 


الصفحة الموضوع 

. لبعض الشعراء في التواضع‎ - ۳٠ 

۴۸ - شعر للمؤلف في الميبة . للأخطل في 
معاوية . 

حسن السيرة والرفق بالرعية . 
ما جاء في الكتاب والسنة في معنى 
هذا العنوان . 

۹ _ مشورة سال وابن :کعب على عمر بن 
عبد العزيز حين ولى الخلافة .. بين عمر 
بن عبد العزيز وابنه في الرفق . من عمر 
إلى ابن أرطاة في الرفق . 
ما وصى المنصور به ابنه . 

.: _ وصبة خالد القسري لبلال وصية 
مروان بن الحكم لعبد العزيز ابه حين 
ولاه مصر . 

. من معاوية إلى زياد في رجل فر إليه‎ - >١ 

>١‏ - ما يأخذ به السلطان من الحزم 
والعزم . 

٣ء‏ _ وؤصبة عبد الملك لولي عهده الوليد. 
لبعضهم في اليسير امن الزلل . في الذم 
يكون .من الرعية اد ي 
املوك. ملك سلب ملكه لابن أي 
طالب في الفرص . 

۳ - شىء عن عمرو . لعائشة فيه . لعمر في 
نفسه . هو وعامل البحرين. هو وابن 
أبي وقاص . ابن أبي وقاص وشاعر 
هجاه. 


٤‏ عمر وأبو موسى الأشعري وابو 


الصفحة الموضوع. 
هريرة والحارث . 
بين عمر .بن الخطاب وان العاص.. 
- عمر وأبو سفيان في مال وأدهم . 
- عمر وأبو سفيان في مال حاول 
إخفاءه . عمر وعتبة في مال وجده معه . 
- عمر وأو سفيان في رجل دعا بدعاء 
الجاهلية . 

كتاب يزيد إلى مروان يأمره بالبيعة . 


CA 


أبو غسان وأهل مروحين منعو الماء . 
كتاب ابن طاهر إلى الحسن التغلبي . 

- کتاب الحجاج إلى قتيبة في أمسر 
وكيع . كتاب الحجاج إلى قوم يفسدون 
في الأرض للحكاء لحبيب. لبعمض 
الشعراء . 

- بين معاوية وأبي الجهم . معاوية وعقيبة 
الاسدي . 

- الرشيد ومعترض عليه في خطبته. 
الوليد ومعترض عليه في خطبته .خاطر 
بين معاوية وزياد ابن العاص وخاطر 


٤۹ 


۵ 0 


0١ 


سأله عن أمه . 
۲ - بين معاوية وخرم أبو جعفرمع مالك 
وابن طاوس . 


أبو هريرة ومروان حين أبطأً 
با لجمعة . 
بين ابي جعفر وأ ذئب . 
- المأمون والحارث بن مسكنن . 
- المنصور وسفيان الثوري . أبو النضر 


0٤ 
00 


۳۹1 


الصفحة الموضوع 
وعامل للخليفة ابن هبيرة والحسن 
البصري والشعي . 

وة ا في استخلاف 
يزيد . كتاب أبي الدرداء إلى معاوية. 
كتاب عائشة إلى معاوية . 


آ 


۷ - هشام وناصح نصحه بأربع . عبد 
املك والحارث في ابن الزبير . الوليد بن 
عبد الملك . 

2 من كلام الله تعالى عشان وثقيف )ا 
همت بالارتداد لبعض الحكاء فا ينفع 
ویضر 


0۸ 


0۹ حکم وحکم المراسبي في الرأي 
الفطير . لعلي في .رأي الشيخ لابن هبيرة 
يوصي ابنه . 

- لعامر بن الظرب. من أمثاهم - 
للمهلب في الرأي - لعبس في الحزم - 
لبعض الشعراء - عبد الله بن عبد الأعلى 
بعد سخط الخليفة عليه - لسبيع في أهل 
الهامة . 

- للقطامي - شعر للمؤلف - لحبيب . 


ہین 


1٠ 


1۲ 
ت حفظ الأمرار. 

للحكاء - من عبد الملك للحجاج - 
للحكاء - لعمرو بن العاص - لبعض 
الشعراء - لبعض الأعراب - للبأفون . 
فسن فرك الست اسار 


1۲ 


وزیریه . 


لبعض الشعراء . 


الضفحة الموضوع 

0 .- بين معاوية وابن الأشعث في الدخول 
على الملؤك - لمعاوية في اذنه - للحكاء 
في الوصول إلى المراد .. 

1 -. بین رجل وروح - بین رجل والحسن 

٠‏ بن عبد الحميد - من كلام للهند - بين 
النبي صلى الله عليه وسم ومستأذن - لعلي 
کرم الله وجهه . 

۷ - الحجاب. 
زياد وحاجبه .بو سفبان باب عثمان 
أبو الدرداء بباب معاوية - للوزاق . 

۸ - بين سعید ابن مام وأبي هفان في 

الحجاب. بين الي مسهر رابن عبد 
کان . 

٩‏ - ابن منصور ورجل من خاصته حجب 
عنه - للعتابي - أبو دلف ورجل حجب 
لحبيب - لأبي بكر العطار - لبعض 
الشعراء - للحسن بن هانيء - لحمود 
البغخدادي للعتاي . 

۱ بين أي بشير وبعض كتاب العسكر - 

لبعض الشعراء . 
لحسين الجمل - للبغدادي في ابن وهب 
- لابن عبد ربه - لحبیب . 

۳ - باب الوفاء والغدر. 
بين مروان وعبد الحميد الكاتب - عبد 
الملك بعد قتله أبن سعيد . 


لابن عبد ربه - 


"1r 


الصفحة اوضع 


N هبيرة‎ ٠ E V٤ 


لابن شغببة قي لتب الولانة: ٠.‏ 


کک 


ظارق. 1 کک 
لابن الخنن .في i‏ غیرته الولاية 
a‏ ابن 
عمر عل زياد . 2 
۹ ن ای ااطات رای هر الد :> 
القسري وتوليته بلالا - بين عمىر ٠‏ 
وطالب عمل بين الني بلق والعباس. .. 
۷ - بين الي صلل الله :عليه وسلم ورجل .. 
طلب عملا الزياد في أغبط الباس ' 
عيشاً - بين معاوية والمغيرة حين كبر .. 


۷۸ - باب من.أحكام القضاة . 


لعمر :بن عبد العزيز - كتاب عمر بن 
الخطاب إلى معاوية في القضاء . 

۹ _ کكتاب عمر بن الخطاب إلى أي موسى 
الأشغري في القضاء . 

۰ - وله أيضاً يوصيه - عمر بن الخطاب 
وابن العاص والغزو في البحر . . ۰ 

1 -: الحجسن ورخلل رد .اياس شهادته - من 
اة a‏ الفاضي - لإناس. ورده 
لشهادة ابن أبي سود - عدي بن .أرطأة 


وع 


الصفحة 


۳ -الريح وقد نشل حكها: الشعي في 
الفضل بين رجل وامرأته. 

۸۵ - كتاب الفريدة 

في الحروب ومدار آمرها 


٤ A0 2‏ ق کتاب الوت - ضفة الحروب 


= العنقرة الفوارس.- للكميت.- لنصر 


2 امن حك اسلاق - للعرب. 


۸۷ 2 للنابغة الجغدي ودعوة ٤‏ لني ل له 


. للتابغة الذبياني يضف الحرب. 

0 ت لابن عبد ربه . 

٩‏ - العمل في الحروب. 

لأكم بن صيغي - لشبيب الحروزي في 
الليل لعائشة يوم الجمل لعتبة بدر 
- لابن أبي طالب في العواقب _ 
مقرن فنك الق . 

٠‏ - لعمر بن الخطاب في. ابن مقرن - لعلي 
في الفرصة - لبعض الحكاء- لابن مسام 
في ابن أبي سود - لبعض الملوك في 
N‏ ۱ 

٠‏ - للعجم في أشد الأمور تدريباً د بين 

٠. معاوية وعمرو ابن العاص‎ ٠ 

مدت الفدري.. 


2 ۹۱ - الصبر والإقدام في الحرب. ٠‏ 


الصفخة ' الموضوع 
A‏ في الشجاعة ‏ لأنوشروان - 


۳ م لعبد الله بن الزبير في مقتل أخيه 


مصعب - للسموأل - للشنفري . 
q4‏ لعلي بن ابي طالب . لأبي دلف العجلي 
لابن طاهر - لابن رميلة : 
- للمهلب في أعجب ما رأى في حرب 
الأزارقة ٠:‏ 
ا وأخيه مسلمة في الذعر - 
. لعنترة يوم الفروق :ما كان يتم 
٠ابن‏ المهلب - للخنساء - لعباد بن 
الخضين - ما كان يتمثل به معاوية يوم 


0 


- لابن أبي طالب في صفين 


٠- ۷‏ لجرير -. عاصم بن الحدثان والفرزدق 


لعنترة وغيره. 
٥‏ -- فرسان العرب في الجاهليسة 


ابن مکدم وقول خسان فيه - فراس 
بن غنم وكلمة لعلي فيه . 
٠‏ - من فرسان العرب في الجاهلية - من. 
فرشانهم في الإسلام . 
ابن خازم مع ابن زياد في جرذ - 
شبيب الحزوزي - لابن عباس في 
ا 
۷ لعل في همدان . 
REECE‏ 


AFET 


الصفحة 


11۲۳ 
11۳ 


11٤ 
110 


110 


111١ 


الموضوع 


للمخزومي - بين ابن الزبير 
والأشتر.. 

جائزة عائشة لمن بشرها بنجاة ابن 
الزبير . 

من عمر إلى ابن مقرن في الصائفة - 
لعمرو ابن معدیکرب . 

المكيدة في الحرب. 

للنبي بل - للمهلب - لسلمة ابن 
عبد الملك - بين المأمون والفقضل 
بن سهل في رأي فات الأمين . 
بين الاسكندر ومؤدبه في مدينة 


فتحها - سعد ابن العاص وحصن . 


فتحه - عمرو بن العاص وعام 
قيسارية . 

عمر والمرمزان . 

معن ونفر من الأسرى - ملك من 
ملوك العجم . 

وقيعة ملك المياطلة بيزدجرد . 

لني لله - مالك الحشعمسي 
وقسميتة بالشعاب. ٠‏ 

وصايا أمراء الجيوش . 

عمر بن عبد العزيز يوصي الجراح - 
لعمر ابن الخطاب . 


أبو بكر يوصي يزيد بن أي 


سفیان.. 
أبو بكر يوصي خالد بن الوليد - 


1E 


1۲۱ 


۲۲ 


۲۴۳ 


Y٤ 


الموضوع 


من عمر بن الخطاب إلى سعد بن 
آي وقاص : 

عبد الملك يوصي أميره إلى . أرض 
الروم . 

زياد يوصي قواده - بين الوليد بن 
عبد املك وعباد في زياد - معاوية 
وقد أراذ استعمال ابن خالد مم 
الغامدي - دريد وابن عوف . 

لقتيبة ينصح أصحابه - لأي مام 
ينصح قواده - لسعید بن زيد 
ينصح بنيه - المنصور وعيسى أبن 


موسی : 7 
الحباماة عن العشيرة ومنع 
المستجبر . : 


لجعيل يصف لعبد ا ملك قومه . 
لابن مطاع للعرب في الدفاع عن 
ا لجار - لمروان في معن 
معاوية وهاتيء في مال اختانه ابن 
شهاب . 
مقتل محمد بن أبي بكر - المهمدي 
ومعن في رجل آهدر دمه . 
الجبن والفرار. 
I TE‏ 
للأحنف لالد بن الوليد . 
للفرار السلمي في الفرار - 
للحارث بن هشام في الفرار . 
لبعض الشعراء لحمود الوراق - 


1۳۴۳ 


۳ 


1۳٤ 


۳0 


1۳۹٢ 


\Y 


۳۸ 


الموضوع 
- لصاحت كليلة ودمنة . 
٠-‏ ذكر بعض الفرارين لعمرو بن 
معدیکرب . 


بین الحارث وامرأته . 

- بين ابن زياد وابن زرعة . 

ت عبد الله بن مطيع . 

لقيس بن الحطي في الغرار - لقتيبة 

بن الحارث لاي خراش - لحبيب 
بن عوف . 

- للفرزدق في خالد بن أسيد. 

ومن قوله لأحد الجبناء . 

- بين هند وابن زنباع - لکعب بن 
زهیر .. 

- فضائل الخيل . 

- صفة جياد الخيل . 
وصف فرس - بين المهدي وابن 
دراج في أفضل الخيل . 

- بين معاوية وصعصعة في أفضل 
الخيل - بين عمر بن الخطاب 
وعمرو بن معدیکرب في عراب 
الخيل . 

- لحسان بن ثابت - لزهير - لبعمض 
الشعراء . 

-. لأبي عبيدة في عتاقة الفرس - 


۳10 


الصفحة الموضوع 
لرجل من أسد لابن الكلبي في 
خاد سهان عله انلام ٠‏ 
۹4 - لبعض الشعراء في فرس - للطائي . 
۰ - لبعض الشعراء في أبي دلف . 
۱ - لابن عبد ربه في وصف الفرس - 
لابن الرقاع . 
۲ - لامريء القيس في وصف الخيل . 
لطفيل الخيل . 
۳ _- بين عبد املك بن مروان 
وأصحابه . 
۷ - سوابق الخیل . 
لاي النجم في فرس هشام 


1۸4 


101 


10۳ 


\04 


- لأبي العتاهية في أم شمر فرس 
الرشيد - لأبي النجم في الحلبة . 

لضن اعرد ق فس ان لانو 
اللي: 

- الحلبة والرهان . 

من شأنهم مع الفرس السابق . 

وصف السلاح . 

درع على - درع الجراح - لزيد بن 
حاتم في الادراع . 

- بين عمر بن الخطاب وعمرو بن 
معديكزت فق الصمصامة: 

- الزبير بن العوام وسيفه . 

لابن الأغر يوصي ابنه - لأعرابي في 


الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع . 


۸۸ _ كتاب الزبرجدة في اللأحواد . 
والأصفاد 


1 _- لابن عبد ربه. 
النزع بالقوس . 
۸ - بین لص ورام . 
ك للني صلل الله عليه وتن ىأرف : 
٠‏ - النبي صلى الله عليه وسام ورماة من | 
اسام . 
لرن ات 
ا 
مشاورة المهدي لأهله في حرب 
“< اا 
- باب في مداراة العدو. 


أ 
o‏ . 
< 


فرش كتاب الزبرجدة . 
لابن عبد ربه - للنبي صلى الله عليه 
وسام . ب 
للحسن والحسين - للمأمون . 
۹4 - مدح الكرم وذم البخل . 
لني به - لكام بن صيفي - بين 
خی وشل 
٠‏ _- من خطبة لخالد القسري . من خطبة 
لسعيد بن العاص - لأبي ذر. 
١‏ - لكسري في الأسخياء - مود 


للهند - لأحمد بن يوسف - لسابق الوراق - بین موسی اهادي وابن 


البلوى . يزيد . 
۹ -_-. التحفظ من العدو وإن أبدى لك لابن عباس - لأبي مسام الخولاني - 
المودة. لخالد القسري - لعمرو بن العاص 


للأخطل يجذر بني أمية - لحكم 
يوصي ملكا للحسن بن هانيء . 
٠‏ _ بين معاوية وابن الزبير . 


- لعبد العزيز ابن مروان . 
۲ - لأبي عقيل العراقى في مروان لزياد 
E‏ 
۳ - الترغيب في حسن الثناء 
واصطناع المعروف . 
للنبي به - من عمر إلى أبي موسى 


۱ - باب من أخبار الأزارفة . 
۲ - مرداس ومقتله . 
۵ - زياد والخؤارج - من فرسان 


الخوارج . - لبعض الحكاء - لبعض أهل 
1 _- للمهلب في نفر من الخوارج. - التفسير لأكثم بن صيفي . 
تعطش الخوارج إلى القتال . لحبيب الطائي - لابن دريد . 


تفرق كلمة الخوارج . ۲ - لابن عبد ربه - للأحنف . 


۳11 


الصفحة 


40 عروة بن أدية- في صلبه بان 
E‏ السندي وكوي ذي مروءة . 
١‏ - الجود مع الإقلال. 
ا 
اللحكاء - لصريع الغواني . 


۷ - لأبي. هريرة في جعفر بن أي طالب 
اد عجرد. 
حاتم الطائي - لعبد الملك بن مروان 
في غزوة _ لبكر.ين النطاح . 
۸ - العطية قبل السؤال. 
د ن اس 
لأكم بن صيفي - لعلي بن أبي 
طالب . 
۱ .-- بين ابن ا سوي ا 
٠‏ - بين معاوية وابن صوحان في الجود 
- لابن عبد ربه ۔ لبشار۔ 
۲۰١‏ ~~ استنجاح الخوائج . 
: للني ی - لخالد بن صفوان - من 
أمثال العرب - لدعبل الخزاعى . 
ا و 
۲۳ - بین ابن واسع وأمیر - عبد الله بن 
۰ طاهر وسوار القاض . 
أو حازم الأعرج وسلطان في 


efi 


الموضوع 


حاجة - لحبيب الطائي - بين ' 


المنصور وطالب حاجة . 
٠٤‏ - استنجاز المواعد. 


1Y 


الصفحة وع 


العبد الله بن عمر. 


۵ _- جبار بن سلمى في:عامر ابن الطفيل . 
کل آي حازم - لعمر بن 
الحارث - للحسن بن هانيء - 
لعباس بن الأحنف. 

- بي عبد الملك بن مروان وابن ام 
الحکم - بین :عیسی بن موسی 
والقاسم بن معن - عبد الصمد 
الرقاشي وخالد بن ديسم . 

۷ - بین بشار وسام یبن خالد وقضاء ` 
الجوائج لزياد الأاعجم بين 
الحسن بن ذهب وحبيب . 

۰۸ - ابن دأب عند المهدي . 

۹ - للمهلب يوصي بنيه . 

٠‏ - عبد الله بن طاهر ودعبل أبان 
وخلف بن خليفة . 

. لأب العتاهية - لدعبل‎ - ١ 

۱ - لابن عبد ربه . 

۲ ~~ لطيف الاستمناح . 

للحكاء - للعتابي - للحسن بن 

هانيء . 

۳ - بین مروان بن أي حفصة وابن‌يزيد . 
عبد الملك ونفر من بني أمية - 
الرشيد وعبد الملك بن صالح - 
عبد الملك وابو الريان. 

4 _- الحجاج والشعبي - معناوية وابن 


الصفحة الموضوع 


زرارة - يزيد بن المهلب وكريز . 


. حاتم الطائي وسائل حاجة‎ _ ٠٥۵ 
. خالد القسري وسائل‎ 
قيس بن سعد وامرأة‎ - ۲۱۹ ٠ 
. ابن المهلب واعرابي‎ 
. الرشيد واسحاق الموصلل‎ _ ۷ 
معاوية وزید بن منبه ابن سويد‎ - ۸ 
ا‎ 
. المهدي وأبو دلامة‎ - ۹ 
. بين أبي دلامة وعيسى بن موسى‎ ~n ۱ 
. ابو دلف وأبو دلامة‎ 
. أبو دلامة والمهدي‎ _ ٣ 
..  .روصنملاو أبو دلامة‎ 
جعفر بن يجي وعبد املك ابن‎ -_ ٤ 
. صالح‎ 
ذو حاجة على باب ملك..‎ -_ ۵٥ 
. يجي بن خالد وشاعر‎ - ۲٣ 
. العباس القائد وابن عبد ربه‎ 
. المتوكل وعبد الله بن يجي‎ -_ ۷ 
. من حبیب إلى ابن أي دواود‎ - ۸ 
. بین زياد وضي‎ ّ ۲۹4 
. على الأرميني والبطين‎ _ ٠ 
. الأخذ من الأمراء‎ - ۲۳۱ 


۲۳٣‏ - تفضيل بعض الناس على 
في العطاء 


١‏ _- شكرالنعمة. 


۳1A 


الصفحة الموضوع 
٠٥‏ - بين عدي أرطأة وعمر بن عبد 
العزيز. 
۲۳١‏ - قلة الكرام في كثرة اللثام . 
۷ - لكسري في الشح . 
۷ _- من جاد أولاً وضن آخراً . 
۴۸ - من ضنٌ أولاً م جاد آخراً . 
۹ - من مدح أمیراً خیبه 
۰ - لابن عبد ربه 
١‏ - ربيعة الرقي ويزيد بن حاتم . 
۲١١‏ - أجواد أهل الجاهلية . 
4r‏ - شيء عن حاتم . 
١‏ - أجواد أهل الإسلام. 
۷ - جود عبد الله بن عباس . 
۹ _- جود عبد الله بن جعفر . 
۰ _- جود سعد بن العاص . 
۲ _ جود عبيد الله بن أبي بكرة . 
۳ - جود عبيد الله معمر القرشي . 
- الطبقة الثانية من الأجواد. 
الحکم بن حنطب - 
معن بن زائدة . 
۵٥‏ _- يزيد بن المهلب . 
۸ - يزيد بن حاتم . 
۹ _- ابو دلف . 
۲٠۰‏ _ خالد بن عبد الله القسري . 
عدي‌بن حاتم . 
۲٠١‏ - أصفاد الملوك على المدح . 
۲۲٣‏ - المهدي وابن أي حفصة . 


الصفحة الموضوع 
۳ - عبد الملك وأعشى ربيعة. 
٤‏ - عبد الرحمن بن الحكم والفرزدق . 
۵ - الحسن بن سهل وعلى بن جبلة . 
۷ _- أ اة 
۲۸ - أبو مسام ورؤبة . 
۹ _- عبد الله بن جعفر ونصيب . 
۰ _- مروان بن تمد وذو الرقة . 
١‏ - المنصور وابن هرمة . 
۲ _- جعفر وابن الجهم . 
٠4‏ _- كتاب الجمانة في الوفود . 
فزش الوفود . 
۵ _- وفود العرب على كسري . 
۷ - وفود حاجب بن زرارة على 
کسري . 
٨۸‏ - وفود ابي سقیان الى کسري . 
۹ - وفود حسان بن ثابت على النعان 
ابن المنذر. 
وفود قريش على سيف بن ذي يزن . 
۳ - وفود عبد المسيح على سطيح . 
٥‏ _- وفود همدان على الني م . 
۹ - وفود النخع على الني له . 
۷ - وفود كلب على الني له . 
وفود ثقيف على الني مله . 
۸ - وفود مذجح على الني ع . 
۹ - وفود لقيط بن عامر على الي 
و 
۳ - وفود قيلة على النبي عر . 


الصفحة الموضوع 
۳° کتاب رسول الله لے . 
اکر کر 
لوائل بن حجر. - . 
 - ۷‏ حديث جرير بن عبد الله البجلى . 
حديث عياش بن أي ربيعة: ٠‏ 
۸ 2ے حدیث راشد بن غید ره السلمی . 
وفود نابغة. بي ججدةا على الي 
۹ وفود طهفنة ين أي زهيز على 
الرسول عمد . 
٠‏ _- وفود جبلة بن الأيہم على عمر بن 
الخطاب . 
۵ -- وفود الأحنف على عمسر بن 
الخطاب . 
۷ - وفود الأحنف وعمر بن الأهتم على 
عمر. 
٨۸‏ - وفود عمرو بن معدیکرب عل 
۹ - وفود أهل الهامة على أي بكر.. 
وفود عمرو بن معديكرب على . 
مجاشع . 
NY‏ وفود الحسن بن علي على معاوية . 1 
وفود زيد بن منية على معأوية . 
۳۲۱١‏ زرارة على“ 


- وفود عبد . العريز بن 
معاوية. 

وفود عبد الله بن جعفر على يزيد بن ' 

معاوية . ۰ 
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ارعن 


الملك . 
وفود الشعبي على عبد الملك . 
وفود الجحجاج بابراهي بن تمد على 
عبد الملك . 
وفود رسول الملهب على الحجاج 
بقتل الازارقة . 
وفود جرير على عبد املك . 
وفود جرير عن أهل الحجاز على 
عمر بن عبد العزيز . 
وفود دكين الراجز على عمر بن 
عبد العزيز . 
وفود كثيّر والأحوص على عمر بن 
عبد العزيز . 
وفود. الشعراء على عمر بن عبد 
العزيز . 
وفود نابغة بني جعدة على ابن 
الزبير . 
وفود أهل الكوفة على ابن الزبير . 
وفود رؤبة على أبي مسام . 
وفود العتابي على المأمون . 
وفود أبي عثان المازني على الواثق . 
الوافدات على معاوية , 
- وفود بكارة الملالية على معاوية . 
- وفود الزرقاء على معاوية . 
- وفود أم سنام بنت حيثمة على 
معاوية. ٠.‏ 


وفود عبد الله بن جعفر علن عبد | 


الصفحة الموضوع 

. عكرشة بنت الأطرس على معاوية‎ - ١ 

. قصة درامية الحجومية مع معاوية‎ -- ۲٣ 

٤‏ - وفود ام الخير بنت. حريش على 
او 

۸ _ أروى بنت عبد المطلب عل 
ا 

۳1° - فهرس الكتاب . 
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الف ا مر ت د ب ر رالاترسيى 
المتوؤسکه ۳۲۸ھ 


طإر الكت إلجلمة 


نزوت لب نانف 


کا کا الات ر 
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فرش كتاب المرجانة في بخاطبة الملوك 


قال أبو عمر أحذ بن محمد بن عبد ربّه: 


قد مضی قولنا في الوفود والوافدات» ومقاماتهم بين يدي ني الله صلى الله عليه 
واله وسام» وبين يدي الخلفاء والملوك. ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه وتأييده 
وتسديده في مُخاطبة الملوك» والتزآف إليهم بسحر البيان» الذي بمازج الروح لطافةء 
ويجري مع النفس رقة. والكلامٌ الرقيق مصايذ القلوب وإن منه ّا يُستعطف 
المستشيط غيظاًء والندمل حقداً» حى يُطفىءَ جرة غيظه » ويَّسّل دفائن حقده. 
وإن منه نّا يستميل قلب اللئم» ويأخذ بسمع الكرم وبصره. وقد جعله الله تعالى بينه 
وبين خلقه وسيلة نافعة. وشافعاً مقبولاً ؛ قال تبارك وتعالی  :‏ فَلَقّی آدم من ربه 
كنات فتابة عليه إته هر اتاب الحم ٠€‏ . 

وسنذكر في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى من تحلص من أنشوطة هلاك وتَفلّت 
من حبائل المنيّة» جسن التنصّل» ولطيف التوصّل ولين الجواب» ورقيق 
الآستعتاب؛ حتی عادت سیئاته حسنات» وعيض بالثواب بدلاً من العقاب وحفظ 
هذا الباب أَوْجَبُ على الإنسان من حفظ عرضه» وألزمٌ له من قوام بدنه. 


)١(‏ المستشيط غيظاً : الذي ازدادت حدة غضبه. 
)۲( يسل : نزع ویستل. )۳( سورة البقرة الآية .Y‏ 


۳ 


البيان 


کنه البیان: 


كل شيء كشف لك قناع المعنى الخفي حتى يتأدى إلى الفهم ويتقبّله العقل» 
فذلك البيان الذي ذکره الله في کتابه» ومن به على عباده؛ فقال تعالی: 

#الرَحمن عَلّم القَرآنَ. خلَقَ الإنسَانَ علَّمهٌ البيّانَ0٠.‏ 

وسئل النبي رث : فم الجال؟ فقال« في اللسان» . يريد البيان. 

وقال ١:‏ إن من البيان لسحراً » . 

وقالت العرب: أنفذ من الرَميّة كلمة فصيحة . 

وقال الراجز: 

لقذ خشيت أن تكون ساحِراً ٠‏ راويَةٌ مَراً ومَراً شاعا 


وقال سهل بن هارون: العقل رائد الروح؛ والعام رائد العقل» والبيان ترجان 
العام . 

وقالوا : البيان بصر والعيّ عَمَّى » كا أن العام بصّر والجهل عَمى ؛ والبيان من نتاج 
عل الي هن تاج اجهل 

وقالوا : ليس لنقوص البيان بهاء. ولو حك بيافوخه” عَنان السماء. 

وقال صاحب المنطق : حدٌ الإنسان: الحيٌ الناطق الُبين. 

وقال: الروح عاد البدنء والعام عاد الروح» والبيان عاد العام. 


تبجيل ال ملوك وتعظيمهم 


قال الني لي ٠:‏ إذا أتاكم کرم قوم فأکرموه» . 


.٤ - ١ سورة الرحمن الآية‎ )١( 
مرآً: يعني مرَة. (۳) اليافوخ: عظام أعلى الرأس.‎ )۲( 


٤ 


وقالت العلاء : لا يوم ذو سلطان في سلطانه» ولا بُجلس على تکرمته إلا بإذنه. 


وقال زياد بن أبيه : ل يسلّم على قادم بين يدي مير المؤمنين. 
وقال یحی بن خالد بن برمك: مساءلة ا ملوك عن حالما من سجيّة النؤكى ؛ 
فاذا أردت أن تقول : ک0 الأمير ؟ فقل: صح الله الأمير بالنعمة والكرامة. 
وإذا كان عليلاً فأردت أن تسأله عن حالهء فقل: أنزل الله على الأمير الشفاءَ 
والرجة؛ فإن الملوك لا أل ولا تشمّت ولا تكيّف. وأنشد: 
ا ف 9 ا SS‏ 
وفي المقال لا بشازعونا وف العطاس شتا 
وني الخطاب و نتا ی غا و 
فافهم وصاتي لا تكن جنونا 


TE 
ملام علي والاعء ره ا ت ا م ا‎ 


هذه ب د بن صبيح . 
بین معاوية وأصحابه: 
وقال أصحاب معاوية له: إنا رما جَلسنا عندك فوق مقدار شهوتك» فنريد أن 


تحعل لنا علامة نعرف بها ذلك فقال: علامةٌ ذلك أن أقول: إذا شثم 


وقیل ذلك لبزید »› فقال : إذا قلت : على بركة الله . 
وقیل ذلك لعبد املك بن مروانء فقال: إذا وضعت الخيزرانة في يدي. 


)١(‏ التوكى: الحمقى والجهلة. 


في خدمة الملوك: 

ومن تمام خدمة الملوك أن يقرب الخادم إليه عليه ولا يدعه يشي إليها» ويڃعل 
النعل اليمنى مقابلة الرجل اليمنى » واليُسرى مقابلة اليسرى» وإذا رأى متأ يحتاج 
إلى إصلاح أصلحه قبل أن يُوْمَر؛ فلا ينتظر في ذلك أمرّه؛ ويتفقّد الدواة قبل أن 
يأمره » وينفض عنها اعبار إذا قربا إليه. وإن رأى بين يديه قرطاساً قد تباعد عنه 
قرّبه ووضعه بین يديه على کسره. 


الحجاج والشعبي : 
ودخل الشعبي على الحجاج» فقال له: ك عطاءك؟ قال: ألفين. قال : ويجك! كم 
عطاؤك ؟ قال: ألفان. قال : فلم لحنت فا لا لحن فيه ملك ؟ قال: لَحَنَ الأميرٌ 
فلحنت» وأعرب الأمير فأعربت ؛ ولم أكن ليلحَنَ الأميٌ فأعرب أنا عليه» فأكون 
کاقرع0) له بلحنه » والمستطيل عله بقفضل القول قبله! فأعجبه ذلك منه ووهه 
مالا 
قبلة اليد 


عبد الرحمن بن أي ليلى عند عبد الله بن عمرء قال : كنا نقبّل يد النبي صلى الله 
عليه وسام. 

ومن حديث وكيع بن سفيان» قال: قبل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب . 

ومن حديث الشعبي قال: لقي الني عليه الصلاةٌ والسلام جعفر بن أي طالب 
فالتزمه وقتل ما بين عينيه . 

قال إياس بن دغفل: رأيت أبا نضرة يبل خد الحسين. 

الشيباني عن أي الحسن عن مُصعب قال: رأيت رجلا دخل على علي بن الحسين في 


ےق 


مسجد فقبل يده ووضعها على عينيه؛ فام ينهه. 


)١(‏ المقرع: المعنف. 


العتبي قال: : دخل رجل على عبد املك بن مروان فقيل يده» وقال: : يدك يا أمير 
٠‏ ير a e‏ ف وطّهرما من 0 نیل 


ا خوفك . 


بين المنصور وأبي بكر المجري: 

الأصمعي قال: دخل أبو بكر المجريّ على المنصورء فقال: يا أمير المؤمنين » 
عض فمي» وأنع تم أهل البيت بركة» فلو أذنت فقبلت رأسك» لعل الله يُمسك علي 
با شی من امتاق . قال : اختر بينها وبين الجائزة . فقال: يا أمير المؤمنين » أيسر علي 
0 ذهاب الجائزة ألآ تبقى في فمي حاكة. فضحك المنصور وأمر له جائزة. 


بين سلهان وجعفر بن يجي : 

ودخل جعفر بن يى في زي العامة وكتان النباهة على سلهان صاحب بيت 
الحكمة» ومعه تمامة بن شرس » فقال نمامة : : هذا أبو الفضل . فتهض إليه سلمان فقبّل 
يده وقال له: : باي أنت. ما دعاك إلى أن َمل عبدك هذه المنة التي لا أقوم 
بشکرهاء ولا أقدر أن أكافيء عليها . 


عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت: 
الشعبي قال : رکب زیڈ بن ات فخ مذ ان عاس برک فقا ل : 


تفعل يا بن عم رسول الله وه . قال : هكذا أمرنا أن تفعل بعُلائنا . قال له زید : 
أرني يدك . فأخرج إلبه ادا وقتّلها» وقال : : ھکذا أمَرَّنا رسول الله ل أن 


نفعل بأهل بيت نبينا. 


. التثريب: اللوم . (۲) نغض فمي: تحرّكت أسنانه وقلقت‎ )١( 


۷ 


أنواع القبل: 
وقالوا قَبلة الإمام في اليدء وقبلة الق الاس وقبلة الخ في الخد وقبلة 
الأخت ف الصدر» وقبلة الزوجة ف الفم . 


من كره من الملوك تقبيل اليد 
هشام ورجل قبل یده: 
العتبي قال: دخل رجل على هشام بن عبد الملك فقيل يده فقال أف لهء إن 
العرب قيلت الأيدي إلا هُلوعاء ولا فعلته العجمٌ إلا حضوعاً. 
واستأذن زجل الأمون في تقبيل يده فقال له : إن قبلة اليد من المسام ذلّة» ومن 


TH 


الذمي خديعة ؛ ولا حاجة بك أن تذل» ولا ينا أن نخدع. 


بين المهدي وأي دلامة في مثله: 


واستأذن أبو دلامة الشاعر المهدي في تقبيل يده فقال: أمّا هذه فدَعها قال: ما 
منعت عيالي شيئاً أيسرَ فقداً عليهم من هذه. 


حسن التوقيع ي حاطىة الملوك 
قال هارون الرشيد لمعن بن زائدة: كيف زمانك يا مَعّْن؟ قال: يا أمير المؤمنين» 
انت ارغان فان سلجت صلح الزمان» وإن فسدت فس الزمان. 
بين الرشيد وابن سام في مثله: 
وهذا نظير قول سعيد بن سَلّم» وقد قال له مير المؤمنين الرشيد : من بيت قيسِ 
في الجاهلية ؟ قال: يا أمير المؤمنين » بنو فزارة. قال : : فن بيتهم في الإسلام ؟ قال: يا 
أمير المؤمنىن › الشرنف من شرفتموه . قال : : صدقت ! انت وقومكڭ . 


(۱) املوع : الخوف. 


ودخل معن بن زائدة على ابي جعفر فقال له كبرت يا معن . قال : في طاعتك يا 
أمير المؤمنين. قال: وإنك جلد ! قال: على أعدائك يا أمير المؤمنين. قال: وإن فيك 
لبقيّة . قال هي لك يا أمير المؤمنين. قال : أي الدولتين أحب إليك أو أبغض» أدولتنا 
أم دولة بني أمية ؟ قال : ذلك إليك يا أمير المؤمنين» إن زاد برك على برهم كانت 
دولتك أحبً إل » وإن زاد برهم على برك كانت دولتهم أحبً إل . قال : صدقت . 

قال هارون الرشيد لعبد الملك بن صالح» أهذا منزلّك؟ قال: هو لأمير المؤمنين 
به . قال : كيف ماؤه؟ قال : أطيب ماء . قال : فکیف هواؤه؟ قال: أصح هواء . 


أعد الله لك مني قلماً بطاعتك » وولا بنصحتك » وسيفاً e‏ 
على عدوك؛ فاذا شتت فقل . 


وقال لاوت لطاهر بن الحخسين : صف لي آبنك عبد الله . قال : يا أمبر المؤمنين إن 
مد حته عبته» وان ذمته آغتبته » ولکنه قذْحٌ) في كف مقف ليوم نضال في خدمة 
او ا 

وأمر بعض الخلفاء رجلا بأمر؛ فقال: أنا أطْرَعٌ لك من الرّداءء وأذلٌ لك من . 
الحذاء. د 

وقال آخر: أنا أطوع لك من يدك» وأذلٌ لك من نعلك. 

وهذا قاله الحسن بن وهب لمحمد بن عبد الملك الزيات. 

وقال المنصور تسام بن قتيبة : ما ترى في قتل أبي مُسلم؟ قال  :‏ لو كان فيها آلهة 
إلآ الله لمَسَدَتَ 0 . قال: حك أبا أمية. 

وقال المأمون ليزيد بن مزيد : ما أكثر الخلفاء في ربيعة! قال : بى » ولكن منابرهم 
الجذوع . 


)۱( قدح : زناد يوري النار. 
(۲) سورة الأنبياء الآية ۲۲. 


وقال المنصور لإسحاق بن مسام : أفرطت ف وفائك لبنی أمية . قال: يا ار 
امؤمنین» إنه من وَقی لمن لا يُرْجّی کان لمن بُرْجى أوقى. 

الرشيد وابن صالح: 

وقال هارون لعبد الك بن صالح : صف لي منبج . قال: : رقيقةٌ الهواء» لبنة ب 
الوطاء . قال : فصفى لي ملك پا قال :دون ازل ا وفوق منازل أهلها . قال : 
ولم وقذرك فوق أقدارهم؟ قال: ذلك خلُق أمير المؤمنين أتأسّى به» وأقفو أتره» 
وأحذو مثالّه. 

المأمون وغلام ف الديوان: 
أنت يا غلام ؟ قال : أنا الناشيء في دولتك» والمتقلّبُ في نعمتك» والمؤمّل لخدمتك› 
الحسن بن رجاء. قال الأمون: بالإحسان في البدية تفاضلت العقول؛ ارفعوا هذا 
الغلام فوق مرتبته . 

المتوكل وابن الجهم في رأس إسحاق بن اساعيل: 

علي بن يجبي قال: إني عند المتوكل حين دخل عليه الرسول برأس إسحاق بن 
إسماعيل» فقام علي بن الجهم يخطر بين يدي المتوكل ويقول: 

أهلاً وسلا بك من رسولِ جئت با يشفي من الغليل 

برس إسْحق بن إساعيل 
فقال المتوكل: قوموا التقطوا هذا الجوهر لثلا يضيع . 


ودخل عقال بن شَبّة على أبي عبيد الله كاتب المهدي . فقال: يا بن عقال» > م أرك 
منذ اليوم! قال: والله إني لألقاك بشوق» وأغيب عنك بتوق . 


(۱( خطر: يتمشى بفخر وزهو. (۲) التوق: حب اللقاء واشتياقه . 
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وقال عبد العزيز بن مروان لنصيب بن ربّاح - و كان أسود -: يا نصيب هل لك 
فیا یثمر المحادثة ؟ يريد النادمة. فقال: أصلح الله الاميرء اللون مرمّد» والشعر 
ملفل » ولم أقعد إليك بكرم عُصرء ولا جسن مَنظرء وإغا هو عقي ولساني؛ فإن 
رأيت ألا تفرق بينهها فافعل . 

ولا ودع المأمون الحسنَ بن سهل عند مخرجه من مدينة السلام» قال له: يا أبا 
محمد ألك حاجة تعهد إل فيها ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» أن تحفظ علي من قلبك 
ما لا أستعين على حفظه إلا بك. 

وقال سعيد بن مام بن فُتيبة للأمون: لو م أشكر الله إلا على حُسن ما أبلاني في 
أمير المؤمنين من قصده إل بجحديثه » وإشارته إل بطزفه» لكان ذلك من أعظم ما 
توجبه التعمة» وتفرضه الصنيعة . قال المأمون : ذلك والله لأن الأمير يجد عندك من 
خسن الإفهام إذا حَدثت» وخسن الفهم إذا حدثت» ما لا يجذه عند غيرك. 


مرح الملوك والتزلف إليهم 


في سير العجم أن أردشير بن يزدجرد لا آستوثق له أمره» جع الناس فخطبهم 
خطبة حضتهم فيها على الألفة والطاعة » وحذرهم ا معصية ومفارقة الجماعة » وصنف هم 
الناس أربعة أصناف» فخروا له سْجَّداً» وتكام متکلمهم» فقال: لا زلت أيها املك 
محبواً من الله بعر النصر› ودرك الأمل ء ودوام العافية» وغام النعمة»› وخسن 
المزيد؛ ولا زلت تتابع لديك المكرمات» وتشفع إليك الذمامات» حتى تبلغ الغاية التي 
يؤْمَن زوالّها» ولا تنقطع زهرتهاء في دار القرار التي أعدها الله لنظرائك من آهل 
فى عنده» والخظَرّة لديه» ولا زال ملكك وسلطانك باقيين بقاء الشمس والقمء 
زائدین زيادة البُحور والأنهار» حتى تستوى أقطارٌ الأرض كلها في علوك عليهاء 
وتفاذ أمرك فيها؛ فقد أشرق علينا من ضياء نورك ما عَمَنا عُمومٌ ضياء الصبح› 


)١(‏ درك الأمل: الحصول عليهء وبلوغه. 
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ووصل إلينا من عظم رأفتك ما آتصل بأنفسنا أتصال النسم : فأصبحت قد جع الله 
بك الأيادي بعد آفتراقهاء وألف بين القلوب بعد تباعُضهاء وأذهب عنا الإحن 
والحسائك ‏ بعد توقد نيرانها» بفضلك الذي لا يدرك بوصف» ولا يح بنعت . 
فقال أردشير : طوبي للممدوح إذا كان للمدح مستحقاًء وللداعي إذا كان 
للإجابة أهلاً. 
دخل حستان بن ثابت على الحارث الجفنّ فقال: نعم صباحاً أيها الملك» الساء 
غطاؤك» والأرض وطاؤك ووالدي ووالدتي فداؤك . أنى يُناوئك المنذر ؟ وال 
لَمَذَالّك أن من وجهه» ولاأمَكَ ا من اسه ولظلّك خير من شخصه» 
ولصمتك أبلغ من کلامه» ولشالك خب من ينه . م أنشاً قول : 
قذالك ا من وجهه وأمَكَ ن من ا أنذر 
ويسرئ يديك اذا اعسرٹت كمنى يديهفلا تمت ° 
ودخل خالد بن عبد الله القسري على عُمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة » فقال : 
يا أمير المؤمنین» من تكون الخلافة قد زانته فأنت قد زنتهاء ومن تکون شرفته فأنت 
قد شرفتهاء وأنت كا قال الشاعر: 
وإذا الدرّ زان خسن وجوه كان للدرّ حُسن وَجْهك زيتا 
فقال عمر بن عبد العزيز رجه الله : عطي صاحبکم مَقولاً وم بعط معقولاً . 
المأمون ومادح له عند دخوله بغداد: 


ذكر ابن ابي طاهر قال : دخل المأمون بغداد » فتلقاه وجوه أهلها» فقال له رجل 


)١(‏ في بعض الأصول: « الحسائف » وفي بعضها الحسائد . واللإحن والحسائك : هى الحزازات والعداوات. 
(۲( هو المنذر بن المنذر بن ماء السماء اللخمي . 
)۳(١‏ تمتري: تشك. 
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منهم : : يا أمبر المؤمنين» بارك الله لك في مَقدمك. وزاد في نعمتك» وشكرك عن 
رعك: دمت من فلك ۾ واتعت من بعدك» وآیست آن يعاین ملك أما فما 
E‏ 
حصب لنا جنابكء وعدّب شرابك. وحسنت نظرك» وكَرمَت مقدرتك. جبر 
الق وقَكَّكت الأسيرء فأنت يا أمير المؤمنين كا قال الأول: 
ما زلت في اذل للنوال وإطٌ-لاق لعان بجُريه علق " 
حى مى الّراء انم عندك أبلرى في القيْد ولكق 


بين خالد القسري وبعضهم في مثله: 

ودخل رجل على خالد بن عبد الله القسري فقال: أيها الأمير » إنك لتبذل ما 
جل » وتر ما اعتل» وتکثر ما قل» ففضلك بدیع › وراك جیع . 

وقال رجل للحسن بن سهل: لقد صرت لا أستكثر كثيرك ولا أستقل قليلك ! 
قال : و كيف ذلك ؟ قال: لأنك أكثرٌ من كثيرك» وأن قليلك أكثر من قليل غيرك . 

وقال خالد بن صفوان لوال دخل عليه : : قدمت فأعطيت كلا بقسطه من نظرك 
ومجلسك» وصلاتك وعدَاتك حتى كأنك من كل أحد» أو كأنك لست من أحد ! 

وقال الرشيد لبعض الشعراء : هل أحدثت فينا شيعا ؟ قال: يا أمير المؤمنين» 
المديح کله دون ر والشعرٌّ فيك فوق قدري »› ولکنی أستحسن قول العتالي : 

ماذا 2 مادح شش عليك وقد ناداك ف الوحي وتطهر 

و المادح إلا أن الستّسا مُستنطققات عا تخفي الان 


لابن صفوان في مدح رجل: 
مدح خالدٌ بن صفوان رجلا فقال: قريح المنطق » جزل الألفاظ » عرف اللسان » 


(۱) جبرت الفقبر : قويته وأعطيته. 
(۲) العافي: الأسيرء والجرم : الذنب وعلق: مأخوذ وحاسب . 
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قليل الحركات» حَسَنَ الإشارات» حُلو الشمائل » كثبر الطّلاوة» صموتاً فقولا ء يهنا 
الجرب» ويداوي الدبر » ویقل المحزء ویطىق المفصل . یکن بالزمر ”) ف 
مزوءته » ولا باهذر © ف منطقه» متبوعاً غر تابع . 

کأنه عام ف رأسه نار 9) 


الرشيد وسهل بن هارون: 

دخل سهل بن هارون على الرشيد » فوجده يّضاحك ابنه المأمونء فقال : اللهم 
زده من الخیرات» وابْسّطٌ له في الب کات» حتی یکون کل یوم من أیامه مُوفياً على 
AN OTO‏ 
وأجوده» ومن الحديث أصحَّه وأبلغهء ومن البيان أفصحه وأوضّحهء إذا رام أن 
يقول لم يُعجزه؟ قال سهل: يا أمير المؤمنين » ما ظننت أحداً تقدّمني سبقني إلى هذا 
المعنى. فقال: بل أغشى همدان حيث يقول: 

وجدتك أمْس خي بني ريز وأنت اليوم خي منك أمس 

وأنت غداً تزيذ الخير ضعْفاً كذاك تزيذ سادة عبد شمس 

المأمون وسهل ابن هارون: 

وكان الأمون قد استثقل سهل بن هارون» فدخل عليه يوماً والناس عنده على 
منازهم » فتکل المأمون بکلام ذَهَّب فيه کل مذهب» فلها فرغ أقبل سهل بن هارون 
على ذلك الجمع فقال: مالكم تسمعون ولا تَعُون» وتفهمون ولا تعجَبون» وتعجبون 
ولا تصفون؟ أما والله إنه ليقول ويفعل في اليوم القصير مثل ما قالت وفعلت بنو 
مزان في الدهر الطويل » عربكم كعَجَمهم » وعجمهم كعرب بني تمم ؛ ولکن كيف 


يشعر بالدواء من لا يعرف الداء؟ قال: فرجع له الأمون إلى رأيه الأول. 


)۱( الدأبر: جع دبرة وهي قرحة الداية . 
(Y۲(‏ الزمر: قلیل المروءة. (۳( امذر: الثرئار اهاذي . 
)٤(‏ وصدره: « وإن صخراً لتأمّ الهداة به» والبيت للخنساء في رثاء أخيها صخر. 
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الحجاج وزياد العتكي : 


وكان الحجاج بن يوسف يستثقل زياد بن عمرو العتكي؛ > فلا أثنى الوفد على 
الحجاج عند عبد ا ملك بن مروانء قال زياد : يا أمير المؤمنين» إن اع م 
الذي لا بء وسهمّك الذي لا بَطيش» وخادمّك الذي لا تأخذه فيك لوم لام . 


فلم يكن بعد ذلك عند الحجاج أحدٌ أخف ولا أحَبً إليه منه . 


لابن شيبة في صالح بن المنصور: 
حدث الشيباني قال : : أقام المنصور صالحاً ابته فتکام ف أمر فأحسن ؛ فقال شبيب 
ابن شيبة : تالله ما رأيت كاليوم ان انا ولا أعرب لساناً > ولا أرَبَطّ جأشا» ولا 
بل ریقا» ولا أحسن طريقاً . وحق لمن كان المنصورٌ أباهء والمهدي أخاهء أن يكون 
کا قال زهیر : 
هو اواد فإن يَلْحَق بقأوها على تكاليفه فة لقا" 
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أو يَسبقاة على ما کان من مهل قَمثْل ما قَدّما من صالح سبَقَا 


وخرج شبيب بن شَيبة من دار الخلافة يوماً » فقيل له: كيف رأيت الناس؟ قال : 
رأيت الداخل راجيا ء والخارج راضياً . 


لبعض الخلفاء ف ابن شيبة: 

وقيل لبعض الخلفاء : إن شبيب بن شيبة يستعمل الكلام ويستعد ٠ء‏ » فلو أمرته 
يصعد المنبر فجأة SO‏ 8 ا فأخذ بيده فصعده 2 : فحمد الله 
الخادر ° ٤‏ والىحر الزاخ والقمر لان وع ناض ة فأما الأسد الخادر 


(۱) ینبو: خیب . 


(۲) الثأو: السباقء والمدى. (۳) الخادر: المقم في خدره أي مأواه. 
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فأشبه منه صولته ومضاءه» وأما البحر الزاخر فأشبه منه جوده وعطاءه» وأما القمر 
الباهر فأشبه منه نوره وضياءه» وأما الربيع الناضر فأشبه منه حسنه وبهاءه. ثم نزل. 


بين عبد الملك وذي حاجة: 

قال عبد الملك بن مروان لرجل دخل عليه :تكلم بجحاجتقك . قال :يا أمير المؤمنين» 
بر" الدرجة وهيبةٌ الخلافة يَمنعاني من ذلك. قال: فَعَلى رلك فإنا لا نح 
مَدح المشاهدة» ولا تزكية اللقاء . قال: يا أمير المقى :الست أمدخكة ولكن أحجد 
الله على النعمة فيك . قال: حسبك فقد أبعت . 

ودخل رجل على المنصورء فقال له: تكلم بجحاجتك. فقال: يبقيك الله يا أمير 
المؤمنين. قال: تكلم بجاجتك » فإنك لا تقدر على هذا المقام كل حين. قال والله يا 
أمير المؤمنين» ما أستقصر أجلّك» ولا أخاف بُخلّك» ولا أغتن مالّك؛ وإن عطاءك 
لشرّف. وإن سؤالك لزين » وما لآمريءِ بَذّل وجهه إليك نقص ولا شين. قال: 
:فاته وا مە 1 

بين المأمون والعاني: 

حدّث إبراهم بن السندي قال: دخل العانيٍ على المأمون» وعليه قلَثْسوّة طويلة 
وخف ساج فقال له : إِيّاك أن تنشدني إلا وعليك عامة عظيمة الكوْر" وخُفان 
رائقان . قال : فغدا عليه في زي الأعراب فأنشده» ثم دنا فقټّل يده وقال: قد والله یا 
أمير المؤمنين نشدت يزيد بن الوليد وإبراهم بن الوليد» ورأيت وجوههما » وقّلت 
يديا » وأخذت جوائڙّها ؛ وأنشدت مروان وقيَلّْت يده وأخذت جائزته » وأنشدت 
المنصور ورأيت وجهه وقبّلت يده وأخذت جائزته» وأنشدت المهدي ورأيت وجهه 
وقلت يده واخذت جائزته » إلى كثير من أشباه الخلفاء» وكبراء الأمراء والسادة 
الرؤساء» فلا والله يا أمير المؤمنين ما رأيت فيهم أبمى منظراً» ولا أحسنَ وجهاًء ولا 


)١(‏ البهر: انقطاع النفس وتتابعه من شدة التعب. 
(r)‏ الكور: الالتفاف والاجتاع. 
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انعم كفا ء ولا أندى راحة ” منك يا أمير المؤمنين . قال: فأعظم له الجائزة على 
شعره» وأضعَف له على کلامه وأقبل عليه بوجهه وبشره» فبسطه حت تمنی جع من 
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حضره انہم قاموا مقامه . 

عمر بن عبد العزيز ووفد العراق ومد القرظي : 

حدّث العتبي عن سفيان بن عيينة قال: قدم على عمر بن عبد العزيز ناس من 
أهل العراق » فنظر إلى شاب منهم يتحوّش ٩‏ للكلام» فقال : أكبروا أکبروا . فقال: 
يا أمير المؤمنين» إنه ليس بالسنء ولو كان الأمر كله بالسن لكان في المسلمين من 
هو أسَنْ منك. فقال عمر: صدقت رحك اللهء تكام. فقال: يا أمير المؤمنين» إا ل 
نأتك رغبة ولا رهبة؛ أما الرغبةً فقد دخلت علينا منازلنا وقدمت علينا بلادنا ؛ وأما 
الرهبة فقد أمتنا الله بعذّلك من جوؤرك . قال: فا أنتع ؟ قال: وفدٌ الشكر. قال : فنظر 
مد بن كعب القرظي إلى وجه عمر يتهلل » فقال: يا أمير المؤمنين؛ لا يعلبّن جهل 
القوم بك معرفتك بنفسك ؛ فإن ناساً خدعهم الثناء وغرّهم شكرٌ الناس فهلكواء وأنا 
أعيذك بالله أن تكون منهم. فألقى عمر رأسَه على صدره. 


قال النبي یه :: من لم يقبل من متنصل ) عذراً» صادقاً كان أو كاذباء م يرد 
عل الحوض» . 

وقال : « المُعترف بالذنب كمَّن لا ذب له. وقال: الاعتراف يّهدم الاقتراف) 
وال اغ 

إذا ما امرو من ذنبه جاء تائباً ‏ إليك فم تعفر له فلك الأنبً. 


. الراحة: الكف أو باطنها حيث يكون العطاء‎ )١( 
يتحرّش: يتأهب ویستعد.‎ )۲( 

(۳) المتنصتل : المتبريء المتخأص . 

)٤(‏ الاقتراف: الاكتساب للذتوب. 
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واعتذر رجل إلى إبراهي بن المهدي. فقال: عذرتك غير مُعْتذرِء إن المعاذير 
يشوبها الكذب. 

واعتذر رجل إلى جعفر بن يجي › فقال: قد أغناك الله بالعذر عن الاعتذارء 
وأغنانا ل النية عن سوء الظن. 

وقال إبراهم يم الموضلي: سمعت جعفر بن جي يعتذر إلى رجل من تأخر حاجة 
ف رق ا انك مات القضاءء وأعتذرٌ إليك بصادق النيّة. 


وقال رجل لبعض الملوك : أنا من لا يُحاجُّك عن نفسه» ولا يُغالطك في جرمه› 
ولا يلتمس رضاك إلا من جهة عفوك» ولا يستعطفك إلا بالإقرار بالذنب» ولا 
بستميلك إلا بالاعتراف بالزلّة. 

وقال الحسن بن وهب: 

ما أحْسَنْ العفْوَ مِنَ القادر لا سِيّمَاا عن غير ذي ناصِر 

ان كان ل ذا ولا باي فا له برك من غتافر 

أ الوه الذي ا ١‏ أن يقد الأرل الاح 

وكتب الحسن بن وهب إلى عمد بن عبد الملك الزيات: 

ا ها اح افو ك لاما عن فال يس ا عدر 

وقال آخر: 

قبل معاذير من يأتيك مُعحَذراً ‏ إن بر عندك فيا قال أو فَجَرا 

فمَّدٌ أطاعك م أرضاك ظاهرةٌ وقد أَجلّك مَن يعصيك مستترا 

خم الخليطين من أغضى لصاحبه ولو أراد انتصاراً منه لانتصرا ٩‏ 

لامكا لسن اليدال عة العذل : 

وقال الأحنف بن قيس: رب ملوم لا ذنب له. 


. الخليط : المخالط والمصاحب وأغض: تحمل وعفا. (۲) العذل: اللوم‎ )١( 
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وقال آخر: 

لعل له عَذراً وأنت تلوم 
و 
لبر بي منك وطّي الحُذرَ عندك لي فما أتاك فل تقل وإ تلم 
وقامّ عمك بي فاحْتَحٌ عندك لي مقام شاهد عذل غير متهم 
وقال آخر: 
إذا عدر الجاني عا العُدَرٌ ذبَه ‏ وكل امرِيء لا يقبَل العذرَ مُذنِبُ 
ومن قرلا ى هدا انى 
عذيري من طول البُكا لوعةٌ الأسى وليْس ن لا يقل العذر من عُذر 
وقال آخر: 
فهّي ميا كالذِي فلت ظَال فعفوّ جيل كي يكونَ لك الفضل 
- ومن الناس من لا يرى الاعتذار» ويقول: إياك وما يعتذر منه. 


وقالوا: ما اعتذر مذنب إلا ازداد ذنباً. 


إذا كان وجه العُذر ليْس بين فإن آطراح العذر خير من العُذر 
بين عبد الملك وابن شهاب الزهري: 


قال ابن شهاب الزهري : دخلت على عبد الملك بن مروان في رجال من أهل 
المدينة فرآني أحدتّهم سنا ؛ فقال لي : من أنت ؟ فانتسبت له. فقال: لقد كان أبوك 
وعمكڭ نعاقین () في فتنة ابن الأشعث. فقلت: يا أمبر المؤمنين» إن مثلك إذا عفا م 


)١(‏ نحاقين: أي مؤلبين الناس ومسينهم. 
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يعدد» وإذا صَفَح ل يَترّب . فأعجبه ذلك وقال: أين نشأت؟ قلت : بالمدينة. قال : 
عند مَّن طَلبّت؟ قلت : سعيد بن المسيّب وسلهان بن يسار» وقبيصة بن ذؤيب . 
قال: فأين أنت من عروة بن ا فانه جر لا تگدره الدّلاء. فلا انصرفت من 
عنده لم أبارح عُروة بن الزبير حتى مات. 

بين مد بن سلمان وابن السماك: 

ودخل ابن السماك على محمد بن سلهان بن علي» فرآهٌ مُعرضاً عنه» فقال : مالي 
أرى الأمير كالعاتب عل ؟ قال : ذلك لشيءِ بلغني عنك كرهتّه. قال: إذاً لا أبالي. 
قال: ولم؟ قال: لأنه إذا کان ذنباً غفرته» وإن کان باطلاً تقبّله . 


بين المنصور وجرير بن عبد الله : 

دخل جرير بن عبد الله على أي جعفر المنصورء وكان واجداً عليه» فقال له: 
تکام جك . فقال: لو کان لي ذنب تكلّمت بعذري» ولكن عفر أمير المؤمنين 
أحب إل من براءتي. 

اهادي ومذنب: 


وأتي موسی المادي برجل» فجعل يقرّعه بذنوبه. فقال: يا أمير المؤمنينء إن 


اعتذاري ما تقرّعني به رد عليك» وإقراري به يُلزمّني ذنباً لم أجنه» ولكن أقول: 
فإن كنت ترجو في العقوبة راحة فلا تَزهَدَن عند المعافاة في الأجر 


بين المأمون وابن الفارسي: 

سعي بعبد الملك بن الفارسي إلى المأمون»ء فقال له المأمون: إن العدل من عدلهُ 
أبو العباس» وقد كان وَصَمَّك با وَصف بهء ثم أتتني الأخبارٌ جلاف ذلك . فقال: يا 
أمير المؤمنين » إن الذي بلغك عني تحميل علي » ولو كان كذلك لقلت: نعم» كا 
بلغك . فأخذت جظي من الله في الصدق» وآتكلت على فضل أمير المؤمنين في سعة 
عفوه. قال: صدقت . 


المأمون وابن يوسف في حكاية ضده: 

مد بن القاسم اهاشمي أبو العيناء » قال: كان أحد بن يوسف الكاتب قد تول 
صدقات ال ار و » فكثر الشاكي له والداعي عليه » ووافی باب امیر 
المؤمنين زهاء خسين رجلا من جلة البصريين: فعزله المأمون» وجلس هم مجلساً 
اا وأقام أحد بن يوسف مناظرتهم» فکان ما حُفظ من کلامه أن قال: 


يا أمير المؤمنين› لو أن أحداً ممن ولي الصدقات سلم من الاس م و الله 
ار » قال الله عز وجل : : ومهم من يَلمزك ني الصدَقّات فإ أعطوا منها رضوا 
وإِن ل يعوا منها إذا هُمّ يَسْخَطُون) 0 . | 

فأعجب الأمونَ جوابّه . واستجزل مقاله» وخلّى سبيله» 

مد بن القاسم اهاشمي أبو العيناء قال: قال لي أبو عبد الله أحمد بن أي داود : 
دخلت على الواثق » فقال لي : ما زال قوم في ثلبك وتقصك ! فقلت : ا مير لوشن 
لكل امريء منهم ما كسب من الإثم والذي تولّی کبْرهٌ منهم له عذاب عظم » والله 
ول جزائه » وعقاب أمير المؤمنين من ورائه» وما ذل من کنت ناصرهء ولا ضاع من 
کنت حافظه » N‏ : قلت أبا عبد الله. 

وسَّى إل بعيْب عَزة مَعْمَرّ جعل الإلهُ خُدودَهُن نعالها 

قال ا قوماً تظافروا عل ! قال : # يد الله 
فوق أيديهم) ‏ قلت : إنهم عَددٌ وأنا واحد! قال : ( کم من فغة قليلة غلبت فثة 
كير ة4 قلت : إن للقوم مَکراً ! قال: 3 ولا بحیق لكر السيء إلا بأھلە 2 . 
قال أبو العيناء : فحدّثت بهذا الحديث أحد بن يوسف الكاتب » فقال: ما يرى ابن 
أي داود إلا أن القرآن أنزل عليه. 


.٠١ سورة التوبة الآية 5۸ . (۲) سورة الفتح الآية‎ )١( 
. ٤۳ سورة فاطر الآية‎ )٤( . ۲٤۹ سورة البقرة الآیة‎ )۳( 
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بين قتيبة بن مسام ونار بن توسعة: 

قال: وهجا نهار بن توسعة قتيبة بن مُسلم» وکان ولي خراسان بعد يزيد بن 
اهلب فقال: 

كانت خراسان أرّْضاً إذ يزيد بها وکل باب من الخرات مفتقوحٌ 

فذلت بعده قرداً ف به کاأغا وجهه ال مَنضوح 0 

فطلبه فهرب منه» ثم دخل عليه بكتاب أمه؛ فقال : ويحك! بأي وجه تلقاني ؟ 
قال : بالوجه الذي ألقى به ربّي» وذنوبي إليه أكثرٌ من ذنوبي إليك. فقرّبه ووصله 
وأحسن إليه. 

المنصور وابن فضالة: 

وأقل النضور يوما ركا دالفرج بن بن فضالة جالس عند باب الّهب» فقام 
الناس إليه ولم يقم . فاستشاط المنصور غ غيظاً وغضباً » ودعا به فقال: ما منعك من 
القيام مع الناس حین رأیتني ؟ قال فت أن يسألني الله تعالى : لم فعلت ؟ ويسألّك 
عنه: لم رضیت ؟ وقد کرهه رسول الله ی فسکن غضبه وقرّبه وقضی حوائجه. 


المأمون وابن ن اکم : 


يحي بن أكثم» قال: إني عند الأمون يوماً حتى أي برجل تَرْعَدٌ فرائصه )ء فلا 
مثل بین يديه قال له ا مأمون: كفرّت نعمتي ولم تشكر معروني ! قال : يا أمير المؤمنين » 
وأين يقع شكري في جنب ما أنعم الله بك علَ؟ فنظر إل وقال متمتّلاً: 
فلو كان يستغِي عن الشكر ماج لكثرة مال أو علو مكان 
لا تدب الله العباد لشكره فقال اشكروا لي أا الثقلان ٩‏ 


(۱) منضوح: مبلول. (۲) الفرائص : الأعضاء . 
(۴) الثقلان: الجن والانس 
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م التفت إلى الرجل فقال له: هلا قلت کا قال امن ق حمید : 
خت حي حق إتي رجل ٠‏ كني يكل شاه فبك تتفل 
لت شکري ما حولت من نعم فَخرّ شكري لا خولتي ا 


الاستعطاف والاعتراف 


بين المهدي وابن داود: 

لا سخط المهدي على یعقوب بن داود» قال له: ا وب قال ا و 
المؤمنين تلبية مكروب لموجدتك . قال : :أل أرفع من قدرك اد کت وشا اواد 
من ذكرك إذ كنت خاملاًء ولك من نعمتي ما م أجد لك بها يذين من الشكر؛ 
فكيف ريت الله أظهر عليك ورد إليك منك ؟ قال : : إن كان ذلك بعلمك يا أمير 
المؤمنىن فتضندنق معترف ف وإن کان غا استخرجته دفائن الباغين فعائدٌ 
بفضلك . فقال : والله لولا ا حلت في دمك با تقدّم لك لألبستك منه قميصاً لا 
تشد عليه زرا . ثم أمر به إلى الخبس» فتوى وهو يقول: الوفاء يا أمير المؤمنين كرم» 
والمودة رحمء وانت بها جدير. 

أخذت الشعراء معنى قوله « ألبسبّك منه قميصاً لا يشد عليه زرا » فقال مُعلى 
الطائي : 

طوقته حسام طَوْق داهيّة ما يستطيع عليه شد أزرار 


طَرقته با حسام وق ردي أغناه عن e‏ طوقه ناه 
وقال: 


طوقته بالحسام منصَلحاً خر طق کون ف عتفه 


. الخول: العبد. (۲) الحنث: عدم الوفاء بالقىم‎ )١( 
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ليزيد بن مزيد أمام الرشيد: 

وما رضي الرشید عن یزید بن مزید اذن له بالدخول عليه فلا مثل بین يديه قال : 
الحمد لله الذي سيل لي سبيل الكرامة بلقائك» ورد عل النعمة بوجه الرضا منك ؛ 
وجزاك الله يا أمير المؤمنين في حال سَخطك جزاءَ المحسنين المرغبين ٠”‏ وفي حال 
رضاك جزاء المنعمين المتطولين؛ فقد جعلك الله وله الحمد تت ترجا عند 
الغضب» وتمتن تطولاً ١‏ بالنعم » وتستبقي المعروف عند الصنائع تفضلاً بالعفو. 

المأمون وإبراهم بن المهدي: 

ما ظفر المأمون بإبراهي بن المهدي» وهو الذي يقال له ابن شكلةء أمر بإدخاله 
علیه. فلا مثل بين يديه قال: ول٤‏ الثأر محكم في القصاص » والعفو أقرب للتقوى » 
[ والقدرة تذهب الحفيظةء ومن مَدَ له الآعتذار في الأمل هجمت به الأناة على 
التلف ] ؛ وقد جعل الله كل ذنب دون عفوك» فإن صفحت فبكرمك» وإن 
أخذت فبحقك . 

قال المأمون: إني شاورت أبا إسحاق والعباس في قتلك. فأشارا عل به. 

قال: أما أن يكونا قد نصحاك في عظّم قذر الملك ولمًا جرت عليه عادة 
السياسة» فقد فعلا؛ ولكنك أبيت أن تستجلب النصر إلا من حيث عَوّدك الله. م 
استعیر باکیاً. 

قال له المأمون: ما يُبكيك. 

قال: جذَلاًء إذ كان ذنبي إل مَّن هذه صفته. ثم قال: يا أمير المؤمنين» إنه وإن 
کان جرمي يبلغ سفك دمي» فحام أمير المؤمنين وتفضله يبلغاني عَفرَه» ولي بعدها 
شفاعة الإقرار بالذنب» وحُرمةٌ الأب بعد الأب. 


)١(‏ المرغب: المعطي غيره ما يرغب فيه. 
(۲) تطرلاً: إكثاراً للإحسان. (۳) زيادة عن نهاية الأرب. 


۲٤ 


خت تود لاء لظف لاه : 
امكروه عن نفسه من غخطتتها . 


المأمون وإسحاق بن العباس: 


وقال الأمون لاسحاق بن العباس: لا تحسبني أغفلت إجلابك مع ابن امهب 
وتأييدك لرأيه وإيقادك لناره. 


قال : يا أمير المؤمنين » والله لإجرامٌ قريشٍ إلى رسول لله ي أعظم من جرمي 
» ولرجمي ي مس من أرحامهم» و وقد e‏ لإخوته: تریب 
وارث هذه المنة ومُمتثل بها . 

قال : هيهات . تلك أجرامٌ جاهلية عفا عنها الإسلام » وجرمُك جرم في إسلامك 
وني دار خلافتك . 

قال: يا أمير المؤمنين » فوالله لَلمُسْلم أحق بإقالة العثرة وخفران الزّلة من الكافر 
هذا کتاب الله بيني وبينك . يقول الله تعالی : $ وسارعوا إف مغفرة من ربكم وجنة 
عَرٴْضها السات والأرض عدت للمتقين » الّذين فقون ف السراء والضرًاء 
والكاظمين الغيظ والعافين عن الاس الله يحب المحسنين) ‏ فهي للناس يا أمير 
المؤمنين سنه دخل فيها المسلم والكافر» والشريف والمشروف. 

قال : صدقت . اجلس . وريت بك زنادي » فلا قدح ناري من الغابرين ) من 
أهلك أمثالّك. 
)١(‏ سورة يوسف الآية ٩۲‏ . (۲) سورة آل عمران الآية ٠١۳‏ . 
(۳) وريت بك زنادي: أي تقوّت وأورى النار: أوقدها. (ي) الغابرين: الماضين. 
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العتبي عن أبيه قال: قبض مروان بن محمد بن معاوية بن عمر بن عتبة ماله 
بالفرسان ‏ فقال: إني قد وجدت قطيعة عمك لأبيك « إني أقطعتكبستافي» . 
والبستان لا يكون إلا عامراً » وأنا مُسلمٌ إليك الغامر“ وقابض منك العامر. فقال: 
يا أمير المؤمنين» إن سلفك الصالح لو شهدوا مجلسنا هذا كانوا شهوداً على ما 
ادعيته » وشفعاءَ فيا طلبته » يسألونك بإحسانك إلً مكافأة إحسان سلفي إليهم فشفع 
فينا الأموات» وأحفظ منا القرابات» واجعل ملسك هذا مجلساً يلرم مَّن بعدنا 
شكرّه. قال : لا الله إلا أن أجعلها طعمةٌ مني لك» لا قطيعة من عمك لأبيك. 

قال : قد قبلت ذلك. فقعل. 

عبد الملك وابن عتبة وخالد بن يزيد: 

العتبي قال: أمر عبد املك بن مروان بقطع أرزاق آل أي سفيان وجوائزهم 
لموجدة وجَدها على خالد بن يزيد بن معاوية. فدخل عليه عمرو بن عتبة . فقال : يا 
اي الان إن أدنی ك متعب . و بعضه فادح لناء ولنا ا حقك علينا ج 
عليك» بإكرام سلفنا لسلفك . فانظر إلينا بالعين التي نظروا بها إليهم» وضعنا بجيث 
وضعتتا الرَحمٌ منك. 

قال عبد الملك : إنما يستحق عطيتي من آستعطاهاء فأما من ظن أنه يكتفي بنفسه 
فكل إل شر لم ار 4 اة 

وبلغ ذلك خالداً فقال : أبا لحرمان مهددني ؟ يد الله فوق يده باسطة» وعطاء الله 
دونه مبذول. فأما عمرو فقد أعَطّى من نفسه أكثر ما أخذ ها. 


سليان بن علي وابن عتبة إمام المسودة: 
العتي قال : حدثنا طارق بن المبارك› عن عمرو بن عتمة» قال : جاءت دولة 


)١(‏ الفرسان قرية من قرى أصبهان. (۲) الغامر: الجدب المقفر. 
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السوّدة وأنا حديث السن كثير العيال متفرق المال» فجعلت لا أنزل قبيلة من قبائل 
العرب إلا شهرت فيها . فلا رأيت أمري لا يكت أتيت سلمان بن علي فاستأذنت 
عليه قرب المغرب» فأذن لي وهو لا يعرفنى ؛ فلا صرت إليه قلت : أصلحك الله ! 
لفظتنى البلاد إليك» ودلنى فضلّك عليك؛ فإما قبلتنى غاغاًء وإما رددتنى سالاً . 

قال : ومن أنت؟ فانتسبت له؛ فعرقّنی. وقال: مرحباء اقعّد فتكلم غاا سالاً. 
قلت : أصلحك الله ! إن الحرم التي أنت أقرب الناس إليهن معناء وأولى الناس بهن 
بعدناء قد خفن جَوفناء ومن خاف خیف علیه. قال: فاعتمد سلهان على يديه 
وسالت دموعه على خدیه› م قال: یا ابن أخی› قن الله دمك» ويستر حرمك› 
ويسم مالك إن شاء الله ؛ ولو أمكنني ذلك في جيع قومك لفعلت. فام أزل في جوار 
سلمان آمنا . 

وكتب سلمان إلى أبي العباس أمير المؤمنين: أما بعد. يا أمير المؤمنينء فإنا إنما 
خاز تا بني أمية على عقوقهم ول نحاربهم على أرحامهم » وقد دقت إل منهم دافة م 
يشهروا سلاحاً» وم يڪثروا جعا وقد أحسن الله إليك فأحسن . فان رأی مير 
المؤمنين أن يكتب همم أماناً ويأمرَ بإنفاذه إل فليفعل. 

فكتب هم كتاباً منشوراً وأنفذه إلى سلهان بن علي» في كل من جأ إليه من بني 
أمية» فكان يسميه أبو مُسلم: كهّف الباق . 

الرشد وعد املك بن صالح: 

دخل عبد الملك بن صالح يوماً على الرشيد » فام يلبث في مجلسه أن التفت الرشيد 

£ م ے و و فد 2 کک 2 ت 

ارید حباته ويريد قت عذيرك من خليلك من مراد 


)١(‏ الدافة: الجماعة من الناس تقبل من بلد إلى بلد. 
(۲) الأاق: الاربين. 


۲¥ 


ثم قال : أما والله لكأني أنظر إلى شؤبوبها قد همع e‏ 
بالوعید قد وقع» فأقلع عن بَراجم 7 بلا مَعاصم» وجاجم بلا عَلاصم » فمهلاً 
مهلا ؛ قبي والله يسهل لكم الوَّعّر» ويصفو لكم الكدرء وألقت إليكم الأمورٌ مقاليد 
أزمتها ‏ فالتدارك التدارك قبل حلول داهية» حَبُوط باليد لبوط بالرّجل. 


قال عبد الملك : أقَذَاً ‏ ما تكلمت أم توما يا أمير المؤمنين ؟ قال: بل فذاً. 


قال: اتق الله في ذي رمك وني رعيتك التي استرعاك الله » ولا تجعل الكفر مكان 
الشکرء ولا العقاب موضع م الثواب؛ فقد محضت لك النصيحة وأديت لك الطاعةء 
وشددت أواخي مُلكك بأثقل من ركني يَلملَم وتر کت غدوك سلا تتعاو ر 
الأقدام » فاللة الله في ذي رحك أن تقطعه بعد أن وصلته؛ إن الكتاب لنميمة واش 
وبي باغ؛ يهش ش اللحمء ويلغ ‏ في الدم» » فكم ليل تمام فيك کابدته» ومقام ضيق 
فرجته» وکنت کا قال الشاعر أخو بنی کلاب: 

ومقام ضيقٍ فرّجتهة بلساني ومقامي وجدل 
لو يقوم الفيل أو فَيّالة زل عن مثل مقامي وزَحَل 

فرضي عنه ورحَّب به» وقال وریت بك زنادي . 

الرشيد وعبد الملك بن صالح: 

والتفت الرشيد يوماً إلى عبد املك بن صالح فقال: أكفراً بالنعمة» وغدراً 
امام 
)١(‏ الشؤبوب: الدفعة من المطر» وهمع : سقط . 
(۲) العارض : السحاب المصحوب بالبرق. 
(۳( البراجم : مفاصل الأصابع . 
)٤١(‏ الغلاصم : جع غلصمةء وهي رأس الحلقوم وهي الموضع الناتيء في الحلق. 
)٥(‏ الفدً: الفرد. 
(1) يلمام: جبل من الطائف على ليلتين أو ثلاث. 
(۷) تتعاوره: تدوسه. 
(۸) یلغ : ولغ الكلب من الإناءء أي شرب منه. 


۲۸ 


قال: لقد بُؤت إذاً بأعباء الندم» وسعيت في استجلاب التقم؛ وما دلا ام 
ۇمى إلا E e‏ وحق القرابةء يا أميرٍ المؤمنين» إنكف 
خليفة الله ورسوله لي في آمته» وآمینه على رعیثه› لك عليها فرْض الطاعة وأداء 
النصيحة؛ وها عليك التشت في حادثهاء والعدل في حكمها. 


فقال له هارون: تضم لي من لسانك» وترفعٌ علي من جَنانك بحيث يحمَظ الله لي 
عليك! هذا قامة كاتبك يخبرني بفعلك . 

فقال عبد الملك: أحقاً يا قامة؟ 

قال: نعم لقد أردت ختل أمير المؤمنين والغدرَ به. 

فقال عبد الملك: كيف لا يكذب علي من خلفي من هتني في وجهي؟ 

قال الرشيد: هذا ابنك شاهد عليك. 

قال: يا أمير المؤمنين» هو بين مأمور أو عاق؛ فإن كان مأموراً فمعذور» وإن 
كان عاقًاً فا أخاف من عقوقه أكثر . 

وقال له الرشيد يوماً وكان معتلاً عليه : يمون بالرَقّة ؟ قال: نعم» ونبَرغث ! 

قال: يا بن الفاعلة! ما حَمَلك على أن سألتك عن مسألة فرددت علي في 
مسألتين ؟ وأمر به إلى الحبس؛ فام زل في حبسه حتى أطلقه الأمين. ٠‏ 

لعبد الملك بن صالح بعد خروجه من السجن: 

إبراهي بن السندي قال : سمعت عبد املك بن صالح يقول بعد إخراج لحن 
له 2 الجس› وذكر الرشيد وفعلّه به فقال: والله إن الك لشيءٌ ما و 
متته » ولا لصت لو وارد لكان ا إلى الخدور" ٤‏ 
ومن النار إلى يبس العرفج © ۽ وإني لمأخوذ با لم أجن » ومسئول عا ۾ أعرف» 
ولكن حين رآني للمُلّك قميناً ء وللخلافة خطیراًء ورای لي يدا تناها إذا مت 


(۲) البهت : الافتراء والكذب. (۳) الحدور: التصبّب والسيلان. 
(٤)‏ العرفج : نات سریع الاشتعال. (ه) القمين: الجدير الخليق . 
۲۹ 


وتبلغها إذا بُسطت. وتفساً تكمّل لخصاها» وتستحقها بعالا - وإن كنت م اجن 
تلك الخصال» ولم أصطنع تلك الفعال» ولم أترشَح هما في السرء ولا أشرت إليها في 
الجهر - ورآها تحن إل حنين الوالدة الواهة » وميل ميل الوك ؛ وخاف أن تَرْعَّب 
إلى خير مرغب» وتنزع إلى أخصب منزع» عاقبني عقاب مَن سهر في طلبها» وجَهد 
في التاسهاء فإن كان إنما حَسبني أني أصلح ها وتصلح لي وأليق بها وتليق بيء فليس 
ذلك بذنب جنیته فأتوب منه» ولا تطاولت له فأحط نفسي عنه؛ وإن زعم أنه لا 
صرف لعقابه» ولا نجاة من عذابهء إلا أن أخرّج له من حَدّ العلم والحام والحزم ؛ فكا 
لا يستطيع المضياعٌ أن يكون مُصلحاً» كذلك لا يستطيع العاقل أن يكون جاهلاً. 
وسواء عليه أعاقبّني على علمي وحلمي» أم عاقبني على نسبي وسني» وسواء عليه 
عاقبني على جالي أو عاقبني على محبة الناس لي. ولو أردتها لأعجلتّه عن التفكير ء 
وشغلته عن التدبير» ولا كان فيها من الخطب إلا اليسير. 


ابن مسام حين بلغه غضب الخليفة على رجاء: 

إبراهم بن السندي قال : كنت أساير سعد بن سَام» حى قيل له: إن أمير المؤمنين 
قد غضب على رجاء بن أبي الضحاك وأمر بأخذ ماله » فارتاع بذلك وجزع» فقيل 
له: ما يروعك منه ؟ فوالله ما جعل الله بینکها نسباً ولا سبباً . فقال : بى » التعمة نس 
بين أهلها» والطاعة سببٌ موكد بين الأولياء. 


وبعث بعض الملوك إلى رجل وَجَد عليه : فقال لما مَل بين يديه : أمها الأمير » إن 
الغضب شيطان فاستعذ بالله منه ؛ وإنغا خلق العفو للمذنب والتجاوز للمُسىءء فلا 
تضق عا وسع الرعيّة من حلمك وعفوك. فعفا عنه وأطلق سبيله. 


ولا اتهم قتيبة بن مُسام أبا مجلز على بعض الأمر » قال: أصلح الله الأميرء 
وأستغفر الرب. أسأل العافية! قال: قد عفونا عنك. 


£ .ء 


وأرسل بعض الملوك في رجل أراد عقوبته » فلها مثل بين يديه قال : أسألك بالذي 


0 


أنت بين يديه أذلٌ منى بين يديك؛ وهو على عقابك أقدرٌ منك على عقاييء إلا 
نظرت في أمري نظر مَن بُرئى أحبٌ إليه من سقمي» وبراءتي أحب إليه من جُرمي . 

وقال خالد بن عبد الله لسلمان بن عبد املك حين وَجَد عليه : يا أمير المؤمنين» 
إن القدرة تذهب الحفيظة؛ وأنت تَجل عن العقوبة وڪن مقرُون بالذنب؛ فإن تعف 
غنی فأهل ذلك أنت + وان تعاقبنی فأهل ذلك أنا. 

وأمر معاوية بن أي سفيان بعقوبة روح بن زنباع» فقال له: أنشدك الله يا أمير 
المؤمنين ألا قضع مني خسيسةً أنت رفعتهاء أو تنقض مني مريرة أنت أبرمتها ‏ أو 
تشمت بي عدوا أنت وقَمّته ”٠ء‏ إلا أتى حلمُك وصفحك على خطئي وجهل . فقال 
معاو ية : ا عنه» إذا راد الله أمراً بره . 

وجد عبد الملك بن مروان على رجل فجفاه واطْرحَه» ثم دعا به ليسأله عن شيء› 
فرآه شاحباً ناحلا فقال له: مذ متی آعتللت؟ فقال: 

مها مسي قم ولكنّي جفوت نقي إذ جفاني الأمي 

وآليت 1 آرضی عنھا حت يرضی عى آمیر المؤمنين . فأعاده إلى نفسه. 

وقعد الحسن بن سهل لنعم بن حازم » فأقبل إليه حافياً حاسراً وهو يقول : ذني 
أعظم من السماء » ذنبي أعظم من الأرض . فقال له الحسن : على رسّلك أبها الرجلء لا 
بأس عليك» قد تقدمت لك طاعة» وحَدّثت لك توبة » وليس للذنب بينها موضع › 
ولئن وَجَد موضعاً فا ذنبْك في الذنوب بأعظمَ من عفو أمير المؤمنين في العفو. 

المأمون وهاشمى أذنب: 

أذنب رجل من بني هاشم ذنباً إلى المأمونء فعاتبه فيه . فقال: يا أمير المؤمنين » من 
حمل مثل دالتي» ولبسنَ ثوب حُرمتي» ومَتٌ 7 ثل قرابتي» اغتفر له فوق زلتي. 


)١(‏ ابرمتها: عقدتها وفتلتهاء والمريرة: طاقة الحبل. 


(r)‏ وقمته: قهرته وصرفته وأوقفته. (۳) مت اتصل. 


۳١ 


قال: صدقت يا بن عمي. وصفح عنه. 

واعتذر رجل إلى المأمون من ذنب فقال له: إني وإن كانت زلتي قد أحاطت 
بجرمتي فإن فضلك حيط بها. وكرمَك موقوفٌ عليها. 

أخذه صريع الغواني فقال: 

إن كان ذبي قد أحاط جرمتي فأحط بدني عفوك الأمُولا. 


المنصور ويزيد ابن هبيرة: 
ودخل يزيد بن عمر بن هبيرة على أبي جعف المنصور بعدما كتب أمانه » فقال: 
ا مر الزسن + إن إمارتكم بکر ودولتکم جديدة» فأذيقوا الناس 


وجنبوهم مرارتها» تخف على قلوہم طاعتکم» وتىرع إل أنفسهم حبتكم» و 
رلت شط هده الدعوة: فلا قام قال أبو جعفر: ™ 


a 


هذا! ۴ قتله بعل ذلك غدراً . 


المنصور بعد هزيمة عبدال بن على : 

اميم بن عدي قال : ا ازم عبد الله بن على من الشام » قدم على المنصور وفد 
منهم » فتكلموا عنده. ثم قام الحارث فقال: يا أمير المؤمنين» إنا لسنا وفد مَباهاةء 
قدمنا معترفون» وما سلف منا معتذرون. فإن تعاقبنا فقد أجرّمنا وإن تعفُ عنا 
فطالما أحسنت إلى من أساء منا. 

فقال المنصور للحرسي: هذا خطيبهم! وأمر برد ضياعه عليه بالعوطة. 


لتمم بن جيل بين يدي المعتصم : 
قال أحمد بن أي دواد : ما رأينا رجلا نزل به الموت فا شغله ذلك ولا أذهله ع) 
کان يجب أن يفعلهء إلا تمم بن جيل ؛ فإنه كان تغلّب على شاطيء الفرات؛ وأوفى 


TY. 


ال ر ا ا في يوم ا وكب حن يجلس للعامةء ودخل عليه» 
فلا مَل بين يديه » دعا بالنطع والسيف» فأخضراء فجعل تمم بن جيل ينظر إليها 
ولا يقول شيئاً > وجعل المعتصم يُصَعَّد النظر فيه ويْصوّبه » و كان جسها وسا » ورأى 
أن يستنطقه لینظر أین جنانه ولسانه من منظره. فقال: یا تمي إن كان لك عذرٌ 
فأت به» أو حجة فأدل بها. 


فقال : أما إذ قد أذن لي أمير المؤمنين فإني أقول : الحمد لله الذي أحسن كل شيء 
خلقه» وبدأ خلق الإنسان من طين» ثم جعل نسلّه من سلالة من ماءِ مَهين. يا مير 
المؤمنين» إن الذنوب تخرس الالسنة» وتصدع الأفئدةء ولك طم اة و 
الذنب» وساء الظن» ولم يبق إلا عفوك أو آنتقامك. وأرجو أن يكون أقربُها منك 
وأسرعًها إليك أولاها بآمتنانك» وأشبهمًا جلائقك. ثم أنشأً يقول: 

أرى المت بين السَيّف والنطع كامناً ‏ يلاحظني من حيغا أتلقت 

وأكبر ظني أتك اليوم قاتلي وأيٌ امريء ما قضى الله يُمّلت 


ومن ذا الذي دلي بعذر وحجة 
يعز على الأُوْس بن تعْلب موقف 
وما جزعي ن ان أموت وإتني 
ولكن خلفي صبية قد ٠‏ 
کان آراهم خن انى | 

فان عشت عاشوا خافضين بغبطَة 
فكم قائلٍ لا يبعد الله روحه 


E‏ ق 
وسيف النايا بين عينيه مصلت 0 
ت ب ا ەر و 


3 
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لأعَلمٌ أن الموت ٿيء مُرققت 
وأكبادهُم من حسرة تتفشت 
وقد خشواتلك الوجوة وصوتوا 
ادود الرّدی عم وإن مت e‏ 


وار DEES‏ ا وتيت 


قال : فتبسم المعتصم وقال: كاد والله يا ت أن يسبق السيف العَدّل» اذهب» فقد 
قرت لك اله :و كف اة 


(۱)( مصلت : مسلول ومشهور. 
(۲) الصبوة: الجهل والطيش . 


۳۳ 


المهدي وأبو عبيد الله بعد قتل ابنه: he,‏ 

وحُكي أن أمير المؤمنين المهدي قال لأبي عبيد الله لا قتل ابنه: إنه لو كان في 
صالح خدمتك وما تعرّفناه من طاعتك» وفاء يجب به الصفح عن ولدك ما تجاوز 
أمير المؤمنين ذلك به إلى غيره؛ ولكنه نكص' على عقبيه وكفر بربه. قال أبو عبيد 
الله: رضانا عن أنفسنا وسُخطنا عليها موصول برضاك وسخطك» ونحن حدم 
تمن فا عل لاان كر افا عل اة فر 


امنصور وجعفر ابن ممد: 

أبو الحسن المدائني قال: لما حج المنصور مر بالمدينة» فقال للربيع الحاجب : علي 
عفر بن ممد» قتلني الله إن لم أقتله. قَمّطِل به ثم ألحَ عليه فحضر» فلا كشف 
الستر بینه وبینه ومتّل بین یدیه» همس جعفر بشفتیه » ثم تقرّب وسلّم» فقال: لا سلم 
و ا یل عي العرائل ف ي ي 0 اا . قال : يا 
أمير المؤمنين» إن سلبان صلى الله على مد وعليه» أعطِي فشکر» وإن أيوب ابتلي 
فصر » وإن يوسف ظم قعََر؛ وأنت على إرث منهم» وأحق من تأسّى بهم . فنکس 
او جعفر رأسه مليا. وجعفر واقف› م رفع رات فقال : إل أا عبد الله فأنت 
القريب القرابة ء وذو الحم الواشجة السلم الناحية » القليل الغائلة). ثم صافحه 
بیمینه» وعانقه بشماله» وأجلسه معه على فراشه وانحرف له عن بعضهء وأقبل عليه 
بوجهه يُحادثه ویسائله. ثم قال : يا ربيع » عجّل لأبي عبد الله کسوته وجائزته وٳذته. 

قال الربيع : فلها حال الستر بيني وبينه أمسكت بثوبه » فقال: ما أرانا يا ربع إلا 
وقد حبسنا. فقلت : لا عليك! هذه مني لا منه. فقال: هذه آيسر» سل حاجتك . 
فقلت له: إني منذ ثلاث أدفع عنك وأداري عليك» ورأيتك إذٌ دخلت هَمَْتَ 
(۲) مطل به: اي اختلفت الاأسباب لتخلفه عن الحضور. 
(۳) الواشجة: القرابة المتصلة المشتبكة. 
)٤(‏ الغائلة: الشرَ والعناد والحقد. 


۳٤ 


بشفتيك› م رايت الام ال نك وأا خاد سلطان ولا غتی لي عنه» فأحبٌ 
منك أن تعلمَنيه. قال: نعم» قلت : « الهم احرسني بعينك التي لا تنام» واكتفني 
حفظك الذي لا يرام ولا اهلك وأنت رجائي» فكم من نعمة أنعمتها علي قل لك 
عندها شُکري فام تَحرمني» وک من بلية ابتليت بها قلل عندها صري فلم خذلني٬‏ 
بك أدرأ في تخره» وأستعيد بخيرك من شره» فإنك على کل شيء قدير» وصلى 
ال ا م و 

سلمان بن عبد الملك ويزيد بن راشد: 

امدائني قال: ا قام يزيد بن راشد خطيباً » و کان فيمن دعا إلى خلع سلهان بن 
عبد الملك والبيعة لعبد العزيز بن الوليد . فنذر سلهان قطع لسانه. فلا أفضت الخلافة 
O TG‏ 
المؤمنین» کن كني الله هه : ابي قصب وأعطي فشَكَرَ» وقدر فغفر» قال : ومن 


أنت ؟ قال: يزيد بن راشد. فعفا عنه. 


الرشيد ورجل حبسه: 1 

حبس الرشيد رجلاء فلا طال حبسةٌ كتب إليه: إن كل يوم مضي من نعيمك 
يمضى من بؤسى مثلةء والأمد قريب والحكم لله فأطلقه. 

أسد القسري ودهقان يعذب: 

ومر سد بن عبد الله اناري وهو والي خراسان » بدار من دور E‏ 
ا e ERS as‏ 
السموات تنفرج لدعوة المظلوم . يا aT‏ الله » واتق من 


. أدرأً: اتقي واحترز. (۲) الدهقان: التاجرء أو رئيس الاقلم‎ )١( 
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لا جُتة ” له إلا الابتهال إلى الله . إن الظلم مَصرعه وخم » فلا يغترّ بإبطاء الغياث من 


ناصر متى شاء أن يجيب أجاب» وقد أمْلّى لقوم ليزدادوا إنماً.فأمر أسد بالكف ‏ 
عله . 

المأمون ورجل ,من خاصته: 

عتب المأمون على رجل من خاصته» فقال: يا أمير المؤمنين» إن قدي الحرمةء 
وحديث التوبة يَمّحُوان ما بينها من الإساءة. فقال: صدقت. ورضي عنه. 

ملك من ملوك فارس وصاحب مطبخه: 

وكان ملك من ملوك فارس عظم المملكة شديد النقمة» وكان له صاحبُ 
مطبخ » فلا قرب إليه طعامه صاحب المطبخ سقطت نقطة من الطعام على يديه» 
فزوى هما الملك وجهه؛ وعام صاحب المطبخ أنه قاتله » فكفأً الصحفة على يديه. فقال 
املك : عل بهء فلا أتاه قال له: قد علمت أن سقوط النقطة أخطأت بها يدك فا 
حذرك في الثانية؟ قال: استحييت للملك أن يقتل مشي في سني وقدم خُرمتي في 
قطة» فأردت أن أعظم ذني ليحُسن به قتلي» فقال له الملك: لئن كان لطف 
الاعتذار ينجيك من القتل ما هو بمنجيك من العقوبة» اجلدوه مائة جلدة وخلوه. 


المأمون وممد .بن عبد الملك: 

الشيباني قال : دخل مد بن عبد املك بن صالح على الأمون حين قبض ضيياعهم» 
فقال: يا أمير المؤمنين» ممد بن عبد الملك بين يديك» ربيب دولتك» وسليل 
نعمتك ؛ وغصن من أغصان دوحتك ؛ أتأذن في الكلام ؟ قال : نعم قال : نستمنح الله 
حياطة ديننا ودنيانا» ورعاية أدنانا وأقصانا ببقائك ؛ ونسأله أن يزيد في عمرك من 
أعارناء وفي أثرك من آثارناء ويقَيّكٌ الأذى بأساعنا وأبصارنا. هذا معام العائذ 
بفضلك » المارب إلى كنفك وظلّك» الفقير إلى رتك وعدلك. ثم تكام في حاجتهء 
فقضاها . ٠‏ 


)۱( الجنة: الدرع والحامي . 


۳٣ 


عبيد بن أيوب والحجاج : 


وقال عُبيد بن أيوب» و كان يطلبه الحجاج لجناية جناها » فهرب منه و كتب إليه : 


ذقني طعمَ النوم أو سل حقيقة 


خلعت فؤادي فاستطار فأصبحت 


ولم يقل أحدٌ في هذا المعنى أحسن 
ARE EE TE‏ 
ف 3 كأتي او ی ا 


o 


س 0ے 


كفني ETB EEC‏ 
فاتك كالليل الذي هو مُدركي 

وقال فيه أيضاً: 
ولت بمستبقٍ أا ع 
فان أك وما فا فل 
حلفت فم أترك لنضيك ريبة 


علي فإن قامت ففصّل بان 


ترامّی به البيدٌ القفارٌ تراميً ١‏ 


ع قول النابغة الذبياني للنان فن الندر: 


وتلك التي تَستَك منها المسامِع 
من الرقش من أنيابها اسم ناقع ”) 
کذي العْر ُکوی غيره وهو راتع 9) 
وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 


على شَعَث أي الرجال اهدب ؟ « 
وإن تك ذا عتب فمثلك يُعتب 


لك ارات غق وا ذب 
وی کل لك درا کا 0 


إذا طلعت لم يبد منهین کوکب 


لقن كنت قد بلغت عي جناية 
فاتك شمس والملوك كواكب 
وقال ابن الطثرية : 


e E 8‏ م ت £ 0“ 
فهنی امرءًا إمَا بريشا علمته وإما مسیئا تاب منه وأاعتسا 


(۱) قامت: ثبتت . 

(۲) استطار: هلع وانخلع من الخوف. 

(۳) ساورتني : وائبتني» والضئيلة : الحية الدقيقة اللحم» الرقش : جع رقشاء وهي المنقطة بنقط سود وبيض 
وناقع : مجتمع وکامن . ۰ ۰ 

(٤).الع:‏ الجرب. 

(۵) لا تله على شعث: لا تستبقيه على ما فيه من عيوب. 

(1) السورة: المنزلة العاليةء ويتذبذب: يضطرب. ٠‏ 
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وکنت کذي داءِ ت لدائه ۰ طبيباً فلنّا تم يجده تطبّبا 


وقال الممرّق العبدي لعمرو بن ٠‏ هنك : 
تروح وتغدو ما يحل وضينها إليك ابن ماء ازن وابن حرق( 
احا ات اللعنَ إن ابن ا على غبر إجرام بريقي مشرقي 
فان کنت مأکولاً فکن ‏ خي آأكل وللا فأدركني وتا أمَزرق 
فأنت عَميد الناس مها تقل تقل ومها ضع من باطِل لا بلق 
وتمثل بهذه الأبيات عثهان بن عفان في كتابه إلى علي بن أبي طالب يوم الدار. 
لابن الزيات يستعطف المتوكل: 
وكتب محمد بن عبد الملك الزيات» لا أحس بالموت وهو في حبس المتوكل» 
برقعة إلى المتوكلء فيها: 
هي السبيل فين يوم إلى يوم كاله ما تريك العينُ في في الوم 
لا تعجلن رُويداً إنا دول ذنيا تقل من قوم إلى قوم 
فلا وصلت إل المتوكل وقرأها أمر باطلاقه › فوجدوه ميتاً.' 
وقال فمرور ن مار بن هرر ن عة لرن وا اراد عقو برچ :ي 
مير امؤمترن ء إن الانتقام عدل» والتجاوز فضل › والمتفضل قد او ا المنصضف: 


ون د اشر امؤمنين أن يرضي لنفسه ا النصيبين دون ان أرفع 
الدرجات . 


جری بين ابي مسا صاحب الدعوة وقائدٍ من قواده يقال هم شَهرام » کلام فقال 


(۱) الوضين للهودج : عنزلة البطان للقتب . (۲( الأوكس: الأنقص. 
٠‏ ۳۸ 


له قائده كلمةً فيها بعض الغلّظ » ثم ندم على ما كان منه» فجعل يتضرع ويتنصَل 
إليه. فقال له أبو مُسلم: لا عليك لمان سبق ووهم أخطأء إما القضب شيطان» 
وإغا جَرأتك علي لطول احتالي عنك» فإن كنت للذنب متعمّداً ففقد شاركتك فيه 
وإن كنت مغلوباً فإن العذر يسعك» وقد عفونا على كل حال. فقال: أصلح الله 
الأمس» إن عفو مثلك لا يكون غروراً . قال : أجل . قال: فإن عظّم الذنب لا يدع 
قلي يكن . وألح ني الآعتذار. فقال له أبو مسل : عجباً لك! إنك أسأت فأحسنت» 


فلا أحسنت ا 


المأمون وأبو دلف وقد رضي عنه: 

دخل أبو دلف على الأمون» وقد کان عَتب عليه ثم أقاله» فقال له وقد خلا 
مجلسه؛ قل أبا دلف» وما عسيت أن تقول وقد رضي عنك أمير امؤمنين وعَفر لك ما 
فعلت ؟ فقال: يا أمير المؤمنين. 

ليالي تذني منك بالبشر مَجلسي راجن اا اة قر 

فمنْ لي بالغين التي كنت مَرَةّ ‏ إل بها في سالف الدهر تنظر 

قال المأمون: لك بها رجوعُك الى الناصحة » وإقبالّك على الطاعة. ثم عاد له إلى 
ما کان عليه . 


بين المأمون وأي دلف: 
وقال له الأمون يوماً: أنت الذي تقول: 
إتني أمنرؤ كروي القعال. أصيفُ الجبال. وأشتنو العراقسبا 
ما أراك قدّمت لحقطاعة » ولا قضیت واجب حرمة ! قال له یا مر المؤمنىن إغا 
هي نعمتك ونحن فيها خدمك» وما هراق دمي في طاعتك إلا بعض ما بيب لك. 
ول غل الأمون. فقال: أنت الذي ا 
إن الانيا ات لف بن باديه. ومحتضره ` 
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فاا وی ا لف ولت الدنيا عى أثشره 
فقال: يا أمير المؤمنين» شهادة زور» وكذب شاعر» وملق مستجد )ب ولکني 
الذي يقول فيه أبن أخيه: 
ذريني أجوب الأرض في طلب الغنى ‏ فا ارخ بالدنيا ولا الناس قاسم 
الكرخ: منزل أبي دلف. وکان اسمه قاسم بن عبدالله. 


المنصور ومعن بن زائدة 

وقال المنصور لمعن بن زائدة: ما أظن ما قيل عنك من ظلمك أهل اليمن 
واعتسافك عليهم إلا حقا؟ قال: كيف ذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال : بلغني عنك أنك 
أعطبت شاعراً لیت قاله الف دینار. وأنشده البيت» وهو: 


TS 


معن بن زائدة الذي زيدت به فجراً إلى فجر بنو شيبان 


قال: نعم يا أمير امؤمنين» قد أعطيتة ألف دينار» ولكن على قوله: 
ما زلت يوم الماشميّة معلا بالا دون علهة لرن 


o 7 


فمنعت حوزته وکنت وقَاءَه من وقع کل مُهنّدٍ وسنان 


قال :فاستحيا المنصور وجعل ینگت ° باللخصرةء ثم رفع رأسه وقال : اجلس أا 
الؤلنك.: 


عبد الملك وأعرابي سرق: 

تي عبد الملك بن مروان بأعراي سرّق» فأمر بقطع يده فأنشأً يقول: 
بيا افر الزمتن اعندذها بعفوك أن تلقى مكاناً يَشينها 
ولا خير في آلدنيا وكانت حبيبة إذا ما شمالي فارقتها يَمينها 

فابی إلا قطعه ۽ فقالت امه یا آمير المؤمنين»› واحدي وکاسي . قال : بس 


ا 
)١(‏ اللق: الخداع والمكر. )١( ٠‏ ينكش: جفر. 


۰ 


الكاسب كان لك وهذا حد من حدود الله . قالت: يا أمير المؤمنين» اجعله من 
بعض ذنوبك التى تستغفر الله منها! فعفا عنه. 


تذكير الملوك بذمام متقدم ‏ 


المأمون وابن أشرس: ٠‏ 
قال ثامةٌ بن أشرس للأمون لما صارت إليه الخلافة: كان لي أمَّلان: أملٌ لك 
وأمل بك فأمَا ملي لك فقد بلغتةء وأما أملي بك فلا أدري ما يكون منك فيه. 
قال : یکون أفضل ۴ رجوت وأمّلت . فجعله من سماره وخاصته . 


يزيد بن عبد الملك والأبرش: 
الأصمعي قال : لما مات يزيد بن عبد الملك وصارت الخلافة إلى هشام بن عبد 
املك » خر أصحابه سجوداء إلا الأبرش الكلبي . فقال له: يا أبرش» ما منعك أن 
تسجد كا سجدوا؟ قال: يا أمير المؤمنينء لأنك ذهبت عنا وتركتنا: قال: فإن 
ذهبت بك معي؟ قال: أو تفعل يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: فالآن طاب 
السجود › م سجد . 
أبو جعفر ورجل من إخوانه يهنئه. بالخلافة: 
ولا صارت الخلافة إلى اني جعفر كتب إليه رجل من إخوانه: 
إا بطاشك الأ ٠‏ كبا نكاد ما تابد 
E ET‏ بالعدا وة والبعاد لن ا 
وت ن شفقٍ علب ك زبئ والليل هاج .. 
ا و E‏ به ميك. المواعند 


)١(‏ الربيئة : طليعة الجيش الكشافة التي ترقب العدو. وهاجد ساكن. 


٤ 


لحبیب: 


فوقع أبو جعفر على کل بيت منها: صدقت صدقت. ثم دعا به وألحقه في 
خاصته . وقال حیب الشاعر في هذا المعنى : 
وا عند السرور لمن واساك في الجن 
إن الكرام إذا ما أسْهَلوا دكروا من كان يألْمهم ني المؤطن الخشن 
حسن التخلص من السلطان 
العباس بن سهل وعثان بن حيان: 
بایع لتاس عبد املك e‏ ا بوا ا 1 الان على أهل 
الظتة . فعرض يوما بذ كر الفتنة وأهلهاء فقال له قائل : هذا العباس بن سهل على 
ما فيه¿ كان مع الزبير وعَمل له. فقال عثان بن حيّان: ويلي! والله لأقتلنه. 
قال العباس : فبلغنى ذلك» فتغْيَبّت حت أضر بي التغيْب» فأتيت ناسا من جُلسائه 
فقلت هم: مالي أخاف وقد أمَنني عبد الملك بن مروان؟ فقالوا : والله ما يذ كرك إلا 
تغَفَ عليك» وقلا کلم على طعامه في ذنب إلا آنبسط, فلو تكرت وحضرت عشاءه 
وکلمته. 
قال : ففعلت» وقلت على طعامه وقد أتي بجفنة ضخمة ذات ثريد ولحم : « والله 
لکأني أنظر إلى. جفنة حَيّان بن مَعبد» والناس بتكاو سون عليهاء وهو يطوف في 
حاشيته فق فضا ها ايسضت أزدية ار حن ان اسك تعلق به ق 


ئم تى بجفنة تهادی بين بين أربعة ما يستقلون بها إلا. بمشقة وعناء » وهذا بعدما يفرغ 
الناس من الطعام ويٹنحون عنه» فيأتي الخاضر من أهلهء. والطاريء من أشراف 


)١(‏ الظنة: التهمة. 
(۲) یتکاوسون: یتراکمون ویتزاحون. (۳) میطه :یزیله ویعده. .  -‏ " ا 


EY 


قومه » وما بأ كثرهم من حاجة إل الطعام » وما هو إلا الفخر E‏ ماندته 
والمشاركة لبده. 


قال: هيه! أنت رأيت ذلك ؟ قلت : أجل والله. قال لي : من أنت؟ قلت : وأنا 
آمن ؟ قال : نعم . قلت : العباس بن سهل بن سعد الأنصاري . قال: مرحَبًا وأهلاء 
أهل الشرف والحق . قال : فلقد رأيتني بعد ذلك وما بالمدينة رجل أوجه مني عنده. 
فقيل له بعد ذلك: أنت رأيت حيّان بن معبد يسحب أردية الخز ويتكاوس الناس 
على مائدته ؟ فقال: والله لقد رأيته ونزلنا ذلك الما وغشينا وعليه عباءةٌ دكوانيّةء 
فلقد جعلنا نذوده عن رخلنا مخافة أن يسرقه. 


بين المختار وسراقة: 
أبو حاتم قال : حدثنا أبو عبيدة قال: أخذ سراقة بن مرداس البارقي a‏ 
جبالة السبيع » فقدم EEN‏ 
ان عل اليم يا خير معد وخر من لى وصلى وسَجذ 
فعفا عنه المختار وخلّی سبیله . 


ء 


م خرج مع إسحاق بن الأشعث فأتي به المختارٌ أسيرا . فقال له: ألم أعْفُ عنك 
ثم خرج مع إسحاق بن الأشعث فأتي به المختارٌ أسيرا. فقال له: ألم أعّف عنك 
وأمن عليك ؟ أما والله لأقتلتّك . قال: لا والله لا تفعل إن شاء الله. قال: ولم؟ قال : 
E E a‏ 
أنشده: 1 

و لا ترى الضعفاء متا وكان خُروجنا بطراً وحّّا © ٠‏ 

I Ramm 
۰ البطر: التمرّد على النعمة.. والحين: الملاك. ا‎ )١( 


۳ 


فأسجح إذ قَدَرَّت فلو قَدرّنا لجرنا في الخكومَة واعتذين © 
N yS‏ 


م خرج إسحاق بن الأشعث ومعه سراقة» فأخذ أسيرا وأتي به المختار» فقال: 
الحمد لله الذي أمكنني منك يا عدو الله . هذه ثالثة . فقال سراقة : أمّا والله ما هؤلاء 
الذين أخذوني! فأين هم... لا أراهم؟ إنا لما التقينا رأينا قوما عليهم ثياب بيض› 
وتحتهم خيل بق ٠”‏ تطير بين السماء والأرض. 

فقال المختار خلوا سبيله ليخبر الناس. 

ثم دعا لقتاله فقال: 

ألا من ميلغ الخَار ني بأن الل دهم مصمتات ^ 

رى عي ما ل ترأياه كلانا عام بالشَُرّهات ا 


مھ 0 
° “ر ه0 ت 


ت بوحیکم وجَعَلت نذراً قتالكم حت الات 


معن بن زائدة وبعض الأسرى: 
كان معن بن زائدة قد أمر بقتل جاعة من الأسرى» فقام إليه أصغرٌ القوم فقال 


له: يا معن » أتقتل الأسرى عطاشاً ؟ فأمر م بالماء ؛ فلا سوا قال: يا معن : أتقتل 
ضيفانك ؟ فأمر مَعّن بإطلاقهم . 


عمر بن الخطاب واهرمزان: 


اف مرن الطاب ابامر مزان أسيراً » دعاه إلى الإسلام» فأبى عليه. فأمَر 
(۱) اا 
(۲) البلق: التي في لونها سواد وبياض. 
(۳) قي بعض الأصول ١‏ مضمرات » ومصمتات: أي لا يخالط لونها لون آخر. 
)٤(‏ الترّهات: الأقوال التي ليس وراءها طائل أو نفع» والباطل من القول. 


٤ 


بقتله» فلا عرض عليه السيف قال: لو أمرت لي يا أمير المؤمنين بشربة من ماء » فهو 
عا فأمر له ہا ؛ فلا صار الإناءُ بيده قال: أنا آمن حتى أشزب ؟ 
قال : الق الإناء من يده وقال: الوفاء يا أمير المؤمنين نور أبلج . قال ٠:‏ لك 
التوففْ حتى أنظر في أمرك» آرفعا عنه السيف. فلا رفع عنه قال: الآن أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله. فقال له عمر: ويك ! 
ORE‏ إسلام» فا أخرك؟ فال ەت 0 ا الزن أن يقال إن إسلامي 
إنغا كان جَزعاً من الموت . فقال عمر: إن لفارس خلوماً بها استحقت سشحمَّت ما کانت فيه 
من الملك. ثم كان عمر يشاوره بعد ذلك في إخراج الجيوش إلى. أرض فارس ويعمل 


برایه . 


الحجاج وبعض من أسر مع ابن الأشعث 

لا أتي الحجاج بالأسرى الذين خرجوا مع آبن الأشعث. أَمَرَ بقتلهم ؛ فقال رجل 
أصلح الله الأمير » إن لي حرمة. قال : وما هي ؟ قال : ذكرّت في عسكر ابن الأشعث 
فشتمّت في أبويك» فعرّضت دونها ؛ فقلت : لا والله ماني نسبه مَطعن» فقولوا فيه 
ودَعُوا نسبّه. قال ومن يعلم ما ذكرت؟ [ قال] فالتفت إلن أقزب الأسرى إل 
فقلت : هذا يعلمه . قال له الحجاج: مان تقول فيا يقول؟ قال: صدق - أصلح الله 
الأمبر - وبرٌ. قال: خلا عن هذا لنصرتة وعن هذا لحفظ شهادته . 


روح بن حاتم وبعض المتلصصين : 


عمرو بن جر الجاحظ قال: اُتي روح بن حاتم برجل کان متلصصا في طريق 
الرقاق » فأمر بقتله ؛ فقال : أصلح الله الأمير » لي عندك يد بيضاء. قال: وما هي ؟ 
قال: إنك جت يوماً إلى مع موالينا بني هشل والمجلس مُحتفل» فلم يتحقّز لك 
أحد فقمت من مكاني حتى جلست فيه ولولا مَحْض كرمك» وشرف قدرك» 
»> ما ذكرنّك هذه عند مثل هذا. قال ابن حاتم : صدق» وأمر 
بإطلاقە وا ك اة و ناقا 


0 


سے 


ونىاهة او 


ولا ظفر الأمون بأبي ذلف. وكان يقطع في الجبال» أمر بضرّب عنقه؛ فقال: يا 
أمير المؤمنين دعني ركع رکعتن . قال : آفعل . فرکع وحَبّر أبياتاً» م وقف بین يديه 
واتخذني كك درا قلت عة الذروع © 
وارم بي كل عدر فأنا السمم السريع 
فأطلقه وولاه تلك الناحبة» فأصلحها . 


معاوية وأسير من أهل العراق: 

o£ 2 2 2 e ء‎ ٣ 2 2 «٤ 

اي معاو ية يوم صفين باسبر من اهل العراق» فقال : الحمد لله الذي امکنني 
منك! قال: لا تقل ذلك يا معاوية» فإنها مُصيبة! قال: وأي نعمة أعظم من أن 
أمكنني الله من رجل قتل جاعة من أصحاني في ساعة واحدة؟ أضرب عنقه يا غلام ! 
فقال الأسير : اللهم اشهد أن معاوية لم يقتلي فيك ولا لأنك ترضى بقتلي: وإنا 
يقتلني في الغلبة على حُطّام هذه الدنيا ؛ فإن فعل فافعل به ما هو أهله وإن لم يفعل 
فافعل به ما أنت أهله. 


قال له: وجك ! لقد منت فأبلغت› ودعوت فأ حسنت ؛ ا عنه. 


مصعب بن الزبير ورجل من أصحاب المختار: 


أمَر مصعبٌ بن الزبير برجل من أصحاب المختار أن تضرَب عنقةٌ» فقال أمها 
الأمير» ما أقبحَ بك أن أقوم يوم الانة ال وتك هده اة ووجرات ها 
الذي يستضاء به» فأتعلق بأطرافك وأقول: أي رب سل هذا فيم قتلني؟ قال : 
أطلقوه. قال : اجعل ما وهبت لي من حياتي في حَفْض . قال : أعطوه مائة ألف. قال 


. قلصت : تقلصت وابتعدت‎ )١( 


٤٦ 


إا مصْعبً شهابً من الله تجلّت عن وجهه الظلاء 
مُلكه ملك رحة ليس فيه جروت بُخشی ولا کبریاء 
يتقى اله في الأمُبور وذ أف تحمن همة الاتقا 
فصحك مصعب وال ىء و للصنيعة . .وأمر بلزومه. وأحسن إليه؛ 
فام یزل معه حتی قتل. 
عد الك ورجل أمر بقتله: 
أمر عبد الملك بقتل رجلء فقال: يا أمير المؤمنينء إنك أعز ما تكون أحوج ما 
تكون إلى الله. فعفا عنه. 
الحجاج وأسرى من الخوارج : 
أتي الحجاج بأسرى من الخوارج» فأمر بضرب أعناقهم فقَدِم فيهم شاب فقال: 
والله يا حجاج لئن كنا أسأنا "في الذنب فا أحسنت ني العفو. فقال :أف همذه اجيف . 
ما كان فيهم من يقول مثل هذا؟ وأمسك عن القتل . 
عن السّة خبراً ؛ فإن الله تعالى يقول: ‏ فإذا لَقَيتمْ الذين كفروا فضرْب الرقاب حتى 
إذا أنخنتموهم فَشدّوا الوثاق فإمًا من بعد وإما فدَاء  @‏ . فهذا قول الله في كتابه. 
وقد قال شاعرک فا وَصّف به قومّه من مكارم الأخلاق : 
وما تَقتّلٌ الأسرى ولكن نَمَكَمُمّْ إا أثقل الأعناق حَمّْل القلائِد 
فقال الحجاج: ويُحكم! أعجزتم أن تخبروني با أخبرني هذا المنافق ؟ وأمسك 


.٤ سورة عمد الآية‎ )١( 
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الحجاج وحرورية: 

اميم بن عدي قال: اتي الحجاج جَروريّة » فقال لأصحابه : ما تقولون في هذه؟ 
قالوا : اقتلها . أصلح الله الأمیر » ونكّل بها غيرّها! فتبسّمَت الحرورية . فقال ها: م 
سمت ؟ فقالت:. لقد كان وزرا أك فرغون خير من وزرائك يا حجاج: 

oE N :‏ ء 
استشارهم في قتل موسی فقالوا: ارجه واخاه» وهؤلاء يامرونك بتعجيل قت » 
فضحك الحجاج وأمر بإطلاقها . 


قال معاو ية ليونس الثقة : آتق الله ؛ لأطيرّك طيرة بطيعاً وقوعهاء قال: أليس بي 
وبك المرجع إلى الله؟ قال: نعم. قال: فأستغفر الله . 

ودخل رجل من بني مخزوم على عبد الملك بن مروان» و کان زبيرياً » فقال له عبد 
الملك : أليس الله قد ردك على عقبيك ؟ قال: ومن رَد إليك يا أمير المؤمنين فقد رَدً 
على عقبيه» فسكت عبد الملك وعلم أنه أخطاً. 


دخل يزيد بن أي مُسلم على سليان بن عبد املك ؛ فقال له سلمان: على آمريءِ 
أمّرك وجرأك وسلّطك على الأمة لعنة اللهء أتظن الحجاج استقرّ في قعر جهن أم هو 
مهوي فيها ؟ قال : يا أمير المؤمنين» إن الحجاج يأتي يوم القيامة بين أخيك وأبيك» 


فضعه من النار حيث شئت . 
قال عبيد الله بن زياد لقيس بن عباد: ما تقول في وفي الحسين؟ قال: أعفنى 
عافاك الله . قال : لا بد أن تقول. قال: ججیء أبوه يوم القيامة فيشفع له» ويجيء أبوك 
قال: قد علمت غشك وخبتك» لفن فارقتنى يوماً لأضعن أكثرك شَعراً 


£ 


بالارض . 
الحجاج وابن يعمر ف الحسين : 


الأصمعي قال: بعث الحجاج إلى يحى بن يعمر» فقال له: أنت الذي تقول إِنَ 
۸ 


الحسين بن علي ابن عم رسول الله ل ابن رسول الله ؟ لتأتيتي بالمخرج ما قلت أو 
E‏ وإن جثتٌ بالخرج فان آمن؟ قال: نعم. قال: 

قرأ : # وتلك حجنا آتیناها إبراهم على قومه نرفع درجات من زشاءُ إن ربك 
E‏ 
داود وسلمان وأيوب ویوسف وموسى وهرُونَ وكذلك. تجْزي المحسنين» وزكريًا 
یحی وعیسی) ) فمن أبعدٌ ”: عيسى من إبراهيء أو الحسين من محمد مرل ؟ 
هو ابن بنته» فقال له الحجاج: والله لكأني ما قرأت هذه الآية قط » وولاه قضاء 
بلده» فام یزل بہا قاضیاً حت مات. 


الحجاج وابن أبي ليلى: 

أبو بكر ابن شيبة بإسناده قال : دخل عبد الرجن بن أي ليلى على الحجاج» فقال 
لجلسائه : إن أردع أن تنظروا إلى رجل يس أمير المؤمنين عثان بن عفان فهذا 
عند٣»‏ يعني عبد الرمن» فقال عبد الرحن: معاذ الله أيها الأمير أن أكون اسب 
أمير المؤمنين» إنه ليَحْجزني عن ذلك ثلاث آيات في كتاب الله : قال الله تعالى : 
للفقراء الçهاجرين‏ الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يَبتغون فضلاً من الله 
ورضواناً وينصرون الله ورسولة اولك هم الصادقون ‏ (© فکان عثان منهم. مم 
قال : 3 والدِين بوا الدّار والإان من قبْلهم يُحثونَ من هاجَرَ إليهم ولا دون 
ف صدورهم حاجةٌ ما وتوا ويۇئرزون على أنفسهم ولو کان ہم خصاصة» ومن يوق 
شح نفسه فأولئك هم المفلحون) ١‏ فكان أبي منهم. ثم قال  :‏ والذين جاءوا من 
بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإييان ولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذين آمنوا ربّنا إنك رغوف رحمٌ# ) فكنت أنا منهم. فقال: صدقت . 


(۱) سورة الأنعام الآية ۸۳. (۲) في بعض الأصول ١‏ أقرب». 
۳(١‏ سورة الحشر 'لآية ۸. 
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) سورة الحشر الآية .٩‏ (0) سورة الحشر الآية .٠١‏ 
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a‏ بن أي 
قلت : ما أرسل إل و حت عرف ا قال می د هذا اللا قات" 
حين هبط أهلّه . قال : ما تقراً من القرآن ؟ قلت : أقراً منه ما إذا تبعته كفاني . قال : 
إني أريد أن أستعين بك في عملي. eee‏ 
ضعيفٍ يَخاف أعوان السوء ؛ وإن تَذَعْني فهو أحبٌ إل وإن تقحمني أتقَحّم. قا 
إن لم أجد E‏ 
الأمير : إني ما علمت الناس هابوا أميراً قط هيبتهم لك والله إني لأتعارٌ ”“ من الليل 
فما يأتيني النوم من ذكرك حتى أصبح؛ هذا ولست لك على عمل. قال: هيه ! كيف 
قلت ؟ فأعدت عليه ؛ فقال: إني والله لا أعلم على وجه الأرض خلْقَا هو أجرأ على دم 
مني» انصرف. قال: فقمت فعدلت عن الطريق كأني لا أبصر؛ فقال: أرشدوا 
الشيخ . 

الحجاج وأسری الجاجم : 

لا أتي الحجاج بأسرى الجاجم» أتي فيهم بعامر الشعّي» ومطرّف بن عبد الله 
الشخير وسعيد بن جُبير » و كان الشعى ومطرّف يريان التقيّة » و كان سعيد بن جبير 
لا يراها» وكان قد تقدم كتابُ عبد الملك بن مروان إلى الحجاج في أسرى الجاجم» 
أن يَْرضَهّم على السيف. فمن قر منهم بالكفر في خروجهم علينا فيخلي سبيلهء 
ابن الأشعث ؟ اشهّدٌ على نفسك بالكفر. فقال: أصلح الله الأمير » تا بنا المنزل». 
وأحزن نا الجناب» وا حا ستحلسنا )5( الخوف» وا كحلا السهر» وخبطتنا فتنة لم نكن نکن 
فيهابررة أتقياء » ولا فَجَرةَ أقوياء . قال : لله أبوك! لقد صدقت د 
علينا ولا قویتم» خلوا سبیل سبيل الشيخ. 
)١(‏ الأخرق: الأحق الضعيف الرأي. )١(‏ التعار: السهر والتقلب على الفراش 
(۳) تبا: بعد. )٤(‏ استحلسنا الخوف: لزمنا 
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ثم قال للمطرّف: أتقر على نقسك بالكفر؟ قال: أصلح الله الأمير» إن مَن 
العصاء وسفك الدماءء ونكث البيعةء» وفارق الجأاعة» وأخاف المسلمين 


ثم قال لسعید بن جبير: أتقرٌ على نفسك بالكفر؟ قال : کرت فد امت 
باللّه. فضرب عنقه. 


“٤ 2 2 څ ۰ ن 4 ت‎ ۰ a 

م استعرض الاسری» فمن اقر بالکفر خلی سبیله» ومن ابی قتله» حت الي 
بشیخ وشاب» فقال للشاب : كاف آنت ؟ قال : نعم ٠‏ قال : لکن الشيخ لا يرضی 
بالكفر. فقال له الشيخ: أعَن نفسي تخادعني يا حجاج؟ والله لو علمت أعظم من 
الكفر لقلته. فضحك الحجاج وخلى سبيله. 

فلا مات الحجاج وقام سلمان» قال الفرزدق : 

لگن نفر الحجَاج آل بت لقوا دولة كان :المد يدالها 

٤ “‏ و‌ ق ek‏ 0 ووم . ت وه > و‌ 

لقد اصبح الأاحياء منهم اذلة وموتاهم ن النار کلحا اال 

وكانوا يرون الدائرات بغيّرهم فصارَ عليهم بالعذاب انفتالها 

ألكني إلى مَن كان بالصين أو رى به اند ألواح علَيْها جلالیا ٩‏ 

هل إلى الإسلام والعدل عندنا فقدمات عن أهل العراق خالا ٩‏ 


سليان بن عبد الملك وابن الرقاع: 

لا ولي سلان بن عبد الملك كتب إلى عامله بالأردن: اجع يدي عدي بن الرقاع 
إلى عنقه» وابعث به إل على قتب بلا وطاء» وو كل به من ينخس به ففعل ذلك . 
فلا انتهی إلى سلهان بن عبد اللك ألقى بين يده إلقاء لا روح فیه» فتر که حت ارتد 
إليه روخه» ثم قال له: أنت أهل لا تزل بك. ألست القائل في الوليد: 


(۲( ألكني : أرسلني . ویرید بالأمواج : السفن » والجلال: الشرع. 
(۴) الخبال: الفساد ني الرأي. 
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معاذ ري أن نبقَى ونفقدهٌ وأن نكون لزاع بعدة تبعَاً 

قال: لا والله يا أمير المؤمنينء ما هكذا قلت وإنا قلت : 

معاد س أن نبقی ونفقدهُم وان نكون لراع بعدهُم تبعا 

فنظر إليه سلمان وآستضحك. فأمر له بصلة وخلّى سبيله. 

شريك والربيع بين يدي المهدي: 

العتي قال : کان بین شريك القاضي والربيع حاجب المهدي» معارضة؛ فكان 
الربيع يحمل عليه المهدي فلا يلتفت؛ إليه» حتى رأى المهدي في منامه شريكا القاضي 
مَصروفاً وجهه عنه» فلا آستيقظ من نومه دعا الربيع وقص عليه رؤياه. فقال : يا أمير 
المؤمنين» إن شريكاً مخالف لك وإنه فاطمي حض . قال المهدي : على به؛ فلا دخل 
عليه قال له: يا شريك» بلغني أنك فاطميّ. قال له شريك: أعيذك بال يا أمي 
المؤمنين أن تكون غير فاطمي» إلا أن تَعْني فاطمة بنت كسري. قال : ولكني أعني 
فاطمة بنت عمد يبلي . قال : أفتلعنها يا أمير المؤمنين ؟ قال: معاذ الله ! قال : فاذا 
تقول فيمَّن يلعنها ؟ قال : عليه لعنة الله . قال: فالعن هذا - يعني الربيع - فإنه يلعنهاء 
فعليه لعنة الله. قال الربيع : لا والله يا أمير المؤمنينء ما ألعنها. قال له شريك : يا 
ماجن » فا ذكرّك لسيدة نساء العالمين وابنة سيّد المرسلين في مجالس الرجال؟ قال 
المهدي : دعني من هذاء فإني رأيتك في منامي كأن وجهك مصروف عني وقفاك 
إل وما ذلك إلا جخلافك عل » ورأيت في منامني كأني أقتل زنديقاً . قال شريك : 
إت رزياك. ا آم الؤشن ليست برؤيا وسفن الصديق وات اله عل بد عليه 
وإن الدماء لا تستحَل بالأحلام» وإِن علامة الزندقة بينة. قال: وما هي؟ قال: 
شرب الخمر» والرشا في الحكم» ومَهر البغِي. قال : صدقت والله أبا عبد الله ! أنت 
والله خي من الذي حملني عليك. 

ودخل شريك القاضي على المهدي» فقال له الربيع : خنت مال الله وما أمير 
المؤمنين. قال: لو كان ذلك لأتاك سَهمُك. 

o۲ 


الحجاج وجامع المحاري: 

العتبي قال: دخل جامع المحارني على الحجاج - وكان جامع شيخاً صالحاً خطيباً 
لبيباً جريئاً على السلطان وهو الذي قال للحجاج إذ بنى مدينة واسط بنيتها في غير 
بلدك» وتورتها غير ولدك - فجعل الحجاج يشكو سوءَ طاعة أهل العراق وقبح 
مذهبهم. فقال له جامع : أَمَا إنه لو أحبُوك لأطاعوك» على أنهم ما شنئوك لنسَبك» ٠‏ 
ولا لبلدك» ولا لذات نفسك؛ فدع عنك ما يبعدهم منك إلى ما يقربهم إليك» 
والتمس العافية من دونك تعطّها من فوقك وليكن إيقاعك بعد وعيدك» 
ووعيدك بعد وعدك. قال الحجاج: ما أرى أن أرد بني الكيعة إلى طاعتي إلا 
بالسيف . قال: أا الأمير» إن السيف إذا لاقى السيف ذَهَب الخيار. قال الحجاج : 
الخيارٌ يومئذ لله . قال: أجل» ولكنك لا تدري لمن يحعله الله. فغضب وقال: يا 
هناهٌ")» إنك من مُحارب. فقال جامع : 

وللحرب سينا وكا مُحارباً إذا ما القنا أمسى من الطّعن أجرا 

فقال الحجاج: والله لقد هممت بأن أخلع لساك فأضرب به وجهك . قال جامع : 
إن صدقناك أغعضبناكء وإن عَششناك أغضبنا الله فغضَبٌ الأمير أهون علينا من 
غضب الله . قال E‏ وشل الاح ت الأ ان خاس :ف بن 
الصفوف من أهل الشام حتى جاوزها إلى صفوف العراق» فأبصرَ كبكبة ” فيها 
جاعة من بكر العراق»› وقيس العراق . وتمم العراق » وأزد العراق ؛ فلا رأوه 
اشرأبوا )١‏ إليه وقالوا له : ما عندك دقع الله عنك ؟ قال: ويُحكم! عُمّوه بالخلع كا 
يعمکم بالعداوة» ودعوا التعادي ما عاداكم؛ فإذا ظفرتم تراجعتم وتعاديتم . أا 
اک هو أعدي لك من الأزديء أا القَيْسيّ هو أعَدَى لك من التغلبي. وهل 
ظفر بمن ناوأه منكم إلا بمن بقي معه منكم. 

وهرب جامع من فوره ذلك إلى الشام» وآستجار بزفر بن الحارث فأجاره . 


١ (‏ ) اللكيعة: اللئيمة . (۲( يا هناه: هن کلمة یکی بہا عن اسم الانسان . 
(۳) كبكبة: جموعة من الناس. (٤(‏ اشرأبوا: تطلعوا ومدوا أعناقهم . 
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الرشيد ومسا بن الوليد وابن أبي شيخ: 

العتبي قال كان هارون الرشيد يقتل أولاد فاطمة وشيعتهم . وکان مسام بن 
الوليد » صريع الغوانيء قد رمي عنده بالتشيّم » فأمر بطلبه» فهرب منه ثم أمر 
بطلب أنس بن شيخ كاتب البرامكة فهرب منه» ثم جد هو ومسام بن الوليد عند 
تة ببغداد فلا أتي بها قيل له: يا أمير المؤمنينء قد أتي بالرجلين. قال: أي 
الرجلين؟ قيل : أنس بن أبي شيخ» ومام بن الوليد . فقال : الحمد لله الذي أظفرني 
با !يا غلام. أحضرها . فلا دخلا عليه نظر إلى مُسام وقد تغْيّر لونه ؛ فرق له وقال: 
إيه يا مسلمء أنت القائل : 

أبس الموى بيني علي والحشا وأراه يَطْمَح عن بني العباس ٠‏ 


قال: بل أنا الذي أقول يا أمير المؤمنين: 

أنس الموى ببني العُمُومة في الحشا مستوحشاً من سائر الإيناس 

وإذا تكاملّت الفضائل كنتم أؤلى بذلك يا بى العبباس 

قال : فعجب هارون من سرعة بديهته» وقال له بعض جلسائه : استَبقه يا أمير 
المؤمنين فإنه من أشعر الناس» وامتحنه فسترى منه عجباً. فقال له: قل شيا في 
نس . فقال: يا أمير المؤمنينء أفرخ روعي أفرخ الله روعك يوم الحاجة إلى 
ذلك فإني لم أدخل على خليفة قط. ثم أنشأً يقول: 
تلمظ الف ن شوق إلى اتس فالموت يَلحَظٌ والأقدارٌ تنظ 

. = م ¢ و ت“ E‏ ع ت 2 

فليس يبلغ منه مايؤمله حت يؤامر فيه رايك القدر 

A‏ 0 م و ا 

امضى من الموت يعفو عند قدرته وليس للموت عفو حين يقتدر 

قال : فأ جلسه هارون وراء ظهره» لئلا یری ما هم به» حت إذا فرغ من قتل انس 
قال له: أنشدني أشعَر شعر لك. فكلا فرغ من قصيدة قال له زد ؛ حت قال له 


. أفرخ روعي: أله (۲) التلمّظ : التذوق والتشوّق‎ )١( 
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اناير ss o‏ 
حتی انہی إلى قوله: 
إذا ما عَلَّت منا فُؤابة شارب تمشت به مشي اليد في الوحلٍ 
فضحك هارون وقال: ويحك يا مسام! أا وف ان فد ج عي ق 
الوخل ! ثم أمر له بجائزة وخلى سبيله. 


بين كسري ویوشت بعد مقتل الفلهذ: 

قال کسري لہ شت الغني - وقد قتل الفلهذ تلميده : كنت أستريح منك إليه 
ومنه إليك» فأذهب حسدّك وتَغلْ ”) صدرك شَطْرَ تمتعي» وأ أن بُطرح تحت 
أرجل الفتلة . فقال: أا املك إذا كنت أنا قد أذهبت شطر تمتعك وأذهبت أنت 
الشطر الآخرء أليس جنايّك على نفسك مثل جنايتي عليك ؟ قال كشري : دعوه؛ فا 
دلّه على هذا الكلام إلا ما جُعل له من طول المدة. 


الرشيد ويعقوب ابن صالح: 

ESE E 
أمير المؤمنين وهو متغبّظ مرد ")ء فندمت على دخو عليه» وقد كنت أفهم غضبّه‎ 
في وجهه» فسلمت فلم یرد ؛ فقلت : : داهية تاد © . م أوماً إل فجلست . فالتفت إل‎ 
وقال: : لله عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أي طالب» فلقد نطق بالحكمة‎ 
حيٿ يقول: ۽‎ 

يا أبّها الاجري عن شيمتي سَمَهاً عمْداً عصيْتَ مقام الزاجر النامي 


)١(‏ الدحلل: الثأر. 
(۲( نغل الصدر: حقده. (۳( متربد : متجهم. 
)٤(‏ داهية نآد: أي شديده. 
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أقصير فانك من قوم أرومتهم في اللؤم فافخر بهم ما شئت أو باهي 

رین الشعر أفواهاً إذا تطقت بالشعر يوماً وقد بُزري بأفواه 

قد ررق المر لا من فضل حيلقه ويُصرف الرّزق عن ذي الحيلة الداهي 

لقد عَجبت لقوم لا أصول هم أثروا وليسوا وإن رؤا بأشباه 

ما نالني من غنی يوماً ولا عدم إلآ وقول عليه «الحمد لله» 

فقلت : يا أمير المؤمنين» ومن ذا الذي بلغت عليه المقدرةٌ أن يُسامي مثلك أو 
يدانيه ؟ قال: لعله من بنى أبيك وأمك. 


توسط مسلمة بين هشام والكميت: 
کان الکمیت بن زید يمدح بني هاشم ويعرّض ببني أمية» فطلبه هشام فهرب منه 
عشرين سنة» لا يستقرّ به القرار من خوف هشام» وكان مَسلمة بن عبد الملك له 
على هشام حاجة في كل يوم يقضيها له ولا يرده فيها. فلا خرج مسلمة بن عبد 
املك يوماً إلى بعض صيوده» أتى الناس يسلمون عليه » وأتاه الكميت بن زيد فيمَن 
أتى» فقال: السلام عليك أيا الأمير ورحة الله وبركاته» أما بعد: 
قف بالديار وقوف زائِر وتأنَ إتك غير صاغِر 
حقی انتهی إلى قوله: 
ياسلم بن أي الولي- د لمَيّتٍ إن شئت ناشِر 
علقت حبالي من حبا لِك فة الجار اأجاوز 
ین د ال ی اتی ل اا 
E E‏ 


فقال مسلمة: سبحان الله! من هذا المند كي الجإلحاب » الذي أقبل من 


(۱) ناشر: باعث. 
(۲) اهند كي الجلحاب: .أي المندي الشيخ الكبير . 
0٦‏ 


أخريات الناس فبداً بالسلام » مم م أما بعد ثم الشعر؟ قيل له هدا الكت ابن زي 
N e BI‏ 
له سخط أمير المؤمنين عليه ؛ فضَمنَ له مسلمة أمانه» وتوجه به حتى أدخله على 
هشام » وهشام لا يعرفه. فقال الكميت : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحة الله 
وبركاته» الحمد لله _ قال هشام: نعم» الحمد لله » يا هذا - قال الكميت : مبتديء 
الحمد ومبتدعهء الذي خص بالحمد نضه» وأمَرَ به ملائكته» وجعله فاتحة كتابه» 
ومنتهی شکره» وكلام أهل جنته؛ أحده جحد من علم شا واش مشا 
وأشهد SS‏ 
العري» ورسوله الأميّ » راه رالناس ى هرات رةه ومدلهمات :طلم غد 
آستمرار أبهة الضلال» فبلغ عن الله ما أمر به » ونصح لامته» وجاهد في سبيله» وعبد 
ربّه حتى أتاه اليقين» صلى الله عليه وسام. 

إني يا أمير المؤمنين تهت في حيرة» وحرْت في سكرة» ادلام ) بي خطرهاء 

1 ي داعيها ء وأجابني غاويها ؛ فاقطَوْطَيّْت ‏ إلى الضلالة » وتَسَكَعّْت في الظّلمة 
حائراً عن الحق» قائلاً بغير صدق. فهذا مقام العائذ» ومنطق التائب» 
ومَبّْصّر المدى بعد قول العمىء ثم يا أمير المؤمنين» كم من عاثر أقلتم عثرته» 
ومُجترم عفوتم عن جرمه. 

فقال له هشام وأيقن أنه الكميت: ويحك! مَن سن لك الغواية وأهاب بك في 
العاية ؟ 

قال: « الذي أخرج أي آدم من الجنة فنس ولم جد له عزماً. وأمير المؤمنين كريح 
رحة أثارت سحاباً متفرقا» فلّفقت بعضه إلى بعض حت التحم فاستحكم» وهدر 


)١(‏ البوات: الغبرات» وإذا سطعت في الجوّ وانتشرت عميت بها المسالك. 
(۲) ادلأم: ادهم. 
(r)‏ اقطوی : قارب ق مشه ت سرعة . 
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رعده» وتلألاً بَرْقه ؛ فنزل الأرض فرويت وآخضلّت وار وا فروي 
ظآتها ء وامتلاً عطشانها . فكذلك نَعْدّك أنت يا أمير المؤمنين أضاء الله بك الظلمة 
الداجية بعد العُموس ” فيهاء وحَقن بك دماءَ قوم أشعَرَ خوفك قلوبهم» فهم 
يبكون لما يعلمون من حزمك وبصيرتك» وقد علموا أنك الحرب وابن‌الحرب. إذا 
احمرّت الحدق. وعضت المغافرٌ بالهام . عر باسك واستربط جأشك. مسعار 
هتاف» كاف تر الاغة ا مغري الخيل بالتکراءء مستغنٍ بريه عن ري ذوي 
الألبابء برأي أريب. وحام مصيب . فأطال الله لأمير المؤمنين البقاء» وتمَّم عليه 
النعاء . ودفع به الأعداء. 

فرضي عنه هشام وأمر له جائزة. 

خلاص ابن هبيرة من خالد القسري: 

العتبي قال : ما أي بابن هَبيرة إلى خالد بن عبد الله القسري وهو والي العراقء أي 
به مغلولاً مقيّداً في مذرعة . فلا صار بين يدي خالد ألقته الرجال إلى الأرض» 
فقال : أيها الأمير » إن القوم الذين أنعموا عليك بهذه النعمة قد أنعموا بها على مَن 
قىلك فأنشدك الله أن تستن في بست يستن بها فيك من بعدك فار تة إل الس 
فأمر ابن هُبيرة غلماته فحفروا له تحت الأرض سرداباً حتی خرج الحفرٌ تحت سریره» 
غم خرج منه ليلا وقد أعدّت له أفراس یُداولهاء حتی ا تى مسشلمة بن عند الملك: 
فاستجار به فأجاره» واستوهبه مسلمةٌ من هشام بن عبد املك فوهبه إياه. 

EA E ENE RN NEE 
: إباق العبد أبقت  . قال له: حين نمت نومة الأمة. فقلل الفرزدق في ذلك‎ 

EE Th‏ فلم يبق إلا بطنها لَك مَخْرَّجا 


)١(‏ العموس: اشتداد الظلام. 
(۲) المغافر: ما يلبس على الرأس في الحرب وقايةٌ له. 


)۳( أبقت : هریت . 
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درت الذي اداه بون مدعا رى ف تت م فلات ف ا 

فاصبت شت الارن قد سرت لله واا سار شار مها بن :ادلی 

خرَجْت ول تمن عليك شفاعة سوىحثك التقريب من آل أعجوجا 

ودخل الناس على ابن هبيرة بعدما أنه هشامٌ بن عبد الملك يهنئونه ويَحمَّدون له 
ر فقال متمثلاً : 


o£‏ و 


من يلق خيرآً يَحمّد النامسٌ أَمُرَه ٠‏ ومن يو ليذم على الغي لاا 

م قال مم: ما كان قولكم لو عُرض لي أو أذركت في طريقي ؟ 

ومثل هذا قول القطامي : 

ولاس مَن يق حيرا قائلون له ما يَشتهي ولام المخطيء اليل 

لخصي مسلمة عن خلاص ابن هبيرة: 

عبد الله بن سور قال : قال لي الربيع الحاجب : أتحب أن تسمع حديث ابن هبيرة 
مع مَسلمة؟ قلت : نعم. قال : فأرسل لخصي كان لمسلمة يقوم على وضوئه فجاءه. 
فقال : حدثنا حديث ابن هُبيرة مع مَسلمة . قال : كان مسلمة بن عبد الملك يقوم من 
الليل فيتوضاً ويتنقل حتى يُصبّْح» فدخل على أمير المؤمنين ؛ فإني لأصب الما على 
يديه من آخر الليل وهو يتوضأ؛ إذ صاح صائح من وراء الرّواق: أنا بالله وبالأمير . 
فقال مسلمة : صرت ابن هُبيرة! آخرج إليه. فخرجت إليه ورجعت فأخبرته. فقال : 
أذْخلّه . فدخل فإذا رجل يميد نعاساًء فقال : أنا بالله وبالأمير . قال: أنا بالله وأنت 
بالله. ثم قال : : أنا بالله وبالأمير . قال : أنا بالله وأنت بالله. حتى قاطا ثلاثاً ثم قال : أنا 
بالل . فسکت عنه ثم قال لي ١‏ اتطلى به قوضة ولضصل» »م اعرض عليه أحب الطعام 
إليه فأته به» وافرش له.في تلك الصفة - لصفَة بين يدي بوت النساء - ولا توقظه 
حتی یقوم مقی قام . فانطلقت به فتوضاً E‏ فقال: شربة 


)١(‏ الإدلاج: الظلمة. )١( ٠‏ المبل: الثكل. 
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سويق ‏ ا . وفرشت له فنام .. وجئت إلى مسلمة فأعلمتة. ا 
فجلس عنده» حق إذا حان قىامه قال : AN‏ المؤمنين» لي حاجة . قال : ت 
إلاآن تكون في ابن هبيرة. قال : رضيت يا أمير المؤمنين. ثم قام منصرفاً ؛ حقى إذا 
کاد أن يخرج من الإيوان . رجَّع فقال : يا أمير المؤمنين ما عوَّذْتّني أن تستني في حاجة 
من حوائجي ؛ واي أ کره أن بتحّث الناس أنك أحدثت على الاستثناء . قال : ل 
أستثز ستشنى عليك . قال: فهو ابن هبيرة فعفا عنه. 
ق 

المأمون وصاحب وضوئه: 

کان للأمون اوو ا 0 على يديه إذ سقط 
الإناء من يده فاغتاظ المأمون عليه. فقال: يا أمير المؤمنين إن الله يقول: 
# والكاظمين العبّظ ‏ 7 . قال : قد كظمت غيظطي عنك . قال : 3 والعافين عن 
الناس) 7 . قال : قد عفوت عنك . قال: وال يحب سني ١‏ . قال: اذهب ٠‏ 
فاي 

ابن حيوة وعمر ابن عبد العزيز في رجل عوقب: 

أمر عمر بن عبد العزيز بعقوبة رجلء فقال له رجاء بن حَيْوة يا أمير المؤمنين» 
إن الله قد فعل ما تحب من الظَمَر؛ فافعل ما يُحبّه من العفو. 

الأصمعي قال: عزم عبد الله بن عل على قتل بنى أمية بالحجاز. فقال له عبد الله 
ابن حسن بن حسن بن علي بن أب طالب رضي الله عنهم : إذا أسرعت بالقتل في 
أكفائك فمن تباهى بسلطانك ؟ فاعف يَف الله عنك. 


.٠١١ السويق : نوع من الشراب. (۲) سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة آل عمران الآية‎ )٤( .٠١٤ سورة آل عمران الآية‎ )۳( 
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ابن خرم والمهدي: 

دخل ابن خرم على المهدي» وقد عتب على ر بعض آهل الشام وأراد أن يغزم 
جنها فال :ا ام المؤمنين . عليك بالعفو عن الذنب. والتجاوز عن المسيء» فلن 
تطيعك العرب طاعة مَحَّةء خي لك من أن تطيعك طاعة خوف. 


المهدي وابن الاك في رجل أمر بضرب عنقه: 


أمر المهدي بضرب عُنق رجل» فقام إليه ابن الماك فقال: إن هذا الرجل لا 
يجب عليه ضرّب العنق . قال: فا بحب علیه؟ قال: تعفو عنه» فإن كان من أجر 
کان لك دولي» وإن کان من و کان عل دونك . فخلی سسیله . 


الشعي وابن هبيرة ف حىوسىن : 


كلم الشعيٌ ابن هبيرة في قوم حبسهم فقال: a‏ فالحق 
يُطْلقهم» وإن كنت حبستهم جق فالعفو سهم . 


ابو سفيان وحيّان من قریش بينها دماء: 


العتى قال: وقعت دما بين حيَيْن من قريش » فأقبل أبو سفيان ؛ فا بقي أحدّ 
واضعٌ رأیه إلا رفعه. فقال : يا معشر قريش » هل لكم في الحق أو فا هو أفضل من 
احق ؟ قالوا: وهل شي أفضل من الحق؟ قال: نعم العفو. فتهادن القوم 
واصطلحوا . 


وقال هُزم بن أبي طحمة ليزيد بن عاتكة بعد ظفره بيزيد بن المهلب: ما ظام 
u‏ ظَلْمَّك» ولا نصر نصرّك؛ فهل لك في الثالثة نقَلها ؟ قال: وما ھی ؟ قال: ولا 
عفا عفوّك. 


1١ 


أبو جعفر وابن فضالة في رجل معاقب: 

وقال المبارك بن فضالة: كنت عند أبي جعفر جالسا في الساط » إذ أمر برجل أن 
بقتل ؛ فقلت: يا أمير المؤمنين » قال رسول الله ّل : إذا كان يوم القيامة مناد بين 
يدي الله : ألا من كانت له عند الله يد فليتقدّم فلا يتقدمٌ إلا من عفا عن مُذنب. 
فأمر باطلاقه . 

وقال الأحنف بن قيس: أحق الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. 

وقال الني مله اقرب ما يكرت الد ن ع اله إا عع 

وتقول العربُ في أمثاها : : ملكت فأسْجح . وارحم َرْحَم . . وکا تدین تدان. ومن 
N‏ 

بعد الممة وشرف النفس 

دخل نافع بن جُبير بن مُطْعم على الوليدء وعليه كساء غليظ وحُمّان 
جاسیان )» فسلّم وجلس» فلم يعرفه الوليد ؛ فقال لخادم بين يديه : سل هذا الشيخ 
من هُو. فسأله » فقال له: اعَزب ‏ . فعاد إلى الوليد فأخبره. فقال : عَّذٌ إليه وآسألهء 
فعاد اليه » فقال له مثل ذلك . فضحك الولید وقال له: من أنت؟ قال: نافع بن جُبير 
ابن مطعم . 

وقال زياد بن ظبّيان لآبنه عّبيد اله : ألا أوصي بك الأمير زياداً؟ قال : يا أبتِ» 
إذا م يكن للحي إلا وصية المت فالحيٌ هو اليت. 

وقال معاوية لعمرو بن سعيد : الى من أوصي بك أبوك؟ قال: إن أي أوصَى 
Dl.‏ يوص ني! قال وبِمّ أوصى إليك؟ قال: ألا يفقد إخوانه منه إلا وجهه. 

وقال مالك بن مسمع لّبيد الله بن زياد بن ظبيان: ما في كنانني سهم أنا به أوثق 
مني بك. قال : وإني لفي كنانتك : أما والله لن كنت فيها قائ لأطولنها ولئن كنت 
فيها قاعدا لأخرقتها . قال : كَتّر الله ملك في العشيرة. قال: لقد سألت الله شططا. 


)١(‏ الجاسي: الغليظ الخشن. )١( ٠‏ اعزب: ابتعد. 
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وقال يزيد بن المهلّب : ما رأيت أشرف نفساً من الفرزدق» هجاني ملكا ومدحني 
سوقة . 

وقدم عبد الله بن زياد بن ظبيان عل عتاب' بن ورقاء الرياحي وهو والي 
اا فا عطاه عشرین ألفا؛ فقال له: : والله ما خسنت فأ جدك› ولا سات 
فألومَك ؛ وإنك لأقرب الىعداء» وأحبٌ النغضاء . ۰ 

وعبيد الله بن زياد بن ظبيان هذا هو القائل : والله ما ندمت على شيءِ قط ندمي 
على عبد الملك بن مروان» إذ أتيتة برأس مصعب بن الزبير فخ لله ساجدا ألا 


من همة ابن علفة: 

ومن أشرف الناس همة عقيل بن عة لري ۽ وكان أعرابيا يسكن البادية و كان 
يصهر إليه الخلفاءء وحَطب إليه عبد الملك بن مروان ابنته لأحد أولاده فقال له 
جني هُجناء 0 ولدك. 

عمر بن عبد العزيز وعقيل بن علفة: 

وقال عمر بن عبد العزيز لرجل من بني أمية كان له أخوال في بني مُرة. قبح الله 
شَبهاً عَلّب عليك من بني مرة. فبلغ ذلك عقيل بن عُلَفة > فأقبل إليه فقال له قبل أن 
یبتدئه بالسلام : : بلغتي يا أمير المؤمنين أنك غضبت على رجل من بني عمك له أخوال 
في بني مُرة» فقلت : قبح الله شبّها غلب عليك من بني مرة! وأنا أقول: : قبح الله ألم 
الطرفينء ثم انصرف. 

الو و و ا هوا ا اف د 
ليست له حاجة إلا شنْمنا م آنصرف؟ فقال له رجل من بني مُرة: والله يا آمي 
المؤمنين ما شتمك» وما شَتم إلا نفسّه» نحن والله الام الطرقين. 


)١(‏ المجناء : الذين آمهم غير عربية. 
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من عيرة عقيل : 

أبو حاتم السجستافي عن مد بن العتبي بن عبد الله » قال ی دت غ 
أي عمرو الُرّيء قال: E‏ 
الغيث فسمع عقيل بن علَّفة بنتاً له ضحكت فشهقت في آخر ضحكها! فآخترط 
السيف وحمل عليها وهو يقول: 


فرقت إني رجل قروق إلضخكة آخرها شهيق 


إفي وإن سيق إل المرٌ ألف وعلدان ودود عَشرٌ 
أحبٌ أصهاري إل الق 

وقال الأصمعي : کان عقيل بن عة لري رجلا غبورا؛ وکان بصهر إله 
الخلفاء . وإذا خرج بمتار أ خرج بآبنته الجرباء معه» قال: فنزلوا ديرا من ديرة 
الشام » يقال له دير سعد » فلا ارتلوا قال عقيل : 

قضت وطرا من کک وطالا على عرض ناطحتة بالجاجم 

فأصبحن بالرماة : حه ll‏ نشارّی من الإدلاج ميل العائم © 

م قال لاآبنته : یا جرباء آجيزي . فقالت : 

كأن الكرى أسقَاهُم صَرْحَدية عقاراً تمشى ني المطا والقوائ © 

قال: وما يُدريك أنت ما عت الخمر؟ فأخذ السيف وهرّى خوها؛ فاستعانت 
بأخيها عملس› فحال بینه وبینهاء قال: فأراد آن يضربه» قال : فرماه [ عملس ] 


)١(‏ الذود: ثلاثة أبعرة إلى العشرة أو خْس عشرة أو عشرين أو ثلائين ولا يكون إلا من الإناث. 
(۲) بتار: يتاجر. (۳) الموماء: القفر. : 
).٤(‏ الكرى : النعاس» .وصرخدية: خر تنسب إلى صرخدة بلدة بالشام. والمطا: الظهر. 
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بسهم فاختل ‏ فخذيه فبرك» ومَضوا وتركوه» حتى إذا بلغوا أذنى ماء للأعراب» 
قالوا هم : إنا أسْقَطنا جزوراً فأدركوها وخذوا معكم الاء . ففعلواء فإذا عقيل بارك 
وهو يقول : 

إن س زمّلوني بالدم شنشنة اعرفها من أ<ح خزم 

من يلق أبطال الرجال يكلم 

والشنشنة الطبيعة. وأخزم فحل معروف. وهذا مثل للعرب. 

الأوس والخزرج: 

ومن أعز الاس تفضا وأشرفهم یا اهار وهم الأوس والخزرج ابنا قيلةء ۾ 
يوا إتاوة قط في الجاهلية إلى أحد من الملوك» وكتب إليهم نَع يدعوهم إلى 
طاعته ویتوحد هم إن لم يفعلوا؛ فكتبوا إليه: 

العبك ص کم يروم قتالنا ومكانة بالنزل ا 

إاااس ل ا ارف س ارو ببّظر ۹ المزسل 

فغزاهم تمم أبو كرب» فكانوا يُقاتلونه نهاراً ويخرجون إليه القرى ليلا فتذمّم 
من قتاهم ورحل عنهم. 

ودخل الفرزدق على سلمان بن عبد الملك. فقال له: من أنت ؟ وتجهَّم له كأنه لا 
يعرفه . فقال له الفرزدق: وما تعرفنى يا أمير المؤمنين؟ قال: لا. قال: أنا من قوم 
٤‏ أوفى العرب» وأسودٌ ا وأجود e‏ وأحام العرب» وأفرس 2 
وأشعر العرب. قال: والله لتبيتن ما قلت أو لأوجعَن ظهرك ولاأهدِمَن دارك. 

قال: نعم و ر ارف اما آوقی العرب اچب بن ررارة الد رهن وه 
عن جيع العرب فوقى بها » وأما أسود العرب فقيس بن عاصم الذي وفد على رسول 


)١(‏ اختل فخذيه: نفذ فيها وانتظمها. 
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الله ل فبَسَط له رداءه وقال: هذا سيّد الوبر. وأما أحام العرب فعتاب بن وَرقاء 
الرياحي . وأما أفرَس العرب فا لحریش بن هلال السّعدي » وأما أشعر العرب فهأنذا 
بين يديك يا أمير المؤمنين. 

فاغتم سلهان نما سّمع من فخره ولم ينكره» وقال أرجع على عقبيك » فا لك عندنا 
شي من خير. فرجع الفرزدق وقال: 

أتيناك لا من حاجة عرَضَّت لنا إليك» ولا من قلَّة في مُجاشع 

وقال الفرزدق في الفخر: 

بنو دارم قومي تری حُجُزاتهم عتاقاً حواشيها رقاقاً نعاها ٩‏ 

حون هداب الان كأنتهمم سيوف جلا الأطباعَ عنها صقاطا 7© 

وقال الأحوص في الفخر؛ وهو أفخر بيت قالته العرب: 

م ا ی 

ما من مصيبة نكبة أرمَى با إلا تشرفى Sa‏ 

وإذا سألت عن الكرام وجدتنی کالشمس لا تَحْفّى بكل مكان 

بردا حرق وعامر ڊ بن أحيمر: 

وقال ابو عبيدة : آجتمعت وفرود العرب عزل التعان بن المنذر» فأخرج إليهم 
ف ی ر ب 6 ۽ كى 2 چا ا 2 £ 5 
بردى محرق . وقال : ليقم اعز العرب قبيلة فليلبسها . فقام عامر بن أحيمر السعدي 
فأتزر بأحدهما وارتدى بالآخر؛ فقال له النعمان: م أنت أعرٌ العرب؟ فقال: العز 
والعدد من العرب في معد ثم في نزار» ثم في تمي » ثم في سعد ثم في كعب» ثم في 
عوف» ثم في بهدلة؛ فمن أنكر هذا من العرب فلينافرني. فسكت الناس. 

ثم قال النعان : هذه حالّك في قومك» فكيف أنت في نفسك وأهل بيتك ؟ قال : 
أنا أبو عشرة» وخال عشرة» وعم عشرة؛ وأما انا في نفسي فهذا شاهدي . ثم وضع 
)١(‏ الحجزات: جمع حجزة» وهي معقد التروال والإزحار من الانسان. وعتاقاً: من العتق وهو الحسن. 
(۲) الأطباع : جع طبع» وهو الصدأً وصقاما: من صقل أي جلا. 
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قدمه في الأرض ثم قال: من أزالما عن مكانها فله مائة من الإبل. فام يقم إليه أحد . 
فذهب بالبردين . ففيه يقول الفرزدق : 
LE E‏ غلامٌ إذا ما سيل لم يتبهمدل 
هم وَهَّب اللّعانٌ بُرْديٰ مُحَرّق بمجد مَعَدَ والققديد المحصّلٍ 


بيت سعد مناة وشعر اوس فیهم : 

وني أهل هذا البيت من سعد بن زيد مناةء كانت الإفاضة في الجاهلية. ومنهم 
بنو صفوان الذين يقول فيهم أوس بن مغراء السّعدي : 

ولا يرون في التعريف موقفهم ج يقال جوا آل صفواتا 

ما تطلُع الشمسٌ إلآ عند أوَلنا ااا 

وقال الفرزدق في مثل هذا المعنى : 

رى الاس ما سرنا يسيون خلقّنا وإن ن أومأنا إلى الناس وقفوا 


منبدة فى الفخر: 


وكانت هنيدة بنت صعصعة عمة الفرزدق تقول: من جاءت من نساء العرب 
بأربعة کاربعتي جل يها أن تصع خارها عندهم » فصرمتی ٩‏ ها : أي صعصعة » 
وأخي غالب » وخالٰي الأقرع بن حابس › وزوجي الزبرقان بن بدر! فت وات 
الخار. 

ومن شرفت نفسه وبعدت همتةء طاهر بن الحسين الخراسانيء وذلك أنه لا قتل 
محمد بن زبيدة» وخاف الأمون أن يَغدر به آمتنع عليه جخراسان ولم بُظهر حَلعَه. 


وقال دعبل بن على الخزاعي يفتخر بقتل طاهر بن الحسين مدا لأنه كان مولى 
خزاعة » ويقال إنه خزاعي : 


)١(‏ الصرمة: القطعة من الإبل ما بين العشرين إلى الثلاثين. 
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أيسومني الأمون خطّة عاجز 
يوني عل زاس الخلائق مل ما 


إني من القَوم الذين هم هم 
رفعوا ملك بعد طول خوله 


وقال طاهر بن الحسين: 

غضبت عل الدنيا فأنهنْت ما خوت 
ق ست ار المؤمنين وإنا 
وأصبحت في دار مقا کا ترى 


ا ا 
فاجابه عمد بن يزيد بن مسلمة: 
عتبت على ادنيا فلا کنت راضياً 


o 


قمن آنت أو ما أنت يا َع فرفر 
فنحن بأيدينا هرقنا دماءنا 
ستلعم ما تجني غليك: وما جت 
وقد بقيت في أم رأسك فتكة 
وقال عبد الله بن طاهر: 
مُذْمِن الإغضاء موصول 
ومَدين الييض في تقب 
وأخو الوجهین حیث رمی 


أو ما رأى بالأمس رأسَ مخدٍ! 
توفي الجبال على روس الفدقّد () 
شلوا أخاك زشرفوك قد 
واستنقذوك من الحضيض الأوهد ” 
وأعتبتها م بإاحدى المتالف ° 
بقيت عناءً بده للخلائف 
كأني فيها من ملوك الطوائف 
فإما لرْشد أو لرأي مُخالِفِ 


فلا أعتبت إلا بإاحدى المتالف 
إذا أنت متا لم تعلق بكانِف © 
كتول تهادى اموت عند التزاحف () 
يداك فلا تفخْر بقتل الخلائف 


وديم العتتب کڪ 
وغرم ايض ظول 


بهواه فهو مدخول CC‏ 


)١(‏ الفدفد: ما ارتفع من الأرض. 

(۲) الحضيض الأوهد : المكان الكثير الانخفاض . 

(۳) أعتبتها : أرضيتها ء والمتالف: من إتلاف النفس والمخاطرة بها. 
)٤(‏ الفقع : ضرب من أرداً الكاةء والقرقر 
(۵) الثول: جاعة النحل. )١(‏ مدخول: أي مثيرّ للشك والحيطة. 


أرضٌ مرتفعة ای جنب وهدة. 
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مَل بوم جه 
9 عضب س عَلَقَاً 
وحسين ا دعوتهم 
وأي من لا كفاء له 
صاحب الرأي الذي A‏ 
جل م ا ا 
نصح الأنباء عنه إذا 
سل به الجبار يوم غدا 
NEKET‏ 
ا ان کا 
قموّى والتَرْب مصرعه 
قاد جيشاً نحو بابله 


‌ 


و هنوا لله أنفّ نفتههممم 
ف 1 | ء ج 0 اح 1 1 4 


وروم ويم 40 


EE 


ففقراغى عنك مشغول 
قد يرد الخ مسشول 


ااي الفْرٌ تمالا ( 


وغرار 
هاشم والأممر مجبول 
بعده» والحق ل 
من يُسامى مجدذه قولوا 
ريه للقومٌ اللحاصيل 
دونه عز ا 
أنْكَت الأنباءَ مجهمول 
E TE‏ 
نوطها ایض مضقول ۵ 
وحواليه القاويتل * 
ضاق عنه العَرْض والطّول 
لا معازيل ولا مل 

رتخد الرش مزل 
رر موب رامول © 
ودم يجنيه EY‏ 


. البهاليل: السادة الكرام‎ )١( 
المشرفيات المصاقيل : السيوف المصقولة.‎ )۳( 
الجرد : الخيلء» والأبابيل: جاعات وفرق:‎ )٤( 


(1) الكلكل: الصدر. 
(۸) التائم: جع تميمة» وهي العوذة. 


(۳) العضب: السيف. والعلق : الدم. 

(۵) نوطھا: ما علق بہا. 

(۷) المعازيل: الذين لا رماح مم والميل: الجبناء. 
٩(‏ ) الوتر: الثأر» ومطلول: مسفوك. 
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فأجابه مد بن يزيد بن مسلمة» وكان من أصحابه وآتّرهم عنده» ثم اعتذر إليه 


وزعم أنه لم يَذعه إلى إجابته إلا قوله: 


من يسامی مده قولوا 


فأمر له بمائة ألف وزاده أثرة ومنزلة: 


لا ترفك القتال :والقل 


وأحتكمي 
ارال ك ال د 
ما لداري منك قف 
٠‏ وببدت يمم الوداع ننا 
مملنا إذاذاك ع 
و کی ار ي 
أا اال ادي به 
قدتأرلت على جهمة 
| إن دليلاك يوم غدا 
قاتل الخلسوع مول 
ويتال الوترَ اة 


5 


هوى غيرك موصول 
لا ينون المهة متب ول 0) 
لا بديل منك مقبول 
وضميري منك مأهول 
ادو کال غل 
ونطاق التصلر حلول 
وجناح اين و 
كحلها بالدمع مغسول 
ما لأغلاطصك تعصيل 
ولنا ويك تأويل 
ودم الققماتلل EY‏ 
وسنان الح مضقت ول 
NEE EEE‏ 


)١(‏ المتبول: الذي أسقمه الحبً. 
(۲) العطبول: المرأة الفتية الجميلة الممتلئة الطويلة العنق. )۴١(‏ مشكول: مقيّد . 
(4) الوتر: الثأر» وتسلو المخاكيل: أي تكون قد هدأت وسكنت برور الزمن . 
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يا أخا الخلوع طت يدا لإ يكن في باعماطُول 
وبنغاءه الذي ن ال ا اال اسل 
وبراع غير ذي شفسقٍ ت الك الاقاعل 
شان بست ار ES E CEA‏ 
EEE E‏ مَصعَبً غفالتهم ول 
إن حير القول أصلدقة حين تصّتك الأقاويلل ١‏ 


مراسلات الملوك 


العتبي عن أبيه» قال: أهدي ملك اليمن عشرَ جزائر إلى مكة» وأمر أن ينحرها 
أعر فرشي ؛ فقدمت وأبو سفيان عَروسٌ بهند بنت عتبة » فقالت له: مها الرجلء لا 
َشَعَلّك النساء عن هذه المكرمة التي لعلها أن تفوتك . فقال ها : يا هذه» دعي زوجك 
وما يختارة لنفسه! والله ما رها غيري إلا تَحَرنّه! فكانت في عقلها حت خرج أبو 
سفيان في اليوم السابع فنحرها . 

بين قيصر ومعاوية : 

زهير عن أبي الجويرية الجرميّ» قال ٠:‏ كتب قيصر إلى معاوية: أخبرني عمن لا 
قْلة له» وعمّن لا أب له» وعمن لا عشيرة له» وعمن سار به قبرهٌ» وعن ثلاثة أشياء 
م تخلق في رَجم» وعن شيءِ ٬‏ ونصف شيءِ ۽ ولا شيءِ ؛ وأبعث إل في هذه القارورة 
بیزړ کل شيء . 

فبعث معاوية بالكتاب والقارورة إلى ابن عباس» فقال: أمّا مَّن لا قبلة له 
فالكعبة . وأما مَن لا أب له فعيسى . وأما من لا عشيرة له فآدم E‏ 
فیونس . وأما ثلائة اشتاة تخل ف رحم» فکہش إبراهي» راف مود » زت 
واا شيء فالرجل له عقل يعمل بعقله ۽ وأما نصف شيء» فالرجل ليس له 


)١(‏ تصطك: تكثر وتحتدم وتتضارب. 
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عقل ويعمل برأي ذوي العقول. وأما لا شيء. فالذي ليس له عقل يعمل به ولا 
یستعن بعقل غبره. وملا القارورة ماء وقال: هذا رز کل شيء. 

Ee E U aR O 
e) والقارورة» قال: ما خرج هذا إلا من أهل بیت‎ 


من ملك اند إلى عمر بن عبد العزيز: 

نعم بن حاد قال: بعث ملك المند إلى عمر بن عبد العزيز كتاباً فيه : 

من ملك الأملاك الذي هو ابن ألف ملك. والذي تحته ابنة ألف ملك والذي 
في مربطه لف فيل» والذي له نهران بُتبتان العود والألوّةوا جوز والكافورء 
والذي يوجد ريه على مَسيرة آثني عشر ميلا » إلى ملك العرب الذي لا يشرك بالل 
شیا . 


أما بعد فإني قد بعثت إليك بهديةء وما هي بهدية ولكتها تحية ؛ قد خت تان 
تبعث إل رجلا يعلْمني ويفهمني الإسلام. والسلام. 

يعني باهدية: الكتاب. 

بين ملك الروم والوليد في هدم كنيسة دمشق: 

الرياشي قال : )ا هدم الوليد كنيسة دمشق» كتب إليه ملك الروم : 

إنك هدمت الكنيسة الى رأى أبوك تركهاء فان كان صواباً فقد أخطأ أبوك» 
وإن كان خطأً فا عذرك. 

فكتب إليه: [وداود وسلمان إذ یَحکمَان في الحرث إذ نشت فيه غم القوم 
وکت لحکمهم شاهدین» ففهَمناها سُلبْمَّان وکلاً آتيْنا حك وعلاً 4( . 


.۷۸ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
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وكتب ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان: أكلت لحم الجمل الذي هرب عليه 
أبوك من المدينة. لأعرينّكَ جنوداً مائة ألف ومائة ألف. 

فكتب عبد الملك إلى الحجاج أن يَبعث إلى عبد الله بن الحسن ويتوعده ويكتب 
إليه ما يقول. ففعل » فقال عبد الله بن الحسن : « إن لله عر وجل لوحا حفوظاً يلحظه 
كل يوم ثلثائة لحظة » ليس منها لحظة إلا بُحبي فيها ويُميت ويعز ويُذل ويفعل ما 
يشاء» وإني لأرجو أن يكفينيك منها بلحظة واحدة!» 

فكتب به الحجاج إلى عبد الملك بن مروان» وكتب به عبد الملك إلى ملك الروم . 
فلا قرأه قال: ما خرج هذا إلا من كلام النبوة. 

بعث ملك المند إلى هارون الرشيد بسيوف قلعية» و كلاب سيورية» وثياب من 
ان 


فلا أتته الرسل بامدية أمر الأتراك فصوا صفين ولبسوا الحديد حتى لا رى 
منهم إلا الحدق» وأذن للرّسل فدخلوا عليه فقال مم: ما جئتم به؟ قالوا: هذه 
أشرف كسوة بلدنا . فأمر هارون القطّاع بأن يقطع منها جلالاً وبراقع كثيرة لخيله 
قصلب الرّسل على وجوههمء وتذمّموا ونكسوا رءوسهم. ثم قال مم الحاجب : ما 
عند؟ غير هذا؟ قالوا له: هذه سيوف قلعية لا نظير هما . فدعا هارون بالصّمصامة 
سیف عمرو بن معد یکرب» فقٌطعت به السیوف بین يديه سیفاً سیفا کا قط 
الفجل» من غير أن تنثني له شَفرةء ثم عَرَض عليهم حدً السيف فإذا لا فل فيه ؛ 
فصلّب القوم على وجوههم . 

ثم قال مم : ما عندك غير هذا؟ قالوا: فة کا ر لا يلقاها سبع إلا ٠‏ 


عقرته . فقال مم هارون: فإن عندي سبّعا» فان عقرته فهي کا ذكرم. ثم أمر 

م 

بالأسد فأخرج إليهمء فلا نظروا إليه هالمم» وقالوا : ليس عندنا مثل هذا السع في 

بلدنا! قال مم هارون: هذه سباع بلدنا . قالوا فغرسأًها عليه . و كانت الأكَلَب ثلاثةء 

فأرسلت عليه فمرّقته » فأعجب بہا هارون» وقال مء تمتوا في هذه الكلاب ما شئم 
Ay‏ 


من طرائف بلدنا . قالوا ما نتمنى إلا السيف الذي قطعت به سيوفنا. قال هم : هذا ما 
لا يجوز في ديننا أن نهاديكم بالسلاح» ولولا ذلك ما بَخْلنا به علیکم» ولکن نوا 
غير ذلك ما شئ . قالوا: ما نتمنى إلا به. قال: لا سبيل إليه. ثم أمر هم بتحف 
كثيرة» وأحسن جائزتهم. 

بين المأمون وطاهر بن الحسين: 

أبو جعفر البغدادي قال : لما أنقبض طاهر بن الحسين بخراسان عن المأمون وأخذ 
حذرة» أدب له المأفون وصيفاً بأحسن الآداب» وعلمه فنون العام م أهداه إليه مع 
ألطاف كثيرة من طرائف العراق وقد واطأه على أن يسمه » وأعطاه سم ساعة» ووعده 
على ذلك بأموال كثيرة؛ فلا انتهى إلى خراسان وأوصل إلى طاهر المدية» قبل الهدية 
وأمر يإنزال الوصيف في دار» وأجُرّى عليه ما يحتاج إليه من التوسعة ف التزالة ء 
وتركه أشهراً . فلا بَرمٌ“ الوصيف بمكانه» كتب إليه: 

يا سيدي» إن كنت تقبلني فاقبلني» وإلا فردّني إلى أمير المؤمنين. 

فأرسل إليه وأوصله إلى نفسه. فلا انتهى إلى باب المجلس الذي كان فيه أمره 
بالوقوف عند باب المجلس» وقد جلس على لبد أبيض وقَرَّع رأسه وبين يديه 
مصحف منشور» وسيف مسلول. فقال : قد قبلنا ما بَعث به أمير المؤمنين غيْرَك» فإنا 
لا نقبلك وقد صَرّفناك إلى أمير المؤمنين. وليس عندي جواب أكتبه إلا ما ترى 
من حالي. فأبلغ أمير المؤمنين السلام وأعلمه بالحال التي رأيتني فيها . 

فلا قدم الوصيف على المأمون و كلمه بجا كان من أمره ووصف له الحالة التي رآه 
فيها» شاور وزراءه في ذلك وسأهم عن معناه. فام اة واحد منهم. فقال المأمون : 
لكنى قد فهمت معناه: أما تقريعه رأسّه وجلوسه على اللبد الأبيض فهو يخبرنا أنه 
ا ذليل ؛ وأما لصحف المنشور» فإنه يذكرنا بالعهود التي له علينا؛ وأما السيف 


(۱) برم: مل. 
V٤‏ 


المسلول» فإنه يقول: إن نُكَت تلك العهودٌ فهذا يحكم بيني وبينك. أغلقوا عنا باب 
ذکره ولا تهيجوه في شيء ما هو فيه. 
فام يهجه الأمون حتى مات طاهرٌ بن الحسين» وقام عبدٌالله بن طاهر مكانه: 
فكان أخف الناس. على المأمون. 
وكتب طاهر بن الحسين إلى الأمون في إطلاق ابن السندي من حبسه» وكان 
عامله علل مصر فعزله عنها وحَبّسه؛ فأطلقه له وكتب إليه: 
۰ أ أت واي ”قا تحرضااه أرضباه 
زا موئ و الات ٠‏ اسي اتاد اهر 
للك اله على ذاك لل الله لل اله 


KK x 


V0 


% اسالا وک 
E ١ 4‏ چ 


قال أبو عمر أحد. بن محمد بن عبد ربه: قد مضى قولنا في مخاطبة الملوك 
ومقاماتهم وما تفننوا فيه من بديع حكمهم» والتزلف إليهم جسن التوصّل ولطيف 
المعاني» وبارع منطقهم واختلاف مذاهبهم. 

ونحن قائلون بحمد الله وتوفيقه في العم والأدب ؛ فإنها القطبان اللذان عليه مدارٌ 
الدين والدنيا» فرق ما بين الإنسان وسائر الحيوان » وما بين الطبيعة اللكية والطبيعة 
البهيمية ؛ وها مادة العقل » وسراج البدن» ونور القلب » وعاد الروح؛ وقد جعل الله 
بلطيف قدرته وعظم سلطانه بعض الأشياء عَمَداً لبعض ومتولداً من بعض . فإجالة 
الوهم فما تدركه الحواس تبعث خواطر الذكر» وخواطر الذكر تنبّه رَويةٌ الفكر. 
ورويّة الفكر تثير مكامن الإرادةء والإرادة تحكم أسباب العمل. فكل شيء يقوم في 
العقل ويمثل في الوهم يكون ذكرأء ثم فكرآى ثم إرادةء ثم عملاً. والعقل منقبل 
للعم» لا يعمل في غير ذلك شيئاً. 


والعام علان : عام حمل » وعام ال فا حمل منه ضر وما استعمل نفع . 
والدليل على أن العقل إنغا يعمل في تقل العلوم كالبَّصر في تقل الألوان والسمع في 
تقبل الأصوات : أن العاقل إذا م يُعلّم شيئاً كان كمن لا عقل له. والطفل الصغير لو 
م تعرفه أدبا وتلقنه كتاباً كان كأبُله البهائم وأضل الدّواب فإن زعم زاعم فقال: إنا 
نجد عاقلا قليل العلم» فهو يستعمل عقله في قلة علمة فيكون أْسَدَ رأيا وأنبة فطنة 
وأحسن موارد ومَصادرَ من الكشير العام مع قلة العقل . فإن حجتنا عليه ما قد ذكرناه 

۷71 


قيل للمهلب : بم أدركت ما قال : بالعلم. قيل له: فإن غيرّك قد 
أكثر ما علمت ولم يدرك ما أدركت. قال: ذلك علم حمل وهذا عل استعمل. 

وقد قالت الحكاء : العام قائد والعقل سائق والنفس دود ؛ فإذا كان قائد بلا سائق 
هلکت» وإن كان سائق بلا قائد أخذّت ييناً وشمالاًء وإذا اجتمعا أنابت ‏ طوعاً 
أو كرهاً. 

فنون العلم 

قال سهل بن هارون وهو عند المأمون: من أصناف العام ما لا ينبغي للمسلمين أن 
ينظروا فيه» وقد يرغب عن بعض العام كما يرغب عن بعض الحلال. 

فقال المأمون: قد يسمي بعض الناس الشيءَ علا وليس بعلم فإن كان هذا 

ولو قلت أبضاً إن العام لا يدرك غوره» ولا يسر قعرّه» ولا بلغ غایته » ولا 


تستقضی ابوه ولا تنضبط اأجزاؤه» صدقت ؛ فان كان الأمر كذلك فابداً بالأهم 
فالأهم» والأوكد فالأ و كد وبالفرض قبل التفل 7ء يكن ذلك عدلاً قصداً 
ومذهباً جيلاً. 

وقد قال بعض الحكاء : لست أطلب العلم طمعاً في غايته والوقوف على نهايته» 
ولکن القاس ما لا يَسَعَّ جهله. فهذا وجه لما ذكرت. 

وقال آخرون : : عم الملوك اللسب والخبر»› وعام أصحاب الحروب درش کتب 
الأيام والسير» وعام التجار الكتاب والحساب. فأما ا ی ای م علا وینهى عنه 
)١(‏ أنابت: أذعنت وأجابت . 
(۲) التفل: ما زاد على الواجب في الصلاة. 
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وقال مد بن إدريس رضي الله عنه: العلم علهان: عل الأبدانء وعام الأديان. 

E a‏ : من أراد أن يكون عالاً فليطلب فنا واحداًء 
ومن اراد أن یکون أدياً فلیتفنن ف العلوم . 

وقال أبو يوسف القاضي : ثلاثة لا يَسْلّمون من ثلاثة : مَّن طلب الدّين بالفلسفة ۾ 
يسام من الزندقة » ومن طلب الال بالكيمياء م يسام من الفقر» ومن طلب غرائب 

وقال ابن سیرین رجه الله تعالی : العلم كث من أن يُحاط به» فخذوا من كل شىء 

وقال ابن عباس رضي الله عنها : كفاك من عام الدين أن تعرف ما لا َس جهلّه 
وكفاك من عام الأدب أن توي الشاهد والمثل . 

وقال الشاعر: 

وما من كاتب الا کتابته وإن فت باه 

فلا تكتب بكقك غير شيءِ يسرك في القيامة أن تراه 

وقال الأصمعى : وصلت بلح وت اریت 

وقالوا : من أكثْرَ من النحو حَمَقّه» ومن أكثر من الشعر بَذله ”» ومن أكثر من 
الفقه شرفه 

وقال أبو نواس الحسن بن هانيء: 

EG OE PEE e 

ا تخّره اروا مهدب کالدر منتظاً بنحر فک ۳ 


اشح الاء أت ع کا ادت من لقت فشكا 


)١(‏ الملح : النوادر المحببة وجيل القول. 
(۲) بذله: جعله مبتذلاً رخيصاً. (۳) نظم .العقد: سلکه» فتل : استدار. 
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الحض على طلب الع 


قال النى تله : « لا يزال الرجل عالاً ما طَلبَ العلمء فإذا ظن أنه قد عَلم فقد 
جھل ». 

وقال عله الصلاة والسلام : « الناس عالم ومتعلّم» وسائرهم همج » . 

وعنه مي : « إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العام . رضا مما يطلب . ولمداد 
جرت به أقلامٌ العلاء خي من دماء الشهداء في سبيل الله ». 

وقال داود لآبنه سلمان عل ه) السلام : ا العام حول عنقك » واکته ف ألواح 
وقال أيضاً: اجعل العام مالك والأدت حلتف: 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قيمةٌ كل إنسان ما يُحين. 

وقيل لأبي عمرو بن العلاء : هل بحسن بالشیخ أن يتعام؟ قال: إن کان يحسن به 
أن يعيش فإنه يحسن به أن يتعام. 

وقال وة بن لزب رحه الله تعالی لبنیه : يا بني » اطلبوا العام » فإن تكونوا صغار 
قوم لا یُحتاج إلیکم فعسی أن تکونوا کبار قوم آخرین لا یستغنی عنکم. 

وقال ملك اند لولدهء وكان له أربعون ولداً: يا بء أكثروا من النظر في 
الكتب » وازدادوا في کل يوم حرفا ؛ فان ثلاثة لا يستوحشون في غربة : الفقيه العام 
والبطل الشجاع » والحلو اللسان الكثير مخارج الرأي. 

وقال المهلب لبنيه: إيا أن تجلسوا في الأسواق إلا عند زرّاد أو وزاق. 

أراد الزرّاد للحرب. والوزاق للعام. 

وقال الشاعر: 

نعم الأنيس إذا خلَرْتَ كتابُ تلهو به إن خاتك الأحباب 

لا مُفْشياً سرا إذا استودَّه ونفادٌ منه حكمة وصواب 


۷۹ 


وقال. آخر: 
ولكل طالب لذة متنرة ولد نزهة عال في تبه 


ومر رجل بعبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر» وهو جالس في المقبرة ' 
وبیده کتاب» فقال له : ما أجلّسك ههنا؟ قال: إنه لا أَوْعَظ من قبرء ولا أمتع من 
کتاب. 

وقال رؤبة بن العَجاج: قال لي النسابة البكري : يا رؤبة ء لعلك من قوم إن سكت 
عنهم لم يسألوني» وإن حدثتهم لم يفهموني؟ قلت : إني أرجو ألا أكون كذلك. قال: 
فا آفة العام ونکده وهجنته ؟ قلت : تخبرني! قال: آفته النسيان» ونكده الكذب» 
وهجنته نشره عند غر أهله. 

وقال عبد الله بن عباس رضوان الله عليه : مَنهومان لا يشبعان: طالب عام 
وطالب دنبا. 

وقال: دَلّلت طالباً قعززت مطلوباً. 

وقال رجل لأبي هريرة: أريد أن أطلب العلم وأخاف أن أضيعه. قال : كفاك 
بترك طلب العام إضاعةً له. 

وقال عبد الله بن مسعود : إن الرجل له یولد عالاّ وإغا العام بالتعلًم . وأخذه 
الشاعر فقال : 

تلم فليس المرء يُولذ عال وليس أخو عام كمن هُو جاهل 

ولآخر: 

تعلم فليس المرء يُخلق عالاً وما عالم أَمَرا كمن هو جاهلُه 

ولآخر: 

ول ار فرعا طال إلا بأصله ولم ار بء٠‏ العم إلا تعلّ 
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وقال آخر: 

لل بحي لوب ان ا تحبا البلاد إذا ما مها الططر 

والعام > جلو العمى عن قلب صاحبه کا يجي سواد الظَلمة القمر 

وقال بعض الحكاء : قصذ من أصناف العام إلى ما هو أشهى لنفسك» وأخف على 
قلبك ؛ فإن نفاذك فيه» على حسب شهوتك له وسهولته عليك. 

فضيلة العام 

لعلي بن أي طالب : 

حدثنا أيوب بن سُلهان قال : حدثنا عامر بن معاوية عن أحد بن عمران الأخنس 
عن الوليد بن صالح الماشمي» عن عبد الله بن عبد الرحن الكوفي» عن أي محخنف» 
عن كَحَيّل التخعي E EN E E‏ 
E‏ ر( تنه e‏ : يا كمَيّل » إن هذه القلوب 

الناس ثلاثة م رل تر مل سیل تمه رقت هه یع زد 
گل ريح يميلون» لم يستضيئوا بنور العلم» وم يلجئوا إلى ركن و 

ی کمیل»› العام خبر من امال : العام يحرسكڭ وأنت تحرس امال والمال تنقصه 
النفقة. والعم يركو على الإنفاق» ومنفعة المال تزول بزواله. 


يا كميل» حبة العام دين يدان به» به كسب الإنسان الطاعة في حياته» وجيل 


الأحدُوثة بعد وفاته» والعلم حاك والمال حكومٌ عليه 

یا کمیل» مات خزان المال وهم أحياء» والعلاء باقون ما بقي الدهرء أعيانهم 
مفقودة» وأمثالمم في القلوب موجودة ها إن ها هنا لعلا جَمَاً - وأشاز بيده إلى 
صدره - لو وجذت له حَمَلةًّء بى أجد لقنا ”) غير مأمون عليه يستعمله آلة الدين 


. أصحر: بلغ الصحراء . )۲( لقناً: أي متلا ملقناً من العم‎ )١( 


۸۱ 


للدنيا » ويستظهر بجحجج الله على أوليائه » وبنعمه على عباده؛ أو منقاداً لحملة الحق ولا 
بصيرة له في أخنائه ء ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة. لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء» أو منهوماً باللذةء سلس القياد للشهوة. أو مغرماً بالجمع والادخار 
ليسا من رعاة الدين في شيء أقرب شبهاً بها الأنعام السائمة. كذلك يموت العم 
بموت حامليه . اللهم بى لا تخلو الأرض من قائم بحجة الله إما ظاهراً مشهوراًء أو 
خائفاً مغموراً» لئلا تَبْطْل حُجَج الله وبيناته ۽ وكم ذاء وأين ؟ أولئك والله الأقلون 
عدداً ؛ والأعظمون عند الله قدراً؛ بهم يحفظ الله حُججه حت يودعوها تفراءهم؛ 
ويزرعوها في قلوب أشباههم» هجم بهم العم على حقيقة الإييان حت باشروا روح 
اليقين ؛ فاستلانوا ما استخشن المترفون» وأنسوا مما استوحش منه الجاهلون» وصَحبوا 
الدنيا بأبدان أرواحها مُعلقة بالرفيق الأعلى . 

يا كميل» أولئك خلفاء الله في أرضهء والدعاة إلى دينهء آه آه. شوقاً إليهم. 
اترنت دا ن 

قيل للخليل بن أحد : أيهما أفضل : العام أو المال ؟ قال العام . قيل له: فا بال العلاء 
يزد حون على أبواب الملوك والملوك لا يزد حون على أبواب العلاء ؟ قال : ذلك لمعرفة 
العلهاء بجحق الملوك وجهل الملوك جق العلاء. 

وقال النبي بيه ٠:‏ فضل العام خير من فضل العبادة» . 

وقال عليه الصلاة والسلام :« إن قليل العمل مع العام كير » كا أن كثيره مع الجهل 
قليل » . 

وقال عليه الصلاة والسلام :« يحمل هذا العم من کل خلفي عُدولّه ”)ء ينفون عنه 
تحريف القائلين » وانتحال المبطلينء وتأويل الجاهلين» . 

وقال الأحنف بن قيس : كاد العلاء أن يكونوا أرباباً ‏ و كل عز م يؤكد بعلم فإلى 
ذل ما يیصبر. 
)١(‏ الأحناء: المتشابه » أو الأطراف والنواحي من الأمور. 
(۲) عدوله: أي العلاء ذوي العدل. 


AY 


وقال أبو الأسود الدؤلي : الملوك حُكام على الدنياء والعلهاء حكام على الملوك. 

وقال أبو قلابة: منّل العلاء في الأرض مَل النجوم في السماء : من تركها ضَل» 
ومن غابت عنه تبر. 

وقال سفيان بن عَيينة : إنغا العالم مثل السراج : من جاءه اقتبس " من علمه » ولا 
ينقصه شيئاًء كا لا ينقص القاس من نور السراج شيئا. 

وني بعض الأحاديث: إن الله لا يقتل نفس التقي العالم جوعا. 


وقيل للحسن بن أي الحسن البَصري : بم صارت الحرفة مقرونة مع العام والثروة 
مقرونة مع الجهل؟ فقال: ليس كا قلت » ولكن طلبتم قليلاً في قليل فأعجزكم ؛ 
طلبتّم امال وهو قليل» في أهل العلم وهم قليل » ولو نظرتم إلى من احترف من أهل 
اجهل لوجدتوهم أك . 
وقال الله تبارك وتعالى  :‏ إغا بخشى الله من عباده العلا وف وما يعقلها 
إلا العالمون# 7 . 
وقيل : لا تمنعوا العلم أهله فتظلموهم» ولا تعطوه غير أهله فتظلموه. ولبعضهم : 
من منع الحكمة أربابا أصبح في الحكم هم ظالا 
وواضع الحكمة في غيرهم يكون في الحكم ها غاشما 
سمت يوسا اسلا مارا . :وكنت ي الشعر له تاطا 
لا خير ني المرء إذا ماغدا لاطالباآعلا ولا علا 
وقيل لبعض العلاء . كيف رأيت العم ؟ قال: إذا اغتممت سلوتي» وإذا سلوت 
لذتي. 
وأنشد لسابق البربري: 
العام يرن وتشريفٌ لصاحبه والجهل والتوك مقرونان في قرن ٠‏ 


(۳) سورة العنكبوت الآية ٣ء‏ . )١(‏ النوك: الحمق» مقرونان في قرن: أي مسلوكان في لك واحد 
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ولغبره: 
وإذا طلبت العام فاعم اه حمل فأبصر آي شىء تحمل 
و أفضل 


وإذا علمت بأته متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أ 

الأصمعي قال أول العلم الصمت. والثاني الاستاع» والثالث الحفظ» والرابع 
العمل » والخامس نشره. 

ويقال: العام والمتعام شريكان» والباقي همج . 

وأنشد : 

لا ينفع العم قلباً قاسياً أبداً ولا يلين لفك الماضغ الحجر 

وقال معاذ بن جبل : تعلموا العام فإن تعلمه حسنة» وطلبه عبادة» وبذله لأهله 
قربة. والعلم منار سبيل أهل الجنةء والأنيس في الوحشة» والصاحب في الغربة» 
والمحدّث في الخلوة» والدليل على السراء والضراء » والزين عند الأخلاء » والسلاح 
على الأعداء . يرفع الله به قوماً فيجعلهم قادة أئمة » تقتفى آثارهم» ويقتدى بفعاهم. 
والعلم حياة القلب من الجهل» ومصباح الأبصار من الظّلمة» وقوة الأبدان من 
الضعف ؛ يبلغ بالعبد منازل الأخيار» والدرجات العلا في الدنيا والآخرة؛ الفكر فيه 
يعدل الصيام» ومذاكرته القيام» وبه توصل الأرحام» ويعرف الحلال من الحرام. 

ولابن طباطبا العلوي : 

حسودٌ مريض القلب يُخفي أنينة ويُضحي كيب البال عندي حزيتة 

بلع عل. أن زت ي الل الا أجعم من عند الرجال فنونة 

فأملك أبكار الكلام وغوه وأحفظ ما أستفيد عيونه © 

ويزعم أن العام لا يجلب الغنى ويُحسن بالجهل الذميم ظنونه 

فيالاقمي دعني أغالي بقيمتي فقيمة كل الناس ما يجسنونه 


)١(‏ بكار الكلام: أي المعاني التي لم يسبق إليها. والعون: الفتاة البكر. 


At 


ضبط العام والتثبت فيه 


قيل لمحمد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه : ما هذا العلْم الذي بنت ‏ به عن 
العالّم؟ قال: كنت إذا أخذت كتاباً جعلته مذرعة. 

وقيل لرقبة بن مصقلة: ما أكثر شكك! قال: محاماة عن اليقين. 

ونأل شعبة أيوب الختا عن حديث: فقال: أشُك فیه: فقال: شكّك أحبٌ 
إل من يقيني. 

وقال أيوب: إن من أصحاني من أرتجي برکة دعائه ولا أقبل حديثه. 

وقالت الحكاء : عَلّم علمَك مَن يجهل » وتعلّم من يَعلم» فإذا فعلت ذلك حفظت 
ما علمت؛ وعلمت ما جهلت . 

وسأل إبراهم م التخعي عامراً الشعبي عن مسألة؛ فقال : لا أدري . فقال: هذا والله 
العا لم ؛ ستل عا لا يدري فقال: لا أدري . 

وقال مالك بن أنس: إذا ترك العالمٌ «لا أدري» أصيبت مقاتله. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : من سثل عا لا يدري » فقال : لا أدري» فقد 
اف العم . 

وقالوا : العام ثلاثة: حديث مستدء وآية مُحكمة.» ولا أدري؛ فجعلوا « لا 
أدري» من العلم» إذا كان صواباً من القول. 

وقال الخليل بن أحد: إنك لا تعرف خطأً مُعلمك حتى تجلس عند غيره.. 

وكان الخليل قد غلبت عليه الإباضيّة ”) حى جالس أيوب. 

وقالوا : عواقب المكاره مودة. 

وقالوا : الخ كله فا أكرهت النفوس عليه 


(۱) بنت به: بعدت به وتفوقت فيه . 


(۲) الأباضيَة: فرقه من الخوارج. 


A0 


انتحال العام 


e‏ : لا ينبغي لأحد أن ينتحل العلم» فإن الله عز وجل يقول: 
وما وتيت من العام إلا قليلاً ‏ () وقال عز وجل : : وفوق کل ڏي عم 
عل .. 

وقد ذکر عن موسی بن عمران عليه السلامء أنه لا كلمه الله تعالى تكلباًء 
ودَرّس التوراة وحَفظّها» حدثته نف أن الله لم يَخلق خلقاً أعام منه » فهون الله إليه 
نفسه بالخضر عليه السلام. 

وقال مقاتل بن سلهان وقد دخلته أبَهةٌ العم : سلوني عا تحت العرش إلى أسفل من 
الثرى. فقام إليه رجل من القوم فقال: ما نسألك ع) تحت العرش ولا أسفل من 
الى ولكن نسألك عا كان في الأرض وذَكَرّه الله في كتابه : أخبرْني عن كلب 
أهل الكهف. ما كان لونه ؟ فأفْحَمَه. ٠‏ 

وقال قتادة: ما سمعت شيا قط ولا حفظت شيعا قط فنسيته . م قال: یا غلام» 
هات نعلي . فقال: ها في رجليك. ففضحه الله . 

وأنشد ا عمرو بن العلاء في هذا المعنى: 

ن لی شر ا شو ف فضحته شواهة الإمتحان 

وفي هذا المعنى : 

من تحلى بغر ماهوفيه شان مافي يديه.مايدعيه 

وإذا قل الدعاوى لا في - له أضافوا إليه ما ليس فيه 

دقل ای و ا .و کان واا ن 

وبحسب الذي اآعى ما عداه أنه عام با يفريه 


.۸۵ سورة الإسراء الآية‎ )١( 


(۲) سورة يوسف الآية .۷١‏ 


۸٦1 


وقال شبيب بن شيبة لفتى من دوس: لا تنازع مَّن فوقك » ولا تقل إلا بعلم » ولا 
تعاط ما م تيل 7ء ولا يغالف لسانك ما في قلبك» ولا قولك فعلك»› ولا تاع 
الأمر اذا قبل » ولا تطله إذا آنر: 


وقال قتادة: : حَفظت ما م بحفظ أحد» وأنسيت ما م ينس أحد : حفظت القرآن 
في سبعة أشهر» وقبضت على حيتي وأنا أريد قط ما تحت يدي فقطعت ما فوقها . 


ومر الشعبي بالسَدّي وهو يسر القرآن» فقال : لو كان هذا الساعة نشوان يَضرب 
على آسته بالطبل» أما کان أحسن له؟ 

وقال بعضص المنتحلن : 

يُجهلُني قومي وق ع ري تمتّون مالا هم مُخكم العا 

وما عَنَّ لي من غامض العم غامض مَدّى الدهر إلا كنت منه على فهم 

وقال عدي بن الرقاع : 

قلت حت ما اسال عا عن عام واحدة لکن زدامها 


شرائط العام وما يصلح له 
وقالوا: لا یکون العام عااً حتی تکون فيه ثلاث خصال: لا بحتقر من دونه 

ولا يحسد کک يأخذ على العم نمنا. 

وقالوا : رأس العام الخوف من الله تعالى . 

وقیل افق أيّها العالم! فقال: إغا ا من آتقى الله. 

وقال الحسن : يكون الرجل عالاً ولا یکون عابداً» ویکون عابداً ولا یکون 
عاقلا . 

وکان مسام بن يسار عالاً عابداً عاقلا . 


(u‏ تبل: ام تختبر وتجرب. 
(۲) أفتنی : من الفتوى وهي العام بأمور الشريعة. 
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وقالوا: ما قرن شيء إلى شيء» أفضل من حام إلى عام. ومن عفو إلى قدرة. 
وقالوا: من تام آلة العالم أن يكون شديد اهيبة » رزين المجلس» وقوراً صَموتاً 
بطيء الآلتفات. قليل الإشارات» ساكن الحركات» لا يَصْحَب ولا يغضب» ولا 
بر في کلامه» ولا مسح عنوته ” عند کلامه في کل حین؛ فان هذه كلها من 
افات الع 


وقال الشاعر: 
مَلي# ببهر والتفات وسعّلة ومسحة عون وفتل الأصابع 
ومدج خالد بن صفوان رجلا فقال: کان بدیع المنطق » جزل الألفاظ. عر 
اللسان» قليل الحركات» حَسَن الإشارات» حلو الشمائل » كثير الطلاوة» صموتاً 
وقورا» بنا الجرب» ويداوي الذبر» ويّقل الحزء ويّطبق المفصل؛ لم يكن بالزمر 
المروءة» ولا الهذر المنطق» متبوعاً غير تابع. 
وقال عبد الله بن المبارك في مالك بن أنس رضى الله عنه: 
يأب الجواب فا يَراجَع هيبة فالسائلون نواكس الأذقان 
هدي الوقار وع سلطان.التقَى ٠‏ فهو اهيب وليس ذا سلطان 
وقال عبد الله بن المبارك فيه أيضاً : 
صَمُوت إذا ما الصمّت رين أهلة وضّاق أبكار الكلام الحم 
وعَى ما وعى القرآن من كل حكمة وسيطت له الآداب باللحم والدم ١7‏ 


)١(‏ يبهر: ينقطع نفسه ویتعب. 
(۲) العثنون: اللحيةء أو ما فضل منها بعد العارضين. 
(۳) سیطت: خلطت . 
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بين عبد الملك ورجل: 

ودخل رجل على عبد الملك بن مروان» وكان لا يسأله عن شيء إلا وجد عنده 
منه علا ء فقال له: أنّى لك هذا؟ فقال: ل أَمنع قط يا أمير المؤمنين علاً أفيده» وم 
أحتقر علا أستفيده» وكنت إذا لقيت الرجل أخذت منه وأعطيته. 

وقالوا: لو أن أهل العم صانوا علمهم لسادوا أهل الدنياء لكن وضعوه غير 
موضعه فقصَرَ في حقهم أهل الدنيا. 

حفظ العام واستعاله 

قال عبد الله بن مسعود : تعلّمواء فإذا عَلمتم فاعملوا. 

وقال مالك بن دينار: العالم إذا م يعمل بعلمه رَلّت موعظته عن القلب . كا يزل 
الماءُ عن الصّفا ‏ . 

وقالوا : لولا العمل لم يطلب العلم» ولولا العم لم يطلب العمل. 

وقال الطائي : 

وم حمدوا من عالم غير عايل ‏ ول حمدوا من عامل غ عام 

وقال عمرٌ بن الخطاب رضوان الله عليه : أيها الناس» تعلموا كتاب الله تعرفوا 
به» واعملوا به تکونوا من أهله. 

وقالوا : الكلمة إا خرجت من القلب وقعت في القلب» وإذا خرجت من اللسان 
تجاوز الآذان. 

وروی زياد عن مالك » قال : کن عالاً ‏ أو لا أو مستمعاً ؛ وإياك والرابعة 
فإنہا مهلكة ؛ ولا تکون عالاً حتی تکونْ عاملاً» ولا تکون مؤْمناً حټع تكون تقب . 

وقال انو الحسن : کان وکیع بن الجراح ب بتحفظ کل يوم ثلالة أحاديث . 

وكان الشعبى والزهري يقولان: ما سمعنا حديثاً قط وسألنا إعادته. 
)١(‏ الصفواء الصخرة الملساء المنحدرة. 


۸۹ 


رفع العام وقومم فيه 
قال عبد الله بن مسعود : تعلموا العم قبل أن يرّفع. 
وقال النبي لله ٠:‏ إن الله لا يقبض العام انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولکن يقبضه 
بقبض العلاء» . 
وقال عبد الله بن عباس رضوان الله عليه » لما وُوري زي بن ثابت في قبره: من 
سره أن یری کیف بُقبَض العام فهکذا یقبض. 


تحامل الجاهل على العام 
قال النبي مه ٠:‏ ويل لعالم أمر من جاهله» . 


وقالوا: إذا أردت أن تفحم عالاً فأحضره جاهلاً. 

وقالوا : لا تناظر جاهلاً ولا لجوجاً : فإنه يجعل المناظرة ذريعة إلى التعلَّم بغير 

قال الني له : « آرحوا عزيزاً ذل» اروا غنياً افتقّر» اروا عالاً ضاع بين 
جهال» . 

وجاء كيسان إلى الخليل بن أحد يسأله عن شيء؛ ففكر فيه الخليل ليجيبه » فلا 
استفتح الكلام قال له: لا أدري ما تقول. فأنشاأ الخليل يقول: 

لو كنت تعلم ما أقول عَذرتني أو كنت أجهل ما تقول عَذَلتكا 

قال حبیب : 

وعاذل دته في عَذله فظن أتي جاهل من جَهله 

او اون مل عة ن لكف بوا باخ ا 0 


)١(‏ المغبون: المنتقصة حقوقه. 


تبجيل العلاء وتعظيمهم 

زید بن ثابت وابن عباس: 

الشعبی قال: رکب زید بن ثابت» فأخذ عبد الله بن عباس برکابه؛ فقال: لا 
تفعل يا بن عم رسول الله بب . فقال : هكذا أَمرنا أن نفعل بعلائنا . قال زيد : رفي 
يدك . فلا أخرج يده قَتَلها » وقال: هکذا ا أن نفعل بابن عم نىنا . 

وقالوا: خدمة العالم عبادة. 

وقال على بن أبي طالب رضوان الله عليه : من حق العالم عليك إذا أتيته أن تسلّم 
عليه خاصة وعلى القوم عامَة » وتجلس فَدَامَه» ولا تشير بيدك» ولا تغمز بعينك ؛ 
ولا تقول: قال فلان خلاف قولك» ولا تأخذ بثوبه » ولا تلح عليه في السؤال ؛ فإغا 
هو بمنزلة النخلة الرطبة التي لا يزال يسقط عليك منها شيء. 


وقالوا: إذا جلست إلى العام فسل تَفقهاً ولا تسل تعنتا ”) . 


عويص المسائل 
الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابجي عن معاوية بن أبي سفيان قال : هى 
رسول الله لي عن الأغلوطات. 
قال الأوزاعى: يعنى صعاب المسائل . 
و كان ابن سيرين إذا سل عن مسألة فيها أغلوطة قال للسائل : أمسيكها حتى تسأل 
عنها أخاك إبليس. 
وسأل عمرو بن قيس مالك بن أنس عن مُحرم نزع ناي ثعلب» فام يرد عليه 


شا 


. 


)١(‏ التعنت: نوع من الماحكة» يقصد السائل ها الإعجاز. 


۹۱ 


وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على بن أني طالب كرّم الله وجهه فقال: ما 
تقول في رجل امه عند رجل آخر؟ فقال: تمك عنها . أراد عمر: أن الرجل يوت 
وأمه عند رجل آخر» وقول علي « يسك عنها» يريد : يُمسك عن أم اميت حتى 
تستبريء من طريق الميراث. 

ونأل رجل عمر بن قيس عن الحصاة يجدها الإنسان في ثوبه أو في خفه أو في 
جبهته من حصى المسجد» فقال: ارم بها. قال الرجل: زعموا أنها تصيح حى رد 
إلى المسجد. فقال: دعها تصيح ححتى ينشق حلقّها . فقال الرجل : سبحان الله! وها 
حَلْق؟ قال: فمن أين تصيح . 

وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله تعالى : 3 الرَّحْمن عَلَى العَرْش استوى 4 () 
كيف هذا الاستواء ؟ قال: الاستواء معقول. والكيف مجهول؛ ولا أظنك إلا رجل 


وب 

وروى مالك بن أنس الحديث عن رسول الله ّي أنه قال: « إذا استيقظ أحد> 
من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتی یغسلها ؛ فان أحد لا يدري ين باتت یده» 
فقال له رجل : فكيف نصنع في المهّراس أبا عبد الله ؟ - والمهراس : حوض مكة الذي 
يتوضأ الناس فيه - فقال: من الله العلم» وعلى الرسول البلاغ» ومنا التسلم . أمروا 
الحديث . 


وقيل لابن عباس رضي الله عنها : ما تقول في رجل طلق آمرأته عدد نجوم 
السماء؟ قال: يكفيه منها كوكب الجوزاء . 

وسئل علي بن أي طالب رضوان الله عليه : أين كان ربنا قبل أن يخلق الساء 
والأرض ؟ فقال : ين توجب الكان» وکان الله عرز وجل ولا مکان . 


.0 سورة طه الاآية‎ )١( 


۹۲ 


التصحصف 


وذكر الأصمعي رجلا بالتصحيف. فقال: كان يسمع فيعي غير ما يسمع› 
ويكتب غير ما وَعَى» ويقراً في الكتاب غير ما هو فيه. 


حت اا کن کے کات مرن غ ات 
طلب العام لغر الله 


قال التي له : « إذا أعْطي اناس العلم ومنعوا العمل وتحابُوا بالألسن»ء 
وتباغضوا بالقلوب» وتقاطعوا في الأرحام - لعنهم الله فأصََهم وأعمى أبصارَهم ». 


وقال الني بل :« ألا أخبر ك شر الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال : العلهاء 
إا قسدوا (. 

وقال الفضيل بن عياض : كان العلاء ربيع الناس» إذا رآهم المريض لم يسرّه أن 
يكون صحيحاء وإذا نظر إليهم الفقير م يود أن يكون غنيا؛ وقد صاروا اليوم فتنة 
لاش 

وقال عیسی بن مرم عليه السلام : سيكون في آخر الزمان علاء يُرهدون في الدنيا 
ولا يزهدون» ويُرغبون في الآخرة ولا يرغبون ؛ يّنهون عن إتيان الولاة ولا ينتهون» 
يقَرّبون الأغنياء » ويبعدون الفقراء » ويتبّسطون للكبراء » وينقبضون عن الفقراء : 
أولئك إخوان الشياطين وأعداء الرحن. 


وقال مد بن واسع : لأن تطلب الدنيا بأقبح ما تطلب به الآخرة» خر من أن 


تطلبها بأحسن مما تطلب به الآخرة. 


وقال الحسن : العام علان : عام في القلب » فذاك العام النافع » وعام في اللسانء فذاك 
حجة الله على عباده. 


۳ 


وقال النبي مه :« إن الزبانية ") لا تخرج إلى فقيه ولا إلى حلة القرآن إلا قالوا 
مم: إليكم عناء دونكم عَبّدة الأوثان. فيشتكون إلى الله» فيقول: ليس من عام 
کمن م يعل. 

وقال مالك بن دينار: من طلب العلم لنفسه فالقليل منه يكفيه » ومن طلبه للناس 

وقال ابن شبرمة: ذهب العام إلا عَبرات في أدعية سوء. 

وقال النى ل ٠:‏ من طلب العام لأربع دخل النار: من طلبه ليباهى به العلاء » 
ولهاري ” به السفهاء » وليستميل به وجوه الناس إليهء أو ليأخذ به من‌السلطان» . 

وتكلم مالك بن دینار فأبکی أصحابه» ثم افتقد مصحفه» فنظر إلى أصحابه 
وکلهم يبکي» فقال: ویحکم! کلکم يبكى . فمن أخذ المصحف!؟. 

قال أحمد بن أي الحواري : قال لي أبو سلهان في طريق الحج: يا أحمد » إن الله قال 
موسى بن عمران: مر ظَلّمة بني اسرائيل ألا يذكروني» فإني لا أذكر من كرفي منهم 
إلا بلعنة حتى يسكت ! ويحك يا أحد! بلغني أنه من حج بمال من غير حله م لی 
قال الله تبارك وتعالى: لا لبيك ولا سَعْدَيّْك حتى تؤدي ما بيديك»› فا يؤمننا أن 
يقال لنا ذلك ؟ 

باب من أخبار العلاء والأدباء 


أملى أبو عبد الله مد بن عبد السلام الخشني» أن عبد الله بن عباس سئل عن أهي 
بكر رضي الله عنه» فقال: کان والله خيرا كله مع الحدة التي كانت فيه. قالوا: 
فأخبرنا عن عمر رضوان الله عليه . قال : كان والله كالطير الحذر الذي نصب فخ له 
و اف أن يقع فيه. قالوا : فأخبرنا عن عثان رضوان الله علیه. قال: کان والله 


. الزبانية: الكفرة والشياطين‎ )١( 
)الغبّرات : البقايا الباقية. (۳) ماري : ادل وينازع.‎ ۲ ( 


٤‏ چ 


صراماً قرّاماً . قالوا : فأخبرنا عن على بن أهي طالب رضوان الله عليه . قال : كان والله 
ممن حَوّى علا وحلا» حسبك من رجل أعزته سابقتة » وقدمته قرابتة من رسول الله 


تقولونه . 

للحسن البصري وعلي بن أبي طالب: 

وذكروا أن رجلا أتى الحسن فقال: أبا سعيدء إنهم يزعمون أنك تبغض علا ! 
فبکی حتی اخضآت ينه م قال : کان علي بن أي طالب سه صائباً من مَرامي الله 
على عدوه» ورَبَّاني هذه الأمة» وذا سابقتهاء وذا فضلهاء وذا قرابة قريبة من رسول 
اله ّي ؛ لم يكن بالتعومة ‏ عن أمر الله » ولا بالملولة في حق الله » ولا بالسروفة لمال 
الله ؛ أعطّى القرآن عزائمه ففاز منه برياض مُونقة » وأعلام بيّنة. ذاك علي بن أي 
طالب يا لَك . 

وسل خالد بن صفوان عن الحسن البصري» فقال: كان أشبة الناس علانية 
بسريرة» وسريرة بعلانية وآخَد الناس لنفسه با يأمر به غيرّه» يا له من رجل 
آستغنى عا في أيدي الناس من دنياهم. واحتاجوا إلى ما في يديه من دينهم. 

ودخل عروة بن الزبير بستاناً لعبد الملك بن مروان» فقال عروة: ما أحسن هذا 
البستان! فقال له عبد لملك: أنت والله أحسن منه؛ إن هذا يؤتي كله كل عام» 
ء ا = ت 
وانت توي اكلك کل يوم . 

وقال تمد بن شهاب الزهري: دخلت على عبد الملك بن مروان في رجال من آهل 
المدينة ء فرآني أحدتّهم سناء فقال لي : من أنت؟ فانتسبت إليه» فعرفني ؛ فقال : لقد 
كان أبوك وعمك تعاقَيْن في فتنة ابن الزبير ! قلت : يا أمير المؤمنين » مثلّك إذا عَفَا م 
خد » وإذا صفح ۾ ترب . قال لي : أين نشأت؟ قلت : بالمدينة» قال: عند من 


)١(‏ النئومة: أي الغافل المقصر عن طاعة الله وآوامره. 


۹0۵ 


طلبت ؟ قلت : hs‏ آي ؤيب» وسعيد بن اليب . قال لي : : وأين 
وذکر الاب عل الحسن البصري › فقال : رجهم الله شهدوا وغبناء وعلموا 
ولا ا اجا عله اتا وا أخر اه رفا 
وقال جعفر بن سلمان: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما رأيت احدا 
أقشف من شعىة» ولا اعد من سفيان» ولا اا من ابن المبارك. 
وقال : ما ريت مثل ثلاثة : عطاء بن أي رباح بمكة» ومد بن سيرين بالعراق» 
ورجاء بن حبوة E‏ 
التي لا يعرف 5 حتی تفقد 


2¢ 
وأمّه سوداء 


وکان الأحنف بن قيس : اعون أعرج ولکنه إذا تکام جلا عن نفسه. 

وقال الشعبي: لولا أني زوحمّت في الرّحم ما قامت لأحد معي قائمة. وكان 
توما . 

وقيل لطاووس: هذا قتادة يريد أن يأتيك . قال ائن جاء لأقومَن . قيل : إنه 
قال: إبليس أفقَهُ منه؛ قال؛ رب بمَا أغوتني# ). 

وقال الث لشعى : القضاة أربعة: عمر» وعلى » وأبو موسی » وعبد الله . 


وقال الحسن : ثلاثة صحبوا النبي مله : الابن والأب والجد ؛ عبد الرحمن بن أي 
بکر بن اي قحافة »› ومعن بن يزيد ن :الاخ السّلمي . 


.۳۹ سورة الحجر الآية‎ )١( 


۹٦1 


وکان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فقيهاً شاعرأً» وكان أحد السبعة 
وقال الزهري : كنت إذا لقيت عبيد الله بن عبدالله» فكأنغا أفجرٌ به جرا. 


وقال عمر بن عبد العزيز: وددت لو أن لي مجلساً من عبيد الله بن عبدالله .بن 
عتبة بن مسعود : یفتنی . 


ولقيه سّعيد بن المسّيب فقال له : أنت الفقيه الشاعر؟ قال : لا بد للمصدور ‏ أن 


0م 
E‏ 


بنفت . 
وكتب عبيد الله بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز وبلغه عنه شيء يكرهه : 


أبا حفص أتاني عنك قول فطعْت به وضاق به جواي 
أا هن فا ري اي رة ها رن ا اوه 
فإن تك عاتبا َب وإلاً ‏ فا عُودي إا يراع غاب 
CEE‏ أعظم مك رز ووارت اة ف الراب 
وقد عَزوا عل وأسلمُوني معا فلبست بعدهم ثياي 
وكان خالد بن يزيد بن معاوية أبو هاشم » عالما كثير الدراسة للكتب وريا قال 
الشعر» ومن قوله: 
هل أنت منتفع بعلمك مَرَةَ والعلم نافع 
ومِنَ الُشير عليك بالرا ي المسدد أنت امع 
الوت حوْض لا مَجا لة فيه كل الخلق شارغ 


وين الى فازرغ فإنك حاصدٌ ما أنت زايع 
وقال عمر بن عبد العزيز: ما ولَدّت أميةٌ مثل خالد بن يزيد » ما استثنى عثان 
ولا غیړه. 
)١ (‏ المصدور: مريض الصدرء المسلول. (۲) أرغمه: أجبره. 


۹۷ 


وكان الحسن في جنازة فيها نوائح » ومعه سعيد بن جبير » فهم سعيدٌ بالانصراف» 
فقال له الحسن: إن كنت كلا رأيت قبيحاً تركت له حَسناً أسرّع ذلك في دينك . 

وعن عيسى بن إساعيل عن ابن عائشة عن ابن المبارك» قال: علمني سفبان 
الثوري اختصار الحديث . 

وقال الأصمعي : حدثنا شعبة قال : دخلت لمدينة فإذا لمَالك حلقة وإذا نافع قد 
مات قبل ذلك بسنة» وذلك سنة ماني عشرة ومائة. 

وقال أبو الحسن بن محمد : ما خلق الله أحداً كان أعَرّف بالحديث من يجي ابن 
مَعين؛ كان يؤتي بالأحاديث قد خلطت وفَلبَّت فيقول: هذا الحديث لذاء وذا هذا. 
فیکون کا قال. 

وقال شريك: إني لأسمع الكلمة فيتغير لما لوني. 

وقال ابن البارك: کل من ڏکر لي عنه وجدته دون ما ذكر» إلا حيوة بن 
شريح» وأبا عون. 

وکان حيوة بن شریح يقعد للناس»› فتقول له | قم يا ي ألق الشعبر 

وقال أبو الحسن : سّمع سلمان التيمي من سفيان الثوري ثلاثة آلاف حديث . 

وکان بجی بن الهان يذهب بابنه داود کل مذهب» فقال له یوما : کان رسول الله 
یھ ثم کان عبد الله ثم کان عَلقمةء ثم کان إبراهيء ثم کان منصور» ثم کان 
سفيان» ثم كان وكيع؛ قم يا داود . يعني أنه أهل للإمامة ومات داود سنة أربع 
ومائتین. 

2 ٌ 1 4 2 


۹۸ 


مثلي تهى » أنا لاحق بالعرب. فأبوا؛ فأتى الحجاج فقرأًء فقال: من هذا ؟ فقالوا 
یحی بن وثاب. قال: ماله ؟ قالوا : أَمَرّت أن لا يَوْمٌ إلا عر » فتَحَاه قومّه . فقال : 
ليس عن مثل هذا نهيّت » يُصلي بهم . قال : فصلى بهم الفجر والظهر والعصر وا مغرب 
والعشاء . ثم قال : اطلبوا إماماً غيري : إغا أردت أن لا تستذِلونيء فأمَا إذ صار الأمر 
إل فأنا أؤمكم؟ لا ولا كرامة. 

وقال الحسن : كان يحي بن الهان يصلي بقومه» فتعصب عليه قوم منهم» فقالوا : 
لا تصّل بنا! لا ترضاك» إن تقدّمت تَحَيْناك! فجاء بالسيف فسل منه أربع أصابع م 
وضع في المحراب» وقال: لا ينو مني أحدٌ إلا ملأت السيف منه. فقالوا : بيننا 
وبينك شريك . فقدّموه إلى شريك فقالوا : إن هذا كان يُصلي بنا و كرهناه. فقال هم 
شريك : من هو؟ فقالوا : بجي بن الهان. فقال : يا أعداء الله ! وهل بالكوفة أحدٌ يشبه 
یحی! لا يُصلّي بکم غیړه. فلا حضرته الوفاة قال لآبنه داود : يا بتي كاد ديني 
يذهب مع هؤلاء» فإن اضطروا إليك بَعدي فلا تصل بهم. 

وقال يى بن الهان: تزوجت أمٌ داود » وما كان عندي ليلة العرس إلا بطَيخةء 
أكلت أنا نصمَها وهي نصمَهاء وولّدت داود» فا کان عندنا شيء تله فيه» 
فاشتریت له کساءً جبتین فلففناه فيه . 


وقال الحسن بن شمر : کان لعلضفيرتان › ولابن مسعود ضفرتان . 

وذكر عبد املك بن مروان رَوْحا فقال: ما أعطي أحدّ ما أعطي أبو زرعة: 
أعطي فقه الحجاز. ودهاء أهل العراق» وطاعة أهل الشام . 

وروي أن مالك بن أنس كان يذكر عليا وعثان وطلعة والزبير » فيقول : والله ما 
اقتتلوا إلا على الثريد الأعفر' . 


ذَكر هذا جمد بن يزيد في الكامل ؛ قال : وأما أبو سعيد الحسن البصري فإنه كان 


. الأعفر: الأبيض. يريد الأريد الممتلء يإلادام‎ )١( 


۹۹ 


يُنكر الحكومة ولا يرى رأيهم» وكان إذا جلس فتمكن في مجلسه ذكر عثان فترّحم 
عليه ثلاثاء ولَعّن فتلته ثلاثاء م يذ كر علياً فيقول : م يزل علي أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه مظَفراً مويّداً بالنعم حتى حكم. ثم يقول: ولم تُحكَم والحق معك! ألا مضي 
قَذّما لا أبالك ؟ 
فيقول: انظر في أمر رعيتك لا أبالك! وقال أعراني: 
رب العباد مالنا ومالكا قد كنت تسقينا فقد بَدَالكا 
ئرل عل الت ا 


وقال ابن أبي الحواري : قلت لسفيان : بلغي في قول الله عز وجل  :‏ إلا من أتى 
الله بقلب سَلم 4( أنه الذي یلقی الله ولیس في قلبه أحدٌ غیره. قال: فبکی 
وقال: ما سمعت منذ ثلاثين سنة أحسن من هذا. 

وقال ابن المبارك : کنت مع خمد بن النضر الحارثى في سفينة » فقلت : بأي شىء 
أستخرج منه الكلام ؟ فقلت : ما تقول في الصوم في السفر؟ قال: إنغا هي المبادرة يا 
بن أخي. فجاءفي والله بفتيا غير فتيا إبراهم والشعي. 

وقال الفضيل بن عياض: اجتمع خمد بن واسع ومالك بن دينار في مجلس 
. بالبصرة؛ فقال مالك بن دينار: ما هو إلا طاعة الله أو النار. فقال مد بن واسع لمن 
كان عنده: كنا نقول: ما هو إلا طاعة الله أو النار. فقال مد بن واسع لمن كان 
عنده: كنا نقول: ما هو إلا عفو الله أو النار. قال مالك بن دينار: إنه ليعجبنى أن 
تكون للإنسان معيشة قدر ما يقوته . 

فقال محمد بن واسع : ما هو إلا كا تقول» ليس يُعجبني أن يصبح الرجل وليس 
له غداء» وییسی ولیس له عشاء» وهو مع ذلك راض عن الله عز وجل . 


.۸٩ سورة الشعراء الآية‎ )١( 


فقال مالك: ما أحوجنى إلى أن يعظنى مثلك. 

وكان يلس إلى سفيان فى كثيرٌّ الفكرةء طويل الإطراق» فأراد سفيان أن 
یُحرکه لیسمع کلامه؛ فقال : یا فتی» إِنْ من کان قبلنا مروا على خيل عتاق © 
وبقينا على حير دبرة. قال : يا أا عبد الله » إن كنا على الطريق فا أسرعَ لحوقنا 
بالقوم . 

وقال الأصمعي : عن شعبة قال: ما أحدثكم عن احد ممن تعرفون ومن لا 
تعرفون إلا وأيوبُ وينس وابن عون مسلمان خير منهم. 

ااي ا e‏ بن آي طبع قال : یوب 4 التيمي 
مآ کی ی اتد ی وا ی سی ن ي فت س کم 


8 ا أن ا 


ابرا هم النخعي وابن جبرر: 
وروی و عن الأحدب» قال: قلت : إن سعيد بن 


في الماء a‏ قال : فقلت 4 ما ا به؛ فقال : تل له: i‏ مررت e‏ 


انوكي فاځلل به. 


وقال عمد بن مناذر: 


)۱( العتاق : الكرية الحسنة . 


ومن يبغ الوّصاة فإن عندي وة للكهول وللشاب 
زوا عن مالك وعن ابن عون ولا ترووا اخاذتت بسن داب )٩(‏ 


وقال آخر: 


إيت جاد بن زيد 


o 


يها الطالب علا 
فااقتبس حلا وعلاً e E‏ 
وقيل لأبي نواس: قد بعثوا في أي عُبيدة والأصمعي ليجمعوا بينها . قال أما أبو 
عبيدة فإن مَكنوه من سفره قرأ عليهم أساطير الأولين» وأما الأصمعي فبلبْلٌ في 
قفص يُطْرهم بصفبره. 
وذكروا عند المنصور مد بن إسحاق وعيسى بن دأب. فقال: أما ابن إسحاق 
فاعم الناس بالسيرة؛ وأما ابن دأب فإذا أخرجتّه عن داحس والغبراء ) يُحْسنْ شيئا . 
وقال المأمون رجه الله تعالى: من أراد هوا بلا حرج» فليسمع كلام الحسن 
الطالبي. 
وسثل العتاي عن الحسن الطالي» فقال: إن جليسه لطيب عشرته أرب من 
الإبل على الخداءء ومن الثمل على الغناء. ٠‏ 


قومم في حلة القرآن 


وقال رجل لاإبراهم التخعي : إني أختم القرآن كل ثلاث. قال: ليتك تختمه كل 
ٿلاڻين وتدري أي شيء تقراً. 


للنبي صلى الله عليه وسام : 
وقال ارت عرو د عل ن آي عالت ر فياف عة قال يت 


)١(‏ ابن داب الذي يقصده الشاعر» ن¿ يزيد وكان يضء الحديث بالمدينة. 
ي عر» هو عیسی بن يزب يمع يامد 


(۲) قيّده بقيد : أي سجله في كتاب أو صحيفة. 


1۰۲ 


رسول الله ر يقول:  :‏ کتاب اله فیه خی ما قبلکم» وتبا ما بعدکم» وځکم ما 
بینکم؛ ۽ هو الفصل ليس بالمزلء هو الذي لا تزیغ به الأهواء ”)ء ولا يشبع منه 
العلاءء ولا يخلق على كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه ؛ هو الذي من تركه من 
جار قصمه الله » ومن ابتغی الهدّى في غیره ااه الله ؛ هو حيل الله المتبن » والدّكر 
العظم» والصراط المستقم». اھا .ا اغ 

وقيل لاني مله : عَجَّل عليك الشيب يا رسول الله. قال : شيبتني هود وأخواتها. 

وقال عبد الله بن مسعود : الحوامي (© ديباج القرآن . 

وقال: إذا رتعت رتعت في رياض دمثات) أتأنق فيهن. 

وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها: كانت تنزل علينا الآية في عهد رسول الله 
ا فنحفظ حلالها وحرامها وأمرّها وزجُرّهاء قبل أن نخحفظها. 

قال لار : ف أمت قوم بقرأون القرآن لا يجاوز ترَاقيهہ ”» يمرقور 

وقال ت : سيكون في أمتي قوم يقرأون القران لا يجاوز تراقيهم ‏ › يمرفوں 
من الدين كا يَمُرق السهم من الرَميّةء هم شر الخلق والخليقة. 

وقال: إن الزبانية لأسرعٌ إلى فاق حلة القرآن منهم إلى عَبدة الأوثان» فيشكون 
إلى رہم فيقول: ليس مَن علم کمن لا يعم . 

وقال الحسن : : حلة القرآن ثلائة نفر: رجل اتخذه بضاعة ينقلة من صر إلى يعر 
يطلب به ما عند الناس› ورجل حفظ حروفه وضع حدوده» واستدر به الولاة› 
وآستطال به على هل بلده . وقد كر هذا الضرب في حلة القرآن لا كترهم الله عز 
ؤجل : ورجل قرا القران فوضع دواءه على داء قله » فسهر ليلته» وهملت عيناه؛ 


)١(‏ تزيغ به الأهواء : تميل وتحيد عن الصواب. 

() يخلق: يبلى. 

(۳) الحوامم: مفاتيح السور القرآنية . )٤(‏ الدمث: اللين السهل . 

(۵) التراقي: جع ترقوة» وهي العظمة التي بين ثغرة النحر والعاتتق في أعلى الصدر. 
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شرل الخشوع » وارتدى الوقار» واستشعر الحزن. ووالله لهذا الضرب من حَمَلة 
القرآن أقل من الكبريت الأحرء بهم يقي اله الغيث» وينزل اللّصرء ويَذقع البلاء . 
العقل 
قال سحبان وائل : العقل بالتجارب؛ لأن عقل الغريزة سَلّمٌ إلى عقل التجربة. 
ولذلك قال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه : رأي الشيخ خير من مشهد 
الغلام . 
وعلى العاقل أن يكون عالا بأهل زمانهء مالكا للسانهء مقبلا على شانه. 
١‏ 
| 1 % ر 
وقال الحسن البصري : لبان العاقل من وراء قلبه » فإذا أراد الكلام تَقَكّر» فإن 
1 
کان له قال وإن كان عليه سكت ؛ وقلب الأحمق من وراء لسانهء فإذا أراد أن يقول 
قال» فان کان له سکت. وإن کان عليه قال. 


بين سليان بن عبد الملك ورجل أعجب بكلامه: 
وقال عمد بن الغاز: دخل رجل على سلمان بن عبد الملكء > فتکام عنده بکلام 


أعْجَب سلهان» فأراد أن يختبره لينظر أَعَمَلهٌ على قذر كلامه أم لا. فوجده مضعوفا . 
فقال : فضل العقل على المنطق حكمة» وفضل المنطق على العقل هُجنة» وخر الأمور 
ما صدّق بعضها بعضا؛ وأنشد: 
وما المرء إلا الأصضَّران: لسانة ومعقولةء والجسم لى ر 
فإن ترمنه ما يَروق فريا أمرّ مَذاق العود والعودٌ أخض ١‏ 
ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى قول زهير: 
و کائن ری من مُعْجب لك صامت اذ آو نقصه في انكلم 
ات الي ي وت فاده فلم يبق إلا صورةٌ اللحم والم 


)١(‏ أمر: من المراره. 


وقال علي رضي الله عنه: العقل في 2 والضحك في الكبد» والرأفة في 

وسل المخيرة بن e‏ الله عليه » فقال: کان والله 
E‏ . وهو القائل : : لست بحب( والخب لا 

وقال زياد : ليس العاقل الذي إذا وقع في الأمر آحتال لهء ولكن العاقل يحتال 
للأمر حتی لا يقع فبه. 

وقيل لعمر بن العاص : ما العقل ؟ فقال : الإإصابة بالظن » ومعرفة ما يكون با قد 
کان . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ل ينفعه ظتّه لم ينفعه يقینه. 

وقال على بن أي طالب رضي الله عنه » وذّکر آبن عباس رضي الله عنهها » فقال : 
لقد كان ينظر إلى اليب من ستر رقيق. 

وقالوا: العاقل فطن متغافل. 

وقال معاوية: العقل مكيال ثُلثه فطنة وثلثاه تغافل . 


وقال المغيرة بن شعبة لعمر بن الخطاب رضى الله عنه إذ عزله عن كتابة أي 
وی ا2 عجز عزلتني أم عن خيانة ؟ فقال: لا عن واحدة منها » ولكني كرهت 
أن أحمل على العامة فضل عقلك. ‏ 

وقال #عاوية العمرد بن العاص : ما بلغ من عقلك ؟ قال : ما دېخلت في شيء قط 
إلا ی منه. فقال معاوية : لکني ما دخلت ف شيءَ قط وأرډت اللخروج منه. 


)١(‏ الخب: المخادع. 


و ۴ تة الورا,ة تما ألا 
و أصمعی ت اسر ¿ سهل صار ي مرن لوزار يتمثل ! 
0 : ما سمعت الحسن بن مذ صا ب ننه 


بهذين البيتين : 


وما بقنت من اللَدّات إلا 
وقد كانوا إذا ذُكروا قليلاً 


حادثة الرجال ذوي العُقول 
فقد صاروا أقل من القليل 


ا 
وقال محمد بن عبدالله بن طاهر - ويروي لمحمود الوراق 


لحمرك ما بالعقل يكتسب الغنى 
و من قليل الال يُحمَدٌ فضلة 
وما سَبّقت من جاهل قط نعمة 
وذو الب إن م عط أحْمَذت عقلة 
وقال عمد بن مناذر: 

وترى الناس كثيرا فإذا 
لا يقل المرئ ي القصد ولا 
لا تيذ شرا وعد خَيّراً ولا 
لا تقل شعرا ولا تمم به 
ولآخر: 
يعرف عقل المرء في أربسع 
ودور عينيه» وألفاظة 
ورا آخلف نن إلا التي 
هذي دليلات على عقله 

27 ت 4 2 

إن صح صح الرء من بعده 
فانظر إلى مخرج سدبړره 
فريما حلط أهل الحجا 


 .ةقاحلاو النوك: الجهل‎ )١( 


ولا باکتساب الال يُكتسَبُ المقل 
وآاخر ذو نال ولیس له ففلن 
إلى أحد إلا أضرٌّ بها اجهل 
وإن هو أعطى زاته القول والفعل 


عد أهسل: العقل قَلّوا في الحَدد 


E ET وإذا ما‎ 


هة أوها والحرك 
بد غلبن يدون الك 
آخرها منهن سمين لك 
والعقل في أركانه كاليك 
ويّهلك المرغ إذا مما ملك 
E a a‏ 
وقد يكون الوك في ذي السك (© 


فإن إمامّ سال عن فاضل فاألل على العاقل لاأمّ لك 

هوذة وکسری: 

وكان هوذة بن علي الحنفي يجير لطيمة كسرى في كل عام - واللطيمة عير 
تحمل الطیب والبز - فوقد على کسری» فسأله عن بنیه» فسَّمَّى له عدداً. فقال: 
مم أحبٌ إليك؟ قال: الصغير حت يَكبرء والغائب ححتى يرجع » والمريض حق 
يفيق ” . فقال له: ما غذاؤك في بلدك؟ قال: الخبز. فقال كسرى ججلسائه: هذا 
عقل الخبز. يفضله على عُقول أهل البوادي الذين غذاؤهم اللبن والتمر. 

وهَوذة بن علي الحنفي هو الذي يقول فيه أعشى بكر: 

من ير هَودّة يَسجد غير متقب إا تعَصّب فوق التاج أو وَضعا © 

له أكاليلٌ بالياقوت فصَلّها صرَاعُها لا ترى عيبا ولا طبعا 

وقال أبو عَبيدة عن أي عمرو : م يتوج معدي قط» وإغا كانت التيجان للبْمن . 
فسألته عن هوذة بن على الحنفى» فقال: إنغا كانت خرزات ر له. 

وقد كتب النبي مل إلى هوذة بن على يدعوه إلى الإسلام كا كتب إلى الملوك . 

وفي بعض الحديث : إن الله عز وجل لا خلق العقل قال : أقبل ! فأقبّل ء ثم قال له : 
أدبر! فأدبّر. فقال : وعزتي وجلاليء ما خلقت خلقاً أحبً إل منك ولا وضعتك 
إلا في أحب الخلق إلّ. ولا حلّق الحمّق قال له: أقبل. فأدبّر. ثم قال له: أدبر. 
فأقبل . فقال : وعزتي وجلالي» ما خلقت خلقاً أبعَض إل منك» ولا وضعتك إلا في 
أبغض الخلق إل 

وبالعقل أدرّك الناس معرفة الله عز وجل ؛ ولا يشك فيه أحد من أهل العقول؛ 
يقول الله عز وجل ف جمیع الأمم : ولئن سالتهم م خلقهم لَيقولن اش 7 . 
)٩(‏ يفیق : یشفی ویتعافی . 
(۲) متثب: مستح » من الحياء. (۳) سورة الزخرف الآية ۸۷. 
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. وقال أهل التفسير في قول الله : [قَسَمّ لي جج قالوا: لذي عقل‎ ٠ 

وقالوا: ظن العاقل كهانة. 

وقال الحسن البصري: لو كان للناس كلهم عقول خربّت الدنيا. 

وقال الشاعر: 

يعد رَفيع القوم من كان عاقلا وإن م يكن في قومه بجسيب 

وإن حل أرضاً عاش فيها بعقلة وما عاقل في بلْدَة بغريسب 

وقالوا: العاقل بقی ماله بسلطانه » ونفسه بماله» ودینه بنفسه . 

وقال الأحنف بن قيس: أنا للعاقل المذبّر أرْجّى مني للأحق المقبل. 

قال: ولا أهبط الله عز وجل آدم عليه السلام إلى الأرض» أتاه جبريل عليه 
السلام» فقال له: يا آدم إن الله عز وجل قد حباك بثلاث خصال لتختار منها 
واحدة وتتخلى عن آثنتين ؛ قال : وما هن ؛ قال : الحياء والدين والعقل قال آدم : اللهم 
ِف اخترت العقل . فقال جبريل عليه السلام ا : ارتفعا ؛ قال :لن نرتفع . 
قال جبريل عليه السلام : أعصيت] ؟ قالا: لاء ولكنا أمرنا ألآّ نفارق العقل حيث 
کان . 

وقال لز :ل تقتدوا بن ليست له عقدة. 

قال: وما خلق الله خلقا أحب إليه من العقل. 


وكان يقال : العقل ضربان: عقل الطبيعة وعقل التجربة» وكلاه) ج إليه 
ويؤدي إلى المنفعة. 


وكان يقال: لا يكون أحد أحبً إليك من وزير صالح وافر العقل كامل الأدب 


.0 سورة الفجر الآية‎ )١( 


حَنيك السن ٠”‏ بصير بالأمور» فإذا ظفرت به فلا تباعده» فإن العاقل ليس بانعك 

نصیحته وإن حفت: 
وكان يقال: غريزة قعل لا يضيع معها عمل . 
وکان يقال : أجل الأشياء أصلا وأحلاها رة: صالح الأعالء وحسن الأدب» 

وعقل مستعمل . 
وکان يقال : التجارب ليس ها غاية والعاقل منها في الزيادة. وما يؤکد هذا قول 

الشاعر: 

1 تر أن العمقل زي لأهله وأن كال العقل طول التجارب 
ومكتوب في الحكمة: إن العاقل لا يغترّ بمودّة الكذوب ولا يثق بنصيحته. 
ويقال: من فاته العقل والفتوة فرأس ماله الجهل. 
ويقال: من عير الناسَ الشىءء ورضيه لنفسه فذاك الأحمق نفسه. 
وكان يقال: العاقل دائم المودةء والأحمق سريع القطيعة. 
وکان یقال: صدیق کل آمريء عقله» وعدوه جهله. 
وكان يقال: المعجب لحوح والعاقل منه في مؤونة . وأما العُجب فإنه اجهل والكبر . 
وقیل : أولى الناس بالعفو أقدرهم عل العقوبة » وأنقص الناس عقلا من ظام من 

هو دونه . 
ويقال: ما شيءَ بأحسن من عقل زانه حلم» وحام زانه علو » وعم زانه صِدق› 

وصدق زانه عمل» وعمل زانه رفق. 


وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: ليس العاقل من عرف الخير من 


)١(‏ حنيك السن: أي جربته السنين وأحكمته التجارب. 
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الشر» بل العاقل من عرف خير الشرين . 

ويقال: عدو عاقل أحبٌ إل من صديق جاهل. 

وكان يقال : الزم ذا العقل وذا الكرم واسترسل إليهء وإياك وفراقه إذا كان 
كريا » ولا عليك أن تصحب العاقل وإن كان غير جود الكرم » لکن آحترس من 
شین أخلاقه وانتفع بعقله؛ ولا تدع مواصلة الكرم وإن لم تحمد عقله» وانتفع بكرمه 
وآنفعه بعقلك» وفرًّ الفرار كله من الأحق اللئم. 

وكان يقال: قطيعة الأحق نمثل صلة العاقل . 

وقال الحسن: ما أودع الله تعالى امر٤ا‏ عقلاً ما إلا استنقذه به يوما ما. 

وأتى رجل من بني مجاشع إلى النبي بل فقال : يا رسول الله ألست أفضل قومي ؟ 
قال النبي ّل : إن كان لك عقل فلك فضل» وإن كان لك تقى فلك دين » وإن 
كان لك مال فلك حسب. وإن كان لك خلق فلك مروءة. 

بين صفوان بن أمية وعمر: 

قال : تفاخر صفوان بن أمية مع رجل» فقال صفوان : أنا صفوان بن أمية» بخ 
بخ ”" . فبلغ ذلك عمرَ بن الخطاب رضي الله عنهء فقال: ويلك! إن كان لك دين 
فإن لك حَسباء وإن كان لك عقل فإن لك أصلاء وإن كان لك خلق فلك مروءةء 
وإلا فأنت شر من حار. 

وقال النى : کرم الرجل دين ومروءنه عقله» وحسبه خلقه . 

وقال: وكّل الله عز وجل الحرمان بالعقل» ؤوكّل الرزق بالجهل ؛ ليعتبر العاقل 
فيعلم أن ليس له في الرزق حيلة. 


(۱) استرسل إليه: تقرب منه وتودد له. 
(۲) بخ بخ : إسم فعلل للتعظيم والإعجاب والرضا والمدح والفخر. 
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وقال بُررجهر: لا ينبغى للعاقل أن يزل بلداً ليس فيه خسة: سلطان قاهر» 
وقاض عدل» وسوق قائمة» ونهر جار» وطبيب عام . 

وقال انشا ؛ : العاقل لا يرجو ما يعنف یعنف برجائه » ولا يسال ما يخاف منعه » ولا 
يتهن ما لا يستعن بالقدرة عليه . 

سثل أعراني : أي الأسباب أعون على تذكية العقل» وأيّها أعون على صلاح 
السيرة؟ فقال : أعَوَنها على تذكية العقل التعلّم» وأعونها على صلاح السيرة القناعة. 

وسئل عن أجود المواطن أن يُختبر فيه العقل؛ فقال: عند التدبير. 

وسئل : هل يعمل العاقل بغير الصواب ؟ فقال: ما كل ما عمل بإذن العقل فهو 
صواب . 

وسل : أي الأشباء أدل على عقل العاقل ؟ قال :خسن الندابين: وسل + أي منافع 
العقل أعظم ؟ قال : آجتناب الذنوب. 

وقال بُزرجهر: رَه“ ما يكون من الدواب لا غنى بها عن السوط» وأعف من 
تكون من النساء لا غنى بها عن الزوج» وأعقل من يكون من الرجال لا غنى به عن 
مشورة ذوي الألباب. 

سل أعراني عن العقل متى يعرف ؟ قال: إذا نهاك عقلك عا لا ينبغي فأنت 
عاقل . 

وقال الني ولي : : العقل بور في القلب نرق به بين الحق والباطل » وبالعقل عرف 
. الحلال والحرام» وعرفت شرائع الأسلام ومواقع الأحكام» وجعله الله ا ف قلوب 
عباده دم إلى هدى» ویصدهم عن ردی . 


ومن جلالة قدر العقل أن الله تعالى م يخاطب إلا ذوي العقول. فقال عز وجل:. 


. الفره: النشاط‎ )١( 


$ إنغا يتذكر أولو الألباب) . وقال: «[لينذر من كان حياً . أي عاقلا. 
وقال : إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب) ”. أي لمن كان له عقل. 
وقال النبي بره : العاقل يحم عمن ظَلم» ويتواضع لمن هو دونه » ويسابق إلى البرّ 
من فوقه . وإذا رأی پاب بر انتهزه» وإذا عرضت له فتنة اعتصم بالله وتنکبها . 
وقال : قوام المرء عقله» ولا دين لمن ل عقل له . 
وإذا كان العقل أشرف أعلاق النفس» وكان بقّذر تمكنه فيها يكون سمُرّها 
لطلب الفضائل وعلوها لابتغاء المنازل» كانت قيمة كل آمريء عقله» وحليته التق 
بحسن بها في أعين الناظرين فضله. 
ولعىد الله بن ړل : 
تأمَل بعينيك هذا الأنام وكن بعض من صانه نبله 
فا من فتى زاننه أهلة بشىءِ وخالفه فعلة 
ويقال : العقل إدراك الأشياء على حقائقها فمن أدرك شيئا على حقيقته فقد كَمُل 
عقله . 
وقيل : العقل مرآة الرجل. 
أخذه بعض الشعراء فقال: 
فا ا اي ا شه 
فإذا كان عليها صدا فهو جهاله 


.۷١ سورة يس الآية‎ )۲( .1١ سورة الرّعد الآية‎ )١( 
تنكبها: تجتبها وابتعد عنها.‎ )١( .۳۷ سورة ق الآية‎ )۳( 
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وإذا أخلصه الله ص-قالا"وصفا له 


اتان ااا افلا اال اا 
لا ولا ترق من ابقل عحدى س حاله 
إغا أقضي على ذا ك وهذابفعماله 
أن ايقي کل وجه بمشاله 
ت 
إذا م يكن للمرء عَقلٌ فإته ا عل اناس هین 
وقال آخر: 
إذا كنت ذا عقل ولم تك ذا غنى فأنت كذي رَخْل ولیس له بل 
وإن کنت ذا مال ولم تك عاقلا فأنت كذي بَغل ولیس له حل 
ويقال : إن العقل عَيّن القلب» فإذا م يكن للمرء عقل كان قلبه أكمّه ”. وقال 
ألا إن عقل المرء عيتا فؤاده وإن لم يكن عقل فلا بُبصر القلبُ 
وقال بعض الفلاسفة: الهوى مَصاد العقل . 
ولعبد الله بن جد : ثلاث من كن فيه حوى الفضل وإن كان راغبا عن سواها: 
صحة العقل» والتمسك بالعدل» وتنزيه نفسه عن هواها. 
ولمحمد بن الحسين بن درید : 
ا ی ن که على هواه عقله فقد تجا 
(۷( صقالاً : تهذيباً . وصفا: من الصفاء . (۲( أکمه: أعمى . 
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وقال بعض الحكاء : ما عبد الله بشيءِ أحب إليه من العقلء وما عصي بشيء 
أحب إليه من الستر. 


وقال مَسلمة بن عبد الملك: ما قرأت كتابا قط لأحد إلا عرفت عقله منه. 

وقال يجي بن خالد : ثلاثة أشياء تدل على عقول أربابها : الكتاب يدل على عقل 
كاتبه» والرسول يدل على عقل مُرسلهء والمدية تدل على عقل مهدا . 

بين عمر بن عبد العزيز ورجل من أعوانه: 

واستعمل عمر بن عبد العزيز رجلاء فقيل له: إنه حديث السن ولا نراه يضبط 
عملك ؛ فأخذ العهد منه وقال: ما أراك تضبط عملك لحداثتك؛ فقال الفت : 

ولس بزند المرء جهُلاً ولا عَمّى إذا كان ذا عقل » حداثة سنه 

فقال عمر: صدق› ورد عليه عهده. 

وقال جتامة بن قيس يصف عاقلا : 

بصب بأعقاب الأمور كان تاطبه من كل أمر عواقبُه 


و 
بصي بأعقاب الأمور كان يرى بصواب الرأي ما هو واقع 


وقال شبيب بن شَيبة لخالد بن صفوان : إني لأعرف أمراً لا يتلاقى فيه اثنان إلا 
وجب التجح بينه) ؛ قال له خالد : ما هو ؟ قال العقل» فإن العاقل لا يَسأل إلا ما 
جوز» ولا يرد عا يكن . فقال له خالد : تعيت الً نفسي» إنا أهل بيت لا يوت منا 
ا 


وقال عبد الله بن الحسين لابنه جمد : يا بّنىء آحذر الجاهل وإن كان لك ناصحاً 
كا تحذر العاقل إذا كان لك عدوا ؛ ويوشك الجاهل أن تورّطك مَشورته في بعض 
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اغترارك ‏ فيسبق إليك مكر العاقل ؛ وإِيّاك ومعاداة الرجالء فإنك لا تعدمَنَ منها 
مکرَ حلم عاقل» أو معاندة جاهل. 

وقال امير المؤمنين علي بن أي طالب صلوات الله عليه : لا مال اعود من عقل » 
ولا فقر أضرٌ من جهل. 

ویقال: لا مروءة لمن لا عقل له. 


وقال بعض الحكاء : لو استغنى أحدٌ عن الأدب لاستغنى عنه العاقل ء ولا ينتفع 
بالأدب من لا عقل له» كا لا ينتفع بالرياضة إلا النجيب. 


وكان يقال: بالعقل تنال لذة الدنياء لأن العاقل لا يسعى إلا في ثلاث: مزيّة 
عاش » أو منفعة لمعاد» أو لذة ف غبر حرم . 


ولبعضهم : 


إذا أحببت أقواماً فلاصق 

فإن العقل ليس له إذا ما 
محمد بن يزيد : 
وأفضل قىم الله للمرء عقلهة 
إذا أكمل الرحَن للمرء عقله 
يعيش الفتى بالعقل في الناس إه 
ومن كان غلاباً بعقل وتجدة 
فزين الفتى في الناس صحة عقله 
وشين الفتى في الناس قَلَةٌ عقله 


ولبعضهم : 


بأهل العقل منم والحياء 
تفاضلت الفضائل من كفاء © 


ولیس من الخيرات شي يقاربه 
فقد كملّت أخلاقه ومآربه 
على العقل يجري علمة وتجاربه 
فذو الج في أمر المعيشة غالبه 
وإن کان مَحصوراً عليه مکاسبه 
وإن کرمت أعراقه ومناسبه () 


(۱) الاغترار: الغفلة . (۲( کفاء: مثیل وکفء. 
ِ )۳( الشين : النقص والعيب» والأعراق : الأصول ومناسبه : أي نسبه. 
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2 ء‎ £ = ٤ 
© العقل يامر بالعفاف وبالتقي وإليه يأوي الحلم حين يؤول‎ 
فان استطعت فخذ بفضلا فضلة إن العة ل یری فا تفض مھ‎ 


ولبعضهم : 
إذا جم الآفات فالبخل شرّها ‏ وش من البخل المواعيد وال © 
ولا خير في عقل إذا م يكن غنى ولا خير في غمد إذا م يكن نصل 
وإن كان للإنسان عقل فعقلة هو التصل والإنسان من بعده قضل 
ولبعضهم : 
E E E E N NENE‏ 
فإن نزلت بغتة لم تَرْعَه لما كان في نفسه مَثلا © 
رأی اهم يفضي إلى آخر E REE ER‏ 0 


وذو الجهل يأمن أيّامه وينسى مصارع من قد خلا ١‏ 
الحكمة 

قال النبي به : ما أخاص عبد العمل لله أربعين يوماً إلا ظهرت ينابيع الحكمة 
من قلبه على لسانه. 

وقال عليه الصلاة والسلام : الحكمة ضالة ‏ المؤمن ء يأخذها من سمعها ولا يبالي 
من أي وعاء خرجت . 

وقال عليه الصلاة والسلام: لا تضعوا الحكمة عند غير اهلها فتظلموهاء ولا 

وقال الحكاء : لا يطلب الرجل خكمة إلا بجكمة عنده. 


(1) يؤول: يرجع . (۲) المطل: عدم الوفاء بالوعد. 
)۳( بغتة : أمراً غير متوقع » داهية أو مصيبة » وترعه: تخفه. 
)٤(‏ خلا: سبق وتقدم. )٥(‏ ضالة المؤمن . 
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وقالوا : إذا وجدتم الحكمة مطروحة على السكّك ) فخذوها. 
وني الحديث: خذوا الحكمة ولو من ألسنة المشركين. 


وقال زياد : أيما الناس» لا ينعكم سوء ما تعلّمون منا أن تنتفعوا بأحسن ما 
تسمعون منا ؛ فإن الشاعر يقول: 
نوادر من الحكمة 


قيل لقسَ بن ساعدة: ما أفضل المعرفة ؟ قال: معرفةٌ الرجل نفس . 

قيل له: فما أفضل العلم؟ قال: وقوف المره عند ل قيل له: فا أفضل 
المروءة؟ قال: استبقاء الرجل ماةَ وجهه . 

وقال الحسن: التقدير نصف الكسب» والتؤدة" نصف العقل» وحسنْ طلب 
اخباجة نصف العم . 

وقالوا: لا عقلٌ کالتدبیر» ولا وَرَعَّ كالكف» ولا حسَبَّ كحُسْن الخلق» ولا 
غتى كرضاً عن الله » وأحق ما صبر عليه ما ليس إلى تغييره سبيل . 

وقالوا: أفضل البرّ :وراس المودة الاسترسال» ورأس العقوق مكاتمة 
الأذن 2 وراس الفقلالإابة بالفن: 

وقالوا : التفكر نور والغفلةٌ ظّلمة» والجهالة ضلالة» والعام حياة» والأول سابق» 
والآخرٌ لاحق» والسعيد من وعظ بغيره. 


ابن الظرب وحمة في مجلس ملك جير : 

حدث أبو حاتم قال: حدثنی أبو عُبيدة قال: حدثنى غير واحد من هوازن من 
أو العلم» وبعضهم قد أدرك أبوه الجاهلية - قالوا: اجتمع عمرو بن الظَرب 
)١(‏ السكك: الطرق. (۲) التؤدة: التمهل رالتروي. 
(۳) الأدنين: الأقربن. 
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الخدواني › وحمَمَةٌ بن رافع الآوسي - ويزعم الشاب أن ليل بنت الظّرب أم دوس › 
زز ت رب ام تت هد ملت مورك ج فان از ى اع 
ما تقولان . فقال عمرو لحممة: أين تعب أن تكون أياديك؟ قال: عند ذي الرثية 
العدي» وعند ذي الله الكرم » والمعسر الغرم» والمستضعف المضم . قال: من احق 
الناس بالمقت' ؟ قال: الفقيرٌ المختال» والضعيف الصرّال » والعي القَوّال . قال : فمن 
أحق الناس بالمنع؟ قال: الحريص الكاندء والمستميد الحاسد» والملحف الواجد" . 
قال: من أجدرٌ الناس بالصنيعة ؟ قال: من إذأ عطي شَكر» وإذا مَنْعَّ عَذّر» وإذا 
مطل صبَرء وإذا قَذْمّ العهد ذكر. قال: مَّن أكرم الناس عشرة؟ قال: مَن إذا قرب 
مَتح» وإذا بَعّْدَ مَدَح وإذا ظَلم صفح وإذا ضويق سَمَح . قال: مَّن ألأمٌ الناس ؟ 
قال: من إذا سأل خضع» وإذا سل متعء وإذا مَلّك كنع» ظاهره جَشع» وباطنه 
طَبَم . قال: فمن أحام الناس؟ قال: مَن عَقًا إذا قَدَر» وأجَل إذا انتصرء ولم تطغه 
عزةٌ الظَفّر: قال: فمن أحرَمٌ الناس؟ قال: من أخذ رقاب الامور بيديه» وجعل 
العواقب نصْب عينيه » ونبد التهيّب دَبرَ أذُنيه” . قال: فمن أخرَق الناس؟ قال: من 
ركب الخطار» واعتسف العثار“ » وأسرعَ في البدار"“ قبل الاقتدار. قال: من 
أجْودٌ الناس؟ قال: من بَذّل الموجود» ولم ياس على المعهود . قال: من أبلغ الناس ؟ 
قال: من جَلّى المعنى المزيرّ باللفظ الوجيز» وبق المفصل قبل التحريز. قال: من 
انعم الناس عیشاً؟ قال: من تَحَلّى بالعفاف» ورضي بالكفاف» وتجاوز ما يخاف 
إلى ما لا يخاف. قال: فمن أشقّى الناس؟ قال: من حَسّد على النعَّم» وسَخط على 
القسّم » واستشعَرَ التدم» على فوت ما لم يُحتم . قال: من أغتى الناس» قال: من 
استشعر اليأس» وأظهرَ التجمّل للناس» واستكثر قليل النعم» ولم يسخط على القسّم . 
قال: فمن أحكم الناس؟ قال: من صَمَّت فادّكر» ونظر فاعتبر » ووعظ فازدَجر. 
قال: من أجهل الناس؟ قال: من رأى الحرق مَعْتَاً » والتجاوز مَعْرّماً . 

)١(‏ المقت: البغض. )١(‏ الواجد: الماقد والغاضب. 


(۳) دبر أذنيه : خلفها › أي م ع النصيحة والرأي. 
)٤(‏ اعتسف العثار: ركب الزلل. )١(‏ البدار: المقابلة والشروع بالشيء . 
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لأبي عبد في تفسیر غريب ما سبق: 

وقالأبوعبيدة :الَلّة :ا حا جة » والئلّة : الصداقة . والكاند :الذي يكفرالنعمة » والكنود : 
الكَفور . والمستعيد: مثل المستمير» وهو المستعطي» ومنه ا*تقاق المائدة لأنها تَمَادُ . 
وکنع: : تقض » يقال منه : تكم جلدّه» إذا قبّض» بريد أنه ميك جيل . . والجشع : 
أسوأ الحرص . والطْبّع : ادنس . والآعتساف: ركوب الطريق على غير هداية» 
وكوب الأمر على غير معرفة . والمزيز: من قوهم : : هذا أمزّ من هذاء أي أفضل منه 
وازدل اطق من السيوف : : الذي يصيب المفاصل لا يجاوزها . 


وقال عمرو بن العاص: ثلاث لا أناة فيهن: المبادرة بالعمل الصالح» ودفن 
الميت» وتزويج الكفء . 

وقال: ثلاثة لا يندم على ما سلف إليهم: الله عز وجل فيا عمل له والمولى 
اكور فيا ادي إليه" والأرض الكرية فيا بر فيها . 

وقالوا : ثلاثة لا بقاء ها : ظل الغهام» وصحبة الأشرار؛ والثناء الكاذب . 

وقالوا : ثلاثة لا تكون إلا في ثلاثة . الغنى في النفس» والشرف في التواضع› 
والكرم في التقوى . 

وقالوا: ثلائة لا تعرف إلا في ثلائة: دو الاش ل رف إلا عند اللقاء» 
الأمانة لا يعرف إلا عند الأخذ والعطاءء والإخوان لا يعرّفون إلا عند النوائب(" 


وقالوا : مَن طَلّب ثلاثة لم يسام من ثلاثة : من طلب المال بالكيمياء م يسام من 
الإفلاس؛ ومن طلب الدين بالفلسفة يسام من الزندقة» ومن طلب الفقه بغرائب 
الحديث لم يسام من الكذب . 

وقالوا : علیکم بثلاث : جالسوا الكبراء» وخالطوا الحكاء. وسائلوا العلاء . 

وقالوا عمر بن الخطاب رضوان الله عله : ؛ خورف ما أخاف عليكم : شح مُطاع» 


)١(‏ الأناة: الروية. 
(۲) أسدى إليه: قم له. (۴) النوائب: المصائب النازلة 
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وهَوّى متَبَع » وإعجاب المرء بنفسه . 

وأجتمعت علاء العرب والعجم على أربع كلمات: لا تعمل على ظتّك ما لا تطيق : 
ولا تعمل عملاً لا ينفعك» ولا تر بامرأة» ولا تثق بمال وإن كثر. 

وقال الرياحي في خطبته با لزيد : يا بني رياح» لا تحقروا صغيراً تأخذون عنه» ˆ 
فإني أخذت من الثعلب رَوّغانه"» ومن القرد حکایته» ومن الستور ضرَعَه» ومن 
الكلب نصرته» ومن ابن آوى حَذره؛ ولقد تعلمت من القمر سير الليل» ومن 
الشمس ظهورَ الحين بعد الخين . 

وقالوا : ابن آدم هو العالَمٌ الكبير الذي جَمع الله فيه العالّم كله فكان فيه بسالة 
الليث» وصبرٌ الحمار» وحرص الخنزير» وحذر الغرب» وروغان الثعلب» وضرع 
الستور» وحكاية القرد» وجبن الصفرد" . 

ولا قتل كسري بُزرجهر وجد في منطقته مكتوبً: إذا كان القّدر في الناس 
طباعاً فالثقة بالناس عَجز. وإذا كان القدّر حقَاً فالحرص باطل» وإذا كان الموت 
راصداً فالطمأنينة ق . 

وقال أبو عمرو بن العَلاء: خذ الخير من أهله . ودع الشر لأهله . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تنهكوا وجه الأرض فإن شحمتها في 
وجهها . 

وقال: بع الحيوان أحسّن ما يكون في عَينك . 

وقال: فرقوا بين المناياء وآجعلوا من الرأس رأسين» ولا تلبثوا بدار مَعجزة . 

وقالوا : إذا قَذّمت المصيبة تركت التعزية» وإذا قَذّم الإخاء سمح الثناء . 


)١(‏ الروغان: المكر والاحتيال. 

(۲) الضرع: الذلة والخضوع . 

(۳) الصفرد : طائر كالعصفور من خساس الطير» يضرب به المثل في الجبن. 
)٤(‏ سمج: استثقل . 


وني كتاب للهند : يَنبغي للعاقل أن يَدَع القاس ما لا سبيل إليه» وإلا عد جاهلاًء 
كرجل أراد أن يُجري السفن في البْرٌ والعَجَل في البحر» وذلك ما لا سبيل إليه . 

وقالوا : إحسان المسىء أن يكف عنك أذاه» وإساءةٌ المحسن أن يَمنعَك جدواه . 

رال الس المي افعو ده ار فاا طا واا اک 
فإنها سريعة الدّثور؛ فإنكم إلا تقدعوها تنزِعٌ بكم إلى شر غاية . 

يقول: حادثوها بالحكمة كا يُحادث السيف بالصّقال» فإنها سريعة الدّثور: يريد 
الصدأ الذي يعرض للسيف . واقدعوها: من قَدَعّت أنف الجمل» إذا دفعته» فإنها 
طَلَعة : يريد مُتطلعة إلى الأشياء . 


قال أردشير بن بابك: إن للآذان مَجَةَ وللقلوب مللا ؛ فغرّقوا بين الحكمتين يكن 
ذلك آستحاماً . 
البلاغة وصفتها 


قيل لعمرو بن عُبيد : ما البلاغة؟ قال: ما بلّغك ال جتة وعَدَّل بك عن النار. قال 
السائل: ليس هذا أريد. قال: فا بَصَرّك مواضع رشدك» وعواقب غيك. قال: 
لیس هذا أريد . قال : من لم يُحسن أن يسكت ل يُحسن أن يَسمع» ومن م يُحسن أن 
يسمع م يُحسن أن يسأل» ومن لم يعسن أن يسأل لم يعسن أن يقول . قال: ليس هذا 
أريد . قال: قال النبي صلى الله عليه وسام: إنا معشر النبيين بكاء - أي قليلو الكلام» 
وهو جع باخِيء. وكانوا يكرهون أن يزيد منطق الرجل على عقله - قال السائل: 
ليس هذا أريد . قال: فكأنك تريد تَخيّرّ الألفاظ في حُسن إفهام؟ قال: نعم . قال : 
إنك إن أردت تقرير حَجَة الله في عقول المكلفين وتخفيف ءالمثونة على المستمعين» 
وتزيين المعاني في قلوب المستفهمين» بالألفاظ الحسنة» رغبة في سرعة آستجابتهم» 
ونفي الشواغل عن قلوهم» بالموعظة الناطقة عن الكتاب والسنة» كنت قد أوتيت 
فصل الخطاب . 


)١(‏ اقدعوا: اروعوا. 


وقيل لبعضهم: ما البلاغة ؟ قال: معرفة الوصل من الفصل . 

وقيل لآخر: ما البلاغة ؟ قال: إيجاز الكلام» وحذف الفضول» وتقريب البعيد . 

وقيل لبعضهم : ما البلاغة؟ قال ألا يُؤتى القائل من سوء فهم السامع» ولا يؤتى 

وقال معاوية لصحار العبدي : ما البلاغة؟ قال: أن تجيب فلا تبطىء» وتصيب فلا 
تخطيء . ثم قال: أقلني" يا أمير المؤمنين . قال: قد أقلتك . قال: ألا تبطيء ولا 

قال أبو حاتم : آستطال الكلامٌ الأول فاستقال وتكام بأوجز منه . 

وسمع خالد بن صفوان رجلا یتکام ویُکثر› فقال: آعم رمك الله أن البلاغة 
ليست بخفة اللسان وكثرة المذيان» ولكنها بإصابة المعنى والقصد إلى الحخجة فقال له : 
أبا صفوان» ما من ذنب أعظم من آتفاق الصنعة . 

وتكام ربيعة الرأي يوماً فأكثر » وإلى جنبه أعرابيً» فآلتفت إليه فقال: ما تَحذون 
البلاغة يا أعرابيٍ ؟ قال: قلة الكلام وإيجاز الصواب . قال: فا تعّدّون الي ؟ قال: ما 
كنت فيه منذ اليوم» فكأنما ألقَمَه حجراً . 

ومن أمثالمم في البلاغة قوهم: يقل الح ويُطبق المفضل . وذلك أنهم شبهوا البليغ 
الُوجز الذي يقل الكلام ويُصيب الفصول والمعاني» بالجزار الرفيق الذي يقل حز 
اللحم ویصیب مفاصله . 

ومثله قوم : 

يضع الناء مواضع انقب 

أي لا يتكام إلا فيا يحب فيه الكلام» مثل الطالي الرفيق الذي يضع الناء مواضع 
إلثقب . واناء: القطران . والثقب: ال جرب . 
)١(‏ أقلني : أجرني واعفني . 


۲ 


وقوهم : قَرْطَّس " فلان فأصاب الثغرة» وأصاب عن القرطاس . كل هذا مثل 
للمصيب في كلامه الموجز في لفظه . 

قيل للعتابي : ما البلاغة ؟ قال: إظهار ما عَمض من الحق» وتصوير الباطل في 
صورة الحق . 

وقيل لأعرابي : من أبلغ الناس؟ قال: أسهلهم لفظاً وأحسنهم بديمة . 

وقيل لآخر: ما البلاغة؟ قال: تشر الكلام بمعانيه إذا قصرء وخسن التأليف له 
إذا طال . 

وقيل لآخر ما البلاغة؟ فقال: قرع الحجة ونو الحاجة . 

وقيل لآخر ما البلاغة ؟ قال: الإيجاز في غير عجز» والإطناب في غير خَطّل 

قيل لغيره: ما البلاغة ؟ قال: إقلال في إيجاز» وصواب مع سرعة جواب . 

قيل لليوناني : ما البلاغة ؟ قال : تصحيح الأقسام واختيار الكلام . 

وقيل لبعضهم : من أبلغ الناس؟ قال: مَّن ترك الفضول واقتصر على الإيجاز . 

وکان یقال: رسول الرجل مکان رأیه» وکتابه مکان عقله . 

وقال جعفر بن محمد عليه السلام : سمي البليغ بليغاً لأنه يبلغ حاجته بأهون سعيه . 

وسل بعض الحكاء عن البلاغة فقال: من أخذ معاني كثيرة فأذاها بألفاظ قليلة» 
وأخذ معاني قليلة فود منها لفظاً كثيراً» فهو بليغ . 

وقالوا : البلاغة ما حَسن من الشعر المنظوم نثره» ون لكام المنثور نظمه . 

وقالوا : البلاغة ما كان من الكلام حسناً عند استاعه» موجزاً عند بديهته . 

وقيل : البلاغة لحة دالة على ما في الضمير . 

وقال بعضهم : إذا كفاك الايجاز فالإكثارٌ عِيّ» وإنما بحسن الإيجاز إذا کان ۳ 
البيان. 


ولبعضهم : 


(۲) الخطل: الفساد في الرأي والعقل. 7 
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خو لكوم قلبت ل غل ك و ل 

وقال بعض الكتاب : البلاغة معرفة الفصل من الوصل . وأحسن الكلام القصد 
وإصابة المعنى . 

قال الشاعر: 

وإذا نطقت فلا تكن أسراً وآقصد فخي الاس من قصدا ‏ 

وقال آخر: 

وما أحد يكون له مَققال فيسل من ملام أو ا 

وقال: 

الدهر بنقصس تخار ويول والمرء يصمت فة ويقول 

والقولٌ مختلف إذا حصلتسه بعض برد وبعضه مقبول 

وقال: 

إذا وضح الصواب فلا تدعه فإتك كلا ذقت الصوابا... 

زت له عل لراك ا ا ن ا واا 

وقال آخر: 

لبس شأن البلينغ إرساله الققو ل بطُول الإسهاب والإكثار 


إا شأنه التلطّف للمع- نى بسن الإيراد والإصدار 


)١(‏ الأشر: البطر. 

(۴) أثام : من الإم. 

(۳) اللهوات: جع اة وهي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الم . 
)٤(‏ الايراد والاصدار: كناية عن الاستاع والنطق. 


۲£ 


وجوه البلاغة 


البلاغة تكون على أربعة أوجه: تكون باللفظ والخط والإشارة والدلالة . وكل 
نها له حظ من البلاغة والبيان» وموضع لا يجوز فيه غيره . 

ومنه قوم : لكل مقام مقال؛ ولکل کلام جواب؛ ورب إشارة أبلغ من لفظ . 

فأما الخط والاشارة فمفهومان عند الخاصة وأكثر العامة ؛ وأما الدلالة فكل شيء 
دلّك على شىء فقد أخبرك به» کا قال الحكم: أشهد أن السموات والأرض آيات 
دالآت› وشواهد قامات » کل يؤذي عنك الحجة» ويشهد لك بالربوبية . 

وقال الآخر: سل الأرض: مَنْ عرس أشجارك» وشق أنهارك ء وجنى نارك ؟ 


فإن م تبك إخباراً أجابتك اعتبارا ‏ . 


وقال الشاعر: 
لققد جشت أبغفى مُجيراً فجت الجبال وجفت البُحورا 
فققال لي البحر إذ جثته فكيف بجي ضري ضريرا 
وقال آخر: 


نطقت عينه بجا في الضمير 

وقال نصیب بن رباح : 

فعاجوا فأنتوا بالذي أنت أهلُة ولو سكتوا انت عليك الحقائ أ“ 

يريد : لو سكتوا لأثتت عليك حقائب الإبل التي يحتقبها اركب من هباتك 
وهذا الثناء إنما هو بالدلالة باللفظ . 

وقال حبیب : 
)١(‏ اعتباراً: أي يد فيها الإنسان العبرة الواضحة له. 
(۲) عاجوا: مالوا. والحقائب: جمع حقيبةء وهي ما توضع فيها العطايا وغيرّها. 
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الذار تاطفة وليت قى EE a‏ 
٣ )«‏ ` 
وهذا في قدي الشعر وحديثه وطارف الكلام وتلیده أکثرٌ من أن حيط به وصف 


أو يأتي من ورائه نعت . 

وقال رجل للعتابي : ما البلاغة ؟ قال: كل مَنْ بلك حاجته» وأَفْهَمَّك معناه بلا 
إعادة ولا حَبّْسة ولا آستعانة» فهو بليغ . قالوا: قد فهمنا الإعادة والحبسة» فا معنى 
الآستعانة؟ قال: أن يقول عند مقاطع كلامه: آسمع متي» وآفهم عني؛ أو يَمسح 
ر )س( ٤ ٤‏ ء و 2 
عثنونه » أو يتل أصابعه» أو يُكثر التفاته من غير مُوجب» أو يتساعل من غير 


٤ 


سغلة أو ينبهر“ في كلامه . 


وقال الشاعر: 

ملي هر وآلتفات وسعّلة ومَسحة عثنون وفتل الأصابع 

وهذا کله من العی . 

وقال أبرويز لكاتبه: آعم أن دعام المقالات أربع» إن التمس ها خامسة م 
توجد» فإن نقصت منها واحدة. ۾ تم ؛ وهى : سؤالك الشىء» وسؤالك عن الشيء» 
وأمرك بالشيء» وإخبارك عن الشيء؛ فإذا طلبت فأسجح ٠‏ 
وإذا أمرت فأحكم» وإذا أخبرت فحقق» واجع الكثير ما تريد في القليل ما تقول . 
یرید الكلام الذي تقل حروفه وتکٹر معانبه . 


> وإذا سألت فأوضح» 


وقال ربيعة الرأي: إني لأسمع الحديث عُطلاً فأشتفه " وأقرّطه فيحس» وما 


(۱) خلق: يبلي . 

(۲) الطارف والتليد : المستحدث والقدم . 
(۳) العثنون: اللحية أسفل العارضين . 

)٤(‏ ينبهر: يضيق نفسه ويظهر عليه التعب. 
(۵) اسجع: أحسن . 

(1) العطل: الخالي من الحلي. وأشنفه: أزينه. 
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زدت فيه شيتاً ولا غيت له معنی . 

وقالوا : خير الكلام ما لم يحتج بعده إلى كلام . 

وقال يحي : الكلام ذو فنون» وخيره ما وفق له القائلء وانتفع به السامع . 
وللحسن بن جعفر: 

عجبت لإدلال العي بنفسه وصَمّت الذي قد كان بالحق أعلا 

وي ال دتا ست الف وإتا ٠‏ صخقة لحب الرء أن يكلا 

وصف أعرابي بليغاً فقال: كأن الألسن ريضت” فا تنعقد إلا على وده» ولا 
تنطق الا ببیانه . 

وصف أبو الوجيه بلاغة رجل فقال: كان والله يسول" بلسانه شَولان 
البروق . ويتخلل به تخلل الحية . 

وللعرب من مُوجَز اللفظ ولطيف المعنى فصول عجيبة» وبدائع غريبة . وسنأي 
على صدر منها إن شاء الله . 

فصول من البلاغة 

قدم فُتيبة بن ملم حراسان والباً عليهاء» > فقال : من کان في يده شيءَ من مال عبد 
الله بن خازم قلينبذه» ومن کان في فيه فلیلفظه» ومن کان في صدره فلینفثه . 
فعجب الناس من حسن ما فصتّل . 

وقيل لابن السّمّال الأسدي أيام معاوية : : کیف ترکت الناس؟ قال : ترکتهم بین 
مظلوم لا ينتصف› وظال ل ينهي : 

وقيل لشبيب بن شيبة عند باب الرشيد ره الله تعالی : کیف رأیت الناس؟ قال : 
رأيت الداخل راجيا والخارج راضياً . 


)١(‏ لب المرء: داخلهء أو عقلهء أو ما يحسنه. 
(۲) ريضت: من الترويض الذي يجعل الحيوان الشرس أليغاً. 
(۳) يشول: يرفع» والبروق: إذا الناقة طلبت الفحل فإنها حينئنر ترفع ذنبها . 


۲۷ 


وقال حسان بن ثابت في عبد الله بن عباس : 

إذا قال لَم يترّك مَقالاً لقائل بملتقَطات لا تَرّى ينها قَصلاً 

کی وشَقّی ما في النفوس فام يدغ لذي إزبة في القول جلا ولا هَزلا 

ولقي الحسين بن علي رضوان الله عليهما الفرزدق في مَسيره إلى العراق ؛ فسأله عن 
اس٠‏ فقال: القلزب معك والرف عاك والتصر :اها 

وقال مجاشع النهشلي : الحق ثقيل ؛ فمن بلغه اكتفى » ومن جاوزه اعتدى . 

وقيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: كم بين المشرق والمغرب ؟ 
فقا رة يوم الشمس: قيل له: فكم بين السماء والأرض؟ قال: مَسيرة ساعة 
لدعوة مستجابة . 

وقيل لأعرابي: كم بين موضع كذا إلى موضع كذا؟ قال: بياض يوم وسواد 
رشک قوم إلى المسيح عليه السلام دُنومم» فقال: آتركوها تعفر لكم . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : قيمةٌ كل إنسان ما يُحُسن . 

وقيل لخالد بن يزيد بن معاوية : ما أقربُ شيء؟ قال : الأجل . قيل له: فا أبعدٌ 
شيء؟ قال: الأمل . قيل له: فا أُوْحَّش شيء؟ قال: الميّت . قيل له: فا آسٌ شيء؟ 
قال : الصاحب الُوّاقي . 


مر عمرو بن عبيد بسارقٍ يقطع» فقال: سارق السريرة قطع سارق العلانية . 


وقيل للخليل بن أحد: مالك تَرْوي الشعرَ ولا تقوله ؟ قال: لأني كالمسن: أشحَدٌ 
ولا أقطّع . 
وقيل لعقيل بن عَلَمة: مالك لا تطيل المجاء؟ قال: يكفيك من القلادة ما أحاط 


بالعنق . 
مر خالد بن صفوان برجل صلبه الخليفة» فقال: أنبتته الطاعة وحصدته 
المعصة . 


)١(‏ السريرة: الخفاء. 
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ومر أعرابيٍ برجل صابه السلطانء فقال: من طلّق الدنيا فالآخرةٌ صاحبتة» وسن 
فارق الحق فالجذع راحاثّه . 

النعبان وعدي بن زيد: 

ومن النطق بالدلالة ما حدّث به العباس بن الفرج الريّاشي قال: نزل النعمان بن 
النذر ومعه عدي بن زيد العبادي في ظل شجرة مورقة ليلهوّ النعان هناك فقال له 
عدي : أبيت اللعن» أتدري ما تقول هذه الشجرة؟ قال: ما تقول: قال: تقول : 

رب شرب فة اناغو خولنا يمرجون الخمر الام الزال 


a 


م أضحوا عَصَف الدهر بهم وكذاك الدهرٌ حال بعد حال 


فتنغص على النعهان ما هو فيه . 

وقال ابن الأعرابي: قلت للفضل: ما الإيجاز عندك؟ قال: حذف الفضول» 
وتقريب البعيد . 

وقال رجل لخالد بن صفوان: إنك لتكثر. قال: أكثر لضربين: أحده] فيا لا 
تغني فيه القلة » والآخر لتمرس اللسان» فإن حبسه يورث العقلة ” . 

وکان خالد بن صفوان و لا تکون بلیغاً حتقی کلم أمتك السوداء في الليلة 
الظلاء في الحاجة الهمّة با تكام به في نادي قومك. 

وإغا اللسان عضو إذا مرنته مَرّن» وإذا تركته كن كاليد التي تخشنها 
بالممارسة» والبدن الذي تقويه برفع الحجر وما أشبّهه» والرَجّل إذا عودت المي 


a 


سسا . 
بین نوفل وامراته : 
وکان توفل ین مُساحق إذا دخل على امرأته صمت» فإذا خرج عنها تكلم . فقالت 
له: إذا كنت عندي سكت وإذا كنت عند الناس تنطق! قال: إني أجل عن دقيقك 
وتدقين عن جليلي . 
د ا ود کے بی ی 
)١(‏ الجذع: كناية عن الصّلب والراحلة: ما يركب عليها للإنتقال. 
(۲) العقلة: الربط والعي . (۳) لکن: ثقل وعي. 


YT 


وذکر شبیب بن شَيبة خالد بن صفوان فقال: ليس له صديق في السر ولا عدو 
في العلانية . 

وهذا کلام لا يعرف قدرَه إلا أهل صناعته . 

ووصف رجل آخر فقال : أتیناه فأخرج لسانه کأنه مخراق لاعب' . 

ودخل معن بن زائدة على المنصور يقارب خطوه» فقال الور لقد كرت 
سنك؛ قال + في طاعتك؛ قال: وإنك جلد ؛ قال : على أعدائك؛ قال: أرى فيك بقية ؛ 
قال : هي لك . 2 

وكان عبد الله بن العباس بليغاً» فقال فيه معاوية : 

إذا قال لم يترك مقالاً ولم يقف لعيوم ين اللسان على هجر 

يُصرّف بالقول اللسان إذا انتحَى وينظر في أعطافه نظرَ الصقر 

وتکام صعصعة بن صوحان عند معاوية فعرق» فقال له معاوية : بهرك القول؟ 
لااد ا بالق 

وكتب ابن سَيابة إلى عمرو بن بانة: إن الدهر قد كلح“ فجرح» وطَّمح 
فجمح» وأفسذ ما صلح» فإن م تعن عليه فَضّح . 

ومدح رجل من طيء کلام رجل فقال: هذا الکلامٌ يُکتفى بأولاه ويشتفى 
بأخراه . 

ووصف أعرابيٍ رجلا فقال: إن رفدك لتجيح› وإ خيرك لصريح» وإن منعك 
لمريح . 

ودخل إياس بن معاوية الشام وهو غلام» فقدّم خصا له إلى قاض لعبد الملك» 
وکان خصمه شیخاً کبیراً . فقال له القاضي : أتقدّم شیخاً کبیرا؟ فقال له إياس: 


( 


)١(‏ المخراق: المنديل يلف ليضرب به. 
(۲) المجر: المذيان» والقبيح من الكلام. 
(۳) نضاحة: أي يتصبّب منها العرق وقت العدو. )٤(‏ كلح: تجهم. 


۳۰ 


الح أکبر منه؟ قال له: آسكت؛ قال : فمن ينطق بحجتي ؟ قال : ما أظنك تقول حقاً 
۰ حتى تقوم؛ قال: أشهد أن لا إله إلا الله . فقام القاضي فدخل على عبد الملك فأخبره 
بالخبر . فقال: أقض حاجته الساعة وأخرجه من الشأم حتى لا يُفسد علي الناس . 

ومن الأسجاع قول ابن القريّة » وقد دعي لكلام فاحتبس القول عليه » فقال: قد 
طال السّمر» وسقط القمر» واشت المطر فا انتظر . فأجابه فتى من عبد القيس : قد ' 
طال الأرق » وسقط الشفق » فلينطق من نطق . 

كتاب من عمرو بن مسعدة إلى المأمون: 

قال أحمد بن يوسف الكاتب : دخلت على المأمون وبيده كتاب لعمرو بن مسعدةء 
وهو يُصعّد في ذراه» ويقوم مرة ويقعد أخرى» ففعل ذلك مراراء ثم التفت إل 
فقال: أحسبك مفكرا فيا رأيت؟ قلت: نعم وقى الله عز وجل أمير المؤمنين 
المكاره» فقال: ليس بمكروه» ولكن قرأت كلاما نظير خبر خبرني به الرشيدء 
سمعته يقول: إن البلاغة قارب من المعنى البعيد وتباعدٌ من حشو الكلام» ودلالة 
بالقليل على الكثير . فام أتوهم أن هذا الكلام يستتبً على هذه الصفة حتى قرأت هذا 
الكتاب» فكان استعطافا على الجند» وهو: 

« كتابي إلى أمير المؤمنين أيده الله » ومن قبلى من أجناده وفوّاده في الطاعة 
واد افا ا رة ع اغ د ت أرزاقهم وآختلت أحواهم » . 

فأمر بإعطائهم نمانية أشهر . 

ووقع جعفر البرمكي إلى کتابه : إن آستطعت أن تون كتبكم توقيعات فافعلوا . 

وأمره هارون الرشيد أن يعزل أخاه الفضل عن الخاتم ويأخذه إليه عزلا لطيغا 
فكتب إليه: قد رأى أمير المؤمنين أن ينقل خاتم خلافته من يينك إلى شمالك . 

فكتب إليه الفضل : ما آنتقلت عني نعمة صارت إليك ولا خصتك دون . 


ووقع جعفر في رقعة رجل تنتصّل إليه من ذنب: تقدمت لك طاعة» وظهرت 
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ی کی و و ی که ی 


قال الفضل بن يح لأبيه : مالنا تسدي إلى الناس المعروف فلا رى من السرور 
في وجوههم عند آنصرافهم ببّرناء ما نراه في وجوههم عند انصرافهم ببر غیړنا ؟ 


فقال له يحي : إن آمال الاس فينا أطول منها في غيرناء وإنما سر الإنسان ما بلّغه 
أملّه . 


قيل ليحي : ما الكرم؟ قال ملك في زي مسكين؛ قيل: فا الفرعنة؟ قال: 
مسکين في بطش عفريت . قيل : فا الجود؟ قال: عفو بعد قدرة . 


من بلاغة المأمون: 

اق المأمون برجل قد وجب عليه الحد. فقال وهو يضرب : قتلتي یا أمير 
الؤمتين؛ قال اح قبلك: قال: ارحتي .؛ قال: لست أرحَنٌ بك من أوجب ليك 
الحد. 

وسأل المأمون عبد الله بن طاهر في شيءء فأسرع في ذلك؛ فقال له المأمون: فن 
الله عز وجل قد قطع عذر الحَجُول با مكنه من التثبّت» وأوجب الحجة على القلق با 
بصره من فضل الأناة . قال: أتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أكتبه ؟ قال: نعم» فكتبه . 


بين المأمون وإبراهم بن المهدي: 

قال إبراهم بن المهدي: قال لي المأمون: أنت الخليفة الأسود؟ قلت: يا أمير 
المؤمنين» أنت متنت علي بالعفو» وقد قال عبد بني الحسحاس : 

أشعار عبد بني الخسحاس فمن له عند القَحّار مقام الأصل والورق 

إن كنت عبداً فنفسي حُرَةّ كرما أو أسوة الجلد إني أبيض الخلق 


فقال المأمون: يا عم» حَرّجك المزل إلى الجدء ثم أنشأً يقول : 


)١(‏ النبوة: الجفوة والبعد. 
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ليس بُزري السواد بالرجل اقب ولا بالفتى الأديب الأريب 
إن يكن للسواد منك تصيبً فبياض الأخلاق منك نصيي 
وقال المأمون: استحسن من قول الا اون اوي وار 


من بلاغة زبيدة: 

قالت أم جعفر زبيدة بنت جعفر للأمون حين دخلت عليه بعد قتل ابنها : الحمد 
لله الذي آدخرك لي تًا أثکلنی ولدي» ما ثکلت ولدا کنت لي عوضا منه . فلا 
خرجت قال المأمون لأحد اي خالد: ما ظننت أن نساء جُبلن على مثل هذا 
الصبر . 

وقال أبو جعفر لعمرو بن عُبيد : أعني بأصحابك يا أبا عثان . قال: ارفع عَلَم 
احق يتبعك أهله . 


آفات البلاغة 


لأي داود الايادي: 

قال مد بن منصور کاتب إبراهم» وكان شاعراً راوياً » وطالباً للنحو علاآمة - 
قال : سمعت أبا دواد الإيادي» وجری شى۴ من ذكر الخطب وتييز الكلام» فقال: 
ای الان رفق» والآستعانة بالغريب عجزء والتشادق ” في غير أهل البادية 
تقص» والنظر في عيوب الناس عيَ» ومس اللحية هلّك» والخروج ما بني عليه 
الكلام إسهاب . 

قال: وسمعته يقول: رأس الخطابة الطّبع ء وعمودها الدربة 1[ وجناحاها رواية 
)١(‏ البطر: الجحود للنعمة. 
(۲+( التشادق : فتح الفم واتساعه. 


۳۳ 


الكلام ] “ء وحَليها الإعراب» وبماؤها تير اللفظ» والمحبة مقرونة بعلة الاستكراه . 


وأنشدني بيتاً في خطباء إياد : 
يُومون باللفظ الحفِيٌ وتارة وي الملاحظ خيفَة الرقباء 


وقال ابن الأعرابي : قلت للفضل: ما الإيجاز عندك؟ قال حَذف الفضول» 
وتقريب البعيد . 

وتكام ابن السماك يوماً وجارية له تسمع؛ فلا دخل قال هها: كيف سمعت 
کلامی؟ قالت: ما أحسنه لولا أنك تٌکثر ترداده! قال: ارده حتی يفهمَّه من ۾ 


چ ا 


يفهمّه . قالت: إلى أن يَفهِمَه من يَفهِمّه يکون قد مله مَن فهمَه . 
باب الام ودفع السيئة بالحسنة 

قال الله تعالى : ولا توي الحستةٌ ولا السيكه » اذقَعَ بالتي هي أحسَّن فإدًا الّذِي 
بيتك وبيته عداوة كانه ولي حمم وما يلاها إل الّذين صبَرُوا وما يلاها إلا ذو 
حَظعَظي) ‏ . 

وقال رجل لعمرو بن العاص: والله لأتفرَغْنَ لك . قال: هنالك وقعت في الشغل . 
قال : كأنك تهددني » والله لئن قلت لي كلمة لأقولن لك عشراً . قال : وأنت والله لئن 
قلت لي عشراً لم أقل لك واحدة. 

وقال رجل لأبي بكر رضى الله عنه : والله لأسْبَنّك سبّاً يذل القبر معك . قال : 

وقيل لعمرو بن عبيد: لقد وقع فيك اليوم أبو أيوب السختياني حتى رحناك . 
قال: إياه فار جوا . 
)١(‏ زيادة عن البيان والتبيين. (۲) سورة فصلت الآية .٠٤‏ 
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وشتم رجل الشعبي» فقال له: إن كنت صادقا فعَقّر الله لي وإن كنت كاذبا فغفر 
الله لك. ۹ ) 
وشتم رجل أبا دن فقال: يا هذاء لا تَغرق في شتمنا ودع للصّلح موضعاً» فإنا 
لا نكافيء من عَصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه . 
ومر المسيح بن مرم عليه الصلاة والسلام بقوم من اليهود فقالوا له شرأًء فقال 
خیراً . فقيل له: إنہم یقولون شرا وتقول همم خیرا . فقال: كل واحد ينفق ما عنده. 
وقال الشاعر: 
E‏ عمرو ول فائم 'المثلوبُ لقا 
قلت له خَيْراً وقال الى كل على صاحبه كاذب" 
وقال آخر: 
إذا سنه وصْل القرابة سامنى قطيعتها تلك السفاهة والإم" . 
فدارشّه بالحل والمرء قاد على سهمه ما كان في كمه السهم 
عن النبي بل : ما جرع عبد في الدنيا جرعة أحبً إلى الله من جرعة غيظ رها 
بحام » أو جرعة مصيبة رذها بصبر . 
وکتب رجل الى صدیق له وبلغه أنه وفع فيه : 
لن اوي أن لى بمتاةة - لقت سرن أن ٠‏ خطرت : ببالكا 
وأنشد طاهر بن عبد العزيز: 
إذا ما خَليلى ألا مَرَةّ وقد کان من قبل ذا مُجْملا“ 


. المخالبة: الذم والنقيصة. (۲) الخنى : الفحش‎ )١( 
. سمته: طلبت منه. (4) أسا: أي اا ومل : صاحب معروف‎ )۳( 
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صفة الحام وما يصلح له 


من حالم الأحنف: 
رأیته قاعداً بفناء داره» مُحتَبیاً جمائل سیفه بُحدث قومه» حتی أي برجل مکتوفٍ 
ورجل مقتول؛ فقيل له: هذا ابن أخيك قتل ابنك . فوالله ما حل حبوته " ولا 
قطع کلامه . م ثم التفت إلى ابن أخبه وقال له: يا بن خی أثمّت u‏ ورمیت 
نفك بسهمك. وقتلت. ابن عمك . ثم قال لابن له آخر: قم يا بني فوار أخاك» 
ول كتاف ابن عمك وسق إل أمّه مائة ناقة دية آبنها فإنها غريبة . ثم أنشأً يقول: 
5 2 وء ت ج oz‏ و‌ 
ااا ا ی ي ا ا ا 
من منقر في ف ات مكرية والط ت جو الغفصضن 
و قات بيض الوجوه أعمَّة لسن 
لا يفطنون لعيب جارهم ش لحفظ جواره فطن 
وقال رجل للأحنف بن قيس : علّمني الحم يا أبا بجر. قال: هو الذّل يا بن أخي» 
أفتصبر عليه ؟ 
وقال الأحنف: لست حلها ولكتي أتعالم . 
وقيل له: مَّن أحلم: أنت أم معاوية؟ قال: تالله ما رأيت أجهل منكم؛ إن معاوية 
يَقدر فيَحام» وأنا أحم ولا أقدر؛ فكيف اقاس عليه أو أدانيه؟ 
وقال هشام بن عبد الملك لخالد بن صفوان: بم بلغ فيكم الأحنف ما بلغ؟ قال: 
إن شعت أخبرتك بَلَّة ‏ . وإن شعت بخلّتين» وإن شئت بثلاث . قال: فا الخلّة ؟ 


)١(‏ الحبوة: ما يشتمل من ثبوب أو حوه. 
() في عيون الأخبار « إني امرؤ لا شائن حسبي» ويطبي: يخالط. 
(م) الأفن: النقص والحمق. (ء) الخلة: الصفة والمزية . 


۳31 


قال: كان أقوى الناس على نفسه . قال: فما الخلتان؟ قال: كان موقي الشر» ملَشَى 
ا لخر . قال: فا الثلاث؟ قال: کان لا يجهل » ولا يَبغی» ولا يبخل . 

وقيل لقيس بن عاصم : ما الحم ؟ قال: أن تصل من قَطّعك» وتعطي من حَرمك» 
وتعفو عمن د ظلمك . 

وقالوا : ما رن شي# إلى شيء أزين من حلم إلى عل » ومن عفو إلى قدرة . 

وقال لقان الحكم: تلائة لە تعرفهم إلا ف ئلائة : له تعرف الحليم إلا عند 
الغضب . ولا الشجاع إلا عند الحرب» ولا تعرف أخاك إلا إذا احتجت إليه . وقال 
الشاعر: 

ليست الأحلامٌ في حين الرضا إيما الأحلامٌ في حين الغضب 

وفي الحديث: « أقرب ما يكون المرء من غضب الله إذا غَضب» . 

وقال الحسن: المؤمن حلم لا يجهل وإن جُول عليه . وتلا قول الله عز وجل : 
[وإذا خاطبَهُمٌ الجاهلون قالوا سلاما» ' . 

وقال معاوية : اي لأستحي من ري أن یکون ذنب أعظم من عمفوي » أو جهل 
كبر من حلمي» أو عورة لا أواريما بستري . 

وقال مرق العجلى : ما تكلمت في الغضب بكلمة ندمت عليها في الرضا . 

وقال يزيد بن أي حبیب: انا غضي ف نعل » فإذا مخت ما أکره أخذتها 
ومصیت . 

وقالوا : إذا غضب الرجل فليستلق على قفاه» وإذا عي ” فليراوح رجليه . 

وقيل للأحنف: ما الحم ؟ فقال: قول إن لم يكن فعل» وصمت إن ضر قول . 


. 1۳ سورة الفرقان الآية‎ )١( 
. عبي: صعب عليه النطق‎ )۲( 
1۳¥ 


وقال علي بن أي طالب رضي الله عنه: من لانت کلمته وجبت عبت . 

وقال: حلمك على السفيه يُكثر أنصارك عليه . 

وقال الأحنف: من م يَصبر على كلمة سمع كلمات . 

وقال: رب غَبظ تجرعتة عخافة ما هو أشدٌ منه . وأنشد: 

رَضيت ببعض الدَلٌ خرف جيعه كذلك بعض الشر أَهُوَنْ من بعضٍ 
وأسمع رجل عمر بن عبد العزيز ما يكره» فقال: لا عليك» إغا أردت أن 


يستفرّفي الشيطان بعزة السلطان» فأنال منك اليوم ما تنالة منى غداً . آنصرف إذا 


£" 
سسا . 


وقال الشاعر في هذا المعنى: 
لن يدرك المج أقوامٌ وإن كرمُوا حتى يَذلوا وإن عَزوا لأقوام 
وبْشتّموا فترى الألوانَ كاسفة لا ذل عجز ولكن ذل أحلام © 
ولآخر: 
إذا قيلت العؤراء أعْضى كأنه فيل بلا دُلولو شاء لا نتصَر" 
ومن أحسن بيت في الحام قول كعب بن زهير : | 
إذا أنت م عرض عن الجهل والخنا أصَبْت حلها أو أضابك جاهل 
وقال الأحنف: آفة الحم الل . 
وقال: لا حام لمن لا سفيه له . 
وقال: ما قل سفهاء قوم إلا دلوا . وأنشد: 

ل بد لاسودد من رماح ومن رجال مُصلتي السلاح 


)۱( كاسفة : متغيرة. 


++ (۲) أغضى: أطرق حياءَ والعوراء : العيب. 


۳۸ 


يُدافعون دونه بالرًّاح ومن سَفيه دام الاح 
وقال النابغة الجعدي: 
ولا خير في حام إذا لم تكن له 
ولا خير في جهل إذا لم يكن له 
ولا أنشد هذين البيتين للنبي يلي » قال: لا يَعْضض الله فاك . فعاش مائة 
وسبعين سنة لم تنقض له ثنية . 
وقالوا : لا يَظهر الحم إلا مع الانتصار» كا لا يظهر العفو إلا مع الأقتدار . 
الطائر . قلت: : وما حلم فرخ الطائر؟ قال: N‏ 
يتحول حتی یتوفرریشه ویقوی على الطیران . 


بوادر تحمی صَفوه أن یکدرا 
حلي إذا ما أورد الأمر أصدرا“ 


وللاشنندای : 


وفي اللين ضعف والشراسة هيبة ومن لا هب يحمل على مركب وَعر 


a 
وما گا حن ينفع الحام أهلة‎ 
اني ری الحام مموداً عواقبةهة‎ 

ولسابق : 


ألم تر أن الحم رن مود 


ولَلْموت خير من حياة على و 
ولا کل حال يقبح الجهل بالصبر 
ولکنني . ا أن على القسر ‏ 


والجهل أفنى من الأقوام أقواما 


لصاحبه والجهل للمرء شائن 


(۱)( أورد الأمر أصدرا: قزر ونفذ. 
(۲) النيق: أرفع موضع في الجبل. ٠‏ (۴) الصغر: الذل. 
(e)‏ الفظاظة : الغاظة والقسر: الإرغام والإجبار. 


۴۹ 


£ 


فكن دافناً للجهل بالحام تسترح من الجهل إن الحم للجهل دافن 
ولغبره: 

1 إن حم المرء أكبر نسبة يسامي بها عند الفخار كرم 
فيا رب هب لي منك حل فإنتي أرى الحم لم يندم عليه حلم 
وقال بعضهم : 

وفي الحام رَوْعٌ للسفيه عن الأذى وفي الخرق إغراء فلا ت أخرق ‏ 
فتندم إذ لا تنفعنك ندامة كا ندم المغبون لا تفرَقا 


وقال علي عليه السلام : أول عوض الحليم عن حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل . 


سئل کسری أنو شروان: ما قَذْرٌ الحم ؟ فقال: وکیف تعرف قدر ما م یر کاله 


احد 


وقال معاوية لخالد بن المعمّر: كيف حبّك لعلى بن أبي طالب عليه السلام؟ قال: 


أحبه لثلاث خصال: على حلمه إذا غضب» وعلى صدقه إذا قال» وعلى وفائه إذا 


وعك . 


عن 


وکان یقال: ثلاث من کن فيه استکمل الإیان: من إذا غضب ل خرجه غضبه 


احق » ومن إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الظلم والباطل » ومن إذا قدر م يتناول ما 


لیس له. 


وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إذا سمعت الكلمة تؤذيك فطأطيء ها حتق 


تتخطاك . 


وقال الحسن: انما يعرف الحام عند الغضب . فإذا لم تغضب لم تكن حليا . وقال 


الشاعر: 
)١(‏ الخرق: الجهل . 


° 


وليس ي الحم للممرء راضياً إذا هو عند السخط ل يتحلم 
٣ 24‏ ۰ ن a‏ )0 

كا لا يتم الجود للمرء مورا إذا هو عند العسر م يتجشم 

وقال بعض الحكاء: إن أفضل واد تَرّى به الحم فإذا م تكن حلا فتحلّم ؛ فقلًا 
تشبّه رجل بقوم إلا کان منهم . 

وقال بعضهم: الحام عَدَّة على السفيه» لأنك لا تقابل سفيهاً بالإعراض”" عنه 
والاستخفاف بفعله إلا أذللته . 

ويقال: ليس الحليم من ظأم فحام حتى إذا قدر انتقم » ولكن الحليم من ظم فحام ثم 
قدر فعفا . 

وللأحنف» أو غبره: 

ولرما ضصحك الحليم مسن الأذى وفژاده مسن ره ناوه 

ولرما شَكَل الحلمٌ لساته حدر الجواب وإته لَمُمَوةٌ 

وقيل : ما آستسب اثنان إلا غلب ألأمها . 

وقال الأحنف: وجدت الحام أنصر لي من الرجال . 

وقال بعضهم : إياك وعزة الغضب» فإنها تَصيّرك إلى ذل الاعتذار . 

وقيل: من حام ساد« ومن تفهم ازداد . 

وقال الأحنف: ما نازعني أحدّ قط إلا أخذت أمري بإحدى ثلاث: إن كان 
فوقي عرفت قدره» وان کان دوي أكرمت نفسى عنه» وإن کان مثلی تفضلت عليه . 


ولقد أحسن الذي أخذ هذا المعنى فنظمه فقال : 


(۱) یتجشم: يتحمَل. (۲) أعرض عنه: ابتعد. 
(r)‏ شکل : جم وامتنع عن الكلام ومفوه: بليغ . 


٤۱ 


إذا كان دوني من بيت بجهله 
وإن كان مثلي ثم جاء رة 
وإن کنت e‏ ا 
وفي مثله قال بعض الشعراء : 

سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب 


وما الناس إلا واحد من ثلاثة 


فأما الذي فوقي فأعرف فضلة 
وأما الذي دوني فان قال صنت عن 
وأما الذي مثلى فإن رل أو هَمَا 


أبيت لنفسي أن قارع بالجهل 


هَويت لصفحي أن يضاف إلى العدل 
عرفت له حق التقدّم والفضل 


ان کارت و إل ارام 
شرفت ومشروف ومشل مقاوم 
وأتبع فيه الحق والحق قامم 
إجابحه نضي وإن لام لام 
تفضَلّتٌ إن الفضل للحر لازم 


ولأصْرَمَ بن قيس» ويقال إنها لعلي عليه السلام: 


أ عن الكلم اللحفظات 
ونع لأشرك جل الكلام 
إذا ما اجتررت سفاه السفيه 
فلا تغترر برواء الرجال 
فكم من ف يُعجب الناظرين 
ينام إذا حضر اللكرمات 
وللحسن بن رجاء: 

أحبٌ مكارم الأخلاق جهدي 
وأصفح عن سياب الناس حلا 
ومن هاب الرجال تيوه 


ومن فضت الرجال له حقوقاً 


عل فإ أنا ا 


وما رحزحوا لك أو روا 


9 مoE‎ 


لە الشن وله أوْجُة 
وعند الدناءة يستنبة 


E O EST 
وش الناس من يَهُوَى السْبابا‎ 
ومن حَقَر الرجال فلن يهابا‎ 
وإ يقض الحقوق فا أصابا‎ 


. المحفظات: المثيرة للأحقاد‎ )١( 
الرواء : المظهر» وزخرفوا: زينوا وموهوا: أخفوا ولبّسوا.‎ )۲( 
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وقال مد بن علي رضوان الله عنها : من حلم وقّی عرضه» ومن جادت كمه حَسُن 
ثناؤه» ومن أصلح ماله استغنى » ومن احتمل المكروه كثرت عاسنه» ومن صبر خمد 
أمره» ومن كظم فشا إحسائه » ومن عفا عن الذنوب كثرت أياديه» ومن اتقى الله 
کفاه ما همه . 


بين علي وکبیر من الفرس: 

فال ان امؤمنين عل عليه السلام كبيراً من كبراء الفرس E‏ 
کان اح عند کم؟ قال : كان لأردشير فضل السبق في المملكة» غير أن أحدهم سيرة 
أنوشروان . قال: فأي أخلاقه كان أغلب عليه؟ قال: الحام والأناة . قال : e‏ 


تكفا علو اة 


ولمحمود بن الحسن الوراق : 
إتي وهبت لظالمي ظلمي وغفرت ذاك له على عم 
وراشة: ادى إل رک ااه بجهله حلي 
رَجَعت إساءتة عليه وإ ساني إل مُضاعف الغنم 
وغدوت دا أجر ومَحمَدة وغدا بكسب الظام والإم 
وكسأتا الإحسان كانله وأنا السيء إليه في المحكم 
وا زال يظلمني وأرجه حت رثيت له من الظام 
ولمحمد بن زياد يصف حلاء : 
تخاهم في اناس صا عن انا وخرْساً عن الفحشاء عند التهاجُر 
ومَرضى إذا لُوقوا حياء وعفَة وعند الحفاظ كالايوث الوادر "© 
كأنَ هم وصاً بخافون عاره وما ذاك إلا لاتقاء المعاير" 
)١(‏ فشا: انتشر وعم. 
(۲) الخوادر: المقيمة في خدورها متأهبة. (۴) الوصم: العلامة. 


E۳ 


وله أيضاً : 
وإن رامني يوماً خسيسٌ بجهله ابی الله أن أرضی بعرض خسيس 


العدل» ولا سفيها ومنه يقتبس الحم . 


ولبعضهم : 

وإذا استشارك من تود فقل له أطع الحلم إذا الحليم ناكا 
واعلم بأنك لن تسود ولن ترى سبل الرشاد إذا أطعت هواكا 
وقال آخر: 

E‏ فإتك راء ما 
وأحْببْ إذا اخ :ا اوتا فانك لا تدري متقی نت نازع 


وأبغض إذا أبغضت غير مُباينٍ فإنك لا تدري متى أنت راجع 


باب السودد 


قيل لعدي بن حاتم : ما السود ؟ قال: السيدٌ : الأحمق في ماله الذليل في عرضه» 


المطرح لحقده . : [ 
وقيل لقيس بن عاصم : بم سوّدك قومُّك؟ قال: بكف الأذى» وبّذل الندى» 
ونصر المولى . 


وقال رجل للأحنف: ۴ سوّدك قومكڭ وما أت بأشرفهم پا ولا أصبحهم 
وجهاً» ولا أحسنهم خلقاً ؟ قال: بخلاف ما فيك يا بن أخي . قال: وما ذاك؟ قال: 


£٤ 


بتركي من أمرك ما لا يَعنينى كا عناك من أمري ما لا يعنيك . 


وقال عمر بن الخطاب رضي .الله عنه لرجل: من سيد قومك؟ قال: أنا . قال: 
کذبت لو کنت كذلك ل تقله . 


٠‏ أوس وحاتم بين يدي النعهان: 

وقال آبن الكلبي : قدم أوس بن حارثة بن لأم الطائي» وحاتم بن عبد الله الطائي» 
على النعمان بن المنذرء فقال لإياس بن قبيصة الطائي أيما أفضل؟ قال: أبيت اللعن 
أا الملك! إني من أحدهما» ولكن سلما عن أنفسهها فإني) يُخبرانك . فدخل عليه 
افش : فقال: أنت أفضل أم حاتم ؟ فقال: ms a‏ 
ولو کتت أنا وولدي ومالي لحاتم لأنهبنا في غداة واحدة. 

م دخل عليه حاتم » فقال له: أنت أفضل أم أوس؟ فقال: أبيت اللعن! إن أدنى 
ولد لأوس أفضل مني . فقال النعمان: هذا والله السودد. وأمر لكل منها بمائة من 
الإبل. 

وسأل عبد الملك بن مروان روح بن زنباع عن مالك بن مسمع» فقال: لو عضب 
مالك لغضب معه مائة ألف سيف لا يسأله واحدّ منهم لم غضبت؟ فقال عبد الملك 
هذا والله السودد. 

أبو سفيان وجزائر ملك اليمن : 

وقال بو حاتم عن العتي: : أهدى ملك اليمن سبع جزائر إلى مكة» وأوصى أن 
ينحرها اع قرشيرما» فأتت وأبو سفیان عروس بېند . فقال له هند: يا هذاء لا 
تشغلك النساء عن هذه الأكرومة التي لعلك أن تسْبّتق إليها . فقال ها : يا هذه» دري 
زوجَك وما آختار لنفسه . فوالله لا تَحَرها أحدٌ إلا نعرته! فكانت في عُقلها" حت 
خرج إليها بعد السابع فنحرها . 


. عقلها: أزمَتها » وحیث ربطت‎ )١( 
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مند في ابنها معاوية : 

ونظر رجل إلى معاوية وهو غلام صغيرء فقال: إني أظن أن هذا الغلام سيسود 
قومه . فسمعته امه هند » فقالت: ثكلته إذاً إن م يَسْدٌ إلا قوم . 

وقال الميثم بن عَدِي: كانوا يقولون: إذا كان الصبي سائل الغرّة' ». طويل 
العررة © ¢ مُلتاث الازرة" ¢ فذلك الذي ١‏ بشك ف سودده : 

ودخل ضّمرة بن ضمرة على العمان بن المنذر» وكان به دمامة شديدة» فالتفت 
تمان إلى أصحابه وقال: تسممٌ بالمعيدي خير من أن تراه . فقال: أا الملك» إنغا 
المرء بأصغريه قلبه ولسانه» فإن قال قال ببيان» وإن قاتل قاتل بحنان. قال: 
صدقت ! وبجقسَودك قومُك : 

وقيل لعَرابة الأوسي: بم سَوَدَك قومّك؟ قال: بأربع خلال: أنخدع مم في 

وني عرابة الأوسيٌ يقول الثماخ بن ضرار: 

رأيتُ عَرابة الأوْسي يشو إلى الخحرات منقطع القرين 

إذا مها رايّة رفت لجد قافا اة الين 

وقالوا : يسود الرجل بأربعة أشياء : بالعقل » والأدب» والعام » والمال . 

وکان سام بن توفل سيد بني كنانة» فوثب رجل على آبنه وابن أخيه فجرحها ء 
فأتي به . فقال له: ما أمَّتك من انتقامي ؟ قال : فلم سَودّناك إِذاًء إلا أن تكظم الغيظ 
وتلم عن الجاهل . وتحتمل المكروه . فخلى سبيله . فقال فيه الشاعر: 


وس ت 


يسود أقوامٌ وليسوا بسادة بل السيْدٌ الصنديد سَلّم بن نوقل 


)١(‏ الغرّة: أول الشعر. (۲) العزلة: جلدة عضو التناسل في الذكور. 
(۳) الإزرة: هيئة الاتزار» أي ما يأتزر به من. 
)٤(‏ أنخدع هم: أبسط هم ولا أمنعهم . 
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وقال ابن الكلبي : قال لي خالد العنبري : ما تعُدّون السودد ؟ قلت: أمّا في الجاهلية 
فالزياسة» وأما في الإسلام فالولاية» وخيرٌ من ذا وذلك التقوى . قال: صدقت . كان 
أي يقول: م يدرك الأول الشرف إلا بالعقل» ولم يدرك الآخر إلا بجا أدرك به 
الأول . قلت له: صدق أبوك» وإنغما ساد الأحنف ابن قيس جحلمه › ومالك بن مسمع 
بحب العشيرة له» وقتيبة بن مسام بدهائه ؛ وساد المهلّبُ بهذه الخلال كلها . 

الأصمعى قال: قيل لأعرابي يقال له مُنتجع بن نبهان: ما السّميدع؟ قال: السيد 
الموطأً الأكناف . 

وکان عمر بن الخطاب يُفرش له فراش في بیته في وقت خلافته» فلا يجلس 
عليه أحد إلا العباس بن عبد المطلب» وأبو سفيان بن حرب . 

قال النبي ل لأبي سفيان: كل اليد في جوف الفرا؛ والغرا : الحار الوحشي» 
وهو مهموز» وجمعه فراء . ومعناه أنه في الناس مثل الحمار الوحشي في الوحش . 

راي عمرو بن العاص في أخيه هسام : 

ودخل عمرو بن العاص مكة» فرأى قوماً من قريش قد علّقوا حلقةء فلا رأوه 
رموا بأبصارهم إليهء فعدل إليهم فقال: أحسبكم كنم في شيءَ من ذکري . قالوا : 
أجل » م . یکا أفضل . فقال عمرو E‏ 
أربعة : ا آبنة هشام بن المغيبرة» وأمي من فد عرفتم . . وکان أحبٌ الناس إل أبيه 
مني » وقد عرفتم معرفة الوالد بالولد . وأسام قبلي . واستشهد وبقیت . 

قال قيس بن عاصم لبنيه لما حضرته الوفاة: ١‏ حفظوا عني» فلا أحد أنصح لكم 
مني ؛ إذا آنا مت فسودوا کبارکم ولا تسوّدوا صغاركم فيحقر الاس كباركم . 

وقال الأحنف بن ق قيس : السودد مع السواد. 

وهذا المعنى يحتمل وجهين من التفسير : أحدهما أن يكون أراد بالسواد سواد 
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الشعر» يقول: من م يَسْدّ مع الحداثة م سد مع الشيخوخة ؛ والوجه الآخر أن يكون 
أراد بالسواد سواد الناس وذهاءهم» يقول: من م يَطرْ له اسم على ألسنة العامة 
بالسودد لم ينفعه ما طار له في الخاصة . 

وقال ا 

ولسنا كقوم مُحدثين سيادة يُرى مالها ولا تحس فعاها 

مَساعيهُمٌ مقصورة في بيوتهم واا نان ا غالا 


لابن عيينة بعد موت نظرائه : 

ميم بن عدي قال: لما انفرد سفيان بن عَبينة ومات نظراؤه من العلهاء» تكاثر 
الناس عليه » فأنشد يقول: 

خَلّت ايار قَُذْت غي مود ومن الشقاء تمَرّدي بالسُودد 


سودد الرجل بنفسه 


قال الني مله : من سرع به عمل م بطي به حسه» ومن أبطا به عله م يسيع 
به نسبه . 
وقال فس بن ساعدة: من فاته حسب نفسه م ينفعه حسب أبیه . 
وقالوا : إنغا التاسن بأبدانهم . 
وقال الشاعر: 
نفس عصام ووت فاا - وله الكر والإفداسا 
وقال عبد الله بن معاوية : 
اا وان رمدت ااا ترا عل الأخخاب انكل 
نيبي کا كانت أوائّنا تبني وتفعَل مشل ما فعلوا 


(۱) في عيون الأخبار: « زیان بن سیار». 


وقال فس بن ساعدة: لأقضين بين العرب بقضية لم يَقض بها أحد قبلي ولا يرڌها 
أحدٌ بعدي: أي رجل رَمَى رجلاً بملامة دونها كرم فلا لوم عليه» وأيا رجل اعى 
کرماً دونه لؤم فلا کرم له . 
وقالت عائشة رضي الله عنها : کل کرم دونه لؤم فاللؤم اول ت وکل لؤم دونه 
کرم فالكرم أولى بهء تريد أن أولى الأمور بالإنسان خصال نفسه» وإن كان كرياً 
وآباؤه لئام م بَضره ذلك» وإن کان لئباً وآباژه کرام م ينفعه ذلك . 
وقال عامر بن الطفيل العامري : 
واي وإن كنت ابن سيد عامِرٍ وفارسها المشهور في كل موكب 
فا سودتني عامر عن وراثة ا الله أن أسْمُو جد وات 
ولکتني أخْمي حمَاها e.‏ أذاها وأرمي مَن رَماها کي( 
وتكام رجل عند عبد الملك بن مروان بكلام ذَهَّب فيه كل مذهب . فأعجب عبد 
املك ما سمع من كلامه» فقال له: ابن مّن أنت؟ قال: أنا ابن نفسي يا أمير 
المؤمنين» التي بها توصلت إليك . قال: صدقت . 
فأخذ الشاعر هذا المعنى» فقال: 
مالي عقلي وهمى حى ما أنامَوْلّى ولا أناعري 
E E EN‏ 
وقال بعض المحدثن : 
راشییت وتال بني دالقٍ مُلوكاً بفضلٍ تجاراتهم 
وبربرنا عند حيطانهمم يحوضون في ذكر أمواتهم 
وما الناسٌ إلا بأبدانهم وأحسابهم في حر أماتم أ 


. المنكب: متمم رأس الكتف والعضد‎ )١( 
أحسابهم : أنسابهمء أي أن الأمهات أعرف بأنساب أولادهن.‎ )۲( 
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المروءة 

قال النبي مل : لا دين إلا بمروءة . 

وقال ربيعة الرأي: المروءة ست خصال: ثلاثة في الحضرء وثلاثة في السفر . فأما 
التي في السفر: فبَذلٌ الزاد» وخسن الق » ومداعبة الرفيق» وأما التي في الحضر: 
فتلاوةٌ القرآن» ولزومٌ المساجد» وعفاف الفرج . 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: الروءة مروءتان: مروءة ظاهرة» ومروءة 
باطنة . فالُروءة الظاهرة الرياش (© > والمروءة الباطنة العفاف . 

وقدم فد على معاوية» فقال مم: ما تَحُدّون المروءة؟ قالوا : العفاف وإصلاح 
المعيشة . قال اسمع يا يزيد . 

وقيل لأبي هريرة: ما المروءة؟ قال: تقوى الله وتفقَدٌ الضيعة . 

وقيل للأحنف: ما المروءة؟ قفل: العفة والحرفة . 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنها : إا معشر قريش لا عد الحم والجود 
سوددا» ونع العفاف وإصلاح امال مروءة . 

وقال الأحنف: لا مُروءة لگّذوب» ولا سُودد لبخیل» ولا ورَع لسییء الخلق . 

وقال النبي : « تجاوزوا لذوي الروءات عن عثراتهم » فوالذي نفسي بيده» 
إِنّ أحدهم ليَعثُر وإن يَدَهٌ لبيد الله . 

وقال الحُتبي عن أبيه لا تم مروءةٌ الرجل إلا بتَّمس: أن يكون عالماً صادقا عاقلا 
ذا بيان مستغنيا عن الناس . 

٠‏ وقال الشاعر: 

وما اله إلا حيْثُ يَجْعَّل نفَْة ففي صالح الأخلاق نفسّك فاجْعَل 

وقيل لعبد الملك بن مروان: أکان مُصعب بن الربير يشرب الطّلاء ”؟ فقال: لو 


عام مُصعب أن الماء يُفسد مروءته ما شربه . 


(۱) الرياش: الغنى والزينة. )١(‏ الطّلاء: الخمر. 
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وقالوا : من أخذ من الديك ثلاثة أشياء» ومن الغراب ثلاثة أشياءء تم بہا أدبه 
ومروءته : من أخذ من الديك سخاءه وشجاعته وغيرته . ومن الغراب بکوره لطلب 


الرزق وشدة حذره وستر سفاده © 


طبقات الرجال 


قال خالد بن صفوان: الناس ثلاث طبقات : طبقة علاء» وطبقة خطباء» وطبقة 
أدباء» ورجرجة بن ذلك» يُغلون الأسعارء ويْضيقون الأسواق» ويكدرون 
الماه. 


وقال الحسن: الرجال ثلاثة: فرجل كالغذاء لا يستغتى عنه» ورجل كالدواء لا 
يُحتاج إليه إلا حيناً بعد حين» ورجل كالداء لا يُحتاج إليه أبداً . 

وقال مَطرّف بن عبد الله بن الشخير؛ الناسن ثلاثة: ناسء وتسناس» 'وناس 
مسوا ى مء التاش: 

وقال الخليل بن أحد: الرجال أربعة: فرجل يَذْري ويّذري أنه يدري» فذلك 
عام فسلوه؛ ورجل يدري ولا يدري أنه يدري» فذلك الناسي فذکروه» ورجل لا 
دري ويدري أنه لا يَدري» فذلك ال جاهل فعلّموه: ورجل لا يدري ولا يدري أنه 
لا يدري» فذلك الأحق فارفضوه . 

وقال الشاعر: 

الش من البلوّى انك جاهل اتاك ل تذري بنك ل تدذري 


ا 


ا ای و ی دی کی ا ی ا ا اق 
وما الداء إلآ أن تعَلّم جاهلاً ويَزعم جهلاً أنه منك اَم 


٠ السفاد : المجامعة‎ )١( 
. الرّجرجة: من لا عقول مم‎ )۲( 
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وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه: الناس ثلاثة : عام رباني؛ ومتعلم على سبيل 
نجاة.» ورعاع همج يمیلون مع کل ريح . ۰ 

وقالت الحكاء: الإخوان ثلاثة : فأخ بُخلص لك وده ویبذل لك رفده ویستفرغ 
في همك جُهدَه؛ وأخ ڏو نة يقتصر بك على حسن نیته دون رفده ومعونته؛ وأخ 
يتمق لك بلسانه ويتشاغل عنك بشأنه ويوسعك من کذبه وأیانه . 

وقال الشعبي : رچ بعبد الله بن مسعود» فقال لأصحابه : هذا لا يعلم» ولا 
ا 

وقال النى به : كن عالاً أو مَعَلً» ولا تكن الثالثة فتهلك . 

الغوغاء 

الغوغاء : الذبا . وهي صغار الجرادء وشبّه بها سواد الناس . 

وذّكر الغوغاء عند عبد الله بن عباس» فقال: ما اجتمعوا قط إلا ضرٌواء ولا 
افترقوا إلا نفعوا. قيل له: قد علمنا ما ضر اجتاعهم» فا نمع افتراقهم؟ قال: 
يذهب الحجَام إلى دكانه » والحدَادٌ إلى أكياره» و كل صانع إلى صناعته . 
ونظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قوم يتبعون رجلاً أخذ في ريبة ؛ فقال: 
لا مرخياً يذه الؤجوة اللا ترىئ الاي شر 


إن شت أن وة ظنَك كلَةٌ فأجلهُ في هذا السّواد الأعَظَّم 
وقال دعبل : 

ا اكاز اس لا تل ما اقم اة براي ل اقل قد 
إني لأفقح عَبْنِي حي أفتحها على كثيٍ ولكن لا أرّى أحداً 


(r) 


)١(‏ الكير: آلة ينفخ فيها الحداد النار حتى تظل مشتعلة. 
(۲) أجله: أي اجعله ينظر هنا وهناك. 
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الثقلاء 

قالت عائشة رضي الله عنها: نزلت آية في الثقلاء : (فإذا طَعمْتّم فان نتشرُوا ولا 
متانشین لحد يث . ۰ 

وقال الشعى : من فاتته ركعتا الجر فليلعَن الثَقلاء . 

وقيل جالينوس: بم صار الرجل التقيل أثقل من الحمل العقيلء فقال: لأنّ الرجل 
الق إنغا ثقله على القلب دون الجوارح» والحمل الثقيل يستعين فيه القلب بالجوارح . 

وقال سهل بن هارون» من تقل عليك بنفسهء» عمك بسؤاله » فأعره ادن صمًَاء. 
وعيناً عمياء . 

وكان أبو هريرة إذا آستثقل رجلاً قال: اللهم اعَفْرْ له وأرخنا منه . 

وكان الأعمش إذا حضر مجلسه ثقيلٌ يقول: 

فقا لفل تغبلة ما بقل مِنْ بض جُلين 

وقال أب اة للأعمش وأتاه عائداً في مرضه: لولا أن اقل عليك أبا مد 
لعدتك وال في کل يوم مرتین . فقال له الأعمش ا واي الغ 
وأنت في بيتك» > فکيف لو جئتني في کل یوم مرتین . 

وذكر رجل ثقيلاً كان يجلس إليه» فقال: والله إي لأبغض شقي الذي يليه 
إِذا جلس إِليَ . ) 

ونقش رجل على خاتمه: أبْرمّت ' فقَمٌ . فكان إذا جلس إليه ثقيل ناوله إياه 
وقال: اقرا ما على هذا الخاتم . 

وكان حاد بن سلمة إذا رأى من يستثقله قال: ربّنا اكشف عَنًا العذاب إنًا 


مۇمنون‰ ` 6 


. ٥٣ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
. شقي : جاني . )۳( برعت :: أمللت‎ (۲) 
. ١۲ سورة الدخان الآية‎ )٤( 
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وقال بشار العُقيلي في ثقيل يُكتى أبا عمران: 
را يقل الجليسٌ وإن كا ن خفيفاً في فة الميزان 
ولقد قلت إذ اَل على الق م ثقيل بُزيي على تلان 
كيف لا تعمل الأمانة أرْضٌ حملت فوقها أبا عمران 
ولآخر: 
E SERT EEE‏ 
أت في المنظر إنسا ل وني اليزران فيل 
وقال الحسن بن هانيء في رجل ثقيل : 
O a e‏ 
أقولٌ له إذبدالابدا وا حَملتة إليشاقذدم 
فقَذْتٌ حَيِالَكَ لا من عَمّى وصوت كلامِك لا مِن صَمَم 


وله فیه : 

وما الت القلآاص مُنجیّتی منك ولا المُلك اها الرجل 
ولو ركت البُرَاق أربي منك على تأي دارك الثقل" 
۾ 1 1[ 0 فیا م < 4 هي ر ده : ا و ترتحل 
وله فبه : 

يا من على الجلاس كاليق كلامُك التخديش في احق 
هل لَك في مالي وما قد حَوت يداي من جل ومن دق 
تأ خد بے كنذا فذية واذب ففي البعد وفي 1 لسشْحق 


وله فيه : 


. هلان : اسم جبل . (۲( آمم : قرب‎ (0) ٠ 
البراق: دابة ركبها رسول الله ملي ليلة المعراج وكانت دون البغل وفوق الحار.‎ )۳( 
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الا اسل الفح اين اياس 


فا تملح أن جى 


ن أذري ك % 
و ضا تصلح أن تنمدح 


أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جلا ء ثم نزل عليه حتى أبرَمه » فقال 


فيه : 


یا مرا أمهدى جل خد وانصزف الى جل 


قال وما أوقارّها؟ 
قال ومن يقوذها 
قال ومن يسوقها 
قال ومسالباشم 
قال ومسا سلاخهمم 
قال ا بی ادن 
قال بدا اكا 
قلت له ألفي جل 
قال وقد أً 
قال وقد أب 
قال وقد أثقلتكم 
تل قات رال 
یا کوکب الوم ومن 


وقال الحمدوني في رجل بغيض مَقيت . 
أا ابن اة وؤاين الشحض 


)١(‏ أوقارها: أحاما. 


(۳۴) ابرمتكم: أمللتكم» وال جلل: العظم . 


(۲) الأسل: الرماح . 
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قلت زي ا عسل 


قلت له فوق الث 
قلت القجل م 
ای على تخ 


ومن هو في البفْض لا يُلحَق 


سألشنك بناة إلا صدقت ولي بالك لا تمدق 


E إِذَنْ‎ E DF وال‎ 1 ٠ 
: وله فىه‎ 


ولق ات اب 0 إذا راك بش 


ولحبيب الطائي في مثله» أي في رجل مَقيت 

يا مَنْ تّمت الدنيا بطلعه كا تَبرَمَت الأجفان بالرّمَّد 
يشي على الأرض مُختالاً فأحسبّه بض طلعته يشي على کبدي 
لو أن في الأرض جزةا من سماجته ٠‏ لم يقدم الموت إشفاقاً على أحَد 
وللحسن بن هانيء في الفضل الرقاشي 

رأيت الرقاشي في موضعم وكان إل فيضا مَقيتشا 
فقال اقرح بعض ما تشتهي فقلت اقترحت عليك الشّكوتا 


وانشدني الشعي: 
إني ليت َير توكى أخفهُم قبل 
به إدا جالستمم صدئت ا العقول 
لا بُفْهْمُوني قولهمم ويدق عنهم ما أقول 
فم كثرّ بي كا آي بقربهيم قلسل 
وقال العتي : كتب الكسائيّ إلى الرقاشي: 
E OEE E ET‏ 
) واشات د اکب دار فأنقن وأقذِز بمَن عندنا 
فلولا السلامة كتا كم ولولا البلا لکانوا کت" 


)١(‏ راك: يريد رآك. ويصد: هجر ویفارق. 
)۲( « کهم ) ۾ وکنا » الكاف حرف تشبیه و «هم ونا» من الضائر. 
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وقال حبيب الطائى : 


‌ و 6و t‏ 


وصاحب لي مَللْت صْحبَة أفقدني الله شخصّه عجلا 
رقت کا وخا أقّع ما بينشا فا فَعلا 
وقال حبیب : ١‏ 
يامَن لە في وجهه إذبدا کنوز قارون من البْغضض ۰ 
لو فر شيء قط من شكله فر إن بعضك من بض 
كونك في صلب أبينا الذي اهبا جما إلى الأرض 
وقال أبو حاتم : وأنشدني أبو زيد الأنصاري النحوي صاحب النوادر: 
وجه يَحيى يدعو إلى البَصق فيه غير أي أصون عنه بُصضاقي 
قال أبو حاتم : وأنشدني العتي : 
ته وجة تل بصق فته ويل أذ بلقلى باش 
قال: وأنشدني : ۰ 


التفاؤل بالأمماء 


سأل عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه رجلا أراد أن يستعين به على عمل» عن 
اسمه واسم أبيه ؛ فقال: ظالم بن سراقة . فقال؛ تظلم أنت ويَّسرق أبوك! ولم يستعن به 
في شيء . 

وأقبل رجل إلى عمر بن الخطاب» فقال له عمر: ما آسمك؟ فقال: شهاب بن 
حرقة . قال: ممن؟ قال: من أهل حَرَة النار . قال ؛ وأين مسكنك؟ قال : بذات لظى . 
قال : آذهب فإن أهلك قد احترقوا . فکان کا قال عمر رضي الله عنه . ۰ 


ولقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسروق بن الأجدع» فقال له من أنت؟ 
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للني بر في البريد: 
وروی سفیان عن هشام الدستوائي عن بجی بن أي کثیر › قال : کتب رسول الله 


ا إلى آمرائه: لا تبردوا بریداً إلا حَسّن الوجه حسن الاسم . 


الحجاج ورسول المهلب : 

ولا فرغ المهلَّبُ بن أبي صفرة من حرب الأزارقة . وجه بالفتح إلى الحجاج رجلا 
يقال له مالك بن بشير؛ فلا دخل على الحجاج قال له: ما اسمك؟ قال: مالك بن 
بشير . قال: ملك وبشارة. 


وقال الشاعر: 
وإذا تكون كرية فَرَجنّها أدعو بأسل مَرة وريّاح 
یرید التطيّر بأسلم ورباح » للسلامة والربح . 

من تفاؤل الرسول له : 

الرياشي عن الأصمعي قال: لما قدم رسول الله بر المدينةء 
نزل على رجل من الأنصار» فصاح الرجل بغلاميه: يا سالم» ويا 
يسار! فقال رسول الله مقي : سمت لنا الدار في يُسر. 

الرسول بت وحزن بن أبي وهب: 

وقال سعيد بن المْسيّب بن حزن بن أبي وهب المخزومي: قدم 
جَدّي حزن بن أبي وهب على الي به ؛ فقال له: كيف اسمّك؟ 
قال: حرْن! قال له رسول الله ّه: بل سهل. قال: ما كنت 


لأدع اسا سمتنی به اة قال سعيد: فإنا لنجد تلك n‏ ف 


)١(‏ الحزونة : الوعورة والقسوة. 
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أخلاقنا إلى اليوم . 


العرب والغراب: 

وإنما تطيّرت العرب من الغراب للغربةء إذ كان اسمه مشتقاً 
منها . وقال أبو الشيص : 

أشاقك ولليل مقي الجران غرابً ينوخ على غصن بان © 

زى اا ارب رب وان نة اداس 


ولآخر في السمرجل : 
أهدي إليه سَمَرجلاً فتطيّرا منه فظل مفكَراً متعْبرًا 
خوف الفراق لأنَ شر هجائه سَفَرٌّ وحق له بأن بَتطيَّرَا 
ولآخر في السوسّن: 
ادا الذي »ادى لا الوا ما كنت ف اهداتة متا 
فر اها ققد وي يا ية أت ا ار وسا 
ولآخر في الأترج: 
أهدى إليه حبُه أتَرَجَّة فبكى وأشفق من عياقة زاجر 
خاف التبدل والتلؤن إتها لؤنان باطنها خلاف الّاهر 
وقال الطائي في الحمام: 
هُن الام فإن كسَرت عيافة من حائين فإنهن حامْ 
وكان أشعب يختلف إلى قينة بالمدينةء فلا أراد الخروج سأها 
أن تعطيه خانم ذهب في يدها ليذكرّها به. قالت: إنه ذهب 
وأخاف أن تَذْهَب؛ ولكن [ خذ] هذا العود» فعلك أن تعود . 


(۱) الجران : مقدم عنق الفرس من مذجه اى خره وهنا يقصد به الظلمة وام . 
(۲) الأترجة: واحدة الأترج» وهو شجر مره من جنس الليمون تسمَيه العامة الكباد . والعيافة : زجر الطائر. 


10۹4 


باب الطبرة 

قال الى يل : ثلاثة لا يكاد يسام منهن أحد : الطْيّرة» والظن » والحسد. قيل : 
فا المخرج منهن يا رسول الله ؟ قال : إذا تطيرت فلا ترجع » وإذا ظننت فلا تَحقق » 
وإذا حَسَدت فلا تيغ . 

وقال ا حاتم : السانح ما ولاك منامنه » والبارح ما ولاك میاسره » والجابه ما 
استقبلك من تجاهك» والقعيد الذي يأتيك من خلفك. 

وقال النى : لا عدوی )١(‏ ولا طىرة . 

وقال: ليس منا من تطيّر. 

وقال: إذا رأى أحدك الطيرة فقال: اللهم لا طَْرَّ إلا طيرك. ولا خير إلا 
خيرك» ولا إله غيرك» | ف 

وقد كانت العرب تتطير » ويأتي ذلك في أشعارهم» وقال بعضهم: 

وما صدقتك الَيْرَ يوم لقتنا وما كان مَن دلآك فينا ابر 

وقال حسان رضی الله تعالی عنه: 

يا ليت شعْري وليت الطَير يري ما کان بين علوابن عَقُانا 

E E E E لتسمَعَن وشيكاأً في ديارهم‎ 

قام الأمير بأمر ان في البشر واستقبّل الك في مُستقبل الثسر 

فالطير تخبرنا والطير صادقة عن طيب عيش وعن طول من العمر 

قتيبة وشيء من تطيرّه: 

وقال الشيباني : لا قدم قتيبة بن مُسام والباً على خراسان» قام خطيباً » فسقطت 
)١(‏ العدوى: انتقال المرض من مريت إل صحیح . 
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الملخصرة من يده فتطيّر به أهل خراسان؛ فقال: أيها الناس» ليس كا ظننع » ولكنه 

a ت‎ 4 

فالقت عصاها واستقرت بها النوى كا قر عيْناً بالإياب المسافرٌ 

اتخاذ الإخوان وما يجب هم 

روی الأوزاعي عن بجی بن أي کثیر أن داود قال لابنه سلهان - عليه) السلام : 
يا بي لا تستقل عدوا واحداً ولا تستكثر ألف صديق › ولا تستبدل بأخٍ قد أخا 

وني الحديث المرفوع: المرء كثير بأخيه. 

وقال شبيب بن شيبة : إخوان الصفا خير من مكاسب الدنياء هم زينة في الرخاء» 
و ف البلاء» وما عل الأعداء. 

وا ابن الأعرالي: 

لحَمَرك ما مال الفقى بذخيرة ولكنَ إخوان الصّفاء الذّخائرٌ 

وقال الأحنف بن قيس : خير الإخوان ما إن آستغنيت عنه لم يزذك في المودةء 
وإن أحتجت إليه م يتقصك منهاء وإن كوثزت عَضَدَك. وإن استرفدت رَقَّدَك. 
وأنشد: 

أخوك الذي إن تذعة لِملمَة يجك وإن تَغضّب إلى اليف عضب 

ولآخر: 

أخاك أخاك إن من لا أخاله كساع إلى الجا بغيّر سلاح 

وإن ابن عم المرء فاعم جناحه وهل ينهض البازي بغير جاح 

وما يحب للصديق على الصديق النصيحة جهده؛ فقد قالوا: ميق الرجل 


مراته» تریه حسناته وسیآته . 
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وقالوا: الصتدنق من صدقك وده وبذل لك رفده. 


وقالوا : خير الإاخوان من أقبل عليك إذا أدبر الزمان عنك. 


وقال الشاعر' : 
فإِن اولي الموالي أن تتواليه 
إن الكرام إذا ما أسْهلوا ذكروا 


ولاخر: 
الصر من کرم الطيعه 


عند السّرور لَمَن واساك في الحزن 
من كان يألمُهم في المنزل الخشنٍ 


والح مفْسدة الصتيية © 


تنك التعمّد للمتش ديق يكون داعية القطيعه 


أنشد عمد بن يزيد البرد لعبد الصمد بن العذل في الحسن بن إبراهم: 


يا من قدت نفسه نفسي ومن جُعلّت 
أبلغ أخاك وإن شط الزارٌ به 
2 ات 0 اس و 

وأن طرفي موصول برويته 
الله يعم أف لست أذكره 
عدوا هل حسن : يحوه حسن 


فالدهرٌ ينی ولا تفتی مکارمه 


لبعض الولاة في الأصدقاء : 


E RENE EE 
^ أن وإن كنت لا ألقاهٌ ألقاءٌ‎ 
وإِنْ تباعَدَ عن مثواي مثواه‎ 
وکیف يذكرهٌ من ليس ينساه‎ 
وهل فی رلت جدواه جدواه‎ 


والقطرٌ تُحصى ولا تحخصى عطاياه 


وقيل لبعض الولاة: كم صديقاً لك؟ قال: لا أدري؛ الدنيا مقبلة علي والناس 


ولا صارت الخلافة إل المنصور کتب إليه رجل من إخوانه کتابا فيه هذه 


الأبيات : 


(۱) هو آبو تام . (۲) الضيعة: الفضل والمعروف. 


(۳( شط : بعد ونأی. 


إا بطانشك الأى کنا کاب ما تابد 
ونری قرف بالعمدا وة ة والبعاد لمن اع 
وتيت من شق عليكل ربيئة والليل هاجد ١‏ 


فلا وصلت الأبيات إلى أي جعفر وقع على كل بيت منها: صدقت. ودعا به 

فألحقه باخوانه . 
معاتىة الصديق واستىقاء مودته 

قالت الحكاء : مما يحب للصديق على الصديق » الإغضاء عن زلاته » والتجاوز عن 
سيآته» فإن رجع وأعتب وإلا عاتبته بلا إكثار؛ فإن كثرة العتاب مدرجة للقطيعة . 

وقال علي بن أي طالب رضي الله عنه: لا تقطع أخاك على آرتیاب» ولا تہجره 
دون استعتاب . 

وقال أبو الدرداء: من لك بأخيك كله؟ 

وقالوا : أي الرجال مهدب ؟ 

وقال بشار العقيلى : 

إذا أنت لم شرب مراراً على القى ‏ ظمئت» وأي الناس تصفو مشاربة ” 

وقالوا : معاتبة الأخ خير من فقده. 

وقال الشاعر: 

إذا ذهب العتعاب فليس ود ويبقى الود ما بَققى الععقاب 

ولمحمد بن بان 
)١(‏ الربيئة : طليعة الجيش الكاشفة المراقبة للعدو. 
(۲) القذى: المكروه. 
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إذا أنا م صب على الذنب من أخ 
إذا ما دهاني مفصل فقطعته 

E Es چ‎ ٤° 
ولکن اداویه » فإن صح سر‎ 


وكنت أجازيه فأين التفاضل 
بقيت ومالي للنهوض مفاصل 
وإن هو اعيا كان فيه تحامُّل 


= 
» 


وقال الأحنف: من حق الصديق أن يتحمل ثلاثا : ظلم الغضّب » وظل الالء 
وظام المفوة. 

لعبد الله بن معاوية: 

ولست ببادي صاحي بطيعة ولست بمُفش سره حين يغضب 

عليك بإخوان اقات فإنهمْ قليل قَصلْهُمّ دون من كنت تَصْحَبٌ 

وما الخذْن إلا من صفا لك وده ومن هو ذو صح وأنت معي )١‏ 


فضل الصداقة على القرابة 


ب ء ء ءِ f‏ ء 
قيل لبزرجهر: مَّن أحب إليك : اخوك آم صديقك ؟ فقال: ما احب أخي إلا 
إذا كان لي صديقا. 


وقال أكثم بن صيفي : القرابة تحتاج إلى مودةء والمودة لا تحتاج إلى قرابة. 


وقال عبد الله بن عباس: القرابة تقطّع والمعروف يُكفر» وما رأيت كتقارب 
القلوب . 


وقالوا : إیاک ومن تکرهه قلوبکم» فإن القلوب تجازي القلوب . وقال عبد الله بن 
طاهر الخراساني : 

چ ھ ا sf‏ 

أميل مع الفاق على ابن أمُي 


€ سو 


وإن الفيتنى ملكا ملاعا 


وأخمل للصّديق على الشقيق 
فإنك واجدي عبد الصديق 


2 = . س ۴ه مھ 2ہ م 
افرفى بن معروي ومنسي واجمع بن مالي والحقرق 


. الذالة: الحظوة. (۲) الخدن: الصديق‎ )١( 
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وقال حبيب الطائي : 
ولقد سبرت الناس ثم خِ خبرتهم 
فإذا القرابة لا ثقَرّبُ قاطعاً 


L2 


وللمبرد: 
ما القرب إلا لمن صَحَّت مودتة 
م من قريب دوي الصدر مُضطغن 


وبَلَوت ما وضعوا من الأسباب (© 
وإذا المودة أقرب الأنساب 


وم يَحْنك وليس القرب للنسَب 
وسن بعیسا سل غي مقارب 


وقالت الحكاء: رب أخ لك لم تلده أمّك. 


وقالوا: القريب من قرب نفعه. 


وقالوا: رب بعيد أقرب. من قريب . 


وقال آخر: 


وابن أب مهم الفيب 
وإن لم تدنه مني قرابَة 


2 و و ت 8 
تبیت صدورهم لي مسترابه © 


فصل حبال البعيد إن وَصَّل الحبل وأقص القريب إن قَطَعة 


قد يجمع الال غير آاكله 
فارض من الدهر ما أتاك به 
وقال: 


(۱)( سبرت: كشفت وتعمقت فهمهم. 
(۲) مسرابه: من الريب وهو الشك. 


وجاکل ااال غر ن ج 


والليل والصبح له بقاءَ معهة 


ترکع يوما والدهرٌ قد رفَعَه 


وقال ابن هرمة : 
لله درك من فتی E EYE‏ يوم البقيع وات الأيام 


هش إذا نزل الوفود ببابه سهل الحجاب مؤب الخدام © 


وإذا راک صديقه وة نم تدر اش خو الأرحام 


التحبب إلى الناس 


و 
س 


في الحديث المرفوع: أحَبٌ الناس إلى الله أكثرهم تحبا إلى الناس. 


E e E O NEE 

ومن قولنا ف هذا المعنى : 

EC E E E‏ و تجري مع الأنفاس 

وإذا حب الله ت عده قى عله َة للانشساس 

وكتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى سعد بن أي وقاص : إن الله إذا أحب 
عبداً حّبه إلى حَلّقه . فاعتبر منزلتك من الله منزلتك من الناس. واعام أن مالك عند 


وقال أبو دهان لسعيد بن مسلم» ووقف إلى بابه فحجبه حيناً م أذن له» فمثل 
بين يديه وقال: إن هذا الأمر الذي صار إليك وفي يديك» قد كان في يدي غيرك»› 
فأمسى والله حديثاء إن خيراً فخير وإن شرا فشر. فتحبّب إلى عباد الله جسن 
البشر» وتسهيل الحجاب» ولين الجانب؛ فإ حب عباد الله موصول بحب الله 
وبُغْضهم موصول ببغض الله ؛ لأنہم شهداء الله على خلقه» ورقباؤه على من اعوج عن 
سىىله . 


e 


ل اا س اى تة الم کا بق ال العيل: 


(۱) هش : آي يبش للناس ويستقبلهم بوجه عليه آمارات السرور. 
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وقيل لمعاوية: مَن أحب الناس إليك ؟ قال: من كانت له عندي يد صالحة . قيل 
له: ثم من؟ قال: من كانت لي عنده يد صالحة. 

وقال مد بن يزيد النحوي: أتيت الخليل» فوجدته جالساً على طنفسة ضغيرة: 
فوس ي وكرهت أن اضبق عليه . فانقبضت» فأخذ بعضدي وقربى إل نفسةء 


وقال: إنه لا يضيق سم الخياط ‏ بتحابين» ولا تس . الدنيا متباغضين . 
ومن قولنا ف هذا المعنى : 
صل من هَويت وإن أبْدى مُعاتبة فأطيب العيش وصل بين إِلفَيّنِ 
واقطَع اتل دنلا اة ساقت لدا بان 


(١ فة‎ 


لابن طاهر يصف الحب للأمون: 

أبو بكر الورّاق قال: سأل امون عبد الله بن طاهر ذا الرياستين عن الحب» ما 
هو؟ فقال: يا أمير المؤمنينء إذا تقادّحت ) جواهرٌ النفوس المتقاطعة بوصل 
المشاكلةء انبعثت منها لحه نور تستضىء بها بواطنٌ الأعضاء ‏ فتتحرّك لإشراقها 
طبائع الحياة» فيتصور من ذلك خلق حاضر للنفس » متصل بخواطرها » يسمى الحب . 

وسئل اد الراوية عن الحب» ما هو؟ قال: الحب شجرة أصلها الفكر» وعروقها 
الذكر» وأغصانها السهر» وأوراقها الأسقام» ونفرتها المنية. 

وقال معاذ بن سهل : الحب أصعب ما رُكب» وأسكَرٌ ما شرب» وأفظع ما لقي › 
وأحللى ما اشتهي› وأوجع ما بَطّن» وأشهى ما عَلن. 

وهو ك قال الشاعر: 
)١(‏ سم الخياط : فتحة الإبرة التي يدخل فيها الخيط. 
(۲) تقادحت: تلاقت واحتکت . 
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وللحبً آفات إذا هي صرحت تبدّت علامات ها عرز صف 
فباطنة سَقَم وظاهره جوی وأوَلّه ذکر وآ خره فک 


وقال بشار العقيلى : 
هل تعلّمين وراءَ الحبً منزلة تذنى إليك فإن الح أقصاني 
وقال غبره: 
أحبُكِ حا لو تَحبّين مثله أصابك من وجد علي جُنون 
لطيفاً مع الأحشاء أَمَا تَهارهٌ فذمع وأما ليلة فأنين 


مواصلتك لمن كان يواصل أباك 


من حديث ابن أي شيبة عن النبي بلقو : لا تقطع من كان يُواصل أباك» تطفي 
بذلك نورّه؛ فإن وَدّك ود أبيك. 

وقال عبد الله بن مسعود: من بر الجي بالمیت ان يصل من کان يصل أباه. 

وقال أبو بكر: الحب والبغض يتوارثان . 

ومن أمثاهم في هذا المعنى: لا تقتن من كلب سوءِ جرواً. 

وقال الشاعر: 


ترجو الوليد وقد أعياك والأه وما رجاؤك بعد الوالد الود ! 


واجتمع عند ملك من ملوك العرب تمم بن مر وبكر بن وائل؛ فوقعت بينها 
منازعة ومفاخرة» فقالا : أا الملك» أعطنا سيفين نتجالد بها بين يديك حت تعام 


)١(‏ الغرر: أضواء. )١(‏ الجوى: حرقة الحب ولوعته. 
(۳( الكلف : العشق الشديد. 
)٤(‏ السرف: الإ كثار. 
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أينا أجلد . فأمر الملكفمنحت فا سيفان من عودين» فأعطاها إياهماء فجعلا 
قران مان اا فقا ر ر 
لو کان سیفانا حدیداً قطًعَا 
ا 
وحال الملك بينهاء فقال تمي بن مر لبكر بن وائل: 
امالك العدارة ما تفا 


فقال له بکر: 
وإن متنا نورثها البنينا 
فيقال إن عداوة بكر وتم من أجل ذلك إلى اليوم. 


عداوة تمم وبكر وشعر ابن حازة: 

أبو زيد : قال أبو عبيدة. بني دکان بسجستان» بنتةٌ بكر بن وائل» فهدمته تمم ؛ 
ثم بنته تمم فهدمته بكر؛ فتواقعوا في ذلك أربعاً وعشرين وقعةء فقال ابن حاَزْة 
الشكري قي ذلك : 

قري يا خلسي وجك درعي لمحت حرا وحرب تی ٩‏ 

ق 

طلبوا صْلحَنا ولآت أوان إن ما يَطلبون فوق التجوم 


)١(‏ لقحت: أحرقت من لفح النار. 
(۲) قرشوا: جعوا القروش . 
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الحسد 


قال علي رضي الله عنه: لا راحة لحسود ولا إخاء لمّلول. ولا مَحب لسيء 


الخلق . 

وقال الحسن: ما رأيت ظالاً أشبة بمظلوم من حاسد: نفس دائم» وحُزن لازم» ‏ 
وغم لا ينفذ. 

وقال النبي مب : كاد الحسد يغلب القدر. 

وقال معاوية : كل الناس أقدر أرْضيهم» إلا حاسد نعمةء فإنه لا يرضيه إلا 

وقال الشاعر: 

کل العداوة. قد PEE.‏ إماتتها إلا عداوة م عاداك من حسد 

وقال عبد الله بن مسعود : لا تعادوا عَم الله ! قيل له ومن يُعادي نعم الله ؟ قال : 
الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله . يقول الله في بعض الكتب : الحسود 
عدو نعمتي» متَسخّط لقضائي» غير راض بقسمتي. 

ويقال: الحسد أول ذنب عُصى الله به في الساء» وأول ذنب عصي الله به في 
الأرض؛ فما في السماء فَحَسدٌ إبليس لآدم» وأمّا في الأرض فحسدٌ قابيل هابيل . 

وقال بعض أهل التفسير في قوله تعالى: ربًنا أرنا اللذين أضلانا من الجن 
والإنس نجعلها تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين# . إنه أراد بالذي من الجن 
إبليس » والذي من الاإنس قابيل. وذلك أن إبليس أول من سن الكفر» وقابیل أول 
من سن القتل؛ وإنا كان أصل ذلك كله الحسد. 


ولأي العتاهمة : 


(۱) سورة فصلت الاية .٠۹‏ 


يا رب إن الناس لا ينصفونني 
وإن كان لي شيء تصدوا لأخذه 
وإن ناهم ذل فلا شكر عنذهم 
وإِن طرقتني نقمةٌ فرحوا بها 
سأمنع قلي أن يجن إليهم 


وكيف ولو أذ نصفتهم ظلموني 
وإن جئت أبغي سهم متعوني ٩‏ 
وإِن انا ٤‏ اتدل فقون 
وإن صحبتني نمة حسدوني 


وأحجْبُ عنهم ناظري وجُفوني 


قيس بن زهیر وغطفان: 

أبو عبيدة مَعمر بن انى قال: مر قيس بن زهير ببلاد غطفان» فرأى ثروة ‏ 
وعددا» فكره ذلك» فقيل له: أيسوءك ما يسر الناس؟ قال: إنك لا تدري أن مع 
النعمة والثروة التحاسد والتخاذل» وأن مع القلة التحاشد والتناصر. 

قال : وكان يقال: ما أثرى قوم قط إلا تحاسدوا وتجادلوا. 

وقال بعض الحكاء : أَلرَمٌ الناس كابة أربعة: رجل حَديد» ورجل حسود» 
وخليط الأدباء وهو غير أديب» وحكي مقر لدى الأقوام. 

عل بن بشر المروزي قال : کتب إل ابن المبارك هذه الأبيات : 

کل العداوة قد EE‏ إماتتها 

فان في القلب منها عقدة عقدت 

إلا الله فإن يرحم تحَل r‏ 

سئل بعض الحكاء 
الذي لا يرده إلى مودتي إلا زوال نعمت . 


إلا عداوة من عاداك من حسد 
وليس يفتحها راق إلى الأبد0) 


: أي أعدائك لا تحب أن يعود لك صديقا؟ قال: الحا 


وقال سلمان التیمى : الحسد يُضعف اليقين» ويُسهر العين» ويكثر الهم 
الأحنف بن قيس » صلى على حارثة بن قدامة السَّعدي» فقال : رمك الله» كنت 


. السّيب : العطاء‎ )١( 
. راق : الذي ر يضع الرقية‎ (۲) 
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لا تحسّد غنياء ولا تحقر فقيرا. 
و کان يقال : له يوجد الحر حریصا» ولا الكرم حسودا . 
وقال بعض الحكاء : أجُهدٌ البلاء أن تَظهر الَلّة وتطول المدةء وتعجز الحيلة ء ثم 
لا تعدم صديقاً مولا » وابن عم اما وجار ادا وولا فد حول عدوا 
وزوجة مُختلعة ')» وجارية مستبيعة "ء وعبدا يَحقرك وولدا ينتهرك ؛ فانظر أين 
موضع جهدك في المرب . 
لرجل من قریش : 
حَسدوا التعمة ًا ظَهرت فرموؤها بأباطيل الكلم 
وإذا ما الله أشدى نعمة لم يَضرْها قول أعّداء العم 
وقیل : إذا سرك أن تسام من الحاسد فم عليه مرك . 
وكانت عائشة رضي الله عنها تتمثل بهذين البيتين : 
إذا ما الدهرٌ جَرّ على أناسٍ حوادتَّة أناخ بآخرينا 
فققل للشامتين بنا أفيقوا سيلقَى الشامتون كا لقينا 
ولبعضهم : 
إياك والحسد الذي هو آفة فوقهُ وتوق غِرَةَ من حسد ° 
إن الحسود إذا أراك مَودَةَ بالقول فهو لك العدوٌ المجتيد 
إبليس ونوح : 


الليث بن سعد قال: بلغنى أن إبليس لقى نوحاً مله فقال له إبليس: آتق 
الحسد والشح › فاني نندت آدم فخرجت من اة وشح آدم على شجرة واحدة 


. متلعة: تطلب. الحلم والطلاق‎ )١( 
مستبيعة: تطلب أن تباع.‎ )۲( 
توقه: اجتنبه واحترس منه والغرّة: الغفلة.‎ )۳( 
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منع منها حت خرج من الجنة. 
وقال الحسن : أصول الشر وفروعه ستة: فالأصول الثلاثة : الحسدء والحرص» 
وخب الدنماء والفروع كذلك : حب الرياسة» وخب الثناء» و حب الفخر. 


وقال الحسن : سد أحدهم أخاه حتی يقع في سریرته وما یعرف علانیته » ویلومه 
على ما لا يعلمه منه» ويتعام منه في الصداقة ما يعيره به إذا كانت العداوة؛ والله ما 
أریى هذا سام . 

ابن أي الدّنا قال : بلغني عن عمر بن در أنه قال : اللهم من أرادنا بشر فاكفناه 
باي كمك شت إا غوت واا اة ٠‏ 

قال بان عباس: ما حسدت أحداً ما حسدت على هاتيْن الكلمتين. 

وقال ابن عباس: لا تحقرن كلمة الحكمة أن تسمعها من الفاجر؛ فانغا مثله كا 
قال الأول: رب رَمية من غير رام. 

وقال بعض الحكاء : ما أحق ‏ للإيان ولا أهتك للستر من.السدء وذلك أن 
الحاسد معاند لحکم الله باغ على عباده» عات على ربه» یعتد نعم الله ناء ومَزیده 
يرا » وعدل قضائه حَيْفاء للناس حال وله حال» لیس مهدأ ليله ولا ینام جشعهُء 
ولا ینفعه عیشهُ» حتقر لنعم الله علیه» متسخط ما جرت به أقداره .لا يبرد غلیله» 
ولا تومن غوائله ". إن سالمته وترك . وإن واصلته قَطّعك. وإن صرَمْته )١‏ 

کر حاسد عند بعض الحكاء فقال: يا عجباً لرجل أسلكه الشيطان مهاوي 
الضلالة ‏ وأورده قَحَم الملكة » فصار لنعم الله تعالى با لمرصاد » إن أناها من أحبَ 


)١(‏ أمحق: أبلى. 
)۲١(‏ الغوائل : دواهيه وأحداثه. (۳) وترك: أصابك بمكروه. 
)٤(‏ صرمت : جهرت وقطعت . 
(0) قحم املكة: أي أدخله فيها . 
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من عباده» أشَعرَ قلبه الأسف على ما لم يدر له» وأغاره (“ الكلف با لم يكن ليناله. 


أنشدني فتى بالرملة: 
کالنار تأكُل بعضَها إن إ تجذ ما تأكة 
وقال عبد املك بن مروان للحجاج: إنه ليس من أحد إلا وهو يعرف عيب 
نفسه» فصف لي عيوبك. قال: أعفني يا أمير المؤمنين. قال : لست أفعل . قال: أنا 
وع ادود حقود» حسود. قال: ما في إبليس شر من هذا 


وقال المنصور لسلمان بن معاوية المهلّى : ما أسرع حسَدَ الناس إلى قومك! فقال: 
يا مير الي 
إن العَرانين و ی ا اا 


وأ أبو موسى لنصر بن سيار: 
ن نشأت وځُسّادي دوو عدد ياذا العارج لا تنقص هم عددا © 
إن تحسدوني على حن البلاءِ بهم فمثل ځُسن بلائي جر لي حسدا 
وقال آخر: ) 
إن تحتدولي فإ غر لائيهنم. قبل من‌الناس أهل الغضل قد. سيدو 
فذام لي ولم مالي وما م ومات أكارنا غيظا با جد 
وقال آخر: ۰ 
إن الغراب وكان يشي مشية فا مضى من سالِف الأحوال 
خمك القطاة فرام يشي مشبهنا فاسانة فرت من الال 
فاضل ننه وأخطأً مَشْيّما فلذاك كتوه أبامرقال 
)١(‏ أغاره: من الغيرة. 
(۲) العرانين: السادة الأشراف. 
(۳) ذو المعارج: الله سبحانه وتعالى حيث تعرج إليه الملائكة. 


VE 


وقال حبيب الطائي 


۶ ا = 
وإذا أراد الله نشر فضيلة 


لولا أشتعال النار فيا جاورت 


وقال عمد بن مناذر: 
يا أيّها العائي ومان ممن 
هل لك عندي وتر فتطلبه 
إن يك قشم الإله قضلي 
فالحمد والشكر والثضا ا 

ا ل /ء أو 
فا الذي يجتني ا 
أوصف لنا الحكم في فرائضنا 
7 وا3 EET a‏ 
أو E E‏ : 
او من أحاديث و 
او E‏ 
GS‏ 
ل 


بصري يجحسده قومه: 


وت انا ها الان حه 
و ت الخد : 
ما كان يعرف طيب عرف العود 


عيب أله ترعَوي Ee‏ 
ل 2° 
معتدر 

أ أف ا اکت 

وأنت لد ما فيك n‏ 

للحسود التراب والحجرزر 

و 


فإن خير الواععظ السّور 


ق الانشى أو الذَكَرٌ 


[ أتست ينتف ” 0) 


ل: كان رجل من أهل البصرة بَذياً شريراً» يؤذي کک 

: قال: کان رج : YY‏ 

ا E‏ رجل فوعظه فقال له: ما بال e‏ 

TT a i E 
! : فأقبل معه إلى جیرانه» فقعد متحازنا؛ فقالوا‎ 


)١( -‏ العرف: الرائحة. (۲) الوتر: الثأر. 
(r)‏ تشجي : من الشجو وهو الحنين ورقته. 
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ا ~o ¢ E‏ _ £ ا 
الليلة کتاب معاو ية ان اصلب انا ومالك بن المنذر»ء وفلان»› وفلان. فذ کر رجالا 
من أشراف أهل البصرة؛ فوثبوا عليه وقالوا : يا عدو الله ! أنت تصْلَّبُ مع هؤلاء ولا 
كرامة لك ؟ فالتفت إلى الرجل فقال: ما تراهم قد حسدون على الصلّب ؟ فكيف لو 
کان خړا 

وقيل لأي عاصم النبيل: إن يى بن سعيد يحسدك ورا قَرّضك . فأنشاً 
يقول: ) 

فلست بيولا مت إا ل تماد ول تحتشد 


حاسدة الأقارب 


و 


كتب عمر بن الطاب رضي الله عنه إلى أي موسى الأشعزي : مر ذوي القرابات 
أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. 

. وقال أكثم بن صيفي : تباعدوا في الديار تقاربوا في المودة. 
وقالوا : أزهدٌ الناس في عالم أهله. 
فرج بن سلام قال: وقف أمية بن أي الأسكر على ابن عم له فقال: 

٠‏ نشدثّك بالبيت الذي طاف حولة رجال بوه من لوي بن غالب 
فإنك قد جَري فوجذتني ‏ مينك في الى وأكفيك جاني ٠‏ 
وإن دَبً من قوم إليك عداوة عقاربهم دَبّت إليهم عقاري 
قال: نعم » كذلك أنت. قال: فا بال مئبرك 7 لا يزال إل دسيساً؟ قال: لا 

أغرة! قال قد ورصبت وعفا انل عا سلف 

. وقال جى بن سعيد : من أراد أن بين عملةٌ ويظهر علّمه» فليجلس في غير مجلس 

رهطه . ۰ 


)۱( قَرضك : ذمّك. 
(۴) ال جلّى: الأمر العظم. 


. مئرك: غيمتك وفسادڭ‎ (r) 
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وقالوا : الأقارب هم العقارب. 
منك ؟ قال: كنت بعيد الدار منهم» غريب الآسم » عظم الكبر» صغير الجرم كثير 
الالتواء » فقربني إليهم تباعدي منهم» ورغبهم في رغبتي عنهم» وليس للقرباء ظرافة 
الغرباء . 

وقال رجل لخالد بن صفوان: إني أحبك. قال: وما يَمنعك من ذلك ولست لك 
جار ولا أخ ولا ابن عم ؟ یرید أن الد موکل بالأدنى فالأدنى . 

الشيباني قال: خرج أبو العباس أمير المؤمنين متنزّهاً بالأنبارء فأمعن في نزهته 
وانتبذ من أصحابه» فوافى خباءَ لأعرالي ؛ فقال له الأعرابي: ممن الرجل ؟ قال: من 
كنانة. قال: من أي كنانة؟ قال: من أبغض كنانة إلى كنانة. قال: فأنت إذاً من 
قریش ؟ قال : نعم . قال: فمن أي قريش ؟ قال : من أبغض قريش إلى قريش . قال: 
فأنت إداً من ولد عبد المطلب ؟ قال: نعم. قال: فمن أي ولد عبد المطلب أنت ؟ 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحة الله وبركاته. 


فاستحسن ما رأى منه وآمر اله بجائزة. 


وقال ذو الإصبع العدواني : 


(۱)( القل : الكره. 


لي ابن عم على ما کان من خلُقٍ 
آزرئ ا انتا شالت نامسا 
يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي 
ماذا علي وان کنتم ذوي رحمي 
ال الناس عا في ضائرهم 


حابذ لي أقليسه ويّقليي ٠‏ 
فخالنی دونه أو خلته دوني ٩‏ 
أك حتی تقول اطامة «اسقوني ) 
أا ا إن تحب وني 


ما في ضميري هم من ذاك يكفيني 


(۲) أزرى: أعاب. وشالت نعامتنا: كناية عن الغرقة. 
(۳) الامة: طائر يخرج من رأس القتيل كا تزعم العرب وينادي اسقوني اسقوني» اي يطالب بالثار. 


وقال آخر: 
لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمَكم 
الله يعم اننا لا نحبکم 
وقال آخر: 
ولقد سَبَرّت الناس م خبرتهم 
فإذا القرابة لا تقرب قاطعا 


نشوا بیتنا ما کان مدفونا 
ولا نالومکم إن لم ت تا 


ووصفت ما وصفوا من الأسباب 
اا وة ات اتاتب 


المشاكلة ومعرفة الرجل لصاحبه 


قالوا : أقرب القرابة المشاكلة. وقالوا: الصاحب المناسب . 


وقال حبیب : 

وقال أيضاً : 

ذو الود مني وذو القرّبى بمنزلة 
ا اورت آدابهمم أدبي 
وقال أيضاً : 

أو غختلف قال منا ااه 
وقال آخر: 

إن النضوس لخاد دة 
اا ا 


فقلت هم إن الشكول أقارب 


Hf 


فهم وإن فقوا في الأرض جيراني 


أدب أقمناه مققاام الوالد 


بالان من ربا تجري وتختلف ٩‏ 
وما تناكر منها فهو ختلف 


. الشكول: جع شکل › وهو ما .يوافقك ویصلح لك‎ )١( 
تختلف: تتردد.‎ )۲( 


1۷۸ 


وقال رسول الله ٠:‏ الأنفس أجناد مجندة» وإنا لتتشام ف هوی کا تتشام 
الخيل ؛ فا تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها آختلف» . 


وقال به : « الصاحب رقعة ف الثوب» فلينظر الإنسان بم يرقع ثوبه. 
وقال عليه الصلاة والسلام : آمتحنوا الناس بإاخوانېم » . 


وقال الشاعر: 

فاعتبروا الأرض بأشباهها واعتبروا الصاحبً بالصاحب 

وقالوا : كل إلف إلى إلفه يثزع. 

وقال الشاعر: 

والإلف بسع نحو الالفين كا ٠‏ طبر السماء على 

قال امرؤ القيس : 

وقال آخر: 

إذا كنت في قوم فصاحب خیارهم ولا تصحب الأرْدَى فتردى مع الرّدي 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالُقارن يقتدي 

وقال آخر: 

اصحب ذوي الفضل وأهل الدين فالرء منسوب إلى القرين 

سلان عليه السلام وحدیث النسر والقصر: 

ايوب عن سهان قال : حدثنا أبان بن عيسى عن أبيه عن ابن القاسم» قال: بيغا 
سايان بن داود عليها السلام تحمله الريح إذ مر بتسر واقع على قصرء فقال له: : کم 


i: : سبعمائة سنة. قال : : فمن بّنى هذا القصر؟ قال‎ : E N 
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أدري» هكذا وجدته. ثم نظر فإذا فيه کتاب منقور بأبيات من شعر» وهي ٩‏ 


حرجنا من قرى صر إلى القصر فقا 
فو م ا الو وا اك وات اه 
فم سن جاهل اردی حکا حین آخ_ اه 
يقاس ا ا ق 
وني الان س الاش اقا وا ية 
e‏ 


السعاية والبغى 


قال الله تعالی ذکره: ۳ الناس إنغا بعكم على على أنفسكم) . 
وقال عز وجل: 9 ... م بغي عليه لينصرتّة اي © . 
وقال الشاعر: 

فلا سبق إلى أحد يفي فإك الي مَصرعُه وخم 
وقال العتاي : 

E aE 


للأمون يوصي بعض ولده: 

وقال المأمون يوماً لبعض ولده: إياك أن تصعَى لأسةاع قول السّعاة» فإنه ما سعَّى 
رجل برجل إلا آنحط من قدره عندي ما لا يتلافاه أبداً. 

ووقع في رقعة ساع : سننظرٌ أصدَقت أم كنت من الكاذبين. 


()۱( وردت بعض هذه الآببات في تلائة مواضصع من عيون الأخبار منسوبة» لأي العتاهمة» ول نجدها ف 
(۲) سورة يونس الآية ۲۳. 
(۳) سورة الحج الآية .1٠‏ 
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کتابه » فانصرفٌ الله . 
فكان إذا كر عنده السعاة قال : ما تكم بقوم يلعنهم الله على الصدق. 
وسعى رجل إلى بلاد بن أي بردة. فقال له: انصرف حتی أکشف عا ذکرت . مم 
كشف عن ذلك فإذا هو لغير رشدة؛ فقال : أنا أبو عمرو» ما كذَبّْت ولا كذبت. 


" 


حدثی أي عن جدي أن رسول الله ا قال : « الساعى لغر د 0 


عبد الملك ورجل سعى إليه: 

وسأل رجل عبد الملك التلوةء فقال لأصحابه : إذا شئتم فقوموا. فلا تهيًأً الرجل 
للكلام قال له: إياك أن تمدحنى؛ فأنا عَم بنفسي منك» أو تكذبّنى» فإنه لا رأي 
لدو أو تسعی إل بأحد. وإن شتت شعت أقلتك . قال : أقلنى . 

ودخل رجل على الوليد بن عبد الملك» وهو والي دمشق لأبيه» فقال: للأمير 
عندي نصيحة . فقال: إن كانت لنا فاذكرهاء وإن كانت لغيرنا فلا حاجة لنا فيها. 
قال : جار لي عصى وفَرّ من بعثه ” . قال : أما أنت فتخبر أنك جار سوء ؛ فان شئت 
أرسلنا معك» فإن كنت صادقاً أقصيناك» وإن كنت كاذاً عاقنناك» وإن شئت 
تاركناك» قال: تارکنی . 


من سير العجم: 
وني سيّر العجم: أن رجلا شی برجل ا الإإسكندر»ء فقال : أتحب أن تقبل منه 
عليك ومنك عليه؟ قال: لا. قال: فكف عن الشرَّ يكف عنك الشر. 


)١(‏ لغير رشده: لغير أبيه الذي ينسب إليه. 
(۲) بعثه: حيث أرسل. 


۱۸۱ 


وقال الشاعر: 

إذا الواشي بى يوماً صديقاً فلا تدع الصّديق لقول واش 

وقال ذو الرياستين: قبول النميمة شر من النميمة؛ لأن النميمة دلالة والقبول 
إجازة» ولیس من دل على شيء کمن قبله وأجازه. 

دكر السعاة عند المأمون فقال: لو لم يكن في عيبهم إلا نهم أصدق ما يكونون 
أبعَّضٌ ما يكونون إلى الله تعالى لكفاهم. 

وعاتب مصعب بن الزبر الأحنف ف شىء » فأنکره» فقال : أخبرّني الثقة . قال : 
كلاء إن الثقة لا يبل . 

وقد جعل الله السامع شريك القائل فقال: (سَّاعون للكذب أكالون 
للست # () . 

وقیل : حسبك من شرسماعه . 

وقال الشاعر: 

لرك ما سب الأمي ده ولكئا تا الأمي ليع 

وقال آخر: 

لا تقلّن تميمة لتا وحَفظن من الذي أنباكها 

لا تنقشن برجل غيرك شوكة فقي برجلك رجْل من قد شاکها ٩‏ 

إن الذي أنباك عنه تميمة سيدب عنك بثلها قد حاكها 


وقال دعبل : 
وقد قطع الواشون ما كان بيننا ونحن إلى أن يوصل الحبل أحوج 
رأوا عورة فاستقبّلوها بألبهم فلم ينههم حلم وم يتحرّجوا ۳ 


2 ت 
.۰ 


وکانوا اُناساً کنت آمَنْ عيبم فراحوا على ما لا تحب فأدلَجُوا ١‏ 


)١(‏ سورة المائدة الآية ٤۲‏ . (۲) شاكها: أي شكها وفعلها. 
(۳۴) ألبهم جعهم. ولم يتحرّجوا:أي م يجدواحرجافي فعلهم. )٤(‏ الإدلاج: سير الليل كله أو في آخره. 
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الغيبة 


قال النى به : إذا قلت في الرجل ما فيه فقد اعتبتةٌء وإذا قلت ما ليس فيه 
فقد بهته ) . 

ومر مد بن سبرين بقوم» فقام إليه رجل منهم فقال : أبا بكرء إنا قد نلنا منك 
فحللنا فقال: إني لا حل ما حَرَّم الله عليك» فأما ما كان إل فهو. لك. 

وكان رقبة بن مَصقلة جالساً مع أصحابه» فذكروا رجلا بشيء. فاطلع ذلك 
الرجل » فقال له بعض أصحابه : ألا أخبره بجا قلنا فيه لئلا تكون غيبة ؟ قال : أخبره 
حتى تكون نيمة. 

اغتاب رجل رجلا عند قتيبة بن مسل فقال له قتيبة : أمسك عليك أا الرجل» 
فوالله لقد تَلمَظت ”) بمضغة طالما لفَظها الكرام . 

مد بن مسام الطائفي قال: جاء رجل إلى آبن سبرين فقال له: بلغني أنك نلت 
مى فال نفني أعز غل من ذلك : 

وقال رجلٌ لبكر بن مد بن عصمة. بلغني أنك تقع فيّ! قال نت إذاً علي أكرم 
e‏ س س 

ووقع رجل في طلحة والزبير عند سعد بن أي وقاص» فقال له: اسكت» فإن 
الذي بيننا لم يبلغ ديننا. 

وعاب رجل رجلا عند بعض الأشراف» فقال له: قد استدللت على كثرة 
عُيوبك با تكثر من عيوب الناس؛ لأن طالب العيوب إنغا يطلبها بقدر ما فيه منها . . 
أما سمعت قول الشاعر: 

لا تَهَكَنْ من مَساوي الاس ما ستَرّوا ‏ فيهتك الله ستراً من مَساويكا 

واذکر محاسنَ ما فيهم إذا ذُكروا ولا تعب أحدا منم با فيكا 


وقال آخر: 


(۱) ته: رماه بالباطل. (۲) تلمّظت: تذوقت . 


YAY 


لا تنة عن خلق وتأتي مثلة عار عليّك إذا فعلت عظم 

إبدأ بنفسك فانهها عن عَيّها فإذا آنتهمت عنةٌ فأنت حكم 

وقال محد بن السماك: تَجتّب القول في أخيك تين : أمَا واحدة فلعلك تعيبه 
بشيء هو فيك» وأما الأخرى فإن يكن الله عافاك ما ابتلاه كان شكرك الله فيه على 
لعافية تعيياً لأخيك على البلاء. 

وقيل لبعض الحكاء: فلان يعيبك! قال: إنغا يقرض الدرهم الوازن. 

وقيل لبزرجهر: هل تعام أحداً لا عيب فيه؟ قال: إن الذي لا عيب فيه لا 

وقيل لعمرو بن عبيد : لقد وقع فيك أيوب السختياني حتى رحناك . قال: إياه 
فار جوا . 

وقال ابن عباس : اذكر أخاك إذا غاب عنك با تحب أن يذ كرك به» ودع منه 
ما تحب أن يَدَعَ منك . 

الني ا وابن الحضرمي : 

وقدم العلاء بن الحضرمي على النبي به » فقال له: هل تروي من الشعر شيعا ؟ 
قال : نعم . قال : فأنشدني . فأنشده: 

تحب ذوي الأضعّان تسب نفوسَهُم تَحبّبك القرّى فقد ترقع التعل 

وان س الك قاع كا .وان عك الخدت فو 0 

فإِن الذي يُؤذيك منه ساعُّة وإن الذي قالوا وراك لم يقل 

فقال النى عله السلام : إن من الشعر لحكمة . 

وقال الحسن البصري: لا غيبة في ثلائة: فاسق مجاهر بالفسق» وإمام جائر 


(۱) دحسوا: أفسدوا. 
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وكتب الكسائيّ إلى الرقاشي: 
ركت اة الا ي بوالرل اة رب 
وأخبارك تأاتيتا على الأعلام منصأوة 
فان ردت ن ,الف تة رداك من الفه 


مداراة أهل الشر 

وقال البي عليه الصلاة والسلام :, شر الناس من اتقاه الناس لشره». 

وقال عليه الصلاة والسلام :ر إذالقيت اللئم فخالفه » وإذا لقيت الكرم فخالطه ». 

وقال ابو الدرداء : إا کر ف وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم . 

وسئل شبيب بن شيبة عن خالد بن صفوان» فقال: ليس له صديق في السرٌ ولا 
عدو ف العلانية. 

وقال الأحنف. رب رجُل لا تغيب فوائده وإن غاب» وآخرّ لا يسام منه جليسّه 
وإن احترس. 

وقال كثير بن هَرَاسة : إن من الناس ناساً ينقصونك إذا زدتهمء وتيُون عندهم 
إذا خاصصتهم» ليس لرضاهم موضع تعرفه» ولا لسخطهم موضع تحذره. فإذا 
عرفت أولئك بأعيانهم فابذل مم موضع المودة» وآحرمهم موضع الخاصة» يكن ما 
بذلت هم من المودة حائلاً دون شرهم» وما حرمتهم من الخاصة قاطعاً لحرمتهم . 

وأنشد العتى : 

لي صديق رى حقوقي عليه نافلآت وحقَه الاَهْرَ فرّضا ١‏ 

لو قطعت البلاد طولاً إله م2 من بعد طولها سرت عرْضًا 

ا 3 2 2 2 ا ا 2 “oF‏ 
لرّأی ما فعلت غر کشر واشتھی ان يزيد في الأارض ارضا 


)۲( النافل : ما زاد عن الواجب والفرض. 
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وقي هذه الطبقة 
سقهُم السّم إن ظفرت بهم 


من الناس يقول دعبل الخزاعي 


وامُزْْ هم مِن لسانِك العسّلا 


کتب سهل بن هارون إلى موسى بن عمران في أبي المذيل العلاف. 


إن الضمير إذا سالك حاجة 
فألنْ له كنفاً ليحسُّن ظنه 
ا انت قاو ده 
وقال صالح بن عبد القدوس 
تنب ضديق السوء وا ال 
ومن يطلب الغروف من غير أهِه 
ولله في عرض النّموات جنة 
وقال آخر:؛ 


لأي المذيل خلاف ما بدي 
في غير منفعة ولا و 


وان فاجنهة لیرد 


٩ فداره‎ e E 
بك ورا خر أو ف قرارة‎ 
ولکتها محفوفة بالّكاره‎ 


ف ۳ ا 
عداوة غير ذڏي حسب ودين 


ليتع منك في عرض مصورٍ 


عرض على أي مسام صاحب الدعوة فرس جواد» فقال لقراده : I"‏ يصلح مثل 


هذا الفرس ؟ قالوا : إنا نغزو عليه العدو . قال : لاء ولكن يركبه الرجل فيهرب عليه 
من جار السوء. 


ذم الزمان 


قالت الحكاء : جُبل الاس على ذم زمانيم وقلة الرضا عن أهل عصرهم . 
فمنه قوم : رضا الناس غاية لا تدرك. 
N‏ ا إلى من أ العامة . 


(1) اصرم: اقطع . 


۱۸٩ 


ور 


وفي الحديث: « لو أن المؤمن كالقدح لقال الناس ليس ولولا...!». 
وقال الشاعر 


من لاس الناس م يسلّم من الناس وضرّسوه بأنياب وأضراس ‏ 


هشام بن عروة عن ابه عن عائشة ا قالت : رحم الله لا کان يقول : 
ذهب الذين يُعاش في أكنافهمم وبقيت حَلَّفضٍ كجلد الأجرب 
فكيف لو أبصر زماننا هذا؟ 

قال عروة: ونحن نقول: رحم الله عائشة» فكيف لو أدركت زماتنا هذا. 

و كان بعضهم يقول: ذهب الناس وبقي النسناس ”» فكيف لو أدرك زماننا 
هذا؟ 

و ر و عل ن ا وا ا أي 
زمان أدركت أفضَلء وأيّ الملوك أكمل؟ قال: أما اللوك فم أر إلا حامذاً أو 
ذاما» وأما الزمان فیرفع أقواماً ويضع أقواما» وکلهم يدم م زماته» لأنه لي 
جديدهم» ویُفرق عديدهم» ويرم صغيرَهم» ويُهلك کبيرهم. 

وقال الشاعر: 

أا دفر إن كت عاد :فا ق عت با ما ناكا 

جعلت الشرار علينا خياراً ووليتنا بعد وجه قَفاكا 

وقال آخر: 

إذا كان الزمان زان تم وعُكلٍ فالسلام على 

زان هان فة القيتر افا روصتا الزحٌ دام الان 7 


. لابس الناس: خالطهم. (۲) النسناس: قرد صغير الجسم‎ )١( 
الزج: الحديدة في أسفل الرمح.‎ )۳( 


AY 


لجل زماتنا سيعودٌ يوماً كا عاد الزمان على بطان ١‏ 

أبو مياس وقوم يذ كرون الزمان : 

ا قال : أتانا يوماً أبو ماس الشاعر ونحن في جاعة فقال: ما أنم 
فيه وما تتذاكرون؟ قلنا : نذكر الزمان وفساده. قال: كلا إغا الزمان وعاء» وما 
ألقي فيه من خير أو شر كان على حاله. ثم أنشأً يقول: 


هذا ا الذي کنا دة 
أن دام ذا الدهر ۾ ن عل أحدِ 
وقال حبيب الطائي : 

1 ا في زمنِ م اض خلتَه 
ا ری اف ب ا 
إذا کانت الدنیا تتال بطاهر 
وأفرضت ها عة وتكرها 


وهم سدوا وما فسدك الزمان 


يوت متا ولم نفرح بمولود 


تبت منها كل ما فيه طاهر 
اا حی تدورَ الدوائر 


وقال مؤمن بن سعيد في معقل الضبيّ وابن أخيه عثان: 


لقد دَلّت الدنيا وقد دل اهلها 
إذا كانت الدنيا تميل برها 
ففيآستام دنیانا وفیآست آم خیرها 


وقال عمد بن مناذر: 


)١(‏ بطان: هو بطان بن بشر الضبي. 
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وقد ملها أهل التدى والتفضّل 
إل مثشلٍ عثان ومشلٍ اأحول 
وني آست آم عثان وني است آم معقل 


با ”طالتت الأعتار والتخو 
تاره أوْحش من ليله 
فدع طلاب النحو لا تبه 
ا 
أو طِرْمذان قله كاذب 
ومن قولنا في هذا المعنى: 

رجا دون اقرب التختاب 
ودهر سادت مدان فيه 
وأيام خلت مسن کل خير 
کاب لبو اخ رابا 
تعاقب من أساء القوْل فيهم 


فا ان و ا 
ج وو ۴ 2 

نشوه من اخبث اللشو 
ولا تقل شعرا ولا ترو 
شتحكکم المزف أو الشدو 
لا يفل الخيرَ ولا ينوي © 


ووعد مثل ما لمع الراب 
رعا ف رة ادات 
وذنياً قد تَوزعَها الكلاب 
لقالوا: عندنا انقطع التراب 
وإن بحسن فليس له ثواب 


للجاحظ في ذم الزمان: 

كتب عمرو بن جر الجاحظ إلى بعض إخوانه في ذم الزمان: 

بسم الله الرحمن الرحم . حَفظك الله حفظ من وفقَةٌ للقناعة » وأستعمله بالطاعة 
كتبت إليك وحالي حال من كثقّت عُمومّه» وأشكلت عليه أموره» وآشتبه عليه حال 
دهره» ومَخرج أمره» وقل عنله من یق بوفائه » أو ګمد معبة إخائه» لاستحالة 
زمانناء وفساد أيامنا ء ودولة أنذالناء وقدماً كان من قَدَّم الحياء على نفسه» وحکم 
الصدق في قولهء وآثر الحق في أموره» ونَبّذ المشتبهات عليه من شئونه. تمت له 
السلامة» وفاز بوفور حظ العافية » وحَمد مَعْبّة مكروه العاقبة » فنظرنا إذ حال عندنا 
حكمّه» وتحولت دولته. فوجدنا الحياءَ متصلاً بالحرمان» والصدق آفة على الالء 
والقصد في الطلب بترك آستعال القحة 7 وإخلاق العرض من طريق التوكل دليلاً 
)١(‏ الطرمذان: المدعي والمتمتح با ليس عنده» والصلف المغاخر التفاخ. 
(۲) القحة: الوقاحة. 


1۸٩ 


على سخافة الرأي؛ إذ صارت الحظوة الباسقة والنعمة السابغة () في لؤم النية » وتناول 
الرزق من جهة خاشاة الوقار» وملابسة معرة العار. 

م نظرنا في تعاب تفش القت لقولنا» والكاشر لحجتناء فأقمنا له علا واضحاًء 
وشاهداً قائاً › ا بنا ۽ إذ وجدنا مَن فيه اولي الواضحةء والمثالب الفاضحة» 
والكذب المبرّح » والحلف الصرّحء والجهالة المفرطةء والركاكة الستحفة» 
اليقين والاستيثاب a‏ 
وفاز بالسهم الأغلبء والحظ الأوفر» والقدر الرفيع» والجواب الطائع» والأمر 
النافذ ء إن رل قيل حَكّم» وإن أخطأ قيل أصاب» وإن هذى في كلامه وهو يقظان 
قیل را اضادقة ى نة فاركة. 


ت 


فهذه حُجتنا - أبقاك الله - على من َعَم أن الجهل يَخفض. وأن الحمق يضع› 
وأن التوّك يردي وأن الكذب يَضر» وأن الخلف يُزري . 

ثم نظرنا في الوفاء والأمانة » والثبل والبراعة وخسن ع المذهب» وكال المروءة» وسعة 
الصدرء وقلة الغضب» وكرم الطبيعة» والفائق في سعة علمه» والحاك على نفسهء 
والغالب ضواه؛ فوجدنا فلان بن فلان» ثم وجدنا الزمان م بنصقه من حقه ولا قام 
له بوظائف فرضه؛ ووجدنا فضائله القائمة له قاعدة به. فهذا ا 
أجدى من الصّلاح» وأن الفضل قد مضى زمانه» وعَقّت آثارُه )» وصارت الدائرة 
عله کا على ضده؛ ووجدنا العقل يشقی به ف کا أن الجهل 
والحمق يحظى به خديتّه ووجدنا الشعر ناطقاً على الزمان» ومعْرباً عن الأيام» حيث 
يقول : 

حامق مع الحمْقى إذا ما لقيتهمم ولاقهمٌ بالجهل فعل أخي الجهلِ 
)١(‏ السابغة: الفائضة. 
(۲) الاستيثاب: من الوثب . 


(۳) السنة: الغفلة والنوم. 


. عفت آثاره : ام محت‎ (٤) 


حلط إذا لاقت يَوماً مُحلَّطاً بُحْلطُ في قول صحيح وفي هَّزل ٠‏ 

فإني رأيت الرء يَشقى بعقله كا كان قبل اليم يَسعَدٌ بالعقل 

فبقيت أبقاك الله مثل من أصبح على أوفاز» ومن النقلة على جهازء لا تَسع 
له نهمة ولا يطعم عينيه عْمضة» في أهاويل يُباكره مكروهُها وتراوحه عقابيلها ٩‏ 
فلو أ الدغاء ج والتضرّع ّمع » لكانت اهدَّة العّظمى » والرجفّة الكبرى ؛ فليت 
الذي يا أخي ما أستبطئه من النفخة» ومن فجأة الصيْحة» فضي فحان» وأذن به 
فكان؛ فوالله ما عُذَبّت أمة برجفة ولا ريح ولا سَحْطةء عذاب عَيني برؤية المغايظة 
المضنية » والأخبار الهلكة » كأن الزمان توكل بعذاني» أو آنتصب لإيلامي؛ فا عيْش 
من لا يسر بأخ شقيق » ولا خدن شفيق» ولا يَصطبح في أول نهاره إلا برؤية من 
تكره رؤيته » ونَغمة من تَعْمّه طلعته فبدّل الله لي - أي أخي - بالمسكن مَسْكناًء 
و بالریع ربعلا ققد طالت الغمة) وواطنت الكرنةء واد همت الفلمة ور السراج» 
وتباطاً الانفراج» السلام . 

فساد الإخوان 


قال أبو الدرداء : كان الناس ورَقاً لا شوك فيه» فصاروا شوكاً لا ورّق فيه. ‏ 

وقيل لعُروة بن الزبير : ألا تنتقل إلى المدينة ؟ قال: ما بقى بالمدينة إلا حاسٌ على 
نعمة» أو شامت بمصية . 

الخشني *. قال: أنشدني الرياشي : 

إذا ذقب التكرم والفاء وباد رجاله وبقي الغاء «) 

وأسلّمني الزتان إل رخال ٠‏ كاساال الذتاب ها عة 


)١(‏ خلط: كذب وأدخل الحق بالخطاً. 

(۲) أوفاز: عجلة. (۳) العقابيل: الشدائد . 

)٤(‏ الخشني: هو محمد بن عبد السلام. 

)١(‏ الغثاء: رغوة القدر» أو ما يحرفه السيل من أوراق أو تا على وجه الأرض. 
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ECE‏ کلا ات عنهم ودا إذا جھهد البلاء 

إذا ما جتتم يت دافعوني کاتی اجرب آذاه داءُ 

أقول ولا الام على مال على الإخوان كلهم العَفاء © 

وقالت المحکاء: لا شيءَ أضيع من مودة من لا وفاء له» واصطناع من لا شکر 
عنكده. والكرم يود الكرم عن واحدة» واللئم لا يصل أحداً إلا عن رغبة أو 


* 


رهه . 


- وني كتاب للهند : إن الرجل السّوء لا يتغير عن طبعه» كا أن الشجرة المرّة لو 
طليتها بالعسل لم تثمر إلا مرا 
وسمع رجل أبا العتاهية ينشد: 
فارم رفك حيث شئ ت فلا تى إلا جيلا 
وقال أيضاً في هذا المعنى: 
له در يلك أي زمان أصبْحت فيه وأي أهل زمان 
كل يُوازئك المودَةَ جاهداً بُعطِي ويأخذ منك بالميزان 
فإذا رأى رُّجْحان حبَّة خَزدل مالت مودتة إلى الرٌجحان 
وقال: 
أرى قوماً وجُوههم حسانٌ إذا كانت حوائجهُم إلينا 
وإ كانت حوائجا إليههمم ببح خن أوجههم علينا 
فإن مَنع الأشحَّة ما لديم فإتا سوف نمنع ما لدينا 
وقال: 


مالا إذا احتاجوا إلينا وليس لنا احتياج للمموالي 


)١(‏ العفاء الزوال وامَحاء الأثر. 


للبكري : 

وخليل ل أخنه ساعة 
کان في مسري وجهري ثقتي 
قر انض بألفاظ الموى 
إن رآفي قال لي خيّراً وإن 
وأراد الوح لكنن خاته 
وأنشد العتي : 

ا ر 
0 
وقال ابن أني حازم : 

وصاحب کان لي وکنت له 
a E‏ 
حتى إذا دانت الحوادث من 
ازور عى وکان ينر ا 
وقال: 

وخل‌کان يَخفض لي جناحاً 
فقلت له ولي نفس عزوف 
ادل بالطاصع فيك يأساً 


في دمي به ظلاً قد غم 
لست عله في مم احرش 
واآعى الود بغش 
غبت عله قال شر ودحس 7 


ل ا ی ي 


ا علا 
a aT‏ 


8 A 
اشفق من وال على ولد‎ 


:ار کدراع طت إل خمد 


عظمي وحلٌ الرّمان من عقدي ۳ 


طرفي ويرمي بساعدي ويدي 2 


أفاد غنى فنابّذني جاحا() 
إا حت تمت e‏ 


ا 


)١(‏ الدلس: الخديعة. 
(۲) دحس: أفسد. 
)٣(‏ عقدي : قوتي . 
)٥(‏ الجماح: الشرود. 
)٩(‏ عزوف: ميل وابتعاد . 


)٤(‏ ازور: ابتعد وأشاح بنظره. 
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وأنت أخي ما م تكن لي حاجة 
فلا زاد ما بيني وبيتك بعدما 
كلانا غي عن أخيه حياقة 
وع لضا عن كل عيب كليلة 
e‏ 


ب مھ 


ارق آم أرب يا سيد 
عدتنى عن نصيبين العوادي 
وخلفي الان على رجا 
م حل خن فن بض 
آله ا الققادر تدر 


وقال ابن أي حازم : 

وقالوا: لو مَدَحت فى كريا 
بوت ومر ي خسون حولاً 
وقال : 

قدا بلوتث الناس طرا 


اق ا 


وقال : 


رتك في الحاجات إلا تاديا 
وغ إذا متنا اش تغانيا 
کا أن عبْنَ السخط تبْدي المساويا 


Fos 8‏ 
ا من 2 او ازید 
ر رل () 


وجوههم e‏ 
وأخلاق E‏ فهن سود 
ول کک E EE‏ 


وحسّك بالْجّرب من علم 


اح (r)‏ 
ولا أاحد يعود على عدم 


أجد ف i‏ برا 


اذا ما دیق مر 


0 


من نلا عي أطلق ت جبالي يسن جا 


أو اجَة الوأصسل ازع ست جهدي في فصاله 


ا ص 
)١(‏ العوادي : المصائب › والبخت : الحظ . 
(۲( الجدود: الحظوظ . (r)‏ یعود : يتکرم› والعد م : الفقر. 


14٤ 


إنغا أ وا کل فل دقل متا 


غ و ور کان ت ا ا 


لجو كزان اتا ا ق ع مال اا 


لا ولا آززئ بس دقل عدي وة :جال 


إا أقضي على ذا 
كيفا صرفني 
ومن قولنا في هذا المعنى: 
أا صالح ا٤ت‏ على الناس غفلة 
فت الل اا درن با 
ويا ليتها الكبرى فتطْوَّى ساؤنا 
فا اموت إلا عيش كل مل 
وأعذر ما أدمی الجفون من التّكا 
ومثله في هذا المعنى: 
أبا صالح » اش الكرام بأسرهم 
أحقاً يقول الناسٌ في جود 2 
عڏيري من خلقٍ تَحْلّق منهم 
حجارة بُخلٍ ما تجود ورتا 
ولو أن موس جاءَ يضرب بالعصا 


8 2 ° کا أن موت الأكرمين بَقا 


۶ے ت و 


ك وهذا بفعاله 


ا ان من ر دا 


عل غفلةٍ ماتت ت بکل کرم 


ا فيُفْدّى ظاعن مقي ١‏ 


فا وة :الارن تة اد 


وما العيش إلا موت كل ذم 
کرم رأى الانيا بكف لئم 


أفدني كرياً فالكرم رضاء 
وإبن سنان کان فيه سَخاء ١‏ 
غباء ولؤْم فاضح وجفاء 
تفجَرَ من صم الحجارة ماء 


لم ا من E‏ 


عليهم من الله العزيز عفا 


(۱) أزری: (۲) الظاعن : الراحل. 

(r)‏ الد : الجلدء وأدم الأرض وجهها. 

)٤(‏ ابن سنان: يعني به هرم بن سنان الذي مدحه زهير بن الي سلمی. 
( ۵) انیجست :انفجرت . 


اعس . 


ومثله قولنا في هذا المعنى : 
ساق ترح يشدو فوقه ساق 
يا ضيعة الشعر في به جرامقة 


وإن نباي في ساحاتيم وط 
ما كنت أول ظآنٍ بمَهمهة 
رزق من الله أرضاهم وأسخطني 
يا قابض الكف لا ا 

ت خت لا تری أبدا 
ولا إليك سبيل الجود شارععة 
يكتنفني رجاء لا ولا أمل 


وب اداح شتت 
ا 


وقال مؤمّل بن سعيد في هذا المعنى : 


آنا زی ف ري نی 
ليس منم غير ذي ملي ة 
يتحامؤن لقائي مثشل ما 
طلعتي أثقل في أعينهم 
لو رأوني وط بجر لم يکن 


ORE ٌ . و‎ 2 


لا بُورکت مهم أيد E‏ 


وحبس نائلهم عهد وميشاق 
نحو المعالي فا انقادوا ولا انساقوا 
فالأرض واسحة والتاس أفراق 
يغرّه من سراب القفر رقراق 
واللهُ للألرك المعتوه رزاق 
ف أناملها للناس أرزاق 
فا لفقدك في الأحشاء إقلاق 
ولا عليك لنور المجد إشراق ° 
إلا بو ده د وإملاق 


لست من نابه أهل البلد 
لذوي الألباب أو ذي حسد ( 
امن لاء الاسد 
وعلى أنفسهمم متين اد 
أحث يأخذ منهم بدي 


)١(‏ الجرامقة: قوم من العجم» صاروا باموصل في أوائل الاسلام. 
)۲( اليد المقفعة: المتشنجة . 
)٤(‏ المقلة: البغضاء. 


باب في الکبر 


قال الني e‏ :« يقول الله تبارك وتعالى : العظمة إزاري » والكبرياء ردائي» فمن 
نازعني ادا منها قصمته وأهنته » . 

وقال عليه السلام :« لا يدخل حضرة القدس متكبر ». 

وقال :« فضل الاإزار في النار. معناه: من سحب ذيله في الخيلاء قاده ذلك إلى 
النار» . 

ونظر الحسن إلى عبد الله بن الأهتم يخطر في المسجد» فقال: انظروا إلى هذا؛ 
ليس منه عضو إلا والله عليه نعمة وللشيطان فيه لعنة. 

وقال سعد بن أي وقاص لآبنه : يا بّيّ» إياك والكبْر» وليكن فا تستعين به على 
تركه عمك بالذي منه كنت» والذي إليه تصير. وكيف الكْر مع النطفة التي منها 
خلقت » والرحم التي منها قذفت. والغذاء الذي به غذيت. 


وقال جى بن حبّان: الشريف إذا تقوّى تواضع » والوضيع إذا تقوى تكب . 

وقال بعض الحكاء : كيف يَستقر الكبر فيمن خلق من تراب» وطوي على القذر» 
وجرّی مجری البول! 

وقال الحسن: عجباً لابن آدم» کیف یتکبّر وفیه تسم سُموم كلها يقذر. 

ودّكر الحسن المتكبرين فقال: يلْفَّى أحدهم ينص رقبته نصا ينفض 

مذرَويّه ٠‏ ويضرب أصدريه » يَملَّخ في الباطن ملخا » يقول: ها أنا ذا 
فآعرفوني! قد عرفناك يا أحمق! مقتك الله ومقتك الصالحون. 

ووقف عيينة بن حصن بباب عمر بن الخطّاب رضى الله عنه» فقال : آستأذنوا لي 
(۱) خطر: یتبختر في مشیته زهواً. 
(۲) ينص : يرفع . 
(۳) ينفض: يرك والمذروان : فرعا الإليتين والمنكبين وطرفا كل شيء٠‏ والمراد با هنا فرعا المنكبين. 
)٤(‏ یلخ: يترد فبه ويکر وقیل: ير فيه مرا سهلا. 


1۹۲۷ 


على أمير المؤمنين وقولوا : هذا ابن الأخيار بالباب . فأذن له؛ فلا دخل عليه قال له: 
أنت ابن الأخيار؟ قال: نعم. قال له: بل أنت آبن الأشرارء وأما آبن الأخيار فهو 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهي. 

وقيل لعبيد الله بن ظبيان: كثر الله في العشيرة أمثالك . فقال: لقد مأل الله 
` شططا () . 

وقيل لرجل من عبد الذّار عظم الكبْر: ألا تأي الخليفة . قال : أخشى ألا يحمل 
الجر شرف . 

وقيل له: ألا َلبّس؟ فان البرد شديد. قال: حَسّي يُذفئني. 

للحجاج في أربعة: 

قيل للحجاج: كيف وجدت منزلّك بالعراق أا الأمير ؟ قال: خير منزل» لو 
أدركت بها أربعة نفر لتقرّبت إلى الله سبحانه وتعالى بدمائهم. قيل له: ومن هم؟ 
قال مُقاتل بن مسمع » ولي سجستان فأتاه الناس فأعطاهم الأموالء فلا قدم البصرة 
بسط له الناسٌ أرديتهم فمشى عليها . فقال : ثل هذا فليعمل العاملون . وعبيد الله بن 
ظّبيان» خطب خطبة أوْجَّز فيها» فناداه اناس من أعراض المسجد : كثر الله فينا 
أمثالك . قال: لقد كلَفع ربكم شططا. ومعبد بن رُرارة» کان ذات یوم جالساً على 
طريق ؛ فمرّت به آمرأة فقالت : يا عبد الله» أين الطريق لمكان كذا؟ فقال: لمثلي 
يقال يا عبد الله ؟ ويلك !. وأبو السَّمَاك الحنفي» أضل ناقته فقال: والله لن م ردد 
علي ناقتي لا صليت آبداً. 

وقال ناقل الحديث: ونسي الحجاج نفسه وهو خامس هؤلاء الأربعةء بل هو 
أشدّهم كيرا ء وأعظمهم إلحاداًء حين كتب إلى عبد الملك في عطسة عطسها فشمته ٠"‏ 
أصحابّه ورد عليهم: بلغي ما كان من عطاس أمير المؤمنين وتشميت أصحابه له 


)١(‏ الشطط: مجاوزة الحد» والبعد عن الحق. 
(۲( التشميت : أن يقال له يرمك الله . 


1۹۸ 


وزد عليهم » فيا ليتني كنت معهم فأفوز ا عظما . 

وكتابه إليه: إن خليفة الرجل في أهله أكرم عليه من رسوله إليهم» وكذلك 
الخلفاء: يا أفر المؤمتن.أعل منزلة ,من المرسلن. 

العتي قال: رأيت مُحرزاً مولى باهلة يطوف على بغلة بين الصفا والمروة» ثم رأيته 
بعد ذلك على جسر بغداد راجلا » فقلت له : أراجل أنت في مثل هذا الموضع ؟ قال : 
نعم» إني ركبت في موضع بيشي الناس فيه» فكان حقيقاً على الله أن يُرجلي في 
موضع يرکب الناس فيه. 

وقال بعض الحكاء لابنه: يا بني» عليك بالترحيب والبشر» وإياك والتقطيب 
والكبر ؛ فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بجا يبون ويرّموا من أن يُلقوا با 
يكرهون ويُعطوا ؛ فانظر إلى خصلة غطت على مثل اللؤوم فالزمها» وانظر إلى خصلة 
عقت على مثل الكرم فاجتنبها. ألم تسمع إلى قول حاتم الطائي: 


4 
أضاحك ضيفى قبل إنزال رحله 
وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى 
من العطاء وط الوه أ ن 

وقال أيضاً : 

بش البخيل يكاد يُصلح جخله 
رة قى عل ابام 
وقال آخر ف الكبر : 

مع الأرض يا ابن الأرض في الطيران 


)١(‏ الدبران: منزلة القمر. 


14۹ 


ویخصب عندي والمحل جدیب 


ولکنا وحه الكرم خصيب 


للعقل مجبلة للذم والسّحَط 
بذل العطاء بوجه غير منبسط 


اة ف الأهل والأولاد 


أتأمل أن ترقى إلى الذبران © 


کانسرت بوا ها ولول فن ادی والفرطا ن 
حاه مکان النعد من أن تنالهة بسهم من الللوى بث الجدثان )١(‏ 


التسامح مع النعمة والتذلل مع المصية 


قالوا: من عر بإقبال الدهر ذل يإدباره. 

وقالوا : من أبطره الغنى أذلّه الفقر. 

وقالوا: مَن ولي ولاية يرى نفسته أكبرَ منها لم يتغيّر ما» ومن ولي ولاية يرى 
ولایته أكبر من نفسه تغيّر هما ٠‏ 

وقال يحي بن حيّان: الشريف إذا تقوّى تواضع والوضيع إذا تقوى تكبر. 

وقال كسرى : احذروا صولة الكرم إذا جاع واللئم إذا شبع. 

وكتب على بن الجهم إلى ابن الزيات : 

أبا جعقَرِ عَرَج على خلطائكا وأقصرْ قليلاً من مَدَى علَوائكا 

فان كنت قد أوتيت ني اليوم رة فإن رجائي في غدٍ كرجائكا 

وقال عبد العزيز بن زرارة الكلايٍ: 

ف عة ا اة غل غ ك 

اا شن ول کے .ال به باقع ااا 

وقال الحسن بن هانيء : 

ولقد حزنت فلم امت حَزناً ولقد فرت فم أَمُّت فرحا 

وكتب عقيل بن أي طالب إلى أخيه عل بن أبي طالب عليه السلام يسأله عن 
حاله» فكتب إليه عل رضي الل ا 


)١(‏ الجدي والسرطان: من الأبراج السماوية. 
(۲) الحدثان: اليل والتهار. 
(۳) البلابل: الوساوس واهموم. 


فان تسالني e.‏ أنت فإنّي جليد على عض الرّمان صل 
ریز علي أن تَرَّى بي كآبة فيفرح واش أو يُساءَ حبيب 


باب في التواضع 


قال النى وه ٠:‏ من تواضع لله رفعه الله » . 

قالت الحكاء: کل نعمة يحسد عليها إلا التواضصع 

وقال عبد املك بن مروان» رفعه إل الني عي ٠:‏ أفضل الرجال من تواضع عن 
رفعة» وزهد عن قدرة» وأنصف عن قوة». 

وقال ابن السماك لعيسى بن موسى: تواضعّك في شرفك أكبر من شرفك. 


ن واخ النجانی: 
وأصبح التجاشي يوماً جالساً على الأرض والتاج عليه » فأعظمت بطارقتةُ ذلك 
وسألوه عن السب الذي أوجبه؛ فقال : : وجدت فيا أنزل الله على المسيح : : إذا اتننت 


على عبدي نعمة فتواضع أغمتها عليه . وإنه ولد لي هذه الليلة غلام فتواضعت شیا 
لله . 


عمر وامرأة من قريش: 


خرج عمر بن الخطاب رضي الله عله ويده على المعَلّى بن الجارود العبدي » 
فلقيته آمرأة من قریش فقالت له: : يا عمر» فوقف ها . فقالت : e‏ 


ET 


عميراء ثم صرت من بعد عمير عَمَرَ ثم صرت من بعد عمر أميرَ المؤمنين. فاتق 

يا بن الخطاب وانظر في أمور الناس» فإنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد» ومن 
خاف الموت خشي الفوت. فقال المعلي : إيباً يا أمة الله! لق أبكيت أمير المؤمنين. 
فقال له عمر: اسكت. أتدري من هذه وجك ؟ هذه خَولة بت حكم التي سمع اله 


)١( ٠‏ الصليب: القوي الصتلب. 


قوها من سائ › فَعُمَر أخرى أن يسع قوها ويقتدي به . 


وقال أبو عاد : ما جلس إل رجلٌ قط إلا حُيّل إل أني سأجلس إليه. 
وسئل الحسن عن التواضع فقال: : هو أن تخرج من بيتك فلا تلْقّى أحداً إلا رأيت 
له الفضل عليك. 


وقال رجل لبكر بن عبد الله : علّمني التواضع . فقال: إذا رأيت من هو أكير 
منك فقل: سبقني إلى الإسلام والعمل الصالح» فهو خير مني ؛ وإن رايت أصغر منك 
فقل : سبقته إلى الذنوب والعمل السيء› فانا شر منه. 

وقال أبو العتاهية : 

يا مَل ّف بالدليا وزيتتها ليس الَعَرّف رفع الطين بالطين 

إذا أرذت شري الاس كلّومٌ ‏ فانظز إلى مَك في زي سكين 

ذاك الذي علّمت في الناس همته وذاك يصلح للدنيا وللدين 

الرفق والأناة 

قال الني يه :« منأوتي حظلّه من الرفق فقد أوتي حفلّه من خير الدنياوالأخرة» . 

وقالت الحكاء : يدرك بالرفق ما لا يدرك بالعنف» ألا ترى أن الماء على لينه 
يقطع الحجر على شدته. 

وقال أشجع بن عمرو السلمي لجعفر بن يى بن خالد : 

ما كان يدرك بالرجال ولا بال ال ما أدركت بالرفق 

وقال النابغة : 

افق نين والأناءٌ سعادةٌّ فاستأن في رفق تلاق تجاحا 


ال الل بريد لرل 
أخذ القطامي التغلي هذا المعنى فقال: 


ف 4 E a a‏ 
قد يدرك التاني بعض حاجتِه وقد يكون مع المستعجل الزلل 


۲°۰۲ 


وقال عدي بن زيد: 
قد يُذرك المبْطيء اه وان فد جى حون ارت 


استراحة الرجل بمكنون سره إلى صديقه 


تقول العرب : أفضيت إليك بشقوري ”٠ء‏ وأطلعتك على عجري وبُجري ”» 
ولو کان ی دی برص سا که 

وقال الله تبارك وتعالى : 3 لكل نيا مستقر# 0 . 

وقالت الحكاء: لكل سر مستودع . 

الراب اة الأذنين صريح العقوق. 

وقال الشاعر: 

0~ ھ ©= 

e‏ ك 2 2 س و = ۴ چ 

TS 

ولا بد من شكوّى إلى ذي حفيظة إذا جعلت أُسرارٌ نفس تلع ° 


شكَوّت وما الشكوّى لمْثلي عادة ولكن تفيض النفس عند امتلاَئها 


وأنشد تز الحسن عر اللصري : 
وشكوت همي حین ضقت ومن شكا همَاً يَضيق به فغيِْر مَّلوم 
وقال آخر: 
E. ۲4 ۹‏ 2 5 2 ع2 
إذا م أطق صبرا رجعت إلى الشكوى وناديت تحت الليل يأسا مع النجوى 
(۱)( الحبن : الموت. 
(۲) الشقور: الأمور اللاصقة بالقلب المهمة له. 
(۳) عجري وجري : أي عيوبي وأحزاني وما أبدي وما أخفي . 


. 1۷ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 
. الحفيظة : اسم من اللحافظة والحفاظ للذب عن المحارم‎ (0٥) 


er 


وأمطرت صح الخد غيتاً من البكا على کبد حرّی لتروی فا تروی '' 
الاستدلال باللحظ على الصضمر 
قالت الحکاء: الععن باب القلب ؛ فا کان ف القلب ظهر ف العبن . 


لعثان بن إبراهم: 
أبو حاتم عن الأصمعي عن يونس بن مصعب عن عثان بن إبراهيم بن د ؛ 
قال : ۰ 


إني لأعرف في العين إذا عرفت وأعرف فيها إذا أنكرت» وأعرف فيها إذا م 
تعرف ولم تنکر ؛ أما اذا عرفت فتحواص ء وأما إذا أنكرث فَجْحَظ ” وأما إذا 
تعرف ولم تنكر فتسجو ". 
وقال صريع الغوالي 
جعلنا علامات المودة بيتنا E‏ 
فأعرفٌ فيها الوص في لين طرفها وأعرف فيا ار ي الط الشور ° 


وقال مود الوراق : 

إن العيون على القلوب شواهة فبغيضها لك بين وحيبها 
وإذا تلاحظت اون فار تتت وتحدثت عا تجن قلوبها ° 
نطقن والأفواه صامتة فا يَخقى عليك بَريتها ومُريبها 


)١(‏ الحرى : اللتهبة. 

)۲( التحواص : من الحوص وهو ضبق العين. 

(۳) تحظ: الان آي ر حدوا وع 
(۵) الشزر: النظر بطرف مؤخرة العين. (1) تجن: خفي. 


° 


وقال ابن آي حازم : 
کا من العش ما كف ومن الاهر ما صفا 
CEE ea‏ 
ومن قولنا ف هذا المعنى : 
صادق ا في الحب ج دمه للشوق سكوب 
وقال الحسن بن هانيء : 
وإني لطيّر العين بالعين زاجرٌ فقد كذت لا حى عل ضمي 
الاستدلال بالضمبر على الضمير 
كتب حكم إلى حكيم : إذا أردت معرفة مالك عندي فضع يدك على صدرك» 
فكا تحذني كذلك أجذك. 
وقالوا: إياج ومن تبغضه قلوبکم» فان القلرت تخار لفو وقال در 
0 ص 
لا اسأال الناسَ عا في ضائرهم مافي ضميري هم من ذاك يكفيني 
قال مود الوراق : 
اقا اا ع و درل ای و 
إن كان بُغضاً كان عندك مثلة أو كان حبَاً فاز منك جلّكا 
الإصابة بالظن 
قيل لعمرو بن العاص : ما العقل ؟ قال : الإصابة بالظن» ومعرفةً ما يكون با قد 


کان . 


)١(‏ تطوي : تخفي. 


وقال على بن ابي طالب رضي الله عنه: لله در ابن عباس» إن كان لينظر إلى 
الغيب من ستر رقيق . 

وقال الشاعر: 

وقلا َفْجَاً كوه صاحبه حى رى لوجوه الشَرٌ أسبابا 

وإنغا ركب الله العقل في الإنسان دون سائر الحيوان ليستدل بالظاهر على الباطن 
ويفهم الكثير بالقليل . 

ومن قولنا في هذا المعنى: 

اغا ا ی غ رلو ی ا وای ل ساو 

آنظرٌ إلى باطن اليا فظاهرّها كل البهائم يجري طرفها في 

تقد القرابة وتفضيل المعارف 

قال الشيباني : أولٌ من آثر القرابة والأولياء عثان بن عفان رضي الله عنه. 

وقال: : کان عمر يع أقاربه ابتغاء وجه الله . ولا یری أفضل من عمر. 

وقال لا آوی طريد الي ع : ما نقم الاس على أن صل رح وقرب عم 

وقيل لعاوية بن ألي سفيان: إن آذك يدم معارفه وأصدقاءه في الإذن على 
أشراف الناس ووجوههم. فقال ويلكم» إن المعرفة لتنفع في الكلب العقور والجمل 
الصتعول )؛ فكيف في رجل حسيب ذي کرم ودين . 

وقال رجل لزیاد : أصلح الله الأمبر » إن هذا يدل بمكانة يذعيها منك . قال : 
نع وأخبرك ما ينفعه من ذلك إن كان الحق له عليك أخذتك به أخدا ا 


وإن کان عليه قضیته غنه. 


)١(‏ الصئول: الذي يعض صاحبه» الثائر. 
(۲) یدل: یفتخر ویتباهی . 


أل اف اتات فاضا دل واو ندل اف 

إذا لم يَصل خيري وأنت مُجاوري إليك فا شري إليك بواصِلِ 

لعبد الله القسري حی ول قصاء البصرة: 

العتبى قال : ولى عبد الله بن خالد بن عبد الله القسري قضاء البصرة» فكان يحاي 
أهل مودته » فقيل له: أي رجل أنت لولا أنك تحاني. قال: وما خير الصديق إذا ۾ 
يقطع لصديقه قطعة من دينه. 

وول ابن شبرمة قضاءَ البصرة وهو کاره» فأ حسن السبرة» فلا عزل اجتمع إلبه 
هل خاصته ومودته» فقال هم: والله لقد وليت هذه الولاية وأنا کاره» وعزلت عنها 
وأنا كاره» وما بي في ذلك إلا خافةٌ أن يل هذه الوجوه مَّن لا يعرف حقها. ثم تمثل 
بقول الشاعر: 

فا الجن أبكاني ولا القيْد شَمّني ولا أنني من خشية المؤت أجرَع © 

بى إن أقواماً أخاف عليهم إذا مت أن يُعطو الذي كنت أمنع 

وتقول العامة: حبة السلطان أردٌ عليك من شهودك. 

وقال الشاعر: 

ا ا الا عك ا فن قال سف اا 

وقال زياد : حب الولاية لثلاث» وأكرهها لثلاث: أحبّها لنفع الأولياء» وضرّ 
الأعداء » واسترخاص الأشياء . وأكرهها لروعة البريد » وخوف العزل» وشماتة العدو . 

ويقول الحكاء: أحَق من شاركك في النعمة شركاؤك في المصيبة. 


أخذه الشاعر فقال: 


وإ أل الموالي أن تواميّه عند السرور لمن واساك في الحزن 

إن الكرام إذا ما أسهلوا دّكروا من كان الُم في المنزل الخشر 

وقال حبیب : 

قبح الإلة عداوة لا تتقى ومودة بُدلّى با لا تنقع 
فضل العشيبرة 


قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عشيرة الرجُل خير للرجل من الرجل 
للعشيبرة» إن کف عنهم يدا واحدة کفوا عنه ا كثبرة» ى مود تم وحفاظهم 
ونصرتهم» إن الرجل ليغضب للرجل لا يعرفه إلا بنسبه. وساتلو عليكم في ذلك 
آيات من کتاب الله تعالى ؛ قال الله عز وجل فما حكاه عن لوط : لو أن لي بكم 
َوه أو آوي إلى ركن شديد) ‏ يعني العشيرة» ولم يكن للُوط عشيرة» فوالذي 
نفسي بيده ما بَعَث الله نبياً من بعده إلا في ثروة من قومه» ومنعة من عشيرته. م 
كر شعيبا إذ قال له قومه: ‏ إا لراك فينا ضعيفاً وللا رَهَطّك لرَجَمناك# © 
وكان مكفوفاًء والله ما هابوا إلا عشيرته. 


وقيل لبزرجهر: ما تقول في ابن العم؟ قال: هو عدوّك وعد عدوك. 
الدين 

من .حديث عائشة عن النى لي أنه قال: الدين ينقص ذا الحسّب. 

وقال عمر ألا إن الأسيفع ‏ أ 

الجاج . 1 وإنه قد آڌان ا وأصبح قد رین 


يفع جهينة رضي من دينه وأمانته ان يقال سبق 

به فمن کان له عنده شیء 

(۱)( سورة هود الآية A‘‏ )۲( سورة هود الآية ۹۱. 

(۳) الأسيفع : رجل من جهينة كان يشتري الرواحل فیغالي بها ثم يسرع فيسبق الحاج فأفلس » فرفع مره إلى 
عمر. 

)٤(‏ رين به: أحاطت باله الديون وعلته أو وقع فيا لا يستطیع الخروج منه ولا قبل له به. 


۲۰۸ 


فليأتنا بالغداة نقسم ماله بین غر مائه » ثم یاک والدین ‏ فان أوله هم وآخره حُزن. 
وقال مولى قضاعة: 
فلو كنت مول قيس عَلان م جذ عل لإنسان من الاس دره) 
ولكتي سول قضاعة كله فل ال r E‏ 
وقال اخر: 
إذا ما قضيت الذين بالدين م يكن قضاءً ولكن كان غُرماً على غرم 
وقال سفيان الثوري : الدَيّن هَمٌّ بالليل وهل بالنهارء فإذا أراد الله أن يذل عدا 
جعله قلادة في عنقه. 
ورأی عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا متقتعاً فقال له: کان لقان الحكم 
يقول: القناع ريبة بالليل ذل بالنهار. فقال الرجل لقمان الحكم لم يكن عليه دين . 
وقال المقنع الكندي : 
يعاتبي في الدَيّْن قومي وإنا تداينت في أشياء 


إذا أكلوا لحمي وفَرت حومهم وإن هدموا مَجدي بيت هم مجدا 
جانية الخلف والکذب 


قال الني عله :, الكذب مجانب الإمان» . 

وقالت الحكاء: ليس لكذاب مروءة. 

وقالوا: من عرف بالكذب ل ُز صدقه. 

وقال النبي يه :, لا يجوز الكذب في جد ولا هزل» . 
وقال: لا يكون المؤمن كذاباً. 

وقال عبد الله أبن عمر: خلف الوعد ثلث النفاق . 
وقال حبیب الطائي في عیاش : 


1 


ى 


و ا 
ومن قولنا في هذا المعنى : 

صحيفة أَفنيّت ليت بها وعسّى 
وعد له هاجسٌ في القلب قد برمَت 
مواعد ني منها وميض سَناً 


وأكثر الناس قرلا حَشُوهٌ كذب 


عنوانها راحة الراجي إذا يسا 
أحشاء صَذري به من طول ما اسا 
حتی مّدذت الها الكت سفت © 
من لومه بعصا موس لا انبجَسا 
ان 5ك له وخا وة نفا 


كاتا صي من بُخْلٍ ومن كدب 
التنزه عن استاع الحنا والقول به 
اع أ السامع شرك القائل في الشر؛ قال الله : $ سمّاعون للكذب# 7 . 


وقال العتبي : : حدثني أبي عن سعد القصير قال : : نظر إل عمرو بن عتبة ورجل يشم 
رجلا بين يدي ؛ فقال لي: ويلك! - وما قال لي « ويلك » قبلها زه مغك عن 
استاع الخنا كا ته لسانك عن الكلام به ؛ فإن السامع شريك القائل ء وإنه عمد إل 
شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك ؛ ولو ردت كلمة جاهلٍِ في فيه لَسَعدَ رادها کا 


شقي قائلّها . 
باب في الغلو في الدين 


وني رجل في عهد عمر بن بر ممن أسرف على نفسه في الذنوب» وجاوز ي 
ليان » فتجافی الناس عن جنازته» فحضرهاعمر بن ذز وصلّى عليه فل اذل في 
قبره قال : يرحمك الله أبا فلان» صحبت مرك بالتوحيد » وعَفرت ‏ وجهك لله 
بالسجود» فإن قالوا مذنب وذو خطاياء فمن منا غير مذنب وذي خطايا . 


(۱) السنا : الضوء» والوميض : اللمعان ومقتبساً: طالباً ضؤها . 
(۲) سورة المائدة الآية ٤١‏ . 


(۳) عفرت: مرغت وأكثرت السجود. 


۲1۰ 


ومن حديث أي هريرة عن النبي مل قال :« إن الله أمر المؤمنين با أمر به 
المرسلين » فقال : # يأيّها الرسّل كلوا من الطيبات واعملوا صالاً) ‏ وقال: ايها 
الذین آمنوا کلوا من طیبات ما e‏ م ذَكرّ الرجل يُرى أشعث أغبرَ يمد 
يديه إلى السماء يقول: يا رب یا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ؛ 
فأنی يُستجابٌُ له؟ ٠‏ . 
قال التي عر :« إن الله بعثني بالحنيفية السمحة ولم يبعثني بالرهبانية المبتدعة» 

سنتي الصلاة زاون والإفطار والصوم؛ فمن رَغب عن سنتي فليس مني» . 
وقال ي :« إن هذا الدين متين فأوغل ‏ فيه برفق ؛ فان امنب )١‏ لا أرفاً 
قطّع ولا ظهراً أبقى » . 

وقال علي ب بن أي 8 الله عنه: خبر هذه الأمة هنا التمط الأوسط يرجم 
إليهم الغالي ويلحق بهم التا 

yT 
بن السيئتبن - يعني الدين : بين الإفراط والتقصير - وخيرٌ الأمور أوسطهاء وشر‎ 
. 0 ا الحقحقة‎ 


ورت 


وقال سلمان الفارسي : القصد والدوام» وأنت الجواد السابق. 
وقالوا: عامل ال کا کل الطعام : إن اکل منه قوتاً عصَمه» وإن أسرف منه 
اش 0 


وني بعض الحديث: أن عيسى بن مرم عليه السلام لقي رجلا فقال له: ما 
)١(‏ سورة المؤمنون الآية 0١‏ . 
(۲) سورة البقرة الآية .٠۷٣١‏ 
(۳) أوغل: تعمّق الدخول فيه. 
)٤(‏ المنبت» المنقطع . 
)٥(‏ الحقحقة: أرفع السير وأتعبه للظهر. 


)٩(‏ أبشمة: أتخمه وكظه. 


تصنع ؟ قال : أتعبّد . قال : فمن يعود عليك ؟ قال: أخي. قال: هو أعبد منك . 

ونظير هذا أن رفقة من الأشعريين کانوا في سر فلا قدموا قالوا: ما راتا یا 
رسول الله بعدك أفضل من فلان ؛ کان يصوم النهار» فاذا نزلنا قام من الليل حی 
نرتحل . قال: فمن کان له ويْكفلّه؟ قالوا: کلنا. قال: کلکم أفضل منه . 

وقيل للزهري : ما الزهد في الدنيا ؟ ال اه ت الل ولا فت 
الميئةء ولكنه ظَلَّفٌ) النفس عن الشهوة. 

E‏ إسحاق عن الشيباني قال : رأيت ممد بن الحنفية واقفا 
3 برڏون وع ج ا 
بالف ٠‏ 

إساعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال : رأيت رسول الله ي عليه ثوبان 
مصبوغان بالزعفران: ردا وعامة. 

وقال معمر: رایت قمص اوت السختياني یکاد ا الأرض› فسألته عن 
ذلك فقال: إن الشّهرة كانت فما مضى في تذييل القميص وإنها اليوم في تشميره. 

ایو 2 عن الأصمعي : : أن ابن عون اشتری ر . فمر على معاذة العدوية» 
فقالت : : ملك يلبْس هذا ؟ فذ كرت ذلك لابن سیړرین › فقال : أفلا أخبرتها أن ما 
الدّاريّ اشترى حلَةٌ بألف يُصلي فيها ! 

قد م جاد بن سلمة البصرةء فجاءه فرَقدٌ السََخيٌ وعليه ثياب صوف» فقال له 
حاد : دغ عنك نصرانيتك هذه! فقال له: لقد رأيتنا ننظر إبراهمَ فيخرج إلينا وعليه 


ون و ا 


)١(‏ ظلف النفس: كمه ومنعها. 
(۲) المعصفرة: ثوب مصبوغ بالعصفر وهو نبات يصبع به. 


۲1۲ 


أبو الحسن المدائني قال : : دخل محمد بن واسع على قتيبة بن مسام والي خُراسان في 
مدرعة صوف. فقال له: ما يدعوك إل لباس هذه؟ فسکت! فقال له قتية : 
أكلَمّك فلا تُجيبني؟ قال : : أكرهة أن أقول رَهداً فأزکي نفس» أو أقول فقراً ا 


رفي؛ فا جوابك إلا السكوت. 

قال این الماك الأصحاب الصوف : والله لئن کان لباسکم فقا لسرائرک لقد 
أحببع أن يطّلم النلاس عليها» وإن كان مخالفاً لقد هلكت . 

و كان القامم بن ممد يلبس الخرّ وسال بن عبد الله يلبس الصوف ويقعدان في 
مسجد المدينة؛ فلا ينكر هذا على هذا ولا ذا على هذا. 

ودخل رجل على ممد بن الُنكدر فوجده قاعداً على حشايا مُضاعفة وجارية تغْلَفه 
بالغالية ؛ فقال: رمك الله! جئت أسألك عن شىء وجدتك فيه - يريد الترْيْن - 
قال : على هذا أدركت الناس. 

وصلى الأعمش في مسجد قوم فأطال بهم الإمام» فلا فرغ قال له: : يا هذا لا 
تطل صلاتك ؛ فانه يڪون خلفك ذو الحاجة والکر والضعيف . قال الإمام : وإنها 


لكبيرة إلا على الخاشعن . فقال له الأعمش : : أن ا الخاشعن إلبك» ee!‏ ل 
بحتاجون إلى هذا منك . 


الربيع بن زياد وعلي في عاصم: 

العتي a‏ نشابة ” في جبینه» فکانت تنتقض عليه کل 
م . فأتاه عل بن أبي طالب عائداًء فقال: E‏ 
أجدني لو کان لا يذب ما بي إلا بذهاب بصري لتمنيت ذهابه . قال: وما قىمة 
بصرك عندك ؟ قال : لو کانت لي الدنیا فدیته phe ke‏ 


)١(‏ الغالية : الطيب. 
(۲( النشابة : واحدة النشاب» وهو النبل . 


۲1۳ 


قدر الدنياء لو كانت لك لأنفقتها في سبيل الله. إن الله يعطي على قدر الام 
والمصية» وعنده بعد تضعيف کكثر . 

وقال له الربيع : يا أمير المؤمنينء إني لأشكو إليك عاصم بن زياد . قال: وماله ؟ 
قال : لبس العّباء » وترك الّلاء » وغم أهله» وأحزن ولده. . قال : : عل عاص . فلا أتاه» 
عبس في وجهه» وقال: ay‏ 
أخذك منها ؟ أنت أهوَنْ على الله من ذلك. أو ما سمعته : وس البحرين 
يلتقيان. TY‏ : يخر ج نها الولو 
وا لجان . وتالله لا بتذال نعم الله بالفعال أحبٌ إل من ابتذاها بالمقال» وقد 
سمعنه يقرل: 9 وأما بنحمة ريك فْحَدَّث ‏ وقوه : 3 قل من حَرّمّ زينة آلله التي 
أخرَج لعباده والطَيبات من اررق . 

قال عاصم : فعلام اقتصرت أنت يا أمير المؤمنين على کن الخشن وأكل 
الق 

قال : إن الله افترض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بالعوام » لئلا يشت © 
بالفقبر فقره. 

قال : ف خرج حتى لبس الاءَ وترك العباء . 

الني له وعبد الله ابن عمرو وقد شكته زوجه: 

مد بن حاطب المي قال : : حداثني من سمع عمرو بن شعیب» و كنت سمعته أا 
أن عا قال : حدثني عمو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن عبد الله بن مسعود؛ قال: ;اج وول اه 
ا ذات بوم أم عبد الله بن عمو ابن المساص» 


.٠١ سورة الرحمن الآية‎ )١( 

(۳) سورة الرحن الآية ۲۲ . 

(۳( سورة الضحى الآية ١١‏ . 

. ۳۲ سورة الأعراف الآية‎ (٤) 

)٥(‏ الحشفى: الخبز اليابس أو أردأ التمر. 
)٩(‏ یشنع : يقبح ویعظم. 


وکانت امرأته تلطف برسول الله ی » فقال: كيف أنت يا أم عبد الله؟ قالت: 
كيف أكون وعبد الله بن عمرو رجل قد لى من الدنيا! قال ها. كيف ذلك ؟ 
قالت : حرم النوم فلا ينام » ولا يفطرء ولا يطعم اللحمء ولا يؤدّي إلى أهله حقهم. 
قال: فأين هو؟ قالت: حرج ويُوشك أن يرجم الساعة. قال: فإذا رجع فاحبسيه 
علي . فخرج رسول الله م » وجاء عبد الله وأوشك رسول الله عي في الرّجعة» 
فال با شد الله بن عمرو هذا ألذي بلقن عك أك ل اء اله وما داك با 
رسول الله ؟ قال: بلغني أنك لا تنام ولا تفطر. قال: أردت بذلك الأمن من الفرع 
الأكبر . قال: : وبآختي أنك لا تطعم اللحم. قال : : أردت بذلك ما هو خير منه في 
الجنة؟ قال: : وبلغني أنك لا تؤدي إلى أهلك حقَهم . قال : اروت بذلك نساءَ هن 
خير منهن . فقال رسول الله به : يا عبد الله بن عمرو» إن لك في رسول الله أسوة 
حسنة ؛ فرسول الله يصومٌ ويُفطرء ويأكل اللحم» ويؤدي إلى أهله حقوقهم. يا عبد 
الله بن عمرو » إن لته عليك حقاء وإن لبدنك علبك حقاء وإن لأهلك عليك حقا. 
فقال: يا رسول الله ما تأمرني أن أصوم ؟ خسة أيام وأفطر يوماً ؟ قال: لا. قال : 
فأصوم أربعة وأفطر يوماً ؟ قال : لا . قال : فأصوم ثلاثة وأفطر يوماً ؟ قال: لا. قال: 
فيومین وأفطر يوماً؟ قال: لا. قال: فيوماً ؟ 

قال : e‏ . يا عبد الله بن عمرو ؛ كيف بك إذا بقيت في حثالة 
من الناس قد مَرَجّت ) عهودهم ومواثيقهم فکانوا هکذا؟ وخالف ب بين أصابعه. 
قال : فما تأمرني به يا رسول الله ؟ قال : تأخذ ما تعْرف وتَدَع ما تنكر» وتعمل بخاصة 
نفسك» وتدع الناس وعوام أمرهم. قال: ثم أخذ بيده وجعل بيشي به حقق وضع يده 
في يد أبيه» وقال له: أطع أباك. 

فلا کان يوم صفّين قال له أبوه عمرو بن العاص: يا عبد الله اخرّجٌ فقاتل . 
فالا اا نارن أن ارح ال وقد س عن رر اله و ها وت 


(۱) مرجت : فسدت. 


۲10 


وعهدَ إل ما عهد؟ قال: أنشدك الله الم یکن آخر ما فال لك ان اغد دك 
فوضعها ني يدي وقال : أطع أباك؟ قال: اللهم بلى . قال: فإني أعزم عليك فلتخرج 
فتقاتل » قال : فخرج فقاتل متقلّداً بسيفين. 
القول في القدر 

لحمد بن المنكدر: 

أتى قوم من أهل القدر مد بن المنكدر. فقالوا له: أنت الذي تقول إن الله 
يعدب الخلق على ما قَذَرَ عليهم ؟ فصرف وجهه عنهم وم يُجبهم» فقالوا له : أصلحك 
الله ! إن كنت لا تجيبنا فلا تخلنا من بركة دعائك ؛ فقال : اللهم لا ترذنا بعقوبتك» 
ولا تمكرٌ بنا في حيلتك» ولا تؤاخذنا بتقصيرنا عن رضاك» قليل أعالنا تقبّل » 
وعظمَ خطايانا تَعفر» أنت الله الذ لم يكن شي٤‏ قبلك» ولا يون شيء بعدك» ولي 
الأشياء» ترفع با لدی من تشاء» لا من اخسن استغنی عن عونكڭ» ولا م أساء 
عَلَّبك» ولا استبد شىء عن حكومتك وقدرتك. لا ملجأً إلا إليك؛ فكيف لنا 
بالمغفرة وليست إلا في يديك؟ وكيف لا بالرحة وليست إلا عندك؟ حفيظ لا 
سى » وقد لا يبْلّى» حي لا يموت ؛ بك عَرَفناك» وبك اهتدینا إليك» ولولا أنت 

فقال القوم: قد والله أخبر وما قصر. 

وقال: كر القدرٌ في مجلس الحسن البصري» فقال : إن الله خلق الخلق للابتلاء ء 
ل يُطيعوه بإكراه» ولم يعصوه بعَلَبة ء لم يهملهم من الملك» وهو القادر على ما أقدرهم 
عليه » والمالك لا مَلَكّهم إياه» فإن يأتمر العباد بطاعة الله م يكن مبطاً هم . بل 
يزيدهم هُدى إلى هداهم» وتقوى إلى تقواهم؛ وإن يأتمروا بَعصية الله كان الله 
قادرا على صرفهم إن شاء» وإن خَلّى بينهم وبين المعصية فمن بعد إعذار وإنذار. 


(۱) مثبطاً: مقلا من عزيتهم . 


۲۳۱1١ 


غيلان وربيعة: 

مروان بن موسی قال: حدثنا أبو ضمرة أن غيلان قدِم بكلمة قد صاغها حتى 
وقف على ربيعة» فقال له : أنت الذي تزعم أن الله أحب أن يُْعصى ؟ فقال له 
أنت الذي تزعم أن الله يعْصى كَرْهاً؟ فكأنا ألْقَمَه حَجَاً. 

قيل لطاووس: هذا قتادة يُحب أن يأتيك . فقال: إن جاء لأقومن . قيل له: إنه 
فقيه. قال: إبليس أفقه منه. قال: رب با أغويتنى . 

وقیل س للشعو : رات قتادة؟ قال: نعم. زات کناسة بن حش 3 

القدّر هو العام والكتاب والكلمة والإذن والمشيئة. 

قال الأصمعي : سألت أعرابياً فقلت له : ما فضل بنى فلان على بنى غلان؟ قال : 
الكتاب» يعن القدر. 

وقال الله عز وجل : 2 کل شيءِ خلَقناهُ بقدر) ‏ . وقال: 3 کل في کتاب 


مین . وقال : ولق ب سبقّت كلمتنا لعبادنا الرْسّلن) .ر يعني القدر» وقال: 
9ولولا كلمة سبقَّت من ربك لكان لزاماً) 7. 


للخشني في الأعشى ولبيد: 
قال الخشني اپو عبد الله مد بن عبد السلام : شاعران من فحول الجاهلية ذهب 
أحده) ف بيته مڏذهب العدلية بة والآخر ذهب مذهب الجىرية › فالذدي ذهب مذهب 


العدلىة فأعشى بکر حیث يقول : 


.٠۹ سورة الحجر الآية‎ )١( 
الحش: موضع قضاء الجاجة.‎ )۲( 
. ٤۹ سورة القمر الآية‎ )۴۳( 

. ٦ سورة هود الآية‎ )٤( 

. ٠١١ سورة الصافات الآية‎ )٠( 
. ٠١۹ سورة طه الآية‎ )٩( 


استأثرَ الله بالوفاء وبال - ذل وولّى اللامَة الرجلا 


والذي ذهب مذهب الجبرية فلبيد بن ربيعة حيث يقول : 
إن تقوی را ا وبإِڏْن الله ر Ee‏ 
من هَداه سبل الحيْر آهتدى ناعم البال ومَن شاء أضل 
لإياس بن معاوية: 
وقال إياس بن معاوية : كلمت الفرَق كلها ببعض عقلي» و كلمت القَدّري بعقلي 
كله فقلت له: دُخولّك فبا ليس لك ظل منك؟ قال: نعم. قلت : فإن الأمر كله 
لله . 
ومن قول الله عز وجل في القدر: قل فلله الحجَةٌ البالعَةٌ فلو شاء هداكم 
1 جْمعين) ‏ . وقال: : يمون عليك أن موا ل لا منوا علي إلامگم بل, 
الله 4 عليكم أن هدا لاان إن كنتَمْ صادقين# . 
ابن شهاب قال: أنزل الله على نبيه آيةٌ في القَدرية : # الّذين قالوا لإخوانوم 
را و اطاغرنا ا فوا قل فادر#وا عن أنفسكُمٌ المت إن كتتم صادقین # ( 
وقال: [فُلْ لو كنم في بُيوتكم لبر اّذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم# ١‏ . 
وقال جد بن سبرين: ما يُنكر القدرية أن يكون الله عَلمَّ من خلقه علا فكتبه 
E E‏ : وجك ! 


وقد کان اقرا قان ا : أليس بالمشيئة الأول ا ان ي فر رامد 


. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 


(۲) سورة الحجرات الآية ٠١۷‏ . 


(۳) سورة آل عمران الآية ۱۹۸ (٤)‏ سورة آل عمران الآية ٠١٤‏ . 
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وأقيض وأبسط ؟ قال له علي : : إنك بعد قي المشيئة أما إ أسألك عن ثلاث فان: 
قلت قي واحدة منهن : لاء . فم القوم أعناقهم 
ليسمعوا ما يقول؛ فقال له على : أخبرني عنك. أخلقك الله کا شئت أو کا شاء؟ 
قال: بل کا شاء . قال : فىخالقك الله لما شقت أو ا شاء؟ قال : بل ما شاء . قال فوم 
القيامة تأتيه بما شئت أو با شاء؟ قال: بل بجا شاءء قال: قم فلا مشيئة لك. 

هشام وغیلان والأوزاعي : 

قال هشام بن تمد السائب الكلبي : كان هشام بن عبد الله قد نكر على غيلان 
التكام في القدر. وتقدم إليه في ذلك أشد التقدم» وقال له في بعض ما توعّده به من 
الكلام : ما أحسبك تنتهي حت تنزل بك دعوة عمر بن عبد العزيز إذ احج عليك في 
لمشيئة بقول الله عز وجل : وما تشاؤون إلا أن يّشاء الله “ فزعمت أنك ل تلق 
ها بالا. فقال عمر: اللهم إن کان کاذیاً فاقطع يده ورجله ولساته» واضرب عنقه. 
فانته أولى لك» ودع عنك ما ضرّه إليك أقرّبً من نفعه . فقال له غیلان» لحينه 
وشقوته : انف إل يا أ المؤمنبن من يکلمني ويحتج علي » فان أخذته حجتي 
أمسكت عني فلا سبيل لك إل » وإن أخذتنى حجتّه فسألتك بالذي أكرمك بالخلافة 
إلا قدت فجّ ما دعا به عمر علّ. فغاظ قوله هشاماً . فبعث إلى الأوزاعي فحكى له 
ما قال وا فن اف إليه الأوزاعي فقال له: أسألك عن مس 
أو ثلاث ؟ فقال غيلان ؛ عن ثلاث . قال الأوزاعي : هل علمت أن الله أعان على ما 
حرم ؟ قال غیلان قا غلمت وعظطمت غندة . قال : : فهل علمت أن الله قضى على ما 
نھی ؟ قال غيلان : هذه أعظم» مالي بهذا من عام . قال : فهل علمت أن الله حال دون 
ما آمّر؟ قال غيلان : حال دون ما أَمَر؟ ما علمت. قال الأوزاعي : هذا مرتاب من 
أهل الزيغ . فأمر هشام بقطع يده ورجله» ثم ألقى به في الكناسة. فاحتوشه 7 الناس 
يعجبون من عظم ما أنزل الله به من نقمته. ثم أقبل رجلٌ کان کثيراً ما بُنكر عليه 
)١( ٠‏ شورة الائسان الابة ۳٠‏ ۰ 
(۲) احتوشه الناس: أي جعلوه وسطهم. 


المتكلم في القدر» فتخلل الناس حتى وصل إليه» فقال : يا غيلان» اذكر دعاء عمر. 
فقال غيلان : أفلح إذاً هشام » إن كان الذي نزل بي دعاء عمر أو بقضاء سابق فإنه. 
لا حرج على هشام فیا مر به فبلّغت كلمته هشاماً » فأمر بقطع لسانه وضرب عنقه» 
لام دعوة عمر. ثم التفت هشام إلى الأوزاعي وقال لهه قلا أا عمري فس 
فقال: نعم؛ قضی على ما تهى عنه: نهى آدم عن أكل الشجرة» وقضى عليه بأكلها. 
وحال وون ا افر أف إبليس بالسجود لآدم وحال بينه وبين ذلك . وأعان على ما 
حرم » حرم الميتة وأعان المضطر على أكلها. 

ابن آي عروبة وقتادة: 

الرياشيّ عن سعيد بن عامر عن جُويرية عن سعيد بن أي عَروبة قال: لا سألت 
قتادة عن القدر قال : رَأي العرب تريد أم رأي العجم؟ فقلت: بل رأي العرب. 
قال: فإنه م يكن أحدٌ من العرب إلا وهو يُثبت القدر» وأنشد: 

ما كان قطعي هول كل تنوفة إلا كتاباً قد خلا مسْطورًا © 

وقال أعرابً: الناظر في قدر الله كالناظر في عين الشمس» يعرف ضوءها ولا 
يختم على حدودها . 

وقال: کعب بن زهیر : 

لو كنت أعجب من شيءِ لأعجبني سعي الفتى وهو مخبوء له القدرّ 

يسعی الفتقی لأمور ليس يدركها فالنفس واحدة وام فار 

والمرء ما عاش مدو له أمل لا تتهي الع حه بي الا 

وقال آخر: 

والجد أنهض بالفتق من عقله فانهضٌ بج في الحوادث أو ذر 

ما قرب الأشياءَ حين يسوقّها قَدَرّ وأبعدها إذا م تقدر 
)١(‏ التنوفة : الأرض الواسعة التي لا ماء فيها ولا إنسان. 


° 


بين الني ي وقدري: 

عبد الرمن ن القصبر. قال : : حدثنا يونس بن بلال عن يزيد بن أي حبيب أن رجلاً 
قال للنی لے : يا رسول الله » أيُقدر الله عل الشرّ ثم يعدبنى عليه ؟ قال ٭ نعم .ونت 
أظام » . ۰ 

وحدثني ايو عن الرحمن المقري » يرفعه إلى آي هريرة» عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عن رسول الله ل :, لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتوهم». 

ومن حدیث عبد الله بن مسعود» قال: ما کان كفرٌ بعد ية قط إلا كان 
مفتاحَه التكذيب بالقدر. 


أبو العتاهية وابن أشرس بين يدي المأمون: 

نمامة بن أشرس قال: دخل أبو العتاهية على المأمون لا قدم العراق» فأمر له بمال 
وجعل يحادثه. فقال له یوماً : : ما في الناس أجهل من القدريّة . فقال له المأمون: أنت 
بصناعتك أبصر» فلا تتخطاها إلى غبرها. قال له: : يا أمير المؤمنينء آجمع وبين من 
شئت منهم . . فأرسل إلي» فدخلت عليه» فقال لي: هذا يزعم أنك وأصحابّك لا 
حجَة عند كم. قلت : : فلیسأل عا بدا له . فحرك أبو العتاهبة يده وقال: : من حرك 
هذه؟ قلت : من ناك أَمَه! فقال: : يا أمير المؤمنين» شتمني :قلت له نقضت أضلك:ا 
ماص بَظر أمّه ! فضحك الأمون. فقلت له: : يا جاهل! تحرك يدك ثم تقول: هن 
حرکها ؟ فإن كان الله حركها فلم أشتمك؛ وإن كنت أنت المحرك ها فهو قولي. 
قال له المأمون: عندك زيادة في المسألة. 


قال الكندي في الفن التاسع من التوحيد : اعم أن العام كله مَسوسٌ بالقضاء 
والقدر - أعني بالقضاء ء - ما فيم لكل معلول ما هو أصلح وأحكمء وأتقَنٌ في بنية 


الكل » لأنه جل تناژه خلق ا مضطراً ومختاراً القدرة» فلا کان المختار غير 
تام الحكمة؛ لأن نمام الحكمة بدع الكل . کان لو أطلق واختباره لآختار کثیراً ا 
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فيه فسادٌ الكل» فقدرَ جل ثناؤه بنية للكل تقديراً مُحك فصيّر بعضه سوانح 
لبعض ()ء ختار بإرادته ومشيئته غير مقهور ما هو أصلح وأحكم في بنية الكل ؛ 
فتقدير هذه السوانح هو القدر. فبالقضاء والقدر ساس جل ثناؤه جيع م ما أبدع» . 
فهذه السياسة المحكمة المتقنةٌ التي لا يدخلها زلل ولا نقص . . فاتضح أن کل معلول 
فما قسّم له ربّه من الأحوال لا خارج عنهاء وأنْ بعض ذلك بآضطرار و بعضه 
بآختيار» وأن المختار عن سوانح قدره اختار» وبارادته لا بالکره منه فعَل. 

سل أعرايَ عن القدر فقال: ذاك عام اختصمت فيه الظنون» وكثر فيه 
الختلفون» والواجب علينا أن نرد ما أشكل من حكمه إلى ما سبق من علمه. 

واصطحب مجوسي وقدري في سفرء فقال القدّري للمجوسي: مالك لا تسل 
قال: إن أذن الله في ذلك کان . قال : إن الله قد أذنء إلا أن الشبطان لا دعك . 
قال : فأنا مع أقواه| . 


وقال رجل شام ب بن الحم : : أنت تزعم أن الله في فضله وكرمه وعدله كلفنا ما لا 
نطيقه ثم يعذبنا علیه؟ قال هشام : : قد والله فعَلَ» ولكن لا نستظيع أن نتكام. 


عمر بن عبید وابن مسکین : 

اجتمع عمرو بن عبید مع الحارث بن مسکین تی » فقال له: إن مثلي ومثلك لا 
يجتمعان في مثل هذا الموضع فيفترقان من غير فائدة؛ فإن شئت شئت فقل » وإن شئت فانا 
أقول. قال له: قل . قال : هل تعام أحداً اقل للعذر من الله عز وجل ؟ قال : : لا. قال: 
فهل تعام عُذرا ا أبن من حُذر من قال ولا أقدر» فیا تعلم نت أنه لا يقدر عليه ؟ 
قال : فلم لا قبل ؟ من لا أقبل للعذر منه» مڌر من لا بين من عذره؟ فانقاع 
الحارث بن مسکين فم يرد شيئ . 


)١(‏ السوانح: الفرص. 
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رد المأمون على الملحدين وأهل الأهراء 

قال المأمون للثنوي الذي تكلم عنده: أسألك عن حرفين لا أزيد عليه : هل تدم 
مسيءقط على إساءته ؟ قال : بلى . قال : فالندم على الإساءة إساءة أم إحسان؟ قال: بل ؛ 
إحسان. قال : فالذي ندم هو الذي أساء أم هو غيرّه؟ قال: بل هو الذي أساء. قال: ٠‏ 
فأرى صاحب الخير هو صاحب الشرّ قال : فإفي أقول: الذي تدم غير الذي أساء. 
قال: فندم على شيء کان منه أم على شيء کان من غیره. فسکت. 

وقال له أيضاً: أخبرني عن قولك باثنين» هل يستطيع أحدها أن يخلق خلقاً لا 
یستعین فيه بصاحبه ؟ قال: نعم . قال: فا تصنع بائنین ؟ واحد يخلق کل شيء خير 
لك وأصح. 

وقال المأمون للمرتد الخراساني الذي أسام على يديه وحلّه معه إلى العراق فارتك 
عن الإسلام» أخبرني: ما الذي أوحشك ما كنت به آنساً من ديننا؟ فوالله لأن 
أستحييك بق أحبٌ إل من أن أقتلّك بق وقد صرت مسلا بعد أن كنت كافراًء 
عدت کافرا خد أن صرت مفلا .فان وجدت غندنا دواء لدائك تداویت به 
وإن أخطأك الشفاء ونبا عليك الدواء » كنت قد أبليْت العّذر في نفسك ول تقصّر في 
الاجتهاد ها فإن قتلناك قتلناك في الشريعة» وترجع أنت في نفسك إلى الاستبصار 
واليقين وم فرط في الدخول من باب الحزم . قال المرتد : أوحشني منكم ما رأيت من 
الاختلاف في دينكم. قال المأمون: لنا اختلافان: أحدهما كاختلافنا في الأذان» 
والتكبير في الجنائز» وصلاة العيدين والتشهد » والتسلم من الصلاة» ووجوه القراءات» 
واختلاف وجوه الفتياء وما أشبه ذلك؛ وهذا ليس باختلاف. وإنما هو خير 
وتوسعة وتخفيف من السنة؛ فمن أذن مثتى وأقام مثتى ۾ يام » ومن ربع لم يأم. 
والاختلاف الآخر كنحو آختلافنا في تأويل الآية من كتاب الله وتأويل الحديث 
عن نبيناء مع اجتاعنا على أصل التتزيل» واتفاقنا عل ع لار فان كان إا 
أوحشك هذا فينبغي أن يكون اللفظٌ جميع التوراة والإنجيل متَفقاً على تأويله كا 
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یکون متفقا على تنزيله» ولا يكون بين اليهود والنصاری اختلاف في شيء من 
التأويلات ولو شاء الله أن يُنزل كتبّه مفسرة» ويجعل كلام آنبیائه ورسله لا پُختلف 
في تأويله لفَعلَ؛ ولكتا م نجد شيئاً من أمور الدين والدنيا وقع إلينا على الكفاية إلا 
مع طول البحث والتحصيل والنظر» ولو كان الأمر كذلك لسقطت البلوى والمحن» 
وذهب التفاضل والتباين » ولا عرف الحازمٌ من العاجزء ولا الجاهل من العام » وليس 
على هذا بيت الدنيا . قال المرتد : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 


المسيح عبد الله » وأن مدا صادق »› وأئكڭ آمير المؤمنين. 


بینه وبين علي ابن موسی: 

وقال المأمون لعلي بن موسى الرضا: م تدعون هذا الام قال : : بقرابة علي من 
I EE ES E e‏ 
فقد خلف رسول الله یړ N‏ 
قَدده ء وإن كان بقرابة فاطمة من رسول الله ّث »> فإن الحق بعد فاطمة للحسن 
والحسين» ولیس لعل في هذا الأمر حق وها Bé‏ كان الأمر كذلك فإن 
علا ق ازفا عتا رها صحاق :تول عل ا ۷ بج له 


فا اجابه علي بن موسی يشيء. 


من واصل إلى ابن عبيد: 

كتب واصل بن عطاء الغزال إلى عمرو بن عبيد: 

أما بعد » فإن استلاب نعمة العبد بيد الله » وتعجيل المعاقبة بيد الله » ومهها يكن 
ذلك فباستكال الآثام » والمجاورة للجدال الذي يحول بين المرء وقلبه » وقد عرفت ما 
کان لعو عاك ر ت إليك ونحن بين ظهراني اسن بن آي الحسن رجه اله 
لاستبشاع قبح مذهَبك» نحن ومن قد عرفتة من جيع أصحابناء وله کا 


(۱) القعدد : قرب السب . )۲( ]هة : جاعة. 


ملين الواعين عن الحسن؛ فاله تلكم أ لمَّة وأوعياء وحفَظة» > ما أَذْمَّت الطبائع )ء 
واززن المجالس » وان الزهد وأصدَق الألسنة» اقتدوا والله بن مضی شهاہم » 
وأخذوا ديهم ؟ عهدي والله بالحسن وعهدهم مس في مسجد رسول الله لا 
بشرقي الأجنحة» وآخر حدیث حدثنا إِذ ذكر الموت وهول المطلع › » فأسف عل 
تسه راعترف بذنبهء غ عضت وال منة ويسرة ترا كيا فكاني أنظر إليه وسح 
مرفض العرق | عن جبینه ثم قال : الهم و راحلتي» ادت 
في أَهبَة سفري إل محل القبر وفزش ا فا تواخدي ما یسون إل م 
بعدي . E‏ 
صداقه حدیث نبيك؛ ألا وإني خائف عمراً! ألا وإني خائف عَمراً! شكاية لك إلى 
ربه جهراً » وأنت عن يين أبي حذيفة أقرنا إليه ؛ وقد بلغني كبر ما حََلته نقسك» 
وقلدتة عنقك» من تفسير التنزيل » وعبارة التأويل ؛ م م نظرت في كتبك. وما أدّته 
إلينا روايتك من تنقيص المعاني » وتفريق المبانيء فدلّت شكاية الحسن عليك بالتحقيق 
بظهور ما وعظم ما تحمّلت؛ فلا يغررك أي أخي تدبير من حولك» 
وتعظيمهم طولك ^ e‏ 
والتفاخر» ونْجْرّی کل نفس با تسعى . وم يكن كتابي إليك» وتجليي عليك» إ 
لیذ كرك بجحدیث الحسن رجه الله وهو آخرٌ حديث حدثناه. فأو اللسموع ا 
با لمغروض » ودع تأو يلك الأحاديثعل غير وجهها »و کن من الله وجلا فكأن اقد . 


ما جاء في ذم الحمق والجهل 


ا اني عله د الال بظلم من خالطهء ويمتدي عل من هو دونه؛ ویتطاول علي 
من هو فوقه» ويتكلم بغير تمييز» وإن رأى كرية أعرض عنهاء وإن عضت فة 
ردت وتهوّر فيها » . 


(۱() آدمت الطبائع : ألينها وأسهلها. 
(۲( الوضين: ما يوضع على ظهر الدابة تحت السرج وغبره. 
(۳) العفر: وجه الأرض» التراب. (e‏ الطول: القوة والبسطة. )١(‏ الوجل: الخوف. 
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وقال أبو الدرداء: علامة الجاهل ثلاث: العُجْب» وكثرةٌ المنطق » وأن ينهى عن 
شيء واه 

وقال آردشير: : حسبكم دلالةٌ على عيب الجاهل أن كل الناس تنفر منه وتغضب 
ان ت اله 

وكان يقال: لا تغررك من الجاهل قرابة ولا أخرّةّ ولا إلف؛ فإن أحق الناس 
بتحريق النار أقربهم منها . 

وقیل : خصلتان تقرّبانك من الأحجمق: كثرة الالتفات» وسرعة الجواب. 

وقيل: لا تصطحب الجاهلء فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. 


ولبعضهم : 
لکل داءِ دوا بس به إلآ الحاقة أعيت من يُداويما 
ولي العتاهية : 


آحذر الأحَقَ أن تصحَة إا لأحْمَق کالشوب الخلسق 
كلا رقَعتَة من جانب زعُرَعتة اليح يوماً فاخرق 
أو کصدع ي زجاج فاحشٍ هل تری صدع زجاجٍ يتصق 
فإذا عاتتة كي يَإعوي زاد شرآ وتاذى في الممحق 


أصناف الإخوان 


قال العتابي : الإأخوان ثلاثة أصناف : : فرع بائن من أصله»› وأصل متصل بفرعه» 
وفرع لیس له أصل . فما الفرع الىائن من ٠‏ أصله » فإخاء بني عل مودة ثم آنقظطعت 
فح على ذمام المْحبة . وأما الأصل المتصل بقرعه › فإخاء أصله ر وأغصانه 


التقوى . وأما الفرع الذي لا أصل له فالمره الظاهر الذي ليس له باطن. 


وقال الني ا :« الصاحب رقعة في قميصك فانظر بم ترقعه » . 
وقالوا: من علامة الصديق أن يكون لصديق صديقه ولعدوه ا 


۲٦ 


وفد دحية الكلبي على علي رضي الله عنه» فا زال يذ كر معاوية ويطريه في مجلسه؛ 


فقال عل عليه السلام: 


صدیق عدوي داخل في عداوتی 


L2 


EEE 8‏ £ ت م 
فلا تقرین منی وانت صديقه 


وفي هذا المعنى قول العتابي: 
تود عدوي نم زعم أنني 
وليس أخي مَن ودن رأي عينه 
وقال آخر: 

ليس الصديق الذي إن رل صاحبُة 
وإن أضاع له حَقَاً فعاتبَة 
إن الصديق الذي ألقاه يَعَّذرٌ لي 
وقال آخر: 

e 
صاف الكرام إذا أردت إخاهم‎ 
والناس ما استغنيت كنت أخاهُم‎ 


وقال بعضهم : 
أخوك الذي إن قمت بالسيف عامداً 


“ 


1 


ولو جئت تبغي كفَة لتبيتما 
يُرى أنه في الود كان مقصّراً 


8 


وقال آخر: 
ا ذا خليل5 


)١(‏ الخليل : الصاحب» وتنق؛: اختر. 


وإني لمن ود الصديق ودود 
فإن الذي بين القلوب بعيد 


صديقك إن الرأي عك لعازبُ 


فيه أتاه بتزويق المعاذير 
ما ليس صاحبّة فيه بمعذور 


وأخ اوه أبوك فف جفوكا 
واعلّم بأن أخا الحفاظ أخوكا 
وإذا افتقرت إليهم رقضوكا 
لتضربَه؛ م يستغشك في الود 
آبادرَ إشفاقاً عليك من الرد 


على أنه قد زاد فيه على الجهد 


و وانتة ر الخليلا 9 


من لإ يكن لك منصِفا ي الو قاع به بر 
راا ا ا ت ا د 


و ا ا کل کر E OE ET‏ 
ولا ترز من ذوي حَلَّة با مَوّهوا لك أو زخرفوا 
فكکم من أخ ظاهر ر ا EE‏ 
أا اتك اة فق الاخا E EY E‏ 


وكتب العباس بن جرير إلى الحسن بن خلد 

إرعَ الإاخاء أت اة اندي هفو و 

وإذا بح افا ي تيل مَكَرمَةٍ فكنه 

إن السديق هر الذي يرعاك حيث تغيب عنه 

فإذا كفت إخاءءٌ أحذت ما كشفت عنه 

مثشل الحسام إذا انتضا ١‏ أخو الحفبة لحفيظة لم ينه © 
لاخر 

حر إخوانك المشارك في ار وأين الشريك في لمر أينا 


الذي إن شهدت زادك في الس --ر وإن غبت کان ا١‏ أُذْناً وغا 


ولآخر: 


وقال آخر: 


ت 


(۱)( مستطیلاً : متطاولاً . 


)۲( جيف : منتن . )۳( ا شهره . 


(٤(‏ علق بنا: نتحمّل إصرها. 


TYA 


إذا رأيت انحرافاً من أخى ثقة 


ا ے :1 4 
فان صد دت بوجھی کی أکافئهۀ 


وكتب بعضهم إلى محمد بن بشار: 


مين : روك فلا ترد 
باعد أخاك ليده 


1 
م 


۴ من أخ لك يابن بش 
واخ ما بس 


فاجابه شمد بن بشار: 


غلط الفقى في ققوله 
ممن نافس الإخوان م 
عاتب أخاك إذا ها 
واا :اتاك و 


صاقت عل برحب الأرض أوطاني 

ال في وقي افر فيان 

٥وکن‏ کمن تستفده 

ا قا فد 
تان ا : E EE‏ 


من لم ردك فلا ترده 
e‏ العتتعاب ولم يعده 
واعطف بودك واستعدة 0 


داش قل ( 


ونما يستجلب الإخاء والمودة ولين الكلمة 


قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: من لاتت 


ر 
وینسد : 


o 0 ٤ ۴‏ 
١‏ کیف أصبحت كيف أمسیّت » ما 


و‌ مھ 


و ست 


في ؤاد الكرم 


وعلى الصديق ألا يلقى صديقه إلا با يُحب» ولا يؤذي جليسه فيا هو عنه 
معزلء ولا يات با يعيب مثلهء ولا يعيب ما يأني شکله. 


اوقد قال المتوكل الق 


لا تة ن غلىق :وتان مناه عار عليك إذا فعلست عظم 


)١(‏ هفا: زل وأخطأ. 


آکو 


٠‏ تبدأه بالسلام» وتوسع له في المجلس› وتدعوه بأحب الأسماء إليه. 

ول لي ي ال ف ك وا ف ا 

وقال الشاعر: 

إن كنت تبغي المرءَ أو أصتّه وشاهداً بُخبر عن غائب 
تاا را فا واا 


لعدي بن زيد : 

عن المرء لا تسأل وأبصِر قريتّه فكل قرين بالقارن يقتدي ٠‏ 
ولعمرو بن جَّميل التغلبي: 
اض من صديقي إن جَفاني على کل الأذى إلا ا 
فن ال يأف في علا وإن حر الجاعة أن انا 


بين مطيع وخاطب مودة: 

قال رجل اطع بن إياس: . جئتك خاطاً مودتك . فقال له: قاو 
شرط أن تبعل صتداقها أل تسمع ني مقالة الناس. 

ويقال في المثل : من ۾ يزدرد ال 1-2 كر جن الف 


وما أحسن ما قال إبراهيم بن عباس : 
يا صديقي الذي بَڌلت لَه الو د وأنزلته على أحشائي 
انعا قذي اا لراعت اك عل ها le‏ من الأقذاء ) 


ما مہا EES‏ إلييك ولكن هي ا بل الوفاأاء 
> > کک 
)١(‏ القرين : الصاحب. (۲) اهوان: المذلة والاحتقار. 
(۳) يزدرد الريق : كناية عن الصبر والتحمل . 
)٤(‏ القذى: ما يقع في العين من أذى. 


۳۰ 


ما يُؤدي إلييك ظاهره 
في كل زلآنِه تنافره 
سر فإفي أخوهُ شاكره 


اضف عن دة وإ فلو اك در فان عله عاد 


ولغبره: 
إني إذا أبطأت عنك فم أزل 


ا 
ولأي عد الله بن عرفة : 

م ھ‌ِ 2 

یکون کروح بین جسمین فرقا 


لأحداث دهر لا یزال يوق 
ومثلي على اهل الوفاء شفيق 
شد كن لااد حف 


لکل امريءِ یھوی هواك صدیق 


وهَمي من الدّنيا صديق مساعد 
فجساه)ا جسان والروح واحد 


وقال بعض الحكاء : الإخاء جوهرة رقيقة» وهي ما ل توقها وتحرسها معرَضة 
للآفات . فَرّض الإخاء بالحد له حى تصل إلى فزْبه وبالكظم ” حتى يعتذر 
إليك من د ظلمك» وبالرضى حتى لا تستكثر من نفسك الفضل ولا من أخيك 
التقصر . 

ولمحمود الوراق : 


لا برّأعظم من شساعدة فاشكر أخاك على مُساعدتة 


)١(‏ مكنون الإخاء: مصونه ومستوره. 
U‏ ذُرض الإأخاء بالحدله: اي لا تتجاوز حدود الإخاء. 
(۳) الكظم: الصبر . 


۲۳١ 


وإذا هفا فأقلة متو حت يیعود أا کت ادتة 
فالصفح عن زلل السّديق وإن أغياك خَيْرّْمن مُعاندتة 
ولعيد الصمد بن المعدل: 

e‏ ردك ول رده 1 يتفيدك ول تفده 
قرب ودنك ما تائ ورو التقارن :وات رده 
E E‏ 


باب من أخبار الخوارج 


الخوارج وعلي بن أي طالب : 
لا خرجت الخوارج على علي بن أي طالب رضي الله عنه» وكانوا من أصحابهء 
وكان من أمر الحكمين ما كان واختداع عمرو لأني موسى الأشعري » قالوا : لا حكم 
إلا لله. فليا سمع علي رضي الله عنه نداءهم. قال : کلمةٌ حق يراد بها باطل» وإغا 
مذهبهم الآ يكون أميرٌ» ولا بد من أمير برا كان أو فاجرا. وقالوا لعل شككت 
في أمرك» وحكمت عدوّك في نفسك. وخرجوا إلى حروراء» وخرج إليهم علي 
رضي الله عنه» فخطبهم متوکئاً على قوسه» وقال: 
هذا مقامٌ من فَلجّ فيه فلج يوم القيامة ”ء أنشد ك الله هل علمتم أن أحداً كان 
أكرة للحكومة مني؟ قالوا: اللهم لا. قال: أفعلمتم أنكم أكرهتموني عليها حتق 
قبلتها ؟ قالوا اللهم نعم . قال: فعَلامٌ خالفتموني ونابذتموني ؟ قالوا : إنا أتينا ذنبا عظيا 
فتبنا إلى الله منه » فتّب إلى الله منه . واستغفره تعد إليك . فقال علي : إني أستغفر الله 
من كل ذنب. فرجعوا معه وهم في ستة آلاف. فلا استقرّوا بالكوفة أشاعوا أن علا 
رجع عن التحکم وتاب منه وراه ضلالاً . فأتى الأشعث بن قيس عليّا رضي الله عنهء 


(۱) وهت: ضعفت . وشده: أي شه وأثبته . 
(۲) في بعض النسخ: من أفلح فيه أفلح يوم القيامةء والفلج: النصر. 
۲ 


فقال: يا أمير المؤمنين» إن الناس قد تحدثوا أنك رأيت الحكومة ضلالاً والإقامة 
عليها کفراً وتبت . فخطب عل الناس فقال: من زعم أني رجعت عن الحكومة فقد 
کذب» ومن ضلالاً فهو أضل منها . فخرجت الخوارج من المسجد فحكمتء 
فقيل لعلي : إنهم خارجون عليك . فقال: لا أقاتلهم حتى يقاتلوني» وسيفعلون. 


فوج إليهم عبد الله بن العباس» > فلها صار إلیهم رخبوا به وأکرموه) فرأی منهم 
جباهاً کک لطول السجود. وأيديا كتفنات () الإبلء وعليهم قمص 
مرحَضة ( ٠"‏ وهم مشمرون. قالوا : ما جاء بك یا بن عباس؟ قال: جئتکم من عند 
صهر رسول الله عي وابن عمه» وأعلّمنا بربه وسنة بيه » ومن عند المهاجرين 
والأنصار: فقالوا : إنا آتینا عظما حین حكّمنا الرجال في دین الله ؛ فان تاب کا تنا 
وتهض لمجاهدة عدوّنا رجعنا. فقال ابن عباس : : نشدتكم الله إلا ما صدقتم أنفسّكم» 
أما علمتم أن الله أمر بتحكم الرجال في أرنب تساوي ربع درهم تصاد في الحرم» وي 
شقاق رجل وامرأته ؟ فقالوا : اللهم نعم. قال: : فأنشد ؟ الله هل علمتم أن رسول الله 
يل أمسك عن القتال للهدنة بينه وبين أهل الخديبية ؟ قالوا: : نعم» ولكن علا ڃا 
نفسه من خلافة المسلمين . قال ابن عباس : ليس ذلك يزيلها عنه وقد عا رسول الله 
عر اسمه من النبوة» وقال سّهيل بن عمرو : لو علمت أنك رسول الله ما حاربتّك 
فقال للكاتب : اكتب «ممد بن عبد الله ». وقد أخذ علي على الحكمين ألا عوراء 
وإن يجورا فع أولى من معاوية وغيره. قالوا: إن معاوية يعي مثل دعوى علي 
قال : فأمما رأيتموه اول فولوه. قالوا : صدقت . قال ابن عباس : ومتی جار الحكان 
فلا طاعة هما ولا قبول لقولما . فاتبعه منهم ألفان وبقي أربعة آلاف. 

فصلی بهم صلواتهم ابن الکواء وقال: متی كانت حرب فرئ شبث بن ربعي 
الرياحي . فام يزالوا على ذلك حى اجتمعوا على البيعة لعبد الله بن وهب الراسبي» 
(۱) قرحت : : ظهرت فيها قرحة السجود» وهي علامة في الجبين. 


(۲) الثفنات : : جع ثقنة» وهي من البعير الركبة وما مس الأرض من کرکرته وسعداناته وأصول أفخاذه. 
)۳( مرحضة : مغسولة. 


۴ 


فخرج بهم إلى التهروان» فأوقع بهم عل > فقتل منهم ألفين ونمانمائة » وكان عددهم 
ستة آلاف . وكان منهم بالكوفة زهاء ألفين ممن يسر أمره؛ E‏ 
قال علي رضي الله عنه : ارجعوا وآدفعوا إلينا قاتل عبد الله ابن خبّاب . قالوا : كلنا 

قتله وشرك في دمه. 

وذلك أنهم لا خرجوا إلى النهروان لّوا مسل ونصرانياً » فقتلوا المسنام وأوصوا 
االفان خبراً» وقالوا : احفظوا ذمة نبيكم . ولقوا عبد الله ابن خباب وني عنقه 
الصحف ومعه آمرأته وهي حامل»› فقالوا : : إن هذا الذي في عُنقك يأمرنا بقتلك . 
فقال هم : أحبّوا ما أحيا القرآنْ» وأميتوا ما أمام القرآن. قالوا : حدثنا عن أبيك. 
قال : : حدثني أي قال: : سمعت رسول الله ی يقول : : تكون فتنة يوت فيها قلب 
لرجل کا وت بده» بسي مؤمتآً وصح کافراًء E‏ 
عبد الله القاتل . قالوا: فا تة تقول في أي بكر وعمر؟ فأثنى خيرآء قالوا : فا تقو 
الحكومة والتحكي ؟ قال : أقول إن عليا أعلم بال منكم وأشدٌ توقباً على دینه 

ة. قالوا: إنك لست تتبع المدى» بل الرجال على أسمائها . ثم قرّبوه إلى شاطيء 
فذجوه» فامذقَرَ دمه - أي جرى مستقباً على دفة - وساموا © رجلا نضرانياً 
بنخلة - فقال : هي لكم هة . قالوا : ما كنا نأخذها إلا بثمن . فقال: ما أعجب هذا ! 
أتقتلون مثلَ عبد الله بن خياب ولا تقبلون منا جنى خلة إلا بشمن. 

فرقهم: 

م افترقت الخوارج على أربعة أضرب : : اللإباضبة› أصحاب عبد الله بن إباض 
والصُفرية واختلفوا في تسميتهم . فقال قوم : : سوا بابن الصمّار. وقال قوم : : نهكتهم 
العبادة فاصفرّت وجوههم. ومنهم البيهسية: وهم أصحاب ابن بيهس. ومنهم 
الأزارقة » أصحاب نافع بن بن الأزرق الحنفي» وكانوا قبل على رأي واحد لا يختلفون 
إلا في الشيء الشاد. 


(۱)( ساموا : : فاصلوا من أجل الشراء. 


هم وابن الزبير : 

فبلغهم خروج مسام بن عَقبة إلى المدينة وقتله أهل حَرَةء وأنه مُقبل إلى مكة» 
فقالوا: يجب علينا أن نمنع حَرَمّ الله منهم ونمتحن ابن الزبير » فإن كان على رأينا 
تابعناه . فلا صاروا إلى ابن الزبير عَرّفوه أنفسهم وما قدِمُوا له» فأظهر هم أنه على 
رأہم» حتی أتاهم مسام بن عقبة وأهل الشام » فدافعوه إلى أن يأتي رأي يزيد بن 
معاوية ء ولم يتابعوا ابن الزبير ؛ ثم تناظروا فيا بينهم» فقالوا : ندخل إلى هذا الرجل 
فننظر ما عنده» فإن قدّم أبا بكر وعمر وبّرىء من عثان وعليّ وكفر أباه وطلحة 
بايعناه ؛ وإن تكن الأخرى ظهر لنا ما عنده فتشاغلنا با يُجّدي علينا . فدخلوا على 
ابن الزبير وهو متبذل 7 وأصحابه متفرقون عنه» فقالوا له: إنا جثناك لتخبرنا 
رأيك» فإن كنت على صواب بايعناك» وإن كنت على خلاف دعوناك إلى الحق ۽ ما 
تقول في الشيخين؟ قال: خيراًء قالوا: فما تقول في عثان الذي حَمَّى الحمَّى ٠ء‏ 
واوى الطريد» وأظهر لأهل مصر شيئاً وكتب خخلافهء وأوطأً آل بني معيط رقاب 
الناس وآثرهم بفيء المسلمين ؛ وفي الذي بعده الذي حكَم الرجال في دين الله وأقام 
على ذلك غير تائب ولا نادم ؛ وفي أبيك وصاحبه وقد بايعا علباّ» وهو إمام عادل 
مرضي لم يظهر م منه کفرء ثم نكا بيعته وأخرجا عائشة تقاتل» وقد أمرها الله 
وصواحبها أن يمرن ۳ في بيوتهن » و کان لك في ذلك ما يدعوك إلى التوبة ؛ فإن 
نت قبلت كل ما نقول لك الزلفى عند الله » والنصرٌ على أيدينا إن شاء الله » ونسأل 
لله لك التوفيق» وإن أبيت خذلّك اله وانتصر منك بأيدينا 

فقال ابن الزبير : إن الله أمر وله العرَّة والقدرة في مخاطبة أكفر الكافرين وأعتى 
العاتين بأرق من هذا القول ؛ قال موسى وأخيه صلى الله عليه  :‏ إذْهبا إلى فرْعَوْنَ 
له طقی› فقولاً له قوْلاً لينا لله يتذَكَر أو شى 9 . وقال رسول اله لله : ل 


(۱) متبذل: عير محتاط ومصون. 
(۲) جى الحمی: : بریدون آنه خالف رسول الله ملل في قوله لا حى إلا له ورسوله » آي لا يحمي للخيل 
التي ترصد للجهاد والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله. 
(۳) يقرن: يجلسن ويقعدن. )١(‏ سورة طه الآية .٤٤‏ 
Yo‏ 


تُؤذوا الأحياء بسب الموتى. فنهى عن سب أي جهل من أجل عكرمة آبنه» وأبو 
جهل عدو الله ورسوله» والمقم على الشرك» والجادٌ في محاربة رسول الله له قبل 
الهجرة والمحارب له بعدهاء وكفى بالشرك ذنباً ؛ وقد كان يُغنيكم عن هذا القول 
الذي سيم فيه طلحة وأيى أن تقولوا : أتبراً من الظالمين ؟ فإن كانا منهم دخلا في 
غار الناس )ء وان لم یکونا منهم م تحفظوني بسب أي وصاحبه» وأنتم تعلمون أن 
الله جل وعرٌّ قال للمؤمن في أبويه : [وإن جاهَداك على أن تشرك بي ما ليس لَك 
به عم فلا تطعا وصاحلْيا في الدنيا مَعْروفاً) ‏ وقال: (وقولوا للتاسٍ 
حُساً) . وهذا الذي دعوتم إليه أمرٌ له ما بعده» وليس يقنعكم إلا التوقيف 
والتصريح ء ولعمري إن ذلك أحرّى بقطع الحجج› وأوّضح لمنهاج الحق » وأولّى بأن 
یعرف کل صضاخبه. من عدوه: فروحوا إل من عشيتكم هذه أكشف لكم ما أنا 
عليه إن شاء الله تعالى. 


خطبة ابن الزبير فيهم: 

فلا كان العشي راحوا إليه» فخرج إليهم وقد لبس سلاحه» فلا رأى ذلك 
َجْدةٌ 2 قال: هذا خروج منابذٍ ‏ لكم. فجلس على رفع من الأرض فحمد الله 
وأثنى عليه وصلى على نه » ثم ذكر أبا بكر وعمر أحسن ذكر» ثم ذكر عثان في 
السنين الأوائل من خلافته؛ م وصلهن بالستنين التي أنكروا سيرته فيها فجعلها 
كالماضية» وأخبر أنه آوی اکم بن آي اا العاصي باذن رسول الله ا » وذكر الحمی 
وما كان فيه من الصلاح» وأن القوم استعتبوه من أمور ما کان له أن يفعلها أولاً 
مصيباً ثم أعتبهم بعد ذلك سنا a E E o‏ 
أن ضمن طم العتى ثم كتب ذلك الكتاب بقتلهم. . فدفعوا الكتاب إليه» فحلف بالله 


. غار الناس: جهلتهم‎ )١( 

(۲) سورة لقان الآية ٠١‏ . 

(۳) سورة البقرة الآية ۸۳. 

. نجدة: ٠ابن عاصم الحنفي الخارجي . (۵) منابد : مناجز ومعارض‎ )٤( 


۳7 


آنه م یکتبه ولم يأمر به ؛ وقد أمر الله عر وجل بقبول اليمين ممن لیس له مثل سابقته» 
مع ما اجتمع له من صهر رسول الله ّي » ومكانه من الإمامة» وأن بيعة الرضوان 
تحت الشجرة إنغا کانت بسببه» وعثان الرجل الذي لزمته ين لو حلف عليها حلف 
على حق» فافتداها بمائة ألف ولم يحلف» وقد قال رسول الله مه : من حَلف بالل 
يمدق » ومن حلف بالله فليقبّل . وعثان أمير المؤمنين كصاحبيه. وأنا ولي وليه 
وعدو عدو وأي وصاجبه صاحبا رسول الله لار ورول الله يقول عن الله عز 
وجل اد جا فت أصبعٌ طلحة: سبقته إلى الجنة. وقال: أوْجَّب طلحة. وكان 
الصتديق إذا ذكر 0 أحد قال: ذلك يوم کله أو جُلّه لطلحة. والزبي حواري 
رسول الله ل وصفوته» وقد ذكر أنه في الجنة. وقال عز وجل  :‏ لقد رضي الله 

عن الُؤمنين إذ يبايعُونك تحت الشجرة# ). وما أخبَرَنا بعد أنه سخط عليهم ؛ فإن 
يكن ما صنعوا حا فال ذلك هُْ» وإن يكن زه ففي عفو الله محيصها 7 وني 
وفقهم له من السابقة مع نببهم به » ومهها ذكرقوها به فقد بدأتكم بأمّكم عائشة 
فان ابی آب أن تون له أمَاّ نبّذ اسم الإبیان عنه؛ وقد قال جل ذكره: 
أولّی ا من أنقسهم وأزواجة مات ۳ . فنظر بعضهم إلى بعض مم 
انصرفوا عنه . 

كتاب ابن الأزرق إلى ابن الزبير : [ 

وكتب بعد ذلك نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن الزبير يدعوه إلى أمره: أما 
بعد» فإف أحذرك رمن اله یوم جد کل نفس yT‏ 
عملت ن لوان ها وة اهدذا بعيداً» ويُحذرّک الله نفسهء فاتق الله 
ربك ولا تتول الظالمين ء فإن الله يقول: ومن يولم فإنه مهم ١‏ وقال: لا 
يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعَل ذلك فليس من آله في 
شيء) ١ء‏ وقد حضرت عثان يوم تل . فلعَطْري لئن کان ل مظلوماً لقد كقّر 
)١(‏ سورة الفتح الآية .٠۸‏ (۲) تمحيصها: علمها. 


(۳) سورة الأحزاب الآية )٤( . ٦‏ سورة المائدة الآية 0١‏ . 
(0) سورة آل عمران الآية ۲۸. 


YY 


قاتلوه وخاذلٌوه» ولئن کان قاتلوه مهتدین » وإنهم ادون القد: فر امن تولاه 
ونصره ولقد علمت أن أباك وطلحة وعلاً كانوا أشد الناس عليه» وكانوا في أمره 
بین قاتل وخاذل» وأنت تتولى أباك وطلحة ا فکیف o‏ قاتل متعمد 
ومقتولٍ في دين واحد ؟ ولقد ولي علي بعده ف فنفى الشبهات› وأقام الحدودء وأجرى 
الأحكام مجاريها» وأعطى الأمور حقَّها فا عليه وله فبايعه أبوك وطلحة» ثم خلعا 

بيعته ظالمين له » وإن القول فيك وفيه) لکا قال آبن عباس رجه الله : : إن یکن عل في 
وقت معصيتكم ومحاربتكم له كان مؤمناً لقد كفرتم بقتال المؤمنين وأئمة العدل» ولئن 
کان کافراً کا زعمتعم وني الحكم جائراً لقد بوم ٠‏ بغضب من الله لفراركم من 
الزحف. ولقد کنت له عدوا ولسیرته عائباً» فکیف تولیته بعد موته. 


بين نجدة وابن الأزرق: 
وكتب نجدة. وكان من الصفرية القعدية » إلى نافع ب بن الأزرق تا بلغه عنا 
استعراضه للناس وقتله الأطفال» واستحلالّه الأمانة: 


پس الله الر حن الرحم» أما بعد» فان عهدي بك وأنك لليتم کالأب الرحم » 
كالخ اللرء لا تأخذك في الله لومةً ولا ترى معونة ة ظا لم ؛ كذلك 
كنت أنتوأصحابك . أما تذكر قولك : لولا أني أعام أن للإمام العادل مثل أجر جميع 
رعبته ما توليت أمر رجلين من المسلمين» ERS‏ 
رضوانه» وأصبت من الحق فصّه ” ورکبت مره» تجرد لك الشيطان فام يكن أحدّ 
أثقل وطأة عليه منك ومن أصحابك » فاستالك واستغواك»› فغويت وأكفرت الذين 
عذرهم الله في کتابه من قَعَد الملسلمين وضعفتهم» فقال جل ثناؤه» وقوله الحق 
ووعده الصدق: # ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما 
يُنفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله# " ثم سمّاهم أحسنَ الأسماء فقال : # ما على 


(۱) بۇتم : رجعتم . 
(۲) فصه: قلبه. (۳) سورة التوبة الآية .٩١‏ 


۳۸ 


المحسنين من سبيل 4 استحللت قتل الأطفال» وقد نہى رسول الله ل عن 
قتلهم » وقال جل ثناؤه: ولا تزرٌ وازرة وزز خری) وقال في القعد خيراًء 
وقضل الله من جاهد عليهم» ولا يدفع منزلة أكثر الناس عملا منزلة من هو دونه. 
إلا إذا اشتركا في أصل. أو ما سمعت قوله تبارك وتعالى : لا يستوي القاعدون 
من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله  )‏ فجعلهم الله من المؤمنين» 
وفضل عليهم المجاهدين بأعاهم. ورأيت من رأيك أن لا تؤدّي الأمانة إلى من 
يُخالفك » والله يأمرك أن تؤدّي الأمانات إلى أهلها . فاتق الله وانظر لنفسك» واتق 
يوماً لا يجزي وال عن ولده ولا مولو هو جاز عز والده شيا ) فان الله 
بالمرصاد » وحكمه العدل. وقوله الفصل . ولان 


فكتب إليه نافع بن الأزرق : 


بسم الله الرحن الرحم» أما بعد » فقد أتاني كتابك تعظّني فيه وتذكرني» وتنصَح 
لي وتزجرني» وتصف ما كنت عليه من الحق» وما كنت أوثره من الصواب؛ وأنا 
أسأل الله أن يجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسته» وعبْت على ما دنت 
به من إكفار القعد» وقتل الأطفال» وآستحلال الأمانة. وسأفسّر لك لم ذلك إِن 
شاء الله : أما هؤلاء القعد فليسوا كمن ذكرت ممن كان بعَهد رسول الله مله ء لأنبم 
كانوا بمكة مَقهورين محصورين » لا يجدون إلى المرب سبيلاًء ولا إلى الآتصال 
بالمسلمين طريقاً ۽ وهؤلاء قد فقهوا في الدين » وقرءوا القرآن» والطريق هم تهج 
واضح. وقد عرفت ما يقول الله فيمن كان مثلهم» إذ قال  :‏ إن الذين توفاهُم 
الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فم كنم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن 
أرض الله واسعَة فتهاجروا فيها )0 . وقال: فرح المخلّفون مَقَعَدِهم خلاف 
رسول. الله 7). وقال: $ وجاء الُعذرون من الأعراب يدن لَهُم. وقعد الذين 
(۳) سورة النساء الآية ه4. )٤(‏ سورة لقان الآية ۳۳. 


(۵) سورة النساء الآية ۹۷. )٦(‏ سورة التوبة الآية .۸١‏ 


۳۹ 


كذبوا الله ورسولّه . سَيّصيب الذين كفروا منهم عذابٌ ألم . فانظر إلى أسمائهم 
وساتهم . 

وأما مر الأطفال فإن ني الله نوحا عليه السلام كان أعرف بالله يا نجدة مني 
ومنك. فقال: رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديَاراً إتك إن تذرهُم 
يُضلوا عبادك ولا يدوا إلا فاجراً کَقاراً 7 فساهم بالكفر وهم أطفال وقبل أن 
بُولدوا؛ فکیف جاز لك في قوم نوح ولا يجوز في قومنا والله يقول: أكقاركمٍ 
خير من أُولئكَمْ ام لكُم براءة في لر © وهؤلاء كمشركي العرب» لا تقبل 
منهم جزية» وليس بيننا وبينهم إلا السيف أو الإسلام. 

وأما استحلال الأمانات ممن خالفنا فإن الله عز وجل أحل لنا أموالهم» كا أحل 
لنا دماءهم» فدماؤهم حلال طلّق » وأمواهم في للمسلمين» فاتق الله وراجع نفسَك» 
فانه لا عذر لك إلا بالتوبة» ولا يسَعّك خذلاننا والقعود دونناء وترك ما نهجناه 
لك من طريقتنا ومقالتنا. والسلام على من أقرّ بالحق وعمل به. 


مرداس وابن زياد : 

و کان مرداس أبو بلال من الخوارج» وکان مستتراء فلا رأی جد ابن زياد في 
قتل الخوارج وحبسهم» قال لأصحابه : إنه والله لا يسعنا المقام بين هؤلاء الظالمين› 
تعري علينا أحكامّهم مُجانبين للعدلء مفارقين للعقل؛ والله إن الصبر على هذا 
لعظم » وإن تحريد السيف وإخافة السبيل لعظم » ولكنا لا نبتدئهم» ولا کرد سيفا » 
ولا نقاتل إلا من قاتلنا. فاجتمع أصحابه وهم ثلاثون رجلا » فأرادوا أن يُولّوا 
أمرهم حُرَبْتٌ بن حَجْل» فاأبى . فووا أمرهم مرداساً أبا بلال. فلا مضى بأصحابه 
لقیه عبد الله بن رَبَاح الأنصاري » و كان له صديقاً» فقال له: يا أخي» قال نعم؟ 
قال : أريد أن أهرّب بديني ودين أصحابي هؤلاء من أحكام الجَورّة والظلمة. فقال 


.٠١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
. ٤٣ سورة نوح الآية ۲۷. (۳) سورة القمر الآية‎ )۲( 


4° 


له: أعلم بكم أحد؟ قال: لا. قال: فارجع . قال : أو تخاف علي مکروهاً؟ قال: نعم 
وأن يُؤتى بك. قال: فلا تخف؛ فإني لا اجرد سيفاًء ولك أخيف أحداًء ولا أقاتل 
إلا من قاتلني. 

م مضی حت نزل اسك وهو موضع دون خراسان» فمر به مال يحمل لان 
اد وقد بلغ أصحابه آرتشن رجلا فط ورن امال وأخذ منه عطاءه وأعطيات 
اأصحابه» ورد الباقي على امرسل » وقال: قولوا لصاحبكم إنما قبضنا أعطياتنا. فقال 
ن اسا فعلام تدع الباقي؟ فقال: إنهم يقسمون هذا الفيء كا بُقيمون 
الصلاة» فلا نقاتلهم . 

ولأبي بلال مرداس هذا أشعار في الخروج؛ منها قوله: 

ا ابن وهب ذي التزاهة والتقى ومر ماض في تلك الحروب مالک 

ا بقاءً ا رجي سَلامة وقد قتلوا زي بن حصن ومالکا 

فيارب سم نيّي وبصيرقي وهب ل البقا حتى ألاقي أولئكا 

وقالوا إن رجلاً من أصحاب زياد » قال: خرجنا من جیش نرید خراسان» 
فنا باسك فإذا نحن بمرداس وأصحابه وهم أربعون رجلاًء فقال: أقاصدون 
لقتالنا انتم ؟ قلنا: لاء إغا و خراسان . قال : فأبلغوا من لقيتم أنا لم نخرج لنفسد في 
الأرض ولا لنروّع أحداًء ولكن هربنا من الضرر» ولسنا نقاتل إلا من يقاتلنا؛ وله 
نأخذ من الفيء إلا أعطياتنا. ثم قال: أدب لنا أحد؟ فقلنا: نعم أسام بن زرعة 
الكلابي. قال: فمت ترونه يصل إلينا ؟ قلنا له: يوم کذا و کذا.. فقال ابو ہلال حسبنا 
الله ونعم الوکیل . 

وتدب عبید الله بن زياد أسام بن زرعة الكلانيء ووجّهه إليهم في ألفينء فلا صار 
إليهم صاح به أبو بلال: اتق الله يا أسلم فإنا لا ريد قتالاً ولا نحتجز مالاًء فا الذي 
ترید ؟ قال: أرید أن أرةكم إل آبن زياد . قال: إذاً يقتلنا . قال: وإن قتلكم. قال: 
أفتشرکه في دمائنا ؟ قال : نعم» إنه مُحق وأنم مبطلون . قال: أبو بلال: وكيف هو 


۲٤١ 


ج وهو فاجر يطيع الظَلَّمة؟ 

م جلوا عليه حلة رجل واحد» فانهزم هو وأصحابه. فلا ورد على آبن زياد 
غضب عليه ضا شديداًء وقال: انہزمت وأنت في ألفين عن أربعين رجلا ! قال ل 
أسلم: والله لأن تَذْمَّي حا أحٌ إل من أن تحمدني ميتاً . وكان إذا خرج إلى السوق 
ومر بالصبيان صاحوا به: أبو بلال: وراءك! حق شکا إلى آبن زياد » فأمر الشرط 
أن کا الناس عنه. 


رد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
على شوذب الخارجي 

اميم بن عدي قال: أخبرني عوانة بن الحكم عن ممد بن البير قال: بعثني عمر 
ابن عبد العزيز مع عون بن عبد الله بن مسعود إلى شوذب الخارجي وأصخابه » إذ 
خرجوا بالجزيرة» وكتب معنا كتاباً إليهم . فقدمنا عليهم ودفعنا كتابه إليهم. فبعثو 
معنا رجلا من بني شیبان ورجلاً فيه حبشية يقال له شوذب» فقدما معنا على عمر 
و اض فصعدنا إليه وكان في غرفة ومعه آبنه عبد املك وحاجبه 
مزاحم» فأخبرناه بمكان الخارجتيْن . فقال عمر: فتشوها لا يكن معها حديد ٠‏ 
وأدخلوه] . فلا دخلا قالا : السلام عليكم. ثم جلسا. فقال ها عمر: أخبرافي: ما 
الذي أخرجكم عن حكمي هذا وما نقَمْتم ؟ فتكام الأسود منها » فقال : إنا والله ما 
تما غلك ق. سوك ريك المدل والإحمان إل :من وليت رولكن يننا بيئك 
أمر إن أعطيتناه فنحن منك وأنت مناء وإن متختناه فلست منا ولسنا منك . قال 
عمر: ما هو؟ قال: رأيناك خالفت أهل بيتك وسميتها مظا» وسلكت غير طريةهم ٠‏ 
فان زعمت أنك على هدی وهم على ضلال فالعنهّم وابراً منهم» فهذا الذي مجع 
بيننا وبينك أو يفرق. 

فتكام عمر فحمد اله وأثنى عليهء نم قال: إني قد علمت أو ظننت أنكم ) 


(۱) خناصرة : بلدة من آعال حلب . 


rér 


ت مَخرجَکم هذا لطلب الدنيا ومتاعهاء ولكنكم أردم الآخرة فأخطأع 
سبيلها» وإفي سائلكا عن ام فبالله آصدقاني فيه مبلغ علمكا . قالا: نعم. قال: 
أخبرافي عن أي بكر وعمر» أليسا من اسلافكا ومن تتوليان وتشهدان ها بالنجاة؟ 
قالا: اللهم نعم. قال: فهل علمعا أن أبا بكر حن کن ا الله یر فارتدت 
العرب قاتلهم » فسفك الدماء » وأخذ الأموال» وسبى الذراري ؟ قالا: نعم. قال : فهل 
علمتم أن عمر قام بعد أبي بكر فرد تلك السبايا إلى عشائرها ؟ قالا: : نعم . . قال : فهل 
بريء عمر من أي بكر أو ترون أنتم من واحد منها ؟ قالا: لا. قال : فأخبراني عن 
آهل التهروان؛ ال من صالحي أسلافكم ومن تشهدون هم بالنجاة؟ قالا: نعم . 
قال : فهل تعلمون أن أهل الكوفة حين خرجوا كفوا أيدهم » فام يسفكوا دما ول 
ae‏ ولم يأخذوا مالاً؟ قالا: نعم. قال: فهل علمع أن أهل البصرة حين 
خرجوا مع مسعر بن فديك استعرضوا الناس يقتلونهم » ولقوا عبد الله ابن ختاب بن 
الأرت صاحب رسول الله لل ا م قتلوا النساء والأطفال» حتى 
جعلوا یلقونہم في قدور الأوط ١‏ وهي تفور؟ قالا : قد کان ذلك . قال : فهل بريء 
أهل الكوفة من أهل البصرة؟ قالا : لا . قال: فهل تبر ون من إحدى الفئتين ؟ قالا: 
لا. قال: أفرأيتعم الدين » اليس هو واحداً أم الدين اثنان؟ قالا : بل واحد. قال: فهل 
يسعکم منه شي؛ يعجزني؟ قالا: لا. قال: E E.‏ 
وعمر» وتولی کل واحد منهها صاحبه » وتوليعم أهل الكوفة والبصرة» وتول بعضهم 
نضا( وقد اختلفوا في أعظم الأشياء : في الدماء والفروج والأموال» ولا يسعني إلا 
لکن آهل بی وارز سم ار رابت ن آمل الذتوب رة مشرو دما 
فإن كان ذلك فمتى عهدك بلعنِ فرعون وقد قال: أنا ربکم الأعل ؟ قال : ما 
أذكر أني لعنته قال : ويحك! أيسعك ألا تلعن فرعون وهو أخبث الخلق » ولا يسعني 
إل أن لحن أهل بيتي والب اءةمنهم ؟ویحکم! إنکم قوم جهال» أرد تم أمراً فأخطأتقوه» 
فأنع دون غلن:التاس ها قبل منهم رسول الله a‏ إليهم وهم عَبّدة 


)١(‏ الأقط: طعام يتخذ من اللرن المخيض» يطبخ ثم يترك حت يصل. 
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أوثان» فدعاهم إلى أن يخلعوا الأوثان » وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن دا 
عده ورسولة» قفن قال ذلك حقن بذلڭ و وجات رمه 
وأمن به عند رسول الله ب › وكان أسوة المسلمين» وكان حسابه على الله . أقلستم 
تلقون من خلع الأوثان» ورفض الأديان› وشهد أن لا إله إلا الله وأن ندا زسول 
الله » تستحلون دمه وماله» ویلعن عندکم» ومن ترك ذلك وأباه» من اليهود 
والنصاری وأهل الأديان فتحرّموه دمه ومالّه ويأمن عندكم؟ فقال الأسود: ما 
مت کالیوم اخدا ان حجةء ولا أقرب مأخذاًء أما أنا فأشهد أنك على الحق » 
وأني بريء من بريء منك ! فقال عمر لصاحبه: يا أخا بني شیبان » ما تقول زت ؟ 
قال : ما أحسن ما قلت و غير أني لا أفتات ” على الناس رجي ام 
يما ذكرت وأنظرَ ما حجتهم . قال : أنت وذاك! فأقام الحبشي مع مر واه 
بالعطاء » فلم يلبث أن مات» ولحق الشيبا بأصحابه فقتل معهم بعد وفاة عمر. 


القول في أصحاب الأهواء 


وذكر رجل عند النبي ل » فذ كروا فضلّه وشدة اجتهاده في العبادة» فبينا هم 
ف ذكره حتى طلع عليهم الرجل؛ فقالوا : : يا رسول الله » هو هذا . فقال رسول الله 
: ای ری ن غه فة من الشيطان! فأقبل الرجل حتى وقف فسأم 
عليهم» > فقال هل حدثنّك نفك إذ طلعت علينا أنه ليس في القوم أحسن منك ؟ 
قال: نعم. ثم ذهب إلى المسجد يصف () بين قدميه يصلي» فقال البي عه : أيكم 
يقوم إليه فيقتله؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله . فقام إليه فوجده يصلي » فهابه 
فانصرف . قال: ما صنعت ؟ قال : : وجدتّه يصلي یا رسول فته . فقال النبي علي : 
أيكم يقوم إليه فيقتله؟ قال عمر: أنا يا رسول الله . فقام إليه فوجده يصلي » فهابه 
(۱) أحرز ماله: منعه وحفظه. 


ز۲) لا أفتات: لا أقطع ولا أبرم أمراً حتى أسمع حجّتهم . 
)۳( السفعة : النظرة والإصابة يالعين جعل ما به من العجب E8‏ من الجنون. 
)٤(‏ يصف يصفٌ: أي يأخذ مكانه بين المسملين للصلاة. 


r٤ 


فانصرف. فقال: یا رسول الله » وجدته يصلى فهبتّه» فقال رسول الله لته : أيكم 
يقوم إليه فيقتله ؟ فقال عل : أنا يا رسول اله. قال : أنت له إن أدركته. فقام إليه 
فوجده قد انصرف؛ فقال الني عليه الصلاة والسلام : هذا اول قرن يطلع ف 
أمتي » لو قتلتموه ما اختلف بعده اثنان؛ إن بني إسرائيل افترقت على اثنتين وسبعين 
فرقة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقةء كلها في النار إلا فرقة 
وأاحدة» وهي الجاعة. 


الرافضة 


وإنغا قيل هم رافضة لأنهم رفضوا أبا بكر وعمر» ولم يرفضها أحدٌ من أهل 
الأهواء غيرهم » والشيعة دونهم» وهم الذين يفضلون علياً على عثان ويتولٌّون أبا بكر 
وعمرء فأما الرافضة فلها غلو شديد في عل ذهب بعضهم مذهب النصارى في 
المسيح» وهم السئية أصحاب عبد الله بن سبأء عليهم لعنة الله . وفيهم يقول السيد 
الحميري : 


قوم غلوا في عل لا أبا هم وأجشموا أنشاً في حه تى ° 
قالوا هو الله جل الله خالقنا من أن يكون له ابن أو يكونَ أبا 
المغيرة بن سعد والأعمش 
ومن الروافض الُغيرة بن سعد مولى جيلة » قال الأعمش : دخلت على المغيرة بن 
سعد فسألته عن فضائل علي » فقال: إنك لا تحتملها! قلت : بلى. فذ کر آدم صلوات 
الله عليه » فقال : علي خير منه! ثم ذكر من دونه من الأنبياء » فقال: عل خير منهم ! 


)١(‏ القرن: البدعة. 
(۲) أجشموا: حملوا. 
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حتى انتهى إلى عمد مه » فقال : عل مثله . فقلت : كذبت عليك لعنة الله . قال: قد 
أعلمتك أنك لا تحتملها. 
ومن الروافض مَن يزعم أن عتا رضي الله عنه في السحاب فإذا أظلّت عليهم 
سحابة قالوا: السلام علىكڭ يا أا الحسن! وقد 7 الشاعر فقال: 
برت من الخوارج اعت نهم من العَرّال منهم وابنٍ باب ا 
ومن ق إذا آكروا علبَّاً يَردون السلام على الات 
ع أت بل قلي وأعل أن ذاكَ من الصواب 
.. رسول الله والصدّيق حقَاً به أرجو غداأً حُسْن الشواب 
وهؤلاء من الرافضة يقال هم المنصورية» وهم أصحاب أي منصور الكسف وإغا 
سمى الكسف لأنه كان يتأرّل في قول الله عز وجل: «وإن يروا كسفاً من السماء 
ساقماً يقولوا سحاب مركوم# ‏ فالكسف عل » وهو السحاب. 


وكان المغبرة بن سعد من السبئية الذين أحرقهم علي رضي الله تعالى عنه بالنارء 
وکان قول : لو شاء عل لأحي عاداً ونموداً وقروناً بعد ذلك کثیراً» وخرج خالد 
ابن عبد الله » فقتله خالد وصله بواسط عل قنطرة العاشر. 


وشن الروافض كنبّر عرّة الشاعر» ولا حضرته الوفاةء دعا ابنة أخ له فقال: يابنة 
أخي» إن عمك كان يحب هذا الرجل فأحبّيه - يعني علحٌ بن أبي طالب رضي الله 
E‏ أحببته 
أنت. فقال هما: برئت منك. وأنشد يقول: 
برشت إلى اا من ابن أزوى ومن قول الخوارج أجعينا 
ومن عُمَّربرئت ومن عَتيق عَداة دعي أمير المؤمنينا 
ابن أروى: عثان. 
(۳) سورة الطور الاية .٤٤‏ 


والروافض كلها تؤمن بالرّجعة» وتقول: لا تقوم الساعة حى يخرج المهدي وهو 
مد بن علي » فيملؤها عدلاً كما ملشت جَوراً» ويجبي مم موتاهم فيرجعون إلى الدنياء 
وكوت التاشن أمة اده وق ذلك يفول «الشاعر: 
ألا إن الأئمة من فُريّش ولاة العمذل أربعة سواء 
واا مو که هم الأسباط ليس بهم خَفاء 
بط يد و وا ا ن 
أراد بالأسباط الثلاثة : الحسن والحسين ومد بن الحنفية » وهو المهدي الذي يخرج 
في آخر الزمان. ) 
ومن الروافض السيد الحميري» وكان يلقى له وسائد في مجلس الكوفة يجلس 
عليها» وكان يؤمن بالرّجعة» وفي ذلك يقول: 


ا ات غ قال 
فقد ذهست باش ودی 
إلى يوم يؤوب الناس فيه 
أدِينٌْ بأن ذاك كذاك حقاً 
لأن الله خر ين رجال 
وقال يرثي أخاه: 

يا بن مي قدتك نضسي ومالي 
ولعمري لفن تركتك ميا 
َو شيكا ألقاك حيَاً صحيحاً 
فبك بع مين القريون فايع 


وعللّه المواشط بالخضاب ١‏ 
فقم بأبيك وابك على الشباب 
إلى أحد إلى يوم الآب 
إلى دنياهُم قبل الحساب 
وما أنا في النشور بذي ارتياب 
حيّوا من بعد س في التراب 


كنت ركني ومَفزعي وجالي 
رهن رَس ضنك عليك مهال «) 
سامعاً مُبْصراً على خير حال 
بعد ما رمت العظام البوالي) 


)١(‏ القذال: شعر مؤخرة الرأس والخضاب: صبغ الشعر وتغيير لونه 
(۲) الرمس: القبر» والصنك :والضنك :ومهال : أي أهيل عليه التراب. 
(۳) رمت: بلیت. 


فرماهُم بصعقة أحرقتهمم م أحياهُمٌ شدي الملحال )0 


المأمون ورجل من الحسبانية: 


: فقال له‎ » CS GT 
تقول ؟ وما مذهبك ؟ فقال : أقول إن الأشياء كلها على التوهّم والحسّبان» وإغا‎ 
فقام إلبه ثمامة فاطمه لطمة‎ . ET 
: سودت وجهه. فقال: يا امیر المؤمنين » يفعل بي مثل هذا في مجلسك ؟ فقال له ثامة‎ 
وما فعلت بك؟ قال: لطمتني» قال: ولعل إنغا دهنتك بالبان. ثم أنشأً يقول:‎ 
ولعسل آدم اما والأبً حًا في الحساب‎ 
I E 
(غغاك کن فد ف تت وجا خت رالد هات‎ 
وعسى البنفسج زنبققاً وعسى البّهار هو السّذاب‎ 
وعناكف اکل ین خا ك راتت ت اب‎ 


ابن عباس وراففي : 


ومن حديث ابن أي شيبة أن عبد الله بن شداد ry,‏ 


لأخبرنك بأعجب شيءِ : قرع اليوم علي الباب ا وضعت 
فقلت : ما أتى به في مثل هذا الحين إلا أمر مّهم» أذخلوه. فلا 


ذلك الرجل ؟ قلت : أي رجل ؟ قال : عل بن ابي طالب . قلت : ی ا 
الله من في القبور. قال : وإنك لتقول بقول هذه الجهلة! قلت : أخرجوه عني لعنه 


الله . 


)١(‏ شديد المحال: الله سبحانه وتعالى. 
(۲) السّذاب: من البقول» وهو معروف. 


ومن الروافض : الكيسانية » قلت : وهم أصحاب المختار بن أبي عبيد» ويقولون 
إن اسمه کسان . 

ومن الرافضة الحسينية » وهم أصحاب إبراهم بن الأشترء کک یطوفون باللیل 
في أزقة الكوفة وينادون: يا ثارات الحسين. فقيل هم الحسينية 

ومن الرافضة الغرابيةء سميت بذلك لقوهم: علي أشبه بالني من الغضراب 
بالغراب . 

ومن الرافضة الزيدية» وهم ات زید بن عل المقتول جخراسان» وهم قل 
الرافضة غَلَوّاء غير أنهم یرون الخروج مع کل من خرج. 


الرافضة والشعبي: 

مالك بن معاوية قال: قال لي الشعبي وذكرنا الرافضة: يا مالك. لو أردت أن 
يعطوني رقابهم عدا وأن يلموا بيتي ذهاً عل أن أكذبهم عل علي كذبة واحدة 
لفعلوا » ولكني والله لا أكذب عليه أبداًء يا مالك إني درست الأهواء كلهاء > فلم ار 
قوماً أحمق من الرافضة؛ فلو كانوا من الدواب لكانوا جيراًء أو كانوا من الطبر 
لکانوا رخ () : ثم قال: أحذرك الأهواء المضلَةء شرّها الرافضةء فإنها يهود هذه 
الأمة» يبغضون ا کا یبخض اليهود النصرانيةء ولم يدخلوا في الإسلام رغبة 
ولا رهبة من الله » ولكن مقتاً لأهل الإسلام وبغياً عليهم» وقد حرقهم علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه بالنار» ونفاهم إلى البلدانء منهم عبد الله بن سبأًء نفاه إلى 
ساباط» وعبد الله بن سباب. نفاه إلى الجازر 7 وأبو الكروّس؛ وذلك أن عنة 
الرافضة محنة اليهود » قالت اليهود : لا يكون الك إلا في آل داودء وقالت الرافضة: 
لا يكون الملك إلا في آل على بن أي طالب . وقالت اليهود : لا يكون جهاد في سبيل 
الله حت يرج المسيح المنتظر . وينادي مناد من السماء. وقالت الرافضة: لا جهاد في 


)١(‏ الرخم: نوع من الطير. 
(۲) الجازر: قربة من نواحي النهروان وفي بعض الأصول « الحازر». 


۲٤۹ 


سبيل الله حتى يخرج المهدي وينزل سببً من السماء . واليهود يؤخرون صلاة المغرب 
حتى تشتبك النجوم» وكذلك الرافضة . واليهود لا ترى الطلاق الثلاث شيئ » وكذا 
الرافضة . واليهود لا ترى على النساء عدّةء وكذلك الرافضة : واليهود تستحل دم كل 
مسام» a.‏ الرافضة» واليهود حرَفوا التوراة» وكذلك الرافضة القرآن 
واليهود خن جبريل وتقول: هو عدونا من الملائكة » وكذلك الرافضة تقول : غلط 
جبريل في الوحي إلى عمد بترك علي بن أي طالب . واليهود لا تأكل الجزور» 
و الرافضة . ولليهود والنصارى فضيلة على الرافضة في خصلتين : اليهود : 
مَنْ خير أهل ملّتكم ؟ فقالوا : أصحاب موسى : وسئلت النصارى » فقالوا : أاصحاب 
عيسى . وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا : أصحاب مُحمد: أمَرهم 
بالاستغفار هم فشتموهم» فالسيف مسلولٌ عليهم إلى يوم القيامةء لا تثبّت هم قدم » 
ولا تقوم طم رايةء ولا تجتمع فم كلمة» دغوتهم مدحورة» و كلمتهم ختلفة» وهم 
مفرّق. كلا أوقدوا نارآ للحرب أطفأها الله . 

وکت الرافضة ا عند الشعي فقال : لقد ا إلينا حديث علي ابن 
طالب . 

وقال الشعبي : ما شبّهت تأويل الروافض في القرآن إلا بتأويل رجل مضعوف من 
بني مخزوم من أهل مكةء وجدته قاعدأً بفناء الكعبة. . فقال: يا شعبي ما عندك في 
تأويل هذا ابیت ؟ فان بني تم يغلطون فيه پزعمون أنه ما قيل في رجل منهم» وهو 
قول الشاعر: 

بيا زرارة محتب بفنائه ومُجاشع وأبو الفوارس تهشل ° 

فقلت له: وما عندك أنت فيه؟ قال: البيت هو هذا ا إلى 
الكعبة - وزرارة الحجرء زر حول البیت . فقلت : فمجاشع ؟ قال: زمزم جشعت 
با ماء . قلت : ابو الفوارش ؟ قال: : هو أبو قَيْس جبل مكة. قلت : فنهشل ۴ ففکر فيه 
طویلاًء مم قال: أصبته» هو مصباح الكعبة » > طويل أسودٌ وهو النهشل . 


(۱) احتبی بفنائه : تربی ونشأً. 
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قومم في الشيعة 
قال أبو عثان بن جر الجاحظ» أخبرَني رجل من رؤساء التجار قال: كان معنا في 
السفينة شيخ شرس الأخلاق» طويل الإطراق» وكان إذا كر له الشيعة غضب 
وارند وجي ا الله ء ما الذي تکرهه من 
الشيعة » فإني رأيتك إذا ذُكروا غضبت وقبضت ؟ قال: ما أكره منهم إلا هذه الشين 
في أول آسمهم» فإني لم أجدها قط إلا في کل شر وشؤم وشیطان وت وشقاء 
وشار وسر ون وشرك وشکوی وشهوة وشتم وشح . . قال أبو عثان: فا ثبت 


ل غا اة 
باب من كلام المتكلمين 


دخل لوبذ على هشام بن الحكمء والموبذ هو عام الفرس» فقال له: يا هشام» 
حول الدنيا شيء؟ قال: لا. قال: فان أخرجت يدي فم شيءَ يردها ؟ قال هشام : 
ليس ٿم شيء يردها ولا شيء تخرج يدك فيه . قال : : فكيف أعام هذا؟ قال له: 
ياموبذ » أنا وأنت على طرف الدنيا» فقلت لك : يا موبذء إني لا أرى شيئاً . فقلت 
لي: وم لا ترى ؟ فقلت ليس ها هنا ظلام يمنعني. فقلت لي أنت: يا هشام» إني لا 
أرى شيا . فقلت لك : ولم لا تری ؟ قلت : ليس ضياء أنظر به. فهل تكافأت الملتان 
في التناقض ؟ قال: نعم . قال : فإذا تكافأتا في التناقض لم تتكافآً في الإبطال أن ليس 
شيء؟ فأشار الموبذ بيده أن أصبت. 

قال رجل لبعض ولاة بني العباس: ا ال ام ب ا ان بون و جل 
رضي الله عنه إنه ظالم ؛ فقال: إن فعلت ذلك فلك كذا وكذا. ثم أحضر هشام» 
فقال له : نشدتك الله أبا مد أما تعام أن علياً نازع العباس عند أي بكر؟ قال: نعم. 


)١( ٠‏ أربد: تجهم» وزوى: حرّكها تحريك الغضب. 
(۲) الشنار: العار والعيب. 


قال : فمن الظا) منها ؟ فكره أن يقول العباس» فيواقع () سخط الخليفة » أو يقول 
عل ؛ فينقص أصلّه» فقال : ما منها ظالم ؟ قال : فکيف يتنازع اثنان في شيء لا يکون 
'أحده) ظالاً ؟ قال: قد تنازع اكان عند داود عليه السلام وما فيها ظالم » ولكن 
لينْنّها داود على الخطيئة» وكذلك هذان أرادا تنبيه أي بكر من خطيئته » فأسكت 
الرجل» وأمر الخليفة مشام بصلة عظيمة. 


دخل إبراهم التظّام على أي المذيل العلآفء وقد أسن وبحّد عهده بالمناظرةء 
وإبراهم حدّث السنْ. فقال: أخبرني عن قراركم: أن يكون جوهرأً خافة أن يكون 
جساً ؛ فهل قررتم ألا يكون جوهراً خافة أن يكون ءَرَضاً» والعرض أضعف من 
الجوهر؟ فبصق قى أبو المذيل في وجهه. فقال له إبراهي: قحك الله من شيخ»› ما 
أضعف صحتك وأسفه حلمك. 

قال : لقي جَهّمٌ رجلا من اليونانيين ؛ فقال له: هل لك أن تكلمني وأكلمك عن 
معبودك هذا أرأیته قط ؟ قال: لا ؛ قال : فلسمته ؟ قال : لا ؛ قال : فذقته ؟ قال: لا ؛ 
قال: فمن أين عرفته وأنت م تدركه رمن حواسّك الخمس وإنما عقلّك معبر 
عنها فلا يدرك إلا ما أوصلت الین ج ارات ل ع ج ا 
استدرك فعكس المسألة عليه فقال له: ما تقر أن لك روحاً؟ قال: نعم؛ قال: فهل 
رأيته أو دة أو مةه أو مخت وة ؟ قال لاء قال :فف غلم أن لكف 
روحاً ؟ فأقرّ له اليونافي. 


باب ف الحاء 
قال اني ع : الحياء خر کله . الحباء شعبة من الأيان عله :إن 


)١(‏ يواقع : يتلقى ويواجه. )١(‏ الملحف: الكثير الإلحاح. 
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وقال ابن عمر: الحياء والإيان مقرونان جيعاً. فإذا رفع أحدها ارتفع الآخر 
معه . 

وقال: مکتوب في التوراة: إذا لم تستح فاصنع ما تشاء. وقال: أحيوا الحياء 

وذكر أعرالي رجلا حباً فقال: لا تراه الدهرَّ إلا أنه لا غنى به عنك» وإن 
كنت إليه أحوج» وإن أذنبت غفر وكأنه المذنب» وإن أسأت إليه أحسن وكأنه 
انى 

لليلى الأخيلية: 

فقى هو أحيا من فتاة حَيَّة وأشجع من ليث مان خادر © 

ولابن قيس أيضاً : 

تخاهم للحم صْمَا عن المتا وخرساً عن الفحشاء عند التهاجر 

ومرضى إذا لوقوا حياءَ وعمَّة وعند الحفاظ كالّليوث الخوادر ٠١‏ 

وقال الشعي : تعاشر الناس فيا بينهم زماناً بالدين والتقوى» ثم رفع ذلك 
فتعاشروا بالحياء والتذمَم» ثم رفع ذلك فا يتعاشر الناس إلا بالرغبة والرهبة. 
وسيجيء ما هو شر من ذلك. 

وقيل : الحياء يزيد في النبل. 

ولبعضهم : 

فلا وأبيك ماف العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 

وقال آخر: 

إذا رزق الفتى وجهاً ورقاحا تقلّب في الأمور كا يشاء ١‏ 


(۱) فان خادر: في غيل من الشجر مقم. 
. (۲) الحفاظ : المحافظة على الحرمات. 


(۳) وقاحاً: متلراً كثير الوقاحة وعدم الحياء. 
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وم يلك للدواء ولا لشيءِ E E,‏ فيه غناء 


م تم 


ورب قبيحة ما حال بيني وبين كوبا إلا المياء 

وقال عل بن أي طالب كرم الله وجهه: رنت الميبة با خيبةء والحياء بالحرمان. 

وقد قیل: 

ارفع حياءك فيا جفت طالبّه إن الحياء مع الحرمان مقرون 

وفي المثل : کثرة الحاء من لخدف ١‏ . 

قال الحسن : من استتر بالحياء لبس الجهل سرباله » فقطعوا سرابيل الحياء » فإنه من 
رق وجهه رق علمه. 

وصف رجلٌ الحياء عند الأحنف فقال : إن الحياء ليتع لمقدار من المقاديرء فما زاد 
على ذلك فسمه با أحببت. 

وقال بعضهم : 

إن الحياء ممع الحرمان مقترنٌ ٠‏ كذاك قال أمير المؤمنين علي 

واعم بأن من التخنيث أكثره فارفعه في طلب الحاجات والأمل 

و للشماخ : 

اجام أقواماً حياء وقد أرى صدورهم باد علي مراضها 


ولابن أي حازم : 
وإني ليثنيني عن الجهل والنا وعن شت ذي القريي خلائق اربع : 


E 


حباء» وإسلام» وتقوى»› واني كرم ومثلي قد يضر وينفع 
وقال آخر: 
إذا حرم الرء المحياء فإه بكل قبيح كان منه جدير 
له قحة ي کل اش زتره ماح وجدواه جفا وغرورٌ ‏ 
)١(‏ التخنث : فقدان الرجولة. (۲) القحة: إدخال النفس في كل أمر. 
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یری ال ذخا والدناءة فة وللسمع منه ف العظطظات ق 
فرج الفتى ما دام حيّاً فإته إلى خير حالات المنيسب يصير 


باب جامع الآداب 
آداب الله لنبيّه صلى الله عليه وسام 


لابن عبد ربه: 
قال أبو عمر أحمد بن محد: أوّل ما نيدأ به: أدب الني له ثم أدبه بلقي 
لأمَتهء ثم الحكاء والعلاء. 
قد أدب الله نه بأحسن الآداب كلهاء فقال له : ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً حسوراً ‏ فنهاه عن التقتبر كا نهاه' 
عن التبذير» وأمر بتوستط الحالتين؛ كا قال عز وجل  :‏ والذين إذا أنفقوا م رفوا 
ول يقتروا وکان بن ذلك ٠‏ 
وقد جع الله تبارك وتعالی لنبيه ر جوا emS‏ 
مكارم الأخلاق كلها في ثلاث کلات» فقال: # خذ العفو وأمر بالعْرّف وأعُرض 
عن الجاهلین ‏ ( ففي أخذه ه العفو صلة من قطعه» a‏ وني الأمر 
بالمعروف تقوی الله » وغض ارف عن المحارم» وضوت اللسان عن الكذب» وني 
الإعراض عن الجاهلين تنزیه النفس عن ماراة السفيه ومنازعة اللجوج . 
م أمره تبارك وتعالى فا أدبه» باللين في عريكته» والرآفق بأمته» فقال: 
واخفض جناحَك لمن اتبعك من المومنين) ) وقال: ولو كنت فظاً غليظ 
القلت ل ضرا من حولك) ‏ وقال تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا 


. ۲۹ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
. 1۹4 سورة الفرقان الآية 1۷ . (۳) سورة الأعراف الآية‎ )۲( 
. ٠۵۹ سورة آل عمران الآية‎ )0( . ٠۲٠۵ سورة الشعراء الآية‎ )٤( 


۲00 


السعة آدفع بال هي اک فاذا الذي بنك وينه اة كانه ولي حم وما 
بلقَّاها إلا الذين صبرُوا وما يلاها إلا ذو دو حفعظي & . 

فلا وعی عن الله عز وجل وکات فيه هذه الآداب» قال الله تبارك وتعای : 
لقد o e‏ 
العظے# ”. ۰ ٠‏ 

باب آداب النبي صلى الله عليه وسام لأمَته 

قال النبي ل فما أدب به أمته وحضها مايه من مكازمالأخلاق وجيل العاشرة 
وإصلاح ذات البين وصلة الأرحام : أوْصاني رټي بتسم وأنا أوصيكم ہا أوصاني 
بال خلاص ي في الس والعلانية » والعدل في الرضا والخضب » والقصد في الغنى والفقرء 
وأن أعفوّ 2 عمَنْ ظلمني» واعَطي مَن حرَمني» وأصل من قطعني» ون يکون صَمتي 
فکراً» ونطقي ذکرا» وتظري عبرا . 

وقد قال به : نهيتكم عن قيل وقال وإضاعة الال وكثرة السؤال. 


وقد قال : ا تقعدوا على ظهور الطرق › فان أبيتم فا الأبصارء وأفشوا 
السلام» وآهدوا الضال» وأعينوا الضعيف . 

وقال ل : أوكوا 7 السقاء » وأكفوا الإناء» وأغلقوا الأبواب» وأطفئوا 
الملصباح ؛ فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا َل وكاء ولا يكشف الإناء. 


.٠٤ سورة فصلت الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية ٠١۸‏ . 

(۴) أوكوا السقاء : أي شدوا رأسه بالوكاء لئلا يدخله حيوان أو يسقط فيه شيء» والوكاء : كل سير أو خيط 
يش به فم السقاء أو الوعاء . 

)٤(‏ كفا الإناء: قلبه وكته. 
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وقال تر : أله نیکم به بشر الناس؟ قالوا : لى یا رسول الله قال: من اکل 
وحده» ومنع رده وجلَدَّ عبده. 


م قال: : ألا آنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: : بلى يا رسول الله . قال : : من يعض 
الناس ويبغضونه. 


وقال حصنوا أموالكم بالزکاة» وداووا مرضصام بالصّدقة» واستقبلوا البلاء 
بالدعاء . 


وقال: ما قل وکفی خي ما كر وألهی. 

وقال: المسلمون تتكافاً دماؤهم» ویسعی بذمتهم أدناهم» وهم يد على من 
سواهُم . 

وقال: اليد العّليا حير من اليد السفلى وابدأ بمن تعُول. 

وقال: لا تن يينك على شمالك. ولا يلدع المؤمن من جحر مرتين. 

وقال: المرء كثيرٌ بأخيه. 

وقال آفصلوا بین حدیثکم بالاستغفار» وآستعینوا على قضاء حوائجکم بالکتان. 

وقال: أفضل الأصحاب من إذا ذكرت أعانك» وإذا نسيت ذكرك. 


وقال: لا يوم ذو سلطان في سلطانه ولا مجلس على تکرمته إلا بإذنه. 


وقال ع : قول ابن آد : مالي مالي! وإغا له من ماله ما أكل فأفنى» أو لبس 
ا ۴ 


فأبلّى » أو وهب فأمضى. 
وقال: ستحرصون على الإمارة» فنعمَّت الأرضعة وبئست الفاطمة. 
وقال: لا يحکم الحا بين اثنين وهو غضبان. 
وقال: لو تكاشفتم ما تدافنتم» وما هلك امرو عرف قدره. 
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وقال: الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة . والناس كلهم سوا كأسنان 
الشط. 

وقال: رحم الله عبداً قال خيرآً فغنم» أو سكت فلم . 

وقال: خر المال سكةٌ مأبورة ')» ومهرة مأمورة . وخير المال عين ساهرة لعين 
نائمة. ۰ 

وقال ي إناث الخيل : بطونها كنز» وظهورها حرز. 

وقال: ما آل تاجر صدوق › وما اقفر بیت فيه خل. 

وقال: قَيّدوا العم بالكتابة. 

وقال: رر غباً تزدد ا 

وقال : علق سوْطَك ت يراه اهلك . 

باب ف آداب الحكاء والعلاء 
منه ي فضيلة الأدب 

أوصّی بعض الحكاء بنبيه فقال: الأدب أكرم الجواهر طبيعة» وأنفسها قيمة› 
یرفع الأحساب الوضيعة » ويفيد الرٌغائب الجليلة» يعر بلا عشيرةء ويّكثر الأنصار 
بغير رزية ؛ فالبسوه له وتزيوه حلية؛ يؤنسكم في الؤحشة وييمع لكم القوب 
المختلفة . 

ومن کلام عل عليه السلام» فما يروي عنه أنه قال : من حلم ساد » ومن ساد 
استفاد » ومن استحا حرم » ومن هاب خاب» ومن طلب الرياسة صبر على السياسة ء 


ی ا ء ٤‏ 

. الابورة: الملقحة » والامورة: الكثيرة النتاج والنسل› اراد خير الال زدع او نتاج‎ )١( 
أملق: افتقر.‎ )۲( 

)۳( الغب أن يجعل بين الزيارة والزيارة وقتاً . 
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ومن أبصر عيب نفسه عَمِي عن عيب غيره» ومن سل سيف البغي فل به» ومن 
أحتفر لأخيه بئرا وقع فيها» ومن نسي زلتة أستعظم زلة غيره» ومن هتك حجاب 
غیره آنہتکت عورات بینه» ومن کابر في الأمور عطب» ومن أقتحم جج غرق » 
ومن أعجب برأيه ضل» ومن آستغنى بعقله زل» ومن تحبر على الناس ذل» ومن 
تعمق في العمل مل» ومن صاحب الأنذال حُقرَء ومن جالس العلهاءَ وقر» ومن دخل 
مداخل السوء اتهم ومن حَسن حلَقَهٌ سهلت له طرقّه. ومن حسن كلامةُ كانت 
الميبة أمامه» ومن خَشي الله فاز؛ ومن استقاد الجهل ترك طريق العدل» ومن عرف 
أجله قصر أملهء ثم أنشأً يقول: 

ES‏ على عيوبة واستر وغظ على أنوبة 

واصبر على بهت السفيه و لزان على خطوبه 


ودع الجواب تقفضلاً وكلالظلومإلى حسيبة0“ 


وقال کا بن شيبة : اطلبوا الأدب فانه مادة العقل › ودلیل على المروءة» 
وصاحب ف الغرية» ومؤنس ف الوحشة» وحلية في المجلس » ويمع لکم القلوب 
المختلفة . 


u 


وقال عبد الملك بن مروان لبنيه : عليكم بطلب الأدب؛ فإنكم إن احتجتم إليه 
کان لکم مالا» وإن استغنيتم عنه کان لکم جالا. 

وقال بعض الحكاء : اعم أن جاها بالمال إنغا يصْحَبّك ما صَحبَك الال وجاهاً 
بالأدب غير زائل عنك. 

وقال ابن المقفع : : إذا أكرمك الناس مال أو لسلطان فلا يُعجبك ذلك : فإن 
الكرامة تزول بزواھ) » ولکن ليعجبك إذا أكرموك لدينِ أو اوت 


)١(‏ البهت : الكذب والباطل. 
(۲) كل الظلوم: دعه إلى من يحاسبه. 
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وقال الأحنف بن قيس: رأس الأدب المنطق » ولا خير في قول إلا بفعل ولا في 
مال إلا جود » ولا في صدیق إلا بوفاء » ولا قي فقه إلا بورع ؛ ولا في صدق إلا 


سه . 


وقال مصقلة الرّببري : لا يستغنى الأديب عن ثلاثة وآثنين : فأمَا الثلاثة : فالبلاغة 
والفصاحة وحسن العبارة. وأما الاثنان فالعام بالأثر والحفظٌ للخير. 

وقالوا : الحسبُ محتاج إلى الأدب» والمعرفة محتاجة إلى التجربة. 

وال جه ا ورت الآناة الأاء شيا ضرا سن الأذت لأن بالادب 
يكسبون المال وبالجهل يتلفونه. 

وقال الفضيل بن عياض : ا الأدب معرفة الرجل قدرّه. 

وقالوا: حُسن الخلق خير قرين » والأدب خير ميزاث» والتوفيق خير قائد. 

وقال سفيان التّوري: من عرف نفسه لم يَضرّه ما قال الناس فيه. 

وقال أنو شروان للموبّذ» وهو العام بالفارسىة : ما كان أفضل الأشياء ؟ قال 
الطبيعة النقية تکتفي من الأدب بالرائحة» ومن العام بالاشارة ؛ وکا يموت البذر في 


الستباخ © > كذلك تموت الحكمة بموت الطبيعة . قال له: صدقت» ونحن هذا قلَدّناك 
ما قلدناك. 


وقيل لأردشر: الأدب أغْلب أم الطبيعة ؟ فقال: الأدب زيادة في العقل ومنبَهة 
للرأي» ومكَسَبة للصواب؛ والطبيعة أمَلَك. لأن بها الأعتقاد ونغاء الفراسة وتام 
الغذاء . 


وقيل لبعض الحكاء : أي شي شىء أعون للعقل بعد الطبيعة المولودة؟ قال: 


)١(‏ السّباخ: أرض ذات نز وملح لا تصلح للنبات. 
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وقالوا : الأدب أدبان: أدب الغريزةء وهو الأصل؛ وأدب الرواية» وهو الفرع . 
ولا يتفرع شيءَ إلا عن أصلهء ولا ى الأصل إلا باتصال المادة. 


وقال الشاعر: 
وم ار فرعا طال إلا بأصله ولم أرب العم إلا تعلّ 
وقال حبیب : 


و ا لو تركتَةٌ على الحالة الأولى لَمَا كان يقطع () 
وقال آخر: 
ها حياة الفتى فإن فَقدا فإن ققد الحياة أحسن بة 

وقال ابن عباس : كفاك من عل الدين أن تعرف ما لا يَسحْك جهله» و كفاك من 
علم الأدب أن تروي الشاهد والمثال. 

قال ابن قتيبة: إذا أردت أن تكون أديبا فتفنن في العلوم. 

وقالت الحكاء : إذا كان الرجل طاهر الأثواب» كثير الآداب» حَسّن المذهب؛ 
تأدب بأدبه وصلّح اصلاحه جیع هله وولده. 

وقال الشاعر: 

يعم في الدنيا لفضل صلاحه وبحفظ بعد الموت في الأهل والولّد 

وسئل ديو جانس: أي الخصال أحْمَدٌ عاقبة؟ قال: الإيان بالله عز وجل» وبر 
الوالدين » وتحبة العلاء» وقبول الأدب. 

روی عن رسول الله یړ أنه قال من لا أدب له لا عقل له. 


وقالوا : الأدب يزيد العاقل فضلا ونباهة» ويفيده رقة وظرفا. 


)١(‏ الزبرة: القطعة من الحديد أي أن السيف لا يكون سيفاً إلا إذا صقل وهذب. 
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وي رقة الأدب 

قال أبو بكر بن أبي شيبة : قيل للعباس بن عبد المطلب» أنت أكبر أم رسول الله 
ر ؟ قال: هو أكبر مني وأنا سن منه. 

وقيل لأبي وائل : أيكا أكبر ؛ أنت أم الربيع بن خث ؟ قال أنا أكبر منه سنا وهو 
اکر مني عقلا. 

وقال أبان بن عُثان لطَرَيْس الُغني: أنا أكبر أم أنت؟ قال : جُعلت فداك! لقد 
شهدت زفاف امَك المباركة. 

وقيل لعمر بن ذر: كيف بر ابنك بك؟ قال: ما مشيْت نهار قط إلا مشى 
او 9 إل یی :اما ولا رقى عليه وأنا تحته. 

وش دنت عائشة» قالت: ما رأيت رسول الله بل بُبجَّل أحداً تبجيله لعمه 
العباس . 

وكان عمر وعثان إذا لقيا العباس تَرلا إعظاماً له إذا كان راكبين. 

الریاشی عن الأصمعى قال : قال هارون الرشيد لعبد الك بن صالح : أهذا 

وقد تقدم هذا الخبر في الخبر الذي فيه نخاطبة الملوك» وكذلك قول الحجاج 
للشعى : ٤‏ عطاءَك . 

ومن قولنا في رقة الأدب: 

أدب كمل الاء لو أفرغته يوماآ لسال كا يسيل الاء 


من أدب علي ابن جي : 
أحد بن أبي طاهر قال: قلت لعلى بن يى : ما رأيت أكمل أدبا منك! قال: 
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كيف لو رأيت إسحاق بن إبراهم ! فقلت ذلك لإسحاق بن إبراهي» فقال ى 
رأيت إبراهم بن المهدي! فقلت ذلك لإبراهي» فقال: كيف لو رأيت جعفر بن 

وقال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: قال لي رجاء بن حَيْوة: ما رأيت أكرم 
أدبا ولا أكرم عشرَة من أبيك؛ سمرت عنده ليلة فبينا حن كذلك إذ عشى ° 
المصباح ونام الغلام. فقلت : يا افر المؤمنين » قد عشی الملصباح ونام الغلام» فلو 
أذنت لي أصلحته ! فقال: إنه ليس من مروءة الرجل أن يَستخدم ضَيْمَه» ثم حط 
رداءه عن منکبیه » وقام إلى الدبّة ” فصب من الزيت في المصباح» وأشخص الفتيلة» 
م رجع . واخذ رداءه وقال: قمت وأنا عمر ورجعت وأا عمر. 


عمر بن الخطاب ورجل أحدث صوتاً في المسجد: 

العتى عن أبيه قال : صوّت رجل عند عمر بن الخطاب في المسجد. فلا كانت 
الصلاة قال عمر: عزمت على صاحب الصوت إلا قام فتوضاً. فام يقم أحد. فقال 
جریر بن عبد الله : يا أمير المؤمنين » اعزم علينا كنا أن نقوم فنتوضأً قال : صدقت ! 
ولا علمتك إلا سيدا في الجاهليةء فقيهاً في الإسلام» قوموا فتوضئوا. 


الشحام والحسن: 

الرياشي عن الأصمعي 6 : حدثني عثان الشحَام» قال : قلت للحسن: يا أبا 
سعيد . قال: لبيك . قلت : أ تقول لي لبيك ؟ قال: إني أقوها لخادمي . 

وقال الشاعر: 


(r2 2.4 = 


یا حنذا حين تمسي الريح باردة واډيِ اشي وفتيان به هَُضم 


(۱) عشی: ناص وغار ضوؤه. 
(۲) الدبة: ظرف للزيت . 


(۴) وادي أشي: موضع بالوشم بالهامة. وهُضم: جع هضم» وهو الضامر اللطيف الكشح. 
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مُحدّمون» كرام في مجالسهمم وف الرّحال إذا رافقتهم خدمٌ 


وما أصاحبُ من قوم فأذكَرمُمٌ إلا يزيذَمُم خا إلعّ مُم 
اللأدب في الحديث والاستاع 

وقالت الحكاء : رأس الأدب كله حسن الفهم والتفهّم» والإصغاء للمتكلم. 

وذكر الشعى قوماً فقال : ما رأيت مثلهم اس ) تناو با في مجلس » ولا أحسن فهاً ۰ 

وقال الشعبي فيا يصف به عبد الملك بن مروان: والله ما علمته إلا آخذاً بثلاث» 
تاركا لثلاث: آخذا بحسن الحديث إذا حدّث» وجسن الآستاع أا سد وار 
الزونة إا اخولف؛ تاركا لمجاوبة اللئي» وماراة السفيه» ومنازعة اللجوج. 

وقال بعض الحکاء لابنه: يا بی » تعام حسن الاساع کا تتعام حسن الحدیث ؛ 
وليعام الناس أنك أحرص على أن تسمع منك على أن تقول؛ فآحذر أن تسرع في 
القول فيا يجب عنه الرجوع بالفعل» حتى يعام الناس أنك على فعل ما م تقل أقرب 
منك إلى قول ما لم تفعل. 

قالوا : من حُسن الأدب ألا تغالب أحداً على كلامهء وإذا سئل غيرّك فلا تحب 
عنه» وإذا حدّث بحدیث فلا تنازعه إياه» ولا تقتحم عليه فيه » ولا تره أنك تعلمه» 
وإذا كلمت صاحبك فأخذته حجتك فحسن مخرج ذلك عليه ولا تظهر الظفر بهء 
وتعام خي الاستاع» کا تعلم حسن الكلام. 

وقال الحسن البصري : حدثوا الناس ما أقبلوا عليكم بوجوهكم. 

وقال أبو عبّاد الكاتب : إذا أنكر المتكام عين السامع فليسأله عن مقاطع حديثهء 


ء 


(۱) اس تناو با: يريد آنهم يتناوبون الحديث ويجيدون. 
(۲). ماراة السفيه: بجادلته. 
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والسبب الذي أجرى ذلك له؛ فإن وجده يقف على الحق أ له الحديث» وإلا قطعه 
عنه وحرمه مؤانسته» وعرفه ما في سوء الاستاع من المسولة ” والحرمان للفائدة. 


الأدب فى المجالسة 


للنبي صلى الله عليه وسام: 

ومن حدیث أن بكر بن أي شيبة أن لني صلى اله عليه وسم قال : لا يقم الرجل 
للرجل عن مجلسه ولكن ليوسع له. 

وکان عبد الله بن عمر إذا قام له الرجل عن مجلسه م يبلس فيه . وقال: : لا يقم 
أحد عن مجلسه؛ ولكن آفسحوا يَمْسَح الل 
لمظلائها ۰ e‏ 

ومن حديث ابن عمر أن الي ي قال: : إن خرجت عليكم وأنتم جلوس فلا 
يقومن أحدّ منكم في وجهي؛ وإن قمت فكا أتم» وإن جلست فك أن . فان ذلك 
حلق من أخلاق المشركين. 

وقال ي : الرجل أحق بصدر دابته وصدر جلسه وصدر فراشه. ومن قام عن 
مجلسه ورجع إليه فهو أحق به. 

وقال ل : إذا جلس إليك أحدٌ فلا تقم حت تستأذنه. 

وجلس رجل إلى الحسن بن علي - عليهما الرضوان - فقال له : إنك جلست إلينا 
ونحن نريد القيام» أفتأذن؟ 

وان سعيت بن العاص :ما مذدت رج قط ين يدي جليس ولا قبت عن 
(۱( الفسولة : عدم المروءة. 
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وقال إبراهم التخعي: إذا دخل أحد بيا فليجلس حيث أجلسه أهلّه. 

وطرح أبو قلابة لرجل جلس إليه وسادة فرَدّهاء فقال : أما سمعت الحديث : لا 
ترد على أخيك كرامته . 

وقال على بن أي طالب رضوان الله عليه: لا يأب الكرامة إلا جار. 


وقال سعيد بن العاص: لجليسي على ثلاث: إذا دنا رحبت به» وإذا جلس 
وسّعت له وإذا حدّث أقبلت عليه. 


وقال: إني لأكره أن يمر الذباب جليسى خخافة أن يؤذيه. 
معاوية والأحنف: 

اميم بن عدي عن عامر الشعبي قال : دخل الأحنف بن قيس على معاوية ؛ فأشار 
إلبه إلى وسادةء فلم يلس عليها؛ فقال له: ما منعك يا أحنف أن تجلس على 
الوسادة؟ فقال : يا أمير المؤمنين» إن فما أوصى به قيس بن عاصم ولدّه أن قال: لا 
تسم للسلطان حت يَمَلك ولا تقطعه حت يساك» ولا تجلس له على فراش ولا 
وسادة» وآجعل بينك وبينه مجلس رجل أو رجلين. 
النوكي . 

ولذلك قال شبيب بن شيبة لأبي جعفرء ولقيه في الطواف وهو لا يعرفه» فأعجبه 
حسن هيئته وسمته : أصلحك الله إني أحب امعرفة» وأجلّك عن المسألة . فقال : أنا 
فلان بن فلان. 

قال زیاد : ما تیت مجلساً قط إلا ترکت منه ما لو جلست فيه لكان لي » ونك ما 
لي أحبٌ إل من أخذ ما ليس لي. 
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وقال: إياك وصدور المجالس وإن صدَرّك صاحبها؛ فإنها مجالس فلعة . 


وقال الشعي : لأن أذْعَى من بُعْدٍ إلى قرب أحب إل من أن أَقصى من فرب إلى 


ابن طاهر وابو السمراء: 
وذکروا أنه کان یوما ا السّمراء عند عبد الله بن طاهر»ء وعنده إسحاق بن 
إبراهم » فاستدنى عبد الله إسحاق فناجاه بشيء» وطالت النجوى بينها.. 
فاعترتني حيرة فيا بين القعود على ما هما عليه والقيام » حى انقطع ما بينها وتنحى 
إسحاق إلى موقفه» ونظر عبدالله إليّ. فقال: يا أبا السمراء : ) 
إذا النجيّان سرا عَنك أمرَمًا فانزخ بسمعك تجهل ما يقولان ” 
ولا تحملها ثقلاً لخوفها على تناجييا بالمجلس الدَاني 


فا رأيت أكرم منه ولا أرفق أدباء ترك مطالبتي في هغوتي بحق الأمراء » وأذبني 
أدب النظراء . 
وقال الني له : إغا أحدك مرآة أخيه» فإذا رأى عليه أذّى فليمطه " عنهء 
وإذا أخذ اد عن أخه شیئا فلیقل: لا بك السوء » وصرّف الله عنك السوء. 
وقالوا : إذا أجتمعت حرمتان أسقطت الصغرى الكبرى. 
الأدب في الماشاة 


وجه هشام بن عبد الملك ابته على الصائفة» ووجه معه آبن أخيهء وأوصى كل 
واحد منهها بصاحبه» فلا قدم عليه قال لآبن أخيه: كيف رأيت آبن عمك ؟ فقال : 


)١(‏ مجالس قلعة: أي لا يستقرّ الجالس فيها. 
(۲( النجيّان : المتساران » وانزح : أبعد . 
(۳) أماطه: أزاله. 
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إن ت وان ف فرت ا ل ال قل غت ا ا 
فتركها كل واحد منا لصاحبه» فا ركبناها حتى رجعنا إليك. 


وقال حى بن أكم : ماشيت المأمون يوماً من الأيام في بستان مؤنسة بنت المهدي»› 
فكنت من الجانب الذي يستره من الشمس فلا انتهى إلى آخره وأراد الرجوع. أردت 
أن أدور إلى الجانب الذي يستره من الشمس » فقال : لا تفعل » ولكن كن بجالك حق 
أسترك كا سترتني! فقلت : يا أمير المؤمنينء لو قدرت أن أقيَّك حر النار لفعلت» 
فكيف الشمس؟ فقال: ليس هذا من كرم الصّحبة. ومشى ساتراً لي من الشمس كا 
سترته . 

وقيل لعمر بن ذَرّ: كيف بر ابنك بك؟ قال: ما مشيت نهار قط إلا مشى 
خلفي» ولا ليلا إلا مشى أمامي» ولا رقي سطحا وأنا تحته. 
وقيل لزياد : إنك تستخلص حارئة بن زيد وهو يواقع الشارب. فقال : و كيف لا 
أستخلصه وما سألته عن شيء قط إلا وجدت عنده منه علا » ولا استودعته سرا قط 
فَضيَعَه» ولا راکبني قط فمّست رکبتي رکبته . 
بين المادي وابن يزيد 5 سفر: 

محمد بن يزيد بن عمر بن عبد العزيز قال : خرجت مع موسى اهادي أمير المؤمنين 
من جُرجان» فقال لي: إمَّا أن تحملنى وإمّا أن أحلك. فعلمت ما أرادء فأنشدته 
أبيات ابن صرمة : ۰ 

أوصيیكکم بالله اول وهلة وأحسابكم والبر بالله اول 
و إن قوْمُکم سادوا فلا تحسدوهم وإن كنع أهل السيادة فاعدلوا 
وإن أنمٌّ أعَرَزْع فتعمَففوا وإن كان فضل الال فيكم فأفضلوا 
وإننزلت إحدى الدواهي بقومكم فأنفسكم دون العشيرة فاجعلوا 
وإن طلبوا عُرفاً فلا تحرموهُم وما حَملوك في الْلمَات فاجلوا 


)١(‏ الجادة: جع جواد. 
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قال: فأمر لي بعشرين ألف درهم. 
بين امادي وابن سام وعبد الله ابن مالك: 

وقيل إن سعيد بن سَلم راکب موسی اهادي E‏ بیل عبد الله ن مالك » 
و کانت الریح تسفی ‏ التراب» وعبد الله بلحظ موضع مسیر موسی فیتکلف أن سير 
على مُحاذاته » وإذا حاذاه ناله ذلك التراب فلا طال ذلك عليه أقبل على سعيد ابن 
سام فقال: أما ترى ما نَلْقَّى من هذا الخائن ؟ قال : والله يا أمير المؤمنين ما قصّر في 
ا و‌ 
الاجتهاد . ولكن حرم التوفيق . 


باب السلام واللإذن 
قال الني تي : أطيبوا الكلام» وأفشوا السلام ٠ء‏ وأطعموا الأيتام » وصلوا 
بالليل والناس نيام . 
وقال بتي : إن أجل الناس الذي يبخل بالسلام. 
وأتى رجل النبي متي » فقال: عليك السلام يا رسول الله . فقال: لا تقل : عليك 
السلام ؛ فإنها تحية الموتىء وقل: السلام عليك. 
عمر بن عبد العزيز وجاعة سلموا عليه: 


وقال صاحب حرس عمر بن عبد العزيز: خرج عمر في يوم عيد وعليه قميص 
كتان وعامة على قلنسوة لاطئة ". فقمت إليه وسلّمت عليهء فقال: مه أنا واحد 
وأنتم جاعة؛ السلام على والردٌ عليكم. ثم سلَّم ورَدذنا عليه » ومشى فمشينا معه إلى 
المسجد. 


(۱) تسفي الرياح : تذروه. 
(۲) افشوا :السلام : انشروه. )۳( لاطة : حيطة . 


۲7۹ 


وقال النبي بيت : يُسلّم الماشي على القاعد » والراكب على الراجل» والكبير على 


الصغير . 
ودخل رجل على النبي ّل » فقال له: أبي بُقرئك السلام . فقال: عليك وعلى 
أبيك السلام . 


ابن مسعود وابن الطاب والأسود : 

إبراهم عن الأسود قال: قال عبدالله بن مسعود : إذا لقيت عمر فاقراً عليه 
السلام . قال : فلقيته فأقرأته السلام» فقال: عليك وعليه السلام. 
سلہان بن هشام وابن مهران 

دخل ميمون بن مهران على سليان بن هشام وهو والي الجزيرة» فقال : السلام 
علیکم . فقال له سلمان: ما منعك أن تسام بالامرة؟ فقال: إغا يسم على الوالي 
بالإمرة إذا كان عنده الناس. 


الحسن وإبراهم وابن مهران: 


أبو بكر بن ألي شَيبة قال : كان الحسن وإبراهم ومیمون بن مهران یکرهون أن 
يقول الرجل» حياك الله. حتى يقول السلام. 


ا و فر اول ر ا اوائ ی و ا ل 
يقول : السلام علينا وعللى عباد الله الصالحن . 

ومر رجل بالنبي بيت وهو يبول» فسلم علي فلم يرد عليه السلام. 

وقال رجل لعائشة : کیف أصبحت ؟ قالت : بنعمة من الله . 

وقال رجل لشريح: كيف أصبحت ؟ قال : أُصبحت طویلا أملي» قصبراً أجلي › 


I ue 


۲۷۰ 


وقيل لسفيان الثوري : كيف أصبحت؟ قال: أصبحت في دار حارّت فيها 
الأدلاء . 

واستأذن رجل من بني عامر على الني ّت وهو في بيت فقال: ألجٌ؟ فقال الني 
ب لخادمه : اخرج إلى هذا فعلّمه الاستئذان» وقل له يقول: السلام عليكم» 


جابر بن عبد الله قال : استأذنت على النى › فقال : من أنت ؟ فقلت : أنا. 
قال: أنا أنا! 


وقال الني بي : الاستئذان ثلاثة؛ فإن أذن لك وإلا فارجع. 
وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه: الأولى إذْنء والثانية مؤامرةء والثالغة 
عزية؛ إما أن يأذنوا» وإما أن يردّوا. 
باب في تأديب الصغير 
فال اكا م اذب ولدة سرا سر هة كرا 
وقالوا : أطْبَع الطين ما كان رطباء وأعَمَرٌ العود ما كان لَدناً. 
وقالوا: من أدب ولده عَم حاسده. 


وقال ابن عباس: من لم يجلس في الصغر حيث يكره» لم يجلس في الكبر حيث 


حى . 


قال الشاعر: 
إذا المرء أعَيته المروءة ناشناً فمطلبّها كهلاً عليه شديك 


وقالوا : ما أشد فطامٌ الكبير» وأعَسرَ رياضة ارم . 


(۱)( رياضة ارم : تقويه وإصلاحه. 


۲۷1 


قال الشاعر: 

N‏ عرسّك بعد ما هرمت 
کتب شریح إلى معام ولده: 
ترك الصلاة لأكُب يسعى بها 
فلجات ك وة بصحيفة 
فإذا أتاك فعضّه بملامة 
فإذا هَممت بضربه فبدرة 


واعلم بأتك ما أتيْت فته 


لابن عبد القدوس: 


وقال صالح بن عبد القوس: 

وإن من أذبته في الصا 
حقى تراه مُورقاً ناضراً 
والشخ لا ترك أخلاقه 
إذا ازعوّى عاد له جهله 
ما تبلغ الأعداء من جاهلٍ 


ومن العناء رياه ضة ارم 


أوعظه موعظة الأديب الكيّس 
واا يلت تة الك فاح 
مع ما يُجَرعني أعز الأنفس 


كالعُود يُسقى الا في عَرِه 
بعد الذي بصت من يِه 
حت یواری في ری ره 
كذِي الى عاد إلى كيه © 
ما يلغ الجاهل من نضيه 


وقال عمرو بن عَتبة لمعم ولده: ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك› 
فإن عيونهم معقودة بعينك» فالحسن عندهم ما صنَعّت» والقبيح عندهم ما ترت ؛ 
علْمهم کتاب الله ولا تکرههم عليه فتملون ولا تتر کهم منه فیهجروه. روهم من 
الحديث أشرقه» ومن الشعر أعَفَه» ولا تنقلهم من عل إلى عام حت يُحكموه» فإن 


(۱( صحيفة المتلمّس : تضرب لن يحمل كتاباً فيه حتفه» وذلك أن عمرو بن المنذر جل المتلمّس وطرفة بن 
العبد كتابين إلى أحد عَاله يأمره فيها بقتلها فأمَا المتلمّس فقد عرف المكيدة ولم يذهب فنجا وأمَا 
طرفة فقد أصرَ على الذهاب رجاء العطية» فهلك . 

(۲) الضنى : امرض والألم» والنكس: أي الانتكاس. 


VY 


آزدحام الكلام في القلب مَشغلة للفهم . وعلّمهم سن الحكاء» وجتبّهم محادثة النساء» 
ولا تتكل على عُذر مني لك» فقد آتكلت على كفاية منك. 
باب في حب الولد 


أرسل معاوية إلى الأحنف بن قيس » فقال: يا أبا بحر» ما تقول في الولد ؟ قال: 
ثمار قلوبناء وعاد ظّهورنا» ونحن له أرض ذليلة » وساء ظليلة » فإن طلبوا فأعطهم» 
وإن غضبوا فارضهم» يمنحوك ودهم» ويُحبوك جهدهم؛ ولا تكن عليهم ثقيلا 
فيملوا حياتك» ويُحبّوا وفاتك . فقال: لله أنت يا أحنف. لقد دخلت عل وإني 
ملو غضبا على يزيد ف فسللته من قلي . 

فلها خرج الأحنف من عنده بعث معاوية إلى يزيد مائتي ألف درهم ومائتي ثوب .. 
فا يزد إل لحف مائة ألف درهم ومائة ثوب» شاطهره إياها. 

و کان عبد الله بن عمر يذهب بولده سام کل مذهب » حی لامه الناس فبه» 
فقال : 

بد 8 8 ھ 2 8 o‏ کا و‌ 

يلوموني في سالم والومهم وجلدة بين العين والأنف سالم 

وقال: إن ابني سالا ليٌحب الله حبَّا لو لم يَحَفه م يعصه. 

و کان جى بن الان يذهب بولده داود كل مذهب ؛ حت قال يوما: أئمة الحديث 
أربعة: كان عبد الله ثم كان علقمة» ثم كان إبراهمء ثم أنت يا داود. 

وقال : تزوّجت ام داود» فا کان عندنا شيء ألفه فيه » حت اشتریت له کسوة 
بدانق ‏ . 

وقال زيد بن علي لآبنه: يا بني» إن الله لم يرّْضَك لي فأوصاك بي ورضيني لك 
فحذرنيك . واعم أن خير الآباء للأبناء من لم يدعه الح إلى التفريط» وخير الأبناء 


YY 


للاباء من لم يدعه التقصير إلى العقوق . 
وفي الحدیث المرفوع : ريح الولد من ريح الجحنة. 
وفي أيضاً : الأولاد من ران الله . 
وقال النى بيت ما بسر بفاطمة: ريانة أشمّها ورزقها على الله. 
ودخل عمرو بن العاص على معاوية وبين يديه بنته عائشة» فقال: من هذه؟ 
فقال: هذه تفاحة القلب! فقال له: انبذها عنك. فوالله إنهن ليّلدّن الأعداءء 
ويقرَبْنَ التُعداء» ويون الضغائن . قال: لا تقل ذاك يا عمروء فوالله ما مَرَّض 
المرضى »ولا تدب الموتى» ولا أعانَ على الأحزان مثلُهن. ورب ابن أخت قد تفع 
خالّه . 
خحطان: 
وقال حطان بن المعلى الطائي : 
لولا بيات كرَغْب القَصّا خحُططنَ من بعض إلى بعض أ 
لكان لي مَُضطَرَبً واسيةٌ ف الأرض ذات الطول والعرضٍ 
وإنا أولاأنا بيتسا أكباذنا تمشي على الأرض 
وقال عبيد الله بن أي بكرة: موت الولد صَذْعٌ في الكبد » لا ينجبر آخر الأبد . 
ونظر عمر بن الخطاب إلى رجل يحمل طفلا على عنقه» فقال: ما هذا منك ؟ 
ال اش يا أمير المؤمنين! قال أما إنه إن عاش فتتك وإن مات حزنك. 
وكانت فاطمة بنت رسول الله يه ترقص الحسين بن علي رضي الله عنها 
وتقول : 
را بأبي شبة النبي ليس شبيها بعلي 


)١(‏ زغب القطا: فراخهن اللائي لا يقدر على الطيران. 


VE 


وكان الزبير يرقص عروة ويقول: 
أبْيض من آل أي عتيق مارك مِن ولد المَدّيقٍ 
اَذه کا أَلَذٌ ريقى 
و 
أحَهُ حب الشحيح مالَة قد كان ذاق الفقر ثم ناله 


وقال آخر وهو یرقص ولده: 
أعرف متته وة الاس وخفة من ا ف راسي 
وكان رجل من طيء يقطع الطريق » فمات وترك بيا رضيعا » فجعلت أَمه ترقصه 
وتقول : 
N e a O‏ 
وقد أخاف الفَجٌ وامضيقا فقل أن كان به شفيقا 


وقال عك املك : : أضرّ بنا في الوليد حسنا له فام نۇد به » وکأن الوليد أدبا 

وقال هارون الرشيد لابنه المعتصم : ما فعل وصيفك فلان؟ قال : مات فاستراح 
من الكتاب. قال: وبلغ منك الكتاب هذا المبلغ . والله لاحضرته أبداً. ووجهه إلى 
البادية فتعم الفصاحة» وكان اميا وهو المعروف بابن ماردة. 


إبراهم عليه السلام وملك الموت 


وني بعض الحديث أن إبراهي خليل الرحن كان من أعيَر الناس» فلا حضرته 
الوفاة دخل عليه ملك الموت في صورة رجل أنكرهء فقال له: من أدخلك داري ؟ 
قال : الذي أسكنك فيها منذ كذا وكذا سنة. قال: ومن أنت؟ قال : نا ملك الوت 
جئت لقَبّْض روحك . قال: أتاركي أنت حت أودّع ابني إسحاق؟ قال: نعم. فأرسل 


Vo 


إلى إسحاق . فلا أتاه أخبره» فتعلق إسحاق بأبيه وجعل يتقطع عليه بكاء» فخرج 
عنها ملك الوت . وقال: يا رب ذبيحَك إسحاق متعلق جخليلك ! فقال له الله : قل 
له إني قد أمهلثّك. ففعلء وانحل إسحاق عن أبيه» ودخل إبراهم بيتاً ينام فيه ؛ 
فقىض ملك الموت روحه وهو نائم . 


باب الاعتضاد بالولد 


قال الله تبارك وتعالى فما حكاه عن عبده زكريا ودعائه إليه في الولد : 3 وزكريا 
اذ نادی ريه َب لډ تذرنی فَرداً وأنت خير الوّارثين ‏ () . 

وقال : واي خفت الوالي من ورائي و كانت متي عاقراً فهَب لي من لتك 
ولياً يري ويرت من آل يَعْقَوب واجعلةٌ رب ضا . 

والموالي ها هنا: ينو العم . 

وقال الشاعر: 

من کان ذا عضَدٍ يُذرك ظلامته إن الذليل الذي ليْسّت له عض 

تسو يداه إذا ما قل ناصِرةٌ ويأتف لضم إن أثرى له عَدَدٌ © 

العتي قال : ما أسن أبو براء عامر بن مالك وضعَفه بنو أخيه وخرفوه ولم يكن له 
ولد مه » أنغاً يقول : 

دفعتكم عتي وما ذَفعٌ راحة بشيء إذا لم تستعن بالأنامل 

يضعَفني حلمي وكثرة جهلكم عل وأني لا أصول جال 

وقال آخر: 

تحدو الذَئاب على مَن لا كلاب له وتتقي سَورة المستنفر الحامي ° 


(1) سورة الأنبياء الآية ۸۹. (۳۴) الضم: الظلمء وأثری: كث . 
(۲) سورة مرم الآية ۵. ( ٤١‏ ) السورة: السطوة والبطس والمستنفر: المستعدً. 
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باب في التجارب والتأڌب بالزمان 
قالت الحکاء: کفی بالتجارب تأديا» و بتقلب الأيام عظة 


وقالوا : كفى بالدهر مؤدبا وبالعقل مرشدا. 


وقال حب : 


(0 E 


آغاولت إرشادي فعقل مرشدي ام استمت مُت تأديبي فدهري مودبي 
وقال إبراهيم بن شكلة: 

ا بوبه والداه أده اللل والنهمار 

۶ قد الآ كرم قوم لل اة مها انار 

كل عن الحادثات مُغْض وعنده للزمان ثار 
وقال 2 

وما أبْقت لك الأيام عدا وبالأيام يبظ اليب 
وقالوا : کفی بالدهر مُخبرا با مضى عا بقي. 
وقالوا : كفى مُخبراً لذوي الألباب ما جربوا. 
وقالوا لعيسى ابن مرم عليها السلام : من أدّبك؟ قال: ما أذبني احد؛ رايت 
الجهل قبيحا فاجتنبته. 
باب في صحبة الأيام با لموادعة 

قالت الحكاء : اصحب الأيام بالموادعة» ولا تسابق الدهر فتكبو " . 
وقال الشاعر: 


(۱) استمت: أردت. (۲) تكبو: تتعثر وتسقط. 


YY 


من سابق الدهر كبا كبوة إل يستقلها من خطا الدهر 
أجاذل إن الحُسر سوف يُفيق وإِن يسار من َد لخليق 0© 
وا کت ا کاان فخا ٠‏ صخرت اران عاق الزمان أرق 
وقال آخر: 
تحامَق مع الحمقى إذا ما لقيتهم ولاقهم بالجهل فعل ذوي الجهل 
وخلط إذا لاقت يوْماً مُحلّطاً بيُحَلَّطٌ في قول صحيح وفي هَزّل 
فإني رأيت للمرءَ يَشقى بعقله |كا كان قبل اليوم يَسعّد بالعقل 
وقال الآخر: 
إن المقادير إذا ساعقدت ألحقت الاجر بالحازم 
وقال الآخر: 
والسبب امان حح العاقل هو الذي سبّب حف الجاهل 
ومن أمثالهم في ذلك قوم : تطامَن ها تخطّك 7 . 
ومن قولنا ف هذا المعنى : 
تطامن للزمان يَجُزك عفواً وإن قالوا ذليل قل ذليل 
وقال حب : 
وكانت لوْعة ثم اطآّت كذاك لكل سائلة قرارً 


(۱( يفیق : ينتهي ۰ واليسار: السَعة. 
. (۲) ماق: حق. (۳) تطامن: انخفض وذل. 


۲۷۸ 


ماذا يريك الدهرٌ من هوانه 


ولاخر: 
الدهرٌ لا يبقى على حالة 
فان تلاك عو هه 


ازن لقره السّوءِ في زمانه ( 


ادان ل ودر 


فاصبر فإن الدهرَ لا يصب 


اصبر لدهر نال منك فهكذا مضت الأهور 


ا وخزما م 
ولآخر: 
عفا الله عمَن صر الم واحداً 
تروح لنا الدّنيا بغير الذي عدت 
وتجري الليالي باجتاع وفرقة 
وتطمع أن يبقی الور لأهله 
ولآخر: 
سأنتظر الأيام فيك لعلّها 


لا الزن دام ولا الشُرور 


وأيقن ان الدائرات دور 
وو هھ ٤‏ م 
وتطلى فها اخم وتغور 


O 2‏ هھ م 
وهذا محال ان يدوم سرور 


تعود إلى الوصل الذي هو أجل 


باب التحفظ من المقالة القبيحة 


وإن کانت باطلا 


قالت الحكاء: إياك وما بعتذر منه. 


وقالوا : من عرض نفسه للتهم فلا يأمن من إساءة الظن . 


وقالوا: حسبك من شر سماعه. 


وقالوا : کفی بالقول عاراً وإن کان باطلا. 


)١ (‏ إزفن: ارقص . 


۲۷۹ 


ومن دعا الناس إلى دمه موه بالحق وبالباطِل 
مقالَة السُوء إلى هلها أَسْرعٌ من مُنحدر سائل 
وقال آخر: 
قد قيل ذلك إن حَقاً وإن كَذباً فا اعتذارك من قول إذا قيلا 
وقال أرسطاطاليس للإسكندر: إن الناس إذا قدروا أن يقولوا قدروا أن يفعلواء 
فاحترس من أن يقولوا تسل من أن يفعلوا. 
وقال امرۇ القيس : 
وجرح اسان کجرح البد 
وقال الأخطل : 
والقول ينغد ما لا تنفد الإبر 
وقال يعقوب الحمدوني : 
وقد يرجى لجرح السيف بر ولا بر لمَا جَرَحَ اللسان 
ولآخر: 


قالوا ولو صح ما قالوا لفزت به من لي بتصديق ما قالوا وتكذيي 


باب الأدب فى تشميت العطاس 


L1 


للنبي صلى الله عليه وسام: 

ومن حديث أي بكر بن أي شيبة قال : قال النبي به : لا تشمت العاطس حق 
بحمد الله فإن لم يحمده فلا تشمته. 

وقال: إذا عطس أحدك فحمد الله فشمّتوه وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. 


TA 


وقال عل رضی الله عنه : يشمت العاطس إلى ثلاث فإن زاد فهو دا٤‏ يخرج من 


عطس ابن عمر» فقالوا له: يرمك الله. فقال: يهديكم الله ويصلح بالكم. 
وعطس عل بن أي طالب فحمد الله » فقيل له: يرمك الله. فقال: يغفر الله لنا 
ولکم. 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا عطس أحدك فشمّتوه ثلاثاء فإن زاد 
فقولوا : إنك مضنوك . 
وقال بعضهم: التشميت مرة واحدة. 
باب الإذن في القبلة 


عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عمرء قال: كنا نقبّل يد الني ملل . 

وكيع عن سفيان قال: قبل أبو عبيدة يد عمرَ بن الخطاب . 

ومن حديث الشعبي قال : لقي النبي عه جعفر بن أبي طالب» فالتزمه وقبًل بين 
عینه . ٍ 

وقال إياس بن غفل : رأيت أبا َضرة يقل خد الحسن . 

الشيباني عن أبي الحسن عن مصعب قال: رأيت رجلا دخل على علي بن الحسين 
رضي الله عنها في المسجد فقيل يده ووضعها على عينيه» ول هه .. 

العتبي قال: دخل رجل على هشام بن عبد الملك فقيل يدهء فقال: أف له .إن 
العرب ما قيلت الأيدي إلا هلوعاً ولا قبلتها العجم إلا خضوعاً. 

واستأذن رجل المأمون في تقبيل يده فقال: إن القبلة من المؤمن ذلة» ومن الذمي 
تشدرس واا حاجة بك أن تَذِل» ولا حاجة بنا أن تُخدَع . 

واستأذن أبو دلامة المهدي في تقبيل يده فمنعه» فقال: ما منعتني شيئ أيسرَ على 
عيالي فقداً من هذه . 


(۱)( مضنوك : من الضنك» وهو الشدَة والضيق. 


۲۸۱ 


المجري والمنصور: 

الأصمعي قال: دخل أبو بكر المجري على المنصورء فقال: يا أمير المؤمنين› 
نض فمي» وأنم تم أهل بيت بركة » فلو أذنت لي فقبّلت رأسك لعل الله كان مسك 
على ما بقي من أسناني . قال: اختر بينها وبين الجائزة . فقال: يا أمير المؤمنين» إن 
هّن عَلّ من ذهاب درهم من الجائزة الآ تبقى في فمي حاكة . . فضحك المنصور 
وأمر له بحائرة . 

وقالوا : قبلة الإمام في اليد وقبلة الأب في الرأسء وقبلة الأخ في الخدء وقبلة 
الأخت في الصدرء وقبلة الزوجة في الفم . 


باب الأدب في العيادة 


مرض ا عمرو بن العلاءء فدخل عليه رجل من أصحابه» فقال له: أريد أن 
أساهرك الليلة . قال له: أنت معافى وأنا بتي فالعافية لا دعك أن تسهرء والبلاءُ 


۹ يدعي أن أنام E‏ الله أن یهب لأهل العافية الشكر»› ولأهل البلاء الصبر . 


ودخل كير عزّة على عبد العزيز بن مروان وهو مريض » فقال: لو أن سرورك 
لا يعٌ إلا بأن تسام و وأسقم لدعوت ري أن يصرف ما بك إل ولكن أسأل الله لك 
أ الأمبر العافية› ولي في كنفك النعمة . فضحك وأمر له اة . . فخرج وهو 
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قول : 
ونعودٌ سيّدّنا وميد غيرنا لبت التّشکى كان بالوار 
لو کان بقل فذية لقديته باصطفى من طارفي وتلادي( 


وکتب رجل من اهل الأدب إلى عليل : 


نت َك معتل فقا ات هم 1 نفسي الفداء له من کل و 


)١(‏ الطارف والتليد : امال المحدث والموروث. 


YAY 


يا ليت عله بي ۾ كان له أجْرُ العليل وأني غير مأَجُور 


وكتب آخر إلى عليل : 
وقيناك لو يعطى اوی فيك والمنى لكان بنا الشکوی وكان لك الأجر 


بین بجی بن خالد وشاعر اعتل : 
وكان شاعر يختلف إلى يحيى بن خالد بن برمك ويتدحهء فغاب عنه أياماً لعلة 
٠‏ عرضت له» فام يفتقده يجي ولم يسأل عنه؛ فلا أفاق الرجل من علّته كتب إليه: 

ينذا الأميرُ أكرّمك الل وأبقاك لي بقاء طويلاً 
أجميلاً تراه أصلحك الل - هة لكا أراهُ أيضاً جَميلاً 
ققد اقنت مك ويا ي رى مدا إن رر 
e O ET‏ 
آم ملالا فا َلك للحا فط يشي على الان مولا 
قد أتى آله بالصّلاح فا أن كرت مما عهذت إلا قليلاً 
وأكلت الدَرَاج غذا أقلت علي عليه اوك“ 
وكأني قدِمْت فلك آتي ك غداً إن أجد إِليْك سبيلاً 

فكتب إليه الوزير يعتذر: 
دفع الله عنك نائبة الده ر وحاشاك أن تكون عليلا 
أشهد الله ما علمت وماذا لك من العذر جائزاً مقبولاً 
ولعي افد خلت لاو نك يرا وكان داك فنا 
فاجعلن لي إلى التعلّق بالعُڈ ر سبيلا إن لم أجذ لي سبيلاً 


فقدِياً ما جاء ذو الفضل بالفض لل وما سامَح الخليل خليلاً 


وكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر: 


mM ' 


(۱) الدراج : طائر کالحجل . 


YAY 


أعزز علي بان أراك علبلا أو أن يكون بك القامٌ نزيلاً 
فوَدذت أي مالك لسلامي فأعيرّها لك بُكرة وأصيلا 
فقكونَ تبْقّى سالا بسلامتق وأكون مما قد عراك بديلا 
هذا اخ لك يشتکي ما تشَکي وكذا الخليلٌ إذا أحبً خليلاً 
ومرض يحي بن خالد» فكان إسماعيل بن صبيح الكاتب إذا دخل عليه يعوده 
وقف عند رأسه ودعا لهء ثم يخرج فیسأل الحاجب عن منامه وشرابه وطعامه ؛ فلا 
أفاق قال يحي بن خالد : ما عادني في مرضي هذا إلا إسماعيل بن صبيح . 


وقال الشاعر: 
عيادة المرء يوم بين ومين وجلستة لك مثل اللحظ بالعين 
١‏ رسن مضا ف مُساءلة يكف كفك من ذاك تسال رفن 3 


وقال بکر بن عبد الله لقوم عاوده في مرضه فأطالوا الجلوس عنده: المريض يعاد 
والصحيح يزار . 

وقال سيان الثوري : حمق القرّاء أشدٌ على المرضى من أمراضهم: يجيئون في غير 
وقت ويطيلون الجلوس . 

ودخل رجل على عمر بن العزيز يعوده في مرضه» فسأله عن علته» فلا أخره 
قال: من هذه العلة مات فلانء ومات فلان. فقال له عمر: إذا عدت المرضى فلا 
تنعَ إليهم الموتىء وإذا خرجت عنا فلا تعد إلينا . 

وقال ابن عباس: إذا دخلتم على الرجل وهو في الموت فبشروه ليلقى ربّه وهو 
حَسَنْ الظن» ولقنوه الشهادة» ولا تضجروه . 

ومرض الأعمش فأبرمه الاس بالسؤال عن حاله» فکتب قصتّه في کتاب وجعله 
عند رأسه» فإذا سأله أحد قال : عندك القصة في الكتاب فاقرأها . 


(۱) تبرم: تمل 


AE 


ولبعضهم : 
مرض الحبيب فعدّه ففمرضت من حذري عليه 
وأتى إليّ يعودني فبرئت من نظري إليه 
ومرض محمد بن عبد الله بن طاهرء فكتب إلى أخيه عبيد الله بن عبد الله : 
إتي وجَذت على جفا لك من فعالك شاهدا 
إي اعتلت فا فققذ ت وى رسولِك عائدا 
وو اعتللت فم أجد سبباً إلبك اعدا 
لاستشعَرت ق الككرّى حى أغودك راقدا 
فأجابه : 
كحت مقلتي بشوك القتاد ل أذق حرقة لطعم الرقاد 
يا أخي الباذل المودّة والنا زل من مُقلتي مكان السُواد 
منعتني علييك رقة قبي من دخولي إليك في الحواد 
E e‏ 


(۱) 


ولحمد بن يزيد : 

يا عَليلاً أفديك من ألم الى -لة هل لي إلى اللقاء سبيسل 

إن يحل دوك الحجاب فا بُح - جب عني بك الضتى والقويل 

وأنشد محمد بن يزيدء قال: أنشدني أبو دهان لنفسه وقد دخل على بعض الأمراء 
یعوده : 

يانفا ل بالطّوارف ولتد يك الذي تخفي من السَقّم أو تَبْدِي 

بنا معش العرّاد ما بك من اذى فإن أشفقوا ما أقول فيي ودي 


وكتب أبو تام الطائي إلى مالك بن طوق في شكاةٍ له : 


. القتاد : الشوك. (۲) تفرّ: تقطع‎ )١( 


YAO 


م لَوْعة للشدى وم قلق 
بسك الله منه عافية 


تخرجٌ من جسمك السَقَامٌ كا 


للحمد والمكرمّات من قك 
في نومك العتري وفي أرقك 


أخرج دم م الفعال من خلقك 


ك 


الله يدفع عن نفس الإمام لنا 
فليت أن الذي يَعرُوهُ من مرضٍٍ 
فبالإمام لنا من غيرنا عوض 
CE EE‏ 
وقال آخر في بعض الأمراء: 
واعتَلّ فاعتلّت الدنيا لعلّتّه 
ا اسقل تار الج راتققحت 


ر للمتايا ار غرض 
لو باد كل عباد الله وانقَرّضوا 


واعتل فاعتَلّ فيه البأمٌ والكرم 
عنه الضبابة والأحزان EE‏ 


وبلغ قیسا آ جنونَ بني عامر أن ليلى بالعراق مريضة : : فقال : 


يقولون للّى بالعراقٍ مريضة 

شى الله مرْضّى بالعراق فإتني 

ولحمد بن عبد الله بن طاهر: 
سَقْمّكَ ذا لا لعلَّة عَرّضت 
فيا مريض الجفون أي فتى 

وقال غبره: 

با آل كف اتتا من اليك 


E ۰‏ ٭ 
هذان يومان ل أعدها 


فا لك تجفوها اڭ دق 
على كل شاكبالعراق شفيق 


غنيك عن دعوتي وعن جَلّدك 
بل سُقّمٌ عينيك رد في جسدك 
قتلتة بالجفون لا بدك 


وکیف ما تشتکيه من سَقَمِك 
مذ م تلح لي روق مبتسّيك ٠‏ 


— 


(۱) انقشعت: زالت وتکشفت . 


۲۸٦ 


اك اك حن قبل ا 
کک ى من ثلاث ب وع 
e‏ 
6 فت هاا فرت 
والله لو قَسّت القلوب كقلبها 
وقال الواثق : 
لا بك السقمْ ولکن کان بي 
قيل لي إتك صدعت فا 


بأنا قنك فوق فمك 


وواحدة حى كَمُلن مانا 
ألا إنغا بعض العوائد داثيّا 


وهى الصحيحة والمريض العائدٌ 
ما رق للولد الضعيف الوالد 


وبنفسي واي وأي 
خالَطّت سمعي حی دير 0 


وأنشد عمد بن يزيد المبرّد لعلية بنت المهدي : 


تمارَضت كي أشجَى وما بك عة 
وقولك للعُوّاد كيف ترونه 
لفن ساءني أن نلتني بمساءة 
ومن قولنا في هذا المعنى : 

روح الندی بین أثواب 2 وصبُ 
ما انت زحد مکی ع ب ضنی 
يا من عليه حجاب من جلالته 
ألقى عليك يدا للضَرّ كاشفة 


ومثله من قولنا : 


تريدين قتلي قد ظَفِرت بذلك 
فقالوا قتيلاً قلت أَهْون هالك 
لقد سرّني أتي خطّرت بباِك 
يتن في جد للمجد مَوصوب" 
بل آنا بك من مُضتّی ومَشحوب 
وإن بدا لك يوماً غير حجوب 
ت 


)۱( دير ي مرضت »› ودار رای من الأذى . 
(۲) يعتن: يعترض» والوصب: المرض. 
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لا عرو إن نال منك السَقّمٌ والضررُ 
يا غرَة القمر الذاوي غضارتها 
إن يمس جسمُك مذهوكاً بصالية 
أن لي فإن تفلل مَضاربُه 
روح من المجد في جتان مَكرَمَة 
لو غال مَجلوده شي سوی قدر 
ومن قولنا في هذا المعنى : 

لا عرو إن نال منك السَقَمٌ ما سألا 
ما تشتكي علةٌ في الدهر واحدة 


قد تكسف الشمس لا بل يُخسف القمرُ 
فدّى لنورك مني السمع والبصر 
فهكذا يوعك الضرغامة الم 
فقبلّه ما يقل الصارم الك 
كأنما الصبح من خديه ينفجر 
أكبرّت ذاك ولكن غاله القدر 


قد بُكسّف البدرٌ أحياناً إذا كملا 
إلا اشتکی الجود من وَجد بہا عللا 


الأدب ف الاعتناق 


سفيان بن عيينة ومالك : 

أبو بكر بن محمد قال : حدثنا سعيد بن إسحاق عن ابن يونس المديني قال: كنت ٠‏ 
جالساً عند مالك بن أنس» فإذا سفيان بن عيينة يستأذن بالباب» فقال مالك: رجل 
صالح صاحب ستة. أذخلوه . فدخل فقال: السلام عليكم ورحة الله وبركاته . فرذ 
السلام» فقال: سلامٌ خاص وعام عليك يا أبا عبد الله ورحة الله . فقال مالك: 
وعليك السلام يا أبا محمد ورحة الله . فصافحه مالك وقال: يا أبا مد لولا أنه 
بدعة لعانقناك . فقال سفيان: قد عانق من هو خير منا» رسول الله ي . فقال 
مالك: جعفراً؟ قال: نعم . فقال مالك: ذاك حديث خاص يا أبا مد ليس بعام. 
فقال سفيان: ما عم جعفراً يعمَّنا وما خصه يخصنا إذا كنا صالحين؛ أفتأذن لي أن 
أحدّث في مجلسك؟ قال: نعم يا أبا مد . فقال: حدّثني عبد الله بن طاوس عن أبيه 


. الصالية: الحمَىء لا فيها من حرارة وسخونة. والضرغامة: الأسدء والمصر: الفاتك‎ )١( 
. تفلل : تقطع › والصارم الذكر: السيف القاطع‎ (۲( 


AA 


عن عبد الله بن عباس: أنه لما قدم جعفر من أرض الحبشة اعتنقه الني لل » وقبل 


بين عينيه وقال: جعفر أشبه الناس بي خلقاً وخلقاً . 
باب الأدب في إصلاح المعيشة 


قالوا : من أشبع أرضه عملا أشبعت بيته خبراً . 

وقالوا : قول الثوب لصاحبه : أكرمني داخلاً أكرمّْك خارجاً . 

وقالت عائشة : المغزل بيد المرأة أحسن من الرمح بيد المجاهد في سبيل الله . 

وقال عمر بن الطاب : لا تنهكوا وجه الأرض فإن شحمها في وجهها . 

وقال: فرقوا بين المنايا واجعلوا الرأس رأسين . ) 

وقال: أملكوا العجين فإنه أحد الريعين . 

وقال أبو بكر لغلام له كان يتجر بالثياب: إذا كان الثوب سابغاً فانشره 
وأنت قائم» وإذا كان قصيراً فانشره وأنت جالس» وإنما البيع مكاس " . 

وقال عبد الملك بن مروان: من کان في يده شيء فلَيْصلحه» فإنه في زمان إن 
احتاج فيه فأول ما يبدل دنه . 


باب الأدب في المؤاكلة 


قال النبي مره : إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه » فإن الشيطان 
يأ کل بشماله ویشرب بشماله . 
بلال والجارود: 


مد بن سلام الجمحي قال: قال بلاد بن أبي بُردة. وهو أمير على البصرة» 
للجارود بن أبي سَبرة المذل : أتحضر طعام هذا الشيخ ؟ يعني عبد الأعلى بن عبد الله 


(۱) اغا : فضفاضاً . 
(۲( المكاس: المفاصلة بن البائع والمشتري . 


۲۸۹ 


ابنعامر؛ قال: نعم . قال: فصفه لي . قال: نأتيه فنجده مُنبطحاً » يعني ناما » فنجلس 
حت يستيقظ. فباذن فنساقطه الحديث» فإن حدئناه احسن الاستاع ؛ وإن حدثنا 
أحسن الحديث. ثم يدعو بمائدته» وقد تقدم إلى جواريه وأمهات أولاده ألا تلفظ 
وا ن وضعت مائدة. ثم بُقبل خبّازه فیمل بین ديه قاماً» فیقول له : ما 
عندك؟ فيقول: عندي کذا وکذا . فیعدد ما عنده . يريد بذلك أن يعسن کل رجل 
نفسه وشهوته على ما يريد من الطعام . وتقبل الألوان من ها هنا ومن ها هنا فتوضع 
على المائدةء ثم يؤتى بثريدة شبهاء من الفلفل رقطاء من الحمَص» ذات حفافين 
کی ار ا فال ندرا ج دا قر نلئم که ادرا مرن جا عن 
ركبتيه ؛ ثم أستأنف الأكل معهم . 

قال ابن أبي بُردة : لله دَرّ عبد الأعلى » ما أربط جأشه على وقع الأضراس . 

وحضر أعرابي سفرة هشام بن عبد الملك؛ فبيناه يأكل معه إذ تعلقت شعرة في 
لقمة الأعرابي» فقال له هشام: عندك شعرة في لقمتك يا أعرابي . فقال: وإنك 
لتلاحظني ملاحظة من يرى الشعرة في لقمتي! والله لا أكلت عندك أبداء ثم خرج 
وهو يقول : 

E VEE Ee, 


بين المنصور وأعرابي : 
مهدي وصالح ابناه» فبينا الرجل يأكل من ثريدة بين أيديهم » إذ سقط بعض الطعام 


من فه ف ا فکأن المهدي وأخاه عافا الأكل معه » فأخذ أبو جعفر الطعام 


)١(‏ الثريدة: طعام من خبز ومرق. والشهباء. 
(۲) الرقطاء : المرقشة. 

(۴) الحفافان : الجانبانء والعراق : العظم بلحمه. 
)٤(‏ الغضارة: الصحفة والاناء . 
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الذي سقط من فم الرجل فأكلهء فالتفت إليه الرجل فقال: يا أمير المؤمنينء أما 
الدنيا فهي أَقلٌ وأيسر من أن أتركها لك» والله لأتركن في مرضاتك الدنيا 
والآخرة. 

المنصور وهاشمي والربيع حاجبه: 

وحدث إبراهم بن السندي قال: كان فتى من بني هاشم يدخل على المنصور 
كثيراً» يسام من بعيد وينصرف» فأتاه يوماً فأدناهء ثم دعاه إلى الغذاء . فقال: قد 
تغدیت! فأمهله الرّبيع حاجب ا حتی ظن أنه ل يفهم الخطيئة » فلا انزف 
وصار وراء الستر دفعه في قفاه» فلا رأى من الحاجب دفعه في قفاه» شكا الفتى 
حالته وما ناله إلى عمومته» فأقبلوا من غد إلى أبي جعفر» وقالوا : إن الربيع نال من 
هذا الفقى كذا وكذا . فقال مم أبو جعفر: إن الربيع لا بُقّدم على مثل هذا إلا وفي 
يده حجة» فإن شئتم أمسكنا عن ذلك وأغضيناء وإن شئع سألته وأسمعتكم . قالوا: 
بل يَسأله أمبر المؤمنين ونسمع . فدعاه فسأله» فقال: إن هذا الفتى كان يأتي فيسلم 
وينصرف من بعيد؛ فلا كان أمس أدناه أمير المؤمنين حتى سلّم من قرب؛ وتبڌل 
بين يديه ودعاه إلى غدائه؛ فبلغ من جهله بحق المرتبة التي أحله فيها أن قال: قد 
تغدیت . وإذا هو ليس عنده لمن أكل مع أمير امؤمنين وشاركه في يده إلا سد خلة 
الجوع» ومثل هذا لا يقومه القول دون الفعل ؛ فكت القوم وانمرقوا؛ 

وقال بكر بن عبد الله : أحق الناس بلطمة مَن أتى طعاماً م يُذْع إليه» وأحق 
الا لعن ن ا اح ات اعم هاا ها فول ۷ 4 ها س 
احق الناس بثلاث لطات من دعي إلى طعام فقال لصاحب المنزل: اذ ربة البيت 
تأكل معنا . 

وقال أبو عثان عمرو بن بحر الجاحظ : لا ينبغي للفتى أن يكون مُكحلاً؛ ولا 
ا و ا ا و ا و ا م فسره فقال: أما 
المكحل » فالذي يتعرق العظم حتى يدعه كأنهمكحلة عاج» والمقبب» فالذي يركب 


۲۹۱ 


اللحم بين يديه حتى يجعله كأنه قبة ؛ والمكوكب» الذي يبصق في الطست وينخم فيها 
حتى يصير بصاقه كأنه الكواكب في الطست: والحرامد» الذي يأتي في وقت الغداء 
والعشاء فیقول: ما تأکلون؟ فیقولون من بغضه: سماً! فیدخل يده ویقول: في حر آَم 
العش بعد؟؛ والشكامد . الذي يتبع اللقمة بأخرى قبل أن يُسيغها فيخنق» كأنه 
ديك قد ابتلع فأرة» والنقامد » الذي يضع الطعام بين يديه ويأكل من بين يدي غيره: 

ومن الأدب : أن يبدأ صاحب الطعام بغسل يده قبل الطعام» ثم يقول لجلسائه: من 


شاء منكم فليغسل . فإذا غسل بعد الطعام: فليقدّمهم ويتأخر . 
أدب الملوك 


قال العلماء : لا يومٌ ذو سلطان في سلطانه ولا بُجلس على تكرمته إلا بإذنه . 

وقال زياد: لا يُسلَّمٍ على قادم بين يدي أمير المؤمنين . 

ودخل عبد الله بن عباس على معاوية وعنده زیاد» فرحب به معاوية ووسع له إلى 
جنبه » وأقبل عليه یسائله ویحادثه وزیاد ساکت. فقال له ابن عباس : كيف حالك أبا 
المغيرة» كأنك أردت أن تحدث بيننا وبينك هجرة؟ فقال: لاء ولكنه لا يُسَلّم على 
قادم بين يدي أمير المؤمنين . قال ابن عباس : ما أدكرت الناس إلا وهم يُسلمون على 
إخوانهم بين يدي أمرائهم . فقال له معاوية: كف عنه يا بن عباس» فإنك لا تشاء أن 
تغلب إلا غلبت . 

الشيباني قال : بصق ابن مروان فقصر في بصقته» فوقعت في طرف البساط فقام 
رجل من المجلس فمسحه بكمهء فقال عبد الملك بن مروان: أربعة لا يستحى من 
خدمتهم: الإمام» والعالم » والوالد » والضعيف . 

وقال حى بن خالد: مُساءَلة الملوك عن حالما من تحية النوّكى » فإذا أردت أن 
تقول : كيف أصبح الأمير » فقل : صح الله الأمير بالنعمة والكرامة . وإن كان عليلاً 
فأردت أن تسأله عن حاله » فقل : أنزل الله على الأمير الشفاء والرحة . 


۹۲ 


وقالوا : إذا زادك الملك إكراماً فزده إعظاماًء وإذا جعلك عبداً فاجعله ربا ولا 
تدين النظر إليه » ولا تكثر من الدعاء له في كل كلمة ولا تتغْيّر له إذا سخط ولا تغةّ 
به إذا رضی» ولا تلحف في مسألته . 

وقالوا: الوك لا سال ولا قشت ولا تك 


وقال الشاعر: 
ان ا ا ا 
وفي المقال لا تنارعُونا وفي العطاس لا يونا 
E E‏ 
فافهَمٌْ وصاتي لا تکن مَجُنونا 
وقالوا: من تمام خدمة الملوك أن يقرب الخادم إليه نعليه » ولا يدعه يشي إليهاء 
ويجعل النعل اليمنى قبالة الرجل اليمنى» واليُسرى قبالة الرجل اليسرى؛ وإذا رأى 
متكا يحتاج إلى إصلاح أصلحهء ولا بنتظر فيه أمرهء ويتفقد الدواة قبل أن يأمره» 
وينفض عنها الغبار إذا قرّبها إليه» وإن رأى بين يديه قرطاسا قد تباعد عنه قربه إليه 
ووضعه بین يديه علې کسره . 
رفاك أمتعاب ما ار ا ها جا تدك فر دار هوك فاكف 
تكره أن تستحمَنا فتأمرنا بالقيام» ونحن نكره أن تقل عليك في الجلوس» فلو 
جَعلت لنا علامة نعرف بها ذلك؟ فقال : علامة ذلك أن أقول: إذا شئ . 


وقيل مثل ذلك لعبد الملك بن مروان» فقال: إذا وضعت الخيزرانة . 

وما سمعت بألطف معنى » ولا أكمل أدبا ء ولا أحسن مذهباً في مساءلة الملوك 
من شبيب بن شيبة وقوله لأبي جعفر: أصلحك الله » إني أحب المعرفة وأجلك عن 
السؤال . فقال له: فلان بن فلان. 


۲4۳ 


باب الكناية والتعريض 


ومن أحسن الكناية اللطيفة عن المعنى الذي يقبح ظاهره: قيل لعمر بن عبد 
العزيزء وقد نبت له حب" تحت أنغييه ‏ : أين نبت بك هذا الحبن؟ قال: بين 
الرانفة ais‏ واا TT‏ 

وقال آخر» ونبت به حبّن في أبطه» أين نبت بك هذا الحبن؟ قال: تحت مَنكبي . 

وقد کنی الله تعالی في کتابه عن اجاح بالملامسة» وعن الحدث بالغائط فقال: 
أو جاء أحد منكم من ¿ الغائط أو لامَستَم النساء ء) ‏ _ والغائط : الفحص» وجعه 
غيطان - وقاوا مال هذا الرَسُول يأكل العام ” وإنما کتى به عن الحدَث . 
وقال تعالى : [واضْممْ يدك إلى جَناحك تحرج بيضاء مِن غير سُوء) ‏ فكنى عن 
البرص . 

ودخل الربيع بن زياد على النعهان بن المنذر وبه وضح› فقال :ها هذا الساض 
بك ؟ فقال: سيف الله جلاه . 

ودخل حارثة بن وفي وجهه أثر» فقال زياد: ما هذا الأثر الذي في 
وجهك؟ قال: ركبت فرسي الا شقر فجمح بي . . فقال: : أما إنك لو ركبت الأشهب 
لا فعل ذلك . فكنى حارثة با لأشقر عن النبيذ» وكنى زياد بالأشهب عن اللن . 


وقال معاوية للأحنف بن قيس : أخبرني عن قول الشاعر: 


)١(‏ الحبن: الدمّل . (۲) الأنثيان: الخصيتان. 
(۳) الرانفة: أسفل الإلية إذا كنت قائا. 

)٤(‏ والصفن: وعاء الخصية. 

(۵) سورة المائدة الآية .٦‏ 

.۷ سورة الفرقان الآية‎ )٦( 

(۷) سورة طه الآية ۲۲. 


۹٤ 


جخبز أو تمر أو ن أو الشىء لقف ف ا 

قوق اناق روا اکل زاس لقان بن اد 

ما هذا الشىء الملفف في البجاد؟ قال الأحنف: السخينة" يا أمير المؤمنين . قال 
معاوية : واحدة ا والبادي أظلم . 

السخينة: طعام كانت تعمله قريش من دقيق » وهو الحريرة» فکانت تسب به ؛ 

اکم نة ان غا ستغلب را ور ب الغلاب 

وقال آخر: 

ولا عزلعثان بن عفان عمرّو بن العاص عن مصر وولآها ابن أي سرح دخل 
عمرو على عثان وعليه جبة مَحشوّة» فقال له عثان: ما حشو جُبتك يا عمرو؟ قال: 
انا . قال: قد علمت أنك فىها . م قال له: یا عمرو» اشرت أن لقا( درت 
بعك ألبانها ؟ فقال: لأنكم أعجفة ا أولادها . 

فکنی عثمان عن خراج مصر بالّلقاح» وکنی عمرو عن جور الوالي بعده وأنه 
حرم الرزق آهل العطاء ووفره على السلطان» بالإاعجاف . 

وكان في المدينة رجل يسمى جعدة» يرجل شعره ويتعرّض للنساء المغزبات» 
فكتب رجل من الأنصار كان في الغزو إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

ألا أبّلغ أبا حفص رسولاً فدّى لك من أخي ثقة إزاري 

قلائصا هَداك الله إا فغلنا عنكم زمَن الحصار 


)١(‏ البجاد: الثوب المخطط. (۳) السخينة: طعام حار. 
(۳) اللقاح: المنتجة من الإبل وغيرها )٤(‏ أعجفع : أجعع . 
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نكن لفن ن اا ورف ل ان اجه فال عه عب فل 
عليه» فجر شعرّه ونفاه عن المدينة . 

و رن ا امراة في الطواف تقول: 

فمنهن من قى بقذب مَبَرِّ EE‏ ۳ 

ومنهن من تَسْقَّى بأخضرَ آجنِ أجاج ولولا خشية الله فَرّت 

ففهم شكواها» فبعث إلى زوجها فوجده متغيرَ الفم» فخيره بين خسمائة درهم 
وطلاقها . فاختار الدراهم » فأعطاه وطلقها . 

ودخل على زياد رجلٌ من أشراف البصرة» فقال . أين مسكنك من البصرة؟ قال: 
في وسطها قال له: كم لك من الولد ؟ قال: تسعة . فلا خرج من عنده قيل له: إنه ‏ 
ليس كذلك في كل ما سألته» وليس له من الولد إلا واحد» وهو سان في طرف 
البصرة . فلا عاد إليه سأله زياد عن ذلك» فقال له: ما كذبتك . لي تسعة من الولدء 
قدَّمّتٌ منهم ثمانية فهّم لي» وبقي معي واحد» فلا أدري ألي يكون أم عل ؛ ومنزل 
بين المدينة والجبّانة؛ فأنا بين الأحياء والأموات» فمنزلي في وسط البصرة. قال: 


صدقت . 


الکناية یوزی بها عن الكذب والكفر 
لا هزم الحجاج عبد الرحن بن الأشعث وقتل أصحابه وأسَر بعضهم» كتب إليه 
عبد الملك بن مروان أن يَعْرض الأسرى على السيف» فمن أقرَ منهم بالكفر خلى 
سبیله » ومن أبي يقتله . فأتي منهم بعامر الشَعبي» ومُطرّف بن عبد الله بن الشخير » 


)١(‏ الشيظمي : الفتي من الأإبل. والذود: من ثلاثة إلى عشرة وقيل غير ذلك والظؤار: جع ظئر» وهي 
الوقنعة العاظفة عل غي ولدها: 
)۲( النقاخ : الماء البارد العذب الصافي . 


۲۹٦ 


وسعید بن جُبير . فأما الشعبي ومُطرّف فذهبا إلى التعريض والكناية ولم يصرحا 
بالكفر» فقبل كلامَهم] وعفا عنها ؛ وأما سعيد بن جبير فأبى ذلك فقتل . 

وكان مما عَرَض به الشعبي فقال: أصلح الله الأمير» نبا المنزل» وأحزن بنا 
الات وا 0 الخوف» واكتحلنا السهر» وخبطتنا فتنة ل نكن فيها بررة 
أتقياء» ولا فجرة أقوياء . قال: صَدَق . والله ما برّوا بخروجهم علينا ولا قوُوا» خلباً 
عنه . ثم قدم إليه مطرّف بن عبد الله ء فقال له الحجاج: أتقرَ على نفسك بالكفر؟ 
قال: إن من شق العصاء وسفك الدماء» ونكث البيعةء وأخاف المسلمينء لجدير 
بالكفر. قال: خليا عنه . ثم دم إليه سعيد بن جبير ؛ فقال له: أتَقَرَ على نفسك 
بالکفر؟ قال: ما کفرت بالله مذ آمنت به . قال: اضربوا عنقه . 

ولا ولي الواثق وأقعد للناس أحد بن أبي دواد للمحنة في القرآن ودعا إليه 
الفقهاءء أتي فيهم بالحارث بن مسكين» فقيل له : آشهد أن القرآن مخلوق! قال: أشهد 
أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن» هذه الأربعة مخلوقة . ومد أصابعه الأربع ؛ 
فعرّض بہا وكنى عن خلق القرآن وخلّص مهجته من القتل . وعجز أحد بن نصر 
فقيه بغداد عن الكناية فأباهاء فقتل وصُلب . 

ودخل بعض التساك على بعض الخلفاء فدعاه إلى طعامه » فقال : الصام لا يأكل يا 
أمير المؤمنين » وما أزكي نفسي» بل الله يُرَكّي من يشاء . وإنغا كره طعامَه . 


ابن عرباض والخوارج : 
الأصمعي عن عيسى بن عمر قال: بينا ابن عرباض يشي مقدّماً بطنهء إذ 
استقبلته الخوارج يحزون الناس بسيوفهم؛ فقال هم: هل خرج إليكم في اليهود شيء؟ 
قالوا: لا . قال : فامضوا راشدین . فمضوا وترکوه . 


ولقي شيطان الطاق رجلا من الخوارج وبيده سيف؛ فقال له الخارجي : والله 


(۱) استحلسنا الخوف: فارقناه. 
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لأقتلتك أو تبرأ من عل. فقال: أنا من علٍومن عثمان بريء يريد أنه من علي» 
وبريءَٺ من عثان . 

أبو بكر بن أبي شيبة قال: قال الوليد بن عقبة على المنبر بالكوفة : أقسم على مَن 
سمافي أشعَرَ ركا إلا قام. فقام إليه رجل من أهل الكوفة فقال له: ومَن هذا 
الذي يقوم إليك فيقول: أنا الذي سميتك أشعر بركاً؟ وكان هو الذي سمَّاه بذلك . 

وقال معاوية لصعصعة بن صوحان: اصعد المنبر فآلعن عليًاً . فامتنع من ذلك 
وقال: أو تعفيني؟ قال: لا. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: معاشرّ 
الناس» إن معاوية أمرني أن ألعن علياً » فالعنوه لعنه الله . 


الكناية عن الكذب في طريق المدح 


ابن اميم وغلام سکران: 

المدائني قال: أي العُريان بن اليثم بغلام سكران» فقال له: من أنت؟ فقال : 

أنا ابن الذي لا ينزل الدهرَ قدرهُ وإن نرّلت يوماً فسوف تعودُ 

ترى الناس أفواجاً إلى ضوء ناره فمنهم قيامٌ عندها وقعود 

فظنه ولداً لبعض الأشراف» فأمر بتخليته » فلا كشف عنه قيل له: إنه ابن 
باقلاًئي . 


عیسی بن موسی وابن شبرمة في متهم : 
ودخل رجل على عيسى بن موسى وعنده ابن شبرمة القاضي» فقال له: أتعرف 
هذا الرجل؟ وكان رمي عنده بريبة : فقال: إن له بيت وقَدَماً وشرفاً . فخلى سبيله . 
فلا انصرف ابن شبرمة قال له أصحابًه : أكنت تعرف هذا الرجل ؟ قال : لاء ولكني 
عرفت أن له بيتاً يأوي إليه» وقَدَماً يشي عليهاء وشرفه أذناه ومنكباه . 
)١(‏ أشعر بركاً: أي كثير شعر الصدر. 


۲4۸ 


خاطب لبائع سنانیر : 

وخطب رجل لرجل إلى قوم» فسألوه: ما حرفته؟ فقال: نخاس الدواب. 
فزوّجوه» فلا كشف عنه وجدوه يبيع السنانير ؛ فلها عتفوه في ذلك قال: أو السنانير 
دواب؟ ما کذبتکم في شيء . 

ودخل معلى الطائي على ابن السريّ يعوده في مرضه . فأنشده شعراً يقول فيه : 

فاق ا ال ا ونال السّري بن السّريّ شفاء(° 

لأرتحلن العيس E‏ وأعتق شکراً سالا a,‏ 

فلها خرج من عنده قال له أصحابه : والله ما نعم عبدك سالا ولا عبدك صفاء» 
فمن أردت أن تعتق؟ قال: هما هران عندي» والح فريضة واجبة» فا علي في 
قولي شيء إن شاء الله تعالى . 


باب في الكناية والتعريض في طريق الدعابة 


سئل ابن سيرين عن رجل» فقال: توفي البارحة . فلا رأى جرع السائل قال: 
الله يتوفى الأنفس حينَ مَوتها والتي م تت في منامها) ‏ وإنغا أردت بالوفاة 
النوم . 

ومرض زیاد» فدخل عليه شريح القاضي يعوده» فلا خرج بعث إليه مسروق بن 
الأجدع يسأله: كيف تركت الأمير ؟ قال: تركته يأمر وينهى . فقال مسروق: إن 
شرا صاحب تعریض › فاسألوه . فسألوه . قال: ترکته يأمر بالوصية» وينهى عن 
البكاء . 

وكان سنان بن مكمل النميري يساير عمر بن هبيرة الفزاري يوماً على بغلة فقال 
له ابن هبيرة: غض من عنان بغلتك . فقال: إنها مكتوبة » أصلح الله الأمير . أراد 


)١(‏ السري: السيد. (۲) العيس: النوق» وأعتق : أحرر. 
(۳) سورة الزمر الآية ٤١‏ . : 


۲۹۹ 


ابن هبيرة قول جریر: 
فعض الطرْف إنك من نميّْر فلا كعباً بلغت ولا كلابا 
وأراد سنان قول الشاعر: 
لا تأمنَنٌ فزارتاً خلوّت به على قَلوصك واكتبها بأسيار 
ومر رجل من بني نمير برجل من بني تمم على يده باز» فقال التميمي للنميري : 
هذا البازي ؟ قال له التميري : نعم» وهو يصيد القطا . أراد التميمي قول جرير: 
أا ل ر ات لهم اا 
وأراد النميري قول الطرقاح: 
تمم بطْرْق اللوم أهدى من القطا ولو سلكت سبل المكارم ضلت 


0) 


ابن يزيد املالي وحار : 

ودخل رجل من محارب على عبد الله بن يزيد الملالي وهو والي أرمينية » وقريب 
منه غدیر فيه ضَفادع» فقال عبد الله بن يزيد : ما تركتنا شيوخ مارب ننام الليلة ! 
فقال له المحاربي: أصلح الله الأميرء أو تدري لم ذلك؟ قال: ولمَ؟ قال: لأنها 
أضلت برفعاً ما . قال قحك الله» وقح ما جئت به أراد ابن يزيد الملالي قول 


تنق بلا شيءِ شوخ مُحارب وما خلتها کانت تريش ولا تبړري 
ضَفادعٌ في ظلاء ليل تجاوبَت فدل عليها صوتها حَيَةَ البجر 
وأراد المحاربي قول الشاعر: 

لكل هلاليّمِن اللوم برقع ولابن هلال برقع وقميسص 
وقال معاوية لعبد الرحن بن الحكم: آستعرض لي هذين الفرسين فقال: أحدها 


(۱) یشیر إلى ما کانت تعيرَ به بنو فزاره من إتيانها الابل. 
(۲) انصباباً : انحداراً كا ينصب البازي على فريسته. 
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E MW gy OV f 
: والآخر هزم " . يعني قول التجاشي‎ ٠ أجش‎ 
(0. ف ‌ 5 ۽ ت ى ھم ت‎ - 
" ونجی ابن هنډ سابح ذو علالة اجش هزم والرمساح ڌواني‎ 
فقال معاوية: أما إن صاحبها على ما فيه لا يشبْب بكنائنه . وكان عبد الرحن‎ 


ت 


وشاور زیاد رجلا من تقاته ف امرأة يتزوجها» فقال : لا خبر لك فيها؛ اف 
رأيت رجلا يُقبلهاء فتركه وخالفه إليها وتزوجهاء فلها بلغ زياداً خبره أرسل إليه 
وقال له: أما قلت لي إنك رأيت رجلا يقبلها ؟ قال: نعم» رأيت أباها يقبلها . 


وقال أعرابي لعمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين» آحلني وسّحها على جمل . فقال: 
نشدتك الله یا أعرابي أسُحم هذا زق؟ قال: نعم . ثم قال : من لم ينفعه ظنّه م ينفعه 


2 


۰ 


ووڌع رجل رجلا کان يُبغضه» فقال: آمض في سر من حفظ الله » وحجاب من 
كلاءته ‏ . ففطن له الرجل» فقال: رفع الله مكانك» وش ظهرك» وجعلك منظوراً 
إليك. 
الشيباني قال: كان ابن أبي عتيق صاحب هزل وهو» واسمه عبد الله بن مد بن 
أي بكر الصديق » رضي الله عنهم وكانت له امرأة من أشراف قريش. وكان هما 
فتيات بُغنين في الأعراس والمآتم » فأمرت جارية منهن أن تغني بشعر هما قالته في 
زوجهاء فتغنت الجارية وهو يسمع : 
قب الال مااسش به وقتت لك ايا قر 
أنفقت مالك غير مُحتشم في كل زانيّة وفي الحَمْر 


. الأجش: الغليظ الصهيل‎ )١( 

)۲( ازم : الشديد الصوت. المرعد. 

(۴) العلالة: بقية جرس الفرس. 

)٤١(‏ الكلاءة: الحفظ والحراسة. (ه) قمرت: غلبت. 


۳۰١ 


فقال للجارية : لمن هذا الشعر؟ قالت: لولاتي . فأخذ قرطاساً فكتبه وخرج به» 
فإذا هو.بعيد الله بن عمر بن الخطاب» فقال: يا أبا عبد الرجن» قف قليلاً أكلمّك . 
فوقف عبد الله بن عمرء قال: ما ترى فيمن هجاني بهذا الشعر؟ وأنشد البيتين . قال : 
أرى أن تعفو وتصفح . قال: أما والله لن لقيتّه لأنيكتّه! فأخذ ابن عمر ينكله 
ويزجره» وقال: قحك الله ! ثم لقيه بعد ذلك بأيام» فلا أبصره ابن عمر أعرض عنه 
بوجهه» فاستقبله ابن أبي عتيق فقال له: سألتك بالقبر ومن فيه إلا سمعت مني 
حرفين . فولاه قفاه وأنصت له قال: علمت أبا عبد الرحن أني لقيت قائل ذلك 
الشعر. ونكته . فض عبد الله ولج به افلا راي ها فز به دنا اهن أذ وقال: 
أصلحك ال إا امزاي فغام اين عبر وقبل ما بن عيتيه: 

باب في الصمت 


كان لقان الحكي يلس إلى داود صلی الله عليه وسام مقتبساً» وكان عبداً أسود» 
فوجده وهو يعمل درعاً من حدید» فعجب منه» ولم ير درْعاً قبل ذلك فلم يسأله 
لقان ع)ا يعمل »› وم یخبره داود» حتى تمت الدرع بعد سنة» فقاسها داود على نفسه› 
وقال: زرد طافا ليوم قرافا . تفسیره: درع حصينة ليوم قتال؛ فقال لقمان: الصمت 
حکم وقلیل فاعله . 

وقال أبو عبيد الله كاتب المهدي: كن على آلهاس الحظ بالسكوت أحرص منك 
على آلقاسه بالكلام ؛ إن البلاء موكّل بالمنطق . 

وقال أبو الدّرداء : أنصف أذنيك من فيك فإنغا جُعل لك أذنان آثنتان وفْمٌ واحد 
لتسمع أكثر ما تقول . 

ابن عَوْف عن الحسن» قال: جلسوا عند مُعاوية فتكلموا وسكت الأحنف فقال 
او يالا ا بَحرء قال : أخافك إن صَدَقت وأخاف الله إن كذبت . 


. لبط : به : صرح‎ )١( 


وقال المهلّب بن أبي صُفرة: لأن أرى لعقل الرجل فضلاً على لسانه أحبً إل من 
أن أرى للسانه فضلاً على عقله . 
وقال سام بن عبد املك : فضل العقل على اللسان مروءة» ب اللسان على العقل 


0 
هجنة 
E E‏ ومن کثر کلامه کثر سَقطه ومن ساء خلقه 


وقال هَرم بن حټّان: صاحب الکلام بین منزلتین : إن قصّر فيه خصم » وإن 
أغرق فيه أ . 
وال شان ا مسح كل كرا فكت مها اع رها غه 
وقال أكثم بن صيفي : مقعل الرجل بين فكَيه . 
وقال جعفر بن مد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم : 
يموت الفقى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجْل 
فعثرنّه من فيه ترمي برأسه وعثرئه بالرّجْل برا على مهل 
وقال الشاعر: _ _ٍ 
حلم ربن والسشكوت سلامة فإذا تطقت فلا تكن مكنارًا 
ما إن ندمت على كوي مَرَة ‏ إلا ندمت على الكلام مارا 


وقال الحسن بن هانيء: 
خل جبيك لرامي وامض عني بسلام 
مٿ بداو المت خر لك من داء الكلام 
الط ساق اجا ال فام و 


اغا السالم E E E‏ فاه بلجاام 
)١(‏ افمجنة: المدعة (۲( خصم غل 
(۳) اغرق فیه: تمادی )٤(‏ الفئام: الاعات 


وقال بعض الحكاء: حظي من الصمت لي» ونفعه مقصورٌ عل وحظي من الكلام 
لغیړره» ووباله راجع علي . 

وقالوا : إذا أعجبك الكلام فاصمُت . 

وقال رجل لعمر بن عبد العزيز: متى أتكلم؟ قال : : إذا اشتهیت أن تصْمُت . قال : 
فمتی أصمُت؟ قال : إذا اشتهيت أن تتكام . 

وقال الني يه ا ال افد ف ی ا5ا 

وسمع عبد الله بن الأهع ا یتکام فيخطيء» فقال: بكلامك رزق المت 
المحبة. 


باب في المنطق 


قال الذين فضتلوا المنطق: إنما بعتت الأنبياء بالكلام ولم يبْعَثوا بالسكوت؛ 
0 صف فضل الصمت وم eS‏ 
وينهَّى عن المنكر ويعظّم الله وبسح بجمده. . والبيان من الكلام هو الذي من الل به 
على عباده فقال: «[ْحَلَقَ الإنسان عَلَمَ البيان) " . والعلم كله لا يؤديه إلى أوعية 
القلوب إلا اللسان؛ فنع المنطق عام لقائله وسامعه» ونفع الصمت خاص لفاعله . 

وأعَدَلُ شيء قيل في الصمت والمنطق» قوفُم: الكلام في الخير كله أفضل من 
الصمت» والصمت في الشر كله أفضل من الكلام . 

وقال عبد الله بن المبارك صاحب الرقائق يرثي مالك بن أنس المدني : 

صَمُوتٌ إذا ما الصَمّْتٌ ربن أهلَهُ وفتاق أبكار الكلام ٠‏ 0 

رَعَي ما رَعَى القرآنُ من كل حكمة ونيطّت له الآداب باللحم والدّم ‏ 


وقال عمر بن الخطاب : ترك الحركة عَملة . 


.٣ - ۲ سورة الرحن الآية‎ )١( 
وفتاق ابكار الكلام المختم: كناية عن قدرته وبلاغته.‎ )۲( 
أنیطت: خلطت أو أوكلت.‎ )۳( 


وقال بكر بن عبد الله لزني : الصمت حبسة . 

وقالوا : الصمت نوم» والكلام يقظة . 

وقالوا : ما شيء ثنى إلا قصُر» إلا الكلام فإنه كلها ني طال . 

وقال الشاعر: 

الصنمت شیمته فان أبدى مقالاً كان فصلا 
أبدى السكوت فإن تكلم ل يدع في القول فضلا 

څل بن سر ین قال : ما رأيت على آمرأة أجل من شحم› ولا رات غل رجل 

وقال الله تبارك وتعالی فا حكاه عن نبيه موسى لم وأستيحاشه لعدم الفصاحة : 

(۱( او - 0ي و لک‎ o ر ق ا و‎ ٤ 
۱ وأخي هرون هُوّ أفصح مني لسانا فارسله معي رد٤ بُصدقني)‎ 

آفات المنطق 

تكام ابن السماك يوماً وجارية له تسمع كلامه» فلا دخل قال هما: كيف سمعت 
کلامی ؟ قالت: ما أحسنه لولا أنك تردده . قال: أرڌده ليفهمه من م يفهمه . قالت: 
إلى أن يفهمه من لم يفهمه يله من فهمه . 

الأصمعى قال : قال معاوية ها جلسانه : أي الناس أفصح ؟ فقال رجل من 
السماط : يا أمير المؤمنينء قوم قد آرتفعوا عن رتّة العراق» وتياسروا عن كشكشة 
بكر» وتيامنوا عن شنشنة تغلب ليس فيهم غمغمة قضاعة» ولا طَمْطانية حمير . 
قال : من هم ؟ قال : قومك يا أمير المؤمنين» قريش . قال: صدقت! فمن أنت؟ قال : 
من جرم . قال الأصمعي : جَرم فصحاء الناس . 
)١(‏ سورة القصص الآية ٤‏ 


وهذا الحديث قد وقع في فضائل قریش ؛ وهذا کان موضعه فذکرناه . 
قال أبو العباس سمد بن يزيد التحوي: التمتمة في المنطق: التردد في التاء . 
والعقلة: هي التواء اللسان عند إرادة الكلام . والحبسه: تعذر الكلام عند إرادته . 
واَلفضٌ: إدخال حرف في حرف . والطمطمة : أن يكون الكلام مُشبهاً لكلام العجم . 
والّلكنة : أن تعترض عند الكلام اللغة الأعجمية - وسنفسر هذا حرفا حرفا وما قيل 
فيه إن شاء الله - والّلثغة أن يُعْدَّل بعرف إلى حرف . والغنة: أن يشرب الحرف 
صوت الخيشوم؛ والخنةء أشد منها . والترخم : حذف الكلام . والفأفأة: الترڌد في 
الفاء؛ يقال: رجل فأفاء» تقدیره فاعال: ونظيره من الكلام» ساباط » وخاتام» وقال 
الراجز: 
ا ذات الجورّب الق أخذت خاتامي بغر حق 
وقال آخر: 
ليس بفأفاو ولا تام ولا مجحب سقط الكلامٍ 
والرتة » كالرتّج: تملع أول الكلام» فإذا جاء منه شيء اتصل به . والغمغمة : أن 
تسمع الصوت ولا تبين لك تقطيع الحروف . 
وأما الرّتة فإنها تكون غريزية . وقال الراجز: 
يا بها الخلط الأرّت 
ويقال إنها تكثر في الأشراف . وأما الغمغمة . فإنها قد تكون من الكلام وغيره» 
لأنبا صوت من لا يفهم تقطيع حروفه . قال عنترة: 
وصاحب ناديته فغمغا يريد ليك وما تكلا 
قد صار من خوف الكلام أعجا 
وأما كشكشة تمي : فإن بني عمرو بن تمم إذا ذَكَرّت كاف المؤنث فوقفت عليها 
أبدلت منها شينا » لقرب الشين من الكاف في المخرج» وقال راجزهم: 
هل لَك أن تنتفعي وأنفعش ونُذْخلي الذي معي ني اللڌ معش 


۳۰٦ 


ا منهم يُبدلون من الكاف سينا كا فعل التميميون في. 

الشين . وأما طُمطانية جير ففيها يقول عنترة: 
تأوى له فلص العام كا اوت حرق يانيَة لأعجَم طمطم 

وكان صُهيب أبو يحي رحه الله يرتضخ لكنة رومية . 

وقال رسول الله ٌه : صُهيب سابق الروم . 

وكان عبيد الله بن زياد يرتضخ لُكنة فارسية من قبل زوج أمه شيرويه 
الأسواري . 

وکان زباد الأعجمء وهو رجل من عبد القيس› يرتضخ لکنه أعجمية › وأنشد 
المهلّب في مدحه إياه: 

فى زادَه السلتان في الحمد رَغبة إذا غَيَّرَ السَلعان كل خليل 

يريد : السلطان؛ وذلك أن بين التاء والطاء نسباً» لأن التاء من مخرج الطاء . وأما ' 
الغنة فتستحسن من الجاربة الحديثة السن . قال ابن الرقاع في الظبية : 

تزجي أغن كأنٌ إبرة رَوْقه قَلَمٌ أصاب من الدّواة مداد( 

وقال ابن إذا ا رقت حواشیه ولانت عَذَبته . 

وقال العتابي : إذا حبس اللسان من الأستعال اشتڌت عليه مخارج الحروف . وقال 
الراجز: 

کان وة لف زا لق مو اطيل تحبیس وهم ارق 

باب في اللإعراب واللحن 

اذ عبيدة قال: مر الشعبي بقوم من الموالي يتذاكرون النحوء فقآل همم : لئن 
أصلحتموه إنكم لأول من أفسده. 

قال ابو عبيدة: ليته سمع لحن صفوان وخالد بن صفوان وخاقان والفتح .بن 


)١(‏ تزجي : تسوق وتحث. والأغن من الظباء: ما في صوته غنة والروق: القرن. 


¥ 


خاقان والولىد بن عبد الك . 


وقال عبد الملك بن مروان: اللحن في الكلام أقبح من التفتبق في الثوب› 
والجدري في الوجه . 

وقيل له لقد عَجل عليك الشيب يا أمير المؤمنين» قال: شيَبني ارتقاء المنابر 
وتوقع اللحن . 
آن وآن . قال : فاذا کان ذلك فعرٌفنی . 


وقال الامونڻ لأبي علي المعروف بأبي بعلي المنقري : بلغي أنك أمَيّ وأنك لا تقم 
الشعر» وأنك تلحن في كلامك. فقال: يا أمير المؤمنين» أمّا اللحن فرعا سبقني 
لساني بالشيء منه» وأما الأمّية وكسر الشعر فقد كان الي نھ میا وکان لا يُنشد 
الشعر . قال المأمون: سألتك عن ثلاث عيوب فيك فزدتني عيبا رابعا» وهو الجهل . 
يا جاهل» إن ذلك في النبي به فضيلة» وفيك وفي أمثالك نقيصة : وإنغا منع ذلك 
الي ب لنفي اظن عنهء لا لعيب في الشعر والكتاب» وقد قال تبارك وتعالى : 
وما كنت نلوا من قله من كاب ولا تَحُطة بيَمِينك إذاً لازتاب المبطلون) " . 


وقال عبد الملك بن مروان: الإعراب جال للوضيع» واللحن هجنة على الشريف . 
وقال: تعلموا النحو كا تتعلمون السنن والفرائض . 
وقال رجل للحسن: إن لنا إماماً يلحن . قال : أميطوء(" : 


وقال الشاعر: 
و س 9 س 2 و‌ 6 ر (r)‏ 
النحو ببسط من لسان الالكن والمرء تکرمه اذا يلحنِ 


. ٤۸ سورة العنكبوت الآية‎ )١( 
أميطوه : ابعدوه.‎ (۲) 
. الألكن : الأعجمي‎ )۳۴( 


فإذا طَلَبّت من العلوم أجَلّها فأجَلها منها مقع الألسُن 

وقال آخر: 

الشَعرٌ صعب وطويل سلَمُه إا ارتقى فيه الذي لا يعلمة 

زت به إلى الحض لحضيض قَدمُهة بريد أن يره فيعْجمُة 

رقال رل لين + يا أبن ملد ققال: اعت أن ادراق ٠‏ غلك عن أن 
تقول يا أبا سعيد . 

وكان عمر بن عبد العزيز جالسا عند الوليد بن عبد الملك» وكان الوليد لَخّاناء 
فقال: يا غلام» ادع لي صالح . فقال الغلام: يا صالحا . قال له الوليد : انقص ألفا . 

ودخل على الوليد بن عبد الملك رجل من أشراف قريش» فقال له الوليد : من 
حك ؟ قال له: فلان اليهودي . فقال: ما تقول ؟ ويحك! قال: لعلك إنما تسأل 
عن ختني يا أمير المؤمنين» هو فلان بن فلان . 

وقال عبد الملك بن مروان: أضرَ بنا في الوليد حبّنا له فام نزمه البادية . 

وقد يستثقل الإعراب في بعض المواضع كا يستخف اللحن في بعضها . 

وقال مالك بن أساء بن خارجة الفزاري : 
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وذلك أنه من حكى نادرة مُضحكة» وأراد أن يوني حروفها حظها من 
الإعراب» طّمس حستها وأخرجها عن مقدارها ؛ ألا ترى أن مزيدا المدينى أكل 
طعاماً فکَظلّه وقیل له: ألا تقيء؟ فقال: وما أقيء» خبز نقي ولحم طري! مرتي 


. الدوانيق: یقصد بہا الدراهم والدانق : سدس الدرهم‎ )١( 
الختن : الصهرء أو کل من کان من قبل المرأة کالب والأخ. والختان : التطهر عند المسلمن.‎ (۲( 
. الكفلة : التتخمة‎ (۳) 


طالق» لو وجدت هذا قيعاً لأكلته . 


قال: : وكذلك يستقبح الإعراب في غير موضعه» كا استقبح من عيسى بن عمر 
اذ قال وان هة يفريه بالبتاط: وال إن كانت إلا أيابا في يفاط ٠‏ و 


عشاروك' . 

وحكي عن بعض العربين للحن أن جارية له غنته : 

إذا ما سمغت اللوم فيها رفضبّه فيّدخُلّ من أن ويَخرّج من أخرى 

فقال ها : من أخرَّى يا فاعلةء أمّا علَّمتّك أن (من) تخفض ؟ 

وقال رجل لشريح: ما تقول في رجل توفي وترك أبا وأخيه؟ فقال له: أباه 
وأخاه . فقال: ۶ لأباه وأخاه؟ قال: لأبيه وأخيه . قال: أنت علّمتني» فما أصنع ؟ 

وقال بعض الشعراء . وأدرك عليه رجل من المتفصّحين» يقال له حفص » لحناً في 
شعره» وکان حفص به آختلاف في عینه وتشور يه في وجهه» فقال فيه . 

لقد کان في عبنيّك یا حفص شاغل وأنفٍ كمشل الود عا َع 

َع لحناً من كلام مُرقّشٍِ Ce yT‏ 

فكت اقزاة وأنفك مُكناً ووجهّك إيطاء فا فيك مَرّقع 0 


(rs & 


باب ف اللحن والتصحيف 


أبو حنيفة : 


وكان أبو حنيفة لحانا» على أنه كان في الفَتيّا وأطف النظر واحد زمانه . 


. أسيفاط : تصغير أسفاط» والسفط هو الذي يعبى فيه الطيب وما أشبه من أدوات النساء‎ )١( 

(۲) عشاروك: جع عشار» وهو الذي يقبض عشر الأموال ويبيها . 

(۳) الطود: الجبل . 

: الاقواء : اختلاف حركة الروي في الشعر والإكفاء : المخالفة بين إعراب القوافي أو بين هجائها والايطاء‎ )٤( 
. تكرير القافية لفظاً ومعنى‎ 
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وسأله رجل یوما فقال له: ما تقول في رجل تناول صخرة فضرب بها رأس. 
رجل فقتله أُتقیده به ؟ قال: لاء ولو ضربه بأبا قيس . 


وكان بشر الريسي يقول جلسائه: قضى الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه 
وأهَنوها . فسمع قاسم التَمّار قوماً يضحكون,» فقال : هذا كا قال الشاعر: 
ا جل وا كاف ت کیو ا کان وا 

وبشرٌ اريسي رأسٌ في الرأي» وقاسم التار متقدم في أصحاب الكلام؛ 
واحتجاجه لبشر أعجب من لحن بشر . 

ودخل شبيب بن شَيبة على إسحاق بن عيسى يُعزيه عن طفل أصيب به؛ فقال في 
بعض كلامه : أصلح الله الأمير » إن الطفل لا يزال مُحبنطيا على باب الجنة يقول: لا 
أدخل حتى يدخل أبواي . قال إسحاق بن عیسى : سبحان الله ! ماذا جئت به؟ إنا 
هو محبنطي ؛ أما سمعت قول الراجز: 

اا اتش دت ل احطل ولاخ كر ة اط سي 

قال شبيب: ألي يقال مثل هذا وما بين لا بيا أعلَّمٌ مني بها ! فقال له إسحاق: 
وهذه أيضاء أللبصرة لابتان یالْکم! فأبان بتقریعه عوارّه فأخجله» فسکت . 
ورواه شبيب بالظاء المعجمة . وقوله « ما بين لا بتيّها» خطأً؛ إذ ليس للبصرة 
لابتان»وإنغا اللابة للمدينة والكوفة . واللابة: الحرَة» وهي الأرض ذات الحجارة 
السود. 


نوادر الكلام 


يقال ماء نقاخ» للاء العذب . وماء فرات» وهو أعذب العذب . وماء قعاع وهو 
شديد الملوحة . وماء حُراق» وهو الذي يحرق من ملوحته . وماء شروب» وهو دون 


۳۱۱١ 


العذب قليلا وماء مُسوس» وهو دون الشروب . وماء شريب» وهو دون العذب . 

اجتمع المفضّل الضبي وعبد الملك بن قريب الأصمعي » فأنشد المفضل : 

صمت بالماء تَولباً جع( 

فقال الأصمعي : تولبا جَدِعا . والجدع السيء الغذاء . فضج المفضل وأكثر . فقال 
له الأصمعى : لو نفخت في الشبّور"" ما نفعك . تكام بكلام التمل وأصب . 

وقال مروان بن أبي حفصة في قوم من رُواة الشعر لا يعلمون ما هو» على كثرة 
استکثارهم من روایته : 

زوامل للأشعار لا عم عندهم بجَيّدِها إلا كعم الأباعر" 


لَحَمْرْكَ ما يدري البعيرٌ إذا قدا باأوساقه أوْراح ما في القَرائر 


باب نوادر من النحو 


وان کلاباً هذه عشر ابطن انت بري* من قبائلها العشر 


قال : فجعلت أعجب من قوله « عشر أبطن» فلا رأى عجبي قال: أليس هكذا 
قول الآخر: 


وکان مجتی دون من کنت أتّقی ثلاث شخوص کاعبان ومعْص ر 


وقال أبو زيد: قلت للخليل: لم قالوا في تصغير واصل: أوَيّْصلء ولم يقولوا 


)١(‏ التولب: الجحش.  )١(‏ الشبور: البوق. 

(۴) الزوامل: جع زاملة وهي ما يحمل عليها من الإبلء والأباعر: جع بعير. 
)٤(‏ الأوساق: الأحال. والغرائر: جع غريرة وهي فقدان التجربة وجهل الأمور. 
(٥)‏ جني : دوعي ٠‏ والكاعب : الناهد. والُعصر: الي أدركت سن الشباب. 
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وویصل ؟ قال: کرهوا أن يشبّه كلامهم بنبيح الكلاب . 

وقال أبو الأسود الدؤلي : من العرب من يقول: لولاي لكان كذا وكذا . 

وقال الشاعر: 

وک مَوطن لولاي طحت كا هوى بأجرماه من قنة النيق مهوي 

وکذلك « لولا أنتم» ولولاک »: ابتدا؟ وخبرٌه محذوف . 

وقال ا زید : .وراء وقذام له بصرّفان لاش مۇنثان ؛ وتصغر قذام قذيدمة» 
وتصغير وراء وَرَيئة؛ ودام خسة أحرف» لأن الدال مشددةء فأسقطوا الألف لأنها 
زائدة» ولئلا يُصغر إسم على خسة أحرف . 

أبو حاتم قال: يقال اَم بين الأمومة » وعم بين العمومة . ويقال: مأموم» إذا شج 
أ ا ورجل مَموم. إذا أصابه لمو 

2 E uo (Du. Es 

يقول المازني : يقال في حسب الرجل أرفة ووّصمة وأبنة ؛ وكذلك يقال للعصا 
اذا کان فیها عیب . 

ويقال: قذيت عينهُ» إذا أصابها الرمد . 

وقد يقال في التقدم والتأخير مثل قول الشاعر. 

شر سوا اعرا اا وکت ها با و 
یرید : رکبت هند ججدج جلا في شر یومیها» صب لأنه ظرف . 


وقد يسمَى الشيء باسم الشيء إذا جاوره: قال الفرزدق : 


)۱( القنة : القمة» والنيق: أعل الجبل . 

(۲) الموم: الحمَىء وقيل الجدري . 

(۴) الأرفة: العقدة. 

. الحدج: مركب من مراكب النساء مثل الودج‎ (٤) 


۳1۴۳ 


أخذنا بآفاق الماء عليكمّ لنا قمَراها والنجوم الطوالع 

قوله : لنا قمراهاء» يريد الشمس والقمر. 

وكذلك قول الناس العمرين: أي بكر وعمر. 

الرياشي : يقال : أخذ قضتها وكعبتها ء إذا أخذ عذرتها . 

قال أپو عبيدة: المعيون: الذي له منظر ولا مَخْبَر. والمعين: الذي قد أصيب 
بالعبن . والمعين: الماء الظاهر. 


۷e 


أبو عبيدة قال : سمعت رؤبة يقول: أنا ريق » يريد على الريق . 
6 ا تزداد إلا e‏ . قال : i‏ هذه ابورا التي e‏ برا فاا فده 


يقال : معيوراء» ومشيوخاء» ومعَوداء . 


قال الأصمعي : : إنما يقال : آقراً عله ا وأنشد: 


آقرأً عل عَصر الشباب َة وإذا اقلت ددا فقطني من و 


وقال الفرزدق : 


ولا شق القسى اهن ضف قله ولك طفت لاء قلغ ال 


أراد : على الماءء فحذف . وهذا آخر كتاب سيبويه . 
اکا دی الك اراتا فد جالايدي 


)١(‏ المالة: الفضل وحسن الحال. 
(r)‏ دداً: لعا . 


(۳) القلفة: الغرلة» وهي جلدة عضو التناسل عند الذكر. 
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وا بالكر والكيد 


يريد عبدالله ممن زيد 


إن دوي التو هم أنقس 


ضرب عبدالله زيداً وما 
وأنشد أبو زيد الأنصاري : 
فم قائل هذا اشرب والحجر 
بیت به رات ف عزها مُضر 
« ذو» هنا في مكان «الذي » لا يتغير عن حاله في جيع الإعراب؛ وهذه لغة 
طىء» تجعل « ذو » في مكان ر الذي » . 
حب المدامة ذو سمْعت به ل( يبق في لغيِرها قضلاً 
وبعض العرب يقول: « لا أباك» في مكان « لا أبا لك» مضافا؛ ولذلك ثبتت 
الألف» ولو كانت غير مُعربة لقلت « لا أب لك» بغير ألف. وليس في الإضافة 
شىء يشبه هذاء لأنه حال بين المضاف والمضاف إليه . 


وأنشد الفراء لابن مالك العُقيلى : 
إذا أنا ۾ أومن عليك ول يكن 


هذا مثل قوم : بين بين . 
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مُلاق لا أباك تخّوفيني! 
وأ كرم لا أبّاك مختد 


لققاوك إلا من ورام وراء 


وقال الفرزدق : 
وإذا الرّجال رأوا يزيد رأيتهُمٌْ خضع الرقاب نواكس الأبصار 


قال أبو العباس محمد بن يزيد النحوي: في هذا البيت شيء مُستظرف عند أهل 
النحو. وذلك أنه جَمَع « فاعل » على « فواعل » وإذا كان هذاء لم يكن بين المذ كر 
انك فرق لاك تقول ضاربة وصزاريء وا قال ف المد كر قراغ الف 
موضعين» وذلك قولّهم فوارس وهوالك» ولكنه اضطر ني الشعر فأخرجه عن 
الأصل» ولولا الضرورة ما جاز له 

وقال أبو غسان رفيع بن سَلمة تلميذ أبي عبيدة المعروف بدماذ» يخاطب أبا عثان 
النحوي المازتي: 


EN 
. 


تفَكَرْت في الخو حى مللت وأتعبت نسي له والببدن 


وات كا واا ت 
سوی أن افا عليه العففا 
وللتواؤ يتاب إلى تة 
E‏ 
اجا ا فل هة كد 
ا ان راك ها م صا 
فقد خفت يا بكر من طول ما 


بطول المسائل ف کل فن 
للفاء اة )يكن 
ونت بباطِه ذا فن 
ن القت اة قو لعن 
ل لت تاك وتان 
غل اللص فاو الإضار ان 


أفكر في أمر «أن» أن أجَنَ 


باب في الغريب والتقعيب 


دخل أبو علقمة على أعَين الطبيب» فقال: أصلحك الله » أكلت من لحوم هذه 


الجوازل» فطستّت LE‏ فأصابنی وجح بی الواباة( ودأية العنق "» فم يرل 
ينمو ويربو حت خالط الحخلْب”“ والشراسيف ؛ فهل عندك دواء؟ قال نعم: خُذ 
خربقا ‏ وسلفقاً وشبرقا فزهزقه وزقزقه ‏ واغسله بماء ذوب واشربه . فقال له أبو 
علقمة: ل أفهمّك . فقال: ما أفهمتك إلا كا أفهمتنى! . 

وقال له مرة أخرى: إني أجد معمعة وقرقرة. فقال: أما المعمعة فلا أعرفهاء 
وأما القرقرة فضراط لم ينضح . 

وقال أبو الأسود الدؤلي لأبي علقمة : ما حال ابنك؟ قال: أخدَتهُ الحمّى فطبخته 
طبخا» ورضخته رضخا » وفتخته فتخا» فتر کته فرْخاً . قال: فما فعلت زوجته 
التي کانت تشاره ‏ ونهارهٌ ‏ وناره ' وتزارّه ‏ ؟ قال: طلَقها فتزوجت بعده 
فَحَظیت وبظيّت ‏ ' . قال : فما بظیت؟ فقال له : حرف من الغريب لم يبلغك . 

فقال : یا بن أخی» کل حرف لا یعرفه عمك فاستره كا تستر السنور خرأها . 

أبو علقمة وحجام: 

ودعا أبو علقمة بحجام يحجمه» فقال له: أنق غسل المحاجمء واشدد قضّب 
الملازم» وأرهف ظبات المشارط» وأرع الوضع » وعجل النزع؛ وليكن شرطك 
وخزا» ومصك : نہزا» ولا تردن آتيا» ولا تکرهن آبیا . 


(۱) طسىء: تخم. (۲) الوابلة: طرف العضد في الكتف. 

(۳) الدأيةء فقرة العنق . )٤(‏ الخلب: حجاب بين القلب وسواد البطن. 
)٥(‏ الشراسيف: جع شرسوف. وهو رأس الضلع ما يلي البطن. 

. الخربق : ضرب من الأدوية‎ )١( 

(۷) الزهزهة والزقزقة: ترقيص الأم للصي . 


(۸) الرضخ: الكسر. 

)٩(‏ فتخه: أوهنه 

(۱۰) تشاره: تخاصمه . )۱١(‏ تپاره: تهر في وجهه کا ير الکلب. 
(۱۲) تاره: تادله. (۱۳) تزاره: تعضه. 


)۱٤(‏ بظیت: إتباع حظيت مثل حسنْ بسن. 


أبو المكنون وأعرابي: 

وسمع أعرابي أبا المكنون النحوي في حلقته وهو يقول في دعاء الأستسقاء : اللهم 
ربا وإلهنا ومولاناء فصل على محمد نبيناء اللهم ومن أراد بنا سوءًا فأحط ذلك السوءَ 
به كإحاطة القلائد بأعناق الولائد» ثم أرسخه على هامته کرخ على 
أصحاب الفيل؛ اللهم آسقنا عَيثاً مني مريثاً ربعا مَجلجلا مسحنفر مُسحنفرا هرجا 
سحا سفوحاء طبَقاً عْدَقاً مثعنجرا نافعاً لعامّتنا وغير ضار لخاصتنا . فقال 
الأعرابي: يا خليفة نوح» هذا الطوفان ورب الكعبة» دعني حتى آوي إلى جبل 
يعصمني من الماء . 

وسمعه مرة أخرى يقول في يوم برد: إن هذا يوم بلة عصبصب"» بارد 
هوف . فارتعد الأعرابي وقال: والله هذا ما يزيدني بردا . 


وخطب أبو بكر المنكور فأغرب في حُطبته وتقعّر في كلامه؛ وعند أصل المنبر 
رجل من أهل الكوفة يقال له حَتّش؛ فقال لرجل إلى جنبه : إني لأبغض الخطيب 
یکون فصیحا بليغاً متقعّرا . وسمعه أبو بكر المنكور الخطيب . فقال له: ما أحوجك. 
يا حتش إلى مُدَحْرَج مفتول لين الجلاد دن المهزة عظم ال 6 ن 
مَرز العنق إلى عَجْب الذنب » فتعلى فتكفُر له رقصاتك من غير جذل . 


. الجونه: سلة مغشاة أدماً تكون مع العطارين‎ )١( 

(۲) الستجيل: حجارة كالمدر. (۳) المسحنفر: الكثير الصب الواسع 
)٤(‏ السح : المهطول . 

(ه) طبقاً: عاماً واسعا» والغدق: الكثير والمتعنجر: السحاب الممتليء. 
)٩(‏ البلّةء الندوة: والعصبصب : الشديد. ٤‏ 
(۷) الملّوف: الثقيل البطيء الذي لا غناء عنذه. 

(۸) ثمرة السوط : طرفه. 

(۹) مغرز العنق إلى عجب الذنب: أصلاها. 
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وقال حبيب الطائي: 
فا لك بالغريب يد ولكن تعاطيك الغريب من الغريب 
اك ا ا قي ع اوت 
ومن قولنا نمدح رجلا باستسهال اللفظ وحسن الكلام: 
قول كأ فريده بخرّعلى ذفن اليب 
ت ع ات 
ابل ف م الا ت رولا رش الريب 
ا ا عطْف القضيب على القضيب 


هذا تَجَّدً به ارقا بوذا تَجَذّ به الوب 


باب في تکلیف الرجل ما لیس من طبعه 


قالوا ليس الفقه بالتفقّه ‏ ولا الفصاحة بالتفصّح؛ لأنه لا يزيد متريّد في كلامه 
إلا لنقص يجده في نفسهء وما آتفقت عليه العربُ والعجم قوهم : الطبعٌ أملك. 
وال حفص بن التعان: المرء يصنع نفستّه » فمتى ما تله ينزع إلى العرّق . وقال 


العرجي 
ااا الل فو اه و انت الديل اللو 


آرجع إل خلقك المعروف يدنه إل التخلق يأقي دونه 
وقال آخر: 
ومن يبتدع ما ليْس من خم نفسه يَدَعه ويعْلبْةُ على التفس خيمى * 
وقال آخر: 
کل امريءِ راجح يَوماً شيمه وإن تخلَّق أخلاقاً إلى حين 
)١(‏ تجذ: تقطع . (۲) تبله: تختبره. 
(۳) الملق : التودد والتملق . )٤(‏ الخم: الطبع. 
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وقال الحريي: 

يلام أبو القفل في جُوده وهل يَملِك البحرٌ ألا يفيضا 

وقال آخر: 

ولائمة لامتكَ يا فيْض في التدى فقلت ها هل يقَدَح اللوم في البحر 

أرادت لتثني الفيض عن عادة الندى ومن ذا الذي يني السحاب عن القطر 

قال ایت 

تعوّد بط الكف حتى لَوّ آته. ثناها لقبْض ل تبه أناملُة 

وقال آخر: 

وققّع أطراقَمُمْ قبضّها فإن طلبوا بسطها تنكسير"" 

وقالوا : إن ملكا من ملوك فارس کان له وزير حازم مجرّب» فکان يصدر عن 
رأيه ويتعرّف لين في مشورته» ثم إنه هلك ذلك الملك وقام بعده ولد له» معجب 
بنفسه مُستبد برأیه فام يّنزل ذلك الوزیر منزلته ولا اهتبل رأیه ومشورته؛ فقيل 
له: إن أباك كان لا يقطع أمرا دونه . فقال: كان يغلط فيه» وسأمتحنه بنفضسي . 
فأرسل إليه فقال له: أيّها أغلبُ على الرجل: الأدبُ أو الطبيعة؟ فقال له الوزير: 
الطبيعة أغلبُء لأنها أصلٌ والأدبُ فرع» وكل فرع يرجع إلى أصله. فدعا الملك 
بسُفرته» فلا وضعت أقبلت سنانيرُ بأيديما الشمعم فوقفت حول السفرة» فقال 
للوزير: اعتبر خطأك وضعّف مذهبك؛ متى كان أبو هذه السنانير شمًاعا ؟ فسكت 
عنه الوزير وقال: أمهلني في الجواب إلى الليلة المقبلة . فقال: ذلك لك . فخرج الوزير 
فدعا بغلام له فقال: التمس لي فأرا واربطه في خيط وجني به . فأتاه به الغلام» 


فعقده في سَبَنيَة" وطرحه في كمه ثم راح من الغد إلى الملك فلا حضرت سفرته 


أقبلت السنانیر بالشمع حتی حَمّت بہا» فحل الوزير الفأرَ من سبنيته ثم ألقاه إليها ؛ 


:(۱) دقفع :قنض. /(۲) اهتبل : اغتم. 
(۳) السبتية ٠:‏ ضربب»هن الثياب تتخذ من مشاقة الكتان. 


° 


فاستبقت السنانر إليه ورمت بالشمع » حی کاد البست يضطرم عليهم نارا فقال 
الوزير: كيف رأيت غلبة الطبع على الأدب ورجوع الفرع إلى أصله؟ قال: صدقت» 
ورجع إلى ما كان أبوه عليه معه . 

فاغا مدار کل شيء على طبعه» والتکلف مذموم من کل وجه . قال الله لبه 
ر : قل يا مد : « وما أنا من المتكلفين » . 

وقالوا: من تطبع بغبر طبعه نزعته العادة حت ترده إلى طبعه» کا أن الماء إذا 
أسخنته وتر كته ساعة عاد إلى طبعه من البرودة» والشجرة ة المرة لو طلبتها بالعسل لا 
تمر إلا مراً. 

باب في ترك المشاراة وا لماراة" 

دخل السائب بن صيفي على الي بيه » فقال: أتعرفني يا رسول الله ؟ قال: 
وكيف لا أعرف شريكي في الجاهلية الذي كان لا يشاري ولا بياري ؟ 

وقال ابن المقفع: المشاراة والماراة يفسدان الصداقة القدية ويَحلان العقدة 
الوثيقة ؛ وأيسر ما فيها أنها ذريعة إلى المنافسة والمغالبة . 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : لا تمار أخاك» فإما أن تغضبه وإما أن تكذبه . 


وقال الشاعر: 


فإياك إياك المراءة فإنه إلى الس دهاء وللصرّم جال( 


وقال عبد الله بن عباس: لا تار فقيهاً ولا سفيهاً» فان الفقيه يغلبك والسفيه 
يۇذيك . 


0 


وقال الني مله :, سبابالمؤمن فسوق» وقتاله كفر» . 


. المشاراة: عنف الجدال. والماراة: المجادلة. (۲) الصرم: القطيعة‎ )١( 
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باب في سوء الأدب 


دخل عروة بن مسعود التقفي على الي به : فجعل يحدثه ويشير بيده إليه حق 
تمس لحيته » والمغيبرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله لله بيده السيف» فقال له : 
اقيض يدك عن لحية رسول الله بل قبل أن لا ترجع إليك! فقبض يده عروة . 

وعروة هذا عظي القريتين الذي قالت فيه قريش : لولا زل هذا القرآن على 
رجُل من القَريتيْن عظم) ‏ ويقال: إنه الوليد بن المغيرة ا لمخزومي . 


النبي ل ووفد تمم : 
ولا قدم وفد تمم على الني ا ناداه رجل منهم من وراء الجدار: يا مد» آخرج 
إلينا . فأنزل الله تعالى : إن الذين ازنك مو وة اجات اأك فل 
يقلو" وفي قراءة ابن مسعود: بنو تمم أكثرهم لا يعقلون) وأنزل الله في 
ذلك: لا تجعلوا دعا الرَسُول بتكم كذعاء بْضكُمٌ بْضاً) ‏ . 


بو بكر وبائع ثوب: 

ونظر أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى رجل يبيع ثوباًء فقال له: أتبيع 
الثوب ؟ قال : لا عافاك الله ! قال . لقد علمتم لو تتعلمون: قل : لاء وعافاك الله . 

وخطب الحسن في دم» فأجابه صاحب الدم فقال: قد وضعت ذلك الدم لله 
ولوجوهكم . قال له الحسن: ألا قلت : قد وضعت ذلك الدم لله خالصا ؟ 

وذكر أعرابي رجلا بسوء الأدب فقال: إن حدثته سابقك إلى ذلك الحديث وإن 
تركته أخذ في الترّهات . 


. ٠١ سورة الزخرف الآية‎ )١( 
. ٤ سورة الحجرات الآية‎ )۲( 
. ٦۳ سورة النور الآية‎ )۳( 
. الترّهات: الأباطيل‎ )٤( 
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ودخل بعض الرواة على المهدي » فقال له: أنشدني قول زهير : 
لمن الديار بقنة الحجر 


فأنشدها حتى أتى على آخرها . فقال له المهدي: ذهب والله من كان يقول هذا . 
فقال له: کا ذهب والله من کان يقال فیه » فاستجهلۀ واستحمقه . 


المأمون وقطرب: 

وما رفع قطربُ النحوي كتابه في القرآن إلى المأمونء أمر له بجائزة وأذن لهء 
فلا دخل عليه قال: قد کانت عدَهٌ أمير المؤمنين أرفع من جائزته» فغضب المأمون 
وهم به» فقال له سهل بن هارون: يا أمير المؤمنين» إنه لم يقل بذات نفسه» وإنما 
غلب عليه الحصر" : ألا تراه كيف يرشح جبينه ويكسر أصابعه! فسكن غضبُ 
المأمون واستجهله واستحمقه . 

وكان الحسن اللؤلؤي ليلة عند المأمون بالرقة وهو يسامره» إذ نعس المأمون 
والحسن ان فقال له: نعست يا مير المؤمنين فانتبه! فقال: سوقی ورب الكعبة! 
يا غلام» خذ بيده . 

ودخل أبو النجم على هشام بن عبد الملك بأرجوزته التي اوها : 

الحمد لله الوهُوب المجزل 
وهي من اجود شعره! فلا اتی على قوله: 
والشمس في الج كين الأول 
غضب هشام» وکان اول فأمر بصفع قفاه وإخراجه . 
ودخل كثيّر عرَة على يزيد بن عبد الملك» فبينا هو يحدثه إذ قال: يا أمير 


المؤمنين» ما معنى قول الشمًاخ : 


)١(‏ الحصر: العي. 


Yr 


اا اااي رة انه ادو جوازية بائرمل ن ٠‏ 


فقال + وغاذا غلل أمير المؤمنين ألاً يعرف ما قال هذا الأعرابي الجلف 
مثلك ؟ 

وآستحمقه وأمر باخراجه . 

ودخل كثير عزة على عبد العزيز بن مروان فأنشده مدحته التي يقول فيها : 

وأنت فلا تقد ولا زال منكُمٌ ‏ إمامٌ بحا في حجاب مدن" 

اَم من الغادينَ في كل حلَّة ‏ يَميسُون في صبْغ من العصب مقن 

هم رر حمر الحواشي يُطُونها بأقدامهم في الحضرمي ا 

فاستحسنها وقال له : سل حاجتك! فقال: توليني مکان ابن رَمَانة كاتبك . فقال 
له: ويلك! ذا کاتب وأنت شاعر! فکیف تقوم مقامه وتسد مَسدّه؟ فلا خرج من 
عنده ندم وقال : ۰ 

عجبتٌ لأخذي خط العجْز بعدما تبن من عبد العزيزقبولها 

لن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني مها إذا لا أقوفا 

[ فهل أنتَ إن راجعْيّك القول مرَةّ ‏ بأخسن منها عائِة فمُنيلّها؟ ] 

ووقف الأحنف بن قيس ومحمد بن الأشعث بباب معاوية» فأذن للأحنف ثم محمد 
ابن الأشعث» فأسرع مد في مشيته حتى دخل قبل الأحنف» فلا راه معاوية قال له : 
والله إني ما أذنتٌ له قبلّك وأنا أريد أن تدخل قبله» وإِنّا كا نلي أموركم كذلك 
نلي أدبكم» ولا تزيّد متزيد في أمره إلا لنقص يجده في نفسه . 


)١(‏ الأرطى: شجر ينبت بالرمل» وهو شبيه بالغض زهره طيب الرائحة. والأبردان: الظل والفيء. 


(۲) العصب: ضرب من برود اليمن. 
(۳) الحضرمي : نعل تنسب إلى حضر موت» والملستن: ما فيه طول ولطافه على هيئة اللسان. 
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وقال عبد الملك بن مروان: ثلاثة لا ينبغي للعاقل أن يَستخف بهم : العلاء» 
والسلظان» والإخوان؛ فمن آستخف بالعلماء أفسد ديته» ومن آستخف بالسلطان 


أفسد دنیاه» ومن استخف بالإخوان أفسد مروءته . 


بين عمر بن عبد العزيز وأبي الزناد كاتبه : 

وقال أبو الزناد: كنت كاتباً لعمر بن عبد العزيز» فكان يكتب إلى عبد الحميد 
عامله على المدينة في المظالم» فيراجعّه فيها ؛ فكتب إليه : إنه يُخيل إلً أي لو كتبت 
إليك أن تعطي رجلا شاةء لكتبت إل : أضأناً أم معزاً؟ ولو كتبت إليك بأحدها 
لكتبت إل : أذكراً أم أنثى؟ ولو كتبت إليك بأحدها لكتبت: أصغيراً أم كبياً؟ 
فإذا كتبت إليك في مظلمة فلا تراجعني فيها . 


أبو جعفر وابن قتيبة : 
وکتب ابو جعفر إلى سالم بن قتيبة» يأمره بهدم دذور من خرج مع إبراهم بن 
عبد الله وعقر نخلهم . فكتب إليه: بأي نبدأء بالدّور أو بالنخل؟ فكتب إليه أبو 
جعفر: إفي لو أمرتك بإفساد تمرهم » لكتبت [ إل ] : بأي ذلك نبدأ» بالصيّحانفي أم 
بالبرنيٍ . وعزله وولی محمد بن سلمان . 


ولحمود الورٌاق : 
۶ قد رأيت مساءة من حيث تطمع أو تسَرًا 
ولرما طلب الفتى لأخيه منفعة فضرا 


ودخل عدي بن أرطاة على شريح القاضي: فقال له: أين أنت أصلحك الله ؟ 
قال: بينك وبين الحائط» قال: اسمع مني» قال: قل نسمع» قال: إني رجل من أهل 
الشام» قال : مکان سحیق» قال: وتزوّجت عند کم» قال: بالرفاه والبنین » قال : ولد 
لي غلام» قال: ليهنك الفارس» قال: وأردت أن أرحلهاء قال: الرجل أحق بأهلهء 
قال: وشرطت ها دارهاء قال الشرط أملك» قال: فاحکم الآن بینناء قال: قد 
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فعلت» قال: فعلى من حكمت؟ قال: على ابن أمك» قال: بشهادة من؟ قال : بشهادة 
ابن أخت خالتك . 

أراد شريح إقراره على نفسه بالشرط ؛ فكان شريح صاحب تعريض عويص . 

ودخل شريك بن عبد الله على اسماعیل وهو يتبخر بعود؛ فقال للخادم : جنا 
بعود لاي عاد اله فخا ربط > فقال اشاعيل: اكسره. وقال لشريف + أخذذا 
البارحة في الحرس رجلا ومعه هذا البربط 

وقال بعض الشعراء في عي الخادم: 

ومتى أدعها بکأسِ من الما ء بصحفة وزبيب 

وقال حبيب في بني تغلب من أهل الجزيرة يصفهم بالجفاء وقلّة الأدب مع كرم 
النفوس: 

ر اآلطيف ا عن فطنة e‏ 
E‏ وكان كثر الصمت› فالتفت إلى الشعبي » فقال له : !ي 
لأجد ف قغاي حکة» أفتأمرني بالحجامة ؟ فقال الشعي : : الحمد لله الذي حولنا من 
الفقه إلى الحجامة . 

قال : وأتى أحد بن الخصيب بعض امتظلمين وما فأخرج رجله من الركاب 
فرکله با . فقال فيه الشاعر: 

قل للخليفة: يا بن عم مد آشكل وزيرك إته ركال" 

Oy‏ من التجار وكيلاً له إلى رجل من الأشراف يقتضيه مالا عليه» 
فرجع إليه مضروباً ؛ فقال له: ويلك! مالك ؟ قال : سب فسببته» فضربني قال: 
وما قال لك؟ قال: قال أدخل أيرَّ الحمار في حر آم من أرسلّك! قال : : دعني من 


( رة ا بويت شه الکو 
(۲( اشکل : قید . 
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آفترائه علي وسبه لي» وأخبرني كيف جعلت أنت لأير الحمار من الحرمة ما لم تجعله 
لحر أ من أرسلك؟ هلا قلت : أير الحمار في هن أمَّ من أرسلك . 
) باب في تحنك الفق 

قيل لعمر بن الخطاب : إن فلاناً لا يعرف الشرّ . قال : ذلك أحرى أن يَقع فيه . 

وقال سفيان الثوري : من م يحسن أن يتغنى م يُحسن أن يتقرًا . 

وقال عمرو بن العاص: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشرء وإنما العاقل 
الذي يعرف خير الشرّين . 

ومئل ذلك قول الشاعر: 

رضيت ببعض الذل خوف جيعه كذلك بعض الشرٌ أهون من بعضٍ 

وسئل المغيرة بن شعبة عن عمر بن الخطاب ‏ قال: كان والله له فضل بمنعه من أن 
يٌخدع» وعقل بمنعه من أن ينخدع . 

وقال ياس : لست بب" لا يخدعني . 

وتجادل ابن سيرين والحسن» وکان الحسن رى كل مسام جائز الشهادة حت يَظهر 
عليه سَقطة أو يجرّحه المشهود عليه» وكان إياس لا يرى ذلك؛ فأقبل رجل إلى 
الحسن فقال: يا أبا سعيد! إن إياساً رة شهادتي . فقام معه الحسن إليه فقال: يا أبا 
واثلةء لم رددت شهادة هذا المسلمء وقد قال رسول الله مه : مَّن صلّى صلاتنا 
واستقبل قبلتنا فهو المسلم» له ما نا وعليه ما علينا . فقال له إياس: يا أبا سعيد يقول 
الله تعالى : 3 من تَرضون من الشهداء# ‏ وهذا ما لا ترضاه. 

عامر بن عبد الله وسرقة عطائه: 

وكان عامر بن عبد الله بن الزبير في غاية الفضل والدين» وكان لا يعرف الشرء 
فبينا هو جالس في المسجد إذ أتي بعطائه» فقام إلى منزله فتسيه» فلا صار إلى بيته 
ذكره» فقال لخادمه : آذهب إلى المسجد فأتني بعطائي . فقال له: وأین نجده؟ قال : 
ا ار ا اا 


. ۲۸۲ الخب: المخادع. (۲) سورة البقرة الآَية‎ )١( 
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کک بو بوب ا من أرتحى بركة دعائه ولا أقبل شهادته . 
معظاً » فقيل : إنها لا تعرف الشر . فقال عمر: عَدمٌ معرفتها بالشر جتبّها الشر . 
وکانوا یستحسنون الخذكة للفى والصبوة ( للحديث »› ویکرهون الشيب قبل 
أوانه» ويشيُهون ذلك بیبوس الثمرة قبل نضجهاء وإن ذلك لا یکون إلا من ضرر 
فيها . 
فأنفع الإخوان مجلساًء وأكرمهم عشرة» وأشدهم حذقا» وأنبههم ا من 
يكن بالشاطر المتفتك» ولا الزاهد المتنسّك» ولا الماجن المتطرّف) ولا العابد 
المتقشف . ولكن كا قال الشاعر: 
يا هند هل لك في شيخ فتى أبداً وقد يكون شبابً غير فتيان 
وقال آخر: 
وفتّى وُو قد أناف على الخم-سسين يلقاك في ثاب غلام 
وقال آخر: 
فلاشلك مني جانِبً لا أضيعه ٠‏ لهو مني والبطالة جانِب 
وقال حب : 
كَل الأناة فتى الشّذاة إذا عدا للرَوّع كان القَشَعَمٌّ الفطريفا " 
ومن قولنا ف هذا المعنى : 
إذا جالّس الفتيان اليه فى وجالّس کَهل الناس اَلْفیه کَهلاً 
ونظره قول ابن حطان : 
يوماً يان إذا لاقت ذايّمن وإن لقيت مَعَدَيَّاً فعذنان 
)١(‏ الصبوة: نشاط الفتوة وطيشها. 
(۲) الشذاة: الحدة» والقشعم: الأسد والغطريف: السيد الشريف. 
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وقول عمران بن حطان هذا يحتمل غير هذا المعنى» إلا أن هذا أقرب إليه وأشبه 
ENED‏ مع الهاني ياني» ومع العدناني عدناني» فيحتمل أن ذلك لخوف منه 
أ مساعدة؛ وكل ذكل داخل في باب الحنكة والحذق والتجربة 

وقالوا : اصحب الب لتتأسّى به» والفاجرَ لتتحتّك به . 

وقالوا: من لم يصحب البَرّ والفاجر ولم يؤدبه الرخاء والشدة» ولم يخرج من الظل 
إلى الشمس مرة» فلا ترجه . 

ومن هذا قوم : حَلَّب فلان الدهر أشطرّه» وشرب أفاويقه . إذا فهم خيرّه 
وشره» فإذا نزل به الغنی عرفه ولم پبطره» وٳذا نزل به البلاءٌ صبر له وم يُنکره . 

وقال هدبة العذري : 

ولست بفراح إذا الدهرٌ سرن 

ولا أتعمنى الشرّ والشرٌ تاركي 


وقال عبد العزيز بن زرارة في هذا المعنى : 


ولا جازع من صرفه المتقلب 
ولكن مت أحَل على الشرّ أركب 


(۱)( اللأراء : الشدة. 


تن الو عر اورا عل طرق 
كلا عرفت فلا التعاء بطري 
لا يملا الأمر صدري قبل وقعته 
وقال آخر: 

فان تېدموا بالغدر داري فإتها 
إذا هم ألقي بين عينيه عرْمَه 


وم يستشر في أمره غير نفسه ‏ 


سأغسل عئى العا بالسيف جتالباً 


شتى فصادفت منة اللين والفظّعا 
ولا تخشعت من لأوائه جزی(٩‏ 
ولا أضيق به فرعا إذا وقعا 


ترات کرم ل خاف العواقبا 


وأضرب عن ذكر العواقب جانبًا 


عل قضاءٌ الله ما كان جالبا 


وسئلت هند عن معاوية» فقالت: والله لو جُمعت قريش من أقطارها ثم رمي به 
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(۲) قائم السيف: مقبضه. 


في وسطها لخرج من أي أعراضها شاء . 
وهذا نظبر قول الشاعر 

برئت إلى الرحمن من كل صاحب 
وقال آخر: 

لین كنت محتاجا إلى الحام إلني 
وما كنت أرضى البهل خدنا وصاحباً 
فإن قال قوم إن فيه ساجة 


e‏ شاء ا يمي فاي نة و 


أصاحبة إلا عراك بن نائل 


سينجو بحَقٍ أو سينجو بباطل 


إل الجهل في بعض الأحايين أحوجّ 
فقد صدقواء والدّل باحر أسمج 


و 0© و 


ولي فرس ¿ للجهل بالجهل مص 
N) »‏ 
ومن شاء تعويجي فإفي عوج" 


وقال معاوية بن سفيان بن عوف الغامدي : هذا الذي لا يُكَفْكَف من عَجَلة» ولا 
(۲( 
يدقع في ھن ف بط ول تق ب غل الام شرب امل النغال ٠‏ 
وقال الحسن بن هانيء: 
من للجذاع إذا مدان ما طلها 


و ۴“ 


من لا فصفص منه البؤس اله 


بشأو مّلع الانات ف 0 


ولا يُصعّد أطراف الرّبى فرحا 


وقال جریر: 


7 ا )4( 
زان اون إا حالر ق فزن 


يستطع صولة البُزل القناعيس 


E N )۱(‏ 
والقارح: الرس ادا مث أسنانه» وإ تع ف ہس سنین . 

)٤(‏ لز في قرن : شد به وضيق عليه . والبازل: الذي استكمل السنة الثامنة ودخل في التاسعة» وفطر نابه. 
والقناعيس : جع قنعاس» وهو العظم من الإبل. 
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باب ي الرجل النفاع الضرار 

يقال: إنه لَحَرَّاج ولآج» وأنه لحل قَلّب؛ وإذا كان متصرفاً في أموره َفاعاً 
لأوليائه ‏ ضرَاراً لأعدائه . وإذا كان على غير ذلك قيل: ما بُحلى ولا يُمرّ ولا يعَدً 
في العير ولا في التفیر » وما فيه خير بُرجی ولا شر تى . 

وقال بعضهم : لا يرضى العاقل أن يكون إلا إماماً في الخير أو الشر. وقال 
الشاعر: 

إذا أنت م تنفع فضَرٌ فإتا بُرَجّى الفتي كيا يضر ويَنفعا 

وقال حبیب : 

ولل أرَ نفعاً عند من ليس ضائراً ول أرَ ضرا عند من ليس يَنفع 
بیوم خير فقد اتی بیوم شر . 

وقال الشاعر: 

وتا فعلت بتو دان ا ولا فلت بو نان 8 

وقال آخر: 

قمَحَ الإله عداوة لا تتقى وقرابة يُدلّی بہا لا تنفع 

وفخر رجل فقال: أي الذي قتل الوك وغصب المنابر» وفعل وفعل ! فقال له 
رجل : لکنه ا وقتل وصلب . فقال دعي من اُسره وقتله وصلبه؛ أبوك [ هل ] 
حدّث نفسه بشیء من هذا قط . 

وقال رجل ‏ یذم قومه» وأغارت بنو شیبان على إبله فاستنجدهم فام ينجدوه» 


)١(‏ هو قريط بن أنيف أحد شعراء بلعنبر. 
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لو كنت من مازن م تستبح إبلي بو اللقيطة مِن ذل بن شيبانا 
= 0 ن وم 0 م ( 
إذاً لقام وا ا 
لا يَسألون أخاهم حين يديهم في التائبات على ما قال بُرهاناً 
ا ۴ ° ج ° 
قوم إذا الشرٌ ادى ناجذيّه هم طاو اله اقات :وران ۹ 
لکن قومي وٳن کانوا ذوي عَددٍ ليسوا من الشرّ في شيو وإن هانا 
يَجْزون من ظام أهل الظام قر ر ون ا أفل ال اعاتا 
كأن ربك لإ يَخلق لحشيّته سواهم من جيع الناس إنسانا 
فلیت لي بهم قوماً إذا ركبوا شتوا الإغارة فرسانا وركبانا 
ول يرد بهذا أنه وصفهم بالحام ولا بالخشية لله؛ وإغا أراد به الذل والعجز؛ كا 
قال النجاشي في رهط تمم بن مقبل: 

قبيلته لا يَخفرُون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 

ولا يردون الماء إلا عشيَّة إذا صَدَر لواد عن كل مَنهل ‏ 
وکل من نفع في شيء فقد ضر في شيء. 
وكذلك قول أشجع بن عمرو: 
يُصادُ أعناقا بمنصله رك اعاتا مواق 
يرجو ويخشى حالتيك الوّرى كاتك الجتة واناز 
ومن قولنا في هذا المعنى : 
من بُرتجى غيْرك أو يتققى وفي يديك الجود والباس 


)١(‏ ذول لوثة: أي الذي بن مس من الجنونء أو من الحدة. 
(۲) النواجذ: الأضراس. 

رم) المنهل: المثرب. 

ري ) المنصل: السيف» والرق: العبودية. 
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ما عشت عاش الناسٌ في نعمة وإن تمت مات بك التاس 
وقال آخر: 

ولیس فتى الفتيان من راح وآغتدى لشرّب صبوح أو لشرب غبوق 
ولكن فتى الفتيان من راح واغتدى لضَرّ عدو أو لنفع صديق 


0 


باب في طلب الرغائب 
واحتال المغارم 
في كتاب للهند: من لم يركب الأهوال ل ينل الرغائب» ومن ترك الأمر الذي 
لعله أن ينال منه حاجته» مخافة ما لعله يوَقاه» فليس ببالغ جسها؛ وإن الرجل ذا , 
امروءة ليكون خامل الذّكر خافض المنزلة» فتأبى مروعتّه إلا أن يستعلي ويرتفع 
كالشعلة من النار التي يصونها صاحبها وتأبى إلا ارتفاعاً » وذو الفضل لا يخفى فضلّه 
وإن أخفاه» كالمسك الذي يخع عليه ثم لا يمنع ذلك ريه من التذكي والظهور . 
ومن قولنا في هذا المعنى : 
حُيمَت فار ملك فأبت إلا الشذكي " 
ليس يَخفى فضل ذي الفض-لل بزور أو بإفك 
والذي زز في الفض-ل غني عن ممُزكي 


ونفظ ام الذر لا تفده من غر شلك 
ليس يصفو الذهب الا ريز إلا بعد سبك 


. الصبوح والغبوق: شرب الخمرة صباحاً ومساء‎ )١( 
فارة المسك: وعاؤه. والتذ كي : الانتشار.‎ (( 
جلى : أزال وأضاء والحلك: السواد.‎ )۳( 
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ا لا ف اء کی 

آل س قل ماد وشامي ومکي 

ليس ذا مِن صوغ عفني ولا من نسج عكي 
وقالوا لا ينبغي للعاقل أن يكون إلا في إحدى منزلتين : إما في الغاية من طلب 
الدنياء وإما في الغاية من تركها . ولا ينبغي له أن بُرى إلا في مكانين : إما مع الملوك 
مُكرماء وإما مع العبّاد مبلا . ولا بعد الُرْمٌ عُرماً إذا ما ساق عُنهاء ولا العم 
غا إذا ما ساق غرّما . 


معاوية وعسكر علي يوم صفين : 
خاطر بعظیمته . وأشار إلى رأسه . 


وقال حبیب الطائی : 


أعاذلتى ما أخشَنَ اليل مركباً 
دريني وأهوال الزمان أقاسها 
وقال کعب بن زهیر : 

ولیس لمن لم يركب امول بُعْيَه 
إذا أنت ل عرض عن الجهل والخنا 
وقال الشماخ : 

فق لیس الراضي ا معيشة 


)١(‏ التبّل : الزهد والعبادة. 


وأخشنْ منه في اللات راكبة 
فأهواله العُظمى تليها رغائبه 


وليس لرخل حَطَّةُ الله حامل 
أصّبت حلما أو أصابك جاهل 


ولا في بيوت الحيّ بالمتولج 
ا ,ٍ8 4 ( 
ويضرب في رأس الكمي اجج © 


(۲) الشیزی : جفان تسرّي من خشب الجوز أو الابنوس» والكمي : الشجاع المتكمي في سلاحه. 
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وقال آمرؤ القيس : 
فلو ان سا اسعى لادنى اة 


ت E‏ چ ê‏ ت 
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ولکنا اسعی لمجد مؤئثل 


كفاني ولم أَطْلّبْ قليل من المال 
وقد يدرك المجد المؤتل أمشالي ٠‏ 


وقال آخر: 

لولا شاتة أعداء دوي حسّد 
ا 
لكنْ منافسة الأعداء تحملني 


وكيف لا كيف أن أرضى بنزلة 


ولا دلت ها رضن ولا ديق 
غل امون آراغا مرف تردق 
لا دين عندي ولا نیا تاتف 
وقال الحطيئة في هجائه الزبرقانَ بن بدر: 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها 
فاستعدی عليه عمَّر بن الخطاب وأسمعه الشعر» فقال: ما أرى با قال بأسا. 
قال: والله يا أمير المؤمنين ما هُجيت ببيت قط أشد منه . فأرسل إلى حسان فسأله : 
هل هجاه؟ فقال: ما هجاه. ولکنه سلح عليه . 


واقعّد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


لشاعر حدث: 
وقد أخذ هذا المعنى من الحطيئة بعض المحدثين . فقال: 
إني وجدت من المكارم حسبكم 
فإذا تذوكرت المكارم مرة 


ت 
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أن تلبّسوا خز الثياب وتشبعوا 
وقالوا : مَن لم يركب الأهوال لم ينل الرغائب» ومن طلب العظامم خاطر بعظيمته . 
وقال يزيد بن عبد الملك, لا أي برأس يزيد بن المهلب» فنال منه بعض جلسائه» 

فقال: إن یزید رکب عظیا » وطلب جسیا » ومات کريا . 


(1) المؤتل: العريق . )١(‏ تردي: تقتل . 
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لبعض الشعراء : 

وقال بعض الشعراء: 

لا تقنعَنَ ومطلبً لك مُمكن فإذا تضايقت المطالبٌ فاقنعم 

وما جُبل عليه الحرٌ الكرم ألا يقنع من شرف الدنيا والآخرة بشيء ما انبسط له» 
أملاً فيا هو أستى منه درجة وأرفعٌ منزلة؛ ولذلك قال عمر بن عبد العزيز لكين 
الراجز: إن لي نفساً تواقة ؛ فإذا بلغك أني صرت إلى أشرف من منزلتي هذه؛ فبعين 
ما أَرَينّك . قال له ذلك وهو عامل المدينة لسلهان بن عبد الملك . فلا صارت إليه . 
الخلافة قدم عليه دكين . فقال له: أنا كا أعلمتك أن لي نفساً تواقة؛ وأنّ نفسي 
تاقت إلى أشرف منازل الدنيا فلا بلغتها وجدنّها تتوق إلى أشرف منازل الآخرة . 

ومن الشاهد ذا المعنى» أن موسی صلوات الله عليه لما كلمه الله تكلا » سأله 
النظرَ إليه . إذ كان ذلك لو وصل إليه أشرف من المنزلة التي ناء فانبسط أمله إلى 
ما لا سبيل إليه . ليُستدل بذلك أن الحرّ الكرم لا يقنع بمنزلة إذا رأى ما هو أثرف 
منها . 

ومن قولنا في هذا المعنى : 

والحْرٌ لا يَكتفي من نيّل مكرمُة حت يروم التي من دونها العطب ٠‏ 

يَسعَى به أمل من دونه أجل إن كه رمب يستذعه رَقَبْ 
لذاك ما سال موسی ربّه أرني نر إليك وفي تساله عجَب 

بغي التَريُدَ فيا نال من كرم وهو النجي لديه الوحي والكتب 

وقال تأبّط شرا ني ابن عم له يصفه بركوب الأهوال وبذل الأموال: . 

وإني مهد من تنائي فقاصِة به لان عمّالصذق شمس بن ميك 

اهز به في تذوة الحي عطمَه كا هر عطفي بالمجان الأوارك ‏ 
)١(‏ العطب: الاك اا ا 
(۲) المجان من الإبل: البيض الكرام والأوارك: آكلة الأراك. 
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يظل مَوماة ويمسى بغرها 
سبق وَفْدَ الريح من حيٿ ينتحي 
إذا خاط عینیه کرّی النوم لم يزل 
عسل عينيه ربيئشة قلبه 


إذا هزه في عَظّم قرن تهلّلت 


کثیر النوّى - الهوى والمسالك 
وحيداً ويَعرَوري ظهورَ المهالك ٩‏ 
تخرف من شد اا 
لال من فب مان فاا © 
إل سه من جفن أَحلَق بانك © 
تواجذ أفواه المنايا الضواحك 


وقال غيره من الشعراء [ بل هى له أيضا] : 
إذا المرغ م حل وقد جد جه أضاع وقاسّى أمُره وهو مُذبرٌ 
ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلا به الأمَرٌ إلا وهو للقصد مبْصرٌ 


(5) ° ۹ ا‎ 2 e ۾ ت‎ 2 a E 
فذاك قريع الدهر ما عاش حول إذا سد منه منخرٌ جاش منخر”‎ 


باب الح ركة والسكون 
قال وهب بن منبه : مكتوب في التوراة: ابن آدم؛ خلقت من الحركة للحركة» 
فتحرك وأنا معك . 
وفي بعض الكتب: ابن آدم؛ آمدد يدك إلى باب من العمل أفتح لك باباً من 
الرزق . 
وشاور عَتبة بن ربيعة أخاه شيبة بن ربيعة في النجعة " ؛ وقال: إفي قد أجديت› 


| 
ومن أجدب انتجع . فذهبت مثلا . قال له شيبة: ليس من العز أن تتعرض للذل 


١ (‏ ) الموماة: المفازة ويعروري: يركب . 

(۲) وفد الريح : أوهماء والمنخرق : السريع والشد: العدوء والمتدارك: المتلاحق. 
(۳) الشيحان: الحازم . 

. ربيئة : أي رقيباًء والأخلق: السيف الأملس والباتك: القاطع‎ )٤( 

(۵) قريع الدهر: المجرب للأمور» والحول: البصير بتحويل الأمور. 

(1) النجعة: طلب الكلاً. 


TY 


فذهبت مثلا . فقال عتبة: لن يفرس الليث العلا" وراش فت ا 


أخذه حبیب فقال : 

اراد بان يحوي الغنى وهو وادعٌ ولّن يفرس الليث اللا وهو رابض 

وقیل لأعشی بکر: إلى ک هذه النجعة والاغتراب؟ أما ترضى بالخفض والدعة؟ 
فقال : لو دامت الشمس عليكم لللتموها: أخذه حبيب فقال : 

وطول 5 ف الي ا لديباجتيه a‏ تتجدد 

قال انوعد أحمد بن عبد الله المكي : ق e‏ 
الشعر . وأنشدنا: 

إني أرى ی تتوق إلى مصر ومن دونها خوض المهامه والقفر 

فوالله ما أدري إل الخفض والغتى ‏ اقا إليها أم أقاد إلى قري 

وقال موسى بن عمران عليه السلام: لا تذموا السفر» فإ إني أدركت فيه ما م 
یدرکه أحد . یرید أن الله عز وجل كلمه فيه تکلما . 

وقال المأمون: لا شىء ألذٌ من سفر في كفايةء لأنك في كل يوم تحل محلة م 
تعلهاء وتعاشر قوما لم تعاشرهم . 

وقال الشاعر 

لا يَمنعتّك حَفّْض العيش في دعة من أن تبدل أوطاناً بأوطان 

تلقی بکل بلاد إن حَللت بها أهلاً بأهل وإخواناً بإخوان 


)۱( الطلا: الأعناق» ویفرس : يدق . 
(۲) الترمد: الأبدي. 
(۳) الخفض : السعة في العيش . 


TTA 


مع أن المقام بالمقام الواحد يُورث الملالة . 
وقال النى ا » ر نّا » ا 
وقالت الحكاء: لا تنال الراحة إلا بالتعب ولا تذرك الذعة إلا بالتصب . 


وقال حبیب : 

بصْرْت بالرًّاحة العظمّى فلم رها تال إلآ على جر من التعسب 

وقال أيضاً : 

ERE Gg 

ا ا و ا 

وقال أيضا : 

ورکب كأطراف الأسنة عسوا على مثلها والليل تسْطّو غياهبة " 

لأر عليهم أن ت صدوره ‏ وليس عليهم أن ت عواقبة 

وبعد فهل جوز في وهم أو يتمثل في عقل أو يصح في قياس» أن يُحصد زرع 
بغير بذرء أو تجنى ثمرة بغير غرس» أو بُوري رند بغير قذح» أو يثمر مال بغير 
طلب؟ . 

ومذا قال الخليل بن أحد: لا تصل إلى ما تحتاج إليه إلا بالوقوف على ما لا 
تحتاج إليه» فقال له أبو شمر المتكلم: فقد أحتجت إذاً إلى ما لا تحتاج إليهء إذ 
كنت لا تصل إلى ما تحتاج إليه إلا به . قال الخليل: ويحك! وهل يقطع السيف 
الحسامٌ إلا بالضرب. أو يجري الجواد إلا بالرّكض » أو هل تنال نهاية إلا بالسعي 
إليها والإيضاع عوها وقد يكرت الإكذا ‏ مح الكةوالة م هة 


)١(‏ الغب: الزيارة حيناً بعد حين. 
(۲) التعريس : النزول لبلا . الغياهب : الظلات . 
(۳) الإكداء: الفقر. 
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وقال الشاعر: 

وما زلت أقطعٌ عرض البلاد 
وأذَرع ارف قت ا او 
وأطوي ا ثوب اموم 


من المشرقين إلى المغريين 
ا الجدي والفرقدين 


ته َ0( 
إلى أن رت بخفي ځنين 
مقلا من المال صِفَرَ الييديسن 


قليل الجداةَ عسن الوالدين 


ومثل هذا قليل في كثير» وإغا يحكم بالأعمَ والأغلب» والنَجْمٌ مع الطلب 


حبیب : 
وقد شرح حببب هذا المعنى فقال: 
هم الفتى في الأرض أغصان الغني 


للحمدوني : 


ی ولست کل حینٍ تورف 


لك اظ ا وول 
وأرى خ ديك ورداً نضيراً 
عذبَةٌ الألفاظ لوال يَشنها 
ااا قاق الفيي 
فلت في أفياء ظلك حقق 


)١(‏ الجدي والفرقدين : جوم في السماء بهتدى با. 


غير أن الّرف عنها أل" 
قد جاءه من دمع عي ل 
كر تفنيد بسمْعي ضسل ٠‏ 
عن سِواها رها لي فل 
ظلٌ فوقي للمتالف ظل ° 


(۲) خفي حنين: مثل يضرب لن أراد شيا وفشل في تحقيقه. 


)۳( الكليل : الضعيف . 
)٤(‏ يشنها: يعبهاء والتفنيد : الكذب. 
(ه) المتالف: المهالك . 
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إن أولى منك بي لرام 
ما مقامي وحُسَامِي قاطع 
وسنافي شخ روضة حزن 


قالفقئ من اليش رعس اه 
مَن إذا خب أظل عليه 


لا جل الول حيث يل 
وسنافي E‏ ال 
أضحَکتھا دة تل 
کل صت ب ي 
تهلا من بده لي عل 
فأقل الحزم منة أجل 
كل إلفٍ بي لذبي مُخل 
مُخرجاً مِن غيله وهو كَل © 
وعلى الإقتار عينك جل 
بنتضيه و الحرم حي ستل 
أته بالبيد سْع ا 


يتقيها الحادث الملية* 


إن لبابي منزل ومحل 


لا رى صرف الزمان يقل 
ا ل ال" 
إتّي لمزم والذرٍ ل 


)١(‏ ريّض: ضد الذليل. 

(۲) العل: ضرب من الشرب. 

(۴) أي أنه لا يقوى الشجاع على قرنه وهو كل لا أهبة له. 
)٤(‏ سمع أزل: ذئب أرسح يتولّد بين الضبع والذئب. 

(۵) المصمئل : الشديد . 

)٦(‏ المشمعل: السريع من الإبل والناس. 


ال ا الان 
ویری السير قد يلجلج منه 
شرت أثوابُه تحت ليل 
سأضيع شوم کیا تریني 
فابتناء العز هدم اهاري 


باب الاس 


ا اليل ول 
م لكتهما لا ق 
و ا 
وم ھِ ظ م ل م ل 


وانعلال ال شت و 


الرزق وما يعود 


على الأهل والولد 
قال الني ا :ر العائدعلى أهله وولده كالجاهد المرابط في سبيل الله » . 


وقال ملل :« اليد العليا خير من اليد السفلى » وآبدأً بمن تعُول» . 


وقال عمر بن الخطاب: لا يقعدٌ أحدك عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني» وقد 
عام أن السماء لا تمطر ذهبا a e‏ 


بعض . وتلا قول الله جل وعلا «فإذا و 


قَضسَّت الصَّلاةَ فانتشرو روا في الأرض اا 


من فضل الله واذکروا اله كرا لعلْكم تفلحون) ۵ . 


وقال مد بن إدريس الشافعي : حرص على ما ينفعّك» ودع كلام الناس» فإنه لا 


فل ال السلامة من ألسنة العامة . 


ومثله قول مالك بن دینار: من عرف نفسه لم يضره ما قال الناس فيه . 


طاهر بن عبد العزيز: أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: أنشدنا أبو عبيد القاسم بن 


سلام : 


(۱)( لجلج : ردد » اللحم : فسّد ونتن . 
(۲) الرفل: : الواسع 


(۳) العدم : الفقر» أي بالحل والترحال يقضي الانسان على الفقر» ففي الحركة بركة. 


.٠١ سورة الجمعة الآية‎ )٤( 


FEY 


لا بنقص الكامل من كاله ماساق من خير إلى عياله 

وقال عمر بن الخطاب: يا معشر القرّاء» التمسوا الرزق ولا تكونوا عالةٌ على 
التاس: 

وقال اكم بن صيفي : من ضبٌع زاده آتکل على زاد غیره . 

وقال الني مه :« خير کمن لم يدع آخرته لدنياه ولا دياه لآخرته » . 

وقال عمرو بن العاص: أعمل لدنياك عمل من يعيش أبداء وآعمل لآخرتك 
عمل من يوت غدا . 


لني يله في متعبد: 

وذكر رجل عند الني بي بالاجتهاد في العبادة والقوة على العمل وقالوا: 
صحبناه في سفر» فا رأينا بعدك یا رسول الله عبد منه» کان لا ينفتل من صلاة» 
ولا بُفطر من صيام . قال النبي به : فمن کان يَمُونّه ویقوم به؟ قالوا : كلنا . قال 
٤‏ كلّكم أعبد منه . 

ومر المسيح برجل من بني إسرائيل يتعبّدء فقال: ما تصنع؟ قال: أتعبّد . قال: 
ومن يقوم بك ؟ قال : أخي . قال: أخوك أعبد منك . 

وقد جعل الله طلب الرزق مفروضا على الخلق كله: من الإنس» وال جن» والطير › 
والموام» منهم بتعلم » ومنهم بإام؛ وأهل التحصيل والنظر من الناس يطلبونه بأحسن 
وجوهه من التصرف والتحرزء وأهل العجز والكسل يطلبونه بأقيح وجوهه» من 
السؤال والاتكال والخلابة والاحتيال. 


07 الخلابة: الخداع. ‏ 


Er 


باب فضل المال 

قال الله تعالى الال والبَنونَ زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند 
ربك واا وخر املا 8 

وقال النی ل للمجاشعى :« إن كان لك مال فلك حسب» وان کان لك خلق 
فلك مروءة» وإن كان لك دين فلك كرم» . 

وقال عمر بن الخطاب: حسَّب الرجل ماله » وکرمه دینه › ورو 

وفي کتاب الأدب للجاحظ :اعام أن تثمير الال آل للمکارم» وغو على الدينء 
وتأليف للإخوان؛ وأن من فقد المال قلّت الرغبة إليه والرهبة منه» ومن لم يكن 
بموضع رغبة ولا رهبة آستهان الناس به؛ فآجهد جهدك كله في أن تكون القلوب 
معلّقة منك برغبة أو رهبة في دين أو دنيا . 

وقال حكم لابنه : يا بني » عليك بطلب ا لمال ؛ فلو م يكن فيه إلا أنه عر في قلبك 
وذل في قلب عدوّك لكفى . 

وقال عبد الله بن عباس : الدنيا العافية . والشباب الصحة › والمروءة الصبر »› والكرم 
التقوى »› والحسب امال , 

وكان سعد بن عبادة يقول: اللهم آرزقنی جدا ومجداًء فإنه لا مَجّد إلا بفعال» 
ولا فعال إلا بمال . 

وقالت الحكاء: لا خير فیمن لا یجمع المال يصون به عرضه» ویحمي به مروعته» 
ویصل به رجه . 

وقال عبد الرحمن بن عوف: يا حبذا المال أصون به عرضي وأتقرّب به إلى ري . 

وقال سفيان الثوري : المال سلاح المؤمن في هذا الزمان . 
)١(‏ سورة الكهف الآية ٤1‏ . 
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وقال النبي له :نعم العون على طاعة الله الغنى . ونعم ا ّم إلى طاعة الله الغنى » . 
وتلا ولو أنهم أقامُوا اّتوراةً والإنجيل وما أنرلَ إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم 
ومن تحت أرجلى 4 © وقوله *(استغغروا ربكم إنه كان غماراً» يُرسل السماء 
عليكم مدراراً ويُمدذكم بأموال وبني . 

وقال خالد بن صفوان لابنه: يا بني» أوصيك بآئنين لن تزال بخير ما تمسكت 
با : درهمَّك لمعاشك» ودينك لمعادك . 

وقال عروة بن الورد: 

ي لي اج او را م فر هي 

وأحقرُهُم وأهونهم عليهمم وإن أمسى له كرمٌ وخر 

يباعده القريب وتزدريه حليلته وينهزه الصغير 
وتلقى ذا الغضى وله جلال يكاد فؤاد صاحبه يطبر 
فلل وة ولا جم ولکنن للغني رب غفور 


ساكب مالا أو أموت بيلدة يقل بها قَطْرٌ الدموع على قبري 


سأعمل نص العيس حت يَكُمّي غنَى المال يوما أو غتى الحدثان ١‏ 
قللموت خير من حياة يُرى ما على المرء بالإقلال وسم هوان(“ 


.11 سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) سورة نوح الأآية .١١‏ 

(۳) الخير: الشرف والأصل والکرم . 

)٤(‏ نص العيس: أقصى ما عندها من سير. 
(۵) وسم هوان: علامة ذلّة. 
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إذا قال م مع لحن مقاله 
كأنٌ الغتى في أهله بورك الغنى 


الرياشي قال: أنشدنا ابو بكر بن عياش : 


حيران يعام أن اال ساق اله 
2 ثلا نون ألفاً ا بدرا 
وقال آخر: 
SNe‏ 
لک ذا فقر وم ا ثروة 
وقال مود الورّاق : 

اُری کل ذي مال يبَر لاله 


فشرّف ڌوي الأموال حیث لقيتهم 


وان ل ا قالوا 2 م بيان 
بغر لسان افق بلسان 


ما به لته دين ولا 3 
ای ثلائن ألفاً ضاقت ١‏ رق 8 
فأ كرمٌ الناس من كانت له ورق 


وکل غنى في العيون جليل 
دلت لديم الف ولل 


وإن كان لا أصل هناك ولا فضل 


وأنشد أو مُحلّم لرجل من ولد طلبة بن قيس بن عام : 


وک ادا غات کا کته على الوجه حت خاصمتني الدراهم 
فل) تنازعنا النصومة ا عل وقالوا قم فإنك ظا 


وأنشدني الرياشي : [ 
فلا ذفن هجتي بين الأّة ولوف 


لاطا ر ولو AEE‏ الموت يلمع ف الصفوف 


وكان لأحيحة بن الجلاح بالزوراء ثلثائة ناضح .. فدخل بستانا له» فر 
E ES HEA‏ 

)١(‏ البدرة: الصرَّة من الدراهم. 

(۳) الحتوف: المنايا. 

(۴) الناضح:البعير أو الثور أو المحجار الذي يستقى عليه الماء . 


۳٤٦ 


بتمرة فلقطها فعُوتب في ذلك فقال: تمرة إلى تمرة تمرات» وجل إلى جمل دود . 


م أنشأً يقول: 

إيّ مقي على الزوراء أعمُرها 
فلا يغرّنك ذو قربی وذو نسب 
کل اا و نادت بدا 
لابن عبد ربه : 

دعني أصن خُر وجهي عن إذالته 
قالوا نأيت عن الإخوان قلت هم 


إن الكريم على الإخوان ذو الال 
من ابن عم ومن عم ومن خال 
إلا ندائى إذا ناديت يا مالي 


ا ) 
ون تغرّبت عن هلي وعن ولدي“ 
ما لي أخ غير ما تطوى عليه يدي 


كان الرماحس بن حفصة بن قيس وابن عم له يُدعى ربيعة بن الورد يسكنان 
الأردن. وکان ربيعة بن الورد موسرا» والرّماحس مرا کثیراً ما یشکو إلبه 
الحاجة» ويعطف عليه ربيعة بعض العطف» فلا أكثر عليه كتب إليه: 


إذا المرء م يطلب معاشاً لنفسه 
وصار على الأدنيْنَ كلا وأوشكت 
فس في بلاد الله والتمس الغنسى 
فما طالب الحاجات من حيث تبتغى 


.“ 


ولا ترض من عيش بدون ولا تنم 


شكا الفقرَ أو لام الصديق فأكثرا 
فا ی ای ن 
تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا 
من المال إلا E‏ 
وكيف ينام الليل من كان مُعسرا 


وقال بعض الحكاء: الال ور الد والفقر يذل السنى . وأنشد: 


)١(‏ الذود: القطعة من الإبل من ثلاث إلى تسم. 
(۳) إذالته: إهانته. 

(۳) الأدنين: الأقربين. والكل: العبء. 

)٤(‏ شمر: سعی. 
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فان قال قولاً تابعوه وصدقوا 


فذلك دأب الناس ما كان ذا غنى فإن زال عنه المال يوماً تفرّقوا 
وانشد: 
ما الناس إلا مع الدنيا وشاع ٠‏ فع اقلت وها هانقلا 
يعظمون أخا الدنيا فإن وثبىت يوما عليه بما لا يشتهي وثبوا 


صنوف المال 


ئلا ی و را ا ااك 9 غ 
الكلام ولا في استقامته : فإن كنت تنظر في ذلك فأخبرني عن أفضل المال . 
فقال: والله يا أمير المؤمنينء إني لأدَعٌ الكلام حتى يختمرَ في صدري» فما 
رهف ”به ولاأتلټی " فيه حتى أقم أوده» وأحرر متته» وإن أفضل المال لَبرة 
سمراء في تربة غبراء؛ أو نعجة صفراء في. روضة خضراء؛ أو عين خَرارة في أرضِ 
خوّارة . قال معاوية: لله أنت» فأين الذهب والفضة . قال: حجران يصطكان. إن 
أقبلت عليه نفداء» وإن تركتها ل يزيدا . 
وقيل لأعرابية: ما تقولين في مائة من المعز؟ قالت: فنى . قيل ها: فمائة من 
الضأن؟ قالت غنى . قيل ها : فمائة من الإبل؟ قالت: مُنى . 
ال ا ي ا الدور اة وله انحل كفافة عة اتب 
وي الحديث :أفضل أموالكم : فرسٌ في بطنها فرس يتبعها فرس» وعينٌ ساهرة 


(۱)( الأود: الإعوجاج . 
(۲) أرهف به: أي لا أركب البدية ولا أقطع بشيء دون التأمَل والتّوي. 
(۳) اتلهق : اتقعر. 


EA 


وأنشد فرج بن سلام لبعض العراقيين: 

ولقد أقول لحاجب تصحآله حل المُروض وبع ازز“ 

إي زات الأرض بی نفعها والال تاکل E‏ 

e‏ ا و سا و ف 

واحذر اناسا يظهرون عة وعيولهم وقلوبهم مرصسى 

حت إذا أمكنتهم من فُرصة تركوا الخداع وأظهّروا البَفْضا 
تدبير المال 


فالا ال و ولا عيّلة على مُصلح» وخير المال ما أطعمك لا ما 
أطعمته . 

وقال صاحب كليلة ودمنة: لينفق ذو المال ماله في ثلاثة مواضع: في الصدقة إن 
أراد الآخرة : وقي مصانعة السلطان إن أراد الذكر؛ وفي النساء إن أراد ذ نعم العيش . 
وقال: إن صاحب الدنيا يطلب ثلاثة ولا يدركها إلا بأربعة؛ فأما الثلاثة التي 
يطلب: فالسَعة في المعيشة» والمنزلة في الناس» والزاد إلى الآخرة» وأما الرابعة التي 
تدرك با هذه الثلائة : فاكتساب المال من أحسن وجوهه» وحسن القيام عليه م 
التثمير لهء ثم إنفاقه فها يصلح المعيشة ويرضي الأهل والإخوان ويعود في الآخرة 
نفعه . فإن أضاع شيئاً من هذه الأربعة م يدرك شيئاً من هذه الثلاثة . إن لم یکتسب 
م یکن له مال یعیش به؛ وإن کان ذا مال واکتساب وم يحسن القيام عليه يوشك أن 
يغنى ويبقى بلا مال» وإن هو أنفقه وم يثمره م تمنعه قلة الإنفاق من سرعة النفاد . 
كالكحل الذي إنما يؤخذ منه على الميل مثل الغبار» ثم هو مع ذلك سريع نفاده . وإن 
هو اكتسب وأصلح ومر ولم ينفق الأموال في أبواما ؛ كان بمنزلة الفقير الذي لا 
مال له ثم لا ينع ذلك ماله من أن يفارقه ويذهب حيث لا منفعة فيه ؛ كحابس الماء 


)١(‏ العروض : الزائل الذي لا يدوم. 
(۲) الأخرق: الأحق . 


۳٤۹ 


في الموضع الذي تنصب فيه المياه» إن م يخرج منه بقدر ما يدخل فيه ؛مصَل ‏ وسا 
من نواحبه» فيذهب الماء ضياعاً . 

وهذا نظبر قول الله تعالى : والذين إذا أنفقوا م رفوا ول قرزا و گان بس 
ذلك قرام . وقوله عز وجل لنبيه ي : : [ولا تجعل يدك مَغلولة إلى عنقك 
ولا تبسّطها كل البط فتقحد ملوماً عسوراً& " . 

وزظر عبد الله بن عباس إلى درهم بيد رجل» فقال له: إنه ليس لك حتى يخرج 
من يدك . یرید أنه لا ينتفع به حتی ينفقه ویستفید غبره مکانه . ۰ 

قال الحطىئة : 

ميد ومتلاف إذا ماسأاته تهلل وأهقر :ازاز الهنند 

وقال مسام بن الوليد : 

لا يعرف المال إلآ ريث بنفقة أو يوم يَجمعُه نْب ودد 

وقال آخر: ٠‏ 

ميلك مال ومقيك تال 
وقال سُفيان الثوري: من کان في يده شُيء فلیٍصلحه ؛ فإنه في زمان إن آحتاج 


فیه» فأول ما یبذله دینه . 


وقال المتلمْس : 
وڪ امال ان فن بغاه وو پر ف البلاد بغر زاد 


زا اا ٠‏ با ف ا ب لكي م ا 


(۱) مصل : فسد . 
)٣(‏ سورة الفرقان الآية 1۷ . 
(۳) سورة الإسراء الآیة .٠۹‏ 


0° 


سعد القصير قال: ولأني عتبة أمواله بالحجاز» فلا ودعته قال لي : يا سعد» تعاهَدٌ 
صغيرَ مالي فيك » ولا تضيّم كثيره فيصغر» فإنه ليس يشغَّلني كثير مالي عن إصلاح 
قليله» ولا يمنعني قليل ما في يدي عن الصبر على كثير ما ينوي . قال: فقدمت 
المدينة » فحدثت بها رجالات قريش ففرقوا بها الكتب على الوكلاء. 


الاقلال 


قال أرسطاطاليس: الغتى في الغربة وطن والمقل في أهله غريب . 
أخذه الشاعر فقال : 
a lS E E‏ 
اذا ما المرغ أو ضاق ذرعاً بجاجته وأبعده القريبُ 
وقال إبراهم الشيباني: رأيت في جدار من جُدر بيت المقدس بيتين مكتوبين 
بالذهب : 
فكل مُقلحين يغدو لحاجة إلى كل من يَلقى من الناس مُذنبُ 
وكان بنو عمي يقولون مرحباً فلا رأؤْني مقتراً مات مَرْحبُ 
ومن قولنا في هذا المعنى : 
أعاذل قد المت ويك فلُومي وما بلغ الإشراك ذنبُ عدم 
لقد أسقطت حقي عليك صبابتي كا أسقط الإفلاس حق غرم © 
وأعذَرٌ ما أذمّى الجفون من البكا كر رأى الدنيا بكفٌ لئم 
ری کل فدم قد تبجح في الغنى وذو الطرّف لا تلّقاه غير عدي © 
وقال الحسن بن هافيء : 
الحمد لله ليس لي نب فخف ظهري ومَلّي ودي“ 


. الصبابة : العشق‎ )١( 
. الغدم : العي الأحق. )۳( النشب : الال المتنوع‎ (r) 


۳01 


ا ك ةل هة اأجتاط ع اج دى 


وكان أبو الشّمقمق الشاعر أديباً طريغاً حارفا" صعلوكاً متبرّماًء قد لزم بيته 
في أطمار مسحوقة» وكان إذا استفتح عليه أحد بابه خرج» فنظر من فرج الباب» 
فإن أعجبه الواقف فتح له وإلآً سكت عنهء فأقبل إليه بعض إخوانه فدخل عليه » 
فلا رای سء اله قال له ابقر با الشمقمى» فانا روا ف عض ا الحديت أن 
العارين في الدنيا هم الكاسون يوم القيامة . قال: إن كان والله ما تقول حقاً لأكوننن 
بزازاً يوم القيامة» ثم أنشأ يقول . 
انا في حال ا ت ال 
ولقد EE‏ حت حت الشمسٌ خيالي 
ای ا ا ا ع ل 
لو ل ا ا و 
ولد اف جى بل أكل ا ان 
ف حرام الان فا من نساء ورجال 
لو أرى في التاس حرا ل أكن في ذا امال 
وقال ايضا: 
أترافي أرى من الدهر يما لي فيه مَطيّة غير رجي 
كلا كنت في جميع فقالوا قربوا للرّحيل قرَبْت نعلي 
حيثا لا خآ ف رحلا من رآني فققد رآني ورحلي 
وقال أيضاً : 
لو قد رأيت سريري كنت ترحني الله يعم مالي فيه تلبيس 
وآللهُ يعم مالي فيه شابكة إلا الحصيرة والأطار والديسٌ " 


() 


)١(‏ المحارف: المحدود المحرومء أو الذي لا يصيب خيراً آني توجه. 
(۲) التلبيس :أي ليس عنده شيء ما يکسو به السّرير ويلبسه إيّاه. 
(۴) الشابكة: أي شي# مضموم بعضه إلى بعض. والديس: هو المعروف في مصر « بالسمار». 


ror 


وقال أيضاً : 

رت اال رالشات 
فمنزلً الفضاء وسقف بيتي 
فأنت إذا أرذت دخلت بيت 
لأني م أجد مصلراع ب 


فم يسُر على أحي ججابي 
سء الله أو قم السحاب 
يكون من السّحاب إلى التراب 


أل أو ا ج اي 
ولا خفت الاك على دوابی 3 


مخامبة فأغلط ف ساف" 


ولا انشق الرى عن غود تخت 
ولا خفت الإباق على عبيدي 
وا ا ف ا 
فدأب الدهر ذا أبداً وداي 


ا 

وني كتاب للهند: ما التبم والإخوان والأهل والأصدقاء والأعوان والحشم إلا 
مع المال» وما أرى المروءة يظهرها إلا المالء ولا الرأي والقوة إلا المال» ووجدت 
من لا مال له إذا أراد أن يتناول أمراً قعد به العدم» فيبقى مقصراً عا أراد» كالماء 
الذي يبقى في الأودية من مطر الصيف فلا يجري إلى بجر ولا نهر» بل يبقى مكانه 
حتی تنشفه الأرض؛ ووجدت من لا خوان له لا أهل له. ومن لا ولد له لا ذکر 
له» ومن لا عقل له لا دنیا له ولا آخرة له» ومن لا مال له لا شيء له؛ لأن الرجل 
إذا أفتقر رَفضه إخوانه وقطعه ذو رحه» وربا اضطرته الحاجة لنفسه وعياله إلى 
القاس الرزق مما يغْرّر فيه بدينه ودنياه» فإذا هو قد خسر الدنيا والآخرة» فلا شيء 
أشد من الفقرء والشجرة النابتة على الطريق المأكولة من كل جانب أمثل حالاً من 
الفقير المحتاج إلى ما في أيدي الناس . والفقر داع صاحبه إلى مقت الناس» ومتلف 
للعقل والمروءة» ومذهب للعام والأدب» ومعدن للتهمة» وجمع للباإيا؛ ووجدت 
الرجل إذا آفتقر أساء به الظن من كان له مؤقناً» وليس من خصلة هي للغنى مدح 
وزین الا وهي للفقر ذم وشن فان کان شجاعاً قیل هوج » وإن کان جواداً قیل 


(۱) الاباق: افرب. 
(۲) القهرمان: المسثول عن العبيد وغير ذلك. 


کاک فل خت وان کان وقوراً قیل بلید» وإن کان صَموتاً 
قيل عيي» وإن کان بليغاً قيل مهذار ؛ فالموت أهونْ من الفقر الذي يضطر 
صاحبه الى المسألةء ولا سيا مسألة اللئام؛ فإن ن الكرم لو كلف أن يدخل يده في فم 
تن ويُخرج منه سما فيبتلعه» كان أف عليه من مسألة البخيل اللئم . 


السؤال 


قال التي بے + لأن بأخذ أحدم أله فيحتطب بها على ظهره هون عليه من أن 
يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله . أعطاه أو منعه» . 


وقالوا : من فتح على نفسه باباً من السؤال» فتح الله عليه سبعين باب من الفقر . 
وقال كم بن صيفي: : کل سؤال وإن قل أکثر من کل نوال وإن جل . 


ورأی عل بن أي طالب کرم الله وجهه رجلا يسأل بعرفات فقنعه بالسوط »› 
وقال: ويلك! في مثل هذا اليوم تسأل أحداً غير الله . 


وقال عبد الله بن عباس: المساكين لا يعودون مريضاًء ولا يشهدون جنازة» ولا 
يحضرون جعة» وإذا آجتمع الناس في أعيادهم ومساجدهم يسألون الله من فضلهء 

وقال النعمان بن المنذر: من سأل فوق حقه استحق الان وشن اش ف هالت 
ستحق المطل . والرفق يُمْنْء والحرْق شُوْمٌ» وخير السخاء ما وافق الحاجة» وخير 
العفو مع القدرة . 

وقال شریح : : من سأل حاجة فقد عَرّض نفسه على الرقء فان قضاها المسئول منه 
استعبدہ با » وإن رڌه عنها رجع كلاه ذلیلاًء هذا يذل الل وذاك بذل الرد . 


)١(‏ المهذار: الثرثار الذي بهذي في كلامه. 


Tot 


وقال حبیب : 


ذل السؤال شَجى في الحلّق معترض من دونه شرق من خلفه جر 


ما مء كفك إن جاذت وإن خلت من ماءِ وجهي إن أفتيته عوض 


الخشني قال: قال أبو غستان: أخبرني أبو زيد قال: سأل سائل بمسجد الكوفة 
وقت الظهر فام بط شيئ » فقال: اللهم إنك ججاجتي عالم لا تَعَلَّم» أنت الذي لا 
يُعوزك نائل» ولا يُحفيك سائل. ولا يبلغ مدحَك قائل؛ أسألك صبراً جيلاًء 
وفرجا قريبا» وبصرا بالهدى» وقوة فما تحب وترضى . فتبادروا إليه يعطونه . فقال : 
والله لا رركم الليلة شيئاً وقد رفعت حاجتي إلى الله . ثم خرج وهو يقول: 
ما نال باذل وجهه بسؤاله عوضاً ولو نال الغتى بسؤال 
وإذا التَوَالُ مع السؤال ونه رجَح السؤالٌ وشال كل توال ۵) 
وقال مسلم ب e‏ 
سل الناس إني سائل الله وحدَه وصائن عرضي عن فلان وعن فلا 
وقال عبيد بن الأبرص 
من سأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب 
وقال ابن أبي حازم: 
اط پم وليلتين ولبس ثوبين بان 
أَمْونُ من منَة لقوم أغُض منها جفون عيني 
إفي وإن كنت ذا عيال ا ت 


ومن قولنا في هذا المعنى : 


)١(‏ الجرض : ابتلاع الريق جهد. 

(۲) يجحفيك: يقال: أحفى فلان فلااًء إذا برح به في الالحاف عليه واجهده. 
(۳) الرزء : المصاب. )٤(‏ شال: خف. 

. الط : اللصوق بالأرض» والاختفاء‎ )٥( 
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سؤالٌ الناس مفتاح عتيدّ لباب الفقر فاتلف بالسؤال 


وروي أشعب الطاع عن عبد الله بن عمر عن النبي مب أنه قال: يحشر الله عز 
وجل يوم القيامة قوماً عارية وجوههم قد أذهب حياءها كثرة السؤال . 


سؤال السائل من السائل 
مدح أبو الشمقمق مروان بن أبي حفصة . فقال له أبو الشمقمق : أنت شاعر وأنا 
شاعر» وغايتنا كلنا السؤال . 
وذکر آعرابی رجلا بالسؤال» فقال: إنه أسأل من ذي عَصوين . 
وقال جیب : 
| يق الرحمن أخمق لحية من سائل يرجو الغنى من سائل 
الأصمعي عن عيسى بن عمر النحوي قال: قدمت من سفر فدخل علي ذو الرمة 


الشاعر» فعرضت لأن أعطية شيئاًء فقال: کلاء أنا وأنكا ناخد ولا نعطی . 
اليب 


EE 

وقال غبره: الشيب نذير الموت . 

وقال النميري : الشيب عنوان الكبّر . 

وقال المعتمر بن سلهان: الشيبٌ موت الشَعَر وموت الشعر علّة موت البشر . 

وقال أعرابي : كنت أنكر البيضاء فصرت أنكر السوداء» فيا خير مبدول ويا شرّ 
بدل . 

وقيل للني به : جل عليك الشيب يا رسول الله ! قال: شيبتني هود 


واخواتها . 


(۱)( الخطام : مقدم الأنف. 


۳0٦ 


E‏ : عجل عليك الشيب يا أمي المؤمنين !| قال: تي 
ارتقاء لمنابر وتوقع الَلحْن . 

وقيل لرجل من الشعراء: عجل عليك الشيب . فقال: a.‏ 
قلبي في عمل لا برجی ثوابه» ولا يؤمن عقابه . 


غدا اليب مُختطا بفؤدي خُطَّة ‏ طريق الردى منها إلى النفس مهه © 
هو الرَورٌ يجفى والمعاشرٌ يجتوّى وذو الإلف ۽ يقل والجديد ق 
له منظر في العيّن أبييض ناصعٌ ولكته في القلب أسودٌ أسفع © 
وقال مود الوراق : 
بكبت لفوت الأجل .ود وات الال 
ووافد شيب طرا بعقب شباب رحل 
شبابً كأن م يكن وشيب كأن ل زل 
طواك بشي البققا وجاء بشي الأجل 
وقال أيضاً: 
ا 
أبدى مقابح كل شين وجا محان كل زبن 
فا رايت الانتنا. ت اران شك عراب 
ولرما نافلن في ك وكَنّ طوعاً لليديْن 
أيام عمنلك الش بوانت هل الا 


)١(‏ الفودين : ما يحاذي الأذن من شعر الرأس ومهیع : بين وواضصح. 
(۲) الزور: الزائر» ويجتوى : من الجوى: أي حرقة الحب» والقلى : الكره. 
)۳( الأسفع : الشديد السواد. 

٤ (‏ ) العارضين : الخدين . 
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حت إذا اهل المشي 
سوداءَ حالكة وبي 
مزج الصدود وصا 
وصبَرن ما صبَر الوا 


حتى إذا شرل المشي 


َه 2 5 ت La‏ * 


اوو اا و ا 
ولفن أصابتك الخطو 
وقال حبيب الطائي 
نظرّت إل بعين من لم يعدل 
تا رأت وضح المشيب بلي 
فجعلت أطلبُ وصلها بتلطفٍ 


لا جت زائرها 
وراعها الشيبُ في رأسي فقلت ها 


رأينَ الغواني اليب لاح بعارنبيي 
وكن إذا أبصرتني أو سمعن بي 


وقال العلوي : 


)١(‏ فاقن الحياء: الزمه. 


() المطروفة: العين› وإنسانما: يۇيؤها: 
(۳)( الكوى : الفتحات والنافذ. والمحاجر 


: العيون. 


E‏ منك اا 
او فاد الفرقديْن" 
ب e‏ مکروه وشيسن 
بك ناظر اذا ك 


ا مک حا من مقي 


(r) 


عني بمطروفٍ إنسانها غر 
كذاك يصفرّ بعد الخضرة البزف 


فأعرَضنَ عتي بالخدود التواضر 
ەك 2 u‏ ) 
دون فرقعن الكُوّي بالجاجر" 


۳0۸ 


عيّرتني بشيب راسي نوار 


إا العار ف الفرار من الزح 


ومن قولنا في الشيب: 

بدا وضح الشيب على عذاري 
ا ا 
وألبسني التّهى ثوباً جديداً 
وما فت الهوى با بشرط 
ومن قولنا فيه : 

قالوا شبابُك قد وى فقلت هم 
صل م هویت وإِن أبدى مُعاتبة 
واقطعَّ حبائل خذن لا تلائمُة 
ومن قولنا فيه : 

جار المشيب على رسي فغیره 


كأنا جُن ليل في مفارقه 


ومن قولنا فيه : 
سواد المرء E,‏ ۱ لليالي 
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فأسودّهٌ يعو إلى بياضٍ 
ومن قولنا أيضاً : 

أطلال .هوك قد أقرت انها 
هذي المفارق قد قامت شواهدها 
الشيْب سفتجة فيها معنونة 


0 


يا بنة العم ليس في الشيّب عار 
ف إذا قيل أين أيْن الفرارً 


وهل ليل يكون بلا تنهار 
ولا آستشنيّت فيه بالخيار 


هل من جدید على کر الجديدين 
فأطيبُ العش وصل بين إلفيِّن 
فرعا ضاقت الدّنيا على آثنين 


لا زأى عندنا الحكام قد جاروا 
و )۱( 


فاعتاقة من بياض الصّبح إسفارً 
وإن كانت تصيرٌ إلى فاد 


وأبيضهة يعوذ إلى سواد 


م يبق من عهدها إلا أثافيها ٠"‏ 
غل فاك لدا تر كيا 
i =‏ 


م يبق للمَوت إلا أن يُسجيها 


(۱) اعتاقه: عاقه. 
(۳) أقوت: خلت وأقفرت. والأثافي: المواقد للقدور. 
(م) السفتجة: إعطاء امال لقاء وثيقة تسترد بها امال من عميل في بلد آخر. ويسجَيها يغطيها . 
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ومن قولنا أيضاً: 
جوم ٤‏ المففارق ما تغور 
ان سواد لمته ظلام 
ألا إن القتروعيد صدق 
ارت اة الا 
وقلنا للفوس لعل عُمْراً 
مق کات مواعدها رخاتت 
لقد كاد اللو E‏ شوقي 
كأني م أرق بل ۾ برقي 
وم ألق المنى في تل هر 
ولآخر: 

والشيب تنغيص الصبا 


وقال ابن عباس : الدنيا الصحة والشباب . 


ولبعضهم : 

ف کل یوم ری بضاء قد طلعت 
لئن قصصتك بالمقراض عن تظري 
ولابن المعتز: 

حاء الشيب فا تعست به 
وقال أيضاً: 


ا ن چ و رت 


ولا يجري بها فلك يدور 
أغار هن المشيب غا و 
لنا لو كان يزجرنا التق * © 
فا ا اة ادير 
رل با اطول اق 
فأرلها وآخرُها غُرورٌ 
شُموس في الأكلة أو دور 


و 


فاقض اللبانة في و 


كأن]ا طلعت في ناظر البصر 


لا قصصتك عن همي ولا فكري 


سنو شبابي وهذا الشيب قد وخطا ‏ 


. القتير : رؤوس مسامير حلق الدروع‎ )١( 
اللبانة : الحاجة.‎ (۲( 
غبرت : مضت» وخط الشيب : : ظهر وبان وخالط شعر الرأس الأسود.‎ (۳) 


۳1 


أرقع الشعرة البيضاء ملتقطاً فيصبح الشيب للسوداء ملتقطا 
وسوف لا شك بُعيينى فأتركه فطالا أعمل المقراض والمشطا 


الشباب والصحة 


قال أبو عمرو بن العلاء: ما بكت العربٌ شيئاً ما بكت على الشباب وما بلغت به 
فا 
وقل الأصمعى : أحسن أغاط الشعر المراثي والبكاء على الشباب : 
وقيل لكثيّر عزة: مالك لا تقول الشعر؟ قال : ذهب الشباب فما أطرب» ومات 
عبد العزيز فا أرغب . 
وقال عبد الله بن عباس: الدنيا العافية » والشباب الصحة . 
وقال مود الوراق : 
أليس عجيباً بأن الفقشى بيُصاب ببعض الذي في يديه 
فمن بين باك له مُوجَّم وبين مُغفتر مُِد إليه" 
ويسلبه الشيب شرخ الشباب فليس يُعزيه خلق عليه 
وقال ابن أبي حازم : 
ولّى الشباب فخل الدع ينهمل فقَدٌ الشاب بفقد الروح متصل 
لا تكدَبَّن فا الدنيا بأجعها من الشباب بيوم واحد بدل 
وقال جریر: 
ولّی الشباب حميدة أيامُه لو كان ذلك يُشترى أو يرجع 
وقال صريع الغواني : 
واهاً لأيّام الصا وزمانه لو كان أسعف بالمقام قليلا 
سل عيش دهرٍ قد مضت أيامُه هل يستطيع إلى الرجوع سبيلا 


)١(‏ المغدً: المسرع. 
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وقال الحسن بن هاٺٰيء : 


وأراني إذ ذاك في طاعة الجهل وفوقي من الصا إمراء° 


بقناع من الشباب جديل 
قبل أن يلبس المشيب عذاري 
لله يام القت اب وعصره 
ما كان أقصر ليله ونہاره 
ومن قولنا ف الشباب : 

وی الشباب وکت سک ظلّه 
وتهى المشيب عن الصْبا لو أنه 
ومن قولنا فيه : 

قالوا شبابُك قد مضت أيامُه 
لله اة نعمة كان الصبا 
حسر المشيب قناعه عن وجهه 
فكأنَ ذاك العيش ظل غَامَة 
ومن قولنا فيه : 

ولو شئت راهنت الصبابة والهوى 
وأسلبت من ثوب الشباب» وللصبا 


وقال آخر: 


ولرأسي E E‏ 
| ترقعةٌ بالخضاب النساء 
وتبلی عامتشي السدداء 


لا پستعار دة فار 


وكذلك أيام السرور قصار 


فانظر لنفسك أي ظلٍ تسكن 
يُدلي بججته إلى مَن يلقن 


بالعيش قلت وقد مضت أيامي 
لو أنها صلت بطول دوام 
وصحا العواذل بعد طول ملام 
وكأنَ ذاك اللهو طيف مَنام 


وان حت ف اللذات من منتبن 


عل رداء عم الفانون* 


(۲( الريطة : املاءة. 
)٤(‏ معلم: مزيّن ومرقم. 


(۱) إمراء: من الأمر. 
(۳( حسر : کشف . 
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إن شرخ الشباب والشعر الأس-وة ما م يُعاصَ كان جُنوت © 


وقال آخر: 

قالت عهدتك مجنوناً فقلت ها 

ومن قولنا في الشباب: 

كنت إلف الصبا فودعني 

إيام موي كظل إلجلة 

ومن قولنا في الشباب: 
شبابي كيف صرت إلى تفاد 
وما أبقى الحوادث منك إلا 
فراقك عرّف الأحزان قلبي 

فيا لنعم عيش قد توتى 
كاي منك م اع برع 
سقى ذاك التَرَى وبل الثُرْبّا 
فكم لي من غلل فيه خافٍ 
زمان كان فيه الرشد غَيَاً 


و ا 
يقبلني بدل من قبول 


إن الشباب جنون بُرؤه الكَرٌ 


ودا من بان غير مُنصرف 
ئد شان کر (r) f a‏ 


وبُدّلت البياض من السواد 
كا أبقت من القمر الدآدي 
وفرّق بين جَفني والرقاد 
ويا لغليل حزن مستفاد 
ول رد تة أحل مراد 
وغاةى ته صب الغوادي ٠‏ 
وم لي من عويلل فيه بادي 
وكان لعي فيه من الرشاد 
ويسعدني بوصل من سعاد 


ويَجنبي فأعطيه قيادي 


الخضاب 
قال النبي بره :« غيرواهذا الشَيْب . وجنبوالسواد» . 


وكان أبو بكر يخضب بالحناء والكة ° . 


(۲) الإسحلة: واحدة الإسحلء وهو شجر يستاك به وروضة أنف: ۾ ترع. 
(۳) الترآدي : ثلاث ليال من آخر الشهر قبل المحاق. 

)٤(‏ الغوادي: جع غادية وهي السحابة تنشاً غدوة أو هي مطر الغداة. 
)١(‏ الكتم: نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر فيبقى لونه. 


وقال مالك بن أسماء بن خارجة لجاريته : قومي آخضبي رأسي ولحيتي . فقالت: 
دعنى » قد عييت مما أرقعك . فقال مالك بن أسماء . 


عيّرتنى خلا أبليت جدتة وهل رأيت جديداً م يعد خَلَقا 


ودخل أبو الأسود الدؤلي على معاوية وقد حَضب؛ فقال: لقد أصبحت يا أبا 
الأسود جلا ؛ فلو علقت غ . فأنشأً أبو الأسود قول : 


أفي الشباب الذي فارقت بېجته مر الجديدين من آت ومُنطّلق 
ET‏ اختلافها شيئ يُخاف عليه لذعة الحدق 
وذكر عن الأصمعي قال: بلغني عن بعض العرب فصاحة» فأتيته فوجدته 
يخضب» فقال: يا بن أخي» ما الذي أقصدك إل ؟ قلت: الاستئناس بك والاستاع 
من حديثك . قال: يا بن أخي» قصدتني وأنا أخضب» والخضاب من مقذمات 
الضعف. ولطالما فرعت الوحوش» وقدت الجيوش» ورويت السيف» وقريت 
الضيف» وجيت الجار» وأبيت العار» وشربت الراح» وجالست الملاح» وعاديت 
القروم» وعلوت الخصوم؛ واليوم يا بن أخي الكبر وضعف البصر تركا من بعد 
الصتَفو الكدر . وأنشأً يقول : 
شيب عله كا نسر به كهيئة الثوب مطويَاً على خرقِ 
فکنت کالغصن یرتاح الفؤاد به فصرت عوداً بلا ماء ولا ورق 
صبراً على الدهر إن الدهر ذو غير راه ةن الو وا 
ودخل معاوية على ابن جعفر يعوده؛ فوجده مُفيقاً وعنده جارية في حجرها 
عود؛ فقال: ما هذا يا بن جعفر؟ فقال: هذه جارية أروّيها رقيق الشعر فتزيده حسناً 
بحسن نغمتها . قال : فلتقل . فحركت عودها وغنت! وكان معاوية قد خضب . 


)١(‏ التميمة: العوذة من العين. 
(۲) ذوغير : ذو تقلبات» والرّنق : الكدر. 
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أليس عندك شر للتي جَعلت ما آبيض من قادمات الريش كالح © 
وجدّدت منك ما قد كان أَخلَقَه ريب الزمان وصرف الدهر والقدم 
فحرك معاوية رجله؛ فقال له ابن جعفر: لم حركت رجلك يا أمير المؤمنين؟ 
وقال مود الوراق في الخضاب : 

للضيف أن يُقرّى ويْعرّف والشيْبُ ضيفّك فآقره بخضاب 
واقى بأكذب شاهد ولربًا واقى الشيبٰ بشاهد كاب 
فافسخ شهادته عليك بضبه تنفى الظنونً به عن المرتتاب 
فإذا دنا وقت المشيب فخلّه ولشيب يذهب فيه كل هاب 


4 
e 


وقال آخر: 
وقائلة تقول: وقد رأتي أرَفَمٌ عارضَيً من القتير 
عليك الخطر عك أن تدتى إلى بيض ترائبهن حور" 
ف و ي 
وقال غبره: 
إن شيناً صلاحُه خضاب لمَذابا موكّل بعذاب 
فوَحق الشباب لولا هوى ايض وأن شمر نفس الكعاب " 
أت اع ل ف اال عر وان افا الشات 
وقال غبره: 


)١(‏ قادمات الريش: ريش مقدمة الجانح والحمم: جع حمة» وهي لون بين الدهمة والكمتة. 
(۲) الخطر: نبات يختضب. والترائب : الصدور. (۳) الكعاب : النواهد. 
)٤(‏ الوضر: القذارة والوسخ والأثر والخطر: نبات يخعضب به. 
)٥(‏ بکرت: جاءت باکراً. 
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)١(‏ أنضى الشباب: خلعه. 


وإذا اد الوجه آخاے البلى 
ماذا ترى يُجدي عليك سواه 
ما الشيبُ عندي والخضاب لواصف 
ومن قولنا في هذا المعنى : 

أصَمَمّ في القَواية أمٌ أنابا 
إذا تصّل الخضاب بكى عليه 
كان اة فا فلت 


آلا کس جلت جات 


ا 
ويضحك كلا وصل الخضابا " 
تقاتلٌ في مَفارقه غُرابا 


فضيلة الشيب 


قال النبى ق :« مَنشاب شيبة في الإسلام كان له نوراً يوم القيامة » . 
وقال ابن أي شببة : رتل الله ا عن نتف الشْب وقال :« هونور المۇمن› . 
وقالوا : أول من رأى الشيب إبراهي خليل الرحن»ء فقال: يا رب» ما هذا؟ قال 


: هذا الوقار . قال: رب زدنى وقاراً . 
وقال أبو نواس : 

يقولون في الشيّب الوقارٌ لأهله 
وقال غبره: 

يقولون هل بعد الثلاثين ملعب 
لقد جل قدرٌ الشَبّب إن كان كلا 


أبو دلف والمأمون: 


فقلت وهل قبل الثلاثين ملعب 


بدت شبة يَعْرى من اللهو مركب 


دخل أبو.دُلّف على المأمون» وعنده جارية [ له ]» وقد ترك الخضاب أبو دلف» 
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(۲) نصل الخضاب: تغْيّر لونه وفسد. 


فغمز المأمون الجارية» فقالت له: شبّت أبا دلف» إنا لله وإنا إليه راجعون لا عليك! 
فسكت أبو دلف» فقال له المأمون: أجبها أبا دلف . فأطرق ساعة» ثم رفع رأسه. 
فقال: 
ترات أن رأت شيبي فقلت ها لا تهزڻي من يطل عَمَرّ به يشب 
هيب الرّجال همم زين ومكرمة وشييْكُنَ لكُنٌ الويْل فاكتئي 
و و پا ا ا 
وقال مود الوراق : 
وعائب عابني بشيّب إ يعد تا أ وققة 


نشدفي أبو عبد الله الإسكندارني» معام الإخوة: 

وما زاد في طول اكتفشابي طلائع شيبتين متا بي 
فأمَا شيبة ففزعت منها إلى المقراض من حب التصابي 
وأما شيبة فعفوت عنها لتشهد بالبراء من الخضاب! 
وقال مود بن مناذر: 

لا سلامٌ على الشاب ولا حا الإلة الشباب من معهود 
قد لبست الجديد من كل شيء فوَجذت الشباب شر جديد 
صاحبٌ ما يزال يدعو إلى اليب وما من دعا له برشيد 
ولنم امنيب والوازع الشّب ب ونعم الفا للمستفيد" 


كبرة السن 


قيل لأعرابي قد أخذته كبرة السن: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت تقيّدني 


)١(‏ لم یعد: م يتجاور» وألم: حضر. 
(۲) المنيب: الذي يجعل الإنسان يتوب ويعود إلى رشده. 
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الشعرة وأعثر بالبعرة؛ قد aa‏ بعد أن أقمت صعرَه 


وقال آخر: لقد كنت أنكر البيضاءء فصرت أنكر السوداءء فا خير مبدول ويا 
شر بڌل . 


معاوية والمستوغر: 

ودخل المستوغر بن ربيعة على معاوية بن أي سفيان وهو ابن ثلشائة سنة؛ فقال: 
كيف تجدك يا مستوغر؟ فقال: أجدني يا أمير المؤمنين قد لان مني ما كنت أحب أن 
يشتد» واشتد مني ما كنت أحب أن يلين» وابيض مني ما كنت أحب أن يسود» 
واسود مني ما كنت أحب أن يبيض » نم أنشأ يقول : 

ی ا ااا کے ن الا وال بار 
وقلَةٌ التوم إذا اليل أعتكرٌ وقلة الطَم إذا الاد حضر 
وسرعةٌ الطرّف وتحْميج النظرْ وتركك الحسناء في قبل الظه ر 

والناس يَبْلون كا يَبلى الشجر 
وقال أعرابي : 
أشكو إليك وجَعاً برکبتي وهَدجاناً م يكن في مشيتي*“ 
کهدجان الرأل خَلْف ميقت ° 


وقال آخر: 
وللكي.. وتات أربع الركبتان والنسا والأختء © 


وقال جریر: 


)١(‏ الصعر: إمالة الخد تكبراً. 

(r).‏ التحميج : تصغر العبن لتمكينها من النظر وقبل الطهر: أوّله. 

(۳) المدجان: مثي في تؤدة. 

. الرأل : ولد النعام » والميقت : أنى النعام‎ )٤( 

)0( الرثيات : ا رثية» وهي ضعف وقیل : داء يعرض ف المفاصل › والنساً: عرق من الورك إل الكعب 
والأخدع: أحد عرقين في جانبي العنق قد خفيا. 


۳1۸ 


تر العظامٌ الراجفات من البلى وليس لداء الركبتن طبييب 


يا بکد حواء من الأولاد وأقدم المالم ف البلاد 
عمرك مدود إلى الاد فحدينا بجديث عار 
ومبتدا فرعون ذي الأوتاد وكيیف جاء الشتل بالأطواد 
وقال آخر: 
إذا عاش الفتى سبعين عاماً فقد ذهب الْسَرة والفتاء 
کان في غطفان نصر بن دُهان؛ قاد غطفان وسادها حتی خرف وعمر تسعین 
ومائة سنة» حت اسود شعره ونبتت أضراسه وعاد شاباً ؛ فلا یعرف ف العرب 
أعجوبة مثله . 


وقال مد بن مناذر في رجل من المعمرين : 

إن معاد بن ملم رل قد ضح من طول عُمْره الأبد 
فف شاب ران ان را كل لافج مات 
ي اتسر لقان م تعيش وج لحب ذل الحياة يا لبذ" 
فد ضيحت دار آدمٍ خربت وأنت فيها كأتك الوت 
تَسْأل غرباتها إذا حَجّلت كيف يكون الداع والرمَدٌ 


عبد الملك والشعي: 
ودخل الشعبي على عبد الملك بن مروان» فوجده قد كبا مهت » فقال: ما بال أمير 
المؤمنين ؟ قال: : يا شعي ؛ دت قوھ 


”“ 
ت 


أي وقد جاوزت سبعين حجَّةٌ خلعت بها عني عذار لجاممي 
رمَتني بنات الدهر من حیث لا رى فكيف جن يُرمَى ولیس برام 


)١(‏ التنادي: القيامة. (۲) لبد: أخر نسور لقان. 
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فلو أنني أ می بتبل رآیتھا 
على الراحتين تارة وعلى العصا 


ولکتني اَی بغير مهام 
أنو# ثلاثاً بعدهن قيامي 


قال له الشعبي : ليس كذلك يا أمير المؤمنين» ولكن كا قال لبيد بن ربيعة » وقد 


کأني وقد جاوزت سبعين حجَة 
فلا بلغ سبعاً وسبعين سنة قال: 
باتت کک إل ا یي 
فلها بلغ مائة سنة قال: 

ولقد سئَمَتٌ من الحياة وطولها 
فلم بلغ مائة سنة وعشراً قال: 
أليس في مائة قد عاشَها رجُل 


خلعت بہا عن مَنكبَی ردائيا 


وقد لتك سبعاً بعد سبعينا 
وني الثلاث وفاء للشانينا 


وسؤال هذا الخلق كيف لبيد 


وفي تكامُل عشر بعدها عَمُر 


فلا بلغ ثلائين ومائة وقد حضرته الوفاة قال : 


تمنى ابنتاي أن يعيش أبوها 
فقوما فقولا بالذي تعلانه 
وقولا هو الذي لا صديقة 
ای الحول م ۶ سم السلام عليكا 


ولا تخمشا وجهاً ولا تحلقا شر 
أضاع ولا خان الخليل ولا غدر 
ومن يَبْك حولاً كاملا فقد اعتذر 


قال الشعى : فلقد رأيت السرور في وجه عبد الملك طمعاً أن يعيشها . 


وقال لبيد أيضاً : 


الن ورائي إن تراخت مني 


ا انار اون التي ممصت 


زوم العَصا تحتى عليها الأصابع 
أدب كأتي كلا قمت راكع 


فأصبحت مثل السيّف أخلق جَفته تقادْمٌ عهد القين والتصل قاطة ^ 

ويقال: مكتوب في الزبور: من بلغ السبعين اشتكى من غير علة . 

وقال محمد بن حسان النبطي : لا تسأل نفسك العام ما أعطتك في العام الماضي . 

وقال معاوية لما أسنْ: ما مر شيء كنت أستلذه وأنا شاب فأجدّه اليوم كا أجده» 
إلا الّبن والحديث الحسن . 

عاش ضرار بن عمر حتى ولد له ثلاثة عشر ذكراء فقال: من سره بنوه ساءته 

وقال ابن أي فن : 

من عاش أخلقت الأيامٌ جه وخاته ثقتاه السمع والبصر 

قالت عهدتك مجنوناً فقلت هما إل الشباب جنون بُرؤه الكّر 

قال أبو عبيدة: قيل لشيخ: ما بقي منك؟ قال: يَسبقني من أمامي ويّدركني من 
خلفي» وأذكرٌ القدي ء وأنسى الحديث» وأنعس في الملاء وأسهّر في الخلاء وإذا 
قفت قرت الارض م وإذا قعدت تباعدت عنی . 

وقال حميد بن ثور املال : 

أری بصري قد رابنى بعد صحَّة وحسبُك داءً أن تصح وتستا 

وقال آخر: 

كانت قناتي لا تلن لغفامز فألاتها الإصباح والإمساء" 

ودعوت ريي بالسلامة جاهداً ليصحنى فإذا السلاممة داء 

وقال أبو العتاهية» ویروی للقطامی : 

أسرع في نقص آمري تامه 


وقالت الحكاء: ما زاد شي إلا نقص» ولا قام إلا شخص . 


(۱( القن : الحداد. 
(r)‏ القناة : يعني بها نفسه وقوته . 
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وقال بعض المحدثين: 

الست ترى أن الزحان روان 
تحَيَفني عضواً فا فام يدع 
ولو كانت الأسماء يدها الى 
وما لي لا أبْلى لسبعين حجَّة 
اذا عن لي شي٤‏ تيل دوته 
وقال الغرّال: 

افخ وا عدا غل املد 
وا افا ا مو افا 
وقال آخر: 

يا من لشيخ قد دد لَحمُه 
سوداءَ حالكة وشحق مُفُوّفِ 
قصَرَ الليالي خطوةُ فتدانى 
صَحب الزمان على اختلاف فنونه 
والموت يأتي د کے 
وقال سفيان الثوري في مدح کبره: 
إتي وإن كان مسي كير 
أعرف من قبل أن تفارقي 


وبال عقلي کله وبراف 
سوی آسمي صحیحاً ود 
إذا بلي آسمي لآمتداد زماني 


وس تت مس دونها ستتان 


شبية ضباب أو شبية ذخان 


من الحياة قصير غير متسد 
کأتني بینم من وحشة وحدي 
إلا حسبت فراقي آخر العهد 
أفنى ثلاث عائم ا 
ر خد وات ما 
و فام م فاي 
فأراه منه اة وآيانا 
وکأتا يعني بذاك سِوانا 


على ما قد ترين من كبري 


موقع سهمي والسهم في الوتر 


من صحب من لیس من نظرائه لخصال فيه 


(۱) براه: أغله. (۲( حف : أنقص . 


(۳) تخدد: هزل ونقص . )٤(‏ السحق: الثوب الباليء والمفوّف: الموشى . 
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يعاقر الشراب ويَصْحَب زياداً» فقيل لزياد: إنك تَصْحَب هذا الرجل وليس من 
شاكلتك . إنه يُعاقر الشراب . فقال: كيف لا أصحبه ولم أسأله عن شيء قط إلا 
وجدت عنده منه علباء ولا مَشّى أمامي فاضطرني أن أناديةٌ» ولا مشى خلفي 
فاضطرني أن التفت إلیه» ولا راکبنی فمسّت رکبتی ركبته . فلا هلك زياد قال فيه 
حارثة بن بدر: ۰ 1 
أبا المغيرة والآنيا مغفررة وإِنّ من عَرّت الدنيا لمغرورٌ 
قد كان عندك للمعروف معرفة وكان عندك للتنكير تنكير 
لو خلَّدَ لحي والإسلامٌ ذا قدم إا حلدك الإسلامٌ والخي© 


وتمام هذه الأبيات قد وقعت في الكتاب الذي أفردناه للمراثي . 


وكان زياد لا يداعب أحد في مجلسه ولا يُضحَك» فاختصم اليه بنو راسب وبنو 
الطفاوة في غلام أثبته ھؤلاء وهؤلاء» فتحيّر زياد في الحکم» فقال له حارثة» بن 
بدر: عندي أكرم الله الأمير في هذا الغلام أمرء إن أذن لي الأمير تكلمت به فيه . 
قال: وما عندك فيه؟ قال: أرى أن يُلقى في دجلة» فإن رسب فهو لبني راسب» وإن 
طفا فهو لبني الطفاوة! فتبسم زياد وأخذ نعليه ودخل» ثم خرج فقال لحارثة : ما جلك 
على الدعابة في مجلسي؟ قال: طيبة حضرتني» أصلح الله الأمير خفت أن تفوتني» 
قال: لا تعد إلى مثلها . 


ابن زياد وحارثة وأبو الأسود: 

ولا ول عبد الله بن زياد بعد موت بيه » آطرح حارثة بن بدر وجفاه» فقال له 
حارثة : مالك لا تنزلنى التى كان ينزلنى أبوك؟ أتدّعى أنك أفضل منه أو أعقل ؟ 
قال له: إن أبي كان برع في الفضل بروعاً لا تضره صحبة مثلك . وأنا حَدَث أخشى 
أن تحرقني بنارك؛ فإن شئت فاترك الشراب وتكون أول داخل وآخرَ خارج . 
قال: والله ما ترکته لله فکیف أترکه لك؟ قال: فتخیر بلدا أُوَلَيکَهُ . فاختار سرّق 
)١(‏ الخير : الكرم والشرف. 
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من أرض العراق» فولاه إياها . فکتب إليه أبو الأسود الدۇلي وکان صديقاً له: 


أحار بن بدر قد وليت ولايَّةً 
وباه ي بالغنى› إن للغضى 
وما الناسٌ إلا اثنان إمّا مكدب 
يقولون أقوالاً ولا يُحْكمونها 


فکن جُرذاً فيها تون وتسرق 
لساناً به المرء الميوبة a‏ 
يقول با يَّهْوَّى وإمَا مصدق 
فإن قيل يوماً حققٌوا لم يُحققوا 


فدع عنك ما قالوا ولا تکترث ہم فحفّك من مال العراقين سَرق 


فوقع في أسفل كتابه : لا بعْدَ عليك الرشد . 


ابن الوليد البجلي وابن بيض : 
وكان ابن الوليد البجلي» وهو ابن أخت خالد بن عبد الله القسري» ول 
أصبهان» وكان رجلا متسمتاً " متصلحاً» فقدم عليه حزة بن بيض وين عوف في 
صحبته» فقيل له: إن حزة لا يصحب مثلك؛ لأنه صاحب كلاب ومو . فبعث إليه 
ثلاثة آلاف درهم وأمره بالانصراف . فقال فيه : 


بان الزل دة الرص نة 


ومن يُجلّي الحدث الحايكا 
بال فا بالي على بالكا 
ا أسى حشو سربالكا 
والمسْكٌ قد يستصْحِبُ الرّامک (" 
مَك لن تؤتى بأمشالكا 
فجد على جهلي بإسلايكا 


قال له: صدقت! وقربه وحسنت عنده منزلته . 


وكان عبد الرحمن بن الحكم الأمير قد عتب على ندمائه» فأمر نصراً الفتى 


)١(‏ الميوبة: الكثير الخوف. 


(۲) متسمتاً: متعبّداً. (۳) الرامك: شي# أسود يخلط به. 
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باسقاطهم من دیوان عطائه ولم یستبدل بم ؛ فلا کان بعد أيام استوحش هم فقال 
لنصر: قد استوحشنا لأصحابنا أولئك! فقال له نصر: قد ناهم من سخط الأمير ما 
فيه أدب هم؛ فإن رأى أن يرسل فيهم أرسلت . قال: أرْسل . فأقبل القوم وعليهم 
كابة السخط» فأخذوا مجالسهم ولم ينشرحوا ولا خاضوا فا كانوا يخوضون فيه » 
فقال الأمير لنصر: ما ينع هؤلاء من قال: عليهم أبقى الله الأمير 

جمة السخط الذي ناهم قال: قل مم: قد عفونا فلينشرحوا . قال: فقام عبد 
الشمر الشاعر المتنجم» فجنا بين يديه» ثم أنشده شعراً له أقذع فيه على 
بعض اصحابه الا انه ختمه ببیتین بدیعین » وها : 

فيارحة الله في خلققه ومن جوذه أبداً يسكب 


ر 


لن عفت صْحبَة أهل الأنوب لقل من الاس من تصحب 


وأحسن ما قیل في هذا المعنى قول النابغة: 


“+ شعَّث أي الرجال الدب‎ E RS O 
قوهم في القرآن‎ 


كتب المريسي إلى أبي يحي منصور بن ممد: آكتب: القرآن خالق أو خلوق ؟ 
فكثب إله: عافاتا الله وإياك من كل فتنة» وجعلنا وإياك من أهل السنة» ومن لا 
يرغب بنفسه عن الجماعةء فإنه إن تفعل فأعظم بها منةء وإن لا تفعل فهي الملكة› 
ونحن نقول: إن الكلام في في القرآن بدعة» يتكلف المجيب ما ليس عليه» ويتعاطى 
السائل ما ليس لهء وما نعلم خالقاً إلا الله وما سوى الله فمخلوق؛ والقرآن کلام 
الله » فانته بنفسك إلى أسمائه التي سماه الله بها فتكون من المهتدين› ولا ت تسم القرآن 
بام من عندك فتكون من الضالن . جعلنا الله وإياك من الذين يشون رم 
بالغيب وهم من الساعة مُشفقون . 


)١(‏ الوجة: الكاية. (۲) لا تلمّه: تضمّه وتجمعه. 
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بين ملك الروم وعبد الملك بن مروان. 


بين ملك المند والرشيد . 
بين المأمون وطاهر بن الحسين . 
كتاب الياقوتة في العم والأدب . 
فنون العام . 


۳۷۹ 


الصفحة 
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AY 
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AR 


الموضوع 


بين المأمون وسهل بن هارون . 
الحض على طلب العلم . 

للنبي صلى الله عليه وسم . 

لداود عليه السلام يعظ ابنه . 
لعبد الله بن عباس . لعبد الله بن 

مسعود . 

فضيلة العم . 

لعلي بن أبي طالب . 
للنبي صلى الله عليه وسلم . 
لأبي الأسود. 

للحسن البصري . 


لمعاذ بن جبل . لابن طباطبا . 
ضبط العام والتثبت فيه . 
لاإمام مالك . لعبد الله بن عمرو . 
انتحال العام . 
موسى عليه السلام وقد ظن أنه أعلم 
الخلق . 
لقتادة. لأبي عمرو بن العلاء . للشعي 
والسدي . 1 
شرائط العم وما يصلح له . 
لابن المبارك في مالك ابن أنس . 
حفظ العام واستعباله . 
لابن مسعود. لابن دينار. لابن 
الخطاب . مالك . 


رفع العام وقوهم فيه . 


الصفحة 


۹۱ 


۹۱ 


۹۴۳ 


۹۳ 


٤ 


۹۵ 


۹٦ 


۹۷ 
۹۸ 


۹۹ بجی بن الان . عل وابن مسعود. 


۰ بين ابن المبارك وابن النضر . للاصمعي 


اوضرع 


لابن مسعودد. للني . لابن 
عباس . 
تعامل الجاهل غلى العام . 

للنبي ي . كيسان والخليل . 
تبجيل العلماء وتعظيمهم . 

زید بن ثابت وابن عباس . لعلي کرم 
الله وجهه . 
عويص المسائل . 

لني لته . بين ابن الخطاب وعلي . 
التصحيف . 
طلب العام لغير الله . 

للني به . لعيسی بن مرم . 

باب من أخبار العلماء والأدباء . 

لابن عباس ني الخلفاء . 

للحسن البصري وعلي بن أبي طالب . 
عبد املك وشهاب الزهري . 

للحسن البصري في الصحابة . 

للشعبي في القضاة . 


بين عبيد الله وعمر بن عبد العزيز. 


والثوري . 


للمبرد. 


ي نفر. 


۱۰۱ النخعي والأعمش . 


الصفحة الموضوع 

۲ لأبي نواس . للمنصور . للأمون . 

۲ قوم في حلة القرآن . 
بين النخعي وقاريء للقرآن . للني 
. 

. العقل‎ ٤ 

. لعي بن أبي طالب . للحسن البصري‎ ٠ 
. بين سلهان بن عبد الملك ورجل‎ 
للمغيرة في عمر. لزياد. لعمرو بن‎ 
. العاص‎ 
معاوية. بين عمرو والمغيرة. بين‎ 
. معاوية وابن العاص‎ 

. شعر تمثل به الحسن بن سهل‎ ۰٦ 

۷ هنوذوذة وکسری . بين الني له 
وهوذة . 

۸ ما ورد ني العقل . للحسن البصري . 

۹ لعمر بن الخطاب . 

. بين النبي ي ومجاشعي‎ ٠ 

۱ لبزرجمهر . 

۲ للنبي صل الله عليه وسام . 

11۳ لذ اة ب خد لي اترا 
لابن درید . 

٤‏ بين عمر بن عبد العزيز ورجل من 
أعوانه . 

٥‏ وصية عبد الله بن الحسين . لعلي رضي 
الله غنه . 

١‏ الحكمة. 


الصفحة الموضرع 

للنبي صلى الله عليه وسم . 

نوادر من الحكمة . 

لقس بن ساعدة . ابن الظرب وحمة 
في مجلس ملك جير . 

لأي عبيدة في تفسير الغريب . 


للعرب والعجم . 
٠‏ بعد مقتل بزرجهر. لعمر بن الخطاب 
للحسن البصري . 
١‏ البلاغة وصفتها . 
۲۲ بين معاوية وصحار . 
۲۳ أقوال في البلاغة. 
بین ابن صفوان ورجل يکثر القول . 
لجعفر بن مد . 
١‏ لبعض الشعراء . 


بين العتابيورجل . في البلاغة لأبرويز. 

لربيعة الرأي . للحسن بن جعفر . 

فضول من البلاغة . 

لقتيبة بن مسام . لابن اساك . 

الحسين بن علي والفرزدق . لعي كرم 
الله وجهه . للمسيح عليه السلام . 

النعبان وعدي بن زيد. لخالد بن 
صفوان. ٠‏ 1 

بين المنصور ومعن بن زائدة. لمعاوية 
في ابن عباس . 


۳۱ كتاب من عمرو بن مسعدة إلى 


الصفحة الموضوع 
المأمون. بين جعفر البرمكي وأخيه 
ك 
۴ من بلاغة المأمون. بين المأمون 
وابراهيم بن المهدي . 

۳۳ آفات البلاغة . 

أي داود الإيادي. اللفضل في 
الإععاز. 
باب الحم ورفع السيئة بالحسنة . 
بين عمرو بن العاص وبعهفم . 

بين أبي بكر وآخر. لعمرو بن عبيد 
في نيل السختياني منه . 
أبو ذر وشام له . 

المسيح عليه السلام وقوم من اليهود . 
لني صلی اله عليه وسم . 
صفة الحم وما يصلح له . 

من حلم الأحنف . 

لخالد بن صفوان في الأحنف . 
۷ لقيس بن عاصم في الحم . 
۸ عمر بن عبد العزيز ورجل حاول 

إغضابه . لكعب بن زهير . 

۹ النابغة الجعدي والرسول عي . 
۰ لالد بن معمر في أسباب حبه لعلي . 
١‏ للأحنف. 1 
E۳‏ بين علي وكبيرالفرس . محمود الوراق . 
٤‏ باب السودد. 
٥‏ الأحنف في تسوید قومه له . 


\۳٤ 


1۳0 


۳١ 


٥‏ أوس والنعمان: أبو سفيان. وجزائر 


۳۸1 


الصفحة الموضرع 
ملك اليمن . 

. فند في ابنها معاوية‎ ٠ 
. من حام ابن نوفل‎ 

EY‏ لني له في ابي سفيان. ري عمرو 


10۲ 


ابن العاص ف أخبه هشام . 


الغوعاء . 
ابن عباس والغوغاء . 
لعمر بن الخطاب في قوم . 


الثقلاء . 
لعائشة . لأبي هريرة. أبو حنيفة 
والأعمش . 
للحسن بن هانيء . 


لتاجر أهدى جلا ثم نزل عليه . 
للحسن بن هانيء في الفضل 
الرقاشي . للشعبي .. 
التفاؤل بالأمماء . 
عمر وظالم بن سراقة . 
لني ي في البريد . الحجاج ورسول 
المهلب . من تفاؤل الرسول لي . 


العرب والطيرة . لحسان . 


PAY 


الصفحة الموضرع 
١‏ ااذ الإخوان وما جب هم . 
لداود يوصي ابنه سليان عليها 
السلام. ٤‏ 
للاحنف . لابن المعذر في الحسن بن 
ابراهم المنصور وشاعر بهنكه 
بالخلافة . 
معاتبة الصديق واستبقاء مودته . 
للحكاء . لعلى رضي الله عنه . 
فضل الصداقة على القرابة . 
لبزرجهر . لأكثم بن صيفي . 
لحبيب الطائي . للمبرد . 
التحبب إلى النار. 
في الحديث . لابن عبد ربه. من عمر 
إلى سعد بن أبي وقاص . لمعاوية . 
المبرد والخليل . لابن عبد ربه. 
صفة المحبة. 
لابن طاهر يصف الحب للأمون. 
لحماد الراوية . لمعاذ بن سهل . 
مواصلتك لمن كان يواصل أباك. 
لني ڪه . لابن مسعدد. لأي 
بکر. 
۹4 عداوة تمم وبكر وشعر ابن حلرة . 
۰ السد. 
لعلي رضي الله عنه للضي له . لابن 
مسعود . لاي العتاهية . 
١‏ لسلهان التيمي . لعائشة في شعر تتمثل 
به . 


11۳ 


11٤ 


11٦ 


11¥ 


171۸ 


الصفحة الموضوع 

۲ إبليس ونوح لابن عباس . لبعسض 
ال 

٤‏ عبد الملك والحجاج . المنصور وسلمان 
ابن معاوية . 

۵ بصري يحسده قومهة. لأي عاصم 
النببل . 

. ماسدة الأقارب‎ ٠ 
. من عمر إلى أي موس‎ 

۷ لابن مصعب في غلبته على البرامكة. 
بین خالد بن صفوان ورجل . 
لذي الأصبع . لبعض الشعراء . 

. المشاكلة ومعرفة الرجل لصاحبه‎ ٠ 
. لالي تام‎ 
. لامريء القيس‎ 

۹ سلمان عليه السلام وحديث النسر 
والقصر . 

. السعاية والبغي‎ ٠ 
للأمون يوصي بعض ولده. للني‎ 
. من سير العجم‎ 

1 لذي الرياستين . للبأمون في السعاة. 
لدعبل . 

۳ الغيبة. 

٤‏ للنبي بل . ابن سيرين وقوم نالوا 
و ء 
سعيد بن أي وقاص ورجل اغتاب 
طلحة والزبير . 


TAY 


الصفحة الموضرع 
ي ع ا واب بن الحضرمي . 

۸0 مدارة أهل الشر. 
لني بي . لأب الدرداء . 

٩‏ ذم الزمان. 
للحكاء. في الأثر. 

۷ لعائشة في لبيد . 

۸ أبو میاس وقوم یذ كرون الزمان . 
لفرج بن سلام. لحبيب . لطاهر بن 
الحسين . لابن مناذر. لابن عبسد. 
ربه . 

۹ للجاحظ في ذم الزمان. 

۱ فاد الإخوان. 
لأبي الدرداء. وة بن الزبير . 
للحكاء .للهند . لأبي العتاهية . 

۳ للبكري . للعتبي . 

. لابن أبي حازم . لعبد الله بن معاوية‎ ٤ 

. للبحتري‎ ٤ 

۵ لابن عبد ربه . 

. شعر لمؤمل بن سعيد . للني مه‎ ٦ 

۷ باب في الکبر . 
ابن الأهتم وهو يخطر في المسجد. 
لسعد بن أبي وقاص يوصي ابنه . 
ابن حصن بباب عمر. لان ظياة: 
رجل من بني عبد الدار. 

۸ للحجاج في أربعة. 


العتبي ورز الباهلي . وصية بعض 
الحكاء لولده. 


الصفحة 
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الموضوع 


التسامح م النعمة والتذلل مع 
المصة : 

ليحي بن حیان . لکسری . مسن ابن 
الجهم إلى ابن الزيات . لابن زرارة 
الكلابي . للحسن بن هانىء . 

باب في التواضع . 

للنبي له . لابن السماك. مسن 
تواضع النجاشي عمر وامرأة مسن 
قریش . 

لاي العتاهية . 


الرفق والاناة 
للني مب للنابغة لعدي بن زيد . 
استراحة الرجل بمكنون سره إلى 


صديقه . 
للحكاء . لبعض الشعراء. لحبيب . 
لعثان بن إبراهم . 
لصريع الغواني . للوراق . لابن عبد 
ربه . للحسن بن هاڻيء . 
الإصابة بالظن . 


لعمرو بن العاص. لعمر بن 
الخطاب . لعلى .بن أبي طالب . لابن 
عبد ربه . 

تقدم القرابة وتفضيل المعارف . 
للشيباني في عثان . معاوية وآذنه . 
زياد ورجل يدل بمكانة منه . 


! لعبد الله القسري حين ولي قضاء 
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۲1١ 
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الموضوع 
البصرة . ابن شبرمة في قضاء 
البصرة . لزياد. 
فضل العسيرة . الدين 
لمولى قضاعة 


لسفيان الشوري لعمر بن الخطاب 
حبیب في. عیاش . لابن عبد ربه . 
التنزه عن استاع الخنا والقول به . 
عمرو بن عتبةوالقصير . في رجل يشم 
رجلا لابن ذر في رجل مذنب . 
للني يه . لعي رضي الله عنه لسلان 
الفارني: ليق عل التبم : 
للزهري . مد بن الحنفية . 
الأعمش وإمام. 
الربيع بن زياد وعلي في عاصم . 
عبد الله بن عمرو عند رسول الله 
وقد شکته زوجه . 
القول في القدر. 
فد ن لکد 
للحسن البصري . 
غيلان وربيعة . طاوس وقتادة للخشني 
فيالأعشى ولبيد . 
لإياس بن معاوية . لابن شهاب . لابن 
سیرین ۰ , 
بين علي بن ابي طالب وقدري . 
هشام وغیلان والأوزاعي . 
لكب بن زهي . بين الني له 
وفدري . 


الصفحة 
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YY 
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الموضرع 
لابن مسعود . 
ااا ان ری ن ف 
المأمون للكندي . 
جوسي وقدري . 


عمر بن عبید وابن مسکین . 
رد المأمون على الملحدين وأهل 
الأهواء . 
بين المأمون وثنوي . 
بين المأمون وبين مرتد خراسان . 
بين المأمون وبين علي بن موسى . من 
واصل ابن عطاء إلى عمرو بن 
عبید . 
ما جاء في ذم الحمق والجهل . 
للنبي صلى الله عليه وسم . 
لأزدشير . لأبي العتاهية . 
أصناف الإخوان . 
للعتابي . للنبي صلى الله عليه وسام . 
لبعض الشعراء . 
للعطوي . 
شعر بن جرير إلى ابن خلد . 
بين بعض الشعراء وابن بشار . 
ونما يستجلب الإخاء والمودة ولين 
الكلمة. 
لعل رضى الله عنه . 
لعمر بن الخطاب . 
بين مطيع بن إياس وخاطب مودة. 
بعض الأمثال . 
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لبعض الشعراء .لابن عرفة . 
للوراق . 
باب من أخبار الخوارج . 
الخوارج وعلي بن أي طالب . 
حاجة ابن عباس همم . قتتال علي هم . 
قتل الخوارج ابن خباب . 
فرق الخوارج . 
لقاؤهم ابن الزبير . 
خطبة ابن الزبير فيهم . 
كتاب ابن الأزرق إلى ابن الزبير . 
بين نجدة وابن الأزرق . 
رد ابن الأزرق على نجدة . 
مرداس وابن زياد . شعر مرداس . 
رذ عمر بن عبد العزيز على شوذب 
الخارجي . 
القول في أصحاب الأهواء . 
رجل ذکر عند الي e‏ 
بالاجتهاد . 
الرافضة . 
تسميتهم بذلك الاسم . 
للسيد الحميدي في الرافضة . المغيرة بن 
سعد والأعمش المنصورية» المغيرة 
ومقتله كثير عزة " 
من رأي الروافض . 
المأمون ورجل من الحسبانية. ابن 
عباس ورافضي . 
بعض فرق الروافض . 


الصفحة 
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۲1۰ 


۲1۲ 


الموضوع 


الرافضة والشعبي . 
قوم في الشيعة . 
حكاية للجاحظ . 
باب من کلام امتكلمين . 
باب في الخحياء . 
باب جامع الآداب . 
آداب الله لنبيه م ٠‏ 
لابن عبد ربه . 


باب آداب الله لنبيه ل لأمته . 


باب في آداب العلماء وا حكماء . 
اسل رقي الله عنه . 
لشبيب بن شيبة لعبد الملك ينصح بنيه . 
لابن المقفع للأحنف: لبزرجهر . 
قان ازى لارزدشين: 
لابن عباس . 
لابن قتيبة لديوجانس . 
للنبي صلى الله عليه وسام . 
وفي رقة الأدب . 
لام الرسول ملي والعباس . 
الرشيد وعبد الملك بن صالح . 


من عمر بن عبد العزيز . 


1٤ 


ي المسجد. 
الأدب في الحديث والاستاع . 
للشعي في قوم للحسن البصري . 
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الموضوع 


لني ي الحسن بن علي وجالس 
إليه . 

معاوية والأحنف . 

ابن شيبة وأبو جعفر .لزياد . للشعبي . 

ابن طاهر وأبو السمراء. 

الأدب في الماشاة . 

هشام بين ابنه وأبن أخيه . المأمون 
وابن أكم . لزياد في حارثة . 

بين المادي وابن يزيد في سفر . 

بين اهادي وابن سام عبد الله بن 


مالك . 

باب السلام والإذن. 
للنبي مه . عمر بن عبد العزيز 
وا ع 


ابن مسعود وابن الخطاب والأسود. 
سلهان بن هشام وابن مهران . الي 
ل ومستأذن . 
للنبي له . لابن عباس . شريح 
يوصي معام ولده. لابن عبد 
القدوس . 

لعمر بن عتبة يوصي معام ولده . 

باب في حب الولد . 
بين معاوية والأحنف في الولد . عبد 
الله بن عمر وابن سام . 
ابن الهان وولده . لزيد بن علي يوصي 


ابنه . 
في الحديث . معاوية وابن العاص وعائشة 
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الوقن 


بنت معاوية . 
عمر ورجل يحمل طفلاً . لفاطمة 
وهي ترقص الحسين لعبد الملك في 
الوليد . 
ابراه عليه السلام وملك الموت . 
باب الاعتضاد بالولد. 
لبعض الشعراء . لأبي براء . 
باب في التجارب والتأدب بالزمان . 
لحبيب . لابن شكلة . لعيسى عليه 
السلام. 
لبشار العقيلى . لابن عبد ربه . 
لأرسطاطاليس ينصح الإسكندر. 
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قال أبو عمر أحد بن ممد بن عبد ربه: 
قد مضى قولنا في العام والأدب وما يتولَدٌ منها ويُنسب إليهما من الحكم النادرة» 
والفطن البارعة. 

ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه في الأمثال» التي هي وشي الكلام وجوهر اللفظ› 
وحَلى المعانيء والتي تخيرتها العرب» وقدّمتها العجم» ونطّق بها كل زمان وعلى كل 
لسان . فهي أبقى من الشعر» وأشرف من الخطابةء م يسر شيء مسيرهاء ولا عم 
عُمُومَها» حى قيل : أسيَرُ من مَثّل. 

وقال الشاعر: 

ما أنت إلا مل سائر يعرفه الجاهل والخابر 


وقد ضرب الله عز وجل الأمثال في کتابه» وضربها رسول الله ا في کلامه. 
قال الله عز وجل: يا أيّها الاس ضرب مثل فاستمعوا ل وقال: 3 وضرب 
الله مثلاً رجلىن 0 . ومثل هذا کشر ف آي القرآن . 

فأول ما نبدأً به : أمثال رسول الله مله ء ثم أمثال العلهاء ‏ ثم أمثال أكم بن صيفي 
)١(‏ الخابر: رجل خابر أي عام بالخبر . 


(۲) سورة المؤمنون الآية «١‏ . 
(۳) سورة النحل الآية .۷١‏ 


وبزرجهر الفارسي ؛ وهي التي كان يستعملها جعفر بن بحي في كلامه؛ ثم أمثال 
العرب التي رواها أبو عَبيد» رما أشبهها من أمثال العامة: ثم الأمثال التي استعملها 
الشعراء في أشعارهم في الجاهلية والإسلام. 


أمثال رسول الله کل 

قال الني به : ضرب الله مثلاً صراطاً مستقباً » وعلى جَنى الصراط أبواب 
مفتحة» وعلى الأبواب ستور مَرخبّة » وعلى رأس الصراط داع يقول: ادخلوا الصراط 
ولا تعوجَوا. فالصراط الإسلام» والسوران: حدود الله والأبواب امفتحة: محارم 
الله » والداعي القرآن . 

وقال بب : مثل المؤمن كالغامة من الزرع : يقلبها الريح مرة كذا ومرة كذا. 
ومثل الكافر مثل الأرزة”“ المجذية على الأرض» يكون انجعافها برَة. 

وسأله حذيفة: أبعد هذا الشر خير يا رسول الله ؟ فقال: جاعة على أقذاءء 
وهدنة على دخن. 

وقوله حين ذكر الدنيا وزينتهاء فقال: إن ما ينبت الربيع ما يقتل حَبّطاً أو 
يہ . 

وقال لأبي سفيان : أنت أبا سفيان كا قالوا: كل الصيد في جوف الفرا. 

وقال حين ذكر الغلو في العبادة: إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى . 

وقال ّي : إياج وخضراء الدمَن. قالوا : وما خضراء الدمن ؟ قال: المرأة الحسناء 
ف المنبت السوء. 


. الخامة: القصبة الرطبة من الزرع‎ )١( 
الأرزة:كشجر الصنوبر.‎ )۲( 

(۳) أو يلم: أو يقرب من ذلك. 
)٤(‏ الفرا: الحار الوحشي. 


وذکر الرّبا في آخر الزمانء وافتتان الناس به فقال: من ۾ اکل أصابه عُبارّه. 

وقال : الايان قيد الفتك . 

وقال ب : الولد فراش وللعاهر الحجر. 

وقال في فرس: وجدته بَحراً. 

وقال: إن من البيان لسرا . 

وقال: لا ترفع عصاك عن أهلك . 

وقال ت : لا يلدغ المؤمن من جُحر مرتين. 

وقال: المرب خلاغة. 

وله لي : أمثال کثیرة غير هذه ولکتا لم نذهب في کل باب إلى آستقصائه» 
وإنغا ذهبنا إلى أن تكتفي بالبعض » ونستدل بالقليل على الكثير » ليكون أسهل مأخذاً 
للحفظ» وأبراً”) م من اللالة والهرب. وتفسيرها: 

أما المثل الأرّل» فقد فسره الني عي . 

وأما قوله: «المؤمن كالخامة والكافر كالأرزة» فإنه شه المؤمن في تصرف الأيام 
به وما يناله من بلائهاء بالخامة من الزرع يقلبها الريح مرة كذا ومرة كذا ‏ والخامة 
في قول أي عُبيد : القصبة الرطبة في الزرع ؛ والأرزة: واحدة الأرز» وهو شجر له ر 
يقال له الصنوبر. والمجذبة: الثابتةء وفيها لغتان: جذا يجذوء وأجذى يُجذى. 
والانجعاف : الانقلاع» يقال جَعفت الرجل» إذا قلعته وصرعته وضربت به الأرض. 

وقوله لحذيفة : هُدنة على دخن وجاعة على أقذاء . أراد ما وي و ر 

من الضغائن والأحقاد » فشلّه ذلك بإغضاء الجفون على الأقذاء . والدخن: مأخوذ من 
الد خان » جعلا مثله لا في الصدور من الغل. 


وقوله : إن ما ينبت الربيع ما يقتل حَبَطاً أو يام . فالحبط - كا ذكر أبو عبيّدة عن 
)١(‏ جحر: مكان تحفره السباع والموام الأنفسها . 


(۲) أبرأ: أشفى. 
(۳) أقذاء: جع قذى» وهو التراب المدمق 


الأصمعي : أن تأكل الدابة حت ينتفخ بطنها وتمرض منه» يقال : حبطت الدابة تحبط 
حبطاً . وقوله: أو يلم. معناه: أو يقرب من ذلك . ومنه قوله: إذ ذكر أهل الجنة 
فقال : إن أحدهم إذا نظر إلى ما أعدً الله له في الجنة فلو لا أنه شيء قضاه الله له لأ 
أن يذهب بصرهُء يعني لما يرى فيها. يقول: لَقرْب أن يذهب بصره. 

وقوله لأيي سفيان: كل الصيد في جوف الفرا . فمعناه أنك في الرجال كالفرا في 
الصيد» وهو الحجار الوحشي» وقال له ذلك يتألّفه على الإسلام. 

وقوله حين ذكر الغلو في العبادة: إن امنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى . يقول : 
إن الغ في السير إذا أفرط الإغذاذ عَطبت راحلته من قبل أن يبلن حاجته أو 
E OE EN E‏ 

وقوله في الربا : من لم يأكله أصابه غباره. إنغا هو مثل لما ينال الناس من حرمته» 
وليس هناك غبار. 


وقوله : الإيمان قيّدَ الفتك . أي منع منه أنه قيد له. وفي حديث آخر: لا يفتك 


مؤمن . 
وقوله في فرس: وجدته جراً. وإن من البيان لسحراً؛ إنغا هو تمشيل لا على 
التحقيق . 


وكذلك قوله : الولد للفراش وللعاهر الحجر. معناه أنه لا حق له في نسب الولد . 

وقوله به : لا ترفع عصاك عن أهلك. إغا هو الأدب بالقول» ولم يرد ألا 
ترفع عنها العصا. 

وقوله: لا یلدغ امؤمن امن جُحر مرتين. معناه أن لغ مرة بحفظ من أخرى. 


وقوله: الحرب خدعة. يريد أنها بالمكر والخديعة. 


)١(‏ المغذ في السير : المسرع. 


أمثال روتبا العلاء 

ابن بشير على منير الكوفة : 

خطب النعان بن بشي على منبر بالكوفة فقال: يأهل الكوفةء إني وجدت مَثلي 
ومَثلکم کالضبع والثعلب أتيا الضبً في جُحرهء فقالا : أبا حسّل”. قال : أجبتكا 
فالا : : جئناك ختصم . قال: E‏ . قالت الضبع 
فعل النساء فعلت . قالت : فلقطت تمرة. قال: حلواً جنيت . قالت: فاختطفها عا 
قال : : نفسه بى - ثعالة اسم الثعلب» > الذ کر والأنثی - قالت : : فلطمته لطمة. قال : حقاً 
قضیت . قالت : فلطمنی أخرى . قال: كان حرا فانتصر. قالت : فاحكم الآن بيننا. 
قال : حدث امرأة حدیثن فان ل تفهم فأربعة . 

ابن الزبير وأهل العراق 

وقال عبد الله ر بن الزبير لأهل العراق : وددت والله لو أن لي بكم من أهل الشام 
صرف الدينار بالدرهم . قال له رجل منهم : أتدري یا ا المؤمنين ما ممَلنا ومثلکم 
ومثل أهل الشام ؟ قال: وما ذلك؟ قال: ما قاله أعشی بكر حيث يقول: 

نها" عَرَضاً وعُلقت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجُل. 
مروان . 

مثل فى الرياء "© 

فخ الإسرائيلي والعصفورة : 

يجي بن عبد العزيز: قال: حدثني نَم عن إسماعيل عن رجل من ولد أي بكر 
الصديق رضوان الله عليه» عن وهب بن مُنبه قال: نتصب رجل من بني إسرائيل 
)١(‏ أبا حسل: ولد الضب. 


(۲) علقتها: أحببتها . 
(۴) الرياء : إظهار عكس ما يبطن. 


قحا فجاءت عصفورة فنزلت عليه » فقالت : مالي أراك منحنياً ؟ قال : لكثرة صلاتي 
اغنیت. قالت : فمالي أراك بادية"“ عظامًك ؟ قال : لكثرة صيامي بدت عظامي. 
قالت : فمالي أرى هذا الصُوف عليك ؟ قال: لزهادتي في الدنيا لبست الصوف. 
قالت : فا هذه العصا عندك ؟ قال: أتوكًاً عليها وأقضي بها حوائجي . قالت : فا هذه 
الحبّة في يدك ؟ قال : فربان إن مر بي مسكينٌ ناولته إياه. قالت : فإني مسكينة! قال : 
فخذما . فدنت فقبضت على الحبة» فإذا الفخ في عنقها . فجعلت تقول : قعي قعي. 
تفسيره: لا غرّني ناسك مراءِ بعدك أبداً. 

اسرائيلي وقبرة : 

داود بن أي هند عن الشعبي: أن رجلا من بني إسرائيل صاد فبَرَة» فقالت : ما 
تريد أن تصنع بي؟ قال : أذجك فآكلك ! قالت : والله ما أشفي من قَرَم “ ولا أغني 
من جُوع » ولكني أعَلمك ثلاث خصال هي خير لك من أكلي : أما الواحدة فأعلمكها 
وأنا في يدك والثانية إذا صرت على هذه الشجرةء والثالثة إذا صرت على الجبل. 
فقال : هات الأولىء قالت : لا تتلهفن على ما فاتك . فخلى عنها ؛ فلا صارت فوق 
الشجرة قال: هات الثانية . قالت: لا تصَدَقن بجا لا يكون أنه يكون. ثم طارت 
فصارت على الجبلء فقالت: يا شقى! لو ذجتنى لأخرجت من حَوصلت درَة فيها زنة 
عشرین مثقالاً. قال : فعض على شفتيه وتلهف ثم قال: هات الثالثة . قالت له آنت 
قد نسيت الآثنتين » فكيف أعلّمك الثالثة ؟ ألم أقل لك لا تتلهفن على ما فاتك ؟ فقد 
تلهفت عل إذ فتك وقلت لك . لا تصدقن با لا يكون» أنه يكون! فصدقت ! أنا 
وعظمي وريشي لا ازن عشرين مثقالاً» فکيف يکون في حوصلتي ما يزنها ؟ 

من أمثال المند.: 

وفي كتاب للهند : مثل الدنيا وآفاتها ونخاوفها والموت والمعاد الذي إليه مصير 
الإنسان: 


)۱( بادية : واضحة. 


(r)‏ قرم : شدة شهوة اللحم. 


قال الحكم : وجدت متّل الدنيا والمغرور بالدنيا المملوءة آفات» مثل رجل ألجأه 
خوف إلى بثر تدلى فيها وتعلق بغصنين نابتين على شفير البئر» ووقعت رجلاه على 
شيء فمدها . فنظر فإذا جيّات أربع قد أطلَعّن رءوسهن من جُحُورهن » وتظر إلى 
أسفل البئر فإذا بثعبان فاغر فاه نحوه» فرفع بصره إلى الغصن الذي يتعلق به فإذا في 
أصله جُرذان أبيض وأسود يقرضان الغصن دائبين لا يُفتران؛ فبينا هو مغتم بنفسه 
وابتغاء الحيلة في ناته » إذ نظر فإذا انب منه جُحر نحل قد صنعن شيئاً من عسل » 
فتطاعم منه فوجد حلاوته» فشغلته عن الفکر في أمره وآلةاس النجاة لنفسه» ولم 


۰ 


يذ كر أن رجليه فوق أربع حيات لا يدري مَّن تساوره منهن » وأن الجرذين دائبان في 
قرض الغصن الذي يتعلق به وأنها إذا قطعاه وقع في لَهوة" التنين. ولم يزل لاهياً 
غافلا حت هلك . 

قال الحكي : فشبهت الدنيا المملوءة آفات وشروراً وخاوف بالبشر؛ وشبهت _ 
الأخلاط التي بني جسد الإنسان عليها» من المرتين والبلغم والدم بالحيات الأربع 
وشبهت الحياة بالغصنين اللذين تعلق بها وشبهت الليل والنهار ودورانيا في إفناء 
الأيام والأجيال بالجرذين الأبيض والأسود اللذين يقرضان الغصن دائبين لا يفتران؛ 
وشبهت الموت الذي لا بد منه بالتنين الفاغ فاه؛ وشبهت الذي يرى الإنسان ويسمع 
ويطعم ويلبس فيلهيه ذلك عن عاقبة أمره وما إليه مصيره بالعسيلة التي تطاعمها . 

من ضرب به المثل من الناس 

قالت العرب: أسخى من حاتم » وأشجع من ربيعة بن مُكآّم» وأدهى من قيس 
ابن زهيّر. وأعر من كيب بن وائل . وأوّفى من السّموأل. وأذكى من إياس بن 
معاوية. وأسودٌ من قيس بن عاصم . وأمنع من الحارث بن ظالم . وأبلغ من سُحبان 
ابن وائل . وأحلٌ من الأحف بن قيس وأصدق من أي ذرإلغفاري. وأكذب من 


)١(‏ فوة: جع ىء وهي ما يلقيه الطاحن من الحب في فم الرحى بيده 
(۳) الفاغر: الفاتح . 


مُسيّلمة الحنفي . وأعيا من باقل“. وأمضى من سيك المقانب . وأنعمٌ من خرم 
الناعم . وأحق من هبنقَة . وأفتك من الرافر:. 


من يضرب به المثل من النساء 


يقال : أشأْمٌ من البَسوس . وأحق من دُغة. وأمنع من أَمٌ قرفة وأقود من ظلّمةء 
وأبصر من زرقاء المامة. 

البسوس : جارة جسّاس بن مُرة بن هل بن شيبان» وما كانت الناقة التي قتل من 
أجلها كليب بن وائل » وبها ثارت الحرب بين بكر بن وائل وتغلب» التي يقال ها 
حرب البسوس . 

وأم قرفة : آمرأة مالك بن حُذيفة بن بّدر الفزاري» و كان يعلق في بيتها خسون 
سيفاً كل سيف منها لذي مَحرم ها. 

ودغة: آمرأة من عجل بن جم : تزوجت في بني العنبر بن عمرو بن تمم. 

وزرقاء بني نمير : آمرأة كانت بالهامة تبصر الشعرة البيضاء في اللبن» وتنظر 
الراكب على مَسيرة ثلاثة أيام» وكانت تنذر قومَّها الجيوش إذا غزتهم» فلا يأتيهم 
جیش إلا وقد آستعدوا له» حتی آحتال هما بعض من غزاهم» فأمر أصحابه فقطعوا 
شجراً أمسكوه أمامهم بأيديهم» ونظرت الزرقاء فقالت : إفي أرى الشجر قد أقبل 
إليكم. قالوا ها: قد خرفت ورق عقلك وذهب بصرك . فكذبوها» وصبحتهم الخيل 
وأغارت عليهم وقتلت الزرقاء . قال : فقوّروا عينيها فوجدوا عروق عينيها قد غرقت 
في الإتمد من كثرة ما كانت تکتحل به. 


وة امرأة من هذيل رنت أربعين عاماً» فلا عجزت عن الزنا والقود 


( 


)١(‏ باقل: رجل من ربيعة. 
(۲) هو سليك بن سلكة. 
(۳) هو البراض بن قيس الكنافي. 


تيساً وعنزاً» فكانت تَنزي' التيس على العنز» فقيل هاء لم تفعلين ذلك ؟ قالت: 


ما تمثلوا به من البهائم 


قالوا: أشجع من أسد. وأجبن من الصًافر. وأمفى من ليث عفرين. وأحذر 
من غراب . وأيصر من عقاب زهي هن دناب . وأذل من را يمنسيم “. وأسمع 
من فرسٍِ . وأنومٌ من فهد . وأعَمَرُ من ضب. وأجبن من صِفرد 0 . وأحقد من 
جل . من سنور. وأسرق من زبابة. وأصبر من عَودِ وأظم من حَية. وأحن 
سپ . وأكذب من فاختة اوأعز هن سض الأئرق . وأجوّع من كلبة حَوْمَل . 


وأعر من الأ A‏ , 

الصفار: ذو الصفير من الطبر . العود : امسن من الجمال. الأنوق: طبر يقال إنه 
یبیض ف اهواء» والزبابة : الفأرة تسرق دود الحرير» وفاختة : طبر يطبر بالرطب ف 
غر اام 


ما يضرب به المثل من غير الحيوان 


(4) 

ت من وأسودُ م ا وامقی من شر زاش من رجلة ''. 
ر ەم ا n.‏ و ت a e  )۰(‏ 

واحسن من دممه. وانزه من روصه . واوسع من الدهناء وانس من جدول . 


. النزو: الشهوة. (۲) عفرین : موضع‎ )١( 
رد ا ا البيوت.‎ )٤( منسم: خف البعير.‎ )۳( 
. الناب : الناقة المسنة. (1) امراة من العرب‎ )0( 
من صفات الذكور. (۸) الحامل من النوق.‎ )۷( 


(۹) رجلة: بقلة تسمها العامة الحمقاء 
)٠١(‏ الدهناء: من ديار بني تمم وهي سبعة أجبل من الرمال. 0 


۱۱ 


ي 2 . E a‏ ا ا ° )0( 
واضصق من قرار حافر. واو حش من مفازة. واثقل من جبل . وابقی من الوحي 


في صم الصتلاب. وأخف من ريش الواصل . 
ونما ضربوا به المثل 


)۲( 
قوهم : قوس حاجب . وفرط مارية . وحجَام ساباط . وشقائق النعاأان. وندامة 


الكسّعي. وحديث خرافة. وكنز النطف. وخفًا حنين . وعطر منشم. 

ما قوس حاجب. فقد فسرنا خبره في كتاب الوفود . 

وأما قرط مارية فإنها مارية بنت ظالم بن وهب بن الحارث بن معاوية الكندي 
وأختها هند المنود امرأة حجر آكل المرار. وابنها الحارث الأعرج الذي ذكره النابغة 
بقوله : 

والحارث الأعرَجّ خير الأنام 

وإياها يعني حسان بن ثابت بقوله: 

os F€ ou ~‏ ت 4 
حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكرم الأفضل 

وأما حجَام ساباط» فإنه كان يحجُم الجيوش بنسيئة إلى انصرافهم» من شدة 
کساده؛ وکان فارسا . وساباط . هو ساباط کسری. 


1 
ت 
۰ 


أولاد جف 


ونسب شقائق النعان إليهء لأن النعان بن المنذر أمر بأن تحمى وتضرب قبته 
فيها آستحساناً ها» فشسبت إليه» والعرب تسميها الشقر. 

وأما خرافة ؛ فإِن أنس بن مالك يروي عن النى به أنه قال لعائشة رضي الله 
عنها : إن من أصدق الأحاديث حديث خرافةء وكان رجلا من بنى عذرة سبته 
الجن » و كان معهم» فإذا استرقوا السمع أخبروه» فيّخبر به أهل الأرض فيجدونه كا 
قال . 


(۱) الوحي : الكتابة . (۲( حجام : حترف الحجامة. 


۱۲ 


وأما كنز النطف» فهو رجل من بني يربوع كان فقيرا يحمل الماء على ظهره 
فينطفُ» أي يقطّر؛ وكان أغار على مال بعث به باذان من اليمن إلى كسرى» 
فأعطى منه يوماً حتى غربت الشمس» فضربت به العرب المثل في كثرة المال. 

وأما حًا حنين» فانه كان إسكافاً من أهل الحيرة» ساومه أعراي بخفين 
فاختلفا حتى أغضبه» فأراد أن يغيظ الأعرايّ » فلا ارتحل أخذ أحد الخفين فألقاه في 
طريقق الأعرايء م ألقى الآخر بموضع آخر على طريقه. فلا مر الأعراني» بالخف 
الأول» قال ما أشبه هذا خف حنين! لو كان معه صاحبة لأخذته. فلا مر بالآخر 
ندم على ترك الأول فأناخ راحلته» وانصرف إلى الأول وقد كمن له حنين» فوثب 
على راحلته وذهب بها؛ وأقبل الأعراي ليس معه غير خفى حنين. فذهبت مثلاً. 

وأما عطرمنشم » فإنها كانت امرأة تبيع الحنوط ني الجاهلية» فقيل للقوم إذا 
تحاربوا : دوا عطر مَنشم . يراد بذلك طيب الموتى . 

وأما ندامة الكسعى» فإنه رجل رَّمى فأصاب» فظن أنه أخطأً فكسر قوسه» فلا 
عام ندم على كسر قوسه. فضرب به المثل. 

امثال أك بن صيفي وبزرجهر الفارسي 

العقل بالتجارب. الصاحب مُناسبً. الصديق مَن صدَّق عيْنيّه . الغريب من م 
يكن له حبيبً» رب بعدٍ أقرب من قريب . القريب من قرب نفعَهٌ. لو تكاشفتم ما 
تدافتتّم. خير أهلك من كفاك. وخَيْرٌ سلاحك ما وقاك. خير إخوانك من م 
تَخْبره. رب غريب ناصح ال ميب ؛ وابن أب متهم الغيب . أخوك من صدقك. 
الأخ مرآة أخيه. إذا عر أخوك فهن. مُكرَهٌ أخوك لا بطّل. تباعدوا في الديار 
)١(‏ الحخف: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق. 


(۲) الحنوط : كل ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. 
(۴) تدافنتعم: تكاتمتعم. )١(‏ الجيب: القميص والدرع. 


1۳ 


وتقاربوا في المحبة. أي الرجال الب . من لك بأخيك كله. إنك إن فرَّجت لاق 
فرجاً . أحسن يُحسَن إليك. ا ترم . . کا تدین تدان. من ير یوما ير به« 
والدهرٌ لا ُتَر به. عین عرفت فڌرفت . في كل خبرة عبرة. من من مأمَنه تى الحذر. 
لا يعدو المرء رزقه وإن حرَّص. إذا تزل ا عي البصر: وإذا تزل الحين تزل 
بين الأَذّن والعين. الخمرٌ مفتاح كل شرّ. الغناء رَقيةٌ الناء . القناعة مال لا يَنْفّد. 
خر ال فى اقفن . مساق إلى ما أنت لاق تخذ ا من العافية ا أغطيت» ليس 
الإنسان إلا القلب واللسان. إنما لك ما أمَضيّت. لا تتكلف ما كفيت. الل أحدٌ 
اللسانين . قله العيال أحدٌ اليسارين . رعا ضاقت الدنيا باثنيّن . لن تَعدَمّ الحسناء ذاما . 
ل يعدم الغاوي لائ . لا تك في أهلك كالجنازة. لا تَر من شيءِ فيحورَ بك. 
أخر الشرَّ فإن شئت تعجّلته. صغيرٌ الشرٌ يوشك أن يَكبّر. يُبْصرٌ القلبُ ما يَعمى 
عنه البصر. لحر حر وإن مه الضر . العبد عبد وإن ساعده جد. مَن عرف قدره 
استبان أَمُرّه. من سره بنوهُ ساءته نضسّه. من تعظّم على الزمان أهاته. من تعرض 
للسلطان أذراه ومن تطامن له تخطاه. من خطا يخطو. کل مبذول ملول. کل 
منوع مرغوب فيه. كل عزيز تحت القدرة ذلیل. لکل مَقام مقال. لکل زمان,ٍ 
رجال. لکل أجل کتاب. لکل عمل ثواب. لکل نإ مُستقر. لکل مرمستودع. 
ا کل ان ما تن اعت كر غا ا اف ى ال ك ا 
عند القتط يأقي الفرج. عند الصاح يُحمَدٌ السرّى. الصدق منجاة والكذب 
مَهواة. الآعتراف يَهُدِمٌ الأقتراف . رب قول أنفد هن هول رب اة لسن ا 
طاعة e‏ . بعض الكلام أقطع من الحسام . ب بعض الجهل أبلغ من 
الحم . ربيعٌ القلب ما آشتهى . الموى شدي العمى. الهوى اال المعبود . الرأي نائم 
والهوى يَقظان. غلب عليك من دعا إليك. لا راحة لحسود» ولا وفاءَ لملول. 
سرور كطيب النفس . العمرٌ أقصرٌ من أن يحتمل المجر. أحق الناس بالعفو أقدرهم 


)١(‏ الضر: الضرر. 
(۲) تطامن: سكن وانخفض. )١(‏ القنط : اليأس الشديد. 
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على العقوبة. 2 ما تفع . خير القول ما اتبع . البطنة( تذهب الفطنة. شر 
العمى عمى القلب . أوّثق العُرى كلمة التقوى . النساء حَبائلٌ الشيطان. الشباب شعبة 
من الجنونء الشقي مَن شَقي في بطن أمّه. السعيدٌ من وُعظ بغيره. لكل امرىء في 
ندنه شل . من عرف الڀلاء يصب عله . امقادير ثيك ما لا يخطر ببالك. أفضلٌ 
الاد ما تزود للمَعاد . الفحل أخمى للشؤل' . صاحب الحظوة غدا مَن غ ر ادی. 
الصبر ممودة. لا بل الغايات بالأماني. الصريةٌ على قذر العزية. | 
TS E‏ 
ا . ما س فقرك إلا ملك يينك. ما على عاقل ضيعة. الغنى في 
ا وطن . طن. والقلٌ ف أهله غریب ول المعرفة الآختبار. بك ك وإن کانت 
لاء . أنفك منك وإن کان أجدع . من عرف بالکذب يز صدقه» ومن عرف 
بالصدق جاز كذبه. الصحة داعية السّقم. الشباب داعية ارم . كثرة الصياح من 
الفشل . إذا قدْمَّت المصيبة تركت التعزية . إذا قدْم الإخاء سمج الثناء . العادة أملَك 
من الأدب . الرفق يُمْنْ والخرق شوم . المرأةٌ ريْحانة وليست بقهرمانة . الدَال على 
الخير كفاعله . المحاجزة قبل المناجزة. قبل الرماية تَمْلاً الكنائن . لكل ساقطة لاقطة. 
مقتل الرجل بين فكيه. ترك الحركة عَفلة. الت حْة. من خير خبر أن يمع 
مطر. كفى بالمرء خيانة أن أميناً للخونة. قيّدوا العم بالشكر. مَّن يزرع 
امعروف يحصد الشكر. لا تغترَ مَودّة الأمير إذا غشّك الوزير. أعظم من المصيبة 
سوء الحلّفٍ منها. من أراد البقاء فليوطن نفه على المصائب . لقا الأحبّة مَسلاة 
لهم . قطيعة الجاهل كصلة العاقل. مَّن رضي على نفسه كثُر الساخط عليه. قتلت 
أرض جاهلها » وقتل أرضاً عارفها .أدواً الداء الخلق الد واللسان البذي. إذا جعلك 
السلطان أخاً فاجعله ربا . آحذر الأمين ولا تأمن الخائن . عند الغاية يعرف السبق . عند 
الرّهان يُحمَّد المضار. السؤال وإن قل أكثر من النوال وإن جل. كافىء المعروف ٠‏ 


. البطنة: الامتلاء الشديد من الطعام‎ )١( 
الشول: النوق التي جف لبنها. (۳) قهرمانة: مدبرة البيت ومتولية شؤونه.‎ )۲( 
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عثله أو انشره. لا خلة) مع عيّلة. لا مروءة مع ضر. ولا صبر مع شکوی . لیس 
أ من العدل سرعة العذل. عبد غيرك حر مثلك . لا يعدم الخيار من استشار. الوضيع 
من وضع نفسه. المهين من نزل وحده. مَن أكثر أهجَر”). كفى بالمرء كذباً أن 
يُحدّث بكل ما سّمع. كل إناء ينضح با فيه. العادة طبع ثان. 
ومن أمثال العرب 
ما روی ابو عبد 
جرّدناها من الآداب التي أدخل فيها أبو عبيد إذ كنا قد أفردنا للأدب والمواعظ 
كتباً غير هذاء وضّممنا إلى أمثلة العرب القديية ما جرى على ألسنة العامة من الأمثال 


فى حفظ اللسان 


لعمر بن عبد العزيز: التقي مُلجَم. 

لأ بكر الصديق: إن البلاء مُكل بالمنطق. 

لابن مسعود : ما شيءُ اول بطول سجن من لسان . 

لأنس بن مالك : لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يحترز من لسانه ولسان غيره. احذر 
لسانك لا يّضرب عنقك. جرح اللسان كجرح اليد. رب كلام أقطع من حسام . 
القول يَنفذ ما لا تنفذ الإبّر. 

قال الشاعر: 

0 ٍ ۰ ھِ )4( م ت 

وقد يرجى جرح السيفبرة ولا برةء لا جرح اللسان 

اجتلبنا هذا البيت لأنه قد صار مثلاً سائراً للعامة. وجعلنا لأمثال الشعراء في آخر 
کتابنا هذا بابا. 


)١(‏ الخلة: الصداقة. (۲) العيلة: الفقر. 
(۴) أهجر: أفحش في كلامه. )٤(‏ برء: شفاء. 


۱٦ 


وقال أكثم بن صيفي: مَقتل الرجل بين فکيه 
وقال : رعا أعلم فأذّر. يريد أنه يدع ذكر الشيء وهو به عالم؛ لما يحذر من عاقبته . 
إكثار الكلام وما يتقى منه 

قالوا : من ضاق صدره اتسع لسانه. مَن أكثر أهجَر - أي خرج إلى الهجر» وهو 
القبيح من القول. 

وقالوا : المكثار كحاطب ليل» وحاطب الليل رعا تهشته الحية أو لسعته العقرب 
فی احتطابه ليلا . 

وقالو: أوّل العىّ الاختلاط ٠‏ وأسوأ القول لافراط . 

فى الصمت 

قالوا : الصّمت حُكم'وقليل فاعله. 

وقالوا: عي صامت خير من عي ناطق والصمت بكسب أهلّه المحبّة. 

وقالوا: آستكثر من اليبة الصّمّوت؛ والندم على السّكوت خير من الندم على . 
الكلام. 

وقالوا : السّكوت سلامة. 


القصد ف المدرح 
7 )4( 
منه قوهم : من حفنا أو رقنا فليقتصد . پقولون : من مدحنا فلا يغلون في ذلك . 
وقوهم : :ك تهرف عا ا تعرف والمرف E‏ ف المدح والثناء. 
ومنه قوهم : : شاكه أا يسار من دون ذا ينْفق الحار. 


أخبرنا أبو مد الأعرايي عن رجل من بني عامر بن صعصعة قال: لقي أبو يسار 


رجلا با مربد يبيع يبيع حاراً ورجلِ يساومه ؛ فجعل أبو یسار یُطری الحجمار؛ فقال المشتري : ۰ 


(۱) الاختلاط : الغضب. حکم: حکمة 
(۳) الحف: إزالة شعر الوجه. )٤(‏ الرف: التناول. 
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عرفت ا لمحمار؟ قال: نعم. قال: کف سیره؟ قال : يُصطاد به العام معقولاً . قال له 
البائع : شاكة أبا يسار» من دون ذا ينفق الحمار. والمشاكهة: المقاربة والقصد. 
صدق الحديث 

ومنه قوهم : سني ادق 

وقالوا : الكذب دا والصدق شفاء. 

وقومم: لا يذب الرائد أهله معناه أن الذي يرتاد لأهله منزلاً لا يكذبهم فيه. 

وقوهم : صدقني سن بّکره. أُصله أُنْ رجلا ابتاع من رجل بعيراً» فسأله عن سته. 
فقال له : إنه ازل . فقال له: أنه . فلا أناخه قال : هدع هدَعٌ. وهذه لفظة تسگن 
بها الصغار من الإبل. فلا سمع المشتري هذه الكلمة قال: صدقني سن بكره. 


ومنه قوهم : القول ما قالت حڏام . وهي آمرأة جيم بن صعب »› > والد حنيفة 


وعجل» ابني جم وفيها قال : 
إذا قالت حَذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام 


من أصاب مرة وأخطأً مرة 
(r‏ 
منه قوشم : ف ف الإناء. وشت ف الأرض. شه بالحالب الجاهل الذي 


حلب شخباً في الإناء وشخباً في الأرض 


قوش ع رة وناو ا 
وقوهم : سهم لك وسهم عليك . 


)١(‏ بازل: البعير في سن الثامنة أو التاسعة. 
)۲( شخب : ما خرج من اللن من الضرع إذا احتلب . 
(۳) يشج: يشق جلد الرأس أو الوجه. 


. يأسو: يصاح‎ )٤( 
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وقوطم : آطرقي وميشي . والميش أن يخلط الشعر بالصوف. والمطراقة : العود الذي 
قالوا : أساءَ سمعاً فأساءَ جابةً. هكذا تحكى هذه الكلمة» « جابة » بغير ألف»ء 
وذلك أنه آسم. موضوع يقال : أجابني فلان جابة حسنة» فإذا أرادوا المصدر قالوا : 


وقالوا : حدث آمرأة حديثين فإن م تفهّم فأربعة . كذا في الأصل؛ والذي أحفظ : 
فاربع » أي أمسك . 
وقوهم : إليك يساق الحديث. 
من صمت ثم نطق بالفهاهة 
قالوا : سكت ألفاً ونطّق حَلْفاً. الخلف من كل شيء: الرديء. 
المعروف بالكذب يصدق مرة 
قوم : من الخواطيء سهم صائب. ورب رمية من غير رام . 
وقوهم : قد يصدٌق الكذوب. 
المعروف بالصدق يكذب مرة 
ےر ر 0( ن ا . ق 
قالوا : لکل جواد كبوة» ولکل صارم نبوة » ولکل عا هفوة" » وقد یعثر 
الجواد» ومن لك بأخيك كله وأي الرجال المهذب. 


.)0( كبوة: عثرة. 
(۲) نبوة: تحاف عن الضريبة. 
(۳) هفوة: زلة. 


کتان السر 

قالوا : صدرك أوسع لسرك. 

وقالوا: لا تفش سرك إلى أمةء ولا تيل على أكمة. يقول لا تفش سرك إلى 
امرأة فتبدیه » ولا تيل على مکان مرتفع فتبدو عورتك . 

ويقولون إذا أسروا إلى الرجل: اجعل هذا في وعاءِ غير سرب . 

وقوهم سرك من دمك . 

وقيل لأعرابي: كيف كتانك السر؟ فقال: ما صَذري إلا قب 

انکشاف الأمر بعد اکتتامه 

(r) 2‏ ر 

قوم : حصحص الحق . 

وقوهم : أبدّى الصريح عن الرّغوة. وفي الرغوة ثلاث لغات : فتح الراء» وضمها» 
وکسرها. 

وقوهم : صر ے٣‏ 1 °. )4( عن الزبد . 

وقالوا : أقرخ القوم بيضتهُم. أي أخرجوا فرختهاء» يريدون أظهروا سرهم. 

وقومم : برح الفا وكشف الغطاء . 


إبداء 0 


وقوهم : اخارتك وجري . أي أطلعتك على معايي › والعجر: العروق 
المتعقدة» وأما الجر فهى في البطن خاصة. 
وتقول العامة: لو كان فى 


ي جسّدي برص ما کتمته. 
(۱) أي غير سرب ماؤه. 
(۲) حصحص: ظهر بعد خفاء . )٤(‏ المخض: اللبن الخالص. 


(۳) صرح: بن (۵) برح: زال. 1 
ّ 
° 


الحديث يتذكر به غيره _. 

قالوا : الحديث ذو شجون: وهذا المثل لضبّة بن أد وكان له آبنان: سعد وسعيد» 
مقبلاً قال: أسعدٌ أم سعيد» فذهبت مثلاً. ثم إن ضبة بيغا هو يسير يوماً ومعه 
الحارث بن كعب في الشهر الحرام إذ أتى على مكان» فقال له الحارث: أترى هذا 
اموضع! فإني لقيت فتى هيئته كذا وكذاء فقتلته وأخذت منه هذا السيف. فإذا 
بصفة سعيد» فقال له ضبة : أرني السيف أنظر إليه. فناوله إياه فعرفه فقال له: إن 
الحديث ذو شجون. ثم ضربه به حتى قتله . فلامه الناس في ذلك» وقالوا : أقتلت في 
الشهر الحرام ؟ قال: سبق اليف العدل. فذهبت مثلاً. 

ومنه: ذکرتنی الطَعن وکنت E‏ وأصل هذا أن رجلاً حمل ليقتل رجلا 
وکان بیل المحمول عليه رمح » فأنساه الدهش والجزع ما ف یده» فقال له الحامل : 
ألق الرمح. قال الآخر: فإن رمحي لمعي » ذكرتني الطعن وکنت ناسياً. نم كز“ على 
صاحبه فهزمه أو قتله. ويقال: إن الحامل: صخر بن مُعاوية السلمى أخو الخنساء 
والمحمول عليه: يزيد بن الصعق. 

العذر يكون للرجل ولا يكن أن يبديه 

منه قوم : رب سامع خبري لم يسمع عذري . ورب ملوم لا ذنب له. ولعل له 
عذراً وأنت تلومٌ. 

وقوهم : المرء أعام بشأنه. 

منه قوم : ترك الذنب أيسر من التمَاس العذر» وترّك الذنب أيسر من طلب 
التوبة. 
(۱) کڑ: ضيّق. 


۲١ 


التعريض بالكناية 
3 ء ر و (1) ہے (۲ 
ومنه قوم : اعن صبوح ترقق . 
ومنه قوم : إياك أعنى واسمعی يا جارة. 
قالوا: شرا أخوك حتى إذا أتضج رمد . 
وقوم: فضل القول على الفعل دناءَةء وفضل الفعل على القول مكرمة. 
الحمد قبل الاختبار 
لا تحمَدَن أمَةَ عام آشترائها ولا حُرَةَ عام بنائها . 
وقوهم : له تهرف قبل أن تعرف. یقول: لا تمدح قبل أن تختبر. 
وقوهم : أول المعرفة الاختبار. 
إجاز الوعد 


قالوا : أخر حر ما وعد 
وقوهم : العدة عطيّة. 
وقوهم : من أخْر حاجة فقد ضمتها. 
وقالوا: وعد الحر فعل» ووعد الثم تسویف . 
وقالت العامة: الوعد من العهد. 
التحفظ من المقالة القبيحة وإن كانت باطلاً 


حسيّك من شرَساعةٌ. وما اعتذارك من شيءِ قيل. 


. الصبوح: شراب الصباح‎ )١( 
ترفق: تزين الكلام وتحسنه. (۴) بنائها: تزويجها.‎ )۲( 


۲۲ 


الدعاء بابر 
منه قوم للقادم من سفره: خير ما رَد فى أهل ومال ؛ أى جعلك الله كذلك . 
قو م من سفره: خب ي اهل ومال ؛ اي 
وقوم : بلغ الله بك أكلأ العمُر. أي أقصاه. 
وقومم: نعم عوفك. أي نعم بالك. 
وقوفم في النكاح: على بَذء الْرٍ وان . 
وقوم : بالرًفاء والبنينْ. يريد بالرفاء : الكثرة» يقال منه: رفأته » إذا دعوت له 
بالكثرة. 

وقومم : هنت ولا تنكة. أي أصابك خير ولا أصابك ضر. 
وقوهم : هوت() ا وهبلتة0) امه يدعون عليه وهم یریدون الحمد له. 
ووه قاتله الله وأخزاه الله » إذا | ٠:‏ ومنه قول امریء القيس : 

ماله لا عل من نفره 

تعيير الإنسان صاحبه بعيبه 


قالوا: رمتنی بدائها وانسلّت. 

E‏ و ہے ۳ے ےہ وق کے 

وقوهم : عير بجیر بجره» نسي بجیر خبره. 

وقو هم : محترس من مثله وهو حارس . 

وقوهم : تبصرٌ القذى في عين أخيك ولا تبصرٌ الجذعَ في عينك. 
الدعاء على الإنسان 

منه قوم : فاهَا لفيك . يريد : الأرض لفيك. 

وقوهم : بفيك الحجرٌء وبفيك الأثلب. 

وقوم : لليدين وللفم . 


(۱) هوت: سقطت . (۳) جير وججرة: كانا أخوين ف الزمن القدي . 


۲۳ 


ولا اُتي على بن أي طالب رضي الله عنه بسکران في رمضان» وقال له : لليدين 
وللفم ؛ أولداننا صيامٌ وأنت مُفُطر. وضربه مائة سوط . 

ومنه قوهم: لجَنبه فليّكن الوجَة. يريد الصرعة. 

ومنه قوم : من كلا جانبيّك لا لبيك أي لا كانت لك تلبية ولا سلامة من 
كلا جانبيك . والتلبية : الإقامة با لمكان. 

وقومم: بك لا بظبي . وقال الفرزدق : 

أقول له ًا أتاني نعية به لا بظبي بالصّرية أعقَرا" 

ومنه قوهمم: جدع الله مسامعة. 

وقوهم : عقرا ج ر عقره الله وحلقه. 

ومنه قوم : لا لعا لهً: أي لا أقامه الله. 

قال الأخطل : 
ولا لعا لني ذکوان ٳذ عرو 


رمى الرجل غيره بالمعضلات 
منه قوم : زا اناف راع رر ا 0 ا ا ی ا 
إلى جنبها أثفيتان وتكون هي الثالثة. 
ومنه: يا اللعضيهة ‏ والأفيكة" إذا رماه بالبهتان. 
وقوهم : كأنما أفرعّ عليه دنوب" إذا كلمه كلمة يُسكته بها. 


)١(‏ الأعفر: الذي يعلو بياضه حرة. )٤(‏ العضيهة : البهتان. 
(۲) لا لعا يدعو عليهم بالتعس. )١(‏ الأفيكه: الإفك : الكذب والافتراء . 


(۳) الأقحاف: جع قحف» وهو ما يعلو الدماغ من الرأس. (1) الذنوب: الدلو. 
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المكر والخلابة 

منه قوم : فتل في ذزوته» أي خادعه حتى أزاله عن رأيه. 

قال أبو عُبيد : ويروى عن الزبير حين سأل عائشة الخروج إلى البصرة فأبت عليه : 
فما زال يفتل في الذروة والغارب حتى أجابته. 

وقوهم : ضرب”“ أخاساً لأسداس» يريدون المناكرة. 

وقال آخر: 

إذا أراد امَروّ مكراً جتى علا وظل يضرب أخاساً لأسداس 

ومنه قوهم: الدب يادو للغزال ‏ أي يتل ليوقعه. 


اللهو والباطل 
منه قوم : جاءَ فلان بالتّره. وجري فلان السمّه » وها من أسماء الباطل. 
وقال مله : ما أنا من دد ولا دد مني» وفيه ثلاث لغات: دد ودد : مثل قفا . 
وددن: مثل حزن . 
خلف الوعد 
منه قومم: ما وعَدهٌ إلا برق خلب وهو الذي لا مطر معه. 
ومنه ما وعده إلا وعد عرقوب . وهو رجل من العاليق تاه أخوه اله فقال : 
إذا أطلعت هذه النخلة فلك طلْعّها ء فأتاه للعدة» فقال: دعها حتى تصير بلحاً . فلها 
أبلحت قال: دعها حى تصير رطاً . فلا أرطبت قال: دعها حى تصير تمرآً. فلا 
أتقرت عمد إليها عرقوب فجزها ولم يعط أخاه شيئ » فصارت مثلاً سائراً في الخلف . 


قال الأعشى : 


)١(‏ ضرب: بين وأظهر. )١(‏ التره: الطريق الصغيرة. 
(۴) السمة: جع سامةء والسامة: الفرس يجري جريا لا يعرف الإعياء . 
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وفدذت إوكان الحلف متك ةة .مواد عرقوب. أخاه مرت 


اليمين الغموس 
منه قوم : جذها جد العير الصليانة". وذلك أن العير ريا اقتلع الصليانة إذا 
ارتعاها . 
ومنه الحديث المرفوع : اليمين الغمُوس تدع الدّيار بلاقع . قال أبو عبيد : اليمين 
الغموس هي المصبورة' التي يوقف عليها الرجل فيحلف بها ؛ وسميت غموساً لغمسها 
حالفها في المأم. 
ومنه قوهم : اليمين حنث أو فة 
وقال الي تله : من كان حالف فليحلف بالل. 
أمثال الرجال واختلاف نعوتيم 
في الرجل المبرز في الفضل 
قوم : ما يق غبارّه» وأصله السابق من الخيل. 
وقوهم : جي لذ کات غلاء7) أو غلاب . 
وقوم : ليست له همه دون الغاية القصوَّى. 
الرجل النبيه الذكر 
قوهم: ما يُحجَرٌ فلان في العكم : الجوالق» يريد أنه لا يخفي مكانه. 
وقوهم : ما يوم حليمة بسر و كانت فيه وقعة مشهورة قتل فيها المنذر بن ماء 
السماء» فضربت مثلاً لكل أمر مشهور. 
)١(‏ الصليان: البقل. (۲) المصبورة: التي تصبر. (۳) رټ أعيت . 
)٤(‏ غلاء: جع غلوة» أي بعيداً. (۵) غلاب: المغالبة. 
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وقوهم : أشهر من أبلًق' . 

وقوم : وهل يَخفى على الناس النهار. 

ومثله: وهل يخفى على الناظر الصبح . 

وقوهم : وهل يجهل فلاناً إلا من يجهل القمر. 

الرجل العزيز يعز به الدليل 

منه قوم : إن البُغاث بأرضنا نسنر البغاث؛ صغار الطير» تستنسر: تصير 
سرا 

وقوهم: لا ځر بوادي عوف . يريدون عوف بن محلم الشيبافي» وکان منیعاً. 

وقوهم : تمرّد مارد وعرٌ الأبلق . مارد : حصن بذومة الجندلء والأبلق : حصن 
السموأل. 

وقوهم : من عر بر » ومن قل ذل. ومن أمر فل . أمر: كثر. 

الرجل الصعب 


منه قوم : : فلان ألوّى بعيد المستمر. 

وقوم : ما للت منه بأفوق ناصل . وأصله السهم اأكتترن الغرق الناقط التمل: 
يقول: فهذا ليس كذلك. 

وقومم: ما مم2 لي . بالشنان ١‏ . 

وقوهم: ما ا بناره. 

وقوهم ما تقرن به الصَعّبة . 


)١(‏ الأبلق: الذي فيه سواد وبياض. (۲) بز: غلب. 
(۳) فل: ذهب عقله. 

(4 يق القفقعة عراف اللي الابين الاب مع اوت 
(۵) الشنان: جع شن» وهي القربة البالية. 

)١(‏ الصعبة: الناقة الصعبة. 


¥ 


النجد يلقى قرنه 
إن كنت ريا فقد لاقيت إعصاراً 
والحديد بالحديد يُفلح. والفلح: الشق. ولا يفل الحديد إلا الحديد . واليع يقرع 
ا بعضاً . ورمي فلان ججره ٠‏ أي قرن بمثله . 
الأريب الداهي 
هو هتر آهتار» وصل أصلال. أصله من الحيات. شبه الرجل با. 
ومثله : حة ذکر» وحة واد . 
وقوهم : هو عضلة” من العّضَل . وهو باقعة” من البواقع . حول فلب . ومُؤدَم 
مبشر. يقول: فيه لبن الأدمة» وخشونة البشرة. 
وفلان يعام من حيث تؤكل الكتف. 
التنبيه بلا منظر ولا سابقة 
قال ابو عبيد : هو الذي تسميه العرب الخارجي› پریدون : خرج من غير أولية 
کانت له قال الشاعر: 
ألا يامرو لست جارجي وليس قدي مجدك بانتحال 
وقوهم : تسمَع بالمعيدي خير من أن تراه. وهو تصغير رجل منسوب إلى معد. 
وقالوا: 
)١(‏ هتر: داهية. . 


(۲) عضلة: داهية. 


(۳) باقعة: داهية: 
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الرجل العام النحرير 

قالوا : إنه لَتَقَّاب. وهو الفطن الذكىّ. 

وقالوا: إنه لعض. وهو العام التحرير. 

وقومم: أنا جُذَيلّها اكك وعَڏيقها الرَجّب . 

قال الأصمعى : الجذيل : تصغير الجذل» وهو عود ينصب للإبل الجرباء» لتحتك 
به من الجرب» فأراد أن يُشفى برأيه. والعُذيق : تصغير عَذّق» والعذق - بالفتح - 
النخلة نفسهاء فإذا مالت النخلة الكرية بنوا من جانبها المائل بناء مرتفعاً يدعمها 
لكيلا تسقط» فذلك الترجيب» وصغرها للمدح. 

ومثله قومم: إنه لجّذل حكاك.. 

ومنه قوم : عَنْيّته تشفى الجرّب. و : شيء تعالج به الإبل إذا جربت. 

وقوهم : لذي الحم قبل اليوم ما تقرع العصا. 

وأول من فرعت له العصا سعد بن مالك الكنانيء ثم قرعت لعامر بن الظرب 
العدواني» و كان حكم في الجاهلية فكبر حتى أنكر عقله» فقال لبنيه : إذا أنا غت( 
فقوموني . كان إذا زاغ قرعت له العصاء فينزع عن ذلك. 

ومنه قوم : إنه لألمعيّ. وهو الذي يُصيب بالظن. 

وقوهم : ما حككت قرحة إلا أدميتها. 

وقومم : الأمُور تشابة مقبلة وتظهّر مُدبرة. ولا يعرفها مُقبلة إلا العام 
النحرير"» فإذا أدبرت عرفها الجاهل والعام. 

الرجل المجرب | 

منه قوهم : إن شراب بانقع ”( ي معاود a‏ والشر. 
(۱)( زغت : : ملت عن المقصد. | (۲) النحرير: العام طاق في عله 
)۳( أنقع : : جم نقع» وهو الاء الفاقع أو الأرض التي يتمع فیا الماء. 
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وقوهم: إنه راج ولأج. 
وقوهم : حلب الدّهر أشطَرّه. وشرب أفاويقه . أي اختبر من الدهر خيره وشره. 
فالشطر هو شطر الحلبة . والفيقة: ما بين الحلبتين. 
وقومم : رجل مُنَجَّذ. وهو المجرب» وأصله من النواجذ؛ يقال: قد عض على 
ناجذه» إذا استحكم. 
وقوهم : أل النّزو أخرّق. 
وقومم : لا تعدو إلا بغلام وقد غذا. 
وقوهم: زاجم بعود أو ذع. 
وقوهم : العوّان“ لا تعلّم الخمرة. 
وقالت العامة : الشارف" لا يصفر له. 
الذب" عن الحرم 
قالوا : الفحل يحمي شوله. والخيل تجري على مساويا . يقول: إن الخيل وإن 
كانت ها عيوب فإن كرمها يجملها على الجرى. 
وقوم: النساء لحم على وض إلا ما ذب عنه . 
وقوهمم : النساء حبائل الشيطان . 
وقوهم : كل ذات صدار“ خالة. يريد أنه يحميها كا يحمي خالته. 
الصلة والقطيعة 
منه قومم: لا خير لك فيمن لا يرى لك ما يرى لنفسه. 
وقوم : إنما يُضّن بالضنين. 
وقو هم : خلَ سبيل من وَهَي سقاؤه. 


)١(‏ العوان: المتوسطة في العمر بين الصغر والكبر من النساء والبهائم. 
(۲( الشارف : المسن الحرم . (r).‏ الذب: الدفاع عن . 
)٤(‏ وضم: ما وقي به اللحم من الأرض. )٠(‏ الصدار: قميص تلبسه المرأة. 
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وقومم : الق حبله على غاربه. 
وقو مم : لو كرهتني يدي قطعتها . 
الرجل يأخذ حقه قسراً 
منه قوم : يرکب الصَعّب من لا دلول له. 
وقوهم : مُجاهرة إذا لم أجد مَختلا. يقول: آخذ حقي قسراً علانية إذا م أصل 
إليه بالستر والعافية. 
وقومم : حَلبْتها بالسّاعد الأشد . يقول: أخذتها بالقوّة والشدة إذا م أقدر عليها 
بالرفق . 
وقوهم : التجلّد خير من التبلّد» والمنية خير من الدنية» ومن عر بر 
الإطراق حتى تصاب الفرصة 
وقوهم : تحسبها حقاءَ وهي باخس . 
وقوهم : خبره ٤‏ در 
وقوهم : اق بل . يقول : م حقه يدرك حاجته 
الرجل الد الملصحح 
أطرّي فإنك ناعلة. أصله أن رجلا قال لراعية له كانت ترعى في السهولة وتترك 
الحزونةء فقال هما : أطرّي. أي: خذي طرر الوادي. وهى نواحيه. فإنك ناعلة. 
يريد : فإن عليك نعلين. 
وقوهم : به داءٌ ظبی. معناه أنه لیس بالظی داء 
وقالوا : الشجاعٌ موقي . 
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الذل بعد العز 
منه قوم : كان جلا فاستنوّق. أي صار ناقة. 
وقوم : کان حاراً فاستأتن. أي صار أتاناً. 
وقوم : الخو بعد الكور" . 
وقومم : ذل لو جد ناصراً . أصله أن الحارث بن أي شمر الغساني» سأل أنس بن 
أي الخجير عن بعض الأمر» فأخبره؛ فلطمه الحارث» فقال أنس: ذل لو أجد 
ناصراً . فلطمه ثانية» فقال: لو هيت الأولى لم تلطم الثانية. فذهبتا مثلين. 
الانتقال من ذل إلى عز 
منه قوم : کنت كراعاً فصرت ذزراعاً. 
ف کت را فاس ست: 
وقوهم a‏ 1 
وقوهم : کنت بغاثا فاستنسرت. اي صرت نسرا. 
تأدیب الكبر 


قالوا : ما أشدٌ فطام الكبير. 


وقوفم: عرد بقلح. أي جل مسن قى أسنانه. 
وقالوا: من العناء رياضة المرم . 


قال الشاعر: 


وروش عرسَكڭ بعد ما هرمت ومن العناء رياضة اهرم 
وقوهم: أعْييتني بأشُر“)» فكيف بدزذر. يقول أعييتني وأنت شابة» فكيف 


إذا بدت درادرك» وهی مغارز الاسنان. 


)١(‏ الحور: النقصان . (۲) الكور: الزيادة. 
(۳) بغاث: طائر بطيء الطيران. )٤(‏ أشر: حدة ورقة في أطراف الأسنان. 
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الذليل المستضعف 

SE ا د . يقول‎ mS 

وقوهم : هون مظلوم سقاءٌ مرب . وهو السقاء الذي يلف حی يبلغ أوان 
اللخض . 

وقالوا : أهون مظلوم عجوز معقومة. 

وقوهم: لقد دل مَن بالّت عليه الثعالب . 

الذليل يستعين بأذل منه 

قالوا : غ صرګه أمةٌ. 

وقوهمم : مُثقل آستعان بذّقنه. وأصله: البعير يحمل عليه الحمل الثقيل فلا يقدر 
على النهوض به» فيعتمد على الأرض بذقنه. 

ی 9 فد له 

الأحجق المائق 

قالوا : عدو الرجل حمقه» وصديقه عقَلّه. 

وقوهم : خرقاء عيّابة. وهو الأحق الذي يعيب الناس. 

وقالوا في الرجل إذا اشتد حقه جداً: ثأطة مدت اء . الثأطة الحأةء فإذا أصابها 
)اء ازدادت فساداً ورطوبة . 

الذي تعرض له الكرامة فيختار الموان 

منه قوم : تجثّب روضة وأحال يعدو . يقول: ترك الخصب واختار الشقاء . 

وقوم : لا يخلو مَك السوء من عَرّف السوء. يقول: لا يكن جلد رذل إلا 
والريح الُنتنة موجودة فيه. 

و قول العامة : قيل للشقي هلم إلى السعادة. قال: حسْى ما أنا فيه. ومنه قول 
العامة : 

إن الشقي بكل حبل يختنق 
وقوهم : لا يعدم الشقي مهيرا ا. أي لا يعدم الشقي رياضة مهر. 
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الرجل تريد إصلاحه وقد أعياك أبوه قبله 
منه قوهمم: لا تقتن من کلب سوءِ جروا. 
وقال الشاعر: : 
ترجو الوليد وقد أعياك والده وما رجاؤك بعد الوالد الولدا 


الواهن العزم الضعيف الرأي 
8 -و #ه ك هو ع ۶ 2 
منه قوهم : ماله اکل ولا صور. اي لیس له راي ولا قوة. 
قال الأصمعي : طلب أعراني ثوباً من تاجر» فقال : أعطني ثوباً له أكل. يعني قوة 
وحصافة . 
ومنه قوم : هو إمَّعة. وهو إمَرة. قال أبو عبيد : هو الرجل الذي لا رأي له ولا 
عزم » فهو يتابع كل أحد على رأيه» ولا يثبت على شيء» وكذلك الإمّرة» الذي 
ومنه قوم : بنت ال جبّل. ومعناه الصدى ييبك من الجبل» أي هو مع كل متكام 
يبه ثل کلامه. 
الذي يكون ضارا ولا نفع عنده 
منه قوم : المغزى تبّهى ولا تبني . قال أبو عبيد : معناه أن المعزى لا تكون منها 
الأبنيةء وهی بیوت الأعراب» وإنغا تكون من وبر الإبل» وصوف الضأن» ولا 
تکون من الشعر» وریا صعدت المعزى إلى الخباء فخرقته » فذلك قوم تھی » يقال : 
أبهيت البيت» إذا خرقته» فإذا انخرق قيل بيت باه. 
الرجل یکون ذا منظر ولا خير فيه 
ومنه قوهم : ترى الفتيان كالنخل» وما يُدريك ما الدخل. 
وقال الحجاج لعبد الرحمن بن الأشعث: إنك لنظراني. قال: نعم ومَخبراني. 
)١(‏ حصافة: حكم لا خلل فيه. 
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أمثال الجاعات وحالاتهم من اجتاع الناس وافتراقهم 
قال الأصمعي : ويقال: لن يزال الناس جير ما تباينوا» فإذا تساووا هَلَّكوا قال 
أبو عبيد : معناه أن الغالب على الناس الشرء والخير في القليل من الناس فإذا كان 
التساوي فإنغا هو من الشر. 
ومن أشد“ العجائب قول القائل : سواسيّة كأسنان الحجار. 
ومنه قوم : الناس سوا كأسنان المشط . 
وقوهم : الناس أُشاةٌ وشی ف الشيّم . 
والأخيف من الخيل : الذي إحدى عينيه زرقاء » والأخرى كحلاء. 
ومنه قوم : بيت الإسكاف فيه من كل جلد رقعة. 
المتساويان في الخير والشر 
ھا کفرسي رهان . وکرکبتي بعیر . وها زندان 7 في وعاء. وهذا في الخبر 
وأما في الشر؛ فيقال: ها كحاري العبادي. حين قال له: أي حاريك شر؟ 
قال: هذا م هذا . 
الفاضلان وأحدها أفضل 
منه قوم : مَرْعَّى ولا کالسّعّدان". 
وقوهم : ماءٌ ولا كصداء: ركية ذات ماء عذب. 


وقومم : فتى ولا کالكٍ'. 
وقوهم : في كل الشجر نار وآستمجد(“ امرخ والعَفار” . وه) أكثر الشجر نارا. 


)١(‏ الشم: الصفات . )٣(‏ زندان: الأعلى والأسفل من عمودي الاقتداح. 


(۴) السعدان: نبت أختر العشب لينا (؛) أي مالك بن نويرة. 
(۵). استمجد: استكثر من النار. (1 امرخ والعفار: شجر يقدح ke‏ . 


۳0 


: الرجل يرى لنفسه فضلاً على غيره 
منه قوم : کل مجر بالخلاء يسر وأصله : الذي يُجري فَرَسّه في المكان الخالي 
فهو یسر با یری منه. 


منه قوم : سنَةَ بتلْك. 
وقوهم: أضيء لي أقدح لك. أي كن لي أكن لك. 
وقوهم : آسق رقاش “ سقاية. يقول: أحسنوا ها إ: 
الأمثال في القربى 
التعاطف بين ذوي 0 
A as o‏ ا ا 
لعمرو بن هند الملك وهرب وم يقدر عليه ابن هند؛ فأرسل إل راه أن ائتني 
بولده من آبنتك ؛ فجاء بهم» فأمر عمرو بقتلهم» فتعلقوا بجدهم زرارة؛ فقال: يا 
ومن أمثالمم في التحنن على الأقارب 
(r)‏ 
قو هم : لکن على بَلّدَح قوم عجفي . 
وقوهم : لکن بالاثلاث لحم لا يُظلّل. 
وأصل هذا أن بيهسا الذي يُلقب بنعامة كان بين أهل بيته وبين قوم حرب» 
فقتلوا سبعة إخوة لبيهس وأسروا بيهساً» فلم يقتلوه وارتحلوا به فنزلوا منزلاً في 
سفرهم وروا جزوراً في يوم شديد الحر» فقال بعضهم: ظللوا لحم جزورك للا 
يفسد . فقال بیهس : لكن بالأثلاث لحم لا يظلل . يعني لحم إخوته القتلى . م ذکروا 
(۱) رقاش: اسم امرأة. (۲) بلدح: موضع . 


۳۹ 


كثرة ما غنمواء فقال بيهس : لكن على بَلْدح قوم عجفي . ثم إنه أفلت» أو خلوا 
سبیله» فرجع إلى أمه» فقالت : أنجوت من بينهم؟ وكانت لا تحبه؛ فقال هما: لو 
خيرت لاَخترت فلا ل یکن هما ولد غیړه رقت له وتعطفت علیه. فقال بیهس: 
الكل أرَأمَها . 
فذهبت کلاته هذه الأربع كلها أمثالاً . 
ومنه قوم : لا يعدم الخوار"" من أمه حَنة. 
وقوهم : لا يضر الحوار ما وطتته أمَه. 
oe £‏ و 
وقوهم : بابي اوجه الیتامی . 
حاية القريب وإن كان مبغضاً 
من ذلك قومم: آكل لحمي ولا أدعه يُؤكل. 
وقوهم : الحفائظٌ"" تَحَلَل الأحقاد.. 
وقومم في ابن العم : عدوّك وعدو عذوك. 
وقوهم : كفك منك وإن کانت شلاءَ. 
وقوهم : آنصْر أخاك ظالاً أو مظلوماً. 
إعجاب الرجل بأهله 


ی 
E‏ 
۰ 


منه قوم : كل فتاة بأبيها مُعْجَبة 
وقوهم : القرتبي“ في عين أمها حستة. 
وقوهم : زين في عين والد ولده. 
وقوهم : حَسن في کل عين من تود. 
وقويمم : من يَّمدح العروس إلا أهلها. 
ر( اا ر رر ر الناقة من وقت ولادته إلى أن يفطم ويفصل. 
(۳) الحفائظ: جع حفيظهء وهي الغضب. )١(‏ القرنبى: دويبة مثل الخنفس طويلة القوائم . 
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تشبيه الرجل بأبيه 
منه قوهم: من ابه أباه فا ظل. 
وقوهم: العَصَةٌ من العصا. 
وقوهم : ما أشبه حَجَل الجبال بألوان صخرها. 
وقوهم : a EE‏ وما أشبه الليلة بالبارحة. 
وقوهم: : شنشنة" أعرفها من أخزم . يقال هذا في الولد إذا كان فيه طبيعة من أبيه. 


قال زهیر : 

وهل ينبت الفط إلا وشيجُةًا“ وتغرسَ إلا ني منابتها النخضل 

ومنه قول العامة: لا تلد الذئبةٌ إلا ذئباً. 

وقوهم: حَذو النعل بالنعل. وحذو القَدّة بالقذةء والقذة: الريشة من ريش السهم 
تحذی على صاحبتها . 


تحاسد الأقارب 


من ذلك قوهم: الأقارب هم العقارب. 

وقال عمر: تزاوروا ولا تجاوروا. 

وقال أك : : تباعدوا في الديار تقاربوا في المحبة. 

قال رسول الله ل لأي هريرة : د خاب 

ومنه قوهم : فرق بن معد تحاب . یرید أن ذوي القربى إذا تدانوا تحاسدوا 
وتباغضوا . 


)١(‏ الحول: إقبال الحدقة على الأنف. 

(۴) القبل: مثل الحول. 

(۴) الشنشنة: الطبيعة. 

ٍ . الحظي: مرف السفن بالبحرين‎ )٤( 
. (ه) لوشیج: شجر الرماح. () الغب: ان تزور یوما وتدع یوما‎ 
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قوفم في الأرلاد 
قالوا: من سره بوه ساءَته نفسةٌ. أي من یری فیهم ما یسره یری في نفسه ما 
يسو ءه . ۰ 
وقوهم : 
إن بَيِيّ صِيَّة صبْفِيّون أفلح مَن كان له رْعيُّون 
الولد الصيفي : الذي يولد للرجل وقد أسن . والربعى : الذي يولد له في عنفوان 
شبابه ؛ أخذ من ولد البقرة الربعي والصيفي. 
ويقال للمرأة إذا تبت غير ولدها: آبنك من دمي عقبيك. 


الرجل يؤتى من حيث أمن 
قالوا: من مأْمَنه يؤتى الخذر. 
وقال عدي بن زيد العبادي : 
لو بغير للماء حلقي شرق کنت کالغصان بالماء اعتصاري(“ 


قال الأصمعي : هذا من أشرف أمثال العرب . يقول: إن كل من شرق بالماء لا 
مستغاث له . 

وقال الآخر: 

ا Wa‏ إو وم ر ه ٤ e‏ م 
كنت من کكريي' آفر إل فهم كکريتي فاين الفرار 

کف احتراسی سن عدوي إذا کان عدوي بین أضلاععي 

وقال آخر: 
)١(‏ يعتصر بالاء : أي يشربه قليلا قليلا. (۲) الكربة: الحزن والغم يأخذ بالنفس. 
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من غص داوّی بشرب الاء غصته فكيف يصنع من قد غص بالاء 
الأمثال في مكارم الأخلاق 
الحم 
قال أبو عُبيد : من أمثامم في الحام: إذا تزا" بك الشَرٌ فاقعّد. أي فاحام ولا 
تسارع إليه 
ومنه قول الآخر: الحلم مَطيّةٌ الجهول . 
وقوهم : لا ينتصف ج من جاهل . 
وقوهم : أخر الشَرّ فإن شت تعجلتة. 
وقولمم في الحلم: إنه لواقع الطَيرء ولساکن الريح . 
وقومم في الحلاء: كأنما على ر#وسهم الطيرٌ. 
ومنه قوم : رما أسمع فأذرٌ. 
العفو عند المقدرة 
منه قوهم : ملكت فأسجح . وقد قالته عائشة رضوان الله عليها لعلي ب بن أي طالب 
کرم الله وجهه یوم الجمل حين ظهر على الناس فدنا من هودجها وكلمها فأجابته 
ملکت فاسجح . اي ظفرت فاحسن . فجهزها باحسن الجهاز. وبعث معها اربعين 
امرأة - وقال بعضهم : سبعین - حى قدمت المدينة. 
ومنه قومم: إن المقدرة تذهبٌ الحفيظة . 
وقوهم : إذا آرجَحنَ شاصاً فارفع يداً. يقول: إذا رأيته قد خضع واستكان 
فا كفف عنه . والشاص : الرافع رجله. 


(۱) نزا: أغرى. 


المساعدة وترك الخلاف 
من ذلك قوم إذا عز أخوك فهن. 
وقومم : لولا الوم هَلّكْ اللَعامٌ. الوئام : المباهاة. يقول: لولا المباهاة لم يفعل 
الاس حرا 
مداراة الناس 
قالوا: إذا لم تغلب فاخلب. يقول: إذا م تغلب فاخدع ودار وألطف. 
وقوهم : إلا حظيّة فلا أليّة. معناه: إن لم يكن حظوة فلا تقصير . وألا يألواء 
ويأتلي : أي يقصتر. ومنه قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم 
والسعة 04 . 
وقوهم : بس الاستمساك خر من خسن الصرعة. 
ومنه قول أي الدرداء: إا لتبش في وجوه قوم وإِن قلوبنا لتلعنهّم. 
ومنه قول رسول الله له ٠:‏ شرارٌ التاس من داراه الناس لشره». 
ومنه قول شبیب بن شببة في خالد بن صفوان : ليس له صديق في الس ولا عدو 
في العلانية. يريد أن الناس يدارونه لشرّه» وقلوب الناس تبغضه. 
مفاكهة الرجل أهله 
منه قوهم : کل امريءِ ف بیته صي . یرید حسن الخلق والمفاكهة . 
وة قول ام اومن عر ين الخطاب: إنا أخاء خلونا فلا : 
ومنه قول الني یه :۰ خیا رک خیرک لأهله ». 
ومنه قول معاوية: انين يغلبّن الكرام يهن اللثام. 


.۲۲ سورة النور الآية‎ )١( 
مفا كهة : عازحة.‎ (۲( 


١ 


اكتساب الحمد واجتناب الذم 

قالوا : الحمد مغتم والذم مغرّم. 

وقوهم: إن قليل الذم غير قليل . 

وقوهم : إن خيراً من الخير فاعلةء وإن شرا من الشرّ فاعله. 


وقوهم: 


احير يبقى وإن طال الرّمان به والشرٌ أخبَّث ما أوعيْت من زاد 
الصبر على المصائب 
من ذلك قوهم: 
هون عليك ولا نوع يإشفاقِ 
وقوم : مَّن أراد طول البقاء فليوطّن نفسةٌ على المصائب. 
وقوهم : المصيبة للصابر واحدَة وللجازع اثنتان . 
وقال أكثم بن صيفي: حيلةٌ من لا حيلة له الصبْر. 
وذکروا عن بعض الحکاء أنه أصیب بابن له فبکی حولا م سلاء فقیل له: 
مالك لا تبکي؟ قال: کان جرحاً ڦبريءَ. 
قال أبو خراش المذلي: 
بی إنہا تعفُو لكوم" وإنا نوكل بالأدنى وإن جل ما يَمضي 
ومنه قومم: لا تلَهّف على ما فات. 
الحض على الكرم 
منه قوم : اصطناع المعروف يقي مصارعَ السوء. 
وقوهم : الجود مَحبة والبخل مبعضة. 
(۲) فليوطن: فليحمل نفسه على المصائب. (۳) الكلوم: الجروح. 


۲ 


وقول الحطيئة : 
من يفعل الخير لا يعدم جوازية ٠‏ لا يذهَب العُرْف بين الله والناس 
الكرم لا يجد 
منه قوهم: بيتي يبخل لا أنا. 
وقوهم : بالساعد تبطش الكف. 
وقوهم : 
ما كلف الله نفساً فوق طاقتها ولا تجود يذ إلا بجا تجمد 
وقال آخر: 
يَرى المرء أحياناً إذا قل ماله من الخير تارات ولا يستطيعّها 
متی ما یرمھا ق الغة کته فيضعة | والغي يضر 1 
القناعة والدعة 
وحسبك من غنی شع وري 
وقوهم : يّكفيك ما بلّغك الحَل. 
وقال الشاعر: 
من شا أن كت أو تقلا N E E ES‏ 
الصبر على المكاره تحمده العواقب 


قالوا : عواقب المكاره شمودة. 
وقالوا: عند الصباح يَحمَد القوم السى . 


)١(‏ السرى: سير عامة الليل. 


er 


وقوهم : لا تدرك الراحة إلا بالتعب. 

أخذه حبیب فقال : 

على أنني م أو مالا مجمّعاً قفرت ك إلا شل مدد 

ولم تعطني الأيام نوما سكا أل به إلا بوم مشرد 

صرت بالراحة العليا فلم ترما تنال إلا على جسر من التعسب 
الانتفاع بالال 

قالوا : خير مالك ما نفعك» ولم يضع من مالك ما وعظك. 

ونظر ابن عباس إلى درهم بيد رجل» فقال: إنه ليس لك حتى يخرج من يدك . 

وقوهم : تقتير المرء على نفسه توفير منه على غيره. 

قال الشاعر: 

أنت الال إا اكه فاا انفقةه الال :لسك 
المتصافيان 

منه قوم : هما كندماني جذية. 

قال الكلى : هو جذية الأبرش الملك. وندياه رجلان من بلقين يقال فا : مالك» 

وعقيل . بلقين: يريد من بني القين. 

وقوهم : 

وكل أخ مُفارقه أخوه لمر أبيك إلا القَرقّدان 

ومنه قومم: هما أطول صحبة من ابتي شمَام . وها جبلان. 
خاصة الرجل 

منه قوهم : عينة الرجل . یریدون خاصته وموضصع سره . 

ومنه الحديث في خزاعة: كانوا عيبة رسول الله بل . مؤمنهم وكافرهم. 
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من یکسب له غیره 
منه قوم : ليس عليك غزله فاسحب وجر. 
وقوهم : رب سا لقاعد . 
وقوهم : خير الال عيبن ساهرة لعين نائمة. 
المروءة مع الحاجة 
منه قوم : تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. 
وقوهم : شر الفقر الخضوع» وخر الغنى القناعة . 
ومنه الحديث المرفوع :0 أجلوا في الطَلّب ». 
قال الشاعر: 
فإذا اففقرت فلا تكن متخشا وقلا" 
ومنه قول هدبة العذري : 
ولست بمفراح إذا الدهر رفي ولا جازع ن سره القت 
ولا اي الشر والشرٌ تاركي ولك مى احمل عل الفر أركب 
الال عند من لا يستحقه 
منه قوهم : خرقاء نات صوفا . عبد ملك عبداً فأولاه 0 
وقوهم : : من يَطٌل ذيلّه .يتمنطق به . ومرعی ولا أكولة" . وعُشب ولا بعير . يعني 
مال ولا منفق. 
الحض على الكسب 
وقوهم : من عجز عن زاده اتکل على زاد غبړه. 


)١(‏ تجمل: اتأد واعتدل. )١(‏ التب: الخسار والملاك. )١(‏ أكولة: : شاة تعزل للأكل فتسمن. 
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وقوهم : من العجز نتجت الفاقة. 

وقوهم : لا يَفترس الليث الظي وهو رابض. 

وقول العامة: كلب طواف خير من أسد رابض . 

وقوهم : 

أورّدها سعل وسعلك مل یا سعد لا تروّی على ذاك الإبل“ 

الخبير بالأمر البصير به 

منه قوم : على الخبير سقطت . 

وقوهم : كفى قوماً بصاحبهم خبيراً. 

2 e ٤ ن‎ 

وقوهم : لكل اناس في جملهم خبر. 

وقوهم : على يدي دار الحديث. 

وقوهم : تعلّمّني بضب أنا حرشته. يقول: أتبرني بأمر أنا وليته. 

وقومم : ول القوس بارا . 

وقوهم: الخيل أعام بغرسانها . 

وقومم: كل قوم اعام بصناعتهم. 

وقوهم : قتل أرضاً عالمها» وقتلت أرض جاهلها . 

من ذلك قومم: ما وراك يا عصام . أول من تكلم به النابغة الذبياني لعصام 
صاحب النعانء وكان النعاني مريضاً فكان إذا لقيه النابغة قال له: ما وراءك يا 
عصام ؟ 

وقوهم : 

سيأتيك بالاخبار من ل تزود 

(۱) مشتمل: مدیراً ثوبه على جسده کله. (۲) حرشته: صدته. 
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وقومم : إليك يساق الحديث. 
انتحال العام بغير آلته 
مله قوهم : لکالحادي ولیس له بعر . 
وقال الحطيئة : 
لکالماشی ولیس له حذاءٌ 
وقوهم : إنباض بغير توتير. وكقابض على الماء. 
أخذه الشاعر فقال : 
و الدنيا يكن مثل قابض على الماء خانتة فروج الأصابع 
وخرقاء ذات نيقة. يضرب للرجل الجاهل بأمر يدعي معرفته. 
من يوصي غیره وینسی نفسه 
يا طبيب طب لنفسيك. 
ومنه: لا تعظيني وتعَظعظي( . أي : لا توصيني وأوصي نفسك. 
الأخذ في الأمور بالاحتياط 
منه قومم: أن ق الماءَ اء أكيس. 
وقول العامة : لا س ماءًَ حقی تد ما٤‏ . 
٠‏ عش ولا تخر یقول : عش إبلك» ولا تغتر با تقدم عله. 


وروی عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير أن رجلاً أتاهم» فقال: کا لا ینفع 
مع الشرك عمل» كذلك لا يضر مع الإيان تقصير. فكلهم قال: عَش ولا تغترّ 


)١(‏ الإنباض: تحريك وتر القوس لترن. (۳) التوتير: شد الوتر. 
(۳) نيقة: التأنق في الأمر. )٤(‏ تعظعظي : كفي وارتدي عن وعظك إياي. 
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وقوم : ليس بول من عَرَهٌ السّراب. 
وقومم: اشتر لنفسك وللسّوق . 
ومنه الحديث المرفوع عن الرجل الذي قال: أرْسل ناقتي وأتوكل. قال :« آعقلها 
وتوکل .٠‏ 
الاستعداد للأمر قبل نزوله 
منه قوهم: قبل الرمن :براش السهم . 
وقوم : قبل الرماية تَمْلاٌ الكنائن . 
وقوهم : خذ الأمرَ بقوابله. أي: باستقباله قبل أن يدبر. 
وقوهم : شر الرأي الدبري . 
وقوهم : المحاجزة قبل الناجزة. 
وقوهم : التقدم قبل التندم . 
وقوهم: يا عاقدٌ اذكر حَلاً . 
وقومم : خير الأمور أحَمذها مَعَبة. 
وقومم: ليس للدهر بصاحب. من لم ينظر في العواقب . 
طلب العافية بمسالمة الناس 


قوهم : من سلّك الجدد أمن العثار. واحذر تسلّم. 

ومنه قومم: جر له الخطيرَ ما الجر لك. الخطير: زمام الناقة. 

ومنه قوم : لا تكن اذى العيرين إلى السهم . يقول: لا تكن أدنى أصحابك إلى 
موضع التلف» وكن ناحية أو وسطا. 

قال كعب: إن لكل قوم كلباً فلا تكن كلب أصحابك. 

وتقول العامة: لا تكن لسان قوم . 


)١(‏ الكنائن: جع كنانة : وهي جعبة صغيرة للنبل. 
(۲) الدبري : الذي يأتي بعد فوات الأمر. (۳) الجدد: الأرض المستوية. 
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توسط الأمور 

من ذلك قوهم: لا تكن حلواً فتسترَّطَ ‏ ولا مرا فتَعقّى . أي تلفظ. يقال: أعقى 
الشيء» إذا اشتدت مرارته . قال الشاعر ۰ 

ولا تك آنياً حُلواً فتحْسّى ولا مُراً فتنشب في الحلاق 

وتقول العامة: لا تكن خلا فتؤکل › ولا مرا فتلفَظ . وتو الأمور أدنى إل 
السلامة. 

ومنه قول مطرف بن عبد الله بن الشخَير: الحسنة بين السيثتيْن. وخير الأمور 
أوساطها» وشرٌ السير الحقحَقة . قوله : بين السيئتين؛ يريد بين المجاوزة والتقصير . 

ومله قوم : بن الْمحة والعجفاء» یرید بن السمين والمهزول. 

ومنه قول علي بن أي طالب رضي الله عنه: خير الناس هذا الم الأوسطء 
يلحَنَ بهم التالي ويرجع إليهم الغالي. 

الإنابة بعد الإجرام 

منه قوهم: أقصر ًا أبْصر. 

ومنه: تيع السيئة الحسنةء والتائب من الذنب کمن لا ذنب له والندم توبة» 
والاعتراف يَهِدِمٌ الآقتراف. 

مدافعة الرجل عن نفسه 

جاحس فلان عن خبط رقبته . و خط الرقة : النخاع » يقول : دافع عن دمه 
ومهجته . 

وقالت العامة: 

وأيّة نفس بعد نفك تنفع 


)١(‏ الحقحقه: أرؤ للسير واتعبه للظهر. )١(‏ الممخة: الشاة بدا فى عظامها المخ. 
ن : 
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ومنه: أدفع عن نفسي إذا ل يكن عنها دافع . 
قومم في الانفراد 
الذئبُ خالياً أسد يقول: إذا وجدك خالا اجترأً عليك. 
ومنه الحديث ال أثور: الوحيد شيطان. 
وني الحديث الآخر: عليكم بالجاعة : فإن الذئب إنما يُصيب من الغنم الشاردة. 


من ابتلى بشيء مرة مخافة أخرى 
منه الحديث المرفوع : لا يلسع المؤمن من جُحرٍ مرتين. يريد أنه إذا لسع مرة 
ظ أخرى 
وقوفم: من لدغتة الحية يرق من الزسن(© 
وقوهم : 
4 ر ri ٩‏ 
يشتري سيفي وهذا اثره 
يضرب هذا المثل للذي قد اختبر وجُرّب. 
وقوهم : 
كل الحذاء يَحتذي الحافي الوقع 
الوقع : : الذي يشي ف ا وهي الحجارة. قال أعرالي : 
يا ليت لي تَعْليّن من جلد الضبُع كل الحذاء بحتذي الحافي الوقع 
اتباع امری 
قال ابن عباس: ما ذكر الله الموى في شيء إلا ذمه. 
قال الشعى : قیل له هوی ؛ لأنه هوی به . 


)١(‏ الرسن: الحبل. 


ومن أمثاهم فيه : حبك الشيء يعمِي ويصم. 
وقالوا: هوى إِلةٌ معبود. 
قالوا : إن السلامة منها ترك ما فيها. 
وقوهم : أعور عيتّك والحجَر. 
وقوهم : الليل وأهضام الوادي . وأصله أن يسر الرجل للا في بطون الأودية. 
رة ذلك . 
وقوهم : دع خبرها لشرها. 
وقومم : لا تراهن على الصعبة. 
وقوهم : أغذر من اندز: 
حسن التدبير والنهي عن الخرق 
الرفق يمن والخرق شوم . ورب أكلة تحرم أكلات. 
وقوهم : قلب الأمر ظَهراً لبطن . 
وقوهم : ضرب وجة الأمر وعيته» وأجر الأمور عل أذلاها . أي على وجوهها. 
وقوهم : وة الجر وجهة ما له. 
وقوهم : ول حارَّها من ولي قارَها . 
المشورة 
قالوا: ول الحزم المشورة. 
ومنه لا يهلك امرؤ عن مشورة. 
قال ابن المسيّب : ما استشرت ني أمر واستخرت وأبالي على أي جني سقطت. 


(۱) قارها : بردها. 
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الجد في طلب الحاجة 

بل عذراً وخلاك ذَمّ. يقول: إغا عليك أن تجتهد في الطلب وتعذرء لكيلا تذم 

فيها وإن لم تكن تقضى الحاجة. 
ومنه: 


هذا أوان الشدٌ فاشتَدّي زت 


وقوهم : درب عليه جروتك. أي وطن عليه نفسك. 

ومنه امع عليه جراميزك» واشدد له حيازيك". 

وقوهم : شمر ذيلا » وادرع ليلا 

ومنه: ایت به من حس و 

ومنه قول العامة : جيء به من حيْث أيْس وليْس. والأيس: الموجود . والليس : 
عدوم . 


ٌ . 


التأنى في الأمر 
من ذلك قوم : رب عَجلة تعقب رياً. 
وقوهم : المنبّت“ لا أرضاً قَّع ولا ظهراً" أبُقى. 
وقال القطامي : 
قد يدرك الثأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلسل 
ومنه: ضح رُوّيدآً. أي لا تعجل. والرّشف أنقع . أي أروَى يقال: شرب حتى 
ومنه: لا يرسل السّاق إلا ممسكا ساقا. 


(۱) زم: اسم فرس. (۲) جراميز: الجسد والأعضاء . 
(۳) حيازم : مغردها حيزوم وهو الصدر. (ء) بس: رفق بالناقة عند الحلب. 
(ه) المنبت: المنقطع به . (1) الظهر: الدابة. 
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سوء الجوار 
ومنه قوم : لا ينفعك من جار سوءٍ توق والجارٌ السوء قطعةٌ من نار. 
ومنه: هذا احق منزلٍ بترك . 
ومنه قوهم : ال جار قبل الدارء الرفيق قبل الطريق . 
ومنه قوهم : بعت جاري ولم أبع داري . یقول: كنت راغباً في الدار» إلا أني بعتها . 
بسبب الجار السوء. 


سوء المرافقة 
آنت تق وأا مى فمتى نتفق . التقق : السريع الشر. والمئق : السريع البكاء ؛ وقال: 


الممتللء من الغضب . 2 والمثق مهموزان . 

وقوهم : ما يجمع بين الأروّى والتعام . يريد أن مسكن الأروى الجبل ومسكن 
النعام الرمل. والأروىء جع أروية. 

ومنه: لا يجتمع السيفان في غمد. 


ومنه: لا اطاط هذا بصفري . أي لا يلصق بقلى . 
العادة 
قالوا : العادة أملّك من الأدب. 
وقالوا: عادة السّءِ شر من المغرم. 
وقالوا : أعط العبد ذراعاً يطلب باعاً. 
ترك العادة والرجوع إليها 
منه قوم : عاد فلان في حافرته. أي في طریقته. ومنه قوله تعالی: أئتا 
لَردُودُون في الحافرة. ومنه: رجع فلان على قروائه . ومنه الحدیث ٠:‏ لا ترجع 
هذه الاأَمَهً عن قَروائها » . 
)١(‏ الأروى: مفردها أرويةء تقع على الذكر والأنثى من الوعل. 
(۲) سورة النازعات الآية .٠١‏ (۳) قروائه : أي حاله وطريقته الأولى. 


or 


اشتغال الرجل با يعنيه 


مله : کک ني خان ساع . 
وقوهم : ولي من تولّی قارَها . 
قلة الاكتراث 
وقومم : الكلاب على البقر. 8 الكلاب وبقر ر 


قلة اهتام الرجل بصاحبه 
هان على الأمتّس "“ ما لاقی الدبر" . 


وقوهم : ما يلقى الشّجيّ من الخلي. قال أبو زيد : الشجي خفف» والخلى : : مشدد . 
ومنه قول العامة: هان على على الصحيح أن يقول للمریض : لا بأ س عليك . 


الجشع والطمع 

منه قوم : تقطّع أعناق الرّجال المطامع. 

ومنه قوفم: غك خير لك من سين غيرك. 

وقوهم : : المسألة. خموش' في وجه صاحبها. 

وقال أبو الأسود في رجل دنيء: إذا سل أرز“ وإذا ذعي انتهز. 
ومنه قول عون بن عبد الله: إذا سأل ألحف. وإذا سل سوّف. 


)١(‏ الأملس: السلم الظهر من الإبل. (۲) الذبر: ضد الأملس. 
(۳) خوش: جع خش وهي امم لجرح البشرة. )١(‏ أرز: تقبض وتجمع. 
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الشره لاطعام 

منه قوم : وحمى ولا حَبّل. أي لا يذكر شيء إلا آشتهاه» كشهوة الحبلى وهي 
7 

ومنه: المرء تراق إلى ما لم يتل . 

وقوهم : يبعت الكلاب على مَرابضها . أي يطردها طمعاً أن يجد شيا يأكله من 

ومنه قوهم : أراد أن یأکل بیدین . 

ومنه الحديث المرفوع : «الرَعبةٌ شوم ». 

الغلط في القياس 

مثل قوهم: ليس قطا مثل ق 

وقال ابن الأسلت: 

ليس قطا مشل قطي ولا الرَعِي في الأقوام كالراعي 

ومنه قوم : مذ كيه تقاسٌ بالجذاع . يُضرب لن يقيس الكبير بالصغير والمذ كية 
ھی السنة من الخيل . 

وضع الشيء في غير موضعه 

منه : کمستہضع ٩‏ التمر ای هجر وهجر: معدن التمر. 

قال الشاعر: 

فإنا ومن يُهدي القصائد ونا كمستبضع ترا إلى أهل خببَرَ 

ومنه قوم : كمعلمة أمها الرّضاعا. 

ومنه الحدیث المرفوع ٠:‏ رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ». 
)۱( أي لیس النبيل کالدنيء . )۲( مستبضصع : استبضع الشيء : جعله بضاعة . 
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وفیمن وضع الشيء في غر موضعه : ظام م آ کت الذثت الغنم . 
كتاركة بيْضها بالعراء ومُلحفة بيْض أخرى جناحا 


يصف النعامة التي تحضن بيض غيرها وتضيع بيضها. 


منه: سَمّن كلبك بأكلك. أحَمّك وتروئني. قال في مخاطبة فرسه: أأعْلمُك 
ومنه قول الآخر: 
أعلمة الرماية كل يوم فلا اشتا ساعدةٌ رماي . 
التبذير 
منه قوهم : : لا ماك أبة بقيْت» ولا درئك آنقيت"'. 
وقوهم : لا أبوك تشر ولا التراب تفذ. أصل هذا المثل لرجل قال: ليتني أعرف قبر 
أي حت آخذ من ترابه على رأسي. 
التهمة 
منه قوم : عسى الور أبؤساً. ازس جع بأس» قال ابن الكلبي : الغوير؛ ماء 
معروف لکلب . وهذا ل تكلمت به الزباء» وذلك أنها وجهت قصيرا للخمي 
بالعير ليجلب ها من بز العراق» وكان يطلبها بدم جذية الأبرش» فجعل الأحال 
صناديق » وجعل في كل صندوق رجلا معه السلاح» TT‏ بهم الطريق وأخذ على 
الُوير فسألت عن خبره» فأخبرت بذلك» فقالت : عسى الغُوير أبؤساً. تقول عسى 
أن يأتي الغوير بشرء وآستنكرت أخذه على غير الطريق 
ومنه: سقَطّت به التصيحَة على الظنة» أي نصحته فاتمك. 
ومنه : لا تنش الشوكة بمثلهاء فإن ضلعها معها . يقول: لا تستعن في حاجتك 


(۱) أنقيت: نظفت. (۲) تنقش: تستخرج الشوكة. 
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بمن هو للمطلوب منه الحاجة أنصح منه الك. 
تأخير الشيء وقت اخاجة إليه 
نفلة" فقال ها: أين الطيب ؟ قالت : آدخرته. قال: لا عطر بعد عروس. 
وقوهم : لا بقاء لِلْحَمِيّة بعد الحرمة ؛ يقول: إنما يحمي الإنسان حريه» فإذا ذهب 
فلا حية له. 
الإساءة قبل الإحسان 
منه : يسبق درَتة غرارة ۽ الغرار: قلة اللبن. والدرة: كثرته. ويسبق سيه مطره. 


البخل 

. عنده خير ولا ا سواء هو والعدم . والعدم والعدم» لغتان‎ lL 

ما بض حجَرَهٌ. والبض أقل السيلان. 

مال اعد يده الا خرى: 

الجبن 

إِنّ الجبان حتفة من فوقه » ومثله في القرآن : 3 يَحْسَبونَ كَل صبْحة عله ". 

ومةه ؛ کل آک2 نفور. وق شعره . واقشَعرّت دؤابته . معناه: قام شعره من 
الفرع . 

وشرق بریقه. 

الجبان يواعد با لا يفعل 

الصدق ينبي عنك لا الوعيد. ينبي: يدفع عنك من ينبو. 

وشا ار کا رار کو 
)١(‏ نفلة: رائحتها متغيرة. (۲) المير: ما جلب من الميرةء وهي الطعام. 
(۳) سورة المنافقون الآية )٤( . ٤‏ أزب: البعير يكثر شعر حاجبيه. 
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وقيل لأعرابي خاصم امرأته إلى السلطان: كبّها اله لوَجْوها . فقال: ولو أمر لي 
الاستغناء باحاضر عن الغائب 
)۱( 
قوم : إن ذهب عير فير في الرباط". 
ومنه: 
إذا غاب ا کوکت لاح کوکب 
وقوهم : رأسٌ برأس وزيادة حَمسائة » قاما الفرزدق في رجل كان في جيش› 
فقال: من جاء برأس فله خسمائة درهم: فبرز رجل وقتل رجلا من العدوء فأعطاه 
خسمائة درهم؛ ثم برز ثانية » فقتل » فبكى عليه أهلهء فقال مم الفرزدق : أما ترضون 
رأساً برأس وزيادة خسمائة ؟ 
المقادير 
منه قوهم: امقاديرٌ تريك ما لا يخْطر ببالك. 
وقوهم : : إذا نزل لر غشی البصر. وإذا تزل الین ّى العين. ولا يعني حذر 
من قدر. من مأمَنه يُوتّى الحذرٌ. 
وقوهم: ويف توقّی ظهرّ ما أنت راكبه. 
الرجل يأتي إلى حتفه 
منه قوهم: أتتكَ جائن رجلاء. لا تكن كالباحث عن المدية 
وقوهم : حتفها تحمل ضأنْ بأظلافھا . 


)١(‏ عير: حار. 
)٣(‏ الرباط : حبل الصيد. 
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ما يقال للجانی على نفسه 
يداك أوكتا وفوك نفخ. وأصله أن رجلا نفخ زقاً وركبه في النهرء فانحل 
الوكاء وخرجت الريح وغرق الرجل . فاستغاث بأعراني على ضفة النهرء فقال : يداك 

جالب الشر إلى أهله 

منه قوهم : دلت على أهلها براقش . وبراقش كلبة لحي من العرب مر بهم جيش 
لىلا و ينتىهوا هم فنیحت براقش فدلت عليهم . 
وقالوا: كانت علَيْهمْ كراعَبة البكر. يعنون ناقة فود . 
وقال الأخطل: 
ضفادع في ظلاء ليل تجاربت فل عليها صوتها حيَّةَ البَحْر 
منه قومم: مرة عيش ومرَّة جيش . 
ومنه : الوم خُر وغداً أَمُرّ: قاله امرؤ القيس» أو مهلهل أخو كليب» لا أتاه 
موت أخيه وهو يشرب . 
وقالوا: عش رجباً تر عجَباً. 
وقالوا: أتى الأبد على لبد . 
وقال الشاعر: 
فيوم عليناويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر 
وقوهم : من يتمع تتقعقع عمده . وأنشد : 
أجارتنا من يجتمع يتفرق ومن يك رَهَناً للحوادث يَعْلَّق 


. لبد: آخر نسور لقان‎ )١( 


0۹ 


الأمر الشديد اللعضل 

منه قوهم : أُظْلَمَ عله يومه › وأين يض الخنوق يده . 

ومنه قومم: لو كان ذا حيلة لتحول. 

ومنه قوم : رأى الكوكب ظَهراً. قال طرفة : 

وتريه النَجَمَ يَهوي بالظَهر 
هلاك القوم 

منه قوم : طارت بهم العَنقاء. وطارت بهم عقابٌ مَلاَعٌ. يقال ذلك في الواحد 
والجمع . وأحستها معدولة عن ملیع . 

والنايا على الحوًايا . قال أبو عبيد : يقال إن الحوايا في هذا الموضع مركب من . 
مراكب النساء » واحدتها حَويّة » وأحسب أصلها أن قوماً قتلوا » فحُملوا على الحوايا » 
فظن الراءون أن فبها نساء » فلا کشفوا عنها أبصروا القتلل › فقالوا ذلك ؛ فصارت 

ومنه : اتهم الدهَم ترمي بالرّضف. معناه الداهية العظيمة. 

وهذا مر ل ینادی ولیده. معناه أن الأمر آشتد حقی ذهلت المرأة أن تدعو 
وليدها. 

ومنه: القت حَلقتا البطان. وبلغ السيْل الزبى . وجاورً الحزام الطببين. 

وتقول العامة : بلغ السّكين العظّم. 


إصلاح ما لا صلاح له 


منه قوهم : 


كدابغة وقد حلم الأديم 


)۱( ل الدابة السريعة . )۲١(‏ الرضف: الحجارة المحاة. 
(۳) البطان: الحزام الذي. يجعل تحت بطن البعير. 


حام: فسد. وكتب الوليد بن عقبة إلى معاوية بهذا البيت: 
فإنك والكاب إلى عير ٠‏ كدابغةوقد خم الأدم 
ف 

صفة العدو 


يقال في العدو: هو أزرق العين . وإن م يكن أزرق. وهو أسودُ الكيد .واضهت 
السبّال) . 


اغتنام ما يعطي البخيل وإن قل 


منه: خذ من الرّضفة" ما عليها. وخذ من جَذع ما أعطاك. 


قال ابن الكلبي : وأصل هذا المثل أن غسان كانت تؤدّي إلى ملوك سليح دينارين 
كل سنة عن كل رجل» وكان الذي يلي ذلك سبطة بن المنذر السليحي . فجاء سبطة 
إل جَذع بن عمرو القساني يسأله الدينارين . فدخل جَذع منزله واشتمل على سيفهء ثم 
خرج فضرب به سَبطة حى سكت ثم قال له: خذ من جذع ما أعطاك! فامتنعت 
غسان من الدينارين بعد ذلك وصار الملك ها حتى أتى الإسلام. 


البخيل يمنع غيره وجود على نفسه 
منه قوهم: سمنکم ریق في أديکم. 


ومنه: يا مهدي الال كل ما أَهديْت. 
ا ا ت 
(۱) السبال : جع سبلة» وهي ما على الشارب من الشعر. 
)۲( الرضفة : وأاحدة الرضف› وهي حجارة تحمی وتطرح ف اللبن ليسخن ُو جمد . 
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EE N I 
موت البخيل وماله وافر‎ 
. منه : مات فلانٌ عريض البطان). ومات ببطنته م يتغضغض منها شي*‎ 
. والتغضغض : النقصان‎ 
البخيل يعطي مرة‎ 
منه قوم : ما كانت عطّه إلا بيْضة العقر. وهي بيضة الديك.‎ 
قال الزبيري : اليك ريا باض بيضة.‎ 
وأنشد لبشار:‎ 
زَورةَ في الدهر واحدة تى ولا تجعليها بيّضة اليك‎ a قد‎ 
ومنه قول الشاعر:‎ 
لا تعجبن خير زل من يده فالک و کب النحسٌ يسقي الأرض أحيانا‎ 
. ومنه قوم : من الخواطیء سهم صائب‎ 
» والليلٌ طويل وأنت مُقمرْ. وأصل هذا أن سّليك بن سلكةء كان نائ مشتملاً‎ 
فجثم رجل على صدره. وقال له: آستأسر. فقال له : الليل طويل وأنت مقمر. ثم قال‎ 
له: آستأسر يا خبيث. فضمه ضمة ضرط منهاء فقال له: أضرطاً ونت الأعلى.‎ 
فذهبت أيضاً مثلاً.‎ 
طلب الاجة المتعدّرة‎ 
سلجا . وأصله أن امرأة تقَيَت على زوجها سَلجاً‎ ٩١ منه قوم : تساي برامتین‎ 
. وهو یلد قفر» فقال هذه المقالة؛ والسلجم : اللفت‎ 


)١ (‏ عريض البطان: كناية عن انتفاخ البطن. 
)۲( برامتين : يريد رامة» وهي منزل في طريق البصرة. 
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ومنه: شر ما نال امرؤ ما لم ينل . 

ومنه: السائل فوق حقه مستحق الحرمان. 

ومنه قوهم : : 

إنك إن كلفتنى ما ل طق ساةك ما سرك مني من خلق 

الرضا بالبعض دون الكل 

وقوهم: خُذ من جذع ما أعطاك. 

وقومم : خذ ما طف لك. أي آرض با أمكنك. 

ومنه قوم : زوج من عود خير من قعودٍ. 

وقوهم : ليس الرَي [ عن ] التشاف. أي ليس يروي الشارب بشرب الشفافة 
كلهاء وهي بقية الماء في الإناء» ولكنه يروي قبل بلوغ ذلك. 

وقوهم : | يُحرّم من فُصد له. ومعناه أنهم كانوا إذا م يقدروا على قرّى الضيف 
فصدوا له ا وعالجوا دمه بشىیء حقی یکن أن يأکله . 

ومنه قول العامة : إذا م يكن شحم فقس . أصل هذا أن آمرأة لبست يابا ثم 
مشت وأظهرت البّهر في مشيتها بارتفاع نفسهاء فلقيها رجل » فقال ها : إني أعرفك 
مهزولة» فمن أين هذا النفس ؟ قالت : إن لم يكن شحم فنفس » وقال ابن هانىء : 

قال لي: ترضّى بوعْد كاذب قلت إن إ يك شحم فقس 

التنوق في الحاجة 
ومنه قومم: جاء تضبٌ لثاته على الحاجة. معناه لشدة حرصه عليها . 
وقال بشر بن أي حازم : 
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حل تضبٌ لثاتها ا (N).‏ 
استتام الحاجة 


أنبع الفرَس لجامها . يريد أنك قد جُدت بالفرس واللجام يسر خطباً. فام 
الحاجة. 


ومنه: تمام الربيع الصيف وأصله ف المطر؛ فالربیع أوله › والصيف آخره. 
المصانعة في الحاجة 
من يطلب الحسناءَ يعط مهرها. 
وقوهم : المصانعة يسر الحاجة» ومن آشتری فقد آے ی قاری لا 
فقد أكل شواء. 
تعجيل الحاجة 
قوم : السرا من التجاح » والتَفس مُولعة بحب العاجل . 
الحاجة تمكن من وجهين 
منه قومم: كلا جانبيٰ هَرّشى هن طريق. هرشى : عقبة. 
ومنه: هو على حَبّل ذراعك. أي لا يُخالفك. 
من منع حاجة فطلب أخرى 
منه قوم : إلاَدَهِ قَلاَدَه. قال ابن الكلبي : معناه أن كاهناً تقاضى إليه رجلان من 
العرب. فقالا : أخبرنا في أي شىء جئناك ؟ قال: في كذا وكذا. قالا: إلآده. أي 


انظر غير هذا النظر. قال: إلآده فلاده. ثم أخبرهما بها . قال الأصمعي : معناه إن م 
يكن هذا الآن فلا يكون بعد الآن. 


)١(‏ تضب لثاتها : احلب ريقها. 
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الحاجة يحول دونها حائل 
منه قوم : قد علقت دلوك دلو أخرى. 
وقوهم : الأمر يَحدْث دونه الأمر. 
وقوهم : أخلّف روَيْعياً“ مَظنّه. وأصله أن راعياً اعتاد مكاناً» فجاء يرعاهء 
فوجده قد تغير وحال عن عهده. 
ومنه قوهم : سد أبن به بيض الطريق سَداً . وابن بيض : رجل عقر ناقة في رأس 
ثنية فسد بها الطريق . 


اليأس والخيبة 


منه قوهم : ا بعد البارح e‏ 

وقوهم : : جاءَ بخفيٰ حنيْن. وقد فسرناه في الكتاب الذي قبل هذا. 

ومنه: أطال الغيمة وجاءَ بالخسة. 

ونظير هذا قوم : سكت ألْفاً ونطّق خلفاً . أي أطال السكوت وتكلم بالقبيح› 
وهذا المثل يقع في باب العيّء وله ها هنا وجه أيضاً. 


وقال الشاعر: 
وأدَرعٌ الخؤف تحت الأجى وأستصحب اسر والفرقديه ( 


وأطوي وأنشرّ ثوب المموم إلى أن رجت جخفي حيْن 
طلب الحاجة في غير موضعها 

قالوا: لم أجد لشفرتي عراً. 

قوم : كرست غ مک () 

وقوهم : کدمت غر مکدم 


(۱) رویعیا: تصغیر أروع وهو الذ کي الفؤاد . 
(۲) مظنة: مظن الثيء: ما يظن وجود الشيء فيه . 
(۳) ادرع : ألبس. )٤(‏ مزا: موضع الحز. (ه) مكدم: موضع العض. 
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وقومم : نفخت لو تنفخ في فحم. 
وقالت العامة : يضرب ف حدید بارد . 
طلب الحاجة بعد فوتا 
منه قوم : لا تطلّب أثراً بعد عيْن. 
وقوم : الصيف ضَيَعْت اللبّن . معناه أن الرجل إذا م يُطرق ماشيته في الصيف 
كان مضبعاً لألبانيا عند الحاجة. 
الرضا من المحاجة بتر كها 
e ٤ 2 0‏ 
منه قوهم: من نجا براسه فقد ربح . 
وقوهم : رضيت من العنيمة بالإياب 
وقول العامة: المزية مع السَلامة غنيمة. 


وقال امرؤ القيس : 


وقد طرفت في الآفاق حت رضيت من الغنيمة بالإياب 
وقال آخر: 

ت ع 3 هه 
الليسل د والكساش تتح فمن ا براسه ومد ربح 


من طلب الزيادة فانتقص 
E o‏ 
منه : كطالب القرن [ جدعت ] آذنه. 
وقوم: كظالت انلصت فى عر مالسد 
وقوهم : سقط العَشاء بها على سزحان. يريد دابة خرجت تطلب العشاء فصادفت 
ثا 


)١(‏ الاياب: العودة. (۲) عريسة: الشجر اللتف يكون مأوى للأسد. 
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فلت تك لكر رودت فة ند ات ق ف 


الخلاء بالحاجة 
خلا لك الجو فبيضي وآصفري 
ومنه : رمي بريشك على غاربك . وهذا المثل قالته عائشة لابن أخت ميمونة زوج الني 
إرسالك في الحاجة من تثق به 
رل حکاً ولا توصه 
وقوهم : الحريص يصيد لك لا الجواد . يقول: إن الذي يحص جاجتك هو الذي 
يقوم اء لا القوي عليها ولا هوى له فيها. 
ومنه: لا يرحلن رحلك من ليس معَك. 
ومنه في هذا العنى : الحاجة يجعلها صب عتَبه» ويَخملها بين أنه وعاتقه ول 
يجعلها فهر 
قضصاء الحاجة قبل السؤال 
أصابه » فأغثه قبل أن يسألك. 
وقومم : في عينه فرارهٌ. يعنون في نظرك إلى الفرس ما يغنيك عن أن تَمْرّه. 


)١(‏ فراره: الفرار أي النظر إلى أسنان الدابة لتعرف سنها. 


1¥ 


الانصراف جاجة تامة مقضية 

جاءَ فُلانٌ ثانباً من عنانه. فإن جاء بغير قضاء حاجةء قالوا: جاءَ يضربُ 
أصدريه» أي عطفه . 

وجاءَ وقد لفظ لجامَه. وجاءَ سبَهَلَلاً. 
- فان جاء بعد شدة قيل: جاءَ بعد اللتيّا والتي. وجاءَ بعد الياط المياط" . 


تجديد الحزن بعد أن يبکي منه 
e‏ ا . وهذا يروی عن عمرو د ا أنه 
eS‏ 


ځوارها" تحن . 


منه قوهم: الم مرتعة وخم. 
وني الحديث : « الظّم ظلات يوم القيامة ». 
ومنه: إِنك لا تجني من الشوك العنب . 
وقوهم : الحرَب غشوم. 

الظام من نوعين 


س = 


بهي اخشفا اوس كلة: 
ومنه: أعدَة كعد البعير» وموت فا 
وهذا المثل لعامر بن الطفيل حين أصابه الطاعون في انصرافه عن الني مول 
فلجاً إلى امرأة من سلول فهلك عندها. 
)١(‏ سبهللا: فارغآ. (۲) المياط والحياط : الضجيج والشر والجلبة. 
(۳) الحوار: ولد الناقة من وقت ولادته إلى أن يفطم ويفصل. 
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ومنه : أغيرة وجِبْناً . قالته امرأة من العرب لزوجها تعيّره حين تلف عن عدوّه في 
منزله» ورآها تنظر إلى القتال فضرما. فقالت : أغيرة وجنا ؟ 
وقوهم: يا عبرّى“ مقبلة وسَهُرَى" مذبرة. يضرب للأمر الذي يكره من 
وجھیں . ۰ 
ومنه قول العامة : 
کالستخیت من الرَمضاء بالنار 
وقوهم : للموت يفرع وللموت بَدَرَ. 
وقوهم : كالأشقر"': إن تقدّم غر وإن تأخُرَ عُقر. 
وقوهم : كالأرق ٠‏ إن يقتل ينقم» وإن يترك يلقم . يقول : : إن قتلته کان له من 
ينتقم له منك› وإن ت رکته قتلك . 
ومنه: هو بين حاذف وقاذف. الحاذف: الضارب بالعصاء والقاذف : الرامي 
من يزاد غا على غمه 
منه قوم : ضغث على إبّالة. الضغث: الحزمة الصغيرة من الحطب» والإبالة: 
الكبيرة. 
ومنه قوهم : ك كفت إلى وة . الكفت القدر الصغيرة» والوئية : 
يضرب للرجل يحمل البلية الكبيرة ثم يزيد إليها أخرى صغيرة. 
ومنه قوم : وقعوا ني ام جنب إذا ظلموا. 


امغبون في تجارته 


e‏ وأصله أن بعض أهل حاطب باع بيعة غين 


"n 


ھا . 
)١(‏ عبرى: باكية. 


)0( سهری : ام 
(۳) الأشقر: أي كالفرس الأشقر. 


)٤(‏ الأرقم : نوع من الحيات فيه بیاضٍ وسواد. 


1۹ 


ومنه قوهم : اعطاهُ اا2 غر الوفاء. 
سرعة الملامة 

مئه : لیس من العدذل غ العذل 
ومنه: رب موم لا ذنب له. 
وقوهم : الشعيرٌ يُوؤكل ويْذَم. 
وقول العامة : کڈ وا 
وقول الحجاج: قبح EE‏ 

الكرم مهتضمه اللئم 
AEE‏ 

الانتصار من الظام 
هذه بتلْك» والبادي أظمُ. 
ومنه: مَن لم يذ عن حوضه يهدم . 

الظام ترجع عاقبته على صاحبه 
قالوا : من حفَرَ مُعوَاةَ وقح فيها . والمغواة: البئر تحفر للذئاب» وجعل فيها جدي 
ليسقط الذئب فيها ليصيده» فيصطاد . : 

ومنه: يعدو على کل امريءِ ما ا 
ومنه: عاد الرمَيٌ على النزعة. وهم الرماة يرجع عليهم رميهم. 


ومنه قوم : رمي بحَجره» وقتل بسلاجه. 


)١(‏ اللفاء : القليل وما دون الحق . ٠‏ .(۲): ذات سوإر: أي الحرة. 


Ye 


المضطر إلى القتال 


مكرة أخوك ل بطل 
E aS‏ 
المأخوذ بذنب غيره 
جانيك مَن يجني عليْك. 
العر یُکوی يره وهو راتع 
ومنه: کالتثور صرب ًا عاقت البقرٌ. 
يعن : عافت ال اء . 


ا 


وقال أنس بن مُذرك: 
إني وقتلى سلَبكا مم أعقه كالثور يُضرَّب لا عافت البقر 


یعنی ثور الماء . وهو ثورانه» يقال: ثار الماء توراً وثوراناً. 
ومنه قوم : كل شاة برجلها تناط ". يريد : لا يؤخذ رجل بغير ذنبه. 


المت٬رىء‏ من الشيء 


ما هو من ليله ولا سَمَره. ما هو من بي ولا من عطري. مالي فيه ناقة ولا 
جمل . 


ومله 2 رئت منه إلى الله. 
ومنه: لك ولت می وما أا ولا الا فى 


٠ العر: نوع من القروح يرج بالأبل في المشافر والقوائم.‎ )١( 
أعقله: أأديه ديته بالعقل في .فناء ورثته..‎ )۳( 

(۳۴) تناط : تعلق . 

)٤(‏ الدد: اللعب واللهو. 
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سوء معاشرة الناس 

قالوا : الناس شجرةٌ بغي . لا سبيل إلى السلامة من ألْسنة العامة. ورضا الناس 
غاية لا تدرّك. 

ومنه الحديث المرفوع : « الناسٌ كإبل مائة لا تكاد تح فيها راحلة». 

ومنه قوهم : الناس يعيرون ولا يغفرون» والله يَغفر ولا و 

وقال مالك بن دینار: من عرف نفسه لم يضره قول الناس فيه. 

وقول أبي الدرداء : إن قارضصت الناس قارضوك» وإن تركتهم لم يتر كوك . 

الجبان وما يذم من أخلاقه 

منه قوم : إن الجبان حتَفّه من فوقه. وهو قول عمر بن مامة: 

لقد وجَّذت للموت قبل ذؤقه إن الجبان حتفُه من فوقه 

قال أبو عبيد : أحسبه أراد أن حذره وتوقيه ليس بدافع عنه المنيّة. وهذا غلط من 
آي عبيد عندي . والمعنی فيه أنه وصف نفسه بالجين» وأنه وجد الموت قبل يذوقه» 
وهذا من الجبنء ثم قال: إن الجبان حتفه من فوقه يريد أنه نظر إلى منيته كأنما تحوم 
على واس 

كا قال تبارك وتعالى في المنافقين إذ وصفهم بالجبن: 3 يَحسَبونَ كل صيحة 
عليهم م العدو 0 . 

وقال جریر للاخطل يعیره إيقاع قيس بہم: 

حملت عليك رجال قيس خيْلّها شنا عوابس تحمل الأبطالا 

ولو کان الأمر كا ذهب إليه أبو عبيد ماكان معناه يدخل في هذا الباب؛ لأنه 
باب الجبان وما يذم من أخلاقه » وليس الأخذ في الحذر من الجبن في شيء ء لأن أخذ 
)١(‏ سورة المنافقون الآية > . 
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الحذر محود وقد أمر الله به» والجبن مذموم من کل وجه. 

لك فلا ندرك الجا جيل ا اح ارت خان الاجا 
ومنه قوم : كل أرب نفور. وإنما يقال في الأزبً من الإبل لكثرة شعره» ويكون 
ذلك في عینيه» فكلا رآه ظن أنه شخص يطلبه فينفر من أجله. 

ومنه قوهم : بصبصن'“ إذ دين بالأذناب. 

ومنه قوهم: 


دردب ّا عضه الثقاف(“ 


وقوهم : حال الجريض ‏ دون القريض . وهذا المثل لعبيد بن الأبرص» قاله 
للنعان بن المنذر بن ماء السماء حين أراد قتله فقال له: أنشدني شعرك. 

أقفرَ من هله مَلحوبٌ ٠‏ 

فقال عبيد : حال الجريض دون القريض . 

ومنه: قف شعره» واقشعرّت دوابتّه. معناه قام شعره من الفزع. 
إفلات الجبان بعد إشفائة 

منه قوم : أُفلَت وآنے ٥(۶‏ لذن 

ومنه: أفلت وله حخصاص"'. 

وروی في الحديث :« إن الشيطان إذا سَمع الأذان أدبّر وله حُصاص». 

ومنه أفلتني جريعة الذقن . إذا كان منه قريباً كقرب الجرعة من الذقن ء ثم أفلته . 


(۲( دردب بالشيء : اعتاده. (۳) الثقاف : خشبة تسوی پا الرماح : 
)٤(‏ الجريض: الغصة.. . (۵) ملحوب: اسم ماء لبني أسد. 
)٩(‏ احص الذنب: تناثر شغره.. (۷) حصاصض: ضراط . 


YY 


ومنه قول العامة: إن يُمفلّت الطير فقد درق . ٠‏ 

وقوهم: أفلت وقد ل النيفق أ . الذي تسمه العامة : النيفق . 
الجبان يتهدد ‏ غيره 

منه قوهم : جاء فلان ينفض مذرویه. أي يتوعد ويتهدد . والمذروان: فرعاً 


الأليتن. ولا یکاد يقال هذا و ا 
وه برق فن لا يعرفك. واقضد: بذرعك» ولا لق إلا عل تفسك. 


منه: من يجتمع تتقعقّع عَمُدّه. أي أن الاجتاع داعية الافتراق. 

تا ا“ 2 e‏ :)£( 
. ؤمنه: کل ذات بعل ستئم "'. 

ومنه البيت السائر: 

وكل أخ مُفارققه أخوه لمر أبيك إلا القرقدان 

الاستدلال بالنظر عن الضمير 

منه قوم : شاهد البغض اللحظ . وجَلّى مُحبٌ نظره. 

قال زهبر: e‏ : > 

فإن تك في صديق أو عدر نخبرك العيون عن الضمير . 
-وقال ابن أي حازم:. 

U .‏ الذ ا | 


)١(‏ فذرق: رمى بسلحه. ٠...0. ٠-‏ (١).النيفق:‏ الموضع المتسع من . السروال.. 


YE 


نفي المال عن الرجل 

منه قوهم: ماله سعتة) ولامغنة". معناه لا شيء له. 

ومنه: ماله هلع ولا هلّعة. وها الجدي والعناق .. 

ومنه: ماله هارب ولا قارب» معناه لیس له أحد هرب منه» ولا أحد یقرب 

؛ فليس له شيء. 

i‏ : ماله عافطة ولا نافطة؛ وها الضائنة TT‏ وا ن ول کن 

قال الأصمعي: النبض: المتخرك. ولا أعرف الحبض. ۰ 

وقال غيره : النبض والحبض في الوتر» والنبض : تحرك الوتر» والحبض: صوته. 
قال : 

والنبل یهوی ا وحَبضاً 


ومنه قوهم: ماله سبد ولا لبّد. ها الشعر والصوف. 
ول يعرفتالأضععي ٠‏ المسحة والمحة: 


. إذا ‏ يكن في الدار أحد 
منه قوم : ما بالدار شر ؛ .ولا بها ذعوي ؛ ولا مہا و معناہ :ما بہا من يدعو 
ومن يدب» وما بها من غریب . ولا بها دوري ولا طوري؛ وما بها وابر» وما با 
صافرء ولا بہا ديار» وما بها نافخ ضرمة( وما ھا ارم . معنی هذا کله ما بها 
أحد» ولا يقال منها شيء في الإثبات والإيجاب» وإغا يقولونها في النفي والجحد. 


)١(‏ سعنة: الكثرة من الطعام. ا 
(۲) معنة: القلة من الطعام. (۳) العناق: الأنشى من أولاد المعزى. 
)٤(‏ شفر: أحد, ..- . < (0) الضرمة: ما أضرمت فيه النار. ٠‏ 
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اللقاء وأوقاته 

وقال أبو زيد : لقيته أوّل عائنة . ولقيته رل وهلة . ولقيته أُوّل ذات يَّدين . ولقيته 
ول صك وأول بوك . فإن لقيته فجأة من غير أن تريده» قلت : لقيته نقاباً ؛ 
ولقيته التقاطاًء إذا لقيته من غير طلب. وقال الراجز: 

ومَنهل وردته التقاطاً 

وإن لقيته مواجهة قلت: ليه صفاحاً. ولقينه كفاحاً. ولقيته كفة كفة. 

قال أبو زيد : فان عرض لك من غير أن تذكره ق قلت: رقع رفعاً؛ وأثِبً لي 
إشباباً . فإن لقيته وليس بينك وبينه أحد. قلت: لقيته صَحرة بحرة. وهي غير 
مجراة. فإن لقيته في مكان قفر لا أنيس به قلت : لقيته صحرة بَحرة أصْمَّت» غير 
مجرّى أيضاً a‏ الأرض وبصرها . فان لقيته قبل الفجر قلت : لقيته 
قبل 1 کل ] صبْح ونفر. النفر: التفرق . وإن لقيته بالهاجرة قلت : : لقىته صكة عمى عم" 
وصکة0) آغھی: 

قال رؤبة يصف الفلاة إذا لمعت بالسراب في ااجرة: 

شبيهة بسهم قوس معا صك عُمي زاجراً قد بىا 

فان لقيته في اليومين والثلاثة قلت : لقيته في الفط . ولا يكون الفرط في أكثر من 
خس عشرة ليلة..فإن لقيته بعد شهر ونحوه» قلت : لقيته في عَفر. فان لقیته بعد 
الحول وغوه قلت : لقيته عن هجر. فإن لقيته بعد أعوام قلت : : لقيته ذات العويم 
فان لقيته .في الزمان قلت : : لقبته ذات الزمين . والغب قي الزيارةء وهو الابطاء فبها. 
والاعتار في الزيارة. وهو الترذد فيها. 


(۱)( أول صوك وأول بوك : أول شيءَ وأول مرة. 
(۲) الصكة: شدة الماجرة (۳) صك عمى: أشد الماجرة أي حين كاد الجر يعمي. 


۷٦1 


في ترك الزيارة 
منه و : لا اتيك ما حنت الت . وما أطت“ الابل . وما اختلف الدرة والجرَة. 
وما اختلف اللوان. وما آختلف الجديدان. ولا آتبك السّمَر 0 وأبّد الأبّد. 


۲ 


(Y)' 
دحت یرجم السهم إلى ُوقه . وحتی‎ > lT ويقل بد . ودهر‎ 
تفسيره: النيب : جع ناب» وهی السنة من الإبل. والدرة: الحلبة من اللبن.‎ 
والجرة: من اجترار البعير . والملوان والجديدان: الليل والنهار. والجسل: هو ولد‎ 
الضب . يقول: حتى تسقط أسنانه» ولا تسقط أبداً حتى يوت.‎ 
استجهال الرجل ونفي العام عنه‎ 
منه قوم : ما يعرف الحو من اللوٌ. وما يعرف المي" من الل . ولا هريراً(“ من‎ 
غرير". ولا قبيلا من دبير . وما يعرف أي طرفيه أطول وأكبر . وما يعرف هرا من‎ 
: بر أي ما يعرف من يَهرّه من يَبره. والقبيل : ما أقبلت به من فتل الحبل» والدبير‎ 
أمثال مستعملة في الشعر‎ 
قال الأصمعي : م أجد في شعر شاعر بيتاً أوّله مثل وآخره مثل إلا ثلاثة ابيات‎ 
: منها بيت الحطىئة‎ 
من يَفعل الخيرَ لا يعدم جَوارّية لا يذهب اعرف بين الله والناس‎ 


وبیتان لامرىء القيس : 


)١(‏ أطت: أنت حنيناً وتعبا. (۲) فوقه: الفوق: موضع الوتر من السهم. 
(۳) الحي: الحق. )٤(‏ اللى: الباطل. 
(۵) اهرير: سوء الخلق. )٦(‏ الغرير: حسن الخلق . 


YY 


وأفلتههنَ علباء جريضا ولو أدركته صر الوطاب 


وقامم جدهم ببني أبيهيم وبالأشقيْنَ ما كان العقصاب 

ومثل هذا كثير في القدم والحديث» ولا أدري كيف أغفل القدي منه الأصمعي . 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من م تزود 

وف هذا مثلان من أشرف الأمثال. ويقال إن رسول الله مه سمع هذا البيت › 
فقال :« إن معناه من کلام النىوة »؛ 

ومن ذلك قول الآخر: 

ما كلف الله نفساً فوق طاقتها ولا تجو ية إلا بجا تجد 


ومن ذلك قول الحسن بن هانيء : 

8 الشاب عت Er‏ لت لل ىول سره 

لا أذودٌ الط عن شج قد بلوت لر من فره 

إن العرب تقول: انتاب فلان عن عقره: أي تباعد عن أصله. لست من ليلي ولا 
سمره: مثل ثان» ولیس في البيت الثاني إلا مثل واحد. 

ومن قولنا في بیت أوّله مثل وآخره مثل : 

قد صرح الأعداء بالبين وأشرق الصبح لذي العين 

وبعده أبيات في كل بيت منها مثل» وذلك قولنا : 

وعاد من أهواهُ بعد القلّى شقيق روح بين جسمين "" 

وأصبح الداخل في بيننا كساقط بين فراشين 


2 


قد ألبس البغضاءَ من ذا وذا لا يصح الفذ لسيفين 


(۱) جریض : بعد جهد ومشقة. (۲) القلى: المجر. 


۷۸ 


تا ال و ع له اة 
ومن قولنا. الذي هو أمثال سائرة: 
قالوا شبابَك قد ولّى فقلت هم 
صل من هَويت وإن أبدى معاتبة 
واقطّع حبائل خل لا تلائمُه 
وقلت بعد هذا ف المدح: 

فكت فيك أَبَحْرٌ أنت آم قمر 
إن قلت جرا وجدت البحر منحسراً 
أو قلت بدراً رأيت البدر منعقصاً 


< أ 1 ان غ 


هل من جدید على کر الجدیدیسن 
فأطيب العيش وصل بين إلْفين 
فرعا ضاقت الدنيا على اثنين(' 


فقد تحبر فکري بين هذين 
وبَحْرٌ جودك مت العّابيسن 


ومن الأمثال التي ل تأت إلا في الشعر أو في قليل من الكلام» من ذلك قول 


الشاعر: 


ترجو النجاة ولم تسلّك مسالكها 
وقال اخر: 

متى تنقضي حاجات من ليس صابراً 
قيل ولا بلغ حاتاً قول المتلمّس: 
أعم علم صدق غي قن 


وحفظ الال أيسر من بغاه 
وإصلاح القليل يزيد فيه 


إن السفينة لا تجري على اليبس 
على حاجة حى تكون له أخرى 


لتقَوّى الله ممن خر العتاد 
وسير في البلاد بغير زاد" 


ولا يبقى الكثير مع الفساد 


قال : قطع الله لساته! يحمل الناس على البخل؛ ألا قال: 


لا الجود يفنى الال قبل فنائه 


ولا البخل في مال الشحيح يزيد 


فلا تتن مالا حش مقن لکل غد رزق يعود جدید“" 


(1) خل: الصديق المختص (يستوي فيه الذكر والمؤنث). 
(۲) بغاه: ابتغاۋه. (۳) مقتر: ضیق. 


۷۹ 


وقال غبره: 
إذا كنت لا أعفو عن الذنب من أخ 
فإن أقطع الإخوان في كل عُسرة 
ولكنني أغضي الجفون على القذى 
متی ما يَربني مَفصل فقطعته 
ولكن أداويه فإن صح سرن 
وقال: 
يُديفون لي سمَاً وأسقيهم الحيا 
كأني سلبت القوم نور عيونهم 
وقد كان إحساني م غير مرة 
ولغبره: 
م يبق من طلب الغضى 
فلأقبلن وإن رأييت 


)١(‏ يديفون: يخلطون. الحيا: المطر. 
(۲) مکفر: مستور. 


وقلت أكافيه فأين التفاضل 
نقيت وحيدا ليس ي من أواصل 
وأصفح عا رابني وأجامل 
بقيت ومالي للنهوض مفاصل 
وإن هو أعيا كان فيه التجامل 


ويّقرونني شرا وشري مۇخر 
فلا العذر مقبول ولا الذنب يغفر 
ولك اسان الختفن مك 


إلا ال رفن للحتوف . 
اموت يلع في الصفوف 
أدب ولا ج ظ سخیسف 


ل من القوي إلى الضعيف 


ج ال والرهد 5 


لابن عبد ربه: 

قال أحمد بن عبد ربه: قد مضى قولنا في الأمثال» وما تفننوا فيها على كل 
لسان» ومع کل زمان؛ وحن نبداً بعون الله وتوفیقه بالقول في الزهد ورجاله 
المشهورين به ونذكر النتخل من كلامهم» والمواعظ التي وعظت بها الأنبياءء 
واستخلصتها الآباء للأبناء » وجرت بين الحكاء والأدباء ؛ ومقامات العتاد بين أيدي 
الخلفاء . 


فأبلغ المواعظ كلها كلام الله تعالى الأعز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكم حيد. قال الله تبارك وتعالى : آذْعٌ إلى سبيل ربك 
باليكمَة واموعظة الحسنة وجالهُم بالي هي اح ٳِن رك هو أعل بن ضنَلَ عن 
سبيله وهو أعلٰم بالُهتدين وإن عاقب فعاقبوا بمثل ما عقب به ولئن صبرم هو خير 
للصّابرين واصبر وما صبرّك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيْق يا 
e‏ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مُحسنون)(. 

وقال جل ثناؤہ: [ کیف تکفرونَ بالل و كنم آمواتاً فأخیا ثم مينم م بُحْییگُم 
م إليه ترجَعون )0 , 

وقال: أو لم ير الإنسان أنا حَلقناهُ من نطفة فإذا هو خصم مُبين وضرب لنا 
مثلاً وتي خَلقّه قال من يُحبي العظام وهي رمي قل يُحييها الذي أنشأها أل مرَة 


. ۲۸ سورة البقرة الآية‎ )۲( .٠١١ سورة النحل الآية‎ )١( 


۸۱ 


وهو بکُل خلق علي . 
فهذه أبلغ الحجج وأحكم المواعظ . 


ثم مواعظ الأنبياء صلوات الله عليهم » م مواعظ الآباء للأبناء »ثم مواعظ الحكاء 
والأدباءء ثم مقامات العْاد بين أيدي الخلفاء » ثم قومم في الزهد ورجاله ا معروفين به » 
نم المشهورين من المنتسبين إليه. 

والموعظة ثقيلة على السمع مُحرّجة على النفس» بعيدة من القبول» لاعتراضها 
الشهوة» ومضادتها الهوى» الذي هو ربيع القلبء ومراد الروح» ومربع اللهوء 
ومسرح الأماني؛ إلا من وعظه علمه» وأرشده قله ؛ وأحکمته تحربته قال الشاعر: 

لن ترجع الأنفس عن غَيّها حى يُرى منها ها واعظ 

وقالت الحكاء : السعيد من وٌعظ بغیره. لا يعنون من وعظه غیره» ولکن من رای 
العبّر في غيره فاتعظ بها في نفسه. ولذلك كان يقول الحسن: أقدعُوا هذه النفوس 
فإنها طلعة» وحادثوها باكر" فإنها سريعة الدثور» وآعصوها فإنها إن أطيعت 
زعت إلى شر غاية: 


القلوب حياة. 

لابن السماك: 

وكان ابن الماك يقول إذا فرغ من كلامه : ألسُن تصف» وقلوبٌ تعرف» وأعال 
تخاآف . 


وقال يونس بن عُبيد : لو امنا با لجع لصبَرنا. يريد ثقل الموعظة على السمع » 


)١(‏ سورة يس الآية ۷۷ - ۷۹. (۲) محرجة على النفس: مضيقة عليها. 
(۳) طلعة: كثيرة التطلع : )٤(‏ حادثوها بالذکر: اجلوها بذكر الله . 


AY 


وجنوح النفس إلى خالفتها. ومنه قوهم: 
) أحَبٌ شيءِ إلى الإنسان ما معا 

وقوهم : 
والشيءُ برغب فيه حين يمتنع 

والموعظة مانعة لك ما تشتهي » حاملة لك على ما تكره» إلا أن تلقاها بسمع قد 
فتقته العبرة» وقلب قدحت فيه الفكرة» ونفس هما من علمها زاجر» ومن عقلها 
رادع ؛ فيفتح لك باب التوبة» ويوضح لك سبيل الإنابة. 

للنى لار : 

قال النى ملي : حُمّت الجنة بالمكاره» وحمت النار بالشهوات. يريد أن الطريق 
إلى الجنة احتال المكروه في الدنياء والطريق إلى النار ركوب الشهوات . 
۰ وخير الموعظة ما كانت من قائل مخلص» إلى سامع منصف. 

وقال بعضهم : الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب» وإذا ت م 
اللسان لم تجاوز الآذان. 

وقالوا: ما أحسن التاج ! وهو على راس املك أحسن. وما أحسن الدر» وهو على 
تحر الفتاة أحسن. وما أحسنَ الموعظة! وهى من الفاضل التق أحسن. 

لزیاد : 


وقال زياد : أا الناس» لا نكم سو ما تعلمون مناء أن تنتفعوا بأحسن ما 
تسمعون منا. قال الشاعر: 


أعمل بقل وإن قصَرّت في عملي ينفعك قولي ولا يَضررك تقصيري. 


AT 


لابن عباس في كلام لعلي: 

وقال عبد الله بن عباس: ما انتفعت بكلام أحد بعد رسول الله عه ما انتفعت 

أما بعد: فان المرة يسه إدراك ما لم يكن ليفوته» ويسوءه فوت ما لم یکن 

لىدرکه . فليكن سرورك با نلت من أمر آخرتك» وليكن أسفك على ما فاتك منهاء 
۰ وما نلت من أمر دنياك فلا تكن به فرحاً ا . ولیکن 
همك ما بعد الوت . 


حكم بباب بعض اللوك: 


وقف حکم بباب بعض ملوك فحجب» فتلطف برقعة وأوصلها إليه» و كتب فيها 
هذا البيت : ۰ 


أل تر أن الفقر بُرجَى له الغنى وأنَ الغنى بُخشى عليه من الققر ‏ 
فلا قرأ البيت م يلبث أن انتعل وجعل لاطئة) على رأسه» وخرج في ثوب 
فضال")ء فقال له : والله ما اتعظت بشيء بعد القرآن آتعاظى ببيتك هذا! ثم قضى 
حوائجه . 
مواعظ الأنبياء 
علیهم السلام 
لني يه : 
قال أبو بكر بن ألي شيبة يرفعه إلى الني يه Es‏ 
الراكب ». 


)١(‏ لاطئة: قلنسوة. 
(۲( ثوب فضال: الذي يلبس في البيت ويبتذل للنوم. 


AL 


وقال ‏ :« ابن آدم . اغتم حمسا قبل مسر : شبابّك قبل هرمك» وصحتك 
قبل ا وغناكڭ قبل فقرك› وفراغك قىل شغلك» وحياتك قبل موتك » . 


عبد الله بن سلام قال: لا دم علب علینا رسو الله ل المدينة أتيته » فلا رأيت 
وجهه علمت أنه لیس وجه کذاب؛ فسمعته جه ايقول :4 آنا الاس¿ أطعموا الطعام» 
وأفشوا السلام» وصلٌوا والناس نيام ». 


لعيسى عليه السلام: 
وقال عیسی بن مرم عليه السلام: ۽ أله أخبرک خيرم مجالسة؟ قالوا : بلى يا روح 


الله . قال : ن تذ کرک باللّه رؤيته » ویزید في عملكم مَنطقه» ویشوقکم إل الجنة 
ا 


وقال عيسى بن مرم عليه السلام للحواريين: ويلكم يا عبيد الدنيا! كيف 
تخالف فروعُکم أصولّکم » وأهواؤ؟ عقولكم . قولکم شفاء بُبرىء الدّاء » وفعلكم دا 
لا يقبل الذواء. لستم کالکرمة التي حسن ورقها » وطاب مرها وسهل مرتقا 
ولکنکم کالسمرة التي قل ورقها» و کثر شوکها» وصعّْب مرتقاها . ویلکم یا عبید 
الدنيا! جعلم العمل تحت أقدامكم من شاء أخذه» وجعلتم الدنيا فوق رؤوسكم لا 
يُمكن تناو ها ؛ فلا أنتم عبيد تصحاء» ولا أحرار كرام. ويلكم يا أَجَرَاء السوء! 
الأجر تأخذون» والعمل دون سوف تلقون ما تحذرون › إذا نظر رب العمل ف 
عمله الذي آفسدتم» وأجره الذي أخذخ . 

وقال عليه السلام للحواريين : آتخذوا المساجد بيوتاً » والبيوت منازل» و كلوا بقل 
البرية» واشربوا الماء القراح» وانجوا من الدنيا سالمين. 

وقال عله السلام للحوارين : ل تنظروا ف أعال الئاس کأنکم أرباب» وانظروا 
ف أعالكم کأنکم عبيد ؛ فاا النامن رجلان : مبتلل ومعاف؛ فار جوا أهل البلاء » 
)١(‏ السّمرة: ضرب من شجر الطلح واحدته سَمُرة. 


AO 


واحمدوا الله على العافية. 

وقال عليه السلام مم أيضاً: عجباً لكم» تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير 
عمل ؛ ولا تعملون للآخرة وأنم لا ترزقون فيها إلا بعمل. 

وقال يحى بن زكريا عليه السلام للمكذبين من بني إسرائيل : يا تسل الأفاعي» 
من دلكم على الدخول في المساخط الوبقة بكم؟ ويلكم! تقرّبوا بعمل صالح» ولا 
تغرنكم قرابتكم من إبراهي عليه السلام . فإن الله قادر على أن يستخرج من هذه 
الجنادل“ نسلا لإبراهي. إن الفأس قد وضعت في أصول الشجر» فأخلق بكل 
شجرة مُرَة الطعم أن تَقطََ وتَلْقّى في النار. 

وقال شعياء لبنى إسرائيل : إذ أطلق الله لسانه بالوحى : إن الدابة تزداد على كثرة 
الرياضة لينا » وقلوبكم لا تزداد على كثرة الموعظة إلا قسوة. إن الجسد إذا صلَح 
کفاہ القليل من الطعام » وإن القلب إذا صح كفاه القليل من الحكمة. م من سراج 
قد أطفأته الريح» وم عابد قد أفسده العّجْب. يا بني إسرائيل » اسمعوا قولي» فإن 
قائل الحكمة وسامعَها شريكانء وأولاه) بها من حققها بعمله. 

وقال المسيح به : إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» الذين نظروا 
إلى باطن الدنيا إذ نظر الناس إلى ظاهرها ء وإلى جلها إذ نظروا إلى عاجلهاء فأماتوا 
منها ما حشوا أن يُميتهم » وتركوا ما علموا أن سيتر كهم؛ هم أعداء ما سام الناس» 
وسم ا عادی الناس› هم خر وعندهم الخر العجيب »› pr‏ نطق الكتاب وبه 
نطقوا » وبہم علم المدى ونه عملواء لا يرون امانا دون ما يرجون» ولا خوفاً دون 


ما يجذرون. 

داود عليه السلام: 

وهب بن منبه قال : قال داود عليه السلام: يا رب» ابن آدم ليس منه شعرة إلا 
)١(‏ الجنادل: الأشداء العظام . 


A1 


وتحتها لك نعمة وفوقها لك نعمة» فمن أين يكافئك با أعطيته ؟ فأوحى الله إليه : يا 
داودُ» إني أعطي الكثيَء وأرضى من عبادي بالقليل » وأرضى من شكر نعمتي بأن 
يعم العبد أن ما به من نعمة فين عندي لا من عند نفسه. | 

إبراهم عليه السلام: 

ولا أمر الله عز وجل إبراهي م بذبح ولده وأن يجعله قرباناً » أسرٌ ذلك إلى 
خلیل له يقال له العازر» و کان له صديقاً ؛ فقال له الصديق إن الله لا يبتلي بمثل هذا 
مثك» ولكنه بريد أن يختبرك أو يختبر بك؛ وقد علمت أنه لا يبتليك بمثل هذا 
ليفتنك» ولا ليّضلك ولا ليعنتك. ولا لينقض به بصيرتك وإيمانك ويقينك ؛ فلا 
يروعتك هذا» ولا يسوأن بالله ظتك ؛ وإنما رفع الله اسمَّك في البلاء عنده على جيع 
أهل البلاياء حى كنت أعظمَهم حنة في نفسك وولدك. ليرفعك بقدر ذلك في 
المنازل والدرجات والفضائل : فليس لأهل الصبر في فضيلة الصبر إلا فضل صبرك»› 
وليس لأهل الثواب في فضيلة الثواب إلا فضل ثوابك. وليس هذا من وجوه البلاء 
الذي يبلي الله به أولياءه؛ لأن الله أكرم في نفسه» وأعدل في حكمه وأرحم بعباده 
من أن يجعل ذبح الولد اليب بيد الوالد النبي المصطّفى . وأنا أعودٌ بالله أن يكون 
هذا مني حت على الله أو ردا لأمره» أو سُخطاً كمه ولكن هذا الرجاء فيه 
والظن به؛ فإن عَزم ربك على ذلك فكن عند أحسن علمه بك؛ فإني أعل أنه م 
يُعرّضك هذا البلاء الجسم والخطّب العظم» إلا لسن علمه بك وصدقك 
وتصبّرك ؛ ليجعلك إماماً؛ ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظم. 

ومن وحي الله تعالى إلى أنبيائه 
وحی الله عز وجل إلى نبي من أنبيائه : إفي أنا الله مالك الملوك ؛ قلوب الملوك 


بيدي ؛ فمن أطاعني جعلت الملوك عليه رحة؛ ومن عصافي جعلت الملوك عليه 


)١(‏ النقمة: العقوبة. 


AY 


المسيح عليه السلام: 


وما أنزل الله على المسيح في الإنجيل : شوقن فلم تشتاقوا ؛ ونحنا لكم فلم تبْكوا ؛ 
يا صاحب الخمسين» ما قدآمت وما أخرت؟ يا صاحب الستين» قد دنا حَصَادّك! يا 


صاحب السبعين» هَلمّ إلى الحساب. 
ظمئتم وتَقلّصّت في الدنيا شفاهُكم» وغارت أعينكم عطشاً وجوعاً : فكُلُوا واشربوا 
هنيئاً با أسلفع في الأيام الخالية. 

وأوحى الله تعالى إلى نيمن أنبيائه: هَب لي من قلبك الخشوع» ومن نفسك 
الخضوع» ومن عينيك الدموع؛ وسلني فأنا القريب الُجيب. 
وفي بعض الكتب : عبدي » > ک بب إليك بالنعم وتتبنض إل بالمعاصي ؛ خيري 
إليك نازلء وشرّك إل صاعد. 

وأوحى الله إلى ىمن أنبيائه : إن أردت أن تسكن غداً حظية القأس» فكن في 
الدنيا فريدآً» وحيداًء طريداًء مهموماً » حزيناً ؛ كالطير الوؤحدانيً : يظل بأرض 
الفلاةء ويرد ماء العيون» ويأكل من أطراف الشجر؛ فاذا جن عليه الليل أوى 
وده واستاتا م الط اواس اسا یرهد 

وما أوحى الله إلى موسى في التوراة: يا موسى بن عمران» يا صاحب جبل لبنان» 
أنت عبدي وأنا إلهك الديّان» لا تستذل الفقير » ولا تغبط الغنى بشىء يسير» وكن 
عند ذكري خاشعاً» وعند تلاوة وى طائعاً ؛ أممعنى لذاذة التوراة بصوت حزين . 

موسی عله السلام: 

وقال وهب بن مُنبه : أوحى الله إلى موسى عند الشجرة: لا تعجبنك زينة فرعون 
ولا مامح به» ولا تَمْدَنٌَ إلى ذلك عيتّك؛ فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينةٌ المترفين؛ 
ولو غت أن اوتنك ت زينة يعم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عنها فعلت ؛ 


AA 


ولکني أرغبتك عن ذلك وأزويته عنك؛ فكذلك أفعلٌ بأوليائي؛ إني لأذودهم عن 
نعیمھا. ولذاذتہا کا يذود الرا ی ای ع ی ا را ی م 
E)‏ > كا يحمي الراعي ذوده عن مَبارك ار 


يوسف عليه السلام: 


وذكر عن وهب بن مُنبه أن يوسف لا لبث في ا غ 
جبريل إليه بالبشارة بخروجهء فقال: أما تعرفني أيها الصدّيق ؟ قال يوسف: أرى 
صورة طاهرة وروحاً طيباً لا يشبه أرواح الخاطئین. قال جبريل : أنا الروح الأمينء 
زیون رب العالمين . قال يوسف: فا أدخلك مداخل المذنبين» وأنت سيد الرسلين » 
ورأس المقرّبين ؟ قال: ألم تعام أما الصديق أن الله يطهر البيوت بطّهر النبيين. وأن 
البقعة التي تكون فيها هي أطهر الأرضينء وأن الله قد طهّر بك السجن وما حوله يا 
ابن الطاهرين . قال يوسف: كيف تشبهني بالصالحين» وتسميني بأسماء الصادقين» 
وتعدّني مع آبائي المخلصين» وأنا أسير بين هؤلاء المجرمين؟ قال جبريل: م يكلم 
قلبك الجرَعء ولإ يعْيّر حلَّفك البلا » ولم يتعاظمك السجنْ» ولم تطأ فراش سيّدك» 
وم ك بلاء الدنيا بلاء الآخرة» ولم تنسك نفسّك أباك» ولا أبوك ربك وهذا 
الزمان و ی ی ف 
ويُصدق رؤياك» وينصفك من ظلمك» وبجمع لك أحبتك ويَهّب لك ملك مصر 
تملك ملوکهاء وتذل جبابرتهاء وتصغر عظاءهاء ويْذِلٌ لك أعزتها. ويُخدمّك 
سوقتها ". يُخوّلك خولّهاء ويرحم بك مساكيتهاء ويلقي لك المودة والميبة في 
قلوبهم » ويَجعل لك اليد العليا عليهم » والأثر الصالح فيهم» ويُرى فرعون حلا يفزع 
منه حتى يسهر ليلّه» ويذهب نومه » ويْعمّى عليه تفسيره وعلى السحرة والكهنةء 


)١(‏ مبارك العر: مبارك الجال الجرب. 
(۲) سوقتها: رعيتها. 


۸۹ 


مواعظ الحكاء 


لعي 

قال علي بن آي طالب کرم الله وجه : أوصيكم بخمس لو ضریت علیها آبا طا 
الإبل لكان قليلاً : لا يرجُوّن أحدك إلا ره ولا يخافن إلا ذنبّه» ولا بستحي إذا 
سل عا لا يعم أن يقول لا أعَلَّم» وإذا م يعم يعلم الشيءَ أن يتعلّمه. وآعلموا أن الصبر 
من الإيان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا قطع الرأس ذهب الجسد. 

رقال أيضاً: امن أراد الغنى بغر مال ؤالكرة بلا اعشارة» فليخحول من .ذل 
المعصية إلى عرز الطاعة؛ أبى الله إلا أن يذل من عصاه. 

للحسن: 

وقال الحسن : من خاف الله أخاف الله منه كل شيء» ومن خاف الناس أخافه الله 
من کل شيء. 

بعصم 

وقال بعضهم: من عمل لآخرته كفاه الله أمْرّ دنياه» ومن أصلح ما بينه وبين الله 
أصلح الله ما بينه وبين الناس» ومن أخلص سريرته أصلح الله علانيته. 

: كات أربع للعرب والعجم‎ ٠ 

قال العتبي : اجتمعت العرب والعجم على أربع كلهات» قالوا : لا حملن على قلبك 
مالا طق ولا تعملن عملا لي لك فيه محفعة) ولا تق بامرأة ولا تخار بال 
وان کش 


وقال أبو بكر الصديق لعمر بن الخطاب رضي الله عنها عند موته حين استخلفه : 


)١(‏ آباط الإبل: جع إبط» وهو باطن المنكب. 


أوصيك بتقوى الله ؛ فان لله عملا بالليل لا يَقبلّه بالنهار» وعملاً بالنهار لا يقبلّه 
بالليل ؛ وإنه لا يقبل نافلة" حت تؤدى الفرائض . وإغا ثقلت موازين من ثقَلَّت 
موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم؛ وح ميزان لا يُوضَع فيه إلا الحق أن 
یکون ثقيلاً . وإنغا خفت موازين من حَمّت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في 
الدنيا وخفته عليهم ؛ وحق ليزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفاً . وإن الله 
ذکر هل الجنة فذكرهم بأحسن أعاهم» وتجاوز عن سيئاتهمء فإذا سمحت بهم 
قلت : إني أخاف ألا أكون من هؤلاء . وذكر أهل النار بأقبح أعاهم» وأمسك عن 
حسناتہم ؛ فإذا سمعت بهم قلت : آنا خير من هؤلاء وذكر آية الرحة مع آية العذاب: 
لیكون العبد راغباً راهباً» لا يتمنى على الله غير الحق. فإذا حفظت وصيتي فلا 
یکونن غائ أحبٌ إليك من الموت» وهو آتيك؛ وإن ضيعت وصيتي فلا يكونن 
غائبٌ أكرة إليك من الموت» ولن تعجزه. 


الحسن وابن الأهتم: 

ودخل الحسن بن أي الحسن على عبد الله بن الأهتم يعوده في مرضه ؛ فرآه يصوّب 
بصره في صندوق في بيته ويْصعّده» ثم قال : أبا سعيد» ما تقول في مائة ألف في هذا 
الصندوق ل أؤد منها :زكاة ولم أصل منها رحاً؟ قال : ثكلتك أمك! ومن كنت 
تحمعها ؟ قال : لروعة الزمان؛ وجفوة السلطان؛ ومكاثرة العشيرة. قال: ثم مات» 
فشهده الحسن . فلا فرغ من دفنه قال : انظروا إلى هذا المسكين! أتاه شيطانه فحذره 
روعة زمانه » وجفوة سلطانه » ومكاثرة عشیرته» عا رزقه الله إیاه وغمره فيه ؛ انظروا 
كيف خرج منها مسلوباً حزوناً ء ثم التفت إلى الوارث فقال : أيه الوارث» لا تَخدعَن 
کا خدع صويحبك بالأمس» أتاك هذا المال حلالاً فلا يكوتن عليك وبالاً ..أتاك 
عفوا صفواً » ۽ من کان له جَمُوعا منوعاً ۽ من باطل جَمَعه» ومن حق | منعه؛ قطع فيه 
ے٥‏ البحارء ومفاوز القفار» م تكدح فيه بيمين » ولم يعرق لك فيه جبين. إن يوم 


. النافلة: ما زاد على الفرض. (۴) لجج البحار: معظم البحر وتردد. أمواجه.‎ )١( 


۹۱ 


القعامة يوم ذو حسرات › وإن من ا الحسرات غداً أن رف مالك ف ي ميزان 
غىرك . فاا قال E iy‏ 


لحكم يعظ قوماً: 

ووعظ حکم قوماً فقال: يا قوم » استبدلوا العوارئ ” با بات تحمدوا العقبى» 
واستقبلوا المصائب بالصبر تستحقوا اللعمى» واستديوا الكرامة بالشكر تستوجبوا 
الزيادة. واعرفوا فضل البقاء في النعمة والغنى في السلامة قبل الفتنة الفاحشةء 
والثلة " البينة » وانتقال العمل » وحلول الأجل؛ فإنغا أنم ف الدنيا أغراض المناياء 
وأوطان البلاياء ولن الا تة ا9 بغراق آخری» ولا بستقبل منکم عر یوما من 
عُمُره إلا بآنتقاص آخر من أجلهء ولا ييا له أثر إلا مات له أثرء فأنتم أعوان 
الحتوف على أنفسكم» وني معاشکم اساات منایاک» > یمنعکم شيء منها» ولا 
يشغلکم شيء عنهاء » فأنم الأخلاف بعد الأسلاف» وستكونون أسلافاً بعد 
الأخلاف. بكل سبيل منكر صريع منعفر» وقائم ينتظر» فمن أي وجه تطلبون 
البَقاء » وهذان الليل والنهار لم يرفعا شيئاً قط إلا أسرعا الكرة في هَدمه» ولا عقدا 
أمراً إلا رجعا في نقضه. 

لأبي الدرداء : 

وقال أبو الدّرداء : يا أهل دمشق» مالكم تبنون ما لا تسكنون» وتأملون ما لا 
رگن وتمعون ما لا تأكلون ؟ هذه عاد ونود قد ملئوا ما بين بصری وعدن 
أموالاً وأولاداً» فمن يشتري منی ما ترکوا بدرهمین. 

لابن شرمة:. 

وقال ابن شبرمة : إذا كان البدن سقبا لم ينجع في الطعام ولا الشراب» وإذا كان 


)١(‏ العوارى : مفردها العارة» وهي ما تعطیع غيرك على أن يعيده إليك. 
(۳) العلة: أي العقاب والعذاب. ` ٍ 


۹۲ 


القلب مغرماً بحب الدنيا لم تنجع فيه الموعظة. 


لابن خثم:' 

وقال الربيع بن خُثم: أقلل الكلام إلا من تسع : تكبي» وتهليل » وتسبيح» 
وتحميد » وسؤالك الخير » وتعوذك من الشر»ء وأمرك بالمعرزف» ونهيك عن المنكرء 
وقراءتك القرآن . 

لحکم یعظ: 

قال رجل لبعض الحکاء : عظني! قال : : لا براك أله جيث نباك ولا بفقدك من 
اا 

وقيل لحكم : عظني! قال: جع المواعظ كلها منتظمة في وا قال : وما 
هو؟ قال: تجمع على طاعة الله فإذا أنت قد حويت المواعظ كلها. 

أبو جعفر وسفيان: 

وقال أبو جعفر لسفيان : عظني! قال :وما لت فيا عإمت فأعظك فيا حولت ؟ 

الرشيد وابن السماك: | 

قال هارون لابن السماك: عظني! قال: كفى بالقرآن واعظاً. يقول الله تبارك 
وتعاى : [أم تر كيف فعَل ربك بعاد إِرَمّ ذات العاد التي م يُخلق مها في البلادء 
وتمود الذين جابُوا الصّخر بالواد» وفرعونَ ذي الأوتاد » الذين طَعْوًا في البلادء 
فأكتروا فيها الفساد ¿ فصب عليهم ربك سوط عذاب» إن ربّك لبالمرصاد 4 . 

مكاتبة جرت بین الحکاء ٠‏ 

بین حکیمین : 

۔عتب حکم على حکم» e‏ ايا ا 
أقصّر من أن تحتمل الهجر. فرجع ! 
)١(‏ سورة الفجر الآية .١١ ٠‏ 


۳ 


الحسن وعمر بن عبد العزيز: 
وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد؛ فكأنك بالدنيا لم تكن › 
وبالآخرة لم تزل. والسلام. 


وکت اله : اما بعد فکأن آ- کت عله الوت قد مات الام 
په عمر ر جر من ٣ج‏ کے ۴ 


بین سلان وأي الدرداء: 

ابن المبارك قال : كتب سلان الفارسى إلى أبي الدرداء : أما بعد ؛ فإنك لن تنال ما 
تريد إلا بترك ما تشتهي» ولن تنال ما تأمّل إلا بالصبر على ما تكره. فليكن كلامّك 
ذكراً » وصمتك فكراً » ونظرك عبرا ۽ فإن الدنيا تتقلب وبهجتها تتغير فلا تغترً بها 
وليكن بيتك المسجد. والسلام. 

فأجابه ابو الدرداء : سلام عليك أما بعد ؛ فإني أوصيك بتقوی الله وأن تأخذ 
من صحتك لسقمك» ومن شبابك هرمك» ومن فراغك لشغلك» ومن حياتك 
موتك ؛ ومن جفائك لمودتك» واذكر حياة لا موت فيها في إحدى المنزلتين . إما في 
الجنةء وإما في النار؛ فإنك لا تدري إلى أمها تصير. 


أبو موسى وعامر ابن عبد القيس: 

وكتب أبو موسى الأشعري إلى عامر بن عبد القيس : أما بعد ؛ فإني عاهدتك على 
أمر وبلغني أنك تغيّرت» فإن كنت على ما عهدتك فاتق الله ودم » وإن كنت على 
ما بلغنی فاتق الله وعد . 

ابن النضر وأخ له: 

وکت ګر النضر ال أخ: أما بعد ؛.فانك منهج وأمامك منزلان لا بد 

د ن ى اح : 1 منهج منز ٍ 

لك من نزول أحدهاء ول يأتك أمان فتطمئن » ولا براءة فتتكل . 
)١(‏ أي دم على العهد بك. (۲) أي عد عن تغيّرك. 


۹٤ 


وكتب حكم إلى آخر: آعم حفظك الله أن النفوس جُبلت على أخذ ما أعطيّت 
ومنع ما سئلت؛ فاحلها على مطية » لا تبطىء . إذا رُكبت. ولا تسبق إذا قَدّمَت؛ 
فإنغا تحفظ النفوس على قدر الخوف» وتطلب على قدر الطمع» وتطمع على قدر 
السبب . فإذا استطعت أن يكون معك خوف المشفق وقناعة الراضي فافعل. ٠‏ 

من عمر بن عبد العزيز إلى ابن حيوة: 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجاء بن حَيْوة: أما بعد فإنه من أكثر من ذكر 
اموت اكتفى باليسير» ومن عَلمّ أن الكلام عمل قل كلامّه إلا فيا يَنفعه. 

من عمر بن الخطاب إلى ابن غزوان: 

وكتب عمر بن الخطاب إلى عتبة بن غزوان عامله على البصرة: أما بعد؛ فقد 
أصبحت أميراً تقول فيسمع لك» وتأمر فينفدٌ أمرّك؛ فيا لما نعمة إن لم ترفعك فوق 
قدرك» وتطغنك عل من دونك ؛ فاحترس من النعمة أشدً من احتراسك من 
المصيبة ؛ وإياك أن تسقط سقطة لا لعاً ما - أي لا إقالة ها - وتعثر عثرة لا تقاها. 
والسلام . 


من الحسن إلى عمر: 

وكتب الحسن إلى عمر: إن فا أمرك الله به شعلا عا نهاك عنه» والسلام. 
بين عمر بن عبد العزيز والخسن: 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن: آجع لي أَمْرَ الدنياء وصف لي أمَرَ 
الآخرة. AS‏ : 


)١(‏ تطغيك: أي تجعلك تترقع عليهم. 


فكتب إليه: إغا الدنيا حام» والآخرةٌ يقظة» والموت متوسط؛ ونحن في أضغاث 
أحلام. من حاسب نفسه رَبحَ» ومن غقّل عنها حَسر» ومن نظر في العواقب نجاء 
ومن أطاع هواه ضل» ومن حلم غنم ومن خاف سام ؛ ومن‌اعتبر أبصر» ومن أبصر 
فهم» ومن فهم عام ومن عام عملء فإذا زللت فارجع » وإذا ندمت فأقلع » وإذا 
جهلت فاسأل» وإذا غضبت فأمسك . وآعل أن أفضل الأعال ما أكرهَت النفوس 
ا 
مواعظ الآباء للأبناء 


للقان يوصي ابنه: 

قال لقان لابنه : إذا أتيت مجلس قوم فارمهم بسهم السلام ثم اجلس» فإن أفاضوا 
في ذكر الله فأجل سهمك مع سهامهم» وإن أفاضوا في غير ذلك فتخل عنهم 
وانہض . 


وقال : يا بتي ؛ استعذ .بالله من شرار الناس» وكن من خيارهم على حذر. 


لأكخم: 

ومثل هذا قول أكثم بن صيفي : احذر الأمين ولا تأنمن الخائن » فإن القلوب بيد 
غبرك . 

للقان يعظ ابنه: 

وقال لقان لآبنه : لا تركن إلى الدنياء ولا تشغل قلبك بهاء فإنك لم تخلق هاء 
وما خلق الله خلقاً أهون عليه منهاء فإنه م يجعل نعيمها ثواباً للمطيعين » ولا بلاءها 
عقوبة للعاصين . يا بنى» لا تضحك من غير عجب› و في غير أرب ولا 
تسأل عا لا يعنيك . يا بني » لا تضيع مالك وتصلح مال غيرك ؛ فإنغا لك ما قدمت› 
)١(‏ أجل: أي اجعله مع سهامهم يخوض ويجول. )١( ٠‏ الأرب: الحاجة الشديدة. 


۹٦ 


ولغيرك ما تزکت . يا بني؛ إنه من يرحم يرحم» ومن يَصْمّت يسام ومن يقل الخیر 
يغنم» ومن يقل الباطل يأ » ومن لا بيلك لسانه يندم . يا بني» زاحم العلهاء بركبتيك» 
وأنصت إليهم بأذنيك » فإن القلب ييا بنور العلهاء كا تيا الأرض الميتة بمطر الماء. 

ابن صفوان ينصح ابنه: 

وقال خالد بن صفوان لابنه :. كن أحسنَ ما تكون في الظاهر حالاً » أقلً ما تكون ‏ 
في الباطن مآلا. ودع من أعال السر ما لا يصلح لك في العلانية. 

لأعرابي يوصي ابنه: 

وقال أعرابي لآبنه : يا بني» إنه قد أسمعك الداعي » وأعذر إليك الطالب» وانتي 
الأمر فيك إلى حده؛ ولا أعرف أعظم رزية") ممن ضبّع اليقين وأخطأه الأمل. 

لعلي بن الحسین يوصي ابنه: 


e‏ 9 عرض ولا تجب أخاك من الأمر ا 0 مضرته عليك 
أ کثر من منفعته لك . 


ځکم في مثله: 

وقال حکم لبنيه: يا بني ؛ إيام والجزع عند المصائب ؛ فإنه مَجاَمة للهم» وسوءُ 
ظن بالرب» وشات للعدو. وإيا؟ أن تكونوا بالأحداث مغترين» وها آمينء فإني 
والله ما سخرت من شيء إلا نزل ي مله › فاحذروها وتوقعوها . فاغا الإنسان ف 
الدنيا غرض تتعاوره السهام» فمجاوز ومقصر عنه» وواقع عن يینه وشاله» حت 
يصيبّه بعضها . واعلموا أن لكل شيء جزاءً » ولکل عمل ثواباً . وقد قالوا : کا تدين 


تدان ؛ ومن بر یوما بر به. 


)١(‏ الرزية : المصيبة. 
۹۷ 


لبعض الشعراء : 
وقال الشاعر: 
إذا ما الدهرٌ جر على ناس حوادتة ناخ“ بآخرينا 
E CE EEE‏ 


کم یعظ ابنه: 

وقال حكم لابنه : يا بني إني موصيك بوصية ؛ فإن لم تحفظ وصيتي عني م تحفظها 
عن غيري . اتق الله ما استطعت . وإن قدرت أن تكون اليوم خير منك أمس» وغداً 
خيراً منك اليوم فافعل . وإياك والطمع ء فإنه فقرٌ حاضر. وعليك باليأس فإنك لن 
تيأس من شيء قط إلا أغناك الله عنه. وإياك وما يعتذر منه» فإنك لن تعتذر من 
خير أبداً » وإذا عثر عاثر" فاحمد الله ألا تكون هو يا بني » خذ الخير من أهله» ودع 
الشر لأهله » وإذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مُوَدَع وأنت ترى ألا تصلي بعدها . 


لعلي بن الحسین ف مثله : 

وقال على بن الحسين عليها السلام لابنه : يا بني إن الله لم يرضك لي فأوصاك 
بي» ورضيني لك فحذرفي منك . واعلم أن خير الآباء للأبناء من لم تدعه المودّة إلى 
التفريط ‏ فيه» وخير الأبناء للآباء من لم يدع التقصير إلى العقوق له. 


لحکم في مثله: 
وقال حكم لابنه : يا بني إن أشد الناس حسرة يوم القيامة : رجل كسب مالا من 
غير حله فأدخله النار» وأورثه مَن عمل فيه بطاعة الله فأدخله الجنة. 


(۱) أناخ بآخرینا: حل بهم ولزمهم. 
(۲) عثر عاثر: أي زل عن الصواب والحق. 
(۳) التفريط : التهاون . )٤(‏ العقوق: نكران الحقوق والمعروف. 


۹۸ 


ابن عتبة وأبوه: 

عمرو بن عتبة قال: لما بلغت خس عشرة سنة قال لي أبي: يا بنى؛ قد تقطعت 
عنك شرائع الصبا فالزم الحياء تكن من أهله» ولا تزايله ‏ فتبين منه؛ ولا يغرّنك 
من آغتر بالله فيك فمدحك با تعام خلافه من نفسك ؛ فإنه مَن قال فيك من الخير ما 
م يعام إذا رضي » قال فيك من الشر مثله إذا سَخط . فاستأنس بالوحدة من جلساء 
السوء تسلّم من غب عواقبهم. 

لعبد الملك يوصي بنيه: 

وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: كوا الأذىء وآبذلوا المعروف» واعفوا إذا 
قدرتم » ولا تبخلوا إذا سئلتم» ولا تلحفوا"" إذا سَألم ؛ فإنه من ضيّق ضبق عليه 

للأشعث في مثله: 

وقال الأشعث بن قيس لبنيه: يا بي لا تَذِلّوا في أعراضكم» وانخدعوا في 
أموالكم ؛ ولتخف بطونکم من أموال الناس» وظهورک من دمائهم» فان لکل آمریء 
تبعة "+ وإيا وما يُعتذر منه أو يستحى ؛ فإنما يعتذر من ذنب» ويستحي من عيب ؛ 
واصلحوا المال لجفوة السلطان وتغير الزمانء وكفوا عند الحاجة عن المسألة؛ فإنه 
الأكفاء ؛ فإنكم أهل بيت يتأسّى"“ بكم الكرم» ويتشرف بكم اللئم» وكونوا في 
عوام الناس ما لم يضطرب الحبلء فإذا اضطرب الحبل فالْحقوا بعشائرك. 

من عمر بن الخطاب إلى ابنه عبد الله: 

و كتب عمر بن الخطاب إلى ابنه عبد الله في غيبة غابما : أما بعد فإن من اتقى الله 
وقاه» ومن اتکل عليه کفاهء ومن شکر له زاده. ومن اقترضه جزاه. فاجعل التقوی 
(۱) تزایله : تفارقه. 

(۲) تلحفوا: تكثروا من السؤال. (۴) تبعة: ظلامة. 
)٤(‏ يتأسی: يتمثل . )٥(‏ يضطرب الحبل: أي حبل الأمن. 


۹۹ 


عارة قلبك» وجلاء بصرك. فإنه لا عمل لمن لا نة له» ولا خير لمن لا خشية له» أ 
ولا جدید لمن لا خاق له 


من علي إلى ابنه حسن: 

وکتب علي بن أب طالب TT‏ : من علي أمير المؤمنين 
الوالد الفان » المقرَ للزمان» المستسام للحدثان"ء المدبر الحُمرء المؤمل ما لا يدرك 
السالك سبيل من قد هَلك» غرّض الأسقاء' وة تالا وعبد الدنياء وتاجر 
الغرور» وأسير المنايا» وقرين الرزايا» وصريع الشهوات» ونصب الآفات» وخليفة 
الأموات . أما بعد ؛ يا بني » فإن فيا تفكرت فيه من إدبار الدنيا عني» وإقبال الآخرة 
علَ. وجُموح الدهر علي ما يغبني عن ذكر سوائي» والاهتام بجا ورائي» غير أنه . 
حيث تفرد بي هم نفسي دون هم الناس» فصدقني رأپي» وصرَفني عن هواي» 
وصرح بي محض أمري» فأفضى بي إلى جذلا بُزرى به لعب» وصذق لا يشوبه 
كذب”» ووجدّك يا بني بعضي» بل وجدتك کلي» حتی کأن شيئ لو أصابك 
لأصابني» وحتى كأن الموت لو أتاك أتاني. فعند ذلك عنافي من أمرك ما عناني من 
أمر نفسي . كتبت إليك كتاني هذا يا بني مستظهراً به إن أنا بقيت قد ل اود فت 
فإفي موصيك بتقوى الله » وعارة قلبك بذكره» والاعتصام 0 فإن الله تعالی 
ق وآعتصمُوا بحل الله جَميعاً ولا تفقوا وآذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم ٠‏ 
أعْدا فألّف بين قلوبكّمْ فأصبحع بنعمته إخواناً»“. وأي سبب يا بني أوثق من 
سبب بينك وبين الله تعالى إن أنت أخذت به» أحى قلبك بالموعظة» وتوره بالحكمة 
وأمته بالزهد» وذلله بالموت وقوه بالغنی عن الناس» وحَذّره صولة الدهر؛ وتقلّب 
الأيام والليالي » وآعرض عليه أخبار الماضين وسر في ديارهم وآثارهم فانظر ما فعلوا» 
وأين حلوا» فإنك تجدهم قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا دار الغربة. وكانك عن 


)١(‏ الحدثان: الليل والنهار. (۲) غرض الاسقام: هدفها. 
(۳) .لا يشوبه: خالطه . )٤(‏ سورة آل عمران الآية ٠١١۳‏ . 
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قليل يا بني قد صرت كأحدهم OORT‏ .ودع 
القول فما لا تعرف› والأمر فيا له کل وام با معروف بيدك ولسانك» وا عن 


. المنكر بيدك ولفانك E‏ فعله » وخض الغمرات إی الحىء» ولا يأخذك في 


الله لومة لائم» واحفظٌ وصيَتي ولا تذهب عنك صفحاًء فلا خير في عام لا ينفع 
واعلم أنه لا غنى لك عن حسن الآرتياد” مع بلاغك من الزاد » فإن أصبت من 
أهل الفاقة من يحمل عنك زادك فيوافيك به في معادك فاغتنمه» فإن أمامك عقبة 
كفودآ لا يجاوزها إلا أخف: اناس خلا فأجمل: في الطلب».وأحسن الكتسب. 
فرب طلب قد جَرّ إلى حرّب. وإنغا المحروب من حُرب دينه» والمسلوب من 
سلب يقيته. وآعلم أنه لا غني يدل الجنة؛ ولا ققر يعدل النار. والسلام عليك ورحة 
الله وبرکاته. 


منه إل ولده ابن اللحنفية: 


ENE 
» 


وكتب إلى آبنه مد بن الحنفية: أ GES‏ 
المكروه» وكل نفسك في أمورك كلها إلى الله عز وجلء فإنك تكلها إلى كهف 
حريز» ومانع عزيزء وأخلص المسألة لربك فإن بيده العطاء والحرمان وأكثر 
الاستخارة له وآعام أن من كان مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن کان لا يسير» 
فإن الله تعالى قد أبى إلا خراب الدنيا وعارة الآخرةء فإن قدرت أن تزهد فيها 
زَهَدك كله فافعل ذلك» وإن كنت غير قابل نصيحت إياك فاعام علاً يقيناً أنك لن | 
تبلغ أملك» ولا تعدو أجلّك. فإنك في سبيل من كان قبلك» فأكرم نفسك عن كل 
دنية وإن ساقتك إلى الرغائب» فإنك لن تعتاض با تبذل من نفسك عوضاً» وإياك 
أن توجف بك مطايا الطمع وتقول: متى ما أخرت تَرّعت» فإن هذا أهْلك من 
هلك قبلك» وأميك عليك لساك فإن تلافيك ما فرط من صمتك» أيسر عليك 
(۱) باين: فارق وهاجر. | (۲) الارتياد : الطلب. 
(۳) كنودا: يقال: أرض كنود: أي لا تنبت شيئاً. 
)٤(‏ حرب: سلب الال السابق.  )٥(‏ توجف: تسرع. 
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من إدراك ما فات من منطقك » وآحفظ ما في الوعاء بش الوكاء» فحسن التدبير مع 
الأقتصاد أبقّى لك من الكثير مع الفساد والحرفة) مع العفة خير من الغنى مع 
الفجورء والمرء أحفظ لسرهء ولرما سعى فيا يضرهء وإياك والاتكال على الأمافي» 
فإنها بضائع اتکی وتّط عن الآخرة ولاف ومن خير حظ الدنيا القرين 
الصالح » » فقارن أهل الخير تكن منهم» وباي أهل الشر تين عنهم » ولا يعن عليك 
ا الظن» فإنه لن يدع بينك وبين خليل, صلحاً . آذك قلبك بالأدب کا کی 
النارَ با لحطب» واعام أن كفر النعمة لؤمٌء وصحبة الأحق شوم ومن الكرم مع 
الحرم » ومن حَلّم ساد » ومن تفهم ازداد . أمَحض أخاك النصيحة» حسنة كانت أو 
قبيحة. لا تصرم أخاك على ارتياب» ولا تقطعه دون استعتاب» وليس جزاءٌ من 
CR E‏ رزقان : رزق تطلبه ورزق يطلبك» فإن ل تأته أتاك» واعام يا 
بني أنه مالك من دنياك إلا ما أصلحت به في مثواك» فأنفق من خيرك. ولا تكن 
خازناً لغيرك» وإن جزعت على ما فلت من يديك فاجزع على ما لم يصل إليك 
رما أخطأ البصيرٌ قَصْدَه» وأبصر الأعمى رشده» وم يهلك آمرؤ آقتصد» ول يفتقر 
من رهد . من ائتمن الزمان خانه ومن تعظم عليه أهانه. رأس الدين اليقين» وتام 
الإخلاص آجتناب المعاصي» وخير المقال ما صدقه الفعال. سل عن الرفيق قبل 
الطريق » وعن الجار قبل الدار» واحمل لصديقك عليك» واقبل عذر من اعتذر 
إلبك» وأخرّ الشر ما آستطعت. فإنك إذا شئت تعجلته. لا يكن أخوك على 
قطيعتك أقوى منك على صلته» وعلى الإساءة أقوى منك على الإحسان. لا تملكن 
لمرأة من الأمر ما يجاوز نفسهاء فإن المرأة رجانة » وليست بقهرمانة ‏ فإن ذلك أدوم 
خاهاء وأرخى لباها ء واغضض بصرها بسترك» واكففها بججابك» وأكرم الذين مم 
تصول» فاذا تطاول“ تطول. أسأل الله أن بُلّهمك الشكر والرشد : ويُقويك على 
العمل بكل خيرء ويصرف عنك كل مخذور برحته. والسلام عليك ورحة الله 
وبرکاته. 


د ء 
)١(‏ الحرفة: الضيق والاقلال. (۴) النوكى: مفردها نوك وهو الاحق . 
(۳) امحض النصيحة: أخلص له وخصه بها. (4) تطاولت: تكبرت وترفعت . 
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مقامات العباد عند الخلفاء 
مقام صالح بن عبد الجليل 

قام صالح بن عبد الجليل بين يدي المهدي فقال له: إنه لا سَهل علينا ما توعر 
على غيرنا من الوصول إليك» قّمنا مقام الأداء عنهم وعن رسول الله مه بإظهار ما 
في أعناقنا من فريضة الأمر والنهي [ عند ] انقطاع عذر الكتانء ولا سما حين اتسمت 
بميْسم التواضع » ووعدت الله وحَملَّة كتابه إيثارَ الحق على ما سواه فجمعنا وإياك 
مشهدٌ من مشاهد التمحيص”. وقد جاء في الأثر: مَن حَجب الله عنه العام عذبه على 
اجهل ؛ وأشد منه عذاباً من أقبل إليه الع فأدبَرَ عنه. فاقبل يا أمير المؤمنين ما أهدّى 
إليك من ألسنتنا قبول تحقيق وعمل» لا قبول سَمْعة ورياء ؛ فإنما هو تنبيه من غفلة» 
وتذکير من سهو وقد وطن الله عز وجل نبیه على نزوطما» فقال تعالى : وإِمًا 
بنرغثك من الشيطان تزغ فاستعذ بالل إِنه سميعٌ علي )0 . 

مقام رجل من العناد عند المنصور 

بيغا المنصور في الطواف ليلا إذ سمع قائلاً يقول اللهم إني أشكو إليك ظهورَ 
البغي والفساد في الأرض» وما يحول بي الحق وأهله من الطمع » فخرج المنصور» 
فجلس ناحية من المسجد» وأرسل إلى الرجل يدعوه فصلى الرجل ركعتين» واستم 
الركن » وأقبل مع الرسول فسام عليه بالخلافة. 

فقال المنصور: ما الذي سمعتك تذكر من ظهور الفساد والبغي في الأرض» وما 
الذي يحول بين الحق وأهله من الطمع ؟ فوالله لقد حشوت مسامعي ما أرمضنى. 

فقال : إن أمنتني يا أمير المؤمنين أعلمتّك بالأمور من أصوهاء وإلا آحتجرت 
منك واقتصرت على نفسي فلي فيها شاغل. 
)١(‏ التمحيص: التطهير أو الاختيار. 
(۲( سورة فصلت الآية ۳ . (۳( أرمضني : أوجعني وآلمني . 
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قال : فأنت آمن على نفسك فقل. فقال: يا أمير المؤمنين » إن الذي دخله الطمع 
حتى حال بينه وبين ما ظهر في الأرض من الفساد والبغي لأنت . فقال: فكيف ذلك 
ويجك! دلي الطمع والصفراء والبيضاء في قبضتي » والحلو والحامض عندي ؟ قال : 
وهل دخل احد من الطمع ما دخلك ؟ إن الله استرعاك أمر عباده وامواهم» فاغفلت 
أمورّهم» وآنممت بَجَمْم أموالمم» وجعلت بينك وبينهم حجاباً من الجصٌ والآَجُرّ 
وأبواباً من الحديد» وحُرًاساً معهم السلاح» ثم سجنت نفسك عنهم فيها» وبعثت 
عَمّالك في جباية الأموال وجعها وقويتهم بالرجال والسلاح ولک وأمرت أله 
يدخل عليك أحد من الرجال إلا فلان وفلان» نفراً سَمَيتّهم وم تام يإيصال ‏ 
الظلوم » ولا الملهوف» ولا الجائع العاري» ولا الضعيف الفقير إليك ولا أحد إلا 
وله في هذا امال حق» فلا رآك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك وآثرتهم على 
رعبتك وأمرت أن لا جوا دونك» تج الأموال وتجمَعُها . قالوا: هذا قد خان 
الله فا لنا لا تخونه. فائتمروا الآ يصل إليك من عام أخبار الاس شي؛ إلا ما 
. أرادوا» ولا يخرج لك عامل فيخالف أمرهم إلا خونوه عندك ونفوه» حتى تسقط _ 
: منزلته» فلا انتشر ذلك عنك وعنهم» أعظمهم الناس وهابوهم وصانعوهم» فکان 
أولّ من صانعهم عاك باهدايا والأموال » ليوا بها على ظأم رعيتك» ثم فعل ذلك 
دوو المقدرة والثروة من رعيتك» لينالوا ظلم مَّن دونهم» فامتلأت بلاد الله بالطمع 
ظلا وبغيا وفسادا» وصار هؤلاء القوم شركاءك في سلطانك وانت غافل» فان جاء 
متظلّم حيل بينك وبينه» فإن أراد رَفْعَ قصته إليك عند ظهورك وجدك قد نهيت 
عن ذلك وأوقفت للناس رجلا ينظر في مظالهم» فإن جاء ذلك المتظام فبلغ 
بطانتك) خبره» سألوا صاحب المظالم أن لا يرفع مظلمته إليك» فلا يزال المظلوم 
يختلف إليه ويلوذ به" » ويشكو ويستغيث» وهو يدفعه» فإذا اجه وأخْرج م 
ظهرت صرخ بين يديك» فیضرب ضرباً مبرحاً یکون نکال لغیره» وأنت تنظر فما 


)١(‏ الكراع: الخيل. (۲) بطانتك : المقربين إليك. 
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تنكر! فا بقاء الإسلام على هذا؟ وقد كنت يا أميرَ المؤمنين أسافر إلى الصين 
فقدمتها مرة وقد أصیب مَلکهم بسمعه» فبکی بکاء شدیداً» فحثه جلساؤه على 
الصبر فقال : أما إني لست أبكي للبلية النازلة » ولكني أبكي لمظلوم يصرّخ بالباب فلا 
أسمع صوتهء م قال: أما إذ قد ذهب سمعي فإن بصري ل يذهب» نادوا في الاس " 
أن لا يلبس ثوباً أحرَ إلا مُتَظلّم. ثم كان يركب الفيل طرفي النهار وينظر هل يرى 
مظلوماً » فهذا يا أمير المؤمينن مُشرك بالله» بلغت رأفته بالمشركين هذا المبلغ» وأنت ٠‏ 
مؤمن بالله من أهل بيت نبيّه لا تغلبك رأفتك بالمسلمين على شح نفسك! فإن كنت ٠‏ 
إنغا تجمع المال لولدك. فقد أراك الله عبرا في الطفل يسقط من بطن أمه ما له على 
الأرض مال وما من مال إلا ودونه يد شحيحة تحويه» فا يزال الله يلطّف بذلك 
الطفل » حتى تعظم رغبة الناس إليه . ولست الذي تعطي» بل الله تعالى يُعطي من يشاء 
ما يشاء . فإن قلت إنا تجمع المال لتشديد السلطان. فقد أراك الله عبرا في بني أمية » 
ما أغنى عنهم جعُهم من الذهب وما أعدوا من الرجال والسلاح والكراع حين أراد 
الله بهم ما أراد . وإن قلت إغا تجمع المال لطلب غاية هي أجسم من الغاية التي أنت 
فيها. فوالله ما فوق ما أنت فيه إلا منزلة ما تدرك إلا بخلاف ما أنت عليه يا أمر 
المؤمنين. هل تعاقب من عصاك بأشد من القتل . فقال المنصور: لا. فقال: فكيف' 
تصنع بالملك الذي خوّلك ملك الدنياء وهو لا يعاقب من عصاه بالقتل ولكن بالخلود 
في العذاب الألم . قد رأى ما عَقد) عليه قلبّك» وعملثّه جوارحك» ونظر إليه 
بصرك » واجترحته يداك» ومشت إليه رجلاك. هل يغني عنك ما شححت عليه من 
ملك الدنيا إذا انتزعه من يدك ودعاك إلى الحساب؟ قال : فبكى المنصورء ثم قال: 
ليتني م أحلق ! ويحك كيف أحتال لنفسي ؟ فقال يا أمير المؤمنين» إن للناس أعلاماً 
يفزعون إليهم في دينهم » ويرضون بهم في دنياهم» فآجعلهم بطانتك يرشدوك» 
وشاورْهُم في أمرك يسَدّدوك. قال: قد بعثت إليهم فهربوا مني. قال: خافوك أن 


(۱)( عقد : عزم وأضمر. 
(۲) الجوارح: اليدين وأعضاء الجسم (۴) يفزعون: يلجأون. 
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تعملهم على طريقتك» ولكن افتح بابك وسَمّل حجابك» وانصر المظلوم» واقعع 
الظالم » وخُذ الفىء والصدقات على حلهاء واقسمها بالحق والعدل على أهلهاء وأنا 
ضامن عنهم أن يأتوك ويساعدوك على صلاح الأمة. 

وجاء المؤذنون فآذنوه بالصلاة» فصلى وعاد إلى مجلسه» وطّلب الرجل فام يوجد . 

مقام الأوزاعي ٠‏ 
بين يدي المنصور 

قال الأوزاعي : دخلت عليه فقال لي: ما الذي بطأً بك عني؟ 

قلت : وما تريد مني يا أمير المؤمنين؟ قال: أريد الاقتباس منك. 

فقلت : يا أمير المؤمنين» آنظر ما تقول» فإن مكحولاً حدثني عن عطية بن بسر 
أن رسول الله بل قال « مَنْ بلغته عن الله نصيحة في دينه فهي رحة من الله سيقت 
إليه» فإن قبلها من الله بشكر وإلا فهي حجة من الله عليه ليزداد إماً ويزداد الله 
عليه غضباً وإن بلغه شيء من الحق فرضي فله الرضاء وإن سخط فله السخط ومن 
كرهه فقد كره الله عز وجل لأن الله هو الحق المبين». 

قلت: يا أمير المؤمنين» إنك ملت أمانة هذه الأمة وقد عرضت غلى 
السموات والأرض فأبين أن يَحملنها وأشفقن منها. وقد جاء عن جدك عبد الله 'بن 
عباس ني تفسير قول الله عز وجل : لا يغار صغْيرَةَ ولا كير إلا أخصاها ٠0‏ 
قال : الصغيرة : التبسم » والكبيرة: الضحك . فا ظنك بالقول والعمل ؟ فأعيذك بالل يا 
أمير المؤمنين أن ترى أن قرابتك من رسول الله بل تنفعك مع المخالفة لأمره» فقد 
قال له : « يا صفيّةَ عمَةٌ مد ويا فاطمةً بنت محمد آستوهبا نشكا من الله ء 
فإف لا غي عنكا من الله شيئاً ». وكذلك جدّك العباس» سأل إمارة من الني 
بل » فقال :« أي عَم نفس تحبيها خير لك من إمارة لا تحصيها؛ نظراً لعمه وشفقة 
عليه من أن يلي فيّحيد عن سنته جناح بعوضة» فلا يستطيع له نفعا ولا عنه دفعا ». 


. ٤۹ سورة الكهف الآية‎ )١( 


وقال عه :« ما من راع یبیت. غاشاً .لرعیته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. وحقيق 
على الوالي أن يكون لرعيته ناظراً» ولمَا استطاع من عوراتهم ساتراء وبالحق فيهم 
قائ|ا» فلا يتخوّف حسنهم رهقا» ولا مسیئهم عدوانا. فقد کانت بيد رسول الله 
عر جريدة يستاك بها ويردع عنه المشركين بها فأتاه جبريل فقال: يا شمد» ما 
هذه الجريدة التي معك! اتركها لا تملا قلوبهم رعباً! فا ظنك بمن سفك دماءهم» 
وقطع أستارهم» ونهب أموام! »يا أمير المؤمنين » إن المغفور له ما تقدّم من ذنبه وما 
تأخر دعا إلى القصاص من نفسه ّدش حَدشه أعرابياً م يتعمده؛ فقال جبريل : يا 
مد » إن الله م يبعثك جباراً تَكَسرٌ قرون أمتك . واعام يا أمير المؤمنين أن كل ما في 
يدك لا يعدل شربة من شراب الجنة ولا مرة من نمارها ؛ ولو أن ثوباً من ثياب أهل 
الناس علق بين السماء والأرض لأهَلَّك الناس رائحته» فكيف ممن يتقمَّصه! ولو أن 
ذنوباً"“ من صديد أهل النار صب على ماء الدنيا لأحَمَه"ء فكيف بن يتجرّعه! 
ولو أن حلقة من سلاسل جهنم وضعت على جبل لأذابته ؛ فكيف بن بيلك فيها ؛ 
ويرد فُضلُها على عاتقه. 
لسليان بن عبد الملك 

حج سلهان بن عبد الملك؛ فلا قدم المدينة للزيارة بعث إلى أبي حازم الأعرج 
وعنده ابن شهاب . فلها دخل قال: تکلم یا أبا حازم . قال: فم اتل يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : في المخرج من هذا الأمر. قال: يسيرٌ إن أنت فعلته. قال: وما ذاك؟ قال: له 
تأخذ الأشياء إلا من حلَهاء ولا تضعًها إلا في أهلها . قال: ومن يَقَوّى على ذلك ؟ 


)١(‏ يستاك: ينظف أسنانه بالسواك. (۲) ذنوباً: دلواً. 


قال: من قلّده الله من أمر الرعية ما قلّدّك. قال: عظني أبا حازم ! قال: اعلم أن هذا 
الأمر م يَصرْ إليك إلا بموت من كان قبلك» وهو خارج من يديك بثل ما صار 
إليك. قال: يا أبا حازم اشر علي . قال : إنما أنت سوق» فا نفق عندك حمل إليك 
من خير أو شر فاختر أيه شثت. قال : مالك لا تأتينا ؟ قال: وما أصنع يإتيانك يا 
أمير المؤمنين ؟ إن أدنيتني فتنتي» وإن أقصيتني أخزيتني؛ وليس عندك ما أرجوك 
له» ولا عندي ما أخافُك عليه! قال: فارفع إلينا حاجتك . قال: وقد رفعتها إلى من 
هو أقدر منك عليهاء .فما أعطاني منها قبلت» وما منعني منها رضيت . 


مقام ابن السماك 


عند الرشيد 
دخل عليه فلا وقف بین يديه قال له: عظني يا ابن الماك وأوجز. 


قال : کفی بالقرآن واعظاً يا أمير المؤمنين» قال الله تعالى : 3 بسم الله الرخمن 
ارم ويل للمطقفين الذين إذا اكتالوا على الناس يَسْتوفون وإذا كالوهُمْ أو ورنوم 
يُخسرون ألا يَظَن أولئك نهم مبعوثون ليوم عظم يوم يقومٌ الناسٌ لرب 
العالمين) . هذا يا أمير المؤمنين وعيد لمن طفف في الكيل» فما ظنك بمن أخذه 
کله! وقال له مرة: عظني . وأتى بماء ليشربه . فقال : يا أمير المؤمنين» لو حبست عنك 
هذه الشربة أكنت تفديا بملكك ؟ قال: نعم. . قال : فلو حبس عنك خروجُها أ كنت 
تفديما بملكك ؟ قال: نعم! قال : : فا خي في ملك لا يساوي شربة ولا بَولة! قال: : يا 
ابن الماك E‏ : يا أمير المؤمنينء إن لي عيوباً لو اطلع 
الناس منها على عيب واحد ما ثبتت ثبتت لي في قلب أخد مودة؛ وإني لخائف في الكلام 
لفتنة وفي السر الفرة وإني محائف على نشي من قلةة خوفي عليها. 


.1 - ١ سورة المطففين الآية‎ )١( 


کلام عمرو بن عبید 
عند المنصور 
دخل عمرو بن عبيد على المنصور وعنده ابنه المهدي» فقال له أبو جعفر: هذا 
ابن أمير الزن رن 2ة المسلمين ؛ ورجائي أن تدعو له. فقال : يا أمير المؤمنين» 
اراك قد زم ل اموا فد يصير إليها وأنت عنه مشغول فاستعبر أبو جعفر وقال له 
عظني أا عثمان! قال يا أمير المؤمنين! إن الله أعطاك الدنيا بأسرهاء فاشتر نفسك منه 
ببعضها . . هذا الذي أصبح في يديك لو بقي في يد من كان قبلك م يصل إليك! 
قال : أبا عثان أعتي بأصحابك» قال: آرفع عام الحق يتبعك أهلّه؛ ثم خرج» فأتبَعه 
أبو جعفر بصرَة» فام يقبلها؛ وجعل [المنصور] يقول: 
کلکم مشي رويد خاتل صيد) 


وه 0 


خبر سفيان الثوري 
مع أبي جعفر 

لقي آبو جعفر سفيان الثوري في الطواف» وسفيان لا يعرفه» فضرب بيده على 
عاتقه وقال: أتعرفني؟ قال : لاء ولكنك قبضت علي قبضة جبّار» قال : : عظني أبا عبد 
الله . قال : : وما عملت فم علمت فأعظّك فيا جهلت ؟ قال : : فا يمنعك أن تأتينا ؟ قال : 
إن الله نہی عنكم فقال تعالى : ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمستکم النار ي 
فمسح أبو جعفر يده به م م التفت إلى أصحابه فقال: ألقننا الحب > اى العلاء فلقطوا 
إلا ما کان من سفيان أعيانا فراراً . 


)١(‏ خاتل: ختل الصد أي تخفى» فهو خاتل. 


کلام شیب بن شيبة 
للمهدي 
قال العتى : سألت بعض آل شبيب بن شيبة : أتحفظون شيئاً من كلامه؟ قالوا : 
نعم» قال الخ يا أمير المؤمنين» إن الله إذا قسم الأقسام في الدنيا جعل لك 
أسناها وأعلاهاء فلا ترض لنفسك في الآخرة إلا مثل ما رضي لك به من الدنياء 
فأوصيك بتقوى الله فعليكم نزلت؛ ومنكم أخذت» وإليكم ترذ . 


من كره الموعظة 
لبعض ما فيها من الغلظ أو الخرق 

بين الرشيد وواعظ : 

قال رجل للرشيد : يا أمير المؤمنين» إني أريد أن أعظك بعظة فيها بعض الغلظة 
فاحتملهاء قال : كلاء إن الله أمَرّ من هو خير منك بإلانة القول لمن هو شر مني : قال 
نيه موسی إذ أرسله إلى فرعون فقولا له قولاً لينا لعلّه يتذگر أو خش . 

سلهان بن عبد الملك وأعرابي: 

دخل أعراٍ على سلمان بن عبد الملكء فقال: يا أمير المؤمنين» إني مكلمك 
بکلام» فاحتمله إن کرهتهء وراءه ما تحب إن قبلته» قال : هام يا أعراي» قال: إفْي 
سأطلق لساني با خرست عنه الألسن من عظتك . تأديه لحق الله تعالى وحق إمامقك : 
انه قد اكتنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم» فابتاعوا دنياك بدینهم ۰ ورضاك 
بسخط ربهم» خافوك في الله ولم یخافوا الله فيك فهم حرب الآخرة سم للدنياء فلا 
تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه » فإنہم لا يألونك خالً”)» والأمانة تضييعاً » والأمة 
عسفاً وخسفاً”ء وأنت مسئول عا اجترحوا) ولسوا مسئولین عا اجترحت» فلا 


. يألو: يقصر والخبال: الفساد‎ )۲( . ٤٤ سورة طه الآية‎ )١( 
جرحوا: عملوا.‎ )٤( العسف: الظام» والخسف: الانتقاص والاذلال.‎ )۳( 
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تصلح دنياهم بفساد آخرتك» فإن أخسر الناس صفقة يوم القيامة وأعظمهم غبناً 
من باع آخرته بدنيا غيره. قال سلهان: أما أنت يا أعراني فقد سللت لسانك وهو أحد 
سيفيك . قال: أجل يا أمير المؤمنين» لك لا عليك. 


المأمون وواعظ : 


ووعظ رجل الأمون فأصغى إليه منصتاًء فلا فرغ قال: قد سمعت موعظتك» 
فأسأل اله ان يفخا اب وزما عملا غر آنا أحوج إلى المعاونة بالفعال منا إلى 
المعاونة بالمقال» فقد كثر القائلون وقل الفاعلون. 

العتبي قال : دخل رجل من عبد القيس على أبي فوعظه» فلها فرغ قال أبي له: لو 
اتعظنا با علمنا لانتفعنا با عملناء ولكنا علمنا علا لزمتنا فيه الحجةء وغفلنا غفلة 
من وجبت عليه النقمة » فوعظنا في أنفسنا بالتنقل من حال إلى حال» ومن صغر إلى 
كبر » ومن صحة إلى سم » فأبينا إلا اقام على الغفلة» إثاراً لعاجل لا بقاء لأهلهء 
وإعراضا عن اجل إليه المصير. 

عتبان بن أبي سفيان وبعض القراء : 

سعد القصير قال : دخل أناس من القراء على عتبة بن ألي سفيان فقالوا: إنك 
سلطت السيف على الحق ولم تساه الحق على السيف» وجئت بها عشوة) خفيّة . قال : 
کذبتم ! بل سلطت الحق وبه ساطت فاعرفوا الحق تعرفوا السيف» فإنكم الحاملون له 
خا اوه أفضل » والواضعون له حيث عمله أعّدلء ونحن في أوّل زمان لم يأت 
آخره» وآخر دهر قد فات أوله . فصار المعروف عند م منكراً» والمنكر معروفاً . وإني 
أقول لكم مهلا » قبل أن أقول لنفسي هلا! قالوا e‏ قال غبر راشدین 
ولا مهذبين. 


. العشوة من الأمر: الملتبس‎ )١( 
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راهب وضالون في سفرهم : 
حاد قوم ا عن الطريق » فدفعوا إلى راهب منفرد في صومعته » فنادوه» 
فأشرف عليهم» فسألوه عن عن الطريق » فقال: ههنا . وأومأً بيده إلى السماء» فعلموا ما 
أراد » فقالوا : إنا سائلوك . قال: سلوا ولا تكثروا: فإن النهار لا يرجع والعمر لا 
يعود » والطالب حثيث! قالوا : علام الناس يوم القيامة؟ قال: على نياتهم واعاهم . 
قالوا : إلى أين اموئل ؟ قال : إلى ما قدمتم.. قالوا : أوصنا E‏ تزوّدوا على قدر 
۱ سفرک» ت الزاد ما بلغ المحل. م أرشدهم الجادة و 
وقال بعضهم : أتيت الشام فرت ری عا ا ف وه کان م 
مزادتان)» فقلت له : ما أشد ما يبكيك ! قال : يا مسلم » أبكي على ما فرطت فيه من 
عمري» وعللى يوم يضي من أجلي لم يحسن فيه عملي! قال: م مررت بعد ذلك» 
فسالت عنه» فقيل لي إنه اسلم وغزا الروم وقتل! 
الحيري وثوبان في لبس الرهبان: 
قال أبو زيد الحيري : قلت لثوبان الراهب : ما معنى لبس الرهبان هذا السواد ؟ 
قال : هو أشبه بلباس أهل امصائب ! قلت : وكلكم معشرَ الرهبان قد أصيب بصيبة ؟ 
قال : يرمك الله» وهل مُصيبة أعظم من مصائب ا . قال أبو زید ؛ 
فا أذکر قوله إلا أبكاني . 


آزادمرد : 
ى ٤ء e‏ مء 4 
حبيب العدوى عن موسى الأسواري قال: لا وقعت الفتنة اردت أن أحرز 


دينی"» فخرجت إلى الأهواز» فبلغ آزادمرد قّدومی» فبعث إل متاعاً» فلا أردت 
الانصراف بلغنى أنه ثقيل » فدخلت عليه » فإذا هو كالخفاش» لم يبق منه إلا رأسه» 


(۱) انقمع: تغيب ودخل وراء ستر. 
() المزادة: وعاء من جلد يوضع فيه الماء. (۳) أحرز: أحفظ. 


فقلت : ما حالك؟ قال: وما حال من یرید سفراً. بعیداً بغیر زاد» ويدخل قراً 
موحشأً بلا مؤنس» وينطلق إلى ملك عدل بلا حجة؟ ثم خرجت نفسه. 

بين العتي وبعض الرهبان: 

العتی قال: مررت براهب اڭ فقلت : ما بُبكيك ؟ قال: امز عرفته وقصرت 

باب 
من كلام الزهاد وأخبار العباد 

لبعض العباد: 

قيل لقوم من العبّاد : ما أقامكم في الشمس؟ قالوا: طلب الظل . 

لعلقمة الأسود : 

قيل لعلقمة الأسود بن يزيد  :‏ تعدب هذا الجسد الضعيف؟ قال: لا ثنال 
الراحة إلا بالتعب. 


لآخر: 

قل الا خرو لر زفقت افك قال ار کله فیا أكرهَّت النفوس عليه قال 
الي مي : « حُمّت الجنة بالمكاره». 

مسروق الأجدع: 

وقيل لمسروق بن الأجدع : لقد أضررت ببدنك. قال: كرامته ريد . وقالت له 
امرأته فیروز لما رأته لا يُفطر من صيام ولا يفتر من صلاة": ويلك يا مسروق! أما 
يعبد الله يرك أما خلقت النارٌ إلا لك ؟ قال هما : ويْحَّك يا فيروز! إن طالب الجنة 


(۱) يفتر : يضعف. 
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لا يسأم» وهارب النار لا ينام . 


أبو الدرداء وزوجه: 
وشكت أم الدرداء إلى أبي الدرداء الحاجةء فقال هما : تصبّري» فإن أمامنا عقبة 


کئودا) لا يجاوزها إلا أخف الناس حملا. 


ابو حازم : 

ومر انو حازم سوق الفا كهة » فقال : موعدك الجنة . 

ومر بالجزارين » فقالوا له: يا أبا حازم » هذا لحم سمين فاشتر .قال : ليس عندي 
نه . قالوا نۇخرك. قال: أنا أؤخر نفسى. 

وكان رجل من العْبّاد يأكل الرمَانَ بقشره» فقيل له: لم تفعل هذا؟ فقال إغا 
هو اغد اتخ ف ما أمكك: ) 

علي بن الخسين: 

وكان عل بن الحسين عليه السلام إذا قام إلى الصلاة أخذته رعدةء فسئل عن 
ذلك فقال: ويجحكم! أتدرون إلى مَن أقوم ومن أريد أن أناجي؟ 

يونس بن عبید : 

وقال رجل ليونس بن عُبيد : هل تعام أحداً يعمل بعمل الحسن؟ قال : لا والله 
ولا أحداً يقول بقوله. 

محمد بن علي : 


(۱)( كئودا: كأداء : أي صعبة المرتقى . (۲( أثخن : بالغ في قتاله. 
(۳) هو الحسن البصري. 
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أبيك؟ قال : : العجب كيف ولدت له وكان بصلي في البوم والليلة ألف ركعة» فمتق 
کان يتفرغ للنساء ؟ وحج خا وعشرين حجة راجلا . 

ائ الت واهرأة: 

ولا ضرب سعيد بن المسيب وأقم للناس قالت له امرأة: لقد أقمت مقام خزية ! 
فقال: من مقام الخزية فرَرّت. 

لابن دینار ف قحط : 


الحجارة ! 


لابن عياض في مثله: 


وشکا أهل الكوفة إلى الفضيل بن عياض القحط . فقال: أ ۳ غير الله 
تریدون ؟ 


وذكر أبو حنيفة أيوب السختياني. فقال: رجه الله تعالی - ثلاثاً - لقد قدم 
المدينة مرة وأنا بها فقلت : : لأقعدن إليه لعلي أتعلق منه بسقطة Eh‏ 
مقاماً ما ذکرته الا اقشعرّ له جلدي . 


ابن أي رباح : 

وقيل لأهل مكة : كيف كان عطاء بن أبي رباح فيكم ؟ قالوا : كان مثل العافية 
التي لا يعرف فضلها حت تفقد . وكان عطاء أفطس(' أسود أشل أعرج ثم عمي وأمه 
سوداء تنسمی بركة. 


)١(‏ الأفطس: من انخفضت قصبة أنفه. 
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الأوقص المخزومي: 

وكان الأوقص المخزومي قاضياً بمكةء فا رؤى مثلّه في عفافه وزهده؛ فقال يوماً 
لجلسائه : قالت لي أمي: يا بّي» إنك خلقت خلقة لا تصلح معها لمجامعة الفتيان عند 
القيان ؛ فعليك بالدين ؛ فإن الله يرفع به الخسيسة» ويتم به النقيصة» فنفعني الله تعالى 
بكلامها وأطعتها فوليت القضاء . 


بین ابن واسع وابن دینار: 

الفضيل بن عياض قال : اجتمع مد بن واسع ومالك بن دينار في مجلس بالبصرة» 
فقال مالك بن دينار: ما هو إلا طاعة الله أو النار. فقال محمد بن واسع ما هو كا 
تقول » ليس إلا عفو الله أو النار. قال مالك : صدقت . ثم قال مالك : إنه يعجبني أن 
يكون للرجل معيشة قدر ما يقوته. قال مد بن واسع : ما هو إلا كا تقول» ولكن 
يعجبني أن يصبح الرجل وليس له غداء » ويسي وليس له عشاء» وهو مع ذلك راض 
عن الله عز وجل. قال مالك: ما أحوجني إلى أن يعلمني مثلك . 


لابن مهدي في بعض العباد : 
جعفر بن سلبان قال : سمعت عد الرهن بن مهدي قول : ما رایت أحداً 
أقشف "“ من شعبة» ولا أعبد من سفيان الثوري» ولا أحفظ من ابن المبارك. وما 
أحب أن ألقى الله بصحيفة أحد إلا بصحيفة بشر بن منصور» مات ولم يدع قليلاً 
ولا کثراً. 
بشر بن منصور على فراش الموت: 
عبد الأعلى بن حاد قال : دخلت على بشر بن منصور وهو في الموت» فإذا به من 
السرور في أمر عظي؛ فقلت له: ما هذا السرور؟ قال: سبحان الله! أخرج من بين 
الظالمين والباغين والحاسدین والمغتابين »› وأقدم على أرحم الراحمن ولا اک 
)١(‏ أقشف: من التقشف . 
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الرشيد وعابد بمكة: 

حج هارون الرشيد » فبلغه عن عابد بمكة جاب الدعوة معتزل في جبال تهامة فأتاه 
هارون الرشيد فسأله عن حاله ثم قال له : أوصني ومُرني با شئت » فواد لا عصيتك ! 
فسکت عنه ول یرد عليه جواباً ۽ فخرج عنه هارون» فقال له أصحابه ما منعك إذا 
سألك أن تأمره با شئت وحلف ألا يعصيك أن تأمره بتقوى الله والإحسان إلى 
رعیته ؟ فخط هم في الرمل : إني أعظمت الله أن يكون يأمره فيعصيه» وآمره أنا 

سفيان الثوري: 

على بن حزة ابن أخت سفيان الثوري قال: لما مرض سفيان مرضه الذي مات فيه 
ذهبت ببوله إلى دیراني» فأریته إیاه فقال: ما هذا ببول حنیفی . قلت : بلی والله من 
خيارهم . قال: فأنا أذهب معك إليه» قال: فدخل عليه وجس عرقهء فقال: هذا 


رجل قطع الحزن كبده. 

ابن سیرین : 
سیرین » ولقد قال يوماً: ما غشيت امرأة قط في نوم ولا يقظة . إلا امرأتي أم عبد الله 
فإني أرى المرأة في النوم؛ فأعلم أنها لا تحل لي فأصرف”) بصري عنها. 

بعض العباد: 

اا ی و ا عر ا ر ا 
والقاسم بن محمد بالحجاز» ورجاء بن حيوة بالشام. : 


العتي قال تفت اناا يقرلون» اتتهى الزعد إلى اة من التايغن: عام بن 


عبد القيس » والحسن بن أي الحسن البصري» وهرم بن حبان» وأبي مسام الخولانيء 
وأويس القُرني» والربیع بن خثم . ومَسروق بن الأجدع» والأسود بن يزيد. 
کیف یکون الزهد 
لني ع ) 
العتي يرفعه قال : قيل لرسول الله بل : ما الزهد في الدنيا ؟ قال :« أماإنه ما هو 
بتحرم الحلال» ولا إضاعة المال» ولكن الزهد في الدنيا أن تكون با في يد الله أغنى 
منك عا في يدك». 


للزهري: 
M0 1‏ 

وقيل للزهري : ما الزهد ؟ قال: أما إنه ليس تشعيث اللمّة» ولا قشف اليئة ؛ 
ولكنه صرف النفس عن الشهوة. 

لبعضهم : 

وقيل لآخر: ما الزهد في الدنيا؟ قال: أن لا يغلب الحرامٌ صبرّك» ولا الحلال 
شكرك . 

وقيل لرسول الله مله : يا رسول الله » من أزهد الناس في الدنيا ؟ قال:« من م 
ينس المقابر والبلى» وآثرّ ما يَبقى على ما يفنى» وع نفسّه مع الموتى ». 


وقيل لمحمد بن واسع: من أزهد الناس في الدنيا؟ قال: من لا يبالي بيد من 


كانت الدنيا. 
وقيل للخليل بن أحد : من أزهد الناس في الدنيا ؟ قال من لم يطلب المفقود حت 
يفقد الموجود . 


)۱( دږ ا اللمة: عدم تسر ها والاهتام با › واللمة شعر الرأس. 
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وقال الني برلل ٠:‏ ارهد في الدنيا مفتاح الرَغبة في الآخرةء والرغبة في الدنيا 
مفتاح الزهد في الآخرة». 

قالوا : مل الدنيا والآخرة كمثل رجل له امرأتان ضرّتان» إن أرضى إحداه) 

وقال النبي مه ٠:‏ من جعل الدنيا أكبر همه نزع الله خوف الأخرى من قلبه» 
وجعل الفقرَ بين عینیه» وشغله فيا عليه لاله». 

وقال ابن السماك: الزاهدٌ الذي إن أصاب الدنيا لم يرح » وإن أصابته الانيا ۾ 
حزن » تقك ف ا ويبکي في الخلا . 

وقال الفضيل: أصل الزهد في الدنيا الرضا عن الله تعالى. 

صفة الدنا 

قال رجل لعلي بن أي طالب كرم الله وجهه: يا أمير المؤمنين» صف لنا الدنيا. 
قال : ما أصف من دار ارلا عناء» وآخرها فناء» حلالًها حساب » وحرامها عقاب » 
من استغنى فيها فتن» ومن افتقر فيها حزن . 

قيل لأرسطا طاليس: صف لا الدنيا. فقال: ما أصف من دار أوما فوت» 
وآخرها موت . 

وقيل لحكم : صف لنا الدنيا . قال : أمَرٌ بين يديك » وأجل مطل عليك » وشيطان 
فتان» وأماني جرارة العنانء تدعوك فتستجيب؛ وترجوها فتخيب . 

وقيل لعامر بن عبد القيس : صف لنا الدنيا. قال: الدنيا والدة للموت» ناقضة 
للمبرّم "ء مرتجعة العطية وكل من فيها يجري إلى ما لا يدري. ٠‏ 


)١(‏ الملا: أي الملا وهم الجاعة. 
(Y)‏ جرارة العنان : كناية عن عزو بتها بث تشد إليها 0 
(۳) الميرم: المحفق عليه والمتعاهد. 
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وقيل لبكر بن عبد الله المزني: : صف لنا الدنيا . فقال: ما مضى منها فلم ؛ وما 
بقي فأماني . ٠‏ 

وقيل لعبد الله بن ثعلبة : وا الا قال TT‏ 
شمود لك» وعرك غبر مأمون علىك . 

وقال الي مله : « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر». 

وقال : « الدنيا عَرَضٌ حاضر يأكل منه البّر والفاجر. والآخرة وعد صدذق يحكم 
فيها مَلْك قادر» يَفضل اق من الباطل » . 

وقال :«الدنيا خضرة خلوة» فمن أخذها بجقها بُورك له فيهاء ومن أخذها بغير 
حقها كان كالآكل الذي لا يشيع ». ۰ ) 

وقال ابن مسعود: ليس من الناس أحد إلا وهو ضيف عل الدنيا ومالة غارية: 
فالضيف مرتل . والعارية مردودة. 

وقال المسيح عليه السلام : الدنيا لإبليس مزرعة وأهلها حراثون 

وقال إبليس: ما أبالي إذا أحب الناس الدنيا أن لا يعبدوا صا ولا وثناء الدنيا 
) فتن هم من ذلك . 

وكان اللي تزه د يسمي الدني أمّ دفر. الدفر: النتن ». 

وقال الني بتي للضحاك بن سيان :«ماطعامّك ؟» قال : اللحم واللبن . قال :« ثم إلى 
ماذایصی ؟ »قال یصیر إلى ما قد علمت . قال :« فإن الله عز وجل ضرب ما يخرج من 
ابن آدم مثلاً للدنيا». 

وقال المسيح عليه السلام لأصحابه : اتخذوا الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. 


من الأثر: 
وفي بعض الكتب : أوحى الله إلى الدنيا: من خدَمَنى فاخدميه» ومن خدمك 
فاستخدمیه . 


وقيل لنوح عليه السلام : يا أبا البشر ويا طويل العُمر» كيف وجدت الدنيا ؟قال : 


1۲۰ 


کبیت و ا و 

وقال لقان لابنه : إن الدنيا جر عريض. قد هلك فيه الأولون والآخرون» فإن 
آستطعت أن تجعل سفينتك تقوى الله وعدّتك التوكل على الله ورا العمل 
الصالح . فان جوت فبرحمة الله » وإن هلكت فذنوبك . 

وقال ابن الحنفية: من كرْمَّت عليه نفسه هانت عليه الدنيا. 

وقال: إن الملوك خلَوّا لكم الحكمة فخَلّوا مم الدنيا. 
وقيل لمحمد بن واسع : إنك لترْضى بالتون . قال: إنما رضي بالدون من رضي 
بالدنيا . 

وقال المسيح عليه الصلاة والسلام للحواريين: : أا الذي كفأت”' الدنيا على 
وجهها» فليس لي زوجة تموت » را ت کوب ۰ 


لابن عبید : 
کا رجلا وتن بن عد وجا عدف فقال لبا خد ال دة دا 
توافقك فالتمس لك دارا توافقك : 


E‏ راهاً فقال : يا راهب» صف لنا الدنيا . . فقال: : الدنيا تخلق الأبدان» 
وتجدد الآمال» وتباعد الأمنيّةء وتقرب المنية. قال: فا حال أهلها ؟ قال : من ظفر 
بها تعب» ومن فاتته صب . قال. فا الغنى عنها ؟ قال : قطع الرجاء منها. قال: 
فأین المخرج ؟ قال : في سلوك المنهج . قال : وما ذاك ؟ قال: يذل المجهود » والرضا 
بالموجود . 

(۱( الدّون: القليل . 


(۲) كفأت: يقال كفا الإناء أي ماله وقلبه ليصب ما فيه. 


(۳) نصب: أعيا وتعب. 
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لبعض الشعراأء : 
قال الشاعر: 
فا ات برا به انعر 


ما الناسٌ إلا مع الدنيا وصاحبها 

يعَظّمون أخا الدنيا وإن وتَبّت 

وقال آخر: 

يا خاطب الأنيا إلى نفسها تتح عن خطبتماتلّم 

إن التى طب غرزرة َ 

عبد الواحد بن الخطاب: 

داود بن احبر قال : أخبرنا عبد الواحد بن ع الخطاب قال : أقبلنا قافلين من بلاد 
الروم» حتی إذا کنا ب بين الرّصافة وحمص سمعنا صوتاً ی ی 
2 تبصره أبصارناء يقول: يا مستورٌ يا حفوظ » انظر في ستر من أنت؛ إغا الدنيا 
شوك. فانتظر أين تضع قدميك منها ! 

وقال أبو العتاهية: 


رضيت بذي الدنيا ككل مُكاثر 


لحمل ادنيا نیا وکل مُفاخر 


ألم رها تسقيه حقى إذا صا 
ولا تعدل الأنيا جناح بعوضة 
فم يَرّض بالدنيا ثواباً لمؤمِنٍ 
وقال أيضاً: 

م الا إا لتت 
وتفعمل في الذينن بقشوا 


فرت حلقّه منها بشفرة جازر 
لدی الله أو معشار ب ة طائر“ 
ولم برض بالدنيا عقاباً لكافر 


. ورد صدر هذا البيت في بعض الأصول: « إن التي تخطب غزارة » والغرارة: الخداعة‎ )١(- 
. صبا: أخذته جهالة الفتوة وعزة الغنى. (۳) النغبة: الحسوة يحسوها الطائر من الماء‎ )۲( 
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قال بعض الشعراء يصف الدنبا: 
لقد غَرّت الدنيا رجالا فأصبحوا 
فساخطٌ أثر لا يبدل غيره 
وبالغ أمّْر كان يَأْمُّلٌ دونه 


وراص اضر غو دل 
ومخترم من دون ما کان يأمُل ٥‏ 


وقال هارون الرشید : لو قيل للدنيا صفي اه وکانت ممن ينطق . ما 


وصفت نفسها بأكثر من قول أي نواس 


إذا آمتحَن الدنيا لبيب تَكَشَقَّت 
وما الناملٌ إلا هالك وآبن هالك 


لبعض الشعراء: 
وقال آخر في صفة الدنيا: 


فرحنا وراح الشامتون عشيَّةَ 
ا الله ذنيا تدخل الستر أهلَّها 


كلنا نكثر اللامة للدنيا 
والمقاديرٌ لا تناوها الأو 
ولرکب الفناء ف کل يسوم 


لابن عبد ربه: 


ومن قولنا ف وصف الدنيا: 
أل إنما اليا نضارةٌ أيكة 


ص 


هي الدار ما الآمال إلا فجَائع 
فكم سّخنت بالأمس عين قريرة 


له عن عدو في ثياب صديق 


وذو تسب في المالكين عريق 


كأن على أكتافنا فلق المتّخْر 


وتهتك ما بين الأقارب من ستر 


وکل بحبها مفتون 
هام لطفاً ولا تراها العيون 
حرکات کان کون 


إذا آخضرّ منها جاب جف جانب0). 
عليها ولا اللات إلا مصائب ٠.‏ 
وقرّت عيون دمعها اليوم ساكب 


' المخترم: أي الذي اخترمته المنية فقضت عليه. (۲) الأيكة: الشجر الملتف.‎ )١( 
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فلا تكتحل عيّناك فيها بعبرة على ذاهب منها فإنك ذاهب 
وقال أبو العتاهية: 
أصبَحَت الدنيا لننا فتنة والحما لك على لكا 
قد أجْمَع الناسٌ على ذَمَها ما إن ترى منهم ها تاركاً 
وقال إبراهم بن أدهم: 
رقع ذتبانا بعمزيق ديشاا فلا دينتاً يبقى ولا ها نرقم 
وما سمعت في صفة الدنيا والسبب الذي يُّحبها الناس لأجله بأبلغ من قول 
القائل . 
راع بذكر المت في حين ذكره وتعقرض الدنيا فتلّهو تلعب 
ون بنو الأنيا حلقنا لغرها وما كنت منه فهو شي مُحبَّبُ 
فذكر أن الناس بنو الدنيا وما كان الإنسان منه فهو محبب إليه. 
واعم أن الإنسان الا يحب شيئاً إلا أن ا في بعض طبائعه» وأن الدنيا 
جانست الإنسان في طبائعه كلها فأحبها بكل أطرافه. 


ابن شرمة وولده: 

وقال بعض ولد ابن شبرمة : كنت مع أي جالساً قبل أن يلي القضاء فمرَ به طارق 
ابن أي زياد في موکب نبیل » فلا رآه أي فان الصعداء وقال : 

آراها ان کان کا اها اة شف عن فلل تق 

ثم قال : اللهم لي ديني وهم دنياهم. فلا ابتلى بالقضاء » قلت : يا أبت» أتذ كر يوم 
طارق ؟ فقال: يا بني إنهم يجدون خلفاً من أبيك وإن أباك لا جد خلفاً منهم إن 
أباك خطب ني أهوائهم وأكل من حلوائهم. 


(۱) تقشع : تزول. 
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وقال الشعبي ما رأيت متنا ومتّل الدنيا إلا كا قال كتير عزة: 
سى ا أو اخسى لا وة لذا ولا مقة إن تقلت © 
وأحكم بيت قيل في تمثيل الدنيا قول الشاعر 

ومن يأمن الانيا يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع“ 


وحداث العناس ر بن الفرج الرياشي» قال : راتت الأصمعي يُنشد ھا الييت 
و بستحسنه ي صفة الدنبا: 

ولقطري بن الفجاءة في وصف الدنيا خطبة مجردة تقع في جلة الطب في كتاب 
الواسطة . 

قوم في الخوف 

لابن عباس : 

سل ابن عباس عن الخائفين لله » فقال : هم الذين صدقوا الله في مخافة وعيده» 
قلوبهم با لخوف قرحة » وأعينهم على أنفسهم با كىة» ودموعهم على خدودهم جارية » 
يقولون کیف نفرح فالات من ورانا . والقبور من أمامناء والقيامةٌ موعدنا» وع 
جهم طریقناء وبي يدي رینا موقفنا ! 

وقال علي كرم الله وجهه : ألا إن لله عباداً خلصين» كمن رأى أهل الجنة في الجنة ‏ 
فا کهین » وأهل النار ف النار معذ بين » شرورهم مأمونة وقلوبهم حزونة . وأنفسهم 
عفيفة » وحوائجهم خفيفة » صبروا أياماً قليلة العقبى راحة طويلة » أما بالليل فصَفُوا 


)0 تقلت : ا ت. (۲) فروج الأصابع : فتحاتها . 
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أقدامَهُم في صلاتهم ۽ تجري دموعهم على خدودهم» پجارُون إلى ربہم : ربا ربا ! 
يطلبون قكاك قلوبهم ؛ وأما بالنهار فعلاء حُلاء بررة أتقياء ؛ كأنهم القداح . القداح : 
السهام» يريد في ضمرتها - ينظر إليهم الناظر فيقول مَرْضى» وما بالقوم من مرض ؛ 
ويقول: خولطوا؛ ولقد خالط القوم أمر عظم. 

وقال منصور بن عار في مجلس الزهد : إن لله عباداً جعلوا ما كتب عليهم من 
الموت مثالا بين أعينهم » وقطعوا الأسباب المتصلة بقلوبهم من علائق الدنيا؛ فهم 
أنضاء عادته» حلفاء طاعته» قد نضحوا( خدودهم بوابل دموعه" » وافترشوا 
جباههم في حاريبهم» يناجون ذا الكبرياء والعظمة في فكاك رقابہ ہ0 


عمر بن عبد العزيز في مرضه: 
e ۰‏ عمر بن عبد e‏ مرصه e‏ شاب ذابل 

قال له عمر: :دلي قال: يا أمبر eT‏ یوما حادوة الدنيا فوجدتہا 
مرة عواقبها ؛ فاستوى عندي حجرها وذهبها ؛ وكأني أنظر إلى عرش ربنا بارزا ؛ 
رال کان نارن ق اغ انان فاظات چاری زارت ل ول کل عا آنا 
فيه في جنب ثواب الله وخوف عقابه. 

وقال ابن أي الحواري : قلت لسفيان : بلغني في قول الله تبارك وتعالى: إلا من 
أتى الله بقلب سليم ”“: الذي يلقي ربه وليس فيه أحد غيره. فبكى وقال: ما 


سمعت منذ. ثلاثين سنة أحسن من هذا التفسير . 


(۱) يأرون: يغصون في صدورهم . (۲) نضحوا: رشوا. 
(۴) الوابل: المطر. )٤(‏ فكاك رقابہم: عتقها من النار. 
)3 سورة الشعراء الآية .A۹‏ 
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وقال الحسن: إن خوفك ححتى تلقي الأمَن خير من أمّنك حتى تلقى الخوف. 

وقال: ينبغى أن يكون الخوف أغلب على الرجاء . فإن الرجاء إذا غلب الخوف 

وقال : عجاً لمن خاف العقاب وم بف ومن رجا الثواب و يعمل . 

وقال علي ب بن أي طالب كرم الله وجهه لرجل : ما تصنع ؟ فان : أرجو وأخاف. 
قال : : من رجا شيئاً طلبه» ومن خاف شيا هرب منه. 

وقال الفضيل بن عياض : إفي لأستحي من الله أن أقول: توکلت على الله . ولو 
توکلت عليه حق التوکل ما خفت ولا رجوت غیره. 

وقالوا : من خاف الله أخاف الله منه كل شيء» ومن لم يخف الله أخافه الله من 
کل ی 

وقال: وعد من الله لمن خافه أن يدخله الله الجنة. وتلا قوله عز وجل: # ولمَن 
خاف مقام ربه جتتان '. 

وقال عمر بن ذرًّ: عباد الله ؛ لا تغتروا بطول حلم الله واحذروا اسه فإنه قال 
عز وجل : : 3 فلَمًا آشفونا انتقمنا نهم فأغرقناهُم أجمَعين . فجَعلناهُم سلَفاً ومثلاً 
للآخرين @'. 

وقال مد بن سلاّم : سمعت يونس بن حبيب يقول: لا تأمن من قطع في خسة 
دراهم أشرف عضو فيك أن تكون عقوبته في الآخرة أضعاف ذلك. 

وقال الربيع بن خشم: لو أن لي نفسين إذا علقت إحداهها سعت الأخرى في 
فكاكهاء ولكنها نفس واحدةء فان أنا أوثقتها. من یفگها؟. 

وفي الحديث :« من كانت الدنيا همه » طال في الآخرة غَمَّه. ومن خاف الوعيد ها 
عَمَا یرید » ومن خاف ما بين يديه ضاق ذرعاً بما في يّده». 


.01 سورة الزخرف الآية ۵۵ و‎ )۲( . ٤1 سورة الرحجن الآية‎ )١( 
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يا غافلاً تَرّنو راقد ومشاهداً للأمُر غير مَشاهد١“‏ 
تصل الذّنوب إلى الذنوب وترتجي درك الجنان بها وفوز العابد° 
وقال نابغة بی شیبان : 
٠‏ ك لو وة کا فداه ورن کی الان 
قومم في الرجاء 


قال العلاء : لا تشهد على أحدٍ من أهل القبلة بجنة ولا نار؛ يُرجَى للمحسن ويّخاف 
عليه » ويّخاف على المسيء ويُرجّى له. 

في الأثر: 

وفي الحديث المرفوع .إن الله يغفر ولا یعیر» وتان يعبرون ولا يغفرون ». 

وني حدیث آخر لا تکفروا أهل الذنوب ». 

فتی توف في عهد الرسول ل : 

وتوفي رجل في عهد رسول الله ٍ > و کان مسرفاً على نفسه فرفع رأسه» وهو 
بجود بنفسه» فإذا أبواه یبکیان عند رأسهء فقال: ما یبکیکا ؟ قال : نبکی لاسرافك 
على نفسك”'! قال: لا تبكيا : فوالله ما يسرني أن الذي بيد الله من أمري بأيديكا . 
ثم مات. فأتى جبريل عليه الصلاة والسلام الني به > فأخبره أن فتى توفى اليوم 
فاشهده فإانه من اهل الجنة » فسأل رسول الله بل أبويه عن عملهء فقالا: ما عملنا 


(۱) ترنو: تنظر. (۲) درك الجنان: وصوها وإدراكها. 
)۳( إسرافك : حاوزك الح . 


عنده شيئاً من خير إلا أنه قال لنا عند الموت كذا وكذاء فقال رسول الله عي : 
« من هاهنا أو ؛ إن حسن الظن بالله من أفضل العمل عنده». 

عمر بن ذر ورجل توف : 

وتوني رجل بجوار ابن ذر» وکان مُسرفاً على نفسه» فتحامی الناس جنازته وبلغ 
ذلك عمر بن ذر»› فأوصی أهله : إذا جهزقوه فاذنوني . ففعلوا ؛ فشهده والناس معه› 
فلا أدلى وقف على قبره فقال : رجمك الله أبا فلان» فلقد صحبت عمرك بالتوحيد » 
وعفرت وجهك لله بالسجود» فان قالوا مذنب وذو خطايا» فمن منا غير مذنب 

وعغثل معاوية عند الموت مہذا البيت : 

هو الموت لا مَنْجَى من الموت والذي ٠‏ غحاذر بعد الموت أنكى وأفظقع 

ثم قال : اللهم فأقل العثرة» واعف عن الزلّة » وعد بجلمك على جهل من لم يرج 
۰ غيرك» ولم يثق إلا بك فإنك واسع المغفرة. يا رب أين لذي الخطأً مهرب إلا إليك. 

قال داود بن أي هند : فبلغنى أن سعيد بن المسيّب قال حين بلغه ذلك : لقد 
رغب إلى من لا مَرَعَب إلا إليه كرهاًء وإني أرجو من الله له الرحمة. 

لأعرابي في عائشة: 

الأصمعي قال : سمعت أعرابياً يقول في دعائه وابتهاله : إلهىء ما توهمت سعة 
رتك إلا وكأن نعمة عفوك تقرع مسامعي : أن قد غفرت لك؛ فصدّق ظني بك› 
وحقق رجائي فيك يا إلهي. 

لبعض الشعراء : 

ومن أحسن ما قيل في الرجاء هذا البيت: 

وإن لأرجو الله حتى كأني أرّی بجميل القن ما الله صانع 
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قوم في التوبة 
للمسيح عليه السلام: 
مر المسيح بن مرم عليه السلام بقوم من بني إسرائيل يبكون» فقال هم: ما 
يبکیکم ؟ قالوا: نبکي لذنوبنا! قال: آترکوها تغفر لکم. 


وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: عجباً من بهلك ومعه النجاة؛ قيل له: 
وما هى ؟ قال: التوبة والاستغفار. 


فت من بني إسرائيل: 

وقالوا: كان شاب من بني إسرائيل قد عبد الله عشرين حجة» ثم عصاه عشرين 
حجة؛ فبينا هو في بیته يتراءى في مراته » نظر إلى الشيب في لحيته» فساءه ذلك ؛ 
فقال : إهي » أطعتك عشرين سنة وعصيتك عشرين سنة ؛ فإن رجعت إليك تقبلني ؟ 
فسمع صوتاً من زاوية البيت» ولم ير شخصاً : أحببتنا فأحببناك» وتركتنا فتر كناك » 
وعصيتنا فأمهلناك» وإن رجعت إلينا قبلناك. 

ابن العلاء في عابد: 

عبد الله بن العلاء قال : خرجنا حُجَاجاً من المدينة » فلا كنا بالحليفة نزلنا» فوقف 
علينا رجل عليه أثواب رنّة له منظر وهيئة » فقال: من يبغي خادماً ؟ من يبغي ساقياً ؟ 
من يلا قربة أو إداوة؟ فقلنا: دونك هذه القرب فاملاأها . فأخذها وانطلق » فام 
يلبث إلا يسيراً حتى أقبل امتلأت أثوابه طيناً » فوضعها وهو كالمسرور الضاحك» م 
قال : لكم غير هذا ؟ قلنا : لا. وأطعمناه قارصاً حاذراً)» فأخذه ود الله وشكره» 
ثم اعتزل وقعد يأكل أكل جائع »فادركتني عليه الرقة » فقمت إليه بطعام طيب كثير ؛ 
وقلت : قد علمت أنه م يقع منك القرص موقعاً » فدونك هذا الطعام فكُله. فنظر في 


)١(‏ القارص الحاذر: اللن الحامض. 


وجهي وتبسم ؛ وقال: يا عبد الله إنما هي قورة» هذه النار قد أطفأتّها - وضرب 
بيده على بطنه - فرجعت وقد انکسف بال لما رأیت في هیبته ۽ فقال إلى رجل کان 
إلى E‏ أتعرفه ؟ قلت : ما أعرفه. قال: هذا رجل من بني هاشم » من ولد العباس 
ابن عبد المطلب ؛ كان يسكن البصرة؛ فتاب وخرج منهاء ففقد وما يُعرف له أثر. 
فأعجبني قوله؛ ثم لحقت به وناشدته الله ۽ وقلت له: هل لك أن تعادلني فإن معي 
فضلاً من راحلتي وأنا رجل من بعض أخوالك ؟ فجزاني خير » وقال: لو أردت شيعا 
من هذا لكان لي مَعَدَاً . ثم انس إل وجعل يحدثني ؛ وقال: أنا رجل من ولد العباس» 
كنت أسكن البصرة» وكنت ذا كبر شديد وجبروت وبذخ؛ وإني أمرت خادما لي 
أن تشو لي فراشاً من حرير و نثير» ومخدة؛ ففعلت ؛ فإني لنائم إذ أيقظني 
قمع وردة أغفلته الخادم ؛ فقمت إليها فأوجعتها ضربا » ثم عدت إلى مضجعي بعد 
أن خرج ذلك القمع من المخدّة؛ فأتاني آت من منامي في صورة فظيعة» فنهرني 
وزبرني» وقال: أفق من غشيتك وأبصر من حيرتك. ثم أنشا يقول: 

يا خث إنك إن توسّد لينا وسذت بعد الوت صم الجنندل © 

فامَهَذْ لنفسك صالحاً تنجو به فلتَدَمَنَ غداً إذا م تفل 

فانتبهت فزعاً» وخرجت من ساعتي هارباً بديني إلى ري . 

في التوبة: 

وقالوا : علامة التوبة الخروج من الجهل » والندم على الذنب » والتجافي عن الشهوة» 
وترك الكذب. والانتهاء عن الخلق السوء. 

وقالوا : التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأول التوبة الندم. 

لابن عبد ربه: 

ومن قولنا قي هذا المعنى: 

يا ويلتا من مَوقفٍ ما به أخرّف من أن يدل الحا 
)١(‏ قمع: الأصل الذي يبقى على الغصن بعد ذهاب الأوراق فيحمر. 
(۲) زبرفي: نهرف (۳) الجندل: الحجر. 
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أبارز الله بعصيانه وليس لي من دونه راحم 

وقال بعض أهل التفسير في قول الله تبارك وتعالى : 3 يأيّها الذين آمنوا تّوبوا إلى 
الله توبة تصوحاً)”. إن التوبة النصوح : أن يتوب العبد عن الذنب ولا ينوي العود 
إليه. 

وقال ابن عباس في قول الله عز وجل : 3 إنما التوبة على الله للذين يعملون السو 
جَّهالة ثم يتوبون من قريب 4. إن الرجل لا يركب ذنباً ولا يأتي فاحشة إلا وهو 
جاهل . وقوله: ثم یتوبون من قريب . قال: كل من کان دون المعاينة فهو قريب» 
والمعاينة : أن يؤخذ بكم الإنسان» فذلك قوله: ‏ إذا حضرَ أحدهم الموت قال 
إني تبت الآن)' قال أهل التفسير : هو إذا أخذ بکظمه. 

وقال ابن شر مة : اي لأعجب ممن يحتمی حافة الضرر» ولا يدع الذنوب مخافة 
الغا 

ر. 


المبادرة بالعمل الصالح 
قال الله عز وجل : وسارعوا إل مغفرة من ربکم وجنة 4 . 
قال تغای: # والسابقون السابقون أولئك المقرّبون 4 . 
وقال الحسن: بادروا بالعمل الصالح قبل حلول الأجلء فإن لكم ما أمضيتم» لا 
ما أبقيتم . 
وقالوا : ثلاثة لا أناة فيهن . المبادرة بالعمل الصالح» ودفن الميت» وإنكاح 


الكفء . 

. ١۷ سورة التحرم الآية ۸ . (۲) سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. الكظم: مرج النفس‎ )٤( . ٠۸ سورة النساء الآية‎ )۳( 

(ه) سورة آل عمران الآية ۳. (1) سورة الواقعة .الآية ٠١‏ و .١١‏ 
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وقال النبي ع ٠:‏ ابن آد م a‏ : شبابّك قبل هَرّمك» وصحتك 
قبل سقمك» وفراغك قبل شغلك› وحياتك قبل موتك وغناك قبل فقرك ». 

وقال الحسن: صم قبل أن لا تقدرَ على يوم تصومه» كأنك إذا ظمئت لم تكن 
رویت »۰ وكأنك اذا رویت تکن طمئت . 

و کان یزید الرقاشي يقول : : يا يزيد » من يصوم عنك أو يصلّي لك أو يترضى لك 
ربك إذا مت. 

وکان خالد بن معدان یقول : 

إذا أنت لم تزرع رأنضرت اصدا ندمت غل الفربط في زف السكر 

وقال ابن البارك: كنت مع مد بن التّضر في سفينة » فقلت : بأي شيء استخرج 
منه الكلام؟ فقلت له: ما تقول في الصوم في السفر؟ فقال: إنغا هي المبادرة يابن 
أخي . فجاءني والله بفتيا غير فتيا إبراهم والشعي. 

ومن قولنا في هذا المعنى: 

بادر إلى التوبة اللصاء مبحدئاً والموت ويْحَك لإ يَمذذ إليك يدا 

وآرقب من الله وعدا ليس بُخلفُه لا بد لله من إنجاز ماوعدا 

وقال على بن أبي طالب رضى الله عنه لأصحابه : في أنتم ؟ قالوا : نرجو وخاف. 
قال: من رجا شيئاً طلبه» ومن خاف شيا هرب منه. 

وقال الشاع () 

ترجو النجاة وم تسلّك مَسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

وقال آخر: 

اعْمَل وأنت من الدنيا على حدر وآعام تاك د الوت ت 

وآعام بأنك ما قّمت من عمل بُحصى عليك» وما خلّفت موروٹث 


(۱) هو ابو نواس 
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اللي يه وعائشة: 

وقدّمت عائشة رضي الله عنها إلى التي مل E‏ 
کرش » وقالت : يا رسول الله » ذڪنا اليوم شاة فا آمسکنا منها غير هذا. فقال :« بل 
كلها أمسكتم غير هذا». 

العجز عن العمل 

مؤرق وشاك : 

قال رجل لمؤرّق العجلى : أشكو إليك نفسى؛ إنها لا تريد الصلاة» ولا تستطيع 
الصبر على الصيام . قال : بئس الثناء 1 ما ] أثنيت على نفسك» فإذا ضعفت عن الخير » 
فاضعف عن الشر؛ فإن الشاعر قال: 

ا غ و و 0 ي 

واد فف عن ار کا تداعي ضعفاً عن الخبر وقد يکن 

وقال بكر بن عبد الله : اجتهدوا في العمل فإن قصّر بكم ضعف فأمسكوا عن 
المعاصي . 

وقال الحسن رجه الله : من كان قوياً فليعتمد على قوّته في طاعة الله ؛ وإن كان 
ضعيفاً فليكف عن معاصي الله. 

وقال علي : لا تكن كمن يعجز عن شكر ما أوتي » فيبتغي الزيادة فا بقي ؛ وينهى 

وكان الحسن إذا وعظ يقول: يا ما موعظة لو صادفت من القلوب حياة! أسّمع 
لخ ولا اوی اسا ما مم تفاقدوا عقوم ؟ فراش نار وذباب طمع. 

وكان ابن السماك إذا فرغ من موعظته يقول: ألسنة تصف» وقلوب تعرف» 
وأعال تخالف. 


(۱( صحفة : إناء من آنبة الطعام . )۲( حس الشىء حسیساً : أد رکه باحدی حواسه . 
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وقال : الحسنة نور في القلب » وقرَّة في العمل ؛ والسيئة ظلمة في القلب» وضعف في 
العمل . 

وقال بعض الحکاء : يا أا ا Sl a CA‏ 
م ظنوا أن ترکھها هم توبة؛ وليتهم دا دهت عنهم ) يتمنوا عودها إليهم 

وكان مالك بن دينار يقول: ما أشدَّ فطام الكبير. وينشد: 

وتروض رسك بعدما هرمت ومن العناء رياضة ارم 0 

ومن حديث محمد بن وضاح قال: إذا بلغ الرجل أربعين سنة وم يتب مسح 
إبليس بيده على وجهه وقال: بأبي وجه لا أفلح أبداً. 

فإذا أي إبليس غرَةَ وجهمه حًا وقال فذيت من لا يُفلح 

وقال رجل للحسن : : أا معد أزذات الارحة أن أصلي فام فام أستطع› > قال دياف 
ذنوبك . 

قوم في الوت 

بين الني ا وابن الخطاب: 

قال الى بل لعمر بن الخطاب رضوان الله عليه :« ماعندّك من ذكر الموت أبا 
أوشك من ذلك أا حفص › ما إنه یخرج عنی نفسی فا أُری أنه يعود إل !» 

وقال عبد E‏ داعي الموت لا يقلع» ومن مضی لا يرجع » ومن 
بقي فإليه ينزع 

وقال الحسن : ابن i‏ إنغا أنت عدد» فإذا مضى يومك فقد مضى بعضك. 
ا u‏ | 


)١(‏ تروض عرسك : تروي عرسك: والعرس الزوج؛ يقال هو عرسها وهي عرسه. 
(۲) ينزع: يحن ویشتاق. 
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وقال أبو العتاهية: 
الاس في غفلاتههمم ورحَى اة تطحسن 

وقال عمر بن عبد العزيز: مَّن أكثر من ذكر الموت اكتفى باليسير » ومَّن عام أن 
لكلام عمل: قل كلامّه إلا فيا ينفع. 

وكان أبو الدرداء إذا رأى جنازة قال: آغدي” فإنا رائحون» أو زوحي“ فإنا 
غادون . 

وقال رجل للحسن: مات فلان فجأة. فقال: لو لم يمت فجأة لمرض فجأة ثم 
مات . 

وقال يعقوب صلوات الله عليه للبشير الذي أتاه بقميص يوسف: ما أدري ما 
أثيبك به» ولكن هون الله عليك سكرات الموت. 


ابن العلاء وجرير: 
وقال ابو عمرو بن العلاء: لقد جلست إلى جرير وهو يلي على كاتبه: 
ودع أمامة حان منك رحيل 

o‏ ت ا . قلت : ا 

ا a‏ فتلهو حين تذهَب مُدبرات 

كروؤعة َة لمّغار ع فلا غاب عادت راتعات 

وقالوا: من جعل الموت بين عينيه» لها عا في يديه. 

وقالوا: اتخذ نوح بيتاً من جص» فقيل : لو بنيت ما هو أحسن من هذا! قال: 
هذا کثير لمن يوت. 


)١(‏ اغدي: اذهبي غدوةء والغدوة ما بين الفجر وطلوع الشمس. 
(۲) روحي: سيري في العشي. (۳) الروع: الحرب؛ والثلة: الجاعة من الناس. 
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لامية : 
وأحكم بيت قالته العرب في وصف الموت» بيت أمية بن أبي الصلت حيث يقول: 
يوشك مَن فر من ميته في بعض غراته يوافقها 
من لم يمت عَبّْطة يمت هَرَماً للموت كاس والمرء ذائقها“ 
لأصيغ 5 عابد : 


وقال أصبغ بن الفرَج» کان بنجُران عابد يصيح في کل يوم صيحتين بهذين 
البيتن : 


م 


منع البقاءَ مطالع الشمس وغدوها من حيث لا تمسيِي 


وطلوعها حراء قانية 
وقال آخر: 

ربت بيتك جاهلاً وعمَرَتَهة 
من كانت الأيام سائرة به 
والمرء مرتههمن بسوف وليتني 
له در ف تدر ار 
وقال صريع الغواني : 

وکوا الد ا لن بده 
یز 2 EE o‏ 
ع رأينا من ملوك سُوقة 


وقال الصّلتان العبدي : 


وغروبُها صفراءَ كالورس“ 
ومفضی به بفصل قضائثه امس 


ولعل صهُرْك صاحب الت 
فان قد ل الوت | 
وهلاكة ني الشَوّف وللت 
فققدا وراح مادر الموت 


قد كوا أحباتهمم ثم بُكوا 
ودم لو قَدّموا ما تركوا 
ورانا فة قي ملكا 


)١(‏ مات عبطة: مات شابا سلما لم تصبه علة. 


1۴¥ 


اقاب الصحر وافضى الك 


كر القداة ومر العشى0 


ان ك دك يوم ي 


راجا من عا ل تتف 
وتبقى له حاجة ما بقى 


و کان سفيان بن عبينة يستحسن قول عدي بن زيد: 


أن أهل الديار من قوم نوج 
بيغا هُم على الأِرة والأناط 
وصحيح أمسى يعود مريضاً 
م م تقض الحديث ولكن 
وقال أبو العتاهية في وصف الموت: 
كأن الأرض قد طُويّت علَيًّا 
کأن صرت منفرداً وحيدا 


وقال: 
بخالنی چ وتحول شال 
وللدنيا ودائع ف قلوب 
وله أيضاً : 

من يعش يکبّر ومن يبَر يت 
جن في دار بلاءِ 


)١(‏ الغداة: الغدوة. 


وأذّى 


ثم عاد من بعدها وود 
اف ل ارات ادو 
وهو أذنى للموت ممن يعود 
تد کل ووك اة 


ره حرجت او دا 
وريا ادك با عا 
ولا يغنى البكاء علي شيا 
E EE‏ 


وعند الحق تَختبّر الرجال 
بها جرت القطيعة والوصال 
وتوا ا لعلف لا ال 
وأفرَح كلا طلم اللال! 


وشقاء وعتاي وغ 


منزل ما E‏ المرءٌ سه 
أا اللغرورٌ ما هذا السا 
لابن عبد ربه: 

ومن قولنا ف ذكرت الوت : 

من لي إذا جُذت بين الأهّل والولد 
والدمع يهمل والأنفاس ا 
ذاك القضاء الذي لا شىء يَصرفُه 


ومن قولنا فيه : ن 
اتلهو بين باطية وزير 
فيامن غَرّه أمل طويل 
أتفرح واليّةٌ كل يوم 
هي الذأنيا فإن سرّتك يوما 
سلپ کل سا ممت فا 
وتعغتاض اليقين من التطني 
ولأي العتاهمة: 

ولیس من منزلٍ ياويه مُرتجل 


(۱) جدت: جدت بروحي ونضسي . 
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سالا إلا قللاً إن تبت 


تة د فالخ او کیت 


وکان ي نحو الموت قيس يدي 
فالدمع في صبّب والنفس في صد 
حتی فرق بین الوح والجسد 


)٣(‏ الباطية: من أواني الخمرء والزير: الدن. 


ا واا 
وما أدري ا ف 
وقال الغزال : 
أصبْحت والله مجهوداً على أمل 
و ا ت ا 
انظر إل إذا أذرجْت في كفني 
واقعدٌ قليلا وعاين من يقم معي 
هیهات! كلهم ف شأنه لعب 
وقال أبو العتاهية : 
فکن مشا الرنت ان 
وقااك واوى اطبت الرفن 
ٌخاف على نفيه من يتوب 
وله .أيضاً : 

أخي آدّخر مها استطعت 
وقال أبو الأسود الدؤلي: 
ا فل اا ا 
والفتشى إل فما تا 
قل لن مشل في أشعاره 
نافس المحسن في إحسانه 


(۱) مثل : ورد مثلاً . 


14۰ 


علي لا أعيش إلى الصباح 


من الحاة فصر غر ممعتد 
إلا حسبت فراقى آخر العهد 
وانظر إل إذا أذرجت في لخدي 
ممن يشيع نعشي من ذوي ودي 


رمي التراب ويحثوه على خداي 


ونادتك باسم سواك الخطوب 
فإن الذي هو آتٍ قريب 
فعاش المريض ومات الطَبيب 
فکیف تری حال من لا یتوب؟ 


ليوم بوبيك وافتقارك 
تاج ف ال اور 


ھا ف سف اة 
سال ن دزن ماه أجل 
يهلك لمر ويبقى مله( 


وقال عدي بن زيد العبادي : 
ین کسری كسى الملوك أنوشر 
وبنو الأصفر الكرام ملوك ال 


وم لم يبق منهم ممذكور 


أخو الحضرا إذ بناه وإذا د اة تَجبّى إليه والخابورو 
EE E TSE‏ فلاطیر في ڏراه کور 
هبه ريب امون فباة الك عله فياه مهجسور 
وتفكَر رب التق إذ ابح يوماً وللهدى 
ا ل وک م لك والىحر EN RE‏ 

قازعرى قلبه فقال: وما زط حيإل الات يصر؟ 
م بعد الفلآح والك والتمة ورتم هناك القبورً 
م صاروا كانهم ورق جف الوت به الما والد بور 


یم 


وقال حريث بن جبلة العذرى : 

يا قلبٌ إنك في الأحياء مغرورٌ 
قد بحت بالجهل لا تخفيه عن أحد 
تند اما :فا ندري أعاجلة 
فاستقدر الله خا وارضيّن به 
يبكي الغريبُ عليه ليس يعرفُه 


فاذكز وهل ينفعنك اليوم تذ كير 
لا EE‏ منها البدر والحور 
حتی جرت بك أطلاق مَحاض() 
خي لنفيك أم ما فيه تأخيرٌ 

فسا :السو ذا ارت ماسر 
i‏ ف الرس و الأعاصيرٌ 
والدهرٌ في کل حاليه 
وذو قرابته في الي مسرور . 


دهارير 


)١(‏ الحضر: حصن على شاطيء الفرات» والخابور نهر كبير. 


(۲) الخورنق : قصر بناه النعان بظهر الحيرة. 


(۴) السدير: قصر بظهر الحيرة. 


. أطلاق: أشواط؛ والمحاضير من الخيل: الشديدة العدو‎ )٤١( 
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فذاك آخرٌ عهد من أخيك إذا ما ضمتت شاوه اللحْد المحافير 
قوهم في الطاعون 

عمر بن الخطاب وابن الجراح ف الطاعرن : 

قال أبو عبيدة بن الجراح لعمر بن الخطاب رضوان الله عليه لما بلغه أن الطاعون 
وقع في الشام فانصرف بالناس : أفراراً من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال : لو غيرّك 
قاها يا أبا عبيدة! نعم تفر من قدّر الله إلى قدر الله ؛ أرأيت لو أن لك إبلاً هبطت 
بها وادياً له جهتان إحداه) خصيبة والأخرى جديبة» أليس لو رعيت في الخصيبة 
رعيتها بقدر الله » ولو رعيت الجديبة رعيتها بقدر الله ؟ وكان عبد الرحن بن عوف 
به في أرض فلا تقدموا عليهاء وإذا وقح في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارآمنه ». 
فحمد الله عمرَء ثم انصرف بالناس. 

للوليد بن عبد الملك في مثله: 

وقيل للوليد بن عبد الملك حين فر من الطاعون: يا أمير المؤمنين» إن الله تعالى 


بقول: قل لن ينفعَكم الفرارُ إن فرتم من الموت أو القتل وإذاً لا تمتعون إلا 
قليلاً € . قال: ذلك القليل نطلّب. 

من شريح إلى صديق له فر من الطاعون: 

العتبي قال : وقع الطاعون بالكوفة » فخرج صديق لشريح إلى النجف» فكتب إليه 
شريح : أما بعد ؛ فإن الموضع الذي هربت منه لم يس إلى أجلك تممه ولم يسلبه 
أيامَه ؛ وإن الموضع الذي صرت إليه لبعين من لا يعجزه طلب» ولا يفوته هرب؛ 
ا ی راک من ی در ر 


. ٠١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 


الحسين ف الطاعون الجارف : 
لا وقع الطاعون الجارف أطاف الناس بالحسين» فقال : ما أحسن ما صنع بكم 
ربكم ؛ أقلح مذڏنب وأنفق وه 0 


لأعرابي هرب من الطاعون: 

وخرج أعراني هارباً من الطاعون فلدغته أفعى في طريقه فمات . فقال أخوه يرثيه : 
طاف بغي تجلوة من هلاك فنك 
لبت شفري ضلّة أي ثيء تك 


۴ و 


واآايا رص ف خت لبك 


كل ثيءِ قاتل حي تلق e‏ 
ابن وهب وابن الزیات : 
حكى أن ماء المطر اتصل في وقت من الأوقات » فقطع الحسن بن وهب عن لقاء 
يوضح العذر ف تراخی اللقاء ما توالى من هذه الأنواء 
لست أدري ماذا اذم وأشكو من ساء توفي عن اء 
غير أني أدعو اتلك بالتكلل وأدعو فذه بالبقاء 
ابن الزيات وابن أي داود: 


اتصل بأحد بن أي دواد أن محمد بن عبد الك هجاه بقصيدة فيها تسعون بيا 


ما أحوج الناس إلى مَطْرة تزيل عنهم وَضّر الزيت 

فبلغ قوله ممداً فقال: 

باه اتو اا ال ت ي ك اة 

فر ااك وت اة حت غسلنا القار بالزيت یت۳ 

الزیت لا يُزري بأحسابنا أحسابشا معروفة اليْت 

وقيل لابن أي داود : لم لا تسأل حوائجك الخليفة بجحضرة عمد بن عبد الملك ؟ 
فقال: لا أحب أن أعلمه شأني. 


مقتل زید ابن حسین: 

وقد حدث أبو القاسم جعفرء أن مد الحسني قال : أخبرنا مد بن زكريا 
العلا » قال : حدثنا مد بن نجيع التوجختي» قال: حدئنا حى أن سلهان قال : حدثني 
أي وكان ممن لحق الصحابةء قال: دخلت الكوفة» فإذا أنا برجل يحدث 
فقلت : من هذا؟ قالوا: بكر بن الطرماح ؛ فسمعته يقول: سمعت زيد بن حسين 
يقول: لما فقتل أمير لمؤمنين علي بن أي طالب عليه السلام » تى بنعيه إلى امدينة 
كلثومٌ بن عمرو» فكانت تلك الساعة التي أتى فيها أشبَةَ بالساعة التي قبض فيها 
رول اله ي » من باك وباكية» ران وصارخة» حتى إذا ا عَبرة البكاء 
عن الناس» قال أصحاب رسول الله ل : تعالوا حتى نذهب إلى عائشة زوج الني 
» فننظر حزنہا على ابن عم رسول الله لته » فقام الناس جيعاً حتى أتوا منزل 
عائشة رضي الله عنهاء فاستأذنوا عليهاء فوجدوا الخبر قد سبق إليهاء وإذا هي في 
غمرة الأحزان وعبرة الأشجان» ما تفتر عن البكاء واللنحيب منذ وقت سمعت 
بخبره» فلا نظر الناس إلى ذلك منها انصرفوا ؛ فلا كان من غد قيل إنها غدت إلى 
قبر رسول الله عل » فام يبق في المسجد أحد من المهاجرين إلا استقبلها يسام عليها ء 
)١(‏ الوضر: الوسخ من الدسم أو غيره. 
(۲) المأفون: الذي يتخلق با ليس فيه ويدعي . )١(‏ قيرتم: طليتم بالقاز» والقار: الزفت. 
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وهي لا تسام ولا ترد ولا تطيق الكلام؛ من غزرة الدمعة» وغمرة العبرة» تختنق 
بعبرتهاء وتتعثر في أثوابهاء والناس من خلفهاء حتى أتت إلى الحجرة» فأخذت 
بعضادتي الباب ثم قالت : السلام عليك يا نبي الهدى» السلام عليك يا أبا القاسم » 
السلام عليك يا رسول الله وعلى صاحبيك» يا رسول الله ؛ أنا ناعية إليك أحظى 
أحبابك» وذاكرة لك أكرم أودائك عليك. قتل والله حبيبّك المجتى» وصفيّك 
المرتضىء قتل والله من زوجتّه خي النساءء قتل والله من آمن ووفى» وإني لنادبة 
تَكَلّى» وعليه باكية حَرّى» فلو كشف عنك الثرى لقلت إنه قتل أكرمهم عليك› 
وأحظاهم لديك ؛ ولو أمرت أن يجيب النداء لك مني ما تعرضت له منذ اليوم » والله 
يجري الاأمور على السداد. 


قال المرد : عزى أحمد بن يوسف الكاتب ولد الربيع › فقال : عَم أجرك» ورحم 
الله فقید م ؛ وجعل لکم من وراء مصیبتکم حالاً جع شملکم» ويام شعثکم » ولا 
يفرق ملاك . 

وقيل لأعرابية مات ها بنون عدّة: ما فعل بنوك ؟ قالت : أكلهم دهرٌ لا يشبع . 

وعزى رجل الرشيد فقال : يا أمير المؤمنين » كان لك الأجر لا بك وكان العزاء 
لك لا عنك. 

لابن عباس : 

وما روي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها نعي إليه ابته وهو في السفر» 
فاسترجع مم قال: عورة سترها الله» ومؤنة كفاها الله وأجرٌ ساقه الله . 

لني يړ في ابنته: 

وقال أسامة بن زيد رضى الله عنها لا عي رسول الله ل بابنته رقية. قال : 


(۱( عضصاد الاب : خشتان منصوبتان مشتتان ف الحائط على جأنىيه . 


(۲) اودائك : جع اود. وهو الأشد ودا. 


« الحمدلله . دفن البنات من المكرّمات ». وفي رواية : « من المكرمات دفن البنات ». 


ملك كندة وأعرابى عزاه في ابنته: 

وقال الغزال: ماتت ابنة لبعض ملوك كندة.» فوضع بين يديه بدرة) من 
الذهب» وقال: من أبلغ في التعزية فهي له! فدخل عليه أعراني فقال : أعظم الله أجر 
الملك! كفيت لمؤنة! وسترت العورة! ونعم الصهرٌ القبر ! فقال له المملك: أبلغت 
اورت وأعطاه البدرة. 

من أحب الموت ومن كرهه 

في بعض الأحاديث :« لايتمنى أحدك اموت ؛ فعسى أن يكون مُحسناً فيزدادة في 
إحسانه » أو یکون مسبئاً فینزع عن إساءته » . 

وقد جاء في الحديث ٠:‏ يقول‌الله تبارك وتعالى : إذا أحَبً عبدي لقائي أخببّت 
لقاءَه» وإذا کرة لقائی کرت لقاءَه». 

ولیس معنی هذا الحديث حب الموت و کراهته » ولکن معناه من أحب الله أحبه 
الله» ومن کره الله کرهه الله . 

وقال أبو هريرة: كره الناسٌ ثلاثاً وأحببتهن : كرهوا المرض وأحببته» وكرهوا 
الفقر وأحببته » وكرهوا الموت وأحببته! 


عبد الأعلى بن حاد قال : دخلنا على بشر بن منصور وهو في الموت» وإذا هو من 
السرور في أمر عظم ؛ فقلنا له: ما هذا السرور؟ قال: سبحان الله ! أخرج من بين 
الظالين والحاسدین والمغتاببن والباغين وأقدم على أرحم الراحجين ولا ا 


)١(‏ بدرة: كيس فيه مقدار من الال يتعامل بهء ويقدم في العطايا. 


1٤٦1 


الوليد بن عبد الملك وشيخ: 

ودخل الوليد بن عبد املك المسجدء فخرج كل من كان فيه » إلا شيخاً قد حناه 
- الكبر؛ فأرادوا أن يُخرجوهء فأشار إليهم [ الوليدٌ ] أن دعوا الشيخ. ثم مضى حتق 
وقف عليه » فقال له: يا شيخ» تحب الموت؟ قال: لا يا أمير المؤمنين ؛ ذهب الشباب 
وشره» وأتى الكبرٌ وخيه؛ فإذا قمت حدت الله ء وإذا قعدت ذكرته ؛ فأنا أحب أن 
دوم لهاان اتان 


الني له وعبد الله بن عمر: 

قال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى رسول الله بت » فقال: يا رسول الله » مالي 
> أحن الوت؟ قال :« هل لك مال » ؟ قال : نعم. قال :ر فقدّمه بین يديك » . قال : آذ 
أطيق ذلك ! فقال النبي عليه السلام ٠:‏ المرءمع ماله ؛ إن قدمه أحب أن يلحقه» وإن 
أخره أحب أن يتخلف ‏ معه! » 


وقال الشاعر في كراهية الموت: 

قامت تشجعني هند فقلت هما إن الشجاعة مقرون بها العَطَّبُ 

لا والذي مَنع الأبصار رؤيته ما يشتهي الموت عندي مَّن له أرب 

دالت اکا الت کر 

وقالوا + اشد من الوت ما إا زلبك أحبت له اموت وأطيب من العيش :ما 
إذا فارقته أبغضت له العيش. 

التهجد “^ 

لني عه : 

الغيرة بن شعبة قال: قام النيّ به حى ورمت قدماه. 

وقيل للحسن: ما بال التهجدين أحسن الناس وجوهاً؟ قال: إنهم خلوا بالرجن 


)١(‏ المجود: السهر. 


فأسفر نورهم من نوره. 

و كان بعضهم يصلى الليل حتى إذا نظر إلى الفجرء قال : عند الصباح يحمد القوم 
السرى. 

وقالوا : الشتاء ربيع المؤمنين ؛ يطول ليلم للقيام» ويقصر نارهم للصيام . 

وقال ٠:‏ أطعموا الطعام » وأفشوا السلام» وصلوا بالليل والناس نيام . 

وقال الله تبارك وتعالى : وبالأسحار هم يستغفرون)'. 

وهذا يوافق الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي مره :« إن الله تبارك وتعالى 
زل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول : هل من سائل فأعطيه» هل من 
داع فأستجیب له» هل من مُستغفر فأغفر له» هل من مستغیث فأغيثه ». 


المغبرة والنخعي : 
أبو عَوانة عن الُغيرة قال: قلت لإبراهي لعي : ما تقول في الرجل يرى الضوء 
. بالليل ؟ قال: هو من الشيطانء لو كان خيراً لأريه أهل بدر. 
البكاء من خشية الله عز وجل 

قال النبي به :« حرم الله على النار كل عين تبكي من خشية الله» وعين غضت عن 
حارم الله » . 

وکان يزيد الرقاشي قد بکی حتی سقطت أشفار عينيه. 

وقيل لغالب بن عبد الله : أما تخاف على عينيك من العَمَى من طول البكاء ؟ فقال : 
شفاءَ ها آرت 

وقيل ليزيد بن مزيد : ما بال عينك لا تجف؟ قال : أي أخي » إن الله أوعدني إن 
)١(‏ سورة الذاريات الآية .٠۸‏ (۲) أشفار العبن: الحرف الذي ينبت عليه الهدب. 
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قال .عمر بن ذز لأبيه: مالك إذا تكلمت أبكيت الناس» فإذا تكام غيرك م 
يبكهم؟ قال: يا بني» ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. 
وقال الله لني من أنبيائه: هب لي من قلبك الخشوع» ومن عينيك الدموع؛ م 


ومن قولنا في البكاء: 


ى 2 o‏ 2 
مدامع قد خددت فى الخدود 


وأعين مكحولة بامُجود 
فبادروا خشية ذاك الوعيد 
يبكون من خوف عقاب المجيد 


وقال قيس بن الأصمّ في هذا المعنى : 

صي الإله على قوم شهدتهم کانوا إذا دّکروا أو ذكروا شهقوا 
كانوا إذا دكروا نار الجحم بكرا وإن تلا بعضهم مُخوفاً صَعقوا 
من غير همز من الشيطان بأخذهم عند التلاوة إلا الخوف والشقَق0 
صرعی من الحزن قد سجوا ثيابهم بقية الوح ف أوداجهم رمَق 0 
حتی تخالهم لو كنت شاهدآهم من شدة الخوف والإشفاق قد زهقوا 


في الحديث المرفوع :« كثرة افك ت القت و تد اة ارهن 


وفيه: « لو علمتم ما أعام لبكيتم كثيراً ولضحكةم قليلاً ». 
وفیه :« إن الله يكره لكم العبث في الصلاة: والرفث في الصيام» والضحك في 
الجنائز». 


: أوداج: مفرده الوداج وهو عرق في العنق‎ )١( همز الشيطان : الجنون.‎ )١( 
٠ الرفث: كلمة جامعة لا يريد الرجل من المرأة في سبيل الاستمتاع بها من غير كناية.‎ )۳( 
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الحسن وقوم يضحكون: 

ومر الحسن بقوم يضحکون في شهر رمضان» فقال : يا قوم » إن الله جعل رمضانِ 
مضاراً لخلقه يتسابقون فيه إلى رحته؛ فسبق أقوام ففازواء وتخلف أقوام فخابوا؛ . 
فالعجب من الضاحك اللامي ف اليوم الذي فاز فيه السابقون» وخاب فيه 
المتخلفون ! أما والله لو کشف الغطاء لشغل خسنا اانه ومسيئاً اا 


عبد الله وضاحك: 

Ss‏ إلى رجل يضحك مستغرقاً ء ۾ فقال له: تضحك لمل 
أكفانك قد أخذت من عند القصًار ؟ 

وقال الشاعر: : 

وک من فتى يمسي ويُصبح آمناً وقد نسجت أكفانةٌ وهو لا يدري ' 

النهي عن خدمة السلطان وإتيان الملوك : 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من دخل على الملوك خرج وهو ساخط على 
الله . ES‏ 

أبو جعفر وسفيان : i‏ 

أرسل أبو جعفر إلى سفيان» فليا دخل عليه قال : سلنى حاجتك أبا عبد الله ! قال : 
وتقضيها يا أمير المؤمنين ؟ قال: نعم. قال: فإن حاجتي إليك أن لا ترسل إل حتى 
آتيّك» ولا تعطيني شيئ حتى أسألك! ثم خرج؛ فقال أبو جعفر: ألقينا الح إلى 
العلاء فلقطواء إلا ما كان من سفيان الثوري» فإنه أعيانا فراراً. "٠‏ 


وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: الدخول على الأغنياء فتنة للفقراء. 


)١(‏ القصار: المبيض للثياب. 
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وقال زياد لأصحابه : مَّن أغبط الناس عيغاً ؟ قالوا : الأمير وأصحابه. قال : كلا؛ 
إن لأعواد المنبر يبةء ولقرع جام البري. لقَزعة. ولكن أغبط الناس عيشاً رجل له 
دار يسكنها» وزوجة صالحة يأوي اا ی ولا نعرفه ؛ 
فان عرفا وعرفناه أفسدنا عله آخرته ودنباه. 

وقال الشاعر: 

إن الوك بلا حينا حوا فلا يكن لك في أكنافهم ظل 

ماذا تريد بقوّم إن هم غضبوا جروا عليك وإن أرضيتهم ملو 

فاستغن بالله عن إتيانهم أبداً إن الوقوف على أبوابهم ذل 

وقال آخر: 

لا تصْحَبن ذوي السلطان في عمل تطبخ على وجل تمسي على وَل () 

كل الراب ولا تعمل م عملا فالشَرٌ أجعُه في ذلك العمل 

وفي كتاب كليلة ودمنة : صاحب السلطان مثل راكب الأسد : لا يدري متى يميج 
به فقتله . 


مالك بن دينار وسجین : 

ودخل مالك بن دينار على رجل في السجن يزوره» فنظر إلى رجل جندي قد 
اتکأ في رجليه كبول قد قرنت بين ساقيه » وقد أتي بسفرة كثيرة الألوان ؛ فدعا 
مالك بن دينار إلى طعامه ؛ فقال له : أخشى إن أكلت من طعامك هذا أن يُطرح في 
رجلي مثل كبولك هذه. 

وفي كتاب اند : السلطان مثل النار: إن تباعدت عنها احتجت إليهاء وإن دنوت 

منها أحرقتك . : 
)١(‏ الوجل: الخوف والفزع. 
(۲( الكبول: القيود . 
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يوب وأبو قلابة ف القضاء : 

أيوب السختياني قال : طّلب أبو قلابة لقضاء البصرة» فهرب منها إلى الشام» 
فأقام حيناً م رجع » قال أيوب فقلت له: لو وليت القضاء وعدلت كان لك أجران. 
قال: يا أيوب. إذا وقع السابح في البحر فكم عسى أن يسبح! 

إبراهم يعظ بقية: 

وقال بقية : قال لي إبراهم : يا بقية » كن ذَنباً ولا تكن رأساً فإن الرأس مهلك 
والذنب ينجو. 


ومن قولنا في خدمة السلطان وصحتته : 


۰ 


تجثب لباس الخز إن كنت عاقلاً 
ولا تتغلّل بالغوالي تعطُّراً 
ولا تتبختر صيّت التعل زاهياً 
وکن هملاً في الناس أغير شاعناً 
تری جلد کش تحته کل ما استوی 
ولا تطمَح العينان منك إلى آمریء 
ا له الذنيا بزبرج عيْشها 
E EN E‏ 
فيوماً تراه تحت سوط مُجرداً 
فيرحم تارات ويُحسَدٌ تارة 


ولا تخت" يوماً بفص رَبَرجد 
وش ادنا ا ا 
ولا تتصدر في الفراش المد 
تروح وتغدو في إزار وا 
عليه سَرير فوق صرح ممرد 
هوات الان ورالد 
وقادت له الأطاعٌ غير مُقود 
وم يَرتقب في اليوم عاقبة الغد 
ویوماً تراه فوق سرج منض د( 


فذا شر a‏ وذا شر محسد 


القول في الملوك 
الأصمعي قال : بلغني أن الحسن قال : يا بن آدم » أنت أسير الجوع» صريع الشبع ؛ 


)۱( تختتم : تلبس الخاتم. 
(۴) البرجد: كساء غلبظ. 


(r)‏ المعصد: الذي له عام في موضع العضد. 
)٤(‏ الكشح: ما بين الخاصرة والضلوع . 


(۵) منضد: منسق. 


إن قوماً لبسوا هذه المطارف ' العتاق . والعمائم الرقاق » ووسعوا دورهم» وضيقوا 
قبورهم » واسا دواہم» وأهزلوا دینهم ۰ یتکیء أحدهم على شماله » ويأكل من غير 
ماله فإذا أدركته الكظّة قال: يا جارية» هاتي هاضومَّك! ويلّك! وهل تيضم إلا 
ديك ؟ 

مالك : 

حى بن يح قال : جلس مالك يوماً فأطرق ميا » ثم رفع رأسه فقال: يا حسرة 
على الملوك! لا هم تركوا في نعم دنياهم» وماتوا قبل أن بيوتوا حزنا على ما خلفواء 
وجزعا مما استقىلوا! 

وقال الحسن» وذكر عنده الملوك: أما إنهم وإن هُمْلجَّت" همم البغال» وأطافت 
بهم الرجال» وتعاقبت هم الأموال» إن ذل المعصية في قلوبهم ؛ أبى الله إلا أن يذل 
من عصاه! 

لعبد الله بن الحسن: 

الأصمعى قال : خطب عبد الله بن الحسن على منبر البصرة فأنشد على المنبر : 

أين الملوك التي عن حظّها عَفّلت حى سقاها بكأس الوت ساقيها 

بلاء المؤمن في الدنيا 

قال الني :۲ المؤمن كالخامة من الزرع : غيل با الريح مرة کذا ومرة کذا؛ 
والكافر كالأرزة المجدثة على الأرض يكون النجعافها مرة». 

ومعنى هذا الحديث : تردّد الرزايا على المؤمن» وتجافيها عن الكافر ليزداد إثأً. 

وقال وهب بن منبه : قرأت في بعض الكتب : إني لأذود عبادي المخلصين عن نعم 


)١(‏ المطارف: جع المطرف» وهو رداء أو ثوب من خز مربع ذو أعلام. 
(۲) هملجت: سيرت سيراً حسناً في سرعة. 
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الدنياء كا يذود الراعى الشفيق إبله عن موارد الهلكة . 
قال الفضيل بن عياض : ألا ترون كيف يزوي الله الدنيا عمن يحب من خلقه: 
ييررها عليه مرة بالجوع» ومرة بالعري» ومرة بالحاجة؛ كا تصنع الأم الشفيقة 
بولدها: تفطمه بالصبر مرة» ومرة با لحخضض 7 ؛ وإنغا يريد بذلك ما هو خير له. 
وفي الحديث : أن النى بل قال :« أخبرني جبريل عن الله تبارك وتعالى أنه قال : ما 
ابتليت عبدي ببلية في نفسه أو ماله أو ولده فتلقاها بصبر جيل إلا استحييت يوم 
القيامة أن أرفع له میزاناً أو أنشر له دیواناً». 


كتان البلاء إذا نزل 


قال النبي اه :د من آبتلي ببلاء فكتمه ثلاثة أيام صبراً واحتساباً» كان له أجر 
شهید ». 

وسّمع الفضیل بن عیاض رجلا یشکو بلاءٌ نزل به فقال: یا هذا» تشکو من 
يرمك إلى من لا يرحمك. 

وقال: من شکا مصیبة نزلت به فکأنما شکا ربّه. 

وقال ريد بن الصمة يرثي أخاه عبد الله بن الصمة: 

قلیل اتشر للمصائب ذاكراً من اليوم أعقاب الأحاديث في غد 

وقال تأبط شرا : 

قليل التي مِم بُصيبُه کثیر انوى شتی اهو والسابك ١‏ 

لشریح: 


الشيباني قال : أخبرني صديق لي قال : سمعني شريح وأنا أشتكي بعض ما غمَّني إلى 
صديق » فأخذ بيدي وقال: يا بن أخي . إياك والشكوى إلى غير الله؛ فإنه لا يخلو 


)١(‏ الحضض: عصارة نبات مر. )١(‏ الم: الزائر. 
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من تشكو إليه أن يكون صديقاً أو عدواً؛ فأما الصديق فتحزنه ولا ينفعك» وأما 
العدو فيشمت بك. انظر إلى عينى هذه - وأشار إلى إحدى عينيه - فوالله ما أبصرت 
بها شخصاً ولا AE‏ أخبرت بها أحداً إلى هذه الغاية . 
أما سمعت قول العبد الصالح: إنغا أشكو بتي وحزني إلى الله! فاجغله مشكاك 
وحزنك عند كل نائبة تنوبك؛ فإنه أكرم مسئول؛ وأقرب مدعو. 


بين عقيل بن أبي طالب وأخيه علي: 

كتب عقيل إلى أخيه عل بن أي طالب رضوان الله عليهما » يسأله عن حال . 
فكتب إليه : 

فأن تسألني كيف أنت فإني جلي على ريب الزمان صليب 

عزيز علي أن ترى بي كآبة فيفرح واش أو يساءَ حبيب 

وكان ابن شبرمة إذا نزلت به نازلة قال: سحابة صيفٍ عن قليل تقشع . 

وكان يقال: أربع من كنوز الجنة : كان المصيبة » و كتان الصدقة» وكتان الفاقة ‏ 
وکتان الوجع . 

القناعة 

قال الني :« من أصبح وأمسى آمناً في سربه معافی في بدنه» عنكده قوت پومه ؛ 
کان کمن حيزت له الدنیا جذافیرها ». 

السّرب: المسلك ؛ يقال: فلان واسع السرب: يعني المسلك والمذهب. 

وقال قيس بن عاصم : يا بَي» عليكم بحفظ امال فإنه مَنبّهة الكرم » ويُستغنى به 
عن اللئم؛ وإياك والمسألة فإنها آخر كسب الرجل. 

وقال سعد بن أبي وقاص لابنه: يا بي : إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة» فإنها 
مال لا ينفد ؛ وإياك والطمع فإنه فقرّ حاضر؛ وعليك باليأس» فإنك م تيأس من 
(۱)( الواشي : الام . 
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شىء قط إلا أغناك الله عنه. 

وقالوا : الغني من الله » والفقر من افتقر إلى الناس. 

وقالوا: لا غنى إلا غنى النفس. 

وقيل لأبي حازم : ما مالك ؟ قال: مالان : الغنى با في يدي عن الناس» واليأس 

وقيل لآخر: ما مالك؟ فقال: التجمل ني الظاهرء والقصد في الباطن. 

وقال آخر: 

MD EL EEN 

وقالوا: رة القناعة الراحة» وغرة الحرص التعب . 

وقال البحتري : 

إذا ما كان عندي قوت يوم طرخْت اهم عني يا سعيد 

ولإ تخطر همهموم غد ببالي لأن غداً لة رزق جديك 

وقال عروة بن أذينة : 

لقد علمّت وخيرٌ القؤل أصدقة بان رزقي وٳن ۾ يات ياتيني ۰ 

أسَى له فيعنيني تطلبّة ولو عدت اتان ال عي 

وفد عروة بن أذينة على عبد الملك بن مروان في رجال من أهل المدينة» فقال له 
عرد الملك: ألست القائل يا عروة: 

أسعى اله :فنع فة 

فا أراك إلا قد سعيت له. فخرج عنه عروة وشخص من فوره ذلك إلى المدينة. 

فافتقده عبد الملك» فقيل له: توجَة إلى المدينة. فبعث إليه بألف دينار فلا أتاه 


(۱) يعنيني: يکلفني ما يشق عليّ. 


الرسول قال : قل لأمبر المؤمنين : الأمر على ما قلت ؛ قد ف له فعنافي تطلمةء 
وقعدت عته فأتاني لا بعنینی. 

قال النى به ١:‏ إنروح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حت تستوفي 
رزقها . فاتقوا الله وأجلوا في الطلب ». 

وقال تعالى فبا حكَّى عن لقان الحكم: يا بي إِنّها إن تك مثقال حبة من 
خَردّل فتكن في صخرَّة أو في السّموات أو في الأرض يأت بها الله ء إن الله لطيف 
خبٌ 04 . 

وقال الحسن : ابن آدم» لست بسابق أجلك. ولا ببالغ أملك» ولا مغلوب على 
رزق» ولا بمرزوق ما ليس لك؛ فعلام تقتل نفسك؟. 


فال ابن خبة راء قن أخذت هدا لمعي تفم ف شعري: فقت : 


لست بقاض أملي ولا بماد أجلي 
ولا غلوب على الر زق الذي وتي درل 
ولا بى رزق غي ري بالشقا ولعملٍ 
فلت شري ما الذي أدخلي في فلي 


غضب المرء م رضسى 
وقال مود الوراق : 


أما عجَبً أن يكفل الاس بعضهُم ببعض فيَرّْضى بالكفيل المطالبُ 


قد كفل ”اله الى تفسفة 
علي بأن الله موف بوعده 
بى الجهل إلا أن يصي بعلْيه 


: ١١ سورة لقان الآية‎ )١( 


\o¥ 


فم يض والإنسان فيه عجائب 
وني قلبه شك على القلب دائبُ 


ولا 

أتطلّب رزق الله من عند غيره 
وترضی بصرّاف وإن کان مُشركاً 
وقال أيضاً : 

غنى النفس يغنيها إذا كنت قانعاً 
وإن اعتقاد الم لِلْخَيّر جامعاً 
eT‏ 

من 2 ذا مال کثیر 
الفقرٌ في النفس وفيها الغنى 
وقال بکر بن حاد: 

تبارك مَّن ساس الأمور بعلْيه 
ومن قسَّم الأرزاق بين عباده 
فمن ظن أن الحرص فيها يزيده 
وقال ابن آي حازم : 

ومنتظر للموت في كل ساعة 
عيان كإنكار» وكالجهل علمة 
وقال أيضاً : 

آضرع إلى الله لا تضرع إلى الاس 
وأستغن عن کل ذي قرټی وذي رحمٍ 


(۱) ضميناً: كفيلاً. 
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وتصبح من خوف العواقب 
E‏ ولا ترضی رك ضامناً! 


وليس ينيك الكثير من الجرص 
وقلة هم المرء يدعو إلى التقص 


يقنع › فذاك اموسر المحسر 
كان مقلا فر الكتير 
وفي نى النفس الفتى الأكَرٌ 


رل لا اهل الشات وال 
وفضل بعض الناس فيها على بعضٍِ 
فقولُوا له يّزداد في الطّول والعُرض ! 


يشید ويبنښي دائباً ويحصن 
وأفعالة أفعال من ليس يوقن 


واقنع بيأس فإن العز في الياسٍ 
إِن الغني من استغنی عن الناسٍ 


وله أيضاً : 
فلا تحرصن فإن الأمورَ بكف الإله مقاديرها. 
ا ت ا 
ول اشا : 
م إلى ج أنت لجز ص ولآمال عْة؟ 
ليس يُجدي المرْص والفي إذا م َك جة 
الاق ا ا ان س 
قد جرى بالشر س وجرى بالير سد 
وجرى الناس على جر ما قبل وبعسدة 
اتترا اا و للدهر والأيام عه 
غامم فاصطم الجغع وأفتى ما أعوا 
إنها الانيا فلا تحقل بها - جزر وم 
وقال الأضبط بن قريع : 
E a‏ 
فا م اال م اا ويال الال غر من ية 
وقال مسام بن الوليد : 
لن يبْطيء الأمَرٌّ ما أمَلت أوته إذا أعانك فيه رفق متفر 
والدهرٌ خد ما أعطی» مكدر ما أصفى» ومَضْيدٌ ما هوى له بيد 
وقال كلثوم العتالي : 
تلوم على ترك الغنى باهليّة لَوّى الدهرٌ عنها كل طرف وتالد^ 


. غاهم: أهلكهم؛ واصطلم: أبيد. (۲) متئد: متمهل‎ )١( 
. الطرف: الطارف والحديث‎ )۳( 
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رات زا النستوان یرفن ف الکسا 


فإن الذي يمو إلى الرتب الملل 
وجوت لذاذات المناة وة 
وال 

حتی متى أنا في حلوترحال 
ونازح الا ا ات ا 
مشرق الأرض طوراً ثم مغربها 
ولو قنعت أناني الرزق في دَعَةٍ 


و 


مُقلّدة أجيادذها بالقلائد 
وما نال يَحْى - في الحياة - بن خالد 
مضا بالرهفات الحدائد 
وم أشم هول تلك الموارد 
سیْرمی بألوان الفرى والمكايد“ 
مُستودعات في بطون الأساود 


وطُول شا بإدبار وإقبال 
عن الأحبّة ما يدرون ما حالي 
لا يَخطر الموت من حرص على بالي 
إن القنوع الغتى» لا كثرة المال 


وقال عد الله بن عباس : القناعة مال ل نفاد له. 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه» الرزق رزقان : فرزق تطلبه» ورزق 
يطلبك فإن لم تأته أتاك. 


فالرزق لا تكمذ عليه فإنه يأتي ولم ت ال و 


وفي كتاب للهند : لا ينبغى للملتمس أن يلتمس من العيش إلا الكفاف الذي به 
يدفع الحاجة عن نفسه» وما سوى ذلك إنما هو زيادة في تعبه وغمه. 

ومن هذا قالت الحكاء : أقل الدنيا يكفى وأكثرها لا يكفى! 

وقال ابو ذدۇيب : 
5 ان إا قرت ب 


,)۲( مكايد : مفردها مكيدة.» وهي الخبث والمكر. 
(۳) تكمد: الكمد: هم وحزن لا يستطاع إمضاؤه. 
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والنفس راغبة إذا رعبتما وإذا ترد إلى قليل تقنع 
وقال المسيح عليه السلام : عجباً منكم! إنكم تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بلا 
عمل» ولا تعملون للآخرة وأنتعم لا ترزقون فيها إلا بالعمل. 

وقال الحسن : عبرت اليهود عيسى عليه السلام بالفقر؛ فقال: من الغنى أتيتم . 
أخذ هذا المعنى ممود الوزّاق فقال: 

يا عائب الفقر ألا تزدجرٌ عيب الغنى أك لو تعتبر 
من شرف الفقر ومن فضله على الغنى إن صح منك النظر: 
... أك تعصى كي تنال الغتى ولست تعصى الله كي تفتقر 


لإبراهم: 

سفيان عن مُغيرة عن إبراهم قال: كانوا يكرهون الطلب في أطارف الأرض . 

وقال الأعمش : أعطاني البنافي مضاربه أخرج بها إلى ماءِ» فسألت إبراهم» 
فقال لي: ما كانوا يطلبون الدنيا هذ الطلب وبين ماء وبين الكوفة عشرة أيام. 


لیونس بن حبیب: 

الأصمعي عن يونس بن حبيب قال: ليس دون الإيان غنى ولا بعده فقر. 

قيل لخالد بن صفوان: ما أصبرك على هذا الثوب الخلق! قال: رب ملول لا 
يستطاع فراقه . 

وكتب حكم إلى حكم يشكو إليه دهره: إنه ليس من أحد أنصفه زمانة 
فتصرّفت به الحال حسب استحقاقه » وإنك لا ترى الناس إلا أحد رجلين: إما مقدّم 
أخره حظه » أو متأخر قدّمه جَدّه؛ فارض بالحال التى أنت عليها . وإن كانت دون 
أك واكاك ارا وا9 رضت يا انسار 


. المضارب : جع المضرب› وهو الفسطاط‎ )١( 
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وقيل للأحنف بن قيس: ما أصبرك على هذا الثوب ؟ فقال : أحق ما صبرَ عليه 
ما ليس إلى مفارقته سبيل . 


بين الأصمعي وأعرابية: 

قال الأفشعى ٠‏ رايت أغرامة كات جال صان بي + فقت ها يا آمة انب 
تسألين ولك هذا الجال؟ قالت : قذّر الله فا أصنع ؟ قلت : فمن أين معاشكم؟ 
قالت : هذا الحاج » نسقيهم ونغسل ثيابهم . قلت : فإذا ذهب الحاجٌ فمن أين ؟ فنظرت 
إلعّ وقالت : يا صت الجبين» لو كنا نعيش من حيث نعم ما عشنا! 

وقيل لرجل من أهل المدينة : ما أصبرك على الخبز والتمر! قال: ليتهها صبّرا عل . 

الرضا بقضاء الله 

قالت الحكاء : أصل الزهد الرضا عن الله. 

وقال الفضيل بن عياض : استخيبروا الله ولا تتخيروا عليه ؛ فرما اختار العبد أمراً ' 
هلاکه فيه . 

وقالت الحکاء: رب سود على رخاء هو شقاژه› ومرحوم من سقم هو شفاژه» 

وقال الشاعر: 

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظّمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 


وقالوا: من طلب فوق الكفاية» رجع من الدهر إلى أبعد غاية. 


. الصلت: الواضح‎ )١( 
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وترك الال لوارثه 


لمالك: 


زياد عن مالك قال: من م یکن فيه خر لنفسه لم یکن فيه خير لغیړه؛ لأن نفسه 
أولى الأنفس كلها؛ فإذا ضتَّعها فهو لا سواها أضيع ؛ ومن أحب نفسه حاطها وأبقى 
عليها وتحنب كل ما يعيبها أو ينقصها؛ E a‏ 
الحد» والقتل خوف القصاص . 

الرشيد وبطريق هرقلة: 

داود بن علي الكاتب قال: لا افتتح هارون الرشيد هرقلة وأباحها ثلاثة أيام» 
وكان بطريقها الخارج عليه « فسيل » الرومي ؛ فنظر إليه الرشيد مقبلاً على جدار فيه 
كتاب باليونانية وهو يطيل النظر فيه. فدعا به وقال له: لم تركت النظر إلى 
الانتهاب والغنيمة وأقبلت على هذا الجدار تنظر فيه ؟ فقال: يا أمير المؤمنين » قرأت 
في هذا الجدار كتاباً هو أحب إل من هرقلة وما فيها . قال له الرشيد : ما هو؟ 
قال « بسم الله الملك الحق المبين. ابن آدم» غافص الفرصة عند إمكانهاء و كل 
الأمور إلى وليها . ولا تحمل على قلبك هم يوم وم يأت بعدٌ؛ إن يكن من جلك 
بأتك الله برزقك فيه ؛ ولا تجعل سعيك في طلب الال أسوة المغرورين » فرب جامع 
لبَعّل حليلته» واعام أن تقتير المرء ء على نفسه هو توفیر منه على غيره» فالسعيد من 
اتعظ بهذه الكلمات ولم يضيعها » قال له الرشيد : : أعدها علي يا فسيل . فأعادها عليه 
حتی حفظها. 

وقال الحسن : ابن آدم» أنت أسير في الدنيا» رضيت من لذتها بجا ينقضي»› ومن 
نعيمها بجا يفي » ومن ملكها با ينفد» فلا تجمع الأوزار ر لنفسك» ولأهلك الأموال» 
فإذا مت حلت الأوزار إلى قبرك وتركت أموالك لأهلك . 


)١(‏ هرقلة: مدينة بلاد الروم. (۲) المغافصة: المفاجأة والأخذ على غرة: 
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أخذ أبو العتاهية هذ المعنى فقال: ' 

أبقيت مالك ميراثاً لوارثه فليت شعري ما أبقى لك الال؟ 

القومٌ بعدك في حال تسوهم فكيف بعدهم دارت بك الحال؟ 

ملوا البكاءَ فا يبكيك من أحدٍ وآستحكم القيل في الميراث والقال! 

وني الحديث المرفوع :« أشدٌ الناس حسرة يوم القيامة رجل كسب مالاً من غير 
حله فدخل به النار» وورثه من عمل فيه بطاعة الله فدخل به ‌الجنة». 


لابن عمر ف وفاة ابن حارثة: 


وقيل لعبد الله بن عمر: توفى زيد بن حارثة وترك مائة ألف. قال: لكنها لا 
تتر که . 


الحسن وابن الأهم ف مرضه : 

ودخل الحسن على عبد الله بن الأهتم يعوده في مرضه» فرآه يُصعدٌ بصره في 
صندوق في بيته ويصوبه » ثم التفت إلى الحسن فقال : أبا سعيد » ما تقول في مائة ألف 
في هذا الصندوق ل أؤد منها زكاة ولم أصل منها رَحاً ؟ فقال له : ثكلتك أمّك! ومن 
کنت تجمعها ؟ قال : لروعة الزمان » وجفوة السلطان» ومُكاثرة العشيرة. ثم مات» 
فشهد الحسن جنازته» فلا فرغ من دفنه ضرب بيده على القبر ثم قال: 

انظروا إلى هذاء أتاه شيطانه فحذره روعة زمانه» وجفوة سلطانه» ومكاثرة 
عشيرته» عا استودعه الله إياه» وغمره فيه انظروا إليه يَخرج منها مذموماً 
ا کو 

ثم قال: أمها الوارثء لا تخدعن كا خدعَ صوَيْحبّك بالأمس» أتاك هذا الال 
حلالاً فلا يكونن عليك وبالاًء أتاك عفواً صفواً» ممن کان له جَموعاً مَنوعاً؛ من 
باطل جعه» ومن حق منعه؛ قطع فيه جج البحار» ومفاوز القفار؛ لم تكدح فيه 
(۱) مدحورا: مهزوما. 
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بنمین » وم يعرق لك فيه جبین ؛ إن يوم القبامة يوم حسرة ة وندامة» وإن بن أعظم 
الحسرات غداً أن ترى مالك في ميزان غبركڭ؛ فيا ها حسرة لا تقال » وتوبة لا تنال . 


هشام بن عبد الملك حين حضرته الوفاة: 

لا حضرت هشام بن عبد الملك الوفاةء نظر إلى أهله يبكون عليه» فقال: جاد 
لکم هشام بالدنيا وجُدتم له بالبكاء » وترك لکم ما جع » وتركتم عليه ما حمل ؛ ما 
أعظم منقلب هشام إن لم يغفر الله له. 

نقصان الخر وزيادة الشر 

عاصم بن حيد عن معاذ بن جبل قال: إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلا وفتنةء 
ولا يزيد الأمر إلا شدةء ولا الأئمة إلا علظاًء وما يأتيكم ام يولكم إلا حقره ما 
بعده . 

قال الشاعر 

الخير والشر مُزداد ومنتققص فاخي منتققص والشر مُزداد 

وما أسائل عن قوم عرَْفْتَهُمٌ ذوي فضائل إلا قبل قد بادوا 

العزلة عن الناس 

قال النى له : « آستأنسوا بالوحدة عن جلساء السوء ». 

وقال: إن الإسلام بدأ غريباً ولا تقوم الساعة حتى يعود غريباً كا بدأ. 

وقال العتابي: ما رأيت الراحة إلا مع الخلوةء ولا الأنس إلا مع الوحشة. 

وقال النبي ميل :«خير ك الأتقياء الأصفياء الذين إذا حضوا لم يُعرفوا وإذا غابوا 
يفتقدوا». 


وقال: « لا تدعوا کہ من العزلة ؛ فان العزلة لکہ عبادة ». 


او گا واه 
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للقان يعظ ابنه: 
وقال لقان لابنه : آستعذ بالله من شرار الناس» وكن من خيارهم على حذر. 
وقال إبراهم بن أدهم: فر من الناس فرارك من الأسد. 
وقيل لإبراهم بن أدهم: لِم تجتنب الناس؟ فأنشأً يقول: 
اض بالله صاحاً ور ااناس جانياً 
ا ا ج و اا 


لابن الزيات: 

وكان محمد بن عبد الملك الزيات يأنس بأهل البلادة ويستوحش من أهل الذكاء ؛ 
فسثل عن ذلك فقال: مؤنة التحفظ شديدة! 

وقال ابن مُحريز: إن استظعت أن تعرف ولا تعرّف» وتأل ولا تسأل» وتمشي 
ولا يُمشى إليك» فافعل. 

وقال أيوب السختياني: ما أحب الله عبداً إلا أحب أن لا يشعَر به. 

وقيل للعتابي: من تجالس اليوم ؟ قال: من أبصّق في وجهه ولا يغضب ! قيل له: 
ومن هو؟ قال: الحائط. 

وقيل لدعبل الشاعر: ما الوحشة عندك؟ قال : النظر إلى الناس! ثم أنشأً يقول: 


ما أكثرّ الناس لا بل ما أَقلْهُمٌ 
إني لأفقَح عبني حين أفتحُها 
وقال ابن أي حازم : 
طب عن الإمرة نفسّا 
ما عليها أحا يسوی 


وقال آخر: 


الله يعم أني م أفُل فتدا“ 
عل کثیر ولکن لا أرى أحداً 


a Er 
على اة قلسا‎ 


قد بوت الناس طُراً لإ أجاي لياس خر 
صاز حى الناس في القين إذا ماذيق مرا 


إعجاب الرجل بعمله 


قال عمر بن الخطاب: ثلاث مهلكات» شح مُطاع» وهوّى مع » وإعجاب المرء 

وفي الحديث : « خير من العجب بالطاعة» أن لا تأقي طاعة». 

وقالوا: ضاحك معترف بذنبه» خير من باك مدلعلى ربه. 

وقالوا : سيئة تسيئك» خير من حسنة تعجبك. 

وقال الله تبارك وتعالى : آل تَر إلى الذين يركون أنفسَهًم بل اله بُزكي من 
يشاء 0 . 

وقال الحسن: ذم الرجل لنفسه في العلانية مدح لما في السريرة. 

وقالوا: من أظهر عيب نفسه فقد زكاها. 

وقیل : أوحى الله إلى عبده داود: یا داود» خالق الناس بأخلاقهم واحتجز 
الان بيني وبينك. 

وقال ثابت البّناني: دخلت على داود» فقال لي: ما جاء بك؟ قلت» أزورك. 
قال : ومن أنا حتى تزورني؟ أمنَ العّباد أنا؟ لا والكه! أم من الزهاد ؟ لا والكه! ثم 
أقبل على نفسه يوبُخها . فقال: كنت في الشبيبة فاسقاً » نم شبت فصرت مرائيا ؛ والله 
إن ارائ شر امن الفاق 

بين عابدين : 

لقي عابد عابداء فقال أحده] لصاحبه: والله إني أحبك في الله. قال: والله لو 
اطلعت على سريرتي لأبغضتني في الله . 


(۱) سورة النساء الآية ٤۹‏ )۲( خالق الناس : عاشثرهم عل أخلاقهم. 
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معاوية وبعض الرجال: 

وقال معاوية بن أي سفيان لرجل: مَن سيد قومك؟ قال: أنا! قال: لو كنت 
كذلك لم تقله. 

تعصي الإلة وأنت تظهرٌ حه هذا محال في القياس بديع 
لو ك ف ةة ا إن المح لمن أحبً مُطيع 
في كل يوم يبتليك بنعمة مه وأنت بشكر ذاك مُضيع 


تواضع ابن سیرین : 


وقال أبو الأشعث: دخلنا على ابن سيرين فوجدناه يصلى» فظن انا عجبنا 
بصلاته» فلا انفتل منها التفت لنا فقال: الرياء أخاف. 


زياد عن مالك قال : قال النبي : إياك والشرّك الأصغر. قالوا: وما الشرّك 
الأصغر يا رسول الله ؟ قال: الرياء ». 

وقال عبد الله بن مسعود : سمعت النبي بل يقول:« لارياء ولا سمعة) من 
سم الله به. 

وقال عه :« ما اسر امرؤ سريرة إلا ألبسه الله رداءها : إن خيراً فخير» وإن شرا 
فشر. 

للقان يعظ ابنه: 

وقال لقان الحكم لابنه: احذر واحدة هي أهل للحذر. قال: وما هي؟ قال : 
إياك أن تري الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر. 


(۱( يقال فعل ذلك رياء وسمعة: لیراه الناس و يسمعوه. 
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وفي الحديث .« من أصلح رة أصلح الله علانيته ۲ . 
وقال الشاعر: 
وإذا أظهرت شيفاً حسناً فليكن أحسن منه ما تسر 
للأشعث ني تخفيف الصلاة: 
صلى أشعث فخفف الصلاةء فقيل له: ما أخف صلاتك! قال: إنه لم يخالطها 


رياء . 
وصلى :رجل من الُرائين» فقيل له: ما أحسن صلاتك! فقال: ومع ذلك إفيٍ 


صائم ! 
بين طاهر والمروزي : 
وقال طاهر بن الحسين لأبي عبد الله المروزي : ك لك منذ نزلت بالعراق ؟ قال: 
منذ عشرين سنةء وأنا أصوم الدهر منذ ثلاثين سنة. قال: أبا عبد الله» سألناك عن 
مسألة فأجبتنا عن مسألتين. 
ابن الخطاب: 
الأصمعي قال : أخبرني إبراهم بن القعقاع بن حکم قال : أمر عمر بن الخطاب 
لرجل بكيس» فقال الرجل: آخذ الخيط ؟ قال عمر: ضع الكيس! 
بين الحسن وبعصهم : 
قال رجل للحسن وكتب عذا.. كتاباً : أتجعلني في حلمن تراب حائطك ؟ قال : يا 
ابن أخي» بى » ورعك ل ینکر. 
وقال مود الوراق : 
أظهروا للناس ديناً وعلى الأي ار داروا 


ak 


وله صاموا وا 
EE E EE‏ 
وقال مساور الوراق : 
مر انك واه لقائل 
وعلىك بالغنوى فاجلم عنده 
وإذا دخلت على الريع مسلا 
وقال: 
تصوّف كي يقال له أمين 
و برد الاله به ولكکن 
وقال الغزال : 
يقول لي القاضي معاد مشاوراً 
قعيدك ماذا تحسب لمر فاعلاً 
يدق خلاياها ويَأكل شَهْدَها 
وقال أبو عثان المازني لبعض من 


أبو العتاهية ومتصوف : 


وله حَجاوا وزاروا 
وهم ريش لط اروا! 


حی تصيب وديعة ليتيم 
فاخصص سبابة منك بالتسلم 


وما معنی التصوّف والأمانة 
أراد به الطريق إلى الخيانه 


ت مع ْ شض 8 0 
وولی امرا فما یری من ذوي العدل 
فقلت وماذا يفعل الذبر في النحل © 
ورك للذبّان ما کان من فضإ 


راءی فهتك الله عز وجل ستره: 


قد شهمون ان دواد 
وحدثوا عى باسناد 


نک نكشت منھها ف أي جار °7 


وقال ابن أبي العتاهية : أرسلني أبي إلى صوفٍ قد قير إحدى عينيه أسأله عن 
المعنى في ذلك ؛ فقال : النظر إلى الدنيا بكلتا عينيّ إسراف. قال: ثم بدا له في ذلك » 


فاتصل الخبر بأهي فكتب إليه: 


. قعيدك: نشدتك الله والدبر: الزنابير‎ )١( 


(۲) ابو جاد : ما يعام للصبي من الكتابة. ٠‏ (۳) قيّر: طلا بالقار. 
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مقرعينه ورعاً أردت بذلك البدعا 


کے eے‏ 


خلت وا اللقل- ن FEE‏ إذا ال 


فخ الإسرائيلي والعصفورة : 

يجيي بن عبد العزيز قال: TT‏ أي بكر 
الصديق » عن وهب بن منبهء قال: نصب رجل من بني إسرائيل فا فجاءت 
عصفورة فوقعت عليّهء فقالت : مالي أراك منحنياً ؟ قال: لكثرة صلاتي انحنيت 
قالت : فالي أراك باديةٌ عظامّك؟ قال : لكثرة صيامي بدت عظامي! قالت : فلي 
أرى هذا الصوف عليك ؟ قال: لزهادتي في الدنيا لست الصوف! قالت: فا هذه 
العصا عندك؟ قال: أتوكأ عليها وأقضى بها حوائجي. قالت: فا هذه الحبة في 
بديك؟ قال: قربان إن مر بي مسكين ناولته إياه! قالت: فإني مسكينة! قال: 
فخذيما . فقبضت على الحبة فإذا الفخ في عنقها! فجعلت تقول: قعي قعي! قال: 
الخشني : تفسيره: لا غرفي ناسك مرَاءِ بعدك أبداً. 


الدعاء 


قال النبي به : « الدعاء سلاح المؤمن ». 

وقال: , الدعاء يرد القدر والبرٌ يزيد في العُمر». 

وقأل : , الدعاء بين الأذان والاقامة لا يرد ». 

وقال النبي مجلم :« استقبلوا البلاءَ بالدعاء ». 

وقال الله تعالى : # آدعوني أستجب لکہ چ" . 

وقال تعالى : فلولا إذ جاءَهُم اا را ولک قت قاو 0 
وقال عبد الله بن عباس: إذا دعوت الله فاجعل في دعائك الصلاة ة على النبي 


٠ القلان: الأنس والجان.‎ )١( 
. ٤۳ سورة الأنعام الآية‎ )۳( . 1١ سورة غافر الآية‎ )۲( 
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لله ؛ فإن الصلاة عليه مقبولة » واللهُ أكرم من أن يقبل بعض دعائك ويرد بعضاً. 
وقال سعيد بن المسيب : كنت جالساً بين القبر والمنبر » فسمعت قائلاً يقول : اللهم 
إني أسألّك عملا باراً» ورزقاً دارا وعيشا قارا . فالتفت فلم أر أحداً. 


لعائشة في الني مله : 

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت نائمة مع رسول الله له ليلة 
النصف من شعبان » فلا لصق جلدي جلده أغفيت ؛ ثم انتبهت» فإذا رسول الله ل 
ليس عندي ؛ فأدركني ما يدرك النساء من الغيرة» فلففت مرطي _ أما والله ما 
کان خزاً ولا قزاً» ولا دیباجاًء ولا قطنا ولا کتاناًء قیل : فا کان يا أَمّ ا مؤمنين ؟ 
قالت : کان سداه من شعر» ولحمته من أوبار الإبل - قالت : فحنوت عليه أطلبه حتق 
ألفيته كالثوب الساقط على وجهه في الأرض وهو ساجد يقول في سجوده: 


« سجد لك خيالي وسوادي.. وآمن بك فؤادي؛ هذه يدي وما جنيت بها على 
نفس . تَرْجّی لکل عظی › فاغفر لي الذنب العظم » فقلت : بأ نت وأمي يا رسول 
الله » إنك لفي شأن وإني لفي شأن. فرفع رأسه ثم عاد ساجداً فقال :« أعودٌ بوجهك 
الذي أضاءت له السموات السبع والأرضون السبع» من فَجأة نقمتك» وول 
عافيتك ؛ ومن شر كتاب قد سبق؛ وأعوذ برضاك من سخطك. وبغفوك من 
عقوبتك» وبك منك لا أحصى ثناء عليك» أنت كا أثنيت على نفسك ». 

فلا انصرف من صلاته تقدمت أمامه حتى دخلت البيت ولي نمس عالء فقال: 
مالك يا عائشة ؟ فأخبرته الخبر » فقال: ويح هاتين الركبتين ما لقيتا في هذه الليلة ! 
ومسح عليه ؛ ثم قال : أتدرين أي ليلة هذه يا عائشة ؟ فقلت : الله ورسوله أعل. فقال 
له : « هذه الليلة ليلة النصف من شعبان» فيها تؤقت الآجال وتثبتالأعال». 


.(۱) المرط: کساء من خز أو صوف أو كتان يؤتزر به. 
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ابن ذر ودعاء له: 

ا ر 
من حسْن صوته؛ فلا جاء الحرم قال یا رب» ما زلنا هبط وهدة ونصعد أكمةء 
وغل ترا ویبدو لنا علَم. حتی جئناك بہا نقبةً أخفافهاء درة ظهورُها › 
ذابلة أسنمتها ؛ وليس أعظم المؤنة علينا إتعاب أبدانناء ولكن أعظم المؤنة علينا أن 
ترجعنا خائبين من رحتك» يا خير من نزل به النازلون. 

وكان آخرٌ يدعو بعرفات : يا رب» م أعصك إذ عصيتك جهلاً مني بجقك» ولا 
استخفافاً بعقوبتك ؛ ولكن الثقة بعفوك» والاغترار بسترك الُرْخى على » مع 
الشقوة الغالبة والقَدَر السابق ؛ فالآن من عذابك من يستنقذني؟ وجبل من أعتصم 
إن قطعت حبلك عنى ؟ فيا أسفى على الوقوف بين يديك» إذا قيل للمُخفين جوزواء 
وللمذنبين حطوا . 

لعروة بن الزببر ف مناجاته : 

أبو الحسن قال: كان عروة بن الزبير یقول في مناجاته بعد أن قطغت رجله وات 
ابنه: كانوا أربعة - يعنى. بنيه - فأخذت واحداً وأبقيّت ثلاثة؛ وكن أربعاً - يعني 
يديه E ES‏ واحدة وأبقیت ت لاا ؛ فلن ابتليت طا عافیت » ولئن 

وكان داود إذا دعا في جوف الليل بقول: نامت لون وغارت النجوم وأنت 
حي قيوم : : اغفر لي ني العظم» » فإنه لا يغفر الذنب العظم إلا العظم ؛ إليك فت 
راتىء. نظ الخد الذليل اده اليل 

و کان من دعاء يوسف: يا عدي عند کا ويا صاحبي في غربتي» ويا غيائي 


)١(‏ نقبة 
(۲) دبرة: كثيرة الجروح. (۳) الشقوة: 


الشقاء. 
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عند شدتي» ويا رجائى إذا انقطعت حيلتى» اجعل لي فرجاً ومَخرجاً. 

وكان عبد الله بن ثعلبة البصري يقول: اللهم أنت من حلمك تَعصَى فكأنك لا 
ترى» وأنت من جودك وفد فضلك تعطى فكأنك لا تعْصى» وأي زمان ل ت تعصك فيه 
سكان أرضك فكنت عليهم بالعفو عرّادا» وبالفغضل جواداً. 

وكان من دعاء عل بن الحسين رضي الله عنها : اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في 
مرأى العيون علانيتق » وتقبّحَ في خفيًات القلوب سريرتي؛ اللهم كا أسأت فأحسنت 
إلحّ... فإذا عدت فعذ عل وارزقني مواساة من قترت عليه ما وسَعّت علي 


دعاء لبعضهم : 

الشيباني قال : أصاب الناس ببغداد ريح مظلمة» فانتهيت إلى رجل في المسجد 
وهو ساجد يقول في سجوده: اللهم احفظ مدآ في أمته » ولا تشمت بنا أعداءنا من 
الأمم؛ فإن كنت أخذت العوام بذنبي» فهذه ناصيتي بين يديك! 

و كان الفضيل بن عياض يقول: إهي» لو عذبتني بالنار م يخرج حبك من قلبي» 
ول أنس أياديك عندي في دار الدنيا ! 

(0 
وقال عبد الله بن مسعود : اللهم وسع علي في الدنيا وزهدني فيها» ولا تزوها عني 


وترغبني فيها . 
ابو الدرداء ورجل 5 سجوده : 
مر أبو الدرداء برجل يقول في سجوده: اللهم إني سائل فقي فأغنني من سعة 
الأصمعى قال : كان عطاء بن أبي رباح يقول في دعائه: اللهم ارحم في الدنيا 
غربتي» وعند الموت صرعتي» وني القبور وخدتي» ومقامي غداً بين يديك . 


(۱) تزوها : تبعدها . 
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ابن زياد وأبو بكر بن عبد الله: 

العتى قال : حدثنى عبد الرحن بن زياد قال : اشتكى أبي فكتب إلى أي بكر بن 
عبد الله يسأله أن يدعو له» فكتب إليه: حق لمن عمل ذنباً لا عذر له فيه» وخاف 
موتاً لا بد له منه أن يكون 1 وجلا ] مُشفقاً ؛ سأدعو لك ولست أرجو أن يُستجاب 
لي بقوة في عمل ولا براءة من ذنب. 

من دعاء عبد الملك ابن مروان: 

العتى قال : کان عبد املك بن مروان يدعو على المنبر : يا رب؛ إن ذنولي قد 
کثرت خلت عن أن توصف › وهی صغيبرة ف جنب عفوك» فاعف عني . 

کیف یکون الدعاء 

لابن عباس : 

سفيان بن عيينة عن أبي معبد عن عكرمة عن ابن عباس قال : الإخلاص هكذا ‏ 
وبسط يده اليسرى وأشار بأصبعه من يده اليمنى - والدعاء هكذا - وأشار براحته إلى 
السماء - والابتهال هكذا» ورفع يديه فوق رأسه وظهوره)ا إلى وجهه. 


بين جعفر بن د وسفيان الثوري: 

سفيان الثوري قال: دخلت على جعفر بن محمد رضي الله عنهها فقال لي: يا 
سفيان » إذا كثرت همومُك فأكثر من « لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم » وإذا 
تداركت عليك النعم فأكثر من «الحمد لله» وإذا أبطاً عنك الرزق فأكثر من 

وقال عبد الله بن عباس: لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار. 

وقال على بن أي طالب رضى الله عنه : عجباً من يلك والنجاة معه! قيل له: وما 


10 


دعاء النى له 
وأبي بكر» الصديق وعمر رضوان الله عليه 
دعاء النيى : 
أم سلمة قالت : كان أكثر دعاء رسول الله ّل ٠:‏ يامقلب القلوب ثبّت قلي على 
دينك ). 
المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله مي إذا سام من الصلاة يقول: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 
ا أي بکر: 
وكان آخر دعاء أي بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته : اللهم اجعل خير زماني 
آخرّه» وخير عملي خواتمة» وخيْرَ أيامي يوم لقائك . 
دعاء عمر: 
وکان آخر دعاء عمر رضي الله عنه في خطبته اللهم لا تدعني في غمرة» ولا 
تأخذن في غرة ولا تجعلني مع الغافلين. 
الدعاء عند الكرب 
عبد الله بن مسعود قال : کان رسول الله ل یقول :« مامن عبد أصابه هم فقال : 
اللهم إي عبدك. وابن عبدك وابن أمتك› ناصیتی بيدك»› ماض في حكمَك» عدل 
ف قضاؤك ؛ أسأّك بكل اسم سميت به نفسك» أو ذكرته في كتابك» أو علّمته 
أحداً من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ضياءَ 
حزنه فرحا ۲ . 
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وقالوا : كلهات الفرج من كل كرب «لا إله إلا الله الكرم ا لحل سبحان الله 
رب العرش العظم > والحمد لله رب العالمين. 


الكهات التي تلقى آدم من ربه 
اللهم لا إله إلا أنتا سبحانك وجمدك »عملت سرا وظلمت نفسي» فتب علي 
إنك أنت التواب الرحم. 
اسم الله الأعظم 
عبد الله بن يزيد عن أبيه قال: سمع النبي به رجلاً يقول: اللهم إني أسألك 


بأنك أنت الله الأحدٌ الصمذ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كَفواً أحدٌ. فقال الني 
زه : لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى . 


آساء ت بد فن الني e‏ ا قال: اسم الله الاعظم فيا بين الآيتين : 
[وإلهُكم إلة واحدٌ لا إلة إلا هو الرّحن الرَّحمً)ء وفاتحة آل عمران الم . الله 


ا 


لا إله إلا هو الحيّ القيّومٌ )7 . 
الاستغفار 


شداد بن أوس عن النبي مته قال: سيد الاستغفار أن تقول : اللهم أنت رفي لا 
إله إلا أنتء خلقتني وأنا عبْدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك 
من شر ما صنعت أو لك بنعمتك عل وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت. 1 


. ٠١۳ سورة البقرة الآية‎ )١( 
أبوء لك بنعمتك: أعترف بها.‎ )١( .٣ سورة آل عمران الآية‎ )۲( 


YY 


لابن مسعود: 

الأسود وعلقمة قالا: قال عبد الله بن مسعود : إن في کتاب الله آيتين ما أصاب 
عبد ذنباً فقرأهما ثم استغفر الله إلا غفر له: #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم دّكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يَعْفرٌ الذنوب إلا الله ولم يُصرُوا على ما 
فعلوا وهم يعلمون 4ء ومن يعمل سو٤ا‏ يَظلم نضته ثم يستغفر الله يجد الله 
غفوراً رحا ". 

أبو سعيد الخدري قال: من قال: أستغفرٌ الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
وأتوب إليه. خس مرات - غفر له ولو فر من الزحف. 


دعاء المسافر 


عکرمة عن ابن عباس قال : كان رسول الله مه إذا أراد سفراً قال :« اللهم أنت 
الصاحب في السفرء والخليفة في الحضر؛ اللهم إني أعوذ بك من وَعَثاء"" السفر و كآبة 


المنقلب والحور بعد الكور» ومن سوء المنظر في الأهل والمال». 


لام سلمة : 
الشعبي عن أم سلمة قالت: كان الي بل إذا خرج في سفر يقول: « اللهمإفي 


اھ 0 


على ». 


ووا جج ف ا اال ل ا ا اع اا او و 


. ٠٠١ (ج) سورة النساء الآية‎ .٠۳١١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
وعثاء السفر: شدته ومشقته. (ء) أثراً: مستكبرا.‎ )۴( 
بطر: غلا في المرح والزهو.‎ )٥( 
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b4‏ ولا ولكق خت ناء مرضاتك واتقاءَ سخطك ؛ فأسألك بجقك عل 
أخاف. :استجيب له بإذن الله . 


الدعاء عند الدخول على السلطان 


لابن عباس: 

سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا دخلت على السلطان اهيب تخاف أن 
يسطو عليك فقل: الله أكبرٌ الله أك وأعرٌ ما أخاف وأحذرء اللهم رب السموات 
السبع ورب العرش العظي» كن لي جاراً من عبدك فلان وجنوده وأشياعه وأتباعه» 
تبارك اسمّك» وجل ثناؤك» وعز جارك ولا إلة غيرّك. 


المنصور وجعفر ابن تمد: 

أبو الحسن المدائني قال : لما حج أبو جعفر المنصور مر بامدينة » فقال للربيع : علي 
بجعفر بن محمد قتلني الله إن لم أقتله ءقَمُطل بهء ثم ألح فيه فحضر؛ فلا كشف ٠‏ 
الستر بینه وبینه ومثل بین یدیه» همس جعفر بشفتیه » ثم تقرب وسلآم» فقال : لا سلّم 
الله عليك يا عدو الله ! تعمل على الغوائل في ملكي ؟ قتلني الله إن لم أقتلك ! فقال له 
جعفر: يا أمير المؤمنين» إن لان بلي أعطي فشكر» وإن أيوب ابتلي فصبر» وإن 
يوسف ظام فغفر؛ وأنت على إرث منهم» وأحق من تأسّ بهم . فنكس أبو جعفر 
رأسه ملياًء مم رفع إليه رأسه فقال له: [ إلح] يا أبا عبد الله فأنت القريب القرابة 
وأنت ذو الرحم الواشجة)ء السليٌ الناحيةء القليل الغائلة . ثم صافحه بيمينه » وعانقه 
بیساره» وأجلسه معه على فراشه وانحرف له عن بعضهء وأقبل عليه بوجهه يسائله 
ويحادثه؛ مم قال : عجّلوا لأبي عبد الله إذته وكسوته وجائزته . قال الربيع : فلا خرج 


. مطل به: المطل: التسويف والمدافعة بالعدة والدين‎ )١( 
الواشجة: المشتبكة المتصلة.‎ )۲( 


وخطرف”' الستر أمسكت بوبه . فارتاع وقال: ما رانا يا ربيع إلا وقد حبسنا! 
قلت : هذه مني لا منه. قال : فذلك أيسر؛ قل حاجتك . قلت : إني منذ ثلاث أدافع 
عنك ا ورایت اد دلت همست بشفتيك»› م رأيت الأمر انجل 
عنك ؛ وأنا خادم سلطان ولا غنى بي عنه؛ فأحب منك أن تعلمنيه ... قال: نعم» 
قل : اللهم احرسني بعينك التي لاتنام» واكنفني بكنفك الذي لا يُرام» ولا أهلك 
وأنت رجائي ؛ فكم من نعمة أنعمتها عل قل عندها شكري فام تحرمني» و؟ من بلية 
ابتليتني بها قل عندها صبري فام تَخْذلني ‏ اللهم بك أدرأ في نحره» وأعوذ جخيرك من 


= 


سر٥‏ . 
الدعاء على الطعام 
من قال على طعامه : « بسم الله خير الأسماء» في الأرض وفي السماء» ولا يضر مع 
اسمه داء ؛ اللهم اجعل فيه الدواء والشفاء » 1 يضره ذلك الطعام كائناً ما كان. 
وكان النبي مي إذا فرغ من طعامه قال :« الحمد لله الذي من علينا وهداناء 
وأطعمنا ورانا وکل بلاء حسن أبلانا ». 
الدعاء عند الأذان 
من قال إذا سمع الأذان : رضيت بالله ربا . وبالإسلام ديناً» وبمحمد نبياً . غفرت 
له ذنوبه 
وقال النبي به : إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. 
الدعاء عند الطبرة“ 
قال البي عه ٠:‏ من رأى من الطير شيا يكرهه فقال: اللهم لا طبر إلا طيرّك» 
ولا خير إلا خبرك ولا إله غيرك. لم يضرّه». 


)١(‏ خطرف: استرخى » ويقال خطرف البعير في مشيه: أي أسرع ووسع. 
(۴) الطيرة: ما يتفاءل به أو يتشاءم منه. 


الساعة التي يستجاب فيها الدعاء 


ا « Î‏ اش أن الساعة التي ات فیا الدعاء آخر ساعة من يوم الجمعة. 


التعويذ 


أنس بن مالك قال : كان النبي ل يقول :« اللهمإني أعوذ بك من عام لا ينفع ء 
وقلب لا يخشع » وعينٍ ا لا تشبع » اللهم إني أعوذ 
بك من هذه ۰ 

وقال ٣‏ ی :۱ من قال إذا متب وأصبح : أعوذ بکلات الله التامّات المباركات الي 


لا بُجاوڙهن بر ولا فاجر» من شر ما ينزل من الماء » ومن شر ما يعرٌج فيها» ومن 
شر ما ذراً في الأرض وما يخرج منها. لم يضره شيء من الشياطين واهوام ». 

ما کان يعوذ به الني ا الحسن والحسين: 

مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ب يعوّذ الحسن 
والحسين رضي الله عنها بهذه الكلهات: أعيذكا بكلات الله التامة» من كل عبن 
لامّة"» ومن كل شيطان وهامة. 

وکان إبراهم ي يعرّذ بها إسماعيل وإسحق. 

وقال أعراني يصف دعوة: 

وسارية لم تسر في الأرض تبتغي حلا وم يقطع بها اليد قاططع 

سرت حيث م تسر الركاب ولم تخ لورد ولم يقصْر ها القيد مانم 

تظل وراء الليل والليل ساقطٌ بأرواقه فيه سمي وهاجع(0) 


(۱) ذرأً: بذر. (۲) العين اللامة: المصيبة بسوء 
(۳) الورد: الإشراف على الماء. (؛) أرواق الليل: ظلمته . 
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سا چ 


ت 
£ 0 3 
إذا سالت لم یردد الله 


أكرات التاء اندها 
سُولها 
وإني لأرجو الله حتى كانغا 
ومن قولنا في هذا المعنى: 

بي لن أعيا الطبيب ابن مار 
لأبتلهن تحت الظلام بدعوة 
إلى فارج الكرب المجيب لمن دعا 
فيا خير مدعو دعؤتك فاستمع 


)١(‏ الموشع: أي المزتن. 
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إذا قَرَع الأبواب منهن قارع 
على أهلها والله راء وسامع 
أرى بجميل الظن ما الله صانع 


ضناك وأعيا ذا البيان الموشع ٠(‏ 
مى يَدْعُها داع إلى الله يسع 
فا شافع من غبرة وتفرع 
فزعت بکڙيني» إته خر مفزع 
ل و ا 


٠‏ — ل 


قال أحد بن محمد بن عبد ربه: قد مضى قولنا في الزهد ورجاله المشهورين : ونحن 
قائلون بعون الله في النوادب والمرائي» والتهاني والتعازي» بأبلغ ما وجدناه من الفطن 
الذكية » والألفاظ الشجية » التي ترق القلوب القاسية » وتذيب الدموع الجامدة» مع 
اختلاف النوادب عند نزول المصائب ؛ فنادبة تثير الحزن من ربضته» وتبعث الوجد 
من رقدته» بصوت كترجيع الطير » وتقطع أنفاس المآنم)» وتترك صدعاً في القلوب 
الجلامد ؛ ونادبة تخفض من نشيجها» وتقصد في خيبهاء وتذهب مذهب الصبر 
والاستسلام» والثقة بجزيل الثواب . 

قال عمر بن ذّ: سألت أبي : ما بال الناس إذا وعظتهم بكرا وإذا وعظهم غيرك 
يبكوا؟ قال: يا بُيّ» ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. 

وقال الأصمعي : قلت لأعراني: ما بال المراثي أشرف أشعارك؟ قال: لأنا نقوها 
وقلوبنا حترقة. 

وقال الحكاء : أعظم الملصائب كلها انقطاع الرجاء . 

وقالوا : كل شيء يبدو صغياً ثم يعظًم ؛ إلا المصيبة ؛ فإنها تبدو عظيمة ثم تصغر. 


)١(‏ الام : اجتاع النساء للموت. 
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القول عند الموت 


الأصمعي عن معتمر عن أبيه؛ قال: لقنوا موتا الشهادة» فإذا قالوها فدعوهم 
ولا تضجروهم . ۰ 

وقال الحسن : إذا دخلتم على الرجل في الموت فبشروه؛ ليلقى ربه وهو حسن الظن 
به؛ وإذا کان حياً فخوفوه. 


بين أبي بكر وطلحة: 

ولقي أبو بكر طلحة بن عبيد الله » فرآه كاسفاً متغَيراً لونه» فقال: مالي أراك 
متغيراً لونك؟ قال: كلمة سمعتها من رسول الله ل ولم أسأله عنها. قال: وما 
ذاك ؟ قال : سمعته يقول:« إني أعلم كلمة من قالما عند الموت مَحَصت ذنوبه» ولو 
کانت مثل زبدالبحر». فأنسیت أن أسأله عنها. قال اہو بکر: وأعلْمُکها؟ ھی : لا 
إله إلا الله. ۰ 

لعاذ في احتضاره: 

أبو الحباب قال: لما آحتضر مُعاذ قال لخادمته : ويحك! هل أصبحنا؟ قالت : لا. 
ثم تركها ساعة. ثم قال ها : انظري . فقالت : نعم. قال أعوذ بالله من صباح إلى النار! 
ثم قال: مرحباً بالموت! مرحباً بزائر جاء على فاقة! لا أفلح من ندم : اللهم إنك تعام 
أني لم [ أكن] أحبٌ في الدنيا لكي الأنهار» وغرس الأشجار؛ ولكن لمكابدة الليل 
الطويل » وظا, المواجر في الحرّ الشديد» ومزاحة العلاء بالركب في مجالس الذكر. 

لعمر بن عتبة في مثله: 

ولا حضرت الوفاة عمر بن حتبة قال لرفيقه : نزل ني الموت ولم أتأهب له! الهم 
إنك تعلم أنه ما سنح لي أمران لك في أحدها رضاً ولي في الآخر هوى إلا آثرت 
رضاك على هواي . 
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لابن الخطاب ف مثله: . 

ولا حضرت الوفاة عمرَ بن الخطاب قال لولده عبد الله بن عمر: ضع خدي على 

للرقاشی في مثله: 

ابن السمّاك قال: دخلت على يزيد الرقاشي وهو في الموت. فقال لي: سبقني 
العابدون وقطع في ؛ والهفاه. 

الأسواري وآزادمرد في احتضاره: + 

موسى الأسواري قال : دخلت على آزاد مرد وهو ثقيل › فإذا هو کالخفاش م يبق 
إلا رأسه؛ فة فقلت له: يا هذا ما حالك؟ قال: وما حال من یرید سفراً بعيداً بغير 


زاد» وينطلق إلى ملك عذل بغير حجة» ويدخل قبرآً مُوحشا بغير مؤنس!. 


عمر بن عبد العزيز وأبو قلابة: 
قال عمر بن عبد العزيز لأبي قلابة وولي غسل ابنه عبد املك : إذا غسلته وكفنته 
فآذتى قبل أن تغطي وجهه. ففعل» فنظر إليه وقال : يرك الله با بني ويغفر لك . 


الحجاج وموت ابنه ګمد: 


ولا مات ممد بن الحجاج جزع عليه جَزعاً شديداًء وقال : إذا غسلتموه و كفنتموه 
فآذنوني . ففعلوا» فنظر إليه وقال متمثلاً : 

الآ لما كنت أَكَمَل مَن مشى وافتر نابْك عن شباة القارح ٠‏ 

وتكاملت فيك الروءةٌ كلها وأعنت ذلك بالقعال الصالح 


فقيل له: اتق الله واسترجع . فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 


)١(‏ شباة الشيء : حد طرفه» والقارح من الفرس: نابه. 
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عمر بن عبد العزيز وابنه عبد الملك؛: 

وقال عمر بن عبد العزيز لابنه عبد املك : : كيف تجدك یا بنّ؟ قال: : أجد 
اموت فاحتسبني ؛ فإن ثواب الله خير لك مني . قال : : والله يا بني لأن تكون في ميز م 
أحب إل من أن أكون في ميزانك قال: وأنا واللهء لأن يكون ما تحب أحب 


أن یکون ما أحب . 


مسلمة بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز في احتضاره: 

لما احتضر عمر بن عبد العزيز رحه الله إستأذن عليه مسلمة بن عبد الملك» فأذن 
له وأمره أن يخفف الوقفة ؛ فلا دخل وقف عند رأسه فقال: جزاك الله يا أمير 
امؤمنين عنا خيراً ؛ فلقد ألنت لنا قلوباً كانت علينا قاسية » وجعلت لنا في الصالحين 
ذکراً. 

حاد بن سلمة» عن ثابت عن أنس بن مالك قال: كانت فاطمة جالسة عند 
رسول الله وا ؛ فتواکدت ت عليه كرب الوت ؛ فرفع رأسه وقال» واکرباه! فبکت 
فاطمة وقالت: واكرباه لكربك يا آبتاه! قال» لاكرب على أبيك بعد اليوم!. 

الرياشي عن عثان بن عمر عن إسرائيل عن ميسرة بن حبيب» عن المنهال بن 
عمرو» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : ما رأيت أحداً من 
خلق الله أشبة حديثاً وكلاماً برسول الله مه من فاطمةء وكانت إذا دخلت عليه 
أخذ بيدها فقبلها ورحَب بها وأجلسها في مجلسه؛ وكان إذا دخل عليها قامت إليه 
ورحبت به وأخذت بيده فقبلتها. فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فيه» فأسّر 
إليها فبكت. ثم أسر إليها فضحكت. فقلت : كنت أحسب هذه المرأة فضلاً على 
النساء » فإذا هي واحدة منهن ؛ بيا هي تبكى إذ هى تضحك! فلا توفي رسول الله 


)١(‏ تواکدت عليه أي قصدته. 
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بل سألتها ؛ فقالت : اسر إل فأخبرفي أنه ميت فب ت؛ ثم تر إل أني أول أهل 
بىته لحوقاً به و5 

عائشة مع أبيها ف احتضاره: 

القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها دخلت على أبيها في 
مرضه الذي مات فيهء فقالت له: يا أبت» اعهد إلي خاصتك. وأنفذ رأيك في 
عامتكڭ » وانقل من دار جهازك إلى دار مقامك ؛ وإنك غضور ومتصل بقلي 
لوعتك» وأرى تخادّل أطرافك» وانتقاع لونك؛ فإلى الله تعزيتي عنك» ولديه ثواب 
حزني عليك» أرقا فلا أرقا وأشکو فلا اشکی. 

فرفع رأسه فقال: يا بُنيةء هذا يوم يحل فيه عن غطائي ؛ وأعاين جزائي» إن 
فرحاً فدائم» وان نوخا فمقم ؛ إني اضطلعت بإمامة هؤلاء E‏ 
إضاعة » والحذر تفریطاً ؛ فشهيدي الله ما کان بقلي إلا إياه؛ فتبلًغت بصحفتهم» 
وتعللت بدرة لقحتهمء وأقمت صتلاي ان 
عد سداً جوعة» وتورية لعورة» طوٌّى مَمغص تهفو له الأحشاء وتجب له 
الأمعاء ؛ واضطررت إلى ذلك اضطرار الجرض ٠‏ إلى العيف' الآجن » فإذا أنا مت 
فردّي إليهم صحفتهم ولقحتهم وعبدهم ورحاهم» ودثارة ما فوقي فت ما أذى 
البردء ودثارة ما تحتى اتقيت بها أذى الأرض» كان حشوها قطع السعف: 

عمر مع أي بکر ف احتضاره : 

ودخل عليه عمر فقال : يا خليفة رسول الله به » لقد كلفت القوم بعدك تعباًء 
ووليتهم نصباً. فهيهات من شق غبارك! وكيف باللحاق بك. 

وقالت عائشة وأبوها يُعْمَض : 
)١(‏ الصلا: وسط الظهر. 
(۲) الجرض: الذي يبتلع ريقه بجهد. (۴) المعيف: المكروه. 
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وأبيَض يستسلقى الام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل 

فنظر إلبها ا : ذلك رسول الله . م أغمى عله فقالت : 

مرك ما يغني ارا عن الفتى إذا حَشرجَت يوماً وضاق بها الصّدذر 

قالت : فنظر إل كالغضبان وقال لي : وجات سكرة المت بالحق ذلك ما 
کنت منه تحید )7 . ثم قال: انظروا ملاءتيّ فاغسلوها و كفّنوني فيها ؛ فان الحي 
احوج إلى الجديد من لميت. 

وقال معاوية حبن حضرته الوفاة: 

ألا ليتني لم أغن في املك ساعة ول أك في الّلدّات أعشى التواظر0) 

وكنت كذي طمرين عاش ببلْغة لياليّ حقى زار نك المقابر 
لما ثقل معاوية ویزید غائب» أقبل يزيد فوجد عثان بن مد بن سفيان جالساً» 
فأخذ بيده ودخل على معاوية وهو یمود بنفسه» فکلمه یزید فام یکلمه» فبکی يزيد » 
وتضوّر معاوية ساعة» ثم قال : أي بني» إن أعظمَ ما أخاف الله فيه ما كنت أصنع 
بك يا بي إن خرجت مع رسول الله ّل » فكان إذا مضى لحاجته وتوضاً أصب 
الماء على يديه» فنظر إلى قميص لي قد انخرق من عاتقى > فقال لي : : يا معاوية ء ألا 
أكسوك قميصاً ؟ قلت : بل . فکسافي قميصاً م ألبسه ا و 
واجتز ذات يوم فأخذت جزازة شعره» وقلامة أظفاره» فجعلت ذلك في قارورة» 
فإذا مت يا بني فاغساني ثم اجعل ذلك الشعر والأظفار في عيني ومنخري وفمي» م 
اجعل قميص رسول الله ب شعاراً من تحت كفني. إن تفع شي تفع هذا. 

لا احتضر عمرو بن العاص» جع بنيه فقال: يا بي ما تغنون عني من أمر الله 
شيتاً ! قالوا : يا أبت» إنه الموت» ولو كان غيره لوقيناك بأنفسنا. فقال: أسندوني. 


. الأعشى: الذي يسوء بصره ليلا‎ )۲( . ٠۹ سورة. ق الآية‎ )١( 
التضور: التلوي من وجع.‎ )٤( البلغة: ما يکفي لسد الحاجات ولا يفضل عنها.‎ (r) 
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فأسندوه» ثم قال: اللهم إنك أمرتني فلم أأمرء وزجرتني فل أزدجر» اللهم لا قوي 
فأنتصر» ولا بري فأعتذرء ولا مستكبر بل مستغفر! أستغفرك وأتوب إليك لا إله 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالين! فام يزل کا حتی مات . 

قال : وأخبرنا رجال من أهل المدينة أن عمرو بن العاص قال لبنيه عند موته : إلي 
لست في الشرك الذي لو مت عليه أذخلت النار» ولا في الإسلام الذي لو مت عليه 
as E‏ إلا الله E‏ 


وف لوقته ؛ فکانت ید٥‏ تفتح م تترك› فتنقىض . 
)0( 


وقال لبنبه: : إن أنا مت فلا تبكوا عل ولا يتبعني مادح ولا نائح» وشنوا علي 
التراب شنا » فليس جنى الأين أولى بالتراب من الأيسر؛ ولا تخعلوا في قبري خشبة 
ولا حجَراًء وإذا واريتموني فاقعدوا عند قبري قدرَ نخر جزور" . وتفصيلها 
أستأنس بكم . 
الجزع من الموت 


الفضيل بن عياض قال: ما جزع أحدٌ من أصحابنا عند الموت ما جزع سفيان 
الثوري » فقلنا : يا أبا عبد الله ما هذا الجزع» ألست تذهب إلى من عبدته وفررت 
ببدنك إليه؟ فقال: ويحكم! إني أسلك طريقاً ۾ أعرفه» وأقدم على رب لم أره: 


حزن سعيد بن أبي الحسن على أخيه: 


ولا توفي سعيد بن أي الحسن وجد عليه أخوه الحسن وجدأ شديد يدا > فکلم ي 
ذلك فقال: ما رأيت الله جعل الحزن عاراً على يعقوب ! 


(۱) شنوا: يقال: شن عليه الماءء أي رشه عليه رشا متفرقاً. 
(۲) جزور: ما يصلح لأن يذبح من الإبل. 
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- الحسن في احتضاره: 

وقال صالح المرّي: دخلت على الحسن وهو في الموت» وهو يكثر الاسترجاع ؛ 
فقال له ابنه : أمثلك يسترجع على الدنيا ؟ قال: يا بني» ما أسترجع إلا على نفسي التي 
لإ أصَبٌ بمثلها قط . 

حجر بن الأدبر في موته: 

ولا أمر معاوية بقتل حُجر بن الأدبر وأصحابه» بعث إليهم أكفانهم وأمر بأن 
تفتح قبورهم ويقتلوا عليها. فلا قذّم حجر بن الأدبر إلى السيف جزع جزعاً 
شديدآء فقيل له: أمثلك يزع من الموت؟ فقال: وكيف لا أجزع وأرى سيفا 
مشهوراً وكفناً منشوراً وقبراً محفوراً. 

البكاء على الميت 


لإبراهم : 

الشعبي عن إبراهم قال: لا يكون البكاء إلا من فضلء فإذا اشتد الحزن ذهب 
البكاء. واتشن.: 

فلن بَكيناه لحق لتا ولفن تركنا داك للصبّم 

الأأحنف وباكية: 

مر الأحنف بامرأة تبكي ميتاً ورجل ينهاهاء فقال له: دعها فإنها تندب عهداً 
قريباً وسفراً بعيداً. 

للني ل في وفاة ابنه إبراهم : 

قالوا : لما توفى إبراهيم بن محمد بل بكى عليه ؛ فسئل عن ذلك فقال: تدمع 
العينان ويَحْرَن القلب» ولا نقول ما يُسخط الرب. 
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الني له وباكيات من الأنصار: 


ومر الني ل بنسوة من الأنصار يبكين ميتاً فزجرهن عمر» فقال له الني عي : 
«دعهنَّ يا عمر» فإن النفس مصابة» والعين دامعة والعهد قريب ». ۰ 


الني تنه وباكيات قتلى أحد: 

ولا بكت نساء أهل المدينة على قتلى أحد قال الى م : « لكن حزة لا باكية له 
ذلك اليوم !» فسمع ذلك أهل المدينة » فام يقم م مأتم إلى اليوم إلا ابتدأن فيه البكاء 
على حزة. 

وقال النبي ميه : « لولا أن يشق على صفية» ما دفنته حت يُحْشَرَ من حواصل 
الطير وبُطون السباع. 

ابن الخطاب حين نعى إليه ابن مقرن: 

وما نعى النعان بن مُقَرّن إلى عمر بن الخطاب وضع يده على رأسه وصاح: يا 
أسَفا على النعان. 

ابن الخطاب حين نعى إليه زيد: 

ولا استشهد زید بن الخطاب بالمامة» و کان صحبه رجل من بن عدي بن کعب ؛ 
فرجع إلى المدينة» فلا رآه عمر دمعت عبناه وقال: 

وخلّفت زيداً ثاوياً وأتيتي ٩!‏ 
وقال عمر بن الخطاب: ما هت السا إل واحذت نسم زد . 


ء 2 
وكان إذا أصابته مصيبة قال: قد فقدت زيداً فصبرت. 


(۱) ثوی: أقام واستقر. 
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عمر ووفاة خالد : 

وما توفي خالد بن الوليد أيام عمر بن الخطاب - وكان بينها هجرة - امتنع 
النساء من البكاء عليه > فلها انتهى ذلك إلى عمر قال: وما على نساء بني الخيرة أن 
رقن من دمعهن على ابي سليان ما لم يکن : نقع 0 ولا لقلقة . 

لمعاوية في النساء : 


وقال معاو ية وذکر عنده النساء: ما مرّض المرضى ولا ندب الموتى مثلهن 


لابن عیاش : 

وقال أبو بكر بن عياش : نزلت بي مصيبة أوجعتني فذكرت قول ذي الرمة: 
لعل انجدار المع يُعقب راحَة من الرَجد أو يشفي شَجيّ البلاإبل 
فخلوت » فبکیت › فسلوت . 

وقال الفرزدق ف هذا المعنى : 

1 تیاب بو جو وة ,بت فلا فة الا 


فقلت ها إن البكاء لراحة به يشتفِي من ظَّن أن لا تلاقيا 
قعي دكا الله الذي أنتا له ألم تسمَعا بالبيضتين لمناديا“ 


“0 ۴ 


حبیب دعا والرّمّل بيني وبيته فأسمَعني سُقَياً لذلك داعيا 
يقال : قعيدك الله » وقعدك اللهء معناه: سألتك الله. 
القول عند المقابر 
قال بعضهم : خرجنا مع زيد بن علي نريد الحج. فلا بلغنا النباج وصرنا إلى 
ا التفت إلينا فقال : 


EEE Rs اللقلقة : ایز‎ )۲( 
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عل ناس مَقبر باهم فم ينقصون والقبور تزيد 
فا إن تزال دار حيقد آخریت وقي بأفاء ايوت جَديد 
هم جيرة الأحياء أمَا مَرَارمُمٌ فدان وأا اللتقى فبعيد 


للرقاشي: 

وقال مررت بیزید الرقاشی ي وهو جالن بين الديتة وامترة فق له ا جلك 
ههنا ؟ قال: أنظَرٌ إلى هذين العسكرين » فعسكرٌ يقذف الأحياء» وعسكر يلتقم 
الموتي! ثم نادى بأعلى صوته: يا آهل القبور الموحشة التي قد نطق بالخراب فناؤهاء 
مهد بالتراب بناؤهاء فمحلها مقترب» وساکنها مغترب؛ لا يتواصلون تواصل 
الإخوان» ولا يتزاورون تزاور الجيران؛ قد طحنهم بكلكله البى » وأكلهم الجنادل 
والثرى 

وکان علي ب بن أي طالب کرم الله وجهه إذا دخل المقبرة قال: أما المنازل فقد 
كفت »وما الأمزال فقد تھ الأزواج فقد نكحت؛ فهذا خبر ما عندناء 
فليت شعري ما عند > ؟ ثم قال : والذي نفسي بيده» لو أذن مم في الكلام لقالوا : إن 
خير الزاد التقوى 

وکان علي بن أي طالب إذا دخل المقبرة قال: السلام عليكم يأهل الديار 
الموحشة» والمحال المقفرة» من المؤمنين والمؤمنات؛ اللهم أغفر لنا وهم ا 
بعفوك عنا وعنهم. ثم يقول: : الحمد لله الذي جعل لنا الأرض كفاتاً أحياءً 
وأمواتاً » والحمد لله الذي منها خلقناء وإليها مَعادّنا» وعليها محشرنا ؛ طوبى لمن ذكر 
معاد » وعمل الحسنات» وقنع بالكفاف» ورضي عن الله عز وجل. 

وكان النبي ملي إذا دخل المقبرة قال : « السلامٌ عليك دار قوم مؤمنين » وإنا إن 
)١(‏ مقبر: موضع القبور. 


)۲( کلکله: الكلكل : الصدر من کل شُيء ٠‏ وقیل هو ما بن الترقوتين . 
(+) كفاتا: يقال تكفتنا الأرض أي تحفظنا احياء على ظهرها وتحرزنا أموانا في بطنها. 
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شاء الله بكم لاحقون ». 

وكان الحسن البصري إذا دخل المقبرة قال: اللهم رب هذه الأجساد الباليةء 
والعظام التّخرة » التى خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنةء أذخل عليها روحاً منك 
وسلاماً منا. 


وكان على بن الفضل إذا دخل المقبرة يقول: اللهم اجعل وفاتهم نجاة هم ما 
يکرهون» واجعل حسابہم زيادة مم ما يحبون. 
الوقوف على القبور وما بين الموتى 
لأعرابي على قبر الرسول له : 
وقف أعراني على قبر رسول الله لله › فقال: قلت فقبلنا وأمرت فحفظناء 
و عن ربك فسمعنا : ولو م إذا ظلَّموا أنضْسَهّم جاءوك فاستغفروا الله 


واستعْمَرَ هم الرسول لوجدوا الله توًاباً رحيً 4ء وقد ظلمنا أنفسنا وجئناك 
فاستغفر لنا. فا بقيت عبن إلا سالت. 

لفاطمة على قبر أبيها لله : 

وقفت فاطمة عليها السلام على قبر أبيها ي فقالت: 

إنا فقدناك فق الأرض وابلهّا وغاب مذغبت عتا الوح والكتب() 

فلت فلك كان ارت صادفطا . .ا نت وخاكت:ذوداك الكتب 

جاد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: لما فرغنا من دفن رسول الله 
ب أقبلت عل فاطمة » فقالت : يا أنس» كيف طابت أنفسكم أن توا على وجه 
رسول الله ب التراب؟ م بکت ونادت : یا أبتاه! أجاب ربا دعاه؛ يا أبتاه! من ربّه 
ما أدتّاه؛ يا أبتاه! من ربّه ناداهء يا أبتاه! إلى جبريل ننعاه ؛ يا أبتاه! جنه الفردوٴس 


)١(‏ سورة النساء الآية .1٤‏ (۳) الوابل: المطر الشديد الضخم المقطر. 
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مأواه. قال: م سکتت فا زادت شيا . 


ابن مسعود على قبر عمر بن الخطاب: 

ولا دفن عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنهء أقبل عبد الله بن مسعود وقد فاتته 
الصلاة عليه ؛ فوقف على و یک و رداءه؛ ثم قال: والله لئن فاتتني الصلاة 
عليك لا فاتني حسن الثناء ؛ أما والله لقد كنت سخا باحق » خيلا عن الباطل» 
ترضى حين الرضاء وتسخط حين السَحَط» ما كنت عياب ولا مداحاً؛ فجزاك الله 
عن الإسلام خياً. 


علي بن أبي طالب على قبر خباب: 

ووقف عل بن أبي طالب رضي الله عنه على قبر خبّاب فقال: رحم الله خبًابا ! 
لقد أسام راغباًء وجاهد طائعاً » وعاش زاهداًء وآبتلي في جسمه فصبر ؛ ولن يُضيع 

الحسن على قبر علي: 

ولا توفى علي بن أبي طالب رضوان الله عليه قام الحسن بن علي رضي الله عنها 
فقال: أا الناس» إنه بض فيكم الليلة رجل م يسبقه الأوّلون وم يدركه الآخرونء 
قد کان رسول الله بی یبعثه فیکتنفه جبریل عن ينه ومیکائیل عن شماله » لا ينثي 

عبد الرحمن بن الحسين عن عمد بن مصعب قال: ا مات داود الطائي تکام ابن 
السمَاك فقال: إن داود نظر إلى ما بين يديه من آخرته» فأغشى بصرٌ القلب بصرّ 
العين» فكأن م ينظر ما إليه تنظرون» وكأنكم لم تنظروا إلى ما إليه ينظر, فأنتم منه 
تعُجبون وهو منکم یٌعجب فلا رآک مفتونين مغرورين » قد أذهلت الدنيا عقولکم» 
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وأماتت جبها قلوبكم» استوحش منكم» فكنت إذا نظرت إليه حسبته حياً وسطٌ 
أموات؛ يا داودء ما أعجب شأنك بين أهل زمائك» أهنت نفسك وإنما تريد 
إكرامهاء وأتعبتها وإنما تريد راحتها وأخشنت المطعم وإغا تريد طيبة» وأخشنت 
الملبس وإنا تريد لينة » م أمت نفسك قبل أن تموت» وقبرتها قبل أن تقبر » وعذبتها 
e a a CS‏ 
فراش تحتك» ولا ستر على بابك ولا فَلَة يبرد فيها ماؤك» ولا صَحُفَة يكون فيها 
ارف ازز وا ا کی وا بارده» ولا من الطعام طيبه» ولا من 
اللباس لينه؛ بى » ولكن زهدت فيه لما بين يديك ؛ فا أصغر ما بذلت وما أحقر ما 
ركت يجنب ما ربت واملت فلا مت شهرك :ربك بفضاك + واليتك ردا 
عملك» فلو رأيت من حضرك علمت أن ربك قد أكرمك وشرّفك. 

للاحنف على قبر أخيه: 

وقف الأحنف بن قيس على قبر أخيه فأنشد: 

فوآلله لا أنسّى قتيلاً رزتحة بجانب قوْسى ما مشيّت على الأرض 0 

بى إنها تعفو الكلومٌ وإنغا نوكل بالأدتى وإن جل ما يَمضي 

ووقف مد ب بن الحنفية على قير الحسين بن علي رضي الله عنهها فخنقته العبرة ثم 
نطق فقال: يرحمك الله أبا مد فلئن عت حياتك فلقد هدت وفاتك» ول 
الروحٌ روح ضمه بدنك» ولنعم البدن بدن ضمه كفنك» وکيف لا يكون كذلك 
وأتت فة وله الأاده وجلل امدي:: وخا اصحاب الكاة غدتك اكتف 
الحق » وربيت في حجر الإسلام » فطبت حباً وطبت ميتاًء وإن كانت أنفسنا غير 
طيّبة بفراقك» رلا ماك ى لار لك : 


(۱) قوسی: بلد بالسراة. 
)۲( اصحاب الکہاء هم رسول أزله و وفاطمة وعلي والحسن والحسين عليهم السلام. 
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تشة على قبر أبي بكر: 

e a 
سعيك» فقد كنت للدنيا مُذلاً يإدبارك عنهاء وكنت للآخرة مُعزاً بإقبالك عليها‎ 
ولئن كان أجل الحوادث بعد رسول الله ل رزؤك› وأعظم المصائب بعده فقدّك‎ 
إن کتاب الله ليعد بحسن الصبر فيك» وحسن العوضِ منك ؛ فأنا أتنجر موعود‎ 
» الله بحسن العزاء عليك» وأستعيضه منك بالاستغفار لك ؛ فعليك السلام ورحة الله‎ 
توديع غير قالية" لحياتك» ولا زارية على القضاء فيك! ثم انصرفت.‎ 


رثاء علي لأي بکر: 

ما قبض أبو بكر سُجَيّ بثوب فارتجت المدينة بالبكاء عليه » ودهش القوم كيوم 
بض رسول الله به » وجاء علي بن أبي طالب باكياً مسرعاً مسترجعاً حت وقف 
بالباب وهو يقول: رمك الله أبا بكر» كنت والله أل القوم إسلاماً» وأخلصهم 
إياناً ا ا را غناء» وأحفظهم على رسول اله م ا 
على الإسلام» وأحناهم على أهلهء وأشبههم برسول الله ا خلقاً وفضلاً وهدياً 
اة فجزاء الله عن الإسلام وعن رسول الله وعن اللسلمين خيراًء سدقت رول 
الله حين كڌبه الناس» وواسيته حين جخلوا» وقمت معه حين قعدواء سماك الله في 
کتابه دا فقال : « والَّذي جاءَ بالصدق وصدًق به ٠‏ یرید مدا ويريدك» کنت 
والله للإسلام حصنا » وعلى الكافرين عذاباً» ل تلل حجيّك» وم تضعف بصيرتك» 
ولم تحن نفك كنت الجبل لا تحركه العواصف» ولا تزيله القواصف» كنت كا 
قال رسول الله ضعيفاً في بدنك» قوياً في أمر الله» متواضعاً في نفسك» عظياً عند 
الله جليلاً في الأرض › كثيراً عند المؤمنين» لم يكن لأحد عندك مطمع » ولا لأحد 
عندك هوادة. فالقوي عندك ضعيف حتى تأخذ الحق منه» والضعيف عندك قوي 
)١(‏ قالية: مبغضة. 
(۲) أحدبهم: يقال حدبت الرأة على ولدها أي امتنعت عن الزواج بعد أبيه رأفة به. 


1۹¥ 


عبد الملك على قبر معاوية: 
وقف عبد الملك بن مروان على قبر معاوية فقال: تالله إن كنت ما علمت 
لبنطقك العلم؛ ويْسكنك الحم. ثم أنشأً يقول: 

وما الدهرٌ والأيام إلا كا ترى رزيئة مال أو فراق حبيب 


لاضحاك في زياد : 

اليثم بن عدي قال: لا هلك زياد استعمل معاوية الضحاك على الكوفة ؛ فلا 
دخلها سأل عن قبر زياد فدل علیه؛ فأتاه حت وقف به ثم قال: 

أا المغيرة والنيا مُفجَّة وإنّ مَن غرّت الدنيا مغرو 

قد كان اغندك للمعروف فة : وان تدك لكر كر 

لو لد الح والإسلامٌ ذا قم إا خلدك الإسلام والح 


والأبيات حارثة بن بدر يرثى زياداً. 


لعلي في فاطمة: 

المدائني قال: لا دفن عل بن أي طالب كرَم الله وجهه فاطمةً عليها السلام » تمثل 
عند قبرها فقال: 

لكل اجتاع من خليليْن فُرقة وكل الذي دون المات قليل 
وإِنْ افتقادي واحداً بعد واحدٍ دليل على أن لا يدوم خلييل . 
امرأة الحسن على قبره: 

لا مات الحسن بن عل عليهها السلام ضربت امرأته فسطاطاً على قبره وأقامت 
حولاً ثم انصرفت إلى بيتها ؛ فسمعت قائلاً يقول: أدركوا ما طلبوا» فأجابه جيب : 
بل ملّوا فانصرفوا . | 


۹۸ 


نائلة على قير عثان: 

ابن الكلى قال : وقفت نائلة بنت الفرافصة الكلبية على قبر عثان فترحمت عليه ثم 
قالت : 

ومالي لا ایک وتبکي صحابتي وقد ذهنت عنا فشك أي عمرو 

ثم انصرفت إلى منزهاء » فقالت : إني رأيت الحزن يبلي كا يّبلى الثوب» وقد خفت 
أن يى حزن عثان في قلبي! فدعت بفهر" فهمشت فاها وقالت : والله لا قعَد مني 
رجل مقعد عثان أبداً ! 


الراثون على قبر الإسكندر: 
لا هلك الإسكندر: قامت الخطباء على رأسهء فكان من قوم : ر کان 
أشن أنطق منه اليوم» وهو اليوم أوعظٌ منه ای! 
لأى العتاهية في ابن له: 
أخذ هذا المعنى أبو العتاهية. فقال عند دفنه ولداً له: 
كفى حَزناً بدفنك نم إني نفضت تراب قبرك من يّديًا 
وكنت وني حياتك لي عظات فاأنت اليوم أوعظٌ منك حيًا 
a‏ 
عليك» فليت شعري ما قلت وما قيل لك! ثم قال : اللهم إني قد وهبت لك إساءته 
إل فهب له إساءته إليك! فلا انصرف عنه التفت إلى قبره فقال: يا ذرء قد 
انصرفنا ۆتركناك› ولو أقمنا ما نفعناك! ۰ 


)١(‏ الفهر: حجر ناعم صلب يسحق به الصيدلي الأدوية. 


۹4۹ 


لابن سلہان ف مثله: 
وقف محمد بن سليان على قبر ابنه فقال : اللهم إني أرجوك له وأخافك عليه؛ 
فحقق رجائي وآمن خوف. 


لأعرابية في أبيها : 

وقفت أعرابية على قبر أبيها فقالت : يا أبت إن في الله تبارك وتعالى من فقدك 
عوضاً» وفي رسول الله ّل من مصيبتك أسوة. ثم قالت : اللهم نزل بك عبدك 
مقغراً من الزاد ‏ مُخشوؤشن المهاد ء غنيا ع في أيدي العباد ء فقيراً إلى ما في يديك يا 
جواد » وأنت آي رب خي مَّن نزل به المؤمّلون» واستغنى بفضله المقلُون» وولج في 
سعة رحته المذنبون؛ اللهم فليكن قرّى عبدك منك رحتك. ومهاده جنتك. مم 
انصرفت . 

لأعرابية في رثاء ابنتها: 

قال عبد الرحمن بن عمر: دخلت على امرأة من نجد بأعلى الأرض في خباء هاء 
وبين یدیما بني ها قد نزل به الموت» فقامت إليه فأغمضته وعصبته وسجَته» وقالت : ' 
يا بن أخي. قلت : ما تشائين ؟ قالت : ما أحق من ألبس النعمةء وأطيلت به النظرة ' 
أن لا يدع التوثق من نفسه قبل حل عقدته» والحلول بعفو ربه» والمحالة بينه وبين 
نفسه! قال : وما يقطر من عينها دمعة » صبراً واحتساباً . م نظرت إليه فقالت : والله 
ما كان ماله لبطنهء ولا أمرّه لعرسه. ثم أنشدت. 

رَحيب الذراع بالتي لا تشينه وإن كانت الفحشاء بها ذرعاً 

عمر بن عبد العزيز على قبر ابنه: 

وقف عمر بن عبد العزيز على قبر ابنه عبد الملك فقال: رمك الله يا بني » فلقد 
كنت سار مولوداًء باراً ناشئاً» وما أحب أني دعوتك فأجبتني! 


ابن ذر جنازة جار له: 

توفی رجل کان مُسرفاً على نفسه بالذنوب» فتجافی الناس جنازته ؛ فبلغ عمر بن 
ذز خبره؛ فأوصى إلى أهله أن خذوا في جهازه فإذا فرتم فآذنوني. ففعلوا» وشهده 
عمر بن ذز وشهده الناس معه» فلا فرغ من دفنه وقف عمر ابن ذر على قبره فقال : 
يرمك الله أا فلان! فلقد صحبت عمرك بالتوحىد»› وغفر تال وجه تالجود: 

لجارية على قبر أبيها: 

سمع الحسن من جارية واقفة على قبر أبيها وهي تقول : يا أبت مثل يومك م أرَه! 
قال : الذي والله کے یر مثل يومه بوك ! 

خصي للولید على قبره: 

وسمع عمر بن عبد العزيز خصياً للوليد بن عبد املك واقفاً على قبر الوليد وهو 
يقول: يا مولاي» ماذا لقينا بعدك! فقال له عمر: أما والله لو أذن له في الكلام 
لأخبّر أنه لقي بعدك أكثر ما لقيعم بعده. 

معاوية على قبر أخيه: 

وقف معاوية على قبر أخيه عتبة فدعا له وترحم عليه ثم التفت إلى من معه فقال: 
لو أن الدنيا بُنيت على نسيان الأحبة ما نسيت عتبة أبداً. 

المرائي 
من ری نفسه ووصف قبره وما یکتب على القبر 
لابن خذاق: 


قال ابن قتيبة بلغني أن أوّل من بكى على نفسه وذكر الموت في شعره: يزيد بن 
خداق فقال: 


هل للفتى من بنات الدهر من راقي 


قد رجلوني وما بالشعر من شعَث 


وطيّبوني وقالوا أيا رجل ! 
وأرسلوا فتية من خيرهم حسِّاً 
وقسّموا الال وأرفضت عوائدهم 
هون عليك ولا تولّع بإشفاق 


وقال ابن ذۇيب امذل يصفه حفرته : 


اقا 1 شوج وإنغا 
قضوا ما قضوا من رمها ثم أقبّلوا 
فكت ونوت العر ا لت 


وقال عروة بن حزام 1 نزل به 


م کان من أخواتي باکياً ادا 


م9 وم 


يسْمعنيه فإفي غير سامعه 


وقال الطرماح بن حکم : 

فيا رب لا تجعل وفاټي إن تت 
ولكن شهيداً ثاوياً في عصابة 
إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذّى 
فأقتل قعْصاً ثم يُرمَى بأعظّمي 
ويُصبح لحمي بطن طبر مَقيلهُ 


أم هل له من حام اموت من واقي ' 
وألبسونِي ثياباً غير أخلاق 
وأدرجوني کأني طي مخراق ٩‏ 
ليسندوا ف ضريح القر أطباقي ٠‏ 

وقال الهم مات ابن خدًاق! 
فإغا مانا للوارث الباقي 


لبرضی مہا راطُها» 3 ا 
إل بطاء المشى عبر السواعد 


ادرت أكفاني وسات ساعدي 


f‏ خلت 8 قوم وو 


على شَرْجّع يعلى بذكن المطارف 
يصاون في فجّمن الأرض خائف 
وصاروا إلى موعود ما في الصحائف 
مُفرَقة أرصالّها في النائشف 
جو السماء في نسور عواكف 


وقال مالك بن الرّيب: e‏ قبره - وکان خرج مع سعید بن 
عثمان بن عفان. لا ولي خراسان» فلا کان ب ببعض الطريق أراد ا فاذا 


(۳) الأطباق: فقار الظهز: 
)٤(‏ مطأطأة: الحفرة» والفراط الذين يجفرونها ٠‏ 


)١(‏ غير أخلاق: غير بالية. 
(۲) خراق: ثوب أو مندیل يلف ثم يضرب به. 


°۲ 


دعاني اوی من أهل اود وصحبتي 
فا زاغ ال نوراق ع رة 
ری بشت اشتلانة اندي 
فلله دري حين أترك طائعا 
ودر 
ودر 2 
تقول آبنتي ك وك رحلتي 
ألا لت شعري هل بت ام مالك 
إذا مت فاعتادي القبور 
تريٰ جدثاً قد جَرّت الريح فوقه 
فيا صاحبّي رَحْلي دنا المؤت فاحفرا 
وط بأطراف الأية اتشلجمي 
ولا تحسداني بارك الله فيكا 
خذافي فجراني ببردي إليكا 


2 


تفقدت من يبکي علي 0 أجد 
وأدهَم غریب تخ ر لجامه 
وبالرّمل ۳ يعلمن غلمي 0 
عجوزي وأختاي الآتان أصيبتا 
لعَهْري لٿن غالت خراسان هامَتي 
تحمل أصحالي عشاءًَ وغادروا 


بأفعى في داخلهاء» فلسعته » فلا أحس بالموت استلقى على قفاه. ثم 


أنشاً يقول 
بذي الطبسين فالتفت e‏ 
تقتَفْت منها أن لام ردائیا 
وأصبخت في جيْش ابن عمًان غازیا 
بني باعل الرقمتين وفاليا ' 


يخرن أني هالكٌ من أماميا 
سفارّك هذا تاركي لا آباليا 
کا كنت ل غالا عك اكا 
عليهنَ أسقين السّحاب القواديا ‏ 
رابا کسحتی الرنبانی هابیا 
برايّة إفي مقم لبالا 
ورا على عَينيٌ فضنل ردائيا 
من الأرض ذات العَرْض أن تو سعالیا 
فقد كنت قبل اليوم صَعْباً قياديا 
سوى اليف والرّمّح الرديني باكيا 
إلى الماء لم ترك له المؤت ساقيا ٠‏ 
بكيْن وفدَيْن الطبيب المداويا 
بموتي وبنت لي تهيج البواكيا 
لقد کنت عن باي خُراسانٌ نائيبا 
أخا ثقة في عَرصة الدّار ثاويا( 


)١(‏ أود: موضع في .ديار بني تمم؛ والطبشان بابا خراسان. 
(۲) المرنباني: كساء من خز؛ وهابيا ٠:‏ منتشرا. 


(۳) غربيب: حالك. )٤(‏ عرصة الدار: ساحته: 


Ter 


يقولون لا تبعَدوهُم يَدفنوني وأين مكان البْعّد إلا مكانيا 

لأفنون في بكاء نفسه: 

وقال رجل من بني تغلب يقال له افنون» وهو لقبه» واسمه ضرم بن مَعشر بن 
ذهل بن تي بن عمرو بن مالك بن حبيب بن عمر بن غنم بن تغلب» ولقي کاهناً في 
الجاهلية » فقال له : إنك تموت بمكان يقال له الاهة. فمكث ما شاء الله » ثم سافر في 
ركب من قومه إلى الشام فأتوهاء ثم انصرفوا فضلوا الطريق » فقالوا لرجل : كيف 
نأخذ ؟ فقال: سيروا حتى إذا كنتم بمكان كذا وكذا ظهر لكم الطريق ورأيم الإهة - 
وإلاهة قارة بالسماوة - فلا أتوها نزل أصحابه وأبى أن ينزل؛ فبينا ناقته ترتعي وهو 
راكبها إذ أخذت بمشفر ناقته حية» فاحتكت الناقة عشفرها فلدغت ساقهء فقال 
لأخيه وكان معه» واسمه معاوية : احفر لي فإني ميت ثم تغتى قبل أن يوت يبكي 


نفسه : 


لست على شيءِ» فرُوحن مُعاويا 
ولا خر فا كدت ان نفب 
وإن أعجبتك اله حال من آمريءِ 
يرحن عليه أو بين ما به 
فتطأ معرضاً إن الحتوف كثيرة 
لَعمرك ما يدري آمرؤ كيف يتقي 
كفى حَرناً أن يرحل الرّكب غَدوةٌ 


قال: فات فدفنوہ بها . 


وقال هدبة العذري لا أيقن بالموت: 


ألا عَلَلاني قبل نوح التوائح 
وقبل غد يا مف نفسي على غد 


ولا المشفقات إذ تبعْنَ الحوازي ١‏ 
وتقواله للشىء يا لت ذا ليا 
فدعة اکل حالة واللياليا 
وإِن م يكن في خوفه العيْث وانيا 
وإنك لا تبقي بنضيك باقيا 
إذا هو لم يجعل له الله واقيا 
وأنزل في أعلى إلاهَة ثاويا 


وقبل اطلاع النفس بين الجوانح 
إذا راح أصحايي ولست برائح 


(۱) امشفقات : النساء ذوات الشفقة ؛ والحوزي : الكواهن . 


٤ 


۲ 


إذا راح أصحاني بفيض دموعهم 
يقولون هل أصلّحتم لأخيكم 
وقال عمد بن بشبر : 
ويل لمن لم يرحم الله 
والويل لي من كل يوم أتى 


وغودرڙت في لحد علي صفائحي 
وما الرَّمَسٌ في الأرض القواء بصالح 


ومن تون النار مشواه 
بُذكرني اموت وأنساه 
قد کنت آتيه وأغشاه: 
ا وإياه 


ولا حضرت أبا العتاهية الوفاةًء واسمه إسماعيل بن القاسم » أوصى بأن يكتب على 


قىره هذه الأببات الأربعة : 


وعارضه بعض الشعراء في هذه الأبيات» وأوصى بأن يكتب على قبره أيضاً 


فکتہ ' وهي : 
ين إخوافي الذي 


مت ودي فل ر مت 


وم 07 . ص 4 
RN OE‏ 
س إل تطلع-ي 


واحد منهم معي 


)١(‏ الرمس: القبر مستويً م وجه الأرض» والقواء : القفر. 


(۲( الحتوف : مفرده الحتف › وهو الاك . 


بيات قيل إنها. لأبي نواس 

وجد على قبر جارية إلى جنب قبر أبي نواس ثلائة أبيات؛ فقيل إنها من قول أي 
نواس» وهي : ) 

أقول لقبر زرتة ملعا سقی الله برد العفو صاحبة القير ٠(‏ 

لقد. عسوا تحت الثرى قَمَرَ اجى وشمس الضحى بين الصّفائح والعفر 

عجبت لعين بعدها ملت التكا وقلب عليها يَرتجي راحة الصبْر 

لابن نواس: 

الرياشي قال: وجدت تحت الفراش الذي مات عليه أبو نواس رقعة مكتوب فيها 
هذه الأببات: 

يا رب إن عظّمت دوي كثرَةَ فلقد علمت بأن عَفوك أعظم 

إن كان لا يَرْجُوك إلا مُحسِن فمن يلوذ ويستجي املجرم 

أدعوك رب كا أمرت تضَرُعا فإذا ردذت يدي فمن ذا يرم 

فال الك وفك إلا الجا وجل عفوك ماني ك 

أبيات على قبر الإيادي: 

الخشني قال : أخبرنا بعض أصحابنا ممن كان يغشى مجلس الرياشي قال : : رأيت على 
قبر أبي هاشم الإيادي بواسط: 

الوت اخرجني من دار ملكتي والوت أضرعني من بعد تشريفي 

لله عبد زا قبري اة وخاف من دهره ریب التضاريف 

الأصمعي قال: أخذ بيدي يحي بن خالد بن برمك فأوقفني على قبر بالحيرة» فإذا 

إن بني المننذر نا انقضوا بجيث شاد البيعة الراب 
)١(‏ متلثا: أي باغياً لثمه. )١(‏ العفر: التراب. 


۲۰١ 


تتفح باسك مارييبهم ونر فة اظ 
FOE‏ للحم فم اش فهو رار ره ات 
والقطنْ والكتان أثوابهمم إ يجلب الصُوف هم جالب 
تافو قرا :دواري وده ل قى لواحيب 
كأاغا حياتهم لعبة سَرى إلى بين ما راكب 
وقال أبو حاتم : بين: موضع من الحيرة على ثلاث ليال. 
الشيبانى قال: وجد مكتوباً على بعض القبور: 
قل الأحة روزي فجت ونكنت ف٠‏ دار الى فشيست 
المي يكذب لا صديق ليت لو کان دق شات ن فرت 
E EEE‏ ا کت ادن اد ت :ات 
أو كان يَعمى للبكاء مُفْجّع من طول ما أبكى عليك عَمیت(" 
وقال محمد بن عبد الله : 
وعا قليلٍ أن ترى باكياً لنا سيضحكمن يبکي و عرض عن ذ کري 
تری صاحبي يبكي قليلاً لفُرقتي ويّضحك من طول اليالي على قبري 
ویحدث اانا E‏ ا وتَشعلّه الأحباب عني وعن ذکري 
من رثی ولده 
فمن قول في ولدي : 
بَليّت عظامي والأسى يتجدَذُ والصبر ينفد والبكا لا ينقد 
يا غائباً لا يرتجى لإيابه ولقائه دون القيامة موؤعد 
es Ee ESE E‏ 
باليأس أسلو عنك لا بتجلّدي هيهات أين من الحزين تجلد 


(۱) يقطبه: يیزجه. (۲) الراووق: ناجود الشراب الذي يروق به فيصفى . 
(۳) مفجع: متأم للمصيبة . 


ومن قولي فيه أيضاً : 
واکبدا قد فطْعت كدي 
ما مات خي لت اقتا 


يا رحة الله جاوري جدثا 
ونوری ظلمة القمور على 
من كان خلواً من كل بائقة 
يا موت» يَحى لقد ذَهبّْت به 
کا وو ا 


ی حسام a‏ زونقة 


ا ا ا 


لا صبر لي بعمده ولا جلا 


لوم أمت عند موته کمّداً 
يا لوعة لا يزال لاعجها 
وقلت فيه انشا 

قصد اون اة قات فقسدا 
بأي وأمى هالكا أفرذثتّه 


اعد من وال على ولك 
ذفنت فيه حشاشتي بدي 


من م يصل ظلَمُة إلى أحد 
وطت ارح 2 اليك 


لكان لا شك بيضة البلد ° 
حاز العلا واحتوى عل المد“ 
وأيّ ددح ا من جسد 
وأيّ كفإزلت من عضد 
قبل بلوغ السواء في الدد#) 
وأيْ عيْن عليه م تنجد 
فجت بالصبر فيه والجد 
حق لي أن أمُوت من كمدي 
يقدح نار الأسى على كبدي 


ومضی عل صرف الخطوب حيدا 
قد كان في كل العلوم فريدا 
رقت له ت الات رد 


)١(‏ الزميل: الجبان الضعيف. )١( ٠‏ بيضة 
)٤(‏ السواء: أي أنه م يكتمل 


)٦7(‏ لاعجها: بها وحرها. 


)۳( الأمد : الغاية 
)0( تجد: م تذرف الدمع . 


۲۰۸ 


ل رزه تا رزينا وحده 
لكن رزيتا القاسم بن محمار 
وابن البارك في الرقائق مُخبرا 
والأخفَشيْن قصاحة وبلاغفة 
كان الوص إذا أردت وصّة 
ت E‏ في الأذمّة حافظاً 
ما كان ملي في الرَزيّة والد 
حتى إذا بد السّوابق في العلا 
يا من يمد في البكاء مُولّها 
إن الذي باد السّرورٌ موه 
آل ا ن ج انر 
ا م شمائلا 
أبكي عليك إذا الحامة ريت 
لولا الحياء وان ان ببمدعة 
لجعلت يومَك في انائح ماقا 
وقلت فيه أيضاً : 

لانت ىكن إلا فارق السَكنا 
في على ميت مات السرور به 
راه غلك أا بك دة 
إذا كرك يوماً قلت واحَزنا 


يا سيّدي ومراح الروح في جسدي 


وإن استَقلً به المنون وحيدا 
في فضله والأسود بن يزيدا 
وابن لمسب في الحديث سعيدا 
والأعشيين رواية ونشیدا 
ا ا 
ون ووا ي الوری مودودا" 
ظفِرَتٌ يداه بمثله مَولددا 
والعلم ضمّن شلوه EE‏ 
ما کان يسمع في البكا نید 

من أن تكون حجارة رھدا 
کان زق بعده ليبيدا 
أعيت عدوا في الورى وحسودا 
ومن الساح دلائلاً وشهددا 
وجه الصّباح وغَرّدت تغريدا 
ما ُعدده الوری تفديدا 


وجغلت يومك في الموالد عيدا 


ولا متلا فرحاً إلا متلا حَزنا 
لو كان حباً لأحيا الدين والستنا 
را أو فترت شَجنا 
وما يرد عليك القول واحزتا 
هلاً دنا اموت مني حين منك دنا! 


ا 1 أذمة: جم ذمام وهو العهد والأمان -والكفالة. 
(۱)( رزاه: أصابه برزء› والرزء : المصسة. (۲( الاديه: ج ذمام وهو لعهد و ٺڼ و 
ن ل ا( ا ا 


۹ 


حت یعود بنا ف قعر مظلمة 
أطت ااي ا ص ان 
لو كنت اعا الا اة 


خد ویلسا في واحد كفنا 
أستودع الله ذاك الروح والبّدنا 
منه لجا كانت الدنيا له فنا 


وقال أبو ذؤيب الهذلي» وكان له أولاد سبعة فاتوا کلهم, الا طفل » فقال یرثیهم : 


من وريه و 
قالت اة ما لجسيك شاحباً 
آم ما لجسمك لا يلائم مضجعاً 
فأجتها أن ما لجسي إنة 
اذى بى وافترق و 


وإذا اة أنشت اظفارّهنا 
فالعين بعدَهُم كأن حداقها 
حت كأني للحوادث مَروة 
وتجلدي الان ا 
وقال في الطفل الذي له : 


والنفس راغبة إذا رغتها 


والدهر ليس بعتب من جنع 


ند ابتذلت وشل مالك ينفع 
إلا أقض عليك ذاك المضجَة° 
أودى بني من البلاد فودعُوا 
ت الأقاد وعَبْرة ما تقلع 
فتخْرموا ولکل جنب ae‏ 
EY‏ أي لاق CaaS‏ 
وإذا اميه أقيلت لا تدفع 
سملت بشوك فهي ا کک 
بصفا اشرق كل يوم تقر( 
أفي لريب الدهر لا أتضعْضَع 


وإ تة إلى قليسل تقسع 


وقال .الأضمعي : هذا أبدع بيت قالته العرب. 


وقال أعراي يرثي بنيه: ' 


)١(‏ المنون: الدهر. (۲) أقض عليك: صار تحت جنبك على مضجعك. 
(r)‏ أعنقوا : ی ا )٤(‏ نملت: فقت . 
(0) المروة: الجحجارة البيض ؛ والمشرق: سوق بالطائف. 


۰ 


اسان بطن الأرض لو يُقبل الفدَا 
فياليْت مَن فيها عليها وليت من 
وقاسَمَني دهري بي بشطره 
افصاروا ديُوناً للْمنايا ولم يكن 
كأ إ يعرف الوت غرم 
وقد كنت حي الخوف قبل وفاتيم 


فدينا وأعطينا بكم ساكني الظَهُر 
عليها شوى فيها مقي إلى الحشر 
فلها تقضى شطْرهٌ مال في شطري ٠‏ 
ق 
فشكل على تکل وقبرٌ إلى قير 
فلمًاتوفُوا مات خوفي من الدهر 
وليس لأيّام ارب كالصبر 


i‏ لأعرابية مات ابنها. ما أحسن عزاءك؟ قالت: إن فقدى إياه آمنني كل 


کنات N‏ لتاظزي. 


E.‏ ليب امازل والذينا 


إ وغړي ا 


وکت عليه آذ ال وا 


ان عبرت در بسن اج 


٤ کک‎ 


lG 


ال اا 


فرذت دعوتي ا ا 


0 کک :وإن مصيبق به ٠‏ ا الصائب بعده ! م أنشأت قل 


للك كنت اجان 
E ٤ 3‏ ا 


أخذ لعن بن ا على م هذا ابیت ا فقال ف ااي 


مس ا القابرٌ 


tt 


وکانت جه ا دمت ا 
: ایك = آن ذلك رد ٠‏ 
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لان العتاهية في رثاء ابن له: 

وأصيب أبو العتاهية بابن له فلا دفنه وقف على قبره وقال: ٠٠‏ 

کف حرا بدك م إني تفضنت تراب قبرك ن يديا 

وكنت في حياتك لي عظاتا فأثنت اليوم أوعظ منك حيًا 

لأعراي في رثاء ابن له: 

ومات این لأعراي فاشتد حزنه عله» .و کان الأعراي یکی ! c4‏ قبل اله: : لو 
صبرت لكان أعظم لثوابك ! فقال: 


باي وي من عبات حنوطة بدي وفارقي اء ا : 

كيف السو وت أنسّى ذكرَه .وإذا دعبت قافا دی ب ا 

عمر بن النطاب وأعرابي فقد ابناً له: 

خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوماً إلى بقيع الغرقد» فإذا أعراي بن 
يديه» فقال: يا أعرايي» ما أدخلك دار الحق؟ قال : وديعة لي ها هنا منذ ثلاث 
سنين . قال: وما وديعتك ؟ قال:. ابن لي حين ی فقدته فأنا أندبه ! قال غمر: 
أسمعني ما قلت فنه: فقال : [ 

يا غائباً ما يثشوبأ من سره عاجله على صيغرة 

يا َة العيْن كنت لي سكناً في طول ليلي نعم وفي. قصره 

رت قاتا انرك ارا ا 
أ شربها والأنامٌ كلهم من کان في بدوه وف حضتره 
فالحم لله لا شريك له الوت في حكمه وني قندره 
قد قم الموت في الأننام فا يقدر خلق. يزيد في عُمّره 


٠ بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة. (۲) الحضر: المدن والقرى والريف.‎ )١( 
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() تحم: يأكل اللحم. 


المنصور وشعر لطع حان مات ولده: 


الشيباني. قال: ا مات جعفر بن أبي جعفر المنصورء أشتد عليه حزنه. فلها فرغ 


من دفنه التفت إلى الربيع فقال: يا ربيع » كيف قال مُطيع بن إياس في يحي بن زياد ؟ 


فانشد : 


ياهل دواء لقلبي القيرح 
راحوا بيَحى ولو تطاوعني ال 
يا خير من حن البكاء به ال 
قد ظفر الحزن بالسّرور وقد 
وقالت n‏ ابثاً ها : 
اف ا اة 
ا الذي في کل مُمْسى ليلة 
وقالت فيه: 

لفن كنت لي هوا لعن وقرة 
وهوّن حزن أن يومك مُدرکي 


وقال أبو الخطًار يرثي ابنه الخطار: 


ألا خبرافي ارك الله فيكا 
فتی لا یری نوم العشاء. غن 
وقال جریر يري ولده سوادة: 

قالوا نصيبّك من أجر فقلت هم 
ذاكم سوادة جلو مُقلتي لحم 


فارقته حین غض الدهر من بصری 


1۳ 


( ۲) الرمة: العظام البالية. 


وللدموع الد ار ف السفح 
أقدار م تبتر وم ع 
يوم ومن كان أمس لليدح 
1 مكرومُة من الفرح 


تبلى وحزنك في الحشا يتجدد 


لقد صرت سَقاً للقلوب الصحائح 
وأني غدآً من أهل تلك الضرائح 


مق العهدٌ بالخطار يا فتيان 
ولا ینش من صولة الحدثان 


كفت اعرا وقد ارقت اشاي 
باز رر فوق المرقب العالي 
وحبن صرت کعظم الرمّة الا 


؟ 


وقال أبو الشغب يرثي ابنه شغبا: 
قد کان شب لو أن اله عمَرَهٌ ‏ عزاً تزاد به في عِزها مَُضرّ 


فارقت شغباً وقد قوست من كبر بس الخليطان طول الحزن والكترٌ٠‏ 

لابن عبد الأعلى في رثاء أيوب بن سليان: 

ولا توفىأيوببن سلمان بن عبد الملك في حياة سلهان» وكان ول عهده وأكيرّ 
ولده؛ رثاه ابن عبد الأعل وکان من خاصته» فقال فيه: 

ولقد أقول لذي الشاتة إذ رأى جزعي ومن يدق الحوادث جنع 

هه 6 اا E‏ 

e‏ وهل و الحوادث مروتي وآفرح م ي ٤‏ تق" 


TT‏ ت 
لأب فی رثاء ابنه 


الأصمعي عن رجل من الأعراب قال: كنا عشرة إخوةء وکان لنا أخ يقال له 

حسن. فنعي إلى أبيناء فبقى سنتين يبكي عليه حتى كف بصره؛ وقال فيه : 
فحت إن كان م يمت حسن وكف عن البكااء والحرن 
بل كدب اله مَن نى حسناً ليس لتكذيب قوله من 
أجول في الدار لا أراك وفي الدار اننام جواڙهم عبن 
بدلتهمم حك لبت آم کانوا وبیني وبينهم مدن 
قد علموا عند ما أنافرهم مافي قتالي صَدعٌ ولا أبسن 
قد جنربوني فا ألاوممم ‏ ما زال بيني بينم حن( 

)١(‏ الخليطان: المزيجان. (۲) المروة: حجارة الصوان. 

(۴) الغبن: الموضع الذي يحفي فيه الشيء. (ء) إحن: أحقاد وضغائن. 


1٤ 


اخ 


ھ2 


لنا كا بَرّى فرع نبعة سفن" 


فان تش فاتى خاق ا جد وات ا عو وا 


إن تحى تي خير عيش وإن 
ا ی و ا 
ياويحَ نفسي إن كنت في جَدثِ 
عي لله إن لقتك من 
ف الا قت ا 


ق اا دن ن 


وقال أعراني يرثي ابنه : 

وا ورت ا بعدك والأسى 
فإن ينقطع منك الرجاء فإنه 
وقال أعرابي يرڻي ابنه: 

بتي لئن ضنت جُفون بائها 
لابن عبد ربه في طفل له: 

وهذا نظير قولي في طفل أصبت 
على مثلها من فجعة خانك الصبر 
ولي کید مشطورة في يد الأسمى 
يقولون لي صب فؤادك بعده 


أثقلها واشتد عليها. 


تَْض فتلك السبيل والسشن 
فكل حيبالوت مُرتهن 
دوتك فيه التراب والكفن 
قل المات الصيام والإذن 
اا ا 
من مات أو ت أودى به الزمن 

لكل حيمن أهله سكن 


أصبحت تحت التراب يا حسن 


أجاب الأسى طوعاً ولم يجب الصبرٌ 
سیق لی :ا حزن ما بَقِيّ الدهر 


لق قرخت شى غلك حفن ٠‏ 
وللنفيس منها دافن ودفين 


فراق حب دون اوبته الحشر 
فتحت الثری شَطرٌ وفوق الثرى شَطرَ 
فقلت هم مالي فؤاد ولا صبر 


)١(‏ سفن: ما ينحت به الشيء كالقدوم وخوه. (۲) الوسن: الحا 
(۳) کظها: 


. ضتت خلت‎ )٤( 
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ُريخ من الحمر الحواصل ما اكتسى 
إذا قلت اسلو عنه هاجت بَلابل 
وأنظَرٌ حولي لا أرى غير قبره 
قرح جنان الد طِرْت بُهْجَتي 
وقالت أعرابية ترثي ولدها: 

يا قرحة القلب والأحشاء والكبد 
U‏ رأيتك قد أذْرجْت ف کفنٍ 
أيقنت بَعدك ننن غير باقية 


لأعراي ی ابنبن له: 


* 


من الريش حتى ضمًّه الموت والقبر 
بُجدَدّها فكرٌ يُجددُه ذكر 
کأن جع الأرض عندي له قبر 
و ا ا 


يا ليت آمك م تحبَّل وم تلد 
NL‏ 
وکیف یبقی ذراځٌ زال عن عضد ٩‏ 


توفی ابنْ لأعراني فبکی عليه حیناً» فلا هج أن یسلو عنه توفی له ابن آخر» فقال 


فى ذلك : 
إن فى من حزن 2 خرن 
وكااتلسيى وة ق ارق 
وقال في ذلك : 
عيون قد بكينك مُروجعات 


إدا انقَدنَ دمعاً بعد دمح 


ففؤادي ماله الوم سكن 
فكذا يى عليهن الحزن ٠‏ 


2 اكا وا ا 


أبو عبيد البجلى قال: وقفت أعرابية على قبر آبن هما يقال له عامر» فقالت : 


ركت في الداز لي وة 
وقالت فيه : 
هو الصبر والتسلم لله والرضا 
)١(‏ العضد: ما بين المرفق إلى الكتف. 
(۲) الحزن: الغم. 


۲17 


. يي : یفتر ويضعف‎ (T( 


من لي من بعدك ياعامر 
قد ذل من ليس له ناصر 


إذا تزلت بي خطة لا أشاؤها 


إذا تحن انا سالين بأنفس كرام رَجعت أمراً فخاب رجاؤها 

فأنشتنا خر الغنيمة إنها توب ويبقى ماؤها وحياؤها 

ولا بر إلا دون ما بر عامر ولكن نفا لا يدوم بقاؤمها 

هو آبي أمسّى أجره لي وعرني على نفسه رب إليه ولاؤما 

فإن أحتسب اوج وإن أبكه أكن كباكية م يُحْي متا بكاؤها ٠"‏ 

مذيلية في رثاء إخوة وابن : 

الشيباني قال: كانت امرأة من هذيل» وكان هما عشرة إخوة وعشرة أعام؛ 
فهلکوا جیعاً ني الطاعون ؛ وکانت بكرا م تتزوج ؛ ۽ فخطبها ابن عم له فتزوجها . 0 
ن اشتملت على غلام فولدته» فنبت ناتا کأنما یمد بناصیته وبلغ » فو جته 
وأخذت في جهازه» حت إذا م يبق إلا البناء" أتاه أجلهء فام تشق ها جیباء ولم تدمع 
ها عبن ؛ فلا فرغوا من جهازه دذعیت لتودیعه » فأ کت عليه ساعة» م رفعت رأسها 
ونظرت إليه وقالت : 

ألا تلك السرّة لا تدوم ولا يبقى على الدهر النعم 

ولا يقى عل الحدقان عفر بشاهقة له ام روم" 

ثم أكبت عليه أخرى» فلم تقطع نحيبها حتى فاضت نفسهاء فدفنا جيعاً. 

لشيبانية في حزنها على أهلها : 

خليفة بن ختاط قال: ما رایت آش مدا من امرأة من بني شيبان» فل ابنها 
وأبوها وزوجها وأمها وعمتها وخالتها مع الضحاك الحروري ؛ فا رأيتها ق ضاحكة 
ولا متبسمة حى غارقت الدنيا» وقالت ترئیهم : 

من لقلب شقُه الحرن ولنفسٍ E FO E‏ 


)١(‏ أوجر: أشفق وأخاف. 
(۲) البناء : يقال بنى بزوجته وعليها أي دخل بها.. (۴) غفر: ولد الأروبة . 
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ظعَن الأبرار فانقآبوا خيرهم من معشر ظعنوا 
mE e‏ كل ما قد قدموا حسّن 
افتية باعوا نفوسمم لاء ورب البيت ما غبنوا 
فأصاب القومْ ما طلبوا منةمابعدهامتن 
وقال عبد الله بن ثعلبة يرثى والدا له: 
اخ ران م أطت فرق ,وزاك روس وان لث 
سيك من امس يناجيك طرفه ولیس لمن تحت التراب نسب 
I‏ 
أضحت جخدي e‏ سوم اسا عليك وفي 2 2 


لأب في رثاء ابنه: 


خرج أعرانيٍ هارباً من الطاعون» فبينا هو سائر إذ لدغته أفعى فمات» فقال أبوه 
يرنيه : ۰ 


(۱) ظعنوا: ارتحلوا. 
(۲) رسوم: مغرده رم وهو الأثر الباقي من الدار بعد أن عفت. 
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لگن العتاهية في رثاء الأمين: 


"%0 


ما قتل عبد الله الأمون ااه د رة » أرشلت أمه زبيدة ابنة جعفر إلى أي 


ألا إن ريب الدهر يدني ويبعد 
:أقول الريب الدهر إن ذهبت يد 
إذا بقي المأمون لي فالرشيد لي 
اوكتبت إليه: من قوله: 

الخيز إمام قام من خير معشر 
كتبت وعيني تستهل دموعها 
فجعنا بأدنى الناس منك قرابة 


اتی طاهر لا طهر ال طاهراً 


A‏ ارف مكشوفة الوجه خامراً 


وعز على هارون ما قد لقيته 


العتاهية قول أبياتاً. عل لنانها, اللأمون:: فقال: 
ولد أيام تدم EEE‏ : 


دنق ر رال هه 


ولي جعفر, لم يهلكاء ومد 


0 


وأكرم بام على عود منبَر 


إليك ابن يعلى من دموعي ومَحجري( 


ومن زل عن کېدي فقل تصبُري 
وتا طاهر في فعلنه طهر ٠‏ 
H:‏ ر : اډ oF‏ 

وانهب أموالي وخرب ادوري 


وما نابي من ناقص اخلق اجو 


فل] نظر المأمون إلى ٠‏ كتابها وجه إليها جباء جزيل» وكتب. إليها يساما القدوم 
عليه فلم تأته في ذلك الوقت وقبلت منه ما وجه به إليها ؛ فلا صارت إليه بعد ذلك 
قال ها : من قائل الأبيات ؟ قالت : أبو العتاهية . قال : وک أمرت له؟ قالت : عشرين 
ألف درهم. قال المأمون: وقد أمَرنا له بمثل ذلك . واعتذر إليها من قتل أخيه عمد 
وقال هما لبنت فا ولا قائله قال : يا أمير المؤمنينء إن لكا يوماً تعتمعان 
فيه» e‏ أن يغفر الله لكا إن شاء الله. 


ابو شأس يرثي ابنه شاسا : 


E 
فيك يا شابن قيمنين باي‎ 


)1( رترت ي 


فللّه تربیق وال يب 


( الخ ف ان ا أعاط ا 


من رثی إخوته 
متمم بن نويرة: 
الرياشي قال: صلى ممم بن نويرة الصبح مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه» م أنشد: 
نعم بالله إذا الرياح تاره ی الحرك فل ا الازر 
أوغ وت بالله م قتلته لوهو دعاك بذمَّة د 
ا اة عفسف الممزر 


فال او نكر ها دغر ولا ةوقال 


لا يضمر الفحشاءَ تحت ردائه 


قال : م بکی حتی سالت عينه العوراء . 


۰ E 
ومستضحك مني ادعی کمصیبتی‎ 


u1 


وليس أخو الشجو الحزين بضاحك 


٤ 2‏ 2 ¢ 
يقول اتبكي من قبور رايتها 
فقلت له إن الأسمى CEW‏ الأسى 


لقبر بأطراف الّلوى فال كادك١‏ 
فدعنى فهذي كلها قبر مالك0) 


لعمري وما دهري ٻتأبن هالكٍ 


ولا يرما تهدي النساء لغره 


تراه كنضل السيف يهر للتدى 
فعيتى هلا تبكيان لالك 
وأرملة تدعو ا محثتل 


ولا جزع ما أ فأوجىا) 
فتى غير مبْطان العشيّات ارو )١‏ 
إذا القشع من برد الشتاء تقعقىا() 
إذا م تجد عند آمريء ال 
إ6 هرت ايخ الكينف ارما 
کفرخ الحباری ریشه قد تز 


. الد كادك: الرمل ما تکبس واستوى‎ )١( 

(۲) ألأسى: الحزن. (۳) ومادهري: ما همي وغايتي. 

)٤(‏ المبطان: الضخم البطن؛ والأروع: الذي يعجبك جسنه وجاله. 

(۵) البرم: الذي لا يدخل مع القوم في الميسر؛ والقشع : البيت من جلد ؛ والتقعقع : صوت ال جلد إذا يبس . 
)١(‏ المحثل: السيء الغذاء. 
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٠‏ وما كان وقافا إذا اليل أخحجمت 


a‏ ت ولا بکهام ف عنن وة 


بى الصبر آياتِ أراها وإني 


وني مت ما أذْعٌ باسك م تيب 
e‏ امي وإن کان EE‏ 
a‏ افإن تكن الأيام فَرَقنن بتنا 


وعفنا خير في الحياة وقبنا 


نامای جنها فا 
فلا رقنا گنای ایی 


ا و ه ا 4 
و وجل اظضار ثلاث ا 


ارف مي یوم م ا 
ا سق الله ازا لھا قر مالك 


ولا طالباً من خشية الموت مفزعا 


إذا هو لاقى حاسراً أو مقنعا 


ء 2 o‏ 
أرى كل حبل بعد حبلك اقطعا 
وكنت حريً أن تجيب وتسمعا 


اى تراباً فوقه الأرض بَلْقَعا 
فقد بان مجوداً أخى حين ودّعا 
أصاب المنايا رط کسری وتتّعا 

من الدهر حتی قيل لن يتصدعا 
لطول. اجتاع م نبت ليلة معا 
أنیناً فأبکّی E‏ ا 
وين مَجراً من حوَارِ ومَمرّی ۳ 
مناد فصيحِ بالفراق فأشعا 
ذهاب العّوادي اگذجنات فأمَرعا 


قیل لمرو ن جر ا الأصمعي کان يسمي هذا الشعر أم المراني 


فقا ا يسمع الأصمعي : 
أي القلوب غيم لیس ينصدع 


وقال الأصمعي : 4 یبتدیء اح مرثية ا من ابتداء اون > 


ايها ٠‏ النقس أجملي جرا 


وبعدها قول رمل : 


أجارتنا اع رف 


ونيك رَهْناً للحوادث يعلق 


Sp 
إن الذي اتن قد وقغاا‎ 


٠ ٠‏ () الأظار: TT‏ ا 
)٤(‏ الدجات, ا الكثيفة . : 


() الكهام : الكليل . ر 0 
(۲) .الشارف: : المبنة من : الإبل؛ والبرك: الألف من امال" 
تعطف على ولدها. 
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راء le)‏ ۰ 
قال ای ا اناي : U:‏ نزل ا الله لر الہ ر وقال 
هشام الأثيّل - أمر علي بن أي طالب بضرب عنق النضر ابن الحارث بن كَلّدة بن ٠‏ 
علقية بن عبد مثا صبراً بين يدي رون اله بإ ققالت أحت فنيلة بت اخارث 


مه ا 


ترثیه : 


ا إن لاز ل“ 
أبلغ بها ميا بان تة 


تي. اليك وعيرة e‏ 


محمد ا ّ ضينء ۾ كرية 


بن صح - اة واننت موفق 


ما ان تراك بها النجائب فق 


جادت پواکنها وأخرى کک 


مَنٌ الفتى وهو الغيظ الق 


د وأحَقّهم إن كان عنقا يعقق ٠‏ 


ا 


لله ا هناك تقو 


رسف ٠المقيّد‏ وهو عان ا 


ته نا بلغه هذا الشعر: لو بلغي قبل قله ما قتل. . 


ا قا إلى اة متعباً. 
قال ابن هشام : قال التي ٣‏ 


ا بن الخطاب واخنساء ف اخوا: 

الاي قال : نظر عمر بن الخطاب إلى ادوا ندوب في وجههاء فقال: ما . 

: هذه الندوب يا خنساء ؟ قالت : : من طول البكاء على أخوي! قال ها : أخواك في الناز! . 
قالت: ذلك أطول لحني عليه ؛ إن كنت أشفق ق عليه رل ايوم بكي . 

من التارء ١‏ 

لكف اننال 

)٤(‏ تنوشه: تتناوله. 


(١(٠‏ النجالب تخفق: الإبل الكرية تسرع. 
(۳) .الضنء : التسل. 
(۵) رسف المقيد : مشيه. 
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وقائلة والنعش قد فات خَطْوَها درك يا لهف نفسي على صخر 
أل تَكلَت آَم الذين غدؤا به إلى القبر مادا تحملون: إل القبر 
عائشة والخنساء ف صدار کانت تلىسه: 
دخلت خنساء على عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعليها صدار من شعر 
قد استشعرته إلى جلدها؛ فقال ما : ما هذا یا خنساء ؟ فوالله لقد توفي رسول الله 
ا فا البسته! قالت: إن له معني دعاني إلى لباسة؛ وذلك أن أي زجني سيد 
قومه» وکان رجلا متلافاً» فأسرف في ماله حت أنفدهء م رجع في مالي فأنفده 
أيضاً » ثم التفت إل فقال: : إلى أين يا خنساء ؟ قلت : إلى أخي صخر. قالت : فأتيناة 
فقسم ماله شطرين » ثم خيّرنا في أحسن الشطرين» فرجعنا من عنده» فام يزل زوجي 
as‏ : إلى أن يا ختساء ؟ قلت : إلى أخي صخر! 
قالت: فرحلنا إليه» ثم قسم ماله شطرين وخيّرنا في أفضل الشطرين» فقالت له 
زو ا وکو ان تشاطرهم مالك حق یرهم بین الشطرين ؟ فقال: 
وآلله لا أمنحها شرارها فلو هلت قدت خارها. 
واتخذت من شر صدارها . وهي حَضان قد کفتني عارّها 
الت ال فرق الفار يا ف 


الننساء في أخويا : 

قيل للخنساء N‏ فقالت : E u‏ 
الزمان الأغبرء وذعاف الخمیس الأحر. و کان والله معاو ية القائل والفاعل . قیل ها.: 
فأيما كان أسنى وأفخرء قالت : أما صخر فحر الشتاء» وأما معاوية فبرد المواء . قيل 
ها : فأيهما أوجع وأفجع . قالت : أما صخر فجمرٌ الكبد » وأما معاوية فسقام الجسد! 


وانشات : 
أسدان مُحْمَرًا اللخالب تجدة ٠‏ بحران في الرزّمن الغضوب N‏ 


Yr 


قمران في النادي» رفيعا 
أقدّى بعينك آم E‏ عوار 
أن دمعي لذكراه إذا خطّرت 
فالعين تبكي على صخر وحق ها 
بکاء والة فلت أليفتما 


ترعی إذا نسیت حتی إذا اذ کرت 
وان صخا ا اة به 


في المجد فرعا سنودد مُتخيّر 


بن الشريد : 


م أقفرت إذ خلّت من أهلها الدّار 
فيض يسيل على الخدين مدرار 
ودوته من جديد الأرض أستارّ 
ها حَنينان إصغار وإكبار 
فإما هي إقبال وإأبارٌ 
کأنه علم ف اة تا 
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حامي الحقيقة مود الخليقة› {IEE‏ الطريقة› نقَاعٌ وضرار 


وقالت انشا 
ألآ ما لعيّيء ألا مالا 


فة أل الذت ربالا 


أمن بعد صخر من آل الشري د حَلّت به الأرض أثقالها . 


الت اسي عل اك 
زعت ی كل امن 
سأجل نضي على خطة 
قات :أنضا: 
أعيْىٌ جمودا ولا تجممُدا 
ألا کان الجريءَ ال جواد 
طويل النجَّاد رفيغ العا 
ا e e‏ ما غالهم 
جَموعٌ الضّوف إلى بابه 


)١(‏ المحتد: الأصل أو الطبع. 


(۲) إصغار وإكبار: حنين إذا خفض وإذا رفع 


YE 


اال باكية مالها 
اول لثفبي أولى ا 
فاما علیها وإمما ها 


ألا تبكيان لصخر التدى؟ 
ألا تبكيان الفتى السدا؟ 
د» ساد عشبرته اتا 
وإن كان أصغْرَمُم مولدا 
یری أفضل الكسْب أن يُحمَّدا 


(۳) عام: جبل. 


وال اا 

فا ادر کت کف امریء متناول 
وما بل ادون للمذح غاية 
وما الغيّْث في جفّد الثرى ذمث الربا 
فأفضل سیبا من باك ونعمة 
من القوّم مشي الرواق كأنه 
ا أطراف البّنانِ ضبارم 


لأخت الوليد بن طريف في رثائه: 


ولا جهّدوا إلا الذي فيك أفضل 
EE UE‏ 
تجو بہاء بل سيب كفيك أجزل 
إذا سے ضا خادر متبشل ‏ 
له في عرين الغيل عرس وأشبُل ‏ 


وقالت أخت الوليد بن طريف ترثي أخاها الوليد بن طريف: 


أيا شجر الخابور مالك مُورقاً 
فى لا بريد العز إلا مِن التقى 
ولا الذخر إلا كل جرداء صلدم 
فقناه فقدان الرّبيع فليتنا 
خفيف على ظهر الجواد إذا عدا 
عليك سلام آلله وقفاً فإنني 
وقال آخر يرڻي آخاه: 

أ تالا ارق د قي 

وقد كنت أغدو إلى قصره 

وکنت ااي غيّاً ت 


وکت ا ارا 


كأنك لم تجزع على ابن طريف 
ولا الال إلا من فنا بوشتوف 
وكلٌ رقيق الثفرتين حلي ف 
فد من اقا ارت 
وليس على أعدائئه جخفيفب 


أرى الوت وقاعا بكل شريف 


فقد صرت أشجى إلى ذكره 
فقد صرت اول د 
عن الناس لو مد في عمره 
فأمري يجوز على أمره 


)١(‏ جعد الثرى: لين؛ ودمث الربى: سهل؛ والتبعق : التصبب بشدة. 
)٣(‏ المتبسّل: العابس شجاعة. (۴) الشرنبث: الغليظ الكف وعروق اليد. 
)€3 القنا: الرماح . (۵) جرداء : قصبرة الشعر؛ والصلدم : الشديدة الحافر. 
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زقالت,الشاء تر أخاها ضرا : 


بت عيني وعاوَدَها قَذاها 
على صخر وأي فقى كصّخر 
حلفت برب صقب مُعْمّلات 
لئن جزعت بنو عمرو عليه 
د چاو کف 
تری الث الغطارف من سلم 
Sa EE‏ 
فمن للضيف إن هبت شال 
واا بردها الأشوال خدنا 
قا و ات بان س 
وخیل قد دلفت ها بخيلٍ 
تكفكف فضل سابغة لاص 
وقال كعب يري أخاه أبا المغوار: 


تقول سليّمى: ما لجسمك شاحباً 


فإني لباكيه» وإني لصادق 
أخي ما أخي ! لا فاحش عند بيته 
أ كان يكفيني و كان يُعينني 


بعرار فا تقضى كراها “١‏ 
إذا ما الغاب لر ترأم طلاها 
إلى البيت المحرَم منتهاها 
لقد رزئت بنو عمرو فتاها 
تجود فا يجف ثرى نداها 
وقد بلّت مدامعها لحَاها 
لدى غبراءَ منهدم رَجاها 
مُزعزعة تناوئها صَباها 
إلى الخجرات بادية كلاها ^“ 
قى الأضياف شحا من ذُراها 
فدارت بین کبشیها رحاها() 
على حَيْفانة حف حَشاها 


كأنك يحميك الطعام طبيبُ 
علي کار والزمان ر 
أخي» فالمنايا للرّجال شعوب 
عليه» وبعض القائلين كذوب 
ولا ورغ عند الّقاء هيوب 
على نائبات الدأهر حين تنوب 


ا (۲) ترأم طلاها: تعطف على صغيرها وتلزمه. 
(۳) الأشوال: النوق التي جف لبنها وارتفع ضرعها. )١(‏ الكبش: الرئيس والقائد . 
(0) سابغة دلاص: درع واسعة. )٦(‏ شعوب: مفرقة. 
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E 
هوت أمّه ما يبعت الصبحٌ غادياً‎ 
ع و ا‎ 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندى‎ 
فقلت ادع أخرى وارفع الصوت ثانبً‎ 
يجك کا قد كان يفعل إنه‎ 
ود ان فا الرت فى القرى‎ 
فلو کانت الوت تباع آشتریته‎ 
بعيني ای منت دی وخلتني‎ 
لقا افد الموت الحياة وقد أت‎ 
او وون لو او خن مره‎ 
فوالله لا أنساهٌ 0 ارق‎ 
فإن تكن الأيامٌ أحسن مرة‎ 

وقال امرؤ القيس يرثي إخوته: 
ألا يا عين جودي لي شنينا 
ملوك من بني صخر بن عمرو 
فلم تغل راوسهم يسدر 
فلو في يوم معركة أصيبوا 
وال 
تطاول ليلى م غه تقلا 
أراقب من ليل الام نجومَه 
تذگُرَ علق بان منا بنصره 


وليت إذا لاقى الرجال قطوب“ 
وماذا يودي الليل حين يۇوب'“ 
اف ادر ار ارال تخب 
فام يستجبه عند ذاك مجيب 
لعل أبا المغوار منك قريب 
بأمعاله رب التراع أريب 
فكيف وهذي هَضبة وكثيب 
ما م تكن عنه النفوسٌ تطيب 

انا الغانم الجذلان حبن يووب 
على يوه علق إل حبيب" 
خُطوب على آثارهن نكوب 
وما اهر بي فرع الأراك قضيب 


س وھ 


إل لققد عادت هن ذنوب 


وبکي للملوك الذاهبينشا 
ورن العشيّة يقتلونا 
ولكن في الدماء مَُرمَلينا 
ولکن في في ديار بي مرينا 


بن المعذر الریاحی یری ځا بریداً : 


کأن فراشي حال من دونه الجمر 
لذن غاب قَرنْ الشمس حت بدا الفجر 
ن 


. الماذي : الأبيض ؛ والقطوب: العابس‎ )١( 
. هوت أمه : دعاء عليه. (۳) العلق : النفيس من كل شي‎ )۲( 
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فإن تكن الأيام فرّقن بيننا 
وكنت أرى هجراً فراقك ساعة 
ألا عاد اله أن :لست لأقتا 
ف ليس كالفتيان إلا خيارهم 
فت إن هو استغنى ترق في الغنى 
وسامي جسهات الأمور فناها 
ترى القوم في العزاء ينتظرونه 
فليتك كنت الحي في الناس باقيا 
فتى يشتري خسن الشاء ماله 
كأن م يُصاحبًا بُرَيد بغبطة 
لعمري لنعم المر عال نعيّه 
تقضت به الأخبار حتى تغلغلت 


إل ات افر ق ر مب 
وقد كنت أستعفي الإله إذا اشتكى 
وما زال في عي بعد غخشاوة 
على أنني. قي ا وأتقسي 
فياك عني الليل والصبح إذ بدا 
سقى جَّدثا لو أستطيع سقيته 


فقد عذرتنا في صحابته العُذر 
أل لا بل الموت التفرَق والمجر 
بريد طوال الدهر مالألأً العفر“ 
من القوم جزل لا ذليل ولا غمر 
وإِن کان فقرٌ ۾ يود متته الفقر ° 
على العسر حتى يدرك العسرة اليسر 
إذا شت رأي القوم أو حَرَبَ الأمر١)‏ 
وكتت آنا المت الذئ صخ الف 
إذا السَنةٌ الشهباء قل بها القطرا 
ول تأتنا يوماً بأخباره البشر 
لنا ابن عرين بعد ما جَتح العصر 
ول تشنه الأطباع عنا ولا الجذر 
بي الأرض فرط الزن وآنقطع الظهر”“ 
أخو نشوة دارت بهامته الخمر 
وبي وأحزانا. يجيش بها الصدر 
من الأجر لي فيه وإن سرّني الأجر 
وسّمعيّ عا كنت أسمعه وقر 
شماتة أقدام یونم ځخزر" 
وهُوجٌ من الأرواح غُدوتہا شهر 
تاوة افرراة ال اة الفط ا 


. لألاأً العفر: حركت الظباء أذنابما‎ )١( 

(۲) الجزل: القوي ؛ والغمر: الذي م يحرب الأمور. (۳) تخرق: توسع؛ ولم يؤد: م يثقل . 
)٥(‏ الشهباء : السنة التي يكثر فيها الجليد . 
(۷) تغولت به الأرض: ذهبت به 


)٤(‏ شت: تفرق. 
)٩(‏ تغلغلت : دخلت ؛ والأطباع : الخواتم . 
)۸( أقي الحياء : ألزمه. 


(4) أود : موضع . 


ولا زال يُسقي من بلاد ٹوی با 
حلفت برب الرافعين فعين أكقّهم 
ومُجتمع الخجاج حيث تواقفت 
ين امريء آلڵّى ولیس بكاذب 
ن کان ام اتن لمعدر قد وى 
هو المرء للمعروف والدين والندي 
أقام وناد أهلة فتحملوا 
فاي امريءِ غادرتم في بيوتكم 
إذا الشول أمست وهى حُذْب ظهورها 
کر راد القدر یغشی فناؤه 

يغلي اللحم نيئا ولحمة 
يقسمه حقی يشيع ع وم يکن 
5 الحجي والأضياف إن روحتهم 
إذا أجهّد القومٌ اطي وأذرجت 
وخفت بقايا زادهم وتواكلوا 
إذا القومٌ أسروا ليلْهم ثم أصبحوا 
وإن خشعت أبصارَهُم وتضالت 
وإن جارة حلت إليه وى ها 
عفیف عن السّوءات ما التبست به 


2 


نة مھ 


. النجر: الطبع والأصل‎ )١( 


(r) 


غبيبته : اللحم المتغير الريح. 


ثبات إذا صاب الربيع بها نضر 
ورب المدايا حيث حل بها النجر 
رفا من الآفاق تكبيرها جأر 
وما في يمين نها صادق وزر 
E E‏ م القبر 
و حرب لا کهامٌ ولا غمر“ 
وصضرّمت الأسناب واختلف الجر 
إذا هي أمست لون آفاقها حُمّر 
ا 
N E‏ 
رخيص بكمَيّه إذا تنزل القدرٌ 
کار ضحي من غبیبته دُخر 
بلیلٍ وزاد السفر إن أَرْمَل السفرد 
من الضْمّر حت يبلغ الحقب الضفرا“ 
وأكسف بال القوم مجهولة قفر 
وبالعقر ا کان زادهم العقر 
غدا وهو ما فيه سقاط ولا فت 

من الأين جلى مثل ما ار لار 
فیاتتٹ وم هتك لجارته ستر 
صليبً فا يلّفى بعُودٍ له کسر 
وراء الذي لاقت معْدّى ولا قصرُ 


(r) 


. بليل: الريح الباردة التي معها بلل‎ )٤( 


(۵) الضفر: جبل مضفور يجعل في أعلى الحمل والحقب في أسفله. 
(1) السقاط : التراخي في السير. 


۲۲۹ 


وکل آمریءِ یوما ملاق حامه 
وأبليْت خيراً في الحياة وإِتًا 
ليقدك مول أو أخ ذو ذمامة 


لشبل بن معبد البجلي: 

أقى دون لی العش حت مره 
تتابعْنَ في الأحباب حى أبَدَهُم 
برتني صروف الدهر من کل جانب 
تام الا اه ا 
إذا در قرن الشمس علّلت بالأسى 
ونام خليٌ البال عني ولم أت 
و به الأيام حت کا 
فقلت لأصحاني وقد قذفت بنا 
مى العهدٌ بالأهل الذين تركتهُم 
فا ترك الطاعون من ذي قرابّة 
فقد أصبَحوا لا دارهم منك غربة 
وكنت ترجُّى أن تقوب إليهم 
مقادير لا يعفن مَنْ حان يومة 
سقَيْنَ بکأس الموت من حان حيْنه 
اتا وإيّاهم کوارد منهلٍ 
إلنه تناها حال دونة 


قليل الغناء لا عطاء ولا نصر 


وإن باتت الدَعرّى وطال به العمر 
ثوابُك عندي اليم أن ينطق الشعرُ 


(1)2 


تكوب عل آثارهن نکتوب 
فلم يبق منهم في الديار قريب 
كاري دون اللخاء عب © 
لَدَّى الناس صا والفؤاد کین 
ويأوي إل الحزن حين يؤوب 
كا لإ يم عاري الفناء غريب 
بطول الذي أعقَبْن وهو رقوبُ 
توی غربة عمّن تحب شطوب ٠‏ 
هم في فؤادي بالعراق نصيب 
إليه إذا حان الإيابُ نؤوب 
بعيدء ولا هُم في الحياة قريب 
فعالتهُمٌ من دون ذاك شعوب 
لن على كل التفوس رقب 
وفي الحيّ من أنفاسهن ذنوب 
على حوضه بالباليات نهيب 
مياه وراء کلّهن شروب 
رأيت المنايا تغتدي وتؤوب 
إلى أجل ندعى له فتجيب 


ة: العهد. (۲) العسيب: جريد النخل إذا حى عنه خوصه. 


ِ 
٤ 
2 


: مىعدة. 


۰ 


)٤(‏ الذنوب: الحظ والنصيب. 


وإني إذا ما شت لاقيْت أسوةً 
فتی کان ذا أهلٍ ومال فام زل 
وكيف عزاء المرء عن أهل بيته 
متی يذ کروا ير فؤادي لذ کرهم 
دمو مراها الشجْو حتى كأنها 
إذا ما أردت الصبَرَ هاج لي البكا 
بکی شجوه ثم ارعوّی بعد عوله 
دعاها الهوى من سبقها فهي واله 
فوجدي بأهلي وجڏها غير أنهم 


تكاد ها نفس الحزين تطيب 
به الدهر حت صار وهو حریب( 


وتسجُم دیع بينهسن نحیب 
جداول ری ون عو 
فؤادٌ إلى أهل القبور روب 
کا واترت بين الحنين سلوب 
ورْدّت إل الآن فهي تحوب“ 
شبابً يزينون الشدى ومشيب 


من رثت زوجها 
قال أساء بنت أي بكر ذات النطاقين رضي الله عنها ترثي زوجها الزبير بن 
العوام» و کان قتله عمرو بن جرموز المجاشعي بوادي السباع وهو منصرف من وقعة 
الجمل وتروي هذه الأبيات لزوجته عاتكة الي تزوجها بعد عمر بن 


الله عنه: 


الخطاب رضي 


غدر آبن جرموز بفارس بهمة يوم المياج وکان غبر شر 
E E a a‏ ولا اليد 
ثكلتك اف إن قتلت لسلا حلت عليك عقوبة التعمّد 


لبانة زوجة الأمين ترثيه: 
الملالي قال: تزرّج محد بن هارون الرشيد أُبانة بنت علي بن ريطة» و كانت من 
أجل النساءء فقتل محمد عنها ولم یبن بہاء فقالت ترثيه 


)١(‏ الحريب : المسلوب المال. (۲) مراها: استخرجها واستدرها. 
(۳) السلوب: الناقة مات ولدها. )٤(‏ تحوب: ترق له وتتوجع . 
(ه) عرد الرجل عن قرنه» إذا أحجم ونكل. 


۲۳١ 


U E‏ والأنس 
يا فارسا بالعراء مُطّرحا 
أم من برأم من لمائدةٍ 
من للحخروب التي تكون ها 

وقال أعرابية ترثي زوجها: 
كتا كغصنين في جُرثومة بسقا 
س ا فل و الت فوا 
أختى على واحد ريْب الرّمان وما 
كتا كأنجم ليل بينها قمر 


بل للمعالي والرمح والفرس 
خانته قواده مع الحرس 
أرمَلَي قل ليلة الرس 
أم من لذكر الإله في الغلس ١‏ 
أف اھ ف 


حيناً على خير ما نمی به الشجر 
وطاب قنواه) واستظ ر اللمر" 
قي الرمان غل يو ولا در 
يَجّلو الجى فهوى من بيننا القمر 


الأصمعي وجارية على قبر زوجها : 

الأصمعي قال: دخلت بعض مقابر الأعراب ومعي صاحب لي» فإذا جارية على 
قبر كأنا تمثال» وعليها من الحلي والحلل ما لم أر مثله» وهي تبكي بعين غزيرة 
وصوت شجي ؛ فالتفت إلى صاحي فقلت : هل رأيت أعجب من هذا؟ قال: لا والله 
ولا أحسبني أراه! ثم قلت ها: يا هذه إني أراك حزينة وما عليك زي الحزن. فأنشأت 
ۆل 

فإن تسألافي فم حُزني فإني 

وإني لأستحييه والتشرب بيننا كا كنت أستحييه حين يرافي 

أهابّك إجلالا وإن كنت في الثرى O‏ 


رهينة هذا القبر يا فتيان 


عخافة يوم أن يسوءك شان 
م اندفعت ف البكاء وجعلت تقول : 


يا صاحب القبر يا مَّن كان ينعم بي بالا ويكثر في اليا مُواساتي 


(۱) الغلس : ظلمة آخر الليل اذا اختلطت بضوء الصباح . 
(۲) القنو: الغدق. )١(‏ أخنى عليه الدهر: أهلكه وأتى عليه. 


YY 


OT‏ كأنني لست مِن أهل المصيبات 


فمن رآني عبْرى مولّهة 


ان قد تسر به من بعض هياتي 
عجيبة الزي تبكي بين أموات 
خدّي يقيك E‏ اللحد 
ا القبر الذي E‏ 


۴و 


وقليلة لك شاا خدي 
أطف ذلك :حرق :الان 


من رثې جاریته 

كان لعلى الطائي 

وضاح» قال: أدركت معلّى الطائي بمصر وأعطي عازيته وصف أربعة آلف ديار 

فباعها ؛ فلا دخل عليها قالت له: بعتني يا معلّى ! قال: نعم . قالت : والله لو ملكت 

منك مثل ما تملك مني ما بعتك بالدنيا وما فيها! فرد الدنانير واستقال صاحبه» 
فأصيب بها إلى نمانية أيام؛ فقال يرثيها : 


جارية يقال ما وصف» و كانت أديبة شاعرة» فأخبرني مد بن 


يا موت كيف سلبتني وصفا 
هلا ذهبْت بنا معاً فلقد 
وأخذت شق النفس من بدني 
فعليِك بالباقي بلا أجل 
E‏ 
هلا رمت شباب غانية 
ورحمّت عينَيٰ ظبية جعلت 
في إذا انتمتبت فرائم 


قدمتها وتركتني د خلفا 
ظفرّت يداك فسمتنى خسفا 
فقبرتَه وتركت لي النصفا 
فالمؤت بعد وفاتها أعَفْى 
ّا رفعت إلي الى وصفا 
8 العظام وشعرَها الوخفا) 
بين الرياض تناظر الشف () 
وتظّل تَرعاه إذا أغفى °“ 


)١(‏ الوحف: الأسود. 


(۳) الفرائص : مغرده فريصة» وهي لحمة ب 


(۲) الخشف: ولد الظي. 
بين الكتف والصدر ترتعد عند الفزع . 


YY 


فإذا مشى اختلفت قوائمه 
وای ودا 
فا2ا وو اف خت 
ET‏ لكل أخي 
خليتني فرداً وبنت با 
فتركها مالرغح :ق ادت 
E E E‏ 
ا ا و که 
لا نلتقي أا 
ا ثياب الحتف جارية 
فكأنها والنفسٌ زاهقة 
يا قير أبق على محاسنها 


مروان بن مد وجارية له خلفها بالرملة: 


وقت الرضاع فينطوي ضعفَا 
نوي تحير محاجراً وُطْفا“ 
إلفيٍ يصون ببره الإلفا 
ما كنت قك حاملاً وکٌف» 


ما هزم مروان بن مد وخرج نحو مصر» كتب إلى جارية له خلفها بالرملة: 


وما زال يدعوني إلى الصدً ما أرى 
وكان عزيزا أن تبيني وبيننا 
وأنكاه)ا للقلب والله فآعلمي 
وأعظم من هذين والله أني 


)١(‏ وطفا: فاضلة الشفر مسترخية النظر. 
(۲) الوكف: الجور والميل. 
(۳) الشنف: القرط . 


۲۳٤ 


فآي ويثنيني الذي لك في صدري 
حجاب فقد أَمْسيّْت منك على عشر 
ا ف د غ 
أخاف بألا نلتقي آخر الدهر 
ولا طالباً بالصبر عاقبة الصبر 


لأبي نواس يرثي جارية: 


وجدوا على قبر جارية إلى جنب قبر أبي نواس أبياتا » ذكروا أن أبا نواس قاهاء 


وهي : 
2 لقر VE SEE,‏ 
ا بعدها ملت البكا 


ت 


سقى الله برد العفو صاحبة القبر 
شمش أ اى بن الصفائح والقفر 
وقلب عليها يرتجي راحة الصبر 


وقال حبيب الطائي يرثي جارية أصيب با : 


جَفوف البلى أسرعت في اصن الرطب 
لقد شرقت ف الشرق بالموت اد 
وألْبسني ثوباً من الحزن والأسى 
وکنت ا القرب وهي بعبدة 
اقول اوقد قالوا ا 
ها منزل تحت الشرى وعهدتها 
وقال پرثيها : 

1 ري خلَيّت نفسي وشاتها 
لقد خوفتني النائبات صروفها 
وكيف على نار الليالي معرس 
أصبْت جود سوف أغبر بعدها 
عنان من اللذات قد کان في يدي 
منحت الها هَجري فلا مُحسناتها 


يقولون هل يبكي الفتى لخريدة 


وخطب الرّدی‌والمو ت أبْرحْت منخطب 
دلت منها غعربَة الدار في القرب 
هلال عليه نج ثوب من الشرب 
فقد قلت بعدي عن البعد والقرب 
من‌الکرب روح الموت شر من الكرب 
ها منزل بين الجوانح والقلب() 


ولم أحفل الدنيا ولا حدثاتها 
ولو أمَنتي ما قبت أمانها 
إا كان شب المارضسن :داعا 
حليف أسّى أبكي زماناً زمانها 
فلا قضى الالف آستردت عنانها 
رید ولا یری فؤادي حسانها 
إذا ما أراد آعتاض عشراً مكانها ١‏ 


)١(‏ الجوانح: مفردها الجانحة» وهي الضلع القصيرة مما يلى الصدر. 


(۲) الخود: الشابة الناعمة الحسنة الخلق . 


Y0 


(۴) الخريدة: اللؤلؤة لم تشقب . 


وهل يستعيض المرء من حَْس كمه ولو صاغ من حر اللَجيْن نانا“ 
وقال أعرالي يري امرأته : 
فوالله ما أدري إذا اليل جتني وذكرنيها أيّنا هو أوجع 
أمنفصل عنه ثرى أم كرية أم العاشق النابي به كل مضجَّع 
وقال مود الوراق يرثي جاریته نشو: . 
ومنتصّح يُردد ذكر نشو E E E E‏ 
ارقت رع ده ا ار د ا 
عة داعي رور - واناد الذي عط اتا 
فأي النعمتين أعم نفقعاً وأحسن في عواقبها إيابا 
أنعمته التي أههدت رورا أم الأخرى التي أهدت ثوابا 
بل الأخرى وإن تزلت جزن أحق بشكر مَن صبّر آحتسابا 
حب وجارية له ماتت: 
أبو جعفر البغدادي قال: كان لنا جار» وكانت له جارية جيلة» وكان شديد 
المحبة ها؛ فاتت» فوجد عليها وجداً شديداًء فبيغا هو ذات ليلة نائ إذ أتته 
الجارية في نومه فأنشدته هذه الأبيات: 
جاءَت تزور وسادي بعدما ڏفنت في الوم ألشم خدا زاته الجيد 
فقلت فرة عيني قد نعيت لنا فكيف ذا وطريق القبر مسلدود 
قالت هناك عظامي فيه مَلحَدة تنهش منها هوام الأرض والدود“ 
وهذه النفسٌ قد جاءتك زائرة فاقبل زيارة من في القبر ملحود 
فانتبه وقد حفظها» و كان يحدّث الناس بذلك وينشدهم. فا بقي بعدها إلا أياما 
يسيرة حت لحق بہا. 
)١(‏ اللجين: الفضة 
(۲) اوام : طيور صغيرة من طيور الليل تالف المقابر. 


TTI: 


من رې ابنة 

قال البحتري في ابنة لأحد بني حيد: 

طلم الدهرٌ فيكم وأساء فعزاء بني خمد زاء 
أنفسٌ ما تزال تفق فقداً وصدورٌ ما تبرح البَُرَّحاء 
أصبح السيف داء؟ وهو الدا ١ء‏ الذي ما يزال يعني الدواء 
وانتحى القفلٌ فيكم فبكيّنا بدماء الدموع تلك الآماء 
يا أبا القاسم القشَّم في اللخ دة والجود ادي اأجختراة 
وري الذي دارت الحر ب به صرف الرّدی کیف شاء 
الألى واجب عل الحرّ إنا نة رة وإماريتاء 
وسَفاهٌ أن يجزع الحرَّ ما كان حتاً على العباد قضاءَ 
اکن من لا بنازل بات ق ما ولا تور ال2 
والفتى من رأى القبورَ لمن طا ف به من بناته الأكفاء 
ليس من زينة الحياة كعمةك الله منها الأموال والابنساء 
قد وَلذن الأعداء قِذماً وورث-ن التلاد الأقاصي البُعداء 
ل ر مهن فس تمم عة بل وة وإباء 
وتغشي مهلل الذلٌ ون وقد أعطيٰ الأدم حبا 
وشقيق بن فاتك حذرالعا رعليههن فارق الآهناءَ 
وعلى غيرهن أْزن يعقو بآ وقد جاءه بنوه عشاءة 
GE ed‏ 
وتلقَّت إلى القبائل فانظقر أتهمات يسن أمٌ آباء 
وآستزل الشيطان آدم ق ا ب ة R‏ اغعرى ية توء 
ولََمري ما العجر عندي إلا أن تبيت الرجال تبكي النساءَ 

)١(‏ المزبر: الأسد الكاسر. 


(۲) المشيح: المانع لا وراء ظهره. 


TTY 


مراثي الأشراف 
خسان يرثي الرسول بل وأبا بكر وعمر وعثان: 
قال حسان بن ثابت يري رسول الله م وأبا بكر وعمر» رضوان الله عليهم : 
ثلاثشة بزوا بسقهمم نرهم ربمم إذا نشروا 
عاشوا بلا فُرقة حياتهُم وأآجتمعوا في امات إذ قبووا 
فليس من مسلم له بَصَرّ بتكرُهم فضلهم إذا أكروا 
وقال حسان يرثي أبا بكر رضي الله عنه: 
إذا تذكَرْت شجواً من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر با فعلا 
خير البربّة أتقاها وأعدها بعد الني وأوفاها با حَمَلا 
الفاني. آثدين والمحمود مشهمده وأوَل الناس دق ال 
وکان ع الله قد علموا من اار1 يدل به رجلا 
وقال يرثي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
عليك سلام من أمير وباركت. . يد الاي داك الاد مزق 
فمن يَجْر أو يركب جناحَيٰ نعامة ليدرك ما قدَمّت بالأمس بُسبَّق 
ا م غادزت بعدها نوافج ف كاتا( تفشق 
وما کنت أخشی أن تکون وفاته بهي سبنتي أزرق. العبن مطرق“ 
وقال يري عثان بن عفان رضي الله عنه: 
من سره اموت صرفاً لا مزاج له فليأت ما سره في دار ثانا 
إفي لمنهم وإن غابوا وإن شهدوا ما دمت حياً وما سمت حَتّانا 
يا ليت شعري وليْت الط تخبرني ما کان شأن علوابن عفًا 
لمعن وشيكا في ا آلله أك ياثارات عثانا 
وا بأفمط منوان الجود به بقطع الل نيحا وشرآنا( 
)١(‏ السبنتي : الجريء (۲) الأشمط : الأشيب. 


TTA 


وقال الفرزدق في قتل عثان رضي الله تعالي عنه: 


ان الخلافة i‏ أظت E‏ 
صارت إلى أهلها منهم ووارثها 
السافكى دمه ظلا ومعصيَّة 


من أهل برت ادغ ادى سلکوا ٩(‏ 
تًا رأی الله في عُثان ما انتهکوا 


ءِ 


آي دم لا هُذوا من غيهم سفکوا 


وقال السيد الحميري يرثي علي بن أي طالب کرم الله وجهه ويذ کر يوم صفين: 


إني أدين با دان الوصي به 
في سفك ما سَفّكت منها إذا احتضروا 
تلك الدّماء معا يا رب في عنقي 


وا کفه کا بصفينا 
م اسقني مثلها آمين آمينا 


في فتية هاجروا لله سارينا 
نم الاد رخاو ارتوا 


آمين من مثلم في مشل چ 
ليسوا يريدون غير الله رهم 
أنشد الرياشي لرجل من أهل الشام يرثي عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه : 
بدير سَمعان قسطاس الموازيسن " 
ولرل ر اران" 
لا بدن قوام املك والدين 


قد غب الدافنون اللحْد إذ دفنوا 
وم یک" همه عيّنا يه تف رها 
أقول تًا أتافي نعي مهلكه 


وقال الفرزدق يرثي عبد العزيز بن مروان: 


وقد يقولون تارات لنا العَبرٌ ١‏ 
كا يقبل في المحجوجة الحجر“ 
إليه يشخص فوق النبر البصر 


إن المنابر لا تعتاض عن ملك 


)١(‏ ظعتت: سارت وارتحلت (۴) القسطاس: أضبط الوازين وأقومها. 
(۳( البراذين : جع برذون» ویطلق على غير العرليي من الخيل والبغال. 
)٤(‏ العبر: الاعتبار. )٥(‏ المحجوجةء أي مكة. 

)٩(‏ الضرجة: ما كان في وسط اللحد. 


۳۹ 


وقال جرير يرثي عمر بن عبد العزيز: 

ينع اللعاةٌ أمير المؤمنين لنا يا خير من حجَ بيت الله واعتمرا 
حملت أمراً عظما فاصطبرت له وسرت فيه بجكم الله يا عمَرا 
فالشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نوم الليل والقمرا 
قال جرير يرثي الوليد بن عبد اللك: 

إن الخليفة قدا وارت ا ا ملحودة في جوا زور 
أمسى بنوه وقد جلت مصيبتهم مثل النجوم هوى من بينها القمر 
كانوا جيعاً فلم يدفع منيته عبد العزيز ولا روح ولا عَمَّر 
وقال غيره يرثي قيس بن عاص المنقري : 
OEE‏ ورجمته ما شاء أن يترخًا 
تحبة من الست منك تة إذا زار عن خط بلادك سلا 
وما كان قيس هلكه هُلْكَ واحد ولكنه بيان قوم تهلآما 


وقال أبو عطاء السندي يرثي يزيد بن عمر بن هُبيرة لا فقتل بواسط: 
ألا إن عيناً ل جذ يوم واسطِ عليك جاري دمعها چ 
عشة راح الدافنضون وشققت جوب بأيدي مأم وخدود 
فإن تك مهجور الفناء فربًا أقام به بعد الؤفود فود 
وإنك م تبعمد على منعهد ‏ بى إن من تحت التراب بعيد 
وقال منصور النمري يرثي يزيد بن مزيد : 

متى يبرد الحزن الذي في فؤادنا أبا خالد مِن بعد أن لا تلاقيا 
أبا خالد ما كان أذهى مُصيبة أصابت معَّدا يوم أصبحت ثاويا 
و ن اااي واا کا ف را ك عا 


)١(‏ الجول: الناحية ؛ والزور: اليل والانغحراف. 
(۲) الشحط: البعد. (۴) المأتم : جاعة النساء. 
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واتار أقوام لديك لويتها 
تعسزي أمير المؤمنين ورهطّه 
على مثل ما لاقي يزيد بن مزيڊ 
وإن تك أفنته الليالي وأؤشكت 
وقال: 

سأبكيك ما فاضت دمعي فان تفض 
کان عت خي سواك ول ا 
لعن خسنت ”فنك المراثي وذكرّها 
اا شن ر ون جل جازعٌ 


زف ما الأجداث وهي کا هیا 
بسيف هم ما كان في الحرب نابيا 
عليه المنايا فالق إن E‏ لافیا 
فإن له ذکراً سيفنى اللياليا 


3 مني .ما تجن الجوانح 
على أحد إلا عليك التوائح 
لقد حسنت من قبل فيك المدائح 
ولا بسرور بعد موتك فارح" 


وقال زياد الأعجم يرئى المغيبرة بن المهلّب : 


ااا و 
فإذا مررت بقبره فاعَقَرٌ به 
وانضح جوانب قبره بدمائها 
اانا کیت اکل :من فی 
وتكامل ع فق وة اا 
للمهلبي من مرثیته للمتوکل: 

لا حُزن إلا أراه دون ما أجدٌ 
EE O‏ 
له يدفع الناس صما بعد لبلتهم 
لو أن سيْفي وعقلي حاضران له 


قراً برو على الطريق الواضح 

کوم اجان وکل طرف سابح o‏ 
ولقد يكکون أخا دم وذبائح 
وافترً نابك عن شباة القارح 
واعنت ذلك بالفعال الصالح 


وهل کمن فقدت عيناي مفتقدٌ 
کا هوی من عطاء الربية الأس١)‏ 
إذ لا تمد على الجاني عليك يد 
أبليته الجهد إذ م يبله أحد 


(۱) جن: ستر. (۲) جل: عظم. 
(۳) المجان: أجود الإبل واكرمها أصلاً ؛ والطرف من الخيل: الكرم العتيق . 
)٤(‏ الزبية: حفرة تحفر للأسد ثم تغطى فيمر بها الأسد فيهوي فيها فيصاد . 


۲٤١ 


فخرًّ فوق سرير الك مُنجدلا 
قد کان أنصارّه يحمون حوزته 
وأصبح الناس فوضى يَعجبون له 
علَتك اناف من لا دوته اح 
جاءوا لدنيا عظم يسعَدون بها 
ضجت نساؤك بعد العز حبن رأت 
أضحى شهيد بني العباس موعظة 
خليفة م يتل ماناله أحةٌ 
في أديك من فؤهاء هادرة 
إذا بكيت فإن الدمع مهيل 
قد كنت أسرف في مالي ويُخلف لي 
1 آعتقدع انا له خلوم هم 
فلو مج على الأحرار نعمتکم 
قو هم الجذم والأنساب تنكم 
قد وتر الناس طرآً ثم قد صمتوا 
اذا فرش أرادوا شد مُلكهم 
من الألى وهبوا للمجد أنفسهم 
وقال آخر: 

وفتى كأن جبيته بدرٌ الجا 


والحرب تسعَّر والأبطال تجتلد 
یحمه مُلکه ّا آنقضی الأمد 
وللرّدی دون أرصاد الفتي رصّد . 
ليا صريعاً تترّي حوله النقر ٠‏ 
ولیس فوقك إلا الاد المحة 
فقد شقوا بالذي جاؤا وما سدوا 
خداً کرياً عليه قفارت ا 
لكل ذي عِرّة في رأسه صيد ٠۵‏ 
و يصغ مله روح ولا جد 
من الجوائف يغلي فوقها الزتد (“ 
وإن ونت فإن القول مرد 
فعلمتني الليالي كيف أقتصِ د 
حَمتَكُمٌ السادةٌ المركوزة الحشد 
والمجدٌ والدين والأرحام والبلد 
كأنا كان ما يتلونه رَشد 
بغر قحطان )م يبرح به أوَد 
فا ينالون ما نالوا إذا حجدوا 


قامت عليه نوادب وروامس 


)١(‏ التنزي : الوثوب. 


. قارت جسد» أي دم قد يبس‎ (r) 


(۲) النقد: جنس من الغنم. 
)٤(‏ الصيد: إمالة الرأس كبرا. 
(۵) فوهاء هادرة» يريد طعنة واسعة تقذف بالدم؛ والجوائف جع جائفة» وهي الطعنة تبلغ الجوف. 
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غرَس الفسيل مؤملا لبقاية 
وقال الأسود بن يعفر: 

ماذا أؤمّل بعد آل مرق 
أهل الخورنتق والسدير وبارقٍ 
نزلوا بأنقرة يسل عليهم 
ع 
ولقد غنوا فيها بأتعم عيشة 
فإذا النعمٌ وكل ما بُلّهى به 
وقال عَبيد بن الأبرص : 

يا حار ما راح من قوم ولا ابتکروا 
یا حار ما طلعت شمس ولا غریت 
هل نحن إلا كأرواح َر بها 


للحجاج ف ابن خارجة : 


فا الفسيل ومات عله الغارس 


تركوا منازمم وبعد إياد 
والقصر ذي الشرفات من سنداد ( 
ماءُ الفرات ي٤‏ من أطواد 
فكأغا كانوا عى معاد 
في ظل ملك ثابت الأوتاد 


إلا تققرب آجالا لميعاد 
تحت التراب وأجساد کأجساد 


لا مات أسماء بن خارجة القزاري قال الحجاج: ذلك رجل عاش ما شاء» ومات 


حن شاء. 


وقال فيه الشاعر: 

إذا مات ابن خارجة بن زيد 
ولا جاء البريند بغنم جيشٍ 
فيوم فك خر ی رجالٍ 
وقال مسام بن الوليد الأنصاري : 
أمسعود هل غاداك يوم بفرحة 


)١(‏ بارق: موضع بالكوفة. 


Er 


فلا مرت على الأرض الساء 
و ا غل ال الا 
کثر عندهم تم وشاء 


وأمسيت لم تعرض ها التَرحات 


وهل ڪن إلا انفش مار 
بكينت وأعطتك البكاءَ مصيبة 
كأنك فيها لم تكن تعرف العَزا 
سقى الضاحك الوسمي أعظم حفرة 
اری مهجة الدنيا رجیع دوائر 
طوى أيدي المعروف مصرعٌ مالك 
وقال أيضاً : 

اسا الور اف ن اراش 
عت فواضله وعم مُصابُه 
ردت صنائعه اله حیاته 


مر اا جا ت الات 


مضت وهي فر ما ها أخوات 
وم تعمد غبرك التك ات 
طواها الردي في اللحدِ وهي رُفات 
من اجتاع مسرة وشات 0 
فهسن عسن الآمال منقضات 


بجوار قبرك والديار قبور 


فکانه من نشرها منشور 


وقال اشجع بن عمرو السلمي يرثي منصور بن زياد : 


يا حفرة الملك المؤمّل رفده 
لا زلت في ظلين ظلٌ سحابة 
وسقئ الول على العهاد عراص ما 
يا يوم منصور أبّحت حمی التدى 
يا يومَه ماذا صنعت بمُرمّل 
يا يومه لو کنت E‏ 
لله أوصال ا الى 
ا ت اشع ی فت 
مَن کان يملا عرض کر 

ذلّت بمصرعه الملكارم واد 


ما في ثراك من الندى والخير؟ 
وطفاءَ دانية ة وظضل ا 
والآك من قر ومن مقور"“ 

وفجعته بوليسه المد كور 
يرجو الغنى ومک 
فجمعست بين الحي والمقبور! 
ي اللحد بين صَفائح وصخور 
غت على جبل أشمّ كبر 
واراة جولاً ملحَد فور 
وباب كل مهد مأثور 
طلعمت ور أهَة وبُدور 


مأسور 


)١(‏ الشتات : الافتراق. 
(۳) العهاد : المطر الأول. 


(۲۳) وطفاء: المسترخبة الجوانب. 
)٤(‏ الجول: ناحية القبر. 


3: 


لا قا كيد لفت دعت 
أبقى مكارم لا تبي صفاتها 
أصبحت مهجورا جحفرتك التي 
بل عظامك والصفاح ا 
إن کیت ساکن حفرة. فلقد تری 


وقال يري مد بن منصور: 

ني فققى الجود إلى الجود 
أنعمي فتى مص الثرى بعسده 
فانثم الجاأ به ثلمة 
أنعي ابن منصرور إلى سيد 
وأشعث يسعسى على صبية 
وطارق أعيا عليه القرى 
ايوم ا رات الندئ 
أورَدهٌ حوضا عظم الشآى 
كل آمرىءِ يجري إلى مُدة 
سينطق الشعَرٌ بأيامه 
فكل مفقودرد إلى جنبمه 
يا وافِدَيٰ قومها إن مَسن 


ت 7 


طلبتا الجود وقد ضمفه 
فاتك اموت بمعروفه 
يا عضداآ للمجد مفتوقة 

أومَن زنديْها وأكباها 


أكبادنا أسفاً على منصور 
ومضّى لوقت حامِه المقدور 
بُدلتها من قصرك المعمور 
ليس البلى إفعالك المشمور 
سنا لعُودي مر وسرير 


ما مثل من أنَى بموجود 
وااو م ال دة 
جانها ليس عمسدود 
وأيْدِ ليس برعنديد 
مشل فاخ الطير مجهمود 
ومسام في القيد مصفود 
وعدوة البخل على الجود 
وأجل EE‏ معدود 
عل ا غير معقود 
وإن تعسال غير مفققود 
مد في بطنن ملحود 
ول اقات دة 
E‏ 
قرعٌ امنايا ف العتباد ي 


)١(‏ الرعديد : الجبان يرتعد ويضطرب عند القتال جبنا. 
(۲) يقال أكبى الرجلء أي لم تخرج نار زنده. 


0 


وهدت الركن الذي كان بال 


أمس عاداً غير مه دود 


أشيبان لا ذاك املال بطالع 
فا جانب الدنيا بسهل ولا الضحى 


فاا وة الد نتا و كانت اة 


عليناء ولا ذاك الغام بعائد 
فا تشتكي وجداآً إلى غير واجد 
بطلقٍ ولا ماء الحياة ببارد 
ووّحدة من فيها بمصرع واحد 


وأنشد آبو مد التيميٰ في يزيد بن مزيد : 


اجا ات أودي بيه 
أتدري من تَعيْتَ وكيف فاهَت 
أحامي املك والاإسلام أودَى 
تمل هل ترى الإسلام مالت 
وهل شيمَت سيوف بي نزار 
وهل تسقي البلاد عشارٌ مزن 
أما مُت لصرعه ب 
وحل ضريَةٌ إذ حل فيه 
و اا والإسلامٌ تا 
لقد أوفى ربيعة كل نجس 


فشن أا التاغى الفية“ 
به شفتاك وارك الصعيذ" 
فا للأرض ويك لا ا 
دعائمّه وهل شاب الوليد 
وهل وضيعت عن الخيل الود ٠‏ 
بدرتهاوهل يضر ود 
بتّى» وتقوّض امجذ المشيد 
طريف المجد والمجذ التليد 
شوى وخليفة الله الرشيد 
لمَهلک 4 وسنت السود 
وأشرعَت الماح لمن يكيد 
غداة مضى وإن لم يبق جود 
عبوس الوجه زينته الحديد 
ب الله والغيث الحمي ا 


1 4h 
يذب عن المكاره أو يذود‎ 


)١(‏ أودى: هلك. (۲) الصعيد : المرتفع من الأرض. 


(۳) شیحت السيوف: سلت. )٤(‏ البادي: الذي يخرج إلى البادية طلبا للقرب من الكلاً. 


۲٤٦ 


ومَّن يدعو الأنام لكل خطْب 
ومن تَجْلَّى به الغمرات أم مَن 
ومن يحمي الخميس إذا تعايا 


واينن يوم منتجع ولاج 
oF _ ‌ 0‏ 
لقد رزئت نزار يوم اودى 


وإن جمد ذموع لثم قور 
وإن يك غالة حسَّب فأودّى 
وإن يعثرٌ به دهزلاقد 
فإن يك عن خلود قد دعته 
فا أودى آمرؤ أودّى وأبقى 
أ تعلم أخي أن الايا 
قصّدن له وکن بحدن عنه 
ولو لاقى الحتوف على سواء 
ضراب الفوارس, كل يوم 
فمن يرضي القواطع والعوالي 
لتبككك فة الإسلام أا 


يُخاف وكل معضلة تؤود" 
يقوم بها إذا اعوج العتود 
بجيلة نفسه SE A‏ 
وأين تحط أرحلها الوفود 


عهجته اة وااملسود 


دأموعاً أو EY‏ وة 
فليس لامع ذي حسّب جمود 
لد اوق ولس هة نديد 
يفادي من عافشقه الأسشتد 
فريس للميّة أو ريد 
ماثره فكان ها الخلود 
لوارشه مكارم لا تيد 
غدرن به وهن له جنود 
ااا ری شت اق 
إلى الأبطال والخيلان حيد 
ترى فيه المحتوف هما وعيد 
إذا ما هزها فرغ شديد 
رهت أطنابها ووهَى العمود 
إبالة وهو مجدول وحيد"" 


(۱) تؤدد: تشق . 


(۳) إبالة: كثيرة. 


(۲) تعايا: عي وعجز. 


YEY 


و ال و 
ويبكك شاعر لم ببق دهر 
تركت المشرقية والعوالي 
وغادزت الجياة بكل لُغفز 
فإن تصبخ ملّمة فقا 
أ تك تكشف الغمَرات عنها 
اب اجه والاسلام ا 
لقد عزی ربيعة أن يوما 
رلك ن دنك اانا 
فيا للدهر سات يداه 
سقى جذثاً أقام به يزيد 
فإن أجزع لهلكه فافي 


تواكله الأقارب واللعيد 
له نتا وقد كسد القصيد 
محلا وقد حان الورود“ 
عواطل بعد زينتها ترود" 
تفيد بها الجزيل وتستفيد 
عوابس والوجُوه البيض سود 
أصابك بالردى سهم شديد 
عليها مشل يومك لا يعود 
بأسهمها ومن له جنود 
كأن الدهر منها متفيد 
من الوسمي ببسام رعود 
على التكبات إذ أودى جَليد 
على من مات بعدك يا يزيد 


وقال مروان بن الي حفصة يري معن بن زائدة: 


زار ابن زائدة المقابّر بعدما 
إن القبائل من نزار أصبحت 
E E E EET‏ 
لا زال قب أبي الوليد تجوده 
قير يضم مع الشجاعة والندى 
إن الرزية من ربيعة همالك 
رحب السّرادق والضياء جبينة 


)١(‏ محلاة: حبوسة. 
(۳) اللغز: ما التوى واشکل على سالکه . 


۲٤A 


ألقت إليه عُرى الأمُور نزار 
وقلوبُها أسفاً عليه حرار 
منها فعاش بشطْرها الأعار 
ابل لي ولاح تنهار 
بعهادها وبوبلها الأمطار 
حلا يبُخالطة تقَى ووقار 
ترك العيون دموعهن غزار 
كالبدر.شق ضياةَه الإفار 


هفاً عليك إذا الطعان برق 


ل كان لفك أو أمامك هائيا 
وقال ٠‏ 


وی 0 2 والذّائد الذي" 


أتى الموت مَعناً وهُوَ للعرْض اص 
وما سات حى .قفدت اورقا 
وحتی فشا في کل شرق ومغرب 
وک من يَدٍ عندي لمعن كرية 


ترك القنا وطوالهن قصار“ 
بطل اللقاء مجرّب مغوار“ 
نار بعترك وتم تار 
آ و ت اا 
أحداً سواك ايك المقدار. 


فکادت له أرض العراقين ترجف 
به کان يمى الجانب التخوّف 
وللمجد مبتاع وللهال ملف 
ربيعة والحيّان قيس وخندف 
ياد له تاشر والنفعٍ تمرف 
سأشکرها ما دامت العينُ تطرف 


8 مھ : ےه ا 0 4 e‏ )4“ 
7ه د س ت ا 
وقد غنيت ريح الصبا في حياته قبولاً فأمست وهي نکباءُ حر 


وقال بو الشيص يرثي هارون الرشيد 


وت جوار بالسعد والنحسِ 


العين تبكي والسَنْ ضاحكة قن ي اتم 


ويمدح ابنه محمد بن زبيدة الأمين: 
هة E el‏ 

فنحسن ي وحشه وي انس 

وني عرس 


بُضحکنا الققائم الأمين وي كينا فتاه الإمام 


بدران بدر أضحى بنغداد ف ال خلد وندر بوس ف الرس ٠‏ 


وأنشد العتى : 


)١(‏ الارق: النافذ في كل اشيء. 
)۳( عر: کم ويعقد . 
(ه) الحرجف: الريح الباردة. 


(۲) المشيع : الشجاع . 
)٤(‏ الأعوجية: نسبة إلى أعوج. 


(1) الخلد : قصر الخلافة ببغداد. 


۲٤۹ 


والمرءٌ يَجمَعٌ ماله مستهتراً فرحاً ولیس بآكل ما يمع 
ولاتتن عليك وسا رة كى غلك مقنعا لا تع 
وقال حارثة بن بدر الغداني يرثي زياد بن ظبيان: 
صلى الالة على قبر وطهره عند N‏ الور 
أبا المغيرة والأنيا مغيّرة 0 مَن عَرّت الدنيا لَمَغرور 
قد كان عندك للمعروف معرفة وكان عندك للتنكيرٌ تنكير 
لو خَلَّدَّ الح والإسلام ذا قم إذاً دك الإسلام والخير 
قد كنت تخشى وتعطي الال من سعة إن كان بيتك أضحى وهو مهجور 
وقال نهار بن توسعة يرثي المهلب : 
ألا ذهب الغزو امقرب للغنى ومات الندى والحزم بعد اهلب 
أقام بمرو الوذ رهن ضريحه وقد غیبا عن کل شرق ومغرب 
وقال المهلهل بن ربيعة : يرثي أخاه كليب بن وائل؛ وكان كليب إذا جلس م 
يرفع أحد حضرته صوته : 
ذهب الخيار من المعاشر كلهم واستبً بعك يا كليب المجلس 
وتناولوا مسن كل أمر عظيمة لو كنت حاضر أمرهم م ينبسوا 
a a‏ 
یھ ن o‏ 
وقال ابن أخت تأبط 2 يري خاله تابط ا الفهمي ؛ وکانت هذيل قتلته : 
إن بالشعب الذي دون سَلعٍ اا دة حا بطل“ 


)١(‏ الثوية: موضع بالكوفة. )١(‏ الشعب : الطريق بالجبل. 


۲0° 


تقذف السبءَ ءَ عل وول 
ووراءَ فار مني ف ا 


ER OU 
ت‎ EEE مَصع‎ 


مرق چ 0 esr ٤‏ أفعى شت السّم ل 


برني الذهر وكان شونا 
شامس في القمرٌ حتى إذا ما 
يابس الجنبين من غير بؤسٍ 
ظاعن بالحزم حتى إذا ما 
وله طعان أري وشزري 
رائح بالجد غاد عليه 
أفقح الراحة بالود جَواداً 


نبل في الحي أخوى رقل 


جل حتى دق فيه الأجل“ 
بأبي‌ جار ما ا 
ذکت الشْرى فبرد وظل © 
وندي الكفين شم د 
حل حل الحرم حيث ل 
وكلاً الطَعْميْن قد ذاق كل ^ 
من ثياب الحمد ثوب رقل 
عاش في جذوى يديه اقل 


ا 
وإد gr‏ از 


کک امول وعدا ولا رص حه إا البافي الاق ٠١‏ 


اتسوا أنفاس يوم فلا 
کل ماض قد ترڌى باضٍ 


هَوّموا رعتهم فخاشما ن 
کنا الرق إذا ما ل 


وبا أبركهما في شاخ 


(۱) مستقل : حتمل . 


(۳) الصل: الخبيث من الحيات. 


(ه) بزني: سلبني. 
(۷) يابس الجنبين: هزيل. 
)٩(‏ السمع: ولد الذئب. 


)١١(‏ اشمعلوا: اسرعوا في السير. 


لہا کان هذیا E‏ 
نة منه الأظ |“ o‏ 


(۲) مصع : الشديد المقاتلة الثابت ها. 
)٤(‏ المصمئل: الشديد. 

() القر: البرد. 

(۸) الأري: العسل؛ والشرى: الحنظل . 
)٠١(‏ الأفل : المتثم . 


)١١(‏ الشا: الحد. 


. الجعجع : الأرض الغليظة؛ والأظل : باطن خف الناقة‎ )١۳( 


,۱ 


م مدل يق ال ا ها 
ينمل الصعدة حى إذا ما توت كان ها مه عل 
تضحك الضبع لقتل هذر ف الاتات طا يسل 
وفشو هَجّروا م اروا ليلهم حت إذا آنجاب حلّوا 
اما يا رد بن ر اناجم جه ال غ 
وقال أمية بن أبي الصلت يرثي قتلى بدر من قريش : 

0 £ ° IG 
يکن رئ مستک نات يرحن مع الروائبح‎ 
افتاف. الل اک :ت المولات من النوائح‎ 
0 چو ذا ر فالعقن قل من مَرازبة جحاج‎ 
© شہ طط وش ان ما ليل مغاويسر وحاوح‎ 
الات ن ری ولقد أبان لكل لامح‎ 
أن قد تر بطن مكة فهي مُوحشة الأباطح‎ 
من كل بطريقٍ لطريقٍ نقي اللون واصح‎ 
رعموص اإببواب اللو ك وجائب للخرق فاتبح‎ 
ومسن السراط ةة الحلد جة اللازبة الاجخ“‎ 


)١(‏ الخرق : الشجاع الكرم . (۲) هجروا: ساروا وقت الماجرة. 
(۳) الخل: المهزول. 

)٤(‏ العقنقل : الكثيب من الرمل المنعقد؛ والجحاجح: السادة. 

(۵) الشمط : الذين خالطهم الشيب؛ والبهاليل : السادة. 


(1) 


السراطمة : واسعي الخلق ؛ والحلاجة: الطوال الضخام . 


oY 


القاائلين الفااعلب ن الآمرين بكل صالح 
اأطعمين الشحمم فز ق الخبز شحا كالأنافع © 
ا ی ا ا ی 
ا وا لن يفنو :ولا ا 
للضيف ثم الضيفف بعد الضيف والْسط السلاطح ٠١‏ 
وهب الئين من الننن إلى الئين من اللواقح 
موق الول للممؤ بل صادرات عن بلادح* 
لكرامهم فوق الكرا م ي وزن الرواجح 
كتشاقل الأرطال ٠‏ بال-قسطاس في الأيدي الموائح “© 
و ف ى و يم منهم وتتناكخ : 


إن لم يغيروا غغ ارة شعواء تحجر كل نابح 
بامقربات البعندا ت الاعات مع اللّوامح" 
ا قل ی ق ا ع 
ويلاق قرن قرنه مشي الصافح للمصافسح 


روی الاخفش لسهل بن هارون: 
ا الوادت فك فر ا ي ماهفا خف 
فكانها رام على حتق وكأنني لسهامها هدف 


. المناضح: الحياض‎ )١( الأنافح: شيء يخرج من بطن ذي الكرش.‎ )١( 
السلاطح: الطوال والعراض.‎ )٤( رحارح: واسعة من غير عمق.‎ )۳( 

(ه) المؤبل: الإبل الكثيرة؛ وبلادح: موضع. (1) الموائح: التي تقايل لثقل ما ترفعه. 
(۷) البعدات: التي تبعد في جريها ؛ والمقربات التي تقرب البيوت. 

(۸) الكوالح: العوابس. (و) البدن: الدرع. 


Yor 


ر ر فأعقبني 
فاك الذي ولّى لهلكه 
إذ لا يرد عليك ما أخدت 
قب عختلف الزياح به 
أنسن الترى بمحله وله 
فالض اخ ا اعت به 


لفروة الحروري في رثاء الخوارج: 


مك الور اخلف الاس 
ك ووت ون كه 
من لسن أبلفُه با أصف 
قد أوحش المستأنس الألش0) 
ان ةدو ف 


وقال فروة بن نوفل الحروري » و کان بعض أهل الكوفة يقاتلرن الخوارج 
ويقولون: والله لنحرقنهم ولنفعلن ولنفعلن . فقال في ذلك فروة بن نوفل» و کان من 
الخوارج : 


ما إن تبالي إذا أرواحُنا قيضت 
قري الجرة والتّسران بينها 
لققد طلم ور العم أنفعمة 


وقال يري قومه : 

ه نصبوا الأجساد للتبل والقنا 
تل عتاق الطير تحجل غوهم 
لطاف براها الصوم حتى كأنها 


ماذا فعلتم بأجساد وأبشار" 
والشمسن والقمرٌ السّاري بعمقدار 


فام يبق منها اليوم إلا رميمها 
بعلل أجساداً قلىلا تعيما ١‏ 
رن ما اشن ی اا 


التعازي 


لابن أي بکر يعزي سلمان في ابنه: 

قال عبد الرحن بن أبي بكر لسلهان بن عبد الملك يعزيه في ائه أيوب» و كان ولي 
(۱) الألف: المألوف. )۲( الأبشار: مفرده التشر. 
(۳) يعللن» أي يستخرجن ما فيها من بقية لحم. 
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عهده وأ کی ولده: يا أمير المؤمنين» إنه من طال عمره فقد أحبته» ومن فصر عمره 
کانت مصيبته في نفسه؛ فلو لم يکن في ميزانك لکنت في میزانه ! 
وكتب الحسن بن أي الحسن إلى عمر بن عبد العزيز يعزيه في ابنه عبد الملك : 
وعُوّضت أجراً منفقيد » فلا يكن فقيدك لا يأقي وأجرك يذهب 


لابن جريح يعزي ابن الأه: 

العتبي قال: قال عبد الله بن الأهتم : مات لي ابن وأنا بمكة» فجزعت عليه جزعا 
شديداً؛ فدخل على ابن جُريح يعزيني» فقال لي : يا أبا مد » آسل صبرا واحتساباً » 
قبل أن تسلو غفلة ونسيانا كا تسلو البهائم. 

وهذا الكلام لعل بن أي طالب كرم الله وجهه يُعزي الأشعث بن قيس في ابن 
له» ومنه اخذ ابن جریح ؛ وقد ذکره حبیب في شعره فقال: 

وقال علي في التعازي لاشعَث وخاف عليه بعض تلك المآثم 


~0 


€ »مھ ا ت 2 2 oz of r2,‏ و ت e‏ 
اتصبر للبلوى عزاءَ وحسبة فتوجر ام تسلو سلو البهائم 


علي والأشعث في وفاة ابنه: 

أتى عل بن أي طالب كرم الله وجهه لأشعث يعزيه عن آبنه» فقال: إن تحزن 
فقد استحقت ذلك منك الرحم» وإن تصبر فإن في الله حلفا من كل هالك» مع 
أنك إن صبرت علك القدر وأئت مأخورء وان اجزعت جر غلك القدر وأنت 
ام . 

وعزى ابن الماك رجلا فقال: عليك بالصبر» فبه يعمل من آحتسب» وإليه 
يصير من جزع» واعام أنه ليست مصيبة إلا ومعها أعظم منهاء من طاعة الله فيها أو 


o00 


لصالح المري في مثله: 

الأصمعي قال: عزى صالخ الُزى رجلا بابنه» فقال له: إن كانت مصيبتك م 
تحدث لك موعظة» فمصيبتك بنفسك أعظم من مصيبتك بابنك ؛ واعل أن التهنئة 
على آجل الثواب أولى من التعزية على عاجل المصيبة. 

لوالد العتى في مثله: 

التي قال : عزى أي رجلا فقال: إنما يستوجب على الله وعده من صبر لحقه» 
فلا تجمع إلى ما فجعت به الفجيعة بالأجرء فإنها أعظم المصيبتين عليك» ولكل 
اجتاع فرقة إلى دار الحلول. 

عڙی عبد الله بن عباس عمرَ بن الخطاب رض الله تعالى عنه في بني له صغير ؛ 
فقال: عوضك الله منه ما عوّضه الله منك . 

و کان على بن أي طالب رضی الله عنه إذا عزى قوماً قال : عليكم بالصبر فإن به 
يأخذ الحازم» وإليه يرجع الجازع. 

وكان الحسن يقول في المصيبة: الحمد لله الذي آجرنا على ما لو كلفنا غيره 

كتاب تعزية 

أما بعد : فإن أحق من تعزى» وأولي من تأسّي وسلّم لأمر الله » وقبل تأديبه في 
الصبر على نكبات الدنيا وتجرّع غصَص البلوى - من تنجز من الله وعده» وفهم عن 
کتابه أمرّه» وأخلص له نفسه» وآعترف له مما هو أهله» وني كتاب الله سلوة من فقد 
كل حبيب وإن لم تطب النفس عنهء وأنسٌ من كل فقيد وإن عظمت اللوعة به ؛ إذ 
يقول الله عز وجل: # كل شىء هالك إلا وجْهةُ له الحكم وإليه ترْجَعُون ٠0‏ 
وحيث يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنّا لله وإنّا إل راجعُون أولئك 
(1)( سورة القصص الآية .A^A‏ 
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عليهم صلوات من رھم ورحجة وأولئك هم المهتدون#"“ والموت سبيل الماضين 
والغابرين »“ ومورد الخلائق أجعين» وفي أنبياء الله وسالف أوليائه أفضل العبزة» 
وأحسن الأسوة» فهل أحدٌ منهم إلا وقد أخذ من فجائع الدنيا بأجزل الإعطاء» ومن 
E‏ الأجر فا اوق اا 

فجع ت عليه الصلاة والسلام بابنه إبراهم» وکان ذخر الایان» وقرة عبن 
اللإسلام » وعقب الطهارة.» وسليل الوحي» ونتيج الرحجة» وحضين الملائكة» وبقية آل 
إبراهم واسمعيل صلوات الله عليهم أجعين» وعلى عامة الأنبياء والمرسلين فعمت 
التقلين مصيبته» وخصت الملائكة رزيته. ورضي من فراقه بثواب الله بدلا 
ومن فقدانه موعوده عوضاً ؛ فشكر قضاه واتبع رضاه؛ فقال : « حزن القلب » وتدمع 
العينء ولا نقول ما يُسخط الرب» وإنا بك يا إبراهي لمحزونون!». 

وإذا تأمل ذو النظر ما هو مشف عليه من غير الدنيا» وانتصح نفسه وفكره في 
غيبرها بتنقل الأحوال» وتقارب الآجال» وانقطاع يسير هذه المدة ذلت الدنيا 
عنده» وهانت المصائب عليه» وتسهلت الفجائع لديه» فأخذ للأمر أهبته ٠»‏ واستعد 
للموت عدته؛ ومن صحب الدنيا بحسن الروية» ولاحظها بعين الحقيقة» كان على 
بصيرة من وشك .زواها . 

قال النبي بي ٠:‏ آذكروا اموت فإنه هادم اللذات ومُتغص الشهوات. وليس شيء 
ما أقتصصت إلا وقد جعلك الله مقدماً في العام به ؛ ولعمري إن الخطب فيا أصبت 
به لعظي» غير أن معوّضه من الأجر والمثوبة عليه بجسن الصبر » بهونان الرزية وإن 
ثقلت » ويسهلان الخطب وإن عظم ؛ فوهب الله لك من عصمة الصبر ما يكمل لك به 
- زلفى ' الفائزين » وقربة الشاكرين » وجعلك من الرضيين قولا وفعلا الذين 
أعطاهم الجحسنى » ووفقهم للصبر والتقوى ». 


)١(‏ سورة البقرة الآية .٠1۵۷‏ (+) الغابرين : الباقين. 
(۳) الزلفى : القربى والمنزلة. 


في عزاء عقبة بابنه: 


مد بن الفضل عن أي حازم قال : مات عُقبة بن عياض بن غنم الفهري » فعڙي 
رجل أباه فقال: لا تجزع عليه فقد فقتل شهيداً» فقال : و كيف أجزع على من كان في 
حباته زينة الدنيا» وهو اليوم من الباقيات الصالحات . 


عزاء الأصمعي لجعفر بن سليان في أخيه: 

ابن الغار قال: حدثنا عيسى بن إسمعيل » قال : سمعت الأصمعي يقول: دخلت 
على جعفر بن سلمان وقد ترك الطعام جزعاً على أخيه مد بن سلمان» فأنشدته 
بيتين» فا برحت حتى دعا بالمائدة» فقلت للأصمعي : ما ها ؟ فسكت. فسألته ؛ 
فقال : أتدري ما قال الأحوص؟ قلت: لا أدري. قال: قال الأحوص: ٠‏ 

قد زاده كلفاً بالحب إذا مَتَعَت أحبً شيء إلى الإنسان ما معا 


قال أبو موسى : والأبيات لأراكة الثقفي يرثي بها عمرو بن أراكة ويْعرّي نفسه» 
حیث يقول : 

لعَعْري لئن أتبعّت عَيَْكَ ما مضى به الدَهْرٌ أو ساق الحامٌ إلى القر 

لتتنفدن ماءَ الشئون بأسره وإن كنت ترمون من تبج البحر 

بين فان کان البکا هالکا على أحد فاجهد بكاك على عمرو 

فلا تبك متا بعد موت أخبَّة علي وعباس وآل أي بكر 

مالك بن دينار في أخيه: 


أبو عمر بن يزيد قال : لا مات أخو مالك بن دينار» بكى مالك وقال: يا أخي» 
لا تقر عيني بعدك حت أعام أفي الجنة أنت أم في النار؛ ولا أعام ذلك حتى ألحق بك! 
وقالت أعرابية ورأت ميتاً يدفن : جافى الله عن جنبيه الثّري» وأعانه على طول 
البلي . 
)۱( مری الشيء : استخرجه ؛ وثبج کل شيء : معظمه . 
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وعزى أعراني رجلا فقال : أوصيك بالرضا من الله بقضائه » والتنجُز لما وعد به 
من ثوابه؛ فان الدنا دار زوال ولا بد من لقاء الله . 

وعزی أيضاً رجلا فقال : إن من کان لك ف اة ااب خب لك من کان 
لك في الدنيا سروراً. 


الحسن وجازع على ابنه: 

وجزع رجل على أبن له فشكا ذلك إلى الحسن» فقال له : هل كان ابنك يغيب 
عنك ؟ قال: نعم ؛ کان مغیبه عني أکثر من حضوره. قال : فاترکه غائباء فانه م ٌغب 
عنك غيبة الأجرٌ لك فيها أعظم من هذه الغيبة. 

وعزي رجلٌ نصرانيً مسلا » فقال له: إن مثلي لا يعي مثلك» ولکن انظر ما 


ا م 
زهد فيه الجاهل فارغب فيه . 


لعلي بن الحسين في ناعية: 

و كان علي بن الحسين رضي الله عنه في مجلسه وعنده جاعة؛ إذ سمع ناعية في 
بيته ؛ فنهض إلى منزله فأسكتهُم» ثم رجع إلى مجلسه» فقالوا له: أمن حدث كانت 
الناعية؟ قال: نعم! فعزوه وعجبوا من صبره» فقال: إنا أهل بيت نطيع اللهفها نخب» 
ونحمده على ما نکره. 

تعزية : التمس ما وعد الله من ثوابه بالتسلم لقضائه » والانتهاء إلى أمّره؛ فإن ما 
فات غير مستدرك . 

وعزي موسى المهدي ٳبراهم بن سام على ابن له مات» فجزع عليه جزعا شديدا» 
فقال له: أيسرّك وهو بليّة وفتنة» ويجزنك وهو صلوات ورحة. 


لابن جبیر : 


فيان الغوري ٠‏ عن سيد بن -جبي قال ها أعجطيت أمة عند المصينة ما أعظبت 
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هذه الأمة من قوها: 3 إنا لله وإنا إليه راجعون ٠»‏ ولو أعطيها أحد لأعطيها 
عقر حف قل 3 ا افا عل شرن ا وات عا نارن قو 
کظے 4 . 

وعزی رل رجلا بابن له فقال له: لو ذهب أبوك وهو أصلك » وذهب انكف 
وهو فرعك؛ فا بقاء مَّن ذهب أصله وفرعه. 

تعازي الملوك 

لأكتم يعزي ابن هند: 

العتبي قال: عزى أك بن صيفي عمرو بن هند ملك العرب على أخيه » فقال له: 
أا املك إن أهل هذه الدار سر لا يلون عقد الرّحال إلا في غيرهاء وقد أتاك 
ما لیس بمردود عنك » وارتحل عنك ما ليس براجع إليك. وأقام معك من سيظعن 
عنك ويدعك ؛ واعام أن الدنيا ثلاثة أيام : فأمس عظة وشاهد عدل» فجعك بنفسه» 
وأبقى لك وعليك حكمته. واليوم : غنيمة وصديق» أتاك ولم تأته» طالت عليك 
غيبته» وستسرع عنك رحلته. وغد : لا تدري من أهلهء وسيأتيك إن وجدك! فا 
أحسن الشكر للمنعم» والتسلم للقادر! وقد مضت لنا أصول نحن فروعهاء فا بقاء 
الفروع بعد أصوها ؟ واعام أن أعظم من المصيبة سوء الخلف منهاء وخير من الخير 
معطبه» وشر من الشر فاعله. 


في مهلك المنصرر: 

لا هلك أمير المؤمنين المنصور» قدمت وفود الأمصار على أمير المؤمنين المهدي»› 
وقدم فیهم أبو العيناء المحدث؛ فتقدم إلى التعزية فقال: جر الله امير المؤمنين على 
أمير المؤمنين قبله» وبارك لأمير المؤمنين فا خلفه له؛ فلا مصيبة أعظم من مصيبة 
إمام والد» ولا عقبى أفضل من خلافة الله على أوليائه ؛ فاقبل من الله أفضل العطية 
)١(‏ سورة البقرة الآية ٠٠٥١‏ (۴) سورة يوسف الآية .۸٤‏ 


۹1۰ 


واصبر له على أعظم الرزية. 
وما مات معاوية بن أهي سفيان» ويزيد غائب ؛ صلى عليه الضحاك بن قيس 
الفهري» ثم قدم يزيد من يومه ذلك؛ فام یقدم أحد على تعزیته حتی دخل عليه 
عبد الله بن همام السلولي» فقال: 2 
اصبر يزيد فقد فارقت ذا مقة واشكر حباء الذي بالك حاباكا 
ل أعظْمٌ في الأقوام قد عَلموا یما رزئت ولا عقى كعُقباكا 
أصبحت راعي أهل الأرض کلم فأنت ترعاهُم وأللهُ يرعاكا 
وفي مُعاوية الباقي لتا خلَّف إا نعيت ولا نسمَع بمنعاكا 
فافتتح الخطباء الكلام. 
عزى شبيب بن شبة المنصور على أخيه أبي العباس فقال: م 
رزئت به لك أجراًء وأعقبك عليه صبراً» وختم ذلك لك بعافية تامة» ونعمة عامة؛ 
فثواب الله خي لك منهء وما عند الله خير له" منك وأحق ما صضبر عليه ما ليس إلى 


وكتب إبراهم بن اسخاق ان عفن الفا بريه إن عى م غرف :اله 
فما أخذ منه» من عرف نعمته فما أبقى عليه . يا أمير المؤمنين » إن الماضي قبلك هو 
الباقي لك. والباقي بعدك هو المأجور فيك» وإن النعمة على الصابرين فا ابتلوا به 
أعظم منها فيا يُعافون منه. 

الرشيد وعبد الملك بن صالح: 

ودخل عبد الملك بن صالح دار الرشيد » فقال له الحاجب : إن أمير المؤمنين قد 
أصيب الليلة بابن له ووّلد له آخر! فلا دخل عليه قال سرك الله يا أمير المؤمنين فا 
ساءك» ولا ساءك فا سرك وجعل هذه بہذه» مثوبة على الصبر » وجزاءَ على 
الشكر. ٠‏ 
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ودخل الأمون على أم الفضل بن سهل يعزيما بابنها الفضل بن سهل فقال: يا ام 
إنك م تفقدي إلا رؤيتهء وأنا ولدك مكانه! فقالت: يا أمير المؤمنينء إن رجلا 
أفادني ولدا مثلك لجديرٌ أن أجزع عليه. 


من عمر بن عبد العزیز إلى عاله بعد موت ولده: 

لا مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عاله: إن عبد الملك كان 
عبدا من عبيد الله » أحسن الله إليه وال فيه ؛ أعاشه ما شاء وقبضه حين شاء و كان - 
ما علمت - من صالحى شباب أهل بيته قراءة للقرآن وتحرّيا للخير » وأعوذ بالله أن 
يكون لي محبة أخالف فيها حبة الله » فإن ذلك لا بحسن في إحسانه إل وتتابع نعمه 
عل » ولأعلمن ما بكت عليه باكية ولا ناحت عليه نائحة؛ قد نينا أهله الذين هم 

عزاء زياد لسلمان بن عبد الملك في ابنه: 

دخل زياد بن عثان بن زياد على سلهان بن عبد الملك وقد توفي ابنه أيوب فقال: 
يا أمير المؤمنين إن عبد الرحن بن أي بكر كان يقول: من أحب البقاءَ - ولا بقاء - 
فليوطن نفسه على المصائب. 

لعطاء يعزي يزيد في معاوية: 

لا مات معاوية دخل عطاء بن أبي صَيفى على يزيد فقال: يا أمير المؤمنين 
أصبحت رزئت خليفة الله وأعطيت خلافة الله ؛ فاحتسب على الله أعظم الرزية 
واشکره على أحسن العطبة . 

لابن الوليد يعزي عمر بن عبد العزيز في ابنه: 

عزى محمد بن الوليد بن عتبة عمر بن عبد العزيز على ابنه عبد الملك فقال: يا 
أمير المؤمنين » أعدّ لما ترى عدَة تكن لك جنَة من الحزن وسترا من النار! فقال عمر: 
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هل رأيت حزنا يُحتج به أو غفلة ينبّه عليها ؟ قال: يا أمير المؤمنينء لو أن رجلا 
ترك تعزية رجل لعلمه وانتباهه لكنته» ولكن الله قضى أن الذكرى تنفع المؤمنين. 

وتوفيت أخت لعمر بن عبد العزيزء فلا فرغ من دفنها دنا إليه رجل فعزاه» فام 
يرد عليه شيئا؛ ثم دنا إليه آخر فعزاه فلم يرد عليه شيئاء فلا رأى الناسٌ ذلك 
و ق ا ل قل اا وو وق رکا 


ت 


وهم لا يُعزون بامرأة إلا أن تكون أمأء انقلبوا رجكم الله. 
لبعض الشعراء في التعزية: 
وجد في حائط من حيطان ٍ مکتوباً : 
اصتر e‏ ا وک مض 2 
وهذا نظبر قول العتاني : 


وقادً ئلة ا راتت مهدا 
أباطن داءِ أم جَوّى بك قاتل 
٠‏ از £ . ا ا 

تنمرى الاف وموت احبة 


كأن الحشا مني تلذعهة الجمرٌ 
فقلت الذي بي ما يقومٌ له صيرٌ 
وفقدٌ دوي الأفضال قالت كذاالدهرٌ 


e 


افا ك ن 2 
ليس المعرّى بباة 
وقال أبو عيينة: 
فإن أشك من ليل بجُرجان طولَه 
وقائلة ماد نأى بك عنهم 


ق بعد مته 
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من الحياة 
ولاف 


ة ولكن َة الاين 


وإن عاشا إلى حين 


فقد كنت أشكو منه بالبصرة القصر 
فقلت ها: لا عِلْم لي قسلي القدر 


لحکم يعزي سلمان بن عبد الملك في ابنه. 

وقال بعض الحكاء لسلمان بن عبد الملك لا أصيب بابنه أيوب : يا أمير المؤمنين 
إن مثلك لا يوعظ إلا بدون علمه؛ فإن رأيت أن تقدّم ما أخرّت العجزة فترضي 
ربك وتريح بدنك من حسن العزاء والصبر على المصيبة» فافعل. 

وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز يعزيه في آبنه عبد الملك ببيت شعر: وهو: 

وعوّضت أجراً من فقيد فلم يكن فقيدك لا بأتي وأجرك يذهب 

للاسکندر يعزي أمه عن فقده. 

ولا حضرت الإسكندر الوفاةٌ كتب إلى أمه أن آصنعي طعاما يحضره الناس ثم 
تقد می إليهم أن لا يأكل منه حزون. ففعلت : فام يبسط أحد إلبه يده؛ فقالت : ما 
لکم لا تأکلون ؟ فقالوا : إنك تقدمت إلينا أن لا يأكل منه محزون» وليس منا إلا 

٤ 4‏ 3 2 ء E‏ 4 
من قد أصيب جمم أو قريب ! فقالت : مات والله ابني! وما أوصى إل بهذا إلا 
لیعزيني به!. 

وکان سهل بن هارون يقول في تعزيته : إن أجر التهنئة بآجل الثواب ! أوجَب من 
التعزية على عاجل المصيبة. 


TE 


$ تالم ی 


قال أحمد بن مد بن عبد ربه : قد مضی فولنا ني التوادب وامراشی » وغمن قائلون 
بعون الله وتوفيقه في النسب الذي هو سبب التعارف» وسم إلى التواصل ؛ به تتعاطف 
الأرحام الواشجةء وعليه تحافظ الأواصر القريبة . قال الله تبارك وتعالى : يأمها 
لتاس إِتّا خلقناک من ذكر وأنثى وجعلنا شعوباً وقبائل لتعارفوا). فمن م 
یعرف النس یعرف الناس» ومن : یعرف الناس بعد ` من. التاس . 
وني الحديث ٠:‏ تعلموا من النسب ما تعرفون به أحساتكم وتصلون به أرحامَکم » . 
وقال عمر بن الخطاب : تعلموا النسب ولا تكونوا. كنبيط السواد : إذا 8 
أحدهم عن أصله قال: من قرية كذا وكذا. 
أصل النسب 


أولاد نوح 

قال معاوية ا > عن جى بن سعيد بن المسيّب» قال : ولد نوح ثلاثة أولاد : 
سام وحام ويافث ؛ فولّد سام العرب وفارس والروم» و حام ووا والبربر 
ر وود يافث الترك والصقالبة بة ويأجيج ومأجوج. 


. ٠١۳ سورة الحجرات الآية‎ )١( 
النبيط : الأنباط» وسموا كذلك لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين.‎ )۲( 
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اصل قریش 

كانت قريش تدعى النضر بن كنانة» وكانوا متفرقين في بئى كنانة» فجمعهم 
قصي بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك» من کل 
أوّب إلى البيت؛ فسْمّوا قريشا. والتقريش : التجميع . وسّمّي قصيْ بن كلاب 
مجمَعاء فقال فيه الشاعر: 

فصي أبوك مَن يمى مُجمَّعاً به جَمع الله القبائل من فهر 

وقال حبیب : 

غدوا في نواحي نعغشه وکافا. ‏ قرش فریش بو مات جم 

يريد بمجمع قصي بن كلاب» وهو الذي بنى المشعر الحرام »" و كان يقوم عليه 

أيام الحج؛ فسماه الله مشعرا» وأمره بالوقوف عنده. وإنغا جع فصي إلى مكة بني فهر 
ابن مالك» فجدّمٌ قريش كلها فهرٌ بن مالك؛ فا دونه قریش وما فوقه عرب مثل 
كنانة وأسد وغيرها من قبائل مضر؛ وأما قبائل قريش فإنها تنتهي إلى فهر بن مالك 
لا تحاوزه» وکانت قریش تسمَّی آل الله» وجيران الله وسکان الله . 

وفي ذلك يقول عد امطلب بن هاشم : 

نحن آل الله في ذه ل رل فيها على عهد ققدم 

إن للبيت لسا مانعاً مَن يرذ فيه بإمم يُخترم" 

ازل لله فيناحُزمة ياف الله بها عا لتقم 

وقال الحسن بن هانيء في بعض بني شيبة بن عثان الذين بأيديهم مفتاح الكعبة : . 

إذا آشتعَب الناس البيوت فأنغٌ أولو الله والبيت العتيق المحرّم 


(۱) المشعر الحرام : بناء بالمزدلفة . 
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نسب قریشِ 

قال أبو المذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي : تسمية من انتهى إليه الشرف من 
قريش في الجاهلية فوصله بالإسلام» عشرة رهط من عشرة أبطنء وهم: هاشم 
وأمية» ونوفل» وعبد الدار» وأسدء وتیم» وخزوم» وعدي» وجمح»› وسهم . 

فكان من هأشم : العباس بن عبد المطلب» يسقي الحجيج في الجاهلية» وبقي له 
ذلك في الإسلام. 

ومن بني أمية : أبو سفيان بن حرب» كانت عنده العقابراية قريش » وإذا كانت 
عند رجل أخرجها إذا ميت الحرب » فإذا اجتمعت قريش على أحد أعطوه العقاب» 
وإن لم يجتمعوا على أحد رأسوا صاحبها فقدموه. 

ومن بني نوفل : الحرث بن عامر» وكانت إليه الرفادةء وهي ما كانت تخرجه ' 
من أموا ا وترفد به منقطع الجحاج . 

ومن بني عبد الدار: عثان بن طلحة» وكان إليه اللواء والسدانة مع الحجابةء 
ويقال والندوة أيضاً في بني عبد الدار. 

ومن بني أسد : يزيد بن رَمّعة بن الأسود » و كانت إليه المشورة: وذلك أن رؤساء 
قریش لم يکونوا يجتمعون على أمر حت يَعرضوه عليه » فإن وافقه ولآهم عليه » وإلا 
تخر وکانوا له أعواناً ب واستشهد مع رسول الله بث بالطائف. 

ومن بني تم : أبو بكر الصديق » وكانت إليه في الجاهلية الأشناق » وهي الديات 
والمغرم» فكان إذا احتمل شيا فسأل فيه قريشاً صدقوه وأمضوا حالة من نهض 
معه» وإن احتملها غيره خذلوه. 

ومن بني مخزوم : خالد بن الوليد» وكانت إليه القبة والأعنة؛ فأما القبة فإنهم 
كانوا يضربونها ثم يجمعون إليها ما بجهزون به الجيش ؛ وأما الأعنة فإنه كان على 
خيل قريش في الحرب. 


۷ 


ومن بني عدي : عمر بن الخطاب» وكانت إليه السقارة في الجاهلية ؛ وذلك آم 
كانوا إذا وقعت بينهم وبين غيرهم حرب» بعثوه سفيرا» وإن نافرهم حي لمفاخرة 
جعلوه منافرا ورضوا به. 

ومن بي جمّح : : صفوان بن أمة» وکانت إلبه الأيسارء وهي الأزلام ؛ فکان لا 
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يُسبّق بأمر عام حى يكون هو الذي يتسرون على يديه . 

ومن بني سهم : الحرث بن قيس وكانت إليه الحكومة والأموال المحجرة التي 
سمّوها لآهتهم . 

فهذه مكارم قريش التي كانت في الجاهلية» وهي ؛ السقاية » والعارة» والعقاب› 
والرفادة» والسدانة» والحجابة » والندوة. واللواء» والمشورة» والأشناق ‏ والقبة» 
والأعنة » والسفارة. والأيسار» والحكومة » والأموال المحجرة - إلى هؤلاء العشرة من 
هذه البطون العشرة على حال .ما كانت في أوليتهم» يتوارثون ذلك كابراً عن كابر؛ 
وجاء الإسلام فوصل ذلك م ؛ و كان كل شرف من شرف الجاهلية أدركه الإسلام 
فوصله» فكانت سقاية الحاج وعارة المسجد الحرام وخلوان النفر في بني هاشم . 

فأما السقاية فمعروفة » وأما العارة فهو ألا يتكام أحد في المسجد الحرام بهجُر ولا 
رفث ولا يرفع فيه صوته» وكان العباس ينهاهم عن ذلك. 

وأما حُلوان النفر» فإن العرب م تكن تملك عليها في الجاهلية أحداً» فإن كان 
حرب أقرعوا ر بين هل الرياسة » فمن خرجت عليه القرعة أحضروه» صغبراً کان أو 
كبيراً. فلا كان يوم الفجار أقرعوا بين بني هاشم فخرج اعباس وهو صغير 
فأجلسوه على المجن. 

بين الأمون وأبي الطاهر 

أبو الطاهر أحد بن كثير بن عبد الوهاب قال: حدثني أبو ذكوان عن أحمد بن 
يزيد الأنطا كي أنه سمع المأمون يقول لأني الطاهر الذي كان على البحرين : من أي 
قريش أنت ؟ قال : من بني أسامة بن لؤي» فقال المأمون: ما سمعنا لأسامة ابن لؤي 


۲۹۸ 
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نسباً في بطوننا العشرةء لو علمنا به على بعده منا لكنا به بررة. 


زاف ت ا a‏ وأسمح . . 
وسأل رجل الشعوءً عن بني هاشم وبني أمية » فقال : إن شئت أخبرتك ما قال علي 
ابن ني طالب فيهم. قال : أخبرني . قال: أما بنو هاشم فأطعمًها للطعام » وأضربا 
لهام ؛ وأما بنو أمية فأبعدها حلا وأطلبها للأمر الذي لا ينال فينالونه. 
قيل معاوية: أخبرنا عنكم وعن بني هاشم . قال: بنو هاشم أشرف واحداًء ونخن 
أثرف عدداً فا کان إلا کلا ولا حقی جاؤا بواحدة نزت الأولين ا 
يريد الني . وبقوله: أشرف واحداً: عبد المطلب بن هاشم . 


الرشيد وأموي 

الرياشي عن اللأصمعي قال : دى e‏ من بني أمبة لمارون الرشند فأنشده : 
يا أمين آلله إني ات فول ذي فهم وعار وأدب 
عبد شمس كان يتلوهاث) وها ب > لاملاب 
فا ارخا فيناإنما عبلأاشمس عم عبد المطلب 


لم الفضل عليناء ولنا بكم الفضل على كتل العشرب 


فأ حسن جائزته ووصله. 


لني له . 
سفيان الثورى يرفعه إلى الني ب قال ١:‏ إن الله حَلق الخلق فجعلني في خير 

خلقهء وجعلهم أفراقاً فجعلني في خير فرقة» وجعلهم قبائل فجعلني في خير قبيلة» 

وجعلهم بيوتاً. فجعلني في خیر. بیت . فأنا خیرم بیتاً وخیر ك نسبا».. : 


۹ 


وقال ی : د کل اسبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سبي ونسي .٠‏ 


جاعة بني هاشم بن عبد مناف 
وجاعة قريش 
عبد امطلب بن هاشم ولده عشرة بنین » منهم : عبد الله أبو ګړر ۰ وأبو 
طالب» والزبر »› أمهم فاطمة بنت عمرو المخزومبة . والعباس» وضرار» مها نتبلة 
النمرية. وحزة» والمقوم» أمهها هالة بنت وهيب . وأبو هب أمه لبنى خزاعية. 
والحارث» آمه صفية من بنى عامر بن ضعصعة . والغيداق› أمه خزاعبة . 
جاعة بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
وهو أمبة الأكبر: حرب بن أميةء واو حرب » وسفیان » وانو سفيان ؛ وعمرو › 
وأبو عمرو» وهؤلاء يقال هم العَنابس» والعاص» وأبو العاص» والعيص. وأبو 
العيص ؛ وهؤلاء يقال م الأعياص » ومنهم معاوية بن أي سفيان» وعثان بن عفان 
ابن أي العاص بن أمية» ومنهم سعيد بن العاص بن أمية» ومروان بن الحكم بن أي 
جاعة بني نوفل 
الحارث بن عامر صاحب الرفادة» ومعطعم بن نوفل» ومنهم عدي بن الخيار بن 
نوفل ؛ ومنهم شافع بن ظرب بن عمرو بن نوفل؛ وهو كاتب المصاحف لعمر بن 


عثان بن طلحة» صاحب الحجابة ؛ وشيبة بن عثان بن أي طلحة؛ والحرث بن 
علقمة بن كلدة» كان رهينة قريش عند أبي يكسوم ؛ والنضر بن الحرث بن علقمة 
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ان کلد ن د مناف بن عبد الدار» قتله النى ر صبراًء أمر عل بن أي 
طالب فقتله يوم الأثيل ٠٠.‏ 


جاعة بني أسد بن عبد العزى 


منهم الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد» وأمه صفية ابنة عبد المطلب» ويزيد 
ابن زمعة بن الأسود صاحب المشورة ؛ وأبو البختري» واسمه العاص بن هاشم ابن 
الحرث بن أسد؛ وورقة بن نوفل بن أسدء هو الذي أدرك الإيان بعقله وبشر 
خدية بالني له . 


جاهیر بني تم بن مرة 
منهم أبو بكر الصديق » وطلحة بن عبيد الله» وعمرو بن عبدالله بن معمرء 


وعبد الله بن جدعان» وعلي بن زيد بن عبد الله.بن أي مليكة » والمهاجر بن فهد بن 
عمر بن جدعان» ومد بن المنكدر بن عبد الله بن اهدير. 


جاهير زوم بن مرة 
منهم المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم » وخالد بن الوليد بن المغيرة» وعبد 
الرحن بن الحرث» وعمرو بن حُرَيث» وأبو جهل بن هاشم بن المغيرة» وعياش بن 
أي ربيعةء وعمر بن عبد الله بن ألي ربيعة الشاعر» وعبد الله بن المهاجر» وعمارة بن 
الوليد بن المغيرة» وإساعيل بن هشام بن المغيرة - ولي المغيرة المديئة وضرب سعيد بن 
السيب - ومنهم سعيد بن المسيب بن أبي وهب الفقيه. 


جاهير عدي بن كعب 


منهم : عمر بن الخطاب» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وهو من أصحاب 
)١(‏ الأثيل: موضع قرب المدينة. 
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حراء » وعبد الحميد بن عبد الرحن بن زيد بن الخطاب»ولي الكوفة لعمر بن عبد 
العزيز» وسراقة بن المعتمرء والنحام بن عبد الله بن أسيد » والنعان بن عدي بن 
النضلة» استعمله عمر على مَيْسانوعبد الله بن مطيع » وأبو جهم بن حذيفة» 
وخارجة بن حذافة» وكان قاضيا لعمرو بن العاص بمصر: فقتله الخارجي وهو يظنه 
عمرو بن العاص » وقال. فيه: أردت عمراً وأراد الله خارجة!. 


جاهیر جح 
منهم : صفوان بن أمية» من المؤلفة قلوبهم» وأمية بن خلف. قتل يوم بدر؛ وأ 


عبد الله ۽ وأبو حذورة» مؤذن النى ا . 


جاهير بني سهم 


الحرث بن قيس » صاحب حكومة قريش ؛ وعمرو بن العاص ؛ وقيس بن عدي ؛ 
و بن حذافة» ومنىه؛ ونىیه» ابنا الحجاج ؛ ومنهم العاص بن منبه» فقتل م 
أبيه» قتله عل وأخذ سيفه ذا الفقار» فصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام. 


جاهير عامر بن لؤي 
1 منهم : سُهيل بن عمرو » من المؤلفة اقلوبهم؛ ومنهم ابن أي ذئب الفقيه » واسمه 
مد بن عبد الرحمن؛ وحويطب بن. عبد العزى» من المؤلفة قلوبهم ؛ وعبد الله بن 
مخرمة» بدري؛ ونوفل بن مساحق؛ وأبو بكر بن عبدالله بن أهي٠‏ سبرةء الفقيه؛ 


وعبد الله بن أي سرح» بدري؛ ومنهم ابن أم مكتوم مؤذن الني عليه الصلاة 


)١(‏ ميسان: كورة واسعة بين البصرة وواسط. 
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جاهير بني حارب بن فهر بن مالك 
منهم : الضحاك بن قيس الفهري» وحبيب بن مسلمة. 


منهم : E‏ عبد ين اجراخ امن هذه الأمة؛ وسهیل؛ وصفوان»› ایتا وهب ؛ 
عياض بن غنم بن زهي ؛ e‏ وبنو الحرث. هؤلاء من المطسّن 


قريش الظواهر وغبرها من بطون قريش 
بنو الحارث وبنو حارب ابنا فهر بن مالك» وهم قريش الظواهر لانم نلوا 
حول مكة وما والاها 
فمن بني الحارث بن فهر: أبو عبيدة بن الجراح» واسمه عامر بن عبدالله بن 
الجراح» من المهاجرين الأولين. 
ومن بني محارب ن فهر: الضحاك بن قيس قيس الفهري › صاحب مرج راهط . 


وما سوی هؤلاء من بطون قریش ایقال هم قریش البطاح ؛ لأنهم سكنوا ٫رطحاء‏ 

مكة» وهم البطون العشرة التي ذكرناها قبل هذا الباب. 
ومن بطون قريش 

بنو زهرة بن كلاب بن كعب بن لؤي. منهم وهب بن عبد مناف بن زهرة» أو 
آمنة أم رسول الله بيه . ومنهم عبد الرحن بن عوف» خال النبي عليه الصلاة 
والسلام» ومنهم بنو حبیب بن عبد شمس؛ ومنهم عبدالله بن عامر بن کريز بن 
حبيب بن عبد شمس» صاحب العراق ؛ ومنهم بنو أمية الأصغر ابن عبد شمس بن 
عبد مناف» وأمة عبلة» فيقال مم العبلات ؛ وبنو عبد العزى بن عبد شمس» منهم 
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آبو العاص بن الربيع › صر زول الله ا تزوج ابنته الى قال الى ا فىه: 
« ولكن أبا العاص لم يُذمَمْصهره » ؛ ومنهم بنو المطلب بن عبد مناف؛ ومنهم مد بن 
إدريس الشافعي . 

ولعبد شمس بن عبد مناف ونوفل بن عبد مناف يقول أبو طالب : 

وولد أمية الأكبر : العاص» وأبا العاص» والعيص » وأبا العيص » فهؤلاء يقال هم 
الأعياص» وحربا وأبا حرب» وهذه البطون التي ذكرنا كلها من قريش ليست من 
البطون العشرة التي ذكرناها أولا وذكرنا جاهيرها. 

فضل قريش 

قال الي عليه السلام :« الأئْمَّة من قريش ».وقال « قدموا قريشا ولا تقد وها 

ولا فل لرن ارت بن كلد بن عبد افا قال لا تقل رى را 
بعد اليوم »» یرید انه لا یکفر قرشي فقتل صبرا بعد هذا اليوم . 

معاوية وأصحابه: 
المؤمنين» قوم ارتفعوا عن رتة العراق» وتياسروا عن كشكشة بكر وتيامنوا عن 
ا ا فيهم فة () قَضاعة » ولا لَمطمانية۳) جير . قال: من هم ؟ 
قال : قومك يا أمير المؤمنین» [ قریش ]. قال : صدقت ! فمن أنت؟ قال: من جرم . 
)١(‏ كشكشة: إبدال الشين من كاف الخطاب للمؤنث. 
(۲) شنشنة: جعل الكاف شيا مطلقاً . 


(۴) غمغمة: أن تسمع الصوت ولا يبين لك تقطع الحروف. 
)٤(‏ الطمطمة: ان کون الكلام مشبها لکلام العجم . 
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قال الأصمعي : جرم فصحاء العرب . 


ابن عتبة وابن عمير: 

قدم محمد بن عُمير بن عطارد في نيف وسبعين راکباً » فاستزارهم عمرو بن عتبة» 
قال : فسمعته يقول: يا أبا سفيان» ما بال العرب تطيل كلامها وأنتم تقصرونه معاشر 
قريش ؟ فقال عمرو بن عتبة: بالجندل يرمى الجندل» وإن كلامنا كلام يقل لفظه 
ویکثر معناه» ویکتفي بأولاه ويُستشفى بأخراه» يتحدر تحدر الزلال على الكبد 
الحرى» ولقد نقصوا وأطال غيرهم ران ولله أقوام أدركتهم كأنما خلقوا 
لتحسين ما قتّحت الدنياء سهلت ألفاظهم کا سهلت عليهم أنفاسهم» فابتذلوا 
أموالمم » وصانوا أعراضهم» حتى ما يجد الطاعن فيهم مطعناء ولا المادح مزيداء ولقد 
E‏ 

وضع الدهُرٌ فيهم ف ى الا واا ا 

شفرتان والله أفنتا أبدانہم» وأبقتا أخبارهم» فتر کناهم حديثا حسناً في الدنيا» 
ثوابة في الآخرة أحسنْ» وحديثا سيئا في الدنياء ثوابّه في الآخرة أسوَأء فيا موْعُوظا 
من قبله موعوظاً به من بعده» اربح نفك إذا خسرها غيرك. 


قال : فظننت أنه إن أراد أن يعلمه أن قريشاً إذا شاءت أن تتكام تكلمت . 
ابن عتبة وقرشيون تشاحوا: 


العتي قال: شهدت مجلس عمرو بن عتبة وفيه ناس من القرشيين» فتشاحوا في 
مواريث وتجاحدواء» فلا قاموا من عنده أقبل علينا و ی 
أقدام الرجال» وأفعالا تخضع ها رقاب الأقوال» وغايات تقصر عنها الجياد المنسوبة» 
وألسنة تكلّ عنها الشفار المشحوذة؛ ولو احتفلت الدنيا ما تزبّنت إلا بهم » ولو كانت 
هم ضاقت عن سعة أخلاقهم ؛ وإن قوما منهم تخلقوا بأخلاق العوام فصار م رفق 
باللۇم › وخرق في الحرص ولو أمكنهم لقاسموا الطير في أرزاقها ؛ إن خافوا مكروهاً 


V0 


تعجَّلوا له الفقر؛ وإن عجلت مم النعم أخروا عنها الشكرء أولئك أنضاء فكرة 
الفقر» وعجزة جلة الشكر. 

مد بن الفضل وقوم: 

قال أبو العيناء الماشمي : جرى بين مد بن الفضل وبين قوم من أهل الأهواز 
كلام » فلا أصبح رجع عنه؛ فقالوا له: ألم تقل أمس كذا وكذا؟ قال: تختلف 
الأقوال إذا اختلفت الأحوال. 


بینه وبين وال الأهواز: 

ودخل متمد بن الفضل على والي الأهواز فسمعه يقول: إذا كان الحق استوى 
عندي اهاشمي والنبطي . فقال مد بن الفضل : لئن استوت حالاتها عندك ف ذلك 
بزائدٍ النبطي زينة ليست له ولا ناقص الماشمي قدراً هو له وإنغا يلحق النقص 
الملسوي بينها!. 

لابن عتبة ينصح قرشيين: 

العتبي قال : قال عمرو بن عتبة : اختصم قوم من قريش عند معاوية فمنعوا 
فقال معاوية : يا معشر قريش » ما بال القوم لأمّيصلون بينهم ما انقطع » وأنتم لعلآت 
تقطعون بینکم ما وصل الله» وتباعدون ما قرب؟ بل کیف ترجون لغیرک وقد 
عجزتم عن أنفسكم ؟ تقولون كفانا الشرف من قبلنا؛ فعندها لزمتكم الحجة؛ فاكفوه 
من بعد کا كفا مَّن قبلكم. أو تعلمون أنكم كنت رقاعا في جنوب العرب» وقد 
أخرجتم من حرم ربّكم» ومنعتم ميراث أبيكم وبلدك وأخذ لكم ما أخذ منكم؛ 
وسماک باجتاعكم اسا به أبانكم من جيع العرب» ورد به كيد العجم» فقال جل 
ثناؤه : [لإيلاف قريش إيلافه م فارغبوا في الائتلاف أكرمكم الله به فقد 
حذرتكم الفرقة نفسهاء وكفى بالتجربة واعظا. 
)١(‏ أخوة لعلات: من كانت أمهاتهم شتى وابوهم واحد. (۲) سورة قريش الآية .١‏ 


۲۷1 


مكان العرب من قريش 
جى بن عبد العزيز» عن ألي الحجاج رياح ب بن ثابت» عن بكر بن خنيس » عن 


أي الأحرص» عن أي الحصن» عن عبد الله بن مسعود ان الني e‏ قال : قریش 
اجوز والعرب" اليتاحان ‏ والوجر لا بيقن إل بالناحن: 

لمعاوية : 

قال عمرو بن عتبة : ما استدر لعمي كلام قط فقطعه» حت يذ كر العرب بفضل 
أو يُوصى فيهم جير . ولقد أنشده مروان ذات يوم للنابغة حيث يقول: 

فهم درعي التي استلامت فها إل يوم النسار وهم ف 

فقال معاوية : ألا إن دروع هذا الحي من قريش إخوانهم من العرب» المتشابكة ِ 
أرحامهم تشابّك حَلق الدرع» التي إن ذهبت حَلْقة منه فرقت بين آربع؛ ولا تزال 
E E e‏ عليهاء ولم 

لابن عتبة في معاوية: 

العتبي عن أبيه عن عمرو بن عتبة قال : َة عقمت النساء أن يلدن مثل عمي : شهدته 
یوما وقد قدمت عليه وفود العرب» فقضى حوائجهم وأحسن جوائزهم؛ فلا دخلوا 
Gs‏ 
منهم إل عاجز لئے ؛ ۽ شجرة قامت على ساق » فتفرع أعلاها واجتمع أصلها» عضد الله 
(1) الجؤجؤ: صدر السفينة. )١(‏ استلأم: لبس ما عنده من عدة؛ والمجن: الترس. 


YY 


من عضدهاء فيا ها كلمة لو اجتمعت» وأيدياً لو ائتلفت ! ولكن كيف بإصلاح ما 


یرید الله إفساده ؟ 


فضل العرب 


حى بن عبد العزيز قال : حدثنا أبو الحجاج رياح بن ثابت» قال : حدثنا بكر بن 
خنيس » عن أي الأحوص » عن أي التصين» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 
الله ّل : « إذا سألتعم الحوائج فاسألوا العرب؛ فإنها تعطى لثلاث خصال: كرم 
احسابها» واستحباء بعضها من بعض. والمواساة لله ». 


م قال : « من أبغخض العرب أبغضه الله ». 

ابن الكلبي قال : كانت في العرب خاصة عشر خصال لم تكن في أمة من الأمم: 
س منها في الرأس» وخمس في الجسد؛ فأما التي في الرأس : فالفرق » والسواك» 
والملضمضة. والاستنثار. وقص الشارب؛ وأما التي في الجسد : فتقلم الأظفارء 
ونتف الإبط» وحلق العانةء والختان» والاستنجاء +" وكان في العرب خاصة» 
القيافة ؛ م يكن في جيع الأمم أحد ينظر إلى رجُلين أحدهما قصير والآخر طويل » أو 
أحدها أسود والآخر أبيض ‏ فيقول: هذا القصير ابن هذا الطويل » وهذا الأسود 
ابن هذا الأبيض» إلا في العرب. 


لابن المقفع : 

أبو العيناء الماشمي عن القحذمي عن شبيب بن شيبة قال: كنا وقوفاً بالمربدء 
وكان المربد مألف الأشراف. إذ أقبل ابن المقفع » فبششنا به وبدأناه بالسلام» فرد 
علينا السلام » ثم قال: لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل » وسورها المديد» ونسيمها 
العجيب ؛ فعودتم أبدانكم تمهيد الأرض. وأرحت دواتكم من جهد الثقل ؛ فإن الذي 
تطلبونه لم تفاتوه» ومها قضی الله لکم من شيء تنالوه! فقبلنا وملنا ؛ فلا استقرٌ بنا 
)١(‏ استنشر : أدخل الماء في أنفه ثم دفعه ليخرج مافيه. (۲) الاستنجاء : التطهر بالماء أو غيره. 


YA 


المكان قال لنا: أي الأمم أعقل ؟ فنظر بعضنا إلى بعض ؛ فقلنا : لعله أراد أصله من 
فارس . فقلنا : فارس . فقال : ليسوا بذلك ؛ إنهم ملكوا كثيراً من الأرض » ووجدوا عظما 
من الملك» وغلبوا على كثير من الخلقء ولبث فيهم عقد الأمر؛ فما استنبطوا شيعا 
بعقوهم » ولا ابتدعوا باقي حكم بنفوسهم . قلنا : فالروم . قال : أصحاب صنعة . قلنا : 
فالصين . قال : أصحاب طرفة . قلنا: الهند . قال : أصحاب فلسفة. قلنا: السودان. 
قال : شر خلق الله . قلنا : الترك. قال : كلاب ضالة. قلنا: الخزر. قال: بقر سائمة. 
قلا : فقل. قال: العرب. قال: فضحكنا. 


قال : أما إني ما أردت موافقتكم » ولكن إذا فاتني حظي من النسبة » فلا يفوتني 
حظي من المعرفة؛ إن العرب حكمت على غير مثال مثل اء ولا آثار أثرت؛ 
أصحاب إبل وغم » وسکان شعر وأدم؛ بجود أحدهم بقوته» ويتفضل بمجهوده» 
ويشارك في میسوره ومعسوره» ویصف الشيء بعقله فیکون قدوة» ویفعله فیصیر 
حجة» وسن ما شاء فيحسن» ويقبّح ما شاء فيقبح ؛ أدبتهم أنفسهم» ورفعتهم 
هممهم » وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم ؛ فام يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في أنفسهم » حق 
E‏ ل ا و 
دينه وخلافته بهم إلى الحشر على الخير فيهم ومم؛ فقال تعالى : إن الأرض لله 
يُورنها من يشاء من عباده والعاقبةٌ للمتقين ٠)‏ فمن وضع حقهم خسر» ومن أنكر 
فضلهم خصم ؛ ودفع الحق باللسان أكبت للجنان. 

ذو الرمة وعبد أسود: 

ذكر الأصمعي عن ذي الرمة قال: رأيت عبداً أسود لبني أْسَدٍ قدم علينا من شق 
الهامة» وكان وحشيا؛ لطول تغربه في الإبل» ورا كان لقي الأكرة" فلا يفهم 
عنهم ولا يستطيع إفهامهم » فلا رآني سكن إِليّء ثم قال لي : يا غيلان » لعن الله بلادا 
ليس فيها عريًٍ» وقاتل الله الشاعر حيث يقول: 
)١(‏ سورة الأعراف الآية 1۲۸ (۲) الأكرة. الفلاحين. 


۹ 


حر الترى مستغرب التراب 

وما رأيت هذه العرب في جيع الاس إلا مقدار القرحة في جلد الفرس؛ ولولا 
أن الله رق عليهم فجعلهم في حشاه: لطمست هذه العجمان آثارهم» والله ما أمر الله 
نبّه بقتلهم إلا لضنه بهم ولا ترك قبول الجزية منهم إلا لتركها هم. 

الأكرة: جع أكارء وهم الات وقوله: جعلهم في حشاه» أي : استبطنهم . 
يقول الرجل للعري إذا آستبطنه: خبأتك في حشاي وقال الراجز: 

وقال آخر: 

لقد كنت في قوم عليك أشحَّة 

وون لو خاطوا عليك جلُودَهُمّْ ولا يَذّفع الموت النفوس الشحا 

علاء النلسب 


أبو بكر وابن المسيب: 
كان أبو بكر رضي الله عنه نسابة ‏ و كان سعيد بن المسيّب نسابةء وقال له رجل : 
أرنك ان تعلمني النسب» قال: إنما تريد أن تساب الناس. 


أبو بكر وبعض القبائل : 


٤ 


عكرمة عن ابن عباس عن علي بن أهي طالب قال: لا أمر رسول الله ي أن 
يعرض نفسه على القبائل » خرج مرة وأنا معه وأبو بكرء حتى رفعنا إلى مجلس من 
حالس العرب» فتقدم أبو بكر فسام. قال علي : و كان أبو بكر مقدما في كل خير » 
وكان رجلا نسابة. فقال: ممن القوم ؟ قالوا: من ربيعة. قال: وأي ربيعة أنتم» أمن 
هامتها [ أم من فازمها ]؟ قالوا: من هامَتها العظمى . قال: وأي هامتها العظمى 
أنع ؟ قالوا : ذَهّل الأكبر . قال أبو بكر: فمنكم عوف بن محام الذي يقال فيه : لا حُرٌ 


YA 


بوادي عوف ؟ قالوا : لا ؛ قال : فمنكم جساس بن مرة الحامي الذمارء والمانع الجار؟ 
قالوا : لا. قال: فمنكم أخوال الملوك من كندة؟ قالوا: لا. قال: فمنكم أصهار 
الوك من لخم؟ قالوا : لا. قال أبو بكر: فلستم ذَهَلاً الأكبر ء أنعم ذهل الأصغر. 
فقام إلیه غلام من شیبان حين بقل وجهه» يقال له دغفل» فقال: 

إن على سائلنا أن نسأة والعباء لا تعرفُة أو تحملّه 

يا هذاء إنك قد سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيئاء فممن الرجل؟ قال أبو 
بكر: من قريش ؟ قال: بخ بخ ! أهل الشرف والرياسة؛ فمن أي قريش أنت ؟ قال: 
من ولد تم بن مُرة. قال: أمكنت والله الرامي من سواء الثغرة .7 أفمنكم فصني بن 
ME a‏ : لا. قال : أفمنكم هاشم الذي هشم الثريد 
لقرمة ورجال. مكة تون حجاف؟ قال لا قال: e‏ 
المطلب » مطعمٌ طبر السماء » الذي وجهه كالقمر في الليلة الظلاء ؟ قال: لا . قال : فمن 
أهل الإفاضة بالناس أنت؟ قال: لا. قال: فمن أهل السقاية أنت؟ قال: 8 
ا ا ا 


© م اه 


صادف در السيل د يّدفعُةٌ يَهِيضَّة حيناً وحيناً يَصدَعّة 

قال : فتبسم النبي عليه السلام ؛ قال على : فقلت له: وقعت يا أبا بكر من الأعرالي 
على بائقة .” قال : أجل : قال : ما من طامة إلا وفوقها أخرى» والبلاء موكل بالمنطق 
والحدیث دو شجون . 

دغفل وقوم من الأنصار: 

قال ابن الأعراني: بلغنى أن جاعة من الأنصار وقفوا على دغْمّل النسابة بعد ما 
کف فسلموا عليه» فقال: مَّن القوم ؟ قالوا : سادة اليمن. فقال: من أهل مجدها 


(۱) بقل وجهه: خرج شر (۲( سواء الثغرة:. وسط النحر. 


(۳) مسنتون: أصابتهم سنة قحط. )١(‏ البائقة: الداهية. 
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القدم» وشرفها العمي كندة؟ قالوا : لا. قال: فأنتعم الطوال قصبا الممحضون نسباء 
ينو عبد المدان؟ قالوا: لا. قال: : فانم أقوَدّها للزحوف» وأخرّقها للصفوف› 
وأضربُّها بالسيوف» رهط عمرو بن معد يكرب؟ قالوا: لا. قال: فأنع أحضرها 
قراءً » وأطيبها فناء» وأشدها لقاءً رهط حاتم بن عبد الله [ الطائي ] ؟ قالوا : لا . قال : 
فأنتم الغارسون للنخل» والمطعمون في المحل» والقائلون بالعدل» الأنصار؟ قالوا: 
نعم. 

ابن شيبان وقوم من العرب: 

مسلمة بن شبيب» عن المنقرى » قال: CS‏ بن 
زوا ن کک فال رچ جا جا ی ا کت امیت ن ی ا5ا ر 
i a E SE a ES SG E‏ 
ویوسعون له ؛ فلا رأیته دنوت منه؛ فقلت : ممن الرجل ؟ قال : رجل من مَهرة» من 
سکن الشحر ١.‏ قال : فکرهته وولیت عنهء فناداني من ورائي : مالك ؟ فقلت : 
لست من قومي ولست تعرفني ولا أعرفك SS‏ العرب 
فسأعرفك . قال : فكررت عليه راحلتي» فقلت : إني من كرام العرب. قال: فممن 
أنت ؟ قلت : من مضر. قال: فمن الفرسان أنت أم من الأرحاء ؟ فعلمت أنه أراد 
بالفرسان قيساء وبالأرحاء خندفا؛ فقلت : بل من الأرحاء. قال: أنت امرؤ من 
خندف؟ قلت : نعم. قال : من الأرنبة أنت أم من الجاجم ؟ فعلمت أنه أراد بالأرنبة 
خزية » وبالجمجمة بني أد بن طابخة؛ قلت : بل من الجمجمة. قال: فأنت امرۇ من 
بني أد بن طاجخة ؟ قلت : أجل : قال : فمن الدواني أنت أم من الضمم ؟ قال: فعلمت 
أنه أراد بالدواني الرباب ومزينة» وبالصمم بني تمم؛ قلت : من الصمم. قال: فأنت 
إذا من بني تمم . قلت : أجل. قال: فمن الأكثرين أنت أم من الأقلينء أو من 
إخوانهم الآخرين ؟ فعلمت أنه أراد بالأكثرين ولد زيد مناة»ء وبالأقلين ولد 
الحارث» و بإخوانهم الآخرين بني عمرو بن تمي ؛ قلت : من الأكثرين » قال: فأنت إذاأً 


YAY 


من ولد زيد » قلت : أجل ؛ قال : فمن البحور أنت أم من الجدود أم من الاد ؟() 
فعلمت أنه أراد بالبحور بني سعد» وبالجدود بني مالك بن حنظلة» وبالثاد بني 
امريء القيس بن زيد ؛ قلت : بل من الذرى . قال : فأنت من مالك بن حنظلة. قلت : 
أجل . قال : فمن اللهاب' أنت أم من الشعاب أم من اللصاب ٩‏ فعلمت أنه أراد 
باللّهاب مجاشعاء و بالشعاب نهشلا» وباللصاب بني عبد الله بن دارم ؛ فقلت له: من 
اللصباب . قال : فأنت من بني عبد الله بن دارم ؟ قلت : أجل . قال : فمن البيوت أنت 
أم من الزوافر؟ فعلمت أنه أراد بالبيوت ولد زرارة» وبالزوافر الأحلاف؛ قلت : 
من الوت . قال : فأتت يزيد بن شيبان بن علقمة ؛بن زرارة بن عدس» وقد كان 
لأبيك امرأتان» فأيا أمَك؟. 


قول دغفل في قبائل العرب 


دغفل وزیاد : 

اميم بن عدي عن عوانة قال: سأل زياد دغفلا عن العرب» فقال: الجاهلية 
لمن » والإسلام لمضرء والفينة بينها لربيعة. قال: أخبرني عن مضر؛ قال: فاخرٌ 
بكنانة » و کاثر بتمم» وحارب بقيس؛ ففيها الفرسان والأنجاد ؛ وأما أسد ففيها دل 
و کبر. 


دغفل ومعاوية : 
وسأل معاوية بن أي سفيان دغفلا فقال له: ما تقول في بني عامر بن صعصعة ؟ 
قال : أعناق ظباء . وأعجاز نساء! قال: فا تقول في بنى أسد؟ قال: عافة قافة() 


فصحاء كافة . قال : فا تقول في بني تمم ؟ قال : حجر أخشن» إن صادقته آذاك» وإن 


. الثاد: الجفر يكون فيها الماء القليل‎ )١( الجدود: شواطيء البحار.‎ )١( 
اللهاب : الشعب الصغيرة في الجبل.‎ )۴( 

)٤(‏ اللصاب: جع لصب وهو شق في الجبل أضيق من اللهب وأوسع من الشعب. 
)٥(‏ العافة: جع عائف»ء وهو الذي يزجر الطير ويتفاءل بأسمائها وأصواتها ونمرها. 
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تركته أعفاك. قال: فا تقول في خزاعة؟ قال: جوع وأحاديث! قال: فا تقول في 
اليمن؟ قال: شدة وإباء. 

قال نصر ین سار : 

إنا وهذا الحيّ مِن يمن لنا عند القخار أعزة أكفاء 

قوم هم فينا دما جه ولنالديمم أجنسة ودماء 

وربيعة الأذناب فيا بيننشسا لام لناسلم ولا أعداء 

إن ينصرونا لا نز بنصرهم أو يخذلونا فالساء سء 

مفاخرة يمن ومضر 

الأبرشيفاخر ابن صفوان: 

قال الأبرش الكلبى لخالد بن صفوان: هل أفاخرك - وها عند هشام بن عبد 
ملك - فقال له خالد : قل . فقال الأبرش : لنا ربع البيت - يريد الركن الهاي - ومنا 
حاتم طيء» ومنا المهلب بن ألي صفرة. 

قال خالد بن صفوان: منا النى المرسل» وفينا الكتاب المنرّل » ولنا الخليفة المؤسّل . 

قال الأبرش: لا فاخرت مُضريا بعدك! 

أبو العباس وقوم من اليمن: 

ونزل بأيي العباس قوم من اليمن من أخواله من كعب» ففخروا عنده بقديهم 
وحديثهم ؛ فقال أبو العباس لخالد بن صفوان: أجب القوم . فقال : أخوال أمير 
المؤمنين [ وأهله ]! قال: لا بد أن تقول. قال: وما [عَسى أن] أقول لقوم يا أمير 


المؤمنين هم بين حائك برد » وسائس قرد » ودابغ جلد ؛ دل عليهم هدهد» وملکتهم 
امرأة» وغرقتهم فأرة؟ فلم يثبت هم بعدها قائمة. 


YA 


مفاخرة الأوس والخزرح 
الخشنى يرفعه إلى أنس. قال: تفاخرت الأوس والخزرج؛ فقالت الأوس: منا 
غسيل الملائكة حنظلة الراهب. ومنا عاصم بن ثابت بن الأفلح الذي حت لحمه 
لبر ومنا ذو الشهادتين جزية بن ثابت» ومنا الذي اهتز لموته العرش سعد بن 
معاذ. قالت الخزرج: منا أربعة قرءوا القرآن على عهد رسول الله ل م يقرأه 
غیرهم : زید بن ثابت» وأبو زيد» ومعاذ بن جبل» وأَيّ بن كعب سيد القرّاء ؛ ومنا 
الذې أیده الله بروح القدس في شعره» حسان بن ثابت. 


علاء النسب في حضرة عبد الملك: 


قال أبو عبيدة في كتاب التاج : اجتمع عند عبد الملك بن مروان في سمره علاء 
كثيرون من العرب» فذكروا بيوتات العرب» فاتفقوا على خسة أبيات: بيت بني 
معاوية الأكرمين في كندة» وبيت بني جشم بن بكر في تغلب» وبيت ابن ذي الجدين 
في بکر» وبیت زرارة بن عدس في تمم» وبيت بني بدر في قيس - وفيهم الأحرز بن 
مجاهد التغلي» و كان أعام القوم » فجعل لا يخوض معهم فيا يخوضون فیه؛ فقال له 
عبد الملك : مالك يا أحيرز ساكنا منذ الليلة ؟ فوالله ما أنت بدون القوم علا . قال : 
وھا اقول س سبق أهل الفضل في فضلهم أهل النقص في نقصانهم ‏ والله لو أن للناس 
کلهم فرسا سابقاً لکانت غرته بنو شیبان فم الإكثار. وقد قال المسّب بن علَس: 
تيت الملوك على عتبهها ان ب ا 
فكالشَمّد بالراح أخلاقمُم a‏ منھ| ادت 
وكالسك ترب تقامائهمم وتَزْبً فُورهم أطيَبً 


(۱) الدبر: الزنابر والنحل . 


YAO 


بیوتات مضر وفضائلها 
قال الي بل » وسئل عن مضر. فقال ٠:‏ كنانة جُمْجُمَتها وفيها العينان» وأسدٌ 
لسانہا » وعم کاهلها » . 
وقالوا : بیت تمم » بنو عبد الله بن دارم » ومرکزه بنو زرارة» و بیت قيس » فزارة 
ومرکزه بنو بدر؛ وبیت بکر بن وائل شیبان» ومرکزه بیت بني ذي اجدین. 


معاوية والكلي: 

وقال معاوية للكلي حين سأله عن أخبار العرب. قال: أخبرني عن أعز العرب 
فقال : : رجل رأیته بباب قبته فقسم الفيء بين الحليفن سد وغطفان معا. قال: ومن 
هو؟ قال. حصن بن حذيفة بن بدر. قال: فأخبرني عن أشرف بيت في العرب . قال : 
والله إني لأعرفه وإني لأبغضه! قال: ومن هو؟ قال بيت زرارة بن عدس. قال: 
فأخبرني عن أفصح العرب. قال: بنو أسد 

والمجتمع عليه عند أهل النسب . وفيا ذكره أبو عبيدة في التاج» أن أشرف بيت 
في مضر غير مدافع في الجاهلية » بيت بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة 
ا 

النعان والأحيمر: 

وقال النعان بن المنذر ذات يوم» وعنده وجوه العرب ووفود القبائل » ودعا 
ببردي عرق . فقال: ليبس هذين البردين أكرم العرب وأشرفهم حسبا وأعزهم 
قبيلة . فأحجم الناس ؛ فقام الأحيمر بن خلف بن بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد 
بن زيد مناةء فقال: أنا ما ! فأتزر بأحدها وارتدى بالآخر؛ فقال له المنذر: ما 
حجتك فما ادعيت ؟ قال : الشرف من نزار كلها في مضر. ثم في تم م في معد م 
EEL‏ . قال Î : a E‏ 
أبو عشرة» وعم عشرةء وأخو عشرة» وخال عشرة! قال: فهذا أنت في عشيرتك ؛ 
فكيف أنت في نفسك ؟ فقال: شاه العين شاهدي . ثم قام فوضع قدمه في الأرض . 


۲۸١ 


وقال: من أزاها فله من الإبل مائة! فام يقم إليه أحد ولا اظ ا فة ن 
الفرزدق : 1 
فا تم في سعد ولا آل مالك غلام إذا ما سیل لم يتبهدل 
هم وهب النّعمان برد مُحرَقِ بمجد معد والعديد لحل 


ومن بیت بہدلة بن عوف کان الزبرقان بن بدر» و کان یسمی سعد بن زید مناة 
ابن تمم أسعد الأكرمين . وفيهم كانت الإفاضة في الجاهلية في عطارد بن عوف بن 
کعب بن سعد» ثم في آل کرب بن صفوان بن عطارد . وکان إذا اجتمع الناس أيام 
احج نی م يبرح أحد حت يجوز آل صفوان ومّن ورث ذلك عنهم» > ثم بير الناس 
ارسالا. وقي ذلك يقول أوس بن مغراء السعدي. 

ولا يريون في التعريف موقفهُم حتى يقال أجيزوا آل صفوانا 

ما طلم الشَْس إلا عند أوّلنا ولا تعيب إلا عند أخرانا 

قال الفرزدق : 

ترئ الاش قا سرا يسيرون خَلْفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وفوا 


بيوتات اليمن وفضائلها 


ا e‏ ا رلذلك رن ان : نمسني فلان في 
حاجتي » اذا روح بعض ما کان ا من أمر حاجته . 


وقال عبد الله بن عباس لبعض المانية : : لكم من السماء نجمّها ومن إلكة ركنها 
ومن الشرف صميمها. 

وقال عمر بن الخطاب: مَن أجودُ العرب ؟ قالوا : حاتم طيء . قال : فمن فارسّها ؟ 
قالوا: عمرو بن معد يكرب. قال: فمن شاعُرها؟ قالوا: امرؤ القيس بن حجر. 
قال : فأي سيوفها أقطع ؟ قالوا : الصمصامة. قال: كفى بهذا فخراً لليمن. 


YAY 


وقال أبو عبيدة: ملوك العرب حمير» ومقاو ما غسان ولخم» وعددها وفرسانها 
الأزد » ولسانها مذحج› وريانتها كندةء وقريشها الأنصار. 


وقال ابن الكلى : حمير ملوك وأرادف الملوك» والأزد أسدء ومذحج الطعَان 
دان الا الخيل» وغخان ارات الوك : 

ومن الأزد الأنصار» وهم الأوس والخزرج ابنا حارثة بن عمرو بن عامر» وهم 
الناس أنفساء وأشرفهم هما ؛ لم يؤدوا إتاوة قط إلى أحد من الملوك. وكتب 

ا کرب تع الآخر يستدعيهم إلى طاعته ويتوعدهم إن لم يفعلوا أن یغزوهم ؛ 

فکتیوا إلبه: 

العبد بعكم يريد قتالتا ومكانة بالمنزل ا 

إنا اا لا تنام ب تارا عض الل ببظر م المرسل 


قال : فغزاهم أبو کرب» فکانوا یحاربونه بالنهار» ویُقرونه باللیل» فقال أبو 
کرب : ما رایت قوماً أكرم من هؤلاء ؛ يجاربوننا بالنهار» ويُخرجون لنا العشاء 
بالليل! ارتعلوا عنهم. فار لوا . 

لني به : 

ابن ميعة عن ابن هُبيرة عن علقمة بن وعَلة عن ابن عباس» أن رسول الله عي 
ستل عن سبإ ما هو: أبلد أم رجل أم امرأة؟ فقال :« بل رجل ولد له عشرة» فسكن 
اليمنَ منهم ستةء والشام أربعة. أما الهانيون» فكندة ومذحج والأزد وأغار وحير 
والأشعريون. وأما الشاميون فلخم وجذام وغسانوعاملة». 

ابن يعة قال: كان أبو هريرة إذا جاء الرسول سأله ممن هو؟ فإذا قال من 
جذام» قال: مرحباً بأصهار موسی وقوم شعیب 

ابن ميعة عن بكر بن سوادة» قال : أتى رجل من مهرة إلى علي بن أي طالب» 
قال: ممن أنت؟ قال: من مهرة. قال: [وآذكَر أا E‏ 
بالأحقاف # .() ۰ 


.٠١ سورة الأحقاف الآية‎ )١( 


AA 


وقال ابن فيعة: قبر هود في مهرة. 
تفسير القبائل والعائر والشعوب 


قال ابن الكلي ؛ الشعب أكبر من القبيلةء ثم العارةء ثم البطنء ثم الفخذ مم 
العشيرةء ثم الفصيلة. 

وقال غيره: الشعوب العجم» والقبائل العرب» وإنا قيل للقبيلة قبيلة » لتقابلها 
وتناظرها » وأن بعضها يكافىء بعضاً . وقيل للشعب شعب لأنه انشعب منه أكثر ما 
انشعب من القبيلة ؛ وقيل ها عائر» من الاعتار والاجتاع » وقيل ها بطون » لأنہا دون 
القبائل » وقيل ها أفخاذ. لأنا دون البطون» ثم العشيرة: وهي رهط الرجلء ثم 
الفصيلة وهي أهل بيت الرجل خاصة. قال الله تعالى : $ وفصيلته التي ويه 0 
وقال تعالى : «[وأنذِرٌ عشيرتك الأقربين# ٠١.‏ 

تفسہر الأرحاء والجاجم 

وقال أو عبيدة ف التاج : کانت أرحاء العرب ستا» وجاجها تمانیا» فالأرحاء 
الست بمضر منها اثنتان» ولربيعة اثنتان» ولليمن اثنتان » واللتان في مضر: تم بن 
مرة» وأسد بن خزعة » واللتان ف اليمن : کلب بن ويرة» وطيء بن ادد . 

وإنما سّميت هذه أرحاءء لأنها أحرزت ذوراً ومياها لم يكن للعرب مثلها» وم 
تبرح من أوطانہا» ودارت في دورها کالأرحاء على أقطابهاء إلا أن ينتجع بعضها في 
البرحاء وعام الجدب. وذلك قليل منهم. 

وقيل للجاجم جاجم» لأنها يتفرع من كل واحدة منها قبائل اكتفت بأسائها 
دون الانتساب إليهاء فصارت کأنہا جسد قائم وکل عضو منها مكتف باسمه 

والجاجم نمان: فاثنتان منها في اليمن › واثنتان في ربيعة» وأربع في مضر فالأربع 
)١(‏ سورة المعارج الآية ۱۳. (۲) سورة الفرقان الآية ۲٠٤١‏ 


۰ 


الي في مضر: اثنتان في قيس » واثنتان في خندف» ففي قيس : غطفان وهوازن » وفي 
خندف : كنانة وتي » والتي في ربيعة : بکر بن وائل وعبد القيس ٠.‏ بن أفصى » والتي في 
اليمن : مذحج - وهو مالك بن أدد بن زيد بن كهلان بن سبأً - وقضاعة بن مالك 
ابن زيد بن مالك بن جير بن سبأً. ) ا 

ألا تری أن بكرا وتخا ابني وائل قبیلتان متکافئتان في العد والعدد ؟ فام يكن 
کلب رال کرت أسماؤهم حقى انتسب إليهم واجتزیء ' بهم عن تغلب » فإذا 
سألت الرجل من بني تغلب لم يجتزىء حتى يقول تغلبي . ولبکر رجال قد اشتهرت 
أسماؤهم حت كانت مثل بكر» فمنها شيبان وعجل ويشكر وقيس وحنيفة وذهل. 

ومثل ذلك عبد القيس » ألا ترى أن عنزة فوقها في النسب ليس بينها وبين ربيعة 
إلا أب واحد» عنزة ر بن أسند بن ربيعة» فلا يحتزىء الرجل منهم إذا سثل أن يقول: 
عنزي ؟ . 

والرجل من عبد القيس ينسب شيبانيا وجرميا وبكريا. 

ومثل ذلك أن ضبة بن أدعم تمم لا يجتزىء الرجل منهم أن يقول: ضي. 

والتميمي قد يتسب فيقول: منقري» وهجيمي» وطهوي» ويربوعي ودارمي» 


وکلي . 

وكذلك الكناني ينسب فيقول: لبثيّ» ودؤليً» وضمري» وفراسي» وكل ذلك 
مشهور معروف . 

و كذلك الغطفاني ينسب فيقول : عبسي» وذبياني» وفزاري» ومري» وأشجعي»› 
ا 

وكذلك هوازن منها: ثقيف» والأعجازء وعامر بن صعصعة» وقشير» وعقيل» 
وجعدة. 


وكذلك القبائل من ين التي ذكرنا. 
فهذا فرق ما بن الجاجم وغبرها من القبائل › والمعنى الذي به میت جاجم. 


(۱) اجتزاً به: اکتفی . 


۹۰ 


وجرات العرب اربعة» وهم: بنو نمير بن عامر بن صعصعة» وبنو الحرث بن كعب» 
وبنو ضبة» وبنو عبس بن بغيض» وإنما قيل ها الجمرات لاجتاعهم» والجمرة: 
الجاعة » والتجمير: التجميع . 


أسماء ولد نزار 


سطیح وتقسم میراث نزار: 

قال أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الخشني : لما احتضر نزار بن معد بن عدنان» 
ترك أربعة بنين: مضر وربيعةء وأنغار» وأياد » وأوصى أن يقم میراتهم بينهم 
سطيح الكاهن ؛ فلا مات نزار» صفهم سطيح بين يديه » ثم أعطاهم على الفراسة؛ 
فأعطى ربيعة الخيل» ويقال له ربيعة الفرس . وأعطى مضر الناقة الحمراء» فيقال له 
مضر الحمراء . وأعطى أنماراً الحمار. وأعطى إياداً أثاث البيت. قال: فقيل لسطيح : 
من ين علمت هذا العلم؟ قال: سمعته من أخي حين سمعه من موسى يوم طور 
سيناء . 

الأصمعي قأل: أخبرني شيخ من تغلب قال أردفني أي فلا أصحر رفع عقیرته 
فقال : 

رأت سدرة من سدر حومَل ابت ةيها ان لا تحاذر رامیا 

إذا هي قامت فيه قامت ظليلة ‏ وأذرك روقاها الغفصون الدوانيا 

تطلَع منه بالعشي واا تطلمَ ذات الخدر تدعو ا لجواريا. 

ثم قال : أتدري مَن قائل هذه الأبيات يا بني ؟ قلت : لا أدري . قال : قاها ربيعة 
ابن نزار. فقلت : وما يصف؟ قال: البقرة الوحشية. 


نساب مضر 
ولد مضرٌ بن نزار: 'اليأس» والناس» وهو عيلان. أمها الرباب بنت حيدة بن 


)١(‏ السدرة: شجرة النبق. 


معد » فولد الناسٌ - الذي هو عيلان بن مضر - قيس بن عيلان بن مضر. 


وولد اليأسٌ بن مضر: عَمرا. وهو مدركة» وعامرا» وهو طاجخة. وعميرا» وهو 
القمعة» ويقال إن القمعة هو أبو خزاعة. 


وأمهم خندف» وهي ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ؛ فجميع 
ولد اليأس بن مضر بن نزار من خندف . ولذلك يقال هم خندف لأنها أمهم وإليها 
ینسبون» فجمیع ولد مضر بن نزار؛ قیس» وخندف. 

ومن بطون خندف: بنو مدركة بن اليأس بن مضر» وهم: هذيل بن مدركة» 
وكنانة بن خزية بن مدركة» وأسد بن خزية بن مدركة» والمون بن خزية بن 
مدركة . [ ومن أسد بن خزية أربع عشائر: بنو كاهل وصعب وعمرو ودودان؛ فمن 
دودان: بنو عمرو بن دودان» قىيلة ] ؛ وهم وجوه بني أسد. 

ومن بني طاججخة بن اليأس بن مضر: ضبة بن أذ بن طاجخة» ومزينة؛ وهم بنو 
عمرو بن أد بن طابخة» نسبوا إلى أمهم مزينة ابنة كلب بن وبرة؛ والرباب بنو أ بن 
طابخة» وهم عدی» وتي » وثور» وعكل» وإنما سميت الرباب لأنها اجتمعت 
وتحالفت فكانت مثل الربابة + ويقال إنهم إذا تحالفوا وضعوا أيديهم في جفنة فيها 
رب» وصوفة ؛ وهو الربيط بن الغوث ين أ بن طاجة ؛ وكانوا أصحاب الإجازةء م 
انتقلت في بني عطارد بن عوف بن کعب بن سعد بن زيد مناة بن تيم ؛ وميم بن مرة 
بن أ بن طاجخة. 

فجميع قبائل مضر يجمعها قيس وخندف؛ وقد تنسب ربيعة في مضر؛ وإنما هم 
إخوة مضر؛ لأن ربيعة بن نزار» ومضر بن نزار. 

) بطون هذيل وجاهیرها 


منهم لحيان بن هذيل» بطن ؛ وخناعة بن سعد بن هذيل» بطن؛ وحريث بن 


. الربابة : خرقة تجمع فيها القداح‎ )١( 


سعد بن هذيل» بطن؛ وکاهل بن سعد بن هذيل» بطن ؛ وصاهلة بن کاهل بن 
الحارث بن سعد بن هذيل » بطن ؛ وصح بن کاهل» بطن ؛ و کعب بن کاهل»› بطن . 


فمن بني صاهلة : عبد الله بن مسعود » صاحب رسول الله یه » شهد بدرا. ومن 
بني صبح بن كاهل: أبو بكر المذلي الفقيه» ومنهم صخر بن حبيب الشاعرء الذي 
يقال فيه صخر الغي » وأبو بكر الشاعر» واسمه ثابت بن عبد شمس. ومنهم: أبو 
ذؤيب الشاعر» وهو خويلد بن خالد . وبطون هذيل كلها لا ينتسب إلى شيء منهاء 
وإنما ينتسب إلى هذيل؛ لأنها ليست ججمة. 
بطون كنانة وجاهيرها 


كنانة بن خزية بن مدركة» منهم قريش » وهم بنو النضر بن كنانة؛ ومنهم بكر 
ابن عبد مناة» بطن؛ وحدج بن ليث بن بكر بن عبد مناة» بطن ؛ وغفار بن مُليل 
ابن ضمرة بن بكر» بطن - منهم أبو ذرّ الغفاري صاحب النبي عليه الصلاة والسلام 
- ومدلج بن مرة بن عبد مناة» بطن - منهم سراقة بن 1 مالك بن ] جعشم المد جي 
الذي تصرّر إبليس في صورته يوم بدر وقال لقريش : إفي جار لكم - وبنو مالك بن 
كنانة » بطن - منهم جذل الطعان» وهو علقمة بن أوس بن عمرو بن ثعلبة بن مالك 
ابن كنانة. ومن ولد جذل الطعان» وربيعة بن مكدم» وهو أشجم بيت في العرب» 
وفيهم يقول علي بن أبي طالب لأهل الكوفة: وَددت وال لو أن لي بائة الف منكم 
ثلثائة من بني فراس بن غنم بن ثعلبة. ومن بني الحارث بن مالك بن كنانة» منهم 
العملس» وهو أبو نمامة الذي كان ينسيء الشهور حتى أنزل الله فيه $ إنما النسِيء 
زيادة في الكفر ٠‏ وبنو خدج بن عامر بن ثعلبة» بطن؛ وبنو ضمرة في كنانة 
ا اا ن ف الاي يقال فيه « أفتك من البراض » ومن بني كنانة 
الأحابيش» منهم مبذول وعوف وأحر وعون ؛ ومن بني الحرث بن عبد مناة : الحليس 


ت ء ۹ ۵ھ ث 
بن عمرو بن الحارث» وهو رئيس الأحابيش يوم أحد؛ ومن بني سعد ليث: ابو 
)١(‏ سورة التوبة الآية ۳۷. 
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الطفيل عامر بن واثلةء وواثلة بن الأسقع » كانت له صحبة مع النبي عليه الصلاة 
والسلام ؛ ومن بني حدج بن ليث : نصر بن سيار صاحب خراسان؛ ومن بني ضمرة 
ین بکر: عارة بن حخشي - الذي عاقل الني علنه الصلاة والسلام على بي ضمرة. 


بطون أسد وجاهيرها 


سد بن خزية بن مدركة بن اليأس بن مضر؛ منهم دودان الذي يقول فيه امرؤ 
القيس : 
فُولاً لدودان عَبيد العصا ما عرد بالأسد الباسل! 


ومنهم : کاهل بن عمرو بن صعب » وحلمة ؛ فأما بنو حلمة فأفناهم امرؤ القيس 
ابن حجر بأبيه ؛ ومنهم غنم بن دودان» وثعلبة بن دودان؛ ومنهم فُعيس بن الحارث 
ابن تعلبة بن دودان بن أسد؛ ومنهم بنو الصيداء بن عمرو بن قعَيْس ؛ ومنهم فقعس 
ابن طريف بن عمرو بن قعيس ؛ ومنهم جحوان بن فقعس » ودثار» ونوفل» ومنقذ» 
وهو حذل» بنو فقعس ؛ فمن بني جحوان طليحة بن خويلد الأسدي؛ ومن بني 
الصيداء شيخ من عميرة القائد » والصامت بن الأفقم الذي قتل ربيعة بن مالك أبا 
لبيد بن ربيعة الشاعر يوم ذي علق. وفي بني الصيداء يقول الشاعر: 

يا بني الصيداء ردوا قرسي إنا يفعل هذا بالدليسل 

ومن بني قعيس: العلاء بن مد بن منظور» ولي شرطة الكوفة ؛ ومنهم ذؤاب بن 
ربيعة الذي قتل عتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي» ومنهم: قبيصة بن برمة» 
ومنهم بشر بن أبي خازم الشاعر؛ ومن بني سعد بن ثعلبة بن دودان : سويد بن 
ربيعة » وعبيد بن الأبرص» وعمرو بن شاس أبو عرار» والكميت بن زيد؛ ومنهم: 
ضرار بن الأزور صاحب المختار؛ ومنهم بنو غاضرة بن مالك بن ثعلبة بن دودان؛ 
ومن بني غاضرة زر بن حبيش الفقيه» ومنهم الحسحاس بن هند الذي ينسب إليه 
عبد بني الحسحاس؛ ومن أسد بنو غنم بن دودان؛ ومنهم زینب بنت جحش زوج 
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النبي زه » ومنهم أن بن خرم الشاعر» والأقيشر الشاعر؛ ومن بني كاهل بن أسد 
بو ارف انی رن و اه د 
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وأفلتهن علباء جريضا ولو أذركتة صَفَرَ الطاب( 
المون بن خزيمة بن مدركة 
منهم القارة» وهم عائذة وبَيْثع » بنو الهون بن خزية بن مدركة؛ والقارة أرمَى 
حي في العرب» وهمم يقال : 
قد اضف قار م اهاه 


فهذده قبائل بني مدركة ر بن اليأس» وهي : هذيل بن مدركة. و كنانة بن خزعة بن 
مدركة» وأسد بن خزية بن مدركة» واهُون بن خزية بن مدركة. 


ومن قبائل طاجنة بن اليأس 
بطون ضبة وجاهيرها 

ضبة بن أد بن طابخة بن اليأس: ولد ضبة بن أد سعدا وسعيداً وباسلا» وله امل 
الذي يقال فيه: « أسعد أم سعيد » فقتل سعيد ولم يعقب ؛ ولحق باسل بأرض الديام ؛ 
فتزوج امرأة من أرض العجم » فولدت له الديام . فىقال إن باسل E‏ 
وني ذلك يقول أبو جير يعيب به العرب: 

زعَمَمَ بأن اند أولاد خندفٍ وبينكَمٌ فَرَبّى وبين الَرابر 

وديلَم من نسل ابن ضبَةَ باسلٍ وبرجان من أولاد عمرو بن عامر 

فقد صار كل الناس أولاد واحدٍ وصاروا سواء في أصول العناصِر 

بنو الأصفر الأملاك أكرمْ منگم وول راا لرك الاكاس 

فمن بني سعد بن ضبة: بنو السيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة» بطن . 


)١(‏ علياء: اسم رجل؛ صفر الوطاب أي مات. 
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وبنو كوز بن كعب بن جالة بن ذهل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة» بطن . 
وبنو زيد بن كعب بن جالة بن ذهل بن مالك بن بكر» بطن . وبنو عائذة بن مالك 
بن بكر بن سعد بن ضبة» بطن . 

ومنهم: عبد مناة بن بكر بن سعد بن ضبة» وبنو تعلبة بن سعد بن ضبة. فمن 
بني كوز: المسيب بن زهير بن عمرو» ومن بني زهير : عمرو بن مالك بن زيد بن 
کعب » و کان سبداً مطاعاً» وولد له عد اا و حصن » وعمرو »› وأدهم» 
وذجة» وعامر» وقيصة› وحنظلة » وخبار» وحارث» وقيس» وشسىة» ومنذر» کل 
هؤلاء شريف قد رأس ورَبََ - يعني قد أخذ المرباع - وكان الرئيس إذا غنم الجيش 

ومن ولد الحصين بن ضرار: زيد الفوارس› وله يقول الفرزدق : 

زيدٌ الفوارس وابن ريد منهم وأبو قيْصة والرَئيس الأول 

الرئيس الأول: محلم بن سويط ربع ضبة وتم والرباب. 

ومن بني زيد الفوارس : ابن شبرمة القاضي . ومن بني عائذة بن مالك. شرحاف 
ابن المثام - الذي قتل عارة بن زياد العبسي. ومن بني السيد بن مالك: زيد بن 
حصين » ولي أصبهان . وعبد الله بن علقمة الشاعر الجاهلى . ومنهم عميرة بن اليثري 
قاضي البصرة»› وهر الذي قتل علباء وهنل الجملى . وقال ف فتلھ| یوم الجمل : 

إي أا عمسيرة ن العري قلت علباء وهت د الجمليى 

ومن بني ثعلبة بن سعد بن ضبة : عاصم بن خليفة بن يعقل » الذي قتل بسطام بن 

مزينة 

مزينة : بنو عمرو بن أ بن طابخة بن البأس» نسبوا إلى أمهم مزينة بنة كلب بن 

وبرة. منهم: النعان بن مقرّن» ومنهم معقل بن سنان بن تبيشة صاحب النبي عليه 
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الصلاة والسلام » وزهير بن أبي سلمى الشاعر» ومعن بن أوس الشاعر. ومنهم إياس 
ابن معاوية القاضي . وإنغا مزينة كلها بنو عثان وأوس بن عمرو بن أ بن طابخة» 
وفي ذلك يقول كعب بن زهير : 
مق ادع ف ُوْسٍِ وعثان تاق مساعير قوم كلهم سادة دع 
هم الد عند البأس والحشدفي القرى وهم عند عَقد الجار يوفون بالڏمم 


الرباب 
وهم: عدي » وتم » وثور» وعُكل؛ وإنغا سميت هذه القبائل الربابء لأنهم 
تحالفوا فوضعوا أيديهم في جفنة فيها رّب؛ وقال بعضهم: إنغا سموا الرباب لأنهم إذا 
تحالفوا جعوا أقداحا» من كل قبيلة منهم قدح» وجعلوها في قطعة أدم» وى 
تلك القطعة الربة» فسموا بذلك الرباب. 
فمن بنى عدي بن عبد مناة بن أ بن طابخة : ذو الرمّة الشاعر» وهو غيلان بن 
عقبة. ومن بني تمم بن عبد مناة: عمر بن لجأ الشاعر الذي كان بہاجى جريرا؛ ومن 
بني عكل بن عبد مناة: النمر بن تولب الشاعر؛ ومن بني ثور بن عبد مناة: سفيان 
الثوري الفقيه. فهذه الرباب» وهم بنو عبد مناة. 
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صوفة 

هم بنو الغوث بن مر بن أ بن طابخة» وفيهم كانت الإجازة في الجاهلية: هم 
كانوا يدفعون بالناس من عرفات ثم انتقلت الإجازة في بني عطارد بن عوف بن 
کعب بن سعد بن زيد مناة بن تمي ؛ فمن الغوث شرحبيل بن عبد العزى الذي يقال 
له شرحبيل بن حسنة. 

بطون تمم وجاهیرها 

تمم بن مر بن أد بن طابخة بن اليأس بن مضر. كان لتمم ثلائثة أولاد : زيد مناةء 

)۱( دعم : مفردها دعمة» ودعمة القوم سیدهم . 
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وعمرو» والحارث بن م 

SE N 
لبیت قاله» وهو:‎ 

وقد أخمل الرّمحَ الأصَمّ كعوبّه به من دماء القوم كالشقرات 


والشقرات : هي شقائق النعان» شبه الدماء بها في جرتها. 

ومن بني شقرة: المسيّب بن شريك الفقيه» ونصر بن حرب بن مخرمة. 

ومن جمرو بن تمم : أسيّد. بن عمرو بن تي » ومنهم أكثم بن صيفي حكم العرب» 
وأبو هالة زوج خدية زوج الني ا »> وأوس بن حجر الأسيدي الشاعر» وحنظلة 
ابن الربيع صاحب النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقال له حنظلة الكاتب. 


بنو العنبر بن عمرو بن تم 
منهم سوار بن عبد الله القاضي » وعبيد الله بن الحسن القاضي» وعامر بن قيس 
.الزاهر. ومنهم: بنو دُعَّة بنت مغنج التي يقال فيها : « أحمق من دغة»؛ وهي من إياد ۰ 
ابن نزار تزوجها عمرو بن جندب بن العنبر » فولدت له بني اجيم بن عمرو بن 
تمم ويقال هم الحبال. 


بنو مازن بن عمرو بن تم» منهم: عباد بن أخضر» وحاجب بن ذبيان الذي 
يعرف جاجب الفيل » ومالك بن الريب الشاعر؛ ومنهم : قطري بن الفُجاءة صاحب 
الأزارقةء ولم ووه هلال ين أحوز. 
الحبطات 
وهم بنو الحارث بن عمرو بن تيء وذلك أن أباهم الحارث أكل طعاما فحبط 
منه » أي ورم بطنه . . منهم: : عباد بن الحصين من فرسان العرب» كان على شرطة 


مصعب بن الزبير . 


غيلان واسام وحرماز 
بنو مالك بن عمرو بن تم 
فمن بني غيلان . أبو الجرباء» شهد يوم الجمل مع عائشة» وقتل يومئذ. ومن بني 
حرماز: سَمرة بن يزيد . كان من رجال البصرة في أول ما نزها الناس. 


بنو سعد بن زيد مناة بن تم 

الأبناء » وهم ستة من ولد سعد بن زيد مناة» يقال هم : عبد شمس» ومالك 
وعوف» وعوافة» وجشم » وکعب. 

فبنو سعد بن زيد مناة» وأولاد کعب بن سعد» يسمّون مقاعس والأجارب إلا 
عمراً وعوفاً ابني کعب. ) 

فمن بني عبد شمس بن سعد : تَمَيلة بن مَرة صاحب شرطة إبراهم بن عبد الله 
ابن الحسن. وإياس بن قتادة» حامل الديات في حرب الأزد لتم - وهو ابن أخت 
الأحنف بن قيس - وعَبدة بن الطبيب الشاعر. وحمّان» وهو عبد العزيء بن كعب 


ابن سعلك . 
الأجارب 


هم بطنان في سعد» وهم: ربيعة بن كعب بن سعد» وبنو الأعرج كعب بن 
سعد . وفيهم يقول أحر بن جندل: 

وا قلیلا ر تلحق الحلا تنسب 7 ا جمجان والأجكارت 

فمن بنى الأجارب : حارثة بن فدامة » صاحب شرطة على بن أي طالب رضي الله 
عنه؛ وعمرو بن جرموز» قاتل الزبير بن العوام. 


مقاعس : هو الحارث بن عمرو بن کعب بن سعد . ومن أفخاذ مقاعس : منقر بن 


(1)( الأجارب: وسموا كذلك لأم جروا جلا أجرب و خسوا يديم في دمه وتحالفوا. 
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عبيد بن مقاعس؛ منهم قيس بن عاصم سيد الوبر» وعمرو بن الأهتم» وخالد بن 
صفوان بن عمرو بن الأهتعم» وشبيب بن شيبة بن عبد الله بن عمرو بن الأهتم. ومن 
بني عبيد بن مقاعس» وهم إخوة منقر: الأحنف بن قيس؛ وسلامة بن جندل» 
والسّليك بن سلكة رجَل العرب» ويقال له الرئبال» كان يُغير وحده. ومنهم عبد الله 
بن صَفًار الذي تنسب إليه الصفرية . وعبد الله بن إباض الذي تنسب إليه الإباضية . 
فهذه مقاعس وجاهرها. 
بنو عطارد بن عوف 

منهم : كرب بن صفوان بن حُباب . صاحب الإفاضة» إفاضة الحاج يدفع بهم من 

عرفات» وله قول أوس بن مغراء : 
قريع بن عوف 

منهم الأضبط بن قريع رئيس تمم يوم ميط» وبنو لأي بن أنف الناقة الذين 
مد حهم الحطيئة › فقال فيهم . 1 

قوم هم الأنف والأذناب غيرَمُم ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا 


بهدلة بن عوف 
منهم الزبرقان بن بدر» واسمه حصين. ومنهم الأحيمر بن خلف بن بهدلةء ‏ 
صاحب بردي مرق والذي يقول فيه الفرزدق: 
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فيا أبنة عبدالله وآبنة مالك ويا بنت ذي البردين والفرّس النهد 
جشم بن عوف بن کعب بن سعد 
يقال لبنى جشم وعطارد وبهدلة: الجذاع. 


حنظلة بن مالك الأحق 
بن زيد مناة 
البراجم خمسة من بني حنظلة بن مالك بن زيد مناة وهم : غالب » وعمرو»› 
وقيس» و كلفة» وظليّْم » بنو حنظلة بن مالك الأحق بن زيد مناة بن تمم. منهم 
عُميرة بن ضاليء الذي قتله الحجاج. 


ابن مالك بن زيد مناة بن تمم 

من ولده رياح بن يربوع بن حنظلة . منهم : عتاب بن ورقاء الرياحي والى أصبهان 
وأحد أجواد الإسلام» ومطر بن ناجية الذي غلب على الكوفة أيام ابن الأشعث. 
وسحم بن وثيل الشاعر. والحارث بن يزيد » صاحب الحسن بن علي. وأبو الهندي 
الشاعر» واسمه أزهر بن عبد العزيز؛ ومعقل بن قيس صاحب علي بن أبي طالب 
رضی الله عله والأببرد بن قَرة. 

غدانة بن يربوع » منهم : وكيع بن أهي سود » وحارثة بن بدر وكان فارسا شاعرا. 

ثعلبة بن يربوع » منهم مالك ومتمم ابنا نويرة» وعتيبة بن الحارث بن شهاب الذي 
يقال صياد الفوارس . 

وبنو سّليط بن يربوع» منهم: المساور بن رئاب. 

كليب بن يربوع» منهم: جرير بن الخطفي الشاعر. 

العنبر بن يربوع» منهم: سجاع بنت أوس التي تنبأت في تم. 
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زيد بن مالك» وكعب الضرّاء بن مالك» ويربوع بن مالك بن حنظلة بن مالك 
ابن زید مناة: أمهم العدوية» وبها يعرفون. يقال همم بنو العدوية. 


طهية » وھ وای سود بن مالك» وعوف بن مالك . نهم هيه بها يعرفون » 
ويقال لبني طهية وبني العدوية: الجار. 


ومن بني طهية بنو شيطان . ومنهم دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة 
بن تمم ؛ فولد دارم بن مالك: عبد الله» ومجاشع» وسدوس» وخيبري» ونهشل » 
وجرير وأبان ومناف. 


فمن ولد عبدالله بن دارم : حاجب :بن زرارة بن عدس بن عبد الله بن دارم . 
وهلال بن وکيع بن بشر» وهو بيت بني تمم وصاحب القوس. ومحد بن جبير بن 
عطارد . 


مجاشع بن دارم . منهم : الفرزدق الشاعر» والأقرع بن حابس» وأعين بن ضبيعة 
ابن عقال» والحتات بن يزيد » والحارث بن شریح بن زيد صاحب خراسان» والبعیث 
الشاعر - واسمه خداش بن بشر - والأصبغ بن نباتة» صاحب علي. 


نهشل بن دارم . منهم : خازم بن خزية قائد الرشيد» وعباس بن مسعود الذي 
مدحه الحطيئة» وكثيّر عزة الشاعرء والأسود بن يعفر الشاعر. 

أبان بن e‏ . منهم: سورة بن بحر - کان فارساً - صاحب خراسان» وذو 
الحزق ب شریح الشاعر. 

سدوس بن دارم » وهؤلاء قد ا 

وربيعة بن مالك بن زيد مناة» وربيعة بن حنظلة ر بن مالك بن زيد مناة» وربيعة 
ابن مالك بن حنظلة: يقال هم: الربائع . 


فمن ربعة س حزظلة : أو بلال الخارجی › واسمه مرداس بن جدیر. 
ومن ربيعة بن مالك بن زيد مناة: علقمة بن عبدة الشاعر» وأخوه شأس. 
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ومن ربيعة بن مالك بن حنظلة: الحنيف بن السجف. 

جُشيش بن مالك - وأمه حُطّى. > على مثال حبلی »> وبہا یُعرفون - منهم: حصين 
ابن تم الذي كان على شرطة عبيد الله بن زياد . ويقال لجشيش وربيعة ودارم و كعب 
بني مالك بن حنظلة بن مالك : الخشاب. انقضى نسب الرباب وضبة ومزينة وم . 

بطون قيس وجاهيرها 

نسب قيس بن عيلان بن مضر» قيس بن الناس» وهو عيلان بن مضر. 

فمن بطون قيس : عدوان وقَهّم ایتا فی ہن کی یں لات اا جديلة . 
ر ا 

فمن عدوان: عامر بن الظرب حَكَم العرب بعكاظ» ومنهم أبو سيارة» وهو 
عُمَيلة بن الأعزل. ومنهم تأبط شرأً» وهو ثابت بن عَمَيثل. 

غطفان بن قيس عيلان - وأعصر بن سعد بن قيش بن عيلان. 

فمن بطون غطفان : أشجع بن ريث بن غطفان» وأشجع بن ريث بن غطفان؛ 
منهم : نصر بن دهمان. و كان من المعمّرين » عاش مائتي سنة¿ ومنهم فروة بن نوفل. 

عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان» وهي إحدى جرات العرب» منهم: زهير 
ابن جذية » کان سید عبس کلها حت قتله خالد بن جعفر الکلاي؛ وابنه قيس بن 
زهير فارس داحس؛ وعنترة الفوارس؛ والحطيئة؛ وعروة بن الورد ؛ والربيع بن 
زياد » وإخوته الذين يقال هم الكملة ؛ ومروان بن زنباع الذي يقال له مروان القرظ» 
سالك ين ان الذي صعه فر oS.‏ 

ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان E E e‏ 
الشرف؛ ومنهم حذيفة بن بدر؛ ومنهم ملو یران بن مارم وغو ابق هبيرة» 
وعدي بن أرطاة. ۰ 


مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان؛ منهم هَرم بن سنان لري الجواد الذي کان 
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يمدحه زهير ؛ ومنهم زياد النابغة الشاعر؛ ومنهم الحارث بن ظالم الذي ل « امنع 
من الحارث »؛ ومنهم : شبيب بن البرصاء» وأرطاة بن سَهِيّة » وعقيل بن عَلفة الُري» 
وابن مبادة الشاعر» ومسام بن عقبة صاحب الحرة» وعثأان بن حبان» وهاشم بن 
حرملة . الذي يقول فيه الشاعر: 
أخْيا أباهٌ هاشم بن حَرمَلة يقل ذا الذنب ومن لا ذنب له 
والشماخ الشاعر» وأخوه مرد . ابنا ضرار. 
ومن بطون أعصر: غني بن أعصر بن سعد بن قيس بن الناس بن مضر. 
منهم طفيل الخيل. وقد ربع غنياً ومنهم: مرثد بن أي مرثد» شهد بدرا. 


باهلة 


هم بنو معن بن أعصر» نسبوا إلى أمهم باهلة» وهم: قتيبة ووائل وأود وجأوة» 
أمهم باهلة» وبها يعرفون» منهم: حاتم بن النعان. وقتيبة بن مسلم وأبو أمامة 
صاحب رسول الله ل › وسلان بن ربيعة. ولآه أبو بكر الصديق» وزيد بن 
الحباب. 


بنو الطفاوة بن أعصر 
وهم: ثعلبة وعامر ومعاوية: أمهم الطفاوة وإليها ينسبون» وهم إخوة غنى ابن 
أعصر: فهذه غطفان. 
بنو خصفة بن قيس بن عيلان 
حارب بن زياد بن خصفة بن قيس بن عيلان» منهم الحكم بن منيع الشاعر» 
وبقيع بن صفار الشاعر الذي کان مهاجي الأخطل. وولد مُحارب : ڏهل وغ ؛ وهم 
الأبناء؛ والخضر› وهم بنو مالك بن غارب . 


سلم بن منصور بن عكرمة بن خصفة. منهم: العباس بن مرداس» كان فارسا 
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Ù 
اعرا وهو من الؤلقة قلوبهم ؛ والفجاءة الذي أحرقه أبو بكر في الردة. ومنهم:‎ 
صخر ومعاوية . ابنا عمرو بن الحارث بن الشريد» وها أخوا خنساء ؛ وخفاف بن‎ 
عمير الشاعر» ونبيشة بن حبيب قاتل ربيعة بن مكدم »ومُجاشع بن مسعود من أهل‎ 
البصرة» وعبدالله بن خازم صاحب خراسان.‎ 


بنو ذكوان وبهز وبهثة بنو سلم 


متهم : ابو الأعور السّلمي صاحب معاوية» وعمير بن الحخباب قاد قيس › 
والححاف بن حکم. فهده بطون سلم ومحارب . 
قبائل هوازن 
هم هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان. 
منهم سعد بن بكر بن هوازن » وفيهم استرضع الني بي ومنهم نصر بن معاوية 
ابن بكر بن هوازن - منهم مالك بن عوف النصري قائد المشركين يوم حنين. 
جشم بن معاوية بن بكر» منهم: ذريد بن الصَمَّة فارس العرب. 
ثقيف» وهو قسِي بن به بن بكر بن هوازن. منهم : مسعود بن مُعتب» والمختار 
ابن أي عُبيد. ومنهم: عُروة بن مسعود عظم القريتين» والُغيرة بن شعبة» وعبد 
الر من بن م الحكم. 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن 
فمن بطون عامر: بنو هلال بن عامر بن صعصعة» منهم : مَيمونة زوج النبي عليه 
الصلاة والسلام » ومنهم عاص بن عبد الله صاحب خراسان» وحميد بن تور الشاعر» 
وعمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر فارس الضحياء ؛ ومن ولده خالد وحرملة ابنا 
هوذة» صحبا الي به ؛ وخداش بن زهير. 
غير بن عامر بن صعصعة . منهم: الراعي الشاعر» وهو عبيد بن حصين» وهام بن 
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قبيصة» وشريك بن خباشة الذي دخل الجنة في الدنيا في أيام عمر بن الخطاب. 
وهم ستة بطون» منهم عقيل بن كعب» رهط توبة بن الحمير صاحب ليلى 


بنو الحریش بن کعب» رهط سعید بن عمر» ولي خراسان» وهو صاحب رأس 
خاقان . 


رهط غم بن مقبل الشاعر. 

ومنهم بنو فشير بن كعب» رهط مالك بن سلمة الذي أسر حاجب بن زرارة. 

ومنهم : بنو جعدة بن كعب. رهط النابغة الجعدي» وهو أبو ليلى ؛ فهذه بطون 
كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 

ومن أفخاذ ربيعة بن عامر بن صعصعة : كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ؛ 
منهم المحلّق بن حنم بن شداد . ومنهم زفر بن الحارث الكلاني» ويزيد بن الصّعق » 
ووكيع بن الجراح الفقيه. 

جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» منهم الطّفيل . فارس قرزل» 
وعامر بن الطّفيل» وعلقمة بن علائثةء وأبو بَرّاء عامر بن مالك ملاعب الأسنة. 


الضباب بن كلآب» منهم: شمر بن ذي الجوشن . 
هؤلاء بنو عامر بن صعصعة. 
بنو سلول 
هم بنو مرة بن صعصعة» نسبوا إلى أمهم سلول. 
غاضرة » وهم غالب بن صعصعة › ومالك وربيعة» وير وحارث )› 
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وعبد الله - وها عادية - وعوف» وقيس» ومساور» وسيار» وهو غزية . 


آوذان» وجَځوش » وتاش وعوف؛ وهم الوقعة» بنو معاوية بن بکر بن 
هوازن . 

بنو صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن» يقال هم: الأبناء. 

هذا آخر نسب مضر بن نزار. 


نسب ربيعة بن نزار 


ولد ربيعة بن نزار: أسد» وضبيعة»› وعائشة» وهم باليمن في مراد » وعمرو» 
وعامر» وأكلب ؛ وهم رهط أنس بن مدرك . 

فمن قبائل ربيعة: نزار. 

ضصبيعة بن ربيعة بن نزار - وفيهم كان بيت ربيعة وشرفها. ومنهم الحارث 
الأضجم» حكم ربيعة في زهرة» وفيه يقول الشاعر: 

قلوص الظلامة من وائل ترد إلى الحارث الأضجَم © 

فمھ| يشا ات منه السداد ومها يأ منهسم م تضم ٩‏ 


ومنهم المتلمّس» وهو جرير بن عبد المسيح الشاعر» صاحب طرفة بن العبد . 
الذي يقول فيه : 

ادى الذي عَلق الصحيفة منها وجا جذار حمامه لملم 

ومنهم المسيّب بن علس الشاعر. ومنهم المرقش الأكبر والمرقش الأصغر. وكان 
امرقش الأكبر عم المرقش الأصغر والمرقش الأصغر عم طرفة بن العبد بن سفيان 
ابن سعد بن مالك بن ضبيعة. 


)١(‏ القلوص : الفتية من الابلء والأضجم: جع ضجم وهو المعوج الائل. 
(۲) السداد: الصواب» ويهضم : ينتقص الحق . 
)۳( أودى : هلك » والحجام : اموت . 


فمن يذ کر: بنو جلان بن عتيك بن أسام بن يڏ کر» وبنو هزان بن صباح بن عتيك 
٤ 2 o‏ م ءِ ê‏ 
ابن أسام بن يذكر» وبنو الدول بن صباح بن عتيك بن آسام بن يذكر» وهم الذين 
أسروا حاتم طيء و كعب بن مامة والحارث بن ظا لم ؛ وفي ذلك يقول الحارث بن ظا لم : 
أبلغ سّراة بی غ غي ظ منَلْنة أي أقسم في هران أرباع 0 
ومنهم کدام بن حیان من بني همم » وکان من خیار التابعین» وکان من خیار 
أصحاب عللَ» وما يقول عبدالله بن خليقة : 
يا اوي من همم هُديت ويسّرما للصالحات فأبشرا 
ومن بني يقدم عَنَزة» سيد بني بغيض الشاعر» وعمران بن عصان الذي قتله 
الحجاج بدير الجاجم. 
عبد القيس د ی اف بی ن اب ین ا بن ر . ولد لعبد القيس : 
أفصى واَلبّو. وولد لأفصى: عبد القيس وشن ولكيز. 
للبو بن عبد القيس : منهم رئاب بن زيد بن عمرو بن جابر بن ضبيب» كان 
ممن وخد الله في الجاهلية» وسأل عنه النى ل وفدَ عبد القيس» وكان يسقي قبر 
كل من مات من ولده. وفي ذلك يقول الجن بن عبدالله: 
ومتا الذي بالبعث يعر E‏ إذا مات منم ميت جيذ بالقطر 
رات وان لاتا اها بمثل راب حين يُخطر بالسمر 
كيز بن عبد القيس» منهم بنو نكرة بن لكيز بن عبد القيس. منهم الُمزق 
o £ e‏ 
الشاعر» وهو شاس بن نهار بن أسرج الذي يقول: 
فان کت ماكرلا فن خر آكل. بولا فادركى ولا امزق 
وصباح بن لکیز. . متهم : : كعب بن عامر بن مالك وكان ممن وفد على الي عليه 
(۱) سراة : سادة. والغلغلة : الرسالة المحمولة من بلد ای بلد . 
(۲) رأب بين القوم : أصلح بينهم ورأب الصدع: أصلحه. والسمر: الرماح. 
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e E 
الله وجهه. وفيه يقول:‎ 

دعا حكم دعوة سميعة نال بها المنزلّة الرفيعة 

وبنو جَذية بن عوف بن بكر بن أنمار بن وديعة بن لكيز» منهم الجارود 
العبدي» وهو بشر بن عمرو. 

وعصر بن عوف بن بكر بن عوف بن أغار بن وديعة بن لكيز» منهم : عمرو بن 
مرجوم الذي يدحه المتلمّس . 

وبنو حَطَمَةَ بن حارب بن عمرو بن أغار بن وديعة بن لكيزء إليهم تنسب 
الدروع الحطمبة . 

وعامر بن الحارث بن أنمار بن عمرو بن أنمار بن وديعة بن لكيز» منهم مهرم بن 
الفزر» الذي يقول فيه الحرمازي 

ْمِلنَ بالؤماة حرا يجري العامِر بن الهْرم بن الفزرا) 

العُمُور من عبد قيس : الديل وعجل ومحارب» بثو عمرو بن وديعة بن لكيز. 
فمن بني الديل : سحي بن عبد الله بن الحارث» كان أحد السبعة الذين عبروا الدجلة 
مع سعد بن أي وقاص. 

ومن بني حارب : عبد الله بن همام بن آمريء القيس بن ربيعة» وفد على الي 
وه . 

ومن بني عجل : صعصعة بن صوحان» وزيد بن صُوحان؛ من أصحاب علي بن 
آي طالب رضي الله عنه. فهذه عبد القيس وبطونها وجاهيرها. 


النمر بن قاسط 
ا ی ی ا بن أسد بن ربيعة بن 


)١(‏ الموماة: الصحراء والقفر. 


نزار. فمن ولد النمر بن قاسط : تم الله » وأوس مناة» وعبد مناة» وقاسط › ومنبه» 

أوس مناة بن النمر» منهم صُهيب بن سنان بن مالك» صاحب النبي عليه الصلاة 
والسلام. کان أصابه سباء في الروم ثم وافوا به الموسم فاشتراه عبد الله بن جدعان 
فأعتقه ؛ وقد كان النعان بن المنذر استعمل أباه سناناً على الأبلّة . ومنهم : حُمران بن 
أبان» الذي يقال له مولى عثان بن عفان. 

ومن تي الله : الضّحيان بن النمر» وهو رئيس ربيعة قبل بني شيبان» وإنما سمي 
الضّحيان لأنه كان يجلس همم وقت الضحى فيقضي بينهم» وقد ربع ربيعة أربعين 
سنة . وأخوه عوف بن سعد ومن ولده ابن القرية البليغ › واسمه أيوب بن زید » 
وکان خرج مع ابن الأشعث فقتله الحجَاج. ومنهم ابن الكيس النسابة » وهو عُبيد بن 
مالك بن شراحیل بن الكيّس . فهذا النمر بن القاسط . 

تغلب بن وائل 

تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن سد بن 
ربيعة بن نزار. فمن بطون تغلب : الأراقم» وهم : جُشم» وعمرو » وثعلبة ومعاوية › 
والحارث» بنو بكر بن حبيب بن غم بن تغلب؛ وإنما سموا الأراقم لأن عيونهم 
كعيون الأراقم. 

ومن بطون تغلب : كليب وائل الذي يقال فيه: « أعز من کليب وائل » وهو 
كليب بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم؛ وأخوه مهلهل بن ربيعة. 

ومن بني كنانة بن تم بن أسامة : إياس بن عَيْنان بن عمرو بن معاوية » قاتل عَمَير 

ألا يا كلب غيرك أرجفُونى وقد ألصقت خدك بالتراب١‏ 
)١(‏ الإرجاف: الخوض في الأخبار السيئة وذكر الفتن . 
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أل يا كلب فانتشري وسُحّي فقد أودى عُمَيْرٌ بن الحباب“ 
رماح بني كنانة أقصدتني رماح في أعاليها آضطراب" 
ومن بني حارثة بن علبة بن بكر بن حبيب : اذيل بن هبيرة» وهو الذي تقول 

يه لميشةدينت اراح اهران تمر ضاف 
E E E E EE‏ غير بول 
EE E N E E‏ 
وتتخذوه کالتعان ربا وتعطوه خراج بني الذَمَيّل 
الدأميل : ابن لخم. 
ومن عدي بن معاوية بن عَم بن تغلب : فارس العصاء وهو الأخنس ابن شهاب . 
ومن بني الفدوكس .بن عمرو بن الحارث بن جُشم : الأخطل الشاعر النصراني 

ومنهم : قبيصة بن والق» له هجرة» قتله شبيب الحروري » و كان جواداً كرياً » فقال 

شبيب حين قتله : هذا أعظمْ أهل الكوفة جفنة! قال له أصحابه : أتطري المنافقين ؟ 

فقال: إن کان منافقاً في دینه فقد کان شریفاً في دنیاه. 


ومن الأوس بن تغلب: كعب بن جُعيل. الذي يقول فيه جرير: 
۰ ر # العا ام وکان E‏ ر ج إاخل* 
وكان غلك يتن وائل محل القراد من آسشت الجمَل“ 


فهذه تغلب » لیس ها بطون بسب إليها كا يُنسب إلى بطون بكر بن وائلء لأن 


(۷)( سحي : :من السح وهو هطول امظر ويعني به هنا « البكاء والدموع:٠.‏ وأودى: هلك . 
(۲) كذا في الاصول وفي البيت إقواء. 

(۳) الشعث: عدم تسريح الشعر. 

. الجعل: نوع من الخنافس‎ )٤( 

)٥(‏ القراد : حشرة تتعلق بالحيوانات. 
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بکر بن وائل 
القبائل من بكر بن وائل: يشكر بن بكر بن وائل» وعجل» وحنيفة - ابنا لجم 
ابن صعب بن علي بن بكر بن وائل -» وشيبان وذهل وقيس بن ثعلبة بن عكابة بن 
صعب بن علي بن بكر بن وائل وأمهم البرشاء من تغلب . 


یشکر بن بکر 


منهم الحارث بن حازة الشاعر» ومنهم شهاب بن مَذعور بن حلزة» وکان من 
علماء الأنساب؛ ومنهم سويد بن لني كاهل الشاعر 


عجل بن جم 


منهم حنظلة بن ثعلبة بن سيّار» كان سيد بني عجل يوم ذي قار؛ ومنهم الفرات 
ابن حيان» له صحبة مع الني بل ؛ ومنهم إدريس بن مَعقل جد أي ذلف؛ ومنهم 
شبابة بن المعتمر بن لقيط» صاحب الديوان ؛ ومنهم الأغلب الراجز؛ ومنهم بجر بن 
جابر بن شريك» وفد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


ولد له اليل » وعدي وعامر. فمن بني الديل بن حنيفة : قتادة بن مسلمة ۾ کان 
سيدا شريفا؛ ومنهم نمامة بن أثال بن النعان بن مسلمة» ومنهم: : هوڏ بن علي بن 
نمامة» الذي يقول فيه أعشى بکر: 


0) 


وت 


م َر هودة يسجد غبر متئد إذا تعصب فوق التاج أو وضیا(' 

ومن بني الديل بن حنيفة : شمر بن عمرو » الذي قتل المنذر بن ماء السماء يوم عبن ٠‏ 
أباغ؛ ومنهم بنو هقان بن الحارث بن ذهل بن الديل» وبنو عبيد بن ثعلبة» ويربوع 
(۱) متئد: متمهل . (۲) تعصّب: جعل كالعصاية. 
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ابن علبة بن الديل. وبنو أي ربيعة في شيبان» سيدهم هانيء بن قبيصة. 
شيبان بن ثعلبة بن عكابة 


منهم جَسّاس بن مرة بن ذهل بن شيبان» قاتل کليب بن وائل : وهام بن مرة بن 
ذهل بن شيبان ؛ وقيس بن مسعود بن قيس بن خالد» وهو ذو الجدین » وابنه بسطام 
ابن قيس » فارس بني شيبان في الجاهلية» وقد ربع الذهلين واللهازم اثني عشر مرباعا 
ومنهم : هانيء بن قبيصة بن هانيء بن مسعود بن الزدلف عمرو بن أبي ربيعة بن ُهل 
ابن شيبان » الذي أجار عيال النعان بن المنذر وماله عن كسرى» وبسببه كانت وقعة 
ذي قار» ومنهم مَصقلة بن هُبيرة» كان سيدا شريفاء وفيه يقول الفرزدق : 
وبيت أي قابوس مَصقلة الذي بتى بيت مد اسمُهُ غير زائل 
وفيه يقول الأخطل: 
دع الغمر لا تقل بمصرعه وسل بُصقلة البكري ما فعلا 
مل ومةه لا يمن ولا يُعنف.النفس فا فاتة دلا 
أن رة فك صالحة ماداق الله عن حوبائك الأَجَلا0) 
ومن ذهل بن شيبان: عوف بن محلم الذي يقال فيه: « لا خُر بوادي عوف » 
والضحاك بن قيس الخارجي» والمثنى بن حارثة» ويزيد بن ررم ؛ ومنهم الغضبان بن 
القبعتّري» ويزيد بن مسهر أبو ثابت. الذي ذكره الأعشى؛ والحوفزان» وهو 
الحارث بن شريك» ومَطّر بن شريك ؛ ومن ولده: معن بن زائدة؛ وشبيب الحروري . 
ذهل بن ثعلبة بن عكابة 


منهم : الحارث بن وعلة» وكان دا شریفا» ومن ولده: الحضين بن المنذر بن 
الحارث بن وعلة صاحب راية ربيعة بصفين مع على بن ألي طالب رضي الله تعالى 


)١(‏ الحوباء : النفس. 
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عنهء وله یقول على : 
لمَنْ راية سوداء يَخفق ظلّها إا قيل قدَمْها حُضيّن تقدّما 
ومنهم القعقاع بن شور بن النعان» كان شريفا ؛ ومنهم دغفل بن حَنظلة العلامةء 
كان أعلم أهل زمانه . وهؤلاء من بني ذهل بن ثعلبة بن عُكابة » أمهم رقاش » وإليها 
ينسبون» ومنها يقال : الحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرّقاشي . 
قيس بن ثعلبة بن عكابة 


منهم الحارث بن عباد بن ضبيعة بن ثعلبة بن حارثة؛ كان على جاعة بكر ابن 
وائل يوم قضة» فأسر مهلهل بن ربيعة وهو لا يعرفه فخلى سبيله. ومنهم : مالك بن 
مسمع بن شيبان بن ثعلبة » يُكنى أبا غسان. ومنهم الأعثى » أعشى بكر» وهو من 
بني تم اللآت من قيس بن ثعلبة بن عُكابة ؛ ومن بني تم اللات أيضا: مَطر بن فضه» 
وهو الجعد بن قيس» كان شريفاً سيدا» وهو الذي أسر خاقان الفارسى بالقادسية » 
ومن ولده عبید الله بن زياد بن ظبيان. ۰ 


سدوس 
من شيبان بن هل بن ثعلبة بن عكابة» منهم : خالد بن المعمّر ومَجُزأة بن تور» 
واخوه قق بن ثور وابن حه سويد بن جوف بن تور وعمران. بن حطان؛ 
اللهازم 
وهم : عنزة بن أسد بن ربيعة؛ وعجل بن لجم. وتم الله. وقيس بنا ثعلبة بن 
عکابة بن صعب بن بكر بن وائل» وهم حلفاء . 
والذهلان : شيبان وذهل » ابنا علبة بن عكابة . وأم عجل بن جم يقال ها حَذام» 
وفيها يقول لجم: 
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ألا بلغ بي الماح عنا وذعمياً فكيف وجَدتمُونا 

وولد زهر بن إياد خذافةء رهط أي دواد الشاعر. 

وأما نمار بن نزار بن معدء فلا عقب له إلا ما يقال في بَجيلة وخثعم » فإنه يقال 
إنها آبنا أغار بن نزار» وتأبى ذلك بَجيلة وخثعم ويقولون: إنما تزوّج إراش بن 
عمرو بن العّوث ابن أخى الأزد بن الغوث. سلامة بنت أنار» فولدت له أغار بن 
إراش» فنحن ولده. وقال حسان بن ابت ؛ 

وَلَدْنا بي العنقاء وابن مُحرق 

أراد بالعنقاء : ثعلبة بن عمرو مزيقياء» سمي بالعنقاء لطول عنقه؛ ومحرّق هو 
الحارث بن عمرو مزيقياء » وكان أول الملوك أحرق الناس بالنار؛ والولادة التي 
ذكرها حسان» أن هنداً بنت الخزرج بن حارثة كانت عند العنقاء » فولدت له ولده 
كلهم ؛ وكانت أختها عند الحارث بن عمرو. فولدت له أيضا. 

القبائل المشتبهة 

الئل في كنانة؛ والدئل بن حنيفة في بكر بن وائل» منهم: قتادة بن سلمة» 
وهَوذة بن على » صاحب التاج الذي يدحه أعشى بكر بن وائل. 

سدوس ؛ في ربيعة» وهو سدوس بن شيبان بن بکر بن وائل» منهم : سويد بن 
منجوف ؛ وسدوس» مرفوعة السين» في تمم» وهو سدوس بن دارم. 

محارب بن فهر بن مالك في قريش ؛ وحارب بن خفصة في قيس ؛ وحارب بن 
عمرو بن وديعة في عبد القيس. 

غاضرة ف بي صعصعة بن معاو ية ؛ وغاضرة ف ثقيف . 

تم بن مُرة في قريش رهط أي بكر» تم بن غالب بن فهر في قريش أيضاًء وهم 
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بنو الأدرم ؛ وتم بن عبد مناة بن أد بن طابخة في مضر؛ وتم بن هل في ضبة ؛ وتم 
في قيس بن ثعلبة؛ وتم في شيبان. 
تم الله بن ثعلبة بن عُكابة؛ وفي النمر بن قاسط وتم الله في ضبة. 
كلاب بن مرة في قريش» وكلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة في قيس . 
عدي بن كعب من قريش» رهط عمر بن الخطاب؛ وعدي بن عبد مناة من 
الزباب» رهط ذي الرمة ؛ وعدي في فزارة؛ وعدي ف بني حنيفة . 


ذهل بن ثعلبة ر بن عكابة؛ وذهل بن شيبان؛ وذهل بن مالك في ضبة. 
ضبيعة في ضبة؛ وضبيعة في عجل؛ وضبيعة في قيس بن ثعلبة» وهم رهط 
الأ 

مازن في ت؛ ومازن في قيس عيلان» وهم رهط عتبة بن غَزوان؛ ومازن في 
صعصعة بن معاوية؛ ومازن في شيبان. 

سهم في قريش؛ وسهم في باهلة. 

سعد بن ذبيان؛ وسعد في بكر في هوازن» أظار) رسول الله بل ؛ وسعد في 
عجل؛ وسعد بن زيد مناة في تمم . 

جشم في معاوية بن بكر» وجشم في ثقيف» وجشم في الاراقم. 

بنو ضمرة في كنانة» وبنو ضمرة في قشير. 

دودان في بني سذ ودودان ف بني کلاب. 

سلم في قيس عيلان» وسلم في جذام من اليمن. 

جديلة في ربيعة» وجديلة في طيء. وجديلة في قيس عيلان. 

الخزرج في في الأنصار» والخزرج في النمر بن قاسط . 

وأسد بن خُرية بن در ة4 واس بن ربيعة بن نزار. 

شقرة في ضبة» وشقرة في تمم . 
)١(‏ أظآر: مفردها ظئر» وهي المرضعة لغير ولدها. 
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ربيعة : ربيعة الكبرى» وهو ربيعة بن مالك بن زيد مناة» ويلقب ربيعة الجوع » 
وربيعة الوسطى . وهو ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة؛ وربيعة الصغرى » وهو 
ربرعة بن مالك بن حزظلة . وکل واحد منهم عم الآخر. 


قال عبد الملك بن مروان يوما لجلسائه ؛ خبروني عن حي من أحياء العرب فيهم 
أشد الناس» وأسخى الناس» وأخطب الناس» وأطوع الناس في قومه» وأحام الناس» 
وأحضرهم جوابا . قالوا : يا أمير المؤمنين » ما نعرف هذه القبيلة » ولكن ينبغي ها أن 
تکون في قریش . قال : لا. قالوا : ففي جير وملوکها. قال: لا. قالوا: ففي مضر. 
قال : لا . قال مصقلة بن رَقيّة العبدي : فهي إذاً في ربيعة ونحن هم. قال: نعم. قال 
جلساؤه: ما نعرف هذا في عبد القيس إلا أن تخبرنا به يا أمير المؤمنين. قال: نعم ؛ 
أما أشد الناس فحكم بن جَبل» كان مع علي بن أي طالب رضي الله عنه » فقطعت 
ساقه فضمًّها إليه حت مر به الذي قطعها فرماه بها فجدله عن دابته ٠‏ م جئا إليه 
فقتله واتکأً عليه » فمر به الناس فقالوا له: يا حكم» من قطع ساقك ؟ قال : وسادي 
هدا داكا قول: 

يا ساق لا تراعي إن معي زراعي اجي بها كراعي 

وأما أسخى الناس» فعبد الله بن سوار» استعمله معاوية على السند» فسار إليها في 
أربعة آلاف من اجند» وکانت توقد معه نار حيثا سار» فيطعم الناس؛ فبينا هو 
ذات يوم إذ أبصر نارا» فقال: ما هذه؟ قالوا: أصلح الله الأمير »اعتل بعض 
أصحابنا فاشتهى خبيصاً فعملنا له. فأمر خبازّه أن لا يطعم الناس إلا الخبيص » حق 
صاحوا وقالوا : أصلح الله الأميرء ردنا إلى الخبز واللحم! فسمي مطعم الخبيص . 

وأما أطوع الناس في قومه » فالجارود بشر بن العلاء ؛ إنه ما قبض رسول الله بل 
وارتدت العرب» خطب قومه قال أا الا إن کان ممد قد مات فان الله حي 
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لا موت؛ فاستمسکوا بدینکم» فمن ذهب له في هذه الرَدّة دينارٌ أو درهم أو بعير 
أو شاة فله علي مثلاه! فا خالفه منهم رجل. . 

أما أحضر الناس جوابا فصعصعة بن صوحان» دخل على معاوية في وفد أهل 
العراق » فقال معاوية : مرحباً بكم يأهل العراق ! قدِمَتم أرض الله المقدسة ؛ منها المنشر 
وإليها المحشر» قدمتعم على خبر مير » يبر کبير؟ ويرحم صغير م ؛ ولو أن الناس كلها 
ولد أبي سفيان لكانوا حلاء عقلاء ! فأشار الناس إلى صعصعة» فقام فحمد الله وصلى 
على النبي له ء ثم قال : أما قولك يا معاوية إنا قدمنا الأرض المقدّسة : فلعمري ما 
الأرض تقدس الناس» ولا يقس الناس إلا أعامم؛ وأما قولك منها المنشر وإليها 
لحشر» فلعمري ما ينفع قربا ولا يضر بُعدها مؤمنا؛ وأما قولّْك لو أن الناس 
کلهم ولد أي سفيان لكانوا حلاء عقلاءء فقد ولدهم خي من ابي سفيان: آدم 
صلوات الله عليه؛ فمنهم الحلم والسفيه» والجاهل والعام. 

وأما أحام الناس 1 فالأشَج العبدي ]» فإن وفد عبد القيس قدموا على الني مل 
بصدقاتهم وفيهم الأشج» ففرقه رسول الله م » وهو أول عطاء فرقه في أصحابه ؛ ثم 
قال : يا أشج» آدن مني . فدنا منه» فقال: إن فيك خلتين يحبها الله : الأناة» والحام ! 
وكفى برسول الله ّل شاهدا؛ ويقال: إن الأشج لم يغضب قط . 

جرات العرب 

وهم بنو تمیر بن عامر بن صعصعة؛ وبنو الحارٿ بن کعب بن عُلة بن جلد ؛ 
وبنو ضبة بن أ بن طابخة؛ وبنو عبس بن بغيض . وإنغا قيل هذه القبائل جمرات 
لأنها تجمعت في أنفسها ولم يدخلوا معهم غيرهم. والتجمير : التجميع ؛ ومنه قيل: 
جرة العقبةء لاجتاع الحصى فيها؛ ومنه قيل: لا تجمروا المسلمين فتفتنوهم وتفتنوا 
نساءهم. يعني : لا جمعوهم قي المغازي . 

وأبو عَبيدة قال في كتاب التاج اأطفئت جرتان من جرات العرب : بنو ضبة لأنها 
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- صارت إلى الرّباب فحالفتها؛ وبنو الحارث؛ لأنها صارت إلى مذحج فحالفتها ؛ 
وبقيت بنو نير إلى الساعة لم حالف ولم يدخل بينها أحد. 

وقال شاعرهم یرد على جریر: 

مير جَمْرة المرب التي لم تزل في الحرب تلتهب التهابا 
وإني إذ أب ا كلا فخت عليهم للخَْف بابا 


فلولا أن يقال هجا فيْراً ولم نسمع لشاعرها جوابا 
رغبنا عن هجاء بني كلب وكيف يُشاتم الناسٌ الكلابا 


نساب اليمن 

قحطان بن عابر - وعاټر. هو هود النبي ّل - ابن شالخ بن أرفخشذ بن سام 
ابن نوح عليه السلام بن لمك بن متوشلّخ بن أخنوخ - وهو إدريس النبي عليه 
السلام - ابن يرد بن مهلاييل بن ڦينان بن اوش بن شيث - وهو هبة الله - ابن آدم 
أي البشر لل . 

فولد قحطان: يعرب - وهو المرعف - وسبأًء والمسلف والمزدادء وودقىء 
وتکلا » وأبهال» وعُوبال» وأزال» وهدورام» وهو جرهم » وأوفیر » وهُویلا» وروح » 
وإرم» ونوبت؛ فهؤلاء ولد قحطان فما ذكر عبدالله بن .ملاذ. 

وقال الكلبي مد بن السائب: ولد قحطان: المرعف - وهو يَعرب -ء ولأيء 
وجابر» اة والعاصي» والمتغشم » وعاصب » ومعوذ» وشم » والقطامي » وظالم » 
والحارث» ونباتة. فهلك هؤلاء إلا ظالماء فإنه كان يغزو بالجيوش. 

وقال الكلبي : ولد فقحطان أيضاً : جرھا » وحضر موت. فمن أشراف حضر 
موت بن قحطان: الأسود بن كبيرء وله يقول الأعشى قصيدته التى أوما؛ 

ما بُکاء الكبير بالأطلال 
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ومنهم مسروق بن وائل» وفيه يقول الأعشى : 

فل فلا د ت فا رزوی ون وال 

فولد یعرب بن قحطان یشجب ؛ وولد یشجب سبأً. وولد سبأً حمیرا» و کهلان» 
وصيفبًا » وبشراء» ونصراء وأفلح» وزندان» والعود» ورها» وعبدالله» ونعان» 
ويّشجب» وشداداء وربيعة» ومالكاء وزيدا. فيقال لبني سيا كلهم: السّبئيون» إلا 
حميرا و كهلان . فإن القبائل قد تفرّقت منها . فإذا سألت الرجل: ممن أنت ؟ فقال: 
سبي . فليس جميري ولا کهلاني 


جر 


حمير بن سبأً بن يشجُب بن يَعرب بن قحطان. فولد حير بن سبأً: مالکا 
واهميسع » وزيدا» وأوسا» وعريبا» ووائلاء ودرميّاء وکهلان» وعمیکرب» 
ومسروحاء ومرة. رهط معد يكرب بن النعان القيل الذي كان بحضر موت. 

فمن بطون جير : معدان بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن 
عَريب . وملٰحان بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشم بن عبد شمس بن وائل» 
رهط عامر الشعبي الفقيه. وعدّاد بن ملحان: وشيبان في همدان. فمن كان منهم 
باليمن فهو حميري» ويقال له شیباني. 

E E 
: ست ارما الك رع‎ 

ومن بطون حبر : الدرون» وقد يقال مم الأذواء . وأيضا . رمدد» فمنهم : بنو 
فهد » وعبد کلال» وذو کلاع - وهو يزيد بن النعان» وهو ذو كلاع الأكبر . يقال : 
تكلم الشيء. إذا تجمّع - وذو رعَين» وهو شراحيل بن عمرو القائل : 

فإن تك حميَرَ عبرت وخانت فمعغذرة الإله لذي رعين . 

ذو أصبح: واسمه الحارث بن مالك بن زيد بن الغوث. وهو أول من عملت له 


PY. 


- السباط ا ولده: أبرهة بن الصبَّاح كان ملك تهامة» وأمه رَحانة بنت 
أبرهة الأشرم م ا ةب وا او هفل مع عل بن أي طالب يوم صفين. 
وأبو رُشد بن کرب بن أبرهة» كان سيد جير بالشام زمن معاوية. ومنهم يزيد بن 
مرغ الشاعر. ٠. ٠‏ 
ذو يزن» واسمه عامر بن أسام بن زيد بن الغوث بن قطن بن عريب ومنهم: 
النعان بن قيس بن سيف بن ذي يزن الذي نى الحبشة عن اليمن - وجاء في الحديث 
عن النبي بلي أنه اشترى حلة ببضع وعشرين قلوصا فأعطاها إلى ذي يزن - وإلى 
ذي يزن تنسب الرماح اليزنية. ) 

ذو جدن: وهو علس بن الحارث بن زيد بن الغوثء ومن ولده علقمة بن 
شراحيل . ذو قبفان الذي کانت له صمصامة عمرو بن معد یکرب» وقد ذکره 
عمرو في شعره حيث يقول : 


س ي 


سے 
کے 
. 


وسيْف لابن ذي قَيَفانَ عندي 

حَضور بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية. وهم 
في همدان. 

فمن حضور: شعيب بن ذي مهرم النيٌ الذي قتله قومه. فسلّط الله عليهم 
بُختنصر فقتلهم فام يبق منهم أحد فاصطلت حَضور؛ ويقال : فيهم نزلت : # فلا 
أحسوا بأسنا إذا هم منها يَركضون. لا تركضوا وروا إلى ما أترفتَم فيه 
ومساكنكم لعلّكم سلون . قالوا يا ويلنا إا كتا ظالمين » فا زالت تلك دعواهُمٌْ حتق 
جعلناهم حصيداً خامدين € فيقال إن قبر شعيب هذا النبي في جبل باليمن في 
حضور يقال له ضین» لیس بالیمن جبل فيه ملح غيره» وفيه فاكهة الشام » ولا تمرٌ به 
هامَة من الام . 


.٠١ سورة الانبياء الآية‎ )١( 
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الأوزاع 
وهم : مرثد بن زيد بن زرعة بن سباً بن کعب» وهم في همدان إلا جرش بن 
اسام بن زيد بن الغوث الاصغر بن اسعد بن عوف. 
شجيج بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو. 
کرب . 
التبابعة 
تيع الأصغر أسعد اأ کرب» واسمه تبان بن ملکیکرب»َ وهو تبع الأكبر ابن 
قيس بن زيد بن عمرو» ذي الأذعار بن أبرهة دي المنار. 
وتبع بن الرائش بن قيس بن صيفي . ومّلكيكرب تبع الأكبر » يكنى أبا مالك» 
وله يقول الاعشی : 


الحارث بن قيس بن سبأً الأصغر. 

ومنهم: حمير التبابعة. وهم تسعة» منهم تبع الأصغرء وتبع الأكبر؛ ومنهم 
لمثامنةء وهم نمانية رهط ولاة العهود بعد الملوك ؛ وهم الثامنة » أربعة آلاف؛ والقيل 
الذي يكام الملك فيسمع كلامه ولا يكام غيره؛ ومنهم أبو فريّقيش بن قيس بن صيفي 
الذي افتتح إفريقية فسّميت به» ويومئذ سّميت البرابرة؛ وذلك أنهم قالوا إنه قال 
هم: ما أکثر بربرتكم. 


قصاعة 
هو قضاعة بن مالك بن عمرو بن مُرة بن زيد بن مالك بن حمير» وأسم قضاعة : 


. عمرو‎ 
YY 


فمن قبائل قضاعة وبطونها وجاهيرها: كلب بن وبرة بن تغلب بن خُلوان بن . 
عمران بن الحاف بن قضاعة ؛ وذلك أن وبرة ولد له: كلب وأسد ونمر» وذئب» 
وثعلب » وفهد» وضبع » وذب» وسید» وسرحان. فمن أشراف كلب : الفرافصة بن 
الأحوص بن عمرو بن ثعلبة» وهو الذي تزوّج عثان بن عفان ابنته نائلة بنت 
الفرافصة ؛ ومنهم زهير بن جناب بن هبل بن عبدالله بن كنانة. 

ومن أسلافهم في الإسلام دحية بن خليفة الكلبي» وهو الذي كان جبريل عليه . 
السلام ینزل في صورته . 

ومنهم حسان بن مالك بن جذية. 

ومن قضاعة: القين بن جَسّر بن شيع اللات بن أسد بن وبرة؛ فمن أشرافة 
القين : دعج بن كثيف» وهو الذي أسر سنان بن حارثة المرّي؛ ومنهم ديا جذية» 
وهما مالك وعقيل ابنا فارج» وما يقول المنخّل: ) 

ألم تعلمي أن قد تفرق قبلا خلا فاو فاك غفل 

ومنهم سعد بن أي عمر وکان سيد بني القين ورئيسهم. 

ومن قضاعة : نوخ » وهم ثلائة أبطن : منهم بنو تم الله بن أسد بن وبرةء ومنهم 
مالك بن زهير بن عمرو بن فهم بن تم الله بن ثعلبة بن مالك بن فهم» ومنهم أذينة 
الذي يقول فيه الأعشي: 

ازال أذََة عضن که وأخسرج مسن قصره ذا ا 

ومن بني قضاعة: جَرم وهو عمرو بن علاف بن حُلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة » وإلى علاف تنسب الرحال العلافية» وقال الشاعر: 

تجرف علق ونطع ورق ۱ 

ومن جرم : الرَعّل بن عُروة وكان شريفاًء ومنهم عصام بن شهبر بن الحارث 
)١(‏ المجوف : الضخم الجوف ؛ والظلع بساط من جلد » كثيراً ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل ؛ والنمرق 

الوسادة الصغيرة يتكأ علبها. 
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وکان شاعراً شجاعا وله يقول النابغة : 

فإني لا ألومُك في دخول ولكن ما وراك ياعصام 

وله قیل: 

نفس عصام سودت عصامَا وعَلَّمتة الك والإققداما 

) وجعلته ملكا هاما 

ولجرم أربعة من الولد : قدامة » وجُدةء وملكان» وناجية ؛ فمن بني قدامة : كنانة 
ابن صرم الذي کان يها جي عمرو بن معد يکرب»› ووّعلة بن عبد الله بن الحارث 
الذي قتل الحارث بن عبد المدان. 


ومنهم بنو شن» وهم بالهامة مع بني هزان بن عنزة؛ ومنهم أبو قلابة الفقيه 
عبد الله بن زيد ؛ والمساور بن سوار» ولي شرطة الكوفة لمحمد بن سلمان. 

ومن بني جُدة بن جَرم: بنو راسب» وهم بنو الخزرج بن جدة بن جرم. 

ومن قضاعة: سَليح» وهو عمرو بن حلوان» بن عمران. 

ومن بني سعد بن سليح: الضجاعمة الذين كانوا ملوك الشام قبل غستان. 

ومن بني النمر بن وبّرة خشينء منهم أبو ثعلبة الخشني صاحب الني مله . 

ومن بني النمر بن وبرة: غاضرة وعاتية ابنا سم بن منصور. 

ومن بني أكثم بن النمر: مشجعة بن الغوث : منهم معاوية بن حجار» الذي يقال له 
ابن قارب وهو الذي قتل داود بن هبولة السليحي » وکان ملکا. 

بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة؛ فولد بهراء : اهود » وقاسطاء وعبدة 
وقسراً» وعدياًء بطون كلها . 

ومنهم قيس وشبيب » بطنان عظيان » ومنهم المقداد بن عمرو صاحب الني مء 
وهو الذي يقال له المقداد بن الأسود؛ لأن الأسود بن عبد يغوث کان اف وقد 
نتسب المقداد إلى كندة؛ وذلك أن كندة سبته في الجاهلية فأقام فيهم وانتسب 
إليهم. 
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ومن قضاعة : بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ؛ منهم المجدّر بن ذياد قاتل أي 
البختري لاعن بن جام إن ارت بن ادبن عارع ف يرم بدر وهو یقول : 
شر بشم من أبيه البخَري أو بشرن يلها متي أي 
أنا الذي ازعم اصلن من لی أضرب بالهنشدي حى س 
وفيهم بنو إراشة بن عامر؛ منهم كعب بن عُجرة الأنصاري صاحب الي عليه 
الصلاة والسلام» وسهل بن رافع صاحب الصاع . 
٠‏ وفيهم بنو العجلان بن الحارث: منهم ثابت بن أرقم شهد بدراً وهو الذي 
- قتل طليحة في الردة 
ومهم بن و وائلة ن جارتة أخي بني عجلان a‏ 
: ۰ ومن فا : مهرةبن حيدان‌بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» وهو الذي د تنسب 
- إليه الإبل المهرية. 
ومنهم: كرز بن رُوعان» من بني النسم الذي صار إلى معد يكرب بن جَبلة 


كي وھ الد ل 


تقول بنيتي i‏ رأتني اک e‏ وأذْبُ د وحدي() 


کک إن ونیت عله : ر نَل مصروء أ 0 


کتاباً وره ال قومه . 

جهينة بن ليث بن سود بن أسام بن الحاف بن قضاعة. منهم : سويد بن عمرو بن 
٠‏ جذية بن سبرة بن خديج بن مالك بن عمرو بن ثعلبة بن رفاعة بن مَضر بن مالك 
٠‏ ابن غطفان بن قيس بن جهينة» وكان شريفا. 


ومن قضاعة: هد بن زيد بن سود بن أسام بن الحاف بن قضاعة. منهم الصّعق ء 
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۰ وهو جَشم بن عمرو بن سعد٬‏ وکان سید نہد في زمانه» و کان قصیراً اسوق دما » 
وکان النعان قد سمع شرفه فأتاه؛ فلا نظر إليه تبت عنه عينهء فقال: E‏ 
بالْعَيّدي خي من أن تراه! » فقال: أبيت اللعن! إن الرجال ليست مسوك يُستقي 
فيها الماء » وإنما المرء بأصغريه : قلبه ولسانه » إذا نطق نطق ببيان» وإن صال صال 
بجنان. قال: صدقت! ثم قال له : كيف علمك بالأمور؟ قال : أبغض منها المقبول» 
وأبرم المسحول»”" وأحيلها حتى تحول» وليس هما بصاحب» من لم ينظر في العواقب . 


ومنهم: : ودعة بن عمرو صاحب بسبّس» طليعة رسول الله عله . 

عُذرة بن سعد هذ بن زيد بن ليث : منهم خالد بن عرفطة» ولاه سعد ابن أي 
وقاص ميمنة الناس يوم القادسية . ومنهم عُروة بن حزام صاحب عفراء ومنهم رزاح 
ابن ربيعة أخو فصي لأمه» وهو الذي أعان قُصياً حتى غلب على البيت E‏ 
ابن عبدالله بن معَّمر بن هيك صاحب بثينة. 
وبنو الحارث بن سعد. إخوة عذرة. 


فهؤلاء بطون فُضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة. وهؤلاء أولاد حمير بن سباً. 


کهلان بن سا 


الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان. 

فمن قبائل الأزد : الأنصار» والأوس»› والخزرج : ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو 
ابن عامر» وأمهها قيلة. 

هؤلاء الأوس والخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة - وهو العنقاء - ابن عمرو بن ثعلبة - 
وهو المزيقيا - ابن عامر» وهو ماء السماء. 

فمن بطون الأوس والخزرج وجاهيرها: عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس 
وهم بنو السّميعة. بها يعرفون - وهم عوف [ وحبيب ] وثعلبة ولوذان» بنو عمرو 
ابن عوف بن مالك بن الأوس 
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ضبيعة بن زيد بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس. منهم : سويد بن الصامت 
قتله المجدّر بن ذياد في الجاهلية » فوثب ابنه علي المجذر فقتله في الإسلام فقتله 
النبي عليه الصلاة والسلام. ۰ 


عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس. 
منهم : سعد بن معاذ الذي اهتز لموته العرش» بدري » حكم في بني قريظة والنضير » 
وعمرو أخو سعد بن معاذ» شهد بدراً وقتل يوم اخ رارت ی ان ود 
بدراً وقتل يوم أحد» وعار بن زياد قتل يوم بدر» وأسيد بن الحضير بن سماك» 
شهد العقبة وبدراً؛ وربيعة بن زيد شهد العقبة وبدراً. 


ربيعة بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن خزرج بن عمرو بن مالك بن 
الأوس. منهم : رفاعة بن قيس» قتل يوم أحد. وسلمة بن سلامة بن وقش» شهد ‏ 
بدرا وقتل يوم احد. واخوه عمرو بن سلامة » قتل يوم احد» ورافع بن يزيد › 


بدري . 


رَعُورا بن جشم بن الحارث بن خزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس. منهم: 
مالك بن التيّهان أبو اليم » نقيب بدري عقبي ؛ وأخوه عتبة بن التيهان» بدري قتل 


خطمة هو عبد الله بن جشم بن مالك بن الأوس. منهم : عدي بن خرشة» وعمرو 
بن خرشة» وأوس بن خالد» وخزية بن ثابت ذو الشهادتين» وعبد الله بن يزيد 
الأنصاري» ولي الكوفة لابن الزبير. 


وعائشة بن نمير الذي ينسب إليه بثر عائشة بالمدينة» وهرم بن عبد الله السلمي بن 
امريءَ القيس بن مالك بن الأوس. ومنهم : سعد بن خيثمة بن الحرث» بدري عقي 
نقيب» قتل يوم أحد. 
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عامر هم آمل رایخ بن مر بن مالك بن الأرس. نهم : وائل بن زيد بن قيس 
بن عبأرة» وأبو القيس بن الأسلت . 


الخزرج 


فمن بطون الخزرج: النجار بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج: غنم بن مالك بن 
٠‏ النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج . منهم : أبو أيوب خالد بن زيد » بدري . وثابت 
ابن النعمان؛ وسراقة بن كعب؛ وعارة بن حزم؛ وعمرو بن حزم ؛ بدري عقبي؛ 
وزيد بن ثابت صاحب القرآن والفرائض ؛ بدري ؛ ومعاد ومعوڈ وعوفت بو الحازٹ 
ابن رفاعة . وأمهم عفراء » بها يعرفون» شهدوا بدراً ؛ وأبو أمامة أسعد بن زرارة؛٠‏ 
نقيب عقبي بدري؛ وحارئة بن النعان» بدري . 

مبذول: اسمه عامر بن مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج. منهم: 


حبيب بن عمرو » قتل يوم اليامة » وأبو عمرة» وهو بشير بن عمرو» قتل مع علي بن 
أي طالب بصفين . والحرث بن الصمة» بدري. وسهل بن عتيك» بدري . 


ء 8 2 4 ك و‌ هة 
امه حديلة وبا يعرفون. منهم: آي بن كعب بن قيس بن عبيد بن معاوية. وآبو 


حبیب بن زید» بدري . 
مَغالة : : هو عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. . منهم : ا ن ار 
م شاعر النبي عليه الصلاة والسلام » وأبو طلحة وهو زيد .بن سهل بن الأسود ' 
ملحان ٻن عدي ن النجار بن علبة بن عمرو بن خزرج. . منهم: ١‏ لیم ہن 
ملحان » وحرام بن ملحان» بدریان» قتلا. يوم وه 8 
خم ين عدي بن لجار . منهم: : صيرمة بن أنس بن صرمة صاحب الني بال . 0 
وج ينعاب دري . وعامر بن أميةء بدريء > قتل يوم أحد e‏ 
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عمرو بن ثعلبة» بدري . وأبو خارجة وهو عمرو بن قيس» بدري . وابنه سبرة أبو 
سليط» بدري . وثابت بن خنساء » بدري . قتل يوم أحد» وأبو الأعور وهو كعب بن 
الحرث» بدري . وأبو زيد أحدٌ الستة الذين جعوا القرآن على عهد رسول الله مزه ؛ 
وبنو الحسحاس الذين ذكرهم حسان في قوله: 

دياز من بني الحسحاس قفر 

مازن بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج. منهم: حبيب بن زيد» قطع 
مسليمة جسده» و کان رسول الله بويا بعثه إليه ؛ وعبد الرحن بن كعب من الذين 
تولواوأعينهم تفيض من الدمع » بدري» وقيس بن أي صعصعة» بدري» وغزية بن 
عمرو » عقي . 
بنو الحارث بن الخزرج. منهم : عبد الله بن رواحة الشاعر» بدري عقبي نقيب . 
وخلاد بن سويد » بدري» قتل يوم قريظة . وسعد بن الربيع » بدري عقبي نقيب» 
قتل يوم أحد . وخارجة بن زيد» بدري عقي نقيب قتل يوم أحد. وابنه زيد بن 
- خارجة الذي تكلم بعد موته. وثابت بن قيس بن شماس» خطيب النبي مله » قتل يوم 
البامة وهو على الأنصار؛ وبشير بن سعد» بدري عقي . وأبو النعمان بن بشير. وزيد 
بن أرقم. وابن الأطنابة الشعر. ويزيد بن الحارث الشاعر» بدري . وأبو الدرداء وهو 
عُويمر بن زيد . وعبد الله بن زيد الذي أري الأذان. وسبيع بن قيس» بدري. وعامر 
بن كعب الشاعر. 


بنو خدذرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج. منهم : أبو مسعود عقبة بن عمروء 
بدري عقبي » وعبد الله بن الربيع » بدري . وأبو سعيد الخدري وهو سعد بن مالك. 

بنو ساعدة بن كعب بن الخزرج. منهم سعد بن عبادة بن دلي » كان من النقباء » 
وهو الڏي دعا إلى نفسه يوم سقبفة بني ساعدة. والمنذر بن عمروء بدري عقي 
نقيب » قتل يوم بئر معونة. وأبو دجانة وهو سمّاك بن أوس بن خرشة. وقيس بن 
خد وای اسك وهو مالك بن ربيعة قتل يوم الهامة. ومسلمة بن مخلد. 
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سال بن عوف بن الخزرج . منهم : الرَمَق بن زيد الشاعر» جاهلي . ومالك بن 
لفجلان بن زيد ين مالم سيد :الأنصاز الذي تل االفطبون: 

القوقل : هو غنم بن عمرو بن عوف بن الخزرج . منهم : عبادة بن الصامت» بدري 
نقيب. ومالك بن الدخشم» بدري . والحارث بن خزية » بدري. 

بنو بياضة بن عامر بن زريق . منهم: زياد بن لبيد» بدري. وفروة بن عمرو» 
بدري عقي . وخالد بن قيس» بدري . وعمرو بن النعان راس الخزرج يوم بعاث. 
زات نخان ساك راان اة 

العجلان بن زيد بن سال بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج ؛ ومن بني 
العجلان : عبد الله بن نضلة بن مالك بن العجلان البدري» قتل يوم أحد . وعياش بن 
عبادة بن نضلة. ومليل بن وبرة» بدري . وعصمة بن الحصين بن وبرة بدري . وابو 
خيثمة» وهو مالك بن قيس . 

الحبلي : وهو سالم بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج ؛ سمي الحبلي 
لعظم بطنه . منهم عبد الله بن أي بن سلول رأس المنافقين ؛ وابنه عبد الله بن عبد الله 
شهد بدرا وقتل يوم المامة. وأوس بن خولي» بدري . 

بنو زريق بن عامر بن زريق بن حارئثة بن مالك بن عضب بن جشم بن الخزرج . 
منهم : ذ کوان بن عبد قيس » بدري عقبي قتل يوم أحد. وابو عبادة سعد بن عثان» 
بدري . وعتبة بن عثان بدري . والحرث بن قيس» بدري . وأبو عياش بن معاوية 
فارس جلوة» بدري . ومسعود بن خلّدة» بدري. ورفاعة بن رافع » بدري. وأبو 
رافع بن مالك› أول من أسام من الأنصار. 


بنو سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن شاردة بن جشم بن الخزرج. منهم : جابر 
ابن عبد الله صاحب النبي عليه الصلاة والسلام . ومعاذ بن الصَمَّة » بدري . وخراش بن 
الصمة» شهد بدرا بفرسين. وعتبة بن أي عامر» بدري. ومعاذ بن عمرو بن 
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الجموح» بدري» وهو الذي قطع رجل أبي هب . وأخوه معوذ بن عمرو» قتلا يوم 
بدر. وأبو قتادة واسمه النعان بن ربعي . وكعب بن مالك الشاعر وآبو مالك بن الي 
کعب الذي یقول: ) 

لمر أبيهاً ما تقول حليلتي إذا فر عنها مالك بن أبي كعب 


وبشر بن عبد الرحن؛ والزبير بن حارثة؛ وأبو الخطاب وهو عبد الرحمن بن 
عبد الله ؛ ومعن بن وهب - هؤلاء الخمسة شعراء - وعبد الله بن عتيك» قاتل ابن أفي 
احق هذا تسب الانهار: 

خزاعة 

هو عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر؛ وإنا قيل هم خزاعة ؛ لأنهم 
انغزعوا") من ولد عمرو بن عامر في إقبا هم من اليمن؛ وذلك أن بني مازن من 
الأزد لما تفرقت الأزد من اليمن في البلاد - نزل بنو مازن على ماء بين زبيد ورمع 
يقال له غسان؛ فمن شرب منه فهو غساني؛ وأقبل بنو عمرو فانخزعوا من قومهم 
فنزلوا مكة؛ ثم أقبل أسام ومالك وملكان بنو أفصى بن حارثة فانخزعوا» فسموا 
خزاعة » وافترق سائر الأزد » فالأنصار وخزاعة وبارق واهُجُن وغسان: كلها من 
الأزد » فجميعهم من عمرو بن عامر» وذلك أن عمرو بن عامر ولد له حفنة 
والحارث وهو حرّق. لأنه أول من عدب بالنار» وثعلبة العنقاءء وهو أبو الأنصارء 
وحارثة » وهو أبو خزاعة» وأبو حارثة » ومالك» وكعب» ووداعة» وهو في همدان» 
وعوف» وذهل » وهو وائل» وعمران . فام يشرب أبو حارثة ولا عمران ولا وائل من 
ماء غسان» فليس يقال مم غسان. 


بطون من خزاعة 
حليل بن حبشيّة بن سلول بن كعب بن ربيعة بن خزاعة. وهو كان صاحب 
البيت قبل قريش» منهم المحترش بن خليل بن حبشية - الذي باع مفتاح الكعبة من 
)١(‏ انخزعواء يقال انخزع الحبل: انقطع من نصفه. 
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ق ا ة - الذي قفا أثر الني لله 
e ۰‏ الغار» وهو الذي أعاد معام الحرم في زمن معاوية فهي إلى اليوم -» وطارق . 
ابن باهية الشاعر. 


I 
سفيان الذي كتب إليه الني لر » وجلجلة بن عمرو الذي ذكره أبو الكنود في‎ 
شعره». ومن ولده قبيصة بن ذؤيب بن جلجلة» ومالك ر بن ايم بن اعوف.‎ 


کلیب بن حبشية بن سلول بن کب بن ربيعة بن خزاعة؛ منهم : السقاح ابن عبد 
مناة الشاعر» وخراش بن أي أمية حليف بني مخزوم» وهو الذي حجم الني عليه . 
الصلاة والسلام. 

ضاطر بن خبشية بن سلول بن كعب بن ربيعة بن خزاعة. . منهم : حفص بن 
اجر الشاعز› وفرة د بن إياس الشاعر. وکان ابنه بجی بن قرة سید قومه وة بن 
عُبيد الله بن كُريز بن الحدادية الشاعز» واسمه قيس بن عمرو. 

حرام بن عمر بن جبشية بن سلول بن کعب بن ربيعة بن خزاعة. منهم أكم ابن ٠‏ 
اي الجون» وسلهان بن صرد بن ن اجون » ومعتب بن الأكوع الشاعر. وأم معبد : وهي 
عاتكة بنت خليف التي نزل بها الني بل في مهاجرته إلى المدينة. 


غاضر این مرو بن احا بن لرن ین کسه سن زاین شرا منهم:. 
عمران بن حصين صاحب ابي عليه الصلاة والسلام؛ وسعيد بن سارية» ولي شرطة 
علي بن أي طالب a‏ . وجعدة وأر بو الكنود ابنا عبد العزى . 
a,‏ بن خزاعة» منهم: ندال بن خلف» قتل مع عائشة يوم الجمل: وأخوه 

سلهان بن خلف» ء كان مع جلي يوم الجمل» وابنه طلحة بن عبد الله بن خلف يقال له 
طلحة الطلحات: وهو أجود العرب ف el‏ وعمرو ن بن سام الذي قول : .. 

8 مم ا ناشد مدا ا حف أبينا وأ اال 


)۱( الأتلد: الموروث. 
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ومنهم كثير عزة الشاعر» كنيته أبو عبد الرحن. 
عدي ين خزاغة. منهم: بديل بن ورقاء الذي كتب إليه الني عي يدعوه إلى 
الإسلام» وابنه عبد الله بن بذيل: ونافع بن بديل» قتل يوم بثر معونة» ومد بن 
ضمرة كان شريفاء والحيسمان بن عمرو الذي جاء بقتلى أهل بدر إلى مكة وأسام بعد 
لك ۰ 
قد ن ایا ب را منهم : مطرود بن كعب الذي رڻی بني عبد مناف» 
وعمرو بن الحمق صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ؛ وأبو مالك القائد وهو اند بن 
. عبد الله ۽ والحصين ٤‏ نضلة » كان سيد أهل ا مات قبل الإسلام ؛ والحرث بن 

سد » صاحت الني عو 

امصطلق بن سعد بن خزاعة؛ منهم جُويرية بنت الخزرج زوج الني عليه الصلاة 
والسلام. 
وإخوة خزاعة وهم ينسبون في خزاعة : ا بن أفصي بن حارثة بن عمرو. بن 

عامر؛ منهم : بريدة بن الخصبب صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. وسلَّمة بن 
الأكوع صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. 

ومَّلكان بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر. ومنهم ذو الشالين» وهو عمير 
ابن عبد عمرو » شهد بدراً مع الني بيه ؛ ومالك بن الطلاطلة » كان من المستهزئين 
من الني ۽ ونافع بن الحارث ولي مكة لعمر بن الخطاب. 

مالك بن أفصى بن عمرو بن عامر؛ منهم : عوير بن حارثة ؛ وسلهان بن كثير » 
من نقباء بني العباس» قتله أبو مسام جخراسان. 
سلامان بن بن سام بن فصي ٻن حارئة ن عمرو پن عامرء نهم : جرد بن رزاح 
کان ا وأبو بردة صاحب النبي عليه الصلاة e‏ 


فرغت ا 
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بارق واممجن 


ولد عدي بن حارثة بن عامر: سعدا - وهو بارق -» وعمراً - وهم امجن - 
فخزاعة وبارق واهجن : من بني حارئة بن عمرو بن عامر. 

فمن بارق : سراقة بن مرداس الشاعر وجعفر بن أوس الشاعر» ومنهم النعمان بن 
حَميصة» جاهلى شريف . وبارق والمجن لا يقال ها عَسان ؛ وغسان ماء باشلل » فمن 
شرب منه من الأزد فهو غساني» ومن م یشرب منه فليس بغساني؛ وقال حسان : 

إما سألت فإتا معش نَجْبً الأزدُ نسبتننا والاء غتان 

ومن الجن : عرفجة بن هرنمة الذي جند الموصلء وعداده في بارق ؛ ومنهم ربعة 
وملادس وثعلبة وشبيب وألع» بنو الهجن. 

RT‏ بن مازن بن 
الأزد ؛ ومنهم : أبو شجرة بن حجنة» هاجر مع الني عو وا + ومنهم : : صيفي بن خالد 
ابن سلمة بن هریم . 

والعتيك: هو آبن الأزد بن عمران بن عمرو ؛ منهم : امهب بن أي صفرة» واسم 
أي صفرة ظالم بن سراقة: وجديع بن سعيد بن قبيصة. ومن العتيك: عمرو بن 
الأشرف. قتل مع عائشة يوم الجمل؛ وابنه زياد بن عمرو» وكان شريفا؛ وثابت 
قطنة الشاعر. ويقال إن العتيك : ابن عمران بن عمرو بن أسد بن خزية . فهؤلاء بنو 
عمران بن عمرو بن بن عامر؛ وهم : الحجر» زد والعتيك . 

ومن بطون الأزد : 

بنو ماسخة بن عبدالله بن مالك بن النصر بن الأزدء إليهم تنسب القسي 
الماسخية» کان أول من رمي بها بنو زهران بن كعب ب بن الحارث بن كعب بن 
عبد الله بن مالك بن نصر من الأزد . ومنهم : حممة بن رافع : وفيهم : بنو النمر بن 
عثان بن النصر بن هوازن ؛ ومنهم : اث الكنود صاحب ابن مسعود» قتل يوم 
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الفجار؛ وأبو الجهم بن حبيب» كان والياً لأي جعفر: وأبو مرم » وهو حذيفة بن 
عبد الله » صاحب رايتهم يوم رستم» والحارث بن حصيرة الذي اث عنه» ولد بن 
الحسن» کان فارسا خراسان. 

وفهم بن زهران بطن وحُدان بطن » وزيادة بطن . ومَعولة» بنو شمس بن عمرو 
ابن غنم بن غالب بن عثان بن نصر بن هوازن. 

فمن بني حُدان: صبرة بن شيبان» كان رأس الأزد يوم الجمل» وقتل يومئذ. 

ومن بني مَعولة بن شمس: الجلندي بن المستكين صاحب عثان» وابنه جيفر. 
و كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى جيفر وعبيد ابني الجلندي» ومنهم الغطريف 
اللأصغر والغطريف الأكبر من بني دهان بن نصر بن زهران» ومنهم سبالة» 
وحدروج › ورسن بنو عمرو بن كعب بن الغطريف› بطون کلهم» وبنو جعثمة بن 
یشکر بن مَیسر بن صعب بن دهان . 

بنو راسب بن مالك بن ميّدعان بن مالك بن نصر بن الأزد » منهم : عبد الله بن 
وهب ذو الثفنات » رئيس الخوارج » قتله علي بن أبي طالب يوم النهروان. ومن الناس 
من ينسب بني راسب في قضاعة. 

ثالة» وهو عوف بن أسام بن اجر بن کعب بن الحارٿ بن کعب بن عبد الله بن 
مالك بن نضر بن الأزد. ونالة منزمم قريب من الطائف» وهم أهل رويَة وعقول» 
ومنهم : مد بن يزيد النحوي المعروف بالمرد صاحب الروضة» وقال فيه بعض 
الشعراء : 

سالا عن اة كتل جي :فال لقال ون وشن فاات 

فقلىت: مم بن يزيد مهم فقالوا الآن زدت بهم جَّهالة 

بنو لهب بن أجر بن كعب بن الحارث بن كعب» وهم أعَيّف كل حي في العرب 
العائف: الذي يزجر الطير - ومم يقول كثيّر عزة: 

تيّمّمت لطبا أبتي العم عندهم وقد رَد عل العائفين إلى لهب 
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دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهرانء ومنهم حُممة بن الحارث بن رافع » کان 
سيد دوس ني الجاهلية» و كان أسخى العرب» وهو مطعم الحاج بمكة» ومنهم أبو 
هريرة صاحب النيّ عليه الصلاة والسلام» واسمه عمير بن عامر. ومنهم جذية 
الأبرش بن مالك بن قهم بن عَم بن دوس» وجهضم بن عوف بن مالك بن قهم بن 
غنم بن دوس» ومنهم الجراميزء جع جُرموزء والقراديس » جع قردوس» والقسامل » 
جع قسملة» والأشاقر» جع أشقر» وهم بنو عائذ بن دوس وفيهم يقول الأعجم: 

قالوا الأشاقر تهجو فقلت مم ما كنت أحسبُهم كانوا ولا خلقوا 

وهم من الحسّب الزاكي بمنزلة كطْحلُب الاء لا أصل ولا ورق 

لا یکبرون وإن طالت حياتهم ولو يبول عليهم ثعلبً غرقوا 

عك بن عدثان بن غبد الله بن زهران. وعك أخو دوس بن عُدثان بن عبد الله 
ابنزهران عند من نسبهم إلى الأزد » ومن قال غير ذلك» فهو عك بن عُدثان أخو 
معد بن عدثان. وفي عك : قرن» وهو بطن کبير منهم مقاتل بن حکي» کان من 
نقباء بني هاشم خراسان . 

غسان» وهم بنو عمرو بن مازن» وفيهم : صرم » وبنو نفيل » وهم الصبر» سّموا 
بذلك لصبرهم في الحرب» وفي بني صرم شقران وتمران ابنا عمرو بن صرم» وها 
بطنان في غسان. 

وبنو عَنزة بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن الأزد . 
منهم : الحارث بن أي شمر الأعرجء ملك غسان الذي يقال فيه الجفني» وليس بجَفني 
ولكن أمّه من بني جفنة. ومن بني عمرو بن مازن: عبد المسيح بن عمرو بن ثعلبة 
صاحب خالد بن الوليد » ومنهم عبد المسيح الجهبذ» ومنهم سطيح الكاهن » وهو 


ربيعة بن ربيعة. 
ومن بني غسّان: بنو جفنة بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارئثة بن ثعلبة بن 
امريء القيس بن مازن بن الأزد ؛ ومنهم : ملوك غسان بالشام» وهم سبعة وثلائون 


۳1 


ملكا» ملكوا ستائة سنة وست عشرة سنة إلى أن جاء الإسلام. 


جيلة» وهم عبقر والغوث وصهيب» ووداعة وأشهل ؛ نسبوا إلى آمهم جَيلة بنت 
صعب بن سعد العشيرة؛ وهم بنو أغار بن إراس بن عمرو بن الغوث» أخو الازد بن 
الغوث . منهم : جرير بن عبد الله صاحب الني عليه الصلاة والسلام» وکان يقال 
لجرير: يوسف هذه الأمَة ؛ لُحسنه. وفيهم يقول الشاعر: 

ولا ري ملكت تج ت الى بوق ا 


ومتهم : الضبين بن مضر الذي وقع ببني كنانة ومهم القامم بن حقيلى أحد بني 
عائذة بن عامر بن قٌداد . کان شريفا. وهو الذي ابتداً منافرة جيلة وقضاعة. 


ولي جيلة قير بن عبقر منهم: خالد بن عبدالله القسري صاحب العراق 

ومنهم بنو أجمس» وهم بنو عَلَقَة بن عبقر بن أمار بن إراش بن عمرو بن 
الغوث؛ وبنو زيد بن الغوث بن أنغار؛ وبنو دهن بن معاوية بن أسام بن أمس رهط 
عار الدهني . 

ومن قبائل بجلة: هدم » وهدي » وأحمس» وعادية» وعديّة» وقينان» وعرينة بن 
زید. 

خثعم ‏ هو: ج بن اون إراش بن عمرو بن الغوث» أخي الأزد بن 
الغوث. ففي خثعم: عفرس» وناهس» وشهرانء فيها الشرف والعدد. 

فمن بني شهران: بنو فحافة بني عامر بن ربيعة؛ منهم: أساء بنت عُميس» 
ومالك بن عبدالله الذي قاد خيل خثعم إلى الني . 

ومن ربيعة بن عفرس: نفيل بن حبيب دليل الحبشة على الكعبة» وهو القائل : 

وكلهم يُسائل عن نفل كان غل الان ويها 

وما کات دلالتهم بزيسن ولكن کان ذاك علي شين 

فإتك لو رارت ولم تريّه لى ت الْحصّب ما رأينا 


© القن الا وي 
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بڻيءِ ول تاس على ما فات عي" 
حَمذت الله إذ بمرت طيْراً وحْطْب حجارة تَرْمَى علينا 

ومن خثعم : عثعث بن قحامة» وهو الذي هزم همدان ومذحج. وله قول 
الشاعر: 

و ۾ يدل الل ا قريب نساب كث عديذها 

مَلَهْلة فيها فوارس ععَث بوه وأبناء الأقتصر جيذها 

ومنهم حمران الذي يقول: 

اا ل اموت إلا غ وإن و المت طعا 2 

أخاف أن أَخدَعَ أو أعَرَ 
ويقال إن خثعم اسمه أفتلء وإنغا خثعم جَمل كان هم سبوا إليه. 
همدان . 

وهو همدان بن مالك بن زيد بن أوسَّلة بن ربيعة بن الخبار بن مالك بن زيد بن 
کهلان؛ فولدت همدان: حاشداً وبکیلا؛ ومنها تفرقت همدان. 

فمن بطون همدان شبام» وهو عبدالله بن أسعد بن حاشد. 

ومنهم ناعط وهو ربيعة بن مرثد بن حاشد بن جُشم ڀن حاشد . ومنهم وداعة بن 
عمرو بن بن عامر» رهط مسروق بن الأجدع؛ ومن الناس من يزعم انه وداعة بن 
عمرو بن بن عامر بن الأزدء ولکنهم انتسبوا إى همدان 

ومن همدان: بنو السيع بن الصعب بن معاوية بن كبير بن مالك بن جشم بن 
حاشد ؛ منهم: سعید بن قيس بن زيد بن حرب بن معد يکرب بن سيف بن عمرو 
التغي؟ ومن بنى ناعط: الحارث بن عُميرة الذي يدحه أعشى همدان بقوله: 


)١(‏ تأسي: تحزني وتتأسفي. )١( ٠‏ الجرثومة: الأصل. 
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إلى ابن عُمَيَةَ تخدي بنا على أنها القص الضمّ ر٠‏ 
ومن بني کيل بن جُٿم بن خوان بن نوف بن همدان: بنو جوب - وهم 
الجوبيون - ابن شهاب بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بکيل. وبنو 
أرحب بن دعام بن مالك بن معاوية بن صعب. وبنو شاكر» وهم أبو ربيعة بن 
مالك بن معاوية بن صعب » وهم الذين قال فيهم علي بن أي طالب رضي الله عنه يوم 
الجمل: لو تمت عداتهم ألفاً عبد الله حق عبادته . وكان إذا رآهم تمشل بقول الشاعر: 
نادیت هَمدان والأبوابُ مغْلَقةٌ ومثل همدان سی فتحة ت الباب ‏ 
کافندواني 4 تفقَل مضاربُة وجه جيل وقلب غير رجاب 
وقال فيهم علي بن أف طالب کرم الله وجهه: 
لهَمّدان أخلاق ودين بزينفم وبأس إذا لاقوا وخسن كلام 
فلو کنت بَوّاباً على باب جَنة لقلت لهمدان آدخلوا بسلام 
ومن أشراف همدان: مالك بن حرم اللاي وکان فارسا شاعراً ؛ ومنهم مد بن 
مالك الَيْواني» وكان يُجير قريشاً في الجاهلية على اليمن؛ وفي همدان: جشم» وهم 
رهط اغ همدان ؛ وفيهم خيوان» وهو مالك بن زيد بن جشم بن جاشد؛ وفيهم 
دألان بن سابقة بن ناشج بن داع ۽ منهم مالك بن خم الذي يقول: 
وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم فهل أنا ف فی ذا يا لَهّمدان ظال 
متى تجمع القلب ال کي وصارماً وانشا خا فتك امظشال 
ومنهم: أرحب بن دعام بن مالك بن معاوية بن صعب بن دَوّمان بن بكيل. 
منهم : أبو رهم بن مُطعم الشاعرء» هاجر إلى النبي ب وهو ابن خسين ومائة سنة. 
وي همدان: إلمان بن مالك» وهو أخو همدان بن مالك» ومنهم : حَوشب . قتل 
بصفين مع معاوية. 
)١(‏ تُخدي: تسرع» والقلوص الضمّر: النوق الزيلة التي تكون أكثر قدرة على الإسراء. 
(۲) سنى فتحة الباب: لان الفنحة وفتح اباب 
(۳) مضارب: مفرده مضرب» وهو الفسطاط العظم . 
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كندة 


كندة بن عُفير بن عدي بن الحارث بن مُرة بن ادد بن زيد بن يَشجب بن 
عریب بن زید بن کهلان. 

فمن بطون كندة: الرائش بن الحارث بن معاوية بن كندة؛ منهم: شريح بن 
الحارث القاضي ؛ ومنهم معاوية الأكرمين الذي مدحهم الأعشى ؛ ومنهم الأشعث بن 
قيس بن معد يكرب؛ والصبّاح بن قيس وشرحبيل بن السّمط» ولي حمص؛ وحجر 
ابن عدي الأدبر صاحب على وهو الذي قتله معاوية صبراً. 


ومنهم : بنو مرة بن حجر» هم مسجد بالكوفة ؛ ومنهم : اللأسود بن الأرقم ؛ 
ويزيد بن فروة الذي أجار خالد بن الوليد يوم قطع نخل بني وليعة؛ وفي كندة 
معاوية الولادة. سمي بذلك لكثرة ولده؛ ومنهم حجر الفرد » سمي بذلك لجوده» 
وأهل اليمن يُسمون الجواد : الفرد » ومنهم معاوية مقطّع التجد » كان لا يتقلد أحد 
معه سيفا إلا قطع نجاده. 

فمن بني حجر الفرد الملوك الأربعة: مخوس» ومشرح» وجَمّْدء وأبضعة؛ 
وأختهم العمردة» بنو معد يكرب بن وليعة بن شرحبيل بن حجر الفرد؛ وهم 
الذي يقول فيهم الشاعر: 
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ا انر رة . جرس ها رخا اة 

ومن بي امريء القيس بن معاوية: رجاء بن حيوة الفقيه » وامرؤ القيس بن 
السّمط. ومن أشراف بني الحرث بن معاوية بن ثور: امرؤ القيس الشاعر ابن حجر 
ابن عمرو بن حجر آكل الُرار بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن ثور؛ وهم 
ملوك کندة؛ ومنهم : حجر بن الحارث بن عمرو»› وهو ابن ام قطام بنت عوف 
ابن حالم الشيبافي . 

ومن بطون كندة: السّكاسك والسكون. ابنا أشرس بن كندة؛ ومنهم معاوية 
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ابن حدیج؛ قاتل محمد بن أي بكر؛ ومنهم الجون بن يزيد وهو أول من عقد 
الحلف بين كندة وبين بكر بن وائل؛ ومنهم حصن بن نير التكوني» صاحب 
الجيش بعد مسام بن عقبة صاحب الحرّة. 

ومن السكون: تجيب؛ وها عدي وسعد ابنا آشرس بن شبيب بن السكون 
وأمها تجيب بنت ثوبان بن مذحج» إليها ينسبون. 

فمن أشراف تجيب: ابن غزالة الشاعر» جاهلى» وهو ربيعة بن عبدالله؛ 
وحارئة بن سلمة» كان على السكون يوم محًاة» وهو يوم اقتتلت معاوية بن 

والسكاسك بن أشرس بن كندة» منهم الضحاك بن رَمَل بن عبد الرجن؛ 
وحُوَّيّ بن مانع الذي زعم أهل الشام أنه قتل عمّار بن ياسر؛ ويزيد بن أي 
كمشة صاحب الحجاج . انقضی نسب کندة. 

مذحج 
٤‏ ي ٤‏ 

ومن بني ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن کهلان بن سبا بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان: مالك بن أدد» وهو مَذحج وطيء بن أدد والأشعر 
ابن أدد. 

وقال ابن الكلبي : إن مذحج بن أدد هو ذو الأنعام» وله ثلاثة نفر: مالك بن 
مذحج وطيء بن مذحج والاشعر بن مذحج . 

فمن قبائل مذحج : سعد العشبرة بن مالك بن أدد ؛ وولده الحكم بن سعد 
العشيرة» وهو قبيل كبير؛ منهم الجراح بن عبد الله الحكمي» قتله الترك أيام عمر 
ابن عبد العزيز» وهم موالي أي نواس. وني بعضهم يقول: 

بے 6 ا سر e,‏ ۴ 8 6~ :0 
يا شقيق النفس من حكم نمت عن لى ول أنم 
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وإنما سمي سعد العشيرة؛ لأنه م يت حتى رکب معه من ولده وولد ولده 
ثلثائة رجل؛ ومنهم عمير بن بشرء ومنهم بندقة بن مَظة. 

ومن بطون سعد العشيرة: جُعّْف بن سعد العشيرة بن مالك بن أدد؛ وصعب 
ابن سعد اة دغل ق جعف وجزء بن عد العشيرة فمن ولد جزء بن سعد 
العدل» والجمد؛ وكان العدل على شرطة تبع» وكان إذا أراد قتل رجل قال: 
بُجعل على يدي عدل. وهو قول الناس: فلان على يدي عدل» إذا کان مشرفا 
على الملاك. 


ومن أشراف جُعْف: أبو سَبرة» وهو يزيد بن مالك : كان وفد إلى الني e‏ 
فدعا له: ومنهم شراحيل بن الأصهب. كان أبعد العرب غارة کان يغزو من 
حضر موت إلى البلقاء في مائة فارس من بني أبيه؛ فقتله بنو جَعدة ففيه يقول 
أرَحْنا معَداً من شراحيل بعدما أراها مَحَّ الح الكواكب مظهرا 
وعلْقَمَة الحراب أذْرَك ركَضا بذِي الرَمْث إذ صام النهار وهجرا 
وعلقمة الحزاب كان رأس بني جعف بعد شراحيل. ومن بني جُعف: زحر ابن 
قيس صاحب علي بن أي طالب رضي الله عنه» ومنهم الأشعر بن أي حُمران الذي 
بقول فيه : 
r‏ 
خلیلاآن E OE‏ أريد العلاء ويّبغي السمَن 
ومنهم : عبيد الله بن مالك الفاتك الجعفي . 
ومن بني سعد العشيرة: أود ؛ وزبيد» واسمه منبّه؛ وها ابنا صعب بن سعد 
العشيرة وزبيد الأصغرء وهو منبه الأصغر بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن 
بيد بن صعب بن سعد العشيرة. ومنهم: أبو المغراء الشاعر» ومنهم الزعافر وهو 


)١(‏ الرمث: واد لبني أسد. (۲) المعلى: سابع سهام القار. 
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عامر بن حرب بن سعد بن مُنبه بن أود: ومنهم عبد الله بن إدريس الفقيه » ومنهم 
الأفوه الشاعر» واسمهة صَلاءة بن عه ره » ومنهم: بنو رمان بن کعب بن أود» من 
ولده عافية بن يزيد القاضى» وبنو قرن هم مسجد بالكوفة. 

زبيد بن صعب بن سعد العشيرة. واسمه مته وهو زبید الأكبر . من ولده زبيد 


الأاصغر» وهو زبيد بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن زبيد بن صعب . 


ومن بني زبيد الأصغر: عمرو بن معد يكرب» وعاصر ابن الأصقع الشاعرء 
ومعاوية بن قيس بن سّلمة» وهو الأفكل» وكان شريفاًء وإنغا سمي الأفكل لأنه 
كان إذا غضب أرعد ؛ ويقال: الافكل من بني زبيد الأكبر . ومنهم: الحارث بن 
عمرو. بن عبد الله بن قيس بن أي عمرو بن ربيعة بن عاصم بن عمرو بن زبيد 
الأصغر. ‏ فهذه سعد العشيرة. 

ومن مڏحج: جنب» وصداء» ورُهاء ؛ فمن بني جنب : مُنبه» والحارث» والغَلي 
وشَبّحان» وشمُران» وهقّان. فهؤلاء الستة - وهم جنب - بنو يزيد بن حرب بن عَلَة 
ابن خالد بن مالك بن أدد ؛ وإغا قيل هم جنب ؛ لأنہم جانبوا أخاهم صداء وخالفوا 
سعد العشيرة؛ وحالفت صداء بني الحارث بن كعب. فمن جَنب أبو طبيان الجني 
الفقيه. ومنهم : معاوية الخير بن عمرو بن معاوية صاحب لواء مذحج. وهو .الذي 
أجار مهلهل بن ربيعة التغلبي على بكر بن وائل» فتزوج ابنة مهلهل . وني ذلك يقول 
مهلهل بن ربيعة أخو كليب وائل: 

هان على تغلب با لقت أخت بي الأكرمين من جُشَم 

أنكَحَها فق ها الأراقم في جنب وكان الحباء من أدم © 

لو بأباتين جاء خطبها رمل ما أنف خاطب بدم © 


وقوله: وكان الحباء من أدم» أي انه ساق إليها في مَهرها قبة من أدم. 


(۱) الأراقم : حي من تغلب . (۲( بأبانان : جبلان ؛ ورمّل : خضب بالدم . 
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صداء بن يزيد بن حرب بن عُلة بن جَلْد بن مالك بن أدد» وهم حلفاء بني 
الحارث بن كعب بن مذحج . 

رهاء بن مُنبّه بن عُلة بن جلد بن مالك. ومنهم : هزان بن سعد بن قيس بن 
سرمح» كان من أشراف أهل الشام. 
بنو الحارٹ بن کعب بن حرب بن عُلة بن جَلْد بن مالك بن أدد» وهو بيت 
مذحج. منهم: زعبل» بطن في بني الحارث» وهو الذي يقال فيه: لا يكام زَعبل. 
وکان شريفا. ومنهم المحجّل بن حَزن. ومنهم بنو حماس بن ربيعة. منهم النجاشي 
واسمه قيس بن عمرو . وفيهم بنو المعقل بن كعب بن ربيعة. ومنهم مرثد ومريثد 
ابنا سلمة بن المعقل» قيل هم المراثد . ومنهم الأمون بن معاوية اجتمعت عليه مذحج 
ومزاحم بن كعب . ومنهم اللجلاج» وأخوه مُسهر الذي فقأ عين عامر بن الطّفيل يوم 
فيف فيف الريح» وعبد يَغوث بن الحارث الشاعر قتيل لتم يوم الکلاب» وهو 
القائل : 
أقول وقد شَدوا لساني بنسْعَّة ألا يال تيم أطلقوا من لساني() 

وتضحك مني شيّخة عَبْشَِّة كأن م تر قبلي أسيراً يان 

ومنهم بنو قنان بن سَلمة. منهم : الخصين ذو العْصّة بن مَرْثد بن شذاد بن قُنان» 
وهو رأس بني الحارث» عاش مائة سنة» وكان يقال لبنيه : فوارس الأرباع» قتلته 
همدان؛ من ولده: کثیر بن شهاب بن الخصين. 

ومنهم : مد بن زر بن الحارث . 

وني بني الحارث بن كعب : الضباب؛ منهم هند بن اساء الذي قتل النتة 
البلهلى . 

وفيهم: بنو الديّان. فيهم زياد بن النضر صاحب علي . والربيع بن زياد » ولي 


)١(‏ النسعة: القطعة من النسع » والنسع المفصل بين الكف والساعد. 
(۲) عبشمية: من بني عبد شمس. 
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خراسان أيام معاوية . والنابغة الشاعر» واسمه يزيد بن أبان. هؤلاء بنو الحارث بن 
الضاب في بني الحازث بن كعب: مفتوحة الضاد» وقي عامر بن صعصعة: 
مكسورة الضاد. 
٠‏ ومن بطون مذحج: مسلية بن عامر بن عمرو بن عُلة بن جلد بن مالك. فولد 
ا مسلىة » كنانة. وأسداأ منها تفرقت مسلىة . 
كنانة وأسد ابنا مُسلية. فمن بني كنانة بن مسلية : بنو صبح وثعلبة ابنا ناشرة» 

۳ و‎ ‌َ e 
وامهما حبابة بها يعرفون. منهم أل بن ربيعة بن صبح الذي يقول له عمرو بن معد‎ 
: يکرب‎ 

ی دت وأينا منی ودادي 

ومن بني حبابة : عامر بن إسماعيل القائد » وابن الحبابة الشاعر» جاهلي ومن مذحج 
النخع بن عمرو بن علّة بن جلد بن مالك بن أدد. 

قمن بطون النخع : عمرو » بطن ؛ وصهبان » بطن ؛ ووهبيل » بطن ؛ وعامر» بطن ؛ 
وجذية » طن ؛ وحارثة» بطن؛ وكعب» بطن . 

فمن بني جَذيية سعد بن مالك بن جلد بن النخع : الأشتر» واسمه مالك بن 
الحارث؛ وثابت بن قيس بن أي المنقع. 

ومن بني حارئة بن سعد بن مالك بن النخع : إبراهيم بن يزيد الفقيه » والحجاج 
ابن أرطاة. 

ومن بني وهبيل بن سعد بن مالك بن النخع : سنان بن أنس الذي قتل الحسين 
بن علي؛ وشريك بن عبد الله القاضي. 

ومن بني صُهبان بن سعد بن مالك بن النخع : ميل بن زياد صاحب علي بن أي 

وقي النخع : جشم» وبکر. فمن بني جشم : العريان بن اليم بن الأسود . 
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ومن بني بكر بن عوف بن التخع : يزيد بن المكفف. وعلقمة بن قيس . وأخوه 
أي بن قيس » فقتل مع عل بصفين. وأخوها يزيد بن قيْس. وابنه الأسود بن يزيد 
العابد . : 

ومن مَذحج: عنس بن مالك بن أدد. فولد عَنس: سعدا الأكبر» وسعداً 
الأصخر» ومالكاء وعمراء وخامرا» ومعاوية» وعريبا» وعتيكا» وشهاباء والقرية ء 
زاما: 

فمن بني مالك بن عنس: الأسود بن كعب الذي تنبا باليمن. 

ومن بني يام بن عَنس: عمّار بن ياسر صاحب الني عليه الصلاة والسلام. . 
ومن بني سعد الأكبر : الأسود بن كعب: تبناه سعد الأكبر» وكان كاهنا. 
ومن أشراف عنس: عامر بن ربيعة» شهد بدراً مع الني يه وهو ليف 
لقريش. . 

ومن بطون مذحج : مراد بن مالك بن مذحج بن أدد» ويسمى پحَاپر.. 

فمن بطون مراد : ناجية وزاهر وأنعم. فمن بني ناجية بن مراد : فروة بن مسيك › 
کان والياً لرسول الله له على تجران. 

ومن بني زاهر بن مراد : قيس بن هُبيرة بن عبد يغوث. ومنهم اويس القرني بن 
عمرو بن مالك بن عمرو بن سعد بن عمرو بن عَصوان بن قرن بن ردمان بن ناجية ‏ 
بن مراد » وهو الذي يقال أن الني مه قال فيه : يدخل بشفاعته الجنة مثل ربيعة 
ومضر. وكان من التابعين» وقد أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وني ناجية بن مراد : بنو عطيف بن عبد الله بن ناجية» ويقال إنهم من الأزد . 
وهانيء بن عروة المقتول مع مُسام بن عقيل . 

وفي ناجية بن مراد : بنو جمل بن كنانة بن ناجية» منهم: هند بن عمروء قتله 
عمرو بن اليثريي يوم الجملء وقال في ذلك : 

واب لصوحان على دين علي 
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ومن بني زاهر بن مراد : قيس بن هبيرة بن عبد يغوث» وهو قيس بن مکشوح . 


۱ طيء 

هو طيء بن أدد بن زيد بن يشجب بن عَريب بن زيد بن هلان خو مذحج»› 
ويقال ابن مذحج في رواية ابن الكلي؛ فولد طيء الغوث وفطرة والحارث. 

فمن بطون طيء: جديلة وهم بنو جندب وبنو ځور وأمها جديلة وها يعرفون» ٠‏ 
وهي جديلة طيء . فأما ينو حور نن جديلة فسهليون وليسوا من الجبليين» وأما بنو ‏ 
E SRC EE‏ 
ثعلىة بن جدعاء بن ڏهل بن رومان بن جندب . 
القيس بن حجر الشاعر؛ إذ فقتل أبوه حجر بن الحارث» وقال ف المعلن : 

كاتني إذ تزلت عل الع ” تزلت على البواذخ من شمَام ٠‏ 

فا ملك العراق على المعلى بمقفير ولا ملك الشاآم 

أقرحشا امريء القيس بن حجر بنو تم مصابيح الظلام 

فمن ثعلبة بن جدعاء : الحر بن مَشجعة بن النعانء کان رئيس جديلة يوم 
مسيلمة الكذاب ؛ ومنهم أوس بن حارثة بن لأم سيد طيءَ ۽ ومنهم حاتم بن عبد الله 
الجواد ؛ وابنه عدي بن حاتم » وفد على النبي يل فألقى له وسادة وأجلسه عليها 
وجلس هو على الأرض. قال عدي : فا رمت حت هداني الله للإسلام» وسرّنی ما 
رأيت من إكرام رسول الله لل . 

وفي بني عمرو بن الغوث بن طيء : ثعل » بطن ۽ ونبُهان» بطن ۽ و ولان » بطن ؛ 
)١(‏ البواذخ من شام: علية القوم. 
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وسلامان» بطن ؛ وهنی › بطن . 

فمن هني : إياس بن قبيصة: وأبو زبيد الشاعر» واسمه حرملة بن المنذر. ومن بني 
سلامان: بنو بحتر» بطن طيء» ومن بني بُحتر معترض بن صالح» اجتمعت عليه 
جديلة والغوث . 

ومن بني عل : عمرو بن عبد المسبح. كان أرمى العرب» وإياه يعني امرؤ القيس 
بقوله : : 

رب “رم من بسي عل څخرج که مسن رزه 

وأدرك البي عليه الصلاة والسلام وهو ابن خْس ومائة سنة» فأسام. 

ومن بني ثعل : أبو حنبل الذي يعد في الأوفياء نزل به امرؤ القيس ومدحه ومنهم 
زيد الخيل » وفد على النى مله فسماه زيد الخير » وقال: « ما بلغنى عن أحد إلا رأيته 
دون ما بلغنی» إلا زيد الخيل». 

وني طيء: سدوس. وهي مضمومة السينء والتي في ربيعة مفتوحة السين. 

الأشعر 

هو الأشعر بن دد أخو مذحج - ويقال: : ابن مذحج» في رواية ابن الكلبي - 
فولد الأشعر: الجاهرء والأرغم» والأدغم» والأنعم» وجداة» وعد شمس» وعد 
الا 

فمن بطون الأشعريين: مراطة» وصنامة» وأسدء وسهلة» وعُكابةء والشراعبة» 
وعسامة» والدعالج. 

ومن أشراف الأشعريين: ابو موسی الأشعري عبد الله س فیس › صاحب الني 
عليه الصلاة والسلام» ومنهم مالك ب بن عامر بن هانيء بن خفاف» وفد على الني 
ا وشهد القادسبة» وهو أول من عر دجلة يوم المدائن › وقال ف ذلك : 
)١(‏ الفتر: جع فترةء وهي بيت الصائد الذي يكمن فيه للوحش. 
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امضوا فإن البَحْرَ بَحْرٌ مأمُور والأوَل القاطع منكم مأجُوز 

قد خاب كسرى وأبُوهٌ سابور ما تصنعُون والحديث مأثور 

وابنه سعد بن مالك كان من أشراف أهل العراق » ومنهم: السائب بن مالك» 
كان على شرطة المختار وهو الذي قوي أمره؛ ومنهم: أبو مالك الأشعري» زوّجه 
النبي عليه الصلاة والسلام إحدى نساء بني هاشم وقال ها : « ما رضيت أن زوجتك 
رجلا هو وقومّه خير ما طلعت عليه الشمس !» وقال الني عليه الصلاة والسلام : « يا 
بني هاشم » زو جوا الأشعريين وتزوجوا إليهم؛ فإنهم في الناس كصُرة المسك 
و كالأترج الذي إن شممته ظاهراً وجدته طیبا» وإن آختبرت باطنه وجدته طیبا». 

فهؤلاء بتو أددء وهم مذحح وطيء والأشعرء بنو ادد بن زید بن يشجب بن 
عرب بن قحطان . 


خم 
هو مالك بن عدى بن الحارث بن مرة بن أدد . فولدت لخم : جزيلة › وا 
ومنها تفرقت بطون خخم. 
فمن بني غمارة: بنو الداري» وهو هانيء بن حبيب بن غارة. منهم م الداري 
صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. 
وني نمارة الأجوّدء وهم بنو مازن بن عمرو بن زياد بن نمارة رهط الطرمَاح بن 
حكي الشاعر؛ ويقال إن الطرماح من طيء - ومنهم : قصير بن سعد صاحب جَذيية 


الابرش . 
ومن بني نارة: ملوك الحيرة اللخميون. رهط النعمان بن المنذر بن امريء القيس 
ابن النعان . 


وفي جزيلة بن لخم بطون کثیرة» منهم : إراش» و حجر ويشكر وأدب. وخالفة 
- وهو راشدة - وغم وجديس » بطن عظم . 
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وني جزيلة بن لخم أيضاً العَمَرّط » وفيهم عباد الحيري منهم رهط عدي بن زيد 
العبادي . وفيهم بنو منارة» وفيهم جَدس بن إدريس بن جَزيلة بن لخم منهم مالك بن 
دعر بن حجر بن جزيلة بن لخم؛ يقال إنه الذي استخرج يوسف بن يعقوب - 
صلوات الله وسلامه عليه - من الجب. 

د 

هو جذام بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد . فولد جذام حراما وحشم ؛ 
ومنها تفرقت جذام. 

فمن بني حشم بن جُذام : بنو عتيب بن سام بن خالد بن شنوءة بن تديل ابن 
حشم بن جذام» وهم الذين ينسبون في بني شیبان. 

وفي حرام بن جُذام بنو عَطفان» وأفصى » ابنا سعد بن إياس بن حرام ؛ وفيا 
عدد جذام وشرفُها؛ ويقال إن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان هو هذا. 

E E SS 
. زيد» وفد علي الني عه‎ 

ومن بني غطفان بن سعد : عنبس› ونضرة» انام وعىدة» وحرب» وريث› 
وعبد الله » بطون کلهم؛ فانتسب ریث وعبد الله ف غطفان بن قيس › وغيرهم في : 
جذام. 

عاملة 

هم بنو الحارث بن عدي بن الحارث بن مُرة بن آدد ٻن زيد پن يشجب بن 
عریب بن زید بن کهلان بن ا ولد الحارث الزهد ومعاوية وأمه) عاملة بنت 
مالك بن ربيعة بن قضاعة» فنسبا إلى أمها ۽ ويقال عاملة هو الحارث نفسه. 


فمن بني معاوية بن عاملة : شعل › وسلبة» وعجل » بطون کلهم. 
فمن 2 عاملة قوال بن عمر؛ وشهاب بن برهم وکان سیداً؛ وهام بن . 
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معقل » و كان شريفاً مع مسلمة بن عبد الملك ؛ ومنهم عَدِي بن الرقاع الشاعر؛ ومنهم 
قعيسيس الذي أسر عدي بن حاتم الطائي فأخذه منه شعيب بن الربيع الكلبي فأطلقه 
بغر فداء . 
فهؤلاء بنو عدي بن الحارث بن مرة بن دد بن زيد بن يَشجب بن عريب بن 
زيد بن كهلان بن سبأً؛ وهم لخم وجذام وعاملة» بنو عدي بن الحارث؛ وكندة بن 
عفير بن عدي بن الحارث. 
خولان 
ے20 : ج 2 ۴ 
هو خولان بن عمرو بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد. فولد 
خولان» حسا» مرا والا صهب » وقيسا» ونبتا» ونگرا وسعدا؛ منهم أبو مسام 
عد الرمن بن مشکم الفقيه. 
جرهم 
هو من القبائل القدية» وهو جرهم بن يقطن بن عابر. وعند عابر تجتمع ين 
ومضر؛ لان مَضر كلها بنو فالغ بن عابر» واليمن كلها بنو قحطان بن عابر. 
حضر موت 
هو ابن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن 
حيدان بن قصي بن عريب بن زهير بن اين بن اهميسع بن جير. 
منهم : ذو مرحب » وذو نحو؛ ومنهم الأعدل؛ ومنهم: بنو مرئد» وبنو ضجع› 
وبنو حجر وبنو رَحَب» وبنو أقرن» وبنو قلیان. 
قول الشعوبية وهم أهل التسوية 
ومن حجة الشعوبية على العرب أن قالت: إنا ذهبنا إلى العدل والتسوية» وأن 


الناس كلهم من طينة واحدة وسلالة رجل واحد. 
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واحتججنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام : المؤمنون إخوةء تتكافاً دماوهم 
او یی بدمتهم ادنام وهم ید عل من ماهم وقول ي تیج الداع وهي خط 
الي ودع فيها امه وخم نبوته : « أيها الناس» إن الله أذهب عنكم تَخوة الجاهلية ‏ 
وفخرَّها بالآباء. كلكم لآدم وآدمٌ من تراب» ليس لعري على عَجيِي ˆ فض إلا 
بالتقوی » . 
وهذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام موافقٌ لقول الله تعالى : إن أكرمكم 
عند الله أتقا ۶ فأبيع إلا فخراً وقلتم لا تساوينا العَجَمٌ وإن تقدمتنا إلى الإسلام 
O‏ إلى 
الفخر بالآباء الذي نها عنه نبيكم لله » إذ أبيتم إلا خلاقهء وإنغا نجيبكم إلى ذلك 
لاتباع حدیثه وما أمر به ّي » فنرد علیکم حجتکم في المفاخرة» ونقول: أخبرونا 
إن قالت لكم العجم هل تعدون الفخر کله أن يكون ملكا أو نبوَة؟ ا أنه 
ملك قالت لکم : وإن لنا ملوك الأرض كلها من الفراعنة والناردة والعالقة 
والأكاسرة والقياصرة» وهل ينبغي لأحد أن يكون له مثل ملك سلهان الذي سُخرت 
له الإنسٌ والجن والطير والريح» وإنما هو رجل منا؟ أم هل كان لأحد مثل ملك 
الإسكندر الذي ملك الأرض كلها وبلغ مطلع الشمس ومغربما وبنی ردما من حدید 
ساوی به بين الصتّدَقّين ٠»‏ وسجن وراءه خلقا من الناس تربى على خلق الأرض كلها 
كثرة؛ يقول الله عز وجل  :‏ حتى إذا فحت يأجُوج ومأجوج وهم من كل حب 
ينسلون € فليس شيء أدل على كثرة عددهم من هذاء وليس لأحد من ولد آدم 
مثل آثاره في الأرض؛ ولو لم يكن له إلا منارة الإسكندرية الذي أسسها في قعر 
البحر وجعل في رأسها مرآة يَظهز البحر كله في زجاجتها . و كيف ومنا ملوك اند 
الذين كتب أحدهم إلى عمر بن عبد العزيز: من ملك الأملاك الذي هو ابن ألف 


. ٠۳ سورة الحجرات الآية‎ )١( 
. الصتدف: كل شيء مرتفع عظم» وصدفا الجبل: جانباه المححاذيان‎ )٣( 
: .٩1 سورة الأنبياء الآية.‎ )۳( ٍ 


ror 


ملك والذي تحته بنت ألف ملك ٠‏ والذي في مربطه الف فيل والذي له نهران 
ينبتان العود والفوه ٠‏ واجوز والكافورء الذي يوجد رجه على آئني عشر ميلا - إل 
ملك العرب الذي لا يشرك بالله شيئا. أما بعد فإني أردت أن تبعث إل رجلا 
يعلمني الإسلام ويوقفني على حدوده والسلام. 

وإِن زعمتم أنه لا یکون الفخر إلا بنبوّة فإن منا الأنسياء والمرسلين قاطبة من لدن 
آدم ما خلا أربعة: هوداً وصالً وإسماعيل وحمداً؛ ومنا المصطقون من العالمين: آدم 
ونوح ٠‏ وها العنصران اللذان تفرع منها البشر: فنحن الأصل وأنع افرع وإغا أنم 
غصن من أغصاننا» فقولوا بعد هذا ما شئتم واڌعوا. ول تزل الأمم کلھا من الأعاجم 
ي كل شق من الأرض [۵] ملوك تجمعھاء ومدائن تضمھاء وأحکام تّدین بہاء 
وفلسفة تنتجها » وبدائع تفتقها في الأدوات والصناعات : مثل صنعة الديباج » وهي 
أبدع صنعة؛ ولعب الشطرنجء وهي أشرف لعبةء ورمانة القبان التي يوزن بها رطل 
واحد ومائة رطل ؛ ومثل فلسفة الروم في ذات الخلق والقانون» والأسطرلاب الذي 
يعدل به النجوم ويدرك به عام الأبعاد ودوران الأفلاكء وعام الكسوف [ وغير ذلك 
من الاثار لمتقنة ] ولم يكن للعرب ملك مع سوادها» ويضم قواصیهاء ويقمع 
الها ء وينهى سفيهها؛ ولا كان ها قط نتيجة في صناعة ولا أثر في فلسفةء إلا ما 
کان من الشعر وقد شارکتها فيه العجم » وذلك أن للروم أشعاراً عجيبة قائمة الوزن 
والعروض ؛ فا الذي تفخر به العرب على العجم؟ فإنما هي كالذئاب العاديةء 
والوحوش الافرة » يأكل بعضها بعضاًء ويغير بعضها على بعض» فرجالي ونون في 
حلق الأسر» ونساؤها سبايا مردّفات على حقائب الإبل» فإذا أدركهن الصريخ 
استنقذن بالعشي وقد وطئن كا توطأ الطريق اليم » فخر بذلك شاعر فقال؛ 


وألحق ركب الزدفات عشي 


فقيل له: ويجك! وأي فخر لك أن تلحق بالعشي وقد نكحن وأمنهنً ؟ 
چ ا ج 


)١(‏ الفوه: هي ما يعالج به الطيب. 


Tor 


وقال جرير يعيّر بني دارم بغلبة قيس عليهم يوم رحرحاك: 


وبرَخْرّحان ل 


ےه ى م ٣و‏ ك رھ 
نكحت نساوم بغر مهور 
وقال عنترة لامرأته : 

إن الرجال هم إانْك وسيلة إن ياځ وك تكَځي وتخضي 
og NENE .‏ ° 2 ت ا 
اا ار ان مارت عة اقرن اال ار ال عات واج 


وک ك القَنُود ورَحلّه وآبن العامة عند ذلك مركي 


أراد بابن النعامة: باطن القدم . 
سى ابن هَبولة الغسَافي امرأة الحارث بن عمرو الكندي . فلحقه الحارث فقتله 
ارت المرأة وقد کان نال منهاء فقال ها : هل کان أصابك ؟ قالت : : نعم والله» فا 
شتملت النساء على مثله ! فأوثقها بین فرسین ثم استحضره) ‏ حت قطعاها ؛ وقال في 
ذلك : 
کل انی وإن بدا لك منها آية الود عهذها خيتعور'" 
إن مَنغةه اللساء بود بعد فد ااهل مغرور 


وسبت بنو سلم ريانة أخت عمرو بن معد يكرب فارس العرب» فقال فيها 


مرو : 
أمن ريحانة الداعي السميع يۇرقي وأصحالي هجوع 
وفبها يقول : 


إذا إ تستطع أمرا فدعه وة إلى ما تستطيع 

وأغار الحوفزان على بني سعد بن زيد مناة» فاحتمل الزرقاء من بني ربيع بن 
لحارث» فأعجبته وأعجبها ؛ فوقع بها ء م لحقه قيس بن عاصم» فاستنقذها ورد ها إل 
هلها بعد أن وقع بها. 


(۱) القعود من الإبل: ما أمكن أن ی رکب . 
)۲( استحضرها : أعداها . (e)‏ امرأة خبتعور : yi:‏ يدوم ودها. 


TO 


فهذا كان شأن العرب والعجم في جاهليتها . فلا أتى الل بالإسلام کان للعجم 
شطر الإسلام؛ وذلك أن الني لل بعث إلى الأحر والأسود من بني آدم» و کان 
أل من تبعه حر وعبد واختلف الاس فیهما » فقال قوم : بو بکر وبلال» وقال قوم 
علي وصُهيب. 


ولا طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم صهيباً عل المهاجرين والأنصار 
فق بالنابن رقل ل اسلف فال ا امن اخ فذ كر له الستة من 
آهل حراء » فکلهم عن عليه م قال: لو أدرك سالما مولى أبي حذيفة حيا لا 
شککت فه. قال في ذلك شاعر امرب 


هذا صهيب م کل مهاجر 
رض متهم واحد لصلاتتا 
هذا ولو کان ارم سال 
ما ل هذي eT‏ 


وقال جير يعیر 
زعمتم بأن المد أولاد خندف 
وي من نسل ابن ية باسل 
فقد صار کا الناس أولاد واحڊر 
بنو الأصفر الأملاك أكرم منکم 
س ٤‏ صهري دعياً مجاهراً 

تشتم لؤْماً رهه وقبيله 


وعلا یع ققائل الأنصار 
وهم امداخ وقادة الأخيار 


ا ,لال اة الأمصار 
ان الغوي لفي عمَّی وخسار 


يعير العرب باختلافها في النسب واستلحاقها للأدعياء : 


وبینکم قرب وبين البرابر 
وبرجان من أولاد عمرو بن عامر 
وصاروا سواءَ في اتن العناصر 
وأو بقربانا ملوك الأكاسر 
و تر ستراً من دعي مجاهر 
وتمدح جهاد طاهراً وآبن طاهر 


وقد د کرت هذا الشعر تام ف کتاب النساء والأدعياء والنجاء. 
فان الحسن بن هانيء عل مذهب الشعوبة : 


پک ی 
(۱) طعن عليه: ثلبه وعابه. 
)١(‏ الغوي : الضال. (۳) بنو الأصفر: أي الروم. 


O0 


ولم يفتشوا عن 


یکن في الدنیا شريف ولا مشرو 


وجاورْتٌ قوماً ليس بيني وبينهم 
إذا ما دعا بآسمى العريف أجبته 
لأزدعان اهلب نزوة 

° ى 3 ء 2 E‏ 0 
ربکر یری أن التبوة انزلت 


وقالت تمم ل نیرگ أن واخندا 


(0)^ م ا م‎ ٤ 
اواصر إلا دعوه و‎ 


م 


إل دعوة ما علي يون 
إذا آفتخر الأقوام ثم ا 
على مسمع في البطن وهو جنين 
ك أخنفنا حت المأات يكون 


اذا آفتخروا إن الفخار فنون 


رد ابن قتيبة على الشعوبية 
قال ابن قتيبة في كتاب تفضيل العرب : 
وأما أهل؛ التسوية فإن منهم قوما أخذوا ظاهر بعض الكتاب والحديث» فقضوا به 


واف وجعلنا م 


٤ 


م 


مات قذ هخا إل قوله عز وجل : ايها الناسٌ إا خلقنا؟ من ذ 
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أ 


تقا؟ " وقوله : ل إغا 


اللؤمنونَ إخوةٌ فأصلحوا بين أخويكم " وإلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في 


خطبته في حجة الوداع: مها 
الآباء . ليس لعربي على عجمي فخر 


وقوله : ا لمؤمنون تتكافاً دماۇهم › ويسعى 
وإنما المعنى في هذا أن الناس كلهم من المؤمنين سواء 
الله عز وجل والدار الآخرة. 


القاشنه إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها 
إلا بالتقوی › کلکم لآدم وآدم من تراب . 
بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم . 


لو کان الناس كلهم سوا فى أمور الدنيا ليس لأحد فضل إلا بأمر الآخرةء ١‏ 


تاک کرم قوم فا کرموه » . وقوله ا 


قيس بن عاص :( هذا سد الوبر». 


کک 
(۱) الأواصر: الروابط . 
(۳) سورة الحجرات الآية ٠١‏ . 


ف ولا فاضل ولا مفضول؛ فا معنی قوله مزه 


() النزوة: الوثبة 
)٤(‏ سورة الحجرات الآية .٠١‏ 


J:‏ اقىلوا ذوي الميغات عثراتهم ». وقوله e‏ ف 
() و كانت العرب تقول : لا یزال الناسٌ خير ما 


(ه) أهل الوبر: أهل البادية. 


« ادا 
ِء 


تباینوا فإذا تساووا هلکوا . تقول : لا يزالون بير ما كان فيهم أشراف وأخيار» فإذا 
لوا کلهم جلة واحدة هلكوا. 

وإذا ذقت العرب قوما قالوا : سواسية كأسنان الجار. وكيف يستوي الناس في 
فضائلهم والرجل الواحد لا تستوي في نفسه أعضاؤه ولا تتكافاً مفاصله» ولكن 
لبعضها الفضل على بعض » وللرأس الفضل على جيع البدن بالعقل والحواس الخمس . 
وقالوا : القلب أمير الجسد. ومن الأعضاء خادمة» ومنها مخدومة. 


قال ابن قتيبة : ومن أعظم ما ادعت الشعوبية فخرهم على العرب بآدم عليه السلام 
وبقول الني عليه الصلاة والسلام :« لاتمضلوني عليه» فإغا أنا حسنة من حسناته ٠‏ .م 
فخرهم بالأنبياء أجعين وأنہم من العجم غير أربعة: هود وصالح وإساعيل ومد 
عليهم الصلاة والسلام ؛ واحتجوا بقول الله عز وجل : إن الله آصطفى آدم ونوحاً 
وآل إبراهي وآل عِيْران على العاّمين دة بعضها من بعض والله سمي عليمً) م 
فخروا بإسحاق بن إبراهم» وأنه لسارةء وأن إسماعيل لأمَة تسمى هاجر. وقال 
شاعرهم : 

في بلدة لم تصل عَكَل بها طنباً ولا اخباء؛ ولا عك وَهَمّدان١)‏ 

ولا جرم ولا بهراء من وطن لكنها لبي الأحرار أوطان 

أرض بني بہا کسری مساکنه فا بها من بني اللٌخناء إنسان 


فبنو الأحرار عندهم: العجم ؛ وبنو اللخناء عندهم : العرب؛ لأنهم من ولد هاجر 
وهي أمة » وقد غلطوا في هذا التأويل » وليس كل أمة يقال ها اللخناء ء إنما اللخناء من 
الإماء الممتهنة في رعي الإبل وسقيها وع الحطب» وإنما أخذ من اللخن» وهو نتن 
الريح ؛ يقال : لَحنَ السقاء» إذا تغير ريجه؛ فأما مل هار اي طهرها الله من کل 
ون زارتتاها ااخلل فراشا ولان إسماعيل ومد أمّا» وجعلها سلالة - فهل 
جوز لمحد فضلا عن مسام أن يسميها لخناء ! 


)١(‏ سورة آل عمران الآية .٣۳‏ (۲) الطنب: حبل يشد به الخباء. 
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رد الشعوبية على ابن قتيبة 

قال بعض من يرى رأي الشعوبية فبا يرد به على ابن قتيبة في تباين الناس 
وتفاضلهم» والسيد منهم والمسّود. 

إننا نحن لا ننكر تباين الناس ولا تفاضلهم ‏ ولا السيد منهم والمسود » والشريف 
والمشروف؛ ولكنا نزعم أن تفاضل الناس فبا بينهم ليس بابائهم ولا بأحسابہم» 
ولكنه بأفعاهم وأخلاقهم وشرف أنفسهم وبُعّد هممهم؛ ألا ترى أنه من كان دنيء 
اممة» ساقط المروءة» م يشرف وإن كان من بني هاشم في ذؤابتهاء ومن أمية في 
أرومتها» ومن قيس في أشرف بطن منها ؛ إنما الكرم من كرمت أفعاله» والشريف 
من شرفت همته ؛ وهو معنى حديث الني عليه الصلاة والسلام ٠:‏ إذاأتاج كرم قوم 
فأ رموه » .وقوله في قيس بن عاصم :« هذا سيد أهل الوبّر».إنما قال فيه لسؤدده في 
قومه بالذب عن حريهم» وبذله رفده هم: ألا ترى أن عامر بن الطفيل كان في 
أثرف بطن في. قيس يقول: 

وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موکب 

فا سودتني عامرٌّ عن وراثة أبى الله أن أسمو باولا أب 


م 


ولكتني أحمي حمَاها وأتّقي أذاها وأرمى من رماها بمنكس0١‏ 


وقال آخر: 

إتا وإن كرمَت أوائلانا لسناعل الأحساب نتكل 

ہق کا كاتيت اوائلتة تى ونل م سا فخزا 

وقال قس بن ساعدة: لأقضيّن بين العرب بقضية م يقض بها أحد قبلي ولا 
يردها أحد بعدي: أيا رجلٍ رمى رجلا بملامة دونها كرم» فلا لؤم عليه وأيا 
رجل اڌعی کرماً دونه لؤم فلا کرم له. 

ومثله قول عائشة أم المؤمنین : کل کرم دونه لوم فاللؤم أولى به» وکل لوم دونه 


)١(‏ المنكب: مجتمع رأس الكتف والعضد. 


TOA 


کرم فالکرم أولى به. تعنى بقوهاء أن أولى الأشياء بالإنسان طبائع نفسه وخصاطاء 
فإذا كرمت فلا يضره لؤم أوليته» وإن لؤمت فلا ينفعه كرم أوّليته. 
وقال الشاعر: 
نفس عصام ا عصاما وعلّمته الكر والاقداما 
وصيرته ملكا هُمَّاما 


وقال آخر: 

مال عقل وهمتي حسي ا آنا مرل ول اتتا عن 

إن انتمى ا إلى أحد فإتي متمم إلى أدبي 

وتكام رجل عند عبد الملك بن مروان بكلام ذهب فيه كل مذهب» فأعجب عبد 
املك ما سمع منه» فقال : ابن من أنت يا غلام ؟ قال: ابن نفسي يا أمير المؤمنين التي 
نلت بها هذا المقعد منك! قال: صدقت !. 


وقال الني عليه الصلاة والسلام : « حَسَب الرجل ماله وکرمۀ دینه ». 

زان غ ن الطاب إن كان لك مال فاك ا وان كان بلك دين لت 
کرم . 

وما رأيت أعجب من ابن قتيبة في كتاب تفضيل العرب؛ إنه ذهب فيه كل 
مذهب من فضائل العرب» ثم ختم كتابه بمذهب الشعوبية » فنقض في آخره كل ما 
بنى في أوله؛ فقال في آخر كلامه؛ وأعدل القول عندي أن الناس كلهم لأب وأمء 
خلقوا من تراب» وأعيدوا إلى التراب وجروًا في مجرى البول» وطرأً عليهم الأقذار؛ 
فهذا نسبهم الأعلى الذي يرتدع به ُهل العقول عن التعظّم والكبرياء » والفخر بالآباء» 
ثم إلى الله مرجعهم فتنقطع الأنساب» وتبطل الأحساب» إلا من كان حسبه التقوى » 


أو كانت ماتته طاعة الله . 


)١(‏ انتمي: انتسب. (۲) الماتة: الحرمة والوسيلة. 
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قول الشعوبية في مناكح العرب 

قالت الشعوبية : إنغما كانت العرب في الجاهلية ينكح بعضهم نساء بعض في غاراتهم 
بلا عقل نکاح ولا استبراء من طت فکیف يدري احدهم من ابوه . 

وقد فخر الفرزدق ببني ضبة حين يبتزون العيال في حروبهم في سبيّة سبَوها من 
بنى عامر بن صعصعة فقال: 

فظڵّت وظلوا يركبون هبيرّها وليس هم إلا عواليهم ستر 

والميبر : المطمئن من الأرض؛ وإنما أراد ها هنا فرجها. 

وهو القائل في بعض ما يفخر به: 

ومنا التّميمي“ الذي قام أيْرهُ ثلاڻين وما ثم قد زادها عَشرا 


باب المتعصبين للعرب 
قال أصحاب العصبية من العرب : لو لم يكن منا على المولى عتاقة ولا إحسان إلا 


استنقادنا له من الكفر وإخراجنا له من دار الشرك إلى دار الإيان كا في الأثر: إن 
قوماً يقادون إلى حظوظهم بالسواجیر . کا قال: عجب ربنا من قوم يُقادون إلى 


الجنة في السلاسل. 

على أنا تعرضنا للقتل فيهم: فمن أعظم عليك نعمة من قتل نفسه لحياتك ؟ فال 
اا بقتالكم » وفرض علینا جهادک ورغبنا في مکاتبتكم. 

وقدم نافع بن جبير بن مطعم رجلا من أهل الموالي يصلى بهء فقالوا : له في ذلك ؛ 
فقال: إنما أردت أن أتواضع لله بالصلاة خلفه. 

وکان نافع بن جبير هذا إذا مرت به جنازة قال: من هذا ؟ فإذا قالوا قرشی ؛ 
قال : واقوماه! وإذا قالوا: عرني؛ قال: وابلدتاه! وإذا قالوا: مول ؛ قال: هو مال 


)١(‏ السواجير: جمع ساجورء وهي القلادة توضع في عنق الكلب. 


1۰ 


الله يأخذ ما شاء وید ما شاء. 


قال : وكانوا يقولون لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة: حار أو كلب أو مولى. 

و کانوا لا یکنونہم بالکنى» ولا يدعونهم إلا بالأسماء والألقاب» ولا يشون في 
الصف معهم» ولا يتقدمونهم في الموكب» وإن حضروا طعاماً قاموا على رؤسهم » وإن 
أطمعوا الول لسنه وفضله وعلمه أجلسوه فى طرف الخوان؛ لثلا يخفى على الناظر أنه 
ليس من العرب» ولا يدعونهم يصلون على الجنائز إذا حضر أحد من العرب» وإن 
كان الذي يحضر غريرا ؛ و كان الخاطب لا يخطب الرأة منهم إلى أبيها ولا إلى أخيهاء 
وإنغا يخطبها إلى مواليها ؛ فإن رضي زوج وإلا رد » فإن رَوّج الأب والأخ بغير رأي 
موالیه فسخ النکاح وإن کان قد دخل بہا کان سفاح غير نکاح. 

وقال زياد : دعا معاوية الأحنف بن قيس وسَمرة بن جُندب فقال إني رأيت هذه 
الحمراء قد كثرت» وأراها قد قد طعنت على السلف» وكأني أنظر إلى وثبة منهم على 
العرب والسلطان؛ فقد رأيت أن أقتل شطراً وأدع شطراً لإقامة السوق وعارة 
الطريق ؛ فا ترون ؟ 


٤ء‎ 


فقال الأحنف: أرى أن نفسي لا تطيب؛ أخي لأمي وخالي ومولايء وقد 
شاركناهم وشاركونا في النسب. فظننت أني قد قتلت عنهم؛ وأطرق. 

فقال سمرة بن جندب : اجعلها إلى أيها الأمير» فأنا أتولى ذلك منهم وأبلغ منه. 

6 و 

قال الأحنف : فقمنا عنه وأنا خائف» وأتيت أهلى حزينا ؛ فلا كان بالغداة أرسل 
إل فعلمت أنه أخذ برأيي و ا 

وروي أن عامر بن عبد القیس في نسکه وزهده وتقشفه وإخباته وعبادته کلمه 
ران موی ا ار اح اا یی ی عاو عل 
عثمان وطعنه عليه » فأنكر ذلك. فقال له حران: : لا كثر الله فينا مثلك! فقال له 
عامر: بل كثر الله فينا مثلك! فقيل له: أيدعو وتدعو له؟ قال : : نعم » يَکسحون 
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طرقتا» ويَخرزون خفافنا» ویرکون ثیابنا . فاستوی ابن عامر جالساً » و کان متکئا » 
فقال: ما كنت أظنك تعرف هذا الباب» لفضلك وزهادتك . فقال: ليس كل ما 
ظننت آني لا أعرفه» لا أعرفه. 

وقالوا : إن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد لما وجه أخاه عبد العزيز إلى قتال 
الأزارقة » هزموه وقتلوا صاحبه مقاتل بن مسمع » وسبّوا امرأته أم حفص بنت المنذر 
إبنالجارود العبدي » فأقاموها في السوق حاسرة بادية المحاسن» وغالوا فيها و كانت 
من أكمل الناس كالا وحسناء فتزايدت فيها العرب والموالي وكانت العرب تزيد 
فيها على العصبية » والموالي تزيد فيها على الولاء» حتى بلغتها العرب عشرين ألفاء م 
تزايدوا فيها حتى بلغوها تسعين ألف» فأقبل رجل من الخوارج من عبد القيس من 
خلفها بالسيف فضرب عنقهاء فأخذوه ورفعوه إلى قطري بن الفجاءة» فقالوا : يا 
أمير المؤمنين» إن هذا استهلك تسعين ألفا من بيت الال وقتل أمة من إماء المؤمنين. 
فمّال له : ما تقول؟ قال: يا أمير المؤمنين» إفي رأيت هؤلاء الإسماعيلية والإسحاقية قد 
تنازعوا عليها حتى ارتفعت الأصوات واحرت الحدق» فام يبق إلا الخبط بالسيوف» 
فرأيت أن تسعين ألفا في جنب ما خشيت من الفتنة بين المسلمين هينة. فقال قطري : 
ا عنه» عبن من عيون الله أصابتها . قالوا : فأقدٌ منه. قال: لا اقید من وزعه() 
الله . ثم قدم هذا العبدي بعد ذلك البصرةء فإذا النعمان بن الجارود يستجديه بذلك 
السبب» فوصله واحسن إليه. 

قال : أبو عبيدة: مر عبدالله بن الأهتم بقوم من الموالي وهم يتذاكرون النحوء 
فقال : لقن أصلحتموه إنكم لأول من أفسده. قال أبو عبيدة: ليته سمع لحن صفوان 
وخاقان ومؤمل بن خاقان. 

الأصمعي قال: قدم أبو مهدية الأعراني من البادية فقال له رجل: أبا مهدية 
أتتوضئون بالبادية ؟ قال : والله يا ابن أل كنا نتوضاً فتكفينا التوضئة الواحدة 


)١(‏ وزعه: يريد آنه لا يقيد من الذين. يكفون الناس عن الشر. 
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ثلاثة الأيام والأربعة» حت دخلت علينا هذه الحمراء - يعني الموالي - فجعلت تليق 
أستاهها بالماء كا تلاق الدواة. 


ونظر رجل من الأعراب إلى رجل من الموالييستنجي ياء كثير» فقال له: إلى > 
تغسلها ويلك! آتريد أن تشرب با سويقا! 

وكان عقيل بن علقمة المرّي أشَ الناس حميّة في العرب» وكان ساكنا في 
الباديةء وكان يصهر إليه الخلفاء ؛ وقال لعبد الملك بن مروان وخطب إليه ابنته 
الجرباء : جتبني هجناء ولدك. وهو القائل : 

كنا بنو غيظ رجالا فأصبّحت بثو مالك عَيْظا وصِرنا لالك 

حى الله دهراً فعدع الال كله وسوّد أشباه الإماء العوارك“ 

وقال ابن ابي لیلى : قال لي عیسی بن موسى و كان جائراً شديد العصبية : من کان 
فقيه البصرة؟ قلت : الحسن بن أهي الحسن . قال: ثم من؟ قلت : مد بن سبرين. قال : 
فا ها ؟ قلت : مولیان. 

قال: فمن كان فقيه مكة؟ قلت : عطاء بن أي رباحء ومجاهد بن جبر» وسعيد 
ابن جبیر » وسلمان بن يسار. قال: فا هؤلاء؟ قلت موالي . 

فتغير لونه» ثم قال: فمن أفقه أهل قباء ؟ قلت ربيعة الرأي» وان أبي الزناد» 
قال : فا كانا؟ قلت من الموالي. 

فاربد وجهه ثم قال : فمن کان فقية الیمن ؟ قلت : طاوس» وابنه وهام بن منبه. 
قال : فما هؤلاء ؟ قلت : من الموالي. 

فانتفخت أوداجه فانتصب قاعداًء 1[ م] قال: فمن کان فقیه خراسان؟ قلت : 
عطاء بن عبد الله الخراسافي. قال: فا كان عطاء هذا؟ قلت: مولى. 


)١(‏ تلاق الدواة: يجعل ها ليقةء والليقة صونة آلدواة. 
(۲) دغدغ: فرق وبدد؛ والعوارك : حبّض . 
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فازداد وجهه ا واسود اسواداداً حتی خفته. مم قال: فمن کان فقیه الشام ؟ 
قلت : مکحول. قال: فا کان مکحول هذا؟ قلت : مول . 

فازداد تغيّظا وحَنقا؛ ثم قال: فمن کان فقيه الجزيرة؟ قلت : ميمون بن مهران . 
قال: فا کان؟ قلت: مول . 

قال : : فتنفس الصعداء ثم قال: فمن كان فقيه الكوفة ؟ قلت : فوالله لولا 2 
لقلت : الحكم بن عُبينة» وعار بن أي سلهان» ولكن رأيت فيه الشرء فقلت 
إبراهي » والشعي . قال: ف) کانا ؟ قلت : عربيان. قال: الله أكبر ! وسكن جأشه. 


وذكر عمرو بن بجر الجاحظ في كتاب الوالي والعرب : أن الحجاج لما خرج عليه 
ابن الأشعث وعبد الله بن الجارود » ولقي ما لقي من قراء أهل العراق و كان أكثرَ من 
قاتله وخلعه وخرج عليه » الفقهاء والمقاتلة والموالي من أهل البصرة؛ فلا عام م 
الجمهور الأكبر والسواد الأعظمء أحب أن يسقط ديوانهم ويغرق حتقی 
يتألفوا ولا يتعاقدوا» فأقبل على الموالي وقال : نع علوج) وعجم» وقرا أولى بكم . 
ففرقهم وفض جعهم كيف أحب وصيّرهم کیف شاء » ونقش على ید کل رجل متهم 
اسم البلدة التي وجّهه إليها ؛ و كان الذي تولى ذلك منهم رجل من بني سعد بن عجل 
ابن لچي» يقال له خراش بن جابر؛ 

وقال شاعرهم : 

وأنت مَن نقش العجْلي راحَهُ وفرٌ شيخك حت عاذ بالحكم 

يريد : الحكم بن أيوب الثقفي عامل الحجاج على البصرة. 

وقال آخر» وهو يعني أهل الكوفة» وقد كان قاضيهم رجلا من الموالي يقال له : 
نوح بن دراج : 

إن القيامة فما أحسَبُ اقتربت إذ كان قاضيكم نوح بن دراج 


(۱) علوج : مفرده علج » وهو کل جاف شدید من الرجال. 
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لو کان حا له الحجَاجٌ ما بقيَت صحبحة كفَهُ مِن نقش حجَاج 

وقال آخر: 

جاريَة ۾ تدر طا وق الال اخرجهًا الحجاج من کن وظل 0 

لو کان عمرو شاهداً وابن جل ما نقشت كفاك من غير جدل 

ویروی أن أعراباً من د بنى العنبر دخل عل سوار القاضي فقال : : إن آي مات 
وتركني وأخاً لي و ثم قال : : وهجيناً - ثم خط خطا ناحية - فکیف يقسم 
امال ؟ فقال IE‏ 
ما أحسبك فهمت عنی» إنه ترکنی وأخى وهَجينا» فكيف يأخذ الهجین کا آخذ أنا 
وكا يأخذ أخي؟ قال: أجل. فغضب الأعرابي ثم أقبل على سوار فقال: ما علمت 
والله » إنك قليل الخالات بالدهناء .7 قال سوار: لا يضري ذلك عند الله تعالى شيعا . 

تم الجزء الثالث من كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه؛ ويليه - إن شاء الله تعالى 
الجزء الرابع . وأوله: کتاب العسجدة : ف کلام الأعراب. 


)١(‏ الكن: الستر والبيت. 
(۲) الدهناء : الفلاة والصحراء. 
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صفحة 


كتاب الجوهرة: في الأمثال 


٤‏ أمثال رسول الله ل 
۷ أمثال روتہا العلماء 
ابن بشير على منبر الكوفة 
ابن الزبير وأهل العراق 
۷ مثل في الرياء 
فخ الإسرائيلي والعصفورة 
۸ إسرائيلي وقبرة. من أمثال المند 
٩‏ من ضرب به المثل من الناس 
٠‏ من يضرب به المثل من النساء 
۱ ما تمثلوا به من البهام 
ما يضرب به المثل من غير الحيوان 
۲ ها ضربوا به المثل 
١‏ أمثال أك بن صيفي وبزر جهر الفارسي 
١‏ ومن أمثال العرب 
من حفظ اللسان 
۷ إكثار الكلام وما يتقي منه في الصمت 
۸ صدق الحديث . من أصاب مرة وأخطأ مرة 
۹ سوء المسألة وسوء الإجابة من صمت ثم نطق 
بالفهاهة . المعروف بالكذب يصدق مرة. 
المعروف بالصدق يكذب مرة . 
٠‏ کان السر انكشاف الأمر بعد اكتتامه . إبداء 
السر 
۱ الحدیث يتذ کر به غیره, 
العذر يكون للرجل ولا يكن أن يبديه . 


1Y 


۲۲ 


۲۳ 


۲٤ 


۲0 
۲٦ 


۲٦ 


۲¥ 
۲۸ 


۲۹ 


1 


۳۳ 


۳٤ 


الاعتذار في غير موضعه 

التعريض بالكناية 

المن بالمعروف الحمد قبل الاختبار. 

التحفظ من المقالة القبيحة وان كانت باطلاً 
الدعاء با لخر . تعيير الإنسان صاحبه بعينه . 
الدعاء على الإنسان 

رمي الرجل غيره بالمعضلات 

المكر والخلابة اللهو والباطل . خلف الوعد 
اليمين الخموس 

أمثال الرجل وأختلاف نعوتهم 

في الرجل المبرز في الفضل . الرجل التبيه الذ كر 
الرجل العزيز يعز به الذليل . الرجل الصعب 
النجد يلقی قرنه 

الأريب الداهي التنبيه بلا منظر ولا سابقة 
الرجل العا النحرير 

الرجل المجرب 

الذب عن الحرم . الصلة والقطيعة 

الرجل يأخذ حقه قسرا. إلاطراق حتق 
تصاب الفرصة الرجل الجلد المصحح 

الذل بعد العز. الانتقال من ذل إلى عز تاديب 
الکبير 

الذليل المستضعف . الذليل يستعين بأذل منه . 
الأحق المائق 

الذي تعرض له الكرامة فيختار ألوان. 
الرجل تريد احلامه وقد أعياك أبوه قبله 


صفحة 
الوهن العزم الضعيف الرأي 
الذي يكون ضارا ولا نفع عنده. الرجل يكون 
ذا منظر ولا خير فيه 
٣٠٥‏ أمثال الجاعات وحالاتہم من اجتاع الناس 
وافتراقهم 
المتساويان في الخير والشر 
الفاضلان وأحده|ا أفضل 
الرجل يرى لنفسه فضلاً على غيره . المكافأة 
۴٠‏ الأمثال في القربى 
التعاطف بين ذوي الأرحام 
٠١‏ من أمثامم في التحنن على الأقارب 
۴۷ حاية القريب وإن كان مبغضا 
إعجاب الرجل بأهله 
۸ تشبيه الرجل بأبيه 
تحاسد الأقارب . 
۹ قوم في الأولاد . الرجل يؤتى من حيث أمن 
.: الأمثال في مكارم الأخلاق 
الحام . العفو عند المقدرة 
١‏ المساعدة وترك الخلاف . مداراة الناس 
مفاكهة الرجل أهله . 
٣‏ اكتساب الحمد واجتناب الذم. الصبر على 
المصائب . الحض على الكرم 
۳ الكرم لا يجد. القناعة والدعة . الصبر على 
المكاره تعمده العواقب 
٤ء‏ الانتفاع بالمال . المتصافيان . خاصة الرجل 
۵ من یکسب له غیره . 
المروءة مع الحاجة . المال عند من لا يستحقه 
الحض على الكسب 
٦‏ الخبير بالأمر البصير به الاستخبار عن علم 
الشيء وتيقنه 


صفحة 
۷ انتحال العام بغیر آلته 
من يوصي غيره وينسى نفسه . الأخذ في الأمور 
بالاجتیاط 
۸ الاستعداد للأمر قبل نزوله 
طلب العافية بمسالمة الناس 
۹ توسط الأمور 
الإنابة بعد الإجرام . مدافعة الرجل عن نفسه 
قوم في الانفراد 
من ابتلى بشيء مرة مخافة أخرى . اتباع هوى 
١‏ الحذر من العطب 
حسن التدبير والنهي عن الخرق . المشورة 
0۲ اليد فطلب اخالبة 
التأني في الأمر 
۳ سوء الجوار. سوء المرافقة 
العادة . ترك العادة والرجوع إليها 
٤‏ اشتغال الرجل بما يعنيه. قلة إلا كثرات قلة 
اهتام الرجل بصاحبه . 
الجشع والطمع 


٥‏ الشره إلى الطعام . الغلط في القياس 


o 
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وضع الشيء في غير موضعه 
٠‏ كفران النعمة . التبذير . التهمة 
۷ تأخير الشيء وقت الحاجة إليه. الإساءة قبل 
الإحسان . البخل 
الجين . الجبان يواعد با لا يفعل 
۸ الاستغناء بالحاضر عن الغائب . المقادير 
الرجل يأتي إلى حتفه 
۹ لا يقال للجاني على نفسه. جالب الشر على 
أهله . تصرف الدهر 
الأمر الشديد المعضل . هلاك القوم 
إصلاح ما لا صلاح له 
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صفة العدو . البخيل يعتل بالعسر. اغتنام ما 
يعطي البخيل وإن قل . البخيل ينع غيره 


ويحود على نفسه . 

موت البخيل وماله وافر. البخيل يعطي مرة 
طلب الحاجة المتعذرة. 

الرضا بالبعض دون الكل . التنوق في الحاجة 
استتام الحاجة . 


المصانعة في الحاجة. تعجيل الحاجة. الحاجة 
تمكن من وجهين . من منع حاجة فطلب 
اخری 

الحاجة يحول دونها مانع . 

اليأس والخيبة . طلب الحاجة في غير موضعها 
طلب الحاجة بعد فوتها . 

الرضا من الحاجة بتركها. من طلب الزيادة 


فانتقص 

الخلاء بالحاجة . 

إرسالك في الحاجة من تثق به. قضاء الحاجة 

قبل السؤال 

الانصراف جاجة تامة مقضية تجديد الحزن 

بعد أن یبکی منه . 

جامع أمثال الظم 

الظام من نوعين : 

من يزاد غا على غمه . المغبون في تجارته . 

سرعة الملامة . 

الكرم يهتضمه اللئي . الانتصار من الظلم . 

الظام ترجع عاقبته على صاحبه 

المضطر إلى القتال . المأخوذ بذنب غيره . 

المتبرىء من الشيء 

سوء معاشرة الناس . الجبان وما يذم من 
أخلاقه . 
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إفلات الجبان بعد إشفائه . 
الجبان يتهدد غيره . تصرف الدهر الاستدلال 
بالنظر على الضمير . 

نفي المال عن الرجل . إذا لم يكن في الدار 
احد. 

اللقاء وأوقاته . 

استجهال الرجل ونفي العام عنه 

أمثال مستعملة في الشعر. 

كتاب الزمردة في المواعظ والزهد 

لني بل . 

لابن عباس في كلام لعلي . حکم بباب 

بعض الملوك . 

مواعظ الأنبياء عليهم السلام . 

من وحي الله تعالى إلى أنبيائه . 

المسيح عليه السلام . موسى عليه السلام . 
يوسف عليه السلام . 

مواعظ الحکماء 

للحسن . كلهات أربع للعرب والعجم . وصية 
أي بكر لعمر . 

الحسن وابن الأهتم . 

لحكم يعظ قوما . لأبي الدرداء . لابن شبرمة 
لحكم يعظ رجلا . الرشيد وابن الماك . 
مكاتبة جرت بين الحكاء 

الحسن وعمر بن عبد العزيز 

بین سلمان وأبي الدرداء. أبو موسى وعامر بن 
عبد القيس 

من عمر بن عبد العزيز إلى ابن حيوة. من 
عمر بن الخطاب إلى ابن غزوان 

مواعظ الآباء للأبناء 
لقان يوصي ابنه . 
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۹۷ لعلي بن الحسين يوصي ابنه . 


۹ من عمر بن الخطاب إلى ابنه عبد الله 
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من علي إلى ابنه الحسن . 

مقامات العباد عند الخلفاء . 

مقام صالح بن عبد الجليل . مقام رجل من 

العباد عند المنصور 

مقام الأوزاعي بين يدي المنصور . 

كلام أبي حازم لسليان بن عبد الملك . 
مقام ابن السماك عند الرشيد . 

كلام عمرو بن عبيد عند المنصور. خبر 
سفيان الثوري مع أي جعفر . 

كلام شبيب بن شبة للمهدي. من كره 
الموعظة لبعض ما فيها من الغلط أو 
الخرق . 


٠‏ المأمون وواعظ 


راهب وضالون في سفرهم 

باب من کلام الزهاد وأخبار العباد. 
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لأبي حنيفة في أيوب السختياني . بين ابن 
واسع وابن دینار. بشر بن منصور على 
فراش الموت . 

کیف یکون الزهد. 

صفة الدنيا . 

لني مه . لابن مسعود. للمسيح عليه 
السلام . 

لنوح عليه السلام . للقمان . لابن الحنفية . 
لأبي العتاهية . 

للرشيد . لابن عبد ربه . 
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قوم في الخوف. لابن عباس وعلي رضي 
الله عنها 

عمر بن عبد العزيز في مرضه . 

لعلي رضي الله عنه. للفضيل بن عياض . 


لعمر بن ذر. 

معاوية عند الموت . لأعرابي في دعائه . 
قوهم في التوبة . 

للمسيح عليه السلام. لعلي رضي الله عنه. 
ابن العلاء في عابد . 

لابن عبد ربه . لابن عباس . 

المبادرة بالعمل الصالح 

لني يه . 

العجز عن العمل . 

لعي رضي الله عنه . لابن الماك الحسن 
ورجل ۰ 
قومم في الموت 


بين الني بل وابن الخطاب . لأبي العتاهية 
لعمر بن عبد العزيز. يعقوب عليه 


السلام. 

لأمية بن أبي الصلت . لأصبغ بن الفرج . 
لصريع الغواني . 

للصلتان العبدي . لأبي العتاهية . 

لابن عبد ربه . 

لأي الأسود. 

لحدي بن زيد . لحريث بن جبلة . 

قومم في الطاعون 

عمر بن الخطاب وابن الجراح ف طاعون 
ابن وهب وابن الزيات .ابن الزيات وابن أبي 
داود. 


من أحب الموت ومن كرهه . 

التهجد . 

البكاء من خشية الله عز وجل . 

النهي عن كثرة الضحك. 

النهي عن خدمة السلطان وإتيان الملوك. 
لابن الخطاب . بين زياد وأصحابه . 

من كليلة ودمنة . لابن عبد ربه . 

القول في الملوك . للأصمعي . لعبد الله بن 
الحسن . 

بلاء المؤمن في الدنيا 

كان البلاء إذا نزل . 

القناعة . لني له . لقيس بن عاصم 

لسعد بن أبي وقاص . 

ابن أبي حازم . للبحتري . عبد الملك وعروة 
ابن أذينة . 

للنبي عه . للحسن . لابن عبدربه لمحمود 
الوراق . 

لبکر بن حاد لابن أبي حازم . 

للأضبط بن قريع لمسام بن الوليد . لكلثوم 
العتاي 

لابن عباس. لعلي بن أي طالب . للمسيح 
عليه السلام . محمود الوراق . 

ليونس بن حبيب . لخالد بن صفوان بين 
حكيمين . بين الأصمعي وأعرابية . 

الرضا بقضاء الله . 

للفضيل بن عياض 

الرشيد وبطريق هرقلة 

لأبي العتاهية. لابن عمر في وفاة زيد بن 
حارثة الحسن وابن الأهتم في مرضه . 
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هشام بن عبد الملك حين حضرته الوفاة. 
نقصان الخير وزيادة الشر 
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العزلة عن الناس 

لقان يعظ ابنه . لابراهم بن أدهم. لابن 
محيريز. لأيوب السختيافي . لابن أي 
حازم 

إعجاب الرجل بعمله. 

لابن الخطاب 

معاوية وبعض الرجال . محمود الوراق . 
تواضع ابن سيرين . للنبي له لقان بعظ 


ابنه 

أشعث في تخفيف الصلاة. بين طاهر بن 
الحسين والمروزي . 
محمود الوراق . لمساور الوراق للغزال لأبي 
عثان المزني . 
أبو العتاهية ومتصوف . 
الدعاء 


لابن عباس . لعائشة في الني مله . 

عمر بن ذر ودعاء له. لعروة بن الزبير في 
مناجاته دعاء داود. من دعاء يوسف . 

من دعاء علي بن الحسين . دعاء للفضيل بن 
عياض . دعاء لابن مسعود . 

کیف یکون الدعاء . 

دعاء الني ل وأبي بكر وعمر 


الدعاء عند الكرب . 
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لابن عباس . المنصور وجعفر بن مهمد . 
الدعاء على الطعام. الدعاء عند الأذان. 
الدعاء عند الطيرة. 
الساعة التي يستجاب فيها الدعاء والتعويذ . 
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القول عند الموت . 
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الأسواري وأزادمرد في احتضاره . 
عمر بن عبد العزيز وأبو قلابة. الحجاج 
وموت ابنه عمد 
عمر بن عبد العزيز وابنه عبد الملك . مسلمة 
ابن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز في 
إحتضاره . الرسول بم في قبضه . 
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بکر في احتضاره . 

لمعاوية ف احتضاره. عمرو بن العاص في 
احتضاره . 

الجزع من الموت 

لابن عياض . حزن سعيد بن أي الحسن على 
أخيه 
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باكيات من الأنصار . الني لله وباکیات 
قتلى أحد ابن الخطاب حين نعى إليه ابن 
مقرن 
أخوه . 
عمر ووفاة خالد . لمعاوية في النساء. لابن 
عباس . للفرزدق 
القول عند المقابر. 

لزید بن علي 
للرقاشي . 
لعلي . للضي بر . للحن البصري لابن 
الفضل . لأعراني على قبر الرسول بره 
لفاطمة على قير أبيها عب 
ابن مسعود على قبر عمر بن الخطاب . علي 
ان أي طالب على قير خباب . الحسن على 
قبر علي . 

ابن الماك في رثاء الطائي . 
للأحنف على قبر أخيه 
عائشة على قبر أبي بكر. رثاء علي لأي 
بکر . 
عبد الملك على قبر معاوية . للضحاك في 
زياد لعلى في فاطمة . امرأة الحسن على 
قبره . 
نائلة على قبر عثان . 
الرائون على قبر الاسكندر لأبي العتاهية في 
ابن له لأبي ذر في مثله لابن سليان في 

مثله 
لأعرابية في أبيها . لأعرابية في رثاء ابنها . 
عمر بن عبد العزيز على قبر أبنه . 
ابن ذر وجنازة جار له. لجارية على قبر 
أبيها . 
خصي للوليد على قبره: معاوية على قبر أخيه 
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من رثی نفسه 

لابن خذاق . 

لعروة بن حزام. للطرماح . لابن اريب . 
لأفنون في بكاء نفسه . 

فدبة العذري . 

خمد ن بشت 

لأي العتاهية في أبيات'أوصى أن تكتب على 
قبره لبعض الشعراء في معارضته . 

أبيات قيل إنها لأبي نواس . لأبي نواس . 
أبيات على قبر الايادي . أبيات على قبر. 
محمد بن عبد الله . 

من ری ولده . 

لأي ذزيب في رثاء بنيه. وله في طفله. 
لأعرابي في رثاء بنيه . لأعرابية في رثاء 
ابنها. للحسن بن هانيء . لابن الأهتم 
يرثي ابناً له . 

لأي العتاهية في رئاء ابن له. لأعرابي في 
رثاء ابن له . عمر بن الخطاب وأعرابي 
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لأعرابة تندب ابنها . لأبي الخطار في رثاء 
ابنه . لجرير يرثي ولده سوادة. لأبي 
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لشيبانية في حزنها على أهلها 
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لأعرابية في زوجها. الأصمعي وجارية على 
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من رئی جاریته . 

الأصمعي وجارية . 

مروان بن تمد وجارية له خلفها بالرملة . 
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في رثاء ابي بكر وله في رثاء عثان. 
للفرزدق في رثاء عثان . 

للسيد الحميري في رثاء علي . للفرزدق في 
رثاء عبد العزيز بن مروان. لجرير في رثاء 
عمر بن عبد العزيز. 
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فرش کتاب العسجدة 


قال أحمد بن ممد بن عبد ربه: قد مضى قولنا في النسب الذي هو سبب 
التعارف » وسام إلى التواصل » وفي تفضيل العرب» وفي كلام بعض الشعوبية ؛ ونحن 
قائلون بعون الله وتوفيقه في كلام الأعراب خاصة ؛ إذ كان أشرف الكلام حسبا» 
وأكثرّه رونقاًء وأحسنه ديباجاً» وأقله كلفة» وأوضحه طريقة؛ وإذ كان مدار 
الكلام كله عليه» ومنتسبه إليه. 

خالد بن صفوان وأعرابي: 

قال رجل من منقر: تکام خالد بن صفوان بکلام في صلح لم يسمع الناس كلاماً 
قبله مثله » وإذا بأعراي في بت » ما في رجلیه حذاء » فأجابه بکلام وددت أي مت 
قبل أن أسمعه» فلا رأى خالد ما نزل لي قال لي: ويحك! كيف نجاريهم وإنغا 
نحاكيهم؟ أم كيف نسابقهم وإنغا نجري با سبق إلينا من أعراقهم؟ قلت له: أبا 
صفوان» والله ما ألومك في الأولىء ولا أدع حمدك على الأخرى. 

بين أعرابي وربيعة في مثله: 

وتكام ربيعة الرأي يوماً بكلام في العام فأكثر » فكأن العُجْب داخله فالتفت إلى 
أعراني إلى جنبه فقال: ما تعدون البلاغة يا أعرايي؟ قال: قلة الكلام وإيجاز 
الصواب . قال: فا تعذون العي؟ قال: ما كنت فيه منذ اليوم. فكأنغا ألقمه 

7 
)١(‏ البت: كساء غليظ . (۲) ألقمه حجراً: أسكته عند المخاصمة. 


و 


قول الأعراب في الدعاء 


قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ما قوم أشبة بالسلف من الأعراب» لولا 

وقال غيلان: إذا أردت أن تسمع الدعاء فاسمع دعاء الأعراب. 

قال أبو حاتم : أملى علينا أعراني يقال له مرثد : اللهم اغفر لي والجلد باردء 
والنفس رطبة » واللسان منطلق » والصحف منشورة» والأقلام جارية » والتوبة مقبولة» 
والأنفس مرية» والتضرع مرجوء قبل أ العروق» وحَشك النفس» وعَلز 
الصدرء وتزيّل الأوصال» ونصول الشعر» وتيف التراب ؛ وقبل أن لا أقدر على 
استغفارك حتى يفنى الأجل» وينقطع العمل. أعني على الموت وكربته» وعلى القبر 
وغمَّته » وعلى الميزان وخفته» وعلى الصراط وزلته » وعلى يوم القيامة وروعته؛ آغفر 
لي مغفرةٌ واسعة لا تغادر ذنباًء ولا تدع كرباً ۽ آغفر لي جيع ما افترضت علي وم 
اوا ر ل ی ا تبت إليك منه ثم عدت فيه يا رب تظاهرت علي منك 
النعم» ودار کت عندك مني الذنوب؛ فلك الحمد ي تفاهت 
وأستغفرك الذنوب التي تداركت . أمسيت عن عذابي غنياً» وأصبحت إلى رحتك 
فقيراً ؛ اللهم إني أسألك نجاح الأمل عند انقطاع الأجلء اللهم أجعل خير عملي ما 
ول أجلي ؛ اللهم اجعلني من الذين إذا أعطيتهم شكرواء وإذا آبتليتهم صبرواء وإذا 
أذ کرتهم دكروا» واجعل لي قلباً تواباً أوَابا > لا فاجرا ولا مرتابا . اجعلني من الذين 
إذا أحسنوا ازدادواء وإذا أساءوا استغفروا » اللهم لا تحقق علي العذاب» ولا تقطع 
بي الأسباب » واحفظني في كل ما تحط به شفقتي» ويأتي من ورائه سبحتي» وتعجز 
عنه قوتي » أدعوك دعاءَ شعت عمك قاف لوبت شن عل فة دادعا ن 


. أ العروق: ضرباتها . (۲) حشك النفس: اجتهادها في النزع‎ )١( 
. التحيّف: التنقص‎ )٤١( . العلز: القلق والكرب عند الموت‎ )۳( 
السبحة: الدعاء.‎ ) ۵ ( 


بدنه ضعيف› ومنته عاجزة؛ قد انتهت عدته » خلت جدته» وم ظمؤه؛ لا تخيبني 
وأنا أرجوك. ولا تعذبني وأنا أدعوك» والحمد لله على طول النسيئة » وحسن التباعة» 
وتشنج العروق» وإساغة الريق » وتأخر الشدائد ؛ والحمد لله على حلمه بعد علمه» 
وعلى عفوه بعد قدرته ؛ والحمد لله الذي لا ودی قتيلّه» ولا خیب سولهء ولا يرد 
رسوله . اللهم إفي أعوذ بك من الفقر إلا إليك. ومن الذل إلا لك؛ وأعوذ بك أن 
أقول زوراء أو أغشى فجوراً » أو أكون بك مغروراً ؛ وأعوذ بك من شماتة الأعداءء 
وعضال الداء وة ارجات وزوال العم وفجاءة اللقمة. 

دعا أعراني وهو يطوف بالكعبة فقال : إلهي» من أولى بالتقصير والزلل مني وأنت 
خلقتني » ومن أولى بالعفو منك عني وعلمك بي ماض » وقضاؤك بي مُحيط ؛ أطعتك 
ا ا ا یوت ر 
حجتي» وافتقاري إليك وغناك عني - أن تغفر لي وترحني؛ إلي م أحسن حتق 
أعطيتني . فتجاوز عن الذنوب التي كتبت عل » اللهم إنا أطعناك في أحب الأشياء 
إليك: شهادة أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولم نصك في أبغض 
الأشياء إليك: الشرك بك؛ فاغفر لي ما بين ذلك؛ اللهم إنك آنس المؤنسين 
لأوليائك» وأحضرهم للمتوكلين عليك. إلمي أنت شاهدهم وغائبهم» والمطلع على 
ضمائرهم » وسري لك مكشوف. وأنا إليك ملهوف ؛ إذا أوحشتني الغربة » آنسني 
ذكرك ؛ وإذا أكبت علي الغموم » لجأت إلى الاستجارة بك؛ علا بأن أزمة“ الأمور 
كلها بيدك» ومصدرَها عن قضائك. فأقللني إليك مغفوراً لي» معصوماً بطاعتك 
باقي عمري» يا أرحم الراحين. 

الأصمعي قال : حَجَجّْت فرأيت أعرابياً يطوف بالكعبة ويقول: يا خير موفود 
سعى إليه الوفدء قد ضعُفت قوتي وذهبت مُنتي» وأتيت إليك بذنوب لا تغسلها 
الأنهار ولا تحملها البحار؛ أستجير برضاك من سخطك» وبعفوك من عقوبتك م 


(۱) عضال: شديد. (۲) أزمة: مغردها زمام» وزمام الأمر ملاكه . 
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التفت فقال: أا الشفقونء ارحوا من شملته الخطايا» وغمرته البلاياء ارحوا من 
قطع الىلاد» وخلف ما ملك من التلاد"؛ ارحوا من وجته الذنوب» وظهرت منه 
العيوب؛ ارحوا أسير ضْرَء وطريد فقر. أسألكم بالذي أعملتكم الرغبة إليه» إلا ما 
سألتم الله أن يهب لي عظم جُرمي . ثم وضع في حلقة الباب خذه وقال : ضرَحَ خذي 
لك» وذل مقامي بين يديك مم أنشأً يقول: 

عظم الأنب مكروبٌ من الخرات ملوب 

وقد أصبحت ذا فقر وما عندك مطلوب 

العتبي قال : سمعت أعرابباً بعرفات عشية عرفة وهو يقول: اللهم إن هذه عشية 

من عشايا حبتك» وأحد أيام زلفتك» يأمل فيها من لجأ إليك من خلقك» أن لا 
يشرك بك شيئًاً بكل لسان فيها يدعى» ولكل خير فيها يرجى ؛ أتتك العصاة من 
البلد السحيق » ودعتك العناة من شعب الضيق ؛ رجاءَما لا خلف له من وعدك» ولا 
انقطاع له من جزیل عطائك ؛ أبدت لك وجوهها المصونة» صابرة على وهج 
السمائم"ء وبرد الليالي» ترجو بذلك رضوانك؛ يا غفار» يا مُستزاداً من نعمه» 
ومستعاذاً من نقمه» ارحم صوت حزين دعاك بزفير وشهيق . ثم بسط كلا يديه إلى 
السماء» وقال: اللهم إن كنت بسطت يدي إليك راغباًء فطاما كفيتنيه ؛ ساهيا 
بنعمتك التي تظاهرت على عند الغفلة ‏ فلا أيأس منها عند التوبة : ولا تقطع رجائي 
منك لا قدمت من آفتراف» وهب لي الإصلاح في الولد » والأمن في البلد » والعافية 
في الجسد» إنك سميع مجيب. 


ودعا أعراني فقال: يا عاد مَن لا عاد له» ويا رکن من لا رکن له» ويا جير 
الضعفاء » ويا مُنقذ اللكى » ويا عظم الرجاء » أنت الذي سبح لك سواد الليل وبياض 
النهار» وضوء القمر وشعاع الشمس » وحفيف الشجر ودوي الماء ؛ يا حسن » يا مل » 
يا مُفضل» لا أسألك الخير جير هو عندك. ولكني أسألك برحتك » فاجعل العافية لي 


. التلاد: المال الأصلي القدم . (۲) السام : جمع سمومء وهي الريح الحارة‎ )١( 
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شعارا ودثارا" » وجنة دون کل يلاء . 


الأصمعي قال: خرجت أعرابية إلى منى فقطع بها الطريق» فقالت : يا رب» 
اخذت واغطت و امیت وسلبت» وكل ذلك منك عدل وفضل» والذي عظم عل 
الخلائق أمرك ؛ لابسطت لساني بمسألة أحد غيرك» ولا بذلت رغبتي إلا إليك يا قرة 
أعيْن السائلين » أغنني بجود منك أتبحبح في فراديس نعمته » وأتقلب في رواق نضرته» 
آحلني من الرجلة”ء وأغنني من العيلة » وأسدل عل سترك الذي لا تخرقه الرماح» 
ولا تزيله الرياح» إنك سميع الدعاء. 

قال : وسمعت أعرابياً في فلاة من الأرض وهو يقول في دعائه : اللهم إن استغاري 
إياك مع كثرة ذنوي للم » وإن تركي الاستغفار مع معرفتي بسعة رحتك لعجز! 
إهي ك تحببت إل بنعمتك وأنت غين عنيء وك أتبعّض إليك بذنوني وأنا فقير 
إليك! سبحان من إذا توعد عفاء وإذا وعد وفى. 

قال : وسمعت أعرابياً يقول في دعائه : اللهم إن ذنوبي إليك لا تضرّك» وإن 
رحمتك إياي لا تنقصك؛ فاغفر لي مالا يضرك» وهب لي مالا ينقصك . 

قال : وسمعت أعراباً وهو يقول في دعائه: اللهم إني أسألك عمل الخائفين» 
وخوف العاملين» حقی أتنعم بترك النعم طمعا فيا وعدت» وخوفا ما أوعدت اللهم 
أعذفي من سطواتك ؛ وأجرني من نقاتك ؛ سبقت لي ذنوبً وأنت تغفر لمن يتوب؛ 
إليك بك أتوسل» ومنك إليك أفرً. 


قال : وسمعت أعراباً يقول : اللهم إن أقواماً آمنوا بك بألسنتهم ليحقنوا دماءهم 
فأدركوا ما أمّلوا» وقد آمنا بك بقلوبنا لتجيرنا من عذابك فأدرك منا ما أملناه. 
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قال : ورأيت أعرابياً متعلقاً بأستار الكعبة رافعاً يديه إلى السماء وهو يقول رب» 


)١(‏ الدثار: الثوب الذي يكون فوق الشعارء والشعار ما ولي جسد الانسان دون ما سواه من الثياب 
(۲) الرجلة: المشي راجلا . 


براك مُعذبنا وتوحيدك في قلوبنا» وما إخالك تفعل! ولئن فعلت لتجْمعنًا مع قوم 
طالما أبغضناهم لك . 

الأصمعي قال : سمعت أعرابياً يقول في صلاته: الحمد لله حداً لا يبلى جديده 
ولا بُحصی عدیده» ولا يبلغ حدوده؛ اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره» واجعل 
القبر خير بيت نعمره» واجعل ما بعده خيراً لنا منه ؛ اللهم إن عينيّ قد أغرورقتا 
دموعاً من خشيتك؛ فاغفر الزلةء وعد بحلمك على جهل من لم يرج غيرك. 


الأصمعى قال : وقف أعراني ف بعض المواسم فقال : اللهم إن لك عل حقوقاً 
فتصدق بها علي وللناس قبلي تباعات فتحملها عني؛ وقد وجب لكل ضيف 
قرى» وأنا ضيفك الليلة» فاجعل قراي فيها الجنة. 


قال : ورأيت أعرابياً أخذ جلقتي باب الكعبة وهو يقول: سائلك عبد بابك 
ذهبت یامه » وبقیت آثامه» وانقطعت شهوته» وبقیت تباعته فارض عنه» وان م 
ترض عنه فاعف عنه غير راض . 

قال : ودعا أعراني عند الكعبة ء فقال: اللهم إنه لا شرف إلا بفعال» ولا فعال إلا 
مال ؛ فأعطني ما أستعين به على شرف الدنيا والآخرة. 

قال زيد بن عمر: سمعت طاوسا يقول: بينا أنا بمكة إذا دفعت إلى الحجاج بن 
يوسف» فشني لي وساداً فجلست؛ فبينا نحن نتحدث إذ سمعت صوت أعراني في 
الوادي رافعاً صوته بالتلبية » فقال الحجاج: عل بابي . فأتقي ا 
قال : من أفناء”' الناس . قال : ليس عن هذا سألتّك . قال : فعمٌ سألتني ؟ قال: من أي 
البلدان أنت ؟ قال: من أهل اليمن . قال له الحجاج : فكيف خلفت مهمد بن يوسف ؟ 
يعني أخاه» وكان عامله على اليمن؛ قال: خلفته عظباً جسم خَرًاجاً ولاجاً. قال : 
ليس عن هذا سألتك . قال : فعَمّ سألتني ؟ قال: كيف حلفت سیرته في الناس ؟ قال : 


. القرى : ما يقدم إلى الضيف . (۲) أفناء الناس: أخلاطهم‎ )١( 


۸ 


خلفته ظلوماً غشوماً عاصياً للخالق مطيعاً للمخلوق! فازورّ") من ذلك الحجاج» 
وقال : ما أقدمك على هذا وقد تعام مكانته مني ؟ فقال له الأعرابي أفتراه بمكانته منك 
َر مني بمكانتي من الله تبارك وتعالى » وأنا وافد بيته» وقاضي دینه» ومصدق نبیه 
رر ! قال: فوجم ها الحجاج ولم يُجر له جواباً» حتى خرج الرجل بلا إذن. قال 
طاوس: فتبعته حت أتى الممتزم فتعلق بأستار الكعبة » فقال : بك أعوذ» وإليك ألوذء 
فاجعل لي في اللهف إلى جوارك والرضا بضانك مندوحة عن منع الباخلين » وغنى 
عا في أيد المستأثرين ؛ اللهم عد بفرجك القريب» ومعروفك القدي » وعادتك الحسنة. 


قال طاوس: ثم اختفى في الناس فألفيته بعرفات قائ على قدميه وهو يقول : اللهم 
إن كنت ل تقبل حَجّي ونصبي وتعبي فلا تحرمني أجر المصاب على مصيبته فلا أعم 
مصيبة أعظم ممن ورد حوضك وانصرف محروماً من وجه رتك . 

الأصمعي قال: رأيت أعرابباً يطوف بالكعبة وهو يقول: إي عَجَّت” إليك 
الأصوات بضروب من اللغات يسألونك الحاجات» وحاجتي إليك إي أن تذكرفي 
على طول البلاء إذا نسيني أهل الدنيا . الهم هب لي حقك» وأزض عني خَلقك» الهم 
لا تعيني بطلب ما لم تقدره لي» وما قدرته لي فيّسره لي. 

قال: ودعت أعرابية لابن ها وجهته إلى حاجةء فقالت: كان الله صاحبك في 
أمرك» وخليفتك في أهلك» وول نجح ٠”‏ طَلبتك .امض مُصاحَبا مكلوءا» لا 
أشمت الله بك عدوا ولا أرى عبيك فيك سوةا. 

قال : ومات ابن لأعرابي فقال : اللهم إني وهبت له ما قصر فيه من بري » فهب له 
ما قصُر فيه من طاعتك. فانك فإنك أجود وأكرم. 


( ۱) ازور: مال وانحرف . 
( ۲ ) عجّت إليك الأصوات أي رفعت إليك . 


(۳) التجح: النجاح . 


قوم في الرقائق 
العتبى قال: ذكر أعراني مصيبة فقال: والله تركت سود الرغوس بيضا» وبيض 
ور ت ات ا 
أخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال يرثى آل أي سفيان: 
زي لحان فة ال خرف :عفار دن له وا 
فرة شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البييض سودا 
بکیت بکاء موجعة بجزن أصاب الدهر واحدها الفريدا 


قال : قيل لأعرابية أصيبت بابنها : ما أحسن غزاءَك قالت : إن فقدي إياه أ 


کل فقد سواه» وإن مصيبتي به ونت علي الملصائب بعده؛ ثم أنشأت تقول: 
كنت الساواد لقلتي فعليك يبكي الناظر 
ليت المنازل والايا ر حمَائر ومقابر 


وقيل لأعراني: كيف حزناف على ولدك؟ قال: ما ترك هم الغداء والعشاء لي 
حزنا! 
وقيل لأعراني: ما أذهب شبابك؟ قال: من طال أمده» وكثر ولده» وذهب 
جلده: ذهب شبابه. 
وقيل لأعرابي: ما أخل جسمَّك ؟ قال: سوء الغذّاء» وجدوبة المرعى» واختلاج 
اموم في صدري . ثم أنشأً يقول: 
ا ا ای شی جاح کو 


)١ (‏ السمود: الحزن. 


وقيل لأعراني قد أُخذته السن : : كيف أصبحت ؟ قال : أصسحت تقد تقندني الشعرة» 
وأعثر ف ا قد أقام الدهر صعري عك أن أقت صعره. 
وقال أعراي : لقد كنت أنكر البيضاء فصرت أنكر السوداء» فيا خير مبدول ويا 
شر بدل! 
وقال أعرالي : 
إذا الرجال ولّدت أولاها وجعلت أسقامُها تعتاذّها 
اريت من كبر أعضادُها فهّی زرو قد دنا حَصادّها 
وذكر أعرابي قطيعة بعض إخوانه» فقال: صَفرت عياب الود بعد امتلائها 
واكفهرت وجوه كانت عائها ؛ فأدبر ما کان مقبلاء وأقبل ما کان دارا 
وذكر أعراني منزلاً باد أهله» فقال : منزل والله رحلت عنه ربات الخدور وأقامت 
فيه أثان القدورء وقد اكتسى بالنبات كأفا لبس ا لحلل ؛ و کان أهله يعون فيه 
آثار الرياح › وأصبحت الريح تعفي آثارهم فالعهد قريب والملتقى بعبك . 
ذكر أعراني قوماً تغيرت أحواهم» فقال: أعين والله كحلت بالعبرة بعد 
اة زان لت ان بعت اليرون. 
وذكر أعراني قوماً تغيرت حاهم فقال: كانوا والله في عيش رقيق الحواشي 
فطواه الدهر بعد سعة» حتى يبست أبدانهم من القرء ولم أر صاحباً أغرٌ من الدنياء 


ولا ظالاً أغشم من الموت؛ ومن عصف به الليل والنهار أردياه» ومن وكل به الموت 
أفناه . 


وقف أعرالي على دار قد باد أهلهاء فقال : دار والله معتصرة للدموع » حطت بها 


. البَعرَة: جعها البعر: رجيع ذوات ا خف وذوات الظلف إلا البقر الأهلي‎ )١( 
. صفرت: خلت . (۳) الأثاني : أحجار ثلاثة توضع عليها القدر‎ )۲( 
. الحبرة: الابتهاج‎ )٤( 

۱۱ 


السحاب أثقاها» وجرت بها الرياح أذياها. 
وذکر أعراي رجلا تغیرت حاله» فقال: طویت صحیفته وذهب رزقه» فالبلاء 
مسرع إليهء والعيش عنه قابض كفيه. ٠‏ 
وذكر أعرالي رجلا ضاق عيشه بعد سعة» فقال: کان والله في ظل عيش ممدود» 
فقدحت عليه من الدهر زند عين كابية الزند . 
الأصمعي قال: أنشدني العّقيل لأعرابية ترثي ابنها : 
ختلّته المنون بعد آختيال بين صمَيّن من قناً ونصال 
في رداء من الصفيح صقيل وقميص من الحديد سُذال) 
كنت أخباك لاعتداء يد الدر ول تخطر المنون ببالي 


وقال أعراي يري اينه : 

دفنت بكفي بعض نفسي فأصبحَّت وللنفس منها دافن ودفين 
وقال أعرابي: إن الدنيا تنطق بغير لسان فتخبر عا يكون با قد كان. 
خرج أعراني : هارباً من الطاعون؛ فبينا هو سائر إذ لدغته أفعى فمات» فقال فيه 


طاف يبغفي نجوة من هلاك فهلك 
لبت شعري ضلّة أي شيء ھا اك 
ااا فة للفو اج اتك 
کل شيء قاتل حن تلة اخك 
وذكر أعراني بلدا فقال : بلد كالترسء ما تمشي فيه الرياح إلا عابرات سبيل » 
ولا ير فيها السّفر إلا بأدل دليل. 


)١ (‏ القميص : الدرع ؛ والمذال الذي له ذيل . 
( ۲) بلد کالترس أي ملساء جرداء لا نبات فيها . 
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قوم في الاسطعام 
معن بن زائدة وأعرابي: 
قدم أعراني من بني كنانة على معن بن زائدة وهو باليمن» فقال: إني والله ما 
أعرف سبباً بعد الإسلام والرحم أقوى من رحلة مثلي من أهل السن والحسب إليك 
من بلاده» بلا سبب ولا وسيلة إلا دعاءك إلى المكارم » ورغبتك في المعروف ؛ فإن 
رأيت أن تضعني من نفسك بجيث وضعت نفسي من رجائك فافعل . فوصله وأحسن 
البه. 


الربيع بن سليان قال: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول : وقف أعراني على قوم 

3 ء مت‎ ٤ 

فقال : إنا - رحمكم الله - أبناء سبيل» وأنضاء طريق وفلال") سنة؛ رحم الله امرأ 

أعطى عن سعة » وواسی من کفاف . فأعطاه رجل درھاً› فقال: آأجرك الله من غبر 
أن يبتليك . 


لاخر: 

ووقف أعرابي بقوم فقال : يا قوم » تتابعت علينا سنون جاد شداد » م یکن للساء 
فيها رجْم » ولا للأرض فيها صذع» فنضب العد» ونشف الوشل» وأحل الخصب» 
وكلح الجدب» وشف المال» وكسف البال» وشظف المعاش» وذهب الرياش؛ 
وطرحتني الأيام إليكم غريب الدار» نائي المحل» ليس لي مال أرجع إليه» ولا عشيرة 
ألحق بها ؛ فرحم الله مرا رحم اغترابي» وجعل المعروف جواني. 

المهدي ف الطواف : 

خرج المهدي يطوف بعد هدأة من الليل » فسمع أعرابية من جانب المسجد وهي 
تقول : قوم معوزون » ت عنهم العيون » وفدحتهم الديون» وعضتهم السنون ؛ باد 


(۱) فلال: جع فل أي المنهزم؛ والسنة : الجدب والقحط . 
۱۳ 


رخامہ » وذهبت أمواهم» أبناء سبيل» وأنضاء طريق » وصية الله ووصية رسوله 
بز ؛ فهل من آمر جخیر » کلأه الله في سفره» وخلفه في هله ؟ فأمر نصيراً الخادم» 
فدفع إليها خسمائة درهم. 

خزية في إبل أغير عليها: 

الأصمعي قال: أغير على إبل خزية» فركب بحيرة» فقيل له: أتركب 
حراماً ؟ قال: یرکب الحرام من لا حلال له. 

وقال أعرالي : 

بين عتبة بن أهي سفيان وأعرالي: 

يا ليت لي نعليّن من جلد الضسّم ‏ كل الحذاء يحتذِي الحافي الوقع © 

أبو الحسن قال: اعترض أعراني لعتبة بن أي سفيان وهو على مكة فقال: أمها 
الخليفة. قال: لست به ولم تبعد . قال: فيا أخاه! قال: امعت فقل. قال : شيخ من 
بني عامر يتقرب إليك بالعمومة ويختص بالئئولةء ويشكو إليك كثرة العيال » ووطأة 
e E OTO‏ يسغه ويصرف عنه بؤسّه فقال عتبة 
أستغفر الله منك » وأستعينه عليك » قد أمرت لك بغناك» فليت إسراعنا إليك يقوم 
يإبطائنا عنك . 

وسأل أعرابي فقال: رحم الله مسلا لم تم أذناه كلامي» وقدم لنفسه معاذا من 
مقامي » فإن البلاد مجدية» والدارَ مضيعة» والحياء زاجز ينع من كلامكم» والعدم 
عاذر يدعو إلى إخبارك؛ والدعاء إحدى الصدقتين» فرحم الله آمرأً مير وداعيا يحبر . 
فقال له بعض القوم: ممن الرجل ؟ فقال: من لا تنفعکم معرفته» ولا تضرک جهالته . 
ذل الاكتساب» يمنع من عز الانتساب . 


)١(‏ الرخال: أولاد 
(۲) جحرة: الناقة ث شقت أذنها بعد أن ولدت خسة أبطن وكان آخرها ذكراً . 
(۴) الوقع : : الذي أصابت الحجارة قدمه فأوهنتها . 


۱٤ 


أعرابي أغير على إبله: 
العتبي قال: قدم علينا أعرابي في فشاش' » قد أطردت' اللصاص إبلهء 
فجمعت له شيئاً من ُهل الملسجد فلا دفعت إليه الدراهم أنشأً يقول: 
لا والذي أنا عبد في عبادته لوا شماتة أعداء ذوي إحَن 
ما سرّفي أن إبلى في مباركها وأنْ أمرا قضاء الله لإ يكر 
أخذ هذا المعنى بعض المحدثين فقال: 
خطبت إلى الذنيا مطالبهما وا بذلت ها عرضى ولا دينى 
نکن ماف الأكان تحملى عل سأرلا ترف رهق 
وقد خشیت تان أبقى بمنزلة لا دين عندي ولا دنیا وات 
بين خالد القسري وأعرابي: 
العتبي قال: دخل أعرابي على خالد بن عبد الله القسري» فلا مثل بين يديه أنشأً 
یقول: 
أصلحَك الله قل ما بيدي فا أطيق العيال إذ كُروا 
أناخ ده ألقى بكلكله فأسلوني إليك وانتظروا 
قال : ارسلزك وانتظروا ؟ واللّه ٠‏ تعلس حقی تعود إليهم ا يسرهم ! فأمر له 
بأربعة أبعرة موقورة ' برا وتعمرا وخلع عليه . 
ابن طوق وأعرابي: 
الشيباني قال: أقبل أعرابي إلى مالك بن طوق. فأقام بالرحبة خحيناً» وكان 
الأعرابي من بنى أسد صعلوكاً في عباءة صوف وشملة شعر» فكلا أراد الدخول 


)١ (‏ الفشاش: الكساء الغليظ . (۲) أطردت إبله: أي أغارت عليها فسرقتها . 
(۳) موقورة: محلة حلا ثقيلاً . 
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منعه الحجاب» وشتمه العبيد» وضربه الأشراط ؛ فلا كان في بعض الأيام خرج 
مالك بن طوق يريد التنزه حول الرحبة » فعارضه الأعرابي» فضربوه ومنعوه» فام يثنه 
ذلك حت أخذ بعنان فرسهء ثم قال: أا الأمير» إني عائذ بالله من أشراطك هؤلاء! 
فقال مالك: دعوا الأعرابي؛ هل من حاجة يا أعرابي؟ قال: نعم أصلح الله الأمير ؛ 
أن تصغى إل بسمعك. وتنظر إل بطرفك» وتُقبل إل بوجهك . قال: نعم . فأنشاً 
الأعرابي يقول: 


بابك دون الناس أنزلت حاجتي 
ويمنعني الات والس مسا 
يدورون حولي في الجلوس کأنیم 
فأمَّا وقد أبصَرّت وجهك مُقبلاً 
ومالي من الدّنيا سواك ولا لمن 
وقد م الان فقس ويف 
تخطيت ت ل ورحلتي 
فلا i‏ لي نحو بابك عوذَة 


وأقبلْت أسعَى حولة وأطوف 
وأنت بعيد والشروطٌ صفوف 
ذئاب جياع نهن ف 
ا عنه إنني لضعيف 
ركت ورائي ع م ومَصيف 
ومن هُو فیهل نازل وحلييف 
إليك وقد حنت اك صُروف 
ببابك من ضرب العبيد صُنوف 


فقلبي من ضرب الشروط مَخوف 


فاستضحك مالك حتى كاد أن يسقط عن فرسه؛ ثم قال لمن حوله: من يعطيه درهاً 

بدرهمین وثوباً بثوبين؟ فوقعت عليه الثياب والدراهم من كل جانب حتى تحير 

الأعراني؛ ثم قال له : هل بقیت بقيت لك حاجة يا أعرابي ؟ قال : أما إليك فلا! قال : فإلى 
من؟ قال : ال الله أن يبقيك للعرب؛ فإنها لا تزال بغي مأ بقيت بقيت هما . 


دخل أعرابي إلى هشام بن عبد الملكء فقال تا انر E‏ 
أعوام: فعام أذاب الشحم» وعام أكل اللحم» وعام آنتقى العظم" ۽ وعندک أموال» 
فان تکن لله فبثوها في عباد الله » وإن تكن للناس فلم تَحْجَبُ عنهم» وإن تكن لكم 


( ۲) انتقى العظم : استخرج نقيه » وهو ګه . 
1٦‏ 


)١ (‏ الشروط : رجال الشرطة . 


فتصدقوا ؛ إن الله يجزي المتصدقين! قال هشام: هل من حاجة غير هذه يا أعراي ؟ 
قال: ما ضربت إليك أكباد الإبل أترع المجير» وأخوض الدجا لخاصَدون عام» 
ولا خير في خير لا يعم . فأمر له هشام بأموال فَرّقت في الناس؛ وأمر للأعرابي بمال 
ره في قومه. 


لبعض الأعراب: 

طلب أعرابي من رجل حاجة فوعده قضاءها ؛ فقال الأعرابي: إن مَن وعَدَ قضى 
الحاجة وإن كثرت؛ والمطل من غير عسر آفة الجود . 

وقال أعرابيء وأتى رجلا م تكن بينهما حرمة في حاجة له» فقال: إفي امتطيت 
إليك الرجاء» وسرت على الأملء ووفدت بالشكر» وتوسلت بحسن الظن: فحقق 
الأمل» وأحسن المثوبة» وأكرم القصد وأتم الودء وعجل المراد . 

وقف أعرابي. على حلقة يونس النحوي» فقال: الحمد لله وأعوذ بالل أن ادر به 
وأنساه» إنا اناس قدمنا هذه المدينة ثلاثون رجلا ؛ لا ندفن ميتاً؛ ولا نتحول من 
م ون را فر له دا دى عل إن مل ور ر وا 
سنة ؛ فإنه لا قليل من الأجر؛ ولا غني عن الله ولا عمل بعد الموت؛ يقول الله عز 
وجل : من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حساً) إن الله لا يستقرض من عَوز؛ 
ولکن لیبلو خیار عباده. . 

وقف اعرا في شور رمضان عل قرم فقال: ا ختمت هذه الفريضة 
على أفواهنا من صبح أمس» ومعي بنتان لي» والله ما عَلمتّهما تَحَلالاً بخلال؛ فهل 
رجل کرم يرحم الوم مقامناء ویرد حشاشتنا ؛ منعه الله أن يقوم مقامي فإنه مقام ذل 
وعار وصتغار! فافترق القوم ولم يعطوه شيئاً! فالتفت إليهم حتى تأملهم جيعاًء م 


)۷( نضا نضواً المكان: جاوزه وخلفه . 
( ۲ ) سورة البقرة الآية ٤۵‏ ۲ 


قال: أشدٌ والله عل من سوء حالي وفاقتي» تومي فيكم المواساة! انتعلوا الطريق 
لاصحبکم الله . 

الأصمعي قال: وقف أعرابي علينا فقال: يا قوم» تتابعت علينا سنون بتغير 
واا فا تركت لنا هَبَعاً ولا ربعا" » ولا عافطة ولا نافطة » ولا ثاغية ولا 
راغية" ؛ فأماتت الزرع» وقتلت الضرع» وعندك من مال الله فضل نعمة ؛ فأعينوفي 
من فضل ما آنا اللهء وارحوا أبا أيتام» ونضو زمانأ“ ؛ فلقد خلفت أقواماً 
يمرضون مریضهم ولا یکفنون میتهم» ولا ینتقلون من منزل إلى منزل وإن کرهوه؛ 
ولقد مشيت حتى انتعلت الدماء» جعت حتى أكلت النوى . 

لأعرابية مع عبد الرحجن ابن أبي بكر: 

الأصمعي قال: وقفت أعرابية من هوازن على عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
فقالت: إني أتيت من أرض شاسعة» تهيضني هائضة وترفعني رافعة في بوادِ بريْن 
لحمي» وهضن عظمي : وت رکنني والمة» قد ضاق بي البلد» بعد الأهل والولد» وكثرة 
من العدد؛ لا قرابة تَؤويني» ولا عشيرة تحميني؛ فسألت أحياء العرب: من المرتى 
سَببّه» المأمونْ عيبه» الكثير نائلهء المكفيٌ سائله؟ فدللت عليك؛ وأنا امرأة من 
هوازن» فقدت الولد والوالد» فاصنع في أمري واحدة من ثلاث: إما أن تخسن 
صَقَدي» وإما أن تقم أرّدي» وإما أن رذني إلى بلدي . قال: بل أجعهن لك! ففعل 
ذلك ہا اجمع . 

وقال أعرابي : 
يااغامل ا ا ا ل ا 


. المبع: الفصيل ينتج في أول الصيف . والربع ما ينتج في أول الربيع‎ )١( 
. العافطة : النعجة» والنافطة : العنز . ( ۳ ) الثاغبة : الشاة» والراغية : الناقة‎ ) ۲ ( 
. المائضةء أي الشدة والكرب‎ )١( نضو الزمان أي الفقير المعدم.‎ ) ٤ ( 
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لبعض الأعراب: 

الأصمعي قال: وقفت أعرابية فقالت: يا قوم» سنة جردت وأيد جمدت» وحال 
أجهدت؛ فهل من فاعل خير » وآمر بميْر؟ رحم الله من رَحم» وأقرض من يقرض . 

الأصمعي قال: أصابت الأعراب أعوامٌ جدبة وشدة وجهد» فدخلت طائفة منهم 
البصرة وبين أيديهم أعرابي وهو يقول: أيها الناس» إخوانكم في الدين »وش ركا ؤكم 
في الإسلام» عابرو سبيل» وفلال فرش ٤‏ وفرعى ادب ابت غلبا ستو 
ثلاثة» غيرت النعم وأهلكت النعم» فأكلنا ما بقي من جلودها فوق عظامها فام نزل 
نعلل بذلك أنفسناء ونمنى بالغيث قلوبناء حتى عاد معنا عظاماً » وعاد إشراقنا ظلاماً ء 
وأقبلنا إليك يصرعنا اوخو ويكننا السهل» وهذه آثار مصائبناء لائحة في ساتناء 
فرحم الله متصدقاً من كثير » ومواسيا من قليل» فلقد عظمت الحاجة» وكسف البال 
وبلغ المجهود» والله يجزي المتصدقين . 


الأصمعى قال: كنت في حلقة بالبصرة إذ وقف علينا أعرابي سائلاًء فقال: أيها 
الناس» إن الفقر يهتك الحجاب» ويبرز الكعاب؛ وقد لتنا سنو المصائب» ونكبات 
الدهور» على مركبها الوعرء فواسوا أبا أيتام» ونضو زمان» وطريد فاقة» وطريح 


هلكة» رحمكم الله . 


أتى أعرابي عمر بن عبد العزيز فقال: رجل من أهل البادية » ساقته إليك الحاجة» 
وبلغت به الغاية » واللهُ سائلك عن مقامي هذا . فقال عمر: ما سمعت أبلعَ من قائل 
ولا أوعظ لمَقول له من كلامك هذا . 


سمع عدي بن حاتم رجلا من الأعراب وهو يقول: يا قوم» تصدقوا على شيخ 
معيل » وعابر سبیل » شهد له ظاهره» وسمع شکواه خالقه» بدنه مطلوب وثوبه 


(۱) قلال بؤۆس› أي منهزمون أمام البؤس . 


مسلوب! فقال له: من أنت؟ قال: رجل من بني سعد في دية لزمتني» قال: فكم 
هی ؟ قال: مائة بعير . قال: دونكها في بطن الوادي ! 

سأل أعرابي رجلا فأعطاه» فقال: جعل الله للمعروف إليك سبیلاً» وللخبر 
عليك دليلاًء ولا جعل حظ السائل منك عذرة صادقة . 


وقف أعرابي بقوم فقال: أشكو إليكم أيها الملا زماناً كلح" في وجهه» وأناخ 
عل كلكلّه» بعد نعمة من البالء وثروة من الالء وغبطة من الحال؛ اعتورتني 
شدائده» بتبل مصاثبه» عن قسيٌ نوائبه» فيا ترك لي ثاغية أجتدي ضرعهاء ولا 
راغية أرتجي نفعهاء فهل فيكم من معين على صرفه» أو مُعدِ على حتفه؟ فرد القوم 
عليه ولم يُنیلوه شیا ؛ فانشا يقول : 
قد ضاع من يأل من أمشالكم جا وليس الجود من فعالكم 
لا بارك الله لكم في مالكم ولا أزاح السوء عن عيالكم 
فالفقر خير من صلاح حالکم 
الأصمعي قال: سأل أعراني فام يط شيا » فرفع يديه إلى السماء وقال: 
جاءهمالردوهمبشرّ بغر للف وبغير أزر 
كأنهم خنافس في جُحر تراهم بعد صلاة العصر 
وكلّهم ملتصِق بصدري فاسمعْ دعائي وتول أمري 
سأل أعرابي ومعه ابنتان له» فلم يُعطّ شيا ؛ فأنشأً قول : 
أيا آبنٌ صابراً أباكا إنكا بعين من يراكا 
الله مولاي وهو مولاك)ا فأخلصا لله في تجواكا 
تضرَّعا لا تذخَرا بُكاكا لعله يررحم من آواكا 
إن تبکیا فالدھرٌ قد أبکاکا 


(۱) کلح: عبس . 


هشام وأعرابي: ٠‏ 
العتبي قال: كانت الأعراب تنتجع هشام بن عبد الملك بالخطب كل عام» فتقدم 
إليهم الحاجب يأمرهم بالإيجازء فقام أعرابي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا مير 
المؤمنين » إن الله تبارك وتعالى جعل العطاء عبة ؛ والمنه مبغضة ؛ قَلأنْ حبك خير من 
أن نبغضك! فأعطاه وأجزل له . 


الأصمعي قال: وقف أعرابي عَنويٌ على قوم؛ فقال بعد التسلم : أبها الناس» ذهب 
اليل ؛ وعجف اليل" ؛ وبُخس الكيل؛ فمن يرحم نضو سفر» وقل سنة» ويُقرض 
الله قرضاً حسناً . لا یستقرض الله من عُدم» ولکن لیبلوک فیا آنا؟ . ثم أنشأً يقول: 
هل من فتى مقتدر معين على فقير باس مسكينٍ 
بي بنات واي بنين جزاه ريي بالذي يُعطيني 
أفضل ما يُجرّى به ذو الدين 


لبعض الأعراب: 

الأصمعي قال : سمعت أعرابياً يقول لرجل: أطعمك الله الذي أطعمتني له؛ فقد 
أحييتني بقتل جوعي» ودفعت عني سوء ظني بيومي؛ فحفظك الله على كل جنب» 
وفرج عنك كل كرب» وغفر لك کل ذنب . 

وسأل أعرابيٌ رجلا فاعتلٌ عليه » فقال: إن كنت كاذباً فجعلك الله صادقاً ! 


وقال أعرابي للمأمون: 

قل للإمام الذي ترجى فضائله رأس الأنام وما الأذناب كالراس 
إني أعوذ بهرون وخفرته وبآين عم رسول الله عاس 
من أن تشد رحال العيس راجعة إلى اليمامة بالحرّمان والباس (°© 


(1) عجف الیل : هزل. ( افر ابام راتسد 
(۳) العيس: الإبل التي يخالط بياضها شقرة . 
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أعرابي وزوجه في جاعة: 

الأصمعي قال: أصابت الأعراب مجاعةٌ» فمررت برجل منهم قاعد مع زوجته 
بقارعة الطريق وهو يقول: 

يا رب إني قاع كا تترى وزوجتي قاعدة كا ترى 

والبطْن مني جائع كا ترى فا ترى يا ربسا فيا ترى! 


عراب في جا 
الأصمعي قال: حدثني بعض الأعراب قال: أصابتنا سنة وعندنا رجل غني وله 
كلب» فجعل لبه يعوي جوعاً» فأنشأً يقول: 
تشكى إل الكلب شدة جُوعه وبي مثل ما بالكلب أو بي أكثرٌ 
ق سر اذاق بك ف كات اتا ر 
كأني أمير المؤمنين من الغتَى وأنت من النعمى كأنك جعفر 


أعرابي اسمه عمرو: 

الأصمعى قال: سأل أعرابي رجلا يقال له عمروء فأعطاه درهمين ؛ فرده) عليه 
وقال: 

ترکت لعمرو درهمیه وم يكن ليغني عني فاقشي درها عمرو 

وقلت لعمرو خذها فاصطرفه]ا سريعيْن في نقض المودة والأجر 

لبعض الأعراب: 

أبو الحسن قال: وقف علينا أعرابي» فقال : أخ في کتاب الله » وجار في بلاد 
الله » وطالب خير من رزق الله ؛ فهل فيكم من مُواس في الله ؟ . 

الأصمعي قال : ضجر أعرابي بكثرة العيال والولد» وبلغه أن الوباء بخيبر شديد؛ 


فخرج إليها يعرّضهم للموت» وأنشأً يقول : 


۲۲ 


قلىت می خر آستعدڌي هاك عيالي فاجهدي وجڏي 
وباكري بصالب وورد أعانك الله على ذي الجر“ 


فأخذته الحمى» فمات هو وبقى عياله . 


مروان وأعرابي: | 

سأل أعرابيً شيخاً من بني مروان وحوله قوم جلوس» فقال: أصابتنا سنة . ولي 
بضع عشرة بنتاء فقال الشيخ: أمّا السنة فوددت والله أن بينكم وبين السماء صفائح 
من حديد» ويكون مسيلها ما يليني فلا تقطر عليكم قطرة؛ وأمّا البنات فليت الله 
أضعفهن لك أضعافاً كثيرة» وجعلك بينهن مقطوع اليدين والرجلين ليس هن كاسب 
غيرك! قال: فنظر إليه الأعرابي ثم قال: والله ما أدري ما أقول لك» ولكن أراك 
قبيح المنظرء سيء الخلق » فأعضك الله ببظر أمَهات هؤلاء الجلوس حولك! 


طائفي وأعرابي: 
وقف أعراي على رجل شيخ من أهل الطأئف» فذكر له سنة وسأله . فقالت: 
وددت والله أن الأرض خطة لا تنبت شيعا ! قال : ذلك أيبس لجفير أمّك في آستها . 


قومم في المواعظ والزهد 


هشام وأعرابي: 
ابو حاتم عن الاصمعي قال : دخل اعرابي على هشام بن عبد الملك فقال له: عظني 
يا أعرابي . فقال: كفى بالقرآن واعظاً » أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجم» 
بسم الله الرحن الرحم ويل للمطغفين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا 
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کالوهم او وزنوهم يخيرون ألا يظن أولئك نېم مَبعوثون ليوم عظيم يوم يقومْ 


. الصالب من الحمى : التي معها حرارة شديدة والورد من أساء الحمى‎ )١( 
۲۳ 


الاس لربٌ العالميني" ثم قال: يا مير از هذا جزاء من يطفف في الكيل 
Ds‏ 


لأعرابي يعظ أخاه: 

وقال أعرابي لأخيه : يا أخي» أنت طالب ومطلوب» يطلبك مالا تفوته » وتطلب 
ما قد كُفيتَه» فكأنَّ ما غاب عنك قد كشف لك» وما أنت فيه قد نقلت عنه» فامهد 
لنفسك» وأعد لغدك. وخذ في جهازك . 

ووعظ أعرابي أخاً له أفسد ماله في الشراب» فقال: لا الدهر يعظك» ولا الأيام 
تُنذرك» ولا الشيب يزجرك» والساعات تُحصى عليك» والأنفاس تَعَدّ منك والمنايا 
تقاد إليك؛ أحب الأمور إليك أعودها بالمضرة عليك 

لبعض الأعراب: 

وقيل لأعرابي : مالك لا تشرب النبيذ ؟ قال : لثلاث خلال فيه : لأنه متلف للال»› 
مذهب للعقل » مسقط للمروءة . 

وقال أعرابي لرجل: أي أخي› إن يسار النفس أفضل من يسار المالء فإن م 
ترزق غنی » فلا تحرم تقوی» فرب شبعان من النعم» غرثان" من الكرم؛ وعم أن 
المؤمن على خير» ترحَب به الأرض» وتستبشر به السماء؛ ولن يساء إليه في بطنهاء 
وقد أحسن على ظهرها . 

وقال أعرالي: : الدراهم میاسم تسم حداً وذماً؛ فمن حبسها کان اء ومن 
أنفقها كانت له؛ وما كل من أعْطي مالا أعَطي حداً ولا كل عدي ذمم. 

أخذ هذا المعنى الشاعر فقال : 

أنت للال إذا َة فطإذا أنفقه فالال لك 


. غرثان: جائع‎ )۲( ٩ _ ١ سورة المطففين الآية‎ )١( 
وهو الآلة يوسم ہا كالمكواة.‎ ٠ میاسم : مفرده میسم‎ (۳) 
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لابن عباس : 
وهذا نظير قول آبن عباس - ونظر إلى درهم في يد رجل - فقال: إنه ليس لك 
حتی يخرج من يدك . 
لبعض الأعراب: 
وقال أعرابي لأخ له: يا أخي» إن مالك إن لم يكن لك» كنت له؛ وإن ۾ تفنه 
أفناك» فكله قبل أن يأكلك . 


وقال أعرابي : مضى لنا سلف أهل تواصل اعتقدوا منناء واتخذوا الأيادي ذخيرة 
لن بعدهم» يرون اصطناع المعروف عليهم فرضاً لازماً» وإظهار البر واجباً ثم جاء 
الزمان ببنين اتخذوا مننهم بصناعة» وبرّهم مراجحة» وأياديم تحارة» واصطناع 
المعروف مقارضة ‏ كنقد [ السوق ]: خذ منى وهات . 

وقال أعرابي لولده: يا بى» لا تكن رأساً ولا ذَتباًء فإن كنت رأساً فتهباً 

قال : وسمعت أعرابياً يقول لابن عمه: سأتخطى ذنبك إلى عذرك» وإن كنت من 
أحده) على شك ومن الآخر على يقين؛ ولكن ليم المعروف مني إليك» ولتقوم الحجة 

قال : وسمعت أعرابياً يقول: إن الموفق من ترك أرفق الحالات به لأصلحها 
لدینه » نظراً لنفسه إذا لم تنظر نفسه هما . 

قال : وسمعت أعراباً يقول: الله مُخلف ما أتلف الناسء والدهر مُتلف ما 
أخلفوا »و كم من ميتة عليها طلب الحياة »و كم من حياة سببها التعرض للموت . 

وقال أعراني: إن الآمال قَطّعت أعناق الرجال» کالسراب: غر من رآه» وأخلف 


من رجاه . 


(١)'يقال‏ قارضه مقارضة : أعطاه قرضا . 
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وقال أعراي لصاحب له: آصحب من یتناسی معروفه عندك»› ويتذكر حقوقك 
عله . 


وقال أعرابي : لا تسأل عمن يفرَ من أن تسأله» ولكن سل مَن أمَرّك أن تسألهء 
وهو الله تعالى . 

وقيل لأعرابي في مرضه: ما تشتكي ؟ قال: تام العدّةء وانقضاء المدة. 

ونظر أعرابي إلى رجل يشكو ما هو فيه من الضيق والضرء فقال: يا هذاء 
أتشكو مَن يرحُك إلى من لا يرحَمْكَ . 

وقالت أعرابية لابنها: يا بني» إن سؤالك الناسَ ما في أيديهم أشد من الافتقار 
إليهم» ومن افتقَرت إليه هنت عليه» ولا تزال تحفظ وتكرم حتى تسأل وترغب فإذا 
ألحت عليك الحاجة ولزمك سوء الحال» فاجعل سؤالك إلى من إليه حاجة السائل 
والمسئول. فإنه يعطي السائل . ۰ 

وقالت أعرابية توصي ابناً ما أراد سفراً: يا بي » عليك بتقوى الله فإنه أجدى 
عليك من كثير غيرك؛ وإياك والفانم » فإنها تورث الضغائن وتفرق بين المحبين» 
ومثل لنفسك مثالاً تستحسنه من غيركفاحذر عليه واتخذه إماماًء واعام أنه من جع 
بين السخاء والحياء» فقد أجاد الحلة إزارّها ورداءها . 


vU ¢ 


أنشد الحسن لأعرابي كان يطوف بأمه على عانقه حول الكعبة : 
2 ا (). ت ا 0 
إن ترکي على قذالي فارکي فطاليا حملتي وسرت بي 
في بطنك المطيَر الطيّب > بين هذاك وهذا المركب 
وأنشد لآخر كان يطوف بأمه: 
ما حج عبد ا اة فکان فیها مُنفقاً من کده 
)١(‏ القذال: جاع مؤخر الرأس من الانسان والفرس فوق القغا . 
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ي 
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إلا استتم الأجرّ عند ربه 

قال وسمعت أعرابياً يقول: ما بقاء عمر تقطعه الساعات» وسلامة بدن معرّض 
للآفات! ولقد عَجبت من المؤمن كيف يكره الموت وهو ينقله إلى الثواب الذي أحيا 
له ليله وأظاً له نېاره . 

وذكر أهل السلطان عند أعرابي فقال: أما والله لقن عزوا في الدنيا بالجور لقد 
دلوا في الآخرة بالعدلء ولقد رضوا بقليل فان عوضاً عن كثير باق» وإنما تزل 
القدم حيث لا ينفع الندم . 
بصاحب . 

وقال أعرابي : من كان مطيته الليل والنهار سارا به وإن لم يسر » وبلغا به وإن م 

قال: وسمعت أعرابياً يقول: الزهادة في الدنيا مفتاح الرغبة في الآخرة والزهادة 
في الآخرة مفتاح الرغبة في الدنيا . 

وقيل لأعرابي وقد مرض: إنك تموت! قال: وإذا مت فإلى أين يذهب بي؟ 
قالوا : إلى الله ! قال: فما كراهتي أن يذهب بي إلى من لم أر الخير إلا منه ؟ 

وقال أعرابي: من خاف الموت بادره الموت» ومن لم يتح النفس عن الشهوات 
أسرعت به إلى الملكات» والجنة والنار أمامك . 

وقال أعرابي لصاحب له: والله لئن هملجتا" إلى الباطل إنك لعطوف عن 
احق » وإن أبطأت ليسْرعَنَ إليك» وقد خسر أقوام وهم يظنون أنهم رابجون؛ فلا 
تعرّك الدنياء فإن الآخرة من ورائك . 


وقال أعرابي : خير لك من الحياة ما إذا فقدته أبغضت له الحياة» وشر من الموت 


. رنقة: كدرة. (۲) هملج: سار سيراً حسناً في سرعة‎ )١( 


۲Y 


ما إذا نزل بك أحببت له الموت . 
وقال أعرايً: حسبك من فساد الدنيا أنك ترى أسنمة توضع؛ وأخفافاً ترقع . 
والخبرَ بُطلب عند غير أهله» والفقير قد حل غير عله . 
وقدم أعرابي إلى الساطان فقال له : قل الحق وإلا َوْجَّْكَ ضرباً! قال له : وأنت 
فاعمل به» فوالله ما أوعدك الله على تركه أعظم ما توعَدني به . 
وقيل لأعرابي: من أحق الناس بالرحة؟ قال الكرم يسلط عليه اللئم» والعاقل 
يسلط عليه الجاهل . 
وقيل له: أي الداعين أحق بالإجابة؟ قال المظلوم . 
وقيل له : فأي الناس أغنى عن الناس؟ قال: من أفرد الله بحاجته . 
ونظر عثمان إلى أعرابي في شَملة غائر العينين مشرف الحاجبين ناتىء الجبهة » فقال 
له: يا أعرابي» أين ربّك؟ قال : بالمرصاد . 
الأصمعي قال: سمعت أعرابياً يقول: إذا أشكل عليك أمران فانظر أيه) أقرب 
من هواك فخالفه » فإن أكثر ما يكون الخطأً مع متابعة الهوى . 
قال: وسمعت أعرابياً يقول: من نتج الخير أنتج له فراخاً تطير بأجنحة السرور؛ 
ومن غرس الشر أنبت له نباتاً مرا مذاقه» وقضبانه الغيظ» وفرته الندم . 
وقال أعرابي : الهوى عاجله لذيذ» واجله وخم . 
وقيل لأعرابي : إنك لحسّن الشارة . قال : ذلك عنوان نعمة الله عندي . 
قال الأصمعي : ورأيت أعراباً أمامه شا فقلت له: لمن هذه الشاء؟ قال: هي لله 
عندی . 


وقیل لأعرابي : كيف أنت في دينك ؟ قال: أخرقه با معاصي وأرقعه بالاستغفار . 

وقال أعرابي : من كساه الحياء ثوبه خفى على الناس عيبه . 

وقال : بس الزاد التعدي على العباد . 

وقال : التلطف بالحيلة أنفع من الوسيلة . 

وقال: من ثقل على صديقه خف على عدوه» ومن أسرع إلى الناس بما يكرهون 
قالوا فيه ما لا يعلمون . 
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قال وسمعت أعراباً يقول لابنه وهو يعاتبه : لا تتوهمن - على من يستدل عل 
غائب الأمور بشاهدها _ الغفلة عن افا يعاينها » فتكون بنفسك أخطأت» وحظّك 
أخطأت . 
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ونظر أعرابي إلى رجل حسن الوجه بَضها فقال. إني أرى وجهاً ما عَلقّه برد 
وضوء السَحَر» ولا هو بالذي قال فيه االشاعر: 
من کل مجتهد برّی أوصالّه صوم النهار وسجدة الأسحار 
الأصمعى قال: سمعت أعرابیاً ينشد : 
اذا أطهرت آمرا سنا يكن اأعبنن مةه ما تر 
فر الخير موسوم به ومر الشر موسوم بشَرَ 
Xx‏ 
وقول الأعرابي هذا على ما جاء في حديث رسول الله بل :« ما اسر امرؤ سريرة 
إلا ألبسه الله رداءهاء إن خيراً فخير وإن شرا فشر » . 
قال : وأنشدفي أعرابي : 
وما هذه الأيام إلا مُعارة فا اسطعت من معروفها فتزود 
فإنك لا تدري بأيّة بلدة توت ولا ما يُحدث الله في غد 
يقولون لا تبعدذ ومن يك مسدلا على وجهه سترّ من الأرض يَبعَد 
وقال أعرابي : أعجز الناس من قصر في طلب الإاخوان» وأعجز منه من ضع من 
ظفر به منهم . 
وقال أعرابي لابنه : لا يسرك أن تغلب بالشر؛ فإن الغالب بالشر هو المغلوب . 
: وقال أعرابي لأخ له: قد نهيتك أن تريق ماء وج جهك عند من لا ماء في وجهه . 
فإن حظك من عطيته السؤال . 
قال: وسمعت أعرابياً يقول: إن حب الخير خير وإن عجزت عنه المقدرة». 


. البض: التضر‎ )١( 
۲۹ 


وبغض الشر خير وإن فعلت أكثره . 

وشهد أعرابي عند سوار القاضى' بشهادة. فقال له : يا أعرابي» إن ميداننا لا يجري 
من العتاق فيه إلا الجياد . قال: لقن كشفت لتجدتى عثوراً! فسأل عنه سوار فأخبر 
بفضل وصلاح › فقال له: يا أعرابي» ات ممن يجري في مبداننا . قال: ذلك بستر 
الله . 


وقال أعرابي : والله لولا أن المروءة ثقيل مملها» شديدة مؤنتها"" » ما ترك اللئام 
للكرام شيئاً . 

احتضر أعرابي» فقال له بنوه: عظنا يا أبت . فقال: عاشروا الناس معاشرة إن 
غبتم حنوا إليكم» وإن متم بكوا عليكم . 

ودخل أعرابي على بعض الملوك في شملة شعر» فلا رآه أعرض عنه» فقال له: 
إن الشملة لا تكلمك وإنما يكلمك من هو فيها . 

مر أعرابي بقوم يدفنون جارية » فقال نعم الصهر ما صهرتم ! وأنشد : 

وني الأعياص أكفاء ليل وفي لحد ها كفا کرم 

وقال أعرابي: رب رجل سره منشور على لسانه» وآخر قد التحف عليه قلبه 
التحاف الجناح على الخوافي . 

ومر أعرابيان برجل صلبه بعض الخلفاءء فقال أحدها : أنبتته الطاعة وحصدته 
المعصية! وقال الآخر: من طلق الدنيا فالآخرة صاحبته» ومن فارق الحق فالجذع 
راحلته . 

العتبي عن زيد بن عارة» قال: سمعت أعرابياً يقول لأخيه وهو يبني منزلاً : يا 


اخی : 
اتك ق وار اة , اعات تتاك 


. المؤنة : القوت‎ )١( 


واجعل الانيا كيوؤم صْمَه عن شهمواتك 
واجعل الفطر إذا ما نلتعه يوم ماتك 
واطلب الفوز بعيش الز هد من طول حياتك 
ثم أطرق حيناً ورفع رأسه وهو يقول : 
قائذ الغفلة الأمل ولموى قائ الآلسل 
فاغتنم دوؤلة اللا مة واستأنف العمل 
أا المبتني القصو ر وقد شاب واكتهمل 
ا الشلتب ك اتك قى خسو ااج 
فعلامٌ الوقوف في عَزصة العجو والكسل 
أنت في منزل إذا حه نازل رحل 
مخرل بل فى وون تل 
رحلة لم تزل على الدهر مكروهة القَقَل 
وقيل لأعرابي : كيف كتانك للسر؟ قال: ما جوفي له إلا قبر . 
لآخر في الوفاء : 
وقال أعرابي : إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل . ودوام عهده» فانظر إلى حنينه 
إلى أوطانه » وشوقه إلى إخوانه» وبکائه على ما مضی من زمانه . 
لآخر فيا يضيع الأمور: 
وقال أعرابي : إذا كان الرأي عند من لا يُقبل منه» والسلاح عند من لا يستعمله» 
والمال عند من لا ينفقه - ضاعت الأمور . 


۳١ 


لآخر في القدر: 

وسئل أعرابي عن القدر فقال: الناظر في قدّر الله كالناظر في عين الشمس: 
بعرف ضوءها ولا يقف على حدودها . 

وسئل آخر عن القدر فقال: عل اختصمت فيه العقول»ء وتقاول فيه المختلفون» 
وحق علينا أن نرد ما التبس علينا من حكمه إلى ما سبق من علمه . 


وقال أعرابي تكوير" الليل والنهارء لا يمي على الأعار» ولا لأحد فيه الخيار . 


الحجاج وأعرابي: 

أبو حاتم عن الأصمعي قال: خرج الحجاج ذات یوم فأصحر"» وحضر غداؤه 
فقال: اطلبوا من يتغدَّى معنا . فطلبواء فام يجدوا إلا أعرابباً في شملةء فأتوه به» 
قال له : هام . قال له: قد دعاني من هو أكرم منك فأجبته! قال: ومن هو؟ قال : الله 
تبارك وتعالى » دعاني إلى الصيام» فأنا صانم . قال: صوم في مثل هذا اليوم على حر؟ 
قال صمت ليوم هو أحرٌ منه! قال فأفطر اليوم وتصوم غداً . قال : ويضمن لي الأمير 
أن أعيش إلى غد! قال: ليس ذلك إلي قال: فكيف تسألني عاجلا باجل ليس إليه 
سبيل! قال: إنه طعام طيب . قال: والله ما طبه خبازك ولا طباخك» ولکن طیبنّه 
العافية! قال الحجاج: تالله ما رأيت كاليوم» أخرجوه عني . 


أبو الفضل الرياشي قال: أنشدنا أعرابي : 
أباكية رزينةٌ إن أتاها نعي أَمٌ يكون ها اصطبارُ 
اذا ما هل ودي ودعوني و وا ا 


è ۴ 2‏ 8 ق e‏ 2 ت » (F)‏ 
وغودر اعظمي في لحد قر تعاوره الجنائب والقطار 


. تكوير الليل والنهار: أن يلحق أحده| بالآخر. (۲) أصحر: خرج إلى الصحراء‎ )١( 
الجنائب: جع جنوب. وهي الرياح الحارة؛ والقطار: جع قطرء وهو المطر.‎ )۳( 


r 


تقل الريسح عا فة عليه ویرعی حولَهُ اللهق ال 
فذاك التأي لا الهجرانُ حولا وحَولا ثم تجمَعّنا الأيارً 
وهذا نظير قول ليلى الأخيلية : 


()s 9 ەم‎ 


لعَمَرك ما المجران أن تشحَط السَرّى ولكنا المجران ما غيب القرُ 
ونظبره قول خنساء : 

نأي الخليليّن كون الأرض بينها هذا عليها وهذا تحتها رما“ 
وأنشد الآخر: 

اذا ما المنايا أخطأتك وصادفت حبييك فال أنها ستعود 


عمر وأعرابي بال جبانة: 

الرياشي قال: مَرّ عمر بن. الخطاب بالجبانة فإذا هو بأعرايي» فقال: ما تصنع هنا 
يا أعرابي في هذه الديار الموحشة؟ قال: وديعة لي ها هنا يا أمير المؤمنين . قال: وما 
وديعتك؟ قال: بني لي دفنته» فأنا أخرج إليه كل يوم أندبه . قال: فاندبه حتق 
أسمع . فأنشأً يقول: 

يا غائباً ما يووب من سَفْرهٌ عاجله موته على صغرة 

يا قرة العين كنت لي سكا في طول ليْلي نعم وفي قصَره 


. اللهق : الثور الوحشي ؛ والنوار: النفور‎ )١( 
. تشجط : تبعد‎ )۲( 


(۴) الرمم : البالي من كل شيء . 


۳۳ 


قوهم في المح 


لبعضهم في المدح : 

ذكر أعرابي قوماً عُباداً ‏ فقال: تركوا والله النعم ليتنعموا ؛ هم عبرات متدافعة» 
وزفرات متتابعة » لا تراهم إلا في وجه وجیه عند الله . 

وذكر أعرابيً قوماً فقال : أدبتهم الحكمة وأحكمتهم التجارب ؛ فام تغرهم السلامة 
المنطوية على اهلكةء ورحل عنهم التسويف الذي به قطع الناس مسافة آجاهم : فدآّت 
اله بالوعد» وانبسطت أيديهم a‏ فأحسنوا المقال» وشفعوه بالفعال . 

وسئل أعرابي عن قوم فقال: كانوا إذا اصطفوا سفرت" بينهم السهام؛ وإذا 
تصافحوا بالسيوف فغرت المنايا أفواهها؛ فرب يوم عارمأ قد أحسنوا أدبه» 
وحرب عبوس قد ضاحکتها أسنتهم؛ إنغا قومي البحر . ما ألقمته التقم . 

وذكر أعرابي قوماً فقال: ما رأيت أسرع [منهم] إلى داع بليل على فرس 
ج وجل نجيب. م لا ينتظر الأول السابق الآخرَ اللاحن . 

وذكر أعرابي قوماً فقال: جعلوا أموالمم مناديل أعراضهم . فالخير بهم زائد» 
والمعروف مم شاهد؛ فيعطونها بطيبة أنفسهم إذا طلبت إليهم . ويباشرون المعروف 
بإشراق الوجوه إذا بغي لديم . 

وذكر أعرابي قوماً فقال : والله ما أنالوا شيعا بأطراف أناملهم إلا وطئناه بأخاص 
أقدامنا ؛ وإن أقصى هممهم لأدنى فعالنا . 

وذكر أعرابي أميراً فقال: إذا ولى يطابق بين جفونه» وأرسل العيون على 
عيونه ۽ فهو غائب عنهم شاهد معهم» فا محسن راج والمسيء خائف . 


. الوجد: اليسار والسعة . (۲) أي كانت السهام بينهم سغراء‎ )١( 
. الحسيب: ذو الحسب‎ ) ٤ ( . عارم: شدید‎ )۳( 


۳٤ 


ودخل أعرابي على رجل من الولاة فقال: أصلح الله الأمير» اجعلني زماماً من 
أزمتك ګربه الأعداءء فاي مسعر حرٴب» ورگاب نحت شدید على الأعداء لبن 
على الأصدقاء؛ متطوي الحصيلة» قليل الشميلة » نومى غرار ء قد غذتنى الخرب 
بأفاويقها» وحلبت الدهر أشطره؛ ولا تمنعك منى الدمامة؛ فإن من تحتها شهامة . 

وذكر أعرابي رجلا ببراعة المنطق فقال: كان والله بارع المنطق » جزل الألفاظ» 
عر اللسان» فصیح الببان» رقيق حواشي الكلام» بلیل الريق › قلیل الحركات› 
ساکن الإاشارات . 

وذكر أعرابي رجلا فقال: رأيت له حلا وأناة» يعدثك الحديث على مقاطعه» 
دك الق عل مارج فلا تسمع له لحناً ولا إحالة" . 

العتبي قال: ذكر أعرابي قوماً» فقال: آلت سيوفهم ألا تقضي ديناً عليهم» ولا 
تضيع حقا هم» فا أخذ منهم مردود إليهم» وما أخَذوا متروك هم . 

ومدح أعرابي رجلاًء فقال: ما رأيت عيناً قط أخرق لظلمة الليل من عينه ولحظة 
أشبه بلهيب النار من لحظته؛ له هزة كهزة السيف إذا طرب» وجرأة كجرأة الليث 
اذا غضب . 

ومدح أعرابي رجلا فقال: كان الفهم منه ذا أذنين» والجواب ذا لسانين؛ م أر 
أحداً أرتق لخلل الرأي منهء بعيد مسافة العقل ومَراد الطرف» إنما يرمى بهمته حيث 

ومدح أعرابي رجلا فقال: ذاك والله فسيح النسب» مستحكم الأدب» من أي 
أقطاره أتيته انتهى إليك بكرم فعال» وحسن مقال . 


ومدح أعرابي رجلا فقال: کانت ظلمة لبله كکضوء نهاره » آمراً بارشاد » وناهياً 


. الثميلة : البقية من الشيء. (۲) غرار: قليل‎ )١١( 
أحال الكلام: أفسده.‎ )۳( 


۳0 


عن فساد» حديث السوءِ غير منقاد . 


وقال أعرابي: إن فلاناً « نعم » للسانه قبل أن يخلق لسانه طما: فما تراه الدهر إلا 
وكأنه لا غنى له عنك وإن كنت إليه أحوج؛ إذا أذنبت إليه غفر وكأنه المذنب» 
واذا أسأت إليه أحسن وكأنه المسيء. ‏ 


وذكر أعرابي رجلا فقال: اشترى والله عرْضّه من الأذى؛ فلو كانت الدنيا له 
فأنفقها لرأی بعدها عليه حقوقاً» وکان منهاجاً للأمور ا لمشكلة إذا تناجز الناس 


باللا تمة . 

ومدح أعراي رجلا فقال: كان والله يغسل من العار وجوهاً مسودة» ويفتح من 
الرأي عيوناً سه : 

وذكر أعرابي رجلا فقال: ذاك والله ينفع سلمه ولا يستمر ظلمه؛ إن قال فعل» 


ومدح أعرابي رجلا فقال: ذاك والله يعني في طلب المكارم» غير ضال في مسالك 
طرقهاء ولا مشتغل عنها بغبرها . 


وذكر أعرابي رجلا فقال: يفوّق الكلمة على المعنى فتمرق مروق السهم من 
الرميّة » فما أصاب قتل» وما أخطاً أشوی'» وما عظعظ" له سهم منذ تحرك لسانه 
في فيه . ۰ 

وذكر أعرابي أخاه فقال: كان والله ركوباً للأهوالء غير ألوف لربات الحجال؛ 
إذا أرعد القوم من غير كر» يمين نفساً كرية على قومهاء غير مبقية لغد ما في 
يومها . (r) ٤‏ ا 

ومدح رجل رجلا فقال: کان الالسن ريصت ف] تنعقد إلا على وده» ولا 
تنطق إلا بثنائه . 


. أشوى: أصاب الشوى؛ والشوى كل ما ليس مقتلاً كاليدين والرجلين‎ )١( 
. عظعظ : مر مضطرباً ولم يقصد . (۳) ريضت: ذللت‎ )۲( 


۳۹ 


ومدح أعرابي رجلا فقال : كان والله للإخاء وصولاً» ولال بّذولاًء وكان الوفاء 
با عليه کفیلاً» فمن فاضله کان مفضولاً . 

وقيل لأعرابي : ما البلاغة؟ قال: التباعد من حشو الكلام» والدلالة بالقليل على 

ومدح أعرابی رجلا فقال: کان والله من شجر لا يخلف ثمره» ومن بجر لا يخاف 
كدر 

وذكر أعرابي رجلا فقال: ذاك والله فتى زانه الله بالخير ناشئاً» فأحسن لبسهء 
وزین به نقسه . 

ومدح أعرابي رجلاً فقال: يصم أذنيه عن استاع النا» ويخرس لسانه عن التكام 
به ۽ فهو الماء الشريب» والمصقع الخطيب . 

وذكر أعرابي رجلا فقال: ذاك رجل سبق إل معروفه قبل طلبي إليه» فالعرض 
وافر» والوجه بمائه» وما أستقل بنعمة إلا أثقلني بأخرى . 

وذكر أعرابي رجلاً فقال: ذاك رضيع الجود والمفطوم به عي عن الفحشاءء 
معتصم بالتقوى؛ إذا حرست الألسن عن الرأي حذف بالصواب كا يَحذف 
الأرنب» فإن طالت الغاية وم يكن من دونها نهاية تمهل أمام القوم سابقاً . 

وذكر أعرابي رجلا فقال: إن جليسه لطيب عشرته أطرب من الإبل على الحداءء 
والثمل على الغناء . 

وذکر أعرابي رجلا فقال: کان له عام لا یخالطه جهل» وصدق لا یشوبه کذب» 
كأنه الوبل عند المحل . 

وذكر أعرابي رجلا فقال: ما رأيت أعشق للمعروف منه» وما رأيت المنكر 
أبغخض لأحد منه . 


. الخنا: الفحش في الكلام‎ )١( 
. الشريب: العذب . (۳) حذف: رمی‎ )۲( 


۳Y 


وقدم أعرابي البادية وقد نال من بني برمك» فقیل له : کیف رأیتهم ؟ قال : رأيتهم 
قد أنست بهم النعمة كأنها من بناتهم . 

قال: وذکر أعرابي رجلا فقال: ما زال يبني المجد» ويشتري الحمد» حتى بلغ منه 
ا 

ودخل أعرابي على بعض الملوك فقال: إن جهلاً أن يقول المادح جخلاف ما يعرف 

من الممدوح» وإني والله ما رأيت أعشق للمكارم في زمان اللؤم منك . . ثم أنشد: 

مالي أرى أبواّهمم مهجورة 

حابَوك أم هابُوك أم شاموا الى 

إني رأيتك للمكارم عاشقا 


وكأن بابك مجمع الأسواق 
بيديك فاجتمعوا من الآفاق 
واللكرٌمات قليلة العشاق 
وأنشد أعرابي في مثل هذا المعنى : 
نټ المكارم وط بيتك بيتها 
وإذا المكارم أغلقت أبوابها 


قدمنت ا آل الیل E‏ 
فا زال بي إلطافهم وافتقادأهم 
وأنشد أعرابي : 

کانكڭ في الكتاب وجدت لاء 
وا تدر 5 ات ا 
إذا دغل الشتاة قاننت شمس 


مقابل الأعُراق في الطاب الطاب 


قصتَاً بعيد الدار في زمن المحخلٍ 
وبرهم حتى حسبتهم أهلي 


وإن دخل الصيف فأنت ظل 


بين أبي العاص وآل EE‏ 


(۱) شاتیاً: مقا عندهم شتاء . (۲) مقابل الأعراف أي شريف من قبل أبيه وأمه . والطاب: الطيب . 


وأنشد أعرابي : 

اجار ال اكه ول ك سد ا 
ان بارز الشمس ألقى الشمس مُظلمة أو زاحم المنم ألجاها إلى ق 
أهَدَى من التجم إن تأتيه مشكلة وعند إمضائه أمضى من السيل 


ت 


والموت رهب أن يلقى مه في شده عند لف اليل باخيل 
قوهم في الذم 

الأصمعي قال: ذكر أعرابي قوماً فقال: أولئك سُلخت أقفاؤهم بالهجاء» ودُبغت 
وجوههم باللۇم ؛ لباسهم في الدنيا الملامة» وزادهم إلى الآخرة الندامة . 

ن E‏ ا و‌ هه (Vu‏ 

قال : وذکر اعرا قوما فقال: هم بیوت تدخل حبوا ای عر ارق ولا 
وسائد » فْصْحٌ الألسن برد السائل ؛ جُعّد الأكف عن النائل . 

قال : وسمعت أعرابياً يقول: لقد صعَّر فلاناً في عيني عظم الدنيا في عينه» وكأغا ' 
يرى السائل إذا أتاه» ملك الموت إذا رآه . 

وسئل أعرابي عن رجل» فقال : ما ظنكم بسكير لا يفيق » يتهم الصديق › ویرعصی 
الشفيق» لأ يكون في موضع إلا حرمت فيه الصلاة» ولو أفلتت كلمة سوء لم تصر 

وذكر أعرابي قوماً فقال: أقل الناس ذنوباً إلى أعدائہم» وأكثرهم ترما على 
أصدقائهم ؛ يصومون عن المعروف» ويغطرون على الفحشاء . 

وذكر أعرابي رجلا فقال: إن فلاناً يعدي يانه من تسمَئ باسمه» ولئن خيبني 
فلرب باقية قد ضاعت في طلب رجل كرم . 


. الارق مغردها نغرقة وهي الوسادة الصغيرة يتكأً عليها‎ )١( 
. البدور: جمع بدرة وهي كيس فيه ألف أو عشرة آلاف‎ )۲( 
۳۹ 


الآثام» معدم ما تحب» مشر ما تكره . وصاحب السوء قطعة من النار . 


وقال أعرابي لرجل: أنت والله ممن إذا سأل ألحف. وإذا سئل سوّف» وإذا 


خدت. حلف» وإذا اوعد أخلف؛ تنظر نظ حسود» وتعرض إعراض حقود . 


وسافر أعرابي إلى رجل فحرمه» فقال لما سئل عن سفره: ما ربجنا في سفرنا إلا 
من صلاتنا ؛ فأمّا الذي لقينا من المواجرء ولقيت منا الأباعر» فعقوبة لنا 


مہ 0 


ما قصرنا 


رجَعنا سالين كا خرجنا 


لشاعر في المجاء : 


وقال أعراني : 


EE OEE 
ولا أنت بالرجل اَي‎ 
عرضتك في السو سوق الرقيق‎ 
على رجل خان ود الصديق‎ 
فا جاءَي رجل واحد‎ 
سوی رجلٍ زادني دانقاً‎ 
وأبت: ال مرل ها‎ 


لبعض الأعراب: 


فال ودک ای رغ فال اہ زان و ف حاجن اجا فا 


وا خا رة با 


فوا ول أت بالا 
ولا أنت بالرجل العابد 
وثاذيت هل فياك نن زائنذ 
يزيد على درهم واحد 
ولم يك في ذاك بالجاهد" 
غخافة ردك بالشاهد 
وحل البلاءُ على الناقد 


له: لا تقبح وجهك إلى قبحه» فوالله ما أتيتك لطمع راغباً » ولا لخوف راهباً . 


(۱) الدانق : سدس الدرهم . 


وذم أعرابي رجلاً فقال: عبد الفعال» حر المقال؛ عظم الرواق» دنيء الأخلاق؛ 
الدهر يرفعة ونفة تة 

وذمٌ عراب رجلاً فقال: ضيق الصدر» صغير القدر» عظم الكبر » قصير الشبرء 
لئم التجر" » كثير الفخر. 

وقال أعرابي: دخلت البصرة فرأيت ثياب أحرار على أجساد عبيد ؛ إقبال حظهم 
إدبار حظ الكوام» شجرٌ أصوله عند فروعه» شغلهم عن المعروف رغبتهم في المنكر. 

وذكر أعرابي رجلا فقال: ذاك يتيء أعَيا ما یکون عند جلسائه أب ما يکون 

وذكر أعرابي رجلاً فقال: ذلك إلى من يداوي عقله من الجهل» أحوج منه إلى 
من يداوي بدته من المرض؛ إنه لا مرض أوجع من قلة عقل . 

وذكر أعرابي رجلاً يدرك بثأره» فقال: كيف يدرك بثأره من في صدره من 
اللؤم حشو مرفقته ؛ ولو دُقّت بوجهه الحجارة لرضّها" ‏ ولو خلا بالكعبة لسرقها . 

وذکر أعرابي رجلاً فقال: تسهر والله زوجته جوعاً إذا سهر الناس شبعاً؛ ثم لا 
يخاف مع ذلك عاجل عار» ولا أجل نار؛ كالبهيمة أكلت ما جمعت» ونكحت ما 
وجدت . 

وسمع أعرابي رجلا يزعق» فقال: ويحك! إنما يستجاب لمؤمن أو مظلوم» ولست 
بواحد منهما ؛ وأراك يخف عليك ثقل الذنوب فيحسن عندك مقابح العيوب . 

وذكر أعرابي رجلا بضعف فقال: سيء الروية» قليل التقية» كثير السعاية 
ضعيف النكابة . ۰ ) 

وذکر أعرابي رجلاً فقال: عليه کل یوم من فعله شاهد بفسقه؛ وشهادات 
الأفعال أعدل من شهادات الرجال . : 


. النجر: الأصل. (۲) الرض: الدق‎ )١( 
التقية : الحذر.‎ )۳( 


٤١ 


وذكر أعرابي رجلاً بذلة فقال : عاش خاملاً ومات موتوراً . 

وذكر قوماً فقال: ألبسوا نعمة ثم عَرّوا منها فقال: ما كانت النعمة إلا طيفاً لما 
E‏ 

وذم أعرابي رجلا فقال : هو كعبد القن" يسرك شاهدا ويسوءك غائبا . 

ودعت أعرابية على رجل فقالت: أمكن الله منك عدوا حسوداء وفجع بك 
صديقاً ودُوداً ؛ وسلط عليك هما يضنيك. وجاراً يۇذيك . 

وقال أعرابي لرجل شريف البيت دنيء الهمة: ما أحوجك أن يكون عرضك لمن 
یصونه» فتکون فوق ما أنت دونه . 

وذكر أعراني رجلاً فقال: إن حدثته يسابقك إلى ذلك الحديث» وإن سكت عنه 
أخذ في التّهات . 

وذكر أعرالي أميراً فقال: يصل النشوةء ويقضي بالعشوة”)» ويقبل الرشوة. ‏ 

وذكر أعرابي رجلا راكباً هواه» فقال: والله مو أسرع إلى ما يهواه» من الاس 
إلى راكد المياه» أفقره ذلك أو أغناه . 


وقال أعرابي : ليت فلاناً أقالنى من حسن ظني به فأخعَ بصواب إذ بدت بخطأً ؛ 
ولكن من لم تحكمه التجارب أسرع بالمدح إلى من يستوجب الذم» وبالذم إلى من 


وقال أعراي لرجل: هل أنت إلا أنت لم تغير! ولو كنت من حديد ضعت على 
أتون مى لم تذب . 


وسمعت أعرابياً يقول لأخيه: قد كنت نهيتك أن تدنس عرضك بعرض فلان» 
وأعلمتك أنه سمين المال» مهزول المعروف. من المرزوقين فجأة» قصير عمر الغنى » 


. العبد القن: الذي کان أبوه ملوکاً لمواليه. (۴) العشوة: ركوب الأمر على غير بيان‎ )١( 
. الأسن من المياه: المتغير الذي لا يشرب‎ )۳( 


٤۲ 


أقبل أعرابي إلى سوار فلم يصادف عنده ما أحب» فقال فيه : 
زات ي رۇيا وع رتا وكتت للأحلام عبار 
اي اط قى لیل ا فاو ال ان 
وقال أعرابي في ابن عم له یسمی زیاداً: 
في هجاء اٻن سل 
وقال سعيد بن سام الباهل : مدحنى أعرابيٍّ » فاستبطأ الثواب فقال: 
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لكل أخي مدح ثواب يده ويس لمذح الباهلي ثواب 
مداحت سعدا والمديح مَهرَة فکان کصفوان ¢ عله E‏ 


وقال أيضاً : 

کبيرهُم وغد ومولودهم تلعنه في قبحه الققابلهة 
وقال أيضاً : 

كاه و لتا فأبدى الكيرٌ عن حَبث الحديد 
وقال فيه : 


وعنده من مَقته حاجٽٌ يحجبه إن غاب حجّابه 


(۷) المقادرة: من القدر» وهو القصر؛ والمطافسة: من الطفس » وهو قذر الانسان اذا م يتعهد نفسه ؛ والمناذلة 
من النذالة . 
(۲) الصفوان: الحجر الصلد الأملس لا ينبت شيا . 
۳ 


في هجاء مساور: 
دخل أعرابي على المساور بن هند وهو على الريّء فام يعطه شيئا؛ فخرج وهو 
و 
أتيت المساورَ في حاجَة فما زال يسل حق رط 
Es, MS E‏ 
فأمسکت عن حاجتي خيفة لأخرى تقطع شرج اسقط 
فأقسم لو عدت في حاجتي للطّخ بالسلح O E‏ 
وقال غَلطنا حساب الخراج فقت من الضَرّط جاء الغّلط 
وکان كلا ركب صاح الصبيان: من الضرط جاء الغلط . حتى هرب من غير عزل 
إلى بلاد أصبهان . 


في رجل قصیر : 

بو حاتم عن ابي زيد» قال : أنشدنا أعرابي في رجل قصبر : 

ا غل م ارت شد فف القرادٌ اسه وهو قائم 
في امرأة قبيحة : 


وذكر أعرابي امرأة قبيحة» فقال: ترخي ذيلها على عرقوبي نعامة» وتسدل 
.خمارها على وجه كالجعالة . 


)١(‏ الكرسوع: حرف الزند الذي يلي الخنصر وهو الناتيء عند الرسخ؛ والعثنون: اللحية وما فضل منها بعد 
العارضين . 

(r)‏ الفط : ما يعبى فيه الطيب وما أشبه من أدوات النساء؛ وشرج السفط: شده وإدخال بعض عراه في 

(۴) النمط: الفراش . 

(ء ) الجعالة : الخرقة التي تنزل بها القدر عن النار . 
٤‏ 


لبعض الأعراب: 
الغتى قال: سمعت أعرابياً يقول: لا ترك الله محا في سلامَى" ناقة جلتني 
إليك رادا غا أحق بالدعاء عليه ؛ إذ كلفها المسير إليك . 
وقال أعرابي لآبن الزبير لا بُوركت ناقة حلتني إليك . قال: إن وصاحبها . قوله: 
ان» یرید ا . قال قيس الرقيات : 
وتقول شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت إنه 


بريد بج e‏ 

وذکر أعرابي» رجلاً» فقال: لا يۇنس جاراً» ولا يؤهل دارا ولا بُثقب 
ارا 

وسأل أعرابي رجلا فحرمه» فقال له أخوه؛ نزلت والله بواد غير ممطورء 
وبرجل غیر مبرور؛ فارتحل بندم» أو أقم بعدم . 

ودخلت أعرابية على حدونة بنت المهدي ؛ فلا خرجت سئلت عنهاء فقالت : والله 

قد رأيتها فا رأيت طاثلاً؛ كأن بطنها قربة» وکأن ثديا اناا ق 
اواو و د ی د اا 

وصاحب أعرابي امرأة فقال ها : والله إنك لمشرفة الأذنين» جاحظة العينين» ذات 
خلق متضائل » يعجبك الباطل» إن شبعت بطرت وإن جعت صخبت. وإن رأيت 
حسناً دفنتيه » وإن رأيت سيئاً أذعتيه ؛ تكرمين من حقرك» وتحقرين من أكرمك . 

وهجا أعرابي امرأته فقال : 

يا بكر حواء من الأولاد وام آلافي ممن العبباد 

ك عورال ااه اف مد ا 


. سلامي : عظام الجرسن (الغرسن من البعير بمنزلة الحافر من الخيل)‎ )١( 
. يثقب: يوقد . )۳( الدبة : واحدة الدب وهو الفرع‎ (۲( 
. عفرية الديك: ريش عنقه‎ ) ٤ ( 
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والعهد من فرعون دي الأوتاد 


ياأقمدم الام في الميلاد 


ِي من شخصك في جهاد 


في عجوز: 


وقال أعرابي في امرأة تزوجهاء وقد خطبها شابة طرية ودسّوا إليه عجوزاً : 


عجوز ترّجي أن تكون فيه 
ذس ال الغطاز هة اهلها 
تزوجتّها قبل المحاق بليّلة 


وما غرف إلا خضاب بكقّها 


«u f e 


وقال فیها : 
ولا تستطيع الكحل من ضيق عينها 
وفي حاجبيّها حَرَة كغرارة 
وتّديان نّا واحٌ فهو رود 
وقال فيها : 
ھا جسم برغوث وساقًا بعوضة 
وتبرّق عيّناها إذا ما رأيتها 
ا قحك کاش تحستب: با 
وتفتح - لا كانت - فا لو رأيته 
إذا عاين الشيطان صورة وجهها 
وقال أعرابي في سوداء: 

کانہا والكحل ف مرودها 


وقد تحل الجنبان وآحدودب الظَهر 
وهل يُصلح العطار ما أفسد آلد ها 
فكان مُحاقاً كله ذلك الشهر 
وكحل بعينيّها وأثوابُها الصفر 


فإن عالجته صار فوق المحاجر 
فإن حُلقا كانا ثلاث EE‏ 


وا فه رة للمساة_ ۳ 


ووج كوجه القرد بل هو أقبح 
وتعبس في وجه الضجيعم وتکلح 
إذا ضحکت في أُوجه القوم ت( 
توهَّمته باباً من النار يتح 


. يريد بالسلعة: الدقيق وما اشبه ذلك‎ )١( 
. المزود: وعاء يحمل فيه الزاد‎ )۳( 


( ۲ ) الغرارة: الجوالق . 
(٤)الحش:‏ الدبر والمخرج . 
٤٦1‏ 


وقال فيها : 

أشبّمك المسك وأشبهته قانمة في لونه قاعده 

لا شلك اذ لوكا واخ ١أنكا‏ امن طية وده 
وقال كير في نصیب بن رباح» وکان أسود: 
رأيت أبا الحجناء في الناس حائراً ولون أبي الحجناءِ لون البههام 
تراه على مالاحَه من سواده وإن کان مظلوماً له وجه ظال ° 


أعرابي وعامل: 
وقال رجل من العال لأعرابي: ما أحسبك تعرف ك تصلى في كل يوم وليلة! 
فقال له : فإن عرفت أتجعل لي على نفسك مسألة؟ قال: نعم . قال : 
إن الصلاة أربعٌ وأريع م ثلاث بعدهُن أربع 
ثم صلاة الفجر لا تضيع 
قال: صدقت» هات مسألتك؟ قاله له: ک فقار ظهرك؟ قال: لا أدري . قال: 
فتحكم بين الناس وجهل هذا من نفسك ؟ 


قوم في الغزل 


لبعض الأعراب: 
ذكر أعرابي امرأة فقال: ما جلد من لؤلؤ مع رائحة المسك» وفي كل عضو منها 
شمن اة 
وذكر أعرابي امرأة» فقال: كاد الغزال أن يكوتها لولا ما تم منها وما نقص منه . 
وقال أعرابي في امرأة وذعها للمسير : والله ما رأيت دمعة ترقرق من عين بإنمد" 
على ديباجة خد أحسن من عبرة أمطرتها عينها فأعشب ها قلبي . 
(۱) لاحه: غيره. ( ۲) الإعد: عنصر معدني یکتحل به . 
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قال: سمعت أعرابياً يقول: إن لي قلباً مَروعاً» وعيناً دموعاً؛ فباذا يصنع كل 
واحد منهما بصاحبه» مع أن داءهم) » دواؤها» وسقمها شفاژھ)| ؟ 

وقال أعرابي : دخلت البصرة»› فرأیت أعيناً دعجاء» وحواجب ر پسحن 
٠‏ الثياب» ويسلين الألباب . 


وذكر أعرابي امرأة فقال : خلوت بها ليلة يزينها القمرء فلا غاب أرتنيه قلت له: 
فما جری بینكا ؟ فقال: أقرب ما أحل الله مما حرم الإشارة بغير باس» والتقرب من 
E‏ 

وذكر أعرابي امرأًة فقال : هي أحسن من السماء».وأطيب من الماء . 

قال: وسمعت أعراباً يقول : ما أشد جولة الرأي عند الهوی »› وفطام النفس عن 
الصبا؛ ولقد تقطعت كبدي للعاشقين . لوم العاذلين قرَطة في آذانہم» ولوعات ٠‏ 
OR OSE BOE‏ 

وذكر أعرابي امرأة فقال: لقد نعمت عن نظرت إليهاء وشفي قلب تفجع 
عليها؛ ولقد كنت أزورها عند أهلها؛ فيرحب بي طرفها» ويتجهّمني لسانها . قيل 
له: فما بلغ من حبك ها ؟ قال: إني ذاكر ها وبيني وبينها عَذوَةَ الطائرء فأجد لذ کرها 
ريح المسك. 


وذكر أعرابي نسوة خرجن متنزهات. فقال: وجوه كالدنانير » وأعناق كأعناق 
اا وأوساط كأوساط الزناببر » أقبلن إلينا بججول تخفق » وأوشحة تعلق » وك 
أسير هن وكم مطلق . 

قال : وسمعت أعرابياً يقول اتبعت فلانة إلى طرابلس الشام؛ والحريص جاحد» 


. قرطة: جع قرط‎ )١( الزج: الدقيقة.‎ )١( 
E a الغروب : جع غرب. وهو الدلو؛ والسوافي‎ )۳( 
. اليعافير : جمع يعفورء وهو ولد البقرة الوحشية‎ ) ٤ ( 


٤۸ 


والُضل ناشد؛ ولو خضت إليها النار ما ألمتها . 
قال: وسمعت أعرابياً يقول: الموى هوان ولكن غلط باسمهء وإنغا يعرف من 
يقول» من أبكته المنازل والطلول . 
وقال أعرابي: كنت في شباب أعض على الملام» عض الجواد على اللجام» حت 
أخذ الشيب بعنان شبابي . 
وذكر أعرابي امرأة فقال: إن لساني لذكرها لذلولء وإن حبَّها لقلبي لقتول» 
وإن قصير الليل بها ليطول . 
وصف أعرابي نساء ببلاغة وجال» فقال: كلامهن أقتل من النبل » وأوقع بالقلب 
من الوبل بالمحل؛ فروعهن أحسن من فروع النخل . 
ونظر أعرابي إلى امرأة حسناء جيلة تسمى ذَلْاء» ومعها صبي يبكي ؛ فكلا بكى 
قبلته ؛ فأنشأً يقول: 
يا ليتني كنت صبياً مُرْضَعَّا تعملني الذَلفاء حلا أكتى^ 
إذا بكيت قبلتي أربعماً فلا أزال الدهر أبكى أجمعا 
وأنشد أبو الحسن علي بن عبد العزيز بمكة لأعرابي: 
جارية في د دارا تشي الموينا مائلاً خمار" 
قد أعصرت أو قد دنا إعصارها يَطير من غُلمتها إزارى“ 
العتي قال: وصف أعرابي امرأة حسناء» فقال: تبسم عن ج العا () 
كأفاحي النبات» فالسعيد من ذاقه» والشقي من راقه . 
وقال العتي : روت ليلة حين انحدرت النجوم وشالت أرجلها؛ فا زلت أصدع 
الليل حتى آنصدع الفجر» فإذا ججارية كأنها علم» فجعلت أغازهاء فقالت: يا هذاء 
أمالك ناه من كرم» إن لم يكن لك زاجر من عقل! قلت: والله ما يراني إلا 


. حولاً أكتعء أي تاماً. (۲) سفوان: ماء على قدر مرحلة من باب المريد بالبصرة‎ )١( 
. لثة خشة: حسنة دقيقة‎ )٤ ( . المعصر: التي قد بلغت عصر شبابها وأدركت‎ )۳( 


۹ 


الکوا کب . قالت: فأین مُکوکبها . 


ذكر أعرابي امرأة فقال: هي السقم الذي لا بُرء معه» والبرء الذي لا سقم معه؛ 


وهي أقرب من الحشا» وأبعد من السا . 


وقال أعرابي وقد نظر إلى جارية بالبصرة في مأَتم : 


بصطرية م تبصر العبن مثلها 
عدوت إلى الصحراء تبكين هالكاً 
وقال في جارية ودعها: 

مالت تَودَعُني والدمع يغلبّها 
م سمرت وقالت وھی باكية 
العتى قال: أنشد أعرابي : 

يا رين من ولّدت حواء من ولد 
أنت الق مسن ارا الله صُورتها 
وأنشد الرياشى لأعرالي: 

ما كنت للقلب إلا فتنة رضت 


تسيءُ اج به ا 


غدت ببیاض في ثیاب سواد 
فأهْلکّت حياء كنت أشَأمَ عاد! 
وځُل بين عيٽيها وبين فؤادي 


کا یل نسم الريح بالغصن 
ياليت مَرفتي إيّاك م تكن 


لولاك م تحن الدنيا وم تطب 
نال الخلود فلم هرم وم يشب 


فا رد البکا جهلا من اا 

يا حبّذا أنت من مَعروضة الفتن 

فمن سواي يجازي السّوءَ با لجسن 
(T),-‏ 


قال وسمعت أعراباً یصف امرأًة؛ فقال : بضاءٌ جعدة ل يس الثوب منها 
إلا مَقَاشة' كتفيهاء وحَلّمتي ثديبّهاء ورضفتي ركبتيهاء ورانفتي أليتيها : 


وانشد: 


)١ (‏ المتن : الانصباب . 
(۳) المشاشة: رأس العظم الممكن المضغ . 
( ۵ ) رانفة الإلية : اسغلها اذا كانت قائمة . 


(۲) جعدةء أي غير مسترخية ولا مضطربة . 
٤ (‏ ) الرضفة: واحدة الرضف» وهي عظام في الركبة . 


أبت الرّوادف والقدِي لقمصها مَس البطون وأن تمس ظهورا 

وإذا الرياح مع العشي تناوحت نهن حاسدة وهجْن غَيورا 

وقال أعرابي : ليت فلانة حظي من أملي» ورب يوم سرته إليها حتى قبض الليل 
بصري دونها؛ وإن من كلام النساء ما يقوم مقام الماء فيشفي من الظأ . 

وذكر أعرابي آمرأة فقال: تلك شمس باهت الأرض شمس سائها» وليس لي 
شفيع في اقتضائما » وإن نفسي لكتوم لدائها» ولكنها تفيض عند امتلامما . 

أخذ هذا ا 

ويا شمس أرضيها التي تم نوها فباهت با الأرضون شمس سائها 

شكوت وما الشكوى لمْثْل عادة ولكن تفيض التفس عند امتلائبا 

وقيل لأعرابي: ما بال الحب اليوم على غير ما كان عليه قبل اليوم؟ قال: نعم» 
كان الحب في القلب فانتقل إلى المعدة؛ إن أطعمته شيا أحبهاء وإلا فلا: كان 
الرجل يحب المرأة» يطيف بدارها حَولاء ويفرح إن رأى مَّن رآهاء» وإن ظفر منها 
بمجلس تشاكيا وتناشدا الأشعار؛ وإنه اليوم يشير إليها وتشير إليه» ويعدها وتعده 
فاذا اجتمعا م یشکوا حباًء ولم ینشدا شعراً » ولکن يرفع رجلیها ويطلب الولد . 

وقال أعرابي : 

شكوت! فقالت: كل هذا ترما بحي! أراح الله قلبَكَ من حبّي 

فلا کتمّت الحبٌ قالت: لش ما صبَرّت! وما هذا بفعل شجي القلْب! 

وأذدنو فتقصيني› فأبعدٌ طالبا رضاهاء فتعتدٌ ا من ڏني 

فشکواي تؤذيها» وصبري يَسو٤‏ ها وَجزِع من بُعدي» وتنفرُ من فُرَي 

فيا قوم هل من حيلة تعلّموتما أشيروا بها واستوجبوا الشكر من ريي 


0١ 


قوم في الخيل 

الأصمعي ال معت اعانا رن رت عا ل مط ال کا 
هواديّها" أعلام . وآذاتها أطراف أقلام ؛ وفرسانها أسودٌ آجام . 

أخذ هذا المعنى عدي ب بن الرقاع فقال ۾ 

خرجن من رجات النقع دامية شان آذاتها أطزراف أقلام 

وقال أعرابي : خرجنا فاق حبن انتعل کل شىء بظله وما زادنا إلا التوکل ولا 
مطايانا إلا الأرجل ؛ حتى لحقنا القوم . 

وذكر أعرابي فرساً وسرعته؛ فقال: لما خرجت اليل أقبل شيطاناً في أشطان» 
فلا أَرْسلَّت لع لمح البرق ؛ فكان أقرمما" إليه الذي تقع عينه [ من بعد ] عليه . 

وقال أعرابي في فرس الأعور السلمي : 

مر كلمع ابرق سام ناظِرّه يسح أولاه ويطفو آخره 

فا يمس الأرض منه حافره 

سئل أعرابي عن سوابق الخيل» فقال: الذي إذا مشى رَدى» وإذا عدا دحا" ؛ 
واذا استقبل أقعی» وإذا آمنتدبر جبی ‏ » وإذا اعترض استوى. 

وذكر أعرابي خيلا ۽ فقال: والله ما اغعدرت في واد إلا ملأت بطته» ولا ركبت 
بطنَ جبل إلا أسهلت حرنه . 

وقال أعرابي : خرجت على فرس يختال اختيال التشوان» نسوف للحزام؛ مهارش 
للجام؛ فا متم" النهار حى أمتعنا برف ورفاهة . 


. هواديما : أعناقها . (۳) أقرها» أي أقرب الخيل‎ )١( ٠. النقع: الغبار الساطع‎ )١( 
. الرديان: أن يرجم الأرض رجاء بين المشي الشديد والعدو‎ (٤( 
. دحا دحواء » أي رمى الفرس في سيره بيديه لا يرفع سنبكه عن الأرض‎ )۵( 
. ج : انکب على وجهه. (۷) متع النهار: ارتفع وبلغ غاية ارتفاعه قبل الزوال‎ )1( 
o۲ 


قوهم في الغيث 


لامرىء القيس وعبيد بن الأبرص: 
الأصمعي قال: قلت لأعرابي : أي الناس أوصف للغيث؟ قال: الذي يقول ‏ 
يعنى امراً القيس -: 

0 ر 2 ا ت ء کا د 0( 
دية هطلاء فها وطف طبق الارضٍ حري وتدر" 

قلت: فبعده مَن؟ قال : الذي يقول - يعن عبيد بن الأبرص -: 

با من لزق أبيت الل أرفة ٠‏ في عرض مكفهر الزن ول ٩١‏ 

دان مسف فويق الأرض هَيّدبه يكاد يدفعه من قام بالراح 


سليان وأعرابي: 

ودخل أعرابي على سلمان بن عبد الملك» فقال: أصابتك ساء في وجهك يا 
أعرابي؟ قال: نعم يا أمير المؤمنينء غير أنها سحاء طَخياء ‏ وطفاء ؛ كأن هواديما 
الدلاءء مرجحتة النواحي» موصولة بالآكام» تكاد تمس هام الرجال؛ كثير رَجَلهاء 
قاصف رعدها» خاطف برقهاء حثيتٌ وذقها» بطيء سيرها؛ مثعنجر قطرهاء مظم . 
نوۇھا ؛ قد لجأت الوحش إلى أوطانهاء تبحث عن أصوله بأظلافها» متجمعة بعد ٠‏ 
شتاتها ؛ فلولا اعتصامنا يا أمير المؤمنين بعضاة الشجر» وتعلقنا بقنن الجبال» لكنا 
فا ى بض الأودة ولق ° الطريق » فأطال الله للأمة بقاعك» ونسأها في 
أجلك» فهذا ببر كتك وعادة الله بك على رعيتك» وصلى الله على سيدنا مد . فقال 
سلهان: لعمر أبيك» لن كانت بديمة لقد أحسنت وإن كانت عبرة لقد أجدت . 
قال: بل محبرة مزوّرة يا أمير المؤمنين . قال: يا غلام أعطه؛ فوالله لصدقّه أعجب 
إلينا من صفنه. 
)١ (‏ الوطف: استرخاء الجوانب من كثرة الماء؛ وطبق الأرض عَشاها ؛ وتتمرى؛ تنوخى وتعمد . 
(۲) دلآح: مثقل بائه . (۳) طخياء: مظلمة . 
)١(‏ الجفاء: ما يقذفه السيل من الزبد والوسخ . )١(‏ لقم الطريق : وسطه ومنفرجه . 

or 


قيل لأعرابي : أي الألوان أحسن؟ قال: EE‏ 
وقيل لاأخر: أي الألوان أحسن؟ 6 في روضة غب سارية والشمس 


وقال أعرابي : لقد رأيت بالبصرة بروداً كأنها صبغت بأنوار الربيع» فهي تروع 
واللابس ها أروع . 
ء ء وو ( ت ء 
التي ا ف اا 
غديراً بة يقصر الطرف عن أرجائهء وقد نفت الريح القذى عن مائه؛ فکأنه سلاسل 
درع ذات فضول . 
وأنشد أبو عثمان الجاحظ لأعرابي : 
أين إخوائنا على السرّاء أين أهل القباب والدهناء ° 
جاورنا والأرض ملبَسة نو ر إقاح يُجاد بالأنواء 
کل يوم بأقحُوان جديد تضحك الأرض من بكاء السماء 


لابن مطبر : 

ابن عمران الملخزومى قال : أت م أي والباً على المدينة من قریش › وعنده 
أعراي يقال له ابن مطيرء وإذا مطر جَود؛ فقال له الوالي: صفه؛ فقال: دعنى 
شرف وأنظر . فأشرف ونظر, ثم قال: 

كثرت لكثرة وذققه أطبارهُ فإذا تَحلْب فاضت الأطباء 

وة رجاب هدت لرقيقه قبل التبَعُق ديّة وطْفاء“ 

وكأنّ بارقة حريق تلتقي ريح عليه وعرقج وألاء 
)١(‏ يريد بياض النهار . (۲) مكبدةء أي قد توسطت السماء. 
(۳) الصيف: مطر الصيف؛ وبعاعه أي ما يحمله من الماء . 
)١(‏ القباب والدهناء: موضعان . (۵) الودق: المطر كلهء شديده وهينه؛ والأطباء: الضروع . 
(1) الرباب: السحاب الذي فوقه سحاب؛ وهيدب أي متدل قريب من الأرض لثقل ما يحمل . 
(۷) العرفج: نبت سهلي سريع الانقياد؛ والألاء: شجر حسن المنظر مر الطعم . 

LH 


(0) 


وكأن ريّققه وتا حتفل 
فله بلا حزن ولا بمسرة 
ن ا ا ر 
ثقلت كلاه فبهرت أضلابة 
غدق تبج باطح مُزقت 
ُو مُحجلة دوالح ضمنست 
سحم فهن إذا عبن فواحم 
لو کان من جج السواحل ماه 


وذق الماء عجاجَة طخياء"“ 
بمدامع لم تمُرها الأقذاء 
ضحك EE‏ بينه وبکاءُ 
وجنوبة كف له ا 
اتحت عن مائه الأحغشاء” 

تلك السّول ومالها 2 
حمل لقاع وكلّها عذراء © 

سود» وهُن إذا ضحكن وضاء 
م يبق ف جج السواحل ماءُ 


هشام وأعرابی يصف له السحاب: 
قال هشام بن عبد الملك لأعرابي: آخرج فانظر كيف ترى السحاب . فخرج 
فنظر› 


م انصرف فقال : : سفائن › وإن اجتمعت فعن . 
قويمم في البلاغة والإيجاز 


قيل لأعرابي : من أبلغ الناس؟ قال: أحسنهم لفظاً وأسرعهم بديمة . 

الأصمعي قال: خطب رجل في نکاح فأکثر وطول» فقیل: من يجیبه؟ قال 
أعراني : أنا . قيل له: أنت وذاك؟ فالتفت إلى الخاطب فقال: إفي والله ما أنا من 
تخطيطك وتمطيطك في شيء؛ قد متت جرمة» وذكرت حقاً» وعظّمت مرجواًء 
فحبلك موصول» وفرضك مقبول» وأنت ما كف کرم » وقد أنكحناك وسلَّمنا . 


. الريق: أول المطر؛ والعجاجة : القطعة من الغبار تثيرها الرياح؛ وطخياء: معتمة مظلمة‎ )١( 
. ريخ ورهاء: في هبوبها عجرفة‎ )۲( 

(۳( كلية السحابة : أسفلها ؛ وہرت أي غلبت ؛ وتبعجت: انفرجت . 

. تعطيط الكلام: إطالته‎ )۵( e E) 
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ربيعة الرأي وأعرابي: 

وتكام ربيعة الرأي يوماً فأكثر » فكأن العجب داخله» وأعرابي إلى جنبه» فأقبل 
على الأعرابي فقال: ما تعدون البلاغة يا أعرابي؟ قال: قلة الكلام وإيجاز الصواب . 
قال: فما تعدون العيّ ؟ قال: ما كنت فيه منذ اليوم! فكأغا ألقمه حجرأ . 

شبيب وأعرابي: 

شبيب بن شيبة قال: لقيت أعرابياً في طريق مكة» فقال لي : تكتب ؟ قلت : نعم . 
قال: ومعك دواة؟ قلت: نعم . فأخرج قطعة جراب من کمه» ثم قال: اکتب ولا تزد 
حرفاً ولا تنقص: هذا كتاب كتبه عبد الله بن عقيل الطائي لأمته لؤلؤة: إن 
أعتقتك لوجه الله واقتحام العقبة» فلا سبيل لي ولا لأحد عليك إلا سبيل الولاءء 
والمنة عل وعليك من الله ا ونحن في الحق سواء ثم قال : آكتب شهادتك . 

روي أن أعرابياً حضر مجلس ابن عباس» فسمع عنده قارثاً يقرأ : و كنتم على 
شما حُفرَة من النار فأنقذك منها) ؛ فقال الأعرابي: والله ما أنقذك منها وهو 
يرجعكم إليها . فقال ابن عباس : خذوها من غير فقيه . 

قويمم في حسن التوقيع وحسن التشبيه 

قيل لأعرابي : مالك لا تطيل المجاء؟ قال: يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق . 

وقيل لأعرابي : كم بين كذا وبلد كذا؟ قال: عَمْرٌ ليلة وأديم يوم . 

وقال آخر: سواد ليلة وبياض يوم . 

وقيل لأعرابي : كيف كتائك للسر؟ قال: ما صدري له إلا قير . 


معاوية وأعرابية: 
قال معاوية لأعرابية: هل من قری؟ قالت: نعم . قال: وما هو؟ قالت: خبز 


خمیر» ولین فطیر» وماء مير . 


. ٠١۴ سورة آل عمران الآية‎ )١( 


۵٦ 


وقیل لأعرابي : فيم کنۃ؟ قال: کنا بن قدر تفور» وکأس تدور» وحدیث لا 
)۱( 
يحور . 


وقيل لأعرابي: ما أعددت للبرد؟ قال: شدة الرعدة» وقرفصاء القعدة» وذَرّب 
ا 

وقيل لأعرابي د مالك من الولد ؟ قال: قليل خبيث . قيل له: ما معناه؟ قال: إنه 

وقال: أضل أعرابي الطريتق ليلاًء فلا طلع القمر اهتدى؛ فرفع رأسه إليه 
متشكراً فقال: ما أدري ما أقول لك وما أقول فيك؛ أأقول رفعك الله ! فقد رفعك: 
أم أقول: نورك الله ! فقد نوّرك! أم أقول: حتنك الله! فقد حستنك؛ أم أقول: 
عمرك الله ! فقد عمرك؛ ولكنى أقول: جعانى الله فداك! 

وقيل لأعرابي: ما تقول في ابن العم ؟ قال: عدوّك وعدو عدوّك . 

وقيل لأعرابي وقد أدخل ناقته في السوق ليبيعها: صف لنا ناقتك . قال؛ ما 
طلَبْتَ عليها قط إلا أدركت» وما لبت إلا فت . قیل له: فام تبيعها؟ قال: لقول 
الشاعر: 

وقد تحرج الحاجات يا م عار كرائم من ربإ بهن ضنين 

وقيل لأعرابي : كيف ابنك؟ وكان به عاقاً ۽ قال : عذابٌ لا يقاومه الصبر» وفائدة 
لا يحب فيها الشكر» فليتنى قد استودعته القبر . 

قيل لشريح القاضي : هل كلمك أحد قط فلم تطق له جواباً؟ قال ما أعلمه إلا 
أن يكون أعرابياً خاصم عندي ويشير بيديه» فقلت له: أمسك» فإن لسانك أطولٌ 
من يدك! قال : 1 


اساي آنت الا تمس 


(۱) يحور: يعود. (۲) ذرب المعدة: فسادها. 
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وقيل لأعرابي: ماعندكم في البادية طبيب؟ قال: حُمَرٌ الوحش لا تحتاج إلى 
بیطار . 


و (r)‏ 
E A E EE‏ تدویر حلقته» وذور كرسي قضته › 


وأحكم ترکىبه» وأتقن تدبيره» فبه يم م الملك»› وتف الأمرء» ويكَرُمٌ الكتاب 
ويشرّف المكتوب إليه . 


وقال آخر صف خاتاً : 


وأبيض أمَا جسْمُهٌ فمُنورٌ نقي ااا و 
(r)s E‏ 
ولل پک كسب إلا لکن وة نف راسا غا ا 


)4( 
ا ا أربع هن مها ولکنها الصغرى وهن کار 


قوم في المناكح 

بين جاریتین : 

يحي بن عبد العزيز عن محد بن الحكم عن الشافعي قال: تزوج رجل من الأعراب 
امرأًة جديدة على امرأة قدمة» وكانت جارية الجديدة تمر على باب القدية فتقول : 

وما يستوي ي الرجلان رجْل صحيحة ورجل رمی فیها الزمانٌ ففلّت 

ثم مرت بعد أيام فقالت: 

. . وما يستوي الثوبان ثوب به البڵی وثوب بأيدي البائعين جديد 

فخرجت إليها جارية | القدية فقالت: 

نقل فؤادك حيث شعت من الهوى ما القلب إلا للحبيب الأول 


)١ (‏ التسييف: تنقية الجوانب من النقش . 
( ۳ ) القضة : الحصاء الصغيرةء ويريد بها القطعة الصغيرة من الحجارة الكرية . 
(۳) أي إصبع بزيعة الرأس» أي مليحته. )١( ٠‏ الضمير في ها يعود إلى الإصي . 
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أعرابي وولي امرأًة: 

التي قال: أخبرني أعرابي قال: خطب منا رجل مغموز امرأة ا 
فزرجوه؛ فقال رجل لوي المرأة: تعَمَّم لكم فلان فزوجتموه! فقالوا: ما تعمم لنا 
حتی تبرقعنا له . 


لأعرابية تنصح بنات عمها : 

أبو حاتم عن الأصمعي قال: قالت أعرابية لبنات عم هما: السعيدة منكم من 
يتزوجها ابن عمها» فيمهرها بتيسين وکلبين وعيړرين ورحيين› ف التيسان» 
وينهق العَيران» وينبح الكلبان» وتدور الرحيان» فيعج الوادي؛ والشقية منكن من 
يتزوجها الحضري» فيكسوها الحرير» ويطعمها الخمير » ويحملها ليلة الزفاف على عود 
- تعني : سرجاً . 

الأصمعي قال: سمعت أعرابياً يشار امرأته» فقالت ها أخته . أما والله أيام 
شه اذ کان ینکتكِ کا ینکت العظم عن عخه» لقد کنت له تبوعاً» ومنه 
سموعا؛ فلا لان منه ما کان شدیداء وأخلَق منه ما کان جدیداً» تغبرت له! وام 


الله لن كان تغير منه البعض لقد تغير منك الكل . 


لأعرابي في زوجته : 

ی ا کت ا ا ت 
يدها إلى صدري» فوددت والله أن آجرَةَ خرّت من السقف فقت يدها وضلعين من 
أضلاع صدري! ثم أنشأً يقول: 

لقد كنت محتاجاً إلى موت زوجتي ولكن قرين السّوء باق معمَر 

)١(‏ المغموزة: التهمة بعيب. ‏ (۲) نب التيس: صاح. 
(۳) شرخ الشباب: أوله ونضارته . 
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فياتها صارت إلى القبر عاجلاً ٠‏ وع بها فيه نكي ومنكر 
لآخرني مثه: 
وتزوج أعراي امرأة» ا له فتغبر ها a a.‏ فقالت 
له: أ تڪن ترضي اذا OE‏ ر إذا عتبت ٠‏ وتشفق اذا أبنت فا بالك 
الآن؟ قال : ذهب الذي کان يصلح بيننا . 


الأصمعي وأعرابي طلق زوجته : 

الأصمعي قال: كنت أختلف إلى أعرالي أقتبس منه الغريب» فكنت إذا استأذنت 
عليه يقول: يا أمامةء إيذني له . فتقول: ادخل . فاستأذنت عليه مراراً فلم أسمعه 
يک أمامة؛ فقلت له: برهك الله » ما أسمعك تذكر أمامة منذ حين! قال: فوجم 
وجة ندمت على ما كان مني؛ ثم قال: 


ظعَنت أمامة بالطلاق 
تانب فل ٠‏ 
ر ال تشي 

والعیش لیس بطب بي 
لو ل ارح بفراقهما 


وٽجوت من غل الوثاقِ 

قبي وم تدمع ماقي 
ه النفسٌ تعجيل الفراق 
ن اثنين في غير اتفاق 


لأرخْتٌ نفسي بالإباق" 


لأعرابي طلق امرأته: 
الأصمعي قال: تزوج أعرابي امرأة فآذته وافتدى منها جار وجُبة» فقدم عليه 
ابن عم هما من البادية فسأله عنها ؛ فقال : 
خلت إلى الشيطان للحيْن به فأدخلها من شقوتي في حباليا 
فانقڌني منها حاري وجبّتي جَزی الله خيراً جُبتي وحاريًا 


. الإباق: امروب‎ )١( 


لأعرابي بين يدي زياد : 
الأصمعي قال: خاصم أعرابي امرأته إلى زياد» فشدد على الأعرابي؛ فقال: أصلح 
: 2 ا 8 
الله الامير؛ إن خير عمر الرجل اخره؛ يذهب جهله ویثوب حلمه»› ويجتمع رأیه ؛ 
وإن شر عُمُر المرأة آخره؛ يسوء خلقهاء ويح لسانهاء وتعقم رحها! قال له: 
صدقت» اسفم" بیدها . 


لبعض الأعراب في مثله : 

قال : وذكرت أعرابية زوجها وکان شیخاً! فقالت: ذهب دَفرْه"» وبقی بَخره» 
وفتر ذکره . 

الأصمعي قال: كان أعرابي قبيح طويل خطّب امرأة؛ فقيل له: أي ضرب 
تريدها ؟ قال: أريدها قصيرة جيلة » فيأتي ولدها في جاهها وطول . فتزوجها على تلك 
الصفةء فجاء ولدها في قصرها وقبحه! 

قدم أعرابي من طيء فاحتلب لبنا م قعد مع زوجته ينتجعان» فقالت له: من أنعم 
عيشاً» أنحن أُم بنو مروان؟ قال هما: بنو مروان أطيب منا طعاماًء إلا أا أردأً منهم 
كسوة؛ وهم أظهر منا ناراً إلا أنا نحن أظهر منهم ليلا . 

الأصمعي قال: خاصم أعرابي امرأته إلى السلطان» فقيل له: ما صنعت؟ قال: 
خيراً» كبها الله لوجهها ولو أمر بي إلى السجن! 

الأصمعى قال: استشارت أعرابية في رجل تتزوجه» فقيل ها: لا تفعلى فإنه 
کا اک اه ای ا کل ا کے می بی اانه إا شن فان ابر غا 
هو الخلالة . ووكلة تكلة: إذا كان يكل أمره إلى الناس ويتكل عليهم . 


العتى قال : خطب ای أعرابي رجل موسر احدی آبنتیه . وکان للخاطب امرأة» 


. أسفع: خذ. (۲) الذفر: شدة ذكاء الريح من طيب أو نتن‎ )١( 
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فقالت الکبرى: لا ا قال أبوها : وٍ؟ قالت : يوم عتاب» ويوم اکتگاب» یبلی 
فا بن ذلك الشباب! قالت الصغرى: زوّجنيه! قال ها: على ما سمغت من أختك؟ 
قالت: نعم » يوم تزين» ويوم تسمُن» وقد تقر فما بين ذلك الأعين 

لأعرابية ترقص طفلاً: 


اا قال : رایت رأة تر ۳ قص طفلاً ما وتقول : 


o م‎ 


ات خت شیع انا ك 


أعرابية فقدت زوجها : 
الأصمعي قال: هلك أعرابيء فأدمنت امرأته البكاءَ عليه . فقال بعض بنيها : 
أتفقدين من أبينا غيهٌ أتفقدين نفعه وخيّره 
أراك ما تبكين إلا أيره 
فأمسكت عن البكاء . 
أعرابية وأعرابي ينظر إلى ابنتها : 
جلس أعرابي إلى أعرابية» فعلمت أنه ما جلس إلا لينظر إلى ابنتهاء فأنشأت 
تقول : 
وما نلت منها غير أنك نائك بعينيك عينيها وأبُرك خائبُ 
الرياشي قال: أنشدني العتبي لأعرابي : 
ماذا تظن بسلمی إن أل بها مُرجَّل الرأس ذو بُرديْن مَرَاحْ 
حلوٌ فكاهته خز عامته في كفه من رُقَّى إبليس مفتاح! 
أعرابي وامرأة خطبها : 
اؤ حاتم عن الأصمعي قال: خطب أعرابي امرأةء فقالت: سل عني بني فلان 
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وبني فلان . قال ها : وما علمهم بذلك؟ قالت: في كلهم نكحت‌وكنت» قال: أراك 
ا و قد خزمتك الغزائم » قالت: لا» ولكن جوالة بالرجل عنتريس . 


تزوج رجل من الأعراب امرأة منهم عجوزاً ذات مال» فكان يصبر عليها لمالهاء. 
م مها وتركها» وكتبت إليه تسترده» فكتب إليها يقول: 
ليس بيني وبين قيس عتصاب غي طن الكلا وضرب الرّقاب 


المفضل الضى قال: خطب أعرابي آمرأة» فجعل يخطبها وبُنعظ» فضرب ذكره 
بيده وقال: مَه! إليك يساق الحديث . فأرسلَها مثلاً . 


أبو البيداء : 

علي بن عبد العزيز قال: كان أبو البيداء عتيناء وكان يتجلد ويقول لقومه: 
ر ا فا 0 ي و که رن ان فز فان 
نزوجك واحدة» فإن كفتك وإلا زوّجناك أخرى . فزوّجوه أعرابية» فلا دخل با 
أقام معها أسبوعاً» فلا كان في اليوم السابع أتوه» ا E ES‏ 
أمرك في اليوم الأول؟ قال : عظم جداً! قالوا: ففي الثاني؟ قال: أجل وأعظم! 
قالوا: ففي الثالث؟ قال: لا تسألوا ! فأجابت المرأة من 3 الستر » فقالت : 

كان أبو البيْداء ينزو في الوق حق إذا أدخل في بيت أبَو“ 

فيه غزال حسّن لدل خرق مرَسةُ حتى إذا آرفض العرق 

آنكسَرَ المفتاح وآنسد اعلق ٠‏ 


(۴) الوهق : حبل تشد به الابل والخيل . )٤(‏ خرق: أي فيه خجل وحياء. 
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لأعرابي في امرأته : 
كانت لأعرابي آمرأة لا ترد يد لامس؛ فقيل له؛ مالك لا تفارقها ؟ قال: إن 


قال الشيخ من الأعراب: 
أنا شيخ ولي امرأة عجوز تراودني على مها لا يجوز 
تريد أنيگُها في كل يوم وذلك عند أمثالي عزيز 
وقالت دَق أيْرَكَ مُذ كبرنا فقلت ها بل اتسّع القفيز 
الأصمعي قال: قال أعرابي في امرأة تزوّجها» وقد تزوّجت قبله خسة» وتزوج 
هو قبلها أربعاً » فلاحته يوماً» فقال فيها : 
لو الاس الشبطان ما الان أو ارش الول الى ارس 
لأصبح الشيطان وهو عابس زذجها أربعة عارس" 
فانفلتوا منها ومات الخامس وساقني الحين فهانا السادس 
وقال فيها : 
بُوَيُّزل أعوام أذاعت بخمسة وتعتدّفي - إن م يق ا 
ومن قياها تبت في الترب أربعا ‏ وأعتكها مذ جشها في رجائيا 
كلانا مطل مشرف لغنيممة يراها ويقضي الله ما كان قاضيا 
وقال أعرابي : 
أشكو إلى الله عيالاً ردقا مقرقمين وعجوزاً شمّلقا 


الدردق : الصغار . والمقرقم : البطيء الشباب . والشملق السيئة الخلق . 


)١ (‏ العمروس: الجمل إذا بلغ النزو . : 
(۲) بويزيل أعوام» أي أنها جاوزت البزول بأعوام» فهي مسنة ؛ وسادياً » أي سادساء أبدل من السين ياء . 


(۳ ) العجوز الشملق : التي لا خير عندها. 
1٤‏ 


قومم في الإعراب 


لبعض الأعراب في معنى هذا العنوان: 
الأصمعي قال: قلت لأعرابي: أتهمز إسرائيل؟ قال: إفي إذاً لرجل سوء! قلت 
له : أفتجرٌ فلسطن ؟ قال: إفي إذاً لقوي . 


وسمع أعرابي إماماً يقرأً: ولا تنكحوا المشركين حت يُؤمنواء قال . ولا إن 
آمنوا أيضاً» لا ننكحهم . فقيل له: إنه يلحن» وليس هذا يقرأ . فقال: أخُروه قبحه 
الله ! ولا تجعلوه إماماً ؛ فإنه يُحل ما حرم الله . 

وسمع أعرابي أبا المكنون النحوي وهو يقول في دعائه يستسقي : اللهم ربا وإلهنا 
وسیدنا ومولانا» > صل على محمد نبنا ؛ [ الهم ] ومن أراد بنا سوءا فأ حط ذلك السوء 
به كإحاطة القلائد بأعناق الولائدء ثم أرسخه على هامسته كرسوخ السَجّيل" على 
ت أصحاب الفيل » اللهم اسقنا غياً مريئاً مريعاً " مُجلجاة“ س هز( 
سحا سفوحاً طبقاً ‏ غدقاً نجرا" صَخباً نافعاً لعامتنا وغيرضار بخاصتننا . فقال 
الأعرابي: يا خليفة نوح» [ هذا ] الطوفان ورب الكعبة» دعني حتى آوي إلى جبل 
يعصمني من الماء . 

الأصمعي قال: أصابت الأرض مجاعة؛ فلقيت رجلا منهم خارجاً من الصحراء 
: أتقرأً في كتاب الله شيا ؟ قال: لا . قلت: فأعلمك؟ قال : 

شئت . قلت: اقرأ قل يا أيا الكافرون " . قال: كل يا أيها الكافرون. 
قلت 1 قل يا أيما الكافرون) كا أقول لك. قال: ما أجد لساني ينطق 
بذلك . 
( جل او ر ب ل ع آي ف( الح د ف رت ر 
)٤(‏ المسحنفر: الكثير الصب الواسع . )١(‏ المزج: الذي به صوت . 


(1) طبقاً: عاماً واسعاً . (۷) المتعنجر: الجاري الذي بلا الأرض . 
(۸) سورة الكافرون الآية ٠١١۹‏ . 
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قال: ورأيت أعرابياً ومعه بُ له صغير ممسك بفم قربة» وقد خاف أن تغلبه 
القربة ؛ فصاح: يا أبت» أدرك فاهاً » غلبني فوهاء لا طاقة لي بغيها ! 


قوم في الدين 


قال أعرابي : الدَيْن ذل بالنهار وهم بالليل . 

وقال أعرابي في غرماء له یطلبونه بین : 

جاءوا إل غضاباً يلغطون معا فقلت وعم دار آبن ر 
وما أواععدهم إلا لأذرأمُم عي فيحرجني نقضي وامرادي ۾ 
وما جلبت إليهم غير راحلة تخدي برحلي وف فاا 
ان القشاء سباق دة رمن ٠‏ فاطو المجغة و احفظها من التار 


الأصمعي قال: كان لرجل من حصب على رجل من باهلة دين؛ فلا حل دينه 
ET‏ وأنشأً يقول: 

إذا حل دين اليحصي فقل له تزود بزاد واستعسن چ 

سيُصبح فوقي أقتم لرن واقا بعال قا أو من اول 

قال الأصمعي : آختصم أعرابيان إلى بعض الولاة في دين لأحدها على صاحبه ؛ 
فجعل المدَعَى عليه يعلف بالطلاق والعتاق» فقال له المدعي : دعني من هذه الأيان 
وآخلف با أقوله لك: a‏ 
من أهلك ومالك حت“ الورق من الشجرء إن لم يكن لي هذا الحق قبلك! فأعطاه 
حقه ولم يلف له . 

الميم بن عدي قال: يبن لا يحلف بها أعرابي أبداً: لا أورد الله لك صادرة» ولا 
أصدر لك واردةء ولا حططت رحلك» ولا خلعت نعلك . 


١ (‏ ) امراري ونقضي أي عقدي وحلي . ( ۲) الجفن: غمد السيف وغوه . 
( ۴ ) قاي قلا ودبيل : مدينتان بأرمينية . )٤(‏ حت: سقط . 
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قوم في النوادر والملح 
أبو العباس وأعراي : 


الشيباني قال: خرج أبو العباس أمير المؤمنين متنزهاً بالأنبار» فأمعن في نزهته 
وانتبذ من أصحابه ؛ فوافى خباء لأعرابي» فقال له الأعرابي: ممن الرجل؟ قال: من 
كنانة . قال: من أي كنانة؟ قال: من أبغض كنانة إلى كنانة . قال: فأنت إذاً من 
قريش ! قال: نعم . قال: فمن أي قريش! قال: من أبغض قريش إلى قريش» قال: 
فأنت إذاً من ولد عبد المطلب! قال: نعم . قال: فمن أي ولد عبد المطلب؟ قال: من 
أبغض ولد عبد المطلب إلى ولد عبد المطلب . قال: فأنت إذاً أمير المؤمنين» السلام 
عليك يا أمير المؤمنين! ووثب إليه» فاستحسن ما رأى منه وأمر له بجائرة. 


الشيباني قال: خرج الحجاج متصيداً بالمدينة» فوقف على أعرابي يرعى إبلا له» 
فقال له: یا أعرابي» کیف رأیت سيرة أمير؟ الحجاج؟ قال له الأعرابي: غشوم 
ظلوم! لا حيّاه الله ! فقال: فلم لا شكوتموه إلى أمير المؤمنين عبد الملك؟ قال: فأظم 
وأغثم ! فبينا هو كذلك إذ أحاطت به الخيل» فأومأً الحجاج إلى الأعرابي» فأخذ 
وحمل ؛ فلا صار معه قال: من هذا؟ قالوا له: الحجاج! فحرك دابته حتی صار 
بالقرب منهء ثم ناداه: یا حجاج! قال: ما تشاء يا أعرابي ؟ قال : السر الذي بيني 
وبينك أحب أن يكون مكتوماً! قال: فضحك الحجاج وأمر بتخلية سبيله . 


یوسف ہن عمر ووال: 


الأصمعي قال: ولّى يوسف بن عمر صاحب العراق أعرابياً على عمل له؛ 
فأصاب عليه خيانة فعزله» فلا قدم عليه قال له: يا عدو الله ! أكلت مال الله! قال 
الأعرابي : فال من آکل إذا لم آکل مال الله ؟ لقد راودت إبليس أن يعطيني فلساً 
واحدا فا فعل . فضحك منه وخلى سبیله . 
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ابن جعفر وأعرابية : 
الشيباي قال: نزل عبد الله بن جعفر إلى خيمة أعرابية وها دجاجة وقد دجنت 
عندهاء فذجتها وجاءت بها اليه فقالت: يا أبا جعفر» هذه دجاجة لي كنت أدجنها 
وأعلفها من قوتي ! وأمسها في آناء الليل فكأنغا مس بنتي زات عن کبدي» فنذرت 
لله أن أدفنها في أكرم بقعة تكون» فام أجد تلك البقعة المباركة إلا بطنك» فأردت 
أن أدفنها فيه . فضحك عبد الله بن جعفر وأمر هما بخمسمائة درهم . 


بين أعرابي وقوم في املال : 
وزظر أعراي ای قوم يلتمسون هلال شهر رمضان» فقال: : والله لگن اريتمّوه 


بين الأصمعي وأعرابي في ماء : 
الأصمعي قال: رأيت أعرابباً واقفاً على ركبّة" ملحة» فقلت: كيف هذا الماء يا 
أعرابي ؟ قال : يخطىء القلب ويصيب الاست . 


بینه وبين أعرابي سمین : 
ونظر أعرابي إلى رجل سمين فقال: أرى عليك قطيفة" من نسج أضراسك ٠‏ ر» 
قال: وسمعت أعراباً يقول : : اللهم إني أسألك ميتة كميتة أبي خارجة أكل بجا 
ور ونام في الشمس» فمات دفآن شبعان ريان . 


الني به وبعض الأعراب: 
مد بن وضاح يرفعه الى أي هريرة رضي الله عنه قال: دخل أعرابي المسجد 
والني ّي جالس» فقام يصلي؛ فلا فرغ قال: اللهم ارحني وحمداً ولا ترحم معنا 


( ۱ ) ذناب کل شيء: عقبه ومؤخره . ( ۲) ركيّة : البثر م تطو . 
(۴) القطيفة: كساء له أهداب . (.) البذج: الحمل . 
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أحداً . فقال النبي عليه الصلاة والسلام ٠:‏ لقدحَجَرّت واسعاً يا أعرابي » . 


لبعض الأعراب: 

قال : وسمعت أعرابياً وهو يقول في الطواف : اللهم اغفر لأمي . فقلت له: مالك 
لا تذكر أباك ؟ فقال: أبي رجل يحتال لنفسه» وأما أمى فبائسة ضعيفة . 

٤ U U‏ ءِ wE‏ £ (۱) ت ص 

أبو حاتم عن أبي زيد قال: رأيت أعرابياً كأنٌ أنفه كوز من عظّمه؛ فرآنا 
نضحك منه؛ فقال: ما بُضحککم؟ فوالله لقد كنت في قوم ما كنت فيهم إلا 
أفطس . 

قال : وجیء بأعراي اى السلطان ومعه كتاب قد کتب فيه قصته وهو یقول : 
هاؤم آقرءوا كتابَةٌ . فقيل له: يقال هذا يوم القيامة . قال: هذا والله شر من يوم 
القيامة ؛ إن يوم القيامة يؤتى بحسناتي وسيئاتي» وأنتم جثتم بسيئاتي وتركتم حسناقي . 

وقيل لأبي المخش الأعرابي : أيسرك أنك خليفة وأن أمَتك حرَّة؟ قال: لا والله 
ما يسرني! قيل له: ولم ؟ قال: لأنا كانت تذهب الأمة وتضيع الأمّة . 


اشتری أعراي غلاماً » فقيل للبائع: هل فيه من عيب ؟ قال: لاء إلا أنه يبول في 
الفراش . قال: هذا ليس بعيب» إن وجد فراشاً فليبُل فيه . 


الحجاج وأعرابي لص : 

أخذ الحجاج أعرابياً لصاً بالمدينة فأمر بضربه؛ فلا قرعه بسوط قال: يا رب 
شكراً! حت ضربه سبعمائة سوط فلقيه أشعب» فقال له: تدري م ضربك الحجاج 
سبعمائة سوط ؟ قال: لماذا ؟ قال : لكثرة شكرك؛ إن الله تعالى يقول: ئن شكرم 
لأزيدتّكم)” قال: وهذا في القرآن؟ قال: نعم . فقال الأعرابي: 

یا رب لا شر فلااتفق ‏ آسات ف شكري فاعف عي 


. ۷ يقال كاثر الشيء: جعه . (۲) سورة ابراه الآية‎ )١( 
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باعد ثواب الشاكرين مني 
أعرابي ينشد غلاماً : 
مر أعرابي بقوم وهو يَنشد ابناً له» فقالوا له: صفه . قال: کأنه دنینیر! قالوا: ۾ 
کک أقبل الأعرابي وعلى عنقه جُعل» فقالوا : هذا الذي قلت فيه 


لبعض الأعراب في الغزو: 

قيل لأعرابي: ما يينعك أن تغزو؟ قال: والله إفي لأبغض الموت على فراشي» ' 
e‏ 

وغرا أعرابي مع الي زه > فقيل له: : ما رأيت مع رسول الله في غزاتك هذه؟ 


قال: وضع عنا نصف الصلاة» وأرجو في الغزاة الأخرى أن يضع النصف الباقي ! 


السختياني وبعض الأعراب: 

جلس أعرابي إلى مجلس أيوب السختيانيء فقيل له: يا أعرابيء لعلك قدري؟ 
قال: وما القَدَري ؟ فدٌكر له محاسن قوهم؛ قال: أنا ذاك . ثم ذكر له ما يعيب الناس 
من قومم؛ فقال: لست بذاك. قال: فلعلك مثبت؟ قال: وما المشبت؟ فذكر 
حاسنهم ؛ فقال: أنا ذاك . څم ذکر له ما يعيب الناس منهم؛ فقال: لست بذاك . قال 
أيوب : هكذا يفعل العاقل ؛ يأخذ من کل شيء أحسنه . 

جرير وأعرابي: 

الأصمعي قال: سمع أعرابي جرا شد 

كاد اى يوم سلمانين يقتلني وكاد يقتلي وما بتعان " 
(۱) سلمانان: من قرى مرو؛ ونعمان: حصن من حصون زبيد من ناحية اليمن . 
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وکاد يقتلني ا بذي ی وکاد يقتلي Ee‏ سلاف 

فقال: هذا رجل أفلت من الموت أربع مرات! لا يوت هذا أبداً . 

الشيباني قال: بلغنى أن أعرابيين ظريفين من شياطين العرب حطمتها سنة» 
فانحدار إلى العراق؛ فبينا هما يتاشيان في السوق - واسم أحدها خندان - إذا فارس 
قد أوطأً دابته رجل خندان» فقطع إصبعاً م افا لقا به خن اعدا ارق 
الإصبع» وكانا جائعين مقرورين » فلا صار المال بأيدما قصدا إلى بعض الكرايج "» 
فابتاعا من الطعام ما اشتهياء فلا شبع صاحب خندان أنشأً يقول : 

فلا غرثة ما دام في الناس كُرْبجٌ وما بقيت في رجْل دان إصبَع " 


أعرابية وابنها : 

وهذا شبيه قول أعرابية في ابنها» وکان ما ابن شديد العرام » كثير القتال 
للناس» مع ضعف أسر ورقة عظم» فواثب مرة فتى من الأعراب» فقطع الفتى أنفه» 
فأخذت أمه دية أنفه ۽ فحسنن حالما بعد فقر مدقع؛ م واثب آخر» فقطع أذنه ۽ م 
أخذت دية أذنه فزادت في المال وخسن الحال؛ ثم واثب آخر فقطع شفته؛ ثم أخذت 
دية شفته؛ فلا رأت ما صار عندها من الإبل والبقر والغنم والمتاع بجوارح ابنهاء 
ذكرته في أرجوزة هما تقول فيها : ) 

أحلِفُ بالزوة حقاً والمتفا أنك خي من تفاريق العصا 

فقلت لأعرابي: ما تفاريق العصا؟ قال: العصا تقطع ساجوراء ثم يقطع الساجور 

أوتادا » ثم تقطع الأوتاد أشظة . 


لبعض الأعراب في الحج: 
الأصمعي قال : خرج أعرابي إلى الحج مع أصحاب لهء فلا كان ببعض الطريق 


(۳) غرنه : جوعه ؛ والغرثة : الجوع . )٤(‏ العرام: الشراسة. 
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راجعاً يريد أهلهء > لقیه ابن عم له > فسأله عن أهله ومنزله» فقال : اعم أنك 
خرجت وكانت لك ثلاثة أيام» وقع ف بيتك الحريق . ر الأعرابي يد يه الى 
السماءء وقال: ما أحسن هذا يا رب! تأمرنا yT‏ 


وخرجت أعرابية إلى الحج» فلا كانت ببعض الطريق عَطبَّت راحلتها» فرفعت 
يديما إلى السماء وقالت: يا رب» أخرجتني من بيتي إلى ر بيتك ! 

الأصمعي قال: عُرضت السجون بعد هلاك الحجاج» فوجدوا فيها ثلاثة وثلائين 
ألفاً إ يجب على واحد منهم قتل ولا صلب؛ وفيهم أعرابي أخذ يبول في أصل سور 
مديئة واسط ؛ فكان فيمن أطلق ؛ فأنشاً يقول: 

إذا ما خرجنا من مدينة واسط خرينا وبُلّنا لا تخاف عقابًا 


٤ 


لأعرابي في الأولاد: 

دكر عند أعرابي الأولاد والانتفاع بهم ؛ فقال: زوّجوني امرأة أولدها ولداً أعلمه 
الفروسية حتى يجري الرهان؛ والنزع عن القوس حتى يصيب الحدق» ورواية الشعر 
حتى يحم الفحول . فزوّجوه امرأة فولدت له ابنة» فقال فيها : 
قد کنت أرجو أن تكون ذكَراً فشقَها الرّجن شقا منكرا 
فقا آي الل تة أن ر متتل الذي لأا أو أكرا 


GRE E‏ فقال: 


لالا طرف ال 
م ولدت له أخرى» فهجر فراشها وکان يأتي جارة اء فقالت فيه - و کان یکنی 


أبا حزة _؛ 
ما لاآن حرلا باتيتة ,يل فق ايت الذي بلا 


. طرقي» أي ألقي‎ )١( 
۷۲ 


ضبان آنا تلد الا فا قا خد ا أا 


فألانه قولما ورجع إليها . 


لأعراي يدعو: 
وقال سعيد بن أبي الفَرج : سمعت أعرابياً يطوف بالبيت وهو يقول: 
ي الاس حن او 


° سن و ا 


)۱( 
وحن راحوا من منی وحصبوا 
رار ۹ اة الكوكب 


فقلت: يا أعرابيء ما لمذه المواضع تدعو عليها في هذا الموضع؟ فنظر إل 
کالغضبان فقال : 


من أجل حاهن ماتت زينب 
أبو حاتم قال : أنشدنا ارد الأعرابيء وکان لصا : 


ثلاث خلال لست عنهن تائباً وإن لا مَنى فيهن كل خليل 


. لببواء أي لبوا‎ )١( 


فمنهن أي لا أزال مُعانققاً 
به كنت أستعدي وأعَّدي صحابتي 
ومنهن سوق النهبع في ليلة التجى 
ومنهن تجريد الكعاب ثيابها 
وهذا المعنى سبقه إليه الأول : 

فلولا ثلاث هن من عيشة الفتق 


فمنهن سبق العاذلات بشربة 


حائل ماضي الشفرتيْن صقيل 
إذا صرّخ الزحفان باسم قتيل 
يحار با في الليل كل دليل 
وقد مال جنح الليل كل مميل 


ےت : 2 2 )ج( 
وجَدّك م أحفل متى قام رامس" 
كان أخاها مطلَعَ الشمشن. تاغعين 


(۲) متی قام رامس » أي حين أدفن . 


ومنهن تقريط الجواد عنلاته إذا ابتدر الشخص الصفي الفوارس' 
ا تجريد الكواعب كالدَمَى إذا ابر عن أكفاين الملابس" 
وأول من قال هذا المعنى طرَفة حيث يقول : 

فلولا ثلاث هن من عيشة الفق وجَدَك م أحفل مى قام عوذِي 
فمنهن سبقي العاذلات بشربّة کُمیْت متی ما تل بالاء تزبد 
وري ! اذا نادی الضاف مُحَبّبّا كسيد القضا نبهته کک 


ص 


قوم في الطعام 


شيخ وحدث : 

الأصمعي قال: : اصطحب شيخ وحدث في سفر» Es‏ 
وكان الشيخ منخلع الأضراس بطيء الأكل» ركان الخدت و بالقرص مم 
يلس يشتكي العشق» ويتضور الشيخ جوعا 6 وکات بی الحدث جعفراً » فقال 
الشيخ : 

لقد راق ن جعقر ان جنقرا ‏ يعيش بفڙميي ۾ بكي عل جل 
فقلتٌ له لو مسك الح ن¿ نبت بطيناً ونسّاك الهوى شرة الأكل 
الأصمعي قال: نشدي أعرابي لنفسه : 

الا ليت لى ا شرل زایا ولا من لرن واا رژ 
قاطت افا بون شاد مؤت كر لا بعد له لحد 


. تقريط الجواد عنانه» أي جعل العنان له كالقرط‎ )١( 

( ۲) الكواعب: مفردها كاعب» وهي الفتاة وقد نهد ثديما . 
( ۳) المحنب من الخيل : المعطف العظام . 

( ۽ ) البهكنة : الجارية الخفيفة الروح الطيبة الرائحة . 

(ه) بطيش : شديد البطش . (1) البرني: ضرب من التمر . 
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لأعرابي في ثريدة: 

الشيباني عن أبيه قال: قال أعرابي : كنت أشتهى ثريدة دكناء من الفلفل » رقطاء 
E E BN EASE‏ 
يضرب ول السوء في مال اليتم ! 


بين أعرابيين : 

وقال رجل لأعرابي: ما يىرني لوبت يفا لك فقال له الأعراية لوبت 
ضيفاً لي لأصبحت أبطن من أمك قبل أن تلك بساعة . 

أعرابي على مائدة سلان: 

حضر أعرابي سفرة سليان بن عبد الملك» فجعل ير إلى ما بين يديه فقال له 
الحاجب: ما يليك فكل يا أعرابي . فقال: مَن أجدب انتجع . فشق ذلك على سلهان» 
وقال للحاجب: إذا خرج عنا فلا يعد إلينا. وشهد بعد هذا سفرته أعرابي آخر» 
فمر إلى ما بين يديه أيضاً» فقال له الحاجب: ما يليك فكل يا أعرابي . قال: من 
أخصب خير . فأعجب ذلك سلهان» فقرّبه وأكرمه وقضى حوائجه . 

أعرابي وقوم من الكتبة: 

مر أعرابي بقوم من الكتبة في مة متنزه هم وهم يأكلون» فسام م وضع يده يأکل 

e‏ : أعَرّفت فينا أحداً؟ قال: بى » عرفت هذا! وأشار إلى الطعام» فقال 


ES 
EEE 1 
قال الشاي : واكاة دجاجه ببطه‎ 
^ قال الغالث: وله رقاقة بإفط‎ 


)١ (‏ العراق: العظام اذا م يكن عليها شيء من اللحم . 
(۲) ثرط : سلح سلحاً رقيقاً» واكثر ما يقال لاإبل والبقر والفيلة . 
(۳) الإقط : شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى تمصل . 
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قال الرابع: كأن جالينوس تحت إبطه 


فقالوا للرابع: أما الذي وصفنا من فعله فمفهوم؛ فما يصنع جالينوس من تحت 
ابطه ؟ قال: يلقمه الجوارش كل| خاف عليه التخمة » فم پا طعامه ! 


مديني وأعرابي : 
وقال رجل من أهل المدينة لأعرابي: ما تأکلون وما تعافون؟ قال له الأعرابي: 
نأكل كل ما دب وهب» إلا أم حُيْن" . قال المدني : ليهّنيء أمّ حُبين العافية . 
أعرابي وولده: 
قال رجل من الأعراب لولده: اشتروا لي لیا . فاشتروا وطبخوا له حت تهرا 
فأكل منه حت انتھی › و يبق إلا عظمه؛ وشرت اليه عبيون ولده» فقال: ما انا 
مطعمه أحداً منكم إلا من أحسن أكله قال له لاک2 ال رکه یا ابت ق لا أدع 
فيه للذرّة مقيلا . قال: لست بصاحبه . قال الآخر: ألو که حتی لا يدري ألعامه هو 
أو لعام أرّل؟ قال: لست بصاحبه . قال له الأصغر: أدقّه يا أبت وأجعل إدامه المخ . 
قال: انت صاحبه» هو لك . 


لعذري في حفر المسلمين : 
بلغي عن عمد بن يزيد بن معاون ءانه کان تازا جحلب على اليثم بن عدي ٠‏ 
O‏ ؛ حدّث أبا عبد الله ما رأيت في 
خر الان من الا غاج فال ت رأ اورا عة أنني دخلت 
قرية بكر بن عاصم الالء وإذا انا بدور متباينة › وإذا ا ان شا إلى 
بعض» وإذا بہا ناس کثير مقبلون ومدبرون» وعلیهم ثیاب حَکوا بہا أنواع الزهر؛ 


(۱) أم حبين: دويبة على خلقة الحرباء عريضة الصدر عظيمة البطن . ' 
)۲( الخصاص: جمع خْص» وهو بیت من شجر وقصب . 
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فقلت لنفسي: هذا أحد العيدين: الفطر أو الأضحى . ثم رجع إل ما عزب من 
عقلي » فقلت: خرجت من أهلي في عقب صر وقد مضى العيدان قبل ذلك! فبينا آنا 
واقف أتعجب إذا أتاني رجل فأخذ بيدي فأدخلني بيتاً قد تُجَدَ» وفي وجهه فرش 
مهدة» وعليها شاب ينال فرع شعره کتفيه» والناس حوله سماطین» فقلت في 
نفسي : هذا الأمير الذي يُحكي لنا جلوسّه وجلوس الناس حوله . فقلت وأنا ماثل 
بين يديه : السلام عليك أيها الأمير ورحة الله ! قال: فجذب رجل بيدي وقال: ليس 
بالأمير » آجلس . قلت فمن هو؟ قال: عروس . قلت: واثكل أمّاه! لزب عروس 
بالبادية قد رأيته أهون على أصحابه من هَن أمه! فام ألبث ان افخلت الرجال عليها 
مات ER UE SEE‏ 
فوضعت أما منا وتَحلّقَ القوم عليها حلَقاًء ثم أتينا بخرق بيض فألقيت عليها؛. 
فهممت والله أن أسأل القوم خرقة منها أرقع بها قميصي» وذلك أني رأيت ها نسجاً 
متلاحاً لايتبين له سدى ولا لُحمة؛ فلا بسط القوم أيديهم» إذا هو يتمزق سريعاً 
وإذا صنف من الخبز لا أعرفه؛ ثم أتينا بطعام كثير من حُلّو وحامض» وحار وباردء 
فأكثرت منه وأنا لا أعلم ما في عقبه من التخم والبثم ؛ ثم أتينا بشراب أجر في 
عساس" بيض ؛ فلها نظرت إليه قلت: لا حاجة لي به ؛ لأني أخاف أن يقتلني ! وكان 
إلى جانبي رجل ناصح لي - أحسن الله عني جزاءه!- كان ينصحني بين أهل المجلس ؛ 
فقال لي : يا أعرابي» إنك قد أكثرت من الطعام فإن شربت الماء هَمَّى بطنك . فلا 
ذكر البطن» ذكرت شيا أوصاني به الأشياخ» قالوا: لا تزال حياً ما دام بطنك 
شديدا» فإذا اختلفت فأوص . فلم أزل أتداوى بذلك الشراب ولا أملّه» حتى داخلني 
به صلف لا أعرفه من نفسي ولا عهد لي بهء واقتدار على أمري؛ وکان إلى جاني 
الرجل الناصح لي ؛ فجعلت نفسي تحدثني بهتم أسنانه مرة» وهثم أنفه أخرى ؛ وأهم 
احيانا أن اقول له: يا ابن الزانية! فبينا نحن كذلك» إذ هجم علينا شياطين أربعة: 


(۱) سماطین: مثنى ساط » وهو الصف . (۲) بشم : أتخم حت سم . 
(۴) العساس: جمع عس» وهو القدح الضخم. ‏ (4) همى: سال . 
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أحدهم قد علق جعبة فارسية منتفخة الطرفين قد شبكت بالخيوط » وقد ألبست قطعة 
فرو» كأنهم يخافون عليها القر؛ ثم بدا الثاني فاستخرج من كمه هنة كفيشلة الحارء 
فوضع طرفها في فيه فضرط فيهاء ثم حَسَّب على جحرة فاستخرج منها صوتا 
مُشاكلاً بعضه بعضاً ؛ ثم بدا الثالث وعليه قميص وسخ» وقد غرق رأسه بالدهن معه 
مرآتان» فجعل يمري إحداهما على الأخرى؛ ثم بدأ الرابع عليه قميص قصير 
وسراويل قصيرة» فجعل يقفز صلبه » ويز كتفيه » ثم التبط بالأرض» فقلت: معتوه 
ورب الكعبة . ثم ما برح مكانه حتى كان أغبط القوم عندي . ثم أرسلت إلينا النساء 
أن أمتعونا من موك . فبعثوا بهم إليهنء وبقيت الأصوات تدور في آذاننا؛ وكان 
معنا في البيت شاب لا آبه له» فعلّت الأصوات له بالدعاءء فخرج فجاء بخشبة في 
يده» عينها في صدرهاء فيها خيوط أربعة» فاستخرج من جوانبها عوداً فوضعه على 
أذنه» ثم زم الخيوط الظاهرةء فلا أحكمها عرك أذنها فنطق فوهاء فإذا هي أحسن 
قينة رأيتها قط [ وغتى عليها ] فاستخقني حت قمت من مجلسي فجلست إليه فقلت: 
باي أنت وأمي» ما هذه الدابة؟ قال: يا أعرابيء هذا البَربط" . قلت: فا هذه 
الخيوط ؟ قال: أما الأسفل فزيرء والذي يليه مثنى» والذي يليه مَثلث . والذي يليه 
بم . فقلت: آمنت بالله . 


لأعرابي في تمر: 
تقع التمرة منها في فيك» فتجد حلاوتها في كعبك . 
أعرابي على سفرة سلهان: 
وحضر أعرابي سفرة سلهان بن عبد الملك» فلم أتي بالفالوذج جعل يسرع فيه 


فقال سلهان: أتدري ما تأكل يا أعرابي ؟ فقال: بلى يا أمير المؤمنين» إني لأجد ريقاً 


١ (‏ ) البربط : العود. ( ۲ ) الفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل . 


¥۸ 


هنياً » ومزدَرّداً ليناً» وأظنه الصراط المستقم الذي ذكره الله في كتابه! قال : فضحك 
سلمان وقال: أزيدك منه يا أعرابي» فإنہم یذ كرون أنه يزيد في الدماغ» قال: كذبوك 
يا أمير المؤمنين لو كان كذلك لكان رأسك مثل رأس البغل . 


لأعرابي غير صانم : 
قال : ومررت بأعرابی يأکل في رمضان» فقلت له: ألا تصوم يا أعرابي ؟ فقال : 
وصائم هب يلحاني فقلت له آعمذ لصَومك واتركنى وإفطاري 


وآظمًَا فإني سأرُوى ثم سوف رى من ذا يَصيرٌ إذا متنا إلى النار 
لأعرابي على سفرة سلمان أيضاً : 
وحضر سفرة سلمان أعرابي» فنظر إلى شعرة في لقمة الأعرابي؛ فقال: أرى 


شعرة في لقمتك يا أعرابي! قال: وإنك لتراعيني مراعاةَ من يُبصر الشعرة في لقمتي ؟ 
والله لا واكلتك أبداً! فقال: استرها يا أعرابي» فإنها زلة ولا أعود إلى مثلها . 


أخبار أبي مهدية الأعراي 


أبو عثان المازني قال: قال أبو مَهدية: بلغنى أن الأعراب والأعزاب هجاها 
واحد . قلت: نعم . قال: فاقرأً: , الأعَراب أشدٌ كفراً ونفاقاً » ولا تقرأً : الأعراب . 
ولا يغرّك العَرّبُ وإن صام وصلى . 


وتوفي ُي لأبي مهدية صغير» فقيل له: أبشر أبا مهدية؛ فإنا نرجو أن يكون 
شفيع صدق يوم القيامة ! قال: لا وكَلنا الله إلى شفاعته» إذاً والله يكون أعياناً لسانا 
وأ َا حجة ؛ لته | لمسکين کفانا نفسه! 


وقيل لأبي مهدية: أكنع تتوضؤن بالبادية؟ قال: نعم والله؛ لقد كنا نتوضأً 
فتكفي التوضئة الواحدة الرجل منا الثلاثة الأيام والأربعة» حتى دخلت علينا هذه 


۷۹ 


الحمر - يعنى 'الموالي - فجعلت تليق أستاهَها كا تلاق الدواة" . 


وقيل لأي دة دآ ج تات ا 2 ؟ قال: نعم . مم افتتح يقرا : 

5 ته اکا 4 ا ل } کا ضا “ 
والضحی والليل ادا سجی حى اسهی ۽ ور فهدی 
فالتفت إلى صاحب له فقال: إن هؤلاء العلوج يقولون: ووجدك ضالاً فهدى . 
والله لا أقوها أبداً . 


ولا سن ابو مهدية ولي جانباً من الهامة» وکان به قوم من اليهود أهل عطاء 
وجدة» فأرسل إليهم فقال: ما عندك من المسيح؟ قالوا: قتلناه وصلبناه! قال: فهل 
غرمتم دته ؟ قالوا: لا . قال: إذاً والله لا تبرحوا حتی تغرموا دیته! فأرضوه حقق 
البدو من طعامه الشمس وشرابه الريح!؟ 

ونظر أبو مهدية إلى رجل يستنجي ويكثر من الماء» فقال له: إلى ك تغسلها 
ويحك! أتريد أن تشرب فيها سويقا ! 


ءِ 0 )0( 
ومات طفل لاي مهدية» فقيل له: اصبر يا ابا مهدية؛ فانه فرط افترطته > 


وخبر قدمته» وذخر أحرزته . فقال: بل ولد دفنته » وثکل تعجلته ؛ والله لئن لم أجزع 
للنقص » لا أفرحٌ للمزيد . 

قال أبو عبيدة: سمع أبو مهدية رجلا يقول بالفارسية : زود زود . فقال: ما يقول 
هذا ؟ فقيل له يقول: عجل عجل . فقال: أفلا يقول: حيهلا . 


. ۲ و‎ ١ ألاق الدواة: أصلح مدادها (۲) سورة الضحى الآية‎ )١( 
. العلوج: جع علج» وهو كل جاف شديد من الرجال‎ ) ٤ ( . ۷ سورة الضحى الآية‎ )۴( 
. الفرط : الولد لم يبلغ الحام ؛ وافتراطه : فقده‎ ) ۵ ( 


حبر أي الزهراء 


المعل بن المي الشيباني قال: حدثنا سويد و قال : : أقبل أعرابي من بني 
تمم حتى دخل الكوفة من ناحية جبانة السبيع» تحته أتان. E N‏ 
وأطار من سَحق صوف» قد اعتم با يشبه ذلك؛ من أشوه الناس منظراً رأقبحجم 
شكلاً؛ وهو يہدر كا يدر البعير وهو يقول ألاسبّد» ألا لبد ألا موو ألا مقر 
أ سعدي ألا يربوعي» 1 دارمي )! هيهات هيهات! وما غي أصل حوض الماء 
صادیا معَنی ! ار ا و وو ا ف د وقد تبعه 
صبیان کشر وسواد من سواد الجي» قال: فسمعت سواديا يقول له: يا عاه» يا 
إبلیس! مت أذنَ لك بالظهور؟ فالتفت إليهم» فقال منذ سروا آباء؟ وفشوا. 
آمهاتکم! قال: وکان معنا أبو حاد الخياط » وكان من أطلب الناس لكلام الأعراب 
وأصبرهم على الإنفاق على أعرابي» فدخل علينا وكان مع ذلك مولى بني تمم . فأتيته 
فأخبرته ؛ فخرج مبادراً كأني قد أفدته فائدة عظيمة؛ وقد نزل الأعرابي عن الأتان 
واستند إلى بعض الحيطان وأخذ قوسه بيده؛ فتارة يشير بها إلى الصبيان» وتارة يذب 
الشذا عن الأتان - وهو يقول لأتانه : 


o o ° .‏ )£( 
قد کنت بالامعز في خصب خصبْ ‏ ماشئت من حَمْض وماء منسكب ٠‏ 


فربّك اليوم ذليل قد صب يَرى وجوهاً حوله ما ترتقب 
و علا تور اقرف ات٠‏ ٠كا‏ لرنج وقتدان الفتزت 
إلى عجيل كالرعيل والسربٌ ولو أمنت اليوم من هذا اجب © 
زيت افاقا قرات المت . “الرشن أرط وا اها :الت 


قال : فام یزل ابو حاد یلطفه ویتلطف به ویبجله» إلى أن أدخله منزله ؛ فمهد له 


. الأتان: أنشى الحار. ( ۲) ذلاذل: أسافل القميص الطويل إذا أخلق‎ )١( 
. الأمعز: الأرض الحزنة الغليظة‎ ) ١ ( . السبد: من الشعر؛ واللبد : من الصوف‎ )۳( 
. الرعل : البهمة . والسرب: الذاهب في الأرزض على وجهه‎ (0) 


۸۲ 


وحطه عن أتانه » ودعا بالعلف ؛ فجعل الأعرابي يقول: أين الليف والتثيف" والوساد 
والنجاد؟ يعني بالليبف: الحصير ؛ وبالنئيف عشبة عندهم يقال ها الى“ والوساد : 
جلد عنز یسلخ ولا یشق ويحشی وبراً وشعراً وكأ عليه ؛ والنجاد : مسح شعر يستظل 
تحته . قال: فلا نزع القتب عن الأتان إذا ظهرها قد دبر حتى أضرّت بنا رائحته: 
فجعل الأعرابي يتنهد ويقول: 
إن تنحَضي أو فار ن اف هو و لل سور 
أنا أبو الزهراء من آل السّري مُقَمّخ الأنفٍ كرم العنضصر 
إذا اتيت خط م قر 


وکان يسمى الأعرابي صلتان بن عوسجة من بني سعد بن دارم» ویکنى بأ 
الزهراءء وما رأيت أعراباً أعجب منه؛ كان أكثر كلامه شعراً؛ وأمثل أعراي 
سمغته کلاماً؛ إلا أنه رما جاء باللفظة بعد الأخرى لانفهمها؛ وكان من أضجر 
الناس وأسوئيم خُلقاًء وإذا نحن سألناه عن الشيء قال: رڌوا علي القوس والأتان! 
يظن أنا نتلاعب به» وکنا نجتمع معه في مجلس أي حادء وما منا إلا من يأتيه با 
ف ف و ى اتاد وما رر د وكانت امام فلا مرها 
تأملها طويلاً وجعل يقول : 

دلت والدهرٌ قدياً بدلا من قبْض بيض القفر فقعاً حَنفّل " 

أخبٹ ما تنبت أرض مأكلاً ٠‏ 


فکنا نقول له: يا أبا الزهراء» انه ليس بجنظل» ولکنه طعام هنيء مريء» وڪن 
نبدؤك فيه إن شئت . قال: فخذوا منه حت أُری! فبہدانا نأکل وھو ینظر لا 


: النئيف: المأكول‎ )١( 

(۲) البهمی: نبت تجد به الغنم وجداً شديداً ما دام أخضر فاذا يبس هر شوكه . 

(۳( النحض : ذهاب اللحم . والزحر إخراج الصوت أو التنفس بأنين عند عمل أو شدة. 
)٤١(‏ أقسر: أغلب وأقهر. )١(‏ الخربز: البطيخ . 

. القيض : قشرة البيضة العليا . والفقع الرخو من الكأة‎ )٦( 


AY 


يطرف» فلا رأى ذلك بسط يده فأخذ واحدة» فنزع أعلاها وقرّر أسفلهاء فقلنا له : 
ما تريد أن تصنع يا أبا الزهراء؟ فقال: إن كان السم يا ابن أخي ففها ترون! فل 
طْعمَه استخفه واستعذبه واستحلاه» فلم یکن یؤثر عليه شیئاًء وما کنا نأتیه بعد 
بغيره» وجعل في خلال ذلك يقول : 
هذا طعصامٌ طيَبّ يلي في الجوف والحلق له سُكونُ 
الشَهّدٌ والزبد به مَعجون 

فلا کان إلى أيام» قلت له: يا أبا الزهراء» هل لك في الحام؟ قال: وما الحام يا 
ابن أخي ؟ قلنا له : دار فیها أبیات: حار وفاتر» وبارد؛ تکون في أیما شئت يذهب 
عنك قشف السفر ويسقط عنك هذا الشعر . قال: فام نزل به حتى أجابناء فأتينا به 
الحام» وأمرنا صاحب الحام أن لا يُدخل علينا أحداًء فدخل وهو خائف مترقبء 
لا بنزع يده من ید أحدنا» حقی صار في داخل الحام» فأمرنا من طلاه بالتورة» 
وكان جلده أشعر كجلد عنزء فقلق ونازع للخروج» وبدأ شعره يسقط ؛ فقلنا أحين 
طاب الحام وبدأ شعرك يسقط تخرج؟ قال: يا بن أخي» وهل بقي إلا أن أنسلخ كا 
ينسلخ الأدم في احتدام القيظ! وجعل يقول: 

وهل يطيبُ الموت يا إخوافي هل لكم في القوس والأتان 

ا ي بلا أمان وخلصوا المهجة يا صبيان 

فاليوم لو أبصرّني جراني عريان بل أعرى من العريان 

قد سقط الشعرٌ مسن الجان بت في انر كالشطان! 

قال: ثم خرج مبادراًء وآتبعه أحداث لنا» لولاهم لخرج بحاله تلك ما يستره 
شيء؛ ولحقناه في وسط البيوت. فأتيناه بماء بارد» فشرب وصب على رأسه» فارتاح 
واستراح» وأنشأً يقول : 

الحمد للمستحمد القهار أنقذَف من حر بيت النار 


)١ (‏ النورة: حجر يحرق ويسوى منه الكلس ويحلق به الشعر. 


ArT 


م بعد ما أيقتت: باد مار 


إلى ظليل TE‏ 
فال ق6 ل ية ت غیر کسوته فألبسناه» وأتینا به جلس ابي حاد؛ وکان آبو 
حاد يبيع الحنطة والتمر وجميع الحبوب؛ وکان يجاوره قوم يبيعون أنبذة التمر وكان 
اا السار ماهراً ؛ فإذا خضنا في النحو وذكرنا الرؤاسي والكسائي وأبا زيدء 
جعل ينظر» يفقه الكلام ولا يفهم التأويل ؛ فقلنا له: 
يا ابن أخي» إن کلامکم هذا لا سد عوزاً ما تتعلمونه له . قال يوان :۲ 
بهذا تعرف العرب صوابها من خطتها . فقال له: تکلت وأنکلت! وهل 
العرب؟ قال: بى . قال: على أولئك لعنة الله وعلى الذين أعتقوا مثلك! قال سويد : 
وکنٽت أحدتهم سنا (قال) فقلت : : جعلت فداك» وأنا رجل من بني شيبان وربيعة ؛ 
ما تع آنا على مثل الذي أنت عليه من الإنكار عليهم؛ فقال فم : 


يُسائلي باع تمر وجردقٍ 
عن الرفع بعد الخقض » لا زال خافضاً 
فقلت له هذا کلام جهلته 
ان ا رف اا کا 
فأمَا تمم أو يم وخا 
ففيهم وعنهم بُؤثر العم كله 
قَمنْ ذا الرَوَاسيٌ الذي تذكرونه 
وو تالف ٤‏ أسمع الدهرَ باسمه 
فكيف يُخل القوّل من كان أهله 
لت کک الحمشرات مُعْضياً 


ومان أبوال له في إناف“ 


ونصب وجزمٌ صيغ من سوءِ رائه 


. وذو الجهل يروي اجهل عن نظرائه 


یری أنني ي الحُجْم من نظرائه 
ومن حل غمَرَ الضًال أو في إزائه 
ودع عنك من لا يهتدي لخطائه 
ومن ذا الكسائي سالح في کسائه 
ويُهدی له من ليس من أوليائه 
على الضيّم إن واقفت بعد عشائه 


ولقد قلنا له: يا 
آیات مفصلات ردهن ف الصلوات› آباء وأمهات› و را ا نشا 


. الأوار: الحرّ. (۲) الجردق: الرغيف‎ )١( 


At 


قرات قول الله في الكتاب 
لحم ما فيها من القواب 
وأنا فاعم من ذوي الألباب 
في عرشه المستور بالحجاب 
وجتة فبها من الشاب 
وجاحم يلفح بالتهماب 


ما أنرّل الرَحنْ في الأحزاب 
الكفر والغلظة في الأعراب 
ا ا کات 
والموت والبعث وبالحساب 
ما ليس بالبّصرة في حساب 
أوْجُة أهل الكفر والسّاب“ 


ودفع رخْل الطارق المنحاب في ليّلة ساكتة الكلاب 


ولا أحضرناه ذات يوم جنازة» فقلنا له: يا أبا الزهراء» كيف رأيت الكوفة؟ 
قال: يا ابن أخي» حضرا حاضرا؛ وعلاً آهلاً؛ أنكرت من أفعالكم الأكيال 
برالأوزان» وشكل النسوان. ثم نظر إلى الجبانة فقال: ما هذا التلال يا ابن أخي ؟ 
قلت له: أجداث الموتيء فقال: أماتوا أم قتلوا؟ فقلت: قد ماتوا بآجاهم ميتات 
مختلفات . قال: فاذا ننتظر نحن يا ابن أخي ؟ قلت: مثل الذي صاروا إليه : فاستعبر 
وبکی ؛ وجعل یقول : ۰ 

يا هف نمسي أن أموت في بل قد غاب عني الآهْل فيه والولد 
وکل ذي رځم شفيقٍ مُعتقَذْ يکون ما كنت سقيا كالرمد 
يا رب يا ذا العرش وفَق للرََذ ‏ ويسر الخير لشيّخ مختضد" 

م يلبث إلا يسيرا حتى أخذته الحمى والبرسام" ؛ فكنا لا نبارحه عائدين 

متفقدین ؛ فبینا نحن عنده ذات يوم وقد اشتد کربه وأیقن بالموت› جعل یقول: 
أبلغ بناتي ي بالضوى قد کن با إان جال 
وقد ین وما يعني المثنن: .. بان نفسي وردت حوض الرّدی 
يا رب يا ذا اعرش في أعلا السّا ‏ إليك قتمت صيامي في الق 


ا 


)١(‏ الجاحم : الجمر الشديد الاشتعال . ( ۲) ختضد: عاجز. 
(۳) راء : التهاب في الغشاء المحبط بالرئة . 


. الصُوى : مفردها : الصوة وهي ما غلظءوارتفح من الأرض . وقد تکون موضعاً‎ )٤( 


AO 


ومن صلاتي في صباح ومسا فعذٴ على شيخ كبير ذي آنحنا 
نک ا ی ا کف 

قلنا له : يا أبا الزهراءء ما تأمرنا في القوس والأتان» وفها قسم الله لك عندنا من 
رزق ؟ فقال: يا ابن أخي» أما ما قم الله لي عند فمردودٌ إليكم» وأما القوس 
والأتان فبيعوهها وتصدقوا بثمنها في فقراء صلبةا“ بني تمي » وما بقي في مواليهم . ۾ 
جعل يقول: اللهم اسمع دعاء عبدك اليك وتضرعه بين يديك» واعرف له حق 
إيانه بك» وتصديقه برسلك» صليت عليهم وسلمت؛ اللهم إني جان مقترف وهائب 
معترف. لا أدعي براءة» ولا أرجو نجاة إلا برحمتك إياي» وتجاوزك عني؛ اللهم 
إنك كتبت على الدنيا التعب والنصب» وكان في قضائك» وسابق علمك قبّْض روحي 
في غير أمل وولدي» اللهم فبدل لي التعب والنصب رَوحاً وريحاناً وجنة نعم؛ إنك 
مفضل کرم . ٹم صار یتکام بما لا نفقهه ولا نفهمه حتی مات» رجه الله ؛ فیا سمعت 
دعاء أبلغ من دعائه » ولا شهدت جنازة أكثر باكياً وداعياً من جنازته؛ رجه الله . 


وقال أعرابي يصف كساء: 
من انا بت فا تير مت ات و 
نسجته من عجات ست 
وقال أعرابي : 
قالت سُليمى: ليت لي بعلا بن يسل رأسي ويسليني الحزن 
وحاجة ليس هما عندي ثمن مشهورة قضاوها منه وه( 
قلن جواري الحي: يا سَلّمى وإن كان فقيراً مُعْدِماً؟ قالت وإن! 


وقال أعرابي: 
زهان لے قافا أن لش فوا ن هاا 
)١(‏ آي من أصلابم: (۲) البت: كساء غليظ من صوف أو وبر. 


(۴) المنٌّ: کیل أو ميزان. ( ٤‏ ) الوهن: قريب من منتصف الليل . 
A٦1‏ 


والله لا أخيرك إساها إلا بقؤولي همكذا ها ها 


هأ اللتان صادني سهاها حا وحًا الله من حيّاها 
اتات ر ي اجا ا عاق ,حى ااي ن افا 
ان [: | لک ت 8 )1( 


ج 8 ت o‏ إلا و ا 


السمعنة النظرنة : المرأة التى إذا سمعت أو نظرت فام تر شيا تظنّت تظنيا . وأنشد 
يه يُحبها أبوها مليحة العينيّن عذباًفُوها 


لا تحسن السب وإن سبّوها 


الرشيد والأصمعي: 

الأصمعى قال : دخلت على هارون الرشيد وبين يديه بدرة» فقال: يا أصمعي» إن 
حدثتني بجحديث في العجز فأضحكتني وهبتك هذه البدرة. قلت: نعم يا أمير المؤمنين 
بينا أنا في صحارى الأعراب» إذ أنا بأعرابي قاعد على أجة." قد احتملت الريح 
كساءه فألقته على الأجة. وهو عريان؛ فقلت له: يا أعرابيء ما أجلسك ههنا على 
هذه الحالة؟ فقال: جارية واعدتّها يقال ها سلمى» أنا منتظر ها . فقلت : وما يينعك 
من أخذ كسائك؟ قال: العجز يوقفني عن أخذه. فقلت له: فهل قلت في سلمى 
شيئاً ؟ قال : نعم . قلت له : أسمعني لله أبوك! قال لا أسمعك حتى تأخذ كسائي تلقيه 
عل ! قال: فأخذته فألقيته عليه » فأنشأً يقول : 

لىل الله أن يأتي بسلمى فيبطحها ويلقيني عليهها 

وا ا و ا ی 


. الكنة: امرأة الان وامرأة الاخ . والمعنة: المعترضة . والمفنة : التي تأي بفنون من العجائب‎ )١( 
الأجمة: الشجر الكثير الملتف . (۳) المزن: السحاب يحمل الماء.‎ )۲ ( 


AY 


فاستضحك هارون حت استلقی على ظهره› وقال . خذ البدرة لا بورك لك 
فيها . 
ذکروا أن أعرابیا اتی عینا من ماء صاف في شهر رمضان» فشرب حت روی» مم 
أومأً بيده إلى السماء فقال . 
ان كتت قرت الضيا م فأعفنا م کر ات 
أو لا فإتا مفطورو ل وصابرون على الععذاب 
خلا أعرابي بامرأة ليفسق بها فام ينتشر له؛ فقالت له . قم خائبا! فقال . الخائب 
من فتح فم الجراب ولم یکل له دقیق . فخجلت ولم ترد جوابا . 


AA 


فرش الكتاب 


قال أحمد بن محمد بن عبد ربه: قد مضى قولنا في كلام الأعراب خاصة» ونحن 
قائلون بعون الله وتوفيقه في الجوابات التي هي أصعب الكلام كله مركباًء» وأعزه 
مطلباء وأغمضةُ مذهبا» وأضيقه مسلكا؛ لأن صاحبه يعجل مناجاة الفكرةء 
واستعمال القريحة» يروم في بديمته نقض ما أبرم القائل في روّيته» فهو كمن أخذت 
عليه الفجاج» وسْدّت عليه المخارج» قد اعترض الأسنةء واستهدف للمرامي» لا 
يدري ما يقرع له فیتأهب له» ولا ما یفجأه من خصمه فیقرعه بمثله» ولا سما ذا 
كان القائل قد أخذ بمجامع الكلام فقاده بذمامه بعد أن روّی فيه واحتفل» وجع 
خواطره واجتهد» وترك الرأي يغب حتى يختمر؛ فقد كرهوا الرأي الفطير"ء كا 
كرهوا الجواب الدَبريّ"ء فلا يزال في نسج الكلام واستئناسه» حقى إذا اطأن 
شارده» وسکن نافره» صك به خصمَه جلة واحدة ثم إذا قيل له: أجب ولا تخطيء» 
وأسرع ولا تبطيء» تراه يجاوب من غير أناة ولا استعدادء يطبق المفاصل » وينفذ إلى 
المقاتل» كما يرمي الجندل بالجندل» ويقرع الحديد بالحديد» فيحل به عُراه» وينقض 
به مرائره» ویکون جوابه على کلامه كسحابة لدت عجا ةا" ب فلا شيء أعضل من 
الجواب الحاضرء ولا أعز من الخصم الألد الذي يقرع صاحبه» ويصرع منازعه بقولِ 
كمشل الثار في الحطب الجزل . 


. الفطير : كل ما أعجل به قبل نضحه . ( ۲) الرأي الدبري : هو الذي يسنح أخيراً بعد فوات الحاجة‎ )١( 
. لبدت عجاجته: کف ع| کان فيه‎ )۳( 


قال أبو الحسن: أسرع الناس جواباً عند البديهة قريش » ثم بقية العرب . 
وأحسن الجواب كله ما كان حاضراء مع إصابة معنى وإيجاز لفظ . 


وکان يقال : اتقوا جواب عثان بن عفان . 


للضي بر في الزبرقان: 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن الأهتم : « أخبرني عن الزبرقان ٠‏ قال : 
مطاع في أدانيه» شديد العارضة»ء مانع لا وراء ظهره» قال الزبرقان: والله يا رسول 
الله » لقد عام مني أكثر من هذا» ولكن حسدني . قال عمرو ابن الأهتم : أما والله يا 
رسول الله » إنه لزمر المروءة. ضيقق العطن» أحق الوالدء لئم الخال ؛ والله يا 
رسول الله » ما كذبت في الأوى» ولقد صدقت في الأخرى؛ رضيت عن ابن عمي 
فقلت فيه أحسن ما فيه ولم أكذب» وسخطت عليه فقلت أقبح ما فيه ولم كذب! 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: , إن من البيان آسحرا «. 


جواب عقيل بن أي طالب لمعاوية وأصحابه 


لا قدم عقيل بن أبي طالب على معاوية» أكرمه وقرّبه وقضى حوائجه وقضى عنه 
دینه ثم قال له في بعض الأيام» والله إن عليا غير حافظ لك» قطع قرابتك وما 
وصلك ولا اصطنعك. قال له عقيل: والله لقد أجزل العطية وأعظمَهاء ووصل 
القرابة وحفظهاء وحمن ظنّه بالله» إذ ساء به ظتّك» وحفظ أمانته» وأصلح رعيته » 
إذ خنع وأفسدتم وجرت » فاكفف لا أبالك» فإنه عا تقول بمعزل . 

وقال له معاوية يوما: أبا يزيد » أنا لك خير من أخيك علي . قال : صدقت» إن 
أخي آثر ديه على دنياهء وأنت آثرت دنياك على دينك؛ فأنت خير لي من أخي› 
وأخي خير لنفسه منك . 


. زمر المروءة قليلها . ( ۲) ضيق العطن: ضيق الصبر والحيلة عند الشدائد‎ )١( 


۹۰ 


وقال له ليلة الهدير: أبا يزيد أنت الليلة معناء قال: نعم؛ ويوم بدر كنت 

وقال رجل لعقيل: إنك لخائن حيث تركت أخاك وترغب إلى معاوية» قال: 
اعون ی وا م نت وھ بی اخ وان م او رة ا خدا :۲ 

ودخل عقيل على معاوية وقد كف بصره»› فأجلسه معاوية على سریره ثم قال له: 
أنع معشر بني هاشم تصابون في أبصارك! قال: وأنتعم معشر بني أمية تصابون في 
بصائ رم ! . 

ودخل عتبة بن أبي سفيان» فوسع له معاوية بينه وبين عقيل فجلس بينها » فقال 
عقيل : مَن هذا الذي أجلس أميرٌ المؤمنين بينى وبينه ؟ قال: أخوك وابن عمك عتبة. 
قال: أما إنه إن كان أقرب إليك مني» إني لأقرب لرسول الله مله منك ومنهء 
وأنتا مع رسول الله ا از ونحن سماء . قال عتبة: أبا يزيد » ان کا وصفت » 
ورسول الله ا فوق ما ذكرت» وأمير المؤمنين عام بجحقك» ولك عندنا ما تحب 
أكثر ما لنا عندك ما تكره . 

ودخل عقيل على معاوية » فقال لأصحابه : هذا عقيل عمه أبو هب! قال له عقيل » 
وهذا معاوية عمته حالة الحطب! ثم قال: يا معاوية» إذا دخلت النار فاعدل ذات 
اليسار» فإنك ستجد عمى أبا هب مفترشاً عمتّك حالة الحطب؛ فانظر أيها خير ء» 
الفاعل أو المفعول به . 

وقال له یوما: ما أبین الشبَق' في رجالکم یا بني هاشم ! قال: لکنه في نسائکم 
أبين يا بني أمية ! 

وقال له معاوية يوما: والله إن فيكم لخصلة ما تعجبني يا بني هاشم . قال: وما 
هي ؟ قال: لين فيكم . قال: لين ماذا ؟ قال: هو ذاك' . قال: إيانا تعيّر يا معاوية ؟ 


. أي لين الحديث والكلام‎ )١( ٠ الشبق : اشتداد الشهوة.‎ )١( 


۹۱ 


أجل » والله إن فينا لليناً من غير ضعف» وعزا من غير جبروت؛ وأما أن يا بني أمية 
إن لينكم غدر» وعزم كفر. قال معاوية: ما کل هذا أُرذْنا يا أبا يزيد . قال عقيل : 

لذي الأب" قبل اليوم ما قرع العصا وما عُلم الإنسان إلا ليعلا 

قال معاوية : 

وإ سَقَاةَ الشيخ لا حالم بعده وإن الفتى بعد الشّفاهة يَحلم 

وقال معاوية لعقيل بن أبي طالب: م جفوتنا يا أبا یزید ؟ فأنشأً يقول : 

الاو التكرم شيمة إذا صاحي توا اعا امون اضرا 

ثم قال: وآم الله اماو ية لن كامت الذتيا ممّدتك مهادهاء وأظلتك 
بحذافرها" ومدت عليك أطناب سلطانها - ما ذاك بالذي يزيدك مني رغبةء ولا 
تخشعاً لرهبة . قال معاوية نعتها أبا يزيد نعتاً هَشً هما قلي ؛ وإني لأرجو أن يكون 
الله تبارك وتعالی ما رذاني برداء ملكهاء» وحباني بفضيلة عيشها » إلا لكرامة اآخرها 
ي ؛ وقد كان داود خليفة» وسلمان ملکا؛ وانما هو المثال بحتذى علبه› والاقوز 
أشباه؛ وام الله يا أبا يزيد › لقد أصبحت علينا كريا» وإلينا حبيبا» وما اس 
اض لك اة 

بين عقيل وامرأة: 

ويقال إن امرأة عقيل وهي بنت عتبة بن ربيعة خالة معاوية قالت لعقيل : يا بني 
هاشم » لا حبکم قلي أبداً؛ أ ین ابي ؟ ين أخي ؟ ين عمي؟ کأن أعناقهم آبازنی:: 
فضة . قال عقيل : إذا دخلت جهنم فخذي على شالك . 

جواب ابن عباس رضي الله عنها 


لمعاوية وأصحابه 


اجتمعت قريش الشام والحجاز عند معاوية وفيهم عبد الله بن عباس؛ وکان جريا 


)١(‏ اللب: العقل . (۲) الحذافير : الأعالي والنواحي 
۹۲ 


على معاوية حقاراً له» فبلغه عنه بعض ما غه ؛ فقال معاوية : رحم الله ابا شقان 
والعباس» كانا صفيين دون الناس» فحفظت الميت في الحي والحيّ في الميت؛ 
استعملك عل يا ابن عباس على البصرة» واستعمل أخاك عبيد الله على اليمنء 
اغفا أخاك اما على المدينة؛ فلا كان من الأمر ما كان» هنأتکم ما في 
أيديكمء ولم أكشفكم عا وعت غرائرك» وقلت: آخذ اليوم وأعطي غداً مثله. 
وعلت ان بدء اللؤم يضر بعاقبة الكرم» ولو شئت لأخذت بجلاقيمكم وقيأتكم ما 
أكلم . ولا يزال يبلغني عنكم ما تبرك له الإبل» وذنوبكم إلينا أكثر من ذنوبنا 
إليكم: خذلم عثبان بالمدينة» وقتلم أنصاره يوم الجمل» وحاربتموني بصفين» 
ولعمري لبنو تيم وعدي أعظم ذنوبا منا إليكم ؛ إذ صرفوا عنكم هذا الأمر» وسنوا 
فيكم هذه السنة ؛ فحتى متى أغضي الجفون على القذىء وأسحب الذيول على الأذىء 
وأقول: لعل الله وعسى . . . ما تقول يا ابن عباس ؟! 

قال : فتكام ابن عباس فقال: رحم الله أبانا وأباك» كانا صفيين متفاوضين " ؛ ل 
يكن لأبي من مال إلا ما فضل أباك» وكان أبوك كذلك لأبي؛ ولكن من هنَأ أباك 
بإخاء أبي أكثر من هنأ أبي بإخاء أبيك؛ نصر أبي أباك في الجاهلية» وحقن دمه في ٠‏ 
الإسلام؛ وأما استعمال علي إيانا فلنفسه دون هواه وقد استعملت أنت رجالا هواك 
لا لنفسك» منهم ابن الحضرميّ على البصرة فقتل» وابن بشر بن أرطاة على اليمن 
فخان» وحبيب بن مرة على الحجاز فرد» والضحاك بن قيس الفهري على الكوفة 
فحصب؛ ولو طلبت ما عندنا وقينا أعراضناء وليس الذي يبلغك عنا بأعظم من 
الذي يبلغنا عنك» ولو وضع أصغعرٌ ذنوبكم إلينا على مائة حسنة محقها» ولو وضع 
أدنى عذرنا إليكم على مائة سيئة لحسنها . وأما خذلنا عثهان فلو لزمنا نصره لنصرناهء 
وأما قتلنا أنصاره يوم الجمل فعلى خروجهم ما دخلوا فيه وأما حربنا إياك بصفين 
فعلى تركك الحق وادعائك الباطل» وأما اراك ٳيانا بتم وعدي فلو ااا ا 
غلبونا عليها . 
)١(‏ المفاوضة : المشاركة . 
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وسكت فقال في ذلك ابن أي مهب : 

كان ابن حرْب عظم القذر في الناس حتی رماه با فيه آبن عباس 
ما زال يهِبطُة طوراً ويْصعده حتی استقاد وما بالحق من باس 
| يتركن خُطة ما بُذلله إلا كواه بها في فروة الراس 


لابن أي مليكة في ابن عباس: 
وقال ابن أبي مليكة: ما رأيت مثل ابن عباس» إذا رأيته رأيت أفصخ الناس» 
وإذا تكلم فأعرَبُ الناس وإذا أفتى فأفقه الناس ما رأيت أكثرَ صوابا ولا أحضر 


جوابا من ابن عباس . 


بين ابن عباس ومعاوية : 
ابن الكابي قال : أقبل معاوية يوما على ابن عباس فقال: لو وليتَمُونا ما أتيتم إلينا 
ما أتينا إليكم» من الترحيب والتقريب» وإعطائكم الجزيل » وإكرامكم على القليل » 
r ) a E FE 4‏ 
وصبري على ما صبرت عليه منکم» في لا ارد امرا إلا اظاتم صدره 8 ولا اي 
معروفا إلا صعَرتم خطره وأعطيكم العطية فيها قضاء حقوقكم فتأخذونها متكارهين 
عليها ؛ تقولون: قد نقص الحق دون الأمل! فأي أمل بعد ألف ألف أعطيها الرجل 
منکم» م أكون أسرَ بإاعطائما منه بأخذها؟ والله لئن انخدعت لكم في مالي وذللت 
لكم في عرضي» أرى انخداعي كرما وذلي حلا . ولو وليتمونا رضينا منكم 
بالانتصاف. ولا نسألكم أموالكم» لعلمنا بجالكم وحالنا ؛ ويكون أبغضها إلينا أحبها 
اليكم أن نعفيكم . 
فقال ابن عباس: لو ولينا أحستا المواساة» وما ابتلينا بالاثرة ب م لم نغشم 
ا لحي ولم نشتم الميت؛ فلستم بأجود منا أكفاًء ولا أكرم أنفساًء ولا أصون لأعراض 


. أعرب الناس: أبينهم وأفصحهم‎ )١( 
. أظأتم صدره: جعلتموه حقيراً . (۳) الأثرة: تفضيل الإنسان نفسه على غيره‎ )۲( 
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المروءة؛ ونحن والله أعطى للآخرة منكم للدنياء وأعطى في الحق منكم في الباطل» 
وأعطى على التقوى منكم على الموى؛ والقسم بالسوية والعدل في الرعية يأتيان على 
المنى والأملء ما أرضا > منا بالكفاف» فلو رضيتم منا ۾ ترض أنفسا به لکم؛ 
والکفاف رضا من لا حق له ؛ فلا تبخلونا حتی تسألونا» ولا تلفظونا حتی تذوقونا . 

ات عثمان الحزامي قال: اجتمعت بنو هاشم عند معاوية» فأقبل عليهم فقال: يا 
بني هاشم » والله إن خيري لكم لممنوح» وإن بابي لكم لمفتوح؛ فلا يقطع خيري 
عنكم علة ولا يوصد بابي دونكم مسألة؛ ولا نظرت في أمري وأمرك رأيت أمرا 
مختلفا: إنكم لترون أنكم أحق با في يدي مني وإذا أعطيتكم عطية فيها قضاء 
حقكم قلتم أعطانا دون حقناء وقصتر بنا عن قذرنا؛ فصرت كالمسلوب» والمسلوب 
لا جد له؛ وهذا مع إنصاف قائلكم» وإسعاف سائلكم . 

قال : فأقبل عليه ابن عباس فقال: والله ما منحتنا شيئاً حى سألناه» ولا فتحت 
لنا بابا حت قرعناه؛ ولئن قطعت عنا خبرك لله أوسعٌ منك ولئن أغلقت دوننا بابك 
لنَكَمَنَ أنفسنا عنك» وأما هذا المال فليس لك منه إلا ما لرجل من المسلمين» ولنا 
في كتاب الله حقان: حق في الغنيمةء" وحق في الفيء ب فالغنيمة ما غلبنا عليهء 
والفيء ما اجتبيناه » ولولا حقنا في هذا المال لم يأتك منا زائر يحمله خف ولا حافر. 
كفاك أم أزيدك؟ قال: كفاني» فإنك تهر ولا تنبح . 

وقال معاوية يوماً وعنده ابن عباس: إذا جاءت بنو هاشم بقدیها وحدیثهاء 
وجاءت بنو أمية بأحلامها وسیاستها» وبنو أسد بن عبد العزی برفادتہا ودياتها» وبنو 
عبد الدار بججابتها ولوائهاء وبنو مخزوم بأموالما وأفعاها» وبنو تم بصدیقه" 


2 ,)6( ا ‘eT‏ ء 
وجوادها» وبنو عدي بفاروقها'“ ومتفکرهاء وبنو سهم بارائڼا ودهائها» وبنو جمح 


. الغنيمة : ما أوجف عليه المسلمون خيلهم وركابهم من المشركين‎ )١( 
. الفيء: ما أفاء الله من أموال المشركين على المسلمين بلا حرب‎ ) ١ ( 
. الفاروق: عمر بن الخطاب‎ ) ٤ ( . الصديق : اي بكر الصديق‎ ) ۳ ( 
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( 
بشرفها وأنوفها» وبنو عامر بن لوؤي بفارسها وشریها ۰ فمن ذا يجلى في مضارها 
ويحري إلى غايتها ؟ ما تقول يا بن عباس ؟ 


قال: أقول: ليس حي يفخرون بأمر إلا وإلى جنبهم من يشركهم» إلا قريشا 
فانم يفخرون بالنبرّة التي لا يشارکون فيها ولا يُساوَون بها ولا يُدفعون عنهاء 
وأشهد أن الله م يجعل مدا من قريش إلا وقريش خير البريةء ولم يجعله في بني عبد 
الطلب إلا وهم خير بني هاشم » يريد أن يفخر عليكم إلا ما تفخرون به؛ إن بنا فتح 
الأمر وبنا يُختم» ولك ملك معجّل ولنا ملك مؤجل» فإن يكن ملككم قبل ملكنا 
فليس بعد مُلكنا ملك لأنا أهل العاقبة » والعاقبة للمتقين . 


ابن عباس وابن العا ص : 

أبو حنف قال: : حج عمرو بن بن العاص فمر بعبد الله بن عباس» فحسده مکانه وما 
رأى من هيبة الناس له وموقعه من قلوہم › فقال له: يا ابن عباس» مالك إذا رأيتني 
ولّيتنى القصَرة وكان بين عينيك دَبّرة» وإذا كنت في ملا من الناس كنت 


فقال ابن عباس : لأنك من اللثام الفجرة! وقريش الكرام البررة لا ينطقون بباطل 
جهلوه» ولا يكتمون حقا علموه» وهم أعظم الاس أحلاماء وأرفع الناس أعلاماء 
دخلت في قریشِ ولست منهاء» فأنت الساقط بين فراشين» لا في بني هاشم رحلك› 
ولا في بني عبد شمس راحلتك» فأنت الأ ا الضال المضل» حملك معاوية 
على رقاب الناس» فأنت تسطو بعلمه» وتسمو بكرمه . 


فقال عمرو : أما والله إني لمسرور بك» فهل ينفعني عندك ؟ 


قال ابن عباس: حيث مال الحق ملنا» وحيث سلك قصدنا . 


١ (‏ ) القريع : السيد والرئيس . ( ۲ ) القصرة: أصل العنق والرقبة . 
(۳) الموهاة: الأحق . ( ٤‏ ) الزنم : اندعي 
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المدائني قال: : قام عمرو بن العاص في موسم من مواسم العرب» فأطرى معاوية ية بن 
أي سفیان وبني أمية» وتناول بني هاشم » وذکر مشاهده بصفین» واجتمعت قریش › 
فأقبل عبد الله بن عباس على عمروء فقال . 

يا عمرو» إنك بعت دينك من معاوية» وأعطيته ما بيدك» ومنَاكٌ ما بيد غيره 
فکان الذي أخذ منك أكثر من الذي أعطاك› والذي أخذت منه دون الذي أعطبته » 
وکل راصو غا اخ وأعطى» فلا صارت مصر في يدك كدذرها عليك بالعدل 
والتتقص › وذكرت مشاهدك بصفان»: فوالله ا علينا يومئذ وطأتك ولقد 
كشفت فيها عورتك» وان کنت فيها لطويل اللسان» قصير السنان آخر الخيل إذا 
اقلت وأوها اذا آخټرت» لك یدانء ید لا تبسطها آل خبر» وأخرى لا تقبضها عن 
ش٤‏ ولیان غادر ڏو وجهين» ووجهان وجه موحش ووجه مؤنس» ولعمري إن من 
باع دینه بدنيا غبره لَحَري أن يطول عليها ندمه» لك بيان وفيك خَطَّل' و لك 
EEO E‏ 


فأجابه عمرو بن العاص: والله ما في قريش أثقل عل مسألة» ولا أمّر جواباً 
منك» » ولو استطعت أن لا أجيبَك لفعلت» غير أن م أبع ديني من معاوية» ولكن 
بعت الله نفسي وم أنس نصيي من الدنياء وأما ما أخذت من معاوية وأعطيت» ذإ 
لا تعلَم العوان( الخمرة» وأما ما اتى إلى معاوية في مصر فإن ذلك ل يغْيّرني له» 
وأما خفة وطأتي علیکم بصفين فلا استثة تم حیاتی› واستبطأعم وفاني » وأما الجن » 
فقد علمت قريش أني أول من يبارز» وآخر من ينازل وأما طول لساني فإني كا قال 
هشام بن الوليد لعثمان بن عفان رضي الله عنه: 

لساني طویل فاحترس من شَذاته عليك وسيّفي من لساني أطون“. 


(۷) الخطل : الكلام الفاسد الكشير المضطرب . 
(۲) العوان من النساء: التي کان هما زوج . والمثل يضرب للمجرب العارف بأمره . 
(۴) الشذاة: الحدة. 
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وأما وجهاي ولسانايء فإني ألقي كل ذي قذر بقذره» وأرمي کل نابح بحجَره» 
فمن عرف قدره کفاني نفسه» ومن جهل قدره كفيته نفسي» ولعمري ما لأحد من 
قريش مثل قدرك ما خلا معاوية» فا ينفعني ذلك عندك . . وأنشأً عمرو يقول: 

بي هاشم مالي راځ انكمم ب اليوم جال ولیس بكم جل 

أ فوا أ رز عل الوغى سریع م إلى الداعي إذا كر القتل 

وأوَلُ من يدعو نزال طبيعة جُيلّت عليها والطّباع هو اجبلا 

وأني فَصَلّت الأمر بعد آشتباهه بدومة إذ أعيّا على الحكم الفصل 
وأتي لا أغيا بأنر اريه وأني إذا عَجَتْ بكارم فل 

مد بن سعيد عن إبراهي بن حويطب قال: ال فو ن اض له الد ى 
عباس بعد قتل على بن أبي طالب رضي الله عنه: : إن هذا الأمر الذي نحن فيه وأنتم» 
ليس بأول أمر قاده البلاء» وقد بلغ الأمر بنا وبكم إلى ما ترى» أبقت لنا هذه 
الحرب حياء ولا صبراء ولسنا نقول: ليت الحرب عادت! ولكتا نقول: ليتها م تكن 
كانت! فانظر فها بقي بعين ما مضى؛ فإنك رأس هذا الأمر بعد علي ء فإنك أمير 
مطاع » ومأمور مطيع › ومشاور مأمون» وأنت هو . 

جاوبة بني هاشم وبني عبد شمس لابن الزبير 

الشعبي قال: قال ابن الزبير لعبد الله بن عباس: قاتلت أ المؤمنين » وحواري 
رسول الله ّي ؛ وأفتيت بتزويج المتعة . 

فقال: أمَا ام المؤمنين فاتت اخرخنها وأبوك:وخالاف» وبا سمت آم المؤمن 
وکنا ها خير بنين؛ فتجاوز الله عنها ؛ وقاتلت أنت أبوك علياء فإن كان عليا مؤمنا 


فقد ضللم بقتالکم المؤمنين› وان کان علي کافرا فقد بوم بسخط من الله بغرار؟ 
من الزحف؛ وأما المتعة فان عليا رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ل رخص 


)١ (‏ الطباع: الطبع . والجبل: الخلقة ‏ ( ۲) دومة: يريد دومة الجندل . 
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r E E‏ وأول مجمر 


سطع في 


مناظرة في تجلس معاوية : 

دخل الحسن بن علي على معاوية وعنده ابن الزبير وأبي سعيد بن عقيل بن أبي 
ی ا ل ا مد أا كان أكبر » علي أم الزبير ؟ 
قال: فقال: ما أقرب ما بينهما» عل كان أسن من الزبير ؛ رحم الله عليا فقال ابن 
الزبير : رحم الله الزبير» فتبسم الحسن؛ فقال أبو سعيد بن عقيل بن أبي طالب: دع 
عنلك عليا والزبير ؛ إن عليا دعا إلى أمر فاتبع وكان فيه رأساً» ودعا الزبير إلى أمر 
كان فيه الرأس امرأة؛ فلا تراءت الفئتان والتقى الجمعان نكص الزبير على عقبيه 
وأدبر منهزماً قبل أن يظهر الحق فيأخذه» أو يدحض الباطل فيتر كه » فأدركه رجل 
لو قيس ببعض أعضائه 0 E‏ 
علي قَدّماً کعادته مع ابن عمه ونبیه ۳ ؛ فرحم الله عليا ولا رحم الزبير ! فقال ابن 
ارا ر ی ان عر دا ا ی فل اد ن لدی ی ب 
ترف غك ي وا ځرت عائشة بمقالتههاء فالتفت أبو سعيد فام ف فقال: إن 
الشيطان ليراك من حيث لا تراه! فضحكت عائشة وقالت: لله أبوك! ما أخبث 
لسانك . 


الحسبن ومعاوية: 

الشعبي قال: دخل الحسين بن عل يوماً على معاوية ومعه مول له يقال له ذکوان» 
وعند معاوية جماعة من قريش فيهم ابن الزبير » فرحب معاوية بالحسين وأجلسه على 
مناف . 


)١(‏ المجمر: ما يوضع فيه الجمر مع البخور. 
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فقال ابن الزبير لمعاوية: قد عرفنا فضل الحسين وقرابته من رسول الله عر ؛ 
لكن إن شتت أعلمك فضل الزبير على أبيك أبي سفيان فعلت» فتكام ذكوان مولى 
الحسين بن علي فقال: 

يا ابن الزبير» إن مولاي ما ينعه من الكلام أن لا يكون طلق اللسان رابط 
الجنان؛ فإن نطق نطق بعلم ؛ وإن صمت صمت جام ؛ غير أنه کف الکلام» وسبق 
إلى السنان» فأقرت بفضله الكرام؛ وأنا الذي أقول: 

فم الكلام لسابق في غاية ولناس بين مقصر ميلد" 
إن الذي يجري ليُدرك شَأوه ينمي بغير مود ودد 
بل كيف يدرك نور بدر ساططع خر الأنام وفرع آل ممد 

فقال معاوية: صدق قولك يا ذكوان؛ أكثر الله في موالي الكرام مثلك . 

فقال ابن الزبير: إن أبا عبد الله سکت وتکام مولاه» ولو تکام لأجبناهء أو 
لكففنا عن جوابه إجلالاً له؛ ولا جواب فمذا العبد . 

قال ذكوان: هذا العبد خير منك؛ قال رسول الله م : « مولى القوم منهم »؛ 
فأنا مو رسول الله ته » وأنت ابن العوام ابن خويلد؛ فنحن أكرم ولاء وأحسن 

قال ابن الزبير : إفي لست أجيب هذا! فهات ما عندك . 

فقال معاوية : قاتلك الله يابن الزبير . ما أعياك وأبغاك . أتفخر بين يدي أمير 
المؤمنين وأبي عبد الله ؟ إنك أنت المتعدي لطّؤركء الذي لا تعرف قدرك ؛ فقس 
شبرك بفترك؛ م تعرّف كيف تقع وغ بنی عبد مناف؛ وأما والله لن 
دفعت في جور بني هاشم وبني عبد شمس لقطعتك بأمواجهاء ثم لترمين بك في 


)١(‏ كف الكلام: امتنع عنه . (۲) المبلد: الذي فتر في العمل وقصر. 
(۳) المتعدي لطوره: الذي جاوز حذه وقدره. ( ١‏ ) عرانين القوم: ساداتيم وأشرافهم . 
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أججها؛ فا بقاءك في البحور إذا غمرتك وني الأمواج إذا هتك ؟ هنالك 
تعرف تفسك؛ م عل کان بن جراتكة وتي عا آصیحت یه ن امان وقد 
حيل بين العير والتزوان . 

فأطرق ابن الزبير ملياً ثم رفع رأسه فالتفت إلى من حولهء ثم قال أسألكم بالل : 
أتعلمون أن أي حواري رسول الله بل » وأن أباه أبا سفيان حارب رسول الله 
؟ وأن أمي أساء ن بكر الصديق» وأمه هند آكلة الأكباد؟ وجدي 
الد وجده المشدوخ ببدر ورأس الكفر؟ وعمتي خديجة ذات الخطر والحسب» 
وعمته ام جيل حالة الحطب؟ وجدتي صفية» وجدته حامة؟ وزوج عمتي خير ولد 
آدم مد ل » وزوج عمته شر ولد آدم أبو هب سيصلي ا ذات هب؟ وخالتي 
عائشة ام المؤمنين» وخالته أشقى الأشقين؟ وأنا عبد الله » وهو معاوية ؟ 

وقال له معاوية : ويحك يا بن الزبير كيف تصف نفسك بما وصفتها ؟ والله مالك 
في القديم من رياسة» ولا في الحديث سياسة» ولقد قدناك وسدّناك قدياً وحديثاًء لا 
تستطيع لذلك إنكاراًء ولا عنه فراراًء وإن هؤلاء الحضور ليَعلمون أن قريشاً قد 
اجتمعت يوم الفخار على رياسة حرب بن أمية وأن أباك وأسرتك تحت رايته 
راضون یإمارته غير منکرین لفضله ولا طامعین في عَزله» إن أمر أطاعواء وإن قال 
أتصتواء فام تزل فينا القيادة وعرٌ الولاية؛ حتى بعث الله عز وجل ممداً لل ء 
فانتخبه من خير خلقه» من أسرتي لا أسرتك. وبني أبي لاني أبيك» فجحدته قريش 
ناشخرد وانكته أهة الإنكار وجاهدته أشد الجهادء إلا من عصم الله من 
قريش ؛ فا ساد قريشاً وقادهم إلا أبو سفيان بن حرب» فكانت الفثتان تلتقيان 
ورئيس المدى منا ورئيس الضلالة منا؛ فمهدیکم تحت راية مهديناء وضالّکم تحت 
راية ضالنا ؛ فنحن الزات وأنم الأذناب؛ حق خأْص الله أبا سفیان بن حرب 
بفضله من عظم شرکه؛ وعصمه بالإسلام من عبادة الأصنام؛ فکان ما م عط في 


. البهز: الدفع الشديد‎ )١( 


الجاهلية عظباً شأنه» وفي الإسلام معروفاً مكانه ؛ ولقد أعَطي يوم الفتح ما لم يعْطٌ 
أحدٌ من آبائك» وان منادي رسول الله یت نادی : من دخل الملسجد فهو آمن» ومن 
دخل دار أب سفیان فهو آمن؛ وکانت داره حَرماً ء لا دارّك ولا دار أبيك؛ وأما 
هند فكانت امرأة من قريش في الجاهلية عظيمة الخطر؛ وفي الإسلام كريية الخبر» 
وأما جدك الصّديق فبتصديق عبد مناف سّمى صديقاً لا بتصديق عبد الى » وأما 
ما ذكرت من جدي المشدوخ ببدر» فلعمري لقد دعا إلى البراز هو وأخوه وابنه 
فلو برزت إليه أنت وأبوك ما بارزوك ولا رأو مم أكفاء» كا قد طلب ذلك 
غير م فام يقبلوهم» حت برز إليهم أكفاؤهم من بني أبيهم» فقضى الله مناياهم بأيدم 
فنحن قتلنا وحن فتلنا . وما أنت وذاك؟ وأما عمتك أم المؤمنين فبنا شرفت وسّميت 
أمّ المؤمنين» وخالتك عائشة مثل ذلك» وأما صفية فهي أذنتك من الظل» ولولا هي 
لكنت ضاحباً؛ وأمّا ما ذكرت من عمك وخال أبيك سيد الشهداء» فكذلك كانوا 
رجهم الله » وفخرّهم وإرثهم لي دونك» ولا فخر لك فيهم ولا إرث بينك ٠‏ 
وأُمّا قولك : ا عبد الله وهو معاوية» فقد عل ن أا أجود ف الإ 
وأحزم ف القَذّم» وأمنع للحرم؛ لا والله ها اراك منتهاً حت تروم من بني عبد 
مناف ما رام أبوك» فقد طالبهم بالدّحول وقدم إليهم الخيول» وخدعتم أمٌ 
المؤمنين ول تراقبوا رسول الله ا اذ مددم على نسائکم احرف" (r)‏ وأبرزم 
زوجته للحتوف ومقارعة السيوف» فلا التقى اخنان تكص برت شارا فام يجه 

ذلك أن طحنه أبو الحسين بكلكله طحن الحصيد بأيدي العبيد» وأا أنت فأفلت 
بعد أن خشتك براثينه ونالتك مخاليبه» وام الله ليقومتك بنو عبد مناف بثقافها » أو 
َتْصبحَنَ منها صباحَ أبيك بوادي السّباع» وما كان أبوك المرهوب جانبه» ولكنه 
ک) قال الشاعر: 

أكيلة سرحان فريسة ضيغم فقضقفة بالكفت تة و 


. الإزم: الشدائد . (۲) الذحول: جع ذحلء وهو الثأر‎ )١( 
. أكيلة: فريسة . وقضقضه: كسره‎ )١( . سجوف: جع سجف» وهو أحد السترين المقرونين‎ )۳( 


1۰۲ 


ابن الزبير ومعاوية: 

نازع مروان بن الحكم يوما ابن الزبير عند معاوية» فكان هوى معاوية مع 
مروان؛ فقال ابن الزبير : يا معاويةء إن لك حقا وطاعةء وان لك صلة وحرمة؛ 
فأطع الله نطعّك؛ فإنه لا طاعة لك علينا إن لم تطع الله؛ ولا تطرق إطراق 
E ٍ‏ ا )۱( 
الأفغوان اى أضرل السخر ا 

وقال معاوية يوماً وعنده ابن الزبير وذّكر له مروان - فقال: إن يطلب هذا الأمر 
فقد یطمع فيه من هو دونه وان یترکه يترکه لمن هو فوقه؛ وما اراک منتهین حتق 
يبعث الله علیکم من لا تعطفه قرابة» ولا ترده مودة» یسومکم خسفاً ويُوردک تلفاً . 

قال ابن الزبير : إذا والله تطلق عقال الحرب بکتائب تور کكرجل الجرادء 

ا &~ a EE ٍ (r)‏ ت ث 
حافاتېا الاسل» ها دوي کدوي الريح » تتبع غطریغا من قريش ۾ تكن امه براعية 
5( 

قال معاوية: أنا ابن هند أطلقت عقال الحرب» وأكلت ذروة السنام» وشربت 
. 3 ° )0( * ا 
عنفوان المكرّع '» وليس للآكل بعدي إلا الفلذةء ولا للشارب إلا الرّنق" . 


جاوبة الحسن بن علي لمعاوية وأصحابه 


ابن العاص والحسن : 

وفد الحسن بن علي على معاوية فقال عمرو لمعاويةء يا أمير المؤمنين» إن الحسن 
لف فلو لته على المنبر فتكام وسمع الناس كلامه عابوه و من عيونهم . 
ففعل » فصعد المنبر وتكام وأحسن؛ ثم قال: أيها الناس» لو طلبتم ابناً لنبيّكم ما بين 
لابتيها لم تجدوهغيري وغيرأخي . وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين . فساء ذلك 


)١ (‏ السخبر : شجر تألفه الحيات فتسكن أصوله . ( ۲ ) الرجل : القطعة العظيمة من الجراد . 
(م) الأسل: التبل. )١(‏ الثلة: جاعة الغنم . )١(‏ المكرع: أي أول الماء. 
(1) الرّنق: تراب في الماء من القذى ونحوه . (۷) الفةٌ : الكليل اللسان العي عن حاجته . 


1۰۳ 


عمراً وأراد أن يقطع كلامهء فقال له: أبا مد أتصف الرّطب؟ فقال: أجلء 
تلقحه الشمال وتخرّجه الجنوب» وتنضجه الشمس» ويصبغه القمر . قال: أبا حمد» هل 
تنعت الخراءة؟ قال: نعم تبعد المشي في الأرض الصخصح ٠‏ حتی تتواری من 
القوم» ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرهاء ولا تستنج بالقمة والرمة ب نونك الروت 
والعظم - ولا تبّل في الماء الراكد . 


مروان وا خسن : 

بيا معاوية بن أبي سفيان جالس في أصحابه إذ قيل له: الحسن بالباب . فقال 
معاوية : إن دخل أفسد علينا ما نحن فيه! فقال له مروان بن الحكم: ائذن له؛ فإني 
أسأله ما ليس عنده فيه جواب . قال معاوية: لا تفعل فإنهم قوم قد أمموا الكلام 
وأذن له؛ فلا دخل وجلس قال له مروان: أسرع الشيبٌ إلى شاربك يا حسن» ويقال 
إن ذلك من الخرّق! 


فقال الحسن: ليس كا بلغك» ولكنا معشر بني هاشم أفواهنا عذبة شفاهها 
فنساؤنا يُقبلن علينا بأنفاسهن وقبَلهنْ؛ وأنتم معشر بني أمية فيكم بحر شديد» 
فنساؤ يصرفن أفواههن وأنفاسهن عنكم إلى أصداغكم؛ فإنما يشيب منكم موضعُ 
O‏ هي ؟ 
قال: العلْمة " . قال: أجل» زعت الغلمة من نسائنا ووضعت في رجالناء ونزعت 
الغلمة من رجالكم ووضعت في نسائكمء فا قام لأموية إلا هاشمي ! فغضب معاوية 
وقال: قد كنت أخبرتكم فأبيع حتی سمعتم ما أظام عليكم بيتكم وأفسد عليكم 
ع 

فخرج الحسن وهو يقول : 


ومارَسْت هذا الدهر خسين حجَةّ وخساً أزجًّي قائلاً بعد قائل" 


١ (‏ )الصحصح: ما استوى من الأرض . 
( ۲ ) الغلمة: شدة الشهوة للجاع . (۳) أزجي: أدفع . 


a: 


فلا أنا في الدنيا بلغت جَسيمَّها ولا في الذي أهوى كدَحْت بطائل 
وک وابقتت أ رفن موت يحاجل 


الحسن وحبيب الفهري: 

قال الحسن بن علي لحبيب بن مسلمة الفهري : رب مسير لك في غير طاعة الله ! 
قال: أما مسيري إلى أبيك فلا! قال: بى ولكنك أطعت معاوية على دنيا قليلة فلل 
كان قام بك في دنياك لقد قعد بك في آخرتك» ولو كنت إذ فعلت شراً قلت خراً 
كنت كا قال الله عز وجل: [خلطوا عملا صالحاً وآخر سياً) ء ولكنك کم 
قال الله : بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون#» . 


ابن جعفر وابن الحكم في مجلس عبد الملك: 

قدم عبد الله بن جعفر على عبد الله بن مروان» فقال له يى بن الحكم: ما فعلت , 
خبيثة ؟ فقال: سبحان الله ! يسميها رسول الله به طيبة وتسميها خبيثة؟ لقد 
اختلفةا في الدنيا وستختلفان في الآخرة! قال حى : لأن أموت بالشام أحب إل من 
أن أموت ا ! قال: اخترت جوار النصاری على جوار رسول الله ! قال حى : 
ما تقول في علي وعثان؟ قال: اقول ما قاله من هو خير مني فيمن هو شر منها: 
إن تعذبهم فإنهم عبادّك وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكي& . 


مجاوبة بين معاوية وأصحابه 


معاوية والصحاك واین العاص: 


قال معاوية ما وعنده الضحاك بن قيس » وسعيد بن العاص» وعمرو بن 
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قال الضحاك بن قيس: إكداء العاقل وإجداء SS SE‏ 
أعجب الأشياء ما لم برَ مثله . وقال عمرو بن العاص : أعجب الأشياء غلبة من لا حق 
له ذا الح على حقه . وقال معاوية : أعجب من هذا أن تعطي من لا حق له ما ليس 
له بجح من غير غلبة . 


معاوية وقوم من قريش: 

حضر قوم من قريش مجلس معاوية» فيهم عمرو بن العاص» وعبد الله بن 
صفوان بن أمية» وعبد الرحن بن الحرث بن هشام؛ فقال عمرو: أحمد الله يا معشر 
قريش إذ جعل أمرك إلى من يغضي على القذى» ويتصام عن العوراء» ويجر ذيله على 
الخدائع . قال عبد الله : لو لم يكن كذلك لسا إليه الضر أو دببنا إليه الخمرء 
ورجونا أن يقوم بأمرنا من لا يطعمك مال مصر . قال معاوية: يا معشر قريش »› حتق 
مقی لا تنصفون من أنفسكم؟ قال عبد الرحمن بن الحارث: إن عمراً أفسدك علينا 
وأفسدنا عليك . لو أغضبت عن هذه. قال: إن عمراً لي ناصح . قال عبد الرحجمن: 
فأطعمنا مثل ما أطعمتّه» وخذنا بمثل نصيحته ؛ إنا رأيناك يا معاوية تضرب عوامٌ 
قريش بأيديك في خواصها» كأنك ترى أن بكرامها جاروك دون لئامهاء وإنا والله 
لنفرغ من إناء فعم في إناء ضخم» وكأنك بالحرب قد حَل عقالها عليك من لا ينظر 
لك . قال معاوية : يا بن أخي» ما أحوج أهلك إليك! فلا تفجعهم بنفسك! ثم أنشد : 

أعَرّ رجالاً من قريّش تغابعوا على سفه» مني الحيا والتكرم ٠‏ 

معاوية وابن الزبير : 

وقال معاوية لابن الزبير : تنازعني هذا الأمر كأنك أحق به مني! قال: م لا أكون 
أحق به منك يا معاوية» وقد اتبع أبي رسول الله ب على الإيان واتبع الناس أباك 
على الكفر؟ قال له معاوية : غلطت يا ابن الزبير بعث الله ابن عمي نبيا فدعا اباك 
فأجابه ۽ فما أنت إلا تاب ي» ضالاً كنت أو مَهْدياً . 


. تتابعوا: أسرعوا إلى الشر‎ )١( 


معاوية ومروان وابن العاص في الحسين: 

العتبي قال: دعا معاوية مروان بن الحكم فقال له: أشر عل في الحسين . قال: 
تخرجه معك إلى الشام» فتقطعه عن أهل العراق وتقطعهم عنه . قال: أردت والله أن 
تستریح منه وتبتلیني به » فإن صبرت عليه صبرت على ما أكره» وإن أسأت إليه كنت 
قد قطعت رحمه ! فأقامه وبعث إلى سعيد بن العاص» فقال له: يا أبا عثمان» أشر عل 
في الحسين . فقال: والله إنك ما تخاف الحسين إلا على من بَعّدك» وإنك لتخلف له 
قرنا إن صارعه ليصرعنه» وإن سابقه ليسبقنه ؛ فذر الحسين منبت النخلة» يشرب من 
الماءء ويصعد في المواءء ولا يبلغ إلى السماء! قال: فما يبك عني يوم صفين؟ قال: 
تحملت الحرم» وكفيت الحزم» وكنت قريباً للو دعوتنا لأجبناك» ولو لمت 
لرقعناك! قال معاوية : يا هل الشام؛ هؤلاء قومي وهذا کلامهم . 


۰ ۶ ۰ 
جاوبة بين بى اميه 


ابن سعيد وابن عتبة في حضرة معاوية : 

قال : لما أخرج أهل المدينة عمرو بن سعيد الأشدق» وكان وليهم بعد الوليد بن 
عتبة بن أبي سفيان» قال عمر بن سعيد لمعاوية : إن الوليد بن عتبة هو الذي أمر أهل 
مدينة باخراجي؛ فأرْسل إليه وتوتّقه . فأرسل إليه معاوية» فلا دخل عليه قال له 
عمرو: أوليد» أنت أمرت بإخراجي؟ قال لا ورحمك أبا أمية» ولا أمرت أهل 
الكوفة بإخراج أبيك؛ بل كيف أطاعني أهل المدينة فيك إلا أن تكون عَصيت الله 
فيهم؟ إنك لتحل عُرى ملك شديدة عقدتّهاء وتمتري أخلاف فيقة سريعة 
درتها؛ وما جعل الله صالحاً مصلحاً كفاسد مفسد ! 


معاوية وخالد بن عبد الله في أموال العراق: 
جلبن .رفا عبد الك بن ونونف راس د اله بن الد بق اشد وعنل 


. الفيقة : اللبن يجتمع في الضرع ما بين الحلبتين‎ )١( . تحري: تمسح‎ )١( 
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رجليه أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد» وأدخلت عليه الأموال التي جاءت من قبل 
الحجاج حتى وُضعت بين يديه فقال: هذا والله التوفير » وهذه الأمانة؛ لا ما فعل 
هذا - وأشار إلى خالد - آستعملته على العراق فاستعمل كل مَلط فاسق فأدّوا إليه 
العشرة واحداًء وأدى إل من العشرة واحداً! واستعملت هذا على خراسان - وأشار 
إلى أمية - فأهدى إل برذونين حَطمَيّن'"» فإن استعملتكم ضيعع وإن عزلتكم قلم 
استخف بنا وقطع أرحامَنا ! فقال خالد بن عبد الله : استعملتني على العراق وأهله 
رجلان: سامع مطيع مناصح» وعدو مبغض مكاشح؛ فأما السامع المطيع المناصح فإنا 
جزيناه ليزداد ودا إلى وده وأما المبغض المكاشح» فإنا داريناه ضغنه وسللنا حقده» 
وكثرنا لك المودة في صدور رعيتك؛ وإن هذا جَبى الأموال وزرع لك البغضاءَ في 
قلوب الرجال؛ فيوشك أن تنبت البغضاء فلا أموال ولا رجال! فلا خرج ابن 
الأشعث قال عبد الملك: هو والله ما قال خالد . 

خالد بن يزيد ومد بن عمرو: 

قدم محمد بن عمرو بن سعيد بن العاص الشام» فأتى عمته آمنة بنت سعيد بن 
العاص» وكانت عند خالد بن يزيد بن معاوية» فدخل عليه فرآه فقال له: ما يقدم 
علينا أحدٌ من أهل الحجاز إلا اختار المقام عندنا على المدينة . فظن تمد أنه يعرّض 
به» فقال: وما بمنعهم وقد قدم من المدينة قوم على النواضح"» فنكحوا أَمَّك» 
وسلبوك ملكك» وفرّغوك لطلب الحديث وقراءة الكتب ومعالجة ما لا تقدر عليه . 
يعني الكيميا» وكان يعملها . 

عات وان العا بخدغزلة عن اهضارة 

لما عزل عثان بن العاص عن مصر وولاها عبد الله بن أبي سرح» دخل عليه عمرو 
وغه ةن فقال له اا حفر حك با اغمرو؟ قال: آنا إنقال: قد لمت آئك فنها : 


(9% 8 س 0 ء ء۶‎ ء٤‎ ٤ 
م قال: أشعرت يا عمرو أن اللقاح درت بعدك البانها بمصر؟ قال: لانكم اعجفم‎ 
۰ . أولادها‎ 
. الملط : الذي ينع الحق . ( ۲ ) حطمنن : هزیلن‎ )١( 


(۳) النواضح: الإبل يستقي عليها الماء. )١(‏ أعجفع: أهزلم . 
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ابن لعمر بن عبد العزيز وابن لسليان: 

وقع بين ابن لعمر بن عبد العزيز وابن لسلهان بن عبد الملك كلام . فجعل ابن 
عمر یذ کر فضل آبیه» قال له ابن سلمان؛ إن شئت فأقلل وإن شئت فأکثر ؛ ما کان 
أبوك إلا حسنةٌ من حسنات أبي! لأن سلهان هو ولي عمرَ ابن عبد العزيز 


العباس بن الوليد والوليد بن يزيد: 

ذكروا أن العباس بن الوليد وجاعة من بني مروان كانوا عند هشام» فذكروا 
الولید بن یزید» فحمقوه وعابوه» وکان هشام یبغضه؛ ودخل ا فقال له 
العباس بن الوليد : كيف حبك للرومیات ؟ قال : إن اباك کان مشغوفاً ہن . قال: إن 
لا أحبهن . [ قال ]: و كيف لا يُحبین وهن يلدن مثلك ؟ قال : آسکت» فلست بالفحل 
EE‏ بمثلي . قال له هشام: يا وليد» ما شرابك؟ قال: شرابُك يا أمير 
المؤمنين . وقام فخرج» فقال هشام : هذا الذي تزعمون أنه أحق . 


الولید بن يزيد وولد شام : 
وقرّب إلى الوليد بن يزيد فرسّه» فجمع جراميزه" ووثب على سرجه» ثم التفت 
ال ولد شام بن عبد الملك » فقال: e E‏ : لأي مائة 
عبد يصنعون مثل هذا! فقال الناس : م ينصفه في الجواب . 


عبد الملك ويجي بن الحكم وبنت لعبد الرحجن بن هشام: 

خطب عبد الملك بن مروان بنت عبد الرحمن بن الحرث بن هشام» فقالت: والله 
لا تزوجني ابو الذباب! فتزوجها يحي بن الحكم؛ فقال عبد الله ليحي : أما والله لقد 
تزوجت أسود فو ! قال يى : أما إنها أحبّت مني ما كرهت منك! وكان عبد 
الملك رديء الفم » يدمي فيقع عليه الذباب» فسمي ابااذ ا 


. العسب: ماء الفحل . (۲) جراميزه: جسده وأعضاؤه‎ )١( 
. الأفوه: الواسع الفم‎ )۳( 


الجواب القاطع 
ثابت بن عبد الله وسعید بن عثان: 


نظر ثابت بن عبد الله بن الزبير إلى أهل الشام» فقال: إفي لأبغخض هذه الوجوه . 
قال له سعيد بن عثمان: تبغضهم لأنہم قتلوا أباك! قال: صدقت. ولكن الأنصار 
والمهاجرون قتلوا أباك! 


الحجاج وخارجي 


E 5‏ ا 0 ر اد 
وقال الحجاج لرجل من الخوارج : والله إنك من فوم آبغضهم ! قال له: ادخل الله 
ادا اا ا 


عمرو بن معدیکرب وبا هلي : 
وقال ابن الباهلي لعمرو بن معديكرب : إن مُهرك لمقرف . قال: هجين عرف 
E‏ 
الحجاج وخارجية : 


وقال الحجاج لامرأة من الخوارج: والله لأعدّنكم عدا ولأحصدتكم حَصداً! 
قالت له : الله يزرع وأنت تحصد» فأين قدرة المخلوق من الخالق . 


وات الحجاج بامرأة من الخوارج» فقال لأصحابما: ما تقولون فيها؟ قالوا: 
عاجلها القتل أا الأميرء قالت الخارجية: لقد كان وزراء صاحبك خيراً من 
e‏ ا e‏ قال فما : ومن صاحي ؟ قالت : فرعون؛ استشارهم ف موسی 


. المقرف من الخيل : الذي أمه عربية وأبوه غير عر‎ )١( 
. المجين: الذي أبوه عربي وأمه غير عربية‎ )۲ ( 
.)١١١ أرجه وأخاه: أخره وأخاه ولا تعجل فما بشر (سورة الأعراف الآية‎ )۴( 
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زياد وخارجي : 
وتي زياد برجل من الخوارج» فقال له: ما تقول في وفي أمير المؤمنين ؟ قال أما 
الذي تسميه مير المؤمثين فهو أميرٌ المشركين» وأما أنت فا أقول :في رجل أوله 
لزنية وآخره لدعوة! فأمر به فقتل وصلب . 


الأشعث وشريح: 
قال الأشعث بن قيس لشريح القاضي : لش ما ارتفعت! قال: فهل رأيت ذلك 
ضرك؟ قال: لا . قال: فأراك تعرف نعمة الله عليك وتجهلها على غيرك . 


ابن الفضل وبعض قرابته : 

نازع مد بن الفضل بعض قرابته في میراث» فقال له: يا بن الزنديق! قال له: إن 
کان أبي كا تقول وأنا مثله » فلا يحل لك أن تنازعني في هذا الميراث؛ إذ كان لا 
يرث دين ديا . 

الحجاج وخارجية: 

وآني الحجاج بامرأًة من الخوارج» فجعل يكلمها وهي لا تنظر إليهء فقيل ها 


الأمير يكلمك وأنت لا تنظرين إليه! قالت: إني لأستحى أن أنظر من لا ينظر الله 
إلبه! فأمر مها فقتلت . 


عثمان وعلي : 

لقي عثمان بن عفان عل بن ابي طالب» فعاتبه في شيء بلغه عنه» فسکت عنه 
علي ؛ فقال له عثبان: مالك لا تقول؟ قال: له علي: ليس لك عندي إلا ما تحب . 
ولیس جوابك إلا ما تکره . 

وتكام الناس عند معاوية في يزيد ابنه إذ أخذ له البيعة» وسكت الأحنف؛ فقال 
له: مالك لا تقول أبا بجر؟ قال: أخافك إن صدقت وأخاف الله إن كذّبّت! 
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قال معاوية يوماً : أيما الناس» إن الله فضل قريشاً بثلاث : فقال لنبيه عليه الصلاة 
والسلام : [وأنذر عشيرتك الأقربين)» فنحن عشيرته ؛ وقال: [وإنة لذِكرٌ لك 
ولقَومك). فنحنْ قومُهُ؛ وقال: «لإيلاف فُريش إيلافهم رحلَّة الشتاء 
الصيف فليَعبُدوا رب هذا ابت الذي أطعَمَهُم من جوع وامَنهُم من خَوف چ 
ونحن قريش! فأجابه رجل من الأنصار فقال: على رسلك يا معاويةء فإن الله يقول: 
#وكذب به قومك ‏ وأنتعم قومه؛ وقال: نّا ضرب ابن مريَم متلا إذا قومُّكَ 
منه يَصدّون). وأنتم قومه» وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «يا َب إِنَ 
قومي ادوا هذا القرآن مهجوراً). وأنتم قومه؛ ثلاثة بثلاثة» ولو زدتنا 
لزدناك ! فأفحمه . 


وقال معاوية لرجل من اليمن: ما كان أجهل قومَك حين ملّكوا عليهم امرأة! 
فقال: أجهل من قومي قومّك الذين قالوا حين دعاهم رسول الله لله : الهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمّطر علينا حجارة من السماء أو آئتنا بعذاب 
ألم € ء ولم يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه . 


جاوبة الأمراء والرد عليهم 


قال معاوية لجارية بن قدامة: ما كان أهوتك على أهلك إذ سموك جارية . قال : 
E‏ أهوتك على أهلك إذ سموك معاوية» وهي الأنشى من الكلاب . قال: لا أَمَ 
لك! قال: أمي ولدتني للسيوف التي لقيناك بها في أيدينا . قال: إنك لتهددني! قال: 
إنك لم تفتتحناقسرا ولم تملكنا عنوة» ولكنك أعطيتنا عهدا وميثاقاً وأعطيناك سمعا 
وطاعة . فإن وفيت لنا وفنا لك» وإن فزعت إلى غير ذلك فإنا تركنا وراءنا رجالا 


شدادا وألسنة حداداً . 


)١ (‏ سورة الشعراء الآية )۲١( . ٠١ ٤‏ سورة الزخرف الاآية ٤٤‏ . 
(۳) سورة قريش الآية )٤( . ٣ - ١‏ سورة الأنعام الآية 1٦‏ . 
( ۵ ) سورة الزخرف الآية 0۷ . (1) سورة الفرقان الآية ۳٠‏ . (۷) سورة الأنفال الآية ٠۲‏ . 
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قال له معاوية: لا كثر الله في الناس أمثالّك . قال جارية: قل معروفاً وراعنا؛ 


معاوية والأحنف: 

عد معاوية بن أبي سفيان على الأحنف ذنوباً» فقال: يا أمير المؤمنين» لم ترد 
الأمور على أعقابما ؛ أما والله إن القلوب التي أبغضناك بها لبيْنَ جوانحنا» والسيوف 
التي قاتلناك بها على عواتقنا؛ ولئن مددت فتراً من عَذر لَمْدّن باعاً من خت(“ 
ولئن شئت لنستصفين كدر قلوبنا بصفو حلمك . قال: فإني أفعل! . 


معاوية وعدي : 
CS‏ : ما فعلت الطرفات يا أبا طريف؟ يعني أولاده؛ قال: 
قتلوا! قال: : ما أنصفك ابن أبي طالب إذ فل بنوك معه وبي له بنوه! قال: : لئن 
کان ذلك لقد قتل هو وبقیت أنا بعده! قال له معاوية: أل تزعم أنه لا بُحْتَق في قتل 
عثان عنز؟ قال: قد والله خنق فيه التيس الأكبر . قال معاوية: أما إنه قد بقيت من 
دمه قطرة ولا بد أن أتبعها! قال عدي : : لابا لك! شم السيف» فان سل السيف 
ا . فالتفت معاوية إلى حبيب بن مسلمة فقال: أجعلها في كتابك فإنها 
حكمة . 


الأحنف وشامي لعن عليا : 

الشيباني عن أبي الجناب الكندي عن أبيه » أن معاوية بن أي سفيان بينا هو جالس 
وعنده وجوه الناس» إذ دخل رجل من أهل الشام فقام خطيبا » فكان آخر كلامه أن 
لعن عليا ؛ فأطرق الناس وتكلم الأحنف فقال: يا أمير المؤمنين » إن هذا القائل ما قال 
آنفا لو يعلم أن رضاك في لن المرسلين لعنهم» فاتق الله ودع عنك علياء فقد لقي 


. الختر: غدر أقبح من الغدر. (۲) شام السيف: سله وأغمدهء فهى من الأضداد‎ )١( 
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ريه » وأفرد في قبرهء بعمله؛ وکان والله _ ما علمنا - المبّرز بسبقه» الطاهر 
خلقه» الميمونَ نقيبه؛ العظم مصيبتّه فقال له معاوية : : يا أحنف» لقد أغضيت العين 
على القذى» وقلت ما تری! وام الله لتصعدنَ المنبر فتلعنته طوعا أو كرهاء فقال له 
الأحنف يا أمير المؤمنينء إن تعفنى فهو خير لك وإن تحبرني على ذلك فوالله لا 
تعري فيه شفتاي أبداً! قال: قم ا المنبر . قال الأحنف: أما والله مع ذلك 
لأنصفنك في القول والفعل . قال: وما أنت قائل يا أحنف إن أنصفتني؟ قال: أصعذ 
المنبر فأحد الله مما هو أهله. وأصل على نبيه عله › ثم م أقول: أيها الناس» إن أمير 
المؤمنين معاوية أمرني أن ألعن عليا» وإن عليا ومعاوية اختلفا فاقتتلاء واڌعی کل 
واحد منه) أنه بغي عليه وعلى فثته ؛ فإذا دعوت فأمّنوا رحمكم الله . ثم أقول: اللهم 
العن أنت وملائكتك وأنبياؤك وجي خلقك الباغي منها على صاحبه؛ وآلحن الفئة 
الباغية ؛ اللهم العنهم لعنا كبيرا! أمّنوا رحمكم الله اا وة ا ازید دغل دا ولا 
أنقص منه حرفاً ولو كان فيه ذهاب نفسي ؛ فقال معاوية : : إذاً نعفيك يا أبا بجر . 


معاوية وعقيل في أمر علي : 

وقال معاوية لعقيل بن أبي طالب: إن عليا قد قطعك ووصلتك؛ ولا يرضيني 
منك إلا أن تلعنه على المنبر ! قال: أفعلء فأصعد» فصعد» ثم قال بعد أن حمد الله 
وأثنى عليه : أيها الناس» إن أمير المؤمنين معاوية أمرني أن ألعن علي بن أي طالب 
فالعنوه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين ثم نزل» فقال له معاوية إنك لم تبين 
ابا یزید من لعنت بيني وبینه . قال: والله لازدت حرفا ولا نقصت أخر» والكلام إلى 
نية المتكام . 

اميم بن عدي قال : قال معاويةلأبي الطفيل: كيف وجدّك على علي ؟ قال: وجد 
مانین مثکلا ! قال : : فکیف حبك له؟ قال : حب أم موسى » وإلى الله أشكو التقصير ! 


. ميمون النقيبة : مبارك النفس مظفر فا يحاول‎ )١( 
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وقال مرة أخرى: أبا الطفيل! قال: نعم . قال: أنت من قتلة عثمان؟ قال: لاء 
ولكني ممن حضره ولم ينصره . قال: وما منعك من نصره؟ قال: ل ينصره المهاجرون 
والأنصارء فام أنصره. قال: لقد كان حقّه واجبا وکان عليهم أن ينصروه . قال : ف 
منعك من نصرته يا أمبر المؤمنين وأنت ابن عمه؟ قال: أو ما طلبي بدمه نصرة له ؟ 
فضحك أبو الطفيل وقال: مثلك ومثل عثان كا قال الشاعر: 

لأعرفتك بعد للمؤت نبي وني حياتي ما زوذتني زادا 

معاوية وابن الخطل : 

العتبي قال: صعد معاوية المنبر فرت و ت ر فان ب اج ا وا 
عليه : يها الناس» إن عمر ولاني أمراً من أمره» فوالله ما غششته ولا خنته ثم ولاني 
الأمر من بعده ول يجعل بيني وبىنه أحداً؛ فأحسنت والله وأسأت» وأضضت 
وأخطأت؛ فمن كان يجهلني فإني أعرفه بنفسي . فقام إليه سلمة بن التطل العرجي؛ 
فقال: أنصفت يا معاوية وما كنت منصفا . قال فغضب معاوية وقال: ما أنت وذاك 
يا أحدب؟ والله لكأني أنظر إلى بيتك بمهيعة »أ وبطنب" تَيْس» وبطنب بهمة» 
بغنائه أعنز عشر» يحتلبن في مثل قوارة حافر العير ‏ تيفو الريح منه بجانب» كأنه 
جاح تدر E AE A‏ 
غير دنس ؛ فهل رأيتني يا معاوية أكلت مالا حراما أو قتلت امراً مسلا ؟ قال: وأين 
كنت أراك وأنت لا تدب إلا في خمر؟ وأي مسام يعجز عنك فتقتله؟ أم أي مال 
تقوی عليه فتأکله ؟ اجلس لا جلست . قال: بل أذهب حتى لا تراني . قال إلى أبعد 
الأرض لا إلى أقربما فمضى» ثم قال معاوية : رُدوه عل » فقال الناس: يعاقبه ! فقال 
له: أستغفر الله منك يا أحدب» والله لقد بررت في قرابتك» وأسلمت فحسن 
إسلامك. وإن أباك لسيَدٌ قومه؛ ولا أبرح أقول با تحب فاقعد . 


. المهيعة: الجحفة بين الحرين . ( ۲ ) الطنب: عرق الشجر وعصب الجسد‎ )١( 
ی د ا ا ا‎ 
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معاوية وخرم التاعم : 
الأوزاعي قال: دخل خر الناعم على معاوية» فنظر إلى ساقيه فقال :أي ساقين . 
لو أن على جارية . قال في مثل عجيزتك يا أمير المؤمنين . قال معاوية: واحد 
بأخرى والبادي أظام . 


عبد الملك وعطاء: 

دخل عطاء المضحك على عبد الملك بن مروان» فقال له: أمَا وجَدّت لك أمك 
آسما إلا عطاء ؟ قال: لقد استكثرت من ذلك ما استكثرته يا أمير المؤمنين » ألا سمتني 
باسم المباركة» صلوات الله عليها» مرم . 


معاوية وصحار: 

قال معاوية لصُحار بن العباس العبدي : يا أزرق . قال: البازي أزرق . قال: يا 
أحر . قال: الذهب أحر. قال: ما هذه البلاغة فيكم عبد القيس ؟ قال: شي« يختلج 
ف صدورنا فتقذفه ألسنتنا كا يقذف البحر الرَبّد . قال: فما البلاغة عندك؟ قال: أن 
نقول فلا نخطیء» ونجیب فلا نبطیء . 


ابن عامر وابن حازم : 
وقال عبد الله بن عامر بن كريز لعبد الله بن حازم يا بن عَجلى . قال: ذاك 
اسمها . قال: يا بن السوداء. قال: ذاك لونها . قال: يا بن الأمة . قال: كل أنثى أمة 
فاقصد بذرعك لا يرجع سهمك عليك؛ إن الإماء قد ولتك . 


عبد الملك وابن ظبيان: 

دخل عبيد الله بن زياد بن ظبيان على عبد الملك بن مروان» فقال له عبد الملك: 
ما هذا الذي يقول الناس؟ قال: وما يقولون؟ قال: يقولون إنك لا تشبه أباك قال: 
والله لأنا أشبه به من الماء بالماء» والغراب بالغراب؛ ولكن أدلك على من لم يشبه أباه . 
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قال : من هو؟ قال: من م نة الأرحام» وم یولد لھام» و یشبه الأخوال 
والأعام. قال : ومن هو؟ قال : ابن عمی سويد بن منجوف . وإغا أراد عبد املك 
ابن مروان» وذلك لأنه ولد لستة أشهر. 


هسام وزید ابن علي : 

دخل زيد بن علي على هشام بن عبد الملك» فام يجد موضعا يقعد فيه : فعام أن 
ذلك فعل بة غل عمد فقال: يا امير امون انى اله قالة وملك يا يد با 
مثلی بتقوی الله ؟ قال زید: إنه لا یکبر أحدٌ فوق تقوی الله » ولا یصغر دون تقوی 
الله . قال له هشام: بلغني أنك تعآث نفسك بالخلافة ولا تصلح هما ؛ إنك ابن أمة . 
قال : زيد : أما قولك إني أحدّث نفسي بالخلافة » فلا يعم الغيب إلا الله ؛ وأما قولك 
إني ابن أمةء فهذا إساعيل بن إبراهم خليل الرحمن ابن أمة من صلبه خير البشر محمد 
بار » وإسحاق ابن حرة. أخرج من صلبه القردة والخنازير وعبدة الطاغرّت . قال 
له: قم . قال: إذن لا ترافي إلا حيث تكره . فلا خرج من عنده قال: ما أحب أحد 
قط الحياة إلا ذل . قال له حاجبه : لا يسمع هذا الكلام منك أحد . 


وقال زيد بن علي : 

سره الخوّف وازرى به كذاك من یکره حر الجاوا 
مُحتفي الرجُليّْن يشكو الوجا تقَرعَّه أطراف مَرو حا 
قد كان في الموت له راحة ولموت حتَمّ في زات العبادذ 


ثم خرج جخراسان» فقتل وصلب في كناسة . وفيه يقول سديف بن ميمون في دولة 


بني العباس : 
واذدکروا مقل الحسين وزیدا وقتیلا انب الت" 


. الجلاد: يريد موضع الجلاد» وهو الضرب بالسيف في القتال‎ )١( 
المرو: حجارة بيض رقاق . (۴) المهراس: ماء بأحد.‎ )۲( 
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و ا 


عبد الملك ورجل من قيس: 
دخل رجل من قىس عل عبد الملك بن مروان؛ فقال: زر والله لا حبك 
قلبى أبداً . قال: يا أمير المؤمنين » إنما يجزع من الحب النساء» ولكن عدل وإنصاف . 


عمر بن الطاب وأبو مرم : 
وقال عمر بن الخطاب لأبي مرم الحنفي قاتل زيد بن الخطاب : والله لا يحبك قلبي 
أبداً حقى تحب الأرض الدم . قال: يا أمير المؤمنين» فهل تمنعني لذلك حقا؟ قال: 
لا . قال: فحسې . 


سلیان ویزید ابن ابي مسل : ) 
دخل يزيد بن أبي مسام على سلهان بن عبد املك فقال : على امريء أوطأك رسته 
وسأّطك على الأمة لعنة الله . فقال: يا أمير المؤمنينء إنك رأيتني والأمر مدبر عني 
ولو رأيتني والأمر مقبل عل لعظم في عينك ما استصغرت مني . قال: أتظن الحجاج 
استقر في قعر جهنم أم هو يوي فيها ؟ قال: يا أمير المؤمنين» إن الحجاج يأتي يوم 
القيامة بين أبيك» وأخيك فضعه من النار حيث شئت . 


مروان وزفر: 

وقال مروان بن الحكم لزفر بن الحارث: بلغني أن كندة تدعيك . قال: لا خير 
فيمن لا يتقي رهبة ولا يدعي رغبة . 

مروان وابن ولجة : 

قال مروان بن الحكم للحسن بن دُلجة : إني أظنك أحق . قال: [ أحق ] ما يكون 
الشيخ إذا عمل بظنه . 
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مروان وحویطب: 

وقال مروان حویطب بن عد العْرّى» وکان کبیراً ا ا الشيخ › ار 
إسلامك ححتى سبقك الأحداث . فقال: الله المستعان» والله لقد هممت بالإسلام غير 
مرة» وكل ذلك يعوقني عنه أبوك وينهاني» ويقول: يضع من قدرك أن تترك دين 
آائك لذن عدت وی اعا فت مرون 

عبد الملك وثابت بن عبدالله : 

قال عبد الملك بن مروان لثابت بن عبد الله بن الزبير : أبوك ما كان أعام بك 
حيث كان يشتمك . قال: يا أمير المؤمنين» إنما كان يشتمنى أني كنت أنهاه أن يقاتل 
بأهل المدينة وأهل مكة؛ فإن الله لا ينصر بها ؛ أما أهل مكة فأخرجوا النى لي 
وأخافوهء م جاءوا إلى المدينة فآذوه حتى سيرهم - يعرض بالحکم بن أي العاص 


طريد النبي يبلل -؛ وأما أهل المدينة فخذلوا عثان حى فُتل بين أظهرهم ولم يدفعوا 
EA Je‏ 


معاوية والبراءة من علي : 

جلس معاوية يبايع الناس على البراءة من عل ؛ فقال له رجل من بني تم : يا أمير 
امؤمنين» نطيع أحياءك ولا نبرأ من موتا . فالتفت معاوية إلى زياد فقال: هذا رجل 
اسو 

معاوية والأنصار: 

E EA E ES E 
معي كثيراً معي عل ولقد فلَلتم حدّي يوم صفين حتى رأيت المنايا تتلظى من‎ 
أسنتكمء ولقد هجوتموني [ ني أسلافي ] بأشد من وخز الأسل ححتى إذا أقام الله‎ . 


. الأسل: الشوك الطويل» والرماح» والنبل‎ )١( 


متا ما حاولتم ميّله قلعم رع فينا وصية رسول الله به . هيهات . يأبى الحقين 
ال 

فأجابه قيس بن سعد قال أما قولك جثناك نطلب ما عندك» فبالإسلام الكافي 
به الله ما سواه» لا با نمت إليك به من الأحزاب؛ وأما استقامة الأمرء فعلى كره 
منا كان؛ وأما فَلّنا حدّك يوم صفين» فأمَرٌ لا نعتذر منه؛ وأما عداوتنا لك فلو 
شئت كففتها عنك؛ وأما هجّاؤنا إياك» فقول يبت حه ويزول باطله؛ وأما وصية 
رسول الله بل » فمن يؤمن بها يحفظها من بعده؛ وأما قولك يأبى الحقين العذرة» 
فليس دون الله يذ تحجزك منا؛ فدونك أمرك يا معاوية ؛ فإ نما مثلك كا قال الشاعر: 

يالك من رة بَمعْمَر خلآلك الج فبيضي واصفري " 

سلان وابن المهلب: 


وقال سلهان بن عبد الملك ليزيد بن المهلب: فيمن العرٌ بالبصرة؟ قال: فينا وفي 
حلفائنا من ربيعة . قال سلمان: الذي تحالفتةا عليه أعرٌ منكا . 


عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير : 

مر عمر بن الخطاب بالصبيان يلعبون وفيهم عبد الله بن الزبير » ففرّوا وثبت ابن 
الزبير ؛ قال له عمر: كيف ل تفر مع أصحابك؟ قال: م أجترم" فأخافك» ولم يكن 
بالطريق من ضيق فأوسع لك! 


عبد الله بن الزبير وعدي بن حاتم : 
وقال عبد الله بن الزبير لعدي بن حاتم : متى فقئت عينك؟ قال: يوم قتل أبوك» 
وهربت عن خالتك» وأنا للحق ناصر»ء وأنت له خاذل. وکان فقئت عينه يوم 
الجمل . 
(۱) يضرب مثلاً للرجل یعتذر ولا عذر له . 
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الرشيد وابن مزيد: 
وقال هارون الرشيد ليزيد بن مزيد : ما أكثر الخلفاءَ في ربيعة؟ قال: نعم» ولكن 
منابرهم الجذوع . 

NT 
كان المسور بن مخرمة جليلا نبيلاء وكان يقول في يزيد بن معاوية إنه يشرب‎ 
الخمر؛ فبلغه ذلك؛ فكتب إلى عامله بالمدينة أن يجلده الحدء ففعل» فقال المسور في‎ 


ذلكڭ: 


برها رفا يفص ختامها ‏ أبنو الد وجات الخد سو 


المأمون وابن أكم : 
قال المأمون ليحي بن أكث القاضي : أخبرني من الذي يقول: 
قاض رى الح في الزتاء ولا يرى على مَّن يلوط من باس 
قال : يقوله يا أمير المؤمنين الذي يقول: 
ت الجر ينقضي وعلى ال أمَة وال من آل عباس 
قال : ومن يقوله؟ قال: أحد بن نعي . قال: يُنفى إلى السند . وإنما مزحنا معك . 
سلهان وابن الرقاع: 
قال سلهان بن عبد الملك لعدي بن الرقاع : أنشدنفي قولك في الخمر: 
کت اذا شح وق الاس ورد ما في عظام الشاربين بيب 
تريك القدّى من دونها وهي دوته لوجه أخيها في الإناء قطوب"“ 
فأنشده ؛ فقال له سلهان: شربتها ورب الكعبة! قال عدي : والله يا أمير المؤمنين» 
لئن رابك وصفي ها قد رابني معرفتك با ! فتضاحكا وأخذا في الحديث . 


١ (‏ ) القطوب: القابض ما بين عينيه من جلد عابساً . 
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بلال وخالد بن صفوان : 

الأصمعي قال: لما ولي بلال بن أبي بردة البصرة بلغ ذلك خالد بن صفوان» 
فقال: 

سحابة صيفٍ عن قليل تقشع 
قبلغ ذلك بلالا فدعا به» فقال؛ أنت القائل ؟ 
سحابة صيف عن قليل تقشع ؟ 

اما والله لا تقشع حتى يصيبك منها شؤبوب"'' برد! فضربه مائة سوط . 

وکان خالد يأتي بلالا في ولایته» ویغشاه في سلطانه» ویغتابه إذا غاب عنه . 
ويقول ما في قلب بلال من الإيان إلا ما في بيت أبي الزرد الحنفي من الجوهر. وأبو 
الزرد رجل مفلس . 


عتبة وخالد القسري: 

دخل عتبة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام على خالد بن عبد الله القسري بعد 
حجاب شدید» وکان عتبة رجلا سخیا» فقال له خالد عرض به: إن ها هنا رجالا 
يُداينون في أمواهم» فإذا فتّبت يداينون في أعراضهم! فعام القرشي أنه يعرّض به؛ 
فقال: أصلح الله الأمير» إن رجالا تكون أموالمم أكثر من مروءاتہم» فأولئك تبقى 
أموا هم ؛ ورجالا تکون مروءاتہم أكثر من أموالمم» فإذا نفدت ادانوا على سعة ما 
عند الله ! فخجل خالد وقال: أما إنك منهم ما علمت . 
شريك والربيع: 

كان شريك القاضي يشاحن الربيع صاحب شرطة المهدي فحمل الربيع المهدي 
عليه» فدخل شريك يوما على المهديء فقال له المهدي: بلغني أنك ولدت في 


)١ (‏ الشؤبوب: الدفعة من المطر . والشدة من كل شىء. 
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قوصرة ." فقال: ولدت يا أمير المؤمنين بخراسان» والقواصر هناك عزيزةء قال: 
إني لأراك فاطميا خبيثا ! قال: والله لإني لأحب فاطمة وأبا فاطمة . ل ؛ قال: وأنا 
والله أحبها ؛ ولكني رأيتك في منامي مصروفا وجهك عني» وما ذاك إلا لبغضك 
لناء وما أرافي إلا قاتلك لأنك زنديق! قال: با المؤمنين؛ إن الدماء لا تسفك 
بالأحلام؛ وليست رؤياك رؤيا يوسف الني ی e‏ وأمَا قولك بأني زندیق » فان 
للزنادقة علامة يعرفون بها . قال: وما هي ؟ قال: بشرب الخمر والضرب بالطنبور» 
قال : صدقت أبا عبد الله » وأنت خير من الذي حلني عليك . 


عمر بن الطاب وابن العاص: 
قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص لما قدم عليه من مصر: لقد سرت سيرة 
عاشق . قال: والله ما تأبطتني الإماء ولا حلتني البغايا في عَبْرات المآلي! قال عمر: 
والله ما هذا a OG‏ وإن الدجاجة لتفحص ف الرماد فتضع 
لغبر الفحل» والبيضة منسوبة إلى E‏ وقام عمر فدخل»› فقال عمرو: لقد 
فحش علينا أمير المؤمنين ! 


بين عبد الله بن مسام والحضين بن المنذر: 

وتزعم الرواة أن قتيبة بن مسام لما افتتح سمرقند أفضى إلى أثاث ل ير مثله » وإلى 
آلات ل ير مثلهاء وأراد أن يري الناس عظم ما فتح الله عليهم» ويعرفهم أقدار 
القوم الذين ظهروا عليهم» فأمر بدار ففرشت وفي صحنها قدور أشتات ر 
بالسلا م ؛ فإذا الحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشي قد أقبل والناس جلوس 
على مراتبهم » والحضين شيخ كبير ؛ فلا رآه عبد الله بن مسام قال لقتيبة : ائذن لي في 
کلامه . فقال: لا ترڌه فإنه خبيث الجواب . فأبي عبدالله إلا أن يأذن له. وكان 


. المآلي: خرق الحيض‎ )۲١( . القوصرة؛ وعاء من قصب‎ )١( 
. كانت أم عمرو مغنيةء وکان یأتیها غير واحد وقد ألحق عمرو بالعاص لشبهة به‎ (۳) 
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عبد الله بضحّف» . وكان قد تسرّر حائطا إلى امرأة قبل ذلك؛ فأقبل على الحضين 
فقال: أمن الباب دخلت يا أبا ساسان؟ قال: أجل » ضعف عمك عن تسوّر الحيطان ! 
قال: أرأيت هذه القدور؟ قال: هي أعظم من أن لا ترى . قال : ما أحسب بكر بن 
وائل رأى مثلها . قال: أجل» ولا عیلان؛ ولو کان رآها سمي شعبان» ولم یسم 
اا قال غد ا ارف الد قرل: 

عزنا وأمَرّناء وبكر بن وائلٍ جر خُصاها تبتغي مَن تحالف 

قال: أعرفه وأعرف الذي يقول: 

وخيبةمن خي بعلى غي وباهلة بن يَعصر ولباب 


يريد : يا خيبة من خيب . 


قال : أتعرف الذي يقول: 

كأن فقاح الأزد حول ابن مسمع ‏ إذا عرقت أفواه بكر بن وائل " 

قال: نعم » وأعرف الذي يقول: 

قوم قتيبة أمهم وأبوهم لولا قتيبة أصبحوا في مَجهلٍ 

قال: أمّا الشعر فأراك ترويه» فهل تقرأً من القرآن شيئاً ؟ قال: نعم أقرأ منه 
الأكثر : هل أتى على الإنسان حينّ من الدهر م يكن شيا مذكوراً) , قال 
فأغضبه» فقال: والله لقد بلغني أن امرأة الحضين حملت إليه وهي حبلى من غيره! 
قال: فما تحرّك الشيخ عن هيئته الأولى؛ ثم قال على رسله: وما يكون؟ تلد غلاما على 
فراشي فيقال فلان بن الحضين» كا يقال عبد الله بن مسام! فاقبل قتيبة على عبد الله 
فقال: لا يبعد الله غيرك! 


والحضين هذا هو الحضين بن منذر الرقاشي» ورقاش أمَّهم» وهو من بني شيبان 


( ۱ ) یضعَف: يوصف بالضعف في عقله ورأیه . 
( ۲ ) الفقاح: جع فقحة وهي الدبر. (۳) سورة الإنسان الآية ۷١‏ . 
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ابن بكر بن وائل» وهو صاحب لواء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بصفين 
على ربيعة كلها . وله يقول علي بن أبي طالب: 
را رو و و طا ا ا دوا و ا 
يقتمها في الصف حت يرْيرَّها حياض المنايا تقطر اسم والدّما 
جزى الله عني والجزاغ بفضله ربيعة خياً ما أعَف وأكرّما 


ابن المحارود وابن العاص: 
أمَك! ممن هى ؟ قال: أحد الل ا لقد n‏ فيها ا فجعلت أنقلها في 
قبائل العرب فا خطرت لي عبد القيس ببال . 


این صفوان وداري: 

قال خالد بن صفوان لرجل من بني عبد الدار وسمعه يفخر بموضعه من قریش - 
e‏ )۱( 6 0 : 0 
فقال له خالد: لقد هشمتك هاشم وأمَتك ٠‏ أميّة» وخزمتك مخزوم» وجحتك 
جُمَح» وسهمتك ‏ سهم؛ فأنت ابن عبد دارهاء تفتح الأبواب إذا أغلقت» وتغلقها 


جواب في هزل 


المغيرة وأعرابي يو كله: 
كان للمغيرة بن عبد الله الثقفي وهو والي الكوفة» جَذّي يوضع على مائدته» 
2 اغراي > فمد يده ال الجدي وجعل يسرع فيه؛ فقال له المغيرة: : إنك لتأكله 
ا : وإانك لمشفق عليه كأنٌ أمه أرضعتك . 


. أمه: أصاب أم رأسه . (۲( 1 تك: قرعتك وغلبتك‎ )١( 
. حرد الرجل : اذا اغتاظ فتحرش بالذي غاظه وهم به‎ (۳) 
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ابن عنبسة وإبراهم في حضرة هشام : 

کان إبراهي بن عبدالله بن مطيع جالسا عند هشام» إذ أقبل عبد الرحمن بن 
عنبسة بن سعيد بن العاص» أحرَ الجبة والمطرف والعامة؛ فقال إبراهي ؛ هذا ابن 
عنبسة قد أقبل في زينة قارون! قال: فضحك هشام؛ قال له عبد الرحن: ما 
أضحكك يا أمير المؤمنين؟ فأخبره بقول إبراهي؛ قال له عبد الرحمن: لولا ما 
أخاف من غضبه عليك وعللَ وعلى المسلمين لأجبته! قال: وما تخاف من غضبه؟ قال : 
بلغني أن الدجال يخرج من غضبةيغضبها . وكان إبرهم أعور! قال إبراهم لولا أن له 
عندي يدا عظيمة لاأجبته! قال: وما يده عندك؟ قال: ضربه غلام له بمدية فاصابه» 
فلا رأى الدم فزع » فجعل لا يدخل عليه ملوك إلا قال له: أنت حُر! فدخلت عليه 
عائدا له» فقلت له: كيف تجدك ؟ قال لي : أنت حر! قلت له: أنا إبراهي! قال لي : 
نت حُر» فضحك هشام حتى استلقى . 

ابن حسان وعطاء : 

قال عبد الرحن بن حسان لعطاء بن أي صيفي بن ثابت: لو أصبت ركوة ملوءة 
خرا بالبقيع ما كنت صانعاً ؟ قال: كنت أعرّفها بين التجار» فإن م تكن هم فهي 
ك! لكن أخبرني عن الفريعة أهي أكبر أم ثابت» وقد تزوجها قبله أربعة» كلهم 
يلقاها بمثل ذراع البكر ثم يطلقها عن قلي" فقيل ها: يا فريعة» م تطلقين وأنت 
جيلة حلوة؟ قالت: يريدون الضيق ضيّق الله عليهم . . .! 


جارية وقرشي : 
e e r E 1‏ 
ولقي رجل من قریش کان به وضح " جارية من بدر وکان مغرما بالشراب؛ 


فقال ها : أشعرت أنه بُعث نبي هذه الأمة يُحل الخمر للناس؟ قالت: إذاً لا نصق 


به حتی یبریء الأكمه والأبرص! . 


)١(‏ القلى : البغخض واهجر. (۲) الوضح: البرص والغرة. 
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الزبرقان وزياد: 

ودخل الزبرقان بن بدر على زياد» فسلَّم تسلما جافباً فأدناه زياد وأجلسه معه؛ م 
قال له: يا أبا عباس الناس يضحكون من جفائك! قال: ولل ضحكوا ؟ ر إن 
منهم رجل إلا ود د أي أبوه دون أبيه» لعيَّة كان أو لرشدة! 

دخل الفرزدق على بلال بن أبي بردة وعنده ناس من المامة يضحكون. فقال: يا 
أبا فراس» أتدري مم يضحكون؟ قال: لا أدري . قال: من جفائك . قال: أصلح 
الله الأمير . حججت فإذا رجل على عاتقه الأين صى» وامرأة آخذة بمئزره وهو 
2 

أنتَ وهَبْت زائداً ومزيّداً وكهلة أولج فيها الأجُردا! 

وهي تقول: إذا شئت . فسألت: ممن الرجل؟ قال: من الأشعريين . فأنا أجفي من 
ذلك الرجل ؟ قال: لا حياك الله ! فقد علمت أنا لا نفلت منك . 

کوسج ومسبل : 

)۱( م (r) a‏ و 9وو 

اجتمع کوسج رجل مسبل» فقال المسبل : والبلَدٌ الطيبُ يخرج فاته 
يإذن ربه» والذي حَبْتَ لا رح إلا تكدا)! قال الكوسج: قل لا يستوي 
الخبيت وال رلو اعحك ك الك . 


مسلمة وموسوس : 
مر مسلمة بن عبد الملك» وكان من أجل الناس» بموسوس على مزبلة؛ فقال 
الموسوس: لو رآك أبوك آدم لقرّت عينه بك. قال له مسلمة: لو رآك أبوك آدم 
لأذهت سه عبنة بك قرة عننه > وكان مسلمة من أجضر الاس جوابا . 


. المسبل: الذي قد أسبل لحيته‎ )۲١( . الكوسج: الذي لا شعر على عارضيه‎ )١( 
. سورة المائدة الآية‎ )٤( . ۵۸ سورة الأعراف الآية‎ )۳( 


۲Y۷ 


النخعي والأعمش: 

خرج إبراهم النلخعي » وقام سلهان الأعمش يشي معه ؛ فقال إبراهم : إن الناس 
إذا رأونا قالوا: أعور وأعمش! قال: وما غلبك أن يأنموا ونؤجر؟ قال: وما عليك 
أن يَسلموا وتسم ؟ 


شداد وأسود: 

وقال شداد الحارثي : لقيت أسود بالبادية فقلت: لمن أنت يا أسود؟ قال: لسيد 
الحجي يا أصلع ! قلت : ما أغضبك :من الحق ؟ قال لي : الحق أغضبك . قلت: أولست 
بأسود ؟ قال: اولست بأصلع . 


ابن أسماء في سجن الكوفة: 

أدخل مالك بن أسماء السجن» سجن الكوفة ؛ فجلس إليه رجل من بني مرة فاتكأ 
عليه المري يحدثه؛ ثم قال: أندري ک قتلنا منكم في الجاهلية؟ قال: ما في الجاهلية 
فلا» ولكن أعرف من قتلتعم منا في الإسلام! قال: ومن قتلنا منكم في الإسلام! قال: 
أناء» قد قتلتني بنتن إبطيك! 


نميرية في يوم ريح: 


مرت امرأة من بني نمير على مجلس لمم في يوم ريح» فقال رجل منهم: إنبا 
لرسحاء""! قالت: والله يا بني نمير ما أطعتم الله ولا أطعتم الشاعر؛ قال الله تبارك 


وتعال : قل للمؤمني عضرا من أبصاره). وقال الشاعر: 


فغض الطّرف إِنّك من نمَيرٍ 


. الرسحاء: قليلة لحم العجز والفخذين‎ )١( 
E سورة النور الآية‎ )۲ ( 
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لشريح: 

ت 3 ء ء و 0 ء 5 »( ت e‏ 

قيل لشريح: ايا اطيب: الجوزنيق ام اللوزنيق ؟ قال: لست أحكم على 
غائب . 

هشام والفرزدق : 

هشام بن القاسم قال: جمعني والفرزدق مجلس » فتجاهلت عليه فقلت: مَن الكهل ؟ 
قال: وما تعرفني ؟ قلت: لا! قال: أبو فراس . قلت: ومن أبو فراس قال : الفرزدق . 
قلت : ومن الفرزدق ؟ قال: وما تعرف الفرزدق ؟ قلت: لا أعرف الفرزدق إلا شيعاً 
يفعله النساء عندنا يتشهون به كهيئة السويق . قال: الحمد لله الذي جعلنى في بطون 
نسائکم يتشهون بي ! 


هشام والأبرش الكلبي: 

قال هشام بن عبد الملك للأبرش الكلبي : زجني امرأة من كلب . فزوّجه؛ فقال 
ا ا ا ا ا ا کا 
لرجال کلب. 

وقال له يوماً وهو يتغذى معه: يا أبرش» إن أكلك أكل معدي قال: هيهات› 
تأبى ذلك قضاعة . 

عمارة وشيطان الطاق: 

عمارة عن جمد بن أبي بكر البصري قال: لما مات جعفر بن عمد قال أبو حنيفة 
لشيطان الطاق: مات إمامك . وذلك عند المهدي ؛ فقال شيطان الطاق : لكن إمامك 
من المنظّرين إلى يوم الوقت المعلوم! فضحك المهدي من قوله» وأمر له بعشرة آلاف 
درهم . 


. الجوزنيق واللوزنيق : نوعان من الحلواء» يعمل أوطما من الجوز وثانيهيا بدهن اللوز‎ )١( 
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نساء كندة: 


العتي قال: حدثني أبي لما افتتح النجير» وهي مدينة باليمن: سمع رجل من كندة 
رجلا وهو يقول: وجدنا في نساء كندة سَعة! فقال له: إن نساء كندة مكاحل فقدت 


TE 


بن صفوان والفرزدق : 
لقي خالد بن صفوان الفرزدق» وکان کثیراً ما یداعبه» وکان الفرزدق, ياء 
فقال له . يا أبا فراس» ما أنت بالذي ها رأيته أكبرنه وقطعن أيديهن قال 
له: ولا أنت أبا صفوان بالذي قالت فيه الفتاة لأبيها : يا أبت آستأجرَه إن خير 
اا ت اتو اک ۰ 


بین رجلین : 

باع رجل ضيعة من رجل» فلا انتقد المال قال للمشتري : أما والله لقد أخذتها 
كثيرة المثونة قليلة المعونة . قال له المشتري : وأنت والله أخذتها بطيئة الاجتاع سريعة 
الافتراق! 


واشتری رجل من رجل دارا» فقال لصاحبها: لو صبرت لاشتريت منك الذراع 
بعشرة دنانير ! قال له البائع: وأنت لو صبرت لاشتريت منك الذراع بدرهم! 


بقرة بني إسرائيل : 
وكان بالرقة رجل يحذث بأخبار بني إسرائيل » فقال له الحجاج بن حنتمة: كيف 
کان اسم بقرة بني إسرائيل ؟ قال حنتمة! فقال له رجل من ولد أبي موسى الأشعري : 
أين وجدت هذا ؟ قال: في كتاب عمرو بن العاص. ٠‏ 
)١(‏ المراود: جع مرودء وهو الميل من الزجاج أو ا معدن يكتحل به . 


(۲) سورة يوسف الآية .۳١‏ 


(۳) سورة القصص الآية ۲٠‏ . 


للشعى : 


وقال رجل للشعبي : ما كان اسم امرأة إبليس ؟ قال: إن ذلك نكاح ما شهدناه! 
ودخل رجل عل الشعى»› ردو قاعدا امرأة؛ فقال : آیکا الشعى ؟ قال 
الشعى : هذه! وأشار إلى المرأة . 


معن بن زائدة: 

كان معن بن زائدة ظنيناً في دينه» فبعث إلى ابن عياش المنتوف بألف دينار 
وكتب اليه : قد بعثنا اليك بالف دینارء اشتريت بها منك ديتك؛ فاقبض الال 
واكتب إل بالتسلم . فكتب إليه: قد قبضت المال وبعتك به ديني خلا التوحيد )ا 


ابن أبي بردة والممرور: 

بعث بلال بن أي بردة إلى ابن أبي علقمة الممرور» فلا أتى قال: أتدري لم بعثت 
إليك؟ قال لا أدري . قال: بعثت إليك لأضحك بك! قيل: لقد ضحك أحد 
الحكمين من صاحبه - يعرّض له بجده أبي موسى - فغضب بلال وأمر به إلى الحبس» 
فكآمه الناس وقالوا : إن المجنون لا يعاقب ولا يحاسب . فأمر باطلاقه وأن يؤتى به 
إلیه» فاي به في یوم سبت وني کمه طرائف اتحف بها في الحبس؛ فقال له بلال: ما 
هذا الذي في كمك؟ قال: من طرائف الحبس . قال: ناولني منها. قال: هو يوم 
سبت» ليس بُعطّى فيه ولا يؤخذ ! يعرّض بعمة كانت له من اليهود . 


حسان وعائسة : 
دخل حسان بن ثابت على عائشة رضى الله عنها فأنشدها : 
Mra. N e ma R2 E‏ 
حصان رزان ما تزن بريبه وتصبح غرئى من لحوم الغوافل 
)١(‏ حصان رزان: اي عفيفة عاقلةء وما تزن بريبة أي ليست موضع شك . غرثى : جائعة . 
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قالت له : لكنك لست كذلك! وكان حسان من الذين جاءوا بالإفك . 


ابن الأحوز وأزدي: 

نظر رجل من الأزد إلى هلال بن الأحوز حين قدم من قندابيل وقد أطافت يه 
بنو تمي فقال: انظروا إليهم وقد أطافوا به إطافة الحواريين بعيسى . فقال له مد بن 
عبد الملك المازني : هذا ضدٌ: عيسى كان يحى الموتى » وذا يميت الأحياء . 


ربيعة وبعض النساء : 

لا حلقت لحية ربيعة بن أبي عبد الرحمن كانت امرأة من المسجد تقف عليه كل 
يوم في حلقته » وتقول: الله لك يا أبا عبد الرحمن! من حلق لحيتك؟ فلا أبرمته قال 
يما : يا هذه» إن ذلك حلقها في جرّة واحدةء وأنت تحلقينها في كل يوم . 


سعيد بن هشام وبعض الرجال: 

خرج سعيد بن هشام بن عبد الملك يوماً بجمص في يوم مطر» عليه طيلسان وقد 
كاد يس الأرض» فقال له رجل وهو لا يعرفه: أفسدت ثوبك أبا عبد الله ! قال: 
وما يضرك؟ قال: وددت أنك وهو في النار! قال: وما ينفعك ؟ 


الحجاج وابن ظبیان: 

قال: لما قدم الحجاج العراق والباً عليها خرج عبيد الله بن زياد بن ظبيان متوكقا 
على مولى له وقد ضربه الفالج» فقال قدم العراق رجل على ديني . فقال له حصين بن 
المنذر الرقاشي : فهو إذاً منافق ! قال عبيد الله : إنه يقتل المنافقين! قال له حصين : إذا 


خالد بن يزيد والحجاج: 
ولا قدم عد املك بن مروان المدينة نزل دار مروان» فمر الحجاج بخالد بن 
يزيد بن معاوية وهو جالس في المسجدء وعلى الحجاج سيف على وهو يغطر متبختراً 
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في المسجد» فقال له رجل من قريش : من هذا التخطارة؟ فقال خالد: بخ بخ! هذا 
عمرو بن العاص! فسمعه الحجاج فال إليه فقال: قلت: هذا عمرو بن العاص» والله 
ما سرني أن العاص ولدني ولا ولدته» ولكن إن شت أخبرتك من أنا! أنا ابن 
الأشياخ من ثقيف» والعقائل من قريش» والذي ضرب مائة ألف بسيفه هذا كلهم 
يشهد على أبيك بالكفر وشرب الخمر» حتى أقروا أنه خليفة! ثم ولى وهو يقول: 
هذا عمرو بن العاص . 


وهب بن منبه ومي: 

قال رجل من بني أبي مب لوهب بن مُنبه: ممن الرجل؟ قال: رجل من اليمن . 
قال: فما فعلت أمكم بلقيس؟ قال: هاجرت مع سلهان لله رب العالمين» وأمكم حالة 
ا لحطب في جيدها حبل من مسد" ! 

وقال رجلل لابن شبرمة: ن صندتا خرج العم إليكم. قال: نعم غم م برجع 
إليكم. 

یزید بن منصور وابن مزید: 

نظر يزيد بن منصور خال المهدي إلى يزيد بن مزيد وعليه رداء يان وهو 
يسحبه» فقال: ليس عليك عرلّه» فاسحبٌ وجُرّ! قال له: على آبائك عرله وعليٍ 
سحبه! فشكاه إلى المهدي. فقال: لم تجد أحداً تتعرض له إلا يزيد بن مزيد ! 


أبو يقظان وابن حاتم : 
دخل أبو يقظان القيسي على يزيد بن حاتم وهووالي مصر وعنده هاشم بن حديج» 
فقال له يزيد : حركه! وعلى أبي اليقظان حلَة وشي وكساء خزء فقال له هشام: الحمد 
لله أبا اليقظانء لبسع الوشى بعد العباء! قال : أجل » تحوكون ونلبس » فلا عدمتم هذا 
مناء ولا عدمنا هذا منکم . 
)١(‏ المسد: الحبل المحكم الفتل . 
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الفرزدق وعبد الجبار: 

كتب الفرزدق إلى عبد الجبار بن سلمى المجاشعي يستهديه جارية وهو بعان 
فكتب إليه : 

كت إل سهدي الجوازي ٠‏ لد أتمظت من بد بيد 


وقال رجل من العرب: رأيت البارحة الجنة في منامي» فرأيت جيع ما فيها من 
القصور» فقلت: لمن هذه؟ فقيل لي: للعرب! قال له رجل من الموالي: أصعدت 
الغْرف؟ قال: لا . قال: تلك لنا . 


ابن صفوان وابن جعفر: 

قال عبد الله بن صفوان - وكان أمَياً - لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب أبا 
جعفر» لقد صرت حجة لفتياننا علينا ؛ إذا نهيناهم عن الملاهي قالوا: هذا ابن جعفر 
سيد بني هاشم يحضرها ويتخذها! قال له: وأنت أبا صفوان صرت حجة لصبياننا 
علينا؛ إذا لُمناهم في ترك المكتب قالوا: هذا أبو صفوان سيد بني جمح لا يقرأ آية 
ولا بخطّها . 


معاوية وابن عامر: 
قال معاوية لعبد الله بن عامر. إن لي إليك حاجة! قال بحاجة أقضيها يا أمير 
المؤمنين ؛ فسل حاجتك . قال: أريد أن تهب لي دورك وضياعك بالطائف . قال: قد 
فعلت! قال: وصلَتكَ رحم! فسّل حاجتك . قال: حاجتي إليك أن ترڌها عللَ يا أمير 
المؤمنين! قال: قد فعلت! ۰ 


نمامة وبعض الرجال: 
وقال رجل لثمامة بن أشرس: إن لي إليك حاجة! قال: وأنا لي إليك حاجة . قال : 


(۱) أنعظت: اشتهیت ان تجامع . 


۳ 


وما حاجتك؟ قال : فتقضيها ؟ قال : نعم . فلا توثق منه قال : فإن حاجتي إليك أن لا 
تسألنى حاجة . 


جواب في فخر 


عمرو بن سعيد ؤخالد بن يزيد في حضرة عبد الملك : 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: تفاخر عمرو بن سعيد بن العاص وخالدبن 
يزيد بن معاوية» عند عبد الملك بن مروان؛ فقال عبد الملك لشيخ من موالي قريش : 
آقض بينهم) . فقال الشيخ: كان سعيد بن العاص لا يعم أحد في البلد الحرام بلون 
عامته؛ وكان حرب بن أمية لا بُبكى على أحد من بني أمية ما كان في البلد شاهدا؛ 
فلا مات سعيدٌ وحرب شاهد لم بك عليه . 


الأبرش وخالد ابن صفوان: 

قال الأبرش الكلبي لخالد بن صفوان: هام أفاخرك - وها عند هشام بن عبد 
الملك - قال له خالد: قل . فقال له الأبرش: لنا ربع البيت - يريد الركن الهاي - 
ومنا حاتم طيء» ومنا المهلب بن أبي صفرة! فقال خالد بن صفوان: منا النبي المرسّل» 
وفينا الكتاب المنْرّل» ولنا الخليفة المؤمّل! قال الأبرش: لا فاخرت مَضربَاً بعدك . 


هسام وقوم من اليمن : 
ونزل بأبي العباس قوم من اليمن من أخواله من كعب» ففخروا عنده بقديهم 
وحدیثهم ؛ فقال أبو العباس لخالد بن صفوان: اجب القوم . فقال: أخوال امير 
المؤمنين . قال لا بد أن تقول . قال: وما أقول يا أمير المؤمنين» وما أقول لقوم هم 
بينحائكبُرد» ودابغ جلد » وسائس قرد؛ ملكتهم امرأة» ودل عليهم هدهد» وغرقتهم 
فأرة؟ 
فام يقم بعدها لمان قانمة . 
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الحجاج وعبد الملك: 

قال عبد الملك بن الحجاج: لو كان رجل من ذهب لكنته. قال له رجل من 
قريش وكيف ذلك؟ قال: م تلدني أمة بيني وبين آدم ما خلا هاجَر. فقال له: لولا 
هاجر لكنت كلبا من الكلاب . 


و 


دخل عمر بن عبيد الله بن معمر على عبد الملك بن مروان» وعليه 
عليها أثر الحمائل» فقال له أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد: يا أبا حفص أي 
رجل أنت لو کنت من غير من أنت منه من قريش! قال: ما أحب أي من غير مَن 
أا منه! ان منا لسيد الناس ف الجاهلىة› عبد الله بن جدعان؛ وسيد الناس في 
الإسلام» أبا بكر الصديق؛ وما كانت هذه يدي عندك . اني اسختقذت آمهات 


أولادك من عدوك ابن فديك بالبحرين وهن حبالى » فولدن في حجابك . 


عبد الرحن بن خالد ومعاوية : 

قال عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بن المغيرة لمعاوية: أما والله لو كنا بمكة على 
السواء لعلمت. قال معاوية : إذاً كنت أكون معاوية بن أبي سفيان» منزلي الأط( 
ينشق عى ا وكنت عبد الرمن بن خالد» منزلك اا أعلاه e‏ 
شل 


لزبیر وعشان: 

تنازع الزبير بن العوام وعثان بن عفان في بعض الأمر؛ فقال الزبير: أنا ابن 
صفية . قال عثمان: هي أذنتك من الظل» ولولا ذاك لكنت ضاحياً 

جد بن يوسف وابن الفضل : 

قال أحد بن يوسف الكاتب لحمد بن الفضل : يا هذا إنك تتطاول بهاشم كأنك 
)١(‏ حبَرَة: ثوب من قطن أو كتان مخطط كان يصنع باليمن . (۲) الأبطح: كل مسيل فيه دقاق الحصا . 
(۴) أجياد: موضع بمكة يلي الصفا . ( ١‏ ) مدرة: القرية المبنية بالطين واللين . 
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جعتهاء وهي تعتد في أكثر من خسة آلاف . قال له: عمد بن الفضل: إن كثرة 
عددها ليس يُخرج من عنقك فضل واحدها . 


زياد ومعاوية : 


فخر مول زياد بزياد عند معاوية؛ فقال له معاوية: اسكت» فوالله ما أدرك 
صاحبُك شیئًاً ببيفه إلا أدركت أكثر منه بلساني . 

اللأحوص وتخزومي: 

وقال رجل من مخزوم للأحوص بن عبد الله الأنصاري : أتعرف الذي يقول: 

ذهَبّت قريش بالمكارم كلها ولذلٌ تحت عام الأنصار؟ 
قال: لا ولکنی أعرف الذي يقول: 
الاس كوه أباحكم ولل كاه أباجيمل 
أبشت راه ا لَوْم الفروع ورف الأصل 

قریش وقیس: 

سأل رجل من قريش رجلا من بني قيس بن ثعلبة: ممن أنت؟ قال: من ربيعة . 
قال له القرشي : لا أثر لكم ببطحاء مكة . قال القيسى : آثارنا في أكناف الجزيرة 
مشهورة. ومواقفنا في يوم ذي قار معروفة؛ فأما مكة فسواء العاكف فيه والباد كا 
قال الله تبارك وتعال . فأفحمه . 

الأشعث وشريح: 

قال الأشعث بن قيس لشريح القاضي : لَشَدَ ما ارتفعت . قال: فهل ضرك؟ قال: 
لا . قال: فأراك تعرف نعمة الله على غيرك وتجهلها على نفسك . 

سلان ويزيد ابن المهلب: 


قال سليان بن عبد الملك ليزيد بن المهلب: فيمن العرٌّ بالبصرة؟ قال: فينا وفي 
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أحلافنا من ربيعة . قال له سليان بن عبد الملك: الذي تحالفةا عليه أعز منكا . 


عتبة وأعرابي: 

قدم أعرابي البصرة فدخل المسجد الجامع وعليه خُلْقان وعامة قد كورها على رأسه» 
فرمي بطرفه ينة ويسرة» فام ير فتية أحسن وجوهاً ولا أظهر زيا من فتية حضروا 
حلقة عتبة المخزومي فدنا منهم وني الحلقة فرجة فطبقها' ؛ فقال له عتبة: من أنت 
يا أعرالي ؟ قال: من مذحج . قال: من زيدها الأكرمين» أو من مرادها الأطيبين ؟ 
قال لست من زیدها ولا من مرادها . قال: فمن أيها ؟ قال: فإني من حاة أعراضهاء 
وزهرة رياضهاء بني زبيد . قال: فأفحم عتبة حتى وضع قلنسوته عن رأسه». وكان 
أصلع؛ فقال له الأعرابي: فأنت يا أصلع» ممن أنت؟ قال: أنا رجل من قريش . 
قال : فمن بیت نبرّتها» أو من بيت ملكتها ؟ قال: إني من ريحانتها بني مخزوم . قال: 
والله لو تدري ۾ سمَيّت بنو خزوم زسانة قریش ما فرت ما أبدا ءانا سمت 
ريحانة قريش لحور رجالا ولين نسائما! قال عتبة : والله لا نازعت أعرابياً بعدك 
أیذا: 

فيروز ونميلة : 

وضع فيروز بن حصين يده على ارأس فغيلة بن مالك بن أبي عكابة عند زياد» 
فقال: من هذا العبد ؟ قال: أنت والله العبد؛ ضربناك فا انتصرت» ومننا عليك فا 

مالك بن مسمع وابن ظبیان: 

اجتمعت بكر بن وائل إلى مالك بن مسمع لأمر أراده مالك؛ فأرسل إلى بكر بن 
وائل» وأرسل إلى عبيد الله زياد بن ظبيان؛ فأتى عبيد الله فقال: يا أبا مسمع» ما 


. الخور: الضعف‎ )١( . طبقها: أي سدها وغطاها‎ )١( 
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منعك أن ترسل إل ؟ قال: يا أبا مطرء ما في كنانتي سهم أنا أوثق به مني بك . قال: 


وإني لفي كنانتك؟ أما والله لئن كنت فيها قابا لأطُولتهاء ولئن كنت فيها قاعداً 
لأخرقتها . 
TT‏ 


o E TT 
فنبحه کلبهم» فقتله» فقتلوه به ؛ فكان يقال له: قتيل الكلاب» وأراد مالك قبر‎ 


جزءة بن ثور اخي شقبق › وکان استشهد بتستر مع الي موسی الاشعري 


قتيبة بن مسام وهبيرة: 
قال قتيبة بن مسام مبيرة بن مسروح: أي رجل أنت لو كانت أخوالك من غير 
سلول . فبادل بهم . قال: أصلح الله الأمير » بادل بهم من شئت وجتبني باهلة . وكان 
قتيبة من باهلة . 
جواب ابن ابي دؤاد 


ابن أي دؤاد وابن الزيات: 

قال أحمد بن أبي دؤاد محمد بن عبد الملك الزيات عند الواثق : أضوى» أي 
اسكت. بالنبطية ؛ فقال له: لماذا ؟ والله ما أنا بنبطي » ولا بدعي . قال له: لیس 
فوقك أحد يفضلك» ولا دونك أحد تنزل إليه ؛ فأنت مطَرّح في الحالتين جيعاً . 


هو وأشناس 

دخل أحمد بن أبي دواد على أشناس» فقال له : بلغني أنك فاسدت هذا الرجل يعني 
مد بن عبد الملك» وهو لنا صديق ؛ فأحب أن لا يأتينا . قال له ابن أبي داود أنت 
رجل صنعتك هذه الدولة» فإن أتيناك فلهاء وإن تركناك فلنفسك . 
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هو والواثق: 

قال أحد بن أبي داود: دخلت على الواثق؛ فقال: ما زال قوم اليوم في ثلبك 
ونقصك . فقلت: يا أمير المؤمنين لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإم والذي 
ول رة مت ال غات عظي چ ؛ فالله ولي جزائه» وعقاب أمير المؤمنين من 
ورائه؛ وما ضاع امرؤ أنت حائطه» ولا ذل من کنت ناصره؛ فاذا قلت هم يا أمير 
المؤمنين؟ قال أبا عبد الله : 


وسعی إل بعیب عة وة جعل الاعف خدودهن نعالها 


هو وأبو العيناء : 
وقال أبو العيناء الماشمى : قلت لابن أبي دواد: إن قوماً تضافروا على . قال: يد 
الله فرق أيد ي“ قلت إنهم جاعة . قال: 3# مل فة قليلة غلبت فئة كثيرة 
بإذن اله وال مع الصتابرين)" قلت: إن هم مكراً . قال: ولا يحيق المكَرٌ 
الس إلا بأهْله)” قال أبو العيناء: فحدثت به أحد بن يوسف الكاتب» فقال: ما 
یری ابن أي دواد إلا أن القرآن إنغا أنزل عليه . 


جواب في تفحش 


خالد القسري وبدوي: 

خطب خالد بن عبد الله القسري فقال: يا أهل البادية» ما أخشن بلدك» وأغلظ 
معاشكم» وأجفى أخلاقكم؛ لا تشهدون جُمُعة» ولا تجالسون عالما . فقام إليه رجل 
منهم دميم» فقال: أمّا ما ذكرت من خشونة بلدنا وغاظ طعامنا فهو كذلك» ولكنكم 
معشر أهل الحضر فيكم ثلاث خصال هي شر من کل ما ذکرت . قال له خالد: وما 
هي ؟ قال: تنْقّبُون الدّور» وتنبشون القبور» وتنكحون الّكور! قال: قبحك الله 
)١(‏ سورة النور الآية )١( ١١‏ سورة الفتح الآية ٠١‏ . 
(۳) سورة البقرة الآية )١( . ۲٣۹‏ سورة فاطر الآية ٤۳‏ . 
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وقبح ما جئت به ! 


موسی بن مصعب وامرأًة: 

أبو الحسن قال: أتى موسى بن مصعب منزل امرأة مدنية ها قينة تعرضها ؛ فإذا 
امرأة جيلة ها هيئة ؛ فنظر إلى رجل دمم يجيء ويذهب ویأمر وينه في الدار؛ فقال 
ها : من هذا الرجل؟ قالت: هو زوجى! قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» أما 
واک اجان ر رک بان ف ا ا ها 


استدبرك بمثل ما يستقباني به لعظْمَّ في عينك . 


بنت الملاءة ورائض خيل: 

أبو الحسن قال: قالت عاتكة بنت اللاءة لرائض دواب زوجها في طريق مكة: ما 
وجدت عملا شرَاً من عملك؛ إنما كسبك باستك! فقال ها! جعلت فداك! ما بين 
ا ا کشت به وما تكتسبين به أنت إلا إصبعان! قالت: ويلي عليك! خذوا الخ 
فطلبه حشمها ؛ ففاتہم ركضاً . 


يونس النحوي وأزدي: 

أبو الحسن قال: قال رجل من الأزد في مجلس يونس النحوي؛ وددت والله أن 
بني تمم جيعاً في جوني ؛ على أن يّضرب وسطي بالسيف! قال له شيخ في ناحية 
الجلس» حرمازي من بني تمي : ما هذاء يكفيك من ذاك كمرة حارية تملا بها 
استك إلى فماتك ! 


بين أعرابيين : 
)١(‏ سورة البقرة الآية ٠۵٠‏ . (۲) الحرماز: حي من تيم » وهو من الحرمزةء وهي الذكاء . 


(۳) الكمرة: راس الذكر. 
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بضع رة اا فقال الشيخ: أما السنة فوددت والله أن بينكم وبين السماء صفيحة 
من حديد ؛ وأما البنات فليت الله أضعفهن لك أضعافاً كثيرة» وجعلك بينهن مقطوع 
اليدين والرجلين ليس من كاسب غيرك! قال: فنظر الأعرابي ملياً ثم قال: ما أدرى 
ما أقول لك» ولكني أراك قبيح المنظرء لئم المخبر؛ فأعضك الله ببظور أمهات 
هؤلاء الجلوس حولك . 

وسأل أعرابي شيخاً من الطائف وشكا إليه سنة أصابته» فقال: وددت والله أن 
الأرض حصّاء لا تنبت شيئاً! قال : ذلك أيبس لجَعْر أمك في استها . 

قال: عبيد الله بن زياد بن ظبيان لزرعة بن ضمرة الضمري : إني لو أدركتك يوم 
الأهواز لقطعت منك طابغ“ شحباً » قال: أفلا أدلك على طابق شحم هو أولى 
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بالقطع ؟ قال: بلى! قال: البظر الذي بين إسْكَتَيْ أمك! 
قال عبد الله بن الزبير لعدي بن حاتم : مى فقئت عينك؟ قال يوم طعنتك في 
استك وأنت مول . 


وقال الفرزدق: ما عيبت بجواب أحد قط ما عييت بجواب امرأة وصي ونبطي ؛ 
فأما المرأة فإني ذهبت ببغلتي أسقيها في النهر» فإذا معشر نسوة» فلا البغلة 

حبقت" ؛ فاستضحك النسوة» فقلت هن: ما أضحككن؟ فوالله ما حجلتني أنثى 
I TTT‏ 
بطنها تسعة أشهر! فا وجدت هما جواباً . وأما الصبيء فإني كنت أنشد بجامع 
البصرة» وفي حلقتي الكميت بن زيد وهو صبي» فأعجبني حسن استاعه » فقلت له : 
کیف سمعت يا بتي ؟ قال لي : حسن! قلت: فسرّك أني أبوك؟ قال: أما أي فلا 
أريد به بديلاً» ولكن وددت أن تكون أمي ! قلت: استرها على يا ابن أخي» فا 
لقيت معلا ,وأا النبطى: فان لقبت نبطبا ميارب فقال ىء أنت الفرزدق؟ قات: 


١ (‏ ) الطابق : العضو . (۲) حبقت حبقت: أخرجت ريح الحدث . 
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نعم . قال أنت الذي يخاف الناس لسانك؟ قلت: نعم . قال: فأنت الذي إذا هجوتني 
وت قرسی هذا؟ قلت: لا. قال: فیموت ولدي؟ قلت: لا . قال: فاموت انا؟ 
قلت: لا . قال: فأدخلني الله في حر آم الفرزدق » من رجلي إلى عنقي! قلت: ويلك ! 
ولم ترکت رأسك؟ قال: حى أرى ما تصنع الزانية ! 


بین جریر والفرزدق : 
ولقى جرير الفرزدق بالكوفةء فقال أبا فراس: تحتمل عني مسألة ؟ قال: أحتملها 
قال ت قال فل غا بدا لك . قال: أي شيء أحب إليك يتقدمّك الخير 
أو تتقدمه ؟ قال: لا يتقدمني ولا أتقدمه» ولکن أكون معه في قران. قال: هات 
مسألتك . قال له الفرزدق: أي شيء أحبٌ إليك إذا دخلت على امرأتك: أن تجد 
يدها على أير رجل أو يد رجل على حرها قال: قاتلك الله ! ما أقبح كلامك وأرذل 
لسانك . 


الفرزدق ومسجد الأحامرة: 


أبو الحسن قال: مر الفرزدق يوماً مسجد الأحامرة وفيه جاعة فيهم أبو المزرد 
الحنفي» فقال له الفرزدق : يا أخا بني حنيفة » ما شيء م یکن » ولا یکون ولو کان لا 
یستقے ؟ قال : لا أدري! قال: يا أبا المزردء إنه سفيه ؛ فإن لم تغضب أخبرتك . قال: 
فإني لا أغضب . فقال: حر آمك: لم تکن له أسنان» ولا تکون» ولو کان لم یستقم ! 


أبو الحسن قال: لقي الفرزدق عمرو بن عفراء» فعاتبه في e‏ 
ابن عفراء وهو بالمربد: ما شيءٺ أحب إل من أن آتي کل شيء تکرهه! قال له 
الفرزدق : بالله إنك تأقي كل شيء أكرهه؟ قال: نعم! قال: فإني أكره أ اا ا 
فأتہا . 
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بین ا لجاز وضيف : 

ضاف( تش قبيح الوجه دف الحسب» أبا عبد الله الجمّاز؛ فجعل يفخر ببيته ؛ 
فال ا ا وو لفظك. يمنعاننا من سبّك! فأبى إلا 
القادي في اللجاج؛ فقال له الجماز: 

لو كنت ا عرص هَجَوّناكا أو حَسَن الوجه لنكناكا 


E‏ و عك ؤا فد Ee‏ الوم تركناك! 


(۱) ضافه: نزل به ضيفاً . 
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ے 
کی E‏ که 
ا TT‏ 
فرش الکتاب 


قال أبو عُمر أحمد بن محمد بن عبد ربه: قد مضى قولنا في الأجوبة وتباين الناس 
فيها بقدر عقوم » ومبلغ فطنهم» وحضور أذهانهم ؛ ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه 
في الخطب التي يتخير ها الكلام» وتفاخرت بها العرب في مشاهدهم» ونطقت بها 
الأمة على منابرهم» وشهرت با في مواسمهم» وقامت بها على رءوس خلفائهم؛ 
وتباهت بها في أعيادهم ومساجدهم . ووصلتها بصلواتم» وخوطب بها العوام» 
واستجزلت ها الألفاظ » وتخيرت ها المعاني . 

اعام أن جيع الخطب على ضربين: منها الطوال» ومنها القصار؛ ولكل ذلك 
موضع یلیق به» ومکان يحسن فيه ؛ فأول ما نبداً به من ذلك خطب الني عله › م 
السلف المتقدمين » ثم الجلة من التابعين والجلة من الخلفاء الماضين والفصحاء المتكلمين » 
على ما سقط إلينا ووقع عليه اختيارنا؛ ثم نذكر بعض خطب الخوارج؛ جزالة 
ألفاظهم» وبلاغة منطقهم» كخطبة قطري بن الفجاءة في ذم الدنيا؛ فإنها معدومة 
النظير » منقطعة القرين ؛ ,وخطبة أبي حزة التي سمعها مالك بن أنس فقال : خطبنا أبو 
حهزة بالمدينة خطبة شكك فها المستبصر»ء ورذد فيها المرتاب» ثم نسمح بصدر من 
خطب البادية وقول الأعراب خاصة ؛ لمعرفتهم بداء الكلام ودوائه» وموارده 
ومصادره . 

عبد الملك وابن سلمة: 


قال عبد الملك بن مروان لخالد بن سلمة القرشي المخزومي : من أخطب الناس ؟ 
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قال: أنا! قال: ثم من؟ قال: شيخ جذام . يعني روح بن زنباع» قال: ثم من؟ قال: 
افش ثقيف . يعني الحجاج» قال: ثم من؟ قال: أمير المؤمنين ! 

لمعاوية في زياد: 

وقال معاوية لما خطب الناس عنده فأكثروا : والله : ميك باخطيب الصتقم . قم 
يا زياد ! 

لأي دواد: 

وقال تمد كاتب المهدي - وكان شاعراً راوية» وطالباً للنحو علامة - قال: 
سمعت أبا دواد يقول - وجرى شيء من ذكر الخطب وتحبير الكلام - فقال : تلخيص 
المعاني رفق » والاستعانة بالغريب عجزء والتشادق في غير أهل البادية نقص » والنظر 
في عيوب الناس عي» ومسح اللحية هَلْك» والخروج عا بني عليه الكلام إسهاب . 

قال : وسمعته يقول: رأس الخطابة الطبع» وعمودها الدريةء وحَليها الإعراب . 
وبهاؤها تير اللفظ . والمحبة مقرونة بقلة الاستكراه . 

وأنشدني بيتاً له في خطباء إياد . 

يرمون بالطب الطوال وتارة وحي الملاجظ خيفة الرقباء 

وأنشدني في عي الخطيب واستعانته بمسح العثنون وفتل الأصابع : 

مليء ببهر والتفات وسعلة ومسحة عُثنون وفتل الأصابع ' 

بشر بن المعتمر وابن جبلة: 

مر بشر بن المعتمر بإبراهي بن جبلة بن مخرمة السكوني الخطيب. وهو يعام فتيانيم 
الخطابة؛ فوقف بشر يستمع» فظن إبراهي أنه إنغا وقف ليستفيد» أو يكون رجلا 

من النظارة؛ فقال بشر: آضربوا ع قال صفحاء وآطووا عنه كشحا. ثم دفع إليهم 
صحيفة من تنميقه وتحبيره» فيها : 


. العثنون: ما نبت على الذقن وتحته سفلاً‎ )١( 


٤٦ 


خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك» فإنّ قليل تلك الساعة 
أكرم جوهرا» وأشرف حسباء وأحسن في الاستاع» وأحللى في الصدورء وأسام من 
فاحش الخطأً» وأجلب لكل عين من لفظ شريف» ومعنى بديع؛ واعام أن ذلك 
أجدى عليك مما يعطيك يوك الأطول بالك والمطاولة والمجاهدة» وبالتكلف 
والمعاودةء ومها أخطأك لم يخطئك أن يكون مقبولا قصداء وخفيفا على اللسان 
سهلا» وكا خرج من ينبوعه ونجم من معدنه؛ وإياك والتوعر» فإن التوعر يُسلمك 
إلى التعقيد» والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك» ويشين ألفاظك . ومن أراغ معنى 
كريا فليلتمس له لفظا كرياء فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف» ومن حقها 
أن تصونها عا يفسدها ويهجنها » وعا تعود من أجله إلى أن تكون أسوأً حالا منك 
قبل أن تلتمس إظهارهما » وترهن نفسك ملابستها وقضاء حقها ؛ فكن في ثلاثة 
منازل: فأرّل ذلك أن يكون لفظك رشيقاً عذباء أو فخا سهلا؛ ويكون معناك 
ظاهراً مكشوفا» وقريباً معروفاء إمّا عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت وإمَّا 
عند العامة إن كنت للعامّة أردت؛ والمعنى ليس يَشرف بأن يكون من معاي 
الخاصة» وكذلك ليس يتضع بأن يكون من معاني العامة ؛ وإنغا مدار الشرف على 
الصواب» وإحراز المنفعة مع موافقة الحال وما يجب لكل مقام من المقال؛ وكذلك 
اللفظ العامي والخاصي ؛ فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك» وبلاغة لفظك» ولطف 
مداخلك» وقدرتك في نفسك - أن تفهم العامة معاني الخاصة» وتكسوها الألفاظ 
المتوسطة التي لا تلطف عن الدهماءء ولا تجو عن الأكفاءء فأنت البليغ التام . 

فقال له إبراهي بن جبلة: جُعلت فداك. أنا أحوج إلى تعلمي هذا الكلام من 
هؤلاء الغلمة . 

خطبة رسول الله عله 
في حجة الوداع 

إن الحمد لله » تحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 

أنفسنا» ومن سيئات أعالنا . من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء 


\4¥ 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» و[ أشهد ] أن مدا عبده ورسوله . 


أوصيكم عباد الله » بتقوی الله » وأحثكم على طاعة الله » واستفتح بالذي هو 


خر . 


أا بعد : أيها الناس» اسمعوا مني أبّين لكم» فإني لا أدري لعلي لا ألقا كم بعد 
عام هذا في موقفي هذا! أيما الناس: إن دماء؟ وأموالكم عليكم حرام» إلى أن 
تلقرٌا ربکم» كحرمة يومكم هذا في شهرک هذا في بلد هذا . ألا هل بلغت» اللهم 
آشهد! 

فمن كانت عنده أمانة فليؤذها إلى الذي آئتمنه عليها؛ وإن ربا الجاهلية 
موضوع» وإِنَّ أوّل ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب؛ وإن دماء 
الجاهلية موضوعةء وإن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلبء وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير الستدانة والسقاية» والعمد قود" » وشبه 
العمد ما قتل بالعصا والحجرء وفيه مائة بعير» فمن زاد فهو من أهل الجاهلية . 


أيها الناس» إن الشيطان قد يئس أن يُعبد في“ أرضكم هذه ولكنه رضي أن 
يطاع فيا سوى ذلك ما تحقرون من أعبالكم  .‏ 


أيها الناس» إغا التّسىء زيادة في الكفر يُضل به الذين كفروا يُحلّوته عاماً 
ويحرّمونه عاما ليُواطئوا عدَةَ ما حرم الله . وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق 
الله السموات والأرض» وإنٌَ عدَة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم 
خلق السموات والأرض» منها أربعة حُرُم» ثلاثة متواليات» وواحد فرد: ذو القعدة» 
وذو الحجةء والمحرّم» ورجب الذي بين جمادي وشعبان . ألا هل بلغت» اللهم آشهد ! 


. موضوع: يقال: وضع عنه الدين أي أسقطه عنه‎ )١( 
. القود: القصاص» أي من قتل عمداً يقتل . (۳) النسيء: تأخير حرمة المحرم إلى صفر أيام الجاهلية‎ )۲ ( 


1٤۸ 


أبها الناس» إن لنسائكم عليكم حقاء وإ لكم عليهن حقا: لكم عليهن أن لا 
يُوطئن فرشکم غير ک» ولا يُدخلن أحداً تکرهونه بیوتکم إلا بإذنکم» ولا یأتین 
بفغاحشة ؛ فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن' وتهجروهن في المضاجع 
وتضربوهن ضرباً غير مبَرح؛ فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن 
با لمعروف؛ وإنغا النساء عندك عَوّان لا يملكن لأنفسهن شيئا» أخذتوهن بأمانة الله » 
واستحللم فروجهن بكلمة الله ۽ فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا [ ألا هل 
بلغت اللهم اشهد !] . 

أا الناس؛ إنا المؤمنون إخوة» ولا يحل لآمريء مال أخيه إلا عن طيب نفسه . 
ألا هل بلغت اللهم اشهد ! فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم أعناق بعض ؛ 
فان قد ترکت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلُوا [ بعده] كتاب الله وأهل بيتيء ألا 
هل بلغت اللهم آشهد . 


أيها الناس» إن ربكم واحد» وإنّ باک واحد؛ کلکم لآدم وآدم من تراب» 
أكرمكم عند الله أتقا؟؛ ليس لعربيّ على عجمي فضل إلا بالتقوى . ألا هل بلغت ؟ 
قالوا : نعم . قال : فليبلغ الشاهد منكم الغائب . 

أيها الناس» إن الله قتّم لكل وارث نصيبه من الميراث؛ ولا يجوز لوارث وصية 
في أكثر من التّلث؛ والولد للفراش وللعاهر الحجر" ؛ من دعي إلى غير أبيهء أو 
تولّى غير مواليه » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين» لا يقبل الله منه صَرفا ولا 
عدلا» والسلام عليكم ورحة الله وبرکاته . 


. قيفة : أراد عمرٌ الكلام» فقال له أبو بكر: على رسْلك‎ e i 
. تعضلوهن: يقال : عضل المرأة أي منع التزوج ظلً‎ )١( 


(۲) الحجر: أي الخيبة ؛ يعني أن الولد لصاحب الفراش من السيد أو الزوج» وللزاني الخيبة والحرمان . 


٤۹ 


تم حمد الله واثنی عليه ء ثم قال: 


أمها الناس» نحن المهاجرون» أول الناس إسلاماء وأكرمهم أحساباء وأوسطهم 
دارا» وأحسنهم وجوها» اکر الناس ولادة ف العرب» وأمستهم رحا برسول الله 
لر ؛ أسلمنا قبلكم» وقدَّمّنا في القرآن عليكم» فقال تبارك وتعالى : [ والسابقون 

VA. ا‎ eT 

الاوّلون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان ¶ ¢ فنحن المهاجرون 
ونم الأنصار» إخواننا في الدين» وشركاؤنا في الفيء» وأنصازنا على العدو؛ آويم 
ووا سيتم »فجزاكم الله خيراء فنحن الأمراءء وأنتم الوزراء» لا تدين العرب إلا هذا 
الجي من قريش » فلا تنسوا على إخوانكم المهاجرين ما منحهم الله من فضله . 

وخطب أيضاً . جمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

أا الناس» إني قد وليت عليكم ولست خير ك فإن رأيتموني على حقفأعينوني» 
وإن رأيتموني على باطل فسددوني ؛ أطيعوني ما أطعت الله فيكم» فإذا عصيتّه فلا 
طاعة لي عليكم . ألا إن أقوام عندي الضعيف حتى آخذ الحق له» وأضعمَكم عندي 
القوي حتى آخذ الحق منه! أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 

وخطب أخرى . فلا حد الله با هو أهله» وصلى على نبيه عليه الصلاة والسلام» 
قال : 

إن أشقى الناس في الدنيا والآخرة الملوك! 

فرفع الاس رُءوسهم» فقال: 

ما لكم أيا الناس؟ إنكم لطعانون عجلون» إن من الملوك من إذا ملك زهّده 
الله فما بيده» ورغبه فما بيد غيره» وانتقصه شطرَ أجله» وأشرب قلبه الإشفاق» فهو 
يحسد على القليل» ويسخط على الكثير »› ويسم الرخاء وتنقطع عنده لذة البهاءء لا 


. ٠٠٠١ سورة التوبة الآية‎ )١( 


يستعمل العبرة» ولا يسكن إلى الثقة » فهو كالدرهم القسي" والسراب الخادع» جذل 
الظاهر» -حزين الباطن» فإذا و ونصب عمره» وضحا ظله» حاسبه الله » 
فأشد حسابه» وأقلٌ عفوّه. ألا وإن الفقراء هم المرحومون! ألا إن من آمن بالل 
حکم بكتابه وستة نبيه ي وإنكم اليوم على خلافة نبوة» ومفرق محجة» وسترون 
بعدي ملكا عضوضا ومَلكا عنوداء وأمة شعاعا» ودما مباحا ؛ فإن كانت للباطل 
نزوةء ولأهل الحق جولة» يعفو هما الأثر» ويوت هما الخبر» فالزموا المساجد» 
واستشير وا القرآن واعتصموا بالطاعة. وليكن الإبرام بعد التشاور» والصفقة بعد 
طول التناظر» أي بلاد حَرْشتة إن الله سيفتح لكم أقصاها كا فتح عليكم أدناها . 
وخطب أيضا فقال: 


الحمتد للع أحجده وأستعيته»وأستخفره وأوشن :به وأتركل علة واستهدي الله 
بالهدى» وأعوذ به من الضلالة والردى» ومن الشك والعمى؛ من بد الله فهو 
المهتدي» ومن بُضلل فلن تجد له وليا مرشداً؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له املك وله الحمد» ج وییت وهو حي لا موت »يعر من يشاء ويُذل 
من يشاء» بيده الخير وهو على کل شيء قدیر؛ وأشهد أن مدا عبده ورسوله أرسله 
باههدى ودين الحق ليّظهره على الدين كله ولو كره المشركون - إلى الناس كافة› 
رة هم وحجة عليهم» والناس حينئذ على شر حال في ظلمات الجاهلية » دينهم بدعةء 
ودعوتهم فرية» فأعز الله الدين بمحمد بتي > وألف بين قلوبكم أيها المؤمنون» 
فأصبحت بنعمته إخواناء وكنتم عى شفا حفرة من النار فأنقذ ك منها» كذلك يبين الله 
لکم آیاته لعلکم تېتدون؛ فأطیعوا الله ورسوله» فإنه قال عز وجل: من يُطع 
الرسول فقد أطاع الله » ومن تولى فا أرسلناك عليهم حفيظا) ‏ . 

أما بعد أيها الناس: إني أوصيكم بتقوى الله العظم في كل أمر وعلى كل حال 


. القسي : الرديء الزائف . ( ۲ ) عضوض: فيه استبداد وعسف‎ )١( 
.A* خرشنة : يريد بلاد الروم . ( > ) سورة النساء الآية‎ )۳( 
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ولزوم الحق فیا أحببع ورم فانه لیس فما دون ادي من الحديث خير » من 
یکذب يفجُر» ومن يفجر يهلك» ا والفخرَ؛ وما فَحْرٌ مَنْ خلق من تراب وإلى 
التراب يعودء هو اليوم حي وغداً مَيّت! فاعلموا عدوا أنفسكم في الموتى» وما 
أشكل عليكم فرُدّوا علْمَةُ إلى الله » وقدموا لأنفسكم خيراً تجدوه مُحضراًء فإنه قال 
عز وجل : و ما عملت من حير مُحضراً وما عملت من سُوءِ 
ود لو أن بيْتها وبينة أمَداً بعيداء ويُحدركم الله نفةء والله رغوف بالعبآد © 
فاتقوا الله عباد الله وراقبوه» واعتبروا من مضى قبلكم» واعلموا أنه لا بد من لقاء 
ربكم والجزاءِ بأعالكم» صغيرها وكبيرهاء إلا ما غفر الله إنه غفورًّ رحم» 
فأنفسكم أنفسكم والمستعان الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله إن الله وملائكته 
يُصَلون على النيّء يا أيّها الذين آمنوا صلوا عليه وسلَمّوا تسْلما) ‏ اللهم صل على 
مد عبدك ورسولك› أفضل ما صليت على أحد من خلقك؛ وز گنا بالصلاة عله » 
وألحقنا به» واحشرنا في زمرته» وأورذنا حَوضه اللهم أعنّا على طاعتك» وانصرنا 
عى عدوك . 
وخطب أيضاء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 


أوصيكکم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بجا هو أهلهء وأن تَخْلطوا الرغبة بالرهبةء 
وتجمعوا الإلحاف بالمسألة؛ فإن الله أثنى على زكريا وعلى أهل بيته» فقال : «إِنهم 
کانوا يُسارعون في اخيرات ويدعُوننا رَغباً ورهباً وکانوا لنا خاشعين) م 
آعلموا عباد الله أن الله قد آرتهن بحقه أنفسكمء وأخذ على ذلك 
وعوضكم بالقليل الفاني الكثير الباقي» وهذا كتاب الله فيكم لا تفنى عجائبهء ولا 
يُطفأً نورهء فثقوا بقوله » وانتصحوا كتابه واستبصروا فيه ليوم الظلمة» فإنه خلقكم 
لعبادته» ووكل بكم الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم اعلموا عباد الله أنكم 


)١ (‏ سورة آل عمران الآية ٠١‏ . (۲) سورة الأحزاب الآية ۵٠‏ . 
(۳) سورة الانبياء الآية ٠٠‏ . 


تغدون وتروحون في أجل قد عَيّب عنكم علمّه» فإن استطعتم أن [لا] تنقضي 
الآجال 1 إلا] وأنتم في عمل لله [ فافعلوا ] ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله - فسابقوا 
في مهل بأعمالكم» قبل أن تنقضي آجالكم فترةك إلى سوء أعالكم» فإن أقواما 
جعلوا آجاهم اخيرهم [ ونسوا أنفسهم ]» فأنہا۶ أن تكونوا أمثاهم؛ فالوحي الوحي 
والنجاء النجاء' ا 


خطب عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه 

وخطب عمر؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

اا ان من ارام ان سال القران فلات ای ن کت ون اراو ان 
يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت» ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت مُعاذ بن 
جل و اراد انال عن المال فليأتني ؛ فإن الله جعلني له خازنا وقاسما : إني 
باديء بأزواج رسول الله به فمعطيهن » ثم المهاجرين الأولين الذين أخرجوا من 
دیارهم وأمواهم» أنا وأصحابي م بالأنصار الذين تبوءوا الدار والإييان من قبلهمء م 
من سرع إلى المجرة أسرع إليه العطاء ومن أبطأً عن المجرة أبطأً عنه العطاءء فلا 
يلومن رجل إلا مناخ راحلته. إني قد بقيت فيكم بعد صاحي» فابتلیت بکم 
وآبتليتم بيء وإني لن يحضرني من أمورك شي فأكله إلى غير أهل الجزاء والأمانةء 
فلئن أحسنوا لأحستَنَ إليهم» ولئن أساءوا لأنكلَنَ بهم . 

وخطب أيضا فقال: 

الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام» وأكرمنا بالإیان» ورجنا بنبیه ڪل › فهدانا به 
من الضلالة » وجعنا به من الشتات» وألف بين قلوبناء ونصرنا على عدوناء ومَكن لنا 
في البلاد» وجعلنا به إخواناً متحابين؛ فاحدوا الله على هذه النعمة» واسألوه المزيد 


. التنجاء والنجاة: الخلاص من الشىء‎ )١( 


فيها والشكر عليهاء فإن الله قد صدقكم الوعد بالنصر على من خالفكم؛ وإيا م 
والعمل بالمعاصي وكفرّ النعمة» فقلا کی ولم ينزعوا إلى التوبة إلا سبوا 
عزهم وسلط عليهم عدوهم . 

أا الاس إن الله قد أعز دعوة هذه الأمة وجمع كلمتها وأظهر فلحها ونصرها 
وشرفها› فاحمدوه عباد الله على نعمه» واشکروه على آلائه؛ جعلنا الله وإیاج من 
الشاكرين . 


أا الناس : تعلموا القرآن [ تعرفوا به ]» واعملوا به تکونوا من أهله؛ واعلموا 
أنه م يبلغ من حق مخلوق أن بطاع في معصية الخالق [ ألا وإني أنزلت نفسي من مال 
الله بمنزلة والي اليتي» وإن استغنيت عفَفْت» وإن افتقرت أكلت بالمعروف» تقوم 
البهّمة الأعرابية ]ء القض دون الخض . 

وخطبة له أيضا: 

يها الناس: إنه قد اتی عل زمان وأنا أرى أن قراءة القرآن [ إنغما ] تريدون به 
الله عز وجل وما عنده: [ ألا وإنه قد ] خَيّل إل أن قوما قر#وه إذ يتنزل الوحي وإذ 
رسول الله بين أظهرنا ينبئنا من أخبار؟ ؛ فقد انقطع الوحي وذهب الني» فإغا 
نعرفكم مما أقول لکم؛ ألا من رأینا منه خیرا ظننا به خیرا واحببناه عليه » ومن راینا 
منه شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه ؛ سرائرک بینکم وبين ربکم؛ ألا وإني إنما أبعث 
عاي ليعلّموک دیتکم وسنتکم» ولا أبعثهم ليضربوا ظهورم ويأخذوا و ألا 
من رابه شيء من ذلك فليرفعه ال » فوالذي نفسي بيده لأقصتكم منه . 


فقام عمرو بن العاص فقال: یا فر المؤمنين»› رايت أن بعثت غام من عالك 


. التقرم: الاكل اكلاً ضعيغاً . (۲) القضم : الأكل بأطراف الاسنان‎ )١( 
الخضم : الأكل بأقصى الأضراس‎ )۴( 
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فأدب رجلا من رعيتك فضربه» أتقصه منه ؟ 


w م‎ 


قال: نعم» والذي نفس عمر بيده لأقصنه منه؛ فقد رأيت رسول الله بث يقص 

وخطب اقا فقال: أا الناس اتقوا الله ف سریرتکم وعلانیتکم » ا 
با لمعروف وآنهوا عن المنكر» ولا تكونوا مثل قوم كانوا في سفينة فأقبل أحدهم 
على موضعه يخرقه» فنظر إليه أصحابه فمنعوه» فقال: هو موضعي ولي أن أحكم 
فيه » فان أخذوا على يده سَلم وسّلمواء وإن ترکوه هَلَكَ وهَلّکوا معه! وهذا مثل 
ضربته لکم . رجنا الله وإياكم . 

وخطب عام الرمادة بالعباس رحه الله : 

حد الله وأثنی عليه وصلی على نبیه» ثم قال : 

أمها الناس» استغفروا ربكم إنه كان غفاراء اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك 
اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك وبقية آبائه وكبار رجال» فإنك تقول وقولك الحق 
#وأمَا الجدارٌ فكانَ لغلامين يتيميّن في المدينة وكان تَحته كنز هما وكان أبؤه) 
صالاً)' ؛ فحفظتهما لصلاح أبيها ؛ فاحفظ اللهم بيك في عمه؛ اللهم آغفر لنا 
إنك كنت غفارا» اللهم أنت الراعى لا تهمل الضالّةء ولا تدع الكسيرة بضيعة » اللهم 
قد صرع الصغر ورف الكبير وارتفعت الشكوى› وأنت تعام السرَ وأخفى ءاللهم أغثهم 
بغياثك قبل أن يقنطوا فيهلكوا » فإنه لا يبأس من روح الله إلا القومٌ الكافرون . 

فا برحوا حتى علقوا الحذاء» وقلصوا المآزر» وطفق الناس بالعباس يقولون: 
هنیا لك يا ساقى الحرمن . 


وخطب إذ ولي الخلافة : 


. ۸۲ سورة الكهف الاية‎ )١( 
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صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

يا أيها الناس» إفي داع فأمّنوا : اللهم إني غليظ فيي لأهل طاعتك بوافقة الحق 
ابتغاءَ وجهك والدار الاخرة» وارزقني الغلظة والشدة على اعدائك واهل الدعارة 
والنفاق» من غير ظلر مني هې ولا اعتداء عليهم؛ اللهم ٳني شحبح فسني في نوائب 
المعروف» قصدا 8 غير سرف ولا تبذير» ولا رياء ولا سمعة» واجعلني أبتغي 
بذلك وجهك والدار الآخرة؛ اللهم ارزقني خفض الجناح ولين الجانب للمؤمنين » 
اللهم إني كشير الغفلة والنسيانء فأممني ذكرك على كل حال» وذكر الموت في كل 
حين ؛ اللهم إني ضعيف عن العمل بطاعتك» فارزقني النشاط فيها والقوة عليها بالنية 
الحسنة التي لا تكون إلا بعوؤنك وتوفيقك؛ اللهم بني باليقين والب والتقوى» وذكر 
امقام بين يديك والحياء منك وارزقني الخشوع فيا يرضيك عني؟ والمحاسبة لنفسي» 
وإصلاح الساعات» والحذر من الشبهات ؛ اللهم ارزقني التفكر والتدبر لما يتلوه لسافي 
من كتابك» والفهم له ء والمعرفة بمعانيه » والنظر في عجائبه » والعمل بذلك ما بقيت؛ 
إنك على کل شيء قدير . 

وکان آخر كلام أبي بكر الذي إذا تکام به عرف أنه قد فرغ من خطبته : 

اللهم اجعل خير زماني آخره» وخير عملي خواتمه» وخیر أيامي يوم ألقاك . 

وکان آخر كلام عمر الذي إذا تکام به عرف أنه فرغ من خطبته : 

اللهم لا تدعني في غمرةء ولا تأخذني على رة ولا تجعلني من الغافلين . 

خطبة عثان بن عفان 
رضي الله عنه 

ولا ولي عثان بن عفان قام خطيباً» فحمد الله وأثنى عليه وتشهد» مم رتح 

غل + افقال: 


. أرتج عليه : استغلق عليه الكلام‎ )١( 
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أيها الناس» إن أول كل مركب صعب وإن أعش فستأتيكم الحطّب على 
وجهها» وسيجعل الله بعد عسر يسرا . 
خطب عل بن ابي طالب 
کرم الله وجهه 
خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أول خطبة خطبها 
بالمدينة» فحمد الله اله ره عة ا والسلام ثم قال : 


أيها الناس: كتاب الله وستة نبيكم بء أما بعد: فلا يَدَعيّن مَدَع إلا على 
ل من الجنة والنار أمامَه . ساع تجا» وطالب يرجو» ومقصّر في النار: 
[ ثلاثة؛ واثنان]: ملك طار بجناحيه» ونبي أخذ الله بيده» لا سادس . هلك من 
ادعى » ورّدي من اقتحم . اليمين والشمال مَضلة» والوسطى وال جادّة : منهج عليه ام 
الكتاب والسنة وآثار النبوة ؛ إن الله داوى هذه الأمة بدواءين: السوط والسيف» فلا 
هوادة عند الإمام فيهماء استتروا ببيوتكم» وأصلحوا ذات بينكم؛ فالموت من 
ورائكم . من أبدى صفحته للحق هلك . قد كانت أمور لم تكونوا فيها مودين . أما 
إني لو أشاء أن أقول لقلت . عفا الله عا سلف . سبق الرجلان وقام الشالث 
کالغراب» همته بطنه» ویله! لو قص جناحاه وقطع رأسه لکان خبراً له! انظرواء» 
فإن أنكرتم فأنكروا» وإن عرفتم فآرؤوا . حق وباطل » ولكل أهل؛ ولئن أمرَ الباطل 
لقديا فعل» ولئن قل الحق لرا ولعل؛ ولقلها أدبر شيء فأقبل » ولئن رجعت إليكم 
أمورك إنكم لسعداءء وإني لأخشى أن تكونوا في فترة» وما علينا إلا الاجتهاد . 

وروی فیها جعفر بن محمد رضوان الله عليه : 

ألا إن الأبرار عترتي» وأطايب أرومتي» أحام الناس صغاراً » وأعلم الاس كباراً ؛ 
ألا وإنا أهل البيت من علْم الله علمنا وبجكم الله حكمناء ومن قول صادق سمعنا؛ 
فإن تتبعوا آثارنا تہتدوا ببصائرناء [ وان لم تفعلوا بهلککم الله بأيدينا) معنا راية 
الحق » من تبعها لحق » ومن تأخر عنها غرق . ألا وبنا تدرك ترة كل مؤمن وبنا تخلم 
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ربقة الذل من أعناقكم» وبتا فتح وبنا خم . 
وة لةأضا: 
حد الله وأثنی علیهء ثم قال : 


أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته وتقدم العمل » وترك الأمل ؛ 
فانه من فرط في عمله لم ينتفع بشيء من أمله أين التعب بالليل والنهارء المقتحم 
للجَج البحار ومفاوز القفار» يسير من وراء الجبال وعالج ازال صل اندو 
بالرواح» والمساء بالصباح» في طلب محقرات الأرباح؛ هجمت عليه منيته » فعظمّت 
بنفسه رزیته ؛ فصار ما جمع بُورا > وما اكتسب غروراً» ووافى القيامة محسوراً : 

أيما اللاهي الغارّ بنفسه» كأني بك وقد أتاك رسول ربك» لا يقرع لك باباًء ولا 
يهاب لك حجاباًء ولا يقبل منك بديلاًء ولا يأخذ منك كفيلاًء ولا يرجم لك 
صغياًء ولا يوقر فيك كبيراًء حتى يؤديّك إلى قعر مظلمة» أرجاؤها موحشة» 
كفعله بالأمم الخالية والقرون الماضية! أين من سعى واجتهد؛ وجع وعذد» وبنى 
وشيّد ؛ وزخرف ونجد» وبالقليل لم يقنع وبالكثير لم يمتع؟ أين من قاد الجنودء 
ونشر البنود؟ أضحوا رفاتاً! تحت الثرى أمواتاًء وأنم بکأسهم شاربون» ولسبیلهم 
سالکون . 

عباد الله! فاتقوا الله وراقبوه» واعملوا لليوم الذي تسير فيه الجبال» وتشقّق 
السماء بالغمام» وتطاير الكتب عن الأيان والشمائل ؛ فأي رجل يومئذ تراك؟ أقائل 
هاؤم اقر#وا كتابيه! أم: يا ليتني لم أوت كتابيه! نسأل من وعدنا يإقامة الشرائع 
جنته أن يقينا سخطه؛ إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله الذي لا يأتيه 
الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حکم حید . 


وخطبة له أيضاً : 


. عالح الرمال: ما ترام منها ودخل بعضه في بعض‎ )١( 
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الحمد لله الذي استخلص الحمد لنفسه» واستوجبه على جيع خلقه» الذي ناصة 
کل شيء بيده» ومصير كل شيء إليه » القوي في سلطانه» اللطيف في جبروته» لا 
مانع ما أعطىء ولا معطى لما منع» خالق الخلائق بقدرته» ومسخرهم بمشيثته» وني 
العهد» صادق الوعد» شديد العقاب» جزيل الثواب؛ أحده وأستعينه على ما أنعم به 
ما لا يعرف كنهه غيره؛ وأتوكل عليه توكّل المتسام لقدرته» المتبري من الحول 
والقرّة إليه؛ وأشهد شهادةٌ لا يشوبها شك أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك لهء إلهاً 
واحداً صَمَّداًّء لم يتخذ صاحبة ولا ولداً» ولم يكن له شريك في الملك» ولم یکن له 
ول من الذل وكبّره تكبيرا» وهو على كل شيء قديرء قطّع ادعاءَ المدعي بقوله عز 
وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) . وأشهد أن مدا لل صفوته 
من خلقه» وأمينه على وخيه» أرسله بالمعروف آمراً . وعن المنكر ناهياًء وإلى الحق 
داعياً؛ على حين فترة من الرسل» وضلالة من الناس» واختلافٍ من الأمورء وتنازع 
من الألسن» حتى تمم به الوحي» وأنذر به أهل الأرض . 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله ؛ فإنها العصمة من كل ضلالة» والسبيل إلى كل 
نجاة؛ فكأنكم بالجثث قد زايلتها أرواحهاء وتضمنها أجداثهاء فلن يستقبل معمَّر 
منكم يوماً من عمره إلا بانتقاص آخرَ من أجله» وإنغا دنياج كفيء الظل أو زاد 
الراكب؛ وأحذرك دعاءَ العزیز الجبار عبده» يوم تعفي آثاره» وتوحش منه دیاره» 
وييتم صغاره» ثم يصير إلى حفير من الأرض» متعفراً على خده» غير موسد ولا 
مهد ؛ أسأل الذي وعدنا على طاعته جنته » أن يقينا سخطه » ویجنبنا نقمته» ویب لنا 
رحته . إن أبلغ الحديث كتاب الله . 

وخطبة له رضي الله عنه : 

أمّا بعد ؛ فإِنَّ الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع» وإِنّ الآخرة قد أقبلت وأشرفت 
باطْلاع» وإنَ المضمار اليوم والسباق غداء ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل؛ 


)١ (‏ سورة الذاريات الآية 0٦‏ . 
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فمن أخلص في أيام أمله حضور أجله» نفعه عمله ولم يضره أمله؛ ومن قصر في أيام 
أمله قبل حضور أجله» فقد خسر عمله وضره أمله؛ ألا فاعملوا لله في الرغبة كا 
تعملون له في الرهبةء ألا وإني لم أر كالجنة نام طالبهاء ولم أر كالنار نام هارما ؛ 
[ ألا وإنه من لا ينفعّه الحق يضرَرّه الباطل» ومن لم يستقم به المدى يَجُرَ به الضلال 
إلى الردى ]؛ ألا وإنكم قد أمرتم بالظعن» وذُللتم على الزادء وإن أخوف ما أخاف 
. عليكم اتباع الهوى وطول الأمل . 

وخطبة له: قالوا ولا أغار سفيان بن عوف الأزدي على الأنبار في خلافة علي 
رضي الله عنه» وعليها 1 ابن ] حسان البكري» فقتله وأزال تلك الخيل عن 
مسالحها" » فخرج على رضي الله عنه حت جلس على باب السَدّة» فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: 

أمّا بعد؛ فإن الجهاد باب من أبواب الجنة» فمن تركه ألبسه الله ثوب الذل 
وشَمَلّة البلاء» وألزمه الصغار» وسامه الخسف» ومنعه التصفا ؛ ألا وإني دعوتكم 
إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهاراً» وسراً وإعلاناًء وقلت لكم: اغزوهم قبل أن 
یغزوک» فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا . فتواكلتم وتخاذلم » وثقل 
عليك قولي فاتخذتموه وراء؟ ظهرياً ؛ حتى شنت عليكم الغارات؛ وهذا أخو غامد قد 
بلغت خيله الأنبار» وقتل ابن حسان البكري؛ وأزال خيلكم عن مسالحها ؛ وقتل 
منكم رجالا صالحين» وقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة 
والأخرى المعاهدةء فينزع حجلها وقلبها" ورعاثها » ثم انصرفوا وافرین ما كلم 
رجل منهم؛ فلو أن رجلا مسلا مات من بعد هذا أسفاً ما کان عندي ملوماًء بل 
کان به عندي جديرا؛ فواعجباً من جڏ هؤلاء في باطلهم وفشلکم عن حقکم؛ 
فقبحاً لکم وترحاً حین صرتم غرضاً يُرمَی؛ یُغار علیکم ولا تُغیړون» وترون ولا 
تغزون» ويعصى الله وترضون؛ فإذا أمرتكم بالمسير إليهم في أيام الحرَء قلتم : حَارّة 
)١(!‏ المسالح: الغور. )١( ٠‏ النصف: الانتصاف. 
(۴) القلب: السوار. )١( ٠‏ الرعاث: القرط . 


القيظ ؛ أملهنا حتى ينسلخ عنا الحرّ! وإذا أمرتكم بالمسير إليهم ضحى في الشتاءء قلم : 
[ صبارّة القَر] أمهلنا حتى ينسلخ عنا هذا القرّ! كل هذا فراراً من الح والقرء' 
فأنتم والله من السيف أفرّ! يا أشباه الرجال ولا رجال! ويا أحلام أطفال وعقول 
ربات الحجال! وددت أن الله أخرجني من بين أظهركم» وقبضني إلى رحته من 
بینكم» وأفي أرم ولم أعرفكم! معرفة والله جرّت وهنا! [ لقد ملام قلي قيحاً ] 
ووربتم والله صدري 'غيظا» وجرعتموني اموت انفاساء وافسدتم علي رايي بالعصيان 
والخذلان» حت قالت قريش: إن ابن أب طالب شجاع ولكن لا عام له بالحرب! لله 
أبوهم! وهل منهم أحد أشد هما مراساً وأطول تجربة مني؟ لقد مارستها وأنا ابن 
عشرين» فها أنا ذا الآن قد نيت على الستين» ولكن لارأي لمن لا يُطاع! 

وخطبة له رضي الله عنهء قام فيهم فقال : 

أا الناس المجتمعة أبذانهمء المختلفة أهواؤهم! کلامکم يوهي الصم الصلاب . 
وفعلكم يطمع فيكم عدوم ؛ تقولون في المجالس كيت وكيت؛ فإذا جاء القتال قل : 
[ حيدي ] حیاد ما عزت دعوة من دعا؛ ولا استراح قلب من قاسا؟؛ أعاليل 
بأباطيل ؛ وسألتموني التأخير ؛ دفاعَ ذي الدّين الممطول؛ ألا [ لا ] يدفع الضمَ الذليل» . 
ولا يدرك الحق إلا بالجد. أي دار بعد دار تمنعون؟ أم مع أي إمام بعدي 
تقاتلون؟ المغرور والله من غررتموه؛ ومن فاز بكم فاز بالسهم الأخيَّب! أصبحت 
والله لا أصدق قولكم؛ ولا أطمع في نصرتكم؛ فرق الله بيني وبينكم » وأعقبني بكم 
من هو خير لي منکم! وددت والله أن لي بل عشرة منكم رجلا من بني فراس بن 
غنم » صرف الدينار بالدرهم! 

وخطب إذا استنفر أهل الكوفة لحرب الجمل» فأقبلوا إليه مع ابنه 2 رضي 
الله عنهم » فقام فيهم خطيباً فقال : 


(١ (‏ القرًّ: البرد. (۲) أحلام: عقول . 
(۳) حيدي : ملي » يريد تنحي عني أيتها الحرب . 
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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا مد خاتم ان وار الرسلن: اما 
بعد ؛ فان الله بعث مدا عليه الصلاة والسلام إلى الثقلين كافة » والناس في اختلاف» 
والعرب بر المنازل» مستضيئون للثاءات بعضهم على بعض » فرأب الله به الثأي» 
ولأم به الصدع» ورتق به الفتق » وأمَن به السبل» وحقن به الدماء» وقطع به العداوة 
الواغرة للقلوب» والضغائن المخشنة للصدور؛ م قبضه الله عز وجل مشکورا 
سعيه» مرضاً عمله» مغفوراً ذنبه» كريا عند ربه نزله؛ فيا ها مصيبة عمت 
المسلمين» وخصّت الأقربين؛ وولى أبو بكر» فسار بسيرة رضيها المسلمون؛ ثم ولى 
عمر» فسار بسيرة أبي بكر رضي الله عنهما ؛ م ولي عثان» فنال منكم ونلتم منه» حق 
إذا کان من أمره ما كان أتيتموه فقتلتموه» ثم أتيتموني فقلتم لي : بايعنا ! فقلت لكم : 
لا أفعل! وقبضت يدي فبسطتموهاء ونازعتم كفي فجذبتموها» وقلتم : لا نرضى إلا 
بك» ولا نجتمع إلا عليك! وتداککة" عل تداك الإبل امي على حياضها يوم 
ورودها» حتى ظننت أنكم قاتلى» وأن بعضكم قاتل بعض؛ فبايعتموني» وبايعني 
طلحة والزبير » ثم ما لبثا أن استأذناني للعمرة فسارا إلى البصرة فقتلا بها المسلمين 
وفعلا الأفاعيل »› وه) يعلمان والله أي لست بدون واحدٍ من مضى» ولو أشاء أن 
أقول لقلت؛ اللهم إنا قطعاً قرابتي » ونکٹا بيعتي » وألبا عل عدوي ؛ اللهم فلا 
تحكم فما ما أبرما» وأره| المساءة فيا عملا وأملا! 


وما حفظ عنه بالكوفة على المنبر : قال نافع بن كليب : دخلت الكوفة للتسليم على 
امير المؤمنين على رضي الله عنه» فإني لجالس تحت منبره» وعليه عمامة سوداء» وهو 
يقول: انظروا هذه الحكومة» فمن دعا إليها فاقتلوه وإن كان تحت عامتي هذه! 
فقال له عدي بن حاتم : قلت لنا أمس: من أبى عنها فاقتلوه . وتقول لنا اليوم: من 
دعا إليها فاقتلوه! والله ما ندري ما نصع بك؟ وقام إليه رجل أحدب من اهل 
العراق فقال: أمرت بها أمس وتنهى عنها اليوم» فأنت كا قال الأول: اكلك وانا 
اعام ما انت . فقال علي : إلى يقال هذا . 


. الثأي: الإفساد. (۲) تداككت: تزاحت . (۳) الم : العطاش‎ )١( 
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أصبَحْت أذْكرٌ أرحاماً وآصرة بُدلت منها هوي الربح بالقصسا 


أما والله لو أني حين أمرتكم با أمرتكم به» ونهيتكم عا نهيتكم عنه» حلتكم 
على المكروه الذي جعل الله عاقبته خيراً إذا كان فيه » لكانت الوثقى التي لا تقلع › 
ولکن من ؟ وال اُداوي بکم [ وأنم دائي ]؛ إفي والله بكم 
كناقش" الشوكة بالشوكة» يا ليت لي بعض قومي وليت لي من بعد خير قومي» 
اللهم إن دجلة والفرات نهران أعجان أصمان أبكان» اللهم سلط عليه بجرك» وانزع 
منهما بصرك؛ ويل للَرَعةا" يا أشطان الرّكي” ! 1 أين الذين] دُعوا إلى الإسلام 
فقبلوه» وقرءوا القرآن فأحسنوه» ونطقوا بالشعر فأحكموه وهيجوا إلى الجهاد 
فولهوا [ وَلَهَ ] اللقاح [ إلى ] أولادهاء وسلبوا السيوف أغادها ضرباً ضرباًء ۰ 
[وأخذوا بأطراف الرس ] رخفا زاء لا اكرون بالاحاف ولا تررق غل 
القتلى ولا يغبرون على العلى . 

أولئك اا آلذاهيُونَ فحق البُكاء هم أن بَطييا 
رزقت حبيباً على فناقة وفرقت بعد حبيب حبيبا! 

م نزل تدمع عيناه؛ فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون على ما صرت إليه! فقال: 
نعمء إنا لله وإنا إليه راجعون! أقومهم والله غدوة ويرجعون إلى عشية مثل ظهر 
الحية» حتى متي ؟ وإلى متی ؟ حسي الله ونعم الوکیل ! 

وهذه خطبته الغراء» رضي الله عنه : 


الحمد لله الأحد الصمد. الواحد المنفردء الذي لا من شىء كان ولا من شىء 
خلق إلا وهو خاضع له؛ قدرة بان بها من الأشياء وبانت الأشياء منه» فليست له 
صفة تنال» ولا حدٌ يضرب له فيه الأمثال» كل دون صفته تحبيرٌ اللغات» وضلت 
هناك تصاريف الصفات وحارت دون ملکوته مذاهب التفكير › وانقطعت دون علمه 
)١(‏ هوي الريح: هبوبما . (۲) نقش الشوكة: أخرجها . 
(۳) الترعة : الذين يترعون الدلاء . )١(‏ الأشطان: حبال الدلاء. والركي: البثر . 
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جوامعٌ التفسير» وحالت دون غيبه حَجُْبٌ تاهت في أدنى دنوها طاعحات العقول؛ 
فتبارك الله الذي لا يبلغه بُعدٌ الهمم» ولا يناله غوص الفطن؛ وتعالى الذي ليس له 
نعت موجودء ولا وقت عدودء وسبحان الذي ليس له أول مُبتدأء ولا غاية منتهى » 
ولا آخر يفن ؛ وهو سبحانه کا وصف نفسه» والواصفون لا یبلغون نعته؛ أحاط 
بالأشباء كلها علمه وأتقنها صنعةٌء وذللها أمره» وأحصاها حفَظّه؛ فلا يعزب عنه 
غیوب الموی» ولا مکنون صام الدجى» ولا ما في السموات العلى إلى الأرض السابعة 
السفلى ؛ فهو لكل شيء منها حافظ ورقيب» أحاط بها الأحدٌ الصمد الذي م تغيره 
صروف الأزمانء ولا یتکاءد'' صن شيء منها کان؛ قال ما شاء أن یکون: کن! 
فکان؛ آبتدع ما خلق بلا مثال سبق » ولا تعب ولا نصب؛ وکل عام من بعد جهل 
يعم والله م يجهل ول يتعام ؛ أحاط بالأشياء كلها عل وم يزدد بتجربتها خبراً ۽ علمه 
ہا قبل کونہا کعملہ بہا بعد تکوینها؛ م یکونہا لتسدید سلطان» ولا خوف زوال 
ولا نقصان» ولا استعانة على ضد مناويء» ولا ند مکاثر» ولکن خلائق مربوبون» 
وعباد آخرون» فسبحان الذي لا يموده خلق ما ابتدأء ولا تدبیر ما برأ» خلق ما 
علم» وعلم ما أرادء ولا يتفكر على حادث أصاب» ولا شبهة دخلت عليه فا أرادء 
لكن قضاء متقَن» وعم حكمء وأمر مبرّم» تود بالربوبية» وخص نفسه 
بالوحدانية» فلبس العز والكبرياءء واستخلص المجد والسناءء واستكمل الحمد 
والثناء ؛ فانفرد بالتوحيد» وتوحد بالتمجيد ؛ فجل سبحانه وتعالى عن الأبناء وتطهر 
وتقدس عن ملامسة النساء؛ فليس له فيا خلق ند ولا فيا ملك ضدء هو الله 
الواحد الصمد. الوارث للأبد الذي لا يبيد ولا ينفدء ملك السموات العلى» 
والأرّضين السفلى» ثم دنا فعلا. وعلا فدناء له المثل الأعلى» والأسماء الحسنى» 
والحمد لله رب العالمين؛ ثم إن الله تبارك وتعالى - سبحانه وبجمده - خلق الخلق 
بعلمه م اختار منهم صفوته» واختار من كل خيار صفوته أمناءَ على وحيه» وخزنة 
له على أمره» إليهم ينتهي رسله» وعليهم ينزل وحيه» جعلهم أصفياء» مصطفين 


. تكاءده الأمر: شق عليه . (۲) آد الشيء حامله : أثقله وأجهده‎ )١( 
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أنبياء» مهديين نجباء؛ آستودعهم وأقرهم في خير مستقر» تناسختهم أكارم 
الأصلاب» إلى مطهرات الأمهات» كلها مضى منهم سلف انبعث لأمره منهم خلف» 
حى انتهت نبوّة الله وأفضت كرامته إلى عمد ملي ؛ فأخرجه من أفضل المعادن 
محتداً» وأكرم المغارس منبتاًء وأمنعها ذروة. وأعزها أرومة» وأوصلها مكرمة من 
الشجرة التي صاغ منها أمناءء وانتخب منها أنبياء» شجرة طيبة العود» معتدلة 
العمودء باسقة الفروع» مخضرة الأصول والغصون» يانعة الثار» كرية المجتنى» في 
کرم نبتت» وفيه بسقت وأنمرت» وعزت فامتنعت» حت أكرمه الله بالروح الأمينء 
والنور المبين» فختم به النبيين» وأتم به عدة المرسلين » [ وجعله ] خليفته على عباده» 
وأمینه في بلاده؛ زینه بالتقوی وآثار الذکری؛ وهو إمام من اتقى» ونصرٌ من 
اهتدی »سراح لمع ضوه» وزند برق لمعه » وشهابٌ سطع نوره؛ فاستضاءت به العباد» 
وأستنارت به البلاد؛ وطوى به الأحساب فأزجى به السحاب» وسخر له البراق حت 
صافحته الملائكة. وأذعنت له الألسنة» وهدم به أصنام الآهة » سيرته القصد» وسنته 
الرشد ؛ وكلامه فصل »› وحکمه عدل؛ فصدع بب بما أمره به » حتی أفصح بالتوحيد 
دعوته؛ وأظهر في خلقه لا إله إلا الله حتى أذعن له [ الخلق ] بالربوبية» وأقرَّ له 
بالعبودية والواحدانية ؛ اللهم فخص ممداً بالذكر المحمود. والحوض المورود . اللهم 
آت ممداً الوسيلة والرفعة والفضيلة» واجعل في المصطمَين علته» وفي الأعلين 
درجته» وشرّف بنیانه وعظم برهانه» واسقنا بکأسه» وأوردنا حوضه» واحشرنا في 
زمرته» غير حزایا ولا ناکثین ولا شاکین ولا مرتابین ولا ضالین ولا مفتونین ولا 
مٌبدلين ولا حائدين ولا مضلين؛ اللهم أعط مدا من كل كرامة أفضلهاء ومن كل 
نعم أكمله» ومن كل عطاء أجزله» ومن كل قسم أتمه؛ حى لا يكون أحد من 
خلقك أقرب منك مكاناًء ولا أحظى عندك منزلة ولا أقرب إليك وسيلة» ولا 
أعظم عليك حقاً - ولا شفاعة» من ممد؛ واجع بيننا وبينه في ظل العيش» وبرد 
الرَوے'» وقرة الأعين» ونضرة السرور» وبهجة النعم؛ فإنا نشهد أنه قد بلغ 


. الروح: نسي الريح‎ )١( 
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الرسالة» وأدى الأمانة والنصيحةء واجتهد للأمة . وجاهد في سبيلك . وأوذي في 
جنبك ولم يَحَّف لومة لام في دينك . وعَبدك حت أتاه اليقين» إمام المتقين» وسيد 
: المرسلن› ونام النبن› وخام المرسلين ورسول رب العالمين ؛ اللهم رب البست الحرام» 
ورب البلد الحرام» ورب الركن والمقام» ورب المشعر الحرام؛ بلغ مدا منا السلام؛ 
اللهم صل على E‏ المقربين » وعلى أنبيائك المرسلين» وعلى الحفظة الكرام 
الكاتبين» وصل الته على اهل السموات واهل الارضين من المؤمنين . 

وخطبته الزهراء: 


الحمد لله الذي هو أول کل شيء ووليه» وکل شيء خاشع له» وکل شيء قام 
به » وکل شيءِ ضارعٌ اليه » وکل شيء مستکين له؛ خشعت له الأصوات› وكلّت 
دونه الصفات» وضلت دونه الأوهام» وحارت دونه الأحلام» وانحسرت دونه 
الأبصار لا يقضي في الأمور غيره» ولا يتم شي دونه» سبحانه ما أجل شأنه» وأعظم 
سلطانه ! تسبح له السموات العلى » ومن في الأرض السفلى » له التسبيح والعظمة والملك 
والقدرة» والحول والقوة» يقضي بعام ويعفو بجحلم؛ قوة كل ضعيف» ومفزع كل 
ملهوف وعرٌ كل ذليل» وول كل نعمة» وصاحب كل حسنة» وکاشف کل كربة 
مّلع على كل خفيّة » المحصِي كل سريرةء يعام ما تكن الصدورء وما ترْحَی عليه 
الستور؛ الرحم بخلقه » الرؤوف بعباده؛ من تکام منهم سمع کلامه› ومن سکت منهم 
عام ما في نفسه» ومن عاش منهم فعلیه رزقه» ومن مات منهم فإلیه مصیره؛ أحاط 
بكل شيء عله وأحمى كل شيء حفظّه» اللهم لك الحمد عدد ما تمي وتٌميت» 
وعدد أنفاس خلقك ولفظهم ولحظ أبصارهم» وعدد ما تجري به الريح وتحمله 
السحاب» ويختلف به الليل والنهار» ويسير به الشمس والقمر والنجوم _ حمدا لا 
ينقضي عدده» ولا یفنی أمده: الهم أنت قبل کل شيء» وإليك مصير کل شيء 
وتكون بعد هلاك کل شيء وتبقی ویفنی کل شيء. وأنت وارٿ کل شيء» أحاط 
علمك بکل شيء ٠‏ وليس يعجزك شيء» ولا يتوارى عنك شُيء٠‏ ولا يقدر أحد 
قدرتك» ولا يشكرك أحد حق شكرك» ولا تهتدي العقول لصفتك» ولا تبلغ 
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الأوهام حدك؛ حارت الأبصار دون النظر إليك» فام ترك عين فتخبر عنك كيف 
أنت وكيف كنت . لا نعام اللهم كيف عظمتك» غير أ نعام أنلك حي قيوم» لا 
تأخذك ستةٌ ولا نوم» لم ينته إليك نظرء ولم يُذركك بصر» ولا يقدر قدرتك ملك 
ولا بشر؛ أدركت الأبصار» وكتمت الآجال» وأحصيت الأعالء وأخذت 
بالنواصي والأقدام» لم تخلق الخلق لحاجة ولا لوحشة ملأت كل شيء عظمة» فلا يرد 
- ما أردت. ولا يعطّى ما منعت» ولا ينقص سلطانك من عصاك. ولا يزيد في ملكك 
من أطاعك؛ كل سرعندك علمّه» وكل غيب عندك شاهده؛ فام يستتر عنك شيء» 
ول يشغلك شيء عن شيء. وقدرتك على ما تقضي» كقدرتك على ما قضيت› 
وقدرتك على القوي كقدرتك على الضعيف وقدرتك على الأحياء كقدرتك على 
الأموات؛ فاليك المنتهى وأنت الموعدء لا منجى إلا إليك؛ بيدك ناصية كل دابةء 
ويإذنك تسقط كل ورقة ؛ لا يعزب عنك مثقال ذرة؛ أنت الحيٌ القيوم؛ سبحانك! 
ما أعظم ما يُرى من خلقك! وما أعظم ما يُرى من ملكوتك! وما أقلها فيا غاب عنا 
منه! وما أسبغ نعمتك في الدنيا وأحقرها في نعم الآخرة! وما أشذ عقوبتك في الدنيا 
وما أيسرها في عقوبة الآخرة! وما الذي نرى من خلقك» ونعتبر من قدرتك . 
ونصف من سلطانك فما يغیب عنا منه ما قصْرّت أبصارنا عنه وکانت عقولنا دونه » 
وحالت الغيوب بيننا وبينه » فمن قرع سنه وأعمل فكره كيف أقمت عرشك» وكيف 
ذرأت خلقك» وكيف علقت في اهواء سمواتك» وكيف مددت أرضك - يرجع 
طرْفةُ حاسراً» وعقلّه مبهوراً» وسمعه والما» وفكرُّه متحيراً؛ فكيف يطلب عام ما 
قبل ذلك من شأنك إذ أنت وحدك في الغيوب التي لم يكن فيها غيرّك» ولم يكن ها 
اڭ خد دك کن فت لی لاجد کرت چن رات 
النفوس» فكيف لا يعظم شأنك عند من عرفك» وهو يرى من خلقك ما ترتا 

عقوم » ويلا قلوهم» من رعدِ تفرع له القلوب» وبرقٍ يخطف الأبصار» وملائكة 
خلقتهم وأسكنتهم سمواتك» وليست فيهم فترة» ولا عندهم غفلةء ولا بهم معصية ؛ 


(۱) یعزب: یغیب . ( ۲) يقال فطر الله العام : أوجده ابتداء . (۳) يقال: ذرأً الله الخلق : أي خلقهم . 
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هم عل خلقك بك» وأخوفهم لك» وأقوهم بطاعتك» ليس يغشاهم نوم العيون 
ولا سهو العقول؛ لم يسكنوا الأصلاب. ولم تضمَهم الأرحام؛ أنشأتهم إنشاءء 
وأسكنتهم سمواتك»› وأكرمتهم بجوارك» وائتمنتهم على وحيك» وجنبتهم الآفات» 
ووقيتهم السيئات» وطهرتهم من الذنوب؛ فلولا تقويتك م يقوُوا» ولولا تثبيتك ۾ 
يثبتوا» ولولا رهبتك لم يطيعوا» ولولاك لم يكونوا؛ أما إنہم على مكانتهم منك› 
ومنزلتهم عندك» وطول طاعتهم إياك - لو يعانون ما يخفي عليهم لاحتقروا أعاهم» 
ولعلموا أنهم لم يعبدوك حق عبادتك؛ فسبحانك خالقاً ومعبوداً وموداً» بحسن 
بلائك عند خلقك! أنت خلقت ما دبرته مطعاً ومشرباًء ثم أرسلت داعياً إليناء فلا 
الداعي أجبناء ولا فها رعبتنا فيه رغبّناء ولا إلى ما شوقتنا إليه اشتقنا ؛ أقبلنا كلنا 
على جيفة نأكل منها ولا نشبع وقد زاد بعضنا على بعض حرصاً لما يرى بعضنا من 
بعض » فافتضحنا بأ كلها واصطلحنا على حبها» فأعمت أبصار صالحينا وفقهائنا» فهم 
ينظرون بأعين غير صحيحة» ويسمعون بآذان غير سميعة» فحيثا زالت زالوا معهاء 
وحيثا مالت أقبلوا إليهاء وقد عاينوا المأخوذين على الغرة كيف فجأَهُم الأمورء 
ونزل بهم المحذورء وجاءهم من فراق الأحبة ما كانوا يتوقعون» وقدموا من الآخرة 
ما كانوا يوعدون: فارقوا الدنيا وصاروا إلى القبور» وعرفوا ما كانوا فيه من 
الغرور» فاجتمعت عليهم حسرتان: حسرةٌ القوت وحسرةٌ الموت» فاغبرت ها 
وجوهھھم وتغیرت ہا ألوانہم» وعرقت بها جباههم» وشحصّت أبصارهم» وبردت 
أطرافهم » وحيل بينهم وبين المنطق» وإن أحدهم لبيْنَ أهله» ينظر ببصره» ويسمع 
بأذنه؛ ثم زاد الموت في جده حتى خالط بصره» فذهبت من الدنيا معرفته» وهلكت 
عند ذلك حجته» وعاين هول أمر كان مغطى عليه فأحد لذلك بصرَه؛ ثم زاد الموت 
في جده حتی بلغت نفسه الحلقوم» ثم خرج من جسده فصار جسداً ملقی لا يجيب 
داعياً ولا یسمع باکیا؛ فنزعوا ثيابه وخاتمه» ثم وضئوه وضوء الصلاةء ثم غسلوه 
وکفنوه إدراجاً في أکفانه وحنطوه» ثم حلوه إلى قبره» فدلوه في حفرته» وترکوه 


)١ (‏ الفوت: يقال: جعل الله رزقه فوت يده: أي حيث يراه ولا يصل إليه . 
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خلى بمفظعات من الأمور» وتحت مسألة منكر ونكير » مع ظلمة وضيق ووحشة قبر» 
فذاك مثواه حت يبلى جسدّه ويصير تراباً ۽ حتى إذا بلغ الأمر إلى مقداره» وألحق 
آخر الخلق بأوله» وجاءه آمر من خالقه. أراد به تحدید خلقه - أمر بصوت من 
سمواته فمارت السموات مورا" » وفزع من فيها» وبقي ملائکتها على أرجائماء م 
وصل الأمر إلى الأرض» والخلق رفات لا يشعرون فأرج أرضهم وأرجَمَها وزلرّما» 
وقلع جبالّها ونسقها وسيَرّها» ودك بعضها بعضاً من هيبته وجلاله» وأخرج من فيها 
فجددهُم بعد بلائہم» وجعهم بعد تفرٌقهم» يريد أن بُحصيَهم وييزهم» فريقاً في 
ثوابه» وفريقاً في عقابه» فخلد الأمر لأبدهء داماً خیره وشره» ثم لم ينس الطاعة من 
المطيعين» ولا المعصية من العاصين» فأراد عز وجل أن يجازي هؤلاء» وينتقم من 
هؤلاء» فأثاب أهل الطاعة بجواره» وحلول داره» وعيش رغد» وخلود أبد» 
ومجاورة للرب» وموافقة محمد بل > حيث لا ظعن ولا تغْيّر؛ وحيث لا تصيبهم 
الأحزان» ولا تعترضهم الأخطار؛ ولا تشخصهم" الأسفار؛ وأما أهل المعصية 
فخلدهم في النار» وأوثق منهم الأقدام وغل منهم الأيدي إلى الأعناق؛ في هب قد 
اشتد حره» ونار مطبقة على أهلها لا يدخل عليها بها روح» همهم شديد» وعذابهم 
يزيد » ولا مدة للدار تنقضي» ولا أجل للقوم ينتهي . 

اللهم إنفي أسألك بأن لك الفضل والرحمة بيدك» فأنت وليها لا يليه أحد 
غيرك» وأسألك باسمك لخزون المكنون» الذي قام به عرشك وكرسيّك وسموائك 
وأرضصك» وبه ابتدعت خلقك - الصلاة على ممد» والنجاة من النار برحمتك» آمين؛ 
إنك ولي کرم . 

وخطب أيضا فقال: أيها الناس احفظوا عني خساً فلو شدَذْتّم إليها المطايا حقى ' 
تنضوها م تظفروا بمثلها: ألا لا يرجُونٌ أحدم إلا ره ولا خافن إلا ذنبه ولا 
يستحي أحدك إذا لم يعام أن يتعام» وإذا سئل عا لا يعم أن يقول لا أعل ألا وإن 


. يقال شخص من بلده: أي خرج . وشخص اليه : رجع‎ )١( . المور: الاضطراب‎ )١( 
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الخامسة الصبر » فإن الصبر من الإيان بمنزلة الرأس من الجسد؛ من لا صبر له لا إييان 
له ومن لا رأس له لا جسد له: ولا خير في قراءة إلا بتدبّر ولا في عبادة إلا 
بتفكّر» ولا في حام إلا بعلم؛ ألا أنبئكم بالعالم كل العام ؟ من لم يزين لعباد الله 
معاصي الله » وم يۇمنهم مکره» وم يؤيسهم من روحه . لا تنزلوا المطبعين الجنة ولا 
المذنبين الموحدين النار حى يضى الله فيهم بأمره؛ ولا تأمنوا على خير هذه الأمة 
عذاب الله ؛ فإنه يقول: فلا يَأَمنْ مكُرَ الله إل القوْمٌ الخاسرون)" ولا تقنطوا 
شر هذه الأمة من رحة الله » [فإنه لا بيأس من روح الله إلا القوم الكافروني . 

ومن کلامه رضوان الله عليه : قال ابن عبّاس: لما فرغ علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه من وقعة الجمل» دعا بآجرّنين فعلاها » ثم حمد الله وأثنى عليهء ثم قال : 

يا أنصار المرأة وأصحاب البهيمة! رغا فأجبتم وعَقَرَ فهربتم؛ دخلت شر بلاد 
[ اقرا من الماءء و] أبعدها من السماء. بها يغيض كل ماء» وها شر أسماء: هي 
البصرة› والبصيرة» والؤتفكة › وده ين ابن عبّاس؟ فدعیت . فقال لي : مر هذه 
المرأة فلتَرجع إلى بيتها الذي أمرّت أن تَر فيه . 

وتمثل على بن أبي طالب رضى الله عنه بعد الحكمين : 

رلت فيكم رَلَةٌ فأعتذر سوف أكيس بعدها وأشتمر” 


وأجع الأمر الشتيت المنتشر 


( 


خطب معاوية 


قال القحذمى : ها قدم معاوية المدينة عام الجماعة تلقّاه رجال قريش فقالوا : الحمد 
لله الذي أعز نصرك»› وأعلى كعبك . قال: فوالله ما رد عليهم شيا حتى صعد المنبر ؛ 
فحمد الله وأثنى عليه« ثم قال: 


. ۸۷ سورة يوسف الآية‎ )۲( . ۹٩۹ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
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أما بعد فإني والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم ولا مسرّة بولايتي» ولكني 
جالدتكم بسيفي هذا مجالدة» ولقد رضت لكم نفسي على عمل ابن أبي قحافةء 
زارا غل عل عم فت ملك غاا سيدا ا راردا مل ات ٠‏ عات 
فأبت علي ؛ فسلكت بها طريقا لي ولكم فيه منفعة : مؤاكلة حسنة» ومشاربة جيلة؛ 
فإن م تجدوني خيرم فإني خير لكم ولاية؛ والله لا أحل السيف على من لا سيف له» 
وإن م یکن منم إلا ما يستشفى به القائل بلسانه» فقد جعلت ذلك له دَبْرَ أذفي 
وتحت قدمي؛ وان لړ تجدوني أقوم بحقكم كله فاقبلوا مني بعضه» فإن أتا؟ مني خير 
فاقبلوه» فإن السيل إذا زاد عَتى» وإذا قل أغنى'؛ وإيام والفتنة» فإنا تفسد 
المعيشة» وتكذر النعمة . ثم نزل . 

خطبة أيضا لمعاوية 

حد الله وأثنى عليه » ثم صلى على النبي م » ثم قال : 

أما بعد » أيما الناس» إنا قدمنا عليكمء وإنما قدمنا على صديق مستبشر» أو على 
عدو مستتر» وناسٍ بين ذلك ينظرون وينتظرون «فإن أعَطوا منها رضوا وإن ۾ 
يُعطّوّا منها إذا هم يَسْحَطون)' ولست واسعاً كل الناس؛ فإن كانت ممدة فلا بد 
من مدَمة» فلوناً هَوناً إذا دُكر عُفر؛ وإيا والتي إن أخفيت أو بقت» وإن كرت 
أوثقت . ثم نزل . 

وخطبة أيضا لمعاوية 

صعد منبر المدينة» فحمد الله وأثنى» عليه ثم قال : 

يا أهل المدينةء إني لست أحب أن تكونوا خلقا كخلق العراق ؛ يعيبون الشيء 
وهم فیه» کل امریء منھم شیع نفسه» فاقبلونا ا فینا فإن ما وراءنا شر لکم » وإن 
(۲) أغنى: كفى ٠.‏ (۳) سورة التوبة الآية ۵۸ . 
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معروف زماننا هذا منكَرٌ زمان قد مضی» ومنکر زماننا معروف زمان لم یأت» ولو 
قد أتى فالرَّتق خير من الفتق » وفي كل بلاغ» ولا مقام على الرزية . 


وخطبة لمعاوية أيضا 
قال العتى : خطب معاوية الجمعة ف يوم صائف شدید الجر فحمد الله را 
عليه » وصلى على رسوله مړ ثم قال : 
إن الله عز وجل خلقکم فل يَنسكّم» ووعظکم فام بهملکم » فقال : يا أيما الذين 


آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تمونَنٌ إلاً وأنع مسلمون)”" . قوموا إلى صلاتكم . 


وما ذكر لعبيد الله بن زياد عند معاوية 
قال ابن دأب: لا قدم عبيد الله بن زياد على معاوية بعد هلاك زياد فوجده لاهياً 
عنه أنکره» فجعل يتصدی له جخلوة لسر من رأيه ما كَرةَ أن يُشرك به عمله» 
فاستأذن عليه بعد انصداع اللاب :واشغال" الخاصة وافتراق العامة» وهو يوم 
معاوية الذي كان يخلو فيه بنفسه» ففطن معاوية لما أرادء فبعث إلى ابنه يزيد » وإلى 
مروان بن الحكم» وإلى سعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحكم » وعمرو بن العاص» 
فلا أخذوا مجالسهم أذن له» فسام ووقف واجا يتصفح وجوه القوم» ثم قال: 


صریح العقوق مُكاتمة الأدنينء لا خير في اختصاص وإن و أحمد الله 


إليكم على الآلاء وأستعينه على اللأواء وأستهديه من عمى مُجهدء وأستعينه 
على عدو مرصد» وأشهد أن لا إله إلا الله المنقذ بالأمين الصادق من شقاء هاو » ومن 
را قاو ورات ا عل اک ی اة ودر الأ ا وقائد لمشي أن 
بعد يا أمير المؤمنين» فقد عسف بنا ظنٌ فرع وفرع صتع» حتى طمع السحيق » 


. الإشغال: التفرق‎ )۲( . ٠٠١۲ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
الآلاء: النعم.‎ )٤( . وفز: عم وشاع‎ )۳( 
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وبئس الرفيق » ودب الوشاة بموت زياد» فكلهم مخف اللداوة وة قف 
اة وشمر عن عطافه» لبقول؛ مضى زياد مما استلحق بهء وولّى على الدنية 
من مُستلحقه . فليت أمير المؤمنين سَلم في دعتهء وأسام زياداً في ضعته» فكان ترب 
عامّته » وواحد رعيته » فلا تشخص إليه عين ناظر ولا أصبع مشير » ولا تذلق عليه 
أل كله خا وه ا فان تكن ا اسر الزن خاک رادا بو قات 
ودعوة أموات. فقد حاباك زياد بج هصور وعزم جسور» حتى لانت شكام 
الشرس» وذلت صعبة الأشوس» وبذل لك يا أمير المؤمنين يمينه ويساره» تأخذ بها 
امنيع ء وتقهربه البزيم ٠‏ حى مضى والله يغفرله ‏ فإنيكنزياد أخذ بق فأنزلنا منازل الأقربين 
يا أمير المؤمنين نمشي الضرًاء وندب الخفاء " ولنا من خيرك أكمله» وعليك من 
e‏ أثقله » وقد شهد القوم» وما ساءني قرم لبروا حقاء ويردوا باطلا ؛ فإِنَ 
للحق مناراً واضحاًء وسبيلا قصدا؛ فقل يا أمير المؤمنين بأي أمريّْك شئت» فا 
نأرز ‏ إلى غير جُحرتاء ولا نستكثر بغير حقناء وأستغفر الله لي ولكم . 

قال: فنظر معاوية في وجوه القوم كالمتعجب» فتصفَحهم بلحظه رجلا رجلا 


وهو متبسم» ثم اتجه تلقاءه وعقد حبوته وحسر عن يده وجعل يوميءُ بها نوه م 
قال معاوية : 


الحمد لله على ما نحن فيه؛ فكل خير منه» وأشهد أن لا إله إلا الله ؛ فكل شيء 
خاضع له وأنْ عمداً عبده ورسوله » دل على نفسه مما بان عن عجز الخلق أن يأتوا 
بمثله » فهو خاتم النبيين» ومصدق المرسلين» وحجة رب العالمين» صلوات الله عليه 
وسلامه وبرکاتهء اما بعد» فرب خير مستور» وشر مذكور» وما هو إلا السهم 
الأخيب لمن طار به والحظ المرغب لمن فاز بهء فيه] التفاضل» وفيه) التغابن » وقد 


)١ (‏ الإزرة: الاتزار. ( ٣‏ ) العطاف: الرداء . 

( ۳ ) ذلق اللسان: ذرب وحد. ( )٤‏ البزيع: السيد . 

( ۵ ) الضراء: الشجر الملتف . ( ١‏ ) دب الخفاء: المكر والخديعة . 

(۷) الحوب: الإم . ( ۸ ) يقال: ارزت الحية إلى جحرهاء إذا. لاذت به ورجعت إليه . 
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صَفقت يداي في أبيك صفقة ذي التلة من ضوارع" الفُصْلان» عامل اصطناعي 


له بالکفر لما أولیته » فا رمیت به إلا انتصل» ولا انتضيته إلا غلّقَ جفنه» وزّت 
ف و لج ال هان ولا فت ال قعد» حى اخترمه الموت» وقد أوقع 
رة اول عل حقده وقد کت رایت ی ایك رآیا حضره :الظل والنن به 
الزلل» فأخذ مني جحظ الغفلةء وما أبريء نفسي» إن النفس لأمَارة بالسوء؛ فا 
برحت هناة أبيك تحطب في جبل القطيعة حتى انتكث المبرم . وانحل عقد الوداد . فيا 
ها توبة تؤتنف من حوبة أورثت ندما أسمعَ بها الماتف وشاعت للشامت؛ فليهنأ 
الواصے ما به احتقر؛ وأراك تحمد من أبيك جدا وجُسورا: هما أوفيا به على 
شرف التقحم . وغمط النعمة؛ فدعها فقد أذكرتنا منه ما زهَّدنا فيك من بعده» وبا 
مشت الضرّاء ودببت الخفاء؛ فاذهب إليك» فأنت نجل الدَعَر"» وعترة النعّل ؛ 
والأخر شر 

فقال يزيد : يا أمير المؤمنين» إن للشاهد غير حكم الغائب» وقد حضرك زيادء 
وله مواطن معدودة جخير» لا يفسدها التظني» ولا تغيرها التهم» وأهلوه أهلوك 
التحقوا بك وتوسطوا شانك» فسافرت به الركبان» وسمعت به أهل البلدان» حى 
اعتقده الجاهل» وشك فيه العام » فلا يتحجّر يا أمير المؤمنين ما قد اتسع» وكثرت 
فيه الشهادات» وأعانك عليه قوم آخرون . 

فاغعرف معاوية إلى من معه فقال: هذاء وقد تفس عليه“ ببيعته» وطعن في 
إمرته » يعام ذلك کا أعلمه؛ يا للرجال من آل أي سفيان! لقد حکموا وبڌهم يزيد 


وحكده. 


م نظر إلى عبيد الله فقال: يا ابن أخيء إني لأعَرّف بك من أبيك» وكأني بك 


(۱) صفقت: صادفت . ( ۲) ضوارع الفصلان: صغار الفصلان الضعيفة الضاوية . 
( ۳) انتصل : خرج نصله . )٤(‏ الختر :العذر. 

٥ (‏ ) الحوبة: الم والذنب ٦ ( ٠.‏ ) الواصم : العياب المحقر. 

(۷) الدغل والنغل : الفساد. (۸) نفس عليه: حسده. 
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في غمرة لا يخطوها السابح؛ فالزم ابن عمك» فإن لما قال حقا . 

فخرجواء ولزم عبيد الله يزيد يرد مجلسه ويطأ عقبه أياما» حتى رمَى به معاوية 
إلى البصرة واليا عليها . ثم م قزل توكسه أفعاله حتى قتله الله بالخازر"" . 

وخطبة لمعاوية أيضا 

قال اهم بن عدي : لأ حضرت معاوية الوفاة ويزيد غائب» دعا بمسام بن عقبة 
المرّي» والضحاك بن قيس الفهري» وقال هما : أبلغا عني يزيد وقولا له: انظر هل 
الحجاز فهم عصابتك وعترتك فمن أتاك منهم فأكرمه ومن قعد عنك فتعاهده؛ 
وانظر أهل العراق» فإن سألوك عزْل عامل في كل يوم فاعزله عنهم» فإن عزل 
عامل واحد أهونُ عليك من سل مائة ألف سيف ثم لا ندري علامٌ أنت عليه منهم؛ . 
غم انظر أهل الشام» فاجعلهم الشعار دون الدّثار» فإن رابك منعدو ريب فارمه بهم 
فإن أظفرك الله فاردد أهل الشام إلى بلادهم» لا يقيموا في غير بلادهم فيتادبوا بغير 
آداہم ؛ ولست أخاف عليك غير عبدلله بن عمر» وعبد الله بن الزبير . والحسين بن 
عل ؛ فأما عبد الله بن عمر فرجلٌ قدوقذه" الورع» وأما الحسين فأرجو أن يكفيكه 
الله بمن قتل أباه وخذل أخاه وأما ابن الزبير فإنه َب ضَّب » فإن ظفرت به فقطعه 
إربا إربا. 


ومات معاوية؛ فقام الضحاك بن قيس خطيبا فقال : 

إن أمير المؤمنين كان أنف العرب» وهذه أكفانه ونحن مُذْرجُوه فيها وعَلّون بينه 
وبين ربه : فمن أراد حضوره بعد الظهر فليحضر . 

وصلى عليه الضحاك . ثم قدم يزيد؛ فام يقدم أحد على تعزيته حتى دخل عليه 
عبد الله بن هام فأنشأً يقول : 


. الخازر: نهر بين إربل والموصل . (۲) وقذه: غلبه‎ )١( 
. يقال رجل خب ضب أي مراوغ خداع‎ )۳( 
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آصبر يزيد فقد فارقت ذا مقة واآشَكرّ حبَاءَ الذي بالملك حاباكا 

لار أعَضَمٌ في الأقوام قد علموا ‏ مما رربت ولا عُقّى كعُقباكا 

أصْبَحّت راعي اهل الدين كلهم فأنت ترعاهُم واللهٌ يَرْعاكا 

وني مُعاوية الباقي ا عت أتَا نعيت فلا يُسمَع بمنعاكا 

قال فانفتح الخطباء بالكلام . 

وخطبة أيضا لمعاوية 

ولا مرض معاوية مرض وفاته قال لمولى له: من بالباب؟ قال: نفر من قريش 
يتباشرون بموتك! قال: ويحك! ل ؟ فوالله ما هم بعدي إلا الذي يسوءهم وأذن للناس 
فدخلوا» فحمد الله وأثنى عليه وأوجزء ثم قال: . 

أيها الناس» إنا قد أصبحنا في دهر عنودء وزمن شديد» يعد فيه المحسن مسيئاً ‏ 
ويزداد الظالم فيه عَتواء لا ننتفع با علمناء ولا نسأل عا جهلناء ولا نتخوّف قارعة 
حتى تحل بناء فالناس على أربعة أصناف: منهم من لا ينعه من الفساد في الأرض إلا 
ما نفسه» وكلال حده» ونضيض وفره؛ ومنهم المصلت لسيفه» المجلب برجله» 
SE A ERE GR‏ 
أو منبر يَفرعه“ ؛ ولبئس المتجرٌ أن تراه لنفسك ثناء وما لَك عند الله عوضاً - 
ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة. ولا يطلب الآخرة بعمل الدنيا؛ قد طامن من 
شخصه» وقارب من خطوه» وشمر عن ثوبه» وزخرف نفسه للأمانة» واتخذ ستر الله 
ذريعة إلى المعصية؛ ومنهم من أقعده عن طلب الملك ضئولة نفسهء وانقطاع سببه» 
فقصرت به الحال عن أمله؛ فتحلى باسم القناعة » وتزيًا بلباس الزهادة؛ وليس من 
ذلك في مَراح ولا مَغدى؛ وبقي رجال غض أبصارَهم ذكرٌ المرجع ء وأراق دموعهم 


. أشرط : أعام . (۴) أوبق: أهلك‎ )١( 
. يقرعه : یعلوه‎ ) ٤ ( . المقنب: الجاعة من الخيل‎ )۴( 
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خوف المضج؛ فهم بین شرید باد» وبين خائف منقمع وساکتِ مکعوم" » وداع 
خلص» وموجع ثكلان؛ قد أخلتهم التقيّة» وشملتهم الذلة؛ فهم في جر أجاج؛ 
أفواههم ضامرة» وقلوهم قرحة؛ قد وعظوا حتى ملواء وقهروا حى ذلوا؛ وفتلوا 
حتى لّوا ؛ فلتكن الدنيا في أعينكم أصغر من حثالة القَرَظ"ء وفراضة الجلمين؛ 
واتعظوا بمن كان قبلكم قبل أن يتعظ بكم من بعدك» وآرفضوها ذميمة» فقد 
رفضت من کان اشعَف بہا منم . 
وليزيد بن معاوية بعد موت أبيه 

الحمد لله الذي ما شاء صنع» من شاء أعطى ومن شاء منع» ومن شاء خفض ومن 
شاء رفع . إن أمير المؤمنين كان حبلا من حبال الله مده ما شاء أن يده ثم قطعه 
حين أراد أن يقطعه ؛ وکان دون من قبله» وخيراً ما يأتي بعد» ولا ارکیه عند ربه 
وقد صار إليه؛ فإن يعف عنه فبرحتهء وإن يعاقبه فبذنبه؛ وقد وليت بعده الأم 


ولست أعتذر من جهل» ولا أني على طلب عام ؛ وعلی رسكم ذا کره الله شيا 
غر ه؛ وإدا ات شا و 


وخطبة ليزيد أيضا 

الحمد لله أحده وأستعينه» وأومن به وأتوکل علیه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» ومن سيئات أعالنا؛ من بد الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له؛ 
واش ٣ن‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله» اصطفاه 
ا وان ا بكتاب فصلة وفضلهء وأغره وأكرمةء نره وحفف؛ 
ضرب فيه الأمثال» وحلّل فيه الحلال وحرَّم فيه الحرام وشرع فيه الدين إعذاراً 
وإنذارا: لئلا يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل» ویکون بلاغا لقوم عابدین . 
أوصيكم عباد الله بتقوى الله العظم الذي ابتدأ الأمور بعلمه وإليه ت معادهاء 
)١(‏ المكعوم من الإبل : الذي يشد لثلا يعض أو يأكل . 
(۲) القرظ : ورق السام . (۴) على رسلكم: لا تعجلوا . 
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وانقطاع مدتہا» وتصرم دارها. م إني أحذرك الدنيا . فإنها حلوة خضرة» حمّت 
بالشهوات» وراقت بالقليل » وأينعت بالفاني» وتحببت بالعاجل . لا يدوم نعيمها» ولا 
تومن فجيعتها » أكالةٌ عَوَالة عَرَارة . لا تبقي على حال . ولا يبقى ما حال . لن تعدو 
الدنيا - إذا تناهت إلى أمتّية أهل الرغبة فيها . والرضا بها - أن تكون كا قال الله عز ٠‏ 
وجل: #وآضرب هم مل الحياة ادنيا كاء أنرّلناهُ من السّاءِ فاختلط به نبات 
الأرض فأصبَح شما تذروه الرباحُ وکان الله على كل شيء متدرا . نسأل الله 
رّنا وإهنا وخالقنا ومولانا أن يجعلنا وإيام من فزع یومگذ آمنین . 

إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله » يقول الله : [وإذا قرىء القرآنْ 
فاستّمعوا له وأنصتوا لعلّكّم ترحجون '. أعوذ بالل من الشيطان الرجم بسم الله 
الزن ارم : إلقد جاءَم رسو من آنفسكمْ عزيز عليه ما عتم حريص عليكم 
بالمومنين روف رحم فان تولّوا فقل حسي الله لا إله إلا هو عليه توکّلت وهه 


رب العرش العظم# . 
خطب بي مروان 


خطبة عبد الملك بن مروان 
وكان عبد الملك بن مروان يقول في آخر < خطبته : اللهم إن ذنوبي قد عظمت 
SRE e‏ 
وخطب بمكة شرفها الله تعالى فقال في خطبته : 
اني والله ما أنا بالخليفة المستضعف - يعني عثان - ولا بالخليفة المداهن يعني 
معاوية - ولا بالخليفة المأفون - يعني يزيد . 
قال أبو إسحاق النظام: أما والله لولا نسبك من هذا المستضعف» وسببك من 


. ٤0۵ سورة الكهف الاية‎ )١( 
. ٠١۸ سورة التوبة الآية‎ )۳( . ۲١٠٤ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 
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هذا المداهن؛ لكنت منها أبعد من العيّوق' . والله ما أخذتها بوراثة» ولا سابقة ولا 
قرابة » ولا بدعوی شورى » ولا بوصية . 
خطبة الوليد بن عبد الملك 

لما مات عبد الملك بن مروان» رجع الوليد من دفن عبد الملك لم يدخل منزله حق 
دخل المسجد» ونادى في الناس: الصلاة جامعة! فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى 
عليه » ثم قال: أا الناس»ء لا محر لما قدم الله ولا مقدم لما أحر الله وقد كان 
من قضاء الله وسابق علمه وما كتب على أنبيائه وخلة عرشه من الموت»ء موت ولي 
هذه الأمة» ونحن 8 أن يصير إلى منازل الأبرار» للذي كان عليه من الشدة على 
المريب» واللين على أهل الفضل والدين» مع ما أقام من مَنار الإسلام وأعلامه» وحج 
هذا البيت» وغزو هذه الثغور» وشن الغارات على أعداء الله ؛ فام يكن فيها عاجزاء 
ولا وانياء ولا مفرطا؛ فعليكم أيها الناس بالطاعة ولزوم الجاعة؛ فإن الشيطان مع 
الف وهي من الناغة ابد واغلموا أنه من أبدئ نا ذات نة ضرا الذي نه 
عیناه» ومن سکت مات بدائه . ثم نزل . 

وخطب سلهان بن عبد الملك 

فقال: الحمد لله ء ألا إن الدنيا دار غرور» ومنزل باطل» تضحك باكيا» وتبکي 
O E E E O‏ 
لعَابة بأهلها . عباد الله » فاتخذوا كتاب الله إماما» وارتضوا به حا . واجعلوه لکم 
قائدا . فانه ناسخ لما کان قبله» ولم ینسخه کتاب [ بعده] واعلموا عباد الله أن هذا 
القرآن يجلو كيد الشيطان كا يجلو ضوء الصبح إذا تنفس ظلام الليل إذا عسعس . 

وخطب عمر بن عبد العزيز رجه الله ورضي عنه 
قال العتبي : أول خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز رحه الله قوله: أيها الناس 


. العيّوق: نجم أحر مضيء في طرف المجرة الأين‎ )١( 
. الفذ:الفرد. (۳) عسعس الليل: أقبل بظلامه‎ )۲( 
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ع 3 ~ 2 م ء ب 
اصلحوا سرائرک تصلح لکم علانیتکم» وأصلحوا آخرتکم تصلح دنیام» وإن امرا 
لیس بينه وبين آدم أب حي لَمُعّرق في الموت . 
وخطبة له رجه الله 

وإن لكل سفر زادا لا عالة . فتزودوا [ لسفر ] من دنیام لآخرتكم التقوى » 
وکونوا کمن عاین ما أعد الله له من ثوابه وعقابه» فرهبوا ورغبوا . ولا یطولن 
عليكم الأمد» فتقسو قلوبكم وتنقادوا لعدو؟ . فإنه ما سط أمل مَن لا يدري لعله 
لا بصبح بعد إمسائه أو سى بعد إصباحه . ورما كانت بين ذلك خطرات المناياء 
وإنما يطمئن إلى الدنيا من أَمنَ عواقبها . فإِنَ من يُّداوي من الدنيا كل أصابته 
جراحة من ناحية أخرى» فكيف يطمئن إليها؟ أعوذ بالله أن آمرك کا ان غه 
نفسي ؛ فنخسر صفقتي» وتظهر عيلتي» وتبدو مسکنتي» في يوم لا ينفع فيه إلا الحق 
والصدق . 


خطبة لعمر بن عبد العزيز أيضا 

شبيب بن شيبة عن أبي عبد الملك قال كنت من حرس الخلفاء قبل عمر»ء فكنا 
نقوم مم ونبدؤهم بالسلام؛ فخرج علينا عمر رضي الله عنه في يوم عيد وعليه ‏ 
قميص كتان وعامة على قلنسوة لاطئة' ء فمثلنا بين يديه وسلمنا عليه » فقال: مه ! 
أنتم جاعة وأنا واحد؛ السلام على والردٌ عليكم» وسلمء فرددناء وقرّبت له دابته» 
فأعرض عنها» ومشى ومشينا حتى صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» وصلى على 
الني يله م قال: وددت أن أغنياء الناس اجتمعوا فرڌوا على فقرائهم» حتق 
نستوي نحن بہم» وأكون أنا أوهم . ثم قال : مالي وللدنيا ؟ أم مالي وها وتكام فأرق 
حقی بکی الناسٌ جیعاً بیناً وشمالاء ثم قطع کلامه ونزل؛ فدنا منه رجاء بن حيوة 


. قلنسوة لاطئة: هي ما تسمى بالطاقية‎ )١( 


فقال له : يا أمير المؤمنين» كلمت الناس با أرق قلوبهم وأبكاهم» ثم قطعته أحوج ما 
كانوا إليه ؛ فقال: يا رجاءء اني أكره المباهاة. 


خطبة عبد الله بن الأهتم بين يدي عمر بن عبد العزيز 

ودخل عبد الله بن الأهتعم على عمر بن عبد العزيز مع العامةء فام يفجأ إلا وهو قام 
بین يديه یتکام ؛ فحمد الله وأثنى عليه وقال: 

أما بعد فإن الله خلق الخلق غنياً عن طاعتهم» آمناً من معصيتهم ؛ والناس يومئذ 
في المنازل والرأي مختلفونء والعرب بشر تلك المنازل؛ أهل إلوبر وأهل المدر» 
تحتاز دونهم طيبات الدنيا ورفاهة عيشها؛ ميّتهم في النار وحيهم أعمى» مع ما لا 
يحصى من المرغوب عنه والمزهود فيه ؛ فلا أراد الله أن ينشر فيهم رحته» بعث إليهم 
رسولا منهم عزيزاً عليه ما عَنتوا حريصا عليهم » بالمؤمنين رؤوف رحم؛ فام يمنعهم 
ذلك أن جرحوه في جسمه» ولقبوه في اسمه» ومعه کتاب من الله ناطق » لا يرحل 
إلا بأمرهء ولا ينزل إلا يإذنه » واضطروه إلى بطن غار؛ فلا أمر بالعزية أسفر لأمر 
الله لونه» فأفلج الله حجته» وأعلى كلمته» وأظهر دعوته . وفارق الدنيا تقيا لي . 

م قام من بعده أبو بكر رضي الله عنه» فسلك سنته وأخذ سبيله؛ وارتدّت 
العرب فلم يقبل منهم إلا الذي كان رسول الله ّل يقبله؛ فانتضى السيوف من 
أغمادهاء وأوقد النيران في شعلهاء ثم ركب بأهل الحق أهل الباطل » فام يبرح يفصل 
أوصالمم ويسقي الأرض دماءهم» حتى أدخلهم في الباب الذي خرجوا منه» وقررهم 
بالأمر الذي نفروا منه؛ وقد كان أصاب من مال الله بكرا" يرتوي عليه.. وحبشية 
ترضع ولدا له؛ فرأى ذلك غصة في حلقه عند موته» وثقلا على كاهلهء فأداه إلى 
الخليفة من بعده وبريء إليهم منهء وفارق الدنيا تقيا نقيا على منهاج صاحبه . 


ثم قام من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فمصر الأمصار» وخلط الشدة 


. البكر: الفتق من الإبل‎ )١( 
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باللين » وحسر عن ذراعيه» وشمر عن ساقيه» واعد للأمور أقرانها وللحرب آلتها› 
فلا أصابه قن" المغيرة بن شعبة » أمر ابن العباس أن يسأل الناس هل يشبتون قاتله ؟ 
فلا قيل له قن المغيرة استهل" جمد الله أن لا يكون أصابه من له حق في الفيء» 
فيستحل دمه بما استحل من حقه؛ وقد كان أصاب من مال الله بضعة ونمانين ألفا 
فکسر بہا رباعه» وكره بها كفالة أهله وولدهء فأدى ذلك إلى الخليفة من بعده» 
وفارق الدنيا تقيا نقيا على منهاج صاحبه . 


ثم إتّا والله ما اجتمعنا بعدهما إلا على ضلع أعوج» ثم إنك يا عمر ابن الدنيا 
ولدتك ملوكهاء وألقمتك ثدياء فلا وليتها ألقيتها وأحببت لقاء الله وما عنده؛ 
فالحمد لله الذي جلا بك حوبتناء وكشف بك کربتنا . امض ولا تلتفت»› فإنه لا 
يُغني عن الحق شي*» أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين وللمؤمنات . 

ولا قال: ثم إنا والله ما اجتمعنا بعدها إلا على ضلع أعوع . سكت الناس كلهم 
غير هشام» فإنه قال: کذبت! 


وخطبة أيضاً لعمر بن عبد العزيز 
قال أبو الحسن: خطب عمر بن عبد العزيز بخناصرَة ‏ خطبة لم يخطب بعدها حقق 


مات» رجه الله . مد الله وأثني عليه » ثم قال : 


آیہا الناسء إنکم م تخلقوا عبثا» ولم تترکوا سدی؛ وإن لکم معاداً یعکم الله 
بينكم فيه » فخاب وخر من خرج من رحة الله التي وسعَت کل شيء» وحرم جنة 
عرضّها السموات والأرض» واعلموا أن الأمان غدا لمن خاف اليوم وباع قليلاً 
بكثير» وفانيا بباق» ألا ترون أنكم في أسلاب المالكين » وسيخلّفها من بعد الباقون 


وراس 


[ كذلك] حتی تردوا إلى خير الوارثین؛ ثم إنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا 


. القن: العبد . (۲) استهل: صاح‎ )١( 
. خناصرة: بلد بالشام من أعبال حلب‎ )١( الرباع : الدور.‎ )۴( 
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إلى الله » قد قضى غبّه» وبلغ أجلهء ثم تغيّبونه في صدع من الأرض» ثم تدعونه غير 
مُوَسّد ولا مُمهّدء قد خلع الأسبابء وفارق الأحباب وواجه الحساب» [ مرتہنا 
بعمله ]» غنياً عا ترك» فقيراً إلى ما قدّم؛ وآ الله إني لا أقول لكم هذه المقالة وما 
أعم عند أحد منكم [ من الذنوب ] أكثر ما عندي» فأستغفر الله لي ولكم» وما 
تبلغنا [ عن أحد منكم ] حاجة يتسع ها ما عندنا إلا سددناهاء ولا أحد منكم إلا 
ووددت أن يده مع يدي ولحمتي الذين يلوني» حت يستوي عیشنا وعیشکم ؛ وآم الله 
إني لو أردت غير هذا من عيش أو غضارة لكان اللسان به ناطقا ذلولاء عاما 
بأسبابه ؛ ولكنه مضى من الله كتاب ناطق وسنة عادلة» دل فيها على طاعته» ونهى عن 


م بکی » فتلقی دموعَ عینیه بردائه ؛ فام ير بعدها على تلك الأعواد حتى قبضه الله 


خطبة يزيد بن الوليد 
حين قتل الوليد بن يزيد 
بقي بن خلد قال: حذثني خليفة بن خياط» قال: حدثنا إسماعيل ب بن ٳبراهم قال : 
جداي إبراهم بق احق أن بزب بن الوليد لا تل الوليد بن يزيد فام < خطيبا » فحمد 
الله وأث: ثنی عليه ثم قال : : أما بعد أييا الناس» إلي ما خرجت اا ولا yk‏ 
حرصاً على الدنيا» ولا رغبة في الملك؛ وما بي إطراء نفسي ولا تزكية عملي » وإفي 
لظلوم لنفسي إن لم يرحني ريي ولکني خرجت غضباً لله ودينه» وداعياً إلى کتابه 
وسنة نبيه» حبن ف معام الهدى» وطفيء نور آهل التقوى » وظهر 
العنيد المستحيل الحرمةء والراكب البدعة والمغيّر السنة؛ فلا رأيت ذلك أشفقت 
غشيتكم ظلمة لا تقتلم» على كثير من ذنوبكم وقسوة من قلوبكم . وأشفقت أ 


يدعو کشرا من الناس إلى ماهو عليه» فيجيبه من أجابه منكم؛ فاستخرت الله في 
( ۱) درست: امحت وزالت . 


AY 


أمري» وسألته أن لا يكلني إلى نفسي ؛ وهو ابن عمي في نسي » وکفئي في حسي ؛ . 
فأراح الله منه العباد» وطهر منه البلادء ولايةٌ من الله وعوناً بلا حول منا ولا قوةء 
ولکن بحول الله وقوته وولایته وعونه . 


أيها الناس . إن لكم علي إن وليت أمورك أن لا أضع لبنة على لبنة ولا حجراً 
على حجر ولا أنقل مالا من بلد إلى بلد حتى أسد فقره [ وخصاصة أهله ]ء وأقم 
مصالحه» با يحتاجون إليه ويقوون به؛ فإن فضل شيء رددته إلى البلد الذي يليه وهو 
من أحوج البلدان إليه» حت تستقم المعيشة بين المسلمين وتكونوا فيه سواء» ولا 
أجَمّرك" في بعوثكم فتفتقدوا وتفتتن أهاليكم؛ فإن أردتم بيعتي على الذي بذلت 
لكم فأنا لكم به وإن ملت فلا بيعة لي عليكم؛ وإن رأيتم أحداً أقوى عليها مني 
فأردتم بيعته » فأنا أول من يبايعه ويدخل في طاعته؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي 
ولکم . 


العتبي قال : قيل لمسلمة بن هلال العبدي : خطبتا جعفر بن سلهان الهاشمي خطبة ۾ 


يُسمَعَ أحسن منهاء وما دَرينا أوَجَهّه كان أحسن أم كلامه! قال: أولئك قوم بنور 
الخلافة يشرقون» وبلسان الثبوة ينطقون . 
خطبة أي العباس السفاح بالشام 

خطب أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي » لما فقتل مروان بن محمد قال: ألم تر 
إلى الذين بَدّلوا نعمة الله كفراً وأحلّوا قومَهم دار البوار» جهنم يصلونا وبئس 
القرار) ‏ تكص بکم یا آهل الشام آل حرب وال مروان» يتسكعون بكم الظام» 
ویتهورون بكم مداحض الزلق» یطئون بكم حَرَمّ الله وحرمٌ رسوله. ماذا قول 
)١(‏ يقال جر الجيش : أي حبسه في أرض العدو و يقفله . 
(۲) سورة ابراه الآية ۲۸ . 


A 


زعاؤ؟ غدا؟ يقولون: ربا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار) ° إذاً 
يقول الله عز وجل: #لكلضعْف ولكن لا تعلّمون ‏ أما أمير المؤمنين فقد 
التتف " بكم التوبة واغتفر لكم الله وبسنط لك الإقاعة ٠‏ بؤغاد بفضتله عل 
نقصكم وڪلمه عل جهلکم» فلتفرخ روعکم ولتطمئن به دارم » وليقطع مصارع 
أوائلكم فتلك بيوتهم خاوية ما ظلموا . 


خطب المنصرر 


فقال , 

اغ لسان رأسه . انتبه امرؤ لحظه . نظر امرؤ في يومه لغده؛ فمشى القصد 
وقال الفصل » وجانب الهجر . 

م أخذ بقام سيفه» فقال: أا الناس» إن بكم داء هذا دواؤه» وأنا زعم لکم 
بشفائه ؛ فليعتبر عبد قبل أن يُعتبر به: فإنما بعد الوعيد الإيقاع وإنما يفتري الكذب 
الذين لا يوّمنون بايات الله . 


خطبة المنصور حين خروجه إلى الشام 
5“ 


ف أعرفها من أخرم من يلق أبطال الرجال يُكُلَّم 
مهلا مهلا زوايا الإرجاف ء وكهوف النفاق عن الخوض فيا كفيتم » والتخطي إلى ما 
خر ل تاف فر وشل غد درل 2 وما أنتم وذاك؟ ألم تجدوا ما 
فع ربكو ن ارات ال عفن ن ماوق ار وا ا وا 


. ٠۸ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآية ۳۸ . (۴) إئتنف: ابتدأ واستقبل . 

. الشنسنة: العادة الغالبة . وني المثل: « شنشنة أعرفها من أخزم» . يضرب في قرب الشبه في الخلق‎ )٤( 
. الإرجاف: الخبر الكاذب المثير للفتن والاضطراب . (1) الجحد: كغران النعم‎ )۵( 
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الححد» ولکن خب کامن»› وحسد مُکمد» دا للقوم الظالمين . 


وخطب أيضاً 

قال يعقوب بن السکیت: خطب أبو ج جعفر المنصور يوم جمعة» فحمد الله وأثنی 
عليه وقال: أبها النأس اتقوا الله . . 

فقام إليه رجل فقال: أذَكرّك من ذكرتنا به يا أمير المؤمنين . 

قال أبو جعفر: سمعاً سمعاً لمن فهم عن الله وذگر به» وأعوذ بالله أن أذكر به 
وأنساه فتأخذني العزة بالإنم؛ لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين . وأما أنت - 
والتفت إلى الرجل فقال - والله ما الله أردت بها» ولكن ليقال: قام فقال فعوقب 
فصير! وأَهُونْ بها! [ ويْلك] لو كانت العقوبة [ فاهتبلها إذ عَمَرّت ]؛ وأنا أنذرك 
أيها الناس أختها ؛ فإن الموعظة علينا نزلت» وفينا انبشت 


وخطبة أيضاً للمنصور بمكة 

وخطب بمكة فقال أيها الناس» إنغا أنا سلطان الله في أرضهء أسوسكم بتوفيقه 
وتسدیده وتأییده؛ وحارسّه على مااه» أعمل فيه بمشیئته وإرادته» واعطیه بإذنه؛ فقد 
جعاني الله عليه قفلاً إن شاء أن يفتحني فحني لإعطائكم وقسْم أرزاقكم ؛ فإن شاء 
أن يقفلني عليها أقفلني ؛ فارغبوا الى الله وسلوه في هذا اليوم الشريف الذي وهب 
لکم من فضله ما اک وق کا ل : الوم أكملّت لكم ديتكم وأقمْت 
علَيْكم نعمَتي ورَضيتٌ لكم الإسلام ديناً ي أن يوفقني للرساد وللصواب» وأن 
يلهمني الرأفة بكم والإحسان إليكم؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 


. ۳ سورة المائدة الآية‎ )١( 
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وخطبة لسلان بن علي 

#ولقد كَتبْتا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرتّها عبادي الصالحون . 
في هذا لبلاعاً لقم عابدين)"“ قضاء مبرم» وقول فصل» ما هو بالمزل؛ الحمد 
لله الذي صدق عبده) وأغ اوعده» وبعداً للقوم الظالمينء الذين اتخذوا الكعبة 
غرضاً» والفيء إرثاً » والدين هزواء وجعلوا القرآن عضین» لقد حاق بهم ما کانوا 
به يستهزئون› فکائن تری من بئر اة وقصر مَّشيد؛ ذلك با قدت ايديم وأن 
الله ليس بظلام للعبيد ؛ أمهلوا والله حتى نبذوا الكتاب» واضطهدوا العترة» ونبذوا 
السنةء [ وعتدوا ] واعتدوا» واستکبروا» وخاب کل جبار عنید ثم آخذهم» فهل 
تحس منهم من أحدٍ أو تَسْمَعّ هم ركز ؟ 

خطبة عبد الملك بن صالح بن علي 

أعوذ بالل السميع العلم من الشيطان الرجم : أفلا يتدبرون القرآن أم على لوب 
أقفائهاڳ ”يا أل الشام: أن اله وف إخوانكم في الدين وأشباهكم في لاام 
فحذرهم نبيه مدا ل فقال: [وإذا رأيتهم تعجبك أجسامّهم وإن يَقولوا تسْمَعْ 
لقوهم کہم و يَحْسَبونَ كل صَيّْحة عليهم» 2 فاحذرهم» 8 
الله أنى يُؤفكون) ‏ . فقاتلكم الله أني تصرفون! جثث مائلةء وقلوب طائرةء 
تشبّون الفتن وتولون الدّبر إلا عن حرم الله فإنه و وحرم رسوله فإنه مغزاج؛ 
أما وحرمة النبوة والخلافة » لتنفرن خفافا وثقالاء أو لأوسعتّكم إرغاماً ونكالاً . 


وخطب صالح بن علي 
يا أعضاد النفاق وعبّد الضلالة ء أغرك لين إبساسي وطول إيناسي ؛ حتى ظن 
جاهلكم أن ذلك لفلول حد» وفتور جد وخور قناة! كذبت الظنون؛ إنها العترة 
)١(‏ سورة الانبياء الآبة ٠٠۵‏ 


( ۲ ) سورةحمد ( ص) الآية ۽۲ . (۳) سورة المنافقون الآية ¿ . 
٤ (‏ ) الإبساس: الطلب والجهد . ومنه المثل « الإنياس قبل الإبساس » يضرب في المداراة عند الطلب . 
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بعضها من بعض» فإذا قد استوليع العافية فعندي فصال وفطام وسيف يقد الام 
وإني أقول: 
أعَرَكّم أي بأكرم شيمة رفيق وأتي بالفواحش أخرق 
ومثلي إذا لم يُجر أحْسن سعيه تكلم نعمَاه بدا فتنطق 
لعمْري! لقد فاحشتي فغلبتني ٠‏ هنيئاً مريئاً أنت بالفحش أرفق 
وخطب داود بن علي بالمدينة 
فقال : یما الاس . حتَام يتف بکم صریخکم؟ أما آن لراقدک أن یهب من نومه ؟ 
لکلا بل ران على قلوبھم ما کائوا يسيون" ! أغرك الإمهال حت حسبتموه 
الاهمال؟ هبهات منكم وكيف بكم والسوط في كفي والسيف مشهر: 
خن نة فة فقباة ويعض کل مُثقَف ي باام ٩‏ 
ويْقَمَن ربات الخذور جواستراً پمسحن عرض ڏوائب الأبتاء" 
خطبة داود بن علي بمكة 
وخطب داود بن علي مکة: شکرا شکرا! واللہ ما خرجنا التحفر قیکم نہراً ولا 
لنبتني فيكم قصراًء أظّن عدو الله أن لن يُظفر به إذ مذ له في عنانه » حت عار في 
فضل زمامه ! فالآن عاد الأمر في نصابه » وطلّعت الشمس من مَشرقها» والآن تولى 
القوس باريما» وعادت النبل إلى النزعة» ورجع الأمر إلى مستقرّه» في أهل بيت 
نبیکم أهل الرأفة والرحة. فاتقوا الله وآسمعوا وأطيعواء ولا تجعلوا النعم التي أنعم 
الله عليكم سبباً إلى أن تتيح هلكتكم» وتزيل النعم عنكم . 


خطبة المهدي 


الحمد لله الذي ارتضی الحمد لنفسه» ورضی به من خلقه» أحده على آلائه» 


. المثقف: الرمح‎ )۲(- . ٠٠١ سورة المطففين الآية‎ )١( 
. عرض الشيء: جانبه وناحيته‎ )۳( 
AA 


وأده لبلائه» وأستعینه وأومن به وأتوکل عليه توكٌل راض بقضائه» وصابر 
لبلائه ۽ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مدا عبده المصطفى . 
ونه المجتبي: ورسوله إلى خلقهء وأمينه على وحيه؛ أرسله بعد انقطاع الرجاءء 
وطموس العام » واقتراب من الساعة» إلى أمَّة جاهلية» مختلفة أميةء أهل عداوة 
وتضاغن» وفرقة وتباين» قد استهوتہم شياطينهم » وغلب عليهم قرناؤهم» فاستشعروا 
الردى» وسلكوا الحمى» يبشر من أطاعه بالجنة وكرم ثوابها» ويُنذر من عصاه بالنار 
وألم عقابا لليهلك من هلك عن بيّنة يحي من حي عن بين وأ الله لسميع 
عل . 

أوصیكم عباد الله بقتوى الله » فإن الاقتصار عليها سلامة» والترك هما ندامةب 
وأحتكم على إجلال عظمته» وتوقیر کبریائه وقدرتهء والانتهاء إلى ما يقب من 
رحمته ويُنجي من سخطه» وینال به ما لديه من كرم الثواب؛ وجزيل المآب؛ 
فاجتنبوا ما خوفكم الله من شديد العقاب» وألم العذاب» ووعيد الحساب؛ يوم 
توقفون بين يدي اجبارء وتعرضون فيه على النار يوم لا تكلّم نفس إلا بإذنه. 
فمنهم شقي وسعيد)" N‏ و وأبيه» وصاحبته وبنىه . 
لکل آمريء منهم يَومئذٍ شأن بُغنيه )7" ۽ يوم لا قجزي نفس عن نفس شيئاً ولا 
يقبل منها عذل ولا تنفعًها شفاعة ولا هم ينصترون )0 ۽ يوم لا بَجزي وال عن 
ولده ولا مولود هو جاز عن والده شا إن وعد الله حق فلا تغرنکم الحياة الدنا 
ولا یغرتکم بالله العْرورٌ 4 ۽ فان الدنيا دار غرور» وبلاءِ وشرور» واضمحلال 
وزوال» وتقلب وآنتقال؛ قد أفنت من کان قبلکم » وهي عائدة عليكم وعلى من 
بعدم؛ من ركض إليها صرعتهء ومن وثق بہا. خانته؛ ومن أملها كذبته» ومن 
رجاها خذتله؛ عرّها وغناها فقر؛ والسعيد من ترکها» والشقيٰ فيها من آثرهاء 


. ٠١٠۵ سورة هود الآية‎ )۲( . £١ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
. ٠۲۳ سورة البقرة الآبة‎ )٤( . ٠٠١ سورة عبس الآية‎ )۳( 
, ٠۳ سورة لقمان الآية‎ )0۵ ( 
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وا مغبون فيها من باع حظَّهٌ من دار آخرته با ؛ فاللة عباد الله والتوبة مقبولة» والرحمة 
مبسوطة ؛ وبادروا بالأعال الزكية في هذه الأيام الخالية قبل أن يؤخذ بالکَظاٰ'» 
وتندموا فلا تقالون بالندم» في يوم حسرة وتأشّف وكاآبة وتلهف؛ يوم ليس 
ا وموقف ضنك اقام » ان E a‏ وابلغ ا الله ۽ 4 
الله تبارك وتعالى : #وٳإذا قريءَ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحون) . 
أعوذ بالل العظم من الشيطان الرجم! بسم الله الرجن الرحم لهام التكاثر حق 
ررم المقابر. كلاً سوف تغلمون . ثم كلاً سوف تعلمون . كلا لو تعلمون عام اليقين 
ترو الجحم . ثم لتروتّها عْنَ البقين . م لان يومئذ عن العم . 

أوصيكم عباد الله بجا أوصاك الله به وانہاک عا نہا م الله عنه » وأرضى لكم طاعة 
الله » وأستغفر الله لي ولكم . 


خطبة هارون الرشيد 

الحمد لله ؛ تحمّده على نعمه» ونستعينه على طاعته» ونستنصره على أعدائه» 
ۇش به حقاً» ونتوكل عليه مفوّضين إليه؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ وأشهد أن مدا عبده ورسوله . بعثه الله على فترة من الرسل» ودروسٍ 
من العام» وإدبار من الدنياء وإقبال من الآخرة؛ بشيراً بالنعم المقم؛ ونذيرآً بين يدي 
عذاب ألم فبغ الرسالةء وتصح الأمة » وجاهد في الله » فأدى عن الله وعدّه ووعيده 
حتى أتاه اليقين؛ فعلى النبّي من الله صلاة ورحة وسلام . 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله ؛ فإن في التقوى تكفير السيئات» وتضعيف 
الحسنات» وفوزاً بالجنة» ونجاة من النار؛ وأحذرك یوما تشخص فيه الأبصار» وتبلى 
فيه الأسرار» يوم البعث ويومَ التغابن » ويوم التلاقي ويوم التنادي» يوم لا يُستعتب 
من سيئة ولا يُزداد من حسنة؛ يوم الآزفة ء إذ القلوب لى الحناجر كاظمين ما 


. الكظم: الحلتق أو الفم أو مخرج النفس‎ )١( 
. ۸ - ١ سورة التكاثر الآية‎ )۳( . ٠١ ٤ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 
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` ولا ت شفيع يُطاع» يعم خائنة الأعبن وما تخفي الصدور؛ واتقوا‎ E 
TT يوماً ترجعون فيه إلى‎ 

عباد الله ؛ إنكم لم تخلقوا عبثاء ولن تتر كوا سَدّى؛ حصنوا إيمانكم بالأمانة» 
ودينكم بالورع» وصلاتكم بالزكاة؛ فقد جاء في الخبر أن النبي ببلل قال :, لاإيان ‏ 
لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له ولا صلاة لمن لا زكاةّله». إنكم سَقَرٌ 
مجتازون وأنتم عن قريب تنتقلون من دار فناء إلى دار بقاء؛ فسارعوا إلى المغفرة 
بالتوبة» وإلى الرحة بالتقوى. وإلى المدى بالأمانة » فإن الله تعالى ذكره أوجب رحته 
للمتقين» ومغفرته للتائبين» وهُداه للمنيبين؛ قال الله عز وجل وقوله الحق : 
#[ورحتي وسعت کل شيءِ» فسأكتبها للذين يتقون ويُؤتون الزكاة@ . وقال: . 
#وإني لماز لمن تاب وآمن وعمل صالحاً م آهتدی) . وإيام والأماني» فقد غرّت 
وأوردت وأبقت کثیراً حت أكذبتهم منایاهم » فتناوشوا" التوبة من مكان بعيد» 
وحیل بینهم وبين ما يشتهون؛ فأخبر ربكم عن الثلات فيهم» وصَرّف الآيات» 
وضرب الأمثال» فرعب بالوعد وقدم إليكم الوعيدء وقد رأيتم وقائعه بالقرون 
الخوالي جيلاً فجيلاً » وعهدتم الآباء والأبناء والأحبة والعشائر باختطاف الموت إياهم 
من بیوتکم» ومن بين أظهرک. لا تدفعون عنهم» ولا تحُولون دونهم» فزالت عنهم 
الدنياء وانقطعت بهم الأسباب. فأسلمتهم إلى أعاهم عند الموقف والحساب والعقاب 
#ليَجزئ الذين أساءوا بما عملوا ويَجزى الذين أحسنوا با لحسنى ي0 . 

ان اخ :ادف وأبلغ الموعظة كتاب الله ؛ يقول الله عز وجل : #وإذا قريء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلَّكم ترحون) . أعوذ بالله العظم من الشيطان 
الرجم إنه هو السميع العليء م الرحمن الرحم قل هو الله أحد الله المد 
م يلد ولم يولد ولم یکن له كوا اح . آمرک با مرک الله به وأنہاک عا ناک 


. ٠۵١ سورة الأعراف الآية‎ )۲( . ٠۸ سورة غافر الآية‎ )١( 
. ۳١ سورة النجم الآية‎ )٤( . تناوشوا: تناولوا‎ )۳( 
. 1 - ١ سورة الاخلاص الآية‎ )1( . ۲١٠٤ سورة الأعراف الآية‎ ) ۵ ( 
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الله عنه» وأستغفر الله لي ولكم . 


خطبة المأمون في يوم الجمعة 

الحمد لله مستخلص الحمد لنفسه» ومستوجبه على خلقه؛ أحده وأستعينه؛' 
وأومن به وأتوكل عليه؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
مدا عبده ورسوله؛ أرسله بالمهدی ودين الحق ليُظهره على الدین کله ولو کره 
المشركون . أوصيكم عباد الله ونفسي قوئ الله بوخدة» والعفل الما عند والح 
لوعده» والخوف لوعيده؛ فإنه لا يسلَّم إلا من اتقاه ورجاه» وعمل له وأرضاه. 
فاتقوا الله عباد الله وبادروا آجالكم بأعالکم؛ وابتاعوا ما یبقی با یزول عنکم 
ويفنى» وترحلوا عن الدنيا» فقد جُدَ بكم » واستعدوا للموت فقد أظلّكم» وكونوا 
کقوم صیح بهم فانتبهوا» وعلموا أن الدنيا ليست همم بدار فاستبدلوا؛ فإن الله عز 
وجل لم يخلقکم عبثاً» ولم یتر ككم سدى» وما بين أحدك وبين الجنة والنار إلا الموت 
أن ينزل به» وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة الواحدة لجديرة بقصر المذة» 
وإن غائباً يحدوه الجديدان الليل والنهار لجدير بسرعة الأوبة» وإن قادماً يحل بالفوز 
أو الشقوة لَمستحق لأفضل العدة» فاتقى عبد ربه ونصح نفسه وقدم توبته وغلب 
شهوته» فإن أجلّه مستور عنه» وأمله خادع له والشيطان موكّل به يزين له المعصية 
لير كبها» ويُمنيه التوبة ليسوفها» حى تهجم عليه منيته أغفل ما يكون عنهاء فيا ها 
حسرةً على كل ذي غفلة أن يكون عمرُه عليه حَجة» أو تؤذيه أيامه إلى شقوة؛ نسأل 
الله أن يجعلنا وإياك من لا تبطره نعمةء ولا تقصّر به عن طاعة ربه غفلة» ولا بحل 
به بعد الموت فزعة» إنه سميع الدعاء» بيده الخير وهو على كل شيء قدير» فعال ها 


یرید . 


خطبة المامون يوم الأضحى 
قال بعد التكبير والتحميد : إن يومكم هذا يوم أبان الله فضله» وأوجب تشريفه» 
وعظّم حرمته » افق له من خلقه صفوته › وابتلی فيه خلبله » وفدی فيه من الذبح 
1۹۲ 


العظم نبنّه» وجعله خاتم الأيام المعلومات من العشرء ومُقدم الأيام المعدودات من 
ا يوم حرامٌ من أيام عظام في شهر حرام» يوم الحج الأكبر » يوم دعا الله إلى 
هدو ول القرآن العظم بتعظيمه» قال الله عز وجل: [وأذن في الاس بالحج 
بأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فجعميق €" فتقربوا إلى الله في هذا 
اليوم بذبائحكم» وعظموا شعائر الله » واجعلوها من طيّب أموالكم » وبصحة التقوى 
من قلوبکم» فإنه یقول: لن ينال الله لُحُومّها ولا دماؤها ولكن ينالةُ التقوى 
منک 4 . 

م التكبير والتحميد» والصلاة على النبي ع والوصية بالتقوى ثم ذكر الموت» 
ثم قال: 

وما من بعده إلا الجنة أو النار» عظم قدر الدارين» وارتفع جزاء العمَلين وطالت 
مدة الفريقين؛ الله الله فوالله إنه الجدٌ لا اللعب» والحق لا الكذب. وما هو إلا 
الوت ولعت وان در اعات اا والقصاص والثواب والعقاب . فمن نجا 
يومئذ فقد فاز» ومن هوی يومئذ فقد خاب الخير كله في الجنةء واش کله في 
النار. 

وخطبة المأمون في الفطر 

قال بعد التكبير و ححميد : ألا وإن يومكم هذا يوم عيدٍ وستَةء وابتهال ورغبةء 
يوم ختم الله به صیام شهر رمضان» وافتتح به حج بیته الحرام» فجعله 1 خانة 
الشهرء و ] أول أيام شهور الحج» وجعله مُعقبا لفروض صیامکم » ومتنقٌّل قیامکم » 
أحل الله لكم في الطعام » وحرم عليكم فيه الصيام» فآطلبوا إلى الله حوائجكم» 
واستغفروه بتفریطکم . فإنه يقال: لا كبير مع ندم واستغفارء ولا صغير مع تاد 


وإصرار. 


. ۲۷ يوم النفر: يوم ينفر الناس من منى . (۲) سورة الحج الآية‎ )١( 
. ۳۷ سورة الحج الآية‎ )۳( ٠ 
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م وحمد وذكر التي ا“ وأوصی بالبر والتقوی. ثم قال: 


اتقوا الله عباد الله وبادروا الأمر الذي اعتدل فيه يقينكم ولم يحضر الشك فيه 
أحداً منكم» وهو اموت المكتوب عليكم فإنه لا تستقال بعده عتَرة» ولا تحْظّر قبله 
وة اغلا ا لا شيء [ قبله إلا دونه» ولا شيء] بعده إلا فوقه : ولا يعين على 
جزعه وعلزه و کربه» وعلى القبر وظلمته ووحشته وضيقه وهول مطلعه ومسألة 
E‏ العمل الصالح الذي أمر الله به» فمن زلت عند الموت قدمه» فقد 
ظهرت ندامته » وفاتته استقالته » ودعا من الرجعة إلى ما لا يجاب إليه» وبذل من 
الفدية ما لا يقبل منه؛ فالله الله عباد الله كونوا قوماً سألوا الرجعة فأعطوها إذ 
مَنعَها الذين طلبوها» فإنه ليس يتمنى المتقدمون قبلكم إلا هذا الأجل المبسوط 
لکم؛ فاحذروا ما حذرك الله فيه» واتقوا اليوم الذي يجمعكم الله فيه لوضع 
موازينكم . ونشر صحفكم الحافظة لأعالكم فلينظر عبد ما يضع في ميزانه ما يثقل 
به وما يلي في صحيفته الحافظة ما عليه وله؛ فقد حكى الله لكم ما قال المفرطون 
عندما طال إعراضهم عنها؛ قال جل ذكره: ووضع الكتاب فترّى الُجرمين 
مُشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما هذاالكتاب لايُغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها ؟ ووجدوا ما عَلموا حاضراً ولا يَظْلمْ ربك أحداً4. وقال: 3 ونضع 
الموازينَ القع ليوْم القيامة فلا تظم نفس شيئ وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا 
بہا و کفی بنا حاسبین )! ولست أنہا عن الدنيا بأكثر ما نہتكم به الدنيا عن 
نفسھاء فان کل ما بہا حدر منها وينهى عنهاء و كل ما فيها يدعو إلى غيرهاء وأعظم 
ما رأته أعينكم من انا وزواها» ذم کتاب الله ها والنهي عنها ؛ فانه يقول تبارك 
وتعالى : فلا يغرنكم الحياة الدنيا ولا يَعْرَنَكَمْ بالله العّرورٌ»0) . وقال : ف إنما الحياة 
الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر پک وتكارٌ في الأموال والأوّلاد 04). فانتفعوا 


)١ (‏ العلز: ما يصيب المريض عند حشرجة الموت من رعدة واضطراب . 
(۲) سورة الكهف الآية ٤٩‏ . (۳) سورة الانبياء الآية ٤١‏ . 
١ (‏ ) سورة فاطر الآية ٥‏ . وسورة لقان الآية ۳۳ . )١(‏ سورة الحديد الآية ٠١‏ . 
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معرفتكم بها وبإخبار الله عنهاء واعلموا أن قوماً من عباد الله أدركتهم عصمة الله 
فحذروا مصارعها وجانبوا خدائعها» وآثروا طاعة الله فيها وأدركوا الجنة ما يتر كون 
منها . 
خطبة عبدالله بن الزبير حين قدم بفتح أفريقية 

قدم عبد الله بن الزبير على عثان بن عفان بفتح إفريقية » فأخبره مشافهة وقص 
عليه كيف كانت الوقعة » فأعجب عثان ما سمع منه» فقال له: يا بني » أتقوم بمثل 
هذا الكلام على الناس ؟ فقال: يا أمير المؤمنين ء أنا أهيَّبٌ لك مني هم! فقام عثان في 
الناس خطيبا» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس» إن الله قد فتح عليكم 
إفريقية » وهذا عبد الله بن الزبير يخبر ك خبرها إن شاء الله» و كان عبد الله بن الزبير 
إلى جانب المنبر» فقام خطيباء وكان أول من خطب إلى جانب المنبرء فقال: 


الحم لله الذي الف ن قلوا وجحلا ماين بعة الخضة الذي الا تجح 
کا رو و و ا ا 
ا فاختاره بعلمه» وائتمنه على وحیه» واختار له من الناس أعوانا قذف في قلوم 
تصديقه وڅحبته. فامنوا به وعرزوه ووقروه وجاهدوا في الله حق جهاده» فاستشهد 
في الله منهم من استشهد على المنهاج الواضح» والبيع الرابح» وبقي منهم من بقي » لا 
تأخذهم في الله لومة لام . 

أا الناس» رحمكم الله ! إنا خرجنا للوجه الذي علمتم» فكنا مع وال حافظ» 
حفظ وصية أمير المؤمنين» كان يسير بنا الأبرديّنء ويخفض”' بنا في الظهائرء 
ويتخذ الليل جلا » يعجل الرّحلة من المنزل الجدب. ويطيل اللبث في المنزل الخصب» 
فلم نزل على أحسن حالة نعرفها من ربناء حتى انتهينا إلى إفريقية » فنزلنا منها حيث 
يسمعون صهيل الخيل» ورغاء الإبل» وقعقعة السلاح فأقمنا أياما نِم كَرّاعنا ! 
)١(‏ الأبردين: الغداة والعشي . 


(۲) خفض بالمكان: أقام. (۳) الكراع: جاعة الخيل . 
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ولح سلاحنا؛ ثم دعوناهم إلى الإسلام والدخول فيه فأبَعدوا منه» فسألناهم 
الجزية عن صغار أو الصلح» فكانت هذه أبعد ؛ فأقمنا عليهم ثلاث عشرة ليلةء 
نتاناهم وتختلف رسلنا إليهم» فلا يئس منهم» قام خطیبا فحمد الله واثنى عليه » 
وذكر فضل الجهاد وما لصاحبه إذا صبر واحتسب. ثم نهضنا إلى عدونا وقاتلناهم 
أشد القتال يومنا ذلك» وصبر فيه الفريقان» فكانت بيننا وبينهم قتلى كثيرة» 
واستشهد الله فيهم رجالا من المسلمين» فبتنا و باتو وللمسلمين دوي بالقرآن کدوي 
النحل» وبات المشركون في خورهم وملاعبهم؛ فلا أصبحنا أخذنا مصافنا التي كنا 
عليها بالأمس» فزحف بعضنا على بعض » فأفرغ الله علينا صبره وانزل علينا نصره ٠‏ 
ففتحناها من آخر النهار» فأصبنا غنائم كثيرة» وفيا واسعاء بلغ UE‏ 
حَمَسائة ألف؛ فصَفَق) عليها مروان بن چ فتركت المسلمين قد قرت أعينهم 
وأغناهم النقل» وأنا رسوهم إلى أمير المؤمنين أبشره وإياك با فتح الله من البلادء 
وأذل من الشرك؛ فاجدوا الله عباد الله على آلائه وما أحل بأعدائه من 2 الذي 
يرد عن القوم المجرمين. 


م سكت فنهض إليه أبوه الزبير فقبل بين عينيه وقال : : ذرية بعضها من بعض والله 
سمي علي با ی ل تی ان ای گر ی صت 
خطبة للامام علي كرم الله وجهه 
جاء رجل إلى علي كرم الله وجهه فقال : يا أمير المؤمنين» صف لنا ربناء لنزداد 
له حبة» وبه معرفة. فغضب عل كرّم الله وجههء ثم نادى: الصلاة جامعة. 
فاجتمع الناس إليه حتى غص المسجد بأهله؛ ثم صعد انر وهو مضب متخي 
اللون» فحمد الله وأثنى عليه ا هو أهله ثم صلى على النبي مد مء ثم قال: 


والحمد لله الذي لا يفره المنع» ولا يديه الإعطاء» بل كل معط ينقص سواه؛ 


. أي حفظها في خزانته‎ )١( 
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هو المنان بفرائد النعم» وعوائد المزيد ؛ وجوده ضمنت عياله" الخلق » ونهج سبيل 
الطلب للراغبين إليه» وليس با يُسأل أجود منه با لا يُسأل» وما اختلف عليه دهر 
قاف ف سال ول روهت ها انشقت عه مخادن الخال وکت عه اذاف 
البحار» من فلز اللجين”» وسبائك العقيان» وشَذر الدر"ء وحصيد المرجان - 
لبعض عباده - ما أثر ذلك في ملكه ولا في جوده ولا أنفذ ذلك سعة ما عنده» 
فعنده من الأفضال ما لا يفده مطلبُ وسؤال» ولا يخطر لكم على بال؛ لأنه الجواد 
الذي لا ينقصه المواهب. ولا يُبرمه إلحاح الملحين بالحوائج وإنا أمره إذا اراد شيا 
أن یقول له : کن فیکون» فا ظنّکم بمن هو کذا ولا هکذا غیره» سبحانه وجمده. 

أيها السائل » أعقل ما سألتنى عنهء ولا تسأل أحداً بعدي ؛ فإني أكفيك مئونة 
الطلبء وشدة التعمق في اا و كيف يوصف الذي سألتني عنه» وهو الذي 
عجزت اللائكة على قربهم من كرسي كرامته» وطول وههم إليه» وتعظيمهم جلال 
عزته» وقربهم من غيب ملكوته - أن يعلموا من علمه إلا ما علمهم» وهو من 
ملكوت العرش ججيث هم من معرفته على ما فطرهم عليه » فقالوا : سبحانك لا عام لنا 
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكم. فمدح الله اعترافهم بالعجز عا لم يحيطوا به 
علا » وسمَّي تركهم التعمق فا لم يكلفهم البحث عنه رسوخا؛ فاقتصر على هذا ولا 
تقدّر عظمة الله على قدر عقلك فتكون من المالكين ؛ واعام أن الله الذي لم يحدّث 
فيمكن فيه التغير والانتقالء ولم يتغير في ذاته بمرور الأحوال. ولم يختلف على تعاقب 
الأيام والليالي - هو الذي خلق الخلق على غیر مثال آمتثله ولا مقدار احتذی عليه من 
خالق کان قبله. بل أرانا من ملکوت قدرته» وعجائب ربوبیته ما نطقت به آثار 
حكمته» واضطرار الحاجة من الخلق إلى أن يُفهمهم مبلغ قوته - ما دلنا بقيام الحجة 
له بذلك علينا على معرفته. 


)١ (‏ عيالة الخلق : كفايتهم ومؤونتهم وقوم . ( ۲ )فلز اللجين : معدن الفضة . 
(۳) شذر الدر: نظمة . )٤١(‏ أعقل: افهم 
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ولم تحط به الصفات بإدراكها إياه بالحدود متناهيا ء وما زال إذ هو الله الذي ليس 
كمثله شيء عن صفة المخلوقين متعالياء انحسرت العيون عن أن تناله فيكون بالعيان 
موصوفا » و بالذات التي لا يعلمها إلا هو عند خلقه معروفا ؛ وفات لعلوّه عن الأشياء 
مواقع وهم المتوهمين ؛ وليس له مثل فيكون بالخلق مشبهاء وما زال عند أهل المعرفة 
به عن الأشباه والأنداد منزها» و كيف یکون من لا يقدر قدره مقدراً في رويّات 
الأوهام » وقد ضل في إدراك كيفيته حواسٌ الأنام : لأنه أجل من أن تحده ألباب 
البشر بنظير » فسبحانه وتعالى عن جهل المخلوقين وسبحانه وتعالى عن إفك 
الجاھلىن' . 

ألا وإن لله ملائكة سلا به . لو أن مَلّكا هبط منهم إلى الأرض لا وسعته لعظم خلقه 
و كثرة أجنحته ؛ ومن ملائكته من سد الآفاق بجناح من أجنحته دون سائر بدنه؛ 
ومن ملائکته من السموات إلى حجزته وسائرٌ بدنه في جرم هوام الأسفل» 
والأرّضون إلى ركبته ومن ملائكته مَّن لو اجتمعت الإنس وال جن على أن يصفوه ما 
وصفوه» لبعد ما بين مفاصله» ولحسن تركیب صورته ؛ و كيف يوصف من سبعائة 
عام مقدارٌ ما بین مَنكبيه إلى شحمة أذنيه ؟ ومن ملائكته مَن لو ألقَيّت السَفْنْ في 
دموع عينيه لجرت دهرَ الداهرين ؛ فأين أين بأحد؟؟ وأين أين أن يدرك ما لا 
يدرك ؟ 

خطبة عبد الله بن الزبير لما بلغه قتل المصعب 

صعد المنبر فحمد الله وأث: ثنی عليه ثم سکت ؛ فجعل لونه حمر مرة ويصفر مرة؛ 
فقال رجل من قریش لرجل إلى جانبه : ماله لا يتكلم ؟ فوالله إنه للبيب الخطباء ! قال : 
لعله يريد أن يذ كر مقتل سيد العرب» فيشتد ذلك عليه » وغیر ملوم! ثم تکام فقال: 


الحمد للهء له الخلق والأمر والدنيا والآخرة؛ يُؤْتي الك من يشاء » وينزعٌ الملك 


(۱ ( الإفك: التخرّص والكذب . (۲( الحجزة: موضع شد الإزار من الوسط . 
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ممن يشاء » و يبعز من يشاء » ويْذلٌ من يشا . أما بعد : فإنه م يعر الله من كان الباطلءُ 
معه» و إن کان معۀ الأنام طراً؛ ول يذل من کان الحق معه» وان کان فرداً. 1 
وان خا من العراق أتانا فأحزننا وأفرحناء فأما الذي أحزننا فإن لفراق الحم 
لوعة يجحدها حيمه» م يرعوي ذوو الألباب إلى الصبر وکرم العزاء ‏ وأما الذي 
فرحنا فإن قتل المصعب له شهادة ولنا ذخيرةء أسلمه التعام المصام ” الآذان ؛ ألا 
وإن أهل العراق باعوه بأقل من الثمن الذي كانوا يأخذون منه ؛ فإن بقتل فقد قتل 
أخوه وأبوه وابن عمه» وكانوا الخيارَ الصالحين. وإنا والله لا نموت حتفاء ولكن 
فما ) بالرماح » وموتا تحت ظلال السيوف؛ ليس كا يوت بنو مروان! ألا إنغا 
الدنيا عارية من الملك الأعلى الذي لا يبيد ذكره. ولا يزول سلطانه ؛ فإن قبل الدنيا 
علي لم آخذها أذ الأشر البطر؛ وإن تدبر عني ل أبك عليها بكاء الخرق المهين م 
ا 


خطة زياد التراء 


قال او اف المدائني عن مسلمة بن حارب عن أي بكر المذلي قال: قدم زياد 
البصرة والياً معاوية بن أي سفيان وضم إليه خراسان وسجستان ؛ والفسق بالبصرة 
ظاهر فاش . فخطب خطبة بتراء » لم يحمد الله فيها؛ وقال غيره بل قال: الحمد لله 
على إفضاله وإحسانهء ونسأله امزيد من نعمه وإكرامه. اللهم كا زدتنا نعاً فأمنا 
شکراً. 


اما بعد » فإن الجهالة الجهلاء ء والضلالة العمياء » والعَمَى الموفي بأهله على النار» ما 

N E‏ یتحاشی 
عنها الكبير ؛ ؛ کأنکم لم تقرءوا کتاب الله وم تسمعوا با أعد الله من الثواب الكرم 
لأهل طاعته » والعذاب العظم لأهل معصته » ف الزمن السرمدي الذي ١‏ یزول . 


)١(‏ المصلم: المقطوع . (۲) قعصه قعصاً: طعنه بالرمح طعناً سريعاً 
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أتكونون كمن طرفت عينيه الدنياء وسآت مسامعه الشهوات» واختار الفانية على 
الباقيةء ولا ترون ا أحدثم في الإسلام الحدث الذي لم تسبقوا إليه» من 
هذه المواخبر التصوبة » والضعيفة المسلوبة في النهار المبصر› والعدد غير 
قلیل . آل یکن منکم نہاة ٤‏ تمنع الغواة عن دلج الليل وغارة النها رک قق القرابة» 
وباعدم لذ درون ملفد ورن کل الان کل ای نک 
ت عن سفيهه › صنيع من لا يخاف عاقبة ولا يرجو معادا؛ ما أذ نتم بالحلاء» ولقد 
اتبعتم السفهاء » فام یزل بکم ما ترون من قیامکم دونہم» حتی انتهکوا حرم الإسلام» 
م أطرقوا) وراءک» کنوساً في مانس الريب ؛ حرام عل الطعام والشراب حت 
أسويها بالأرض هدما وإحراقا. 
إني رأيت آخرَ هذا الأمر لا يصح إلا با صلَح به أوله»: لين في غير ضعْف» 
وشدة في غير عُنف وإني اقم بالله لخدن الول بالموى » والمقم بالظاعن» والمقبل 
بالمدبر» والصحيح بالسقم ؛ حقى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول انج سعد فقد هلك 
سيد ! أو تستقمَ لي قناتكم. إن كذبة الأمير بلقا مشهورة فإذا تعلقع علي بكذبة 
فقد حلت لكم معصيتي. من قب منکم عليه فأنا ضامن لما ذهب له؛ فإياي ودلج 
اليل ء فإني لا أوتي بمذلج إلا سفكت دمه» وقد أجَلّتكم في ذلك بقدر ما يأقي الخر 
الكوفة ويرجع إليكم؛ وإياي ودعوى الجاهلية» فإني لا أجد أحدا دعا بها إلا 
قطعت لسانه . وقد أحدثتعم أحداثا لم تكم وقد أحدثنا لكل دنب عقوبة» فمن غرّق . 
قوما غَرّقناه» ومن أحرق قوما أحرقناه» ومن تقب بيتا نقبنا عن قلبه» ومن نبش 
قبرا دفتاه فيه حیا . فکفوا عنى ألسنتكم وأيديكم» أكف يدي ولساني؛ ولا يظهرن 
من أحدٍ منكم ريبةٌ بخلاف ما عليه عامنكم إلا ضربت عنقه. وقد كانت بيني و بين 
قوم إحَن”) فجعلت ذلك دبّر أذني وتحت قدمي؛ فمن کان سنا فليزدد في 


. طرفت عينيه الدنيا : أي مالت ببصره إلى زخرفها . (۲) المواخير : مجامع أهل الفسق والفساد‎ )١( 
. أطرقوا وراءک: اقتدوا بكم‎ ) ٤ ( . دلج الليل : سار من أوله‎ )۳( 
المكانس: جمع مكنس» وهو الموضع يؤوي إليه ويختبأً فيه . (1) إحن: أحقاد.‎ )۵( 

°» 


اخات ومن كان مسيتا فلينزع عن إساءته؛ إني لو علمت أن أحدك قد قتله السل 
من عضي م أكشف له قناعاً وم أهتك له ستراً حتى بدي لي صفحته . فإن فعل ذلك 
ل أنظره؛ فاستأنفوا أمورك» واستعینوا على أنفسكم ؛ فرب مبتئس بقدومنا سيسر؛ 
ومسرور بقدومنا سیبتئس . 

ايها الناس : إنا أصبحنا لكم ساسة» وعنكم ذادة؛ نسوسكم بساطان الله الذي 
أعطانا» ونذود عنكم بقيء الله الذي حَولنا ؛ فلنا عليكم السمع والطاعة فيا أحببنا؛ 
و علينا العدل فما ولينا؛ فاستوجبوا عدلنا وفيئنا مناصَحتكم لنا؛ وآعلموا أني 
مها أقص عنه فلن أقصر عن ثلاث: لست محتجبا عن طالب حاجة ولو أتافي طارقا 
بليل » ولا حابساً عطاء ولا رزقا عن إانهء ولا مُجمَراً لكم بعثا؛ فادعوا الله 
بالصلاح لأئمتكم ؛ ؛ فإنهم ساستكم المؤدبون a‏ الذي إليه تأوون ؛ ومتى 
یصلحوا تصلحوا؛ ولا تشربوا قلوبکم بغضهم؛ فيشتد لذلك أسفکم» ویطول له 
E‏ 
أسأل الله أن يعن کلا على کل. وإذا زاسوف آ فیکم مرا فأنفذوه على 
أذلاله. وام اله إن لي فيكم لصرعى كثيرة» فلیحذر کل امريء منکم أن یکون 
من صرعاي. ثم نزل. 

فقام إليه عبد الله بن اله » فقال : أشهد أا الأمير » لقد أوتيت الحكمة وفصل 
الخطاب! قال له: كذبت! ذاك داود له . 

فقام الأحنف بن قيس فقال : إنما الثناء بعد البلاء » والحمد بعد العطاء » وإنا لن 
نثی حت نبتلي. قال له زياد : صدقت ! 

فقام أہو بلال [ مرداس بن ية ] وهو ېمس وقول : : أنبأنا الله تعالی بخلاف ما 
قلت ؛ قال الله تعالى : : #وإبراهم م الذي وفّى» أن لا تزر وازرة وزز ری وان 
لش لاان E E EON‏ إنا لا نبلغ من أصحابك ما 


٠۹ على إذلاله ء أي على وجوهه وطرقه.  (۲) سورة الحجم الآية ۳۷ ۔‎ )١( 


۲۰١ 


تريد حت خوض إليهم الباطل خوضا. 
وخطبة لزياد 
ا ی ا ET‏ وا e‏ 
يأتيني شريف بوضیع استخف به إلا ضربته. 
وخطبة لزياد 
ا الناس لا ينعكم سو ما تعلمون منا أن تنتفعوا بأحسن ما تستمعون مناء 
فإن الشاعر يقول: 
اعمَل بقولي وإن قصرت في عملي ينفعك قول ولا يضررك تقصيري 
وخطبة لزياد 
العتبي قال : لما شهدت الشهود لزياد قام في أعقابهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
هذا أمر م أشهذ أولهء ولا عِلْم لي بآخره» وقد قال أمير المؤمنين ما بلغكمي 
وشهدت الشهودٌ با سمعت » فالحمد لله الذي رفع منا ما وضع الناس» وحفظ منا ما 
ضيَعواء فأما عبيْدٌ فانغا هو والد مبرور» أو کافل مشکور. 
و كان شيخا صالحا خطيبا لّسناً» وهو الذي قال للحجاج حين بنى مدينة واسط : 
بنيتها في غير بلدك» وأورثتها غير ولدك! 


وشكا الحجاج سوء طاعة أهل العراق ونقم" مذهبهم وتسحّط طریقتهم» فقال له 


(۱) نقم: کره. 
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جامع : أما إنهم لو أحَبّوك لأطاعوك» على أنهم ما DEE E O IPS‏ 
لذات نفسك. فدع عنك ما يبْعدهُم منك إلى ما يقربهم إليك والتمس العافية تمن 
دونك تعطها ممن فوقك › ولیكن إيقاعك بعد وعيدك» ووعدك بعد وعدك. 
قال الحجاج : إني واللّه ما أرى أن أرد بني اللكيعة إلى طاعتي إلا بالسيف! قال له: 
أا الأمير » إن السيف إذا لاقى السيف ذهب الخيار قال الحجاج: الخيار يومئذ لله . 
قال : أجل » ولكن لا تدري لمن يجعله الله . وغضب الحجاج فقال: يا هناه» إنك من 

وللحرّب ميا وكا ماربا ١‏ إذا فا القنا أمسى من الطعن أحمرا 
والبيت للخضري . قال الحجاج : وا ی ان أقطع لاك فاضر تة 

وجهك ! 
قال جامع : إن صَدّقناك أغضبناك» وإن عششناك أغضبنا الله فغضب الأمير 
أهون علينا من غضب الله ! قال: أجل. 


وشغل الحجاج ببعض الأمر» فانسل جامع)» فمر بين صفوف خيل الشام حق 
جاوز إلى خيل أهل العراق - وكان الحجاج لا يخلطهم - فأبصر كبكبة فيها جاعة 
٠‏ من بكر العراق» وقيس العراق » وتم العراق » وأزد العراق ؛ فلا رأوه آشرأبّوا إليه 
و بلغهم خرو جه » فقالوا له : ما عندك ؟ دافع الله لنا عن نفسك! فقال: ويجحکم! عموه 
بالخلع كا يعمكم بالعداوةء ودعوا التعادي ما عاداك فإذا ظفرع [ به] تراجعم 
وتعاقبتع . أ التميمي » هو أعدى لك من الأزدي؛ وا القيسي » هو أعدى لك من 
التغلي ؛ وليس يظفر بمن ناوه منك إلا بمن بقي معه. 


وهرب جامع من فوره ذلك إلى الشام » فاستجار بزفر بن الحارث . 


. شنئوك: أبغضوك . (۲) انسل : خرج خفية‎ )١( 
. اشرآبوا إليه: مذوا أعناقهم ينظرون إليه‎ )۳( 


خطبة للحجاج بن يوسف 

خطب الحجاج فقال : ل از الغي غباً فأجتنه » وأرني المدى هذى فأتعه» 

a SS 
وخطبة للحجاج‎ 

تکرا فف a SS A‏ عليه مم قال 

يأهل العراق . يأهل الشقاق والنفاق ومساويء الأخلاق » و بني اللكيعة» وعبيد 
العصاء وأولاد الاماء. والفقع ‏ بالقر لقرق ° اب سمعٿث تکببرا له یراد به الله وإغا 
یراد نه الشيطان ؛ وإنغا مثل ومثلکم ما قال این براقة الممداني : 

وكنت إذا قوم غزوني غزوتَهُم فهل أنا في ذا يا لَهمّدانَ ظَألمُ؟ 

متى تجمَع القلب الدّكيّ وصارماً وأنفاً حياً تَجْتنبْك المظالة !© 
أما والله لا تقرع عصاً بعصا إلا جعلتها كأمس الدابر. ‏ 

خطبة الحجاج بعد دير الجاجم 

خطب أهل العراق فقال: 

يأهل العراق» إن استبطنكم فخالط اللحم والدم والعصب والمسامع 
والأطراف والأعضاء والشغاف ‏ :م أفضى إلى المخانخ " والصمائخ »م ارتفع فعشش > 
ثم باض وفرخ » فحشا م شقاقاً ونفاقاً ء أشع رك خلافاً اتخذ موه دليلا تتبعونه » وقائد ا تطيعونه » 


. اللكيعة : اللئيمة . (۲) الفقع : الكأة البيضاء الرخوة‎ )١( 

( ۳ ) القرقر: الأرض المنخفضة . )٤(‏ آنفاً حجاً: آي فيه شمم وکبریاء . 

( ۵ ) الدابر: الماضي الذي انتهى . ( ٩‏ ) الشغاف : غلاف القلب . 

(۷) المخاخ: جع مخ . (۸) الصمائخ: جع صاخء وهو من الأذن . 


°٤ 


ومؤامرا تستشيرونه» فكيف تنفعكم تجربةء أو تعظكم وقعةء أو يجحجزك إسلام» أو 
یرد ك إييان؟ آلستم أصحالي بالأهواز حيث رمتم المكر؛ وسعيتم .بالغدرء واستجمعع 
للكفر» وظننم أن الله تعالى يخذل دينه وخلافته» وأنا أرميكم بطرفي وأنع تتسللون 
لواذا ۽ وتنهزمون سراعاً ۽ ثم يوم الزاو ية ؛ وما يوم الزاوية؟ بها كان فشلّکم 
وتنازعٌکم وتخادلكم وبراءة الله منکم ونكکوص وليكم عنكم؛ إذ وليم کالوبل 
الشوارد إلى أوطانهاء النوازع إلى أعطانها ؛ لا يسأل المرء منكم عن أخيهء ولا يلوي 
الشيخ على بنيه» حتى عضكم السلاح» وقصمتكم الرماحء غم يوم دير الجاجم: وما 
دير الجاجم ؟ بها كانت المعارك والملاحم» بضرب يزيل الام و 
الخليل عن خليله. 


بأهل العراق والكفرات بعد الفجرآت؛ والغدرات بعد الخترات). والتزؤة بعد 
النزوات» إن بعثتكم إلى ثغورك غللتم وخنتم وإن أمنتعم أرجفتم» وإن خفع نافقم؛ لا 
تذ كرون حسنة» ولا تشكرون نعمة! 

يأهل العراق: هل استخفّكم ناکث» أو استغواک غاو» أو استفزك عاص أو 
استنصرک ظالم. أو استعضدک خالع - إلا وثقتموه وآویتموه وعزرتقوه ونصرقوه 
ورصتموه . 

يأهل العراق ؛ هل شغْب شاغب » أو تعب ناعب» أو نعق ناعق » أو زفر زافر» 
إلا كنت أتباعه وأنصاره. يأهل العراق» ألم تنهكم المواعظ ؟ ألم تزجرك الوقائع ؟ 
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م التفت إلى أهل الشام فقال: يأهل الشام » إغا آنا لکم کالظلے' الذاب عن 
فراخه ؛ ينفي عنها المدرء ويباعد عنها الحجر ويكنها من المطرء ويحميها من الضباب؛ 
وڪرّسها من الذثاب ۽ يأهل الشام » نع الحنة والرداء» وأنم العدة والحذاء. 


)١ (‏ الزاوية: موضع بالبصرة. (۲) مقيله: موضعه . 


(۳) الظلم : ذكر النعام . 


قال مالك بن دينار: غدوت للجمعة » فجلست قريباً من المنبر » فصعد الحجاج ثم 
قال : 

اهرۇ اسب تفسه؟ مر راقب ربه؟ امرۇ زور عمله امرۇ فك فا يقر عدا 
ف صحیفته ويراه ف میزانه : امرؤ کان عند همه آ وعند هواه زارا امرؤ 
أخذ بعنان قلبه كا يأخذ الرجل جخطام " جلهء فإن قاده إلى حق تبعه» وإن قاده 
إلى معصية الله كفه. إننا والله ما خلقنا للفناء ء وإنما خلقنا للبقاء» وإنما ننتقل من 
دار ای دار. 

اتقوا الله ما استطعتم . فهذه لله وفيها مثوبة. ثم قال: « واسمعوا وأطيعوا » . فهذه 
لعبد الله وخليفة الله وحبيب الله عبد الملك بن مروان. والله لو أمرت الناسَ أن 
يأخذوا في باب واحد وأخدوا في باب غیره» لکانت دماؤهم لي حلالاً من الله » ولو 
قتل ربيعة ومضر لكان لي حلالاً. عذيري من هذه الحمراء يرمي أحذهم 
بالحجر إلى السماء ويقول: يكون إلى أن يقع هذا خير . واللّه لأجعلنهم كأمس الدابر؛ 
عذيري من عبد هذيل » انه زعم أنه آمن عند الله يقرأ القرآن کأنه رَجَز الأعراب؛ 
والله لو أدركته لقتلته. 

خطبة للحجاج بالبصرة 

حد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الله كفانا مونة الدنيا وأمرنا بطلب الآخرة فليته 
كفانا مثونة الآخرة وأمرنا بطلب الدنيا. مالي أرى علاء؟ يذهبون» وجُهًالكم لا 
یتعلمون » وشرارک لا يتوبون؟ مالي راک تحرصون على ما کفیع» وتضعُون ما به 


. زور عمله: حسنه . ( ۲ ) الحخطام: الزمام‎ )١( 
. الحمراء: العجم لبياضهم‎ ) ٤ ( . العذير: النصير‎ ) ۳ ( 
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آمرم» إن العم يوشك أن يرفع » ورفعه ذهاب العلاء . ألا وإني أعم بشرار؟ من 
البيطار بالفرس : الذين لا يقرؤن القرآن إلا هُجّرا. ولا يأتون الصلاة إلا 
دبرا ب ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البَرّ والفاجر؛ ألا وإن الآخرة أجاٌ 
مستأخر يحكم فيه ملك قادر؛ ألا فاعملوا وآنتم من الله على حذرء واعلموا أنكم 
ملاقوه # ليّجْزي الذين أساءوا با عَملُوا ويّجزي الذين أحسنوا بالسى ي0 أله 
0 ا لخي كله بجذافيره في الجنة ؛ ألا وإن الشرّ كله بجذافيره في النار؛ ألا وإن من 
يعمل مثقال ذرَة خبرا يَرّه» ومن يعمل مثقال ذرَةٍ شراً يره وأستغفر الله لي ولكم. 


وخطبة للحجاج 


خطب الحجاج أهل العراق فقال: يأهل العراق إفي م أ جد لکم دواءَ أدوّی() 
لدائكم من هذه المغازي والبعوث. لولا طيب ليلة الإياب وفرحة الققّل » فانها تعقب 
راخ وإ ل أريت أن أرف ی الفرح عند ولا الرَّاحةٌ بكم؛ وما اراک إلا كارهين 
مقالتي » أنا والله لرؤيتكم أكرهُء ولولا ما أريد من تنفيذ طاعة أمير المؤمنين فيكم ما 
حملت نفسي مُقاساتكم والصبَ على النظر إليكم ؛ والله أسأل سن العون علیکم! م 
نزل . 

خطبة الحجاج حين أراد الحج 

يأهل العراق . إني أردت الحج» وقد استخلفت علىك آبني مدا وما کنم له 
بأهل . . وأوصیته فيكم جخلاف ما أوصی به رسول الله ا بي في الأنصار؛ فانه أوصى 
أن قبل من حسنهم ويحجاوز عن مسيئهم» وان . أوصيته أن لا يقبل من حسنكم ولا 
يتجاوز عن مسيئکم ! آل وإنكم قائلون بعدي مقالة لا ينعكم من إظهارها إلا 
خوفي» تقولون: لا أحسن الله له الصحابة ! وإني أعجّل لكم الجواب : فلا أحسن الله 


عليكم الخلافة ! تم نزل. 


. المجر: الترك والإغفال. (۲) دبراً: أي في آخر وقتها‎ )١( 
. أدوى: أهلك وأقطع‎ )١( . ۳١ سورة النجم الآية‎ )١( 
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خطبة للحجاج 
خرج الحجاج يريد العراق والباً عليها في اثنى عشر راكب على النجائب» حتق 
دخل الكوفة [ فجأة] حين انتشر النهار» وقد كان بشر بن مروان بعث المهلب إلى 
الحرورية » فبدأ الحجاج بالمسجد فدخله» ثم صعد المنبر وهو ملم بعامة خز» فقال: 
عل بالناس» فحسبوه وأصحابه خوارج» فهمُوا به» حتى إذا اجتمع الناس في 
E‏ قام» ثم کشف عن وجههء ثم قال: 


أنا آبن جلا وطلاع الايا 
صَليبُ العود من سلَفي رياح 
ومافا يقي الشراء هني 
ا خسين مجتمع أشي 
وإفي لا يود إل قرني 


مت أضع العامة ونی 
كنصل السيف وضاح الجبين 
وقد اوت حا الأربعين 
و و 


غداة القبء إلا ف و 


. المنجد من الرجال: الذي جرب الأمور وعرفها‎ )۴( ٠٠ 


أما والله إني لأحل الشر بحمله» وأحذوه بنعله» وأجزيه بثله ؛ وإني لأرى ر٤وسا‏ 
قد أينعت وحان قطافهاء وإني لصاحبُهاء وإني لأنظر الدّماء بين العائم واللح 
تةرقرق . ۰ 
فف اشرت عن ماقا فش 
م قال: 
هذا أوان الشد فاشتدي زيم 


قد لمَها الليل بسواق حطم 
ولا جزار عل ورو 


ثم قال : 


١ (‏ ) جخائب الابل: خيارها . 


(۲) ابن جلا: الصبح . 
٤ (‏ ) الشد: العدو. : 
(۵) زم : اسم فرس أو ناقة . والحطم: الراعي الظلوم للاشية . ( ٩‏ ) الوضم : كل ما قطع عليه اللحم . 
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دال ال بعصلبي روع خراج اندو 

) مهاجر ليس بأعراي 

ثم قال: 

قد شرت عن ساقها فشدوا ما علتي وأنا شيخ إو 

والقوس فيها وتر عرةٌ مثشل ذراع البكر أو اق 

إني والله يأهل العراق » ومعدن الشقاق والنفاق» ومساوى الأخلاق» لا يُغمز 
جاني کتغاز التین› ولا يقعقع ) لي بالشنان ؛ ولقد فُررت عن ذکاء . وفتشت عن 
تجربة » وأجريت إلى الغاية القصوى ؛ وإِنّ أمير المؤمنين نر كنانته بين يديه ثم عجم 
عيداتها» فوجدني أمرّها عوداً وأشدها مكسراً » فوجهني إليكم» ورماك لي فإنكم 
قد طالما أوضعت" في الفتن وسننتم سنن الغيّ؛ وآم الله لألأحوتّكم لو العصاء 
ولأقرعنكم قرع امروة: ولأعصبنكم عصب السّلمة » ولأضربنكم ضرب غرائب 
الإبل » أما والله لا أعد إلا وفيت؛ ولا أخلق إلا قريت؛ فإياي وهذه الشفعاء» 
والزرافات والجماعات» وقالاً وقيلاً. وما يقولون؛ وفم أنتعم وذاك؟ والله لتستقيمن 
على طريق الحق » أو لأدذعن لكل رجل منكم شغلاً في جسده! من وجدته بعد ثالثة 
من بعث المهلب سفکت دمه وانتهیت ماله وهدمت منزله. 

فشمر الناس بالخروج إلى المهلب ؛ فلا رآى المهلب ذلك قال: لقد ولي العراق 
ا 

خطبة الحجاج لا مات عبد الملك 


قا خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 


١ (‏ ) العصلبي: الشديد القوي . والأروع الذ كي . والدوي : الغلاة الواسعة . 


. عرد: شدید‎ ) ۳ ( RET 

١ (‏ ) القعقعة : تحريك الشيء اليابس مع صوت» كالسرح وغيره . 

( ه ) الشنان: القرب البالية . )٦(‏ أوضعتم تم : أسرعتم . 

( ۷ ) المروة: حجارة بيض براقة تورى النار . ar aE Et‏ 


. أخلق: أقدر . وفريت: قطعت‎ )٩۹( 


أا الناس» إن الله تبارك وتعالى نعى نبيّكم بي إلى نفسه فقال: ‏ إنك ميت 
وإنهم ميتون) ؛ وقال: وما عمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفئن مات 
أو قتل آنقلبع على أعقابكم ) ؟ فمات رسول الله مر » ومات الخلفاء الراشدون 
المهتدون المهديون» منهم بو بکر» ثم عمر» ثم عثمان الشهيد المظلومء ثم تبعهم 
معاوية ؛ ثم وليكم البازل الذكر الذي جربته الأمور» وأحكمته التجارب مع الفقه 
وقراءة القرآن » والمروءة الظاهرة. واللين لأهل الحق » والوطء لأهل الزيغ ؛ فكان 
رابع من الولاة المهديين الراشدين ؛ فاختار الله له ما عنده» وألحقه بهم وعهد إلى 
شبهه في العقل والمروءة والحزم والجلد والقيام بأمر الله وخلافته؛ فاسمعوا له 
ا 


أا الناس؛ إيا والزيغ" ؛ فإن الزيغ لا يَحيق إلا بأهله ورأيم سيرتي فيكم 
وعرفت خلافكم» وقبلتكم على معرفتي بكم ۽ ولو علمت أن أحداً أقوى عليكم مني» 
أو أعرف بكم ما ولیتکم ؛ فإياي وإیاک؛ من تکل قتلناه؛ ومن سکت مات بدائه 
غا! ثم نزل. 

ج 

لا أصيب بولده ممد وأخيه محمد : 

أمها الناس» مدان في يوم واحد! أما والله لقد كنت أحب أنها معي في الدنيا 
مع ما أرجو ما من ثواب الله في الآخرة؛ وآم الله ليوشكن الباقي مني ومنكم أن 
يفنى» والجديد مني ومنكم أن يلي والحيّ مني ومنكم أن يموت؛ وأن دال الأرض 
منا كا أدلنا منها؛ فتأكل من لحومنا؛ وتشرب من دمائنا؛ كا مشينا على ظهرهاء 
وأكلنا من نمارها» وشربنا من مائها ؛ ثم يكون كا قال الله : «وتفخ في الصّور فإذا 
هم من الأجداث إلى ربّهم ينسلون). ثم تمثل بهذين البيتين: 
)١(‏ سورة الزمر الآية ٠١‏ . (۲) سورة آل عمران الآية ٠٤٤‏ . 
(۴) الزيغ: الميل عن الحق . )٤(‏ سورة يس الآية ۵١‏ . 
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عَزائي ني الله من كل ميت وحسي ثواب الله من كل هالك 
إا ل ا اقا فان سور الف فا شالك 
خطب الحجاج في يوم جمعة فأطال الخطبة ؛ فقام إليه رجل فقال: إن الوقت لا 
ينتظرك » والرب لا يعذرك! فأمر به إلى الحبس! فأتاه آل الرجل وقالوا : إنه مجنون! 
فقال: إن أقرّ على نفسه با ذكرتم خليت سبيّله. فقال الرجل: لا والله لا أزعم أنه 
آبتلاني وقد عافاني. 
خطبة للحجاج 
ذكروا أن الحجاج مرض ففرح أهل العراق ؛ وقالوا: مات الحجاج! فلا بلغه 
غامل حت صعد النبر فقال: 
يا أهل الشقاق والنفاق! نفخ إبليس في مناخرك فقلع : مات الحجاج» وماتٍ 
الحجاج فمَه؟ والله ما أحب أن لا أموت! وما أرجو الخيَ كله إلا بعد الموت» وما 
رأيت الله عز وجل رضي الخلود لأحدٍِ من خلقهء إلا لأهونهم عليه: إبليس؛ ولقد 
رأيت العبد الصالح سأل ربّه فقال: رب آغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغى لأحد 
من بعدي إنك أنت الوهًابأ@). ففعل؛ ثم اضمحل كأن لم يكن. 
خطبة للحجاج 
خطب فقال في خطبته: 


»( 
سوطي سيفي » ونجاده في عنقي » وقائمه في يدي ؛ وذبابه قلادة لمن اغترني! فقال 


الحسن : بؤساً هذا! ما أغرّه بالله. 

وحلف رجل بالطلاق أن الحجاج ني النار» م أتى زوجته» فمنعته نفسّها فأتى ابن 
شبرمة يستفتيه ؛ فقال : يا بن أخي آمض فكن مع أهلك » فإن الحجاج إن م يكن من 
)١(‏ سورة ص الآية ۳۵ . ( ۲) ذباب السيف: حد طرفيه . 
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أهل النار» فلا يضرّك أن تزني. 

هذا ما ذكرناه في كتابنا من الخطب للحجاج» وما بقي منها فهي مستقصاة في 
كتاب اليتيمة الثانية » حيث ذكرت أخبار زياد والحجاج» وإنما مذهبنا في كتابنا هذا 
أن تأخذ من كل شىء أحسنه ونحذف الكثير الذي يُجتزاً منه بالقليل . 

خطبة طاهر بن الحسين 

ما افتتح مدينة السلام صعد المنبر وأحضر جاعة من بني هاشم والقواد وغيرهم 
فقال : 

الحمد لله مالك الملك. بوتي الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاء» ويعز من 
بشاء » ودل من بشاء ۽ ولا يُصلح عمل ةة ولا هدي کید الخائنن ؛ إن 
ظهور عابنا م يكن من أيدنا ولا كيدناء بل اختار الله لخلافته - إذ جعلها عمودا 
لدينه » وقرًاماً لعباده - من يستقل بأعبائها» ويضطلع جملها. 

خطبة عبد الله بن طاهر 

خطب الناس وقد تيسر لقتال الخوارج ؛ فقال: إنكم فة الله الجاهدون عن حقهء 
الذابّون عن دينهء الذائدون عن مارمهء الداعون إلى ما أمر به من الاعتصام جبلهء 
والطاعة لولاة أمره» الذين جعلهم رعاةً الدين » ونظام المسلمين فاستنجزوا موعود الله 
ونصره بعجاهدة عدوه وأهل معصيته » الذين ارو وتمردوا وشقوا العصاء 
وفارقوا الجاعة» ومرقوا من الدينء وسعَوًا في الأرض فساداء فإنه يقول تبارك 
وتعالى : [ إن تنصروا الله ينصرك وينبّت أقدامك م فليكن الصبر معقلكم الذي 
إليه تلجئون» وعدتكم الى تستظهرون ؛ فإنه الوزر المنيع الذي دلكم الله عليه » والجنة 
الحصينة التي أمرك الله بلباسها؛ غضوا أبصارك» وأخفتوا أصواتكم في مصافكم» 
وامضوا قَدماً على بصائرک فارغين إلى ذكر الله والاستعانة به كا أسرك اللّه؛ فإنه 


. ۷ أشروا: بطروا واستكبروا. (۲) سورة مد ( ص) الآية‎ )١( 
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يقول: ‏ إذا ليم فة فانبتوا واذكروا الله كثيراً لعلَكَم تفلحون)”. أيدك الله 
بعز الصر » وولیکم بالحباطة والنصر. 


خطبة قتيبة بن مسام 


قام جخراسان حين خلع سلهان بن عبد املك فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى 


أتدرون من تبایعون ؟ إنما تبايعون يزيد بن روان - يعني هَبنقة القيسي - كأني 
بأمير مزجاءِ وحَكّم قد اتاک يحكم في أموالكم ودمائكم وفروجكم وأبشار؟. 

م قال : الأعراب! وما الأعراب؟ لعن الله الأعراب! جعتهم كا يجمع م 
الخربق “ من منابت الشيح والقيصوم" ومنابت الفلفل» يركبون البقر؛ ويأكلون 
الهبيد . فحملتهم على الخيل » وألبستهم السلاح حتى منع الله بهم البلاد» وجبى بهم 
الفيء. قالوا: مُرنا بأمرك. قال: غرّوا غيري. 

وخطبة لقتيبة بن مسام 

يأهل العراق» ألست أعلم الناس بكم؟ أما هذا الحي من أهل العالية فنعَم 
الصدقة ء وأما هذا الحي من بكر بن وائل فعلجة ” بَظراء لا تمنع رجليهاء وأما هذا 
الحيّ من عبد القيس فا ضرب العير" بذنبه» وأما هذا الحي من الأزد فعلوج خلق 
الله وأنباطه ؛ وآم الله لو ملكت أمر الناس لنقشت أيديهم» وأما هذا الحي من تم 
فإنهم كانوا يسمون الغدر في الجاهلية كيسان. 

وقال الشاعر: 

ادا كنت من سعد وخالك منهم دا فا فة خالك ن ع 
)١(‏ سورة الأنفال الآية ١ء‏ . ( ۳ ) الخربق: نبت کالسم یغشی على صاحبه . 


( ۳ ) الشيح والقيصوم: من نبات السهل . ( ٤‏ ) ابيد : حب الحنظل . 
( ه ) العلجة٠‏ أنثى العلج: وهو الرجل من كفار العجم . (1) العبر : الحمار. 
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إذا ما دعوا كيسان كانت كهولْهُم إلى الغدر أدنى من شبابهم المرد 
وخطبة لقتيبة بن مسام 
يأهل خراسان»ء قد جرَبتعم الولاة قبلي ؛ أتاك أمية فكان كاسمه أمية الرأي» وأمية 
الدین فکتب إلى خلیفته : ن خراج خراسان لو کان في مطبخه لم یکفه؛ ثم اتاک بعده 
أبو سعيد ثلاثاً » لا تدرون أفي طاعة الله أنع أم في معصيته ؟ ثم لم يجب فيئاء وم يبل 
وا م تا بنوه بعده مثل أ الكلبة ؛ منهم ابن رحمة» حصان يضرب في 
عانة ۽ لقد كان أبوه يخافه على أمهات أولاده! ثم أصبحت وقد فتح الله عليكم البلاد 
[ وأمّن لكم الس ] حتى إن الظعينة لتخرج من مرو إلى سمرقند في غير جوار. 
قوله أبو سعيد » يريد المهلب بن أي صفرة. وقوله: ابن رحة: يريد يزيد بن 
افلت: 
خطبة ليزيد بن المهلب 
حد الله وأثنى عليه» وصلى على النبي مر ثم قال: 
أمها الناس » إفي أسمع قول الرعاع » قد جاء العباس» قد جاء مسلمة» قد جاء أهل 
الشام . وما أهل الشام إلا تسعة أسياف : منها سبعة معي » وآثنان عل » وما مسلمة إلا 
جرادة صفراء وأما العباس طوس بین ومن آ20 ف رار بوا وجرامقة 
وأقباط وأنباط وأخلاط ؛ أقبل إليكم الفلاحون والأو باش كأشلاء اللحم» والله ما 
لقوا قط حداً کحدک) ولا حدیداً کحدید ک» أعیروني سواعد ۶ ساعة تصفقوا" بها 
خراطيمهم" ؛ فإنغا هي غدوة أو روحة حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. 


خطبة قس بن ساعدة الإيادي 
ابن عباس قال: قدم وفدٌ إياد على رسول الله بر » فقال : أيكم يعرف قسٌ بن 


)١ (‏ الأطباء: جع طبى : وهو لذات الخف والظلف كالثدي للمراة . 
(۲) صفقه بالسيف: ضربه . (۴) خراطم : جع خرطوم» وهو الأنف . 
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ساعدة الإيادي ؟ قالوا : كلنا يعرفه قال : فا فعل ؟ قالوا : هلك ! قال: ما أنساه بسوق 
عكاظ في الشهر الحرام على جل له أحر وهو يخطب الناس ويقول: 

انوا وعوا: من عاش مات ومن مات فات» وک هو آت آت؛ إن في 
ا ل وإن في الأرض لعبراًء سحائبً تمور» ونجومٌ تغور» في فلك يدور. 
يقم قسن فَساً: إن لله ديناً هو أرضى من دينكم هذا. 

ثم قال: مالي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون؟ أرَضوا بالإقامة فأقاموا ؟ أم 
ت رکوا فناموا . 


آیکم يروي من شعره؟ فأنشد بعضهم: 
اف ١ے‏ ی ان 0 ا 
ا ورا وار لفرت ن فا ماد 
ورأيت قومي نوها تضي: الأكابر والأصاغر 
لا پرجع الماضي ولا يبقى من الباقين غابر 
أ ك أي لاحا لة حيث صار القومٌ صائر 


خطبة عائشة أم المؤفنين 
رها الله يوم الجمل 


ئ الناس صّه صَه؛ إن لي عليكم حق الأمومة» وحق الموعظة ؛ لا يتهمني 
إلا من عصی ربه ؛ مات رسول الله لړ بين سځري ونحري ؛ فأنا إحدی نسائه 
في الجنة. له ادخرني ري وخلصني من کل بضع ؛ وي مير مُؤمنکم من منافقکم» 
وڼ أرٴْخصَ الله لکم ف صعد الأبواء" ۽ م آي اني اثنين الله ثالثها ؛ وأول من 
شن قا مضى رسول الله م راضياً عنه ؛ وطرقه أعباء الإمامة» ثم اضطرب 
حبل الدين بعده؛ فمسك أي بطرفيه » ورتق لكم فتق النفاق » وأغاض نبع الردةء 
)١(‏ السحر: الرئة . (۲) البضع : النكاح . 

(۳) صعيد الأبواء: تراب المفازة )١( ٠.‏ أغاض: نقص . 
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وأطفاً ا مهود ؛ ونع يومئذ جْحظٌ العيون» تنظرون العدوة» وتسمعون 
الصيحة ؛ فرأب التآي» وأوّد ‏ من الغلظةء وامتاح من اهُرّة؛ حتى اجتحى دفين 
الداء ؛ وحتى أعطن الوارد » وأورد الصادر» وعل الناهل؛ فقبضه الله إليه واطئًاً على 
هامات النفاق» مذكياً نار الحرب للمشركين ؛ فانتظمت طاعتكم جبله؛ فولى أمرك 
رجلا مَرْعباً إذا ركن إليه» بعيداً ما بين اللابتين إذا ضلء عُركة للأذاة بجنبه 
صفوحاً عن أذاة الجاهلين» يقظان الليل في ثصرة الإسلام ؛ فسلك مسلك السابقيه ؛ 
ففرق شمل الفتنة» وجع أعضاد ما جع القرآن » وأنا صب المسألة عن مسيري هذا؛ 
الم إما ول ُؤْرّث فتنة أوطتَكُمُوها : أقول قولي هذا صدقاً وعدلاًء وإعذاراً 
وإنذاراً ۽ وأسأل الله أن يصلي على مد وأن یخلفه فيكم بأفضل خلافة المرسلين . 
خطبة عبد الله بن مسعود 

أصدق الحديث كتاب الله . واو ا کلمة التقوی » خر زاد ؛ وأكرم الملل 
ملة إبراهم عي » وخير السنن سنه عمد ملل ء وش الأمور حدثاتهاء وخير الأمور 
أوساطهاء وما قل وكفى خي ما كر وأهىء لنَقْسٌ تحييها خير من إمارة لا 
تحْصيها . خير الغنى غنى النفس . خير ما ألقي في القلب اليقين . الخمر جاع الآثام . 
النساء حبائل الشيطان. الشبابُ شعبة من الجنون. حب الكفاية مفتاح المعُجزة. شر 
من الناس من لا يأتي الجاعة إلا ذبا ولا يذكر الله إلا هجر" . سباب المؤمن 
فُسوق» وقتالة كفر» وأكل لحمه معصية ؛ من یتال على الله يُكذبه» ومن يغفر يعفر 
له . مكتوب ني ديوان المحسنين: من عفا عُفِي عنه. الشقيٌ شقي في بطن أمه . السعيد 
من وعظ بغيره. الأمور_بعواقبها . ملاك الأمر خواتيمه. أحسن المذي هَذي 
الأنبياء . أقبح الضلالة الضلالة بعد المدى. أشرف الموت الشهادةً. من يعرف البلاء 


يَصبر عليه » ومن لا يعرف البلاء ينكرّه. 


)١(‏ حش النار: أوقدها . ( ۲) العدوة: الوثبة . (۴) أود: عطف وألان. 
)٤(‏ امتاح: انتزع . ) برا :اي اجر الروت : 


. المجر: الترك والإغفال. (۷) يتأل: يقسم‎ )٩( 
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خطبة لعتبة بن مروان 

جد الله وأثنى عليه ثم صلى على الني عه ۽ وقال : 

إن الدنيا قد تولّت [ حدّاء مدبرة]ء وقد آذنت أهلها منها بصرم» وإنما بقي 
8 كصبابة ey SS‏ 
ا ا 
سبعةٌ أبواب بين كل بابين منها مسيرةٌ خسمائة عام » وليأتين عليها ساعة وهي 
کظبظ 'بالزحام»؛ ولقد کنت مع رسول الله یه سابع سبعة مالنا طعام إلا ورق 
البشام ا راخدا رخدت :نا وعد بن مالك تمرة فشققتها بيني وبينه 
E‏ إلا وهو أميً على مصير وإنه لم يكن نبوةٌ قط إلا 


O E‏ وأنا أعوذ باللّه أن أكون ف نفسي عظاً وفي أعن الناس را 
خطب عمرو بن سعيد الأشدق 


لا عقد معاوية ليزيد البيعةء قام الناس يخطبون؛ فقال [ معاوية ] لعمرو بن 
سعيد: قم يا أبا أمية. فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أما بعد فإن يزيد بن معاوية أمل تأملونه » وأجل تأمنونه ؛ إن استضفت إلى حلمه 
وسعکم» وإن احتجتم إلى رأيه أرشدكى وإن افتقرتم إلى ذات يده أغناك؛ جذع " 
قارح » سوبق فسبق» ومُوجد فمجد» وقورع فقرع؛ فهو خلف أمير المؤمنين ولا 
خلف منه. 


فقال له معاوية: أوسعت أبا أمية فاجلس .. 


١ (‏ ) الكظرظ : الإمتلاء . ( ۳ ) تناسخت: تداولت . 
(۳) الجذع: الفرس في سنته الثانية . (ء )القارح: الذي كملت أسنانه . 
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وخطبة لعمرو بن سعيد بالمدينة 


قال ابو العباس بن الفرج الرياشي : حدثنا ابن عائشة قال: قدم عمرو بن سعيد 
ابن العاص الأشدق المدينة أميراًء فخرج إلى منبر رسول الله مه » فقعد عليه 
وغمْض عينيه وعليه جبة خز قرمز» ومُطرف خز قرمز» وعامة خز قرمز؛ فجعل 
أهل المدينة ينظرون إلى ثيابه إعجاباً بها » ففتح عينيه فإذا الناس ينظرون إليه ؛ فقال : 

ما بالكم يا أهل لمدينة ترفعون إل أبصار؟» كأنكم تريدون أن تضربونا 
بسيوفكم ؟ أغرّك أنكم فعلم ما فعلتم فعفونا عنكم؟ أما إنه لو اثبع بالأولى ما كانت 
لثانية ؛ أغرَم أنكم قتلعم عثان فوافقع ‏ ائرنا منا رفيقاً» قد فنى غضبًه وبقي 
حلمه ؟ اغتنموا أنفسكم» فقد والله ملكناك بالشباب المقتبل » البعيد الأمل الطويل 
الأجل» حين فرغ من الصغر» ودخل في الكبر» حلم حديد. ليّن شديد رقيق 
کثیف» رفیق عنیف» حین اشتد عظمه. واعتدل جسمه» ورمی الدهر بہصره» 
واستقبله بأشره» فهو إن عض نهس وإن سطا فرسء لا يقَلْقّل له الحصی» ولا 
تقرع له العصاء ولا يشي اسيم . 

قال : فما بقي بعد ذلك إلا ثلاث سنين ونمانية أشهر» حتى قصمه الله . 

خطبة لعمرو بمكة 

العتبي قال: استعمل سعيد بن العاص وهو وال على المدينة ابته عمرو بن سعيد 
والياً على مكةء فلا قدم م يلقَةُ قرشي ولا أموي إلا أن يكون الحرث بن نوفل » فلا 
لقيه قال له: يا حار» ما الذي منع قومَك أن يلقوني کا لقتني ؟ قال: ما منعهم من 
ذلك إلا ما استقبلتني به ؛ والله ما كنيتني» ولا أعمت اسمي » وإغا أنهاك عن التكبر 
على أكفائك» فإن ذلك لا يرفعك عليهم ولا يضعهم لك. قال: والله ما أسأت 
الموعظة ء ولا أتهمك على النصيحةء وإن الذي رأيت مني لَخْلق. فلا دخل مكة قام 
على المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

(۳) فرس الفريسة : دق عنقها . ( ٤‏ ) السمهى : الباطل والكذب . 


۲1۸ 


أما بعد معشْرَ أهل مكةء فإنا سكناها حقبة» وخرجنا عنها رغبة» ولذلك كنا 
إذا رفعت لنا وة بعد وة أخذنا أسناهاء ونزلنا أعلاها؛ ثم شدخ أمرٌ بين 
أمرين » فقتلنا وقتلنا ؛ فوالله ما نزعنا ولا تزع عناء حتى شرب الدم دماًء وأكل 
اللحم لحا » وقرع العظم عظا ؛ فولي رسول الله بزل برسالة الله إياه» واختياره له؛ م 
ولي أبو بكر لسابقته وفضله؛ ثم ولي عمر؛ ثم أجيلت قداح نزعن من شعب حول 
نبعة» ففاز جحظها أصلبّها وأعتقهاء فكنا بعض قداحها؛ ثم شدخ أمر بين أمرين ء 
فقتلنا وقتلناء فوالله ما نزعنا ولا ع حتی شرب الدم وان وأكل اللحم ا 
وقرع العظم عظا» وعاد الحرام حلالا واسکت کل ڏي حسن عن ضرب هند 
عرکاً غر اوغا عسفاً » وخزاً ونهساً» حتى طابوا عن حقنا نفساًء والله ما أعطوه 
عن هوادة» ولا رضوا فيه بالقضاء ؛ أصبحوا ولون ا عل غل فجزیناه هذا 
مپذا» وهذا ف هذا. 

يا أهل مكة. أنفستكم أنفسكم! وسفهاء؟ سفهاء؟! فإن معي سوطاً نكالاء 
وسيفاً وبالا» وكل منصوبً على أهله. ثم نزل. 

قال بعد حد الله والثناء عليه: يا معشر الأزد وربيعةء أنتم إخواننا في الدين 
وشركاؤنا ف الصهر > وأشفاونا يالف وجراتا ف الدارء ويدتا عل العديء 
والله لأزدٌ البصرة أحبً إلينا من تمم الكوفة ء ولأزد الكوفة أحب إلينا من تمم الشام ؛ 
فان استشرف شتانکم وأبّى حسد صدورك» ففي أحلامنا وأموالنا سَعة لنا ولكم. 

خطبة ليوسف بن عمر 

قام خطيباً فقال : اتقوا الله عباد الله : فكم مؤمّل أملاً لا يبلغه » وجامع مالا لا 

. اللهوة: العطية . (۲) شدخ: فرق وباعد‎ )١( 


. الصّهر: القريب بالزواج‎ )١( الشعب: الأغصان.‎ )۳( ٠ 


۲1۹ 


يأ كله » ومانع عا سوف یتر که؛ ولعله من باطل جَمَعَهٌ» ومن حقمنعَةٌ أصابه 


راا وأورثه غا حلالاً فاحتمل إصره وباء وز وورد على ربه أسفاً 
هف خسر الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين. 
خطبة لشداد بن أوس الطائى 
جمد الله وأثنى عليه وقال: ألا إن الدنيا عرض حاضرء يأكل منها الب والفاجر؛ 
ألا إن الآخرة وعد صادق» يحكم فيها مَلْك قادر؛ ألا إن الخ كله جذافيره في 
الجنة ؛ ألا إن الشرّ كله جذافيره في النارء فاعملوا ما عملتم وأنتم في يقين من الله » 
واعلموا أنكم معروضة أعالكم على الله # فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره» ومن 
يعمل مثقال درو شرا بره وغفر الله لنا ولكم. 
خطبة خالد بن عبد الله القسري 
صعد المنبر يوم جعة وهو والي مكة» فذكر الحجاج فأحجمد طاعته وأثنی عليه 
خبراً ؛ فلا كان في الجمعة الثانية ورد عليه كتاب سلمان بن عبد الملك يأمره فيه بشم 
الحجاج وذكر عيوبه وإظهار البراءة منه : فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
إن إبليس كان ملكا من الملائكة» وكان يُظهر من طاعة الله ما كانت الملائكة 
تری له به فضلاً» و کان قد عا الله من غشه وخبثه ما خفی على ملائکته فلا أراد 
فضیحته ایتلاه بالسجود لآدم» فظهر هم ما کان خفه عتهم ۰ فلعنوه؛ وان الحجاج 
كان يُظهر من طاعة أمير المؤمنین ما کنا نری له به فضلاً » وكان الله قد أطلع أمير 
المؤمنين من غشه وخبثه على ما خفى عنا؛ فلا أراد 1 الله ] فضيحته أجرى ذلك على 
ید ان المؤمنىن › [ فلعنه ]» فالعنوه لعنه الله ! 
خطبة لمصعب بن الزبير 


(1) الإصر: الذنب. (۲) سورة الزلزلة الآية ۷ و ۸. 


° 


بسم الله الرحن الرحم. طم تلك آیات الكتاب البين > نتلو عَليْكَ من تا 
ي ورون بالحق لقومٍ يؤمنون» إن فرعَوْن عَلا في الأَرْض وجَعل اهلها شيعا 
يستضعف طائفةَ منهم يذبح باع تتح ناء مم إِنّه کان من الفسدين 0 
وأشار بيده خو الشام وريد أن نَمْنٌ على الذين استضعفوا في الأرْض ونجعلهم 
أئمة ونَجْعَلهُمٌ الوارثين 0 وأشار بيده نحو الحجاز ونمكنَ فم ني الأأض وثري 


فرعون وهامَّان وجنودهً| منهم ما کانوا بَحذرون ۳0 وأشار بده غو العراق 
خطبة للنعان بن بشير بالكوفة 

قال : إفي والله ما وجدت مثلى ومثلكم إلا الضبع والعلب : أتيا الضب في جحره 
فقالا : أباحسْل . قال : أجبتكا . قالا: جئناك نختصم . قال: في بیته ُت الحكم . قالت 
الصبع : : فتحت عيني. قال: فعل النساء فعلت. قالت : : فلقطت ترةٌ . قال: حلواً 
اجتنیت . قالت اتطغها ال قال : لنفسه بغى [الخر ] . قالت . فاطمته لطمة! 
قال + قا قضیت . قالت : فزطمنی أخرى . قال : کان حر فانتصر . قالت : فاقض 
الآن بيننا. قال: حدث امرأةَ حديثين» فإن أبت فارع » أي: اسكت. 


قيل لبعض الفلفاء : إن شبيب بن شيبة يستعمل الكلام ويستعد له» فلو أمرته أن 
يصعد المنبر لرجوت أن يفتضح. قال: فأمر رسولاً فأخذ بيده إلى المسجد» فام 
يفارقه حتى صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه » وصلى على الني يل حق الصلاة 
عليه؛ مم م قال: ألا إن لأمير المؤمنين أشباهاً أربعة: الأسد الخادر» والبحر الزاخرء 
والقمر الباهر» والربيع الناضر؛ فأما الأسد الخادر فأشبة منه صولته ومضاءه» وما 
البحر الزاخر فأشبه منه جوده وعطاءهء وأما القمر الباهر فأشبه منه نورّه وضياءه» 
وأما الربيع الناضر فأشبه منه حسته وباءَه. ل عن المنبر وأنشأً يقول: 


. ۵ سورة القصص الآية‎ )۲( . ٤ - ١ سورة القصص الآية‎ )١( 
. 1 سورة القصص الاية‎ ) ۳ ( 


وموقف مثل خد ال یت ن أخمى او 
فا زلقت وما ألْقَيْت كاذبة إذا الرّجال على أمثاله لّوا 


ق0 


خطب لعتبة بن أب سفيان 
يا أهل مصر» إيام أن تكونوا للسيف حصيداًء فإن لله فيكم ذبيحاً لعثان أرجو 
أن يوليني نسّكه' ؛ إن الله جعكم بأمير المؤمنين بعد الفرقة » فأعطى كل ذي حقحقه 
وکان الله فیکم» ومنة منه عليكم ؛ وقد بلعَنا عنكم ْم قول» أظهره تقدّمٌ عفو مناء 
فلا تصيروا إلى وحشة الباطل بعد أنس الحق » بإحياء الفتنة وإماتة السّن ؛ فأطأك 
وطأة لا رمق معها؛ حتی تنكروا مني ما کنتم تعرفون» وتستخشنوا ما کنتم تستلینون ؛ 
وأنا أشهد عليكم الذي يعم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . 
وخطبة لعتبة بن أي سفيان 
يا حاملي الأم أنوف ركبت بين أعينء إنغا قلّمت أظفاري عنكم ليلين مَسّي 
ایاج وسألتکم صلاحَکم ؛ إذ کان فساد ۶ راجعاً علیكم » فأما إذ أبيع إلا الطعن على 
الولاةء والتنقص للسلف» فوالله لأقطعن على ظهورك بطون السياط» فإن حسمت 
داء ك وإلا فالسيف من ورائكم ؛ ولست أجل عليكم بالعقوبة إذا جُدت لنا بالمعصية» 
٤‏ 0 £ ءِ 
ولا اۇيسكم من مراجعة الحسنى إن صرم ای الي هي ابر واتقی . 
وخطبة لعتبة بن أبي سفيان 
لا اشتكى شكاته التى مات فيهاء تحامل إلى المنبر فقال: . 
يا أهل مصر» لا غنى عن الرب» ولا مهرب من ذنب؛ إنه قد تقدّمت مني 
)١(‏ الذمار: المال والعرض والشرف وغير ذلك . 
( ۲) زلقت: ضللت وزلیت . (۳) نسکه: دمه . 


Y۲ 


إليكم عقوبات كنت ارجو يومئذ الأجر فيهاء وأنا أخاف اليوم الوزر منها» فليتني 
لا أكون آخترت دنياي على معادي» فأصلحتكم بفسادي ؛ وأنا أستغفر الله منكم» 
وأتوب إليه فيكم؛ فقد خفت ما كنت أرجو نفعاً عليه» ورجوت ما كنت أخاف 
آغتيالاً به » وقد شقي من هلك بين رحة الله وعفوه؛ والسلام عليكم» سلام من لا 
ترو نه عائداً إليكم. قال: فلم يعد. 
وخطبة لعتبة 

العتى : قال سعد القصر: احتبست عنا كتب معاوية بن ألي سفيان حين أرجف 
آهل مصر بوته » ثم قدم علينا كتابه بسلامته ۽ فصعد عتبة المنبر والكتاب في يده 
فحمد الله وأثنى عليه« ثم قال : 


يا أهل مصر» قد طالت معاتبتنا إياك بأطراف الرماح وظّبات السيوف» حت 
صرنا شجى في واتكم ما تسيغه حلوقكمء وأقذاء في أعينكم ما تطرف عليها 
جفونكم » أفحين اشتدت عرى الحق عليكم عقداً واسترخت عمد الباطل منكم حَلا» 
أرجفتم بالخليفة ‏ وأردتم تهوين الخلافة » وخضتم الحق إلى الباطلء وأقدم عهد به 
حديث» فارجوا أنفسكم إذا خسرتم دينكم؛ فهذا كتاب أمير المؤمنين بالخبر السار 
عنه والعهد القريب منه ؛ واعلموا أن سلطاننا على أبدانكم دون قلوبكم ؛ فأصلحوا لنا 
ما ظهرء نكلكم إلى الله فما بَطن؛ وأظهروا خيراً وإن أضمرتم شرا » فإنكم حاصدون 
ما أنع زارعون؛ وعلى الله أتوكل وبه أستعين. ثم نزل. 

خطبة عتبة في الموسم 

سعد القصر قال: قال مولى عتبة بن أي سفيان : دفع عتبة بن أي سفيان بالموسم 
سنة إحدى واربعين » والناس حديث عهدهم بالفتنة » فقال بعد ان حد الله واثنى 
عليه : 


. ظبات: جع الظبة : وهو حد السيف والسنان والخنجر وما شابمها‎ )١( 


۲Y۳ 


إنا قد ولينا هذا المقام الذي يّضعف الله فيه للمحسنين الأجر» وللمسيئين الوزرء 
ونحن على طريق ما قصدنا له ء فلا تمدوا الأعناق إلى غيرناء فإنها تنقطع من دوننا ؛ 
ورب متمن حتفه في أمنيته » اقبلونا ما قبلنا العافية فيكم وقبلناها منکم» وإیا؟ 
ولوا فان لرا قد أتعبت من قبلکم» ولن تريح مَن بعد ؟؛ فأسأل الله أن يعين كلاً 
على کل. 

فناداه أعرالي من ناحية المسجد: أيا الخليفة. قال : E‏ : يا 


oro Ff 


أخاه! فقال: أسمعت فقل . 
الإحسان لكم فا أحقّكم باستتامه » وإن كان لنا فا أحقكم بمكافأتنا. رجل من بني 
عامر بن صعصعة يلقا > بالعمومة» ويختص إليكم بالخئولة» وقد كثر عياله» ووطئه 
زمانه » وبه فقر» وفیه أجر» وعنده شکر. 

فقال عتبة : أستغفر الله منكم؛ وأسأله العون عليكمء وقد أمرت لك بغناك؛ 
فليت إسراعنا إليك يقوم بإبطائنا عنك. 

خطبة لعتبة بن أبي سفيان 

سعلك القصر قال : 

وجه عتة بن أي سفیان ابن أخي أي الأعور السلمي إلى مصر فمنعوه الخراج » 

يأهل مصر» قد كنع تعتذرون لبعض المنع منكم ببعض الجور عليكم ؛ فقد وليكم 
من يقول ويفعل » ويفعل ويقول ؛ فان رددتم ردک بیده» وإن استعصیتم ردک بسیفه » 
م رجا في الآخر ما أمّل في الأول ؛ إن البيعة مُشايَعة ‏ فلنا عليكم السمع والطاعة» 


)١(‏ يقال: « إياك وال فان اللومن الشيطان يريد النهي عن قول المتندم . (۲) مشايعة : متابعة 


Y٤ 


ولكم علينا العدل؛ فأيّنا غدر فلا ذمّة له عند صاحبه» والله ما انطلقت با ألسنتنا 
حتی عقدت علیها قولبنا» ولا طلہناها منکم حتی بذلناها لکم» ناجزاً بناجز» ومن 
کر کمن تشر قال فنادوه: ا چا فناداهم : عدا عدلاً. 
وخطبة لعتبة 

قدم كتاب معاوية إلى عتبة بمصر: إن قبّلك قوماً يطعنون على الولاة ويعيبون 

يأهل مصر» خف على ألسنتكم مَذْحٌ الحق ولا تفعلونه » وذمٌ الباطل وأنتم تأتونه» 
کالحیار يحمل أسفاراً أثقله جلها ولم ينفعه قلهاء وآم الله لا أداويكم بالسيف ما 
على ولا ١‏ أب ا ما ولا ٤‏ ء عن ن الأو ما 


وإياج وقال ويقول» فل أن يقال فل کر خير قوس فهذا ايوم 
الذي ليس قله عقاب» ولا بعده عتاب. 


خطب الخوارج 
خطبة لقطري بن الفجاءة في ذم الدنيا 


معد قطري بن الفجاءة منبر الأزارقة - وهو أحد بني مازن بن عمرو بن مم 
فحمد الله وأث نی عليه ثم قال: 


أا بعد فإفي أحذرك الدنياء فإنها حلوة خضرة» حُمّت بالشهوات» وراقت 
بالقليل » وتحببت بالعاجلة» وغمرت بالآمال» وتحلّت بالأماني وزيْنت بالغرور؛ لا 
تدوم حسرتها » ولا تؤمن فجعتها ؛ غدارة ضرارة» وحائلة زائلة » ونافدة بائدة؛ لا 
تعدو - إذا [ هي ] تناهت إلى أمنيّة أهل الرغبة فيها والرضا عنها - أن تكون ك| قال 
الله عز وجل: $ كاءِ أنزلناه من السّاء فاختلّط به نبات الأرض فأصبّح هشاً 


Yo 


َذرُوه الرَياح و کان الله على کل شيءِ مقتدراً). مع أن امر٤ا‏ ۾ يکن منها في 
حيّرة» إلا أعقبته بعدها عَبرة؛ ولم يلق من سرائها بطناء إلا منحته من ضرائها 
ظهراً ۽ ول تطلّه منها دة رخاء » إلا هطلت عليه مُزنة" بلاء ؛ وحري إذا أصبحت 
له منتصرة أن تمسي له خاذلة متنكرة ؛ وإِنْ جانب منها اعذوذب واحلول » أمر عليه 
منها جانب فأوبا؛ وإِن لبس امرۇ من غضارتها ورفاهيتها نحا » أرهقته من نوائبها 
غماً؛ ولم يمس امرؤ منها في جَناح أمن » إلا أصبح منها في قوادم خوف ؛ غرارةء 
غرورٌ ما فيها ؛ باقية » فان ما عليها ؛ لا خير في شيء من زادها إلا التقوى » من أقل 
منھا استکثر ما يؤْمنه» ومن استکٹر منها استکثر ما يُوبقه"» وزال عا قلیل عنه» 
استکثر ما يوبقه ؛ ک وائق بها قد فجعته » وذي طبأنينة ٳليها قد صرعته» وک من ذي 
اختیال | فيها قد خدعته ؛ وك من ذي أبّهة فيها قد صيّرته حقيراً وذي نخوة فيها قد 
ردته دللا وذي تاج قد کتته) للیدین والفم؛ ۽ سلطانها دوّل)» وعيشها رنق › 
وعذبها اجاج » وخُلوها مرَ» وغذاؤها سام» وأسبابها رمام وقطافها سله"؛ 
حيها بَعرّض موت» وصحيحها بعرض سقم» ومنيعها بعرّض اهتضام ؛ مليكها 
مسلوب» وعزيزها مغلوب» وصحيحها وسليمها منكوب ؛ وحائزها وجامعها 
محروب؛ مع أن من وراء ذلك سكرات الموت وزفراته » وهول الْطّلع » والوقوف بين 
يدي الحکم العدل ؛ ليجزي الذين اسا ٤وا‏ عا عملوا ويجزي الذين أخسنوا با حسنی . 
لسعم في مساكن من كان أطول أعاراً» وأوضح آثاراً » وأعدَ عديداً» وأكثف 
جنوداً» وأعتد عتاداًء وأطول عدا ؟ تعبّدوا للدنيا أي تعبد» وآثروها أي إيثار» 
وظعنوا عنها بالكَرّه والضغار؛ فهل بلغكم أن الدنيا سمحت هم نفساً بفدية» وأغنت 
عنهم فبا أمَنْهم به بخطب! بل أنقلتهم بالفوادح » وضعضعتهم بالنوائب» وعفرتم 


)١(‏ سورة الكهف الآية ٤۵‏ . ( ۲) المزن: السحاب يحمل الماء. 
(۳) پوبغە رە )٤(‏ کته صرعته» وکب إِناء: مَکَبَهٌ . 
(۵) دول: أي لا يستقرَ لأحد بل يتداوله البعض لن البعض . 

. رمام: بالية. (۷) سلع: شجر مر‎ )٩( 


۲۲١ 


للمناخر» وأعانت عليهم ريب النونء وعقرتهم بالمصائب؛ وقد رأيتم تنگَرَها لمن دان 
ها وآثرها وأخلد إليهاء حتى ظعنوا عنها لفراق الأبد إلى آخر الأمد. هل زودتهم 
إلا الشقاء » وأحلتهم إلا الضنك. أو نورت هم إلا الظلمةء وأعقبتهم إلا الندامة؟ 
أفهذه تؤثرون» أم عليها تحرصون. أم إليها تطمئنون؟ يقول الله تبارك وتعالى: 
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعالّهم فيها وهم فيها لا يبحّسون 
أولثك الذين ليس مم في الآخرة إلا النارٌ وحَبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا 
يعْملون € ؛ فبشست الدار لمن م يتهمهاء وم يكن فيها على وجل منها ؛ آعمَلوا وأنم 
تعلمون أنكم تاركوها لا بد؛ فإنغا هي كا نعت الله عز وجل : لعب وهو وزينة 
وتفاخرٌ بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ) . فاتّعظوا فيها بالذين يبنون بكل 
دیع آية يعبثون» ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون. وبالذين قالوا : # من أشدٌ منا 
قوة) ؛ واتعظوا بن رأيتعم من إخوانكم كيف حخُملوا, إلى قبورهم فلا يعون 
رکا ازا [ الأجداث ] فلا يدعَون ضيفاناً » وجُعل مم من الضريح أكنان» 
ومن الان ا کان ومن الرفات جيران؛ فهم جيرة لا يُجيبون داعياً» ولا يمنعون 
فعا إن ا خضا م يفرحواء وإن قحطوا لم يقنطواء جع وهم آحادء جيرة وهم 
بعاد > متناءون وهم يُزارون ولا يزورون» حلاء قد ذهبت أضغانہم» وجهلاء قد 
ماتت أحقادهم» لا بخشی فجُعُهم» ولا بُرجی دفعهم» وهم کمن لم یکن » قال الله 
تعاى  :‏ فتلك مساكتهم م تسكن يم بعدهم إلا قليلاً وكتّا نحن الوارثين ٠04‏ 
استبدلوا بظهر الأرض بط » وبالسعة ضيقاً » وبالآل غربة و بالنور ظلمة› فجاءوها 
حفاة عراةٌ فرادى » غير أن ظعنوا بأعامم إلى الحياة الدائمة إلى خلود الأبد يقول الله 
تبارك وتعالى : 3 كا بدأنا أُوَلّ خلق نعيده» وعدا علينا إا كتا فاعلين 0ء 
فاحذروا ما حذرک الله وانتفعوا بمواعظه» واعتصموا جبله» عصمنا الله وإيا؟ 


. ١١و‎ 1١ سورة هود الآية‎ )١( 
. ٠۵ سورة فصلت الآية‎ )۳( . ٠١ سورة الحديد الآية‎ )۲ ( 
. ٠١٤ سورة القصص الآية ۵0۸ . (ه) سورة الانباء الآية‎ ) ٤ ( 
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بطاعته» ورزقنا وإیاک أداء حقه. ثم نزل. 
خطب لأي حزة بمكة 

خطبهم أبو حزة الشاري بمكة» فصعد المنبر متوکثاً على قوس عربية » فخطب 
خطبة طويلةء ثم قال: 

يأهل مكة» تعيرونني بأصحاني» تزعمون أنهم شباب» وهل کان أصحاب رسول 
الله ل بإ إلا شباباً؟ نعم الشباب مكتهلين » عَميةٌ عن الثر أعينهم > بطيئة عن الباطل 
۰ أرجلهم» قد نظرَ الله إليهم في آناء الليل منثنية أصلاّہم بمثاني القرآن» إذا مر أحدهم 

ا فا کک اک تک رة لھا واا مر باب فها كر الثار شهق شمف کان 
زفير جهنم في أذنيه» قد وصلوا كلالَ ليلهم بكلال نهارهم» أنضاء عبادة» قد أكلت 
الأرض جباهَهم وأيديهم وركبّهم » مصفرة ألوانهم ناحلة أجسامهم من كثرة الصيام 
وطول القيام» مستقلون لذلك في جنب الله » موفون بعهد الله » منجزون لوعد الله 
[ حتى ] إذا رأوا سهام العدو قد فرّقتء ورماحهم قد أشرعَت» وسيوفهم قد 
انتضيت. وبرقت الكتيبة ورعدت بصواعق الموت - استهانوا بوعيد الكتيبة لوعيد 
لله فمضی لشاب منهم قدّماً حتی تختلف رجلاه على عنق فرسه» قد رُمّلت ‏ محا 
وجهه الدماء» وعفَّر جبينه بالزى» وأسرع إليه سباع الأرض» وانحطت عليه طير 
سماء ؛ فكم من مُقلة في منقار طائر» طالما بكى صاحبها من خشية الله وک م نكف بانت 
رقيق » قد فلق بعمّد الحديد ! رحة الله على تلك الأبدان» وأدخل أرواحها الجنان. 


ثم قال: الناس منا ونحن منهم» إلا عابد وثن» أو كفَرَة أهل الكتاب. وإماماً 
جائراً» أو شاداً على عضده. 
وخطبة أي حزة بالمدينة 
قال مالك بن أنس رحه الله : خطبًنا أبو حزة خطبة شك فيها المستبصر وردنت 
المرتاب » قال: 


)١ (‏ فق السهم : عمل له فوقاً» والفوق أي باحدى طرفي السهم ميل وانکسار. (۲) رمّلت: لخت . 


۲۲۸ 


أوصيكم بتقوى الله وطاعته» والعمل بكتابه وسنة نبيه ميه > وصلة الرحم» 
وتعظم ما صغْرّت الجبابرة من حق الله» وتصغير ما عَظْمَّت من الباطل» وإماتة ما 
أحيّوا من الجور» وإحياء ما أماتوا من الحقوق» وأن يطاع الله ويعصى العباد في 
طاعته ؛ فالطاعة لله ولأهل طاعة الله » ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ؛ ندعو إلى 
كتاب الله وسنة نبيه» والقلّم بالسويةء والعدل في الرعيةء ووضع الأخاس في 
مواضعها التي أمر الله بها ؛ إنا والله ما خرجنا شرا" ولا بطر" ولا هواً ولا لعباً ؛ 
ولا لدولة ملك نريد أن خوض فيها ولا لثأر قد نيل متا ؛ ولكنا ا رأينا الأرض 
قد أظلمت» ومعالم الجوؤر قد O‏ وکر الادعاء في الدين» وعمل باهوى» 
وعظلت الأحكام » وفتل القائم بالقسطء وعنف القائل بالحق - سمعنا منادياً ينادي 
إلى الحق وإلى طريق مستقم» فأجبنا داعي اللهء فأقبلنا من قبائل شتى» قليلين 
مستضعفين في الأرض. فآوانا الله وأيذنا بنصره» فأصبحنا بنعمته إخواناًء وعلى 
الدين أعواناً . 

يأهل المدينة» أولكم خير أوّل» وآخرم شر آخر؛ إنكم أطعتعم قراء ۶ وفقهاء ۴ 
فاختانوك عن كتاب غير ذي عوج» بتأويل الجاهلين ء وانتحال المبطلين ؛ فأصبحت عن 
اک ا ر اا وا یرن ۰ 

يأهل المدينةء يا أبناء المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» ما أصح 
أصلكم» وأسقَم فرعَكم! كان آباؤك أهل اليقين » وأهل المعرفة بالدين» والبصائر 
النافذة» والقلوب الواعية ؛ وأنتعم أهل الضلالة والجهالة؛ استعبدتكم الدنيا فأذلتكم 
والأمافيً فأضلتكم؛ فتح الله لكم باب الدين فسددتموه» وأغلق عنكم باب الدنيا 
ففتحتموه ؛ سراعٌ إلى الفتنة ءبطاء عن السنة ؛ عَمّي عن البرهان» صم عن العرفان ؛ 


. أشراً: بطراً . ( ۲ ) بطراً : أي أبطرته النعمة اختال وتكبر‎ )١( 
. ناکبین: مبتعدین‎ ) ٤ ( . القسط: العدل‎ )۴( 


(۵) السنة: الشريعة الاسلامية . 


عبيد الطمع » حلفاء الجزع؛ نعم ما ورثکم آباؤ لو حفظتموه» وبس ما تورثون 
أبناء ؟ إن تمسکوا به! نضر الله آباء ٤‏ على الحق » وخذلكم على الباطل ؛ كان عدد 
آبائکم قلیلاً طیباً وعدد ک کثیر خبیث ؛ اتبعتم الهوی فأردا ۶ واللهو فأسهاک» ومواعظ 
القرآن تزجرک فلا تزدجرون» وتعبرک فلا تعتبرون» سألنا؟ عن ولاتکم هؤلاء 
فقلتم : والله ما فيهم الذي يعدل ؛ أخذوا امال من غير حله» فوضعوه في غير حقه؛. 
وجاروا في الحكم» فحكموا بغير ما أنزل الله؛ واستأثروا بفيئنا ؛ فجعلوه دولة بين 
الأغنياء منهم» وجعلؤا مقاسمنا وحقوقنا في مهور النساء وفروج الإماء . وقلنا لكم: 
تعالوا إلى هؤلاء الذين ظلمونا وظلموك» وجاروا في الحكم فحكموا بغير ما أنزل 
الله. فقلع : لا تقوّى على ذلك وودذنا أنا أصبنا من يكفينا» فقلنا : نحن نكفيكم . م 
الله راع علينا وعليكم» إن ظفرنا لنعطين كل ذي حق حقه؛ فجئنا فاتقينا الرماح 
بصدورنا» والسیوف بوجوهنا» فعرضتم لنا دونهم» فقاتلتموناء فابعد م الله ؛ فوالته لو 
قلتم لا نعرف الذي تقول ولا نعلمه لكان أعذر؛ مع أنه لا عُذر للجاهل » ولكن أبى 
الله إلا أن ينطق بالحق على ألسنتكم ويأخذك به في الآخرة. 

ثم قال: الناس منا ونحن منهم» إلا ثلائة: حاك)ً جاء بغير ما أنزل الله أو متبعاً 
لهء او راضيا بعمله. 

أسقطنا في هذه الخطبة ما كان من طعنه على الخلفاء » فإنه طعن فيها على عثان 

وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهما » وعمر بن عبد العزيز» وم يترك من جيع 
الخلفاء إلا أبا بكر وعمر» و كقر من بعدها » فلعنة الله عليه ؛ إلا أنه ذكر من الخلفاء 
رجلا أصغى إلى الملاهي والمعازف وأضاع أمر الرعية فقال : كان فلان ابن فلان من 
عدد الخلفاء عند ک» وهو مضيع للدين والدنياء اشتري له بردان بألف دینار ائتزر 
بأحدها والتحف بالآخر» وأقعد حبًابة عن يمينه » وسلامة عن يساره» فقال : يا حبابة 
غنيني» ويا سلامة اسقیني؛ فإذا متلا سکراً وازدهی طرباً شق ثوبيه وقال: ألا أطي ؟ 
اق النار وبئس المصير! فهذه صفة خلفاء الله تعالى. 


° 


وخطبة لأي جزة 

أما بعد» فإنك في ناشيء فتنة» وقائم ضلالة قد طال جئومها» واشتد عليك 
عمومهان. وتوت :ماد عدو ال وما نت من الشرك-لأحل الخفلة عا في 
عواقبها » فلن يَهّدَ عمودها» ولن يتزع أوتادها » إلا الذي بيده ملك الأشياء وهو الله 
الرحن الرحم: ألا وإن لله بقايا من عباده لم يتحيروا في ظلمها » ولم يشايعوا أهلها على 
شبهها ۽ مصابيح النور في أفواههم تزهو» وألسنتهم بجحجج الكتاب تنطق ؛ ركبوا منهج 
السبيل » وقاموا على العلَّم الأعظم» هم خصاء الشيطان الرجي» بهم يصح الله البلاد ء 
ويدفع عن العباد ؛ طوبى مم وللمستصبحين بنورهم» وأسأل الله أن يجعلنا منهم. 

من أرتج) عليه في خطبته 

أول خطبة خطبها عثان بن عفان أرتج عليه ؛ فقال: أيها الناس» إن أول كل 
مركب صعب ؛ وإن أعش تأتكم الخطب على وجهها؛ وسيجعل الله بعد عسر يسرا 
إن شاء الله . 

ولا قدم يزيد بن أبي سفيان الشام والباً عليها لأ بكر» خطب الناس فأرتج 
عليه ؛ فعاد إلى الحمد لله ثم أرتج عليه فعاد إلى الحمد م أرتج عليه فقال: يأهل 
الشام عسى الله أن يجعل بعد عُسر يسراً » وبعدعي بياناً ؛ وأنتعم إلى إمام فاعل أحوج 

صعد ثابت قطنة منبر سجستان» فقال: الحمد لله. ثم أرتج عليه ؛ فنزل وهو 
قول 

فإن لا أكن فيهم خطيباً فإنني بسيّفي إذا جد الوقى لخطيب 


فقيل له: لو قلتها فوق المنبر لكنت أخطب الناس. 


. أرتج عليه : استغلق عليه الكلام‎ )١( 


۲۳١ 


وخطب معاوية بن أهي سفيان لما ولي» فَحَصر“ » فقال : اا الاس ان كنت 
أعددت مقالاً قوم به فیکم فحُجبّت عنه ؛ فان الله يحول بين المرء وقلبه ؛ کا قال في 
کتابه » وا تم إل إمام عدلي» أحوج منكم إل إمام خطيب؛ وإني آمرم با أمر اله به 
ورسوله » وأنہا؟ عا ا الله عنه ورسوله ؛ واش الله ل ولکم. 

وصعد خالد بن عبد الله القسري المنبر فأرتج عليه » > فمکث ملیاً لا یتکام ؛ ثم مهيا 

۳ء 

له الكلام فتكام > فقال : : أما بعد » فإن هذا الكلام ججيء أحياناً ويعزب أحياناً > فیسح 
عند جیه سیبه"» ویعز عند عزو به طلبه ؛ ولرما کوبر فأبی » وعولج فنأی ؛ فالتأني 
مجيه » خير من التعاطى لابه » وتركة عند تنكره» أفضل من طلبه عند تعذره؛ وقد 
يرتج على البليغ لسانه » ويُخلّج من الجري جنانه ؛ وسأعود فأقول إن شاء الله. 

وصعد أبو العيس منبرا من منابر الطائف» فحمد اله وأ ثنی عليه ثم قال: ما 
بعد ... فاأرتج عليه » فقال: أتدرون مار اريت أن :قزل لكم؟ قالوا: لا. قال: فا 
ينفعني ما أريد أن أقول لكم؟ ثم نزل. 

فلا كان في الجمعة الثانية صعد المنبر وقال: أما بعد ؛ فأرتج عليه ؛ فقال : أتدرون 
ا أن أقول لكم؟ قالوا : نعم. قال : فما حاجتكم إلى أن أقول لكم ما علمع؟ م 
نزل. 

فلا كانت الجمعة الثالثة قال: أما بعد؛ فأرتج عليه » قال: أتدرون ما أريد أن 
أقول لکم؟ قالوا: بعضنا يدري » و بعضنا لا يدري . قال: فليخبر الذي يدري منکم 
الذي لا يدري! ثم نزل. 

وأتى رجل من بني هاشم الهامةء فلم ١‏ صعد المنبر أرتج عليه ؛ فقال: حيًا الله هذه 
الوجوه وجعلنى فداءها : قد أمرت طائفى بالليل ألا يرى أحداً إلا أتاني به؛ وإن 


. الحصر: العيّ في الكلام‎ )١( 
. یعزب: یغیب. (۳) يسح سیبه : أي يهطل مطره‎ )۲( 
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ES‏ هو! ثم نزل. 

وكان خالد بن عبد الله إذ تكام يظن الناس أنه يصنع الكلام» لعذوبة لفظه 
وبلاغة منطقه؛ فبينا هو يخطب يوماً إذ وقعت جرادة على ثوبه» فقال: سبحان من 
اجرادة من خلقه أدمج قوائمها وطرفها وجناحيها » وسلطها على ما هو أعظم منها. 

خطب عبد الله بن عامر بالبصرة في يوم أضحى » فأرتج عليه » فمكث ساعة م 
قال: والله لا أجع عليكم عباً ولؤماً. من أخذ شاة من السوق فهي له ونيمنها عل 

قيل لعبد الملك بن مروان : عجل عليك المشيب يا أمير المؤمنين. فقال: كيف لا 
يعجّل وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جعة مرة أو مرتين. 

خطب عثان بن عنبسة بن أي سفيان إلى عتبة بن أبي سفيان ابنته » فأقعده لى 
فخذه. وکان خان فقال : 

آقرت قریی خط ات حبیب» لا أستطيع له ردا ولا أجد من إسعافه 
اوقت زو جت ھا وات أعز عل منها» وهي ألصق بقلى منك ؛ فأكرمها يذب 
على لساني ذكرك» ولا تهنها فيصغر عندي قدرك ؛ وقد قربتك مع قريك . فلا 
تبعد قلي من قلبك. 


وخطبة نكاح 
العتبي قال: زوج شبيب بن شيبة ابنه بنت سوار القاضي» فقلنا: اليوم يعبً 
عٌبابه! فلا اجتمعوا تکام فقال: 
الحمد لته » وصلى الله على رسول الله أمَا بعد » فإن المعرفة منا ومنكم بنا وبكم» 
تمنعنا من الإكثارء وإن فلاناً دكر فلانة. 


Y۴ 


العتبى قال: كان الحسن البصري يقول في خطبة النكاح» بعد الحمد لله والثناء 
عليه : 
أمّا بعد » فإن الله جمع بهذا النكاح الأرحام المنقطعة » والأنساب المتفرقة وجعل 
ذلك في سنَة من دينه ومنهاج [ واضح ] من أمره؛ وقد خطب إليكم فلانء وعليه 
من الله نعمةء وهو يبذل من الصداق كذا فاستخيروا الله وردوا خيراً يرحمكم الله . 
وخطبة نکاح 
العتي ل رت ا sS‏ فقال : 
وما خن ی يمدح المرء نفسهة نفسه ولكن أخلاقاً تذم وتمدح 
وإن فلانة ذكرت لي 
وخطبة نکاح 
عمر بن عبد العزيز: 
العتبى قال : يستحب للخطاب إطالة الكلام» وللمخطوب إلبه تقصبره؛ فخطب 
مد بن الوليد [ بن عتبة بن أي سفيان ] إلى عمر بن عبد العزيز أخته » فتكام مد 
بکلام طویل» فأجابه عمر: 
الحمد لله ذي الكبرياء» وصلى الله على عمد خاتم الأنبياء ء اما بعد فإن الرغبة 
منك دعتك إليناء والرغبة فيك أجابتك مناء وقد أحسن بك ظناً مَن أودعك 
- كريته» واختارك ولم يختر عليك» وقد زوجتها على كتاب الله : إمساك بمعروف أو 


خطب بلال إلى قوم من خثعم لنفسه ولأخيه» فحمد الله وأثنى عليه« ثم قال: 


3 


أنا بلال وهذا أخى» كنا ضاليْن فهدانا الله » عبدين فأعتقنا الله فقيرين فأغنانا 
الله ؛ فان تزوجونا فالحمد لله وإن تردونا فالمستعان الله . 

وقال عبد اللك بن مروان لعمر بن عبد العزيز: 

قد زوّجك أمير المؤمنين ابنته فاطمة. قال: جزاك الله يا أمير المؤمنين خيراً» فقد 
أجزلت العطية» وكفيت المسألة. 

نکاح العبد 

٠‏ الأصمعي قال: زوج خالد بن صفوان عبده من أمتهء فقال له العبد : لو دعوت 
الناس وخطبت! قال: آدعهم أن فدعاهم العبد» فلا اجتمعوا تکام خالد بن 
صفوان فقال : 

إن الله أعظمٌُ وأجلٌ من أن يُذكر في نكاح هذين الكلبين! وأنا أشهد أني 


زت هدوا لزان من هذا اين رة 
خطب الأعراب 


الأصمعي قال : خطب أعرالي فقال: أمَا بعد » فإن الدنيا دار مء والآخرة دار 
مقرَ؛ فخذوا من مرک لمقرک. ولا تہتکوا أستارک عند من لا تخفى عليه أسرارى 
وأخرجوا الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم» ففيها حَييتم» ولغيرها 
خلقع » اليوم عمل بلا حساب» وغدا حساب بلا عمل» إن الرجل إذا هلك قال 
الناس: ما ترك ؟ وقالت الملائكة: ما ققدم ؟ فقدموا بعضا يكون لكم قرضاء ولا 
تتر كوا كلا فيكون عليكم كلا » أقول قول هذا والمحمودٌ الله والمصلّى عليه شمدء 
والمدعوٌ له الخليفةء ثم إمامكم جعفر. قوموا إلى صلاتكم. 


وخطبة لأعرابي 


الحمد لله الحميد المستحمد» وصلى الله على النى محمد أا بعد» فإن التعمق في 


Yo 


ارتحال ا لخطب لممكن» والكلام لا يني حتى ينثت عنه » والله تبارك وتعالى لا يدرك 
واصف کله صفتهء ولا يبلغ خطیب منتهی مدحته له الحمد کا مدح نفسه» 
فانهضوا إلى صلاتكم. ثم نزل فصلل . . 
خطبة أعرابي لقومه 
الحمد لله » وصلى الله على النبي المصطفى ء وعلى جيع الأنبياء » ما أقبح بثلي أن 
ینهی عن أمر ویرتکبه» ويأمر بشيء ويجتنبه» وقد قال الأوّل: 
ودع ما مت صاحبّه عليه فذمٌ أن يَلومك مَن تلوم 


أهمنا الله وإياک تقواه» والعمل برضاه. 


۲۳١ 


لے اراشا ب 
“١ |‏ چ ٿو ۰ N‏ 
ج وادور وشار ا 3 


فرش الكتاب 


قال أبو عمر أحمد بن ممد بن عبد ربه: قد مضى قولنا في الخطّب وفضائلها 
وذكر طوالها وقصارهاء ومقامات أهلهاء ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه في 
التوقيعات » والفصول. والصدور» وأدوات الكتابة ء وأخبار الكتاب» وفضل الإياز؛ 
إذ كان أشرف الكلام كله حسناً وأرفْعّه قذراًء وأعفّمّه من القلوب موقعاًء وأقلّه 
على اللسان عَمَلاً : ما دل بعضه على کله و کفی قلیله عن کثیره» وشهد ظاهره على 
باطنه . وذلك أن تقل حروفه وتكثُرَ معانيه ؛ ومنه قوم : رب إشارة يلَع من لفظ. 
اليس أن الإشارة تبين ما لا يبينه الكلام» وتبلغ ما يقصر عنه اللسان؟ ولكنها إذا 
قامت مقام اللفظ وسدت مسد الكلام» كانت أبلغ؛ لخفة مؤنتهاء وقلة مملها. 

قال ابرويز لكاتبه : آجمّع الكثيَ ما تريد من المعنى» في القليل ما تقول. يحضة 
على الإيجاز. وينهاه عن الإكثار في كتبهء ألا تراهم كيف طعنوا على الإسهاب 
والإكثار» حى كان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من الإسهاب؛ قيل له: وما 
الإسهاب؟ قال: المْسّْهب الذي يتخلل بلسانه تلل الباقر"» ويشول به شولان 
الروق' . 

وقال الني ع : ٠‏ أبغضكکم إل الثرثارون المتشدقون» يريد: أهل الإكثار 
والتقعير في الكلام. 


. الباقر: جماعة البقر . ( ۲ ) الروق: القرن والرمح‎ )١( 


TY 


العرب والاجاز: 


ولم أجد أحداً من السلف يذم الإيجاز ويقدح فيه» ولا يعيبه ويطعن عليه وتحب 
العرب التخفيف والحذف» وهربها من التثقيل والتطويل» كان قصر الممدود أحب 
إليها من مد المقصورء وتسكين المتحرك أخف عليها من تحريك الساكن لأن الحركة 
عمل والسكون راحة. 

ومن کلام العرب الاختصار والإطناب والاختصارٌ عندهم أحذ في الجملةء 
وإن كان للإطناب موضع لا يصلح إلا له» وقد توميءَ إلى الشيء فتستغني عن 
التفسبر بالاياء» كا قالوا: لمحة دالّة. 


جعفر وکتابه لابن مسعدة : 

كتب عمرو بن. مسعدة إلى ضمرة الحروري كتابا» فنظر فيه جعفر بن بجی فوقع 
في ظهره؛ إذا كان الإكثار أبلغ کان الإجاز تقصراً» وإذا كان الإيجاز كافياً كان 
الإكثار عتا 

مروان وکتاب لقاند : 

وبعث إلى مروان بن محمد قائد من قواده بغلام أسود» فأمر عبد الحميد الكاتب 
أن يكتب إليه يلحاه ويعنفه» فكتب وأكثر » فاستشقل ذلك مروان » وأخذ الكتاب 
فوقع في أسفله: أما إنك لو علمت عدداً أقل من واحدء ولوناً شرا من أسود» 


ربيعة الرأي وأعرابى: 


وتكام ربيعة الرأي فأكثر » وأعجبه إكثاره» فالتفت إلى أعراٍ إلى جنبه فقال له: 
ما تعدون البلاغة عند يا أعراني ؟ قال له : حذف الكلام » وإيجاز الصواب . قال : فا 
- (۱) یلحاه: یلومه ویعذله . 


YA 


تعدّون العيّ؟ قال: ما كنت فيه مند اليوم! فكأنغا ألقمه حجراً. 


أول من وضع الكتابة 
آدم عليه السلام: 


أول من وضع الط العرلي والسرياني وسائر الكتب» آدم عو › قىل موته بثل ي 
سنة ؛ كتبه في الطين ثم طبخه؛ فلا انقضى ما كان أصاب الأرض من الغرق » وجَدَ 
کل قوم كتابّهم فكتبوا به» فكان إسماعيل عليه الصلاة والسلام وجد كتاب العرب. 


وروي عن ابي ڏر عن الني يي أن إدريس أول من خط بالقام بعد ادم ع . 
إساعيل عليه السلام: 


وعن ابن عباس أن أول من وضع الكتابة العربية إسماعيل بن إبراهي عليه السلام 
وکان اول من نطق بہا» فوضعت على لفظه ومنطقه. 

قوم من القدماء: 

وعن عمرو بن شبة بأسانيده» أن أول من وصع الخط العرلي» أجد وهوز وحطى 
وکلمن وسعفص وقرشت ؛ وهم قوم من الجبة() الآخرةء وکانوا نزولاً مع عدنان 
ابن ادد» وهم من طسم وجدیس . 

وحكى أنهم وضعوا الكتب على أسمائهم » فلا وجدوا حروفاً في الألفاظ ليست في 
اسماتهم الحقوها pr‏ وسموها الروادف» وهي : الثاء والخاء والذال والضاد والظاء 
اولقن عل حب ما بلق اي سروف الجمل» 


. الجبلة: الأمة‎ )١( 


۳۹ 


بنو إساعيل: 


وعنه أن أول من وضع الخط : نفيس» ونصرء وأتهاء وبنو إسماعيل بن إبراهم» 
ووضعوه متصل الحروف بعضها ببعض حی فرقه نبت وهجج وقيذر. 


طیء : 


وحكوا أيضاً أن ثلاثة نفر من طيء اجتمعوا ببقعة» وهم مرامر بن مرة» وأسام 
.ابن سدرة» وعامر بن جدرة؛ فوضعوا الط وقاسوا هجاء العربية على هجاء 
السريانيةء فتعلمه قوم من الأنبار. 

في الإسلام: 


وجاء الإسلام وليس أحد يكتب بالعربية غير سبعة عشر إنساناً وهم: علي بن 
أي طالب کرم الله وجهه» وعمر بن الخطاب» وطلحة بن عبيد الله » وعثمان» وا 
عبيدة بن الجراح» وأبان بن سعيد بن العاص» وخالد بن سعيد أخوهء وأبو حذيفة 
أبن عتىة» ویزید بن أي سفيان » وحاطب بن عمرو بن عبد شمس» والعلاء بن 
الحضرمي وابو سلمة بن عبد الأسد» وعبد الله بن سعد بن أي سرح وخويطب بن 
عبد العزى» وأبو سفيان بن حرب» ومعاوية ولده» وجُهي بن الصلت بن مَخرمة. 


إبراهم بن ممد الشيباني قال: ل تزل الكتب تستفتح : باسمك اللهم » حت أنزلت 
سورة هود وفيها : 3 بسم الله مجراها ومرساها 0) فکتب بسم الله ؛ ٹم نزلت بسورة 
بني إسرائيل : # قل آذعوا الله أو آدعوا الرحمن )٠ء‏ فكتب بسم الله الرهن؛ نم 
نزلت بسورة النمل: # إته من سَلمان وإنه بسم الله الرحمن الرحے 0€ فاستفتح بہا 
رسول الله ا وصارت 2 
)١(‏ سورة هود الآية ٤١‏ . (۲) سورة الاسراء الآية ٠١٠١‏ . (۳) سورة النمل الآية ٠١‏ . 


° 


و کان رسول الله E‏ يتب إلى أصحايه وأمراء جنوده: من مد رسول الله إلى 
فلان . 

و كذلك كانوا يكتبون إليه : يبدءون بأنفسهم» فممن كتب إليه وبدأ بنفسه أبو 
بکر» والعلاء بن الحضرمي » وغيرها ؛ وكذلك كتب الصحابة والتابعين؛ ثم لم تزل 
حت ولى الوليد بن عبد الملك» فعظم الكتاب وأمر أن لا يكاتبه الناس ثل ما يكاتب 
eS SS‏ 
رد والقوم عليه 4 اليوم. 


خم الكتاب وعنوانه 
وأما ختم الكتاب وعنوانه فان مشهورة غار حو نة زلا حتومة حق 
جه ای » فلا قرأها ختمت E‏ 
فیقال: من عن به؟ فسمی عنواناً. 


ضحوا بأشمط عنوان السَجُود به بيَقطْمٌ اللبْل تَسيحاً وفرآن ١‏ 


E IS TAOS 
وحاجة دون آخری قد سمحت با جعلتها للذي احّت عنوانا‎ 


وقال أهل التفسير في قول الله تعالى: إني ألقي إل كتابً كر : أي 
حختوم ؛ إذ كانت كرامة الكتاب خنمه. 


. ۲۹ الأشمط : المختلط سواد شعره ببياض . ( م ) سورة النمل الآیة‎ )١( 


۲٤١ 


تأريخ الكتاب 
سبب ذلك : 
لا بد من تأريخ الكتاب ؛ لأنه لا یدل عل عقىق الأخبار وقرب عهد الكتاب 
وبعده إلا بالتأريخ › فإذا أردت أن تۇرخ کتابكف فانظر إلى ما مضی من من الشهر وما 


بقی منه» فإن کان ما بقي أكثر من نصف الشهر» كتبت : : لكذا وكذا ليلة مضت 
من شهر كذا؛ وإن كان الباقي أقل من النصف جعلت مكان مضت : بقیت . 


وقد قال بعض الكتاب: لا تكتب إذا أرّخت إلا ما مضى من الشهر؛ لأنه 
معروف وما بقي منه مجهول؛ لأنك لا تدري يع الشهر أم لا 

سحاءة الكتاب وطريقة لابن طاهر: 

ولا تحعل سحاءة كتابك غليظة إلا في كتب العهود والسجلات التي يُحتاج 
إلى بقاء خواتعها وطوابعها ؛ فإن عبد الله بن طاهر كتب إليه بعض عماله على العراق 
كتاباً ء وجعل سحاءته غليظة » فأمر بإشخاص الكاتب إليه» فلا ورد عليه قال له عبد 
الله بن طاهر: إن كانت معك فأس فاقطع ختم كتابك ثم ارجع إلى عملكء وإن 
عدت إلى مثلها عدنا ر ف ا 
بعد كتبك عناویتها > فإن ذلك من أدب الكاتب» فإن طيتت قبل العنوان فأدب 


تفسر المي 


فأما 8 ا ا منسوب أمة ۰ 2 


. سحاءة القرطاس : ما سمى» أي قشر وأخذ‎ )١( 
. يقال طان فلان الکتاب : ختمه بالطين کا يختم بالشمع‎ )۲( 


Er 


E‏ : 3 النبي المي فإغا أراد به الذي لا يقرأ ولا 
يكتب » والأميّة في الني وله فضبلة : E EE EO‏ 
EO N GT GEE E E‏ 


بنشد o؟‏ 


المأمون والمنقرى : 
قال المأمون لأبي العلاء المنقرى : بلغنى أنك أمَيٌ» وأنك لا تقم الشعر. وأنك 
تلحن في كلامك! فقال : يا أمير المؤمنين » أما اللحن فريما سبقنى لساني بالشىء منه» 
وأما الأميّة وكسر الشعر فقد كان الني بلي أمياًء وكان لا ينشد الشعر. فقال 
فأمون: سألتك عن ثلاثة عيوب فيك فزدتني زابعا ‏ وهو الجهل» أما عت يا جاهل 
أن ذلك في النى يتر فضيلة وفيك وفي أمثالك نقيصة. 
شرف الكتاب وفضلهم 
فمن فضلهم قول الله تعالى على لسان نبيه له : 3 عام بالقلم» علّم الإنسان ما م 
يعم وقوله تعاى  :‏ كراماً كاتبي )9 وقوله: [بأيدي سَفْرَة كرام 
رة . 
وللكتاب أحكام بيتة كأحكام القضاة يعرفون بها وينسبون إليها ويتقلدون 
التدبير وسياسة املك دون غیرهم» وبهم يقام اود الدين افون العالمين . 
کتاب اللي و : 
فم فمن آهل E‏ کرم الله وجهه» و کان مع شرفه ونبله 
وقرابته من رسول الله وړ ڪه يكتب الوح م أفضت عليه الخلافة بعد الكتابة» 
)١(‏ سورة الأنعام الآية ٩۲‏ . 


(۲) سورة الأعراف الآية ٠۵١‏ . ( ۴ ) سورة العلق الآية ۵ . 
٤ (‏ ) سورة الانفطار الآية ١١‏ . (۵) سورة عبس الآية ١۵‏ و ١١‏ . 


Er 


وعثان بن عفان - کانا یکتبان الوحي » فإِن غابا کتب أي بن کعب وزید بن ثابت» 
فان لم يشهد واحد منها» کتب غیرها. 

وكان خالد بن سعيد بن العاص» ومعاوية بن ابي سفیان» يکتبان بين يديه في 
حوائجه . 

و كان المغيرة بن شعبة » والحصين بن نمير » يكتبان ما بين الناس» وكانا ينوبان عن 
خالد ومعاوية إذا لي يحضرا. 

و كان عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث. والعلاء بن عقبة » يكتبان بين القوم في 
قبائلهم ومياههم» وفي دور الأنصار بين الرجال والنساء . 

کان ھا کت عد اله ن الأرقم إلى الملوك عن النبي وعلى آله . 

وكان حذيفة بن الهان يكتب خرص فار الحجاز. 


و كان زيد بن ثابت يكتب إلى الملوك مع ما كان يكتبه من الوحي ؛ وقيل إنه تعام 


بالفارسية من رسول كسرى» و بالرومية من حاجب الني به » و بالحبشية من خاد م 
الني ا وبالقبطية من خادمه عليه الصلاة والسلام. 


لحاجة» فقال لي: ضع القلم على أذنك. فإنه أذكر للمملي وأفضى للحاجة. 


وكان معيقيب بن أي فاطمة يكتب مغانم الني عي . 


وكان حنظلة بن الربيع بن المرقع بن صيفي» ابن أخي أك بن صيفي الأسيدي› 
خليفة كل كاتب من كتاب النبي ي إذا غاب عن عمله ؛ فغلب عليه اسم الكاتب » 
وکان یضع عنده خاتمه » فقال له : الزمنی وأذکرني بکل شیء أنا فيه ؛ و کان لا يأتي 
على مال ولا طعام ثلاثة یام إلا أذکره؛ فلا يبيت به وعنده منه شيء. 


. الخرص: حزر ما على النخل من الرطب وما على الكرم من العنب زبيبا‎ )١( 
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ومر رسول لله ل وما بامرأة مقتولة يوم فتح مكة» » فقال لحنظلة : الحق خالداً 
وقل له» لا تقطن ذرية ولا خسيةا. ومات حتظلة بمدينة الها فقالت فيه امرأة؛ 
وحكي أنه من قول الجن وهذا محال: 

يا عجب الدهر لمحزونة تبكي على ذي شيبة شاحب 
إن تالق ل ا شى ١‏ اخرك قا ایس پانكاذب 
إن سواد العيْن أؤدى به وجدي على حنظلة الكاتب 

ما وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه سعداً إلى العراق وكتب إليه أن يسبع 
القبائل أسباعا» ويجعل على كل سيم رجلا » فعل سعد ذلك » وجعل السسّع الثالث تيا 
وأسداً وغطفان وهوازن» وأميرهم حنظلة بن الربيع الكاتب . و كان أحد من سير إلى 
يزدجرد يدعوه إلى الإسلام. 

و كان الحصين بن نير من بني عبد مناة شهد بيعة الرضوان» ودعاه رسول الله 
يث ليكتب صلح الحديبية فأبى ذلك سهيل بن عمرو » وقال: لا يكتب إلا رجل 
منا. فكتب على بن أبي طالب. 

وروي عنه عليه السلام أنه قال : ما جاء سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله عو 
بالحديبية » حين صالح قریشاً » کان عبد الله بن سعد بن أي سرح یکتب له » ثم ارتد 
ولحق بالمشركين» وقال: إن مدا يكتب با شئت! فسمع ذلك رجل من الأنصارء 
فحلف بالله إن أمكنه الله منه ليضربنه ضرباً بالسيف ؛ فلها كان يوم فتح مكة جاء به 
عثان - و کان بینهم| رَضاع - فقال : يا رسول الله هذا عبد الله قد أقبل تائباً . فأعرض 
عنه» والأنصاري مُطيف به ومعه سيفه» فم رسول الله ا يده وبایعه. وقال 
للأنصاري : لقد تلَوَمَتّك” أن توفي بنذرك! فقال: هلا أوْمَضت إليٍ! فقال لله : 
لک نی : أن اوسشن ٩‏ 


)١ (‏ العسيف: الأجير . (۲) التلوم: الانتظار والتلبث . 
(۴) يقال: أو مض فلان: أي اشار اشارة خفية رمزاً أو غمزا. 
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أيام ايى بكر رضي الله عنه 
کان یکتب لای بکر عثان بن عفان» وزید بن ثابت. 
ولا تقلد الخلافة دعا يزيد بن ثابت وقال له: أنت شاب عاقل لا نتهمك عل 
رسول الله به »> و كنت تكتب الوحي : فتتبع القرآن فاجعه وفیه يقول حسان بن 
ثابٽ : 
ا و او وه و لان بح د كن قات 
أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كتب لعمر بن الخطاب: زيد بن ثابت» وعبد الله بن أرقم» وعبد الله بن خلف 
الخزاعى - أبو طلحة الطلحات - على ديوان البصرة. 
وكتب له على ديوان الكوفة أبو جَبيرة بن الضحاك» فام يزل عليه إلى أن ولى 
ا الله بن زياد » فعزله وول مکانه حبیب بن سعد القيسى . 
أيام عثان بن عفان رضي الله عنه 
ديوان المدينة» وأبو حبترة على دیوان الكوفة » وعد الله بن الأرقم على بيت امال 
و کان ابو غطفان بن عوف بن سعد بن دينار من بنی همدان» من قيس بن عيلان - 
یکتب له انشا و کان یکتب له هيب مولاه» وخمران مولاه. 
أيام علي بن أي طالب كرم الله وجهه 
کان یکتب له سعید بن نمران الممداني» ثم ولي قضاء الكوفة لابن الزبير ؛ وكان 
ابن أي رافع یکتب له وساك بن حرب . 
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[ أيام بني أمية] 
کان کی او ن ای قان سد ن ا الان 
وكاتب يزيد بن معاوية: سرجون بن منصور. 
وکاتب مروان بن الحكم: هميد بن عبد الرحمن بن عوف. 
و كانت عبد الملك بن مروان: سال مولاه» نم كتب له عبد الحميد بن يجي » وهو 
عبد الحميد الآكر. 
وکاتب الوليد بن عبد الملك : جناح مولاه. 
وکات سلهان بن عبد الك : عبد الحميد الأصغر. 


وكاتب عمر بن عبد العزيز: الليث بن أي رقية مولى أم الحكم ؛ و كتب له رجاء 
ابن حيوة وخص به ؛ وإستاعيل بن أي حكم مولى الزبير ؛ وسلهان بن سعد الحسني على 
دیوان الخراج. وکان عمر یکتب کثیراً بیده. 

وكاتب يزيد بن عبد الملك: عبد الحميد أيضاًء ثم م يزل كاتباً لبني أمية إلى أيام 
مروان بن عمد وانقضاء دولة بني أمية ؛ وکان عبد الحمید أول من فتق كام البلاغة › 
وسل طرقها» وفك رقاب الشعر. 

م جاءت الدولة العباسية 

کتاب بني العباس: 

فكان كاتب أي العباس وأبي جعفر: أبا أيوب المورياني الأهوازي. 

وكاتب محمد المهدي بن المنصور: معاوية بن عبيد الله ثم يعقوب بن داود. 

وكاتب موسى المادي بن خمد المهدي: إبراهم بن ذكوان الحرافي. 

وكاتب هارون الرشيد مد المهدي : جي بن خالد البرمكي» ثم الفضل بن الربيع » 
م إبراهيم بن صبيح . 
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وكاتب محمد - بن زبيدة - الأمين: الفضل بن الربيع. . 

و كاتب عبد الله المأمون بن هارون الرشيد : الفضل بن سهل» ثم الحسن بن سهل» 
ثم عمرو بن مسعدةء ثم أحد بن يوسف. 

وكاتب أي إسحاق محمد المعتصم بن هارون الرشيد » وهو المعروف بابن ماردة: 
الفضل بن مروان. ومد بن عبد املك الزيات. 

وكاتب الواثق هارون بن ممد المعتصم : خد بن املك الزيات أيضاً: 

و كاتب المتوكل جعفر بن عمد المعتصم : إبراهي بن العباس بن صول» مولى لبي 
العباس . 

وكاتب المنتصر محمد ويكنى أبا جعفرء ابن المتوكل : أحد بن الخصيب. 

ثم كتب للمستعين : أحد بن محمد المعتصم » فظهر من عجزه وعيه ما أسخطه عليه » 
نم جعل وزارته إلى أوتامش» وقام جخدمته شجاع بن القاسم كاتبه » م سخط عليه) 
فقتلهما واستوزر أبا صالح عبد الله بن محمد بن یزداد » م صرفه وقلد وزارته محمد بن 
الفضل الجرجاني» ثم كانت الفتنة بين المستعين والمعتزء فقلد المعتز وزارته جعفر بن 
مود الجرجاني» فلا استقام الأمر رد وزارته إلى أحمد بن إسرائيل. 

و كاتب المهتدي جد بن الواثق : جعفر بن مود الجرجاني» ثم استوزر بعده أيا 
أيوب سلهان بن وهب. 

واستوزر المعتمد أحد بن المتوكل: عبيد الله بن حى بن خافان» فلا توفى 
استوزر بعده الحسن بن مځخلد ؛ و کان سبب موته أنه صدمه غلام له في المیدان يقال له 
رشيق » فحمل إلى منزله فات بعد ثلاث ساعات. 

وتقلد الوزارة للمعتضد: أحد بن طلحة. 

وللموفق بن جعفر المتوكل: عبيد الله بن سلهان بن وهب. 

وتقلد الوزارة للمكتفي بالله أي مد علي بن المعتضد بالله : القاسم بن عبيد الله 
ابن سلان. 
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وتقلد الوزارة لجعفر المقتدر بالله بن المعتضد بالل : علي بن محمد بن الفرات» مم 
مد بن عبيد الله بن يجي بن خاقان» ثم علي بن عيسى ثم حامد بن العباسء ثم جد 
ابن علي بن مقلة» الذي يوصف خطه بالجودة؛ م ليان بن الحسن بن مخلد» ثم عبد 
الله بن أحمد الكلوذانيء م الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن سلهان بن وهب» ولقب 
بعميد الدولةء و کان, یکتب على کتبه : « من عميد الدولة أي علي بن ولي الدولة» 
وذکر لقبه على الدنانير والدراهم؛ ثم الفضل بن جعفر بن مد بن الفرات. 

وتقلد الوزارة للقاهر بالله منصور خمد بن المعتضد: خمد بن علي بن مقلة ثم خمد 
ابن القامم بن عبيد الله » ثم القاسم بن عبيد الله الحصيني. 

وتقلد الوزارة للراضي بالله أبي العباس ممد بن جعفر المقتدر: مد بن علي بن 
مقلةء ثم عبد الرحمن بن عيسى» أخو الوزير علي بن عيسىء ثم محمد بن القاسم 
الكرخي ؛ ثم الفضل بن جعفر بن الفراتء ثم محمد بن يحى بن شبرزاد . 

وتقلد الوزارة للمتقي بالل إبراهم بن جعفر بن المقتدر؛ کاتبه أحمد بن مد بن 
الأفطس ٠‏ ثم أبو إسحق القراريطيء ثم علي بن عمد بن مقلة. 

رتقلد الوزارة للمستكفي بالله أبي القاسم عبد الله بن علي المكتفي بالل : : الحسين بن 
خمد بن أي سلهانء ثم محمد بن علي السامري المكنى أبا الفرج؛ ثم ولي للمطيع بالل 
الفضل بن المقتدرء فوزر له الحسن بن هارون. 

أساء من كتب لغير الخليفة 

كان المغيرة بن شعبة كاتباً لأي موسى الأشعري. 

و كان سعيد بن جبير كاتباً لعبد الله بن عتبة بن مسعود» وكان قاضياً بعد ذلك . 

وکان الحسن بن أي الحسن البصري - مع نبله وفقهه وورعه وزهده - کاتباً 
للربيع بن زياد الحارثي ججخراسان» ثم ولي قضاء البصرة لعمر بن عبد العزيز فقيل له: 
من وليت القضاء بالبصرة؟ فقال: وليت سيد التابعين الحسنَ بن أبي الحسن البمري. 
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وکان محمد بن سيرين - مع علمه وورعه - كاتباً لأنس بن مالك بفارس. 

وکان زياد بن أبیه - مع رأیه ودهائه» وما کان من معاوية في ادعائه - یکتب 
للمغيرة بن شعبةء ثم لعبد الله بن عامر بن كريزء ثم لعبد الله بن عباس ثم لاي 
موسى الأشعري ؛ فوجّهه أبو موسى من البصرة لعمر بن الخطاب ليرفع إليه حسابه ء 
فأمر له عمر بألف درهم» )ا رأی فيه من الذكاءء وقال له: لا ترجع لأ موسى. 
فقال : يا أمير المؤمنين» أعَن خيانة صرفتني أم عن تقصير ؟ قال: لا عن واحدة منها ء 
ولکني أكره أن أجل فضل عقلك على الرعية! قم ولي بعد الكتابة العراق. 

وکان عامر الشعبي - مع فقهه وعلمه ونبله - كاتباً لعبد الله بن مطيع ء ثم لعبد ال 
ابن يزيد عامل عبد الله بن الزبير على الكوفةء ثم ولي قضاء الكوفة بعد الكتابة . 

وكان قبيصة بن ذؤيب كاتباً لعبد املك على ديوان الخاتم. 

و كان عبد الرحمن كاتب نافع بن الحارث» وهو عامل أي بكر وعمر على مكة. 

وكان عبد الله بن خلف الخزاعي » أبو طلحة الطلحات» كاتبا على ديوان البصرة 
لعمرو بن عثانء ثم تل يوم الجمل مع عائشة رضي الله عنها. 

وكان خارجة بن زيد بن ثابت على ديوان المدينة ثم طلب الخلافة فقتل دونها. 

وکان يزيد بن عبد الله بن رَمّعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى 
كاتباً على ديوان المدينة زمن يزيد بن معاوية» و كان بعده حيد بن عبد الرحن بن 
عوف الزهري . 

أشراف الكتاب 


کتاب الني له 


كتاب الني به : 
کتب له عشرة کتاب: على بن آي طالب » وعمر بن الخطاب » وعثان بن عفان » 
وخالد بن سعيد بن العاص» وأبان بن سعيد بن العاص» ولَّدَا سعيد بن العاص ؛ 
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وعمرو بن العاص» وشرحبيل بن حسنة» وزيد بن ثابت» والعلاء بن الحضرمي» 
اومعاوية بن أي سفیان» ولم یزل یکتب له حتی مات عليه الصلاة والسلام. 


من أشراف الكتاب: 

وکان عثان بن عفان كاتباً لأي بكرء ثم صار خليفة. 

وکان مروان بن الحكم كاتباً لعان بن عفانء ثم صار خليفة. ٠‏ 

و كان عمرو بن سعيد بن العاص كاتباً على ديوان المدينة» م طلب الخلافة فقتل 
دونها. 

وكان المغيرة بن شعبة كاتباً لأي موسى الأشعري. 

وكان الحسن بن أي الحسن البصري كاتباً للربيع بن زياد الحارثي بخراسان. 

وکان سعید بن جبير كاتباً لعبد الله بن عتبة بن مسعود» وكان فاضلاً. 

وكان زياد كاتباً للمغيرة بن شعبة ء نم لأب موسى الأشعري» ثم لعبد الله بن عامر ٠‏ 
ابن کریز» ثم لعبد الله بن عباس. 

وكان عامر الشعبي كاتباً لعبد الله بن مطيع » وهو والي الكوفة لعبد الله ابن 
الزبير . 

وکان محمد بن سيرين كاتباً لأنس بن مالك بفارس. 

وكان قبيصة بن ذؤيب كاتاً لعبد الملك على ديوان الخاتم . 

و كان عبد الرحهمن بن أبزي كاتب نافع بن الحارث الخزاعي » وهو عامل أي بكر 
وعمر على مكة. 

وکان عبيد الله بن أوس الغساني سيد أهل الشام كاتب معاوية. 

و کان سعید بن نمران الممداني سيد همدان کاتب علي بن أي طالب» ثم ولي 
بعد ذلك قضاء الكوفة لابن الزبير. 
۰ وكان عبد الله بن خلف الخزاعي أبو طلحة الطلحات كاتباً على ديوان البصرة 
لعمر وعثان» وقتل يوم الجمل مع عائشة. 
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وکان خارجة بن زيد بن ثابت على ديوان المدينة من قبل عبد الملك . 
ان ب ع اه بن زه بن لارو اط بن اد ن عد اي 
على ديوان المدينة زمان يزيد بن معاوية ؛ وکان بعد حيد بن عبد الرجن بن عوف 
الزهري صاحب النبي يه . 
من نبل بالكتابة وکان قبل خاملا 


سرجون بن منصور الرومي : : كتب لمعاويةء ويزيد ابنه» ومروان بن الحكم» وعبد 
الملك بن مروان؛ إلى أن أمره عبد الملك بأمر فتوافى فيه » ورأى منه عبد الملك بعض 
التفريط فقال لسلمان بن سعد كاتبه على الرسائل : : إن سرجون يدل علینا بصناعته» 
وأظن أنه رأی ضرورتنا إليه في حسابه» فا عندك فبه حبلة؟ فقال: بى » لو شئت 
ا الحساب من الرومية إلى العربية . قال: افعل» قال : : أنظرني أعاني ذلك . قال: 
ل ات . فحرّل الديوان» فولاه عبد الملك جيع ذلك . 

وحسان التّبطي كاتب الحجاج» وسال مولى هشام بن عبد الملك» وعبد الحميد 
الأكبر» وعبد الصمدء وجبلة بن عبد الرحجن› وقحذم» جد الوليد بن هشام 
القحذمي ؛ وهو الذي قلب الدواوين من الفارسية إلى العربية . 

منهم الفراء» كاتب خالد بن عبد الله القسري . 


منهم : الربيع» والفضل بن الربيع» ویعقوب بن داود» ويي بن خالد» وجعفر 
ابن ی ۰ وأبو خمد عبد الله بن المقفع» والفضل بن سهل› والحسن بن سهل» وجعفر 


ابن عمد بن الأشعث› وأحجد بن يوسف» وأو عبد السلام الجند يسابوري › وأبو 
غق د ن عبد املك الزيات» والحسن بن وهب وإبراهيم بن العباس الصولي» 
ونجاح بن سلمة» وأحد بن مد بن المدبر؛ فهؤلاء تَبُلوا بالكتابة واستحقوا اسمها . 
من أدخل نفسه في الكتابة وإ يستحقها 
صالح بن شبرزاد» وجعفر بن سابور کاتب الأفشین» والفضل بن مروان» وداود 
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ابن الجراح» وأ صالح عبد الله بن عمد بن يزداد» وأحجمد بن الخصيب؛ فهؤلاء 
طخوا أنفسهم بالكتابة وما دانوها . 
وقال بعض الشعراء في صالح بن شبرزاد: 
حاز في الكتابة يتعيها كدعُوى آل حرب في زياد 
فدع عنك الكتابة لست نها ولو غرقت ثوبك في المداد 
ومنهم أبو أيوب ابن أخت أبي الوزير. وهو القائل يرثي أ سلهان بن وهب 
الكاتب: 
لأم سلهان علينا مُصيبة ففلقة مثل الحسام البَواتر 
وکنت سراج البيت يا أَمٌ سالِم فأضحى سراج البيت وسط المقابر 
فقال سلهان بن وهب: ما نزل بأحد من خلق الله ما نزل بي: ماتت أمي فرثيت 
مثل هذا الشعرء ونقل اسمي من سليان إلى سام . 


صفة الكتاب 


قال إبراهيم بن محمد الشيباني: من صفة الكاتب: اعتدال القامة» وصغر الامة» 
ا اللهازء'» وكثاثة اللحية» صدق الحسَ» ولطف المذهب» وحلاوة الشمائل» 
وحُسن الإشارة» وملاحة الزي؛ حتى قال بعض المهالبة لولده: تَرّيوا بزيٌ الكتاب؛ 
فإن فيهم أدب الملوك وتواضع السوقة . 

وقال إبراهيم بن محمد الكاتب: من كال آل الكتابة» أن يكون الكاتب نق 


الملبس› نظف المجلس› ظاهر المروءة» عطر الرائحة› دقیق الذهن» صادق ا لجس › 
حسن الببان» رقىق حواشی اللسان» حلو الاشارة» ملیح الاستعارة» لطيف المسالك» 


)١ (‏ اللهازم : مضغتان في أصل الحنك . 
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مستقرّ الت ركيب» ولا يكون مع ذلك فضفاض اة » متفاوت الأجزاء» طويل 
اللحية » عظم الامة ؛ فإنهم زعموا أن هذه الصورة لا يليق بصاحبها الذكاء والفطنة . 


وأنشد سعيد بن حيد في إبراهم بن العباس . 
رأيت لَهازم الكتاب خفت ولهزمتاك شاتهًا القَدا“ 
وكتاب الملوك هم بيان كمل الدّرّ قد رَصفوا نظامة 
وأنت إذا نطقت كأنَ عيْراً يلوك با يوه به لجامه 


وقال آخر: 
عليك بکاتب لبق رشيق زکي في ثشائله جدارة 

ونظر أحد بن الخصيب إلى رجل من الكتاب فقَذْمّ المنظر" » مضطرب الق » 
طويل العثنون؛ فقال: لأن يكون هذا فنطامر مركب» أشبه من أن يكون كاتبا . 

فاذا اجتمعت للكاتب هذه الخلال» وانتظمت فيه هذه الخصال» فهو الكاتب 
البليغ» والأديب النحرير؛ وان قصرت به آلة من هذه الآلات › وقعدت به أداة من 
هذه الأدوات» فهو منقوص الجمال» مُنكسف الحس» منحوس النصيب . 

ما ينبغي للکاتب أن يأخذ به نفسه 

قال إبراهم الشيباني : أوّل ذلك حسن الخط » الذي هو لسان اليد» وبهجة الضمير ٠»‏ 
وسفير العقول» ووحي الفكرة» وسلاح المحرفة» وأنس الإخوان عند الفرقة» 
وحادثتهم على بعد المسافة» ومستودع السرء وديوان الأمور . 


. فدم المنظر: أي غليظ سمين‎ )١( ٠. الغدامة: العي عند الكلام‎ )١( 
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ولست أجد لحسن الخط حدا أقف عليه» أكثر من قول على بن ربن النصرافي 
الكاتب: في الكاتب» فإني سألته واستوصفته الخط» فقال . أعلمك الخط في كلمة 
واحدة؟ فقلت له: تفضل بذلك . فقال: لا تكتب حرفا حتى تستفرغ مجهودك في 
كتابة الحرف» وتجعل في نفسك أنك لا تكتب غيره حتى تعجز عنه ثم تنتقل إلى ما 
بعده . 

وإياك والنقط والشكل في كتابك» إلا أن تمر بالحرف المعضل الذي تعام أن 
المكتوب إلبه يعجز عن استخراجه؛ فإني سمعت سعيد بن حيد بن عبد الحميد 
الكاتب يقول: لأن يُشكل الحرف على القارىء أحب إل من أن يعاب الكتاب 
بالشکل . 

وكان المأمون يقول: إيام والشونيز"" في كتبكم . يعني النقط والإعجام . 

ومن ذلك: أن يُصلح الكاتب آلته التي لا بد منهاء وأداته التي لا تتم صناعته إلا 
بما» مثل دواته » فليُنْعمْ رها" وإصلاحهاء وليتخيّر من أنابيب القصب أقله عقدا» 
وأكثفه لحا » وأصلبه قشراء وأعدله استواء؛ ويجعل لقرطاسه سكيناً حادا ؛ لتكون 
عوناً له على بي أقلامه» ويبريما من ناحية نبات القصبة؛ واعام أن محل القلم من 
الكاتب كمحل الرمح من الفارس 


قال العتابي : سألني الأصمعي يوما في دار الرشيد : أي الأنابيب للكتابة أصلح» 
وعلیها أصبر ؟ فقلت له: ما شف باهجير ماؤه» وستره عن تلويحه غشاؤه» من التبرية 
القشورء الدريّة الظهور؛ الفضَيَّة الكسور. قال: فأي نوع من البري أصوب 
وأكتب؟ فقلت: البرية المستوية القطةء التي عن يمين سنها قرنة تن معها المجة 
عند المذة والمطةء للهواء في شقها فتيق» والريح في في جوفها خريق» والمداد في 


)١ (‏ الشونيز: الحبة السوداء . (۲) ربها: إصلاحها . 
(۳) القرنة: زاوية الشيء أو ما نتا منه. )١(‏ ريح خريق: اللينة السهلة . 
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خرطومها رقيق . قال العتابي : فبقى الأصمعى باهتاً إل ضاحكا لا يحير مسألة ولا 


جوابا . 


من صفات الکاتب: 1 

ولا یکون الکاتب کاتبا حتی لا یستطیع أحد تأخیر اول کتابه وتقدم آخره . 

وأفضل الكتاب ما كان في أول كتابه دليل على حاجته» كا أن أفضل الأبيات ما 
دل أول البيت على قافيته ؛ فلا تطيلَ صدر كتابك إطالة تخرجه عن حده» ولا تقصر 
به دون حته؛ فإنهم قد كرهوا في الجملة أن تزيد صدور كتب الملوك على سطرين 
وة اوا قارب لك: 

وقيل للشعى : أي شىء تعرف به عقل الرجل؟ قال: إذا كتب فأجاد . 

وقال الحسن بن وهب: الكاتب نفس واحدةء تعزأت في أبدان متفرقة . 

فام الكاتب المستحق آم الكتابة » والبليغ المحكوم له بالبلاغة» من إذا حاول 
صغة كتاب» سالت عن قلمه عيون الكلام من ينابيعها» وظھرت معادنہا وندرت من 
مواطنها من غبر استکراه ولا اغتصاب . 

بین العتابی وصديق له: 

بلغنى أن صديقا لكلثوم العتابي أتاه يوما فقال له : اصنع لي رسالة . فاستمد مَدة 
م علق القلم ؛ فقال له صاحبه: ما أرى بلاغتك إلا شاردة عنك . فقال له العتابي: إفي 
لا تناولت القلم تداعت على المعافي من كل جهة» فأحببت أن اترك كل معنى حق 

بین يزيد وکاتب له : 

قال أحمد بن ممد: كنت عند يزيد بن عبد الله أخي ذبيان» وهو يلي على كاتب 
له؛ فأعجل الكاتب ودارك في الاملاء عله » فتلجلج لسان قم الكاتب عن تقييد 
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إملائه ؛ فقال له: اكتب يا حار! فقال له الكاتب: أصلح الله الأمير » إته لما هطلت 
شآبيب الكلام» وتدافعت سيوله على حرف القلم» كل القم عن إدراك ما وجب عليه 
تقییده . فکان حضورٌ جواب الکاتب أبلغ من بلاغة يريد : 


ما يحتاج إليه الكاقبُ: 

فإن كان لا. بد لك من طلب أدوات الكتابة» فتصفح من رسائل المتقدمين ما 
يعتمد عليه ومن رسائل المتأخرين ما يرجع إليه» ومن نوادر الكلام ما تستعين به» 
ومن الأشعار والأخبار والسير والأسمار ما يتسع به منطقك. ويطول به قلمك؛ 
وآنظر في كتب المقامات والخطب» ومجاوبة العرب» ومعالى العجم» وحدود المنطق 
وأمثال الفرس ورسائلهم وعهودهم» وسيرهم » ووقائعهم» ومکایدهم في حروبہم بعد 
أن تكون متوسطا عام النحو والغريب. والوثائق والسور» وكتب السجلات 
والأمانات؛ لتكون ماهراء تنتزع آي القرآن في مواضعها؛ واختلاف الأمثال في 
أماكنها ؛ وقرض الشعر الجيد وعم العروض ؛ فان تضمين المثل السائرء والبيت الغابر 
البارع» مما يزين كتابك» ما م تخاطب خليفة أو ملكا جليل القدر فإن اجتلاب الشعر 
في كتب الخلفاء عيب» إلا أن يكون الكاتب هو القارض للشعر والصانع له فإن 
ذلك يزيد في أبّهته . 


خبر حائك الكلام 


آبو جعفر البغدادي قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: لما رجع المعتصم من الثغر 


( N ê ol ~7 EOE 
وصار بناحية الرقة. قال لعمرو بن مسعدة: ما زلت تسالني في الرّخّجي' حت وليته‎ 


, الرخجي: نسبة إلى رخج‎ )١( 
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الأهوازء فقعد في سرة الدنيا يأكلها خضا وقضاء ولم يوجه إلينا بدرهم واحد؛ 
آخرج إليه من ساعتك. فقلت في نفسي: أبَعْدَ الوزارة أصبر مستجثا على عامل 
خراج؟ ولكن ل أجد بدا من طاعة أمير المؤمنينء فقلت: أخرج إليه يا أمير 
المؤمنين . فقال: آحلف لي أنك لا تقم ببغداد إلا یوما واحدا. فحلفت لهء ثم 
ادرت إن داد فامرت قفر ل زورق اناري وق اللخ > وظرج عه 
الکز ثم خرجت» فلا صرت بين دير هزقل ودير العاقول» إذا رجل يصيح: يا 
ملاح» رجل منقطع! فقلت للملاح: قرب إلى الشط . فقال: يا سيدي» هذا شحاذ» 
فإن قعد معك آذاك . فام ألتفت إلى قوله» وأمرت الغلان فأدخلوه» فقعد في 
كول الزورق» فلا حضر وقت الغذاء عزمت أن أدعوه إلى طعامي» فدعوته» 
فجعل يأكل أكل جائع بنهامةء إلا أنه نظيف الأكل؛ فلا رفع الطعام» أردت أن 
يستعمل معي ما يستعمل العوام مع الخواص: أن يقوم فيغسل يده في ناحية ؛ فم 
يفعل » فغمزه الغلهان» فام يقم فتشاغلت عنه ثم قلت: يا هذا ما صناعتك؟ قال: 
حائك! فقلت في نفسي : هذه شر من الأولى . فقال لي : جُعلْت فداك» قد سألتني عن 
صناعتي فأخبرتك» فا صناعتك أنت؟ قال: فقلت في نفسي : هذه أعظم من الأولى» 
وكرهت أن أذكر له الوزارة فقلت: أقتصر له على الكتابة ؛ فقلت: كاتبٌ . 

قال: جُعلّت فداك» الكتاب على خسة أصناف: فكاتب رسائل يحتاج إلى أن 
يعرف الفصل من الوصل والصدرر والتهاني والتعازي والترغيب والترهيب والمقصور 
والممدود وجلا من العربية ؛ وكاتب خراج» يحتاج أن يعرف الزرع والمساحة 
والأشوال والطَسوق“ 
الحساب الأطاع وشيات الدواب وخُلي الناس؛ وكاتب قاض» يحتاج أن يكون عالما 
بالشروط والأحكام والفروع والناسخ والمنسوخ والحلال والحرام والمواريث؛ وكاتب 


والتقسيط والحساب؛ وكاتب جندء يحتاج أن يعرف مع 


. السلخ: الجلد . الكز: الكساء. (۴) الكوثل : مؤخر السفينة‎ )١( 
. الطسوق: جمع طسق وهو ما يوضع من الوظيفة على الجريان من الخراج المقرر على الأرض‎ )٤( 
. الأطماع : الرواتب الجارية على الجند‎ )۵( 
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شرطة» يحتاج أن يكون عالما بالجروح والقصاص والعقول والديات؛ فأيم أنت 
أعزك الله ؟ 

قال : قلت: كاتب رسائل . قال: فأخبرنيء إذا كان لك صديق تكتب إليه في 
المحبوب والمكروه ومع الشات فتزوجت أ فکیف تکتب له: آنه ام 
تعزیه ؟ 

قلت : والله ما أقف على ما تقول . 

قال : فلست بکاتب رسائل » فأبّهم أنت؟ قلت : كاتب خراج . 

قال: فا تقول _ أصلحك الله - وقد ولاك السلطان عملا فبثشت عالك فيه 
فجاءك قوم يتظلمون من بعض عالك؛ فأردت أن تنظر في أمورهم وتنصفهم؛ إذ 
كنت تحب العدل والبرء وتَوّثرٌ حسن الأحدوثة وطيب الذكر» وكان لأحدهم 
قراح" کیف کنت تسحه؟ قال: كنت أضرب العطوف في العمود وأنظر ۶ مقدار 
ذلك . 

قال: إذاً تظلم الرجل . قلت : فأمسح العمود على حدة. 

قال: إذاً تظام السلطان . قلت: والله ما أدري . قال: فلست بكاتب خراج» فأيهم 
نت ؟ 

قلت: كاتب جند . قال: فا تقول في رجلين» اسم كل واحد منها أحمد» أحده| 
مقطوع الشفة العلياء والآخر مقطوع الشفة السفلى » كيف كنت تكتب حليته) ؟ 

قال: كنت أكتب: أحد الأعلم» وأحد الأعام . قال : كيف يكون هذا ورزق هذا 
مائتا درهم ورزق هذا ألف درهم» فيقبض هذا على دعوة هذاء فتظام صاحب 
الألف . قلت: والله ما أدري . قال: فلست بكاتب جند ؛ فأيهم أنت؟ 
)١ (‏ العقول: مغردها عقلء وهي الية. ( ۲ ) القراح: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر . 
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قلت: كاتب قاض . فقال: فا تقول - أصلحك الله - في رجل توفي وخلف 
٠‏ زوجة وسَربّة . وكان للزوجة بنت وللسرية ابن » فلا كان في تلك الليلة أخذت 
الحرة ابن السّرية فاعته وجعلت ابنتها مكانه » فتنازعتا فيه » فقالت هذه: هذا ابني . 
وقالت هذه: هذا ابنى . كيف تحكم بينها وأنت خليفة القاضي ؟ 

قلت: والله لست أدري! قال : فلست بكاتب قاض» فأيہم أنت؟ 

قلت: كاتب شرطة . قال فا تقول - أصلحك االله -في رجل وثب على رجل فشجه 
شجة مُوضحة"» فوثب عليه المشجوج فشجّه شجة مأمومة؟ قلت ما أعلم. ثم 
قلت: أصلحك الله فشر لي ما ذكرت . قال: أما الذي تزوجت أمه» فتكتب إليه : 
أما بعد فإن أحكام الله تجري بغير حاب المخلوقين» والله يختار للعباد» فخار الله 
لك في قبضها إليه » فإن القبر أكرمٌ ها! والسلام. 

وأما القراح» فتضرب واحدا في مساحة العطوف» فمن م بابه . 

وأما أحد وأحد» فتكتب حلية المقطوع الشفة العليا: أحد الأعلم؛ والمقطوع 
الشفة السفلى : أحد الأشرم. 

وأما المرأتان» فيوزن لبن هذه ولبن هذه فأيم) كان [ لبنها ] أخف فهي صاحبة 
البشښت . 

وأما الشجة. فإن في الموضحة خسا من الإبل» وفي المأمومة ثلاثا وثلاثين وثلثا› 
فبرد صاحب المأمومة ثمانية وعشرين وثلثا . 

قلت : أصلحك الله » فما نزع بك إلى هنا ؟ قال : ابن عم لي كان عاملا على ناحية» 


فخرجت إليه فألفيته معزولاء فقطع بي» فأنا خارج أضطرب في المعاش . قلت: 
ألست ذكرت أنك حائك؟ قال: أنا أحوك الكلام» ولست جحائك الثياب . 


. السرية: المملوكة يتسراها صاحبها . (۲) الموضحة: التي بلغت العظم‎ )١( 
. المأمومة : التي بلغت أم الرأس‎ )( 
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قال: فدعوت المزين فأخذ من شعره . وأدخل الحام فطرحت عليه شيا من ثيابي» 
فلا صرت إلى الأهواز» كلمت الرُحْجيٌ» فأعطاه خسة آلاف درهم . ورجع معي » 
فلا صرت إلى أمير المؤمنين » قال: ما كان من خبرك في طريقك؟ فأخبرته خبري» 
حتی حدثته حدیث الرجل» فقال لي : هذا لا بُستغنی عنه » فلأي شيء یصلح؟ قلت : 
هذا أعام الناس بالمساحة والمندسة . قال: فولاه أمير المؤمنين البناء والمرمة" : فكنت 
والله ألقاه في الموكب النبيل » فينحط عن دابته» فأحلف عليه فيقول: سبحان الله ! 
انما هذه نعمتك وبك أفنيتها . 


فضائل الكتابة 

قال .أبو عثان ال جاحظ : ما رأيت قوماً أنفذ طريقة في الأدب من هؤلاء الكتاب؛ 
فإنهم التمسوا من الألفاظ ما م يكن متوعرا وحشيا» ولا ساقطا سوقيا . 

وقال بعض المهالبة لبنيه» تريّوّا بزي الكتاب فإنهم جعوا أدب الملوك وتواضعَ 
السوقة . 

المنصور وقوم من الكتاب: 

وعتب أبو جعفر المنصور على قوم من الكتاب فأمر بحبسهم ؛ فرفعوا إليه رقعة 
ليس فيها إلا هذا البيت: ) 

ونحن الكاتبون وقد أسأنا فبا للكرام الكاتبينا 

فعفا عنهم وأمر بتخلية سبيلهم . 

وقال المؤيد: كتاب الملوك عيونهم الناظرةء وآذانهم الواعية » وألسنتهم الناطقة ؛ 
)١(‏ المرمة : متاع البيت . 
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والكتابة أشرف مراتب الدنيا بعد الخلافةء وهى صناعة جليلة تحتاج إلى آلات 
كشرة . 


وقال سهل بن هارون: الكتابة أول زينة الدنيا ء التي إليها يتناهى الفضل » وعندها 


ERE 
ما يجوز في الكتابة وما لا يجوز فيها‎ 


قال إبراهيم بن محمد الشيباني : إذا احتجت إلى مخاطبة الملوك» والوزراء» والعلهاء» 
والكتاب . والخطباء» والأدباءء والشعراء» وأوساط الناس وسُوقتهم؛ فخاطب كلا 
على قدر هته وجلالته» وعلوه وارتفاعه » وفطنته ؛ واجعل طبقات الكلام على نمانية 
أقسام : منها الطبقات العلية أربع» والطبقات الأخَر وهي دونہا أربع . ولكل طبقة 
منها درجة» ولكلقسمة لا ينبغي للكاتب البليغ أن يقصر بأهلها عنها ويقلب معناها 
إلى غيرها . 


فالحد الأول الطبقات العلياء وغايتها القصوى الخلافة ‏ التى أجل الله قدرهاء 
وأعلى شأنها عن مساواتها بأحد من أبناء الدنيا في التعظيم والتوقير . 


والطبقة الثانية لوزرائما وكتابما» الذين يخاطبون الخلفاء بعقوهم وألسنتهم› 
ویرتقون الفتوق بارائهم . 

الطبقة الثالثة أمراء ثغورهم وقواد جنودهم؛ فإنه يجب مخاطبة كل أحد منهم على 
قدره وموضعه وحظه» وغنائه وجزائه» واضطلاعه مما حل من أعباء أمورهم» 
وجلائل أعاهم . 

والرابعة القضاة؛ فإنهم وإن كان مم تواضع العلهاء» وجلية الفضلاء» فمعهم أبهة 
السلطنة وهيبة الأمراء. 
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وأما الطبقات الأربع الأ فهم الملوك الذين أوجبت نعمهم تعظيمهم ف 
الكتب إليهم » وأفضاهم تفضيلهم فيها . 

والثانية وزراؤهم وكتاہم وأتباعهم» الذين تقرع بوابہم» وبعناياتهم تستباح 
أمواهم . 


والثالثة هم العلماء الذين يجب توقيرهم في الكتب بشرف العام وعلو درجة 


والطبقة الرابعة لأهل القذر والجلالةء والحلاوة والطلاوةء والظرف والأدبء 
فانم يضطرونك بحدة أذهانہم» وشدة تمييزهم وانتقادهم› وأدہم وتصفحهم › إلى 


الآلات› واشتغاهم بمهنتهم عن هذه الأدوات . 


ولكل طبقة من هذه الطبقات معان ومذاهب يجب عليك أن ترعاها في مراسلتك 
إياهم في كتبك» وتزن كلامك في مخاطبتهم میزانه» وتعطیه قسمته» وتوفیه نصیبه ؛ 
فإنك متى أهملت ذلك وأضعته » م آمن عليك أن تعدل بهم عن طريقهم» وتسلك بہم 
غير مسلكهم» وتجري شعاع بلاغتك في غير مُجراه» وتنظم جوهر كلامك في غير 
سلكه؛ فلا تعتد بالمعنى الجزل ما لم لبه لفظا لائقا بمن كاتبته» ومُلامساً لمن 
راسلته » فإن إلباسك المعنى - وإن صح وشَرف - لفظا متخلفا عن قدر المكتوب 
إليهء لم تجر به عادته» تهجين للمعنى وإخلال بقدره. وظام بحق المكتوب إليهء 
ونقص ما يحب له؛ ک) أن في اتباع تعارُفهم» وما انتشرت به عاداتہم» وجرت به 
سنتهم» قطعا لعُذرهم» وخروجا من حقوقهم» وبلوغا إلى غاية مرادهم» وإسقاطا 
لحجة أدبم . 
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فمن الألفاظ المرغوب عنهاء والصدور المستؤحش منها في كتب السادات 
والملوك والأمراء» على اتفاق المعافي» مغل : أبقاك الله طويلاء وعمّرك مَلياً . وإن 
کنا نعام أنه لا فرق بین قوهم : : أطال الله بقاك» وبين قوهم : : أبقاك الله طويلا؛ 
ولكنهم جعلوا هذا أرجح وزناء وأنبه قدراً في المخاطبة؛ كا r‏ جعلوا: أكرمك 
الله وأبقاك» أحسن منزلا في كتب الفضلاء والأدباءء من: جُعلّت فداك» على 
اشتراك معناه واحتال أن يكون فداه من الخير » كا يحتمل أن يكون فداه من الشر؛ 
ولولا أن رسول الله یه قال لسعد بن أبي وقاص: آرم فداك أبي وأمي» لكرهنا 
أن يكتب بها أحد؛ على أن كتاب العسكر وعوامهم قد ولعوا بهذه اللفظة» حتق 
استعملوها في جيع محاوراتېم» وجعلوها هُجیراھ في خاطبة الشريف والوضيع › 
والكبير والصغير . ولذلك قام مود الوراق : 

کل من حل سر مَن رامن النا س ومن قد يُداخل الأمّلاكا 

لو رأى الكلبَ مالا بطريق قال للكلب: يا جُعلْت فداكا! 


وكذلك لم يجیزوا أن يكتبوا بمثل : أبقاك الله » وأمتع بك؛ إلا في الابن والخادم 
المنقطع إليك» وأما في كتب الإخوان فغير جائز» بل مذموم مرغوب عنه؛ ولذلك 
كتب عبد الله بن طاهر إلى تمد بن عبد الملك الزيات : 

الت عا عهذت من أدبك أم تلت ملكا فيهت في كتبك 

ام قد ترى أن في مَلاطقَّة الإخوان تقفتا عل ف اوك 

گان خقا کناب ذي ممَة يکكون في صدره: وأمتع بك!؟ 

أتعبت كفيك في مكاتبتي غا لكق تيك 


فكتب إليه مد بن عبد الملك الزيات : 
کف أن الد ا ال كل یو نال م ك 


)١(‏ المجيري : الدأب والعادة. 


انكرت ا فلتت قا ٠‏ ول اة حط ف كبك 
فاغفت فدتك EO‏ تشن حى امات ف او نك 


ولکل مکتوب إلیه قدرٌ ووزن» ینبغی للکاتب أن لا يجاوزه عنه ولا يقصر به 
دونه» وقد رأيتهم عابوا الأخوص حين خاطب الوك خطاب العوام في قوله : 

وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مَذق' الحديث يقول ما لا يَفعل 

وهذا معنى صحيح في المدح» ولكنهم أجلو قدر ملوك ان يُمڏحو با تمدح به 
العوام؛ لان صدق الحديث وإنجاز الوعد وإن كان من المدح» فهو واب على 
العامة والملوك لا يُمدحون بالفرائض الواجبةء إنما يحسن مدحُهم بالنوافل لأن 
المادح لو قال لبعض الملوك: إنك لا تزني بحليلة جارك وإنك لا تخون ما 
استودعت. وانكڭ لتصدق في وعدك وتفى بعهدك؛ فکانه قد انی با يجب؛ ولو 
قصد بثنائه إلى مقصده كان أشبه في الملوك . 


ونحن نعام أن كل أمير يتولى من أمير المؤمنين شيئاً فهو أمير المؤمنين ؛ غير أنهم ) 
يطلقوا هذه اللفظة إلا في الخلفاء خاصة . 

ونحن نعام أن الكَبّْس هو العقل » ولكن لو وصفت رجلا فقلت: إنه لعاقل كنت 
مدحته عند الناس» وان قلت : انه لکیس کنت قد قصرت به عن وصفه› وضخرت 
من قدره» إلا عند أهل العام باللغة ؛ لأن العامة لا تلتفت إلى معنى الكلمة . ولكن إلى 
ما جرت به العادة من استغما ها في الظاهر؛ إذ كان استعمال العامة هذه الكلمة مع 
الحداثة والغرة وخساسة القدر وصغر السن . 

وقد رونا عن علي کرم الله وجهه أنه تسمی بالکيّس حین بنی سجن الكوفة» 
فقال في ذلك : 


. المذق: الملول‎ )١( 
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آیا زین کا کا بت با حاف ا 
حصنا حصيناً وأميراً كسا 
وقال الشاعر: 
ما يصنع الأحق المرزوق بالکیسِ 
وكذلك تعام أن الصلاة رحة» غير أنم كرهوا الصلاة إلا على الأنبياء . 
كذلك روینا عن ابن عباس . 


وسمع سعد بن أبي وقاص ابن أخ له يبي ويقول في تلبيته : لبيك ياذا المعارج . 
فقال: نحن نعام أنه ذو المعارج» ولكن ليس كذا كنا نلبي على عهد رسول الله بل » 
إنغا كنا نقول: لبيك اللهم لبيك . 

وکان أبو إبراهم م المزي يقول في بعض ما خطب به داود بن خلف الأصبهاني : 
لن قال كذا قد شرج عن لل امد له تقض فلك ملي داد وقال فما رد 
عليه: خمد الله على أن ُخرج ا مسلا من الإسلام؟ وهذا موضع استرجاع » 
وللحمد مكانٌ يليق به» وإنغا يقال في المصيبة : «إنًا لله وإنّا إليه راجعون) . 

فامتثل هذه المذاهب» وآجْر على هذه القواعد» وتَحَفظ في صدور كتبك 
وفصوهما [ وافتتاحها] وخواتمها وضع کل معنی في موضع یلیق به» تخیر لکل 
لفظة معتى يشاكلهاء وليكن ما تخت به فصولّك في موضع ذكر البلوى بمثل: نسأل 
الله دفع المحذور» وصَرّف المكروه؛ وأشباه هذا؛ وفي موضع ذكر المصيبة: إنا لله 
وإنا إليه راجعون وفي موضع ذكر النعمة: الحمد لله خالصاًء والشكرٌ لله واجباء 
[ وما يُشاكل ذلك ]؛ فإن هذه المواضع يجب على الكاتب أن يتفقدها ويتحفظ فيها ؛ 
فان الكاتب إنما يصير كاتباً بأن يضع كل معنى في موضعه» ويعلق كل لفظة على 
E‏ 


. ٠۵١ المخيس: سجن بالكوفة . (۲) سورة البقرة الآية‎ )١( 
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واعم أنه لا يجوز ني الرسائل استعال ما أتت به آي القرآن من الاختصار 
والحذف» ومخاطبة الخاص بالعام والعام بالخاص؛ لأن الله جل ثناؤه [ إنغا] خاطب 
بالقرآن قوماً فصحاء فهموا عنه - جل ثناؤه - أمرّه ونه ومراده؛ والرسائل إغا 
يخاطّب بها أقوام دخلاء على اللغةء لا عام هم بلسان العرب . 

وكذلك ينبغي للكاتب أن يجتنب اللفظ المشترك» والمعنى الملتبس ؛ فإنه إن ذهب 
يكاتب على مثل معنى قول الله تعالى : وآسأل القرية التي كنا فيها والعير التي 
أقبلنا فيه » وکقوله تعالی : بل مر الیل والنهار ي" » احتاج الكاتب أن 
يبن معناه : اسألٌ أهل القرية وأهل العير » وبل مكرك بالليل والنهار» ومثل هذا كثير 
لا يتسع الكتاب لذكره . 

وكذلك لا يجوز أيضاً في الرسائل والبلاغات المنثورة ما يجوز في الأشعار 
الموزونة ؛ لأن الشاعر مضطرء والشعر مقصور مقيّد بالوزن والقوافي ؛ فلذلك 
اجازوا هم صرف ما لا ينصرف من الأسماءء وحذف ما لا ذف منها؛ واغتفروا 
فيه سوء النظم» وأجازوا فيه التقدي والتأخير» والإضار في موضع الإظهار؛ وذلك 
كله غير سائغ في الرسائلء ولا جائز في الملاغات» فما أجيز في الشعر من الحذف 
مثل قول الشاعر: 

قواطنا مكَةٌ من ورْق الحمًا 


يعني الحمام؛ وقول الآخر: 
صفر الوشاحيّن صَمُوت الحلخل 
يريد الخلخال؛ وكقول الآخر: 
دار لسلّمی إِذه من هواکا 


)١ (‏ سورة يوسف الاية ۸۲ . (۲) سورة سبأً الآية ۳۳ . 
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يريد إذهى ؛ وكقول الحطيئة : 
فبها الرماحٌ وفيها كل سابعَة جدلاءَ مسرودة من تسج سلام 
يريد سلهان؛ وقول الآخر: 

E 
وأراد علبة بن سَيّار؛ وكا قال الآخر:‎ 
ولت بآتيه ولا أستطيعُة ولاك آسقني إن كان ماؤك ذا فضل‎ 
. اراد ولکن‎ 
وكذلك لا ينبغي في الرسائل أن يُصَغر الاسم في موضع التعظيم » وإن كان ذلك‎ 


کا مثل قوم : « دويهية » تصغير داهية» « وجُذيل » تصغير جذل» « وعذيق » 
تصغير عذق . وقال الشاعر» وهو لبيد : 
ع ج ر و ه dT n~ Og‏ 8 ۶ 
وکل اناس سوف تدخل بینهم دوبهيه نصفر منها الاتشامل 
وقال الخباب بن المنذر يوم سقيفة بني ساعدة: أنا عُذَيقّها" المرَجب» 


(r) 1.2 


وجذيلها 


المحكك. وقد شرحه انوریك: 


وما لا يجوز في الرسائل وكرهوه في الكلام أيضاًء مثل قوم : كلمت إياك» 
وأعني إياك» وهو جائز في الشعر: 
وأحسِن وأجْمل في أسيرك إِنَه ضعيف ول يأيِرٌ كإيّاك اسر 


إيّاك حتى بلغت إِيّاك 
(١(٠‏ العلوق: المنية . (۲) العذق: اللبق الحاذق . 


:(۳) يقال: « وهو جذيلها المحكك » . أي من يستشعى برأيه . 


۲1۸ 


فتخيَرّ من الألفاظ أرجحها لفظاً وأجزما مَعنى» وأشرفها جوهراً وأكرمَها 
حسباً» وأليّقها في مكانهاء وأشكلها في موضعها؛ فإن حاولت صنعة رسالة فزن 
اللفظة قبل أن تخرجها ميزان التصريف إذا عرَضّت» وعاير الكلمة بعيارها إذا 
سنحَت؛ فإنه رعا مر بك موضعٌ يكون مخرج الكلام إذا كتبت: أنا فاعل» أحسن 
من أن تكتب: أنا أفعل» وموضع آخر»ء يكون فيه: استفعلت» أحلى من: فعلت؛ 
فأدر الكلام على أماکنه» وقلبه على جميع وجوهه؛ فأيّ لفظة رأيتها أخف في المكان 
الذي ندبتها إليهء وأنزِعَ إلى الموضع الذي راودتها عليه فأوقعها فيه؛ ولا تجعل 
اللفظة قَلقَة في موضعها» نافرة عن مكانها ؛ فإنك متى فعلت [ ذلك ] هجَّنت الموضع 
الذي حاولت تحسينه» وأفسدت المكان الذي أردت إصلاحه؛ فإن وضع الألفاظ في 
غير أماكنهاء وقصدك بها إلى غير مُصابماء إنما هو كترقيع الثوب الذي ل تتشابة 
رقاعه» ول تتقارب اجزاؤه» خرج عن حد الجدة وتغير حسنه» ك) قال الشاعر: ' 

إن الجديد إذا ما زي في حَلَق تين الناسٌ أن الوب مرو 

كذلك كلا آحلول الكلام وعدب وراق وسهلت مخارجه» كان أسهل ولوجاً 
في الأسماع» وأشت اتصالاً بالقلوب» وأخف على الأفواه؛ لا سيا إن كان المعنى 
البديع مترجاً بلفظ مُونق شريف ومُعايّراً بكلام عذب لم يسمه التكلف بميسمه وم 
يفسده التعقید باستغلافه . 


وكتب عيسى بن فميعة إلى أخيه أبي الحسن» وزور كلامه وجاوز المقدار في 


ق ا کا ما 
قال: وبلغني أن بعض الكتاب عاد بعض الملوك فوجده يئن من علة» فخرج عنه 
باب الطاق » فإذا بطير يدعى الشفانين » فاشتراه وبعث به إليه» وكتب کتاباً يتنطع 


. خلق: ثوب بال . (۲) تنطع في كلامه: أي تفصح فيه وتعمَق‎ )٩( 
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في بلاغته» وذکر: إنه يقال له شفانين» أرجو أن يكون شفاء من أنين! فوقع في 
أسفل الكتاب : والله لو عطست ضبًا ما كنت عندنا إلا نبطياء فأقصر عن تنطعك 
وسهّل كلامك . 

قوله : لو عطست ضبَا» يريد : أن الضباب من طعام الأعراب وفي بلدهم يقال: 
لو عطست ففنثرت صبَاً من عُطاسك» لم بُلحق بالأعراب ولم تكن إلا نبطيا . . وقد 
جاء في بعض الحديث: أن القط من تَثرة عَطسة الأسد» وأن الفأر من نثرة عطسة 
الخنزير؛ فقال هذا: لو أن الضب من نثرتك لم تكن إلا نبطياً . 

وني هذا المعنى قال مخلد الموصلى يهجو حبيبا : 
ليس في داك كلام 
بك خزامی ونام 


اتڪ عندي عيرلي 
خر افك و 


وقذى عينيك صغ وتواصيك فام" 


م قالوا جاسمي 


وك بع و 
جفلت منك نعام 
ويرابييع ظا 
حبذا ذاك الحمام 
كذبّي فيك الأنام؟ 
ت فيه الكرا“ 
ی الأتباط حام 
عري والشلام! 


. الخزامی والثام: نبتان‎ )۱١( 

(۲) الثغام: نبت . 

(۳) شجر عطر الرائحة يساك بقصبه . 

٤ (‏ ) اليربوع: دويبة فوق الجرد . 

( ۵) يقال: عرق فيه أعامه : أي تخلق بأخلاقهم . 
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وقد رأيتهم شبهوا المعنى الحقي بالروح الخفي» واللفظ الظاهر بالجثمان الظاهر؛ 
وإذا لم ينهض بالمعنى الشريف الجزل لفظ شريف جزل» لم تكن العبارة واضحة» ولا 
النظام متسقاً » وتضاءل المعنى الحسن تحت المعنى القبيح » كتضاءل الحسناء في الأطمار 
الرثة . 


وإنما يدل على المعنى أربعة أصناف: لفظ» وإشارة» وعقد» وخط؛ وقد ذكر له 
أرسطاطاليس صنفاً خامساً ف کتاب المنطق › وهو الذي یسمی الم والتة 
الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف الأربعة» وهي الناطقة بغير لفظ» والمشيرة 
إليك بغير يد؛ وذلك ظاهر في خلق السموات والأرض وكل صامت وناطق . وجي 
هذه الأصناف الخمسة كاشفة عن أعيان المعاني وسافرة عن وجوهها . 


وأوضح هذه الدلائل وأفصح هذه الأصناف صنفان: ها القام واللسان» وكلاهم) 
للقلب ترّجًان! فأمَا اللسان فهو الآلة التي يخرج الإنسان بها عن حد الاستبهام» إلى 
حد الإنسانية بالكلام؛ ولذلك قال صاحب المنطق : حد الإنسان» الحي الناطق . 

وقال هشام بن عبد الملك: إن الله رفع درجة اللسان فأنطقه بين الجوارح . 

وقال علي بن عبيدة: إنما يبين عن الإإنسان» اللسان وعن المودة العينان . 

وقال آخر: الرجل خبوء تحت لسانه . 

وقالوا : المرء بأصغريه : قلبه ولسانه . 


وقال الشاعر: 
وما المرء إلا الأصعّران: لسانه ومغقوله» والجسمٌ حَلق مصو° 
فإن طَرَة راقتك يوماً فريًا يمر مَذاق العود والعودٌ أخضر 


وللخط صورة معروفة» وحلية موصوفة» وفضيلة بارعة . ليست هذه الأصناف ؛ 
لأنه يقوم مقامه في الإيضاح عند المشهد ويفضله عند المغيب؛ لأنْ الكتب تقرأً في 


. النصيبة: كل ما نصب فجعل علا . ( ۲ ) الطرة: الهيئة الحسنة‎ )١( 
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£ ا 
الأماكن المتباينة» والبلدان المتفرقة» وتدرس في كل عصر وزمان» وبكل لسان؛ 
واللسان وان کان ذلقاً فصیحاً لا يعدو سامعه ولا یُجاوزه إلى غيره . 


البلاغة 


قال سهل بن هارون: سياسة البلاغة أشدٌ من البلاغة . 

وقيل لجعفر بن يحى بن خالد: ما البلاغة؟ قال: التقرّب من المعنى البعيد» 
والدلالة بالقليل على الكثير . 

وقيل لابن المقفع: ما البلاغة؟ قال: قلة الحصَرء والجراءة على البشر . قيل له: فما 
العي؟ قال: الإطراق من غير فكرة» والتنحنح من غير علة . 

وقيل لآخر: ما البلاغة ؟ قال : تطويل القصير » وتقصبر الطويل . 

وقيل لأعرابي : ما البلاغة ؟ فقال : حذف الفضول» وتقريب البعيد . 

وقيل لأرسطاطاليس : ما البلاغة ؟ فقال: حسن الاستعارة . 

وقيل لجالينوس : ما البلاغة ؟ فقال : إيضاح المعضل » وفك المشكل . 

وقيل للخليل بن أحد: ما البلاغة؟ فقال: ما قرب طرفاه» وبعد منتهاه . 

وقيل لخالد بن صفوان: ما البلاغة ؟ قال: إصابة المعنى » والقصد للحجة . 

وقيل لآخر: ما البلاغة؟ قال: تصوير الحق في صورة الباطل» وتصوير الباطل في 
صورة الحق . 

وقيل لإبراهي الإمام: ما البلاغة؟ فقال : الجزالة والإصابة . 


تضمين الأسرار في الكتب 


وأا تضمين الأسرار في الكتب حتى لا يقرؤها غير المكتوب إليه» ففيه أدب 
يحب معرفته » وقد تعلقت العامة بكتاب القَمَىٌ والأصبهاني . 


الأصبهاني : وکان أبو حاتم سهل بن محمد قد وصف لي منه أشياء جليلة من تبديل 
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الحروف» وذلك ممكن لكل إنسان» غير أن اللطيف من ذلك أن تأخذ لبناً حليباً 
فتكتب به في القرّطاس» فيذر المكتوب له عليه رماداً سخناً من رماد القراطيس » 
فیظهر ما کتبت به إن شاء الله ؛ وإن شئت كتبت اء الزاج الأبيض » فإذا وصل إلى 
المكتوب إليه أمرٌ عليه شيئاً من غبار الزاج . وإن أحببت أن لا يُقرأ الكتاب بالنهار 
ويقرأً بالليل» فاكتبه بمرارة السّلحفاة . 
قوم في الأقلام 

قالوا : القام أحدٌ اللسانين» وهو المخاطب للعيون بسرائر القلوب على لغات 
ختلفة» من معان معقودة بجروف معلومة موْلَفة » متباينات الصور» عختلفات الجهات› 
لقاحها التفكر» ونتاجها التدبر» تحرس منفردات» وتنطق مزدوجات» بلا أصوات 
مسموعة» ولا الس محدودة» ولا حركات ظاهرة» خلا قم حرف باريه قَطّته ليتعلق 
المداد به وأرهف ا ليرد ما انتشر عنه إليهء وشق رأسه ليحتبس المداد عليهء 
فهنالك استمد القام بشقه» ونثر في القرطاس بخطه حروفاً أحكمها التفكر» وجرى 
على أسلته الكلام الذي سداه العقل» وألحمه اللسان» ونهسته اللهوات» وقطعته 
الأسنان» ولفظته الشفاه» ووعته الأسماع» عن أغحاء شتى من صفات وأساء . 


وقال الشاعر وهو أبو الحسن متمد بن عبد الملك بن صالح الماشمي : 

وأسْمَرَ طاوي الكَشح أخرس ناطق له ذمَلان في بطون المهارق © 
إذا آستعجلتّه الك أمْطّر وله بلا صت إرعاوٍ ولا ضوء بارق 
إذا ما حدا غر القوافي رأيتها مُجلّلة تمضي أمام السّوابق 
كأن عليه من دُجَى الليل حلَّة إذا ما استهلّت مزنه بالضّواعق 
كأن الَلآلي والزبرجد نطقه وتوم الخزامى في عيون الحدائق" 


. الذملان: ضرب من السير‎ )١( 
. الخزامى : جنس نبات من الفصيلة الشفوية» أنواعه عطره‎ )۲ ( 
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وقال العلوي في ا 
وعُريان من خلعَة ت مُکتسٍ 
تحدر من کے ريقة 
فكم من أسير له مُطْلَقٍ 
يقم ويوطن غرب البلاد 
قليل كثير ضروب الخطو 
یسړ ب رکب تلال عجال 
في القام : 


لك القلم المطيعُك غير تا 


وقال آخر 


له ڏوقان من أڙي هني 
أحة اللفظ ينطق عن سواه 
اذا اسضصشن: بلاغتك اسهلت 
وقال: 

وبيست بعلياء الفلاة بنيته 
كان علبة ملسا جلد حية 
جل ن الخطّب ا 


ج a‏ 
يميس من الوشي ف لمق 


تسيل على ذروة المففرق 
وینھی ويأمر بالشرق 
ط وأخرس مُتمَعٌ المنطق 
إذا ما حدا الفكر في مهمرق 


وجدنا ونه غر الطاع 

0 أ ۰ 2 ) [ 
وسل ري ون دياع 
فيسمع وهو ليس بذي استاع 
عليه سء فكرك باندفاع 


: وهو من أحسن ما قيل فيه‎ TT 


لك الق الأعلى الذي بشباته 
لعابُ الأفاعى القاتلات لعابه 
له ريقةٌ طل ولكنْ وقعها 

فصي إذا استنطقته وهو راكب 


صاب من الأمر الكلى والمغاصل 
ازى ال اهارت آبد فرايل 
بآثاره في الشرق والقزت :وال 
وأعجم إن خاطبته وهو راجل 


. اليلمق : القباء‎ )١( 


( ۲ ) الأرى: العسل . والشرى الحنظل . (۳) الريقة : رضاب الفم . 
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إذا ما آمتطى الخمس اللطاف وأفرغت 
أطاعته أطراف القَنا وتقرّضت 
إذا استغرر الذهَن الج وأقبلت 
وقد رفدته الخنصران وستدت 


رایت جللا شانه وهو مرهف 


عليه شعاب الفكر وهي حوافل 
لنجواه تقويض الخيام الجحافل 
أعاليه في القرطاس وهي أسافل 
ثلاث نواحيه الثلاث الأنامل 
ضنی» وسمیناً خطبه وهو ناحل 


ولا قال حبیب هذا الشعر حسده الخثعمي › فقال لابن الزيات : 


ما خُطبة القلم التي أنبينهها 


وردت علبك لشاعر مدود 


وأنشد البحتري لنفسه يصف قام الحسن بن وهب : 


وإذا تألق في التدي كلامه ال 
وإذا دجت أقلامُه م آنتحت 
باللفظ يقرب فهمه في بده 
حكم فسائحها خلال بنانه 
واا والسمع معقود با 


قول خلت اانه تن شه 
برقت مصابيح الأجى في كتبه 
مناء ويبعُد نيله في قربه 
شخص الحبيب بدا لعيْن مُحبه 


وأنشد أحجد بن ابي طاهر في بعض الكتّاب ويصف القلم : 


قم الكتابة في مينك آمن 
قلم به ظَمر الععىمدر مقلم 
يدي السرائرَ وهو عنها محجب 
کن اع الاق ا5 
نظام در الكلام EY‏ 


(۱) مستطرا: مکتوباً . 


YO 


ما يود عليه فيا يكتب 
زه الامان لا اف و رقت 


سلکا لط الکتاب مستطرا“ 


(۳) مشقت 


إذا امتطى الخنصران أذكر من 
يخاطب الغائب البعيد با 
E EET IE‏ 
مج فاه رة صرت 
يواقع النفسَ منه ما حذرت 
كأنها ترفع العيون بها 
إن قَرّبت مرّطت طوابعها 
يكاد عنوانها لروعته 


سحبان فيا أطال واختصرا 
يخاطب الشاهد الذي حضرا 
وة الافات اا 
وخطبها في القلوب قد كرا 
ورا وت بوه الحذرا 


کا 


خلال روضٍ مکللٍ زهرا 
ما فض طبن هما ولا كسرا 
ينبيك عن سرها الذي استترا 


ومن أُحسن ما شبهت به الأقلام وشبه اء قول ذڏي ر 


كأ أنوف الطير في عرّصاتها 
ومثله قول عدي بن الرقاع : 
يخرّجن من فرّجات النقع دامية 


ومن قوله في ولد البقرة: 


تزجي أن کان أبرة روقه 


ومنه قول المأمون: 
كأنما قابل القَرْطاس إذ مشقت 
ومثله قولنا فيه : 


( 3 أوا زت بت مانم قا 


ومن قولنا في الأقلام: 


: استدقت . 
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و 


خراطمٌ أقلام تخط وتعجم 
كان آذانہا أطراف أقلام 


قل أصاب من الدواة مدادها 


(r) 


منها ثلاث أقلام على قم 


تدر اله هة اھا القام 


(۲) المهفهف: الضامر البطن . 


ومن قولنا في الأقلام: 
ا انا نقشت أنامل كمه 
الا صقيل المتن e‏ القوى 


فاذا تکام وة أو رهب 


بحكمة تلقنها الأعيُْن 
كاأغا أقلاممم ألسسن 


سحر البيان بلا لسان ينطق 
ا 


خت و وشق 


ا 


ولعبد الله بن المعتز كلام يصف القام . القلمٍ يخدم الإرادة؛ ولا يمل الاستزادة؛ 
يسكت واقفاًء وينطق ساكتاً ۽ على أرض بياضها مظلٍ » وسوادها مضيء . 


وفال سليان بن وهب وزير المهدي: كل قام تطيل جلفته؛ فإن الخط يخرج به 
o‏ 1 
فدص . 


يدلي بريقة أريه او رن 


وكتب جعفر بن حى إلى محمد بن الليث يستوصفه الخط» فكتب إليه : 


أما بعد« فليكن قلمك جريا لا سمينا ولا رقيقاء ما بين الرقة والغلظ» ضيق 
النقب» فأبره بريا مستويا كمنقار الحامة: أعطف قطته» ورقق شفرته؛ ولیکن 
مدادك صافيا خفيفاء إذا استمددت منه ليلة ثم صفه في الدواة؛ وليكن قرطاسك 
رقيقا مستوي النسج» تخرج السحاة مستوية من أحد الطرفين إلى آخره؛ فليست 
تستقيم السطور إلا فيا كان كذلك. وليكن أكثر تمطيطك في طرف القرطاس الذي 
في يسارك وأقله في الوسط ولا تمط في الطرف الآخر» ولا تمط كلمة ثلاثة أحرف 
ولا أربعة» ولا تترك الأخرى بغير مط» فإنك إذا فرَقت القليل كان قبيحاء وإذا 
جمعت الكثير كان سمجا؛ ثم ابتدىء الألف برأس القام كله» واخططه بعرضه» 
واختمه بأسفله؛ واكتب الباء والتاء والسين والشين» والمطة العليا من الصاد والضاد 


. الأري: العسل . والشري : الحنظل‎ )١( 
. الوقص: قصر في العنق مع ميل‎ )۲( 
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والطاء والظاء والكاف والعين والغين» ورأس كل مرسل برأس القلم؛ واكتب الجم 
والحاء والخاء والدال والذال والراء» وامطة السفلى من الصاد والضاد والطاء والظاء 
والکاف والعين والغبن › بالسن السفلى من القام وامطط بعرض القام » والمط نصف 
ا خط ولا يقوى عليه إلا العاقل» ولا أحسب العاقل يقوى عليه أيضا إلا بالنظر إلى 
اليد في استعاها الحركة . والسلام. 

وقال ابن طاهر لكاتبه: ألق دواتك» وأطل سن قلمك» وفرج بين السطور» 
2 )۱( : 

وقال إبراهم بن جبلة: مر بي عبد الحميد وأنا أخط خطاً ردیتا » فقال لي ا 
[ لا] تعب أن يجود خطّك؟ قلت: بلى . قال: أطل جلفة القام وأسمنها؛ وحرّف 
قطّتك وأينها . ففعلت فجاد خطي . 

وقال العتابي : ببكاء القلم تبتسم الكتب . 

وقال بعض الحكاء : أمر الدين والدنيا تحت سنان السيف والقام . 

وقال حبيب الطائي : 

لولا مناشدة القربى لغادرك حصائد المرهفَيْنَ: السيْف والقامر 

رقال أرشطا طالمن :عفرل الرجال غت سن اقلا : 

وقال أبو حكيمة: كنت أكتب المصاحف» فمر بي عل بن أبي طالب كرم الله 
وجههء فقال: أجلالْ قلمك. فقصمت من قلمي قصمة» فقال: هکذا نورہ کا نوره 
الله . ۰ 

وکان ابن سبرین یکره أن يكتب القرآن کچ وقال: أجود الط اسه 

وقال سلهان بن وهب : زینوا خطوطکم بإسبال ذوائبها . 


)١ (‏ قرمط الكاتب في الكتابة : جعلها دقيقة متقاربة الحروف والسطور. (۲) المشق في الكتابة: مد حروفها . 
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وقال عمرو بن مسعدة: الط صورة ضئيلة » ها معان جليلة» ورا ضاق عن 
العيون» وقد ملا أقطار الظنون . 

وذكر علي بن عُبيدة القلم فقال: أصمٌ يسمع التجوى؛ أعَيا من باقل» وأبلغ من 
سحبان وائل ؛ يجهل الشاهد» ويخبر الغائب؛ ويجعل الكتب بين الإخوان ألسناً ناطقة» 
وأعينا لاحظة» ورا ضمنها من ودائع القلوب ما لا تبوح به الألسن عند المشاهدة. 

وقال اچد ن ف الكاتب: ما عبرات الغواني في خدودهن بأحسن من عبرات 

وقال العتابي : الأقلام مطايا الفطن . 


وار غلامان ن يعض الذوارين؛ فاا إى اانه رشان عله رطان 
فكره أن يفضّل أحدهما على الآخر؛ فقال لأحدها : أما خطّك أنت فوشي موك . 
وقال للآخر: وأما خطك أنت فذهب مسوك ؛ تكافأتيما في غاية وتوافيتا في نهاية. ٠‏ 
وقال آخر: دخلت الدیوان» فنظرت إلى غلام بيده فلم كأنه قضيب عقيان» وعليه 
مکتوب : 
وا بأي! وا باي يِن كفا من يكتب بي 
وقال أبو هفان يصف القل : 
اذا أ على المهارق كقّه بأنامل يحملن شَختاً مهفا 
ومقصراً ومُطولا ومقطعاً وموصلا ومشتتاً ومُؤْلّفا 
كالحية الرقشاء إلا أنه يستنزل الأروی إليه تلط“ 
هفو به قام يمج لَعابّه فعود سيْفاً صارماً ومثقّفا 


وقال آخر في وصف الدواة: 


(۱)( تخایر: تفاخر . 
(۲) الشخت: الدقيق الضامر. (۴) الأروى : أنثى الوعول . 
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و اجا وف فت اه 
حَمیص الحشا ری على کل مَشرب 
وقال بعض الكتاب : 

وما زو الربيع وقد E,‏ 
بأضوعَ أو بأسْطّع من نسم 
وقال آخر في وصف عبرة: 


إذا غاص فيه أخو غوصة 


أمينا على سر الأمين ١‏ اط 


ندى الأسحار يَاأرَج بالعّداة 


تودّيه الألاقة من دواة 


ب باد وأمواجَة تزخر 
بديع الكلام له جوهر 


وقال تمامة بن اشر ما آثرته الأقلام» تطمع في درسه الأيام . ونظر المأمون 
إلى جارية من جواريه تحط خطاً حسناء فقال فيها : 

وزادت لدينا حَظوةٌ حين أطرقت وني إصبعيها أسمرٌ اللون اهيف 

(۷) ِء‎ e یږ ت‎ 7 ‌ 2 ٤ 


وقال بعض الکتاب؛ 

إِذا ما التقيْنا وآنتضينا صوارماً یکاد صم السامعين صريرّها 
تساقط في القرطاس منها بدائعٌ كمثل اللآلي نظمها ونثررّها 
قال بشر بن المعتمر: القلب معدن» والح جوهر» واللسان مستنبط »› والقم 


(r) 


وقال سهل بن هارون: القام لسان الضمير» إذا رعف"" أعلن أسراره وأبان 


آثاره . 


(۳) رعف: خرج من أتغه الدم . 


(۲ )الحم : العقل . 


YA* 


(۱) أعجف: رقيق . 


وقالوا : حسن الخط يناضل عن صاحبه» ويوضح الحجة» ويمكن له درك البغية . 

وفال ا ا ا الات 

وقال الحسن بن وهب: يتاج الكاتب إلى خلال : : منها جودة بي ي القام» وإطالة 
جلفته» وتحريف قَطّته » وحسن ¿ التأفي لأمتطاء الأنامل» وإرسال المدَة بقدر اتساع 
e a‏ ,فراغها ا وترك الشكل على الخطأً والإعجام على 

وقال سعيد بن حيد : من أدب الكاتب أن يأخذ قلمه في أحسن أجزائه» وأبعد ما 
يتمكن المداد فيه» ويعطيه من القرطاس حقه . 

وقال عبد الله بن عباس: کل کتاب غير مختوم فهو غفل . 

ي ا ۰ RN‏ ت م م (۲) » 
وفي تفسير قول الله تعالى : «إفي ألقي إل کتاب کرم ) قال: مختوم . 


ورفع إلى عبد الله بن طاهر قصة قد أكثر صاحبها إعجامهاء فقال: ما أحسن ما 
كتبت إلا أنك أكثرت شونيرّها" . 


وقال أبو عبيدة: لا يقال كأس إلا إذا كان فيها شراب وإلا فهي زجاجة» ولا 
مائدة إلا إذا كان عليها طعام» وإلا فهی خوان؛ ولا قام إلا إذا بري» وإلا فهي 

وقال آخر: جلوس الأدباء عند الوراقين» وجلوس المخمنين عند النخاسينء 
وجلوس الطفيليين عند الطباخين . 

وكتب على بن الأزهر إلى صديق له يسأله أقلاماً يبعث بها إليه : 

أما بعد» فإنا على طول المارسة ذه الكتابة التي غلبت على الاسم » ولزمت لزوم 
)١(‏ الزمانة: العاهة . (۲) سورة النمل الآیة ۲۹ . 
(۳) الشونيز: الحبة السوداء. 


۲A1 


الوسم ؛ فحلت عل الأنساب» وجرت مجرى الألقاب» وجدنا الأقلام الصحرية 
أسرع في الكواغد. وأمَرَّ في الجلودء كا أن البحرية منها أساس في القراطيس» 
وألين في المعاطف» وأشدٌ لتصريف الخط فيها؛ ونحن في بلد قليل القصب رديه » وقد 
ادان تتقدم في اختيار أقلام بحرية» وتتأنق في انتقائما قبلك» وتطلبها في 
مظانها ومنابتهاء من شطوط الأنهار» وأرجاء الكروم» وأن تتيمم في اختيارك منها 
الشديد المحص" . الصلبة المقصَ» النقية الجلودء القليلة الشحوم» المكتنرة اللحوم 
الضيقة الأجواف. الرزينة المحمل؛ فإنها أبقى على الكتابة» وأبعد من الجفاء» وأن 
تقصد بانتقائك الرّقاق القضبان» المقومات المتون» الس المعاقد» الصافية القشورء 
الطويلة الأنابيب» البعيدة ما بين الكعوب. الكريمة الجواهر» المعتدلة القوام» 
المستحكمة يبساً وهي قانمة على أصوهاء ل تعَجل عن إبّان ينعهاء ولم يؤْحَر إلى 
الأوقات المخوفة عليها من خصرالشتاء" بوعفن الأنداء؛ فإذا استجمعت عندك 
أمرت بقطعها ذراعا ذراعاء قطعا رقيقاء ثم عبأت منها حزما فيا يصونها من 
الأوعيةء ووجھتها مع من يؤدي الأمانة في حراستها وحفظها وإيصاهاء وكتبت معه 
رقعة بعدّتها وأصنافها بغير تأخير ولا توان» إن شاء الله تعالى . 


قوهم في ابر 
قال بعض الكتاب : عَطروًا دفانر آدابكم بيد الحبر » فإن الأدب غواني والحبر 
ا 


ونظر جعفر بن محمد إلى فتى على ثيابه أثر المداد وهو يستره» فقال له : 
لا تجرعَن من لمداد فإنه عطْر الرجال وحلية الكّاب 


. المحص : قوة الخلق مع ضمور‎ )١( 
خصر الشتاء: برده‎ )۲( 


YAY 


وکیع وقریب له: 

وأتى وکیع بن الجراح رجل يمت إليه بحرمة» فقال له: وما حرمتك ؟ قال له: 
كنت تكتب من عبرتي عند الأعمش . فوثب وكيع ودخل منزله» ثم أخرج له بضعة 
دنانير » وقال له: عدر فا أملك غيرها . 

وني الأقلام 

أهدى ابن الحرون إلى رجل من إخوانه من الكتاب أقلاما ؛ فكتب إليه : 

إنه لما كانت الكتابة - أبقاك الله - أعظم الأمور» وقوامّ الخلافة» وعمود 
المملكة؛ خصصتّك من آلتها ا يخف مله » وتشقل قيمته» ويعظّم نفعةٌ ويل خطره؛ 
وهي أقلام من القصب النابت في الصُحر" الذي تشف في حر المجير ماؤه» وسترهُ 
من تلويحه غشاؤه؛ فهى كاللآليء المكنونة في الصَدَّف» والأنوار المحجوبة في 
السّدف: تبرية القشور دربة الظهور» فضية الكسور؛ قد كستها الطبيعة جوهراً 
كالوشي المحبر » وفرند" الديباج المنيّر. 

نحم الأنيس إذا خلَوْت كتابٌ تلهوبه إن ملك الأحباب 

لا مُفْشياً سراً إذا استودعته وفادٌ منه.حكمة وصواب 

وقال آخر: 

ولکل صاحب لذة مره ادا ونزهة عالم کتبة 

وقال حبیب : . 

مداد مثلٌ خافية الراب وقرطاس كرقراق السّراب 


)١ (‏ الصحر: جع صحرة: وهي جوبة تنجاب وسط الحرة وتكون أرضاً لينة تطيف بها حجارة . 
(۲) الفرند : الثوب . 


YAY 


وألففاظٌ كألفاظ المشماني 


تست ولو قدرت هوی وشوقا 


وخط مثل وشم يد الکَعاب 
إليك لكنت سطراً في الكتاب 


وقال في صحيفة جاءته من عند الحسن بن وهب: 


وكان أغض في عيني وأندى 
وا موقعاً عندي ومنی 
وضمّن صدره ما و تضَّن 
فكائن فيه من مَعّى خطبر 
فيا ثلج الفؤاد وكان رضفاً 
ی افضنت عن بر جليلٍ 
شن غر ق ار بكر 
وإن يك من هداياك الايا 
وقال ابن أبي طاهر في آبن ثوابة: 

في کل یوم صدورٌ الکتب صادرة 
من خط أقلامه خط القضاء على ال 
لعابها علل في الصدر تنه 
كأ أسطارّها في بطْن مُمْرَقها 


جو وأصاب شاكلة المي 
غرائبه عن ابر الجلي 
على كبدي من الزهر الجني 

من البشرى أ تيت يدد النخنى 
صدورٌ الغانيات من الحلي 
ويا شعي برونقه وري 
به ووأيت من وأي سني 
على أذُن ولا خط قمي 
وا مين لذت الريي 
لققد زف إل قلب وقي 
فرب هديّة لك كاهدي" 


ع ت َ ج 
من رایه وندی کفیه عن منل 
أعداءِ الت بن البيض والأسل 
وربا کان فيه التقع للغلل ر 
ەو و E‏ 

نور يُضاحك دمع الوا كف الخضل “ 


وقال البحتري في مد بن عبد الملك الزيات : 


(۲) الوأي: الوعد . وقميء: الصغير الذليل . 
)١(‏ الواكف: المطر المنهمل . 
YA‏ 


(۳) المدي : العروس . 


قد تصرفت في الكتابة حقی 
ف نظام من البلاغة ماش 
وبديع ا الزهرٌ الا 
ما اغتدت منه في بطون القراط 
a‏ 
حزن مستعمَل الكلام اختياراً 
کالعذاری غدون في الخلل 


عطّل الناس فر عبد الحميد 
تك ا ات نظام فريد 
حك في رونق الربيع الجديد 
سس وما حُملّت ظهورٌ البريد 
ظ فراتى كالجوهَر المعدود 
وتجنبّن لم التخقيد 
E E‏ 


وقال على بن الجهم في رقعة جاءته خط جبد: 


ا رة اك 
شاهية الأيطن وة 
ا کاتباً الم 0 و‌ 


< ا 8 ا ۴ 
عن جهة المزل إلى الج 


وقال مد بن إبراهم بن مد الشيباني: رفع أبان بن عبد الحميد اللاحقى إلى 
الفضل بن يجيي بن خالدء رقعة بأبيات له يصف فيها قامته » وكثافة لحيته» وحلاوةٍ 
شمائله ‏ وبراعة أدبه ء وبلاغة قلمه ؛ فقال: 
ااشن بعْيَّة الأمير وكنز 
کاتب حاسب أديب لحت 
خاغر ملق أخف مين ارت 
ي يي اللحو قطنة ونفاذ 
لو رمَى بي الام أصلَحَّه الله 
م أروى من ابن سيرين في الفق 
لت بالضخم في روائي ولا الفد 


من ا الأمير ذو أرباح 
ناصح زائ على الصاح 
شة ما یکون تحت الجناح 
أنا فيه قلادة بوشاع ° 
رماحاً صتمت حت الماح 
ه بقولٍ منور الإفصاح 
م ولا بالجد الد حداح ۳ 
واتقادذ كشعلة المصباح 


. الوشاح : كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومان يخالف بينها 2 أحدها على الآخر‎ )١( 
. الدحداح : القصبر‎ (۲( 


YAO 


زک ادبت من مل الا 
e‏ ات عندي E‏ 


ف غدوأو e‏ أو 
د وباحرد الجحسان املاح 


کیل ا کت وات فلا ظريف المزاح 


لست بالناسك العر ي 
لو دان لامر عاتن مين 


قال: فدعاه فلا 


4 ولا الفاتك الليع الوقاح 
۾ ت (۱) 
فبا كال الود 


دخل عليه أتاه كتاب من أرمينية» فرمى به إليه» وقال له: 


اج فأجاب ا ف غرضه وأحسن» فأمر له بألف ألف درهم ؛ وکنا نراه أول 
داخل وآخر خارج ؛ وکان إذا رکب فرکابه مع رکابه . 


قال مد بن يزيد : فبلغ هذا الشعرٌ أبا نوّاس» فقال: 


أت اول م مط شي 
E EEE‏ 
م بالريش شبّه التفس في ال 
فإذا الشّم من شاريخ رضوى 
| يكن فيك غير شين ممَّا 
ية جعدة وانف طويل 
فيك ما يحمل الملوك على الس 
بارد الطرف» مُظْلم للب تيا 


يا مَُنْمّى بالبلبسل الصداح 
أخرَس القؤل غيْرَ ذي إفصاح 
قَة ما يكون تحت الجناح 
خفة عنده نوى الماع" 
قلت ف نعت خلقك الدحداح 
الرياح 
ا e‏ ا 
ه“ الحديث» سمج المزاح 


قال: فبعث إليه أبان بأن لا تذيعها وخذ الألف ألف درهم! فبعث إليه أبو 


نواس: لو أعطيتني مائة ألف ألف درهم لم أجد بُداً 


. الشمري : الماضي في الأمورء المجرب‎ )١( 
. م ) الجحجاح: السيد السمح الكرم‎ ( 


۲۸٦ 


(۲) الشمراخ 


من إذاعتها . فيقال: إن الفضل 


: العنقود عليه عنب . والمسباح: يريد به المسبحة. 


ابن يحي لما سمع شعر أبي نواس قال: لا حاجة لي في أبان» لقد رمي بخمس في بيت 
لا يقبله على واحدة منهن إلا جاهل . فقيل له: كذب عليه . فقال: قد قيل ذاك . 
فأقصاه؛ وإنغا أغرى أبا نواس بهذا الكاتب: أبان بن عبد الحميد اللاحقي» أن 
الفضل بن يحي أعطاه مالاً يفرقه في الشعراءء ويعطي كل واحد على قدره؛ فبعث 
إلى أبي نواس بدرهم زائف ناقص» وقال: إني أعطيت كل شاعر على مقدار شعره» 
وكان هذا أوفرَ نصيبك عندي . فهجاه لذلك . 

توقيعات الخلفاء 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
کتب إليه سعد بن أبي وقاص في بنيان يبنيه» فوقٌم في أسفل کتابه: آبن ما 
كتك من المواجر وأذى المطر. 
ووقع إلى عمرو بن العاص: كن لرعيتك كا تحب أن يكون لك أميرك . 


عنثان بن عفان رضي الله عنه 
وقع في قصة قوم تظلموا من مروان بن الحكم وذكروا أنه أمر بوجء"" أعناقهم: 
فان عصوك فقل إني بري» ما تعملون) . 
ووقع في قصة رجل شكا عيلة عليه : قد أمَرّنا لك بما يُقيمك» وليس في مال الله 
فضل للمسرف . 


علي بن أبي طالب کرم الله وجهه 
وقع إلى طلحة بن عبيد الله : في بيته يؤتى الحكم . 


. يقال كن الشيء: أي استتر‎ )١( 
. ۲٠١ يقال وجأه بالید وا لسكين: أي ضربه . (۳) سورة الشعراء الآية‎ )۲( 


YAY 


ووقع في كتاب جاءه من الحسن بن علي رضي الله عنه: رأي الشيخ خير من 

ووقع في كتاب سلان الفارسى - وسأله كيف يحاسَّب الناس يوم القيامة ؟-: 
يُحاسبون کا برزقون . . 

ووقع في كتاب الحصين بن المنذر إليه يذكر أن السيف قد أكثر في ربيعة : بقية 
السيف أنمَى عددا . 

وني كتاب جاءه من الأشتر النخعى فيه بعض ما يكره: مَّن لك بأخيك كله ؟ 

وفي كتاب صعصعة بن صُوحان يسأله في شيء: قيمة کل امریء ما يُحسن . 


معاوية بن أبي سفيان 

كتب إليه عبد الله بن عامر في أمر عاتبه فيه » فوقع في أسفل كتابه : بيت أمية ف 
الجاهلية أشرف من بين حبيب في الإسلام» فأنت تراه . 

وي کتاب عبد الله بن عامر بسأله أن يقَطعَه مالا بالطائف : : عش TE‏ ت 


وني کتاب زياد يخبره بطعن عبد الله بن عباس في خلافته : إن أبا سفيان وأبا 
الفضل كانا في الجاهلية في مسلا واحد» وذلك حلَّف لا يَحُله سوء أدبك . 
وكتب إليه ربيعة بن عسل اليربوعي يسأله أن يعينه في بناء داره بالبصرة باثنى 
عشر ألف جذع : أدارّك في البصرة» أم البصرة في دارك ؟ 
يزيد بن معاوية 
وقع في كتاب عبد الله بن جعفر إليه يستميحه لرجال من خاصته: آحكم هم 


(۱) یرید عش رجباً بعد رجب . 
(۲) المسلاخ: الجلد. 


YARA 


بآماهم إلى منتهى آجاهم . فحكم [ هم ] بتسعمائة ألف؛ فأجازها . 

وکتب إليه مسام بن عقبة المري بالذي صنع أهل الحرة» فوقع في أسفل کتابه : 

9 

فلا تأس على القوم الفاسقين)» 

وفي کتاب مسام بن زياد عامله على خراسان وقد استبطأه في الخراج : قليل العتاب 
يحکم مرائر الأسباب» وكثيرّه يقطع أواخي الانتساب . 

ووقع إلى عبد الرحمن بن زياد وهو عامله على خراسان: القرابة واشجة» والأفعال 
متباينة ؛ فخذ لرحمك من فعلك . 

وإلى عبيد الله بن زياد: أنت أحد أعضاء ابن عمكڭ» فاحرص أن تکون كلها . 


عبد الملك بن مروان 

وقع ف کتاب أتاه من الحجاج [ يشكو إليه نفراً من بني هاشم ویغریه ee‏ [ 
جنبّني دماء بني عبد المطلب» »> فليس فيها شفاء من الطلب . 

وکتب اليه اجاج يفيره بسوء طاعة أهل العراق وما يقامي منهم» ویستأذنه في 
قتل أشرافهم» فوقع له ان من يمن الان أن يأتلف به المختلفون» ومن شؤمه أن 
يختلف به المؤتلفون . 

ولي كتاب الحجاج يخبره بقوة ابن الأشعث: بضَعفك قوي » وبُرقك طلم . 

ووقع في كتاب ابن الأشعث: 

فا بال من امي لأجبُرَ عظمَه حغاظاًء وينوي من ستفاهته کی ؟ 

ووقع أيضاً في كتاب: 

كيف يرجون سقاطي بعدما شمل الرأس مشب وصلع 


. ۲٠٠١ سورة المائدة الآية‎ )١( 


۲۸۹ 


الوليد بن عبد الملك 
كتب إليه الحجاج لما بلغه أنه حرق فيا خلّف له عبد الملك» > ينكر ذلك عله 
ویعرفه أنه على غير صواب» فوقع في کتابه : : لأَجْمَعنَ المال جع من يعيش . أبداء 
ولا فرقته تفریق من يموت غدا . 


ورع إل عمر بن عبد العزيز» قد رأب الله بك الداء» وا NA‏ 
سلهان بن عبد الملك 


کتب قتيبة بن مام إلى سلیان یتهتده بلحلعء فوقع في کتابه: 
زعم الفرزدق ان فا مربعاً ايش ول سلامة یا مربع 


ووقع في کتابه أيضا : العاقبة للمتقين . 


وإلى قتيبة ايضا جواب وعیده: #وإن تصبروا وتتقوا لا يضرم كيدهم 


شيا . 
عمر بن عبد العزيز 
كتب بعض العال إليه يستأذنه في مرمة مدينته » فوقع أسفل كتابه : آبنها بالعدل» 
ونق طَرُقها من الظام . 


وإلى بعض عاله في مثل ذلك: حصنها ونفك بتقوى الله . 

وإلى رجل 8 الصدقات» وكان دمباً فعدل وأحسن: ولا أقول للذين تزدري 
أعيتّكم لن يهم الله خير ا . 

وکتب اليه په صاحب العراقی ره عن سوه طاعة هلها › فوقع له: : آرض نمم ما 
ترضى لنفسك» وخذ بجرانمهم بعد ذلك . 

وإلى عدي بن أرطاة في أمر عاتبه عليه: إن آخر آيةٍ أ 
ُرجَعون فيه إلى الله . 
)١(‏ أوذم: شد . (۲) سورة هود الآية ۳١‏ . 
( م ) سورة آل عمران الآية ٠٠١‏ . (ء ) سورة البقرة الآية ۲۸١‏ . 
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وإلى عامله على الكوفة - وكتب إليه أنه فعل في أمر كا فعل عمر بن الخطاب 

-: #أولئك الذين هدى الله فبهداهم آقتد قد . 

وإلى الوليد بن عبد الملك - وعمر عامله على المدينة - فوقع في کتابه : : الله أعم 
E‏ 

وأتاه ه كتاب عدي يخبره بسوء طاعة أهل الكوفة» فوقع في كتابه : : لا تطلب طاعة 
من خذل علي » وکان إماماً مرضياً . 

وإلى عامله بالمدينة وسأله أن يُعطيّه موضعاً يبنيه» فوقع : كن من الموت على 
حذر. 

وفي قصة متظام : العدل أمامك . 

وي رقعة محبوس: تب تطلق . 

وفي رقعة رجل قتل : كتاب الله بينى وبينك . 

وني رقعة متنصح: لو ذكرت الموت شغلك عن نصيحتك . 

وفي رقعة رجل شكا أهل بيته: أنةا في الحق سيان . 

وني رقعة امرأة حبس زوجُها: الحق حبسه . 

وفي رقعة رجل تظام من ابنه : إن م أنصِفك منه فأنا ظلمتك . 

يزيد بن عبد الملك ‏ 

وقع إلى صاحب خراسان: لا يغرتك حسن رأيء فإنغا تفسده عثرة. وإلى 
صاحب المدينة : عثرت فاستقل . 

وي قصة متظلم : سيَعَمٌ الذين ظلموا أي منقلّب ينقلبون ي ٠.٠.‏ 

وفي قصة متظام شكا بعض أهل بيته: ما كان عليك لو صَفَحت عنه 
واستوصلتني . 


۰ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. ۲۲۷ سورة الشعراء الآية‎ ) ۲ ( 
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هشام بن عبد الملك 

في قصة متظل : أتاك الغوث إن كنت صادقاً» وحلً بك النكال إن كنت كاذباً ؛ 
فتقدم او تأاخر. 

وني قصة قوم شکوا أميرهم: : إن صح ما ادَعيتم عليه عزلناه 0 

وإلى صاحب خراسان حين أمره بمحاربة الترك: اتر لاق الات 

وای ا الاو کیب يخبره بوثوب أبناء الأنصار: آحفظ فيهم رسول الله 

ي » وهبهم له . 

وم ار حبوس لزمه الحد: نزل بدك الكتاب . 

ووقع في قصة رجل شكا إليه الحاجة وكثرة العبال» وذكر أن له حرمة : : لعيالك 
في بيت مال المسلمين سهم» ولك ججرمتك متا مثلاه . 

ل عامله على العراق في أمر الخوارج: ضع سيفك في كلاب النار» وتقرب إلى 
الله بقتل الكفار . 

وإلى جماعة يشكون تعدي عاملهم عليهم : لنْفوضتكم في خصمكم دونكم . 

وني كتاب عامله يخبره فيه بقلة الأمطار في بلده: : َم بالاستغفار . 

واإلى سهل بن سيار : : خف الله وإمامَك» فإنه يأخذك عند أول زلة . 


يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 
وقع ای مروان [ بن شمد]: أراك تقدم تدم زجلا E‏ أخرى»› فاذا أتاك کتاي 
هذا فاعتمد على أيها شئت . 
والى صاحب اسان ق السردة: د تجم أمرٌ أنت عنه نام » وما أراك منه أو مني 
بسال . 


مروان بن جمد 
كتب إلى نصر بن سيار في أمر أبي مسال : تحول الظاهر يدل على ضعف الباطن» 
والله المستعان . 
ج ی 
)١(‏ يقال: أتاهم الأمر بيات : أي فجأة في جوف الليل . 
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ووقع إلى ابن هبيرة مير خراسان: الأمر مضطرب» وأنت نام » وأنا ساهر. 

وإلى حوترة بن سّهيل حين وجهه إلى قحطبة: كن من بيات المارقة على حذر. 

ووقع حين أتاه عرق قحطبة وانهزام ابن هبيرة: هذا والله الإدبار» وإلا فمن 
رای میتا هزم حا ؟ 

وني جواب أبيات نصر بن سيار إذ كتب إليه . 


ا خلل الرّماد وميیضص جر ويوشك أن يکون له ا 


الحاضر یری ما لا یری الغائب» فآحسم الثؤلول" . 

فكتب نصر : الثؤلول قد امتدت أغصانه» وعظمت نكايته . 

فوقع إليه : يداك أوكتا وفوك نفخ . 

توقيعات بني العباس 
السفاح 

كتب إليه جاعة من أهل الأنبار يذكرون أن منازهم أخذت منهم وأدخلت في 
البناء الذي أمر به وم يعطوا أنمانهاء فوقع: هذا بناء أسّس على غير تقوى ثم أمر بدفع 
قیم منازهم إل 

ووقع في كتاب أبي جعفر وهو يحارب ابن هبيرة بواسط: إن حلْمَّك أفسد 
علمَك» وتراخيك أثر في طاعتك» فخذل منك» ولك من نفسك . 

ووقع إليه في ابن هبيرة بعد أن راجعه فيه غير مرة: لست منك ولست متي إن ۾ 

وجاءه كتاب من أبي مسام يستأذنه في الحج وفي زيارته» فوقع إليه: لا أحول 
بينك وبين زيارة بیت الله الحرام أو خليفته » وإذنك لك . 

ووقع في كتاب جاعة من بطانته يشكون احتباس أرزاقهم : من صبر في الشدة 
شارك في النعمة . نم أمر بأرزاقهم . 


. الضرام: الإشتعال‎ )١( 
. الثؤلول: بثر صغير صلب مستدير» يظهر على الجلد كالحمَصة أو دونها وهنا بمعنى الخراج‎ )۲( 
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وإلى عامل تَظَلّم منه : وما كنت متخ المضلّين عَضّدا)' . 
وفي قوم شکوا غرق ضياعهم ف ناحبة الكوفة: : #وقيل EY‏ للقوم 


الًالمين 4 . 
بو جعفر 
وقع في كتابه إلى عبد الله بن علي عمه: لا تبعل للأبام ي وفيك نصيباً من 
حوادنها . 


ووقع إليه أيضاً : آذفع بالتي هي أحسَن فإذا الذي بينك وبيته عداوة كأنه ولي 
حي وما يلقَّاها إلا الذين صبرُوا وما يلقًاها إلا ذو حظ عظي)' فاجعل الحظ لك . 
دوني يکن لك . 

ووقع إلى عبد الحميد صاحب خراسان: شكوت فأشكيناك» وعتبت فأعتبناك» 
م خرجت عن العامة فتأهب لفراق السلامة . 

وإلى ھل الکوفة وشکوا عاملھم : کا تکونون يُوْمَر 

وإلى قوم تظلموا من عاملهم : لا ينال عهّدِي الظالمين) ‏ . 

وفي قصة رجل شكا عيلة: سل الله من رزقه . 

وفي قصة رجل سأله أن يبني بقّربه مسجداً فإن مُصلاه على بعد: ذلك أعظم 
لثوابك . 

وني قصة رجل فطعت عنه أرزاقه: وما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
مَمسك ها وما يُمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحكي 0# 

وفي قصة رجل شكا الدين: إن كان دينك في مرضاة الله قضاه . 

وإلى صارورة سأله أن يحج: وله على الناس حجٌ البيت من استطاع إليه 


0 

سبلا 
)١(‏ سورة الكهف الآية 0١‏ . ( ۳ ) سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورة هود الآية )٤( _ . ٤٤‏ سورة فاطر الآية ۲ و ٣‏ , 


( ۵ ) سورة المؤمنون الآية ٩٦‏ . سورة فصلت الآية ۳١‏ . (1) سورة آل عمران الآية ٩۷‏ . 
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وإلى صاحب مصر حين كتب يذكر نقصان النيل: طهر عسكرك من الفساد 
يعطك النيبل القياد . 

وإلی عامله على مص وجاء منه کتاب فيه خطأً: استبدل بكاتبك وإلا استبدل 
بك . 

وإلى صاحب أرمينية : إن لي في قفاك عيناًء وبين عينيك عيناً ؛ وها ربع آذان . 

وای رجل استوصله : لا مانع ما أعطاه الله . 

وني کتاب أتاه من صاحب ا ا و ا 
بیت المال فأخذوا أرزاقهم منه : لو عدَلت لم يَشغبُوا ولو وفيت لم ينتهبوا . 


اهدي 


وقع في قصة متظلمين شكوا بعض عاله: لو كان عيسى عاملّكم قدناه إلى الحق 

كا يقاد الجمل المخشوش . يريد عيسى ولده. 
ووقع إلى صاحب أرمينية وكتب إليه يشكو سوء طاعة رعاياه: «خذ العفو 

وأمرْ بالعُرْف وأعّرض عن الجاهلين)”' . 

وال صاحب خراسان في أمر جاءه: أنا ساهر وأنت نام . 

وفي قصة قوم أصابمم قحط : يقدر هم قوت سَنة القحط » والسنة التي تليها . 

وإلى شاعر - أظنه مروان بن أبي حفصة -: أسرفت في مديحك فقصَرنا في 
حبائك . 

وفي قصة رجل من الغارمين» خذ من بيت مال المسلمين ما تقضي به دينك وتقر 
به عينك . ۰ 

وفي قصة رجل شكا الحاجة : أتاك الغوث . 

وإلى رجل من بطانته استوصل : ليت إسراعنا إليك يقوم بإبطائنا عنك . 


. 1۹٩۹ سورة الأعراف الاآية‎ )١( 
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ء٤ (W~ ٤‏ 
وفي قصة قوم تظلموا من عاملهم وسألوا إشخاصه إلى بابه: قد أنصف القارة 


من راماها . 
وني قصة رجل حبس في دم: [ولكمْ في القصاص حياةٌ يا أولي الألباب) . 
وإلى صاحب خراسان وكتب إليه يخبره بغلاء الأسعار: خذهم بالعدل في المكيال 
والميزان. 
وإلى يوسف ابرم حين خرج بخراسان: لك أماني ومؤكد أياني . 


موسی المادي 


كتب إلى الحسن بن قحطبة في أمر راجعه فيه: قد أنكرناك منذ لزمت أبا 
حنيفة؛ كفاناه الله . 
لاغ و ق 


هارون الرشيد 


وقع إلى صاحب خراسان: داو جرحَك لا يتسع . 

وإلى عامله على مصر: احذر أن تخرب خزانتي وخزانة أخي يوسف فيأتيك مني 
ما لا قبل لك به»ومن الله أكثر منه. 

ووقع في قصة رجل من البرامكة : أنبتته الطاعة وحصدته المعصية . 

وإلى عامله على فارس: كن مني على مثل ليلة البيات . 

وإلى عامل خراسان: إن الملوك يؤثر عنهم الحزم ٠.‏ 

وإلى حُزيية بن خازم إذ كتب إليه أنه وضع السيف حين دخل أرض أرمينية : لا 
أمّ لك! تقتل بالذنب من لا ذنب له؟ 

-وفي قصة محبوس: من جأ إلى الله نجا . 

وفي قصة متظام : لا يجاوز بك العدل» ولا يقصر بك دون الإنصاف . 
)١(‏ القارة: قبيلة عربية عرفت بالجاهلية بالحذق في الرماية . 
(۲) سورة البقرة الآية ٠۷١‏ . (۳) يقال تمرّس الرجل : إذا مارس الفتن وخرج على إمامه . 
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وإلى صاحب السند إذ ظهرت العصبية : كل من دعا إلى الجاهلية تَعَجَل إلى المنية . 

وإلى عامله على خراسان: کل من رفع رأسه فأزله عن بدنه . 

وني رقعة متظام من عامله على الأهوازء وكان بالمتظم عارفاً : قد ولَيناك موضعه» 

وني كتاب بكار الزبيري إليه؛ يخيره بسرّمن أسرار الطالبيين : جزى الله الفضل 
خير الجزاء في اختياره إياك وقد أثابك أمير المؤمنين مائة ألف بحسن نيتك . 

وإلى محفوظ صاحب خراج مصر: يا محفوظ» اجعل خرج مصر خرجاً واحداًء 
وات ات 

وإلى صاحب المدينة: ضع رجليك على رقاب أهل هذا البطن فإنہم قد أطالوا 
ليلى بالسهاد. ونفوا عن عينى لذيذ الرقاد . 

ووقع إلى السندي بن شاهك: حف الله وإمامك» فها نجالّك. 

وإلی سلیان بن أي جعفر في کتاب ورد عليه منه يذكر فيه وثوب أهل دمشق 
استحيت بشيخ ولده المنصور» أن هرب عمن ولَدَه كندة وطيء؛ فهلا قابلتهم 
بوجهك» وأبديت هم صفحتك» وبذلت هم نصيحتك» وکنت کمروان ابن عمك أذ 
خرج مصلتا سیفه متمثلا ببیت الجحاف بن حکم : 

متقلدين صَفائحاً هنديَّة يتركن من ضربوا كمن لم يولد 

فجالد به حت قتل؛ لله أَمٌ ولدته ۽ وأبٌ أنهضه . 

وکتب متملك الروم إلى هارون الرشيد: إني متوجه نحوك بكل صليب في 
ملكتي» وكل بطل في جندي . فوقع في كتابه: وسيم الكافرٌ لمن عى 
الدار#' . 

وكتب إليه يجيي بن خالد من الحبس حين أحس بالموت: قد تقدم الخصم إلى 
موقف الفصل» وأنت بالأثر» والله الحكم العذل» وستقَدّمٌ فتعام . فوقع فيه الرشيد : 


. ٤۲ سورة الرعد الآية‎ )١( 
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الحكم الذي رضيته في الآخرة لك هو أعدى الخصم في الدنيا عليك» وهو من لا 
برد حکمه» ولا بُصرف قضاؤه . 
المأمون 

وقع إلى علي بن هشام في أمر تظل : من علامة الشريف أن يَظام من فوقه» وبظلمه 
من دونه ؛ فاي الرجلین انت ؟ 

وإلى هشام: لا أدنيك ولك ببابي خصم . 

وإلى الرستمي في قصة مَّن تظلم منه: ليس من المروءة أن تكون آنيتك من ذهب 
وفضة» وغريك خاو داراو 

وفي قصة متظام من عمرو بن مسعدة: يا عمرو» عَمر نعمتك بالعدل؛ فإن الجور 
ہدمها . 

وني قصة متظام من أبي عباد: يا ثابت» ليس بين الحق والباطل قرابة . 

وفي قصة متظام من أبي عيسى أخيه: فإذا نفخ في الصُور فلا أنساب بينهم 
O‏ 

وفي قصة لظام من حيد الطوسي : يا أبا غم » لا تغتر بموضعك من إمامك» 
فإنك وأخس عبيده في الحق سيان . 

وإلى طاهر صاحب خراسان: آحذ أبا الطيب» إذ أحلك الخليفة حل نفسه فمالك 
موضعَ تسمو إليه نفك إلا وأنت فوقه عنده. 

وفي کتاب بشر بن داود: هذا أمانْ عاقدت الله في مناجاتي إياه . 

وني كتاب إبراهيم بن جعفر ي قَدَّك حين أمره برڌها ؛ قد أرضيت خليفة الله 
في فدك» کا أرضی الله رسوله فيها . 

وني قصة متظام من محمد بن الفضل الطوسي : قد احتملنا بذاءك وشكاسة خلّقك» 
فأما ظلمك للرعية فإنا لا نحتمله . 
(۲) سورة المؤمنون الآية ٠١١‏ . (۳) فدك: قرية بالحجاز. 
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ووقع إلى بعض عاله: طالع كل ناحية من نواحيك وقاصية من أقاصيك با فيه 
ا 

وكتب إليه إبراهم بن المهدي في كلام له: إن غفَرّت فبفضلك» وإن أخذت 
فبحقك . فوقع في كتابه : القدرة تذهب الحفيظة» والندم جز؟ من التوبة وبينهها عفو 
الله . 

ووقع في رقعة مول طلب كسوة: لو أردت الكسوة لَلزمّت الخدمة» ولكنك 
آثرت الرقاد فحظّك الرؤيا . 

ووقع في يوم عاشوراء لبعض أصحابه وقد وافته الأموال: يؤمر له جخمسمائة ألف 
لطول همته» ولثمامة بن أشرس بثلثائة ألف لتر كه ما لا يعنيهء ولأبي مد اليزيدي 
يؤمر له خمسائة ألف لكبره» وللمعلى بخمسمائة ألف لصحيح ستته» ولإسحاق بن 
إبراهم بخمسمائة ألف لصدق مجته» وللعباس بخمسمائة ألف لفصاحة منطقه» ولأحجد 
ابن أبي خالد بألف ألف لخالفة شهوته» ولإبراهم بن بويه كذلك لسرعة دمعته» 
وللمريسي بثلشائة ألف لإسباغ وضوئه» ولعبد الله بن بشر بمثلها لحسن وجهه . 

توقيعات الأمراء والكيراء 
زياد 

وقع إلى بعض عله : قد كنت على الذّعَار وإخالك ذاعرا . 

وكتبت إليه عائشة في وصاة برجل » فوقع في كتابما : هو بيْنَ أبويه . 

وإلى صاحب خراسان في أمر خالفه فيه : استر بعض دينك ببعض» وإلا ذهب 
کله . 

وإلى عامله بالكوفة أمط الحدود عن ذوي المروءات . 

وني قصة متظام : أنا معك . 

وفي قصة قوم رفعوا على عامل رفيعة" : من أماله الباطل قَوّمَه الحق . 


. الرفيعة: ما رفع به على الرجل‎ )١( 
ا‎ 


وني قصة مستمنح: لك الواساة . 

وإلى عامله في خوارج خرجوا بالبصرة: النساء تحاربهم دونك . 

وفي قصة سارق: القطع جزاؤك . 

وني قصة امرأة حبس زوجها : كمه إلى الله . 

وني قصة قوم تقبوا : ثَنقَبُ ظُهورُهم . 

وني قصة ناش : دفن حباً في قبره . 

وني قصة متظلم : الحق يَسعّك. 

وني قصة متنصح: مهلا فقد أبلغت إسماعي . 

وقي قصة متظام : ا 

وفي قصة رجل شكا إليع عقوق ابنه: رما کان عقوق الولد من سوء تأدیب 
الوالد ! 

وفي قصة رجل شكا الحاجة : : لك في مال الله نصيبٌ أنت آخذه. 

وفي قصة رجل جارح: الجروح قفتا 

وفي قصة حبوس: التائبُ من الذنب كمن لا ذنب له . 

وفي قصة قوم شكوا غرق ضياعهم : : لا تعرّض فیا تفرد الله به . 

وفي قصة قوم اشتكوا اجتياح الجراد لزروعهم: لا حکم فیا استأثر الله به . 


الحجاج فت 


وقع في کتاب أتاه من قتيبة بن يشكو كثرة الجراد» وذهاب الغلات» وما 
حل بالناس من القحط : إذا أف خراجُّك فانظر لرعيتك في مصالحهاء فبيت الال 


أشدٌ اطلاعاً لذلك من الأرمَلة واليتم وذي العيلة . 

وفي كتاب قتيبة إليه أنه على عبور النهر ومحاربة الترك: لا تخاطر بالمسلمين حق 
تعرف موضع قدمك» ومرمی سهامك . 

وني كتاب صاحب الكوفة يخبره بسوء طاعتهم وما يقاسي من مداراتهم : ما ظنك 


<۰ 


بقوم قتلوا من کانوا یعبدونه ؟ 
وني قصة محبوس ذكروا أنه تاب : ما على المخسنين من سبيل &” . 
وإلى قتيبة : خذ عسكرك بتلاوة القرآن» فإنه أمْنع من حُصُونك . 
وفي كتابه إلى بعض عاله : إياك والملاهي حتى تستنظف" خراجك . 
وفي كتاب إلى ابن أخيه: ما ركب يودي قبلك منبراً . 
وفي كتابه إلى يزيد بن أي مسلم : أنث أبو عبيدة هذا القَرْن . 


أبو مسال 


وقع في كتاب سلهان بن كثير الخزاعي : لكل نيا مستقر وسوف تعلمون)' . 

وإلى أبي العباس في يزيد بن عمر بن هبيرة: قل طريق سهل تَلْقّى فيه الحجارةٌ إلا 
عاد وعَراً ؛ والله لا يَصلَْحٌ طريق فيه ابن هبيرة أبداً . 

وإلى ابن قحطبة : لا تنس نصيبك من الدنيا . 

وإليه : [ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والمؤعفة الحستة@ . 

وإليه : ولا تركنوا إلى الذين ظلموا قَعَمَسَكّم انار " . 

وإلى مد بن صول وكتب إليه بسلامة أطرافه : [وأمَا بنطمة ربك فحدّث) . 

وكتب إليه قحطبة : : إن بعض فرّاده خرج إلى عسكر بن ضبارة راغباً وق ي 
کتابه : أل تَر إلى الذين بدلوا نعمة الله كُفراً وأحلوا قوْمَهُم دار البوار جهنم 
يصلوتها وبئس القرار@ " . 

وإلى عامله ببلخ: لا تؤخر عمل اليوم لغد 

وإلى أبي سلمة الخلال حين أنكر نيته: [وإذا لَقّوا الذين آمنوا قالوا آمتا وإذا 


حَلوا إلى شياطينهم قالوا إا معك# ‏ . 


. يقال: استنظف الوالي ما عليه من الخراج: أي استوفاه‎ )١( . ٩١ سورة التوبة الآبة‎ )١( 
. ٠١۵ سورة النحل الآية‎ )١( . 1۷ سورة الأنعام الآية‎ )۳( 

( ۵ ) سورة هود الآية ٠١۴‏ . (1) سورة الضحى الآية ٠١‏ . 

(۷) سورة ابراهم الآية ٠۲۸‏ (۸) سورة البقرة الآية ١١‏ . 


۳°۰١ 


جعفر بن جى 

وقع في قصة محبوس: لكل أجل كتابً) ‏ . 

وفي مثله : العدل يوبقه » والتوبة تطلقه . 

وني قصة متنصح: بعض الصدق قبيح . 

وفي رجل شكا بعض عماله : قد كثر شاكوك. وقل شاكروك؛ فإما عدلت» وما 
اعتزلت . 
وفي قصة رجل شكا بعض خدمه: خذ بأذنه ورأسه فهو مالك . 

العاف تان ف کل کت انه الاو کی ف کا ی کان ا 

وإلى عامل مصر في رجل من بطانته يوصيه: إنه رغب إلى شعبك فارغب في 
اصطناعه . 

وفي قصة متظام من بعض عله : إني ظلمتك دونه . 

وفي قصة محبوس: الجناية حبسته والتوبة تطلقه . 

وإلى قوم: عن الخليفة تكلؤک ونظره يَعمّكم .| 

وفي رقعة صرورة استأذنه في الحج: من سافر إلى الله أنجح . 

وفي قصة رجل شكا عزوبة : الصوم لك e‏ 1 

وني رقعة رجل سأل ولاية : لا اول بعض الظالمين بعضا . 

وني قصة رجل سأل أن يُقفل ابنه فقد طالت غيبته عنه : غيبة يوسف لل كانت 
أطوّل. 

وفي قصة رجل تظام من عباله : إا لَمثله حتى تُنصفك . 

وفي قصة مستمنح قد كان وصله مراراً : دع الضرع يَدِرٌ لغيرك كا در لك . 

وإلى الفضل بن الربيع وجاءه منه كتابٌ عَمّه وكربه: كثرة ملاحاة الأوذاءء رما 
أراقت الدماء . 


وإلى منصور بن زياد في أمر عاتبه فيه : م نزرعك لنحصدك . 


. سورة الرعد الآية ۳۸ . (۲) الوجاء: شبيه بالخصاء‎ )١( 


°۲ 


وإلى بعض عاله : اجعل وسيلتك إلينا ما يزيدك عندنا . 
وال ب بعص ندمائه : لا تبعد من د ضمك. 
ووقع إلى متنصل من ذنب: حكم الفلتات خلاف حكم الاصرار. 
الفضل بن سهل 
كتب إلى أخيه الحسن: آحد الله يا أخى» فا يبيت خليفة الله إلا على ذكرك 
والی طاهر: لخر ما اتد تنعت 
وإلبه : لشرّما سَمَوت . 


م ٥ے‏ 


ووقع إلى حاجبه: تمهل وتسهل . 

وال اصاخت الخرطة: زفق ترفق: 

والى رجل شكا غلبة الدَيّن: قد أمرنا لك بثلاثين ألفاً وستشفعها بمثلهاء ليرغب 
المستمنحون . 

وني قصة متظام : طب نفساً فن الله مع المظلوم . 

وإلى رجل شكا إليه الدين: الدين سوء ميض الأعناق › وقد أمرنا بقضانه . 

وفي قصة قوم قطعوا الطريق : إنغا جزاء الذين يحاربون الله ورسولّه ويَسعون 
في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يُصلبوا أو تقطّعَ أيديهم وأرجلّهم من خلاف أو 
يفوا من الأرض» دلك هم خزي في الدنيا وهم في الآخرة عذابً عظيً& . 


. ۳۴ سورة المائدة الآية‎ )١( 


وفي أمريء قاتل شهد عليه العدول فشفع فيه : كتاب الله أحق أن يتبع . 
وفي قصة رجل شهد عليه أنه شتم أبا بكر وعمر: يُضرّب دون الح ويشهر 
ضربه . 
الحسن بن سهل ذو الرياستين 
وقع في قصة متظل: ينر فيا رفع» وإنٌ الحق منيع» وإلاً فشفاء السقم دواءٌ 
السقم . 
وفي قصة قوم تظلموا من واليهم : الح أولى بنا ء والعدل فا وان ج ما 
اڌعيتم عليه صرفناه وعاقبناه . 
وني قصة آمرأة حبس زوجها : الحق يحبسه والإنصاف بيُطلقه . 
وفي رقعة رائد: قد أمرنا لك بشيء هو دون قدرك في الاستحقاق» وفوق 
الكفاية مع الاقتصاد . : 
وكتب إليه رجل من الشعراء يقول له : 
رايت في النوم آي راكب فرساً ولي وصیف وني كفي دنانير 
فقال قوم هم فهُمّ ومعصرفة رأيت خيراً وللأحلام تعبيرً 
روياك فسّر غداً عند الأمير جذ تعبيرَ ذاك وفي النوم التباشير 
فوقع في أسفل كتابه [أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالميّن#' 
وأطلق له ما التمسه . ۰ 
ودخل بعض الشعراء على عبد الملك بن بشر بن مروان فأنشده: 
أغْفيّت عند الصبح نوم مسهَّدِ في ساعة ما كنت قبل أنامَها 
فرأيت أنك رعتني بوليدة رعبوبَة حسّنٍ عل قیامی" 
)١(‏ سورة يوسف الآية ١ ( . ٤٤‏ ) رعبوبة: بيضاء حسنة رطبة حلوة . 


° 


وببدرة حملت إل وبغلة دھ)|ءَ مشرفة يصل لجامهما 

فدعوت ريي أن يشيك عوضاً يَصيبك بَرذها وسلامها 

تلك امار ابن سرون الدع افحت وانث خطها مايا 

فقال له : أبشر في كل شىء أصبت إلا البغلة» فإني لا أملك إلا شهباء فقال له : 
امرأتي طالق إن كنت رأيتها إلا شهباء إلا أني علطت . 


¢ « 


طاهر بن الحسين 
وقع في كتاب رجل تظام من أصحاب نصر بن شبيب: طلب الحق في دار 
الباطل . 
وفي قصة رجل طلب قبالة 
صلاحا ما کنت ها موضعا . 


بعض أعاله : القبالة مفتاح الفسادء ولو كانت 
وإلى السندي بن شاهك وجاءه منه كتاب يستعطفه فيه : عش ما م اراك . 


والى خزية بن خازم: الأعال بخواتيمها» والصنيعة باستدامتها وإلى الغاية ما 
جری الجوادء فحمد السابق ودم الساقط . 


وال العباس بن موسى المادي واستبطأه في خراج ناحیته : 

وليس أخو الحاجات مَّن بات ناما ولكن أخوها من بيت على رل 
وني رقعة متنصح [سنعظر أصدقت أم كنت من الكاذبين)” . 

وفي قصة حبوس: يُطلّق ويعتق . 

وي رقعة مستوصل : يقام أوذه. 


وكتب أبو جعفر إلى عمرو بن عبيد: أبا عثان» أعتي بأصحابك» فإنهم أهل 


. ۲۷ القبالة : الكفالة . (۲) سورة النحل الآية‎ )١( 


۳۰0 


العدل وأصحاب الصدق والمؤثرون له . فوقع في كتابه : آرفع عام الحق يتبحك أهله . 


توقيعات العجم 

وفع أردشير في أزمة عمت المملكة: من العدل أن لا يفرح الملك ورعيته 
محزونون . ثم أمر فرق في الكور جيع ما في بيوت الأموال . 

ای کسرى بن قباذ رقعة يخبره فبها أن جاعة من بطانته قد فسدت 
ناتم وخیشت ت ضائرهم > منهم فلان وفلان؛ فوقع ف اقل کتابه : إا امّلك ظاهر 
الأجسام لا النيات» وأحكم بالعدل لا بالموى» وأفحص عن الأعال لا عن السرائر 

ووقع کسری ف رقعة مدح : طولي للممدوح اذا کان للمدح مستحقاء وللداعي 
إذا كان للإجابة أهلا. 


u 


وکتب إليه متنصح أن قوما من بطانته اجتمعوا للمنادمة» فعابوه ود c‏ م 
لقن كانوا نطقوا بألسنة شتى لقد اجتمعت مساويها على لسانك فجُرحُك أرغَب"» 
ولسانك أكذب . 

ورفع إليه جاعة من بطانته رقعة يشكون فيها سوء حالم فوقع : ما أنصفكم مَن 
إلى الشّكة أحوجكم . ثم فرق بينهم ما وسعهم وأغناهم . 

ووقع أنو شروان إلى صاحب خراجه: ما آستغزر الخراج بمثل العدل» ولا 
آستنزر بمثل الجور . 

ووقع في قصة رجل تظام منه : a SSG‏ 
يبخل ومن عنده يتوقع الجود . ثم أمر بإحضار الرجل وقعد معه بين يدي ا 


ووقع في قصة حبوس: : من رکب مَا هي عنه حیل بينه وبين ما يشتهي . 


)١(‏ أرغب: أوسع . (۲) الموبذ: فقيه الفرس 


۳۰٦ 


ودفع إليه بعض خدمه رقعة يخبره فبها بكثرة عباله» وسوء حاله» فعرف كذبه» 
فوقع : إن الله خفف ظهرك فتقلته » وأحسن إليك فكفرته فتب إلى الله يتب عليك . 

ووقع في قصة رجل سعى إليه بباطل : باللسان آحفظ رأسك . 

ووقع في قصة رجل ذكر أن بعض قرابة الملك ظلمه وأخذ ماله : لا تصلح العامة 
إلا ببعض الحيف على الخاصة ؛ فإن كنت صادقاً أبَحتك جيع ما ييلكه . فلم يتظام 
بعدها أحد من قرابته . 


فصول في المودة 

كتب عبد الرحهن بن أحمد الحراني إلى مد بن سهل : 

أعزك الله » إن كل مجازاة قاصرة عن حق السابق إلى افتتاح الودء وقد علمت 
أي استقبلتك من الإقبال عليك با لم تستدعه» واعتمدتك من الرغبة فيك يما لم توله . 

وفصل لأبي علي البصير : قد أكد الله بيننا من الود ما نأمن الدهر على حل عقده 
ونقض مراره» وما يستوي منه تقتنا بأنفسنا لك وقتنا ا عندك . 

وفصل له: الحال فما بيننا يحتمل الدالةء ويوجب الأنس والثقة» وبسط اللسان 
بالاستزادة؛ وأنا أمت إليك بالحرمة المتقدمة» والأسباب المؤكدة» التق تحل صاحبها 
حل خاصة الأهل والقرابة . 

وفصل لإبراهي بن العباس: المودة يجمعنا حبلها» والصناعة تؤلفنا أسبابها» وما 
بين ذلك من تراخ في لقاءء أو تخلف في مكاتبة» موضوع بينناء يوجب العذر فيه . 

وفصل لسعيد بن عبد الملك: أنا ص" إليك» سامي الطرف نحوك» وذكرك 
لی بلساني» وآسمك ل على ماني وشخصك ماثل بن عيني › وأنت أقرب 
الناس من قلي » وآخذهم بمجامع هواي . 


(۱) صب: مشتاق . 


وفصل له : لنحن أحقٌ بابتدائك با ابتدأتنا به من الصلة » إلا أنك أحق بالفضل 
الاي :قت اليد 


وفصل لسعد بن حید: اي أهديت موذتي رغبة إليك»› ورضصت بالقبول منك 
مثوبة » فصرت بقبولما قاضيا لحق » ومالكا لرق» وصرت بالتسرع إلى المديةء 
والتنظر للمثوبة » مرتهن اللسان بالجزاء» واليدين بالوفاء . 

وفصل له : إفي صادفت منك جوهرَ نفسي» فأنا غير مود على الانقياد لك بغير 
زمام» لأن النفس يقودها بعضها بعضا . 


وقال أبو العتاهية : 
وللقلب على القلب دليل حين يلقساه 
ولاش مين الاس ام2 اق ااه 


وفصل له: لساني رطب بذكرك» و[ مكانك من قلي ] معمور بمحبتك» حضرت 
أو غبت سرت أو أقمت . كقول أخي أبي دلف: 

لعمري لن قرّت بقربك أعيْنّْ لقد سختَت باليْن منك عيون 

فس أو فقف» وقف عليك مودق مكائك من قلبي عليك مَصون 

وفصل لإبراهيم بن المهدي: كتابي إليك كتاب مخبر وسائل» فأما الإخبار فعن 
تصرف اخطوب با يوجب العذرّ عند صديقي العزيز علي في إبطائي بالتعد له» وأما 
السؤال فعن إمساك هذا الأخ الودود لاز عن مثل ذلك وان 0 کاشف ما 
سلف» مصلح لا استأنف . 


فصول في الزيارة 


Ss 


۳۰۸ 


تكلّها » فهي شرقة بمائما ء حالية بنْوّارها ء فبادر إلينا لنكون على سواء من استمتاع 
بعضنا ببعض ؛ فكتب إليه : 

هذه صفة لو كانت في أقاصى الأطراف لوجب انتجاعها" » وحت المطىٌ في 
ابتغائها ۽ فکیف ف موضصع أت :سنه وتجمع الى |8 منظره » حسن وجهك 
وطبب شمائلك! وأنا الجواب! 

وفصل : كتب إسحاق بن إبراهي الموصلي إلى أحد بن يوسف في المصير إليه 
وعند أحمد بن يوسف إبراهم بن المهدي؛ فكتب: 

عندي من أنا عنده» وحجَتنا عليك إعلامنا إياك . 

وفصل : إنه من ظّميء شوقه من رؤيتك» استوجب الرَيٌ من زيارتك . نم كتب 
تحت هذا: 

سر إلينا تفديك نفسي من السو ءفقدطال عهذنا بالتلاقى 

واجعلن ذاك د إن رائت د جواي ٠‏ افلقد .حضفت سطوة الإقتاف 

إل الله 2 شدة لغيبتك» وفرط الحزن من فراقك» وظام 

غضارة دنيا أظم e‏ بعدها وعند غروب الشمس. يعرف فقدّها 

وفصل : الشوق إليك وإلى عهد أيامنا الت حسنت بك كأنها أعياد» وقصرَّت 
کانہا ماعات د يفوت الفا وها دة ونكر دواعة تضاف الا ورب 
الجوار» تمم الله لنا النعمة المجددة فيك بالنظر إلى الغرة المباركة القى لا وحشة 
معهاء ولا انس بعدها . 

وفصل : مثلّنا أعزك الله في قرب تجاورنا وبُعد تزاورناء ما قيل في أهل القبور: 

هم جره الأحبائى أما مرارهم فدان › وأنّا الملتقسى فبعید ! 
)١(‏ النرّار: الزهر. (۲) انتجاعها: أي قصدها لطلب المعروف . 
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وكل علة معك محتملةء وكل جفوة مغفورة» للشغف بك» والثقة بحسن نيتك؛ 
ن ی ی ی اا 

وکا راا رها ول عن اا فد 

وفصل : كتب حكم إلى حكم: يا أخي» إن أيام العَمُرٍ أقل من أن تحتمل الهجر! 
والسلام . 

فصل : كتب أحد بن يوسف: لا تجوز قطيعة الصديق ؛ لأنها لا تخلو من أحد 
وجهين إما ضعف في نفس الاختيار» وإما ملل ؛ وكلاهما حجة فيه . 

وفصل : طال العهد بالاجتاع حتى كدنا نتناكر عند الالتقاء؛ وقد جعلك الله 
للسرور نظاما» وللأنس تاماء وجعل المشاهد موحشة إذا خلت منك . 

وكتب الحسن بن وهب إلى مد بن عبد الملك الزيات : 

أوجب العذرَ في تراخي اللقاء ماتوالي من هذه الأنواء 

فسلام إلإله أف مني کے يوم لسك الورراة 

لست أدري ماذا أقول وأشكو من ساء تعموقني عن ساء 
غير أني أدعو على تلك بالئكک ل وأدعوفذه بالبقاء 


)۱( 


وقال آخر: 
زوز مدا فإلذا التقينا تكلتت الضائر في الصدور 
فأرجغع ل اله ول ا وقد رضي الضمير عن الضمير 
فصول في وصاة 
كتب الحسن بن وهب إلى مالك بن طوق في ابن أبي الشيص : 
كتابي إليك خططته بيميني » وفغت له ذهني» فا ظنك جاجة هذا موقعها مني » 
)١(‏ الأنواء: جع النوى: وهو البعد . 
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أتّراني أقبل العذر فيهاء وأقصّر في الشكر عليها ؟ وابن أبي الشيص قد عرفته ونسبه 
وصفاته» ولو کانت أیدینا تنبسط ببرّه ما عدانا إلى غيرناء فاكتف بهذا منا . 


وفصل : كتابي إليك کتاب معنیمن تب له» واثق ممن كتب إليه» ولن يضيع 
بن الثقة والعناية حامله . 

وفصل : كتب العتاني فكاد أن يختل بالمعنى من شدة الاختصار» فكتب : 

حامل كتابي إليك أناء فكن له أنا! والسلام. 

وفصل للحسن بن سهل : فلان قد استغنى باصطناعك إياه عن تحريكي إياك في 
أمره» فإن الصنيعة حرمة للمصنوع إليه ووسيلة إلى مصطنعه» فبسط الله يدك 
بالخبرات» وجعلك من أهلهاء ووصل بك أسبابما . 

وفصل له: موصل كتابي إليك أناء فكن له أناء وتأملّه بعين مشاهدتي وخلتي» 
فبلسانه أشكرٌ ما أتيت إليه» وأذم ما قصرت فيه . 

فصول في عتاب 

کتب أحد بن یوسف: 

لولا حسن الظن بك - أعرّك الله - لكان في إغضائك عنى ما يقبضنى عن الطَلبة 
إليك» ولكن أمسك برمق من الرجاء علمى برأيك في رعاية الحق» وبسط يدك إلى 
الذي لو قبضتها عنه» لم يكن له إلا كرمُّك مذكراً» وسوددك شافعا فصل : أما بعد 
البرء من مریض داؤه في دوائه» وعلّته في حيّته ! أنا منك كالغاصٌ بالماء لا مساغ له . 

وکا قال الشاعر: 

فصل : أنا منتظر واحدة من اثنتين : عَتبي تكون منك أو عقبي تغني عنك! 
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فصل : أما بعد فقد كنت لنا كلّك» فاجعل لنا بعضك» ولا نرضى إلا بالكل 
لك منا. 

فصل : أنا أبقي على وَدّك من عارض يغْيّره» أو عتاب يقدح فيه» وآمل عائدا من 
حسن رأيك» يغني عن اقتضائك . 

فصل : أهمك الله من الرشد بحسب ما منحك من الفضل . لو أن كل من نازع إلى 
الصرم قلّدناه عنان الهجر» لكَنّا أولى بالذنب منه ولكن ترد عليك من نفسك ونأخذ 
ها شنك: 

أا بعد» فقد عاقی الشك في أمرك عن عزية الرأي فىك؛ ابتدأتنی بلطف عن 
غير خبرة» وأعقبته جفاءً من غير ذنب؛ فأطمعني أوّلك في إخائك» وآيسني آخرك 
من وفائك؛ فسبحان من لو شاءَ لكشف من أمرك عن عزية الرأي فيك؛ فأقمنا على 
ائتلاف أو افترقنا على اختلاف! 

فصل : إذا جعلت الظنَ شاهدا تعدل شهادته بعد أن جعلته حكا يحيف في 
حكومته فأين الموئل من جَورك؟ ولست أسلك طريقا من العتب عليك إلا شدة ما 
أنطوى عليه من مودتك» ولا سبيل إلى شكايتك إلاإليك. ولا استعانة إلا بك» وما 
أحق من جعلك على أمر عونا أن تكون له إلى النجاح سبباً ! 

وقال الشاعر: 

فت لفك كف انقكت ,و طول ووك اف وهب 

وأعجبُ من ذا وذا أنى أراك بعيْن الرّضا في الغضب! 

وفصل : إن مسألتي إليك حوائجي مع عتبك علي من اللؤم وإن إمساكي! عنها في 
حال ضرورة إليها مع علمي بكرمك في السخط والرضاء لعجز؛ غير أني أعلم أن 
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عتبك سبباً لمنع معروفك . 

وفصل: لو كانت الشكوك تختلجني في صحة موذتك وکرم إخائك ودوام 
عهدك» لطال عتبي عليك» في تواتر كتبي وآحتباس جواباتما عني ؛ ولكن الثقة با 
تقدم عندي» تعذرك وتحسن ما يُقبّحه جفاؤك » والله يدي نعمته لك ولنا بك . 

وفصل لابن المدبر: وصل كتابك المفتتح بالعتاب الجميل»› والتقريع اللطيف؛ 
فلولا ما غلب علي من السرور بسلامتك» لتقطعت غأ بعتابك» الذي لطف حتى كاد 
يخفى عن أهل الرقة والفطنة» وغلظ حتى كاد يفهمه أهل الجهل والبله ؛ فلا أعدَمنى 
الله رضاك مجازيا به على ما آستحقه عتبْك» فأنت ظالم فيه » فهو ولي ا مخرج منه . 

وقال أبو الدرداء: اعتاب الأخ خير من فقده . 

وقال الشاعر: 

إذا ذهب العتاب فليس وذ ويبقى الود ما بقى الععاب 

وقال آخر في غير هذا المعنى: 

إذا كنت تغضب من غير ذنب وتعتب في كل يوم عليًّا 

طلت رضاك» فإن عرني عدفّك ميا وإن كنت ّا 

ولا تعجَبَن با في بدك فأكثر منه الذي .في ييًا! 

وفصل في عتاب: العتاب قبل العقاب؛ فليكن إيقاعك بعد وعيدك» ووعيدك 
بعد وعدلك . 

رفصل : قد حميت جانب الأمل فيك» وقطعت أسباب الرجاء منك وقد أسلمنى 
البأس منك إلى العزاء عنك؛ فإن ترغب من الآن فصفَح لا تثريب معهء وإن تماديت 
فهجرٌ لا وصل بعده . 
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فصول في التنصل 
کتب ابن مُکرم: لاو عظم أملى فيك ما أتيت فيا بيني وبينك ذنباً خطتاً ولا 
متعمّدا» ولعل فلتة لم ألق بالاء فأوطيء هما اعتذاراء وإلا تكن فنفثة حاسد زخرفها 
على لسان واش » نبذها اليك في بعض غراتك» أصابت مني مقتلا وشمّت منه 
غللا . 


وفصل : ليس يُرْيلّنى عن حُسن الظنٌّ بك فعل حَملك الأعداء عليه ولا يقطعني 
عن رجائك عتب حَدَث عل منك؛ بل أرجو أن تتقاضى كرمَك إنجاز وعدك» إذ 
کان أبلغ الشفعاء إليك» وأوجب الوسائل لديك . 


وفصل : أنت - أعزك الله - أعلم بالعفو والعقوبة من أن تجازيني بالسوء على ذنب 
أَجْنه بيد ولا لسان» بل جناه علي لسان واش»ء فأما قولك: إنك لا تسهل سبيل 
العذر؛ فأنت أعلم بالكرم وأرعى لحقوقه وأعرف بالشرف وأحفظ لذماماته"" من أن 
ترد يد مؤمّلك صفراً من عفوك إذا التمسه» ومن عذرك إذا جعل فضلك شافعاً فيه 
وذريعة له . 

وفصل لإبراهم بن العباس: الكريم أوسع ما تكون مغفرته إذا ضاقت بالمذنب 
معذرته . 

وفصل: يا أخي» أشكو إلى الله وإليك تحامل الأيام عليّ» وسوء أثر الدهر 
عندي» وأني معلق في حبائل من لا يعرف موضعي» ولا يلو عنده موقعي» أطلب 
منه الخلاص فيزيدني كلفاء وأرتجي منه الحق فیزداد به ضناًء فالثواء ثواء مقم» 
والنية نية ظاعن والرّماء" رماع مرتحعل؛ ما أذهَب إلى ناحية من الحيلة إلا وجدت 
من دونها مانعاً من العوائق؛ فأحل الذنب على الدهر وأرجع إلى الله بالشكوى» 
وأسأله جيل العقبى وحسن الصبر . ) 


١ (‏ ) الذمامات: جع ذمامة» وهي العهد . ( ۲ ) الزماع: المضاء في الأمر والعزم عليه . 
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فصول في حسن التواصل 

وکن کیف شت » فاي قد أوليتك خالصة سريرتي» أری ببقائكڭ بقاء سروري » 
وبدوام النعمة عندك دوامها عندي . 

وفصل : قد أغنى الله بكرمك عن الذريعة إلبك والاستعانة عليك؛ لأن حسن 
الظن بالله فيك وتأميل نجح الرغبة إليك فوق الشفعاء عندك . 

وفصل : قد أفردتك برجائی بعل الله وتعجلت راحة النان ممن جود بالوعد 
ويضن بالإنجاز» وجب أن يفضّل ويزهد في أن يُفْضل» ويعيب الكذب ولا يصدق . 

وفصل : ضعني - أكرمك الله - من نفسك حيث وضعت نفسي من رجائك. 
أصاب الله بمعروفك مواضعه» وبسط بکل خير يدك . 

وفصل : لا أزال - أبقاك الله - أسأل الكتاب إليك» فمرة أتوقف توقف المخفف 
عنك من المئونة» ومرة أكتب كتاب الراجع منك إلى الثقة والمعتمد منك على 
المقة' ۽ لا أعدمَنا الله دوام عرّك» ولا سلب الدنيا بهجتها بك ولا أخلانا من الصنع 
لك؛ فإنا لا نعرف إلا نعمتك» ولا نجد للحياة طعا إلا في ظلك؛ ولئن كانت الرغبة 
إلى بشر من .الناس خساسة وذلاًء لقد جعل الله الرغبة إليك كرامة وعراً ؛ لأنك لا 
تعرف حرا قعد به دهرّه» إلا سبقت مسألته بالعطية وصنت وجهه عن الطلب 
والذلة . 
الاصطناع والفضل » والتنويه بالاسم والشكر؛ وليس ينعن علمك بزيادة حقك على ما 
أبلغه من شكرك» من مساءلتك المزيد؛ إذ كنت قد انتهيت إلى ما بلغه المجهودء 
وخرجت من منزلة الإضاعة والتقصير » وإذ كنت تسمح بالحق عليك» وتطيب نفساً 
)١ (‏ المقة: المحبة. 
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عن حقك اليسير» ولا تكلف أحداً شكرك على الكثير . 

فصل : لك _ أصلحك الله - عندي أيادِ تشفع لي إلى ك ومروف جت 
عليك الرَب" والإتمام . 

فصل : أنا أسأل الله أن ينجر لي ما لم تزل الفراسة"" تعدنيه فيك . 

فصل : قد أجل الله قذْرَكَ عن الاعتذار» وأغناك في القول عن الاعتلال» 
وأوجب علينا أن نقنع با فلت ورقى ما آتت > رصت أو قطمت: 

فصول في الشكر 

كتب ممد بن عبد الملك الزيات كتاباً عن المعتصم إلى عبد الله بن طاهر 

لو لم يكن من فضل الشكر إلا أنك لا تراه إلا بين نعمة مقصورة عليك» أو 
زيادة منتظرة له » لكفى . 

ثم قال محمد بن إبراهم بن زیاد: کیف تری؟ قال: كأنه) قرطان بينهها وجه 

وفصل للحسن بن وهب: من شكرك على درجة رفعته إليها أو ثروة أقدرتة 
إياها؛ فإن شكري لك على مهجة أحييتهاء وحشاشة أبقيتها» ورمق أمسكت به 
وفطت بين التلف وبينه؛ فلكل نعمة من نعم الدنيا حد بُنتهى إليه» ومدّى يُوقف 
عنده» وغايةٌ من الشكر يسمو إليها امرف خلا هذه النعمة التي قد فاقت الوصف› 
وطالت الشكرَ وتجاوزت قدره. وأنت من وراء كل غاية» رددت عنا كيد العدو» 
وأرغمت أن الحسود؛ فنحن نلجأً منك إلى ظل ظليل» وكنف کرم ؛ فكيف يشكر 
الشاكر» وأين يبلغ جهد المجتد ؟ 


. الرّب: الزيادة. (۲) الفراسة: المهارة في تعرف بواطن الأمور من ظواهرها‎ )١( 
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وقال إبراهم بن المهدي يشكر المأمون: 


ردت مال ول نعلي ب 
فأين منك وقد جللتي نعَاً 
فلو دلت دمي أبغي رضاك به 
ما كان ذاك سوّى عارية E‏ 
البرٌ بي منك وطي العذر عندك لي 
وقامَ عمك بي َج عندك لي 


وقبل ردك مالي قد حقنت دمي 
هي الحياتان من موت ومن عدم 
ال چ ا ل ات 
إليك لؤ م تیرما كنت م تم ٠‏ 
فا أتت فلم تعيب وم تام 


مقام شاهد عدل غير متهم 


فصول في البلاغة 
کتت الحسن بن وهب اى إبراهم بن العباس : وصل كتابك› فا رأیت کتاباً 
أسهل فنوناًء ولا أملس متوناًء ولا أكثر عيوناً» ولا أحسن مقاط ومطالع منه: 
نحت فبه عدَة الرأي» وبشرى الفراسة» وعاد الظْنْ يقيناً» والأمل مبلوغاً » والحمد 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
فصل : الكلام كثيرة فنونه قليلةٌ عيونُه؛ فمنه ما يُقَكَة الأسماع» ويُؤنس 
القلوب» ومنه ما يُحمّل الآذان ثقلاً» ويلا الأذهان وحشة . 
فصول من المدح 
كتب ابن مكرم إلى أحد بن المدبر: 
إن جيع أكفائك ونظرائك يتنازعون الفضلء فإذا انتهوا إليك أقروا لك 
ويتنافسون في المنازلء فإذا بلغوك وقفوا دونك؛ فزادك الله وزادنا بك وفيك 
وجعلنا ممن يقَبَلّه رأيْك ويقَدّمّه اختيارك» ويقع من الأمور بموقع موافقتك» ويجري 
)١(‏ العارية : الأمانة ء أو الشيء العار . 
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وفصل له: إن من النعمة على المثني عليك» أن لا يخاف الإفراط» ولا يأمن 
التقصير » ويأمن أن تلحقه نقيصة الكذب» ولا ينتهي به المدح إلى غاية إلا وجد 
فضلك تجاوزها» ومن سعادة جَدّك أن الداعي لا يعدم كثرة اف 0 
معه . 

وفصل : إن ما يطمعني في بقاء النعمة عندك» ويزيدني بصيرة في العام بدوامها 
لديك» أنك أخذتها بجقهاء واستوجبتها بجا فيك من أسباما ؛ ومن شأن الأجناس أن 
تتالف وشأن الأشكال أن تتعارف » وکل شي« يتقلقل إل معدنه » وحن إلى عنصره» 
فإذا صادف منبته ونزل في مغرسه» ضرب بعرقه» وسمق بفرعه» وتمكن تمكن 
الاقامة . وتفتّك تفتك الطبيعة . 1 

وفصل: إفي فيا أتعاطى من مدحك» كالخبر عن ضوء النهار الزاهر» والقمر 
الباهر» الذي لا يخفى على كل ناظر؛ وأيقنت أني حيث انتهى بي القول» منسوب إلى 
العجز» مقصر عن الغاية » فانصرفت من الثناء عليك إلى الدعاء لك؛ ووكلت الإخبار 
عنك إلى عام الناس بك 

وفصل محمد بن الجهم: إنك لزمت من الوفاء طريقة ممودة» وعرفت مناقبها 
وشهرت ممحاسنها ؛ فتنافس الإخوان فيك» يبتدرون ودك» ويتمسكون بجبلك؛ فمن 
ثبت الله له عندك ودا فقد ضعت خلتةٌ موضع حرزها . 

وفصل لابن مكرم : السيف العتيق إذا أصابه الصداً استغنى بالقليل من الجلاءء 
حتی تعود جدته ویظهر فرندٌه"'» للین طبیعته» وکرم جوهره؛ ولم أضف نفسي لك 


وفصل له: زاد معروفك عندي عظاً آنه عندك مستور. حقر » وعد الناس 
مشهور کبیر . 
)١(‏ المشايع: المتبع . 


( ۲) يتقلقل : يتحرّك يوذهب . ( ۳ ) الفرند : السيف . 
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أخذه الشاعر فقال: 


اوا و ف ان ا کا 


زاد E‏ عندي عظمَا أنه عندك مستور حقر 


رفصل للعتابي : أنت أيا الأمير وارث سلفك» وبقية أعلام أهل بيتك المسدود ' 
به ثلمھا المجدد به قدي شرفهم» والمحيا به أيام سعيهم . وإنه لم يخمل" من 
کنت وراثه» ولا درست آثار من كنت سالك سبیله» ولا ق 
رتبته . 

فصول في الذم 

کتب أحد بن یوسف: 

أما بعد فإني لا أعرف للمعروف طريقاً أوْعَرَ من طريقه إليك» فالمعروف 
لديك ضائع » والشكر عندك مهجور» وإنغا غايتك ف المعروف أن تحقره» وني 
وله أن تكفره . 

وكتب أبو العتاهية إلى الفضل بن معن بن زائدة: 

أما بعد» فإني توسلت إليك في طلب نائلك بأسباب الأملء وذرائع الحمدء 
فراراً من الفقر» ورجاءٌ للغنى › فازددت بها بُعداً مما فيك تقرد و وا ها فة 
و ا اللامة بينى وبينك؛ لأني أخطأت في سؤالك» وأخطأت في 

٣ A ٤ N‏ 2 ة 8 وه 
منعي ؛ امرت بالياس من اهل البخل فسالتهم» ونهيت عن منع اهل الرغبة فمنعتهم؛ 
وفي ذلك أقول: 

فررت من الفقر الذي هو مُذركي إلى بخل مظور التنوال مَنوع 

فأعطّبني الحرمان غب مَطامعي كذلك من يلقاهُ غير قنوع 


١ (‏ ) الثم : النقص والتفلّل . (۲) خمل: نحط ویخفی . 


۳1۹ 


وغيرٌ بديعم مع ذي الُخل ماله ندل أهل الفضل غير بديع 

إذا أنت كشفت الرجال وجدتهم لأعراضهم من حافظ ومضيع 

وفصل لإبراهي بن المهدي : أما بعد فإنك لو عرفت فضل الحسن لتجنبت شين 
القبيح» ورأيتك آثرٌ القول عندك ما يضرك فکنت فیا کان منك ومناء کا قال 
زهیر بن ابي سلمی : 

وذي خطّل في القؤل يسب أنه مُصيب فا يُلّمِم به فهو قائلة 

عبأت له حلا وأكرمُت غيْرَهٌ وأعرضت عنه وهو باد مقاتلة 

فصل : إن مودة الأشرار متصلة بالذلة والصغارء تميل معهها وتصرّف في آثارهما ؛ 
وقد كنت أحل موتك با لحل النفيس» وأنزلُها بالمنزل الرفيع » حتى رأيت ذلتك عند 
القلة » وضرعتك عند الحاجة. وتغْيْرّك عند الاستغناء» واطراحك لإخوان الصفاء؛ 
فكان ذلك أقوى أسباب عذري في قطيعتك» عند من يتصفح أمري وأمرك بعين 
عدل لا تميل الى هوى › ولا ترى القبيح حسناً . 

فصل للعتابي : تأتيّنا إفاقتك من سكرتك» وترقبنا انتباهك من رقدتك» وصبَرنا 
على تجوع الغيظ فيك» حتى بان لنا الياسٌ من خيرك» وكشف لنا الصبرٌ عن وجه 
الغلط فيك؛ فها أنا قد عرفتك حق معرفتك في تعذيك لطورك» وآطراحك حق من 
غلط في اختيارك . 


فصول في الأدب 
کتب سعید بن ید : 
إن من أمارات الحزم صحة الرأي في الرجل: يترك القاس ما لا سبيل إليهء إذا 


كان ذلك داعية لغنى لا عزة لهء وشقاء لا درك فيه ؛ وقد سمحت في أمر تُخبرّك 


(۱) الخطل : الكلام الفاسد الكثير المضطرب . 


° 


أوائله عن أواخره» ويتبيك بدؤه عن عواقبه » لو كان هذا المخبرَ الصادق مستمعٌ 
حازم . ورأیت رائد الهوى قد مال بك إلى هذا الأمر ميلا أيأس من رغب فيك» 
ودل عدوّك على معايبك» وكشف له عن مقاتلك» ولولا علمي بأنَّ غلظ الناصح 
يؤذي إلى نفع في اعتقاد صواب الرأي» لكان غير هذا القول أولى بك» وال 
يوفقك لما يحب. ويوفق لك ما تحب . 

وفصل : أنت رجل لسانك فوق عقلك» وذكاؤك فوق عزمك؛ فقدّم على نفسك 
من قدمك على نفسه . 

وفصل : من أخطاً في ظاهر دنیاه وفها يؤخذ بالعين» کان أحرى أن يُخطىء في 
أمر دينه وفها يؤخذ بالعقل . 

وفصل : : قد حسدك من لا ينام دون الشفاء» وطلبك من لا ينام دون الظّفرء 
فاشدد حيازیك وکن عل حذر. 

وفصل : : قد آن أن تدع ما ڌ تسمع لما تعلم» ولا يكن غيرك فما يبلغه أوثق من 
نفسك فما تعرفه . 

وفصل : لست بجحال يرضى بها حرَّ» أو يقم عليها كرم وليس يرضى لك بهذا إلا 
من لا ينبغي لك ان ترضی به . 

وفصل : آنت طالب مَغتّم» وأنا دافع غرم » فإن كنت شاكراً ما مضى» فاعذر 
فا بقی . 

وفصل للعتابي : أما بعد» فإن قريبك من قرب منك خَيْرّه» وابن عمك من عمك 
نفعه» وعشيرك من أحس عشرتك. وأهدى الناس إلى موتك مَّن أهدى بره إليك . 


فصول إلى عليل 
ليست حالي - أكرمك الله - في الاغقام بعلتك حال المشارك فيها بأن ينالني 


. يقال: اشدد للأمر حيازيك: أي وطن نفسك عليه . (۲) المغرم: أسير الدين‎ )١( 


۲١ 


نصيب منها وأام من أكثرهاء بل اجتمع على منها أي مخصوصٌ بها دونك» مُولّم 
منها ما يؤلك؛ فأنا عليل مصروف العناية إلى عليل كأني سلم ؛ فأنا أسأل الله الذي 
جعل عافيتى في عافيتك» أن يخصّي با فيك» فإنها شاملة لي ولك . 

۰ ا . ع ( 

وفضل :إن الذي بعل حاجي إلى بقائك» قاد على المدافعة عن حوبائك" ؛ فلو 
قلت إن الحق قد سقط عنى في عيادتك لأني عليل بعلتك. لقام بذلك شاهد عدل في 
مرك وائز باد في حالي لغيبتك؛ وأصدق الخبر ما حققه الأثر» وأفضل القول ما 
کان عليه دليل من العقل . 

وفصل : : لن تلفت عن عيادتك بالعذر الواضح من العلة» لَمَا أغفل قلي 
وان کا رك فر ی کے جرا وك و 
ألمها ألك؛ ومن تتصل به أحوالك في السراء والضراءء ولا بلغتي إقامتك كتبت 
مهنقاً بالعافية » مُعفباً من الجواب إلا بخبر السلامة إن شاء الله . 

ولأحجمد بن يوسف: قد أذهب الله وصب العلة ونصبهاء› وؤفر أجرّها وثوامها» 
وجعل فيها من إرغام العو بحقباها» أضعاف ما كان عنده من السرور يقبح أولاها . 

فصول إلى خليفة وأمير 

يا أمير المؤمنينء إن كل من عنيت به فكرتك فا هو إلا سعيد يوثر أو شقي 
يور . 

كتب الحسن بن سهل يصف عقل المأمون: و أصبح أميرٌ المؤمنين مود السيرة» 
عفرف الطعمة › > كرم الشيمة» E‏ مود النقيبةء موفناً عا آخذ الله 
عليه » مضطلعاً ما له منه» مؤتباً إلى الله حقَّه» مقراً له بنعمته» شاكراً لآلائه لا 


)١ (‏ الحوباء النفس . (۲) وصبك: مرضك . 
( م ) الضريبة : الطبيعة . 


۳۲۲ 


يأمر إلا عدلاً ؛ ولا ينطق إلا فصلا عا لدينه وأمانته ؛ كاقاً ليده ولسانه . 


aS‏ : إن حق الأولياء على السلطان : تنفيذ أمورهم» 
وتقوم اذھ » ورياضة أخلاقهم» وأن ييز بينهم ٠‏ فيقدم عسنهم» ويؤخر 
مسیهم ؛ ؛ لبزداد ھؤلاء ف إحسانهم» ويزدجر هؤلاء عن إساءتهم . 

وفصل له : إن من أعظم الحق چ الدين› وأوجب الحرمة حرمة المسلمين؛ 
فحقيق لمن راعى ذلك الحق وحفظ تلك الحرمة» أن يُراعى له حسب ما راعاه الله 
ویحفظ له حسب ما حفظ الله على يديه . 

وفصل له: إن الله أوجب خلفائه على عباده حقٌ الطاعة والنصيحة» ولعبيده على 
خلفائه بسط العدل والرأفة » وإحياء السّن الصالحة ؛ فإذا أڌى كل إلى كلحقّه» كان 
ذلك سبباً لام النعمة» واتصال الزيادةء واتساق الكلمة» ودوام الألفة 

وفصل : ليس من نعمة يجددها الله لأمير المؤمنين في نفسه خاصة» إلا اتصلت 
برعته عامة » وشملت المسلمين كافة» وعظم بلاء الله عندهم ووجب عليهم 
شکره علبها AON‏ جعل بنعمته تام نعمتهم» وبتدبیړه و عن دنه حفظ 
حریهم » وبجياطته حقن دمام وأمن سبیلهم ؛ فأطال الله بقاء مير المۇمنىن › يدا 

فصل : الحمد لله الذي جعل أمير المؤمنين معقود النية بطاعته» منطوي القلب على 
مناصحتهم» مشحود السيف على عدوه؛ ثم وهب له الظفر» ودوٌخ له البلادء وشرّد به 
العدو» وخصه بشرف الفتوح شرقاً وغرباً» وبراً وجرا . 

وفصل : أفعال الأمبر عندنا ا کالأماني متصلة کالأیام؛ ونجن نواتر 
الشكر لکرم فعله » ونواصل الدعاء له مواصلة بره ؛ انه الناهض بکلنا» والحامل 


. أودهم: اعوجاجهم . (۲( الذب: الدفاع‎ )١( 
. معسولة : صادقة‎ )۳( 


Y۳ 


لأعبائناء والقائم بما ناب من حقوقنا . 


وفصل : أما بعد» فقد انتهى إلى أمير المؤمنين كذا فأنكره» ولا يخلو من إحدى 
ن ا واحدة منها عذر يوجب حجة ولا يزيل لانمة: إما تقصير في 
عملك دعاك للإخلال بالحزم والتفريط في الواجب»› وا مظاهرة لأهل الفساد 
ومداهنة لأهل الريب؛ وأية هاتين كانت منك لحلة ان ف وموجبة العقوبة 
عليك» لولا ما يلقاك به أمير المؤمنين من الأناة والنظرة» والأخذ بالحجة» والتقدم 
في الإعذار والانذار؛ وني حسن ما أقلت من عظم العثرة» ما يوجب اجتهادك في 
تلافي التقصير والإضاعة» والسلام. 
٠‏ وكتب طاهر بن الحسين حين أخذ بغداد إلى إبراهم بن المهدي : 
أما بعد» فإنه عزيز علي أن اکت إلى أحد من بيت الخلافة بغير كلام الإمرة 
وسلامها #غير أنه بلغني عنك أنك مائل الهوئ والرأي للناكث المخلوع» فإن كان كا 
بلغني فقليلٌ ما كتبت به كثبر لك» وإن يكن غير ذلك فالسلام عليك أا الأمبر 
ورحجمة الله وبرکاته؛ وقد کتبت في أسفل كتاي ابات فتدبرها : 
ركوبْكَ الول مام تلق فرصَتة جهل رى بك بالإقحام تغریر 
هون بدنيا يصيبٌ المخطئون بها حظ المصيبينء» والمغرور مغرور 
فازرع صواباً وخذ بالحزم حيطتة فلن يُّذمّ لأهل الحزم دبي 
فان ظفرّت مصيباً أو هلكت به فأنت عند ذوي الالباب معذور 
وان ظفرت على جهل ففزت به قالوا ى أا ا 
فصل للحسن بن وهب: أما بعد» فالحمد لله متمم النعم برحمته » المادي إلى شكره 
بفضله؛ وصلى الله على سيدنا مد عبده ورسوله» الذي جع له من الفضائل ما فرقه 
في الرّسل قبله» وجعل تراتّه راجعاً إلى من خصه بخلافته» وسام تسليا . 


(r) 


. النكر: الأمر الشديد‎ )١( 


YE 


فصول لعمرو بن بجر الجاحظ 


منها فصول في عتاب . 

أما بعد» فإن المكافأة بالإحسان فريضة» والتفضل على غير ذوي الإحسان افلة . 

أما بعد فليكن السكوت على لسانك إن كانت العافية من شأنك . 

أما بعد فلا تزهد فما رَغب إليك» فتكون لحظّك معانداًء وللنعمة جاحداً . 

أما بعد» فإن العقل والهوى ضدانء فقرينٌ العقل التوفيق» وقرين المهوى 
الخذلان» والنفس طالبة » فبأيا ظفرت كانت في حزبه . 

أما بعد فإن الأشخاص كالأشجار» والحركات كالأغصان. والألفاظ كالثار . 

أما بعد» فان القلوب أوعية والعقول معادن» فا في الوعاء ينفد إذا لم يذه 
المعدن. 

أما بعد» فكفى بالتجارب تأديباء وبتقلب الأيام عظة» وبأخلاق من عاشرت 
معرفة » وبذ كرك الا ا 

اما بعد » فإن احتال الصبر على لذع الغضب» أهون من إطفائه بالشتم والقذع . 

أما بعد . فإن أهل النظر في العواقب أولو الاستعداد للنوائب؛ وما عظمت نعمةٌ 
امريءٍ إلا استغرقت الدنيا همّته » ومن فرغ لطلب الآخرة شغله جعل الأيام مطايا 
عمله والآخرة مقيل مرتحله . 

أما بعد» فإن الاهتام بالدنيا غير زائد في الرزق والأجلء والاستغناء غير ناقص 
للمقادير . 
أما بعد» فإنه ليس كل من حلم أمسك» وقد یستجھل الحلم حتی يستخفه 
اجر . 

أما بعد فإن أحببت أن تتم لك المقة في قلوب إخوانك فاستقل كثيراً ما 
تولیهم . 


(۱) لقال: استجهلهء ذا مله على شيء لیس من خلقه فیغضبه . (۲) المقة: المحبة. 
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أما بعدء فإن أنظر الناس في العاقبة » مَّن لطف حتى كف حرب عدوه بالصفح 
والتجاوزء واستل حقذه بالرفق والتحبب . 

وكتب إلى أبي حاتم السجستاني وبلغه عنه أنه نال منه : 

أما بعد» فلو كففت عنا من غربك لكنا أهلا لذلك منك» والسلام . 

فلم يعد أبو حاتم إلى ذكره بقبيح 

وله فصول في وصاة: 

أما بعد فان أحق من أسعفته في حاجته» وأجبته إلى طلبته» من توسل إليك 
بالأمل » ونزع نحوك بالرجاء . ) 

أما بعد» فا قبح الأحدوثة من مستمنح حرمته » وطالب حاجة رددته » ومثابر 
حجبته » ومنبسط إليك قبضته» ومقيل إليك بعنانه لويت عنهء ثبت في ذلك ول 
تطع کل حلاف مَهین» همًاز" شاو ب 

أما بعد» فإن فلانا أسبابه متصلة بنا» يلزمنا ذمامه وبلغ موافقته من أياديك 
عندناء وأنت لنا موضع الثقة من مكافأته» فأولنا فيه ما نعرف موقعنا من حسن 
رأيك» ويكون مكافاأة لحقه علينا . 

أما بعد فقد أتانا كتابك في فلانء وله لدينا من الذمام ما يُلزمنا مکافأته 
ورعاية حقه» ونحن من العناية بأمره على ما يُكافىء حرمته ويؤڌي شكره . 

وله فصول في استنجاز وعد : 

ا ق و راوطا اا ىسون ملك 
فأطلقنا - أبقاك الله - من ضيقها وشديد مها بنَعّم منك مثمرة أو 1 لا] مريحة . 


اما بعد» فإن شجرَ مواعيدك قد أورقت» فليكن مرها سا من جوائح امطل . 


(۱) یقال: همزات الشيطان : خطراته ووساوسه . 
( ۳ ) رسفنا: غُللنا . ( ۳ ) المطل : التسويف وعدم الوفاء بالوعد . 


۳۲٢ 


أما بعد فإن سحائب وعدك قد برقت» فليكن وبأها " سالماً من صواعق المطل 
والاعتلال. 

وله فصول في الاعتذار. 

أما بعد» فنعم البديل من الرَلة الاعتذار» وبئس العوّض من التوبة الإصرار . 

أما بعد» فإن أحق ما عطّفت عليه بحلمك من م يتشمًع إليك بغيرك . 

أما بعد » فإنه لا عوض من إخائك. ولا خلَف من حُسن رأيك» وقد انتقمت منى 
في زلتي بجفائك» فاطلق أسير تشوقي إلى لقائك . 

اما بعد » فإنني بمعرفتي بلغ حلمك وغاية عفوك» ضمنت لنفسي العفو من زلتها 
عندك . 


أما بعد » فإن من جحد إحسانك بسوء مقالته فيك» مكدب نفسه با يبدو للناس 


1 


منه . 

أما بعد» فقد مسني من الأم ما لم يشفه غير مواصلتك. مع حبسك الاعتذار من 
هفوتك؛ ولكن ذنبك تغتفره مودتك» فامنن علينا بصلتك» تكن بدلا من مساءتك› 
وعوضاً من هفوتك . 

أما بعد فلا خير فيمن استغرقت موجدته ° عليك قدرك عنده ولم يتسع 
ات اران 

أما بعد» فإن أولى الناس عندي بالصفح» مَن أسلمه إلى ملكك الاس رضاك من 
غو قور شك عله 

اما بعد» فإن كنت ذمتني على الإساءة» فلم رضيت لنفسك المكافأة! 

وله فصول التعازي : 

أما بعد » فإن الماضبِي قبلك الباقي لك والباقي بعدك المأجور فيك: إوإِنًا 


ت E‏ )4( 
يوق الصابرون أجرهُم بعَيّر حساب) 


. الوبل: المطر. ( ۳ ) الموجدة: الغضب‎ )١( 
. ٠٠١ سورة الزمر الآية‎ )٤( . اهنة : خصلات الشرَ‎ )۳( 


YY 


اما بعد» فان في الله العزاء من كل هالك› والخلف من كل مصاب› وإنه من م 
يتعز بعزاء الله تنقطع نفسه من الدنيا حسرة . 

اما بعد» فإن الصبر يعقبه الأجر» وال جزْعَ يعقبه املع ؛ فتمسك بجحظك من الصبر › 
تنل به الذي تطلب» وتدرك به الذي ٴتأْمَل . 

اما بعد» فقد کفی بکتاب الله واعظاً» ولذوي الألباب اسا فعلىك بالتلاوة 
تنج ما أوعد الله به أهل المعصية . 

صدور إلى خليفة 
وفق الله أمير المؤمنين بالظفر فيا قلّدهء وأيده وأصلح به وعلى يديه . 


أكرم الله اش المؤمنين بالظفر» وأيده بالنصر ف دوام نعمته» وحاط الرعة 

بطول مدته . 
صدور إل ولي عهد 

متع الله أمير المؤمنين بطول مدَة الأمير » وأجرى على يديه فعل الجميل» وآنس 
بولايته المؤمنين . 

مد الله للأمير النعمةء وأسعد بطول عمره الأمَة» وجعله غياثاً ورحة . 

أكمل الله له الكرامة» وحاطه بالنعمة والسلامة» ومتع به الخاصة والعامة . 

متع الله بسلامتك أهل الحرمة» وجع لك شمل الأمَة» واستعملك بالرأفة 


والرحة . 
صدور إلى والي شرطة 


أنصف الله بك امظلوم» وأغاث بك اللهوف› وأتدك بالتئبت» ووفقك 


Y۸ 


ادك الله بالتوفيق » وأنطقك بالصواب» وجعلك عصمة للدين» وحصاً 
أعانك الله على ما قلدك» وحفظك لا استعملك با يرضى من فعلك . 
سددك الله وأرشدك. وأدام لك فضل ما عرّدك . 
رادك الله شرفاً في المنزلة» وقدراً في قلوب الأمة» وزلفة عند الخليغة . 
نصر الله بعدلك المظلوم» وكشف بك كربة الملهوف» وأعانك على أداء 
الحقوق . 


صدور إلى قاض 


أهمك الله الحجة» وأيّدك بالتثبت ورة بك الحقوق . 

أهمك الله الاعتصام بحبله بالعام » والتثبت في الحكم . 

اممك الله الحكمة وفصل الخطاب» وجعلك إماماً لذوي الألباب: 

زين الله بفضلك الزمان» وأنطق بشكرك اللسان» وبسط يدك في اصطناع 
المعروف . 

أدام الله لك الإفضال» وحقق فيك الآمال . 


صدور إلى عام 


جعل الله لك العام نوراً في الطاعة» وسبباً ei‏ 

نفع الله بعلمك المستفيدين» وقضى بك حوائح ج المتحرمان" وأوضح بك سنن 
الدين» وشرائع المسلمين . 

أدام الله لك التطول بإسعاف الراغب» وأنجح بك حاجة الطالب» وأمّنك مکروه 
العواقب . 


. الزلفة : المنزلة القريبة‎ )١( 
المتحرمين: يقال: ترم منه بجحرمة أي تمنع وتحمَى بذمة.‎ )۲( 


۳۲۹ 


صدور إلى إخوان 

متع الله أبصارنا برؤيتك. وقلوبنا بدوام ألفتك» ولا أخلانا من جيل عشرتك»› 
E‏ > بحسب ما تنطوي عليه مودتك» وأبېج الله إخوانك 
بقربك وجع ألفتهم بالأنس بك» وصرف الله عن الفا غرافب القدر؛ وأعاذ ضغو 
اخائنا من المكدر» وجعلنا من أنعم الله عليه فشكر . 

م الله علينا بطول متك وآنس أيامّنا مواصلتك» وهنأنا النعمة بسلامتك . 

قب الله منا ما كنا نأمل منك» وجمع شمل السرور بك 

زه الله بقربك القلوب» وبرؤيتك الأبصار» وبحديثك الأسماع . 

أقبل الله بك على أودائك . ولا ابتلاهم بطول جفائك . 

أزال الله حردنا من فتورك عناء ورغبتنا عنك من تقصيرك في أمورنا . 

gg NCE NS E ES 

رحم الله فاقة الحنين إليك. وما بي من تباريح الحزن عليك» وجعل حرمتنا منك 
الشفيع لديك . 

يتر الله لنا من صفحك ما يسع تقصيرناء ومن حلمك ما يرد سخطك عنا . 

زين الله ألفتنا بمعاودة صلتك» واجتاعنا بزيارتك . 

أعاد الله علينا من إخائك وجيل رأيك ما يكون معهوداً منك بالوفاء لك 


صدور في عتاب 
أنصف الله شوقنا إليك من جفائك لناء وأخذ لبرنا بك من تقصيرك عنا . 


وکتب معاوية إلى عمرو بن العاص وبلغه عنه آمر: وفقك الله لرشدك؛ بلغي 
كلامك فإذا أله بير وآخره حور ومن أبطره الغنى أذلّه الفقر» وها 


. البطر: المغالاة في المرح والزهو عند حلول النعمة‎ )١( 


r. 


ضدان شادعان للمرة من عقلة» وأو الناس معرفة الدواء من يبن له الذاءء 
وليل ۰ 

فاخا طاولتك النعم وطاولت بك؛ علو إنصافك يؤمن سطوة جورك؛ ذكرت 
أي نطقت با تكره وأنا خدوع» وقد علمت أني ملت إلى بتك ولم أخدع» ومثلك 
س مدو وعدا زا فر 


تم الجزء الرابع من كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه» 
ويليه إن شاء الله الجزء الخامس وأوله: 


کتاب العسجدة الثانىة ف الخلفاء وتواريخهم وأيامهم 5 


TT! 


الصفحة 


۰ 


الموضوع 


كتاب العسجدة ف کلام 


الأعراب 


خالد بن صفوان وأعرالي. 
قول الأعراب في الدعاء .لعمر بن عبد 
العزيز: 
لأعراي في الطواف لأعراني بعرفات 
لأعرايي بمنى . لآخر في فلاة. 
لأعرابية تودع ابنها . لأعراني مات ابنه. 
لأعرابي في حزنه على ولده. لآخر في 
ذهاب شبابه. لآخر في حول جسمه 


لآخر في الكبر . 
لأعراي في القطيعة. لآخرين في تغير 
الديار. 


لأعرابية ترثي ابنها. لأعرالي في وصف 
بلد . 

معن بن زائدة وأعرالي . 

المهدي وأعرابية في الطواف . 

بن عتبة بن أي سفيان وأعرالي. 
أعرابي أغير على إبله. بين خالد 
القسري وأعرالي . 


TY 


الصفحة الموضوع 

٦‏ ابن طوق وأعراي. 

۱۷ أعراي في حلقة يونس. 

۸ لأعرابية مع عبد الرحمن بن أي بكر. 

۹ شعر لبعض الأعراب. 

٠‏ الأصمعي يروي بعض أخبار 
الأعراب. 

١‏ هشام وأعرالي. 
امأمون وأعرالي . 

۲ أعرالي في مجاعة. 

٣‏ قوم في المواعظ والزهد. 
هام وأعرالي. 

١‏ لأعراني يعظ أخاه. 

٥‏ لابن عباس. 
أخبار متفرقة للأعراب. 

. قوهم ف المدح‎ ۳٤ 

٩‏ قوم ني الذم. 

۷ قوم في الغزل. 

۲ه قوم في الخيل. 

. قوهم ف الغبث‎ or 

٥‏ قوهم في البلاغة والأجاز. 

0٦ 


قومم في حسن التوقيع وحسن 


الصفحة 


قوم في المناكح . 


0۸ 


قوهمم في الإعراب. 
قوهم ف الدين . 
قوهم في النوادر والملح . 
قوهم في التلصص . 
قوم في الطعام . 
أخبار أي مهدية الأعرا . 
خر آي الزهراء . 
لبعض الأعراب. 
الرشيد والأصمعي . 
كتاب المجنبة في الأجوبة. 
جواب عقيل بن أبي طالب لمعاوية 
واصحابه . 
جواب ابن عباس لمعاوية وأصحابه . 
ابن أبي مليكة في ابن عباس . 
ابن عباس وابن العاص . 
جاوبة بني هاشم وبني عبد شمس 
لابن الزبر . 
ابن الزبير ومعاوية. 
جاوبة الحسن بن علي لمعاوية 
وأصحابه . 
مجاوبة بين معاوية وأصحابه. 
مجاوبة بين بين أمية. 
الجواب القاطع . 
جاوبة الأمراء والرد عليهم . 


معاو ية واین قدامة 
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الموضوع 


11¥ 
11۸ 
11۹ 
1۰° 


1۲۱1 


1۲۲ 


\Y 
10 


10 


1۲١ 


1¥ 


۸ 


۲۹ 
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الموضوع 
معاوية والأحنف. 
معاوية وعدي . 
الأحنف وشامي لعن عليا . 
معاوية وعقيل في أمر على . 
معاوية واين الخطل . 1 
معاو ية وخرم الناعم . 
عبد الملك وعطاء. عبد الملك بن 
مروان وابن ظبیان. 
هشام بن عبد الملك وزيد بن علي . 
عمر بن الخطاب وأبو مرم . 
معاوية والانصار. 
عمرن بن الخطاب وعبد الله بن 
الزبير . 
الرشيد وابن مزيد . المأمون وابن كم . 
عتبة بن عبد الرحمن وخالد القسري . 
عمر بن الخطاب وابن العاص . 
ابن الجارود وابن العاص . 
جواب في هزل . 
المغبرة اق يوا کله . 
ابن عتبة وإبراهم بن عبد الله في 


حضرة هشام . 
مسلمة بن عبد الملك وموسوس. 
النخعي والأعمش. ابن أسماء في 
هشام والفرزدق . 


خالد بن صفوان والفرزدق . 


الضف 


1۳۱ 


۳۲ 


۳ 


۳٤ 


1۳0 


۳۹ 


۳Y 


1۳۸ 


\E۳ 


الموضوع 


معن بن زائدة وابن عباس المنتوف. 
حسان وعائشة . 

الحجاج وابن ظبيان. 

خالد بن يزيد والحجاج. 

وهب بن منبه. 

يزيد بن منصور وابن مزید . 

الفرزدق وعبد الجبار والمجاشعي . 
ابن صفوان وابن جعفر. معاوية وابن 
غا 

جواب في فخر. 

الأبرش وخالد بن صفوان . 

هشام وقوم من اليمن. 

الحجاج وعبد الملك. 

عبد الرحمن بن خالد ومعاوية والزبير 


وعثان بن عفان. 

أحد بن يوسف وابن الفضل . 
زياد ومعاوية. 

قريش وقیس . 

ابن مسمع وشقيق. قتيبة بن مام 
وهيرة. 


أجوبه لابن أي دواد . 

جواب ي تفحش . 

موسى بن مصعب وامرأة مدنية 
يونس النحوي ورجل من الأزد. 
بين أعرابيين . 

للفرزدق . بين جرير والفرزدق . 


الفرزدق ومسجد الأحامرة. 


PTE 


الصفحة 


٤٤ 


10 


e9 


1V 


الموضوع 
بین الجاز وضيف . 
کتاب الواسطة ف الطب 


لابن عبد ربه عبد الملك وابن سلمة. 
لعاوية في زياد . لأني داود. بشر بن 
المعتمر وابن جبلة. 
خطبة رسول الله عي 
الوداع . 

خطب اي بکر. 

خطب عمر بن الخطاب . 
خطبة عثان بن عفان. 
خطب علي بن أي طالب كرم الله 
وجچھة: 

خطب معاوية . 


عبید الله بن زياد عند معاوية. 
لیزید بن معاوية بعد موت أبيه. 
خطبة لعبد الللك بن مروان. 
خطبة للوليد بن عبد الملك . 
خطبة لسلمان بن عبد الك ومعن . 
خطب عمر بن العزيز. 

خطبة لعبد الله بن الأهتم بين يدي 
عمر بن عبد العزيز. 

خطبة ليزيد بن الوليد. 

خطبة للسفاح بالشام. 

ومن خطب ال منصور. 

خطبة لسلهان بن علي . خطبة لعبد 


الصفحة 


۲10۵ 


۲17١ 


1¥ 


۲1۹ 


۲۰ 


۲۲١ 


الموضوع 


املك بن صالح . خطب لصالح بن 
علي. 

ومن خطب داود بن علي. 

خطبة المهدي. ٠‏ 

خطبة هارون الرشيد . 

من خطب المأمون. 

من خطب عبد الله بن الزبير. 
الخطىة البتراء لزياد. 

خطب ججامع المحاري. 

من خطب الحجاج. 

خطب لطاهر بن الحسين. خطبة عبد 
الله بن طاهر. 

خطبة قتيبة بن مسام. 

خطبة ليزيد بن المهلب. خطبة قس 
بن ساعدة الإباي. 

خطبة عائشة رضي الله عنها يوم 
اجا 

خطبة لعبد الله بن مسعود. 


خطبة لعتبة بن مروان. 


من خطب عمرو بن سعيد الأشدق . 


ليوسف بن عمر. 

خطبة لشداد بن أوس الطائى . 
E E a EE‏ 
خطبة لمصعب بن الزبير. ‏ 
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الصفحة 
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الموضوع 


من خطب لعتبة بن أبي سفيان. 
من خطب الخوارج . خطبة لقطري 
بن الفجاءة في ذم الدنيا. 

من خطب ابن أي حزة. 

س أرتج عليه في خطبته . 

خطب النكاح . 

خطب الاعراب. 

كتاب المجنبة الثانية 

اول من وضع الكتابة. 

الكتابة في الإسلام. 

استفتاح الكتب . 

ختم الكتاب وعنوانه. 

تأريخ الكتاب تفسرر : الأ 
شرف الكتاب وفضلهم . كتاب النبي 
و . 

ا أي بكر رضي الله عنه. 
کتاب عمر وعثان وعلي رضي الله 
٤ 2‏ 

كتاب بني أمية. 

كتاب بني العباس . 

بن کا اق .الا 

أشراف الكتاب . 

من نبل بالكتابة وكان قبل خاملاً. 
من أدخل نفسه في الكتابة ولم 


الصفحة الموضوع 

۳ صفة الكتاب. 

٤‏ ما ينبغي للکاتب أن يأخذ به نفسه. 

٠ ۷‏ خبر حائك الکلام. 

ٍ فضائل الكتابة.‎ ١ 

۲ ما جوز في الكتابة وما لا جوز. 

۲ البلاغة. تعريف العلاء للبلاغة. 
تضمين الأسرار في الكتب. 

۳ قوم في الأقلام. 

۲١‏ قوم في الحبر. 

۳ قوم في الصحف. 

۷ توقيعات الخلفاء عمر وعثان وعلي 
رضي الله عنهم. 

TAA‏ توقیع معاو ية رضي الله عنه. توقیع 

يزيد ابنه. 

۹ توقیع عبد الملك بن مروان. 

٠‏ توقيع الوليد وسلهان بني عبد الملك. 
توقيعات عمر بن عبد العزيز. 

۱ توقيعات يزيد بن عبد الملك. 

۲ توقیعات هشام بن عبد الك . 
توقیعات مروان بن ممد. 

۴۳ توقيعات السفاح . توقيعات المنصور. 

توقيعات المهدي. توقيعات موسى 
اهادي . 
توقیعات هارون الرشيد . 

۸ ال أمون. 

۹ توقيعات الأمراء والكبراء . توقيعات 
زياد . 


۳1 


الصفحة الموضوع 
٠‏ توقيعات الحجاج بن يوسف. 
١‏ توقیعات أبو مسام 
۲ توقیعات جعفر بن یحی . 
۰۳ توقيعات الفضل بن سهل. 
٤‏ الحسن بن سهل. 
۵ توقیعات طاهر بن الحسن 
۳۰٦‏ العجم . 
۰۹ فصول ف المودة. 
۸ فصول في الزيارة. 
١‏ فصول في وصاة. 
۱ فصول في عتاب 
٤‏ فصول في التنصل . 
٥‏ فصول في حسن التواصل . 
٠١‏ فصول في الشكر. 
۷ فصول في البلاغة. فصول في المدح . 
۹ فصول في الذم. 
۲ فصول في الأدب. 
١‏ فصول إلى عليل. 
٣‏ فصول إلى خليفة وأمير. 
٥‏ فصول لعمرو بن جر الجاحظ. 
۸ صدور إلى خليفة. صدور إلى ولي 
عهد . صدور إلى والى شرطة. 
۹ صدور إلى قاض. ضدور إلى عام 
٠‏ صدور إلى إخوان. 
۱ صدور قي عتاب. 


,€ مم سف اد لطا واتصویر 


هاتف: ۲۷۹۵۳۴۸-۲۷۷۱۸۶ ۔ بتزوت ۔ لبت ناب 


الف تام د در ر الانرسيى 
المتوؤسة ۳۲۸ھ 


اخ ا 


لوز 


f‏ ات “۷ء 
عبر رل ريي 


اء امس 


طارإإكتة اجام 


مروت -لبنناسن 


جیع الحقرق عفرظة 

لداو الكتب العلمية 
بیروت - لبنان 
الطيعة الأولى 

A EE 


صندوق بريد 4٤۲٤‏ - ۱۱ . هاتف ۸۰۱۳۴۳۲ - ۸۰0٦۰4‏ 
الرملة البيضاء - بناية ملكارت سنتر 


9 کن رل ابی الثار 2 
ج ف النلتاء وتوارھم امم و 


» 


التوقيعات والفصول والصدور والكتابة؛ وهذا كتاب ألفناه في أخبار الخلفاء 
وتواريخهم وأيامهم وأسماء کتابہم وحُجَابہم . 


نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم 


روى أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف عن أشياخه: هو محمد 
رسول الله لله ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن فصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مُدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 


مه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب . 


مولد النبي صلى الله عليه وسام 


قالوا : ولد رسول الله بي عام الفيل لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول؛ 
وقال بعضهم : لليلتين خلتا منه؛ وقال بعضهم : بعد الفيل بثلائين يوما؛ فهذا جع ما 
اختلفوا في مولده . 

وأوحى الله إليه وهو ابن أربعين عاماً» وأقام بمكة عشراً وبالمدينة عشراً؛ وقال 
ابن عباس: أقام بمكة خس عشرة» وبالمدينة عشرا؛ والمجمّع عليه أنه أقام بمكة 
لات عثرة وبالمدنة عخرا: 


اليوم والشهر الذي هاجر فيه صلى الله عليه وسام 
هاجر إلى المدينة يوم الائنين لثلاث عشرة خلت من ربيع الأول . 
مات يوم الائنين لثلاث عشرة خلت من ربيع الأول» اليوم والشهر الذي هاجر 
فىه» 0 وجعلنا ممن يرد حوضه » وبنال مرافقته ف أعل عليين من درجات 
الفردوس› وأسأل الله الذي جعلنا من امته ول نره أن یتوفانا على ملته » ولا بحرمنا 
رؤيته في الدنيا والآخرة. 


صفة النبي صلل الله عليه وسام 


ربيعة بن أي عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله م أبيض 
مشرباً حُمرة» ضخم الرأس»ء أزج" الحاجبين» عظم العينين» أدعحء اهدب 
شن الكفين والقدمين» إذا مشى تكفا كأغا ينحطٌ في صبَب وييشي في صَعّد كأغا 
يتقلّم من صخر إذا التفت التفت جيعاً » ليس بال عد القطط ولا السبّط ؛ ذا وفرة 
إلى شحمة أذنيه» ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتطامن» عَرَفه أطيب من ريح 
المسك الأذفرء لم تلد النساء ق قبله ولا بعده مثلهء بین کتفیه خا البو کبیض الحام» 
لا یضحك إلا بسا » في عنفقته شعرات بیض لا تکاد تبین . 


وقال اسن بن مالك : يبلغ الشيب الذي کان برسول الله ا عشرین شعرة ؛ 
وقيل له: يا رسول الله » عجل عليك الشيب! قال ٠:‏ شيبتي هود وأخواتها » . 
هيئة النى صلل الله عليه وسام 
كان بت يأكل على الأرض» ويجلس على الأرض» وييشي في الأسواق» ويلبس 


. أزج: يقال زج الحاجب» أي دق في طول وتقوس‎ )١( 
. أدعج» أسود العين واسعها . (۳) شثن: غلیظ‎ )۲( 
. الجعد: القصير‎ )٤١( 


العباءة» ويجالس المساكين› ويقعد القرفصاء ويتوسّد يده» ويَلْعق أصابعه ويقضي من 
و بأکل متکئاًء ویر قط ضاحکاً ملء فبه وکان قول : : نما أنا عبد آكل 
کا يأكل العبدء وأشربُ كا يشرب العبد» ولو دعيت إلى فراع ٩‏ لأجبت» ولو 
هدي إل كرا" لقبلت» . 


شرف بيت النبي صلى الله عليه وسام 


قال النبي لله ٠:‏ أنا سيد البشر ولا فخرء وأنا أفصح العرب» وأنا اول من يقر 
بات اة واا وَل من ينْشَقٌ عنه التراب؛ دعا لي إبراهي » وبشَرَ بي عيسى» ورأت 
ای ن و عن را أضاء ما ما بين المشرق والمغرب » . 

وقال به :«إن الله حَلَقَ الخلق فجعلني في خير خلقه» وجعلهم أفراقاً فجعلني في 
خيرهم فرقة» وجعلهم قبائل فجعالني في خيْرٍ قبيلة» وجعلهم بيوتا فجعاني في خير 
بیت ؛ فأنا خی رکم بیتاً وخی کم نسباً» . 

وقال لله : « أناابنٌ الفواطم والعواتك من سَلَيْم» واسترضعّت في بني سعد بن 
بکر» . 

وقال :« نزل‌القرآنُ بأعر ب اللغات» فلكل العرب فيه لغة ولبني سعد بن بكر سبع 
لغات » . 

وبنو سعد بن بکر بن هوازن أفصح العرب» فهم من الأعجازء وهي قبائل من 
مضر متفرقة › وکا الي تي التي أرضعته حليمة بنت أي ذؤيب من بى 
ناصرة بن سعد بن بکر بن هوازن . 


واخوته من الرضاعة : عبد الله بن الحارث› 5 بنت الحارث»› وخذامة بنت 


. الذراع : ما فوق الكراع‎ )١( 
الكراع : من البقر والغنم : مستدق اشاق قاری ن فد‎ ) ۲ ( 
الظثر : المرضعة لغبر ولدها.‎ ) ۳ ( 


اسری قومها . 

والعواتك من سيم ثلاث: عاتكة بنت مرة بن هلال ولدت هاش وعبد شمس 
ونفلاً؛ وعاتكة بنت الأوقص بن هلال» ولدت وهب بن عبد مناف بن زهرة؛ 
وعاتكة بنت هلال بن فالج . 


وقال علي للأشعث إذ خطب إليه: أغرك ابن أبي قحافة إذ زوّجك أمَّ فروة؟ 
وإنها لم تكن من الفواطم من قريش ولا العواتك من سل . 


أبو النبي صلى الله عليه وسام 
عبد الله بن عبد المطلب» ولم یکن له ولد غیره به » وتوف وهو في بطن أمهء 
فلا ولد كمَلَهُ جه عبد المطلب إلى أن توفى فكفله عمّه أبو طالب» وكان أخا عبد 
الله لأمه وأبيه » فمن ذلك كان أشفق أعام النبي ل وأولاهم به . 


أعامه وعماته 
وأما أعام النبي ا وعماته » فإن عبد المطلب بن هاشم كان له من الولد لصلبه 
عة من الد کور وزست من الإناث» وأسماء بنيه : عبد الله » والد النبي عليه الصلاة 
والسلام ؛ والزبير ؛ وأبو طالب واسمه عبد مناف؛ والعباس؛ وضرار؛ وحزة؛ 
والمقوم؛ وأبو هب» واسمه عبد العُزى ؛ والحارث والغیداق» واسمه حَجُل» ویقال 
نوفل . 
ا بناته عبات النبي لي : عاتكة» والبيضاء» وهي أم حكم وبرّة؛ وأميمة ؛ 


واروى؛ وصفية . 


ولد الى صلى الله عليه وسام 
ولد له من خدية : القاسم» والطيب» وفاطمة » وزينب» ورقية » وأم کلثوم . 
وولد له من مارية القبطية : إبراهي » فجميع ولده من خديجة » غير إبراهيم . 


أزواجه صلى الله عليه وسام 


وأزواجه لته : اومن خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى» ولم يتزوج 
علیها حتی ماتت؛ م تزوّج سودة بنت زمعة» وكانت تحت السكران بن عمرو» وهو 
من مهاجرة الحبشة» فمات ولم يعقب فتزوّجها الي ي بعدهء ثم تزوج عائشة بنت 
أي بکر کا وم يتزوج بكرا غبرها» وهي ابنة ست» وابتنى عليها وهي ابنةً 
تسع» وتوفی عنها وهي ابنة شمان عشرة سنة» وعاشت بعده إلى أيام معاوية» وماتت 
سنة تمان وخسن وقد قاربت السبعين» ودفنت ليلا E‏ 
ازبير » وتزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب وكانت تحت خنيس بن حذافة السهمي 
وکان رسول الله ا رادان کرت ولا عقب له ثم تزوج زينب بنت خزية ۽ 
من بني عامر بن صعصعة» وكانت تحت عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب› أول 
شهيد کان ببدرء ثم زوج زينب بنت جحش الأسدية» وهي بدت عمة الني ميه 
وهي E hS E i‏ 
ابنة أي سفبان » وهي اث معاوية وكانت تحت عبيد الله بن جحش الأسدي» 
فتنصر ومات بأرض الحبشة» وتزوج أم سلمة بنت أي أمية بن المغيرة المخزومي » 
وکانت تحت أب سلمة» فتوفى عنها وله منها أولاد» وبقيت إلى سنة تسع وخسين 
وزج مبونة نت الحارت من بني غار ين مع ا وكانت تحت أبي سبرة بن أي 
رهم العامري» وتزوّج صفيّة بنت حيي بن أخطب التضريةء وكانت تحت رجل من 
يهود خیبر » يقال له کنانة فضرب رسول الله یا عنقه وسبی هله » وتزوّج جويرية 
بنت الحارث» وكانت من سبى بني المصطلق»› وتزوج خولة بنت حكي» وهي التي 
وهبت نفسها للنبي مه » وتزوّج امرأة يقال هما عمرةء فطلقها ولم بن بہا» وذلك 


۷ 


أن أباها قال له: وأزيدك أنها م تَمرَّض قط! فقال: ما هذه عند الله من خير ! 
فطلقها» وتزوّج امرأة يقال هما : أميمة بنت النعان» فطلقها قبل أن يطأها» وخطب 
امرأة من بني مرة بن عوف» فرده أبوها وقال: إن بها برصاً! فلها رجع إليها وجدها 
برصاء ! ۰ ۰ 


کتاب الني صل الله عليه وسام وخذامه 


- كتاب الوحي لرسول الله به : زيد بن ثابت» ومعاوية بن أبي سفيان» وحنظلة 
بن ربيعة الأُسدي» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح» ارتد ولحق بمكة مشركاً . 
وحاة: أيى أنيسة ولاه : 
وخادمه : أنس بن مالك الأنصاري» ويكنى أبا حزة. 
وخازنه على خاتمه : معيقيب بن أي فاطمة . 
ومؤذناه: بلال» وابن أم مكتوم . 
وحراسه : سعد بن زيد الأنصاري» والزبير بن العوام» وسعد بن أي وقاص . 
وخاتمة فضة» وفصه حبشي» مكتوب عليه: مد رسول الله في ثلاثة اسطر: 
| مد سطر؛ ورسول ؛ سطر؛ وآلله » سطر. 
وفي حديث أنس بن مالك خادم النبي له : وبه تَحْتَمْ أبو بكر وعمر» وتختم به 
عثهان ستة أشهر» ثم سقط منه في بثر ذي ارُوان' » فطلب فام يُوج . 


وفاة النبي صلى الله عليه وسام وسنه 


توفي ملل يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» وحُفْرَ له تحت ٠‏ 
فراشه في بيت عائشة» وصلى عليه المسلمون جيعاً بلا إمام الرجال ثم النساء ثم 
الصبيان» ودُّفن ليلة الأربعاء في جوف الليل» ودخل القبر على والفضل وقمم ابنا 


. ذوأروان: بثر بالمدينة‎ )١( 


العباس » وخقان مولاه» ویقال: أسامة بن زيد: وهم تولوا غسله وتکفینه وأمره 
كلّه» وكُفن في ثلاثة أثواب بيض سَحولية " ليس فيها قميص ولا عمامة ؛ واختلف 
ف ا فقال عبد الله بن عباس وعائشة» وجرير بن عبد الله ومعاوية : توفي وهو 


ابن ستين سنة . وقال عروة ابن الزبير وقتادة: اثنتبن وستين سنة . 


نسب أبي بكر الصذيق وصفته 
رضي الله عنه 


هو عبد الله بن أبي قحافةء واسم أي قحافة: عثهان بن عمرو بن كعب بن سعد 
ابن تم بن مرة . 

وأمّه أ الخير ابنة صخر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة . 

وکاتبه عثان بن عفان؛ وحاجبه: رشید مولاه» وقیل کتب له زید بن ثابت 
أيضاً ؛ وعلى أمره کله وعلى القضاء عمر بن الخطاب» وعلى بيت المال أبو عبيدة بن 
الجراح ثم وجهه إلى الشام؛ ومؤذنه سعد القَرَظ مولى عبار بن ياسر . 

قيل لعائشة: صفى لنا أباك . قالت: كان أبيض» غيف الجسم » خفيف 
العارصين» أجتاً . لا يستمسك إزاره» معروق الوجه » غائر العينينء ناتيء الجبهة» 
عاري الأشاجع» فرع . 

وكان عمر بن الخطاب أصلع» وکان أبو بكر يَْخْضب بالحناء والكتم . 

» طااين 0 ۾ ۳ (r)‏ 

وقال أنس بن مالك: قدم رسول الله ب المدينة وليس في أصحابه أشمط " 


() 


غير أي بكر فغلفها بالحناء والكم : 


. سحولية : نسبة الى سحول» وهي قرية باليمن‎ )١( 

)۲( الأجناأً: الأحدب» والذي في کاهله انحناء على صدره . 
(۴) الأشمط : الذي يخالط بياض رأسه سواد . 

. الكت : نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر فيبقى لونه‎ )٤( 


۹٩۹ 


وتوفي مساء ليلة الثلاثاء لثان ليال بين من جادي الآخرة سنة ثلاث عشرة من 
التاريخ» فكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال» وكان نقش خاتم أي بكر: 
نعم القادر الله . 

خلافة ای بكر رض الله عنه 

شعبة بن سعد بن إبراهم عن عرو ن عائشة» أن الى e‏ قال في مرضه: 
١‏ مروا ابا بکر فلیصل بالناس فقلت: یا رسول اللہ » إن أبا بكر إذا قام في مقامك م 
يسمع الناس من البكاء» فمر عمر فليصل بالناس . قال: مروا أبا بكر فليصل 
بالناس» قالت عائشة : فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع 
الناس من البكاء» فمُرٌ عمر. ففعلت حفصة» فقال رسول الله ي : مه! إنكن 
صواحب یوسف» مروا أبا بکر فلیصل بالناس » . 

أبو جعدة عن الزبير قال: قالت حفصة يا رسول الله » إنك مرضت فقدمت أبا 
بکر . قال : لست الذي قَدَمَه» ولکن الله قدمه . 

أبو سلمة عن إمماعيل بن مسام عن أنس قال: صلى أبو بكر بالناس ورسول الله 
به مريض ستة أيام . 

النضر بن إسحاق عن الحسن قال: قيل لعل : علام بايعت أبا بکر؟ فقال: إن 
رسول الله بیت لم بت فجأة» کان یأتیه بلال في کل يوم في مرضه يُوّذنه بالصلاة» 
فیأمر با بكر فيصل الناس» وقد تركني وهو یری مکانی؛ فلا قبض رسول الله 
ر رضي المسلمون لدنياهم من رضيّه رسول الله مل لدينهم » فبايعوه وبايعته . 

ومن حديث الشعبي قال: أوّل من قدم مكة بوفاة رسول الله ملق وخلافة أي 
بکر: عبد ربه بن قيس بن السائب المخزومي ؛ فقال له أبو قحافة: من ولي الأمرَ 
بعده؟ قال: أبو بكر ابنك . قال : فرضي بذلك بنو عبد مناف؟ قال: نعم . قال : لا 
مانع ما أعطى الله ولا معطي لما منع الله! ‏ 


«° 


جعفر بن سلهان عن مالك بن دينار قال: توفي رسول الله ھ وأبو سفیان غائب 
في مسعاة أخرجه فيها رسول الله له » فلا انصرف لقي رجلا في بعض طريقه 
مقبلاً من المدينةء فقال له: مات مد ؟ قال: نعم» قال: فمن قام مقامه ؟ قال: أبو 
بکر . قال أبو سفيان : فما فعل المستضعفان: عل والعباس؟ قال : جالسىن . قال: آما 
والله لئن بقيت هما لأرفعن من أعقابا ؛ ثم قال إني أرى غبرّة لا يطفئها إلا دم! فلا 
قدم المدينة جعل يطوف في أزقتها ويقول: 

بني هاشم لا تطمع الناسٌ فيكم ولا سيا تيم بن مَرَة أو عدي 

فا الأمرٌ إلا فيكم وإليكمٌ وليس ها إلا أبو حسن على 

فقال عمر لأبي بكر: إن هذا قد قدم» وهو فاعل شرأًء وقد كان الني لل 
يتالفه على الإسلام» فدع له ما بيده من الصدقة! ففعل » فرضي ابو سفيان وبايعه . 


سقيفة بنى ساعدة 


أحمد بن الحارث عن أبي الحسن عن أبي معشر عن المقبري : أن المهاجرين بيغا هم 
في حجرة رسول الله بي وقد قبضه الله إليه» إذ جاء معن بن عدي وعوم بن 
ساعدة» فقالا لأبي بكر: باب فتنة إن يغلقه الله بك؛ هذا سعد بن عبادة والأنصار 
يريدون أن يبايعوه. فمضى أبو بكر وعمر وأبو عبيدة» حتى جاءوا سقيفة بني 
ساعدة» وسعد على طنفسة متكئاً على وسادة» وبة الحُمّى» فقال له أبو بكر: ماذا 
ترى أبا ثابت؟ قال: أنا رجل منكم . فقال حباب بن المنذر: منا أميرٌ ومنكم 
أمير » فإن عمل المهاجريٌ في الأنصاري شيا رد عليه» وإن عمل الأنصاري في 
المهاجري شيا رة عليهء وإن لم تفعلواء فأنا جُذيلها المحكّك وعُذيقًه(“ 


المرجب لنعيدتّها جَدعة ' ! قال عمر: فأردت أن أتكلم» وكنت زوّرت كلاماً في 


)١ (‏ الطنفسة : البساط . 

( ۲) الجذيل : يقال جذيلها المحكك: لمن يستشفى برأيه . 

(۴) العذيق : اللبق الحاذق بما عمل . ( > ) الجذعة: الصغيرة : 
1۱ 


نفسي» فقال آبو بكر: على رسّلك يا عمر. فا ترك كلمة كنت زورتها في نفسي إلا 
تکام بہاء وقال: 

نحن المهاجرون؛ أوّل الناس إسلاماًء وأكرمهم أحساباًء وأوسطهم دارا » 
وشركاؤنا في الدين» نصَرتم وواسيتعم» فجزاكم الله خيراً؛ فنحن الأمراء وأنم 
الوزراء. > تدین العرب إلا هذا الجي من قریش › فاد تنفسوا على إخوانكم 
ا ما فضتلهم الله به؛ فقد قال رسول الله 3 الاأمة من قريش . وقد 

فقال عمر: کون هذا وأئت حى؟ ما كان أحد ليؤخرك عن مقامك الذي 
أقامك فيه رسول الله ي . 

م ضرب على يده فبايعه » وبايعه الناس وازدحوا على أي بكر فقال الأنصار: 
قتلتم سعدا! فقال عمر: اقتلوه قتله ائله فإنه صاحب فتنة ! 


فبايع الناس أبا بكرء وأتوا به المسجد يبايعونه » فسمع العباس وعلي التكبير في 
المسجد ولم يفرغوا من غسل رسول الله ي » فقال علي : ما هذا؟ قال العباس: ما 
رؤي مثل هذا قط ما قلت لك . 

ومن حديث النعمان بن بشير الأنصاري : ما ثقل رسول الله م تكلم الناس فيمن 
يقوم بعده» فقال قوم: أبو بكرء وقال قوم: أي بن كعب . قال النعمان بن 
بشير : فأتيت أبيا فقلت: يا أييّء الناس قد ذكروا أن رسول الله لي يستخلف أبا 
بكر أو إياك» فانطلق ححتى تنظر في هذا الأمرء فقال: إن عندي في هذا أمر من 
رسول الله ب شیا ما آنا بذاکره حتی يقبضه الله إليه . ثم انطلق وخرجت معه حت 
دخلنا على النبي بل بعد الصبح» وهو يحسو حسواً في قطعة مشعوبة» فلا فرغ 


. المشعوبة: التي أصلحت‎ )١( 


أقبل على أي فقال: هذا ما قلت لك قال: فأوص بنا . فخرج يخط برجليه حت صار 
على المنبر ثم قال: 

يا معشر المهاجرين إنكم أصبحة تزيدون» وأصبحت الأنصار كا هي لا تزيد ء 
ألا وإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام فمن ولي من 
أمرهم شيا فليقبل من محسنهم ويعف عن مسيئهم . 

ثم دخل» فلا توفي » قيل لي : هاتيك الأنصار مع سعد بن عبادة يقولون: نحن 
أولى بالأمر . والمهاجرون يقولون: لنا الأمر دونكم! فأتيت أبيا فقرعت بابهء 
فخرج إل ملتحفاًء فقلت: ألا أراك قاعداً بيتك مغلقاً عليك بابك وهؤلاء قومُك 
في بني ساعدة ينازعون المهاجرين» فآخرج إلى قومك فخرج» فقال: 

إنكم والله ما أنتم من هذا الأمر في شيء» وإنه هم دونكم ؛ يليها من المهاجرين 
رجلانء نم يقتل الثالث. وينزع الأمر فيكون ههنا - وأشار إلى الشام - وإن هذا 
الكلام لمبلول بريق رسول الله به . ثم أغلق بابه ودخل . 

ومن حديث حذيفة قال: كنا جلوساً عند رسول الله مه » فقال: « إفي لا أدري 
ما بقائي فيكم؛ فاقتدوا باللذين من بعدي - وأشار إلى أبي بكر وعمر - واهتذوا 
کے ای شعاد ر ) 


الذين تخلفوا عن بيعة أبي بكر 


على » والعباس» والزبير » وسعد بن عبادةء فأما علي والعباس والزبير فقعدوا في 
بيت فاطمة حت بعت إليهم أبؤ بكر عر بن الخطاب ليخرجوا من بيت قاطمة» 
وقال له : إن أبوا فقاتلهم . فأقبل بقبَس من نار على أن يضرم عليهم الدارء فلقيته 
فاطمة فقالت: يا ابن الخطاب» أت اة دارا ؟ قال: نعم» أو تدخلوا فيا 
دخلت فيه الأمة! فخرج علي حتى دخل على أبي بكر فبايعه» فقال له أبو بكر: 
أكرهت إمارتي ؟ فقال : لاء ولکني الت انالا ردي بعد موت رسول الله یه 


۱۳ 


حتى أحفظ القرآن» فعليه حبست نفسي . 


ومن حديث الزهري عن عروة عن عائشة قالت: م يبايع علي أبا بكر حت ماتت 
فاطمة» وذلك لستة أشهر من موت أبيها يقي » فأرسل علي إلى أبي بكرء فأتاه في 
منزله فبايعه» وقال: واللّه ما نفسنا عليك ما ساق الله إليك من فضل وخير» ولكنا 
کنا نری أن لنا في هذا الأمر شيا فاستبددت به دونناء وما نكر فضلك . 


أبو المنذر هشام بن محمد الكلبي 6ل ت غ رجلا إلى الشام» فقال: آدعه 
إلى البيعه واحمل له بكل ما قدرت عليه» فإن أبى فاستعن الله عليه» فقدم الرجل 
الشام» فلقيه بحوران في حائط فدعاه إلى البيعةء فقال: لا أبايع قرشباً أبداً! قال 
فاي أقاتلك! قال وإن قاتلتني! قال : أفخارج أنت ما دخلت فيه الأمة؟ قال: أما من 
البيعة فأنا خارج . فرماه بسهم فقتله . 

ميمون بن مهران عن أبيه قال : رمي سعد بن عبادة في حَمًام بالشام فقتل . سعيد 


اين أي عروبة عن ابن سيرين قال: رمي سعد بن عبادة بسهم فوجد دفیناً في جسده 
قات » فبکته الجن فقالت : 


وقتللسا ا الخز رج شد بن عبادة 
ورف باه بسھم ضس فام خطيء فؤاده 


فضائل أبي بكر رضي الله عنه 


مد بن المنكدر قال: نازع عمر أبا بکر» فقال رسول الله : ١‏ هل أنم 
تا رکون لي صاحي ؟ إن الله بعثني با هدی ودين احق إلى الناس كافة فقالوا: جيعاً 
کذبت . وقال ابو بکر صدقت!» . 


وهو صاحب رسول الله به » وجليسه في الغارء وأول من صلى معه وآمن به 


وأتىعه . 
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عبداً لأمىة بن خلف» فاشتراه أبو بكر وأعتقه» وکان من مولدي مكة» أبوه رباح » 

وقيل للنى م . من أول من قام معك في هذا الأمر؟ قال: حر وعبد؛ يريد 

باحر أبا بكر» وبالعبد بلالاً . وقال بعضهم: عل وخبّاب. 

أبو الحسن المدائنى قال: دخل هارون الرشيد مسجد رسول الله وله » فبعث إلى 
مالك بن أنس فقبه المدينةء فأتاه وهو واقف بين قبر رسول الله مث والمنبر ؛ فلا 
قام بین يديه وسام عليه بالخلافة» قال: يا مالك» صف لي مکان ابی بكر وعمر من 
رسول الله ّت في الحياة الدنيا . فقال: مكانهم] منه يا أمير المؤمنين كمكان قبريم) 
من قبره . فقال: شفيتني يا مالك . 

الشعبي عن محمد أبي سلمة» أن علباً سئل عن أبي بكر وعمر» فقال: : على الخبير 
فقت . کانا والله إمامين صالحين مصلحنن » خرجا من الدنبا ر 


وقال علي ! بن أي طالب: سبق رسول الله و › وثنی أبو بكر وثلّث عمر؛ ثم 
خبطتنا فتنة عمياء [ يعفو الله فيها ] عمن يشاء . 

وقالت عائشة . توفي رسول الله م بين سحري ونحري» فلو نزل بالجبال 
الراسيات ما نزل بأبي مدهاء آشرأب النفاق» وارتدت العرب؛ فوالله ما طاروا في 
نقطة إلا طار أبي بحظها وغنائما في الإسلام. 

عمرو بن عثان عن أبيه عن عائشة أنه بلغها أن أناساً ينالون من أبيها . فأرسلت 
إليهم فلا حضروا قالت : 

(r)- 


إن أي والله لا تَعْطوه الأيدي» ذاك طود منیف وظل ممدود» أغجح 


)۱١ (‏ خیصین : مثنی خميص» وهو الذي ضعف ودخل بطنه في جوفه . 
(۲) انجح: اعطی ويسر . 


أكدَيتع "ء وسبق إذ ونيم » سبق الجواد إذا استولى على الأمد» فت قريش ناشئاء 
وكهفها" كهلاً» يفك عانيهاء ويريش مُملقها» ويرأب صَذعَها ويلم شعثهاء فا 
برحت شکیمته في ذات الله تشتد. حتی اتخذ بغنائه مسجداً بجي فيه ما أمات 
المبطلون» وكان وقيد الجوانح غزير الدمعة» شجيٌ النشيج» وأصْمَمَّت ' إليه نسوان 
مکة وولدانها يسخرون منه ويستهزؤن به والله يستهزيء بهم ويدهم في طغیانېم 
يعمهون. فأكبرت ذلكرجالات قريش فا فلوا له صفاة» ولا قصفوا قناة؛ حت 
صرب ای راه والقی رکه ورست آوناده فلا قبشی. الله لبه اضرب 
الشيطان رواقه» ومد طبه ؛ ونصب حبائله» وأجلب بخيله ورجله؛ فقام الصديق 
حاسراً مشمراًء فرة نشر الإسلام على غره وأقام أوده بثقافه » E‏ النفاق 
بوطئه» وانتاش ' الناس بعدله» حتى أراح الحق على أهله» وحقن الدماء في ُهُبها ؛ 
ثم أتته منيته ؛ فس ثلمته نظيره في المرحمة. وشقيقه في ES‏ 
در أم حَمَلت له ودرّت عليه! ففتح الفتوح» وشرد الشرك› وبعج ' “ الأرض فقاءت 
اکلھاء ولفظت جناھاء ترأمه ویأباھاء وتریدہ ویصدف عنھا ٹم ترکھا کا صحبها ؛ 
فأروني ما ترتابون؟ وأي يومي أبي تنقمون؟ يوم اقامته إذ عدل فیکم› ام يوم 
ظعنه إذ نظر لكم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 


وفاة اى بكر الصديق رضى الله عنه 
اللسث بن سعد عن الزهري قال: اهدي لأب بكر طعام وعنده الحرث بن كلدة» 
فأکلا منه؛ فقال الحرث: أكلنا سم سنة» وإفي وإياك لميتان:عنة رأس 
جيعا في يوم واحد عند انقضاء ء السنة» وإنما سمّته يهود كا سمت الني ولم لړ بر في 
ذراع الشاة؛ فلا حضرت الني الوفاة قال: « ما زالت أكلة خيبر تعاودني حتی 


(۱) أکدى: أمنع . 

(۲) كهفها: ملجأها . (۳) أصفقت: اجتمعت . 

. البرك: الصدر. (۵) ابذعرٌ: تفرق‎ )٤( 

(1) انتاش: أنهض . (۷) بعج الأرض: شقها وأذها . 


1٦1 


طت ي٠٠‏ هدا اتل ا قال اله عاق ا ٠م‏ القطعا مه ارقن ٠‏ 
والأبهر والوتين: عرقان في القلب إذا انقطع أحده)ا مات صاحبه . 

الزهري عن عروة عن عائشة قالت: اغتسل أبو بكر يوم الائنين لسبع خلون من 
جمادي الآخرة. وكان يوماً باردا» فحُمٌ خسة عشر يوماً لا يخرج إلى صلاة» وكان 
يأمر عمر أن يصلى بالناس؛ وتوفي ليلة الثلاثاء لان بقين من جادي الأخرة سنة 
ات رة ا التاريخ؛ وغسلته امرأته أسماء بنت عميس وصلى عليه عمر بن 
الخطاب بين القبر والمنبر» وكير أربعاً 

الزهري عن سعيد بن المسيب قال: ما توفي أبو بكر أقامت عليه عائشة النوح 
فبلغ ذلك عمر فنهاهن» فأبين فقال شام بن الوليد : أخرج إل بنت أبي قحافة . 
فأخرج إليه أ فروة؛ فعلاها بالدَرَة "“ ضرباًء فتفرق النوائح . 

وقالت عائشة وأبوها يغمض» رضي الله عنه : 

وأبْيض يستسقى الغام بوجهه ربیع اليتامى عصمة للأرامل 

قالت عائشة : فنظر إل وقال: ذاك رسول الله مه . ثم أغمي عليه» فقالت: 

لعَمْرك ما يعني الثراء عن الفَتّى إذا حشرجَت يوماً وضاق بها الصّدرٌ 

فنظر إل كالغضبان وقال: قولي : وجات سكرةٌ المت بالحق ذلك ما كنت 
منه تَحيد ‏ . ثم قال: انظروا مّلاءتين خلقين فاغسلوهم] وكفنوني فيه ؛ فإن الحي 
أحوج إلى الجديد من الميت . 

عروة بن الزبير والقاسم بن محمد قالا: أوصى أبو بكر عائشة أن يدفن إلى جنب 
رسول الله + فلا توفی حفر له وجُعل رأسه بين كتفي رسول الله ا“ ورأس 
عمر عند حقوَيٰ أي بكر» وبقي في البيت موضع قبر ؛ فلا حضرت الوفاة الحسن بن 


. ٤1 سورة الحاقة الآية‎ )١( 
. ٠١۹ الدرة: السوط يضرب به . (۳) سورة ق الآية‎ )۲( 
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علي » أوصى بآن يدفن مع جده في ذلك الموضع؛ فلا أراد بنو هاشم أن يحفروا له 
منعهم مروان - وهو والي المدينة في أيام معاوية - فقال أبو هريرة: علاَم تمنعه أن 
بدفن مع جده؟ فأشهد لقد سمعت رسول الله ي يقول: « الحسن والحسين سيدا 
شباب آهل ا قال له مروان: : لقد ضيع الله حدیث رسول الله ی عو ٳذا لم يروه 
کرد ا و و ف ی د 
أبغض » ومن نف ومن أقرَ» ومن دعا له ومن دعا عليه . 

قال : وسطح قبر أبي بكر كا سطح قبر النبي برلل > ورش با ماء . 

هشام بن عروة عن أبيه : أن أبا بكر صلَيْ عليه ليلا ودفن ليلاً . 

ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة» وها مات الني ي . 

وعاش أبو قحافة بعد أبي بكر أشهراً وأياماًء ووهب نصيبه في ميراثه لولد أي 


وکان نقش خاتم أبي بكر: نعم القادر الله . 
ولا بض انو یک جي بثوب » فارتّت المدينة من البكاء. ودهش القوم کیوم 


قبض رسول الله به . وجاء علي بن أبي طالب باكياً مسرعاً مسترجعاً حى وقف 
بالباب وهو يقول : ٠‏ 

« رحمك الله أا بكر! كنت والله أول القوم إسلاماًء وأصدقهم إياناًء وأشدهم 
يقاً وأعظمهم غنى» وأحفظهم على رسول الله لل › وأحدبهم على الإسلام 
وأحاهم عن أهلهء وأنسبهم برسول الله خَلَقاً وفضلاً وهذياً وسمتاً ؛ فجزاك الله عن 
الأسلام وعن رسول الله وعن المسلمين خيراً؛ صدقت رسول الله حين كذبه الناس 
وواسيته حين خلوا» وقمت معه حين قعدوا وسمًاك الله في کتابه صدیقاً فقال: 
#والذي جاءَ بالصدق وصدَق به یرید تمداً ويريدك؛ کنت والله للإسلام 
حصناء وللكافرين ناكباًء م تفلل" حجتّك ول تضعف بصیرئك ول تبن 


. م تغلل: لم تهزم‎ )۲( . ٣۳ سورة الزمر الآية‎ )١( 
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نفك؛ کنت کالجبل لا تحرّکه العواصف» ولا تزیله القواصف؛ کنت کا قال 
رسول الله : ضعيفاً في بدنك؛ قوياً في دينك» متواضعاً في نفسك» عظباً عند 
الله » جللاً ف الأرض» کا عند المؤمنين» م يكن لأحد عندك مطمع ولا هوی › 
فالضعيف عندك قوي › والقوي عندك ضعيف» حى تأخذ الحق من القوي وترده 
للضعيف» فلا حَرّمك الله أجرك» ولا أضلنا بعدك . 

القاسم بن مد عن عائشة أم المؤمنين أنها دخلت على أبيها في مرضه الذي توفي 
فية» فقالت: 

يا أبت» آعهد إل خاصتك» وأنفذ رأيك في عامتك. وانقل من دار جهازك إلى 

ر مقامك؛ إنك حضور ومتصل بي لوعخكت» وأرى تخاذل أطرافك. وانتقاع 
لونك؛ فإلى الله تعزيتي عنك» ولدیه و حزني عليك؛ أرقا فلا أرقا“ وأشكو 
فلا اشک . 

قال : فرفع رأسه وقال: 

يا أمه» هذا يوم يُخلّى لي عن غطائي» وأشاهد جزائي» إن فرحاً فدام» وإن 
ترحا فمقم» إني اضطلعت بإمامة هؤلاء القوم» حين كان النكوص إضاعة» 
والخرّل" تفريطاًء فشهيدي الله ما كان بقلبي إلا إياه؛ فتعلقت بصحفتهم وتعللت 
بدرّة لقحتهم» وأقمت صلاي معهم» لا مختالاً شرا » ولا مکائراً بطراًء ولم عد سد ۰ 
الجوعة » ووَري العورةء وقواته القوام؛ من طَوّى مُمعض”“ تهفو منه الأحشاءء 
وتف له الأمعاءء واضطررت إلى ذلك اضطرار الجرض ‏ إلى الماء ا لمعيف الآجن؛ 
فإذا أنا مت فردّي إليهم صحفتهم وعبدهم ولقحتهم ورحاهم» ودثارة ما فوقي 
اتقىت بها البرد» ودثارة ما تحتي اتقيت با أذى الأرض»› کان حشوها قطع السعف . 


. أي أسكن نفسي فلا تسكن‎ )١( 
. وري العورة: سترها‎ )١( ٠. الخزل: الترجع‎ )۲( 
. الجرض: الذي ببتلع ريقه بجهد‎ )١( ٠ معض:موجع.‎ )٤( 


۱۹ 


ووليتهم تصباً» فهيهات من شق غبارك فكيف اللحاق بك . 


استخلاف أي بكر لعمر 


عبد الله بن مد التيمي عن محمد بن العزيز» أن أبا بكر الصديق حين حضرته 
الوفاة كتب عهده وبعث به مع عثمان بن عفان ورجل من الأنصار ليقرآه على الناس 
فلا اجتمع الناس قاما فقالا: « هذا عهد أبي بكر فإن تَقرٌوا به نقرأه» وإن تنكروه 
نرجعه » فقال: 


بسم الله الرحمن الرحم: هذا عهد أبي بكر بن أبي قحافة عند آخر عهده بالدنيا 
خارجاً منها» وأول عهده بالآخرة داخلاً فيها» حيث يؤمن الكافر» ويتقي الفاجرء 
ويصدق الكاذب› آرت علیکم عمر بن الخطاب. فان عذل واتقى فذاك ظنی به 
ورجائی فيه وإن بدّل وغيّر» فالخیر أردت» ولا يعام الغيب إلا الله . 


قال أبو صالح: أخبر مد بن وضاح» قال: حدثني محمد بن رمح بن مهاجر 
التجيي » قال: حدثني الليث بن سعد عن علوان عن صالح بن كيسان عن حيد بن 
عبد الرحمن بن عوف عن أبيه» أنه دخل على أبي بكر رضي الله عنه في مرضه الذي 
توفي فيه فأصابه مفيقاً » فقال: أصبحت بحمد الله بارئاً . 

قال ابو بکر: أتراه؟ 

قال: نعم . 

قال : أما إني على ذلك لشديد الوجعء ولا لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشدٌ 
علي من وجعي؛ إني وليت أمركم خيركم في نفسي» فكلكم ورم من ذلك أنق» 
یرید أن یکون له الأمر من دونهء ورأيم الدنيا مقبلة ولن تقبل» وهي مقبلة حت 
تتخذوا ستور الحرير ونضائد الديباج» وتألمن الاضطجاع على الصوف الأذري» 


. نسبة إلى أذربيجان‎ )١( 


کا يأل أحدكم الاضطجاع على شوك السغدانء والله لأن يقدم أحدكم فبضرب 
عنقه في N‏ 
بالناس غداً فتصدونهم عن الطريق ييناً وشمالاًء يا هادي الطريق جُرّت» إنغا هو 
ال را وال 

قال: فقلت له: خفض عليك يرحك اللهء فإن هذا IS‏ ما بك؛ إنغا 
الناس في أمرك بين رجلين: إما رجل رأى ما رأيت فهو معك» وإما رجل خالفك 
فهو يُشير عليك برأيه » وصاحبّك كا تحب ولا نعلمك أردت إلا الخير» ولم تزل 
صالحاً مصلحاً» مع أنك لا تأسى على شيء من الدنيا . 

فقال: أجل» إني لا آسي على شيء من الدنيا إلا على ثلاث فعلتهن» وودت أني 
ت رکتهن» وثلاث تركتهن وودت أني فعلتهن» وثلاث وددت أني سألت رسول الله 

فأما الثلاث التي فعلتهن ووددت أني تركتهن: فوددت أن م أكشف بيت فاطمة 
عن شيء؛ وان أغلقوه على الحرب» ووددت أني لم أكن حرّقت الفجاءة 
السلمى» وأني قتلته س يا أو خليته نجيحاً "» ووددت أني بوم ا بي ناواه 
قدفت الأمر في عنق أحد الرجلين» فكان أحدها أميراً وكنت له وزيراً. يعني 
بالرجلين : عمر بن الخطاب» وأبا عبيدة بن الجراح . 

وأما الثلاث التي تركتهن ووددت أني فعلتهن : فوددت أني يوم ا 
قيس أسياً ضربت عنقه» فإنه يخيل إل أنه لا يرى شرا a‏ 
يوم سرت خالد بن الوليد إلى أهل الردة أقمت بذي القصتة ”ب فإن ظفر المسلمون 
ظَفروا» وان انېزموا کنت بصدد لقاء أو مدد؛ ووددت أي وجهت خالد بن الوليد 


. ميضك: يجك‎ )١( 
. نجیحاً: وشیکا‎ )۳( 


(۳) ذي القصة : امم موضع . 


۲١ 


إلى الشام» ووجّهت عمر بن الخطاب إلى العراق» فأكون قد بسطت يدي كلتيه) في 
سبيل الله . 

وأما الثلاث الي وددت أي الت رول الله ب عنهن : فإني وددت أ 
من هذا الأمرٌ من بعده؟ فلا ينازعه أحد؛ اف سألته : : هل للأنصا رفي هذا الأمر 
نصیب؟ فلا ا نصيبهم منه؛ ووددت أني. سألته عن بنت الأخ والعمةء فإن في 
نفسي منها شيئ . 


نسب عمر بن الخطاب وصفته 


أبو الحسن على بن محمد قال: هو عمرٌ بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى ابن 
رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك» وأمه حنتمة بنت هاثم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وهاشم هو 
وال ن 

قال أبو الحسن: كان عمر رجلا آدمّ مشرباً رة طويلاً أصلع» له حفافان حسن 
الخدين والأنف والعينين» غليظ القدمين والكفين » مجدول اللحم» حسَنَ الحَلْق» ضَخم 
الکرایی. 2 اع اتی کان راگت: 

ولي الخلافة يوم الثلاثاء لان بقين من جادي الآخرة سنة ثلاث عشرة من 
التاريخ . 

وطعن لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من التاريخ» فعاش ثلاثة 
أيام» ويقال سبعة أيام. 

معدان بن أبي حفصة» قال: قل عمرٌ يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة 
ثلاث وعشرين» وهو ابن ثلاث وستين سنة في رواية الشعبي ؛ وها مات أبو بكر» 
وها مات الني لي . 
(۱) الكراديس: جمع كردوس: رأس العظم . (۲) أي يعمله بيديه جيعاً . 


۲۲ 


منك أعطانا فأغنانا وأخشانا فأتقانا . 
وقيل لعثان: مالك لا تكون مثل عمر؟ قال: لا أستطيع أن أكون مثل لقمان 
الحكم . 
القاسم بن عمر قال: كان إسلام عمر فتحاء وهجرته نصراً» وإمارته رجة 
وقيل إن عمر خطب امرأة من ثقيف» وخطبها المغيرة؛ فزوجوها المغيرة» فقال 
النى له : « ألا زوجم عُمرَء فإنه خير قريش أولها وآخرهاء إلا ما جعل الله 
لرسوله ؟ » . 
الحسن بن دينار عن الحسنء قال: ما فضل عمرٌ أصحاب رسول الله ّي أنه 
کان أطولّهم صلاة وأكثرهم صباماً» ولکنه کان أزهدهم في الدنيا وأشدهم ف مر 
الله . 
REEL a‏ > فقال: اللهم إ 
لا أحل فم أشعارهم ولا أبشارهم ؛ کل من ظلمه أَميرُه فلا أمير عليه دوني . 
ا منه . 
عَوانة عن الشعبي قال: كان عمر يطوف في الأسواق» ويقراً القرآن» ويقضي بين 
الناس حبث أدركه الخصوم . 
وقال المغيرة بن شعبة وذكر عمر» فقال: كان والله له فضل ينعه من أن يَخدَع» 
وقال عمر: لست بحب ولا ا لخب يخدعنى . 
)١(‏ أبشارهم: يريد دفوفهم . 


( ۲) أقاده: يقال أقاد القاتل بالقتيل : قتله به قودا» والقود : القضا 


(۳) الخب: الخادع والغشاش . 
۲۳ 


عكرمة عن ابن عباس» قال :بين أنا أمشي مع عمربن الخطاب في خلافته وهو 
عامد لحاجة له وفي يده الدَرّة " وأنا أمشي خلفه وهو يحدث نفسه ويضرب 
س قدميه بدرته» إذ التفت إل فقال: يا ابن عباس» أتدري ما لني على 
مقالتي التي قلت يوم توفى رسول الله به ؟ قلت: لا . قال: الذي حاني على ذلك 
أني كنت أقرأً هذه الآية: (وكذلك جعلناكم أَمَةٌ وسَطاً لتكونوا شهداءَ على 
الناس ويّكون الرَسُول عليكم شهيداً) ؛ فوالله إن كنت لأظن أن رسول الله 
ل سيبقى في أمته حتى يشهد علينا بأحنف أعبالنا ؛ فهو الذي دعاني إلى ما قلت . 

ابن دأب قال: قال ابن عباس: خرجت أريد عمر في خلافته » فألفيته راكباً على 
حار قد أرسنه بجبل أسود.» وفي رجليه نعلان مخصوفتان. وعليه إزار قصير» 
وقميص قصبر قد انکشفت منه ساقاه؛ فمشيت إلى جنبه وجعلت أجبذ الإزار عليه » 
فجعل يضحك ويقول: إنه لا يطيعك . حتى أتى العالية» فصنع له قوم طعاماً من 
خبز ولحم فدعوه إليه» وكان عمر طانماًء فجعل ينبذ إل الطعام ويقول: كَل لي 
ولك! 

ومن حديث ابن وهب عن الليث بن سعد» أن أبا بكر م يكن يأخذ من بيت المال 
شيتاً ولا يجري عليه من الفيء درها » إلا أنه استلف منه مالا» فلا حضرته الوفاة 
أمر عائشة برده . وأما عمر بن الخطاب فكان يجري على نفسه درهمين كل يوم . فلا 
ولي عمر بن عبد العزيز قيل له: لو أخذت ما كان يأخذ عمر بن الخطاب! قال: 
کان عمر لا مال له» وأنا مالي يغنيني . فام يأخذ منه شيئاً . 

أبو حاتم عن الأصمعي قال: قال عمر وقام على الردم ° : أين حمَكَ يا أبا سفيان 
ما هنا؟ قال: ما تحت قدميك إل . قال : طالما كنت قدي الظلم ! ليس لأحد فيا وراء 
قدمي حق » وإنغا هي منازل اجاج ب 
)١(‏ الذرة: السوط يضرب به . 
(۲) الوحشي الجانب الأين من كل شيء . 
(۳) سورة البقرة الآية ٠٤۴١‏ . 
)٤(‏ ينبذ: أي يدفع. )١(‏ الردم: موضع بمكة . 
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قال الأصمعي : وكان رجل من قريش قد تقدم صدر من داره عن قدمي عمر» 
فهدمه راد أن ر ال فقل ل :الت الاين عة فر كها : 

قال الأصمعي : إذا ودع الحاج ثم بات خلف قدمّي عمرء م أر عليه أن يرجم 
يقول: قد خرج من مكة . 

ایی الح کان للمغيرة بن شعبة غلام نصراني يقال له فيروز أبو لؤلؤة» وكان 
نجار لطيفاً » وكان خراجه ثقيلاًء فشكا إلى عمر ثقل الخراج وسأله أن يكام مولاه 
أن يخفف عنه من خراجهء فقال له: وكم خراجك؟ قال: ثلاثة دراهم في كل 
شهر. قال: وما صناعتك؟ قال نجار. قال: ما أرى هذا ثقيلا في مثل صناعتك . 
فخرج مغضباً فاستل خنجراً محدود الطرفين» وكان عمر قد رأى في المنام ديكا أجر 
ينقره ثلاث نقرات؛ فتأولَهٌ رجل من العجم يطعنه ثلاث طعنات» فطعنه أبو لؤلؤة 
بخنجره ذلك في صلاة الصبح ثلاث طعنات» إحداها بين سرته وعانته» فخرقت 
الصفاق » وهي التي قتلته؛ وطعن في المسجد معه ثلاثة عشر رجلاً مات منهم 
سبعة» فأقبل رجل من بني تمم يقال له حطان» فألقی کساء عليه ثم احتضنه فلا عام 
العلج أنه مأخوذ طعن نفسه وقدم عمر صهيباً يصلى بالناس» فقرأً بهم في صلاة 
الصبح : قل هو الله أحد» في الركعة الأولى؛ ق أيها الكافرون» في الركعة 
الثانية ؛واحتّمل عمر إلى بيته» فعاش ثلاثة أيام م مات» وقد كان استأذن عائشة أن 
دفن في بيتها مع صاحبيه» فأجابته وقالت: والله لقد كنت أردت ذلك المضجع 
لنفسي» ولأوثرن به اليوم على نفسي ! 

فكانت ولاية عمر عشر سنن . 

صلى عليه صهيب بين القبر والمنبر » وذّفن عند غروب الشمس . 


. الصفاق: غشاء ما بين الجلد والأمعاء‎ )١( 
. العلج : كل شديد من الرجالء والمحجمار وحار الوحش السمين القوي‎ )۲ ( 
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کاتبه : زید بن ثابت وکتب له معیقیب أيضاً . 

وحاجبه : یرفاً مولاه . 

وخازنه : يسار . 

وقال اللىث بن سعل : کان عمر أوّل من جند الأجنادء ودوّن الدواوين› وجعل 
الخلافة شوری بين ستة من المسلمين» وهم : علي » وعثمان» وطلحة» والزبير › وسعد 
ابن أي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف؛ ليختاروا منهم رجلا يولونه أمر المسلمينء 
وأوصى أن يحضر عبد الله بن عمر معهم» ولیس له من أمر الشورى شيء . 

أمر الشورى في خلافة عثمان بن عفان 

صالح بن کیسان قال: قال ابن عباس: دخلت على عمر في أيام طعنته وهو 
مضطجع على وسادة من أدم» وعنده جاعة من أصحاب النبي بلي ؛ فقال له 
رجل ؛ ليس عليك بأْس! قال : 

لئن لم يكن علي اليم ليكونن بعد اليوم . وإن للحياة لنصيباً من القلب» وإن 
للموت لكربة» وقد كنت أحبٌ أن أي نغسي وأنجو منكمء وا كنت س 
مرکم إلا کالغریق یری الحیاة فیرجوها ویخشی أن وت دونہا» فهو ی رکض بیدیه 
ورجليه» وأشد من الغريق الذي يرى الجنة والنار وهو مشغول. ولقد تركت 
زهرتكم كا هي ما لبستها فأخلقتهاء ونمرتكم يانعة في أكامها مإ أكلتهاء وما 
جنیت ما جنيت إلا لكم» وما تركت ورائي درهً ما عدا ثلاثين أو أربعين درهً . 

ثم بكى وبكى الناس معهء فقلت : يا أمير المؤمنين» أبشر» فوالله لقد مات رسول 
الله بل وهو عنك راض» ومات أبو بكر وهو عنك راض» وإن المسلمين رضوان 
عنك . 


. الأدم: الخبز والجلد‎ )١( 
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قال: المغرور والله من غررتموه؛ أما والله لو أن لي ما بين المشرق والمغرب 
لافتديت به من هول المطّلع . 

داود بن أبي هند عن قتادة قال: لما ثقّل عمر قال لولده عبد الله : ضع خدّي على 
الأرض. فكره أن يفعل ذلك» فوضع عمر خدّه على الأرض وقال: ويل لعمر» 
ولام عمرء إن لم يعف الله عنه ! 

أبو أمية بن يعلى عن نافع قال: قيل لعبد الله بن عمر: تغسّل الشهداء؟ قال : كان 
عمر أفضل الشهداء» فغسّل وكفن وصلي عليه . 

يونس عن الحسن وهشام بن عروة عن أبيه قالا : لما طعن عمر بن الخطاب قيل له: 
يا أمير المؤمنين» لو استخلفت! قال : 

إن ترکتکم فقد ترککم من هو خير مني» وإن استخلفت فقد استخلف 
عليكم من هو خير مني ؛ ولو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته » فإن سألني 
ربي قلت: سمعت نبيك يقول: إنه أمين هذه الأمة . ولو کان سام مول أي حذيفة 
حناً لآستخلفته » فإن سألني رب قلت : : سمعت بيك يقول : : إن سالماً ليح الله حبّاً 
لو لم يغه ما عصاه . 

قيل له: فلو أنك عهدت إلى عبد اللهء فإنه ها أهل في دينه وفضله وقدم 
إاسلامه ؟ 

قال: بحسب آل الخطاب أن اسب منهم رجل واحد عن أَمَّة مد —[ ولودذت 
أني نجوت من هذا الأمر كَفافاً لا لي ولا على . 


فقال: قد کنتٰ أجعت بعد ۰ أن اولي رجلا آرجو أن 
بهؤلاء الرهط الذين قال فيهم النبي yT‏ 


۲۷ 


عمرو بن نفیل › ولست مدخله فيهم ؛ ولكن الستة: علي » وعثان ابنا عبد مناف؛ 
وسعد» وعبد الرحمن بن عوف خال رسول الله عه ؛ والزبير حواري رسول الله 
r‏ وابن عمته» وطلحة الخير ؛ فليختاروا منهم رجلا» فإذا ولوكم والياً فأحسنوا 
مؤازرته . 

فقال العباس لعل : لا تدخل معهم . قال: أكره الخلاف . قال: إذن ترى ما 
تکره! 


فلها أصبح عمر دعا علياً وعثهان وسعداً والزبير وعبد الرحمن. ثم قال : إفي نظرت 
فوجدتكم رؤساءَ الناس وقادتهم» ولا يكون هذا الأمر إلا فیکم» وإني لا أخاف 
الاس عليكم» ولكني أخافكم على الناس؛ وقد قبض رسول الله ب وهو عنكم 
راض» فاجتمعوا إلى حجرة عائشة بإذنها» فتشاوروا واختاروا منكم رجلا 
ولضل بالناس صهيب ثلاثة أيام» ولا يأت اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم» 
ويحضركم عبد الله مشيراً ولا شيء له من الأمر» وطلحة شريككم في الأمر فان 
قدم في الأيام الثلاثة فأحضروه أمركم» وإن مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه فأمضوا 
أمركم . ومن لي بطلحة ؟ فقال سعد : أنا لك به إن شاء الله . 

م قال لأبي طلحة الأنصاري : يا أبا طلحة» إن الله قدأعز بكم الإسلام» فاختر 
خسين رجلا من الأنصار وكونوا مع هؤلاء الرهط حت يختاروا رجلا منهم . 

وقال للمقداد بن الأسود الكندي : إذا وضعتموني في حفرتي فاجع هؤلاء الرهط 
حتی يختاروا رجلا منهم . 

وقال لصهيب: صل بالناس ثلاثة أيام» وأدخل علياً وعثان والزبير وسعداً وعبد 
الرحمن وطلحة إن حضر» بيت عائشة» واحضر عبد الله بن عمر وليس له من الأمر 


8 ےَ ok‏ € س ء a” ٤‏ .)0 
ميء٠‏ ووم على رءوسهم ؟ فان اجتمع هسه على راي واحد وابی واحد فاشدخ : 


۲۸ 


رأسه بالسيف» وإن اجتمع أربعة فرضوا وأبي اثنان فاضرب رأسيهها » فإن رضي 
ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا فحكّموا عبد الله بن عمر؛ فإن لم يرضَوّا بعبد الله فكونوا 
مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين» إن رغبوا عا اجتمع عليه 
الناس . وخرجوا . 

فقال عل لقوم معه من بني هاشم : إن أطيعَ فيكم قومًكم فلن بوركم أبداً . 
وتلقاه العباس فقال له: عدلت عنا؟ قال له وما أعلمك؟ قال: قرن بي عثمان ثم قال 
ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا إن رضي فكونوا مع الذين فيهم عبد الرمن بن عوف؛ 
فسعد لا يخالف ابن عمه عبد الرحمن وعبد الرمن صهر عثان» لا يختلفون فلو كان 
الآخران معي ما نفعافي . ۰ 

فقال العباس: ل أدفعك في شيء إلا رجعت إلي مستاخراً بما أكره: أشرت عليك 
عند وفاة رسول الله مب أن تسأله : فيمن هذا الأمر؟ فأبيت؛ وأشرت عليك بعد 
وفاة رسول الله ي أن تعاجل الأمرء فأبيت. وأشرت عليك حين ساك عمر في 
الشورى أن لا تدخل معهمء فأبيت؛ فاحفظ عني واحدة: كل ما عرض عليك القوم 
فأمسك» إلى أن يولوك؛ وآحذر هذا الر هط؛ فإنهم لا يبرحون يدفعوننا عن الأمر 
حتی یقوم لنا به غیرنا . 

فلا مات عمر واخرجت جنازته» تصدی علي وعثمان» أا يصلي عليه ؛ فقال 
عبد الرحمن:كلاكما يحب الإمرة!» لسا من هذا في شيء؛ هذا صهيب استخلفه 
عمر يصلي بالناس ثلاثاً حت يجتمع الناس على إمام . فصلى عليه صهيب . 

فلا دفن عمر جع المقداد بن الأسود أهل الشورى في بيت عائشة يإذنها» وهم 
خسة معهم ابن عمر» وطلحة غائب» وأمروا أبا طلحة فحجبهم؛ وجاء عمرو بن 
العاص والمغيرة بن شعبة فجلسا بالباب» فحصبه) " سعد وأقامها » وقال: تريدان أن 
تقولا : حضرنا وكنا من أهل الشورى ! 


(۱) حصب :.رمی با لحصباء . 


۳۹ 


فتنافس القوم في الأمرء وکثر بینهم الکلام» كل يرى أنه أحق بالأمر؛ فقال أبو 
طلحة: أنا كنت لأن تدفعوها أخوف مني لأن تنافسوها! لا والذي ذهب بنفس 
عمر» لا أزيد كم على الأيام الثلاثة التي أمر بها عمرو أو أجلس في بيتي . 

فقال عبد الرحمن: أيكم يخرج منها نفسهء ويتقلدها على أن يوليها أفضلكم فام 
يجبه أحد؛ فقال . فأنا أنخلع منها . قال عثبان. أنا أول من رضي؟ فإني سمعت 
رسول الله ب يقول . عبد الرحمن أمين في الأرض» أمين في السماء . فقال القوم: 
رضينا. وعلي ساكت. فقال: ما تقول يا أبا الحسن: قال . أعطني موثقاً لتؤثرن 
احق ولا تتبع الموى» ولا تخص ذا رحمء ولا تألو الأمة نصحاً . قال: أعطوني 
مواثيقكم على أن تكونوا معي على من نكل» وأن ترضوا با أخذت لكم فتوثق 
بعضهم من بعض وجعلوها إلى عبد الرحمنء فخلا بعلي فقال: إنك أحق بالأمر 
لقرابتك وسابقتك وخسن أثرك ولم تبعد؛ فمن أحق بها بعدك من هؤلاء؟ قال: 
عثمان . ثم خلا بعثهان فسأله عن مثل ذلك؛ فقال: علي . ثم خلا بسعد فقال: عثان . نم 
خلا بالزبير فقال : عثهان» فقال عبار بن ياسر لعبد الرحمن: إن أردت . 

أبو الحسن قال: لما خاف عل بن أبي طالب عبد الرحن بن عوف والزبير وسعدا 
ان یکونوا مع عثان» لقي e‏ ومعه الحسن والحسين» فقال له: أسألك برحم ابني 
هذين من رسول الله بل » وبرحم عمي حزة منك ألا تكون مع عبد الرجن ظهيراً 
عل لعثهان؛ فإني أولي إليك با لا يُدلي به عثان. 
ثم دار عبد الرحمن لياليّه تلك على مشايخ قريش يُشارهم» فكلهم يشير بعثان؛ 
حتى إذا كان في الليلة التي استكمل في صبيحتها الأجل. أتى منزل المسور بن 
مَخرمة بعد هجعة من الليل » فأيقظه فقال: ألا أراك إلا نانماً ول أذق في هذه الليالي 
نوماً! فانطلق فادع لي الزبير وسعداً . فدعا بها ؛ فبدأً بالزبير في مؤخرة المسجد» _ 
فقال له : خل ابتي عبد مناف هذا الأمر. فقال : نصيبي لعل . فقال لسعد : أنا وأنت 
ف فاج اتك ن فار و اا وخرت شن ف واا 


. الكلالة: أن يوت المرء وليس له والد أو ولد يرثه‎ )١( 
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اخترت عثان فع أحبٌ إل منه . قال: يا أبا إسحق» إني قد خلعت نفسي منها على 
أن أختار» او أفعل وجعل إل الخيار ما أردتها؛ إني رآيت كأني في روضة 
راه رة المشت: فدخل فحل لأر قط فحلاً أكرم منه» فمرٌ كأنه سهم لا 
يلتفت إلى شيء ما في الروضة حتى قطعها ؛ ودخل بعير يتلوه فاتبع أثره حقى خرج 
من الروضة؛ ثم دخل فحل عبقري يجر خطامه ‏ يلتفت ييناً وشمالاً ويضي قصد 
الأولين» حت خرج من الروضة؛ ثم دخل بعير رابع فرتع في الروضة؛ ولا والله لا 
أكون البعير الرابع؛ ولا يقوم بعد أبي بكر وعمر أحد فبرضى الناس عنه! 


م أرسل المسورّ إلى عل فناجاه طويلاًء وهو لا يشك أنه صاحب الأمرء م 
أرسل المسور إلى عثان فناجاه طويلاً حتى فرق بينه] أذان الصبح . 

فلا صلوا الصبح جع إليه الرهط وبعث إلى من حضره من المهاجرين والأنصارء 
وإلى أمراء الأجنادء حتى آرتج المسجد بأهله؛ فقال: أيما الناس إن الناس قد أحبوا 
أن تلحق أهل الأمصار بأمصارهم وقد علموا مَن أميرهم . فقال عبار بن ياسر: إن 
أردت أن لا يختلف المسلمون فبايع علباً . فقال المقداد بن الأسود: صدق عمار» إن 
بايعت علياً » قلنا : سمعنا وأطعنا! قال ابن أبي سرح إن أردت أن لا تختلف قريش 
فبايع عثان . فقال عبد الله بن أبي ربيعة صدق؛ إن بايعت عثان سمعنا وأطعنا ! فشم 
عار ابن أي سرح» وقال: متى كنت تنصح المسلمين! فتكام بنو هاشم وبنو أمية . 

فقال عار: أيما الناسء إن الله أكرمنا بنبيهء وأعزنا بدينه فأنّى تصرفون هذا 
الأمر عن بيت نبيكم؟ 

فقال له رجل من بني خزوم: لقد عدوت طورك يا بن سميةء وما أنت وتأمير 
قريش لأنفسها ! 

فقال سعد بن أبي وقاص: يا عبد الرحن» آَفرَعْ قبل أن يفتتن الناس . 


(١ )‏ الخطام : الزمام . 


۳١ 


فقال عبد الرحمن: إني قد نظرت وشاورت؛ فلا تجعلن أيها الرهط على أنفسكم 


ودعا علباً فقال: عليك عهدٌ الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة 
الخليفتين من بعده؟ قال أعمل يبلغ علمي وطاق . 

ثم دعا عشان فقال : عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة نبيه» وسيرة 
الخلیفتین من بعده؟ فقال: نعم! فبایعه ؛ فقال علي : حبوته حاباة» لیس ذا باول يوم 
تظاهرتم فيه علينا؛ أماوالله ما وليت عثمان إلا ليرة الأمر إليك. والله كل يوم هو في 


۶ 


شأن . 

فقال عبد الرحمن: يا عل لا تجعل على نفسك سبيلاًء فإني قد نظرت وشاورت 
الناس» فإذا هم لا يعدلون بعثان أحداً. فخرج علي وهو يقول: سيبل الكتابْ 
أجلَّه . 

فقال المقداد: أما والله لقد تركته من الذين يقضون بالحق وبه يَعدلون! فقال : يا 
مقداد» والله لقد اجتهدت للمسلمين . قال: لئن كنت أردت بذلك الله فأثابك الله 
ثواب المحسنين . 

غ قال المقداد: ما رأيت مثل ما أوتي أهل هذا البيت بعد نبيهم ؛ إني لأعجب من 
باحق ؛ أما والله لو أجد أعواناً! فقال له عبد الرحن: يا مقداد. اتق الله فإفي أخشى 
علبك الفتنة ! 

قال: وقدم طلحة في اليوم الذي بويع فيه عثمان» فقيل له: إن الناس قد بايعوا 
عثمان . فقال :أ کل قرش رضوا به ؟ قالوا :نعم . فأتى عثمانفقال له عثهان :أننتعن 
رأس أمرك . قال طلحة: فإن أبيت أتردّها؟ قال: نعم . قال: أكل الناس بايعوك ؟ 
قال: نعم . قال: قد رضيت؛ لا أرغب عا اجتمعت الناس عليه . وبايعه . 

وقال المغيرة بن شعبة لعبد الرحمن: يا أبا عمد قد أصبت إذا بايعت عثان» ولو 


۳۲ 


بایعت غبره ما رضیناه . قال: کذبت يا أعور! لو بايعت غيره لبايعته وقلت هذه 
المقالة . ٍ 

وقال عبد الله بن عباس : ماشیت عمر بن الخطاب يوماء فقال لي : يا بن عباس » 
ما نع قومَکم منکم ونم تم أهل البيت خاصة؟ قلت : : لا أدري! قال: لكني أدري؛ 
إنكم فضلتموهم بالنبوة» فقالوا : إن فضّلوا بالخلافة مع النبوة م E‏ 
وإ أفضل النصيبين بأيدكم» بل ما إخاها Ty‏ 
قریش . 

فل] أحدث عفان ما أحدث من تأمير الأحداث من أهل بيته على الجلة من 
أصحاب مد قيل لعبد الرحن: هذا عملك! قال: ما ظننت هذا! م مضى» ودخل 
عليه وعاتبه» وقال: إنغا قدّمتك على أن تسير فينا بسيرة أي بكر وعمر» فخلفتها 
وحابيت أهل بيتك وأوطأتهم رقاب المسلمين . فقال: : إن عمر کان بقع قرابته في 
الله وأنا أصل قرابتي في الله . قال عبد الرحمن: لله علي ألا أكلّمك أبداً! فم 
یکلمه أبداً حت مات ودخل عليه عثان عائداً له في مرضه» فتحول عنه إل 
الحائط ولم یکلمه . 

ذکروا أن زياداً أوفد ابن حصن على معاوية» فأقام عنده ما أقام ثم إن معاوية 
بعث إليه ليلا فخلا به» فقال له: يا ابن حصين» قد بلغني أن عندك ذهنا وعقلا ؛ 
فأخبرني عن شيء أسألك عنه قال : : سلني عا بدا لك . أخبرني ما الذي شتت أمر 
المسلمين وفرق أهواءهم وخالف بينهم؟ قال: نعم قل الاس عفان قال : ما صنعت 
شيئاً . قال : فمَّسير عل إليك وقتاله إياك . قال: ما صنعت شبئاً قال: فمسيرٌ طلحة 
E‏ قال : ما عندي غير هذا يا أمير 
المؤمنين . قال: فأنا أخبرك» إنه لم يشتت بين المسلمين ولا فرق أهواءهم ولا خالف 
بينهم إلا الشورى التي جعلها عمر إلى ستة نفر؛ وذلك أن الله بعث مدا باهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» فعمل با أمره الله به ثم قبضه 


)١(‏ الجلة من أصحابه : اكثرهم . (۲) عائداً: زائراً. 


۳ 


الله إليه» وقدّم أبا بكر للصلاة فرضوه لأمر دنياهم إذ رضيه رسول الله له لأمر 
دينهم » فعمل بسنة رسول الله ٌه » وسار بسيره حتى قبضه الله » واستخلف عمر 
فعمل بمثل سبرته» ثم جعلها شوری بين ستة نفر» فام يكن رجل منهم إلا رجاها 
لنفسه» ورجاها له قومه » وتطلعت إلى ذلك نفسه: ولو أن عمرَ استَخلّف عليهم كا 
استخلف أبو بكر ما كان في ذلك اختلاف . وقال المغيرة بن شعبة: إفي لعند عمر بن 
الخطاب ليس عنده أحد غيري إذ أتاه آت فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في نفر 
من أصحاب رسول الله بب يزعمون أن الذي فعل أبو بكر في نفسه وفيك لم يكن 
له» وأنه كان بغير مشورة ولا مؤامرة؟ وقالوا تعالوا نتعاهد ألا نعود إلى مثلها . قال 
عمر: وأين هم؟ قال: في دار طلحة a Se CLUES ECS‏ 
من شدة الغضب» فلا رأوه كرهوه وظنوا الذي جاء له فوقف عليهم وقال: أنم 
القائلون ما قلعم ؟ والله لن تتحابوا حتى يتحابً الأربعة : الإنسان والشيطان» يغويه 
وهو يلعنه؛ والنار والماء يطفئها وهي تحرقه؛ ولم يأن لکم بعد وقد آن میعادکم 
ميعاد المسيح متى هو خارج . قال: فتفرقوا فسلك كلواحدمنهم طريقاً ؛ قال المغيرة: 
ثم قال لي: أدرك ابن أبي طالب فاحبسه علي . فقلت: لا يفعل أمير المؤمنين وهو 
مغد فقال: أدركه وإلا قلت لك يا بن الدباغة . قال: فأدركته فقلت له: قف 
مكانك لإمامك وأحام فإنه سلطان وسيندم وتندم . قال: فأقبل عمر فقال: والله ما 
خرج هذا الامر إلا من تحت يدك. قال عليّ: اتق أن لا تكون الذي تعطيك 
فنفتنك . قال: وتحب أن تكون هو؟ قال: لاء ولكننا نذكرك الذي نسیت . فالتفت 
إل عمر فقال: انصرف فقد سمعت منا عند الغضب ما كفاك . فتنحيت قريباً » وما 
وقفت إلا خشية أن يكون بينهما شيء فأكون قريباً » فتكلا كلاماً غير غضبانين ولا 
راضین مم رأيتهما يضحکكان وتفرقا؛ وجاءني عمر» فمشیت معه وقلت: يغفر الله 
لك أغضبت؟ قال: فأشار إلى علي وقال :أما والله لولا دُعابة فيه ما شككت في 
ولایته وإِن نزلت على رغم أنف قريش 


(۱) مغت: غضبان. 
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العتي عن أبيه : أن عتبة بن أبي سفيان قال: كنت مع معاوية في دار كندةء إذ 
أقبل الحسن والحسين وعمد» بنو على بن أبي طالب» فقلت: يا أمير المؤمنين إن هؤلاء . 
لقوم أشعاراً وأبشارآ ولس مثلهم كذب» وهم يزعمون أن أباهم کان يعل. فقال: . 
إليك من صوتك فقد قرب القوم» فإذا قاموا فذكرني بالحديث, فلا قاموا قلت : يا 
أمبر المؤمنين ما سألتك عنه من الحديث؟ قال: كل القوم كان يعام وكان ابوهم من 
أعلمهم . ثم قال: قدمت على عمر بن الخطاب» فإني عنده إذ جاءء علي وعشان وطلحة 
والزبير وسعد وعبد الرجمن بن عوف فاستأذنوا» فأذن هم» فدخلوا وهم يتدافعون 
ويضحکون» فلا رآهم عمر نكس فعلموا أنه على حاجة» فقاموا كا دخلوا ؛ 
فل] قاموا أتبعهم بصره فقال: فتنة أعوذ بالله من شرهم» وقد كفاني الله شرهم! 
قال: : ولل يكن عمر بالرجل يُسأل عا لا يفسر؛ فلها خرجت جعلت طريقي على 
انافاه اديت ا ومالته اتر »قال : : نعم» > على شريطة . قلت : : هي لك . قال : 
تسمع ما أخبرك به وتسكت إذا سكت. قلت: نعم . قال: ستة يقدح بينهم زناد 
الفتنة ‏ يجري الدم منهم على أربعة . قال: ثم سكت» وخرجت إلى الشام» فلها قدمت 
على ٬عمر‏ فحدث من أمره ما حدث - فلا مضت الشورى- ذكرت الحديث؛ فأتيت 
بيت عثان وهو جالس وبيده قضيب فقلت: يا أبا عبد الله » تذكر الحديث الذي 
حدثتني ؟ قال: ارم“ على القضيب عضا ؛ ثم أقلع عنه وقد أثر فيه » فقال : ويحك يا 
معاوية! أي شيء ذکرتني! لولا أن يقول الناس: خاف أن يؤخذ عليه » لخرجت إلى 
الناس منها! قال: فأبى قضاء الله إلا ما ترى . 

وما نقم الناس على عثمان: : أنه آوی طريد رسول الله بث الحكم بن أبي العاص - 
ولم يؤوە أبو بكر ولا عمر - وأعطاه مائة ألف؛ وسيّرأبا ذرٌ إلى الرّبذة» وسيّر عامر 
ابن عبد قيس من البصرة إلى الشام؛ وطلب منه عبد الله بن خالد بن أسيد صلة 
فأعطاه أربعمائة ألف؛ وتصدق رسول الله يله بمهزون - موضع سوق المدينة - على 


(۱) نکس: عبس وبسر . 
(۲) أزم: عض بالفم كله عضا شديداً . 


۳0 


المسلمين» فأقطعها الحرث بن الحكم أخا مروان؛ وأقطع فَدَك مروان» وهي صدقة 
لرسول الله ّل ؛ وافتتح أفريقية؛ فأخذ خمس الفىء فوهبه لمروان؛ فقال عبد 


الرحمن بن حسل ال جْمَّحي : 


فأحلف بالك رب الأنا 
ولکن ا لقت لل فتنة 
فإن الأمينْن قد بيا 
فا أخذا درها غيلة 
وأعطيّت مَروان حمس العبا 


م ما ترك الله شيا سدى 
طن حقعليه اهدى 
وما تركا دره)ً في هوى 
د هیهات EE‏ 


هو عثان بن عفان بن أي العاص بن 
GT‏ 
عبد المطلب بن هاشم عمة الني له . 

وكان عثان أبيض مشرباً صفرة» كأنه فضة وذهب؛ حسن القامة» حسن 
لاعت الشعر» أصلع الرأس» أجل الناس إذا اع مشرف الأنف» 
ولا أسن شذ أسنانه بالذهب». وسلس بوله فكان يتوضأً لكل صلاة . 

ولي الخلافة منسلخ ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين 

وقتل يوم الجمعة صبيحة عيد الأضحى سنة خس وثلاثين . 

وقي ذلك يقول حسان: 

ضحوا بأشمط وان السجود به 

لتسمَعن وشيكا في ديارهم 


(۲) الأشمط: المختلط سواد شعره ببياض . 


قط الليل تسبیحاً وقران " 
الله أكبر يا ثارات عثأانا 
)١(‏ السبط من الشعر: المسترسل غير الجعد . 


۳۹ 


فکانت ولایته آثنتي عشرة سنة وستة عن وما [ ومات ] وهو ابن أربع وتمانين 


6 


سنك . 


وكان على شرطته - وهو أول من آتخذ صاحب شرطة - عبيد الله بن قنغذ» وعلى 

بيت المال» عبد الله بن أرقم» ثم استعفاه؛ وكاتبه مروان» وحاجبه حران مولاه . 
فضائل عثان 

سام بن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: أصاب الناس مجاعة في غزوة تبوك» 
فاشترى عثان طعاماً على ما يصلح العسكر» وجهز به عيراً ؛ فنظر التي لل إلى 
سواد مقبل . فقال: هذا جل أشقر قد جاءك بيرة. فأنيخت الركائب » فرفع 
رسول الله ر يديه إلى السماء وقال: اللهم إني قد رضيت عن عثان فآرض عنه ! 

وکان عثمان حلہاً سخیاً بَا إلى قریش » حتی کان يقال : 

ا ا 

وزرّجه النى َل رقية آبنته » فماتت عنده؛ فزوّجه أم كلثوم آبنته أيضاً . 

الزهري عن سعيد بن المسيْب» قال: لما ماتت رقة جزع عثان عليها» وقال: يا 
رسول الله » آنقطع صهري منك! قال: إن صهرك مني لا ينقطع › وقد أمرني جل 
ا ارك اشوا بام اه 

عبد الله بن عباس قال: سمعت عثان بن عفان يقول: دخل على رسول الله مه 
ف هذا الببت»› فرآني ضجيعاً لام کلثوم» فاستعبر » فقلت : والذي بعثك باحق ما 
الحجر؛ ولو كن يا عثمان عشراً لزوّجتكهن واحدة بعد واحدة. 


. العير : ما جلب عليه الطعام من قوافل الإبل والبغال والحمير‎ )١( 
. الركائب: جع الركاب وهو ما توضع فيه الرجل‎ )۲( 


۳Y 


وعرض عمر بن الطاب ابنته حفصة على عثان» فأبى منها ؛ فشكاه عمر إلى النبي 
ا فقال: « سیزوج الله ابنتك خير من عثان» ویزوج عثمان جا من ابنتك »! 
فتزوج رسول الله یه حفصة » وزوج ابنته عثان بن عفان . 

ومن حديث الشعبي أن النبي عليه السلام دخل عليه عثان فسوّى ثوبه عليه » وقال : 
« كيف لا أستحي ممن تستحي منه الملائكة» . 

مقتل عثان بن عفان 

الرياشي عن الأصمعي قال: كان القواد الذين ساروا إلى المدينة في أمر عثمان 
أربعة : عبد الرحمن بن عديس البلّوي» وحكيم بن جبلة العبدي» والأشتر النخعي» 
وعبد الله بن بديل الخزاعي» فقدموا المدينة فحاصروه» وحاصره معهم قوم من 
المهاجرين والأنصار حى دخلوا عليه فقتلوه والمصحف بين يديه» وهو يقرأ يوم 


الجمعة صبيحة النحر» وأرادوا أن يقطعوا رأسه ويذهبوا به فرمت نفسها عليه 
امرأتاه: نائلةٌ بنت الفرافصة» و[ رة ] اينه نة بن ةن فتر كوه وخرجوا . 


فلا كان ليلة السبت انتدب لدفنه رجال» منهم جبير بن مطعم» وحكي بن حزام» 
وأبو الجهم بن حذيفة» وعبد الله بن الزبير » فوضعوه على باب صغير» وخرجوا به 
إلى البقيع» ومعهم نائلة بنت الفرافصة بيدها السراج» فلا بلغوا به البقيع منعهم من 
دفنه فيه رجال من بني ساعدة» فردوه إلى حش کوکب» فدفنوه فيه . وصلى عليه 
جبير بن مطعم؛ ويقال: حكي بن حزام؛ ودخلت القبر نائلة بنت الفرافصة» وأم 
البنين بنت عيينة» زوجتاه» وه) دلّتاه في القبر . 

والحش: البستان. وکان حش كوکكب اشتراه عثمان» فجعله أولاده مقبرة 

يعقو ب بن عبد الرحمن» عن مد بن عيسى الدمشقي» عن مد بن عبد الرجن 
ابن أبي ذئب» عن تمد بن شهاب الزهري» قال: قلت لسعيد بن المسيب: هل ٠‏ 


۳۸ 


أنت مُخبري كيف قتل عثان: ما کان شأن الناس وشأنه» ولم خذله أصحاب خمد 
ب ؟ 

فقال: تل عثان مظلوماً» ومن قتله کان ظالاً » ومن خذلّه کان معذوراً . 

قلت: وكيف ذاك؟ 

قال: إن عثان لما ولي کره ولايته نفر من أصحاب رسول الله مه ؛ لأن عثان 
كان يحب قومه» فولِيّ الناس اثنتي عشرة سنة» وكان كثيرآً ما يولي بني أمية » من ۾ 
یکن له من رسول الله م صحبة» وکان يجيء من أمرائه ما ينكره أصحاب ممد» 
فكان يُسْتعْتَبٌ فيهم فلا يَعْلهمم؛ فلا كان في المجحجج الآخرة استأمر بني عمه 
فخرجوا» فولاهم وأمرهم بتقوی الله وول عبد الله بن أبي سرح مصر »فمكثعاليها 
سنين» فجاء أهل مصر يشکكونه ويتظلمون منه . ومن قبل ذلك كانت من عثان هناة 
إلى عبد الله بن مسعودء وأبي ذر» وعبار بن ياسر» فكانت هذيل وبنو زهرة في 
قلوهم ما فيها لابن مسعود» وكانت بنو غفار وأحلافها ومن عضب لأبي ذر في 
قلوہم ما فيها» وکانت بنو خزوم قد حنقت على عثان با نال عبار بن یاسر؛ وجاء 
أهل مصر یشکون من ابن سرح» فکتب إليه عثان كتاباً يتهددء فأبی ابن سرح أن 
یقبل ما نہاه عثان عنه» وضرب رجلا من أتى عثان فقتله» فخرج من أهل مصر 
سبعبائة رجل إلى المدينةء فنزلوا المسجدء وشكوا إلى أصحاب رسول الله ب في 
مواقيت الصلاة ما صنع ابن أبي سرح؛ فقام طلحة بن عبيد الله فكام عثهان بكلام 
شديد» وأرسلت إليه عائشة: قد تقدم إليك أصحاب رسول الله ب وسألوك عزل 
هذا الرجل فأبيت أن تعزله» فهذا قد قتل منهم رجلا ؛ فأنصفهم من عاملك . ودخل 
عليه عل وكان متكلّمٌ القوم . فقال: إنغا سألوك رجلا مكان رجلء وقد ادَعوا قله 
دما ؛ فاعزله عنهم» واقض بینهم» وإن وجب عليه حق فأنصفهم منه . فقال هم: 
اختاروا رجلا أله عليكم مكانه . فأشار الناس عليه بمحمد بن أي بكر فقالوا: 
استعمل علينا مد بن أبي بكر . فكتب عهده وولآه» وأخرج معهم عدة من المهاجرين 
والأنصار ينظرون فها بين أهل مصر وابن أي سرح › فخرج محمد ومن معه؛ فلا کان 

۳۹ 


على مسيرة ثلاثة أيام من المدينةء إذا هم بغلام أسود على بعير يخبط الأرض خبطاً 
كأنه رجل يطلب أو يطلب فقال له أصحاب ممد: ما قصتك وما شأنك؟ كأنك 
هارب أو طالب! فقال: أنا غلام أمير المؤمنين » وجُهني إلى عامل مصر . فقالوا : هذا 
عامل مصر معنا . قال: ليس هذا أريد . وأخبرّ بأمره مد بن أبي بكر فبعث في 
طلبه فاي به؛ فقال له: علامٌ مَّن أنت؟ فالا مرة يقول: غلام أمير المؤمنين» 
ومرة: غلام مروان؛ حتى عرفه رجل منهم أنه لعثانء فقال له ممد: إلى من 
أرسلت؟ قال: إلى عامل مصر . قال: بماذا ؟ قال: برسالة . قال : معك كتاب؟ قال : 
لا. ففتشوه فام يوجد مع شيء إلا إداوة قد يبست فيها شيء يتقلقل» فحرکوه 
ليخرج فام يخرج» فشقّوا الإداوةء فإذا فيها كتاب من عثمان إلى ابن أبي سرح» 
فجمع ممد من كان معه من المهاجرين والأنصار وغيرهمء ثم فك الكتاب بمحضر 
منهم » فإاذا فيه : 

إذا جاءك مد وفلان فاحتل لقتلهم » وأبطل كتابهم» وقرّ على عملك حت يأتيّك 
رأيي» واحتبس من جاء يتظم منك ليأتيّك في ذلك رأبي إن شاء الله . 

فلا قرءوا الكتاب فزعوا وعزموا على الرجوع إلى المدينةء وختم ممد الكتاب 
بخواتم القوم الذين أرسلوا معه» ودفعوا الكتاب إلى رجل منهمء وقدموا المدينةء 
فجمعوا علياً وطلحة والزبير وسعداً ومن كان من أصحاب رسول الله عله ؛ ثم 
فكوا الكتاب بمحضر منهم وأخبروهم بقصة الغلام» وأقر#وهم الكتاب فام يبق أحدٌ 
في المدينة إلا حنق على عثانء وازداد من كان منهم غاضباً لابن مسعود وأبي ذر 
وعبار بن ياسر» غضباً وحنقاً؛ وقام أصحابُ النبي عليه السلام فلحقوا منازم» ما 
منهم أحد إلا وهو مغ بما قرءوا في الكتاب» وحاصر الناس عثان» وأجلب عليه . 
مد بن أبي بكر بني تم وغيرّهم وأعانه طلحة بن عبيد الله على ذلك» وكانت عائشة 
تحرّضه كثيراً» فلا رأى ذلك علي بعث إلى طلحة والزبير وسعد وعار» ونفر من 


)١ (‏ الإداوة: إناء صغير يحمل فيه الماء . 


أصحاب رسول الله له > كلهم بَذْرِيً؛ ثم دخل على عثمان ومعه الكتاب والغلام 
والبعير » وقال له علي : هذا الغلام غلامك؟ قال: نعم . والبعير بعيرك؟ قال: نعم 
والخاتم خاتمك ؟ قال : نعم .قال : فأنت کتبت الکتاب؟ قال : لا! وحلف بالله : ما تبت 
الكتاب» ولا أَمَرّْت به» ولا وجهت الغلام إلى مصْرَ قط . وأما الخط فعرفوا أنه خط 
مروان» فشكوا في أمر عثان» وسألوه أن يدفع إليهم مروان؛ فأبى؛ وكان مروان 
عنده في الدار؛ فخرج أصحاب ممد من عنده غضاباًء وشكوا في أمر عثمان وعلموا 
أنه لا يعلف باطلاًء إلا أن قوماً قالوا : لا نبريء عثان» إلا أن يدفع إلينا مروان» 
حتى نمتحنه ونعرف أمر هذا الكتابء وكيف يأمر بقتل رجال من أصحاب عمد 
ار بغير حق ! فإن يك عثمان کتبه عزلناه» وإن يك مروان کتبه على لسانه نظرنا في 
أمره . ولزموا بيوتم» وأبّى عثان أن يُخرج إليهم مروان وخشي عليه القتل» 
وحاصر الناس عثمان ومنعوه الماء؛ فأشرف عليهم؛ فقال: أفيكم علي ؟ قالوا: لا. 
قال: فیکم سعد؟ قالوا : لا . فسكت ثم قال: ألا أحد يبلغ عليا فيسقينا ماء؟ فبلغ 
ذلك علياء فبعث إليه ثلاث قرب ملوءة ماء» فا كادت تصل إليه» وجرح من سببها 
عدة من موالي بن هاشم وبني أمية حتى وصل إليه الماء ؛ فبلغ علياً أن عثمان يراد قتلهء 
فقال: إنما أردنا منه مروانء فأما قتل عثان فلا . وقال للحسن والحسين: اذهبا 
بسیفیکا حتى تقوما على باب عثمان» فلا تدعا أحداً يصل إليه بمكروه . وبعث الزبيرٌ 
ولده» وبعث طلحة ولده على كه منه» وبعث عدة من أصحاب رسول الله ملل 
أبناءهم ليمنعوا الناس أن يدخلوا على عثان» وسألوه إخراج مروان . ورمى الناس 
عثان بالسهام حتى خضب الحسن بن علي بالدماء على بابه» وأصاب مروان سهم في 
الدار» وخضب مد بن طلحةء وشَجٌ قنبر مولى عل » وخشي عمد بن أبي بكر أن 
تغضب بنو هاشم لحال الحسن والحسين فيشيرونها فأخذ بيذي رجلين فقال هما : إذا 
جاءت بنو هاشم فرأوا الدماء على وجه الحسن والحسين كشف الناس عن عثمان وبطل 
ما نرید» ولکن مروا بنا حتی نتسوّر عليه الدار فنقتله من غير أن يعم أحد. 


)١ (‏ تسور الحائط: أي علاه وتسلقه . 


٤١ 


فتسوّر مد بن ای کر و اجا بن ار ل ن اسان ويقال: من دار عمرو 
ابن حزم الأنصاري» وما يدل على ذلك قول اللأحوص : 
ل ترثن حزم يف رت به طا ولو طُرح الحزمي في النار 
الا بمروان بذي خشب والمدخلين على عثمان في الدار 


فدخلوا عليه وليس معه إلا امرأته نائلة بنت الفرافصة» والمصحف في حجره» 
ولا يعم أحد ممن كان معهء لأنهم كانوا على البيوت فتقدم إليه محمد [ ابن أي 
بكر] وأخذ بلحيته . فقال له عثمان: أرسل لحيتي يا بن أخي» فلو رآك أبوك لساءه . 
مکانك! فتراخت يده عن لحیته» وغمز الرجلین فوجآه بمشاقص ‏ معهیا حتی قتلاه» 
وخرجوا هاربين من حيث دخلوا ؛ وخرجت امرأتهفقالت :إن أمير المؤمنين قد قتل! 
فدخل الحسن والحسین ومن کان معها فوجدوا عثمان مذبوحاً؛ فأکبٌوا عليه یبکون . 
وبلغ الخبرٌ علياً وطلحة والزبير وسعداً ومن كان بالمدينة : فخرجوا وقد ذهبت عقوم 
حتی دخلوا على عثمان فوجدوه مقتولاً ؛ فاسترجعوا ؛ وقال علي لابنیه : كيف فتل أمير 
المؤمنين وأنتةا على الباب؟ ورفع يده فلطم الحسين وضرب صدر الحسن» وشتم عمد 
ابن طلحة» ولعن عبد الله بن الزبير ؛ ثم خرج علي وهو غضبان» يرى أن طلحة أعان 
عليه » فلقيه طلحة فقال: مالك يا أبا الحسن ضربت الحسن والحسين؟ فقال عليك 
وعليهما لعنة الله ! يُقتل أمير المؤمنين ورجل من أصحاب النبي له بذري ول تَقَم 
بينة ولا حجة؟ فقال طلحة: لو فع مروان ل يُقتل . فقال: لو فع مروان قتل قبل 
أن تثبت عليه حجة! وخرج علي فأتى منزله؛ وجاءه القوم كلهم يُهرّعون إليه: 
اصحاب خمد وغيرهم» يقولون امير المؤمنين علي بن ابي طالب . فقال : ليس ذلك إلا 
لأهل بدر» فمن رضي به أهل بدر فهو خليفة . فام يبق أحد من أهل بدر إلا أتى 
علياًء فقالوا: ما نرى أحداً أولى بها منك فمَدَّ يدك نبايعك . فقال: أين طلحة 
والزبر ؟ فكاناءأول من بايعه» طلحة بلسانه» وسعد بيده . 

. يقال: نخس به: هيّجه وأزعجه أو طرده‎ )١( 
. المشاقص : جع مشقص › وهو السهم ذو النصل العريض‎ )۲( 


4۲ 


فلا رأى ذلك عل خرج إلى المسجد فصعد المنبر ؛ فكان أول من صعد طلحة 
فبايعه بيده» وكانت أصبعه شلاء» فتطير منها عل وقال: ما أخلقه أن ينكث! م 
بایعه الزبر وسعد واضات النى جيعاً؛ نم نزل» ودعا الناس» وطلب مروان فهرب 
منه . 

وخرجت عائشة باكية تقول: قتل عثان مظلوماً! فقال هما عار: أنت بالأمس 
تحرضين عليه » واليوم تبكين عليه! وجاء علي إلى امرأة عثان فقال ما: مَّن قتل 
عثان ؟ قالت : لا أدري» دخل رجلان لا أعرفه) إلا أن اُری وجوهها »› وکان معھا 
مد بن أبي بكر. وأخبرته بجا صنع محمد بن أبي بكر؛ فدعا عل بمحمد» فسأله عا 
ذکرت امرأة عثان» فقال ممد: لم تکذب؛ وقد والله دخلت عله وأا ارد قله 
فذكر لي أبي» فقمت وأنا تائب» والله ما قتلته ولا أمسكته! فقالت امرأة عثان: 
صدق» ولکنه أدخلها . 

المعتمر عن أبيه عن الحسن»ء أن محمد بن أبي بكر أخذ بلحية عثان» فقال له: يا 
ابن أخى ؛ لقد قعدت منى مقعداً ما كان أبوك ليقعده! 

وقي حديث آخر أنه قال: يا بن أخى» لو رآك أبوك لساءه مكانك! فاسترخت 
يده . وخرح خمد فدخل عليه رجل والمصحف في حجره» فقال له: بيني وبينك 
إليه بالسيف» فاتقاه بيده» فقطعها ؛ فقال : أما إنا أولٌ يد خَطّت المفصّل ‏ . 

القرّاد الذين أقنلوا إلى عثان ۰ 

الأصمعي عن أي عوانة قال: كان القواد الذين أقبلوا إل عثان : علقمة ابن 
عثمان» وكنانة بن بشر» وحكم بن جبلةء والأشتر النخعي » وعبد الله بن بديل . 

وقال أبو الحسن: لما قدم القواد قالوا لعل : قم معنا إلى هذا الرجل . قال: لا 


. المفغصل : القرآن‎ )١( 


۳ 


والله لا أقوم معكم . قالوا: فلم كتبت إلينا؟ قال: والله ما كتبت إليكم كتاباً 
قط . قال: فنظر القوم بعضهم إلى بعض » وخرج عل من المدينة . 

الأعمش عن عببنة عن مسروفق قال : قالت عائشة : تة ا الاناء حی 
تركتموه كالثوب الرخيض » نقياً من الدنس؛ ثم عدوتم فقتلتموه! قال مروان: 
فقلت ها : هذا عملك» كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه! فقالت : والذي آمن 
به المؤمنون وكفر به الكافرون» ما تبت إليهم بسوادِ في بياض» حتى جلست في 
مجلىى هذا . 

فکانوا يرون أنه كتب على لسان عليّ» وعلى لسانہاء كما كتب أيضاً على لسان 
عثان مع الأسود إلى عامل مصر؛ فكان اختلاق هذه الكتب كلها سبباً للفتنة . 


وقال أبو الحسن: أقبل أهل مصر عليهم عبد الرحمن بن عديس البلوي» وأهل 
البصرة عليهم حكي بن جبلة العبدي» وأهل الكوفة عليهم الأشتر - واسمه مالك بن 
الحارث النخعي - في أمر عثمان» حتى قدموا المدينة . 

قال أبو الحسن: لما قدم وفد أهل مصرء دخلوا على عثان فقالوا: كتبت فينا 
بكذا وكذا؟ قال: إنما هما اثنتان: أن تقيموا رجلين من المسلمين» أو بيني بالله الذي 
لا إله إلا هو ما كتبت ولا أمليت ولا علمت؛ وقد يُكتب الكتاب على لسان الرجل» 
وينقش الخاتم على الخاتم . قالوا: قد أحل الله دمك! وحصروه في الدار» فأرسل 
عثمان إلى الأشتر فقال: ما يريد الناس مني؟ قال: واحدة من ثلاث ليس عنها بد . 
قال: ما هي ؟ قال: يخيرونك بين أن تخلع مم أمرهم» فتقول: هذا أمركم فقلدوة 
من شتت ؛ وإما أن تقتص من نفسك؛ فإن أبيت [ هاتين ] فالقوم قاتلوك . قال: أما 
أن أخلع هم أمرهم فما كنت لأخلع سربالاً سربلنيه الله فتكون سنة من بعدي» كلا 
كره القوم إمامهم خلعوه: وأما أن أقتص من نفضي فوالله لقد علمت أن صاحبي بين 
)١(‏ الموص : غسل لين » والدلك باليد . 
)١(‏ الرخيض : المخسول . 


٤ 


يدي قد کانا یعاقبان» وما يقوى بدني على القصاص؛ وأما أن تقتلوني» فلئن 

وقال أبو الحسن: فوالله لن يزالوا على النوى جيعاً وإن قلوهم حتلفة . 

وقال أبو الحسن: أشرف عليهم عثمان وقال: إنه لا يحل سفك دم امريء مسام إلا 
في إحدى ثلاث: كفرٌ بعد إيانء أو زنا بعد إحصانء أو قتل نفس بغير نفس ؛ 
فهل أنا في واحدة منهن؟ فا وجد القوم لوا م قال : أنشدكم الله» هل 
تعلمون أن رسول الله تر كان على أحد ومعه تسعة من أصحابه أنا أحدهم فتزلزل 
الجبل حتى همت أحجاره أن تتساقط» فقال: اسكن أحد فا عليك إلا نى أو صديق 
أو شهيد ؟ قالوا : اللهم نعم . قال: شهدوا لي ورب الكعبة . 

قال أبو الحسن: أشرف عليهم عثمان فقال: السلام عليكم . فا رد أحد عليه 
السلام» فقال: أيما الناس» إن وجدتم في الحق أن تضعوا رجلي في القبر فضعوها فا 
وجد القوم له جواباً؛ ثم قال: أستغفر الله إن كنت ظَلمت وقد غفرت إن كنت 
ظلمت ! 

يحي بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كنت مع عثان في الدار» 
فقال: أعزم على كل من رأى أن لي عليه سمعاً وطاعة أن يكف يده ويْلْقِي سلاحه . 
فألقى القوم أسلحتهم . 

ابن اي عروبة عن قتادة» أن زید بن ثابت دخل على عثان يوم الدار» فقال: إن 
هذه الأنصار بالباب وتقول: إن شئت كنا أنصار الله مرتين! قال: لا حاجة لي في 
ذلك؛ كفرا. 

ابن أبي عروبة عن يعلى بن حكم عن نافع» أن عبد الله بن عمر لبس درعه وتقلد 
سیفه یوم الدار» فعزم عليه عثان أن یخرج ویضع سلاحه ویکف یده» ففعل . 
)١ (‏ النوى: البعد. 
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مد بن سیرین قال: قال سليط: نہانا عثان عنهم» ولو أذن لنا عثان فيهم 

لضربناهم حى نخرجهم من أقطارنا . 
ما قالوا في قتلة عثمان 

العتى : قال رجل من بنى ليث: لقيت الزبير قادماً » فقلت : أبا عبد الله » ما بالك ؟ 
فال علوت تلوت يغلي اى ربط ر ا قال: فقدذيت الدب فلت سيد بن 
أي وقاص» فقلت: أبا إسحق» من قتل عثان؟ قال : قتله سيف سلته عائشة» وشحذه 
طلحة» وسمّه على ! قلت: فما حال الزبیر ؟ قال: أشار بيده» وصمت بلسانه . 

وقالت عائشة: قتل الله مَذَمَاً بسعيه على عثمان - تريد مدا أخاها - وأهرق دم 
ابن بديل على ضلالته » وساق إلى أعَيّن بني تيم هوانا في بيته» ورمى الأشتر بسهم من 
سهامه لا يشوى: قال: ما منهم أحد إلا أدركته دعوة عائشة . 

۰ سغيان الثوري قال: لقي الأشتر مسروقاً فقال له: أبا عائشةء مالي أراك عضبان 
على ربك من يوم قتل عثان بن عفان؟ لو رأيتنا يوم الدار ونحن كأصحاب عجل 
بني إسرائيل . 

وقال سعد بن أبي وقاص لعار بن ياسر: لقد كنت عندنا من أفاضل أصحاب 
مد حتی [ إذا ] لم يبق من عمرك إلاظمء' الحار فعلت وفعلت! یعرض له بقتل 
عثمان» قال عار: أي شيء أحب إليك: مودة على دَحَل أو هَجَرٌ جيل قال: هجر 
جيل! قال: فلل عل أن لا أكلَّمَك أبدا! 

دخل المغيرة بن شعبة على عائشة فقالت: يا أبا عبد الله لو رأيتني يوم الجمل قد 
نفذت النصال هَودَجي حتى وصل بعضها إلى جلدي! قال هما المغيرة: وددت والله أن 
بعضها كان قتلك! قالت يرك الله! ولم تقول هذا؟ قال: لعلها تكون كمًارة في 
سعيك على عثان! قالت: أما والله لئن قلت ذلك لا عل الله أني أردت قتله» ولكن 


٦ 


. 


. أردت قتله لقتلت‎ e 


عام الله أ أن أردت أن يقاتل فقوتلت»› وأردت أن رس فرمىت » وأردت أن یعصی 


lG 


أخذ هذا المعنى كعب بن جُعيل التغلبي وكان مع معاوية يوم صفين» فقال في 
علي بن ابي طالب : 
وما في علي لمستحدث اا وی ا ا 
وإثاره لأهالي الذنوب ورفم القصاص عن القاتلينا 
إذا سيل عنه رَرّى وجهه وعَمّى الجواب على الائات 0© 
فليس براضِ ولا ساخط ولا في النهاة ولا الآمرينا 
ا ةه و ا ف 5اد ورا 


وقال رجل من أهل الشام في قتلة عثهان رضي الله تعالى عنه : 

خنذلتة الأنصضار إذ حضر المو ‏ ت وكائت ثقاته الأنصار 
ضربوا بالبلاءِ فيه مع الا س وفي ذاك للبرية عار 
حُرْمَةٌ بالبلاءِ من حرمة الله ووال من الولاة وجار 
اکن اه الحياء إذمنع الملا ءفدتة الأساع والأبصار 
من عڏيري من الزبيْر ومن طَلحة هاجا أمراً له إعصار" 
ترکوا الناس دوتهم ت العجل فشبت ولط المدينة نار 
هكذا زاغت اليّهود عن الق با زخرفت فا الأحبار 
م وافى تمد بن أبي اک جهاراً وخلفة عَمّار 
وعلي في بيته يسأل النا س ابتداء وعنذه الأخبارا! 


( ۱) زوی وجهه: صرفه ونحاه . ( ۲) من عذيري: من يعذرني . 
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يرقب الأمرَ أن يزف إليه 
قد أرى كثرة الكلام قبيحاً 


وعلسه سكنة ووقار 
بالذي لته الأقدار 
كل قول يَشينه إكشار 


من سره الموت صرفاً لا مزاح له 
صبراً فدّى لكُمْ امي وما ولدت 
لعلكم أن تروا يوماً بمغيظة 
إني لمنهم وإن غلبوا وإن شهدا 
يا ليت شعري وليت الطّر تخبرُني 


و 


فليأت اة ف دار عثات ٩‏ 
قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا 
خليفة الله فيكم كالذي كانا 
E E EA E‏ 
ما کان شأن عل‌وابن عمّانا 
الله أكبر يا ثارات عثانا 


L2 


قط الل تيجا ورانا 


في مقتل عثان بن عفان 
أبو الحسن عن مسلمة عن ابن عون قال: كان ممن تصر عثان سبعائة» فيهم 
الحسن بن علي » وعبد الله بن الزبير ؛ ولو تركهم عثان لضربوهم حتى يخرجوهم من 


أقطارها . 


أبو الحسن عن جبير بن سيرين قال: دخل ابن بدیل على عثان وبیده سيف› 
وکانت بینهما شحناء ‏ . فضربه بالسيف» فاتقاه بيده» فقطعها » فقال: أما إنہا أول 


أبو الحسن قال: يوم قتل عثمان يقال له يوم الدار . وأغلق على ثلاث من القتل : 


. المأسدة: المكان تكثر فيه الأسود وتألفه‎ )١( 
. الشحناء: الحقد والعداوة والبغضاء‎ ) ۳ ( ٠. أي إني لمنهم بريء‎ )۲( 


بو الحسن قال: قال سلامة بن روح الخزاعي لعمرو بن العاص: كان بينكم وبين 
الفتنة باب فكسرتوه» فا حلكم على ذلك؟ قال: أردنا أن نخرج الحق من حَفيرة 
الباطل » وأن يكون الناس في الحق سواء. 

مجالد عن الشعى قال : كتب عثان إلى معاوية: أن امددني . فأمده بأربعة آلاف 
مع يزيد بن أسد بن كرز البجلي . فتلقاه الناس بقتل عثان» فانصرف» فقال: لو 
دخلت المدينة وعثمان حى ما تركت بها ختلفاً إلا قتلته ؛ لأن الخاذل والقاتل سواء . 

قیس بن رافع قال: قال زید بن ثابت: رأيت علا مضطجعاً في المسجد فقلت . 
أبا الحسن» ان الناس یرون أنك لو شئت شت رددت الناس عن عثان . فجلس ¢ قال : 
والله ما أمرتهم بشيء ولا دخلت في شيء من شأنهم . قال : فأتیت عثان فأخبرته » 
فقال : 

وخرق فس غل اللا 5 حق اة E E EET‏ 

الفضل عن کشر عن سعيد المقبري قال . ا حصروا عثأان ومنعوه الماءء قال 

(r) 

الزبير : وحيل بيتهم وبين ما يشتَهونَ كا فُعل بأشَيَاعِهمْ من قبل" ! 

ومن حديث الزهري قال: لما قتل مسام بن عقبة أهل المدينة يوم الحرّة» قال عبد 
الله بن عمر: بفعلهم في عثمان ورب الكعبة ! 


ا ابن سيرين عن ابن عباس قال : لو أمطرت السماء دما لقتل عثان لکان قلیلاً له ! 


او نه مول أبي حذيفة قال : بعث عثان إلى أهل الكوفة : : من کان يطالبني 
بدینار اف درهم أو لطمة فیأت يأخذ حقه أو يتصدق› ف الله يحزي المتصدقين . 
قال: : فبکۍ ب بعض القومء وقابوا : تصدقا ! 


این عون ن این سبزین قال : م يكن أحد من أصحاب الني به أشة على عثان 
.من طلحة ! 


> 


NAD SA ENG 


٤۹ 


أبو :الحشن قال: كان عيذ الله بن عباس يقول: ليغلين معاوية وأصاحابة علا 
وأصحابه ؛ لأن الله تعالى يقول: ومن قتل مَظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلْطَانا@ ‏ . 

أبو الحسن قال: كان ثمامة الأنصاري عاملاً لعثان» فلا أتاه قله بكى وقال: 
اليوم انتزعت خلافة النبوّة من أمَة مد» وصار الملك بالسيف» فمن غلّب على شيء 
أكله . 


أبو الحسن: عن أبي مخنف عن نمير بن وعلة عن الشعبي» أن نائلة بنت الفرافصة 
امرأة عثهان بن عفان كتبت إلى معاوية كتاباً مع.النعمان بن بشير » وبعثت إليه بقميص 
عثمان مخضوباً بالدماء » وکان في کتابا : 

« من نائلة بنت الغرافصة إلى معاوية بن أي سفيان؛ أما بعد فإفي أدعوكم إلى 
الله الذي أنعم عليكم» وعلمكم الإسلام» وهداكم من الضلالة» وأنقذكم من 
الكفر وتصركم على العدوء وأسبغ عليكم لعمه ظاهرةً وباطنة ؛ وأنشدكم الله » 
ا حقه وحق خليفته أن تنصروه بعزم الله عليكم؛ فإنه قال: وإن 
طائفتان من المؤمنين أقتتلوا فأصللحوا بينهما فإن بعت إحداهًا على الأخرى فقاتلوا 
التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله" . وإن أمير المؤمنين بغي عليه» ولو م يكن 
لعثمان عليكم إلا حق الولاةء 1 ثم أتي إليه ما أتي] لح على كل مسام يرجو إمامته 
أن ينصره فكيف وقد علمتم قدمه في الإسلام» وخسن بلائه» وأنه أجاب [ داعي ] 
الله وصدّق کتابه واتبع رسوله» والله عام به إذ انتخبه فأعطاه شرف الدنيا وشرف 


وإني أقص عليكم خبره؛ إنفي شاهدة أمرّه كله . إن أهل المدينة حصروه في 
داره» وګرسونه ليلهم ونہارهم قیاماً عل أبوابه بالسلاح › ینعونه کل شيءَ قدروا 
عليه» حتى منعوه الماء؛ فمكث هو ومن معه خسين ليلةء وأهل مصر قد أسندوا 


. ٣۳ سورة الاسراء الآية‎ )١( 
. ٩ سورة الحجرات الاَية‎ )۲( 


أمرهم إلى علي » ومد بن أي بکر» وعمار بن ياسر» وطلحة والزبير »› فأمروهم بقتله ؛ 
وکان معهم من القبائل : خزاعة» وسعد بن بكر» وهذيل» وطوائف من جهينة ومزينة 
و اظ رب فو كانرا أمة الام عة 


م إنه حُصر فرّشق بالتبل والحجارة» فجرح ممن كان في الدار ثلاثة نفر معه» 
فأتاه الناس يصرخون إليه لبأذن مم في القتال» فنهاهم وأمرهم أن يردوا إليهم نبلهم» 
فرڌوها عليهم» فا زادهم ذلك في القتل إلا جرأة» وني الأمر إلا إغراقا؛ فحرقوا 
باب الدار؛ ثم جاء [ ثلاثة ] نفر من أصحابه فقالوا : إن [ في المسجد] ناسا یریدون 
أن يأخذوا أمر الناس بالعدل» فاخرج إلى المسجد يأتوك . فانطلق فجلس فيه ساعة 
وأسلحة القوم مظلة عليه من كل ناحية» قال ما ارف اليوم خا يعدل! فدخل 
الدار» وکان معه نفر لیس على عامتهم سلاح فلبس درعه وقال لأصحابة: لولا ا 
ما لبست اليوم درعي . فوثب عليه القوم فكلمهم آبن الزبير » وأخذ عليهم ميثاقاً في 
صحيفة وبعث بها إلى عثان: عليكم عهد الله وميثاقه أن لا تقربوه بسوء حت 
تکلموه وتخرجوا . فوضع السلاح» ولم يكن إلا وضعه ودخل عليه القوم يقدمهم مد 
ابن أبي بكر» فأخذوا بلحيته ودعوه باللقب؛ فقال: أبا عبد الله وخليفته عثان 
فضربوه على رأسه ثلاث ضربات» وطعنوه في صدره ثلاث طعنات» وضربوه على 
مقدم الجبين فوق الأنف ضربة أسرعت في العظم؛ فسقطت عليه وقد أثخنوه وبه 
حياة» وهم يريدون أن يقطعوا رأسه فيذهبوا به » فاتتني ابنة شيبة بن ربيعة فالقت 
بنفسها معي [ عليه ]» فوطئنا وطأً شديداً» وعُرينا من حلينا» وحرمة أمير المؤمنين 
أعظم؛ فقتلوا أمير المؤمنين في بيته مقهوراً على فراشه» وقد أرسلت إليكم بثوبه 
عليه دمّه» وإنه والله إن کان أُثم مَن قتله لما سلم من خذله» فانظروا أين أنتم من 
الله » وأنا أشتكي على ما مسنا إلى الله عز وجل» وأستصرخ بصالحي عباده؛ فرحم 
الله عثمان ولعن قتلته وصرعهم في الدنيا مصارع الخزي والمذلة» وشفى منهم 
الصدور» . 

فحلف رجال من أهل الشام ألا يسوا غسلاً حتى يقتلوا علا أو تفنى أرواحهم 


إ0 


وقال الفرزدق ف قتل عثأان: 


إن الغلافة ّا أظعنت ظعَّنت 
صارت إلى أهلها منهم ووارثها 
السّافكي د ظا ومعصية 
وقال حسان: 

إن تمس دار بني عثان خاوية 
فقد يصادف باغي الخير حاجته 
يا معشر الناس أبدوا ذات أنميكم 


عن أهل يثرب إذغيْر اهدی سلكوا (°© 
لما رأى الله في عثمان ما آنتهكوا 
أي دم لا هدوا من غيّهم سفكوا 
باب صريع وبْت مُحرق خر( 
فيها ويأوي إليها المجذ والحسب 
ل ف ال عند الوادت 


تبرؤ علي من دم عثمان 

قال علي بن أبي طالب على المنبر : والله لئن لم يدخل الجنة إلا مَن قتل عثان لا 
دخلتها أبداً» ولئن لم يدخل النار إلا من قتل عثان لا دخلتها أبداً . 

وأشرف علي من قصرٍ له بالكوفة » فنظر إلى سفينة في دجلة فقال: والذي أرسلها 
٤‏ ره فة بأمره» ما بدأت ف أمر عثان بشیء» ولئن شاءت بنو أمية 
لأباهلتهُم ” عند الكعبة خسين يميناً ما بدأث في حق عثمان بشيء . فبلغ هذا الحديث 
عبد الملك بن مروان» فقال: اني لأحسبه صادقاً . 

وقال معبد الخزاعى : لقيت علياً بعد الجمل» فقلت له إني سائلك عن مسألة 
كانت منك ومن عثان» فان نجوت اليوم نوت غداً إن شاء الله . قال : سل عا بدا 
روات : أخبرنيء أني منزلة وسعتك إذ قل عشان ولم تنصره؟ قال: : إن عثمان كان 
۰ إغاهاًء وإنه هى عن القتال وقال: من سل سيفه فليس مني! فلو قاتلنا دونه عصَينا . 
قال : : فأي منرزلة وسعت غثان اد آستسام حت قتل ؟ قال: المنزلة التي وسعتٽت ابن آدم» 


(۱) ظعتت: رحلت.. ‏ (۲) عرق: روق ۔ 
(۳) المباهلة: أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا : لعنة الله على الظالم منا . 
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إذ قال لأخيه : لعن بَسطًت إل يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلَكَ إفي 
أخاف الله رب العامين) ” . قلت: فهلا وسعتّك هذه المنزلة يوم الجمل؟ قال: إنا 
قاتلنا يوم الجمل من ظلَمناء قال الله : [ولّمن آنتصرّ بعد ظلّمه فأولئك ما عليهم 
من سبيل إا السبيلٌ على الذين يَظلمون الناس ويبغون في الأرض بغيْر الحق أولئك 
هم عذابٌ ألم وَلّمن صبّر وعَمَر إن ذلك لمن عزم الأمور ‏ . فقاتلنا نحن من 
ظلّمنا» وصبر عثمان؛ وذلك من عزم الأمور . 

ومن حديث بكر بن حاد: أن عبد الله بن الكواء سأل عل بن أبي طالب يوم 
صقين» فقال له : أخبرُني عن مخرجك هذا تضرب الناس بعضهم ببعض » أعَهدّ عهده 
إليك رسول الله ّي » أم رأي ارتأيته ؟ 

قال علي : اللهم إني کنت أول من آمن به » فلا أكون أول من كذب عليه ؛ م يكن 
عندي فيه عهد من رسول الله لړ » ولو کان عندي فيه عهد من رسول الله عي لا 
ترکت أخا تم وعدي على منابرهاء ولكن نبينا ب كان ني رة مرض أياماً 
وليالي» فقدم أبا بكر على الصلاة» وهو يران ویری مکاني» فلا توفي رسول الله 
» رضيناه لأمر دنيانا إذ رضيه رسول الله لأمر دينناء فسلمت له وبايعت» 
وسمعت وأطعت؛ فكنت آخذ إذا أعطاني» وأغزو إذا أغزافي» وأقم الحدود بين 
يديه ؛ ثم أتته منیته » فرأى أن عمر أطوق ‏ مذا الأمر من غيره» ووالله ما أراد به 
المحاباة ولو أرادها لجعلها في أحد ولديه» فسلمت له وبايعت» وأطعت وسمعت؛ 
فكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزانيء وأقم الحدود بين يديه : ثم أتته منيته» 
فرأی أنه من استخلف رجلا فعمل بغير طاعة الله عذبه الله به في قبره» فجعلها 
شوری بين ستة نفر من أصحاب رسول الله مله » وكنت أحدهم» فأخذ عبد 
الرحن مواثيقنا وعهودنا على أن يخلع نفسه وينظر لعامَة المسلمين؛ فبسط يده إلى 


)١ (‏ سورة المائدة الابة ۲۸ . 
(۲) سورة الشورى الآية ٤١‏ و١٤‏ . 
(۳۴) أطوق: أقدر . 


or 


عثمان فبايعه ؛ اللهم إن قلت إني م أجذ في نفسي فقد كذبت»ء ولكنني نظرت في 
أمري فوجدت طاعتي قد تقدمت معصيت ۰ ووجدت الأمر الذي کان بىدي قد صار 


م ریه فلت و نحت وأطعت وسمعت: فكنت آخذ إذا أعطانيء وأغزوا إذا 
أغزاني» وأقم الحدود بن ندیه » م نقم الناس عله أموراً فقتلوه» م بقیت اليوم انا 
ومعاوية» فأری نفسي اجو مہا من معاوية ؛ لأني مهاجري وهو أعراي» وأنا ابن عم 
رسول الله وصهره» وهو طليق ابن لق 

قال له عبد الله ب بن الكواء : صدقت» ولكن طلحة والزبير » أما كان ميا في هذا 
الأمر مثل الذي لك ؟ 
نكثه) ولو نكا بيعة أبي بكر وعمر لقاتلاه) على نكثها كا قاتلته| . قال : صدقت . 
ورجع إليه . 

واستعمل عبد الملك بن مروان نافع بن علقمة بن صفوان على مكة» فخطب.ذات 
يوم وأبان بن عثان قاعد عند أصل المنبر » فنال من طلحة والزبير » فلها نزل قال 
لأبان: ارد ہت ضتكڭ من المذهنين "© ف أمر اشر المؤمنين ؟ قال : لا و لكنك سۇتنى ؛ 
حسبي أن يکونا بریئین من أمره . 

وعلى هذا المعنى قال إسحاق بن عيسى: أعيذ علبّاً بالله أن يكون قتل عثان 
وأعيذ عثمان أن يكون قلته على ! 

وهذا الكلام على مذهب قول الني بلقي : إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل 
قتل نبا أو قتله ني . 

سعيد بن جُبير عن أبي الصهباءء أن رجالا ذكروا عثان» فقال رجل من القوم : 
)١(‏ الطليق: الذي خلي عنه يوم فتح مكة وأطلق ولم يسترق . 
(۲) المدهن: الغشاش والخدآع . 
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إني أعرف لكم رأي علي فيه فدخل الرجل على علي فنال من عثان» فقال على : دع 
عنك عثانء فوالله ما کان بأشرّنا» ولكنه ولي فاستأثر» فحرمنا فأساء الحرمان . 

وقال عثمان بن حُنيف: إني شهدت مشهداً اجتمع فيه علي قاو الك اشر 
وصعصعة» فذكروا عثان» فوقع فيه عمارء م أخذ مالك فحذا حذوه» ووجه علي 
يتمعّر" ثم تكام صعصعة . فقال: ما کان أول من ولي 
فاستأثر» وأول من تفرقت عنه هذه الأمة! فقال علي : إليّ أبا اليقظان . لقد سبقت 
عثان سوابق لا یعذبه الله بها أبداً . 

محمد بن حاطب قال: قال لي علي يوم الجملء آنطلق إلى قومك فأبلغهم كتي 
.وقولي . فقلت إن قومي إذا أتيتّهم يقولون: ما قول صاحبك في عثان؟ فقال: 
أخبرهم أن قولي في عثان أحسن القول؛ إن عثان كان من الذين آمنوا وعملوا 


ص ن 


الصالحات م اتقوا وآمنوا ثم اتقو وأحسنوا» والله يحب المحسنين . 
بويع » فلا بويع اتمه الناس . 

مد بن الحنفية قال: إفي عن بين علي يوم الجمل» وار ITE‏ 
سمع صوتاً» » فقال: ما هذا ؟ قالوا : عائشة تلعن قتلة عثان . فقال علي : لعن الله قتلة 
عثان في السهل والجبل والبحر والبر . 

ما نقم الناس على عثمان 

ابن دأب قال: لا أنكر الناس على عثان ما أنكرواء من تأمير الأحداث من أهل 
. بيته على الجلّة الأكابر من أصحاب عمد ته » قالوا لعبد الرحن بن عوف: هذا 
عملّك واختيارك لأمة ممد! قال: لم أظن هذا به! ودخل على عثمان فقال له: إفي إنغما 
قدَّمتك على أن تسير فينا بسيرة أبي بكر وعمر» وقد خالفتها . فقال: عمر كان 


(۱) يتعمر: بتغير غيظاً . 


00 


يقطع قرابته في الله » وأنا أصل قرابتي في الله » فقال له: لله عَليّ أن لا 
فات عبد الرحمن وهو لا يكلم عثهان . 
ولا رد عثان الحكم بن أبي العاص طريد النبي بب وطريد أبي بكر وعمر إلى 


المدينة. تكلم الناس في ذلك» فقال عثان: ما ينقم الناس منى؟ إني وصلت رحاً 


ا 


حصن بن زيد بن وهب قال: مَررنا بأبي ذرٌ بالرًّبذة» فسألناه عن منزله» فقال: 
كنت بالشام» فقرأت هذه الآية [والذين يَكنرَونَ الذَهَبَّ والفضة ولا يُنفقوتها في 
سبيل الله فبشَرْهُمٌ بعذاب ألم ”" فقال معاوية: إنغا هي في أهل الكتاب . فقلت: 
إنها لفينا وفيهم فكتب إل عثمان: أقبل . فلا قدمت ركبتني الناس كأنہم م يروي 
قط» فشكوت ذلك إلى عثان» فقال: لو اعتزلت فكنت قريباً! فنزلت هذا المنزلء 
فلا أدع قولي» ولو أمَروا عل عبداً حبشياً لأطعت . 

الحسن بن أبي الحسن عن الزبير بن العوام في هذه الآية: وانّقوا فتتةٌ لا تصيبن 
الذين ظلمُوا منكم خاصةً# ‏ . قال: لقد نزلت وما ندري من يختلف ها . فقال 
بعضهم: يا أبا عبد الله » فام جئت إلى البصرة؟ قال: ويحك إننا ننظر ولا نبصر! 

أف عن أن عدا شري قال ان اسا اوا عد فاط “اة ران 
معهم بمكة» فمرٌ بنا عثمان» فا بقي أحد من القوم إلا لعنه غيري؛ فكان فيهم رجل 
من أهل الكوفة» فكان عثان على الكوفي أجرأ منه على غيره» فقال: يا كوفي» 
أتشتمني ؟ فلا قدم المدينة كان يتهدده؛ قال: فقيل له: عليك بطلحة . قال: فانطلق 
معه حتی دخل على عثمانء فقال عثان : والله لأجلدنه مائة سوط ! قال طلحة : والله لا 


تحلده مائة إلا أن يكون زانباً . قال: والله لأحرمته عطاءه! قال: الله يرزقه . 


ومن جديث ابن أبي قتيبة عن الأعمش عن عبد الله بن سنان قال : خرج علينا ابن 


. ٠٤ سورة التوبة الآية‎ )١( 
. الفسطاطا: بيت يتخذ من الشعر‎ )۳( . ٠۵ سورة الأنفال الآية‎ )۲( 
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مسعود ونحن في المسجد وكان على بيت مال الكوفةء و[ أمير ] الكوفة الوليد بن عقبة 
ابن أبي معيط» فقال: يا أهل الكوفة » فقدت من بيت مالكم الليلة مائة ألف لم يأتني 
بها كتاب من أمير المؤمنين ولم يكتب لي بها براءة . قال : فكتب الوليد بن عقبة إلى 
عثان في ذلك» فنزعه عن بيت الال . 

ومن حديث الأعمش يرويه أبو بكر بن أبي شيبة قال: كتب أصحاب عثمان عيبّه 
وما ينقم الناس عليه في صحيفة» فقالوا : من يذهب بها إليه؟ قال عمار: أنا . فذهب 
بها إليه» فلا قرأها قال: أرغم الله أنفك» قال: وبأنف أبي بكر وعمر. قال: فقام 
اليه فوطئه حتی عشي عليه ثم ندم عثان» وبعث إليه طلحة والزبير يقولان له: اختر 
إحدى ثلاث: إما أن تعفوء وإما أن تأخذ الأرْش . وإما أن تقتص . فقال: والله 
لا قبلت واحدة منها حتى ألقى الله ! قال أبو بكر: فذكرت هذا الحديث للحسن بن 
صالح» فقال: ما کان على عثان أكثرٌ ما صنع . 

ومن حديث الليث بن سعد قال: مر عبد الله بن عمر بحذيفة» فقال : لقد اختلف 
الناس بعد نبيهم» فا منهم أحد إلا أعطى من دينه» ما عدا هذا الرجل . 
وأطوَلتا صلاةء وأتلانا لكتاب الله » وأعظّمَنا نفقة في سبيل الله م ولي فأنكروا عليه 
شيعا » فأتوا إليه أعظم ما أنكروا . 

وكتب عثان إلى أهل الكوفة حين ولاهم سعيد بن العاص: أما بعد» فإني كنت 
وليتكم الوليد بن عقبة غلاماً حين ذهب شرهه وثاب حلمه» وأوصيته بكم وم 
أوصکم به» فلا أعیتکم علانیته طعنتع في سریرته؛ وقد وليتكم سعيد بن العاص 
وهو جي عشیرته» وأوصیکم به خیراً» فاستوصوا به خیراً . 


وكان الوليد بن عقبة أخا عثان لأمه» وكان عامله على الكوفة » فصلى بهم الصبح 


)١(‏ الأرش: الدية. 
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ثلاث رکعات وهو سکران» ثم التفت إليهم فقال: وان شئتم زدتكم! فقامت عليه 
البينة بذلك عند عثمان» فقال لطلحة : قم فاجلذه . قال م أكن من ال جالدين . فقام إليه 


على فجلده . 
وفبه يقول الحطىئة 


ا قي ا او د 

تروف را وکرو ت ي ام ووا 

مَسكوا عنانك إذ جَرَبّْت ولو تركوا عنانك لم تزل بتري 

ابن دأب قال: ما أنكر الناس على عثان ما أنكرواء اجتمعوا إلى علي وسألوه أن 
يلقى همم عثان» فأقبل حتى دخل عليه فقال: إن الناس ورائي قد كلموني أن 
أكلمك؛ والله ما أدري ما أقول لك؛ ما أعرف شيعا تنكره» ولا أعَلمُك شيئاً 
وا ن أبي قحافة بأولّى بعمل الحق منك ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من 
الخير منك؛ وما نْبَصَرّك من عَمّى» وما نَعلْمّك من جَهّل» وإن الطريق لين واضح»› 
تعلم يا عثهان أن أفضل الناس عند الله إمام عدل هُدِي وهَدى» فأحيا سنة معلومةء 
وأمات بدعة مجهولة ؛ وأن شر الناس عند الله إمامٌ ضلالة ضل وأضل» فأحيا بدعة 
مجهولة» وأمات سنة معلومة ؛ وإني سمعت رسول الله بل يقول: يؤتى بالإمام الجائر 
يوم القيامة ليس معه ناصرٌ ولا له عاذر» فيلقى في جهنم فيدور دور الرحى"» 
يرتطم في غمرة النار إلى آخر الأبد. وأنا أحذرك أن تكون إمام هذه الأمة 
المقتولء [ فإنه يقال: يقتل في هذه الأمة إمام ] يُفتَح به باب القتل والقتال إلى يوم 
القيامة يرج بهم أمرهم ويرجون. فخرج عثان» ثم خطب خطبته التي أظهر فيها 
التوبة . 


وكان عليّ كلا اشتكى الناسٌ إليه أمر عثمان» أرسل ابنه الحسن إليه» فلا أكثر 


۰ (۱) الشفع : المزدوج» والوتر: المفرد. 
(۲( الرحى : حجر الطحن . 
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عليه قال له: إن أباك يرى أن أحداً لا يَعلم ما يعم » وحن أع بما نفعل » فكف عنا! 
فلم يبعث علي ابته في شيء بعد ذلك . 

وذكروا أن عثان صلى العصر ثم خرج إلى علي یعوده في مرضه ومروان معه» فرآه 
ثقيلاً ۽ فقال: أما والله لولا ما أرى منك ما كنت أتكلم با أريد أن أتكام به والله 
ما أدري أي يوميك أحبَ إل أو أبغض» أيوم حياتك أو يوم موتك! أما والله لئن 
بقيت لا أعدم شامتاً بَعدّك كتف » ويتخذك عضدا' ؛ ول مت لأفجعن بك؛ 
فحظي منك حظ الوالد المشفق من الولد العاق: إن عاش عقه» وإن مات فجعه! 
فليتك جعلت لنا من أمرك علا نقف عليه ونعرفه» إمَا صديق مسالم» وإمّا عدو 
معان » ولم تجعلني کالختنق بين السماء والأرض» لا يرقى بيد» ولا يهبط برجل! أما 
والله لعن قتلتك لا أصيب منك حلفا » ولئن قتلتني لا تصيب مني خلفاً : وما أحب أن 
أبقى بعدك! . قال مروان: إي والله» وأخرى» إنه لا ينال ما وراء ظهورنا حق 
تکسر رماحنا وتقطع سیوفنا؛ فما خير العیش بعد هذا؟ فضرب عثان في صدره 
وقال: ما يُدخلك في کلامنا؟ فقال علي : إني والله في شغل عن جوابکا» ولکني 
أقول كا قال أبو يوسف فصي جيل وال المستعان على ما تصفوتي '" . 

وقال عبد الله بن العباس: أرسل إل عثان فقال لي : اكفني ابن عمَّك! فقلت : إن 
ابن عمي لیس بالرجل یری له ولکنه بَرى لنفسه» فأرسأني إليه ما أحببت . قال : قل 
له فليخرج إلى ماله بينبُم» فلا أغتم به ولا يغتم بي فأتيت علا فأخبرته» فقال: ما 
اتخذني عثان إلا ناصحاً . ثم نشد يقول: 

ا أني أداوي جراحه فيذوّى فلا مل الدواء ولا الداء 

ما والله إنه ليختبر القوم» فأتيت عثان» فحدثته الحديث كله إلا البيت الذي 
أنشده وقوله إنه ليختبر القوم ؛ فأنشد عثان: 


. الكنف: الجناح والظلء وكنفا الرجل حصناه عن يمينه وشماله‎ )١(, 
. ٠۸ العضد: المعين . (۳) سورة يوسف الآية‎ )۲ ( 


0۹ 


تکفا بے ا اداو اجه ندري فلا مل اندرا ول ادا 


وجعل يقول: يا رحم انصرني! يا رحم انصرني! يا رحم انصرني! قال: فخرج 
على إلى ينبع» فكتب إليه عثمان حين اشتد الأمر: 
أا بعد» فقد بلغ ال وجاوز الحزام الفانة وطّمع في من کان 
وإنك لم يفخر عليك كفاخرٍ ضعيف ولم يَعْلبّْك مثل مغلب 
فأقبل إليّ. على أي أمريك أحببت. وكن لي أو عل » صديقاً كنت أو عدوا . 
فان کنت مأکولاً فکن خي آكل واا فأذرکسي وا رق 
خلافة علي بن أي طالب 
رضي الله عنه 
قال: لما قتل عثان بن عفان» أقبل الناس يهرعون إلى علي بن أبي طالب 
فتراكمت عليه الجماعة في البيعة» فقال: ليس ذلك إليكم» إنما ذلك لأهل بدر 
ليبايعوا . فقال: أين طلحة والزبير وسعد؟ فأقبلوا فبايعواء ثم بايعه المهاجرون 
والأنصارء» م بايعه الناس» وذلك يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من ذي الحجة سنة 
خس وئلاثین » و کان أول من بايعه طلحة» وكانت أصبعه شلاًء» فتطير منها عل 
وقال : ما أخلقّه أن ينكث! فكان كا قال عل رضي الله عنه . 


هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منأاف؛ وأمه فاطمة بنت 
اسد بن هاشم بن عبد مناف . 


)١(‏ الزبى: جمع زبية» وهي الرابية لا يعلوها الماء . ويضرب هذا المثل . . بلغ السيل الزىء للأمر إذا اشتد 
حت جاوز الحد . 
(۲( أصبع شلاء: يبست وبطلت حر كتها أف ضعفت. 


5 


صفته 

كان أصلع بطيناً حمش الساقين ‏ . 

صاحب شرطته : معقل بن قيس الرياحي » ومالك بن حبيب اليربوعي . 

وکاتبه سعید بن نمران» وحاجبه: قنبر مولاه . 

وقتل يوم الجمعة بالكوفة› وهو خارج إلى المسجد لصلاة الصبح » لسبع بقين من 
شهر رمضان» فکانت خلافته اربع سنين وتسعة أشهر» وصلى عليه ولده الحسن» 
E E E O‏ 

| واختلف ف سنه » وقال الث لشعى : قتل عل رجه الله وهو ابن مان وسين سنة . 
وولد علي بمكة في شعب بني هاشم . 


فضائل علي بن ابي طالب 
کرم الله وجهه 

أبو الحسن قال: أسام عل وهو ابن خمس عشرة سنةء وهو أول من شهد أن لا إله 
إلا الله وأن مدا رسول الله . 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فع مولاه» اللهم وال من 
والاه» وعاد من عاداه. وقال له الني : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسی ؟ غير أنه لا ني بعدي . 

وبهذا الحديث سمت الشيعة علي بن أبي طالب الوصي؛ وتأولوا فيه أنه استخلفه 
على أمته؛ إذ جعله منه بمنزلة ا من موسى ؛ لأنْ هارون كان خليفة موسى على 
قومه اذا غاب عنهم . 

وقال السيد الحميري رجه الله تعال : 
)١(‏ حش الساقين: دقيقهها ٠.‏ (۲) اللحف: الصقع . 
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إن أدين با دان الوضى تة وقاز کت کقّه کی بصفينا 

وجع الني له فاطمة وعلا والحسن والحسين» فألقی علیهم کساءه وضمهم إلى 
نفسه؛ ثم تلا هذه الآية $ إنغا بريد الله ليُذهب عنكم الرَجْس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا) ‏ . فتأولت الشيعة الرجس هنا بالخوض في ر 
وکدورتہا . 

وقال النى ا یوم خیبر : لأعطيْنَ الراية غداً رجلا يحب الله ورسولّه ؛ ويحبه 
الله وول لا سي حت يفتح الله له . فدعا علا » وکان رمد فتفل في عینيه 
وقال: اللهم قه داء الحرّ والبرد. فکان یل کو الصيف في الشتاء» وکسوة الشتاء 
في الصيف» ولا يضرّه. 

أبو الحسن قال: ذكر عل عند عائشة فقالت: ما رأيت رجلا أحبً إلى رسول 
الله لھ منهء ولا رأيت امرأة كانت أحبٌ إليه من امرأته . 

وقال علي بن أي طالب: أنا أخو رسول الله بيه وابن عمَّه» لا يقوها بعدي إلا 
کذاب . 

الشعبي قال: كان علي بن أبي طالب في هذه الأمة مثل المسيح بن مرم في 
إسرائيل : أحبّه کک وأبغضه قوم فكفروا في بغضه ! 


وقال الني عه : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » وأبوها خي منها . 


أبو الحسن قال : NENE‏ 
چ کی ۷ بی ا م ری ری 8 ف ول ا ا 
هذا جناي وخیاره فيه اذ گل جتان بده إلى فيه 


. ۳۳ سورة الأحزاب الآية‎ )١( ٠ 
۱ . يقيل: ينام وسط النهار‎ )۳( 
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كان على بن أبي طالب إذا دخل بيت المال ونظر إلى ما فيه من الذهب والفضة 
e‏ 

آبيضي وآصفرّي وعُرّي غيْري إفي من الله بل خي 

ودخل رجل على الحسن بن أبي الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد» أنهم يزعمون 
أنك تٌبغض علباً ؟ قال : فبكى الحسن حتى آخضلّت لحيته » م قال: كان علي بن أي 
غالبا ضاتا من رای SS‏ 
N E‏ له » لم يكن النومة ا عن رسول الله » ولا الملولة في 
ا ل و لال الله ؛ أعطى القرآن عزاتمه ففاز منه برياض مونقة» 
وأعلام بينة » ذلك عل بن أبي طالب يا كع . 


يوم الجمل 
أبو اليقظان قال: قدم طلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام» وعائشة أم المؤمنين 
البصرة؛ فتلقاهم الناس بأعلى المربدء حتى لو رموا بججر ما وقع إلا على رأس 
إنسان؛ فتك طلحة» وتكلمت عائشة» وكثر اللغط؛ فجعل طلحة يقو يقو لا التاس: 
أنصتوا! وجعلوا پرهجون ولا ینصتون» فقال : أف! أف! فراة ش نار وباب طمع! 
وكان عثان بن حنيف الأنصاري عامل عل بن أبي طالب على البصرة» فخرج 
في رجاله ومن معه؛ فتواقفوا حت زالت الشمس› ٤ء‏ م اصطلحواء وكتبوا بينهم 
ا یکفوا عن القتال حتى يقدم علي بن أي طالب» ولعثان بن حنیف دار 
الامارة والمسجد ا وبیت المال؛ فكموا . 


يستنفرانهم » ائ ال اة E‏ اما والله إني لأعام 
أنها زوجته في الدنيا والآخرة؛ ولكن الله ابتلاكم با لتتبعوه أو تتبعوها . 


)١(‏ النوّمة: الكثير النوم . (۲) السروقة : الذي يسرق كشراً. 
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وخرج على في أربعة آلاف من أهل المدينة» فيهم نمانمائة من الأنصار» وأربعمائة 
ممن شهد بيعة الرضوان مع النبي ّل . وراية علي مع ابنه محمد بن الحنفية» وعلى 
ميمنته الحسن» وعلى ميسرته الحسين» وعلى الخيل عبار بن ياسر» وعلى الرّجالة مد 
ابن أبي بكر» وعلى المقدمة عبد الله بن عباس؛ ولواء طلحة والزبير مع عبد الله بن 
حكيم بن حزام» وعلى الخيل طلحة بن عبيد الله وعلى الرجالة عبد الله بن الزبير؛ 
فالتقوا بموضع قصر عبيد الله بن زياد في النصف من جادي الآخرة يوم الخميس› 
وكانت الوقعة يوم الجمعة. 

وقالوا : ا قدم علي بن أي طالب البصرة» قال لابن عباس : آئت الزبير ولا تأت 
طلحة فان الزن الن»:واتت تد طلحة كالكور اقا بقرنة ترك الق" 
ويقول هي أسهل؛ فأقرئه السلام وقل له: يقول لك ابن خالك: عرفتني بالحجاز» 
وأنکرتنی بالعراق! فا عدا ما بدا؟ . 

قال ابن عباس: فأتيته فأبلغته » فقال : قل له : بيننا وبينك عهد خليفة ودم خليفة» 
واجتاع ثلاثة وانفراد واحد» وام مبرورة» ومشاورة العشبرة» ونشر المصاحف» نحل 
ما أحلّت» ونْحرّم ما حرمت . 

وقال على بن أبي طالب: ما زال الزبيرٌ رجلا منا أهل البيت حتى أدركه ابنه ' 
عبد الله فلفته عنا . 

وقال طلحة لأهل البصرة وسألوه عن بيعة علي» فقال: أذخلوني في حش مم 
وضعوا اللج على قفي فقالوا بایع وإلا قتلناك . قوله اللج : يريد السيف» وقوله قفى : 
لغة طى» وكانت أمه طائية . 


وخطبت عائشة أهل البصرة يوم الجمل فقالت: أيها الناس» صه صه! 


. عقص بقرنه : التوى قرناه على أذنيه الى الخلف . وعقص الرجل : ساء خلقه‎ )١( 
. الصعوبة : الناقة الصعبة‎ ) ۲ ( 
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الموعظة؛ لا يتهمني إلا من عصی ربّه ؛ ومات رسول الله ب بين سحري ونحري ؛ 
فأنا إحدى نسائه في الجنة» 1 له ] اڌخرني ريي وسآمني من کل بُضع " وبي ميز بين 
منافقكم ومؤمنكم» وبي أرخص لكم في صعيد الأبواء؛ ثم أبي ثالث ثلاثة من 
المؤمنين» وثاني انين في الغار» وأول من سمي صديقا ؛ مضى رسول الله ملل راضياً 
عنه» وطرقه طق الإمامة؛ ثم اضطرب حبل الدين فمسك أبي بطرفيه » ورتق ‏ 
لكم أثناءء» فوقم ‏ النفاق» وأغاض نبعَ الردة» وأطفأً ما حشنت “ يهود ؛ وأنتم 
يومئذ جحظ العيون» تنظرون» وتسمعون الصيحة» فرأب القَأيي *» وأودم 0 
اللطلة واناش مرالرة واج ٠‏ يفن الد حى أعطن ٠‏ الرارة وزاورد 
الصادر» وعل الناهل» فقبضه الله واطتاً على هامات النفاق مذكياً نار الحرب 
للمشركين» فانتظمت طاعتكم جبله؛ ثم ولّى أمركم رجلا مُرعباً إذا ركن إليهء 
بعيد ما بين اللابتين ٠ى‏ عُركة " للأذاة بجنبه» يقظان الليل في نصرة الإسلام؛ 
فسلك مسلك السابقة» ففرق شمل الفتنة وجع أعضاد ما جع القرآن» وأنا صب 
المسئلة عن مسيري هذا لم ألتمس إثماًء ولم أوَرَّث” " فتنة أوطئكموها . أقول قولي 
هذا صدقاً وعدلاً وإعذاراً وإنذاراًء وأسأل الله أن يُصلي على محمد وأنه يخلفه 
فيكم بأفضل خلافة المرسلين . 

وكتبت أَمٌ سلمة زوج النبي بب إلى عائشة أم المؤمنين إذ عزمت على الخروج إلى 
الجمل: 


( 


. بضع: أي من كل نكاح‎ )١( 

(۲( الرتق : ضد الفتق وائناء الشيء: قوأه . : 
(۳) وقم: قهر وأذل . 

)٤(‏ حش النار: أوقدها. ( ه١)‏ الثأي: الإفساد. 
٩ (‏ ) العطلة من الدلاء: التي انقطع وذمها . 

(۷) انتاش: أخرج. (۸) اجتحی : استأصل . 
(۹) أعطن الوارد: حبس إبله عن الماء . 

٠٠١ (‏ ) مشى اللابة: الحرة.. ( ٠١‏ ) العرك: الدلك . 
(٠۳ (‏ أؤرث: أشعل وأوقد . 
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سلمة زوج النبي بتي » إلى عائشة أم المؤمنين : فإني أحمد إليك الله الذي لا 
إله إلا هو؛ أما بعد إنك سْدَة بين رسول الله لر وأمته» وحجاب مضروب على 
حرمته» قد جع القرآن يلك فلا تندحيه ‏ وسكر خفارتك فلا تبتذلیها . فالله من 
وراء هذه الأمة» ولو عام رسول الله ب أن النساء يحتملن الجهاد عهد إليك. أما 
علمت أنه قد نهاك عن المراطة ”“ في البلاد فإن عمود الدين لا يثبت بالنساء إن 
مال» ولا يُرأب بهن إن انصدع؟ جهاد النساء؛ غضن الأطراف» وضم الذيول» 
وقصر الوهازة. ما كنت قائلة لرسول الله بي لو عارضك ببعض هذه الفلوات 
ناصة ” قعوداً من منهل إلى منهل؟ وغداً تردين على رسول الله مه ؛ وأقسم لو 
قيل لي : يا أَمّ سلمة آدخلي الجنة لاستحييت أن ألقى رسول الله به هاتكة حجاباً 
ضربه علي فاجعليه سترك» ووقاعة البيت حصنك؛ فإنك أنصح ما تكونين هذه الأمة 
a‏ ولو أني حدثتك بحديث سمعته من رسول الله لي ل 
نمش الرقشاء ” المطرقة والسلام . 

فأجابتها عائشة : 

من عائشة أم المؤمنين إلى أم وة ا e‏ 
إلا هو؛ أما بعد فا أقبلني لوعظك. وأعرفني لحق نصيحتك» وما أنا بمعتمرة 
بعد تعريج» ولنعم المطلع مطلع فرقت فيه بين فئتين متشاجرتين من المسلمين» فإن 
أقعْدُ ففي غير حرج» وإن أمض فإلى ما لا غنى بي عن الازدياد منه » والسلام . 

وكتبت عائشة إلى زيد بن صوحان إذا قدمت البصرة : 


فان أباك کان رأساً ف الاهلة: وسيدا ف الإسلام وإنك من أبيك نة الصلي 
|)١(‏ فلا تندحيه : أي لا توسعيه بخروجك إلى البصرة: 
(١)الفراطة:‏ التقدم . 


(۳) أي أن تستخرج من الناقة أقصى سيرها . 
)٤(‏ الرقشاء: الحية لرقشة جلدها. (ه) الاعتار: الزيارة. 
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من السابق»› یقال: کاد أو لحق ؛ وقد بلغك الذي كان في الإسلام من مصاب عثان 
ابن عفان؛ .وحن قادمون عليك» والعيان أشفى لك من الخبر . فإذا أتاك كتابي هذا 
فثبّط ‏ الناس عن علي بن أبي طالب» وكن مكانك حت يأتيك أمري» والسلام . 
فكتب إليها : 
من زيد بن صوحان إلى عائشة أم المؤمنين؛ سلام عليك؛ أما بعد فإنك أمرت 
بأمر واا بغېره : فرت أن تقري ف بيتك »› وأمرنا أن نقاتل الناس حی له تکون 
فتنة ؛ فتر کت ما مرت به ؛ وکتبت تنهيننا عا أمرنا به » والسلام . 


وخطب علي رضي الله عنه بأهل الكوفة يوم الجمل إذا أقبلوا إليه مع الحسن بن 
علي فقام فيهم خطيباً فقال: 

وق ا عل م ا و چ خر المرسلين ؛ أما بعد ؛ 
فإن الله بعث ممداً بيت إلى العقلين كافةء والناسٌ في اختلاف» والعرب بشرٌ 
امنازل» مستضحَفون لما بهم » فرأب الله به الثأي» ولام به الصدع» ورتق به الفتق ء 
وأمّن به السبيل» وحقن به الدماء» وقطع به العداوة المçوغرة‏ للقلوب» والضغائن 
المشحنة " للصدور؛ ثم قبضه الله تعالى مشكوراً سعيّه . مرضياً عمله» مغفوراً ذنبه 
كرياً عند الله نزله؛ فيا ما مصيبة عمت المسلمين» وخصت الأقربين» وولِي أبو 
بكر» فسار فينا بسيرة رضا» رضي بها المسلمون؛ ثم ولي عمر» فسار بسيرة أبي بكر 
رضي الله عنها ؛ ثم ولي عثان» فنال منکم ونلتم منه؛ ثم کان من أمره ما کان» 
فأتيتموه فقتلتموه» ثم أتيتموني فقلع : لو بايعتنا! فقلت: لا أفعل» وقبضت يدي 
فبسطتموها» ونازعتكم كفي فجذبتموهاء وقلع : لا نرضى إلا بك ولا نجتمع إلا 
عليك» وتداككتم علي تداكك ‏ الإبل ام ” على حياضها يوم ورودها» حتق 


. ثبّط : عوّق وبَطًاً‎ )١( 
المشحنة: الموغرة.‎ )۲( 
. التداكك: الازدحام. (ء) اي : جع الأهيء وهو العطشان‎ (r) 


1¥ 


ظننت أنكم قاتلي وأن بعضكم قاتل بعضاً فبايعتموني » وبايعني طلحة والزبير » ثم ما 
لبثا أن استأذنافي إلى العمرةء فسارا إلى البصرة فقاتلا بها المسلمين» وفعلا با 
الأفاعيل وها يعلان والله أفي لست بدون مَّن مضى› ولو أشاء أن أقول لقلت؛ اللهم 
إنها قطعا قرابتي» ونكثا بيعتي والب عل عدوي ؛ اللهم فلا تكم فما ما أبرماء 
وأره| المساءة فيا عملا وأَمَلاً ! 


وأملى علي بن مد عن مَسلمة بن حارب» عن داود بن أي هند» عن أي حرب» 
عن أبي الأسود عن أبيه» قال: خرجت مع عمران بن حصين وعثمان بن حنيف إلى 
عائشة فقلنا: يا أَمّ المؤمنينء أخبرينا عن مسيرك هذا: عهدٌ عَهدّه إليك رسول الله 
ی » أم رأى رأيتيه؟ قالت: بل رأي رأيته حين قتل عثان بن عفان» إنا نقمنا 
عليه ضربه بالسوط» ومواضع من الجمى حاهاء وإمرة سعيد الوليد» فعدوتم عليه 
فاستحللتم منه الثلاث الحرّم: حرمة البلدء وحرمة الخلافة» وحرمة الشهر الحرام؛ بعد 
أن مُصتموہ کا باص الإناء فغضبنا لکم من سوط عثمان؛ ولا نغضب لعثان من 
سیفکم؟ ! قلنا: ما أنت وسيفنا وسوط عثان» وأنت حبيس رسول الله ر ؟ 
أمرك أن تَقَرّي في بيتك فجئت تضربين الناس بعضهم ببعض! قالت: وهل أحد 
يقاتلني أو يقول غير هذا؟ قلنا: نعم . قالت: ومن يفعل ذلك؟ هل أنت ميلغ عني يا 
عمران؟ قال: لست مبلغاً عنك حرفا واحداً . قلت: لكني ملغ عنك» فهات ما 
شئت قالت: اللهم اقتل مذماً قصاصاً بعثانء وآرم الأشتر بسهم من سهامك لا 
يشوى» وأدرك عاراً بحْمَره ‏ بعثهان . 

أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن الأحنف بن 
قيس» قال: قدمنا المدينة ونحن نريد الحج» فانطلقت فأتيت طلحة والزبير » فقلت : 
إني لا أرى هذا إلا مقتولاًء فمن تأمراني به كا ترضيانه لي؟ قالا: نأمرك بعلٍر. 
اا 6اطات سی ار ةا 


. الموص: غسل ليّن» والدلك باليد‎ )١( 


( ۲) یقال: خفربه » اذا نقض عهده وغدره . 


1A۸ 


نعن با إذ أتانا قتل عثانء وبما عائشة أم المؤمنين فانطلقت إليها فقلت : من تأمريني 
أن أبايم» قالت: علي بن أبي طالب . قلت: أتأمريني به وترضينه لي ؟ قالت: نعم . 
قال: فمررت على علي بالمدينة فبايعته» ثم رجعت إلى. البصرة وانا ارى أن الامر قد 
استقام» فا راعنا إلا قدوم عائشة اَم المؤمنين» وطلحة والزبير» قد نزلوا جانب 
الخريبة» قال: فقلت: ما جاء بهم؟ [ قالوا ]: قد أرسلوا إليك يستنصرونك على 
دم عثمان؛ إنه قتل مظولاً . قال: فأتاني أفظع أمر لم بأتني قط؛ قلت: إن خذلان 
هؤلاء ومعهم أم المؤمنين وحواري رسول الله ميث لشديد! وإن قتال ابن عم رسول 
الله کل بعد أن أمروني ببيعته لشديد» قال: فلا أتيتهم قالوا : جئناك نستصرخك 
على دم عثان» قتل مظلوماً ! قال : فقلت: يا أم المؤمنين » أنشدّك الله أقلت لك: من 
تأمریني به وترضيّنه لي ؟ فقلت: عل! قالت بلی» ولکنه بدل . قلت: یا زبیر » یا 
حواري رسول الله ويا طلحةء نشدّتکا بالل » أقلت لکا من تأمراني به وترضیانه 
لي؟ فقلتا : عل ! قال : بلى » ولكنه بدّل . قال: والله لا أقاتلكم ومعكم آَم المؤمنين» 
ولا أقاتل علا ابن عم رسول الله ا ولکن اختاروا مني إحدى ثلاث خصال: إما 
أن تفتحوا لي باب الجسر فألحق بأرض الأعاجم حتى يقضي الله من أمره ما يقضي › 
وإما أن ألحق بمكة فأكون بهاء أو أعتزل فأكون قريباً . قالوا : نأمر ثم نرسل إليك 
قال: فائتمَروا . وقالوا : نفتح له باب الجسر فيلحق به المفارق والخاذل! أو يلحق 
بمكة فيفحشكم في قريش ويخبرهم بأخبار؟! اجعلوه ههنا قريباً حيث تنظرون 
اليه . فاعتزل بالجلحاء من البصرة على فرسخين › واعتزل معه زهاء ستة آلاف من بني 
م . 

أبو الحسن قال: كانت وقعة الجمل يوم الجمعة في النصف من جادي الآخرة» . 
التقوا فكان أول مصروع فينا طلحة بن عبيد الله ء أتاه سهم عرب ٩‏ فأصاب رکبته 


(١).الخريبة‏ : موضع بالبصرة. (۲) سهم غرب: أي لا يدري راميه . 


1۹ 


فکان إذا أمسکوه فتر الدم» وإذا تركوه انفجر؛ فقال هم: اتركوه» فإنغا هو سهم 
حاد بن زيد عن يحي بن سعيد قال: قال طلحة يوم الجمل : 
CEE‏ ندامة ١‏ لکسعی 1 طلبت رضا بی حزم بسر ف 
اللهم خذ مني لعثان حت يرضى ! 
ومن حديث أبي بكر بن أبي شيبة قال: لما رأى مروان بن الحكم يوم الجمل 
طلحة بن عبيد الله قال: لا أنتظر بعد اليوم بثأري في عثمان! فانتزع ‏ له سه 


ومن حديث سفيان الثوري قال: لما انقضى يوم الجمل خرج عل بن أبي طالب في 
ليلة ذلك اليوم ومعه مولاه وبيده شمعة يتصفح وجوه القتلل » حتى وقف على طلحة 
ابن عبيد الله في بطن واد متعفرا» فجعل يسح الغبار عن وجهه ويقول : أعزز علٌ يا 
أبا مد أن أراك متعفراً تحت نجوم السماء وفي بطون الأودية» إنا لله وإنا إليه 
راجعون! أشقيت نفسي» وقتلت معشري! إلى الله أشكو عجري وجري ! نم 
قال: والله إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم: أ 
[وتزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلينة) ‏ . وإذا لم نكن نحن 
فمن هم؟ 

أبو إدريس عن ليث بن طلحة عن مطرف أن علي بن أبي طالب أجلس طلحة 
يوم الجمل ومسح الغبار عن وجهه وبكى عليه! 

ومن حديث سفيان» أن عائشة ابنة طلحة كانت ترى في نومها طلحة» وذلك بعد 


موته بعشرين يوما ؛ فكان يقول ها : يا بنيّة » أخرجيني من هذا الماء الذي يؤذيني! فلا 


)١(‏ الكسعي : يضرب به المثل في الندامة )١( ٠.‏ العجر والبجر: العيوب والأحزان. 
(۳) انتزع له سهم : رماه به . )٤(‏ سورة الحجر الآية ٤۷‏ . 


۷۰ 


آنتبهت من نومها جعت أعوانہا ثم نهضت فنبشته» فوجدته صحیحاً کا دفن ) 
تنحسر له شعرة» وقد اخضر جنبه كالسلق من الماء الذي كان يسيل عليه فلفته في 
الملاحف واشترت له عرصة بالبصرة فدفنته فيها وبتت حوله مسجدا . قال : فلقد 
ريت المرأة من أهل البصرة تقبل بالقارورة من البان فتصبها على قبره حت تفرغهاء 
فام یزلن يفعلن ذلك حتی صار تراب قبره مسكا أذفر. 


ومن حديث الئشنى قال: لما قتل طلحة بن عبيد الله يوم الجمل» وجدوا في 
تركته ثلشائة بهار من ذهب وفضة - والبهار مزود من جلد عجل . 

وقع قوم في طلحة عند علي بن أبي طالب» فقال: أما والله لئن قلتم فيه إنه لكا 
قال الشاعر : 

في كان يدنه الغتى من ضنديقة. إذا ما هو استغتى» وببعده الفقر 

كأ اترا علقت في يَمينه وفي خدّه الشَعرى وفي الآخر البدر" 


مقتل الزبير بن العوام 


شريك عن الأسود بن قيس قال: حدثني من رأى الزبير يوم الجمل يقعص الخيل 
بالرمح قعصاء فنوّه به علي : أبا عبد الله » أتذكر يوماً أتانا النبي ملل وأنا أناجيك 
فقال: أتناجيه» والله ليقاتلنك وهو ظالم لك! قال: فصرف الزبير وجه دابته 
وانصرف . 

قال أبو الحسين: لما انحاز الزبير يوم الجملء مر بماء لبنى تميم؛ فقيل للأحنف بن 
قيس : هذا الزبير قد أقبل . قال: وما آصنع به آن جَمَع بين هذين العزبين" وترك 
الناس وأقبل ؟ - يريد بالغزيين: المعسكرين -» وفي مجلسه عمرو بن جرموز 
المجاشعي؛ فلا سمع كلامه قام من مجلسه واتبعه حتى وجده بوادي السباع ناما 


(۱) البهار: شيء يوزن به . 
(۲) الشعرى : كوكب نير يطلع عند شدة الحر. (۳) الغزي: جمع غاز. 


۷1 


فقتله » وأقبل برأسه إلى علي بن طالب» فقال علي : أبشر بالنار! سمعت رسول الله 
ر يقول : بشروا قاتل الزبير بالنار! فخرج عمرو بن جرموز وهو يقول : 
ا ا ران لربيّْر وت اها الت 
i EGET‏ العيان فبئس بشارة ذي التحنَّه 


ومن حديث ابن أبي شيبة قال: أقبل رجل بسيف الزبير إلى الحسن بن علي فقال: 
لا حاجة لي بهء أدخله إلى أمير المؤمنين . فدخل به إلى عل فناوله إياةَ وقال: هذا 
ا فأخذه علي » فنظر إليه ملياء ثم قال: رحم الله الزبير ! لطالمافرَج الله به 
الكرب عن وجه رسول الله صلی الله عليه وسام . 

وقالت امرأة الزبير ترثيه : 

عدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اياج وکان غير معَرو ا 

يا عمرو لو هة لوجَدتَةٌ لا طائشاً رعش الجنان ولا ايد 

N EEE EE. EE E ES 


وقال جرير ينعي علي بن مجاشع قتل الزبير رضي الله تعالى عنه: 

إني تذكرني الزبي حامَة تذعو ببطن الواديّن هديلاً 
الت قریش ما اذل مُجاشعاً جاراً وأكرَم ذا القتيل قتيلاً 
لو کنت حرا يا ابن قين مُجاشع شيعت ضيْمَك فرسخاً أو ميلاً 
أفبعّدَ قتلكم خليل مُحمَدٍ ترجو القيون مَع الرسول سبلا" 


هشام بن عروة عن ابه عن عبد الله بن الزبر قال : دعاني أي يوم الجمل فقمت 
عن يمينه» فقال: إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم» وما أراني إلا سأقتل مظلوماء 
وان أ كبر همي ديني» فبع مالي م اقضِ دين ؛ فان فضل شىء فثلثه لولدك› وإن 


(r) 


. فارس بہمة : لا ينثي عن شي» أراده‎ )١( 
. المديل: : فرخ تزعم الأعراب أنه كان في عهد نوح عليه السلام مات عطشاً فلا زالت الحماثم يندبنه‎ )۲( 
. سبيلا: أي سببا ووصلة‎ )۳( 


Y۲ 


عجزت عن شيء يا بني فاستعن مولاي . قلت: ومن مولاك يا أبت؟ قال : الله ! 

قال عبد الله بن الزبير : فوالله ما بة بقيت بعد ذلك في كربة من دينه أو عسرة إلا 
قلت: يا مول A E‏ ونظرت في دينه» 
فاذا هو الف آلف ومائة ألف :قال فيعت ضيحة له بالغابة ٠‏ بالف أل اوسهائة 
ألف» ثم ناديت: من كان له قبل الزبي شيء فليأتنا نقضه . فلا قضیت دينه أتاني 
إخوتي فقالوا: آقسم بيننا ميراثنا. قلت: والله لا أقسم حتى أنادي أربع سنين 
با لمواسم : من کان له على الزبير شيءٌ فليأتنا نقضه . فلها مضت الأربعٌ سنين أخذت 
الثلث لولدي؛ ثم قسمت الباقي» فصار لكل امرأة من نسائه - وكان له أربع نسوة - 
في ربع الثمن ألف ألف ومائة ألفء فجميع ما ترك مائة ألف ألف وسبعائة ألف 
ألف . 

ومن حديث ابن أبي شيبة قال: كان علي يخرج مناديه يوم الجمل يقول: : لا يسلین 
قتیل» ولا يبع مُدبر» ولا بُجهز على جريح . 

قال: وخرج كعب بن ثور من البصرة قد تقلد المصحف في عنقه؛ فجعل ينشره 
بين الصفين ويناشد الناس في دمائهم » إذ أتاه سهم فقتله وهو في تلك الحال» لا يدري 
من قتله . 


وقال علي ! بن أبي طالب يوم الجمل للأشتر - وهو مالك بن الحرث - وكان على 
ايمنة: آحمل . فحمل فكشف من بإزائهء وقال هاشم بن عقبة أحد بني زهرة بن 
كلاب» وكان على الميسرة» آمل . فحمل فكشف من بإزائه ؛ فقال علي لأصحابه : 
كيف رأيتم ميسرتي و 
ومن حديث الجمل 
الخشني عن أبي خاتم السجستاني قال: أنشدني الأصمعي عن رجل شهد الجمل 


يقول: 
)١(‏ الغابة : موضع قرب المدينة من ناحية الشام . 


A 


وكان جلها يُذْعَى عسكراء جلها عليه يَْلّى بن مُنية» وهبه لعائشة وجعل له 
هودجا من حديد» 'وجهز من ماله خسمائة فارس بأسلحتهم وأزودتهم وکان أکڑر 
أهل البصرة مالا . وكان بن أبي طالب يقول: بُليت بأنض ‏ الناس» وأنطق الناس 
وأطوع الناس في الناس» یرید بأنض الناس: يعلي بن مُنية» وکان اکٹثر الاس ناضاً» 
وريد بانظق الناس : طلحة بن عبيد الله » وأطوع الناس في الناس : : عائشة أم المؤمنين . 

أبو. بكر بن أي شيبة عن مخلد بن عبيد عن التميمي قال: كانت راية علي يوم 
الجمل سوداء» وراية أهل البصرة كالجمل . 

الأعمش عن رجل ساه قال: كنت أرى عليا يوم الجمل يحمل فيضرب بسيفه 
حتی ينثني» ثم يرجع فیقول: لا تلوموني ولوموا هذا! ثم یعود ویقومه . 

ومن حديث أبي بكر بن أبي شيبة قال: قال عبد الله بن الزبير ؛ التقيت مع الأشتر 
يوم الجمل» فا ضربته ضربة حتى ضربني خسة أو ستة» ثم جر برجلي فألقافي في 
الخندق» وقال: والله لولا فريك من رسول الله ل ما اجتمع فيك عضو إلى آخر. 

أبو بكر بن أبي شيبة قال: أعطت عائشة الذي بشّرها بجحياة ابن الزبير إذ التقى مع 
الأشتر يوم الجمل» أربعة آلاف . 

سعيد عن قتادة قال: قتل يوم الجمل مع عائشة عشرون ألفا» منهم ثمانائة من بني 

وقالت عائشة: ما أنكرت رأس جلي حتى فقدت أصوات بني عدي . 


ا 
)١(‏ الخرق : السخي» والفتى الحسن الكرم الخليقة . 
ا : أي أكثرهم نضاً . والنض : ما تعول ورقاً أو عينا . 


V٤ 


ا 
ا 
i‏ 


وقتل من أصحاب علي خسمائة رجل» لم يرعف منهم إلا علباء بن اليم وهند 
الجملى » قتله) ابن اليثربي› وأنشاً بقول: 

عبد الله بن عون عن أبي رجاء قال: لقد رأيت الجمل حينئذ وهو كظهر القنفذ 

ا )0 2 

من النبل» ورجل من بني ضبة آخذ بخطامه ' وهو يقول : 

نن رخ اشاب امل الوت الى عدا هن :العل 

ننعي آبن عمَّان بأطراف الأسَل 

عدر قال دا ن رو ن قال مت د ا ب ا ع و کان 
مع علي بن أي طالب يوم الجمل - والحارث بن سويد - وكان مع طلحة والزبير - 
وتذاكرا وقعة الجمل؛ فقال الحارث بن سويد: والله ما رأيت مثل يوم الجمل لقد 
أشرعوا رماحهم ف صدورنا» وأشرعنا رماحنا ف صدورهم » ولو شاءت الرجال أن 
تشي عليها لمشت؛ يقول هؤلاء: لا إله إلا الله والله أكبر ويقول هؤلاء: لا إله إلا 
الله والله أكبرء فوالله لوددت أني لم أشهد ذلك اليوم وأني أعمى مقطوع اليدين 
والرجلين . 

وقال عبد الله بن سملة: والله ما يسرني أني غبت عن ذلك اليوم» ولا عن مشهد 
شهده علي بن أبي طالب مر التعم . 

علي بن عاصم عن حصين قال: حدثني أبو جُميلة البكاء قال: إني في الصف مع 
عل بن أي طالب . إذ عقر بأم المؤمنين جلُها؛ فرأيت محمد بن أبي بكر وعبار بن 
ياسر يشتدان بين الصفين أيها يسبق إليهاء فقطعا عارضة الرحل واحتملاها في 
هودجها . 


ومن حديث الشعبي قال: من زعم أنه شهد الجمل من أهل بدر إلا أربعة فكذبه: 


(١ )‏ الخطام : الزمام . 
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كان عل وعار في ناحية» وطلحة والزبير في ناحية . 

أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني خالد بن مخلد عن يعقوب عن جعفر بن أبي 
المغيرة عن ابن أبرّى قال: انتهى عبد الله بن بديل إلى عائشة وهي في الودج فقال؛ 
يا أم المؤمنين» أنشدك بالله» أتعلمين أني أتيتك يوم قتل عثان» فقلت لك: إن 
عثان قد قتل فما تأمرینني ؟ فقلت لي لزم عليا! فوالله ما غير ولا بدل» فسکتت» م 
أعاد عليها فسكتت» ثلاث مرات؛ فقال: اعقروا الجمل! فعقروه» فنزلت أنا 
وأخوها محمد بن أبي بكر فاحتملنا الهودج حتى وضعناه بين يدي علي فسَرٌ به » فأدخل 
في منزل عبد الله بن بدیل . 


وقالوا: لما كان يوم الجمل ما كان وظفر على بن أبي طالب حت دنا من هودج 
عائشة » كلمها بکلام» فأجابته : ملكت فاسج ! فجهزها عل بأحسن الجهازء 
وبعث معها أربعين امرأة؛ وقال بعضهم : سبعين امرأة» حتى قدمت المدينة . 

عكرمة عن ابن عباس قال: لما انقضى أمرٌ الجمل» دعا علي بن أبي طالب بآجرتين 
فعلاهما» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


يا أنصار المرأةء وأصحاب البهيمة» رغا فجئتم » وعقر فهربتم» نزلتم شر بلاد» 
[ أقربها من الماء] وأبعدها من السماءء بها مغيض“ كل ماء» وما شر أسماء» هي 
البصرةء والبصيرةء والمؤتفكة» وتدمر. أين ابن عباس؟ قال: فدعيت له من كل 
ناحية» فأقبلت إليه» فقال: إيت هذه المرأة فلترجع إلى بيتها التي أمرها الله أن تقر 
فيه . قال : فجئت فاستأذنت عليهاء فام تأذن لي فدخلت بلا إذن» ومددت يدي إلى 
وسادة في البيت فجلست عليهاء فقالت: تالله يا بن عباس ما رأيت مثلك» تدخل 
بيتنا بلا إذنناء وتجلس على وسادتنا بغير أمرنا! فقلت: والله ما هو بيتّك» وما بيتك 


إلا الذي أمَوك الله أن تقَرّي فيه فلم تفعلي! إن أمير المؤمنين يأمُرك أن ترجعي إلى 


. سجح: يقال: إذا ملكت فاسجح: أي أحسن العفو‎ )١( 
المغيض : المكان الذي يغيض فه الماء.‎ )۲ ( 
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بلدك الذي خرجت منه. قالت: رحم الله أمير المؤمنين ذاك: عمرَ بن الخطاب! 
قلت: نعم» وهذا أمير امؤمنين علي بن أبي طالب . قالت: أبيت ابیت ! قلت ما کان 
إباؤك إلا فواق "“ ناقة بكيئة ‏ ثم صرت ما تحلين ولا تمرّينء ولا تأمرين ولا 
تنهين! قال: فبكت حتى علا نشيجهاء ثم قالت: نعم أرجع» فان أبغض البلدان إل 
بل أنتم فيه! فقلت: أما والله ما كان ذلك جزاؤنا منك إذ جعلناك للمؤمنين أماًء 
وجعلنا أباك هم صديقا . قالت: أنعن علي برسول الله يا بن عباس ؟ قلت: نعم نمن 
عليك من لو كان منك بمنزلته منا لمننت به علينا ! 

قال ابن عباس: فأتيت عليا فأخبرته » فقبّل بين عيني وقال : بأبي ذريّة بعضها من 
بعض والله سميع علم . 

ومن حديث ابن أبي شيبة عن ابن فضيل عن عطاء بن السائب : أن قاضيا من قضاة 
أهل الشام أتى عمرَ بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» رأيت رؤيا أفظعتني . قال: 
وما رأیت؟ قال: رأيت الشمس والقمر يقتتلان والنجوم معها نصفين . قال: فمع 
اا كنت؟ قال: مع القعر على الشمس . قال عمر بن الخطاب #وجعلنا الليل 
والتهار آيتين فا آية اليل وجعلنا آية النهارَ مَبْصرة ‏ . فانطلق » فوالله لا 
تعمل لي عملا أبدا . قال : : فبلغني أنه قَتل مع معاوية بصفين . 

آیو۔یگز ن ان تة فال: E‏ 
بل » إلى عل بن أبي طالب بعد وقعة الجمل؛ فقال ل: تنأنأت “ وتزحزت 
وتربصت» فكيف رأيت الله صنع؟ قال: يا أمير المؤمنين » إن الشَوّط بَطين ”ء وقد 
بقي من الأمور ما تعرف به عدوّك من صديقك . 


)١ (‏ الفواق: ما بين الحلبتين من الوقت . 
(۲) البكيئة من النوق: التي قل لبنها . 
(۴) سورة الاسراء الآية ٠١‏ . 
)٤ (‏ تنأنأت : : قصرت وعجزت . 
(۵) بطين 
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وكتب علي بن أبي طالب إلى الأشعث بن قيس بعد الجمل» وكان والياً لعثمان على 
أذربيجان: 

سلام عليك؛ أما بعد فلولا هنات كن منك لكنت أنت المقدم في هذا الأمر 
قبل الناس» ولعل أمرك يحمل بعضه بعضا إن اتقيت الله » وقد كان من بيعة الناس 
إياي ما قد بلغك» وقد كان طلحة والزبر أول من بايعني ثم نكا بيعتي من غير 
حدث ولا سبب» وأخرجا اَم المؤمنين فساروا إلى البصرة وسرت إليهم فيمن بايعني 
من المهاجرين والانشار فالتقىنا فدعوتہم إلى أن يرجعوا إلى ما خرجوا منه فأبوا» 
فأبلغت ف الدعاء وأحسنت ف البقياء واشت أن له EN‏ على جريح › ولا يتبع 
منهزم ۰ ولا لت قتیل » ومن ألقی سلاحه وأغلق بابه فهو آمن › واعام أن عملك 
ا و ا ف ع وو ال ھن مال ا وات م ان 
عليه حتی تؤذيه إل إن شاء الله » ولا قوّة إلا بالله . 


فلا بلغ الأشعث كتاب على قام فقال: 

ا الناس؛ إن عثان بن عفان ولاّني أذربيجان» فهلك وقد بقيت في يدي؛ وقد 
بایع الناس علنّا » وطاعتنا له واجبة» وقد کان من أمره وأمر عدوه ما کان» وهو 
المأمون على ما غاب عن ذلك المجلس» ثم جلس . 

قومم في أصحاب الجمل 

أبو بكر بن أبي شيبة قال: سئل عل عن أصحاب الجمل: أمشركون هم؟ قال: 
من الشرك فروا . قال: فمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا . 
قال: فا هم ؟ قال: إخواننا بعَوا علينا ! 


ومر علي بقتلى الجمل فقال: اللهم اغفر لنا وهم . ومعه محمد بن أبي بكو وعبار بن 
ياسر؛ فقال أحده) لصاحبه: أما تسمع ما يقول ؟ قال: سكت لا يزيدك . 


. ذف على الجريح: أجهز عليه‎ )١( 


۷۸ 


وکيع عن معد عن عبد الله بن رباح عن عبار قال: لا تقولوا : كفر أهل الشام ؛ 
ولکن قولوا: فقوا وظلَّموا . 

وسئل عبار بن ياسر عن عائشة يوم الجمل» فقال: أما والله إنا لنعلم أنها زوجته 
في الدنيا والآخرة» ولكن الله ابتلام بها ليعام أتتبعونه أم تتبعونها ! . 

وقال علي بن أبي طالب يوم الجمل: إن قوما زعموا أن البغي كان منا عليهم» 
وزعمنا أنه منهم علينا؛ وإنما اقتتلنا على البغي ولم نقتتل على التكفير . 

أبو بكر بن أبي شيبة قال: أول ما تكلمت به الخوارج يوم الجمل قالوا: ما أحل 
لنا دماءهم وحرَم علينا أموالمم! فقال عل : هي السَنة في أهل القبلة . قالوا: ما ندري 
ما هذا ؟ قال: فهذه عائشة رأسُ القوم» أتتساهمون عليها ؟ قالوا : سبحان الله ! أمنا . 
قال: فهي حرام؟ قالوا : نعم . قال: فإنه يحرم من أبنائما ما يحرم منها . 

قال: ودخلت ام أوفى العبادية على عائشة بعد وقعة الجمل فقالت هما: يا م 
المؤمنين» ما تقولين في امرأة قتلت ابنأ ها صغيرأً؟ قالت: وجبت ها النار! قالت: 
فا تقولين في امرأة قتلت من أولادها الاكابر عشرين ألفاً في صعيد واحد؟ قالت: 
خذوا بيد عدوة الله ! 

وماتت عائشة في أيام معاوية وقد قاربت السبعين؛ وقيل هما : تدقنين مع رسول 
الله ی ؟ قالت: لاء إني أحدثت بعده حدثاء فادفنوني مع إخوتي بالبقيع . 

وقد کان الي قال ها : يا حُميراء» كأني بك ينبحك كلاب الحوأب» 
تقاتلين عليا وأنت له ظالمة . 

والحوأب: قرية في طريق المدينة إلى البصرة» وبعض الناس يسمونها الحُوّب» بفم 
الحاء وتشقيل الواو؛ وقد زعموا أن الحوأب: ماء في طريق البصرة» قال في ذلك 
بعض الشيعة : 

إني بحب آل مد وبني الوصيّ شهودهم وليب 

وأنا الَريء من الزبيّر وطلحة ومن التي تبحت کلاب ارات 


۷۹ 


أخبار علي ومعاوية 


کتب على بن أي طالب إلى جرير بن عبدالله » وكان وجَّهه إلى معاوية في أخذ 
بيعته ؛ فأقام عنده ثلاثة أشهر ياطله بالبيعة » فكتب إليه عل : 


سلامٌ عليك؛ فإذا أتاك كتابي هذا فاحل معاوية على الفصل» وخيره بين حرب 
مُجلية أو سام مُخزية» فإن اختار الحرب فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب 
الخائنين» وإن اختار السَلّمّ فخذ بيعته وأقبل إل . 

وكتب عل إلى معاوية بعد وقعة الجمل : 

سلامٌ عليك؛ أمّا بعد فان بيْعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام؛ لأنه بايعني 
[ القومٌ] الذين بايعوا أبا بكر» وعمر» وعثان» على ما بويعوا عليه؛ فام يكن 
للشاهد أن يختارَ ولا للغائب أن يرد وإنما الشورى للمهاجرين والأنصارء فإذا 
اجتمعوا على رجّل وسمَوهُ إماماً كان ذلك لله رضاء وإن خرج عن أمرهم خارجّ 
دوه إلى ما خرج عنه» فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما 
ول وأصلاه جَهِنّم وسات مَصيرا . 

وإن طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتها » وكان نقضها كردتها فجاهدتها بعد 
ماأعذرت إليها» حقى جاء الحق وظهر أمرٌ الله وهم كارهون؛ فآذخل فيا دخل فيه 
المسلمون؛ فإن أحب الأمور إل قبولّك العافية . وقد أكثرت في قتلة عثان» فإن 
أنت رجعت عن رأيك وخلافك ودخلت فما دخل فيه المسلمون» 1 حاكمت القوم 
إل حلتّك وإياهم على كتاب الله ؛ وأما تلك التي تريدها فهي خدعة الصبي عن 
اللبن . ولعمري لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدنني ابرا قريش من دم عثان . 
وآعل أنك من الطلقاء“ الذين لا تحل همم الخلافةء ولا يدخلون في الشورى ؛ وقد 
بعثت اليك والي من قبلك جرير بن عبد الله » وهو من أهل الإيان واهجرة؛ فبايعه» 
ولا قوة الا بالله . 
)١(‏ الطلقاء : الذين خلي عنهم يوم فتح مكة واطلقوا ولم يسترقوا . 


A 


فكتب إليه معاوية : 


سلام غلك اما تعد لري لو أبعت الذين کرت وات ری هن دم 
عثان» لكنت كأبي بكر وعمر وعثمان» ولكنك أغريت بدم عثان [ المهاجرين ] 
وخدّلت [ عنه ] الأنصار» فأطاعك الجاهلٌ وقوي بك الضعيف» وقد أبى أهل الشام 
إلا قتالك حتى تدفع إليهم قتلة عثهان» فإن فعلت كانت شورى بين المسلمين» وإنا 
کان الحجازيون هم الحكام على الناس والحق فيهم» فلا فارقوه كان الحكام على 
الناس أهل الشام» ولعمري ما حجتك على أهل الشام كحجتك على أهل البصرة» 
[ لأن أهل البصرة أطاعوك ولم يطعَّك أهل الشام]؛ ولا حجتك علي كحجتك على 
طلحة والزبير » لأنها بايعاك ولم أبايعك أنا» فأما فضلَّك في الإسلام» وقرابتك من 
رسول الله ج » فلست أدفعه ! 


فكتب إليه على : 


أما بعد» فقد أتانا كتابك» کتاب امريء لیس له بص يهدیه» ولا قائد يرشده» 
غا لمر وا ا وف ا و اك اغا أقمت عل من وع 
لعثهان ولعمري ا ت إلا رجلا من المهاجرين › أوردت کا أوردوا وأصدرت كا 
أصدروا ؛ وما كان الله ليجمعهم على ضلالة» ولا ليضربہم بالعمى وماأمرت فلزمتني 
خطيئة الأمرء ولا قتلت فأخاف على نفسي قصاص القاتل . 

وأما قولك إن أهل الشام هم حكامٌ أهل الحجاز» فهات رجلا من أهل الشام 
يُقبل في الشورى أو تحل له الخلافة » فإن سمّيت كبك المهاجرون والأنصار» ونحن 
ناتيك به من قریش الحجاز . 

وأما قولك آدفع إل قتلة عثانء فا أنت وذاك؟ وههنا بنو عثان» وهم أولى 
بذلك منك» فإن زعمت أنك أقوى على طلب دم عثمان منهم فارجع إلى البيعة التي 
لزمتك وحاک القوم إل . 


. يقال: أخفر الذمةء إذا م يف بها‎ )١( 
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وأما تمييزك بين أهل الشام والبصرة» وبينك وبين طلحة والزبير» فلعمري فا 
الأمر هناك إلا واحد» لأنها بيعة عامةء لا يتأنى فيها النظرء ولا يُستأنف فيها 
الخيار. وأما قرابتي من رسول الله ميت وقدمي في الإسلام؛ فلو استطعت دفعه 
لدفعته ! 

وكتب معاوية إلى على : 

أما بعد : فإنك قتلت ناصرّك» واستنصرت وارك وام الله لأرمینّك بشھاب 
تذكيه الريح ولا يطفئه الماء؛ فإذا وقع وقب وإذا مَس ثقب» فلا تحسبني 
كسحيم» أو عبد القيس» أو حلوان الكاهن . 


فأجابه على : 


أما بعد فوالله ما قتل ابن عمك غيرّك» وإني أرجو أن ألحقك به على مثل ذنبه 
وأعظّم من خطيئته؛ وإن السيف الذي ضربت به اهلك لمعي دام؛ واله ما 
استحدثت ديناء ولا استبدلت نبياً» وإني على المنهاج الذي تركتموه طائعين » وأذْخلم 
فيه کارهین . 

وكتب معاوية 1 مع أبي مسام الخولاني ] إلى علي بن أبي طالب [ قبل مسيره إلى 
صفین] . 

أما بحد» فإن الله اصطفى مدا وجعله الأمين على وحيهء والرسول إلى خلقه» 
واختار له من المسلمين أعواناً أيده بهم وكانوا في منازهم عنده على قدر فضائلهم في 
الإسلام» فكان أفضلهم في الإسلام وأنصحهم لله ولرسوله» الخليفة» وخليفة 
الخليفة» والخليفة الثالث؛ فكلهم حسدت. وعلى كلهم بغيت؛ عرفنا ذلك في نظرك ١‏ 
الشزرء وتنفسك الصعداءء وإبطائك عن الخلفاء؛ وأنت في كل ذلك تقاد كا يقاد 


. يقال: وتر فلاناً: أي قتل حيمه» وأدركه بمكروه» وأفزعه‎ )١( 
. وقب: دخل ونفذ‎ )۲( 


AY 


البعير الح حتی تبایع وأنت کاره؛ ولم تكن لأحد منهم أشدَّ وا ك 
لابن عمك عثان» وکان أحقهم أن لا تفعل ذلك به» في قرابته؛ وصهره فقطعت 
رحمه وقبحّت محاسنه» وألَبْت عليه الناس» حت ضربّت إليه آباط ‏ الإبل» وشهرَ 
عليه السلاح اي رم الرسولء فقتيل مك ق المحلة وأنت تمم في اداره اهاة ۽ 
لا تؤذي عن نفسك في أمره بقول» ولا فل بء وأقسم قسما صادقا: لو قمت في 
أمره مقاما واحداً تنهنه الناس عنه» ما عَدل بك من قبلنا من الناس أحداء ولحا ذلك 
عنك ما كانوا يعرفونك به» من المجانبة لعثان والبغي عليه ؛ وأخرى أنت بها عند 
أولياء ابن عفان ظنين : إيواؤك قتلة عثمان» فهم بطانتك وعضدك وأنصارك؛ وقد 
بلغي أنك تنتفي من دمه » فإن كنت صادقا فادفع إلينا قتلته نقتلّهم به ثم نحن أمرعٌ 
الناس إليك» وإلا فليس لك ولا لأصحابك عندنا إلا السيف» والذي نفس معاوية 
بيده لأطلْبَن قتلة عثان في الجبال والرمال والبر والبحر» حقى تقتلهم أو تلحق 
أرواحنا بالله ! . 

فأجابه على : 

أما بعد فإن أخا خولان قدم عل بكتاب منك تذكر فيه مدا له » وما أنعم 
الله به" عليه من الهدى والوحى ؛ فالحمد لله الذي صدقه الوعد وتمم له النصر»ء ومكنه 
في البلاد» وأظهره على الأعادي من قومه الذين أظهروا له التكذيب» ونابذوه 
بالعداوة» وظاهروا على إخراجه وإخراج أصحابه» وألّبوا عليه العرب» وحزبوا 
الأحزاب» حتى جاء:الحق وظهر أمر الله وهم کارهون . 

وذكرت أن الله اختار [له] من المسلمين أعواناً أیدہ بہم» فکانوا في منازهم 
عنده على قدر فضائلهم في الإسلام» فكان أفضلهم في الإسلام» وأنصحهم لله 
ولرسوله . الخليفة » وخليفة الخليفة من بعده. 
)١(‏ البعير المخشوش ش: الذي جعل في أنفه خشاشآً» وهو ما يدخل في عظم أنف البعير من خشب . 
(۲) آباط : : جع إبط : وهو باطن المنكب والجناح . 
(۳) اهائعة : الصوت الشديد تفزع منه . 


AT 


ولعمري إن كان مكانه) في .الإسلام لعظيا» وإن كان المصاب بها لجرحاً في 
الإسلام شديداًء فرحمه| الله وغفر فما . وذكرت أن عثمان كان في الفضل تاليا ؛ فإن 
كان محسنا فسيلقي ربا شكوراً يضاعف له الحسنات» ويجزيه الثواب العظم ؛ وإن يك 
. مسیئا فسیلقی ربا غفوراً لا یتعاظمه ذنب [ أن ] يغفره : 


ولعمري إني لأرجو إذا الله أعطى [الناس على قدر فضائلهم في ] الإسلام 
[ ونصيحتهم لله ولرسوله ] أن يكون سهمُنا أهل البيت أوفرَ نصيب: وآم الله ما 
رأيت ولا سمعت بأحد كان أنصح لله في طاعة الله ورسوله» ولا أنصح لرسول الله 
في طاعة الله » ولا أصبر على البلاء والأذى في مواطن الخوف _ من هؤلاء النفر من 
أهل بیته ؛ الذين قتلوا في طاعة الله : عبيدة بن الحرث يوم بدر» وحمزة بن عبد 
المطلب يوم أحد» وجعفر وزيد يوم مؤتة؛ وفي المهاجرين خير كثير» جزاهم الله 
بأحسن أعاهم . 

وذكرت إبطائي عن الخلفاء وحسدي إياهم والبغي عليهم؛ فأما البغي فمعاذ الله 
أن يكون» وأما الكراهة طحم فوالله ما أعتذر للناس من ذلك؛ وذكرت بغي على 
عثان وقطعي رحمه» فقد عمل عثان بجا قد علمت وعمل به الناسٌ ما قد بلّغك» 
وقد علمت أني كنت من أمره في عُزلة إلا أن تجني فتجَن ما شئت؛ وأما ذكرّك 
قتلة عثان وما سألت من دفعهم إليك. فإني نظرت في هذا الأمر وضربت أنه 
وعينه » فام يسعني دفعهم إليك ولا إلى غيرك . 

وإن م تنغ عن يك لتعرفتّهم عا قليل يطلبونك ولا يكلفونك أن تطلبَهُمّ ي 
ل و ا ج و ود کان اوت او قان ان خن ق رل 
الله بي » فقال: بط يدك أبايعك. فأنت أحق الناس بهذا الأمر . فكنت أنا الذي 
أبَبّْت عليه » مخافة الفُرقة بين المسلمين لقرب عهد الناس بالكفر؛ فأبوك كان أعم 
بحقي منك؛ فإن تعرف من حقي ما كان أبوك يعرفه صب رشك وإلا فنستعين 
الله عليك . ۰ 


At 


وكتب عبد الرحمن بن الحكم إلى معاوية : 


أل أبلغ معاوية بن خرب كتابا من أخى تقة يلوم 
فإنك والكتاب إلى عل كدابغة وقد حلم الأ 


يوم صفين 
أبو بكر بن أي شيبة قال: خرج على بن أبي طالب من الكوفة إلى معاوية في خسة 
وتسعن ألفاً ء وخرج معاوية من الشام في بضعة وتمانين الفا » فالتقوا بصفن ؛ وکان 


عسکر علي يسمى الزحزحة» لشدَة حركته؛ وعسكر معاوية يسمى الخضرية› 
لاسوداده بالسلاح والدروع ل 


أبو الحسن قال: كانت أيام صفين كلها موافقة ولم تكن هزيمة بين الفريقين إلا 
على حامية ثم يكرّون . 


أبو الحسن قال : كان منادي عل يخرج كل يوم وينادي : آيما الناس» لا تجهزن 


سیت واس ورےک ع 


ey )۳(‏ ا ك 
علي جریح» ولا تتبعْن مولباً" » ولا تسلبن قتیلا» ومن الق سلاحه فهو امن . 

ان الحسن قال : خرج معاوية إلى على يوم صفين › وم يبایعه أهل الشام بالخلافة» 
وإنما بايعوه على نصرة عثمان والطلب بدمه؛ فلا كان من أمر الحكمين ما كان» 
بايعوه بالخلافة ؛ فكتب معاوية إلى سعد بن أبي وقاص يدعوه إلى القيام معه في دم 
عثان : 

سلام عليك؛ أما بعدء فإن أحق الناس بنصرة عثان أهل الشورى من قريش 
الذين أثبتوا حقه» واختاروه على غيره؛ و 1 قد ] نصره طلحة والزبير » وها شريكاك 
في الأمر [ والشورى ]ء» ونظيراك في الإسلام؛ وخمَّت لذلك أَمٌ المؤمنينء فلا تكره 
ما رضواء ولا ترة ما قبلواء وإنغا نريد أن نردها شورى بين المسلمين والسلام . 


. حلام الأدم : أن يقع فيه دود فينثقب . (۲) مولباً: هارباً‎ )١( 


A0 


فأجابه سعد : 
أما بعد» فإن عمر رضي الله عنه لم يُدخل في الشورى إلا من تحل له الخلافة » فم 
یکن أحد أو بها من صاحبه إلا باجةاعنا عليه » غير أن عليا كان فيه ما فيناء ولم 
يكن فينا ما فيه» ولو لم يطلبها ولزم بيته لطلبته العرب ولو بأقصى اليمن؛ وهذا 
الامو قك رها اول وكرسا أخرة ي وأا طلكة واي فلي لما را لكان خا 
هما » والله يغفر لأم المؤمنين ما أتت . 
وكتب معاوية إلى قيس بن سعد بن عبادة: 
أما بعد» فإنما أنت يهودي بن يهودي» إن ظفر أحبٌ الفريقين إليك عرلك 
واستبدل بك؛ وإن ظفر أبغض الفريقين إليك فَلّكُ ونكّل بك؛ وقد كان أبوك 
اور ٠‏ فوته اوري غرم فاكف الو وخا الفضل» فخذلة قر مةن وأذركة 
يومه» نم مات طریداً بحَوران . 
فأجابه قيس : 
أما بعد فانت ونی ٠‏ ابن وثی دخلت في الإسلام كرهاء وخرجت منه طوعا» م 
يقدم إيمانك» ولم تحذر نفاقك؛ ونحن أنصار الدين الذي خرجت منه وأعداء الدين 
الذي دخلت فيه ! والسلام . 
وح خطب عل بن أي طالب أصحابه يوم صقن »› فقال : 
ا الناس» ان الموت طالب > بعجزه هارب» ولا يفوته مقے ؛ آقدموا ولا 
تنكلوا "ء فليس عن الموت محيص ء والذي نفس ابن أبي طالب بيده: إن ضربة 
سيف أهون من موت الفراش . 


)١(‏ أوتر القوس: جعل ها وترأًء وشذ وترها. 
(۲) نكل عن الأمر: جين ونكص . 
(۳) عحیص : مهرب . 


AT. 


أيها الناس» اتقوا السيوف بوجوهكم» والرماح بصدورك» وموعدي وإيام الراية 
ا 

فقال رجل من أهل العراق: ما رأيت كاليوم خطيباً يخطبناء يأمرنا أن نتقي 
السيوف بوجوهناء والرماح بصدورنا» ويعدنا راية بيننا وبينها مائة ألف سيف . 


قال أبو عُبيدة في التاج: جع علي بن أبي طالب رياسة بكر كلها يوم صفين 
لحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلةء وجعل ألويتها تحت لوائه» وكانت له راية 
سوداء يخفق ظلَّها إذا أقبلء فل يعن أحد في صفين غناءه؛ فقال فيه علي بن أي 
طالب رضي الله عنه : 


راية سردا يَخفقٌ ظلّها إذا قيل قدَمْها حُضيّن تقدما 
بقدَّمّها في الصف ححتى يُزيرها حياض المنايا تقطر السّمّ والًما 
جزى الله عنى والجزاء بكفه ربيعة خيراء نما أعَف وأكرما 


وکان من همدان في صفین 1 بلا ] حسَنْ» فقال فيهم علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه: 

2 وه‎ e ن ا ا 2 ق ل‎ o 

لهمدان اخلاف ودين يزينهمم وباس ادا لاقوا وحسنن کلام 

فلو كنت براباً على باب جَنّة لقلت مدان آدخلوا بسلام 


الخيلء فيقف بين الصفين ثم ينادي : يا معاوية» علام يقتتل الناس؟ آبرز الي أو 
له معاوية: أرذتها ٠يا‏ عمرو! وال الا رضيت غك ق تبارز غلبا : فبرز إلية 


متنکراً ۽ فلا غشیه علي بالسيف رمى بنفسه إلى الأرض وأبدى له سوةته فضرب علي 


وجه فرسه وانصرف عنه؛ فجلس معه معاوية يوماً فنظر إليه يضحك؛ فقال عمرو : 


أبو الحسن قال: كان عل بن أبي طالب يخرج كل غداة لصفين في سرعان 


و د ا س س 
)١(‏ يريد راية معاوية . (۲) سرعان الخيل : أوائلها . 


AV 


أضحك الله سنك؛ ما الذي أضحكك؟ قال: من حضور ذهنك يوم بارزت علباً إذ 
اتقيته بعورتك؛ أما والله لقد صادفت متاناً كرياً ؛ ولولا . ذلك لخرم رَقغيك“ 
بالرمح . قال عمرو بن العاص: أما والله إني عن يمينك إذ دعاك إلى البرازء فاحولّت 
اك وارك و اهنك ا کو5 لك 

وذكر عمرو بن العاص عند علي بن أبي طالب؛ فقال فيه علي : عجباً لابن النابغة 
يزعم أني بلقائه أعافس' وأمارس » أما وشرٌ القول أكذبهء إنه يَسأل فيلحف 
ویسأل ف فبہخ| ¢ فادا ا حمر البأس وئ الو طس وأخذت اللسوف مأخذها من هام 
الرجال» لم يكن له هم إلا تَزعه ثيابه وينح الناس آسته أعصه الله وترحه . 


؛ مقتل عمار بن ياسر 


العتبي قال: لما التقى الناس بصفين» نظر معاوية إلى هاشم بن عَتبةء الذي يقال له 
المرقال لقول النبي به أرقل ليمون» وكان أعورء والراية بيده وهو يقول: 
عور بغي نفسه علا قد عالج الحياة حت مَلاً 


فقال معاوية لعمرو بن العاص: يا عمروء هذا المرقال؛ والله لئن زحف بالراية 
زحفاً إنه ليوم أهل الشام الأطول» ولكني أرى ابن السوداء إلى جنبه - يعني عمًارا - 
وفيه عجلة في الحرب» وأرجو أن تقدمه إلى الملكة . 

وجعل عار يقول: أبا عتبة ت 2 فيقول: يا أبا اليقظان» أنا أعام بالحرب منك» 
دعني أزحف بالراية زحفاً . فلا أضجره وتقدم» أرسل معاوية خيلا فاختطفوا 
عمارا» فكان يسمى أهل الشام قتل عبار فتح الفتوح . 


. الرفغ : أصل الفخذ‎ )١( 
. السحر: الرئة‎ )۲ ( 
. المعانسة: المعالجة . والممارسة : المداعبة‎ )۳( 


AA 


أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن العام بن حوشب عن أسود بن 
مسعود عن حنظلة بن خويلد قال: إني لجالس عند معاوية إذ أتاه رجلان يختصان في 
رأس عار» كل واحد منها يقول: أنا قتلتّه! فقال فم) عبد الله بن عمرو بن العاص: 
لطب به أخدكا لفسا لصحيه فاق سمحت رول الله ق يقو لله ٠:‏ تقتلك اة 


الباغة »! . 


أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن علية عن ابن عون عن الحسن عن أم سلمة قالت: 
سمعت رسول الله لي يقول: « تقتل عمَاراً الفئة الباغية » . 

أبو بكر قال: حدثنا على بن حفص عن أبي معشر عن محمد بن عبإرة قال: ما 
زال جڌّي خزية بن ثابت کاقا سلاحه يوم صفین» حتی قتل عبار» فلا قتل سل 
سيقّه وقال: سمعت رسول الله ملت يقول: « تقل عمًاراً الفثةٌ الباغية » . فا زال 
يقاتل حتی قتل . ۰ 

أبو بكر عن غندر عن شعبة عن عمرو بن مُرة عن عبد الله بن سلمة قال : رايت 
عار يوم صفين شيخاً آدم"" طوالا» أخذ الحربة بيده ويده ترعد» وهو يقول: 
والذي نفسى بيده» لقد قاتلت بهذه الحربة مع رسول الله ی ثلاث مرات» وهذه 
الرابعة ؛ والذي نفسي بيده لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات "" هجر» لعرفت أنا 


أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن حبيب عن ابي البختري قال: لا 
کان یوم صفین واشتدت الحرب» دعا عار بشربة لبن وشرمماء وقال: إن رسول الله 
تله قال لي : إن آخر شربة تشربُها من الدنبا شربة لين . 

أبو ذز عن محمد بن يحي عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن جدته آم سلمة زوج 
الني بير قالت: لما بنى رسول الله بلتم مسجده بالمدينة أمر باللبن يُضرب وما 
(۲) آدم: شدید السمرة . 
(۲) سعفات هجر: اسم موضع . 


۸۹ 


يُحتاج إليه؛ ثم قام رسول الله مه » فوضع رداءء؛ فلا رأى ذلك المهاجرون 
والأنصار وضعوا أرديتهم وأكسيتهم يعملون ويرتجزون ويقولون: 
لفن قعذنا ولي يعْمَلٌ ذاك إذا لعل مضل 

قالت: وكان عثمان بن عفان رجلا نظيفاً متنظفاً » فكان يحمل اللبنة ويجافي بها 
عن ثوبه» فإذا وضعها نفض كفيه ونظر إلى ثوبهء فإذا أصابه شيء من الترابِ 
نفضه؛ فنظر إليه عل رضي الله عنه فأنشده: 

as A E O ۹ O 

واا ا ووا او بون ری ن اتراي اا 

فسمعها عار بن ياسر» فجعل يرتجزها وهو لا يدري من يعني ؛ فسمعه عثان 
فقال: يا بن سمية» ما أعرفني بمن تعرّض . ومعه جريدة» فقال: لتَكَمَن أو لأعترضن 
بها وجهك! فسمعه النبي ّي وهو جالس في ظل حائط» فقال: عمَارُ جلدة ما بين 
عي وأنفي فمن بلغ ذلك منه؟ وأشار بيده فوضعها بين عينيه » فكف الناس عن 
ذلك وقالوا لعار: إن رسول الله ّم قد غضب فيك ونخاف أن ينزل فينا 
قرآن . فقال أنا أرضيه كا غضب . فأقبل عليه فقال يا رسول الله» مالي 
ولأصحابك؟ قال: ومالك ومم؟ قال: يريدون قتلي » . يحملون لبنة [ لبنة] ويحملون 
عل لبنتين . فأخذ به وطاف به في المسجد وجعل يسح وجهه من التراب ويقول: يا 
وة يشلك امان ولكن تاك اله اناغة: 

فلا فقتل بصفين وروى هذا الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص» قال معاوية : 
هم قتلوه؛ لأنہم أخرجوه إلى القتل! فلا بلغ ذلك عليا قال: ونحن قتلنا أيضا حزة» 
لأنا اخرجناه. 


(۱) 


من حرب صفين 


aT 


(۱ ( دأب الشىء : لازمه واعتاده من غير فتور . 


أبو بكر بن أبي شيبة قال : انقضت وقعة صفين عن سبعين ألف قتيل : خسين ألغا 
من أهل الشام» وعشرين ألفا من أهل العراق . 


PN LG E SUS ولا‎ 


تالحرب فاع دكت ها 
يملل ال2 او 
جرشع أعظمُهة کا 
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: 
فإن شهدت جُمْل مقامي ومشټدي 
عشيّة جا أهلٌ العراق كأنم 
وجثنامُمٌ نای کان ف قا 
إذا قلت قد ولوا سراعاً بدت لنا 
فدارت رحانا واستدارت رحاهُمٌ 
وقالوا لنا: إنا نرى أن تبايعوا 
وقال السيد الحميري وهو رأس الشيعةء 
وساداً مسجد الكوفة : 
إني أدين با دان الوصِيٌ به 
في سَفْك‌ما سفکت منها إذا احختضروا 
تلك الدماء معاً يا رب في عنقي 
آمين! من مثلُهم في مثل حالهم 
ليْسوا يُريدون غير الله ربيم 


. اليج : الوسط‎ )١( 

( ۲) المعج: سرعة السير . 

(۳) جرشع: عظم الصدر . والجفرة . وسط الفرس 
)٤(‏ الجنائب: جع جنوب» وهي الريح الحارة . 


۹۱ 


وشب ايل ب من لر مج 0 
e .‏ 


بصفین يوماً شاب منھا انت 


سحاب خریف ا الجنائ )4( 


من البحر مد موجه تراکب 


0 


ھە ےت 


کتائب منهم فارجحنت کتائب 
سرا النهار فا و المناكب 
علا فقلنا: بل ترى أن اف 


وكانت الشيعة من تعظيمها له تلقی له 


وأبْررّ الله للقشط الموازينا 
ثم اسقني مثل ها امن امسا 
في فتية هاجروا في الله شارينا 
نعم المراد توخاه المريدونا 


وقال النجاشي يوم صفين » وكتب بها إلى معاوية : 

اا الت التي و4 اغ ك أي الام تا 
فإن نفست على الأقوام مَجْدَهُم فبسّط يديك فإنَ الخيْر مبتدر 
راغ ان فلي ارين هر اه الان ال بو ب 
نعم الفقى أنت إلا أن بينكا كا تفاضّل ضوء الشمْس والقمر 
وما إخالك إلآ لست منتهياً حت يناك من أظفاره ظفر 


خبر عمرو بن العاص 


سفيان بن عيينة قال: أخبرني أبو موسى الأشعري قال: أخبرني الحسن قال: عام 
معاوية واللهء إن لم يبايعه عمرو لم يتم له أمر» فقال له ياعمرو» اتبعني . قال لماذا ؟ 
للآخرة؟ فوالله ما معك آخرة؛ ام للدنیا ؟ فوالله لا کان حتی أكون شریكك فیها ! 
قال: فأنت شريكي فیها . قال: فاکتب لي مصرَ وکورها ” . فکتب له مصر 
وکورها وکتب في آخر الكتاب: وعلى عمرو السمع والطاعة . قال عمرو: واكتب: 
إن السمع والطاعة لا ينقصان من شرطه شيعا . قال معاوية : لا ينظرٌ الناس إلى هذا. 
قال عمرو : حتی تکتب . قال: فکتب» والله ما جد بدا من کتابتها ! 

ودخل عتبة بن أبي سفيان على معاوية وهو يكام عَمراً في مصر» وعمرو يقول له: 
إغا أبايعك بها ديني ! فقال عتبة : ائتمِن الرجُل بدينه» فإنه صاحب من أصحاب ممد 
صلى الله عليه وسام . 


وكتب عمرو إلى معاوية: 


و 5 4 as:‏ 
معاوي لا أعطيك دين ول انل 
وما الدين والنيا سوا وإِنّني 


به منك دُنیا» فانظرن کیف تصنع ؟ 
لآخُذ ما تعطى ورأسي مقع 
أخذت ہا شيْخاً يضر وينفع 


. شم العرانين: أعزة أباة‎ )١( 
. الكورة: الصقع . والبقعة التي يجتمع فيها قرى وتحال‎ )١( 


۹۲ 


وقالوا : لما قدم عمرو بن بن العاص على معاوية وقام معه في شأن علي بعد أن جعل له 
مصر طعمة . قال له: إن بأرضك رجلا له شرف وآسم » والله إن قام معك استهويت 
به قلوب الرجال؛ وهو عبادة بن الصامت . فأرسل إليه معاويةء فلها أتاه وسم له بينه 
وبين عمرو بن العاص» فجلس بينهيا» فحمد الله معاوية وأثنى عليه » وذكر فضل 
عبادة وسابقته» وذکر فضل عثان وما ناله» وحضه على القيام معه ؛ فقال عبادة: قد 
سمعت ما قلت أتدریان م جلست بینکا في مکانکا ؟ قالا: : نعم » لفضلك وسابقتك 
ترفك قال: : لا والله» ما جلست بينكها لذلك» وما كنت لأجلس.بينكا في 
مکانکہا؛ ولکن بینا نحن نسیر مع رسول الله ل ي غزاة تبوك» إذ نظر إليك 
N‏ تتحدثان» فالتفت إلينا فقال: إذا رأيتموهما اجتمعا ففرّقوا بينهما ؛ فإنغا 
لا جتمعان على خير أبداً! وأنا أنهاكما عن اجقاعكم ؛ فنا ما دعوعاني إليه من القيام 
معکاء فان لکا عدوا هو أغلظ أعدائكا عليكاء وأنا کامن من ورائكم في ذلك 
العدو» إن اجتمعتم على شيء دخلت فيه . 

أمر الحكمين 


ا الحسن قال: لما كان يوم الهرير» 0 e‏ أهل العراق 
على أهل الشام فأزالوهم عن مراكزهم» حتى انتهوا إلى سرادق“ معاويةء فدعا 
بالفرَس وهم باهزية » ثم التفت إلى عمرو بن العاص وقال له: ما عندك ؟ قال: تأمر 
N‏ 


فلا نظر أهل العراق إلى المصاحف. ارتدعوا واختلفوا: قال بعضهم : نحا كمهم 
إلى كتاب الله » وقال بعضهم: لا نحاكمهم» لأنا على يقين من أمرنا ولسنا على شك . 
م أجع رام على التحكم» فهم علي أن يقدم أبا الأسود الدؤليء فأبى الناس 
عليه ؛ فقال له ابن عباس : اجعانی أحد الحكمين» فوالله لأفتلن لك حبلا لا ينقطع 


)١(‏ السرادق: كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرَب . والفسطاط يجتمع فيه الناس لعرس أو مأم 
وغیرهما . 


۳ 


وسطهء ولا ينشر طرفاه» فقال على: لست من كيدك ولا من كيد معاوية في شيء؛ 
لا أعطيه إلا السيف حتى يغلبه الحق . قال: وهو والله لا يعطيك إلا السيف حت 
يغلبك الباطل . قال: وكيف ذلك؟ قال: لأنك تطاع اليوم وتعْصى غداء وإنه يطاع 


e 
فلا انتشر عن على أصحابه قال: لله بلا ابن عباس» إنه لينظر إلى الغيب بستر‎ 


قال: ثم اجتمع أصحاب البرانس ° - وهم وجوه أصحاب علي على أن يقدموا 
أبا موسى الأشعري - وکان مبرتسا - وقالوا : لا نرضى بغيره. فقدمه عل » وقدذم 
معاوية عمرو بن العاص» فقال معاوية لعمرو: إنك قد رميت برجل طويل اللسان 
قصبر الرأي» فلا ترمه بعقلك کله . 

فأخل ما مكان يجتمعان فيه . فأمهله عمرو بن العاص ثلاثة أيام» ثم أقبل إليه 
بأنواع من الطعام بُشھیه بہا» حتی إذا استبطن أبو موسی ناجاه عمرو فقال له: يا آبا 
موسى » إنك شيخ أصحاب مد به » وذو فضلها وذو سابقتها؛ وقد ترى ما وقعت 
فيه هذه الأمَّة من الفتنة العمياء التق لا بقاء معها ؛ فهل لك أن تكون ميمون هذه 
الأمَة فيحقن الله بك دماءهاء فإنه لق ی ا ومن أحياها فكأغا أحيا 
الناسَ جيعا) ‏ . فكيف يمن أحيا أنفُس هذا الخلق كله؟ 

قال له: وكيف ذلك ؟ 


قال: تخلع أنت علي بن أي طالب» وأخلع أنا معاوية بن أبي سفيان؛ ونختار هذه 
الأمَّة رجلا لم يحضر في شيء من الفتنة ولم يغمس يده فيها . 


قال له: ومن يكون ذلك ؟ 


( ۲ ) سورة المائدة الأية ۳۲ . 


۹٤ 0 


ء 


وكان عمرو بن العاص قد فهم رأي أي موسی في عبد الله بن عمر؛ فقال له: 

فقال: إنه لكا ذكرت» ولكن كيف ل بالوثيقة 

ا ت ارتي حدم الوا 
والمواثيق حت ترضى . 

م م يبق عمرو ب بن العاص عهداً ولا موثقاً ولا ييناً مؤكدة حى حلف بهاء حت 
بقي الشيخ مبهوتا» وقال له : قد أجبّت! 

فنودى في الناس بالاجتاع إليها فاجتمعوا . 

فقال له عمرو: قم فاخطًب الناس يا أبا موسى » فقال: قم أنت اخطبهم . فقال: 
سبحان الله ! أنا أتقدمك وأنت شيخ أصحاب عمد! والله لا فعلت أبدا. قال: أو 
عسى في نفسك امر! - فزاده أيانا وتوكيداء حتى قام الشيخ فخطب الناس» فحمد 
الله وأثنى عليه » ثم قال: 


ہا الناس» إني قد اجتمعت أنا وصاحبي على أن أخلع أنا عل بن أبي طالب» 
ويعزل هو معاوية بن أي سفيان؛ ونجعل هذا الأمر لعبد الله بن عمر؛ فإنه م يحضر 
في فتنة» وم يغمس يده في دم امريء مسام . ألا وإني قد خلعت عل بن أبي طالب 
کا اختلع سيفي هذا! 

م خلع سيفه من عاتقه وجلس» وقال لعمرو: قم . فقام عمرو بن العاص» فحمد 
. الله وأثنى عليه« وقال : 


عل بن آي طالب کب خلع سيغه؛ وأنا الاق ا ر ا 
ایتا ا 


. ٠۸ سورة الرعد الاية‎ )١( 


۹۵ 


وکان قد خلع سيفه قبل أن يقوم إلى الخطبة » فأعاده على نفسه ؛ فاضطرب الناس 
وخرجت الخوارج . 

وقال أبو موسى لعمروً: لعنك الله ! فإن ملك كمثل الكلب: إن تحمل عليه 
یلهٹ وان تترکه يلهث! فقال عمرو: لعنك الله ! فإن مثلك كمثل الحار يحمل 
اا 

وخرج أبو موسى من فوره ذلك إلى مكة مستعيذآً بها من علي » وحلف أن لا 
يكلمه أبدا ؛ فأقام بمكة حينا حى كتب إليه معاوية : 

سلام عليك؛ أما بعد فلو كانت النية تدفع الخطأء. لنجا المجتهد وأعذر 
الطالب؛ والحق لمن صب" له فأصابه» وليس لمن عرض له فأخطأه؛ وقد كان 
الحكان إذا حكا على على لم يكن له الخيار عليها » وقد اختاره القوم عليك» فاکره 
منهم ما كرهوا منك وأقبل إلى الشام» فإني خير لك من علي ؛ ولا قوَة إلا بالله . 

فكتب إليه ابو موسى : 

سلام عليك؛ أما بعد فإني لم يكن مني في علي » إلا ما كان من عمرو فيك» غير 
أي أردت ا صنعت ما عند الله » وأراد به عمرو ما عندك ؛ وقد کان بیی وبىنه 
شروط وشوری عن تراض» فلا رجع عمرو رجعت؛ أما قولك إن الحكمين إذا 
حکا على رجل م يكن له الخيار عليه ؛ فإنما ذلك قي الشاة والبعير والدينار 
والدرهم» فأما أمر هذه الأمة فليس لأحد فيا تكره حكم» ولن يُذهب الحق عجز 
عاجز ولا خدعة فاجرء وأما دعاؤك إياي إلى الشام فليس لي رغبة عن حرم إبراهم . 

سلام عليك؛ أما بعد فإنك امرؤ ضلّلك الهوى» واستدرجك الغرور» [ فإنه 
من استقال الله أقاله ]» حقق بك حسن الظن لزومُّك بيت الله الحرام غير حاج ولا 


(۱) نصب له شیا : أظهره وقصده به . 


۹1 


قاطن» فاستل الله بُقلْك [ عثرتّك] فإن الله يغفر ولا يعْمُل» وأحب عباده إليه 
التوابون . وكتبه ساك بن حرب . 


فکتب إلیه ابو موسی : 


سلام عليك؛ فانه والله لولا اني خشيت أن يرفعك مني منع الجواب إلى أعظم ما 
في نفسك» لم أجبك؛ لأنه ليس لي عندك عذر ينفعني ولا قوة تمنعني» واما قولك 
ولزومي بيت الله الحرام غير حاج ولا قاطن فإني اعتزلت أهل الشام وانقطعت عن 
آهل العراق» وأصبت أقواما صعُروا من ذني ما عظّمتم» وعظّموا من حقي ما 
صعَرتم ؛ إذ ل يكن لي منكم ول ولا نصير . 

وکان عل بن أبي طالب إذ وجه الحکمین قال ما : إنما حکمناکا بكتاب الله 
فتحيا ما أحبا القرآنء وتيتا ما أمات . فلا كاد عمرو بن العاص على أبي موسى» 
اضطرب الناس على عل واختلفوا» وخرجت الخوارج» وقالوا لا کم إلا لله ! 
فجعل علي يتمثل بهذه الأبيات: | 

لي رة إليكمُ فاخذر سوف أكيس بعدها وأئقير 

وأجٌَ الأمرَ الشتيت المنتشر 

أبو الحسن قال: لما قدم أبو الأسود الدؤلي على معاوية عام الجاعة. قال له 
معاوية : بلغني با آبا الأسود أن على بن أبي طالب أراد أن يجعلك أحد الحكمين ؛ فا 
کنت تحکم به؟ قال: : لو جعلني أحدهما لجمعت ألفا من المهاجرين وأبناء المهاجرين 
وألفا من الأنصار وأبناء الأنصار ثم ناشدتهم الله الهاعرون وأباء:المهاجرين :اول 


مدا الأمر أو الطلقاء؟ قال له معاوية: لله أبوك! أي حکم کنت تکون لو 
کیت 


(۱) یقال: کاس کيساً : عقل» وظرف وفطن 


۹¥ 


احتجاج علي وأهل بيته في الحكمين 


أبو الحسن قال: لما انقضى أمر الحكمين واختلف أصحاب على» قال بعض 
لاس: ما منع أميرَ المؤمنين أن يأمر بعض أهل بيته فيتكل؟ فإنه م يبق أحد من 
رؤساء العرب إلا وقد تكام . قال: فبينا علي يوما على المنبر إذالتفت إلى الحسن ابنه 
فقال: قم يا حسن خقل في هذين الرجلين : عبد الله بن قيس وعمرو ابن العاص . فقام ٠‏ 
الحسن» فقال: 

أا الناس» إنكم قد أكثرتم في هذين الرجلين» وإنما بُعثا ليَحكا بالكتاب دون 
الموی» فحکا بانموی دون الکتاب؛ ومن کان ھکذا لم یسم حکاء ولکنه حکوم 
عليه ؛ وقد أخطأ عبدالله بن قيس إذ جعلها لعبدالله بن عمرء فأخطأً في ثلاث 
خصال: واحدة» أنه خالف أباهء إذ لم يرضه هما ولا جعله من أهل الشورى؛ 
واوق أنه م يستأمر في نفسه؛ وثالثة» أنه لم يجتمع عليه المهاجرون والأنصار الدين 
يعقدون الإمارة ويحكمون بها على الناس . وأما الحكومة فقد حكم النبي عليه الصلاة 
والسلام سعد بن معاذ في بني قريظة» فحكم با يرضي الله به ولا شك» ولو خالف م 
یرضه رسول الله صلی الله عليه وسام . 

م جلس» فقال لعبد الله بن عباس: قم . فقام عبد الله بن عباس» فقال بعد أن 
همد الله واثنی عليه : 


أا الناس» إن للحق أهلا أصابوه بالتوفيق » والناس بين راض به وراغب عنه» 
فإنه بعث عبد الله بن قيس يمدي إلى ضلالة» وبعث عمرو بضلالة إلى هدى فلا . 
التقيا رجع عبدالله بن قيس عن هداه» وثبت عمرو على ضلالة؛ وام الله لئن کانا 
حکا بما سارا به لقد سار عبد الله وعلى إمامه» وسار عمرو ومعاوية إمامه» فا بعد 
هذا من غيب ينتظر . ۰ 

فقال علي لعبدالله بن جعفر بن أبي طالب: قم . فقام فحمد الله وأثنى عليه» 
وقال: 


۹۸ 


أا الناس»ء إن هذا الأمر كان النظر فيه إلى علي والرضا إلى غيره» فجثم اى 

عبد الله بن قيس مبرنساً فقلتم» > للانرضی إلا به . وآ الله ما آستفدنا به عل ء ولا 

انتظرنا منه غائباء وما نعرفه صاحبا» وما أفسدا با فعلا أهل العراق» وما أصلحا 

N) 

آهل الشام» ولا رفعا حق علي » ولا وضعا باطل معاوية» ولا يذهب الحق رقية 1 
راق» ولا نفْحَةٌ شيْطان» ونحن اليوم على ما كنا عليه مس . 


احتجاج عل على أهل النهروان 


قالوا : إن عليا ا اختلف عليه أهل النهروان والقرى وأصحاب البرانس» ونزلوا 
ق يقال ما حروراء» وذلك بعد وقعة الجمل» فرجع إليهم علي بن أبي طالب فقال 
هم : : يا ھؤلاء» من زعيمُکم؟ قالوا : ابن الكواء . قال: فليبرز إلي . فخرج إليه ابن 
الكواءء فقال له علي : : يا بن الكواءء ما أخرجكم علينا بعد رضاك بالحكمين› 
ومقامکم بالكوفة ؟ قال : : قاتلت بنا عدوا لا نشك في جهاده» فزعمت أن قتلانا في 
الجنة وقتلاهم في النارء فبينا نحن كذلك إذ اکات افا اوخ کیت افر 
وکان مما شكك في أمر الله أن قلت للقوم حين دعوتهم : : كتاب اللو بيني وبينكم » 
فإن قضی علي بایعتکم» وإن قضى عليكم بايعتموني . . فلولا شكك م تفعل هذا 
والى في يدك . فقال علي : يا بن الكواءء إنما الجواب بعد الفراغ؛ أفرغت 
فأجيبّك؟ قال : : نعم . . قال علي : : ما قتالك معي عدوا لا تشك في جهاده فصدقت› 
ولو شککكت فيهم م أقاتلهم ؛ وأما قتلانا وقتلاهم» فقد قال الله في ذلك ما يستغنى 
به عن قول ؛ وأما إرسالي المنافق وتحكيمي الكافرء فأنت أرسلت أبأ موسى مبرنساء 
e‏ > فقلت: لا نرضی إلا أبا موسی! فهلا 

م إل رجل منکم فقال: یا علي لا تعط هذه الدنية اا ضلالة؟ وأما قولي 
: إن جني إليك كتاب الله تبعتك» وإن جرك إل ته تبعتنی ؛ زعمت أني ل عط 
ذلك إلا من شك فقد علمت أن أوثق ما في يديك هذا الأ فحدتى زك غن 


)١ (‏ الرقية : العوذة التي يرقى بها المريض وغوه 


۹۹ 


اليهودي والنصراني ومشركى العرب أهم أقرب إلى كتاب الله م معاوية وأهل 
الشام؟ 

قال: بل معاوية ا 

قال علي : أفرسول الله م یھ کان أوثق بما في يديه من كتاب الله أو أنا؟ 

قال: بل رسول الله . 

قال: أفرأيت الله تبارك وتعالى حين يقول: قل فأتوا بکتاب من عند الله هُ 
أهدّى مها تة إن e‏ اما کان رسول الله م أنه لا يو 
ا قال : إنصافا وحجة . قال: فإني أعطيت لقو ا أعطاهم رسول الله . قال 
ابن الكواء : فاي أخطاآت› هذه واحدة» زد . 


قال علي : a‏ ؛ نظرنا في أمرنا فوجدنا 
تحکیمھما شکا وتبذیراً. 

قال علي : : فمقی سمي أبو موسى حَكا: : حین ارْسل» أو حین حَکم؟ قال: : حین 
أرسل قال : : ليس قد سار وهو مسامء وأنت ترجو أن يحكم بما أنزل الله ؟ قال: :نعم . 

قال علي : فلا أرى الضلال في إرساله . فقال ابن الكواء: : سمي حکا حین حکم 
قال : نعم » إذاً فارساله کان علا ازات یابن الكواء لوان رسول الله بعث مؤمنا 
ف قوم مشرکین يدعوهم إلى کتاب الله فارتڌ على عقبه کافرا» کان يضر ني الله 
م ال قل ل فا کان کی إن کان او هوی فل ل رضیت .۰ 
حکومته حین حکم» أو قولّه إذ قال ؟ 

قال ابن الکواء: لاء ولکنك جعلت مسلا وکافراً کان فی کتاب الله . 


. 4۹ سورة القصص الآية‎ )١( 


قال علي : ويلك يا ابن الكّاء! هل بعث عمْراً غير معاوية؟ وكيف أحكمه 
وحكمه على ضرب عنقي؟ إنما رضي به صاحبّه كما رضيت أنت بصاحبك» وقد 
يجتمع المؤمن والکافرُ حکان في أمر الله ؛ أرأيت لو أن رجلا مؤمنا تزوج بهودية أو 
نصرانية فخافا شقاق بينها » ففزع الناس إلى كتاب الله ولي کتابه : فابعثوا حکا 
من أُهَله وحَكا من اهلها فجاء رجل من اليهود ورجل من النصارى ورجل 
من المسلمين الذين يجوز م أن يجك في كتاب الله » فحكا . 

قال ابن الكواء: وهذه أيضاء أمهلنا حتى ننظر . فانصرف عنهم علي » فقال له 
صعصعة بن صوحان: يا أمير المؤمنين ء ائذن لي في كلام القوم . قال: نعم ما لم تبسط 
يدا . قال: فنادى صعصعة ابن الكواء؛ فخرج اليه فقال: انشدم باللّه یا معشر 
الخارجین» أن لا تکونوا عاراً على من یغزو لغيه وأن لا تخرجوا بأرض تسوا بها 
بعد اليوم» ولا تستعجلوا ضلال العام خشية ضلال عام قابل . فقال ابن الكواء: إن 
صاحبك لينا بأمر قولك فيه صغ » فأمسك . 

قالوا : إن عليا خرج بعد ذلك إليهم فخرج إليه ابن الكواء» فقال له علي : يا ابن 
الكواء إنه من أذنب في هذا الدين ذنبا يكون في الإسلام حدثا استتبناه من ذلك 
الذنب بعينه» وإن توبتك أن تعرف هدی ما خرجت منه» وضلال ما دخلت فيه . 
قال ابن الکواء: إننا لا ننكر أنا قد فتنّا . فقال له عبدالله بن عمرو بن جرموز: 
أدركنا والله هذه الآية (ا) أحَسب الاس أن يركوا أن يَمُولّوا امنا وهم لا 
يُفتنون) ‏ . وکان عبد الله من قراء أهل حروراءء فرجعوا فصلوا خلف علي 
الظهرء وانصرفوا معه إلى الكوفةء م اختلفوا بعد ذلك في رجعتهم ولام بعضهم 
بعضاء فقال زيد بن عبد الله الراسي» وان من أهل حروراء» يشككهم : 

شککتم ومن أزْسی برا مکانه ولو م تشكوا ما نشنم عن الحرب 

وتحكيمكمٌ عَطْراً على غير تؤبة وكان لعبدالله حَطْبً من الخطب 


. ۲ و‎ ١ سورة النساء الآية ۳۵ . (۲) سورة العنكبوت الآية‎ )١( 


1۰1 


فأنكصّه للعقب تا خلا به فأصبح هوي من ذُرَی حالق صقب( 


وقال الرياحي : 
1 ر أن الله انول خکمه وعمرو وعبدالله مُختلفان 

وقال مسام بن يزيد الثقفى › وکان من عباد حروراء: 

وان :كال فا عبتا عا فستتاء طاتا اخ اللصح من غير ناصح 

وان کان عيبا فاعظمَن بتركنا عليّاعلى أمر من الحق واضح 

0o 9 ت :3 ع‎ 7 o ^ o هو‎ ٤ . 

وحن اناس بين بين وعلنا سررنا بامر غبه غير صالح 

م خرجوا على على فقتلهم بالنهروان . 

خروج عبدالله بن عباس على علي 

قال أبو بكر بن أبي شيبة : كان عبد الله بن عباس من أحبً الناس إلى عمر بن 
ا لخطاب» وكان يقدمه على الأكابر من أصحاب محمد ّل » ولم يستعمله قط فقال 
له يوماً : كدت أستعملك» ولكن أخشى أن تستحل الفىء على التأويل ! 

فلا صار الأمر إلى على استعمله على البصرة› فاستحل الفىء على تأويل قول الله 
تعالی : #واعلموا أنغا غمتم من شُيءِ فأنْ لله ا وللرسول ولذي القربى 
واستحله من قرابته من رسول الله صلی الله عليه وسام . 

وروی أبو مخنف عن سلهان بن أبي راشد عن عبد الرحن بن عبيد قال: مر ابن 
عباس على أي الأسود الدؤل» فقال له: لو كنت من البهام لكنت جلا ولو كنت 

أما بعد فإ الله جعلك واليا مؤتمناء وراعباً مسئولاء وقد بلوناك رحك الله 


)١ (‏ أنكصه العقب: أرجعه عا كان قد اعتزمه وأحجم عنه . 


فوجدناك عظم الأمانةء ناصحاً للأمة؛ توفر هم فيئهم» وتكف نفسك عن دنياهم 
فلا تأكل أمواهم» ولا ترتشی بشىء في أحكامهم . وابن عمك قد أكل ما تحت يديه 
من غير علمك› فام يسعني كتانك ذلك» فانظر رحمك الله فما هنالك » واکتب إل 
برأيك» فا أحببت أتبعه إن شاء الله » والسلام. 


فکتب إليه على : 


أما بعد فمثلك نصح الإمام والأمة» 1 وادّى الأمانة] ووالى على الحق » وفارق 
الجور؛ وقد كتبت لصاحبك با كتبت إل فيه [ من أمره]ء ولم أعُلمه بكتابك إل 
فلا تدَعٌ إعلامي ما يكون بحعضرتك. مما النظر فيه للأمة صلاح» فإنك بذلك جديرء 
وهو حق واجب لله عليك» والسلام . 

وکتب عل إلى ابن عباس : 

ا بعد فإنه قد بلغني عنك أمرّ» إن كنت فعلته فقد أسخطت الله » وأخزيت 
أمانتك» وعَصيْت إمامك» وخنت المسلمين . بلغي أنك جَرّذت" الأرض وأكلت 
ما تحت يدك فارفع إل حسابك» واعام أن حساب الله أعظم من حساب الناس 
والسلام . 

فكتب إليه ابن عباس: أما بعد» فإن كل الذي بلغك باطل» وأنا لما تحت يدي 
ضابط» وعليه حافظ » فلا تصدق على الفنين » والسلام . 

فكتب إليه عل: أما بعد فإنه لا يسعني تركك ححتى تعلمني ما أخذت من 
الجزية: من أين أخذتة؟ وما وضعت منها: أين وضعته؟ فاتق الله فا اتعمنتك علية 
واسترعيك إياهء فإن المتاع با أنت رازمًه" قليل » وتباعته وبيلة لا تبيد» والسلام . 


فلم رأى أن عليا غير مقلع عنه كتب إليه: أما بعد فإنه بلغني تعظيمك علي 


. جرد الأرض: عراهاء واكل نباتہاء‎ )١( 
. رازمه: جامعه‎ )۲ ( 


ا ال بل اناف أهل هذه البلادء وآ الله لأن ألّقى الله بجا في بطن 
هذه الأرض من عقيانها ”“ وخبئها» وبا على ظهرها من طلاعها ” ذهباء أحبً إل 
من أن ألقى الله وقد سفكت دماء هذه الأمة لأنال بذلك الملك والإمرة . ابعث إلى 
عملك من أحببت» فإني ظاعن» والسلام . 

فلا أراد عبداللّه المسير من البصرة دعا أخواله بنى هلال بن عامر بن صعصعة 
ليمنعوه» فجاء الضحاك بن عبد الله الملالي ار واچ وان ت چا 
بن 'رزین» وکان شجاعا ہئیا ”۽ فقالت بنو هلال: لا غنی بنا عن هوازن فقالت 
هوازن: لا غنی بنا عن سيم . ثم تتهم قيس فلا رأی اجتاعهم له حل ما کان في 
بيت مال البصرة» وكان فا زعموا ستة آلاف ألف» فجعله في الغرائر . 

قال : فحدثني الأزرق اليشكري. قال: سمعت أشياخنا من أهل البصرة قالوا : لا 
وضع المال في الغرائر ثم مضى بهء تبعته الأخاس كلها بالطف ‏ على أربعة فراسخ 
من البصرة» فواقفوه» فقالت مم قيس : والله لا تصلون إليه ومنا عين تطرف. فقال 
صبرة [ بن شهان]» وكان رأس الأزد: والله إن قيسا لإخوتنا في الإسلام» وجيرائنا 
في الدار» وأعواننا على العدو وإن الذي تذهبون به من المال لو رَد عليكم لكان 
نصيبُكم منه الأقل» وهو [غداً] خير لكم من المال. قالوا: فا ترى؟ قال: 
انصرفوا عنهم . ا 

فقال بكر بن وائل وعبد القيس : نعم الراي راي صبرة واعتزلوهم . 

فقالت بنو تمم : والله لا نفارقهم حتى نقاتلهم عليه . فقال الأحنف بن قيس : أنم 
والله أحق أن لا تقاتلوهم عليه» وقد ترك قتالهم من هو أبعد منكم رح)ً! قالوا: 
والله لنقاتلنهم! فقال: والله لا أساعدك على قتاهم . وانصرف عنهم . 


(۱) رزاً المال: أي أصاب منه شيئاً . 

. العقيان: الذهب. (۴) طلاع الشيء: ملؤه‎ )۲١( 
. البئيس: الذي اشتدت حاجته‎ ) ٤ ( 

(۵) الطف: ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق . 


1۰٤ 


فقدموا عليهم ابن مجاعة فقاتلهم» > فحمل عليه الضحاك بن عبدالله فطعنه في 
كتفه 'فصرعه» فسقط إلى الأرض بغير قتل . وحمل سلمة بن ذؤيب السعدي على 
الضحاك فصرعه أيضاء وكثرت بينهم الجراح من غير قتل . 

فقال الأخاس الذين اعتزلوا : والله ما صنعتم شيئاء اعتزلتم قتالهم وتركتموهم 
يتشاجرون. فجاؤا حتى صرفوا وجوه بعضهم عن بعض » وقالوا لبني م : إن 
هذا للم قببح» لحن أسخى أنفسا منكم حين ر أموالنا لبني عمكم وأ 
تقاتلونہم عليها › خلوا عنهم وأرواحهم» فإن القوم فدحوا' . فانصرفوا عنهم . 


ومضى معه ناس من قيس» فيهم الضحاك بن عبد الله » وعبد الله بن رزین» حتی 
قدموا الحجاز فنزل مكة» فجعل راجز لعبدالله بن عباس يسوق له في الطريق 
ویقول: 


صبَّحّْت من كاظْمَّة القصر الخربأْ مع ابن ابن عباس بن عبد المطلب" 


وجعل ابن عباس يرتجز ویقول: 
آوي إلى أهلك يا رباب آوي فقد حان لك الإياب 


وجعل أيضاً يرز ويقول: 


رل ان ا ها او ا 


فقال له: يا أبا العباسء أمثلك يرفث“ في هذا الموضع؟ قال: إغا الرفث ما 
يقال عند النساء . 


قال أبو تمد: فلا نزل مکة اشتری من عطاء بن جبیر مول بني کعب من جواریه 
ثلاث مولدات حجازیات يقال هن : شادن» وحوراء» وفتون» بثلاثة آلاف دینار. 
| 
)١(‏ يقال: فدحه الحمل: أثقله . 
(۲) كاظمة: اسم موضع . 
(۳) امیس : وت تقل أخفات ابل 
)٤(‏ رفٹث : صرح بکلام قبیح . 


وقال سلیان بن ابي راشد عن عبد الله بن عبيد عن أبي الكنودء قال: : كنت من 
أعوان عبد الله بالبصرة» فلا كان من أمره ما كان أتيت عليا فأخبرته فقال 
عليهم نباً الذي آتیناه آیاتنا فانسْلَح منها فأتبَعه الشيّْطان فكان من الغاوين ي © 


م كتب علي إليه : 


اما بعدء فإني كنت أشركتك في أماتي» [ وجعلتك شعاري وبطانتي ]» وم یکن 

من أهل بيتي رجل اوثق عندي منك. لمواساتي وموازرتي» وأداء الأمانة 1[ !]+ فلا 
رات الزمان قد کلت غل ابن عمك. والعدو قد حرب» وأمانة خزیّت» 
وهذه الأمة قد فتكت [ وشُعَرّ ت ] > قلبت لابن عمك ظهر المج " ففارقته مع 
القوم المفارقين» وخذلته أسوأً خذلان وخنته مع من خان فلا ابن عمك آسیت» ولا 
الأمانة إليه أذَّت؛ كأنك ! م تكن على بينة من ربك» و[ كأنك] إنما كنت [ تكيد] 
أمة مد عن دنياهم» و[ تنوي ] غرّتهم عن فيتهم» فلا أمكنتك الفرصة في خيانة 
الأمةء برعت الغدرة» وعاجلت الوثبة» فاختطفت ما قدرت عليه من أمواهم» 
وانقلبت بها إلى الحجاز» كأنك إنما حزت على أهلك ميراثك من أبيك وام 
سبحان الله ! أما تؤمن بالمعاد؟ أما تخاف الحساب؟ أما تعلم أنك تأكل حراماء 
وتشرب حراماء وتشتري الإماء وتنكحهم بأموال اليتامى والأرامل والمجاهدين في 
سبيل الله التي أفاء الله عليهم ؟ 

فا اا إلى القوم أموالمم: فإنك والله لئن لم تفعل وأمكنني الله منك 
لأعذرن إلى الله فيك: فوالله لو أن الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت» ما كانت 
)ا عندي هوادة» ولا تركتهما حتى آخذ الحق منها » والسلام . 

فکتب إليه ابن عباس : 


أا بعد» فقد بلغني كتابك تعظَم على أمانة المال الذي أصبت من بيت مال 


. ٠۷۵ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. يقال: قلب له ظهر المجن: عاداه بعد مودة‎ (۲) 


البصرة› E‏ بیت مال الله أكثرٌ من الذي أخذت! والسلام . 
فكتب إليه علّ: 


أا بعد فإن لعجب كل المجب منك إذ ترى لفك في بيت مال اله اكم ما 
لرجل من امسلمين؛ قد أفلحت إن كان ميك الباطل وادعاءك ما لا يكون» ينجل 

من الام ويل لك ما حرم الله عليك؛ الله ! إنك لأنت البعيد» وقد بلغي 
e e A‏ تشتري المولدات من المدينة والطائف› 
وتختارهن على عينك› وتعطي بهن مال غيرك؛ وإي أقسم بالله N U‏ 
حب أن ما أخذت من أموالهم حلال لي أدعه ميراثاً لعقبي» > ف] بال اغتباطك به 
تأكله حراما . ضح رويداء فكأنك قد بلغت المدىء وعُرضت عليك أعالك بالحل 
الذي ينادي فيه المغتر بالحسرة» ويتمنى المضيع التوبة والظالم الرجعة! 

فكتب إليه ابن عباس: 

والله لئن ل تدعني من أساطيرك لأحلته إلى معاوية يقاتلك به . 

مقتل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه 

سفيان بن عيينة قال : : كان علي بن أني طالب رضي الله عنه مرج ج بالليل إل 
المسجد» فقال أناس من أصحابه : : خشى أن يصيبه بعضْ عدوه» ولكن تعالوا حرسه . 
فخرج ذات ليلة'فإذا بهو بنا فقال : : ما شأنكم؟ فكتمناه» فعزم عليناء فأخبرناه» 
فقال : تحرسوني من آهل السماء أو من أهل الأرض ؟ قلنا : : من أهل الأرض . قال: إنه 
ليس بُقضى في الأرض حتى يُقضى في السماء! 


الم انها قال : لا تواعد ابن ملجم وصاحباه بقتل عل ومعاوية وعمرو 


(۱) بقال: ضرب فلان بعطن: ررّى إبله ثم أقام على الماء . 
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ابن العاص » دخل ابن ملجم المسجد في بزو الفجر الأول» فدخل في الصلاة تطوعاًء 
م افتتح في القراءة وجعل يكرر هذه الآية: [ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء 
مرضاة الله 4 ٠‏ فأقبل ابن أبي طالب بيده مخفقة ” وهو يوقظ الناس للصلاة 
ويقول : أمها الناس » الصلاة الصلاة. . فمرَ بابن مُلجم وهو یردد هذه الآية» فظن علي 
أنه ينسى فيهاء ففتح عليه فقال.. وال رف بالعباد ) 0) ثم انصرف علي وهو 

أن يدخل الدار» فاتبعه فضربه على قرنه 2ء ووقع السيف في الجدار 
فدرة ” من آخره» فابتدره الناس فأخذوه ووقع السيف منه. فجعل يقول: أا 
الا ا اليف فإنه مسموم ! قال: : فأتي به علي » فقال : احبسوه ثلاثاً وأطعموه 
واسقوه» فإن أعش أر فيه رأي» وإن أمّت فاقتلوه ولا تمثلوا بهء فمات من تلك 
الضربة » فأخذه عبد الله بن جعفر فقطع يديه ورجليهء > فام يفزع» ا 
ففزع؛ فقيل له: لم م تفزع تقطم يديك ورجليك وقزعت لقعلع لسانك؟ قال: إن 

أكره أن تعر لي ساعة لا أذكر الله فيها! ثم قطعوا لسانه وضربوا عنقه. 


وتوجه الخارجي الآخر إلى معاوية فام يجد إليه سبيلاً. 


ونوجه الى عمرو فوجده قد أخفل تلك اليك فلم شرج الى الصلاة» وقدم 
فقته؛ فأخذه لتاس فقالوا. e E‏ قالوا له : ل! قال : 


أردت عمراً وأراد الله خارجة ! 


وفي الحديث أن الني و عي قال لعلي : : ألا أخبرك بأشد الناس عذاباً يوم القيامة ؟ 
قال : : أخبرني یا رسول الله . قال : فان أشد الناس عذاباً يوم القيامة : : عاقر ناقة مود » 
وخاضب لحيتك بدم رأسك ! 

س 


. ٠١۷ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) المخفقة: الدرة أو سوط من خشب 

(۳) سورة البقرة الآية ۲١۷‏ . 

. القرن من رأس الإنسان: جانبه وموضع القرن منه . ( ۵ ) الغدرة: القطعة‎ )٤( 
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وقال كر عزة. 

أل ان الأئحة شن رن . وة الد ارنة 

عل والثلاثشة من بيه َم الأسباط ليس بهم خفا خفاء © 
فسط سبط إيان وبر ف ا 

وسبط لا يذوق الموت حت و د الخيل يَقدمُها اللواء 
تعیب آذ یری عنهم اتا برضرّی عنده عسل وماءُ 

قال الحسن بن علي صبيحة الليلة التي قتل فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
حدثني أبي البارحة في هذا المسجد» فقال: يا بني » إني صليت البارحة مارزق الله » م 
غت نومة فرأيت رسول الله له > فشكوت إلبه ما أنا فيه من خالفة أصحالي وقلة 
رغبتهم قي الجهاد » فقال لي : ادع الله أن يرجك منهم . فدعوت الله ! 

قال الحسن صبيحة تلك الليلة : أيها الناس» إنه تل فيكم الليلة رجل كان رسول 
الله ل یبعثه فیکتنفه جبریل عن يینه ومیکائیل عن یساره» فلا ینثني حتی يفتح الله 
له» ما ترك إلا ثلثائة درهم. 

خلافة الحسن بن على 

ثم بويع للحسن بن على - أمه فاطمة بنت رسول الله رث - في شهر رمضان سنة 
أربعين من التاريخ» فكتب إليه ابن عباس: 

إن الناس قد ولوك أمرهم بعد علي ؛ فاشدد عن يينك وجاهد عدوك» واستر 
من الظنين ذنبه با لا يثلم دينك » واستعمل أهل البيوتات» تستصلح بهم عشائرهم. . 

ثم اجتمع الحسن بن علي ومعاوية بسكن من أرض السواد من ناحية الأنبارء 
واصطلحا» وسام الحسن الأمر إلى معاوية » وذلك في شهر جادي الأولى سنة إحدى 
وأربعين» ويسمى عام الجاعة. 


)١ (‏ السبط: ولد الابن والابنة. 


ومات الحسن في المدينة سنة تسع وأربعين» وهو ابن ست وأربعين سنة؛ وصلى 
عليه سعيد بن العاص وهو والي المدينة» وأوصى أن يدفن مع جده في بيت عائشة» 
فمنعه مروان ب الحكم» فردوه إل البقيع . 
الله بزإه يقول : « الحسّن والحسيْن سيدا شباب أهل الجنة » فقال له مروان:لقد ضع 
حديث نبيه إذ لم يروه يرك . قال: أما إنك إذ قلت ذلك : لقد صحبته حتى عرفت 
ا ومن أبغض» ومن نفی ومن أقرَ ومن دعا له ومن دعا عليه! 

وما بلغ معاوية موت الحسن بن عل خر ساجداً لله» ثم أرسل إلى ابن عباس وكان 
معه في الشام . فعزاه وهو مستبشر» وقال له. ابن كم سنة مات أبو مد ؟ فقال له: 
سنه کان يُسمع في قريش» فالعجب من أن هله مثلّك. 

قال : بلغنى أنه ترك أطفالاً صغاراً. 

قال : کل ما کان صغیراً یکبر . وإن طفلنا لکل . وإِن صغیرنا لکبیر ! ثم قال : 
مالي أراك يا معاوية مستبشراً بموت الحسن بن على ؟ فوالله لا يسا في أجلك ولا 
يس حفرتك؛ وما أقل بقاءنا بعده! 

ثم خرج ابن عباس؛ فبعث إليه معاوية ابنه يزيد» فقعد بين يديه فعزاه واستعبر 
موت الحسن » فلها ذهب اتبعه ابن عباس بصرّه وقال: إذا ذهب آل حرب ذهب الحم 

خلافة معاوية 

م اجتمع الناس على معاوية سنة إحدى وأربعين» وهو عام الجاعة ؛ فبايعه أهل 

الأمصار کلھا» و کتب بينه وبين الحسن کتاباً وشروطاً» ووصله بأربعين ألغاً . 
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وفي رواية أي بكر بن أي شيبةء أنه قال له : والله لأجيزتك جائزة ما أجزت بہا 
أحداً قبلك. ولا أجيز بها أحداً بعدّك! فأمر له بأربعائة ألف. 

هو: معاوية بن أي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . 
وكنيته أبو عبد الرحن. 

وأمه هند ابنة عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. 

ومات معاوية بدمشق يوم الخميس لثان بقين من رجب سنة ستين - وصلى عليه 
الضحاك بن قيس وهو ابن ثلاث وسبعین سغة ویقال: ابن مانن شل 

کانت ولايته تسع عشرة سنة وتسعة اک وسبعة وعشرین يوماً. 

صاحب شرطته : يزيد بن الحارث العبسي» وعلى حرسه - وهو وَل من اتخذ 
ریا ت جل ن اوا يقال له المختار» وحاجبه سعد مولاهء» وعلى القضاء أبو 

ووّلد له عبد الرحمن وعبد الله من فاختة بنت قرظة؛ أما عبد الرحمن فمات 
ضرا وما غد انه فمات کبیراً» و کان ضعیفاً» ولا عقب له من الذ کور؛ و کان 
له بنت يقال هما عاتكة. تزوجها يزيد بن عبد املك . وفها يقول الشاعر: 

با تت عاتكة الذي اتشرل حذر اعدا وبة الاد موكل 

ويزيد بن معاوية» وأمّه ابنة بجدل» كلبية. 


فضائل معاوية 


ذكر عمرّو بن العاص معاويةً» فقال: آحذروا قرم قریش وابن کريها من 
يضحك عند الغضب» ولا ينام إلا على الرضاء ویتناول ما فوقه من کته. 

سئل عبد الله بن عباس عن معاوية» فقال: سَمَا بشيءِ أَسَرَه» واستظهرَ بشيء 
أعلنَه » فحاول ما أسر ما أعلن فناله» وكان حلمه قاهراً لغضبه» وجودُه غالبا على 
منعه» يصل ولا يقطع › ویجمع ولا بفرق» فاستقام له مره وجرى إلى مدته. 
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قیل : فأخبرنا عن اينه . قال : کان في خير سبیله » وکان ابوه قد أحكمه؛ وأمره 
ونهاه» فتعلق بذلك وسلك طريقاً مطلَلاً له. 


G. 


وقال معاوية : لم يكن في الشباب شيء إلا كان مني فيه مستمتع » غير أني لم أ كن 


صرَعَة ولا تكح ولا ستاً. 

قال الأصمعي : البسة: كثير السباب. 

ميمون بن مهران قال : كان أول من جلس بين الخطبتين معاوية» وأول من وضع 
شرف العطاء ألفين معاوية. 

وقال معاوية: لا زلت أطمع في الخلافة منذ قال لي رسول الله ّي : يا معاوية » 
إذا ملكت فأحسن. 

العتبي عن أبيه قال : قال معاوية لقريش : ألا أخبر كم عني وعنكم؟ قالوا : بلى. 
قال : فأنا أطير إذا وقعتم » وأقع إذا طرتم » ولو وافق طيراني طيرانكم سقطنا جيعاً. 

وقال معاوية: لو أن بيني وبين الناس عشرة ما انقطعت أبداً. قيل له: و كيف 
ذلك قال کلت اذا مدوها: ارختهات و اذا اروها ددا 

وقال زياد : ما غلبنى أمير المؤمنين معاوية قط إلا في أمر واحد : طلبت رجلاً من 
علي كسر على الخراج فلجأً إليه» فكتبت إليه: إن هذا فساد عملى وعملك. 

إنه لا ينبغي لنا أن نسوس الناس سياسة واحدة؛ لا نلين جيعاً فيمرح الناس في 
امعصية» ولا نشت جيعاً فنحمل الناس على المهالك. ولكن تكون أنت للشدَة 
والفظاظة والغلظةء وأكون أنا للرأفة والرحة. 


. صرعة: من يصرع الناس‎ )١( 
. نكحة: كثي النكاح‎ )۲( 
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أخبار معاوية 


قدم معاو ية المدينة بعد عام الجاعة» فدخل دار عثان بن عفان › فصاحت عائشة 
ابنة عثان وبکت ونادت أباها؛ فقال معاوية : : يا ابنة أخي» إن الناس أعطونا طاعة 
وأعطيناهم أماناً »وأظهرنا هم حلاً تحته غضب »› وأظهروا لنا دلا تحته حقد» ومع کل 
إنسان سيفه ويرى موضع أصحابه » فإن نکشتاهم نکٹوا بنا ولا ندري أعلينا تكون 
أم لناء ولأن تكوني ابنة عم أمير المؤمنين» خي من أن تكوني امرأة من عرض 
الناس ! 


القحذمي قال: لا قدم معاوية المدينة قال : 


# الناس» إن أا بکر رضي الله عنه ل یرد الدنا وم ترذه» وأما ھر اراد 
الدنا وم پردها» وأما عثان فنال منها ونالت منهاء وأما أا فان وات مہا» 
وأنا ألينها ذ فهي آمّي وأنا ابنها > فإن لم تجدوني خيركم فأنا خي لكم. . ثم نزل. 


قال جويرية بن اا ال ر ن أرطأة من على بن آي طالب عند معاوية› 
وزيد بن عمر بن الخطاب جالس» فعَلاَ بسراً فر ی شجه؛ فقال معاوية : يا 
زيد » عمدت إلى شيخ 1 من ] فريش سيد أهل الشام فضربته ! وأقبل على بسر وقال : 
تشتم علباً وهو جدّه» وأبوه الفاروق » على رءوس الناس! أفكنت تراه يصبر على شم 


علي ؟ 
E4 E:‏ ن ٤‏ 
ولا قدم معاوية مكةء و كان عمر قد استعمله عليها دخل على أمه هند » فقالت 
له: يا بنى إنه قلا ولَدّت حرَةَ مثلّك وقد استعملك هذا الرجل فاعمل با وافقه ء 
أحببت ذلك أم کرهته ؟ 
غم دخل على أبيه آي سفیان » فقال له: : يا بني» إن هؤلاء الرهط من المهاجرين 


سبقونا وتار فرفعهم سهم » وقصر بنا E‏ فصرنا أتباعاً وصاروا قأدة؛ 
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وقد و من أمرهم» فلا القن رأمهم» فإنك تجري إلى أمدٍ لم تبلغه» ولو 


قال معاية : فعجبت من اتفاقها في المعنى على اختلافه) في اللفظ. 


التي عن أبيهء أن عمر بن الخطاب قدم الشام على حار ومعه عبد الرجن بن 
کک فتلقاهما معاوية في موكب نبيل» فجاوز عمرَ حقى أخبر» فرجع 
ليه» فلا قرب منه نزل [ إليه ] فأعرض عنه عمر» فجعل يشي إلى جنبه راجلا 
SS‏ 
آنت صاب الو کب آنفاً مع ما بلغني من وقوف ذوي الحاجات ببابك ؟ قال : : نعم يا 
مير المؤمنين . قال: ولم ذلك ؟ 


قال: لأنا في بلاد لا متنع فيها من جواسيس العدوء فلا بد م ما يرهبهم من 
هيبهة السلطان» فإن أمرتني بذلك أقمت عليه وإن نهيتني عنه انتهيت. 

قال : لئن كان الذي قلت حقاً فإنه رأي أريب . ولئن كان باطلاً فإنها خدعة 
أديب» وما آمرك به ولا أنهاك عنه. 

فقال عبد الرحمن بن عوف: لَحسنٌ ما صَدر هذا الفتى عا أوردته فيه. 

قال : لحسن مصادره وموارده يتان ما جشمناه. 

وقال معاوية لابن الكواء يا ابن الكواءء أنشدك الله ما علمّكّ في ؟ ؟ قال : أنشدني 
الله ما أعلمك إلا واسع الدنيا ضبق الآخرة! 


ولا مات الحسن بن علي » حج معاوية فدخل المدينة وأراد أن يلعن علياً على منبر 
رسول الله پو › ع ء فقیل له : إن ھھنا سعد بن ابی وقاص ولا نراہ یرضی بہذاء فابعث 
البه وخذ رأيه . فأرسل إليه وذكر له ذلك فقال : : إن فعلت لأخرَجَنَ من المسجد م 
لا أعودٌ إليه! فأمسك مخاوية عن لعنه حت مات سعد فلا مات لعنه على المنبر 


. الأريب: من كان ذا دهاء وفطنة‎ )١( 
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e 
إنكم تلعنون الله ورسولَةُ على منابركم» وذلك أنكم تلعنون عل بن أي طالب‎ 
ومن ا وأنا اشهد أن الله حه ورسوله.‎ 


فلم يلتفت إلى کلامها. 


وقال بعض العلاء لولده : يا بء إن الدنيا م تبن شيعا إلا هدمه الدين» وإن 
لين بم بين شيا فهدمته الدنياء ألا ترى أن قوماً لعنوا عاباً ليخفضوا مته فكأ 
أخذو اة خا ى لاء 

ودخل صعصعة بن صوحان على معاوية ومعه عمرو بن العاص جالس على 
سریره» فقال E‏ : إني والله لترانيء منه خلقت» 
وإليه أعودء ومنه أبََّث؛ وإنك لارج ") من مارج من تار! 

العتبي عن أبيه : : قال معاو ية يوماً لعمرو بن العاص : ما أعجب الأشياء ؟ قال : غلبة 
ا ق لاان عل حت . قال معاو ية : : أعجب من ذلك أن يُعْطّى من لا حق 
له ما لیس له ق من غير غلة ! 

رال فعاو تة اعت على علي با کت اک سري» وکان رجلا بُظهره ؛ 
رکفت في أصلح جند وأطوعه» وکان في أخبث جندٍ وأعصاه؛ وترکته وأصحاب 
الجمل وقلت : إن ظفروا به كانوا أهون عل منه» وإِن ظَفْرَ بہم اغتر بها في دينه ! 
وكنت أحبً إلى قريش منه؛ فيالك من جامع إل ومرّق عنه! 
العتبي قال : أراد معاوية أن يقدم ابنه يزيد على الصائفة "ء فكره ذلك يزيد › 
فأبى معاوية إلا أن يفعل» فكتب إليه يزيد يقول: 


. المارج: الشعلة الساطعة ذات اللهب الشديد. أو هو اللهب المختلط بسواد النار‎ )١( 
. الصائفة : الجيش يغزو صيفاً‎ )۲( 
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نجي لا يرال يعد لبا لقطع وصْلَ حبلك من حبالي0) 

فيوشِك أن يريجحك من أذاقي نُرولِي في امهالك وأرتحالي 

ومجهز للخروج» فام يتخلف عنه أحد» حتى كان فيمن خرج أبو أيوب 
الأنصاري صاحب الني ل . 

قال العتبي : وحدثني أبو إبراهي قال : أرسل معاوية إلى ابن عباس. قال: يا أبا 
العباس» إن أحببت خرجت مع ابن أخيك فيأنس بك ويقرّبك» وتشر عليه برأيك؛ 
ولا يدخل الناس بينك وبینه فیشغلوا کل واحد منکا عن صاحبه؛ وأقل من ذکر 
جت ف إن کان لك فقد ترک لن غو آیعد شا با وان م یکن بلك فلا 
حاجة يك ای ذکره» مع أنه صائر إلىك» وکل أت قريب » ولتجدتا اذا کان ذلك 
E‏ 
ST Rh‏ 


اتشر بلفنان: . ولئن صار هذا الأمر إلينا ثم وليكم من قومي مثلي كا ولينا من 
قومك مثلك. له لا یری أهلك إلا ما ىون . 


قال: فخرج يزيد . فلا صار على على الخليج ” ثقل أبو أيوب الأنصاري فأتاه يزيد 
عائداً» فقال: ما حاجتك أبا أيوب؟ فقال: أما دنياكم فلا حاجة لي فيهاء ولكن 


a TT‏ يقول : : « يدقن عند 


فلا مات أمر يزيد بتکفینه» وحمل على سریره» ف 
یری شرا يحمل والناس يقتتلون فأرسل إلى يزيد : ما هذا الذي ری ؟ 


)١(‏ النجي: المناجي» والسر. 
(۲) الخليج: يريد بحرا دون القسطنطينية . 


۳ تلحق أرواحنا يالله . 

فأرسل إليه : العجب كل العجب! كيف يُدَهَّي ‏ الناسٌ أباك وهو يرسلك 
فتعمد إلى صاحب نبيك فتدفنه في بلادناء فإذا وليت أخرجناه إلى الكلاب؟ 

فقال يزيد : إني والله ما أردت أن أودعه بلاد کم حتى أودع کلامي آذانکم» 
فإنك كافر بالذي أكرمت هذا له ولئن بلغني أنه تبش من قبره أو مثل به لا 
تركت بأرض العرب نصرانباً إلا قتلته. ولا كنيسة إلا هدمتها! 

فبعث إليه قيصرٌ: أبوك كان أعلم بك فوحق المسيح لأحفظتة بيدي سنة فلقد 
بلغنی أنه بى على قبره فة سرج فيها إلى اليوم. 


طلب معاوية البيعة ليزيد 


ات الحسن المدائني قال: لا مات زياد » وذلك سنة ثلاث وخسين» أظهر معاوية 
عهداً مُفتعلاً فقرأه على الناس فيه عقد الولاية ليزيد بعدهء وإنغا أراد أن يسهل 
بذلك بيعة يزيد » فام يزل يروض الناس لبيعته سبع سنين» ويشاور» ويعطي الأقارب 
ويدانفي الأباعد » حتى استوثق له من أكثر الناس فقال ؛ لعبد الله بن الزبير : ما ترى في 
بيعة يزيد ؟ ۰ 

قال : يا أمير المؤمنين إني أناديك ولا أناجيك» إن أخاك من صدقك » فانظر قبل 
أن تتقدم» وتَفْكّر قبل أن تَتَدّم » فإن النظر قبل التقدّم» والتفكر قبل التندم . 

فضحك معاوية وقال : ثعلب رواغ ! تعلمت السجع عن الكبّر. في دون ما سجعت 
به على ابن أخيك ما يكفيك . 

م التفت إلى الأحنف فقال: ما ترى في بيعة يزيد ؟ 


) ۱ ( الدهاء: الذي نسب ای الدهاء. 


قال: نخافكم إن صدقناكم. ونخاف الله إن كذبنا. 

فلا كانت سنة خس وخسين كتب معاوية إلى سائر الأمصار أن يدوا عليه» 
E E O E E‏ 
حزم» فخلا به معاوية وقال له: ما ترى في بيعة يزيد ؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين» ما أصبح اليوم على الأرض أحدٌ هو أحب إل رشداً من 
نفسك سوى نفسي » وإن يزيد أصبح غنياً في المال» وسطاً في الحسب» وإن الله سائل 
کل راع عن رعيته» فاتق الله وآنظر من ولي أمة ممد. 

فأخذ معاوية به حى تنفس الصعداء وذلك في یوم شات ثم قال: یا مد 
إنك امرؤ ناصح قلت برأيك» ولم يكن عليك إلا ذاك. قال معاوية: إنه لم يبق إلا 
ابني وأبناؤهم» فابني أحبً إل من أبنائهم؛ آخرج عني! 

م جلس معاوية في أصحابه وأذن للوفود فدخلوا عليه وقد تقدم إلى أصحابه أن 
يقولوا في يزيد » فكان أول من تكلم الضحاك بن قيس فقال: يا أمير المؤمنينء إنه لا 
بد للناس من وال بعك والأنفس يُعْدَى عليها ويُراح» وإن الله قال: كل يوم هو 
في شأن) '. ولا ندري ما يختلف به العصران؛ ويزيد ابن أمير المؤمنين في حسن 
مَّدنه وقصد ‏ سیرته» من أفضلنا حلا وأحکمنا علا » فولّه عهدَ » واجعله لنا عَلًَ 
بعدك. فإنا قد بلَونا الجماعة والألفة ء فوجدناها أحمَنَ للدماء» وآمنَ للسبل» وخيراً 
في العاقبة والآجلة. 

م تکام عمرو بن سعید فقال: 

أا لاس٤‏ إن ايد آمل تأمُلونه » وأجل تأمنونه » طويل الباع» رحب الذراع إذا 
صر إلى عدله وسعكم» وإن طلبع رفده أغناج؛ جدع قارح ١‏ سوبق فسبق» 
وموجد فمجد وقورع فقرع» فهو خلف أمير المؤمنين ولا خلف منه. 

فقال: اجلسش :با أمية ء٠‏ فلقد ‏ أوسعت: وأحسنت. 


. ۲۹ البهر: الكرب والعجب . (۲) سورة الرحمن الآية‎ )١( 
الجذع من الرجال: الشاب الحدث‎ )٤( . قصد سبرته : أي استقامتها‎ )۳( 
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: قام يزيد بن المقنع فقال‎ ٤ 
مير المؤمنين هذا - وأشار إلى معاوية _ فإن هلك فهذا _ وأشار إلى يزيد فمن‎ 

أي فهذا - وأشار إلى سيفه: 

فقال معاوية: آجلس فإنك سيد الخطباء. 

ثم تكلم الأحنف بن قيس فقال: 
يا أمير المؤمنينء أنت أعام بيزيد في ليله ونهاره» وسره وعلانیته» ومدخله 
وخرجه» فان کنت تعلمه لله رضاء وهمذه الأمة» فلا تشاور الناس فيه؛ وإن كنت 
تع منه غير ذلك فلا وده الدنيا .وأنت تذهب إلى الآخرة. 

قال : فتفرق الناس ولم يذكروا إلا كلام الأحنف. 

قال : م بایع الناس ليزيد بن معاويةء فقال رجل وقد دعي إلى البيعة : اللهم إل 
أعوذ بك من شر معاوية. : 

فقال له معاوية: تعر من شر نفسك. فإنه أشدٌ عليك» وبايع. 

قال : إني أبايع وأنا كاره للبيعة. 

قال له معاوية: بايع أمها الرجلء فإن الله یقول: فی آن تکرهوا شيا 
ويَجعَل الله فيه خيراً كثراً) . 

م كتب إلى مروان بن الحكم عامله على المدينة أن آذْعٌ أهل المدينة إلى بيعة 
يزيد ؛ فإن أهل الشام والعراق قد بايعوا. 

فخطبهم مروان فحضهم على _الطاعة وحذرهم الفتنةء ودعاهم إلى بيعة يزيد › 
وقال: سنة أي بكر الادية المهدية. 


فقال له عبد الرحن بن أبي بكر: كذبت» إن أبا بكر ترك الأهل والعشرة راج 
لرجل من بنی عدي رضي ديته وأمانته» واختاره لأمة مد صلى الله عليه وسام. 


فقال مروان: أا الناس» إن هذا المتكام هو الذي أنزل الله فيه : # والذي قال 


. ٠١ سورة النساء الآية‎ )١( 
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سه E‏ سے ع EE‏ سے ىك 3 
لوالديه أفلكا اتعداني أن أخرج وقد حلت القروؤن من قلي (). 

فقال له عبد الرحمن: يا بن الزرقاء» أفينا تتأوّل القرآن ؟ 

وتكام الحسين بن علي » وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمر وأنكروا بيعة 
يزيد » وتفرق الناس. 
فكتب مروان إلى معاوية بذلك. فخرج معاوية إلى المدينة في ألف» فلا قرب 
منها تلقاه الناس» فلا نظر إلى الحسين قال : مرحباً بسيد شباب المسلمين» قربوا دابة 


لأي عبد الله . 


وقال لعبد الرحمن بن آي بکر: مرحاً بشیخ قریش غا واین ¿ الصديق. 

وقال لابن عمر: مرحاً بصاحب رسول الله وابن الفاروق. 

وقال لابن الزبير: مرحباً بآبن جواري رسول الله ل وابن عمته» ودعا هم 
بدواب فحملهم عليها» وخرج حت أتى مكة فقضى حَجّه. 

وما أراد الشخوص أمر بأثقاله " فقّدّمت» وأمر بالمنبر فقرّب من الكعبةء 
وأرسل إلى الحسين وعبد الرحمن بن أي بكر وابن عمر وابن الزبير » فاجتمعوا وقالوا 
لابن الزبير : ١كفنا‏ کلامه. فقال: علي أن لا تخالفوني. قالوا: لك ذلك. مم أتوا 
معاويةء فرحب بېم وقال هم قد علمم نظري لکم» وتعطفي علیکم» 
أرحامكم ؛ ويزيد أخوكم وابن عمّكم»ء وإغا أردت أن أقدّمه بام الخلافة 
وتكونوا أنتعم تأمرون وتنهون: فسكتوا» وتكام ابن الزبير» فقال: 

خبرك بين إحدى ثلاث أبّها أخذت فهي لك رغبة وفيها خيار: إن شئت 
فاصنع فینا ما صنعه رسول الله ل › قبضه الله وم يستخلف [ أحداًء فرأیى 
الملسلمون أن يستخلفوا أا بکر]؛ فدع هذا الأمر حتى يختار الناس لأنفسهم؛ وان 
شئت فا صنع أبو بكر» عَهد إلى رجل من قاصية قريش وترك من ولده ومن رهطه 


. ١۷ سورة الأحقاف الآية‎ )١( 
. الأثقال: جع ثقل: وهو الحمل الثقيل‎ )۲( 
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يختارون رجلا منهم » وترك ولده وأهل بيته » وفيهم من لو وليها لكان ها اهلا . 

قال معاوية: هل غير هذا؟ 

قال :لا . 

م قال للآخرين: ما عندكم؟ 

قالوا : نحن على ما قال ابن الزبير. 

فقال معاوية : إني أتقدم إل وقد أعذر من أنذر إني قائل مقالة » فأقسم بالله 
لئن رد عل رجلٌ منكم كلمة في مقامي هذا لا ترجع إليه كلمته حت يُضرّب 
رأة فلا ينظر امرو منكم إلا إلى نفسه» ولا يبقي إلا عليها. 

وأمر أن يقوم على رأس كل رجل منهم رجلان بسيفيها » فإن تکام بكلمة يرد بها 


عليه قوله قتلاه» وخرج وأخرجهم معه حتی رقي المنبر » وحف به أهل الشام واجتمع 
الناس› فقال بعد مل الله والثناء عله : 


إنا وجدنا أحاديث الناس ذات عوارء الوا ان خا واین ای نکر وان غر 
وابن الزبير لم يبايعوا ليزيد » وهؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم: لا نبرم أمراً 
دونهم» ولا نقضي أمراً إلا عن مشورتهم؛ وني دعوتہم فوجدتہم سامعين مطيعين› 
فبايّعوا وسلّموا وأطاعوا. فقال أهل الشام: وما يعظم من أمر هؤلاء ؟ ائذن لنا 
فنضرب أعناقهم» لا نرضى ححتى يبايعوا علانية : فقال معاوية : سبحان الله ما أسرع 
الناس إلى قريش بالشرّء وأحلى دماءهم عندهم! أنصتواء فلا أسمع هذه المقالة من 
أحد . ودعا الناس إلى البيعة فبايعواء ثم قَرّبت رواحله فركب ومضى. 


قالوا : م نفعل . 
قالوا : بى » قد فعلتم وبايعتم» فلا أنكرتم ؟ 
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قالوا: خفنا القتل» وکاد کم بنا وکادنا بکم . 
وفاة معاوية 

عن اليثم بن عدي قال : لما حضرت معاوية الوفاة ويزيد غائب» دعا الضحاك بن 
قيس الفهري » ومسام بن عقبة المري» فقال: 

بلغا عني يزيد وقولا له : انظر إلى أهل الحجاز» فهم أصلك وعترتك ؛ فمن أتاك 
منهم فأكرمه» ومن قعد عنك فتعاهده» وانظر أهل العراق » فإن سألوك عزل عامل 
في كل يوم فاعزله » فإن عزل عامل واحد أهون من سل مائة ألفى سيف [] لا 
تدري على من تكون الدائرة؛ ثم انظر إلى أهل الشام» فاجعلهم الشعار دون 
الدثار ” ؛ فان رابك من عدوك ريْب فارمه بهم ثم آردد أهل الشام إلى بلدهم ولا 
يقیموا في غبړه ف بغير أدبهم؛ لست أخاف عليك إلا ثلاثة : الحسين بن علي » 
٠‏ وعبد الله بن الزبير » وعبد الله بن عمر. فأما الحسين ابن على فأرجو أن يكفيكه الله 
بقن تل أباة وخذل أخاه؛ واما اين لزيا ا 
ارا زاء وأما ابن عمر فانه رجل قد وقد ) الورع › فخل بینه وبين آخرته بُخل 
بينك وبين دنياك. 


غم آخرج إلى يزيد بریداً بکتاب يستقدمه ویستحثه» فخرج مسرعاء فتلقاه يزيد 
فأخبره بعوت معاوية » فقال یزید : 


جاءَ البريد بقرطاس يحب به فأوجَس القلب من قرطاسه فزعا 
قلنا لك الؤيل ماذا في صحيمَتَكُمْ قالوا الحخليقَة أمْسَى منْبعاً وجعا 
فادت الأرض أو كادت تميدٌ بنا كأنَ أغبَرَّ من أركانها انقلّعا 


۴ ل 5 ھت .ه 9 ۰ 2 “e‏ 1 )0( 
م انبعثنا إلى خوص مُرَمّمة لري الفجاج بها ما نأتلي سرا ” 


(۱) كاد القوم : حارہم» وخدعهم ومکر بهم . 

(۲) الذثار: الثوب الذي يكون فوق الشعارء والغطاء . 

(۴) الخب: ضد الخداع . والضب: المراوغ . 

. وقذه الورع: ترکه علیلاً . (۵) الخوص: النوق الغائرة العيون من كثرة الأسفار‎ )٤( 


۲۲ 


فا الي إذا بلّففن أرخلّسا ما مات منهُن بالمؤماة أو ظلعا 

أغرّ بلج ا تست الغمام به لو قارع الناس عن أحلامهم قرعا 

لا یرقع الناسٌ ما أوْهَى ولو جهدوا أن يرقعوهٌ» ولا يُوهون ما رقعا 

قال عمد بن عبد قال الشافعى : سرق هذين البيتين من الأعشى . 
حت وقف i‏ جانب امنبرء م قال :۰ 

أا الناس»ء إن معاوية كان إلْف العرب وملكها ؛ فأطفاً الله به الفتنة وأحيا به 
السنةء وهذه أكفانه» وحن مدره فا ولون به وین ره فن اراد حضوره 
صلاة الظهر فليحضره . 

وصلى عليه الضحاك بن قيس الفهري› م قدم يزيد من يومه ذلك > فام يقدم 
أحدٌ على تعزيته حتى دخل عليه عبدالله بن هام السلول فقال: 

آصبر و ووا ا وار حباءَ الذي بالك حاباکا ٩(‏ 

لازز أعظمٌ في الأقوام ق غلا جا رزنت ولا عقټي SS‏ 

أصبحت راعي هل الأرض کلم فأنت ترعاهم واللّه يرعاكا 

وني او الاق لاف اذا ول بے عاك 

فافتتح الخطباء الكلام. 

ثم دخل يزيد فأقام ثلاثة أيام لا يخرج للناس» ثم خرج وعليه أثر الحزن » فصعد 
لمنبر » وأقبل الضحاك فجلس إلى جانب المنبر » وخاف عليه الحصر» فقال له يزيد : 
يا ضحاك. أجئت نعَلَّم بني عبد شمس الكلام؟ ثم قام خطيبا فقال: 


. المقة: المحبة. (۲) الرزء: المصيبة‎ )١( 
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الحمد له الذي ما شاء صنع » من شاء أعطى ومن شاء منع » ومن شاء خفض ومن 
شاء رفع . إن معاوية بن ابي سفيان کان حبلا من حبال الله » مده ما شاء أن يده م 
قطعه حين شاء أن يقطعه» و کان دون من قْله» وخبرا کان د و ار 
وقد صار إلى ربه» فإن یعف عنه فبرحتهء وإن یعذبه فبذنبه؛ وقد ولیت بعده 
الأمر ولشت أغندر من جيل > وله أي عن طلب ؛ وعلى رسّلكم» إذا کره الله شبئاً 


ست 


يره وإذا أراد شيا يسره. 
خلافة يزيد بن معاوية وسنه وصفته 

هو يزيد بن معاوية بن أي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد 

ر 4 م ء 
مناف؛ وامه ميسون بنت بحدل بن أنيف بن دججة بن قنافة أحد بني حارثة بن 
جناب» وکنیته أبو خالد. 

وكان آدم جعداً مهضوماء أحور العين» بوجهه آثار جدري» حسن اللحية 
خفيفها. ولي الخلافة في رجب سنة ستين. ومات في النصف من شهر ربيع الأول سنة 
أربع وستین» ودفن بجوارین خارجا من المدينة. وكانت ولايته أربع سنن وأياما . 

و کان على شرطته: حمید بن حریث بن بجدل. وکاتبه وصاحب أمره: سرجون 
بن منصور. وعلى القضاء : أبو إدريس الخولاني. وعلى الخراج: مسلمة بن حديدة 
الأزدي. 

أولاد يزيد ٠(‏ 

معاو ية » وخالد» وأبو سفيان» أتهم فاختة بنت أي هاشم بن عتبة بن ربيعة؛ 
وعبد الله » وعمر» وأمها َم کلثوم ابنة عبد الله بن عباس . 

و کان عبد الله ولده ناسکا» وولده خالد عالما» م يكن في بني أمية أزهد من هذا 
ولا أعل من هذا. 


(۱) أرباؤها: جمع ربيب: أولادها . 
د 


1۲٤ 


الأصمعى عن أي عمرو قال: أعرق الناس في الخلافة عاتكة بنت يزيد بن معاوية 
بن أبي سفيان : أبوها خليفة » وجدّها معاوية خليفة » وأخوها معاوية بن يزيد خليفة» 
i e E‏ 
وزو جها عك الك بن مروان خليفة » وارباوها: الوليد وسلهان وهشام » خلفاء . 


مقتل الحسين بن علي 


عل بن عبد العزيز قال: قرأ علي أبو عبيد القامم بن سلام وأنا أسمع » فسألته : 
نروي عنك كا قريء عليك ؟ قال: نعم» قال أبو عبيد : لما مات معاوية بن أي 
سفيان وجاءت وفاته إلى المدينة » وعليه) يومئذ الوليد بن عتبة » فأرسل إلى الحسين بن 
علي وعبد الله بن الزبير » فدعأها إلى البيعة ليزيد» فقالا: بالغد إن شاء الله على 
رءُوس الناس. وخرجا من عنده» فدعا الحسين برواحله فرگبها وتوجه نحو مكة على 
المنهج الأكبر » وركب ابن الزبير بردونا ٩‏ له وأخذ طريق العرج حتى قدم مكة؛ 
ومر حسین ختی اتی على عبدالله بن مطیع وهو على بئر له» فنزل عليه فقال 
للحسن : : يا أبا عبد الله » لا سقانا الله بعدك ماء طیبا» أین ترید ؟ قال : العراق! قال: 
سبحان الله ! لم ؟ قال : مات معاوية» وجاءني أكثرٌ من حمل صحف . قال لا تفعل أبا 
عبد الله » م ما حفظوا أباك وكان خيرآً منك فكيف يحفظونك ؟ ووالله لن 
قتلت بقيت حرمة بعدك إلا استحلّت! فخرج حسين حتى قدم مكة › فقام بہا 
هو وابن e‏ 


قال : فقدم عمرو بن سعید ك والموسم » وعزل الوليد بن 
عتبة ؛ فلا استوى على المنبر رُعف ")ء فقال أعرايً : مه! جاءنا والله بالدم! قال : 
فتلقاه رجل بعامته» فقال : مه! عم الناس والله ! م قام فخطب» فناولوه عصا ها 
شعبتان » فقال : تشعب الناس والله! ثم خرج إلى مكة» فقدمها قبل التروية ‏ بيوم . 


)١ (‏ البرذون:.يطلق على غير العربي من الخيل والبغال . 
(۲) رعف: خرج من أنفه الدم . 
(۳) يوم التروية: يوم قبل يوم عرفة . 
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ووفدت الناس للحسين يقولون: يا أبا عبدالله لو تقدمت فصليت بالناس 
فأنزلتهم بدارك! إذ جاء المؤذن فأقام الصلاةء فتقدم عمرو بن سعيد فكبر » فقيل 
للحسين : اخرج أبا عبد الله إذ أبيت أن تتقدّم . فقال : الصلاة في الجماعة أفضل . قال : 
اطلبوه» اركبوا كل بعير بين السماء والأرض فاطلبوه! قال : فعجب الناس من قوله 
هذا » فطلہوه » فم ید رکوه. 
وخرج بابني عبد الله بن جعفر معه. 

ورجع عمرو بن سعد إلى المدينة ء وأرسل إلى ابن الزبير ليأتيه » فأبى أن يأتيهء ^ 
وامتنع ابن الزبير برجال من قريش وغيرهم من اهل مكة. قال: فارسل عمرو بن" 
سعد لمم جيشاً من المدينة» وامّر عليهم عمرو بن الزبير أخا عبد الله بن الزبيرء 
- وضرب على أهل الديوان البعث الى أهل مكة وهم كارهون للخروج» فقال: إما أن 
تأتوني بأدلآء وإما أن تخرجوا . قال: فبعهم إلى مكةء فقاتلوا ابن الزبير » فانهزم 
عمرو ین الزببر واسره أخوه عبد الله فحسه في السجن . 

وقد كان بعَث الحسين بن علي صلم بن عقيل بن أي طالب إلى أهل الكوفة 
ليأخذ بيعتهم» وكان على الكوفة حين مات معاوية» فقال: 

يأهل الكوفة» ابن بنت رسول الله له أحبً إلينا من ابن بنت ججحدل. 

قال: فبلغ ذلك يزيد؛ فقال: يأهل الشام» أشيروا عل مَن أستعمل على 
الكوفة ؟ فقالوا: ترضى من رضى به معاوية ؟ قال: نعم. قيل له: فإن الصك بإمارة 
عبد الله بن زياد على العراقين قد كتب في الديوان . فاستعمله على الكوفةء فقدمها 


قبل أن يقدمّ حسين. 


وبايع مسلم بن عقيل أكثرٌ من ثلاثين ألفاً من أهل الكوفةء وخرجوا معه يريدون 
< 2 


1۲١ 


عبيد الله بن زياد» فجعلوا كلا انتهوا إلى زقاق انسل منهم ناس» حت بقي في 
شرذمة قليلة. قال: فجعل الناس يرمونه بالآَجُرَّ من فوق البيوت؛ فلا رأى ذلك 
دخل دار هانيء بن عروة المرادي» و کان له شرف ورأي ؛ فقال له هانيء : ِن لي من 
ا وناد مانا وان سرف عار :فاد جاء یعودني فاضرب عنقه . قال : فبلغ ابن 
زياد أن هانيء بن عروة مريض يقيء الدم» وكان شرب العَرة) فجعل يقيئهاء 
فجاء ابن زياد يعوده وقال هانيء : إذا قلت لكم اسقوني» فاخرج إليه فاضرب عنقه 
يقوها لمسام بن عقيل - فلا دخل ابن زياد وجلس» قال هانيء : اسقوني ! فتشبطوا 
علیه» فقال : ویجکم! اسقوني ولو کان فيه نفسي! قال: فخرج ابن زياد ولم يصع 
الآخر شيئا. قال: وكان أشجع الناس ولكن أخذ بقلبه. 

وقيل لابن زياد ما أراده هانيء . فأرسلى إليه » فقال : إني شاك لا أستطيع . فقال : 
اتوني به وإن کا شاكيا . فأسرجت له دابة ف ركب ومعه عصا. و كان أعرج» فجعل 
يسیر قلیلا قلیلاء ثم يقف ویقول: ما أذهب إلى ابن زياد » حى دخل على ابن زياد ٍ 
فقال له : یا هانيء» أما کانت ید زياد عندك بیضاء ؟ قال بلی : قال: ويدي ؟ قال : 
بلى. ثم قال له هانيء : قد كانت له عندي ولأبيك وقد آمنتك في نفسك ومالك. 
قال : اخرج. فخرج» فتناول العصا من یدہ وضرب بہا وجهه حتی کسرهاء ثم قدمه 

وأرسل إلى مسام بن عقيل » فخرج إليهم بسيفه؛ فا زال يقاتلهم حتى أثخنوه 
بالجراح» فأسروه. 

ان به ابن زياد فقدمه لیضرب عنقه. فقال له: دعي حن اوی فقال له: 
أوص . فنظر في وجوه الناس» فقال لعُمر بن سعد : ما أرى قريشاً هنا غيرك فادن 
مني حقى أكلمك. فدنا منه» فقال له هل لك أن تکون سید قریش ما کانت 
قریش ؟ إن حسينا ومن معه - وهم تسعون إنسانا ما بين رجل وامرأة - في الطريق ؛ 


. المغرة: طين أحر يصبغ به‎ )١( 
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فاردد هم واکتب مم ا افا م رت عنقه» فقال عمر لابن زياد : تدري ما 
قال لي ؟ قال اكتم على ابن عمك! قال: هو أعظمٌ من ذلك قال: وما هو؟ قال: قال 
لي: إن حسينا أقبل [ ومن معه ] وهم تسعون إنسانا ما بين رجل وامرأة؛ فارددهم 
واكتب إليه بجا أصابني. 

فقال له ابن زياد : أما والله - إذ دللت عليه - لا يقاتله أحذٌ غيرك! 


قال : فبعث معه جیشا وقد جاء حسننا الخ وهم اف فهِمٌ بأن یرجح 
ومعه خسة من بني عقيل» فقالوا : ترجع وقد فتل أخونا وقد جاءك من الكتب ما 
تثق به؟ فقال الحسين لبعض أصحابه: والله مالي على هؤلاء من صبر. 


قال : فلقيه الجيش على خيوهم وقد نزلوا بكربلاء؛ فقال حسين: أي أرض 
هذه؟ قالوا: کربلاء. قال: أرض کرب وبلاء!. 


وأحاطت بهم الخيل» فقال الحسين لعمر بن سعد: يا عمر» اختر مني إحدى 
ثلاث خصال : إما أن تتر كني أرجع كا جئت» وإما أن تسيّرني إلى يزيد فأضع يدي 
في يده» وإما أن تسيرَني إلى الترك أقاتلهم حى أموت!. 

فأرسل إلى ابن زياد بذلك. فهمٌ أن يسيره إلى يزيد» فقال له شمر بن ذي 
الجوشن : أمكنك الله من عدوّك فتسيره! لاء إلا أن ينزل على حكمك فأرسل إليه 
بذلك ؛ فقال الحسين: أنا أنزل على حكم ابن مرجانة ؟ والله لا أفعل ذلك أبدا! 

قال : وأبطأً عمر عن قتاله » فأرسل ابن زياد إلى شمر بن ذي الجوشن » وقال له: 
إن تقدم عمرٌ وقاتل» وإلا فاترکه وکن مکانه. 

قال : و كان مع عمر بن سعد ثلاثون رجلا من أهل الكوفة؛ فقالوا: عرض 
علیکم ابن بنت رسول الله ب ثلاث خصال» فلا تقبلوا منها شیا ؟ فتحولوا مع 
الحسين فقاتلوا [ معه]. 
(۱) شراف: ماء بنجد . 


۲۸ 


ر حف 


ورأى رجل من أهل الشام عبد الله بن حسن بن علي و كان من أجل الناس فقال : 
لأقتلن هذا الفتى! فقال له رجل: ويحك! ما تصنع به؟ دعه. فأبى» وحمل عليه 
فضربه بالسيف فقتله » فلا أصابته الضربة قال: يا عاه! قال : لبيك صوتاً قل ناصرّه» 
وک وات وحمل الحسين على قاتله فقطع يده» ثم ضربه ضربة أخرى فقتله» م 
اقتتلوا . 


عمر بن سعد بالحسين وأيقن أنهم قاتلوه» قام في أصحابه خطيباً فحمد الله وأثنى 
عليه » ثم قال : قد نزل بي ما ترون من الأمرء وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر 
معروفها وآشمعلّت ء فام يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء الأخنس ‏ عيش 
كالمرعى الوبيل ؛ ألا ترون الحق لا يعمل به والباطل لا يُنهى عنه؟ ليرغب المؤمن في 
لقاء الله فإني لا أرى الموت إلا سعادةء و[ لا ] الحياة مع الظالمين إلا ذلا وبَرّما ١‏ ! 

وقتل الحسين رضي الله عنه يوم الجمعة يوم غاشوراء ستة إحدى وسن بالطف 
من شاطيء الفرات بموضع يدعى كربلاء. 

وولد لخمس اليال من شعبان سنة أربع من الهجرة. 

وقتل وهو ابن ست وخسين سنة» وهو صابغ بالسواد » قتله سنان بن أي أنس» 
وأجهز عليه خولة بن يزيد الأصبحي من حيرء وحز رأسَه وأتى به عبيد الله وهو 


ل 
أوقر ركابي فضَةٌ وذَمَّا أنا قتلت اليك المحجَّبا 


. الواتر: المبغض‎ )١( 

(۲) اشمعلت: تفرقت . 

(۳) الإناء الأخنس: القصيبر . 
(٤(‏ البرم: العيّ والسأم والضجر . 


1۲4 


فقال له عبيد الله بن زياد : إذا كان خير الناس أما وأباً وخر عباد الله فام 


قتلته ؟ قدموه فاضربوا عنقه! فضربت عنقه. 


روح بن زنباع عن أبيه عن الغاز بن ربيعة الجرشي قال: إني لعند يزيد بن معاوية 
إذ أقبل زحر بن قيس الجعفي حتى وقف بين يدي يزيد » فقال: ما وراءك يا زحر؟ 
٠‏ فقال : 


أبشرك يا أمير المؤمنين بفتح الله ونصره» قدم علينا الحسين في سبعة عشر رجلا 
من آهل بيته» وستين رجلا من شيعته ‏ فبرزنا إليهم وسألناهم أن يستسلموا وينزلوا 
على حكم الأمير أو القتالء فأبوا إلا القتال» فغدونا عليهم مع شروق الشمس› 
فأحطناهم من كل ناحية. حتى أخذت السيوف مأخذها من هام الرجال فجعلوا 
يلوذون منا بالآكام والحفر كا يلوذ الحام من الصقر» فلم يكن إلا نخر جزور أو 
قوم " قائم» حتى أتينا على آخرهم : فهاتيك أجسامهم مجزرة » وهامَهم مرمَلة  »‏ 
e eS‏ 
العقىان والرخم )! 

قال : فدمعت عينا يزيد » وقال : لقد كنت أقنع من طاعتكم بدون قتل الحسين. 
لعن الله ابن سمية ! آما والله لو كنت صاحبه لتر کته » رحم الله آبا عبد الله وغفر له. 

علي بن عبد العزيز عن مد بن الضحاك بن عفان الخزاعي عن أبيه» قال: خرج 
الحسين إلى الكوفة ساخطا لولاية يزيد بن معاوية » فكتب يزيد إلى عبيد الله ابن زياد 
وهو والیه بالعراق : 

إنه بلغني أن حسينا سار إلى الكوفة» وقد ابتلي به زماتك بين الأزمان» وبلدك 


بين البلدان» وابتلیت به من بين العال» وعنده تعتق أو تعود عبدا. 
)١(‏ قوم قم : نبوض ناهض . (۲) بجزرة: مقطعة . 

(۳) مرملة: يريد أن الرمل قد ملا فتحات الرأس ومنافذه ومداخله . 

٤ (‏ ) الرخم: طائر غزير الريش . 


فقتله عبيد الله وبعث برأسه وتقله ” إلى يزيد » فلا وضع الرأس بين يديه تمثل 
بقول حصين بن الحام المري : 

يفلقن هاما من رجال أعِزة عليّا وهم كانوا أعَق وأظلًا 

فقال له على بن الحسين» وكان في السي : كتابٌ الله أولى بك من الشعر» يقول 
اوا اتات م م وا | ولا في أنمُسكُمٌّ إلا في كتاب من قبل أن 
براه إن ذلك على الله بر کی تاش عل ما فانک ولا ترا عا اناع 
والله لا يحب كل مُختال حور7 . 


وبأبيك. قال الله. #وما أصَابکم من مَصيبة فيا کت یٔدیکہ و 
کثر 4 7" ما ترون يا آهل الشام في هؤلاء . 


فقال له رجل: لا تتخذ من کلب سوء جروا. 


فغضب يزيد وجعل يعبث بلحیته» ثم قال: غير هذا من كتاب الله أولى بك 


a‏ : انظر ما کان یصنعه رسول الله ۶ مھ بهم لو رآهم 


قال : صدقت » خلوا عنهم واضربوا عليهم القباب وأمال عليهم المطبخ وكساهم 
وأخرج إليهم جوائز كثيرة» وقال: لو كان بين ابن مرجانة وبينهم نسب ما قتلهم : م 
رهم إلى المدينة. 

الریاشی قال : : أخبرفي محمد بن ألي رجاء قال اون ابو مر ن رید ی اد 
ادن این بن عل ین ای اب ل ا ا زد ن ماوت عد ها ا 
الحسين وخن اثنا عشر غلاما وا کا يومئذ علي ب بن الحسين » فأد خلنا عليه » 
و کان كل واحد منا مغلولة يده إلى عنقه» فقال لنا : أحرزت 0 أنفسكم عبيد أهل 


. ۲٣ الثقل: متاع المسافر وحشمه . (۲) سورة الحديد الآَية ۲۲ و‎ )١( 
. أحرز: حرز: صان‎ )٤( . ٠١ سورة الشورى الآية‎ )۳( 
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العراق» وما علمت بخروج أي عبد الله ولا بقتله. 


۰ أبو الحسن المدائني عن إسحاق عن إسماعيل بن سفيان عن أي موسى عن الحسن 
البصري» قال: قتل مع الحسين ستة عشر Es‏ 
ا آهل بیت يشون بهم. وحمل أهل الشام بنات رسول الله ل سبايا على 
أحقاب ( الابل ا رات ی ا 
رسول الله بے سبایا ؟ قال: بل حرائر کرام » ادخلي على بنات عمك تجديہن قد 
فعلن ما فعلن » قالت فاطمة : فدخلت إليهن » فا وجدت فيهن سفيانية إلا متلدمة(°© 
تبکي » وقالت بنت عقيل بن أبي طالب ترثي الحسين ومن أصيب معه: 
عي آبكي بَعْبرة وعويل ٠‏ واندبي إن تذبت آل الرسول 

ومن حدیث الني له > قالت : کان عندي الني مه ل عي ومعي 
الحسين» فدنا من الني ۰ فأخذته» فترکته» فدنا منهء فأخذته» فبکی 
فتر کته e‏ إن أمتك ستقتله » وإن 
شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها ! فبسط جناحه» فأراه منها » > فبكى النبي 
صلى الله عليه وسام. 

مد بن خالد قال : قال إبراهم النخعي : لو كنت فيمن قتل الحسين ودخلت الجنة 
لاستحييت أن انظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسام. 

ابن ميعة عن أبي الأسود قال : لقيت رأس الجالوت "ء فقال : إن بيني وبين داود 
سبعين أباء وإن اليهود إذا رأوني عظموني وعرفوا حقي وأوجبوا حفظي ؛ وإنه ليس 


بینکم وبين نبیکم إلا أب واحد قتلتم ابنه ! 


. الأحقاب: جع حَقّب: وهو الحزام الذي يلي حقو البعير‎ )١( 
. المتلدمة: التي تضرب صدرها في النياحة‎ ) ۳ ( 
. الجالوث: الجالية من اليهود . والرأس: الرئيس‎ ) ۳ ( 
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ابن عبد الوهاب عن يسار بن عبد الحكم قال: انتهب عسكر الحسين فوجد فيه 
طت قاطت ية امراة الا رصت : 


قفر ب ك عن آبة قال : بايع رسول الله إل الحسن والحسين وعبد الله بن 

عل بن عبد العزيز عن الزبير عن مصعب بن عبد الله قال: حجٍ الحسين خسة 

وقلا ر ان ما كان اقل ولذ أك قال العجب كيف ولذت لها 
كان يصلل في اليوم والليلة ألف ركعة» فمتى كان يتفرغ للنساء ؟ 


يحى بن إساعيل عن الشعبي أن سالا قال : قيل لأبي عبد الله بن عمر: إن الحسين 
توجه إلى العراق . فلحقه على ثلاث مراحل من المدينة - وكان غائباً عند خروجه - 
فقال: أين تريد ؟ فقال : أريد العراق . وأخرج إليه كتب القوم » ثم قال : هذه بيعتهم 
وكنبّهم . فناشده الله أن يرجم » فأبى» فقال : أحدّثك بجديث ما حَدثت به أحدا 
قبلك : إن جبريل أتى الني به يره بين الدنيا والآخرةء فاختار الآخرة» وإنكم 
بضعة 7 منه» فوالله لا يليها أحد من أهل بيته أبدا؛ وما صرفها الله عنكم إلا لما هو 
خير لکم؛ فارجع » فأنت تعرف عَذر أهل العراق وما كان يلقي أبوك منهم. فأبى» 
فاعتنقه وقال: استودعتك الله من قتيل. 

وقال الفرزدق : خرجت أريد مكةء فإذا بقباب مضروبة وفساطيط» فقلت : لمن 
هذه؟ قالوا : للحسين. فعدلت إلیه فسلمت عليه» فقال : من أين أقبلت ؟ قلت : من 
العراق . قال كيف تركت الناس ؟ قلت : القلوب معك» والسيوف عليك » والنصر من 
السماء! 


(1) برصت: ظهر في جسمها البرص . 
( ۲ ) البضعة : القطعة . وانكم بضعة منه: أي انكم في قرابتكم كالجزء منه . 


۳۳ 


تسمية من قتل مع الحسين بن علي 
رضي الله عنها من أهل بيته ومن أسر منهم 
قال أبو عبيد : حدثنا حجاج عن أي معشر قال : قتل الحسين بن علي » وقتل معه 
عفان بن علي وبو بکر بن علي » وجعفر بن علي » والعباس بن علي . وكانت أمهم أم 
البنين بنت حرام الكلابية ء وإبراهي بن علي» > لأم ولد n‏ 
من بني عقيل بن أبي طالب» وعون ومحمد ابنا عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب 
ونلاثة من بني هاشم ؛ فجميعهم سبعة عشر رجلا. 
واسر اثنا عشر غلاما من بني هاشم : فيهم محمد بن الحسينء وعلي بن الحسين 
وفاطمة بنت الحسين؛ فلم تقم لبنى حرب قانمة حتى سلبهم الله ملكهم. 
E aS‏ : جتبني دماء أهل هذا البيت» 


حديث الزهري في قتل الحسين 
رضي الله عنه 

حدثنا أبو مد عبد الله بن ميسرة قال: حدثنا مد بن موسى الحرشي قال : حدثنا 
حاد بن عيسى الجهني عن عمر بن قيس » قال : سمعت ابن شهاب الزهري يجحدث عن 

قال حاد بن عيسی : وحدڻني به عباد بن بشر عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن 
اليب عن أي هريرة عن الي ع » قال: « لا يدغ المؤمن من جر مرتين». 

وقالا : قال الزهري : خرجت مع قتيبة أريد المصيصة ء فقدمنا على أمير المؤمنين 
عبد الملك بن مروان» وإذا هو قاعد في إيوان له وإذا سماطان ‏ من الناس على 
ت ا 
)١(‏ المصيصة: مدينة على شاطيء جيحان من ثغور الشام. ‏ (۲) الماط: الصتف. 


۳٤ 


باب الإيوان فإذا أراد حاجة قاها للذي يليه» حتى تبلغ المسألة باب الإيوان» ولا 
يشي أحد بين السماطين؛ قال الزهري : فجئنا فقمنا على باب الإيوان؛ فقال عبد 
املك للذي عن بينه: : هل بلغكم أي شيء أصبح في بيت المقدس ليلة قتل الحسين بن 
علي ؟ قال: : فسأل كل واحد منهها صاحبه حتى بلغت المسألة الباب» فلم يرد أحدٌ فيها 
شيا . قال الزهري : فقلت : عندي في هذا عام. قال : فرجعت المسألة رجلا عن رجل 
حتى انتهت إلى عبد الملك . قال : فدعيت » فمشيت بين السماطين » فلا انتهيت إلى عبد 
املك سلمت عليه: فقال لي : من أنت؟ قلت : أنا مد بن مسام بن عبيد الله بن 
شهاب الزهري » قال : فعرفني بالنسب» وكان عبد الملك طَلاّبة للحديث» فعرفته 
فقال : ما أصبح ببيت المقدس يوم قتل الحسين بن علي بن أي طالب؟ - ويه رواية 
علي بن عبد العزيز عن إبراهم بن عبد الله عن أي معشر عن محمد بن عبد الله بن 
سعيد بن العاص عن الزهري » أنه قال : : الليلة التي قتل في صبيحتها الحسين بن علي ؟ - 
قال الزهري : نعم» حدثني فلان - لم يسمه لنا - أنه لم يُرفع تلك الليلة التي صبيحتها 
تل الحسين بن علي بن أي طالب حجر في بيت المقدس إلا جد تحته دم عبيط . 
قال عبد اللك : صدقت. حدثني الذي حدثك » وإني وإياك في هذا الحديث 
لغريبان. ثم قال لي: ما جاء بك؟ قلت : جئت مرابطا. قال: الزم الباب. فأقمت 
عنده» فأعطاني مالا كثيراً. قال : فاستأذنته في الخروج إلى المدينة » فأذن لي ومعي 
غلام لي» ومعي مال كثير في عيبة )» ففقدت العيبةء فاتہمت الغلام » فوعدته 
وتوعدته» فام يقر لي بشيء . قال: فصرعته وقعدت على صدره» ووضعت مرفقي على 
صدره» وغمزته ” غمزة وأنا لا أريد قتله» فمات تحت 
وسقط في يدي» فقدمت المدينة فسألت سعيد بن المسيب» وأبا عبد الرحهن» 
وعروة بن الزبير » والقاسم بن مد » وسالم بن عبد الله » فكلهم قال: لا نعام لك توبة ! 


(۱) دم عبيط : طري . 
(۲) العيبة: وعاء من أدم ونحوه يكون فيه المتاع . 
(۳) غمز: طعن . 


1۳0 


فبلغ ذلك عل بن الحسين» فقال : عل به. فأتيته فقصصت عليه القصة» فقال: إن 
لذنبك توبة : ضم شهرين متتابعين » وأعتق رقبة مؤمنة » وأطعم ستين مسكينا . ففعلت . 

نم خرجت أريد عبد الملك وقد بلغه أني أتلفت الال » فأقمت ببابه أياما لا يون 
لي بالدخول» فجلست إلى معام لولده» وقد خذی این ل الك عند وهو عله 
ما يتكام به بين يدي أمير المؤمنين إذا دخل عليه » فقلت لمؤدبه: ما تأمل من أمير 
المؤمنين أن يصلك به؛ فلك عندي ذلك على أن تكلم الصيٌ إذا دخل على أمير 
المؤمنين » فإذا قال له : سل حاجتك» يقول له : حاجتى أن ترضى عن الزهري . ففعل » 
فف اك ا ا ھر ا اتا ل خلت ج داضت 
بن يديه» قلت : يا أمير المؤمنين» حدثني سعيدٌ بن المسيب عن أبي هريرة عن الني 
ا انه قال: ر لا يدع اومن من جحر مرتین ». 

وقعة اخرة 

أبو اليقظان قال: لما حضرت معاوية الوفاةٌ دعا يزيد » فقال: إن لك من أهل 
لمدينة يوماًء فإذا فعلوا فارمهم بمسام بن عقبة» فإنه رجل قد عرفنا نصيحته. 

فلا كان سنة ثلاث وستين » قدم عثان بن مد بن أي سفيان المدينة عاملا عليها 
ليزيد بن معاوية» وأوفد على يزيد وفدا من رجال المدينة» فيهم عبد الله بن حنظلة 
غسيل الملائكة» ومعه نثمانية بنين» فأعطاه مائة ألف» وأعطى بنيه كل رجل منهم 
عشرة آلاف» سوى کسوتهم وحُملانهم ‏ ؛ فلا قدم عبد الله بن حنظلة المدينة ء أتاه 
الناس فقالوا: ما وراءك ؟ 

قال: أتيتكم من عند رجل والله لو لم أجد إلا بي هؤلاء لجاهدته بهم ! 


قالوا : فإنه قد بلغنا أنه أكرمك وأجازك وأعطاك! 


. الحملان: ما يحمل عليه من الدواب» في البة خاصة‎ )١( 


۳٢ 


قال : قد فعلء وما قبلت ذلك منه إلا أن أتقوى به عليه. أي على قتال يزيد . 


وحضر الناس على يزيد » فأجابوه» فكتب عثان بن مد إلى يزيد با أجع عليه 
أهل المدينة من الخلاف» فكتب إليهم يزيد بن معاوية. 


بسم الله الرحمن الرحم» أما بعد؛ ف إن الله لا ييز ما بقؤم حت يغيروا ما 
بأنفسهم» وإذا أراد الله بقوم سوا فلا مرد له وما هم من دونه من وال €( وإني 

قد لبستكم فأخلقتكم ورفعتكم على رأسي» ثم على عيني» م على فمي» م علي بعلني؛ 
واللّه لن رم تحت قدمي لأطأنكم اة اقل بها عددم» وترککم بہا 


أحاديث ؛ تنتسخ أخبارك مع أخبار عاد وود ! 


فلا أتاهم كتابه حَمِي القوم» فقدمت الأنصارٌ عبد الله بن حنظلة على أنفسهم 
وقدمت قريش عبد الله بن مطيع ؛ ثم أخرجوا عثان بن مد بن ابي سفيان من 
لمدينة» ومروان بن الحكم» وکل من کان بها من بني أمية ؛ و كان عبد الله بن عباس 
بالطائف› فسأل عنهم فقيل له: استعمَلوا عبد الله بن مطيع على قريش » وعبد الله بن 
حنظلة على الأنصار. فقال: أميران! هلك القوم ! 


ولا بلغ يزيد ما فعلواء أمر بفبة فضربت له خارجا عن قصره» وقطع ‏ البعوث 
على أهل الشام» فلم تمض ثالثة حى توافت ° الحشود» فقدم عليهم مسام بن عقبة 
المري» فتوجه إو ت وف عمد هل المدينة فأخرجوا إلى كل ماء. هم بينهم وبين 
اشام فصبًوا فيه زقاً من قطران وغوّروه ١‏ ؛ فأرسل الله عليهم المطرء فام يستقوا شيعا 


حى وردوا المدينة. 


قال أبو البقظان وغيره: إن يزيد بن معاوية ولى مسام بن عقبة وهو قد اشتكى » 
فقال له: إن حدث بك حدث فاستعمل حصین بن غير . 


. ١١ سورة الرعد الآية‎ )١( 
. قطع: فرض . (۳) توافت: توافدت‎ )۲( 
. غور الشيء في الشيء: دخل فيه‎ ) ٤ ( 


۴Y 


فخرج حتى قدم المدينةء فخرج إليه أهلها في عدة وهيئة وجوع كثيرة لم يُر 
مثلها؛ فلا رآهم أهل الشام هابوهم وكرهوا قتالمم؛ فأمر مسام بن عقبة بسريره 
فوضع بين الصفين وهو عليه مريض وأمر مناديا ينادي : قاتلوا عن أمير > أو دعوه 
فج الناس في القتال» فسمعوا التكبير من خلفهم في جوف المدينةء فإذا قد اقتحم 
عليهم بنو حارثة أهل الشام وهم على الجد فانهزم الناس» وعبدالله بن حنظلة 
متساند إلى بعض بنيه يغط نوماء فلا فتح عينيه فرأى ما صنعوا أَمَرَ كبر بنيه! 
فتقدم حت قل» فام یزل يقدم اچد( ادا حتی آي على آخرهم» ثم کسر غمد 
سيفه» وقاتل حت قتل! 

a CS EU 
ليزيد بن معاوية يحكم في دمائهم وأموالمم وأهليهم ؛ فبايعوا حت أتي بعبد الله‎  لوخ‎ 
بن زمعة » فقال له : بايع على أنك خول لأمير المؤمنينيحكمفي مالك ودمك وأهلك!‎ 
قال : لن أبايع على أني زعم أمير المؤمنين يحكم في دمي ومالي وأهلي . فقال مسام بن‎ 
عقبة : اضربوا عنقه. فوثب مروان بن الحكم فضمَه إليه وقال: نبايعك على ما‎ 
انت فقال: لا والله لا أقيلها إياه أبدا؛ إن تتحي وإلاً فاقتلوهما جيعاً» فتر كه‎ 
مروان» وضرب عنقه.‎ 

وهرب عبد الله بن مطیع حتی لحق بمکة فکان بها حتى قتل مع عبد الله بن الزبير 
في أيام عبد الملك بن مروان» وجعل يقاتل أهل الشام وهو يقول: 

أنا الذي فررّت يوم الحره ‏ وليخ لا يف إلا َر 
فاليوم أجزي كرة بره لا باس بالكرة بعد الفرَة 

أبو عقيل الدورقي قال: سمعت أبا نضرة يحدث» قال: دخل أبو سعيد الخدري 

يوم الحرّة في غار» فدخل عليه رجل من أهل الشام» وفي عنق أبي سعيد السيف» 


(۱) خول: عبيدٌ وإماء. 
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فوصع أبو سعيد السيف وقال: ب بۇ () يإنمي وإنمغك فتكون من أصحاب النار» وذلك 
جزاء الظالمين ! فقال: أبو سعيد الخدري أنت ؟ قال: نعم . قال: فاستغفر لي ! قال: 


غفر الله لك. 
وأمر مسام بن عقبة بقتل معقل بن سنان الأشجعي صبراًء ومد بن أبي الجهم 


وکان جيع من قتل يوم الحرة من قريش والأنصار ثلثائة رجل وستة رجال» ومن 
الموالي وغيرهم أضعاف هؤلاء . 
وبعث مسام بن عقبة برءوس أهل المدينة إلى يزيد فلا ألقيت بين يديه جعل 
٤ ۰‏ 
يتمثل الزبعری چ أحد : 
ا E‏ ا ولققالوا لزيد ل فشل 
المؤمنين! قال: بلى نستغفر الله. قال: والله لاساكنتك أرضا أبدآً. وخرج عنه. 


ولا انقضى أمرٌ الحرّة توجه مسام بن عقبة بمن معه من أهل الشام إلى مكة يريد 
ابن الزبير وهو ثقيل » فلا كان بالأبواء ” حضره أجله. فدعا حصين بن نير » فقال 
له: إني أرسلت إليك. فلا أدري أقدمك على هذا الجيش. أو أقدمك فأضرب 
عنقك! قال : أصلحك الله » أنا سهمك» فآرم بي حيث شئت . قال : إنك اعرالي 
جلف ” جاف وإن هذا ا لحي من قريش لم يمكنهم أحد قط من أذنه إلا غلبوه على 
رأيه» فسر بهذا الجيش » فإذا لقيت القوم ‏ فإياك أن تمكنهم من أذنك» لا يكن إلا 
على الوقاف ء ثم الثقاف ء ثم الانصراف. 


(1) بۇ: ارجم . (۲) الأبواء: اسم موضع . (۳) الجلف: الأحق . 
)٤(‏ الوقاف: ان تقف معه ويقف معك في حرب أو خصومة . 
(0) الغقات: الجلاد . 


۳4 


ومات مسام بن عقبة لا رجه الله ومضى حصين بن نمير بجيشه ذلك فام يزل 
حاصراً لأهل مکة حت مات يزيد لا رحه الله ؛ وذلك خسون یوما ونصب 
المجانيق على الكعبة وأحرقها يوم الثلاثاء لخمس خلون من ربيع الأول سنة أربع 
وستين» وفيها مات يزيد بن معاوية بجوارين . 


وفاة يزيد بن معاوية 


مات يزيد بن معاوية جوارين من بلاد حمص» وصلى عليه ابنه معاوية بن يزيد 

ا : ٤‏ ع 
ابن معاوية ليلة البدر في شهر ربيع الأول. وآم يزيد : ميسون بنت بجدل الكلي . 
ومات وهو ابن تمان وثلاثين سنة. وکانت ولایته ثلاث سنين وتسعة أشهر وائنن 


وعشرين یوما . 
خلافة معاوية بن يزيد بن معاوية 


واستخلف معاوية بن يزيد بن معاوية في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين» وهو 
ابن إحدی وعشرین سنة» ومات بعد أبیه بأربعین یوما» ولم یزل مریضا طول ولایته » 
لا يخرج من بيته» فلا حضرته الوفاة قيل له: لو عهدت إلى رجل من أهل بيتك 
واستخلفت خليفة! قال: لم أنتفع بها حيًا فلا أقلدها ميتا؛ لا يذهب بنو أمية 
جحلاوتها وأتجرّع مرارتها ؛ ولكن إذا مت فليصل علي الوليد بن عتبة » وليصل بالناس 
الضحاك بن قيس» حتى يختار الناس لأنفسهم. فلا مات صلى عليه الوليد بن عتبةء 
وصلى بالناس الضحاك بن قيس بدمشق» حت قامت دولة بني مروان. 


فتنة ابن الزببر 


قال علي بن عبد العزيز: حدثنا أبو عبيد عن حجاج عن أنهي معشرء قال: لما مات 
مسام بن عقبة سار حصين بن نمير » حتى أتى مكة وابن الزبير بها فدعاهم إلى الطاعة 
فلم یبوه» فقاتلهم» وقاتله ابن الزبير ؛ فقتل المنذر بن الزبير يومئذ ورجلان من 


4° 


إخوته » ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف» والمسور بن مخرمة ؛ وكان حصين بن غير 
قد نصب المجانيق ” على أي فُبيس وعلى قعيقعان ”» فلم يكن أحد يقدر أن يطوف 
بالبيت ؛ فأسند ابن الزبير ألواحا من ساج على البيت» والقى عليها الفرش 
والقطائف ”» فكان إذا وقع عليها الحجر نبا عن البيت» فكانوا يطوفون تحت 
تلك الألواح» فإذا سمعوا أصوات الحجر حين يقع على الفرش والقطائف كبروا؛ 
وكان ابن الزبير قد ضرب فسطاطا ”) في ناحية» فكلا جرح رجل من أصحابه 
أدخله ذلك الفسطاط » فجاء رجل من أهل الشام بنار في طرف سنانه » فأشعلها في 
الفسطاط » وكان يوماً شديد الحرّء فتمزق الفسطاط » فوقعت النار على الكعبة 
فاحترق الخشب والسقف» وانصدع الركن واحترقت الأستار وتساقطت إلى الأرض . 
قال: ثم اقتتلوا مع أهل الشام أياما بعد حريق الكعبة. 

قال أبو عبيد : احترقت الكعبة يوم السبت لست خلون من ربيع الأول سنة أربع 
وستين» فجلس أهل مكة في جانب الحجُر ومعهم ابن الزبير » وأهل الشام يرمونيم 
بالنبل والحجارة» فوقعت نبلة بين يدي ابن الزبير » فقال: في هذه خير! فاخذها 
فوجد فيها مكتوبا: مات يزيد بن معاوية يوم الخميس لأربع عشرة خلت من ربيع 
الأول. فلا قرأ ذلك قال: يا أهل الشامء يا أعداء الله وحرقي بيت الله» علام 
تقاتلون وقد مات طاغیتکم ! 

فقال حصين بن نير: موعدك البطحاء ” الليلة أبا بكر. 


فلا كان الليل » خرج ابن الزبير بأصحابه» وخرج حصين بأصحابه إلى البطحاءء 


)١(‏ المجانيق: جع منجنيق: وهي آلة قدية من آلات الحصار» كانت ترمى بها حجارة ثقيلة على الأسوار 
فتهدمها . 

(۲) أبو قبيس: اسم الجبل المشرف على مكة . وجهه قعيقعان ومكة بينها . 

( ۳ ) القطائف: جع قطيفة » وهي دثار مل . 

٤ (‏ ) الحجر: أي حجر الكعبة . 

( ۵ ) الفسطاط : بيت يتخذ من الشعر . (1) البطحاء: يريد بطحاء مكة . 
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ثم ترك کل واحد منها أصحابه » وانفردا فنزلا؛ فقال حصین: یا أبا بکرء أنا سید 
أهل الشام لا داقع » وأرى أهل الحجاز قد رضوا بك ؛ فتعال أبايعك الساعة ويُهدر 
كل شيء أصبناه يوم الحرّةء وتخرج معي إلى الشام» فإني لا أحب أن يكون الك 
بالحجاز. فقال: لا والله لا أفعل» ولا آمن مَّن أخاف الناس وأحرق بيت الله وانتهك 
حرمته! قال : بل فافعل على أن لا يختلف عليك اثنان. فأبى ابن الزبير ؛ فقال له 
حصين : لعنك الله ولعن من زعم أنك سيد والله لا تفلح أبدا! اركبوا يا أهل 
الشام . فركبوا وانصرفوا. 

أبو عبيد عن الحجاج عن أي معشر قال: حدثنا بعض المشيخة الذين حضروا 
قتال ابن الزبير ء قال : غلب حصين بن نمير على مكة كلها إلا الحجر. قال : فوالله إفي 
جالس عنده ومعه نفر من القرشيين : عبد الله بن مطيع › والمختار بن آي عيد» 
والمسور بن مخرمة» والمنذر بن الزبيي » إذ هَبّت رويحة ؛ فقال المختار: والله إني 
لأرى في هذه الرويحة النصرء فاحلوا عليهم . فحملوا عليهم حتى أخرجوهم من مكة» 
وقتل المختار رجلاء وقتل ابن مطيع رجلا. ثم جاءنا على أثر ذلك موت يزيد بعد 
حريق الكعبة بإحدى عشرة ليلة. 

وانصرف حصين بن نير وأصحابه إلى الشام» فوجدوا معاوية بن يزيد قد مات 
وم يتسخلف. وقال: لا أتحملها حيا ومتا. 


فلها مات معاوية بن يزيد » بايع أهل الشام كلهم ابن الزبي ء إلا أهل الأردن؛ 
وبايع أهل مصر أيضاً ابن الزبير » واستخلف ابن الزبير الضحاك بن قيس الفهري 
على أهل الشام. فلا رأى ذلك رجال بني أمية وناس من أشراف أهل الشام 
ووجوههم » منهم روح بن زنباع وغيره» قال بعضهم لبعض : إن الملْك كان فينا أهل 
الشام » فانتقل عنا إلى الحجاز؛ لا نرضى بذلك ؛ هل لكم أن تأخذوا رجلا منا فينظر 
في هذا الأمر. فقال 1 روح بن زنباع ]: استخيروا الله. قال : فرأى القوم أنه غلام 


. رويحة : تصغبر الروح : النسم‎ )١( 


حدث الس فخرجوا من عنده وقالوا: هذا حَدَث. فأتوا عمرو بن سعيد بن 
العاص» فقالوا له: ارفع رأسك هذا الأمر. فرأوه حَدّثاء فجاءوا إلى خالد بن يزيد 
ابن معاوية ء فقالوا له: ارفع رأسك هذا الأمر. فرأوه حدثا حريصا على هذا الأمر؛ 
فلا خرجوا من عنده قالوا : ادت . فأتوا مروان ر بن الحکم» > فإذا عنده مصباح › 
وإذا هم يسمعون صوته بالقرآن» فاستأذنوا ودخلوا عليه » فقالوا : يا أبا عبد الملك» 
ارفع رأسك هذا الأمر. فقال: استخيروا الله واسألوا أن يختار لأمة مد ا 
خيرَها وأعدَلَها . فقال له روح بن زنباع : إن معي أربعائة من جُذام » فأنا آمرهم أن 
يتقدموا في المسجد غدا» ومر نت ابنك عبد العزيز أن يخطب الناس ويدعوهم إليه؛ 
فاذ فعل ذلك تنادوا من جانب المسجد : صدقت» صدقت ! فيظن الناس أن أمَرهم 
وأحد... 


فلا اجتمع الناس» قام عبد العزيز فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : : ما أحد أولى 
بهذا الأمر من مروان كبير قريش وسيدهاء والذي نفسي بيده لقد شابت ذراعاه 
من الکبر . فقال الجذامیون: صدقت صدقت! فقال خالد بن يزيد : أمر دَبرَ بليل. 

فبایعوا مروان د بن الحكم» > ثم كان من أمره مع الضحاك بن قيس بمرج راهط ما 
ساف ذکره بعد هذا ف دولة بی مروان . 


دولة بی مروان 
ووقعة مرج راهط 


أبو الحسن قال: لما مات معاوية بن يزيد » اختلف الناس بالشام» فكان أول من 
خالف من أمراء الأجناد النعان بن بشير الأنصاري» وكان على حص فدعا لابن 
الزبير » فبلغ خبره زفر بن الحرث الكلاي وهو بقتسرين » فدعا إلى ابن الزبير أيضا 
بدمشق سراء ولم يّظهر ذلك لمن بها من بني أمية و كلب ؛ وبلغ ذلك حسان بن مالك 
ابن بجحدل الكلبي وهو بفلسطين ؛ فقال لروح بن زنباع : إني أرى أمراء الأجناد يبايعون 


ET 


لابن الزبير » وأبناء قيس بالأردن كثير» وهم قومي» فأنا خارج إليها وأقم أنت 
بفلسطين» فإن جل أهلها قومك من لخم وجذام» فإن خالفك أحد فقاتله بهم. 

فأقام روح بفلسطین» وخرج حسان إلى الأردن»ء فقام ناتل بن قيس الجذامي 
فدعا إلى ابن الزبير » وأخرج روح بن زنباع من فلسطين» ولحق بجسان بالأردن فقال 
حسان : يا أهل الأردن. قد علمتع أن ابن الزبير في شقاق ونفاق وعصيان لخلفاء الله . 
ومفارقة لجاعة المسلمين ؛ فانظروا رجلا من بني حرب فبايعوه فقالوا : اختر لنا من 
شئت من بني حرب» وجتبنا هذين الرجلين الغلامين : عبد الله وخالداً ابني يزيد بن 
معاوية ؛ فإنا نكره أن يدعو الناس إلى شيخ» ونحن ندعو إلى صبي. وكان هوى 
حسان في خالد بن یزید » و کان ابن أخته؛ فلا رموه بهذا الكلام أمسك» و كتب إل 
الضحاك بن قيس كتابا يعظم فيه بني أمية وبلاءهم عنده» ويذم ابن الزبير ويذكر 
خلافه للجاعة» وقال لرسوله : اقرأ الكتاب على الضحاك بمحضر بني أمية وجاعة 
الناس. فلا قرأ كتاب حسان» تكلم الناس فصاروا فرقتين» فصارت الهانية مع بني 
أية » والقيسية زبيريةء ثم اجتلدوا ‏ بالنعال» ومشى بعضهم إلى بعض بالسيوف» 
حتى حجرابينهم خالد بن يزيد » ودخل الضحاك دار الإمارة فام يخرج ثلاثة أيام . 

وقدم عبيد الله بن زياد فكان مع بني أمية بدمشق » فخرج الضحاك بن قيس إلى 
المرج - مرج راهط - فسعكر فيه وأرسل إلى أمراء الأجناد فأتوهء إلا ما كان من 
كلب ؛ ودعا مروان إلى نفسه» فبايعته بنو أمية » و كلب » وغسان» والسكاسك وطي ؛ 
فعسكر في خسة آلاف» وأقبل عباد بن يزيد من حوران في ألفين من مواليه وغيرهم 
من بني کلب» فلحق روان وغلب يزيد بن أي نغس على دمشق فأخرج منها عامل 
الضحاك» وأمر مروان برجال وسلاح کثیر. 

وكتب الضحاك إلى أمراء الأجناد » فقدم عليه زفر بن الحرث من قنسرين وأمده 
النعان بن بشير بشرحبيل بن ذي الكلاع في أهل حص » فتوافوا عند الضحاك برج 


. تجالدوا بالنعال: أي تضاربوا بها‎ )١( 


راهط» فكان الضحاك في ستين ألفاء ومروان في ثلاثة عشر ألفاء أكثرهم رجالة › 
وأكثر أصحاب الضحاك ركبان؛ فاقتتلوا بالمرج عشرين يوما» وصبر الفريقان» 
وكان على ميمنة الضحاك زياد بن عمرو بن معاوية العقيلي » وعلى ميسرته بكر بن 
أي بشير املال : فقال عبيد الله بن زياد لمروان: إنك على حق » وابن الزبير ومن دعا 
إليه على الباطل » وهم أكثر منا عدداً وعُدداء ومع الضحاك فرسان قيس ؛ واعم أنك 
لا تنال منهم ما تريد إلا بمكيدةء وإنغا الحرب خدعة فادعهم إلى الموادعةء فإذا 
أمنوا وكمُوا عن القتال فكَرّ عليهم . فأرسل مروان السفراء إلى الضحاك يدعوه إلى 
الموادعة ووضع الحرب حتى ننظر. فأصبح الضحاك والقيسبة قد أمسكوا عن القتال» 
وهم يطمعون أن يبايع مروان لابن الزبير» وقد أعد مروان أصحابهء فام يشعر 
الضحاك وأصحابه إلا والخيل قد شدت عليهم» ففزع الناس إلى راياتهم من غير 
استعداد وقد غشيتهم الخيل » فنادى الناس : أبا أنيس» أعَجز بعد كيس » وكنية 
الضحاك : أبو أنيس» فاقتتل الناس» ولزم الناس راياتهم» فترجّل مروان وقال : قبح 
الله من ولاهم اليم ظهرّه حتى يكون الأمرٌ لإحدى الطائفتين. فقتل الضحاك بن 
قیس» وصبرت قيس عند رایاتها يقاتلون » فنظر رجل من بني عقيل إلى ما تلقى 
قيس عند راياتہا من القتل » فقال : اللهم العنها من رايات ! واعترضها بسيفه » فجعل 
يقطعها » فإذا سقطت الراية تفرق أهلهاء ثم انهزم الناس فنادى منادي مروان: لا 
تتبعوا من ولاک اليوم ظهره. 


فزعموا أن رجالا من قيس لم يضحكوا بعد يوم المرج» حتى ماتوا جزعا على من 
أصيب من فرسان قيس يومئذ» فقتل من قيس يومئذ ممن كان يأخذ شرف العطاء ء 
انون رجلا » وقتل من بني سل ستائة » وقتل لمروان ابن يقال له عبد العزيز» وشهد 
مع الضحاك يوم مرج راهط عبد الله بن معاوية بن أبي سفيان ء فلا انهزم الناس» قال 
له عبید الله بن زا ا خلفي . فارتدف» فأراد عمرو بن سعید أن يقتله» 


. الكيْس: العقل» والجود والظرف‎ )١( 
. ارتدف: ارکب خلفي‎ (۲( 


٤۵ 


فقال له عبد الله بن زياد : ألا تكف يالطم الشيطان ؟ 


وقال زفر بن الحارث وقد فتل ابناه 


لعمري لذ أبّقت وقيعَة راهط 
ل 
أيذَمَبُ يوم واج إن أسأتة 
أنترك كلباً لم تنلها رماخشا 


وقد تنبت الخضراء في دمن اللرى 


يوم المرج: 

EE ET 
فراري وترکي صاحبَي ورائيا‎ 
بصالح أيامِي وخسن بلائيا‎ 
وتذهب قتلّى راهطِ وهي ماهيا‎ 
وتبقی حزازات النفوس کا هیا‎ 


فلها قتل الضحاك وانهزم الناس: نادى مروان أن لا يبع أحد» ثم أقبل إلى 
دمشق فدخلهاء ونزل دار معاوية بن أي سفيان دار الإمارة؛ ثم جاءته بيعة الأجناد 
فقال له أصحابه: إنا لا نتخوف عليك إلا خالد بن يزيد» فتزوج أمَه؛ فإنك 
تكسره بذلك - وأمه ابنة أي هاشم بن عتبة بن ربيعة - فتزوجها مروان» فلا أراد 
الخروج إلى مصر قال لخالد: أعرني سلاحا إن كان عندك. فأعاره سلاحا. 


وتار من أبناء كلب نسائ ° 


وخرج إلى مصرء فقاتل أهلها وسبی بہا ناشاً کثیرا» فافتدوا منه ثم قدم الشام. 
فقال له خالد بن يزيد : رڌ علي سلاحي. فأبی عليه فألح عليه خالد» فقال له 
مروان » و كان فحاشا: يا بن رَطبة الاست! قال : فدخل إلى أمه فبكى عندها وشكا 
البها ما قاله مروان على رءوس أهل الشام » فقالت له: لا عليك» فإنه لا يعود إليك 

فلبث مروان بعد ما قال لخالد ما قال أياماء ثم جاء إلى أم خالد فرقد عندها 
فأمرت جواريما فطرحن عليه الوسائد ثم غطته حقى قتلته » ثم خرجن فصحن وشققن 
تيابهن : يا امير المؤمنين! يا امير المؤمنين ! 

. الدعس: الطعن‎ )١( . البين: الواضح‎ )١( 
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م قام عبد الملك بالأمر بعده» فقال لفاخته أم خالد : والله لولا أن يقول الناس 
إن قتلت باي امرأة لقتلتك بأمير المؤمنين. 
سنة » وصلى عله اينه عد املك بن مروان . وکانت ولابته اهو و اة خر 
يوما. و کان على شرطته جى بن قيس الشيباني. و كاتبه سرجون بن منصور الرومي . 
وحاجه ا سهل السود مولاه. 
ولاية عبد الملك بن مروان 

هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن العاص بن أمية » ويكنى ؛ أبا الوليد ويقال 
له أبو الأملاك؛ وذلك أنه ول الخلافة أربع من ولده: الوليد» وسلمان» ویزید»› 
وهشام . وکان تدم لثته فيقع عليها الذباب» فكان يلقب : أبا الذباب . 

أمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية . 

وله یقول ابن قيس الرقيات : 


ا ن اة الى فقلیت أروم تنكام 
لإ تلفت للداتهها ومضت على غلوائما 
ردت اغ ركا ٠‏ اا ع ا 
وبويع عبد الملك بدمشق لثلاث خلون من رمضان سنة مس وستين . 
ومات بدمشق للنصف من شوال سنة ست ومانين ؛ وهو ابن ثلاث وستين سنة» 


. الأرومة: الأصل‎ )١( 


وولد عبد الملك بالمدينة سنة ثلاث وعشرين» ويقال سنة ست وعشرين» ويقال 
ولد لسبعة أشهر . 
الغساني ثم عبد يزيد اف YY‏ 

وكاتبه على الخراج والجند: سرجون بن منصور الرومي» وكاتبه على الرسائل : 
أبو زرعة مولاه» وعلى الخاتم : قبيصة بن ذؤيب» وعلى بيوت الأموال والخزائن 
رجاء بن حبوة . 

وحاجبه اوت راه 

ومات عبد الملك سنة ست وتثمانين» وهو ابن ثلاث وستين سنة» وصلى عليه 
الولىد أبنه . 

وكانت ولايته منذ اجتمع عليه ثلاث عشرة سنة وثلائة أ 

ودفن خارج باب المدينة . 

وفي أيام عبد الملك حولت الدواوين إلى العربية عن الرومية والفارسية حوها من 
الرومية سلهان بن عسد مولى خشين» وحوّهما عن الفارسية صالح بن عبد الرحمن مولى 
عتبة» امرأة من بني مرة» ويقال حُوّلت في زمن الوليد . 

ابن وهب عن ابن هيعة قال: كان معاوية فرض للموالي خسة عشر فبلغهم عبد 
الملك عشرين» ثم بلغهم خسة وعشرين» ثم قام هشام فاتم للابناء منهم تلاثين . 

وكتب عبد الله بن عمر إلى عبد الملك بن مروان ببيعته لما قتل ابن الزبير » وكان 
کتابه إليه يقول : 

لعبد الملك بن مروان من عبد الله بن عمر» سلام عليك؛ فاني أقررت لك بالسمع 
والطاعة على سنة الله وسنة رسوله ّث . وبيعة نافع مولاي على مثل ما بايعتك عليه . 


۸ 


وكتب محد بن الحنفية ببيعته لما قتل ابن الزببر» وکان في كتابه : 

٠إ‏ اعتزلت الأمة عند اختلافهاء› فقعدت البلد حرام الذي 
أُعلَمُ بن هو أهَُدَى سلا( E aE RE‏ وان اة 
من أمتنا لا نفارق الجاعة؛ وقد بعفت إليك منا رسولا ليأخذ لنا منك ميثاقا» ونحن 
sS‏ 
ES, E‏ ولع 
أصحابك ما وفوا ببيعتهم» فإن TT‏ » فلن ندع صلتك وبرّك؛ 
الى الذهاب ف الأرض خائفاً لقد E‏ وقطعنا رحمك؛ فاخرج إلى الحجاج 
فبایع » فانك أنت المحمود عندنا دینا ا ورانا وشي من اين الز بر وارضى ي وأتقى . 

وكتب إلى الحجاج بن يوسف : 

لا تعرض محمد ولا لأحد من أصحابه . 

وکان في کتابه : 


جنبني دماء بني عبد المطلب؛ فليس فيها شفاء من الحرّب”' ؛ وإني رأيت بني 
حرب سلبوا مُلكهم لا قتلوا الحسين بن علي . 
فام يتعرض الحجاج لأحد من الطالبيين في أيامه . 


بو الحسن المدائنى قال : كان يقال: معاوية أحام» وعبدالملك أحزم . 


. ۸٤ سورة الإاسراء‎ )١( 
)اشرب لضن‎ ( 


وخطب الناس عبد الملك فقال: أيها الناس إفي والله ما أنا بالخليفة المستضعف _ 
يريد عثان بن عفان - ولا بالخليفة المداهن - يريد معاوية بن أبي سفيان - ولا بالخليفة 
افون ب يزيد بن معاوية - فمن قال برأسه کذاء قلنا بسیفنا کذا! ثم نزل . 


وخطب عبد الملك على المنير فقال: أيها الناس» إن الله حَد خُدوداً» وفرض 
فروضا؛ فا زلتم تزدادون في الذنب ونزداد في العقوبة» حى اجتمعنا نحن وأنم عند 
السيف! 


أبو الحسن المدائني قال: قدم عمر بن علي بن أبي طالب على عبد الملك» فسأله أن 
يصير إليه صدقة علي » فقال عبد الملك متمثلا بأبيات ابن أبي الحقيق : 
إني إذا مالت دواعي الموى وأنصَّت السَامْمٌ للقائل 
واعتلّج الاس بارائيم نَقضِي بحکم عادل فاص ° 
لا تجعل الباطل حقاً ولا نرضى بدون الح للباطل 
لاء لعمري لا نخرجها من ولد الحسين إليك . وأمر له بصلة» ورجع . 
وقال عبد الملك بن مروان لأمن بن خرم : إن اباك وعمك كانت ها صحبة؛ 
فخذ هذا المال فقاتل ابن الزبير . فأبىء فشتمه عبد الملك» فخرج وهو يقول : 
فلست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريْش 
له سلطانة وعل إنمي معاذ الله عن سمه وطَيْش 
وقال أن بن خرم أيضاً : 
إن للفتنة هَيْطلا بسا فرويْدَ اليل منها يعتدل“ 
فإذا كان عطاء فانتهز وإذا كان قتال فاعتزل 
افا ردقا فنراهتا ‏ عط انار دعا فلن 


. المأفون: الناقص العقل . (۲) اعتلجوا: التحموا صراعاً وقتالا‎ )١( 
. الميط : الضجيج والجلبة‎ )۳( 
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وقال افد ت الحارث لعبد الملك بن ا الحمد ي نصرك على کرو من 
(( 

لنبه و SS‏ 

وبعث عبد الملك بن مروان إلى المدينة حبيش بن دلجة القيني في سبعة آلاف 
ا es Os‏ 
من خلقه في 0 فان خنتنا س الله دمك على ضلاله . قال: انت أطوق 
لذلك می ۰ ولکن أبايعه على ما بایعت عله رسول الله ا يوم الحديبية» علن 
السمع والطاعة . 

ثم خرج ابن دلجة من يومه ذلك إلى الربذة» وقدم على أثره ۰ من الشام رجلان مع 
کل واحد منھا جیش› ثم اجتمعوا جیعاً في فى الرّبذة» وذلك في رمضان سنة حمس 
وستين وأميرهم ابن دلجة . 

وكتب ابن الزبير إلى العباس بن سهل الساعدي بالمدينة أن يَسير إلى حبيش بن 
دلجة» فصار حى لقيه بالربذة . 

وبعث الحراث بن عبد الله بن أبي ربيعة» وهو عامل ابن الزبير على البصرةء مدداً 
إلى العباس بن سهل: حُنيف بن السجف في تسعائة من أهل البصرة» فساروا حق 
انتهوا إلى الربذة. ) 

فبات أهل البصرة وأهل المدينة يقرءون القرآن ويصلون» وبات أهل الشام في 
المعازف والخمور؛ فلا أصبحوا غدَوًا على القتال» فقتل حبيش بن دلجة ومن معه» 
فتحصن منهم خسمائة رجل من أهل الشام على عمود الربذة» وهو الجبل الذي عليها ء 


. سورة الأنفال الآية ۵ . (۲) هراق دم عدوه: سفكه وقتله‎ )١( 
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وفيهم يوسف أبو الحجاج» فأحاط بهم عياش بن سهل» فطلبوا الأمان» فقال [ هم 
عياش ] انزلوا على حكمي . فنزلوا على حكمه» فضرب أعناقهم أجعين . ثم رجع 
عياش بن سهل إلى المدينة . 

وبعث عبد الله بن الزبير ابنه حزة عاملا على البصرة» فاستضعفه القوم فبعث أخاه 
مصعب بن الزبير » فقدم عليهم فقال: يا أهل البصرة» بلغي أنه لا يقدم عليكم أمير 
إلا لقبتموهء وإفي ألقب لكم نفسي : أنا القصاب . 


خبر المختار بن أبي عبيد 


ثم أرسل عبد الله بن الزبير إبراهم بن محمد بن طلحة أميراً على الكوفة؛ ثم عزله 
وأرسل المختار بن أبي عبيد؛ وأرسل عبد الملك عبيد الله بن زياد إلى الكوفة ؛ فبلغ 
المختار إقبال عبيد الله بن زيادء فوجه إليهم إبراهيم بن الاشتر في جيش » فالتقوا 
با جازر» وقتل عبيد الله بن زياد» وحصين بن نمير» وذو الكلاع» وعامة من كان 
معهم » وبعث برءوسهم إلى عبد الله بن الزبير . 


أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله عن أبي الجويرية الحرمى قال: 
كنت فيمن سار إلى أهل الشام يوم الجازر مع إبراهي بن الأشتر فلقيناهم بالزاب» 
فهبت الريح لنا عليهم فادبرواء فقتلناهم عشيتنا وليلتنا حتى أصبحوا؛ فقال إبراهم 
إفي قتلت البارحة رجلا فوجدت عليه ريح طيب. فالتمسوه» فا أراه إلا ابن 
مرجانة . فانطلقنا » فإذا هووالله معكوس في بطن الوادي . 

ولا التقى عبيد الله بن زياد وإبراهي بن الأشتر بالزاب» قال: من هذا الذي 
يقاتلني ؟ قيل له: إبراهم بن الأشتر . قال: لقد تركته أمس صبيا يلعب بالحام! 

قال: ولا قتل ابن زياد بعث المختار برأسه إلى على بن الحسين بالمدينة» قال 
ارون فقت غل اماف هار وهو يري ال ف راه ال ان 
الله ! ما اتر بالدنيا إلا من ليس لله في عنقه نعمة؛ لقد أدخل راس أبي عبد الله على 
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ابن زياد وهو یتغدی» وقال یزید بن مفرٍغ: 

أن الذي عاش تارا دمه ومات عبداً: قتيلٌ الله بالرًاب“ 

م إن المختار كتب كتاباً إلى ابن الزبير» وقال لرسوله: إذا جئت مكة فدفعت: 
كتابي إلى ابن الزبير» فأت المهدي - يعني مد بن الحنفية - فاقرأً عليه السلام» وقل 
له: بقول لك أبو إسحق: إني حبك وأحب أهل بيتك! قال: فأتاهء فقال له ذلك» 
فقال: كذبت وكذب أبو إسحق» وكيف يحبني ويحب أهل بيتي» وهو يجلس عمر 
ابن سعد على وسائده وقد قتل الحسين؟ فلا قدم عليه رسوله وأخبرهء قال المختار 
لأبي عمرو صاحب حرسه : استأجر لي نوائح يبكين الحسين على باب عمر بن سعد . 
ففعل» فلا بكين قال عمر لابنه حفص : يا بني» ائت الأمير فقل له: ما بال النوائح 
یبکین الحسین على بابي ؟ فأتاه فقال له ذلك فقال: إنه أهل أن يبكى عليه! فقال: 
أصلحك الله نهن عن ذلك! قال: نعم . ثم دعا أبا عمرو صاحب حرسه» فقال له: 
آذهب إلى عمر بن سعد فأتني برأسه! فأتاه فقال له: قم إل أبا حفص . فقام إليه 
وهو ملتحف ملحفة» فجلله بالسيف فقتلهء وجاء برأسه إلى المختار ثم قال: ائتوفي 
ابابن عمر. فلا حضره قال: أتعرف هذا؟ قال: نعم رجه الله ! قال: أتعب أن 
َلحقك به؟ قال: لا حَبْرَ في العیش بعده! فأمر به فضرب عنقه . 


ثم إن المختار لما قتل ابن مرجانة وعمر بن سعد جعل يتبع قتلة الحسين بن عل 
ومن خذله فقتلهم أجعينء وأمر الحسينية وهم الشيعة أن يطوفوا في أزقة المدينة 
بالليل ويقولوا : يا ثارات الحسين! فلا أفناهم ودانت له العراق - ولم يكن صادق 
النية ولا صحيح المذهبء وإنا أراد أن يستأصل الناس - فلا أدرك بُغيته أظهر 
للناس قبح نيته» فاڌعى أن جبريل ينزل عليه ويأتيه بالوحي من الله ؛ وكتب إلى أهل 
البصرة : 


. الختار: الذي يغدر أقبح الغدر‎ )١( 
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بلغني أنكم تكذبونني وتكذبون رسلى» وقد كذبت الأنبياء من قبلى ولست بير 
من کثير منهم ! ۰ 

فلا انتشر ذلك عنهء كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير وهو بالبصرة فخرج إليه» 
وبرز إلبه المختارء فأسلمه إبراهم بن الآشتر ووجوه أهل الكوفة » فقتله مصعب 
وقتل أصحابه . 

أبو بكر بن أبي شيبة قال: قيل لعبد الله بن عمر: إن المختار ليزعم أنه يوحّى 
إليه! قال : صدق» الشياطين يوحون إلى أوليائيم! . 

وقتل مصعب من آأصحاب المختار ثلاثة الاف» م حج ف سنة إحدى وسبعين 
فقدم على أخيه عبد الله بن الزبير ومعه وجوه أهل العراقء فقال: يا أمير المؤمنين قد 
جئتك بوجوه أهل العراق» ولم أدَعَ مم نظيرا ؛ فأعطهم من المال . قال: جئتني بعبيد 
أهل العراق لأعطيهم من مال الله ! وددت أن لي بكل عشرة منهم رجلا من أهل 
الشام صرف الدينار بالدرهم! فلا انصرف مصعب ومعه الوفد من أهل العراق» وقد 
حرمهم عبد الله بن الزبير ما عنده» فَسّدت قلوبُهم؛ فراسلوا عبد الملك بن مروان 

علي بن عبد العزيز عن حجَاج عن أبي معشر» قال: لما بعث مصعب برأس 
المختار إلى عبدالله بن الزبير فوؤضع بين يديه قال: ما من شيء حدتنيه كعبُ 
الأحبار إلا قد رأيتهء غير هذا؛ فإنه قال لي: يقتلك شاب من ثقيف . فأراني قد 
قتلته ! 

وقال محمد بن سيرين لما بلغه هذا الحديث: ل يعام ابن الزبير أن أبا مد قد خيء 


له. 


وما قتل مصعب المختار بن أبي عبيد ودانت له العراق كلهاء والكوفةً والبصرةء 
قال فيه عبد الله بن قيس الرقيات : 


كيف نومي على الفراش ولا تشمَلٍ اشام غارة شعواء 

تذهل الشيخ عن بنيه وتبنڌي عن خدام الفقلة الدراة 

إغا صعب شهابً من اله تجلّت عن وجهه الظلاء 

وتزوّج مصعب لا ملك العراق» عائشة بنت طلحة» وسكينة بنت الحسين؛ وم 
يكن ما نظير في زمانا . 

وقتل مصعب امرأة المختار» وهي ابنة النعمان بن بشير الأنصاري» فقال فيها 
عمر بن أي ربيعة المخزومي : 

إن من أعظم الصائب عندي تل حوراء غادة عَبطبول ” 

لت باطلا على ير ب إن له دزا من قتيل 

e E E EE E 

مقتل عمرو بن سعيد الأشدق 


أبو عبيد عن حجاج عن أبي معشر» قال: لما قدم مصعب بوجوه أهل العراق على 
أخيه عبد الله بن الزبير فام يُعطهم شيئاء أبغضوا ابن الزبير » وكاتبوا عبد الملك بن 
مروان» فخرج یرید مصعب بن الزبير فل أخذ في جهازه وأراد الخروج» أقبلت 
عاتكة ابنة يزيد بن معاوية في جواريما وقد تزينت بالحلى » فقالت: يا أمير المؤمنين» 
لو قعدت في ظلال مُلكك ووجهت إليه كلبا من كلابك لكفاك أمره! فقال: 
هيهات» أما سمعت قول الأول: 

اذا ما غرَوًا شدوا مازرهُم دون النساء ولو باتت تت بأطهار 


ا ا a‏ 


)١ (‏ الشعواء: المنتشرة المتفرقة الفاشية 
( ۲) الخدام: الخلخال . والعقيلة : لکرية المخدرة. 
(۳) العيطبول: المرأة الفتية الجميلة الممتلئة الطويلة العنق . 
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إذا ما أراد الغزو يشن همه حصان عليها نظم در ا 

هة فلا م تَر النَهْيّ عاقة RS‏ 

ثم خرج یرید مصعب» فلا کان من دمشق ا بن 
سعد دمشق وخالف عله > قیل له: ما تصنع ؟ أتريد العراق وتدع د مشق ؟ أهل الشام 
أشدٌ عليك من أهل العراق! فرجع مكانه فحاصر أهل دمشق حت صالح عمرو بن 
سعيد على انه الخليفة بعده وان له مع کل عامل عاملاء ففتح له دمشق » وکان بیت 
المال بيد عمرو بن سعيد» فأرسل إليه عبد الملك أن أخرج للحرس أرزاقهم فقال: 
إذا كان لك حرس فإن لنا حرساً أيضا! فقال عبد الملك: أخرج لحرسك أيضا 
أرزاقهم ! فلا کان يوم من الأيام أرسل عبد الملك إلى عمرو بن سعيد نصف النهار 
أن ائتني أبا أمية حت أدبر معك أمورا . فقالت له امرأته . يا أبا. أميةء لا تذهب 
إليه؛ فإنني أتخوّف عليك منه! فقال: أبو الذباب! والله لو كنت نانما ما أيقظني! 
قالت: والله ما آمَنه عليك» وإني لأجد ريح دم مسفوح . فا زالت به حتی ضربہا 
بقائم سيفه فشجها» فخرج وخرج معه أربعة آلاف من أبطال أهل الشام الذين لا 
يدر على مثلهم مسلّحين» فأحدقوا بخضراء دمشق وفيها عبد الملك» فقالوا : يا أبا 
امية» إن رابك ريب فأسمعنا صوتك» قال: فدخل فجعلوا يصيحون: أبا أمية 
أسمعنا صوتك» وكان معه غلام أسحم شجاع» فقال له: آذهب إلى الناس فقل هم : 
ليس عليه بأس . فقال له عبد الملك: أمكراً عند الموت أبا أمبة؟ خذوه. فأخذوه. 
فقال له عبد الملك: إفي أقسمت إن أمكنتي منك يد أن أجعل في عنقك جامعة" ء 
وهذه جامعة من فضة أريد أن ر م قسمي! قال: فطرح في رقبته الجامعة» م 
طرحه إلى الأرض بيده فانكسرت ثنيته ‏ ؛ فجعل عبد الملك ينظر إليه» فقال 
عمرو: لا عليك يا أمير المؤمنينء ف انكسر! قال: وجاء المؤذنون فقالوا : الصلاة 
)١(‏ حصان: عفيفة . 
( ۲ ) القطين: الإماء والخدم والأتباع . 


(۴) الجامعة : الغل . 
)٤(‏ الثنيّة : إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم . 


۱0٩ 


يا أمير المؤمنين . لصلاة الظهرء فقال لعبد العزيز بن مروان: اقتله حتى أرجع إليك 
من الصلاة . فلا أراد عبد العزيز أن يضرب عنقه» قال له عمروء أنشدتك بالرحم يا 
عبد العزيز أن لا تقتلني من بينهم! فجاء عبد الملك فرآه جالساء فقال: مالك م 
تقتله ؟ لعنك الله ولعن أماً ولدتك! ثم قال: قدّموه إل . فأخذ الحربة بيده فقال: 
E NR‏ تبقی ويصلح لي ملكي 
لفديتك بدم الناظ ر" ء ولكن قلا اجتمع فحلان في دود" إلا عدا أحذها على 
الآخر. ثم رفع إليه الحربة فقتله» وقعد عبد الملك يُرعَدء ثم أمر به فأدرج في بساط 
واا ت ا . وأرسل إلى قبيصة بن ذؤيب الخزاعي فدخل عليه» فقال : كيف 
راك في عمرو بن سعيد الأشدق ؟ قال - وأبصر قبيصة رجل عو ت ل 
فال اضرب عه يا مزهنا ال اواك اه را ا حلت انلك لري 
قال قبيصة : اطرح رأسه وآنثر على الناس الدنانير يتشاغلون بها . ففعل . 

وآفترق الناس» وهرب يحي بن سعيد بن العاص حتى لحق بعبد الله بن الزبير بمكة 
فکان معه . 

وأرسل عبد الملك بن مروان بعد قتله عمرو بن سعید إلى رجل کان یستشيره 
ويُصدر عن رأيه إذا ضاق عليه الأمر» فقال له: ما تری ما کان من فعلى بعمرو بن 
. قال: تقول . قال : حزم لو قتلته. وحييت أنت! 
قال : أو لست جي ؟ قال: هيهات» ليس جي من أوقف نفسه موقفاً لا يوثق منه 
بعهد ولا عقد . قال: كلام لو تقدم سماعه فعلي لأمسكت! 


سعید؟ قال: أمر قد فات درکه 


4 


وما بلغ عبد الله بن الزبير قتل عمرو بن سعيد» صعد المنبر فحمد الله وأثنى 
عليه م قال : 


. الناظر: العين‎ )١( 
. الذود: معتلف الدابة‎ (۲( 


(۳) الدرك: التبعة . 
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ا آلناس» إن عبد الملك بن مروان قتل لطم الشيطان 8 كذلك نولي بعض 
الظالمين بعضاً ما كانوا يكسبوني ‏ . ) 


مقتل مصعب بن الزبير 


فلا استقرّت البيعة لعبد الملك بن مروان أراد الخروج إلى مصعب بن الزبير» 
فجعل يستنفر أهل الشام فيبطئون عليه » فقال له الحجاج بن يوسف: سلطني عليهم» 
فوالله لأخرجتهم معك! قال له: قد سلطتك عليهم فكان الحجاج لا بير على باب 
رجل من أهل الشام قد تخلف عن الخروج إلا أحرق عليه داره . فلا رأى ذلك أهل 
الشام خرجوا . 

وسار عبد الملك حتى دنا من العراق» وخرج مصعب بأهل البصرة والكوفة › 
فالتقوا بين الشام والعراق ؛ وقد كان عبد الملك كتب كتبا إلى رجال من وجوه اهل 
العراق يدعوهم فيها إلى نفسه ويجعل مم الأموال» وكتب إلى إبراهيم بن الأشتر بمثل 
ذلك» على أن يخذلوا مصعباً إذا التقوا؛ فقال إبراهيم بن الأشتر لمصعب: إن عبد 
الملك قد كتب إل هذا الكتاب» وقد كتب إلى أصحابي بمثل ذلك» فادعهم الساعة 
فاضرب أعناقهم . قال: ما كنت لأفعل ذلك حتى يستبين لي أمرُهم. قال: 
فأخری ... قال: ما هي؟ قال: احبسهم حتی يستبين لك ذلك. قال: ما کنت 
A‏ والله لا تراني بعد في مجلسك هذا أبدا . وقد كان قال 
له : دعني دعو أهل الكوفة بجا شرطه الله . فقال: لا والله» قتلتهم امس واستنصر ہم 
ايوم . قال: فا هو إلا أن التقوا فحولوا وجوههم وصاروا إلى عبد الملك؛ وبقي 
مصعب في شرذمة قليلة» فجاءه عبيد الله بن زياد بن ظبيان - وكان مع مصعب - 
فقال: أين الناسٌ أيا الأمير ؟ فقال : قد غدرتميا أهل العراق . فرفع عبيد الله السبف 
ليضرب مصعباء فبدره مصعب فضربه بالسيف على البيضة» فنشب السيف في 
(۲) البيضة: الخوذة. 
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البيضة؛ فجاء غلام لعبيد الله بن ظبيان فضرب مصعباً بالسيف فقتله» ثم جاء عبيد 
الله برأسه إلى عبد الملك بن مروان وهو يقول: 
نطيعٌ ملوك الأرض ما أقسطوا لنا وليس علينا قتلمم محرم 
قال : فلا نظر عبد الملك إلى رأس مصعب خر ساجداء فقال عبد الله بن ظبيان > 
وكان من فاك العرب: ما ندمت على شيء قط ندمي على عبد الملك بن مروان إذ 
أتبته برأس مصعب فخرّ ساجداً أن لا أكون ضربت عنقة » فأكون قد قتلت ملكي 
العرب في يوم واحد! 
وقال في ذلك عبید الله بن زياد بن ظبيان . 
فجت وم أفعل وکذت ولت فعلت فأدمنت الّكا لأقاربة 
فاوردا فلار یکر بن وال والحقت فن قد خر شكرا بصاخبه 
الرياشى عن الأصمعى قال: لا أتي عبد الملك برأس مصعب بن الزبير » نظر إليه 
ملیا . م قال: متى تلد قريش مثلك! وقال: هذا سید شباب قریش . 
یفسد مروءته لما شربه ! 
ولا قتل مصعب دخل الناس على عبد الملك بهنئونه» ودخل معهم شاعرٌ فأنشده: 
اله أعطاك التى لا فوؤقهما وقد أراد الللحدون عوقها.. 
عنك» ويأبّى الل إلا سوقهما إليك حت دوك طوقها 
فأمر له بعشرة آلاف درهم . 


وقالوا: کان مصعب أجل الناس» وأسخى الناس» وأشجع الناس؛. وکان ته 
ق عقلتا قریش : عائشة بنت طلحة» و سكينة بتت الحسين 


)١(‏ الطلاء: الخمر. 


۱۵٩ 


ال سه رج هة حت السن نزن ادي قاطا ا اهز 
العراق» وقالوا : أحسن الله صحابتك يا أ رسول الله ! فقالت: لاجزا٤‏ الله عني 
٠‏ خيراء ولا أخلف عليكم خير من أهل بلد! قتلتعم أبي وجي وعمي وزوجي ! 
أيتمتموني صغيرة» وأرملتموني كبيرة! 

ولا بلغ عبد الله بن الزبير قتل مصعب» صعد المنبر فجلس عليه ثم سكت فجعل 
لونه حمر مرة ويصفرَ مرة؛ فقال رجل من قريش لرجل إلى جنبه: ماله لا يتكام» 
فوالله إنه للخطيب اللبيب . فقال له الرجل: لعله يريد أن يذكر مقتل سيد العرب 
فيشتد ذلك عليه » وغيرٌ ملوم! ثم تکام فقال : 

آالحمد. لله الذي له الق والام و[ ملك ] الدنا والاخرة يۇي الك ن 
يشاء» وينزع للك ممن يشاءء ونغر هن شاد ويُذل من يشاء» ‏ . 

أا بعد : فإنه م يعر من كان الباطل معه ولو كان معه الأنامٌ طرأًء ولم يذل من 
کان الق غه ولو كان ردا الا وان را من الغراق: أنانا اونا وأفرحا؛ فاا 
الذي أحزنناء فإن لفراق الحم لوعة يجذها حيمّه ثم يرعوي ذوو الألباب إلى 
الصبر وكرم الأجر؛ وأمّا الذي أفرحنا فإن قتل مصعب له شهادة ولنا ذخيرة. 

أسلمه العام الصم الآذانء أهل العراقء وباعوه بأقل من الثمن الذي كانوا 
يأخذون منه» فإن يقتل فقد قتل أخوه وأبوه وابن عمه» وكانوا الخيارَ الصالحين؛ إتا 
والله لا موت حتف أنوفنا کا بوت بنو مروان» ولکن فُعْصاً بالرماح وموتا 
تحت ظلال السيوف. فإن تقبل الدنيا عل لم آخذها مأخذ الأشر " البَطر"ء وإن 
تدبر عني م أبك عليها بكاء الف الزائل العقل . ۰ 


. ۲٠ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

( ۲ ) الطّغام : أرذل الناس وأوغادهم . 

(۳) مات حتف انفه: اي مات على فراشه . 

. مات قعصاً: أصابته ضربة أو رمية فهات مكانه‎ )٤( 

)١(‏ الأشر: البطر والمستكبر . (1) البطر: الذي غلا في المرح والزهو. 


۱1۰ 


ولا توطد لابن الزبير أمرّه وملك الحرمين والعراقين» أظهر بعض بني هاشم الطعن 
عليه ؛ وذلك بعد موت الحسن والحسين؛ فدعا عبد الله بن عباس ومد بن الحنفية 
وجاعةٌ من بني هاشم إلى بيعته» فأبوا عليه» فجعل يشتمهم ويتناو مم على المنبر» 
وأسقط ذكرَ الي ب من خطبته » فعوتب فى ذلك فقال: والله ما يينعني من ذكره 
علانية أني لأذكره سرا وأصلى عليه » ولكن رأيت هذا الحي من بي هاشم إذا سمعوا 
ذكرة سرا وأصلي عليه» ولكن رأيت هذا الحجي من بي هاشم اا جوا :5 ره 
اشرأبَت أعناقهم» وأبغضٌ الأشياء إل ما يسرّهمء ثم قال لقبايعْنَ أو لأخرقنكم 
بالنار! فأبوا عليه» فحبس ممد I e‏ 
وكان السجن الذي حبسهم فيه يقال له سجن عارم" ؛ فقال في ذلك كثير عزة - 
وكان ابن الزبير يدعى العائذ» لأنه عاذ بالبيت -: 

تَر ب العائد المظلومٌ في سجن عارم ٠"‏ 

e‏ اللصْطّفى وان عَمّه وفكاك أغلال وقاضي مَغارم 

وكان أيضا يدعى المحل. لإحلاله القتال في الحرم وفي ذلك يقول رجل من 
الشعراء في رملة بنت الزبير : ۰ 

N TEN E 

ثم إن المختار ب بن أبي عبيد وجه رجالا يثق بهم من الشيعة يكمنون النهار ويسيرون 


الليل» حتى كسروا سجن عارم واستخرجوا منه بني هاشم + م ساروا : بهم إلى مأمنهم . 
وخطب عبد الله بن الزبير بعد موت الحسن والحسين» فقال : 


أيها الناس» إن فيكم رجلا قد أعمى الله قلبه كا أعمى بصره» قاتل أمٌ المؤمنين 


. سجن عارم: سجن بالكوفة‎ )١( 


(۲( العانذ: الملتجيء. والمعتصم . 


1711 


وعبد الله بن عباس في المسجد؛ فقام وقال لعكرمة : أقم وجهي نحوه يا عكرمة . 
ثم قال هذا البيت: 

إن يأخذ الله من عَيَيّ نوما ففي فؤادي وعقلي مها تور 

وأما قولك يا ابن الزبير : إني قاتلت أم المؤمنين ء فأنت أخرجتها وأبوك وخالك» 
وبنا سمت أمٌ المؤمنين» فكتا ها خير بنين» فتجاوز الله عنهاء وقاتلت أنت وأبوك 
علياًء فإن كان علي مؤمنا فقد ضللتم بقتالكم المؤمنينء وإن كان كافراً فقد بع 
بسخط من الله بغرار من الزحف؛ وأما المتعة فإني سمعت على بن أبي طالب يّقول: 
سمعت رسول الله به رخص فيها فأفتيت بہا» ثم سمعته ينهي عنها [ فنهيت عنها ] 
وأول مجَمَر“ سطع في المتعة مر آل الزبير . 


مقتل عبد الله بن الزبير 


أبو عبيدٌ عن حجاج عن أبي معشر قال: لما بايع الناس عبد الملك بن مروان بعد 
قتل مصعب بن الزبير ودخل الكوفة» قال له الحجاج: إني رأيت في المنام كأني أسلخ 
ابن الزبير من رأسه إلى قدميه . فقال له عبد الملك: أنت له فاخرج إليه . فخرج إليه 
الحجاج في ألف وخسمائة حتى نزل الطائف» وجعل عبد الملك يرسل إليه الجيوش 
رسلا بعد رَسَل» حتی توافی إليه الناس قَذْرَ ما يظن أنه يقوى على قتال ابن 
الزبير » وكان ذلك في ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين ؛ فسار الحجاج من الطائف حت 
نزل منى » فحج بالناس واين الزبير محصورء ثم نصب الحجاج المجانيق على أبي قبيس 
وعلى قعيقعان ونواحي مكة كلها يرمي أهل مكة بالحجارة . فلا كانت الليلة التي قتل 
في صبيحتها ابن الزبير » جع ابن الزبير من كان معه من القرشيين ؛ فقال: ما ترون ؟ 
فقال رجل من بني مخزوم من آل بني ربيعة : والله لقد قاتلنا معك حت لا نجد مقيلاء 
ولئن صبرنا معك ما نزيد على أن نموت وإنما هي إحدى خصلتين: إما أن تأذن لنا 


. المجمر: ما يوضع فيه الجمر مع البخور‎ )١( 
. الرسل: القطيع من كل شي‎ )١( 
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فنأخذ الأمان لأنفسناء وإما أن تأذن لنا فنخرج . فقال ابن الزبير : لقد كنت عاهدت 
الله لا يبايعتي أحدٌ فأقیله بیعته إلا ابن صفوان» فقال له ابن صغوان ن: اما أنا فإني 
أقاتك مغك حت أموت بموتك» وإنها لتأخذني الحفيظة أن أسلمك في مثل هذه 
الحالة! قال له رجل آخر: اكتب إلى عبد املك بن مروان . فقال له: كيف أكتب: 
من عبد الله أمير المؤمنين إلى عبد الملك بن مروان؟ فوالله لا يقبل هذا أبداًء أم 
أكتب: لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين من عبد الله بن الزبير ؟ فوالله لأن تقع 
ا عل E‏ أحبُ إل من ذلك! فقال عروة بن الزبير وهو جالس معه 
على السرير: يا أمير المؤمنين قد جعل الله لك أسوة. قال: من هو؟ قال: حسن بن 
على » خلع نفسه وبايع معاوية ان ارا نھر ار ی ن 
الر قان : يا عروةء قلبي إذاً مثلٌ قلبك» والله لو قبلت ما يقولون ما عشت عشت إلا 
قليلاً وقد أخذت الدنيّة» وإن ضربةٌ بسيف في عّخيرٌ من لطمة في ذل . 

ای ل ی وی ا و ا 
- فقال هما : اصنعي لنا طعاماً . فصنعت له كبداً وسناماً» فأخذ منها لقمة فلاكها ثم 
اا ۽ ثم قال: اسقوني لبناً . فأتي بلبن» فشرب منه» ثم قال: : هوا لي عَسّلا! 
فاغتسل ثم تحنط وتطبّب. ثم نام نومة وخرج . 

ودخل على أمه أسماء ابنة أبي بكر ذات النطاقين » وهي ا ود ل ا 
سنةء فقال: يا أماهء ما تَرين؟ قد خذلني الناس وخذاني أهلٌ بيتي ! فقالت: لا يلعبن 
بك صببانُ بني أمية : عش كرياً ومُّت كرياً! ٠‏ 

فخرج فأسند ظهره إلى الكعبة ومعه نفر يسير فجعل يقاتلهم ويهزمهم وهو يقول : 
وَيْلْمَه! يا له فتحا لو کان له رجال! فناداه الحجاج: قد کان لك رجال فضيعتهم ! 


. الخضراء: السماء؛ للونها الأخضر‎ )١( 

۴ ) القزاء لاض 

( ۳ ) لفظ : رمی وطرح . 

( ۽ ) النطاقين: النطاق: حزام يش به الوسط . 
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وجعل ينظر إلى أبواب المسجد والناس يهجمون عليه » فيقول : من هؤلاء؟ فيقال 
له: أل مصر. قال: قتلة عثان! فحمل عليهم» وكان فيهم رل من أهل الشام» 
يقال له خلبوب» فقال لأهل الشام . أما تستطيعون إذا وى ابن الزبير أن تأخذوه 
بأیدیکم ؟ قالوا : وييكنك أنت أن تأخذه بيدك؟ قال: نعم . قالوا : فشأنّك . فأقبل 
وهويريد أن يحتضنهء وابن الزبير يرتجز ويقول: 


لو کان قرنی واحداً کفیته 


فضربه ابن الزبر بالسيف فقطع يده» فقال کا حس! قال ابن الزبير : اصبر 
قال : وجاءه حجر من حجارة المنجنيق » فأصاب قفاه» فسقط ؛ فاقتحم أهل الشام 


عليه» فا هموا بقتله حت سمعوا جارية تبكى وتقول: وا أمير المؤمنيناه! فحروا 
رأسه وذهبوا به الى الججاج . 


وقتل معه : عبد الله بن صفوان» وعمارة بن حزم » وعبد الله بن مطيع . 


قال آبو معشر: وبعت الحجاج برءوسهم إلى المدينة» فنصبوها للناس» فجعلوا 
يقربون رأس ابن صفوان إلى رأس ابن الزبير كأنه يساره ويلعبون بذلك؛ ثم بعث 
برؤسهم إلى عبد الملك بن مروان. 

فخرچت: ناء إلى الحجاج فقالت له: أتأذن لي أن أدفنه» فش قضيت اريبك 
منه؟ قال: لا! ثم قال ها : ما ظنك برجل قتل عبد الله بن الزبير ؟ قالت: حسه( 
الله ! فلا منعها أن تدفنه قالت . آما إفي سمعت رسول الله ب يقول: يخرج من 
ثقيف رجلان: الكذاب والمبير ! فأما الكذاب فالختار» وأما امبر" فأنت . فقال 


الحجاج: اللهم مبير لا کذاب . 


. ولى: أدبر‎ )١( 
. حسیب الله : أي انتقم الله منه . (۴) المبير : المهلك‎ )۲( 
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ومن غير رواية أبي عبيد قال: لما نصب الحجاج المجانيق لقتال عبد الله بن 


عن القتال» فقام فيهم الحجاج فقال : أا الناس» ل اک هذا؛ فاي آنا الحجاج 
ابن بوسف وقد اکت لي فلو رکبنا عظاً حال بىننا وبىله ولکنها جبال 
تہامة م تزل الصواعق تنزل بها . م أمر بكرسي فطرح له ثم قال: يا أهل الشام» 
قاتلوا على أعطيات أمير المؤمنين . فكان أهل الشام إذا رموا الكعبة يرتجزون 
ويقولون هذا : 


(۲) 


حَطّارةٌ منل المنيق المزبد يمى بها عُواذ أهل المسجد 

ويقولون أيضاً : دري غقاب 0 بن واشتخاب ‏ .فلا رأئ ذلك :ابن الزبر 
خرج إلبهم بسيفه فقاتلهم حيناً فناداه الحجاج: ويلك يا بن ذات النطاقين! آقبل 
الأمان وآدخل في طاعة أمير المؤمنين» فدخل على أمه أسماء» فقال ها : سمعت رحمك 
اله ما يقول القوم» وما يدعوننی إليه من الأمان؟ قالت: سمعتهم لعنهم الله » فا 
أجهلهم وآعجب منهم إذ يعبّرونك بذات النطاقين ؛ ولو علموا ذلك لكان ذلك أعظم 
فخرك عندهم . قال: وما ذاك يا آماه؟ 

قالت : خرج رسول الله ا ف بعض أسفاره م أي بکر فهیأت هما سفرة » 
فطلبا شيعا يربطانها با فا وجداه» فقطعت من مئزري لذلك ما احتاجا إليه» فقال 
رسول الته َل : أما إن لك به نطاقين في الجنة ! و 

فقال عبد الله : الحمد لله حداً كثيراًء فما تأمرينى به » فإنهم قد أعطوني الأمان؟ 

قالت: أرى أن تموت كرياً ولا تتبع فاسقاً لتا » وأن يكون آخر نهارك أكرم 
وار 


١ (‏ ) أصحر: برز . 
( ۳ ) الخطارة: الناقة تخطر بذنبها في السير نشاطا . والفنيق : الفحل المكرم من الابل الذي لا يركب ولا ان 


لکرامته علیهم . 


(۳) عقاب: اسم ناقة . )٤(‏ اشخاب: جع شخب وهو ما امتد من اللبن . 
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فقبّل رأسها وودعها» وضمته إلى نفسهاء ثم خرج من عندها فصعد المنبر » فحمد 
الله وأثنی عليه ثم قال: 


أبها الناس» إن الموت قد تغشاكم سحابه» وأحدق بكم رَبابه » واجتمع بعد 
تفرّق» واَرْجَحَنَ بعد تمشق » وو نحوکم رعده» وهو مرغ عليكکم 
ودقّه . وقائد إليكم البلايا تتبعها المناياء فاجعلوا السيوف هما غرضاً» واستعينوا 
عليها بالصبر . وتعثل E‏ وهو قول : 

قد جد أصحابك ضرب الأعناق وقامت الحرب ها على CE‏ 


م جعلل-يقاتل وحده ولا يهڌه شيء» كلا اجتمع عليه القوم فرقهم وذادهم» 
خن بالجراحات ولم يستطع النهوض» فدخل عليه الحجاج فدعا بالنطع فحز رأسه 
هو بنفسه في داخل مسجد الكعبةء لا رحم الله الحجاج! ثم بعث برأسه إلى عبد 
املك بن مروان» وقتل من أصحابه مَن ظفر به ؛ ثم أقبل فاستأذن على أمه أسماء بنت 
ای کر لعا فاذنت له» فقالت له: يا حجاج» قتلت عبد الله ؟ قال: يا بنة أي 
بكر» إلي قاتل الملحدين . قالت: بل قاتل المؤمنين الموحدين . قال ها : كيف رأيت ما 
صنعت بابنك؟ قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك› ولا ضير أن 
أكرمه الله على يديك» فقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغيّمن بغايا بني 
إسرائیل ! ۰ 

هشام بن عروة عن أبيه قال: كان عثمان استخلف عبد الله بن الزبير على الدار 
يوم الدار» فبذلك اڌعى ابن الزبير الخلافة 


E‏ الأمان وتصرّم الناس عن ابن الزبرء 
قال لعبد الله بن صفوان: قد أقلتك بيعتي وجعلتك في سعة» فخذ لنفسك أماناً . 


. الرباب: السحاب الأبيض‎ )١( 
: رجس : اشتد‎ (۲( 
. السعة: الدعة والغنى والرفاهية‎ )٤٠( الودق:-المطر--‎ )۳۴( 


111 


فقال: مه! والله ما أعطيتك إياها حتى رأيتك أهلاً هاء وما رأيت أحداً أولى بها 
منك فلا تضرب هذه الصلعة فتيان بنى أمية أبدا . وأشار إلى رأسه . قال : فحدثت 
لمان بن عة اللك شدي فقا إن كنت لأراه أغرج جبا!. 

فلا كانت الليلة التي قتل في صباحها ابن الزبير » أقبل عبد الله بن صفوان وقد 
دنا أهل الشام من المسجد فاستأذن» فقالت الجارية: هو نام ! فقال أو ليلة نوم هذه؟ 
أبقظيه ! فام تفعل» فأقام ثم استأذن» فقالت: هو نام ! فانصرف» ثم رجع آخر الليل 
وقد SSCS Ca‏ : والله ما ممت منذ عقَلّت الصلاة نومي 
دة اليه وة الجمل 1 غ دعا السراك فاستاك متمکناء م توضاً متمکنا» ولہبس 
ثيابه؛ مم قال : أنظرني حقى أودع أمّ عبد الله فام يبق شيء! وکان یکره أن یأتیها 
فتعزم عليه أن يأخذ الأمان؛ فدخل عليها وقد كف بصرها فسلم فقالت: من هذا ؟ 
فقال : : عبد الله ! فتشمّمته ثم قالت : يا بي » مُت كرياً ! فقال ها : إن هذا قد أمَني . 
يعني الحجاج . قالت: : با بني لا ترض الدنمة» فان الموت لا بد منه! قال: : إني أخاف 
أن يتل بي . قالت: إن الكبش إذا ذبح لم بأ[ لم ] من السلخ! 

قال : فخرج فقاتل قتالاً شديداً» فجعل بہزمهم ثم يرجع ویقول: يا له فتحاً لو 
کان له رجال . لو كان المصعب اخي حيا . 
فلا حضرت الصلاة صلى صلاته» م قال: أين باب أهل مصر؟ حنقا لعثان فقاتل 
حتی قتل» وقتل معه عبد الله بن صفوان . 

وأتي برأسه الحجاج وهو فاتح عينيه وفاه» فقال: هذا رجل لم يكن يعرف القتل 
ولا ما يصير إليه؛ فلذلك فتح عينيه وفاه . 

هشام بن عروة عن أبيه » أن عبد الله بن الزبير كان أول مولود ولد في الإسلام» 
فلا ولد كبر النبي e‏ وأصحابه» ولا قتل كبر الحجاج بن يوسف وأهل الشام 
معه؛ فقال ابن عمرو: ما هذا ؟ قالوا : كبر أهل الشام لقتل عبد الله بن الزبير ! قال: 


. السواك: عود يتخذ من شجر الأراك ونحوه يستاك به‎ )١( 
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الذين كبّروا لمولده خير من الذين كبروا لقتله . 

أيوب عن أبي قلابة قال: شهدت ابنة أبي بكر غسّلت ابنها ابن الزبير بعد شهرء 
وقد اتقطعت أوضاله وده اة و كفت ولت غلة. 

هشام بن عروة قال: قال عبد الله بن عباس للجائز به : جنبني خشبة ابن الزبير . 
فام يشعر ليلة حقى عثر فيهاء فقال: ما هذا؟ فقال: خشبة ابن الزبير . فوقف ودعا 
له» وقال : لئن علتك رجلاك لطالما وقفت عليه في صلاتك! ثم قال لأصحابه: أما 
والله ما عرفته إلا صرَاماً قوّاماًء ولکننی ما زلت أخاف عليه منذ رأيته تعجبَّه 
ا مار ای لوه ار ف جح فل ا راو ی 
عشرة بغلة شهباء عليها رحائل الأرجوان» فيها الجواري عليهن الجلابيب 
والعصفرات ب فن الام: 


أولاد عبد الملك بن مروان 


الوليد» وسلهان بن العبسىة » ویزید» وهشام» واف بکر» ومسلمة» وسعد الخبر 
وعبد الله » وعنبسة» والحجاج» والمنذر» ومروان اللأكبر» ومروان الأصغر - و 


يعقب مروان الأكبر - ويزيد» ومعاوية » درج 
وفاة عد املك بن مروان 


توق عبد الك :ن مروان بدمشق لضف من شرال نة ست وقائن وه أن 
ثلاث وستين » وصلى عليه الوليد بن عبد الملك؛ وولد عبد الملك في المدينة في دار 


مروان سنة ثلاث و عشرین . 


. الشهب: جمع شهباء: وهي التي فيها شعر يخالف بالبياض‎ )١( 
. الرحائل : الأحال‎ )۲( 

(۳) معصفرات: التي صبغت بالعصفرء وهو نبات یصیغ به . 
)٤(‏ درج فلان: أي لم يخلف نسلاً . 
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وكتب عبد الملك إلى هشام بن إسماعيل المخزومي» وكان عامله على المدينة أن 
يدعو الناس إلى البيعة لابنيه الوليد وسلهان؛ فبايع الناس غير سعيد بن المسيب» فإنه 
بی وقال: لا أبايع وعبد الملك حي» فضربه هشام ضرباً مبرّحاً وألبسه لسع" 
وأرسله إلى ثنية ” بالمدينة يقتلونه عندها ويصلبونه ؛ فلا انتهوا به إلى الموضع ردوه» 
فقال سعيد : لو علمت أنهم لا يصلبونني ما لبست هم الان" . وبلغ عبد الملك خبره 
فقال: قبح الله هشاماً ؛ مثل سعيد بن المسيب يُضرب بالسياط ! إنغا كان ينبغي له أن 


بدعرّه إلى البيعة» فإن أبى يضرب عنقه . 

وقال للوليد: اذا أنا مت فضعنى في قبري ولا تعصر عل عينيك عصر الأمة» 
ولكن شمر وائتزر» والبس جلد النمر؛ فمن قال برأسه كذا» فقل بسيفك كذا! 

ولاية الوليد بن عبد الملك 

ثم بويع للوليد بن عبد الملك في النصف من شوال سنة ست ونمانين . وأم الوليد 
ولادة بنت العباس بن جزء بن الحارث بن زهير بن جذية العبسي . 

وکان على شرطته کعب بن حاد» ثم عزله وول أبا نائل بن رباح بن عبدة 
الغسافي . 

ومات الوليد يوم السبت في النصف من شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين وهو 
ابن أربع وأربعين» وصلى عليه سلهان . وکانت ولایته عشر سنيڼ غير شهور . 

ولد الوليد 
عبد العزيز» ومد وعنبسة» ولم يعقبوا؛ ومهم أم البنين بنت عبد العزيز بن 


مروان؛ والعباس» وبه کان یکنی» ویقال انه کان أکبرهم ؛ وعمر» وبشر» وروح › 


. المسوح: كساء من شعر‎ )١( 
. الثنية: إحدى الاسنان الأربع التي في مقدم الفم . (۳) التبّان: سراويل صغيرة يستر العورة المغلظة‎ )۲( 
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وتمام» ومبشر» وحزم» وخالد» ویزید» ويج وإبراهم» وأبو عبيدة» ومسرور» 
ومنصور» ومروان» ومد وصدقةء لأمهات أولاد. وأم آي عبيدة فرارية» وكان 
أبو عبيدة ضعيفاً . 

وولي الخلافة من ولد الوليد : إبراهي» شهرين ثم خلع وولي يزيد الكامل شهرا ثم 
مات . وکان تمام ضعيفاً» هجاه رجل فقال: 

2 ص و ا ر )۱( 

ومسرور بن الوليد کان ناسکاً» وکانت عنده بنت الحجاج . وکان بشر من 
فتیانہم » وروح من غلهانهم » والعباس من فرسانهم ؛ وفیه يقول الفرزدق : 

إن أبا الحارث العباس نائلة مل السّاك الذي لا يُخلف عن ° 

وكان تحته بنت قري بن الفجاءةء سباهاً وتزوجهاء وله منها المؤملء والحارث؛ 
وکان عمرو من رجاهم » کان له تسعون ولداء ستون منهم کانوا یرکبون معه اذا 
رکب . 

وقال رجل من آهل الشام : لیس من ولد الوليد أحدٌ الا ومن رآه بحسب أنه من 
أفضل آهل بيته . 

ولو وزن بهم أجعين عبد العزيز لرجحهم» وفيه يقول جرير: 


وبنو الوليد من الوليد بمنزل كالبدر حف بواضحات الأخِم 
وعبد العزيز بن الوليد ء أراد أبوه أن يبايع له سلهان» فأبى عليه سلهان . 


وحدث اليم بن عدي عن ابن عباس قال: لما أراد الوليد أن يبايع لابنه عبد 
العزيز بعد سلهان» أبى ذلك سلهان وشنع عليه ؛ وقيل للوليد : لو أمرت الشعراء أن 
يقولوا في ذلك لعله كان يسكت فيشهد عليه بذلك . فدعا الأقبيل القينى فقال له : 


. الأرومة : الأصل‎ )١( 
. السماك: أحد النجمين النيرين: الرامح والأعزل‎ )۲( 
¥۰ 


ارتعز بذلك وهو يسمع . فدعا E‏ ا فرفع صوته وقال : 
أن ول العهنة لابن امه م آبنة ول عد عة 
قد رضي الاس به فسمه فهو يض الك في يضمة 

يا لها قد خرجت من فمة 


فالتفت إليه سلهان» وقال: ابن الخبيثة! من رضي بهذا ؟ 
أخبار الوليد 


بو الحسن المدائني قال : كان الوليد أسنَ ولد عبد الملك» وكان يحبه» فتراخى في 
تأديبه الشدة حبه ایاه فکان EE‏ 
وقال عبد الملك: أضرنا في الوليد حبنا له فلم نوجهه إلى البادية . 
وقال الوليد يوماً وعنده عمر بن عبد العزيز: يا غلام» آدع لي صالح . فقال 
الغلام: يا صالحاً! فقال له الوليد : آنقص ألفاً . فقال له عمر بن عبد العزيز: ونت يا 
أمير المؤمنين فزذ ألفاً! . 1 
وکان الوليد علد أهل الشام أفضل خلفائېم وأكثرهم فتوحاً وأعظمهم نفقة 
سبیل الله » بنی مسجد دمشق › ومسجد المدينة» ووضع المنابر وأعطى ا (r)‏ 
E‏ عن سؤال الناس» واعظى 2 ققد :ادها ضرير قائدا» وکان 


مر الوليد معام کتاب فوجد عنده صبية» فقال: ما 2 هذه عندك ؟ فقال 
ال الكتابة والقرآن . قال : فاجعل الذي يعلمها أصغرٌ منها ستاً . 


وشکا رجل من بني مخزوم دَيناً لزمه» فقال: نقضه عك إن كنت لذلك 


)١ (‏ اللحان: : الذي يخطيء ء الاعراب ويخالف وجه الصواب في النحو . 
( ۲) المجذومين : جع المجذومء وهو الذي قطعت إحدى ی أطرافه . 
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مستحقاً . قال: : يا أمير المؤمنين› وکيف لا أكون مستحقاً في منزلتي وقرابتي؟ قال: 
E‏ . ل قال : ادن مني . فدنا منه؛ SS‏ 
بده ر به رة وقال e‏ من جلسائه : 2 م اليك هذا 
أتقرأً ا قال : : نعم . SD‏ فقرا فقال: 
نعم > نقضي دينك وأنت أهل لذلك . 
ورکب الولیدٌ بعیراً وحادٍ يحدو بین یدیه» والولید قول : 
يأيها البكر الذي أراكا ويْحَك تعلمٌ الذي علآكا 
خليفة الله الذي آمتطاكا ۾ بحب بکر مثل ما حَباکا 
ولاية سلمان بن عبد الملك 
ا الحسن المدائني قال: ثم بويع سلهان بن عبد الملك في ربيع الأول سنة ست 
وتسعین . 
ومات سنة تسع وتسعين بدابق يوم الجمعة لعشر خلون من صفر» وهو ابن ثلاث 
وأربعين» وصلى عليه عمر بن عبد العزيز. وكانت ولايته سنتين وعشرة أشهر 
ونصفاً : 
ولد سيان بن عبد الملك با مدينة في بني حديلة» ومات بدابق من أرض قنسرين 
وكان سلان فصيحاً جيلاً وسا » نشا بالبادية عند أخواله بني عبس . 
وكانت ولایته ينا وبركة» افتتحها خر وختمها بخیر : فأما افتتاحه فيها خير فر 
المظام وأخرج المسجونين» وبغزاة مسلمة بن عبد الملك الصائفة حت بلغ القسطنطينية ؛ 
اما ختمها جخير فاستخلافه عمر بن عبد العزير . 


(۱) قرع: ضرب. )١( ٠‏ العلج: كل جاف شديد من الرجال . 
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ET‏ واعتم بعامة» وكانت عنده جارية حجازية» فقال ها: كيف ترين 
الميئة ؟ فقال: أنت أجل العرب لولا . . . قال: علي ذلك لتقولن . قالت: 

أنت نعم المتاعٌ لو كنت تبقى ا للإنسان 

! من العيوب وممَّا تكة الات غر اف فان‎ E E 

قال : فتنغص عليه ما کان فيه فما لبث بعدها إلا أياماً حتى توفي رحه الله ! 

وتفاخر ولد لعمر بن عبد العزيز وولد لسلمان بن عبد الملك› فذ کر ولد عمر 
فضل آبيه وخاله ٠ I‏ ان شتت أقل وان شنت أك فا كان أبرك 

مد بن سليان قال: فعل سليان في يوم واحد ما لم يفعله عمر بن عبد العزيز في 
طول عمره: أعتق سبعين ألفاً ما بين ملوك وملوكة وبتتهم - أي كساهم _ والبَت: 
الكو 

ولد لسلمان: انون وأمه ام أبان بنت الحكم ب بن العاصء ھا کر ولد سلمان 
وولي عهده» فات في حياة سلهان» وله یقول جریر: 

إن الإمامٌ الذي ترجَى فواضلُة بعد الإمام ول العهد ايوب 

وعبد الواحد» وعبد العزيز› اما أم عامر بنت عبد الله بن خالد , اق اسوق 
عبد الواحد يقول القطامى : 

أهل المدينة لا يزنك حالهمم إذا تًا عبد الواحد الأجل 

قد يدرك الْتأفي بعض حاجته وقد یکون مع المستعجل الرّن' ° 

ولا مات أيوب ول عهد سليان بن عبد الملك؛ قال ابن عبد الأعلى يرثيه » وكان 
من خواصه : 

ولقد قول لذي الشماتة إذ رأى جرعي ومن يدق الحواوث يَجرَع 
)١(‏ الزلل : الخطيئة . 


A 


0) ا ا‎ E 
ابشر فقد قرع الحوادث مروتي وافرح بمروتك الي ل تقرع‎ 

IN E by 
أيْوبُ من يَشمَّت بموتك ل يبطق عن نفسه دفعاً وهل من مَذقع‎ 


أخبار سلمان بن عبد الملك 


أبو الحسن المدائني قال: لما بلغ قتيبة بن مسام أن سلهان بن عبد الملك عزله عن 
خراسان واستعمل يزيد بن المهلب» كتب إليه ثلاث صحف. وقال للرسول: ادفع 
اليه هذه فإن دفعها إلى يزيد فادفع إليه هذه فإن شتمني فادفع هذه. فلا سار 
الرسول إليه دفع الكتاب إليهء وفيه: يا أمير المؤمنين » إن من بلائي في طاعة أبيك 
وأخيك كيت وكيت . فدفع كتابه إلى يزيد » فأعطاه الرسول الكتاب الثاني » وفيه : يا 
أمير المؤمنين» كيف تأمن ابن رحة على أسرارك وأبوه لم يأمنه على أمّهات أولاده؟ 
فلا قرأ الكتاب شتمه وناوله ليزيد» فأعطاه الثالث» وفيه: من قتيبة بن مسام إلى 
سلهان بن عبد الملك» سلام على من اتبع الهدىء أمّا بعد : فوالله لأوتقن له آخيًة 
لا ينزعها المهر الأرن ! فلا قرأها قال سلهان: عجلنا على فتيبة! يا غلام» جد له 
عهداً على خراسان . 

ودخل يزيد بن أبي مسام كاتب الحجاج على سلهان» فقال له سلهان: أترى الحجاج 
استقر في قعر جهنم » أم هو يوي فيها ؟ فقال: يا أمير المؤمنين » إن الحجاج بأتي يوي 
القيامة بين ابيك وأخبك» فضعه من النار حسث شئت! قال: فامر به الى الحبس› 
فکان فيه طول ولایته . 


قال محمد بن يزيد الأنصاري: فلا ولى عمر بن عبد العزيزء بعثني فأخرجت من 
السجن مَّن حَبَسَ سلهان ما خلا يزيد بن ابي مسام فقد رد . . . 


(۱) قرع : ضرب . 
( ۲) الآخية: عود يعرض في حائط ويدفن طرفاه فيه يصير وسطه كالعروة تشد إليه الدابة . 
( ۳ ) الأرن: النشط . 


YE 


فلا مات عمر بن عبد العزيز ولاه يزيد بن عبد ال ملك أفريقية وأنا فيها ء فأخذت 
فأتي بي إلبه في شهر رمضان عند الليل > فقال: مد بن یزید ؟ قلٹ: نعم . . قال : الحمد 
لله الذي مكنني منك بلا عهد ولا عقدء فطالا سألت الله أن ييكنني منك! قلت : : وأنا 
والله طا ما استعذت بالله منك! قال : فوالله ما أعاذك الله مني › ولو انملك اموت 
سابقني إليك لسبقته! قال: فأقيمت صلاة المغرب» فصلى ركعة فثارت عليه الجند 
فقتلوه» وقالوا لي : خذ إلى الطريق أي طريق شئت . 


وأراد سلان بن عبد الملك أن يحجر على يزيد بن عبد الملك» وذلك أنه تزوج 
سعدی بنت عبد الله بن عمرو بن عثان فأصدقها عشرين ألف دينار» واشترى جارية 
بأربعة آلاف دينار؛ فقال سلهان: لقد هممت أن أضرب على يد هذا السفيه » ولكن 
كيف أصنع بوصية أمير المؤمنين بابني عاتكة : يزيد ومروان ؟ 

وحبس الان بن عبد الملك» موسى بن نصيرء وأوحى إليه: غر( ديتك 
خسين مرة! فقال موسى : ما عندي ما أغرمه . فقال: والله لتغرمنها مائة مرة فحملها 
عنه يزيد بن المهلب» وشكر ما كان من موسى إلى أبيه المهلب أيام بشر بن مروان؛ 
وذلك أن بشراً هم بالمهلب؛ فكتب إليه موسى يحدّرهء فتارض المهلب ولم يأته حين 
ارسل اليه . 

وكان خالد بن عبد الله القسري والباً على المدينة للوليد ثم أقرّه سلان؛ وكان 
e ESO‏ 
يقال له الأعجم» مع ابن أخ له في أرض فما ء > فقضى للشيخ على ابن أخيه» وكان 
متصلاً بخالد بن عبد الله فأقبل إلى خالد فأخبره؛ فحال خالد بين الشيخ وبين ما 
قضى له القاضي ؛ فكتب القاضي كتابا إلى سلهان يشكو له خالداً . ووجّه الكتاب إليه 
مع مد بن طلحة؛ فكتب سليان إلى خالد: : لا سبيل لك على الأعجم ولا ولده. 
فقدم مد بن طلحة بالكتاب على خالد وقال لا سبيل لك علينا؛ هذا كتاب أمير 


. أغرم ديّتك: التزم دفعها‎ )١( 
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امؤمنين . فأمر به خالد فضرب مائة سوط قبل أن يقرأ كتاب سلهان؛ فبعث القاضي 
ابنه المضروب إلى سلهان؛ وبعث ثيابه التي ضرب فيها بدمائها ؛ فأمر سلهان بقطع يد 
خالد فكلمه يزيد بن المهلب وقال: إن كان ضربه يا أمير المؤمنين بعد ما قرأ الكتاب 
تقطع يده» وإن كان ضربه قبل ذلك فعفو أمير المؤمنين أولى بذلك . فكتب سلهان 
إلى داود بن طلحة بن هرم: إن كان ضرب الشيخ بعد ما قرأ الكتاب الذي أرسلته 
فاقطع يده» وإن كان ضربه قبل أن يقرأ كتابي فاضربه مائة سوط . فأخذ داود بن 
طلحة - لما قرأ الكتاب - خالداً فضربه مائة سوط ؛ فجزع خالد من الضرب فجعل 
برفع يديه ؛ فقال له الفرزدق: ضم إليك يديك يا بن النصرانية! فقال خالد : ليهنا 
الفرزدق» وض يديه . وقال الفرزدق : ) 

ََمري لقد صبّت على مَتن خالدِ شاآبيبٌ م يُصبَبّن من صيّب القطر" 

ت وا ا ا 


فرڌت أمّ خالد عليه تقول : 


لعمّري لقد باع الفرزدق عَرْضّه 
فکیف يساوي خالداً أو ق 
وقال الفرزدق أيضاً في خالد القسري : 
سلوا خالداً» لا قدّس الله خالداً 
أقبّل رسول الله أو بعد عهده؟ 
رجونا هداه؛ لا هَدی الله قله 


خسف وصلى وجهه حامي الجِمَر 
a ‌ 8‏ ا ,° (r)‏ 
خميص من التقوى بطين من الخمر 


متی ملكت سر قریشاً تدینها؟ 
فلك فرش قد أفغت ها 
وما امه بالأمٌ يُهْدَى جنينها 


فام يزل خالد معبوساً بمكة حتى حج سلهان وكلمه فيه المفضّل بن المهلب؛ فقال 
سلهان: لاطت“ بك الرحم أبا عثان؛ إن خالداً جرّعنى غيظاً! قال: يا أمير 


. شآبيب: جمع شؤبوب: وهي الدفعة من المطر‎ )١( 
. الفتخاء: الناقة ونحوها ترتفع أخلافها قبل بطنها‎ )۲( 
. الخميص : الذي خلا بطنه وضمر‎ )۳۴( 

. لاط بالشيء: لصق به‎ )٤( 
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المؤمنين» هبني ا كان مو ن قال : قد فغلت ولا بد أن قى إل اكاد راجلا 
فمشى خالد إلى الشام راجلا . 


وقال الفرزدق يمدح سليان بن عبد الملك: 
سلهان غيت الملحلين ومَن به عن البائس المسكين حُلّت سلاسلة 
وما قام من بعد الني مر وعثان فوق الأرض ع باثله 
جعت مكان ال جور في الأرض مثله ‏ من العذل إذ صارت إليك محامله 
وقد علموا أن لن يَميلٌ بك الموى وما قلت من شيءٍ فإنك فاعله 
زياد عن مالك أن سلهان بن عبد الملك قال يوماً لعمر بن عبد العزيز: کذبت! 
قال: والله ما كذبت منذ شددت عل إزاري» وإن في غير هذا المجلس لَسَعة! وقام 
ا ی وف ان ا اد وو غ ا ا و ع د 
المعاتبة تشن عل ولكن والله ما أهمني أمر قط من ديني ودنياي إلا كنت أوّل من 
أذکرّه لك . ۰ 
وفاة سلمان بن عبد الملك 


قال رجاء بن حَيْوة: قال لي سلهان: إلى من ترى أن أعهد؟ فقلت: إلى عمر بن 
عبد العزيز! قال: كيف نصنع بوصية أمير المؤمنين بإبني عاتكة من كان منها حيا ؟ 
قلت : تحعل الأمر بعده ليزيد . قال : صدقت . قال: فكتب عهده لعمر مم لزید بعده . 


ولا ثقل سلمان قال: ائتوني بقمَّص بني أنظر إليها! فأتى بها فنشرها فرآها 
قصارا» فقال : 


إن بي صبِْة صغارٌ أفلح مَن كان له كيار 


E ارو‎ 


. ٠١ و‎ ١١ سورة الأعلى الآية‎ )١( 
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وکان سبب موت سلیان بن عبد الملك» أن نصرانيا أتاه وهو بدابق برزنبيل ‏ 
ملوء بيضاً وآخر ملوء تيناًء فقال: قشروا . فقشرواء فجعل يأكل بيضة وتينةء حتى 
أتى على الزنبيلين » ثم أتوه بقعصة ملوءة خا بسكر» فأكله» فأتخم فمرض فبات . 

ولا حج سليان تأذى بحر مكةء فقال له عمر بن عبد العزيز: لو أتيت الطائف! 
فأتاها» فلا كان بسحق لقيه ابن أبي الزهيرء فقال: يا أمير المؤمنين» اجعل 
منزلك علي . قال: كل منزلي . فرمى بنفسه على الرمل» فقيل له : يساق إليك الوطاء . 
فقال: الرمل أحبٌ إل . وأعجبه بردّه» فالزق بالرمل بطنهء قال: فأتى إليه بخمس 
رمانات فأکلهاء فقال: أعند > غير هذه؟ فجعلوا یأتونه بخمس بعد خس» حتق 
أكل سبعين رمانة؛ ثم أتوه بجدي وست دجاجات» فأکلهن ؛ وأتوه بزبيب من زبيب 
اطا ف بین یدیه» فأکل عامته ؛ ونعس» فلا انتبه توه بالغداء» فأکل کا 
أكل الناس» فأقام يومه: ومن غد قال لعمر: أرانا قد أضررنا بالقوم . وقال لابن أي 
الزهير : اتبعني إلى مكة . فام يفعل » فقالوا له: لو أتيته ! فقال : أقول ماذا ؟ أعطني تمن 
قراي ".الذي قربته !؟ 

العتبي عن أبيه عن الشمردل وکیل آل عمرو بن العاص» قال . لما قدم سلهان بن 
عبد الملك الطائف. دخل هو وعمر بن عبد العزيز اتوت ابنه بستانا لعمرو» قال : 
فجال في البستان ساعة. ثم قال: ناهيك بمالكم هذا مالا! ثم ألقى صدره على غصن 
وقال: ويلك يا شمردل! ما عندك شيء تطعمني؟ قلت: بل والله » عندي جڏي 
کانت تغدو عليه بقرة وتروح آخری . قال: عجل به ويحك! فأتیته به کأنه عة 
سمن» فأکله وما دعا عُمر ولا ابنه » حى إذا بقي الفخذ قال: هام أبا حفص . قال : 
آنا صانم . فأتى عليه ثم قال: ويلك يا شمردل! ما عندل شيء تطعمني ؟ قلت : بى 
والله » دجاجتان هندیتان کأنہ) رال النعام . فأتيته بها» فكان يأخذ برجل 


. الزنبيل : القفة‎ )١( 
. عامته : أکثره» معظمه‎ (۲( 


(۳) القرى: ما يقدم إلى الضيف . ( ١‏ ) الرأل: ولد النعام . 
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الدجاجة فيلقي عظامها یی ی ج ا ا : ويلك يا شمردل! 
ما عندك شيء تطعمني ؟ قلت ی کا قراضة ذهب . قال : عجل 
مہا ويلك ! فأتبته بع يغيب فيه الرأس» فجعل يتلقًمها بيده ويشرب» فلا فرغ 
تعشأاً» فكأغا صاح في جب :م قال: : يا غلام» أفرغت من غذائي؟ قال : نعم . . قال: 
وما هو؟ قال: نمانون قدرا! قال: ائتني بہا قدرا قدرا . قال فاکۂ ما کل من کل 
قدر ثلاث لقم» وأقلٌ ما کل لقمة؛ م مسح يده واستلقی عل فراشه » م أذن 
للناس؛ ووضعت الخوانات » وقعد يأكل فا أنكرت شيا من أكله . 
خلافة عمر بن عبد العزيز 

eS 
صفر سنة تسع وتسعين . ومات يوم الجمعة لست بقين من رجب» بدير شمعان من‎ 
. أرض دمشق » سنة إحدى ومائة . وصلى عليه يزيد بن عبد الملك‎ 

على بن زيد قال . سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: تمت حجة الله على ابن 

وکان على شرطته يزيد بن بشیر بشير الكناني» وعلى حرسه عمرو بن المهاجر» ویقال 
أبو العباس الملا ؛ وكان كاتبه على الرسائل ابن أبي رقية» وكاتبه أيضا إسماعيل بن 
أي حكي» وعلى خاتم الخلافة نعم بن أبي سلامة» وعلى الخراج والجند صالح بن أي 


Me,‏ : قريء عهد عمر بالخلافة وعمر 


في ناحية» فقام رجل من ثقيف يقال له سام من أخوال عمر» فأخذ بضبْعيه " 


. الحريرة: : ضرب من الطعام يتخذ من الدقيق يطبخ بلبن أو دمم‎ )١( 
الخوان: ما يؤكل عليه . (۳) ضبعيه: مثنى الضبع » وهو العضد كلها . أو وسطها.‎ )۲( 
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فأقامه ۽ فقال عمر: أما والله ما الله أردت بهذا . ولن تصيب بها منى دنيا . 
اوو اران قال : خطب عمر بن عبد العزيز الناس حين استخلف. فقال: 


ا الناس» والله ما سألت الله هذا الأمر قط في سر ولا علانيةء فمن كان 
کارھا لشیء ما ولیته فالآن . 


فقال سعيد بن عبد الملك: ذلك أسرع فيا نكره أتريد آنا تلف ورت پا 
بعضا؟ قال رجل : سبحان الله ! وليها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» ولم يقولوا هذا؛ 


اخبار عمر بن عبد العزيز 


وهو يقول: أبَعدَ الثلاثة الذين واريتهم بيدي : عبد الملك» والوليدء وسلهان . 


وقدم رجل من خراسان على عمر بن عبد العزيز حين استخلف» فقال: يا أمير 
المؤمنين» إني رأيت في منامي قائلا يقول: إذا ولي الأشح من بني أمية يلأ 
الأرض عدلا كما ملقت جورا؛ فول الوليد» فسألت عنه فقيل لي: ليس بأشج؛ م 
ول سلهان» فسألت عنه فقيل : ليس بأشج؛ ووليت أنت فكنت الأشج . فقال عمر: 
تقرأً كتاب الله ؟ قال: نعم . قال: فبالذي أنعم عليك بهء أحق ما أخبرتني ؟ قال : 
نعم . فأمره أن يقم في دار الضيافة» فمكث نوا من شهرين» ثم أرسل إليه عمر 
فقال: هل تدري لم احتبسناك؟ قال: لا . قال: أرسلنا إلى بلدك لنسأل عنك فإذا 
ناء صديقك وعدوك عليك سواء؛ فانصرف راشدا . 


وکان عمر بن عبد العزیز لا يأخذ من بيت المال شيئا» ولا يجري على نفسه من 
الفيء دره)ا : وكان عمر بن الخطاب يجري على نفسه من ذلك درهمين في کل يوم؛ 


. . الأشجع: الذي في خجبينه أثر الشجة‎ )١( 
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فقيل لعمر بن عبد العزيز: لو أخذت ما كان يأخذ عمر بن الخطاب؟ فقال: إن عمر 
ابن الخطاب لم يكن له مال وأنا مالي يغنيني! . 


ولا ولي عمر بن العزيز قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين عدي على هذا 
وأشار إلى رجل» قال: في ؟ قال: أخذ مالي وضرب ظهري . فدعا به عمر فقال ما 
يقول هذا؟ قال: صدق» إنه كتب إلى الوليد بن عبد الملك: « وطاعتكم فريضة ٠‏ 
قال: كذبت! لا طاعة لنا عليكم إلا في طاعة الله . وأمر بالأرض فرت إلى 
ا 

عبد الله بن المبارك عن رجل أخبرهء قال: كنت مع خالد بن يزيد بن معاوية في 
صحن بيت المقدس > فلقينا عمر بن عبد العزيز ولا أعرفه» فأخذ بيد خالد وقال lL:‏ 
E‏ : عليكا من الله عبن بصيرة وأذنٌ سميعة! قال: فاستل يده 
من يد خالد: وأرعذ أ ودمعت عیناه ومضی» فقلت لخالد: من هذا ؟ قال: هذا عمر 
ابن عبد العزيز» وان عاش فيوشك أن يكون إماما عدلا . 

وقال رباح بن عبيدة: اشتريت لعمر قبل الخلافة مطرفا بخمسمائة» فاستخشنه 
وقال: لقد اشتريته خشنا جداً! واشتريت له بعد الخلافة كساء بثانية دراهم» 
فاستلانه وقال: لقد اشتریته لينا جدا! . 

ودل اة بن غبد الك غل غم وغلة ريطة من رياط مصر: فقال: بكم 
أُخذت هذا یا ابا سعید؟ قال: بکذا وکذا . قال: فلو نقصت من منھا ما کان ناقصا 
من شرفك . قال مسلمة: إن أفضل الاقتصاد ما كان بعد الجدة. وأفضل العفو ما 
كان بعد القدرة» وأفضل اللبن ما كان بعد الولاية . ٠‏ 

وکان لعمر غلامٌ يقال له درهم یحتطب له. فقال له یوما: ما یقول الناس يا 
درهم ؟ قال : وما يقولون؟ الناسٌ كلهم جخير » وأنا وأنت بشر! قال: وكيف ذلك ؟ 


)١(‏ أرعد: أخذته الرعدة. 


( ۲ ) الريطة : كل ثوب لين رقيق . 
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قال: إني عهدتك قبل الخلافة عطراًء لباساً» فاره"“ المركب» طيّبَ الطعام؛ فلا 


وليت رجوت أن أستريح وأتخلص» فزاد عملي شدة» وصرت أنت في بلاء! قال 
فأنت حرٌ» فاذهب عني ودعني وما أنا فيه حتى يحعل الله لي منه مخرجا ! 

مىمون بن مهران قال: کنت عند عمر» فکثر بکاؤه ومسألته ربّه الموت» فقلت : 
لم تسأل الموت وقد صنع الله على يديك خيرا كثيرا: أحيا بك ستنا» وأمات بك 
بدعا قال: أفلا أكون مثل العبد الصالح أقر الله عينه وجع له أمره قال: رب قد 
اتبتى امن الك رعلمعي فا الأحاديث فاطرَ السّموات والأرض أنت ولي 
في الذنيا والآخرة توفي سلا وألحقي بالصتاحي) " ! ۰ 

ولا ولي عمر بن عبد العزيز قال: إن فَدَك كانت ما أفاه الله على رسوله فسألتها 
فاطهة ورل :اع فال غاا ك ان ساني ولا لي أن أعطيك! فكان رسول الله 
يصنع فيها حيث أمره الله » ثم أبو بكر وعمر وعشان» كانوا يضعونها المواضع 
التي وضعها رسول الله بلي > ثم ولي معاوية فأقطعها مروان» ووهبها مروان لعبد 
الملك وعبد العزيزء فقسمناها بيننا أثلاثا : أنا والوليد وسليان؛ فلا ولي الوليد سألته 
نصيبّه فوهبه لي» وما كان لي مال أحَبٌ إلي منها؛ وأنا شهدم أني قد رددتها إلى ما 
کانت عليه على عهد رسول الله صلی الله عليه وسام . 


وقال عمر: الأمور ثلاثة: أمرٌ استبان رشده فاتبعه؛ وأمر استبان ضٌ“ 
فاجتنبّه ؛ وأمرٌ أشكل أمره عليك فردّه إلى الله . 

وکتب عمر ای بعضص عاله : الموالي نلائة: مول رحم ۰ ومول عتاقة » ومول 
عقد؛ فمولى الرحم يرث ويُورَّث» ومولى العتاقة يورت ولا يرث» ومولى العقد لا 
یرٹ ولا یورٹ ومیراثه لعصبته . 


. فاره المركب: الحاذق والماهر والنشيط‎ )١( 
. ٠١١ سورة يوسف الاآية‎ ) ۳ ( 
. ضره: ضرره‎ )۳( 
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وکت ا مروا من كان على غير الإسلام أن يضعوا العام ويلبسوا 
ا ولا يتشبًهوا بثيء من الإسلام» ولا تتركوا أحداً من الكفار يستخدم 
eT‏ 

وکت عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاءٌ عامله على العراق: إذا أمكنتك 
القدرة على المخلوق فاذكر قدرة الخالق القادر عليك» واعام أن مالف غد ا اک 
ما لك عند الناس . 


وكتب عمرو بن عبد العزيز إلى عاله: 


مروا من کان قبلكم فلا يبقى أحد من أحرارهم ولا ماليكهم صغياً e‏ 
ذکراً ولا آل أخرج عنه صدقة فطر رمضان : مدن من قمح» أو اا ا 
تمر» أو قيمة ذلك نصف درهم؛ فأما أهل العطاء فبؤخذ ذلك من أعطياتهم عن 
أنفسهم وعيالاتہم » واستعملوا على ذلك رجلين من أهل الأمانة يقبضان ما 
ذلك ثم يقسمانه في مساکین أهل الحاضرةء ولا يُقَسّم على أهل البادية . 

وكتب عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى عمر: إن رجلا شتمك فأردت أن أقتله . 

فكتب إليه : لو قتلته لأقذتّك به فإنه لا بُقتل أحدّ بشتم أحد إلا رجل شم 
ننا 


وكتب رجل من عمال عمر إلى عمر: إنا أتينا بساحرةء فألقيناها في الماء» فطفت 
على الماء؛ فما ترى فيها ؟ 


وكان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن عامله على المدينة 
في المظالم فيرادّه فيها» فكتب إليه : 


. الأكسية: جع كساء وهو الثوب . (۲) الصاع: أربعة أمداد‎ )١( 
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إنه ييل لي أني لو كتبت لك أن تعطي رجلا شاة لكتبت إل : أذكر أم أنثى ؟ 
ولو كتبت إليك بأحدها لكتبت إلً: أصغيرة أ کر ول کیت باخدها 
- لكتبت: ضائنة ‏ أم معزى؟ فإذا كتبت إليك فنمّذ ولا ترد عل » والسلام . 
وخطب عمر فقال : 


يها الناس» لا تستصغروا Ea‏ منها ؛ 
[إن الحسنات يُذهين السيآت» وذلك ذكرى للذاكرين# ء وقال عز وجل: 
#والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلَّموا أنقسهم ذکروا الله کک لذنوبهم ومن 
يغفر الذنوب إلا الله ولم يُصرّوا على ما فعلوا وهم يَنْلمون4 ° 

وقال عمر لبني مروان: أذّوا ما في أيديكم من حقوق الناس ولا تلجئوني إلى ما 
أکره فأملكم على ما تکرهون! فم به اخ منهم » فقال : أجيبوني . فقال رجل 
منهم: والله لا نخرج من أموالنا التى صارت إلينا من آبائناء فنفقر أبناءنا» ونكفر 
آباءنا» حقی تزایل رءوسنا فقال عمر: اما والله لولا أن تستعينوا عل کن أطلب هذا 
الحق له لأضرعت ‏ خدودك عاجلاء ولكنني أخاف الفتنة . ولئن أبقاني الله لأردَنَ 
إلى كل ذي حق حقه إن شاء الله ! . 

وكان عمر إذا نظر إلى بعض بني أمية قال : إني أرى رقابا سترد إلى أربابما . 

ولا مات عمر بن عبد العزيز قعد مسلمة على قبره فقال: أما والله ما أمنت الرق 
حتی رأيت هذا القبر . 

العتبي قال: لما انصرف عمر بن عبد العزيز من دفن سليان بن الملك تبعه 
الأمويون» فلا دخل إلى منزله قال له الحاجب: الأمويون بالباب . قال: و 
يريدون؟ قال: ما عودتهم الخلفاء قبلك . قال ابنه عبد الملك وهو إذ ذاك ابن أربع 


٠. ١٠١١ الضائن: ذو الصوف من الغنم . (۲) سورة هود الآية‎ )١( 
. أضرع الله خده: أذلّه‎ )٤( . ٠۳۵ سورة آل عمران الآية‎ )۳( 


A٤ 


عشرة سنة: ائذن لي في إبلاغهم عنك. قال: وما تبلغهم ؟ قال: أقول: أبي يقرئكم 
السلام ويقول لكم #إني أخاف إن عصيَّت ربي عذاب يوم عظم) " . 

زياد عن مالك قال: قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لأبيه : يا أبت» مالك 
لا تنفذ الأمور؟ فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحقق! قال له عمر: 
لا تعجل يا بني؛ فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرّمها في الثالثة » وأنا أخاف 
أن أحمل الحق على الناس جلة فيدفعونه جملة ويكون من ذلك فتنة . 

ولا نزل بعبد الملك بن عمر بن عبد العزيز الموت قال له عمر: كيف تجدك يا 

بی ال أجدني في الموت»› فاحتسبني » فثواب الله خير لك مني › فقال : : يا بني » 
زا لان تکون في ميزافي حب إل من أن أكون في ميزانك . قال: أما والله لأن 
يكون ما تعب أحبٌ إل من أن يكون ما أحب! ثم مات» فلا فرغ من دفنه وقف 
على قبره وقال: ير حك الله یا بن فلقد كنت سارا مولودا» وبارا ناشئاء وما حب 
أني دعوتك فأجبتني؛ فرحم الله كل عبد من حر أو عبدء ذكر أو أنشى دعا لك 
برحة! فكان الناس يترحون على عبد الملك ليدخلوا في دعوة عمر؛ ثم انصرف»› 
فدخل الناس يعزونه» فقال: إن الذي نزل بعبد الملك أمر لم نزل نعرفه» فلا وقع م 
ننکره! 

وتوفيت أخت لعمر بن عبد العزيز» فلا فرغ من دفنها دنا إليه رجل فعزاه» فام 
يرة عليهء ثم آخر فلم يرد عليه؛ فلها رأى الناس ذلك أمسكواء ومشوا معه فلا دخل 
ا الناس بوجهه» فقال: أدركت الناس وهم لا يُعرّون في المرأة إلا أن 
کن اا 

وفاة عمر بن عبد العزيز 

مرض عمر بن عبد العزيز بأرض حص »› وات بتر شان قري الاس :ان 

يزيد بن عبد الملك سمه ا الم على ظفر إبامه فلا 


. ٠۵ سورة يونس الآية‎ )١( 


1A۵ 


استسقى عمر غمس إبامه في الماء ثم سقاه؛ فمرض مرضه الذي مات فيه» فدخل 
عليه مسلمة بن عبد الملك فوقف عند رأسه فقال: جزاك الله يا أمير المؤمنين عنا 
خيراً ؛ فلقد عطفت علينا قلوبا كانت عنا نافرة» وجعلت لنا في الصالحين ذكرا . 


زياد عن مالك قال: دخل مسلمة بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز في المرضة 
التي مات فيهاء فقالى له: يا أمير المؤمنين» إنك فطمت أفواه ولدك عن هذا المال» 
وتركتهم عالة . ولا بد هم من شيء يصلحهم» فلو أوصيت بهم إل أو إلى نظرائك 
من أهل بيتك لكفيتك مئونتهم إن شاء الله . فقال عمر أجلسوني. فأجلسوه» فقال : 
الحمد لله » أبالفقر تخوفني يا مسلمة؟ أما ما ذكرت أني فطمت أفواه ولدي عن هذا 
امال وتركتهم عالةء فإني م أمنحهم حقاً هو مء ولم أعطهم حقا هو لغيرهم؛ وأما ما 
سألت من الوصاة إليك أو إلى نظرائك من أهل بيتي» فإن وصيتي بهم إلى الله الذي 
رل الات وهی ران الان ٠‏ واا بو فر خد وجل رجل ات اه فحفل 
ا و را وو ن ت ل تت ورجل غير وؤ ی فلا یکون 
عمرٌ أول من أعانه على ارتکابه . ادعوا لي بني ا وهم يومئذ اثنا عشر 
غلاما» > فجعل بَصعدٌ بصرَه فيهم ویصوبه حت آغرورقت عبناه بالدمع - نم قال: 
E ENS‏ 
مرون على مسام ولا معاهد إلا ولكم عليه حق واجب إن شاء الله » يا بني ميّلت 
رأيي بين أن تفتقروا في الدنيا وبين أن يدخل أبو النار» فكان أن تفتقروا إلى آخر 
الأبد خيرا من دخول أبيكم يوما واحداً في النار؛ قوموا يا بي عصمكم الله 


ورزقکم ! 
قال : فما احتاج أحد من أولاد عمر ولا آفتقر . 


واشتری عمر بن عبد العزیز من صاحب دير شمعان موضع قبره باربعین درهم| 
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ومائة» وصلى عليه يزيد بن عبد املك . 
وقال جرير بن الخطفي يرثي عمر بن عبد العزيز: 
عى النعاةٌ أميَ المومنين لنا يا خير مَن حَجٌ بيت الله واعتمرا 
حملت أمراً عظما فاصطبَرت له وسرت فینا بحكم E‏ 
فالشمس طالعة ليست بكاسمَة تبكى عليك نجوم الليل: والقمَرا 
أنشد أبو عبيد الأعرابي في عمر بن عبد العزيز: 
مقابل الأعراق ” في اليب الطاب بين أبي الماص وآل الخطّاب 
قال أبو عبيدة: طب وطابً کا يقال: ذم وذامٌ ‏ 


خلافة يزيد بن عبد الملك 


ثم ولي يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم» وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية» 

ومات ببلاد البلقاء ‏ يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان سنة خس ومائة» وهو 
ابن أربع وثلاثين سنة» صلى عليه أخوه هشام بن عبد الملك؛ وكانت ولايته أربع 
سنین وشهرا . وفيه یقول جریر: 


2 و و 4 و 0 ا و (د) 
رلت بال ملك غ امت قل ادن إن املك موت فب ٠‏ 


وكان على شرطته كعب بن مالك العبسى ؛ وعلى الحرس غيلان أبو سعيد مولاه ؛ 
وعلى خاتم الخلافة مطر مولاه» وكان فاسقا؛ وعلى الخاتم الصغير بكير أبو الحجاج ؛ 


١ (‏ ) اصطبرت: صبرت . 

(۲) مقابل الأعراق: أي شريف من قبل أبيه وأمه. 

(۴) الذي والذام: العيب. 

( > ) البلقاء: موضع بين الشام ووادي القرى . 

( ۵ ) المؤتشب: غير الخالص : المخلوط غير الصحيح في نسبه . 


AY 


وعلى الرسائل والجند والخراج صالح بن جبير الهمدانيء ثم عزله واستعمل أسامة بن 
زید مول کلب؛ وعلى الخزائن وبىوت الأموال هشام بن مصاد ۽ وحاجبه خالد مولاه . 


وکان يزيد بن عبد الملك صاحب هو ولذات» وهو صاحب حبابة وسلاآمة ر 


وفي ولايته خرج يزيد بن المهلب . 
أسماء ولد يزيد 


الوليد» ويحى » وعبد الله » والغمر» وعبد الجبارء وسلهان» وأبو سفیان» وهاشم» 


وداود ولا عقب له والعوام وا 


وكتب يزيد بن عبد الملك إلى عمال عمر بن عبد العزيز: 


اما بعد» فان عمر کان مغروراً» غررقوه نم وأصحابكم وقد رأيت کتبکم إلیه 
في انكسار الخراج والضريبة ؛ فإذا اتا کتابي هذا فدعوا ما کنتم تعرفون من عهده» 
وأعيدوا الناس إلى طبقتهم الأوى» أخصبوا أم أجدبواء أحبّوا أم كرهواء حَيْوا أم 
ماتوا! والسلام . 

أبو الحسن المدائني قال: لما ولي يزيد بن عبد الملكء وجه الجيوش إلى يزيد بن 
المهلب. فعقد لمسلمة بن عبد الملك على الجيش وللعباس بن الوليد على أهل دمشق 
خاصة؛ فقال له العباس: يا أمير المؤمنينء إن العراق قوم إرجاف »وقد خرجنا 
إليهم محاربين» والأحداث تحدث؛ فلو عهدت إلى عبد العزيز بن الوليد بن عبد 
الملك. قال: غداً إن شاء الله . 

وبلغ مسلمة الخبر ء فأتاه فقال له: يا أمير المؤمنينء أولاد عبد الملك أحب إليك 
ام أولاد الوليد» قال: ولد عبد الملك. قال: فأخوك أحق بالخلافة أم ابن أخيك ؟ 


. حبابة وسلامة: مغنيتان‎ )١( 

(۲( لا عقب له: لا ولد له . 

(۳ ) قوم إرجاف: الذين يخوضون في الأخبار السيئة وذكر الفتن . 
۱۸۸ 


قال : بل أخي» إذا م يكن ولدي» أحق بها من أبن أخي . قال: يا أمير المؤمنين ء فإن 
ابنك ل يبلغ؛ فبايع طمشام بن عبد الملك ولايتك الوليد من بعده» قال: غداً إن شاء 
الله . فلا كان من الغد بايع مشام ولابنه الوليد من بعده . والوليد يومئذ ابن إحدى 
عشرة سنة» فلا انقضى أمرٌ يزيد بن المهلب وأدرك الوليدٌ ندم يزيد على استخلاف 
هشام» فكان إذا نظر إلى ابنه الوليد قال: الل بيني وبين من جعل هشاماً بيني و بينك! 

قال: ولال فقتل يزيد بن المهلب» جع يزيد بن عبد الملك العراق لأخيه مسلمة بن 
عة الاك ٠‏ قبع هلال بن احور الارن إل ندال ي طلت آل الملب: 
فالتقوا » فقتل المفضل بن المهلب وانهزم الناس» وقتل هلال بن أحوز خسة من ولد 
المهلب ولم يُفتش النساء ولم يعرض همن» وبعث العيال والأسرى إلى يزيد بن عبد 
املك . 


قال : حدثني جابر بن مسام قال : لما دخلوا عليه قام كي بن أبي جُمعة الذي يقال 
له کثیر عزة» فقال : 

حلي إذا ما نال عاقب مُجملاً أشة عقاب أو عفا لم يشرب 

ففرا اهر الزن وح فا تکتسب من صالح لك يكتب 

أساءوا فإن تغفْرٌ فإنك قادرً وأعظم جام حبة حلم مُغضسب 

نفتهم فربْش عن أباطح مكة وذو يمن بالمشرفي المشطب" 

فقال يزيد : لاطت“ بك الرّحم» لا سبيل إلى ذلك؛ من كان له قبل آل المهلب 
دم فليقم! فدفعهم إليهم حتى قتل نحو ثمانين . 


قال : وبلغ يزيد بن .عبد الملك أن هشاما يتنقصه» فكتب إليه : 


(r) 


. قندابيل : مدنية بالسند‎ )١( 

(۲) یثرب: یفسد ویقبح . 

(۴) المشطب: المشرح . 

. لاطت: يقال لاط بالشيء: أي لصق به‎ ) ٤( 
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إن مثلي ومثلك کا قال الأول : 
و وال أن اشرت وان امت 


لعل الذي يبغي رداي وير تجي 


فلك بل لست فها ياود 
به قبل موتي أن يکون هو الرَدِي“ 


فکتب اله هشام : إن مثلل ومثلك کا قال الأول : 


ومن م بُغمض عينهُ عن صديقه 
ومن يتتبّع جاهداً كل عثرة 


وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب 
َجدها» ولا يبق له الذهر صاح" 


وصية أبينا عبد الملك» وما حض عليه من صلاح ذات البين» وإني لأعام أنك كا قال 


معن بن اوس : 


لعمُرْك ما أدري وإني لاو E‏ 
واي على اشياء منك تريبي 
ستقطَّعٌ ف الأنيا ادا ما قطعتني 
ادا ر يوماً ET‏ إلى غل 


إذا أنت م تنصف أخاك وجدتَة 


عل أا نيدو اة اول 
قدياً ولا صَلْحٌ على ذاك يَجمُلٌ 
مينك فانظر أي كف تبدَلّ 
ET‏ 
على طرف المجران إن كان يعقل 


ويركب حد السيف مَن أن تضیمه 
وقي الناس إن رثت حبالك واصلٌ 


إذا م يكن عن شفرَة السيف موحل 
وي الأرض عن دار القلل ا 
فلا جاء الكتاب رحل هشام إليه » فام يزل في جواره إلى أن مات يزيد وهو معه 
في عسكره مخافة أهل البغى . 
تمد بن الغاز قال: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن شيب قال : حدثني الزبیر بن بكار 
قال: كان يزيد بن عبد الملك كلفاً بجحبابة كلفاً شديداًء فلا توفيت أك عليها 


)١ (‏ الردي : الهالك . ( ۲ ) عثرة: هفوة . ِ 
(۳) المزحَل: المكان يزحل إليه» وقد يكون مصدراً . 


٤ (‏ ) القلى : البغض والمجران . ( 0 ) كلفاً: عبا. 


يتشممها أياما حتى أنتنت» فأخذها في جهازهاء» وخرج بين يدي نعشها» حتى إذا بلغ 
القبر نزل فيه فلا فرغ من دفنها لصق به مسلمة أخوه يعزيه ويؤنسه» فقال : قاتل الله 
ابن أي جمعة» کأنه کان یری ما نحن فيه حیث يقول: 
فإن تسل عنك النَفس أوتدع الموّى فباليأس تلو عنك لا بالتجلّد 
وك خليل زارني فهو قائلٌ من آجلك هذا ميّت اليوم أو غد! 
قال : وطُعن في جنازتها فدفناه إلى سبعة عشر يوما . 
خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان 


إسماعيل بن هشام المخزومي» يوم الجمعة لخمس ليال بقين من شعبان سنة خس 
ومائة . 

ومات بالرصافة يوم الأربعاء لثلاث خلون من ربيع الأول سنة مس وعشرين 
ومائة» وهو ابن ثلاث وخسين سنة» وصلى عليه الوليد بن یزید» وکانت خلافته 

أسماء ولد هسام بن عبد الملك 

معاوية» وخلف» ومسلمة» وعمد» وسلمان» وسعيد» وعيد الله » ويزيد» وهو 
الأبكم؛ ومروان» وإبراهي» ويحييى » ومنذر» وعبد الملك» والوليد » وقريش » وعبد 
الرحمن . 

وكان على شرطته: كعب بن عامر العبسي » وع الرسائل : سام مولاه» وعل خام 
الخلافة : الربيع : مولى لبني الحربش» وهو الربيع بن سابور؛ وعلى الخاتم الصغير : أبو 
الزبير مولاه» وعلى ديوان الخراج والجند: أسامة بن زيدء ثم عزله وولى الحثحاث ؛ 


وعلى إذنه غالب بن مسعود مولاه . 
)١ (‏ طعن: أصابه الطاعون . 


أخبار هشام بن عبد الملك 


أبو الحسن المدائني قال : كان عبد الملك بن مروان رأى في منامه أن عائشة بنت 
هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد ب بن المغيرة المخزومي فلقت' E‏ 
عشرين قطعة» فغمّه ذلك فأرسل إلى سعيد بن المسيب فقصها عليه » فقال سعيد : 
تلد غلاماً بيلك عشرين سنة . 
وكانت عائشة أمّ هشام حَمقاء فطلقها عبد الملك لحمقهاء وولدت هشاماً وهي 
طالق » ولم يكن في ولد عبد الملك أكمل من هشام . 
)۲( 


قال خالد بن صفوان : دخلت على هشام بن عبد الملك بعد أن سخط على خالد 
ابن عبد الله القسري وسلط عليه يوسف بن عمر عامله على العراق» فلا دخلت عله 
استدناني “ حتى كنت أقرب الناس إليه فتنفس الصعداءء ثم قال: يا خالد» رب 
خالد قعد مقعدك هذا أشهى إل حديثاً منك! فعلمت أنه يريد خالد بن عبد الله 
القسري» قلت: يا أمير المؤمنين» أفلا تعيده؟ قال: هيهات» إن خالداً أدل فأمل» 
وأوجف ”“ فأعجف » ولم يَدَعْ لمراجع مرجعاً؛ على أنه ما سألني حاجة قط ! 
فقلت: يا أمير المؤمنين» فلو أدنيته فتفضلت عليه ! قال: هيهات» وأنشد : 

إدا آنصرَفت نفسي عن الشيء م تكسن عليه بوجه آخر الدّهر تقبل 

قال أصبغ بن الفرج: ل يكن في بني مروان من ملوكها أعطر ولا ألبس من 
هشام؛ خرج حاجَاً فحمل ثياب طّهره على ستائة جمل . 

ودخل المدينةء فقال لرجل: انظر من في المسجد. فقال: رجل طويل آدمُ 
اور . قال: هذا سالم بن عبد الله » آدعه . فأتاه فقال: أجب أمير المؤمنين » وإن 
(۱) فلق: شق . Koa a‏ 
(۳) استدتای: آمرقي أن آدنو م )٤(‏ اوجف: اسزع: 
(۵) أعجف : هزل . )٦(‏ الأدل : الأدم : الشديد السواد. 
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شت أرسل فتؤتى بثيابك . فقال: ويحك! أتيت الله زائراً في رداء وقميص ولا 
dg TY‏ 
فلا رجع إلى المدينة قيل له: إن سالا شديد الوجع . فدخل عليه وسأله عن حاله . 
ومات سالم فصلى عليه هشام وقال: ما أدري بي الأمرين أنا أسرٌ: بججتي أم بصلاتي 
على سال 

قال: ووقف هشام يوماً قریباً من حائط فيه زیتون له» فسمع نفض الزيتون» 
فقال لرجل: انطلق إليهم فقل مم : التقطوه ولا تنفضوه» فتفقئوا عيونه» وتكسروا 
غ 

وخرج هشام هارباً من الطاعون» فانتهى إلى دير فيه راهب» فأدخله الراهب 
بستاته » فجعل ينتقي له أطايب الفاكهة والبالغ منهاء فقال هشام: يا راهب» هبني 
بستانك هذا! فام يُجِبّه» فقال: مالك لا تتك ؟ فقال: ودذت أن الناس كلهم ماتوا 
غيرك! قال: ول ؟ قال : لعلك أن تشبع! فالتفت هشام إلى الأبرش فقال: أتسمع ما 
يقول؟ قال الأبرش: بلي » والله ما لقيك حر غيبره . 

العتبي قال : : إني لقاعد عند قاضي هشام بن عبد الملك إذ أقبل إبراهي بن مد بن 
طلحة» 2 خرس هشام» حتی قعدا بين يديهء فقال الخرسى : إن أمير 
امؤمنين جراني في خصومة بينه وبين إبراهم . قال اقاي ايل 
الجراية . فقال: أتراني قلت على أمير المؤمنين ما لم يقل وليس بيني وبينه إلا هذه 
السترة؟ قال: لاء ولكنه لا يثبت الحق لك ولا عليك إلا ببينة . قال : فقام» فام يلبث 
حتى قعقعت الأبواب وخرج ا فقال: هذا أمير المؤمنين . قال: فقام القاضي 
فأشار إليه فقعد» وبسط له مصلى فقعد عليه هو وإبراهي ؛ وكنا حيث نسمع بعض 
كلامهم] ويخفى علينا البعض» قال: فتكلا وأحضرت البينةء فقضى القاضي على . 


. الحرسي: واحد حرس السلطان‎ )١( 
. جراني: ارسلني وکیلاً . (۴) الجراية : الوكالة‎ )۲( 
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هشام» فتكام إبراهيم بكلمة فيها بعض الخرق» فقال: الحمد لله الذي أبان للناس 
ظلمك! فقال هشام: لقد هممت أن أضربَّك ضربة ينثر منها لحمّك عن عظمك! 
قال: أما والله لئن فعلت لتفعلته بشيخ كبير السنْء قريب القرابة واجب الحق . قال 
له: استرها علي يا إبراهم! قال: لا ستر الله علي ذنبي إذاً يوم القيامة . قال: إني 
معطيك عليها مائة آلف . . . قال إبراهي : فسترتها عليه طول حياته نمناً لما أخذت منه» 
وادعتها عنه بعد موته تزیينا له . 

ؤذكروا عن ايم بن عدي قال : كان سعيد بن هشام بن عبد الملك عاملاً لابه 
على حمص» وكان يُرمَى بالنساء والشراب» فقدم حمْصيٌ شام فلقيه أبو جعد 
الطائي في طريق» فقال له: هل ترى أن أعطيّك هذه الفرس - فإني لا أعام بمكان 
لها ل أن قن هدا الكاب أ الرتن لن ف عاج اة وا زر 
درهم ؟ فأخذها وأخذ الكتاب» فلا قدم على هشام سأله: ما قصة هذا الفرس ؟ 
فأخبره؛ فقال : هات الكتاب» فإذا فيه : 

أبلغ الك اسر الزن فة أمدذتنا بأمير ا 

طوراً بُخالف عَمّراً في حليلته وعند ساحته يُسقي الطّلا دين 

فلم قرأ الكتاب بعث إلى سعيد فأشخصه ؛ فلا قدم عليه علاه بالخيزرانة وقال : يا 
بن الخبيثة ء تزفي وأنت ابن أمير المؤمنين! ويلك! أعجزت أن تفجر فجورَ قريش ؟ 
أو تدري ما فجور قريش لا أم لك؟ قتل هذاء وأخذ مال هذا؛ والله لا تلي لي 
عملا حتی تموت! قال : قال: فیا ولي له عملا حتی مات ٠.‏ 

أحمد بن عبيد قال: أخبرني هشام الكلبي عن أبي مد بن سُفيان القرشي عن أبيه 
قال: كنا عند هشام بن عبد الملك وقد وفد عليه وفد أهل الحجاز» وكان شباب 
الكتاب إذا قدم الوفد حضروا لأستاع بلاغة خطبائهم» فحضرت كلامهم» حتى قام 


. العتين : العاجز عن الجاع‎ )١( 
الطلا: الخمر.‎ ) ۲ ( 
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مد بن أبي الجهم بن حُذيفة العدوي» وكان أعظمّ القوم قدراً» وأكبرهم سناً؛ 
فقال: 

أصلح الله أمير المؤمنين» إن خطباء قريش قد قالت فيك ما قالت؛ وأكثرت 
وأطنبت؛ والله ما بلغ قائلهم قدرّك» ولا أحصى خطيبُهم فضلك» وإن أذنت في 
القول قلت . قال: قل وأوجز. قال: تولاك الله يا أمير المؤمنين بالحسنى ؛ وزيّنك 
بالتقوی ؛ ي لك خير الآخرة والأول ؛ إن لي حوائج » أفأذكرها ؟ . قال: ھاتہا . 
قال : : کبرت سني » ونال الدهر مني ؟ فان رأی امير المؤمنين أن يجبر کسري » 
وينفي فقري» فعل . قال: وما الذي ينفي فقرك ويحبر كسرك؟ قال: ألف دینار» 
وألفُ دينار» وألف دينار . قال: فأطرق هشام طويلاً ثم قال: يا بن أبي الجهم» بيت 
المال لا يحتمل ما ذكرت . ثم قال له: هيه! قال: ما هيه ؟ أما والله إن الأمر لواحد» 
ولك الله آثرك لجلسك؛ فان تعطنا فحنا أديت» وإن تمنعنا نسأل الله الذي بيده ما 
حويت؛ يا أمير المؤمنين» إن الله جعل العطاء محبة والمنع فة وا لان اك 
حب 9 من أن أبغضك؛ قال: فألف دينار لماذا ؟ قال: : أقضي ما ديناً قد حم 
E ET‏ حله. وأضرَ بي أهله . قال: فلا بأس» تنفس كربة» وتؤدي 
أمانة . وألف دينار لماذا؟ قال: أزوّج بها من بلغ من ولدي . قال: نعم المسلك 
اهت با عقف كرا وا ك ع وا دن اد 
قال : أشتري بہا أرضاً يعيش بها ولدي» وأستعين بفضلها على نوائب ”“ دهري» 
وتكون ذُخراً لن بعدي . قال: فإنا قد أمرنا لك با سألت. قال: فالحمود الله على 
ذلك» وخرج . 

فأتبعه هشام بصره» وقال: إذا كان القرشي فليكن مثل هذاء ما رأيت رجلاً 
أوجز في مقال ولا أبلغ في بيان منه» ثم قال: أما والله إنا لنعرف الحق إذا نزل» 


(۱) حم قضاؤه: استحق عليه دفعه . 
(۲) أمرت: أكثرت . (۳) النوائب: المصائب والشدائد . 
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ونكره الإسراف والبَّحّل» وما نعطي تبذيراًء ولا نمنع تقتيراً» وما نحن إلا خَرَان الله 
في بلاده» وأمناه على عباده» فإذا أذن أعطَيناء وإذا منع أبيْنّا» ولو كان كل قائل 
يصدق› وکل کال ی ا ا قائلا» ولا رددنا سائلاً ؛ ونسأل الذي بيده 
ما استحفظنا أن يُجريّه على أيديناء فإنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء إنه بعباده 

فقالوا يا أمبر المؤمنین» لقد تکلمت فأبلغت» وما بلغ كلامّه ما قصصت . 

قال : انه مبتديء. وليس المبتديء كالمقتدي . 

وذكروا أن العباس بن الوليد وجماعة من بني مروان اجتمعوا عند هشام» فذكروا 
الوليد بن يزيد وعابوه وذموه» وکان هشام يبغضه» ودخل الوليد» فقال له العباس : 
یا ولید» كيف حبك للرومیات فان أباك کان مشغوفاً بہن ؟ قال: کیف لا یکون 
وهن يلدن مثلك! قال: ألا تسكت يا ابن البظراء؟ قال: حسبك أيها المفتخر علينا 
بختان أمَّك! 

وقال له هشام: ما شرابك یا ولید؟ قال: شرابك يا امیر امؤمنين . .. وقام 
يخرج» فقال هم هشام : هذا الذي زعمتموه أحق . 

a‏ 0 ا 

وقرب الوليد بن يزيد فرسه فجمع جراميزه ٠‏ ووثب على سرجه ثم التفت إلى 
ولد هشام» وقال له: هل يقدر أبوك أن يصنع مثل هذا؟ قال: لأبي مائة عبد 
يصنعون مثل هذا . فقال الناس: لم ينصفه في الجواب . 

العتى عن أبيه» قال: سمعت معاوية بن عمرو بن عتبة يحدث قال: إني لقاعد 
بباب هشام بن عبد الملك» وكان الناس يتقربون إليه بعيب الوليد بن يزيد» قال 
فسمعت قوماً يعیبونه » فقلت: دعونا من عَبْب من يلزمنا مدحه» ووضع من بحب 
علینا رفعه . وکانت للولید بن یزید عیون لا يبرحون بباب هشام» فنقلوا إليه 


(۱) جبهناء دفعنا . (۲) جرامیز الرجل : جسده وأعضاؤه . 
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كلامي وكلام القوم» فام ألبث إلا يسيراً حتى راح إل موى للوليد قد التحف على 
ألف دينار» فقال لي: يقول لك مولاي: أنفق هذه في يومك وغداً أمامك قال: 
فملئت رُعباً من هشام وخشيت ونه وزغا ال اة فدفاة خان اعفن وما 
بعد ذلك اليوم . 

فلا قام الوليد بعده دخلت عليه» فقال لي : يا ابن عتبة» أتراني ناسياً قعودك 
ا يهدمّي وتبنيني» ويضعني وترفعني ؟ فقلت: يا أمير المؤمنين» 
شاركت قومك في الإحسان» وتفردت دونهم باخسانك ال فلست اد لك نفسي 
في اجتهادء ولا أعذرها في تقصير » وتشهد بذلك ألسنة الجائزين بنا» ويصدق قولهم 
الفعالٌ منا . قال: كذلك أنتم لنا آل أي سفيان» وقد أقطعتك مالي بالبعنيّة " وما أعم 
لقرشي مثله . 

وقال عبد الله بن عبد الحكم فقيه مصر: سمعت الأشياخ يقولون: سنة جمس 
وعشرين ومائةء أديل من الشرف» وذهبت المروءة. وذلك عند موت هشام بن عبد 
الملك . 

قال أبو الحسن المدائني : مات هشام بن عبد الملك بالدّجحة يوم الأربعاء بالرصافة 
في ربيع الآخر لست حَلَوْن منه سنة خمس وعشرين ومائة» وصلن عليه سلمة بن 
هشام أو بعض وده واشترى له قر شن البلوق: 


بویع للوليد بن يزيد بن عبد الملك يوم الأربعاء لست خلون من ربيع الآخرة 


يوسف . 


. يريد هشام بن عبد الملك‎ )١( 
. البثنتة : ناحية من نواحي دمشق . (۳) الكفر: الخشبة الغليظة القصيرة‎ )۲( 
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وقتل بالبخراء من تدمر على ثلاثة أميال» يوم الخميس لليلتين بقيتا من جادي 
الآخرة سنة ست وعشرين ومائة» وهو ابن خْس وثلاثين أو ست وثلاثين . قال حاتم 
بن مسام : ابن مس وأربعين وأشهر . 

وکات وا و وی ور ا 

فأول شيء نظر فيه الوليد أن كب إلى العباس بن الوليد بن عبد الملك أن يأتي 
- الرصافة يحعصي ما فيها من أموال هشام وولده» ويأخذ عاله وحشمه » إلا مسلمة 
ابن هشام» فإنه كتب إليه أن لا يعرض له ولا يدخل منزله؛ وكان مسلمة كثراً ما 
يكام أباه في الرفق بالوليد . ففعل العباس ما أمره به . 

وكتب الوليد بن يزيد إلى يوسف بن عمر» فقدم عليه من العراق» فدفع إليه 
خالد بن عبد الله القسريء عمداً وإبراهيم ابني هشام بن إسماعيل المخزومي» وأمر 
بقتلهم . فحدث أبو بشر بن السري قال: رأيتهم حين قدم بهم يوسف بن عمر 
الحيرة» وخالد في عباءة في شق ممل » فعذبمم حتى قتلهم . 

ثم عكف الوليد على البطالة وحب القيان والملاهي والشراب ومعاشقة النساءء 
فتعشتق سعدی بنت سعید بن عمرو بن عثان بن عفان فتزوجها؛ ثم تعشقق أختها 
سلمى فطلق أختها سعدى وتزوج سلمى» فرجعت سعدى إلى المدينة فتزوجت بشر 
ابن الوليد بن عبد الملك» ثم ندم الوليد على فراقها وكلف بججبها» فدخل عليه أشعبُ 
املضحك. فقال له الوليد: هل لك أن تبلغ سعدى عني رسالة ولك عشرون ألف 
درهم ؟ قال : هاتما . فدفعها إليه » فقبضها وقال: ما رسالتك؟ قال : إذا قدمت المدينة 
فاستأذن عليها وقل ها : يقول لك الوليد : 

أسُنْدَى ما إليك لنا سيل ولا حتى القيامة من تلاق 

بى ولل درا أن يُؤاتي بوت من حليلك أو فراق 


)١(‏ الحشم : حشم الرجل : خاصته الذين يغضبون لغضبه ولا يصيبه من مكروه» من عبيد أو أهل أو جيرة. 


۹۸ 


فأتاها أشعب فاستأذن عليها » وكان نساء المدينة لا يعتجبن عنه ؛ فقالت له: ما بدا 
لك في زيارتنا يا أشعب؟ قال: يا سيدتي» أرسلني إليك الوليد برسالة . قالت : هاتبأ . 
فأنشدها البيتين» فقالت ججواريما: خذن هذا الخبيث . . . وقالت: ما جرَأك على مثل 
هذه الرسالة؟ قال: إنها بعشرين ألفاً معجلة مقبوضة! قالت والله لأجلدنك أو 
لتبلغته عني كا أبلغتني عنه . قال: فاجعلي لي جُعلاً" . قالت: بساطي هذا . قال: 
فقومي عنه . فقامت عنه» وطوی البساط وضمه» غم قال : هاتي رسالتك .فقالت له : قل 
له: 

أتبکي على سْدّى وأنت برها فقد ذَهَّبت سُعْدَى» فا أنت صانع 

فلم] به الرسالة كظم الغيظ على أشعب» وقال: اختر إحدى ثلاث خصال» ولا 
بد لك من إحداها: إما أن أقتلك» وإما أن أطرحك للسباع فتأكلك» وإما أن 
ألقيك من هذا القصر! فقال أشعب» يا سيدي» ما كنت لتعذب عينين نظرتا إلى 
سعدى ! فضحك وخلى سبيله . 


وأقامت عنده سلمى حت فقتل عنها» وهو القائل في سلمى : 

شاع شعري في سلَيمَى وهر ورواه کل دو وف ر 
وتهادتة الخواني با تبن به حى انتشر 
ا امو اا اا الف الف لاي 
واشذتاها اساسا مُرْتضّى ولكاتت حجَا والمعتمر 
إغا ببست سيد قمر هل حرجا أن سَجَّدنا للقر 
وفيها يقول قبل تزوجه ها : 
حدثوا أن سلیممَى خرجت يوم الى 


. الجعل: الجعالة: ما يجعل على العمل من أجر أو رشوة‎ )١( 
. يتف : يتأمل‎ )۲( 
۹۹ 


و ف 


ES 
فتكا في القلب كَل‎ 


وقال في سلمی قبل تزوجه هما : 
لعل الله يجمَعني ای 
ويأتي بي ويَطْرحي عليها 
ويُرسل ديه من بعد هذا 

وقال فیها بعد تزوجه ما : 

أنافي يُمتى يديا 
أن دا فة 
ليت من لام مُحبَّا 
فاستراح الناس منه 


الل اله تما ا ا 
فيوقظني وقد فضي القضاء 
فت فتغسلنا ولیس بنا ون 


قال : وهج الوليد بالنساء والشراب والصيد» فأرسل إلى المدينة فحملوا له المغنين» 


فلا قربوا إليه أمر أن يدخلوا العسكر ليلاًء وكره أن يراهم 


الناس» فأقاموا حقی 


أمسوا غير مد بن عائشة فإنه دخل نهاراًء فأمر الوليد بجبسهء فام يزل محبوساً حتى 
شرب الولید یوماً فطرب فکلمه معبد» فأمر الولید باخراجه» ودعاه فغناه فقال : 


أنت ابن مسلنطح البطاح ولم 


2 1 3 لحني والوْلَحّ (r)‏ 


فرضي عنه ؛ وكان سعيد الأحوص ومعبد» قدما على الوليد ونزلا في الطريق على 
غدير وجارية تستقي » فزاغت» فانكسرت ال جرّة» فجلست تغني : 


تا انك الذي اتل 


(۲) الدية : المطر يطول زمانه في سكون. 


عدر الخد وجه انراد مر كل 


(۴) الاسلنطح: الطول والعرض . والحنى : الأزقة . والولج: معاطف الوادي . 


فقال: يا جارية » لمن أنت؟ فقالت: كنت لآل الوليد بن عقبة بالمدينة » فاشترافي 
مولاي» وهو من بني عامر بن صعصعة أحد بني الوحيد من بني كلاب» وعنده بنت 
عم له» فوهبني هما فأمرتني أن أستقي ها . فقال هما: فلمن الشعر؟ قالت: سمعت 
بالمدينة أن الشعر للأحوص والغناء لمعبد . فقال معبد للأحوص: قل شيعا أغني عليه . 
ا 

إن زين الغدير من كسَرّ لر وى غناء فلحل مُجيد 

قلت: من أآنت يا مليحة؟ قالت:. ٠‏ كتت فا مضى لآل الوليد 

م قد صرت بعد عزقريش في بني عام لآل الوحيد 

وغنائي لعبد ونشيدي لفتى الناس الأحرَص الصنديد © 

فقضاحکت مم E RE E POET‏ ر فاف دي 

فأفاوت اواخسم رلت ابی قات :اء عة 

يفص الال عن مراك ولكن أنت في ذقة الإمام الوليسد 

وأم سعيد كانت للأحوص بالمدينة . 

فغنى معبد على الشعرء فقال: ما هذا؟ فأخبراه» فاشتراها الوليد . 

قال أبو الحسن: وقال ابن أبي الزناد: إني كنت عند هشام وعنده الزهري » فذ كرا 
الوليد فتنقصاه وعاباه عيباً شديداً» ول أعرض لشيء ما کان فيه » فاستأذن فأذن له» 
فدخل وأنا أعرف الغضب في وجهه» فجلس قليلاً ثم قام؛ فلا مات هشام كتب في » 
حملت إليه » فرحب بي وقال: كيف حالك يا بن ذكوان؟ والطف المسالة. ثم قال : 
أتذ كر هشاماً الأحول وعنده الفاسق الزهري وها يعيبافي ؟ فقلت: أذكر ذلك» ولم 
أعرض لشيء ما كانا فيه . قال: صدقت. أرأيت الغلام الذي كان على رأس هشام 
اما ؟ قلت: نعم . قال: فإنه نم إل با قالاه» وام الله لو بقي الفاسق الزهري لقتلته . 
قلت: قد عرفت الغضب في وجهك حين دخلت . قال: يا بن ذكوان» ذهب الأحول! 


)١ (‏ الصنديد : الشديد . 


قلت : يطيل الله عمرك» ويمتع الأمة ببقائك . ودعا بالعشاء فتعشيناء وجاءت المغرب 
فصلينا» وجلس فقال: اسقني . فجاءوا بإناء مغطى» وجيء بثلاث جوار» فصففن ' 
بيني وبینه حتی شرب» ودَهَبْن فتحدثناء واستسقی » فصنعوا مثل ذلك فا زال 
كذلك: يستسقي ويتحدث ويصنعون مثل ذلك» حت طلع الفجر؛ فأحصیت له 
سبعین قدحا . 

علي بن عياش قال: إفي عند الوليد بن يزيد في خلافته إذ أي بشراعة من الكوفة ؛ 
ا شأله عن نفسه ولا عن مسيره حتى قال له: يا شراعة . أنا والله ما بعثت 
اليك لأسألك عن كتاب الله وسنة رسوله . قال: والله لو سألتني عنها لوجدتني فيه) 
حاراً . قال: إنما أرسلت إليك لأسألك عن القهوة! قال : دهقانما ‏ الخبير » ولقمانها 
الحكى» وطبيبها العلم! قال : فأخبرني عن الشراب . قال: يسأل أمير المؤمنين عا بدا 
له . قال: ما تقول في الماء؟ قال: لا بد لي منه» والحار شریکي فیه! قال: ما تقول 
في اللبن؟ قال: ما رأيته قط إلا استحييت من أمي لطول ما أرضعتني به! قال: ما 
تقول في السويق ‏ ؟ قال: شراب الحزين والمستعجل والمريض . قال: فنبيذ التمر؟ 
قال : سريع الملء. سريع الانفشاش . قال: فنبيذ الزبيب؟ قال: تلهّوا به عن 
الشراب . قال: ما تقول في الخمر؟ قال: أوّه! تلك صديقة روحي . قال: وأنت والله 
صديق روحي» فأي المجالس أحب؟ قال: ما شرب الكأس قط على وجه أحسن من 
السماء. ٠‏ 


قال أبو الحسن: كان أبو كامل مضحكاً غُزلا مغنياء فغنى الوليد يوماً فطرب 
فأعطاه قلنسوة برها کانت عليه ۽ فکان أيو كامل لا يلبسها إلا في عيد) ويقول: 
كسانيها أمير المؤمنين ء فأنا أصونما ؛ وقد أمرت أهلي إذا مت أن توضع في أكفانيء 
وله يقول الوليد: 
(۱) استسقی : أمرأن يُسقى . 


( ۲ ) الدهقان: القوي على التصرف مع حدة. 
(۴) السويق : طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير .. ( ٤‏ ) آي ليس فيها زبر . 


°۲ 


مَن ميلع عني أبا كاملل أي إذا ما غاب كااببل 
وزادني شوقاً إلى ققرّبه ما قد مضى من دهرنا الحائل 
إني إذا عاطيه مُزة ظلت بوم الفرح الجاذل" 
1 
قال : وجلس الوليد يوما وجارية تغنيه ؛ فانشدت الوليد : 
قينة في يّمينها إبريق 
فأنشده حاد الراوية : 
م تان ال اجون شقانت فة ق و ااي ن 
فدمته على عقار كعين الت تنك ف سلافه لاروق 7 
مُرّة قبل مَزجهاء فإذا ما مُرْجَّت لد طعْمُّها من يَذوق 
وكتب الوليد إلى المدينة فحُمل إليه أشعب» فألبسه سراويل جلد قرد له ذنب؛ 
وقال له: ارقص وغن صوتا يعجبن ؛ فان فعلت أعطيتك ألف درهم . فرقص وغنی 
فأعجبه ؛ فأعطاه ألف درهم : 
وأنشد الوليد هذا: 
من ات الخ ا أ شراب ال 9 
ان تالكا لكا و بکڦشي ف قاي 
إنغا الككأس ربيع تاطس الان 
وقال أيضاً : 
وصَفراء في الكأس كالزعفران سبَّاها الآهاقين من عسقلان 


. مزة: خرة غير ممزوجة‎ )١( 

(۲) فدمته: وضعت في فمه الغدام» والفدام: ما يوضع في فم الابريق كالمصفاة والعقار: الخمر. 
(۳) اهرمزان: الكبير من ملوك العجم . 

. البنان: طرف الإصيع‎ )١( 


ااا ا ا ن 


وقال أشنا : 


قموة أبذل فيها طارفي بعد تلادي 
فيظل القلبُ منها هاا في كل وادي 
إن في ذاك فلآاحي gوصلاحي‏ ورشادي !° 
وقال : 
آمدح الكأس ومن أعملّها وأَهَج قوماً قتلونا بالعطّش 
إنغا الكأس ربيعٌ باكر فإذا مالم تدقها ل نعش 
ولقد قضيّْت ول يُجلّل ل میب غل الا ان 
من کاعبات کالڈمی ومناصف ومراکب للصيد وات 
کو ا 2 وو 2 2 ج (o)‏ 
إن يطلبوا بتراتهم بُعطوا با أو یطلبوا لا ُدركکوا بترات 
ك ا 7( 
وقال معاوية بن عمرو بن عتبة للوليد بن يزيد حين تغير له الناس وطعنوا " 
عليه : يا أمير المؤمنين» إنه ينطقنى الأنس بك» وتسكتنى إليك الفيبة لك» وأراك 
تأمن أشياء أخافُها عليك؛ أفأسكت مطيعاً أم أقول مشفقاً؟ قال كل مقبولٌ منك 
وله فينا عام غيب نحن صائرون إليه . فقتل بعد ذلك بأيام . 


)١ (‏ الطارف: ضرب من الثياب . 
EE‏ 

(۳) اللمة: شعر الرأس المجاور شحمة الأذن . 

٤ (‏ ) الكاعب: التي نہد دا . 

( ۵ ) جحاجح : جع جحجاح : السيد السمح الكرم . 
)٩(‏ طعنوا عليه : ثلبوه وعابوه . 


وقال إذ كثر القول فيه : 
درا ملککم اتال مُلکكکم 
دغوا ف لیم م طلاءِ وقينة 


باتاً بُساوي ما حَييتٌ عقا ٩‏ 
کا وا کی ل ا 


o 
ا ا‎ 


أت ملف يأرل كز 
فأضحَت قفار والقفار حلالك" 


أباملك أرجو أن أخلَّدَ فيكم 

ا ا 

قال إسحاق بن محمد الأزرق: دخلت على منصور بن جُهور الكلبي بعد قتل 

الولید بن يزيد وعنده جاريتان من جواري الوليد» فقال لي : اسمع من هاتين 

الجاريتين ما يقولان: قالتا: قد حدثناك . قال: بل حدثاه كا حدثتاني . قالت 

إحداها: كنا أعرّ جواريه عنده» فنكح هذه وجاء المؤذنون يؤذنونه بالصلاة» 
فأخرجها وهي سكرى جنبة متلثمة» فصلّت بالناس . 
مقتل الوليد بن يزيد 


إسماعيل بن إبراهي قال: حدثني عبد الله بن واقد الجرمي وكان شهد قتل الوليدء 
قال : لما أجعوا على قتله » قلدوا أمرهم يزيد بن الوليد بن عبد الملك» فخرج يزيد بن 
٠‏ الوليد بن عبد الملك. فأتى أخاه العباس ليلا فشاوره في قتل الوليد» فنهاه عن ذلك» 
فأقبل يزيد ليلا حتى دخل دمشق في أربعين رجلاء فكسروا باب المقصورة» ودخلوا 
على واليها فأوثقوه» وحمل يزيد الأموال على العَجل إلى باب المضار» وعقد لعبد 
العزيز بن الحجاج» ونادى مناديه : من انتدب إلى الوليد فله ألفانء فانتدب معه ألغا 
رجل وض مع عبد العزيز بن الحجاج يعقوب بن عبد الرحمن» ومنصور بن جمهور» 
وبلغ الوليد بن يزيد ذلك فتوجه من البلقاء إلى مص» وكتب إلى العباس بن الوليد 
أن يأتبه في جند من آهل حمص.» وھو منها قریب؛ وخرج الوليد حت انتهى إلى 
قصر في برية ورمل من تدمر على أميال» وصبّحت الخيل الوليد بالبخراء؛ وقدم 


. العقال: الحبل الذي يعقل به البعير‎ )١( ٠ 
الطلاء: الخمر.  (۳) تحمّل: رحل.‎ )۲( 


العباس بن الوليد بغير خيل » فحبسه عبد العزيز بن الحجاج خلفه» ونادى منادي عبد 
العزيز: من أتى العباس بن الوليد فهو آمن وهو بيننا وبينكم » وظن الناس أن العباس 
مع عبد العزيز» فتفرقوا عن الوليد» وهجم عليه الناس . فكان أول من هجم عليه 
السري بن زياد بن أي كبشة السكسكي» وعبد السلام اللخمي ؛ فأهوى إليه السري ' 
بالسيف: وضربه عبد السلام على قرنه "» فقتل . 

قال إسماعيل : وحدثني عبد الله بن واقد قال: حدثني يزيد بن أي فروة مولى بني 
أمية قال: ما أقي يزيد برأس الوليد بن يزيد » قال لي : انصبه للناس . قلت» لا أفعل: 
ا راس الخارج . فحلف لينصن ولا ينصبه غيري؛ فوضع على رمح ونصب 
على درج مسجد دمشق ؛ ثم قال: اذهب فطف به في مدينة دمشق . 

خليفة بن خياط قال: حدثني الوليد بن هشام عن أبيه قال: لما أحاطوا بالوليد 
أخذ المصحف وقال: أقتل كا قتل ابن عمي عثان . 

أبو الحسن المدائني قال: كان الوليد صاحب همو وصيد وشراب ولذات» فلا ولي 
الأمر جعل يكره المواضع التي يراه الناس فيها ؛ فام يدخل مدينة من مدائن الشام حتق 
فتل» ول یزل يتنقل ویتصید: حتی ثقل على الناس وعلى جنده» واشتد على بني هشام 
وأضرٌ بهم » وضرب سلميان بن هشام مائة سوط وحلق رأسه ولحيته وغربه إلى عبان» 
فام زل محبوساً حتى فقتل الوليد ؛ وحبس يزيد بن هشام وهو الأفقم ؛ فرماه بنو هشام 
وبنو الولید» وکان أشدهم قولا فيه يزيد بن الوليد وكان الناس إلى قوله أَميّل ؛ لأنه 
كان يظهر النسك . 

ولا دفع الوليد خالد بن عبدالله القسري إلى يوسف بن عمر فقتله» غضب له 
الهانية وغيرهم ؛ فاتت يزيد بن الوليد بن عبد الملك» فاأرادوه على البيعة وخلع الوليد» 
فامتنع علیهم وخاف ان لا تبایعه الناس؛ ثم م یزل الناس به حتی بایعوه سرا . 


. قرن الرحل : موضع القرن من رأسه‎ )١( 


ولا كتل الوليد بن يزيد قام يزيد بن الوليد خطيباء فحمد اله وأثنى ثنی عليهء م 
قال: أا الناس» إني والله ما خرجت أشراً ولا بطراً". ولا حصا على الدنيا ولا 
رغبة في الملك؛ وما بي إطراء نفسي» ولا تزكية عملي» وإني لظلوم لنفسي إن م 
ريي ؛ ولکني خرجت غضباً لله ودنه » وداعباً إلى كتاب الله وسنة نبيه» حين 

معا الهدى» وطَفِيءَ نور أهل التقوى ؛ وظهر الجبان العنيد» المستحل 
ا والراكب للبدعةء والمغيّر للسنة؛ فلا رأيت ذلك أشفقت شفقت إن غشيتكم ظلمة 
لا تقلع عنكم» على كثرة من ذنوبكم» وقسوة من قلوبكم؛ وأشفقت أن يدعو كثيرا 

من الناس إلى ما هو عليه » فيجيبه من أجابه منكم ؛ فاستخرت الله في أمري» وسالته 
أن لا يكلني إلى نفسي» ودعوت إلى ذلك من أجابني من أهلي وأهل ولايتي - وهو 
ابن عمي ف نسي » وكفئي في حسي فأراح الله منه العبادء وطهر منه البلاد» اة 
من الله وعوناًء بلا حول [ منا ] ولا قوة» ولکن جول الله وقوته وولایته وعونه . 


أا الناس» إن لكم عل إن وليت أمورك أن لا أضع لبنة على لبنة» ولا 
حجراً على حجر ولا أنقل مالا من بلد إلى بلد حتى أسدٌّ ثغره» وأقسم بين أهله ما 
يقوون به ؛ فإن فضل رددته إلى أهل البلد الذي يليه ومن هو أحوج ! البه؛ حت تستقم 
المعبشة بين المسلمين وتکونوا فيه سواء؛ ولا حمر ^ ي بعوثکم فتفتنوا ويفتن 
أهاليكم؛ فان أردتم بيعتي على الذي بذلت لکم فأنا لكم به» وإن ملت فلا بيعة لي 
عليكم؛ وإن رأيتع أحدا هو أقوى عليها مني فأردتم بيعته فأنا أول من بايع ودخل في 
طاعته؛ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم . 


وقال خلف بن خليفة في قتل الوليد بن يزيد : لقتل خالد بن عبد الله : 


. الأشر: البطرء والبطر: كثير الزهو‎ )١( 

(۲) درشت: امحت . 

(۳) اللبنة : واحدة اللبن : وهو المضروب من الطين يبنى به دون أن يطبخ . 
€3 حجر الجیش : حبسه في أرض العدو ولم يقفله . 


لقد سکتت کلب وأسیاف مذحج ‏ صدی کان يرقو لله غير راقد ° 
ترا امو الزسن مساقد ما غل ر غر تاجد ا 
فإن تقطعوا منا مَناط قلادَة قطعنا بها منكم مناط قلائد 
وإن تشغلونا عن أذان فإتّنا شغلنا الوليد عن غناء الولائد 


( 


ولاية يزيد الناقص 

م بويع يزيد بن الوليد بن عبد الملك في أول رجب سنة ست وعشرين ومائة؛ 
واه ابنة يزدجرد بن كسرى» سباها قتيبة بن مسام بخراسان وبعث بها إلى الحجاج بن 
يوسف» فبعث بها الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك» فاتخذهاء فولدت له يزيد الناقص 
ولم تلد غیره . 

ومات يزيد بن الوليد بدمشق لعشر بقبن من ذي الحجة سنة ست وعشرين ومائة › 
وهو ابن خمس وثلاثين سنة» وصلى عليه أخوه إبراهي بن الوليد بن عبد الملك . 

قال عبد العزيز: بويع وهو ابن تسع وثلاثين سنة» ومات ولم يبلغ الأربعين . 

وعلى شرطته بكير بن الشماخ اللخمي» وكاتب الرسائل أبن سلهان بن سعد ؛ وعلى 
الخراج والجند والخاتم الصغير والحرس النصر بن عمرو من أهل اليمن» وعلى خاتم 
الحلافة عبد الرحمن بن حيد الكلى » ویقال: قطن مولاه . 

وکتب یزید بن الولید إل مروان بن مد بال یزیرة وبلغه عنه تلك في بیعته . 
على أا شت » والسلام . 


(۱) يزقو: يصیح . 
( ۲ ) الخيشوم: أقصى الأنف . a‏ 
( م ) التلكؤ: التقاعس . 


ثم قطع إليه البعوث ‏ وأمر مم بالعطاء: فام نقص عطاؤه حتی مات يزيد . 

ولا بلغ مروان أن يزيد قطع البعوث إليه كتب ببيعته » وبعث وفداً عليهم سليان 
ابن علاثة العقيى » فخرج» فلا قطعوا الفرات لقيهم بريد بموت يزيد» فانصرفوا إلى 
مروان . والله أعام . 


ولاية إبراهم بن الوليد المخلوع 

العلاء بن يزيد بن سنان قال: حدثني أبي قال: حضرت يزيد بن الوليد حين 
حضرته الوفاةء فأتاه قطن فقال: أنا رسول مَّن وراء بابك يسألونك بحق الله لو 
ولیت أمرهم أخاك إبراهم بن الوليد! فغضب وضرب بيده على جبهته وقال : انا 
أُولّي إبراهي؟ ثم قال لي : يا أبا العلاءء إلى من ترى أن أعهد؟ قلت أمرٌ نهيتك عن 
الدخول في أوله» فلا أشير عليك في الدخول في آخره. قال: فأصابته إغباءة حقق 
ظننت أنه قد مات» ففعل ذلك غير مرة» ثم خرجت من عنده . 

فقعد قطن وافتعل عهداً على لسان يزيد بن الوليد لإبراهيم بن الوليد» ودعا ناسا 
فأشهدهم عليه . قال : والله ما عد إليه يزيد ولا إلى أحد من الناس . 


وقال يزيد في مرضه لو كان سعيد بن عبد الملك قريبا مني لرأيت فيه رأبي . 


وني رواية أبي الحسن المدائني» قال: لما مرض يزيد قيل له: لو بايعت لأخيك 
إبراهي ولعبد العزيز بن الحجاج بعده! فقال له قيس بن هانيء العبسي : اق الله يا 
أمير المؤمنين وانظر نفسك وأرّض الله في عباده» فاجعل ول عهدك عبد الملك بن 
عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك. فقال يزيد : لا يسألني الله عن ذلك» ولو کان 
سعيد بن عبد الملك مني قريباً لرأيت فيه رأبي!. . : وکان يزيد برى رأى القدرية “ 
ويقول بقول غيلان» فألحت القدرية عليه وقالوا : لا يحل لك إهمال أمر الأمّة » فبايع 


١ (‏ ) البعوث: جع بعث: وهو الجيش . 
( ۲ ) القدرية : قوم ينكرون القدر» ويقولون إن كل إنسان خالق لفعله . 
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لاخيك إبراهم بن الوليد ولعبد العزیز من بعده. فام يزالوا به حت بايع لإبراهم بن 
الوليد ولعبد العزيز من بعده . 

ومات بزید لعشر بقن من ذي الحجة سنة ست وعشرين ومائة» وکانت ولایته 
جه اھر وات عفر وها 

فلا قدم مروان نبش يزيد من قبره وصلبه . وكان يقرأ في الكتب القديمة يا مبذر 
الكنوز» يا سجادٌ في الأسحار» كانت ولايتك مم رحةء وعليهم حجة» نبشوك 
فصلبوك! 


وبويع إبراهم بن الوليدء وأمَّه بربرية» فلم يتم له الأمر» وكان يدخل عليه قوم 
فيسلمون بالخلافة» وقوم يسلمون بالإمرة» وقوم لا يسلمون بخلافة ولا بإمرة» 
وجاعة تبايع» وجاعة يأبون أن يبايعوا» فمكث أربعة أشهر حتق قدم مروان بن مد 
فخلع إبراهيم وقتل عبد العزيز بن الحجاج» ووَلي الأمر بنفسه . 

وي رواية خليفة بن خياط قال: لما أتى مروان بن مد وفاةٌ يزيد بن الوليد» دعا 
قيساً وربيعة» ففرض لستة وعشرين ألفاً من قيس» وسبعة آلاف من ربيعة» 
وأعطاهم أعطياتہم» وول على قيس إسحاق بن مسام العقيلي » وعلى ربيعة المساور بن 
عقبة؛ ثم خرج يريد الشام» واستخلف على الجزيرة أخاه عبد العزيز بن مد بن 
مروان» فتلقاه وجوه قيس: الوثيق بن المهذيل بن زفر» ويزيد بن عمر بن هبيرة 
الفزاري» وأبو الورد بن المذيل بن زفر» وعاصم بن عبدالله بن يزيد الملالي» في 
خسة آلاف من قیس» فساروا معه حتی قدم حلب وبہا بشر ومسرور ابنا الولید بن 
عة الك ارسلها إبراهيم بن الوليد حين بلغه مسير مروان بن عمد فالتقواء 
فانهزم بشر ومسرور من ابن ممد من غير قتال» فأخذها مروان فحبسهم| عنده» م 
سار مروان حت اتی حمص» فدعاهم للمسير معه والبيعة وولى العهد الحكم وعثان 
ابن الوليد . ابن يزيد وها محبوسان عند إبراهيم بن الوليد بدمشق؛ فبايعوه» 
وخرجوا معه حتی أتى عسكرَ سلهان بن هشام بن عبد الملك [ فانهزم جندٌ سلهان وفر 
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إلى دمشق ] بعد قتال شديد؛ وبلغ عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك ما لقي 
سلهان» وهو معسكر في ناحية عين الجر" ؛ فأقبل إلى دمشق» وخرج إبراهيم بن 
الوليد من دمشق ونزل بباب الجابية» وتبيأ للقتال ومعه الأموال على العجل» ودعا 
الناس فخذلوه؛ وأقبل عبد العزيز بن الحجاج وسلهان بن الوليد » فدخلا مدينة دمشق 
يريدان قتل الحكم وعثان بن الوليد وها في السجن؛ وجاء يزيد بن خالد بن عبد الله 
القسري فدخل السجن فقتل يوسف بن عمر» والحكم وعثان ابني الوليد بن يزيد» 
وها الحمّلان؛ وأتاهم رسول إبراهي ؛ فتوجه عبد العزيز بن الحجاج إلى داره ليخرج 
عیاله» فثار به اهل دمشق فقتلوه» واحتزوا راسه فاتوا به ابا تمد بن عبدالله بن 
يزيد بن معاوية» وکان مبواً م يوسف بن عمر وأصحابه» فأخرجوه ووضعوه 
على المنبر في قيوده» ورأس عبد العزيز بين يديه» وحلوا قيوده وهو على المنبرء 
فخطبهم وبايع لمروان» وشتم يزيد وإبراهم ابني الوليد» وأمر بجثة عبد العزيز فصلبت 
على باب الجابية منكوساً» وبعث برأسه إلى مروان بن محمد ؛ واستأمن أبو مد لأهل 
دمشق» فأمَنهم مروانْ ورضي عنهم؛ وبلغ [ ذلك ] إبراهم فخرج هارباً حتق أتى 
مروان» فبايعه وخلع نفسه» فقبل منه وأمنه» فسار إبراهيم فنزل الرقة على شاطىء 
الفرات؛ ثم أتاه كتاب سلهان بن هشام يستأمنه فأمّنه » فأتاه فبايعه . واستقامت لمروان 
بن مد . 


وكانت ولاية إبراهي بن الوليد المخلوع أشهراً . قال أبو الحسن: شهرين ونصفا . 
ولاية مروان بن جد بن مروان 


ثم بویع مروان بن محمد بن مروان بن الحكم . مه بنت إبراهم بن الأشتر . قال 
رزبا ؛ وقال بعضهم: كان رزبا عبدأً لمسام بن عمرو الباهلي . 


. عين ال جرّ: موضع بالبقاع بين بعلبك ودمشق‎ )١( 


وقال أبو العباس الملالي حين دخل على أبي العباس السفاح: الحمد لله الذي أبدلنا 
مار الجزيرة وابن أمَة النخع» ابن عم رسول الله بب وابن عبد المطلب . 
وکان مروان بن ړل أحزم بی مروان وأنجدهم وأبلغهم» ولکنه ولي الخلافة 


ودقع إلى مروان أبیات قاها الحكم بن الوليد وهو محبوس» وهي : 


انت عامرٌ بدمي ومُلكکي 
فإن أهلك أنا وول عهدي 
فأب لاعدمتك حرب قيس 
أا من ملغ روان عني 
بأني قد ظلمت وطال حبسي 


سارى في الحديد مُكبلينا 
فو غا صت ولا متنا 
فون ام ال ا 
فتخرج منهم الداء الفينا 
وعمَّي الغمرَ طال بذا حَنينا 
دى البخراء في لحف مَهينا 


وقتل مروان ببوصير من أرض مصر في ذي الحجة سنة اثنتين وثلائين ومائة . 

الوليد بن هشام عن أبيه » وعبد الله بن المغيرة عن أبيه » وأبو اليقظان» قالوا : ولد 
مروان بالجزيرة سنة ائنتين وسبعين» وقتل بقرية من قرى مصر يقال ها بوصير يوم 
الخميس لخمس بقين من ذي الحجة سنة انتين وثلاثين ومائة . وكانت ولايته خس 
سنين وستة أشهر وعشرة أيام . وأمّ مروان أمَّة لمصعب بن الزبير » وقتل وهو ابن 


ولد مروان 


عبد الملك. ومد وعبد العزيز» وعبيد الله » وعبد الله » وأبان» ویزيد» ومد 
الأصغرء وأبو عثمان . 
وکاتبه عبد الحمید بن یحی بن سعید مولى بني عامر بن لؤی» وکان معلا . 
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وكان على القضاء سلمان بن عبد الله بن علائثة . 

وعلى شرطته الكوثر بن عتبة وأبو الأسود الغنوي . 

وكان للحرس نُوب» في كل ثلاثة أيام نوبة » يلي ذلك صاحب النوبة . 

وعلى حجابته صقلا ومقلاص . 

وعلى الخاتم الصغير عبد الأعلى بن ميمون بن مهران . 

وعلل ديوان الجند عمران بن صالح مول بني هذیل . 

مقتل مروان بن حد بن مروان 

قال : والتقى مروان وعامر بن إسماعيل ببوصير من أرض مصر» فقاتلوهم ليلا 
وعبد الله وعبيد الله ابنا مروان واقفان في ناحية في جمع من أهل الشام» فحمل عليهم 
أهل خراسان فأزالوهم عن مراکزهم» مم کروا عليهم فهزموهم حتى رڌوهم إلى 
عسكرهم» ورجعوا إلى موقفهم ؛ ثم إن أهل الشام بدءوهم فحملوا على أهل خراسان 
فکشفوا کشفاً قبیحاء ثم رجعوا إلى أماكنهم وقد مضى عبيد الله وعبد الله » فام يروا 

وقتل مروان وانهزم الناس» وأخذوا عسكر مروان وما كان فيه» وأصبحوا 
فاتبعوا الفل» وتفرّق الناس؛ فجعلوا يقتلون من قدروا عليه» ورجع أهل 

فلا كان الغد لحق الناس بعبد الله وعبيد الله ابني مروان» وجعلوا يأتونب) 
متقطعين العشرة والعشرين وأكثر وأقل؛ فيقولان: كيف أمير المؤمنين ؟ فيقول 
بعضهم : تركناه يقاتلهم . ويقول بعضهم : انحاز وثاب إليه قوم ولا یتبعونه . حتی أتوا 


. الفل: المنهزم‎ )١( 
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الحرون» فقال» كنت معه أنا ومول له» فصرع فجررت برجله. فقال : أوجعتني ! 
فقاتلت أنا ومولاه عنه؛ وعلموا آنه مروان فألحوا عليه فتر کته ولحقت بکم . فبکی 
عبد الله » فقال له أخوه عبيد الله : يا ألأم الناس! فررت عنه وتبکي عليه ؟ ومضواء» 
فقال بعضهم: كانوا أربعة آلاف . وقال بعضهم: كانوا ألفينء فأتوا بلاد النوبةء 
فأجرى عليهم ملك النوبة ما يصلحهم» ومعهم أم خالد بنت يزيد» وأم الحكم بنت 
عبيد الله - صبية جاء بها رجل من عسكر مروان حين انهزموا - فدفعها إلى أبيها . 

م أجع ابنا مروان على أن يأتيا اليمن» وقالا: نأتيها قبل أن يأتيها المسرّدة“ 
فنتحصن في حصونها وندعو الناس . فقال هم صاحب النوبة لا تفعلوا إنكم في بلاد 
السودان وهم في عدد كثيرء ولا آمن عليكم؛ فأقيموا . فأبواء قال: فاكتبوا لي 
كتاباء فكتبوا له: إنا قدمنا بلادك فأحسنت مثواناء وأشرت علينا أن لا نخرجح من 
بلادك» فأبينا» وخرجنا من عندك وافرين راضين شاكرين لك بطيب أنفسنا . 

وخرجوا فأخذوا في بلاد العدو» فكانوا ريما عرضوا مم ولا يأخذون منهم إلا 
السلاح» وأكثر من ذلك لا يعرضون له؛ حتى أتوا بعض بلادهم فتلقاهم عظيمهم 
فاحتبسهم » فطلبوا الماء فمنعهم » ولم يقاتلهم ولم لهم وعطشهم» وكان يبيعهم القربة 
بخمسين درهما » حت أخذ منهم مالا عظها . 

م خرجوا فساروا حتى عرض هم جبل عظم بين طريقين فسلك عبد الله أحده) 
في طائفة» وسلك عبيد الله الآخر في طائفة أخرى» وظنوا أن للجبل غابة يقطعونها 
ثم يجتمعون عند أخرهاء فام يلتقوا . 

وعرض قوم من العدو لعبيد الله وأصحابه فقاتلوهم » فقتل عبيد الله » وأخذت 
َم الحكم بنته وهي صبية» وقتل رجل من أصحابه» وكفوا عن الباقين وأخذوا 
سلاحهم . 


(۱)( المسودة: يريد جماعة العباسيين لانم يلبسون الثياب السوداء . 


1٤ 


وتقطع الجيش» يتنكبون" العمران» فيأتون الماء فيقيمون عليه الأيام» فتمفى 
طائفة وتقم الأخرى» حتى بلغ العطش منهم؛ فكانوا يتحرون الدابة فيقطعون 
أكراشها فيشربونه» حتى وصلوا إلى البحر بحيال المنآب؛ ووافاهم عبد الله وعليه 
مقرّمة" قد جاء بهاء فكانوا جميعاً خسين أو أربعين رجلاء فيهم الحجاج بن قتيبة 
ابن مسام الحرون» وعفان مول بني هاشم » فعبروا إليهم البحر في e‏ فمشوا إلى 
المندب» فأقاموا بها شهراً فام تحملهم» > فخرجوا إلى مكة . وقال بعضهم: أعلم بهم 
العاملً» فخرجوا مع الحجاج عليهم ثياب غلاظ وجباب الأکریاء» حتی وافوا 
جدة وقد تقطعت أرجلهم من المشي› فمرّوا بقوم فرقٌوا هم فحملوهم » وفارق 
عبد الله الحجاج بجدةء ثم حجوا وخرجوا من مكة إلى تبالة . 


انعا دا ف 


استخرجه» وکانت قیمته ألف دینار» وکان يقول وهو يشي : لیت به دابة! حق 
صار في مقرمة تكون عليه بالنهار فيلبسها بالليل؛ فقالوا : ما رأينا مثل عبد الله 
قاتل فكان أشد الناس» ومشوا فكان أقواهم؛ وجاعوا فكان أصبرهم وعَروا فكان 
أحستهم عَريا! وبعث وهو بالمندب إلى العدو الذين أخذوا أم الحكم بنت أخيه عبيد 


الله » ففداها ورڌها اليه ؛ فكانت معه . 


أجر كان قد غيّيه حين عبر إلى المندب» فلا آمن 


2 ا عبد الله فقَدِم به على المهدي» فجاءت آمرأته بنت يزيد بن مد بن مروان 


بن الحكم» > فکلمت العباس بن یعقوب کاتب عیسی بن علي وأعطته لؤلؤاء لیكام فيه 
عیسی : : فكلمه وأعلمه با أعطته؛ فام يكام فيه عيسى بن علي المهديً؛ وأراد المهدي 


0 


أن یقتله ؛ فقال له عیسی : : إن له في أعناقنا بيعة؛ وقد أعطى كاتبي قيمة ثلاثين لف 
درهم . فحبسه المهدي . 


. يتنكبون العمران: يتجنبونه‎ )١( 

(۲) المقرمة: ثوب من صوف ملون فيه الوان من العهن . 
(۳) الأكرياء: جع الكري : الأجير » والذي يكريك دابته . 
٤ (‏ ) الفص: ما يركب في الخاتم من الحجارة الكرية وغيرها . 
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وکان عبد الله بن مروان تزوج أم يزيد ابنة يزيد بن محمد بن مروان؛ وكانت في 
الحبس» فلا أخرجهم العباس خرجت إلى مكة فأقامت بہا» وقدم عبد الله بن مروان 
سرا فتزوجها . 


وقال مولی مروان: کنت مع مروان وهو هارب؛ فقال لي يوما: أين عزبت(“ 


عنا حلومنا في نسائنا ؟ ألا زوّجناهم من أكفائهن من قريش فكفينا مؤنتهن اليوم . 

وقال بعض آل مروان: ما كان شيء أنفع لنا في هربنا من الجوهر الخفيف الثمن 
الذي يساوي حجمسة دنانر فا دونها: کان خرجه الصيى والخادم فىبىعە» وکنا لا 
نستطيع أن نظهر الجوهر الثمين الذي له قيمة كثيرة. 

وقال مصعب بن الربيع الخثعي كاتب مروان بن ممد: لما انهزم مروان وظهر 
عبد الله بن على على أهل الشام» طلبت الإذن؛ فأنا عنده جالس وهو متكىءء إذ ذكر 
مروان وانهزامه فقال : أشهدت القتال؟ قلت : نعم أصلح الله الأمير . قال لي مروان: 
آخزر" القوم . فقلت: إنا نا صاحبُ قل ولست بصاحب حرب. فأخذ ينة ويسرة 
فقال لي : هم آثنا عشر ألف رجل . 

وقال مصعب : قیل لمروان: قد اھت ت الال الصغير ! فانصرف یرید بیت 
المال» فقيل له: قد انتهب بيت المال الأكبر » انتهبه أهل الشام . 

وقال أبو الجارود السلمي : حدثني رجل من اهل خراسان قال : لقنا مروان على 

(۳) 4 EE أ‎ a 1 

الزاب» فحمل علينا اهل الشام كانہم جبال حديد» فجشونا على الركب 
واش الرماح» فزالوا عنا كأنهم سحابة» ومنحَنا الله أكتافهم وانقطع الجسر ما 
يليهم حين عبرواء فبقي عليه رجل من أهل الشام» فخرج إليه رجل مناء فقتله 
الشامي؛ ثم خرج إليه آخرء فقتله؛ حتى والى بين ثلاثة؛ فقال رجل منا: اطلبوا لي 
(۱) عزب: بعد وخفي . 


(۲) أحزر القوم: قدرهم حق قدرهم . 
(۳) الركب: جع ركبة. ( ١‏ ) أشرعنا الرماح: سددناها . 


۲1١ 


سيفا قاطعا وترسا صلبا . فأعطيناه ومشى إليه » فضربه الشامى فاتقاه بالترس وضرب 
رجله فقطعهاء وقتله ورجع » فحملناه وکبرنا » فإذا هو عبيد الله الكابلي . 

سمر المنصور ذات ليلة» فذكر خلفاء بني أمية وسيرهمء وأنهم لم يزالوا على 
استقامة حتى أفضى أمرهم إلى أبنائيم المترفين» وكانت همتهم مع عظم شأن الملك 
وجلالة قدره» قصد الشهوات وإيثار اللذات والدخول في معاص الله ومساخطه 
جهلا باستدراج الله وأمنا لمكره؛ فسلبهم الله العز ونقل عنهم النعمة . فقال له صالح 
ابن على : يا أمير المؤمنين » إن عبد الله بن مروان لما دخل النوبة هارا فيمن تبعه » سأل 
ملك النوبة عنهم فأخبر » فركب إلى عبد الله فكلمه بكلام عجيب في هذا النحو لا 
أحفظه » ا عن بلده؛ فان ری مير المؤمنين أن يدعو به من الحبس 
حضرتنا في هذه الليلة ويسأله عن ذلك! فأمر المنصور يإحضاره وسأله عن القصة» 
فقال : 

يا أمير المؤمنين» قدمنا أرض النوبة وقد خَبَرَ الملك بأمرناء فدخل عل رجل 
ا الأنف طوال خن الوجه فقعد على الأرض و( يقرب الشاب» فقلت : ما 
يمنعك أن تقعد على ثيابنا ؟ 

قال : لأني ملك» ويحق على الملك أن يتواضع لعظمة الله إذ رفعه الله! ثم قال لأي 
شيء تشربون الخمر وهي محرمة عليكم ؟ 

قلت: اجترأً على ذلك عبيدنا وغلاننا وأتباعناء لأن الك قد زال عنا . 

قال : فلم تطئون الزروع بدوابكم والفساد حرم علیکم في کتابکم؟ 

قلت : يفعل ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم . 

قال : فلم تلبسون الديباج والحرير وتستعملون الذهب والفضة وذلك مرم عليكم ؟ 


(۱) ازعجه عن بلده: طرده. 
(۲) أقنى الأنف: أي ارتفع وسط قصبته وضاق منخراه . 
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قلت : ذهب الملك عنا وقل أنصارنا فانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننا 

قال : فأطرق مليا وجعل يقلب يده وينكت الأرض ويقول عبيدنا وأتباعنا» وقوم 
دخلوا في دينناء وزال الملك عنا!! يردده مراراء ثم قال: ليس ذلك كذلك: بل أنع 
قوم قد استحللتم ما حرم الله » ورکبتم ما نام عنه وظلمتم من ملکتم » فسلبکم الله 
العز» وألبسكم الذل بذنوبكم» ولله فيكم نقمة لم تبلغ غايتها ؛ وأخاف أن يحل بكم 
العذاب وأنم ببلدي فيصيبني معكم» وإنما الضيافة ثلاثة أيام» فتزودوا ما احتجم 
وارتحلوا عن بلدي . 

أخبار الدولة العباسية 


اميم بن عدي قال: حدثني عياش قال: حدثني بكير أبو هاشم مولى مسلمة قال : | 
يزل لبني هاشم بيعة سر ودعوة باطنة منذ فقتل الحسين بن علي بن أبي طالب» ولم نزل 
نسمع بخروج الرايات السود من خراسان وزوال ملك بني أمية » حتى صار ذلك . 

وقيل لبعض بني أمية: ما كان سبب زوال ملككم؟ قال: اختلاف فيا بيننا 
واجتاع المختلفين علينا ! 

اميم بن عدي قال: حدثني غير واحد ممن أدركت من المشايخ أن علي بن أي 
طالب أصار الأمر إلى الحسن» فأصاره الحسن إلى معاوية» وكره ذلك الحسين ومد 
ابن الحنفية . فلا قتل الحسين بن علي صار أمر الشيعة إلى محمد بن الحنفية . وقال 
بعضهم : إلى علي بن الحسينء ثم إلى مد بن علي ثم إلى جعفر بن خمد . والذي عليه 
الأكثر أن مد بن الحنفية أوصى إلى أي هاشم ابنه : عبد الله بن مد بن الحنفية» ولم 
يزل قانماً بأمر الشيعة يأتونه ويقوم بأمرهم ويؤدون إليه الخراج حتى استخلف سلهان 
ابن عبد الملك» فأتاه وافداً ومعه عدة من الشيعة » فلا كلمه سلمان قال: ما كلمت قط 
قرشياً يشبه هذا؛ وما نظن الذي کنا غعدّث عنه إلا حقاً! فأجازه وقض حوائجه 
وحوائج من معه . ثم شخص وهو یرید فلسطین» فلا کان ببلاد لخم وجذام» ضربوا 

۲1۸ 


له أبنية في الطريق ومعهم اللبن المسموم» فكلا مر بقوم قالوا: هل لكم في 
الشراب! قالوا: جُزيتعم خيرآً! ثم بآخرين فعرضوا عليه فقال: هاتوا . فلا شرب 
واستقر بجوفه» قال لأصحابه: إني ميت» فانظروا من القوم! فنظروا فإذا هم قد 
وی ا رت 2 فغال: لرا ي إل ابن خي وها اجى ادرا 
فأسرعوا حتى أتوا الحمَيْمّة ” من أرض الشراةء وبها مد بن علي بن عبد الله بن 
العباس» فنزل بهاء فقال: يا بن عمي» إني ميت؛ وقد صرت إليك؛ وأنت صاحب 
هذا الأمر» وولدك القام به مم أخوه من بعذه» وال ليح الله هذا الأمز حى 
تخرج الرايات السود من قعر خراسانء ثم ليغلين على ما بين حضرموت وأقصى 
أف وا ن اة وأقفى فخا ج فلك بزلا اله واتشركن ي حورا 
فهم دعاتك وأنصارك» ولتكن دعوتك خراسان لا تعدوهاء لا سيا مرو واستبطن 
هذا الحيّ من اليمن فإن كان ملك لا يقوم به فمصيره إلى انتقاض » وانظر هذا 
ا لحي من ربيعة فألحقهم بهمء فإنهم معهم في كل أمر؛ وانظر هذا الحي من قيس وم 
فأقصهم إلا من عصم الله منهم» وذلك قليل ثم مُرّهم أن يرجعوا فليجعلوا اثني عشر 
نقيباً» وبعدهم سبعين نقيبا ؛ فإن الله ل يصلح أمر بني إسرائيل إلا بهم» وقد فعل 
ذلك الي ا فإذا مضت سنَة الحمار فوجه رسلك من خراسان» منهم من يقتل 
ومنهم من ينجو» حت بُظهر الله دعوتكم . قال مد بن علي : يا أبا هاشم » وما سنة 
الحمار؟ قال: إنه لم تعض مائة سنة من نبوَّة قط إلا انتقض أمرهاء لقول الله عز 
وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عُروشها قال انى يحي هذه آله 
بعد موتها فأماتة الله مائةَ عام م بعثه قال كم لبشت قال لبثت يوماً أو بعض يومٍ 
قال بل لبشت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك م سنه وانظر إلى حبارك 
ولنجعَلك آية للناس» * . 

(۱) قوضوا: هدموا . 

(۲) الحميمة: بلد من أرض الشراة من أعال عبان في أطراف الشام . 

(۳) فرغانة: مدينة واسعة متاخة لبلاد تركستان . 

. ۲۵۹ انتقض الشيء: فسد بعد إحكامه . (0) سورة البقرة الآية‎ )١( 


۲۱۹ 


واعلم أن صاحب هذا الأمر من ولدك عبد الله بن الحارثيةء ثم عبد الله أخوه. 


ولم يكن محمد بن علي في ذلك الحين ولذ يسمى عبد الله » فولد له من الحارثية 
ولدان» سمى كل واحد منها عبد الله» وكنى الأكبر أبا العباس» والأصغر أبا 
جعفر» فوليا جيعاً للخلافة . 

ثم مات أبو هاشم وقام مد بن علي بالأمر بعد واختلفت الشيعة" إليه؛ فلا 
ولد أبو العباس أخرجه إليهم في خرقة» وقال هم: هذا صاحبكم . فجلسوا 
لرن اف 

وولد أبو العباس في أيام عمر بن عبد العزيز . 

ثم قدم الشيعة على مد بن علي فأخبروه أنم حبسوا جخراسان في السجن» وكان 
يخدمهم فيه غلام من السرَاجين" ما رأوا قط مثل عقله وظرفه ومحبته في أهل بيت 
سول الله يقال له أبا مسام . قال: حر أم عبد؟ قالوا : أما عيسى فيزعم أنه عبد» 
وأما هو فيزعم أنه حُر. قال: فاشتروه وأعتقوه واجعلوه بينكم إذا رضيتموه. 
وأعطو مد بن علي مائتي ألف كانت معهم . 

فلا انقضت المائة سنة بعث محمد بن على رسله إلى خراسان فغرسوا بها غرساًء 
وأبو مسام المقدم عليهم ؛ وثارت الفتنة في خراسان بين المضرية والهانية فتمكن أبو 
مسام وفرق رسله في كور خراسان يدعو الناس إلى آل الرسول» فأجابوه؛ ونصر بن 
سيار عامل خراسان مشام بن عبد الملك» فكان يكتب شام بخبرهم» وتمضي كتبه 
إلى ابن هبيرة صاحب العراق لينفذها إلى أمير المؤمنين» فكان يجبسها ولا بُنفذهاء 
لئلا يقوم لنصر بن سيار قانمة عند الخليفة - وكان في ابن هبيرة حسد شديد - فلا 
طال بنصر بن سيار ذلك ولم يأته جواب من عند هشام» كتب كتاباً وأمضاه إلى 


. يريد شيعة بني العباس‎ )١( 
. السراجون: بائعو السروج وصانعوها‎ )۲( 


۲۰ 


هشام على غير طريق ابن هبيرة» وني جوف الكتاب هذه الأبيات مُدرجة " يقول 
فیها : 
أرى خلّل الرّماد وميض جُمر فيوشك أن کون :ا ا 
فاد التنار بالعودين تدكني, نالرت آون الکلدء ° 
فإن م تطفغوها تجن حزباً مُشَمّرة شيب ها الغلام 
فقلت من العجب ٠‏ لبت قري ٠‏ االقاظ اة أو نيحهة؟ 
فإ كانوا لحينهم نياماً فقل قوموا فقد حان القيامْ 
ففرّي عن رحالك ثم قوي على الإسلام والقرب السلام 
فكتب إليه هشام أن احسم ذلك الثؤلول “ الذي نجم عندكم . قال نصر: 
وکیف لنا بحسمه . 
وقال نصر بن سيار يخاطب المضرية والانية ويدّرهم هذا العدو الداخل عليهم» 
ب 
أبلغ ربيعة في مَرْو وإخوتهم فليغضبوا قبل أن لا ينقَعَ الغضَبٌ 
ولينصبوا الحرب إن القوْم قد تَصَبوا ٠‏ حرباً يُحرّق في حافاتها الحطَّبُ 
ما بالكم تلقحون الحرّب بينكم كأن أهل الحجا عن رايهم ربوا ° 
رتركون علدو قد اطلكم . غا تاشب E‏ 
قذماً يّدينون ديناً ما سمغت به عن الرّسول ولم تنزل به الكتبُ 
فمن يكن سائلاً عن أصل دينهم فإِنٌ ديتهم أن تقتل العسربٌ 


)۱( مدرجة: أي جعلت في طيّه . 

(۲) ضرام: اشتعال. ١‏ 

(۴) النار تذكي : تشتعل ولشتد فيبها . 

٤ (‏ ) الثؤلول: بثر صغير صلب مستدير على صور شتى . 
)٥(‏ أهل الحجا: ذوي العقول . 

. تأشب القوم: أختلطوا‎ )٩( 


۲۲١ 


ومات تمد بن علي في أيام الوليد بن يزيد وأوصى إلى ولده إبراهي بن ممد؛ 
فقام بأمر الشيعة » وقدّم عليهم أبو مسام السرّاج وسلهان بن كثيّر؛ وقال لأب مسام: 
إن استطعت أن لا تدع بخراسان لساناً عربتاً فافعل » ومن شككت في أمره فاقتله . 

فلا استعلى أمر أي مسام بخراسان وأجابته الكوّر كلها» كتب نصر بن سيار إلى 
مروان بن محمد بخبر أي مسام وكثرة من تبغه» وأنه قد خاف أن يستول على خراسان 
وأن يدعو إلى إبراهي بن مد بن علي بن عبد الله بن عباس . فأتى الكتاب مروان 
وقد أتاه رسول أي مسام بجواب إبراهي إلى أبي مسام؛ فكتب مروان إلى الوليد بن 
معاوية بن عبد الملك بن مروان وهو عامله على دمشق » أن اكتب إلى عاملكبالبلقاء 
ليسير إلى الحميمة فيأخذ إبراهم بن محمد فيشده وثاقاً نم يبعث به إليك ثم وجهه 
إل . فحُمل إلى مروان» وتبعه من أهله عبد الله ابن على » وعيسى بن موسى ؛ فأدخل 
على مروان» فأمر به إلى الحبس . 

قال اميم : حدثني أبو عبيدة قال: كنت آتيه في السجن» ومعه فيه سعيد بن 
[ هشام بن ] عبد الملك» وعبد الله بن عمر بن عبد العزيز؛ فوالله إني ذات ليلة في 

Oa,‏ السجن بين الام واليقظان» إذا بمولى لمروان قد استفتح الباب ومعه عشرون 
رجلا من موالي مروان الأعاجم» ومعهم صاحب السجن» فأصبحنا وسعيد وعبد الله 
وابراهي قد ماتوا . 

ر 
الذي کان يخدمه في الحبس: أنه غم عبد الله مولاه بمرفقه» وإبراهيم بن محمد 
بجراب نورة » وسعيدٌ بن عبد الملك أخرجه صاحب السجن» فلقيه بعض حرس 
مروان في ظلمة الليل» فوطئته الخيل وهم لا يعرفون من هوء فمات . 


. السقيفة: كل حجر عريض يستطاع أن يسقف به حفرة ونحوها . والعريش يستظل به‎ )١( 
. غم: ألقم فمه ومنخريه الغامة‎ )۲ ( 
نورة: اهناء.‎ )٤4( المرفقة: المخدة.‎ )۳( 


YY 


م استولى أبو مسام على خراسان كلهاء فأرسل إلى نصر بن سيار» فهرب هو 
N‏ : ا 
وولده وکاتبه داود.» حق انتهوا إلى الري› فمات نصر بن سيار بساوة وتفرف 


أصحابه» ولحق داود بالكوفة وولده جيعاً . 


OY: :‏ 0 ا 

واستعمل ابو مسام عاله عل خراسان ومرو وسمرفند واحوازها ¢ ۴ اخرج 

الرايات السود» وقطع البعوث» وجهز الخيل والرجال» عليهم قحطبة بن شبيب» 

(r) E E 2 ا‎ . ٤ 
› وعامر بن إساعيل» ورز بن إبراهيم في عدَة من القواد» فلقوا من بطوس‎ 
. فانهزموا ؛ ومن مات في الزحام أكثر ممن قتل» فبلغ القتلى بضعة عشر ألفاً‎ 

م مضى قحطبة إلى العراق» فبدأً بحرجان وعليها نباته بن حنظلة الكلابي» وكان 
قحطبة يقول لأصحابه: والله ليقتلن عامرٌ بن ضبارة» وينهزمن ابن هبيرة» ولكني 
أخاف أن أموت قبل أن أبلغ ثأري» وأخاف أن أكون الذي يغرق في الفرات» فإن 
الإمام مد بن على قال لي ذلك . 

قال اليم : فقدم قحطبة جرجان فقتل ابن نباتة ودخل جرجان فانتهبها» وقسم ما 
أصاب بين أصحابه؛ م سار إلى عامر بن ضبارة بأصبهان فلقيه» فقتل ابن ضبارة 
وقتل أصحابه» ولم ينج منهم إلا الشريد» ولحق فلهم بابن هبيرة . 

وقال قحطبة لما قتل ابن ضبارة: ما شيء رأيته ولا عدو قتلته إلا وقد حدثني به 
الإمامٌ صلوات الله عليه » إلا أنه حدثني أني لا أعبر الغرات . 

وسار قحطبة حتى نزل بحلوان“ ووجه أبا عون في نحو من ثلاثين ألفاً إلى 

اک 1 ء س : ¢ و 
مروان بن ګمد» فاخذ على شهرزور حت اتی الزاب» وذلك براي ابي مسام . 


فحدث أبو عون عبد الملك بن يزيد : قال لي أبو هاشم بكير بن ماهان: أنت والله 


)١ (‏ ساوة: مدينة بين الري وهمذان . 
)۲( الحوز: ما يختاره الإأنسان لنفسه ويبين حدوده ويقيم عليه الحواجز والحوزة: الناحية . 
(۳) طوس: مدينة بخراسان . )١(‏ المراد حلوان العراق . 


۲۳ 


الذي تسير إلى مروان» ولتبعثنٌ إليه غلاماً من مذحج يقال له عامر فليقتلته فأمضيت 
والله عامر بن إسماعيل على مقدمتي » فلقي مروان فقتله . 

م سار قحطبة من حلوان إلى ابن هبيرة بالعراق » فالتقوا بالفرات» فاقتتلوا حت 
اختلط الظلام» وقتل قحطبة في المعركة وهو لا يُعرف» فقال بعضهم: غرق في 
الفرات . 

م انېزم ابن هببرة حت لحق بواسط»› وأصبح المسودةٌ وقد فقدوا أميرهم» فقدموا 
الحسن بن قحطبة . ولا بلغ مروانَ قتل قحطبة وهزيية ابن هبيرة قال: هذا والله 
الإدبار» وإلا فمتى رأيتم ميتاً هزم حناً ! 

وأقام ابن هبيرة بواسط وغلبت المسوّدة على العراق » وبايعوا لأبي العباس عبد الله 
ابن مد بن علي بن عبد الله بن عباس» لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر 
سنة اثنتين وثلاثين ومائة . ووجه عمّه عبد الله بن علي لقتال مروان وأهل الشام» 
وقدمه على أبي عون وأصحابه؛ ووجه أخاه أبا جعفر إلى واسط لقتال ابن هبيرة» 
وأقام أبو العباس بالكوفة حتى جاءته هزية مروان بالزاب . وأمضى عبد الله بن على 
أبا عون في طلبه» وأقام على دمشق ومدائن الشام يأخذ بيعتها لأبي العباس . 

وكان أبو سلمة الخلال . واسمه حفص بن سلمان. يذعَی وزير آل ممد» وکان 
أبو مسام يدعى أمين آل ممد؛ فقتل أبو العباس أبا سلمة الخلال» واتمه بحب بني 
فاطمة وأنه كان يحطب " في حبامم ؛ وقتل أبو جعفر أبا مسام . 

وکان أبو مسام يقول لقواده إذا أخرجهم: لا تكلموا الناس إلا رمُزاًء ولا 
ا °4 (DT‏ و‌ 
تلحظوهم إلا را : لتمتلىء صدورهم من هيبتكم . 


(۱) حطب في حبل فلان: أعانه ومال إلى رأيه وهواه . 
(۲) شزرآً: استهانة أو غضباً أو إعراضاً . 


۲٤ 


مقتل زيد بن علي أيام هشام بن عبد الملك 


كتب يوسف بن عمر إلى هشام بن عبد الملك: إن خالد بن عبد الله أودع زيد بن 
حسين بن علي بن أبي طالب مالا كثيراً . فبعث هشام إلى زيد فقدم عليه فسأله عن 
ذلك فانک فاتمدلفه قلف فخلى تله وأقام اعت هام بذ ذلك ة2 
دخل عليه في بعض الأیام» فقال له هشام: بلغي أنك تحدذّث نفسك بالخلافة ولا 
تصلح ها لأنك ابن أمة! قال: أما قولك إني أحدث نفسي بالخلافة » فلا يعام الغيب 
إلا الله ۽ وأما قولك إني ابن أمة فهذا إساعيل مب ابن أمة» أخرج الله من صلبه 
خير البشر مدا بي » وإسحاق ابن حرة» أخرج الله من صلبه القردة والخنازير 
وعبدة الطاغوت' . وخرج زيد مغضباًء فقال زيد: ما أحَبً أحدٌ الحياة إلا ذل! 
قال له الحاجب: لا يسمع هذا الكلام منك أحد. وخرج زيد حتى قدم الكوفة› 
فقال: 

شرده الحوف وأززى به . كذاك من يكره حر الجلاد" 

E a 

فد کان اق موت له راحة والموت حتم في رقاب العباد 


م خرج بخراسان» فوجه يوسف بن عمر إليه الخيل وخرج في أثرهم حتى لقيهء 
فقاتله » فرمي زيد في آخر النهار بنشابة من نره فمات» فدفنه أصحابه في حأة 
كانت قريبة منهم وتتبّم أصحاب زيد فانهزم من انبزم وقتل من قتل» مم آي 
یوسف فقيل له: إن زيداً دفن في حأة . فاستخرجه وبعث براسه إلى هشام» م صلبه 
في سوق الكناسة. فقال في ذلك أعورُ كلب» وكان مع يوسف في جيش أهل 
الشام: 


)١ (‏ الطاغوت : الشيطان والساحر وكل ما عبد من دون الله . 
(۲) الجلاد: جع جليد: وهو الصابر على المكروه . 

(۴) المرو: حجارة بيض رقاق . 

٤ (‏ ) الكناسة: عحلة بالكوفة . 


نصبنا لكم زيداً على جذع نة وما كان مهدي على الجذع يُنصب 

الشيباني قال: لما نزل عبد الله بن علي نهر أبي فُطرس"» حضر الناس باه 
للإذن» وحضر اثنان وثمانون رجلا من بني أميةء فخرج الآذن فقال: يا أهل 
خراسان» قوموا . فقاموا سماطين”“ في مجلسه» مم أذن لبني أمية فأخذت سيوفهم 
ودخلوا عليه . قال ابو عمد العبدي الشاعر:: وخرج الحاجب فأدخلني فسلمت عليه 
فرد على السلام ثم قال: أنشدني قولك: 

وقف المتّمٌ في رسوم ديار 
أمَا الدعاةٌ إلى الجنان فهاشْمٌ وبنو أمّة من دُعاة التار 
م کان يفخرٌ بالمكارم والعلا فلها يتم الج غير فخار 


والغمر بن يزيد بن عبد الملك جالس معه على المصلى » وبنو أمية على الكراسي 
فألقى إل صرة حرير خضراء فيها خسمائة دينار» وقال: لك عندنا عشرة آلاف 
درهم وجارية وبرذون وغلام وتخت ثاب قال: فوقّى والله بذلك کله مم أنشاأً 
عبد الله بن علي يقول: 

خت اسه ان شرضصى شاشح اودجت نها وها 


4 ا .0( 
كلا ورب محمد وإهه حت تباح سُهوها وحزونها“ 


م أخذ قلنسوته من رأسه فضرب با الأرض» فأقبل أولئك الجند على بني أمية 
فخبطوهم بالسيوف والعمد» وقال الكلبي الذي كان بينهم وكان من أتباعهم : أا 
الأمير » إني والله ما أنا منهم! فقال عبد الله بن على : 


. نهر أبي فطرس : قرب الرملة بأرض فلسطين‎ )١( 

(۲) السماط : الصف . 

(۳) البرذون: كل ما هو غير عربي من البغال والخيل . 

. الحزون: جع الحزن: وهو ما غلظ من الأرض أو من خشنت معاملته من الناس‎ )٤( 


۲۲1 


م ع هم و *ء o‏ تتو .0( 
ومدخلٍِ راسه يدعه احد بين الفريقين حتى لزه القرن 
اضربوا عنقه! ثم أقبل على الغمر فقال: ما أحسب لك في الحياة بعد هؤلاء 
خيراً! فقال: أجل . قال: يا غلام» اضرب عنقه» فأقم من المصلى فضرب عنقه» م 
أمر ببساط فطرح عليهم» ودعا بالطعام فجعل يأ كل وأنين بعضهم تحت البساط . 
وفي رواية أخرى» قال: لما قدم القن يدبن عك الك غل أن :الماش 
a‏ 5 ر ا ( 
السفاح في مانن رجلا من بني أمية» وضعت هم الكراسي» ووضعت هم rT‏ 
وأا عله وأجلس الغْمرَ مع نفسه في الملصلى ء ثم أذن لشيعته فدخلواء ودخل 
فيهم سُدیف بن میمون» وکان متوشحاً سیفاً» متنکباً قوساً » و کان طویلاً آدم » 
فقام خطيباً » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيزعم الضلاَل با حبطت أعمام أن غير 
آل مد أو بالخلافة ؟ فلم وبم أا الناس ؟ لكم الفضل بالصحابة» دون حق ذوي 
القرابة» الشركاء في النسب» الأكفاء في الحسب. الخاصة في الحياةء الوفاة عند 
ا ٤ o,‏ ت 1 ء )4( ا ل 
الوفاة» مع ضرم على الامر جاهلکم› وإطعامهم في اللاواء جائعکم» فكم 
قصم الله بهم من جبار باغ» وفاسق ظالم » لم يسمّع بمثل العباس» لم تخضع له امة 
بوا جب حق » اال الله م بعد أبيهء وجلدة ما بين عينيه » أمينه ليلة العقبة› 
ورسوله إلى أهل مكة» وحاميه يوم ځُنین» لا يرد له رأیاء ولا یخالف له قساً؛ . 
إنكم والله معاشرّ قريش ما اخترتم لأنفسكم من حيث ما اختاره الله لكم» تيمي 
مرة» وعدي مرة› وکنتم بين ظهراني قوم قد آثروا العاجل على الآجل › والفاني على 
الباقى » وجعلوا الصدقات ف الشهوات. والفىءَ في اللذات والغناء. والمغام ف 
المحارم» إذا دُكروا بالله م يذكرواء وإذا قدّموا بالحق أدبروا» فذلك زمانہم» 
وبذلك کان يعمل سلطانہم . 


. القرن: الحبل يقرن به البعير‎ )١( 

( ۲ ) الارق: جع غرق: وهي الوسادة الصغيرة يتكأً عليها . 
(۳) آدم: الذي اشتدت سمرته . 

. اللأواء: ضيق المعيشةء أو شدة المرض‎ )٤( 


TY 


فلا كان الغد أذن هم فدخلوا» ودخل فیهم شبلء فلا جلسوا قام شبل فاستأذن 
ف الإإنشاد» فأذن له فأنشد : 

أ الك ثابت الآساس 

طلبوا وتر هاشم فلقوها 


بالبهاليل من بني الاس " 
بعد ميل من الزمان وتاس 
وقطَعَن كل تخلة وغراس" 
قربهم من منابر وكراسي 
وقتيلا بجانسب المهراس " 
تأجل الطّير حوله في الكتاس أ 

نعم شبل امراش صولاك شبلٌ لوتّجامن حبائل الإفلاس 

نم قام وقامواء مم أذن هم بعد فدخلوا ودخل الشيعةء فلا جلسوا قام . سديف 
ون وات 


(0) b1 


قد أتتكّ الوفوة من عبد شمش 
فة :اتا اة ل عبت 
لا رتك ما تری من رجالٍ 
فضع السيف وآرفع الوط ى 
ثم قام خلف بن خليفة الاقطع فانشد: 


مستعدين يوجعون الط 
طاعة بل وفوا المشَرَفي ^ 
إن تحت الضلوع دا٤‏ دَوبّا 
لا ترى فوق ظهُرها أمَوتًّا 


أو تعاقب فلم تعاقبٌ ربا 


أو تعاتبمم على رققة الأين فقذ كان دینهم باق ا 


١ (‏ ) البهالیل : جع بهلول: وهو السيد الجامع لصفات الخير . المرح الضحاك . 
( ۲ ) العثار: الشر»ء وما عثر عليه . 
(۴) المهراس: ماء بجبل أحد عنده دفن حزة رضي الله عنه . 
٤ (‏ ) الكناس: مولج في الشجر يأوي إليه الظبي ليستتر . 
(۵) المطيّ : كل ما يمتطى من الدواب . 


. المشرفي : سيف يجلب من المشارف منسوب إليها‎ )١( 


۲۲۸ 


فالتفت. بو العباس الى الغمر فقال: كيف ترى هذا الشعر؟ قال: والله إن هذا 
لشاعر» ولقد قال شاعرنا ما هو أشعر من هذا . قال : وما قال ؟ فأنشده: 

شس العداوة حتى بتقاد هم وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا 

وږو م : ۰ 2 او * £ )۱( 3 ٤‏ 

فشرق وجه الي العباس بالدم وقال: كذبت يا بن اللخناء '! إني لأرى الخيلاء 
ف e‏ بعد! م و دار ہم فدفعوا إلى الشيعة فاقتسموهم فضربوا 2 
a‏ وقال: 

طعت ام أن هاشم E ES‏ ا 

كلا ورب مد وال حتی يُباد كَفورُّها وخئونها 

وكان أشد الناس على بنى أمية عبد الله بن على » وأحتهم عليهم سلهان بن علي » 
وهو الذي کان يسمیه أبو مسلم: كنف الأمان! وکان جير كل من استجار به . 

وكتب إلى أي العباس : 

يا أمير المؤمنينء إنا لإ نحارب بني أمية على أرحامهمء وإنما حاربناهم على 
عقوقهم » وقد دفت إل منهم a‏ ۾ يشهروا لاا وم یکثروا جعاء فأحب أن 
تکتب همم منشورً مان . 

فکتب هم منشور ر امان وأنفذه إليهم› > فات سلمان بن ف وعنده بصع ونمانون 
حرمة لبني أمية . 

خلفاء بني أمية بالأندلس 
عبد الرحن بن معاوية بن هشام 

أل خلفاء الأندلس من بني أمية: عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك 

ولي الملك يوم الجمعة لعشر خلون من ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين ومائة » وهو أبن 


. اللخناء: المرأة التى نتنت أرفاغها‎ )١( 
الدامة: الجماعة من الناس تقبل من بلد الى بلد.‎ )١( - 


مان وعشرين سنة. وتوقي في عشرة من جمادي الأولى سنة اثنتين نتن وسبعين ومائة» 
فكان ملكه اثنتين وثلاثين سنة وخسة أشهرء 0 وذلك أن 
أبا جعفر المنصور قال لأصحابه: أخبروني عن صقر قريش من هو؟ قالوا: أمير 
الان الذى راض الملك» وسكن الزلازل » وحسم الأدواءء وأباد الأعداء . قال: ما 
صنعتم شيئاً . قالوا : فمعاوية . قال: ولا هذا . قالوا : فعبد الملك بن مروان . قال: ولا 
هذا . قالوا: فمن يا أمير المؤمنين؟ قال: عبد الرحن بن معاويةء الذي عبر البحرء 
وقطع القغرء ودخل بلداً أعجمياً مفرداً . فمصّر الأمصار» وجند الأجنادء ودرّن 
الدواوين»ء وأقام ملكاً بعد انقطاعه» بحسن تدبيره» وشدة شكيمته ٠ء‏ إن معاوية 
نمض مركب جله عليه عمر وعثان وذللا له صعبه. وعبد املك ببيعة تقذم له 
عقدهاء وأمير امؤمنين بطلب عشيرته واجتاع شيعته» وعبد الرحمن منفرد بنفسه» 
مید برأيه » مستصحب لعزمه . 
وقالوا لما توطد ملك عبد الرخمن بن معاوية عمل هذه الأبيات. وأخرجها إلى 

وزرائه فاستغربت من قوله إذ صدقها فعله» وهي : 

ما حق مَّن قام ذا آمتعاض 

فر ملكا ووه عرزا 

فجار قفرا وق بَخْراً 


E E‏ حین ودی 
م دعا أهلےه جيعاً 
فجاءَ هذا طريد جوع 
بل اا وتال شبْعاً 


از يكن حق ذا على ذا 


2 ‌ £ 0 )4 
ومصر المصر حين أجل 
حيث آنتأؤا أن هل أهاا( 


وحاز مالا وضم شملا 


اوجب من منعم ومول ؟ 


. شدة الشكيمة: الأنف والإباء‎ )١( 
. برّ: غلب . (۴) اللجة : معظم البحر وتردد أمواجه‎ )۲( 
أودى: هلك . (0) انتأوا: بعدوا.‎ )٤( 


° 


وكتب أمية بن يزيد عنه كتاباً إلى بعض عاله يستقصره فيا فرط فيه من عمله› 
فأ کثر r SNS EL,‏ وکتب : 


ما بعد» فان يكن التقصير لك مقدماً يعد الاكتفاء أن تكرن لك ورا بوق 
وکان ثار عليه ثائر بغري دة فغزاه به وأسره فبیغا هو منصرف وقد 
ا نظر إليه عبد الرحمن بن معاوية وتحته فرس له» 
رأسه بالقناةء وقال: يا بغل» ماذا تحمل من الشقاق والنفاق! قال الثائر: يا 


فرس» ماذا تحمل من العفو والرحة! فقال له عبد الرحن: والله لا تذوق موتا على 


بدی ابدا . 


هشام بن عبد الرحن 


ثم وى هشام بن عبد الرحجن لسبع خلون من جادي الآخرة سنة النتين وسبعين 
ومائة . ومات ف صفر سنة مانن ومائة . وكانت ولايته سبع سنين وعشرة آشهر: 
ومات وهو ابن احدی وثلائن سنة . 

وهو أحسن الناس ا وأشرفهم نفشفان الكامل المروءة» الحاكم بالکتاب 
والسنةء الذي أخذ الزكاة على حلهاء ووضعها في حقهاء م عرف منه هفوة في 
حداثته» ولا زلة في أیام صباه» ورآه یوماً أبوه وهو مقبل متلىء شباباً فأعجبه فقال : 
يا ليت نساء بني هاشم أبصرنه حتى يعدن فوارلك ° 

وكان هشام يصر الصّرر بالأموال في لرالي المطر والظّلمة» ويبعث بها إلى المساجد 
فيعطى من وجد فيها ؛ يريد بذلك عارة المساجد . 


. بلدة: مدينة بالأندلس‎ )١( ٠ قطعه: يريد تمزيقه.‎ )١( 
. أي غشاہ با‎ )۴( 
. فوارك: جع فارك: وهي المرأة تبغض زوجها‎ )٤( 


۲۳١ 


وأوصی رجل في زمن هشام بال في ا ق 

توجد» احتراساً منه للثغر؛ واستنقاداً لأهل السي . 
الحكم بن هشام 

م ولي الخلافة الحكم بن هشام ف صفر سنه تمانین ومائة ؛ وکانت ولایته ستا 
سنة ست ومائتين وهو ابن ائنتين وسين سنة . 

وكانت فيه بطالة إلا أنه كان شجاع النفس» باسط الكف» عظم العفة متخرا 
لاهل عمله ولأحكام رعيته. أورع من يقدر عليه وأفضلهم» فيسلطهم على نفسه» 
فضلا عن ولده وسائر خاصته . 

وکان له قاض قد کفاه امو رعبته» بفضله وعدله وورعه وزهده» فمرض 
مرضا شدیداًء واغتم له الحكم ا ددا فذکر يزيد فتاه: انه أرق يوما ولبلة 
وبع عنه نومه وجعل يتململ على فراشه» فقلت فقلت : أصلح الله الأميرء إني أراك 
متململا وقد زال النوم عنك فلم أدر ما عرض لك! قال: ويحك» إفي سمعت نائحة 
هذه الليلة وقاصینا مريض › فا أراه الا قد قضى خبه» وأ ین لنا بمثله ؟ ومن يقوم 
للرعرة مقامه ؟ م إن القاضی مات › واستقضی الحكم بعله سعد بن بشر ؛ فکان 
أقصد الناس إلى احق » وآخذهم بعدل» وأبعدهم من هوى» وأنقذهم لحکم: 

رفع إليه رجل من أهل كورة جيان أن عاملاً للحكم اغتصبه جارية وعمل في 
تصیر ها ای الحکم» فوقعت من قلبه کل موقع › وأن الرجل انت أمره عند 
القاضي » وأتاه ببينة ‏ يشهدون على معرفة ما تظلّم منه» وعلى عين الجارية ومعرفتهم 
اوا و أن تحضر ال جارية ؛ فاستأذن القاضي على الحکم» فأذن له فلا دخل 
عليه قال: إنه لا يتم عدل في العامة دون إفاضته في الخاصة . وحَكى له أمرَ الجارية» 


. البيّنة : الحجة الواضحة» وقد يريد الشهود‎ )١( 


۲۳۲ 


وخيّره في إبرازها إليه» أو عزله عن القضاء! فقال له: ألا أدعوك إلى خير من 
ذلك؟ تبتاع الجارية من صاحبها بأنفس تمن وأبلغ ما يسأله فيها . فقال: إن الشهود قد 
وا م کو کان طن ای ی مقا نا ضارا انت ترف درن 
إنقاذ الحق لأهله! ولعل قائلا أن يقول: باع ما يلك بيع متسر على أمره . فلا رأى 
عزمه أمر بإخراج الجارية من قصره» وشهد الشهود على عينها» وقضى بها لصاحبها . 

وكان سعيد بن بشير القاضي إذا خرج إلى المسجد أو جلس في مجلس الحكم» 
جلس في رداء معصفر وشعر مفرق إلى شحمة أذنيه ؛ فإذا طب ما عنده وجد 
أورع الناس وأفضلهم . 

وكانت للحكم ألف فرس مربوطة بباب قصره على جانب النهرء عليها عشرة | 
عرفاء» تحت يد كل عريف منها مائة فرس لا تندب ولا تبرح» فإذا بلغه عن ثائر في 
طرف من أطرافه عاجله قبل استحکام أمره» فلا يشعر حت بُحاط به . 

وأتاه الخبر : أن جابر بن لبيد يحاصر جيان وهو يلعب بالصولجان في الجسر» 
فدعا بعريف من أولئك فأشار إليه أن يخرج من تحت يده إلى جابر بن لبيدء ثم فعل 
مثل ذلك بأصحابه من العرفاء. فلم يشعر ابن لبيد حتى تساقطوا عليه متساوين» فلا 
رأى ذلك عدوه سقط في أيديهم وظنوا أن الدنيا قد حشرت لديهم » فولوا مدبرين . 

وقال الحكم يوم الميجاء بعد وقعة الرّبّض : 

رایت صدوعَ الأرض بالسّف راقعاً وقدما ا الشعْبَّ م كنت يافعا 

فال وري شل با اليوم ثغرَة أبادرها متنضِي السيف دارعا 

زقاقه عل ار القضار جاج كاقعاف هان الد واا“ 


)١(‏ المظان: المواقع التي ينشد فيها الباحث طلبته . والمظان: جع مظنة؛ وهي الموضع الذي يُظن کون الشيء 
(۲) المعصفر: الذي صبغ بالخصفر. 
(۳) شريان ابيد : شجر الحنظل . 


۳ 


وی 2~ ۶ ء 4 ٤‏ 2 ا )0( 

ت ان م کن عن فراع وان وای گنت السب قارا 

را اا جال حرو ٠‏ مقي امن الت افا 

وهل زذت أن وَفيتَهُم صاع قرْضهم فواقوا منايا قدّرت ومَصارعا 

قال عثمان بن المثنى المؤدب: قدم علينا عباس بن ناصح من الجزيرة أيام الأمير 
عبد الرحمن بن الحكم ء فاستنشدني شعر الحكم» فأنشدته » فلا انتهيت إلى قوله : 

وهل زدت أن وفيتهم صاع قرضهم 
قال : لو جُوثي الحكم في حكومة لأهل الربض لقام بعذره هذا البيت . 
عبد الرحن بن الحكم 

ثم ولي بعده عبد الرحهمن بن الحكمء أندى الناس كفا وأكرمهم عطفاًء وأوسعهم 
فضلا» في ذي الحجة سنة ست ومائتين: فملك إحدى وثلاثين سنة وخسة أشهرء 
ومات ليلة الخميس لثلاث خلون من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين ومائتين» 
وهو ابن اثنتين وستين سنة . 

وكتب إليه بعضءعماله» يسأله عملا رفيعا م يكن من شاكلته؛ فوقع في أسفل 
کتابه : 


من لم يصب وج مطلبه» كان الحرّمان أولى به . 


محمد بن عبد الرجن 
ثم ولي الملك محمد بن عبد الرحمنء يوم الخميس لثلاث [ خلون] من شهر ربيع 
الأخر سنة مان وثلاثين ومائتين » فملك أربعا وثلاثين سنةء وتوفي يوم الجمعة مستهل 


ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين ومائتين» وهو ابن سبع وستين سنة . 


. السجال: جع السّجل: وهو الضرع العظم» أو النصيب من الشيء‎ )١( . وان : متقاعس‎ )١( 


۳٤ 


وكتب عبد الرحن بن الشمر إلى الأمير مد بن عبد الرحمن في حياة أبيه عبد 
الشمر هذه الأبيات إلى عمد يقول فيها : 


لئن غاب وجهي عنك إن مودي 
وما عاقني إلا عدو مسلط 
وم يطل إلا بكم وبعزم 
فمَكنتمّوه فاستطال عليكم 
كذلك كلب السَّوءِ إن يشبع اف 
ْجَنَع اخونا 
رای بأمين آله سا ف 

ا سرا و 
OE MET EET‏ 
بكى الكُمَرٌ والشيطان نصراً فأعولا 
وکانت له في کک شمر جباية 
فهل حائطً الإسلام يوماً يُسومهم 
ويُنوشنا أمواهم وهو فال 
ألا أيّها الاس آسمعوا قول ناصح 
فکونوا له مثل البني يكن لكم 
فیا بن اف آل لا ولت سنالا 
ألست المرَجّى من أمية والذي 


لشاهدَة في كل يوم تسلَّمْ 
ذل ويقصي من يشاء ويرغم 
ولا ينبغي أن يمتح العز جرم 
وكتاذت بقا نرانة تضرم 
ES‏ 
ومتاهم أن يقتلونا ويغتمُوا 
ولإ يك يدري أنه يتقدم 
فا زال بالإخسان والطّول نِم 
وله كيد يغلبُ الكيد» مرم 
کا ضحكّت شوقاً إليه جهنم 
ا آلف :5ة وتم 


ەرو 6 )7( 
با اجترموا يوما عليه واقدموا 
فان أرئ الأ :لةه تس 


سه دي 


حریص ع مُشفق وتفهّموا 


وسيّْف بكف آلله ماضٍ مصم 
ااا ق 
معاقى فإنا ما سلّمت سنسلم 
له المجدٌ منها الأتلد المتقدم ا 


(۱) مستشلیا : غاضباً . ویترمرم: يتحرك . 
(۲) اجترم: ارتکب جرماً . 
(۳) الرحم: الرقة والتعطف . ( )١‏ الأتلد: القدم . 


Tro 


وأنت لأهل احير روح وزْحة نعم ولأهل الشَرّ صاب وعلق 
وحدث بقي بن خلد الفقيه قال: ما كلمت أحداً من الملوك أكمل عقلاء ولا 
أبلغ لفظاً من الأمير مد؛ دخلت عليه يوما في مجلس خلافته فافتتح الكلام فحمد 
الله وأثنى عليه وصلى على النبي بي » ثم ذكر الخلفاء خليفة خليفة؛ فحكى كل 
واحد منهم جلیته ونعته ووصفه» وذکره مآثره ومناقبه » بأفصح لسان» وأبین بیان» 
حتی انتھی إلى نفسه فسکت . 


وخرج الأمير مد يوما متنزها إلى الرصافة ومعه هاشم بن عبد العزيز» فكان بها 
در ازو غل الذانة؛ فلا أمسى واختلط .الظلام رجع منصرفا إلى القصر وبه 
اختلاط ؛ فأخبرني من سمعه وهاشم يقول له: يا سيدي يا بن الخلائف» ما أطيب 
الدنيا لولاء قال له: لولا ماذا ؟ قال: لولا الموت! قال له: يا بن اللخناء لحنت في 
كلامك؛ وهل مَلكنا هذا الملك الذي نحن فيه إلا بالموت. ولولا الموت ما ملكناه 
أبدا . 

وكان الأمير تمد غرّاء لأهل الشرك والخلاف. وريا أوغل في بلاد العدو الستة 
الأشهر أو أكثر» يحرق وينسف» وله في العدو وقيعة وادي سليط» وهي من أمهات 
الوقائم ؛ لم يعرف مثلها في الأندلس قبلهاء وفيها يقول عباس بن فرناس» وشعره 
يکفینا من صفتها : 

وختلف الأصوات مؤتلف ارف فوم القلا عل القبائل ملعف © 

إا اوفضت فيه الصّوارمٌ خلتها بروقاً تراعى في الجهام وتستخفي © 

انی الأعلام في سيّلانِه فراقدٌ يم قد عجزن عنالقذف(“ 


( 


)١ (‏ الصاب: شجر مر له عصارة بيضاء كاللبن بالغة المرارة . 

(۲) لحن في كلامه : أخطأً الاعراب وخالف وجه الصواب في النحو . 

(۳) همه: ابتلعه بره . 

٤ (‏ ) الجهام : السحاب الذي لا ماء فيه . 

( 0 ) فراقد: جع فرقد : وهو النجمالقريب من القطب الشمالي ثابت الموقع تقريباً ولذا يهتدى به . 


۳۹ 


وال رک چ کان ا 


فمنن أجله يوم الثلاثاء غدوة 
بکی جبَّلا وادي سلیط فأعولا 
دعاهم صريخ الحين فاجتمَعوا له 
ف كان إلا أن رماهم ببعضها 
کان افر اراقع 
بنفسي تناني الوغى حين صَمَمَّت 
يقول آبن بُليوس لموسّى وقد وى 
قتلناهُمُ ألفا وألفا ومثلها 


حجَّى مَلِك نَجْدٍ شمائله عف 
إذا وصف الأملاك جل عن الوصف 
تقض الإا غق میا ٠‏ 
غل ا رت فا 
کا آجتمع الان للبَعْر في ا 
فووا على أعقاب مهزومة و 9 
راھ جات اراق بال" 
ال الخبل لحرن صفا على اضف 
أرى الموت قڌامي وتحتي ومن خلفي 
وألفاً وألفاً بعد ألف إلى ألف 


سوی من طواه النهر في مستلجّه فأغرق فيه أو تدأداً من و 


المنذربن مد 


نم ولي المنذر بن محمد يوم الأحد لثلاث خلون من ربيع الأول نة ثلات 
(۷v)‏ 


وسبعین ومائتين . ومات يوم السبت في غزاة له على بہشتر ثلاث عة 
صفر سنة خمس وسبعين ومائتين» وهو ابن ست وأربعين سنة . 

- وكان أشد الناس شكيمة» وأمضاهم عزية ؛ ولا ول الملك بعث إليه أهل طليطلة 
بجبايتهم كاملة » فرڌها عليهم وقال: استعينوا بها في حربكم» فأنا سائر إليكم إن شاء 
الله . 


. الستجف: أحد السترين المقرونين بينهها فرجة‎ )١( 

(۲) الغلف: جع أغلف» وهو الذي لا يعي . 

(۳) الجعل : الدويبة . والقف: ما ارتفع من الأرض . 

٤ (‏ ) الكشف: المهزومون في الحرب . 

( ۵ ) الشواهين: من سباع الطير . والغرنوق : طبر أبيض من طبر الماء . 
(1) تدأدأً: تدحرج . 

(۷) ببشتر : حصن بالأندلس بينه وبين قرطبة ثلاثون فرسخاً . 


TY 


غم غزا إلى المارق الموتر عمرو بن حفصون» وهو حصن قامرة فأحدق به بخيله 
ورجله» فام يحد الفاسق منفذاً ولا متنفساًء فأعمل الحيلة» ولاذ بالمكر والخديعة» 
وأظهر الإنابة والإجابة» وأن يكون من مستوطني قرطبة بأهله وولده» وسأل إلحاق 
أولاده في الموالي : فأجابه الأمير إلى كل ما سأل» وكتب له الأمانات» وقطعت 
ولاف الاب وخرزت له الخفاف؛ ثم سأل مائة بغل يحمل عليها ماله ومتاعه إلى 
قرطبة » فأمر الأمير بها» وطّلبت البغال ومضت إلى ببّشتر وعليها عشرة من العرفاءء 
وانحل العسكر عن الحصن بعض الانحلال» وعكف القاضي وجاعة من الفقهاء على 
تمام الصلح فيا حسبوا فلا رأى الفاسق الفرصة» انتهزها ؛ ففسق ليلا وخرج» فلقى 
العرفاء بالبغالء فقتلهم وأخذ البغال» وعاد إلى سيرته الأولى ؛ فعقد المنذر على نفسه 
عقدا أن لا أعطاه صلحاً ولا عهداً إلا أن بُلقى بيده وينزل على عهده وحكمهء ثم 
غزاه الغزاة التي توفى فيها» فأمر بالبنيان والسكنى عليه . وأن يرد سوق قرطبة عليه ؛ 
فعاجله اجله عن ذلك . 


عبدالله بن مد 

نم تولى عبد الله بن مد التقي النقي العابد الزاهد» التالي لكتاب الله » والقام بجدود 
الله » يوم السبت لثلاث عشرة بقيت من صفر سنة خس وسبعين ومائتين فبنى 
الااظ ى وخرج إلى الجامع والتزم الصلاة إلى جانب المنبر حتى أتاه أجله رجه الله 
يوم الثلاثاء لليلة بقيت من صغر سنة ثلثائة . 

وكانت له غزوات» منها غزاة بى » التى أنست كل غزاةتقدمتهاء وذلك أن المرثد 
ابن حفصون آلف عله کور الأندلس» فنزل حصن 0 وخرج اله الأمبر 
عبد الله بن مد في أربعة عشر ألفاً من أهل قرطبة خاصة» وأربعة آلاف من حشمه 
ومواليه ؛ فبرز إليه الفاسق وقد كردس كراديسه في سفح الجبل» وناهضه الأمير 


. الساباط : طريق مسقوف . ( ۲) بى : ناحية بالأندلس‎ )١( 
. الكراديس : جع الكردوس: وهو كل عظم تام ضخم» وكل عظمين التقيا في مفصل‎ )۳( 


۲۳۸ 


عبد الله بجمهور عسكره» فام يكن مم فيه إلا صدمة صادقة» أزالوهم بها عن 
عسكرهم» فام يقدروا أن يتراجعوا إليه؛ ونظر الفاسق إلى معسكر عبد الله الأمير ء 
فإذا بمدد مقبل مثل الليل» في انحدار السيل . لا ينقطع ؛ فخشعت نفسه» وعطف إلى 
ا حصن يظهر إخراج من بقي فيه » فثم " ثلمة وخرج منها في خسة معه» وقد طار 
بهم جناح الفرار؛ فلما انتهى ذلك إلى أهل عسكره» ولوا مدبرين لا يلوي أحدٌ على 
أحد» فعملت الرماح على أكتافهم» والسيوف في طَلى ‏ أعناقهم» حت أفنوهم أو 
كادوا» وكان منهم جاعة قد افترقوا في عسكر الأمير عبدالله» فقعد الأمير في 
المظلة وأمر بالتقاطهمء وأن لا ير أحد على أحد منهم إلا قتله . فقتل منهم ألف 
رجل صبراً بين يدي الأمير . 
عبد الرحن بن جد أمير المؤمنين 

م رل الك الق الازمن اة الا لون الف الخهرد 
الضريبة» سيد الخلفاء» وأنجب النجباء» عبد الرحمن بن محمد أمير المؤمنين» صبيحة 
هلال ربيع الأول سنة ثلائة » فقلت فيه : 

بدا الختا ولك عق ي 
يانعمة الله زيدي ما كان فيه مزيد 

وهي عدة أبيات» فتولى الملك وهي جرة تحتدم» ونار تضطرم» وشقاق ونفاق› 
فأخد نیرانہا» وسکن زلزاها» وافتتحها عوداً کا افتتحها بد٤ا‏ سميّه عبد الر حن بن 
معاوية رجه الله . ' 

وقد قلت وقيل في غزواته كلها أشعار قد جالت في الأمصار» وشردت في 
البلدان» حتى أتبمت وأنجدت وأعرقت. ولولا أن الناس متكتفون با في أيديهم منها 


(۲) الطلى : جع طلاة: العنق أو صفححته . 
(۳) النقيبة : سجية الرجل وطبيعته . 


۳۹4 


لأعدنا ذكرّها أو ذكر بعضهاء ولكنا سنذكر ما سبق إلينا من مناقبه التي لم يتقدمه 
إليها متقدم ولا أخت هما ولا نظير . فمن ذلك أول غزاة غزاها » وهي الغزاة المعروفة 
بغزاة المنتلون» افتتح بها سبعين حصنا كل حصن منها قد نكبت عنه الطوائف» 
وأعيا على الخلائف» وفيها أقول: 


قد أوؤضح الله للإسلام منهاجا 
و و ت الد ا ا 
يا بن الخلائف إن المزن لو علمت 
والحربُ لو علمت بأساً تصولٌ به 
مات الفاق وأعطّى الكفَرٌ ذمته 
وأصبح النصر معقوداً بألوية 
أدحَلّت في َة الإسلام مارقة 
بجحفل تشرق الأرض الفضاء به 
يقوده البدر يسري في كواكبه 
تروق فيه بُروق الموت لام 

غادَرت في عقوتي e E‏ 


1 


٣ 


في نصف شهر تركت الأرض ساكنة 
وجدت ف الخبر لمأثور منصلا 
تملا بك الأرضٌ عذلا مثل ما ملت 
یا بدر ظلمتهاء يا شَمسَ صبحتها 


والناس قد دخلوا في الدين أفواجا 
كاغا الت وشا وتاج 
ENTREE EAE‏ 
ما هيجت من حُمَيّاك الذي اهتاجا ‏ 
ولت اليل الاما :واشراجا 
تطوي المراحل تهجيراً وإڏلاجا "© 
رها من دار الشرك اخرات ° 
كالبحر يَقَذف بالأمواج أمواجا 
عرمرماً كسواد اليل رَجْراجا 
ويسمعون به للرّعند أهُزاجا 
أبكيّْت منها بأرض الشرك أعلاجا 
کا ا ا و اا 
ف الخلائف خراجاً وولآجا 
جوراً وتوضح للمعروف ١‏ منهاجا 
يا لت حومتها إن هائج هاجا “ 


(۱( الشجاج: الشديد الانصباب . (۲) الحميا: شدة الغضب . 

(۳) الإدلاج : السير من أول الليل . والإدلاج: السير من آخره . 

. الرجراج: المهتز المضطرب‎ ) ١( . المارقة : الخوارج‎ )٤١( 

. العقوة: ما حول الدار والمحلة وجيّان مدينة هما كورة واسعة بالاندلس‎ )١( 

(۷) ولج الشيء: دخل فيه والولآج: كثير الولوج . 

(۸) الحومة : من البحر والماء والرمل وغيرها . معظمه والحومة من القتال: أشد موضع فيه . 


4° 


إن الخلافة ن ترضى ولا رضت حت عقذت ها في رأيك الاجا 
ولم يكن مثل هذه الغزاة ملك من الملوك في الجاهلية والإسلام. 


وله راو ا التي كانت أخت بدر وحنين» وقد ذكرناها على وجهها في 
الأرجوزة التي نظمتها في مغازيه كلها من سنة إحدى وئلشائة إلى سنة اثنتين 
وعشرين وثلثائة » وأوقفناها . 

ومن مناقبه أن الملوك لم تزل تبني على أقدارهاء ويُقضى عليها بآثارها» وأنه بنى 
في المدة القليلة ما لم تبن الخلفاء في المدة الطويلة» نعم: لم يبق في القصر الذي فيه 
مصانع أجداده ومعام أوليته بتَيّة إلا وله فيها أثر محدث» إما تزييد أو تجديد . 

ومن مناقبه أنه أول من سُّمى أمير المؤمنين من خلفاء بني أمية بالأندلس . 

ومن مناقبه التي لا أخت ها ولا نظيرء ما أعجز فيه من بعده» وفات فيه من 
قبله» من الجود الذي لم يُعرف لأحد من أجواد الجاهلية والإسلام إلا له؛ وقد 
ذكرت ذلك في شعري الذي أقول فيه : 

يا بن الخلائف ولعلا للمعتلي والجود يُعرفٌ فضلة للمُفضل 

نوهت بالخلفاء بل أخملتَهَمّ حت كأ نبلم م يتل 

أذكَرّت بل أنسَيّت ما ذكر الألى من فعلهم فكأنه إ قعل 

وأتبْت آخرَمُم وشأوك فائت للآخرين ومُدرك لأول 

ألآن سمت الخلافة باسمها كالبدر يرن بالسّاك الأعزل ° 

تأبى فعالّك أن تقر لآخر منهُمْ وَجوداف أن يكونَ لأوّل 

وهذه الأرجوزة التي ذكرت جيع مغازيه وما فتح الله عليه فيها في كل غزاةء 


(۱) مارشن: من أعال جيان . 
(۲) البنية: كل ما يبنى. _ 
(۳) الماك : أحد النجمين النيرين أحده)ا في الشمال والآخر في الجنوب . 


۲٤١ 


سُبحان من ۾ تحوه أقطارُ 
ومن عتت لوجهه الوْجوه 
سبحانة من خالق قدير 
وأول ليس له ابتداء 
ا ا 
وجل آنا تدرك اتو 
لكت يدرك بالقرية 
وهذه من أثبّت المعارف 
معرفة العقل من الإنسان 
فالحسث له على اة 
وبعد حَمد آلله والتمجيد 
اقول ق اام خر الاس 
ومن باد ا واللَفاقا 
وحن ف حنادسٍ كالليلٍ 
حت تَولّى عابد الرَحْمن 

رَد حکم في عداته 
وصح املك مع املال 
وآحتمل التقوى على جبينه 
قد اقرقت بوه الا 


هذا على حي طغى الفاق 


ولم تكن تذركة الأبصار 
فا له نة ولا شبيه 
وعالر غلققه بصیر 
واختر ليس له انتهاء 
وع أن يكونَ شيءَ مثله 
أو يَحوياهُ الوم القن 
والعقل لأب الم ٠‏ 
في الأوجُهٍ الغامضة اللطائف 
أثبت من معرفة العيان 
هدا جا وعلى E‏ 
وبعد شکر المبديء اليد 
ومن تحلى بالشدى والباس 
وشرّد الفتنة والشَققاقا 
وفتنة مشل اء التي " 
ذاك الأعرً من بني ر 
سيْفاً یسیل ارت و ات 
فأصبحا نين في الجال 
والتين والدتيا على بمينه 
وأنقطع التشغيب والفساد 
واستفحل النكاث والمراق ° 


)١ (‏ القريحة من الانسان: طبيعته التي جبل عليها . 
(۲) الآله: نعمه . 

(۳) حنادس: جع حندس: الظلمة الشديد . 

٤ (‏ ) الظبات: جع.الظبة : وهي حد السيف والسنان والخنجر وما شأبمها . 
)٩ (‏ النكاث: جع ناكث وهو الذي ينكث العهد . 


Er 


وضاقت الأرض على سانا 
وحن في عشواء مدهمَة 
تأخدنا الصيحة كل يوم 
وقد نصلي العيد بالنواظر 
۰ حتقی اتان اشرت من ضياءِ 
خليفة الله الذي أصطفاه 
من معدن الوحي وبَيت الحكمة 
تكل عن مَعروفه الجنائبُ 
في وجهه من نوره برهان 
أ الذي مات من المكارم 
مكارمٌ يَقصُرٌ عنها الوصلف 
وشيمة كالصاب أو كالماء 
وآنظر إلى الرفيع من بنيانه 
لو خایل الببحرٌ تدى يديه 
لغاضٌ أو لكاد أن يَغْيضّا 
من أسبغ التعمى وکانت مَحُقَا 
هو الذي جَمَع شل الاه 
وجَدّد الملك الذي قد ألما 
وجَمَع العدة والكقديدا 


وأذلّت الحرب لظى نيرانها 
وظّلمة ما مها من ظَلمة 
اة م اعد الفا 
ى ين الارن O‏ 
على جَميع الخلق وأجتباه 
ور لے ال 
وتستحي من جوده ا 

ED E NE E 
من عهد کعب وزمان حاتم‎ 
° وَهِمَّة ترقى إلى الساء‎ 
يريك بذعا من عَظم شانه‎ 
E EET 
ولا آستحی من بعد أن يفيضا‎ 
زی ادنا وکات را‎ 
وجاب عنها دامسات الظَلمَة‎ 
حتی اواد واوا‎ 
وكَتّف الأجناد والجحشودا‎ 


. الغوث: الإعانة والنصرة‎ )١( الناظور: الجارس.‎ )١( 
. الجنائب: جمع جنوب : وهي ريح تخالف الشمال‎ )۳( 

. الخغرة من الرجل : وجهه‎ )٤( 

(۵) الصاب: المطر بقدر ما ينفع ولا يؤذي . 

(1) المخايلة: المباراة. 

(۷) غاض: نقص . 


Yr 


أول غزاة غزاها أمير المؤمنين 


عبد الرحن بن جمد 


م آنتحی جَّان ف غزاته 
فاستنزل الوحش من المهضاب 
ET EE‏ 
اها وف العزم 
كکاذت ها أنفسهم تجود 
لولا الإلةُ رلزلت زلزاها 
E EEE‏ 
وافتتح الحصونَ حصنا حصنا 
ولم زل حتی آنتحی جانا 
فأصبح الناسٌ جيعاً أَمَهٌ 
م انتحى من فوره إلبيره 
فاا اه ووا 
وم يدع من جنها مَريدا 
إلا كساه الذل والصّغارا 
فا رات مشل ذاك العام 
فانصرف الأميُ من غزاته 
وقبلها ما خضعَت وأذعتت 


وبعدها مدينة ازةء 


إستجّة وطالا قد صنعت 


كافا حت من التحاب 
E‏ 
وة على دروع الحزم 
وكادت الأرض مم و 
وأخرّجت من رهبة أثقاها 
وقطع البيْن من الخلببط 
وأوسع التاس جيحا اسنا 
فم يدع بأرضها شيطانا 
قد عقد الإلٌ الذ ۳ 
وهي ke‏ آفة 
حقی توًا خدها بنعله 
ا 
ف واو وا 
ومشل صلع أله لاإسلام 
وقد شفاه الله من عداته 
°)( 


ما أذعتت للصارم الصّقينل “ 


(۱) أذعنت: رضخت . 
(۲) تید 


(۳) الإل: العهد . 


. البيرة: كورة كبيرة من الأندلس‎ )٤( 


(1) إستجة: كورة بالاندلس . 


بهم الأرض: تدور کأنہا تضطرب به . 


٥ (‏ ) المريد: الشديد العتوء والخبيث المتمرد. 
( ۷ ) الشئيل : أحد نهري غرناطة . 
rE‏ 


تا غزاها قائد الأمير 
فأسلمت ولم تكن بالات 
وبعآها في آخر الشهور 
اون 
و اقات ,و افا فد 


أُجفت القلاع 


ولیس من دي عزة وة 
قلوبهم باخعة بالطاعهة 


م م غزا في عقب عام قابل 
ول يدع مَريّة الجزيره 
حتى أناخ بذرّى قرمونة 
على الذي خالف فيها وآنتزى 
فسال أن بُمهله شهرورا 


فات الام ةما سان 


باليمُن في لوائه المنصور 
وزال عنها أحد بن ّمه 
من ذلك العام ارک الور 
کا و کو 

تبغى لدى إمامها السَّعودا 


ERLE بد‎ 


(۲) 


قد أجعوا الدخول في الجماعة 


فحال في شذوتة والساحل ° 


حتی کوّی أكَلبّها هريره 

کک کد ا 
يُعزى إلى سوادة إذا أعتزى 
ثم یکون عبده اوا 


وعاد بالفضّل عليه وققإ ° 


سنۀ اننتبن ك 


کان با القول عد :اله 
فام يكن يدرك في باقيها 


(۷) 


غزو وا بعث فيها 


(۱) توافوا: توافدوا. 

(۳) جخع: تذلل وأطاع وأقر. 
(۳) شذونه: مدينة بالأندلس . 
)٤(‏ المريرة: الكراهية . 

( ۵ ) قرمونة: مدينة بالأندلس . 
)٦1(‏ قفل: رجع . 

(۷) الجيئة : الإتيان والحضور . 


۲i0 


سنة ثلاث ونلنائة 


فام يدع زرا ولا ثمارا 
وقطع الكروم منها والشجر 
م انشنى من بعد ذاك قافلا 
فأيقن الخنزيرٌ عند ذاكا 
فكاتب الإمام بالإجابة 
فاخموا شات ارت 
وأرتعت الشاةٌ خا :ولذ 


وق كاه ره وش 
وقاتة اخيش ابو الاي 
وجال في ساحتها بالعسكر 
هم ولا علْفاً ولا عَققارا 
ولم يبایع علْجُّها ولا ظ ھا 
وقد أباد الزرع والمآكلا 
أن لا بقاءَ بُرتجى هناكا 
والسّمع والطاعة والإناة 
وأصبح الاس سخا في هدنة 


إذ وضعت أوزارها الحروب 


سنة اربع ونلشائة 


وبعدها كانت غزاة أربع 
... فيهاء ببسط الملك الأوّاه 
وذاك أن قود قائديّن 
E‏ 
وذا إلى شم الربا من سيه 
فکان من وجهه للساحلر 
وآبن أي عبدة حو الشرك 
فأقبلا بكل فقح شاملٍ 
وبعد هذى الغزوة الغفراء 


. العلج: كل جاف شديد من الرجال‎ )١( 
. مرسیه وبلنسیه: مدینتان اندلسیتان‎ )۲( 


. القنابل : الرجل الغليظ الشديد والعظم الرأس‎ )١( 


كتا يديه في سبيل الله 
بالتصر والقأيبد ظاهريْن 
عل در اشرت أو دوه 
وما مضى جرى إلى نة( 
E‏ 
في خير ما تطبية وش ك 
وكل كل للعدوٌ ثاكل 


كان آفتتاحٌ ليلة الحمراء(“ 


. ليله الحمراء: قصبة كورة بالأندلس‎ ) ١ ( . الشّك: السلاح‎ )١( 


۲٤٦1 


أغرّى جند تحوها مولاه 
ذرا» فضمٌ جانبيِه ضمّه 


ا 


في عقب هذا العام لا سواه 


وغمّها حتی أجابت 
ك دز به مأسورا 


o 


که 


حی 


سنة جس وثلنائة 


8 


وبعدها كانت غزاة جس 
ّا طغفى وجاوز ددا 
وناتّذ السّلطان من شقائه 
أف ا اقرف اناا 
ص أزره پو 
ا ل ا 
فنازل الحصن العظم اسان 
فام یزل بد بها مُحاصِرا 
والكلب في تهور 
فافترق الأصحابُ 
وآقتحم العسكر 
مستسلاً للذل والصغار 
فتزع الحاجب تاج کت 


ف المدينه 


وكان في آخر هذا العام 
غزا فكان أنجدَ الأنجاد 
فسار في غير رجال الحرب 
مُحارباً في غير ما مُحارب 


عن لوائه . 


إلى الشسّوادي غقيد التحس 
ونققض الميشاق ا 
ومن تعديه وسوء رائه 
امار د 
فکان کالشفع A‏ 
را ب ف القتال 
بالرَّجّل والرّماة والُرسان 
كذا على قتاله مشابرا 
احق عليه اشن 
وفتحوا الأبواب دون رائه 
وهو بها كهيئة الفلّعينة" 
ومُلْقيا يديه للإسار 
وقاده مكتفاً e‏ 
ان ایم 
وقائداً من أفحل الققواد 
الضاربين عند وقت الضرب 


والحشم الجمهور عند الحاجب 


۰ 


وضيق 


. الشفع والوتر: المزدوج والمفرد‎ )١( 
. الظعينة : الراحلة يرتحل عليها‎ ) ۲ ( 
. اهلك: الملاك‎ )۴( 


وآجتمعت إليه أخلاط الكوز 
حى إذا أوغفل في العمدو 
أسلمه آهل القلوب القاسية 
فاستشهدة القاثد في. أبرار 
ي غير تأخير ولا فرار 


وغاب ذو التحصيل عنه والنظ 7 
فان بى اللحة والأنتو 
وأفرّدوه للكلاب العاويّهة 
قد وهَبوا نفوسهم للباري 
الا اتيد المرب اللكفار 


سنة ست وللثائة 


قم أقاد الله من أعدائه 
في مبدأً العام الذي من قابل 
فكان من رأي الإمام الان 
أن آحتمَي للواحد القهّار 
فجمع الأجناد E‏ 
وحشر الأطراف والثغورا 
حت إذا ما واققت الجنود 
قود ندرا اهر تف الطانة 
فسار في کتائب کالشّل 
حتى إذا حل على مُطنيّة 
اف ا غاا رار 
وجَدً من بينهم القتال 
فحاريوا يومَهم وباتوا 
فهِمْ طَوال الليل كالطّلائح 
م مضوا في حربهم أيّاماً 


وأحكم النصرَ لأوليائه 
أزهق فيه الحق نفس الباطل 
وخير مولود وخير والد 
وفاض من غيظ على الكمار 
وف الست والمسددا 
ورققن اة واوا 
وآجتمع الخاد والحشود 
وكانت النفسٌ عليه خائفه 
وعسكر مل سواد اليل 
وكان فيها أخبث البَرية 
كأغا أضرمّ فيها النارً 
وأحدقت حوهم الرجال 
وقد نقت ومهم الرّماة 
جراحهم تنعل في الجوارح 
حتى بدا الموت هم ا 


(۱) الأخلاط : جع الخلط : وهو المختلط النسب . 

(۲) الحبور: السرور: 

(۳( مطنيّة : اسم موضع . 

٠ الطلائح: الإبل أعيت وتعبت . ونغل الجرح: فسد.‎ )٤( 


۲۸ 


ا ا 
تغلغل تغلغل الحم بأرض الجم 
فأقبل لبج هم يفا 
بين يديه الرّجل والفوارس 
وکا و ان يل السرا 
فاعتاقه مدر يمن لديه 
ك الت مجه مب 
ففار حرْبُ الله بالعلجان 
فشتلوا قلا ذريعاً فاشيا 
اشرت ان إن ا 
غم التقى العلجان في الطريق 
فأعقدا على انتهاب العسكر 
وأقستا بالجبت کک 
فأقبّلوا بأعظم الطْغيا 
چ تداعی الاش يوم 
اشرت بينم الرماح 
زارت أغاا اف 
والتقت الرجال بالرجال 
ف موقت راغت اة ابتار 
وهب أهل الصبر والبصائر 


تَمْطِرُهم صَواعق البلية 
وانحشدوا من تحت كل جم 

يوم الخميس مسرعا سی 
رة :امان الاي 

عن جانب الحصن الذي قد ذمرا 
مُتبصراً في زَحفِه إليه 
وآعتلت الأرواح تت اله 
الشيطان 
وار الل ا ر 
فصبًّحوا العدوّ يوم الجمعه 
البنبلونِيٌ مع الجليقي 
وأن يوتا قبل ذاك المحضر 
لا يرما دون لقاء الموت © 
قد جوا الجبال بالمُرسان 
فکان وقتاً يا له من وت 
وقد علا التكبيرٌ والصياح 
فرت واا :او" 
وانعَمَسوا في غمرة القتال 
وقصرّت في طوله الأعارً 
فأوعقوا على العذو الكافر أ 


u 


واشت بطانة 


. العلج: كل جاف شديد من الرجال‎ )١( 
. الجبت: کل ما یعبد من دون الله‎ )۲( 
. فغر: فتح . والحتوف: المنايا‎ )۴( 
. أوعق الغارة: بثها‎ )٤( 


۲٤۹ 


عى بدت رة الشكسن 
فانقضّت العقبان والسلالقَة 
عقبانْ موت تخطف الأرواحا 
فانهرّمٌ الخنزيرٌ عند داكا 
فقتلوا في بطن كل واڍي 
وقدم القائد الف راس 
فم صلع الله لالام 
TT‏ 
فاتصل الفتح بفقح ثان 


وهذه الغَزاة تدعَى القاضية 


6 ول ى )0 
کانه مختضب بالورس 


زعقاً على مقدم الا 
وتشبع ا والرماحا 
وانكشفثٹ عورتة هناك 
وجاءت الرّءوسٌ في الأعواد 
من الجلاليق ذوي العَمَاس " 
وعمَّنا سرو ذاك العام 
موت ابن حصن به الخنزیر 


والتصرٌ بالتصر من الرَحْمن 


وقد أتَتهُمٌ بعد ذاك الداهية 


سنة سبع وثلنمائة 


ویعاه كانت اة بده 
وبَذوْها أن الإمام المصطفى 
ENTE‏ 
کا اا 
وأن بُقَرّمم على الولايه 
فاختارَ ذلك الإمام المفضل 
فنقض العهود والميشاقا 


. البشكنس: سكان الأندلس‎ )١( 
. زعقه : ذعره‎ (r) 

(۳) ذوي العماس: ذوي الشدة والباس . 
)٤(‏ بلدة: مدينة بالأندلس . 

(0) التشغيب: تصنع الشغب . 


0° 


وهي التي أودت بأهُل ارده“ 
أصدَق أهل الأرض عذلاً ووفا 
واف ا إلى السّعير 
وبالدخول مدخل الجاعه 
على ورود الخرج والجبايه 
ولم یزل من رأیه التفضل 
وضار منة تافخا في المنخز 
واتتفمل التعغيت ولفاق 


وض أهّل التكث والخلاف 
فاعتاقه الخليفة الود 
ومن عليه من عيون الله 
فجنَد الجنود والكتائبا 
ثم زا في أكثر المديد 
حت إذا مر حصن تسده 
ينعهم من انتشار خيلم 
م مَضى يستنزل الحصُونا 
ااا ن ید 


2 


فقدم الخيل إليها رعا 
فحقَها بالخيل والرماة 


ناشع لزل عل ا 
فأذعنت ولل تكن مُذعنة 
فت کار 
وذاك من يمن الإمام المرتضى 
م انتحی من فوره بر ر 
وحطّم اللات والزروعا 
فإذ رأى الكلب الذي رآه 


١ (‏ ) اعتاقه: صرفه وثبطه . 


و غر ا اف غراف 
وهو الذي بهي ج و 
حوافظ من کا ا 8 
وقود القرَاد مقا ° 
E‏ بالتعر والتأييد 
خلف فيه قاقذا في عده 
وحارساً ف يومهم وليلهم 
ويبععمث الطَلاعَ والعيونا 

يعدو برس راا ف صعده 8 
واحتلها من يومه تسرٌعا 
وجملة الحاة ا 
واقتض الجند على اراي 

ملت كافة اوا 
اغى 0 
وخير من بقي وخير من مضى 
فلم يدع بها قضيباً أخضرا 
وهتك الرباع N‏ 


من عزمه في قطع م منوا 


( ۲ ) المقانب: جع مقنب وهي الجماعة من الفرسان دون المائة . 


(۴) الباشر: المبشر. 

( ۽ ) الكاة: الفوارس . 

(ه) انقابها : مداخلها ومنافذها وطرقها . 
0 

( ) المنتوى: صاحب الامر والنهي . 


۲01 


ألقى إليه باليدَيّن ضارعا 


وسال أن يبقي عليه وادعا 


وأن يكون عاملا في طاعتة على ذرور الخرج من جبایته 
قوق الإمام من رهانه یي ی س ی 
وقبل الإمام ذاك منه فضلاً وإحساناً وسار عنه 

سنة تمان وثلثائة 


ثم زا الإمام دار الحرب 
فحشِدت إليه أعلامٌ الكُور 
الى ذوي الديوان والرايات 
وكل من أخلَص للرَّخْمن 
وکل م طاوع بالجهاد 
فکان حشدا يا له من ل 
فتحسبُ الناس جرّاداً منتشر 
م مضى الظقّر المنصور 
اام ت من الملائكه 
حت ادا ف ف ادو 
ازل الجزية والدواهي 
فزلزلت أقداممم بالرعب 
واقتحموا الشعاب والكانا 
فا تاي من جناب دور 
الا وقد صّرها اة 
ورك كتا الان 
فكان من أوّل حصن زعُزَعوا 


فکان خطباً يا له من خب 
ومن له في النار ذكر وط 
وكل منسوب إلى الشامات 
بطاعة ف السر والإعلان 
أو ضمه سرج على الجياد 
من كل خُر عندنا وعبد 
على جبينه الهدى الو 
او وا وار که 
اا کن 
على الذين أشركوا بال 
واستنفروا من خوف نار الحرب 
وألا لفون والذافت * 
من بيعة لراهب أو دیسر 
کالنار اذ وافقت الأناء * 
بل ما افا من -البتيان 
ون مه مى لدو اوقا 


. الكور: جمع الكورة: وهي الناحية‎ )١( 
. فوز: مفی‎ )۲( . 


(۳) الشعاب: الطرق . )٤(‏ الأباء: القصب . 


YoY 


E EEE 
م ارتقَوا منها إلى حَواضر‎ 
م مضا ولمج يديم‎ 
حت انتهوا منه لوادي دي‎ 
ّا التقوا عَجْمَّع الجوزين‎ 
من أهل لليُونَ وبَبلُوته‎ 
تضافرا الكفرٌ مع الإحاد‎ 
ا‎ 
فبادرت إليهم الققَدمَه‎ 
وردّها فل برد‎ 
فانهزم العلجان في علاج‎ 
لاما يظَرٌ حيّاً خلقَة‎ 
والبيضٌ في آثارهم والسمر‎ 
فلم يكن للثاس من براح‎ 
فأمَرَ الأمرُ بالتقويض‎ 
فصادفوا الجمهور نا هزموا‎ 
فیا دة :للت‎ 
فيا هما حديقة ويا لها‎ 


)١(‏ مسخمة: سوداء. 


(0) a A 


فغادروها فحمَة 
ادوه محل امس الذاتر 
جيشه يشي ويقتفيهم 
ففيه عقّى ارش سبل العّي 

ایک اني العلجين ۰ 
E E‏ 
واجتمعوا من سائر. البلاد 
E EY‏ 
سامية في خيلها الْسَوَمَه 
E E EE‏ 
ولبسوا ثوباً من الحجاج ° 
فهر بی في کل وجه حثفة 


7 . )0( 
والقتل ماضصٍِ يهم والأسرٌ ۰ 


)۲( أليون: ليون : وهي قاعدة من قواعد قشتالة . وبنبلونه وأرنبط : مدینتان بالأندلس . 


(۴) الطود: الجبل . 


. الرة: امتلاء الضرع من اللين فبل النتاح‎ )٤( 


. العجاج: الغبار‎ )٥( 
. البيض : السيوف . . والسمر: الرماح‎ )( 


(۷) تخرموا: فنوا. 


Yor 


تحضوا : ,آذ عابتا الأهوالا 


مصما برب دار الحرب 
فداسها وسامها CY‏ 
فحرّقوا ومزقوا الحصونا 
فانظّر عن اليمين واليسار 
وأصبحَت ديارُهم بَلاقعا 
ونصر الإمام فيها المصطفى 


E E E 
E 
فأخرجَت أرواخهم ظاءَ‎ 
في مأدب الغربان الو‎ 
تدب للصلبان والشواقسن‎ 
وحوله التهليل والتكبيرٌ‎ 
قَدَامَه كتائبً من عرب‎ 
واهتك والسَفُك ها والنسّف‎ 
واوا حن هلها اوتا‎ 
فا ترى إلا مهيب النار‎ 
ES GG 


وقد شفى من العدو واشتفى 


عزوة سنة تسع ونلنمائة 


وبعدها كانت غزاة طرش 
وأحدقت جحصنها الأفاعي 
حقى أنابت عَنوة جنانها 
فأذعتت لمن السادات 
خليفة الله على عباده 


. الصيام : الأمر الشديد‎ )١( 
. الجزور: ما يصلح لأن يذبح من الأبل‎ )۲( 
. البلقع : الخالي من كل شيء‎ ) ۴ ( 


س O‏ 
سمت إليها جيشه لم يُنهش ˆ 


وکل صل الود شجاع " 
يعتور الققواد فيه دائبا 
وغاب عن يافوخها شيْطانها 
وأكرم الأحياءِ والأموات 
وخير من يَحكَمُ في بلاده 


٤ (‏ ) طرش: ناحية بالأندلس . ولم ينهش : م يعي ولم يجهد . 


٥ (‏ ) الصْل : الحية من أخبث الحيات . 


TO 


وکان موت در ابن امد 


واستحجَب الإمام خير حاجب 


موسى الأغْرّ من بني جدير 


اة فول ااك اة 
وخيْرَ مصحوب وخيرَ صاحب 


ل 1 2 
عقسد كل راأافة وخر 


سنة عشم وثلنمائة 


وبعدها غراة فر روه 
غرّا الإمام في ذوي السَلّطان 
فاحتل حصن منتلون قاطعا 
سار إليه وبنى عليه 
ثم انثنى عنه إلى شذونته 
وساقها بالاهل والولدان 
وم يدع صعباً ولا منيعاً 
م انثنى بأطيّب القفول 


بها آفتتاح منتلون عَنوةُ 
يوم أهل التكث والطًغيان ٠‏ 
أسباب من أصبح فيه خالعا 
ااه مقا دة 
فعاضها سهلا من الحزوتة ٠‏ 
إلى لزوم فة الإيان 
إلا وقد أنذفم جيعا 
كا مضى بأحسن الفصول 


سنة إحدى عشر وثلنمائة 


وبعدها غزاة إحدى عشره 
غا الام بحي را 
تاغل ر ر افا 


° 


فخرّب العُمُران من ببشتر 
فأدخل العُدَة والكديدا 
م انتحی بعد حخصون العجم 
ما کان ف سواحل البحور 


٤‏ نهت من نام في سکره 
في عسكر أعظم بذاك عسكرا 
وجال في شاط وني سواه 
وأذْعَنت شاط لرب العسكر 
فيها ولم يترك بها عنيدا 
فداسها بالقَضم بعد اض( 


منها وفي الغابات والوعور 


(£) 


(۱) يؤم: يقصد . (۲) شذونة : مدينة بالأندلس . 
(۳) بیشتر : حصن بالاندلس . )٤(‏ شاط : حصن بالأندلس . 
( ۵ ) القضم : الأكل بأطراف الأسنان . والخضم : الأكل بأقصى الأضراس . 


O0 


وأدخَّل الّاعة في مكان 
م رمى الثعّر جير قائد 
به قا الله ذوي الإشراك 
وآنتاش من مَهواتها تطيلة 
وسهَّل التغر وما يليه 
م انى بالفتح والنجاح 


يدر قط طاعة السّلطان 


وداد متها ضر داد 


وأنقذ التَغْرَّ من اللاك 
O LSS‏ 
من شيعة الكفر ومن ذويه 
قد غر الفساد بالصلاح 


(۲( 


سنة ائنتي عشر وثلائة 


وبعدها غراة تن عشرَه 
غزا الإمامٌ حوله كتائبُة 
غزا وسيْف النصر في يينه 
وقناعتت السك والدبط 
فاجتمعت عليه كَل الأقة 
حتى إذا أوْعَب من خصونها 
مضى وسار في ظلال العسكر 
رجال تدمير ومن يليهم 
حتى إذا حل على تطيلة 
وعْظّم ما لاقت من العدو 


فم أن يُديخ دار الحرب 


وم ا ن رة وره 
E‏ 
وطالع السعد على جبينة 
ري ا9 ات ا 
وآستنزل الوحش من الخو ر" 
اة أمراء الفتنمه 
وحمل الحق على متونها ‏ 
تحت لواء الأسة الت 
من كل صنفٍ يَعتَزي إل 

بکت على دمائما امطولة 
والحرب في الرّواح والغدو 
ویکوت وداه ف اذز 


. الثغر: كل موضع قريب من أرض العدو‎ )١( 


(۲) قأ: قمع . 

(۳) تطيله : مدينة بالأندلس . 
٤ (‏ ) الكتائب: جع كتيبة: وهي 
( ۵ ) الأغر: السيد الشريف . 


(1) تدمیر کو يلاتلا شرقي قرطبة . 


(۷) أوعب الشي: أخذه أجع . (۸) يديخ: أي يقهرها ويستولي عليها . 
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م آستشار ذا انى والحجر 
فكلَهُم أار. أن لا يُذربا 
لأنه في عسكر قد أنخرم 
وشتعموا أن وراء القج 
ان ۷ ا ا ول 
وان أديخ ا 

کان رأیاً ل یکن من صاحب 
وأستنصر الله وعَبّى ودخضل 
5 مضى وجاز الدروبا 
عَبّى له علج من الأعلاج 
فاستنصرَ الإمام رب الناس 
راد ال ع لاء 
فققدم القراد تا لود 
فانهرم العلْجٌ وكانت مَلْحَمةٌ 
فقتلوا مقتلة الفناء 

اال کو کو کے 
حتی إذا جاسوا خلال ذورها 
کت عل ا فاا ر 
فكکم بها وحوها من أغَلَّفٍ 


۴ 


من صحْبه ومن رجال التّغر 
زلا عو اتل الا 
بنذب كل العُرَفاءِ والحشم 
خسان ألفاً من رجال لعج 
E E‏ 
وة الد اال هة 
GE NERE E‏ 


كتائباً غْطّتٌ على الفجَاج ”" 
آستعان بالتدى والبَاسٍ 
وآستنزل النصر 
وأتبع الدود 
جاور فيها السَاقة 


اذ جعل جعلت تدقها الحوافر 


همي عليه الدمع عين الأسقف 


. عبأً الشيء: هيأه . وعبَى : عبأً . والمراد هنا تعبئة الجيوش وتهيأتها للحرب‎ )١( 
. اڌرع الحروب: خاض غارها‎ )۲( 

(۴) الفجاج : جع المح وغو الطريق الواسع 

٤ (‏ ) الساقة من الجيش : مره . 

١ (‏ ) الأغلف: الذي لا يعي . 


1-34 


وک بہا حقر من کنائس 
یبکی ها التاقوس والصتَليبُ 
ااا اح 
م ثنى الرّايات في طريقه 
فأصبحوا من بسطهم في قبض 
دوا إليه بالبرهان 


حتی : 
الد اله غل ايده 


تذل الأذان التوافن 
كلاه فَرْضٌ له التحيب 
والنصر والتأبيد والفلاح 
إلى بني ذي الون من توفيقة 
فة لصفت خدودهم اش 
من أكبر الآباء والولدان 


دا کثراً وعلى تدده 


سنة ثلاث عشرة وثلثمائة 


وحمَها بالخيل والرجال 
حتى إذا ما عايّنوا الملاكا 
وأسلّموا حصتهم النيعا 
وقبلهم ف هذه الغمزاة 
وأحكَم الإمامٌ في تدبيره 
ومن سواهم من دوي العشيره 
اذ حبسوا اقا عليهم 
من البنين والعيال والحشم 
فهبطوا من أجَمَع البلدان 
فكان في آخر هذا العام 
مشاهد س أعظم الشاهد 


تا غرا إلى بني ذي النودٍ 


E LE, 
وقاتلوهُم أبلغ القتال‎ 
تباتروا بالطّوع حينذاكا‎ 
وتخا جخرج جهم خضوعا‎ 
ما هُدمت معاقل العصاة‎ 
على بي هسابل في مسيره‎ 
واه راء الفتة الغبره‎ 
حتى أتوا بكل مالديم‎ 
وکل من لاذ بهم من الخدم‎ 
وأسكنوا مدينة السّلطان‎ 
بعد خضوع الكفر للإسلام‎ 
على يدي عبد الحميد القائِد‎ 
فکان فتّحاً م یکن بالدون"‎ 


. القبض : التجمع والإنطواء‎ )١( 
. أشونا: حصن بالأندلس . (۳) الذون: الحقير‎ )۲( 


۲0۸ 


إذ جاوروا في الظلم والطغيان 
وحارّلوا الدخول في الأذيّه 
فعاقهُم عن کل ما رجوهُ 
وضبّطه الحصن العظمَ الشّان 
م مضى الليَث إليهم زخفا 
فانزموا هريةٌ لن تَرقدا 
وغيره من أوجُه الفُرسان 
مُقطَم الأوصال بالسشابك 
غم جوا إلى طلاب الأممن 
فقبضت رهانهم وأمّنوا 


£ س 
حتی تسى حصنن بني عبار 


فافتتح الحصن وخلّى صاحبه 


بقتلهم لعامل السلطان 
حت غراهُم أنجذ البَريّه 
بنقضه كل الذي بنوةهُ 
أشنين بالرَّجّل والفرسان 
يختطف الأرواح منهم خطفا 
او فر و 
مغرب في مأتم الفربان 
من بعد ما مزق بالتيازك 8 
وبذلهم ودائعاً من رهن 
وا رۇسهم ازا 
والنصر من ذي العرش والتسديد 
والحرب بالتدبير والإداره 


سنة أربع عشرة وثلثائة 


غر فيها وغزت فُواده 
فكلهم أبلى وأغتى واكتفى 
a‏ 
هو الذي قام مقام الضيَفَم 
برأس جالوت النفاق والحسد 
ا من صحبه في عده 


اورت برا ا جاده 
وکلهم شى الصدور واشتقٌى 
عبد الحميد من بني بسيل " 
وجاء في غزاته بالصيم ‏ 
مَّن ٬جُمَع‏ الخنزيرٌ فيه والأسد 
فن عند باب آلسده 


)١ (‏ الصنو: النظير والمثل ‏ والفسيلة المتفرعة مع غيرها من أصل شجرة واحدة. 

( ۽ ) السنابك: جع السنبك. والسنبك من السيف طرف حليته . والنيازك : جع النيزك : وهو الرمح القصير . 
( م ) الغيل: موضع الأسد . أو الوادي فيه ماء . 

٤ (‏ ) الصيام : الداهية والأمر الشديد . 


۲04 


قد امتطى مطيَّة لا تبرخ 
مطيَّة إن يعُرّها انكسار 
کات فا اور 
مباشراً للقمس والرياح 
يقول للخاطر بالطّريق 
هذا مقامُ 0 الشطان 
فا راتا واا ل نطق 
قفل لمن غر بسوء رائه 
٤‏ مارق مضی وم منافق 
وعاد وهو في العصى مصلب 
فکیف لا یعتبر الخالف 


سنة خس عشرة وثلثا 


فيها غزا معتزما ببشترا 
ثم زا طلجيرَة عليهها 
وآمتها بابن السَّلم راتبا 
حتی رآی حفص سبیل رشده 
فدان للإمام قصداً خاضعا 


صانمة قائمة لا ترم 
يطلبها التجّار لا البيّطار 
عیناه في ليها مسار" 
عل اواو ي جح 
ومن عصى خليفة الزحمسن 
افق ب ف الذي لا تهبن 
يمت إذا شاءَ بمشل دائه 
قد آرتقی في مثل ذاك الحالق 
رأة ف 2 e‏ 
حال من تطبه الخلائف 


معتبّرا لمن رى ويسمىع 


ئة 

فجال في ساحتها ودرا 
وهي الشَجَى من بين أخدعيّها © 
مشمّرا عن ساقه مار ۵ 
بعد بلوغ غاية من جُهده 
وأسلّم الحصن إليه طائعا 


سنة ست عشرة وثلنمائة 


. تراحوا: أي تطاعنوا بالرماح‎ )١( 
. الأسوار: قائد الفرس‎ )۲( 

( م ) الأخدع: أحد عرقين في جانبي العنق . 
(٤)‏ الربت: الشدة والانصباب . 


. رم: سکت‎ (0٥) 


۲1۰ 


چ س ٤‏ 5 )0( 
فرمها ا رای ودبرا 


واحتلّها ال والتمکین 
واا الصلاح من فسادهم 
حتی خلا ملحودٌ كل قبر 
عصابة من شيعة الشَيّطان 
فخرمت أجسادّها تما 
ووجّه اللإمام في ذا العام 
ا ان اود الى قل ا 
فحطّه منها إلى البسيط 


٤ 
| ك‎ 


ومَحو آثار بني حفصون 
وطهّر القبورَ من أجسادهم 
من كل مُرّتدٍ عظم الكفر 
عدوة لله والسطان 
واضلت أرواحهم E‏ 
عبد الحميد وهو كالضرغام 
في جى شذونة فنعا 
كطائر آذن بالسقوط 
إلى وفي العههد والڌمام 


سنة سبع عشرة وثلشائة 


وبعد سبع عشرة وفيها 
فام يزل يسومُها بالخسف 
حتى إذا ما ضضم جانبيها 
خلى ابن إسحاق عليها راتبا 
ومر تقض حصون الغرب 
حتی قضی منهُن کل حاجه 
وبعد فتح الغرب واستقصائه 
جت بطليوس على نفاقها 
حتى إذا شافهت الحتوفا 
دعا آبن مروان إلى السّلطان 


غزا بطليوس وما ليها ° 
محاصرا ثم بنى عليها 
مُشابراً في حربه مُواظبا 
ويبتليها بوبيل الحرب 
وآفتتحت أ كشونيه وا 
وحسمه الأدواء من أعدائه 
وغزها اللَجاج من مَرَّاقها ٠‏ 
وشامت الماح والشوفا "“ 
وجاءه بالعهد والأمان 


(۱) خرمت: ثقبت وقطعت وشقت . 

(۲) بطليوس: مدينة كبيرة بالأندلس . 

(۳) اكشونية مدينة بالأندلس» وباجة: موضع في الأندلس . 
( ع ) المراق: الخوارج . )١(‏ شامت الرماح: ظهرت . 


1 


فصار في توسعة الإمام 


وساكناً في قَبَة الإسلام 


0 


سنة نمان عشرة وثلشائة 


فنها 2 x‏ طلبْطله 
وشدذدها ا قائدا 
فجاسها في طول ذاك العام 


وآمتنعوا بمعقل لا مثل له 
حصنا منيعاً كافلاً بها 
مُجالداً لأهلها ا 
بالخسف والتسف وضرب اغا 


سنة تسع عشرة وثلنائة 


م آتکے رد له دري 
فحاصروها عام تسع عشره 
م آتاهم بعد بالرجتال 


سنة عشرين 
حت إذا ا ا شهور 
ألقت يديا للإمام طائعة 
فأذعنت وقبّلها لم تُذعن 
ولم دن لرا بديسن 
وعدا کین غات اا 
وبرز الإمام بالتأييد 
صمدا إلى المدينة اللعيبنة 
مدينة الشقاق والتفاق 
حت اذا ما کان متها ا 


(D# a 


ف عسکر قضاژؤه مقضي 
بكل محبوك القوى ذي مره 
فقاتلوها أبلَغ القتال 


وثلثائة 

من عام عشرين ها بور 
واتفليت فما إل اخ 
ولم تقد من نفسها وتمكن 
سبعاً وسبعين من السنين 
موسى الذي كان الشهاب الثاقبُ 
في عة منه وني ديد 
أتعسها الرحن من مدينة 
وموئل الفسّاق والمرًاق ° 
وقد ذكا حر المجير وآحتدةٌ 


(r)» 


(۱) يقال جاس الدیار: تردد بينها بالافساد وطلب ما فيها . 


(۲) أتى ردفاً له : أي حضر خليفته . 
(۳) الثبور: الملاك. )١(‏ موئل: معقل . 


1۲ 


أتاه واليها وأشياخ البلد 
فوافقوا الرّحبَ من الإمام 
ووجّه الإمام في الظهيره 
رد فادها ری 
فاقتحموا في وعرها وسهلها 
وفوضى الإمام عند ذلكا 
حتى إذا ما حل في المدينه 
أقمعها بالخيل والرجال 
وكان من أول شيءِ نرا 
تمم لبابها ولور 
خن اذا ها راجا 
أقَرّ بالتشييد والقتاسيش 
حتی استوی فیها بنا محکم 
فد اك اعت واا 


مستسلمين للإمام الْعتممد 
EEE‏ ار والإكرام 

خيلا لکي ا ف ا 
يلمع في متونها الماذي ٠‏ 
وذاك حين غفلة من اهايا 
جيل دری ولا امتناع 
وقامٍ دا ا 
وأهلها ذليلة مَهينه 
من غير ما حرب ولا قتال 
فيه وما رزوی له ودرا 
وكات :داك حمسن الدب 
وعاينوا حريها E‏ 
في الجبل النامي إلى عمروس ° 
ا EE‏ والحشمٌ 


مدينة الدماء بعد ما OE‏ 


سنة إحدى و عشرین وئلنمائة 


فيها مضى عبد الحميد ملتم 
حى أتى الحصن الذي تقلّعا 


. الجريدة: خيل لا رجالة فيها‎ )١( 

( ۲) الصنديد: الشديد. 

(۳) البراح: المتسع من الأرض» لا زرع فيه ولا شجر. 
٤ (‏ ) العمروس: الغلام السمين في غلظ . 

(۵) عتت: استکبرت وجاوزت الحد . 

. ملتم: أي مصلحاً أمر نفسه مستعدا‎ )٩( 


۲۹1۳ 


1) ف شي‎ E 
ي اهية وعده من الحشم‎ 
یحی بن ذي النون به وآمتنعا‎ 


إلا بترغيب له في الطاعة 
حقى أتى به الإمام راغبا 
فصفح الإمامٌ عن جنايتة 
ورذه إلى الحصون ثانيا 


وفي الدخول مدخل الجاعه 
ف الصفح عن ذنوبه وتائبا 
وقبل المبذول من إنابتة. 
مسجلا له عليها واليا 


سنة اثنتين وعشرين وثلنائة 


A 
في فيلق ججهر لهام‎ 
جاب الرّبا لزحفه يجيش‎ 
کاچ چ على سعال‎ 
افیا ل دة ووه‎ 
حتى أتاه المارق التجيبي‎ 
فخصه الإمام بالرحيب‎ 
م حباه وکساه ووصل‎ 
کلاها من م رکب الخلائفِ‎ 
فقال کن متا وأوطن قرطبة‎ 
تكن وزيراً أعظم الناس خطرْ‎ 
فقال إفي ناقه من علقي‎ 
أوافيك على أستعجال‎ 


Tr 


. الفيلق : الكتيبة العظيمة من الجيش‎ )١( 
. السعالي : جمع السعلى : الغول‎ )۲( 

(۳) ملوندة: من حصون سرقسطة بالاندلس . 
)١(‏ الشاحج: البغلء والحجار. 

(0) الخلائف: جمع خليفة وهو السلطان . 


(1) نقه من مرضه: بریء ولا یزال به ضعف . 


1٤ 


في یندا عفرن رانين 
مدكدك الروس والآكام ‏ 
تجيش في حافاته الجيوش 
وكلّهم أمضى من الرَنْبال © 
ومن حواليها حُصون ا 
مستجدياً كالتائب النيب 


بالأهل والأولاد والعيال 


وأوتّق اللإمام بالعهود 
فقبل الإمام من أيانِة 
م افر البشاقص 
وأنها مُرسّلة من عنده 
اکنل کل اتی 
اود الأمام ف تأمينها 
ثم مضى افر والتمكين 
في جملة الرايات والعساكر 
إلى عدا الله من الجلالق 
مروا الول والقلاعا 
وخربوا الحصون والمدائنا 
فليس في الديار من دار 
فغادروا عمرانہا EE.‏ 
وبالقلاع أحرقوا الحصُونا 
م ثنی الإمام من عنانه 


وجَعل الله من الشهود 
ورته عفواً إلى مكانهة 
تدلي إليه بالوداد الخالص 
وأطلقت أسرّى بني ذي النونِ 
ونكب العسكر من حصونها 
وناصراً لأهل هذا الدين 
وقي رجال الصبر والبصائر 
وعابدي المخلوق دون الخالق 
وهتکوا الزروع والرباعا 
وأقفروا من أهلها المساكنا 
ولا بها من نتافخ للنار 
N E‏ 
وأسخنوا من أهلها و 
وقد شَفَّى الشجي من أشجانه 


وامَن القفارَ من أنجاسها وظهر البلا من أرجاسها 
انتهت الأرجوزة 


وكمل كتاب العسجدة الثانية من أخبار الخلفاء 


. اليباب: اليباس‎ )١( 
. یقال: أسخن عینه: إذا آنزل به ما یبکیه‎ )۲( 


710 


کا االات الو 
و چ 


وا لطالبين والرامكة 


فرش كتاب أخبار زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة . 
قال الفقيه أبو عمر أحد بن مد بن عبد ربه رضى الله تعالى عنه : 


قد مضى قولنا في أخبار الخلفاء وتواريخهم وأيامهم وما تصرفت به دوم : ونحن 
قائلون بعون الله في أخبار زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة» وماسحون على 
شيء من أخبار الدولة ؛ إذ كان هؤلاء الذين جردنا هم كتابنا هذاء قطب الملك 
الذي عليه مدار السياسة» ومعادن التدبير » وينابيع البلاغة» وجوامع البيان؛ هم 
راضوا الصعاب حقى لانت مقاودها). وخزموا" الأنوف حق سشكئت شواردها؛ 
ومارسوا الأمور» وجرّبوا الدهور» فاحتملوا أعباءهاء واستفتحوا مغالقها» حت 
استقرّت قواعد الملك» وانتظمت قلائد الحكم» ونفذت عزانم السلطان . 


أخبار زياد 
کات سمة َم زياد قد وهبها أبو الخير بن عمرو الكندي للحارث بن كلدة» 
وکان طبیبا یعالجه» فوندت له على فراشه نافعاء مم ولدت أبا بكرة» فأنکر لونه . 
وقيل: [ قيل] له: إن جاريتك بغي ! فانتفی من أبي بکرة ومن نافع» وزوجها 
عبیدا: عبدا لابنته» فولدت على فراشه زیادا» فلا کان يوم الطائف نادى منادي 
رسول الله ي : أا عبد نزل فهو حر وولاؤه لله ورسوله . فنزل أبو بكرة وأسام 


(۱) مسح: مر مرا خفيفاً . 
(۲) قطب الشیء: قوامه ومداره. (۳) خزم أنف فلان: أذلّه وسخره . 


۲11 


ولحق بالنبي بي ؛ فقال الحارث بن كلدة لنافع: أنت ابني فلا تفعل كا فعل هذا . 
يريد أبا بكرة؛ فلحق به» فهو ينتسب إلى الحارث بن كلدة. 

وكانت البغايا في الجاهلية ههن رايات يُعرفن بها وينتحيها الفتيان» وكان أكثر 
الناس يكرهون إماءهم على البغاء والخروج إلى تلك الرايات ؛ يبتغون بذلك عرض © 
الحياة الدنياء فنهى الله تعالى في كتابه عن ذلك بقوله جل وعز: ولا تكرهوا 
فتياتكم على البَغاء إن أرذْن تحصنا لتبتغوا عَرَض الحياة الذنيا ومن يُكرهَهنً4 © 
يريد في الجاهلية فإن الله من بعد | كراههن عَفُورٌ رحم يريد في الإسلام. 

فيقال إن أبا سفيان خرج يوما وهو نمل إلى تلك الرايات» فقال لصاحبة الراية : هل 
عندك من بغي ؟ فقالت: ما عندي إلا سمية . قال: هاتيها على تتن إبّطيها ! فوقع 
با فولدت له زیادا عل فراش عبید . 

ووجّه عامل من عبال عمر بن الخطاب زياداً إلى عمر بفتح فتحه الله على 
المسلمين ؛ فأمره عمر أن يخطب الناس به علىالمنبر » فأحسن في خطبته وجرّد» وعند 
أصل المنبر أبو سفيان بن حرب وعلي بن أبي طالب» فقال أبو سفيان لعلي : أيعجبك 
ما سمعت من هذا الفتى ؟ قال: قال: أما إنه ابن عمك! قال: وكيف ذلك ؟ 
قال: أنا قذفته في رحم أمّه سمية . قال: فا يينعك أن تذعيه؟ قال: أخشى هذا 
القاعد على المنبر - يعني عمرّ بن الخطاب - أن يفسد عل إهابي . 

فيهذا :الي الح معاونة رادا وشهد له الشهود بذلك» وهذا خلاف حكم 
رول اله و ى رنه للد اراش الحا ا © 


الىت ¿ أبيه قال: لما شهد ال د لزیادء قام فی أعقا. > فحمد الله وأثن عله 
ي ڪن ب E‏ سی 2 
با هو اهله. مم قال : 


. العرض: المتاع‎ )١( 


(۲) سورة النور الآية O E‏ 
٤ (‏ ) النتن : خبث الرائحة . )0١(‏ الحجر: الخيبة والحرمان. 
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هذا أمر لم أشهد أولهء ولا عام لي بآخره؛ وقد قال أمير المؤمنين ما بلغكم» 
وشهد الشهود با O‏ 
ا هو ولد رور اورا مشکور» ٹم جلس . 

وقال زیاد: ما هُجيت ببيت قط أشدّ عل من قول الشاعر: 

e‏ ا 

شت سميةٌ ما عاشت وما علمت أن آبتها من قريش ف الجاهير 
سبّحان من ملك عاد بقدرته لا يدفعٌ الناس أسباب المقادير 


وکان زياد عاملا لعل بن أبي طالب على فارس» فلا مات علي رضي الله عنه 
وبایع الحسن معاوية عام الجماعة» بقي زياد بفارس وقد ملكها وضبط قلاعهاء فاغتم 
به معاوية» فأرسل إلى المغيرة بن شعبة» فلا دخل عليه قال: لكل نبأ مستقرَ» ولكل 
سر مستودع» وأنت موضع سري وغاية ثقتي . فقال المغيرة: يا أمير المؤمنين إن 
تستودعني سرك تستودعّه ناصحا شفيقاء ورعا رفيقا؛ فا ذاك يا أمير المؤمنين؟ 
قال: ذکرٹ زياداً واعتصامه بأرض فارس ومقامه بہاء وهو داهية العرب» ومعه 
الأموال» وقد تحصن بأرض فارس وقلاعها يدبر الأمور؛ فما يُؤمنني أن يبايع لرجل 
من أهل هذا البيت» فإذا هو قد أعادها جَذّعة! قال له المغيرة: أتأذن لي يا أمير 
المؤمنين في إتيانه ؟ قال: نعم . فخرج إليه» فلا دخل عليه وجده وهو قاعد في بيت 
له مستقبل الشمس؛ فقام إليه زياد ورحَّب به وسر بقدومه» وکان له صديقا ؛ وذلك 
أن زياداً كان أحد الشهود الأربعة الذين شهدوا على المغيرة» وهو الذي تلجلج "في 
شهادته عند عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فنجا المغبرة وجلد الثلاثة من الشهودء 
وفيهم أبو بكرة أخو زياد فحلف [ أبو بكرة] أن لا يكلم زياداً ا 


فلا تفاوضا في الحديث قال له المغيرة: أعلمت أن معاوية استخفه e.‏ حقی 
)١(‏ الربيب: زوج الأم. (۳) أعادها جذعة: أي أول ما يبتدأً فيها . 


(۴) تلجلج: تردد في کلامه ولم یبن . ( ١‏ ) الوجل: الخوف والفزع . 
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بعثنى إلبك؟ ولا نعام اا م يده الى هذا الام غو الحسن» وقد بایع معاوية » 
فخذ لنفسك قبل التوطين فيستغني عنك معاوية . قال: أشْر عل وآرم الغرض 
الأقضى» فان المستشار مزن : قال أرى: أن تصل بلك صله وتس الية> وتر 
الناس أذنا صاء وعينا عمياء! قال: يا ابن شعبةء لقد قلت قولا لا يكون غرْسّه في 
غبر منبته » رلا مَدَرة تغذیه» ولا ماء یسقیه» کا قال زهیر : 
TT‏ ا 2 و 9( 

وهل ينبت الخطّي إلا وشيجُه وتغرّس الإ في منابتها التخل ؟ 

م قال : أرى ويقضی الله . 

وذكر عمرٌ بن عبد العزيز زياداً فقال : سعى لأهل العراق سعى الام البرةّء وجع 
هم جع الذرّة. 

وقال غيره : تشبّه زياد بعمر فأفرط » وتشبّه الحجاج بزياد فأهلك الناس . 


وقالوا : الدهاة أربعة: معاوية للروّة» وعمرو بن العاص للبدية» والمغيرة 
للمعضلات»› وزيأد لكل صغيرة وكبيرة . 


ولا قدم زياد العراق قال: من على حرسكم؟ قالوا: بلج . قال: إنما يُحترس من 
مثل بلج فکیف یکون حارسا . 
أخذه الشاعر فقال: 


2 “e و‎ 


وحارس من مثله یحترس 


العتي قال: كان في مجلس زياد مكتوباً: الشدة في غير عنف» واللين في غم 
ضعف . المحسن يُجازي بإحسانه » والمسىء يعاقب بإساءته . الأعطيات في أيامها . لا 


احتجاب عن طارق لىل › ولا صاحب تعر . 


چ 


. مدرة: الطين اللزج المتاسك‎ )١( 
. الوشيج: ما نبت من القنا والقصب ملتفاً‎ )۲( 
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وبعث زياد إلى رجال من بني تمم ورجال من بني بكر وقال: دلوي على صلَحاء 
كل ناحية ومن يطاع فيها» فدلوه فضمّنهم الطريق وح لكل رجل منهم حداً ؛ فكان 
يقول : لو ضاع حبل بيني وبين خراسان عرفت من آخذ به . 

وکان زباد یقول: من سقی صبباً خراً حدذْناه» ومن نقب ' بيتاً نقبنا عن قلبه» 
ومن نبش قبراً دفناه فيه حیا . 


وكان يقول: اثنان لا تقاتلوا فيها العدو : الشتاء» وبطون الأودية . 


وأول من جُمعت له العراق زيادء ثم ابنه عبيد الله بن زياد؛ م تجتمع لقرشي قط 
غبرها . 

وعبيد الله بن زياد أول من حع له العراق وسجستان وخراسان والبحران وعمان» 
وانغا كان البحران وعان إلى عمال أهل الحجاز . 

وهر أول من عرف ال ¢ ودعا النقباء» ا المناكب» وحصل 

ات 0( 0 ا 

الدواوین» ومشي بين يديه بالحمد “ > ووضع الكراسي» وعمل المقصورة» ولبس 
الزيادي » وربع الأرباع بالكوفة» وحَمَّس الأخاس بالبصرة» وأعطى في يوم واحد 
للمقاتلة والذرية من أهل البصرة والكوفة» وبلغ بالمقاتلة من أهل الكوفة ستين ألفاء 
ومقاتلة البصرة نمانبن ألفاء والذرية مائة ألف وعشرين ألفا . وضبط زياد وابنه عبيد 
الله العراق بأهل العراق . 

قال عبد الله بن مروان لعباد بن زياد: أين كانت سيرة زياد من سبرة الحجاج ؟ 
قال: يا أمير المؤمنين» إن زيادا قدم العراق وهی جرة تشتعل فسل أحقادهم» وداوى 
أدواءهم» وضبط أهل العراق بأهل العراق ؛ وقدمها الحجاج؛ فكسر الخراج» وأفسد 


(۱) نقب: خرق . 


(۲) العرفاء: جمع عريف» وهو القم بأمر القوم وسيدهم . 
(۴) المناكب: جع منكب» وهو عريف القوم . 
(e)‏ العمد: جع عمود. 
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قلوب الناس ولم يضبطهم بأهل الشام فضلا عن أهل العراق ولو رام منهم ما رامه 
زياد م يفجأك إلا على قعود يوجف" به . 

وقال ریاد : استعملت أولاد أي بكرة وترکت أولادي ؟ قال : : اي انت 
أولادك كزماً قصارا» و أي بكرة نجباء طوالا . 


ودخل عبد الله بن عامر على معاوية» فقال له: حتى متى تذهب بخراج العراق ؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين» ما تقول هذا لمن هو أبعد مني رحا! ثم خرج فدخل على 
يزيد فأخبره وشكا إليه» فقال له: لعلك أغضبت زیادا! قال: قد فعلت . قال: فانه 
لا بَرضی حتی ترضی زياداً عنك! فانطلق ابن عامر فاستأذن على زياد فأذن له 
وألطفة ي فقال ل ا إن شئت فصلح بعتاب» وإن شئت شئت فصلح بغر عتاب» 
فإنه أسام للصدر.... ثم راح زياد إلى معاوية فأخبره وأصبح ابن عامر غاديا إلى 
معاوية » فلا دخل عليه » قال: مرحباً بأبي عبد الرحن . ههنا . وأجلسه إلى جنبه فقال 
له: يا أبا عبد الرحن: 

لناسياق ولكم سياق وقد علمت ذلك الرفاق 


الحسن بن أبي الحسن قال: ثقل أبو بكرةء فأرسل زياد إليه أنس بن مالك 
لیصالحه ویکلمه» فانطلقت معه» فإذا هو مول وجهه إلى الجدارء فلا قعد قال له: 
كيف تجدك أبا كبرة؟ فقال صالحاً : كيف أنت أبا حمزة؟ فقال له أنس: اتق الله أبا 
بكرة في زياد أخيك؛ فإن الحياة يكون فيها ما يكون؛ فأما عند فراق الدنيا 
فليستغفر الله أحدكا لصاحبهء فوالله ما علمت إنه لوصول للرّحم؛ هذا عبد الرحن 
ابنك على الأَبلّة» وهذا داود على مدينة الرّزق» وهذا عبد الله على فارس كلها ؛ والله 
ما أعلمه إلا مجتهدا . قال: أقعدوني . فأقعدوه» فقال: أخبرني ما قلت في آخر 
كلامك . فأعاد عليه القول» فقال: يا انس وأهل حروراء قد اجتهدوا» فأصابوا أو 


. وجف: اضطرب‎ )١( 
. الأكزم: المتجمع القصير‎ (۲) 
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أخطتوا ؛ والله لا أكلمه أبدا ولا يصلي علل! فلا رجع نس إلى زياد أخبره بجا قال» 
وقال له: إنه قبي أن يوت مثل أبي بكرة بالبصرة» فلا تصلي عليه ولا تقوم على 
قبره؛ فارکب دوابك والحق بالكوفة . قال: ففعل . ومات أبو بكرة بالغد عند صلاة 
الظهر» فصلى عليه أنس بن مالك . 

وقدم شريح مع زياد من الكوفة لقضاء البصرة» فكان زياد يجلسه إلى جنبه ويقول 
له: إن حکمت بشيء تری غيره أقرب إلى الحق منه فأعلمنيه . فكان زياد يحكم فلا 
یرد شریح علیه» فیقول زياد لشریح: ما تری؟ فیقول: هذا الحکم» حت أتاه رجل 
من الأنصار فقال: إنفي قدمت البصرة والخطط" موجودةء فأردت أن أختط لي 
فقال لي بنو عمي وقد اختطوا ونزلوا: أين تخرج عنا؟ أقم معنا واختط عندنا 
فرّسعوا لي فاتخذت فيهم دارا وتزّجت؛ ثم نزع الشيطان بيننا» فقالوا لي : اخرج 
عنا! فقال زياد: ليس ذلك لكم» منعتموه أن يختط والخطط موجودة وفي أيديكم 
فضل فأعطيتموه» حتى إذا ضاقت الخطط أخرجتموه وأردتم الإضرار به؟ لا يخرج 
من منزله! فقال شريح: يا مستعير القدر آرددها . فقال زياد: يا مستعير القدر 
آحبسها ولا ترددها ! فقال مد بن سیرین: القضاء با قال شریح» وقول زياد حَسَن . 

وقال زياد: ما غلبني أمير المؤمنين معاوية إلا في واحدة: طلبت رجلا فلجاً إليه 
وتر ٩‏ به» فكتب إليه: إن هذا فسادٌ لعملى : إذا طلبت أحداً لجا إليك فتحرم 
بك فكتب إل : إنه لا ينبغي لنا أن ننوس الان بسياسة واحدة» فيكون مقامنا 
مقام رجل واحد؛ ولکن تکون أنت للشدة والغلظةء وأكون أنا للرأفة والرجة» 
فيستريح الناس فما بيننا . 


. الخطط: جمع خطة: وهي الأمر أو الحالة‎ )١( 
. نزغ: أفسد ول بعضهم على بعض‎ )۲( 
. تحرم به: تحمی ونع‎ )۳( 
VY 


عجز أم عن خيانة؟ قال: لا عن واحدة منهها» ولكني كرهت أن أحمل على العامة 
فضل ‏ عقلك . 

وكتب الحسن بن عل رضي الله عنه إلى زياد في رجل من أهل شيعته قد عَرَض 
له زياد وحال بینه وبين جیع ما لکه› وکان عنوان كتابه: « من الحسن بن علي إلى 
زياد ٠؛‏ فغضب زياد إذ ققدم نفستّه عليه ولم ينسبه إلى أي سفيان» وكتب إليه : 

من زياد بن أبي سفيان إلى حسن: أما بعد فإنك كتبت إل في فاسق لا يُؤويه إلا 
المسَاق» وآم الله لأطلبنه ولو بين جلدك ولحمك» فان أحبً لحر إل أن آكله لحم 
انت منه . 

فكتب الحسن إلى معاوية يشتكي زياداً » وأدرج كتاب زياد في داخل كتابه . فلا 
قرأه معاوية أكثر التعجب من زياد» وكتب إليه . 


أما بعد» فإن لك رأيين: أحدها من أبي سفيان» والآخر من سمية؛ فأما الذي 
من أبي سفيان فحزم وعزم» وأما الذي من سمية فك يكون رأي مثلها ؛ وإن الحسن 
ابن على كتب إل يذكر أنك عرّضت لرجل من أصحابه» وقد حجزناه عنك 
ونظراءه. فليس لك على واحد منهم سبيل ولا عليه حكم ؛ وعجبت منك حین کتبت 
إلى الحسن لا تنسبه إلى أبيه» أفإلى أمه وكلته لا أمّ لك؟ فهو ابن فاطمة الزهراء ابنة 

وكتب زياد إلى معاوية: إن عبد الله بن عباس يفسد الناس علي فإن أذنت لي أن 
أتوعّده فعلت . فكتب إليه : إن أبا الفضل وأبا سفيان كانا في الجاهلية في مسلا 
واحد» وذلك حلف لا يَحلَّه سوء رأيك! 

واستأذن زياد معاوية في الحج» فأذن له» وبلغ ذلك أبا بكرة» فأقبل حتى دخل 
على زياد وقد أجلس له بنيه» فسام عليهم ولم يسام على زياد» ثم قال: يا بني أخي» إن 
)١(‏ فضل الشيء: ما بقي منه . 
(۲) يقال: في المدح أو الذم: هو ملك أو حار في مسلاخ إنسان والمسلاخ: الجلد . 
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أبا ركب أمراً عظياً في الإسلام بادّعائه إلى أبي سفيان؛ فوالله ما علمت سميَة بَعّت 
قط ؛ وقد استأذن أمير المؤمنين في الحجء وهو مار بالمدينة لا محالةء وبا أم حبيبة 
ابنة أي سفيان زوج النبي به » ولا بد له من الاستئذان عليهاء فإن أذنت له فقعد 
منها مقعد الأخ من أخته» فقد انتهك من رسول الله مت حُرْمة عظيمة» وإن م 
تأذن له فهو عار الأبد. م خرج» فقال له زياد: جزاك الله خيراً من أخ فا تدع 
النصيحة على حال . وكتب إلى معاوية يستقيله » فأقاله . 

وكتب زياد إلى معاوية : إني قد آخذت العراق بيميني » وبقيت شمالي فارغة . وهو 
يعرّض له بالحجاز . فبلغ ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » فقال: اللهم اكفنا 
شاله! فعرضت له قرحة في شاله فقتلته . 


ولا بلغ عبد الله بن عمر موت زياد قال: اذهب إليك ابن سميةء لا يدأ رفحت 
عن حرام ردا ك . 

قال زياد لعجلان حاجبه: كيف تأذن للناس؟ قال: على البيوتات» ثم على 
الأنساب» ثم على الآداب . قال: فمن تؤخر؟ قال: من لا يعبأً الله بهم . قال: ومن 
هم ؟ قال : الذين يلبسون كسوة الشتاء في الصيف» وكسوة الصيف في الشتاء . 

وقال زياد لحاجبه : وليتك حجابتي وعزلتك عن أربع: هذا المنادي إلى الله في 
الصلاة والفلاح» لا تعُوجته فلا سلطان لك عليه ؛ وطارق الليل لا تحجبه فشر ما 
اا ور کان خر اا ي لك اع ورسول ا سات اللفر ١‏ فان 
إن أبطأ ساعة أفسد عمل سَّنة ۽ وصاحب الطعام» فإن الطعام إذا أعيد تسخينه فسد . 

وقال عجلان حاجب زياد: صار لي في يوم واحد مائة ألف دينار وألف سيف 
قيل له: وكيف ذلك؟ قال: أعطى زياد ألف رجل مائتي ألف دينار وسيفاً سيف 
فأعطاني كل رجل منهم نصف عطائه وسيفه . 
(۲) تعوجنه : تعطفنه . (۳) الثغر: كل موضع قريب من أرض العدو . 
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أخبار الحجاج 


دخل المغيرة بن شعبة على زوجته فارعة» فوجدها تتخلل ‏ حين انفتلت من 
صلاة الغداةء فقال ها: إن كنت تتخللين من طعام البارحة» فإنك قذرة» وإن كان 
من طعام اليوم إنك لنهمة؛ كنت فبنت ! قالت: والله ما فرحنا إذ كناء ولا أسفنا 
ٳذ بتا؛ وما هو بشيء ما ظننت» ولکني استکتٰ فأردت أن أتخلل للسواك! فندم 
ا لمغيرة على ما بدر منه» فخرج أسِغاً» فلقي يوسف بن أبي عقيل » فقال له: هل لك 
إلى شىء أدعوك إليه ؟ قال: وما ذاك؟ قال: إفي نزلت الساعة عن سيدة نساء ثقيف» 
فتروَجًها » فإنها تنجب لك . فتزوّجها فولدت له الحجاج . 

وما رواه عبد الله بن مسام بن قتيبة قال: إن الحجاج بن يوسف كان يعلَّم الصبيان 
بالطائف» واسمه كليب؛ وأبوه يوسف معام أيضاً . وفي ذلك يقول مالك بن الريب : 


فاذا عسى الحجاج يبلغ ا ا حَفیر زیساد 

فلولا بنو مَرّوان کان ابن يوسُفٍ کا کان عبداً من عبيد إِيَاد 

زمان هو العبد المقَرٌ بذله يراوح صبیان القرى ويُغادي( 

نم لحق الحجاج بن يوسف بروح بن زنباع وزير عبد الملك بن مروان» فكان في 
عديد شرطته» إلى أن شكا عبد الملك بن مروان ما رأى من انحلال العسكرء وأن 
الناس لا یرحلون برحیله ولا ینزلون بنزوله . فقال روح بن زنباع : يا أمير المؤمنين» 
إن في شرطتي رجلا لو قلده أمير المؤمنين أمر عسكره لأرحلهم برحيله وأنزهم 
بنزوله . يقال له الحجاج بن يوسف! قال: فإنا قد قلّدناه ذلك . فكان لا يقدر أحد 
[ أن] يتخلف عن الرحيل والنزول» إلا أعوان روح بن زنباع؛ فوقف عليهم يوماً 


. تخلل : أخرج ما بين أسنانه من بقية الطعام‎ )١( 
. انفتلت: أنصرفت‎ )۴( 
. يغادي: یباکر‎ ) ٤ ( بنت: انفصلت بطلاق‎ )۳( 


VO 


وقد رحل الناس وهم على طعام يأكلون» فقال مم : ما منعكم أن ترحلوا برحيل 
أمير المؤمنين ؟ فقال له: انزل يا آبن اللخناء فكل معنا . فقال: هيهات . ذهب ما 
هنالك . ثم أمر بهم فجلدوا بالسياط وطرفهم في العسكر» وأمر بفساطيط ‏ روح بن 
زنباع فأحرقت بالنار؛ فدخل بن زنباع على عبد الملك بن مروان باكياً» فقال له: 
مالك؟ فقال يا أمير المؤمنين» الحجاج بن يوسف الذي کان في عديد شرطتي» 
ضرب عبيدي وأحرق فساطيطي! قال : علي به . و فلا دخل عليه قال : ما ملك على ما 
فعلت؟ قال: ما أنا فعلته يا أمير المؤمنين! قال: ومن فعله ؟ قال أنت والله فعلته ؛ إنغا 
يدي يدك» وسوطي سوطّك؛ وما على أمير المؤمنين أن بُخلف على روح بن زنباع 
للفسطاط فسطاطين وللغلام غلامين» ولا يكسرني فيا قدمني له؟ فأخلّف لروح بن 
زنباع ما ذهب له وتقدم الحجاج في منزلته » وكان ذلك أول ما عرف من کفایته . 

قال أبو الحسن المدائني : كانت 2 الفارعة بنت هبار . فقال: كان الحجاج 
ابن یوسف يضع کل يوم ألف ا 8 رمضان وي سائر الأيام خسمائة خوان» 
على كل خوان عشرة أنفس» وعشرة ألوان» وسمكة مشوية طرية» وأرزة بسكر» 
وکان بُحمل في فة ويدار به على موائده يتفقدهاء فإذا رأى أرزة ليس عليها 
سكر وسعى الخباز ليجيء بسكرها فأبطأً حتى أكلت الأرزة بلا سكر» أمر به 
فضرب مائتي سوط ؛ فكانوا بعد ذلك لا يشون إلا متأبطي خرائط السكر . 

قال : وكان يوسف بن عمر والي العراق في أيام هشام بن عبد الملك يضع خسمائة 
خوان» فكان طعام الحجاج لأهل الشام خاصة» وطعام يوسف بن عمر لمن حضره؛ 
فكان عند الناس أحمد. 

العتبي قال: دخل على الحجاج سليك بن سلكة» > فقال : أصلح الله الأمير » أعرني 
سمعك» واغضض عفني بصرك» واكفف عي ٣ O‏ فان مت طا اول 


. اللخناء: المرأة قبح كلامها‎ )١( 
. فساطيط : جمع فسطاط » وهو البيت يتخذ من الشعر. (۳) الخوان: ما يؤكل عليه‎ )۲( 


TNA 


فدونك والعقوبة . فقال : قل . فقال : عصی عاص من عرض العشيرة» فحلق علي 


اسن روهدت داري ؛ وحُرمّت عطائى . قال: هيهات» أما سمعت قول الشاعر: 
جانبكڭ من یجنی عليك وقد تعدي الصحاح اك ا 


و 


ت E‏ ا ا 

قال : أصلح الله الأمير » إني سمعت الله قال غير هذا . قال: وما ذاك؟ قال: قال 
ليا أبّها العزْيرٌ إن له أباً شبْخاً كبيراً فحذ أحدتا مكانه إنا تراك من المحسنين . 
قال معاد الله أن تأخْدَ إلا من وجذنا متاعَنا عِنْدَهُ إلا إذاً لظالون# “ فقال 
الحجاج: عل بيزيد بن أي مسام . فأتی به» فمثل بین یدیه» فقال: افكك هذا عن 
اسمه» واصکك له بعطائه» وابن له منزله» ومر منادیاً ینادي في الناس: صدق الله 
وكذت الشاغر: 


تي الحجاج بامرأة عبد الرحمن بن الأشعث بعذ دير الجاجم» فقال لحرسي قل ها : 

يا عدو الله » أين مال الله الذي جعلتيه تحت ذيلك؟ فقال: يا عدوة الله » أين مال 
س ت 2 س 

الله الذي جعلتيه تحت استك؟ فقال له: كذبت» ما هكذا قلت أرسلها : فخلى 
عنها . 

الأصمعي قال : ماتت رققة يا لشجي - والشجي زبوش :الأرض ف بطن فلج 
فشجى به الوادي فسمى شج - فقال الحجاج: إني أراهم قد تضرعوا إذ نزل بم 
اموت فاحفروا في مكانهم . فحفرواء فأمر الحجاج رجلا يقال له عضيدة بخفر 
البئر » فلم أنبطها حمل منها قربتين إلى الحجاج بواسط» فلا قدم بها عليه قال: يا 


(0) 


)١(‏ أي عمل عليه حلقة من المداد. 

(۲) الجرب: جع أجرب : وهو الذي أصابه الجرب . 
(۳) المقارف: الذي اقترف ذنبا. 

٤ (‏ ) سورة يوسف الآية ۷۸ . 

( ۵ ) الفلج : النهر الصغير . 

٩ (‏ ) النبط : الماء الذي يخرج من البئر أول ما حفر . 


YY 


عضيدة لقد تجاوزت مياهاً عذباً» أحَسَفّت” أم أوشلت؟ قال: لا واحد منهاء 
ولکن نہبطا بين الماعين . قال: و کف يکون قدره؟ قال : مرت بنا رفقة فنها حجمسة 
وعشرون جلا فرویت e‏ وأهلها . قال: ا للإبل حفرتہا ؟ اغا حفرتہا للناس . 
إفالابل ضمر خيف ا خت فت 


بث عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف والياً على العراق» وأمره أن 
يحشر الناس إلى المهلب في حرب الأزارقة » فلا أتى الكوفة صعد المنبر متلثاً متنكباً 
قوسه» فجلس واضعاً إبہامه على فيه » فنظر محمد بن عُمير بن عُطارد التميمي » فقال: 
لعن الله هذا ولعن من أرسله إلينا؛ أرسَل غلاماً لا يستطيع أن ينطق عي وأخذ 
حصاة بيده لیحصبه ‏ بها فقال له جلیسه: لا تعجل حت ننظر ما يصنع . فقام 
الحجاج فكشف لثامه عن وجهه وقال: 
آنا ابن جلا وطلاَعٌ الايا متى أضع العامة تعرفوني 
صلب العُودِ من سَلَفي نزار كتصْل السيف وضاح الجبين 


۽9 ت ا ر چ ا و و 2 )0( 


أخو خمسين مجتمع أشدي ونجَّذني مُداورة الشئون 


(£) 


أما والله إني لا أحل الشر بثقله» وأحذوه بنعله» وأجزيه بثله؛ أما والله إني 


لأرى رءوساً قد أينعت وحان قطافهاء وكأني أرى الدماء بين العام واللحى تترقرق : 
هذا أوان الشدٌ فاشتدي زيم قد لها الليل بسَراق خط 
ليس براعي إبل ولاغتم ولا بجزار على طهر وضم" 


١ (‏ ) خسف البئر : اذا حفرها في حجارة فتبعث بماء كثيرة. 

(۲) خسف: هزيلة . 

(۳) حصب: رمی بالحصباء ونحوها . 

. الثنايا : جع ثنيّة : وهي الطريق في الجبل . وطلاع الثنايا : جلد يتحمل المشاقء أو ساع لمعالي الأمور‎ )٤( 
. المنجذ: المجرب والذي أصابته البلايا‎ )۵( 

. زم : ناقة أو فرس . واشتدي: اسرعي . والحطم: الراعي إذا كان عنيفاً‎ )٦( 

(۷) الوضم : كل شيء يوضع عليه اللحم . 


YA 


ألا وإِنَ أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان كب “ كنانته فعجم عيدانهاء 
فوجدني أصلبها عوداً » فوجعني إليكم؛ فإنكم طالما سعيتم في الضلالة» وسننتعم سان 
البغي؛ أما والله لألْحُوتّكم ‏ لو العصاء ولأعصبنكم عصلب السّلمة" » 
ولأقرعتكم قرع المروة» ولأضربتكم ضرب غرائب الإبل؛ والله ما أخلق إلا 
ر لعولا وت و غر فار ال ولا قح ل بالات . 
إياي وهذه الزرافات والجماعات» وقيل وقال وما تقول» وفم أنتعم ونحو هذا؛ ومن 
باه د ال ی الل رت ع 


ثم قال: يا غلام» اقرا عليهم كتاب أمير المؤمنين . فقرأً عليهم : 

بسم الله الرحن الرحيم . من عبد الملك بن مروان إلى من بالكوفة من المسلمين. 
سلام علیكم . ۰ 

فلم يقل أحد شيئاً» فقال الحجاج: آسكت يا غلام» هذا أدب ابن نهية؛ والله 
لأؤڌبنهم غير هذا الأدب أو ليستقيمُنَ؛ اقرا يا غلام كتاب أمير المؤمنين . فلها بلغ 
إلى قوله : سلام عليكم» لم يبق أحد في المسجد إلا قال: وعلى أمير المؤمنين السلام . 


م نزل فأتاه عمير بن ضابيء فقال: أيها الأمبر » إني شيخ كبير عليل » وهذا ابني 
أقوى على الغزو منى . قال: أجيزوا ابنه عنه؛ فن الحدث " أحبٌ إلينا من الشيخ . 
فلا ولل الرجل قال له عنبسة بن سعيد : أا الأمير» هذا الذي ركض ‏ عبان برجله 
وهو مقتول . فقال: روا الشيخ . فرةوه» فقال: اضربوا عنقه! فقال فيه الشاعر: 


(۱) کب: طرح . 

(۲) لألحونكم: لأقشرنكم . 

(۳) السلمة: شجر لا شوك فيه . 

. المروة: جمع مرو: وهو نبات عطر طي‎ (٤( 
. فریت: قطعت‎ )۵( 

(1) القعقعة : التحريك» والشنان: القرب البالية . 
(۷) الحدث: الشاب . 

(۸) رکض برجله: ضرب بہا . 


7۹4 


فاما اَن روز آبن ضايء عُمبِراً وإمَا أن تزور الهلا 
a a - Ss)‏ )۷( 
ه) خطا خف ناوك منها e‏ 


نم قال: دلوني على رجل أوليه الشرطة . فقيل له: : أي الرجال ترید ؟ قال : 
دام العبوس» طول الرس شمن اما أعجق ٠‏ هات لا حو ف 
على حر أو حرة» يون عليه سبال الأشراف في الشفاعة . فقيل: عليك بعبد 
الرحمن بن عبيد التميمي فأرسل إليه يستعمله» فقال له: لست أقبلها إلا أن تكفيني 
عيالك وولدك وحاشيتك . فقال الحجاج: يا غلام» ناد: من طلب إليه منهم حاجة 
فقد برئت الذمة منه . قال الشعبي : فوالله ما رأيت قط صاحب شرطة مثله» كان لا 
حبس إلا في دین» وکان إذا أي برجل نقب على قوم» وضع منقبته ‏ في بطنه حتی 
تغرج من ظهره» وكان إذا اني برجل نباش حفر له قبراً ودفنه فيه حياًء وإذا أتي 
برجل قاتل جديدة أو شهر سلاحاً قطع يده؛ فرما أقام أربعين يوماً لا يؤتي إليه 
بأحد» فضم الحجاج إليه شرطة البصرة مع شرطة الكوفة 

ولا قدم عبد الملك بن مروان المدينة نزل دار مروان» فمر الحجاج خالد بن 
يزيد بن معاوية وهو جالس في المسجد» وعلى الحجاج سيف محلى وهو يخطر متبختراً 
في المسجد» فقال رجل من قريش لخالد : من هذا التختارة ”؟ فقال: بخ بخ ! هذا 
رون الغا فسمعه الحجاج: فال إليه فقال : قلت: هذا عمرو بن العاص! والله 
ما سني ا ولا ولدته ولكن إن شعت أخبرتك من أنا: آنا ابن الأشياخ 
من ثقيف» والعقائل "“ من قريش» والذي ضرب مائةٌ بسيفه هذا كلهم يشهدون على 


. الأشهب: المجدب. أو ذو برد وريح‎ )١( 

(۲) أعجف: رقيق . 

( ۴ ) السبال: جع سبلة» وهي طرف الشارب من الشعر. 

. منقبة: ما ينقب به‎ )٤( 

١ (‏ ) التختارة: الذي يشي مشية الكسلان . 

. العقائل : جع عقلية وهي الزوجة المحذرة والسيدة الكرية‎ )٦( 


A۸۰ 


أبيك بالكفر وشرْب الخمر حتى أقرّوا أنه خليفة . ثم وى وهو يقول: هذا عمرو بن 
العاص . 


الأصمعي ”قال : بعث الحجاج إلى يحيى بن يعمر» فقال له: أنت الذي تقول: إن 
الحسن بن عل أبن رسول الله به ؟ والله لتأتيني باخرج أو لأضربن عنقك! فقال 
له: فإن أتيت بالغرج فأنا آمن؟ قال: نعم . قال له: اقرا (وتلك حجنا آنيناها 
إبراهم على قومه رفع درجاتٍ من نشاء إن ريك حكم علي . 
ویعقوب كلا هُدینا ونوحا هَدینا من قبل ومن دُريّته داو وسلهان وأيوب ويوسف 
وموسى وهرونَ وكذلك تجزي المحسنين وزكريًا ويَحتى وعيسى) " فمن أقربء 
عيسى إلى إبراهي» وإنما هو ابن ابنته» أو الحسن إلى ممد؟ قال الحجاج: فوالله 
لكأني ما قرأت هذه الآية قط! وولاه قضاءَ بلدہ فلم یزل بہا قاضیاً حتی مات . 


ووهبنا له إسحق 


الا غا 5ون راا ع اة عد ااك و ران ان قر 
وسيقها رأياً وحزماً» وعابڌها قبل أن يُستخلف ورعاً وزهداً؛ فجلس يوماً في 
خاصتته فقبض على لحيته فشمها ملباء ثم اجة ” 
في وجوه القوم فقال: ما أقول يوم ذي المسألة عن ابن أ الحجاج» وأدحض الُحتج 
على العليم با طوته الخجب؟ أما إن تمليكي له قرن بي لوعة يحشها ” التذكار! كيف 
وقد علمت فتعاميت» وسمعت فتصاممت» وحله الكرامٌ الكاتبون! والله لكأني إلف 
ذي الضغن على نفسي» وقد نَت الأيامٌ بتصرّفها أنفساً حق هما الوعيد بتصرّم ' 
الدول» وما أبقت الشبهة للباقي متعلَقاً» وما هو إلا الغل ” الكامن من النفس 
بجوبائما  "‏ والغيظ المندمل؛ اللهم أنت لي أوسع» غير منتصر ولا معتذر. يا كاتب» 
هات الدواة والقرطاس . فقعد کاتبه بین يديه واملی عليه : 


نصته» ونفخ نه نفخة أطاهاء ثم نظر 


. ۸٤ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) السنان: نصل الرمح . 

(۳) اجترّ: أخرج جرته. )١(‏ يحش: يذكي ويلهب . 
(ه) الغل: الحقدذ والبغض . (1) الحوباء: روع القلب . 


۲۸۱ 


بسم الله الرحن الرحيم» من عبد الله عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن 
يوسف: أمّا بعد» فقد أصبحت بأمرك برماً» يُقعدني الإشفاق » ويقيمني الرجاءء 
وإذا عجزت في دار السعة وتوسّط الملك س الممّل واجتاع الفكر أن ألتمس العذر 
في أمرك؛ فأنا لعمرٌ الله في دار الجزاء وعدم السلطان واشتغال الحامة والركون 
إلى الذلة من نفسي والتوقع ما طويت عليه الصحف أعجز؛ وقد كنت أشر كنك فيا 
طرّقني الله عز وجل حله ولاث بحقوى من أمانته في هذا التلق المرعيّ» فدللت 
اف على الحزم والجد في إماتة بدعة وإنعاش سنة» فقعدت عن تلك ونهضت با 
عاندها» حتى صرت حجة الغائب» وعذر اللاعن والشاهد القانم . 


فلعن الله أبا عقيل وما تَجَل فألامٌ والدٍ وأخبث نسل» فلعمري ما ظلمكم 
الزمان» ولا قعدت بكم المراتب» فقد ألبستكم ملبسكم» وأقعدتكم على روابي . 
خططكم» وأحلّتكم أعلى متعتكم» فمن حافر وناقل وماتح ‏ للقَلّب المقعدة في 
القبافي المتهفيهقة ما تقدم فيكم الإسلامٌ ولقد تأخرتم » وما الطائف منا ببعيد 
يجهل أهله؛ م قمت بنفسك» وطمحت بهمتك »وسرّكانتضاء سيفك »فاستخرجك 
أميٌ المؤمنين من أعوان روح بن زنباع وشرطته» وأنت على معاونته يومئذ محسود» 
فهفا أمير المؤمنين والله يُصلح بالتوبة والغفران رلته وكأفي بك وكأن ما لو م 
يكن لكان خيراً مما كان؛ كل ذلك من تحاسّرك وتحامُّلك على المخالفة لرأي أمير 
الان شعت مانا :ركت حاب طت د شف ۰ ا ھن کرام 
ذوي الحقوق اللازمة والأرحام الواشجة» في أوعية ثقيف؛ فاستغفر الله لذنب ماله 
عذرء فلن استقال أميرُ المؤمنين فيك الرأي» فلقد جالت البصيرة في ثقيف بصالح 
النبي ره » إذ انتمنه على الصدقات وكان عبده» فهرب بها عنه» وما هو إلا اختيار 


. البرم: الضجرء والملول . ( ۲) الحامّة: الخاصة من الأهل والولد‎ )١( 
. )نجل الولد: نسله‎ ٤( . لاث: لف وعصب‎ )۳( 

١ (‏ ) الماتح: المستخرج الماء من البئر . والقلب: جمع جع قليب» وهو البئر . 

( 1 ) المتفيهقة : الواسعة . 

(۷) هفا: ارتکب هفوة . (۸) تحفن: تعطي . 
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للثقة » والمطلب لمواضع الكفاية : فقعد فيه الرجاء كا قعد بأمير المؤمنين فها نصبك 
لهج فكان هدا البس. أمر الزن اتوب الفزاء وض بحذره إل اماق تبه 
لرّوح؛ فاعتزل عمل أمير المؤمنين وآظعن عنه باللعنة اللازمة» والعقوبة الناهكة إن 
شاء الله » إذ استحكم لأمير المؤمنين ما يحاول من رأيه» والسلام. 

ودعا عبد الملك مولى له يقال له نباتة» له لسان وفضل رأي» فناوله الكتاب مم 
قال له: يا نباتة» العجَل ثم العجل»ء حتى تأي العراق» فضع هذا الكتاب في يد 
الحجاج» وترقب ما يكون منهء فإذا اجب عند قراءته وآستیعاب ما فیه» فاقلعه 
عن عمله وانقلع معه حتی تأقي به» وف ' الناس حتى يأتيهم أمري» با تصفني به 
في حين انقلاعك» من حبّي هم السلامة؛ وإن هش للجواب ولم تكتنقه أزْبة 
الحيرة» فخذ منه ما يجيب به وأقرزه على عمله» ثم اعجَّل عل بجوابه . 


قال نباتة : فخرجت قاصداً إلى العراق» فضمتني الصحارى والفياني » واحتواني 
القرّ» وأخذ مني السفرٌ» حتى وصلت؛ فلا وردته أدخلت عليه في يوم ما يحضره فيه 
الملأء وعلى شحوب مَضتى» وقد توسط خدمّه من نواحيه وتدثر بمطرف خز 
ادکن ‏ ولاث به الناس من بین قائم وقاعد ؛ فلا نظر إل - وكان لي عارفاً - قعد» 
نم قبسم قبسم الوجل» ثم قال: أهلاً بك يا نباتة أهلاً بمولى أمير المؤمنين لقد أنّر 
فيك سفرك» وأعرف أمبر المؤمنين بك ضنيناء فليت شعري ما دهمك أو دهمني 
عنده؟ قال: فسلّمت وقعدت» فسأل: ما حال أمير المؤمنين وخوله؟ ... فلا هداأً 
أخرجت له الكتاب فناولته إياه» فأخذه مني مسرعاً ویده ترعد» ثم نظر في وجوه 
الناس فا شعرت إلا وأنا معه لیس معنا ثالث» وصار کل من بُطیف به من خدمه 
يلقاه جانباً » لا يسمعون منا الصوت؛ ففك الكتاب فقرأه» وجعل يتثاءب ويردد 
تثاؤبه » ويسيل العرق على جبينه وصدغيه - على شدة البرد - من تحت قلنسوته من 


. أجبل: انقطع . (۲) هدن: أسكن‎ )١( 
. أدكن: الذي اعيبر لونه‎ ) ١ ( . الأربة : العقدة التي لا تنحل حتى تحل حلا‎ ) ۳ ( 
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اة اقرف وغل رامه امه بغر :راء وجل بخص إلى بضر ماعة 
كالمتوهم» ثم يعود إلى قراءة الكتاب ويلاحظني النظر كالمتفهم» إلا أنه واج م 
يعاود الكتاب» وإني لأقول: ما أراه يُثبت حروقه؛ من شدة اضطراب يده» حتق 
استقصى قراءته؛ ثم مالت يده حتى وقع الكتاب على الفراشء ورجع إليه ذهنه» 
فمسح العرق عن جبینه ثم قال متمثلاً : 

E SK EEE CE EE 

ثم قال: قبح والله منا الحسن يا نباتة» وتواكلتنا عند أمير المؤمنين الألسن» وما 
هذا إلا سانح فكرة نمقها مرصد يكلب بقصتنا» مع حسن رأي أمير المؤمنين فينا . 
يا غلام! فتبادر الغلهان الصيحة» فملىء علينا منهم المجلس» حتى دفأتني ‏ منهم 
الأنفاس» فقال: الدواة والقرطاس . فأتي بداوة وقرطاس» فكتب بيده» وما رفع القم 
مستمداً حت سطر مثل خد الفرس» فلا فرغ قال لي يا نباتة» هل علمت ما جئت به 
فنسمعك ما كتبنا؟ قلت: لا . قال: إذاً حسبك منا مثله . ثم ناولني الجواب» وأمر لي 
بجائزة فأجزل» وجرد لي كسا ودعا لي بطعام فأكلت ثم قال : كلك ” إلى ما أمرت 
به من عجلة أو توان » وإني لأحب مقارنتك والأنس برؤيتك . فقلت: كان معي 
فل مفتاحه عندك. ومفتاح قفلك عندي» فأحدثت لك العافية بأمرين: فاقفلت 
الكروة وفحت المافة وما ادن ذلك وما أحث أن أزيدذك .سانا ولحسك من 
استعجال القيام . ۰ ١‏ 


م نمضت وقام مودعاً لي » فالتزمني وقال: بأبي أنت وأمي» رب لفظة مسموعة 
ومحتقر نافع ؛ فکن کا أظن . 
فخرجت مستقبلاً وجھی حقی وردت مير المؤمنين» فوجدته منصرفاً من صلاة 


(۱) الفرق: الفزع . 

(۲) واجم: العابس لشدة الحزن أو الفزع . 

(۳) التميمة: ما يعلق في العنق لدفع العين . 

. نكلك: نسلمك‎ )٥( . دفاأتني: اسخنتني‎ )٤( 
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العصرء فلا رآني قال: ما احتواك المضجع يا نباتة! فقلت: من خاف من وجه 
الصباح آدلج "' . فسلمت وانتبذت عنه فت ركني حتی سکن جأشي» م قال: مهم 
فدفعت إليه الكتاب فقرأه متبسماً» فلا مضى فيه ضحك حتی بدت له سن سوداء م 
استقصاه فانصرف إل فقال: كيف رأيت إشفاقه ؟ قال : فقصصت عليه ما رأيت منه 
فقال: صلوات الله على الصادق الأمين: إن من البيان لسحراً . ثم قذف الكتاب إل 
فقال: اقرا . فقرأته فإذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحم . لعبد الله أمير المؤمنين» وخليفة رب العالمينء المد 
بالولاية ء المعصوم من خطل القول وزلل الفعل » بكفالة الله الواجبة لذوي أمره؛ من 
يك فته االرلة ن ومد به الا إلى وخم المرتع» ووبيل المكرع من 
جليل فادح ومعتد قادح؛ والسلام عليك ورحة الله التي اتسعت فوسعَّت» وكان بها 
إلى أهل التقوى عائداً؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء راجيا لعطفك 

أما بعد» كان الله لك بالدّعة في دار الزوال» والأمن في دار الزلزالء فإنه من 
عنيت به فكرتك يا أمير المؤمنين مخصوصاًء فا هو إلا سعيد يؤثر أو شقي 
يور ؛ وقد حجبني عن نواظر السعد لسان مرصد ونافس حَقد» انتهز به الشيطان 
حين الفكرة» فافتتح به أبواب الوسواس با تحنق به الصدور؛ فواغوثاه أستعاذة 
بأمير المؤمنين من رجم إنما سلطانه على الذين يتولونه» واعتصاماً بالتوكل على من 
خصه مما أجزل له من قسم الإيان وصادق السنة» فقد أراد اللعبن أن يفتق ‏ 
لأولیائه فتقا نبا عنه كيده» وكثر عليه تحسره» بلية قرع بها فكر أمير المؤمنين مُلبساً 


. أدلج: سار في أول الليل‎ )١( 

(۳( مهم : أي ما حالك وما شأنك. أو ما وراءك . 
(۳) الزلة: الخطأً . 

. الصَار: الذل والوضاعة‎ )٤( 

. المكرع: الموضع حيث الماء‎ )١( 

. یوتر: یقتل حیمه أو یدرکه مکروه‎ )٩( 
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وكافا ونورا لفل من عة الذي ى : ويصيب تأراً ۾ ليه موتور ا 
وذكر قد ما منى به الأوائل حتى لحت بثله متهم وما كنت أبلوه من خسة أقدار؛ 
ومزاولة أعإلء إلى أن وصلت ذلك بالتشرٌط لروح بن زنباع e‏ ان 
بفضل ما اختار الله له تبارك وتعالى من العلم المأثور الماضي» بأن الذي غير به القوم 
من مصانعهم من أشد ماكان يزاوله أهل القَذْمة ‏ الذين اجتبى الله منهم» وقد 
اعتصموا وامتعضوا من ذکر ما کان» وارتفعوا بما يكون» وما جهل أمير المؤمنين - 
E‏ _ أن متابعة روح بن زنباع طريق الوسيلة لمن أراد 
مَّن فوقه» وأن رَوْحا لم يبسن العزم الذي به رفعني أمير المؤمنين عن خوله؛ وقد 
ألصقتني بروح تاع ا | قزل ارما ترمي بي البعيد» وتطالع الأعلام . وقد 
أخذت من أمير المؤمنين نصيباً اقتسمه الإشفاق من سَخطته والمواظبة على موافقته » 
فما بقي لنا بعد إلا صبابة EEE ASB,‏ 
اش المؤمنين سير الط لمن يتلوه» المتطاول لن تقدمهء غير ميت © 
متثاقل جحف؛ ففت الطالب. ولحقت المارب» حى سادت الستة» وبادت البدعة» 
وی الشيطانء وخُملت الأديان إلى الجادة العظمى والطريقة ا فها أنا ذا يا 
أمير المؤمنين» نصب المسألة لمن رامني» وقد عقدت الحبوة » وقرنت الوظيفتين 
لقائل حتج» أو لام مَلتحَ؛ وأمير المؤمنين ولي المظلوم» ومعقل الخائف؛ وستظهر له 
المحنة نبأ أمري؛ ولكل نبإ مستقر؛ وما حَمَنت" يا أمير المؤمنين في أوعية ثقيف 
کو الظآن» وبطن العرّثان"ء وغصّت الأوعية» وآنقدت " الأوكية ) في 


موجف» ولا 


(۱)( المؤرش : الذي يوقد النار أو الحرب» أو يغري بعض الناس ببعض . 
(۲) القدمة: السابقة في الأمر . 
(۳) أبت بعيره: إذا أجهده وأتعبه في السير حتى قطعه . 
٤ (‏ ) الحبوة: ما یحتبی به من ثوب وغیړه . 
( ۵ ) حفن: جرف بكلتا يديد» وحفن الماء: القاه . 
(1) الغرثان: الجائع . (۷) انقدت: انقطعت . 
)۸( الأوكية: جع وكاء: وهو الخبط الذي تشد به الصرة أو الكيس . 


۲A1 


آل مروان» فأخذت ثقيفٌ فضلاً صار هما لولاهم للقطته السابلة "؛ ولقد كان ما 
أنكره أمير المؤمنين من تحاملي » وكان مالو لم يكن لعظم الخطب فوق ما كان؛ وإن 
أمير المؤمنين لرابع أربعة: أحدهم ابنة شعيب النبي له ؛ إذ رمت بالظن غرض 
اليقين تفرَّساً في النجي المصطفى بالرسالة» فحق هما فيه الرجاء» وزالت شبهة الشك 
بالاختبار؛ وقبلها العزيز في يوسف؛ ثم الصديق في الفاروق» رحة الله عليها ؛ وأمير 
لوشن ق اجاح وما سيه الشطان با امي لن خاملاء ولا شرق " يخر 
شجى ؛ فكم غبطة يا أمير المؤمنين للرجم أدبر منها وله عُواء وقد قلت حيلته» 
ووهَن كيده يوم كيت وكيت؛ ولا أظن أذكر ها من أمير المؤمنين . ولقد سمعت 
لأمير المؤمنين في صالح - صلوات الله عليه - وفي ثقيف مقالاًء هجم بي الرجاء 
لعذله عليه بالحجة في رذه» بمحكم التنزيل في لسان ابن عمه خاتم النبيين وسيد 
المرسلين؛ بي . فقد أخبر عن الله عز وجل؛ وحكاية غر الملا من قريش عند 
الاختيار والافتخار» وقد نفخ الشيطان في مناخرهم» فام يعوا خلف ما قصدوا إليه 
مرمّى» فقالوا لولا نَل هذا القرآن على رجل من القَريتين عظم  )‏ . فوقع 
اختيارهم - عند المباهاة بنفخة الكفر» وكبر الجاهلية» على الوليد بن المغيرة 
المخزومي» وأبي مسعود الثقفي ؛ فصارا في الافتخار با صنوين» ما أنكر اجتاعَه) 
من الأمة منكر في خبر القرآن ومبلّغ الوحي» وإن كان ليقال للوليد في الأمة يومئذ : 
ريحانة قريش ؛ وما رد ذلك العزيز تعالى إلا بالرحة الشاملة في القسم السابق» فقال 
عز وجل: أَهُم يَقيمون رحمة ربّك؟ نحن قسَمْنا بينهم معيشتَهُمٌ في الحياة 
الذنيا©) ‏ . وما قدمتني يا أمير المؤمنين ثقيف في الاحتجاج اء وإن ها مقالاً 
رحباًء ومعاندة قدية؛ إلا أن هذا من أيسر ما يحتج به العبد المشفق على سيده 
المغضب. والأمر إلى أمير المؤمنين» عَرّل أم أقرَء وكلاهما عدل ميم » وصواب 
معتقد . والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحة الله . 


. السابلة : الذين يرون على السابلة » وهي الطريق المسلوك. (۲) شرق: غص‎ )١( 
TT سورة الزخرف الآية‎ )٤( .۳1 سورة الزخرف الاآية‎ )۳( 
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قال نباتة : فأتيت على الكتاب بمحضر أمير المؤمنين عبد الملك. فلا استوعبته 
٠‏ سارقتّه النظر على الميبة منه» فصادف لحظى لحظهء فقال: آقطعه ولا تعْلِمنْ بجا كان 
أحداً . فلا مات عبد الملك فشا عنى الخبر بعد موته . 


الحجاج وابن المنتشر في ذمي : 

مد بن المنتشر بن الأجدع الممداني قال: دفع إلي الحجاج رجلا ذمّيا ء وأمرني 
بالتشديد عليه والاستخراج منه» فلا انطلقت به قال لي: يا عمد إن لك لشرفا 
ودينا . إني لا أعطى على القسر شيثاء فاستأذني وآرفق بي . قال: ففعلت فأدى إل في 
أسبوع خسمائة ألف» فبلغ ذلك الحجاج فأغضبهء فانتزعه من يدي ودفعه إلى الذي 
کان يتولی له العذاب» فدق يديه ورجلیه ولم یعطه شيا . قال عمد ابن المنتشر: فإفي 
لسائر يوما في السوقء إذ صائح بي: يا مد فالتفت» فإذا أنا به معترضاً على حار 
مدقوق اليدين والرجلينء فخفت الحجاج إن أتيته وتذمّمت"" منهء فملت إليه» 
فقال لي : إنك وليت مني ما ولي هؤلاءء فرفقت بي وات الي وإنہم صنعوا بي 
ما ترى» ولي خسمائة ألف عند فلان» فخذها مكافأة لما أحسنت إل . فقلت: ما 
كنت لآخذ منك على معروفي أجراء ولا لأرزأك “ على هذه الحالة شيا ! قال : فأما 
إذ أبيت فاسمع مني حديئاً أحدثّك به حدّثنيه بعض أهل دينك عن نبيك عه : إذا 
رضي الله عن قوم أنزل عليهم المطر في وقته» وجعل المال في سمحائيم» واستعمل 
عليهم خيارهم؛ وإذا سخط على قوم أنزل عليهم المطر في غير وقته» وجعل المال في 
ایل د ر 

فانصرفت» فما وضعت ثوبي حت أتاني رسول الحجاج» فسرت إليه» فألفيته 
جالسا على فراشه والسیف‌مصلت بيده فقال لي : ادن . فدنوت شيئا٬‏ م قال لي : ادن 
فدنوت شيئاء ثم قال لي الثالثة : آدنء لا أبالك! فقلت: ما بي إلى الدنو من حاجة» 
(۲) تذمت: استحييت . (۳) أرزأك : أصابك بمكروه. 
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وي يد الأمير ما أرى! فضحك وأغمد سيفه . وقال: اجلس» ما کان من حديث 
ا فلت له أا Ry‏ 
استخبرتني » ولا خنتك منذ ائتمنتني ES‏ إلى ذكر الرجل الذي 
امال عنده أعرض عني بوجهه» ا ا بیده» RD‏ م ثم قال: إن 
للخبيث نفساً» وقد سمع الأحاديث . 


شيء عن الحجاج : 
ويقال: إن الحجاج کان إذا استغرب ضحکا والی بین استغفار» وکان إذا صعد 
المنبر تلفع بمطرفه ء ثم تکام رویداً فلا یاد يُسمع» حتی يتزايد في الكلام فيُخرج 
يده من مُطرفه» ثم يزجر الزجرة فيقرع بها أقصى مَن في المسجد . 


خالد القسري في شأن الحجاج: 

صعد خالد بن عبد الله القسري المنبر في يوم الجمعة وهو إذ ذاك على مكة؛ 
فذكر الحجاج» فحمد طاعته وأثنى عليه خيرا؛ فلا كان في الجمعة الثانية ورد عليه 
كتاب سلهان بن عبد الملك» يأمرء فيه بشتم الحجاج ونشر عيوبه وإظهار البراءة منه: 
فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: 

إن إبليس كان ملكا من الملائكة.» وكان يظهر من طاعة الله ما كانت الملائكة 
تری له به فضلا» وکان الله قد عام من غشه وخبثه ما خفي على ملائکته» فلا راد 
الله فضيحته أمره بالسجود لآدم» فظهر هم ما كان يخفيه عنهم» فلعنوه؛ وإن الحجاج 
كان يُظهر من طاعة أمير المؤمنين ما کنا نرى له به فضلاء وكان الله قد أطلع أمير 
المؤمنين من غشه وخبثه على ما خفي عنا؛ فلا أراد الله فضيحته أجرى ذلك على 
يدي أمير المؤمنين ؛ فلعته » فالعنوه لعنه الله ! ثم نزل . 


)١(‏ أوماً: أشار. 
(۲) المطرف: رداء من خز مربع ذو أعلام . 
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الحجاج وامرأة ابن الأشعث: ‏ 

ولا ِي الحجاج بامرأة ابن الأشعث قال للحرسي : قل ها : يا عدوّة الله » أين مال 
الله الذي جعلته تحت ذيلك؟ فقال هما الحرسي : يا عدوًة الله أين مال الله الذي جعلته 
تحت استك؟ قال الحجاج: کذبت؛ ما هکذا قلت؛ أرسلها . فخلي سبيلها . 


الحجاج وأبو وائل: 

أبو عَوانة عن عاصم عن أبي وائل قال : أرسل الحجاج إل . فقال لي : ما اسمك ؟ 
قلت: ما أرسل الأمير إل حتى عرف اسمي! قال لي: متى هبطت هذه الأرض ؟ 
قلت: حين ساکنت أهلها . قال: ۶ تقرأً من القرآن؟ قلت: أقرأً منه ما إن اتبعته 
كفاني . قال: إفي أريد أن أستعين بك على بعض عملي ؟ قلت: إن تستعين إيتستعن 
بک ضعيف» يخاف أعوان السوء. وإن تدَعَني فهو أحبٌ إليّ» وإن 
تقحمْني أتَقَحَمْ . قال: إن لم أجد غيرك أقحمتك وإن وجدت غيرك م أقحمك. 
قلت وأخرى أكرم الله الأمير : إني ما علمت الناس هابوا أميراً قط هيبتهم لك؛ والله 
إني لأتعارٌ“ من الليل فأذكرك فا يأتيني النوم حتى أصبح؛ هذا» ولست لك على 
عمل ! فأعجبه ذلك وقال: هيه! كيف قلت ؟ فأعدت عليه الحديث . فقال: إني والله 
ما أعام اليوم رجلا على وجه الأرض هو أجرأً على دم مني! قال: فقمت فعدلت عن 
الطريق عمداً كأني لا أبصرء فقال: آهدوا الشيخ» أرشدوا الشيخ . 


الحجاج وابن أي ليلى : 
أبو بكر بن أي شيبة قال: دخل عبد الرحمن بن أبي ليلى على الحجاج» فقال 
لجلسائه : إذا أردم أن تنظروا إلى رجل يسب أمير المؤمنين عثمان فانظروا إلى هذا . 
فقال عبد الرحمن: معاذ الله أا الأمير أن أكون أسبٌ عثان؛ إنه ليخجزني" عن 
ر١)‏ الأخرق: الأحق . 
١ (‏ ) التعار: السهر والتقلب على الفراش ليلا مع كلام . 
(۳) يحجزني : ينعي . 


۳۹۰ 


ذلك 1[ ثلاث ] آیات في کتاب الله تعالى [ قال الله تعالى ]: «للفقراء المهاجرين 
الذين أخرجُوا من ديارهم وأموالهم يبتعْونَ فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله 
ورسولة أولئك هم الصتادقون) فکان عثان منهم» مم قال : # والذين تبو#وا 
الدّار والإيان من قبلهم يُحبّون من هاجرَ إليهم ولا يجدُون في صدورهم حاجة ما 
اونا ويؤثرون عل أنفسهم ولو کان بهم خصاصة4 2 فکان أي منهم ثم قال: 
#والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربَّنا آغفْرْ لنا ولإخواننا الذينَ سبّقونا 
بالإيان) ” . فکنت أنا منهم . قال: صدقت . 


ابن أبي ليلى في لعن على وابن الزبير والمختار: 

أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش قال: رأيت عبد الرحمن بن أبي 

ضربه الحجاج وأوقفه على باب المسجد» فجعلوا يقولون له: الع الكاذبين: ء|“ 
بى ضر ج يقو بين : عل 
اناف طالب وعبد الله بن الزبير » والمختار بن أبي عبيد . فقال : لعن الله الكاذبين م 
قال : علي بن أبي طالب» وعبد الله بن الزبير» والمختار بن أي عبيد - بالرفع - 
فعرفت حین سکت ثم ابتدأً فرفع » أنه ليس يريدهم . 

الحجاج والشعبي: 

٤ ..‏ ت و ٤‏ 
كاتبه» فقال: إنا لله يا شعبي لما بين دفتيك من العام » وليس اليوم بيوم شفاعة! قلت 
له: فما المخرج؟ قال: بُو للأمير بالشرك والنفاق على نفسك» وبالحرى أن 
قال لي : وأنت يا شعبي فيمن خرج عليا وكفر؟ قلت: أصلح الله الأمير » نبا" بنا 
المنزل» واخديت بنا ا ETE‏ احرف واکتحلنا السهر» وضاق 


. ٠١ سورة الحشر الآية‎ )۳( . ٩ سورة الحشر الآية ۸ . (۲) سورة الحشر الاآية‎ )١( 
. بۇ:عد. (۵) نبا: بعد‎ )£( 


(1) الجناب: الناحية . (۷) استحلسنا الخوف: لم يفارقنا . 
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المسلك» وخبطتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء» ولا فجرة أقوياء! قال : صدق واللهء 
ما بوا بخروجهم عليناء ولا قَوّوا؛ أطلقوا عنه . فاحتاج إل في فريضة بعد ذلك» 
فأرسل إل فقال: ما تقول في أم وأخت وجَدٍ؟ فقلت: اختلف فيها خسة من 
أصحاب تمد به : عبد الله بن مسعود» وعلَء وعثمان وزید» وابن عباس . قال: فا 
ل ها ان غا اة كار ا ف ل د اوا ا ااه 
وأعطى الأمَ الثلث . قال: فا قال فيها ابن مسعود؟ قلت جعلها من ستة » فأعطى الج 
ثلاثة ‏ وأعطى الأمَّ اثنين » وأعطى الأخت سهاً . قال: فا قال زيد ؟ قلت : جعلها من 
تسعة » فأعطى الأ ثلاثة» وأعطى الج أربعة» وأعطى الأخت انين ؛ فجعل الجد 
معها أخا . قال: فا قال فيها أمير المؤمنين عثمان؟ قلت : جعلها أثلاثا . قال: فا قال 
فيها أبو تراب؟ قلت: جعلها من ستة» فأعطى الأخت ثلاثة » وأعطى الأم اثنين 
وأعطى الجد سهها » قال: مُر القاضي فليْمّضها على ما أمضاها أمير المؤمنين . 

... فبينا أنا عنده إذ جاءه الحاجب فقال له: إن بالباب رسلا . فقال: إيذن هم . 
قال : فدخلوا »وعانمهم على أوساطهم» وسيوفهم على عواتقهم » وکتبهم بأیانہم» وجاء 
رجل من بني سل يقال له شبابة بن عاصم» فقال له: من أين؟ قال: من الشام» قال : 
كيف تركت أمير المؤمنين؟ وكيف تركت حشمه؟ فأخبره» قال: هل وراءك من 
غیث؟ قال: نعم» أصابتني فيا بيني وبين الأميړ ثلاث سحائب . قال: فانعت لي» 
كيف كان وقع المطر وتباشيره؟ قال: أصابتني سحابة ارين » فوقع قطر صغار 
وقطر كبار» فكانت الصغار لُحمة للكبار؛ ووقع نشيطا ومتداركا» وهو التے ‏ 
الذي سمعت به» فواد سائل» وواد نازح؛ وأرض مقبلة» وأرض مدبرة . وأصابتني 
سحابة بسراء ‏ فلدت الدّماث ” . وأسالت العَرّاز "ء وأدحضت التلاع» وصدعت 


. المنقب: العام بالأشياءء الكثير البحث والتنقيب‎ )١( 

(۲) حوارین: من قری حلب . 

(۳) السيح: الجاري الظاهر . )٤(‏ البسراء: التى أمطرت قبل أوانها . 
(۵) الدماث: جع دمث: وهي المكان السهل اللين )١( ٠.‏ العزاز: الأرض الصلبة . 
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عن الكأة أماكنها ؛ وأصابتى سحابة بالقريتين . فقاءت الأرض بعد الري » وامتلأت 
الخاد وا وجثتك في مثل وجار الضبع . 

م قال: إيذن. فدخل رجل من بنى أسد» فقال: هل وراءك من غیث؟ قال: لا 
2 3 ۶ سء a"‏ ( 5 ء 
کثر والله الإعصار» واغبرت البلاد» وايقنا أنه عام نة ” : قال : بئٿس المخبر انت . 
قال : أخبرتك الذي كان . 


ثم قال: إيذن. فدخل رجل من أهل الهامةء قال: هل وراءك من غيث؟ قال: 
نعم » سمعت الروّاد يدعون إلى الماء» وسمعت قائل يقول: هام ظعنكم إلى محلة تطفاً 
فيها النيران» وتشتكي فيها النساء» وتنافش فيها المعزى . قال الشعي : فلم يدر الحجاج 
ما قال» فقال له: تا لك . إنغا تحدث أهل الشام فأفهمهم . قال: أصلح الله الأمير ء 
أخصب الناس» فكثر التمر والسمن والزبد واللبنء فلا توقد نار بُختبز بها؛ وأُمّا 
تشكى النساء» فإن المرأة تظل تربق ” بهمهاء وتمخض لبنهاء فتبيت: وهما أنين من 
عضدها وأما تنافش " المعزىء فإنها ترى من أنواع الّمر وأنواع الشجر ونور 
النبات» ما يشبع بطوتها ولا يشبع عيونماء فتبيت وقد امتلأت أكراشهاء وها من 
الكظة ” جرةء فتبقى الجرّة حتى تستنزل الدرّة. 

ثم قال: إيذن. فدخل رجل من الموالي كان من أشت الناس في ذلك الزمان» فقال 
له: هل وراءك من غيث؟ قال: نعم» ولكني لا أحسن أن أقول ما يقول هؤلاء . 
قال : فما تحسن؟ قال: أصابتني سحابة يلوا » فام أزل أطأً في آثارها حتى دخلت 
عليك . فقال: لن كنت أقصرهم في المطر ٠‏ علبة ء إنك لأطوهم بالسيف خطوة . 


. الأخدود: الشق المستطيل في الأرض‎ )١( 
. الوجار: حجر الضبع والأسد والذئب‎ )۲( 
. سنة: جدب‎ )۳( 

. تربق: تجعل رأسه في الربقة‎ )٤( 

(0) تنافش: تفرق . 

. الكظة: البطنة‎ )١( 
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عبد الملك والحجاج وابن عمر: 

إبراهيم بن مرزوق عن سعيد بن جويرية قال: لما كان عام الجاعة» كتب عبد 
الملك بن مروان إلى الحجاج: انظر ابن عمر فاقتد به وخذ عنه . يعني في المناسك» 
قال : فلا كان عشية عرفة» سار الحجاج بين يدي عبد الله ابن عمر وسالم آبنه » فقال 
له سام إن أردت أن تصيب السة اليوم فأوجز الخطبة وعجَل الصلاة. قال: 
فقطّب ونظر إلى عبد الله بن عمرء فقال: صدقت . فلا كان عند الزوال مر عبد الله 
بن عمر بسرادقه وقال: الروا۔ ٣‏ فا لبث أن خرج ورأسه يقطر کأنه قد اغتسل» 
فلم أفاض” الناس رأيت الدم يتحدر من النجيبة ‏ التي عليها ابن عمر» فقلت : أبا 
ا :فرت ةا فال ا غوت ی اء وان اارے زت 
بين أصبعين من قدمهء فلا صرنا بمكة دخل عليه الحجاج عائدا فقال: يا أبا عبد 
الرحمن. لو علمت مَن أصابك لفعلت وفعلت» قال له: أنت أصبتني . قال غفر الله 
لك 1 تقول هذا؟ قال: حملت السلاح في يوم لا يُحمل فيه السلاح» وفي بلد لا 
يحمل فيه السلام. 


من أخبار الحجاج : 

أبو الحسن المدائني قال: أخبرفي من دخل المسجد والحجاج على المنبر وقد ملا 
صونّه المسجد بأبيات سويد بن أي كاهل اليشكري حيث يقول: 

رب مَن أنضجت غيْظا صدرّه قد تى ل متيال يع 


اد فا وود ا فت ای لآق 


. السنة : السيرةء والعمل المحمود في الدين ما ليس فرضاً ولا واجباً‎ )١( 

( ۲ ) الرواح: الراحة : أو الوقت من زوال الشمس إلى الليلء ويقابله الصباح . 
( ۳ ) أفاض الحجاج: إنصرفوا إلى منى بعد انقضاء الموقف في عرفات . 

٤ (‏ ) يقال نجائب الأبل أي خبارها . ونجائب» جع نجيبه . 

. الزج: الحديدة في أسفل الرمح‎ )١( 

( 1 ) أبليتهم : أي عرفوا مني واستيقنوا والمدى : الغاية . 
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كتب الوليد إلى الحجاج . أن صف لي سيرتك» فكتب إليه : إفي أيقظت رأبي› 
وأمت هواي» فأدنيت السيد المطاع في قومه» ووليت الحرب الحازم في أمره» 
وقلدت الخراج الموفر لأمانته » وصرفت السيف إلى التطف المسيء» والثواب إلى 
المحسن البريء؛ فخاف الريب صولة العقاب » وتمسك المحسن بحظه من الثواب . 


الحجاج وقاریء 

قرأ الحجاج في سورة هود: قال يا نوخ إنه ليس من أهلك إنه عَمَل غير 
صالح ) ؛ فام يدر كيف يقرأ: عَمَل بالضم والتنوين» أو عمل بالفتح؛ فبعث 
حرستًا فقال: إيتني بقارىء . فأتى به وقد ارتفع الحجاج عن مجلسه» فحبسه ونسيه 
حقى عرض الحجاج حبستّه بعد ستة أشهر؛ فلا انتهى إليه قال له: فيم حُبست؟ قال: 
في ابن نوح» أصلح الله الأمير ! فأمر بإطلاقه . 


عبد الملك والحجاج وأنس: 

إبراهم بن مرزوق قال: حدثني سعيد بن جويرية قال: خرجت خارجة على 
الحجاج بن يوسف» فأرسل إلى أنس بن مالك يخرج معهء فأبى» فكتب إليه يشتمه» 
فکتب اشن مالك ای عبد الملك بن مروان یشکوه وأدرج کتاب الحجاج ف 
جوف کتابه . 

قال إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر: بعث إل عبد الملك بن مروان في ساعة م 
يكن يبعث إل في مثلهاء فدخلت عليه وهو أشد ما كان حنقاً وغيظاء فقال: يا 
إسماعيل : ما أشدَ عل أن تقول الرعية: ضعف أمير المؤمنين» وضاق ذرعه في رجل 
من أصحاب النى ميث ! لا يقبل له حسنة» ولا يتجاوز له عن سيئة» فقلت: وما 
ذاك يا أمير المؤمنين قال أنس بن مالك: خادم رسول الله ّل » كتب إل يذكر أن 
)١ (‏ النطف: الرجل المريب. (۲) سورة يونس الآية ٤٦‏ . 
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الحجاج قد أضرَّ بد أرأساء جوازه . وقد كتبت في ذلك کتابین» کتابا إلى انس بن 
مالك» والآخر إلى الحجاج ؛ فاقبضها م آخرج على البريد فإذا وردت العراق فابداً 
بأنس بن مالك فادفع له کتابي» وقل له: اشتد على أمير المؤمنين ما كان من الحجاح 
إليك» ولن يأتي إليك أمرٌ تكرهه إن شاء الله ثم ائت الحجاج فادفع إليه كتابه» 
وقل له: قد اغتررت بأمير المؤمنين رة لا أظنه يخطئك شرّها . ثم افهم ما يتكام به 
وما یکون منه» حت تفمني إياه إذا قدمت عل إن شاء الله . 
قال إسماعيل : فقبضت الكتابين وخرجت على البريدء حتى قدمت العراق فبدأت 
بأنس بن مالك في منزله» فدفعت إليه كتاب أمير المؤمنين ء وأبلغته رسالته؛ فدعا له 
وجزاه خيرا؛ فلها فرغ من قراءة الكتاب قلت له: أبا حمزة» إن الحجاج عامل» ولو 
وضع لك في جامعة "“ لقدر أن يضرك وينفعك؛ فأنا أريد أن تصالحه . قال : ذلك 
إليك. لا أخرج عن رأيك . ثم أتيت الحجاج؛ فلا رآفي رحب وقال: والله لقد كنت 
أحٌ أن أراك في بلدي هذا! قلت: وأنا والله قد كنت أحب أن أراك وأقدم 
عليك بغير الذي أرسلت به اليك! قال: وما ذاك؟ قلت: فارقت الخليفة وهو 
أغضب الناس عليك! قال: ولم ؟ قال : فدفعت إليه الكتاب» فجعل يقرؤه وجبينه 
يعرق فيمسحه بيمينه» ثم قال: آركب بنا إلى أنس بن مالك . قلت له: لا تفعل ء فإف 
سأتلطف به حتى يكون هو الذي يأتيك - وذلك للذي أشرت عليه من مصالحته - 
قال: فألقى كتاب أمير المؤمنين» فإذا فيه : 
بسم الله الرحن الرحم . من عبد الله عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف» 


أ بعد فإنك عبد E‏ بك الاه فطغیت› وعلوت فیھا حقی جُزت قدرك» 


وعدَوّت طورك» وآم الله تيان المستفرمة ‏ يعم زبيب الطائف > الأغمزتف " 


. اغتر : غفل والغرة: غفلة في اليقظة . (۲) الجامعة : الغل‎ )١( 

(۳) طمی: طغی» أو ارتفع» أو اشتد. 

( 5 ) المستفرمة : التي تجعل الدوراء في متاعها ليضبق . 

(۵) الغمزات: جع غمزة: وهي الشدة والزحةء أو الضلالة التي تغمر صاحبها . 


۲۹7٦1 


كبعش غمزات الليوث لالب ولأركضتك ركفة تدخل متها في وجنا" 
أمك؛ آذكر مكاسب آبائك بالطائف» إذ كانوا ينقلون الحجارة علىأكتافهم 
ويجقرون الآبار في المناهل بأيديهم؛ فقد نسيت ما كنت عليه أنت وآباؤك من الدناءة 
واللؤم والضراعة؛ وقد بلغ أميرَ المؤمنين استطالة منك على أنس بن مالك خادم 
رسول الله ّل »> جرأة منك على أمير المؤمنين» وغرَة بمعرفة غيره ونقماته وسطواته 
على من خالف سبيله وعمد إلى غير محبته» ونزل عند سخطته» وأظنك أردت أن 
تروزہ ‏ بہا لتعلم ما عنده من التغییر والتنکیر فیها» فإن سوغتها مضیت فُدماء وإن 
بُعَضتها وليت دبرا . فعليك لعنة الله من عبد أخفس ‏ العينين ؛ أصلك “ الرجلين ؛ 
ممسوح الا تن وآم الله لو أن أمير المؤمنين عام أنك آجترمت منه جُرما 
وانتهكت له عرضاً فها كتب به إلى أمير المؤمنينء لبعث إليك من يسبحك ظهراً 
لبطن حتى ينتهي بك إلى أنس بن مالك» فيحكم فيك با أحب» ولن يخفى على أمير 
المؤمنين نبوك » ولكل نبأ مستقز وسوف تعلمون . 

قال إسمعيل : فانطلقت إلى أنس فام أزل به حتى انطلق معي إلى الحجاج؛ فلا 
دخلنا عليه قال: يغفر الله لك أبا حزة: عَجلت بالانمة» وأغضبت علينا أمير 
المؤمنين . ثم أخذ بيده فأجلسه معه على ا فقال: أنس: إنك كنت تزعم أنا 
الأشرار! والله سمَانا الأناصرء وقلت: إنا من أبخل الناس! ونحن الذين قال الله 
فیهم : ویوثرون على أنفسهم ولو کان بهم خصاصة) ۰ ا أهل نفاق ! 
والله تعالى يقول فينا: [والذين تبروا الدَارَ والإيان من قبْلهم يُحبُونَ من هاجَرَ 
إليهم ولا يدون في صُدُورهم حاجَةَ ما أوتّوا) ‏ فكان المفزع والمشتكى في ذلك 


)١(‏ الوجعاء: السافلة وهي الدبر. (۲) تروزه: تجربه. 

(۴) الأخفس: الذي ينطق بالقبيح . )١(‏ اصلك الرجلين : مضطرب الركبتين والعرقوبين . 
() الجاعرة: حرف الورك المشرف على الفخذ» وها جاعرتان . 

(1) نبوك: خبرك . (۷) سورة الحشر الآبة ٩‏ . 

(۸) سورة الحشر الآية ٠٠١‏ . 


4¥ 


الى الله وای ان المؤمنين ؛ فتولی من ذلك ما ولاه الله وعرف من حقنا ما جهلت» 
وحفظ منا ما ضعت ؛ وسيحکم ف ذلك رب هو أرضى للمُرضى› اظ 
للمسخط وأقدر على المغير » في يوم لا يشوب الحق عنده الباطل ء ولا النورً الظلمة ء 
ولا المدى الضلالة؛ والله لولا أن اليهود أو النصارى رأت مَّن خدم موسى بن 
عمران أو عيسى ابن مرم يوماً واحداً لرأت له ما لم تروا لي في خدمة رسول الله 
یړ عشر سنين . 

قال: فاعتذر اليه الحجاج وترضاه حت قبل عذره ورضی عنه» وکتب برضاه 
وقبوله عذرّه» ولم يزل الحجاج له معظًاً هائباً له حى هلك» رضي الله عنه . 


بسم الله الرحن الرحم . أما بعد: أصلح الله أمير المؤمنين وأبقاه» وسهل حظه 
وحاطه ولا أعدمناهء فإن إسماعيل بن أبي المهاجر رسول أمير المؤمنين - أعز الله 
نصره - قدمّ علي بكتاب أمير المؤمنين أطال الله بقاءء» وجعلني من كل مكروه 
فداءه» یذ کر شتيمتي وتوبیخي بابائي» وتعيبري با كان قبل نزول النعمة في من عند 
أمير المؤمنيء أتم الله نعمته عليه» وإحسانه إليه» ويذكر أمير المؤمنين » جعلني الله 
فداه» استطالة مني على أنس بن مالك خادم رسول الله لي »> جرأة على أمير 
المؤمنين» وغرة بمعرفة غيره ونقماته وسطواته على من خالف سبيله وعمد إلى غير 
حبنه ونزل عند سخطته وأمير المؤمنين - أصلحه الله - في قرابته من محمد رسول الله 
بل » إمام الهدى وخاتم الأنبياء - أحق من أقال عرقي وعفا عن ذنبي» فأمهلني وم 
يعجلني عند هفوتي للذي جبل عليه من کرم طبائعه» وما قلده الله من امور عباده؛ 
فرأى أمير المؤمنين - أصلحه الله - في تسكين ورعي وإفراح كربتي» فقد ملت 
رغبا وفرقا فن اسطوتة» اوفخاءة نقمتة» ومر اومن ن أقاله الله العثرات» 


. أقال الله عثرته: صفح عنه وتجاوز‎ )١( 


۳۹۸ 


وتجاوز له [ غن] السيئات» وضاعف له الحسنات» وأعلى له الدرجات - أحق من 
i‏ 
جرعي غصصاً؛ والذي وصف أمير المؤمنين من صنيعته إليء وتنويه لي بما أسند إلي 
من عمله» وأوطاني من رقاب رعيته» فصادق فيه » جزی بالشکر عليه » والتوسل مني 
إليه بالولاية والتقرب له بالكفاية 


صفح وعفاء ود واش و شت و غدوا ما رلا سو نضا 


وقد عاين إسماعيل بن أبي المهاجر رسول أمير المؤمنين وحامل كتابه نزولي عند 
رة انی بن مالك» وخضوعي لكتاب أمير المؤمنين » وإقلاقه إياي » ودخوله علي 
با لمصيبة» على ما سيعلمه أمير المؤمنين وينهيه إليه ؛ فإن أرى أمير المؤمنين - طرّقني 
الله شكره» وأعانني على تأدية حقهء وبلغني إلى ما فيه موافقةٌ مرضاته ومد لي في 
أجله _ أمر لي بكتاب من رضاه وسلامة صدره» يؤمنني به من اسفك ڌمي» ويرد ما 
شرد من نومي» ويطمئن به قلي [ فعل ]؛ فقد ورد علي أمرٌ جليل خطبه» > عظم 
أمره شديدٌ علي كربُهء أسأل الله أن لا بُسخط أمير المؤمنين [ علي ]ء وأن يبتليه في 
حزمه وعزمه» وسیاسته وفراسته» وموالیه وحشمه» وعاله وصنائعه» ما محمد به 
زا وبعد همته. إنه ولي امیر المؤمنين والذابٌ عن سلطانه » والصانع له في 
آمره» والسلام . 


(£) و چ 


فحدث إسماعيل أنه لما قرأ أمير المؤمنين الكتاب» قال: يا كاتب» أفرخ ‏ روع 


ماوع 
كان سلهان بن عبد الملك يكتب إلى الحجاج في أيام أخيه الوليد بن عبد الملك 
کتبا فلا ینظر له فیها» 


(۱) تغمد: سیر . 
٣ (‏ ) اکب علیه: لزمه ولم یعدل عنه . 
۳(٠‏ ) مضباً: مضمراً الغل والحقد. (ئ) أفرخ فؤاده: أكشف عنه الغزع . 


۹۹ 


بسم الله الرمن الرحم» من سلمان بن عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف» سلام 
على أهل الطاعة من عباد الله » أما بعد؛ فإنك امرو مهتوك عنه حجاب الحق» مولع 
عا عليك لا لك منصرف عن منافعك. تارك لحظك» مستخف بحق الله وحق 
أوليائه » لا ما سلف إليك من خير يَعطفك. ولا ما عليك لآلك يصرفك في مبهمة 
من أمرك مغمور منكوس ماصوص © عن الحق اعصیصارا» لا تتنگب ‏ عن 
قبیح » ولا ترعوي ‏ عن إساءةء ولا ترجو لله وقارا؛ حتى دعت فاحشا سباباًء 
فقس شبرك بفترك» وآحدٌ زمام نعل جذو مثله فام الله لئن أمكنني الله منك 
لأدوسنك دوسة تلين منها فرائصك » ولأجعلنك شريداً في الجبال . تلوذ بأطراف 
الثمال» ولأعلقن الرومية الحمراء بثدييهاء عل الله ذلك مني وقضى لي به علي فقذماً 
غرّتك العافية . وانتحيت ‏ أعراض الرجال؛ فإنك قدرت فبذخت» وظغفرت 
فتعدّيت؛ فُرويدك حتى تنظر كيف يكون مصيرٌك إن كانت بي وبك مدة أتعلق با . 
وإن تكن الأخرى فأرجو أن تئول إلى مَذلة ذليلة » وخزية طويلة » ويجعل مصيرك في 
الآخرة شر مصير ! والسلام . 

فكتب إليه الحجاج: بسم الله الرحمن الرحم . من الحجاج بن يوسف إلى سلهان بن 
عبد الملكء سلام على من أتبع الهدى» أما بعد فإنك كتبت إلي تذكر أني آمرؤ 
مهتوك عني حجاب الحق » مولع با علي لا لي» منصرف عن منافعي» تارك لحظي؛ 
مستخف بحق الله وحق ولح احق ؛ وتذكر أنك ذو مصاولة ”؛ ولعمري إنك لصي 
حديث السن» تُعذر بقلة عقلك» وحداثة سنك ويّرقب فيك غيرٌّك . 


(۱) معصوصر: تمنوع حبوس . 

(۲) تتنکب عن قبیح: تتنحی وتعرض . 

(۳) ترعوي : تستحي . 

٤ (‏ ) الفرائص : جع فريصة : وهي لحمة بين الكتف والصدر ترتعد عند الفزع . 
(۵) انتحاه: اعتمده بالکلام وقصده . 

( 1 ) المصاولة : المغالبة والمنافسة . 


فأما كتابك إل فلعمري لقد ضعف فيه عقلك» واستخف به حلمك» فلله 
أبوك! أفلا انتصرت بقضاء الله دون قضائك› و ا ا ت 
غيظّك وأمنت عدوك» وسترت عنه تدبيرك» وم تنبهه فیلتمس من مكايدتك ما 
تلتمس من مكايدته؟ ولكنك ۾ تستشف" الأمور علا ولم ترزق من أمرك 
حزما» جعت أموراً دلآك فيها الشيطان على أسوأً أمرك» فكان الجفاء من خليقتك» 
ؤالحمَق من طبيعتك» وأقبل الشيطانُ بك وأدبر» وحدثك أنك لن تكون كاملا حقق 
تتعاطى ما يعيبك» فتحذلقت حنجرتّك لقوله» واتسع جوانبها لكذبه» وأما قولك 
ل لكك اة للقت زيب اة وسفن شدتهاة فارجو أن تكرمها الله رانك وان 
لا يوفق ذلك لك إن كان ذلك من رأيك؛ مع أني أعرف أنك كتبت إلي والشيطان 
بين كفيك» فشر مل علي شر كاتب راض بالخسف"» فأحر بالحق أن لا يدلك 
على هدى» ولا يرك إلا إلى ردى؛ وتحلب فوك للخلافة» فأنت شامخ البصر»› 
طامح النظر تظن أنك حين تملكها لا تنقطع عنك مدنّها ؛ إنها للَقَطّة الله » أسأل الله 
أن يلهمك فيها الشكر . مع أني أرجو أن ترغب فما رغب فيه أبوك وأخوك فأكون 
لك مثلي اء وإن نفخ الشيطان في منخريك فهو أمر أراد الله نزعه عنك وإخراجه 
إلى من هو أكمل به منك؛ ولعمري إنها اللصيحة فإن تقبلها فمثلها قبل » وإن ترذها 
علي اقتطعتها دونك وأنا الحجاج . 


الحجاج والوليد وأم البنين : 
قدم الحجاج على الوليد بن عبد املك فدخل عليه وعليه درع وعامة سوداء 
وقوس عربية» وكنانة ؛ فبعثت إليه أمٌ البنين بنت عبد العزيز بن مروان: من هذا 
الأعرابي المستلم في السلاح عندك وأنت في غلالة“ ؟ فبعث إليها : هذا الحجاج بن 
(۱) م تستشف: ل تستوعب . 
( ۲ ) الخسف: الظام . 


(۳) الكنانة: جعبة صغيرة من أدم للنبل . 
٤ (‏ ) الغلالة : ثوب رقيق يلبس تحت الذثار . 


يوسف . فأعادت الرسول إليه تقول: والله لأن يخلو بك ملك الموت أحبٌ إِلّ من أن 
يَخلو بك الحجاج! فأخبره الوليد بذلك وهو يازحه؛ فقال: يا أمير المؤمنين» دع 
ك ا ى 0 ا ركا ولس قرا ف 
تطلعها على سرك ومُكايدة عدوك . فلا دخل الوليد عليها أخبرها بمقالة الحجاج؛ 
فقالت: يا أمير المؤمنين » حاجتي أن تأمره غداً بأتيني مستلعا ‏ . ففعل ذلك ؛ فأتاها 
الحجاج فحجبته» فلم يزل قانما؛ ثم قالت له: إيه يا حجاج! أنت الممتن على أمير 
المؤمنين بقتلك عبد الله بن الزبير وابن الأشعث؟ أما والله لولا أن الله عام أنك من 
شرار خلقه ما ابتلاك برمي الكعبة وقثل ابن ذات النطاقين» أول مولود ولد في 
الإسلام؛ وأما نيك أمير المؤمنين عن مفاكهة النساء وبلوغ ا فان کن 
ينفرجن عن مثلك فا أحقه بالأخذ عنك» وإن كن ينفرجن عن مثله فغيرٌ قابل,ِ 
لقولك: أما والله لقد نقض نساء أمير المؤمنين الطيب عن غدائرهن فبعته في أعطية 
أهل الشام حين كنت في أضيق من الفرق » قد أظللتك رماحهم» وأثخنك 
كفاحهم ؛ وحين كان أمير المؤمنين أحب إليهم من آبائهم وأبنائيم؛ فا ناك الله من 
عدو أمير المؤمنين إلا بحبهم إياهء وله در القائل إذ نظر إليك وسنان غزالة " بين 
أسد عل وفي الحروب نعامة ربوا تفل من صفير الصافر"“ 
هلا بَرزت . إلى غرالة في الوى بل كان قلبُك في مخالب طائر 
صَدَعت غزالة جَمَعَهُ بعساكر رک کات کان داب 


. قهرمانه : مدبرة البيت ومتولية شؤونه . والقهرمان: المسيطر الحفيظ على ما تحت يديه‎ )١( 
. استلام : لبس لأمتهء واللأمة : أداة الحرب كلها‎ )۲( 

(۴) الفرق : الشديد الفزع . 

. يريد غزالة الحرورية‎ )٤( 

(۵) ربأ قي مشیته : تثاقل في مشیه . 


عبد الملك والحجاج وعروة ابن الزبير : 
كان عروة بن الزبير عاملا على اليمن لعبد الملك بن مروان» فاتصل به أن الحجاج 
مُجْمع على مطالبته بالأموال التي بيده وعزله عن عمله؛ ففر إلى عبد الملك وعاذ به 
تخوّفا من الحجاج واستدفاعا لضرره وشره؛ فلا بلغ ذلك الحجاج كتب إلى عبد ء 
الملك بن مروان: e‏ 
أما بعد فإن لواذ المعترضين بك» وحلول الجانحين إلى المكث بساحتك» 
واستلانتهم دمث ” أخلاقك وسعة عفوك» كالعارض المبرق لأعدائه لا يعدم له 
شانماء رجاء استالة عفوك؛ وإذا أذْني الاس بالصفح عن الجرانم» كان ذلك تمرينا 
هم على إضاعة الحقوق مع كل وال والناس عبيد العصاء هم على الشدة أشدٌ استباقا 
منهم على اللينء ولنا قبل عروة بن الزبير مال من مال الله » وفي استخراجه منه قطع 
لطمع غيره» فليبعث به أمير المؤمنين إن رأى ذلك» والسلام . 
فلما قرأ الكتاب» بعث إلى عروة ثم قال له: إن كتاب الحجاج قد ورد فيك» وقد 
أبى إلا إشخاصَك إليه . ثم قال لرسول الحجاج: شانك به . فالتفت إليه عروة مقبلا 
عليه» وقال: أما والله ما ذل وخزي من مات» ولكن ذل وخزي من ملکتموه؛ والله 
لئن كان الملك ججواز الأمر ونفاذ النهي» إن الحجاج لسلطانْ عليك» ينفذ أموره دون 
أمورك؛ إنك لتريد الأمر يزينك عاجله ويبقى لك أكرومة ”“ آجلةُ» فيجذبك عنه 
ويلقاه دونك» ليتولى من ذلك الحكم فيه » فيحظى بشرف عفو إن كان أو يرم 
عقوبة إن كانت؛ وما حاربك من حاربك إلا على أمر هذا بعضةٌ . 
قال: فنظر في كتاب الحجاج مرة ورفع بصره إلى عروة تارة» ثم دعا بدواة 
وقرطاس فکتب إليه : 


أما بعد» فإن أمير المؤمنين رآك مع ثقته بنصيحتك» خابطا في السياسة خبط 


(1)( دمت الأخلاق: سهلها ولينها . 
(۲) الأكرومة: الفعلة الكرية . 


عشواء "“ الليل ؛ فان رأيك الذي يسول لك أن الناس عبيد العصاء هو الذي أخرج 
رجالات العرب إلى الوثوب عليك. وإذا أحرجت العامة بعنف السياسة» كانوا 
أوشك وثوبا عليك عند الفرصةء ثم لا يلتفتون إلى ضلال الداعي ولا هداهء إذا 
رجوا بذلك إدراك الثأار منك؛ وقد وليت العراق قبلك ساسة» وهم يومئذ احمى 
أنوفا » وأقرب من عمياء الجاهلية » وكانوا عليهم أصلح منك عليهم» وللشدة واللين 
أهلون. والإفراط في العفو أفضل من الإفراط في العقوبة» والسلام . 


ابن شهاب والحجاج في ضعف بصره: 

زکریا بن عیسی عن ابن شهاب قال: خرجنا مع الحجاج حجاجاء فلا انتهينا إلى 
البيداء وافيا ليلة الملال هلال ذي الحجة فقال لنا الحجاج: تبصّروا الملال ؟ فأما أنا 
ففي بصري عاهة . فقال له نوفل بن مساحق : أوتدري لم ذلك أصلح الله الأمير ؟ 
قال : لكثرة نظرك في الدفاتر . 

الأصمعي قال: عَرضّت السجون بعد الحجاج» فوجدوا فيها ثلاثة وثلاثين ألغاً ) 
يجب على واحد منهم قتل ولا صلب ووجد فيهم أعرابي أخذ يبول في أصل مدينة 
واسط» فكان فيمن أطلق ؛ فأنشأً الأعرابي يقول: 


إذا نحن جاوزنا مدينة واسط خريتا وبُلنا لا نخاف عقابا 


عدة من قتل الحجاج: 

أبو داود المصحفي عن النضر بن شَميل» قال: سمعت هشاما يقول: أحصوا من 
قتل الحجاج صبراً فوجدوهم مائة ألف وعشرين ألغاً . 

خطبة للحجاج في آهل العراق: 

وخطب الحجاج آهل العراق فقال: يا أهل العراق» بلغني أنكم تروون عن نبيكم 


. العشواء: الناقة التي بعينها سوء‎ (1) ٤ 


آنه قال: « من ملك على عشرة رقاب من المسلمين جىء به يوم القيامة مغلولة يداه إلى 
EAE‏ أن أحشر مع 
أي بكر وعمر مغلولا من أن أحشر معكم مطلقا . 


الحجاج يخطب أهل العراق بعد مرضه: 

ومرض الحجاج» ففرح أهل العراق وقالوا: مات الحجاج! مات الحجاج! فلا 
أفاق صعد المنبر وخطب الناس فقال: 

يأهل العراقء يأهل الشقاق والنفاق» مرضت فقلع : مات الحجاج! أما والله 
لأحب إل أن أموت من أن لا أموت. وهل أرجو الخير كله إلا بعد الموت؟ وما 
رأيت الله رضى بالخلود في الدنياء لأحد من خلقه إلا لأبغض خلقه إليه وأهونهم 
عل ال راف رابت المد الات مان ره فال رت شب لى نكا ل 
ينبي لأحَدٍ من بَعْدِي) ‏ ففعل» ثم اضمحل ذلك فکأنه م يكن . 


وله حين أراد الحج واستخلف ولده: 

وأراد الحجاج أن يحج. فاستخلف محجداً ولده على أهل العراق» ثم خطب» فقال: 

يأهل العراق» يأهل الشقاق والنفاق» إني أردت الحج» وقد استخلفت عليكم 
مدا ولدي» وأوصيته فيكم بخلاف ما أوصي به رسول الله لم في الأنصار؛ فإنه 
أوصی فیهم أن يقبل من محسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم ؛ وإني أوصيتة أن يَقبل من 
محسنكم» وأن لا يتجاوز عن مسيئكم! ألا وإنكم قائلون بعدي مقالة لا بيمنعكم من 
إظهارها إلا خوفي : لا أحسن الله له الصحابة! وأنا أعجل لكم الجواب: فلا أحسن 
الله عليكم الخلافة! ثم نزل . 


. أوبق: أهلك‎ )١( 


(۲) سورة ص الاآية ۳۵ . 


وله في وفاة ابنه: 

فلا كان غداة الجمعة مات عمد بن الحجاج» فلا كان بالعشي أتاه بريد من اليمن 
بوفاة مد أخيه : ففرح أهل العراق» وقالوا : انقطع ظهر الحجاج وهيض ‏ جناحه 
فرج فصعد المنبر ثم خطب الناس . فقال: 

أا الناس» مدان في يوم واحد! أما والله ما كنت أحب أنها معي في الحياة 
الدنيا لما أرجو من ثواب الله ما في الآخرة؛ وآم الله ليوشكن الباقي مني ومنكم أن 
يّفنى . والجديد أن يبلى» والحي مني ومنكم أن يموت وأن دال" الأرض منا كا 
أدلنا منها فتأكل من لحومناء وتشرب من دمائنا . كا مشينا على ظهرهاء وأكلنا من 
نمارها» وشربنا من مائہا . ٹم نکون کا قال الله تعالى : 3ونفخ في الصور فإذا هم 
من الأجْداث إلى ربَهم ينسبلوة) ‏ . ثم تمثل بهذين البيتين : 

عزائي ني الله من كل ميت وحسبي ثواب الله من كل هالك 

إذا ما لقيت آله عتي راضياً فإِنَ سُرور الَفس فيا هُنالك 

غم نزل» وأذن للناس فدخلوا عليه يعزونه . ودخل فيهم الفرزدق . فلها نظر إليه 
قال : يا فرزدق» أما ريت ممداً ومدا؟ قال : نعم أيما الأمير وأنشد: 

لئن جزع الحجاج» ما من مُصيبة تكون محزونِ أمض وأوؤجعا . . 

.. من المصطفى والمنتقى من نقايَّة جناحاه نّا فارقاه ووڌعا 

جَناحَا عتيق فارقاه كلاه ولو زعا من غيره ليَضَعْضّى () 

ولو أن يَوْمَيٰ جُمْعتيه تتابعا على شامخ صعْب الذّرى لتصَدَعا 

سمي رسول الله سَمَاها به أب لم يكن عند الحوادث أخضعا 


. هيض الجناح: أي کسر بعدما كاد ينجير‎ )١( 
. دالت: انتقلت من حال إلى حال‎ )۲( 

(۳) سورة يس الآية 0١‏ . 

)٤(‏ أمض: أشد الا ووجا. 

( ۵ ) العتيق من الطير : الجارح . 


قال : ات وأمر له بصلة . فخرج وهو يقول: والله لو كفني الحجاج بيتا 
سادساً لضُرب عنقی قبل أن آتيه به . وذلك أنه دخل ولم يهيء شيئا . 


قومم ني الحجاج 


)۲( 
وکلامه کلام و e‏ صولة جبار . فسألته عن زيه فقال: ا یرجل 


شعره وخضصب أطرافه . 


ولأبن مهران فيه : 

کثیر بن هشام عن جعفر بن بُرقان» قال: سألت میمون بن مهران» فقلت: كيف 
تری في الصلاة خلف رجل يذكر أنه خارجي؟ فقال: : إنك لا تصلي لهء إنغا تصلي 
لله » قد كنا نصلي الحجاج وهو حروري أزرقي ! قال: فنظرت إليهء فقال: أتدري 
ما الحروري الأزرقي ؟ هو الذي إن خالفت رأيّه سماك کافراً واستحل دمك؛ وکان 
الحجاج كذلك . 


ولعمر فيه : 
أبو أمية عن أبي مُسهر قال: حدثنا هشام بن یحی عن أبیه قال : قال عمر بن عبد 
العزيز: لو جاءت كل أمة بمنافقيهاء وجئنا بالحجاج لفضلناهم . 


الحسن وحانف في شأن الحجاج: 
وخ و بطلاق امرأته: أن الحجاج في النار» فأتى امرأته فمنعته نفستها 
فسنأل الحسن بن أي الحسن البصري» فقال: لا عليك يا بن أخي» فإنه إن لم يكن 


. الشاطر: من أعيا أهله خبقاً . (۲) رجَل الشعر: سواه وزينه‎ )١( 


۳۰۷ 


الحجاج في النار» فما يضرك أن تكون مع امرأتك على زنى . 


علي بن زید في موت الحجاج: 
أبو أمية عن إسحاق بن هشام عن عثان بن عبد الرجن ن الجمحي عن علي بن زيد» 
قال :ا مات الحجاج أتيت تيت الحسن فأخبرته » فخرٌ ساجدا . 


لإبراهم في الحجاج: 

علي بن عبد العزيز عن إسحاق عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر 
قال: قلت لإبراهم: a‏ قال: ألم تسمع لقول الله تعالى : «ألا 
لحنةٌ الله على الظامن ي © ؟ فأشهد أن الحجاج كان منهم . 


جابر والحجاج : 
وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله » قال: دخلت على 


الرقاشي والیسن ف 
ا : اي ت أن E‏ الله رجاءك. 


نس وابن سيرين في دراهم الحجاج: 
میمون بن مهران قال: کان انس وابن سیرین لا یبیعان ولا یشتریان بہذه الدراهم 
الحجاجنة . 


قال عبد الملك بن مروان للحجاج: ليس من أحد إلا وهو يعرف عيب نفسه» 


. ٠۸ سورة هود الآية‎ )١( 
. أخلف: جعل شيئاً بعد آخر ذهب منه‎ )۲( 


فصف لي عيوبك . قال: أعفنى يا أمير المؤمنين . قال: لابد أن تقول . قال: أنا 


.)0 2 : 7 
2 حسود حقود . قال: ما في إبلیس شر من هذا . 


ابن عمر في ولاية الحجاج: 
أبو بكر بن أبي شيبة قال: قيل لعبد الله بن عمر: هذا الحجاج قد ول الحرمين . 
قال ان کان شرا شکرنا وان کان شرا یرتا : 


للحسن في قتال الحجاج : 
ابن أبي شيبة قال: قيل للحسن: ما تقول في قتال الحجاج؟ قال: إن الحجاج 
عقوبة من الله » فلا تستقبلوا عقوبة الله بالسيف . 
الحجاج وصلب فاهان: 
ابن فضيل قال: حدئنا أبو نعم قال : ا الحجاج ماهان أن صلب على بابه » 
فرأیته حین رُفعت خشبته سبح ویهلل ویکبر ویعقد بیده» حت بلغ تسعا وتسعین ؛ 
وظعته رجل غل تلك الال افلقد رانا بعد هری يده قال وکا ری عند 
خشبته باللیل شبيها بالسراج . 


عدة قتل الحجاج: 


أبو داود المصحفى عن النضر بن شميل» قال: سمعت هشاما يقول: أحصوا من 
قتل الحجاج صبراً فوجدوهم مائة وعشرين ألفاً . 


من زعم أن الحجاج کان کافرا 
ميمون بن مهران عن الأجلح» قال: قلت للشعبي : يزعم الناس أن الحجاج مؤمن . 


. اللجوح: الذي يلازم الأمر ويأبى أن ينصرف عنه‎ )١( 
. أي أنه رآه عاقداً يده بعد هذا الشهر‎ )۲( 


قال مؤمن بالٰجبت ‏ والطاغوت» كافر بالل . 


علي بن عبد العزيز عن إسحاق بن يحي عن الأعمش› قال : اختلفوا ف الحجاج 
فقالوا: بمن ترضون؟ قالوا: بمجاهد . فأتوه فقالوا: إنا قد اختلفنا في الحجاج . 
فقال: أجئتم تسألوني عن الشيخ الكافر؟ 

مد بن كثير عن الأوزاعي» قال: سمعت القاسم بن مد يقول: كان الحجاج بن 
يوسف ينتقض عرى الإسلام عروة عروة . 

عطاء بن السائب» قال: كنت جالسا مع أبي البختري والحجاج يخطب» فقال في 
خطبته : 


إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى ابن مرم : قال الله فيه: إني مُتوفيك 
ورافعك إل ومُطهَرّك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوّق الذين كفروا إلى 
فقال أبو البختري : كفر ورب الكعبة . 
وما كفرت به العلماء الحجاج» قوله ورأى الناس يطوفون بقبر رسول الله وه 
ومنبره؛ إنما يطوفون بأعواد ورمّة ‏ . 
الشيباني عن اليثم عن أبي عياش قال: كنا عند عبد الملك بن مروان إذ أتاه كتاب 
الحجاج يعظم فيه أمر الخلافة › ويزعم أن ما قامت السموات والأرض الا ہا وأن 
الخليفة عند الله أفضل من الملائكة المقربينء والأنبياء والمرسلين . وذلك أن الله خلق 
آدم بىدە » وأشجد له الملائكة» وأسکنه جنته» م أهبطه ی الأرض وجعله خلیفته » 
وجعل الملائكة رسلا إليه . فأعجب عبد الملك بذلك» وقال: لوددت أن عندي بعض 


(۱) الخبت ارت کل سا د هن درن ال 
(۲) سورة آل عمران الآية 00 . 
(۳) الرمة : القطعة من الحبل الباليةء والعظام البالية . 


۳1° 


الخوارج هذا الكتاب! فانصرف عبد الله بن يزيد إلى منزله» فجلس مع 
ا وحدنهم الحديث» فقال له حوار بن زيد الضي» وکان هاربا من الحجاج : 
توق لي منه ثم أعلمني به . فذكر ذلك لعبد الملك بن مروان» فقال: هو آمن على كل 
ما يخاف . فانصرف عبد الله إلى خوار فأخبره بذلك» فقال: بالغداة إن شاء الله . فلا 
أصبح اغتسل ولبس ثوبین» م تحط وحضر باب عبد الملك» فقال: هذا الرجل 
بالباب . فقال: أدخله يا غلام . فدخل رجل عليه ثیاب بيض يوجد عليه ريح 
TS‏ . م جلس؛ فقال عبد الملك: إيت بكتاب أبي مد يا 
غلام . فأتاه به» فقال: اقرا . فقرأً حتى أتى على آخره» فقال حوار: أراه قد جعلك 
في موضع ملكا وني E‏ 
وإن كنت نبيا فمن أرسلك؟ وإن كنت خليفة فمن استخلفك؟ أعَن مشورة من 
المسلمين» أم ابتززت الناس أمورهم بالسيف ؟ 


فقال عبد الملك: قد امناك ولا سبیل إليك» والله ل تجاورني ف بلډ أبدا؛ 
فارحل حیث شئت . قال: فاني قد اخترت مصر . فام یزل بها حتى مات عبد الملك . 


0 ٣ 


على بن عبد العزيز عن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني» قال : حدثنا جرير عن مغيرة 
ن الربيع قال: قال الحجاج في کلام له: ويحَكم! أخليفة أحدك في أهله أكرمٌ عليه 
أم رسوله إليهم؟ قال: ففهمت ما أرادء فقلت له: لله علي ألآ أصلي خلفك صلاة 
أبدا» ولئن وجدت قوما يقاتلونك لقاتلتك معهم . فقاتل في الجماجم حتى قتل . 


قيل للحجاج: كيف وجدت منزلك بالعراق؟ قال: خر منزل لو أدرکت بها 
أربعة 1 نفر] فتقرّبت إلى الله بدمائہم» قیل: ومن هم؟ قال: مقاتل بن مسمع» ولي 
سجستان فأتاه الناس فأعطاهم الأموال» فلا قدم البصرة بسط الناسٌ له أرديتهم . 


فقال: لمشل هذا فليعمل العاملون . 


وعبيد الله بن ظبيان» قام فخطب خطبة أوجز فيها» فنادى الناس من أعراض 


۳۱١ 


المسجد: أكثر الله فينا أمثالك! قال : لقد سألم ال 


ومعبد بن زرارة» كان ذات يوم جالساً على الطريق » فمرّت به امرأةفقالت :يا 
عبد الله » أين الطريق إلى مكان كذا؟ فغضب وقال: أمثلى يقال له يا عبد الله ؟ 
وأبو ساك الحنفي» أضل ناقته فقال: والله لئن لم يرڌها عل لا صليت له أبداً 


فلا وجدها قال : علم أن مش کانت a‏ 


قال ناقل الحديث: ونسي الحجاج نفسه وهو خامس الأربعة» بل هو أفسقهم 
وأطغاهم وأعظمّهم إلحاداً وأكفرهم في كتابه إلى عبد الملك ابن مروان: 

إن خليفة الله في أرضه أكرمٌ عليه من رسوله إليهم . 

وكتابه إليه وبلغه أنه عطس يوما فحمد الله وشمَته أصحابه فرد عليه ودعا هم . 

فكتب إليه: 


بلغني ما کان من عطاس أمير المؤمنین» ومن تشمیت أصحابه له ورڌه عليهم؛ فيا 
ليتني كنت معهم فأفوز غوزاً عظها . 


الحجاج وأسرى الجماجم: 

وكان عبد الملك كتب إلى الحجاج في أسرى الجاجم أن يعرضهم على السيف» 
« فمن أقرّ منهم بالكفر بخروجه علينا فخل سبيلة» ومن زعم أنه مؤمن فاضرب 
عنقه » ففعل» فلا عرضهم أتي بشيخ وشاب» فقال للشاب: أمؤمن أنت أم كافر؟ 
قال : بل كافر: فقال الحجاج: لكن الشيخ لا يرضى بالكفر! فقال له الشيخ: أعَن 
نفسي تخادعني يا حجاج؟ والله لو كان شيء أعظم من الكفر لرضيت به! فضحك 
الحجاج وخلى سبيلها . 


)١(‏ الشطط : البعدء ومجاوزة الحذء والجور. 
( ۲) اليمين كانت برّة: أي صادقة . 


۳1۲ 


م قدّم إليه رجل» فقا له: على دين من أنت؟ قال: على دين إبراهي حنيفاً وما 
كان من المشركنن . فقال: أضربوا عنقه . 
نم قدّم آخر» فقال له: على دين مَّن أنت؟ قال: على دين أبيك الشيخ يوسف! 
فقال: أما والله لقد كان صراما قوّاماء خل عنه يا غلام! فلا خل عنه انصرف إليه 
فقال له: يا حجاج» سألت صاحبي: على دين من أنت؟ فقال: على دين إبراهم 
حنیفا » وما كان من المشركين؛ فأمرت به فقتل ؛ وسألني : على دين من آنت؟ فقلت : 
على دين أبيك الشيخ يوسف» فقلت: أما والله لقد كان صواما قوًاما؛ فأمرت 
بتخلية سبيلى ؛ والله لو م يكن لأبيك من السيئات إلا أنه ولد مثلك لكفاه! فأمر به 
ثم أتي بعمران بن عصام العنزي» فقال : عمران! قال: نعم . قال: ألم أوفدك على 
أمير المؤمنين ولا يوقَدٌ مثلّك؟ قال: بلى . قال: ألم أزوّجك مارية بنت مسمع سيدة 
قومها ولم تكن ها أهلا؟ قال: بلى . قال: فما لك على الخروج علينا ؟ قال : أخرجني 
باذان . قال: فأين كنت من حُجة أهلك؟ قال: أخرجني باذان . فأمر رجلا فکشف 
العامة عن رأسهء فإذا هو محلوق؛ قال: ومحلوق أيضا؟ لا أقالني الله إن لم أقتلك! 
فأمر به فضرب عنقه» فسأل عبد الملك بعد ذلك عن عمران بن عصام» فقيل له: 
قتله الحجاج . فقال ولم؟ قال: بخروجه مع ابن الأشعث . قال: ما كان ينبغي له أن 
یقتله بعد قوله [ فيه ] : 
وبعثت من ولد الأغْرٌ معنب صقرا يلوذ حَامّه بالعوْس ج © 
فإذا طبخت بناره أنضجتها وإذا طبخت بغيرها م تنضج 
وهو الرَبْر إذا أراد فريسة ل( يُنجها منه صريخ مجه " 


و گے ۴ ۰ = 
م أي بعامر الشعبي ومطرف بن عبد الله الشخير » وسعيد بن جبير ؛ وكان الشعي 


( ارعش نن ا 
(۲) الهمجهج: صياح الرجل بالأسد . 


TI 


ومطرّف يران التورية» وکان سعید بن جبیر لا یری ذلك؛ فلا قذم له الشعبي قال: 
أکافر أم مؤمسن؟ قال: أصلح الله الأميرء نبا بنا المنزل» وأجدب بنا 
اا واستحلسنا ‏ الخوف» واكتحلنا السهر» وخبطتنا فتنة م نكن فيها بررة 
أتقياء» ولا فجرة أقوياء . قال الحجاج: صدق والله» ما برٌوا جخروجهم علينا ولا 
قووا» خلا عنه . 


م قدم إليه مطرّف بن عبد الله » فقال ل : : أكافر أنت أم مؤمن ؟ قال : : أصلح الله 
الأميرء إن من ے شق العصا» ونكث البىعة» وفارق الجماعة» وأخاف المسلمين - لجدير 
بالكفر . فقال: صدق» خليا عنه . 

م اني بسعید بن جبیر» فقال له انت سعد بن جب ؟ قال f‏ . قال: لا » بل 
شقي ابن كسير! قال: أمي أعلم بآسمي منك . قال: شقيت وشقيت أمَك. قال: 
الشقَاء لأهل النار! قال : أكافر أنت ام مؤمن ؟ قال: ما ا باش منذ سنت به 

موت الحجاج 

مات الحجاج في آخر أيام الوليد بن عبد الملك؛ فتفجَّم عليه وولّى مكانه يزيد 
ابن أي مسام کاتب الحجاج» فاکتفی وجاوز؛ فقال الوليد : مات الحجاج وولىت 
مکانه یزد بن ابي مسام» فکنت کمن سقط منه درهمٌ فأصاب دینارا . 

وكان الوليد بن عبد الملك يقول: ألا إن أمير المؤمنين عبد الملك كان يقول: 
الحجاج جلدة ما بين عيني وأنفي؛ وأنا أقول: إنه جلدة وجهي كله . 

عمر بن عبد العزيز وموت الحجاج : 

ولا بلغ عمر بن عبد العزيز موت الحجاج خر ساجدا؛ وكان يدعو الله أن يكون 


. الجناب: : يقال : : أنا في جناب فلان: : کنفه ورعایته » وفلان رحب الجناب وخصيب الجناب : : سخي‎ )١( 
. استحلسنا الخوف : م يغارقنا‎ )۲( 


I٤ 


مونّه على فراشهء ليكون أشد لعذابه في الآخرة . 


يزيد على قبر الحجاج: ‏ 

أبو بكر بن عياش قال: سمح صياحٌ الحجاج في قبره؛ فأتوا إلى يزيد بن أي مسل 
فأخبروه؛ فركب في أهل الشام فوقف على قبره» فسمع؛ فقال : يرمك الله يا ابا 
مد : فا تدع القراءة حياً وميتا . 


يزيد ورجل في الحجاج : 
الرياثي عن الأصمعي قال: أقبل رجل إلى يزيد بن أبي مسام فقال له: إفي كنت 
أرى المحجاج في النام» فكت آقول له؛ : ما فعل الله بك؟ قال: : قتلني بکل قتیل قتلته 
قتلة» وأنا منتظر ما ينتظره الموحدون . م قال: ايه نخد الحولء فقلت : ما صنع 
الله بك؟ فقال يا عاض بظر مه ! أما سألتني عن هذا عام أوّل فأخبرتّك؟ فقال يزيد 
ابن أبي مسام : أشهد أنك رأيت أبا مد حقا . 


وقال الفرزدق : يرثي الحجاج ليرضى بذلك الوليد بن عبد الملك: 

لبك على الحجاج من کان باكياً عل الدّين من مُستوحش الليل خائف 
وأرمة با تاعا نيه فجادت له بالواکفات الدوارف(' 
EE DERTE‏ فعجّلا فقد مات راعي ذودنا بالا ف 
فليت الأكفٌ الدافنات ابن يوسُّفٍ تقطن اذ تحن فوق السقائف" 
فا ت ان بو عد عل مه الا تر شاف 


١ (‏ ) الواكفات: يريد العيون . 
٣ (‏ ) الذود: القطيع من الإبل من الثلاث إلى العشر . 
والتنائف: جع التنوفة : وهي القلاة لا ماء فيها ولا أنيس . 
(۳۴) حا التراب: انہال . 
٤ (‏ ) الخلائق : جع خليقة » وهو السلطان . 


T10 


قال a‏ ف e‏ ا : أخبرني عن قولك : 


E 5% it sll.‏ £ ء 
ما معناك في ذلك ؟ فقال: وددت والله أن ارجلهم تقطع مع آيديهم . 


للفرزدق في ابن المهلب: 

قال ابن عياش : فلا هلك الوليد واستخلف ليان استعمل يزيد بن المهلب على 
العراق وآمره بقتل آل أي عقيل فقتلهم » فأنشأ الغرزدق يقول: 
يدالها 


لمن نفر الحجّاج آل معب لقو جولة كان الد 
لآمج الأضياء مه آذ 
وکانوا یرون الدائرات بغيرهم 
وكا ادا قلت .انق الله شرت 
ألكني إلى مَّن كان بالصّين أورمَتّ 
هلم إلى الإسلام والعذل عندنا 
ألا تَشكُرون الله إذ فك عنم 


وموتاهُمٌ في النار كلحاً سبال( 
فصار عليهم بالعذاب انتقاها 
به عة ل يستطاع a‏ 
به اند ألواحاً عليها جلا ٠‏ 
فقد مات من أرض العراق باه 
أداهم بالممدي صا قال 


صَبَاحَ مساءَ بالعذاب استلای () 
تق ار عة ا تة 


وشیمت به عنکم وف علیکم 

وإذ انتم مَن لم يقل أنا كافرٌ 

قال ابن عياش: فقلت للفرزدق: ما أدري بأي قوليك نأخذ؛ أمدحك في 
الحجاج حياته؛ أم هجوك له بعد موته؟ قال: إنما نكون مع أحدهم ما كان الله 
معه ؛ فاذا تخلی عنه تخلینا عنه . 


کل ن رسا شات 
( ۲) العرَة: القوة والغلبة ء أو الحمية والأنفة . 

(۳) لکی به: لکی : أولع به ولزمه . وقال : لكي بالمكان: إذا أقام فيه . 
)٤(‏ شام السيف: غمده أو إستله . 


۳1٦1 


لعمر بن عبد العزيز في الحجاج: 

ولا مات الحجاج دخل الناس على الوليد يعزونه ويثنون على الحجاج خيرا» وعنده 
عمر بن عبد العزيز: فالتفت إليه ليقول فيه ما يقول الناس» فقال: يا أمير المؤمنين» 
وهل كان الحجاج إلا رجلا منا؟ فرضيها منه . 


أخبار البرامكة 


لابن هارون فیهم : 
قال أبو عثان عمرو بن بجر الجاحظ» حدثني سهل بن هرونء قال: وائله إن 
كانوا سجعوا الخطب» وقرضوا القريض لعيال على يحيى بن خالد بن برمك وجعفر 
ابن بجی ؛ كان كلام يتصور درا أو يحيله المنطق السري جوهراء لكان كلامه) 
والمنتقى من LE a E‏ 
ِ 8 عَبَبّن » وجاهليين أَمَييْن ؛ ولقد عَمَرْت معهم وأدركت طبقة المتكلمين 
في أيامهم؛ وهم يرون أن البلاغة م تستكمل إلا فيهم» ولم تكن مقصورة إلا عليهم» 
ولا انقادت إلا هم؛ وأنہم عض الأيامي ر ا لأنام» و 
منظر وجودة مَخبر» وجزالة منطق» وسهولة لفظ. ونزاعة أنفس» واكتال خصال؛ 
حى لو فاخرت الدنيا بقليل أيامهم والمأثور من خصاهم كثيرَ أيام سواهم من لدن 
آدم أبيهم إلى النفخ في الصور وانبعاث أهل القبور -حاشا أنبياء الله المكرمين» وأهل 
وحيه المرسلين ما باهت ‏ إلا بهم» ولا عوّلت إلا عليهمء ولقد كانوا مع تهذيب 
أخلاقهم» وکرم أعراقهم» وسعة آفاقهم» ورونق سياقهم» ومعسول مذاقهم» وبہاء 
إشراقهم »ونقاوة أعراضهم» وتہذیب أغراضهم» واکتال الخير فيهم - في جنب محاسن 
الرشيد كالنقطة في البحرء والخردلة في المهمه ‏ القغر. 
)١(‏ رجل فدم: ثقيل الفهم: عي . 
9 و ا 
)٤(‏ باهت: ضجَت . (0) المهمة: المفازة البعيدة والبلد المقفر . 
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قال سهل بن هارون: إني لأحصّل أرزاق العامة بين يدي يحي بن خالد في بناء 
خلا به داخل سرادقه» وهو مع الرشيد بالرقة وهو يعقدها جلا بكفه» إذ عشيته 
سامة فأخذته = فغلبته عيناه» فقال: ويحك يا سهل! طرق النوم شفري" 
وحلت السةٌ جفتيّ» فما ذلك؟ قلت: ضيف كرم» إن قريته ررّحك وإن منعته 
عتتك» وإن طردته طلبك» وإن أقصيته أدركك. وإن غالبته غلبك! قال: فنام أقل 
من فُواق " بكية» أو نزع رة" ؛ م انتبه مڌعورا» فقال: یا سهل لأمر ما کان! 
والله لقد ذهب مُلكناء وولى عزناء وانتقصت أيامٌ دولتنا ! قلت : وما ذاك أصلح الله 
الوزير؟ قال؛ كان منشداً أنشدني؛ 

کأن م يکن بين الحجُون إلى الصتفا ‏ أنيسٌ وم يسْمُر بمكة سامر 

فأجبته من غير روية ولا إجالة فكرة: 

بى نحن كنا أهلها فأبادنا صُرُوف الليالي والجدود العواثر 

قال : فوالله ما زلت أعرفها منه وأراها ظاهرة فيه إلى الثالث من يومه ذلك فإني 
لفي مقعدي بين يديه أكتب توقيعات في أسافل كتبه لطلاب الحاجات إليه» قد 
كلفني إ كمال معانيها بإقامة الوزن فيها» إذ وجدت رجلا سعى إليه حتى ارتعمى مكبا 
عليه » فرفع رأسه فقال: مهلا ويحك! ما اكتتم خير ولااستتر شر . قال: قتل أميرٌ 
امؤمنين جعفراً الساعة! قال: أوقد فعل؟ قال: نعم . قال: فا زاد أن رمى القلم من 
بده وقال: هکذا تقوم الساعة بغتة . 

قال سهل بن هارون: فلو انكفأت " الماء على الأرض ما زاد. فتبرأً منهم 
الحميم واستبعد عن نسبهم القريب» وجحد ولاءَهم المولى واپىتعبرت لفقدهم الدنياء 
فلا لسان يخطر بذ کرهم » ولا طرف ناظر يشير إل 


ا اا (۲) الشفر: حرف كل شيء . وشغر الجفن: حرفه الذي ينبت عليه الهدب . 
(۴) الغواق: ما بين الحلبتين من الوقت . )١(‏ الركية : البثر . 
(ه( الحجون: جبل بأعلى مكة . )٩(‏ انكظأت السماء: مالت . 


۳1۸ 


يجي بعد مقتل جعفر: 

وضم بجی بن خالد وقته ذلك الفضل وعمداً وخالداً بنيه » وعبد الملك ويحى 
E‏ بني جعفر بن يحي » والعاصي ومزيداً وخالداً ومعمراً ب بني الفضل بن بحي ٠‏ 
ويجېی وجعفراً وزيداً بني مد بن یحی » وإبراهم ومالکاً وجعفراً وعمرَ ومعمراً بي 
خالد بن جى » ومن لف لفهم أو هجس بصدره أمل فيهم فيهم 


الرشيد وسهل بعد مقتل جعفر: 

[ قال سهل ]: وبعث إل الرشيدء فوالله لقد أعجلْت عن النظر» فلبست ثياب 
أحزاني» وأعظم رغبتي إلى الله إلا راحة بالسيف وألا تَعبَثٌ بي عَبث جعفر» فلا 
دخلت عليه عرف الذعر في عرض ٠‏ ريقي وشخوصي إلى السيف المشهور ببصري 
فقال: ايها يا سهل» من ا نعمتي وتعدى وصيتي وجانب موافقتي أعجلته 
عقوبتي قال: فوالله ما وجدت جوابما حتى قال: يُعْرِحْ روعّك ويسكن جأشك 
وتطيب نفك وتطمئن حواسّك؛ فإن الحاجة إليك قربت منك» وأبقت عليك با 
سط منقبضك؛ ويُطلق معقولك فا اقتصر على الإشارة دون اللسان» فإنه الحاكم 
الفاصل» والحسام الباتر . وأشار إلى مصرع جعفر فقال : 

من لإ بوبه الجميل ففي عقوبته صلاحه 

قال سهل : والله ما أعام أني عييت بجواب أحد قط غير جواب الرشيد يومئذ فما 

عوّلت في الشكر إلا على تقبيل باطن يديه ورجليه . 


ثم قال : : اذهب فقد أحللتك عل جى » ووهبتك ما ضمنته أفنيته ‏ وما حواه 
سرادقه ؛ فاقبض الدواوين› وأحص جباءه وجباء جعفر لنأمرك بقبضه إن شاء الله . 


(۱) جرض بریقه : غص به . 

(۲) غمط النعمة: أنكرها . 

(۴) الأفنية : جع الفناء: وهي الساحة في الدار أو جانبها . 
۹ 


و )0 E‏ ا ت 
ال ھا فک کن نخر عن كفن وأخرج من حبس ؛ واحصیت حباء ها 
فوجدته عشرين ألف ألف دينارء ثم قفلت راجعاً إلى بغداد . 


وفرق ال إلى الأمصار بقبض أمواهم وغلاتهم» وأمر بجيفة جعفر وجثته 
ففصلت على ثلاثة جذوع: رأسه في جذع على رأس الجسر مستقبل الصراة" » 
وبعض جسده على جذع بالجزيرة» وسائره في جذع على آخر الجسر الثاني ما يلي باب 


بغداد . 


فلا دنونا من بغداد» طلع الجسر الذي فيه وجه.جعفر» واستقبلنا وجهه 
واستقبلته الشمس ؛ فوالله لخلتها تطلع من بين حاجبيه ؛ فأنا عن بمينه وعبد الملك بن 
الفضل الحاجب عن يساره» فلا نظر إليه الرشيد - وكأغا قتا شعره وطلى بنور 
بشره - اربد وجهه وأغضى بصره؛ فقال عبد الملك بن الفضل : لقد عظم ذنب م 
يسعه أمير المؤمنين! قال الرشيد: من يرذ غير مائة يصدر بمثل دائه» ومن أراد فهم 
ذنبه يوشك أن يقوم على مثل ا عل بالنضاحات ‏ . فنضح عليها حت 
احترقت عن آخرها وهو يقول: لئن ذهب أثرك لقد بقي خبرٌك» ولئن حط قدرك 
لقد علا ذكرك! 


قال سهل بن هارون: وأمر بضم أموا هم » فوجد من العشرين ألف ألف التي كانت 
مبلغ جبايتهم» اثنى عشر ألف ألف مكتوباً على بدره ‏ صكوك مختومة تفسبرها 
رقا حَبَوا بها . فما كان منها حباء على غريبة» أو استطراف ملحة؛ تصدق به حى 
وأثبت ذلك في دیوانہا على تواریخ أيامها» فكان ديوان إنفاق واكتساب فائدة . 


(۱) نشر: بعث. (۲) البرد: جع بريد وهي الرسائل . 

(۳) الصراة: نهر بالعراق . 

. قناً شعره: سوّده بالخضاب‎ )٤( 

(۵) ارب وجهه: أجر. 

, (1) النضاحة: الة تسوى من النحاس للنفط . 

. البدر: جع بدرة» وهي كيس فيه مقدار من المال يتعامل به ويقدم في العطايا‎ )۷( ١ 


۰ 


وقبض من سائر أموالمم ثلائين ألف ألف وستائة ألف وستة وسبعين ألفاًء إلى سائر 
ضياعهم وغلاتم ودورهم ورياشهم والدقيق والجليل من مواهبهم» فإنه لا يوصف 
أقلّه » ولا يعرف أيسره إلا من أحصى الأعال وعرف منتهى الآجال . 

وأبرزت حرمّه إلى دار البانوقة ابنة المهدي؛ فوالله ما علمته عاش ولا عشنَ إلا 
من صدقات من لم يزل متصدقاً عليه ۽ وما رأوا مثل موجدة الرشيد فيا يُعلم من ملك 


بين أم جعفر والرشيد: 

وكانت أم جعفر بن يحي » وهي فاطمة ابنة مد بن الحسين بن قحطبة » أرضعت 
الرشيدَ مع جعفر؛ لأنه كان رُبّي في حجرها وغذي برسلها"» لأن أمه ماتت عن 
مهده» فکان الرشید يشاورها مظهراً لإکرامها والتبرّك برأیہا» وکان آلی وهو في 
كفالتها أن لا يحجبهاء ولا استشفعته لأحد إلا شفعهاء وآلت عليه أم جعفر أن لا 
دخلت عليه إلا مأذوناً ها» ولا شفعت لأحد لغرض دنيا . قال سهل: فكم أسير 
فک ومبهم عنده فتحت» ومستغلق منه فرّجت . واحتجب الرشید بعد قدومه» 
فطلبت الإذن عليه من دار الباقونة » ومتت بوسائلها إليه ؛ فلم يأذن ها ولا أمر بشيء 
فيها ؛ فلها طال ذلك بها خرجت كاشفة وجهها واضعة لثامها محتفية في مشيها» حت 
صارت بباب قصر الرشيد؛ فدخل عبد الملك بن الفضل الحاجب» فقال: ظثر ٠‏ 
أمير المؤمنين بالباب» في حالة تقلب شماتة الحاسد إلى شفقة أم الواحد! فقال الرشيد : 
ويحك يا عبد الملك! أو ساعية؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين حافية! قال أدخلها يا عبد 
الملك» فرب كبد غذتهاء وكربة فرجتها» وعورة سترتها! قال سهل: فا شككت 
يومئذ في النجاة بطلبتها» وإسعافها بجحاجتها . فدخلت. فلا نظر الرشيد إليها داخلة 
حتفية» قام محتفباً حتى تلقاها بين عمد المجلس» وأكب على تقبيل رأسها ومواضع 


. الرّسل : الذي فيه لين واسترخاء‎ )١( 
. الظثر : المرضعة‎ )۲( 
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ثدييها؛ ثم أجلسها معهء فقالت: يا أمير المؤمنين» أيعدو علينا الزمان ويجفونا خوفاً 
لك الأعوان» ويجردك عنا البهتان وقد ربيتك في حجري» وأخذت برضاعك 
الأمان من عدوي ودهري ؟ فقال هما : وما ذلك يا أم الرشيد ؟ قال سهل : فايسني من 
رأفته» بتر که کنیتها آخراً ما کان أطمعني من بره بها أولاًء قالت: ظثرك ‏ بجی 
وأبوك بعد أبيك» ولا أصفه بأكثر ما عرَّفه به أميرٌ المؤمنين من نصيحته» وإشفاقه 
عليه » وتعرّضه للحتف في شأن موسى أخيه. قال هما: يا أمّ الرشيد» أمرٌ سّبق» 
وقضاء حُم» وغضبٌ من الله نفذ! قالت: يا أمير المؤمنين » يحو الله ما يشاء ويثبت 
وعنده أمٌ الكتاب» قال: صدقت . فهذا ما لم حه الله ! فقالت: الغيب محجوب عن 
النبيين» فكيف عنك يا أمير المؤمنين؟ قال سهل بن هارون: فأطرق الرشيد ملياًء م 
قال : 
وإذا اليه أنشبت أظفارّها ألفَيّْت كل تيمة لا تنفضع 

فقالت بغير روية : ما أنا ليحي بتميمة يا أمير المؤمنين » وقد قال الأول: 

وإذا افتقّرت إلى الذخائر لم تجد ذخراً يكون كصالح الأعال 

هذا بعد قول الله عز وجل : # والكاظمين الغْبْظ والعافين عن الاس والله يحب 
الحسنين) ‏ . فأطرق هرون ملياء ثم قال: يا أمّ الرشيد» أقول» 

إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد إليه بوجه آخر الذهر تقبل 

فقالت: يا مار لوشن واقول: 

ستقطعُ في ادنيا إذا ما قطعتني ييتك» فانظُر أي كف تبدَل 

قال هارون: رضيت! قالت: فهبه لي يا أمير المؤمنين ؛ فقد قال رسول الله مه : 
من ترك شیا لله م يُوجده آل لفقده. فأكب هارون ملياء ثم رفع رأسه يقول: لله 


. يحردك: بنعك‎ )١( 
. ظئرك : زوج مر صعتك‎ (r). 
. ٠۳١ سورة آل عمران الآية‎ )۳( 
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الأمرٌ من قبل ومن بعدٌ! قالت: يا أمير المؤمنين» [ويومئذ يَغْرح المؤمنون بنصر 
آله صر من يّشاء وهو العزيز الرحي& ۽ آذك ا أي الزن الك :ما 
امستشفحت ت إلا شفعتني! قال : : واذكري يا أم الرشيد اليك لا شفعت لمقترف ذنبً. 
قال سهل بن هارون: فلا رأته صرح منعها ولاذ عن مطلبهاء أخرجت حقا ” من 
زة الخف راه فرعته بن بده فقال الرشيد ما هذا ؟ ففخت عه ففلا من 
ذهب فأخرجت منه قميصه وذوائبه " وثناياه» قد عمست جيع ذلك في المسك؛ 
فقالت: يا أمير المؤمنين» أستشفع إليك وأستعين بالله عليك وبما صار معي من كرم 
جسدك وطيب جوارحك ليحي عبدك . فأخذ هارون ذلك فلثمه» م استعبر وبکی 
بكاء شديداً» وبكى أهل المجلس» ومر البشيرٌ إلى حى وهو لا يظن إلا أن البكاء 
رح له ورجوع عنه» فلا أفاق رمى جميع ذلك في الحق» وقال هما : لحستاً ما حفظت 
الوديعة! قالت: وأهل للمكافأة أنت يا أمير المؤمنين! 

فسكت وأقفل الحق ودفعه إليهاء وقال: إن الله يَأَمَركُم أن تؤدّوا الأمانات 
إلى أهْلها) ” . قالت: وال يقول: وإذا حَكَمتّم بين التاس أن تحكمُوا 
بالحذل ) ” . ويقول: وأوْفُوا بعهد الله إذا عاهَدْتّمٌ) ‏ . قال: وما ذلك يا أم 
الرشید ؟ قالت: ما أقسمت لي به أن لا تحجبني ولا ت قال : أحب يا أم الرشيد أن 
تشتریه محكَمةٌ فيه . قالت؛ أنصفت يا أمير المؤمنين» وقد فعلت غير مستقيلة لك» 
ولا راجعة عنك . قال: : بکم؟ قالت : : برضاك عمن م بسك ! قال : يا أم الرشيد» 
أمالي عليك من الحق مثل الذي هم؟ فتحكّمي في تمنيّة بغيرهم . قالت: بلى قد 


١ (‏ ) سورة الروم الآية ٤‏ . 
( م ) الألبة : اليمين . 
( م ) الحق: وعاء صغير ذو غطاء . 
( ۽ ) الذوائب: جع ذؤابة : وهي شعر مقدم الرأس . وثناياه . اسنانه الأربعة التي في مقدم الفم . 
( ه ) سورة النساء الآية 0۸ . 
)٩(‏ المرجع نفسه . 
(۷) سورة النحل الآية ٩۱‏ . 
أ 
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وهبتكه وجعلتك في حل منه ؟ وقامت عنه» وبقی مبهوتاً ما بُحیر لفظه . قال سهل : 
وخرجت فام تعد» I EER NASR‏ 


DE w8 SEE 8 .‏ 
قال سهل : وكان الامين مد بن زبيدة رضيع يجيي بن جعفر» فمت إليه حى 


ابن خالد بذلك» فوعده استيهاب امه إياهم وتكلمها فيهم؛ ثم شغله اللهو عنهم» 
فكتب إليه يحي ويقال: إنها لسلهان الأعمى أخي مسام بن الوليد» وكان منقطعاً إلى 
البرامكة - يقول: 

يا ملاذي وعصمَتي وعمادي ومجيري س الخطوتة الشداد 

بك قام الرَّجاء في كل قب او ةلا كت راد 

إنغا ا ا نعم فعا لكل العباد 

: راد هة اتاد 

ما أظَلّت سَحَائِبٌ لأس إلا كان في كشفها عليك اعهادي 

إن تراخت يداك عني ا أكلتي الأيام اكل :إلخراد" 

وبعث بها الأمين عمد فبعث بها الأمين محمد إلى أمه زبيدة» فأعطتها هارون وهو 
في موضع لذته وعند إقبال أريَيّته» وتهيأت للاستشفاع هم وعبأت جواريَها 
ومغنياتها وأمرتهن بالقيام معها إذا قامت؛ فلا فرغ الرشيد من قراءتما ‏ ينقض 
حبوته حتى وقع في أسفلها: عَم ذنبك أمات خواطر العفو عنك! ورمى بها إلى 
زبيدة» فلا رات توقیعه علمت أنه لا يرجع عنه . 


ا ر و 


وغد رلاك:افه فامى' 


ع 


۹ 


الرشيد وإسحاق بن علي في البرامكة : 

وقال بعض اهاشميين : أخبرني إسحاق بن على بن عبد الله بن العباس» قال: كنت 
آسایر الرشيد يوماً والأمين عن يينه والمأمون شماله ؛ فاستدناني وقدمه)ا أمامه» 
فسايرته» فجعل يحدثني » ثم بدأ يشاورني في أمر البرامكة» وأخبرني با أضّمر عليه 


(۱) مت إليه: توسل . 
ر ۲) الفواق : ما بين الحلبتين من الوقت . 
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هم فإنهم استوحشوه من أنفسهم» وإني عنده بالموضع الذي لا يكتمني شيا من 
أمرهم . فقلت: يا أمير المؤمنينء لا تنقلني من السّعة إلى الضيق ! فقال الرشيد : إلا 
أن تقول؛ فإني لا أتهمك في نصيحة ولا أخافك على رأي ولا مشورة! فقلت: يا 
أمير المؤمنين» إني أرى نفاستك عليهم بجا صاروا إليه من النعمة والستّعة» ولك أن 
تأمر وتنهّى» وهم عبيد لك يإنباتك إياهم؛ فهل ذلك كله إلا بك؟- e‏ 
أحطب في حبال البرامكة - فقال لي : فضياعهم ليس لولدي مثلُها وتطيبُ 
بذلك هم! فقلت : OT DT‏ 
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م مسد نعمته . قال: فرأیته قد کره قولي وزوی وجهه عني . 

قال إسحاق: فعلمت أنه سیْوقعٌ بہم ثم انصرفت فکتمت الخبر فلم يسمع به 
أحد» وتجنبت لقاء حى والبرامكة خوفاً أن يظن أني أفضي إليهم بسرّه» حتى قتلهم » 
وکان أشد ما كان إكراماً هم؛ وكان قتلهم بعد ست سنين من تاريخ ذلك اليوم . 

يحي ومنكة اهندي: 

وكان يحي بن خالد بن برمك قد اعتل قبل النازلة التي نزلت بهم » فبعث إلى 
منكة المندي فقال: ماذا ترى في هذه العلة؟ فقال منكة: داء کبیر دواؤه يسر » 
والصبر أيسر؛ وكان متفنناً . فقال له يحى: رما ثقل على السمع" خطرَة الحق به» 
وإذا كان ذلك کان اجر له ألم من المفاوضة [ فيه ] . قال منكة: لكنني أرى في 
العطالع أثرا والامد فه قريب 'وأئت قسيم في المعرفة» ورا كانت صورة النجم 
عقيمة لا نتاج هاء ولكن الأخذ با حزم أوفى E‏ الطالبين . قال يحي : لانور 
منصرفة إلى العواقبء وما حُتَمّ فلا بد أن يقع» والمتعة بسالمة الأيام نهزة › 
فاقصد ما دعوتك له من هذا الأثر الموجود با مزاج . قال منكة : هي الصفراء ارا 


(۱) زوی وجهه: حاه وصرفه . 
(۲) الخطرة: ما يخطرء أو الحين . 
(۳) نهزة: فرصة . 
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مائية البلغم» فحدث لذلك ما يعدث من اللهب عند مماسة رطوبة الماء من الاشتعال ؛ 
فخذ ماء الرمان فدق فيه إهليلجة ‏ سوداء تنهضك مجلساً أو مجلسين» ويسكن ذلك 
التوقد إن شاء الله . 


فلا كان من أمرهم ما كان. تلف منكة حتى دخل الحبس» فوجد يحي قاعداً 
على لبد» والفضل بين يديه يخدمهء فاستعبر منكة باکیاًء وقال: کنت نادیت لو 
أسرعت الإجابة . قال له حى : أتراك كنت علمت من ذلك شيا جهلته ؟ قال: كلا 
كان الرجاء للسلامة بالبراءة من الذنب أغلب من الشَفق » وكانت مزايلة القذر 
الخطير عنا أقل ما تنقض تنهض به التّهمة» فقد كانت نقمة أرجو أن يكون أرَلها 
صبرآاً» وآخرها أجراً . قال: فا تقول في هذا الداء؟ قال: منكة: ما أرى له دواء 
أنفع من الصبر » ولو کان يُفدى بال أو بمفارقة عضو كان ذلك ما يعبءلك . قال 
يحي : قد شكرت لك ما ذكرت. فإن أمكنك تعاهدنا فافعل . قال منكة: لو أمكنني 
تخليف الروح عندك ما خلت به » فإنغا كانت الأيام تحسن بسلامتك . 


من بحي في حبسه إلى الرشيد: 

لأمير المؤمنين » وخليفة المهديين » وإمام المسلمين» وخليفة رب العالمين» من عبد 
سلمته ذنوبه » وأوبقته ‏ عیوبه» وخذله شقیقه» ورفضه صدیقه» ومال به الزمان» 
ونزل ا [فحل في الضيق بعد السعة ] وعالج البؤس ال 


وافترش السخط بعد الرضاء واكتحل السهاد بعد اخ“ ساعته شهر» ولیلته 


. إهليلجة؛ مر منه أصفر ومنه أسود وهو اليانع النضج‎ )١( 
. الشفق : الإشفاق‎ )۲( 

(۳) أوبقته: أهلكته أو حبسته . أو ذللته . 

. الحدثان: نوائب الدهر‎ )٤( 

( ۵ ) الدعة: السعة في العيش . 

. اهجود: النوم‎ )١( 
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دهر» وقد عاين الموت» وشارف الوت ء جزعاً موجدتك يا أمير المؤمنين» وأسفا 
على فات من قربك» لا على شيء من المواهب؛ لأن الأهل والمال إنما كانا لك» 
وبك وكانا في يدي عاريةء والعارية مردُودة؛ وأما ما أصبت به من ولدي فبذنبه» 
ولا أخشى عليك الخطاً في أمره» ولا أن تکون تجاوزت به فوق حده . 
تفَکَر في أمري» جعلني الله فداك» وليّمل هواك بالعفو عن ذنب إن كان فمن 
0 الزلل ومن مثلك الإقالة ” ؛ وإنما أعتذر إليك بإقرار ما يجب به الإقرار حتق 
ترضی» فإذا رضيت رجوت إن شاء الله أن يتبين لك من أمري وبراءة ساحقي ما لا 
يتعاظمُك بعده ذنب أن تغفره . مد الله لي في عمرك وجعل يومي قبل يومك ! 
وكتب إليه بہذه الأبيات : 
قل للخليفة ذي الصسّي عة والعطايا الفاشيّه 
وآبن الخلائف من قرش والملوك العاليّة 
أن اة اليين ك دة 


و 


0 


فك ام ما مم 
ت لل ا ە 


2 


صر الوؤجوه عليهم المدلة باديهة 


أمجاز غل ا 


بعد الإأمارة والوزا رة والأمور الساميه 
ومنازل كانت همم فوق المنازل عاليه 
أضحَوا وجل ماهم منك الرّضا والعافيه 
REE‏ بكفيك مني E‏ 
يكفيك ما أبصرت من ف ول اغا 

١ (‏ ) الفوت: المفي . 

رم ) الإقالة : الصفح . 

( م ) أعجاز النخل: أصوفا . 

١ (‏ ) الردى: الملاك . 
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وبُكاء فاطمة الكئيبة والمدامع جارية 
ومقاا بتوَجّع يا سوأتي وشقائيه 
من لي وقد غضِب الزّما ن على جميع رجاليه 
يافف نضي فما ماللزمان وماليه 
يا عطفة الك الرضا عُوي علينا ثانيه 


فام یکن له جواب من الرشید . 


عهد يجي إلى الرشيد: 

واعتل بجی ف الحبس› فلا ا دعا برقعة فکتب ف عنوانہا : ينفذڏ أمير 
المؤمنين عهد مولاه حى بن خالد . وفیها مکتوب : 

بسم الله الرحمن الرحم . قد تقم الخصم إلى موقف الفصل» وأنت على الأثرء 
واللهُ حكم عذل» وستقدم فتعام . 

فلا ثقر © قال للسجان: هذا عهدي توصله إلى أمير المؤمنين» فإنه ول نعمتي» 


واخ من نمَڏ و صيي . 
فلا مات يجيي أوصل السجان عهده إلى الرشيد . 


جواب الرشيد: 

قال سهل بن هارون: وأنا عند الرشيد إذ وصلت الرقعة إليه» فلا قرأها جعل 
يكتب في أسفلها ولا أدري لمن الرقعةء فقلت له: يا أمير المؤمنين» ألا أكفيك؟ 
قال: كلاء إني أخاف عادة الراحة أن تقوّي سلطان العجز! فيحكم بالغفلة ويقضي 
بالبلادة! ووقع فيها: الحكَم الذي رضيت به في الآخرة لك هو أعدى الخصوم 
عليك» وهو من لا ينقض حکمه» ولا يرد قضاؤه . قال : ثم رمى بالصك إل فلا 


. أشفى: اقترب من الشفاء‎ )١( 
. ثقل: اشتد مرضه‎ )۲( 
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رأيته علمت أنه ليحى» وأن الرشيد أراد أن يؤثر الجواب عنه . 


وقال دعبل يرثي بني برمك : 
وا رايت السف- جل جعفرا 
بكيْت على الدنيا وأيقنت أغا 


ونادی مناد للخليفة في و 
قصارى الفتى يوما مُفارقة الذّنيا 


وقال سلمان الأعمى يرني بي برمك : 


هدا الخالون عن شجوى وناموا 
وخا ری چان 
و الحوادث اأ 
أضبت بسادة كانوا 4 
فقلت وفي الفؤاد ضرم نار 
على المعروف والدنيا جميعا 
جزعت عليك يا فضل بن حى 
هوت بك أنّم المعروفِ فينا 
وما ظلَم الإلة أخاك لكن 
عقاب خليفة الرّمن فخر 
عجبت ]ا دها فضل E‏ 
جری في الليل طائرهُم بنحسٍ 
وم أرَ قبل قتلك يا بن يَحيَى 
برين الحادثات له سهاما 


0 
سمه 
فتق 


وعيني لا يلامها القخا" 
إ5 سير الجب التمام 
في رق إذا هَجَع النيامْ 
بهم نسقى إذا انقَطّع الغاء © 
وللعبراتِ من عيني اجام 
ودولة آل ترفك السّلام 
وعر بفقدك القومٌ للام 
قضاء کان سبّبه اجترام 0 
لمن بالسيف صبّحَه الحام 
وما عَجبي وقد غضِب الإمام 
وصبّح جعفراً منه اصطلامٌ 
اا ا ا 
فغالته الحوادث والسّهام © 


(۱) جتل: غطی . 

(۲) هدا: هداً. 

(۳) عيوناً: جع عين: وهي ينبوع الماء . 
٤(‏ ) اجترم: ارتکب جرماً . 

(۵) اصطام : قطع . 

(1) غالته الحوادث: وصل اليه منها شراً . 


۴۲۹ 


أری سبب الرضاء له قٌبول 


وجعفر ثاوياً بالجسر أبّت 
أما والله لولا خوف واش 


وقال بعض الشعراء يغري هارون ببنی برمك : 


قل لا خلية a‏ باکت ا 
إا بدأت بعفر 
ما کن بعده 


اسي لا يضم ويستضاام 
(N)‏ 
۴ 


لكم أمثالما عام فعَامْ 
رضيعك والرَضيمٌ له ذمام 
وإن طال انقراض وانصرام 
على الله الزيادة والتام 
فإن م الرضا وجب الصيام 
ت فا تذرت به آعتزام 
وموتي أن يفارقني المدام 
عل الهو عدم حرام 
ا دوه البلد الشام 
محاسته السام والقتام © 
ولكن البكاء له آكتتام 
إلى أن كاد يفضحني القيام 
وعين للخليففة لا تنام 
كا للناس بالحجر استلام 


غدا ورداؤه ذال ولا 


دون الأنام بحسن رائة 
فأسق البرامك من إنائهة 
الظنون على وفائه 


مه 


نمف 


إني وقد البرمكئ إلى انتكاث من شقافة ‏ 


L1 


. الذال واللام : الذل‎ )١( 


(۲( السام : جمع سموم: وهي الريح الحارة تهب غالبا بمصر في شهر مايو وتكون غالبا في النهار. أو الحر 
الشديد النافذ في المسام . والقتام: الغبار الأسود . 
(۳) الانتكاث: الانتقاض . أو المزال بعد السمنة . 


۰ 


فلقد رفعت لجعفر ذکرين قَلآّ في جزائه 
واخضب بصدر وا عثنون يجي من دا 


ابن المهدي وجعفر وعبد الملك: 
إبراهي بن المهدي قال: قال لي جعفر بن يحي يوماً : إنني استأذنت أمير المؤمنين 
في الحجامة» وأردت أن أخلو بنفسي وأفرَ من أشغال الناس وأتوحّد» فهل أنت 
مساعدي ؟ قلت : جعلني الله فداك أنا أسعد عساعدتك وا بمخالاتك . فقال: 
بکر إل بکور الغراب . قال: فأتىت ت عند الفجر الثاني فوجدت الشمعة بين يديه وهو 
قاعد ينتظرني للميعاد . قال : فصلينا م أفضنا في الحديث» حتى أتى وق اليجامةء 
فأتی الحجّام» فحجمنا في ساعة ا الطعام فطعمًنا فلها غسلنا أيدينا 
خُلع علينا ثياب المنادمة وضمخنا بالخلوق وظللنا بسر يوم مَرّ بنا؛ ثم م انه تذ کر 
حاجة» فدعا الحاجب فقال له: إذا جاء عبد الملك القهرمان ا 0 
الحاجب وجاء عبد الملك بن صالح الماشمي على جلالته وسته وقدره وأدبه» فأذن له 
الحاجب فا راعنا إلا طلعة عبد الملك بن صالح» فتغير لذلك وجه جعفر بن يحي » 
وتنقَّص عليه ما كان فيه ؛ فلها نظر إليه عبد الملك على تلك الحالة» دعا غلامه » فدفع 
اليه سيقّه وسواده وعامته» م جاء فوقف على باب المجلس» فقال: اصنعوا بنا ما 
صنعة بأنفسكم! قال: فجاء الام فرح ما ا المنادمة؛ ودعا بطعام فطعم ؛ مم 
دعا E‏ لیخمّف عني» فانه شيء ما شربته قط ! فتهلل 
وجه جعفر فرحا وقد کان الرشند حاور عبد الملك على المنادمة فأبی ذلك وتنزه' 
عنه؛ م قال له جعفر بن يحي : جعلني الله فداك؛ قد تفضلت و ظول ٤‏ فل من 


. العشنون: ما نبت على الذقن وتحته سفلاً‎ )١( 
. الخلوق: الخلاق : ضرب من الطيب‎ )۲( 

( ۳ ) القهرمان: امين الملك ووكيله الخاص . 
)٤(‏ تطولت: تفضلت . 


PI. 


» مقدرتي» وتحيط بها نعمتي» فأقضيها لك مكافاةّ لما صنعت؟ قال: بى‎ IS 
إن قلب أمير المؤمنين عاتب عل » فتسأله الرضا عني . فقال قد رضي عنك أمير‎ 
المؤمنين! ثم قال [ عبد الملك] : وعلّ أرتغة آلاف دينار . قال : هي حاضرة» ولکن‎ 
من مال أمير المؤمنين أحبً إل من مالي . قال: وابني إبراهي حب أن أشد ظهره‎ 
بمصاهرة أمير المؤمنين . قال: قد زوّجه أميرٌ المؤمنين ابنته عائشة الغالية . قال: وأحب‎ 
أن تخفق الألوية على رأسه بولاية . قال: وقد ولاه أميرٌّ المؤمنين مصر!‎ 

قال: فانصرف عبد الملك ونحن نعجب من إقدام جعفر على الرشيد من غير 
استئذان» فلا كان الخد وقفنا على باب أمير المؤمنين» ودخل جعفر فلم يلبث أن دعا 
بأبي يوسف القاضي» ومد بن الحسن» وإبراهي بن عبد الملك فعقد له النكاحء 
وحملت البدر إلى عبد الملك» وكتب سجل إبراهم على مصر؛ وخرج جعفر» فأشار 
إليناء فلا صار إلى منزله ونحن خلفه نزل ونزلنا بنزوله » فالتفت إلينا فقال: تعلَقَت 
قلوبكم بأول أمر عبد الملك فأحببتم أن تعرفوا آخره وإني ا دخلّت على أمير 
المؤشن ولت بين يديه سألني عن أمسي» فابتدأت أحدثه بالقصة من أرما إلى 
اها فخل رن اح والله ! أحسن والله! ثم قال: فا أجبته ؟ فجعلت أخبره» 
وهو يقول في كل شيء: أحسنت! وخرج إبراهم والياً على مصر . 

من أخبار الطالبيين 

حفاوة السفاح: 

حدث عبد العزيز بن عبد الله البصري» عن عثمان بن سعيد بن سعد المدي» قال: 
لما ولي الخلافة أبو العباس السغاح قدم عليه بنو الحسن بن علي بن أبي طالب» 
فأعطاهم الأموال وقطع مم القطائع ء ثم قال لعبد الله بن الحسن: احتكم علّ. 
قال: يا مير المؤمنينء بألف ألف درهمء فإني م أرها قط . فاستقرضها أبو العباس 
من ابن أبي مقرن الصيرفي » وأمر له بها . 


. القطائع : جع قطيعة » وهي الجزء من الأرض يلكه الحا لمن يريد من أتباعه منحه‎ )١( 


rrr 


قال عبد العزيز: م يكن يومئذ بيت مال . 

ثم إن أبا العباس أتى بجوهر مروان فجعل يقلبه وعبد الله بن الحسن عنده» فبكى 
عبد الله فقال له ها بیکك با اباد ؟ قال هذا عند بات روان :وما رات بات 
عمك مثلّه قط؟ قال: فحباه" به» ثم أمر ابن مقرّن الصيرفيً أن يصل إليه ويبتاعه 
منه» فاشتراه منه بثانین ألف دينار. ثم حضر خروج بني حسن فأرسل معهم رجلا من 
ثقاته » ثم قال له: قم بإنزالم ولا تأل في إلطافهم ؛ وكلا خلوت معهم فأظهر الميل 
إليهم والتحامل علينا وعلى ناحيتناء وأنهم أحق بالأمر مناء وأحص لي ما يقولون 


وما یکون منهم في مسیرهم ومقدمهم . 


استيحاش السفاح من ابن حسن : 
وما كان خشن قلب أبي العباس حتى أساء بهم الظن» أنه لما بنى مدينة الأنبار 
دخلها مع أبي جعفر أخيه وعبد الله بن الحسن» وهو يسير بينهها ويريها بنيانه وما 
أقام فيها من المصانع والقصور؛ فظهرت من عبد الله بن الحسن فلتة» فجعل يتمثل 
هذه الأبيات : 


أ تر جوشناً قد صار يبني قصوراً نفعُها لبني ن 
ولا ی ن رح دار اد ات کل لا 
قال : فتغير وجه أي العباس؛ وقال له أبو جعفر: أتراهما ابنيك أبا مد والأمر 
إليهما صائر لا عحالة؟ قال: لا والله ما ذهبت هذا المذهب ولا أردتهء ولا كانت إلا 
كلمة جرت على لسافي م ألق ها بالاً. 


(۱) حباه به : أعطاه إياه . 
(۲) الجوشن: الصدر والدرع . 
rr‏ 


فلا قدم المدينة عبد الله بن الحسن» اجتمع إليه الفاطميون وجعل يفرق فيهم 
الأموال التي بعت بها أبو العباس» فعظم بها سرورهم؛ فقال همم عبد الله ابن الحسن : 
فرحتم ؟ قالوا : وما لنا لا نفرح بجا كان محجوباً عنا بأيدي بني مروان حتی أتى الله 
بقرابتنا وبني عمنا فأصاروه إلينا؟ قال هم : أقرضيعم أن تنالوا هذا من تحت أيدي 
قوم آخرین ؟ 

فخرج الرجل الذي كان وكله أبو العباس بأخبارهم» فأخبره بجا سمع من قوهم 
وقوله ؛ فأخبر أبو العباس أبا جعفر بذلك. فزادت الأمور شرا . 


بو جعفر وابن حسن : 

م مات أبو العباس وقام أبو جعفر بالأمر بعده» فبعث بعطاء أهل المدينة وكتب 
إلى عامله» أن أعط الناس في أيديهم ولا تبعث إلى أحد بعطائه » وتفقّد بني هاشم ومن 
تخلف منهم ممن حضر» وتحفظ بمحمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن. ففعل 
وكتب: إنه لم يتخلف أحد عن العطاء إلا مد وابراهم ابنا عبد الله ابن الحسن» 
فإنها م يحضرا . فكتب أبو جعفر إلى عبد الله بن الحسن» وذلك مبدأً سنة تسع 
وثلاثين ومائة» يسأله عنها ويأمره بإظهاره) ويخبره أنه غير عاذره . فكتب إليه عبد 
الله أنه لا يدري أين هما ولا أين توجها . وأن غيبتها غير معروفة ؛ فلم يلبث أبو 
جعفر - وكان قد أذكى العيونّ ووضع الأرصاد ‏ - حتى جاءه كتاب من بعض 
ثقاته يخبره أن رسولاً لعبد الله ومد وإبراهيم خرج بكتب إلى رجال بخراسان 
يستدعيهم إليهم ؛ فأمر أبو جعفر برسوهم فأتى به وبكتبه» فردها إلى عبد الله بن 
ا لحسن بطوابعهاء لم يفتح منها كتاباً » ور إليه رسوله وكتب إليه : 

إني أتيت برسولك والكتب التي معه فرددتما إليك بطوابعهاء كراهية أن أطَلم 
منهها على ما يغْير لك قلي ؛ فلا تدع إلى التقاطع بعد التواصل» ولا إلى الفرقة بعد 


(۲( الأرصاد: يريد : الرقباء . 
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الاجتاع» وأظهر لي ابنيك فإنه) سيصيران بجيث تحب من الولاية والقرابة وتعظم 
القرف: 

فكتب إليه عبد الله بن الحسن يعتذر إليه ويتنصل في كتابه » ويْعّلمه أن ذلك من 
عدو أراد تشتيت ما بينهم بعد التئامه . م جاءه كتاب ثقة من ثقاته يذ كر أن الرسول 
بعينه خرج بالكتب بأعيانها على طريق البصرةء وأنه نازل على فلان المهلّي ؛ فإن 
أراده أمير المؤمنين فليضع عليه رصده . فوضع عليه أبو جعفر رصده» فأتي به إليه 
ومعه الكتب» فحبس الرسول وأمضى الكتب إلى خراسان مع رسول الله من عنده من 
أهل ثقاته» فقدمَت عليه الجوابات بجا كره؛ واستبان له الأمر» فكتب إلى عبد الله 
بن الحسن يقول : 

ارد اتا وة قتي غلك م للك من مراد 

أما بعد فقد قرأت كبك وكتب ابنيْك وأنفذتها إلى خراسان» وجاءتني E‏ 
بتصديقهاء وقد استقرّ عندي أنك مغيّب لابنيك تعرف مكانها » فأظهرهم| لي فإن 
لك عل أن أعظم صلتها وجوائزه) وأضعهما بحيث وضعتها قرابتهما ؛ فتدارك 
الأمور قبل تفاقمها . 

فكتب إليه عبد الله بن الحسن : 

وکیف اا ذاك وأنت ى وزنداك حين تقدح من زنادي 

وكا اذاف تمي د الا من اود 

وکتب اليه أنه لا يدري اين توجها من بلاد الله » ولا يدري ين صاروا» وأنه لا 
يعرف الكتب ولا يشك أنها مفتعلة . 


فلا اختلفت الأمور على أبي جعفرء بعث سلْم بن فتيبة الباهلي » وبعث معه بال 


)١ (‏ العذير: النصير . 
( ۲) النياط : عرق غليظ علق به القلب إلى الرئتين . 
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وأمره بأمره» وقال له: إني إنغا TT‏ وعظمي ؛ فلا توطئني ع 
E‏ 
يبسط له في رخام المنبر في الروضة» وكان مجلسه فيه ؛ فجلس إليه وأظهر له المحبة 
والميل إلى ناحيته ؛ ثم قال له حين أنس إليه: إن نغرا من آهل خراسانء وهم فلان 
وفلان - وسمّی له رجالاً يعرفهم ممن كان يكاتب» ممن استَقرّ عند أبي جعفر أمرهم 
- قد بعثوا إليك معي مالا » وكتبوا إليك كتابا فقبل الكتاب والمال» وكان المال 
عشرة آلاف دينار . 


 ةمانتسا أقام معه ما شاء الله حتى ازداد به أنساً وإليه‎ ٤ 


و 
بعشت بكتابين إلى أمير المؤمنين جد وإلى ولي عهده إبراهم؛ وات أن 
ذلك إلا في ادا : فان أوصلتني اليما وأدخلتني علنھ| ؛ أوصلت اليه الكتابين 
والمال» ورحلت إلى القوم با يثلح صدورهم» وتقبله قلومم» فأنا عندهم بموضع 
الصدق والأمانة» وإن كان أمرهما مظلاً ؛ وإن لم تكن تعرف مكانا » لم يخاطروا 
بدينهم وأموالمم ومُهَجهم . فلا رأى عبد الله أن الأمور تفسد عليه من حيث يرجو 
صلاحَهاء [ وأنه لا سبيل إلى ما معه] إلا بايصاله إليها وإظهاره) له» أوصَله - 
فدفع الكتابين مع أربعين ألف درهم - ثم قال: : هذا عمد وهذا إبراهم ۾ . فقال هم : 
إن من ورائي لم يبعثوني وهمم ورائي غاية» وليس مثلي ينصرف إلى قوم إلا بجملة ما 
يحتاجون إليه» ومد إنغا صار إلى هذه الخطة» ووجبت له هذه الدعوة» لقرابته من 


:ار 
£ 
م 
أو 
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رسول الله ۽ وها هنا مَن هو أقرب من رسول الله رحاً واا ا 
ومن هو؟ قال: أنت! إلا أن يكون عند ابنك عمد أثرٌ ليس عندك في نفسك! قال: 
فكذلك الأمر عندي . قال له: فإن القوم يقتدون بك في جيع أمورهم» ولا يريدون 
أن ذل هه وأمواهم وأنفسهم إل ڪه برجون با من فل منهم الشهادة ؛ فإن 
أك خلت ابا فف وباست هدا ادوا بف وان أت اقتدرا بف ضاف 


. العشواء: الناقة التي في عينها مرض . ويقال: أوطتتنى عشواء: أي أمراً ملتبساً‎ )١( 
الاستنامة: الاستقرار.‎ )۲( 
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تركك ذلك؛ ثقة بك؛ لقرابتك من رسول الل صللا عو ۰ وموضعك الذي وضعك الله 
فيه . قال : فإفي أفعل ! 
فبایع مدا وخلع أبا جعفر» وبايعه سلم من بعده» وأخذ كتبه وكتب إبراهم 
ومد» فخرج فقدم على أبي جعفر وقد حضر الموسم » فأخبره بجقيقة الأمر ويقينه . 
فلها دخل أبو جعفر المدينة» أرسل إلى بنى الحسن فجمعهم» وقال لسام: إذا زيت 
ا 4 ٤‏ ن 5 8 1 Na‏ 
عبد الله عندي فقم على رأسي وأشر إل بالسلاح» ففعل» فلا رآه عبد الله سقط " 
في يده وتغيّر وجه قال له أبو جعفر: مالك أبا مد؟ أتعرفه؟ قال: نعم يا مير 
امؤمنين» فأقلني وصلتك رَحم! فقال له أبو جعفر: هل علمت أنك تعرف موضع 
ولك و انهلا در لك وقد السر؛ فأظهرها لي ولك أن أصل رَحَمك 
ور مھا » وأن أعَظم ولا بتھا › وأعَطي كل واحد منھ| لف الف ۽ درهم ۰ فتراجع 
عبد الله حتى انكفأً على ظهره» وبنو حسن اثنا عشر رجلا » فأمر بجبسهم جيعاً . 
وخرج أبو جعفر فعسكر من ليلته على ثلاثة أميال من المدينة» وعبّى ” على 
القتال» ys‏ ميمنة وميسرة وقلباء 
را لكر واخن ى مد النبي ي عشرين معطيا يعطون العطاياء فام 
ی 


E E 
فلا انصرف أ جعفر إلى العراق» خرج مد بن عبد الله بالمدينة» فكتب إليه‎ 
: ابو جعفر‎ 


من عبد الله أمير المؤمنين» إلى مد بن عبد الله : إنما جزاء الذين يُحاربون الله 


(۱) سقط في یده: ندم وتحيّر. 
(۲) انکفاً على ظهره: مال . 
(۳) عبی: هیا . 
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ورضوله ويسعون ق الأرضن فساذا أن يقتلوا أو يُصلّبوا أو قط أيديهم وأرجلّهم 
من خلاف أو ينوا من الأرض» ذلك همم خزيّ في الدنيا وهم في الآخرة عذاب 
عظيم» إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحبي ٠‏ 
ولك عهد الله وميثاقه وذمَةٌ الله وذمة نبيه إن أنتا أتيتا وتبا ورجعةا من قبل أن 
أقدر عليكا وأن يقع بيني ویتکا :مغك ادما ے ان اوكا وجيع ولدكا ومن 
شایعکا وتابعکا على دمائكم وأموالكم» وا ما أصبتم من دم أو مال» 
وأعطيك| ألف ألف درهم لكل واحد منكاء وما سألا من الحوائج؛ وأبوئكما من 
التلاة :خت شنا وأطلق من الحبس جيع ولد أبيكاء ثم لا أتعقب واحداً منكا 
بذنب سلف منه أبداً ؛ فلا تشمت بنا وبك عدوا من قريش ؛ فإن أحببت أن تتَوتّق 
من نفسك با عرضت عليك» فوجّه إل من أحببت ليأخذ لك من الأمان والعهود 
والمواثيق . ما تأمن به وتطمئن إليه إن شاء والسلام . 

فأجابه مد بن عبد الله : من محمد بن عبد الله أمير المؤمنين » إلى عبد الله ابن محمد : 
لطم تلك آيات الكتاب المبين» نتلو عليك من نيإ موسى وفرعون بالحق لقوم 
بؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعَل أهلها شيعا يستضعف طائفة يبح 
أبناهم ويستحّي نساءهم إنه كان من المفسدين . ونريدٌ أن نَمُّن على الذين استضعفوا 
في الأرض ونجعلهم اة ونجعلهم الوارثين . ونغكن مم في الأرض وري فرعونَ 
وهامان وجوده)] منهم ما كانوا يَحذرونَ ‏ . وأنا أعرض عليك من الأمان ما 
عرضت؛ فإن الحق معناء وإنغا اعيتم هذا الأمرّ بنا وخرجتم إليه بشيعتناء وحظيعم 
بفضلناء وان أبانا علاً رحه الله كان الإمام؛ فكيف ورثتم ولاية ولده» وقد علمم 
أنه ۾ يطلب هذا الأمرَ أحدٌ ثل نسبنا ولا شرفناء وأنا لسنا من أبناء الفعار“ . ولا 
ناتاه الطلفك + واه ا عت اح ل انمت وش القرانة اة 


. سورة المائدة ۳۳ . (۳) آسوغ: أبيح‎ )١( 
. الظثار: اتخاذ المرأة ولداً ترضعه‎ )٤( . 1 _ ۳ سورة القصص الآية‎ )۳( 


. الطلقاء : الذين خلي عنهم يوم فح مكة واطلقوا ولم يسترقوا‎ )٥( 
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والفضل› وأنًا ب 

فاطمة ابنته في الإسلام دونكم؛ وإن الله اختارنا واختار لناء فوالدنا من النبيين 
أفضلّهم . ومن السلف اوم إسلاماً علي بن ان طالب» ومن النساء أفضلهن خديحة 
بنت خويلد» أول من صلى إلى القبلة منهن» ومن البنات فاطمة سيدة نساء أهل 
الجنة» ولدت الحسنَ والحسين سيّدَيٰ شباب أهل الجنة صلوات الله عليها ؛ وإِن هاش 
ولد علا مرتين» وإن عبد المطلب ولد حسناً مرتن» وإن الي ا اله ولداي مرتين » 
واي من وط بي هاشم ا نسباً وأشرفهم ا ول تعرق ” في العجم» ولم 
تنازع ف أمّهات الأولاد؛ فا زال الله بمنه وفضله يختار لي الأمهات في الجاهلية 


بنو اَم أي رسول الله ا فاطمة بنت عمرو ف الجاهلية» وبنو 


والإسلام» حتی اختار لی في النار . فأنا ابن أرفعٌ الناس درجة في الجنة» ومن أهونہم 
عذاباً. في النارء وأبي خي أهل الجنة» وأبي خير أهل النار؛ فأنا ابن خير الأخيار 
وابن خبر الأشرار+ فلك الله ان دخلت في طاعتي» بختنت دعوتي » أن أؤمتك على 
نفسك ومالك ودمكڭ وکل أمر أحدثتهء إلا حدا من حدود الله » أو حق امريء مسام 
أو معاهَد؛ فقد علمت ما يلزمك في ذلك؛ وأنا أولى بالأمر منك» وأوفى بالعهد؛ 
لأنك لا تعطي من العهد أكثرّ ما أعطيت رجالا قبلي ؛ فاي الأمانات تعطيني؟ أمان 
ابن هبيرة؟ أو أمان عمك عبد الله بن علي ؟ أو أمانّ أي مسام ؟ والسلام . 


فكتب إليه أبو جعفر المنصور: 


من عبد الله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد الله بن حسن: أمَّا بعد فقد بلغفى 
كتابك› فجت کلامك؛ فادا ج فخرك بقرابة النساءء لتضل به الغوغاء ول 
يجعل الله النساء كالعمومة والآباءء ولا كالعَصَبة والأولياء؛ لأن الله جعل العم أب 


وبدأ به في القرآن على الوالد الأدنى . 


. أوسطهم : خبرهم‎ )١( 
. أعرق بالشيء: كان له أصل فيه‎ )۲( 
. الغوغاء : الصوت والجلبة» والسفلة من الناس لكثرة لغطهم وصياحهم‎ (۳) 
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ولو كان اختيار الله هن على قدر قرابتهن» لكانت آمنة أقربهنَ رحاًء وأعظمهن 
تاخ وول من يدخل الجنة غداً ۽ ولكن اختيار الله لخلقه على قدر علمه الماضي هن ؛ 
فأما ما ذكرت من فاطمة جدة النبي م وولادتها لك فإن الله م يرزق أحداً من 
ولدها دين الإسلام» ولو أن أحداً من ولدها ززق الإسلامَ بالقرابة لكان عبد الله 
ابن عبد المطلب أولاهم بكل خير في الدنيا والآخرة؛ ولكن الأمر لله » يختار لدينه من 
يشاء» وقد قال جل ثناؤه: (إنك لا تهدي من أحببت ولک الله هدي من يشاء» 
وهو أعام بالمهتدين) ‏ . وقد بعث الله محمد مي وله عمومة أربعةء فأنزل الله 
عليه : [وأنذر عشيرتك الأقربين) ‏ ؛ فدعاهم فأنذرهم؛ فأجابه اثنان» أحدها 
أبي؛ وأبى عليه اثنان» أحدها أبوك؛ فقطع الله ولا يتهما منه» ولم يجعل بينها إلا © 
ولا ذمَة ولا ميراثا . 

وقد زعمت أنك ابن أخف أهل النار عذاباًء وابن خير الأشرار؛ وليس في الشر 
جا ولا فخر في النار» سرد فتعام وسيعم الذين ظلموا أي منقلَب 
ينقلبون# 0 . 

واا ها فرت به من فاط ام عل وان هاشاً وَلَّدَ عليا مرتين» فخبر الأوّلن 
والآخرين رسول الله موھ لم یلده هاشم إلا مرة واحدة» ولا عبد المطلب إلا مرة. 

وزعمت أنك أوسط بني هاشم نسباًء وأكرمهم أباً وأماً وأنك لم تلدك العجم» 
وم تعرق فيك أمهات الأولاد ؛ فقد رأيتك فحَرْت على بني هاشم طراً ” » فانظر أين 
أنت - ويحك - من الله غداً؟ فإنك قد تعديت طورّك» وفخرت على من هو خي 
منك نفساً وأباً وأولاً وآخراً؛ فخرت على إبراهي ولد النبي مته > وهل خيارٌ ولد 
)١ (‏ سورة القصص الاآية 0١‏ . 
( ۳ ) سورة الشعراء الآية ۲٠٤‏ . 
(۳) الإل: العهد. 


٤ (‏ ) سورة الشعراء الآية ۲۲۷ . 
)٠(‏ طراً: قاطبة . 
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أبيك خاصة وأهل الفضل منهم إلا بنو أمهات أولاد؟ وما ولد منكم بعد وفاة 
رسول الله ب أفضل من علي ابن الحسين وهو لأم ولدء وهو خير من جدك حسن 
بن حسن» وما کان فیکم بعده مثل ابنه مد بن علي وجدته أمٌ ولد» وهو خير من 
أبيك» ولا مثل ابنه جعفر» وهو خير منك وجدته أم ولد . 

وأما قولك: إنا بنو رسول الله بت ؛ فإن الله يقول: ما كان تمد أبا أحد من 
رجالكُم ولكن رسُول الله وخاتم التبييّن) "۽ ولكنكم بنو ابنته» وهي امرأة لا 
تحوز ميراثاً ء ولا ترث الولاية » ولا يحل هما أن تؤْمَ؛ فكيف تورث بها إمامة؟ ولقد 
ظلمها أبوك بكل وجه؛ فأخرجها نهاراً» ومرضها سراً » ودفنها ليلا ؛ فأبى الناس إلا 
الشيخين لتفضيله| ؛ ولقد كانت السّنة الق اختلاف فيها أن ال جد أبا الأم والخال 
والخالة» لا يرون . 

وأما ما فخرت به من عل وسابقته» فقد حضرت الني مله الوفاةء فأمر غيره 
بالملاة م أخدالانن جلا بعد فا أخذوهة وكان ق ال بن أمحاب الرري: 
فتر كوه كلهم ؛ رفضه عبد الرحمن بن عوف» وقاتله طلحة والزبير » وأبى سعد بيعته 
وأغلق بابه دونه وبایع معاوية بعده؛ ثم طلبها بکل وجه فقاتل علیهاء م حكم 
الحكمين ورضي بها وأعطاه| عهد الله وميثاقه» فاجتمعا على خلعه واختلفا في 
معاوية؛ ثم قام جدك الحسن فباعها بحرق ودراهم» ولحق بالحجاز وأسام شيعته بيد 
معاويةء ودفع الأمورَ إلى غير أهلهاء وأخذ مالا من غير ولائه؛ فإن كان لكم فيها 
حق فقد بعتموه وأخذم نمنه؛ ثم خرج عمك الحسين على ابن مرجانة» فكان الناس 
معه عليه حتى قتلوه وأتوا برأسه إليه؛ ثم خرجتم على بني أمية فقتلوكم وصلبوكم 
على جذوع النخل وأحرقوكم بالنیران ونفوکم من البلدان. حتی قتل بجی بن زياد 
بأرض خراسان» وقتلوا رجالكم وأسروا الصبية والنساء وحهملوهم كالسي المجلوب 
إلى الشام . 


. >٠ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 


حت خرجنا عليهم» فطلبنا بثأرکم» وأدركنا بدمائکم» وأورثناكم أرضهم 
ودیارهم وأموا م ؛ وأردنا إشراككم في ملكناء فأبيم إلا الخروج علينا؛ وظننت ما 
رأيت ذكرنا أباك وتفضيلنا إياه» لتَقدّمه على العباس وحزة وجعفر» وليس كا 
ظننت» ولكن هؤلاء سالمون» ملم منهم مجتمع بالفضل عليهم» وابتلى بالحرب 
أبوك» فكانت بنو أمية تلعنه على المنابر كا تلعن أهل الكفر في الصلاة المكتوبة؛ 
فاحتجینا له » وذکرنا فضله» وعنفناهم » وظلمناهم فيا نالوا منه . 

وقد علمت أن المكرمة في الجاهلية سقاية الحاج الأعظم وولاية بثر زمزم» 
وكانت للعباس من بين إخوته» وقد نازعنا فيها أبوك فقضى لنا بها رسول الله 
بل » فام نزل نليها في الجاهلية والإسلام؛ وقد علمت أنه م يبق أحد من بعد النبي 
بلي من بني عبد المطلب غير العباس وحده» فكان وارثه من بين إخوته» ثم طلب ِ 
هذا الأمرَ غي واحد من بني هاشم فام ينله إلا ولده» فالسقاية سقايتناء وميراث النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسام ميرائناء والخلافة بأيديناء فام يبق فضل ولا شرف في 
الجاهلية والإسلام إلا والعباس وارثه ومورثه» والسلام . 

مقنل محمد وإبراهم : 

فلا خرج عمد بن عبد الله بن الحسن بامدينةء بايعه أهل المدينة وأهل مكةء 
وخرج أخوه إبراهي بن عبد الله بن الحسن بالبصرة في شهر رمضان» فاجتمع الناس 
إليه» فنهض إلى دار الإمارة وما سفيان بن مد بن المهلب فسلم إليه البصرة بغير 
قتال؛ وأرسل إبراهيم بن عبد الله بن الحسن إلى الأهواز جيشا فأخذها بعد قتال 
شديد» وأرسل جيشاً إلى واسط فأخذها . 


غم إن أبا جعفر المنصور جهز إليهم عيسى بن موسى» فخرج إلى المدينة» فلقيه 
مد بن عبد الله » فانہزم بأصحابه وقتل . 


ثم مضى عيسى بن موسى إلى البصرة فلقى إبراهم بن الحسن فقتله وبعث برأسه 
إلى بي جعفر . 


Er 


كتاب المنصورإلى ابن عبيدة: 


وقال رجل من أهل مكة: كنا جلوساً مع عمر بن عبيد بالمسجد» فأتاه رجل 
بكتاب المنصور على لسان مد بن عبد الله بن الحسن يدعوه إلى نفسه» فقرأه ثم 
وضعه ؛ فقال الرسول: الجواب! فقال : ليس له جواب؛ قل لصاحبك يدعنا نجلس في 
الظل ونشرب من هذا الماء البارد حى تأتينا آجالنا . 

المبيضة وأسر إسماعيل ابن علي وأخيه: 

مروان بن شجاع مول بني أمية قال: كنت مع إسماعيل بن علي بارس أؤدب 
ولده» فلا لقيته المبيّضة فظفر بہم› أ منهم بأربعهائة أسير ؛ فقال له أخوه عبد 
الصمد» وکان على شرطته: آضرب أعناقهم! فقال: ما تقول یا مروان؟ فقلت : 
أصلح الله الأمير » أول من سن قتال أهل القبلة عل بن أي طالب» فرأى أن لا يُقتل 
أسير » ولا يجهر على جريح» ولا يبع مُولٌ . قال: خذ بيعتهم وخَل سبيلهم . 

حد بن علي في قلة إخوته : ۰ 
قيل محمد بن علي بن الحسين: ما أقل ولد أبيك! قال: إني لأعجب كيف ولدت 
له! قيل له: وكيف ذلك؟ قال: إنه كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة فمتى كان 

وصية المنصور لابن موسى في حرب بني عبد الله : 

ولا وجه المنصور عيسى بن موسى في محاربة بني عبد الله بن الحسن قال: يا أبا 
موسى» إذا صرت إلى المدينة فاد مد بن عبد الله بن الحسن إلى الطاعة والدخول في 
الجماعة ؛ فإن أجابك فاقبل منهء وإن هرب منك فلا تتبعه؛ وإن أبى إلا الحرب 
فناجزه واستعن بالله عليه فإذا ظفرت به فلا تين أهل المدينة وعمّهم بالعفو؛ 
فإنهم الأصل والعشيرة» وذرية المهاجرين والأنصار» وجيران قبر النبي به ؛ فهذه 


. المييضة: هم أصحاب المقنع » سموا بذلك لتبييضهم يابهم مخالفة للمسودة فن العباسيين‎ )١( 
. فناجزه: فنازلة وقاتله » وعاجله‎ (۲) 


r A 


وصيتي إياك» لا كا أوصى با يزيد بن معاوية مسام بن عقبة حين وجهه إلى المدينة 
وأمره أن يقتل من ظهر إلى ثنيّة الوداع» وأن يبيحها ثلاثة أيام» ففعل» فلا بلغ يزيد 
ما فعله تمثل بقول ابن الزبعرَى في يوم أحد» حيث قال . 
ليت أشياخي ببدذر شهيدوا جرع الخزرج من وقع الأتل" 
اک ال أهل مكة بالعفو عنهم والصفح» فإنهم آل آل جوا و کان ف 
وأمنه » ومنبت القوم والعشيرةء وعظاء البيت والحرم» لا تلحد فيه بظام؛ فإنه حرم 
الله الذي بعث منه محمداً نبيه له » وشرف به آباءنا بتشريف الله إيانا؛ فهذه 
وصيتي › لا کا أوصی به الذي وجه الحجاج إلى مكة» فأمره أن يضع المجانيق على 
الكعبةء وأن لحد في الحرم بظلم» ففعل ذلك فلا بلغه الخبر تمثل بقول عمرو بن 
کلثوم: 
ألا لا يَجهّن أحذ علينا فنجهل فوق جَهّل الجاهلينا 
لنا الدنيا ومن أضحى عليها ونبّطش حين نبطش قادرينا 


| عیسی بن موسى ووصيته المنصور: 
الرياشي قال: قال عيسى بن موسى : لما وجَهني المنصور إلى المدينة في حرب بني 
عبد الله بن الحسن» جعل يوصيني ويُكثرء فقلت: نا أمير المؤمنين» إلى كم 
توصیني ؟ 
اق اتا اف الحسام المندي أكلت جني وريت غمْدي”" 
فكل ما تطْلبْ مني عندي 


( 


تفضيل معاوية للحسن : 
وقال معاوبة ا جلسائه : من أ كرمٌ الناس أب واا ا وجدة» وعم وعمة» 


وخالاً وخالة؟ فقالوا : أمير المؤمنين أعلم . فأخذ بيد الحسن بن على وقال: هذا؛ أبوه 


. الأسل: الرماح والنبل.  (۲) فرى: فقت‎ )١( 
r٤ 


على بن أبي طالب» وأمه فاطمة ابنة مد وجه رسول الله ل » وجدته خدية» 
وعمه جعفر» وعمته هالة بنت ابي طالب» وخاله القاسم بن مد» وخالته زینب بنت 


مد صلى الله عليه وسام . 


لسديف في قتل المنصور لابني عبد الله : 

الرياشي عن الأصمعي قال: لما خرج عمد بن عبد الله بن الحسن بالمدينة ء فبايعه 
أهل المدينة وأهل مكة وخرج إبراهم أخوه بالبصرة فتغلب على البصرة والأهواز 
وواسط _ قال سديف بن ميمون قي ذلك: 

إن العامة يوم الشَْب من حضن . هاجت فؤاة مَحب دانم الحرن ‏ 

إنا لنأملٌ أن ترد ألفتنا بعد التباعد والشحناء والإحَن ۳ 

وتنقضي دول أحكام قادتها فيها کأحکام قوم عابدي وتن 

فانمض ببيعتكم نض بطاعتنا إ : 

لا عر ركن نزار عند نائبة إن أسلموك ولا ركن لذي يمن 

ألست أكرمهم يوماً إذا انتسبوا عوداًء وأنقاهُمْ ثوباً من الدَرّن " 

وأعظم الناس عند الله منزلة وأبعد الناس من عجز ومن أ 

فلا سمع أبو جعفر هذه الأبيات آستطير بها » فكتب إلى عبد الصمد بن علي أن 
يأخذ سديفاً فيدفنه حتَا» ففعل . 


الرياشي والبغدادي في مقتل سديف: 
قال الرياشي : فذ كرت هذه الأبيات لأبي جعفر» شيخ من أهل بغدادء فقال: 
هذا باطل؛ الأبيات لعبد الله بن مصعب» وإنما كان سبب قتل سديف أنه قال أبياتاً 


. الحضن: جبل بأعلى نجد‎ )١( 
إحن: أحقاد.‎ )۲( 
. الذرن: الوسخ‎ )۴( 
. الأفن: نقص العقل‎ )٤( 
io 


مبهمة» وكتب بها إلى أبي جعفر وهي هذه: 

EE 

فلتأتيشك رايية حَسَّة جَرارة يقتادها حسَيّها 

فالتفت أبو جعفرء فقال لحازم بن خزية : تيأ بهيئة السفر متنكراًء حتى إذا م 
يبق إلا أن تضع رجلك في الغرز" ائتني» ففعلء فقال: إذا أتيت المدينة فادخل 
مسجد النبي ا فدع سارية؛ وثانية فإنك تنظر عند الثالثة إلى د شيخ آدم یکثر 
التلفت» طويل كبير» فاجلس معه فتوجع لآل أي طالب » واذکر شدَة الزمان 
عليهم» ثلاثة أيام؛ ثم قل في الرابع : من يقول هذه الأبيات ؟ 

أسْرفت في قتل الرعيّة ظالا 

قال: ففعل» فقال له الشيخ: إن شئت نبأتك من أنت؟ أنت حازم بن خزية» 
بعثك إل أمير المؤمنين لتعرف من قال هذا الشعر؛ فقل له: جُعلّت فداك» والله ما 
قله ولا قاله إلا سديف بن ميمون» فإني أنا القائل وقد دعَوني إلى الخروج مع مد 
بن عبد الله : 

دعَوني وقد سالت لإبليس رايةٌ وأوقد للغاوين نار الباحب 

أبالْليّْث تعتَرّون يحمي عريته ولون جهلاً أده 

فلا تفعتني الس إن لم يؤر ولا أحكمتني صادقات التجارب ° 

قال: وإذا الشيخ إبراهيم بن هرمة . قال: فقدمت على المنصور فأخبرته الخبر » 
فكتب إلى عبد الصمد بن علي » وكان سديف في حبسه» فأخذه فدفنه حیاً . 


(r) 


. الغرز: ركاب الرحل من جلد مخروز يعتمد عليه في الركوب‎ )١( 
. الحباحب: : ما اقتدح من شرر النار في اهواء من تصادم الحجارة‎ )۲( 
. الأزّ: الحركة الشديدة‎ )۳( 
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ابن عبد الحمید وابن ی حفصة : 
قال الرياشى : سمعت محمد بن عبد الحميد يقول: قلت لابن أبي حفصة : ما أغراك 
ببني علي ؟ قال: ما أحدٌ أحبً إل منهم» ولكني م أجد شيا أنفع عند القوم منه . 


هسام وزید بن علي : 

لا دخل زيد بن علي بن أبي طالب على هشام» قال: بلغني أنك تحدث نفسك 
بالخلافةء ولا تصلح ها لأنك ابن أمة! قال: أما قولك: إفي أحدث نفسي بالخلافة» 
فلا يعام الغيب إلا الله . وأما قولك: إفي ابن أمةء فهذا إسماعيل بن أمة» أخرج الله 
من صلبه مدا بتر ؛ وإسحاق ابن حُرّةء أخرج الله من صلبه القردة والخنازير 
وعَبَدَ الطاغوت! وخرج من عنده فقال: ما أحبً أحدٌ الحياة إلا ذل . فقال له 
الحاجب: لا يسمع هذا الكلام منك أحد . 

وقال زيد بن علي عند خروجه من عند هشام بن عبد الملك: 
مرد ارف اوأرزئ م داك من تك ر الا 
مُحتفِي اللو شك اا غ اا ا 

قد كان في الموت له راحة ولموت حم في قاف العباد 
ثم خرج جخراسان فقتل وصلب . 
وفيه يقول سديف لأبي العباس يُغريه ببني أمية حيث يقول: 
واذکروا مَصرع الحسين وزيداً وقتيلاً بجانسب ا 


(1( الجلاد: الطعان . 
(r۲)‏ المرو: حجارة بيض رقاق براقة تقدح منها النار . 
(۳) المهراس: ماء بجبل أحد. 
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باب من فضائل علي بن أي طالب 
رضي الله عنه 

ابن هشام وشخ في علي ابن أبي طالب: 

عوانة بن الحكم قال: حج محمد بن هشام» ونزلت رفقه» فإذا فيها شيخ كبير قد 
احتوشه "' الناس وهو يأمر وينهى ؛ فقال محمد بن هشام لمن حوله: تجدون الشيخ 
عراقیا فاسقا! فقال له بعض أصحابه : نعم» وكوفيا منافقا ! فقال مد عل به . فأقي 
بالشیخ» فقال له: أعراقي أنت؟ قال له: نعم عراقي . قال : وكوف ؟ قال : وكوي . 
قال: وترابيً؟ قال: وترابي» من التراب خلقت» وإليه أصير . قال: أنت ممن يهوى 
آبا تراب ؟ قال: ومن أبو تراب؟ قال : علي بن أبي طالب . قال: أتعني ابن عم رسول 
الله » وزوج فاطمة ابنته » وأبا الحسن والحسين ؟ قال: نعم» فا قولك فيه ؟ قال : 
فد رايت من .تقول ضرا اوصمة ورایت ن تقول شرا ويذم . قال : فأيما أفضل 
عندك: أهو أم عثان؟ قال: وما أنا وذاك؟ والله لو أن علياً جاء بوزن الجبال 
حسنات ما نفعني» ولو جاء بوزنہا سیئات ما ضرَّضيٍ؛ وعثمان مثل ذلك . قال: فاشم 
أبا تراب! قال: أو ما ترضى مني با رضي به من هو خير منك ممن هو خير مني 
فمن هو شر من عل ؟ قال: وما ذاك؟ قال: رضي الله وهو خير منك» من ج 
اوهو خير مني» في النصاری وهم شر من عل » إذ قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك 
وإن تعفر هم فإنك أنت العزيز الحكي) ” . 


حزة وابن له في علي : 

الرياشي قال: انتقص ابن لحمزة بن عبد الله بن الزبير علياً» فقال له أبوه: يا بني . 
إنه والله ما بنت الدنيا شيا إلا هدمه الدّينء وما بنى الدين شيعا فهدمته الدنيا ؛ أما 
ترى علياً وما يُظهر بعض الناس من بُغضه ولعنه على المنابر فكأنغا والله يأخذون 
)١(‏ احتوشه الناس: جعلوه وسطهم . 
(۲) سورة المائدة الآية ۱١۸‏ . 
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بناصیته رفعا إلى السماء» وما ترى بني مروان وما يندبون به موتاهم من المدح بين 
الناس؛ فكأنما يكشفون عن الجيف! 


الوليد وشعر الفضل في علي : 
قدم الوليد مكة فجعل يطوف بالبيت والفضل بن العباس بن عتبة بن أبي هب 
يستقي من زمزم وهو يقول: 
ا فاا ع ال و ا 
E EE O ETE E‏ 
فام ينكر عليه أحد . 
مسلمة في جعفر: 
العتبي قال: قیل يوماً لمسلمة بن هلال العبدي: خطب جعفر بن سلهان الماشمي 
بور اة رفون >٠‏ ريلان الو طقون: 
وكتب عوام صاحب أبي نواس إلى بعض عُال ديار ربيعة : 
بجحق الي بحق الوصي بحق الحسن بحق الحسن 
فا طت ها ووالدشا خر امت دفن 
ترق بساززاقنا في الخرا ٠‏ جم بت رفيهها وص الَؤن 
قال : فأسققط عنه الخراج طول ولايته . 
احتجاج المأمون على الفقهاء في فضل علي 


0 


إسحاق بن إبراهي بن إسماعيل عن حاد بن زيد قال: بعث إل حى بن أكثم وإلى 


. أبطحيّ: أي من قريش البطاح الذين ينزلون أباطح مكة . (۲) يشرقون: يستدفئون‎ )١( 
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عة من أصحابي» وهو يومئذ قاضي القضاةء فقال: إن أمير المؤمنين أمرني أن 
أحضر معي غداً مع الفجر أربعين رجلا كلهم فقي ه يقتقه " ما يقال له وخسن 
الجواب؛ فسمّوا من تظنونه يصلح لما يطلب أمير اللؤمنين . فسمینا له عدة» وذکر 
هو عدةء حتى تم العدد الذي أرادء وكتب تسمية القوم» وأمر بالبكور ° 

السحر» وبعث إلى من لم يضر فأمره بذلك؛ فغدونا عليه قبل طلوع الفجرء 
فوجدناه قد لبس ثیابه وهو جالس ینتظرنا» فرکب ورکبنا معه حتی صرنا إلى 
الباب» فإذا بخادم واقف؛ فلا نظر إلينا قال: يا أبا مد أميرٌ المؤمنين ينتظرك . 
فأدخلناء فأمرنا بالصلاة فأخذنا فيهاء فام نستتم حتى خرج الرسول فقال: ادخلوا . 
فدخلنا فإذا أمير المؤمنين جالس على فراشه» وعليه سواده وطيلسانه ”“ والطويلة 
وعمامته. فوقفنا وسلّمناء فرة السلام وأمر لنا بالجلوس» فلا استقرّ بنا المجلس 
الحدر عن فراشه ونزع عبامته وطيلسانه ووضع قلنسوته ‏ » ثم أقبل علينا فقال: إنما 
فعلت ما رأيتم لتفعلوا مثل ذلك وأما الخف فمتَعَ من خلعه علةء» من قد عرفها 
منکم فقد عرفهاء ومن لم يعرفها فسأعرٌفه بها . ومد رجله وقال: انزعوا قلانسکم 
وخفافكم وطيالستكم . قال: فأمسكناء فقال لنا حى : انتهوا إلى ما أمركم به 
أمير المؤمنين . فتنحينا فنزعنا أخفافنا وطيالستنا وقلانسنا ورجعنا؛ فلا استقر بنا 
المجلس قال: إنغا بعثت إليكم معشر القوم في المناظرة» فمن كان به شيء من 
الأخبثين ” لم ينتفع بنفسه ولم يفقه ما يقول؛ فمن أراد منكم الخلاء فهناك . وأشار 
بيده فدعونا له . ثم ألقى مسألة من الفقهء فقال: يا مد قل» وليقل القومٌ من 
بعدك . فاجابه بجی › ثم الذي يلي بجی › م الذي يليه » حق أجاب آخرنا› في العلة 


(۱) يفقه: يفهم . 

( ۴ ) البكور: الإسراع . 

( ۳ ) الطيلسان: ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف. أو يعيظ بالبدن» خال عن التفصيل والخياطة .أو هو 
ما يعرف بالعامية المصرية بالشال . ۰ 

. القلنسوة: لباس للرأس» مختلف الأنواع والأشكال‎ )٤( 

(۵) الأخبثين: البول والغائط . 
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وعلة العلة؛ وهو مُطرق لا يتكام » حتى إذا انقطع الكلام التفت إلى يحبى فقال: يا أبا 
حمدء أصبت الجواب وتركت الصواب في العلة . ثم لم يزل يرد على كل واحد منا 
مقالته ‏ ویخطّی٤‏ بعضنا ویُصوّب بعضنا؛ حتی اتی على آخرناء ثم قال: إني لم أبعث 
فيكم همذا» ولكنني أحببت أن أنبئكم أن أمير المؤمنين أراد مناظرتكم في مذهبه 
الذي هو عليه والذي يدين الله به . قلنا: فليفعل أمير المؤمنين وفقه الله . فقال: ان 
أمير المؤمنين يدين الله على أن عل بن أبي طالب خير خلق الله بعد رسوله زه 
وأولى الناس بالخلافة له . قال اکا ن کات ا اھر الان ان فاه نرف 
ما ذكر أميٌ المؤمنين في علٌ» وقد دعانا أمير المؤمنين للمناظرة . فقال يا إسحاق» 
اخترء إن شفت سأك أسألكء وإن شعت أن تسألٌ فقل . قال إسحاق: فاغتنمتّها 
منه» فقلت: بل أسألك يا أميرَ المؤمنين . قال: سل . قلت: من أين قال أمير المؤمين 
إن علي بن أبي طالب أفضل الناس بعد رسول الله وأحقهم بالخلافة بعده؟ قال: يا 
إسحاق» خبّرني عن الناس: بم يتفاضلون حتى يقال فلان أفضل من فلان؟ قلت : 
بالأعال الصالحة : قال: صدقت» قال: فأخبرني عمن فضل صاحبَه على عهد رسول 
الله ميت » ثم إن المغضول عمل بعد وفاة رسول الله بأفضل من عمل الفاضل على 
عهد رسول الله - أيْلحق به؟ قال: فأطرقت. فقال لي: يا إسحاق» لا تقل نعم؛ 
فإنك إن قلت نعم أوجدتك في دهرئا هذا من هو أكثر منه جهادا وحجا وصياما 
وصلاة وصدقة . فقلت أجل يا أمير المؤمنينء لا يلحق المفضول على عهد رسول الله 
E‏ الفاضل أبداً . قال: يا إسحاق» فانظر ما رواه لك أصحابُك ومن أخذت عنهم 
دينك وجعلتهم قذوتك من فضائل عل بن أبي طالب؛ فقس عليها ما أتوك به من 
فضائل أبي بكر» فإن رأيت فضائل أبي بكر تشاكل فضائل عليء فقل إنه أفضل 
منه ؛ لا والله » ولكن فقس إلى فضائله ما رُوي لك من فضائل أبي بكر وعمرء فإن 
وجدت فما من الفضائل ما لعلي وحده» فقل إنها أفضل منه؛ ولا والله» ولكن قس 
إلى فضائله فضائل أبي بكر وعمر وعثان» فإن وجدتها مثل فضائل علي » فقل إنبم 
أفضل منه؛ لا والله » ولكن قس بفضائل العشرة الذين شهد همم رسول الله بل 
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بالجنة» فإن وجدتها تشاكل فضائله فقل إنهم أفضل منه . 
قال: يا إسحاق» أي الأعال كانت أفضل يوم بعث الله رسوله؟ قلت: 
الإخلاص بالشهادة . قال: أليس السبق ان ا : نعم . قال : اقرا ذلك في 
كتاب الله تعالى يقول: والسابقونَ السّابقون أولئك المقرّبون) ء إنما عَنى من 
سبق إلى الإسلام» فهل علمت أحداً سبق علباً إلى الإسلام؟ قلت: يا أمير المؤمنين » 
إن علباً أسام وهو حديث السن لا يجوز عليه الحكم وأبو بكر أسام وهو مستكمل 
يجوز عليه الحكم . قال: أخبرني أيه أسام قبلء ثم أناظرك من بعده في الحداثة 
والكمال . قلت: عل أسام قبل أبي بكر على e‏ . فقال: نعم فأخبرفي عن . 
إسلام علي حين أسام : : لا يخلو من أن يكون رسول الله ل دعاه إلى الإسلامء أو 
یکون اماماً من الله ؟ قال : فأطرقت؛ فقال لي : يا إسحاق؛ لا تقل إاماً فتقدمَه عل 
رسول الله ر ۽ لأن رسول الله م يعرف الإسلام حتى أتاه جبريل عن الله تعالى . 
قلت : أجل» بل دعاه رسول الله إلى الإسلام . قال: يا إسحاق فهل يخلو رسول الله 
ر حين دعاه إلى الإسلام من أن يكون دعاه بأمر الله أو تكلّف ذلك من نفسه؟ 
قال : فأطرقت؛ فقال: يا إسحاق» لا تنسب رسول الله إلى التكلف ؛ فإن الله يقول : 
وما أنا من المتكلفين) ” . قلت: أجل يا أمير المؤمنين» بل دعاه بأمر الله . قال : 
هل من صغة البار جل نا أن يكلف مله دعا من لا وز عله اة ؟ قلت : 
أعوذ بالله ! فقال: أفتراه في قياس قولك يا إسحاق: « إن عليا أسام صبيًا لا يجوز 
غل اک د کلف: رون الله به من دعاء الصبيان ما لا يطيقون» فهو 
يدعوهم الساعة ويرتدّون بعد ساعة» فلا يجب عليهم في ارتدادهم شيء ولا يجوز 
عليهم حكم الرسول عليه السلام» أترى هذا جائزا عندك أن تنسبه إلى الله عز 
وجل ؟ قلت: أعوذ بالله ! قال: يا إسحاق. فأراك إنغا قصدت لفضيلة فضل بها 
رسول الله ب علب على هذا الخلق » أبانه بها منهم ليْعرف مکانه وفضلّه» ولو کان 
)١(‏ سورة الواقعة الآية ٠٠١‏ ۰ 
(۲) سورة ص الاية ۸7 . 


ror 


الله تبارك وتعالى أمره بدعاء الصبيان لدعاهم كا دعا علياً؟ قلت: بلى . قال: فهل 
بلغك أن الرسول بلي دعا أحداً من الصبيان من أهله وقرابته - لثلا تقول إن علياً 
ابن عمه -؟ قلت: لا أعام ولا أدري قعل أو لم يفعل . قال: يا إسحاق» أرأيت ما م 
تدره ولم تعلمه هل تسأل عنه؟ قلت: لا . قال: فدع ما قد وضعه الله عنا وعنك . 


قال: ثم أي الأعال كانت أفضل بعد السبق إلى الإسلام؟ قلت: الجهاد في سبيل 
ELE DS 1‏ 
الجهاد ؟ قلت : في أي وقت؟ قال : في أي الأوقات شئت! قلت : بدر؟ قال BE‏ 
غيرها؛ فهل تجد لأحد إلا دون ما تجد لعل يوم بدر؟ أخبرني: م قتلى بدر؟ قلت: 
نيف وستون رجلا من المشركين . قال: فكم قتل عل وحده؟ قلت: لا أدري 
قال: ثلاثة وعشرينء أو اثنين وعشرين؛ والأربعون لسائر الناس . قلت: يا أمير 
المؤمنین کان أبو بکر مع رسول الله م في عریشه"' . قال: یصنع ماذا؟ قلت: 
يدبّر» قال: ويحك! یدبر دون رسول الله أو معه شریکاً» أو افتقاراً من رسول الله 
ب إلى رأيه؟ أي الثلاث أحب إليك؟ قلت: أعوذ بالله أن يدبر أبو بكر دون 
رسول الله ب أو یکون مع شریکا» أو أن يكون برسول الله رم افتقارٌ إلى رأيه . 
قال : فما الفضيلة بالعريش إذا كان الأمر كذلك؟ أليس من ضرب بسيفه بين يدي 
رسول الله أفضل ممن هو جالس؟ قلت: يا أمير المؤمنين» كل الجيش كان مجاهداً . 
قال: صدقت» كل مجاهد؛ ولكن الضارب بالسيف المحامي عن رسول الله ل 
وعن اا أفضل من الجالس ؛ أما قرأت كتاب الله : لا يستوي القاعدون من 
الؤمنين غير ولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله 
المجاهدين بأموالهم وأنمُسهم على القاعدين وكَلاً وعد آله الحستى» وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين أجراً عظياً) ‏ . قلت: وكان أبو بكر وعمر مجاهدين قال : 
فهل كان لأبي بكر وعمر فضل على مَّن لم يشهد ذلك المشهد؟ قلت: نعم . قال: 


. العريش: ما يستظل به . والسقف‎ ).١( 
. ٩۵ سورة النساء الاية‎ )۲( 


Tor 


ذلك سی الباذل تسه فصل ای بک وعم فلت آجل: 


قال: يا إسحاق» هل تقرأ القرآن؟ قلت: نعم» قال: اقرا عل (هل أتى على 
الإنسان حينْ من الهر م يكن شيا مَذكورآ “ فقرأت منها حتى بلغت: 
يشون من كأس كان مزاجُها كافوراً) "' إلى قوله: ويْطعمون العام على 
حُبّه مسكيناً ويتاً وأسيرآً ‏ قال: على رسّلك؛ فيمن أنزلت هذه الآيات ؟ قلت : 
في عل . قال: فهل بلغك أن علياً حين أطعَم المسكين واليتي والأسير . قال إنما 
نطعمكم لوجه الله ؟ وهل سمعت الله وصف في كتابه أحداً بمثل ما صف به 
علاً ؟ قلت: لا . قال: صدقت! لأن الله جل ثناؤه عرف سبرته . يا إسحاق» ألست 
تشهد أن العشرة في الجنة؟ قلت: بلى يا أمير المؤمني . قال: أرأيت لو أن رجلا 
قال: والله ما أدري هذا الحديث صحيح أم لاء ولا أدري إن كان رسول الله قاله أم 
م يقله : أكان عندك كافراً؟ قلت: أعوذ بالله ! قال: أرأيت لو أنه قال: ما أدري 
هذه السورة من تاب الله أم لاء كان كافراً؟ قلت: نعم . قال: يا إسحاق» أرى ‏ 
بينها فرقاً . يا إسحاق» أتروي الحديث؟ قلت: نعم . قال: فهل تعرف حديثِ 
الطير ؟ قلت: نعم . قال: فحدثني به . قال: فحدثته الحديث, فقال: يا إسحاق» إفي 
كنت أكلمك وأنا أظنك غير معاند للحق » فأمّا الآن فقد بان لي عنادّك؛ إنك توقن 


Au 


أن هذا الحديث صحيح . قلت: نعم ؛ رواه من لا بيمكنني رده . قال : أفرأيت من أيقن 
أن هذا الحديث صحيح» ثم زعم أن أحداً أفضل من علي - لا يخلو من إحدى ثلاثة: 
من أن تکون دعوةَ رسول الله ا عنده مردودة عليه » أو أن يقول عرف الفاضصل 
من خلقه وكان المفضول أحب إليهء أو أن يقول إن الله عز وجل لم يعرف الفاضل 
من المفضول؛ فأي الثلاثة أحب إليك أن تقول؟ فأطرقت . . . ثم قال: يا إسحق» لا 
تقل منها شيئاً؛ فإنك إن قلت منها شيئاً استنبتك ؛ وإن كان للحديث عندك 


. ۵ سورة الانسان الآية‎ )۲( . ١ سورة الانسان الآية‎ )١( 
. ۸ سورة الإنسان الآية‎ )۳( 
. استنبتك: أنبتك. أقمتك مقامى‎ €3 


FO 


تأويل غير هذه الثلاثة الأوجه فقله . قلت: لا أعلمء وإن لأبي بكر فضلاً . قال : 
أجل لولا أن له فضلاً لما قيل إن علباً أفضل منه؛ فا فضلّه الذي قصدت له 
الساعة ؟ قلت: قول الله عز وجل: #ثافي آثنين إذ ها في الغار إذ يقول لصاحبه لا 
تعزن إن الله معنا) "؛ فنسبه إلى صحبته . قال: يا إسحاق» أما إني لا أحلك على 
الوعر من طريقك؛ إني وجدت الله تعالى نسب إلى صحبة مَّن رضيّه ورضي عنه 
کافراً» وهو قوله : «(فقال له صاحبّه وهو يُحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب 
م من فة ثم ساك رجلاًء لْكنًا هو اله ريي ولا أشرك بر .أحدا Q‏ .. قلت: 
إن ذلك صاحبٌ كان كافراً» وأبو بكر مؤمن . قال: فإذا جاز أن ينسب إلى صحبة 
من رضيه كافراً» جاز أن يَنسب إلى صحبة نبيه مؤمناً» وليس بأفضل المؤمنين ولا 
الثاني ولا الثالث. قلت : يا أمير المؤمنين» إن قدر الآية عظي» إن الله يقول: ثاني 
آثنين إذ ها في الغار إذ يقولٌ لصاحبه لا تحزن إن الله معنا Ç‏ ! قال: يا إسحاق» 
تأبى الآن إلا أن أخرج إلى الاستقصاء عليك! أخبرني عن حزن أبي بكر: أكان رضاً 
أم سخطاً؟ قلت: إن أبا بكر إنما حزن من أجل رسول الله ب خوفاً عليه وغاً » 
أن يصل إلى رسول الله شي من المكروه. قال: ليس هذا جوابي» إنا كان جوابي 
أن تقول : رضاً» أم سخط . قلت: بل کان رضاً لله . قال : فکأن الله جل ذكرّه بعث 
إلينا رسولاً ينهى عن رضا الله عز وجل وعن طاعته! قلت: أعوذ بالله! قال: أو 
لیس قد زعمت أن حزن أبي بكر رضاً لله ؟ قلت: بلى . قال: أو لم تجد أن القرآن 
يشهد أن رسول الله ل قال: « لا تحزن»» نهياً له عن الحزن؟ قلت: أعوذ بالله ! 
قال: يا إسحاق» إن مذهبي الرفق بك» لعل الله يردك إلى الحق ويعدل بك عن 
الباطلء لكثرة ما تستعيذ به . وحدثني عن قول الله : [فأنزل الله سكينته عليه » 
من عَنى بذلك؛ رسول الته أم ابا بکر؟ قلت: بل رسول الله . قال : صدقت ! 
)١ (‏ سورة التوبة الآية ٤٠‏ . 
(۲) سورة الكهف الاآية ۳۷ . 


(۳) سورة التوبة الآية >٠‏ . : ٍ 
)٤(‏ المصدر نفسه. 


Foo 


قال: ا الله عز وجل: (ويوم حُيّن إذ أعجبتكم 
كثرتكم) "' إلى قوله : غ أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) ‏ . أتعلم 
م امون الدين أراذ الله في هذا الموضوع؟ قلت : لا أدري یا مير المؤمنين ؛ ٤‏ 
الان جشعا اتنا يوم حنينء فلم ببق مع رسول الله عه إلا سبع نفر من بني 
هاشم : علي يضرب بسيفه بين يدي رسول الله » والعباس آخذ بلجام به بغلة رسول الله » 
والخمسة محدقون به خوفاً من أن يناله من جراح القوم شيء. حت أعطى الله لرسوله 
الظْمّر؛ فالمؤمنون في هذا الموضع عل خاصة» ثم مَّن حضره من بني هاشم » قال : فمن 
أفضل : من كان مع رسول الله ل في ذلك الوقت» أم من انېزم عنه ولم یره الله 
موضعاً لينزها عليه ؟ قلت: بل من أنزلت عليه السكينة . 
قال: يا إسحاق» من أفضل : من كان معه في الغار» أم من نام على فراشه ووقاه 
' بنفسه» حتى تم لرسول الله بث ما أراد من الهجرة؟ إن الله تبارك وتعالى أمر 
رسوله أن يأمر علياً بالنوم على فراشه» وأن تی ٩‏ رسول الله ڪه بنفسه ؛ فأمره 
تول الله مړ بذلك» فبکی عل رضي الله عنه؛ فقال له رسول الله مه : ما 
يُبكيك يا علي » أجزْعاً من الموت؟ قال: لاء والذي بعثك بالحق يا رسول الله » ولكن 
خوفاً غا أفتسلّم يا رسول الله ؟ قال: نعم . قال: سمعاً وطاعة وطيبة نفسي 
بالفداء لك يا رسول الله . ثم ات مضجعه واضطجع» وتسجى بثوبه» وجاء 
ا کرد ف رک ا ی ل رن رزل الله م > وقد أجعوا أن 
يضربه من كل بطن من بطون قريش رجل ضربة بالسيف» لثلا يطلب الماشميون من 
البطون بطناً بدمه؛ علي يسمع ما القومٌ فيه من إتلاف نفسه» ولم يذْعّه ذلك إلى 
الجزع كا جزع صاحبه في الغار؛ ولم يزل علي صابراً محتسباً ؛ فبعث الله ملائكته 


. ۲۵ سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۳) سورة التوبة الآية ٤٠‏ . 

(۳) يقي : يحمي . 

. تسجی : تغطی‎ )٤( 

(۵) حفوا به: استداروا حوله وأحدقوا به . 


۳0٦ 


فمنعته من مشركي قريش حت أصبح» فلا E‏ إليه فقالوا: أ 
مد؟ قال: وما علمي محمد أين هو؟ قالوا: a lL‏ 
ليلتناء فام يزل على أفضل ما بدا به یزید» ولا ينقص » حتی قبضه الله اليه . 
يا إسحاق» هل تروي حديث الولاية؟ قلت: نعم يا أمبر إلمؤمنين . قال: آروه» 
ففعلت قال: يا إسحاق» أرأيت هذا الحديث هل أوجب على أبي بكر وعمر ما م 
وجب فم) عليه ؟ قلت: إن الناس ذكروا ان الحديث إنما كان بسبب زيد بن حارثة 
لشيء جری بينه وبين علي وأنکر ولاءَ علي » فقال رسول الله می : ومن کیت 
مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» . قال: في أي موضع قال 
هذاء أليس بعد مُنصرفه من حجة الوداع ؟ قلت: أجل . قال: فإن قتل زيد بن حارثة 
قبل الغدير؛ كيف رضيت لنفسك بهذا ؟ أخبرني: لو رأيت آبناً لك قد أتت عليه 
خمس عشرة سنة يقول: مولاي مولى ابن عمي» أيها الناس فاعلموا ذلك؛ أكنت 
منكراً ذلك عليه : تعريفه الناس ما لا ينكرون ولا يجهلون ؟ فقلت : اللهم نعم » قال: يا 
إسحاق» أفتنزّه. ابتك عا لا تنزه عنه رسول الله لے ؟ ويعكم! لا تجعلوا 
فقهاء کم أربابک' ؛ إن الله جل ذكره قال في كتابه: [اتخذوا أخبارهم 
ورهباتهم رابا من دون اش . و يصلّوا هم ولا صاموا ولا زعموا م 
أرباب» ولكن أمَروهم فأطاعوا أمرهم؛ يا إسحاق» أتروي حديث: «أنت مني 
بمنزلة هارونَ من موسى»؟ قلت: نعم يا أميرّ المؤمنين» قد سمعته وسمعت من 
ال ر ا م ست م فا د و 
قلت : من صحَحه . قال : فهل يکن أن یکون الرسول ب مزح بهذا القول؟ قلت : 
أعوذ بالله ! قال: فقال قولاً لا معنى له فلا يوقف عليه؟ قلت: أعوذ بالله! قال: أف 
تعلم أن هارونَ كان أخا موسى لأبيه وأمّه؟ قلت: بلى . قال: فع أخو رسول الله 
لاه وا قلت قال او لس هارون کان نبا وعلي غير ني ؟ ق 
)١(‏ الأرباب: جع رب وهو الاله أو الصاحب . 
( ۲) سورة التوبة الآية ۳١‏ . 
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قال : فهذان الحالان معدومان في عل وقد کانا في هارون؛ فیا معنی قوله : « أنت مني 
ر هارو من موی و قلت لم غا أراد أن بطب ذلك تف غل تا فال 
اا 0 E‏ 
ا ا 
المؤمنين؟ قال: قوله عز وجل حكايةٌ عن موسى أنه قال لأخيه هارون: حلفي في 
قؤمي وأصلح ولا تتَبع سبيل المفسدين) ‏ . قلت: يا أمير المؤمنين» إن موسى 
خلْف هارون في قومه وهو حيٌ» ومضى إلى ربه» وإن رسول الله م خلف علباً 
كذلك حین خرج إلى غزاته . قال: کلاء لیس کا قلت؛ أخبرني عن موسى حين 
خلف هارون: هل کان معه حين ذهب إلى ربه أحدٌ من أصحابه أو أحدّ من بني 
اا قلت: لا . قال: أو ليس استخلفه على جاعتهم ؟ قلت : نعم . قال : فأخبرني 
عن رسول الله مله حين خرج إلى عزاته: هل خلف إلا الضعفاء والنساء والصبيان؛ 
فأني یکون مثل ذلك؟ وله عندي تأویل آخر من کتاب الله یدل على استخلافه إیاه» 
لا يقدر أحد أن يحتج فيه ولا أعم أحداً احتج به وأرجو أن يكون توفيقاً من الله . 
قلت: وما هو يا أمير المؤمنین؟ قال: قوله عز وجل حین حکی عن موسی قوله: 
ظواَجعَل لي وزيراً من أهلي هرون أخى آشُدذ به ازري وأشرکه في امي کي 
, حك گرا وندکرك کتوا انك کت با براي « فأنت مني يا علي بمنزلة 
هارون من موسى : وزيري من آهلي» وأخي» شڌ الله به زري» وأشرکه في أمري» 
کي نسبح الله كثيراً» ونذكرّه كثيراً » فهل يقدر أحدٌ أن يُدخل في هذا شيئاً غير 
هذا ولم يكن ليبطل قول الني ٤‏ وأن یکون لا معنی له ؟ 

قال : فطال المجلس وارتفع النهار؛ فقال يحى بن کم القاضي : يا أمير المؤمنين» 
قد اوضحت احق لمن اراد الله به الخبر» واثبت ما یقدر احد ان يدفعه . قال 
إسحق: فأقبل علينا وقال: ما تقولون؟ فقلنا: كلنا نقول بقول أمير المؤمنين أعزه 
)١(‏ سورة الأعراف الآية ٠١١‏ . 
(۲) سورة طه الآية ٠۵‏ . 
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الله » فقال: والله لولا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسام قال اقبلوا القول 
من الناس» ما كنت لأقبل منكم القول؛ اللهم قد نصحت ممم القولء اللهم إلي قد 
أخرجت الأمر من عنقي » اللهم إني أدينك بالتقرب إليك بحب علي وولايته ! 


امساحقي والدعوة إلى المأمون: 

وكتب المأمون إلى عبد الجبار بن سعد المساحقي عامله على المدينةء أن آخطب 
الناس وآدعهم إلى بيعة الرضا عل بن موسى» فقام خطيباً فقال: ‏ 

يا أيها الناس هذا الأمر الذي كنتم فيه ترغبونء والعدل الذي كنتم تنتظرون» 
وا لخر الذي کنتم ترجون؛ هذا علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
ابن علي بن بي طالب» ستةآباءِ هم ما هم» من خير من يشرب صنوب الغمام . 


المأمون والرضى 

وقال المأمون لعلي بن موس : علام تدعون هذا الأمر؟ قال : بقرابة علي وفاطمة ِ 
من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسام . فقال له المأمون: إن لم تكن إلا القرابة 
Sh E O aT‏ 
من علي » أو من هو في قعدده. وإن ذهبت إلى قرابة فاطمة من رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسام » فإن الأمر بعدها للحسن والحسين» فقد بتزمما عل حقها 
وهما حبّان صحیحان» فاستولی على ما لاحق له فيه . 


فام جد علي بن موسی له جواباً . 


١ (‏ ) الصوب: المطر تبدر ما ينفع ولا يؤذي . 
( + ) في قعدده: أي في قرب آبائه من الجد الأكبر . 
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باب من أخبار الدولة العباسية 


علي ومعاوية في مولود لابن عباس: 

روي عن على بن ابي طالب رضی الله عنه أنه افتقد عبد الله بن عباس وقت 
صلاة الظهر› فقال ا ی العباس لم يحضر؟ قالوا: ولد له مولود فلا 
صلی عل الظهر قال: انقلبوا بنا إليه . فأتاه فهتأه فقال له: شكرت الواهبوبورك 
لك في الموهوب؛ فا سمَيته؟ قال: لاوزال أن أيه عق تسمه أدت . فأمر به 
فأخرج إليه» فأخذه فحتّكه ودعا له ورده» وقال: خذه إليك أبا الأملاك» وقد 
سميته علباً وكنيته أبا الحسن . قال: فلا قدم معاوية قال لابن عباس : لك سمه وقد 
کا ایا فت عله 


من أخبار علي ابن عبد الله ابن عباس: . 
وکان عل سيدا شريفاً عابداً زاهداً» وكان يصلي في كل يوم ألف ركعةء 
وضرب 2 كلتاهما ضربه الوليدء فإحداه) في تزوّجه لبابة بنت عبد الله بن 
ر انت غه د انلك ن روان فی ها وی ا الها وکات 
ا ف جگ فان ا یفالت اط غا ادى 
فطلقها» فتزوجها عل بن عبد الله بن عباس» فضربه الوليد وقال: إنما تتزوج أمهات 
أولاد الخلفاء لتضسع منهم - لأن مروان بن الحكم إنما تزوج أم خالد بن يزيد 
ليضع منه - فقال علي بن عبد الله بن عباس: إنما أرادت الخروج من هذه البلدة» 
وأنا ابن عمهاء فتزوجتها لأن أكون ها رما . 
وأما ضربّه إياه في المرة الثانية» فإن مد بن يزيد قال: حدثني من رآه مضروبا 
يطاف به على بعير ووجهه نما يلي ذنب البعير » وصائح يصيح عليه: هذا علي بن عبد 
)١ (‏ حنك الطفل : دلك حنكه . 


(۳) أميط: أبعد . 
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الله الكذاب! قال: فأتيته فقلت: ما هذا الذي نسبوك فيه إلى الكذب؟ قال : بلغهم 
أي أقول: هذا الأمر سيكون في ولدي ووالله لیکونن فيهم حتی يلکهم عبيڏهم» 
الصغار العيون» العراض الوجوه» الذين كأن وجوههم المجانّ " المطرقة . 

وني حديث آخر أن على بن عبد الله دخل على هشام بن عبد الملك ومعه ابناه: 
ايو الخاسن» وأو حفر فشکا إلبه ديناً لزمَهٌ» فقال له: كم دينك ؟ قال : ثلاثون 
ألفا فار اله بقضائه افشكر له عليه وقال له وصلت رحا اوأنا: أرنك: أن 
تستوصي بابي هذين خيراً . قال: نعم . فلا تولى قال هشام لأصحابه : إن هذا الشيخ 
فل هر واس وغرلط فار يقو أن هدا الأموستفل ال ولدة قجعه 
على بن عبد الله بن العباس» فقال: والله ليكونن ذلك وليملكن ابناي هذان ما 
تملکه . 


زواج علي بن عبد الله : 

قال محمد بن يزيد : وحدثني جعفر بن عيسى بن جعفر الهاشمي قال: حضر علي بن 
عبد الله مجلس عبد الملك بن مروان» وکان مکرماً له» وقد آهدیت له من خراشان 
جارية وفص خاتم وسيف» فقال: يا أبا محمد إن حاضر المدية شريك فيهاء فاختر 
من الثلائة eT‏ فاختار الجارية » وکانت تسمی سعدى»› وهي من سبى الصغد من 
رهط عجيف بن عنبسة » فأولدها سلهان بن علي » وصالح بن غلي . 

وذکر جعفر بن عیسی أنه لما أولدها سلمان اجتنبت فراشه» فمرض سلهان من 
جدري خرج عليه » فانصرف علي من مُصلاّه» فإذا بہا على فراشه! فقال : مرحباً بك 
يا أم سلهان: فوقع عليها فأولدها صالحاً » فاجتنبت فراشه» فسأها عن ذلك» فقالت : 
خفت أن يوت سلهان في مرضه» فينقطع السب بيني وبين رسول الله عه ؛ فالآن 
)١(‏ المجان: جع تجن» وهو الترس . 


(۲)۔هتر: حمق وجهل . 
(۳) خولط : اضطرب عقله . 
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إذ ولدت صالحاً فبا لحري إن ذهب أحده)ا بقى الآخر» وليس مثلى وطيئة الرجال . 


وزعم جعفر أنه کانت ف لان زت 0 وفي صالح مثلها» ونا موجودة في آل 
سلهان وصالح . 


وصية علي لابنيه سلهان وصالح: 

وکان علي یقول: أکره أناوفی الى مد ولدي ‏ وکان سید ولده وکبیړهم - 
فأشينه بالوصية . فأوصى إلى سلمان» فلا فلا دفن علي جاء مد إلى دی ل فال 
أخرجي لي وصية أبي قالت: إن أباك أجل من أن تخرَجَ وصيته ليلا ولكن تأي 
غدوة إن شاء الله . فلا أصبح عَدَا عليه سلهان بالوصية» فقال: يا أي ويا أخي» هذه 
وصية أبيك . فقال: جزاك الله من ابن وأخ خرا ما کلت لارب ٠‏ عل ان مره 
کا م انرب عليه في حیاته . 


۰ وصاة اة ف وت 


العتبي عن أبیه عن جده قال : لما آشتكى معاوية شكاته التي هلك فيها» أرسل إلى 
ناس من جلة بني أمية ولم يعضرها سفياني غيري وغير عثان بن مد ؛ فقال: يا معشر 
بى امية: E Ea CaS‏ لا ارد 
ف الأبلغ عَذراً» إن الذي أخلّف لكم من دنياي أمرَ ستشاركون فيه 
وتغلبون عليه والذي أخلّف لكم من رأي أمرٌ مقصورٌ لكم نفعّه إن فعلتموه» 
مَخوف عليكم ضرره إن ضيعتموه؛ إن قريشا شاركتكم في أنسابكم» وانفردم 
e 2‏ فقدمکم ما تقدمم له» إذ أخر غير کم ما تأخروا عنه؛ ولقد 
جُهل "' بي فحلّمت ونقر لي ففهمت حتى كأني أنظر إلى أبنائكم بعدكم 
)١(‏ رتة: عجمة . 
( ۳ ) اثرب: الوم . 


(۴) جهل فلان على غیره: جفا وتسافه . 
)٤( -‏ نقر فلاناً: عابه واغتابه . 
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کنظري إلى آبائہم قبلهم؛ ِن دولتکم ستطول: وکل طویل مملول؛ وکل ملول 
مخذول فإذا كان ذلك كذلك» كان سببه اختلافكم فيا بينكم» واجتاع المخلفين 
عليكم» فيّدبر الأمر بض ما أقبل له فلست أذکر جسياً يرکب منكم ولا قبيحاً 
نهك فیکم» إلا والذي أمسك عن ذكره أكثرٌ وأعظمُ؛ ولا معوّل عليه عند ذلك 
أفضل من الصبر واحتساب الأجرء فيادكم القوم دولتهم امتداد العنانين في عنق 
الجوادء حتى إذا بلغ الله بالأمر مداه» وجاء الوقت المبلول. بريق النبي له » مع 
الخلقة المطبوعة على ملالة الشىء المحبوب» كانت الدولة كالإناء ‏ المكفاً فعندها 
أوصيیکم بتقوی الله الذي | يتقه غير كم فيكم» فجعل العاقبة لكم» والعاقبة 
قال عمرو بن عتبة : فدخلت عليه يوماً آخر فقال: يا عمرو» أَوَعيّْت كلامي؟ 


قلت : وعیت؛ قال: أعد عل کلامي» فلقد کلمتکم وما أراني اني من يومکم 
ذلك . 


شبیب وعبد الله : 

قال شبيب بن شيبة الأهتمي حَجَجْت عام هلك هشام وولي الوليد بن يزيد» 
وذلك سنة خس وعشرين ومائة » فبينا أنا مريح ناحية من المسجد» إذ طلع من بعض 
أبواب المسجد فتى أسمرٌ رقيق السّمرة» مُوفر الْلمة "» خفيف اللحية» رحب 
اة أق ‏ بين القناء أعبن كأن عينيه لسانان بتطقان» لق أيه الأملاك بزي. 
النساك» تقبله القلوب» وتتبعه العيون يعرف الشرف في تواضعه والعتق في 
صورته» والب في مشيته؛ فا ملكت نفسي أن نهضت في أثره سائلاً عن خبره» . 
وسبقني فتحرَم بالطواف» فلا سبع قصد المقام فركع» وأنا أرعاه ببصري » ثم نهض. 


(۱( الإناء المكفأً: المقلوب . 
( ۲ ) اللمة: شعر الرأس المجاوز شحمة الأذن. 


(۳) الأقنى : الذي ارتفع وسط قصبة أنفه وضاق منخراه . 
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ارا فکأن عيناً أصابته» فک كبوة دميت هما أصبعهء فقعد هما القرفصاءء 
فدنوت منه متوجعاً لما ناله » متصلاً به أمسح رجله من عفر التراب» فلا يتنع علي » 
م شققت حاشية ثوبه فعصبت بها أصبعَه وما نكر ذلك ولا يدفعه» ثم نض متوكئاً 
علَ» وآنقدت له أماشيه» حتى إذا أتى دارا بأعلى مكة ابتدره رجلان تكاد 
ا ر من هیبته» ففتحا له الباب فدخل واجتذبني فدخلت بدخوله؛ م 
خلى يدي وأقبل على القبلة » فصلى ركعتين أوجز فيها في تمام» ثم استوى في صدر 
مجلسه» فحمد الله وأثنى عليه» وصلى على النبي ب أ صلاة وأطيبهاء ثم قال: ل 
يَف عل مكانّك منذ اليوم ولا فعلك بي؛ فمن تکون يرمك الله ؟ قلت : شبيب بن 
شيبة التميمي» قال: الأهتمي ؟ قلت: نعم . قال : فرحب وقرب» ووصف قومي بأبين 
بیان وأفصح لسان» فقلت له: أنا أجلك - أصلحك الله - عن المسألةء وأحبٌ 
, المعرفة! فتبسم وقال: لطف أهل العراق! أنا عبد الله بن مد بن علي بن عبد الله بن 
عباس . فقلت: بأبي أنت وأمي» ما اشبّهك بنسبك وأدلّك على منصبك! ولقد سبق 
إلى قلبي من محبتك ما لا أبلُغه بوصفي لك! قال: فأحمد الله يا أخا بني تمي فاا قوم 
إنما يُسعد الله بحبنا من أحبَّه ؛ ويُشقي ببغضنا من أبغضه ولن يصل الإيان إلى قلب 
أحد كم حت يحب آلله ويحب رسوله؛ ومهها ضعفنا عن جزائه قوي الله على أدائه . 
فقلت له: أنت توصف بالعام وأنا من حَمَلته » وأيام الموسم ضيقة» وشغل أهل مكة 
كثير » وفي نفسي أشياء أحبٌ أن أسأل عنها ؛ أفتأذن لي فيها جُعلت فداك؟ قال : 
ن من كار الناس: مستوڪكونء وأرجو أن تكون لسر موضعاء وللامائة وأجا؛ 
. فان كنت کا رجوت فافعل . قال: فقدمت من وثائق القول والأيان ما سكن إليهء 
فتلا قول الله : قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بي وييْتَكْ& ‏ . 
م قال : سل عا بدالك . 


. كبا الرجل : عثر » وكبا الحيوان: انكب على وجهه‎ )١( 
. ٠۹ سورة الأنعام الآية‎ ) ۳ ( 
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قلت: ما ترى فيمن على الموسم ؟ وكان عليه يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي 
خال الوليد ؛ فتنفس الصعداء وقال: عن الصلاة خلفه تسألني» أُم كرهت أن يأر 
على آل الله من ليس منهم؟ قلت: عن كلا الأمرين . قال: إن هذا عند الله لعظم؛ ‏ 
فأما الصلاة ففرض لله تعبَدَ به خلقه » فأد ما فرض الله تعالى عليك في كل وقت مع 
كل أحد وعلى كل حال؛ قإن الذي ندبك لحج بيته وحضور جاعته وأعياده م يخبرك 
في كتابه بأنه لا يقبل منك نسكاً إلا مع أكمل المؤمنين إيماناًء رة منه لك؛ ولو 
فعل ذلك بك ضاق الأمر عليك؛ فاسمح يُسمَح" لك . 

قال: م کررت في السؤال عليه » فما احتجت أن أسأل عن أمر دين اکا و 
م قلت: يزعم أهل العام أنها ستكون لكم دولة . فقال: لا شك فيهاء تطلع طَلوع 
الشمس وتظهر ظهورها ؛ فنسأل الله خيُرّها» ونعوذ بالله من شرها؛ فخذ بحظ لسانكف 
ويدك منها إن أدركتها . قلت: أو يتخلف عنها أحد من العرب وأنع سادتها ؟ قال: 
نعم» قوم يأبون إلا الوفاء لمن اصطنعهم» ونأبى إلا طلباً بجقناء» فننصر ويُخدّلون» 
کا نصر بأولنا وهم ويُخذل بمخالفتنا من خالف منهم قال: فاسترجعت» فقال: 
سمل عليك الأمر #ستة الله التي قد حلت من قبل ون تجد لست الله تبديلا» ‏ . 
و ما يكون ممم بجاجز لنا عن صلة أرحامهم وحفظ أعقابهم وتعديد الصنبعة 
عندهم . قلت: كيف تسام هم قلوبکم وقد قاتلوکم مع عدوکم؟ قال: نحن قوم 
حب إلينا الوفاء وإن كان علينا؛ وبُغض إلينا الغدر وإن كان لناء وإنما يشذ عنا 
منهم الأقل ؛ فأما أنصار دولتنا ونقباء شيعتنا وأمراء جيوشنا فهم مواليهم » وموالي 
القوم من أنفسهم؛ فإذا وضعَت الحرب أوزارها صفحنا بالمحسن عن المسيء» ووهبنا 
للرجل قومه ومن اتصل بأسبابه ؛ فتذهب التائرة ء وتخبو الفتنة » وتطمئن القلوب . 
قلت» ویقال» انه س بكم من أخلص لكم المحبة. قال: قد روى: إن البلاء 
أسرع إلى محبينا من الماء إلى قراره ‏ . قلت: ل ارد هذا . قال: فمه؟ قلت: تقون 
(۱) سمح: جاد وکرم . (۲) سورة الأحزاب: 1۲ . ۰ 
(۴) النائرة: العداوة والشحناء . )١(‏ القرار: المكان المنخفض يجتمع فيه الماء . 
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الو وتخظون العدو! قال: من يسعد بنا من الأولياء أكثش » ومن يسام لنا من الأعداء 
أقل وأيسر؛ وإنما نحن بشر وأكثرنا أذن» ولا يعام الغيب إلا الله » وريا استترت 
عنا الأمور فنقع با لا نريد وإن لنا لإحساناً يأسّو الله به ما نكام» ويرم به ما تشم 
ونستغفر الله ما لا نعلم» وما أنكرت من أن يكون الأمر على ما بلغك» مع الول 
التعزز والإدلالء والثقة والاسترسال؛ ومع العدو التحرز والاحتيال» والتذلل 
والاغتيالء ورما أمَلَّ المدل » وأخل المسترسل» وتجانب المتقرب؛ ومع لمق ٠‏ 
تكون الثقة؛ على أن العاقبة لنا على عدوناء وهي لولينا؛ وإنك لسئول يا أخا بني 


تمي . قلت: إني أخاف أن لا أراك بعد اليوم! قال: إني لأرجو أن أراك وترافي كا 


تحب عن قريب إن شاء الله تعالى ! قلت : عجَل الله ذلك . قال: آمین . قلت: ووهب . ' 
کا ا ر وال 9 اس ا 
أعاذك الله من ثلاث . قلت: وما هي ؟ قال: قدحٌ في الدينء أو هتك للمُلكء أو 
تهمة في حرمة» ثم قال: احفظ عني ما أقول لك آصْدّق وإن ضرّك الصدق› 
وانصَحٌ وإن باعدك التصح» ولا تجالس عدوّنا وإن أحظيناهء فإنه مخذول؛ ولا 
تَخدّل وليناء فإنه منصور؛ وآصبحنا بترك المهاكرة» وتواضع إذا رفعوك» وصل 
إذا قطعوك» ولا تسخف فيمقتوك ولا تنقبض فيتحشموك› ولا تبدأً حق 
يبدءوكڭ »› ولا تخطب الأعال» ولا تتعرض للاأموال؛ وأنا رائح من عشيتي هذه؛ فهل 
من حاجة ؟ 

فنهضت لوداعه فودعته» ثم قلت: أترقّب لظهور الأمر وقتاً؟ قال: الله المقدّر 
القت فإذا قامت النوحتان بالشام فها آخر العلامات . قلت: وما هم ؟ قال : موت 
هشام العام» وموت محمد بن علي مستهل ذي القعدة» وعليه أخلقّت وما بلغتكم حتق 
أنضيت» قلت : فهل أوصى ؟ قال: نعم » إلى ابنه إبراهم . 

قال: فلها خرجت إذا مولى له يتبعني» حتى عرف منزلي» ثم أتاني بكسوة من 
(۲) المقة: المحبة. 
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کسوته » فتقال : : يأمرك أبو جعفر أن تصلي في هذه . قال: وافترقنا . 

قال: فوالله ما رأیته إلا وحرسیان" قابضان عل يدنباني منه في جاعة من قومي 
لأبايعه» فلا نظر إل ائبتني › فقال: خليا عمن صحّت فوته وتقدمتٹ رما 
e‏ . قال ا E‏ و 
اسك فإن یکل شيء وقتاً ١‏ يعدوه؛ e‏ نوك ! إن شاء الله حظٌ ا وحق 


قال: : وأا ها EE‏ بيتك أن تخطب الأعال وم N‏ . قلت : : لزق 
مع قرب ا المؤمنين أحبٌ إل . قال: ذلك لك وهو أجةً" لقلبك وأودع لك» 
وأعَمَى إن شاء الله . ثم قال: حل ردت في باك بدي ها ١‏ راه قد مالي ع 
فذ کرتېم له فعجبت من حفظه . 
e ۰‏ 
قال: قد ألحقنا عيالك بعيالناء e‏ بخادمناء وفرسك بخيلنا » ولو وسعني i‏ 
حملت إليك من بيت امال» E‏ المهدي› واا أوصيه بك فانه 
بلك مقي . 
- الأحوص وأيين وابن حزم مع الوليد: 
قال الأحوص بن مد الشاعر الأنصاري» من بني عاصم بن ثابت بن أي الأقلح 


الذي حت لحمه الدَبْر" يشبّب بامرأة يقال هما أمّ جعفرء فقال فيها : 


J‏ 3 م ء و #ٍ 8 ء ون 2 ٤‏ ر 
: ادور ولولا ان اری م جعفسر بابیاتکم ما درت حیٹث ادور 


( 9 سوسان اتات ر 
(۳( الدبر : جماعة النحل والزنابر . 


"1¥ 


وكان لام جعفر أخ يقال له أين» فاستعدى عليه ابن حزم الأنصاري وهو والي 
لمدينة للوليد بن عبد الملك - وهو أبو بكر بن عمد بن عمرو بن حزم - فبعث ابن 
حزم إلى الأحوص فأتاه» وكان ابن حزم يبغضه؛ فقال: ما تقول فيا يقول هذا ؟ 
قال: وما یقول؟ قال:. يزعم أنك تَشبّب بأخته وقد فضحته وشهرت أخته بالشعر. 
فأنكر ذلك» فقال هما : قد اشتبه علي أمركا » ولكني أدفع إلى كل واحد منكا 
سوطاًء ثم اجتلدا! وكان الأحوص قصيأً نحيفاً؛ وكان أن طويلا ضخا جلداء 
(0) 


8 2 ا gE sf‏ ر o‏ ‌ 
لقد منع المعروف من ام جعفر اشم طويل الساعدين عبور 
غو ب الف ك اه تاور ج ما الفاق فو 

قال : فلا رى الأحوص تامّل ابن حزم عليه» امتدح الوليد ثم شخص إليه إلى 
الشام» فدخل عليه فأنشده: 

و ښ ےه 2 ٤ء‏ 2 2 ET)‏ 0 2 ۹ 

لا ترنين لحزمي رایت به ضرا ولو القي الحزمي ي النار 

الناخسين لمروان بذي خُمُب الذخلين على عثان في الدار" 

قال له: صدقت والله» لقد کنا غفلنا عن حزم وآل حزم . ثم دعا کاتبه فقال : 
اكتب عهد عثان بن حيان المرّي على المدينةء واعزل ابن حزم» واكتب بقبض 
ففعل ذلك فلم يزالوا في الحرمان للعطاء مع ذهاب الأموال والضياع » حتى انقضت 
- دولة بنى أمية وجاءت دولة بن العباس؛ فلا قام أبو جعفر المنصور بأمر الدولة» قدم 
عليه أهل المدينة» فجلس هم» فأمر حاجبه أن يتقدم إلى كل رجل منهم أن ينتسب. 
له إذا قام بین يديه ؛ فام يزالوا على ذلك يفعلون» حت دخل عليه رجل قصير قبي 


بدا . 


( 1) صرعه : طرحه على الأرض . 
( ۲) الصَفاق: جلد البطن . 
(r)‏ دو.خشب : واد على مسيرة ليلة من المدينة . 


۳1۸ 


الوجه» فلا مل بين يديه قال له: يا أمير المؤمنين» أنا ابن حزم الأنصاري الذي 
يقول فينا الأحوص: 
A‏ ° 2 ا 2 چ 
ا تربنين لحزمي رایت به ضرا ولو القي الحزمي ف النار 


وو 


الناخسين لمروان بذي خشب والمدخلين على عثان في الدار 

ثم قال: يا أمير المؤمنين» حُرمنا العطاء منذ سنين» قبضت أموالنا وضياعنا فقال 
له المنصور: أعذ علي البيتين . فأعاده| عليه » فقال: أما والله لئن كان ذلك ضرّكم 
في ذلك الحين لينفعتكم اليوم! ثم قال: عل بسلهان الكاتب . فأتاه أبو أيوب 
الخوزي» فقال: اكتب إلى عامل المدينة أن يرد جيع ما اقتطعه بنو أمية من ضياع 
بني حزم وأمواهم» ويحسب مم ما فاتہم من عطائهم » وما استغل من غلاتہم من يومئذ 
إلى اليوم؛ فيُخلف هم جيع ذلك من ضياع بني مروان» ويُعَرَضٌ لكل واحد منهم في 
شرف العطاء - وكان شرف العطاء يومئذ مائتي ألف دينار في السنة - ثم قال: علي 
الساعة بعشرة الاف درهم تدفع إلى هذا الفتى لنفقته . 

فخرج الفتی من عنده با لم يخرج به أحدٌ ممن دخل عليه . 


وصفاتہم ووزرائہم وحجا م 
أبو العباس السفاح 


ولد أبو العباس عبد الله بن مد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 
مستهل رجب سنة أربع ومائة . 

وبويع له بالكوفة يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر سنة اثنتين 
وثلائن ومائة . 

وتوفى بالأنبار لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة ست وثلائين ومائة» 


ا 


فكانت خلافته أربع سنين ونانية شهر . 


۳714 


وأمه ريطة بنت عبد الله بن عبد الله بن عبد المدان» وكان أبيض طويلاً أقنى . 
E ER E‏ جعدها . 

نقش خاتمه : الله ثقة عبد الله وبه يؤمن . 

وصلى عليه عمّه عيسى بن علي » ورزق من الولد اثنين: مد» من أم ولد ومات ٠‏ 
صغيراً؛ وابنة سماها ريطة» من أم ولد تزوجها المهدي وأولدها علياً وعبيد الله . 

ووزر له أبو سلمة حفص بن سليان الخلال؛ وهو أول من لقب بالوزارة» فقتله 
أبو العباس واستوزر بعده بن برمك إلى آخر أيامه» وکان حاجبه ابو غسان صالح 
ابن اميم » وقاضيه يحي بن سعيد الأنصاري . ) 

المنصور 

وبويع أبو جعفر المنصور. واسمه عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن ٠‏ 
العباس» في اليوم الذي توفي فيه أخوهء لثلاث عثرة خلت من ذي الحجة سنة ست 
ولان وا 

وكان مولده بالشراة ‏ لسبع خلون من ذي الحجة سنة خس وتسعين؛ وتوفي 
بمكة قبل التروية ‏ بيوم» لسبع خلون من ذي الحجة سنة ثمان وخسين ومائة» وهو ٠‏ 
مُحرم» ودفن بالحجون » وصلى عليه إبراهم بن يجيي بن محمد بن علي بن عبد الله بن . 
العباس؛ وكانت مدة خلافته اثنتين وعشرين سنة إلا ثمانية أيام وكانت سنة ثلاثاً 


وستن سنه . 


4 8 8 ءِ ۰ 
وأمّه أمة اسمها سلامة» وجنشها بربرية ؛ وكان أسمر طوالا نعيف الجسم خفيف . 
العارضين يخضب بالسواد» ونقش خاتمه : « الله ثقة عبد الله وبه يؤمن» . 


. الأقنى : الذي ارتفع وسط قصبة أنفه وضاق منخراه‎ )١( 

(۲) الشراة: صقع بالشام بين دمشق والمدينة . 

(۳) يوم التروية: يوم قبل يوم عرفة . 

٤ (‏ ) الحجون: جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها . 
Y۰‏ 


وتزوج أرْرّى بنت منصور الحميرية» وولدت له: مدا وهو المهديء وجعفراً 
وکانت شرطت عليه ألا یتزوج ولا یتسرّی "' إلا عن آمرهاء وکان قد ابتاع جاریته 
أم على وجعلها قيا في داره على أم موسی وأولادها» فحظیت عند أم موسی وسألته 
التسرّي بها لما رأت من فضلهاء فواقعها فأولدها علا وتوفي قبل استكمال سنة؛ ثم 
فاطمة بنت محمد من ولد طلحة بن عبيد الله» فولدت له سلهان وعيسى ويعقوب» 
ورزق من أمهات الأولاد: صالحاً والعالية وجعفراً والقاسم والعباس وعبد العزيز . 

5 له ابن عطية الباهليء ثم أبو أيوب الموريانيء ثم الربيع مولاه؛ وكان حاجبه 
۰ عینی بن روضة مولاه» ثم أبو الحصيب مولاه؛ وكان قاضيه عبد الله بن محمد بن 


صفوان» ثم شريك بن عبد الله » والحسن بن عمارء والحجاج بن أرطأة . 
المهدي 


ثم بویع ابنه أبو عبد الله مد المهدي بن عبد الله المنصور بن مد بن على بن عبد 
الله بن عباس» صبيحة اليوم الذي توفى فيه أبوه» لست خلون من ذي الحجة سنة 
تمان وخسن ومائة . 

وکان مولده با جميمة يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة خلت من جادي الآخرة 
سنة ست وعشرين ومائة . وتوفى با سبذان في المحرم سنة تسع وستين ومائة» وصلى 
عليه ابنه الرشيد . 

فكانت خلافته عشر سنين وخسة وأربعين يوماً» وكان سنه إحدى وأربعين سنة 
ونمانية أشهر ويومين . 

وکان أسمر طويلاً معتدل الخلق جعد الشعر بعينه اليمنى نكتة ” بياض» نقش 
خاتمه : « الله ثقة مد وبه يؤمن» . 
(۱)تسری بہا: زال ما به من هم . 
( م ) النكتة : النقطة في الشيء تخالف لونه . 


۳Y1 


وتزوّج ريطة بنت السفاح وأولدها علياً وعبيد الله . وأوّل جارية ابتاعها عياةء 
فرزق منها ولداً مات قبل استكمال سنةء وكان يبتاع الجواري باسمها وتقرمهنّ إليهء 
وأول من حظي منهن عنده رحم ولدت له العباسة ثم الخیزران فولدت له موسى 
وهارون والبانوقة › م حللة وحسنة» فكانتا مغنيتين حسنتين ؛ وتزوج سنة تسع 
وخسين ومائة أَمَ عبد الله بنت صالح بن علي» أخت الفضل وعبد الله ؛ وأعتق 
الخىزران ف السنة وتزوجها . 


ووزرء له انود الله معاوية بن عبد الله الأشعري» ثم يعقوب بن داود السلمي» 
م الفيض بن أبي صالح . 

واستحجب سلامان الأيرش: واستخلف على القضاء مد بن عبد الله بن علائة» 
أ وعافية بن يزيد؛ كانا يقضيان معا في مسجد الرصافة . 


اهادي 


غم بويع ابنه أبو مد موسى المادي بن المهدي؛ مستهل صفر سنة تسع وستين 
ومائة . ۰ 

وتوفى ليلة الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة 
بعيساباذ "۽ وصلى عليه أخوه الرشيد . 

وكانت خلافته سنة وشهرين إلا أياماً» وكانت سنة ستا وعشرين سنئة. 

وكان أبيض طويلاً جسياً » بشفته العليا تقلّص . نقش خاتمه : « الله ريي » . 

وتزوج أمة العزيز فأولدها عیسی » م رحم» فأولدها حرا م سعوف فأولدها 
العباس» واشترى جاريته حسنة بألف درهم - وكانت شاعرة - فرزق منها عة 
تات منهم أم عيسى» تزوجها المأمون» وكان له من أمهات الأولاد: عبد الله» 
وإسحاق وموسی وکان أعمى . 


. عيساباذ: حلة كانت بشرقى بغداد تنسب إلى عيسى بن المهدي‎ )١( 


YY 


ووزر له الربیع بن يونس ثم عمر بن بزيع ؛ واستحجب الفضل بن الربيع . وولى 
القضاء: أبا يوسف يعقوب بن إبراهي» في الجانب الغري» وسعيد بن عبد الرجن 


الجمحي » بالجانب الشرقي . 
هارون الرشيد 


ثم بويع أخوه أبو مد هارون الرشيد في اليوم الذي توفى فيه أخوه» يوم الجمعة 
لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة . وفي هذه الليلة ولد 
عبد الله المأمون» ولم يكن في سائر الزمان ليلة ولد فيها خليفة وتوفى فيها خليفة 
وقام فيها خليفة غيرها . 

وکان مولد الرشید في المحرّم سنة ثمان وأربعين ومائة . 

ا ه “e‏ 3 0 ۰ £ )0( 

ونوفی ي جادي الارى سنۀ ثلاث وسعیںن ومائة» ودفن بطوس ١‏ وصل عليه 
ابنه صالح . 

كانت فة دوعر نة ورا وم عر وما د وکانت :سه غا 
وأربعين سنة وخسة أشهر؛ ولا أفضت إليه الخلافة سام عليه عمه سلهان بن المنصور» 
والعباس بن محمد عم أبيه» وعبد الصمد بن علي عم جذه؛ فعبد الصمد عم العباس» 
والعباس عم سلهانء وسلهان عم هارون . 

وكان الرشيد أبيض جساً طويلاً جیلاء وقد وخطه الشيیب» نقش خاتمه: لا اله 
إلا الله . وخاتم آخر: كن من الله على حذر. 

وتزوج زبيدة» واسمها أمة العزيز» وتكنى َم الواحد» وزبيدة لقب هما؛ وهى 
ابنة جعفر بن المنصور› أولدها عدا الأمين؛ م مراجل » فأُولدها عبد الله المأمون؛ 
وماردة» أولدها عدا المعتصم ؛ ونادر ولدت له صالحاً ؛ وشجا: ولدت له خديحة ا 


(۱( طوس : مدينة جخراسان . 


ÊAz 


ولبابة؛ وسريرة» ولدت مدا رة لدت له أبا عى مالقا » وهو المؤقن» ‏ 
وسکينة؛ وحث› فولدت له إسحاق وأبا العباس . ۰ 

ووزراله جعفر بن يى بن خالد البرمكي وقتلهء ثم الفضل بن الربيع؛ ؛ وأستحجب 
e dS O‏ 
الغربي نوح بن دراج» ون ن 


الامين 
۰ م بويع أبو عبد الله محمد الامين في جادي الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة .' 
وکان مولده بالرصافة سنة احدى وسبعین ومائة في شوّال؛ فکانت خلافته أربع . 
سنن وستة وأيافا ضقا له الامر من جلتها سنن ورا وکانت الفتنة بىنه . 
طویلاد e‏ حمسن الرجة يعد مان المنكبن اشقن طا غر 
ا E‏ ۰ ۰ 
٠‏ ورزق من الولد موسی من أَمّ ولد تدعی ا . ولقبه: لناطتق باحق ؛ وضرب 
امه على الدراهم 
وذكر الصولي e‏ 
E‏ د اق ادبا ار 
ماتت نظم فاشتد جزعه عليها» فدخلت زبيدة معزية له» فقالت: 
:نفسى فداؤك لا يذهب بك الَف ففى بقائك من قد مضى خلَّفٌٴ 
عوضت موسى فكانت كل مرزئة ٠‏ ما بعد موسى على مفقودة أسَّف 


PVE - 


أ 


وبایع لابنه موسی في حیاته» ولاخیه عبد الله» وأمه ولد» وتفن اسه انشا 


على الدراهم 

وكان لجعفر بن موسى المادي جارية اسمها بذلء فطلبها الامين منه فأبى عليه ء 
وکان شدید الوجد ہہا؛ فزاره الامين وھا افسر به وزاد عليه في الشرب حت تمل » 
فانصرف واخذ الجارية» فلا اصبح جعفر ندم على ما جرى ولم يدر ما يصنع فدخل 
على الامين» فلها مثل بين يديه» قال له : احسنت والله يا جعفر بدفعك بذل إلينا وما 
احستا . وأقر رزقه على عشرين الف الف درهم . 

ووزر للامين الفضل بن الربيع إلى اخر ايامه» وكان حاجبه العباس بن الفضل بن 


الربيع ل ا ا ل ثم السندي بن شاهك . 
ا 


م بویع ابو الغباس عبد الله المأمون بن هارون الرشيد بعد قتل أخيه» 
ال ان لون م فر اة تمان وتسعين ومائة» وکا فولدة يالاس ا 
ليلة الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول سنة سبعين ومائة . 


وتوفي بالد دو سنة ماي عشرة ومائتين لثان خلون من رجب» ودفن 
ي a e ER E E E‏ 
ماناً وأربعين سنة وأربعة اشهر إلا أياماً . 


رن اشن فة رو ا ن ف اة راه عن اي 
aT‏ 


)١ (‏ الياسيرية : قرية كبيرة على ضفة نهر عيسى بينها وبين بغداد. 
( ۲ ) البذندون: قرية بينها وبين طرسشوس يوم . 

( ۳ ) طرسوس: مدينة بثغور الشام بين انطاكية وحلب . 

٤ (‏ ) الأجنأً: الذي أشرف كاهلة على صدره. 

( ۵ ) وخطه الشیب: فشا فیه» أو استوی سواده وبیاضه . 


FTVO 


وكان الرشيد حت المأمون. وذلك أنه دخل على الرشيد وعنده مغنية تغنيهء 
فلحنت» فكسر المأمون عينه عند استاعه اللحنء فتغير لون الجارية» وفطن الرشيد 
لذلك. فقال: اعلمتها بما صنعت؟ قال: لا والله يا مولاي! قال: ولا أومأت إليها ؟ 
قال : قد كان ذلك فقال : كن مني بمرأى ومسمع» فإذا خرج اليك امري فانته اليه . 
ثم اخذ دواة وقرطاسا وكتب اليه : 
يا آخذ اللْن على ال قينة عند الطرب 


إذا قرأت ما كتبت به اليك» فأمر من يضربك عشرين مقرعة" جيادا! فدعا 
المأمون النوابين ثم امرهم ببطحه وضربه » فامتنعوا » فأقسم عليهم ؛ فامتثلوا مره . 

ورزق من الولد مدا الاصغرء وعبيد الله بن ام عیسی بنت موسی اهادي وتزوڄج 
بوران بنت الحسن بن سهل» بی مها سنة عشر ومائتن› ووهب لابيها عشرة آلاف 
درهم » ولولده الف ألف درهم؛ وکان له عدة اولاد من بنین وبنات 

ووزر له الفضل بن سهل ذو الرياستين ثم الحسن بن سهل» ثم احمد بن ابي خالد 
الاحول» 2 امد بن يوسف » م ثابت بن بجې ۰ م ړل بن یزداد» واستحجب عبد 
الحميد بن شبيب» ثم مدا وعلياً ابني صالح مولى المنصور . 


المعتصم بالل 


ثم بويع اخوه ابو اسحق المعتصم بن الرشيد يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت 
من رجب سنة ثماني عشرة ومائتين» وكان مولده في شهر رمضان سنة نان وسبعين 


Y1 


وتوفي بسر مَّن رأى يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الاول 
سنة سبع وعشرين ومانتين› وصلى عليه ابنه هارون الواثق . 

وکانت خلافته تمان سنين و٤‏ نة اشهر؛ وأمه وام ولد يقال ها مأردة . 

وكان ابيض اصهب اللحية طويلها مربوعها مشرب اللون حرة؛ نقش خانيمة: 
« الله ثقة ابي اسحاق بن الرشيد وبه يؤمن »؛ وكان شديد البأس» حل بابا من حديد 
فة اة وون رطا ازفرق عکا فيه مائتان وخسون رطلا» وخطا خطا 
كثيرة؛ وكان يسمى ما بين أصبعي المعتصم : المقطرة" » لشدته ؛ وانه اعتمد يوما على 
غلام فدقه » وذكر الصولي أنه كان يسمى المثمّن» وذلك أنه الثامن من خلفائيم . 

ومولده سنة ثمان وسبعین ومائة» وولي الامر في سنة مان عشرة ومائتن . 

ومات وله مان ورین سنة » وکانت خلافته تمان سنن وانية اشهر؛ ورزق من 
الولد الذ كور تمانية» ومن الإأناث نمانيا؛ وغزا تمان غزوات وخلف ف بیت ماله نمانىة 
آلاف دینار» ومن الورق نمانية آلاف درهم . 

ووزر له الفضل بن مروانء ثم أحمد بن عار» ثم مد بن عبد الملك الزيات» 


واستحجب وصبفا مولاه» م عمد بن حاد بن دنفش . 


الواثق 
م بويع ابنه أبو جغفر هارون الواثق» صبيحة اليوم الذي توفي فيه ابوه يوم 
الخميس لاحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الاول سنة سبع وعشرين ومائتين . 
وکان مولده یوم الائنین لعشرة بقين من شعبان سنة ست وتسعين ومائة 


وتوفي بسر من رأى يوم الأربعاء لست بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين 


. العكام: العدل‎ )١( 
ا روق غل فر ب رل لحرت‎ 0 


TYY 


ومائتين » وصل عليه اخوه المتوكل › فكانت خلافته حمس سنين وتسعة اشهر وثلالة 
عر وها و كانت اسا وتفن نة وأريعة اهر واباها: 

وكان ابيض الى الصفرة» حسن الوجه جسهاء في عينه اليمنى نكتة بياض 
نقش خاتمة : « محمد رسول الله » . وخاتم اخر: « الواثق بالله » . 

ورزق من الولد مد المهتدي› وأمه وأم ولد يقال ها قرب؛ وعبد الله » وأبا 
العباس أحد» وأبا اسحق مدا وابا اسحق ابراهم . 

ووزر له مد بن عبد الملك الزيات» وحاجبه اتاح» ثم وصيف مولاه» ثم ابن 
دنفش ؛ وقاضه ابن أي داود. 

المتوكل 

ننن ونلافن ومانتن: ۰ 

وقتل ليلة الاربعاء لثلاث خلون من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين» ودفن في 
القصر الجعفري »› وصلى علبه ابنه المنتصر ولي عهده؛ فکانت مدة خلافته اربع عشرة 
سنة وتسعة اشهر وتسعة ايام ؛ وكان سنه أربعين سنة الا نمانية ايام . 

وكان أسمر كبير العينين نحيف الجسم خفيف العارضين . نقش خاتمه : « على إهي 
اتکالي » . وکان کثیر الولد . 

وزر له مد بن عبد الملك الزيات» ثم محمد بن الفضل الجرجانيء ثم عبيد الله بن 
بجي بن خاقان» واستحجب وصيفا التر کي ثم مد بن عاصم » م ابراهم بن سهل ؛ 
وكان خليفته على القضاء يحي بن أكثم 
)١( ١‏ النكتة: النقطة في الشيء تخالف لونه . 


PVA 


المنتصر 


م بویع ابنه أبو جعفر مد المنتصر لاربع خلون من شوال سنة سبع وأربعين 


وکان مولده يوم الخميس لست خلون من شهر ربيع الاخر سنة اثنتين وعشرين 
E‏ 2 
وماث ليلة ا لسبت لثلاٹث خلون من کک مان ومائتین . 
E u a‏ 
نقش خاقه : «يؤتى الحذِرٌ من مأمنه »» وعلى خاتم آخر: ET‏ الله ول ٍ 
ومد ». 
ورزق من الولد عليا وعبد الوهاب وعبد الله واحمد. 
اوور له امد ن الخصيب» وحاجبه وصىف» بغا» ا ابن المرزيان» م : 
8 أوتامش . 
المستعين 
شهر ربيع الآخر سنة له نمان ا ومائتین . ۰ ۰ 
٠‏ وخلع فة مواففة اا 2 أي جعفر المعروف بابن الكردية - يوم 
الجمعة لاربع خلون من المحرم سنة اثنتين وخسين ومائتين . وكانت خلافته ثلاث 
)١(‏ المامة : الرأس 


۳۷۹ 


وكانمولده يوم الثلاثاء لأربع خلون من رجب سنة احدى وعشرين ومائتين . 

وقتل بالقادسية بعد خلعه نفسه بتسعة اشهر» وأمه أم ولد يقال هما مخارق . 
وكان مربوعاء احر الوجهء أشقر» مسمنا"» عريض المنكبين» ضخم 
الكراديس""» خفيف العارضين» بوجهه أثر جدري » ألثغ بالسين» نقش خاتمه: ر في 
الاعتبار غنى عن الاخبار» . 

وزر له احمد بن الخصیب فنکبه» وقلد مکانه ابن یزداد. ثم شجاع بن القاسم 
کاتب تامش › واتامش هذا حاجبه» وکانت سنه احدى وثلاثين سنة الا نمانية ايام . 

المعتر 

وخمسين ومائتين » وكانت الفتنة قبل ذلك بينه وبين المستعين سنة . ۰ 

وکان ا يوم i‏ ا عشرة لبلة خلت من ربع م الاخر نة ائنتبن 
وثلاثین ومائتىن . 

وکانت خلافته منذ بویع له واجتمعت الكلمة عليه ثلاث سنن وستة اشهر 
وثلائة وعشرين نوغا ومنذ بايعه أهل مر من رای إل ان قتل» اربع سنن وستة 
أشهر وخمسة عشر يوماً» وقتله صالح بن وصيف . 


وكان أبيض شديد البياض» ربعة » حسن الجسم » على خده الايسر خال اسود 
الشعر . نقش خاتمه : « الحمد لله رب كل شيء وخالق كل شيء» . 


. المسمن: السمين خلقة‎ )١( 


ٍ ن E‏ 
)١(‏ الربعة : الوسيط القامة 


A۰ 


وزر هع جعفر بن مود الإسكافي ثم عيسى بن فرخان شاه» م امد بن اسرائیل 


وحاجبه سماء بن صالح بن وصيف . وكان سنه أربعا وعشرين سنة وشهرين 
وأياما . 
المهتدي 


م بويع المهتدي أبو عبد الله ممد بن الواثق بسر من رأى» يوم الاربعاء لليلة 
بقيت من رجب سنة خمس وخسين ومائتين . 

کان مولده يوم الاحد لخمس خلون من شهر ربيع الاول سنة تسع عشرة 
ومائتين . وقتل بسر من رأى بسهم لحقه يوم الثلاثاء لاربعة عشرة ليلة بقيت من 
رجب سنة ست وخسان ومائتين؛ فكانت خلافته احد عشر شهرا واربعة غشر يوماً . 
وکانت سنه سبعا وثلاثين سنة وأربعة اشهر وأحد عشر يوما . 

وكان أبيض مشربا حُمرة» صغير العينين» أقنى الانف» في عارضيه شيب ؛ 


وخضب لا ولي الخلافة . نقش خاتمه : « من تعدى الحق ضاق مذهبه ) . 


المعتمد 


م بويع أبو العباس احمد المعتمد بن المتوكل » يوم الثلاثاء لاربع عشرة ليلة بقيت 
من رجب سنة ست وخسن ومائتين . 
وکان مولده يوم الثلائثاء لمان بقين من المحرم سنة تسع وعشرين ومائتين . 


وتوفي ببغداد لاربع عشرة ليلة خلت من رجب سنة تسع وسبعین ومائتن ؛ 


TA! 


فكانت خلافته ثلاثا وعشرين سنة؛ وكان سنه خسين وخسة اشهر وائنين وعشرين 
یوما . 

ومات أخوه وول عهده طلحة الموفق في أيامه» في صفر سنة ثمان وسبعين 
ومائتن ؛ وکان قد غلب على الامر ميل الناس البهء وكان المعتمد قد عقد لولده 
جعفر - ولقبه المفوض - وبعده لاي امد طلحة الموفق › فاشتد امر الموفق وقتل 
صاحب الزنج في سنة سبعين ومائتين ومال الناس اليه واسمه الناصر لدين الله وكان 

وكان الموفق حبس ابنه أبا العباس المعتضد» فلا حضرته الوفاة أطلقه للقيام 
بالاشرء وأجرى المعتمد امره على ما کان بحري عليه امر ابيه الموفق› وأفرده بولاية 
العهد» وامر بكتب الكتب لخلع ابنه المفوّض. وأفرد المعتضد بالعهد وجعله الخليفة 
بعلده . 

وكان المعتمد اسمر مربوعاً نحيف الجسم حسن العينين مدور الوجه» على وجهه 
أثر جدري . نقش خاتمه : « السعيد من كفى بغيره» . 

ووزر له عبد الله بن جى بن خاقان» ثم سلهان بن وهب» مم الحسن بن مخلد مم 
صاعد بن مخلد» ثم أبو الصقر اسماعيل بن بلبل . 

حاجبه موسی بن بغاء ثم جعفر بن بغاء ثم بکتمر 

المعتصد 

وکان مولده ف جادي الاخرة سنة ثلاث واربعین ومائتین » وتوفي بېغداد لبلة 

الثلاث لسبع بقين من شهر ربيع الآخر سنة تسع وفانين ومائتين» وصلى عليه ابو 


TAY 


فکانت خلافته تسع سنين وتسعة اشهر وأربعة ايام ؛ وکان سنه خسا وأربعين سنة 
وأمه ضرار» وكان نحيف الجسم معتدل القامة طويل اللحية اسمر. نقش خاتمه : 
« اللاضطرار يزيل الاختبار» . 


ووزر له عبید الله بن سلهان بن وهب؛ ثم ابنه القاسم بن عبيد الله . 
وحاجبه صالح الأمين 
المكتفي 

ثم بویع ابنه أبو مد علي بن المعتضد يوم الثلاثاء لسبع بقين من شهر ربيع الآخر 

وکان مولده في رجب سنة أربع وستين ومائتين . 

وتوفي ببغداد فدفن عند قبر ابيه لبلة الاحد لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي 
القعدة سنة مس وتسعين ومائتين . 

وکانت خلافته ست سنن وستة اشر ورن یوما ؛ وکان سنه احدی وثلائن 
هة واربعة اهر واياما: 

وامه جیجق » وقیل خاضع . 


وكان ربعة حسن الوجه أسود الشعر وافر اللحية عريضهاء ولم يشب إلى ان 
مات . 


نقش خاتمه : « بالله على بن أحد يثق » . 
وخلّف في بيت ماله [ من الذهب ] ستة عشر ألف ألف دينار» ومن الورق ثلاثين 
ألف آلف درهم . 


TAT 


ووزر له القاسم بن عبيد الله » ثم العباس بن الحسن» ثم الحسن بن ايوب . 
وحاجبه خفيف السّمرقندي» ثم سوسن مولاه . 


المقتدر 


م بويع المقتدر وهو أبو الفصل جعفر بن المعتضد في اليوم الذي توفي فيه أخوه 
يوم الأاحد لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة حمس وتسعين ومائتين وخلم 
في خلافته دفعتين: الاولى بعد جلوسه بأربعة أشهر وأيام» بابن المعتز» وبطل الامر 
من يومه؛ والدفعة الثانية بعد احدى وعشرين سنة وشهرين ويومين من خلافته» 
وخلع نفسه وأشهد عليه وأجلس القاهر يومين وبعض اليوم الثالث» ووقع الخلف 
بين العسكرين وعاد المقتدر إلى حاله . 

وکان مولده لان بقن من شهر رمضان سنة ائنتبن ونانين ومائتین . 

. يوم الأربعاء لثلاث بقين من شوال سنة عشرين وثلثائة‎ Es 
فكانت خلافته خسا وعشرين سنة الا خسة عشر يوماء وكانت سنة نمانيا وثلاثين‎ 
. سنة وشهرا وعشرين يوما‎ 

وكان أبيض مشرباً بجمرة» حسن الق » ضخم الجسم » بعيد ما بين المنكبين جعد 
الشعرء مدور الوجه» قد كثر الشيب في وجهه . 

نقش خاتمه : « الحمد لله الذي لیس کمثله شىء وهو على کل شیء قدیر» . 

ووزر له العباس بن الحسن» ثم علي بن مد بن موسى بن الفرات» ثم عبيد الله بن 
خاقان» م ابو الحسن علي بن عیسی بن داود بن الجراح » م حامد بن العباس» مم 
احمد بن عبيد الله الخصيبي » ثم مد بن على بن مقلة» ثم سلهان بن الحسن بن علد بن 
الجراح» ثم عبيد الله بن مد الكلوذاني ء ثم الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن سلهان بن 


. الشماسية : جاورة لدار الروم التي في أعلى مدينة بغداد‎ )١( 


TALE 


وهب» ثم الفضل بن جعفر بن موسى بن الفرات . 
واستحجب سوسنا» مولى المكتفى» ونصراً القشوري» وياقوتا المعتضدي»› 
وإبراهم وتمدا» ابني رائق . 
القاهر 
م بويع اخوه ابو منصور مد القاهر بن المعتضد يوم الخميس لليلتين بقيتا من 
شوال سنة عشرين وئلثائة . 
ولع وسّمل" يوم الأربعاء لخمس خلون من جادي الاولى سنة اثنتين وعشرين 
وثلشائة . 
وکان مولده لخمس خلون من جمادي الاولى سنة سبع ونمانين ومائتین . 
وكانت خلافته سنة وستة أشهر وستة ايام وعاش الى ايام المطيع » وكانت سنة. 
)۲( 
کا اال ال اة اش ال 
ووزر له أبو علي مد بن مقلةء ثم مد بن القاسم بن عبيد الله » بن أحد بن عبيد 
واستحجب على بن يلبق مولي يونس » ثم سلامة الطولوق . 
الراضي 
اللاو سنة ائنتن وعشرين وئلثائة . 


. سمل: فقأت عيناه مسمار أو حديدة اة‎ )١( 
. هنا بیاض بالاصل‎ )۲( 
. الأصهب: ذو اللون الأصفر الضارب إلى شيء من الحمرة والبياض‎ )۳( 


TAO 


وکان مولده في رجب سنة سبع وتسعین ومائتین . 

ومات في بغداد ليلة السبت لأربع عشرة بقيت من شهر ربيع الاول من سنة تسع 
وعشرين وثلشائة ودفن بالرّصافة . 

وكانت خلافته ست سنين ونمانية أشهر وعشرة ایام» وکانت سنه احدی وثلاثین 
سنة وتمانية أشهر وأياما . 

وأمه أم ولد يقال ما ظلوم؛ وكان قصير القامة نحيف الجسم اسود الشعر رقيق 
السمرة في وجهه طول . 

نقش خاتمه : « مد رسول الله » . 

ووزر له ابو علي محمد بن مقلة» ثم ابنه ابو الحسين علي بن مد ثم عبد انر من 
ابن عيسى بن داود بن الجراح» ثم مد بن القاسم الكرخي ٠‏ ثم سلهان بن الحسن بن 
مد بن الجراح» ثم الفضل بن جعفر بن الفرات. ثم ابو عبيد الله احمد بن مد 
اليزيدي . 


استحجب عمد بن ياقوت ؛ مم د کیا مولاه . 


المتقي 


شهر ربيع الأول سنة تسع وعشرين وثلشائة . 


وخلع وسمل يوم | لسبت لثان خلون من صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلشائة . 
وکان مولده في شعبان سنة سبع وتسعين ومائتين . 
وکانت خلافته ثلاث سنين وأحد عشر شهراً إلا أياما 


i) 


وكان ابض تعلوه حرة» اصهب شعر اللحية » كث اللحية » بفكه الادنى عوج 

نقش خاتمه : « مد رسول الله » . 

ووزر له امد بن مد بن ميمون» ثم اليزيدي» ثم سلهان بن الحسن بن مخلد٬‏ م 
ابو اسحاق عمد بن احمد القراريطي . ثم مد بن القاسم الكرخي» ثم احمد بن عبد الله 
الاصبهاني » ثم على بن مد بن مقلة . 

واستحجب سلامة مولي خارويه بن أحد الطولونٍء ثم بدرا الخرشنيء ثم عبد 
الرحمن بن أحد بن خاقان المفلحي . 

المستكفى 

م بويع أبو القاسم عبد الله بن المستكفي في صفر سنة ثلاث وثلائين ولشائة 
ا ع کو ف ال 

وخلع في شعبان سنة أربع وثلاثين وثلثائة » فكانت خلافته سنة واحدة وستة 
اشهر واياما . 

کان مولده مستهل سنتة ائنتن وتسعین ومائتن . وتوفي سنة تسع وئلائين وئلشائة . 
وکانت سنه ا وأربعين سنة » وأمّه ام ولد يقال ها غصن »› وکان أبيض تعلوه 
حرة» ضخم الجسم تام الطرلء خف الفارضن كر الح أحول وي 
الصوت . نقش خاتمه « مد رسول الله » . 


وزر له مد بن على السر من رائى . واستكتب بعده أبا أحد الفضل بن عبد الله 
الشبرازي . واستحجب أحمد بن حاقان . 


)١ (‏ السندية: قرية من قرى بغداد . 
(۲) الأشهل: الذي كان في عينيه شهلة» وهى أن يصيب إنسان العبن حرة . 


TAV 


المطيع 
م بويع المطيع ابو القاسم الفضل بن المقتدر لسبع بقين من شعبان سنة أربع 
وثلاثين وثلشائة . 
وخلع نفسه ببغداد لسبع عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة ثلاث وستين 
وثلشائة . ۰ 


وکان مولده في النصف من ذڏي القعدة سنة احدى وئلثائة وتوفي في 2 


وأمه أم ولد تدعى مشعلة . وكان سنه .... . 


وكان هديد البباض اسرد شع ر اراش واللحة :> 


وزر له على بن مد بن مقلة. والناظر في الامور ابو جعفر الضيمري كاتب احمد 
بن بويه» م استول على اسم الوزارة؛ وكتب للمطيع الفضل بن عبد الرجن 
الشبرازي» ومات› وقام مقامه ابو مد الحسن بن عمد المهلى . 


وحاجبه عز الدولة بختيار بن معز الدولة . 


من العقد الفريد لابن عبد ربه 
ويليه - إن شاء الله - الجزء السادس 
وأوله : كتاب الدرة الثانية ء في ايام العرب ووقائعها 


4 بياض بالأصل : وكانت وفاة المطيع سنة‎ )١( 
. بياض بالأصل » وقد كان عمره قريباً من ثلاث وخسن سنة‎ )۲ ( 


FAA 


الصفح 


الموضوع 
كتاب العسجدة الثانية 
نسب المصطفى له . مولد الني ع . 


اليوم والشهر الذي هاجر فيه الني عي . 
صفة النبي يله . هيئة النبي وقعدته 

شرف بيت الني مه . 

أبو النبي يي . أعامه وعاته . 

ولد الني مله . 


۸ کتاب النبي ل وخدامه 


۹ 
1۰ 
۱۱١ 
1۳ 
E 
1١۹ 
۲٠۰ 
۲۲ 
۲۴۳ 
۲0 
۲٢ 


وفاة الني عي وسنه . 

نسب أي بكر الصديق وصفته . 
خلافة أبي بكر رضى الله عنه . 
ا 
الذين تخلفوا عن بيعة أي بكر . 
فضائل أبي بكر رضي الله عنه . 
وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
TEE‏ 
نسب عمر بن الخطاب . 
فضائل عمر بن الخطاب . 
مقتل عمر. 
أمر الشوري في خلافة عثهان بن عفان . 


۳۸۹ 


الصفحة الوضوع 
۳٦‏ نسب عثان وصفته 

۴۷ فضائل عثان 

۸ مقتل عثان بن عفان . 


القواد الذين أقبلوا إلى عثان. 

ما قالوا في قتلة عثان . 

في مقتل عثان رضي الله عنه . 

تبرؤ علي من دم عثمان . 

ما نقم الناس على عثمان. 

خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
يوم الجمل . 

مقتل طلحة بن عبيد الله . 

مقتل الزبير بن العوام . 

من حديث الجمل . 

قوهم في أصحاب الجمل . 

أخبار عل ومعاوية . 

يوم صفین . 

مقتل عار بن ياسر . 

من حرب صفين . 

خبر عمرو بن العاص . 

أمر الحكمين . 

احتجاج عل وأهل بيته في الحكمنن . 


الصفحة الموضوع 


۹ احتجاج علي على أهل النهروان . 


۲ خروج عبد الله بن عباس على على . 

۷ مقتل علي بن أي طالب رضي الله 
ك ب 

۹ خلافة الحسن بن عل رضى الله عنه . 

11۰ او رق 2 

. فضائل معاوية‎ ١ 

۳ أخبار معاوية . 

۷ طلب معاوية البيعة ليزيد . 

۲ وفاة معاوية رضى الله عنه . 

٤‏ خلافة يزيد بن معاوية وسنه وصفته 
وأولاده. 

. مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه‎ ٥۵ 

۳٤‏ تسمية من قتل مع الحسين رضي الله 
عنهم من أهل بيته ومن أسر منهم . 
حديسث الزهري في قتل الحسين 
رضي الله عنه . 

١‏ وقعة الخحرة. 

. وفاة يزيد بن معاویه‎ ٠۰ 

. خلافة معاوية بن يزيد بن معاوية‎ ٠ 

. فتنة ابن الزبير‎ ٠ 

۳ دولة بني مروان ووقغة مرج راهط . 

۷ ولاية عبد الملك بن مروان . 

10۲ خبر المختار بن أي عبيد . 

۵ مقتل عمرو بن سعيد الأشدق . 

0۸ 


مقتل مصعب بن الزبير . 


۳۹۰ 


الصفحة الموضوع 


مقتل عبد الله بن الزبير . 
أولاد عبد الملك بن مروان. وفاته . 


. ولاية الوليد بن عبد الملك‎ ١ 
أولاد الوليد بن عبد الملك. أخبار‎ 
. الوليد بن عبد الملك‎ 
. ولاية سلهان بن عبد الملك‎ ۲١ 
ولان‎ 
. أخبار سلهان بن عبد الملك‎ ٤ 
. وفاة سلهان بن عبد الملك‎ ۷ 
خلافة عمر بن عبد العزيز.‎ ۹ 
. أخبار عمر بن عبد العزيز‎ ٠ 
. وفاة عمر بن عبد العزيز‎ ۵ 
. خلافة يزيد بن عبد الملك‎ ۷ 
. أساء ولد يزيد‎ ۸ 
. خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان‎ ١ 
. أخبار هشام بن عبد الملك‎ 1۹۲ 
. خلافة الوليد بن يزيد بن عبد. الملك‎ ۷ 
. مقتل الوليد بن يزيد‎ ٥ 
. ولاية يزيد الناقص‎ ۸ 
. ولاية إبراهيم بن الوليد المخلوع‎ ۹ 
. ولاية مروان بن مد بن مروان‎ ١ 
. ولد مروان‎ ۲ 
. مقتل مروان بن مد بن مروان‎ ۳ 
. أخبار الدولة العباسية‎ ۲۸ 
مقتل زيد بن علي أيام هشام بن عبد‎ ro 
. املك‎ 
. خلفاء بني أمية في الأندلس‎ ۲۲۹ 


الصفحة 


۲۳١ 
Y۲ 
3 


TY 
۲۳۸ 


۳۹ 
TEE 


۲٤0 


۲٤٦ 
ev 

٣۸ 
۲0۰ 
or 
04 
roo: 


۲۵۹ 
۲۵۸ 
۲۵۹ 
۲1۰ 


۲71 


الو 


عبد الرحهمن بن معاوية بن هشام . 

هشام بن عبد الرحجن . 

عبد الرحمن بن الحكم. عمد بن عبد 
الرجن . 

عبد الله بن عمد . 

عبد الرحمن بن مد أمير المؤمنين . 

أول غزاة غزاها أمير المؤمنين عبد 
الرحمن بن مد . 

سنة إحدى وثلثائة . ستيه ائنتين 
وثلثائة . سنة ثلاث وئلثائة . 

سنة أربع وثلشائة . 

سنة خس وثلثائة . 

سنة ست وئلشائة . 

سنة سبع وثلشائة . 

سنة تمان وثلثائة . 

غزوة سنة تسع وثلشائة . 

سنة عشر وثلشائة . سنة إحدى عشرة 


سنة اثنتي عشرة وثلشائة . 

سنة ثلاث عشرة وثلثائة . 

سنة أربع عشرة وثلشائة . 

سنة خس عشرة وثلثائة . سنة ست 
عشرة وثلثائة . 

سنة سبع عشرة وثلشهائة . 


۳۹۱ 


الصفحة الموضوع 


۲۳ سنة مان عشرة وثلثائة . سنة عشرين. 
۲۴۳ سنة إحدى وعشرین وثلثائة . 
1£ سنة اثنتين وعشرين وثلثائة . 


٠م‏ كتاب اليتيمة الثانية 


۲٠‏ في أخبار زياد والحجاج والطالبيين 
والبرامكة . 

أخبار زياد . 

خبر أي سفيان وسمية . خبر استلحاق 
أي سفيان لزياد . 

۲۸ معاوية وزیاد . 

لعمر بن عبد العزيز في زياد. 


1Y 


Î 


سياسة زياد . 
٠‏ عبد الملك وعبد بن زياد . نافع وزياد . 
معاوية وابن عامر في زياد . 
١‏ أبو بكرة وأنس . 
٣‏ زياد وشریح وابن سیرین بین غعمرو 
وزياد حين عزله . معاوية والحسن 
وزیاد . 
۷٣۳‏ معاوية وابن عباس وزياد . 
معاوية وزياد في الحج . دعوة أبن عمر 
إعلى زياد . 
٤‏ زياد وعجلان . لعجلان . 


طلاق الفارعة من المغيرة . 


الصفحة 


Y0 


۲Y1 


۷۸ 


۲۸۱١ 
YAY 
YAA 
۲۸۹ 


۳4۰ 


۲۹۱ 


4٤ 


40 


۳ 
‘4 


الموة. رع 


من خبر الحجاج وأبيه. من شدة 


الحجاج . 
الحجاج في حدیث الشعي . 
الحجاج على العراق . 
الحجاج وخالد بن. يزيد قي مسجد 
المدينة . 
الحجاج وابن يعمر في الحسن بن علي . 
عبد الملك والحجاج . 


الحجاج وابن المنتشر في ذمي . 

شيء عن الحجاج . خالد القسرى في 
شان الحجاج . 

الحجاج وأمرأة بن الأشعث . 

الحجاج واب وائل . الحجاج وابن أي 
ب 

ابن ابي ليلى في لعن علي وابن الزبير 
والمختار. 

الحجاج والشعي . 

عبد الملك والحجاج وابن عمر. من 
أخبار الحجاج . 

الحجاج وقارىء . عبد الملك والحجاج 
وأنس . 

سلهان والحجاج . 

الحجاج والوليد وام البنين . 

عبد الملك والحجاج وعروة بن الزبير . 

ابن شهاب والحجاج في ضعف بصره . 

عدة من قتل الحجاج . 


۳4۲ 


الصفحة الموضوع 
٠‏ خطبة للحجاج في أهل العراق . 


TY 
۳۱۱ 
1۲ 
1٤ 
"10 


۳۱17 


الحجاج يخطب أهل العراق بعد 
مرضه. وله حين أراد الحج 
واستخلف ولده. 

للحجاج في وفاة ابنه . 

قوم في الحجاج. للعتي . لابن 
مهران . لعمر بن عبد العزيز. 
الحسن وحالف في شأن الحجاج . 

لعل بن زيد في موت الحجاج . 

الرقاشي والحسن في الحجاج . جابر 
_ . لإبراهي فيه. 

أنس وابن سيرين في دراهم الحجاج . 

ابن عمر في ولاية الحجاج . للحسن في 
قتال الحجاج. الحجاج وصلب 
ماهان . عدة قتلى الحجاج . للشعي 
من زعم أن الحجاج كان كافرا . 

لمن : 

لأبي البختري . للعلماء . لعبد الملك : 

للربيع . للحجاج في أربعة . 

الحجاج وأسرى الجاجم . 

عمر بن عبد العزيز وموت الحجاج . 

يزيد على قبر الحجاج . يزيد ورجل في 
الحجاج . 

للفرزدق في رثاء الحجاج . للفرزدق 
في ابن المهلب . 

لعمر بن عبد للعزيز في الحجاج . 


الصفحة الموضوع 

۷ أخبار البرامكة . 

۹ يجي بعد مقتل جعفر . 

الرشيد وسهل بعد مقتل جعفر . 

۱ بين أم جعفر والرشيد . 

. الرشيد وإسحاق بن علي في البرامكة‎ ٤ 

. يحي ومنكة المهندي‎ ٥ 

۹ من يی في حبسه إلى الرشيد . 

۸ عهد يج إلى الرشيد . 

۹ جواب الرشبد . لدعبل في البرامكة . 

لسليان الأعمى . 

. لشاعر في إثارة الرشيد على بني برمك‎ ٠ 

. ابن المهدي وجعفر وعبد الملك‎ ۳۴١ 

. من أخبار الطالبين حفاوة السفاح‎ ٣ 

۳ استيحاش السفاح من ابن حسن . 

. آبو جعفر وابن حسن‎ ٤ 

۷ کكتاب أي جعفر إلى مد بن عبد الله 
وات عند 

رد أب جعفر . 

۲ مقتل مد وإبراهم . 

۳ كتاب المنصور إلى ابن عبيدة . المبيضة 
وأسر إسماعيل بن علي وأخيه. مد 
ابن علي وقلة إخوته . وصية المنصور 
لأب موسى في حرب بني عبد الله . 

عیسی بن موسی ووصیته للمنصور . 

. تفضيل معاوية للحسن‎ ٤ 

"t0‏ لسديف في قتل المنصور لابني عبد 

الله . 


الصفحة 


۹4 


۳۸ 


۳0۹ 


۳1٠ 


۳11 
1Y 
1۳ 
۳1 
1Y 


۳1۹ 


PY 


۳4۳ 


الموضوع 


الرياشي والبغدادي في مقتل سديف . 

ابن عبد الحميد وابن أي حفصة . 

هشام ویزید بن علي . 

من فضائل علي بن أبي طالب . 

ابن هشام وشیخ في علي بن أي طالب . 

حزة وابن له في علي . 

الوليد وشعر الفضل في علي . لمسلمة في 
احتجاج اللأمون على العلاء في 
n‏ 

امساحقي والدعوة إلى المامون . المامون 
والرضی . 

باب من أخبار الدولة العباسية . 

على ومعاوية في مولود لابن عباس . 

من أخبار على بن عبد الله بن عباس . 

زواج عل بن عبد الله . 

وصية علي لابنيه سلهان وصالح . 

ا 0 

شبیب وعبد الله . 

الأحوص وابن أين وابن حزم مع 
الوليد . 

ذكر خلفاء بني العباس . 

أبو العباس السفاح مولده. بيعته . 
وفاته . مه وصفته . خاتمه . اولاده. 
وزراؤه . 

المنصور. بيعته . مولده ووفاته . أمه. 


الصفحة 


۳۷١ 


VY 


YY 


VE 


۳۷۵2 


۳۷7٦ 


YY 


TYA 
۳۷۹ 


۳4 


وصفته . أزواجه وأولاده. وزراؤه 
وحجابه . 

ا مهدي . بیعته . مولده ووفاته . صفته 
وخاتمه . أزواجه وأولاده. وزراژه . 
حجابه وقضاته . 

اهادي . بیعته . وفاته . صفته . وخاتمه . 
وزراؤه وحجابه وقضاته . 

هارون الرشد . بیعته . مولده . وفاته . 
صفته وخاتمه . أزواجه وأولاده. 
وزراؤه . وحجابه وقضاته . 

الامین . بیعته . مقتله مولده. صفته 
وخاتمه . أزواجه وأولاده. 

الأمين وجعفر بن موسى في جاريته . 
وزراۇه‌وحجابه . بیعته . 

المأمون . بيعته . وفاته . صفته وخاتمه . 

أولاده وزوجاته . وزراؤه وحجابه . 

المعتصم . بيعته . وفاته . خلافته . صفته 
وخاته . مولده . وزراؤه وحجابه . 

الواثق . بیعته . مولده. وفاته . صفته 
وخاتمه . أولاده وزوجاته . وزراؤه 
وحجابه . 

المتوكل . بيعته . مولده . مقتله . 

المنتصر: بيعته . مولده . صفته وخاتمه . 
أولاده. 

المستعين . بیعته . عزله . مقتله . صفته 


وخاتمه . وزراژه وحجابه . 


۳4٤ 


الموضرع ٠ j‏ م 


FA‘ 


۳۸۱ 


۳۸۱ 


FAY 


TAY 


A4 


TAO 


TAO 


۳A“ 


TAY 


TAA 


الموضرع 


المعتز: بیعته . مقتله . مولده خلافته . 
صفته وخاتمه : وزراؤه . حجابه . 
المهتدي . بيعته. مولده ومقتله 
وخلافته. صفته وخاتمه وزراؤه 
وحجابه . 

المعتمد: بيعته. مولده. وفاته 
وخلافته . صفته وخاتمه حجابه . 

المعتضد: بيعته. مولده ووفاته. 
خلافته. أمه وصفته وخاتمه. 
وزراؤه وحجابه . 

المكتفى: بيعته. مولده. وفاته. 
خلافقه أمه. صفته. خاتمه . 
وزراؤه وحجابه . 

المقتدر: 
وخلافته . صفته . خاتمه . 
حجابه . 

القاهر: بيعته. خلعه. مولده. 


بیعته. مولده. مقتله 


وزراۋه . 


خلافته . صفته وزراؤه . حجابه . 
الراضي: بيعته. مولده وفاته. 
و أمه خاتمه . وزراؤه 
حجابه . 
المتقى : بيعته . خلعه . مولده. خلافته 
م ا و ا 
المستکفي : بیعته خلعه ولده ووفاته . 
وزراؤه وکتابه وحجابه . 
المطيع : بیعته . خاتمه . مولده. أمه. 


صفته . وزراؤه وحجابه . 


ت 


الف تاچ زع درو در الارسى 
المتوۋسكة ۳۲۸ھ 


ا 


. 
5 


- 


تحمیی 
رکتور 


e۷“ ات‎ f2 
عبرل ريي‎ 


ا 


طار الكت الجلمية 


نیزوت -لبت تناف 


جیع الحقرق حفوظة 

لدار الكتب العلمية 
بیروت - لبنان 
الطبعة الأولى 

E: 


يطلب من: دار الكل العلمية - ببروت - لبنان 
صندوق بريد 4 _- ۱۱ . هاتف ۲+ ۸°1۳ - ۸*01*44 
الرملة النيضاء بناية ملکارت سنتر 


کناب الررة ا ي 
$ چ 


ايرالم ب وتاشم__( 


قال الفقیه ابو عمر احمد بن مد بن عبد ربه رضي الله عنه: قد مضى قولنا في 
أخبار زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة» ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه في أيام 
العرب ووقائعهم ؛ فإنها ماثر الجاهلية » ومكارم الاخلاق السنية . 


قيل لبعض أصحاب رسول الله : ما کنتم تتحدثون به اذا خلوتم في 
مجالسكہ ؟ 


قال: كنا نتناشد الشعر ونتحدث بأخبار جاهليتنا . 


وقال بعضهم : وددت أن لنا مع إسلامنا كرم أخلاق آبائنا في الجاهلية : الا ترى 
ان عنترة الفوارس جاهلى لا دين له» والحسن بن هانيء إسلامي له دين ؛ فمنع عنترة 
کرمه ما لم ۶ يمنع الحسن بن هانىء دينه » فقال عنترة في ذلك: 
وأغض طرفي إن دت لي جارتي حت يواري جارتي شاراشت 
كان الشباب مَطيَّة الجهل ومحسّن الضحكات واهزل 


E I a E N, 


. الحليلة: الزوجة‎ )١( 


حروب قيس في الجاهلية 


يوم منعج ": لعي على عبس 

قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : يوم مَنعج يقال له يوم الرَذهة"ء وفيه قتل 
شاس بن زهير بن جذية بن رواحة العبسي بمنعج على الردهة» وذلك أن شاس ابن 
زهر أقبل من عند النعمان بن المنذر» وكان قد حباه بحباء جزيل » وكان فما حباه 
a‏ حراء ذات هدب» وطیلسان وطيب . فورد منعج وهو ماء لغنيَّ» فأناخ 
NL ES‏ خباء لرياح بن الأسل الغنوى» وجعل يغتسل وامرأةٌ 
راخ ظز اله وهو مل الور الييش؛ فانغرع اله رياح شها افقلا ور ناق 
فأكلها» وضم متاعه ‏ وَعَبّب أثره . وفقد شاس بن زهير حتى وجدوا القطيفة الحمراء 
نوق عاط ففف اها اماه رياح بن الأسل ؛ فعلموا أن رياحا صاحب ثأرهم» 
فغزت بنو عبس غنا قبل أن يطلبوا قود“ أودية » مع الخصين بن زهير بن جذية» 
والحصين بن أسيد بن جَذية ؛ فلم بلغ ذلك غنياً قالوا لرياح: نج لعلنا نصالح القوم 
٠‏ على شيء فخرج رياح رديفاً لرجل من بني كلاب» لا يريان إلا أن قد خالفا وجهة 
القوم» فم صرَدٌ" على رؤسها فصرْصر" » فقال: ما هذا؟ فا راعهما إلا خيل بني 
عبس ؛ فقال الكلابي لرياح: انحدر من خلفي والتمس نفقا في الأرض» فإني شاغل 
القوم عنك . فانحدر رياح عن عجز الجمل» حتى أتى صعدة" فاحتفر تحتها مثل 
مكان الأرنب وولج فیه» ومضی صاحبه» فسألوه فحدتهم» وقال: هذه غني جامعة» 
وقد استمكنتم منهم. فصدّقوه وخلوا سبيله؛ فلا ولى رأوا مركب الرجل خلفه» 
فقالوا : من الذي كان خلفك؟ فقال: لا أكذب» رياح بن الأسل» وهو في تلك 


. منعج: واد يأخذ بين حفر أبي موسى والنباج» ويدفع في بطن فلج‎ )١( ٠ 

(۲) الردهة : النقرة في صخرة يستنقع فيها الماء . 

(۳) القطيفة: كساء له هداب . )٤(‏ انتزع له سهاً: رماه به 

( ۵) القود: القصاص . )٦(‏ الصرد: طائر اكبر من العصغور کانوا يتشاءمون به 
(۷) صرصر: صاح بصوت شديد متقطع . (۸) صعدة: مرتفع من الأرض . 


٤ 


الصعدات . فقال الخصينان لمن معها : قد امكننا الله من ثأرناء ولا نريد أن يَشركنا 
فيه أحد . فوقفوا عنها » ومضيا فجعلايريغان رياح بن الأسل بالصّعدات» فقال هما 
رياح : هذا غزالكا الذي تريغانه"" . فابتدراه» فرمى أحدها بسهم فأقصده" » 
وطعنه الآخر قبل أن يرميه فأخطأه» ومرت به الفرس» واستدبره رياح بسهم فقتله » 
م نجا حتى أتى قومَه» وانصرفوا خائبين موتورين" ؛ وفي ذلك يقول الكميْت بن 
زيد الأسدي» وکان له امان من غنى: 


اتا ايقن غنىٍ والدي لمن منهم في الفروع وني الأصضْل 
هم آستودعوا زهراً بسيبً بن سال وهم عدلوا بين الحصينين بالنبل 
وهم O O a a ag ma‏ 


يوم النفراوات: لبني عامر على بي عبس 

فيه قتل زهير بن جذية بن رواحة العبسي» وكانت هوازن تي اليه إتاوةء 
وهي الخراج» فأتته یوما عجوز من بني نصر بن معاوية بسّمن في ني ( “ وآعتذرت 
إلبه وشكت سنين تتابعت على الناس؛ فذاقه فام يرض طعمَّه» فدعسها "' بقوس في 
يده عَطّل في صدرهاء فاستلقت على قفاها منكشفة » فتألّى خالد بن جعفر» وقال : 
والله لأجعلن ذراعي في عنقه حت بُقتل أو أقتل! وكان زهير عَدوساً مقداماً لا يبالي 
ما أقدم عليه ؛ فاستقل - أي انفرد من قومه - بابنيه وبني أخويه أسيد وزنباع » يرعى 
و ارد وکات ام بت 
الشريد تحت زهي ؛ فلا عرف الحارث مكانه أنذر بني عامر بن صعصعة» رهط خالد 


)۱( أراغ : أراد وطلب (۲( أقصده: لم يخطئه 
(۳) الموتور: الذي قتل حيمه . ٤(‏ ) الثكل: فقد الحبيب 
)١(‏ النحي: الزق )٦1(‏ دعسها: طعنها 


(۷) عشراوات: النوق التي مضى لحملها عشرة أشهر أو ثمانية . 
(۸) الشول: الإبل التي خف لبنها وارتفع ضرعها 


ابن جعفر؛ فركب منهم ستة فوارس» فيهم خالد بن جعفر» وصخر بن الشريد» 
وحندج بن البكاء» ومعوية بن عبادة بن عقيلء فارس امزاز» ويقال لمعاوية: 
الأخيل» وهو جد ليلى الأخيلية» وثلاثة فوارس من سائر بني غامر؛ فقال أسيد 
لزهير : أعلمتني راعيةٌ غنمي أنها رأت على رأس الثنية أشباحاًء ولا أحسبها إلا خيل 


٤ ORES‏ ء 
بی عامر؛ فال بنا قوسا فقال زرم کل آزب نفور» وکان اسید اشعر 


القفا . فذهبت مثلا؛ فتحمل أسيد بمن معه» وبقي زهير وابناه: ورقاء» والحارث؛ 
وصبّحتهم الفوارس» فتمرّدت بزهير فرسّه القعساءء ولحقه خالد ومعاوية الأخيل › 
فطعن معوية القعساء» فقلبت زهيراء وخر خالد فوقه فرفع المغفر عن رأس زهير» 
رقال: يا آل عامر» أقبلوا جيعا ! فأقبل معاوية فضرب زهيراً على مفرق رأسه ضربة 
بلغت الدّماغ» وأقبل ورقاء بن زهير فضرب خالدا وعليه درعان» فام يعن شیا ء 
وأجهض” ابنا زهير القومَ عن زهير » واحتملاه وقد اثخنته الضربة» فمنعوه الماءء 
فقال: أميت أنا عطشا! آسقوني الماء وإن كان فيه نفسي! فسقوه فات بعد ثلاثة 
ايام؛ فقال في ذلك ورقاء بن زهیر : ) 
رأيت رهبا تحت كلل خالدٍ فأقبلت أسعى كالحجول أبادرٌ 
ا و ا ا اد ل اوت و 
فشلّت بيني ت ا N.‏ مني الحديذ الظاهر 
فيالبْت أني قبل أيام خالد ويوم زَهيْر لم تلذفي تماضر 
لعمّري لقد بشرت بي إذ ولدتني فا الذي ردت عليك البشائر 


ت 


(r 


وقال خالد بن جعفر في قتله زهیراً : 
بل کف تکفرنی هوازن يعدا أعقنهم فت ولدوا ‏ اختنرارا 
وقتلت رهم زهراً بعدما جدع الا واک ا 


)١ (‏ الأزب: البعير الذي يكثر شعر حاجبيه 
(۳) أجهض: نى (۳) العجول: الواله التي فقدت ولدها . 
)٤(‏ نادر: ساقط )٥(‏ جدع فلاناً : قطع أنفه أو أحد أطرافه . 


٦ 


وجعلت مَمَر بناتهم عقل الملوك هَجائناً ولكار 
يوم بطن عاقل: لذببان علي عامر 

فيه قتل خالد بن جعفر ببطن عاقلء وذلك أن خالداً قدمّ الأسود بن المنذرء 
أخي النعمان بن المنذر» ومع خالد عروة الرّحال بن عتبة بن جعفر» فالتقى خالد بن 
جعفر والحارث بن ظالم بن غبظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» عند الأسود بن 
ادر فال فعا ا السود تم فجيء به على طم فجُعل بين يديهم » فجعل 
حال يقول للحارث بن ظالم : يا حارث» ألا تشكر يدي عندك أن قتلت عنك سيد 
قومك زهيراً وتركتك سيدَهم؟ قال: سأجزيك شكرَ ذلك! فلا خرج الحرث قال 
الأسود لخالد : ما دعاك إلى أن تعترش بهذا الكلب وأنت ضيفي ؟ فقال له خالد إنما 
هو عبد من عبيدي» لو وجدني نانما ما أيقظني! وانصرف خالد إلى قبته» فلامه 
عروة الرحال» م ع و 
حارب يقال له خراش» فلا هدأت العيون أخرج الحرث ناقته وقال لخراش: كن لي 
مكان كذاء فإن طلع كوكب الصبح ولم آتك فانظر أي البلاد أحبً إليك فاغمد 
ها م انطلق الحرث حتى أتى قبة خالدء فهتك شرّجها ثم ولجها » وقال لعروة: 
SE‏ 

وزعم أبو عبيدة أنه م شع ت ت ادا وهو نائم فقتله» ونادی عروة عند 
ذلك: واجوار الملك! فأقبل إليه الناس» وسمع المتاف الاسود بن المنذر وعنده 
امرأة من بني عامر» يقال ها المتجردة» فشقت جيبها وصرخت وفي ذلك يقول عبد 


الله بن جعدة: 
ا اغا وما شک عك دل 
7 ا اة (۲) بطن عاقل : موضع على طريق حاج البصرة 


(۳) النطم: بساط من الجلد . كثيراً ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل . 
)٤(‏ الشرج: العري (۵) ولج : دخل 


لا طائشاً رعشا ولا معرالا ° 
لري وانلنت ا 


يا حار لو نبّهته لوجدته 
وآغرورقت عيناي لا أخبرت 


: 7 بخالد وات و 0 ول الال 2 4 
فا رايع عارضتا هللا اما فا ل اون او 


)0( 8 
:لعامر على تميم 
قال: وهرب الحرث بن ظالم ونبت به البلاد فلجأً إلى معبد بن زرارة - وقد هلك 


يوم رحرحان 


زرارة - فأجاره؟ فقالت بنو تمم لمعبد : مالك آويت هذا المشئوم الأنكد وأغريت بنا 


الأسود وخذلوه» غبر بي دماوية» وبي عد الله بن دارم » وني ذلك يقول لقط بن 


زراأرة : 


ERA 0 :‏ و 
فان تعمد طهسة ي امور 
ويربوع بأاسفل ذي طلوحع 


فلم يصب لا 2 0 م 
تھا تے الس غا ت 


وعمورورو لا تعل ولا ا 


(۸) 


ا ومجم هما خصاص 
واا الآثان بنو عدي 


E a‏ فتیان حرب 


اذا ذهَبّت رماخهم شرن 


(۱) 
(۳) 


(<) 


(0) 


(1) 


(۸) 


المعزال: الذي لا سلاح معه . 


العارض : السحاب الذي يعترض في الأفق . 


وأقوامٌ من الجعراء عور 
ما دد إذا حسبوا كثير 
وتم اذ E.‏ الامسون 
إذا ما الحي صبَحَهُم نذير 
فإن رمح تم لا تضيرً 


(۲) يقال: أسبل دمعه: أذا هطل . 
السروات: جع سراة: وسراة کل سُيء: أعلاه. 


بقال: طها الأمر: جاده وأحکمه . 
الحصاص: شدة العدو ف سرعة . والجڃعراء بنو 


(۷) ذي طلوح: في حزن بني يربوع 
العنبر بن عمرو بن تمم . 


قال: وبلغ الأحوص بن جعفر بن كلاب» مكان الحارث بن ظالم عند معبد فأغزا 
معبداًء فالتقوا برحرحان» فانېزمت بنو تمم» زاو مه ی زاره غا 
والطفيل ابنا مالك بن جعفر بن كلاب فوفد لقيط بن زرارة عليهم في فدائه» فقال 
هما : لكما عندي مائتا بعير . فقالا: يا أبا نهشل» أنت سيد الناس وأخوك معبد سيد 
مضر» فلا نقبل فيه إلا دية ملك! فأبى أن يزيدهم» وقال مم : إن أبانا أوصانا أن 
لا نزيد أحداً في ديّته على مائتي بعير . فقال معبد للقيط : لا تَدَعَني يا لقيط ! فوالله 
لئن تركتني لا تراني بعدها أبداً! قال: صبراً أبا القعقاع » فأين وَصاءٌ أبينا ان لا 


تؤكلوا العرب أنفسّكم ولا تزيدوا بفدائكم على فداء رجل منكمء فتذؤب بكم 
دوبان العرب ۽ . 


ورحل لقيط عن القوم» قال : فمنعوا معبد الماء وضارَه حتى مات هزالا . 
وقيل : أبى معبد أن بَطْعَم شيئًاً أو يثرب حتى مات هزالا؛ ففى ذلك يقول عامر 
ابن الطفيل : 
فا ا رن من عبس وكانت متّة معد فين اهزراا 
وقال جریر: 
OS e E‏ 
وليلة وادي رحرحان فررتم فرارا وم تلووا زفيف النعائم ۰ 
تركتم أبا القعقاع في الغل مَصمَداً وأي أخ م تَلْلموا في الأدا © 
وقال: 
وبرحرَّحان غداة كل معبد نكحوا بناتكم بغر مُهور 
E (O 1‏ 
يوم شعب جبلة : لعامر وعبس على ذبيان وعم 
قال أك عبىدة : يوم شعب جبلة أعظم أيام العرب؛ وذلك أنه لا انقضصت وقعة 


(۱)( ذأب فلان: فعل فعل الذئب . (۲( الزفيف: أول عدو النعام 
)۳( الغل : القيد 


. جبلة : هضبة حراء بنجد بين الشريف والشرف . الشريف ماء لبتي نمي . والشرف ماء لبني طالب‎ (٤( 


٩ 


رحرحان» جع لقيط بن زرارة لبني عامر» وأآّب عليهم» وبين أيام رحرحان ويوم 
ER‏ 


وكان يوم شعب جبلة قبل الإسلام بأربعين سنة» وهو عام ولد الني يله › 
وکانت بنو عبس يومئذ في بني عامر حلفاء هم » فاستعدی لقيط بني ذبیان لعداوتہم 
لبني عبس من أجل حرب داحس» فأجابته غطفان كلها غير بني بدر» وتجمعت هم 
تھے كلها غير بني سعد» SS ay‏ 
أتى لقيطٌ اجون الكلبي» وهو ملك هَجَر" وکان یحی من بها من العرب» فقال له : 
هل لك في قوم عادين قد ملأوا الأرض نعا وشاء فترسل معي ابنيك» فا أصبنا من 
مال وسبي فلها» وما أصبنا من دم فلي ؟ فأجابه الجون إلى ذلك» وجعل له موعداً 
رام رل ا لقيط النعمان بن المنذر فاستنجده وأطمعه في 
فأجابه؛ وكان لقيط وجيها عند الملوك؛ فلا كان على قرن 0 من يوم 
رخرحان. الت اليوش إلى لقبط؛ راقبل سنان بن أبي حارثة المرَي في غطفان» 
وهو والد هرم بن سنان الجواد؛ وجاءت بنو أسد» وأرسل الجون ابنيه معاوية 
- وعمراء وأرسل النعمان أخاه لأمه حسان بن وبرة الكلبي ؛ فلا توافوا خرجوا إلى بني 
عامر وقد أنذروا بهم وتأهبوا هم فقال الأحوص بن جعفر» وهو يومئذ رحا 
هوازن» لقیس بن زهیر : ما ترى» فإنك تزعم أنه م يعرض لك أمران إلا وجدت 
في أحده) الفرج ؟ فقال قيس بن زهي : الرأي أن نرتحل بالعيال والأموال حق 
e‏ > فنقاتل القوم دونها من وجه واحد؛ فإمم داخلون عليك 
الشعب وإن لقيطا رجل فيه طيش» فسيقتحم عليك الجبل؛ فأرى لك أن تأمر 
بالابل فلا ترعی ولا تسقی زتعقل »+ ثم تجعل اناري ٠‏ وراء ظهورنا» وتأمر 
(۱) هجر: اسم موضع . (۲) قرن الحول: أواخر السنة 
(۳) رحا هوازن: سيدهم الذي یصدرون عن رأیه وينتهون الى أمره . 
٤ (‏ ) الشعب: الطرق . 


. تعقل الابل: : تضم رسع کل منها الى يدها الى عضدها ويربطا معا بالعقال لتبقى باركة‎ )٥( 
الذراري: الأعالي‎ )1( 


الرجال فتأخذ بأذناب الإبل» فإذا دخلوا علينا الشعبَ حلّت الرجالة عَقّل الإبل م 
لمت أذنابها: فإنها تنحدر عليهم وتحن إلى مرعاها ووردها ولا يرڌ وجوهَها شيء. 
وتخرج الغرسان في أثر الرجالة الذين خلف الإبلء فإنها تحطم ما لقيت» وتقبل عليهم 
الخيل وقد حطموا من عل ! 

قال الاحوص: نعم ما, رأيت! فأخذ برأيه» ومع بني عامر يومئذ بنو عبس وغني 
في بني كلاب وباهلة في بني كعب» والأبناء ابناء صعصعة» وكان رهط المعقر 


البارقي يومئذ في بني نير بن عامر» وكانت قبائل بحيلة كلها فيهم غير قسر. 


قال أبو عبيدة: وأقبل لقيط والملوك ومن معهم» فوجدوا بني عامر قد دخلوا 
شعب جبلة» فنزلوا على فم الشعب» فقال هم رجل من بني أسد: خُذوا عليهم فم 
الشعب حتى يعطشوا ويخرجوا » فوالله ليتساقطن عليكم تساقط البعر من أست البعير ! 

2 ۴ ا )۱( 

فاتوا حق دخلوا الشعب عليهم وفد عقلوا الأبل وعطشوها لائة اماس 1 
وذلك اثنتا عشر ليلةء ولم تطعم شيئا؛ فلا دخلوا حلوا عُقلها» فأقبلت تهوي» فسمع 
القوم دويها في الشعب» فظنوا أن الشعب قد هدم عليهم » والرجالة في أثرها آخذين 
2 ء E‏ 
بأذنابما؛ فدقّت كل ما لقيت» وفيها بعير أعور يتلوه غلام أعسر" آخذ بذنبه وهو 
یرتجز وقول : 

أناالغفلاء‌الاعت زر » احير في والشر ‏ والشرّ في أك 


L4 4 ۶ : ie 

فانهزموا لا يلوون على أاحد؛ وقتل لقيط بن زرارة» وأسر حاجب بن زرارة 
e .‏ ,چ £ ء ء 
ء 2 a‏ 1 م 2 ا ي 4 
واطلقه فام تشنهء وأسر عمرو بن عمرو بن عدس» أسره قيس بن المنتفق فجز 


)۱( أخاس: جع جس » وهن من أظاء الأبل » وذلك أن ترعى ثلاثة أيام وترد في الرابم 
)۲( الأعسر: الذي يطعن بيده البسرى 
(۳) الناصية: شعر مقدم الرأس اذا طال 


۱۱ 


ناصيته وخلاه طمعا في المكافأةء فام يفعل ؛ وقتل معاوية بن الجون» ومنقذ ابن 


ويو الفا كن عيدا لعامر 

يعني با حزن : يوم الوقيط . 

وقال جرير أيضاً في بني دارم 
ويوم الشعب قد ترکوا لقيطاً 
وکل جا اء را 


وقالت دُختنوس بنت لقيط ترثي لقيطا : 


قزرت بنو اس دوځ 


E RE E 

وقال المعقر البارقي : 
أمنْ آل شعثاءَ الحمول البواكر 
وحلّت سلیمی في هضاب وأيكة 
وألقت عصاها وآستقّرت بها النوى 
وصبحهاأملاكهابكتيبة 
معاوية بن الجؤن ذبيان حوله 
وق خف ردان تبْغي لثأرما 
زق ا EES‏ 


فمروا بأطناب البيوت فردهم 


وعمرّو بن عمر إذ دعا يالدارم 


وبالحزّن أصبحتّم عبيد اللهازء 


فحكُمّ ذا الأقيبة وهو عا 


ر الطيرٌ عن أربابها 
E E‏ 


معالصبح ام زالت قبيل الأباعر 
فليس عليهمايومذلكقادر 
كا قر عيناًإذابالإيابالمساف" 
عليها إذا أمست من الله ناظر 
وجاشت تم كالفحول تخاطر 


ا و ق ا 


رجال بأطناب البيوت مسا 


. اللهازم: لقب بني تم الله بن علبة‎ )١( 
النوى: البعد‎ )۳( 
. مساعر: جمع مسعر. وهو الشديد الطويل‎ )۵( 


(۲) شمام: جبل لباهلة . 
)٤(‏ البوة: الغبرة. 


فم قرم شيئاً ولكن قِراهُمٌ 
وصبَحَهم عند الشروق كتائب 
کان نعام الدو باض عليهم 
من الضاربين الام يشون مقدما 
اظن سرا القوم EE‏ 
ضرّبنا حَببك البيض في غمر لْجَّة 
هوی زهدم تحت ووه لعامر 
يفرح عنا كل تفر نخافه 
وكل طموح في العنان كانه 
ها ناهض فى الوكر قد مَهدّت له 
تخاف نساء يبتززن حليلهها 


لنا مسمعات بالدفوف وزامر 
,)0( 


صبوح لديا مَطلع الشمس حازرٌ 

کأرکان ا سرا متواتر 
وأعينهم تعت الحبيك خوازر 
إا غص نالفل اتاج 
إذا دعيت بالسفح عبس وعامر 
فم بنج في اجن متهم تفاخ 
اقفن بار افم ارش افر" 
مسح كسرحان الفصيمة ضام“ 
إذا آغْتَمَسّت في الماء فتخاء كا 
E NOG‏ عاق © 

EN E 


استعار هذا البيت « فألقت عصاها » من المعقر البارقي . إذ كان مثلا في الناس - 
راشد بن عبد ربه السلّمی» وکان رسول الله ي قد قد استعمل أبا سفيان بن حرب 
على نجران فولاه الصلاة والحرب» ووجه راشد ابن عبد ربه السلمي أميراً على المظام 
والقضاء؛ فقال راشد بن عبد ربه: 


(۸) 33 2 A O3 
ضا الفلب عسل واقضر شاو‎ 


ورڌت عليه تبتغيه اضر 


)١ (‏ حازر: الحامض من اللين . 

( ۳ ) يقال خزرت العين: ادا صغرت وضاقت خلقة . 

(۳) أقتم الريش : أسوده . والكاسر: الذي يكسر حناحيه ويضمه] اذا أراد السقوط 
( ۽ ) المسح: الفرس الجواد السريع . والقصيمة : رملة تنبت الغضا . 

( ه ) الفتخاء الكاسر: العقاب . والفتخ: اللين في المفاصل وغيرها 


)٦1( 
عربة: شديدة الغضب‎ )۷( 


الناهض : الفرخ الذي وقرجناحاه می استقل للنهرض 
(۸) الشأو: الشوط أو الأمد والغاية 


1۳ 


ا 


)١(‏ القذال: جاع مؤخر الرأس 
(۳۴) الإياب: العودة والرجوع . 
)٤(‏ الخربة: ما بلي ضربة 

٠‏ (1) المجرّة: جموعة كبيرة من النجو 
(۷) أجأً وسلمى : جبلان عن يسار سميراء وبينهما سير ليلتين . 


و اال عى الا 
فأقصَرَ جهلي اليومٌ وآرتد باطلي 
على آنه قد هاجَه بعد و 
وا ت م جات ارط ات 
وخبَرّها الركبان أن ليس بينها 
فألقت عصاها وآستقرّت .مها النوى 


ولَلشَيْبُ عن بعض الغواية زاج 


عن اللهو ّا آبيض مني الغدائر 
معرض ذي الآجام عس وار" 
وحلّت فلاقاها سَليْمّ وعامر 
وبين قری بُصرَی وتجران کافر 
کا غا بالات الاق" 


فاستعار هذا البيت الأخير من المعقر البارقى» ولا أحسبه استجاز ذلك إلا 


لاستعال العامة له وتمثلهم به . 


يوم مقتل الحارق بن ظا با خربة 


م( 


قال أبو عبيدة: لا قتل الحخارث بن ظا خالد بن جعفر الکلابي» اتی صديقا له 


a a a e 
البلاد حتى استجار بزياد أحد بني عجل بن جم » > فقام بنو ذهل بن علبة‎ “ 


وبنو عمرو بن شيبان فقالوا لعجل : أخرجوا هذا الرجل من بين أظهرك ؛ فإنه | لا 
طاقة لنا بالشهباء ودوسر - وه) كتيبتان للأسود بن المنذر - ولا بمحاربة الملك فابت 
ذلك عليهم عجل› > فل رأى ذلك الحارث بن ظالم كره أن تقع بينهم فتنة بسببه» 
فارتعل من بني عجل إلى جبلي طيء» فأجاروه» فقال في ذلك : 

a‏ على ناصر من طيىء ء غير خاذل 


ابت ا للمجرة يهم على باذخ يعلو يد المتطاول 


ا ااا لفت غل شعاما 


0 


ع e‏ م (VW) a‏ 
و اع ی ا 


(۲) العيس: الإبل 


(۵) أضمرته : أهزلته وأضعفته 


فمكث عندهم حيناء ثم إن الاسود بن المنذر لما اعجزه أمره أرسل إلى جارات 
كن للحارث بن ظا لم » فاستاقهن وأمواهن» فبلغ ذلك الحارث بن ظالم» فخرج من 
الحين فاندس الحارث بن ظالم في الناس حتى علم مكان جاراته ومرعى إبلهن» فأتاهن 
فاستنقذهن واستاق إبلهن» فألحقهن بقومه؛ واندس في بلاد غطفانء حتى أتى 
سنان بن أبي حارثة الُري - وهو ابو هرم الذي كان يمدحه زهير - وكان الاسود بن 
المنذر قد استرضع ابنه شرحبيل عند سلمى امرأة سنان وهي من بني غنم بن دودان بن 
اسد» فكانت لا تامن على ابن الملك احدا؛ فاستعار الحارث بن ظالم سرج سنان وهو 
في ناحية الشربة" ء لا يعلم سان ما يريد» وأتى بالسرج امرأة سنان وقال ها : يقول 
لك بعلك آبعثي ابنك مع الحارث» فإني أريد أن استأمن له الملك؛ وهذا سرجه آية 
ذلك . قال : فزيّنته سلمى ورفعته إليه فأتى به ناحية من الشربة فقتله ؛ وقال في ذلك: 
أخصي حار بات يَكدم نجمة أتوكل جاراتي وجارك سار" 
علوت بذي الحات مفرق رأيه ولا يركب المكروه إلا الأكارةٌ" 
کیت که کا فک بخالد وکان سلاحي تتويه الاج 
داك جاك وا مده وتالتة بيص مها الاد 
قال : وهرب الحارث من فوره ذلك» وهرب سنان بن أبي حارثة» فلها بلغ الاسود 
قتل ابنه شرحبیل » غزا بني ذبیان» فقتل وسي وأخذ الأموال» وأغار على بني دودان 
رهط سلمى التي كان شرحبيل في حجرها؛ فقتلهم وسباهم فنشط لذلك» قال: 
فوجد بعد ذلك نعلي شرحبيل في ناحية الشربة عند بني حارب بن خصفة» فغزاهم 
املك ثم أسرهن» ثم أحى الصفا" . وقال: إني أحذيكم نعالا فأمشاهم على ذلك 
الصفاء فتساقطت أقدامهم» ثم إن سيار بن عمرو بن جابر الفزاري» احتمل للاسود 


)١(‏ الشربة: موضع بين السلسلة والربذة. 

)١(‏ النجمة: واحدة النجم» وهو من النبات ما لا ساق له. 

(۳) ذو الحیات: اسم سيف الحارت . )٤(‏ تجتویه: لا يوافقها 
)٥(‏ الصفا: جع الصفاةء وهو الحجر العريض الأملس . 


10۵ 


فاك الف ر و ا رز ہہا قوسه فوفاہ بها » فقال في ذلك : 
وحن رها اقرش انات فودت بالف على ظهر الفزاري أقرى 
بعشر مئين للملوك وفى با لنخند مار بن خرو فارعا 
فكان هذا قبل قوس حاجب» فقال في ذلك أيضاً : 
هل وجدع حاملاً كحامل إذا رهن القوؤس بألف كامل 
بديَّة ابن املك الحلاحل فآفتگها من قبل عام قابل 

سيار الموفي بها ذو النائل 


وهرب الحارث فلحق عبد بن زارة فاستجار به فأجاره» وکان من سيبه وقعة 
رحرحان التي تقدم ذكرها؛ مم هرب الحارث حتى لحق بمكة وقريش ؛ لأنه يقال إن 


مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» إنما هو مرة بن عوف بن لؤي بن غالب؛ فتوسل 


اليهم بذه القرابة » وقال في ذلك : 
إذا فارقت ثعلبة بن سعد وإخوتهم ك ال زي 
إلى نسب كرم غير دغل وحيّ من أکارم كل حي 
فإن يك منهم أصلي فمنهم و و و ا 


فقالوا : هذه رحم ES‏ اذا استغنيم عنها لن ر 


الحارث عنهم غضبان . وقال في ذلك : 
EEN‏ ا و 
غدونا على نش نشز الحجاز ونم بمنشعب > البطحاء ء بن ا 


وتوجه الحارث بن ظا م إل الشام» فلحق بيزيد بن عمرو الغسافي فأجاره وأكرمه» 


. ألف أقرع : أي تام‎ )١( 

(۲) الدغل : : عيب في الأمر يفسده 

(۳) کرشاء: بعيدة )٤(‏ لن يترم ا 

(ه) النشز: المرتفع من الأرض . والبطحاء : بطحاء مكة والأخاشب : جبال مكة وجبال منى . 


۹ 


BCS‏ في عنقها مدية وزنادة وصرّة ملح؛ وإنما كان تجن بها 
رعيته لينظر من يجترىء عليه » فوحمت امرأة الحارث فاشتهت شحا في وجها؛ 
فانطلق الحارث إلى ناقة الملك فانتحرهاء وأتاها بشحمها» وفقدت الناقة. فأرسل 
الملك إلى الحمس التغلبي وكان كاهناء فسأله عن الناقة ؛ فأخبره أن الحارث صاحبهاء 
فهم الملك بهء ثم تذت" من ذلك؛ وأوجس الحارث في نفسه شرا فأتى الخمس 
التغلبي فقتله . فلا فعل ذلك دعا به الملك فأمر بقتله» فقال: أيما الملك إنك قد 
أجرتني فلا تغدرَنَ بي! فقال الملك: لا ضيرء إن غدرت بك مرة تقد غدرت بي 
مراراً ! وأمر ابن الخمس فقتله» وأخذ ابن الخمس سیف الحارث فأتی به حکاظ في 
الاشهر الحرُم» فأراه قيس بن زهير العبسي» فضربه قيس فقتله» وقال يرڻي 
الحارث بن ظالم : 

وما قصرت اهن خان مر با اير وأوفئ متك احان بن ضا 

اعرٌ وأحى عند جار وذقة وأضرب في كاب من القع قات 

حرب داحس والغبراء : وهي من حروب قيس 

قال ابو عبيدة: حرب داحس والغبراء بین عبس وذبیان ابني بغيض بن ريث بن 
غطفان؛ وكان السبب الذي هاجها أن قيس بن زهير» وَل بن بدر» تراهنا على 
داحس والغبراء أما يکون له السبق » وکان داحس فحلا لقيس بن زهير» والغبراء 
و لحمل بن بدر» وتواضعا الرهان على مائة بعير» وجعلا منتهى الغاية مائة 


غلو5 » والاف 0 أربعين ليلة؛ ثم قادوه)ا إلى رأس الميدان بعد أن أضمروه| 
)١(‏ عاة: ية (۲) تزمم: استنکف 

(۳) قصرت الستر : أرخته )٤(‏ النقع: الغبار الساطع 

)٥ه(‏ الحجر: الفرس 


. الغلوة: مقدار رمية بسهم‎ )٦( 

(۷) الاضار: أن تشد على الخيل سروجها وتجعل بالأجلة حتى تعرق تحتها فيذهب رهلها ويشتد لحمها 
ويحمل عليها غلمان خفاف» يجرونما ولا يعنقون بها فاذا فعل ذلك أمن عليها البهر الشديد عند حضرها 
ولم يقطعها الشد . 


أربعين ليلة» وفي طرف الغاية شعاب كثيرة» فأكمن حَمل بن بدر في تلك الشعاب 
فتيانا على طريق الفرسين» وأمرهم إن جاء داحس سابقاً يردّوا وجهه عن الغاية . 
ال فار رها ا خو فلا اقرا رجت الان من الفحل :قال عل 
بن بدر: سبقتك با قيس! فقال قيس: رويداً يعْدُوّان الجدة" إلى الوعْث وترشح ِ 
أعطاف الفحل . قال: فلا أوغلا في الجدد وخرجا إلى الوعث» برز داحس عن 
الغبراءء فقال قيس : جري المذكيات" غلاء“ . فذهبت مثلاء فلا شارف داحس 
الغاية ودنا من الفتية» وثبوا في وجه داحس فردّوه عن الغاية؛ ففي ذلك يقول قيس 
ابن زهیر : 
وما لافيت من حَمَل بن بدر وإخوته على ذات الإصاد 
هم فَروا عي بير فخر وردوا دون غايته جوادي 
وثارت الحرب بين عبس وذبيان ابني بغيض» فبقيت أربعين سنة م تنج هم 
ناقة ولا فرس» لاشتغالمم بالحرب» فبعث حذيفةٌ بن بدر ابنه مالكا إلى قيس بن 
زهير يطلب منه حق السبق» فقال قيس : كلا لا مطلتك به . ثم أخذ الرمح فطعنه به 
فدق صلبه» ورجعت فرسه عارية ؛ فاجتمع الناس فاحتملوا دية مالك مائة عشراء - 
وزعموا أن الربيع بن زياد العبسي جلها وحده _ فقبضها حذيفة » وسكن الناس . 
م ان مالك بن زهير نزل القاطة" من أرض الشربة» فأخبر حُذيفة بمكانه » فعدا 
عليه فقتله . ففي ذلك يقول عنترة الفوارس : 
فلله عيّنا من رأى مثل مالك عقيرة قوم أن جَرّی فرسان " 
)١(‏ الإحضار: ارتفاع الفرس في عدوه . 
(۲) الجدد: قضاء لا نبت فيه » والوعث السهل الكثير الدهس تغيب فيه الأقدام . 
(۳) المذكيات من الخيل : التي قد أتى عليها بعد تروحها سنة أو سنتان . 
(ء) غلاء: جع غلوة: أي أن جربما يكون غلوات» أي مغالبة 
(ه) الإصاد: الماء الذي لطم عليه داحس . 
)٦(‏ اللقاطة : الموضع الذي قتل فيه مالك بن زهير 
(۷) العقيرة: الرجل الشريف يقتل . 


1۸ 


فليتهها م يَجّريا قيد غلوة ولبتها م يرسلا لرهان 
فقالت بنو عبس : مالك بن زهير بمالك بن حذيفة» وردوا علينا مالنا. فأبى 
حذيفة أن يرد شيا وكان الربيع بن زياد جاورا لبني فزارة» ولم يكن في العرب 
مثله ومثل إخوته» وکان يقال مم : الكَمَلَة؛ وکان مشاحنا“ لقيس بن زهير من 
سبب درع لقيس غلبه عليها الربيع بين زياد؛ فاطرد قيس لبوناً لبني زياد فأتى بها 
مكة» فعاض بها عبد الله بن جدعان بسلاح ؛ وفي ذلك يقول قيس بن زهير : 
1 وك وا ابا سي فا لفت لرن بسن راد 
ويها غل الفري رى بأدراع وأسيافٍ حداد 
ت عص ا E EE OT‏ 
ولا قتل مالك بن زهیر» قامت بنو غزارة يسألون ویقولون: ما فعل حار ؟ 
قالوا : صدناه! فقال الربيع : ما هذا الوحي ؟ قالوا : قتلنا مالك بن زهير . قال: بئس 
ما فعلتم بقومكم؛ قبلتم الدية ثم رضيتم بها وغدرع ! قالوا : لولا أنك جارّنا لقتلناك ! 
وكانت خفرة" الجار ثلاثا : فقالوا له: بعد ثلاث ليال آخرج عنا . فخرج واتبعوه» 
فام يلحقوه حت لحق بقومه» وأتاه قيس بن زهير فعاقده» وفي ذلك يقول الربيع : 
فان تك حربُكم أمست عوانا فإفي م أكن ممن جناها 
ولو وة م اا ویوا ارا ن ایی 
فإفي غير خاذلكم ولكن سأبْعَى الآن إذ بلغت مداها 
م نهضت بنو عبس وحلفاؤهم بنو عبد الله بن غطفان إلى بني فزارة وذبيان؛ 


ورئیسهم الربيع بن زياد» ورئيس بن فزارة حذيفة بن بدر. 


)١(‏ المشاحن: الحاقد . (۲) الناد: الداهية 
(۳) أي اذا أجاره ومنعه وأمنه . 

. العوان: هي من الحروب التي قوتل فيها مرة‎ )٤( 
ولد سودة: هم بني بدر بن عمرو‎ (0) 


يوم المريقب: لبني عبس على فزارة 

فالتقوا بذي المريقب من أرض الشربة فاقتتلوا » فكانت الشوكة في بني فزارة؛ 
قتل منهم عوف بن زيد بن عمرو بن أبي الحصين» أحد بني عدي بن فزارة؛ 
وضمضم أ ان ال ى ا رة ال وار وق کر و لا رف 
اسماؤهم ؛ فبلغ عنترة أن حصيناً وهرما ابي ضمضم يشتانه ويوعدانه» فقال في 
ا الق أا 

لاسرا ر ا ھی ر ر ت و 

يا دار عبْلة بالجواء تكلّمي وعمي صباحاً دار 


ولقد رت بأن اوت و تدر للحرب دائرة على ا ضمضہ ۳ 


وقي هذه الوقعة يقول عنترة الفوارس : 
العلل ادات د اها ور ارقت ان طك احق 
يوم ذي حَسّی: لذبیان على عبس 
م إن ذبيان تجمعت لما أصابت منهم يوم المريقب فزارة بن ذبيان ومرة بن 
2 بن سعد بن ذبيان وأحلافهم» فنزلوا فتوافوا بذي خی - وهو وادي الصفا 


(Yu » )‏ للة 
فن اررض الكرية وبىنها وبین قط" ثلاث لال» وبینها وبين اليعمرية "" ليلة 


(۱) المتردم: الذي يتعقب ويطلع على ما فيه فلان من الناس . 

)۲( الجواء: واد في ديار عبس وأسد. 

(۳) ه) حصنن وهرم ابني صمفم . 

)٤(‏ جزر السباع: قطعاً . والقشعم : الكبير من النسور 

. النواجذ: الأضراس . (1) قطن: موضع من أرض الشربة‎ )١( 
البعمرية: ماء بواد من بطن نخلة من الشربة‎ )۷( 


فهربٽ بنو عبس› ES‏ لا تقوم بجماعة بني ذبیان» واتبعوهم حت لحقوهم » 
فقالواء التفاق» أو تقيدونا" . فأشار قت بن زهت عللى. الرجع بن زياد أن لا 
يناجزوهم» وأن يعطوهم رهائن من أبنائيم حتى ينظروا في أمرهم؛ فتراضوا أن 
تكون رُهُنهم عند سبيع بن عمروء أحد بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان؛ فدفعوا إليه 
ET‏ الصبيان وانصرفوا وتكاف الناس» وكان رأئ الربيع مناجرتهم"“ فصرفه 
قبس عن ذلك» فقال الربيع : 

أقولٌ ولإ امّلك ليس نصيحَة فقد حش جاني الحرب ناراً تضرم ٩‏ 

فمکث رهنهم عند سبع بن عمرو حت حضرته الوفاةء فقال لابنه مالك بن 
سبيع: إن عندك مكرّمةً لا تبيد إن أنت حفظت هؤلاء الأغيلّمة ؛ فكأني بك لو مت 
أتاك خالك حذيفة بن بدر فعصر لك عينيه وقال: هلك سيدنا! ثم خدعك عنهم 
حتی تدفعهم اليه فيقتلهم» فلا شرف بعدها أبداء فإن خفت ذلك فاذهب بهم إلى 
قومهم . فلا هلك سبيع أطاف حذيفة بابنه مالك وخدعه حى دفعهم إليه » فأتى مم 
اليعمرية» فجعل بُبرز كل يوم غلاماً فينصبه غرضاء ويقول : ناد أباك! فينادي أباه 


يوم اليعمرية: لعبس على ذبيان 
فل بلغ ذلك من فعل حذيفة بني عبس اتوهم باليعمرية » فلقوهم بالحرة - حرة 
البعمرية - فقتلوا منهم اني عشر رجلا ؛ منهم مالك بن سبيع الذي رمی بالغلمة إلى 
حذيفة» وأخوه يزيد بن سبع › وعامر بن لوذان» والحرث بن زيد» وهرم بن ضمصم 
أخو حصنن . ويقال ليوم اليعمرية : يوم نفر؛ لأن بينه] أقل من نصف يوم . 


. تقيدونا: أي تعطونا القاتل نقتله بمن قتل‎ )١( 

(۳) المناجزة: المقاتلة والمحاربة 

(۳) حش النار: اسعرها. 

. عصر عينيه : يقال عصر الشيء: اذا استخرج ما فيه من دهن أو ماء ونحوه‎ )٤( 


۲١ 


يوم اهباءة: لعبس غلى ذبيان 
ثم اجتمعوا فالتقوا في يوم قائظ إلى جنب جفر البّاءة"» واقتتلوا من بُكرة حقى 
انتصف النهار» وحجز الحَرٌ بينهم ؛ وكان حذيفة بن بدر يحرق فخذيه الركض» فقال 
قيس بن زهير : يا بني عبس» إن حذيفة غداً إذا احتدمت الوديقة مستنقعٌ في جفر 
اهباءة فعليكم بها . فخرجوا حت وقعوا على أثر صارف» فرس حذيفة» والحنفاء» 
فرس حل بن بدر؛ فقال قيس بن زهير : هذا اثر الحنفاء وصارف» فقفوا أثرهم) 
حى توافوا مع الظهيرة على المباءة. فبصْرَ بهم حمل بن بدر» فقال هم : من أبغض 
الناس إليكم أن يقف على رؤسكم؟ قالوا: قيس بن زهير» والربيع بن زياد» فقال: 
هذا قيس بن زهیر قد آتا فام ينقض كلامه حتى وقف قيس وأصحابه على جفر 
المباءة» وقيس يقول: لبيكم لبيكم! يعني إجابة الصَبية الذين کانوا ينادونہم إذ 
بقتلون! وفى حذيفة وحمل ابنا بدر ومالك بن بدر» وورقاء بن خلال من بني ثعلبة 
ابن سعد» وحنس بن وهب فوقف عليهم شددا بن معاوية العبسي» وهو فارس 
جروة» وجروة فرسه» وها يقول: 
ومن يك سائلا عني فإني وجروة كالشجا تحت الوريد“ 
أقوتّها بوتي إن شونا وأَلْحَمُها ردائي في الجليد 


فحال بینهم وبين خیلیهم» نم توافت فرسان بني عبس » فقال حل : ناشدتك الله 
والرحم يا قيس! فقال: لبيكم لبيكم! فعرف حذيفة أنه لن يدعهم» فانتهر جلا 
وقال: إياك والمأثور من الكلام! فذهبت مثلا» وقال لقيس : لئن قتلتني لا تصلح 
غطفان بعدها ! فقال قيس : أبعدها الله ولا أصلحها! وجاءه قراوش بمعبلة فقصم 


2 
. 


صلبه» وابتدره الحارٹث بن زهير وعمرو بن الأسلع» فضرباه بسيفها حتى ذقنا 


)١(‏ جفر الباءة: مستنقع في بلاد غطفان 

(۲) الوديقة: حر نصف النهار . 

(۳) الشجا: ما اعترض ونشب.نفي الحلق من عظم أو نحوه . 

7 و غر ( ) ذقّف عليه : أجهز عليه 


N 


عليه » وقتل الربيع بن زياد حمل بدر» فقال قيس بن زهیر يرثيه : 
تعلم أن خي الناس ميت على جفر الباءة ما يرم 
ولولا ظلمه ما زلتأبكي عليه الدهرَ ما صلع النجومُ 
E ESE i‏ ا O‏ 
ولكن الفتى حمل بن بدر بغى والبخي مرتعه وخم" 
أظَنْ الحلَم دل عل قومي وقد يُستضعَّف الرجل الحلم 
ومثلوا بحذيفة بن بدر كا متّل هو بالغلمة» فقطعوا مذاكيره وجعلوها في فيه» 
فإن قتيلا بالمباءة في آسقه صحيفتَه إن عاد للظم الم 
متى تقر#وها تهدك عن ضلالكم وتعرّف إذا ما فض عنها الخواتم 
وقال في ذلك عقيل بن عَلَقة المزي : 
وقد ف اة فان هلا عل جر اة اردتا 


ا و ر ما فا و ا 


وقال الربيع بن قعنب: 

(O, O ع و‌ ت“ 9 ا‎ 2 IG 
خلق المخازي غير ان بڏذي حسي لبني فزارة خريَّة لا تخلق"‎ 
أبيهم شنعاء من صحف المخازي تبرق‎ E E LER 


وقال عمر بن الاسلع: 
E EE E O E EE E‏ 
(۱) وخم: لا تحمد عقباه 
(۲) كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لم يدرك بثأره تصير هامة فتزقو عند قبره تقول: اسقوني 
اسقوني . فاذا ادرك بثاره طارت . 
(۳) مغر بأیر: آي قد احتشي به 


. ذو حسى: واد بأرض الشربة من ديار عبس وذبيان‎ )٤( 


۲۳ 


اس ا بی بدر بسعيهم على المباءة قتلا ماه ey‏ 
ü‏ التقنا على أرجاء > جمتها والمشرف فة ف انتا تقر 
ار ام ت ا ٠‏ ها إت فا تت اه الد“ 


عبس أن ليس هم مقام بأرض غطفان» فخرجوا إلى الهامة فنزلوا بأخواهم بني 
حنيفة » ثم رحلوا عنهم فنزلوا ببني سعد بن زيد بن مناة. ٠‏ 


يوم الفروق 


o‏ سعد غدروا بجوارهم فأتوا معاوية بن الجون فاستجاشوه ”“ وأرادوا 
أكلهم» فبلغ ذلك بني عبس» ففروا ليلا » وقدّموا ظعنه" » ووقف فرسانہم بموضع 
يقال له الو وارك بنو سعد ومن معهم من جنود الملك على محلتهم» فام 
يجدوا إلا مواقد النيران»ء فاتبعوهم حتى أتوا الفروق» فإذا بالخيل والغرسان وقد 
توارت الظعن عنهم» فانصرفوا عنهم» ومضى بنو عبس فنزلوا ببني ضبة فأقاموا 
فيهم» وكان بنو جَذية من بني عبس يسمون بني رواحة» وبني بدر بن فزارة يسمون 
بني سودة؛ ثم رجعوا إلى قومهم فصالحوهم . 

وكان أرّل من سعى في الحالة حرملة بن الأشعر بن صرمة بن مرة» فمات؛ فسعى 
فيها هاشم بن حرملة انه » وله يقول الشاعر: 


0 l0 “© 


أخيا أباه هاشم بن حَرمَلَة يوم المباتيِن ويوم اليَعْمَلَهُ 


. القود: القصاص . (۲) الجمة: الماء . يريد مستنقع الباءة‎ )١( 
الصمد: المقصود لقضاء الحاجات‎ )۳( 

. استجاشوه: طلبوا منه جيشاً‎ )٤( 

)٥(‏ ظعنهم : النساء ما بقين في الموادج 

)٦(‏ الفروق: عقبة دون هجر الى نجد 


£ 


ا ل ا 
يوم قطن 


فلا توافوا للصلح» وقفت بنو عبس بقطن» وأقبل حصين بن ضمفم » فلقي 
تبحان أحد بني مخزوم بن مالك فقتله بأبيه ضمضم » وكان عنترة بن شاد قتله بذي 
المريقب» فأشارت بنو عبس وحلفاؤهم بنو عبد الله بن غطفان» وقالوا: لا نصالحكم 
ما بل البحرٌ صوفة"ء وقد غدرتم بنا غير مرة. وتناهض القوم : عسس وذبيان» 
فالتقوا بقطنء فقتل يومئذ عمرو بن الأسلع عيينة» ثم سفرت""" السفراء بينهم؛ 
وأتى خارجة بن سنان أبا تيحان بابنه فدفعه إليهء فقال: في هذا وفاء من ابنك! 
فأخذه فكان عنده أياما» م جل خارجة لأبي تيبحان مائة بغير قادها إليه» 
واصطلحوا وتعاقدوا . 


یوم عدیر قلھی 

قال أبو عبيدة: فاصطلح الحيان» إلا بني تعلبة بن سعد بن ذبيان» فإنهم أبَوا ذلك 
وقالوا : لا نرضی حتی یودوا قتلاناً أو يُهدَر دم من قتلها فخرجوا من قطن حت 
وردوا غدير قلهى» فسبقهم بنو عبس إلى الماء» فمنعوهم حتى كادوا ييوتون عطشا 
ودوابّهم» فأصلح بينهم عوف ومعقل ابنا سبيع من بني ثعلبة» وإياها يعني زهير 
ا 

ا ا 
فوردوا حرباً وأخرجوا عنه سلما . 


جرب داحس والغبراء . 


(١)مرعبلة:‏ مزقة . (۲) صوف البحر: شيء على شكل الصوف الحيواني . واحدته: صوفة . 
(۵) منشم : امرأة كانت تنتجع الع ب وتبيعهم عطرها» فأغار عليها قوم من العرب . 


۲0۵0 


يوم الرقم : لغطفان على بني عامر 


غزت بنو عامر فأغاروا على بلاد غطفان بالرق ٩‏ - وهو ماء لبني مرة - وعلى 
بني عامر: عامرٌ بن الطفيل - ويقال يزيد بن الصعق - فركب عيينة بن حصن في بني 
فزارة» ویزید بن سنان في بني مرة - ويقال الحارث بن عوف - فانهزمت بنو عامر» 
وجعل يقاتل عامر بن الطفيل ويقول: يا لقيس لا تقتلى تموتي! فزعمت بنو غطفان 
أنهم أصابوا من بني عامر يومئذ أربعة ونمانين رجلا فدفعوهم إلى أهل بيت من 
أشجع كانت بنو عامر قد أصابوا فيهمء فقتلوهم أجعين؛ وآنهزم الحكم بن الطفيل 
في نفر من أصحابه» فيهم جراب بن كعب» حتى انتهوا إلى ماء يقال له المروزات» 
فقطع العطش اعناقهم فاتواء وخنق نفسّه الحكم بن الطفيل تحت شجرة مخافة 
المثلة ؛ وقال في ذلك عروة بن الورد: 

عجبت هم لم يخنقون نفوسمم ومقتلهم تحت الوعّى كان أجدرا 


يوم النتأة: لعبس على بني عامر 


خرجت بنو عامر تريد أن تدرك بثأرها يوم الرقم» فجمعوا على بني عبس 
بالتتأة وقد أنذروا بهم فالتقوا وعلى بني عامر: عامر بن الطفيل» وعلى بني عبس : 
الربیع بن زياد؛ فاقتتلوا قتالا شديداء فانہزمت بنو عامر» وقتل منهم صفوان بن 
مرة . قتلة الأحنف بن مالك؛ ونهشل بن عبيدة بن جعفرء قتله أبو زغبة بن حارث؛ 
وعبد الله بن أنس بن خالد؛ وطعن ضبيعة بن الحارث عامرَ بن الطفيل فام يضرّه ونجا 
عامر» وهُزمت بنو عامر هزية قبيحة » فقال خراشة بن عمرو العبسي : 

وساروا على أظائيم وتواعدوا مياهاً تحامتها تمم NT‏ 


. الرقم: جبال دون مكة بديار غطفان› وماء عندها أيضاً‎ )١( 


(۲) المغلة: العقوبة والتنكيل . 
(۳( الأظاء: جع الظمء : وهو ما بين الشربتين والوردين . 


۲۹ 


كأن ل يكن بين الذناب وواسط إلى المنحَتى من ذي الأراكة حاف 


N 


1 


ألا أبلغا عني خليي عامراً اتنسى سعاد اليوم أم أنت دَاكرُ 
وصدَتك أطراف الرماح غ افر ورد اموا ليس فا فاد 
وغائرت هران ارين غاا ب فلل عا غار من بار 
ا ا ا و 
قذفتهم في اليم مخذلصهم فلا وألت شن عليك تار 


وقال أبو عبيدة: إن عامر بن الطفيل هو الذي طعن ضبيعة بن الحارث ثم نجا من 


طعنته » وقال ف ذلك : 


و (0) 


فإن تنج منها يا ضْيعُ فإنني وجدك لم أعقل عليك التائ 
NT‏ 
يوم شواحط : لبي حارب على بي عامر 


غزت سرية من بنى عامر بن صعصعة بلاد غطفان» فأغارت على إبل لبني عحارب 


ابن خصفة ؛ فأد ركهم الطلب»› فقتلوا من بني كلاب سبعة وارتدوا إبلهم ؛ فلا رجعوا 


من 


0 
n» 


عندهم وثب بنو كلاب على جسر» وهم من بني عحارب کانوا حاربوا إخوتہم 


فخر جوا عنهم وحالفوا بني عامر بن صعصعة - فقالوا : نقتلهم بقتل بني محارب من 
قتلوا منا . فقام خداش بن زھیر دونہم حت منعهم من ذلك» وقال : 


(۱) 
(۲( 
(٤) 
(0) 
(1( 
(۷) 


أيا راكباً إمّا عرضت فبلّعّن عقيلا وأبلغ إن لقيت أبا بكر 

ف ا ر ارا کے اک ل ل ال ج 

دعّوا جانبي إني سأترك جانباً لكم واسعاً بين الهامَة والقهر" 

الذناب: واد لبني مرة بن عوف كثير النخل غزير الماء . وذو الأراكة: نخل يوضع من الهامة لبني عجل . 
هزان: هو ابن مرة بن نس . (۳) الجراميز: القواتم والجسد. 

الم : البحر . وألت: أي نجت ولجأت الى جى وموئل 

الام : جع تميمة : وهي خرزات كان الأعراب يعلقونها على أولادهم يتقون بها النفس والعين بزعمهم . 

شواحط : جبل مشهور قرب المدينة 

القهر: أسافل الحجاز ما يلى نجداً من قبل الطائف 


¥ 


e 5 ٠ 7‏ ) ( 
أنا فارس الضحياءِ عمرو بن عامر أابى الذم واختار الوفاء على الغذر" 


يوم حوزة " الأول: لسلم على غطفان 

قال أبو عبيدة: : كان بين معاوية بن عمرو بن الشريد وبين هاشم بن حرملة أحد 
بني مرة بن غطفان» كلام كاف فال سار ةد الوددكة واه ى فك مسجت 
بظعائن ” يندبنك! فقال هاشم ن و ر ا ا 
معاوة ٤‏ وكات الذهر نظف ما ودهناً وإن لم تدهن - فلا کان بعد [ حين ] پا 
معاوية ليغزو هاش فنهاه أخوه صخر فقال: كأني بك إن غزوتهم علق بجمتك 
حسك العرقط ” . فقال: فأبى معاوية وغزاهم يوم حوزة فرآه هاشم بن حرملة قبل 
أن يراه معاوية» وكان هاشم ناقهاً من مرض أصابهء فقال لأخيه دريد بن حرملة: 
إن هذا إن رآني ۾ آمن ¿ أن يش علي ونا حديث عهد بشکيّة "۽ فاستطرد له دوني 
حت تجعله بيني وبينك . ففعل» فحمل عليه معاوية وأردفه هاشم فاختلفا طعنتين ؛ 
فأردى معاوية هاش عن فرسه الشماءء وأنفذ هاشم سنانه من عانة معاوية . قال: وكرَ 
عليه دريد فظنه قد أردى هاش » فضرب معاوية بالسيف فقتله» وشد خفاف بن 
عمير على مالك بن حارث الفزاري قال: وعادت الشماء فرس هاشم حتى دخلت في 
جيش بني سلم فأخذوها وظنوها فرس الفزاري الذي قتله خفاف» ورجع الجيش 
حتى دنوا من صخر أخي معاوية» فقالوا : أنعم صباحاً أبا حسان! قال : حُييَمَ بذلك» 
ما صنع معاوية ؟ قالوا : قل ! قال: فما هذه الفرس ؟ قالوا : قتلنا صاحبها ! قال: إذأ 
قد أدركتم ثأركم ؛ هذه فرس هاشم بن حرملة . 


قال: فلا دخل رجب» ركب صخر بن عمرو الشماء صبيحة يوم حرام» فاتى بني 


(۱) الضخیاء: فرس عمرو بن عام جد خداش. 

(۲( حوزة: واد بالحجاز. )۳( ظعائن : جمع ظعينة › وهي المرأة ما دامت في المودج . 
(٤(‏ الجمة: مجتمع شعر الرأس . (۵) العرقط : شجر من العضاة . ٠‏ 

(1) الشكية: البقية من الشىء» أو ما يشتكى منه . 


۲۸ 


ا قال هم هاشم : هذا صخر فحبُوه وقولوا له خیراً . وهاشم مریض من 
الطعنة التى طعنه معاوية ؛ فقال: مَن قتل أخى ؟ فسكتواء فقال: لمن هذه الفرس الق 
تحتي ؟ فسكتوا» فقال هاشم : هلم أبا حستان إلى من يُخبرك! قال: من قتل أخي ؟ 
فقال هاش : إذا أصبتنى أو دريداً فقد أصبت ثأرك! قال فهل کفنتموه؟ قال: نعم» 
ل بردين: أحدها خمس وعشرين td‏ قال : فأروني قبره . فأروه إياه» فلا 
رأی القبر جزع عندهء ثم قال: كأنكم قد أنكرعم ما رأيتم من جزعي ؛ فوالله ما بت 
منذ عقلت إلا واترآً أو موتوراًء أو طالباً أو مطلوبا» حتى قتل معاوية» فا ذقت 


ا 


قال: ثم غزاهم صخر فلا دنا منهم مضى على الشماء» وكانت غراءمحجلة ٠‏ 
فسود غرتها وتحجيلها» فرأته بنت هاشم » فقالت لعمها دريد: أين الشماء؟ قال: هي 
في بني سلم» قالت: ما آشبهها بہذه الغرس! فاستوى جالساً فقال: هذه فرس بہم» 
والشماء غراء محجلة. وعاد فاضطجع» فام يشعر حتى طعنه صخر. قال: فثاروا 
وتناذروا» وولى صخر وطلبته غطفان عامة يومها» وعارض دونه أبو شجرة ابو عبد 
العزى» وكانت أمه خنساء أخت صخر وصخر خاله؛ فرد الخيل عنه حى اراح 
فرسه ونجا إلى قومه» فقال خفاف بن ندبة لما قتل معاوية : قتلني الله إن برحت من 
مكاني حتى أثأر به فشد على مالك سيد بني جُمح فقتله » فقال في ذلك: 


فان تك خيلي قد أصيب صميها ‏ فعمداً على عيْن تيمَمْت مالى © 
LO LO a E‏ 


. البكرة: الفتية من الابل‎ )١( 
. محجلة: التي يكون البياض منها في موضع الخلاخيل والقيود‎ )۲( 
. يقال: فعلت ذلك على عين أو عمد عينء أي بجد ويقين‎ )۳( 


. علوی: فرس خفاف بن عمیر‎ ) ٤( 


۲۹ 


أقولٌ له ولرّْح يأطِرٌ مته تمل خُفافاًء إنني أنا ذلكا" 
وقال صخر يرثي معاوية» وکان قال له قومه: آَهْجٌ بني اا جل 
من القذع [ ولو م أمسك عن سبّهم إلا صيانةٌ للساني عن الك لفعلت! ثم خاف أن 
يُظن به عي ] وأنشأً قول : 
وعادكة هت بل و ى 
تقول ألا تهجو فوارس هاشم ومالي أن أهجومُمٌ ثم ماليا 
ابی الذم أي قد أصابوا کريتي وان لبس إهداء امنا من شالا 
إذا ما امُروّ أهدى لمَيّت تة فحياك رب الناس عني مُعاويا 
CN E O‏ 
وذي إخوة قطعْت أقران بينهم كا تركوني واحداً لا أخالي" 
وقال في قتل درید : 
رقتفت إل ورد ية اة غر مل خط الجر 
ولقد تنكم ناء وموحداً وتركت مره مثل امس الدابر 0 
قال أبو عبيدة: وأما هاشم بن حرملة فإنه خرج منتجعاً فلقيه عمرو بن قيس 
الجشمي فتبعه وقال: هذا قاتل معاويةء لا وألت نفسي إن وأل"! فلا نزل هاشم 
کمن له عمرو بن قيس بين الشجر» حتى إذا دنا منه أرسل عليه معبلة""' فغلق قحفه 
فقتله» وقال في ذلك : 
لقد قتلت هاشم رة ٠اد‏ الكرك رل مشاه 
يقتلٌ ذا الذنب ومن لا ذنبَ له 


. يأطر: يثني ويعطف . (۳) الخنا: الفحش في الكلام‎ )١( 
أقران بينهم : وصل بينهم . والأقران : الحبال‎ (۳) 
. ناء : اي انين ائنين‎ )٥( . توغر: تصوت في حلبة‎ )٤( 


. الوأل: الموئل: مستقر السيل . ووأل: لجأ وخلص‎ )٦( 
. المعبلة: نصل طويل عريض‎ )۷( 


يوم ذات الأثر" 


قال أبو عبيدة: ثم غزا صخر بن عمرو بن الشريد بن أسد بن خزية واكتسح 
إبلهم» فأتى الصريخ بن اسد» فركبوا حتى تلاحقوا بذات الأثل» فاقتتلوا قتالا 
E N N EEE‏ في جنبه» وفات القوم بالغنيمة. 
وجوى" صخر من الطعنة» فكان مريضاً قريباً من الحول . حتى مله أهله» فسمع 
امرأة من جاراته تسأل سلمی امرأته كيف بعلك؟ قالت: لاحي فیرجی» ولا ميّت 
فینسی» لقد لقینا منه الأمرین! وکانت تسأل أمّه: كيف صخر؟ فتقول: أرجو له 
العافية إن شاء الله ! فقال في ذلك : 
أرى آم صخر لا تل عيادتي وملّت سليمى مضجعي ومكاني 
فاي آمرئ ساوى بأم فلا عاش إلا في شقا وهوان " 
اک ا ا ا عليك ومَّن يتر بالحدثان 
لرئ ال تا كان نابا E‏ 
ا اواد م ت ك .وه جل ن ار ورو 
فلا طال عليه البلاء وقد نتأت قطعة من جنبه مثل اليد في موضع الطعنة » قالوا 
له :لوقطعتهالرجونا أن تبرأ.فقال : شأتكم ! فقطعوها فمات » فقالت الخنساء أخته تر 
فها بال عيّي ما بالها لقد أخضّل الدمع سر باه 
أمن بعد صخر من ال الشريد حلت به الأرض أقافا“ 
انیت ایک غل اهالاك اواسال اة مان 
قممت فين كل اموم ٠‏ قاولي اتف أولى ”ها 
لأمل فنس عل آلة ‏ فإتاعلها واقاا ل 


u N 


)١(‏ ذات الأثل : موضع في بلاد تي الله بن ثعلبة 

(۲) الجوى: تطاول المرض ETT)‏ 

. الأثقال:أجساد بني آدم‎ )١( النزوان: السودة والحذة.‎ )٤( 
الآلة: الشدة والخطة والحالة.‎ )١( 


۳١ 


وقالت ترثه 
وقائلة والتَفَس قد فات خَطوّها لدركه: يا هف نقسي على صخرا 
ألا ثكلت م الذين غدوا به إلى القبرء ماذا يجملون إلى القبر ! 


(0. e 
يوم عدنيه: هو يوم ملحان‎ 


قال أبو عبيدة: هذا اليوم قبل ذات الأثلء وذلك أن صخرا غزا بقومه وترك 
لحي خلواً» فأغارت عليهم غطفان» فثارت إليهم غلانهم ومن كان تخلف منهم ؛ 
فقتل من غطفان نمر وانهزم الباقون؛ فقال في ذلك صخر : 

جزى الله خيراً قومنا إذ دعاهم بعدنية الحي الخلوف اصع" 

وغلاننا انوا أستود فة . وق علينا أن قايا 

هُمْ قروا أقراتهم يُضَرْسٍ وش روداو الجیش حت تزحزحوا" 


ق 


کاپ اد EY‏ فة و لجان نعام روح 


“eee (6)‏ . 
يوم اللوى : لغطفان على هوازن 
قال أبو عبيدة: غزا عبد الله بن الصمة - واسم الصمة: معاوية الأصغر - من بني 
غريّة بن جثم بن معاوية بن بكر بن هوازن - وكان لعبد الله ثلاثة اسناء وثلاث كنى ؛ 
فأاسمه : عبد الله » وخالد» ومعبد؛ وکښته : ابو فرغان» وأبو دفاقة وأبو وفاء؛ وهو 
أخو دريد بن الصمة لأبيه وأمه - فأغار على غطفان»ء فأصاب منهم إبلا عظيمة 
فاطردها؛ فقال له أخوه دريد : النجباء فقد ظفرْت . فأبى عليه وقال: لا أبرح حتق 
أنتقع نقيعتي - والنقيعة : ناقة ينحرها من وسط الإبل فيصنع منها طعاما لأصحابه» 
ویقسم ما أصاب على أصحابه فأقام وعصى أخاه؛ فتبعته فزارة فقاتلوه» وهو بمكان 
)١(‏ ملحان: جبل في ديار بني سل بالحجاز . 
(۲) الخلوف؛ الذي تغيّر وفسّد 
(۳) المضرس: المنجذ الذي حارب وقاتل . وسعر: رمى بلهيب الموت . 
)٤(‏ اللوى: واد من أودية بني سلم 


۳۲ 


E‏ و ا ٠‏ دري فيقي ف a‏ کان في يعض 


i. وچ‎ 


سبته e‏ ا 
فال درد فافج تدا لا جاوررى رضت قال :فا شرت إلا ونا عند 
عرقوب جَمّل امرأة من هوازن» فقالت: من أنت؟ أعوذ بالله من شرك! قلت: 
لاء بل مَّن انت؟ ويلك! قالت: امرأة من هوازن سيارة. قلت: وأنا من هوازن» 
وأنا دريد بن الصمّة . قال: وكانت في قوم مجتازين لا يشعرون بالوقعة» فضمته 
وعالجته حتی أفاق . 
فقال درید يرثي عبد الله أخاه» ویذ کر عصیانه له وعصیان قومه » بقوله : 
أعادل أن ال ف مل خاليد ولا ةف اهلك الرء عن 
وقلت لعارضٍِ وأصحاب عارضصٍ ورهط ب بني السوداء والقومٌ e‏ 
علانية ظنّوا بألفيٰ مُدجج سَراتيم في الفارسي 
أمرتهم أمري بنقطع الوى فلم يتبينوا الرشد إلآ ضحى الغد 
فلا عصوفي كنت منهم وقد أرى ٠‏ غوايتهُم أو أتي غير مهد 
ااا و اوق ع وا د ا 
فان تعقب والدهرٌ تعلّموا بني غالب أنا غضاب لمعبد 
ا فا ارد ال قابا ' فقل اعد ال لک :ارد 


(7) 


) ارتث: أي حمل جريحاً ضعيفاً وقد أثخنته الجراح . 
) تبص : تبرق وتلمع , (۳) السّبة: الاست . 
٤‏ ) ترمز: تضطرب 
) العرقوب من الدابة: ما يكون في رجلها بمنزلة الركبة في يدها 
( 


۷ ) بنو السوداء: أصحاب أخبه عبد الله . وشهدي : شهودي . 


(۸) ظنوا : أي أيقنوا . والفارسي المسرد: الدروع المتتابعة الحلق في نسجها . 
)4( غزية : قبيلة من هوازن.» وهم رهط دريدين الصمة . 


o 


فان كعد ا ل کات فا كان وقافاً ولا طائش اليد 
ولا برما إذ ما الرياح تناوحَت ‏ برطب العضاه والضريع المعضر° 
كميْش الإزار خارج نصف ساقه صبورٌ على الضرَاء طَلاَمٌ الجر“ 
قليل الت ا حافظ فمن اليوْم أعقاب الأحاديث في غد 
وهَوَن وجدي أنني م أقل له كذبْت ولم أبخل با ملكت يدي 


أبو حاتم عن أبي عبيدة قال: خرج دريد بن الصمة في فوارس من بني جشم حى 
إذا كانوا في واد لبني كنانة يقال له الأخرم» وهم يريدون الغارة على بني كنانة إذ 
رفع له رجل في ناحية الوادي معه طعينة؛ فلا نظر إليه قال لفارس من أصحابه: 
صح به : حل عن الظعينة وانج بنفسك» فانتهى إليه الفارس وصاح به وألحٌ عليه 
فألقى زمام الناقة وقال للظعينة : 

سيړي على رسلك سير الآمن سير رداح ذات جأش ساکن ‏ 

E E 

ثم حمل عليه فصرعه وأخذ فرسه فأعطاه للظعينة ؛ فبعث دريد فارسا آخر لينظر 
ما صنع صاحبه» فلا انتهی إليه وا صنع» صاح به فتصام ٣‏ عنه کأن ۾ 
يسمع» فظن أنه لم يسمع» فغشيه» فألقى زمام الراحلة إلى الظعينةء ثم خرج وهو 
يقول : 

یل سبيل الحرة المنيعه إنك لاق دوتهماربيعة 

NS O E 

والطعن مني في الوغى شريعه 


)١(‏ البرم: الضجر. والمعضد: المكسر. 

(۲) كميش: الازار: أي مشمر جد . 

(۳) الأخرم: جبل في طرف الدهناء . 

. الظعينة: المرأة ما دامت في الودج‎ )٤( 

() الرداح: العجزاء الثقيلة الأوراك التامة الخلق . 

. تصامم: تصرف کالأصم (۷) خطية: ضرب من الرماح‎ )٩( 


۳٤ 


م حمل عليه فصرعه؛ فلا أبطاً على دريد بعث فارسا لينظر ما صنعا ؛ فلا انتهى 
اليهما وجدهما صريعين» ونظر إليه يقود ظعينته ويجر رحه» فقال له الفارس : حل عن 
الظعينة ! فقال للظعينة : أقصدي قصد البيوت» ثم أقبل عليه فقال: 

ماذا تريد من شتيم عابس ألم تر الفارس بعد الفار © 
ردا عامل رمح ابس 

م حمل عليه فصرعه» وانکسر ره . 

وارتاب دريد» وظن أنهم قد أخذوا الظعينة وقتلوا الرجل؛ فلحق دريد ربيعة 
وقد دنا من الجي» ووجد اصحابه قد قتلوا : فقال : أيما الفارس» إن مثلك لا يقتل » 
و ار معك رمحك» والخيل ثائرة بأصحابها [ وأراك حديث الس ] فدونك هذا 
الرمح» فإفي منصرف إلى أصحابي فمتَبّطّهم عنك . 

فانصرف إلى اصحابه فقال: إن فارس الظعينة قد اها وقتل اصحابكم وانتزع 
SE ES‏ وقال دريد في ذلك : 

ارات ولا سیت ل حامي الظعينة ة فارسأًم يقتل 

آزڌی فوارس م یکونوا رة مم آستمرّ كأنه ل س 

ES a 

يزجي ظعينته ويسْحَب رمْحه موَجّها يمناه نحو المنسزل 

وترى الفوارسٌ من مهابة رَمْحه مثل البغاث خشين وقع الأجدل ٠‏ 

يا لبت شعُري مَن أبوه وأمّه يا صاح من يك مثله لا يجهل 


. الشتي: الأسد العابس‎ )١( 

(۲) النهزة: الشيء الذي هو لك معرض كالغنيمة . 

(۳) الضيقل : الذي يصقل السبوف ويشحذها 

٤ (‏ ) البغاث من الطبر : ألأمها وشرارها . والأجدل: الصقر . 


۳0 


إن كان ينفَعّك اليقين فسائلي 
إذ هي لأرل من أتاها نهزة 
إذ قال لي أدنى الفوارس منهم 
فصرفْتُ راحلة الظعينة نوه 
ونکت بالرُمَح الطويل إهابه 
ا آخرَ بعده E r‏ 


CIEE EN REY 


عن الظعينةً يوم وادي الأخره" 
لولا طعان ربيعة بن مكدم 
خل الظعينة طائعاً لا ندم 
ا ی ا ب 
فهوى صريعاً لليدَيْن وللقم 
نجلاء فاغرَةً كشدق الأضج ( 


بی الفرار عن العداة ة تكرّمي 


م م يلبث بنو كنانة eT‏ أن أغارت على بني جُشم 
[ رهطدُريد ]» فقتلوا [ وأسَروا وغنموا]» وأسروا دُرَيدَ بن الصمة» فأخفى نسبهء 
فبيها هو عندهم عبوس» إذ جاءت نسوة يتهادين إليه» فصاحت إحداهن فقالت: 
هلكتم وأهلكتم» ماذا جر علينا قومنا؟ هذا والله الذي أعطى ربيعة رحة يوم 
الظعينة! ثم لقت عليه ثوہاء وقالت يا آل فراس أنا جارة له منكم» هذا صاحبنا 
يوم الوادي! فسألوه: من هو؟ ك قالوا : ربيعة 
بن مكدم . قال: فا فعل؟ قالوا: قتلته بو سَلم! قال: فا فعلت الظعينة؟ قالت 
المرأة: أنا هي“ وأنا امرأته! فحبسه القوم وآمروا أنفسهم» فقال بعضهم : لا ينبغي 
لدريد أن تكفر نعمته على صاحبنا! وقال الآخرون لا والله لا يخرج من أيدينا إلا 
برضا المُخارق الذي أسره» فانبعثت المرأة في الليل - وهي ريطة بنت جزل الطعان 
AE‏ 


وکل آمریء بُجزی با کان قڌما 
وان کان كان فا شا 


بإهدائه الرّح. الطويل القَوّس(“ 


فان کان خیرا کان خيرا جزاؤه 


سنجزه نْعّمَّى لم تكن بصغيرة 


. الأخرم: جبل في طرف الدهناء‎ )١( 
. جياشة : أي تتدنق بالدم . ونجلاء: واسعة والأضجم: الذي في فمه عوج وميل‎ )۲( 
. المقرّم: الذي لا اعوجاج فيه‎ )٤( . تہادی : تمایل في مشه‎ )۳( 


۳٦ 


ا EE‏ ا | < Von f‏ 
فلا تکفروه حق نعاه فيكم ولا تركبوا تلك التي تملا الفا 

فان کان حيّا لم يضق بشوابه ذراعا» غا کان أو كان مُعْدَما 
فكوا ربدا من إسار مُخارق ولا تجعلوا البؤسى إلى الشرّ سلا 
فلا اضرا أطلقوه» فکسته وجهزته ولحق بقومه » فام زل کاقا عن حرب بني 


يوم الصلعاء " : موازن على غطفان 


فلا كان في العام المقبل غزاهم دريد بن الصمّة بالصلعاء. فخرجت إليه غطفان 
فقال درید لصاحبه: ما تری؟ قال أرى خيلا عليها رجال كانم الصبيان» أسننّها 
عند آذان خیلها . قال: هذه فزارة. ثم قال: انظر ما تری؟ قال: أرى قوما كأنْ 
عليهم ثياباً غمست في الجادي . قال: هذه اشجع . ثم قال آنظر ها تری؟ قال: 
ار قوماً يہزون رماحهم» سوداً » يخڌون ‏ الأرض بأقدامهم . قالٌ: هذه عبس» 
أتام الموت الزؤام فائبتوا ! فالتقوا بالصلعاء» فكان الظفر موازن علن غطفان وقتل 


دريڈ ذوأب بن أساء بن زيد بن قارب . 


حرب قيس وكنانة 
يوم الكديد ” : لسلم على كنانة 

فيه قتل ربيعة بن مكدم فارس كنانة» وهو من بني فراس بن غنم بن مالك بن 
كنانة» وهم أغخد العرب» وكان الرجل منهم يعدل بعشرة من غير هم ؛ وفيهم يقول 
على بن أي طالب لأهل الكوفة : ودذت واللّه أن لي بجميعكم وأنعم مائة ألف ثلشائة 
من بني فراس بن غنم . 
(۱) التي تملا الفا : أي تجعلكم حديث الناس . 
(۲( الصلعاء: رابية في ديار بني غطفان . 


(۳) الجادي: الزعفران. )٤(‏ خد الأرض: يحفرها . 
(۵) الكديد: موضع على اثنين واربعين ميآ من مكة . 


۳Y 


وكان ربيعة بن مكدمٌ يعقر“ على قبره في الجاهلية: ولم يعقر على قبر أحد 


غیره؛ ومر به حسانٌ بن ثابت وقتلته بنو سلم يوم الكديد» ولم يحضر يوم الكديد 
أحدٌ من ب بني الشريد . 
يوم برزة"": لكنانة على سلم 

قال ابو عبيدة: لما قتلت بنو سل ربيعة بن مكدم فارس كنانة وزخاء أقاشرا 
ا الشريد عمروء وكانت 
بنو سلم قد توّجوا مالكاً وأمّروه عليهم - فغزا بني كنانة» فأغار على بني فراس 
E‏ ی ارد فو ا ا ا و 
ابن خالد بن صخر بن الشرید » فقال له عبد الله : من أنت؟ قال : أنا هند بن خالد بن 
صخر» فقال عك الل اخراك اسر منك . يريد مالك بن خالد» فرجع فأحضر 
أخاه» فبرز له» فجعل عبدالله بن جذل یرتجز وقول : 
(r)‏ 


آدنوا بني قرف لالش © 
لا أستغيث بازع 
نم شت على مالك بن خالد فقتله فبرز إليه أخوه كرز بن خالد بن صخر» فشد 
عليه عبد الله بن جذل فقتله أيضاً» فشد عليه أخوه) عمرُو بن خالد بن صخر بن 
الشريد» فتخالفا طعنتين › فجرح کل واحد منها صاحبّه وتحاجزا» وكان عمرو قد 
ہی أخاه مالكا عن غزو بني فراس» فعصاه وانصرف للغزو عنهم» فقال عبد الله بن 
: 
بجت هنداً رغبةً عن قتاله إلى مالك أعشو إلى ضوء مالك“ 
أشنت أن فار ان مكدم عَداةَ إذ أو هالك في اهوالك 


. عقرالحیوان: دجه‎ )١( 

( ۲ ) برزة: شعبة تدفع على بثر الرويثة العذبة . 

( ) القرف: الوسخ الذي ينتج عن اللبن . والكنع: ما يوضع في فم السقاء والزق . 
)٤(‏ أعشو: أقصد. 


۳۸ 


وأئني کو ا 
ا ا و 
فان تك نسواني بكيْن فقد بکت 
وال تك اله بن جذ اقا 
قتلنا مالكا فكوا عليه 
وکرزاً قد تركناهُ صريعاً 
فإن تجزع لذاك بنو سليم 
ففرا ا لے کا م ا 


وک من غارة ورعيل خيل 


يوم الفيفاء 


معانقة ليست بطعنة ا 
عَلت جلْدهُ منها بأحْمَرَ عاتك ” 
نورا ل ف متا ات 
کا أ لكرز ومالك 


وهل يعني من الجزع البُكاء؟ 
E CEE BIE‏ 
فقد - وأبيهم E‏ 
وا فیک راتا کا 
TT‏ 
تداركها وقد حمس اللقاء 


: لسلم على كنانة 


قال أبو عبيدة: ثم إن بني الشريد حرَموا على أنفسهم النساء والدهن' 


(v 
حی‎ > 


یدرکوا بثأرهم من بني كنانة » فغزا عمرٌو بن خالد بن صخر بن الشرید بقومه حق 
أغار على بني فراس» فقتل منهم نفرا» 
وعمرو بن مالك» وحصن› وشریح؛ وسبی سبیا فيهم ابنة مكدم اخت ربيعة بن 


مکدم» فقال عباس بن مرداس في ذلك يرد على ابن جذل في كلمته التي قاها يوم 


برزة : 


)١(‏ الباتك: القاطع من السيوف 


(F) 


ألا أبلغا عني أبن جذل ورهطَه 


لترائب: عظام الصدر . 


(0) 
(1) 
(۸) 


لضفاء: الصحراء الملساء. 


لرهط : الجحاعة 


۳۹ 


لرعيل : القطعة من الخيل . ومس : صلب واشتد . 
(۷) الدهن: يريد التطيب . 


مهم عاصم بن المعلى › وفضلة » والمعارك» 


فکیف طلبناک بگزز ومالك؟ ٠"‏ 


(۲) أحرعاتك: شديد الحمرة؛ يريد الدم . 


غداةَ فجعناك حصن وبابنه وبابن المعلْى عاصم والمعارك 
اة منت امم UE EES TOE‏ 
E‏ علیکم» » شباحَد السيوف البواتك ‏ 
تلوح باندقا کا لاح بارق نلاا ف داج س اليل 7 
صبخناكم العوج العناجيج بالضحى کا ر الرياح الوا 
إذا خرجَّتٌ من هبْوة بعد هبْوة سمت خو ملف من الموت شائك 
وقال هند بن خالد بن صخر بن الشريد : 
فلت اناف عفرا وخا بوت القتام على الخُدود 
وکرزاً قد أبَأت به را على تر الفوارس بالکدید 
جزيناهم عا انتھکوا وزدنا عله 1 E‏ ف چ 
جلا ان جوب الود جردا ٠‏ - كطين ا الاء غل الود 
قال : فلما ذكر هند بن خالد يوم الكديد وافتخر به» وم يشهده أحد من بني 
الشريد» غضب من ذلك نبيشة بن حبيب» فانشا يقول : 
تبخل صنعنا في كل يوم كمخضوب البّنان ولا يَصيدٌ 
وتأكلٌ ما يَعاف الكلب منه وتزعم أن والدك الشريد 
ایا ا ا اف ف وصاحبّه E‏ 


)١(‏ البواء: الكفء 

(۲۳) شبا: علا 

(۳( العوج: الخيل . والعنجوج : الرائع من الخيل . والسواهك من الرياح : الشديدة المرور . 
)<( القتام: الغبار الأسود . 

(۵) أبأت به: قتلت به . 

. غلس: ورد الماء أول ما ينفجر الصبح‎ )٠( 

(۷( الكديد : موضع على انين واربعين ميلا من مكة . 


٠ 


جر قيس وعم 


يوم السوبان ': لبني عامر على بني آم 

قال أبو عبيدة: أغارت بنو عامر على بني تمم وضبة فاقتتلوا» ورئيس ضبة حسان 
ابن وبرة» وهو أخو النعمان لأمَّه فأسره يزيد بن الصعق» وانہزمت تمم ؛ فلا رأى 
ذلك عامرٌ بن مالك بن جعفرء حسده» فش على ضرار بن عمرو الضبي» وهو 
الردي » فقال لآبنه إذ همّ: أغنه عني . فش عليه فطعنه» فتحوّل عن سرجه إلى جنب 
أبدائه "ء ثم لحقهء فقال لأحد بنيه : أغنه عني . ففعل مثل ذلك ثم لحقه» فقال لابن 
له آخر: أغنه عني . ففعل مثل ذلك فقال: ما هذا إلا ملاعب الأسنة» فسمي عامر 
من يومئذ ملاعب الأسنة؛ فلا دنا منه قال له ضرار: إفي لأعلم ما تريد» أتريد اللبن ؟ 
قال : نعم! قال: إنك لن تصل إل ومن هؤلاء عبن تطرف» كلهم بني . قال له عامر: 
فأحلني عن غيرك . فدله على حبيش بن الدلف» وقال: عليك بذلك الفارس . فش 
عليه فأسره» فلا رأى سوادهء وقصرَه» جعل يتفكر؛ وخاف ابن الدلف ان يقتله» 
فقال: الست ريد الان ؟ :قال يل الفاق لك بها ونادى :ان بن وبرة تفه 
من يزيد بن الصعق بألف بعير فداء الملوك» فكثر مال يزيد وبما؛ ثم أغار بعد ذلك 
يزيد بن الصعق على عصافير النعمان" بذي ليانء وذو ليان: عن بين القريتين ‏ . 


يوم أقرْن ‏ : لبي عبس على بني دارم 


غزا عمرو بن عمرو بن عدس من بني دارم وهو فارس بني مالك بن حنظلةء 
فأغار على بني عبس وأخذ إبلا وشاء ثم أقبلء حت إذا كان أسفل من ثنية أقرنء 
نزل فابتنى بجارية من السى» ولحقه الطلب فاقتتلواء فقتل أنس الفوارس ابن رياد 


١ (‏ ) السوبان: واد في ديار العرب . 

(۳) الأبداء: المفاصل . 

(۳) عصافیر النعیام : نجائب کانت له . 

)٤(‏ القريتان: قريبة من النباج في طريق مكة من البصرة. 
(۵) آقرن: اسم موضع . 


٤١ 


العبسي عفرا وانهزمت بنو مالك بن حنظلة» وقتلت بنو عبس أيضاً حنظلة بن 
عمرو - وقال بعضّهم: فُتل في غير هذا اليوم - وارتدوا ما كان في أيدي بني مالك»› 
فنع ذلك جریرٌ على بني دارم» فقال : 
هل تذکرون لدی 3ة أقَرْن اش الفوارس حين يهوي ا 
وکان عمرو أسلع» أي أبرص . وكان لسماعة بن عمرو» خال من بني عبس» 
فزاره یوماً فقتله بأبیه عمرو:: 


يوم المرّوت': لبني العنبر على بني قشير 


أغار حير بن سلمة بن قشير على بني العنبر بن عمرو بن تمي » فاتبعوه حتى لحقوه 
وقد نزل المروت وهو يقسم المرباع" ويعطى من معه» فتلاحق القوم واقتتلوا » فطعن 
قعنب بن عتاب الميتم بن عامر القشيري فصرعه فأسره» وحمل الكدامٌ - وهو يزيد بن 
أزهر المازني - على جير بن سلمة فطعنه فأرداه عن فرسه» ثم نزل إليه فأسَرَه؛ 
فأبصره قعنب بن عتاب» فحمل عليه بالسیف فضربه فقتله» فانهزم بنو عامر وقتل 
رجاهم ؛ فقال يزيد بن الصّعق يرثي بجحيراً : 

Nea GG sS a 

فأجابته العوراء من بني سليط بن يربوع : 

قعيدك i‏ يزيد اشا بيس اتد رک اا اة دا 

وتوضع تخبر الركبان أتّا وجدنا في مراس اجرب ورا ° 

أل تعلم E‏ قمع الشيخ القخورا 


فا2 


ونفقاأً ناظريه ولا بال وتجعل فوق هامَته الدرورا 
)١(‏ الثنيّة : الطريق 


(۲) المروت: نهرء وقيل وادياً لعالبة 

(۴) المرباع : ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهلية . 
٤ (‏ ) قعيدك: أي قعيدك الله 

(ه ) توضع: من الإيضاع وهو السير بين القوم . 


۲ 


فأبلغ إن عضت بني كلاب فالا نحن أقعصا بحرا ٠‏ 
وضرجنا عبيدة بالعموالي فأصبَّح موقا فينا أسيرا 
افاحاا في الخلاء بغير فخضر ‏ وعند الحرب حَواراً ضَجورا 


(v) ۶‏ 
يوم دارة ماسل : لتمم ی قبس 


غزا عتبة بن شتير بن خالد الكلابي بني ضبة» فاستاق نَعَمَهم» وقتل حصين بن 
ضرار الضبي. أبا زيد الفوارس» فجمع أبوه ضرارٌ قومَه وخرج ثائراً بابنه حصين» 
وزيد الفوارس يومئذ خث بدرك» فأغار على بني عمرو بن کلاب» وأفلت منه 
عتبة بن شتير وأسر أباه شتير بن خالدء وكان شيخاً كبيرا اعور» فأتی به قومه» 
ال ا یک اده من ثلاث . قال : اعرضها علي . قال: إا أن ترد ابني 
حصينا! قال: فإني لا أنشر" الموتى! قال: وإما أن تدفع إل آبنك عتبة أقتله به ! 
قال: لا ترضى بذلك بنو عامر: أن يدفعوا فارسهم شابا مقتبلا بشيخ اعور» هامة 
اليوم أو غد . قال: وإما أن أقتلك قال: أما هذه فنعم! قال: فأمر ضرارٌ ابته 
دهم أن بقتله » فلا قدمه لیضرب عنقه» نادی شتير : يا آل عامر» صبراً ‏ بصي ! 
كأنه أنف أن بُقتل بصبي» فقال في ذلك شمعلة في كلمة له طويلة: 
ورا شترا ق تلات وها کان الات له شیارا 
جعلت السيف بين الت منه ‏ وبين قصاص لته عذارا © 


وقال الفرزدق يفخر بأيام ضبة : 
ومغبوقة قبل القيان كأا جراد إذا أجلى على القزع القَجْرٌ) 
)١(‏ اقعصه: قتله مکانه . 
(۲) دارة مأسل: ماء لعقيل . 
(۳۴) أنشر: أحي 
)٤(‏ هامة اليوم أو غداً: يوت اليوم أو غداً 
(۵) أي أقتل صبراً » والصبر : نصب الإنسان للقتل . 
)٦(‏ القصاص: الناصية . والليت: صفحة العنق . والعذار: جانب اللحية . 
(۷) الخبوقة: الخيل تؤثر بالغبوق» وهو شرب العشي . وأجلى : وضح . والقرع : السحاب المتفرق . 


E 


عوايسن فنا نفك عت ابطونها 
ا 
وهن على خاي شتير بن خالد 
إذا سُوّمت للبأس يغشى ظهورها 


هرون أزْماحا طوالا متونا 


سرابيل أبطال بنائقها حُمّر 

EE‏ إلا الاح 
اثر عجاج مِن سنابكها كذر 
أو غلنها الق غاا الم 
مهن الغنى يوم الكرية والفقر 


أيام بكر على تمم 


يوم الوقيط 
قال فراس بن خندف: تجمعت اللهازم ‏ غير على تمم وهم غازون» فرأى ذلك 
E A‏ 
ابن تعلبة ؛ فقال هم: أعطوني رسولا أرسله إلى بنى العنبر » أوصيهم بصاحبكم خياً 
ليولوه مثل الذي ولون من البر به والإحسان إل E‏ المرثدي 
أسيراً في بني العنبر» > فقالوا له : على أن توصيه ونحن حضور . . قال: نعم . . فأتوه بغلام 
هم فقال: لقد أتيتموني أحق . وما أراه مَبلغا عي ! قال الغلام: لا والله ما أنا 
بأجق» وقل ما شئت فإني مبلغه . فملاً الأعور كفه من الرملء فقال: كم هذا 
الذي في كفي من الرمل؟ قال الغلام: شيء لا ُحصی کثرة. م أوماً إلى الشمس» 
وقال: ما تلك؟ قال: هي الشمس! قال: ot‏ 
ھم يحسنوا إلي أسيرهم ويكرموه؛ فإني عند قوم محسنين إل مكرمين 5 وقل هم 
قروا جلي الأحرء ويركبوا ناقتي العيساء » بآبة ما أكلت معهم حا " ا ويرعوا 


. البنائق : جع بنيقة : وهو طوق الثوب الذي يضم النحر وما حوله‎ )١( 
OS ابن ذي الجدين : بسطام بن مسعود . والألاءة:‎ (۲( 
امن ان دة‎ ( 


٤ (‏ ) اللهازم : يريد متوسط النسب والقبيلة 
)0٥(‏ العمساء : الناقة يخالط بياصها شقرة 
)٩(‏ الحيس: تر يخلط بسمن وأقط 


٤ 


حاجتي في بيشي مالك؛ وأخبرهم أن العوسج EE‏ 
کت وليعصوا Eb‏ جود وا هذيل بن 
الاخ فانه حازم میمون . 

e‏ الرسول فأبلغهم ؛ ؛ فقال بنو عمرو بن م : : ما نعرف هذا الكلام» ولقد 

الا بعدناء فوالله ما نعرف له ناقة عبساءء ولا جلا أحر! فشخص 
aT‏ هذيل : يا بني العنبر » قد بين لكم صاحبكم ؛ أما الرمل الذي قبض 
عليه » فإنه يخبر كم أنه اتاکم عدد لا بُحصی وأما الشمس التي وما إليهاء فانه 
ل E‏ ا ا يأمرک أن 
و ؛ وما ناقته العيساء» فهي الدهناء يأمرك أن تنذروا بني مالك بن مالك 
ابن زيد مناة ما حڏركم» وأن تمسكوا الحلف بينكم وبينهم؛ وأما العوسح الذي 
0 فیخر؟ أن القوم قد لبسوا السلاح؛ وأما تشکي النساء» فيخبر ‏ بار قك 
عفن شک بون به قال : وقوله « بآية ما أكلت معكم حيسا» يريد أخلاطا 
من الناس قد غزوكم . 

قال: فتحرزت عمرو فركبت الدهناء؛ وأنذروا ر بني مالك فقالوا: لسنا ندري 
ما يقول بنو عمرو» ولسنا ماو 0 ا . قال: فصبحت اللهازم بني 
حنظلة» فوجدوا عمراً قد خلت» وإنا أرادوهم على الوقيط» وعلى الجيش أبجر بن 
جابر العجلى ؛ ي من تم اللات وشهدها الغزر بن الأسود بن شرید من 
بني سنان؛ فاقتتلوا» فأسر صرار بن القعقاع بن معبد بن زرارة» وتنازع في اسره 


) العوسج: شوك . 

) تشكت: حملت السلاح أو اشتكت» أو صنعت السلاح . 

( حدود: ممنوع من الخير . 

( الصمَان: جبل أجر في أرض بني تم 

) تعروه: ترتعلوا عنه . 

) الدهناء: سبعة أجبل من من رمل وهي ديار بي م : 

) الشكاء: جع شكوة: وهي وعاء من أدم فيه الماء ويجبس فيه اللين 


0 


(۲) e 


بشر بن السوراء من ت اللات » والغزر بن الأسشوة فجزا اش 
تحت اليل ؛ وأسر عمرو بن قيس من بني ربيعة n a‏ 
علقمة من بني زرارة» ومن عليه» اك غامة بنت طوق بن عبيد بن زرارة» 
واشترك في أسرها الحطي بن خلال» وظربان بن زياد» وقيس بن خالد؛ ورڌوها إلى 


أهلها ؛ وعيّر جرير بن الخطفي بني دارم بأسر ضرار وعثجلي وبني غمامة » فقال : 

أغامٌ لو شهد الوقيط فوارسي ما فيه يُقتل عنجل وضرار 

سر حنظلة المأمون بن شيبان بن علقمة» أسره طيسلة بن زياد أحد بني ربيعة› 

وأسر جويرية بن بدر من بني عبد الله بن دارم» فام يزل في الوثاق حقى قال أبياتا 
یدح فیها بني عجل› وأنشاً یتغنی با رافعاً عقیرته " : 
ا 
خالب قوم لا ضعافٍ لا عُزل 
رزان لدی النادي من غير ما جهل ‏ 


ر ا اله أ وها 
وقد أدركتنى والحوادث جة 
سراع إلى الداعي » بطاءِ عن الخنا 


ا 


لعلهُمُ أن يمطروني بنعمة 
فقد ر 8 9 الله الفتى نفك وم ° ة 


EE ETT 
وقد يتبدي الحستى سراة بني عجل‎ 


فلا سمعوه أطلقوه؛ وأسر نعم بن القعقاع بن معبد بن زرارة» وعمرو ابن 
ر ان ان عرو خو بی تابه بن کنب من بی دازم :اسر حاضر بن 
E‏ الميم بن صعصعةء وهرب عوف بن القعقاع عن إخوته » وقتل حكم 
النهشل» ودلك e‏ يقاتل وهو يرز ویقول : 

کل امریء ممح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 


ناشب ؛ N‏ 


. الناصية: شعر مقدم الرأس اذا کان طویلاً‎ )١( 

(۲) السرب: السبيل . 

(۳) عقبرته: صوته . )٤(‏ الخنا: اافمحش في الكلام. 
)۵١(‏ المزن: السحاب يحمل الماء. 


٤1 


وغادرنا حكها في محال صريعاً قد سلبناه الإزارا 


يوم النباج وثيتل ": لتمم على بكر 


الخشني قال: أخبرنا أبو غسان العبدي - واسمه رفيع - عن أي عبيدة معمر بن 
المثني» قال: غدا قيس بن قاسم في مقاعس وهو رئيس عليها - ومقاعس هو صرم» 
وربع » وعبيد» بنو الحارٿ بن عمرو بن کعب بن سعد بن زيد مناة بن تمم - ومعه 
سلامة بن ظرب بن نر الحاني في الأحازب وهم حان» وربيعة» ومالك» والأعرج 
CS a CG ES‏ ذهل بن 

تعلبة بن عكابة» واللهازم» وهم : بنو قيس وتم االات بن تعلبةء وعجل بن لجم» 
وره بن ان بن ربيعة ‏ بالنباج ول وبينها روحة؛ فتنازع قيس بن عاصم 
وسلامة بن ظرب في الإغارةء ثم اتفقا على أن بُغير ف أهل النباج» ويُغير 
سلامة على أهل الثيتل . قال . فبعث قيس بن عاصم سنان بن س سمي اله شيفةٌ له - 
والشفة الطلعة اقا ار > فلا أصبح قيس سقى خيله م أطلق أفواه الرّواياء 
وقال قومه: قاتلوا» فإن الموت بين أيديكم» والفلاة من وران فلا نوا من 
e‏ ساقيا من بكر يقول لصاحبه : يا قيس أورد فتفاءلوا به ؛ فأغاروا 
على النباج ق قبل الصبح» فقاتلوهم قتالا شدید. ثم إن بکراً انہزمت › فأسر الأهم 
حران بن بشر بن عمرو بن مرثد» وأصابوا غنام كثيرة؛ فقال قيس لأصحابه: لا 
مقام دون الثيتل » فالنجاة . فأتوا يتل ولم يغز سلامةٌ ولا أصحابه بعد» فأغار عليهم 
TS‏ > فأصاب إبلا كثيرة؛ فقال سلامة : إنكم أغرم 
غل ما گان آمره إل فتلا" في ذلك ثم اتفقوا على أن سلموا إليه غنائم ثيتل » 
ففي ذلك يقول ربيعة بن ظريف: 


. ثيتل: ماء على عشرة مراحل من البصرة» ويسمى يوم النباج‎ )١( 
يقال : تلوح الأمر: أي بان ووصح‎ (۲) 


¥ 


و د ك اه قن بن عاد 
وأنت الذي خويت بكر بن وائلٍ 
آل کات د رات 
وظلت عقاب الموت تهفوا عليهم 
فا منکم ابناءَ بکر بن وائل 


فأنت لنا عز عزيز ومسوئل 
وقد عضّلت منها النباج وتال" 
کرادیس دين ورد جل" 
وشعتٌ النواصي لحمهنَ تصلصل " 
کت شال 


وقال جرير يصف ما كان من إطلاق قيس بن عاصم أفواة المزاد “ ا 


وفي يوم الكلاب ويوم قيس 
وقال قرة بن قيس بن عاصم : 

أنا ابن الذي شق المزاد وقد رأى 
ا يعلکن ا ا ا 
فام برها الراغون إلا فجاءَة 
سقاهم با الذيفان قيس بن عاصم 
و اة الا .راجا 
وش اة الذهلَ قدناه عَنوة 


هراق على مسلحة المنادا © 


بشيتل أحياء اللهازم حصرا 
ول يجدوا إلا الأستة مصدرا 
إذا الما من أعطافهن تدرا 
يثرن عجاجاً بالسنابك أكدرا" 
وکان إذا AS‏ 


ر نازع غك من ذراعیه 
إلى الحي مصفود اليدين ES‏ 


— 


(۱) عضلت : : ضاقت . 
(۲) کرادیس ا : وهي الطائغة العظيمة من الخيل أو ا . ويهديهن : يسوقهن . 
(۳) صلصل: صوت صوتاً فيه ترجیع 
( ع ) أفواه المزاد: أفواه الروايا : جع مزادة» وهي الوعاء يحمل فيه الماء في ا کا ا 
ف 
)٦1(‏ الجرد: جمع أجرد» وهو الفرس القصير الشعر. والشکم U SE‏ الحديدة المعترضة 
في فم الفرس - وعلك الشكي : تعريكه في افواهها . 
(۷) العجاج: الغبار . (۸) الذيفان: السم الناقع . 
)٩(‏ الغْلٌ: E AS e e‏ 
١. (‏ ) مصفود اليدين: مكبل اليدين . 


A 


یوم زرود: لبي یربوع على بي تغلب 


أغار خزية بن طارق التغلبي على بني يربوع وهم بزرود» فنذروا 0 فالتقوا 
فاقتتلوا قتالا شديداً؛ ثم انهزمت بنو تغلب وأسر خزية بن طارق» أسره أنيف بن 
جبلة الضي - وهو فارس الشبط» وکان يومئذ معتلاً في بني يربوع وأسيد بن 
حناءة السليطي ؛ فتنازعا فيه » فحكما بينه)] الحرث بن قراد - وأمّ الحارث امرأة من 
بني سعد بن ضبة - فحكم بناصية خزية للأنيف بن جبلة» على أن لأسيد على أنيف 
مائ من الإبل . قال: فغدى خزية نفسه بمائتي بعير وفرس . قال أنيف: 

أخذتك قسراً يا خزم بن طارقٍ ولاقيت مني الموت يوم زرود 

وعانقته والخيل تدمَّى نْخُورّها فأنزلته بالقاع غير حميد 


أيام يربوع على بكر 


وهذه أيام كلها لبني يربوع على بني بکر: من ذلك يوم ذي طلوح '» وهو يوم 


أود؛ ويوم الحائر» ويوم ملهم؛ ويوم القحقح » وهو يوم مالّة ويوم رأس عين» ويوم 
طخفة» ويوم الغْبيط» ويوم مُخطط› ويوم جدود» ويوم الجبايات ويوم زرود الثاني . 


يوم ذي طلوح: لبي يربوع على بکر 


كان عميرة بن طارق بن حصينة بن أرم بن عبيد بن ثعلبة ؛ تزوج مريّة بنت 
جابر» أخت أججر بن جابر العجلي ؛ فخرج حتى ابتنى بها في بني عجل» فأتى اجر 
او و وا فال ها ان رجو أن افا ت طف اد 
عميرة التي في قومها! فقال له عميرة: أترضى أن تحاربني وتسبيني ؟ فندم أججر وقال 
لعميرة: ما كنتت لأَعرْوّ قومك! ثم غزا أججر والحوفزان متساندين؛ هذا فيمن تبعة 
(۱) نذر بالشيء: علمه فحذره. 


(۲) الشيط: فرس أنيق . 


. ذو طلوح : موضع في حزن بني يربوع‎ (r) 


۹ 


من بني شيبان» وهذا فیمن تبعه من بني اللهازم؛ وساروا بعميرة معهم قد وکل به 
ا حرفصة بن جابر؛ فقال له عميرة: لو رجعت إلى أهلي فاحتملتهم! فقال 
حرفصة : آفعل . فكر عميرة على ناقته» ثم نكل" عن الجيش» فسار يومين وليلة 
حتی اتی بني يربوع» وأنذرهم الجيش ؛ فاجتمعوا حتى التقوا بأسفل ذي طلوح» 
فأوّل ما کان فارس طلع عليهم عميرة» فنادی : يا أججر هام! فقال : من أنٹ؟ قال : 

انا عميرة! فكذبه» فسفر عن وجهه» فعرفه› فأقبل إليه » والتقت الخيل بالخيل» 
فأسر الجيش إلا أقلهم . 

وأسر حنظلة بن بشر بن عمرو بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم - وکان في 
بني يربوع - الحوفزان بن شريك» وأخذه معه مكبلاء وأخذ ابن طارق سوادة بن 
بريد بن بن ین عم اع واک ابن عنمة الضبي الشاعر» وكان مع بني شيبان» 
فافتكه متمم بن نويرة؛ فقال ابن عنمة يدح متمم بن نويرة: 

جزی الله رب > الناس عني تا بخير جزاء» ا وأمجدا 

ارت به آأباؤنا وبناتنا وشارك في إطْلاقنا وتفردا . 


أبا هشل إني لكم غير كافر ولا جاعل من دونك المال مرصدا 
٤‏ و 5 ٤‏ 8 0 
واسر سويد بن الحوفزان» وأسر سويد وفلحس» وهما من بني سعد بن همام فقال 
جرير في ذلك يذ كر ذي طلوح: 
ولا لقينا خبّل أجّر يدعي بدعوى َج غير ميل العواتق 
صبَرّنا وكان الصبرٌ متا سجيّة بأسيافنا تحت الظّلال الخوافق 
فلا رأوا لا هرادة عدا دعا يعد کرت ا عم بن ارق 
a‏ 
يوم الحائر: وهو يوم ملهم ‏ . لبني يربوع على بكر 


وذلك أن أا مليل عبد الله بن الحارث بن عاصم بن حيد» وعلقمة اه انطلقا 


)١(‏ نكل فلان عن الشيء: أي ناه عنه 
(۲( ملهم: قرية بالهامة لبني يشكر وأخلاط من بني بكر. والحائر: الحوض يصب اليه مسيل من الماء من 
الأمطار. 


ا > حتى وردا ملهم من أرض اليامة ؛ فخرج عليها نفر من بني يشكر. 
فقتلوا علقمة وأخذوا أبا مُليل » > فکان عندهم ما شاء الله م خلوا سبيله» وأخذوا 
عله عهدا ومىثاقا آن لا يخبر بأمر اخبه أحدا؛ فأتى قومه» فسألوه عن أمر أخيه» فام 
يخبرهم ؛ فقال وبرة بن حمزة: هذا رجل قد أخذ عليه عهد وميثاق! فخرجوا يقصّون 
أثره» ورئيسهم شهاب بن عبد القيس» حتى وردوا ملهم؛ فلا رآهم اهل ملهم 
تحصنوا» فخرقت بني يربوع بعض زرعهم وقتل عمرو بن صابر صبرا" » ضربوا 
عنقه» وقتل عيينة بن الحارث بن شهب بن ملم بن عبيد بن عمرو» رجلا آخر 
منهم ؛ وقتل مالك بن نويرة حمران بن عبد الله » وقال : 

طلا رم مل وميك غلقا: ٠‏ العمري لمن ع جا كان أكريا 

قتلنا بجنب العرْض عمرو بن صابر وجران أقص دناه والمثل © 

فلله عتا من زائ مل خلا ونا أدركت من خيلهم يوم مله 

يوم القحقح: وهو يوم مالة . لبني يوبوع على بني بكر 

أغارت بنو أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان على بني يربوع» ورئيسهم به بن ربيعة 
ابن ذهل » فأخذوا إبلا لعاصم بن قرط أحد بني عَبيدء وانطلقوا : فطلبهم بنو يربوع» 
فناوشوهم » فكانت الدائرة على بني ربيعة؛ وقتل المنهال بن عصمة المجبه بن ربيعة؛ 
فقال في ذلك نمران الرياحي : 

وإذا لقیت القوم فاطعن فيهم يوم اللقاء كطعّنة المنهمال 

ترك الْجبّه للضياع منکّسا وللقوم بين سوافل وعَوال 


يوم راس العين: لبي يربوع على بكر 
أغارت طوائف من بني يربوع على بني أي ربيعة برأس العين» فاطردوا النعم 
)١(‏ الصبر : نصب الانسان ليقتل» ويقال قتل صبراً . 
(۲) العرّض: واد بالهامة . 
(۳) المنكس: المتأخر الذي لا يلحق بأقرانه . 


۵١ 


بن فراس في بني أي ربيعة » فأدرکوهم ؛ فقتل معاوية بن فراس 

ا ا وقال سحي في ذلك : ۰ 
أليس الأكرمون بنو رياح مولي منهم عي ف 
هُمْ قتلوا الْجبَّة وآبن تيم 8 عليها سود الليالي 
وهُم قتلوا عميد بني فراس برأس العيْن في ٠‏ 
وذادوا يوم طحفَة عن حماهم ذياد غرائب الإبل النهال " 


يوم العظالى ‏ : لبني يربوع على بكر 


قال أبو عبيدة: وهو يوم أعشاش » ويوم الأفاقة» ويوم الإياد» ويوم 
ر : (VY)‏ 


قال وکانت بکر بن وائل تحت ید کسری وفارس» وکانوا یجبرونېم ویجهزونېم» 
فأقبلوا من عند عامل عين التمر في ثلشائة فارس متساندين» يتوقعون انحدار بني 
يربوع في الحَرْن - وكانوا يشتون خفافا " فإذا انقطع الشتاء انحدروا إلى 
الحزن - قال: فاحتمل بنو عتيبة» وبنو عبيد» وبنو زبید من بني سليط» من اول 
جي اھا بن ملک ۽ فطلیت بو رید ی خرن خی لوا الع 


افا وحلت بنو عتيبة وينو عبد بعین بروصهۀ aE‏ 


(۱) فاتوا: مضوا ومروا 

(۲) الحجج الخوالي : يريد الأعوام الماضية . 

(۳) طخفة.: موضع بعد النباج في طريق البصرة الى مكة . 

. وسمي بذلك لأن الناس فيه ركب الاثنان والثلائة الدابة الواحدة‎ )٤( 
. أعشاش: موضع في بلاد بني تمي » لبني يربوع بن حنظلة‎ )۵( 

. الأفاقة: ماء لبني يربوع (۷) مليحة: موضع في بلاد تمم‎ )٦( 
. عن التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة‎ )۸( 

(۹) یقال: شتا بالبلد وشتی : اذا أقام به شتاء . 

(۱۰) خفاف: موضع . (۱۱) موضع . 

. روضة الثمد والحضي : موضعان‎ )٠۲١( 
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قال: وأقبل الجيش حتى نزلوا خضبة الخصي » ثم بعثوا رئيسهم » فصادفوا 
غلاما شابا من بني عبيدة يقال له قرط بن أهبط» فعرفه بسطام - وقد كان عرفه عامة 
غلمان بني علبة حين أسره عتيبة ؛ قال: وقال سليط: بل هو المطرح بن قرواش - 
فقال له پسطام: أخبرني» ماذاك السواد الذي بالحديقة؟ قال: هم بنو زبيد قال: 
أفيهم أسيد بن حناءة؟ قال: نعم . قال: ک هم؟ قال: خسون بیتا . قال: فين بنو 
عتببة ؟ واین بنو ازم ؟ قال: نزلوا روضة المد . قال: فأين سائر الناس؟ قال: هم 
حتجزون جخفاف . قال: فمن هناك من ب بني عاص ؟ قال الاحيمر» وقعنب ومعدان» 
آبنا عصمة . قال: فمن فيهم من بني الحارث بن عاصم؟ قال : حصين بن عبد الله . 
فقال بسطام لقومه: أطبعوني تقبضوا على هذا الحي من زبيد وتصبحوا سالمين 
غانمين . قالوا: وما يغني عنا بنو زبيد لا يوڊون رحلتنا . قال: إن السلامة إحدى 
التن فال له مفروف اتف رن با أا امان رال هاي أ 
فقال مم : ويلكم! إن أسيدا م بظله بيت قط شاتيا ولا قائظاء إنما بيته القفرء فإذا 
أحس بكم أجال على الشقراء فركض ححتى يشرف على مليحة» فينادي: يا آل 
يربوع! فت ركب فليقاكم طعن ينسيكم الغنيمة» ولا يبصر احدكم مصرع 
صاحبه؛ وقد جئتمولي وأنا أتابعكم» وقد أخبرتكم ما أنتم لاقون غداً! فقالوا: 
O O‏ 
فیکونان بطريق أسيد» فيحولان بينه وبين يربوع . ففعلواء فلا أحس بيم أ 
ركب الشقراء» تم خرج غو بني يربوع ٠»‏ ؛فابتدره الفارسان» فطعن أحده) الق 
نفسه في شق فأخطأه . م کرر راجعاً حتی أشرف على مليحة» فنادى: يا صباحاه! يا 
آل یربوع ! غشیۃ ! فتلاحقت الخيل حتى توافوا بالغطفان. فاقتتلوا ؛ فكانت الدائرة 
على بني بكر» قتل منهم: مفروق بن عمروء فدفن بثينة بقال ها ثينة مفروق» 
والمقاعس الشيبافي» وزهير بن الحزور الشيبالي» وعمرو بن الحزور الشيبافي» 


)١(‏ الكأة: الكمء: فطر من الفصيلة الكمثية 
(۲) الثينة : الطريق في الجبل . 


or 


وايش بن المقعاس» وعمير بن الوڌاك» والضريس؛ وأما بسطام فألح 
عليه فارسان بني يربوع» رکان :دارا غل ذات ا وکات 
ا6ا .يتعلق با شيءَ من خيلهم» وإذا أوعفت“ كادوا يلحقونها؛ 
فلا رأی ثقل درعه وضعها بين يديه على القربوس ° ؛ وکره أن رمي بہا» وخاف 
أن يلحق في الوعث . فام يزل ديدنه وديدن طالبيه » حتى حميت الشمس وخاف 
اللحاق» فمر بوجار" ضبع» فرمى الدرع فيه . فمد بعضها بعضا حتى غابت في 
الوجار . فلا خففت عن الفرس نشطت ففاتت الطلب وكان آخرَ من أتى قومه؛ وقد 
کان رجح إلى درعه لما رجع عنه القوم فأخذها . فقال العوام في بسطام وأصحابه : 


واد بك ف 2 ابيط ملامة 
1 ولل تلووا على مجحريكم 


فيوم العظالى كان أخزى وألومَا 
وکانوا على الغازين E‏ أشاما 
لو ارت الزات دغ قد 


لأةى إلى الأحياء بالحنو معَتّا 
والشى اة السلاح وشلا 
کی ار 
و Motif 7 ~a‏ 
مسومه بلعو عبىدا وازن 

ويوم العظالى إن فخرت مکل 


وغأدر ف کرشاءَ لدا مو 


ولو أن بسطاماً أطيعَ لأمره 
ااا د خی الو ي 
وان ا ان ج ایت 

2 آنا عصفورة مستا 
ا لك َد بالغبيط لقاهم 


فاَفاً 0 ا ا خر ضا نه 


. الدارع: الذي عليه درعه‎ )١( 

(۲) ذات النسوع: فرس بسطام 

(۳) أجدت: سلكت الجددء وهى الأرض الغليظة المستوية 

. وت ملكت ارت ري المكان السهل تغيب فيه الأقدام‎ (٤( 

( ۵ ) القربوس: حنو السرج . 

٩ (‏ ) الوجار: جحر الضبع . 

(۷) المجحر: الملجأً والملكمن 

(۸) أزنم : بطن من بني يربوع . 

(4) الكرشاء: القدم التي كثر لحمها واستوى أخصها وقصرت أصابعها . وقد يريد كرشاء بن عمر الشيبافي . 
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وقاظ أسيراً هانى؛ وكأما مغارق مفروق تَغْشيْنَ عند © 

قال: ثم إن خانئاً فدى نفسه وأسرَّى قومه؛ فقال العوام في ذلك: 

إن الفتى هانشاً لاقی بشكه ول يَجم عن قتال القوم إذ تزا" 

مت سارع في الأسرى ففكّهمم حامى الذمار حَقيق بالذي فعلا 

يوم الغبيط " لبني يربوع على بني بكر 

قال أبو عبيدة: يقال هذا اليوم : يوم الغبيط» ويوم الثعالب - والثعالب أسماء قبائل 
اجتمعت فيه - ویقال له : يوم صحراء فلج . 

وقال أبو عبيدة: حدثني سليط بن سعد زبّان الصّبيري» وجهم بن حسان 
السليطي » قالوا : غزا بسطام بن قيس» ومفروق بن عمروء والحارث بن شريك - 
وهو الحوفزان - بلاد بني تمم - وهذا اليوم قبل يوم العّظالي - فأغاروا على بني ثعلبة 
بن يربوع» وثعلبة بن سعد بن ضبة» وثعلبة بن عدي بن فزارة» وثعلبة بن سعد بن 
ذبيان؛ فذلك قيل له يوم الثعالبء وكان هؤلاء جيعاً متجاورين بصحراء فلج 
فاقتتلوا» فانهزمت الثعالب فأصابوا فيهم واستاقوا إبلا من تعمهم» ولم يشهد عتيبة 
ابن الحارث بن شهاب هذه الوقعة؛ لأنه کان نازلا يومئذ في بني مالك بن حنظلة؛ م 
او على بني مالك» وهم بين صحراء فلج وبين الغبيط» فاكتسحوا إبلهم ؛ 
فركبت عليهم بنو مالك» فيهم عتيبة بن الحارث بن شهاب» ومعه فرسان من بني 
يربوع يأثفهم - أي صار معهم مثل الأثافي ” المرماد - وتألّف إليهم الأحيمر بن 
عبد الله » والأسيد بن حتاءة» وأبو مرحب» وجرو بن سعد الرياحي وهو رئيس بني 


)١(‏ العندم: صبغ أحرء يريد الدم 

(۲( الشكة : ما يحمل أو يلبس من السلاح 
(۳( الغبيط : واد يقع أول الذهناء . 

)٤(‏ امتروا: کروا 

. الأثاني : أحجار ثلاثة توضع عليها القدر‎ )٥( 


00 


پر ت وربیع › وا خلس ٤‏ وعيأرة» و اغبي بن الجارث› ومعدان وعصمة ابنا 
قعنب» ومالك بن نويرة» والمنهال بن عصمة أحد بني رياح بن يربوع» وهو الذي 


يقول فيه ممم بن نوبرة في شعره الذي برثي فيه مالکا أخاه: 
ال ع ات E CR ES‏ 


فأدركهم بغببط المدَرة" فقاتلوهم حت هزموهم» وأدركوا ما كانوا 
من أمواهم ؛ وألح عتيبة والأسيد والأحيمر على بسطام» فلحقه عتيبة فقال: 
لي يا أبا الصهباء! فقال: ومن أنت؟ قال: أنا عتيبة» وأنا خير لك من لغلاة 
والعطش ! فأسره عتيبة . ونادى القومٌ بجاداً أخا بسطام: كر على أخيك! وهم 
يرجون أن يأسروه» فناداه بسطام: إن کررت فأنا. ف . وکان بسطام نصرانیا» 


فلحق نجاد بقومه» فام بزل بسطام عند عتيبة حتی فادی تفده . ا 


قال ا عبىدة : : فزعم پو عمرو بن ٠‏ العلاء أنه فدی نفسه بأربعائة بعر وتلائین 
فرسا» ولم یکن عربي عکاظي أعلى فداء منه» على أن جز ناصيته وعاهده أن لا يغزو 
بني شهاب أبدا ؛ فقال عتيبة بن الحارث بن شهاب : ا 

أبلغ سَرَاة بني شيّبان مألكة أفي أبأت بعبد الله Ee‏ 

قاط القربة فق قد وسنسلة صوت لديك ا 


يوم خطط : لبي یربوع على بكر 


قال أبو عبيدة: غزا بسطام بن قيس والحوفزان الحرث متساندین يقودان بكر بن 
وائل» حټی وردوا على بڼي يربوع بالفردوس › وهو بطن لإیاد» وبينه وبين عخطط 


(۱( المبطان: الضخم البطن من كثرة الأكل . 

(۲) غبيط المدرة: أرض لبني يربوع 

(۴) الحنيف: الذي يتحنف في الأديان . 

. المألكة : الرسالة . وأبأته به : أي عاقبته به‎ )٤( 

(۵) قاظ الشربة: أقام بها زمن القبظ . والشربة : موضع . 
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ليلة» وقد نذرت بهم بنو يربوع فالتقوا بالخطط» فاقتتلوا » فانہزمت بكر بن وائل» 
وهرب الحوفزان وبسطام ففاتا ركضاء وقتل شريك بن الحوفزان» قتله شهاب بن 
الحارث أخو عتيبة» وأسر الأحيمر بن عبدالله بن الضريس الشيباني ؛ فقال في ذلك 
مالك بن نويرة ا اليوم: 
إلا أكن لاقت يوم مُحطَّط فقد خَبَرَ الركبان ما أتودد 
بأفناء ء حي من قبائل مالك وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلّدوا 
فقال الرئيس الحوفزان توا بني الحصن قد شارفتم نم حَردوا 
فا فتفوا حقى رأوّنا كأننا مع الصبح آذي من البحر ر 
موا ا ری اا ری الشمس فيها حن دارت تود 
فا برحوا حتى علتهم كتائبٌ إذا طعنت فرسانها لا تعر 
فأقررت عيني يوم فوا کاپ ببطن غبيطِ خشب أثلٍ شر 
E E‏ و فل E EE‏ 
وکان هم في أهلهم ونسائهم مَّبیت وم دروا با یُحدث الغد 
وقد كان لآبن الحوفزان لو آنتهى شريك وبسطامٌ عن الشرّ مقعد 
يوم جدود" 


غزا الحوفزان» وهو الحارث بن شريك» فأغار على من بالقاعة من بني سعد 


(۱) حردوا: أقصدوا (۲) الآذي: الموج الشديد 
)۳( ملمومة : أي كتيبة مجتمعة مضموم بعضها الى بعض . وشهباء» لما فيها من بياض السلاح» والحديد في 
حال السواد. 


. لا تعرد: لا تفر‎ )٤( 

. الأثل : شجر طويل مستقم يعمر» جيد الخشب كثير الأغصان دقىق الورق . واحدته: أثلة‎ a) 
. يحجل : يتبختر‎ )٦1( 

) ) الجدود: اسم موضع من أرض بني تم . 

(۸) القاعة: من بلاد سعد بن زيد مناة بن تم . 
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ابن زيد مناة؛ فأخذ تعا كثيرا» وسبى فيهن الزرقاء من بني ربيع بن الحارث» 
فأعجب با وأعجبت به» وكانت خرقاء» فلم يتالك أن وقع با؛ فلا انتهى إلى 
جدود منعتهم بنو يربوع بن حنظلة أن يردوا الماء» ورئيسهم عة ن ات ن 
شهاب» فقاتلوهم» فام يكن لبني بكر بهم يدٌ» فصالحوهم على أن يعطوا بني يربوع 
بعض غنانمهم » على أن لوهم [ أن] يردوا الماء» فقبلوا ذلك وأجازوهم؛ فبلغ ذلك 
بني سعد» فقال قيس بن عاصم في ذلك: 

زئ اله يربوغا ياجو سحا اذا ذكرت ف النانبات أهررها 

ويومّ جدود قد فضَحمٌ أباخً وسالم EES E NET‏ 

فأجابه مالك : 

انال م لاقّى فوارس مُنقَذٍ رقاب إماء كيف کان نکر( 


ولا أتى الصريخ بني سعد» ركب قيس بن عاصم في أثر القوم حت أدركهم 
بالأشيّميْن» فألح قيس على الحوفزان وقد حل الزرقاء» وكان الحوفزان قد خرج في 
طليعة» فلقيه قيس بن عاصم فسأله من هو؛ فقال: لا تكاتم اليوم» أنا الحوفزان» 
فمن أنت؟ قال: أنا أبو علي . ومضی» ورجع الحوفزان إلى أصحابه» فقال: لقيت 
رجلا أزرق كأن لحيته ضريبة صوف فقال: أنا أبو علي . فقالت عجوز من 
السبي : بأبي أبو علي! ومن لنا بأبي علي ؟ فقال ما: ومن أبو علي ؟ قالت: قيس بن 
ا فان فالتخا اروف اررق شل وعو ا الزبد» وعقد 
شعرها إلى صدره ونجا بها . وكانت فرس قيس إذا أوعثت“ قصرت وتمطر عليها 
الزبد » فلا أجدت”“ لحقت بحيث يكام الحوفزان» فقال قيس له: يا أبا حارء أنا 
خير لك من الفلاة والعطش! قال له الحوفزان: ما شاء الزبد . فلا رأى :قيس أن 
فرسه لا یلحقه» نادی الزرقاء فقال: ملي به يا جعار! فلا سمعه الحوفزان» دفعها 
)١(‏ النكير : الانكار» والعقوبة الرادعة . 
(۲) الضريبة: القطعة . (۳) أوعثت: وقعت في الوعث . 
)٤(‏ أجدت: سلكت الجدد . 
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عرفقه وجز قرونها بسيفه» فألقاها عن عجز فرسه» وخاف قيس أن لا يلحقه 
فنجله" بالرمح في خرابة وركه" فام يقصده وعَرج منها ورد قيس الزرقاء إلى بني 
الربيع » فقال سوار بن حبّان المنقري : 

وحن حَفَرّنا الحؤفزان بطننة ‏ مج نجيعا من دم الجؤف أشكاو" 


. 9 
یوم سھواں 


قال أبو عبيدة: التقت بنو مازن وبنو شيبان على ماء يقال له سفوان فزعمت بنو 
شيبان أنه هم» وأرادوا أن یجلوا تيا عنه» فاقتتلوا قتالا شديدا» فظهرت عليهم بنو 
ے۰ وذادوهم حت وردوا ا وکانوا يتوعدون بني مازن قبل ذلك فقال 
في ذلك وذاك المازني: 


رُویداً بني شان بض وعيدجم 
تلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى 
عليها الكاة الاين 
تلاقوهم فتعرفوا كيف صبرَهّم 
مقادم وصالون ف الروع خطوهم 
ادا استنجدوا يسالوا من دعاهم 


توو غا ل عل قران 
إذا اليل جالت في القنا المتداني 
ليوث طعان کل يوم طعان" 
على ما جنت فيهم يد الحدثان 
بكل رقيق الشفرتين يان" 


لأبَّة حرب أم لإي مكان 


قال أبو عبيدة: كان من حديث يوم السل أن بني مازن أغارت على بني يشکر 


(۱) نجله: طعنه . 

(۲) خرابة الورك: ثقب رأس الورك . 

(۳) حفزنا: طعنا . وأشكل : أجر . 

. سفوان: ماء على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة‎ )٤( 
الكاة: الفرسان.‎ )٦( المحدث: ماء.‎ )۵( 
. يريد السيف الهاني أي الذي صنع في اليمن‎ )۷( 


0۹ 


فأصابوا منهمء رش زاهر بن عبد الله بن مالك على تمم بن علبة اليشكري فقتله» 


لله تي أي رمح طااد لاقى الحمام وأي نصل جلار" 
وحش حرب مقدمّْ متعرَض للموت غر معرد ياد" 
وقال حاجب بن ذبيان المازني : 

سى يشكراً عني وأبناء وال فازتهما E:‏ وجع الأراقم 
أل تعلمي أتا إذا الحرب شمرت سام على أعدائنا في الحلاقم 
عتاةّ قراة في الشاء مسار خاة كاة كالليوث الضراغم " 
بايد سر جن حط دة < ويض عل عن قراخ الاج " 
أولثك قوم إن فخرت بعزهم فخرث بعز في اللّهى والعَلاصم ° 


و : 


هم أنزلوا يوم السلي عزيڙها بسر العوالي والسوف الصّوارم 
يوم نقا " الحسن: وهو يوم السقيفة لبني ضبة على شيبان 


قال أبو عبيدة: غزا بسطام بن قيس بن مسعود بن قيس بن خالد - وقيس بن 
مسعود هو ذو الجين وأخوه» السليل بن قيس بن ضبة بن أد بن طابخة - فأغار على 
ألف بعير لمالك بن المنتفق فيها فحلها قد فقا عينهء وفي الإبل مالك بن المنتفق › 
فرکب فرساً له ونجا رکضا» حتی إذا دنا من قومه نادی: یا صباحاه! فرکبت بنو 
ضبة؛ وتداعت بنو تمم » فتلاحقوا بالنقاء فقال عاصم بن خليفة لرجل من فرسان 


)١(‏ الجلاد: القوي 

(۲) محش حرب: موقد نارها ومؤرثها . والمعرد: الذي ينكل عن قرنه ويحجم ويفر. 

(۴) المساعر: جمع المسعر: وهو ما تحرك به النار من حديد أو خشب . 

. السمر: الرماح . والبيض : السيوف‎ )٤( 

)١(‏ اللهى : جع فاة: وهي لحمة حراء في الحنك معلقة على عكرة اللسان . والغلاص : جمع غلصمة: وهي. 
الموضع الناتىء في الحلق . 

١ (‏ ) النقا: القطعة من الرمل محدودبة . والحسن: جبل رملي . ونقا الحسن: في بلاد بني ضبة . 


1٠ 


قومه أيهم رئيس القوم؟ قال: حاميتهم صاحب الفرس الأدهم يعني بسطاما» فعلا 
عاص عليه بالرمح فعارضه» حتی إدا کان بحذائه رمی بالقوس وجمع يديه في ره 
فطعنه » فام تخطيء صاخ أذنه» حتى خرج الرمح من الناحية الأخرى» وخر على 
الألاءة ت و لالا شجرة 2 فلا رأى ذلك بن شبيان غلوا سيل سبيل النعم وولوا الأدبار؛ 
en el hr E a‏ 
بني شيبان» فقال ابن غنمة الضبي» وهو جاوز يومئذ في بني شيبان يرڻي بسطاما 
وخاف أن يقتلوه» فقال: 

لآم الأرض ول ا اة 


يث أضرّ بالحسن ا 

أبا الصهباء إذ جَنح الأصيل ° 

ت به عدا فة ا 
تعارضها مربّبة دغ ول 


ر 


حقبة رحلها بدن ورج 
(5( 


إی مسعاد ارش مکفهر 
لك المرّباع منها والصّفايا 
لقد ضمنت بنو زيد بن عمرو 
فخر على الألاءة م يوسد 
فإن تجزع عليه بنو أبيه 
بمطعام إذا الأشوال راحت 


تضَمَرٌ في جوانبه الحيُول 
وحُكمُك والنشيطّة والفُضول" 
ولا يوفضي e E‏ 
أن جبيته سيف صقيل 

فقد فجعوا وحل بہم جلیسل 


إل الحجرات لیس ا ا 


(۱) الحسن: جبل رمل . (۲) ابو الصهباء: كنية بسطام . 

( م ) العذافرة: الغليظة . والذمول: السريعة . 

( ) الحقيبة: ما يجعل وراء الرحل» والبدن: الدرع . والمريبة : السمينة . والدءول: نوع من السير . 

(ه ) الارعن: الجبل الكثيف . وتضمر : تعلف القوت القليل . 

)٩(‏ المرباع: ربع الغنيمة . والصفبة: ما يصطفيه الرئيس من خيار ما يعن . والنشيطة : ما أصابة الجيش في 


(۷) 
(۸) 


طريقه قبل أن يصل الى مقصده . والفضول: ما فضل ولم يقم . 
الألاءة: جعها الألاء : وهي شجر حسن المنظر مر الطعم دانم الاخضرار. 


الأشوال: اللوق التي خف لبنها وارتفعم ضرعها . 


رقال اة بن الا خضصر ين رة 
ويوم شقائق الحسنين لاقت 
شككنا بالرماح وهن زور 


E E 
(r) 1 
صاخي کبشهم حتی استدارا‎ 


وا ا ا دا کعوب بشه طولة مدا E‏ 


وقال محرز بن المكعبر الضي : 

أطلقت من شیبان سبعین زاگباً 
ا ك اتات ار ا 
فلا شكرهم أبغي إذا كنت معا 


e ر‎ 
NE ER 

فَجُرٌ اللحى إن النواصي تكفر" 
f ETE‏ 

ولا وذهم في اخر الدهر اأضمر 


أیام بكر على تم 


يوم الزَويرين 

قال أبو عبيدة: كانت بكر بن وائل تنتجع أرض تمم في الجاهلية ترعى بها إذا 
أجدبواء فإذا أرادوا الرجوع لم يدعوا عورة يصيبونها ولا شيئا يظفرون به إلا 
اكتسحوه؛ فقالت بنو تم : امنعوا هؤلاء القوم من رعَي أرضكم وما بأتون إليكم 
فحشدت تمي » وحشدت بكر واجتمعت؛ فام يتخلف منهم إلا الحوفزان بن شريك في 
ااشں من بی ذهل بن شيبان وكان غازيا؛ فقدمت بكر عليهم عمراً الأصم أبا 
مفروق - قال: وهو عمرو بن قيس بن مسعود أبو عمربن أي ربيعة بن ذهل بن 
شيبان - فحسد سائر ربيعة الأصم على الرياسةء فأتوه فقالوا: يا أبا مفروق» إنا قد 
زحفنا لتمم وزحفوا لنا آکثر ما کنا وکانوا قط . قال: فا تریدون؟ قالواً: نرید ان 


نجعل كل حي على حياله» ونجعل عليهم رجلا منهم ؛ فنعرف غناء كل قبيلة» فإنه 


(۱) الحسنان: کثيبان معروفان في بلاد بني ضبة . 

(۲) زور: مائلة . (r)‏ مغاراً: مفتولاً . 

)٤(‏ آب:عاد. 

( ۵ ) النواصي: جع ناصية» وهي خصلة دن الشعر في مقدم الرأس . 


1۲ 


أشت لاجتهاد الناس! قال: والله إفي لأبغض الخلاف عليكم» ولكن يأتي مفروق 
فينظر فيا قلتم . فلا جاء مفروق شاوره أبوه - وذلك أول يوم ذکر فيه مفروق بن 
عمرو - فقال له مفروق: ليس هذا أرادواء وإنما أرادوا أن يخدعوك عن رأيك 
وحسدوك على رياستك؛ والله لئن لقيت القوم فظفرت لا يزال الفضل لنا بذلك 
ا ا بہا! فقال الأصم: يا قوم» قد 
اف روا و مخالفا لکم» ولست مخالفا رأيه وما أشار إليه . فأقبلت تم 
بجملين مجللين مقرونين مقيدين» وقالوا : لا نولي حتى يولي هذان الجملان» وها 
الزويران. فأخبرت بكر بقوهم الأصيّء فقال: وأنا زويرك إن حشوها 
فن وان ف فاعقروني ! قال : والتقى القوم » فاقتتلوا قتالا شديدا . 


EE‏ القوم بنو تمم » حرّاث بن مالك أخا مرة بن همام» فرکض به رجل 
منهم وقد أردفه» واتبعه ابنه قتادة بن حراث» حت لحق الفارس الذي أسر أباه» 
فطعنه فأراده عن فرسه» واستنقذ أباه؛ ثم استحرّ بين الفريقين القتال» فانہزمت بنو 
الزویرين» أخذتها بنو سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة » فنحروا أحدهما فأكلوه 
وافتحلوا الآخرء وکان با فقال رجل من بنی سدوس : 

اا فاق عار ف . ع لقاع ولا قارف 

نحن الذين هَزمنا يوم صبّحنا جيش الزويرين في جع الأحاليف 

ظلوا وظلنا نكر الخيل وسطّهم بالشيب متا وبالمرد الغطاريف 


وقال الأغلب بن جُشم العجلى : 
جاءوا بزويرهم وجنا بالأص شيخ لئا قد كان من عهد إرم 
کک اا ا ا کی اة ا الت هد 


. حش الدابة: علفها الحشش‎ )١( 
. المرد: جع أمرد: وهو الذي طرّ شاربه وبلغ خروج لحيته ولم تبد‎ )۲( 


1۳ 


كانت تمم معشراً ذوي كرمٌ غلصمة من العلاصم العم 
e E .‏ 5 2 ° و &_ (r)‏ 
قد نفخوا لو ينفخون في فحم رووا لو ووا عل ام 


إذا ركبَّت ضبَة أعجار العم فلم تدع ساقاً ها ولا ققدم 
(r) 8‏ 
يوم الشيطين : لبكر على عم 


قال أبو عبيدة: لما ظهر الإسلام - قبل أن يسم أهل نجد والعراق - سارت بكر 
ابن وائل إلى السوادء وقالت: نغير على تمم بالشيطين ؛ فإن في دين ابن عبدالمطلب : من 
قتل نفا فل بها: فنغير هذا العام ثم نسلم عليها! فارتحلوا من لعلع“ بالذراري 
والأموال: فأتوا الشيطين في أربع» وبينهما مسيرة نمانية أميال» فسبقوا كل خير حقق 
صبحوهم وهم لا يشعرون» ورئيسهم يومئذ بشر بن مسعود بن قيس بن خالد ذي 
الجدين؛ فقتلوا بني تمم قتلا ذريعاً» وأخذوا أموالممء واسقحر القتل في بى العتبر 
وبني ضبة وبني يربوع» دون بني مالك بن حنظلة . 

قال أبو عبيدة: حدثنا أبو الحمناء العنبري ؛ قال قتل من بني تمم يوم الشيّطين 
ستائة رجل . قال: فوفد وفد بني تمم على النبي م ؛ فقالوا : ادع الله على بكر بن ٠‏ 
وائل! فأبى رسول الله ب » فقال رشيد ابن رميص العنبري : 


وما كان بيْن الشبَيّن ولع لسوقنا إلا مَراجِع أربع 
فجئنا بجمع م يَرَ الاس مثلة يكادٌ له ظهرٌ الوريعة يَضلَّم ٠"‏ 
اا فخي شه لن وعد 0 حار ف اا ی ا 
E‏ وعا شتالا فكان هم يومٌ من الشَر أشنع 


ت و‌ 


. الغلصمة :الصفيحة الغضروفية عند أصل اللسان‎ )١( 

(۲) الأمم: اليسير . (۳) الشيّطان: واديان . 
)٤(‏ لعلع: موض وقيل جبل. )١(‏ استحرّ القتل : اشتد . 
)٦(‏ الوريعة: فرس . رم ) الأرعن: العظم الجرار 


1٤ 


يوم صعفوق ": لبر على تمم 


آغارت بنو أي ربيعة على بني سليط بن يربوع يوم صعفوق» فأصابوا منهم 
أسری» فأتی طريف بن تمم العنبري فروة بن مسعود» وهو يومئذ سيد بني أي 
ربيعة » ففدى منهم أسرى بني سليط ورهَنهم ابنه ؛ فأبطأً عليهم فقتلوا ابنه » فقال: 

ااب ملي اد اناا مرس الان مه انى فة 

أعطت أعداءه طوعاً برمّته ثم آنصرفت وظني غي مووق 

یوم مبایض : لبکر على تمم 

قال اہو عبيدة: كانت الفرسان إذا كانت أيام عكاظ في الشهر الحرام وأمن 
بعضهم بعضاء تقنعوا كي لا بُعرفوا» وکان طريف بن تمم العنبري لا يتقنّم کا 
یتقنعون» فوافی عکاظ وقد کشفت بکر بن وائل» وکان طریف قتل شراحیل 
الشيباني أحد بني عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان» فقال حصيصة : أرونفي 
طريفا . فأروه إياه» فجعل كلا مر به تأمله ونظر إليه ففطن طريف» فقال : مالك 
تنظر إل ؟ فقال: أترسّمك لأعرفك: فلله علي إن لقيتك أن أقتلك أو تقتلني! فقال 
RE.‏ 

أو كلا ورّدت عكاظ قبيلة بعنوا إل عَريقّمم يتَوَسَم 

ففوَسَمُوني إنني أنا ذلكم شاكي سلاحي في الحوادث مع 

تخل الاغر وفوق اجلدئ شرة ٠‏ برغف رة الشف وهر 

حولي أسيد والُجَيّم ومازن وإذا حللت فحول بيتي خضم ” 


. صعفوق : قرية بالهامة‎ )١( 

(۲) الظعائن: جع ظعينةء وهي المرأة ما دامت في الودج 

(۴) شك السلاح: أي تسربل به 

. النثرة: الدرع . والزغف: اللينة الواسعة المحكمة من الدروع‎ )٤( 

(۵) الخضم: الجمع الكثير من الناس . والمراد هنا: العنبر بن عمرو بن تم . 


10 


0 


قال : فمضى لذلك ما شاء الله » ثم إن بني عائدة حلفاء بني أي ربيعة بن ذهل بن 
E EE‏ 
رجلان يصیدان» فعرض ها رجل من بني شيبان» فڌعر عليه صيده)| » فوثبا عليه 
فقتلاه؛ فثارت بنو مرة بن ذهل بن شیبان يريدون. قتلها فأبت بنو ربيعة عليهم 
دلك؛ فقال هانيء بن مسعود: يا بني ربيعة» إن إخوتكم قد أرادوا طلبكم 
فانمازوا ٩‏ عنهم . قال: ففارقوهم وساروا حت نزلوا بمبايض» ماء هم - ومبايض عام 
من وراء الدهناء - فأبق عبد لرجل من بني أي ربيعة» فسار إلى بلاد تمي » فأخبرهم 
أن ا جديدا من بني بکر بن وائل نزول على مبایض ؛ وهم بنو أي ربيعة والحي 
الجديد المنتقى من قومه ؛ فقال طريف العنبري : هؤلاء ثأري يا آل تمي إغا هم أکلة 
رأس ‏ . وأقبل في بني عمرو بن تميم» وأقبل معه أبو الجدعاءء أحد بني طَهيةء 
وجاءه فد كي بن أعبد المنقري في جع من بني سعد بن زيد مناة؛ فنذرت بهم بنو 
أي ربيعة» فاغاز ہم هانيء ن مسعود وهو رئيسهم » إلى عام مبايض ؛ فأقاموا عله 
وشرقوا”“ بالأموال والسرح » وصبّحتهم بنو تي ؛ فقال مم طريف: أطيعوني 
وافرغوا من هؤلاء الأكلب يصْف لكم ما وراءهم. فقال له أبو الجدعاء رئيس بني 
حنظلة» فدكى رئيس بن سعد بن مناة: أنقاتل أكلبا أحرزوا نفوسهم ونترك 
أموا هم ؟ Ê‏ يرأى» وأَبَوّا عليه . فقال هانيء لأصحابه: لا يقاتل رجل منكم 
ولحقت فم بالنعم والبغال فأغاروا عليهاء فلا ملتوا أيديَهم من الغنيمة قال هافيء بن 
مسعود لأصحابة : الوا عليهم . فهزموهم وقتلوا طريفا العنبري» قتله حمَصيصة 
الشيبالي » وقال: 

ولقد دعوت طريف دعوة جاهال سفَها وأنت بعلم قد تعم 
وأتيْتَ حيا في الحروب عَلّههم والجيْشٌ بامم أيهم يُستقدم 

ا 
(۳) شرق: أخذ في ناحية المشرق . 
)<( السرح: المال الراعي . 
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فوجدت قوسا مون تارمم بسلا ]ذا هاب الفوارس ا 
ا ا دون اا 
دوا ل وغ ا بقراشُم وحَموا ذمار أبيهم أن ا 
رق وع ا ك و اسه باك ص 


یوم فیحان ‏ : لبکر على تمم 

قال أبو عبيدة: لما بدى بسطام بن قيس من عتيبة بن الحارث إذ أسر يوم الغبيط 
بأربعائة بعير» قال: لأدركن عقل إبلي! فأغار بفيحان؛ فأخذ الربيع بن عتيبة 
واستاق ماله» فلا سار يومين شغل عن الربيع بالشراب» وقد مال الربيع على قده 
حتی لان نم خلعه وانحل منه . ثم جال في متن ذات النسوع - فرس بسطام - وهرب» 
فرکبوا في أثره؛ فلا یسوا منه ناداه بسطام: یاربیع» هام طلیقا! فابی . قال: واتی 
نادي قومه يحدثهم » فجعل قول في أثناء حدیثه : إیہا یا ربیع! انج ربیع! وکان معه 
رئي.: 

قال: وأقبل ربيع حتى انتهى إلى أدنى بني يربوع» فإذا هو براع» فاستسقاه 
رترت افرش بر بها فاتك في ذلك امان إل البر هير ٠‏ افر قان 
و ع اا رت ر ان عاف مالك 


يوم ذي قار الأول: لبكر على تمم 


قال أبو عبيدة: فخرج عتيبة في نحو خسة عشر فارسا من بين يربوع فكمن في 


(۱) البسل : جمع باسل » وهو الشجاع . والذمار. 

(۲) شمّر: خف ونہض وتهياً . 

(۳) خضم: هو العنبر بن عمرو بن تمم . 

. فیحان: موضع في بلاد بني سعد‎ )٤( 

(0) المبير من الأرض: أن يكون مطمنا وما حوله أرفع منه . 


1¥ 


همی ذي قار» حتی مرت به إبل بني الحصين بالمداوية» اسم ماء هم » فصاحوا بمن بها 
من الحامية والرعاءء ثم استاقوها . 

ا ع ا 

أ ترني اقات على ربیم جلاداً ف ET e‏ 

وأني قد E‏ بدي قار يَرمون ااا 


يوم الحاجز'': لبكر على تمم 


قال أبو عبيدة: خرج وال فر حجري ن اا ي يه بنو أسيد بن 

عمرو بن تمم » فأخذوه أسيراً » فجعلوا يغمسونه في الرَكية ويقولون: 
يا أمها الماتح دلوي دوت ٠‏ 

حت قتلوه؛ فغزاهم أخوه باعث بن صرم يوم حاجزء فأخذ ثمامة بن باعث بن 
صرم رجلا من بني أسيد كان وجيهاً فيهم فقتله » وقتل على الظنة مائة منهم » فقال 
باعث بن صرم : 

مال اسا اهل فارت بواتل. ٠أ‏ هل شيت ال هن اا 

E ES 

إفي ومن سمَك السا مكاتهما ولبدر ليلة نصفها وهلالها ‏ 

آليت أثقف منهم ذا ية أبداً فتنظر عينه في مالا 


. الجلاد من الابل: التي لا أولاد هما ولا ألبان . والخور: الغزيرات اللين‎ )١( 
. الحاجز: موضع قبل معدن النقرة‎ )۲( 

(۳) الركبة : البئر م تطو. 

)٤١(‏ الماتح: الذي ينزل في البثر اذا قل الماء فيملاً الدلو. 

)١(‏ البلبال: شدة اهم والوسواس 

(1) العلق: الدم . وأسبال الدلو: شفاهها . 

(۷) سمك: علا وارتفع . 
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وقال: 


٤ e 2 E <a F# © 2‏ ٍِ ءِ و‌ 
سائل اسىدا هل ثارت بوائل ام هل اتيتهم بامر مرم 
الوا اا و فلات ال الاق بان 


يوم الشقيق ": لبكر على تمم 


قال أبو عبيدة: أغار أجر بن جابر العجلي على بني مالك بن حنظلة » فسبي سَليْمى 
بنت محصن» فولدت له أجر . ففي ذلك يقول أبو النجم : 
ولقد كررت عل طهيّة كرة حى طرقت نساءها مساء 
حرب البسوس 
وهي حرب بکر وتغلب» ابي وائل 
أبو المنذر هشام بن مد بن السائب قال: لم تجتمع معد كلها الا على ثلاثة رهط 
من رؤساء العرب» وهم عامرء وربيعة» وكليب . 


فالاول: عامر بن الظطرب بن عمرو بن بكر بن يشكر بن الحارث» وهو عدوان بن 
عمرو بن قيس بن عيلان» وهو الناس بن مضر . وعامر بن الظطرب هو قائد معد يوم 
لاء و جن فت ماح EEE AR‏ 
واليمن 

والثاي : ربيعة بن الحارث بن مرة بن زهير بن جشم بن بكر بن حُبَيب بن كعب» 
هو قائد معد يوم السَلاّن » وهو يوم كان بين اهل تهامة واليمن . 

والثالث: كليب بن ربيعة» وهو الذي يقال فيه: أعز من كليب وائل . وقاد معد 
)١(‏ متح الدلو: جذب رشاءها . 


(۲) الشقيق: ماء لبني أسيد بن عمرو بن تم . 
(۳) البيداء: اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة . 
)٤(‏ السلان: ما يى الحجاز واليمن . 
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کلھا یوم حَرَاز'» ففض جوع اليمن وهزمهم » فاجتمعت عليه معد كلهاء وجعلوا 
هق الملك وتاجه ونجيبته" وطاعته فغبر بذلك حينا من دهره. ثم دخله زهو 
شدید» وبغی عل قومه لما هو فيه من عزه» وانقیاد معد له؛ حت بلغ من بغیه انه 
کان يحمي مواقع السحاب فلا بُرعى حاه» ويجير على الدهر فلا تخفر ذمته» ويقول: 
وحش ارض کذا في جواري! فلا يهاج» ولا تورد إبل احد مع ابله» ولا توقد نار 
مع ناره» حتى قالت العرب : اعز من كليب وائل . 

وکانت بنو جشم وبنو شيبان في دار واحدة بتهامة» وکان كليب بن وائل قد 
تزّج جليلة بنت مرة بن ذهل بن شيبان» وأخوها جساس بن مرة؛ وكانت البسوس 
بنت منقَذ التميمية خالة جساس بن مرة» وكانت نازلة في بني شيبان مجاورة جساس» 
وكان هما ناقة يقال هما سراب» وما تقول العرب: أشأم من سراب وأشأم من 
البسوس! فمرّت إبل لكليب بسراب ناقة البسوس» وهي معقولة بفناء بيتها» جوار 
جساس بن مرة؛ فلا رأت سراب الابل نازعت عقاهما حتى قطعته» وتبعت الإبل 
واختلطت بہا» حتى انتهت إلى كليب وهو على الحوض» معه قوس وكنانة ؛ فلا 
رآها أنكرها» فانتزع" ها سهما فخرم “ ضرعها فنفرت الناقة وهي ترغو» فلا 
رأتہا البسوس قذفت خارها عن رأسها وصاحت:؛ وادُلاّه! واجاراه! واخرجت . 


مقتل کلیب بن وائل 
فأ حمست جستاسا » ف رکب فرساً له رورا به » فأخذ آلته» وتبعه عمرو بن 


الحارث بن ذهل بن شیبان على فرسه» ومعه رعحه» حتی دخلا على کلیب الحمى» 
فقال له: يا أبا الماجدةء عمدت إلى ناقة جارتي» فعقرتها! فقال له: أتراك ما نعي 


. خزاز: جبل بطخفة ما بين البصرة الى مكة‎ )١( 
. النجيبة: الفاضلة على مثلها النفيسة في نوعها‎ )۲( 
انتزع هما سه : رماها به‎ )۳( 


. خرم: ثقب وشق‎ )٤( 


ك 


Jz 
ادب‎ 


عن حماي؟ فأحسه الغضب» فطعنه جساس فقصم صلبه» وطعنه عمرو 


ابن الحارث من خلفه فقطع قطنه "۽ فوقعم کلیب وهو يفحص برجله؛ قال جساس : 


ای ر ا ا اوق ف :و خن 
الاهتم: 


وان كليباً کان بَظلم قومَه 
فلا حشاه المح کف ابن عمه 
وقال ساس أغثني ا 
فقال تجاوزت الأحَصَ وماءه 
وقال نابغة بني جعدة: 


أبإلغ عقالا أن خطة داحس 


N 


کلت لمر کان ا کر اضرا 
رتي ضع ناب فاسعمَر بطمنة 
وقال لحاس اغثنى بشربة 
فقال تعاوزت الأحصّ وماأاءه 


e 9‏ ّ 
: ففي ذلك يقول عمرو بن 


رکه س الد ان 
ر ف اال أي اران 
وإلا فخبر مَن رأيت کان 
وطن بث :وهو غر دقان 


كك فا ی ها او تقدم 
وأيسّر ذنباً منك ضرح بالدم 
كحاشية المد الاني امهم ٠‏ 
تدا 0 ا عل وأنيم 


ھ8 0 2 i‏ ( 
وبطن شبيث وهو ذو ترس 


فلا تل کليب ارتحلت بنو شيبان حتى نزلوا بماء يقال له النهِيّ ؛ وتشمر المهلهل 
اي ارقه - واستعد لجرب بكر» وترك النساء والغزل» وحرم القمار والشراب» وجمع 
اليه قومه ء فأرسل رجلا منهم إلى بني شيبان يُعذر إليهم فيا وقع من الامر؛ فأتوا مرة 
ابن ذهل بن شیبان وهو في نادي قومه» فقالوا له: نکم تيم عظماً بقتلك کلیاً 
(۱) ذب : امي وأدافع . 
(۳) القطن: أسفل الظهر من الانسان. 
(۳) شبيث والأحص: غديران في منازل ربيعة بنجد . 
)٤(‏ المسهم: المخطط بصور على شكل السهام . 
(ه) المترسم : موضع الماء لمن طلبه . 
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بناب من الإبل» فقطعتم الرحم» وانتهكتم الحرمة؛ وإنا كرهنا العجلة عليكم دون 
الإعذار إليكم؛ ونحن نعرض عليكم خلالا اُربعاء لكم فيها مخرج» ولنا مقنع . 
فقال مرة: وما هي؟ قال: تحبي لنا كليباء او تدفع الينا جساساً قاتله فنقتله به» أو 
هماما فانه كفء له أو تمكننا من نفسك» فإن فيك وفاء من دمه! فقال : أما إحيائي 
كليباً فهذا ما لا يكون» وأما جساس فإنه غلام طعن طعنة على عجل ثم ركب فرسه 
فلا أدري أي البلاد احتوى عليه وام همام فانه ابو عشرة واخو عشرة وعم 
عشرة» كلهم فرسان قومهم فلن يسلموه إل فادفعه اليكم يقتل بجريرة غيره . واما انا 
فهل هو إلا ان تجول الخيل جولة غداً فأكون اَل قتيل فيهاء فا أتعجل من 
الموت؟ ولكن لكم عندي خصلتان: أمّا إحداهما فهؤلاء بني الباقون» فعلقوا في عنق 
ا نسعة" فانطلقوا به إلى رحالكم فاذجوه ذبح الجزور» وإلا فالف ناقة 
سوداء المقل أقم لكم بها كفيلا من بني وائل! فغضب القوم وقالوا : لقد أسأت› 
ترذل لنا ولدك وتسومنا اللبن من دم كليب . 


ووقعت الحرب بينهم . 

ا وا و ا ا و 
فانضمت إلى بنی کلب وصاروا يدا معهم على بکر؛ ولحقت بهم غُفيلة بن قاسط» 
واعتزلت قبائل بكر بن وائل و کرهوا مجامعة بني شيبان ومساعدتهم على قتال إخوته » 
وأعظموا قتل جساس كليباً بناب من الإبل؛ فظعنت لج عنهم» وكفت يشكر 
عن نصرتہم» وانقبض الحارث بن عباد في أهل بيته» وهو أبو بجير وفارس النعامة . 
وقال المهلهل يرثي كليبا : 

و ا ی ا و 
)١(‏ النسعة: القطعة من النسع» وهو سير عريض طويل من جلد . 

(۲) ترذل: أي تعطينا الرذل من ولدك . 


)۳( النمر بن قاسط : بطن في ربيعة . 
)٤(‏ ظعنت: رحلت . )٥(‏ الأنعان: واديان. 


Y۲ 


E DE EEG 
غبت دارّنا تهامة في الد‎ 
فاقوا كاساً ارف علي‎ 
ا و‎ 
انتضوا معجس القسى وأبرفة‎ 
ENE E 
كذبوا والحرام والحل حت‎ 
ويّموت الجنين في عاطف الرح‎ 

وقال ايضاً يريه : 
كليب لا خير في الدنيا ومن فيها 
كليب أي فتى عز ومكرمة 
ن الحاو كلجال فتكت فم 
الحرم والعزم كانا من صنيعته 
القائد الخيلل تردي في أعنتها 
من خيل تغلب ما لى أسنتها 
ُهزهزون من الخطى مُدمَجة 
ترى الرماحَ بأيدينا فنوردُها 
ليت السماء على من تحتها وقعت 
لا أصلح الله منا من يُصالحكم 


ر وفيها بنو معد حلولا 
س يقتل العزيز الذليلا 
ترك المام وقعسه معلولا 
واخو الجحرب من اطاق النزولا 
ناكا توعد الفحول الفحولا ‏ 
م قالوا ما إن تخاف عَويلا 
AL NE‏ 
۴ ونروي رماحنا والخيولا 


او تت خلا فوب خلا 
ا 
مالت بنا الارض أو زالت رواسيها 
E RS‏ 
ما كل آلائه يا قوم أحصيها 
زهوا إذا الخيل لَجّت في تعاديما 
إلا وقد خضبوها من أعاديا 
كما آنایها زرفا عاي 


ضا ود ها حرا اغالا 
وآنشقّت الارض فاغجابت بمن فيها 
ما لاحت الشمس في أعلى مجاريما 


. المعجس: المقبض‎ )١( 
. السقائف: بريد حجارة القر‎ (۳( 


)٤(‏ کمتاً: جمع كميت. وهو ما كان من الخيل لونه بين الأسود والأحر. 


(۲) البيضة: المرأة. 
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يوم النهي 
قال أبو المنذر: أخبرني خراش أن اول وقعة كانت بينهم يوم النهي » فالتقوا اء 
يقال له النهي» كانت بنو شيبان نازلة عليه » ورئيس تغلب المهلهل » ورئيس شيبان 
الحارث بن مرة؛ فکانت الدائرة لبني تغلب » وکانت الشوكة ف شیبان؛ واستحر 
القتل فيهم إلا انه ميقتل في ذلك اليوم احد من بني مرة . 


يوم الذنا ت 


م التقوا بالذنائب» وهو اعظم وقعة هم ؛ فظفرت بنو تغلب» وقتلت بكرا مقتلة 
عظيمة » وفيها قتل شراحيل بن مرة بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان - وهو جد 
الحوفزان» وهو جد معن بن زائدة» والحوفزان هو الحرث بن شريك بن عمرو بن 
قيس بن شراحیل - قتله عتاب بن سعد بن زهیر بن جشم » وقتل الحرث بن مرة بن 
ذهل بن شیبان» قتله کعب بن زهير بن جشم » وقتل من بني ذهل بن ثعلبة عمرو بن 
سدوس بن شیبان بن ذهل بن ثعلبة . وقتل من بني تم الله : جيل بن مالك بن تي الله » 
وعبيد الله بن مالك بن تيم الله وقتل من بني قيس بن ثعلبة : سعد بن ضبيعة بن قيس » 
وتم بن قيس بن علبة » وهو احد الخرفين» وكان شيخاً كبيراً» فحمل في هودج» 
فلحقه عمرو بن مالك ابن الفدوكس بن حشم» وهو جد الاخطل» فقتله . هؤلاء مَّن 


أصيب من رؤساء بكر يوم الذئاب . 
يوم واردات ° 
م التقوا بواردات» وعلى الناس رۇساؤهم الذين سمينا؛ فظفرت بنو تغلب 


)١ (‏ الذنائب: ثلاث هضبات بنجد . 
(۲) واردات: عن يسار مكة . 


V٤ 


غای ن دعل ن لا ونارن الحرت بن ار رف فل هام ر ن دل ن 
تان ا جساس لأمه وأبيه ؛ فمر به مهلهل مقتولا» فقال: والله ما قتل بعد 
كليب قتيل أعز علي فقداً منك! وقتله ناشرة؛ وکان همام ربّاه وکفله» کا کان ری 
حذيفة بن بدر قرواشا فقتله يوم الباءة . 


OM, 
يوم عىیزه‎ 

م التقوا بعنىزة» فظفرت بنو تغلب ؛ م کانت بینهم معاودة ووقائع کل 
ذلك كانت الدائرة فيه لبني تغلب على بني بكر: فمنها يوم الحنو» ويوم عويرضات› 
ويوم أنيق» ويوم ضريّة» ويوم القصيبات» هذه الايام كلها لتغلب على بكرء 
أصیبت فیها بکر» حت ظنوا أن ليس يستقبلون أمرهم . 


وقال مهلهل يصف هذه الايام وينعاها على بكر» في قصيدة طويلة أوها : 
)۲( 


افك ادناي طال :لى 


وفيها يقول : 

اناا RE:‏ وبني ایکا 
وا د ر کت بو ادات 
ةو وت بن عا 
على اد ن اعدد و کي 
ولولا الريح أسمع من بحجر 


فقد أبكى من اللّيل القصي " 


لأخبَر اتات أي زیسر 
)©( 


إا تت و اة ایو 


صليل البيض تقرغ بالذكور" 


. عنيزة: موضع بين البصرة ومكة‎ )١( 
. الذنائب: ثلاث هضبات بنجد‎ (۳( 


(۲) ذو حسم : موضع . ولا تحوري : ترجعي . 


( ۽ ) الرحيا: من معدن واحد» واذا أديرت أثرت احداه) في الأخرى . 


. حجر: قصبة بالهامة . والصليل : الصوت والذ كور: السيوف‎ (٥( 
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وقال مهلهل ما أسرف في الدماء: 
آلیتٌ بالل لا أرضی بقتلهم حت أبہرج بكرا أينا وجدوا 
وقال أبو حاتم : أبهرج: أدعهم بهرجا: لا يقتل فيه قتيل» ولا يؤخذ هم دية. 


وقال المهلهل : 

را ا ا کن اسن ار 
كت مبان EC EE‏ صرح الشر وان الترار 
وبنو عجْل تقول لقيس ولتم اللات سيروا فساروا 
وقال: 

قتلوا كيبا ثم قالوا أربعوا O EG‏ والإحرام ٠‏ 
حتى تبي قبائل وقبيلة ويعض كل مقف بافام 
وتقومْ اف الحدور خراسرا "ف غر وات الأيتاء © 


2 ج 5( 
حتى يعض الشيخ بعد ييه ما رى دما على الإبہام“ 


غم إن مهلهلا أسرف ني القتل وم يبال بأي قبيلة من قبائل بكر أوقع؛ وكان 
أكثر بكر قعدت عن نصرة بني شيبان» لقتلهم كليب بن وائل؛ وكان الحارث بن 
عباد قد اعتزل تلك الحروب» حتى قتل ابنه بجير بن الحارث» ويقال إنه كان ابن 


(۱) أنشروا: أحيوا. 

(۲) أربعوا: يقال: أربعت الإبل: إذا تركت ترد الماء متى شاءت . 
)۳( الذوائب: جع ذؤابة : وهي شعر مقدم الرأس . 

. يعض : يقال : عض على يده: أي ندم‎ (٤) 

(۵) قضة: عقبة بعارض المامة . 
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اخبه؛ فلا بلغ الحرث قتله قال: نعم القتيل قتيل أصلح بين ابني وائل! وظن ان 
المهلهل قد أدرك به ثأر كليب وجعله كفا له؛ فقيل له: إنما قتله بشسع نعل كليب؛ 
وذلك أن المهلهل لما قتل جيرا قال: بُو بشسع نعل كليب! فغضب الحرث بن عبادء 
وکان له فرس يقال له النعامة» فرکبها وتولی أمّر بکر؛ فقاتل تغلب حتی هرب 
المهلهل وتفرقت قبائل تغلب فقال في ذلك الحارث ابن عباد: 

قربا مربط العامة مني لقَحَت حرب وائل عن حيالي © 
م أكن من جُاتهاعلم الله وإني برها اليوم صالي 
وفيه أسر الحارث بن عباد المهلهل وهو لا يعرفه - واسمه عدي بن ربيعة - فقال 
له: دآني على عدي بن ربيعة وأخلي عنك . فقال له عدي: عليك العهودٌ بذلك إن 
دللقك عليه ؟ قال: نعم : قال: فأنا عدي! فجز ناصیته ‏ وترکه» وقال ف : 

هف نفسي على عدي ولإ أى رف عديًا إذ امكنتني اليدان 


وفيه قتل عمرو وعامر التغلبيان» قتلها جحدر بن ضبيعة» طعن احدها بسنان 
رحه» والآخر بزجه ؛ مم إن المهلهل فارق قومه ونزل في بني جنب - وجنب في 
مذحج - فخطبوا إليه ابنته فمنعهم» فأجبروه على تزويجها وساقوا إليه في صداقها 
جلودا من آدم ؛ فقال في ذلك : 

أعزز على تغلب با لقيت أخت بني الأكرمين من جثم 

انکحها فققذها الأراقم في جنب وكان الحباء من أده( 

لو بأبانيْن جاء يخطبها زمّل ما أنف خاطب بدم إ( 


(1( لقحت: حلت . والحيال : مصدر حالت الأنثى » اذا م تحمل . 

(۲) أسوق: جع ساق: أي يوم تكشف النساء عن سيقانها فزعاً ورعبا . وتلف: تجمع . والأفواج : الجماعات 
والنعم: الإبل . 

(۳) الناصية: شعر مقدم الرأس . 

)٤(‏ الحباء: المهر. (۵) أبانان: جبلان. 
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الكلاب “ الأول 


قال أبو عبيدة : لا تسافهت بكر بن وائل وغلبها سفهاؤهاء وتقاطعت أرحامها» 
ارتأى رۇساۇهم› فقالوا : إن سفهاءنا قد غلبوا على أمرناء فأكل القوي الضعيف ؛ 
ولا نستطيع تغيير ذلك؛ فنرى أن نُملّك علينا ملكا نعطيه الشاء والبعير» فيأخذ 
للضعيف من القوي» ويرد على المظلوم من الظالم؛ ولا يكن أن يكون من بعض 
ف قاباة الآخرون» فتفّد ذات بينناء ولكنا نأي ثَبَعاً فنملكه علينا . فأتوه» 
فذكروا له أمَرهم»ء فملّك عليهم الحارث بن عمرو آكل المرار الكندي» فقدم 
فنزل بطن عاقل . 

ثم غزا بكر بن وائل» حتق حتى انتزع عامة ما في أيدي ملوك الحيرة اللخميين» 
وملوك الشام الغسانيين» ورذهم إلى أقاصي أعاهم . .م طُعن في بطي - أي مات» 
فدفن ببطن عاقل ؛ واختلف ابناه شرحبيل وسلمة في املك فتواعدا الكلاب» فأقبل 
شرحبيل في ضبة والرباب كلهاء وبني يربوع» وبكر بن وائل؛ وأقبل سلمة في 

تغلب » والنمر» و بهراء ومن تبعه من بني مالك بن حنظلة ؛ وعليهم سيفان بن مجاشع ؛ 
وعلى تغلب السفاح؛ وإنما قيل له السفاح لانه سفح أوعية قومه e‏ :انذروا إلى 
ا ق ونزلوا عليه وإنما خرجت بكر بن وائل مع شرحبيل لعداوتها 
لبني تغلب؛ فالتقوا على الكلاب واستحرٌ االقتل في بني يربوع» وشد أبو حتش على 
ا فقتله ۽ وکان شرحبيل قتل حنشاًء فأراد أبو حنش أن يأتي برأسه إلى 
ا ا ا راه هة دمحت ناه قال ١2٠ا‏ 
قتلته ؟ قال لا» ولکنه قتله أبو حنش . فقال: إغا أدفع الثواب إلى قاتله! وهرب أبو 
حنش عنه» فقال سلمة : 


. الكلاب: ما بين الكوفة والبصرة (۲) عاقل: جبل» وقیل واد بنجد‎ )١( 
. النيط : العرق الذي للقلب متعلق به‎ )۳( 
. العسيف: الأجبر‎ )٤( 


۷۸ 


ألا أبلغ أبا حنش رولا فالك لا تيء إلى الشواب 

تعلّم أن EE‏ قتيل بين أحجار الکلاب 

داعت حوله جثم بن بکر وأسلّمه جعاسيس ارات" 
وما يدل على أن بكرا كانت مع شرحبيل قول الأخطل : 

ان ا ی ولكن قد أَهَنت بني شهاب 

روا في النخيل وانسوتا ‏ دما سراتگم بوم اللاب 


يوم الصفقة: ویوم الكلاب الثاني 


قال أبو عبيدة: أخبرنا أبو عمرو بن العلاء قال : كان يوم الكلاب متصلا بيوم 
الصفقة؛ وكان من حديث الصفقة ان کسی الملك كان قد أوقع ببني تمم فأخذ 
الامرال برسي الذراري عة مجر وذلك :آم أغاروا على لطيمة ‏ له فيها مسك 
وعنبر وجوهر كثير ؛ فسميت تلك الوقعة يوم الصفقة ء ثم إن بني تمم أداروا مر 
فقال ذو الحجى منهم: إنكم قد أغضبتم الملك» وقد أوقع بكم حتى وهنتم » وتسامعت 
ما لقيتم القبائل » فلا تأمنون دوران العرب! 

فجمعوا سبعة رؤساء منهم» وشاوروهم في أمرهم» وهم : : أكم بن صيغي 
الأسيدي» والأعيمر بن يزيد بن مرة المازني» وقيس بن عاصم المنقري» وأبير بن 
عصمة التيمي» والنعان بن الحسحاس التيمي» وأبَيْرٍ بن عمرو والسعدي » والزبرقان 
ابن بدر السعدي؛ فقالوا مم : ماذا ترون؟ فقال اكثم بن صيفي» وکان يکني أبا 
حنش : إن الناس قد بلغهم ما قد لقيناء نحن نخاف أن يطمعوا فينا . م مسح بيده على 
قلبه وقال: إني قد نيّفت على التسعين» وانما قلبي بضعة من جسمي» وقد نحل كل 
جسمي ؛ وإني أخاف ان لا يدرك ذهني الرأي لکم؛ وآنم قوم قد شاع في الناس 


)١ (‏ الجعاسيس: جع جعوس» وهو القصبر الذمم . والرباب: أحياء ضبة . 
e)‏ لطيمة : عبر تحمل المسك والب وغبره) للتجارة . 


۷۹ 


أمركم» وإنغما كان قوامُكم أسيفا وعسيفا - يريد العبد والاجير - وصرتم اليوم إغا 
ترعی لکم بناتّکم؛ فلیعرض علي کل رجل منکم رأيه وما يعضره؛ فاني متى أسمع 
الحرم أعرفه . فقال كل رجل منهم ما رأى» وأكم ساکت لا یتکام» حتی قام النعان 
ابن الحسحاس » فقال : يا قوم » انظروا ما٤‏ يمجمعكم ولا يعام الناس بأي ماء أنتم » حت 
تنفرج الحلقة عنكم وقد جمةع وصلحت أحوالكم وانجبر كسيركم وقوي 
ضعيفكم؛ ولا أعام ماء يجمعكم إلا قَدَّة ؛ فارتحلوا وانزلوا قدّة. وهو موضع 
يقال له الكلاب؛ فلا سمع أكم بن صيفي كلام النعمان» قال: هذا هو الرأي! 
فارتحلوا حتى نزلوا الكلاب» وبين أدناه وأقصاه مسيرة يوم» وأعلاه ما يلي اليمنء 
وأسفله ما يلى العراق؛ فنزلت سعد الرباب بأعلى الوادي» ونزلت حنظلة بأسفله . 


قال أبو عبيدة: وكانوا لا يخافون أن يغزوا في القيظ» ولا يسافر فيه أحد» ولا 
يستطيع أحد ان يقطع تلك الصحارى» لبعد مسافتها» وليس بها ماء! ولشدة حرها . 

فأقاموا بقية القيظ لا يعام أحدٌ بمكانهم ! حتى إذا تهور القيظ - أي ذهب - بعث 
الله ذا العينين» وهو من أهل مدينة هجر» فمر بقدة وصحرائها» فرأى ما بها من 
النعم » فانطلق حتى أتى أهل هجر. فقال مم : هل لكم في جارية عذراء» ومهرة 
شوهاء » وبكرة حراء» ليس دونها نكبة ؟ فقالوا : ومن لنا بذلك؟ قال: تلكم 
تمم ألقا مطروحون بقدَة . قالوا : إي والله ! 


فمشي بعضهم إلى بعض» وقالوا: اغتنموها من بني تمم! فأخرجوا منهم أرة 
أملاك» يقال هم اليزيديون: يزيد بن هوبر» ويزيد بن عبد المدان» ويزيد بن 
لامور ويزيد بن المخرم» وكلهم حارثيون؛ ومعهم عبد يغوث الحارثي ؛ فكان كل 


. جم: عفا من تعبة‎ )١( 
. قذة: ماء بالكلاب‎ )۲( 
. الشوهاء: الطويلة الرائعة‎ )۳( 
. البكرة: الفتية من الإبل‎ )٤( 


واحد منهم على ألفين» والجاعة نثمانية الاف» فلا يُعلم جيش في الجاهلية كان أكبّر 
منه» ومن جیش يوم کسری يوم ذي قار» ويوم شعب جبلة - فمضوا؛ حتى إذا 
کانوا ببلاد باهلة» قال جزء بن جزء بن جزء الباهلى لابنه : يا بني» هل لك في 
O O a YS‏ ذاك؟ قال: هذا الحي من تمم قد ولجوا 
هناك مخافة» وقد قصصت أثر الجيش يريدونهم ؛ فاركب جلي الأرْحَبي » وسر 
سيا رويداً عقبة من اليل - يعني ساعة - تمل حل عنه حبليه أنه وتسد ذراعه 
فاذا سمعته قد أفاض بجرّته وبال فاستنقعت ثفتاته ‏ في بوله» فش عليه حبله» م 
اط مل ات ١‏ ا9 جلك هع ن ام لافطا ي م 
القوم . ففعل ما أمره به . 


قال الباهلى : فحللت بالكلاب قبل الجيش وأنا أنظر إلى ابن ذكاء - يعني الصبح 
ات ا فانم ليشبون إل ليسألوفي من انت» إذ أقبل رجل منهم من 
بني شقيق على مُهر قد كان في النعم» فنادى: يا صباحاه! قد أي على النعم! ثم كر 
راجعا نحو الجيش. فلقيه عبد يغوث الحارثي وهو أول الرعيل» فطعنه في رأس 
ن الدم» وکان قد اصطبح» فقال عبد يغوث: اطيعوني وامضوا 
بالنعم وخلوا العجائز من تمم ساقطة افواهها : قالوا : اما دون ان تنكَّح بناتهم فلا ! 


(EJ Sn SA e e e r, A 
¢ وقال ضمرة بن لبيد الجاسي مم المذحجي الكاهن: انظروا إذا سقتم النعم‎ 


فإن أتتكم الخيل عصبا [عصبا]» العصبة تنتظر الاخرى حتى تلحق با 
> فإن أَمُر القوم هين ؛ وإن لحق بكم القوم وم ينتظر بعضهم بعضاً حتى يردّوا 
وجوه النعم» فان أمرهم شدید . 


. الأرحبي: نسبة الى بني أرحب» بطن من همدان‎ )١ 
. الثفتات: ما يقع على الأرض من أعضاء البعير والناقة ادا استناخ‎ (r 
. اصطبح : شرب الصبوح‎ (۳ 

( 


) 
) 
) 
)١(‏ التعم: الإبل. 
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۸١ 


وتقدمت سعد والرباب في أوائل الخيلء فالتقوا بالقوم فلم يلتفتوا إليهم ٠‏ 
واستقبلوا التعم ولل ينتظر بعضهم بعضاً . ورئيس الرباب النعان بن الحسحاس» 
ورئيس بني سعد قيس بن عانم ؛ وأجع العلاء أن قيس بن عاصم كان رئيس بني تم . 

فالتقى القوم» فكان أول صريع النعمان بن الحسحاس» واقتتل القوم بقية يومهم» 
وثبت بعضهم لبعض حت حجز الليل بينهم؛ م أصبحوا على راياتهم» فنادى قيس بن 
عاصم : يا آل سعد ! ونادی عبد یخوٹ: يا آل سعد ! قيس يدعو سعد بن زید مناة» 
وعبد بغوث يدعو سعد العشيرة؛ فلا سمع ذلك قیس نادی: یا آل کعب! فنادی عبد 
یغوث: یا آل کعب! قيس يدعو کعب بن سعد» وعبد يغوث يدعو كعب بن مالك ؛ 
فلا رأى ذلك قيس نادى: يا آل كعب مقاعس فلا سمعه وعلة بن عبد الله الجرمي - 
و کان صاحب لواء اهل اليمن - نادى: يا لُقاعس! تفاءل به فطرح له اللواء» وكان 
أول من انہزم؛ فحملت عليهم بنو سعد الرباب فهزموهم » ونادی قيس بن عاصم : يا 
آل تم » لا تقتلوا إلا فارساً فإن الرجَالة لكم! ثم جعل يرتجز ويقول : 

لا تولّوا عُصَباً هَواربَا أقسمّت لا أطعَن إلا ا 
إن وجذت الطعْن فيهم صائبا 

وقال أبو عبيدة: أمر قيس بن عاصم أن يتبعوا المنهزمة ويقطعوا عرقوب من 
لحقوا ولا يشتغلوا بقتلهم عن اتباعهم فجرّوا دوابرهم» فذلك قول وعلة: 

فدی لكم اهل وأمي ووالدي غداةَ كلاب إذ تُجَز الدواب“ 
وسنكتب هذه القصيدة على وجهها . وحى عبد يغوث اصحابه فام يوصل إلى 
الجانب الذي هو فيه ؛ فألا به مَصاد بن ربيعة بن الحارث» فلا لحقه مصاد طعَنه 
فألقاه عن الرس فأسره» وكان مصاد قد أصابته طعنة في مأبضه » وكان عرقه 


. العصّب: جع العصبة» وهي الجاعة من الناس‎ )١( 
. جز: قطع. (۳) ألظ به: لازمه‎ )۲( 
. المأبض : باطن الركبة‎ )١( 


AY 


يهمي - أي یسیل - فعصبه» وکتفه - يعني عبد یغوث - ثم أردفه خلفه » فنزفه الدم» 
فمال عن فرسه مقلوبا . فلا رأى ذلك عبد يغوث قطع كتافه وأجهز عليه وانطلق 
على فرسه» وذلك أول النهار» ثم ظفر به بعد في آخره . ونادی مناد قتل اليزيدون . 
وشد قبيضة بن ضرار الضبي على ضمرة بن لبيد الجماسي الكاهن فطعنه فخر صريعا» 
فقال له قبيصة : ألا أخبرّك تابعك بمصرعك اليوم! وأسر عبد يغوث» وأسره عصمة 
اي 

قال أبو عبيدة: انتهى عصمة بن أبير إلى مصادِ وقد أمعنوا في الطلب» فوجده 
صريعاً ؛ وقد كان قبل ذلك رأى عبد يغوث أسيراً في يديه» فعرف أنه هو الذي 
ا ا 0 ا ی رک ات الا انا ار 
ف اه الوا قان عند رت ون أن قال عة بن ابر , قال عي 
RT‏ قال: نعم » فألقی يده في یده» فانطلق به عصمة حتى خبأه 
عند الاهتم» على ان جعل له من فداه جعلا" فوضعه الاهتم عند امرأته 
العبشمية"» فأعجبها جاله وكال خلقه» وكان عصمة الذي أسره غلاما نحيفا› 
فقالت لعبد يغوث: من أنت؟ قال: انا سيد القوم! فضحكت » وقالت: قبحك الله 
سيد قوم حين أسرّك مثلٌ هذا . ولذلك يقول عبد يغوث : 

وتضحَك مني شبْخة عبشميّة كأن م تر قبْلي أسيراً انيا 

فاجتمعت الرباب الى الاهعم فقالت: ثأرنا عندك» وقد قتل مَصاد والنعان» 
فأخرجه إلينا! فأبى الاهتم ان يخرجه اليهم» فكاد ان يكون بين الحيين: الرباب 
وسعد» فتنة ؛ حى أقبل قيس بن عاصم المنقري» فقال: أيُؤّتى قطع حلف الراب من 
وکر ا قوس هته فی الأهتم» فقال الاهع : انا دفعه إل عصمة 
ابن أبير» ولا أدفعه إلا لمن دفعه إليّء فليجىءٌ فيأخذه. فأتوا عصمة فقالوا: يا 


)١(‏ الجعل: جع جعال» وهو ما جعل على العمل من أجر. 
(۲) العبشمية: من بني عبد شمس . 
(۳) الأهتم : الذي تكسرت ثناياه من أصلها . 


Ar 


غ قتل سيدنا النعمأن» وفرسناء مصاد» وثأرُنا أسيرك وفي يدك؛ فا ينبغي لك 
أن تف ا فال إن مل وقد اميت الى في نى ولا تطبب فى عن 


أسيري ! فاشتراه بنو الخسحاس بائة بعير . وقال رؤبة بن العجاج: بل أرضوه بثلاثين 
FE‏ 


من حواشی التعم ؛ فدفىه إلبهم» فخشوا ان يهجوهم» فشدوا على لسانه نسعة 4 
فقال إنكم قاتل ولا بد فدعوني أذْمٌ أصحابي وأنوح على نفسي! فقالوا : إنك 
شاعر ونخاف أن تهجُونا! فعقد مم أن لا يفعلء فأطلقوا لسانه وأمهلوه حتى قال 


قصيدته التى أوهما : 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


ألآلا تلوماني كمَى اللوم ما بيا 
ألم تعلا أن اللاممة نفعهها 
أا کرب والأیهمین کكليها 
ی ا .0 بالكلاب مَلامة 
ولو شت جتني من القَوم دة 
ولكنني أجى ذمار أبيككمم 
اخ اهاد اة اوت اا 


محل : أصابة المحل أي الفقر . 


النسعة : القطعة من النسع » وهو سير يضفر من جلد . 


الشمال: الخلق . 


فا لكا في الوم خير ولا ليا 
قليل وما لومي أخي فن شا 
تداماي من غجرانَ أن لا تلاق 
وقيْساً بأعلى حضرموت الهاني ‏ 
صريَهّم ‏ والآخرين الوالي" 
ترى خلقها اجرد الجياة توالي ٠‏ 
وکاد الرّماح AS‏ 
نشيد الرعاء المعزبين الال" 


أمعشرَّ تيم أطلقوا عن لسانيا 


٤ (‏ ) عرضت: أتيت العروض» وهي مكة والمدينة وما حوما . 


(0) 
(1) 
(۷) 
(۸) 


أبو كرب : هو بشر بن علقمة بن الحارث . 


الصريح: الخالصة . والموالي : الخلفاء المنتمون اليهم . 


النهدة: المرتفعة الخلق . والجرد: القصار الشعر . 


الذمار: ما حب حفظه من منعه جار أو طلب ثأر. 


. الرعاء: جع راع . والمعزب: المنتحي بابله . والمثالي : التي نتج بعضها وبقي بعض‎ )٩( 


وقد كنت تخار الجزور ومعمل الى 
وأعقَرٌ للشرب الكرام مطيتى 
ركت 6ا ال مها اشا 
وعادية سوم الجراد وتوا 
کا إ أركب جَواداً وم أقل 
ول اتبا الرق الروي وإ أققل 


قال ابو عبدة: فلا اصربت نتفه قالت اة اماد ضا5 قال 
يالكاع ! ن شريه مامالا ويبوء بمصاد؟ فوقع بينهم في ذلك الشرء ثم 


کان م تري قبي اسيا يمان“ 
فان أخام ا یکن من ا 
انا الث معدوًا u‏ وعاديا 


E E 


وأصدع بق الق ودا 
لبيقاً بتصریف القناة بنانا 
برمحي وقد آنا إل العوالىا 5 


خيلي کري قاتلي عن رجالا 


(0) Uz . گا‎ < o£ 
لايسار صدقٍ اعظموا ضوءَ ناریا‎ 


وكان الغناء كله يوم الكلاب من الرباب لتم» ومن بني سعد لمقاعس . 
وقال وعلة الجرمي وکان اول منهزم انهزم يوم الكلاب» وکان بده لواء القوم : 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(1) 
(۷) 


و غل اه ا ف ت 
ولا رایت الخيل ري أثاععاً 
ا ل و 
REN E E E ES‏ 


عبشمية : نسبة الى عبد شمس . 


غذاة . الكلاب اذ تج الذواب 
علمت بان اليوّمَ أحَّس فاجرٌ 7أ 
کأني عقاب عند تيمن کا 


بطخفة يوم ذو أهاضيب ماطرٌ " 


اسجحوا: سهلوا او يسروا ف أمري . والہواء: السواء 


الشرب: جمع شارب . وأصدع: أشق . والقينة : الأمة مغنية كانت ام غير مغنية . 


اللبيق :الحاذق . )٥(‏ 
م اسباً: م اشتر الخمر. والروي: الممتلىء . 
الأثابج : الجاعات العظمة . 


عادية يريد خيلا عادية . أغغوا: وجهوا إل . 


(۸) الوثيرة: الذحل أو الظام . وتيمن: بلاد بني تم . والكاسر: التي تكسر جناحيها وتضمه) اذا أرادت 


الوط : 


(4) خدارية: سوداء . والأهاضيب: جلبات القطر بعد القطر 


بنو النعمأان: 
م اصطلحوا؛ 


(i) 
(۲) 
(r) 


)٥( 
(۷) 


ااه ف ال كراد مدت له 
كأنا وقد بئات اتةه دوتنا 
فمَنأ يك برجو في تمم هَوادة 
ورلا ممعت ال دعو ماعا 
فإن أستطيع لا تلتبس بي مقاعس 
ولا أك في جرارة مضريّة 
وقد قلت للتهدي هل أنت مُردفي 
ُذکَرني بالال بيني وينه 


کا مدت لعل حساءغاقر 
نعَامٌ تلاه فارس ا 
فليس جزم في تيم أواصر 
تنازعني من تغرة النحر ناحر 


ا و 8 ( 
ولا ترلي بداؤهم والمحاضر" 
اذ وت فرت الال ا 


wf “7 . :‏ 
وک رذاف الفل آم عاذ“ 


(J) < < : ٠ 
وفد کان في جرع ونهل تدابر‎ 


وقال مُحرز بن المعكبر الضبي - وم يشهدها وکان جاورا في بکر بن وائل - 
بلغه الخبر : 


فدّى لقومي ما جت من تشب 
إذ دت مذحج رکذت 
دارت رحانا قليلا ثم واجههم 
ظلت ضباع مُجيرات جرم 


ت 
البسداء: الأرض المستويه الملساء. 


جرارة: أي كتيبة جرارة» وهي الثقيلة السير لكثرتها . 
)٤(‏ الفلى : المنهزم . والمردف: الذي جعله يركب خلفه . 
)٦(‏ النشب: الال الأصيل . 


جرم ونہد : موضعان . 
دوران الرحى : أي بداية الحرب 


إا ساقت ارت آقواما لاقو 
اَن لا يذب عن أحسابنا حام 


(v) ن‎ 4, OR 
ضرب تصدع منه جلدة اهام‎ 


(۸) المجيرات: هضبات حر تنسب اليها الضباع . وألحموهن: أطعموهن اللحم . 


(4) 


الجزر: ما جزر. والشلو: بقية المقتول والميت . 


۸٦1 


0) ت م ت‎ E 

ظلت تدوس بني کعب بکلکلها وهم يوم بني نهد بإطلام 

قال أبو عبيدة: حدثني المنتجع بن نبهان قال: وقف رؤبة بن العجَاج على التم 
يوم الكلاب» فقال: يا معشر تي » إن الكلاب ليس كا ذكرم فأعفونا من قصيدتي 
صاحبينا - يعني عبد يغوث ووعلة الجرمي - ومن قصيد ابن المعكبر صاحبكم» 
وهاتوا غير ذلك؛ فأنتم اكثر الناس كلاما وهجاء . 


قال رؤۇبة : فأنشدناه ف ذلك اليوم شعرا کشرا» فجعل يقول: هذه إسلامية 
کا 


I 
يوم طحفة‎ 


كانت الّوافة ۳ > ردافة الملك» لعتاب بن هرمي بن رياح؛ ثم كانت لقيس بن 
عتاب» فسأل حاجب بن زرارة النعان أن يحعلها للحارث بن مرط بن سفيان بن 
مجاشع ؛ فسأها النعمان بني يربوع» وقال: أعقبوا إخوتكم في الردّافة . قالوا : إنهم لا. 
حاجة مم فيها» وانما سأما حاجبٌ حسدا لنا . وأتوا عليه . فقال الحارث بن شهاب 
وهو عند النعمان: إن بني بربوع لا يسلمون ردافتهم إلى غيرهم . وقال حاجب: إن 
بعث إليهم الملك جيشاً م ينعو ولم يتنعوا . فبعث إليهم النعان قابوساً ابنهء 
وحسان بن المنذر؛ فكان قابوس على الناس» وكان حسان على المقدمة . وبعث معهم 
الصنائع والوضائع - فالصنائع من كان يأتيه من العرب» والوضائع المقيمون بالحيرة - 
فالتقوا بطخفة» فانهزم قابوس ومن معه» وضرب طارق بن عميرة فرس قابوس 
ا 
)١(‏ الكلكل: الصدر العظم . 
(۲) طخفة: موضع بعد النباج في طريق البصرة الى مكة . 
(۳) الردافة : فعل ردف الملك: جليسه . 


. الناصية: شعر مقدم الرأس‎ )٤( 


AY 


وأرسله إلى أبيه» وأما حسان بن المنذرء فأسره بشر بن عمرو الرياحي» ثم من عليه 
وأرسله» فقال مالك بن نويرة: 
ê 3‏ وه ت a‏ ن (N4 a‏ 
وڪن عقرنا مهر قابوس بعدما رأى القومٌ منه الموت والخيل تلحب ' 


O BR 


عليه دلاصٌ ذات نسج وسيمَه جراز من اندي أبيض مقضَبُ 
ام دار ا .ا5 ل الان اد ارب 


(r) 0‏ 
يوم فيف الريح 
قال أده تحمعت قبائل مذحج› وأكثرها بنو الحارث بن كعب» وقبائل من 
مراد وجعفي وزبيد وخثعم؛ وعليهم انس بن مدركة؛ وعلى بني الحارث الحصين ؛ 
فأغاروا على بني عامر بن صعصعة بقَيف الريح» وعلى بني عامر» عامرٌ بن مالك 


ملاعب الاسنة . 


قال: فاقتتل القوم فكثروهم ‏ . وارفضت قبائل من بني عامر» وصبرت بنو 
نمر » فما شبهوا إلا الكلاب المتعاظلة ” حول اللواء؛ وأقبل عامر بن الطفيل وخلفه 
دعي بن جعفرء فقال: يا معشر الفتيان» من ضرب ضربة او طعن طعنة فليشهدني 
فكان الفارس إذا ضرب ضربة او طعن طعنة قال عند ذلك: يا أبا على! فبينا هو 
كذلك إذ أتاه مسهر بن يزيد الحارثي» ال ور د غاا والرمح 
عند أذنه» فوهصه - أي طعنه فأصاب عينه - فوثب عامر عن فرسه» ونجا على 
رجليه؛ وأخذ مسهر رمح عامر. ففي ذلك يقول عامر بن الطفيل بن مالك بن 
جعفر : 

لحري وماعَمْري علي ن لقد شان حر الوجه طعنة ملهر 


(۱)( تلحب: تجهد وتلقي ما يؤذيا . 

(۲) الدلاص من الدروع: اللينة البراقة الملساء . والجراز من السيوف : الماضي النافذ . ومقضب : قطاع . 
(۳) فيف الريح: بأعالي نجد . )٤(‏ کثروهم: غلبوهم بکثرتہم . 

(ه) الكلاب المتعاظلة : التي لزم بعضها بعضاً . 


A۸ 


أعاذل لو كان البداد IT N‏ 


ت 


ولو کان جَنْعّ مثلنا م يبرا ولکن اتتا ار ذات ا 
چ ببهراءِ وسذحح كلها وأكلب طا ف جنان ا 


وقال مُسهر» وزعم أنهم أخذوا آمرأة عامر بن الطفيل : 

شت بخرص الرّمح مقَلَة عامر فأضحى غيفاً في الفوارس ا 
وغادر فينا رمحة وسلاحه وأدبر يدعو في الوالك جعفرًا 
ا ا ا شا م ا ا 
غو ا عا عا چ ا وااو ا 
قال: وامتتت بنو مير على بني کلاب بصبرهم یوم فیف الریح» فقال عامر: 
تمتون بالنعا ولولا مكَرنا بنعرج الفا لكننم مولي 


2 


ون .دار كتا فورش وحوح عشبة لاقينا الحخصين الانيا 


وحوح : : من بني ير » وکان عامر استنقذهم ؛ واش اة بن الطفيل يومگذ . 


قال أبو عبيدة : كانت وقعة فيف الريح وقد بُعث الني ل ب بمكة » وأدرك مسهر 
ابن يزيد الإسلام فأسام . 


)0( 
يوم تیاس 

كانت أفناء قبائل من بني سعد بن زيد مناة وأفناء قبائل من بني عمرو بن تم 
التقت بتياس» فقطع غيلان بن مالك بن عمرو بن تمم رجل الحارث بن كعب بن 
سعد بن زيد مناة . فطلبوا القصاص» فأقسم غيلان أن لا يعقلها ولا مص بها حتى 


تحشی عیناه تراباً ! وقال : 


(۱)( البداد: أي فرادى . (۲( برّ: فاق . 


(۳) السنور: لبوس يلبس في الحرب كالدرع» أو هو جلة السلاح . 


)¢( خرص الرمح : سنانه . )٥(‏ تياس : ماء العرب بين الحجاز والبصرة 


۸۹ 


لا نعقل الرَجْل ولانديما حى ترؤا داهية تنسيها 
فالتقوا فاقتتلوا فجرحوا غیلان حتی ظنوا انهم قد قتلوه» ورئیس عمرو» کعب 
بن عمرو» ولواؤه مع ابنه ذؤيت وهو القائل لأبيه : 
ES E E ES‏ إن لم يكن بك مرَة كعب 
جانيك من يجني علييك وقد تعدي الصحاح مبارك اجرب 
E A E‏ 
يوم زرود " الأول 


غزا الحوفزانُ حتى انتهى إلى زورد خلف جبل من جبا اء فأغاروا على نعم كثير 
صادر عن الماء لبني عبس» فاختازوه» وأتى الصربخ بني عبس» فركبوا» ولحق عبارة 
ابن زياد العبسي الحوفزان فعرفه - وكانت أم عارة قد أرضعت مضر بن شريك» 
وهو أخو الحوفزان - فقال عبارة: يا بني شريك» قد علمتم ما بيننا وبينكم! قال 
الحوفزان. وهو الحارث بن شريك: صدقت يا عارةء فانظر كل شيء هو لك 
فحُذه! فقال عارة: لقد علمت نساء بني بكر بن وائل أني لم أملاً أيدي أزواجهن 
وأبنائمن شفقة عليهن من الموت! فحمل عارة ليعارض النع ٠‏ ارفا وال 
الحوفزان بينه وبين النعم» فعثرت بعمارة فرسّه فطعنه الحوفزان» ولحق به نعامة بن 
عبد الله بن شريك فطعنه أيضاً؛ وقال نعامة: ما كرهت الرمح في كفل “ رجل قط 
شد من كفل عارة! ا ابنا عارة: سنان وشداد» وکان بني عبس رجلان من 
طيء ابنان لأوس بن حارثة» مجاورين ههم» وكان ها أخ سیر في بني یشکر فأصابا 
رجلا من بنی مرة يقال له : معدان بن محرب» فذهبا به فدفناه ‏ تحت شجرة» فلا 


)١(‏ في البيت إقواء. 

( ۲ ) زورد: رمال بين الثعلبية والخزية بطريق الحاج من الكوفة . 
(۴) النعم: الإبل. 

١ (‏ ) الكفل: العجُز للإنسان والدابة . 

)٥(‏ الدفن: الستر والمواراة. 


فقدته بنو شبان نادوا: يا ثارات معدان! فعند ذلك قتلوا ابني عارة» وهرب 
الطائيان بأسيره)ا فلا برىء عمارة من جراحه أتى طيّا فقال : ادفعوا إل هذا الكلب 
الذي قتلنا به! فقال الطائي لاوس : ادفع ای بني عبس صاحبهم . فقال مم أوس: 
أتأمرونني أن أعطي بني عبس قطرة من دمي » وإن ابني أسير في بني يشكر؟ فوالله ما 
ا فكاكه إلا بمذا! فلا قفل الحوفزان من غزوه بعث إلى بني يشكر في ابن 
آوس» فبعتوا به أله + فافتك به مغدان: 

وقال نعامة بن شريك: 

| ستنرلت رما E‏ سنانا وش E‏ ر بطخقَة عبانا 


ثم أخوه قد رأى هَوانا لمّافقلنابيننشامعداا 


E O :‏ 1 )۲( 
يوم غول ' الثاني : وهو يوم کنهل 


قال أبو عبيدة: أقبل ابنا هُجيمة - وهما من بني غسان - في جيش » فنزلا في بني 
بربوع » فجاوَرا طارق بن عوف بن عاصم بن ثعلبة بن بربوع ۰ فنزلا معه على ماء 
يقال له كنهل» فأغار عليه| أناس من ثعلبة بن يربوع» فاستاقوا تعمهها وأسروا من 
كان في النعم ؛ فركب قيس بن هجيمة بخيله حتى أدرك بني ثعلبة» فكر عليه عتيبة 
ان اخارته فال له س٠‏ هل لك ا عة آل رار فال ها كنت لاال 
وأدعه! فبارزه» قال عتيبة: فا رأيت فارسا أملاً لعيني منه يوم رأیته » فرماي 
وا اک إل منه» فطعنني فأصاب قربوس ٠‏ سرجي » حت 
وجدت مَس السنان في باطن فخذي. فتجنبت؛ قال: ثم أرسل الرمح وقبض بيدي 
وهو یری أن قد أثبتني وانصرف» فأتبعته الفرس» فلا سمع زجلها رجع جاخحا على 
قربوس سرجه» وبدا لي فرج الدرع ومعي رمح مُعلّب ' بالق والعصب كنا نصطاد 
)١(‏ غول: ماء معروف للضباب بجوف طخفة . 


(۲( کنهل: ماء لبي تم . (۳( قربوس السرج : حنوه . 
٤ (‏ ) معلّب: حز مقبضها بعلباء البعير » وهي ممدود عصب العنق . 


۹۱ 


به الو حش › فرمته بالقوس › وطعنته بالرمح » فقتلته وانصرفت؛ فلحقت النعم » 
وأقبل المرماس بن هجيمة فوقف على أخيه قتيلاء ثم اتبعني» وقال: هل لك في 
البراز؟ فقلت: لعل الرجعة لك خير! قال:.أبعدَ قيس؟ ثم شد عل فضربني على 
البيضة» فخلص السيف إلى رأسي» وضربته فقتلته ؛ فقال سحم بن وثيل ا 
طارقا فقتل جاریه : 

لقد كنت جار بني هجِيّْمة قبلّها فم تغن شيشا غير قل المجاور 

وقال جریر: 

وساق آبتيْ هجيْمة يوم غوؤل إلى أسيافنا قدرٌ الحمام 


قال أبو عبيدة: خرج بنو ثعلبة بن يربوع فمروا بناس من طوائف بني بكر بن 
وائل با لجات خرجوا سقارا» فنزلوا وسرحوا إبلهم ترعى» وفيها نفر منهم 
يرعونها : منهم سوادة بن يزيد بن بجير العجلي . ورجل من بني شيبان» و کان وما ؛ 
فمرّت بنو ثعلبة بن يربوع بالإبل» فاطردوهاء وأخذوا الرجلين فسألوهما: من 
معكا ؟ فقالا: معنا شيخ من يزيد بن بجيل العجلي في عصابة من بني بكر بن وائل» 
خرجوا سُفارا يريدون البحرين . فقال الربيع ودعموص ابنا عتيبة بن الحارث بن 
شهاب: لن نذهب بہذين الرجلين وبذه الإبل ولم يعلموا من أخذها؟ ارجعوا بنا 
حتى يعلموا من اخذ إبلهم وصاحبيهم ليعنيهم ذلك . فقال فما عميرة: ما وراء كا إلا 
شيخ بن يزيد قد أخذتا أخاه وأطردتما ماله» دعاه» فأبيا ورجعاء فوقفا عليهم 
وأخبراهم وتسّميا مء فركب شيخ بن يزيد فاتبعه) وقد ولياء فلحق دعموصا 
فأسره ومضی ربیع حتی اتی عميرة فأخبره أن أخاه قد قتل » فرجع عميرة على فرس 
يقال له الخنساء» حتى لحق القوم» فافتك منهم دعموصاً على أن يرد عليهم أخاهم 


)١(‏ البيضة: الخودة. (۲) الجبات: موضع قريب من ذي قار. 


۲ 


وإبلوم E E‏ 
ا ظا باي عة دبي ا 


فار فىه القوم حت انتزعته جهاراً ولم أنظر له بالتلوم 
(r)‏ 
يوم إراب 
غزا الهذيل بن هبيرة بن حسان التغلبي » فأغار على بني يربوع بإراب فقتل فيهم 
قتلا ذریعاء فأصاب نعا کثیرة وسّی سبیاً کثیراً» فيهم زینب بنت جير بن الحارث 
ابن همام بن رباح بن یربوع » وهي يومئل عقبلة نساء بني غم وکان الهذيل یسمی 
مجدعا» وکان بنو عم يفزعون به أولادهم» وسېی أ طابة بنت جزء بن سعد 
الرياحي» ففداها أبوها ؛ وركب عتيبة بن الحارث في أسراهم ففكهم أجعين . 


يوم الشعب 


غزا قيس بن شرفاء التغلبي » فأغار على بني يربوع بالشعب» فاقتتلوا» فانہزمت 
بنو يربوع» فزعم أبو هدبة أنها كانت اختطافا» فأسر سحم بن وثيل الرياحي » ففي 
ذلك يقول سحم: 

أقول همم بالشعّب إذ يأسروني ألم تعلَموا أني آبن فارس رَهْدم ٩‏ 

ففدى نفسه . وأسر يومئذ متمم بن نويرة» فوفد مالك بن نويرة على قيس بن 
شرفاء في فدائه فقال: 

هل أنت يا قيس بن شرفاء مُنعمٌّ أو الجهد إن أعطيته أنت قابله 


فلا ری وسامته * وحسن شارته» قال : بل مُنعم . فأطلقه له . 


(۱) التلوّم : التعرض للأمة في الفعل السيء . 
(۲) إراب: من مياه البادية . (۳) زهدم: فرس لوالد سحم . )٤(‏ وسامته: جاله . 


۹۳ 


فيه قتل طريف بن شراحيل وعمرو بن مرد المحلّمي. 


غزا طريف بن تم في بني العنبر وطوائفَ من بني عمرو بن تي فأغار على بني 
بکر بن وائل بغول» فاقتتلوا ء ثم إن بكراً انہزمت» فقتل طريف بن شراحيل أحد 
بني ربيعة» وفتل أيضاً عمرو بن مرثد المحلّمي» وقتل المحش» فقال في ذلك ربيعة 
ابن طریف: 


یا زاکباً بان عي ا 
هلا شراحيلٌ إذ مال الحزام به 
E‏ 
إذ يُلحَظونَ برق من أسنتنا 
وقد قتلناكم صبراً وتأسركم 
حتی استغاٹ بنا أدنى شريدكم 


ب فم فصب له أحد © 


0 )4( 
ما فوارس هیجَا نصرهم حشد 


فی بن السا وال والکند ‏ 
ا . 7( 
وقد طردناکم لوينفع الطرد 

من بعدما مسه الضراء والنكد 


e‏ اسلمي ف يوم غول» وکان را دمما › وكان ذا جدة:, 


داو فازترزه وهو 2 


فأطلق ا ف احسه a‏ 
وم توا مَصالته عليهم 


بتضلة وهو موتور مُشيح؟- 


وينفع أهله الرجل القبيح 
كا عض الشبَا الفرَسٌ الجموح ٠"‏ 


١ (‏ ) غول: ماء معروف للضباب جوف طخفة . 
(۲) الفند : الرأي الخاطىء . و 
(۳) العجاج: الغبار . )٤(‏ تيفهم: تنقصهم . 
( ه) الشنا: الشناء: البغض والكراهية . 

(1( صبراً؛ یقال: قتله صبرآً : حبسه حتی مات . 
(۷) الشبا: الطحلب . (۸) مصالته: صولته . 


٤ 


يوم الخندمة ‏ 

كان رجل من مشركي قريش بُح حربة يوم فتح مكة» فقالت له امرأته: ما 
تصنع هذه؟ قال: أعددتا خمد وأضحابة! قالت: والله ها أرئى [ أنه] يقوم محمد 
وأصحابه شيء! فقال : والله إني لأرجو أن أخدِمّك بعض نسائهم! وأنشاً ا 

إن يُقبلوا ايوم فا بي عة هذاسلاح كاملل وأ" 

وذو غراريُن سريم الل © 

فلا القيهم خالد بن الوليد يوم الخندمة انهزم الرجل لا يلوي على شيء فلامته 
امراته؛ فقال : 

E E E 

ولقيتنا بالسيوف المللمة فلق كل ساعد وجُمجُمَة ° 


ا ق و ()o ly 7E o a‏ 
ضرباً فلا تَسمَعٌ إلا عَمعَمَة ل تنطقي في اللوم أدتى كلمَة ٠‏ 


7( 
بوم اللا 


قال أبو عبيدة: كان سبب الحرب التي كانت بين عمرو بن الحارث بن تمم بن 
سعد بن هذيل» وبين بني عبد بن عدي بن الدئل بن بکر بن عبد مناة٬‏ أن قيس بن 
عامر بن غريب أخا بني عمرو بن عدي وأخاه سالما» خرجا يريدان بني عمرو بن 
الحارث» على فرسين» يقال لاحده| اللّعاب» والأخرى عفزر؛ فباتا عند رجل من 
بني نفاثة» فقال النفاثي ل و هة اطعان :زارا الاعف رفاک تک ف 
قتاد تیان" . قالا: إن رماحنا لا تكسر إلا في صدور الرجال! قال: لا يضركاء 


)١(‏ الخندمة: جبل بمكة . (۲) الألّة: الحربة 
(۳) ذو غرارین: يعني سیفاً . (4) يفلقن: يقطعن 
(۵) غمغمة: كلام لا يبن . 

(1) اللهماء: موضع بنعمان الأراك بين الطائف ومكة . 
(۷) القتاد : الشجر الصلب له شوك . 


۹0 


وستحمدان أمري . فأصبحا غاديينء فلا شارفا متن اللهها من نعمان» وبنو عمرو بن 
الحارث فُويق ذلك» بموضع يقال له أدية ء أغارا على غنم جندب بن أبي عُميس» 
وفيها جندب ؛ فتقدم إليه قيس » فرماه جندب في حلمة ثديه» وبعجه قيس بالسيف 
فأصابت ظةٌ السيف وجه جندب» وخر قيس ؛ ونفرت الغنم نحو الدار» فتبعهاء 
وحمل سام على جندب بغرسه عفزر» فضرب جندب خطم ‏ عفزر بالسيف فقطعه» 
وضربه سام فاتقاه بيده فقطع أحد زنديه» فخر جندب وذقّف ‏ عليه سال 
وأدرك العشي سالما» فخرج وترك سيفه في المعركة» وثوبه بحقويه» لم ينج إلا ججفن 
سيفه ومئزره؛ فقال في ذلك حاد بن عامر: 
لعمرك ما وني آبن ابي عميسٍ 
E E E E‏ 


وما خان القتال وما أضاعا 
E NE E‏ 


ف اف تا عة فن 
وأفلت سال متها جريضا 
ولو سمت له يُمنى يديه 
وال دة ا 

ا 
كفت عط لرن لا راشا 
ا 


ررك اتةه عل ال اع 
وقد كلم الدياة ورالد را 
لح ايك اطفتك لماعتا 


وبلغ بني ذي الهم عنا ويعمرا“ 
: : )۸( 
تميل على صفو من الليل أكدرا " 


0 )4( 
وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا '“ 


)١(‏ أديه: جيل بالحجاز. 
(۲) الظبة: شفرة السيف . 
)٤(‏ ذفف عليه: أجهز عليه . 
(۵ ) القران: النبال والسيوف» جع قرن . والمصاع: المقاتلة . 

. الجريض : يبتلع ريقه على جهد من الهم . وذبابة السيف: حذه أو طرفة‎ )٦( 

(۷) السواري : قوم يقال مم بنو سارية . ويعمر: قبيلة من بني نفائة . 

(۸) على صقو: على ميل . 

(4) عضها: أي م يفتر لغمزها إن غمزته . وشمرت: قلصت ولقحت واشتد أمرها . 


(۴) الخطم: الأنف أو مقدمه. 


۹1 


وی دا ما الوت کان اة ٠‏ کداالشل ع الف انما * 
نجا سام والنفس منه بشذقه ول ينح إلا جفن سيف ومشررا“ 
وطاب هن اللاب ا وة اوغا فاق الك ورا 


e 
یوم خزاز‎ 


قال ابو عبيدة تنازع عامر ومسمع ابنا عبد الملك» وخالد بن جبلة» وإبراهيم بن 
مد بن نوح العطاردي » وغسان بن عبد الحميد» وعبد الله بن سام الباهلي» ونفر من 
وجوه أهل البصرة كانوا يتجالسون يوم الجمعة ويتفاخرون ويتنازعون في الرياسة 
يوم خزاز؛ فقال خالد بن جبلة؛ كان الأحوص بن جعفر الرئيس . وقال عامر 
ومسمع : کان الرسین. کلت ن وائل . وقال بن نوح: كان الرئيس زرارة بن عدس . 
وهذا في مجلس أبي عمرو بن العلاءء فتحاكموا إلى أبي عمروء فقال: ما شهدها 
عامر بن صعصعة» ولا دارم بن مالك ولا جشم بن بكر؛ اليومٌ أقدم من ذلك 
ولقد سألت عنه منذ ستين سنة فا وجدت أحداً من القوم يعام من رئيسهم ومَن 
الملك؛ غير أن أهل اليمن كان الرجل منهم يأتي ومعه كاتب وطنفسة ” يقعد عليهاء 
فيأخذ من أموال نزار ما شاء. كعمال صدقاتهم اليوم . وكان أول يوم امتنعت معد 
عن الملوك ملوك حمير» وکانت نزار لم تکثر بعد» فأوقدوا نارآ على خزاز ثلاث 
ليال» ودخنوا ثلاثة أيام . . . فقيل له: وما خزاز؟ قال: هو جبل قريب من أمرة على 
يسار الطريق» خلفه صحراء منعج » يناوحه کور وکویر " إذا قطعت بطن 
عاقل ؛ فغي ذلك اليوم امتنعت نزار من أهل اليمن أن يأكلوهم» ولولا قول عمرو 
بن کلئوم ما عرف ذلك اليوم» حيث يقول : 


(۱( يحمي الأنف: أي لا يهرب . ويأنف من التأخر . 

ن ا ا (۳) خزاز: موضع . 

. طنفسة: مخدة. (۵) منعج: واد يدفع في بطن فلج‎ )٤( 
کور وکویر: جبلان‎ )٦( 


2 


1۷ 


و رة ق ون ردا فرق رفه افا 
فكتاًا الأفنن اذا التقشا :ؤكان اأف ESE‏ 
فصالوا صولة فا يليهمم ‏ وصُلنا صولة فيمن يلينا 
a ONE Eg E a aa‏ 


قال أبو عمرو بن العلاء: ولو کان جدّه كليب بن وائل قائدهم ورئيسهم ما ادعی 
الرفادة وترك الرياسة» وما رأيت أحداً عرف هذا اليوم ولا ذكره في شعره قبله ولا 


بعده! 
يوم العا (r)‏ 


قال أبو عبيدة: أغار المنبطح الأسدي على بني عاد بن ضبيعة» فأخذ نعا لبني 
لحرب بن عباد» وهي ألفت بعير ؛ فمر ببني سعد بن مالك بن ضبيعة» وبني عجل بن 
لج ۽ فتبعوه حتی انتزعوها منه» ورئيس بني سعد جران بن عبد عمرو» فأسر أفتل 
ابن حسان العجلً المنبطح الأسديء فغداه قومه» ولا أدري كم كان فداؤه» 
واستنقذوا السبي» فقال حجر بن خالد بن مود في يوم المعا: 
ومنبطح الغواضر قد أذَقنا بناعجة المعا حر الجلاو 
ا فرت على سكن وجع بني عُباد 


ان اعت بن ارت بن عاد و الا اند من أخد هن الشنا رفاك 


حمران بن عبد عمرو : 
إن الفوارس يوم ناعجة المعا نعم الفوارس من بني سيار 
2 م 2 ۹ سمه وله )٥( 5 : 2 e‏ 
يلههم عقد الاصرة خلفهم وحنين منهلة الضروع عشار” 


. الاينون: المتقدمون . والأيسرون: المتأخرون‎ )١( 

. مصفدين: مغلولين . وآب: عاد ورجع‎ CC 

(۳) المعا: جانب من الصان . )٤(‏ الناعجة: الأرض المستوية السهلة . 
(٥(‏ الأصرة: جع صرار: وهو ما تشد به أخلاف النوق . 


4۸ 


م 2 e‏ 8 2 - ت ) 
لحقوا على فی الاياطل کالقنا سشعب عد لكل يوم عوار 
سالت عليه من الشعاب خوانف ورد اطاط تبلج الأسحار" 


ا 
قال أبو عبيدة: حالفت أسد وطيء وغطفانء ولحقت بهم ضبة وعدي ؛ فغزوا بني 
عامر فقتلوهم قتلاً شديداً؛ فغضبت بنو تم لقتل عامر؛ فتجمعوا حتى لحقوا طيئا 
وغطفان وحلفاءهم من بني ضبة وعدي يوم الجفار ‏ فقتلت تمم طيئاً أشدَ ما قتلت 
عامر يوم التسار . فقال في ذلك بشر بن أبي خازم: 
غضبت تم أن تق عامرٌ يوم التسار فأعتبوا بالصيام 0 


يوم ذات الشقوق"“ 


فحلف ضمرة بن النهشلى . فقال: الخمر علي حرام حتى يكون له يوم يكافئه ! 
فأغار عليهم ضمرة يوم ذات الشقوق فقتلهم» وقال في ذلك : 

الآن سا لي الشراب وم أكن آي التجار ولا أشة تكلمي 

حت صبحت على الشقوق بغارة كالتمر ينث في حرير الحرم 

واتا ت يوما بالجفار تة ١‏ زا جوت اغا من حديث المونم 

ومشت نساء كالظباء عواطلا من بين عارفة السّاء وأ 


)١(‏ قب: جع أقب: وهو الضامر. والأياطل: جع أيطلء وهو المنقطع الأضلاع من الحجة؛ وقيل: 
الخاصرة . 

(۲) خوانف: جع خانف . وهو الذي ييل رأسه الى الزمام» ويفعل ذلك من نشاطه . والغطاط : القطا . 

(۳) النسار: جبال صغيرة» وقيل ماء لبني عامر بن صعصعة . 

. الجفار: ماء لبني تمم وتدعيه ضبة‎ )٤( 

(0) الصيام : السيف . )٩(‏ الشقوق: من مياه ضبّة بأرض الهامة . 

(۷) العواطل : جمع عاطل : وهي المرأة التي خلت من الحلى . 


۹۹ 


دھب الماح بزوجها فتر کته ف صدر معتدل القناة مقوم 


(Ww, 


يوم خو 


قال أبو عبيدة: أغارت بنو أسد على بني يربوع فاكتسحوا إبلهم ؛ فأتى الصريخ 
الحيّ» فام يتلاحقوا إلا مساء وضع يقال له خو وكان ذؤاب بن ربيعة الأسدي 
على فرس أنثىء وكان عتيبة بن الحارث بن شهاب على حصان؛ فجعل الحصان 
يستنشق ريح الأنشى في سواد الليل ويتبعهاء فام يعام عتيبة إلا وقد أقحم فرسه على 
ذؤاب بن ربيعة الأسدي» وعتيبة غافل لا يبصر ما بين يديه في ظلمة الليل» وكان 
عتيبة قد لبس درعه وغفل عن جُربًانها ‏ حتى أتى الصّريخ فام يشده» ورآه ذؤاب 
فأقبل بالرمح إلى ثغرة نعره فخر صريعاً قتيلاً؛ ولحق الربيع بن عتيبة فشد على ذؤاب 
فأسره وهو لا یعام أنه قاتل أبيه» فكان عنده أسياً حتى فاداه أبوه ربيعة بإبل 
معلومة قاطعه عليهاء وتواعدا سوق عكاظ في الأشهر الحرم أن يأتي هذا بالإبل 
ويأتي هذا بالأسير ؛ وأقبل أبو ذؤاب بالإبل » وشغل الربيع بن عتيبة فام يحضر سوق 
عكاظ» فلا رأى ذلك ربيعة أبو ذؤاب لم يشك أن ذؤابا قد قتلوه بأبيهم عتيبة ء 
فا قال 

أبلغ قبائل جعفر خصُوصة ما إن أحاول جعفرٌ بن كلاب 

أن اود وة ق ا الريطة المنجاب ۳ 

ولقد علمت على التَجلّد 0 الرزية کان يوم دا 

إن يلوك فقذ هتكت بُيُوتهمْ بعتيْبة بن الحرث بن شماب 

بارت فقداً إلى أعدائه وأشدهم و على الأضضحات 


فل بلخهم الشعرٌ قتلوا ذؤاب بن ربيعة . 


(۱) خوّ: واد لبي أسد. (۲) الجربان: الجيب . 
(۳( الريطة : الرائطة : الملاءة كلها نسج واحد وقطعة واحدة. 
)٤(‏ الرزية : المصيبة . 


وقالت آمنة بنت عتيبة ترثي أباها : 
ا مَيةَّ فانعياهٌ بشق نواعم البشر الجيُوبا 
ا لک ا ا ا 
أيام الفجار الأول 
قال آبو عبد : آيام الفجار عدة) وهذا أوما؛ وهو بین كنانة وهوازن» وکان 
الذي هاجه أن بدر بن معشر أحد بني غفار بن مّليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة 
ابن کنانة» جُعل له مجلس بسوق عکاظ. وکان حدثاً منيعاً في نفسهء فقام في 
المجلس وقام على رأسه قام» وأنشاً يقول : 
a GET‏ من يطعنوا في عينه لم طرف 
الأحير بن مازن أحد بنى دهان بن نصر بن معاوية » فأندرها ” من الركبة » وقال : 
خذها إلبك أيها المخندف 
6 ا سا خر رة وال ف دل 
ف مر دهان دو الط رف حر لبر زاخر لم ينزف 
تبني على الأحياء بالعرّف 
قال أبو عبيدة: فتحاور الحيان عند ذلك حتى كاد أن يكون بينها الدماء؛ ثم 


(۱) اشمعلت: تفرقت. (۲) مسدف: مظام . 
(۳) أندرها: اسقطها . 
)٤(‏ الخرصة : الشجة تشق الجلد قليلاً . 


الفجار الثانى 


كان الفجار الثاني بين قریش وهوازن» الذي هاحجه أن فتة من فریش 
قعدوا إلى امراًة من بني و و E‏ عکاظ . وقالوا: 
بل طاف بها شباب من بني كنانة وعليها برقع وهي في درع ” / فضل» فأعجبهم ما 
رأوا من هيثتهاء فسألوها أن تسفر عن وجهها فأبت عليهم » فأتى أحدهم من خلفها 
٠‏ فشد دَبْرَ درعها بشوكة إلى ظهرها وهي لا تدريء فلا قامت تقلص الدرع عن 
ديرها > فضككوا 'وقالوا د منعتنا النظر إلى وجهها فقد رأينا برها ! فنادث المرأة يا 
آل عامر! فتحاور الناس» وكان بينهم قتال ودماء يسيرة» فحملها حرب بن أمية 
وأصلح بينهم . 

الفجار الثالث 


وهو بين كنانة وهوازن: وكان الذي هاجه أن رجلا من بني كنانة کان عليه دين 
لرجل من بني نصر بن معاوية ؛ فأعدم الكناني» فوافى النصري بسوق عكاظ بقرد 
فأوقفه في سوق عكاظ» وقال: من يبيعني مثل هذا الي على فلان! حتى أكثر من 
ذلك؛ وإنغا فعل ذلك النصري تعييراً لذكناني ولقومه؛ فمرَ به رجل من بني كنانة 
فضرب القرد بسيفه فقتله » فهتف النصري: يا آل هوازن! وهتف الكناني: يا آل 
كنانة ! فتهايج الناس حتى كاد أن يكون بينهم قتال» ثم رأوا الخطب يسيراً فتراجعوا 
ولم يفقم الشر بينهم . 

قال أبو عبيدة: فهذه الأيام تسمى فجاراًء لأنها كانت في الأشهر الحرم » وهي 
الشهور التي يحرّمونها ففجروا فيهاء فلذلك سميت فجارأً وهذه يقال ها الفجار 
الأول . 


. وضيئة : الحسنة الجميلة‎ )١( 
. درع المرأة: القميص الذي يلي جسدها‎ )۲( 


الفجار الآخر 


وهو بين قريش وكنانة كلها وهوازن؛ وإنما هاجها البرّاض بقتله عروة الرّحال 
ابن عتبة بن جعفر بن كلاب؛ فأبت أن تقتل بعروة: البراض؛ لأن عروة سيد 
هوازن» والبراض خليع من بني كنانة ؛ أرادوا ae Î‏ 

وهذه الحروب كانت قبل مبعث النبي أي بست وعشرين سنة وقد شهدها النبي 
وهو ابن أربع عشرة سنة مع أعمامه . وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت 
أنبل على أعامي يوم الفجار وأنا ابن أربع عشرة سنة يعني أناوهم النبل . 

وكان سبب هذه الحرب أن النعمان بن المنذر ملك الحيرة كان يبعث [ إلى ] سوق 
عکاظ في كل عام لطيمة' ني جوار رجل شريف من أشراف العرب» برها له 
حتى تباع هناك ویشتری له بثمنها من أدم الطائف ما يحتاج إليه» وكانت سوق 
عكاظ تقوم في أول يوم من ذي القعدة» فيتسوقون إلى حضور الحج» م يحجون؛ 
وكانت الاشهر الحرم أربعة أشهر: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب؛ 
وعكاظ بين نخلة والطائف. وبينها وبين الطائف نحو من عشرة أميال ؛ وكانت العرب 
تجتمع فيها للتجارة والتهّو للحج» من أول ذي القعدة إلى وقت الحج» ويأمن بعضها 
بعضاً ؛ فجهز النعان: عير اللطيمةء ثم قال: من يجيرها؟ فقال البراض بن قيس 
الضّمري : أنا أجيرها على بني كنانة . فقال النعمان ما أريد إلا رجلا يجيرها على أهل 
جد وتهامة . فقال عروة الرحال» وهو يومئذ رجل هوازن: أكلْبُ خليع يجيرها لك؟ 
أبَبت اللعن أنا أجيرها لك على أهل الشيح ‏ والقيصوم " من أهل نجد وتهامة ! فقال 
البراض: أعلى بني كنانة تجيرها يا عروة؟ قال : وعلى الناس كلهم! فدفعها النعان إلى 
عروة» فخرج بہا وتبعه البراض» وعروة لا یخشی منه شيئ » لأنه کان بين ظهراني 


(۱( اللطيمة : عير تحمل المسك والبرَّ وغيره) للتجارة . أو وعاء المسك . 
(۲) الشيح: نبات يتخذ من بعضه المكانس 
(۳) القيصوم: نبات طعمه مر ورائحته طيبة » وورقه هدب وله نورة صفراء وهي تنهض على ساق . 


1۰۳ 


قومه من غطفان إلى جانب فَدَك » وإلى أرض يقال ها أوارة ؛ فنزل بها عروة 
فشرب من الخمر وغنته قينةء ثم قام فنام» فجاء البراض فدخل عله » فناشده عروة 
وقال: كانت مني زلّة » وكان الفعلة مني ضلة! فقتله وخرج يرتجز ويقول: 
قد كانت الفخلة منى ضلَه هلا على غيري جعلت الله 
(r) ۶ DT‏ 
فسوف أعلو بالخسام الله " 


وقال: 
وداهيَّة يهال الناسٌ منها شدذت هما بني بكر ضلوعي 
هکت چا بوت بني كلاب وأرضعت الموالي بالضروع 
جَمَعّت له يدي بنصل سيْف أقل فخْرً كالجذع الصريع أ 

واستاق اللطيمة إلى خيبر» واتبعه المساور بن مالك الغطفاني» وأسد بن خیم 

الغنوي» حى دخل خيبر ! فكان البراض أول من لقيهما » فقال هما : من الرجلان؟ 

قالا: من غطفان وغني . قال البراض: ما شأن غطفان وغتي بہذه البلدة؟ قالا: ومن 

آنک قال : من أهل خيبر . قالا :. ألك عام بالبراض؟ قال: دخل علينا طريداً خليعاً 
فام يُووه أحدٌ خير ولا أدخله بيتاً . قالا: فأين يكون؟ قال: وهل لكا به طاقة إن 
دللتكا عليه ؟ قالا: نعم . قال: فانزلا! فنزلا وعقلا راحلتيها . قال: فأيكا أجرا 
عليه وأمضى مقدما وأحدٌ سيفا؟ قال الغطفاني : أنا! قال البراض: فانطلق أذُلّك 
عليه » ويحفظ صاحبك راحلتيكا ففعل » فانطلق البراض يشي بين يدي الغطفافي حتق 
انتهى إلى خربة في جانب خيبر خارجة عن البيوت . فقال البراض: هو في هذه 
الخربة وإليها يأوي» فأنظرني حتى أنظر أج هو أم لا . فوقف له ودخل البراض» م 
خرج إليه وقال: هو نام في البيت.الأقصى خلف هذا الجدار» عن مينك إذا دخلت» 


)١(‏ فدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان. 

(۲) أوارة: موضع في بلاد بني تم . 

(۴) القلة: قلة كل شيء: قمته وأعلاه. 

. السيف الأفل : أي في حده كسور من كثرب الضرب به‎ )٤( 


°٤ 


فهل عندك سيف فيه صرامة؟ قال : نعم . قال: هات سيمك أنظر إليه أصارم هو ؟ 
فأعطاه إياه» فهزه البراض ثم ضربه به حتى قتله » ووضع السيف خلف الباب؛ واقبل 
على الغنويء فقال: ما وراءك؟ قال: لم أر أجبّن من صاحبك» تركته قانماً في الباب 
الذي فيه الرجل» والرجل نام » لا يتقدم إليه ولا يتاخر عنه! قال الغنوي : يا فاه ! 
لو كان أحد ينظر راحلتينا! قال البراض: ها على إن ذهبتاء فانطلق الغنوي . 
والراض خلفه» حتى إذا جاوز الغنوي باب ا البراض السيف من خلف 
الباب ثم ضربه به حى قتله ؛ وأخذ سلاحيها وراحلتيه| ثم انطلق . 


وبلغ قريشاً خبر البراض بسوق عكاظ » فخلصوا نجيا» واتبعتهم قيس ]ا بلغهم 
ان الراض قتل عروة الزحال» وعلم قبس ابو براء عامر بن مالك فاد رکوهم وقد 
دخلوا الحرم ؛ ونادوهم : يا معشر قريش» إنا نعاهد الله أن لا نبطل دم عروة الرحال 
أبداً ونقتل به عظماً منكم وميعادنا وإياكم هذه الليالي من العام المقبل؛ فقال 
حرب بن أمية لأبي سفيان ابنه: قل هم إن موعدكم قابل في هذا اليوم . فقال 

يا شَدَةّ ما شدذنا غير كاذبة على سَّخينة لولا البييبت والحرم 

لا رأوا خبلّنا تُزجي أوائها آسادٌ غيل ES‏ 
اوا ات له ا ی ن الل ا کال و 
ولوا شلالاً وعظم eNOS E REE‏ 


(4) ê و‌ س‎ a 
٠ ولت بهم كل محضار ململمة كانا القوة فوا صر‎ 


وكانت العرب تسمى قريشاً سخينة لأكلها السخن . 


)۱( الأجم : جع الأجة : وهى الشجر الكثير الملتف . 

)۲( الغرل: جمع أغرل أو غرلاء : أي المسترخي . 

(۳) الشلال: القوم المتفرقون . 

. ململمة: أي صلبة . واللقوة: العقاب الخفيفة السريعة الاختطاف‎ )٤( 


1۰0۵0 


0)u a 
يوم شمطة‎ 


وهي من يوم الفجار الآخر» ويوم نخلة منه أيضاً ؛ قال: فجمعت كنانة قريشها 
وعبد مناتا ا ومن لحق بهم من بني أسد بن خزية» وسلح يومئذ عبد الله 
ابن جدعان مائة ا بأداة كاملة» سوى من سلح من قومه والأحابيش بنو 
الحارث بن عبد مناة بن كنانة . قال: وجمعت سليم وهوازن جموعها وأحلافها - غير 
كلاب وبني كعب» فإنها لم يشهدا يوماً من أيام الفجار غير يوم نخلة - فاجتمعوا 
بشمطة من عكاظ في الأيام التي تواعدوا فيها على قرن الحول» وعلى كل قبيلة من 
قريش وكنانة سيدها . وكذلك على قبائل قيس» غير أن أمر كنانة كلها إلى حرب 
ابن أمية» وعلى إحدى مجنبتيها عبد الله بن جدعان» وعلى الأخرى كريز بن ربيعة. 
وحرب بن أمية في القلب» وأمر هوازن كلها إل مسعود بن معتب الثقفي . فتناهض 
الناس وزحف بعضهم إلى بعض . فكانت الدائرة في أول النهار لكنانة على هوازن» 
حتى إذا كان آخر النهار تداعت هوازن وصابرت» وانقشعت كنانة فاستحر القتل 
فيهم ؛ فقتل منهم تحت رايتهم مائة رجل» وقيل ثمانون» ولم يقتل من قريش يومئذ 
أحد يذ كر؛ فكان يوم شمطة موازن على كنانة . 


يوم العَبْلاء ‏ 


ثم جع هؤلاء وأولئك. فالتقوا على قرن الحول في اليوم الثالث من أيام عكاظ» 
والرؤساء على هؤلاء وأولئك الذين ذكرنا في يوم شمطة» وكذلك على المجنبتين ؛ 
فكان هذا اليوم أيضاً موازن على كنانة؛ وني ذلك يقول خداش بن زهير : 


)١(‏ شمطة: موضع قريب من عكاظ 

(۲) الأحابيش: وسموا كذلك لأنهم تحالغوا بالله أنهم يد على غيرهم ما سجاليل أو وضح نار أو ما 
رسا جیش › 

(۳) الكمي : الفارس . 

)٤(‏ العبلاء: عم على صخرة بيضاء» جانب عكاظ 


۰١ 


ألم يبلغك ما لقت قريش وحي بني كنانة إذ أبيروا ٠‏ 
(r)‏ 
دمناهم بأرعن مَكفَهرٌ فظلٌ لنا بعقوتهم زیر 
وني هذا اليوم قتل العام بن خويلد» والد الزبير بن العوّام» قتله مرة بن معتب 
الثقفي ؛ فقال رجل من ثقيف: 
منا الذي ترك العوام مُنجدلاً تنحابُه الط لبا بين أحجار“ 


(s)- 5‏ 
یوم شرب 


ثم جع هؤلاء وأولئك؛ فالتقوا على قرن الحول في اليوم الثالث من أيام عكاظ ؛ 
فالتقوا بشرب» ولم یکن بینهم يوم اعظم منه » والرؤساء على هؤلاء وأولئك الذين 
ممن لم تكن له حولة؛ فالتقوا وقد كان وازن على كنانة يومان متوالبان: يوم 
شمطة» ويوم العبلاء؛ فحميت قريش وكنانة؛ وصابرت بنو زوم وبنو بكر 
فانہزمت هوازن وقتلت قتلاً ذریعاً ؛ وقال غبا الله بن الزيعرى فح باحر 

ال لله 4ق وم و لدت E‏ بني سهم 
هشام واښشو عبد مناف مدره الخص ١‏ 
وان راق .وا کیا ري 

وا باعي مناف : : قصي » وهشام . أبن المغيرة. وذو الرعين : أبو ربيعة بن المغبرة» 
قاتل يوم شرب برحين» وأمهم رَبطة بنت سعد بن سهم . 


)١(‏ أبيروا: أهلكوا 

(۲) الأرعن: أنف الجبل . يشبه به الجيش . والمكفهر: المسود لركوب بعضه بعضا. والعقوة: الساحة 
والمحلة. 

(۳) تنتابه : تزوره . )٤(‏ شرب: موضع قرب مكة . 


. المدره: السيد الشريف» أو الزعم‎ )٠( 
. من کثب: من قرب‎ )٩( 


على المجنبتينء إلا أن أبا مساحق بلعاء بن قيس اليعمري قد كان مات» فكان من 


فقال في ذلك جذل الطعان: 


جات هوازن أرسالاً وإخوتها 


بنو سل » فهابوا الموت وانصرَفوا 


ا : ر و و IT‏ 


يوم ا لحر 


یره 


(r) 


قال: ثم جع هؤلاء وأولئك ثم التقوا على رأس الحول بالحريرة» وهي حرّة إلى 
جنب عكاظ » والرؤساء على هؤلاء وأولئك هم الذين كانوا في سائر الأيام» وكذلك 


بعده على بكر بن عبد مناة بن كنانةء وأخوه جثامة بن قيس؛ فكان يوم الحريرة 
هوازن على كنانة» وكان آخرَ الأيام الخمسة التي تزاحفوا فيهاء قال: فقتل يومئذ 
أبو سفيان بن أمية أخو حرب بن أمية» وقتل من كنانة ثمانية نفر» قتلهم عثان بن 
أسيد بن مالك» من بني عامر بن صعصعة» وقتل أبو كنف وابنا إياس» وعمر بن 


ایوب؛ فقال خداش بن زهیر : 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
(٤( 


لاقتكمْ منهُمُ آسادُ مَلحمة 
OE EE IE‏ ورک 
وقال الحارث بن كلدة الثقفى : 
عاج: مال أقام» انعرف . 

الحريرة: موضع بين الأبوا 
اللوب: الحرات» الوحدة لوبة . 


ء ومكة» قرب نخلة . 


أهل السوام وأهل الصخرواللوب"" 
بکل سَمراءِ لم تعلب ومعلوب ) 
يوم الخريرة ضرباً غير مكذوب ° 
لسوا بزارعة عوج العراقيب ° 
وإن تباهوا فإني غير مغلوب ° 


سمراء: أي قناة . ومعلوب: أي رمح )6( البلاء: امحنة . 


٩ (‏ ) العراقيب: جع عرقوب : وهو وتر غليظ فوق عقب الانسان 


(۷) 


النحر: أعلى الصدر . 


کت الفارس البذاخ منم تم عروقه علقاً عبيطًا 

ان اة بال ع حن مت ةوه اطا 

لقد أردَبْتَ قومَك يا ابن صخر وقد جشمتهم أمْراً سليطا 

وک أسلمت منكم من كَمِيّ جريا قد سمغت له غطيطا" 

مقت أيام الفجار الآخر» وهى خسة أيام ف أربع شن اوا يوم نخلة» ول 
يكن لواحد منها على صاحبه؛ ثم يوم شمطة هوازن على كنانة» وهو أعظم أيامهم ؛ 
م يوم العبلاءء ثم يوم شرب وكان لكنانة على هوازن؛ مم يوم الحريرة هوازن على 
کا 

قال أبو عبيدة: م تداعى الناس إلى السام على أن يذروا الفضل ويتعاهدوا 


يوم عين أباغ 

وبعده أيام ذي قار 
قال أبو عبيدة: كان ملك العرب المنذر الأكبر ابن ماء السماء» ثم مات فملك ابنه 
عمرو بن المنذرء وأمه هند وإليها ينسب؛ مم هلك فملك أخوه قابوس» وأمه هند 
أيضاً» فكان ملكه أربع سنين» وذلك في ملكة كسرى بن هرمز؛ ثم مات فملك 
بعده أخوه المنذر بن المنذر بن ماء السماء» وذلك في مملكة كسرى بن هرمز؛ فغزاه 
ارت الغشان ركان العام شن تحت بد اقصر: فالتقوا بعين أباغ» فقتل المنذرء 
فطلب کسری رجلا بحعله مکانه» فاشار اليه عدي بن زيد - وكان من تراجة 
کسری - بالنعمان بن المنذر» وكان صديقاً له فأحب أن ينفعه» وهو أصغر بني 
المنذر بن المنذر بن ماء السماء» فولاه كسرى على ما كان عليه أبوه» وأتاه عدي بن 


. علق عبيط: دم عبيط» آي طري‎ )١( 
. دعست : طعنت . (۳) الكمي: الفارس‎ (۲( 


۱۰۹ 


زيد فمکنه النعمام» ثم سي بينهم| فحبسه حتى أتى على نفسه» وهو القائل : 
بيغ التعهان عني مألكا أنه قد طال حبسي وانتظاري 
لو بغير الماء حَلقي شرق کنت کالغصّان بالماءِ اعتصاري' 
اتی شت أعجيهم أي و عنهم في إساري 
لآمريء | يبل مني سقطّة إن أصابتة مَلمّات العغار" 
فلشن دهَْرٌ تول خيْره وجرت بالتحس لي منه الجواري 
نات قفا اة وة الم كالعيء لار 
فلا قتل النعان عدي بن زيد العبادي - وهو من بني امريء القيس بن سعد بن 
زید مناة بن تمم - سار ابنه زید بن عدي إلى کسری فکان من تراجمته وکان النعان 
عند كسرى» فحمله عليه » فهرب النعمان حتى لحق ببني رواحة من عبس» واستعمل 
كسرى على العرب إياسَ بن قبيصة الطائي؛ ثم إن النعان تجول حيناً في أحياء 
العرب» ثم أشارت عليه امرأته المتجردة أن يأتي كسرى ويعتذر إليه» ففعل » فحبسه 
بساباط ” حتى هلك. ويقال أوطأه الفيّلة . 
وكان النمان إذا شخص إلى كسرى أودع حلقته وهي ثمانمائة درع وسلاحاً 
کر هانيءَ بن مسعود الشيباني ؛ وجعل عنده ابنته هند التي تسمى حُرّقة ؛ فلا قتل 
النعمان قالت فيه الشعراء؛ فقال فيه زهير بن أبي سلمى المزفٍ : 
آم تر لان كان رة من الشرٌ لو أن آمر۶! كان باقي ٠‏ 
فم E a N SL O‏ 
ر ا ا را اا فون ارا 
فقال هم خَيْراً وأثتتى عليهم ووتعهم توديع أن لا تلاقنا 


(۱) شرق: غص . (۲) العثار: الشر. 
م ) ساباط : بالمدائن . )٤(‏ النحوة: الارتفاع عن الأرض . 
(۵) رواحة: من عبس 


NN! 


يوم ذي قار 


قال أبو عبيدة: يوم ذي قار هو يوم ذي الحنو» ويوم قراقر» ويوم الجبايات» 
ویوم ذات الحجرم» ویوم بطحاء دي قار؛ وکلهن حول دي قار؛ وقد ذکرتېن 
الدرا 


قال أبو عبيدة: م يكن هافيء بن مسعود المستودع حلقة النعمان» وإنما هو ابن 
ابنه» واسمه هانيء بن قبيصة بن هانيء بن مسعود؛ لأن وقعة ذي قار كانت وقد بُعث 
الني ي وخبّر أصحابه بها فقال: اليوم أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم» 
وبي نصروا . 

فكتب كسرى إلى إياس بن قبيصة يأمره أن يضم ما كان للنعان؛ فأبى هافيء بن 
قبيصة أن يسام ذلك إليه» فغضب كسرى وأراد استأصال بكر بن وائل . 


وقدم عليه النعمان بن زرعة التغلبي وقد طمع في هلاك بكر بن وائل» فقال: يا 
خبر الملوك. ألا أدلك على غرة" بكر؟ قال: بلى . قال: أقرها وأظهر الإضراب 
عنها حتى يُجليها القبظ ويدنيها منك؛ فإنهم لو قاظوا ‏ تساقطوا عليك باهم واديا 
يقال له ذو قار تَسَاقَطَ الفراش في النار» فأقرهم» حتى إذا قاظوا جاءت بكر بن 
وائل حتى نزلوا الحنو حنو ذي قار» فأرسل إليهم كسرى النعمان بن زرعة يخيرهم 
بین ثلاث خصال: إما أن يُسلموا الحلقةء وإمَّا أن يُعروا الديار» وإما أن يأذنوا 
جرب ! فتنازعت بكر بینهاء» فهم هانيء بن قبيصة بركوب الفلاة» وأشار به على 
بكر» وقال: لا طاقة لكم بمجموع الملك! فام تر من هانيء سقطة قبلها . 

وقال حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلى: لا أرى غير القتالء فإتا إن ركبنا الفلاة 
متنا عطشاً» وإن أعطينا بأدينا شل مقات شنا وس EC‏ 


)١ (‏ الغرّة: الغفلة في البقظة . 


(+) قاظ بالمكان: اقام به يام ا لحر . (۴) الذراري: يريد نساؤنا . 
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وتوافت بذي قار» ولم يشهدها أخد من بني حنيفة؛ ورؤساء بني بكر يومئذ ثلاثة 
نفر: هانيء بن قبيصة » ويزيد بن مسهر الشيباني» وحنظلة بن ثعلبة العجلى . 

وقال مسمع بن عبد الملك العجلي بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل: لا 
والله ما کان هم رئيس » وإنا غزوا في ديارهم فثار الناس إليهم من بيوتهم . 

وقال حنظلة بن علبة هانيء بن قبيصة : يا أبا أمامة ء إن ذمَتكم ذمَتنا عامَة» وإنه 
لن يُوصّل إليك حتى تفنى أرواحناء فأخرج هذه الحلقة ففرقها في قومك» فإن 
تظفر فستّرة عليك» وإن تملك فأهوّن مفقود . فأمر بها فأخرجت وفرقت بينهم . 
قال ان ل أت رلا أت إل قرف ا 

قال أبو المنذر: فعقد كسرى للنعان بن زرعة على تغلب والنمر» وعقد لخالد بن 
يزيد البهراني على قضاعة وإياد» وعقد لإياس بن قبيصة على جيع العرب» ومعه 
کتىبتاه الشهباء والدوسر؛ وعقد للهامرز التستري - وكان على مسلحة كسري بالسواد 
- على ألف من الأساورةء وكتب إلى قيس بن مسعود بن قيس بن خالد ذي الجدين 

: 7( ,2 „ ء ء ا ل 

وكان عامله على الف " طف سفوان - وأمره أن يوافي إياس بن قبيصة» ففعل . 

وسار إياس بمن معه من جنده من طيء» ومعه الهامرز» والنعمان بن زرعة وخالد 
ابن یزید» وقیس بن مسعود» کل واحد منهم على قومه؛ فلا دنا من بکر انسل قیس 
الى قومه ا فأتی هانقاً فأشار عليهم كيف يصنعون» وأمرهم بالصبر ثم رجع . 

فلا التقى الزحفان وتقارب القوم» قام حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي » فقال : يا 

٤ u O a < »‏ ا : : 
معشر بكر إن النشاب " الذي مع هؤلاء الأعاجم تفرقكم؛ فعاجلوهم اللقاء 
وابدءوهم بالشدة. 


وقال هانيء بن مسعود: يا قوم مهلك مقدور» خير من منجی مغرور؛ إن الجزع 


. أبْت: عدت . (۲) الطف: ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق‎ )١( 
. النشاب : النبل » واحدته نشابة‎ (۳( 


لا يرد القَدَرء وإنْ الصبر من أسباب الظفر . المنيّة خير من الدنية » واستقبال الموت 
کون تدا فاد اد ف و ارت ند 

م قام حنظلة بن علبة فقطع وَضصَنَ" النساء فستقطن إل الأرض» وقال : ليقاتل 
كل رجل منكم عن حليلته "' . سمي مقطع الوضن . 

قال : وقطع يومئذ سبعًائة رجل من بني شيبان أيدي أقبيتهم من مناكبها لتخف 
أيديهم لضرب السيوف» وعلى ميمنتهم بكر يزيد بن مسهر الشيباني» وعلى ميسرتهم 
حنظلة بن ثعلبة العجلى وهانيء بن قبيصة» ويقال ابن مسعود في القلب؛ فتجالد 
القوم» وقتل يزيد بن حارثة اليشكري المامرز مبارزةء م فتل يزيد بعد ذلك ؛ ويقال 
إن الحوافزان بن شريك شد على المامرز فقتله ؛ وقال بعضهم : لم يدرك الحوفزان يوم 
ذي قار» وإنما قتله يزيد بن حارئة . 


| (0) 


وضرب الله وجوه الفرْس فانهزمواء فاتبعهم بكر حتى دخلوا السواد في طلبهم 
٤ 8 *.‏ . * 
يقتلونهم ؛ وأسر النعمان بن زرعة التغلبي . 

ونجا إياس بن قبيصة على فرسه الحامة؛ فكان أول من انصرف إلى كسرى 
باهرغة اياس بن قبنصة وگان کسرئ. لا يائيه اد ببزية جیش إلا نزع کتفيه» فلا 
أتاه ابن قبرصة › سأله عن الجيش › فقال : هزمنا بكر بن ا وأتيناك بہناتهم ! 
فعجب بذلك كسرى وأمر له بكسوة؛ ثم استأذنه إياس فقال: أخي قيس بن قبيصة 

م أتى كسرى رجل من أهل الحيرة وهو بالخورنق» فسأل: هل دخل على الملك 


أحر؟ فقالوا : اياس . فظر أنه حدثه الخبر » فدخل عليه وأخبره بهزية ة القوم وقتلهم» 
فأمر به فزعت کتفاه . 


)۱( وضن: جمع وضين» وهو الحزام يشد به الرحل على البعير . 
(۲) الحليلة: الزوجة . 
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قال أبو عبيدة: لما کان يوم ذي قار» کان في بکر أسری من تمم قريباً من مائتي 
اسيرء آکثرهم من بني رياح بن پربوع» فقالوا: : خلّوا عنا نقاتل معكم» فانغما 
ا عن أنفسنا! فقالوا : إنا نخاف أن لا تناصحونا! قالوا: فدعونا نعلم حتى 
ر مکاننا غاا 


و 
. والمعلّمون صباحاً يوم ذي ا 


قال أبو عبدة : سٿل عمرو بن a SS E‏ 
انه ۾ يشهد يوم ذي قار غير شیبافي وعجلي» وقال اليشكري : بل شهدتها قبائل بکر 


منا فوارسٌ ذي بهدّی وذي جب 


وحلفاؤهم . 


ولق رامت ااك ع اة 
في غمرة اموت التي لا تشتكي 
وكاأغا ا وأكفهم 
ّا سمعت دعاءَ مرة قدعلا 
ومحلم يشون تحت لوائهم 
لا يصدفون عن الوغى بوجوههم 
ودعت بنو آم الرقاع فأقبلوا 


يقضي وضيعيه بذات العجرم 


راا الاطال: غ 
رت تساقَط ف خليج مفعم 

وات ربيعة في العجاج E‏ 
ولوت لوال محلم 
ف IE‏ ت 
عند اللقاء بکل شاك معلم 


تحت الحجاجة وهي تقطر بالدم 


(۱)( نذب: ندافع . 

(۲) ذو بهدى: قرية ذات نخل بالهامة . وذو نجب: موضع كانت فيه وقعة لبني تمم على بني عامر . 
(۳( الأمرة : المرة ة الواحدة من الأمر . والعجرم: : موضع بعينه ويضاف اليه ذو 

(٤(‏ العجاج : الغبار. 


)0( 
(1) 


العظام : عصارة شجر لونه كالتيل أخضر الى الكدرة. 


الخبيب: بطن الوادي » والحفرة المستطيلة 


مشون في حلق الحدید کا مشت 
والجمعٌ من ذهَل كأن زهاءهم 
والخیل من تحت العجاج عوابا 
وقال العديل بن الفرخ العجلى : 

و ی ا e‏ 
وما يعون من يوم سمعت به 


0) 2 2 E 
اسد العرين بيوم نحس مظم‎ 
رت الال رده اشا قش‎ 


وعلى سنابکها مناسج من د 


إلا اصطلينا وكنا مُوقدي النار 
للناس أفضل من يوم بذي قار 
ERE BA‏ 
تا استلہنا لکسرّی کل إسوار " 


قال : وقالت عجل : لنا يوم دي قار . فقيل هم : من المستودع » ومن المطلوب› 
ومن نائب الملك. ومن الرئيس ؟ فهو إذا هم كانت الرياسة مانيء وكان حنظلة يشير 
بالرأي . 


وقال شاعرهم : 

إن كنت ساقية يوماً ذوي کرم 
وسقي فوارس حاموا عن ذمارهم 
وقال أعشی بکر: 

ما تمم ا و 


وجُندٌ كسرّى غداة الحنو صبّحهم 


فاسقي الفوارس من ذهل بن شيبانا 
وأعلي مَفارقهم ملكا وريُحانا 


وقيس عبُلانَ مَس الخزيٰ والأسف 
اغ ارف اوو ف 


لقوا ملَمَلَمَةَ شهباء يقَدمّها 
فرع نمته فروعَ غير ناقصة 
فيها فوارس مود لقاؤهم 


للعو ال عاضر فيا ورف 
مُوّفق حازم في أمره أنف 
ل ااا مل و کي 
)١(‏ العرين: مأوى الأسد والضبع والذئب 

(۴) سنابك: جع سنبك وهو طرف الحافر . 

(۳) الاسوار: الفارس المقاتل من فرسان الفرس . 
(£( غطاريف : جع غطريف : وهو السيد الكرم . 
(٥)‏ 


م ) ململمة : صلبة. 
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(۱) 
(۲) 
(4) 


(ه) يقال للصبي اذا مات في بطن أمه : غرفته القوابل . 


( ) الرجراجة: يريد كتيبة رجراجة » التي لا تكاد تسر لكثتها . 


بیض الوجوه غداة الروع تحسبهم 
لا التقينا كشفنا عن جاجمنا 
E EE BT‏ 
LE E a‏ 
لا أمالوا إلى النشاب أيديهم 
إذا عطفنا عليهم عطفة صبرت 
بطارق وينو ا مرازبة 
من كل مَرجانة في البحر أحرزّها 
کا اا0 ف اقات خت 
ما في الخدود صُدود عن سيوفهم 


وقال الأعشى يلوم قيس بن مسعود: 
أقيسَ بن مسعود بن قيس بن خالدٍ 
أطورين ف عام غزاة ورخلة 
لقد کان في شان لی کیت اا 
ورجراجة تعشي اترا فة 
رحلت ولم تنظر وأنت عميدهُم 
فر فن آهل ومال جعته 
شفى النفس قتلى م توسّد خدودّها 
بعينيك يوم الحنو إذ صبحتهم 


الزغف : الدرع الواسعة الطويلة . 
البيض : السيوف . 
الآل: آل الرجل : أهله وعياله . 
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جنانَ عبس عليها البيض والقَف ٠‏ 
لوا آنا بكر ف رفز 
الس فاد فوا 
في يوم ذي قار ما أخطاهم الشرف 
ملنا ببيضِ فظل اام بُختطف ا 
حتى تولت وكاد اليوم ينتصف 
من الأعاجم في آذانها التطف " 
ا وام ا ادت 
والبيض ی ا ق غارف کی 
ولا عن الطّعن في اللات منحرف 


وأنت امو ترجو شبابك وائل 
ألا ليت قيساً غرقته القوابل“ 
وجرد على أكتافهن آلرواحل" 
فلا يبأغتي عنك ما أنت فاعل 
کا ت ما تمر المغازل 
وساداً و تَعْضَّض عليها الأنامل 
كتائبُ موت ل تعقها العواذل 


)۳( النطف : جمع نطفة وهي القرط . 


٠‏ ولا بلغ كسرى خبر قيس بن مسعود إذ انسل إلى قومه» حبسه حتى مات في 

حبسه ؛ وفيه يقول الأعشى : 
اش اهل وبال مك کک ر ها فر الارن 
وكتب لقيط الإيادي إل بني شيبان في يوم ذي قار شعراً بقول في بعضه : 
قوموا قياماً على أمشاط أرجُلكم ثم آفزعوا قد ينال الأمن من فزعا 
ER‏ وا ام لد > رب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 
لا مترفاً إن رخاء العبيش ساعدهٌ ولا إذا عض مكروه به خشعا 
ات ا ا 
TS‏ ر E‏ مُستحكم الرأي لا قحا ولا ضرع 
وهذه الأبيات نظير قول عبد العزيز بن زرارة : 
قد عشت في الدهر أطواراً على طُرق شتی فصادفت منه اللي والفظعا 
كلا بلوت فلا النعاء تبط ري ولا شت من لأوائه جزىا" 
لا ملا الأمر صذري قبل موقعه ولا أضيق به ذرعا إذا وقععما 


KxKxK 


(۲) اللأواء: ضبق المعيشة أو شدة المرض . 


11¥ 


و e‏ 
ا 


و الراعظرا لزهد 


فرش كتاب الزمردة الثانية ٤‏ فضائل الشعر 


قال الفقيه أبو عمر بن مد بن عبد ربه رجه الله : 
قد مضی قولنا في يام العرب ووقائعها وأخبارها» ونحن قائلون بعون الله 
وتوفيقه في فضائل الشعر ومقاطعه وغارجه؛ إذ كان الشعر ديوان خاصة العرب 
والمنظوم من كلامهاء والمقيّد لأيامهاء والشاهد على حُكامها؛ حتى لقد بلغ من 
كلف العرب به» وتفضيلها له أن عمدت إلى سبع قصائد تخيّرتها من الشعر 
القدي فكتبتها بماء الذهب في القباطي المدرجة» وعلقتها بين أستار الكعبة؛ فمنه 
يقال : مذهبة امريء القيس» ومذهبة زهير . والمذهبات سبع » وقد يقال ها المعلقات 
قال بعض المحدثين قصيدة له » ويشبهها بعض هذه القصائد التي ذكرت . 
ESN a.‏ 
کل خف اک EEE‏ 


المعلقات 


لامريء ا : قفانك من ذکری حبیب ومنزل . 
ولزهر : أمن ام أوفى دمنة م تكلم . 


(۱)( الكلف بالشيء: شدة التعلق به . 
(۲) برزة: أي بارزة الحسن . 


ولطرفة : لخولة أطلال ببرقة تَهمَّد . 

ولعنترة: يا EES‏ 

ولعمرو بن کلثوم: ألا هُبى بصحنك فاصبحينا . 
وللبيد : عفت الديار علها فمقامها . 


لازت بن اة ادا هاا اف 
اختلاف الناس في أشعر الشعراء 


قال النى ا وذکر عنده امرؤ القيس بن حجر: « هو قائ الشعراء وصاحب 


لوائہم ) . 
وقال عمر بن الخطاب للوفد الذين قدموا عليه من غطفان: من الذي يقول: 


حلفت فام اك لنشكف ب ولیس وراءَ الله للمرء و 


قالوا : نابغة بني ذبيان: قال هم : فمن الذي يقول هذا الشعر: 

E E ea 2 

اا كا ان ع ول و و اي 

فألفيت الأمانة لم تخنها كذلك كان نوح لا يخون 

قالوا : هو النابغة . قال هو أشعر شعرائكم . وا ا ر دوت ا 
أشعر شعراء غطفان» ويدل على ذلك قوله: هو أشعر شعرائكم . 

قال عن خا ايتن اشر اس٠‏ الد لا بعاطل ٠‏ بن اران 
ولا يتبع حوشي الكلام . قال: من ذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال : زهير بن أب سلمى 


فام یزل ینشده من شعره حتی اصبح . 


. الريبة : الظن والشك والتهمة‎ )١( 

(۲) الخلق: البالي . 

(۳) يعاظل : أي یعقده ویوالي بعضه فوق بعض 
)٤(‏ الحوشي من الكلام: الغريب.الوحثي . 


وکان زهرر لا يدح الا مستحقا» کمدحه لسنان بن أي حارنة» وهرم بن سنان 
, وهو القائل : 
: وان ال شك انت فانله ديت يقال إا أده صقا 
وكذلك اخن الفرل ما صيده الف 
قالت بنو گم ا جندل: مجدنا بشعرك . قال: افعلوا حت أقول . 
وقيل للبيد : من أشعر الشعراء؟ قال: صاحب القروح - يريد امرأً القيس - قيل 
له : فبعدّه مَّن؟ قال: ابن العشرين - يعني طرفة - قیل له : فبعده مَن؟ قال: أنا . 
وقيل للحطيئة : من أشعر الناس؟ قال : الذي يقول: 
من يسأل الناسَ يَحرموةُ وسائل الله لا خيب 
يريد عبيد بن الأبرص . قيل له: فبعده من؟ فأخرج لسانه وقال: هذا إذا رغب . 
وقيل لبعض الشعراء: من أشعر الناس؟ قال: النابغة إذا رهب وزهيرٌ إذا 
رغب» وجرير إذا غضب . 


وقال أبو عمرو بن العلاء : طرفة أشعرهم واحدة. يعني قصيدته : 


ا 


لخولة أطلال ببْرقة تَمْهّد 


وفيها يقول : 

ستبدي لك الأيامٌ ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزوَدِ 
وأنشد هذا البيت للنىي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: هذا من كلام النبوّة! 
وسمع عبد الله بن عمر رجلا ينشد بيت الحطيئة : 

مقى تأنه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد 
فقال: ذاك رسول الله ! إعجاباً بالبيت» يعني أن مثل هذا المدح لا يستحقه إلا 


رسول الله ی . 


(۱) تعشو: يقال عشا النار: أي رآها ليلا فقصدها مستضيئاً بها . 


NT 


سل الأصمعي عن شعر النابغة » فقال: إن قلت ألين من الحرير صدقت وإن قلت 
اشد ناديد دق 

وسئل عن شعر الجعدي : فقال : مطرّف بألف وخار بواف "' . 

وسثل حاد الراوية عن شعر ابن أبي ربيعة » فقال: ذلك الفستق المقشر الذي لا 
ا 

وقالوا في عمرو بن الأهع : كأنّ شعره لل منشرة . 

وسئل عمرو بن العلاء عن جرير والفرزدق» فقال: ه) بازيان» يصيدان ما بن 
ي 

وقال جريرة أنادمدينة الشعر والفرزدق تيعتة؛ 

وقال بلال بن جرير: قلت لأبي: يا أبت» إنك لم تهج قوماً قط إلا وضعتهم إلا 
بني لجأ . قال : إني لم أجد شرفاً فأضعه ولا بناء فأهدمه . 


أشعر نصف بیت : 

واختلف الناس في أشعر نصف بيت قالته العرب» فقال بعضهم : قول أبي ذؤيب 
ا 

والدَهرُ ليس بسع من بَجرَع ٠‏ 

وقال بعضهم : قول حيد بن ثور املال : 

وکل بالأدنی وإن جل ما يَمضي 
وقال بعضهم : قول زمیل : 
ومن يك رهنا للحوادث يغلق 

وهذا ما لا يدرك غایته ولا يوقف على حد منه» والشعر لا يفوت به أحد ولا 

يأتي به بديع إلا أتى ما هو أبدع منه؛ ولله در القائل : أشعرٌ الناس من أبدع في 


)۱( الوافي : درهم وأربعة دوانق . والمطرف: ثوب من خز. 
(۲) المسعف: الذي بقضي الحاجة . 


شعره» ألا ترى مروان بن أي حفصة على موضعه من الشعر وبعد صيته فيه ومعرفته 
وسفعه اندو لامريء القن فقال: هذا اشر التامن: 
في شعر حسان: 
وقد قالوا: لحسان بن ثابت أفخرٌ بيت قالته العرب وأحكم بيت قالته العرب؛ 
فأما أفخر بيت قالته العرب فقوله : 
وبيوم بدر إذ يرد وجوهَهم ججبريل تحت لوائنا وخحمد 
1 س ص ٤ EE‏ ع س ت ت و‌ 
في شعر جریر: 
وقالوا : أهجي بيت قالته العرب قول جرير: ۰ 
راب إ5 م اللقرى. حك اسه رتل الاما 
ولا قال جریر هذا الببت قال: والله لقد هجوت بنى تغلب ببيت لو طعنوا في 
أستاههم بالرماح ما حکوها ! 
في شعر ابي ذؤیب: 
ويقال: إن أبدع بيت قالته العرب : قول أبي ذؤيب الهذلي: 
ولتق راغبة إذا ويها وإذا رة إل قليل تقشع 
فيقال إن أصدق بيت قالته العرب قول لبيد : 
أل ك شىء ما خلا آله باطل ٠‏ وكل نعم لا حالة زائل 
وذكر الشعر عند عبد الملك بن مروان فقال: إذا أردتم الشعر الجيد فعليكم 


. تشل الشيء: تصور مثاله‎ )١( 


بالزرق من بني قيس بن ثعلبة - وهم رهط أعشى بكر -» وبأصحاب النخل من 
SNN‏ والخزرج -» وأصحاب الشعف من هذيل . والشعف: رءوس 
الجبال . 

ومن الدليل على عظم قدر الشعر عند العرب وجليل خطبه في قلو بهم : أنه لما بُعث 
النى يي بالقرآن المعجز نظمه» المحكم تأليفه» وأعجب قريشاً ما سمعوا منه» 
قالوا: ما هذا إلا سحرً! وقالوا في النى له : (شاعر نترټص به ريب 
المنون# ‏ . وكذلك قال النبي مر في عمرو بن الأهتم لما أعجبه كلامه: إن من 
البيان لَسحراً . 

وقال الراجز: 

EEE OD 

وقال الى ملي : إن من الشعر لحكمة . 

وقال كعب الأحبار: إنا نجد قوماً في التوراة أناجيلهم في صدورهم» تنطق. 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أفضل صناعات الرجل الأبيات من الشعر 

وقال الحجاج للمساور بن هند : مالك تقول الشعر وقد بلغت من العمر ما بلغت ؟ 
قال : اک به الكلاء وا به الماء وتقضی ل به الحاحة؛ فان کفیتی ذلك 
تر کته ! 


٣١ سورة الطور الاأية‎ )١( 


(۲) مرا: يريد مرة. 


1۲۳ 


وقال عبد الملك بن مروان لمؤدب ولد روهم الشعر» روهم الشعر: يمجدوا 
وينجدوا! 
وقال ت غانهة 0 ا أولادكم الشعر تعدب ألسنتهم . 
وبعث زياد بولده إلى معاوية» فكاشفه عن فنون من العام فوجده عالماً بكل ما 
سأله عنه» ثم استنشده الشعرء فقال: م أرو منه شيئاً! فكتب معاوية إلى زياد ؟ ما 
منعك أن نرَوَبَّه الشعر؟ فوالله إن كان العاق ليرْويه فيبَرَ» وإن كان البخيل ليرويه 
فیسخو» وإن کان الجبان ليړویه فیقاتل . 
وكان على رضى الله عنه إذا أراد المبارزة في الحرب أنشأً يقول : 
آي وهی ن الوت ار يوم لا يُقدر أم يوم قدر 
يوم لا يدر لا أرْمَبه ومن المقدور لا ينجو الحذر 
وقال المقداد بن الأسود: ما كنت أعلم أحداً من أصحاب رسول الله مب أعام 
بشعر ولا فريضة من عائشة رضي الله عنها ! 
وفي رواية الخشني عن أبي عاصم عن عبد الله بن لاحق عن ابن أبي مليكة قال : 
قالت عائشة : رحم الله لبيداً كان يقول : 
فض البانة لا بَا لك واذمب والحق بأمرتك الكرام اليب 
ذهب الذين يُعاشٌ في أكنافهم ٠‏ وبقيث في خلف كجلد الأجرب © 
فكيف لو أدرك زماننا هذا! ثم قالت: إفي لأروي ألف بيت لهء وإنه أقل ما 
أروي لغيره . 
وقال الشعي : ما أنا لشيء من العام أقلّ مني رواية للشعر» ولو شئت أن أنشد 


(۱( العاق : الذي استخف بأبيه وعصاه وترك الإحسان اليه . 
)۲( الليانة : الحاجة . 
(۳) الأجرب: الذي أصابه الجرب . 


۲ 


وسمع الني ي عائشة وهي تنشد شعر زهير بن جناب . 

آرفع ضعيقَك لا يحل بك ضعمُه يوماً فتدرکه عواقب ماجتي 

بجزيك أو بني عليك فإنْمَن أثنى عليك با فعلْت كمن جزى 

فقال النبي خم : صدق يا عائشة؛ لا شكر الله من لا يشكر الناس . 

يزيد بن عمر بن مسام الخزاعي» عن آبيه عن جده قال: دخلت على الني ل 
ومنشد ينشده قول سويد بن عامر المصطلقي : 

لاتا وان امت ق ر 00 ا جى كل اتان 

فأسلك طريقك تمشي غير مُختشعم حت تلاقي الذي مني لك الاي 
فكل ذي صاحب يوماً مُفارقه وکل زاد وإ أبقيته فان 

وال مقرونان في قرّن بكلٌ ذلك يأتيك الجديدان ' 

فقال الني به : لو أدرك هذا الإسلام لأسام . 

أبو حاتم عن الاصمعي قال: جاء رجل إلى الني مب فقال: أنشدك يا رسول 
الله قال: نعم» فأنشده: 

القيان yT‏ ا ا وابتهلا 

aL 2‏ 
اا ا فقد بعت مالي وأهلى بدالا 


e‏ ا 
فقال النبي ب : ربح البيع . ربح الببيع . 
وقدم أبو لبلى النابغة الجعدي على رسول الله ّيه > فأنشده شعره الذي يقول 
ا و دوا وا لرک :ری ول ا 
)١(‏ القرن: الحبل يقرن به البعيران. 


(۲) المشقر: الذي فيه حرة صافية مع ميل البشرة الى البباض» ويريد ضرب من الخيل . 


0 


فقال النبي بلي : إلى أين يا أبا ليلى ؟ فقال: إلى الجنة يا رسول الله بك! فقال 
النبي مر : إلى الجنة إن شاء الله ! فلا بلغ قوله وانتهى وهو يقول: 

ولا خيُّرفي حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوهُ أن بکدرا 

ولا خير في جهلٍ إذا م يكن له حلي إذا TS‏ 


قال النى لله : لا يَفضض " الله فاك . فعاش مائة وثلاثين سنة لم تنغضن 5 
4„ .)6( 


سفيان الثوري عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: إنها لكلمة نبي يعني قول 
الشاعر: 

ستبدي لك الأبام ما كنت جاهلا ويأتيك وبالاخبار من لم تزود 

وسمع كعب قول الحطيئة : 

من يفعل احير لا يعدم جوازيه لا يذهب العف بين الله والناس 
قال: إنه في التوراة حرف بحرف؛ يقول الله تعالى : من يفعل الخير يجده عندي » 
لا يذهب الخير بيني وبين عبدي . 

ابن عباس قال: أنشدت النى بيه أبياتاً لامية بن أبي الصلت يذكر فيها حلة 
العرش» وهي : 

م ٣‏ و ر 7 a a‏ 
رجل وثور تحت رجل يمينه والتيس للاخرى وليث مرصد 
والشمس تطلع كل آأخر ليلة فجرا ویصبح لونہا يتوقد 


)ه0( 


. أصدر الأمر: أنفذه وأذاعه‎ )١( 

(۲) لا یفضض : يدعو له لئلا تنثر اسنانه وتکسر . 
(۳) تنغخض: تتحرك . 

. الثنية : احدى الاسنان الاربعة الى في مقدم الفم‎ )٤( 
. مرصد: الذي يرصد ليشب‎ ) ۵ ( 


تبدو ف| تبدو ممم في وقتها إلا فمعدبةَ وإلا تجلد 


فتبسم النبي خر كالمصدق له . 

ومن خدیت ان ای به ان الى ل أردف الشريد» فقال النبي به : تروي 
من شعر امبة بن الي الصلت شيا قلت: نعم . قال: فانشدني . فأنشدته» فجعل يقول 
بین كل قافيتين: هيه! حتى أنشدته مائة قافية» فقال: هذا رجل آمن لسانه وكفر 
قلبه ! 


ولو م يكن من فضائل الشعر إلا أنه أعظم جند يجنده رسول الله يث على 
ا E‏ 0 ار ی د 
فوالله لَشعرّك أذ عليهم من وقع السهام في عَلّس الظلام؛ وتَحَمَظ بيتي فيهم . قال: 
والذي بعثك بالحق نبياء لأَسْلتك منهم سل الشعرة من العجين! ثم أخرج لسانه 
فضرب به أرنبة أنفه» وقال: والله يا رسول الله إنه ليُْخْيّل لي أني لو وضعته على 
حجر لغلقه ٠"‏ أو على شعر لحلقه! فقال الني لي : أيّد الله حساناً في هجوه بروح 


9 


القدس . 
إسلام دوس 
الي بي حبث يقول: 
e‏ ِ ا e‏ 0( 
قضنا من تهامة كل نحب ج٠‏ ع اغمدنا السوفا 


N 


نخهاولو نطقت لالت قواصبهن : دوسا او تقما : 
قال النى ر لحسان بن ثابت: لقد شكر الله قولك حيث تقول : 


و 2 ا 


رقت ن اي رة ولان مغالب الغلاب 


. الغطاريف : جع غطريف» وهو السيد الكرم‎ )١( 
. فلق: شق . (۳) الفرق: الفزع‎ )۲( 
النحب: النذر. ( 0( القواضتب:‎ )٤( 


ولو م يكن من فضائل الشعر إلا انه أعظم الوسائل عند رسول الله مرل 
ف خت ف ری فىنطة به لساني . قال : فأنشدني . فأنشده شعره الذي يقول 
فت الله ما آتاك من حسنٍ قفوت عیسی 0 


فقال الني عه : وإياك ثبّت الله » وإياك ثہ ثبّت الله » وإياك ّت 


شعر قتيلة بنت الحارث 

نزل رسول الله عه الصفراء" - قال ابن هشام: الأثيل - أمر عليا فضرب عنق 
النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف صبرا بين يدي رسول الله ي ؛ 
فقالت اغ فل ارت وة 


هشام: قال ابن اسحاق: لما 


. الصفراء: واد من ناحية المدينة في طريق الحاج‎ )١( 


(۲) 
(r) 
(٤( 


E EE TR 
أبلغ با مَيَّّاً بأن عة‎ 
منى عليك وعبْرة مسفوحة‎ 
هل يسمَّعن النضرٌ إن ناديته‎ 
أمُحمَّدٌ يا خيرّضنء كرية‎ 
N MEET 


والنضرٌ أقربُ مَن أسَرت قرابة 


الأثيل : موضع قرب المدينة . 
نجائب الابل : خيارها» وواحدتما النجيبة . 
الضنء من کل شُيء : نسله ۰ 


1۲۸ 


من صبح خامسة وأنت موفق 
الجا فق 
جادت بواكفها وأخری نق 
أم كيف يسمعٌ ميّت لا ينطق 
في قومها والفحلٌ فحل مُعْرق 
مَنْ الفقى وهو المغيظُ 

وأحقَهم إن کان 


1 نو 


E GT E Ey 


EE‏ رسف المقيّدِ وهو عان 


بين النبي ويي جرول يوم حنين 


من حدیث زياد بن طارق قال: حدثني أبو جرول الجشمي - وکان 
رئيس قومه - قال: أسرنا الي لي يوم حنين» فبينا هو ييز الرجال من النساءء إذ 
وثبت فوقفت بین يديه وأنشدته 
من علينا رسول الله في حرم فإنك الرء نرجوهُ وننتظرُ 
آمنن على وة قد كنت ترضعُها يا أرجح الناس حلا حين بُحتبرٌ 
اا ع د كفرّت وعندنا بعد هذا اليوم مُذَخْرُ 
فذكرته حين نشأً في هوازن وأرضعوه؛ فقال عليه الصلاة والسلام: أما ما كان 
لي ولبني عبد المطلب فهو لله ولكم . فقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لله ولرسوله . 
فرت الانصار ها كان ف أيدا من الذراري والأمزال | 
فإذا كان هذا مقام الشعر عند النبي ب » فأيٌ وسيلة تبلغه أو تعسره؟ 
ت 
وكان الذي هاج فتح مكة أن عمرو بن مالك التزاعي» ثم أحد بني كعب خرج 
من مكة حى قدم على رسول الله م المدينة؛ وكانت خزاعة في حلف الني لر 
في عهده وعقده؛ فلا انتقضت عليهم قريش بمكة وأصابوا منهم ما أصابوا» أقبل 
عمرو بن سام الخزاعي بأبيات قاها» فوقف على رسول الله ب وهو جالس في 
المسجد بين أظهر الناس؛ فقال: 
(۱) تنوشه : تناوله آو تصیبه به . 
(۲) قتل صبراً: أي قتل وهو في السجن أو قتل وهو في القيد . 


۲۹ 


ات ال وا 
قد كع واو ا ودا 
إن قريشا اخلفوك الموعدا 
وجعلوا لي في كداء رصدا 
وهسم ذل وأقل ع ددا 
وقتلونا ركفا وا 
وادعٌ عباد الله يأتوا مدا 


إن سي خلْفاً وجهه تربَدا 


ضرا افق ركذا 
و د ا 
هم بیتونا بالوتیر هدا 
فانصر هداك الله نصراً بدا 
فبهم ا الله قد کردا 
في فيلق کالبحر يجري مُزبدا“ 


قال ابن هشام: فقال رسول الله له » نصرت يا عمرو بن مالك ثم عرض 
ر الا قان وون ا هدو الا کل ھر ب کی 


وقال عمر بن الخطاب : الشعر جذل من كلام العرب» اسک به الغبظ» وتطفاً به 


النائرة» ويتبلغ به القوم في نادیم » ویعطی به 


السائل . 


فقال ابن عباس . الشعر عام العرب وديوانها؛ فتعلموه» وعليكم بشعر الحجاز 
فأحسبه ذهب إلى شعر الحجاز وحض عليه ؛ إذ لغتهم أوسط اللغات . 


وقال معاوية لعبد الرحمن بن الحكم: 
والتشبيب”' بالنساء» فإنك تعر الشريغة في 


يا اخى» إنك شهرت بالشعر؛ فإياك 


قومها» والعفيفة ف نفسها - واهجاء 
فانك لا تعدو أن تعادي به كرما او تستثير به لکا ؛ ولكن آفخر بمآثر قومك» وقل 


من‌الأمقال ما توفر به نفسك» وتؤدب به غىرك . 


(۱) الأتلد: القدي . 

(۲) كداء: بأعلى مكة عند المحصب . 

(۴) الوتير : ماء بأسفل مكة . 

. الفيلق : الكتيبة العظيمة من الجيش‎ )٤( 
. (ه) التشبيب: اظهار محاسن المرأة وجاها شعراً‎ 


es 


وسئل مالك بن آنس: من أين شاطر عمر بن الخطاب عباله؟ فقال: اموال كثيرة 
ظهرت عليهم » وإن شاعرا كتب إليه يقول: 

َج إذا حجّوا ونغزو إذا غزوا فأنى همم وفرّ ولسنا بذي وفر؟ 

افا الاجر ادى جا ار من المسك راحت في مفارقهم تجري ‏ 

وا ا ی چ ر ون او شاط ی وها تالحر 

قال : فشاطرهم عمر أمواهم . 

وأنشد عمر بن الخطاب قول زهبر : 


: فا ا وو ووت aT‏ نفار أو جلاء 


فجعل يعجب بعرفته بمقاطع الحقوق وتفصيلهاء وإنما أراد: مقطع الحقوق يبن 
اوخكومة أوابية: 
وأنشد عمر قول عبدة بن الطبيب: 
والعبش شح وإشفاق وتأميل 


فقال: على هذا بنّت الدنيا. 


للنى بث وأصحابه في وباء المدينة 

وما هاجر النبي ثي وسام الى المدينة وهاجر أصحابهء مسهم O‏ 
فمرض آبو بكر وبلال . قالت عائشة : فدخلت عليها . فقلت: يا أبت كيف تعدك؟ 
ويا بلال» كيف تحدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 

کل امرئ ممح في أهله GA‏ ادى من شراك نعله 


قالت: وکان بلال إذا أقلعت عنه يرفع عقيرته ‏ ويقول: 


() فار ة امك زائخة أو وغاژه 
(۳) الوباء: المرض المنتشر والمعدي . (۳) عقيبرته: صوته . 
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E E a a A 
وهل أردن يوما مياهمَجنة وهل دون ل شامةً وطفيل‎ 


قالت عائشة : وكان عامر بن فهيرة يقول: 
وقدرافت الرت فيل دوقنة إن اجان حف من فف 


قالت عائشة : فجئت رسول الله مه فأخبرته ؛ فقال: اللهم حبّب إلينا المدينة 
كحبنا مكة وأشد» وصححها» وبارك لنا في صاعها ومدها» وانقل حمًَاها فاجعلها 
بالجحفة . 


ومن حدیث البراء بن عازب : قال: ا کان يوم حنن رایت الي ا والعباس 
وأبا سميان بن الحارث بن عبد المطلب» وها آخذان بلجام بغلته . وهو يقول : 
ات الي ا يب ال ان د الطب 


ومن حديث أبي بكر بن أي شيبة عن سفيان بن عيينة يرفعه إلى الني مي : أنه ما 
دخل الغار نکب » فقال: 


ء غ ر . 
١‏ هل انت إلا اصبع دمیت »› وي سبيل الله ما لقيت» . 


| من المنثور الذي يوافق المنظوم وإن لم يتعمد به قائلة المنظوم . ومثل هذا 
من كلام الناس كثير يأخذه الوزن» مثل قول عبد ملوك لمواليه : 
اذه وا لي إلى الطبيب وقولوا قد اكتوى». 
ومثله کثبر مما یأخذه الوزن ولا یراد به الشعرء ولا یسمّی قول الي ر - وإن 


. الاذخر: حشيش طيب الريح  والجليل : الثام‎ )١( 
. المجنة: جبل لبني الدثل خاصة . وشامة وطفيل : جبلان قرب مكة‎ )۳( 
. الروق: قرن الدابة‎ )۳( 

(ء ) الجحفة: كانت قرية كبيرة على طريق المدينة . 

(ه) نكب: أي نالت الحجارة إصبعه . 


NTT 


کان موزونا - شعراً لانه لا یراد به الشعر. 

ومثله في آي الكتاب: ومن الليل فة وإدبارً النجوم  &‏ . 

ومنه : #وجفان کالجواب» وقدور راسيات& ۳ 

ومثله : ويُجزهم وينصرک عليهم» ويشف صدور قوم مۇمنين& ° 

ومنه : [فذلك الذي يَذعٌ اليتي& ‏ . 

ولو تطلبت في رسائل الناس وكلامهم لوجدت فيه ما يحتمل الوزن كثيراًء ولا 
بسمّى شعرا . من ذلك قول القائل: من يشتري باذنجان . تقطيعه : مستفعلن 
مفعولات › وهذا کشر . 

من قال الشعر 
من الصحابة والتابعين والعلماء المشهورين 

کان شعراء الني وله خسان ) وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة . 

OE DS aS 

ومن قول علي کرم الله وجهه بصفین: 

لمن راية بَخْففق ظلّهما إذا قيل قدمها حضين تقدما 

يقدمها في الصف حتى يذيدما جیاض 2 السم وا 


٤٩ سورة الطور الآية‎ )١( 

(۲( سورة سبأً الآية ١۳‏ 

(۳) سورة التوبة الآية ١٤‏ 

(4) وة لاعن 

(۵) الحباض: جع حوض» وهو القطعة المحدودة من الأرض . 


YT 


وقال أنس بن مالك خادم الني ب : قدم علينا رسول الله ل 


ا وهو يقول الشعر . قبل له: وأنت ابا حزة؟ قال : U‏ 


وقال عمرو بن العاص يوم صقان : 

ا 
ق 
جر 1 ا و 


وقال عبد لله بن عمرو بن العاص: 

فلو شهدت جل مقامي ومَشهَدِي 
عة خا آهل العراق کأہم 
وجثناهم نردي كأنْ صفوفنا 
اذا کلت قروا شاعا دت فا 


تن واا ا وات 
سحاب ربيع زعُزعتها الجنائب ° 
من البحر مد موجه متراكب 


کتائب منهم ا 


وما في الأنصار 


سراة النهار ما توالى المناكب 
علا فقلنا بل تری أن نضارب 


فدارت رحانا وآستدارت رَحاهُم 
وقالوا لنا إن نَرَى ان تبايعوا 
ومن شعراء التابعين 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وهو ابن اخي عبد الله بن مسعود 
صاحب رسول الله بر > وهو أحد السبعة من فقهاء المدينة» وله يقول سعيد بن 
المسيب: أنت الفقيه الشاعر؟ [ قال ]: لا بد للمصدور أن ينفث . يعني أنه من كان 
ف صدره زکام فلا بد أن ينفث به زكمة صدره: يريد أن كل من اختلج في صدره 
شيء من شعر أو غبره ظهر على لسانه . 


الشبج : ما بين الكاهل والظهر . 

الشد : الحضر والعدو . والمعج: سرعة المر 

الجرشع: عظم الصدر . والجفرة: جوف الصدر . 
الجنائب: جع جنوب : وهي ريح تهب من الجنوب . 


(۱( 
(۲( 
)۳( 
(٤(‏ 
(۵) ارجحن: اتسع وانبسط . 


ITE 


وقال عمر بن عبد العزيز: وددت لو أي لي مجلساً من عبيد الله بن عبد الله بن 

تال د ابن عند اله ين عة ن رة ها اخم اسنات ف افر الات : 
وأقبح السيثات في أثر الحسنات! وأحسنْ من هذا وأقبحٌ من ذلك: الحسنات في أثر 
ات 

REE‏ وکان من ثقات أصحاب حدیٿ رسول الله ا يروي عنه 
مالك . 

وقال ابن شبرمة: كان عروة بن أذينة يخرج في الثلث الأخير من الليل إلى سكك 


البصرة فينادي: يا أهل البصرة» «[أفأمن أهل القرى أن أيهم باسنا ضحي وهم 
تلعون؟ 4 7 الصلاة الضلاة! 


ومن شعراء الفقهاء المبرزين 
عبد الله بن المبارك صاحب الرقائق وقال حبّان: خرجنا مع ابن المبارك 
مرابطين إلى الشام» فلا نظر إلى ما فيه القوم من التعبد والغزو والسرايا كل يوم» 
التفت إل وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون على أعار أفنيناهاء وليال وأيام قطعناها 
في عام الخلية والبَربّة وتركنا هاهنا أبواب الجنة مفتوحة! قال: فبيغا هو يشي وأنا 
مه ي أزقة اللصيصة »> أذ لقن سكرانا :قد رفع عقیرته ۶ یتغنی ویقول . 
ا ا ارک ری ا ی ھی جل 


۹۸ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. الرقائق : يريد الرقائق من نسيبه‎ )۲( 
. الخلية: كلمة تطلق بها المرأة . يقال ها: أنت برية وخلية‎ )۳( 


(0) عقرته: صوته . 
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قال : فأخرج برناعاً ‏ من كمه فکتب البیت؛ فقلنا له : أتكتب بيت شعر سمعته 
من سكران؟ قال: أما سمعتم المثل: رب جوهرة في مزبلة؟ قالوا: نعم . قال: فهذه 
جوهرة في مزبلة ! 

وبلغ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر بن عبد العزيز بعض ما 
يكره؛ فكتب إليه : 

أتاني عنك هذا اليوم قول فضقت به وضاق به جوابي 
أبا حفص فلا أدري ريي ترید با تحاول أم عتابي 
اا ن اا ر فا عودي إذاً براع غاب 
و فارقت أعظَم منك رزءا ا ق ت 
وقد عروعلل إذا آسلموني معا فلبسْت بعدهُم ثيابي 


وقد ذكر شعر عبيدالله بن عبدالله بن عتبةء وعروة بن أذينة في الباب الذي يتلو 
هذاء وهو « قوم في الغزل» . 


راسد بن عبد ربه 


حدث فرج بن سلام قال: حدثنا عبد الله بن الحكم الواسطي عن بعض أشياخ 
الشام قال: استعمل رسول الله بل أبا سفيان بن حرب على نجران» فولاه الصلاة 
والحرب» ووجه راشد بن عبد ربه السّلمي أميرا على القضاء والمظا م ؛ فقال راشد بن 
عبد ربه : 

E O Eg. Ds 

وحكّمة شيب القذال عن الصّبا وللشيب عن بعض الغواية زاجر " 


(۲) الرزء: المصيبة . 
(۴) القذال: جاع مؤخر الرأس من الانسان . 


۳7 


فأقصرَ جهلي اليوم وآرتد باطلي عن اللهو لا آبيض مني الغدائر 
على أنه قد هاجة بعد صحوه بعرض ذي الآجام عيس بواكر" 
ولما دنت من جانب الفرض ا e‏ ولاقاها سليمٌّ وعامر 
وخبًّرها الرکبانْ أن لیس بیتها وبين قری بصری ونجران کافر 
فألقت عاها واستر ا لوي ٠كا‏ :قر اعيا بالإياب. المافر " 


لابن عمر في ولده سام 
وكان عبد الله بن عمر يحب ولده سالما حًا مُفرطا » فلامه الناس في ذلك فقال : 
يلومونني في سال وألومّهمم وجلدة بين العين والانف سام 
وقال: إن ابنى سا لما يحب الله حباً لو م يخفه ما عصاه . 
وكان على بن أبي طالب كرم الله وجهه إذا برز للقتال أنشد: 
ای پروی مت الت افر يوم لا يقدر ام يوم قد 
يوم لا بققدرلاأرهّة ومن المقدور لا ينجو الحذر 
وكان إذا سار بأرض الكوفة يرتجز ويقول : 
يا حبّذا السيَرٌ بأرض الكوفة أرض سوا سهلة معروفة 

تعرفها جمالنا المعلوفه 

وكان ابن عباس في طريقه من البصرة إلى الكوفة يحدو الإبل» ويقول : 
ارا ا حا ا ا ا 


وقال ابن عباس )ا کف ضر 


. الغدائر: جمع غديرةء وهي الذؤابة المضفورة من الشعر‎ )١( 
. عيس: جع أعيس» وهو من الإبل الذي يخالط بياضة شقرة‎ )۲( 
. النوى: البعد . واستقرت به النوى : أقام‎ )۳( 

٤(‏ ) الإياب: العودة. 


TY 


ان يأخذ الله من عيني نورها ففي لسافي وقلي منهها نور 
قلي ذکي وعقلي غير ذي دل وني فمي صارمٌ کالسيف مشهور 
قولهم ي الغزل 
قال رجل محمد بن سبرين: ما تقول في الغزل الرقيق يُنشده اللإنسان في المسجد؟ 
فسكت عنه حتى أقيمت الصلاة وتقدم إلى المحراب. فالتفت إليه فقال: 
ا و ا 


و : لا بستط اغا ما الكلب إلا هریرا 


ثم قال: اله اکبر . 


الحجاج وأبو هريرة 
وقال الحجاج: دخلت المدينة فقصدت إلى مسجد الني به : فإذا بأبي هريرة قد 
أك الناس عليه يسألونه» فقلت: هكذا! افرجوا لي عن وجهه . فأفرج لي عنه» 
فقلت له: إفي إنما أقول هذا: 
ان و ةا ال اوی ال کا 
تريك وججها ضاحكاومعصا وساعدا عبلا وكقًا اذرسں” 
فا تقول فيه ؟ قال: لقد كان رسول الله ته ينشد مثل هذا في المسجد فلا 
ودخل كعب بن زهير على النبي ّت قبل صلاة الصبح» فمشل بين يديه وأنشده: 
بانت سعادٌ فقلي اليوم متبول متم رها 3 ل 
وا ساد اة الق ديكروا ٠إ‏ اغ عمق الل فام حون" 


(۱( الدخل : الفساد والريبة 


1۳۸ 


ر 2 


E O a 

ما إنتدومٌعلى حال تکونبہا كا تون في أبثوابها الغول 

لاق بالرعدالدى وعدت ١إا‏ كا يسنك الا الغرابيل 

كانت مواعيد عرقوب ها مثلا وما مواعيدها إلا الاباطيل 

E‏ وعدت إن الأمانيً والأحلام تضليل 

نم خرج من هذا إلى مدح الني مر » فكساه ردا اشر اهمه معاونة بحرن 
ألما . 


ومن قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود في الغزل : 


كتهت الموئ حن أضر بك الكت امك أقوام ولونهم ‏ ظلم 

وم عليك الكاشحون وقبل ذا عليك الموى قد نم لو نقعَ التمّ ٠‏ 

فيامن لنفس لا توت فينقضيى عناهاء ولا تحيا حياة هما طعم 

تلبت إتيانَ الحبيب تاا ألا إن هجران الحبيب هو الإم 

ومن شعر عروة بن أذينة » وهو من فقهاء المدينة وعبادهاء وکان من أرق الناس 
تشبىبا : 

أأنت ثبصرٌ من حول ؟ فقلت ما غطى هواك وما ألقي على بصري 

وقد وقفت عليه آمرأةّء فقالت له: أنت الذي يقال فيك الرجل الصالح وأنت 
القائل : 

إذا وجدت اواز الحب في كدي غدوت غو سقاء لاء آبتر 


هَبّنى بردت ببردالماءظاهره فمن لار على الأحشاء تتقدً! 


. الكاشح: العدو المبغخض . ( ۳ ) بثه الوجد : أطلعه عليه‎ )٣( 


۹ 


والله ما قال هذا رجل صالح . وكذبت عدوة الله عليها لعنة الله ؛ بل لم يكن 
اا ولکنه کان a‏ فنفث ! 


وقدم عروة بن بن أذينة على هشام بن عبد الملك في رجال من أهل المدينةء فلا 
دخلوا عليه ذكروا حوائجهم فقضاها ثم التفت إلى عروة» فقال له : ألست القائل : 
لقد علمت وخر القول أصدقُه بان رزقي وإن لم آت ياتيني 
أسعسى له فيعتيي تطبه ولو قعذت أتاني لا يعنيي" 
قال: فما أراك إلا قد سعيت له! قال: سأنظر في أمري يا أمير المؤمنين . وخرج 
عنه فجعل وجهته إلى المدينة» فبعث إليه بألف دينار» وكشف عنه فقيل له: قد توجه 
إلى المدينة! فبعث إليه بالألف دينارء» فلا قدم عليه بها الرسولء قال له: أبلغ امير 
المؤمنين السلام» وقل له أنا كما قلت: قد سعيت وعييت في طلبه» وقعدت عنه فأتافي 
ومن قول عبد الله بن المبارك» وكان فقيهاً ناسكاً شاعراً رقيق النسيب معجب 
ااا 
ق چا ج ا وتعرّت ذات يوم تبترد 
اكا اع بر یرگن ال و 
فتضاحكن وقد قن ها حسن في كل عن من يود 
ا ا و ا وا کی ا الحسڈ 


وقال شريح القاضي . و كان من جلة التابعين » والعلاء المتقدمين » استقضاه على رجه الله 
ومعاوية . وكان يزوج امرأة من بني تمم تسمى زينب » فنقم عليها فضرما »ثم ندم» فقال 
رأيت رجالا يَضربون نساءهم ف يميني يوم أضرب زینبا 


(۱( المصدور: من كان في صدره زكام . 1 
(۲) يعنيني: يعبيني . (۳) تبترد: تغتسل بالماء البارد 
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E E E E 
وی کین اة کر ا کی 6 رت ا د م کک‎ 
الرشيد وشاعر مدحه‎ 


قال: حج الرشيد وزميله أبو يوسف القاضي ؛ قال شراحيل بن زائدة: وکان 
كرا ها اسار فغ آنا مار اذ عرض له اعراق هن ى اسه نة عا 
مدحه فيه وعرضهء فقال هل الرشيد: ألم أنهك عن مثل هذا في شعرك يا أخا بني 
أسد؟ إذ أنت قلت فقل كا قال مروان بن أبي حفصة في أبي هذاء وأشار إل 
قول : 
E a‏ 
هُم يمنعون اجار حتى كأنما لجارهم بين الساكيْن منزل" 
بماليل الإسلام سادوا ولم يكن كأرهم في الجاهليّة أوَنْ 
هَمالقومٌ إن قالواأصابوا »وإندعُوا أجابوا »وإنأعطوًاأطابواوأجزلوا 
وما يستطيعٌ الفاعلون قعاهم وإن أحسنوا في النائبات وأجَلوا 


ابن شاس يمدح عمر بن عبد العزيز 


وقال عتبة بن شماس يدح عمر بن عبد العزيز رجه الله تعالى : 
إن أوّلى بالحق في كل حق ثم أخْرى بأن يكون حقيقا 
سن بوه عبد رر ين روا د ومن كان جه الفاروقا 
ثم داموا لنا علينا وكانوا في ذُرا شاهق تفوت الانوق ° 


الغبل : موصع الأسد. 

السماكان: نجمان نيران . احدها في الشمال وهو الماك الرامح والآخرين في الجنوب وهو الأعزل . 
البهاليل : جمع بهلول: وهو السيد الجامع لصفات الخبر . 

a 


الرسول بث وابن مرداس 

» عباس بن مرداس رسول الله یړ » فکساه حلة؛ ومدحه کعب بن زهیر‎ a 
فكساه بدا اشتراه منه معاوية بعشرين ألف درهم» وإن ذلك البرد لعند الخلفاء إلى‎ 
ا‎ 


عمر بن الخطاب وابن عباس ي شعر زهیر 
وقال ابن عباس : قال عمر بن الخطاب: أنشذني قول زهیر . فأنشدته قوله في 
هرم بن سنان بن حارثة حيث يقول : 
قوم أبوهم سنانٌ حين سهم طابوا وطاب من الأفلاذ ما ولدوا 
لو كان يقعّد فوق الشمس من كرم قوم بأولهم أو مجدهم قحَدوا 
ج اوا افوا اسن ااا امتاا رن الل اذا ادرا 
مون غل ها کان من عم لا يرع الله منهم ماله حسدوا 
فقال له عمر: ماکان أحبً إلحّ لو كان هذا الشعر قي أهل بيت رسول الله 
! انظر إلى ضنانة عمر بالشعر» كيف ل ير أحداً يستحق هذا المدح إلا أهل 
بيت مد عليه الصلاة والسلام؟ 


ابن عمرو وبعضهم في بيت للحطيئة 
وأسمع رجل عبد الله بن عمر بيت الحطيكة : 
متی أته تعْشّو إلى ضوءِ ناره تجذ خَيْرَ نار عندها E‏ 
فقال: ذلك رسول الله ی . فام ير أحداً يستحق هذا المدح غير رسول الله 
اله 
یت ٠‏ 
ا ج کا ب 
)١(‏ تعشو: يقال: عشا النار: أي رآها ليلا فقصدها مستضيئا بها . 


£۲ 


عمر بن عبد العزيز ونصيب وجرير ود كين 
واستأذن نصيب بن رباح على عمر بن عبد العزيز فام يأذن له فقال: أعلموا أمير 

المؤمنين أني قلت شعرا أوله الحمد لله . فأعلموه» فأذن له ؛ فأدخل عليه وهو يقول : 
EA E a‏ 
فأنت اش قریشِ وان يدها اا فيه يكون السمع والبصر 
فأمر له علية سيفه . 

ومدحه جرير بشعره الذي قول فيه : 
هذي الأرامل قد قَضبّْت حاجتها قمن لحاجة هذا الأرمل الذكر؟ 
فأمر له بثلشاية درهم . 


ومدكه دكن الراتجزء فام ر له جمس خشرة ناقة : 


ابن جعفر ونصیب 

ومدح نصیب بن رياح عبد الله بن جعفر» فأمر له بمال كثير وكسوة ورواحل . 
فقيل له: تفعل هذا بمثل هذا العبد الاسود؟ فق : أما والله لعن كان عبداً إن شعره 
خر وان کان أسود إن تناءه لأببض . واا أخذ مالآ یفنی › وتہابا ت ورواحل 
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n‏ ۱( ا ر ا ا 
ا > واعطي مديجا يروي » وثناء يبقی . 

ودخل ابن هرم بن سنان على عمر بن الخطاب» فقال له: من أنت: قال: أنا ابن 
ھ2 بن سنان» قال: صاحب زهیر ؟ قال: نعم . قال: أما إنه کان يقول فيكم 
فيْحْسن! قال : كذلك كنا نعطيه فتَجْزل! قال : ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطا؟ . 
ابو جعفر وطريح 
وكان طريح الثقفي ناسكا شاعراً» فلا قال في أبي جعفر المنصور قوله : 


. تنضي الرواحل : تسبقها وتتقدمها‎ )١( 


أنت أن شتتنقح ابطاح ول تيف عليلك اشي وزع 

لو قلت للسيّل دع طريقك والمؤ ج عليه كالليل يعتلج" 

لهم أو كاد أولكان له في سائر الارض عنحك منعرج 

طوبي لفرعيْك من هّنا وهنا طوبَي لأعراقك التي تشج 

قال أبو جعفر: بلغني عن هذا الرجل أنه يتأله » فكيف يقول : دع طريقك؟ فبلغ 
ذلك» فقال: الله يعم أني إنما أردت يا رب» لو قلت للسيل : دع طريقك 


الحطيئة في سجن عمر 

وقال الحطيئة لما حبسه عمر بن الخطاب في هجائه للزبرقان بن بدر - أبياتاً يدح 
فيها عمر ويستعطفه؛ فلا قرأها عمر عطف له وأمر بإطلاقه وعفا عا سلف منه ؛ 
والأبيات: 

ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب E E‏ 

e E E اف کا‎ 

أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقى إليك مقاليد النهى البشر 

ما انروكف با إذا EE‏ لكن لأنفسهم کات ا ا 
ابن دارة وابن حاتم 

ودخل ابن دارة على عدي بن حاتم صاحب رسول الله و لار » فقال : : إي مدحتك! 
قال : أمسك حتی آتیك بال م امدحني على حسبه ؛ فإني أكره أن لا أعطيك ثمن ما 
تقول . لي ألف شاة» وألف درهم» وثلاثة أعبدء وثلاث إماء» وفرسي هذا حبيس 
في سبيل الله ؛ فامدحني على حسب ما أخبرتك» فقال: 

تخسن لوص في مَعٌَ وإغا تلاقي الربيع في ديار بني یی 


. الحنى والولج: الأزقة. (۲) يعتلج: يلتطم‎ )١( 
. ذو مرخ: واد بين فدك والوابشية‎ )۳( 
. القلوص: الناقة‎ ) ١( الإثر: أي الخبرة والإيثار.‎ )٤( 


l٤ 


وأبقى الليالي من عدي بن حاتم خساماً كنصل السيف سل من الخلل ٠‏ 
او وو ی ا وا کو ن ن ان 


OEE‏ لک ا وان ا کے ا فمثلكکم فعل 
قال عدي : أمسك؛ لا يبلغ مالي إلى أكثر من هذا . 
قوهم في امجاء 
قال الله تبارك وتعالى في هجو المشركين: #والشعراء يتبعُهم الغاوُونء ألم تر 
انبم في كل واد يهيمون. وأنهْم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلمواء وسيعْم الذين ظَلَموا أي 
0 ل ا ن 7 


الرسول ب ورجل في أبي سفيان 

يزيد بن عمرو بن تم الخزاعي عن أبيه عن جده» أن رجلا أتى النبي مي فقال : 
با رشول الله :إن آبا سفيان يهجوك! فقال رسول الله ي : اللهم إنه هجاني وإني لا 
أقول الشعر؛ فاهجه عي » فقام إليه عبدالله بن رواحة فقال: يا رسول | يذن لي 
فيه . 

فقال أنت القائل : 


ف ی 


قال: نعم . قال: وإياك فثبت الله . ثم قام إليه كعب بن مالك فقال: إيذن لي فيه . 


. الخلل: جع خلة: وهي جفن السيف بالأدم‎ )١( 
أعذر:اعتذراعتذاراً يعذر بد‎ )۲( 


(۳) سورة الشعراء الاآية ۲٢۲٤‏ 


ل أنت القائل : « همَّت»؟ قال: نعم . قال: لست له. ثم قام حسان بن ثابت» 
فقال يا رسول الله ائذن لي فيه . وأخرج لابه فض رة اتفه قال واا 
رسول الله إنه ليْحَيّل لي أني لو وضعته على حجر لفلقهء أو شعر لحلَقّه! فقال أنت 
له ؛ اذهب إلى أبي بكر يخبرك بثالب القوم» ثم اهجهم وجبريل معك . فقال يرد على 
الي سفیان : 


ألا أبلغ أبا سُفيان عفني 
هجوت تدا فاجبت عنه 
E E‏ 
فمن يهجو رسول الله منكم 
لنافي كل يوم من معد 
لسافي صارمٌ لا عيب فيه 


فإن أبي ووالده وعرضي 


مُغلغلة فقد برح الاء ° 


وعند الله في ذاك الجزاء 


فشرکا لخیركا الففداء 


ور دة ا 
اب ارال ار 
وبحري لا تكدرة الدلاءٌ 
لعرض سد منكم وقاء 


ابن اسر ويي 

وقال رجل من أهل اليمن: دخلت الكوفة فأتيت المسجد» فإذا بعمار بن ياسر 
ورجل ينشده هجاء معاوية وعمرو بن العاص» وهو يقول: ألضق بالعجوزين !" 
قلت له: سبحان الله ! أتقول هذا وأنتم أصحاب محمد ی ؟ قال: إن شئت فاجلس 
وان شئت فاذهب! یلست فقال: أندرئ ما كان قول لنا زسول اله ا با 
هجانا اهل مكة؟ قلت: لا أدري . قال: كان يقول لنا: قولوا هم مثل ما يقولون 

وقال النبي مجلم ايسان بن ثابت: لقد شكر الله لك بيت قلته وهو: 

زعَمَت سخينة ان تغالب ربّها. وليغلين غالب الغلاب 


. أرنبة الأنف: طرفه‎ )١( 
المغلغلة : الرسالة المحمولة من بلد الى بلد‎ )۲( 
. العجوزان: ه) معاوية وعمرو . يريد الصق هجاءك بها‎ )۳( 
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هذيل وسؤامما حل الزنا 

وسألت هذيل رسول الله ّي أن يُحل ها الزناء فقال حسان في ذلك : 

بات هتل ومر ا ا حل هل مات رل س 

وقال عبد الملك بن مروان: ماهجى أحد بأوجع من بيت هجي به ابن الزبير » 
وهر: 

فإن ثَصبْك من الأيام جائحة ( تبك منك على دنيا ولا دين ٠!‏ 

وقبل لعقبل بن عَلَمَة: ما لك لا تطيل الهجاء؟ قال: يكفيك من القلادة ما أحاط 
بالعنق . 

وقال رجل من ثقيف لحمد بن مناذر: ما بال هجائك أكثرٌ من مدحك؟ قال : 
ذلك ما أغراني به قومُّك» واضطرني إليه لمك . 

وقال أبو عمرو بن العلاء: قلت جرير: إنك لعفيف الفرج كثيرُ الصدقة» فلم 
تسب الناس؟ قال: يبد4وني ثم لا أغفر هم . وكان جرير يقول: لست ممبتدىء ولكنني 
مد يريد انه مشر فا القضاضن : 

ومثله قول الشاعر: 

بنى عَمَنا لا تنطقوا الشعرَ بعدما دفنتم بأفناء العُذيب القوافيا 

فا ق ع فة 2 ول س او ا 

ولكنّْ حُكم السبْف فيكم مسلط فرضى إذا ما أصبح السبّف راضيا 

فإن قلتم إنا ظَلمّنا فلم نكن ظلَمّنا ولكتا أسأنا التقاضيا 


وكان عمر بن الخطاب يقول: واحدة بأخری والبادیء أظام 


(۳) الضم: المظلوم والذليل . 


عبد الملك وجرير رالأخطل 

وقيل : وفد جرير على عبد الملك بن مروان» فقال عبد الملك للأخطل : أتعرف 
هذا؟ قال: لا . قال: هذا جرير. قال الأخطل : والذي أعمى رأيك يا جرير ما 
عرفتّك! قال له جرير: والذي أعمى بصيرتك وأدام حزيتك لقد عرفتك : لسهاك سيا 
أهل النار . 


كثبر والأخطل عند عبد الملك 
ابن الاعراني قال: دخل كَنْيَرٌ عة على عبد الملك فأنشده وعنده رجل لا يعرفه؛ 
فقال لعبد الملك: هذا شعر حجازي» دعني أضعَّمه لك ضغمة ‏ . قال كثيرٌ: من 
هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا الأخطل . قال : فالتفت إليه فقال له: هل ضمت 
الذي بقول : 
وال 43 تنحنح للقرى: حك اة رتل ااا 
تلقاهُم حُلاء عن أعدائهم وعلى الصّديق تراهم جُهّالا " 
حصين وصدیق له 
حدثنا جى بن عبد العزيز قال: حدثنا مد بن عبد الحكم بمصر: كان رجل له 
صديق يقال له حُصين» فول موضعاً يقال له السابين » فطلب إليه حاجة فاعتل فيهاء 
فكتب إليه : 
آذهب إلبك فان وك طالق مى وليّس طلاق ذات البيْن 
فإذا ارعوَبّت فإنها تطليقة ويقم وك لي على نتين ٠‏ 
وإذا أبيست شفعتها بمثالها فيكون تطليقَيْن في حيْضيْن ° 
)١‏ الضغم : العض غير النهش 
)٣‏ جهالا: جع جاهل » وهو المستخف به . 


۴۳) ارعویت: کففت وارتدعت . 


) 
) 
) 
)٤(‏ شفعتها: جلعها زوجا . 


ران اللات اتك ية تغن عنك ولاية السَابيّن 
st‏ 2 = و ےه 
ولم أرض أن أهجو حصيناً وحده حتى أسَود وجة كل حُصيّن 


O E E N EE E 
e أحَسبت أرض الله ضبقَةٌ عي؟ فأرض اله ۾‎ 
وحسبتني فقعصاً بقرقرة فوطئتني وا ع و‎ 
فاضرب ہا قفلاً على غلق‎ IE ETE E 
٠ اعت ا غا و ا فاجع يدي بها إلى عنقي‎ 
a م آرم ي يف قر مظلمة إن عدت بعد اليوم‎ 
ما أطول الدنيا وأوسعهها وأدلّى بمسالك ارق‎ 
: ومثل هذا قول أب زبید‎ 
إن کان رزقي ليك فارم به في ناظري حبة على رَد‎ 
ليك أدبتني بمواحدة تيلها منك آخر الأبد‎ 
تعلف أن لا تبَرني أبداً فإك فيها برداً على كدي‎ 
: وقال زياد : ما هجيت-ببيت قط أشد عل من قول الشاعر‎ 
هل لر إلا تا‎ ٠ ن افا کرت مر‎ 
غاشت س ما عاش زا غلممت أ اام قرش ی اام‎ 
مبحانَ من ملك عبّاد بقدرته لا يَدفع الحخلق محتوم المقادير‎ 
وقال بلال بن جرير: سألت آي : أي شيء هُجيت به أشدٌ عليك؟ قال: قول‎ 
ا‎ 


. الفقع : ضرب من أردأ الكأة يطلع من الأرض فيظهر أبيض . والقرقرة: الأرض اللينة‎ )١( 
. اجامعة: الغل . (۴) الحمق: قلة العقل‎ )٣( 

)٤(‏ على رصد: أي ترصد المارة في الطريق لتلسم 

(ه) سمية: هي أم زياد . 


= 
س 2 


ألست كليْشًا إذا سم خطة 


أقرّ كإقرار الحليلة للبعل 
گل کلیی د وجهه ذل لأقدام الرجال من اللعل 
وکان بلال بن جرير شاعراً ابن شاعر ابن شاعر؛ لأنْ الخطفى كان شاعرا» وهو 
يقول : 
ما زال عصیاننا لله لا .ا دفعنا إلى يَحيّى ودينار 


إلى عَلبْجيّن لم تقطع فارها فد الا دا للع :ولتار 


0) 


ومن أخبث المجاء قول جيل : 

أبوك حباب سارق الضيف بُرده وجدي يا شمَّاخ فارس شمَرا 
E E GE E AS‏ 
فإن تغضبوا من قسمة الله فيكم فلله إذ لم يرّضكم كان أبصَّرا 
وقال كير في تصيب» وكان أسود» ويكنى ابا الحجناء: 

رأيت أبا الحجنإ في الناس حائراً ولون أبي الحجناء لون البهائم 
تراه على مالاحّه من سواده وإن کان مظلوما» له وجه ظالم! 


وكان يقال لسعد بن أبي وقاص: المستجاب ؛ لقول النبي بلي : اتقوا دعوة سعد . 
فقال رجل بالقادسية فيه : 


1 تَر أن الله أنزل نصره ٠‏ وسعد بياب القادية معصم ٠‏ 
> )4( 


اع وق ا ا رة وة عك ال قهن ابت 
فقال سعد : اللهم ! اكفنى يده ولسانه . فخرس لسانه» وقر بت بده فطخت 


و عند المرّد عمد بن يزيد النحوي جل من الشعراء» فقال: لقد هجاني 


)١(‏ العليج: تصغر العلجء وهو الحار. 


(۲) حیث سیّرا: انی سار. 


E 
. الأم : المرأة التي فقدت زوجها‎ (4( 


ببيتين أنضج بها كبدي ! فاستنشدوه» فأنشدهم هذين البيتين : 
ساعن ا كا ,فكل د اتا ور ات 
فقلت تمد بن يزيد منهم فقالوا الآن زذْتها جَّهاله 

وم بقل أحد في القبيح أحسنَ من قول أي نوراس 
وقائلة ها في وجه نصح عام قتلىت هذا المستهاقا 
E TT‏ أأجع E OT‏ 


وگان جرير بقول: ادا هجوت فأاضحك. ويش له 
إا لفت فاه ب نجي الف ناب خصرطوا ارات 
ترى برصاً ججمع إسكتيها كحنفقة الفرزدق حين شا" 


و ا 
وتقول إذ تزعوا الإزارَ عن آستها هذي دواة معلم الكّاب 


أحين صرت ساماً يابني جأ وخاطرت بي عَن أحسابما مَضَرّ 
هيأتم عُمَرا يحمي ديار؟ كا يها لأست الخاري الحجر 
E Cs‏ 


۔ 0( 


TT دة‎ TS 


ومن أخبث الهجاء قول زياد الأعجم: 


)١(‏ الميس: التبختر والاختبال. 
(۲) العصرط : الخط الذي من الفرج الى الذبر. 

ا الاسكتان: جانبا الفرج . والعنفقة : ما نبت على الشفة السفلى من الشعر. 
(£) 1 


٤‏ ) الوضر: الوسخ من الدسم أو غيره 


قالوا الأشاقر تهجوني فقلت هم 
وھ اک اا کی فر 
لا یکثرون وان طالت حياتهم 
وقوله أيضاً : 
فلم تسمعوا إلا الذي كان قبتكم 
وقال فیهم : 

لة خرها ثشرّها 

وضيفهم وط أبياتهم 
ونظير هذا قول الطرمَاح : 

وما خلة خلقت تيم وزيد مَناتها 


ما كنت أحسبهم كانوا AEN,‏ 
کطحلب الماءِ لا صل ولا و 
O‏ 


بقيَّة خلق الله آخر آخر 
وم تدركوا إلا مدق الحوافر" 


وأصدقها الكاذب الآثم 
وان يكن صايا صام 


وضبّة إلا بعد خلق القبائل 


ومن أخبث المجاء قول الطرمَاح في بني تمم : 


ج وي ل 
او انزل الله وحبا ان يعذما 
وگل لزم أباد الله سبّته 
لو كان يَخفى على الرمن خافية 
قوم أقامّ بدار الذل أوهم 
ومن قول المساور بن هند: 

ما سر أن قومي من بني أسَدِ 


حوْض الرسول عليه الأزد م ترد 
إن لم تعد لقتال الأزد م تعد 
ولؤم فة م ينقص وم يرد“ 
E SD‏ 


ک] أقامت عله ES‏ ال 


وان ري ينجيني من التتان 


(۱( الأشاقر: هم بنو عائذ بن دوس 

(۲( الطحلب : خضرة تعلو الماء الآسن . 

دو یرت زق اا 

() السّه: العار. (ه) الجذمة: القطعة . 


10۲ 


ا زوجوني من بناتهم وأن لي کل ع الي ديار 
ومن أخبث المجاء من غير إقذاع : 

بلاد تأى عن المنديتق وني با زي ثم م أتكم 
وقال عبد : 

E E‏ فاستطال المداد فالمم لام 

لا تلمني على المجاء فلم يه جك إلا المداد والأقلاء ° 


وقال سلهان بن أبي شيخ: كان أبو سعيد الراني يياري اهل الكوفة ويفضل أهل 
امدينة» فجاءه رجل من أهل الكوفة وسماه شرشيرا» وقال: كلب في جهنم يسمى 

عندي مَسائل لا شرشير يعرفها إن سيل عنها ولا أصحاب شرشير 

وليس يعرف هذا الدين معرفة إلا حَيفيَّة كوفية الدّور 

ا ا و عو ا ای وا 

فكتب أبو سعيد إلى اهل المدينة: إنكم قد هَجيتم فردوا. فرة عليه رجل من 
ا 

لقد عَجبت لغاو ساقه قدر وكل أمر إذا ما حم مقدورٌ 

قالوا المدينة أرض لا يكون بها إلا الغناء وإلا الم والزيسر 

لقد كذبت عر الله إن بها قير البي وخير الناس مقبور 

قال : فما انتصر ولا انتصر به » فلیته م بقل شیا . 

وقال مساور الوراق في أهل القياس: 

كنا من الدين قبل الوم ف عة احق بلا بأصحاب المقاي ١‏ 


)۱( الإأقذاع : الشتم . (۲) المداد: الجر 
(۳) الم: الوتر الغليظ من أوتار العود . 
)٤(‏ المقاييس: جع القياس : وهو حمل فرع على أصل لعلة مشتر كة بينها ( في الفقه) 


\o0r 


قاموا من السّوق إذ قلت مكاسبهم فانتعملوا الرأى بعد الخهت وال 
أمّا الغريب فأمسَوًا لا عطاء مم وني الوالي علامات المفاليس 
فلقہه ابو حنيفة» فقال له: هجوتا ! ڪن نرضيك . فبعث اليه بدراهم » فکف 
عنه وقال: 
E E SN a‏ 
ااه بمقياسٍ م بدیع. من طراز اق حنيقه 
إذا سمع الفقية بها وعاها وأئبتها جبر في صحيفه 
خت لعبْدان يون اة أن آصطبحُوا من شائهم E,‏ 
‌ . ف ‌ ى PE a‏ 
بجحاد وريسان وفهر وغالب وعون وهدم وابن صفوة أخيل " 
فأما الذي يُحصيهُم فمكثرٌ وأتا الذي يريم فمقلا 
وقال أبو العتاهة ف عبد الله بن معن بن زائدة: 
ف و ا ل ایا و وکل 
أكتى أبا الفضل فا راع . حار کي ااا فل 
قد نقّت في خدها نقطة مافة العين من الكحا 
0 


مداراة الشعراء وتهيتهم 


سلهان والخليل وبعض المادحين 


أبو جعفر البغدادي قال: مدح قوم من الشعراء جعفر بن سلهان بن علي بن عبد 


(1) البوس: البؤس . 

(۲) قایس: قدر 

(۳) تفيل : ضعف رأيه» أو سمن حتى صار كالفيل . 
ر ) الأخيل: المختال. )٥(‏ التقية: الاتقاء 
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الله بن عباس فماطلهم بالجائزة؛ وكان الخليل بن أحمد صديقه» وكان وقت مدحهم 
إياه غائباً > فلا قدم الخليل فاستعانوا به عليه ؛ فکتب إليه : 
ا الشعر م 0 وتنام والشعراء غير ا 
واعم بأتهم اذا م a‏ کا لا عل الحكام 
وجناية الجانفي عليهم تنقضي وعقابهم باق على الايام 


الني ْله وابن مرداس 
وقال النى ړلا مدحه عباس بن مرداس: اقطعوا عنى لسانه . قالوا: بماذا يا 
رسول الله ؟ فأمر له بحلة قطع بها لسانه . 


ومدح ربيعة الرقي يزيد بن حاتم وهو والي مصر» فتشاغل عنه ببعض الامور 
واستبطأه ربيعة فشخص من مصر» وقال: 
وای ولا E‏ واا بُخمي حنيْن من نوال آبن جام ( 


فبلغ قوله يزيد بن حاتم فأرسل في طلبه ورڌه. فلا دخل عليه قال له: انت 
القائل : 

أراني ولا كفران الله راجا بجخفي حنين من نوال ابن حام 

قال: نعم . قال: هل قلت غير هذا؟ قال: لا. قال: والله لترجعن جخفي حنين 
ملؤة مالا! فأمر بخلع خفيهء وأن تملا له مالا؛ ثم قال: أصلح ما أفسدت من قولك؛ 
فقال فيه لما عزل عن مصر وول مكانه يزيد بن السلمي : 

بكى اهل مصر بالدموع السواجم غداةٌ غدا منها الأغرٌ أبن حاتة © 


. عق الشيء: جعله غير مرغوب فيه‎ )١( 
. النوال : النصيب والعطاء‎ (۲( 


ا 


عاد ما الاد وان س وران ا 

فهمٌ الفتى الأزدي إنفاق ماله وهم الفتى القيسي جع الدراهم 

فلا بحسب التمتام أي هجوته ولکنني فضلت أهل اللكارم 

واعام أن تقية الشعراء من حفظ الأعراض التي أمر الله تعالى بحفظها ؛ وقد وضعنا 
في هذا الكتاب باباً فيمن وضعه المجاء» ومن رفعه المدح . 


تم عامل زياد ومادح له 

وکان لزیاد عامل على الاهواز يقال له تم » فمدحه رجل من الشعراء» فام يعطه 
شيئاً» فقال الشاعر: اما اني لا أهجوك. ولكني أقول فيك ما هو شر عليك من 
اهجاء . فدخل على زياد فأسمعه شعراً مدحه فيه » وقال في بعضه : 

وكا اة ب امن دور ااا ت ی و 

E E E E E دعتهۀ کي‎ 


فقال زياد : لبك يا بدور! ثم أرسل فيه فأغرمه مائة ألف . 


باب ي رواة الشعر 
)+( 

قال الأصمعي : ما بلغت الحم حتى رويت اثنى عشر ألف أرجوزة للأعراب . 

كان خلف الأحر أروى الناس للشعر وأعلمهم بجيده. 

قال مروان بن أبي حفصة : لما مدحت المهدي بشعري الذي أوله: 

طرقتك زائرة فحىٌ خيالها بيضاء تخلط بالحياء دلا لما 

أردت أن أعرضه على قرَاء البصرة» فدخلت المسجد الجامع » فتصفحت الحلّق فام 
)١(‏ الندى: الكرم 
(۲) صفدت: جعلت في الأصفاد: غت وحبست . 
)۳( الصفاد : ما يوثق به من قيد وغل . 
)٤(‏ بلغ الحام : بلغ مبلغ الرجال . 
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أر حلَقة أعظم من حلقة e‏ يونس النحوي » فجلست إليه» فقلت له: إني مدحت 


ادى بر اروت ا أرفعه حى أعرضه على بصرائكم» وإني تصفحت الحلق 
فم أر حلقة أحفل من حلقتك؛ فإن رأيت أن تسمعه مني فافعل . فقال: يا ابن أخي» 
ا ا أحدنا أن يسمع شعراً حتى يحضرء فإذا حضر فأسمعه. 
فجلست حت أقبل خلف الأحر» فلا جلس جلست إليه ثم قلت له ما قلت 
ليونس ؛ فقال: أنشد يا بن أخي ؛ فأنشدته حى أتيت على آخره فقال لي : أنت والله 
کأعشی بکر» بل نت أشعر منه حيث يقول: 
وجل سه عدو اها .عضي غلك فا رل اطا 

وکان خلف مع روايته وحفظه يقول الشعر فيحسن وينحله ٩‏ الشعراء . ويقال إن 
الشعر المنسوب إلى ابن أخت تأبط شرا » وهو: 

إن بالشعب الذي دون سلع ٠‏ لقتيلا دمه ما بط ”° 

لخلف الأحمرء وإنما ينحله إياه. 

وكذلك كان يفعل حا الراوية : يخلط الشعر القدم بأبيات له . 

قال حاد: ما من شاعر إلا قد زدت في شعره أبياتاً فجازت عليه إلا الأعشىء 
أعشى بكر؛ فإني لم أزد في شعره قط غير بيت فأفسدت عليه الشعر. قيل له: وما 
البيت الذي أدخلته في شعر الأعشى ؟ فقال: 

وأنكرتي وما كان الذي تكرت من الحوادث إلا الشيب والضتلعا 

قال حاد الراوية: أرسل إل أبو مسام ليلاًء فراعني فلك فلبست اكفان 
ومضیت؛ فلا دخلت عليه ترکني حت سکن جأشي مم قال لي: ما شعرٌ فيه 


)۱( الحلقة : مجلس العم . 

(۲) ينحل: ينسب اليه القول ولیس بقائله 
NER‏ 

( ۽ ) الجأش: الاضطراب من حزن أو فزع . 
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أوتاد؟“ قلت: من قائله أصلح الله الأمير ؟ قال: لا أدري . قلت: فين شعراء 
الجاهلية أم شعراء الإسلام؟ قال: لا أدري . قال: فأطرقت حيناً أفكر فيه» حت 
بدر إلى وهمي شعر الأفوه الازدي حيث يقول: 

لا يصلّح الناسٌ فوضى لاسَراة ةم ET‏ جُقَافم SES‏ 

والببت لا بى إلالهعمة ولا عاد إذا ۾ ترس أوتاد 

فإن تجتع أرتتاد وأعقةة ٠‏ يرما ققد بغرا الأمر الذي كادرا 

فقلت: هو قول الأفوه الأزدي أصلح الله الأمر» وأنشدته الأبيات» فقال: 
صدقت» اتف ت5 2 فقمت» ا الباب لحقني أعوان له ومعهم 
بدرة فصحبوني إلى الباب؛ فل] أردت أن أقبضها منهمء قالوا: لا بد من إدخاها 
إل موضع منامك! فدخلوا معي» فعرضت أن أعطيهم منها شيئاء فقالوا: لا تقدم 
على الأمير . 

الأصمعي قال: أقبل فتيان إلى أي ضمضم بعد العشاءء فقال: ما جاء بکم؟ 
قالوا : جنا نتحدث إليك . قال: كذبتم يا خبثاء! ولكن قل : : كبر الشيخ فهلّم بنا 
عسى أن نأخذ عليه سقطة ! قال: فأنشدهم لائة شاعر كلهم اسمه عمرو . قال 
الأصمعي : تحدثت أنا وخلف الأحر فلم نزد على أكثر من ثلاثين . 

وتال الشعي؛ : لست لشيء من العلوم اقل زامن اة ول فك شت 
شهراً ولا أعيد بيتاً! 

وكان الخليل بن أحد ا الناس للشعر ولا يقول بيتاً . 


(۱) يريد فيه لفظة « أوتاد » . 

(۲) السراة: جمع سري : وهو الشريف . 

(۳) البدرة: كيس فيه مبلغ من المال يعطى كجائزة . 
)٤(‏ سقطة: زلة. 

(ه) الأروى: الأكثر رواية. 
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وكذلك كان الأصمعي . وقيل للأصمعي : ما يينعك من قول الشعر؟ قال: نظري 


جیده . 

وقيل للخليل : مالك لا تقول الشعر ؟ قال : الذي أريده لا أجده. والذي أجدّه لا 
ا 

وقل لآخر: مالك تروي الشعر ولا تقوله ؟ قال: لأني كالمسَن: أشحَذ ولا أقطع . 

وقال الحسن بن هانيء: رويت أربعة آلاف شعر» وقلت أربعة آلاف شعر» فا 
زا لقاغر ها : 


الرشيد والأصمعي : 

القاسم بن محمد اللاي قال: حدثنا أحمد بن بشر الأطروش قال: حدثني يحي بن 
سعيد قال: أخبرني الأصمعي قال: تصرفت بي الأسباب ” إلى باب الرشيد مؤملاً 
للظفر» بجا كان في المة دفيناء أترقب به طالع سعد» فاتصل بي ذلك إلى أن صرت 
للحرس مؤانساً با استملت به موڌتهم» فكنت كالضيف عند أهل المبرَّة» فطرفهم 
متوجهة بإتحافي » وطاولتني الغايات مما كدت به أن أصبر إلى ملالةء غير أفي ا 
محا للأمل بمذاكرته عند اعتراض الفترة» وقلت في ذلك : 

واي تياعر ات فلب اع اى يه الان 

EEE‏ الوامبً ا ان 

SOE 

ا ي و و 

بغير توسُّع في ا على العرّمات والعضب الماني ١‏ 


فم تعد أن خرج علينا خادم في ليلة نثرت السعادة والتوفيق فيها الأرق بين 
)١(‏ رزأت: نقصت . (۴) الأسباب: الحيل» والطرق . 


(م) المعرس: الذي لزم القتال ولم يبرحه 
( ۽ ) العضب: السيف القاطع أو اللسان الحاد . 


أجفان الرشيد» فقال: هل بالحضرة أحد يحسن الشعر؟ فقلت: الله أكبر! رب قيد 
مضيقة قد فكه التيسير للإنعام! أنا صاحبك إن كان صاحبك من طلب فأدمنء 
وحفظ فأتقن . فأخذ بيدي . ثم قال: ادخل أن يختم الله لك بالإحسان لديه 
والتصويب» فلعلها أن تكون ليلة تعوض صاحبتها الغنى . قلت : بشرك الله با خير ! 
فال :وخا راجت الرشته ف: انه السا كاف برك البدن فون ارزراره 
جالاً» والفضل بن يحي إلى جانبه» والشمع يحدق به على قضب المنابر» والخدم فوق 
فرشه وقوف؛ فوقف بي النادم حيث يسمع تسليمي» ثم قال: سلّم! فسلمت» فرة؛ م 
قال : نی قلیلاً روعه» إن وجد لروعه حستاً . فقعدت حتی سکن جأشي قلیلاء ثم 
أقدمت. فقلت : يا أمير المؤمنين» إضاءة كرمك» وبهاء مجدك. مجيران لمن نظر إليك 
من اعتراض أذية له ؛ أيسألني أمير المؤمنين فأجيب» أم أبتدىء فأصيب» بيّمن أمير 
امؤمنين وفضله ؟ قال: فتبسم الفضل ثم قال : ما أحسن ما استدعى الاختبار استسهل 
به المفاتحة؛ وأجدر به أن يكون مسن . م قال الفضل : والله يا أمير المؤمنين لقد 
تقذم ميرزاً حسناً في استشهاده على براءته من الحيرة» وأرجو أن يكون ممتعاً . قال : 
أرجو. ثم قال: آدن. فدنوت. فقال: أشاعر أم وة فلت راوتة یا ار 
المؤمنين . قال: لمن؟ قلت: لذي جد وهزل بعد أن يكون محسناً . قال: والله ما رأيت 
أدعى لعل ولا أخبَرَّ بمحاسن بيان فتقته ‏ الأذهان منك؛ ولئن صرت حامداً أثرك 
لتعرفن الإفضال متوجَهاً إليك سريعاً . قلت : أنا على الميدان يا أمير المؤمنين» فيطلق 
أمير المؤمنين من عقالي مُجيبا فيا أحبه قال: 
قد أنصف القارة من راماها 

غم قال: ما معنى المثل في هذه الكلمة بدياً؟ قلت : ذكرت العرب يا أمير المؤمنين 
أن التبابعة كانت هم رُماة لا تقع سهامهم في غير الحدق» فكانت تكون في الموكب 
الذي يكون فيه الملك» على الجياد ابلق بأيديمم الأسورة وني أعناقهم الأطواق ؛ 


)۱( فتق: قوم ووسع . 
(۲) الجياد اليلق : التي فيها سواد وبياض . 


چ 2 (r) 5 0) 7es‏ ا ن 
فخرج من موكب الصغد فارس معلم " غنات" سود ي قلنسوته» قد وضع 


نشابته في الوترء ثم صاح: أين رماة الحرب؟ قالوا: قد أنصف القارة من راماها. 
والملك أبو حسان إذ ذاك المضاف إليه . 
يتناشدان لك بالقوافي وإن غابا عنك بالأشخاص . فمد يده فأخرج من تحت فراشه 
أرَقني طارق هم طرَقا 

فمضیت فیها مضی الجواد في سنن میدانه » تھدر بہا أشداقى » حتى إذا صرت إلى 

مدح بن أمية ثنيت عنان اللسان إلى امتداحه المنصور في قوله: 
ا : - (r) o2‏ 

قال : أعن حيرة أم عن عمد ؟ قلت: عن عمد ؛ تركت كذبَه إلى صدقه فا وصف 
به المنصور من مجده. قال الفضل: أحسنت بارك الله فيك مثلك يؤمل همذا 
الموقف . قال الرشيد: أرجع إلى أول هذا الشعر. فأخذت من أوله حتى صرت إلى 
صفة الجمل فأطلت» فقال الفضل : مالك تضق علينا كل ما اتسع لنا من مساعدة 
السهر في ليلتنا هذه بذكر جل أجرب؟ صره إلى امتداح المنصور حى تأقي على 
أخره . فقال الرشيد : اسكت. هى التق أخرجتك من دارك» وأزعجتك من قرارك› 
وسلبتك تاج ملكك؛ نم ماتت» فعُمل جلودها سياطا تضرب بها قومّك ضرب 
العبيد! ثم قهقهء ثم قال: لا تدع نفسك والتعرض لها تكره . فقال الفضل : لقد عوقبت 
على غير ذنب» والحمد لله ! قال الرشيد : أخطأت في كلامك يرمك الله ! لو قلت : 
وا الا فلت صر ا اا مد اله على النعم . م صرف وجهه إِلّ وقال: ما 


(1( الفارس العام : الذي له علامة في الحرب . 
(۲) العذبات: جمع عذبة » وهي طرف الشيء . يريد أسبل لعمامته عذبتين من خلفها . 
(۳) زير» أي زير نساء . ومريه : امرأة . 
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أحسن ما أقيت في قدر ما سئلت! أسمعني كلمة عدي بن الرقاع في الوليد بن يزيد 
ابن عبدالملك » قوله : 
عرف الديارَ توا فاعتادها 

فقال الفضل . يا أمير المؤمنين» ألبستنا ثوب السهر ليلتنا هذه لاستاع الكذب! م 
تأمره بُسمعك ما قالت الشعراء فيك وفي آبائك؟ قال: ويعك! إنه أدب وقلا يُعتاض 
عن مثله؛ ولأن أسمع من ثقيف بعبارة تشغله العناية بها عمره» أحبٌ إل من أن 
تشافهني به الرسوم؛ وللممتدح بهذا الشعر حركات سترد عليك» ولا تقدر أن تصدر 
من غير انتفاع بها؛ ولا أكون أول مستن طريقة ذكر م تؤدها الرواية . قال الفضل : 
قد والله يا أمبر المؤمنين شاركتك في الشوق» وأعنتك على التوق» نم التفت إِلٍ 
الفضل فقال: آحدبنا لبلتك منشداًء هذا سيدي أمير المؤمنين قد أصغى إليك 
مستمعاًء فم ويحعك في عنان الإنشادء فهي ليلة دهرك لم تنصرف إلا غانما . قال 
الرشيد: أما إذ قطعت على فاحلف لتشركني في الجزاء؛ فا كان لي في هذا شيء م 
تقاتمنة. قال الفضل: قد واف انا أمير الؤمتين وطنت تفي غل ذلك متقدما فلا 
تحعلته وعيداً» قال الرشيد: لا أجعله وعيداً . قال الأصمعي : الآن ألبس. رداء التيه 
عل العرب كلهاء واني أرى الخيفة والوزير وها يتناظران في المواهب لي» فمررت 
في سنن الإنشاد حتى بلغت إلى قوله: 

" أف كاه اب زرقه .فة أصات من الذراة سذادها‎ e 

فاستوی جالساً» م قال: أتحفظ في هذا شيا ؟ قلت: نعم يا أمتر الرمتن؛ کان 
الفرزدق لما قال عدي : 


a E E 2‏ 
تزجى أغن كان إبرة روقه 


)۱( وطن نفسه : عوّدها . 
(۲) الأغنَ: الذي في صوته غته . 
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قلت مجریر: أي شیء تراه یناسب هذا تشبیها ؟ فقال جریر: 
قلمٌ أصاب من الدّواة مدادَها 
قل أصاب من آلدّواة مدادها 
فقلت لجرير: ويحك لكأن سمعَك بو في فؤاده! فقال جرير: اسكت» شغلني 
سبك عن جيد الكلام! 
نم قال الرشيد : مر في إنشادك . فمضيت حتى بلغت إلى قوله: 
وقد راد ف اد واک سن ان افلا وراد 


قال الفضل : كذب وما برّ. قال الرشيد : ماذا صنع إذ سمع هذا البيت؟ قلت : 
ذكرّت الرواة يا أمير المؤمنين أنه قال: لا حول ولا قوة إلا بالله! قال: مر في 
إنشادك» فمضيت حت بلغت إلى قوله : 

تأتيه أسلاب الأفرة عنوة عصباً ويَجمع للحروب عَتاد ٠‏ 

قال الرشید : لقد وصفه بجحزم وعزم لا عرض بینهها وکل" ولا استذلال: قال: 
فاذا صنع؟ قلت: يا أمير المؤمنين» ذكرت الرواة أنه قال: ما شاء الله! قال: 
اك اھا قلا اسر اون انت ول تاهداية فلردف ار المومكن ان 
الصواب . قال: انما هذا عند قوله : 

ولقد أراد الله إذ ولآكما من" أمَّة إصلاحَها ورشادها 

م قال: والله ما قلت هذا عن سمع» ولكنني أعام أن الرجل م يكن يخطىء في 
مثل هذا . قال الأصمعي : وهو والله الصواب . ثم قال : مر في إنشادك . فمضيت حت 
بلغت إلى قوله : 


. الأغرة: جع الغرير» وهو الشاب لا تجربة له‎ )١( 
. الوكل: العجز والجين‎ )۲( 


AS 


وعلمت حتى لا أسائل واحداً ٠‏ عن حرف واحدة لكي أزدادها 
قال : وكان من خبرهم ماذا ؟ قلت: ذكرت الرواة أن جريراً لما أنشد عدي هذا 
ا ر ی ل ی 
الرصاص؛ هذا والله یا ار المؤمنين المدر يح المنتقى . قال الرشد : والله انه ل 
الكلام في مدحه وتشببه . قال الفضل : يا أمير المؤمنين» لا بحسن عدي أن يقول: 
شمَّسٌ الععداوة حتى يُستقاة هم وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا 
قال الرشيد : بلى قد أحسن . ثم التفت إِليّ فقال: ما حفظت له في هذا الشعر شيئاً 


8 ا‎ OT E 
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قلت : ذكرت الرواة أنه يا أمير المؤمنين حك ييناً بشمال مقتدحا بذلك ثم قال: 
الحمد لله على هبة الإنعام . ثم قال الرشيد: : رويت لذي الرَمَّة شيعا ؟ قلت : الأكثر يا 
أمير المؤمنين . قال: والله لا أسألك سؤال امتحان» ولا كان هذا عليك» ولكنني 
أجعله سبباً للمذاكرة» فإن وقع عن عرفانك» وإلا فلا ضيق عليك بذلك عندي؛ 
فاذا أراد بقوله : 

ات ك اة اة اة بالصانع * 

قلت: وصف يا أمير المؤمنين حاراً وحشبًاً أسمنه بقل روضة تشابكت فروعه » م 
تواشجت عروقه» من قطر سحابة كانت في نوء الأسدء ثم في الذراع منه. قال: 
أصبت. أفترى القوم علموا هذا من النجوم» بنظرهم» إذ هو شيء قلا 
يُستخرج بغير أسباب للذين رُويت همم أصولهء أو أذتهم إليه الأوهام والظنون؟ فالله 
أعام بذلك . 


. مئين: جع مئة . (۳) وَقرت الأذن: ثقل سمعها‎ )١( 
. الراحة: باطن اليد‎ )۳( 
. مر: مدمح الخلق مفتول . وأمرت متنه : أدجته . وأسدية : سحابة بنؤ الأسد‎ (£) 
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قلت: يا أمير المؤمنين» هذا كثبر في كلامهم ولا أحسبه إلا عن أثر" ألقي 
إلبهم . قال: قلا أجد الأشياء لا تثيرها إلا الفكرٌ في القلوب» فإن ذهبت إلى أنه هبة 
لله . قال: ذهبت إلى ما أدنهم إليه الأوهام . ثم قال: أرويت للشماخ شيا ؟ قلت : نعم 
يا أمير المؤمنين. قال بعجبن مله قوله: 

إا و فن تى الرشام :تت له جراتاً کخوط الخیرران الموج 

قلت: يا أمبر امؤمنين» هي عروس كلامه . قال: فأيما الحسن الآن من كلامه؟ 
I E‏ م قال: أستغفر الله ثلاثا؛ أرح 
حفطك › م التمت ای الفضل › فقال: لکلام هؤلاء ومن نقدم من الشعراء» دیباج 
الكلام الخسرواني 7 يزيد على القدم جدة وحُسناء فإذا جاءك الكلام الزبّن بالبديع 
جاءك الحرير الصيني المذهب. يبقى على المحادثة في أفواه الرّواةء فإذا كان له رونق 
صواب» وعته الأسماع» ل ف القلوب» ولکن في الأقل منه؛ م قال : بُعجبنی مثل 
قول مسام في أبيك وأخيك الذي افتتحه بمخاطبة حليلته مفتخراً عليها بطول الى 
في اكتساب المغانم حيث قال: 


أفرأيت ؟ ما ألطف ما جعلهما معدناً لكمال الصفات ومعاسنها! م التفت ال فقال: 

فر م ا 

اچد مول رل با الاس بكرن لذت اط و ا ا ف ل و 
س هو یف في لہ 

فأقم معه فاا له ! م نض › فتبادر الخدم فأمسكوا بىد ە حتی نزل عن فرشه» م 


. الأثر: ما خلفه السابقون‎ )١( 

(۲) الخوط : الغصن الناعم ٠‏ أو القضيب . والجران: باطن العنق من البعير وغيره. 
(۳) الخسرواني: نوع من الثياب . 

)٤(‏ القرن: موضع القرن من رأس الانسان 

(۵) الغْرَة: الطلعة . 


1710 


a‏ فلا وضع قدمه فيها جعل الخادم يسوي عقب النعل في رجله» » فقال: 
أرفق ويحك» حسبك قد عقرتني ! 


قال الفضل : : لله در العجم ما أحكم صنعتهم» > لو كانت سنديّة ما احتجت إلى 
هذه الكلفة ! قال: : هذه نعلي ونعل آبائي رحة الله عليهم » وتلك نعلك ونعل آبائكڭ› 
لا تزال تعارضني ني الشيء ء ولا أدعك بغي جواب يُمِضك"' ثم قال: يا غلام» علي 
بصالح الخادم . فقال: يمر له بتعجيل ثلاثين ألف درهم في لبلته هذه . 

قال الفضل : لولا أنه مجلس أمير المؤمنين ولا يأمر فيه أحدٌ غيره» لدعوت له 
مثل ما أمر به أميرٌ المؤمنينء فدعا له بمثل ما أمر إلا ألف درهم ويصبح من غ 
فیلقی الخازن إن شاء الله . 

قال الأصمعي : فما صليت الظهر إلا وني منزلي تسعة وخسون ألف درهم . 

وقال دعبل بن علي الخزاعي : 

رت رديءَُ الشعر من قبل أهله وة يبقى وإن مات قائله 

وقال أيضاً : 


باب من استعدى عليه من الشعراء 


عمر بن الخطاب بين الحطيئة والزبرقان : 
لا هجا الحطيئة الزبرقان بن بدر بالشعر الذي يقول فيه : 
دع المكارم لا ترحل لبغيّتهما واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


ا عمرَ بن الخطاب» وأنشده البيت» فقال: ما أرى به بأسا! قال 


)١(‏ يض: يؤل 
(۲( استعدی عله : استنصر عله . 
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ارغان واا آمو ااانه ا هجت ت فط اعد عل ها عت ال ان 
e E E‏ 
عمر يجهل موضع المجاء في هذا البيت» ولكنه كره أن يتعرَّض لشأنه» فبعث إلى 
شاعر مثله - وأمر بالحطيئة إلى الحبس» وقال: يا خبيث» لأشغلتّك عن أعراض 
امسلمين . فكتب إليه من الحبس يقول: 
ماذا تقول لأفراخ بذي مَرَخ زغب الحواصل لا ما ولا شجر 
اه كا ن ر ف ور ع ا ا ر 
أت لاء الد من مد ضاعة ٠‏ القت إلك اليد الى اشر 
ما آتروك بها إذ قتموك هما لكن لأنفسهم قد كانت الإتر" 


عمر والنجاشي ورهط ابن مقبل : 

ولا هجا النجاشي رهط تمي بن مقبل» استعدَوا عليه عمرَ بن الخطاب» وقالوا : يا 
أمير المؤمنين» إنه هجانا! قال: وما قال فيكم ؟ قالوا: قال: 

ادا الله عادى أهل لوم ورقة فعادی بنی عجلان رهط ابن مق 

قال عمر: هذا رجل دعا؛ فإن کان مظلوماً استجیب له» وإن لم يکن مظلوماً ۾ 

قالوا: فانه قد قال بعد هذا: 

قبيلته لا يخفرون بذمَة ولا يظلمون الناس حبةَ حَردل ۳ 


قال عمر: ليت آل الخطاب مثل هؤلاء . قالوا : فإنه يقول بعد هذ: 


(۱) ذو مرخ : واد بڼ فدك والوابشية . 
(۲( الإتر: الخبرة والاستئثار. 
(م) حبة الخردل: يضرب بها المثل في الصغر» والخردل: نبات عشي تستعمل بزوره في الطب . 
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ولا درن ا2 الا عة اذا اصدر الوراد عن كل مهل ٩‏ 


قال عمر: فان ذلك اج هم وأمكن . قالوا فإنه يقول بعد هذا: 


وما سُمّى العجلانَ إلا لقومم خذالقعب واخلب أيه العبدو اعجل ‏ . 
قال عمر: سيد القوم خادمهم . فما أرى بهذا بأساً . 


معاوية وأبو بردة وعقيبة: 

ونظير هذا قول معاوية لأبي بردة بن أبي موسى ؛ وكان دخل حاماً فزجه رجل» 
فرفع الرجلٌ يده فلطم با أبا بردة فأثر في وجهه» فقال فيه عُقيبة الأسدي : 

فلا يصرم الله اليمين التي ها بوجهك يا بن الأشعرين تدوب ١‏ 

قال : فاستعدى علبه معاوية» وقال : انه هجاني! قال: وما قال فيك ؟ قال . فأنشده 
البيت؛ قال معاوية: هذا رجل دعا ولم يقل إلا خيراً . قال: فقد قال غير هذا . قال : 
وما قال ؟ فأنشده: 

وأنت امْروّ في الأشعرين مُقَابَلٌ وني البيت والبطحاء أنت غريب ° 

قال معاوية: وإذا كنت مقابلاآً في قومك فا عليك أن لا تكون مقابلاً في 
غبرهم؟ قال: فقد قال غير هذا . قال: وما قال ؟ قال: قال : 

وما أنا من حداث أمّك بالضحى ‏ ولا مَن يُزكيها بظهر مَغيب 

قال: إنما قال: ما أنا من حداث أمك . فلو قال إنه من حُدّاثها لكان ينبغي لك 
أن تغضب ؛ والذي قال لي أشدٌ من هذا . قال: وما قال لك يا أمير المؤمنين ؟ قال: 
قال : 

مُعاوي إننا بشَرٌ فألْجع فلسنا بالجبال ولا الحديد" 


(۱( المنهل : الورد: آي الموضع الذي فيه المشرب . 

(( أجم مم : اكثر إراحة. 

رم ) القعب: القدح الضخم الغليظ )٤(‏ صرم: قطع 

(ه) المقابل: الكرم من كلا طرفيه . ( ٩‏ ) اسجح: أرفق» وأحسن العفو وتكرم . 
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أكلتم أرضنا وجذذقوها فهل من قائم أو من حصيد 

وا ا وت افا ب ارا رار رد 

أتطمسع بالخلود إذا هلكنا وليس لنا ولا لك من خلود 

د جور الخلافة واستقيموا وتأمير الأراذل والعبير ©١‏ 

قال : فما منعك يا أمير المؤمنين أن تبعث إليه من يضرب عنقه؟ قال: أفلا خر 
من دلك؟ قال: وما هو؟ قال: نجتمع أنا وأنت فنرفع أيدينا إلى السماء وندعء عليه . 
فا زاد على أن ا 


زياد والفرزدق في قوم هجاهم : 

استعدی قوم افا جل الرد وا ن هجاهم » فأرسل فيه وعرض له أن 
بعطه » فهرب منه وأنشد : 

دعافي زياد للعطاء ول اك الق ا ساق ذو حسب وفرا 7 

وعند زياد لو يريد عطاءَهم ET‏ قد یری بهم فقرا 

فلا خشیت أن یون عازه أذداهم سودا أو مُحذرجة سما ) 

نضست إلى عنس تخون تيا سرى اليل واستعراضًهاالبلدالقغر ا 

N ER NTE‏ لدی انآ سفیاں جاھا و عدر 

ثم لحق بسعيد بن العاص وهو والي المدينة» فاستجار به وأنشده شعرّه الذي يقول 
فيه : 

الك شرت مك ومن زياد وم أحسب دمي لكا حلالا 

فان يكن المجاء أحل قتلي فقد فلنا لشاعرك وقالا 


)١(‏ الأراذل: جع الأرذل: وهو الخسيس, أو الرديء من كل شيء. 
(۲) آزری به: تہاون به وقصرَ. (۳) الوفر: التام من كل شيء . 
)٤(‏ الأداهم: القيود . والمحدرجة : السياط المغارة المفتولة . 


(ه ) العنس: النافة القوية» شبهت بالصخرة لصلابتها . 
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رئ اال اتراق ن قري إا ما الاسر اخنان عا 
ت دوو ال نة کا مرو نے عدا 
يزيد والأخطل 5 هجاء الانصار 
ولا وقع التهاجي بين عبد الرحن بن حسان وعبد الرحمن بن أم الحكم أرسل يزيد 
ان اويه الى كع بن جحل 2 فقال ك : إن عبد الرحن بن حسان فضح عبد الرحجن 
ابن الحكم فاهَج الانصاري . فقال: : أرادي أنت إلى الإشراك بعد الإان؟ لا أهجو 
قوماً نصروا رسول الله یړ > ولكن أدلّك على غلام مناصري . فدله على الأخطل 
فأرسل إليه ا اا واف 
ذَهّبت قريش بالمكارم كلها واللؤمٌ تحت عائم الانصار 
E E r A‏ 
وإذا نسبت إلى الفريعة خلتة كالجحش بين حارة وحار 
فدَعٌو المكارم لسم من اهلها وخذوا مساحيّكم بني النجار" 
وکان مع معاوية النعان بن بشير الانصار» فلا بلغه الشعر أقبل حتى دخل على 
معاوية » ثم حسر العامة عن رأسه وقال: يا معاوية» هل قری من لؤوم؟ قال : ما أُری 
إلا كرما . قال : : فا الذي يقول فينا عبد الأراقم : 
ذهبت قريش بالمكارم كلها واللؤم تحت عام الانصار! 
قال قد حكمتك فيه . قال : والله لا رضیت إلا بقطع لسانه» ثم قال : 
معاوي إلا تعطنا الحق تعتَرف لحي الازد مشدوداً عليها العام 
أيشتمّنا عبد الاراقم ضلَّة وما الذي تجدي عليك الاراق 
فالي ثأرٌ دون قطع لسانه فدونك من ترضيه عنك الذراهم 


. الحدثان: نوائب الدهر ومصائبه ء أو الليل والنهار‎ )١( 

(۴ ) المسطار: ضرب من الشراب فيه حوضة . 

(۳( امساحي: جع مسحاة» وهي آله یسحی بہا الطين عن وجه الأرض» أي يعرف . 
(ء) الأراقم: جع الأرقم: وهو ذكر الحيات أو أخبثها 


کے 


¥۰ 


فقال معاوية : قد وهبتك لسانه . وبلغ الاخطل » فلجأ إلى يزيد بن معاوية » فركب 
یزید إلى النعیان فاستوهبه ایاه» فوهبه له . 
ea aE‏ أم الحكم: 
وما ولك الخلفاء متا فهم منعوا وريدك من ازذاجي ۾ 
ا افخ کحوت ر هوی ف مظلم الغمرات ا 
وهم دعج وول ا ر کان عيونهم قطع ازجاح" 
وقال بزید لابیه: ان عبد الرحمن بن حسان يشبب بابنتك رملة . قال: وما يقول . 
فىها ؟ قال : يقول : 
هي بيضاء مثل لؤلؤة الوا ص صيغت من لؤلؤ مكنونٍ 
قال صدق! قال: ویقول : 
وإذا ما نسبتها لم تجذها في ثناء من المكارم دون 
ل دی اا الو ل 
تجعل المسك واليلنجو ج صلاء لما على الكانون 
قال : صدق قال : فانه یقول : 
ا 2 2 (o).‏ 
ثم خاصرتہا إل القبة الخضراء مشي في مرمر TEY‏ 
قال: كذب! قال: ویقول: 
قبة من مراجلٍ ضربوها عند برد الشتاء في قيطون 


قال: ما في هذا شىء . قال: تبعث إليه من يأتيك برأسه . قال: يا بني» لو فعلت 


١ (‏ ) ودجه: قطع وداجه» وهو عرق في العنق . 
E‏ 

(م) دعج: جع أدعج: وهو الذي اشتد سواد عينه وبياضها . 

٤ (‏ ) البلنجوج: عود جيد . 

(۵) المسنون: المصبوب على استواء 

(1) المراجل: من ثياب اليمن . والقيطون . البيت في جوف بيت . 
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ذلك لكان أشد عليك؛ لانه يكون سبباً للخوض في ذكره. فيكثر مُكشر ويزيد 
زائد» آضرب عن هذا صفحاء وآطو دونه کشحا . 
يزيد وابن الرقيات في تشببه بعاتكة 
ومن قول عييد الك بن قيس المعروف بالرقات شيب بعاتكة بت بريد بن 
معاوية: 
أعاتك يا بت الخلائف غاتكا ‏ انيل ف انى عك هانكا 
متو ااا ای كدت ع اال کن 
E RT INE ERE‏ 
اا غلك ع لرن الي تر ملك ما يشتوق امسا كا 
وقلن لنا لو نستطيع لزارك طبيبان منا عالمان بدائكا 
فهل من طبيب بالعراق لعله يداوي سقما هالكا متهالكا 
فام يعرض له يزيد » للذي تقدم من وصاية ابيه معاوية في رملة . 


الحجاج وابن نمير في زينب 
تحدثت الرواة ان الحجاج رأى ممد بن عبد الله بن نير الثقفي» وكان يشبب 
بزينب بنت يوسف أخت الحجاج» فارتاع من نظر الحجاج إليه» فدعا به» فلا وقف 
بین يديه قال : 
فداك أبي ضاقت بي الارض رُحبها وإن كنت قد طوقت كل مكان 
ان کت اة و رع ٠د‏ كن ف راق 
فقال: لا عليك. فوالله إن قلت الا خيراً! إنما قلت هذا الشعر: 
بخن أطراف الان من التقى. ويجرجن وط اللبل معتجرات ° 
(1) الأتراب: جمع ترب: وهو الماثل في السن» واكثر ما يستعملل في المؤنث . 
() السبائك: الخلاخيل . 
(r)‏ التخوم: جمع التخم : وهو الحد الفاصل بين أرضين . 
(٤(‏ معتجرات : جمع معتجرة ء وهي التي اختمرت بالعجار» ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسها . 


VT. 


ولكن أخبرفي عن قولك: 

ولا وات ركب الى اعرف وکن من ان يله دات 

ی م کنت؟ قال: والله إن كنت الا على حار هزيل» ومعى رفيق على أتان 
مثله! قال: فتبسم الحجاج ولم يعرض له . 

وهذه الابات قاها ان غ یز ت وف 

وم تر عینی مشل 2 رأیته خرجن من التنعم وات 

ea 1 ا‎ 

مَررن بفخ م رحن عشية يلبين للرجحمن مؤترات 

تضوع كا بطن تمان إذ مشت ب ری ى ت جنات 

ازاف رکب ا اعرف و من ان ت رات 

ا ن با ر وم ر رات 

” حجابا من القسَيٌ والحبَرات‎ E E CEE 

أحَل الذي فوق السموات عرشه أوانس بالبطحاء منتمسرات 

ُخبئن أطراف البنان من الثقى ويَخرجْن وط اليل مُختجرات 
هسام والفرزدق 

وكان الفرزدق قد عرض بهشام بن عبد الملك في شعره» والبيت الذي عرض به 
فيه قوله: 

بقلب عيّنا م تكن لليفة مشوّهة حولاء جا عيوبهى ا 

فكتب هشام إلى خالد بن عبد الله القسري عامله على العراق يأمره بحبسهء» 
على بادي مُضرَ وحاضرَهاء فأطلق ها شاعرَها وسيدها الفرزدق . فقال له هشام: أو 
ما يسرك ما أخراه الله ؟ قال : ما أريد ان يخزيه الله إلا على يدي! فأمر باطلاقه 


)۱( السرب : الفريق من الطير والحيوان . ويقال سرب من النساء على التشبيه بسرب الظباء . 
(۲( فخ : موضع بينه وبين مكة والمدينة ثلاثة أميال . 

(۳) القسي : نسبة الى القس : مدينة على ساحل البحر قريبا من تنيس . 

)٤(‏ جا: الجم: الکثر من کل شيء. 
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قیل لاي عمرو بن العلاء: : اي بیت تقوله العرب اشع ؟ قال : البيت الذي اذا 
سمعه سامعه سرّلت له نفسه ان قول مثله» ولآن يخدش E‏ 
عليه من أن يقول مثله 

وقيل للاصمعى : أي بيت تقوله العرب اشعر؟ قال : الذي يسابق لفظه معناه 

وقيل للخليل : أي بيت تقوله العرب اشعر؟ قال: البيت الذي یکون في أُوله 
دلیل على قافیته . 

وقي لغبره: : أي بیت تقوله العرب أشعر؟ قال : : البيت الذي لا يحجبه عن القلب 

وأحسن من هذا کله قول زهیر : 

أحسن ما يجتلب به الشعر 


قالت الحكاء: م يُستدع شارد الشعر بأحسن من الماء الجاري» والمكان الخالي» 
والشرف العافي . 


وتأرّل بعضهم « الحالي » یرید الحالي الان يعني الرياض» وهو توجيه حسن 
ولقي ابو العتاهية الحسن , بن هانىء» فقال له: أنت الذي لا تقول الشعر حتى تؤتى 
بالرياحين والزهور فتوضع بین يديك ؟ قال: وکیف ينبغي للشعر أن يقال إلا على 
هكذا ؟ قال: أما إني اقوله على الكنيف ! قال: ولذلك توجد فيه الرائحة . 


قال عبد الملك بن مروان ا قول الان را ال ا 


اتر و لاطت ولا أعضتة فا يقال القع آلا راخدة هن هده 
وقيل للحطئة : من أشعر الناس؟ فأخرج لسانا رقيقا كأنه لسان حية وقال: هذا 
إذا طمع . 
وقيل لكثير عَزة: لم تركت الشعر؟ قال: ذهب الشباب فا أعجب» وماتت عزة 
فا أطرب» ومات ابن اق ل فا ارشب دردد ع العزيز بن مروان . 
را ا شعي الام اا دا رهه رزه ادا قفتم ورین دا رغ 
وقال عمرو بن هند لعبيد بن الأبرص» ولقيه في يوم بؤسه : أنشدني من شعرك . 
قال: حال الجريض " دون القريض . وقد يتنع الشعر على قائله ولا يسلس حتى يبعثه 
وقال الفرزدق: أنا أشعر الناس عند الناس» وقد يأتي على الحين وقلع ضرس 
عندي أهون من قول بيت شعر . 
وقال الراجز: 
ال اة ٠‏ مه اال غا 
ا ا ق 0 
رعا واتاك حنشا م و بے حنا 
اا كن ارق اول ا فل الك رار اهار هل لخدا وة 
مناجاة النفس واجتاع الفكرء وأقوى ما يكون الشعر عندي على قدر قوة أسباب 
الرغبة والرهبة . 
فل د ا بال داك مد بن فر اجن من انات ال2 کا 
(r). :‏ 
حينئذ نعمل على الرجاء» ونحن اليوم نعمل على الوفاء» وبينهما بون بعيد . 


. حال الجريض دون القريض » . مثل يضرب لأمر يعوق دونه عائق . والجريض : الغصة‎ ١ : الجريض‎ )١( 
. الكرى: النعاس والنوم . (۳) البون: المسافة ما بين الشيئين‎ )۲( 
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وال غل صحة هذا المعنى وصدق هذا القياس» أن كثيّر عزة والكميت بن 
زيد كانا شيعن غاليين» في التشيّم» وكانت مدائحها في بي امية أشرف وأجود 
اھا ف هاو را ااك دی ااب اع 
وقيل لكثير عزة: يا أبا صخر كيف تصنع إذا عسر عليك الشعر؟ قال : أطوف 
في الرباء ٠‏ المحبلة والرياض المعشبة ؛ فإن نفرت عنك القوافي وأعيت عليك المعاني» 
فرح قلبك» وأجمٌ ذهنك؛ وارتصد لقولك قراغ بالك وسعة ذهنك فإنك تجد في 
تلك الساعة ما بيتنع عليك يومك الأطول وليلك الأجع . 
من رفعه المدح ووضعه اضمجاء 


جریر وابنه 
قال بلال بن جرير: سألت أبي جريراً فقلت له: إنك لم تهج قوما قط الا وضعتهم 
غير بنى لَجَاً! قال: يا بني إني لم أجد شرفا فأضعه» ولا بنا فأهدمه . 
وقد يكون الشىء مدحا فيجعله الشعر ذمًا » ويكون ذما فيجعله الشعر مدحا . 
ولولا خلال ستها الشَعّر مادري بُغاءٌ العلا من أين تؤتى المكارم. 
رى حكمة ما فيه وهو فكاهة ويُقضى با يقضي به وهو ظالم 
أله نری ی ای بی عرد ادان الحارئيين کانوا يفخرون بطول أجسامهم وقدم 


شرفهم حتی قال فیهم حسان بن ثابت: 


لا بأسَ بالقوم من طول ومن غلَظ ‏ جسم البغال وأحلامٌ العصافير ‏ 


فقالوا لوا ا الوليد لقد تركتنا ونحن نستحي من ذکر اجسامنا بعد ان 
کنا نفخر بها ! فقال هم : سأصلح منكم ما أفسدت» فقال فيهم : 


)١(‏ الرباع: جع الريع: وهو النزل أو الحي» أو ما حول الدار. 
)۲( أحلام: جمع حام : وهو ما يراه النام في نومه . أو العقل . 
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وقد كنا نقول إذا رأينا لذي جسم بَا ذي بيان 
کا الط لاا وج مني عة لدان 
وكان بنو حنظلة بن قريع بن عوف بن كعب يقال مم بنو أنف الناقة يبون بهذا 
فرغ اللحم وبقي الرأس» وكان صبيا > فحعل يحرّه؛ فقيل له: ما هذا؟ فقال: أنف 
الناقة . فلقب به» وکانوا a a SBE O‏ 
سيړي مام فإن الأكثرين خی  ,‏ بالا رمن إا ا شرن با 
قوم هم الائ والاذناب غيرهم وهن سو بان لاف لذت 
فعاد هذا الاسم فخراً هم وشرفاً فيهم . 
جریر وبنو کیر 
وکان بنو نمیر أشراف قیس وذوائبها حتی قال جریر فیهم : 
ت ارف افك م د فلا کعیاً بلغتت ولا کلذ 
فا بقي نميري إلا طأطأً رأسه . 
ضوف يريدم فة هجائِي كا وضع المجاء بي فر 
الأعشى والمحلق 
وقد كان المحلق بن حَنتم بن شاد خاملا لا يّذكر» حتى طرقه الأعشى في فتية 
ولیس عنده إلا ناقة ٤‏ ا فقال: : أن فتية طرقونا الليلة :قان ران أن تأذني في 
حر الناقة! قالت: : نعم يا بي . فنحرها واشتری هم ببعض لحمها شرابا» وشوی هم 
بعض خمها؛ فأصبح الاعشى ومن معه غادين» فام يشعر المحلق حت أتته القصيدة 
التى أوَها: 


ارت وا ها الاد اوی واف ن سق را ي قز 


. غض الطرف: خفضه استحياء وخزيا‎ )١( 
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س ن 8 ‌ ‌ ترق )۱( 
لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء ۽ نار في بقاع تر 


(” SOE 
" تشب لمقرورين بيصطليانما على 8 ك والمحلق‎ 
(r) ا 0 ° ء ج ق‎ 

تری الجود يسري سائلا فوق وجهه ک i‏ متن a‏ رونق 

فلا أتته القصبدة جعلت الاشراف تخطب اليه » ويقول القائل : 

وبات على النار الندى والمحلق 

وقوله :« تقاسا بأسحم داج »؛ يقول: تحالفا على الرمادء وهذا شيء تفعله الفرس 

لتلا يفترقوا أبداً . والعؤض: الدهر. 


ما يعاب من الشعر وليس بعيب 
لاد 


قال الاصمعى : سمعت حاد الراوية وأنشد رجل بیتاً لحسان: 

و‌ 5 ا 2 و‌ ۹ 1 7 )9 
يشون حتى ما تهر كلابمم لا يّسألون عن السّواد المقبل 
فقال: ما يعرف هذا الا في كلاب الحانات . 

وأنشده آخر قول الشاعر: 


لمن منزل بین المذانب والجسر 
7( 


(٥( 


اا رف هدا ا دار الارن 


(۱) تحرق: توقد وتلتهب . 
)٣(‏ المقرور: الذي أصابه البرد. 
(۳) بأسحم داج: یرید سواد حلمة ثدي أمه . ويقال: عوض لا أفعله » جلف الدهر والزمان . 
)٤(‏ تهر الكلاب: تنبح وتكشر عن أنبابما . 
(۵) المذانب: جع مذنب» وهو مسيل الماء . 
)٦(‏ معنى هذا اللفظ غير واضح . 
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بيت للفرزدق 

وما يعاب من الشعر وليس بعيب قول الفرزدق : 

أيابنة عبد الله وابنة مالك ويا بنتَ ذي البردين والفرس الوَرْدِ 

فقال من جهل المعنى ولم يعرف الخبر [ م يدرك ] ما في هذا من المدح: ان يمدح 
رجلا بلباس البردين و ر کوب فرس ورد؛ اغا معناه: ما قال ابو عبيدة : إن وفود 
العرب اجتمعت عند النعان» فأخرج إليهم بردي محرّق» وقال: ليقم اعز العرب 
قبيلة فليلبسها . فقام عامر بن احيمر بن بهدلة فاتزر بأحدهما وتردى بالآخر» فقال 
له النعما : انت اعز العرب قبيلة ؟ قال : العز والعدد من العرب في معد ثم في نزارء م 
ي مضرء ثم في خندف» مم في تمم ثم في سعد ثم في كعب ثم في عوف ثم في 
مدل فمن آنكر هذا من الغرب فليافرق سكت الناسن» فقال التعان. دة 
[ حالك في ] عشيرتك فكيف أنت كا تزعم في نفسك وأهل بيتك؟ فقال: أنا ابو 
عشرة» وعم عشرة» وخال عشرة؛ وأمَا انا في نفسي فهذا شاهدي . م وضع قدمه 
في الارض. وقال: من أزالما فله مائة من الابل! فلم يتعاط ذلك احد؛ فذهب 
بالبردين » فسّمى ذا البردين؛ وفيه يقول الفرزدق : 

فا تم في سعد ولا آل مالك فلام إذا سيل م بتبمذل 

هم وهب النعان بُردى مُحرَّق لجد معد والديد امحل 


بیت للأعشی 
وما يعاب من الشعر وليس بعيب. قول الاعشى في فرس النعمان» وكان يسمى 


ويأمُرٌ لليحموم كل عة > قت وتلق فق كاد بق" 


فقالوا : ما يدح به أحد من السوقة فضلا عن الملوك : ان يقوم بغرس ويأمر له 
)١(‏ ينافر: يخاصم ويفاخر. 
() القت : الفصفصة اليابسة ويسنق من الطعام : يبشم ويتخم . 
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بالعلف حتى كاد يسنق . وليس هذا معناه؛ وإنما المعنى فيه ما قال أبو عبيدة: أن 
ملوك العرب بلغ من حزمها ونظرها في العواقب ان احدهم لا يبيت الا وفرسه 
موقوف بسرجه ولجامه بین يديه قریبا منه» خافة عدو يفجؤه او حالة تصعب عليه ؛ 
فكان للنعمان فرس يقال له اليحموم» فيتعاهده كل عشية؛ وهذا ما يتمادح به العرب 
من القيام بالخيل وارتباطها بافنية البيوت . 


بیت لزهیر 

وما عابوه ولیس بعیب» قول زهیر : 

قف بالدّيار التي م يعفا القدَمٌ بَلى وغيّرها الأريْاخ ولدب ٠‏ 

فتفى ثم حقق في معنى واحد» فنقض في عجز هذا البيت ما قال في صدره» لانه 
زعم ان الديار لم يعفها القدم» ثم انه انتبه من مرقده فقال: بى » عفاها وغيّرها أيضاً 
الارياح والدي ! وليس هذا معناه الذي ذهب اليه ؛ وإنما معناه أن الديار م تعف في 
عینه » من طریق محبته ها وشغفه بمن کان فيها . 


بيت لبعض الشعراء 
أو ار ق ع و ن عو 
فقوله : ألا ليت المنازل قد بلينا . أي . بَلّى ذكرها ؛ ولكنها تتجذّد على طول البلى 
بتجدد ذكرها . 
(۳ 


وقال الحسن س هانیء : ٤‏ هذا المعنى فلخصه وا وة وقرّطه حبث 


بقول: 


. الدي : جع الدية: وهي المطر يطول زمانه في سكون‎ )١( 
. الشزر: نظرة الإعراض أو الغضب أو الاستهانة‎ (( 


(۳) شنف: زین . 


(۱) 


لمن دمن تزداد طول نسم على طول ما أقوت وح رسوم 
تجافي البلى عنهم حتى كأنغا لَبسْنَ على الاقواء ثوب نعي © 
مروان وابن يزيد ۰ 
ونما عيب من الشعر بعیب» ما يروی عن مروان بن الحكم أنه قال لخالد بن يزيد 
ابن معاوية وقد استنشده من شعره فأنشده: 
او ن آل حرّب ول لل الدع اا 
لأصبَحَ ماءَ أهل الارض دنا وأصبح حم دنياهم سمينا 
فقال له مروان: ١‏ منونا » و« سمينا » واللّه إنها لقافية ما اضطرّك إلبها الا العجر . 
وهذا ما لا عجز فيه ولا عابه أحد في قواني الشعرء وما أرى العيب فيه إلا على ما 
رآه عيبا لأن الياء والواو يتعاقبان في أشعار العرب كلها قديها وحديثها ؛ قال عبيد 
ابن الابرص: 
رل و ی ا ر 
ق ر اک ل کے 
E‏ 
أجارة يتنا أبوك غور وميسور ما بُرجَّى لديك عسي 


(r) 


بيت لذي الرمة 
وما عيب من الشعر وليس بعيب . قول ذي الرمة : 
ولا أنشد هذا الشعر بلال بن الي بردة قال: يا غلام مر لصيدح بقتَ وعلّف» 


(۱( الدمن: جع الدمنة : وهي آثار الناس وما سودوا» وآثار الدار وغير ذلك . 
(+( الأقواء: جع القواء: وهي القفر من الأرض . 

(۳) یئوب: یرجع . 

. انتجع القوم : ذهبوا لطلب الكلا‎ )٤( 


۸۱ 


فانها هي انتجعتنا . وهذا من التعتّت الذي لا انصاف معه؛ لان قوله : انتجعي بلالا » 
انما اراد نفسه» ومثله في کتاب الله تعالى : : وآسأل القرية ال کا فيها والعيرَ التي 
أقبلنا فيها ء وإنما أراد أهل القرية وأهل العير . 

وکان عمر بن الخطاب یقول في بعض ما یرتچز به من شعره: 

إلييبك ا وا ٠‏ الفا و سارى دا 

فجعل الدين للناقة » واغا اراد صاحب الناقة . 


(۲( 


ول تزل الشعراء في أمادعها تصف النوق وزيارتها لمن تمدحه» ولكن من طلب 
تعنتا وجدهء أو تجنيا على الشاعر أدركه عليه؛ كا فعل صريع الغواني بالحسن ابن 
هانیء حن لقيه » فقال له : ما يسام لك بيت عندي من سقط ! قال : فأي بيت أسقطت 
فبه» قال : أنشدني أ ت :فاده 

ذكرَ الصَبوح بسحرة فازتاحا وأملَّةُ ديك الصّباح صباحا 

فقال له: قد ناقضت في قولك؛ كيف يله ديك الصباح صياحا» وإنما یبشره 
بالصبوح الذي ارتاح له! فقال له الحسن: فأنشدني أنت . من قولك . فأنشده: 

عاصّى العزاء فراح غي مُفتدٍ وأقام بين عزية وتجلد 

قال له : قد ناقضت في قولك؛ إنك قلت : 


وأقام بين عزية وتجلد 
فجعلته رائحا متيا في مقام واحد؛ والرائح غير المقم . 


والبيتان جيعاً مؤتلفان › ولکن من طلب عيباً وجده. 


۸۲ سورة يوسف الآية‎ )١( 
. الوضين: بطان منسوب بعضه على بعض يش به الرجل على البعير‎ )۲ ( 
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بيت للمرقش 
وما عابه ابن قتيبة وليس بعيب» قول المرقش الاصغر: 
صحا قلبهُ عنها على أن ذكرّها إذا دُكرت دارت به الأرض قايا 
فقال له : كيف يصحو من كانت هذه صفته . والمعنى صحيح» وإنا ذهب إلى أن 
حاله هذه» على ما تقدم من سوء حاله» حال صحو عنده؛ ومثل هذا في الشعر كثير» 
لأن بعض الشر أهون من بعض . وقال النبي به في عمه أبي طالب: إنه أخف 
الناس عذاباً يوم القيامة» يحذى نعلين من نار يغلى منها دماغه! وهذا من العذاب 
الشديد» وإنما صار خفيفاً عند ما هو أشد منه؛ فزعم المرقش أنه عند نفسه صاح . 
إذ تبدّل حاله أسهل ما کان فيه . 
بیت لابن ھانیء 
وقد عاب الناس قول الحسن بن هانيء: 
وأخفت أهل الشرّك حتى إنه لتخافك الثَففُ التي م تخلَق 
فقالوا : كيف تخافه النطف التي لم تخلق ؟ ومجاز هذا قريب إذا لحظ أن من خاف 
شا خافه بجوارحه وسمعه وبصره ولحمه وروحه؛ والنطف داخلة في هذه الجملة؛ 
فهو إذا أخاف أهل الشرك أخاف النطف التى في أصلابما . 
وقال الشاعر: 
الي ٠‏ ل ا و 
وقال المكفوف : 
اک حا على الله أجْره تضَمَنةُ الأحشاء واللحْمُ والدمْ 


العتاى ومنصور النميري 


ولقى العتابي منصوراً النميري » فسأله عن حاله فقال : إفي لمدهوش" : وذلك أني 


. الدهش: ذهاب العقل من الذهل والوله والفزع‎ )١( 


AY 


تركت امرأتي وقد عسر عليها ولادُها . فقال له العتابي: ألا أدلك على ما يُسهل 
عليها! قال: وما هو؟ قال: اکتبٰ عل رحمها : i‏ قال: وما معناك في 
هذا ؟ قال: ألست القائل فبه : 

إن أخلف القطرٌ لم تخلف مواهبُة أو ضاق أمرٌ ذكرناه فيتيع 

فقال: أبا لخلفاء تعرَض وفيهم تقع وإياهم تعيب؟ فيقال إنه دخل على هارون 
فأعلمه: ما كان من قول العتابي» فكتب إلى عبدالصمد عمه يأمره بقتله . فكتب إليه 
عبدالصمد يشفع له فوهبه له . 

تقبيح الحسن ونحسين القبيح 

سئل بعض علاء الشعر: من أشعر الناس؟ قال: الذي صر الباطل في صورة 
الحق» والح في صورة الباطلء بلطف معناه» ودقة فطنته» فيقبح الحسن الذي لا 
أحسن منه» ويُحسّن القبيح الذي لا أقبح منه . 

فمن تحسين القبيح قول الحارث بن هشام يعتذر من فراره يوم بدر . 

الله أعمْ ماتركت قتامم حى رمو مُهري بأشقرَ مزيد 

رفت أن أن اتال واخدا آل و ف رى ى 

فضسدفت ع واا ا فت طعا ف قات راشفد 

وهذا الذي سمعه صاحب زتبيل فقال: يا معشر العرب» حسنتم کل شيء فحسن 
حتى الفرار 

ومن تقبيح الحسن قول بشار العقيلي في سلهان بن علي وكان وصل رجلا فأحسن : 

يا سوأة يكر الشيطان ما كرت مها التعجّب جاءت من سليانا 
لا تعجبَن لير زل عن يده فكوكبٌ النحس يسقي الأرض أحيانا" 

وقال غيره في تقبيح الحسن: 


(۱) ضدقت :عر صت مات 
(۲) زل الخیر عن یده: ذهب 


\AL 


يقولون لي إن بخيل بنائلي وللبخْل خير من سؤال بخيل 


وقالالمتلمس في تقبيح الحسن : 
وحبس امال خر من بغاه وضرب في الاد بغبر زاد 


وقال مود الوراق في تحسين القبيح : 
يا عائب الفقر ألا تزدجر عيب الغنى أكبرٌ لو تعتيً 
من شرف الفقر ومن فضله على الغنى إن صح منك النظر 
ا ولست تعصي الله كي تفتَقر!! 
ومن تحسين القبيح أنه قيل مجذية الأبرص: ما هذا الوضح” الذي بك؟ قال: 
سيف الله الذي جلاه . 
O‏ 
لا تحن بياضافي منقصة إن اللهامم في أقرابما بلق 
وقال مود الورّاق يمدح الشيب: 
وعائنب عابي بشي )ميحد هلا ألم وقتة 
قت اللاي ية با عات الشبا ل ت 
وقال آخر: 
يقولون هل بعد الثلائين ملعب؟ فقلت: وهل قبل الثلاثين ملعب؟ 
لقد جل قدرٌ الشیب إن کان كلا بدت شيبة يعْرّى من اللهو مركب 


(۱) ازدجر: زجر . 

(۲) الوضح: البياض. والغرة» والبرص . : 

(۴) اللهامم: جع مموم» وهو الجواد السابق يجري أمام الخيل . والأقراب: جمع قرب وهي الخاصرة . 
والبلق : التحجيل الى الفخذين . 


وقال أعرابي في عجوز: 
ایی القلبُ إلا م عمرو ويها عجوزاً ومن يحبب عجوزاً يُفتد ٠‏ 
EG‏ قد تقادم عهده ورقعتّه ما شيب في العين واليد" 
وقال بشار العقيلي في سوداء: 

أشبّمك المسك وأشبهقه قافمة في لوه قاعده 

لا شك إذ لوكا واحد أتكا من طينة واحده 


الاستعارة 


لړ تزل الاستعارة قدياً تستعمل في المنظوم ولون واخیس ما کوت آن ستعار 
امنور من المنظوم» والمنظوم من المنثور؛ وهذه الاستعارة خفية لا يؤبه بها لأنك قد 
نقلت الكلام من حال إلى حال» وأكثر ما يجتلبه الشعراء» ويتصرف فيه البلغاءء إنغا 
يجري فيه الآخر على السنن الأول» وأقل ما بأي هم معنى م يسبق إليه أحداًء إما في 
منظوم وإما في منثور؛ لأن الكلام بعضه من بعض ؛ ولذلك قالوا في الأمثال: ما 
رك الارن لاخر ها ألا ترى أن كعب بن زهير» وهو في الرعيل الأول والصدر 
المتقدم» قد قال في شعره: 

ا اا اشارا او مادا سن فوا :ونا 

ولكن قوهم: إن الآخر إذا أخذ من الأول المعنى فزاد فيه ما يحسنه ويقربه 
ويوضحه فهو أولى به من الأول وذلك كقول الأعشى : 

وكاس ربت غا دة E E‏ منها بها 

فأخذ هذا المعنى الحسنْ بن هانيء فحسنه وقرّبه إذ قال : 

دع عنك لومي فان اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الذاءُ 


(۱) يُفند: یضمر ویهزل . (۲) البرد: ضرب من الثياب . 
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وقال القطامي : 
ETE SO EDIN‏ 
NE SE‏ 
ومن يلق خيرا يحمد الناس أمره 
وقال قيس بن الخطم : 
E NE‏ 
أخذه بعض المحدثين فقال: 
ارف عل الخدين دما کأنه 
وأخذه آخر فقال: 

ا ففرا لص م شهرة 


ما يَشتهي » ولام المخطيء اقبإ © 
ومن يعو لا يعدم على الغي لانما 
)۲( 


بدا حاجب ا وض اجب 


تناثر در أو ندّى واقعَ ا 


ادى ضيياء لفان بقين 


فم يُفسد الآخرٌ قول الأول» ولم يكن الأول بامعنى أولى من الآخر. 
وقد قلنا في هذا المعنى ما هو أحسن من كل ما تقدم أو مثله» وهو قول : 


كأ التي يوم الداع تعرّضت 


هلال بدا مَحْقاً على أنه تة 


وأما الاستعارة إذا كانت من المنثور في المنظوم» ومن المنظوم في المنثورء فإنها 


(۱)( ا 


(۲) ضتت: بخلت أو سترت. 
(۳) واقع الوردا: حارہہا أو داناهاء أو جامعها . 


الرشيد وسهل : 

دخل سهل بن هارون على الرشيد وهو يضاحك ابنه المأمون؛ فقال سهل: اللهم . 
زده من الخبرات» وآبسط له من البر کات» حتی یکون بکل یوم من أیامه مُوفیا على 
أمسه» مقصراً عن غده! فقال له الرشيد : يا سهل» من روى من الشعر أفصحه ومن 
الحديث أوضحهء إذا رام أن يقول لم يُعجزه! قال: يا أمير المؤمنين» ما أعلم أحداً 
سبقني إلى هذا المعنى . قال: بلى سبقك أعشى همدان» حيث يقول: 

ا ا ا ا ا 

KEENE ENG ETS 

وقد يكون مثل هذا وما أشبهه عن موافقة . 

وقد سئل الأصمعي عن الشاعرين يتفقان في المعنى الواحد ولم يسمع أحذها قول 
صاحبه فقال : عقول الرجال توافت على ألسنتها . 

اختلاف الشعراء في المعنى الواحد 

وقد تختلف الشعراء في المعنى الواحد» وكل واحد منهم سن في مذهبه جار في 
توجیهه » وإِن کان بعضه أحسن من بعض . 

ألا ترى أن الشماخ بن ضرار يقول في ناقته : 

إذا بلغتي وحمت رَحلي عرابة فاشرقي بدم الوتين “ 
- وقال الحسن بن هانيء في ضد هذا المعنى ما هو أحسن منه في محمد الأمين: 

فإذا المطي بنا بلغن عمّدا فظهُورهُن على آلرجال حرام 


وقال أيضنا: 


(۲) عرابة : هو ابن أوس بن قيظى الحارثي الأنصاري . واشرقي : غصي . والوتين : عرق في القلب اذا انقطع 
مات صاحبه . 


A۸ 


اتل اق 8 ال اة ا اين 
فل ا کے و د ر فلت ي بدم او 
فقد عاب بعض الرواة قول الشماخ » واحتح في ذلك بقول النى ّي للأنصارية 
المأسورة التى نجت على ناقة النى َيل [ وقالت ]: إفي نذرت يا رسول الله إن نجاني 
الله عليها أن أنحرها . قال: « بشما جريتيها ! ولا نذر لأحد في ملك غيره» . 
وقد قالت الشعراء» فام تزل تمدح حسن ئة وطیب الرائحة وإسبال الثوب قال 
الفرزدق : 
ا 0 و و * 3 ج 4 e‏ . ۳ ( 
بنو دارم فومي » ری حجزاتهم عتاقا حواشها رقاقا ا 
يرون هداب الان كانم سيوف جلا الأطباع عنها صقاها 
وأول من سبق إلى هذا المعنى النابغة الذبياني في قوله: 
رقاق النعال طيْبً حجزاتہم مون بالرّجان يوم السباسب( 
وقال طرَفة: 
وا و ي رن ارقي مات ۲ 
وقال كثير عزة في إسبال الذيول يمدح بني أمية: 
أشم من الغادين في كل حُلة يميسون في صبغ من العصب متقن 
رق ووى ٍ ت (E) aî aT‏ 
هم زر حمر الحواشي بُطوتها بأقدامهم في الحضرمي الملَسّن 
وقال فيه أيضاً: 
إذا حُلَل العصب الهاني أجادها أكفٌ أساتيذٍِ على الج درب 
)١(‏ التحل: المبة والعطتّة . 
(۲) الحجزات: جع حجزة. السروال والإزار وكنى بعتق الحواشي ورقة النعال عن م سادة من 
السروات . 
(r)‏ كنى بطيب الحجزات عن عفتهم عن الفجور . ويوم السباسب: عيد للنصارى . 
)٤(‏ الحضرمي : النعل المنسوبة الى حضرموت . 
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أتاهم با الجاي فراحوا عليهم تام من فضفاضهن المكقّب ° 
ET E E EET‏ 
وقال آخر: 
معي كل فضفاض القميص كأنه إذا ما سرت فيه المدامٌ قنيق" 
وخالفهم فيه صريع الغواني فقال : 
لا يعبقٌ الطيب خدَبه ومَفرقه ولا يُمسَّحٌ عينيّه من الكل 
وقال درّيد بن الصمَة يرثى أخاه عبد الله بن الصّمة ويصفه بتشمير الثوب : 
كميش الإزار خارج نصف ساقه بعيد من الشوءات طلاعٌ أّد 
مثل قول اsلحجاج؛‏ _ 
أنا ابن جلا وطلاَعٌ الايا مى أضع العامة تعرفوني ا 


وقد يحمل معناهم في تشمير الثوب وسحبه واختلافهم فيه على وجهين: أحدها 
أن يستحسن بعضهم ما يستقبح بعض والوجه الثاني يشبه أن يكون لتشمير الثوب 
موضع ولسحبه موضع کا قال عمرو بن معدیکرب : 

فيوماً ترانا في الخزور تجرّها ويوماً ترانا في الحديد عوابسا © 

A ES E a N E a 


وقال أعشی بكر لعمرو بن معدیکرب : 


)١(‏ المكعب: الموشى. 

( م ) البنائق : جع البنيقة : وهي الزيق يخاط في جيب القميص » تثبت فيه الأزرار . 
رم ) الفنيق من الابل : الفحلء والفنيقة من النساءء المنعمة . 

(4( الثنايا: جع ثنية» وهي الطريق في الجبل . 

( ه ) الخزوز: جع الخز: وهو ما يدسج من صوف وإبريسم . 

() الثريد: ما بثرد من الخبزء أو زبد الخمر. 


ا5 سی ك موو سلو کے اة رای 
كتا ر لايس حا الت ب س أبطاما 
وقال مسام بن الولید في يزيد بن مزيد خلاف هذا کله» وهو: 
لا يأمن الدهرَ أن يُذْعى على عجل 
ىا دة دان ربد فال اله ألا قلت كا قال الاأغعتى ا فانشدة اليفنء 
فقال: قولي أحسن من قوله؛ إنه وصفه بالخرق» وأنا وصفتك بالحزم . 
وقال عبد الملك بن مروان لأسيام بن الأحنف الأسدي : ما أحسن شيء مدخت 
به ؟ قال: قول الشاعر: ۰ 
UE E EEE‏ 


ن افر الم الذي 5ا اعرا 


راو لای درع مُضاعفة 


لعيْن رجي أو لأذن تمع 
وات رخال ف الات ا 
(r)‏ 


جلا الإذقّر الأخوى من المسك فَرْقّه 
إذا النفر السود الهانون حاولوا 


وطبّب دهناً رأسّه فهو أنزع 


له حول بُرديه أدقّوا وا 


فال غد الاك اخ مر هدا فول فين ن الأملتف: 


أطعم نوما غير تهجاع أ 
کل امريء في شأنه ساعسي 


ا ان الد موا 
فقالوا شا ات ب اة 


تباريخ هذا الحب في سالف الدهر 7 
لأخرى» وطول للقادي على المجر 


)۱( الكماة: جمع الكام: الفارس الذي ستر نفسه بالدرع والبيضة . 

(۲( قعقع : احدث صوتاً عند التحريك أو التحرك . 

(۳) جلا: كشف. الإذفر: الذكي الريح . والأحوى : الذي يضرب الى السواد . والفرق: موضع الفرق من 
الرأس . والأفزع: الذي انحسر مقدم شعر رأسه عن جانبي الجبهة . 

. حصَّت: أذهبت شعره . والبيضة : الخوذة‎ )٤( 

(0) تباريح الشوق: توهجه . 


وقال الحمدوني ما هو أحسن من هذا المعنى في ضده» وهو قوله: 

زعموا أن ن EEE‏ سلا عن حبيبه ا 

کا ا اتك اقا 

ا ا الم قة زادت قلى عليك احتراقا ° 

وقال كثىر عرّة: 

أو ا ا ل ل ل 

وقال بعض الناس : : إن کان بها فلاذا يہ ینسی ذکرها ؟ ألا قال کا قال جنون بني 
عامر: 

فلا خمّف الرحنٌ ما بي من الموى ولا قطع الرحمن عن جبها قلي 

فا ري أي خلّ من الموى ولو أن لي ما بين شرق إلى غرب 

وذهب أكثرهم أن بُعد العهد يُسلي المحب عن حبيبه » وقالوا فيه : 

ااا کت ان E‏ فأكثر دوه عدد الليالي 

E TT 

وقال كثر عرة: 

فان تل عنك النفسل أو تدع الموى ٠‏ فبالبأس تسلو عنك لا بالقجلد © 

ومثله قول بشار: 

من حُبّها أتمنى أن بُلاقيني من نحو بلدتها ناع فينعاها! 


. رمت: طلبت‎ )٩( 


(+) التنائي: البعد. (۳) التجلد: الصبر . 


1۹۲ 


كما أقول: فراق لا لقاء له وتضمر التفس يأساً ثم تسّلاها 
وهذه المذاهب كلها خارجة في معناهاء جارية في مجراها. 

وقال عبد الله بن جندب : 

ألا يا عباد الله» هذا أخوك قتبلا فهل منكم له اليوم واترٌ 


9 ت ت e a‏ ته )0( 
خذوا بدمي إن مت كل خريدة مريضة جَفن العين والطَرف ساهر" 


وقال صريع الغواني في ضد هذا : 
أديرا عل الاح لا تشربا قبي ولا تطلبا من عند قاتلتي حل 
وقول عبد الله بن جُندب أحسن في هذا المعنى؛ لأنه إنما أراد أن يدل على 
موصع ثأره واسم قاتله» وم يُرد الطلب بالثأر؛ ولأنه لا ثأر له . 
AS ES O EE gS AE Ea‏ 
عل 
وقال الفرزدق وأراد مذهب ابن جندب فام تؤاته رقة الطبع» فخرج إلى جفاء 
القول وقبحه فقال: 
با خت تاج ة بن اة إن أخشى عليك بي إن طلبوا دمي 
د ا و ا ت ا ا 
وقال ابن أخت تأبط شرا يرثي خاله وقتلته هُذيل: 
ا ا ی O‏ 
ظاعن بالحزم حتى إذا ما حل حَل الحرم حيث يحل 


)١(‏ الخريدة: اللؤلؤة لم تقب 
(۲) الذحل: الثأر والحقد. 
(۳) المدنف: الذي اشتد مرضه . 
)٤(‏ القود: القصاص . 

(۵) شامس: ذو شمس . 


أخذ معنى البيت الأول أعرابي فسهل معناه وحسن دیباجته» فقال : 
إذاا نزل الشتاء 2 ا ی وإن نزل الصيف فأنت ظل 
ا 
وأخذ معنى البيت الثافي الحسن بن هانيء فقال قي الخصيب : 
فا جازه جود ولا دوته ولکن يصير الجود حسٿث صر 
وقالوا في الخيال فحيّوه ورحَبوا به . فمن ذلك قول مروان بن أبي حفصة : 
طرقتك زائرة فحي خيالّها 
وقال : 
طرق الخیال فحيه بسلام 
وعلى هذا بُنيت أشعارهم؛ وخالفهم جرير فطرد الخيال» فقال : 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام 
وأوّل من طرد الخيال طرفة فقال: 
فقل لخبيال الحنظلية ينقلب إليهاء فإني واصل حبل من صل 
وأعجب من هذا قول الراعى الذي هجا الخال فقال : 
طاف اال بأصحابي فلت هم م رة زارتني م اول 
لا مرحباً بابنة الأقيال إذ طرقت E‏ 
وقد يختلف معنى الشاغر أيضاً في شعر واحد يقوله» ألا ترى أن امراً القيس قال 
ف شعره : 


5 ت 5 hia : Ts‏ ( 
وإن تك قد ساءنك مني خليقة فلي ياي ا 


ت 


(۲) الخليقة : الطبيعة التي يخلق المرء بها . 


فوصف نفسه بالصبر والجلد والقوّة على التهالك. م ادر کته الرقة والاشتياق في 
الببت الذي بعده: 

أغرك مني أن َك قاتلي وأنك مها تأمُري القلب يفعل 

مسد ركا قرلة ى الست الأول: 

ولم يزل من تقدم من الشعراء وغيرهم جمعين على ذم الغراب والتشاؤم به» وكان 
ا ا ی ا ب وه کرات ان وزعموا انه إذا صاح في الديار 


اقوت( من أهلها ؛ وخالفهم ابو الشيص فقال ما هو أحسن من هذا وأصدق من 
ذلك کله قوله: 
ا فرق الاعات E‏ 


ر ت 7 (r)‏ 
والناس يلحون غرا ب البين تا جهلوا" 
وما إذا صباح غراب بأ في الديار أحتمَلوا 
وما على ظهر غرا ایی وى الرخل 
وما غراب البين إلا ناقة أو جل 
وقال آخر في هذا المعنى وذكر الإبل: 
STE E‏ ا : )۳( 
هن الوجى إذ كن عونا على النوّى ولا زال منها ظالع وكسير" 
وا الشومٌ في تح الا و د اوا الزم اا افةو 
ومن قولنا في هذا المعنى : 
AEE e‏ أكذت طاترر انال بم دة رع ج 


ل ET‏ )4( 
رد ا لجال هر اللحقق للنوى ر سر اخلاسر هن وکو" 


. أقوت الدار من أهلها: خلت (۲) يلحون: يلومون ويعذلون‎ )١( 

(۳( الوجى : رقة القدم أو الحافر أو الخف من كثرة المشي . 

)٤(‏ الرد: الظهر. وأحلاس: جع حلس» وهو كل شيء ولي ظهر البعير والدابة تحت الرحل والقتب 
والسرج . والكور: الرحل . 


وقد يأتي من الشعر ما هو خارج عن طبقة الشعراء» منفرد في غرائبه وبديع 


کم بیسن ا و 
مَن رَشإ أبييض التراقي 
وطَفْلة رخصة الرائي 
إلا وملك من الال 


صغخفرى وکبرّى إلى ثلاث 


هات يا أخت أهل م 
لو كان هذا وقيل سم 
قد قلت اذ اقلت هادي 


۴ ا 
تومي باسروعه وتخفي 


ت )۱( 
وبين بون إلى دما 
أغ ق OEE‏ ,0 
لت ل و ابی 
يعجز من يخرج الى 
مفشل التعماليل أو أتا 

ا ا (r)‏ 
وم برم وارض رما 
رت افك :٣كا‏ 


يفوخ لامرطها المد" 
علطت في الآم والمىمى 
ات دا سن تقول سا 
کل ةة الس در اوتا 
بالبرّد مشل القداح خم" 


)١(‏ بارى: قرية من أعال كلواذا من نواحي بغداد. وم : مدينة من مدن كرمان. ودما: قرية كبيرة على 
الفرات قرب بغداد . والبون: بليدة بين هراة ونيستور . 

() الأحم: الأسود. 

. قم : بين أصبهان وساوة‎ (٤) 

(۵) المرط: كساء من صوف أو خز أو كتان. والمدم: أي المطلى بالزعفران. 

)4 الأسروعة: يريد اصبع المرأة. 


( ۳ ) رم: موضع بفارس . 


و 


تقول اهدي ااطالبها 
رل ان ا ت 


E EEE 


يانفسٌ م تخدعين عا 
رعيت من ذي الحطام مَرعَى 
وجك فاستيقظي ليبوم 
أل تريٰ يونس بن عبد الأ 
رة ما بحي حرفا 
والمُرزز الذي اله 


أخفٍَ فؤادي له عزائي 


اا فا فخا تا 
أقبل سهم من الرزايًَا 


لکن فوکیب ا 
E BEE‏ 
ايض فا كان مدلا 
کان أخا نم صارعمًَا 
لست ن دك الحمبين 
ټحياله كل من ألا 
e E ES‏ 
ور اا فا ا 
هَت وهذي هم هَلَّا 
اا ا 
ببس داج RE‏ 
جمعت أکلاً له وشا 
ييا له كل من رئا 
عل ةا امسا فضا 
قد دك من فوقها وطا 
نعو اة ورا آذ 
لکن رفيړي عليه نتا 
اا غ ا 


و 


. العذار: جانب اللحية‎ )١( 

(۲) الرّم: الملا . والصوت . 

(۳) داج: أي صابغ . )٤(‏ أرمّ: بلي وفني . 
(ه) المزي: هو ابو ابراهي اسماعيل بن يحي بن اسماعيل . 


14۹¥ 


AS 
وخصتا دون من عليها‎ 
ف ب نرت ا اما‎ 
وآعام ال من عَصاك جهلا‎ 
هو الى والرّتى فإِمَا‎ 
ماعن :عا‎ 
اس ا‎ E TE 
فتشكر الله لا سواه‎ 
يانفسٌ جي ولا يلي‎ 
أو ابجثي عن فل ابن فل‎ 
لبئس عب يروح بغي‎ 
في غمرة العيش لا يببالي‎ 


ا اا ا 
فأفضل البرٌ ما أستتا 
کے توت الا ا 
مع ااي تراه وما 
أحْمَدَه الججار أم أدتا 
يغدو خيص الحشى هضا ٠‏ 


ودهره بالصلاح صنو ما )0( 
إن م يواف القلوب صا 
إن تعف يا رب فاعف جا 
و )7( 
حمی 


إن هذا الكلام ا 
يا ف ل ألف آلف دنب 

وقال الغزال: ۰ 
لعمرى ما ملكت مقودي الصبا 


کان فيه رسيس 


فأمطوّ للذات في السهل والوعر ٠‏ 


)۱( دكدك: هدم . 

(م) الرّدى: اللاك . 

(۽) خيص الحشا: الذي ضمرت بطنه . 
(ه) الآناء: ساعات الليل . 

(1) رسيس : الذي دخلت فيه الحمى ونبتت . (۷) أمطو: أي أسرع 


(۲) المح : الشيخ البافي . 


1۹۸ 


O E E ERT 
ولا قارع باب اليهودي مَوهناً‎ 
وأوتغَّة الشيطان حتى أصاره‎ 
اغد السرى فيها إذا الشرب أنكروا‎ 
کان آیکے. کاب ن‎ 
کفافي من کل الذي اعجبوا به‎ 
ففبھا شراق إن عطشت :وکل سا‎ 
بخبز وبقل ليس لحا واني‎ 
فيا صاحب لحان والخمر هل ترى‎ 
وبالله لو عُمّرت تسعين حجة‎ 
ولا طربت نفسي إلى مزهر ولا‎ 
وقد حدثوني أن فيها مرارة‎ 
فهل لك ني الدنيا سوى الساعة التي‎ 
ا ساق ما یکس ولا ری‎ 
فطوبى لعبد اخرج الله روحَه‎ 
ولکنني حتت ان نفوسهم‎ 
وأجسادهم لا يأكل الترب لحمها‎ 


وقال أيضاً : 


ONE DEE ES 


. وأوتغه: أي قاده الى التهلكة‎ )١( 
العلج: كل جاف شديد من الرجال‎ )۲( 
. الوجد : الشوق الشديد‎ (٤( . اللحان: الذي كثر لحم بدنه . أو اللحم‎ (۳( 


۱۹۹ 


فامسي في سكر وأصبح في سکر 
وقد هجع التوام من شهوة الخمر 
من الي في بجر أضل من البحر 
ورهني عند العلج ثوبي من الفجر ) 


وما جاء في التنزيل فيه من الزجر 
قليلة ماء تستقي لي من النهر 
يريد علي للعجين وللقدر 


SS aE 
بوجهي ذا عاينت وجهي من‎ 
إلى مثلها ما اشتقت فيها إلى خر‎ 
تحنن قلي نحو عود ولا زمر‎ 
وما حاجة الإنسان في الشرب لمر‎ 
عليك به الدنيا من الخير والشر‎ 
تکون بها السراء او حاضرّ الضر‎ 
وما م يكن منها عي عن الفكر‎ 
إليه من الدنيا على عمل البر‎ 
مالك ي جاو جال وي فر‎ 
الك ا فل اال :اجر الدهر‎ 


ووجدي بکم مستحکم وتذ کري ٤(‏ 


بقرطبة قلبي وجسمي ببلدة 
شق الله من هرن الات نره 
بحق الهوى أقر السلام على التي 
لئن غبت عنها فاهوى غير غائب 
كأن لم أبت في ثوبها طول ليلة 
وعانقت غصنا فيه رمان فضة 
اق و غ ا 
فواحزني أن فرق الدهر بيننا 
بكيت فا أغنى البكا عند صحبقي 


سلام سلام ألف ألف يكرر 


ألا يا نسم الريح بلغ سلامنا 
وقل لشعاع الشمس بلغ تحيتي 
واش 

ظبي تباعد عن قربي وعن نظري 
کنا کروحین في جسم غذاؤها 
الع هذا ذا مرم كلب 
لله تلك الليالي والسرور بها 
ففرق الدهر شملا كان ملتئا 


ويا حاملا غي 


(0 e e 
نأيت بها عن أهل ودي ومعشري"‎ 


دیارج اللاي حوت کل جؤذر 
اهم ما عشقاً إل يوم حشري 
مقم بقلب امام المنفطر 
إلى أن بدا وجه الصباح المنور 
وقبلت ثغرا ريقة ربق سکن 
وضمَي ونقلي نظم در وجوهر 
وكذر وص لا منك غير مكدر 
ولو علمت عقب الموى ل تغرر 
وشوقي إلى رمثم من الإأنس او 
الرسالة كرر 
وصف كل ما يلقى الغريب وخبر 
سَمبّكَ واآقرأها على آل جعفر 


(۲) 


قدرْمّْت صبراً وطول الشوق لم يرم 
فالنفس والة من شدة الام 
ماء المحبة من هام 
لا واحد في الهوى منا مته 
كأنما أبصرتها العين في الحم 


(۱) نأیت: ابتعدت . 

(+) الثرة: الصبّة . يقال ثرت السحابة ماءها: أي صبته . 

(۳) عقبی الهوی: عاقبته . 

)<( الرم : الظبي الخالص البياض. أو ولد الظبي . وتشبه به الحسقاء . 
(ه) الكلف: الصبً. 


ما زلت أرعى نجوم الليل طالعة 
نجم من الحسن ما يجري به فلك 
ذاك الذي حاز حسنا لا نظير له 
وة اط وال نق شرف 
فذاك يشبهه في حسن صورته 
أشكو إلى الله ما ألقى لفرقته 
لو كنت أشكو إلى صم الهضاب إذاً 
يا غادراً يزل بالغخدر مُرتدياً 
إن غاب جسمك عن عيني وعن نظري 
إني سأبكيك ما ناحت مُطرقة 


أرجو السلوّ بها إذ غبت عن نجمي 
كأنه الدر والياقوت في النظم 
كالبدر نورا علا في منزل النعم 
وقارن الزهرة البيضاء في توم ٩‏ 
الشعر والقم 
شکوی حب سقم حافظ الذمم 
تفطرت للذي ابديه من ام 
أين الوفاء أبن لي غير محتشم 
فا يغيب عن الأسرار والوهم 
تبكي أليغا غل فرع من االنشى "" 


وذا يزيد خط 


ما يجوز في الشعر نما لا يجوز في الكلام 


قال أبو حاتم : أبيح للشاعر ما م يبح للمتكام» من قصر الممدود» ومد اقوت 


وتعريك الساكن» وتسکن المتحرك› وصرف ما لا ينصرف› وحذف الكلمة ما م 


تلتبس بأخری» کقوهم : فل » من فلان؛ وحم» من جام . 


وات رادت مح مها 


وقال مسام بن الوليد : 


مل الان اى اتل ابه وده 


وقال اخر: 


يقال لمثلك : ويها فل 


وصائن وجهي عن فلان وعن فل 


)١(‏ البرجيس: نجم» قيل هو المشتري وقيل المريخ 


. النشم : شجر جبلي تتخذ منه القسي‎ ٠)۲( 


ون الحدوف أبفا فزن الغا 
ها أشاريرٌ من لحم مره من الثعالي ووخز من أرانيها" 
يريد « من الثعالب » . ومثله قول الشاعر: 

۰ ولضفادي ج نقانق 
يريد « الضفادع » . 
ومن المحذوف قول كعب بن زهير : 
ويلمها خلة لوأنباصدقت في وعدها أو لو ان التصح مقبول 
يريد : ويل لأمها . ومنه قوهم : لاه أبوك» يريدون: لله أبوك . وقال الشاعر: 
لاهابنْعمللايغضا ف للبديات من العواقب 


وكذلك الزيادة أيضاً إذا احتاجوا إليها في الشعر» فمن ذلك قول زهير : 
م استمروا وقالوا إن موعد؟ ماء بشرقي سلمى فيد أو ركك” 
قال الاصمعی : سألت نجيبات فيد عن ركك فقیل: ماء هاهنا یسم رکا ؛ 
فعلمت أن زهيرا احتاج فضعَف . 
ومنه قول القطامي : 
وقول المرءينفذ بعد حين مواضع ليس ينفذها الإبارً“ 
ومثله قوم : كلكال» من كلل . ونظير هذا كثير في الشعر لمن تتبعه . 


وأما قصرهم الممدود فجائز في أشعارهم» ومد المقصور عندهم قبيح . 


. هو أبو كاهل اليشكري‎ )١( 

(۲) الأشارير: جع إشرارة: وهي القطعة من القديد . والتتميز: التقديد . والوخز: شيء ليس بالكثير . 
(۳) سلمى: أحد جبلي طيء» وثانيه) أجأ . وفيد : نجد قريب منها . 

. الإبار أو الأبر: جمع إبرة» وهي مسلة حديد‎ )٤( 


°۲ 


وقد يُستجاد في الشعر على قبحه» مثل قول حسان بن ثابت: 


5 کے و اک o zf‏ 
قفاؤك احسن من وجهه وامك خر من المنذر 


جال و ج وو حا فن ا وني الا 

فمك اللهاء وهو جمع ماة . كا قالوا: قطاة وقطاًء ونواة ونوى . 

وأا فريك الساكن وتكن اترك فمن ذلك قول لد ن ر ةة 

تراك أمكنة إذا م ارفا ان رط جن النفوس حامَها 

ومثله قول امرىء القيس : 

فاليوم أشرّب غير مستحقب لما من الله ولا واغل © 

وقال أمية بن ابي الصلت: 

تأبى فا تطلغ م في وقتهما إلا معَدَبة ولا تجلد 

ومن قوهم في تحريك الساكن : 

اضرب عنك اموم طارقها ضربّك بالسوط قونس الرس 

وأما صرف مالا ينصرف عندهم فكثير» والقبيح عندهم أن لا يُصرف 
المنصرف› وقد يستجاد في الشعر على قبحه؛ قال عباس بن مرداس : 

ومن قوهم في تسکين المتحرك وقد استشهد به سیبویه في کتابه : 

عجب الناس وقالوا شع وضحح الماني 


(۲) غير مستحقب: غير محتمل . والواغل: الام . 
(۳) قونس الفرس : ما بین آذنیه» وقیل عظم ناتیء بین اذنيه . 


۰۳ 


فا ى وة .وو ا فن 
ولو حرك « خلط » اجتمع مس حرکات . 
باب ما أدرك على الشعراء 


قال أبو محمد عبدالله بن مسام بن قتيبة : أدركت العلاء بالشعر على امرىء القيس 
قوله : 
أغفرّك مني أن حبك قاتلي وأنك مها تأمُرِي القلب يَفْعَل 
وقالوا : إذا لم يغْرَ هذا فما الذي يغرّ؟ ومعناه في هذا البيت يناقض البيت الذي 
قبله حسث یقول : 
وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فلي ثيابي من ثيابك تسل 
لأنه آدعى في هذا البيت فضلا للتجلد وقوة الصبر بقوله: 
فسلي ثيابي من ثيابك تنسَلِ 
وزعم في البيت الثاني أنه لا تحمل فيه للصبر ولا قوة على القالك بقوله: 
وأنك مها تأمري القلب يَفعلِ 
وأقبح من هذا عندي قولّه : 
ج : آ1 ۴ د ا (DD‏ 
فظل العذارى يرقين بلحمها وشحم کھداب الدمقس المفتل 
وما ادرك على زهير قوله في الضفادع : 
و 2 (Da, 2 I:‏ 
يخرجن من شرباتِ ماؤها طحل على الجذوع يَخفن الغْم والغرَقا 


)١(‏ القند : عصارة قصب السكر أذا جمد . والجلجلان: حب الكزبرة وقيل هو السمسم 
(۲) الدمقس: الحرير. 
)۳( الشربات: حياض تحف في أصول النخل من شق واحد متلىء ماء . وطحل: قد أخضر نما يصب فيه من 


الماء. وقیل : طحل : كدر 


وقالوا : ليس خروج الضفادع من الماء مخافة الغم والغرق» وإنما ذلك لانهن يبتن في 


الشطوط . 


وما أدرك على النابغة قوله يصف الثور : 
عن ن واا شن ناري ف ا 


يجن بالحطب إذا رحن . قال الأخنس التغلبي : 


ةا كاي ا ن ا خر" 
۶ : 

واد ى وف ال قر 

الا كه ويرف بالات ار وات" 


فرعم أنه يقد الدرع المضاعفة» والفارس» والغرس» ثم يقع في الأرض فيقدح النار 


من الحجارة؛ وهذا من الإفراط القبيح . وأقبح عندي من هذا في وصف المرأة قوله : 


و و (۵) 


ليست من السود أعقاباً إذا انصرفت ولا تيع بأعلى مكة الما 
وما أخد عله قوله: 
خطاطيف حُجْن في حبال متينة تمد بها أيّد إليك نوازع 


الدلو € اا التعجب من قوله : 


(1) 
(r) 
(r) 
(٤) 


(0) 


ور و ان وهل عل بأن خشاك من عار 


الأستن : شجر يفشو في منابته ويكثر » اذا نظر الناظر اليه من بعد شبهه بشخوص الناس . 

ربد : جع أربد وربداء» وهو ما اختلط سواده بكدرة . 

نعود الضمير في عليه الى النابغة . 

السلوقي : الدرع المنسوبة الى سلوق» قرية باليمن . والصفاح: الحجر البريض . ونار الحباحب: ما اقتدح 
ر 


°0 


وما أدرك على المتلمَس قوله: 
وقد أتناسّى الم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية مُكدم 0 
والصيعرية : سمة النوق» فجعلها صفة للفحل ؛ وسمعه طرفة وهو صبي ينشد هذا 
البيت» فقال: استنوّق الجمل ! فضحك الناس» وصارت مثلا . 
أك عله افا فة 
أا ا ا ا 
وهذا من الكذب المحال . 
وما أدرك على طرفة قوله: 
اند غيل فإذا ماشربوا وبوا كل أمُون وطمر 
ا ی ا لرن ااي شات ا 
فذكر أنهم يُعطون إذا سكرواء» ولم يشترط هم ذلك إذا صحوا كا قال عنترة: 
وإذا شربت فإني مستهلك ملي» وعرضي وافر لم يكام 
ەه 2„ = کر 4 SR i‏ 
وادا صحوت فا اقصر عن ندى وکا علمت ثمائلي وتکرمي 
ef 0 4‏ 
وما أدرك على عدي بن زيد قوله في صفة الفرس: 
اف بی اة ع ا د الاد رها ا 
ولا يقال للفرس فاره» وإ نما يقال له جواد وعتيق » ويقال للبردون والبغل 
والحار: فاره . 


وما أدرك عليه وصفه الخمر بالخضرة» ولا يعلم أحد وصفها بذلك؛ فقال : 


(۱) الصيعرية : سمة في عنق الناقة خاصةء أو اعتراض في السير » وقيل هي وسم لأهل اليمن . 
(۲( تساط : تخلط . والتزايل : التباين . 
(۳( الندى : الكرم . )٤(‏ ضاف: مال ودنا. ويبد: يبعد. 


۲۰٦ 


والمشرف المندي يسقى به أخضرَ مطموثاً بإ الريص" 
وما أدرك غل اغى :بكر قرله: 
E SN‏ قل لول ملل ول 
وهذه الالفاظ الاربعة في معنى واحد. 
وما أدرك على لبيد قوله: 

وتقام يق فرَجّه بمقامي ولساني وجذل 

لويقوم الفيل أوفيّاه رل عن مثل مقامي وزحل 
فظن أن الفتّال أقوى الناس» كا أن الفيل أقوى البهام . 
وما أدرك على عمرو بن أحر الباهلى قوله يصف المرأة: 
ل تذر ما تبلج اليرندج قلعا :وران اغوس ارين جد 

البرندج: جلود سود . فظن أنه شيء ينسج» ان عرفو ر اغا ارس 
الناس عويص الكلام الذي يخفى أحياناً ويتبين احيانا . وقد اتى ابن احمر في شعره 
بأربعة ألفاظ ل تعرف في كلام العرب: منها أنه سمى النار ماموسة» ولا يعرف 
ذلك قال : 

کا تطايح عن ماموسة اشر 
وسمى حُوار الناقة بابوساً» ولا يعرف ذلك» فقال : 
لجرت قلأوصي إلى بابوسها جرّعا فا حنينك أتا أنت والذكر* 


)١(‏ المشرف: إناء كانوا يشربون به . والمطموث: الممسوس . والخريص : شبه حوض واسع ينبثق فيه الماء 


من النهر ثم يعود اليه . 
(۲) الشاوي: الذي يشوي . والمشل: الجيد السوق للإبل» وهو الخفيف . والشلشل : المتحرك . والشول : الذي 
يحمل الأشياء . 


(۳) متجدد: أي ما یظهر منه جدید وما م بظهر دارس . 
(٤)‏ البابوس: ولد الناقة » وقيل : الحوار. 


وقي بيت آخر يذ كر فيه البقرة: 


1 ا وقال: 
e‏ رنه 

يريد مالف على الرأس» ولا تعرف الأرنة إلا في شعره . 

وما أدرك على نصیب بن رباح قوله: 

هي بعد ما حَييت فان امت فواکبدي من ذا يهم بها عدي 

E E 

وما أدرك على الراعى قوله في المرأة: 

تكو ارق وات رج ت قصب مُعتلف الكافور را 

أراد المسك» فجعله من قصب» والقصب: المعَي فجعل المسك من قصب دابة 
تعتلف الكافور فبتولد عنها المسك . 

a a وما‎ 

هذا ابن عمي في دمشق خليفة لو شئت ساقکم إل قطنا 

القطبن في هذا الموصع : العبيد الإماء . وقیل له : أبا حزرة» ما وجد ت في م 


شیثاً تفخر به علیهم حتی فخرت بالخلافة ؟ لا والله ما صنعت في هجائہم شيا . 


وما أدرك على الفرزدق قوله: 
وعض زمان يابن مَرُوان ) يَدَعّ من الال إلا ملحت او مجلفى ° 


. دو أرج: تفوح منه رائحة الطيب‎ A, 
. المسحت: المهلك . والمجلف: الذي بقيت منه بقية‎ )۲( 


۳۰۸ 


وقد أكثرالنحويون الاحتيال هذا البيت ولم 6 فيه بشيء بُرضي ومثل ذلك 
قوله : 

غداة أحلّت لابن أصرم طعّْنة خحصيْن عبيطات السدائف والخمر 

وكان حصين بن أصرم قد حلف ألا يأكل لحا ولا يشرب خرا حتى يدرك 
ثأره؛ فأدركه في هذا اليوم الذي ذكره؛ فقال : عبيطات السدائف . فنصب ١‏ عبيطات 
السدائف» وزرفع «الخمر». وإنما هي معطوفة عليها وكان وجهها النصب» فكأنه 
اراو ا ار 

وما أدرك على الأخطل قوله في عبد الملك بن مروان: 

وقد جَعل الله الخلافة منههم لأبيض لاعاري الخوان ولا جَذْب 

وهذا ما لا يُمدح به خليفة . 

وأخذ عليه قوله في رجل من بني أسد يمدحه» وكان يعرف بالقين وم يكن قيناء 
فقال فيه : 
فت الجر ااك ت ي اند بالج اذااقات راا م 


4 2ء 2 Te of‏ ب چ 2 
قد كنت احسبه قنشا وانبؤه فالان طىر عن اثوابه الشرر 


(r 


غ e‏ 
وما أدرك على ذي الرّمة : 


0 


ا الور اة کی داعا اتی غا ا 


(4 


وسمعه اعرابي ينشده فقال : صرع والله الرجل! ألا قلت كا قال عمك الراعي : 


. السدائف: جمع السديف: وهو لحم السنام‎ )١( 

(۲) الخوان: ما يؤكل عليه . 

(۳) وهو سماك بن مخرمة» أحد بني عمرو بن سعد . 

)٤(‏ تصغي: أي تميل كأنها تسمع الى حركة من يريد أن يشد عليها الرحل . وجانحة : مائلة لاصقة . والغرز: 
سير كالركاب توضع فيه الرجل عند الركوب . 


۲۰۹ 


وواضعة خدهاللزما مفالحد منها له أصعر 
فلا تعجل المرء قبل الركو ب وهي بركبته أبصرٌ 
وهي إذا قام في غرزها كمثشل السفينة أو أوقر 
وما أدرك عليه أيضاً قوله: 
حتی إذا دومّت في الأرض راجعه کي ولو شاد نجّی نفسه اهرب 
واستدار؛ ودرّى في الأرض» إذا استدار فيها . 
وما أدرك على أي الطّمحان القينى قوله: 
E EE ü‏ ا ا دوا بانلة ناعاً مکموما 
الدوم : شجر القل» وهو لا یکم » وإنغا يكم النخل " 
وما أخذ على العجاج قوله: 
كان فيه ي اجون دقان او ا ا 
الحوجلتان : القارورتان» جعل الزجاج ينضح ويرشح . 
وما أدرك على رؤبة قوله: 
كنع كمن أدحَل في حجر يدا فأخطاً الأفعى ولاقى الأسودا 
جعل الأفعى دون الأسودء وهي فوقه في المضرَة. وأخذ عليه في قوله في وصف 
الظلي : 
اء ر 2 2 (Di me j‏ 
وکل زجَاءَ سخام الخمل تبري له في زعلات خطل“ 


(۱) أصعر خده: أماله عجباً وكبرا . 
(۲( م الشيء: غطاه وستره . 
(۳) الغثور: دخول العين في الرأس. )١(‏ تبري له: أي تنبري له . وزعلات : نشيطات . 


1° 


فجعل للظلم عة إناث» كا يكون للحار؛ وليس للظلم إلا أنثى واحدة. 
وأخذ عليه قوله يصف الراعی : 
0 4)2( 
لا يَلتوي من عاطس ولا نغق ٠‏ 
انما هو النغيق والتّغاق وإنا يصف الرامى ؛ وأدرك عليه قوله: 
أقفرت الف واافت. دا اهلها ,زارف اترات 
إنغا هى البراث جع بّرث» وهي الارض اللينة . وأدرك عليه قوله : 
يا لتنا والدهر جري السمّه 
انما يقال: السَّمَهّى : أي في الباطل وأخذ عليه قوله: 
ارا اوک کوت 
قال : فسمع بالکبریت أنه احمر فظن انه ذهب . 
وما يستقبح من تشبيهه قوله في النساء: 


والني : الفرو القصير » وأخذ عليه قوله في قوائم الفرس : 


وأنشده مسام بن قتيبة» فقال له: أخطأت يا أبا الجحاف» جعلته مدا . قال له 
رۇبة : أدنني من ذنب البعير . 

وما أدرك على أي تُخيلة الراجز قوله في وصف المرأة . 

ر ك تلہ | 5ة 1 وم E‏ من البقول الفستَقا 


. لا يلتوي: لا يتطير أن يسمع عاطساً . ولا نغق : أي ان سمع صوت غراب ل يتطي أيضاً‎ )١( 
الوعثاء : ما وطیء من الأرض وذلل . والعثاعث : ما سهل ولان . والبرق: الأراضى ذات الرمل» وریا‎ (۲( 
. كانت من طبن أو حجارة‎ 


(۳) المرقق : يريد ما رقق من الثياب . 


قعل الق هن ابقر راغا هز شج 
قال الاصمعي : إذا كان كذلك فحار الكستاح أسرع منه: لأنْ اضطراب مؤخره 
قبيح ؛ وإنما الوجه فيه ما قال أعرابي في وصف فرس أبي الاعور السلمى : 
e, 2 2‏ جي ٤‏ و 
مر كلمع الرق سام ناظره سبح اولاه ورطفو اخره 
فاا ت رضن داقر 
وأسدا عليه ايا ىاوود ركه 
جات تساقى في الرعيل الأول والظل عن أخفافها م يَفضل 
و و ر واا و ا ن 
الآخر: 
فوردت قبل الصباح الفائق © 
وكقول لبيد بن ربيعة العامري : 
إن من وردي لتغليس التهل ” 
وقال آخر: 
فورّدن قبل تبيّن الألوان 
وأنشد بشار الأعمى قول كثير عزة: 
E ESA E, E a ES‏ 
فقال: لله أبو صخر! جعلها عصا خيزرانة » فوالله لو جعلها عصا زبد هجّنهاء 
ألا قال ک| قلت : 
)١(‏ الغلس: ظلمة آخر الليل اذا اختلطت بضوء الصباح . 
(۲) يقال ورد الماء: اذا أشرف عليه . 


(۳) النهل : الشرب الأول» وما أكل من الطعام . 
)٤(‏ غمزها: جستها لبعرف سمنها من هزاطها . 


وبيّضاء اللحاجر من مَعَدَّ كأنَ حديثها قطَّع Î‏ 
إذا قامت لحاجتها تتشت كأن عظامَما من خيزران 
ودخل العتابيَ على الرشيد فأنشده في وصف الفرس : 
a e LS‏ 
فعام الناس أنه لحن» ولم يهتد احد منهم الى اصلاح البيت غير الرشيد؛ فانه قال : 
قل : 
2 4 جخ 
تخال آادنیه ادا تشوفا 


کثیر وابن ابي عتیق وابن معاذ 

حذّث أبو عبد الله بن عرفة بواسط قال: حدثنى احمد بن عمد بن حى عن الزبير 
ابن بكار عن سلمان بن عباس السعدي عن السائب رواية كثير عة » قال: قال لي كثير 
عزة یوما : قم بنا ای ابن اي عتىق نتحدّث عنده . قال : فجئناه فوجدناه عند ابن 
معاذ المعنى » فلا رأى كيرا قال لابن أبي عتيق: ألا أغنيك شعر كثير عزة؟ قال: 
نعم . فغناه: 
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أن زم أجال وفارق جيرة وصاح غراب البيّن أنت حزين 

٢ء‏ 2 ا ب چ کا 

فأخلّفن ميعادي وحن أمانتى وليس لمن خان الامانة دين 

فالتفت ابن اي عتىق إلى کثیر فقال : وللدین صحبتهم یابن أي جعة ! ذلك والله 
أشبه بهن وأدعى للقلوب إليهن» وإنغا يوصفن بالبخل والآمتناع» ولیس بالوفاء 
و الامانة؟ ذو الرفات عع مف حت نقول: 
)١(‏ الجمان: اللؤلؤ. (۲) انبت: انقطع . 
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حبّذا الإدلال ولتم ولتي في طرفها دج 
والتي إن حدثت كربت ولتي في ثفرها فح" 
روني هل على رل عاشق في قبلة حَرح 
فقال کشیر: قم بنا من عند هذا . 
عمارة وابن ابي السمط 
عبارة بن عقيل بن بلال بن جرير» قال: اني بباب المأمون إذ خرج عبد الله بن 
السمط فقال لي : عامت أن امير المؤمنين على كاله لا يعرف الشعر! قلت له: وبم 
علمت ذلك ؟ قال: اسمعته الساعة بيتاً لو شاطرني ملكه عليه لكان قليلا» فنظر إلى 
نظراً شرْراً کاد یصطلمنی ‏ . قلت له: وما البیت؟ فأنشد : 
أضحى إمامٌ الهدّى الارن ماد اند الاس مادا مقاغل 
قلت له : والله لقد حام عليك إذ لم يؤڌبك عليه ويلك! وإذا لم يشتغل هو بالدنيا 
فمن يدبر مرها ؟ ألا قلت كا قال جدي في عبد العزيز بن مروان: 
بو شوق اا ت م و ع ادا عن الان قاع 
فقال: الآن علمت أنني أخطأت . 
البعيث وجلة من الشعراء والوليد 
اميم بن عدي قال : دخل رجل من أصحاب الوليد بن عبد الملك عليه فقال: يا 
أمير المؤمنين» لقد رأيت ببابك جاعة من الشعراء لا احسبهم اجتمعوا بباب احد من 
الخلفاء» فلو أذنت هم حى بنشدوك! فأذن هم» فأنشدوه» وكان فيهم الفرزدق » 
وجرير» والاخطل» والاشهب بن رميلة» وترك البعيث فام يأذن له فقال الرجل 


. الأعج: جع دعجاء وأدعج: وهو الذي اشتد سواد عينه وبياضها‎ )١( 
. فجت المرأة أسنانما : فرقت بينها للزينة‎ )۲( 

(۳) الاصطلام: الابادة والقطع . 

. عرض الدنيا: متاعها قل أو كث‎ )٤( 


1£ 


المستأذن مم : لو أذنت للبعيث! فام يأذن له وقال: ليس كهؤلاء؛ إنما قال من الشعر 
بترا قال والله يا آم الزن انه لاعن فأذن ل فلا مل بن ذب قال نا 
افر المؤمنين . إن هؤلاء ومن ببابك قد ظنوا أنك انما أذنت هم دوي لفضل هم 
عل . قال: أولست تعام ذلك؟ قال: لا والله » ولا علمه الله لي قال: فأنشذفي من 
E‏ والله حقى أنشدك من شعر كل رجل منهم ما يفضحه! فأقبل على 
الفرزدق» فقال: قال هذا الشيخ الاحمق لعبد بني كليب: 

بأي رشاء يا جريرٌ وماتح ا حومات تلك القاقى ‏ 

فجعله تد عليه وعلى قومه من عل وٳغا تيه من تحته لو کان يعقل . 

وقد قال هذا کلب ب بی کلیب: 


۶ و 3 د ۲)2( 
اوي ا واضرب للجبار والنقع ساطعٌ " 
اتو غ الات غ افا ادا مارد اف لام 


فجعل نساءه لا يثقن بلحاقه إلا عشيةً وقد نكحن وفضحن . 
وقال هذا النصران ومدح رجلا یسمی قينا فهجاه ولم يشعر» فقال : 
قد كنت أحسَةٌ قيناً وأنبَؤه فالآن طيّر عن أثوابه الشُررٌ 
وقال ابن رُمية ودفع أخاه إلى مالك بن ربيعي بن سلمى فقتل » فقال: 
مدذنا وكانت ضلة من حلومنا تبدي إلى أولاد ضمرَةَ أقطعا 
فمن يرجو خيره وقد فعل بأخيه ما فعل ؟ فجعل الوليد يَعجب من حفظه لمثالب 
القوم وقوة قله ؛ وقال له: قل کشفت عن مساویء القوم» فأنشدني من شعرك . 
فأنشده» فاستحسن قوله ووصله وأجزل له . 


)۱( حومات : جمع حومة » وهي اکٹر موضع في البحر ماء وأغمره . والقاقم : جع قمقام» وهو البحر. 
(۲) القع : الغبار الساطع . 


)۳( يقال: لمع سيفه» اذا شار به للانذار؟ وهو أن یحرکه لباه غيره فيجره اليه . 
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وما عيب على الحسن بن هانىء قوله في بعض بني العباس : 
کا ك م ایل من رسول الله من نفره 
فقالوا : من حق رسول الله ل » ان يضاف إليه ولا يضاف هو إلى غيره؛ ولو 
اتسع متسع فأجازه لكان له مجاز حَسَن» وذلك ان يقول القائل من بني هاشم لخيره 
من أبناء قريش: منا رسول الله ّل . يريد أنه من القبيلة التي نحن منهاء كا قال 
حسان بن ثابت : 
وما زال في الإسلام من آل هاشم دعام ع لا ترام ومفخرٌ 
2 مچ ww e‏ 
بهاليل منهم جعفر» وابن امه علي » ومنهم احجمد المتخر 
فقال: منهم» کا قال هذا: من نفره . 
وما أدرك عليه قوله في البعير : 
أ ني مثل الكظام مخطمه" 
والاخنس : القصبر المشافر» وهو عیب له؛ وإغا توصف المشافر بالسبوطة . 
وما أدرك على أبي ذؤيب قوله في وصف الدرَة: 
ا a‏ ا (r) » e‏ 
فجاءَ بها ماشئت من لطمية يدور الفرات فوقها وتموح " 


قالوا : والدّرة لا تكون في الماء الفرات إنغا تكون في الماء المالح . 


جریر وابن لجا 


اجتمع جرير بن الخطفي وعمر بن لجأ التيمي عند المهاجر بن عبد الله والي 


)۱( البهاليل: جع البهلول: وهو السيد الجامع لصفات الخبر . 
(۲) الكظام: جع كظامة » وهي حبل يكظمون به خطم البعير . 
)۳( لطمة : نسبة الى اللطمية» وهي الجمال التي تحمل العطر والنجر غير الميرة . 


TI 


ى ألحيها على دلائها تلاطم الأزد على عطامم "© 
حت انتهی إلى قوله: 
ا بالأهون من إدنائها ٠‏ جر العجوز اني من خفامها © 
جر الفتاة طرفي ردائما 
فقال . واللّه ما أردت إلا ضعف العجوز» وقد قلت انث أعجبَ من هڏا» وهو 
فزلك: 


وأو عند المردفات عشيَةَ لحاقاً إذا ما جرد السيف لامع 
ا ا 2 f‏ ج 
والله لئن لم يلحقن إلا عشية » ما لحقن حتى نكحن وأحبلن . ووقع الشر بينها . 
ابن أي ربيعة والاحوص ونصيب وكثير 
وقدم عمر بن أبي ربيعة المدينة» فأقبل إليه الاحوص ونصيب» فجعلوا 
يتحدثون» ثم سأهما عمر عن كثيّر عزة» فقالوا : هو ههنا قريب . قال: فلو أرسلنا 
الا ق ك او ملك قال فادها ب اله اموا شوى قال 
جالسا في خيمة له» فوالله ما قام للقرشي ولا وسع له؛ فجعلوا يتحدثون ساعة» 
فالتفت إلى عمر بن أبي ربيعة» فقال له: إنك لشاعرء لولا أنك تشبب بالمرأة م 
م اسبطرت تشد فق أتري ٠‏ سال أهل الطواف عن عب 
والله لو وصفت بہذا هرة اهلك لكان كثبرا؛ ألا قلت کا قال هذا» يعني 
الأحرص: 
)١(‏ الألحى: جع حى وهو ما ينبت عليه العارض . 


(۲) يقال: فلان يحر الإبل : أي يسوقها سوقاً رويدا . والخفاء : رداء تلبسه العروس على ثوبها فتخفيه به . 
(۳) البأو: الكبر والعظمة . )٤(‏ اسبطرّت: أسرعت . 
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دور ولولا أن آڑی م جعفر بأبیاتکم ما درت حبث دور 
وما كنت زواراً ولكن ذا هوى وإن لم يزز لا بد أن سيزور 
قال : فانکسرت وة عمر بن آي رببعة ودخلت الاحرص زهوة› م التفت إل 
الاحوص فقال: أخبرني عن قولك : 
فإن قصلي أصلّك وإن تبيني بهجرك بعد وصلك ما باي" 
أما والله لو كنت حرا لباليت ولو كسر أنفك: ألا قلت كا قال هذا الاسود 
وأشار إلى نصيب: 
بزينبً ألمم قبل أن برحل الركبٌ وقل إن لينا فما ملك القلبُ 
قال: فانكسر الاحوص ودخلت نصيبا زهوة؛ ثم التفت إلى نصيب فقال له: 
أخبرني عن قولك: 
اهم بدعدِ ما حييت فان امت فواکبدي مَن ذا يهم بها عدي ! 
أهمَك ويحك من يفعلٌ بها بعدك؟ فقال القوم: الله أكبر ! استوت الفرق قوموا 
بنا من عند هذا . 
کثر وسکینة 
ودخل كبر عزة على سُكينة بنت الحسين» فقالت له: يابن أبي جعة » أخبرفي عن 
قولك في عزة: 
وما روضة بالحزن طيّبة الى يمج التدى جشجاتها وعَراره " 
أطت ف اردان كه وها وة اوقت ادل الطب ار " 


ويحك! وهل على الارض رَنجية منتنة الإبطين» توقد بالمندل الرطب نارها إلا 


(۷) بيني : تبعدي وتنفصل . 
(۲) الجثجاث: نبات سهلي ربيعي . والعرار: بهار الب » وهو نبت طيب الريح . 


(۳) أردان: جمع ردن : وهو الكم . والمندل: العود الطيب الرائحة . 


۲۱۸ 


طاب رها ؟ ألا قلت كا قال عمك امرؤ القيس : 
1 ران کا طارفا وجدت مہا طبباً وإن تطيب 


عد الملك وكشر 


سمر عبد الملك بن مروان ذات ليلة وعنده كثيّر عزة» فقال له: أنشدني بعض ما 
فلت في غرة. فانشد إل هذا البست: 


هممت وهمَّت» ثم هابت وهبتها حباء» ومثلى بالحباءِ حقبق 


فقال ل عة املك أا واه رلا بيت اتعدته قبل هدا لرك 
جائزتك! قال: وم ا آم اومن ؟ قال :لاك شر كنها معك في اهيبةء ثم سارت 
بالحباء دونها . قال: فأي بيت عفوت عنى به يا امير المؤمنين ؟ قال قولك : 
دعو E‏ دعوني هانماً ین ب 
وما ارك غل اسن ن شاتيء قول ق و الان ت ر 
کا ا غ ق 
وانما بوصف الاسد بغؤور العينين » ك قال العجاج : 
کأن نه من الغقور فلتان حوجلتا E‏ 
وقال أبو زبيد: 
کان عه نقاران في حجر 
ومن قولنا في وصف الاسد ما هو أشبه به من هذا: 
ولرّب خافقة الذوائب قد غدت معقودة بلوائه المنصور 
رمي بها الآفاق كل شر بث كفا غير مقلم الأظفور” 
ليث تطير له القلوبُ مخافة من بين هَمهّمة له وزئير 
)١(‏ الحوجلتان: القارورتان . 
(۲) الشرنبث: الغليظ الكفين . 


۲۱14 


۶ و 1 2< ت )۱( 
وكانما يومي إليك بطرفه عن جمرتين بجملد منقور 
باب من أخبار الشعزاء 


حدث دعبل الشاعر أنه اجتمع هو ومسام وأبو الشيص وأبو نواس في مجلس 
فقال مم أبو نواس : إن مجلسنا هذا قد شهر باجتاعنا فيه » ومذا اليوم ما بعده فليأت 
كل واحد منكم بأحسن ما قال فلينشده . فأنشده أبو الشيص فقال: 

قف فوئ ى خت اتتافليسن ل ماخر عه ك قد 

أجد الملامة في هواك لذيذة كب لذكرك فليلمّي اللوم 

راقن فاست فى سار اا ن عون علاك ین اکم 

قال : فجعل أبو نواس يعجب من حسن الشعر حتى ما كاد ينقضي عجبهء م 
أنشده مسام أبياتا من شعره الذي يقول فيه : 

فأقسم ای ا اعات ان الصا ا وقد اجات اسي واقع 

فغطقّت ایتا مار غورها کأيدي الأسارئ أثقلتها الجوامة ٠‏ 


قال دعبل : فقال لي أبو نواس: هات أبا علي » وكأني بك قد جئتنا بأم القلادة . 
فقلت : يا سيدي » ومن يباهيك بېا غبري فأنشدته : 
ان الاب وا لكا :ام ين يطلب ضّل أم هلكا 
لا تعجبي يا سام من رجلٍ ضحك المشيبُ برأسَه فبكى 
E E SU.‏ 
لا تطلّبا بظلامتي أحداً قلي وطرْفي في دمي آشتركا 


ثم سألناه أن يُنشد» فأنشد أبو نواس 


)١(‏ الجلمد: الصخر. 
(r):‏ الجوامع : جمع جامعة : وهی وی ل ی ان ااي 


° 


لا تبك هنداً ولا ترب إلى دَعد 
ابا ادا اغدرت ق لق فار 
فالخمر ياقوتة والكأس وة 
سقيك من عيَنها خراً ومن يدها 
ER E‏ 


وآشرب على الورد من حَمراء كالورد 
وجدت جحرتها في العيّن والخد 
في كف جارية القد 


شيءَ خصصت به من بينهم وحدي 

فقاموا كلهم فسجدوا له؛ فقال : اقعلتموها أعجميّة ؟ لا كلمتكم ثلاثا ولا ثلاثا 
للفساد وعقوبة على المفوة. نم التفت فقال: أعلمعم أن حکہا عتب على حكم » فكتب 
المعتوب عليه إلى العاتب: يا أخي» إن أيام العمر أقل من أن تحتمل الهجر. 


المعتز والزبير 


مد بن الحسن المدينى قال: أخبرني الزبير بن أبي بكر قال: دخلت على المعتز بالل 
أمير المؤمنين» فسلمت عليه » فقال: يا أبا عبد الله إني قد قلت في ليلتى هذه أبياتاًء 
وقد أعيا عل اجازة بعضها . قلت : أنشدني . فأنشدني - وكان مموما - يقول: 


ن الت ووا و تا 
قال أبو عبد الله : فقلت: 
اال ب ا 


فأمر لي على البيت بألف دينار . 


وما عرفت علاج الحبً والخدع 
إفي لأعجب من صبري ومن جزعي 


مع الحبيب» ويا ليت الحبيب معي 


آبو نواس ومسام وأبو العتاهية 


اجتمع الحسن بن هانىء» وصريع الغوانيء وأبو العتاهية» في مجلس بالكوفة 
فقيل لاي العتاهية : أنشدنا . فأنشد: 


سبدتي هاتي - فديتك - ما جرمي فأنزل فيا تشتهين من الحكم 
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كفاك بجحق الله ما قد ظلمتني فهذا مقام المستجير من الظام 
قد اطَلت على سرّي وإعلاني فاذهب لشأنك ليس الجهل من شافي 
ان ال کیت ارج قفصت تهنا أعطت را وأطاعت بعد عصبان 
غم قيل للحسن بن هانىء: أنشدنا . فأنشد : 

يا ابنة الش خا صبحنا ما الذي تنظ بنا 


قد جرى في عوده الما فأجري الخمر فينا 


ھا ا و ا 


. ۾ » )0 
نطلل عناري امحل دفن عفا عهده إلا روانم و 
کا ارت ات ج E E‏ 


2م 


ديار التي أتا جى رشفاتها فخلو وأما مها فيلين 

ا ع ب فاه ,ووا وا ون 

فقام صريغ الغوافي ڪر ذیله» وخرج وهو يقول: إن هذا حلس ما جلسته ابدا . 
الرشيد والمأمون في الصلاة على موتي 

هشام بن عبد الملك الخزاعي قال: كنا بالرقة مع هارون الرشيد» فكتب إليه 
صاحب الخر موت الكسائي . وإبراهم يم الموصلي»› والعباس بن الاحنف›» ٤‏ وقتٽت 
واحد؛ فقال لابنه المأمون: اخرج فصل عليهم . فخرج المأمون في .وجوه قواده وأهل 
خاصته» وقد صفوا له . فقالوا له: من تری أن يقدم؟ قال : الذي يقول: 


يا بعيد الدار عن وطنه هايا يبکي على TE‏ 


. الرواتم : جمع الرم : وهو الظي الخالص البياض‎ )١( 
وكون: جمع واكن وواكنة : وهي » من الطير » التي تحضن بيضها . (۳) الشجن ا‎ )۲( 


۲۲۲ 


كلما ج البكاء به زادت الاسقام في بدنهة 


قا له: هذا . وأشار الى العباس بن الاحنف» فقال قدموه! فق . 
. ر إى العباس بن مو م عل 


ابو عمرو وجریر 
أبو عمرو بن العلاء قال : نزل جريرٌ وهو مقبل من عند هشام بن عبد الملك فبات 
عندي إلى الصبح؛ فلا اصبح شخص وخرجت معه اشيعه» فلا خرجنا من أطناب 
البيوت التفت إل فقال : أنشدني من قول مجنون بني الملوّح» فأنشدته: 
وأذنيتني حقى إذا ما سبيتني بقول يحل العْصْمَ سهل الأباطح 
.. تحافيت عني حين لا وغادرت ما غادرت ا 
فقال: والله لولا أنه لا بحسن بشيخ مثلي الصراخ» لصرخت صرخة سمعها هشام 
على سریره . 
وهذا من أرق الشعر كله وألطفهء لولا التضمين الذي فيه» والتضمين: أن يكون 
البيت معلَقاً بالبيت الثاني » لا يتم معناه إلا به » وإنما يُحمد البيت إذا كان قايا بنفسه . 


وقال العباس بن الاحنف نظبر قول المجنون بلا تضمين › وهو قوله : 
أشكو الذين أذاقوني مَودتهم حت إذا أبقظوني بالهوى رقدوا 

الرشيد والاصمعي 

وقال الاصمعی : دخلت على هارون الرشىد» فوجدته ما ف الفرش› فقال : 

a‏ أبطا بك با أصمعى ؟ فلك امت .يا ام المؤنين . قال: فا اكلت عليها ؟ 
قلت : سكباجة وطباهجة » قال: رميتها بحجرها! أتشرب؟ فقلت . نعم ؛ وقلت . 

. الجوانح: جع جانحة : وهي الضلع القصيرة ما لى الصدر‎ )١( 
. الطباهجة : ضرب من قلي اللحم‎ (۲) 


YY 


قال : يا مسرور» أي شيء معك؟ قال : آلف درهم . قال: ادفعها للاصمعي . 


این داود وېودي 


کان يصحب عل بن داود الهماشمي مهودي ظريف مؤنس أديب شاعر اریت 


وتری عمران ديني قد خرب 


فلا أراد الحج أراد ان يستصحبه فكتب إليه اليهودي يقول: 


اي أعودٌ بداود وحفرته 
نبئت أن طريق الحج مُصردة 
وا ما ف من اجر فتطلبَه 
اما أبوك فذاك الجودُ تة 


السويقي في ضر ناله 


دك راتخاف کی ل هه لوازي فال جمدت خا من اهل اة 
يقول: قال ابراه السويقي مولي المهالبة : تتابعت عل سُنون ضِبَقة » وألح علي العسر 
وكثرة العيال وقلَةٌ ذات اليد ؛ وكنت مشتهراً بالشعر أقصد به الإخوان وأهل الاقدار 
وغیرهم» حتی جفاني كل صديق» وملّني من كنت أقصده؛ فأضرٌ بي ذلك جداً؛ 
فبا انا SS‏ : يا هذا. قد طال 
علبتا الفقرء وأضر بنا الجهد؛ وقد يقبت في بيش كانك رمن 
الولد ؛ فأخرج عني واكفني نفسك» ودعي مع هؤلاء الصبيان أقوم بهم مرة وأقعد بم 
أخرى . وألحت عل في الخصومة › وقالت لي : يا مشئوم» تعلمت صناعة لا تجدي 


(۱( الأريب: الماهر البصير . 
)۲( مصردة: مبعده ومنهبة . والتصريد : التقليل . 


(۳) رمن: ضعيف . 


من أن أَحُجٌ بكَرّه ابن داود 


عن التبيذ وما عيشي بتصرید ‏ 


ونت أنه لى الله ا لود 


إذا تعصب في أثوابه السود 


(0) 


¢ 


هذا مع كثرة 


عليك شيئا! فضجرت منها ومن قوها» وخرجت على وجهي في ذلك البرد والريح » 
ون غل ارو لو ٠‏ ره ان و که حار ]ل ازارعل ع 
ET‏ شديدةء فذهبت به عن يدي» وتفرقت أجزاؤه عني من بلاه وكثرة 
رقاغةء وغل عنقى اساد لیس عل مته إلا رسخه: 

E E TRT EEE 
الفكرةء إذ أخذتني سما بمَطر متدارك» فدفعت على دار على بابها روشن  مطل‎ 
ودكان نظيف وليس عليه أحد؛ فقلت: أستتر بالروشن إلى أن يسكن المطر.‎ 
فقصدت قصد الدار فإذا بجارية قاعدةء قد لزمت باب الدار كالحافظة عليه ؛‎ 
فقالت لي : إليك يا شيخ عن بابنا . فقلت: أنا - ويحك - لست بسائل» ولا أنا من‎ 
تتخوّف ناحيته! فجلست على الدكان» فلا سكنت نفسي سمعت نغمة رخيمة من‎ 
وراء الباب» تدلٌ على نغمة'امرأة: فأصغيت» فإذا بكلام يدل على عتاب؛ ثم سمعت‎ 
نغمة اخرى مثل تلك» وهي تقول فعلت وفعلت! والاخرى تقول: بل انت فعلت‎ 
وفعلت! إلى أن قالت إحداه|: أنا - جُعلت فداك - إن كنت أسأت فاغفري؛‎ 
واحفظي في بيتين لمولانا ابراهي السويقي ! فقالت الاخرى : وما قال ؟ فانه يبلغني عنه‎ 
: اشعار ظريفة . فانشدتها تقول‎ 

هبینی یا مذي اسسات وباهجران قبلکم دات 
او ف علو كن عل اا سات ات 

الت طرف وال وای ا فلا جت د کی ود کر مرلانا علیت اا هن 
ا المهالبة ؛ فلم أنعغالك أن دفعت الباب وهجمت عليه| » فصاحتا : وراءك يا 
شيخ عتا حتى نستتر! وتوهَمَتا أنني من أهل الدار؛ فقلت ما . جُعلت فداكاء لا 
تحتشا مني ؛ فإفي أا ابراهم السويقي ؛ فبالله » وبجحق حرمتي منكن» إلا شفعتني فيها › 
)١(‏ الخلق: البالي. 
٠)۲ (‏ الطيلسان: « الشال » بالعامية المصرية . 
(۴) الروشن: الرف» وقبل الكوة. 


۲۲۵ 


ووهبت لي ذنبها » واسمعي مني فأنا الذي أقول: 

خذي بيّدي من الزن الطويل فقد يفو الخليل عن الخليل 

أسأت فأجْملي ن ا ل ریا 

فقالت: قد فعلت وصفحت عن زتها" ؛ ثم قالت: يا أبا إسحاق» مالي أراك 

E N‏ ا عل الدهر» ولم ينصفني 
الزمان» وجفافي الاخوان» وكسدت بضاعتي . فقالت: : عز علي ذلك اا ( 
ES EE E ERE‏ 
م ثنت بالبد الاخرى» فسلت منها دقلحاً آخر؛ فقالت: يا أبا اسحاق» خذ هذا 
واقعد على الباب مكانك وانتظر الجارية حتى تأتيك . ثم قالت: يا جارية» سكن 
المطر؟ قالت: نعم . فقامَتا» وخرجت وقعدت مكاني؛ فا شعرت إلا والجارية قد 
وافت بمنديل فيه خسة أثواب وصرَة فيها ألف درهم ؛ وقالت: تقول لك مولاتي: 
أنفق هذه. فإذا آحتجّت فصر إلينا حتى نزيدّك إن شاء الله ! فأخذت ذلك وقمت 
وقلت في نفسي: إن ذهبت بالدملجين إلى امرأتي» قالت: هذا لبناتي» وكابرتني 
عليهما ؛ فدخلت السوق فبعتها بخمسين ديناراً وأقبلت؛ فلا فتحت الباب صاحت 
امرأتي وقالت: قد جئت أيضاً بشؤمك! فطرحت الدنانير والدراهم بين يديا 
والثياب؛ فقالت: من أين هذا؟ قلت: من الذي تشاءمت به وزعمت أنه بضاعتي التي 
لا تجدي! فقالت: قد كانت عندي في غاية الشؤم» وهي اليوم في غاية البر كة! 


نوادر من الشعر 
المأمون وابن الجهم 


قال المأمون محمد بن الجهم: أنشد ن بيتاً أوله ذم ر مدح ؟ E‏ 


فانشده: 


)١(‏ الزلة: اهفوة. (۲) أومأت: أشارت بيدها. 
(۳) الدملج : السوار يحيط بالعضد . 


۲۲7 


قبحت مناظرُهم فحين خبرتهم حسنت منا مناظرّهم لحسن المخبر 
فقال له : زدني . فأنشده: 
أرادوا ليْخفوا قيره عن عدوه فت ترات القر دل على القبر 


فولاه الديتور . 


الرشيد والصي 

وقال هارون الرشيد للمفضل الضبي : ادا با آوله اغراق ف شملت هب من 
نومته» وآخره مدني رقيق » عُذي اء العقيق . قال المفضل: هوّلت علي يا أمير 
المؤمنين» فليت شعري بأي مهر نفتض عروس هذا الخدر؟ ... قال هارون: هو 
بیت جيل حیث يقول: 

ألا أا الثَوَامٌ وإحكم هوا أسائلكم: هل يقل الرجل الحبٌ 

فقال له المفضل : فأخبرني يا أمير المؤمنين عن بيت أوله أكمم بن صيفي في إصابة 
الرأي» وآخره بقراط الطبيب في معرفته بالداء والدواء. قال له هارون: ما هو؟ 
قال : هو بيت الحسن بن هانىء حيث يقول : 

دع عنك لومي فإ اللَوْمّ إغرأً وداوني بالتي كانت هي الداء 


قال الربيع : خرجنا مع المنصور منصرقنا من الحج» فنزلنا الرّضمة» م راح 
المنصور ورحنا معه ف ټوم شدبد الح وقد قابلته الشمس › وعلبه جبة وشی؛؟ 
فالففت إلا وقال: إن أقول بيتاً من شعر» فمن أجازه منكم فله جبتي هذه! قلنا : 
يقول أمير المؤسين , فقال: 


)١(‏ الرضمة: من نواحي المدينة 


وهاجرة نصبت ها جيني بطم حرا ظهّر القظاة(٠‏ 
ETE‏ 2 2 آے س (r) ~ı.‏ 
وقفمت بها القلوص ففاض دمعي على حدي واقصر واعظايه 1 

فخرج له من الجبةء فلقيته بعد ذلك فقلت له: ما فعلت با جُبة؟ قإال: بعتها 


بأربعة آلاف درهم! 


عائشة بنت المهدي والشعراء 

خرج رسول عائشة بنت المهدي - وكانت شاعرة - إلى الشعراء وفيهم صريع 
الغواني فقال: تقرئكم سيدتي السلام وتقول لكم: من أجاز هذا البيت فله مائة 
دینار . فقالوا : هاته . فأنشدهم: 


(Jo 4 


أنيلي نوالا وجُودي لنا فقد بلغت نفسي الترقوهُ 


L1 


وإ كالدلو في خبكم هبت إذ انقطعت عرقوة“ 


فأخذ المائة الديناز . 


الحسن البصري والفرزدق 
وكان الفرزدق يجلس الى الحسن البصري» وجريرّ يجلس إلى ابن سيري؛ لتباعد 
جالس عند الحسن» إذ جاءه رجل فقال: يا أبا سعيدء إنا نكون في هذه البعوث 


. الماجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر‎ )١( 

(۲) القلوص من الابل : الفتية المجتمعة الخلق . 

(۳) الترقوة: عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق . 

٤ (‏ ) العرقوة: احدى الخشبتين اللتين تعترضان على فوهة الدلو كالصليب . 


۲Y۸ 


والسراياء فبُصيب المرأة من العدو وهي ذات زوج أفتحل لنا من غير أن يطلقها 
زوجها ؟ 

قال الفرزدق: قد قلت أنا مثل هذا في شعري . قال الحسن: وما قلت؟ قال : 

وذات حَليلٍ EAE TE‏ چ ا م تصق 

قال الحسن: صدقت . 

م أقبل إليه رجل آخر» فقال: يا ابا سعيد» ما تقول في الرجل يشك في الشخص 
يبدو له فیقول: والله هذا فلان! ثم لا یکون هو: ما تری في يینه؟ فقال الفرزدق : 
وقد قلت أنا مثل هذا e‏ : وما قلت ؟ قال: قلت : 

رلت ماخود قرول .تقرط اام تعنه عاقدات العزائم 

قال الحسن: صدقت . 
عباد ورؤبة بين زوجين 

استعدت امرأة على زوجها عباد بن منصور» وزعمت أنه لا ينفق عليها» فقال 
لرؤبة: احكم بينه) . فقالت 

لی ااا کت ا ع فا الاس الا منقق أو مطلق 


ازن کار 

کان رجل الشعر» ويستبرده قومه؛ فقال مم: إنما تستبردوني من طريق 
الحسد . قالوا : فبيننا وبينك بشار العقيلي » فارتفعوا إليه» فقال له : أنشدني . فأنشده؛ 
فلا فرغ قال له بشار: إن لأظتّك من أهل بيت النبوّة! قال له: وما ذلك؟ قال: إن 
الله تعالى يقول وما عَلّمناه الشَعْرَ وما ينبغي له فضحك القوم وخرجوا عنه. 


وقال أبو ذف 


14 سورة يس الاية‎ )١( 


۲4 


اتی انو دف الْبّدي بقافية جوابُها هلك الداعي من ن الغيظ 
من زاد فيها له رحلي وراحلتي وخاتمي» والمدى فيها إلى القيظ 


فأجابه ابن عبد ريه : : 
قد زدت فيها وان ا أبو دلف والنفس قد شرفت منه على الغيظ ! 


أبعض الشعراء في حضرة سلمان 
سمر الفرزدق والأخطل وجرير عند سلهان بن .عبد الملك لبلة > فبسغا ر اد 
E‏ فقالوا IE‏ المؤمنين! وهموا بالقيام ؛ فقال هم سلهان: لا تقوموا حت ` 
تقولوا في هذا شعرا . فقال الأخطل : 
رماه الکرّی في رأسه فکأنه .صريعٌ تَرَوّى بين أصحابه خْرا 
فقال له : ويحك! سکران جعلتني! ثم قال جرير بن الخطفي : 
رما الکری في رأسه فکانما ټری في سواد للل رة ا 
فقال له: : ويك ! أجعلتني اع a‏ 
رماهُ الكرّى في رأِه فكأنما أميٌ جلاميدٍ تركنَ به وة i‏ 
قال له ويجحك! جعلتني مشجوجاء ثم أذن مم فانقلبوا فحباهم وأعطاهم . 


في شعر ابن ابي ربيعة 


كان عمر بن اي ربيعة القرشي غزلا مشببا بالنساء الحواج» رقيق الغزل؛ وكان 
الاصمعي يقول في شعره: الفستق المقشر الذي لا يُشبع منه! وكان جرير يستبرده 
ويقول: شعر حجازي» لو أتخذ في تموز لوّجد البرد فيه فلا نشد له: 


(۲) خفق فلان: نام . 
)١(‏ الكرى: النعاس» والنوم . 
(۲) الأمم : الحجر يشدخ به الرأس 

° 


فلا تلاقيشا عرفت الذي بها كمئثل الذي حذوك النعّل بالتعصل 

لما رال دى ادال الشحرا 

وقالت العلماء: ما عصي الله بشعر ما عصي بشعر عمر بن الي ربيعة! 

ووّلد عمر بن أي ربيعة يوم مات عمر بن الخطاب» فسمًي باسمه ؛ فقالت العلاء : 
ًى خير رفع » واي شر وضع ! م إنه تاب في اخر ايامه وتنسك» ونذر لله أن يُعتق 
له رقبة لکل بیت يقوله ؛ وانه حج» فبينا هو يطوف بالبيت اذ نظر إلى فقى من نمير 
يلاحظ جارية في الطواف؛ فلا رأى ذلك منه مرار» أتاه» فقال له يا فتى» أما رأيت 
تصنع ؟ فقال له الفقى : يا أبا الخطاب لا تعجل على ؛ فإن هذه ابن عمي» وقد سُمَيت 
لوت اقرع دافا و اقفر ھا با کار ا ری واا فلن بن فلن : 
وهذه فلانة ابنة فلان . فعرفهما عمرء فقال له : اقعد يا ابن أخي عند هذه السارية 
حتی اتك رسولي . ثم رکب دابته حتی أتى منزل عم الفتق» فقرع الباب فخرج اليه 
الرجل» فقال: ما جاء بك يا ابا الخطاب في مثل هذه الساعة ؟ قال: حاجة عرضصت 
قبلّك في هذه الساعة . قال : هي مقضية . قال عمر: كائنةً ما كانت؟ قال : نعم! قال: 
فان قد زوجت أك فلائة من أبن انك فلان: قال فاي قد أجزت ذلك فنزل 
غر عن واه غم أرسل غلاماً إلى داره فأتاه بألف درهم فساقها عن الفتى» ثم أرسل 
إلى الفتى فأتاه» فقال لابي الجارية : أقسمت عليك إلا ما آبتتى بها هذه الليلة! قال له : 
نعم فلا أدخلت على الفقى انصرف عمر الى داره مسرورا بجا صنع» فرمى بنفسه على 
و ف ول غ ا دیو ارقت هدوا 
أرقا لا أدري ما دهمك ؟ فأنشأً يقول: 


فول لای ارات رت وکت فا ارت ا 
E )۱(‏ 


(۲) يتململ: يتقلب على فراشه متألاً من مرض أو غم أو نحو ها . 


۲۳١ 


أراك الوم قد أحدثت شوقا 


وكنت: رغمت انك ذا اغراي 


بعش عل راتت فا رتوا 


فا ‌: کا إل أخ 2 


:۴ ت عل م يلة د 
وذو القلب المصاب وإن تعزى 


وهاج لك اوی دا٤‏ دفينا 


افا ها خت فارقت القرتا 


فشاقك أم لقيت ها دين ۽ 


ک 4 زماننا اذ ا ا 1 
مشوق حين يَلقَّى العاشقينا 


م ذكر يمينه » فاستغفر الله » وأعتق رقبة لكل بيت . 


الأخطل والأعور بن بنان 
دعا الاعورٌ بن ينان التغليً الاخطل الشاعر إلى منزلهء فأدخله بيتاً قد انمد 
بالمُرش الشريفة والوطاء العجيب» وله امرأة تسمى برّة في غاية الحسن والجال؛ فقال 
له: أبا مالك إنك رجل تدخل على الملوك في مجالسهم ؛ فعهل ترى في بيتي عيباً ؟ 
فقال له: ما ری في بيتك .عيبا غيرك! فقال له: : إا اعجب من نفسي إذ كنت 
أذخل مثلك بيتي ! آخرُج عليك لعنة الله ! فخرج الاخطل وهو يقول: 
وکیف يداور يني الطَّبيبُ من الجوى الاعور 
زا ف من الريح مجرزا ‏ إلى طن خو دام الحققان . 
) باب من الشعر ) 


يخرج معناه في المدح وامُجاء 


وبرة عل بن بنان 


قال الشاعر في خياط أعور يسمى عَمرا: 
فاحاك الاش جا . 


لبت عينبه سَّواء 
أديح أ هجاء 
(۱)( الخدين : الصديق . 

(۲) مرز: مهزول . والخود: الشابة الناعمة الحسنة الخلق . 


۲ 


ومنه قول حبيب في مرثية بني حُميد حیث قول : 
لو م اة اع ,ماکان فل مانا ا 


فلو هجوا بهذا رجلا على أنه أنحس خلق الله لجاز فيه؛ ولو ممدح به على 
ا لاتا ا ورك ارىئ ةوفه 

وقول الآخر: 
یال س ا ا انه عات ولول 
ت ارت ااا ا -وكرهه اجال. فون 
LEE E Ny AGL‏ 
تسبل على حذ السوف دماؤنا وليس على غير السيوف تسيل 

لجاز ذلك . 

ی 

أنظر فحت رى “ارف النواشعا أبداً ففوق رؤوسهم تتألق 

ما قالوه فى تثنية الواحد 

قال الفرزدق في تثنبة الواحد: 

[ أل تعلّموا أني ابن صاحب صوأر] وعندي اما سيفه وجائله(" 

وقال جریر: 

تًا تذكرت بالديرين أرقي صوت التجاج وقرعٌ بالنواقيس 

. العيوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأين» يتلو الثريا لا يتقدمها » ويطلع قبل الجوزاء‎ )١( 


(۲) طل: هدر دمه وم يثأر به ولم تؤخذ دیته . 


(۳) صوأر: موضع عاقر فيه سحم بن وثیل الرياحي غالب بن صعصعة أبا الفرزدق . 


Az 


وإنما هو دير الوليد» معروف بالشام؛ وأراد بالدجاج : الديّكة . 


وقال قيس بن الحطم ف الدرع : 
a EE RE‏ 


وقال آخر: 
وقال لبوابيه لاتدخلتة وس خصاص الباب عن كل مَنظ ر 
وقال أهل التفسير في قول الله عز وجل : ف 


أنه أراد واحداً فتاه: 


وكذلك قول معاوية للجلواز الذي کان وکله بروح بن زنباع )ا اعتذر إليه روح 


واستعطفه : خا عنه. 
قوم في جع الاثنين والواحد 
قال الله تبارك وتعالى : فان كان له إخوة فلأَمّه السَدٌ 0 ا 
فصاعدا . : 
وقوله : إن الذين ينادونك ج وراءِ الحجرات کرم لا يعقلون) ا وإغا 
ناداه رجل من بني تمم . 


وقوله : # وألقى الالواح@ ٠‏ وانما هى لوحان . 
)١(‏ ريع الدرع: فضل كميها على أطراف الأنامل . والقتير : أول ما يظهر من الشيب 
)۲( خصاص الباب : جمعم خصاصة وهي الفرجة أو الخلل . 
(۳) سورة ق الآية ۲٤‏ 
)٤(‏ سورة النساء الآية ١١‏ 
(0) سورة الحجرات الآية ¿ 
)٦(‏ سورة الأعراف الآية ٠٠‏ 


۳٤ 


لولا الّجاء لأمر ليس يمه خلق سواك لَمَا دَلّت لكم عنقي 
ومثل هذا كثير في الشعر القد والمحدث . 
وقوهم في إفراد الجمع والائنين 


وأما قومم في إفراد الجمع فهو أقل من هذا الذي ذكرناه. وكذلك في إفراد 


الاثنين ؛ فمن ذلك قول الله تعاى : م يُخرجُكمْ طقلا . 


وقوله : «فاتيا فرعَون فقولا إت رسُول رب العالّمي) . 

Mf 2 ا‎ 

وقوله: فا منكم من أحد عنه حاجزین) 

هذي الأرامل قد قضيّت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمَل الذكر! 
وكاق بالبتين حب قرتفل ‏ أو فلل كحلت به فات 
ولم يقل : فانہلتا . 


وقال مسام بن الوليد : 


ORT ONC CES 


وقال جربر: 
وقلنا للنساء به أقيمى 


سورة غافر الآية 1۷ 

سورة الشعراء الأبة ١١‏ 

سورة الحاقة الآية ۷ 

الكواعب : جمع كاعب» وهي الفتاة التي نهد ديما . 


Yo 


قوهم في تذكير المؤنث وتأنيث المذكر 
قال مالك بن أساء بن خارجة الفزاري في شعره الذي أوله : 
A E OA‏ 
O MM. 4 5s 3 | ETD‏ 
ومررنا بنسوة عطرات وساع ورقف فرلا" 
ما هم لا بُبارك الله فيهِمْ حين يُسألن منَحْنا ما فعلنا 


وقال آخر» وقد استشهد به سیبویه في کتابه : 


( i e, a ۴ 2 0 
EEE فلا دة‎ 


إن السشاحة والمروءَة ا قىرا بمرو على الطريقٍ الواضصح 


E e 

ترك اى الذار ودشكة قد ادل س لس له اضر 
وقال أبو نواس: 

كی الان افو ا * کون التار فى اجر 


واغا ذکرت هذا الباب في کتاب الشعر» لاحتياج الشاعر إلبه ف شعره واتساعه 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 
(0) 


تل بونا: من قرى الكوفة . 

القرقف : الخمر» وهو اسم ها . 

الودق : المطر شديدة ولينة » وودقت: قطرت . 
عامر» هو ابنها . 

الشنان: المبغض . 


۲۳7 


باب ما علط فيه على الشعراء 


اكا غل راء ا وه و اا 
ينصفونهم » ورا غلطوا عليهم وتأوّلوا غير معانيهم التي ذهبوا إليها ؛ فمن ذلك قول 
مون اواستشود بت ي كاب قاغرات ال غل اام لا عل اللغظ :راطا 
فيه : 


E‏ فألجح فلا بابانل ,و الحدية" 


كذا رواه سيبويه على النصب» وزعم أن إعرابه على معنى الخبر الذي في 
١‏ ليس »» وانما قاله الشاعر على الخفض» والشعر كله مخفوض» فا كان يضطره أن 
ينصب هذا البيت ويحتال على إعرابه بهذه الحيلة الضعيفة » وإنغا الشعر: 
ا فألجح فاشتا بالجبال ولا الحديد 
اكا ااا ف ر فهل من قامم أو من حصيد 
أتطْمعٌ في الود إذا هكنا وليس لنا ولا لك من خُلود 
و ا ا مرها ا کو سه 
ونظير هذا البيت ما ذكره في كتابه أيضا واحتج به في باب النون الخفيفة : 
نتم تبات الخيزراني في الثرى حدياً متى ما يأك الخر ينقى " 
وهذا البيت للنجاشي» وقد ذكره عمرو بن جر الجاحظ في فخر قحطان على 
عدنان في شعر کله حخفوض وهو : 
انا رابا إا حرصت فلع رد ي عام عني يزيد بن صعْصَع 
ثبتم ثبات الخيزراني اف الترى حديثاً متى ما يأتك الخير ينقع 


. أسجح: أحسن العفو وتكرم‎ )١( 
الغرى: الأرض‎ )۲( 


TTY 


ومثله قول عمد بن يزيد النحوي المعروف بالمبرّد في كتاب الروضة وأدرك على 
الحسن بن هاليء قوله : : 

وما لبكر بن وائل عُصْمّ إلا لحَمقائها وكاذبها" 

فزعم أنه أراد بجحمقامما هبنَقَةَ القيس» ولا يقال في الرجل حقاءء وإنما أراد عة 
العجلية» وعجل في بكر» وبا يضرب المثل في الحمق . 

باب من مقاطع الشعر وخارجه 

اعلم بأنك متى ما نظرت بعين الإنصاف» وقطعت بحجة العقل» علمت أن لكل 
ذي فضل فضله ولا ينفع المتقدم ی ا ا کو ا فاا اھا 
النظم ولم يحسن التأليف فكثير ء كقول القائل : 

شر يوميهاء صب على الحالء وإنما ءعناه: ركبت هند جلا بحدج في شر 
يوميها . ۰ 

وكقول الفرزدق : 

بما تة ق اا ا كا اتر اة کک أ ار 


RE =۴ ر‎ 


ابو امه حي بوه يقاربه 


فبّعد المعنى القريب» ووعر الطريق ال » ولس المعنى بتوعّر اللفظ وقبح البنية 
حتی ما یکاد يُفهم . ۰ 


E8‏ عُصم: جمع أعصم : وهو من كان في ذراعيه أو احداها بياض وسائرة أسود أو أحر. 
)۲( الجحدج : م رکب من مراکی الزساء نحو المودج . وعنز: امرأة من طم سبيت في حرب کانت بین طسم 


وجديس . 


TA 


ومثل هذا إلا أنه أقرب منه إلى الفهم قول القائد : 

بنا ظل ظلبل ناعم طعت شمس عليه فاضمَحَل 
یرید : حتی طلعت شمس عليه : 
ومثله قول الآخر: 
إن الكريم وأبيك ينمل إن ل يحذ يوماً على مَن يتكل 
یرید : من تکل عليه . 


ولله در الأعشى حيث قال : 
م عش ميلا وم تركب على جمل ولم تر الشمس إلا دُونها الكل 


(1)° 


أبن منه قول النابغة : 

تمن الو اعقب ادا شرف وا ج باعل ك ار 

وقد حذا على مثال قول النابغة بعض المبرّزين من العصر» فقال . 

ليست من الرَمّص أشفاراً إذا نظَرّت ولا تبي بفوق الصَحَرة الرفف ‏ 

فقيل له: ما معناك في هذا؟ قال: هو مثل قول النابغة . وأنشد البيت وقال: ما 
الفرق بين أن تبيع البرم أو تبيع الرغف» وبين أن تكون رمصاء العينين أو سوداء 
العقبن . 

وانظر إلى سهولة معنى الحسن بن هانيء وعذوبة ألفاظه في قوله: 

حذر آمريء ت يداه على العدا كاده ف راس و 


والى خشونة ألفاظ حبيب الطائى في هذا المعنى حيث يقول: 


. اعتمل الرجل : عمل بنفسه‎ )١( 

(۲) البرم: الكحل المذابء وحب العنب أول ما يظهر . 
)۳( الرمص : وسخ أبيض جامد يحتمع في موق العين . 
)٤(‏ ليان. اللن . 


۳۹4 


ل او انت ل هك هة اجه وال 


وقد يأتي من الشعر ما لا فائدة له ولا معنى » كقول القائل : 
الليل ليل» والنهار تنهار والأرض فيها الما والأشجارً! 
وقال الأعشى : 
إن محلاوإن ملا وإن في لمر إذ مى مثلا 

وقال إبراهم الشيباني الكاتب: قد تكون الكلمة إذا كانت مفردة حوشبة بشعة» 
حت إذا وضعت في موضعها وقرّت مع إخوتما حُستت؛ كقول الحسن بن هانيء : 

ذو حَصر أفلّت من کر القبل 

والكرّ كلمة خسيسة» ولا سها في الرقيق والغزل والنسيب» غير أنها لما ضعت في 
موضعها حسنت . 

وكذلك الكلمة الرقيقة العذبة رمعا قبحت ونفرت إذا لم توضع في موضعها» مثل 
قول الشاعر: 


رأت رائحاً جوناً فقامت غريرة بسحاتها جنح الظلام تبادرة" 


فأوقع الجاني الجلف هذه اللفظة غير موقعهاء وبخسها حقها حين جعلها في غير 
مكانها حقا؛ لأن المساحي لا تصلح الغرائر . 

واعام أنه لا يصلح لك شيء من المنثور والمنظوم» إلا أن تجري منه على عرق وأن 
تتمسك منه بسبب» فأما إن كان غير مناسب لطبيعتك» وغير ملام لقريحتك» فلا 
نض ”" مطيّتك في القاسهء ولا تتعب نفسك إلى انبعائه» باستعارتك ألفاظ الناس 
e;‏ فإن ذلك غير مثمر لك ولا مجدِ عليك» ما م تكن الصناعة مازجة 
لذهنك. وملتحمة بطبعك . 
)١(‏ المحل: المقم . (۲) الغريرة: الشابة لا تجربة ها 
(۳) نض: حرك . 


E 


واعام أن من کان مرجعةٌ اغتصاب نظم من تقدمه» واستضاءته بکوکب من 
مه وشا ذل حلة غیره» ولم تکن معه أداة تولد. له من بنات ذهنه» ونتائح 
فكره» الكلام الجزل والمعنى الحفل» لم يكن من الصناعة في عير ولا نفير» ولا 
ورد ولا صدر؛ على أن سماع کلام الفصحاء المطبوعين» ودرس رسائل المتقدمين» 
هو على كل حال مما يَفتق اللسان» ويقوي البيان» ويُحد الذآهن» ويشحذ الطبعء إن 
I AE‏ 

واعم أن العلاء شبهت المعاني بالأرواح والألفاظ بالأجساد واللباب» فإذا كتب 
الكاتب البليغ المعنى الجزل» وکساه لفظا حسناء واعاره خرجا سهلا. ومنحه دلا 
مونقا - كان في القلب أحلى » وللصدر أملى ؛ ولكنه بقي عليه أن يؤلفه مع شقائقه 
وقرائنه » ويجمع بينه وبين أشباهه ونظائره» وينظمه في سلكه» كالجوهر المنثور: 
الذي إذا تولى نظمَّه الناظم الحاذق» وتعاطى تأليفه الجوهري العام » ظهر له بأحكام 
الصنعة ولطيف الحكمة حسنا هو فيه» وكساه ومنحه بهجة هي له» وكذلك كلا 
احلولی الكلام وعذب وراق وسهلت خارجه» کان اُسهل وُلوجاً في الأساع» وأشدَ 
اتصالا بالقلوب» وأخف على الأفواه؛ لا سما إذا كان المعنى البديع مترجاً بلفظ 
مونق شريف» لم يسمه التكلف بميسمه» ولم يفسده التعقيد باستهلاكه» كقول ابن أي 
كرية : 

قفناه وجة» والذي وجهمة. مل قفا بشة الشلسا 

فهجَّن المعنى بتعقد مخارج الألفاظ ؛ وأخذه الحسن بن هانيء فأوضحه وسهله ' 
قال : 


Ak ت ر‎ TT EE 
باي انت من غزال غرير بز حسن الوجوه حسن قفاكا‎ 


(۱) يقال لمن لا يصلح لهم: « فلان لا في العير ولا في النفير ». فالعير : عير قريش التي أقبلت مع أبي سفيان 
من الشام . والنفير : من خرج مع عتبة بن ربيعة من مكة لاستنقاذها من أيدي المسلمين . فمن م يكن في 
أحد الجمعين م يعد في الرجال . 

)۲( برّه: فاقه» وسلبه وغلبه . 


أ4 


وکلاھ) ادو ا نو ای ت و : 
8 ا . : آ ا ا O‏ 
قفاوك أحسن من وجهه وأمّك خير من المنذر 
وقد يأتي من الشعر في طريق المدح ما الذمٌ أولى به من المدح» ولكنه يحل ما قبله 
وما بعده» ومثله قول حبیب : 
لو خر سيف من العَيْوق منصلا ما كان إلا على هاماتهم يقعٌ 
زجلا :انه اس الخلق » لم تصفه بأكثر من هذاء وليس للشجاعة فيه وجه؛ لأن 
قوهم « لو خر سيف من السماء م يقع إلا على رأسه» . 
قوهم في رقة التشبيب 
ومن الشعر المطبوع الذي يجري مع النفس رقة ويؤدي عن الضمير إبانة» مثل 
قول الغاس نالا خف : 
وليلة ما مثلها ليلة صاحبُها بالسّد مفجوع 


ت ا 2 چ 3 3 ۲(4( 
لا حَبّت نيرانها وانكفا الس امر عنها وهو مَصروع ۰ 
قامت ا وهي مرعوبة تود أن الشمل مموع 
حت إذا ما حاولت خطوة والصّدرٌ بالأرداف مدفوع" 
کی وف ا اها عل ياء اقا نكن ام الجو ع( 


فانتبه المادون من هلها وصار للموعد مرجوع 


. الى هنا ينتهي النقل عن الشيباني‎ )١( 

(۲( ااه ان ف ۰ 

(۴) الأرداف: جع الردف: وهو الراكب خلف الراكب. أو العجز وهو المراد . 
)٤(‏ المتن: الظهر . 


ياذا الذي تم علينالقد قلت ومنك القول مسموع 
A‏ بعدها إلا وتاك منزوع 
ما بال خَلخالك ذا خرسة لسان خلخالك مقطوع 
عاذلتي في حبها أقصري هذا لعمري عنك موضوع 
وي معناه لبشار بن برد : 
دی لاتق ير لدي رارقب ا 0 
ووق اط يب ليلتنا إنه واش إذا سطما 
وله أيضا: 
: ا ت 2 2 ( 
يقولان لو عزيت قلبك لارعوّى فقلت وهل للعاشقين قلوب”" 


کثیر وشعر لجمیل: 

الأصمعي قال: سمع كثير عزة منشداً ينشد شعر جيل بن معمر الذي يقول فيه: 
ما أنت والوعّد الذي تعديتني إلا كبرق سحابة لم تمطر 
ھی اا ون ولك مض اا هذا الغرم ولست فيه ععسر 
يا لبتي ألقي اليّة ية إن كان يوم لقائكم م بُقدر 


الاما عشت الفاق وان مت يتبع صداي صداك بين الأقبر () 


فقال کشر : هذا والله الشعر المطبوع ؛ ما قال أحد مثل قول جيل » وما كنت إلا 
الفرزدق وشعر لابن أي ربيعة : 


وسمع الفرزدق رجلا ينشد شعر عمر بن أي ربيعة الذي يقول فيه : 


)١(‏ الدرع: ليلة ست عثرة وسبع عشرة ومان عشرة» الواحدة درعاء» سميت بذلك لاسوداد أوائلها 
واببضاض سائرها . 
(۲( ارعوی : کف وارتدع . (۳) الصدى: يريد الروح . 


E, 


فقالت وأرْحَت جانب الستر إنما معي فتحَدّث غير ذي رقبة أهْلى 
فقلت ها مالي هم من ترقب ولكن سرّي ليس يحمله مثلي 


حتی انتهی الى قوله : 

فلا توافقنا عرفت الذي بها كمثل الذي بي حَذوك النعل بالنعل 

فقال الفرزدق: هذا والله الذي أرادت الشعراء أن تقوله فأخطأته وبكت على 
الطلول . وإنما عارض بہذا الشعر جميلا في شعره الذي يقول فيه : 

E OE CR Gr 

فام يصنع عُمر مع جيل شيا . 

لابن عبد ربه : 

ومن قولنا في رقة التشبيب والشعر المطبوع الذي لیس بدون ما تقدم ذکره: 

ماقت اا ت اي ا فر فت ر ع 

بل ھا لت رق رباخ واف ارام وأعسن عن 

لواقطٌ حَبّات القلوب إذا رنت بسحر عُيون وانكسار جُفون 

وررط مت إلوشن أينع تحته ثار صدور لا تار غصون ٩‏ 

بُرودٌ كأنوار الرّبيع لسنتها ثياب تصاب لا ثياب مجون 

فرين أدي اليل عن نور أوْجُه تَجَّن بها الألباب أي جُنون" 
وجوه جرى فيها النعم فکللىت بورد خدود يجتنى وعيون 
سأَلبَسٌ للأيام درْعاً من الَا وإن م يكن عند اللا بجحصين 
فكيف ولي قلبً إذا هَبّت المتّبا أهَبً بشوق في الضلوع دفين 


)۱( الآرام: جع الارم: وهي الحجارة أو نحوها تنصب في المفازة ليهتدى با . 
(۲) الريط : جع الرائطة : وهو كل ثوب لين رقيق . 

(۳) فری: شق واجتاز 

(» ) الصّبا: ريح مهبها من مشرق الشمس اذا استوى الليل والنهار ‏ 


E٤ 


ويَهتاجٌ منه کل ما کان ساکنا 
وان آرتياحي و بکاءِ حامة 
كأن حَامَ الأبِك حين تجاوبت 
وما عارضت به صريع الغواني في قوله: 
أديرا علي آلرَاحَ لا تشربا قبل 
ا یی ان ارت ا 
قديت التي صَدّت وقالت لتربها 
فقلت على رویه: 
اقلق ظلاً وتجحَذني و 
أطُلاب دخاي ليس بي غير شادن 
أغار على قلي فلا أتيته 
بنضسي التي E EE‏ 
إذا جتتها صت حباءً بوجهها 
وان خکمت اف علي بجکمها 
كتمت المهوى جهدي فجدده الأسى 
وأحببْت فيها العذل حباً لذکرها 
أقول لقلبي كلا ضامَه ا 
برأيك ل ريي توت للهوى 


وجذت اهوى تصلا من الموت معْمَدا 


۱) 
) 
) 
) 
) 


۱ ) الوکون: جع الوكن: وهو عش الطائر حيث كان . 
)٣‏ الأيك: : جع الايكة : وهي الشجر الكثير الملتف . 
۳) الذحل: الحقد > الثأر. )٤(‏ الشادن: ولد الظبية . 
۵ ) العذل: اللوم والعتاب . 

1) النصل : حديدة الرمح والسهم والسكين . 


YE0 


دعاءُ حام م نٹ بُوکون ٠‏ 


کذي م E‏ بشجون 
1 (( 
خزين بكى من رحمة لحزين 


و طلا من عند قاتانلتي ڏحي ٣‏ 
ولكن على من لا يحل له قتلي 
دعيه» الثريّا منه أقربُ من وصلى 


بعنه خر اطا عنده 
Î‏ فیه أغاة على عقلى 
ولو سالك قتلي وهَّبت ها قتلي 
فتهجُرُني هجراً ألذ من الوصلٍ 
رلكن داك احر أشه س الندل 
او اكا هدا خط وا تل 
: ا ن ا (ه( 
فلا شيءَ اشهی ي فؤادي من العذل 

إذا ما أبيّت العز فاصبَرٌ على الذل 
وأمرك 9 أمري وفعلك ل فعلي 
فجردته م م اتحأت غ 


فان ک5 2 اک على غر ريبة فأنت الق رنه 6 ر اة“ | 

فمن نظر إلى سهولة هذا الشعر» مع بديع معناه ورقة ظطبعه» لم يفقضل شعر صريع 
الغوافي عنده إلا بفضل التقدم» ولا سما إذا قرن قوله في هذا الشعر . 

كتمت الذي ألقى من الحب عذلي فلم يذر ما بي فاسترحت من العذل 

بقولي في هذا الشعر : 

أحبَبّت فيها العذل حا لذكرها فلا شيء أشهى في فؤادي من العذل 

ومن قولنا في رقة التشبيب وحسن التشبيه : 

سَوْسّن لطف المحياء بلونه فأصارَهُ ورداً على وجناته 

ومثله : 


SEE‏ تسى العقتول اقا , ورش بتقطيع القلوب ر 
ES‏ درا يعود من الحياء عَقيقا 


ؤت () 


ونظير هذا من قولنا في رقة التشبيب وحسن التشبيه والبديع الذي لا نظير له» 
والغربب الذي لم يسبق إليه : 

0 ۰ مھ س 0 0 (۲( 
ي ا 
نظرت إل بقلة أذمانة وتلقت بسولف اليَعفور" 
فكأنما غاض الأسى بجفونها حت أتاك بلؤلؤ منشور 
ونظبر هذا من قولنا: 
للورد حن لیس يَطلع دوته والورد عندك کل خن يطلع 

(۱) الرشأً: ولد الظبية اذا قوي وتحرك ی 


(۲( الحوراأء: الي اتك بياض عينها وسوادها واستدارت حدقتها ورقت جفونہا 1 
(۳) أدمانة: لغة في أدماء لاظبية . 


تنصدع كبّدي عليك لضعفها لكنها ذابت فا تتصدع 
ا خجلا وسيف جفونه ما قط 
منع الكلامّ سوى إشارة مقلة فبها يُكلمني وعنها يسمسع 
ومثله : 
جال يفوت الوهَمَ في غاية الفكر وطرف إذا مافاة ينطق بالسّخر 
ووج اعبار الندر له اسه ٠‏ فته الذي يسرد ق ضفهة التدذر 
وقال بشار بن برد : 
ويح قلي هابه من حُبّها فاق من كانه خی غین 
لا تلم فاون ها کا ہا ورت واف خی 
ول4 

کا وو وو .فم ق او اخ ای 
ولبشار» وهو أشعر بيت قاله المولّدون في الغزل: 

أنا والله أشتهي سحر عَينب ك وأخشى مَصارع العشاق 
وله : 

م ا 

راا ج اهر ا فا رافق ما فر 
ولأيي نواس : 

ودات ےل ورد قوھ هة 
E E E‏ 
)١(‏ الأجرد: الذي ليس في قلبه غل ولا غش . 
(۲) المتجرد: الذي ج لأمر ماء أو الذي تعرّى . 


¥ 


وکلا دت فسه 
وله أا 
E E‏ 


يكون في الود 


قريبة عهدٍ في الإفاقة من سقم 


قوهم في النحول 


قال عمر د 


بقول فيه : 


ات ر اما دال ارت 
اکا سر ات ارق فذقت 
E ES‏ 


وفي هذا الشعر يقول: 

وغاب قميْرٌ كنت أرجو غيوبّه 
و ا و و 
اد اجا فف 
وقالت وفك الان فضحتني 
اريك إذ هنا عليك ألم تخف 
فوالله ما أدري أتعجيل حاجة 
فقلت فابل قادني الشوق واهوى 


بن أي ربعه ة القرشي رصف ول جسمه وشحوب لونه ف شعره الذي 


فيضحى وأما بالعشي فيَخصَر 
e‏ 
ه أ 


به فلات فهو اشعث عار 
N‏ 


مصابیح ت بالعشاءِ وانتۇر 
وروح رُعيان ونوم 
خاب ورک خيفة القوم ازور 

وگادذت بمكتوم التحبّة تجهر 
وأنت امرؤ ميْسور أمُرك أعسّر 
رقيباً وحولي من عدوك حُضر 
سرت بك أم قد نام من كنت تحذر 
إليك وما عين من الناس تنظر 


(۱) يخصر: يضرب خاصرته . 

(۲) الأشعت: الذي تغير شعره وتلبد والأغبر : الذي علاه الغبار . 
(۳) المحبر:المزين والمنمق . 

)٤(‏ القعير : البعيد القعرء يريد القمر. 

(ه) الأزور: الذي أشرف أحد جانبي صدره على الآخر. 


E۸ 


ويا لك من ملهى هناك ومجلسٍ 
وترنو بعينيها إل كا را 
بوق ا ر ننه کجات“ 
لا ق ا و 
شارت بأنْ لحي قد حان منهم 
فا راف الا ماد و حا 
فلا رات من فة ور منم 
فقلت: ابا فتاسا أفترتب 
فقالت: أتحقيقاً ما قال كاشح 
فان کان ما لا بد منه فغیره 
أقصٌ على ل RE E‏ 
فلاا 0 معا لف كر با 
E TES‏ 
فأقبلتا فارتاعَتا ثم قالتا 
E EE‏ 
فکان مجني دون ما کنت اتقي 
فلا ا ا سا ای فل 
ول اباك لدف ادا 


ال رو ا جو 
حصی برد أو أقحوان منور 
وکادت توالي نجمه تتغور 
هُبوب ولكن موعد لك غزور ” 
وقد لاح مفتوق من البح أشقر 
وأيقاظّهم NEE TT‏ 
وامَا حال اا وتار 
علينا وتصديقاً لما كان يُؤْتّر 
من الاسر آدنی للخفاء ER‏ 
E ET ET‏ 
وأن يرْحبا صدراً بما كنت أحصَر 
أتى زائراً والأمر للأمر بُقَدر 
أقلي عليك اللوم فالخطْب أيسّر 
فلا سرّنا يفشو ولا هو يبصر 
ثلاث شخوص : کاعبان ومُعصر ° 
1 ج الأعداء والليل مُقمر 


أما تستحي أم ترعوي أم تفكر 


. المؤشر: الذي حززت أسنانه خلقة أو صناعة‎ )١( 

(۲) الجؤذر: ولد البقرة الوحشية . والربرب : القطيع من الظباء ومن البقر الوحشي والانسي . 
(۳) عزور: مكان قرب مكة . 

)٤(‏ المفتوق: الذي برز وظهر. 

(۵) المجن: الترس . والكاعب: الفتاة التي نهد ثديا . والمعصر: الفتاة التي بلغت شبابما . 


£۹ 


زر ١آ‏ ند ين رة با اراد توجيه مسام بن عقبة إلى المدينة» اعترض 
الناس» فمرَ به رجل من أهل الشام معه ترس قبيح» فقال: يا أخا أهل الشام» مجن 
ابن أبي ربيعة كان أحسن من جنك هذا! يريد قول عمر ابن أبي ربيعة: 
فکان مجنی دون ما كنت أتقى ثلاث شخوص : كاعبان ومُعصر 
وقال أعرابي في النحول: 
وان شا اق من سی و نام a‏ 
وقال آخر: 
(r) f 0 2 THE‏ 
إن تسألوني عن تباريح ا فاا هري رالرى ا 
فانظر إلى رجل أضرّ به الأسى لولا تقلب طرفه دقنوه 
وقال مجنون بني عامر في النحول: 
ألا إنما غادرت يا ام مالك صد اتا تذهب به الريح يذهب 
وللحسن بن هاڻيء : 
کا ا قى ا ا ر ا 
و ر ق هوی إلا الي وهو فخت بت 
رئ ق إن الوا .ابتار كات اقننب 


وقال اخر وهو خالد الكاتب: 


ا ,° 4 ( 
هذا مك ن خراك ته ا ن هن جه الا ره 
ومن قولنا في هذا المعنى : 

(0) 


عل ات اا ار اح عيرم وادکار 


)۱( تأود: تعوّج وتثنى 

(۲) تباریح الشوق: توهجه . 

(+) الأرب: القصد والغاية . 

( ۽ ) التضو: المهزولء أو المجهد من السفر. (ه) الادكار: التذكر. 


0° 


وتلقى العاشقين هم جوم 
لإ يبق من جثانه 
قد رق حتى ما يُرى 


اها الوق الى مجو ارا 


إلا خشاشة مبتئس 


بل ذاب حت ما یحس 


وقال الحسن بن هانيء في هذا المعنى » فأربى على الأوّلين والآخرين: 


يا من تموت عمْداً 
وفي الشعوتّة أزْبى 
ارو أن تزدريك 
يا عاقد القلب مني 
پک لہ ےا 


ولأي العتاهة : 
o‏ ي یا م َمل 


ألا في سبيل الله جسمي وقوتي 
0 


اى الل وا 


کن الین امکے 
فكان أشهى وأحلّى 
العيون هيهات كلاً 
أقل في اللفظ من لا 


على مركب بين المئية والنقم 
ألا مُسعد حتى أنوح على جسمي 


أحسبها تترك الذي بقيا 


قوم ني التوديع 


این حید وجاریة له: 


قال سعيد بن حيد الكاتب وكان على الخراج بالرقة: ودعت جارية لي تسمى 
شفيعاً وأا أضحك وهي تبكي » وأقول ها: إنغما هي أيام قلائل! قالت: إن كنت 
تقدر أن لف ثل شفيع فتحم! فلا طال بي الشفر واتضلت بي الأيام كشت إلبها 
ابا وق ا 
ودعنها والدَمَّع يقطَُرٌ بيتّنا وكذاك كل مدع بفراق 


۲0۱ 


ل بن الدموع الها ويينها رة بعناق 

قال : فكتبت إل في طومار“ كبير ليس فيه إلا: بسم الله الرحن الرحيء [ في 
أله ] وفي آخره: يا كذاب» وسائر الكتاب أبيض» قال: فوجهت الكتاب إلى ذي 
الرياستين الفضل بن سهل . وكتبت إليها كتاباً على نحو ما كتبت» ليس فيه إلا: بسم 
الله الرجن الرحي» في أوله » وفي اه اقول 

فوعتّها يوم التقَرّق ضاحكاً إليها وم أعَلَمّْ بأن لا تلاقيا 

فلو كفت أفري. أنه آخر اللقا. ,”كت وأنكيت الحبيت ااافا 

قال : فكتبت إل كتاباً آخر ليس فيه إلا: بسم الله الرحمن الرحم» في أوله» وفي 
آخره: أعيذك بالله أن يكون ذلك! فوجهته إلى ذي الرياستين الفضل بن سهل 
فأشخصني إلى بغداد وصبّرني إلى ديوان الضياع . 

ابن بجی وجاریتان : 

مد بن يزيد الرّبعي عن الزبير عن عبيد الله بن يجيي بن خاقان وزير المتوكل قال: 
إنه لما نفاه المتوكل إلى جزيرة أقريطش فطال مقامه بها» تمتع بجارية رائعة الجال 
بارعة الكالء فأنسته ما كان فيه من رونق الخلافة وتدبيرهاء وكان قبل ذلك متنا 
بجارية خلفها بالعراق» فسلا عنها؛ فبينا هو مع الأقريطشيّة في سرور وحبور» 
يحلف هما أنه لا يفارق البلد ما عاش إذ قدم عليه كتاب جاريته من العراق وفيه 
مکتوب : 

كيف بعدي لا ذم الوم نشم خبروني مذ بنت عنكم وبنقم ٠‏ 

مراض الجمُون من خُر العبْن ووزد الخدود بدي فتنة ° 


. الطومار: الطامور: الصحيفة‎ )١( 

(۲) أشخصن : أخرجني » بعث بي . 

(۳) أقريطش : جزيرة في بجر العرب . 

. بنتم: ابتعدم‎ )٤( 

. خرد: جمع خريد : وهي الفتاة العذراء الحييّه‎ )٥( 


Tor 


يا أخلآي إن قلي وإن با ت من الشوق عند حيث كنم 
فادها يا اعا لاتا عل ودي وف 
أخذت هذا المعنى من قول حاتم : 

إذا ما أتى يوم بّرق بيننا بوت فكن أنت الذي تتأاخر 


فام يباشر لذة بعد كتابما» حتى رضي عنه المتوكل وصرفه إلى أحسن حالاته . 


المعتز وجارية لابن رجاء: 
الزبيري قال: حدثني ابن رجاء الكاتب قال: أخذ مني الخليفة المعتز جارية كنت 
أ حبها وتحبني ؛ فشربا معا في بعض الليالي » فسكر قبلها » وبقيت وحدها ولم تبرح من 
المجلس هيبةٌ له ٠»‏ فذكرت ما كنا فيه من أيامناء فأخذت العود فغنت عليه صوتاً 
حزيناً من قلب قريح وهي تقول : 
لا كان يوم الفراق يوما ل ببق للمُقلتْن وما 
ی و ك ا ف قا اة ت 
يا قوم من لي بوجد قلب بُسومّي في العذاب سَوما 
الام ET TEE‏ 
فلا فرغت من صوتها رفع المعتز رأسه إليها والدموع تجري على خديما 
ET‏ انقطع سلكه فسأما عن الخبر وحلف هما أن يبلغها أملها » فأعلمته القصة 
فردها إل وأحسن إليهاء وألحقني في ندمائه وخاصته . 
أبو أحد وجارية له: 


بالبصرة تقول : 


)١(‏ الفرند: ما يلمع في صفححته من أثر تموج الضوء. 


Tor 


فأمَا بكائي بعد فكثر 


لا رات بعد تبت :الاس 


ألاليت شري بع دنا هل بكيم 


قال أبو أحد: فام یکن لي هم غيرها حتى قفلت” من غراتي . 


مروان وجارية له: 


وکتب مروان بن مد وهو منهزم نحو مصر إلى جارية له خلفها بالرملة: 


وما زال يدعوني إلى الصَدَ ما أرى 
وان اا بيني ينها 
وأنكاهً) والله للقلب فآعلمى 
E E‏ 


فأنأى ويَننيني الذي لك في صتدري © 
حجاباً فقد أستبْت منك على عر 
إذا ازددت مثليها فت عا ر 
الخاف بان لا تلق ,اجر الاشر 
ولا طالباً بالصبْر عاقبة الصتّبّر 


ابن بکار ورجل بالثغر: 

الزبیر بن بكار قال : رابت رجلاً بالئغر 
بكثر التنفس» ویخفي الشکوی» وحرکات الحب لا تخفی؛ فسألته وقد خلوت به 
فقال وقد حدر دمعه: 


وعلبه ذلة واستكانة وخضوع » وکان 


بن غنزو وجهاد 
ي لای 
يا علا بالعباد رد 


وقال أعرابي يصف البين : 
أذْمّت أناملها عَضَاً على البيّْن 


(۱)( قفلت : رجعت . )۲( الصد : المجران. 
(۴) الثغر: المكان المتاخم لأرض العدو . 
)٤(‏ الإلف: المألوف . 


) 
۲) 


إذا انفتحت قود 


E‏ إماءًَ وما طف 
وجدي كوجدك بل أضعافه فإذا 


وار ا ي فطلي بدمي 


وقال آخر: 
مالت تودعني والدّمَمٌ يَغلبُها 
م آستمَرّت وقالت وهي باكية 
وقال آخر: 

أنين فاقد إلف أن في العَلَس 


فانك م ولا طت ا 
E E E‏ 
وهن ل بالبقاءِ 


يا غريبا يبكي لكل غريب 
عره البسن او إل الم 
ختَلتة جختوادت الدهر حقی 


ال اة وع ي 
م تواریت قاب المح واحَيی ٠‏ 


هواك والبين وأستعدي على البيْن 


يا ليت مَعّرفتي إيّاك لم تكن 


حت تضایق منه م مَخرج النفس 


ا ا م 


وقلبك ملهوف ودمعك سافح 
فکشے إا بارحت شن لا تبارح 


( 
ولکن صبري عن فؤادي نازخ" 


٤ # ٤ +‏ ت ت و 
وّأتي الله والققدر اشاح 


لم يَّذق قبلّها فراق حبيب 
ج وني الدمع راحة للقلوب 


(e) 


أقصدتة منها بسهم مُصيب 


. قاب الرمح: القاب : المقدار» وقاب الرمح : كنايه عن القرب‎ ) ١ 
. ختل : خدع‎ (r۳ 


O0 


وقال أبو الطيامير : 
أقول له يوم ودَعتهة 
لن ر < ۴ خت عنك آخستا متا 
وقال أبو العتاهىة : 
فراقك کان آخرَ عهد تومي 
فلم أر مشل ما سلبَّة نفسي 
رفعت جانباً إليك من الك 
EE SA E‏ 
م زو ا ا 


وقال يزيد بن عثمان: 


یا وحشتا للغريب ف البلد الل 
فارق أحبابه فا انتفعوا 
يقول في تأيه و خخ 


و 
لفك سافرت مك الأنف 


€ 
اروح بالدموع عن الفؤاد 
وأوّل عهمد عيني الاد 


وما رجعٽت به من سوء زاد 


ة قابلَتة طرفاً كحيلا(“ 
لك للبين دمعها أن يعولا 
بح من خدها فعاد أصيلا 


ع 
ر مسن اقرف الكحيل 
شق في يوم الرحيل 


ازح ماذا بنفسه صنعا 
بالعیش من بعده وما انتفعا 


)١(‏ المبلس: الذي سكت لحيرة. 
(۲( الكلة : الضعف والتعب . 
(۳) الأسيل : الذي ملس واستوى . 


۲۵7 


وقال آخر: 
بانوا وأضحى الجسم من بعدهم 
أسفي منهم ومن قولهم 
بأي وجه أتلقامُم 
وقال آخر: 
ا 
وال هد الد ری : 
آوچ مسخرات 
فخا الال ا ,اتتا 
ئ الكزب الذي أمسبت ذه 
فيأمن ا و عان 
وقال آخر: 
لاا ر 
لو بح المج والفراق كا 
ey‏ 
کا ی ا اوا 
وقال حبيب الطائي : 
اموت عندي والفرا 
سارن فل او 


ETE EE 
اوك اة اا‎ 


ان وجدوني بعدهم حا 
عليه » فمن دعاك إلى الفراق ؟ 


بجاجتنا اک | 

ا اهلا ًا E‏ 
(r) :‏ 

یکون ورا۶ه فرج قريب 


بارك في الجر ما أمَرَما 
يُذبح ظبي 0ا رحمتها 
۴ ق 0 وو ,()) 
فطار عن مقلتي نوها ' 
PEE UE‏ 


ق كلاها ما لا يماق 
س فذا الحم وذا السّياق () 


(۱) بانوا: بعدوا وانفصلوا . وفيا : أي فيئا بالهمز» فسهل وأدغم . 
(۲) الشمال: الريح التي تهب من ناحية الشال؛ والجنوب : الريح التي تهب من الجنوب . 


(۳) الكرب: الحزن والغم يأخذ بالنفس . 
(E)‏ مترعة : مملوءة . 
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(ه) السباق: النزع والاحتضار. 


e E 


وقال آخر: 
شان ما فة التلاق 
هذي چ وتلكڭ CEE‏ 
موقف البيّن مأتم العاشقينا 


أن ف لن فرح اما 


ما قيل موت أو فراق 


وقبلة ساعة الفراق 
ا ا الاق 


لا ترى العيْنْ فيه إلا حزيتا 
فرحتي بالوّداع للظاعنينا . 


فاعتناق اش رتسيل ولمس e‏ 


يِل جي على الي قصي 
شان لذ ا فتحمّلوا 
فلأبعتَنَ نياحة لفراقهم 
ولال .مارا وده 
ولادگنكڭ بعد موت خالا 
ول طلبنك في القيامة جاهداً 
فبجنة إن صرت ضرت ججنة 


والمستهام نگل داك جديیر 


ومن قولنا في البين: 


س لتسليمهم على القادمينا! 


وبلا لمحب على المحب يسر 
وفراق من تہوى عليك عسي 
فیا ّم أوجْةٌ وصدور 

بس التواكل إذ دهاك مس( 
ف الق عند منکر و 
ہیں الخلائق والعباد نشور“ 
ولئن حَواك سعيرها فسعير 
والدنب يُعْمَّر والإله شكور 


(۲() المدارع ا E‏ المقدم . 
کتک وکر وسوا 


( ع ) نشور: اي بعثوا. 


0۸ 


هيج الس دواعي سمي 
أا ص اقلق رة 


ومن قولنا فيه : 
فررت من اللقاء إلى الفراق 
ا 
فیا برد اللقاء إلى فؤادي 

وقال مجنون بني عامر . 

وإفي لفن دمع عيني من البكا 


كسا جسمي ثوب الألم 
ادا عاق ن کو 
إاعن تاره ب 
ذکر من لو شاءَ داوی سقمي 


نم نادت: متى يكون التلاق ؟ 
بين تلك الجيوب والأطواق ( 


بين عك مَصْرع العْشاق 
لبتي مت قبل يوم الفراق 
فحسبي ما لقيت وما ألاقى 


اجرني اليوم من حر الفراق 


حَذاراً لأر م يكن وهو كائن 


رالا قدا او د داك بلا 
وما كنت أخشى أن تكون ميتي 


فراق حبيب لم يبن وهو بائن 
بكفَى إلآ أن ما حان حائن 
وقال أبو هشام الباهى 

خلیلی غداً لا شك فيه ودع 
فواحَرناً إن م اة دي 


فوالله ما أدري غداً كيف أصنع 


(r) 7 ° 


ويا أسفا إن کیت فين بودع 


. البين: الفراق‎ )١( 
. الأطواق: جمع طوق: وهو كل ما أحاط بشيء خلقة أو صنعة» كطوق الذهب والفضة وطوق الحمام‎ (۲( 
. الغدوة : الغداة‎ (۳) 


فان ود غداً مت بعده ا وان ودعت الوت أسرع 
أا اليوم أبكيه فكيف به غداً أنافي عد والله ایک وأجزع 
لقد سَخنت عيّي وجلّت مُصيبتي عدا غد إن كان ما أتوقم( 


فيا يوم لا أدبرّت! هللك عبسً؟ ويا عَد لا أقبّلّت! هل لك مدفَمُ 
وقال بشار بن برد : 
نبت عيني عن التغميض حتى كأنّ جفونها عنها قصارٌ 
اقول ولیلتی تزداد طولاً افا ليل بعدم نهار 
وقال MD‏ 
للك کا E‏ ن e‏ فة اة 
وقال آخر: 
وداعك مثل وداع الربيع وفقدك مشل آفتقاد الدّء" 
عليك سلام فكم من ندّى فقدناه منك وک من کرم 
قوم في الحام 
قال انون الاخفش : قال جحدر العكلى " ء وکان لصا : 
زقدما هاجن فارددت رقا ٠‏ با خان تاران 
تجاوبتا بلخن أعجمي على عوڌين من غرب وبان () 
فكان البان أن باتت سليمى وفي الغرب آغتراب غي دان 


وقال آخر: 


(۲) الم : جع الدية : وهي المطر يطول زمانه في سكون . 
(۳) العكلي: نسبة الى أمة يقال ها عكل . 


٤ (‏ ) الغرب: شجر تتخذ منه القداح البيض . والبان: شجر له تمر كقرون اللوبياء» طويل في استواء ونعومة . 


1. 


ان قق اران 
بعد الجميع »> ويصبر اللإنسان! 


وتفرفُوا بعد الجميع لأته 

ت الل .الاد ترقت 
وقال آخر: ۰ 

فهل ريبة في أن تحن ية إلى إلفها أو أن بحن جيب 

واذا رجعت الإبل الحنين كان ذلك أحسن صوت يتاج له المفارقون كا 
يہتاجون لنوح الحام . 

وقال عوف بن محلم : 


ألا يا حم الأيْك إلفكَ حاضرٌ 0 


وغصنك مياد ففم توح ؟ 

وكل مطرقة عند العرب حامة» كالدَبْسي والقمري والورشان وما أشبه ذلك؛ 
وجمعها حام» ورتقال: حامة» للذ كر والانثى› ک] يقال: بطة» للذ كر والانث؛ ولا 
يقال جام إلآ في الجمع» والحامة تبكي وتغني وتنوح وتغرد وتسجع وتقرقر وتترم ؛ 
وإنما ها أصوات سجيع لا تفهم فيجعله الحزين بكاء» ويجعله المسرور غناء . 

قال مید بن ُور: 

وما هاج هذا الشوق الا حامة 


LE E ENT MET 


مطلرقة خطباء تسج م کا 


, 


ألا يا حامات اللّوى عدن غدوة 


فعدن» فل) عدن کدن نمتنی 


دنا الصيف وآنزاح الربيعٌ فأغي " 


غا شاقه صروت أعجا 


فان آل راتكن خرن 


)١(‏ النجبب من الابل: خيرها. 
(۲) الأيك: جع الأيكة: وهي الشجر الكثر الملتف . 
(۳( الخطباء : التي يخالط خضرتها سواد . وأنجم المطرء أقلع . 


THI 


وقال حبيب في المعنى : 

هن الحم فإن كسَرْت عيافة 
وقال: 

کا کاد سی عهد ظاءَ باللّوى 
عن الموى في قلب من ليس هاما 
ها نعم ليست دُمُوعاً فإن علت 
ومن قولنا في الحمام 

فكيف» ولي قلبٌ إذا هبّت السا 
ويَهتاج منه کل ما کان ساکنا 
وكان ارتياحي من بكاءِ حامة 
قتان حامٌ الأيك لا تاوت 
وشن قولتا في المحنى: 

ونائح في غصون الآبك أرقي 
مُطوَّق جخضاب ما يُزايلة 
قد بات ت ا 
ومن قولنا فيه : 

أناحَت حامات اللوى أم تَغْقَّت 
فدَيْت التي کانت ولا ثي غړها 


بکين ول تذرف هن عُيون! 


)۱( 2 E 

من حائهن فاٽهن حم 
ولكکنن أملّتتة عل الحمائم 
فقل في فؤادي رعنة وهو هام 
مضنت ف لا تمضي الدموع السوا جا 


أهاب بشوق في الضلوع مکین ٩‏ 
دعاء حام لم تبت بوكون 
کذي شجن داويته شون 
حزين بكى من رحمة لحزين 


حن تفارقة ااحخدئ تراق 
وت اک و ل ر 


قابات دواعی قلبه ما اجتت 
می الل لوقف ا ما ك 


لقد سجعت في جنح ليل حامة فأي أسّى هاجت على اهائم الصب 


. العيافة: الظن والحدس‎ )١( 
. الدموع السواجم: التي تسيل‎ )۲( 

(۳) الصبا: ريح مهبها من مشرق الشمس اذا استوى الليل والنهار . 
)٤(‏ الصب: المشتاق . 


۲1۲ 


لك الول ک هجت شجواً بلا جَوی 

وسكت دمعا من جفون مسد 
وال دو ال 

زأتت رابا ااا قوق اة 

فقليت غات الاغتراب «ويانه 


(0) ° r 
EC CI O 


وما رقرقت منك المدامع AE‏ 


ا م ۰ IT‏ 
من القضب م ينبت ها ورق نضر 


ل الترى هدا العبافة والزجر 


قومم في طيب الحديث 


قال عدي بن زید : 

اع ادن الع اا 
وقال القطامي : 
فهنَ ينبذنَ من قول يُصين به 
وقال جران العَود: 
وقال آخر: 
وإنا ليجري بيننا حين نلتقي 
وقال بشار: 
وان ا حديثها 
وله : 
ق کا سه 


. الجوى: اشتداد الوجد من عشق أو حزن‎ )١( 
. القضب: كل شجرة طالت وبسطت أغصانما‎ ) 
. الماذي: العسل الجيد‎ ) 
. الصادي : الذي اشتد عطشه‎ ) ٤ ( 
( 
( 


التشر: الربح الطيبة . 


: 7 ( 
وحدیث مثل ماذي a‏ 


مواقع اماء من ذي الغلة الصادي“ 
جنی انحل أو ابكار کرم تقطّف 
حديٿ له وڻيٴ کوشي المطار ف( 
قطَعٌ الرياض كسين هرا" 


فقلى إذاً لا شك باللحظ أعشق 


الطارف: جمع مطرف: وهو رداء أو ثوب من خز مربع ذو اعلام . 


T1 


)۱( 
(۳( 


(4( 


وکیف تناِي من کأَن کلامه 
وقال بشار أيضاً: 

وبکر کنوار الربيع 
وقال آخر: 

کافا اعستل؛ رجعان 


دا 


وقال آخر: 
زهر الرو 


وحديیث کانےه 


روق بوجه واضح وقوام ٠‏ 
إن کان رَجْمٌ كلام يُشبه العسلا ° 


ض. .وفه ,الصفرا وا لحمزء 


قومم ني الرياض 


أنشد أحجد بن جدار للمعل الطائي : 
أن عيون الرَوّْض يَذرفن بالتدى 
وقال البحتري : 

ومن لؤلؤ كالاقحوان مُنضّدٍ 
رفاك نضا 

وقد نبّه النيروز في غلس الجى 
ومن شجر رد الربيع لباسّه 
وقال أعشی بکر: 

ما روضة من رياض الخسن معشبة 


التوار: الزهر . (۲( الرجع : الصدى . 


عيون يُراسلن الدموع على غدر 


ت 


عل نكت مصفرة کال راف 


دوو اراد 


ست ا کان قل 0 


غلها کا شرت :وشا 


~o و“‎ 


منمن| 


خضراء جا عليها مب هَطل ٩‏ 


الخرائد : جمع خريدة: وهي التي لان صوتها وظهر فيه أثر الحياء . 


المنضد: الذي ضم بعضه الى بعض متسقا . 


. بث الحديث: أظهره . والبث : أشد الحزن الذي لا يصبر عليه صاحبه فيبثه‎ )٥( 


(7) 


المسبل : المطر الماطل . 


1£ 


يُضاحك الشمس فيها كوكبٌ شرق 
... يوما بأطيَّبَ منها نشرَ رائحة 
وأنشد ابن أبي الطاهر لنفسه: 

فتقّت جيوب الرَوّض منهها دية 
وما عيون كالعيون نواظَرٌ 
وقال الاخطل : ٠‏ 

خلع ابيع على الترى من وشيه 
نور اذا مرت الصَبا فيه الندى 
E E E‏ 
وقال او وا 

يوم تقاصر وأستتبً نعيمه 


وإذا الأياح تنمت في رؤضة 


ولا ماجسن اد ت الاصل 


حلت عَوليها صَباً وقبول 
نبدو و فمنها ا و کحا) 8 
خللا بقل با الى بتختّل 


خلت ارج اليد فا" 
وكأنها ططوراً عون همل 


ف ظل ملعف الجدائق أخفرا 


وانشد ابن مُسهر لابن أبي زرعة الدمشقي يقول: 


وقد لست زهرٌ الرّياض حليّها 
لجن وعقيان ودر وجوهر 
وأنشد البحتري لنفسه: 

قطرات س السحاب وروض 

وكان الحوذان الأقحوان الغضٌ 
انش ابن جاو اللغلى: 

تری للندى فيه مجالا كما 
وأنشد ابن الخحارثى لنفسه: 


١‏ ) المرحه : البياض الذي تخالطه غبرة. 


وجُللت الأرض الفضا بالزخارف 
تؤلفُه أيدي الربيع اللطائف " 


و وردها عله الخدود 
rT E‏ 2 (4) 
فلات لول :وارد 


قرت .عة التۇلۇاء افتتددا 


. مَرّت: أي اسقطت وأخرجت‎ )٣ 


) 
) 
(۳( اللجين : الفضة . والعقبان: ذهب متكاتف في مناحه» خالص ما يختلط به من الرمال والحجارة. 

. الحوذان: نبت تفع قدر الذراع» له زهرة حراء في أصلها صقرة» وورقته مدورة‎ )٤( 
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وما و عُلوية e‏ 
e‏ ف عقب جي 


CIES‏ زمراءٌ _ ذات تر جعد 


فرَارها َر بالک و کب ا 
لحر فأوّفی بالنجاح مع الوعد 


وا و ن ی وھ ر 


طلَلع الربيع على الرياض فبشرت 
وغدا السحات مکل جو جو الى 
فترى الساءَ أحة ربابها 
وترى الغصون إذا الرياحٌ تناوحت 
وقال حبيب بن أوس الطائي : 
الرؤض ما بين مُبوق ومَصطبح 
وف إذا وكَمّت في روضة طفقت 
وأنشد البحتري في دمشق 
إذا أرذت ملأت العيْنْ من بلد 
يمسي السحاب على أجبالها فرَقاً 
فلست تبصِر إلا واكفاً خضلا 
كأنا القَبْظٌ وى بعد جيثته 
وأنشد ابن أبي الطاهر لأشجع: 
من الكنائس والارواح مطرد 


)١(‏ النوار: الزهر (۲) أسحم: أسود. 
( ۳ ) الرباب : العهد والميثاق . 

)٤(‏ دلح: جع دلوح» وهي السحابة المثقلة بالماء. 
)٥(‏ وطف : دانمة السح . ووكفت: سالت . 
(1) الواكف: المطر المنهمل . 


(۷) الكنائس: جع كنيسة» وهي شبه هودج» يغرز في المحمل أو في 


یستظل به الراکب . 


ور الرياض بجدة وشباب 
أذيال أسحَم الك اباب 
فکأغا التحَفت جناح ا 


مُستحسن وزمان بُشبه البلدا 
ويُصبح الت في صحرائما ددا 
او و 
E‏ 


للعين يلعب فيه الطرف والبص ر (© 


الرحل قضبان ویلقى عليه ثوب 


في رقعة من رُقاع الارض يَعمُرّها 


وأنشد على بن الجهم لعلي بن الخليل : 


وروصة ف ظلال 


دسكرة 


es‏ روصة منورة 


کان فوا الحلي والحل ا ةه دی ل مَرازيبها 


وقال ابراه بن العباس الكاتب : 
E‏ اظ عليك 
وأرضاً تقابلها بالعرو 
EES‏ 

خلال شقائقه أصفَرٌ 
وللاء مرد ينه 
جال وحوش ومَرّقى سفين 
ويا حُسن دنيا ويا عز مُلْكٍ 
وقال ابن الي عيينة في بستانه : 
يُذكرني الفردوسَ طوراً فأنشني 
بغرسٍ کأبکار العذارى وتربة 
كأن قصور الارض ينظرن حوله 
وقال فيه : : 
يا جنة فاقت الجنان فا 


جداول الماء في جا 


يُغرد الطير في مَشاربها 
(( 


س والمرج بينها جعفر 
أا 4اك وا 
واضاف .افد اع 
ا باديه الصدر 
فيا عرف همو ويا منظر 


ر 


EE 


وطوراً بُواتينى إلى الصف والفقك () 
کان تَراها ما ورد على سف 
إل ملك أوفى على منبر الك 
ويّضحك منها وهي مطرقة تبكي 


تبلغھا قيمةؤة ولا من 


. دسكرة: بناء القصر حوله بيوت للأعاجم فيها الشراب والملاهي‎ )١( 


(۲) اليمنة من أسماء اليمن. 


(۳) الشقائق : الشقارى : شقائق النعان» وهو نبات أحر الزهر مبقع بنقط سود وله أنواع وضروب . 
( > ) الفردوس: البستان الجامع لكل ما يكون في البساتين . 
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ألفتها فاتخذتها وطناً 
زوج خف انا الضباب بها 
فانظر وفكر فيا تر به 
من سفن كالنعام مقبلة 


وقال الخليل بن أحجد: 


وقال اساعیل بن ابراهم الحمدوني : 
بروضة صَبَغت أيدي الربيع ها 
عاجت عليها مطايا الغيْث مُسبلة 
لدت ففرا اترا ا حه 
من كل عسجدة في خذرها اكتتمت 

وأنشد عمرو بن بجر ال جاحظ : 

Ee 
جاوروتا والارض «ملسة تر‎ 
كل يوم بأقځُوان جديدٍ‎ 


لأن قلي لأملهما وطن 
و رَه ك 5 2 .)0( 
إن الاريب e EN‏ 


ومن نعام کا سف 
بمنزل حاضر إن شقت أو بادي 


برودها وکستها وشها عدن 
E TE EET‏ 
ۇل حباها به من بعده ت 
أحشاؤهن لاحشاإ اللدى وطن 
عذراء في بطنها الياقوت مُكتمن 


أين أهل القباب والدهناء ( 
ر الاقاحي تجا بالأنواء 


تضحك الأرض من بُكاء السماء 


. الختن: كل من كان من قبل المرأة كابيها وا . والكته: امرأة الابن أو الأخ‎ )١( 


(۲) النون: الحوت . والضب: حبوان من جنس 


A 


(۳( اتن : جع اتون : وهو الكثير المطر. 


(ء) البين: الفرقة . 
)6( الدهناء: الفلاة. 


(1) الأنواء: جع النوى: البعد» والناحبة يذهب اليها . 


جنس الزواحف» غلرظ الجسم خشنه» وله ذنب عریض حرش 


۲۹1۸ 


ومن قولنا في هذا المعنى : 


ومَوشيبَّة يمدي إليك نسيمُها 
سداوتها من ناصع اللون أبييض 
يُلاحظ لظا من عيون كأنها 
ومثله قولنا : ۰ 

وما روضة بالخرف حاك ها الندى 
بق اللأجى أعناقّهاء ويُميلها 
إذا ضاحكتها الشمسٌ تبكي بأعيُن 
حكّت أرضَها لون الساء وزاتها 
... بأطيب نشراً من خلائقه التي 


نورا ,بور وتزوعا بتزویسج 
ا (1١‏ 
وناتج من غوادا ومنتوج 

من نورها ورداء غير منسوج 


ته (١ ٤‏ 
جلها بأنماط الديابيج 


على مفرق الارواح مشسکا وعنيرا 
ي E‏ £ )۳( 
ولحمتها من فاقع اللون أصفرا '" 
فصوص من الياقوت كلمن جوهرا 


ا ا 
شعاع الضحى المستن في كل شارق 
ES N‏ 
نجوم كأمثال النجوم الخوافق 
ها ضعت في الحسْن زهرٌ الخلائق 


KKK 


)١(‏ الغوادي: جمع الغادية : السحابة تنشأً فتمطر غدوة. 

(۲) الديابيج : جع الديباج : ضرب من الثياب سداه ولحمته حرير. 

(۳) السداوة: السدى: جع سداة: وهي من الثوب خلاف اللحمة . 

. الحالق : جع حلاق: وهو من العين ما يسوده الكحل من باطن أجفانما‎ )٤( 


۲1۹ 


€ ا الثاسي 
$ شالش مرىتلالكران © 


قال أبو عمر أحد بن عمد بن عبد ربه: قد مضى قولنا في فضائل الشعر ومقاطعه 


وګارجه . 


ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه في أعاريضه وعلله» وما يحسن ويقبح من زحافه» 
وما ينفك من الدوائر الخمس من الشطور التي التي قالت عليها العرب والتي م تقل › 
وتلخيص جيع ذلك بنثور من الكلام يقرب معناه من الفهم» ومنظوم من الشعر 
يسهّل حفظه على الرواةء فأكملت جيع هذه العروض في هذه الكتاب - الذي هو 
جزءان» فجزء للفرش وجزء للمثال - مخصراً مبيّاً مفسّراً؛ فاختصرت للفرش 
أرجوزةء وجمعتٌ فيها كل ما يدخل العروض ويجوز في حشو الشعر من الزحاف» 
وبتّنت الأسباب والأوتاد» والتعاقب والتراقب» والخروم والزيادة على الأجزاء» وفك 
الدوائر - في هذا الجزء؛ واختصرت المثال في الجزء الثاني في ثلاث وستين قطعة» 
على ثلاثة وستين ضرباً من ضروب العروض» وجعلت المقطعات رقيقة غزلة » ليسهل 
حفظها على ألسنة الرواة؛ وضمّنت في آخر كل مقطعة منها بيتاً قدياً متصلاً بها 
وداخلاً في معناها من الأبيات التي استشهد بها الخليل في عروضه» لتقوم به الحجة 
لمن روى هذه المقطعات واحتج بها . 


ختصر الفرش 


الساكن والمتحرك: 
آعم ا ا ى لمت اررض أن دي به مرف الفا كن 


Y۰ 


والمتحرّك؛ فإ الكلام كله لا يعدو أن يكون ساكناً أو متحرَكاً . 

وآعام أن كل ألف خفيفة. أو ألف ولام خفيفتين لا يظهران على اللسان ويثبتان 
في الكتابة » فإنه) يسقطان في العروض وفي تقطيع الشعر: نحو ألف « قال آبنك» أو 
ألف ولام نحو « قال آلرجل » وإنما يعت في العروض ما ظهر على اللسان . 

وآعام أن كل حرف مشدد فإنه يُعدَ في العروض حرفين: أوهما ساكن» والثافي 
متحرّك: نحو مم مد ولام سلام . 

وآعام أن التنوين كله يُعدَ في العَروض نوناً ساكنة ليست من أصل الكلمة . 


باب الأسباب والأوتاد 


آعم أن مدار الشعر وفواصل العروض على نمانية أجزاء» وهي : 

فاعلن» مفعولن» مفاعيلن» فاعلاتن » مستفعلن» مُفاعَلتن » متفاعلن » مفعولات . 

اع ا اا 

فالسبب سببان: خفيف. وثقيل : فالسبب الخفيف حرفان: متحرّك» وساكن» 
مثل: من» وعن» وما أشبهها ؛ والسبب الثقيل حرفان متحرّكان» مثل : بك ولك» 
وما أشبهها . 

والوتد وتدان: مفروق» ومموع ؛ فالوتد المجموع ثلاثة أحرف: متحرّكان 
وساكن» مثل : على » وإلّى» وما أشبهها ؛ والوتد المفروق ثلاثة أحرف : ساكن بين 
متحركين» مثل : أن » وكيّْف» وما أشبهها ؛ وإنما قيل للسبب سبب؛ لأنه يضطرب» 
فيثبت مرة ويسقط أخرى ؛ وإنما قيل للوتد وتد؛ لأنه يثبت فلا يزول . 


باب الزحاف 


آعم أن الزحاف زحافان: فزحاف يسقط ثاني السبب الخفيف» وزحاف يسكن 
ثافي السبب الثقيل » وريا أسقَطه . 
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ولا يدخل الزحاف في شيء من الأوتادء وإنما يدخل في الأسباب خاصة؛ وإنما 
يدخل في ثاني الجزء» ورابعه» وخامسه» وسابعه؛ فإن أردت أن تعرف موضع 
الزحاف من الجزءء فانظر إلى جزء من الأجزاء الثانية التي سيت لك؛ فإن رأيت 
الوتد في أول الجزءء فإنما يزحف خامسه وسابعه؛ وإن كان الوتد في آخر الجزءء» 


فإغا يزحف ثانيه ورابعه ؛ وإن كان الوتد في وسط الجزءء فإنما يزحف ثانيه وسابعه . 


فللزحاف الذي يدخل في ثاني الجزء ثلاثة أسماء: الخن» والإضار» والوقص»› 
فالخبون: ما ذهب ثانيه» والمضمر: ما سكن انيه المتحرّك» والموقوص؛ ما ذهب 
ثانيه المتحرْك . 


وللزحاف الذي يدخل في رابع الجزء اسم واحد: الطيّ فالمطوي هو ما ذهب 
رابعه الساكن . 

وللزحاف الذي يدخل في الخامس منها ثلاثة أسماء: القبض ؛ والعصب» والعقل . 

فالمقبوض: ما ذهب خامسه الساكن» والمعصوب: ما سكن خامسه المتحرّك› 
والمعقول: ما ذهب خامسه المتحرّك . 

[ وللزحاف الذي يدخل ] السابع اسم واحد: الكف» فالمكفوف» هو ما ذهب 
ساب الاک 


باب الزحاف المزدوج 
المخبول: هو ما ذهب ثانيه ورابعه الساكنان. 


والمنقوص: هو ما سكن خامشه وذهب سابعه الساكن . 


TY 


علل الأعاريض والضروب 
الحو هو ا فا م ا ا خف 
والمقطوف : هو ما ذهب من أخر الجزء سبب خفيف وسكن آخر ما بقي . 
والمقصور: ما ذهب آخر سواكنه وسكن آخر متحركاته من الجزء الذي في آخره 
والمقطوع: ما ذهب أواخر سواكنه وسكن آخر متحركاته من الجزء الذي في 
آخره وتد . 
والأبتر : ما حُذف ثم قطع» فكان فاعل من فاعلاتن وفع في فعوان 
والأحَذ: ما ذهب من آخر الجزء وتد جموع . 
والأصام : ما ذهب من آخر الجزء وتد مفروق . 
والموقوف: ما سكن سابعه المتحرَّك . 
ھت اة ا 
والمجزوء: ما ذهب من أخر الصدر جزء ومن آخر العجز جزء . 
والمشطور: ما ذهب شطره . 


الزيادات على الأجزاء 
والزيادة على الأجزاء ثلاثة أشياء: المذالء وهو ما زاد على اعتدال جزئه حرف 
ساکن مما یکون في آخره وتد . 
والمسبغ : ما زاد على اعتداله حرف ساكن مما يكون في آخره سبب . 
والمرفل : ما زاد على اعتداله حرفان: متحرك وساكن» مما يكون في آخره وتد . 


واعم أن كل جزء من أجزاء العروض يكون مالفاً لأجزاء حشوه بزحاف أو 
سلامة فهو المعتل ؛ وما كان معتلاً فإنما هو ثلاثة أشياء: ابتدا» وفصل ؛ وغاية ؛ وإن 


TY 


الاعتاد ليس علة؛ لأنه غير مخالف لأجزاء الحشو كلهاء وإنما خالفها في الحسن 
والقبح وليس اختلاف الحسن والقبح علة» ونحن نجد الاعتاد في الشعر كثيراً؛ من 
ذلك البيت الذي جاء به الخليل : 

أقيموا بني الان عنا صُدُورَك وإلا تقيمُوا صاغرين الر#وس ° 


ومنه قول امريء القيس : 

أعني على برق - أراهٌ - وميض يُضِي حب في شارخ بض 

ويخْرْحٌ منه لامعات كاأنها أكف تلق الق ك ا 

وإنما زعم الخليل أن المعتل ما كان مخالفاً لأجزاء حشوه بزحاف أو سلامة ولم 
يقل جسن أو قبح؛ أر ترى أن القبض في مفاعيلن في الطويل حسن» والكف فيه 
قبيح ؛ والقبض في مفاعيلن في المزج قبيح» والكف فيه حسن؛ والاعتاد في المتقارب 
- على ضد ما هو في الطويل السام - فيه حسن» والقبض فيه قبیح ؟ 

فإذا اعتل أول البيت سمي ابتداء؛ وإذا اعتل وسطه وهو العروض سمي فصلاًء 
واذا اعتل الطرف - وهو في القافية - سمي غاية ؛ وإذا لم يعتل أوله ولا وسطه ولا 
آخره سمي حشواً کله . 

وما كان من الأنصاف مستوفيا لدائرته وآخر جزء منه بمنزلة الحشو من الآخر 
فهو التام؛ وما كان من الأنصاف م يذهب به الانتقاص فهو مجزوء» وما کان من 
الانصاف مقفى فهو مصرع؛ فإن كانت الكلمة كلها كذلك فهو مشطور؛ فإذا م 
يبق منه إلا جزآن فهو المنهوك. وإذا اختلفت القوافي واختلطت وكانت حيزاً من 
كلمة واحدة فهو المخمّس؛ وإذا كانت أنصاف على قواف يجمعها قافية واحدة ثم 
تعاد لمثل ذلك حتى تنقضي القصيدة» فهو المسمط . 


(r) 


. الصاغر: الذي رضي بالذل والضعة‎ )١( 

(۲) الشاريخ: جع الشمراخ: العثكال عليه بسر» والعنقود عليه عنب» والغصن الدقيق الرخص ينبت في 
أعلى الغصن الغليظ . 

(۳) المقيض : الذي يجيل القداح عند القمار . 
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باب الخرم 


اعم أن الخرم لا يدخل إلا في كل جزء أوله وتدء وذلك ثلاثة أجزاء: فعولن ء 
مفاعلتن» مفاعيلن؛ وهو سقوط حركة من أول الجزء؛ وإنما منعه أن يدخل في 
الع ا ف و ایت د کا ای و د چا رابا 


ولا يدخل الخرم إلا في أول البيت فإذا أدخل الخرم « فعولن » قيل له ثم ؛ فإذا 
دخل القبض مع الخرم قيل له أثرم؛ فإذا دخل الخرم مفاعلتن قيل له أعضب؛ فإذا 
دخله العصب مع الخرم قيل له أقصم ؛ فإذا دخل الخرم مفاعيلن قيل له أخرم؛ فإذا 
دخله الكف مع الخرم قيل له أخرب؛ فإذا دخله القبض مع الخرم قيل له أشتر ؛ وكل 
ما م يدخله الخرم فهو الموفور . 


باب التعاقب والترقب 


اعام أن التعاقب يدخل بين السببين المتقابلين في حشو الشعر حيشا كاناء ولا 
یکونان مع جیع العروض إلا في أربعة أشطار: في المديد» والرمل» والخفيفء 
والمجتث؛ وقد بينا جميع ذلك في موضعه؛ فما عاقبه ما قبله فهو صدر» وما عاقبه ما 
بعده فهو عجز» وما عاقبه ما قبله وما بعده فهو طرفان» وما لم یعاقبه ما قبله ولا ما 
بعده فهو بريء . 

والتراقب بين السببين المتقابلين من فاصلة واحدة؛ ولا يدخل التراقب من جميع 
العروض إلا في المضارعء والمقتضب؛ وقد فسرناه هنالك . 

وقد نظمنا جيع ما ذكرناه من هذه الأبواب في أرجوزة» ليسهل حفظها على 
المتعم؛ إذ كان حفظ المنظوم أسهل من حفظ المنثور؛ وقد ذكرنا فيها كل الدوائر 
الخمس وما ينفك من كل دائرة من عدد الشطور التي قالت عليها العرب والتي م تقل 
عليها وموضع الزحاف منها . 


Yo 


واعام أن الدائرة الأولى مؤلمة من أربعة أجزاء: سباعيين مع خاسټين وهي : 

فعولن » مفاعیلن » فعولن » مفاعیلن . 

والدائرة الثانية من ثلاثة أجزاء سباعية» وهى : 

مفاعلتن» مفاعلت » مفاعلت . 

والدائرة الثالثة مؤلفة من ثلاثة أجزاء سباعية» وهى : 

مفاعيلن» مفاعيلن » مفاعبلن . ۰ 

والدائرة الرابعة مؤلفة من ثلاثة أجزاء سباعية» وهى : 

فا مر ت م 

والدائرة الخامسة مؤلفة من أربعة أجزاء خاسية وهى : 

فعولن » فعولن » فعولن » فعولن . 

واعام أن كل دائرة من هذه الدوائر ينفك من رأس كل سبب وكل وتد فيها 
شطر؛ وقد بنا جيع ذلك في الدوائرء وأسماء الشطور التي نفك عنها . 


وهذه أرجوزة العروض : 
بالك تدا وبه التام ‏ وبالمه يتح الكلام 
يا طالب العلم هو المنهاج قد كثرت من دونه الفجا( 
أولهُا جوامع البيان وأصلُها معرفة الّلسان 
فإن في المجاز والتأويل ضلَت أساطير ذوي ا 
حت إذا عرفت تلك الأبنية واحدَها وجَمعها والتثنية 
طلبت ما شئت من العلوم ما بين منشور إلى منظوم 
فداو بالإعراب ولعَرُوض داك في الإمّلاء والقريض " 


4 الفجاج : جع الفج : الطريق الواسع البعيد . 
(۲) القريض : نظم الشعر . 


۲Y7 


وق ا 5 الس 
قلف الطلى جال وس 


EE :‏ ف ال و 


واللفظ من لحن به وکسر 
وصاحبُ القانون بطليمُوس 
وصا حت الأزكند والأقليندسن 
وي صحيح الشعر والمرسضن 
إلى نظام منه قد أخكمت 
والبعض قد كفي عن الجميم 


اختصار الفرش 


ذا اختضار الفرشن سن قال 
أو الله اسان 
ن کا جدو عل الان 
ويَظهرٌ التضعيف في الق 

E E 


وبعدَه أقول في المشال 
أن يعرف التحريك والسكون 
كل م الان 
تعدّهٌ حرفين ني التفصيل 
کنون کنا وکرَاءِ سَرّکا 


باب الأسباب والأوتاد 


E E E E 
فالسبب الخفيف إذ يعد‎ 
والسبب النقيل في التبيين‎ 
والوتد المفروق والجموع‎ 
زا اعل ب الا راء‎ 
فالوتد المجموع منها فافهمن‎ 
والوتد المفروق من هذين‎ 
دو رتد وا ابت‎ 
وإنغا عَروض كل قَافّة‎ 
وهاكها بينة مصورة‎ 


YTVV 


E E 
مُحرّك وساکن لا يعدو‎ 
کات غر ای ریچ‎ 
کلاه) في حشوه منوع‎ 
في الفصل والغائي والابتداء‎ 
حرکتان قبل حَرْفٍ قد سکن‎ 
وا‎ EO E 
جار على أجزائه الثانيّة‎ 
لكل من عايتهاء مُفسّره‎ 


الفواصل 


فاعلن » فعولن » مستفعلن » فاعلاتن » مفاعیلن » مفاعلتن » متفاعلن » مفعولات : 


هذي التي بها يقول المنشد 
كل عَروض يَعتَزي إليها 
منها خاسّان في المجاء 
بدخلها التقصان بال[حاف 
وإغا EE‏ في الأسبتاب 


في كل ما يرجوه أو يقصّد 
وإنغا مدازه علبها 
ووغبرٌها سبع البناء 
في الحشو والعروض والقوافي 
لأنہا تعرّف باضطراب 


باب الزحاف 


فكل جرء زال منه الشاي 
وكان حرفا شأنه الشكونٌ 
وإن وجدت الثاني المنقوصا 
وان يكن مركا فشكنا 
والرابعٌ الساكَنٌُ إذ يزولً 
وإن يرل خامسّه المتكن 
وإن يكن هذا الذي يزول 
وإن یکن مرکا سکنته 
وإن أزلت سابع الحروف 


من كل ما يبدو على اللسان 
فإانه عندي اسمه ون 
مُحركا سميته الموقوصا 
فل المخمر ها ا 
فذلك الطْوي لا يحول 
فذلك المقبوض فهو يَحسّن 
اا اتات اا 
فسَمَّه المخصوب إن سمَتّه 


سميته إذ ذاك باللكفوف 


الذي يکون ف مرضعين من الجزء 


کل زحاف کان في حرفین 
فإنه يُجْحف بالأجزاء 


حل من الجزءِ عوضعان 
وهو r‏ أقبح الأسماء 
وأسقط الرابع في اللسان 


فذلك المخزول وهُو قبح 
وان زل رابةه الان 
ا ی و 
رل اا فلكت درك 
. .وأسقط السابع وکوک 
وسابع الجزءِ وثانيه إذا 
فأسقطا بأقبح الزحاف 
2 فاسمع 


وذا وذا في الجزء ساكنان 
يقصَرُ الجزء الذي يطول 
ek‏ منه الخامس الك 
فذلك المنقوصٌ ليس يَحسّن 
کان دسا کا ا ذا 
سمي مشکولاً بلا اختلاف 
يطْلَّق في الأجزاء م يتنع 


باب العلل 


والعا ل التي تجوز أجع 
الاق تدع بالابتداء 
والاعتاد خارج عسن ب شکلها 
فا ر را ارا 
ومثلٌ ذاك جائز في الحشو 
جخ اة اال 
فأوّل البييت إذا ما اعتلاً 
وغاية ات ا غايه 
وکل ما يدخل ف العروض 
فهي تسمى الفصل عند ذاكا 


وليس في الحشو ههن موضح . . 
والفصل والغاية في الأجزاء 
وؤ ا عا a‏ أ أ 
وجاز فيه القبض والسلامة 
فر ندا ر داك الو 
ف الحشو والقصيد والأراجز 
ارفا دخاته الدليل 
فغ معصوم من الخطاء 


که و اداو کد 


باب الخرم 


۷۹ 


تعرّف بالأساء والصفات 


نقصانُ حرف من أوائل ادد 
نة أشطار من الشطرر 

ها الطويل أول آلد وائ 
ا الحرم فيُذعى أثل 
والوافر الذي مَدارٌ الثانيه 
بَدخله الحرم في الابتداء 
وهو يُسمى أعَصباً وکل ما 
وإن يكن أعَصَبَ ثم بُعقل 
واهزج الذي هو السّوار 
يدخله الحرم فيْدعَى أخرّما 
حتى إذا ما كف بعد الخرم 
الاش الهج السر رضنا 
هذا وفي الرابعة الملضارع 
کمثل ما يّدخل في شطر ارج 
ولا يجوز الخرم فيه وحده 
لعلَّة التراققب المذكور 
والمتقارب الذي في الآاخر 
يدخله ما يَدخل الطويلا 
هذا جميع الخرم لا سواه 
نوجل ى اول اقا 
کے وف 
EEG,‏ 
لقوة الأوتاد ف أجزائها 
سالمة من أجع الزحاف 


TA» 


بُخرّم منها أول الصُدور: 
وأطول البناء عند الشاعر 
فان تلاه القبض سمي أثرسا 
عليه» قد تعيه أذْنْ واعية 
ف أوّل الجزءِ ممن الاجراء 
ضه م إليه العصْبُ سمي أقصا 
فذلك الأجَم لیس يجهل 
عليه للشالفشة المدار 
وهو قح فاعلّمن وافها 
سمه أخرب إذ تمي 
ما کان منه آاخر مقبوضا 
يدخل فيه الحرم لا يُدافع 
وهو یسمی باسمه بلا حرج 
الا بقبضسٍ أو كتفش بده 
خص به من أجع الشطور 
حلو به خامسة الدوائر 
ما قيل في ذي الخمسة الأشطار 
حركتين في ابتداءِ الصذر 
فام يض رها الخرم في الكماد 
وأنها تَبْرَاً من أدوائهها 


في کل مجزوء وکل وافي 


ES 


اة الموقور قد يسمت 


باب علل الأعاريض والضروب 


والعلل المسمّيّات اللاتي 
تدخل في الضرب وف العَروض 
منها الذي يُعرَف بالحذوف 
في آخر الجزء الذي في الضرب 
ومثله المعروف بالمقطوف 
وکل جزءٍ في الضروب كائسن 
وسّكن الآخرَ من باقيه 
فذلك المقصورٌ حين يوصَّف 
من وتڊٍ يکون حين لا سبب 
ES‏ 
وان يرل من آخر الجزء وتد 
أو كان مفروقا فذاك الأصلٌ 
وان کر سابع 
وإن يكن محركا فاأذهبا 
وبعده التشعيث في الخفيف 


م 


يقَمٌ منه الود الموسط 


تعرف بالفصول والغايات 
وليس في الحشو من القريضٍ 
وهو سقوط السبب الخفيف 
أو في العروض غير قول كذب 
لو بسكون آخر الحروف 
SET KEE‏ 
TN‏ 
وإن یکن آخرّه لا يزحف.. 
فذلك المقطوع حين ينتسب 
ذلك الأبَر وهو اشع 
إن كان ممموعا فذلك الأحة 
كلاه) للجزء حقا صب 
فإنه يعرف بالموقوف 
فذلك المكشوف حقاً مُوجَّبا 
في ضربه السالم لا المحذوف 
رک شيء بعده لا EY‏ 


باب التعاقب والتراقب 


وبعذ ذا تعاقب الجزينن 
لا يسقطان جلة في الشعر 
وون ات 
وإن ينل يعضها إزاله 
فكل ما عاقبه ما قبلة 


۲۸۱ 


في السببين المتقابلين 
اناف جب ا الکسر 
وذاك من سلامة الأبيات 
عاقبّه الآخرٌ لا عاله 
سمي صدراً فافهمن أصلة 


وکل ا اف ها هة 
وإن يكن هذا وذا مُعاقبا 
يدخل في الميديد والخفيف 
ويّدخل المجتث أيضاً أجُمعة 
والجزء إذ يخلو من التعاقعب 
وهكذا إن قسته التعاقبُ 
لانه م يأت من جز٤يسن‏ 
لكنه جاءَ بجزي واحد 
والسبَّبان غير مزحوفين 
إن زال هذا کان ذا مکانه 
فمكدا ارات الو رف 


o 


یدخل اول الضارع التتت 


۴ . 


فهو يسمّى عَجُزاً فده 
فهو يسمّى طرفين واجبا 
والرّمَل المجزوء واللحذوف 
ولا يکون قي سوی ذي الأربعة 
فهو بري٤‏ غير قول الكاذب 
وليس مشل ذلك التراقسب 
في السببين المتجاورين 
في أول الصدر من القصائد 
في جزئه وغير سالين 
فاسمع مقالي وأفهمن بيانة 
وکله في شطّره معروف 
وبعده يدخل صدرَ المقتضب 


الزيادات على الاجزاء 


م الزيادات على الاجزاء 
وإنما تكون في الغاييات 
وكلّها في شطره موجود 
.. حرفين في الجزء على اعتدالة 
وذاك فما لا يحور الزْنف 
وفيه أيضاً يّدخل المذال 
وهو الذي يزيد حرفا ساكنا 


ومثله المسبغ من هذي العلل 


ترد ى اواغ الابيات 
متها المرفل الذي ية 2 
محركا وساكناً في حالة 
فيه ولا يُعرّى إليه الضف 
EE‏ 
على أعتدال جُزئه مُباينا 
حرف تريده على شطر الرَمَل 


باب نقصان الاجزاء 


فإن رأيت الجُزء م يذهب معا 


بالانتقاص فهو واف فاسْمَعا 


ران تكن اة العصيان 

 .‏ فذلك المجزوء في النصفيّن 
الت إن تقصت, مته :ره 
وان نقضست ننه بل الشطر 


ففهُمْ ففي فول لك الان + 
ا ا 
فذلك المشطورُ فآفهم أمره 
kk‏ پا من أخير الصدر. . 

قذلك اللهرك غر مين 


صفة الدوائر 


فاسْمَعٌ فهذي صفة الدوائر 
ا 
E EET‏ 
والحلققات التخسوفات 
والنقط التي على الخطوط 
والحلَق التي ا 
والنقطٌ التي بأجواف الحلَق 
فانظر تحد من تحتها أساها 
والنقطتان موضع التعاقب 
وهذه صورة کل واحده 

اف دائرة الطويل 
٤‏ ا على أرباع 
ج عشرون بعد آريعة 
منها الطويل والمديد بعنده 


)١(‏ الخابر: الخبير. 


TAY 


وصف علي بالعروض خاب ر 
خم غلنهن الخطوط والحق 
دلائل على الحروف السّاكنه 


ومثل ذاك موضم التراقب 
منها ومعنی فسرها على حده 
وهي نمان لذوي التفصيل 
ين خاي إلى سباي 
قد بتنوا الكل موضعه 
يفصلُها التفعيل القع 
م البسيط يُحكمون سرده 


ا E‏ 
وهذه صورتها کا ری وذدکرها مستا مسرا 


الأرلى: دائرة المختلف 


الطويل : مبني على فعولن مفاعيلن نماي مرات 
المديد: مبنی على فاعلاتن فاعلن » ست مرات 


ا 


| o0 


وهذه الثانية الملخصُوصة السبب الثقيل والمنقوصة 
أجراوا فة مسعة. افد E‏ ن e‏ ارت 
لاتها تخرج عن مقدارهم في جُملة الموزون من أشعارهم 
في على عشرينَ بعد واحد من الحروف ما بها من زائد 
شفك ما راقو رامل وال فة حار فة الخاهل 


(۱) نکب عنه: مال عنه واعتزل . 


TA 


الثانية: دائرة المؤتلف 


الوافر: شی غل مفاغعلن ت رات ۰ فقطعوا ضربه وعروضه . 
الكامل : مبنی على متفاعلن › CE‏ 


COO O\ 


والدائرة الشالشة التي حكنت ٠ف‏ افدرها اة ال مضت 
في عة الأجزاء والحروف وليس في التقيل والخفيسف 
يفك منها مفلٌ ما ينفك من تلك حقًا ليس فيه شك 
ترقّل من ديباجها في حلل من هزج أو رجز أو رمَل 
وهذه ورتا مبتة: ‏ اعلنها ووشيها ر٣‏ 


(۱) مرات: يريد أجزاء . 
(۲( مرات: يعني أجزاء . 
(۳) الوشي : نقش الثوب» ويكون من كل لون . 


TAO 


الثالثة : دائرة المجتلب 
الهزج: مبني على مفاعيلن » بعد الحذف» أربع مرات . 


وراب 
عة قب حار فهنا ا 


وکل هذي الستة امشطوره 
اوها الريع ثم المسرح 
وبعده مَُضايع ومقضبت 


وبعدّها الخلت اتل شطر 


(۱) مرات: يعني اجزاء . 


۲۸٩٦ 


0 
الدوائر 5ا أجزاؤمها ثلاثة معدوده 


عشرون حرفا عَدّها وحرف 
وشكلها مُخالف لشكلها 
بالود المفروق في شطورها 
معروفة لأهلها خبوره 
م الحفيف بعد ثم وضسح 
شطران مجزوءان في قول العرب 
يوجد مجو ٣ا‏ لأهل الشعر 


الرابعة: دائرة المشتبه 


السريع : مبني على مستفلعن مفعولات» ست مرات . 
a E E‏ 
الخفيف: مبني على فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن» ست مرات . 
المضارع : مبني على مفاعیلن فاعلاتن ست مرات؛ فحذفوا منه جزأین فصار 
iy‏ 
ع ا ا و ا و ا 
المجتث: مبني على فاعلاتن فاعلاتن . ست مرات . فربعوه كا تقدم 


وها اة الدوائني لفاس الذي ق الا 
ينه 5 منها طط 0 وث ا 2 1 يأت ف الاشعار مله اک 
من اقصر الاجزاء والشطور حروفه عشرون في التقدير 


TAY 


ملف الشطر على فواصل 
هذا الذي جره اا 
فكل شيء م تقل عليه 
ولا نقول غير ما قد قالوا 
E ETE‏ 
وقد أجاز في الابييات 
لانه ناقض في معناه 
إذ جعل القول القديم أصلّه 
وقد بزل العالم النحرير 
لکنه فيه نسيیجٌ وحده 
فالجحمد لله على نعمائه 
با ملكا ولت ت ارك 


ثبت لعبد الله خسن نيه 


من كل ما قالت عليه العربُ 
لانه من قولنا محال 
اوه ار قا ات 
خلافه لجاز في اللات 
ET‏ 
م أجاز ذا ولیس مثله 
الجر قد يخونه ا 
في كل ما يأتي من الامور 
ما مثله من قبله وبعده 
حجداً کثراً وعلى ا 
ليس له في مُلكه شريك 
وآعطفةُ بالفضل على رعبّته 


م ل ا ا ا 
)١(‏ نبا السيف: لم يصب . 

(۲) النحرير: العام الحاذق في علمه . 

(۴) الآلاء: جع الإلى: النعمة. 


الخامسة: دائرة المتفق 


المتقارب : مبني على فعولن › نماي 0 


|oo 
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)۱( ماني مرات : يريد ثمانية أجراء. 


۲۸۹ 


الطويل له عروض واحد مقبوض) وثلائة ضروب: صرب سالم» وضرب 


العروض المقبوض والضرب السالم 


ورّوضة ورد حف بالسوْسن الغض 
RET‏ على الأرض اشا 
إلى مثله فلص إن كنت صابيا 
وکل ورد خديه وران صدره 
وق ي آفتئ الفراد ا 


« ابا مُنذر أفنيت فاستبق بخضتا 


حلت بلون السام والذهب المحض ‏ 
ول ار بدراً قط يشي على الأرض 
فقد كاد منه البعضيصبُوإلىالبعض ° 
مص على مص وعض على عض 
على أنه يجزي المحبة بالبغض : 
کا بو ا امون من بن ٠‏ 


تةطعه : 
فعولن» مفاعيلن» فعولن» مفاعلن ٠‏ فعولن» مفاعيلن» فعولن» مفاعيلن 


الضرب المقبوض 


وخا اا ها را اد 


(۲) الغضٌ: الطري الحديث من كل شيء . 
(۳) صبا اليه : حن وتشوق . 


موردة تسعی بلونٍ مورد 


س 


على ياسمين كاللجين ونرجسٍ 
بتلك وهذي فاا لك ك a‏ 
ا الايام ما كنت جاهلا 


E aR EDE 


وعنها فسل ,لا تسال. الاش عن غت 
ويأتيك بالاخبار من م ترَود» 


n‏ ل 


فعولن مفاعيلن » فعولن» مفاعلن 


فعولن» مفاعيلن» فعولن» مفاعلن 


الفرت الحذوف متمد 


أيقتلني ا واتست طبيي 
لئن خنت عهدي إني غي خائنِ 
ES‏ 
اذا ما بدت من حذرها ال 
« وما کل دي ت مؤتىك نصحه 


قريب وهل من لا ری بقریب 
وي مُحبَ خان عه حبيب 


ص الريحان فوق E‏ 
أطعني و من وصلها بنصيب 


چ 


E E 


تقطعه 


فعولن › مقاعبلن › فعولن » مفاعلىن 


فعولن» مفاعيلن» فعول» فعولن 


ڪوز ف حشو الطويل القيض والكف» فالقیض فه حسن » والكف فه قبیح ؛ 


ویدخله الخرم في الابتداء» فیقال له : آثام ؛ فاذا. دخله القبض 


مع الخرم قيل له: أثرم . 


والخرم سقوط حركة من أول البيت. ولا يكون إلا في وتد؛ والقبيض ما ذهب 


خامسه الساكن» والكف ما ذهب سابعه الساكن› والاعتاد [ في الطويل ] سقوط 


الخامس من فعولن التي قبل القافية » اعتمد به فقبض» ولم تجر فيه السلامة إلا على 


(۱( اللجين : الفضة . 
(۲( الكثيب: الرمل المستطبل المحدودب . 


/ 


TAN 


والزبرجد : حجر كرم يشبه الزمرد . 


قبح » ولم بأت في الشعر الا شاذا قليلا ؛ والاعتاد في المتقارب : سلامة الجزء الذي قبل 


القافة ؛ والمحذوف ما ذهب من آخره سبب خفيف . 


شطر المديد: وهو زوء کله 


له ثلاثة أعاريض وستة ضروب» فالعروض الاول منها مجزوء وله ضرب مثله ؛ 
والعروض الثاني محذوف لازم الثاني له ثلاثة ضروب لازمة الثاني : ضرب مقصور 
لازم الثاني » وضرب محذوف لازم الا ورت ا لازم الثاني ؛ والعروض الثالث 
0 ر ورت ار لازم الثاني . 


العروض المجزوء والضرب المجزوء 
يا طويل المجر لا تنس وصلي واشتغالي بك عن كل شغلٍ 
يا هلالا فوق جيد غزال وقضيباً تحتة دفص رمل" 
لا لت عاذلتي عنه نضي آكبري في حه أو أقلي 


شادن رهص خد وجييد مائس فاتن حُسنِ و 
« ومتی ماي منك کلاماً بوا فيجبك س 
تقطيعه : 


فعلاتن» فعلن» فعلاتسن»› فعلاتن» فعلن» فعلاتسن 
العروض المحذوف اللازم الثانى 


والضصرب المقصور اللازم الئای 
يا وميض الّرق بين العام لا عليها بل عليك السلام 
إن في الاحداج مقصورة وجْهّها يتك ستر الظلام . 


. التعص : قطعة من الرمل مستديرة . (۲) الشادن: ولد الظبية‎ )١( 


۲۹۲ 


(۳( الذلفاء: 


تعس E‏ و 


ll انا‎ « 


ا 


وتریى الوصل عليها حرام 


ولشعب شت بعد التفام 


تقطعه : 


فاعلاتن» فعلن» فاعلسن 


فاعلاتن › فعلن › فاعلان 


الضرب ا اللازم الثاني 


من يتب عن حب معشوقه 
فاع ل ف الت 
اکن القصر ومن حله 
« اعلموا أي لكم حافظ 


رب > مطلوب غدا طالبا 
لست عن حَبْى له تائبا 
كيف أعصى القَدَرَّ الغالبا 
أصبح القلب بكم ذاهبا 
شاهدا ما عشت او غائبا» 


تقطعه : 


فاعلاتن» فاعلن» فاعلن 


أي ماح ا 


أي ورد فوق خة بدا 
ت e E‏ 
من رای اللفاء ف خلوة 
« اتا الذَلففاء ياقوتةة 


. الخوط : الغصن الناعم‎ )١( 
المرجان: جنس حيوانات بحرية » أحر يعد من الأحجار الكرية » ويكثر في البحر الأحر.‎ )۲( 
. الدهقان : التاجر‎ ()4( 


المرأة الصغيرة الأنف . 


E‏ بين جک 
صيغ من در ومَرجان ٠‏ 
إ بر الحد على الزاني ٠!‏ 
الت من کیس OS‏ 


تقطعه : 


فاعلاتن › فاعلن› فاعلن 


فاعلاتن»› فاعلن»› فعلن 


العروض المجزوء المحذوف 


ا ا و ا 
o 2‏ م 


حىث تهدی ساقه قدمه») 


ا 
۰ 
. 


فاعلاتن› فاعلن› فعلن 


فاعلاتن»› فاعلن» فعلن 


الضرب الابتر اللازم الثاني 


E E E E 
طار قلي من هوی رشا‎ 
خذ بكقي لا أمُت عَرَقا‎ 
اشیدت نار اهوی کبدي‎ 


ص 
ت 


E E E 
رب نار بن ارمقها‎ ١ 


إن لي في الحب أنصارا 
و ا 
ان ب ال و هرا 
ودموعي طف اللنارا 
تضم اندي والارا م 


. الرشاً: ولد الظبية اذا قوي وتحرك ومشى مع أمه‎ )١( 
. الغار: شجر ينبت برياً في سواحل الشام والغور والجبال الساحلية » دام الخضرة يصلح للتزيين‎ )۲( 


4٤ 


تقطعه : 
تاف اف ف . فافلاتن فاعكي: لجن 
xxXxx‏ 
وز في حشو المديد: الخن» والكف› والشکل ؛ فالخبون: ما ذهب انيه الساكن› 
والمكفوف: ما دذھب سابعه الساكن› والمشكول: ما ذهب ئانىە وسابعه الساكنان» 
ويدخله التعاقب في السببين المتقابلين بين النون من «فاعلاتن » والالف من 
, فاعلن » لا یسقطان جبعاً» وقد یثبتان؛ فما عاقبه ما قبله فهو صدر» وما عاقبه ما 
بعده فهو عجر وما عاقبه وما قبله وما بعده فهو طرفان» وما لم يعاقبه شيء فهو 
بريء ؟ والمقصور: ما ذهب آخر سوا کنه وسکن آخر متحرّكاته من السبب؛ والابتر: 
ما ذف ثم قطع . 
شطر البسيط 
البسط له ثلاثة أعاريض وستة أضرب: 
فالعروض الاول بون تام » وله ضربان: ضرب مثله › وضرب مقطوع لازم الثافي . 
والعروض الثاني مجزوء » له ثلاثة أضرب : ضرب مذال وضرب جزوء » وضرب مقطوع منوع 
من الطي . 


والعروض الثالث مقطوع منوع من الطيّ ؛ له ضرب مثله . 


العروض المخبون والضرب المخبون 
بين الاهلة بدر ماله فلك قلبي له سل والوجه مشترك 
إذا بدا آنتهبت عينى محاسنه ول قلي لعينيه فينتهمك 
آبتعت بالدين والدنيا موه فخانني» فعلى من يَرجع الدرك 


۲40 


کا بی حارٹ ألحاظ ریکم فکلها لمرادي کله a‏ 


ريا حار لأ أرمَيْنْ منكم بداهية ل يلها سوقةٌ قبلي ولا مَّلك» 
e‏ ل 4ء 
مستفعلن» فاعلن» مستفعلن» فعلن مستفعلن» فاعلن مستفعلن» فعلن 


الضرب المقطوع اللازم الثاني 
يا لبلة ليس في ظَلائمانورٌ إلا وجوهاً تضاهيها الدنانير 
ورن بكأس الوت أعينّها ماذا سقتنيه تلك الأعين الجور" 
إذا يمن فذر اضر منتظم ‏ وإن نطقن افدر اللفظ ‏ منثور 
َل الصّبا عنك وآختم بالنّهى عمَلا ‏ فان خاتمة الاعال تكفير 
E E ly,‏ 


تقطيعه : 
OE E‏ تفعلن» فعلن؛ تفعلن » فعلن 


العروض المجزوء والضرب المذال 
يا طالباً في الموى ما لا ينال وسائلا لم يَعَف ذل السؤال 
رلت هالا الصا رة ٠‏ لر أا رجت فك الال 
وأعقبتها التي فاا ٠‏ اجر ا رات هت لدان 
لا تلت وطلة من ملف ولاتكن طالبا مالا ينال 
يا صاح قد أخلفت أساء ما كانت تمنيك من خسن الوصال » 


. الرم : الظبي الخالص البياض‎ )١( 
. الحور: شدة بياض العين وشدة سواد سوادها‎ (۲( 
. (ء) القذال: جاع مؤخر الرأس من الأنسان‎ ٠ القرن: الحبل يقرن به البعيراك‎ )۳( 


۲۹٦ 


تقطبعه : 


٠ a فاعلن›‎ ° i 


الضرب المجزوء 


ظالمتي في الهوى لا تظلمي 
أهكذا باطلا عاقبتني 
ا واا کے ی 
« ماذا وقوفي على رسم عَهْا 


وتصرمي حبل من م يصرم 
لا يررحم الله من لم يرحم 
ذنب بأعظم من سفك الدم 
للمنزل القفر أو للارسم 


0) و‎ E 
) مخلولق دارسٍ مستعجم‎ 


تقطعه : 


مستفعلن › فاعلن› مستفعلن 


مستفعل ¢ فاعلن› مستفعل' 


اضرب المقطوع الممنوع من الطي 


ما أقرّب اليأس من رجائي 
من لي بمخلفة في وعدها 
سأتّها حاجة فم تفه 


,قلت آستجيي فلا م جب 


وأبعد الصبرَ من بكائي 
أت دوائي وات ا 
تخلط لي اليأسَ بالرجاء 
ا و 


سالت ذموعي على ردائي 


تقطبعه : 


مستفعلن › فاعلن» مستفعلن 


فافكء ورلن 


العروض المقطوع الممنوع من الطي 


ضربه مله 


اة لدل ق کان 


)١(‏ المخلولق: البالي . )٣(‏ الجوانح: جمع جانحة : الضلع القصيرة ما يلي الصدر. 


فكبف تنجو من العذاب 
أذ غل الما من ترات 


E 
يجوز في حشو البسيط : الخبن» والطي» والخبل؛ فالخبن ما ذكرناه في المديدء»‎ 
والطى ما ذهب رابعه الساكن» والمخبول ما ذهب ثانيه ورابعه الساكنان» وهو اجتاع‎ 

ا لخن والطى في « مستفعلن » . 
- والخبن فيه حسَن» والطي فيه صالح» والخبل فيه قبيح . 
والمقطوع ما ذهب آخر سواکنه وسکن آخر متحرکاته من الوتد؛ والمذال ما زاد 
على اعتداله حرف ساکن . 
[ تمت الدائرة الأول ] 


شطر الوافر 
له عروضان وثلاثة أضرب: فالعروض الأول مقطوف له ضرب مثله؛ 
والعروض الثاني مجزوء ممنوع من العقل » له ضربان: ضرب سال » وضرب معصوب . 
العروض المقطوف: الضرب المقطوف 
تجافى النومٌ بعك عن جُفوني ولكن ليس يَجفوها المع 
يذكرني تَبَسمَك الأقاحي ويحكي لي تورك الربيع 


يطير إليك من شوق فؤادي ولكن ليس تتركه الضلوع 


)۱( الخضاب : ما خضب به من حتاء ونحوه . 


۲۹۸ 


کأنَ الشمس تا غبت غابت فليس ها على الدنيا طَلوعٌ 
فاي عن تَذكرك آمتناعٌ ودون لقائك الحصن المنيع 
١إذا‏ م تسطع شيئاً فدعة وجاوزه إلى ما تستطيم» 
تقطعه : 
مفاعلتن» مفاعلتن» فعولن مفاعلتء مفاعلتن» فعولن 
العروض المجزوء 1 لممنوع من العقل . الضرب السام 
ل اک اک را ا 
ر د وجا اة الس وال 
براه الله من نور فلا جن ولا بشر 
E N RS‏ 
أماجّك مل اقرف ور اه الفحر 


-. 


الضرب المعصوب 
وبدر غير ممحوق من العقيان اک 
و کے ف کا ی 
کي لنأيه عي ولا اک ي 
«(لمنزرلة l4‏ الأ ١ك‏ اتان الا 0 


(۱) الحور: اشتداد بباض بياض العبن واشتداد سواد سوادها . 
(۳) العقيان: الذهب المتكاثف في مناججه» الخالص مما يختلط به من الرمال والحجارة . 
(۳) المهاريق : جع مهرق : الصحيفة البيضاء يكتب فيها . 


۲4۹ 


تقطيعه : 

ڪوز ف حشو الوافر: العصب› والعقل › والنقص ؛ فالعصب فیه حسن » والنقص 
فيه صالح » والعقل فيه قبيح . 
دخله العصب مع الخرم قبل له: أقصم» فإذا دخله النقص من الخرم قيل له : أعقص › 
فإذا دخله العقل مع الخرم قيل له: أجم . 

والمعصوب ما سكن خامسه المتحرك»› والمنقوص ما سكن خامسه المتحرك وذهب 
سابعه الساكن› والمقطوف ما ذهب من آخره سبب خفيف وسکن آخر ما بقی ؛ ولا 
يدخل القطف إلا في العروض والضرب من نمام الوافر. 


شطر الكامل 
الكامل له ثلاثة أعاريض وتسعة ضروب» فالعرض الأول تام» له ثلاثة ضروب : 
ضرب تام مثله» وضرب مقطوع منوع إلا من سلامة الثاني وإضاره» وضرب أحذ 
فر 
والعروض الثالث زوء له أربعة ضروب: ضرب مرفل» وضرب مذال» وضرب 
مجزوء» وضرب مقطوع منوع إلا من سلامة الثاني وإضاره . 


العروض التام: الضرب التام 
يا وجْة مُعْتذر ومقلة ظالم ک من دم ظلاً سفت بلا دم 
آوخدت وصلي في الكتاب خا ر رودت قتلي فيه غير مُحرم 
جنة لك قد سكنت ظلاها منفكّها في لاة وتنم 


وشربْت من خر العيون تعلّلا ‏ فإذا انتشيْت أجُود جود المرزء" 


١‏ وإذا ضحوْت فا أقصَرٌ عن دى کا علمت ثمائلي وکر 
تقطيعه: ' 
متفاعلن» متفاعلن» متفاعلن مفاعلن» متفاعلن» متفاعلن 
الضرب المقطوع الممنوع إلا من الإضار والسلامة 
حال اران فل ا و ا الت فاا و 
ت ران الى عك وا فلك الت اك وا 
ol E ET CC Ch‏ 
إن الكواعب إن رأيتك طاويا وصل الشاب طَوّين عنك ومالك 
اواد عونك مهن فاته سا مزيدك عتدهن خالا 
تقطیعه : 1 
متفاعلن» متفاعلن» متفاعلن مفاعلن» متفاعلن» فعلاتن 
الضرب الأخذ المضمر 
يوم الملحب لطوله شير ولشهر بحسب أنه دهر 
بأي وان غادة في خدآها سحر وبين جُفونها سحر 


ال حع ااه اى الا جي اا ا د 
ا (ENA E 5 E:‏ 
فسل امهوى عنها يحبك» وان نات فسل القفار يجيبمك لقف 


ديار ران «فخاقل ٠‏ فرشت وف انا الق 


2 ل 


متفاعلن» متفاعلن» متفاعلن متفاعلن» متفاعلن» فعلن 


المرزم: أحد المرزمين» وها نجان من نجوم المطر . 

القذال: جاع مؤخر الرأس من الانسان 

الكواعب: جع كاعب : وهي الفتاة التي نهد ديما . 

القفر : الخلاء من الأرض لا ماء ولا ناس ولا كلا . 

رامتان: موضع لبني دارم» والعافل : موضع لبني ابان بن دار . 


۳۰۱ 


العروض الأحذ ضربه مثله 
أا الخبط فش ما ذهبوا بانوا ولم يقضوا الذي يجب 
يا دار فيك وفيهم العجب 


ت 


فالدارٌ بعدهم کوت د 
أن التى صيغفت عاسنها 
و الات فلت اده 
«دمَنْ عَفت ومَحا مَعالها 


لا ملل ما قالوا ولا دبوا 
هَطْلٌ أجّش وبارخ ترب» 
متفاعلن» «تفاعلن» فعلن مفاعلن» متفاعلن» فعلن 
الضرب الأحذ المضمر 
عي كيف غررقا قلي وأبحتاه لوعة الحب 


Mu f 


ا حو لی کاب 
جانيك من يجني عليك وقد 


ناراً قضيّْت برها تحبي 
حسيي اند الجوي 8 
و لا دواءَ له على قلي 
تعدي الصحاح مَبارك اجرب » 


نقطعه : 


العروض المجزوء والضرب المجزوء المرفل 


هتك الحجاب عن الضائر 
3 ت د ا | 


23 


« وغررتی وزعت ان 


— 


(۱) پرنو: يدم النظر في سکون طرف . 


طرف به تبلى السرائر 
E E‏ 
رف قبله في الناس ساحر 
أدنيتني فالقلب طائر 


م 
5 


ك لابن بالصيف تامر» 


تقطیعه : 
الضرب المذال 
EE E‏ وة القمر ال 
E ETE‏ الأكلّة والستشور 
ا ی ی ا ان 
هبي كبعض حام مك ے وآستمع قول النذير: 
ابت لا تضم مک ة لا الصغيَ ولا الكبير» 


تقطعه : 


افلم ,ماع سافن مفاغان 
الضرب المجزوء 
قل فا بالك ا واقطع حبالك أوصل 
وصل الذي EE‏ فإذا كرهت فبال 
وادا نبا بك زل أو E‏ ف ل 
) وادا افتقرت فلا تكن متخشعاً وجل ۲" 
تقطبعه : 
الضرب المقطوع الممنوع إلا من سلامة الثاني وإضاره 


یا دهر مال أ صفو نقتت غير ممُواتي 


. الرشأً: ولد الظببة اذا قوي وتحرك ومشى مع أمه‎ )١( 
. نبا: بعد (۳) تجمّل: تصبر وتحمل‎ )۲( 


۳.۳ 


ا ا اد ا انات 
قوم بهم روح اا ةن الامنرات 
« وإذا هموا ذكرُوا الإسا ١ة‏ أكثرُوا الجسنسات») ٍ 


تقطعه : 
متفاعلن» متفاعلن متفاعلن فعلاتبن 


يجوز في الكامل من الزحاف: الإضمار والوقص والخزل» فالإضار فيه حسن» 
والوقص فيه صالح» والخزل فيه قبيح . 

فالمضمر ما سكن ثانيه المتحرك . 

والموقوص ما ذهب ثانيه المتحرك 

والمخزول ما سكن ثانيه المتحرك وذهب رابعه الساكن . 

ويدخله من العلل القطع والحذذ» فالمقطوع ما تقدم ذكره» والأحذ ما ذهب من 
آخر الجزء وتد جموع . 

[ تمت الدائرة الثانية ] 


شطر ازج 
المزج له عروض واحد مجزوء منوع من القبض» وضربان: ضرب سام » وضرب 
حذوف . 
العروض المجزوء الممنوع من القبض ضربه مثله 


أيا من لام في الحب و بعلم جوى قلي 
0 الصب بغويه ولا أغوى من القلسب 
فأت المت ف هتد ا ادق ا 


“f 


وة اها شه بشرق. لا ولا عرب 
«إلى هند صباقلى وهنل لوا ص » 


تقطبعه : 


الضرب المجزوء المحذوف 
رل انال اة وى لرن ار 
جيل الوجه أخلاني من الصبر الجميسلل 
حملت الضيّم فبه 2 سود عذول 
وما هري لكاغى الم بالظه الول" 


تقطيعه : 
مفاعيلن» مفاعيلن مفاعيلن» فعولن 


يجوز في ازج من الزحاف: القبض » والكف؛ فالكف فيه حسن» والقبض فيه 
قبيح؛ وقد فسرنا المقبوض والمكفوف في الطويل أيضاً؛ ويدخله الخرم في الابتداءء 
فيكون أخرم» فإذا دخله الكف مع الخرم قيل له: أخرب» فإذا دخله القبض مع 
الخرم قل له: أشتر» والخرم كله قبيح . 


شطر الرجز 


الرجز له أربعة أعاريض وخسة ضروب : 
فالعروض الأول تام» له ضربان: ضرب تام مثل عروضه» وضرب مقطوع منوع 
من الطي . 


. الضتّم: الظام أو الإذلال ونجوها‎ (١(٠ 


والعروض الثاني مجزوء» له ضرب مثله مجزوء . 
والعروض الثالث مشطور» له ضرب مثله؛ والعروض الرابع منهوك» له ضرب 


العروض التام . الضرب التام 


| در جم ساني آم بعر أم شمس هر أشرقت لي آم قمر 
ام ناظر يُهدي المنايا طرفةٌ حى كأن الموت منه في النظر 
بحي قتيلا ماله من قاتل إلا سهام الطَرّفٍ ريشت بالحور 
ما بال رىم الوصل أضحى داثراً حتى لقد أذكرتي نما دشر 
E RE‏ تاره ٠‏ قفر ری ابانها مل ابر“ 


AM 


تقطبعه : 
مستفعلن › مستفعلن» مستفعلسن مستفعلن » مستفعلن » مستفعلسن 
الضرب المقطوع الممنوع من الطي 
ا فاتك ا ا ك اف ف 
من دا يداوي القلب من داء الموى اذ ٠‏ دواءٌ للهوى موجود 
ام كيف أسلُو غاد ما حُبّها إلا قضاء ماله مَردود 
«القلبُ منها مستريح سال القت ما ,افد جهو 
تقطععه: 
e r E TEN‏ 


(۱) الحور: اشتداد بياض بياض العين واشتداد سواد سوادها . 
(۲) الزبر: جع زبور: وهو الكتاب المزبور» أي المكتوب . 
(۳( الكميت: ما كان لونه بين الأسود والأحر. 


العروض المجزوء . الضرب المجزوء 


SE ge E O 
وهبته زوحي فا أدري به ما فعَلا‎ 
قبي به في شل لامل ذاك الشعلا‎ 


رقت ده الح كا قد راع جملا) 


العروض المشطور. الضرب المشطور 
اما الشوف الت التنيبت م أنت في تقريب مالا يقتر 


دع ود من لا يَرْعَوي إذا غضب ومن إذا عاتبتة یا ع 
« إنك لا تجنى من الشوك العتب» 


o 
: تقطعه‎ 
۰ 


OY 
العروض المنهوك . الضرب المنهوك‎ 
ماضن شيب قدنصع رقعته فا ارتققعم‎ 
إذا رى البيض انقع تاا پان اسن وطمع‎ 
أخبٌ فيها وأضع‎ 
: تقطعه‎ 


فعا o‏ تىا 


T°¥ 


ويدخله من العلل القطع › وقد ذكرناه» ويكون مجزوءا» والمجزوء ما ذهب من 
آخر الصدر جزء ومن آخر العجز جزء؛ ويأتي مشطوراً » والمشطور ما ذهب شطره؛ 
ويأتي منهوكاء والمنهوك ما ذهب من شطره جزآن وبقي على جزء . 


شطر الرمل 
الرمل له عروضان وستة ضروب؛ فالعروض الأول حذوف جائز فیه المخن» له 
ثلاثة ضروب : : ضرب متمم » وضرب مقصور جائز فيه الخن» وضرب حذوف مثل 
عروضه ؛ والعروض الثاني مجزوء له ثلاثة ضروب : ضرب مسبَعَ » وضرب مجزوء مثل 
عروضه الجائز فيه الخبن» وضرب محذوف جائز . فيه الخبن . 


أنا في الّلذات مخلوعٌ الععمذار هائم مف 4 ظبي ذي اخورار 

صفرة ف خمرة ف خنده جمعت رَوضة ورد وبهار 

بأبي طاقة آسٍ اا و بين حجل تراز 

قادني طرفي وقلبي للهوى كيف من طرفي ومن قلي حذاري 

«لو بغیر الماء حلقي شرق کنت کالعَضبان بالماء اعتصاري » 
تقطعه : 


الضرب المقصور 
يا مُديرَ الصَّذْغ في الخد الأسيل ومُجيل السحر بالمطرف الكحيل 


(۱) یقال: خلع فلان عذاره: اذا انہمك في الغي ولم يستح . 


۳۰۸ 


ريا بى الصداء رذوا فرسي 


منك يَشفي بَرذها حَرٌ الغليل 
ليس من مثلك عندي بالقليل 
بغناو قر الليل الطويل 
انما بعل هذا بالدليسل» 


َقطعه : 


شادن يَسْحَبٌ آذيال الطََْرَّب 
كب الدمْم بخدي عهمده 
ما لجهلي ما أراه ذاهبا 
O ESN E‏ 


فاعلاتن فعلاتن › فاعلات 


توق د مت اون الي 
للهوى والشوق يُملي ما تت 
وسواد الرأس مني قد ذهب 


۶ و 5 ا 6 (r)‏ 
شاب بعدي راس هذا واشتهب » 


تقطعه : 


فاعلاتن › فاعلاتن › فاعلن 


فاعلاتن» فاعلاتن» فاعلن 


العروض االمجزوء ی 


€ 


a‏ ا ا ولکني اک هه 


ادن ما وز ال تراه من تلالسه 


آ0 لو می الد 


ر علبه كاد يدميه» 


تقطعه : 


. الشادن: ولد الظبة‎ )١( 


(۲) اشتهب الرأس: شاب 


فعلاتن» فاغلاتان 


الضرب المجزوء 


يا هلالا قد تجلى 


E E E وأميرا‎ 

ماد بيك اسفارا رة الورد ‏ النضير 

و 0 5 ص ج ا )۱( 

» نرات دارسات مشل آيات الزبور ( 
تقطيعه : 


ات لوق ا ت فی که 
هام یکی عله رجه دو جس ده 
کل کو هور فسه مستعيد من غده 

(r) ٤ 


« قله عند اترتا 


)۲( الكمد: كتم الحزنء أو الذي حزن حزناً شديداً . 
(۳) البائن: البعيد. 


۳1۰ 


ګوز ٤‏ الرمل من الزحاف : الخن» والكف› والشکل ؛ فالخىن فىه حسن والكف 
فہه صالح » والشکل فيه قبیح » وقد فسرنا المكفوف والمخبون . 


فأما المشكول فهو ما ذهب ثانيه وسابعه الساكنان . 


ويدخله التعاقب في السببين المتقابلين على حسب ما يدخل في المديد؛ ويدخله من 
العلل : الحذف» والقصرء والإسباغ؛ وقد فسرنا المحذوف والمقصور» وأما المسبغ 
فهو ما زاد على اعتدال جزئه حرف ساکن مما یکون في آخره سبب خفيف» وذلك 
« فاعلاتن » یزاد علیها حرف ساکن فیکون « فاعلاتان » . 


[ تمت الدائرة الثالثة ] . 


السريع له أربعة أعاريض وسبعة أضرب . 


فالعروض الارل مکشوف مطوي لازم الثاني له تلاتة صروب : ضرب موقوف 
مطوي لازم الثاني » وضرب مكشوف مطوي لازم الثافي مثل عروضه وضرب أصام 
سام . 


والعروض الثاني خبول مكشوف» له ضربان: ضرب مثل عروضه» وضرب أصام 
سام . 
والعروض الثالث مشطور موقوف ممنوع من الطي » ضربه مثله . 


والعروض الرابع مشطور مكشوف ممنوع من الطيّ ضربه مثله . 


۳1۱ 


العروض المكسوف المطوي اللازم الثاني 
الضرب الموقوف المطوي اللازم الثاني 


بكيْت حتى ل أدَعْ عَبرة إذ حملوا الودج فوق القلوص ٠(‏ 


) ۱ ( القذرص : الناقة . 


بُكاءَ يعقوب على يوسَّفٍ 
لا تأسف الدهرَ على ما مضى 
ر قد يدرك المبْطىء من حظه 


وآلق الذي ما دوته من مَحی ص( 
والخيرٌ قد يَسبق جُهد الحريص » 


تقطعه : 


مستفعلن »› مفتعلن» فاعلن 


مستفعلن» مفتعلن» فاعلات 


الضرب المكشرف المطوى اللازم الثاني 


لله در ر البين ما شل 
بانوا بمن أهُواه في ليلة 
اطول لامعل باموی 
فالدارٌ ت ذکَرني رسمها 
« هاج هوى رسم بذات الغضى 


يقل من شاء ولا يُقتل 
رد على آاخرها الأرل 
وصبحه من لله أطرل 
ما کف من تذکاره اذل 


مُخلولق مُستعجم محول )» 


تقطبعه : 


مستفعلن › مستفعلن › فاعلن 


مستفعلن » مستفعلن »› فاعلن 


الضرب الاصام السام 


قلي رهين بين أضلاء ڪي 
من حيث) يدعوه داعي اهوی 
من لسقم ماله عائد 


I۲ 


(۲) المحيص: المهرب . 


من بين إيشاس وإطاع 
أجابّه ليك من داعي 
ومّت ليس له ناعسي 


لا رأت عاذلتى ما رأت وكان لي من سَمُعها واعي 
«قالت ول تقصذ لقَيّل الخنا مهلا لقد أبلفت أسماعي ۲ 


تقطيعه : 
مستفعلن» مستفعلن» فاعلن مستفعلن» مستفعلن» فعلن 


العروض المخبول المكسوف 


ضربه مثله 
ضاقت عل الا وت حل اا اهار و 
شمس واقمار توف بها طوف النصارى حول بيت صتم 
E TEE E E E E‏ 


تقطيعه : 
5 | کک 5 | 0 فعا ۰ 0 فعا a‏ فعا ر فعا ٠‏ 
الضرب الاصام السام 
نت با في نه اعلا فاحكم با أحببْت أن تحكم 
ألحاظّه في الحبً قد هتكت مكتومة والحبٌ لا يُكتم 
ا ما بال قلبي هام مُغْرَم 
«ريا أيها الزاري على عَمَر قد قلت فيه غير ما تع 
)١(‏ الخنا: الفحش في الكلام. 


)۲( صرم: قطع » وصرم الحبل» هجر . 
(۳) الزاري: العاتب والمعيب . 


TI 


تقطيعه: 
مستفعلن » مستفعلن › فعلىن مستفعلن » مستفعلن »› فعلن 


العروض المشطور الموقوف الممنوع من الطي 
ضربه مثله 
خلت قلى في يدي ذات الخال مصمدا مقيّداً في الاغلال 
قد قلت للباكي روم الاطلال «يا صاح ما هاجَّك من ربع خال» 
تقطعه: 
E‏ 
العروض المشطور المكسوف الممنوع من الطي 
ضر به مثله 
ويحي قتيلا ماله من عقل بشادن بهت مل التصل ‏ 
مکل ما مشه من کخْلٍ الان إني في شيل 


«یا صاحبی رحل أقلاً عَذلٰ O,‏ 


تقطيعه : 


مستفعلن » مستفعلن » مفعولن 
Kx xKkx x‏ 
ګوز ف السريع من الزحاف: الخن»› والطي › والخبل ؛ فا لخن فيه حسن› والطي 
صالح » والخبل فيه قبح . 


. الشادن: ولد الظبية . (۲( العذل: اللوم‎ (N) 


P1٤ 


I‏ والوقف› والصام ؛ فالمكشوف ما ذهب سابعه 
المتحرّك» والموقوف ما کن سابعه » والاصام ما ذهب من آخره وتد مفروق؛ 


طز انسح 
المنسرح له ثلاثة أعاريض وثلاثة ضروب؛ فالعروض الاوّل منوع من الخبل» له 


ضرب مطوي؛ والعروض الثاني منهوك موقوف منوع من الطي» له ضرب مثله؛ 
والعروض الثالث منهوك مكشوف منوع من الطي» له ضرب مثله . 


العروض الممنوع من الخبل 


الضرب المطوى 


0) 


اة دة ق وة 
کا يات تاع ل 


وأي شىء ألذ نال 


ينقد عن نهدها قراطقها 
في جنة الخلد من يعانقها 
نالته معشوقة وعاشقها 
ا نفسي ما علانة أ 
لزت كا ا1 اق 


مستفعلن» مفعلات» مفتعلن مستفعلن» مفعولات مفتعلن 


العروض المنهوك الموقوف الممنوع من الطي 
ضربه مثله 
عن شادن نائى الدار 


أقصرت بعض الإقصارً 


. مقرطقة : تلبس القرطق » وهو القباء‎ )١( 
. مات عبطة : مات شاباً سلا لم تصبه علة‎ (۲( 


T10 


(1) 0 £ o ت‎ 


«وقال لي باستعبار سرا بى عبد الدار» 


تقطعه : 


. 


ستفعلن» ففغولات 
العروض المنهوك المكسوف الممنوع من الطي 


ضربه مثله 
(r) 2 3 o‏ 
ا رات ف را ابكي. والقى جهندا 


رقالت وأبدت ردا .ويم سعد سعدا 


- 
e 
e 
0 


مستفعلن » مفعولن 


xKx* xX 


يجوز في المنسرح من الزحاف : الخبن » والطي » والخبل؛ فالخبن فيه حسن» والطي 
فيه صالح» والخبل قبيح . 
ويدخله من العلل : الوقف» والكشف؛ وقد فسرناه) في السريع . 


والمنهوك ما ذهب شطره ثم ذهب منه جزء بعد الشطر . 


شطر الف 


لقف له ثلانة اغارنض وة روب 


. الصبار: الشديد الصبر‎ )١( 
. عاضه بکذا: أعطاه ایاه بدل ما ذهب منه‎ )۲( 


۳۱١ 


يجوز فيه الخبن . 


والعروض الثاني جائز فيه الخبن . وله ضرب مثله . 


والعزوض الثالث مجزوءء له ضربان: ضرب مثله مجزوء» وضرب مجزوء مقصور 
بون . 


العروض التامٌ . الضرب التام 


الجائز فيه التشعيث 


أنت دائي وفي يديك دوائي 
إن قلي بُح مَن لا أسّي 
گیف لا كيف أن لد بعیشِ 
اها اللائمون ماذا علیکم 
« لیس من مات فاستراح بميت 


يا شفائي من الجوى وبلائي 
في عَناو أعظمبهمنعنائي 
مات صبري به ومات عزائي 
ان تعیشوا وأن أموت بدائي 
فا الت ميت الأحنان 


. رھط عد : 


فاعلاتن» مته متفعلن» فعلاتن 


فاعلاتن › متعفلن » مفعولن 


الضرب المحذوف يجوز فيه الخبن 


دات دل واا انق 
برت الشمس نورُها» وحَباها 
هب خدها يَذوبُ حياء 


إن أمُّت ميته المحبين وجدا 


° 5 2 )0 
من ضمور وحجلها سر 
(Ya 2‏ 


لظ دته ادن حرق 
وسوى ذاك كله ورق 


وفؤادي من الموى حرق 


. قلق : مضطرب . والحجل : الخلخال . وشرق: أي ظاهر‎ )١( 
. الشادن: ولد الظبية‎ )۲( 


FAN 


تقطيعه : 


فاعلاتن › متفعلن › فعلن 


الضرب المحذوف ال جائز فيه الخبن 


ضربه مله 


يا غليلا كالنار في كبدي 
لت من شفني هواه ری 
غادة نازخ عتا 


« رب خرق من دونها قذف 


واغتراب الفؤاد عن جسدي 
زفرات الموى على كبدي 
وكلتني بلوعة e‏ 
ما به i‏ الجن من أحد ( 


تقطعه : 


فاعلاتن» مستفعلن» فعلن 


5 


فاعلاتن › مستفعلن › فعلن 


العروض المجزوء والضرب المجزوء 


أُرهقت: | ملا 
لوا خن دکترها 


ليب شعري ماذا تری 


E E OY 
بعد إيضاح عذرنا‎ 
تفلت عن كتا‎ 
راهلت بهجرنا‎ 
أوّعمروفي أمرنا»‎ 


. الكمد: الحزن الشديد‎ )١( 


۳1۸ 


تقطبعه : 
فاعلاتن» متفعلن فاعلاتن» متفعلن 


الضرب المجزوء المقصور المخبون 


ا ا د و ظلامٍ تار 


اوا اا ا ۷ای ن اس 
١‏ كل خطب إن لم تكو ناا غضبتم يسر 


ڪوز ف الخفیف من الزحاف: الخن» والكف» والشکل › فاخن فيه حسن » 


والكف فيه صالح » والشكل فيه قبيح . 


ويدخله التعاقب بين السببين المتقابلين من مستفعلن وفاعلاتن: لا يسقطان معا 
وقد يثبتان؛ وذلك أن وتد « مس تفع لن» في الخفيف والمجتث» كله مغروق في 


له و اال الت واد و الق ا وقد معا الخو اتر 
وأما التشعيث فهو دخول القطع في الوتد من « فاعلاتن » التى من الضرب الأول من 


الخفيف» فيعود ١‏ مفعولن » . 


۳۱1۹ 


شطر المضارع 
الضارع له عروض واحد مجزوء منوع من القبض» وضرب زوء منوع من 
القبض مثل عروضه› وهو: 
آری اللا واا او تح كم اا 
كأن م يكن جديراً بجحفظ الذي أضاعا 
ول بصنا رورا ولم بلهنا شاعا 
« وان ان کے شبراً يقَرّبك منه باعا) 
تقطيعه : 
xxx xX‏ 
جوز في حشو المضارع من الزحاف: القبيض › والكف» ف مفاعيلن › ولا بحتمعان 
فيه لعلة التراقب. ولا يخلو من واحد منها ؛ وقد فسرنا التراقب مع التعاقب . 
ويدخله في فاعلاتن الكف؛ فأما القبض فهو منوع منه وتد فاع لاتن في المضارع ؛ 
لانه مفروق وهو « فاع »؛ والتراقب في امضارع بين السببين ف « مفاعيلن » ف الماء 
والنون؛ لا یثبتان معا ولا يسقطان معاً؛ وهو ف المقتضب بن الفاء والواو من 


« مفعولاٽ » . 


شطر المقتصب 
المقتضب له عروض واحد جزوء مطوي . وضرب مثل عروضه» وهو: 


يامليحة الاج هل لديك من قرح © 


. الدعج : التي اتسعت عنها واشتد سوادها وبباضها‎ )١( 


۰ 


راف فان رادان وال ج 
من لجسن وجهك من بوء فعلك المج 
الع كمسا قدغرقت في لَجَج 


هل علي ويحكا إن موت من حرج » 


تاعلات من . تاعلات سفن 


xxx 


تقطعه : 


يدخل التراقب في أول البيت» في السببين المتقابلين» على حسب ما ذكرناه في 
امضارع . 
شطر المجتٺ 
له عروض واحد مجزوء . ضربه مثله 


وشuاادن‏ ذي دلال وھ ,ااال 


ت 


أو بلتقي في منامي خيالة مع خيالي 


غصن نما فوق دعص ال ص اختيال 
« الط منها جم والوجه شا املال ( 


تقطیعه : 
مستفعلن» فاعلاتن مستفعلن» فاعلاتن 
XX ¥‏ 
يجوز في المجتث من الزحاف: الخينء والكف» والشكل ؛ فالخين فيه حسء 
والكف فيه صالح» والشكل فيه قبيح . 


TY 


ویدخله التعاقب بين السببين المتقابلن من مستفعلن › وفاعلاتن › على حسب ما 
ا و ور ف ی ات رو کا کی د اتب 
مفروق وذلك تفع «. 


[ تمت الداثرة الرابعة] . 
شطر المتقارب 


المتقارب له عروضان وخسة ات 
فالعروض الاول منها تام يجوز في الحذف والقصر» له أربعة ضروب : ضرب تام 
مثل عروضه› وضرب مقصور› وضرب حذوف معتمد» ضرت اب 
والعروض الثاني زوء عذوف معتمد» له ضرب مثله معتمد . 
العروض التام الجائز فيه الحذف والقصر 


الضرب التام 


لجال عن العهمد ًا أحالا 
ب ف ا 
فيا صاح مام اللححب 
سل الرَبعَ عن ساكنيه فإني 


« ولا تجعَلنى هداك اليك 


وزال الأحبَةّ عنه فزالاً 
وتحكي الجنوبٌ عليه الشالا"" 
وريم الحبيب فحط الرّحالا 
حرست فا أستطيع السّوالا 
فإن لكل مقامٍ ممالا 


تقطعه : 
فعولن» فعولن» فعولن» فعولن فعول» فعول» فعولن» فعولن 


YY 


0 الجنوب : الريح التي تهب من جهة الجنوب» الشمال» الريح التي تهب من جهة الشمال . 


القربالعصور 


فؤادي رَمَيّت وعقلي سبّت 
بص آصطباري اذا ما صددت 
ر عليك بمجرى الوشاح 
وتفاح خد وران صدر 
تجدد وصلاً عفا رسمه 


١‏ على رمم دار قفار وقفت 


ودمعي مريت ونومي تفت 
وای انی ا اتات 
ا کے ا کت 
ومن ذکر عهد الحبیب بکيّت» 


تقطعه : 


فعولن» فعولن» فعولن» فعول 


فعولن» فعولن» فعول» فعول 


الضرب المحذؤف المعتمد 


أياويح نفسي وتا اما 
ا ا ا 
E‏ 


اي فت ود ونحر 


ل لقت من جوى همها 
ر الله في 
واکنين اا قل ن 

وار ف 
غداة چ باسه مها 


تقطيعه : 


فعولن» فعولن» فعولن» فعولن 


فول > فعولن فول فل 


الضرب الأبتر 


لا تبك لى ولا ميه 
وآبك الصا إذا طَّوى ثوبَه 
ولا القلب ناس لا قد مضى 
ودغ عنك يأساً على زسم 


AE 


E N 
ف أ تار طهه‎ 


فليس اسوم مبکّه 


١‏ خليلي عوجا على رسم دار حل تل و 
تقطيعه : 
فعولن » فعولن» فعولن» فعولن فعولن» فعولن» فعولن» فع 
ضربه مثله 
اخ ا سا ا وت ا اه 
وتعرض عن هائم أبى عنك أن يُعرضا 
فا سال قراغلا قا يي 
وق ا 
E LT E‏ 


تقطیعه : 
فعول» فعولن» فل فعول» فعولن» فعصل 
%X * *‏ 
يجوز في المتقارب من الزحاف» القبيض» وهو فيه حسن؛ ويدخله الخرم في 
الابتداء على حسب ما يدخل الطويل . 
[ تمت الدوائر] . 
وقد أكملنا في هذا الجزء مختصر المثال في ثلاث وستين مقطعة» وهي عدد 
ضروب العروض » والتزمنا فيها ذكر الزحاف والعلل التي يقوم ذكرها في الجزء الاول 
الذي اختصرنا فيه فرش العروض؛ ليكون هذا الكتاب مكتفياً بنفسه لمن قد تأدى 
إليه معرفة الاسباب والاوتاد ومواضعها من الاجزاء الثانية التي ذكرناها في ختصر 


(۱) عاج: عطف» مال . (۲) الغضا: اطباق الجفنين على الحدقتين . 


TE 


واحتجنا بعد هذا إلى اختلاف الابيات التى استشهد بها الخليل في كتابه» لتكون 


منها : 
أبيات الطويل 
العروض المقبوض . الضرب السام 


ا ق ا اك ب ار ان و ر 


ضرب مقبوض 
ستبدي لك الأيامٌ ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من م تزود 


أثم مكفوف 
شاقتك أحداج سليمي بعائل فعيناك للبين يجودان بالدمع 


٤ 
± 


ا 

0) fz a 2 7 

هاجك ربع دارس باللویى لاسء عى الزن والقطر'" 
حذوف معتمد 

ا کل کی ب و ت را ل زت ص با 


أبيات المديد 


وإلا تقيموا صاغرين الرءوسا 


عروض بججزوء : ضرب مجزوء 
ر 1 ا NEE‏ 
يا لبكر انشروا لي كليبا يا لبكر أين أين الفرار" 


)١(‏ المزن: السحاب يحمل الماء. 
(۲) الصاغر: الحقير الذليل . 


(۳) انشروا فلانا: ابعثوه حا . 


YO 


ضرب زوء : تخبون صدر 
ومتى ماع كلاسا تلم فيجبك بعقل 


لن يزال قوسا مخصبين فان ا انو واسقاهو 
مشکول عجز 

ا ا و ان ا 
مشکول طرفاه 


العروض المحذوف اللازم الثاني 
الضرب المقصور اللازم الثاني 
N E E ET NE E E‏ 
الضرب المحذوف» اللازم الثاني 
اعلموا أي لكم حافظ ادا ما كنت أو غانبا 


الضرب الأبتر › اللازم الثاني 
اغا الذلفاء يباقوتة اخ من کیس دقان ° 


. .الرباب: العهد والميثاق‎ )١( 
. الذلفاء : التى صغر أنفها واستوى طرفه . والدهقان: التاجر‎ (۲( 


"1 


العروض المحذوف المخبون 
الضرب المحذوف المخبون 
للفتى عقل يعيش به حبث دی ساقه قدمُة 


٠‏ الضرب الأبتر 
رب نار 2 EEE)‏ ار مقھها تقصم المندي وا ل 


أبيات البسيط 
العروض المخبون . الضرب المخبون 
E:‏ 

يا حار لا أرمين منكم بداهية ل يلقها سوقة قبلى ولا ملك 
خبون 

لقد خلت ... صروفها عجبً فأحدثت عبرا وأعقبت دولا 
مطوي 

ارتحلوا غدوة وانطلقوا بكرا في رْمَر منهم تسا ر 


اللازم الئای 


قد اث الفا و ال اة ا 9 

ره | حملن جرداء معروفه اللحبين ا 

و فم و 5% س ا 2 6 و م . 
لشر مفھروساں ي مرل فالخر ي والشر ا 


)١(‏ الغار: نوع من الشجر. 
(۲) السرحوب: الطويل » الحسن الجسم . 
(۳) القرن: القطعة من الحبل قرن بها بعبران . 


العروض المجزوء 
الضرب المذال 


اا اغ ا خلت ,سن بد ورا م ف 
حخبون 

قد جاء؟ أنكم يوما إذا فارقتم الموت سوف تبعثون 
مطوي 


يا صاح قد أخلفت أساء ما كانت تمنيك من خسن الوصال 


الضرب المجزوء 
E e‏ ( 
ماذا وقوفي على ربمم خلا مخلولق دارس مستعجم 


(۱ 


تخبون 
إني لشن عليها استمعصوا فيها خصال تع أربم 
مطوي 
تلقَى الهوى عن بني صادق نفسي فداه راي واف 
الضرب المقطوع الممنوع من الطي 
سيروا معا إا ميعساد؟ يوم الثلاثاء طن الوادي 
قلت استجيي فلما لم تجب سالت دموعی على ردائی 
العروض المقطوع الممنوع من الطي 
ما هيج الشوق من أطلالي أضحت قفارا كَوَحي الواحي 
)١(‏ المخلولق: البالي . 


TYA 


أبيات الوافر 
العروض المقطوف. الضرب المقطوف 


لنا غم نسوقها غزار كأن قرون جلتها العصصي 
إذا م تستطع شيا فدعه وا إلى ما تستطيم 


معقول 
ال في بقار سالا ها ج 


3 


اعصبت 


ر 


إذا نزل الشتاء بدار قوم تيجب جار بيتهم الشتاء 


أقمم 
ما قالوا لنا سيدا ولكن تفاحش قوم فأتوا بجر 


اجم 


العروض المجزوء الممنوع من العقل : ضصربه مئله 
ر ا ا 


ااا ن اق و ا لر 


(١ )‏ الواهن : الضعف . 


أبيات الكامل 
العروض التام: الضرب التام 


واا فجرت ف اق عن تى وكا علمت ثائلي وتكرمي 


اللمصر 


ا 5 ۲ ۰ )0( 
ان ارو من ورعن في اطي و اجى ياري اهيل 


موقوص 
بي عن حريه بنبله وسيفه وره ويجتمي 
څخزول 
منزلة صم صداها وعَقَا رسمها إن سئلت لم تحب 
الضرب المقطوعء منوع إلا من الإضار 
وإذا دونك عمهن فإنه نسب يزيدك عندهل خبالا 
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعال 
الضرب الأحد المضمر 
لافار سرامن فعاتلٍ دزشیت وغبّر آیها القَطْرٌ" 
العروض الأحدّ السام : الضرب الأحدّ المضمر 
9 ۽ ص ا ») ( 
لمن الديار عقا معالمهما هطل أجش وبايح ترب" 
)١(‏ المنصل: السيف . 


)۲( رامتان فعاتل : موضعان . 
(۳) الأجش: الذي اشتد صوته وصار فيه كالبْحَة . 


٠ 


الضرب الأحذ المضمر 


ولانت أشجمٌ من أسامة إذ ذعيت رال ولج في الذعر 


العروض المجزوء : الضرب المرفّل 


ولققد سبقتهىمم لي فلم عب وأنت آخر 


ال 


وغررتني وزعمت ا E E‏ لابن ف | لصف ا 


موقوص 


جَدَث يكون مقامه أبدا بمختلف الرياح 


معمر 
وإذا اغتبطت أو ابتأست حدت رب العالمين 


موقوص 
كتيب الشقاء عليه فهما لوه متيسران 


وإذا افتققرت فلا تكن EY‏ تعمل " 


)١ (‏ اللابن : ذو اللبنء وكثر اللبن . (CF)‏ حمل : تصبر . 


۳P! 


مضمر 
وإذا المهوى كره المدى ٠‏ وأبي التقى فاص اهوى 
موقوص 
ولو آنا وزنت شام بجلمه شالت له 
خزول 
خاطت مراراتہا حلارة کالعسل 
الضرب المقطرع الممنوع إلا من إضار 
وإذا هم دكا كا اتو الات 
E‏ 
وأبو الخليس ورب مكة فارغ مشضول 
العروض المجزوء الممنوع من القبض: ضربه مثله 


إلى هند صبا قلي وهن مثلها يصبي 


مکفوف 

فهذان يذودان وذا من كثب رمي 
مقبوض 

ف لاعن شا ادك من باس 
اثرم 

أعادوا ما استعاروه كذاك العيش عاريه 


TY 


أبيات الرجز 
العروض التام: الضرب التام 
دار لسلمی إذا سّلیمی جارة قفر تری آیاتہا مثل الزبر 
حبون 
ر اا قب بف كا اطا 


مطوي 

فأرسل المهر على اثارهم وهي الرمح لطعنٍ فطعّن 
خبول 

ما ولدت والدة من ولد أكرم من عبد مناف حسبا 


الضرب المقطوع الممنوع من الطي 


TTT 


8 2 
خر ف و و تد 
کف عنا شرَه إذا کان لا پرج 
ت ود 
) جی لیوم خيیره 
العروض الجزوء: الفرب الجر 
م عمرو ق 
مقفر 
مار ا 
ت الفا 
ل كله إذمات ا 
عبدل رېه 
| مطوي 
TT‏ 
O E‏ 
دمفه 
۴ خبول 
ا 
متت فير ا ت اتنة 
وابنة مطر 


العروض المسطور 
الضرب المشطور 
8 ٤ء‏ 1 
هاج احرانا وشجرًاً قد شحا 


o 
إنك لا تجني من الشوك العنب‎ 
حخبون‎ 
قد تىلمون أنني ابن أختكم‎ 
مطوي‎ 


ما کان من شیخك إلا عمله 


E 


خبول 
هلا سألت طللا وخا 
مطوي العروض المنهوك 
باليتي فيهاجَتغ أخب فيها وأضع 
تخبون 
فارقت غير وامق 
خبول 
يا صاح فیا غضبوا 
أبيات الرمل 


العروض المحذوف وا جائز فيه الخبن 
الضرب المتمم | 


۶ 
7 


مثل شق الرذ ف بعدك أل قط مغناه ارت الشال 


حون صدر 
واذا رايس جد رفت نمض الصلت إليها قحواها 


مکفوف عجز 


مشکول عجز 


To 


مشکول طرفان 
إن سعدا بطل مرس صابر محتسب لا أصابه 


يا بني الصيداء رتوا فرسي إنغا بعل هذا بالندليسل 


أجدت کسري وأمنی قیصر ملا هن دوه باب الحديد 


الضرب المحذوف ال جائز فيه الخبن 
فا ھا ات شی ا ھا و 


تخبون 
كيف ترجون سقوطي بعدما لفع الرأس مشيب وصلع 


EE‏ ازا ونا را ,سا تان 
بون 
واضحات فارسيا ت وأدم ععربيات 
الضرب المجزوء 
مقفرات دارسات. مشل ایبات الزبور 


الضرب المسع 


الضرب المحذوف الجائز فيه الخبن 


(۱) اشتهب: شاب . 


1 


تخبون 
قلبمه عند الريا بائن من جسده 


وق امبطيء من حظّه کف ھی دا ن 
العروض المكفوف: المطوي اللازم الثاني 
الضرب الموقوف اللازم الثاني 


امان سلمی لا یری مثلها ال راءون في شام ولا في عراق 
خبول 
قالما وهو بها عارف ويحك أمثال طريف قليل 
تخبون 
أرذ من الأمور ما ينبغضي وما تطيقه وما يستقم 
الضرب المكسوف اللازم الثانى 
ت شرل ياغبارها :أك لا تدري من الات" 
هاج هوی رم بذات الغضى مُخلولق مسجم مول 
الضرب الأصام السام 
قالت ولم تقصد لقيل الخفا ناڈ فة ابل اساغعتی 
الضرب المخبون المكسوف 
النشر مسك والوجوه دنا نير واطراف الأكف عتم 
)١(‏ الشول: البقبة من اللبن في الضرع . 


EY 


NE ۶‏ 1 1 ( 
يأيا الزاري على عمرو قد قلت فيه غير ما تع 


العروض المشطور الموقوف الممنوع من الطي 


يا صاح ما هاجك من ربع خال ينضحن في حافاته بالأبوال 


تخبون 
لا بد منه فاحذرن وإن فن 
مشطور 


يا صاحبي رحلي اقلا عذلِ 
حبون 
الضرب المشطور المكسوف الممنوع من الطي 


يا رب إن أخطأت أو نسيت 
وبلدة بعيدة النياط 


أبيات المنسرح 
النران الى ن لر ارب ااي 


إن ابن زید ما زال مستعملا للخير مهدي قي مصره العغرفا 
من لم يمت عبطة يمت هرما والموت كأس والمرء ذائقها ‏ 
مثله 
)١ (‏ الزارية: العاتب والمعيب . 
(۲( مات عبطة : مات شابا سلما لم تصبه علَة . 


FFA 


المطوي 
منازل عفاهن بذي الأراك كل وابل شبل مطل 
حبون 
في بلد معروفة سمته قطعه عابر على جل 
خبول 
ضرا ب عبد الذار 


العروض المنهوك المكسوف الممنوع من الطي: ضربه مثله 


ويل آَم سعد سعدا 


أبيات الخفيف 
العروض التام: الضرب التام ا لجائز فيه التشعيث 


حل أهلي بطن الغميس فبادوا لي وحلت علويَّة بالسخال 
س و ا ةه .ا الي مت الإعياء 
حبون صدر 
وفؤادي کعهده بسلیمی نوی بزل ول يتغبر 
مکفوف عجز 
واقل ما :بطر می اکا وی تک ین بدو 
مشکول عجز 


0) ا‎ ٠ 
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مشکول طرفان 
الضرب المحذوف ال جائز فيه الخبن 
إن قدرنا يوما على عامر تفل منه أوندعهلكم 
تخبون 
ت دق و دا قف ها به غر ان من الح 
العروض المجزوء : الضرب المجزوء 
مثله 
اسلمسي أ خالد رب ساع لقاعد 
الضرب المقصور المخبون 
کل خطب إن لم تکونوا غضبتم یسیر 
أبيات المضارع 
العروض المجزوء الممنوع من القبض 
ان تان تة شرا يقربك منهةه باعا 
مقبوض 
دع اي ای غ اد دواعی هوی سعاد 


أحزب 
وقد رأبت مثل الرجال فا أرى مشل زيد 


{° 


اشر 
لاقام كل شن 
العروض المجزوء المنطوي: الفضرب المجزوء المنطوي 


تخبون 

أرضت فلاح نما عارضان كالبرد 
أبيات المجتث 
العروض المجزوء 

البطن منها خميص ‏ ولوجه مشل املال 
الضرب المجزوء 

أولتك خر توي ااذ وسر ايار 
أبيات المتقارب 

(۱) 


فأما تمم تمم بن مر فألقاهم القوم رَوبّى نياما 


(۱) روبی: ختلطو النفوس . 
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مثله 

فلا تعجلتي هداك اليك فإنلكل مقام مقالا 

مقبوض 

أفاد فجاد وساد وزاد وذاد وعاد وقاد وأافضل 
آم 

رمينا قصاصا وكان التقاص حقاً ودلا على المسلمينا 

المجزوء المعتمد 
وروحك ف اللادي وتعام ما ف غسلدك 


ء 
» 


ارم 
قلت سدادا لمن جاءي فأحسنت قولا وأحسنت رأيا 
مل الأول 
ولولا خداش أخذت دواب سعد ولم أعطه ما عليها 


الضرب المقصور 
: ا 1 = ,)0 
ويأوى إلى نسوة بائسات وشعث مراضيع مثل السعالى ' 
مله 
من مقصور 
الضرب المحذوب المعتمد 
ان ن الت شرا عونا يسين الرواة الذي قد رووا 
Xk#‏ 


. السعالى : جع السعلى » وهي الغول‎ )١( 


EY 


سبتني خد وجيلا ونحر غداة رمتني بأسهمها 
الضرب الأبتر : عبر معتمد الاعتاد ف المتقارب 
بإثبات النون في « فعولن » التي قبل القافية 
خلیلی عوجا على رسم دار خلت من سليمى ومن مه 
مثله 
صفية قومي ولا تعجزي وي اللساء على حمزره 
ام E N EE E‏ 
علل القوافي 


القافية حرف الروي الذي يبنى عليه الشعر» ولا بد من تکریره فیکون في کل 
بست ؛ والحروف التي تلزم حرف الروي ا الاس والردف» والوصل › 


والخروج 


فأما التأسيس فألف يكون بينها وبين حرف الروى حرف متحرك بأي الحركات 


كان» وبعض العرب يسميه الدخيل » وذلك نحو قول الشاعر: 


) کل لهم تا اة ناصب » 


فالألف من « ناصب » ا والصاد دخيل » والباء روي » والياء المتولدة من 


كسرة الباء وصل . 


وما الردف فانه أاحد حروف الم واللن» وھی : الماء» والواو» والألف؛ ید خله 
قبل حرف الروي ؛ وحركة ما قبل الردف بالفتح إذا كان الردف ألفاء وبالضم إذا 
کان واوا وبالکسر إذا کان ياء مکسوراً ما قبلها ؛ وقد تجتمع الياء والواو في شعر 


واحد . لأن الضمة والكسرة أختان» ك| قال الشاعر: 


EY 


فجاء بغيور مع عسير » ولا يجوز مع الالف غيرهاء كا قال الشاعر: 


بانً الخلیط ولو طوَعّت ما بان 


وجنس ثالث من الردف» وهو أن يكون الحرف قبله مفتوحاً ويكون الردف ياء 
أو واوا » نحو قول الشاعر: 
SS‏ 
وأما الوصل فهو إعراب القافية وإطلاقها؛ ولا تكون القافية مطلقة إلا بأربعة 
أحرب : ألف ساكنة مفتوح ما قبلها من الرويء وياء ساكنة مكسور ما قبلها من 
الروي» وهاء متحركة أو ساكنة مكنية ولا يكون شيء من حروف المعجم وصلا غير 
هذه الاربعة الاحرف: الالف» والواوء والياءء والماء المكنيةء وإنما جاز لمذه أن 
تكون وصلا ولم يجز لغيرها من حروف المعجمء لان الالف والياء والواو حروف 
إعراب ليست أصليات وإنما تتولد مع الإعراب وتشبّهت الما بهن لانها زائدة 
مثلهن» ووجودها یکون خلفاً منهن في قوم : أرقت الماء» وهَرقت الماءء وأيا زيدء 
وهيا زيد ؛ ونو قول الشاعر: 
قد جُمعت من أمّكن وأمكتة من هاهُنا وهاهنا ومن هة 
وهو يريد : هنا؛ فجعل الماء خلفا من الألف . 
وأما الخروج» فإن هاء الوصل إذا كانت متحركة بالفتح تبعتها ألف ساكنة وإذا 
كانت متحركة بالكسر تبعتها ياء ساكنة» وإذا كانت متحركة بالضم تبعتها واو 
ساكنة» فهذه الالف والياء والواو يقال هما الخروج» وإذا كانت هاء الوصل ساكنة ل 
يكن ها خروج» حو قول الشاعر: 
ثارَ عجاج مستطير فطل © 
)١(‏ الخليط : يطلق على الصاحب والشريك والجار. (۲) الحجاج: الغبار. 
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i‏ الحركات اللوازم للقوافي فخمس» وهي : الرس» والحذوء والتوجيهء 
والمجري ٠»‏ والنفاد . 


فأما الرس ففتحة الحرف الذي قبل التأسيس . 

وأما الحذو ففتحة الحرف الذي قبل الردف او ضمته او كسرته. 

وأما التوجيه فهو ما وجه الشاعر عليه قافيته من الفتح والضم والكسر؛ يكون مع 
الروى المطلق او المقيد إذا م يكن في القافية ردف ولا تأسيس . 

وأما المجرى ففتح حرف الروى المطلق او ضمته أو كسرته . 

وأما النفاذ فإنه فتحة هاء الوصل أو كسرتها او ضمتها؛ ولا تجوز الفتحة مع 
الكسرة» ولا الكسرة مع الضمة ؛ ولكن تنفرد كل حركة منها على حاهما . 

وقد تمه في القافية الواحدة: الرس» والتاً سيس » والدخيل » والروي» والمجرى 
والوصل » والنفاذ. والخروج؛ ك قال الشاعر: 

يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها 

فح ركة الواو الرس» والالف i‏ سسسر > والفاء دخیل » والقاف روي » وحرکته 
المجرى› واهاء هاء الوصل » وحركتها النفاذ. والالفى الخروج . 

ونو قول الشاعر: 

عفت الديار حلها فمقامًها 

فحركة القاف الحذوء والالف الردف» وال الروي : وحرکتها الملجرى» واضاء 

وصل » وحركتها النفادذ» والالف الخروج . 


وکل هذه الحروف والحركات لازمة للقافة . 
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باب ما جوز أن يکون تأسيسا 


وما لا جوز 
إذا كان حرف الالف» الف التأسيس» في كلمة» وكان حرف الروي في كلمة 
أخرى منفصلة عنها؛ فليس جرف تأسيس؛ لانفصاله من حرف الروي وتبعاعده 
منه» لأن بي حرف الروي الا حرفاً متح رکا ولیس كذلك الردف؛ لأن 
الردف قريب من الروي ليس بينها شيء؛ فهو يجوز ان يكون في كلمة ويكون 
الروي في كلمة أخرى منفصلة منهاء نحو قول الشاعر: ۰ 
َه الخلافة منققادة إليه تجَررٌ أذيالها 
فم تك تصلخ إلااله ويك يصح إلا ها 
فألف « إلا » ردف واللام حرف الروي» وهي في كلمة منفصلة من الردف فجاز 
ذلك لقرب ما بن الردف والروي» و ڪز ف الاس لتباعده من الروي» و 
قول الشاعر: 
فن يعكُفْنَ به إذا حجا عكف التبيط يلعبونً لنرج 
فام يجعلها تأسيساً لتباعدها عن الروي وانفصاها منه ؛ ومثله : 
وق فل وقلا غل ادا وغل :الاعخ 
فلم يجعل الألف تأسيساً . 
وقد يجوز أن تکون تأسیساً ذا کان حرف الروي مضمراً» کا قال زهیر : 
آلاالت شعری :هل زی الاس ما آری من الامر أو يبدو هم ما بدا ليا 
فجعل ألف بدا ليا تأسيساً وهي [ في ] كلمة منفصلة من القافية لما كانت القافية 
في مضمر؛ وكذلك قول الشاعر: 


. الفنزج: يعني به رقص المجوس» وقيل رقص العجم اذا أخذ بعضهم يد بعض وهم يرقصون‎ )١( 
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وقد يبت الرعى عل دمن الشرى. وبق زارات النفون ا ن © 

وأما « غلامك » و« سلامك» في قافية فلا تكون الالف إلا تأسيساً؛ لان الكاف 
التي هي حرف» لا تنفصل من « غلام» . 

باب ما يجوز أن يکون حرف روي 
وما لا جوز أن یکونه 

أعام أن حروف الوصل كلها لا يجوز أن رویا» لانہا دخلت على القوافي 
بعد تمامها» فهي زوائد عليهاء ولانها تسقط في بعض الكلام؛ فإذا كان ما قبل 
خرف الوصل اكا افو رف اوري لما كرون 1و وق رف 
الروي ساكنا؛ نحو قول الشاعر: 

٤ ۶ o € ۶‏ ر 0 1 بء 
کاني أحرم منها على قدر الذي نال ابي منها 

وإذا حُركت ياء الوصل أو واو الوصل» جاز ما أن تکون رویا» کا قال زهير : 
ألا ليت شعري هل يرى الناسٌ ما أرى من الأمر أو يبدو مم ما بدا ليا 

وقال عبد الله بن قيس الرَقيّات : 


إن الحوادث بالمدينة قد شيبتني وقَرَعّن مَروتية ٩‏ 


كذلك الماء من طلحة وحزة وما أشبههاء [ يجوز أن تكون وصلاو] ان 
تكون رويا؛ [ الجواز] أن تطلق فتعود تاء؛ فإذا كان ذلك فأنت فيها بالخيار: إن 
شئت جعلتها رويا» أو وصلا لما قبلها؛ وجعلها أبو النجم رويا فقال : 

رة جن مربّجات ما أقرب الموت من الحياة(" 


. الدمن: جع الذمنة : وهي آثار الناس وما سدوا : وآثار الدار؛ والمزبلةء أو الحقد القدي الدام‎ )١( 
. المرو: حجارة بيض رقاق براقة تقدح منها النار‎ )۲( 
. الرابج: الممتلىء الريان‎ )۳( 


كذلك التاء [ من ] نحو اقشعرت واستهلّت» والكاف [ من ] نحو مالكا وفعالكاء 
فقد يجوز أن تكون رويا» وقد يجوز أن تكون وصلا؛ وإنما جاز أن تكون رويا» 
لانها أقوى من حرف الوصل؛ وجاز أن تكون وصلاء لانہا دخلت على القوافي بعد 
تمامها ؛ وقد جعلت الخنساء التاء وصلا ولزمت ما قبلها » فقالت : 
أعَيْيٌ هلا تبكيان أخاكا إذاالخيل من طول الوجيف آقشَعَرّ ت 
فلزمت الراء في الشعر كله وجعلت التاء صلة . وقال آخر فجعل التاء رويا : 
اله ادق ا ,ا ا واا ت 
وقال حسان فجعل الكاف رويا: 1 
دعا فلجات الشام قد حيل بينها بطعن كأفواه المخاض الاوارك" 
بأبُدي رجال هاجروا غو ربهم بأسيافهم حقا وأيدي الملائك 
وا 
إذا سلكت بالرّمل من بطن عالج فقولا ها ليس الطريق هُنالك 
وهنالك كافها زائدةء تقول للرجل هنالك» وللمرأة هنالك . 
وقال غبره: 
أيا خالدا يا خير أهل زمانكا لقد شغل الافواة حُسْن فعالكا 
فجعل‌الكافروياً » وقد يجوز أن تكون وصلاويْلَزْم ما قبلها ؛ وكذلك فعالكم 
وسلامكم: المي الآخرة حرف الروي » كا قال الشاعر: 
5« ّ ۽ وھ و و‌ 
بنو أمية قوم من عجيبهم ان المنون عليهم والمنون هم 
ال حرف الروي ؛ وقد جعلها بعض الشعراء وصلا اهاء والكاف التق قبلها » 


. الوجيف: الإسراع في السير‎ )١( 
الفلجات: المزارع‎ )۲( 
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لانہا حرفا إضار» كاماء والكاف» ولحقت الاسم بعد تمامه كا لحقت اهاء والكاف 
ي نعو قوله: 
زر والديّك وقف على قبَربها ٠‏ فكاأتي بك قد بقلت إليها 
ومثله لامية بن أبي الصلت : 
لبکا لكا ها أناذا لديك 
وأما النسبة » مثل ياء قرشي وثقفي وما أشبه ذلك إذا كانت خفيفة فأنت فيها 
با لخيار: إن شتت جعلتها روياء وإن شئت وصلا» نحو قول الشاعر: 
EE‏ اليزبي قتلت علباء وهند الجملي 
فجعل الياء الخفيفة رويا؛ وإذا كانت النسبة مثقلةء مثل قرثى وثقغي» لم تكن 
إلا رويا. 
وادا قال شعرا على « حصاها» ور« رماها»» م تكن الماء الا حرف‌الروي» ومن 
بنی شعرا على « اهتدی »فجعل الدال رویاء جاز له ان يحعل مع ذلك« أحدا»؛ 
وإن جعل الياء من « اهتدى » حرف الروي» ل جز معها « أحدا » وجاز له معها 
« بشری » وحبلی » وعصا» وأفعى »؛ ومن ذلك قول الشاعر: 
دات ارو لدو مو .فت ھا اد ا 
فلزم الضاد من ١‏ تقض » وجعل الياء وصلا » فشبهها بحرف المد الذي في القافية » 
ومتله : 
ولأنت تفري ما خلَقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يضري 
ومثله : 
هجرتك بعد تواصطل ذَعدٌ وبدا لدَعَّدِ بعض ما يبدو 
و« يرمي ٠‏ مع « يقضي » جائز اذا كان الياء حرف الروي لانها من أصل الكلمة . 
وما > ڪور أن يكون رويا»الحروف‌المضم_-رة كلها ؛ لدخوها على 
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القوافي بعد تمامهاء مثل: اضرباء واضربوا» واضري. لان الف «اضريا » لحقت 
اضرب وواو « اضربوا » لحقت اضرب وياء « اضرب » لحقت اضرب - بعد تامها» 
فلذلك كانت وصلا؛ ولانہا زائدة مع هذا في حو قول الشاعر: 
لا يُبعدٌ الله جيراناً تركتهُم ل أدر بعد غداة البيّن ما صَنع 
برید: ما صنعوا . ومثله : 
يا دار عَبّلةٌ بالجواء تكلّمي وعَمي صباحا دار عبْلة وآسام 
يريد : واسلمي » فجعل الياء وصلا ؛ وبعضهم جعلها رويا على قبح . 
وأما ياء « غلامي » فهي أضعف من ياء « اسلمي »؛ لانٻا قد تحذف في بعض 
المواضع تقال: هذا غلام» تريد غلامي» وقالوا : يا غلام أقبل » في النداء وواغلاماه» 
فحذفوا الياء؛ وبعضهم يجعلها رويا على ضعفهاء كا قال: 
إني آمرؤ أي ذمار إخوتي إذا رأوا كربة بَرمون بي 
ومثله : 
إذا تغدَيّْت وطابت نفسي فليس في المي غلامّ مثلي 
قال الاخفش: وقد كان الخليل يجيز ١‏ إخواني » مع « أصحابي » ويأبى عليه 
العلماء؛ ويحتج بقول الشاعر: 
بازل وا حه ي < هاا ودی مي 
وحرف الإضار إذا كان اكناً كان ضعيفاًء فإذا تحرّك قوي وجاز أن يكون 
رويا؛ كقول الشاعر: 
ألا لبت شعْري هل يَرى الاس ما أرى من الأمر أو يبدو م ما بدا ليا 


وإنغا جاز للكاف أن يكون رويا ولم يجز ذلك للهاء وكلاهم| حرف إضار» لان 


. البازل: السن تطلع وقت البزول‎ )١( 


0° 


الكاف أقوى عندهم من اء وأثبت في الكلام» وإذا خاطبت الذكر والمؤنث لا 
تبدل صورتہا کا تبدل الماء في غلامه وغلامها» وإذا قلت: مررت بغلامك» ورأیت 
غلامك ؛ فالكاف في حال واحدة» والماء مضطربة في قولك: رأيت غلامه» ومررت 
بغلامه ۽ وإنما جاز فیها ان تکون وصلا أیضاً کا تکون ااء. لانہا تشبهت باهاء؛ إذ 
كانت حرف إضمار كااء» ودخلت على الاسم کد رل اھا و کات اا لكف 
كا تكون الماء؛ وإنغا خالفتها بالشيء اليسير ؛ وأما قولك: آرمه» وآغزه» فلا تكون 
a E AE I‏ 
حركة [ الزاي ] من آغزه والمم من آرمه ؛ وقد تكون تدخل للوقف أيضاً . 
واذا كانت الماء اصلية لم تكن إلا روياء مثل قول الشاعر: 
قالت أبتا لي وإلا أسمّه ماالسّوء إلا غفلة المدلّه 


ومن بنی شعرا على ( حي » جاز له فه « طي » و« رمی »؟ لن الياء الاولى من 
حيّ» ليست بردف» لانہا من حرف مثقل قد ذهب مده ولینه» قال سیبویه : وٳذا 
قال الشعر: تاي » أو تعالّواء لم تكن الياء والواو إلا رويا ؛ لان ما قبلهما انفتح » فلا 
صارت الحركة التي قبله) غير حركتها ذهبت قرّته) في المد وأكثريتها » وكذلك: 
أخشى واخشواء وکل ياء أو واو انفتح ما قبلها؛ وكذلت هذه الياء والواو إذا 
تحرکتا م تکونا إلا حرف روي» لذهاب اللين والمت وكذلك قوله: رأيت قاضياء 
وراميا» وأريذ ان يغزو» وتدعو» في قافيتين من قصيدة . 
وأمَا امم من غلامهم وسلامهم» فقد تكون رويا» وقد تكون وصلا ویلزم ما 
قبلها ۽ كا قال الشاعر: 
يا قاتل الله عصبة شهدوا خيف مني لي ما كان أسرعهم 
إن ترّلوا م يكن هم لبث أو رحلوا أعجلوا مودعهم 
لا غفر الله للحجيج إذا كان حبيي إذا نأوًا معهم! 
فالعين هنا حرف الروي» والماء والمم صلةء كحروف الإضار كلها التي تقدم 
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ذكرها» ولا بحسن أن يكون رويا إلا ما كان منها عرّكا؛ لأن المتحرّك أقوى من 

الساكن» وذلك مثل ياء الإضافة التي ذكرناء أو ما كان منها حرفا قوياً: مثل الكاف 

والمم والنون؛ فإنها تكون رويا ساكنة كانت أو متحرّكة ؛ وذلك مثل قول الشاعر: 
قفي لا يكن هذا تعلَةَ وصلنا لبين» ولا ذا حظنا من نوالك 


َر وأوّفى ذَة بعموده إذا وازنت شم الذرَى بالخوارك 


خر: 
ف ك اا ك وان كا قا انك 
فد راك ق ا 
وقال آخر في الماء: 
رمؤي وقالوا يا خويلد لا تر فقلت وأنكرت الوجوة هم هم 
ولآخر: 
تمت في الكرام بني عامر فروعي وأصلي قريش العجم 
فم لي فر إذا عدوا كا أنافي الناس فخر هم 
زفال خر ف اون 
طَرَحتم من الترحال ارا فنا فلو قد رحَلتم صبّح الموت بعضَنا 


وقال آخر: 
فل يمنعني آرتيادي البلا تمن حر الموت أن يائين 
ا ا ا ل ان تت ف اناه 
وأمّا الماء فقد أجعوا ان لا تكون رويا لضعفهاء إلا أن يكون ما قبلها ساكنا 
ک)] قد ذکرنا . ۰ 0 


For 


ومن E‏ « آخشوا» جاز له معها « طغواء وبغوا» وعصوا »» فتکون 
الواو رويا لانفتاح ما قبلها وظهورهاء مع القبح» لانها مع الضمة صلةء ولا تكون 


هذه الا روا 


باب عيوب القواي 
السنادء والإيطاءء والإقواءء والإكفاءء والإجازةء والتضمين» والإصراف . 
السناد على ثلاثة أوجه: الأول منها اختلاف الحرف الذي قبل الردف بالفتح 
والكسر نحو قول الشاعر: 
الا ارات اف ع ان اقل اا ا 
شربنشا من دماء بي کے بأطراف القا حی رویشا 
والوجه الثاني اختلاف التوجه ف الروي المقبد» وهو اجقاع المتحة الى قبل 
الروي مع الكسرة والضمة کھستها ف الحذو» وذلك کقوله: 
وقاتم الأعاق خاوي اللخترّق أف شتى ليس بالراعي الحمق 
و 
مے بن مرة وشاع Aa‏ وكندة حول جہعا صر 
إذا ركبوا الخيل واستلأمّوا تخرقت الارضٌ واليومٌ قر 
والوجه الثالث من السناد أن يدخل حرف الردف ثم يدعه» نحو قول الشاعر: 
والط تااخار ا فة واا الت وف 
راق بخ واا ع الري . فاو تعد قد بدا لك ها اختي 


وأمّا القافية المطلقة فليس اختلاف التوجه فيها سنادا . 


وا الإقواء والإكفاء فها عند بعض العلماء شيء واحد» وبعضهم يجعل الإقواء 
ف العروض خاصة دون الضرب. ويجحعلون الإكفاء والإيطاء ف الضروب درن 


Tor 


العروض؛ فالإقواء عندهم ان ينتقص قَرَة العروض فيكون « مفعولن » في الكامل» 
ويكون في الضرب« متفاعلن » فيزيد العجز على الصدر زيادة قبيحة» فيقال : أقوّى في 
العروض» اي أذهَب قوته » نحو قول الشاعر: 
ارات فا ال موا ولت ر و 
ومشله : 
أفبّعد مقتل مالك بن زهيْر ترجو النساء عَواقبَ الإطهار 
والخليل يسمى هذا المقعر» وزعم يونس أن الإكفاء عند العراب هو الإقواءء 
وبعضهم يجعله تبديل القوافي » مثل أن يأتي بالعين مع الغين» لشبهها في المجاءء 
وبالدال مع الطاء. لتقارب را ر ا 
و کأنہا في ذرّعها E‏ 


والخليل يسمي هذا: الإجازة» وأبو عمرو يقول: الإقواء: اختلاف إعراب 
القوافي بالكسر والضم والفتح ؛ وكذلك هو عند يونس وسيبويه؛ والإجازة عند 
بعضهم : اجتاع الفتح مع الضم أو الكسر في القافية » ولا تجوز الإجازة إلا فا كان 
فيه الصول هاء ساكنة؛ نحو قول الشاعر: 
الموت تة لك الدي. ‏ و ود ات اة 
وربا رهم لا يستطيعون اهتضامَة 
ومثله : 
فذست مسو اف ق رى ي ا ا ا 
NES‏ قبلي صَفَا العيشٌ له كله 
والإكفاء: اختلاف القوافي بالكسر والضم عند جيع العلماء بالشعرء إلا ما ذكر 


يونس . 


. آرنت المرأة: ناحت وصوتت وصاحت . (۲) المنغط : المنشق‎ )١( 


Tot 


وأمّا المضمَن» فهو أن لا تكون القافية مستغنية عن البيت الذي يليها نحو قول 
الشاعر: 

وهم وردوا الجفارعلى م وهم أصحابُ e‏ عکاظ ا 

ماب ف رط الات ته جر ال ر مي 
الجر 

وأما الإيطاء وهو أحسن ما يعاب به الشعرء فهو تكرير القوافي ؛ وكلا تباعد 
الإيطاء كان أحسن» وليست المعرفة مع النكرة إيطاء؛ وكان الخليل يزعم أن كل ما 
اتف اأفظه من الاساء والافعال» وان اختلف معناه» فهو ايطاء؛ لان الإيطاء علد ه 
إنما هو ترديد اللفظتين المتفقتين من الجنس الواحد» إذا قلت للرجل تخاطبه : أنت 
تضرب» وفي الحكاية عن المرأة: هي تضرب» فهو إيطاء وكذلك في قافية: مر 
جلّل » وأنت تريد تعظيمه» وهو في قافية أخرى: جلّل» وأنت تريد تهوينه - فهو 
إيطاء . 
یزید» وهو اسم ویزید وهو فعل . 


باب ما يجوز في القافية من حروف اللين 


اعلم أن القوافي التي يدخلها حروف المد» وهي حروف اللين» فهي كل قافية 
خد ها جرف اکن او رة فتقوم المدة مقام ما حذف» وهو من الطويل 
« فعولن » المحذوف . 


ومن المديد « فاعلان ) المقصور› و« فعلن ) الأبتر . 


. الجفار: جع الجفر: وهي البثر الواسعة التي م تبن بالحجارة‎ )١( 
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ومن البسيط ١‏ فعلن» المقطوع ١‏ مفعولن » المقطوعء فأما « مستفعلان» المذال 
فاختلف فىه» فأجازه قوم بغر حر ما لانه قد م وزید عليه حرف بعد تمامه» 
وألزمه قول المد لالتقاء الساكنين» وقالوا: المدة بين الساكنين تقوم مقام الحركة» 

وأما الكامل فيدخل منه حرف اللين في « فعلاتن » المقطوع» وفي « متفاعلان» 
المذال. 

وأما المزج فلا يلزمه حرف مد . 

واما الرجز فيلزم ١‏ مفعولن » منه المقطوع حرف المد . 

وأما الرمل فيلزم « فاعلان» وحدهاء لالتقاء الساكنين . 

وأما السريع فيلزم « فاعلان» الموقوف» لالتقاء الساكنين» وكذلك 
« مفعولات » . 

واما المنسرح فيلزم « مفعولات » كا يلزم السريع . 

وأما الخفيف فإنه يلزم « فعولن » المقصور وإن كان قد نقص منه حرفان وليس 
ف المد خلف من حرفين»› ولكن لما نتقص من أول الجزء حرف» وهو سين 
١‏ مستفعلن » قام ما أخلف بالمدة مقام ما نقص من آخر الجزء» لانه بعد المدة. 

وأما المضارع والمقتضب والمجتث فليس فيها حرف مد؛ لام أواخرها وأما 
المتقارب فألزموا « فعول » المقصور حرف المد : لالتقاء الساكنين . قال سيبويه : وكل 
هذه القوافي قد يجوز أن تكون بغير حرف المد لأن رويما تام صحيح على مثل حاله 
بجرف المد» وقد جاء مثل ذلك في أشعارهم. ولكنه شاذ قليل » وأن تكون جرف 
المد احسن » لکثرته ولزوم الشعراء إياه. 


۳O07. 


وما قبل بغير حرف مد : 


a 


وقال آخر: 


قدما وقلت : عليك خير معنا 


إن تمع النوم النسا ينعن 


مقطعات على حروف امجاء وضروب العروض 


ومن قولنا مقطعات على تأليف حروف امجاء وضروب العروض : 


الأول من الطويل: سالم 


وأزهرَ كالعْبّوق يَسعى بزهراء 
ألا بأبي ص حكى العيْن عَطمُهُ 
فما السحَرٌ ما يُعى إلى أرض بابل 


و کف آذازت مُذهَبَ اللون اشا 
لقد E‏ 2 مباعد 


ا و ےا 
وشاربُ مسك قد حکی عطفَّة الراء 
ق . )۲( 
ولکن فتور اللحظ من طرف حوراءِ 
بمذهبة فى راحة الكف صفراء 


من الطويل: مقبوض 


وإن كان يُرضيك العذابُ فعذبي 
وشمسٌ متى تبدو إلى الشمس ترب 
لما قال« مرا بي على م جُندب» 


المحذوف المعتمد 


مُحبٌ طّوى كشحاً على الآفرات 


. العيوق: نجم حمر مضيء في طرف المجرة الاين‎ )١( 
. الق اشتد بياض بياض عينها وسواد سوادها‎ 


N 
. الكشح: ما بين الخاصرة والضلوع‎ (۳) 


) O AS 
وإنسان ا خاض في غمرات‎ 


TOY 


بحبّكَ عاشرت الهمُومّ صبابة کان لا رب وع لاني 
فخدي أرض للدموع ومقلتي سما٤‏ لها تتهمل بالعبرات 


الضرب الأول من المديد 


وهو السالم 


طلَّحَ لمر فُؤادي لاتا لا آرتجاءٌ لي بعد الثلاث 
وبباض فى سواد عذذاري بدل التشبيبً لي بالمرائي 

ا راکیچ ابر لانتكائي 
اتات فی قات کور E.‏ فلي فضفتات: انات 


وهو المقصور اللازم اللين 


صدَعَت قلبي صذعَ الأجاج مالة من حيلة أو علاج 

مرت ووي ألحاظّها بالهوى فهو لروحي مزاج 

اد ا نة فش اا وکا متت هان اي" 

أنت نوري في ظلام ال وسراجي عند فقذ السّراج 
الضرب الثالث من المديد 


وهو المحذوف اللازم اللين 


مستهام دنفُه سائحٌ بين جيه هوى فادح 
کلہا َم سبيل الهمدى عاقة السانح والبارح 


. الدعص : قطعة من الرمل مستديرة . والكثيب : الرمل المستطيل المحدودب‎ )١( 


T0۸ 


E E RR OES 
بها القادح نار الهموى‎ 


آصلها يا أيّها القادح 


الضرب الرابع من المديد 
وهو المحذوف المقطوع 


عاد منها كل مطبوخ 
واعتقذٌ من أهل ود الجمى 
وانشق راك مش ما 
إن في العلم وآثاره 


ی دادي ا E‏ 
کیل ود غير مَشدوخ 
شارب با 4 : اط بخ (r)‏ 


وهو المحذوف المخبون 


یا مجال الرّوح في جسّدي 
ور الحسن کک 
شل پکفتين إننشي غرق 
وریاح الهجر EE‏ 


والذي يفتر عن برد 


اه و اله 
في بحار جَمَة ة المدد 


ما أقام الال من اُودي 


وهو الأبتر 


E EE N EE 


)۱( داذي: نبٽ» وقيل هو شيء له عنقود مستطيل » وحبه على شكل حب الشعير» يوضع منه مقدار رطل 


في الفرن فتعبق رائحته ويحود إسكاره . 
(۲) الري: الريح الطيبة . 
(۳) طر تاناز: موضع بين الكوفة والقادسية . 


فقرّی الكرخ ا 


0) 


قهوة لست ببادقة لا ولا i ena.‏ ولا داذدي 
مر ايالخل با باي لك عن هادي 

O. E E 

الضرب الأول من البسيط 
وهو المخبون 

نور تود من شمس ومن قمر في طرفه قَدَر أمضى من القدر 
اعا فوادي ا د جوی حرق الم بن هن تمي ا ون ر 
ل والرحيق المصفى من مَراشفه وما بخدیيه من ورد وسن ا 
ما أنصف الب قلبى فى حكومته ولا عفا الشوق عنى عفو مقتدر 


الضرب الثاني من البسيط 
وهو المقطوع 
ت اجار قا غَيْرَ مُجتاز فصادني أشهل العينين كالبازي 
صقر على كفه صقر يؤْلفُه ذا فوق بغل وذاك فوق قمّاز 
كم موعار لي من ألحاظ مقليه لو أئة سود تقصضى بانتجا 
بكي ونخك مني طرفه هزوا نفس الفداء لذاك الضاحك الهازي 
الضرب الثالث من البسيط 
وهو المجزوء المذال 
يا غصناً مائساً بين الرياط مالى بعدك بالعيش اغتباط ( 
(( الباذق: الخمر الأحر . والبتع : نبيد يتخذ من عسل كأنه الخمر صلابة» وهي أيضا الخمرء يمانية . 
(۲( المائس: المختال . 
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E EE REESE 
قك عبناه من أبصره‎ 


ودذت أن له دى بساط 
مُختلطاً عقله كل اختلاط 
قال غدا تلتقى عند الصراط 


الضرب الرابع من البسيط 
وهو المجزوء السالم 


SEERA EEE 
أيقظٌ طرْفى إذا ما قد بدا‎ 


وفاتنا لفظٌّه إذا يلف ظ 
من طرفه تاعس ۶ تة EES‏ 


ب و‌ 


۶ اذ نټ‎ 0 NEL E > 2 


الضرب الخامس من البسيط 
وهو المقطوع 


يا من دمى وة شوك 
E E‏ 


والخبرٌ مسدوده E‏ 


وكل خزرله مملوك 
أو فوب لالص مرك 
عن عاجل كلَّة متروك 
ولا ريق له مسلوك 


العروض المقطوع: المجزوء 


ضربه مله 


الك اا عجر ايد 


. الناعس: الذي فترت حواسه‎ )١( 
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وبدعة الحسن والجمال 


ات کا ا اف سا ي من الهلال 
شكوت ها بي الك وجندا ‏ فلم رقي ,ولم تبتالي 
ااك اه عو ريت .حلاش الق شل جالل 


العروض الأول من الوافر: المقطوف 
ضربه مثله 
بنفضسي من مراشفه مُدامٌ ومن لحظات مُقلقه سهام 
ون هوان بدا والپتدر ت خفى من حسنه البدر التمام 
اقل له وقد اغى دوا فا لط إل ولاااجسباءم 
تكلم ليس يُوجعُك الكلام ولا يمحو محاستك السلام 


العروض الثاني من الوافر مجزوء سالم 
ضر به مثله 


سلبت الوح من بدني وزعت القلبَ بالحُزن 
و و و و وجي ر ا د 
قر رس as‏ الى نفس فنفسي وهو فسي قرن 
فلييت السحر من عينب ك لم أره ولم يرني 
العروض الثالث من الوافر: المجزوء المعصوب 
فأتلع جیده ا وأشخص أي إشخاص 
ااا ا ي رکا کن اوی 
أطاعكَ من صميم القد ب عفواً كل ماص 


"1 


العروض الأول من الكامل: التام 
ضر به مله 


في الكلّة الصفراء ريم CE‏ 
ل ا 
صد الكرى عن جفن عينك مُعْرضاً 
أت رين بى .الك رة 


SM TS 
' يشفي القلوب بمقلته ويْمرض‎ 


کا الا قرف 
لا راه ر نة عنك ويعرض 
إن كان حب الخلّق مما برض 


الضرب الثاني : المقطوع 


1 


أومَت إليك جُفونها بوداع 
بيضاء أنماها النعيم رة 
ااا وو ا 
E E E E‏ 


\ o: 


5 


خود بدت لك ا قناع )۲( 
نكأتها شس نير شاع 
ووداعههن مموكل بوداع 
قرفي لدا وتا 


الضرب الثالث: الأحذ المصمر 


أصغّى اليك تکابة مصغ 
کاس ا ف اة یت 
في روصة درجت بزهرتها الصبا 
فاشرب بكف أغن عقرب صد 


a, 
طتورا ورغ اتتا تزغ‎ 
(r) ,° ٠ 5 و‌‎ 

والشمس درج من الفرغ 


. الرم : الظبي الخالص البياض‎ )١( 
. الخود: الشابة الناعمة الحسنة الق‎ )۲( 


. الفرغ: كوكبانء ها فرغ الدلو المقدم والمؤخرء وها منزلان للقمر» وقد جعلها للشمس‎ (r) 


1P 


الضرب الرابع: الأحذ الممنوع من الإضمار 
العروض الثاني 


ر2 
4 


نص ت 


يا دم لمعتک لمعتكف 
بل 

r E E E 
EE EES 


CE E EEE 


بل ظيَّة فت على شرف 
لخادو اکت وا دف 
وسمعت قول الله في السَرّف 
إن كنت تقبل توب مُعترف 


الضرب الخامس: الأحذ المضمر 


فا كت اخس فل وها 
يا من يَضَن بفضل نائله 


ما بينها والموتِ من فرق 
للشمسٍِ مطلعاً سوى الشرق 
لو في يديه مفاتح الرزق 


العروض الثالث» له أربعة ضروب 
الضرب السادس: المجزوء المرفل 


فلتنت اه الل واس 
تختالٌ في لين المجا 
يامَن لبهجَة وجهه 


الضرب السابع : 


دع قول واشية وواش 


(1) الحنادس : جح الحندس : وهو الليل الشديد الظلمة . 


1£ 


‌ 7 )1( 
شمس تجلت فی حنادس 

سك بیسن حارسة وحارس 

ا ا الا 


رشم تغير فهو دارس 


المجزوء المذال 


واشرت فو ج هة تسل-لل في العظام وفي المُشاش 


الضرب الثامن : المجزوء اس 
ألحاظ عينسي اي في روض ورد زتهي 
رتعت بها و فنهنا اة E.‏ 
يا ايها ال الجفو ن بنخضوة وتكکرزه 
والمكتسي غنجاً اا ا ا ا 


الضرب لتاسع: المجزوء المقطوع بسلامة الثاني 
أطت شرارة لوي ولوت بشدة عدوي 
فل فلن ماري .يقت وة روي 
را ا اف ري 
با ااا ادى وة امت اع د 


الهزج له عروض واحد وضربان 
( الضرب المجزوء الممنوع من القبض ) 


ا الي س ربالسي. ؛ وكان الرشة بي اول 
وليس الشهمذ في فيه بأحلى عنده من (لا) 
الضرب الثاني المحذوف 
هنا قوافي الج في هذا الرّوي 
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تم الجزء السادس 
ويليه _ إن شاء الله - الجزء السابع 
وأوله كتاب الياقوتة الثانية» في علم الألحان واختلاف الناس فيه 


۳11 
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هرس 


الصفحة 


. في أيام العرب ووقائعهم لابن عبد ربه‎ ٣ 
۽ حروب قيس في الجاهلية يوم منعج: لغني‎ 
. على عبس‎ 

( يوم النفراوات : لبني عامر على بني عبس . 

۷ يوم بطن عاقل: لذبيان على عامر. 

۸ یوم رحرحان: لعامر على تمم . 

. يوم مقتل الحارث بن ظالم بالخزية‎ ٤ 

۷ يوم ذي حسی : لذبيان على عبس . 

. يوم المريقب: لبني عبس على فزارة‎ ٠ 
. يوم اليعمرية : لعبس على ذبيان‎ ١ 

۲۲ يوم المباءة: لعبس على ذبيان . 

. يوم الفروق‎ ٤ 

۵ یوم قطن . یوم غدیر قلهی . 

٠‏ يوم الرقم: لغطفان على بني عامر. يوم 

النتأة . لعبس على بتي عامر. 
۷ يوم شواحط: لبي المحارب على بني 
عامر . 

۸ يوم حوزة الأول: لسليم على غطفان . 
۹4 يوم حوزة الثالي . 
۴١‏ يوم ذات الأثل . 
٣‏ يوم عدنية هو يوم ملحان . 


۳1۸A 


الموضوع 


الصفحة 


۵0١ 


o۲ 
00۵0 


۵07 


۵۹ 


الموضوع 


يوم اللوى لغطفان على هوازن . 

يوم الصلعاء . وازن على غطفان حرب 
قيس وكنانة . يوم الكديد : لسليم على 
كنانة . 

يوم برزة: لكنانة على سل . 

يوم الفيفاء لسليم على كنانة . 

حرب قيس وتيم . يوم السوبان لبني 
رع ی م 

يوم دارة مأسل : لتم على قيس . 

آیام بکر على تمم . يوم الوقط . 

يوم النباج وثيتل : لتمم على بكر . 

يوم زرود: لبني يربوع على بني تغلب . 

يوم ذي طلوح: لبني يربوع على بكر . 

يوم الحائر؛ وهو يوم ملهم: لبني يربوع 
على بكر . 

يوم القحقح؛ وهو يوم مالة لبني يربوع 
على بكر . 

يوم رأس العين : لبني يربوع على بكر . 

بوم العظالی لبني يربوع على بكر . 

يوم الغبيط لبني يربوع على بكر . 

يوم خطط: لبني يربوع على بكر. يوم 
جدود . 


يوم سفوان . يوم السلى . 


الصفحة 


1۸ 
1۹ 


الموضوع 

آیام بکر على تمم : یوم الزویرین . 

وم لطن بكر عل م 

یوم صعفوق لبکر على تم . 

یوم فیحان لبکر على تم . 

يوم ذي قار الأول: لبكر على تم . 

يوم ا لحاجز لبکر على تھے . 

يوم الشقيق لبكر على تمم . حرب 
البسوس . 

مقتل ليب بن وائل . 

يوم النهي . يوم الذنائب . 

يوم واروات . 

يوم عنيزة . 

يوم كمه : 

الكلاب الأول . 

يوم الصفقة ويوم الكلاب الثاني . 
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الصفحة الموضوع 
۱۰۱ أيام الفجار الأول . 


م 
5 
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ف > < ص 
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۲۱ 


Y۲ 


1۲71 


الفجار الثاني . الفجار الثالث . 
الفجار الآخر. 

ب طا بو ا 

یوم شرب . 

يوم الحرير . 

يوم عبن أباغ» وبعده أيام ذي قار . 
يوم ذي قار . 


کتاب الزمردة 


في المواعظ والزهد فرش كتاب 
الزمردة الثانية في فضائل الشعر لابن 
عبد ربه . معلقاٽت . 

اختلاف الناس في أشعر الشعراء للنى 
ا لابن الخطاب . u‏ 
عباس ي زهیر . تم وابن جندل . 
للأصمعي . 

لحاد. لبعضهم لابن العلاء. لجرير. 
لابن جرير . 

اشعر صف بیت 

ا 

في شعر جرير . في شعر أي ذؤيب . 

لعبد الملك . لابن عبد ربه . 

للني مره . لابن الخطاب . الحجاج 
والمساور. لعائشة. معاوية وولد 


۲۸ 


۲4 


1۳۱ 


۳۲ 


۳۴۳ 


۳ 


۳0 


۳۹ 
۳Y 


الوعن 


لزياد . لعل في الحرب . للمقداد. 
عليه وسام . 
وسام. ‏ , 
أموا لمم . 
عمر وشعر لزهير . 
لني بتر في وباء المدينة 


للني ا يوم حن . المنشور الذي 


يوافق المنظوم . 
العاص . 
عبد الله بن عمرو . 


ومن شعراء التابعين . عبيد الله بن 
مسعود . عروة بن أذينة . 

ومن شعراء الفقهاء المبرزين . ابن 
اك 

راشد بن عبد ربه . 

لابن عمر في ولده سالم. لعلي لابن 


عباس . ابن سبرین . 


۳۸ 


۳۹ 
° 


٤1 


PY 


الموضوع 
قومم في الغزل 


الحجاج وأبو هريرة للني 
وکعب . 


عبد ا 
عروة بن أذينة . 
عروة وهشام بن عبد الملك . ابن 
المبارك . شريح الفاضي . 
قوم في الماح 


الرشيد وشاعر مدحه . ابن شاس 

يدح عمر بن عبد العزيز . 

الرسول بي وابن مرداس . عمر وابن 
عباس . ابن عمرو وبعضهم .في بيت 

عمر بن عبد العزيز ونصيب. عمر 
وجرير. عمر ودكين . ابن جعفر 
ونصيب . 

أبو جعفر وطريح . 

الح اي سجن غين 

ابن دارة وابن حاتم . 

قوهم في الهجاء . 

الرسول ب ورجل في أي سفيان . 

ابن ياسر ويي . النبي به وحسان في 
شعر له . 

هذيلى وسؤاله حل الزنا . 

ان عة راغا اما ن ارق 
كثرة الهجاء لجرير في الهجاء . 


الصفحة الموضرع 


۸ عبد الملك وجرير والأخطل . كثر 
والأخطل عند عبد الملك . 
۸ حصن وصدیق له . 
۹ بعض الملوك ودعبل . 
لال زنك 
لجرير في هجاء البعيث له . لجميل . 
٠‏ لكثر . ابن أبي وقاص ودعوته المبرد 
وشاعر هجاء . 
785 :ان کراس رین اتی بت 
للعرب . 
۲ لزياد الأعجم . للطرماح . 
۳ للمساور. 
لعبيد . الرافي وكوف . للوراق . 
٠٤‏ لبعض الشعراء . لأبي العتاهية في ابن 
معن . 
مداراة الشعراء وتقيتهم . سلمان 
والخليل وبعض المادحن . 
100 الي يني وابن مرداس . 
٩‏ تم عامل زياد . 
الاصمعي . حلف الاحر. المهدي وابن 
حفقصه . 
۱۵0۸ أبو ضمضم . للشعي . 
الخليل والاصمعي لابن هانىء . 
10۹ الرشيد والأصمعي . 
۰ لدعبل . ۰ 
۱١‏ باب من استعدى عليه من الشعراء . 


۳۷1 


الصفحة الموضرع 
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عمر بن الخطاب بين الحطيئة 
والزبرقان . 

عمر والنجاشی ورهط بن مقبل . 

معاوية او وعقيبة . 

زياد والفرزدق في قوم هجاهم . 

يزيد والأخطل في هجاء الأنصار . 

يزيد وابن الرقيات في تشبيبه بعاتكة . 

الحجاج وابن نمير في زينب . 

هشام والفرزدق . 

لأي عمرو. للأصمعى . للخليل . 
E AE‏ وابن 
هانىء . عبد الملك وابن سهية . 
للفرزدق لبعض الرجاز . للخريي . 

لكثير .من رفعه المدح ووضعه الهجاء 
جریر وابنه . 

جرير وبنو نمير . لحبيب. الأعشى 
الى 

ما يعاب من الشعر ولیس بعيب . 

خاد . 

بيت للفرزدق . بيت للأعشى . 

بيت لزهير . بيت لبعض الشعراء . 

مروان وابن‌يزيد .لذي الرمة . 

بيت للمرقش . 

بيت لابن هانىء. العتالي ومنصور 
النمري . 


الصفحة الموضوع 
٤‏ تقبيح الحسن وتحسن القبيح . لبعضهم . 
للحارث لبشار . 
۵ للمتلمس . 
لجذيية . لابن حسان. للوراق لإعراي 
ان 
1 الاستعارة. 
في معنى الاستعارة 
للأعشى . لبعض المحدثن . لابن 
هانيء . 
لشن 
۷ لابن الخطے . 


لابن عبد ربه . 
۸۸ الرشيد وسهل . للأصمعي . 
٨۸‏ اختلاف الشعراء في المعنى الواحد 
۹ للشاخ .لابن هانیء . 
للفرزدق . للذبيافي لطرفة . لكثير 
لبعضهم لمسلم . لدريد . 


. للحجاج . لعمرو بن معديكرب‎ ٠ 
. لسام بن الوليد . لأسيلم فيا مدح به‎ ١ 
. للحمدوني . لكثر . للمجنون‎ ۲ 

لابن الأحنف . لبشار . 
۳ لابن جندب . 


لصريع الغواني . للفرزدق . 
لابن اخت تأبط ثراً. لبعمض 


الأعراب . 


NY 


الصفحة 


الموضوع 


لابن هانىء. لابن أبي حفصة . لطرفة . 
للراعي . 

امرؤ القيس . 

لأبي الشيص . لبعضهم . لابن عبد ربه . 

لبعض الشعراء . لمسام . 

لكعب . لزهير للقطامي . لحسان 

لامرىء القىس . 

لامية . لابن مرداس . 


باب ما أدرك على الشعراء . 


امریء الق » زهير » المتلمس . طرفة . 
دى االأعقى: لد عرو ين 
ا " 
نصيب . الراعي . جرير . الفرزدق . 
الأخطل . ذو الرمة. 
ابو نخيلة . ابو النجم . 
لبيد . لبشار. 
العتابي والرشيد . كثير وابن معاذ. 
عمارة وابن أبي السمط . 
البعىث وجلة من الشعراء . الوليد . 
ابن هانیء. ابو ذؤیب. جرير وابن 
لجا . 
وکشیر . 
كشير وسكينة . 


الصفحة الموضوع 
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عبد الملك وكثير . 

لابن عبد ربه. باب من أخبار 
الشعراء . دعبل ومسام وأبو الشيص 
وأبو نواس . 

المعتز والزبير . أبو نواس وأبو مسام 
وابو العتاهية . 

الرس امون ى الو غل مر 

أبو عمرو وجرير. ابن الأحنف وابن 
ا 

الرشيد والأصمعى . 

ابن داود ويهودي . 

السويقى في خير ناله . 


نوادر من الشعر 

المأمون وابن الجهم . 

الرشيد والعتبي . المنصور في الرضمة . 

O 
. والفرزدق‎ 

عباد ورؤبة بين زوجن . بشار بين 
شاعرین ابو دلف وابن عبد ربه . 

لبعض الشعراء في حضرة سلمان . 

في شعر ابن أبي ربيعة . 

الأخطلل اانا 

باب من الشعر. لحبيب وغيره. 
للفرزدق . 

لجرير. لابن الحطم . لبعضهم . لمعاوية . 


قوم ف جع الائنين والواحد. من 


FY 


الصفحة الموضوع 
کلام الله تعالی . 
٥‏ قوم في إفراد المجمع والائنين . 
۹ لابن أساء. 
لنصيب . لأعرابىة . 
۷ باب ما علط فيه على الشعراء . 
لابن عبد ربه . 
۳۸ تعض المخد أو نواس خت 
۹ للاعثى . لإبراهي الشيباني . 
۲ قوهم في رقة التشبيب . 
لابن الأحنف . لبشار. 
EY‏ کشر وشعر د جما 
الفرزدق وشعر لابن أبي ربيعة . 
۸ قوهم في النحول . 
لابن أي ربيعة . لأعرابي لبعضهم . 
۲0° لابن هانیء . 
لابن عبد ربه . 
۲۵١‏ لأبي العتاهة . 
قوهم ف التوديع . ابن جحد وجارية 
له . 


۲ ابن بجی وجاریتان . 
۳ المعتز وجارية لابن رجاء. أبو أحد . 
وجارية له . 


الصفحة 


Ot 


۲0۸ 
۲0۹ 


۲۹۰ 
۲۹۱ 
۲۹۲ 
۲۹۳ 


۲710 


الوقن 
مروان وجارية له. ابن بكار ورجل 
محمد بن أي أمية . 
لأي الطيامير . لأي العتاهية . للتستري . 
لابن عثمان . لابن الجهم . لبعضهم . 
فمدبة . 
لابن حيد . لأعرالي . 
لابن عبد ربه . للمجنون . 
للباهلى . 
قوهم في الحام 
لابن حلام . لحميد . للمجنون . 
لابن عبد ربه . 


قوهم في طيب الحديث . 
لذي الرمة. لعدي . للقطامي . لجران 


العود . لآخر. لبشار. 
لابن أي طاهر . 


للأخطل. لأي نواس . لابن أبي 
زرعة . للبحتري . لابن الحارثى . 

لابن وهب . لحبيب . لأشجع . ۰ 

لعلي بن الخليل . لإبراهي بن العباس . 

لابن الي عبينة . 


للجاحظ . 
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الصفحة 
۲۹ لابن عبد ربه . 
٠١‏ كتاب الجوهرة الثانية 
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في أعاريض الشعر وعلل القوافي 
لابن عبد ربه . 

ختصر الفرش . الساكن والمتحرك . 
باب الأسباب والأوتاد : 

باب الزحاف . 

باب الزحاف والمزدوج . 

علل الاعاريض والضرب . 
الزيادات على الأجزاء. 

باب الخرم . باب التعاقب والتراقب . 
أرجوزة العروض . 

اختصار الفرش . 

باب الأسباب والأوتاد . 

الفواصل . باب الزحاف . 

باب العلل . باب الخرم . 

باب علل الاعاريض والضروب . 
باب التعاقب والتراقب . 

الزيادات على الأجزاء . 

باب نقصان الأجزاء . 

صفة الدوائر . 

الأول : دائرة المختلف . 

الثانة : دائرة المؤتلف . 

الثالة : دائرة المجتلب . 

الرابعة : دائرة المشتبه . 

الخامسة : دائرة المحفق . 


 عوضولا‎ 


الصفحة الموضوع 
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ابتداء الأمثال . الضرب المقبوض . 

الضرب المحذوف المعتمد. شطر 
المديد . وهو زوء كله . 

الو الو وا ا 
تقطيعه . العروض المحذوف اللازم 
الثاني : تقطيعه . 

الضرب المحذوف اللازم الشافي . 

الضرب الأبتر . تقطيعه . الععروض 
المجزوء المحذوف والمخبون. 

الضرب الأبتر اللازم الثاني . تقطيعه . 

E ST E ON E 
. والضرب المخبون . تقطيعه‎ 

الضرب المقطوع اللازم الشاني 

لعروض المجزوء والضرب المذال. 

الضرب المجزوء . تقطيعه . 

الضرب المقطوع الممنوع من الطي . 
تقطيعه . العروض المقطوع الممنوع 
من الطي . ضربه تقطيعه . 

شطر الوافر. العروض المقطوع . 
ضربه . تقطيعه . العروض المجزوء 
الممنوع من العقل الضرب السام 
وتقطبعه . 

الضرب المعصوب . 

شطر الکامل . 

الضرب المقطوع الممنوع إلا من 


TYoO 


الصفحة اموضرع 


الإأضار والسلامة وتقطيعه . 

الضرب الأحذ المضمر . تقطبعه . 

العروض الأحذ. تقطيعه . الضرب 
الأحذ المضمر وتقطبعه . 

العروض المجزوء . تقطيعه . 

لش و 

الضرب المجزوء. تقطيعه . الضرب 

شطر ازج العروض المجزوء الممنوع 

الضرب المجزوء المحذوف وتقطيعه . 

شطر الرجز . 

الضرب التام وتقطيعه . 

الضرب المقطوع تقطيعه . الضرب 
المجزوء تقطيعه . 

الضرب المنهوك . تقطيعه . الشطر 
الرمل . 

الضرب المتمم . تقطبعه . الضرب 
المقصور . تقطيعه . 

الضرب المحذوف وتقطيعه . 

الضرب المسبع . تقطيعه . 

الضرب المجزوء . تقطبعه . 

الضرب المجزوء المحذوف . تقطيعه . 

شطر السريع . 

العروض المكسوف المطوي . تقطيعه . 
الضرب المكسوف الطوي . 


الصفحة 
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IV 


Y۳ 


الموضوع 


الضرب الأصام السام . تقطيعه . 

العروض المخبول المكسوف . تقطيعه . 

العروض المشطور الموقوف الممنوع من 
الطي .تقطيعه . العسروض المشطور 
اللكسيوف الممنوع من اللي . 

شطر المنسرح . العروض الممنوع من 
الخبل الضرب المطوي . تقطيعه . 

العروض المنهوك الموقوف الممنوع من 
الطي . وتقطيعه . العروض المنهوك 
اللكسوف الممنوع من الطي . 

العروض التام . الضرب التام الجائز فيه 
التشعيلث . تقطيعه . الضرب 
المحذوف يجوز فيه الخن . تقطيعه . 

الضرب المحذوف الجائز فنه الخبن . 

العروض المجزوء . تقطيعه . 

المقصور المخبون . تقطيعه . 

شطر المتقارب وتقطيعه . 

العروض الام الجائز فيه الحذف 
والقصر . تقطبعه . 

الضرب المقصور . تقطيعه . 

الضرب المحذوف المعتمد وتقطعه . 


الصفحة 
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Y۸ 


۳۲۹ 


۰ 
۳۳١ 
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الموضوع 

الضرب الأبتر . تقطيعه . العسروض 
اللجزوء المحذوف المعتمد 
وتقطيعه . 

أبياث الطويل ضرب مقبوض . أثم 
مکفوف أثرم . عذوف معتمد. 
ابىات المديد. 
مشكول طرفاه العروض المحذوف 
اللازم الثاني . الضرب المقصور. 
الضرب المحذوف . 

الضرب الأبتر . العسروض المحذوف 
المخبون الضرب الأبتر - أببات 
البسيط العروض المخبون. مخبون . 
مطوي . الضرب المقطوع اللازم 
الثاني . العروض المجزوء الضرب 
المذال. 

بون . مطوي . الضرب المجزوء. 
عبون . مطوي . الضرب المقطوع 
الممنوع من الطي . العروض المقطوع 
الممنوع من الطي . 

ابات الوافر. 

معقول. أعصب. أقصم . أجم. 
الضرب المعصوب . 

أبيات الكامل . 

حزول . الضرب الاحذ المضمر 

CO 

مصمر . 


الصفحة 
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TY 
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الموضوع 


موقوص . زول الضرب المجزوء. 
مصمر. موقوص مخذول مضمر 
أبيات ازج مكفوف . 

مقبوض . أترم . أخرم . أبتر . 

الضرب المحذوف . أبيات الرجز 
ځبون . مطوي . بول . 

الضرب المقطوع الممنوع من الطي . 
العروض المجزوء . خبول . مطوي . 

العروض المشطور الضرب المشطور. 
بون . مطوي . 

خزول . الضرب الأحذ امضمر. 
العروض المجزوء: الضرب المرفل . 
المضمر . موقوص الضرب المذال . 
مضمر . 

الضرب المقصور . بون . 

الضرب المشبع. خبون. الضرب 
المجزوء الضرب المشبع عبون . 

أبيات السسريع. محخبول. خبون. 
الضرب المكسوف اللازم الفاني . 
الضرب الأصام السام . الضرب 
المخبون المكسوف . 

العروض المشطور الموقوف الممنوع من 
الطي مخبون مشطور. أبيات 
المنسرح . العروض الممنوع من 
الخبل : الضرب المطوي . 

بون . مخبول. العروض المنهوك 


TYY 


Tis 


8) 


EY 


۳t7 


EY 


oY 


الموضرع 
اللكسوف الممنوع من الطي . أبيات 
الخفيف . بون صدر. مكفوف 
طرفان . الضرب المحذوف الجائز 


فيه ا لخن . 

عون تول انات اخم 
عبول صدر. مكفوف عجز. 
مشكول طرفان . الضرب المحذوف 


الجائز فيه الخبن . 

بون . الضرب المقصور المخبون. 
بات المضارع . العروض المجزوء . 
المنوع من القض . مقبوض. 
أحزب . أشتر . أبيات المقتضب . 
العروض المجزوء المنطوي . الضرب 
المجزوء المنطوي . 

مخبون. أبيات المجتث . العروض 
اللجزوء. أببات المتقارب. 
مقبوض. أثم . أثرم. الضرب 
الملقصور. الضرب المحذوف 
اللعتمك؛ 

الضرب الأبتر : الضرب المحذوف 
المجزوء المعتمد . علل القوافي . 

باب ما يجوز أن يكون تأسيسا وما لا 
يجوز . 

باب ما يجوز أن يکون حرف روي 
وا 

باب عيوب القوافي . 


الصفحة 


O0 


TOY 


۳0۹ 


۳1° 


۳11 


1۲ 


1۳ 


"٤ 


الموضئ 

باب ما يجوز في القافية من حروف 
اللين . 

مقطعات على حروف المهجاء وضرب 
العروض الأول من الطويل: سام . 
الثاني : مقبوض الثالث: المحذوف 
والمعتمد. 

الضرب الأول من المديد: سالم . الثاني : 
المقصور اللازم اللين . الثالث: 
الحذوف اللازم اللين . الرابع : 
الملحذوف المقطوع . 

الخامس من المديد: اللحذوف 
المخبون . السادس: الأبتر . 

الضرب الأول من البسيط: المخبون 
الضرب الثاني من البسيط : المقطوع . 
الثالث المجزوء المذال . 

الرابع : الملجزوء السام . العروض 
المقطوع المجزوء . 

العروض الأول من الوافر: المقطوف . 
الثاني : مجزوء سام . العروض الثالث 
من الوافر . المجزوء المعصوب . 

العروض الأول من الكامل: التام. 
الثاني : المقطوع . الثالث: الأحذ 
المضمر. 

الضرب الرابع: الأحذ الممنوع من 

الاضار العروض الثاني الخامس 

الأحذ المضمر العروض الثالث. 


۳Y۸ 


الصفحة 


و 


الضرب السادس : المجزوء المرفل . 
الضرب السابع : المجزوء المذال . 


۳10 الثامن : المجزوء الصحيح . التاسع : 


المجزوء . المقطوع بسلامته . الثاني . 
الهزج له عروض واحد وضربان. 
الضرب المجزوء الممنوع من القبض 
الضرب الثاني المحذوف . 
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جيع الحقرق محفوظة 

لدار الكتب العلمية 
ببروت - لبنان 
الطبعة الأولى 

A £ 


يطلب من: دار الكتب العلمبة - ب٬روت‏ - لىنان 
صندوق بريد 4٤۲٤‏ - ۱۱ . هاتف ۸۰۱۳۳۲ - ۸۰01۰4 
الرملة البضاء ‏ بناية ملكارت سنتر 


اا ا 
:۳ ۳ يعم a o‏ 


لابن عبد ربه 


قال أبو عمر احمد بن عبد ربه: قد مضى قولنا في أعاريض الشعر وعلل القوافي › 
وفسرنا جميع ذلك بالمنظوم والمنثور . 

ونڪن قائلون بعون الله وإذنه في عام الالحان واختلاف الناس فيه» ومن كرهه»› 
ولأي وجه کره؛ ومن استحسنه» ولاي وجه استحسن؛ وکرهنا ان یکون کتابنا 
هذا بعد اشتاله على فنون الآداب والحكم والنوادر والامثال» عطلا من هذه 
الصناعة » التي هي مراد السمع» ومرتع النفس وربيع القلب» ومجال المهوى » ومسلاة 
الكثيب» وأنس الوحيد» وزاد الراكب؛ لعظم موقع الصوت الحسن من القلب» 
وأخذه بمجامع النفس . . 


ابن مسام وابن دب 
قال ابو سعید بن مسام: قلت لابن دأب: قد أخذت من كل شيء بطرف غير 
شيء واحد» فلا أدري ما صنعت فيه . فقال: لعلك تريد الغناء؟ قلت: أجل . قال: 
اما إنك لو شهدتني وأنا أترنم بشعر كثير عزة حيث يقول : 
وما مر من يوم علي كيومها وإن عظّمت أيامْ أخرى وجلّت 
لاسترخت تنك ! قال: قلت : أتقول لي هذا! قال: اي والله : وللمهد ي أمير 
المؤمنين كنت أقوله . 


. تكتك: التكة : رباط السراويل‎ )١( 


فصل في الصوت اسن 
للمفسرين 
قال بعض أهل التفسير في قول الله تعالى : يزيد في الق ما يشا : هو 
الصوت الحسن . 


لني ع 


وقال النبي مه لاي موسى الاشعري لها أعجبه حُسْنْ صوته : لقد أوتيت مزْماراً 
من مزامر آل داود. 


لأهل الطب 

وزعم أهل الطب أن الصوت الحسن يري في الجسم» ويجري في العروق» 
فيصفو له الدم» ويرتاح له القلب» وتنمو له النفس» وتهتز الجوارح» وتخف 
الحركات؛ ومن ذلك كرهوا للطفل أن ينوم على أثر البكاء حت يرقص ويطرب . 


ليلى الاخيلية والحجاج 


وقالت ليلى الاخيلية للحجاج حين سأها عن ولدها وأعجبه ما رأى من شبابه: 
إني والله ما لته سهواء ولا وضعته يننا ولا أرضعته غيلا» ولا أمته قا . تعني 1 
أنومه مستوحشاً باكيا ؛ وقوها : ما لته سهوا » تعني في بقايا الحيض ؛ ويقال: ملت 
المرأة ضعا وتضعاًء إذ حلت في استقبال الحيض؛ وقوها : ولا وضعته يتنا ء تعني 
منكسا؛ وقوها : ولا أرضعته غيلاء تعني لبناً فاسداً . 


. ٤ سورة قاطر الآية‎ )١( 


للفلاسفة 

وزعمت الفلاسفة أن النغم فضل بقي من المنطق يقدر اللسان على استخراجه 
فاستخرجته الطبيعة بالا لحان على الترجيع لا على التقطيع › > فلا ظهر عشقته النفس 
وحن إليه الروح؛ ولذلك قال أفلاطون: لا ينبغي ان تمنع النفس من معاشقة بعضها 
بعضا؛ ألا ترى ان اهل الصناعات كلها إذا خافوا الملالة والفتور على أبدانيم» 
ترنمًوا بالالحان» فاستراحت ها أنفسهم . 

ولیس من احد کائناً من کان إلا وهو يطرب من صوت نفسه» ويعجبه طنين 
رأسه؛ ولو م يكن من فضل الصوت إلا أنه ليس في الارض لذة تكتسب من مأكل 
ا ل او در او نکاح اك وف ا على البدن» وتعب على 
الجوارح . غيره» لكفى . 

وقد توصل بالالحان الحسان إلى خير الدنيا والآخرة؛ ذلك أنها تبعث على مكارم 
الاخلاق» من اصطناع المعروف» وصلة الرحم» والذب عن الاعراض» والتجاوز عن 
الذنوب؛ وقد يبكي الرجل بها على خطيئته» ويرق القلب من قسوته» ويتذكر نعم 
الملكوت ويثله في ضميره . 

وكان أبو يوسف القاضي ريما حضر مجلس الرشيد وفيه الغناء» فيجعل مكان 
السرور به بکاء» کأنه یتذ کر به : نعم الآخرة! . 


لابن ابي داود 

وقال احمد بن أبي داود إن كنت لاسمع الغناء من مخارق عند المعتصم » فيقع علي 
البكاء! . 

حت إن البهام لتحنْ إلى الصوت الحسن وتعرف فضله؛ وقال العتابي وذكر 
رجلاء فقال: والله إن جليسه لطيب عشرته لأطْرَّبُ من الإبل على الحداءء والنحل 
على الغناء . 


لصاحب الفلاحات 
وكان صاحب الفلاحات يقول بأن النحل أطربُ الحيوان كله إلى الغناءء وإن 
افراخها لتستنرل بمثل الرّجل والصوت الحسن . 
قال الراجز: 
والطَبّرٌ قد يسوقه للموؤت إصغائه إلى حنين الوت 
وبعد» فهل خلق الله شيئاً اوقع بالقلوب وأشد اختلاساً للعقول» من الصوت 
الحسن» لا سا إذا کان من وجه حسن» کا قال الشاعر: 
رب ساع حسنن سمعته من حسّن 
اراق اتا وا جسن ين 
وهل على الارض رعديد ‏ مستطار الفؤاد » بتغتى بقول جرير بن الخطفي : 
قل للجبان إذا تأعُر سرجه هل أنت من شرك المنية ناجي 
إلا ثاب إليه روحه» وقوي قلبه؟ أم على الارض جيل قد تقفَعت أطرافه 
لؤما» ثم غنى بقول حاتم الطائي: 
يّرى البخيل سبيل المال واحدة إن الجواد يرى في ماله سبلا 
الأانسطت أنامله ورشحت أطرافه؟ أم هل على الارض غريب نازح الدار بعيد 
امحل »يتغنى بشعر علي بن الجهم : 
یا وحشتا للغریب في البلذ اننا زح ماذا بنفسه صنعًا 
فارق أحبابه فا انتقعوا بالعيش من بعده ولا انتقعا 
يقول في نأويه وغُربته عدل من الله كل ما صنعا 


إلا انقطعت كبده حنينا إلى وطنهء وتشوقاً إلى سكنه ؟ 


(۱) رعديد : الجبان يرتعد ويضطرب عند القتال جبناً ( ۲ )تقفعت اطرافه : اجتمعت وتقبضت 


٦ 


اختلاف الناس في الغناء 
اختلف الناس في الغناء» فاجازه عامةٌ اهل الحجاز» وكرهه عامة أهل العراق . 


فمن حَجَة من اجازه أن أصله الشعرٌ الذي أمر النى ا به وح غل 
وندب اصحابه اليه» وتحند به على المشركين؛ فقال لحسان: شن الغارة على بنى عبد 
مناف» فوالله لَشعرّك أشدٌ عليهم من وقع السهام في غلّس الظلام . و[ الشعر] هو 
ديوان العرب ومقَيّدٌ احکامها الشاهد على مکارمها؛ وأکثر شعر حسان بن ثابت يغنى 


به . 


حسان وابنه 
قال فرج بن سلام: حدثني الرياثى عن الاصمعى قال: شهد حسان بن ثابت مأذبة 
لرجل من الأنصار وق ك بصره» ومعه ابنه عبد الرحمن» فكلا قدم شيء من 
الطعام قال حسان لابنه عبد الرحمن: أطعامٌ يد أم طعام يدين؟ فيقول له طعام يد . 
حتى قدم الشواء» فقال له: هذا طعام يدين . فقبض الشيخ يده؛ فلا رفع الطعام 
آنظر خليلى بباب جل هل تبصر دونالبلقاء من أحد 
جال شعثاءَ إذا هبَطْنَ من اأ منحَش دون الكثبان فالسشر ( 


قال : فجعل حسان یبکی › وجعل عبد الرهن يومیء إل القىنة أن تردده ! قال 
الاصمعى : فلا أدري ما الذي اعجب عبد الر حن من بكاء ابىه! . 
لعانسة 

وقالت عائشة رضى الله عنها : علّموا أولادك الشعر تعذب ألسنتهم . 
(١)جلق‏ : اسم دمشق . والبلقاء : كورة من اعال دمشق . (۲ )شعثاء: امرأة 


۷ 


الني ر لت والشريد 
وا اني بر الشريدء فاستنشده من شعر امية› فأنشده مائة قافية» وهو 


فلا أعياهم القدح في الشعر والقول فيه» قالوا: الشعر حسن ولا نرى ان يؤخذ 
بلحن حسن؛ وأجازوا ذلك في القرآن وفي الاذان؛ فإن كانت الالحان مكروهة 
فالقرآن والاذان أحق بالتنزيه عنهاء وإن كانت غير مكروهة» فالشعر احوج إليها 
لاقامة الوزن واخراجه على حدٌ الخبر ؛ وما الفرق بين أن ينشد الرجل : 
أتعرف رسا كاطراد المذانب 
مرسّلا» أو یرفع بها صوته مرتجلا . 
وإنما جعلت العرب الشعر موزوناً لم الصوت فيه والدندنة؛ ولولا ذلك لكان 


الني عه 

واحتجوا في اباحة الغناء واستحسانه بقول النبي ملت لعائشة : اهديتم الفتاة إلى 
بعلها ؟ قالت : نعم . قال : فبعثم معها من يغني ؟ قالت: لا قال: أو ما علمت ان 
الانصار قوم يُعجِبُهّم الغزل» ألا بعثتم معها من يقو ؟ 


ااه اتش تاع فونا نخحيكم 
و اة الم ”ا تلل بواديكم 
واحتجوا بحديث عبد الله بن انش ابن عم مالك» وکان من أفضل رجال 
E EE N 2‏ 
الزهري» قال : مر النبي بل بجارية في ظل فارع " وهي تعني : 


١(‏ )فارع : حصن بالمدينة 


هل علي ويحكمم إن هوت من حرج! 
فقال النبي ره : لا حرج إن شاء الله . 


عمر بن الخطاب 

حدّث عبد الله بن المبارك عن اسامة بن زيد عن زيد بن أسام عن أبيه عن عبد الله بن 
عمر عن أبيه قال: مر بنا عمرٌ بن الخطاب وأنا وعاصم بن عمر نغني غناء النصب» 
فقال: أعبدا عل . فأعدنا عليه» فقال: أنةا كحاري العباديً» قيل له: أي حاريك 
ا قال: ذاء ثم ذا! . 


أنس بن مالك 
وسمع أنس بن مالك أخاه البراء بن مالك يغنى» فقال: ما هذا ؟ قال: أبيات 
عربية أنصبًها نصبا . 


ابن أي وقاص 

ومن حديث الجماي عن حاد بن زيد عن سلیان بن يسار» قال: رأيت سعد بن ابي 
وقاص في منزل بين مكة والمدينة قد ألقي له مَصلّى فاستلقى عليه ووضع إحدى 
رجليه على الاخرى وهو يتغنى» فقلت: سبحان الله أبا إسحاق! أتفعل مثل هذا 
وأنت مُحرم؟ فقال: يابن أخي» وهل تسمعني أقول هجر . 


ومن حديث المفضل عن قرة بن خالد بن عبد الله بن بحجى» قال: قال عمر بن 
ا لخطاب للنابغة الجعدي : أسمعنى بعض ما عفا الله لك عنه من غنائك . فاسمَّعه كلمة 


(١)هجرا:‏ المجر: الهذيان والقبيح من القول . 


له . قال: وإنك لقائلها ؟ قال: نعم . قال : لطالما غنيت بها خلف جال الخطاب . 


ابن جريج وعطاء 
عاصم عن جريج» قال: سألت عطاء عن قراءة القرآن على الحان الغناء والحداء» 
قال : وما بأسٌ ذلك يابن أخي! . 


داود عليه السلام 

قال» وحدّث عبيد بن عمير الليثي» أن داود النبي عليه السلام» کانت له معزفة 
يضرب بها إذا قرأ الزبور لتجتمع عليه الجن والإنس والطير » فيبكي ويبكي مَن 
حوله ؛ وأهل الكتاب يحدون هذا في كتبهم . 

رأي من کرهه 

ومن حجة من كره الغناء أن قال: إنه يسعر القلوب» ويستفز العقول» ويستخف 
الحلي » ويبعث على اللهوء ويعض على الطرب» وهو باطل في أصله . وتأولوا في ذلك 
قول الله عز وجل و من يشتري لَهْوَ الحديث ليْضل عن سبيل الله بغير 
عام . ويتخذها هروا . وأخطئوا في التأويل ؛.إنما نزلت هذه الاية في قوم كانوا 
يشترون الكتب من أخبار السَيّر والاحاديث القدية ويضاهون بها القرآن ويقولون إنما 
أفضل منه؛ وليس من سمع الغناء يتخذ آيات الله هزوا ؛ وأعدل الوجوه في هذا أن 
یکون سبيلٌه سيل الشعر» فحسنه حَسن وقبیحه قبيح . 
ابن جامع وسفیان 

وقد حدث ابراهم بن المنذر الخزاعي أن ابن جامع السهمي قدِم مكة بمال كثير ء 
ر E‏ السهمي قدمٌ بمال كثير . 
قالوا : نعم . قال: فعلام يُعطّى؟ قالوا: يغني الملوك فيعطونه . قال: وبي شيء 


(١)سورة‏ لقان الآية 1 


یغنیهم؟ قالوا : بالشعر . قال : : فکیف یقول ؟ فقال له فتی من تلامیذه: : يقول : 
أطرف :بالبیت مع من يَطوف وأرفع من مشزري الل 
قال : بارك الله عليه » ما أحسن ما قال! قال: ثم ماذا ؟ قال: 
وأسجد بالليل حت الصباح وأتلو من المحكّم المنرّل 
قال : وأحسن أيضاً» أحسن الله إليه» ثم ماذا ؟ قال: 
عسى فارج الهم عن يوسُّفٍ بسر لي رة المحممَل 
قال : أمسك! امسك! أفستد آخراً ما أصلح أوَلا! ألا ترى سيان بن عيينة رجه 
الله حسن الحسن من قوله وقبّح القبيح؟ . 
وكره الغناء قومٌ على طريق الزهد في الدنيا ولذاتهاء كا كره بعضهم الملا وبس 
العباءة» وكره الحوّاريً ٠‏ وأكَلّ الكشكار» وترك البُرّ وأكَلَ الشعير » لاعلى طريق 
التحرم » فإن ذلك وجه حسن ومذهب جيل ؛ فإنغا الحلال ما أحل الله والحرام ما 
حرم الله . يقول الله تعالى ولا تقولوا لماتصف ألسنتكم الكَذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكَذب» إن الذين يفترون على الله الكذب لا يُفلحونًي " . 


وقد یکون الرجل أيضاً جاهلا بالغناء او متجاهلا به » فلا یأمر به ولا ینکره . 


للحسن البصري 

قال رجل للحسن البصري : ما تقول في الغناء يا أبا سعيد ؟ قال: نعَم العون الغناء 
على طاعة الله » يصل الرجل به رَحمَه» ويواسي به صديقه . قال الرجل : ليس عن هذا 
أسألك . قال : وعم سألتني ؟ قال :أن يغني الرجل . قال: وكيف يغني ؟ فجعل الرجل 
يلوي شدقيه وينفخ منخريه؛ قال الحسن: وال يابن أخي ما ظندت أن عاقلا يفعل 
هذا بنفسه أبداً! وإنما أنكر عليه الحسن تشوية وجهه جهه وتعویج فمه؛ وإِن کان انكر 


. ٠١١ الحواري : لباب الدقيق . (۲) سورة النحل الآية‎ )١( 
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الغناء فإنغا هو من طريقق أهل العراق» وقد ذكرنا أنهم يكرهونه . 


لابن جریج وابن عبید 

قال إسحاق بن عارة: حدثني ابو المغلس عن أبي الحارث» قال: اختلف في الغناء 
عند مد بن ابراهم والي مكة» فأرسل إلى ابن جريج وإلى عمرو بن عبيد» فأتياه» 
فسأما » فقال ابن جریج: لا بأس به شهدت عطاء بن ابي رباح في ختان ولده 
وعنده ابن سریج المغني» فکان إذا غنی م يقل له آسکت» وإذا سکت م يقل له غن » 
وإذا لحن رد عليه . وقال عمرو بن عبيد: أليس الله يقول ما يَلفظٌّ من قول إلا 
لدنه عتيد) » فأيها يكتب الغناءء الذي عن اليمين أو الذي عن الشمال؟ فقال ابن 
جریج: لا یکتبه واحد منهها ؛ لانه لغو کحديث الناس فیا بينهم من أخبار جاهليتهم 
وتناشد اشعارهم . 


لاي يوسف 

قال اسحاق: وحدثني إبراهم بن سعد الزهري قال: قال أبو يوسف القاضي : ما 
أعجب امرک يأهل المدينة في هذه الاغاني! ما منكم شريف ولا دنيء يتحاشى عنها ! 
قال : فغضبت وقلت: قاتلكم الله بأهل العراق! ما أوضح جهلكم وأبعد من السداد 
رأیکم ! متی رأیت أحدا سمع الغناء فظهر منه ما يظهر من سفهائكم هؤلاء الذين 
يشربون المسكر فيترك أحذهم اة اوتطلقامراتت وقد ف اة هن 
جاراته» ویکفر بربه؛ فأین هذا من هذا؟ من اختار شعرا جیدا ثم اختار جرما 
حسناً فردده عليه فأطربه وأبهجه فعفا عن الجرايم» وأعطى الرغائب . . .؟ فقال أبو 


يوسف : قطعتني ! ولم حر جوابا . 


الرشيد والزهري 
قال اسحاق: وحدئی ابراهم بن سعد الزهري قال: قال لي الرشيد: من بالمدينة 


. قذف المحصنة: رماها بالزنى‎ )۲( . ٠۸ سورة ق الآية‎ )١( 
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ممن يحرم الغناء؟ قال: قلت: من قنعه الله جخزيه» قال: بلغني أن مالك بن 

يحرّمه . قلت: يا أمير المؤمنينء أولالك أن يحرم ويحلل ؟ والله ما كان 
ET‏ 
مالكا في عرس ابن حنظلة الغسيل يتغنى 


ول حرمه ويدي تناله لجست أدبه ! قال : فتبسم الرشيد . 


ابن عمر وابن جعفر 

وعن ابي شعيب الحرافي عن جعفر بن صالح بن كيسان عن أبيه» قال: کان عبد 
الله بن عمر يحب عبد الله بن جعفر» فعَّدا عليه يوماً وعنده جارية في حجرها عودء 
فقال ابن عمر: ماذاك يا أبا شمد؟ . 

قال : وما تظن به يا أبا عبد الرحمن؟ فإن أصاب ظّك فلك الجارية . 

قال: ما أرافي إلا قد أخذتهاء هذا ميزان رومى! . 


فضصحك ابن جعفر وقال: صدقت. هذا ميزان ُوزن به الکلام» والجارية لك؛ م 
قال : : هات فغتت: 
يا شوقا إلى البلد الامين وحي بين زمزم والخجون 
م قال: هل تری بأسا؟ قال: هل غير هذا ؟ قال: لا . قال: فیا أرى بذا بأسا. 
ابن عمر وابن حرز 
وسمع عبد الله بن عمر آبن محرز يغني : 
لو ادت أعل الها سلا وأصبح سفّلها يعلو 
لغرفت مختاها ها حملت مني الضلوعٌ لأهلها قبا 


فقال له عبد الله بن عمر: : قل : إن شاء الله ! قال : يفسد المعنى . قال: : لا خير في 
معنی يفسده « إن شاء الله » . 


عمر بن عبد العزيز ومغن 
حدث تمد بن زكريا الغلاي بالبصرة قال: حدثني ابن الشرفي عن الاصمعي قال 
سمع عمر بن عبد العزيز راكبا يغني في سفره : 
فلولا ثلاث هَن من عيشة الفتى ‏ وجك م أخفِل مت قام عودي 
فمنه سق العاذلات بشربّة كميْت متىما تغل بالا 
وکري |ذا نادى المضاف عتبا كسيد الغضا في ااطخية المتورد 
وتقصيرٌ يوم الجن والدَجْن مُعجب ببهكنة تحت الطتراف المد" 


فقال عمر بن عبد العزيز: وأنا لولا ثلاث لم أحفل متى قام عودي : لولا أن أنفر 
في السرية» وأقسم بالسوية» وأعدل في القضية! . 


جرير والاسلمي العابد 
قال جرير المدني: مررت بالأسلمي العابد وهو في مسجد رسول الله عله يصلي 
فسلمت عليه» فأوما إل وأشار بالجلوس» فجلست» فلا سام أخذ بيدي وأشار إلى 
حلقي» وقال: كيف هو؟ قلت: أحسن ما کان قط . قال: أما والله لوددت أنه خلا 
لي وجهك وأنك أسمعتني : 
يالقومي eS‏ المصروم يوم شطّوا وأنت غير ملوم 
أصبح اربع من أمامة قفرا غير مغنى معازف ورسوم 


قلت ؛ : اذا شئت» قال: في غير هذا الوقت إن شاء الله . 


ابن المبارك 
صاحبا ابن المبارك» قالا: ا خرج ابن المبارك إلى الشام مرابطا خرجنا معه» فلا 


~~ 


. الكميت: الخمر لما فيها من سواد وره‎ )١( 
. الطخبة : الظلمة . ( ۳ ) البهكنة : الشابة البضة الناعمة‎ ) ۲ ( 
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نظر إلى ما فيه القوم من التعبد والغزو والسرايا في كل يوم» التفت إلينا فقال : إنا لله 
وإنا إليه راجعون على أعار أفنيناهاء وأيام وليال قد قطعناها في عام الشعرء وتركنا 
ههنا أبواب الجنة مفتوحة! قال: فبينا هو يشي ونحن معه في أزقة المصيصةء إذا ن 
بسکران قد رفع صوته يغني : 
ا فی فاب اد ولتي ااا زی ا 
فأخرج برناماً من كمه» فكتب البيت؛ فقلنا له: أتكتب بيت شعر سمعته من 
سکران ؟ قال: أما سمعتم المثل : ربا جوهرة في مربّلة! . 


الاوقص المخزومي 

قال: وولي الأوقص المخزومي قضاءَ مكة. فا رؤي مثله في العفاف والنبل» 
فبيغا هو نانم ذات ليلة في علية له إذ مر به سكران يتغنى ويلحن في غنائه » فأشرف 
المخزومي عليه» فقال: يا هذاء شربت حراماء وأيقظت نياماء وغنيت خطأً: خذه 


وقال الاوقص المخزومى : قالت ل أمی : أي بی » إنك خلقت ف صورة لا 
تصلح معها لجامعة الفتيان في بيوت القيان» فعليك بالدين» فإن الله يرفع به الخسيسة 
ويم به النقيصة » فنفعني الله بقوها . 


الشعبي وبشر 

وحدث عباس بن المفضل قاضي المدينة» قال : حدثني الزبير بن بكار قاضي مكة 
عن مصعب بن عبد الله قال: دخل الشعبي على بشر بن مروان وهو والي العراق 
لاخيه عبد الملك بن مروان» وعنده جارية في حجرها عود؛ فلها دخل الشعبي امرها 
فوضعت العود» فقال له الشعبي : لا ينبغي للامير ان يستحي من عبده . قال: صدقع : 
غم قال للجارية : هاقي ما عندك . فأخذت العود وغنت: 

E E‏ يوم وتعت تولت وماء العين في الجفن و 
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فلا اأغادت ا هة بنظرة إل آلتفاتاً أسلَّمتةٌ اللحاجر 


فقال الشعبي : ال . يريد الزيرء ثم قال: يا هذه» أرخي من يّك» 
وشي من زيرك | . فقال له بشر: وما علمك؟ قال: أظن العمل فيها . قال: 


قرشي ورجل يغني في المسجد 

وحدث عن أبي عبد الله البصري قال: غنى رجل في المسجد الحرام وهو مستلق 
على قفاه صوتاء ورجلٌ من قريش يصلي في جواره؛ فسمعه خَدَامٌ مسجد فقالوا : يا 
عدو الله » تغني في المسجد الحرام! ورفعوه إلى صاحب الشرطة » فتجوز القرشي في 
صلاته؛ م سام واتبعه» فقال لصاحب الشرطة : كذبوا عليه أصلحك الله » إنغا كان 
يقرأ! فقال . يا فساق» أتأتوني برجل قرأ القرآن تزعمون انه غنی خلوا سبیلّه ! فلا 
جل قال له القرشي : والله لولا E E‏ شهدت لك آذهب 


راذا 


أبو حنيفة وجار له 
وكان لابي حنيفة جار من الكيالين مرم بالشراب» وكان أبو حنيفة يُحي الليل 
بالقيام» وګسه جاره الکال بالشراب»› ويغني على شرابه : 
أضاعوني واي فتی أضاعوا ليوم کرية وسداد تر 
فأخذه ال لبلة فوقع ف الحبس» وفقد أبو حنيفة صوته واستوحش له؛ 
فقال لاهله: ما فعل جارنا الكبال؟ قالوا: : أخذه العسس فهو في الحبس . فلا اصبح 


ابو حنيفة وصح الطويلة على رأسهء» وخرج حتی اتی باب عیسی بن موسی »› فاستأذن 
عله › فأسرع في إذنه ‏ وکان أبو حنيفة قليلا ما يأتي الملوك فأقبل عليه عیسی 


. أكيسها : أعقلها . (۲) الزير: الدقيق من الاوتار‎ )١( 
. العسس: مفرده العاس: وهو من يطوف بالليل يعرس الناس ويكشف اهل الريبة‎ )۳( 
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وة و قال آم ا جا ت :ا حنيفة! قال: نعم » أصلح الله الامير» جار لي من 
الکیالین » آخذه عسس الامير ليله كذاء فوقع في حبسك . فأمر عيسى باطلاق كل 
من أخذ في تلك الليلة ‏ إكراماً لابي حنيفة ؛ فأقبل الكيال على أبي حنيفة متشكراً له 
فلا رآه أبو حنيفة قال: أضعناك يا فتى؟ يعرَّض له بقصيدته؛ قال: لا وال 
ولكنك بررت وحفظت . 


الدارمي وتاجر عراقي: 
الاصمعي قال: قدم عراقيّ بعدل "من حمر العراق الى المدينةء فباعها كلها إلا 
السود» فشكا ذلك الى الدارمي» وكان قد تنسك وترك الشعر ولزم المسجد فقال: ما 
تجعل لي على أن أحتال لك جحيلة حتى تبيعَها كلها على حكمك؟ قال: ما شغت!! 
قال: فعمد الدارمي إلى ثياب نسكه! فألقاها عنه وعاد إلى مثل شأنه الاولء وقال 
شعراً ورفعه إلى صديق له من المغنين » فغنى به وكان الشعر: 
قل للمليحة في الخار الاسود ماذا فعلت بزاهد معد 
ا کک و ت 
ردي عليه صلاته وصيامه لا اة فى ون تمد 


(۲( 


فشاع هذا الغناء في المدينة: وقالوا: قد رجع الدارمي وتعشق صاحبة الخار 
الاسود. فام تبق مليحة بالمدينة الا اشترت خارا اسود» وباع التاجر جميع ما كان 
معه؛ فجعل إخوان الدارمي من النساك يلقون الدارمي فيقولون: ماذا صنعت؟ 
فيقول: ستعلمون نبأه بعد حين . فلا أنفذ العراقي ما كان معه» رجع الدارمي إلى 
نسکه ولبس ثیابه . 

عروة بن أذينة : 


وحدث عبد الله بن مسام بن قتببة ببغداد» قال : حدٹنی سھل عن الأصمعى قال : 


. العدل: المثل والنظير » وهو نصف الحمل يكون على احد جني البعير‎ )١( 
. الخمار: ثوب تغطي به المرأة رأسها‎ )۲( 
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کان عروة بن أذينة يعد ثقة ثبتا في الحديث»› زی غه مالك بن انس :و كان شاعرا 
لبقا في شعره غزلاًء وكان يصوغ الألحان والغناء على شعره في حداثته وينحلها 
المغنبن؛ فمن ذلك قوله» وغنى به الحجازيون: 
با ار ا اة ا ن وا ك 

رون ر ومنه 1 

قالت وأبنتها وجدي وبحت به قد كنت عندي تحت الستر فاستتر 

ألست تَبصرٌ من حولي فقلت هما غطي هواك وما ألقي على بَصري 

قال: فوقفت عليه امرأة وحوله التلامذةء فقالت: أنت الذي يقال فيك الرجل 
الصالح» وأنت القائل : 

إذا وجدت أوار الح في كبدي عمذت نحو سقاء القوم أبترد 


0 
ت 


هبنی و ببرد الماع ظاهره فمن لنار على الأحشاء تتققد 


لا واللّه ما قال هذا رجل صالح قط ! 


القس: 

قال : وكان عبد الرحن الملقب بالقس عند أهل مكة بمنزلة عطاء بن أبي رباح في 
العبادة» وإنه مر يوماً بسلامة وهي تغني» فقام يستمع غناء‌ها» فرآه مولاها فقال له : 
هل لك أن تدخل فتسمع؟ فأبى» فام يزل به حى دخل» فقال له : أوقفّك في موضع 
بحيث تراها ولا تراك . فغتته فأعجبته» فقال له مولاها: هل لك في أن أحوها 
إليك؟ فأبى ذلك عليه » فلم يزل به حتى أجابه » فام يزل يسمعها ويلاحظها النظر حق 
شغف بہا؛ ولا شعرت لَحفلَّةُ إياها غنته : 

ربا زول لا بلقا زالة من قبل أن ترجا 

ا ولا افر ولا لساناً باهوى مُفصحا 

حتی استقلاً بجوابيها بالطائر الميمون قد أنجحا 


الرف والطرف تاها اشفا اجا وا و ن 


قال : فأغمي عليه وكاد أن يهلك؛ فقالت له يوماً : والله إفي أحبّك! قال ها : وأنا 
والله أحبّك! قالت: وأحب أن أضعَ فمي . . . قال: وأنا والله . . . قالت: فا يمنعك 
من ذلك؟ قال: أخشى أن تكون صداقةٌ ما بيني وبينك [اليوم ] عداوةً يوم القيامة ؛ 
أما سمعت الله تعالى يقول: الأخلاء يومئذٍ بَعضهِم لبعّْض عدو إلا انين ؟ 
م نض وعاد إلى طريقه التي كان عليها» وأنشاً يقول: 
قد كنت أعذل في السفاهة أهلّها فاعجب لا تأتي به الأياءٌ 
فاليوم أعذرهم وأعلم أنما سبل الضلالة والهدى أقسام 
ولا 
إن سلاك نة الى افاي تعتدي “١‏ 
لو تراها وعودها حين يبدو وتبتشدي 
للجريرين والغري ض وللقرم معد 
خلتهم بين عودها ولتساتين والييد 


هو ومعاوية : 

حدث سعيد بن محمد العجلي بعمان» حدثني نصر بن علي عن الأصمعي » قال : كان 
معاوية يعيب على عبد الله بن جعفر سماع الغناء ؛ فأقبل معاوية عاماً من ذلك حاجاًء 
فنزل المدينة» فمر ليلة بدار عبد الله بن جعفر فسمع عنده غناء على أوتار» فوقف 
ساعة يستمع» ثم مضى وهو يقول: أستغفر الله ! أستفغر الله ! فلا انصرف من آخر 
الليل مر بداره أيضاًء فإذا عبد الله قام يصلي » فوقف ليستمع قراءته » فقال الحمد لله ! 


. 1۷ سورة الزخرف الآية‎ )١( 
. التجلد: الصبر‎ )۴( ٠ أعذل: ألوم‎ )۲( 


۹ 


م نض وهو يول :ل خلطوا یلا اا وا ا ع آن ترت عليه . 
کک ا ودعاه إلى منزله » وأحضر ابن صيّاد ا مغيء 
تقدم إليه يقول: إذا رأيت معاوية واضعاً يده في الطعام فحرّك أوتارك وغن . . فلا 
وضع معاوية يده في الطعام حرّك ابن صیاد أوتارّه وغنی بشعر عدي بن زید وکان 
معاوية يعجب به . 
يا بى أوقدي النارا إن من تهوين قد حارا 
رب فار ت ارا َقفمٍ المندي والغفارا 
E N E E A EE OT‏ 
قال فأعجَب معاويةٌ غناؤه» حى قبض يده عن الطعام» وجعل يضرب برجله 
الأرض طرباً ي فقال له عبد الله بن جعفر: يا أمير المؤمنين› E‏ 
ركب عليه مختار الألحان» فهل ترى به بأاً؟ قال: لا بأس ججحكمة الشعر مع حكمة 
الألحان. 
قال: وقدم عبد الله بن جعفر على معاوية بالشام» فأنزله في دار عياله» وأظهر من 
اکرامه وبرّه ما كان يستحقه ؛ فغاظ ذلك فاختة بنت قرظة زوجة معاوية ؛ فسمعت 
ذات ليلة غناء عند عبد الله بن جعفرء فجاءت إلى معاوية فقالت: هام فاسمع ما في 
منزل هذا الذي جعلته بين لحمك ودمك» وأنزلته في حُرّمك! فجاء معاوية فسمع 
شيعا حرّكه وأطربه» فقال: والله إني لأسمع شيئاً تكاد الجبال تخر له » وما أظنه إلا 
من تلقية الجن! م انصرف» فلا كان من آخر الليل سمع معاوية قراءة عبد الله وهو 
قام يصلي» فأنبة فاختة» وقال هما : اسمعي مكان ما أسمعتني» هؤلاء قومي : ملوك 
بالنهار» رهبان بالليل ! 
ثم إن معاوية أرق ذات ليلة» فقال ادمه حُديج: آذهب فانظر من عند عبد الله 
وأخبره بجحروجي إليه . فذهب فأخبره» فأقام كل من كان عنده؛ ثم جاء معاوية » فام 


. يۇججها: يلهبها‎ ) ( ٠٠١٠۲ سورة التوبة الآية‎ )١( 


° 


ا اللجلس غير عبد الله » فقال: مجلس من هذا؟ قال: مجلس فلان . قال معاوية : 
مُرّهيرجع إلى مجلسه ثم قال: مجلس من هذا؟ قال: مجلس فلان . قال: مره يرجع إلى 
مجلسه . .. حتى لم يبق إلا مجلس رجل» فقال: E‏ : مجلس رجل 
يداوي الآذان» يا أمير المؤمنين! قال له معاوية : فإنَ أذّني عليلة» فمُرّه فليرجع إلى 
موضعه . وكان موضعَ بديح المغني» فأمره ابن جعفر» فرجع إلى موضعه» فقال له 
معاوية : داو أذني من علتها ! فتناول العود م غنى : 

أن .آم أوفكى دة ل تكلم بحومانة الدراج E‏ 

فحرّك عبد الله بن جعفر رأسهء فقال معاوية: لم حَركت رأسك يا بن جعفر؟ 
قال: أريحبة أجدها يا أمير المؤمنينء لو لاقيت عندها لابليت» ولئن سئلت عندها 
لأعطبت! وكان معاوية قد خضب فقال ابن جعفر لبديح: هات غير هذا. 
وكانت عند معاوية جارية أعز جواريه عنده» كانت متولية خضابه » فغناه بديح 
ليس عندك شكر للتي جلت ا اتن من انات اشر کات 
وجددت منك ما قد كان أخلَقَّه صرف الزمان طول الدهْر والقدم 

فطرب معاوية طرباً شديداً وجعل يحرك رجله» فقال ابن جعفر: يا أمير المؤمنين 
سألتني عن تحريك رأسى فأخبرتك. وأنا أسألك عن تحريك رجلك! فقال معاوية : 
کل کرم طروب اوقا : لا يبرح أحذٌ منكم حت يأتيه إِذفي . فبعٿ إلى ابن 
جعفر بعشرة ة آلاف دينار» ومائة ثوب من خاص ثيابه» وإلى كل رجل منهم بألف 
داز دوغشرة واب 


هو ومغنية سمعها : 
وعن ابن الكلي وليم بن عدي» قالا: بينا عبد الله بن جعفر في بعض أزقة 
لمدينة » إذ سمع غناء» فأصغى إليه » فإذا بصوت شجي رقيق لقينة تغني : 
)١ (‏ الدمنة: آثار الناس وما سودوا. 
(۲) خضب : عبر لون شعره بالخضاب . (۳) الحمم: الفحم . 
۲١‏ 


Q0)Js 


قل للكرام ببابنا يلجوا ما في التصابي على الفتى حرج 

فنزل عبد الله عن دابته » ودخل على القوم بلا إذن؛ فلا رأوه قاموا إليه إجلالاً 
ورفعوا محلسه» ۾ م أقبل عليه صاحب المتزل» فقال: يا بن عم رسول الله دخلت منرلنا 
بلا إذن» وما كنت هذا بخليق ! فقال عبد الله : :( أدخل إلا باذن! قال: ومن آذن 
للك ؟ قال : و ا ت 


قل للكرام ببابنا يلجوا 
فولجناء فإن كنا كراماً فقد أذن لناء وإن كنا لثاماً خرجنا مذمومين! فضحك 
صاحب المنزل» وقال صدقت جعلت فداك! ما أنت إلا من أكرم الأكرمين. م 
بعث عبد الله إلى جارية من جواريه» فقال ها : غني فغنت» فطرب القوم» وطّرب 
عبد الله » فدعا بشثباب وطيب فكسا القوم وصاحب المنزل وطبَهم ووهب له الجارية» 
وقال له : هذه أحذق بالغناء من جاريتك . 


hf 


هو وعانسة : 

ذكر رجل من أهل المدينة أن ابن أبي عتيق - وهو عبد الله بن محد بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر الصديق - دخل على عائشة أم المؤمنين - وهي عمتّه - فوضع 
رأسه في حجرها - أو على ركبتها - ثم رفع عقبرته يتغنى : 

ومقيّر حجل جَررّت برجله بعد المدؤ له قوام اربع 

فاطرّب زمان اللهو من زمن .الَا وانزع إذا قالوا أبّى لا يّنع 

ا ع بوا و بي ك يا ات 


قالت عانشة : يا شه فاتق ذلك اليوم. 


(۱) تصابی : تكلف الصّبًا . 


۲۲ 


هو وکثیر : 


دك ا عبد الله مد بن عرفة بواسط . قال: حدث أحد بن [ مد بن ] ٤‏ 
بو عب بن عرهفه بو ني بن بن | بجې 


ن الزبير بن بكار عن سلمان بن عباس السعدي عن السائب راوية كثير قال : قال لي 
کثیر یوماً : قم بنا إلى ابن أب عتیق نتحدث عنده . قال: فجئناه» فوجدناه عنده ابن 
معاذ المغني» فلا رأى كثيراً» قال لابن أبي عتيق : ألاأغنيك بشعر كْيّر؟ [ قال: 
بی ]» فاندفع یغني بشعره حیث یقول : 


آباتة سی نن ستين! كا انت من بل القرين قرين 
أإن رَمَّ أجال وفارق جيرة وصاح غرابٌ البّن انك کر 
كأنك م سمغ ول تر قبآها تفزق أحباب هن حنين 
فأخلّفن ميعادي وخن أمانتي وليس لمن خان الأمانة دين 


فالتفت ابن أبي عتيق إلى كثيّر فقال: وللدين صحبتهن يا بن أبي جمعة؟ ذاك 


والله أشبه بهن وأدعى للقلوب إليهن» وإنما يوصَمْن بالبخل والامتناع » وليس بالأمانة 
والوفاء ؛ وابن قيس الرقيات أشعر منك حيث يقول: 


حتذا الالال والقتم ولتي في طَرفها د( 

والتي إن حَدثت كذبت ولتي في رها فلح" 

وخبرونفي هل على رجل عاشق في قبلة حرج 
فقال کثیر: قم بنا من عند هذا! ثم نض . 


هو وابن جعفر: 
وقال عبد الله بن جعفر لابن أبي عتيق » لو غنتك فلانة جاريتى صوتاً ما أدركت 


ذكاتك! قال ابن أبي عتيق : قل هما تفعل وليس عليك إن مت ضمان! فأخذ بيده عبد 
الله بن جعفر وأدخله منزله» م أمر الجارية فخرجت. وقال ها : هات . فغنت : 

(۱) دعج:اشتداد سواد العين وبياضها . 

(۲) فلج: يقال فلجت المرأة أسنانما : أي فرقت بينها للزينة . 


E 


هواك صيَرّنى العذول تكالا وجَد السبيل إلى المقال فقالا 

ونهبْت نمي عن جُفوني فانتهى وأمرت ليْلي أن يطول فطالا 

قال: فرمى بنفسه ابن أبي عتيق إلى الأرض وقال: (فإذا وجَبّت جُنوبُها فکلوا 
منها وأطعموا القانع والمحترً ‏ . 


هو وعبد الملك وابن جعفر: 
أبو القاسم جعفر بن محمد قال: لما وصف عبد الله بن جعفر لعبد الملك بن مروان 
ابن أي عتيق » وحدثه عن إقلاله وكثرة عياله . أمره عبد الملك بن مروان أن يبعث 
به إليه . فأتاه ابن جعفر» فأعلمه با دار بينه وبين عبد الملك . وبعثه إليه . فدخل ابن 
أبي عتيق على عبد الملك فوجده جالساً بين جاريتين قانمتين عليه» يسان" کغصتي 
بان بيد كل جارية مروحة تروّح با عليه » مكتوب بالذهب في المروحة الواحدة: 
إني أجلمب اليا ح وي يلعب الخجل 
a TT‏ 
وغياث إذا التد م تغنى أو آرتجل 
وفي المروحة الأخرى : 
ااا ف مك و الا 
اتا ل ال و أو ظريفه 
أو وصيف حسن القد شبيه بالوصيفه 
قال ابن أبي عتيق: فلها نظرت إلى الجاريتين هونتا الدنيا علي وأنستافي سوء 
حالي ؛ قلت: إن كانتا من الإنس فا نساؤنا إلا من البهائم ! فكلا كررت بصري فيه 
تذكرت الجنةء فإذا تذكرت امرأتي - وكنت ها با - تذكرت النار! قال: فبداً 
عبد الملك يتوجع إلي بجا حكى له ابن جعفر عني» ويخبرفي بمالي عنده من جيل 


. يمیسان: يتبختران ويختالان ويجنان‎ )۲( . ۳٠١ سورة الحج الآية‎ )١( 
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الرأي؛ فأكذبت له كل ما حكاه له ابن جعفر عني» ووصفت له نفسي بغاية الملاء 
والجدة؛ فامتلاٌ عبد الملك سروراً با ذكرت له» وغما بتكذيب ابن جعفر؛ فلا عاد 
ا ای عا اک کل اکا و عرد ت ب ی 
فقال: كذب والله يا أمير المؤمنينء وإنه أحوج أهل الحجاز إلى قليل فضلك› 
فضلاً عن كثيره! ثم خرج عبد الله فلقيني» فقال: ما جلك أن كدّبتّي عند أميي 
المؤمنين؟ قلت: أفكنت تراني تجلسني بين شمس وقمر» ثم أتفاقَرٌ عنده! لا والله ما 
رأيت ذلك لنفسي وإن رأيته لي! فلا أعلم بذلك عبد الله بن جعفر عبد الملك بن 
مروان» قال: فالجاریتان له! قال: فلا صارتا إل زرت عبد الله بن جعفر» فوجدته 
قد امتلاً فرحاً» وهو یشرب» وبين یدیه عس ٩‏ فيه عسل ممزوج بمسك وکافور» 
فقال : مهم ! قلت : قد والله قبضت الجاريتين . قال : فاشرب . فتناولت العس فجرّعت 
منه جرعة» فقال لي : زد؛ فأبيت عليه فقال لجارية له عنده تغنيه : إن هذا قد حاز 
اليوم غرالتين من عند أمير المؤمنين؛ فخذي في نعتها؛ فإنها كا فكت" 
صدورهما . فحركت الجارية العود ثم غنت: 

عهدي بها في الحي قد جردت صفراء مشل الُهُرة الضامر 

قد حجَم الذي على نعرها في مشرق ذي بهجة ناضر 

لو أسندت مستا إلى صدرها قام ولم بقل إلى قابر 

حتى يقول الناس مما رأوا يا عَجبا للميّت الناشر 

قال: فلها سمعت الأبيات طربت» ثم تناولت العس فشربت علا بعد نهل » 
ورفعت عقيرتي أغني : 
سقؤني وقالوا لا تغن ولو سقؤا جبال حيْنٍ ما سقوْني لغْتَت 


. العس: القدح الكبير‎ )١( 
. فآكت: يقال : فلك ثدي الفتاة أي استدار فصار كالفلكة‎ (۲( 


۲۵ 


هو وأبو السائب: 
قال: وخرج أبو السائب وابن أبي عتيق يوماً يتنزهان في بعض نواحي مكة فال 
أبو السائب ليبول وعليه طويلته ۽ فانصرف دونهاء فقال له ابن أبي عتيق : ما فعلت 
طویلتك ؟ قال: ذکرت قول کثیر: 
أرى الإزارَ على لى فأحسده إن الإزار على ما ضضم محسود 
فتصدقت بها على الشيطان الذي أجرى هذا البيت على لسانه! فأخذ ابن أي عتيق 
طویلته فرمى با وقال: أتسبقني أنت إلى بر الشيطان! 


سلمان ومغن : 
سمع سلهان بن عبد الملك مغنباً في عسكره» فقال: اطلبوه . فجاءوا به» فقال: 
ES‏ . فغنى واحتفل - وكان سلمان أغير الناس _ فقال لأصحابه: 
کأنہا واللّه ا لقف الشول» وما اخس أنشى تسمع هذا إلا صت 
وامر به فخصي . 


الفرزدق والأحوص : 
وقالوا : إن الفرزدق قدم المدينة» فنزل على الأحوص بن ممد بن عبد الله بن 
عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح صاحب الني به وهو الذي حمت لحمّه الدبر » 
فقال [ له ] الأحوص: ألا أُسْمعُّك غناء ؟ قال: تعن . فغناه: 
سی إذ ودنا ایی بعود بَشامَة سقي البشام 
بنفسي ا رر عل ون زيارتة لام 
ومن اس وأصْبحٌ لا أراه ويطرقني إذا هجع التیا ء۳ 
قال الفرزدق : لمن هذا الشعر؟ قال: لجرير. ثم غناه: 


. جرجرة: يقال: جرجر البعير : أي ردد صوته في حنجرته‎ )١( 
الدبر: الزنابير . (۳( هجع: نام ليلاً‎ )۲ ( 
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إن الين غدوا بلك عبارو وشلا بعك ها تول معا 
غنضن من غبراتهنن وقلتن ل اذا لقت مسن اشوى ولقتا 
فقال: لمن الشعر؟ فقال لجرير: ثم غناه: 

أسري لخالدة الخيال ولا أرى شيئاً أل من الخيال الطارق 

إن البليَة مَن يمل حديشه فانقع فؤادك من حديث الوامق 
فقال: لمن هذا الشعر؟ فقال: لجرير. قال: ما أحوجه مع عفافه إلى خنوثة 


شعري » وما أحوجني مع فسوقي إلى رقة شعره ! 
وقال جرير: والله لولا ما شُغلت به من هذه الكلاب» لشببت تشبيباً تعن منه 


العجوز الى أيام شبابها » حنين الجمل إلى عَطنه! 


الأحوص ومعبد وعقيلة: 

وقال الأحوص يوماً لمعبد: آمض بنا إلى عقيلة حتى نتحدث إليها ونسمع من 
غنائما وغناء جواريما . فمضياء فألفيا على بابها معاذا الأنصاري وابن صياد؛ 
فاستأذنوا عليها» فأذنت همم إلا الأحوص» فإنها قالت: نعن على الأحوص غضاب» 
فانصرف الأحوص وهو يلوم أصحابه على استبدادھم بہا» وقال : 

ضنت عقيلةٌ عنك اليوم بالراد وآثرت حاجة الّاوي على الغادي ' 

E E E E NE 

إني وهبت نصيبي من مَودتها لعبد ومُعاذ وآبن صيّاد 


(١ 


قرشي ومغن في المسجد: 
وجعل رجل یترنم في مسجد المدينة » ورجل من قريش يسمع؛ فأخذه بعض القوم 
فقالوا : يا عدو الله » أتغني ف المسجد الحرام! وذهبوا به إلى صاحب الحكم» واتبعهم 


)١(‏ الثاوي: المقم المستقر . والغادي الذاهب غدوة. 
( ۲ ) الطلل : ما بقي شاخصاً من آثار الديار ونجوها . 


۲Y 


القرشى ي فقال لصاحب الحكم: : أصلحك الله » إنما كان يقرأً! فأطلق سبيله» فقال له 
ا واللّه لولا أنك أحسنت في غنائك وأقمت دارات معبد لكنت عليك اشد 
من الأعوان . 


دارات معد : 

والصوت المنسوب إلى .دارات معبدء قول أعشى بكر: 

هريرة ودَّعْهها وإن لام لام غداة غد أم أنت للبين واج 

ويروى أن معبداً دخل على قتيبة بن مسام والي خراسان وقد فتح خْس مدائن 
فجعل يفخر بها عند جاسائه ؛ فقال له معبد : والله لقد صغت بعدك خسة اصوات؛ 
إنها لأكثر من الخمس المدائن التي فتحْت! والأصوات : الأول: 

ودع ن ا ل وهل تُطيق وداعاً أيبا الرجل 


والثاني : 
هريرة ودعهها وإن لام لام غداة غد أم أنت للبيّن واجم 
والثالث : 
وذَعْ لبابَة قبل أن تترحّلا وآسبل N N E‏ 


لي ل طت ية دارها لقد كدت من وشك الفراق أبيح ا 
والخامس: . 

ا 0 e‏ و : ۳ ۰ (r)‏ 
تغذ بي الشهباء حو ابن جعفرٍ ا 


أصل الغناء ومعدنه 


قال أبو المنذر بن هشام بن الكليي : الغناء على ثلاثة أوجه: النصب» والسناد» 


(۱) واجم: کاره. (۲) غنمة: امرأة . وأبيح: أشفق وأجزع . (۴) تغْد: تسرع . 


۲۸ 


والمزج؛ فأما النصب فغناء الركبان والقينات؛ وأما السناد فالثقيل الترجيع الكثير 
النغمات» وأما الهزج فالخفيف كله وهو الذي يثير القلوب وبيج الحلم . 

واا كان أصل الفناء ومعدنه ى٠‏ أمهات القرى من بلا العرنب ظاعرا فاشتا 
وھی : المدينة » والطائف› وخر › ووادي القرى› ودومة الجندل» والمامة ؛ وهذه 
ھی چا انارت 


صانع العود: 
وقيل إن أوّل من صنع العود: لامك بن قابيل بن آدم» وبکی به على ولده . 
ويقال إن صانعه بطليموس صاحب المويسيقى » وهو كتاب اللحون الثانية . 


أول من غنى : 
وکان اول من غنى في العرب قينتان لعاد يقال فما الجرادتان» ومن غنائا . 
ألا يا قل وبْحَك فم ميم لمل اله بحا غا 

وإنما غنتا بهذا اللحن حبن حبس عنها المطر؛ وكانت العرب تسمى القينة : 
الكرينة » والعود: الكرّان؛ والمزهر أيضاً هو العود» وهو البربط . 

وگان اول من غنى في الإسلام الغناء الرقيق : طويس» وهو علم ابن سریج» . 
والدلال» وتئومة الضحى؛ وكان يكنى أبا عبد النعي» ومن غنائه وهو أُول صوت 
غنی به في الإسلام: 

ف راي اوو هى كات م رق اذوب 


أخبار المغنين 
أومم: ھن ا في أيام عثهان رضي الله عنه . 


. هينم : ادع الله‎ )١( 
۲۹ 


طویس وأبان: 

ا ا و او ان ن ای عاو ا ارت ن 
سفيان» قعد في بهو له عظم» واصطف له الناس» فجاء طويس المغني وقد خضب ٠‏ 
ES‏ واشتمل على ذف له» وعليه ملاءة مصقولة؛ فسلّم ثم قال : بأبي وأمي يا 
أبان» الحمد لله الذي أرانيك أميراً على المدينة ؛ إِني نذرت لله فيك نذراً إن رأيتك 
أن أخضب يدي غمساً. وأشتمل على دفي. وآتي مجلس إمارتك وأغنيك ضوتاً! قال : 
فقال: يا طويس» ليس هذا موضع ذاك . قال: بأي أنت وأمي يا بن الطب أبحي . 
قال : هات یا طویس . فحسر عن ذراعیه وألقی رداءه ومشی بین السماطین ‏ وغنی 

ما بال أهلك ناياب خزراً كأائم غضاب 

قال: فصفق آبان بیدیه» نم قام عن مجلسه فاحتضنه وقبّل بين عینيه» وقال: 
يلومونني على طويس ! 

ثم قال له: من أسنَء أنا أو أنت؟ قال: وعيشك لقد شهدت زفاف أمَّك المباركة ‏ 


إلى أبيك الطيب! انظر إلى حذقه ورقة أدبه» كيف لم يقل: أمك الطيبة إلى أبيك ٠ ٠‏ 


المبارك. 


هو وبکر وسعید : 
وعن الكلبي قال: خرج عمر بن عبد العزيز إلى الحج وهو والي المدينة» وخرج 
الناس معه؛ وكان فيمن خرج: بكر بن إمماعيل الأنصاري» وسعيد بن عبد الرهن 
ابن حسان بن ثابت؛ فلا 2 راجعين مرا بطويس المغني» فدعاه) إلى النزول 
عنده؛ فقال بكر بن إسماعيل : قد البعير إلى منزلك . فقال له سعيد بن عبد الرحمن : 
: أتنزل على هذا المختّث؟ فقال: إنغا هو منزل ساعة ثم نذهب. واحتمل طويس 
الكلام عن سعيد» فأتيا منزله» فاذا هو قد نظفه ونبّده» فأتاه) بغاكهة الشام 


. خضب: لون بالحناء . ( ۲ ) السماط : الصف‎ )١( 


ا ا ا و ایا ا و : بقي 
كلي يا أبا عمرو! قال: : أفلا تسمعنا من بقاياك؟ قال: نعم . م دخل خيمته ؛ فأخرج 
خربطة » وأخرج منها دبا ثم نقرَ وغتى : 


ا ي e‏ 


كيف تلْخُون على رجلٍ 
ا ضصوء البدر صورته 
نن بني آل المغيرة لا 


ا بالزْمَيْلَة ا 
(r)‏ 


امل کس ول ب 


کرت ی ,واو تفا رت 

نم ضرب بالدف الأرض والتفت إلى سعيد بن عبد الرحن فقال: يا أبا عثهان» 

أتدري مَن قائل هذا الشعر؟ قال: لا . قال: قالته خولة ابنة ثابت عمتك في عمارة 

ابن الوليد بن المغيرة! ونهض » فقال له بكر: لو لم تقل ما قلته م لمعك ما أسمعَك . 

وبلغت القصة عمرَ بن عبد العزيزء» فأرسل إليهما فسأهما» فأخبراه؛ فقال: واحدة 
بأخرى والبادي أظلم . 


بده عن ای اة 


هو والنعمان بن بشیر : 
الأصمعي قال: حدثني رجل من أهل المدينة » قال: كان طويس يتغنى في عرس 
رجل من الأنصار» فدخل النعمان بن بشير العرس» وطويس يتغنى : 
أجَث رة عتبانها فتهجر أمٌ شأننا شانها 
وعَمّْرة من سروات النسا ١‏ تنفح بالمسك اردان 


فقیل له: اسکت! اسكت لأنْ عمرة أَمّ النعمان بن بشير ؛ فقال النعهان: : إنه م يقل 


اسا انما قال : 

(۱) تلحو : تلوموفي . (۲) النكد: E‏ 
(۴) الخامل : الخقي الساقط الذي لا نباهة له. . 

. أردانما: أكامها‎ )٤( 


۳١ 


وعمرة بن سرّوات النسا ١‏ تنفح بالمسك أردانها 


هو وابن شريج والدلال ونومة الضحى: . 

وكان مع طويس بالمدينة» ابن سريج» والدلال» ونومة الضحى ؛ ومنه تعلّمواء م 
نجم بعد هؤلاء: سام الخاسر» وكان في صحبة عبد الله بن عبد الله بن جعفر» وعنه 
أخذ معبد الغناء» ثم كان ابن أبي السمح الطائي» وكان يته في حجر عبد الله بن 
جعفر» وأخذ الغناء عن معبد» وكان لا يضرب بعود» وإنما يعني مرجلا » فإذا غنى 
عبد صوتاً حققه» ويقول: قال الشاعر فلانء ومططه معبدء وخففته أنا. ومن 


غنائه : 
تا صحبي ولإ أ لخيال بنا ات 
إن في القصر اة كخلت مقلق لدم 
معبد والغریض : 


وكان معبد والغريض بمكة» ولمعبد أكثر الصناعة الثقيلة . 
ولا قدمت سكينة ابنة الحسين عليه) السلام مكة أتاها الغريض ومعبد فغنياها : 
عوجي علينا رة الموج إنك إلا تفعلي تحرجسي 


قالت: والله ما لكا مَل إلا الجدي الحارّ والباردء لا ندري أيه أطيب . 


الغريض وختان: 

قال إسحاق بن إبراهم : شهد الغريض ختاناً لبعض أهله» فقال له بعض القوم: 
ن . فقال: هو ابن الزانية إن غتى! قال له مولاه: فأنت والله ابن الزانية» فغن . 
قال : أكذلك أنا عندك؟ قال: نعم . قال: أنت أعام . فغن: 

وما انس م الأشياء لا انس شادناً بمكة مكحولا أسيلا مدامعُه 


. عوجي علينا : أعطفي إلينا‎ )١( 


۳۲ 


تشرّب لون الرازقي بياضه أو الزعفران خالَطّ المسك رادعه 

فلوت الجن عنقه فمات . وقال غير إسحاق: بل غنى : 
لقد تزلوا قريباً من بك لو نقعوك إذ تزلوا 
اق لى وس فا و 

ثم نجم ابن طنبورة» وأصله من اليمن» وكان أهزج الناس وأخفهم غناء؛ ومن 

غنائه : 

وفتيان على شرف جيعاً لفت هم بباطية هدور 

كاي ل أصذ فيهم ببازي ول اطم بعرصتهم صقوري 

فلا تشرب بلا هو فإني رأيت الخيل تشرب بالصفير 


ابن طنبورة في جلس شريف: 
ويقال: إنه حضر مجلساً لرجل من الأشراف» إلى أن دخل عليهم صاحب المدينةء 
فقبل له: غن . فغنی : 
ويي من الحييّة وبل ليها ويل لية 


فضحك صاحب المنزل ووصله . 
ومنهم : حکم الوادي» وکان ف صحبة الولىد بن بزید ویعنی بشعره » ومن 
غنانه : 
ف و ار ر يي ا ا ا 
قد دنا الصبح أو بدا وهي ل بُقض بى" 
(۱) دلف: مشى رويداً وقارب الخطو الخطو . 
( ۲ ) العرصة : ساحة الدار والبقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها . 
(۴) اللبس: اختلاط الظلام . 
۳۳ 


حر ر 8 
ا ET‏ 83 


فمتى تخرج العسرو س لقدطال حسما 
خرجت بين نسوة ارم الجنس جنسها 
الغزيل 
وکان بالشام أیام الولید بن يزيد معن يقال له الغْزيّل ويكنى أبا كامل» وفيه 
يقول الوليد بن يزيد : 
من مبلغ عني أبا كاملل أي إذا ما غاب كالبل 
ومن غنانه : 
آمدح الكأس ومن أعملّها وآهج قوماً قتلونا بالعطّش 
إا الكاس بجع بتاك ٠‏ قاذ مام قينا ي تعش 


مغنو الرشيد وزامره 

وكان ارون الرشبد جاعة من المغنين» ومنهم ابراهم م الموصلي وابن جامع 
السهمي » ومخارق؛ وطبقة اخرى دونهم » منهم زلزل »وعمرو الغزال» وعلوية . وكان 
له زامرٌ يقال له برصوما . وکان ابراهم أشذهم تصرفا في الغناء» وابن جامع احلاهم 


لرشید وبرصوما 

فقال الرشيد يوماً لبرصوما: ما تقول في ابن جامع؟ فقال: يا أمير المؤمنين» وما 
أقول في العسل الذي من حيث| ذقته فهو طيب؟ قال: فإبراهم م الموصلي ؟ قال : هو 
بستان فيه جيع الثار والرياحين . قال: فعمرو الغزال؟ قال: هو حَسن الوجه يا امير 
المؤمنين . ) 
ليوسف في المغنين 


قال إسحاق: قلت ليوسف: من أحسن الناس غناء؟ قال: ابن محرز» قلت 
۳٤‏ 


وكيف ذلك؟ قال: إن شئت أجلت وإن فصلت . قلت: أجل . قال : کان یغني کل 
إنسان ما يشتهي» كأنه خلق من قلب كل إنسان: 


وكان إبراهي اول من وقع الإيقاع بالقضيب . 


المغنون في بيت ابراهم 
وحدث يحي بن ممد قال: بينا نحن على باب الرشيد ننتظر الإذن» اذ خرج الآذن 
فقال لنا: أمير المؤمنين يقرئكم السلام! قال: فانصرفناء فقال لنا إبراهم : تصيرون 
إلى منزلي! قال: فانصرفنا معه» قال: فدخلت دارا م أر اشرف منها ولا أوسع» 
وإذا أنا بأفرشة خز مظهرة بالسنجاب» قال: فقعدناء ثم دعا بقدح كبير فيه نبيذ» 
وقال : 
آسقني بالكبير» إني كير إنا يشرب الصغيرَ صغير 
نم قال: 
آسقني قهوة بكوب كبير ودع الما كلسة للحمير 
ثم شرب به» وأمر به فملىء وقال لنا: إن الخيل لا تشرب إلا بالصفير! ثم أمر 
بجوار فأحطن بالدار» فما شبهت أصواتهن إلا بأصوات طبر في أجة" يتجاوبن 


المأمون وإسحاق الموصلي 

وقال إسحاق بن ابراهم الموصلي : لا أفضت الخلافة إلى المأمونء أقام عشرين 
شهراً م يسمع حرفاً من الغناء» نم كان أول من تغنى بحضرته أبو عيسى > ثم واظب 
على السماع؛ وسأل عني فجرحني عنده بعض من حسدني فقال : ذلك رجل يتيه على 
الخلافة ! فقال المأمون: ما أبقى هذا من التيه شيعا . وأمسك عن ذكري» وجفافي كل 
من كان يصلّني» لما ظهر من سوء رأيه» فأضرَ ذلك بي» حقى جاءني يوماً علُويةء 


« 


. الأجة: الشجر الكثير الملتف‎ )١( 
۳o 


فقال لي : أتأذن لي اليوم في ذكرك» فإني اليوم عنده؟ فقلت: لاء ولكن غنه بهذا 
الشعرء فإنه سيبعثه على أن يسألك من أين هذا؟ فينفتح لك ما تريد» ويكون 
الجوابُ أسهل عليك من الابتداء . فمضى علوية ؛ فلا المجلس غناه الشعر 
الذي أمرته به » وهو: 
يا مشرع‌الماء قد ست مسالكة أما إليك سبيل غير مسدود 
لحائم حار حتى لا حياة له مشرد عن طريق الماءِ مطرود 


فلا سمعه المأمون قال: ويلك! لمن هذا؟ قال: يا سيدي» لعبدٍ من عبيدك جفوته 
وآطرحته! قال: إسحاق! قلت: نعم . قال: ليحضر الساعة . قال إسحاق: فجاءني 
الرسول» فسرت إاليه؛ فلا دخلت قال: ادن . فدنوت؛ فرفع يديه ماذھ)ا ؛ فاتکات 
عليه ؛ فاحتضنني بيديه ؛ وأظهر من اكرامي وبري مالو اظهره صديق لي مُواس 


0 


0) 


الرشيد وعبثر 
قال: وحدثني يوسف بن عمر المدني قال: حدثني الحارث بن عبيد الله قال: 
سمعت إسحاق الموصلي يقول: حضر مسامرة الرشيد ليلة عبثر المغني» وكان فصيحاً 
متأدباً » وكان مع ذلك يغني الشعر بصوت حسن» فتذاكروا رقة شعر المدنيين» 
اشد خفن مخلساتة ٠‏ أساتا لان الدسة حر قرل: 
وأذكر أيام الجحمى ثم أنتي على كبدي من خشية أن تصدعا 
وليست عشيات الحمى برواجع عليك ولكن خل عينيك تَذْمَعا 
كت عيني اليمنى فلا زجرتها عن الجهل بعد الحام أسبلتا معا 
فأعجب الرشيد برقة الاببات» فقال له عبثر: يا أمير المؤمنن> إن هذا الشعر 


مدي رقيق » قد غذي بماء العقيق » حتى رق وصفاء فصار أصفى من اهواء» ولكن 


ر (۱) المشرع : مورد الماء الذي يستقي منه بلا رشاء . 
۳٦‏ 


إن شاء أمير المؤمنين أنشدته ما هو أرق من هذا وأحلى» وأصلب وأقوى» لرجل من 
أهل البادية . قال: فإني أشاء . قال: وأترنم به يا أمير المؤمنين قال: وذلك لك . فغنى 
جریر: 

إن الذين عدوا بلك غادروا وشلا بعينك لا يزال مَعينا 

عيضن من عبراتمن وقلن لي ماذا لقيت من الموى ولقينا 

راحوا العشيّة روحة مذكورة إن حرن حرنا أو هُدين هُدينا 

3 بهن سواه عرض الفلا إن متن متنا أو حَيين حبينا 


قال: صدقت با عبترة! وخلع عليه واجازه . 


زریاب 
وكان لابراهم الموصلي عبد أسود يقال له زرياب» وكان مطبوعاً على الغناء علمه 
ابراه ؛ وكان رما حضر به مجلس الرشيد يغني فيه ثم إنه انتقل إلى القيروان» إلى 
بني الاغلب» فدخل على زيادة الله بن الاغلب» فغناه بأبيات عنترة الفوارس» حيث 
یقول: 
E E E E E EE‏ 
فإني لطيف ببيض الظبا وسر العوالي إذا جتني 
ولولا فرارك i‏ الأغر القدناك في الحرب أو قفدتي 
فغضب زيادة الله » فأمر بصفع قفاه واخراجه» وقال له: إن وجدت في شيء من 
بلدي بعد ثلاثة ايام ضربت عنقك! فجاز البحر إلى الاندلس » فكان عند الامير عبد 


الرحمن بن الحكم . 


وكان في المدينة في الصدر الاول مغن يقال له قند» وهو مولى سعد بن أبي 
وقاص»› وكانت عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها تستظرفه » فضربه سعد» فحلفت 


۳Y 


عائشة لا تکلمه حتی یرضی عنه قند. فدخل عليه سعد وهو وجعٌ من ضربه» 
فاسترضاه. فرضی عنه› وكلمته عائشة . 


هو ومروان بن الحكم 
وکان معاوية يُعقب بين مروان بن الحكم وسعيد بن العاص على المدينة : يستعمل 
هذا سنة وهذا سنة؛ وكانت في مروان شدة وغلظة» وفي سعيد لين عريكة وحم 
وصفح ؛ فلقي مروان بن الحكم قندا المغني» وهو معزول عن المدينة وبيده عكازة؛ 
فلا راه قال : 
قل لقند يشيع الاظعانا EE E EEE‏ 


قال له قند: لا اله إلا الله » ما اسمجك والنا ومعزولا . 


ابن عائشة والحسن 

وروي ابن الكلبي عن أبيه قال : كان ابن عائشة من احسن الناس غناء» وأنبههم 
فيه» وأضيقهم خلقاًء إذا قيل له غن» يقول: أولثلى يقال هذا؟ عل عتق رقبة إن 
غت يرف هدا فان غق اوقل له احضت قال: لل يقال احت + غل عق 
رقبة إن غنيت سائرَ يومي هذا . فلا كان في بعض الايام سال وادي العقيق » فجاء 
بالعجب› فام يبق بالمدينة مخباًة ولا شابة ولا شاب ولا کھل إلا خرج یبصره» وکان 
او ۰ ااي . )۱( A £ ٠»‏ 
فيمن خرج ابن عائشة المغني» وهو معتجر ' بقفضل ردائه ؛ فنظر إليه الحسن بن 
الحسن بن على بن ابي طالب عليهم السلام - وكان فيمن خرج إلى العقيق - وبين يديه 
اسودان کأنہ) ساریتان یشیان بین یدیه أمام دابته ؛ فقال ما : آنا خان لوجه الله 
إن تفعلا ما آمركا به ولم أقطعكا إربا إربا؛ آذهبا إلى ذلك الرجل المعتجر بفضل 
ردائه » فخذا بضبعبه ‏ فان فعل ما آمره به وإلا فاقذفا به في العقيق ! قال : فمضيا 


. معتجر: يقال: اعتجر فلان بالعامة : أي لها على رأسه ورد طرفها على وجهه‎ )١( 
. السارية : عمود من الخشب ينصب عليه الشراع‎ )۲ ( 
. الضبع : ما بين الإبط إلى نصف العضد من اعلاها‎ )۳( 

A 


| 
| 


والحسن يقفوهم| » فام يشعر ابن عائشة إلا وها آخذان بضبعيه ؛ فقال: من هذا ؟ فقالله 
الحسن: أنا هذا يا بن عائشة! قال : لبيك وسعديك» وبأبي أنت وأمي! قال: اسمع 
مني ما أقول» واعام انك مأسور في أيديا وها حُرّان [ وقد أقسمت] إن لم تغن 
مائة صوت أن يطرحاك في العقيق وها حُرَان» وإن لم يفعلا ذلك لأقطَعَن أيديّه) ! 
فصاح ابن عائشة: واويلاه! وأعظم مصيبتاه! قال دع من صياحك وخذ فما ينفعنا. 
قال: اقترح وأقم من يُحصي ! وأقبل بني » فترك الناس العقيق وأقبلوا عليه » فلا تمت 
اصواته اة م كبر التاس لان واد تكبرة وا خدة ازكت ها أقطار المدينة > زقالرا 
للحسن: صلى الله على جدّك حيا وميتا؛ فا اجتمع لاهل المدينة» وقالوا للحسن: 
صلى الله على جك حيا وميتا؛ فا اجتمع لاهل المدينة سرورٌ قط إلا بكم أهل 
الببت! فقال الحسن إنما فعلت هذا بك يابن عائشة لاخلاقك الشكسة! قال له ابن 
عائشة : والله ما مرت على مصيبة أعظم منها» لقد بلغت اطراف أعضائي . فكان بعد 
ذلك إذا قيل له: ما أشد ما مر عليك؟ قال: يوم العقيق . 
ابن المهدي 

وكان ابراهي بن المهدي - وهو الذاي يقال له ابن شَكلة - داهياً عاقلا عالما بأيام 
الناس شاعرا مفلقا» وكان يَصوغ فيّجيد . 
تخالفته على المأمون 

ویروی عن ابراهي انه قد كان خالف على المأمون ودعا إلى نفسه» فظفر به 
المأمون فعفا عنه » وقال لما ظفر به المأمون: 

دھیتا من الدیا کا دهت سن هوی الدھر بي عنھا وأھوی بہا عن 

فان أك نفسي أك نفساً عزيزة ‏ وإن أحتبلهاأختلهاع ض٠0‏ 
هو والمأمون 


فلا فتحت له أبواب الرضا من المأمونء غنى با بين يديه ؛ فقال له المأمون: 


. الضن: البخل‎ )١( 


۴۹ 


أحسنت والله يا اميرالمؤمنين! فقام ابراهم رهبة من ذلك وقال: قتلتني والله يا امير 
المؤمنين! لا والله إن جلست حت تسميي باسمي . قال : : أجلس يا إبراهم . فکان بعد 
ذلك آثر الناس عند المأمون: : ينادمه ET‏ 


قصة يروما للأمون __ 

فحدثه يوماً فقال: بينا انا مع أبيك يا أمير المؤمنين بطريقة مكة» إذ تخلفت عن 
الرفقة وانفردت وحدي» وعطشت وجعلت اطلب الرفقة» فأتيت إلى بثر» فإذا 
حبشي نام عندهاء فقلت له: يا نامء قم فاسقني! فقال: إن کشت عطشان فانزل 
وآستق لنفسك . فخطر صوت ببالي » فترفمت به وهو: 

کفانی إن متت فی درع أروّى وآسقیاني من بئر E‏ 

فلا سمع قام نشيطاً مسروراً» وقال: والله هذه بئر عروة» وهذا قبره! فعجبت یا 
امير المؤمنين ا خطر ببالي في ذلك الموضع › ثم قال: سقفت غل ان نی ؟ قلت : 
نعم فام أزل أغنيه وهو يجب" الحبل» حتى سقافي وأروى دابتي» م 2 
على موضع العسکر على أن تعنيّني؟ قلت: نعم . o‏ 
حقی أشرفنا على العسكر» فانصرف؛ واننت الرشد فحدثته بذلك» فضحك . .م 
رجعنا من حَجَناء فإذا هو قد تلقاني وأنا عديل الرشيدء فلا رآني قال: معن والله ! 
ل أشرل هذا لاخي أمير المؤمنين؟ قال اي لعمر اللهء لقد غناني! وأهدى إل 
افا ورا مرت له بضلة وكنوة اوأر له الرشيد رة أيضا ,قحك 
المأمونء وقال: غني الصوت . فغنيته فافتتن به » فكان لا يقترح علي غيره . 
وكان مُخارق وعلوية قد حرفا القدم كله وصترا فيه نغا فارسنة؛ فإذا أتاها 
الحجازي بالغناء الاول الثقيل» قالا: يحتاج غناؤك إلى فصاده! واسم علوية: يوسف 
ول لب اة 


. الدرع : قميص المرأة . والغض من العشب . (۲) حبذ : يحذب‎ )١( 
. الأقط: لين مخض يمد حتى يستحجر ويطبخ‎ )۳( 


وکان زلزل أضرب الناس للوتر. لم یکن قبله ولا بعده مثله» ولم یکن يغني» 
وا 0 ر عل ابا ھم وان جا برو . ومن غنائه في المأمون: 
ألا اغا الا للناس ون بين الضلالة والرشد 
رأى الله عبد الله د E‏ أعام بالعبد 


القيني وبعض المغنين على باب يزيد 

حدث سعيد بن محمد العجلى عن الاصمعي قال: كان أبو الطمحان القيني» وهو 
حنظلة بن الشرقي شاعراً ا وکان مع ذلك فاسقاً» وکان قد انتجع يزيد بن عبد 
املك فطلب الإذن عليه أياماً فم يصل» فقال لبعض المغنين : ألا أعطيك بيتين من 
شعري تغني با أمير المؤمنين» فإن سألك من قائلها فأخبره أني بالباب» وما رزقني 
الله منه فهو بيني وبينك! قال: هات . فأعطاه هذين البيتين : 
یکاد الغام الغْرٌ يرعد إن رأی محا ابن مَروانٍ وينل بارقه 
يل ن السك ف رونق ال ا به اضصداغة ومفارة 2 


قال: فعني با في وقت ره » فطرب فما طرباً شدیداً » وقال: لله در قائله) ! 
من هو؟ قال: ابو الطمحان القيني » وهو بالباب يا أمير المؤمنين . قال: وما قصة 
الدير؟ قال: قيل لابي الطمحان: ما أيسر ذنوبك؟ قال ليلة الدير! قيل له: وما ليلة 
الدير؟ قال: نزلت ذات ليلة بدير نصرانية » فأكلت عندها طيضلا بلحم خنزير» 
وشربت من خرھاء وزنیت بہا» وسرقت کساء‌ها» ومضیت؛ فضحك يزيد وأمر له 
بألفي درهم» وقال: لا يدخل علينا! فأخذها أبو الطمحان وانسل بها» وخثّب 


. الصدغ: جانب الوجه من العين إلى الاذن‎ )١( 
. الطفيش: نوع من المرق‎ )١( 
٤١ 


المسدود وزنين ودبيس 

أبو جعفر البغدادي قال : حدثني عبد الله بن مد كاتب بغا عن أبي عكرمة قال: 
خرجت يوماً إلى المسجد الجامع ومعي قرطاس لاكتب فيه بعض ما استفيده من 
العلهاءء فمررت يباب أبي عيسى بن المتوكل فإذا ببابه المسدود» وكان من احذق 
الناس بالغناء» فقال: أين تريد يا أبا عكرمة ؟ قلت إلى المسجد الجامع» لعلي أستفيد 
فيه حكمة أكتبها : فقال: : أدخل بنا على أبي عيسى . قال : فقلت : EE‏ 
فة وخلاله دي j‏ عليه بغير إذن! قال: فقال للحاجب: اعم الامير بمكان أي 
عكرمة . قال: فما بث إلا ساعة حتى خرج الغلان يحملوني حلا ؛ فدخلت إلى دار لا 
والله ما رأيتٌ احسن منها بنا » ولا اظرف فرشاً» ولا صباحة وجُوه؛ فحين دخلنا 
نظرت إلى أبي عيسى » فلا أبصرني قال لي : ما يعيش من يحتشم ! آجلس» فجلست» 
فقال: ما هذا القرطاس بيدك؟ قلت: يا سيدي حلته لاستفيد فيه شيئ > وأرجو أن 
ارك حاجتي في هذا المجلس . فمكثنا حيناً ثم أتينا بطعام ما رأيت أكثر منه ولا 
احسن» فاکلنا؛ وحانت مني التفاتة » فاذا انا بزنين ودبيسش؛ وه) من احذق الناس 
بالغناء» قال: فقلت: هذا مجلس قد جع الله فيه كل شيء مليح . قأل: ورفع الطعام 
وجيء بالشراب؛ وقامت جارية تسقينا شراباً ما رأيت أحسن منه» في كل كأس لا 
أقدر على وصفها؛ فقلت: أعزك الله » ما أشبه بقول ابراهي بن المهدي يصف جارية 
بىدها حخر: 
جرا صافية في جوف صافية يسعَى بها ونا خود م ين ا 
حسناء ۾ تحمل حسناوین في يدها صافِ من الرَاح في صافي القواري ر 

وقد جلس المسدود وزنين ودبيس» ولم يكن في ذلك الزمان أحذق من هؤلاء 
الثلاثة بالغناء؛ فابتدأً المسدود فغتى : 
لا استقل بأرداف تُجاذبه وآخضرّ فوق حجاب الدرٌ شاربُه" 
)١(‏ الخود: الشابة الناعمة الحسنة الحلق )١( ٠.‏ الراح: الخمر. 
(۳) الردف: العجر والكفل ومؤخر كل شيء . 


e۲ 


وع في الحسن والتامت غاسنه 
وأشرق الورد في نسرين وجتته 
ثم سکت» فغنی زنین: 
الحت ‏ نحلو أمرنه اة 
أستودعٌ الله من بالطَّرْف ودعي 
غم انصرفت وداعي الشوق هتف بي 
وقال: 
وة وها فلا درانته 
عقدت له في الصدر مني موده 
م سکت» فغنی دبیس : 
بدر من الإنس حفتة كواكبُه 
إن يوعد لوغ يوما فهو مُخلمُه 
عاطيته كدم الاوداج صافية 


ومازجت بدعاً فيها غرائبه 
وآهتَرَ أعلاه وارڌ > نَت E‏ 


O EEE ETE 


يوم الفراق ‏ ودمع ھ e‏ 
ازفتق بقلبك قد عرزت مطالنه 


إذا ازداد دلا جانى عر جانبة 
ولت اغ مها ل إعاتة 


قد لاح عارضه وآخضَ شاربه 
أو ينطق القول يوماً فهو كاذبه 


فقام يشدو وقد مالت ا 


قال أبو عكرمة : فعجبت آنهم غنوا بلحن واحد وقافية واحدة. 


قال أبو عيسى : يعجبك من هذا شىء يا أبا عكرمة ؟ فقلت : يا سيدي المنى دون 
م إن القوم غنوا على هذا إلى انقضاء المجلس: إذا ابتدأ المسدود تبعه الرجلان 


TT 
با دير اة سن دات اراج‎ 


)١( .‏ الحقائب: جع حقيبةء وهو العَجرٌ. 
(۲) الصب: العشق الشديد. 
۴(٠‏ ) الودج: المتواصل» والذي في منزلة الأخ . 


. الاكيراح: موضع بظاهر الكوفة‎ )٤( 


۳ 


من يصح عنك فإ لست بالصتاح © 


ENTE 
: ثم سکت فغنی زنین‎ 
دع البساتين من آس فاح‎ 
واعدل إلى فتية ذابت لُحومهُم‎ 
وخرة عتقت في دنها حقبا‎ 


م کک فغنی دبس : 
لا تفلن بقول الام اللآاحي 
كأساً إذا ادرت في حلق شاربها 
ما رلت اق نديي ثم ألثمة 
فقام يشدو وقد مالت سوال لففه 
م ابتدأ المسدود فغنى : 
باحورار العين والاعج 
وبتقاح الخدود وما 
كن رقيق القلب إنك مِن 
س کت وغنی زنین : 
تروف التبه ال 
وله صذغان قد عَطْففا 
وإذاا سنا افقز مبتسا 


ما ل) بي من من فرج 


هد 


. السياح : الراهب المتعبد‎ )١( 
. الدعج : اشتداد سواد العبن وبياضها‎ ) ۲ ( 
السبج: خر اشوک‎ )۳( 


إلآ اغترافاً من الغُدران بالرًاح 


وآعدِلْ هُديت إلى ذات الأكيراح 
من العبادة إلا نضؤ أشاح 
کأنہا دة ق ا ساح 3 


واشرّب على الورد من مشمولة الراح 
أغناك لألاؤها عن كل مصباح 
والليل ملف ف ثوب ساح 


ت 


يا دَيْرَ حَنة من ذات الأكيْراح 


ارو ادق الضرَح )7( 
قتل من يهواك في حرج 


هاشم الدل والقندج 
ببیاض الخد كالسبج " 
لا آبتلاني الله ببالفشرج 


م سکت وغنی دبیس : 
تعمل الأجفان بالدعَج عمل الصهباء بالممج 
بای ی کلت به واضخ الخّين ولفحج 
ردق ف O I EE NE‏ الضّال من أمَج ٠(‏ 
قلت قلبي قد فتكت به قال ما في الذين من حَرَج 
م سکت وغنی المسدود: 
ما يبالي اليوم ماصتعا من بقلي يبدع البمدعا 
تا ب وذا وَرَع E ATE E ET‏ 
۶ جرت القلبَ عنك فلم بصغ لي يوماً ولا تَرَعا 
لا تدعني للهوى غَرضاً إن وزد الموت قد شرعا 


7 ا م )۲( 
اسقنى كاسا مصددة إن اللسل قدطلعا 
قد شربت الحباً شرب فق لم يدع في كأسه جرعا 


(r) a 2 

يقولون في البستان للعين لذة وني الخمر والماء الذي غير آسن 
إذا شئت أن تلقي المحاسن كلها ففي وجه مَن تهوى جيع المحاسن 
فغضب المسدود لما قطع عليه دبيس › وقال: غن على غير هته القافية واللحن» م 

نرجع إلى حالنا الاولى : فقال ابو عكرمة : قد أصبت . فابتدأ المسدود فغنى : 
أدقوك من قلي إذا ل أرك ٠‏ ١يا‏ اة الطلرف إذا أبضرك 
قضى لك الله فشحان ممن أحلك القلب ومن قدرك 
لف ا ق جا اا ت ایی :»كرك 

. أمج: بلد من أعراض المدينة‎ )١( 

( ۲ ) مصردة: الشرب دون الري . (۳) آسن: عفن . 


0 


ن ل و ای 


منك من المجر ما صبّرك 


فقال: ما تری ؟ فقلت . أحسنت والله . فابتداأً يغنى : 


يا هام القلب عاص من عذلك 
دعاك داعىی اهوى بخدعته 
فاحتل لداء هوی وسطوته 


5 


م ابتداً المسدود يغني : 


انا الذي ضرت من غرامي 
فمن زفير ومن شهيقٍ 
غم ابتداً المسدود فغنى : 
ماذا على نجل العيون لوانيم 


أمنوا مقاساة الهموم وأيقنوا 


)١ (‏ غجل العبون: اتسعت عيونهن وحسنت . 


خی اذا ما حه ذلك 
ای إن تاو فك 


وسا لجيى أردت شقا 
يداي بالجيب قد توقى 
لاك فنا كتحت امس رفا 


يا زفرات الملحب رفقا 


يفيض أعذباً ولست أمة سمي 
على فراش السققام ملقى 


وسن دمتوع تود ميقا 


اا الك فو اد ا 
أن الملحب إلى الاحّة يدلج 


ثم سکت وغنی دبیس : 
هنا فقن تدا الصاح ح الأبلح 
RN EW REE‏ 
انضجّت قلبي ولو أن الورى لقيّت 
م سكت وابتداً المسدود فغنى : 
يا صاحب الققل المراض 
إن تجفني ا 
ا ى 
م سکت وغنی زنین: 
N‏ 
موق النوم مطلق الدمع مایعر 
ما یری جسمه سوی لحظات 
ك اطا اطي اكك راض 
وآنظر إل بمقلة غضبانة 
وآرحم جُفوناً ما تجفٌ من البكا 
واحکم فديتك بين جسمي وا هوی 
ثم ابتداً المسدود فغنى : 
ياذا الذي حال عن العهد 


بسمرة الخال وما قد حوى 


)١(‏ أبلج الصبح: أسفر فأنار. 

( ۲) تصابی : تكلّف الصا . 

( ۳ ) الحياض: جمع حوض : وهو مجتمع الماء . 
٤ (‏ ) المرشف: موضع الرشف . 

( ۵ ) الصدً: الهجران. 


¥ 


(0), 


والشمس والبدرٌ في خديك والضرج 
وا لحر صدغك لولا ان ذا ج 

ږ ت ا ا (r‏ 
قلرنيم منك ما لاقت اسا موا 


انظر إلي بعیسسن راض 
a‏ )0( 
م اراح و ا 


لا سبيل له إلى الإغياض 
ف ملجاً من الختوف القَواضى 
اش 
إا دن تك انرا 
إن كنت م تنظر بمقلة راض 
في ليلة مسلوبة الإغماض 
فالحكم منك على الجوارح ماض 


اأمرضته من العيون 


ومن يرافي منه بالصد E‏ 


من حمرة في سالف الخد 


إلا تعطقت على عاشق ففرد ال واو ؟ 


ثم سکت وغنی زنین : 
أظضل بكتان المهوى وكأغا 
وعيب علي الشَوّق والوجذ والبكا 


ألاقى الذي لاقاهُ غيري من الوجد 
af 8 ۳‏ 2 

ولا أنا بالشکوى أنمَسٌ من جهدي 
ثم سکت وغلی دبیس : 

ا او ا اكد 

وعيب علي الشوق والوجد والبكا 

صدذت بلا جرم إليك أتيته 

ألا إي عبد لطرفك خاضع 


وم رٹ لي لا کان عندك ما عندي 
وأنت الذي أجريت دمعي على خدي 
اکان عا ر دت ع ال 
وطرفُك موْلّى لا يرق على عبد 


م غنی المسدود: 

أقمت ببلدة ورحلت عنها 
ا ا ا ا 
ثم سکت وغنی زنین : 

ويقنعني ماخ ات 
كفى حَزناً أن لا أطيق وداعكم 
ثم سکت وغنی دبیس : 

يا واحد الحسن الذي لحظاته 
من وجهّه القمر المني وحُسنه 
ألناظريْك على العيون رقيبة 


مسا ے۔ 


ابتداً المسدود فغ ٠‏ 


۴ 


ا قد اى ةا 


وينعنيه» إنسه ل 


وقد حان مني يا ظلوم رحيلي 


(٤) A as 
عصن نصير مسرن وكش‎ 
أم هل لطرفك في القلوب نصيبُ‎ 


. الوجد: ايام . (۲) الصد: الهجر. (۳) نأی: بعد‎ )١( 
. الكثيب: الرمل الستطيل المحدودب‎ ) ٤ ( 


۸ 


او رل ب ول ورضاً م يطل وسُخط يطول 

إ تسل دمعتي علي من الّخمة حت رأيت نفسي تسيل 

جال في جسمي السقام فجسمي مدنف لیس فيه روح تون 

ثم سکت وغنی زنین : 

لن ال كا ن حا ولا إلى الصبر لقلي سبل 

ی ي او وی ا دف 

اا كنت ا ماغل رها . فخا اله ون اویل 

STS 

0 0 2 ەه و )۲( 
ما و مام أبدا ا لسغ من e‏ ملسوع 
ل والذي زل نفسي برقت فالقلب من حرق الهجران مصدوع 
متا ارق العن إلا س مد ثوب الجال على خديه خلوع 

قال أبو عكرمة : فوالله الذي لا اله إلا هوء لقد حضرت من المجالس ما لا 
أحصي » فا رأيت مثل ذلك اليوم . ثم إن أبا عيسى أمر لكل واحد بجائزة وانصرفناء 
ولولا أن أبا عيسى قطعهم ما انقطعوا . 


من سمع صوتاً فوافقه معناه فاستخفه الطرب 


حكي عن إسحاق بن إبراهم م الموصلي عن أبيه قال : دخلت على هارون الرشيد 
فلها رأيته قد أخذ في حديث الجواري وغلبتهنَ على الرجال» غنيته بأبيات التي يقول 
فيها : 


. المدنف: الذي اشتد مرضه وأشفى على الموت‎ )١( 
. الكرى: النعاس‎ )۲ ( 


٤۹ 


ملك التَلاثٌ الآنسات عناني وحللن من قلى بكل مكان 
2 3 24 ت ٍ رو ت و‌ ت ۰ 
ما داك إلا أن سلطان الموى.. وبه قوين أعز من ساطافق 


فارتاح وطرب› وأمر لي بعشرة الاف درهم . 


الموصلي والأمين: 
وغنى إبراهم الموصلى تمد بن زبيدة الأمين بقول الحسن بن هانيء فيه : 
RE NEE, AEN E‏ 
كل بوم يرق له ختهە دآ بلا من 
تا لله EE‏ ذم عل الأيتسام والزستسن 
E E E E E E PE CE‏ 
سن للناس القرى فقروا فكأن اللخضل ۾ يكن 
قال : فاستخفه الطرب حتى قام من مجلسه وأكب على إبراهم يقل رأسَّه ؛ فقام 
إبراهم من مجلسه يقبل أسفل رجليه وما وطتتنا من البساط ؛ فأمر له بثلائة آلاف 
درهم ؛ فقال إبراهي : يا سيدي» قد اجزتني إلى هذه الغاية بعشرين الف الف درهم ! 
فقال الأمين : وهل ذلك إلا خراج بعض الكور؟ . 


جرير والسعراء : 

الرياشي عن الأصمعي ؛ قال: قدم جرير المدينة فأتاه الشعراء وغيرهم» وأتاه 
أشعب فيهم» فسلموا عليه وحادثوه ساعة وخرجواء وبقي أشعب . فقال له جرير: 
أراك قبيحاً» وأراك لئم الحسب؛ ففم قعودك وقد خرج الناس؟ فقال له: أصلحك 
الله » إنه م يدخل عليك اليوم أحد أنفع لك مني ! قال : وكيف ذلك ؟ قال : لأني آخذ 


. الرشأً: ولد الظبية إذا قوى وتحرك ومشى مع أمه‎ )١( 
. الكوّر: مفردها الكورة» وهي البقعة التي يجتمع فيها قرى وال‎ )١ ( 


0° 


* 


رقیق شعرك فأزینه بحسن صوتي . فقال له جریر: فقل . فاندفع یغنيه : 
EE:‏ کا ت 0 م ت (0) 
لو كنت أعام أن آخر عهمدك يوم الرحيل فعلت ما لم أفعل 
قال : فاستخف جرير الطرب لغنائه بشعره» حتى زحف إليه واعتنقه وقبّل بين 
عينيه» وسأله عن حوائجه فقضاها له . 


المسور وامراً : 

الزبير بن بكار قال: كان المسور بن مخرمة ذا مال كثير » فأسرع فيه على إخوانهء 
فذهب فسأل آمرأته - وکانت موسرة - فمنعته وبخلت علیه؛ فخرج یرید بعض 
خلفاء بني أمية منتجعاً » فلا کان ببعض الطریق نزل ما٤‏ يقال له بلا كث» فقال له 
PLT EES SE AIO TORO cL ANÊ‏ 

بيا نحن من بلا كث بالقا ع براعا والعيس تهوي هويا 

ت عل اف ن و اك LO‏ 

E N EBSA RESO 


فقال: هن بدن إن لم تكرّها رواجع . قال له: قد أشرفن على أمير المؤمنين 
قال: هن بدن إن لم تكرها رواجع! فانصرف» ودخل المصلى ليلا فوجد رجال 
قریش حلَقاً یتحدثون» فقالوا له: زاد خیر! فقال: زاد خير . حتی انتهی إلى. داره» 
فقالت له امرأته : زاد خير ! فأنشدها الأبيات» قالت: كل ما أملك في سبيل الله ء إن 


م أشاطرك مالي ! فشاطرته ماها . 


عمر الوادي : 
وزؤئ. أبرالعباس قال حدثت أن عمر الوادئ قال اقلت من مكة أريد 


. العذل: جع العاذل وهو الام‎ )١( 
. بدن: جع بدنةء وهي الناقة او البقرة تنحر بمكة قرباناً‎ )۲( 


0١ 


المدينةء فجعلت أسير في صَمّد ‏ من الأرض» فسمعت غناء من المواء م أسمع مثله 
فقلت: والله لأتوصَلنَّ إليه . فإذا هو عبد أسود» فقلت له: أعذ ما سمعت . فقال: 
والله لو كان عندي قرى أقريك ما فعلت» ولكن أجعلّه قراك؛ فإفي والله رعا 
غنيت بهذا الضوت وأنا جائع فأشبع» وریا غنیته وأنا کسلان فأنشط وریا غنیته 
وأنا عطشان فأروَى! ثم ابتدأً فغنى : 
وکت ست دی بأرضها أرى الأرض تطوي لي ويدنو بعيدها 
GS E O E NR‏ 
قال عمر: فحفظته منه» ثم تغنيت به على الحالات التي وصف» فإذا هو كا 
وک 


خالد صامة: 

ردت البو عن خالا اة باه كان مأ خسن الناس ربا بود قال: 
قدمت على الولید بن یزید في مجلس ناهیك به مجلساء فألفیته على سریره» وبين يديه 
معبد» ومالك بن أبي السمح» وابن عائشة» وأبو كامل غرَيّل الدمشقي وكانوا 
يغتّون» حى بلغت النوبة إليّ» فغنيته : 

سری هَمَي وم المرء يسري وغاب النجم إلا قيد فقر 

هم ما أزال له قرينا كأنَ القلب اودع حَرَ جَمْر 

على بکر أخي» فارقت بكرا وأي العش يصلُح بعد بكر 

فقال: أعد يا صام . ففعلت» فقال لي : مَن يقول هذا الشعر؟ قلت : يقوله عروة 
ابن أذينة يرثي أخاه بكرا . قال الوليد : 

وأي عيش يصلح بعد بكر! 

والله لقد حجر واسعاً» هذا والله العيش الذي نحن فيه» يصلح على رغم أنفه . 


. الصمّد : المكان المرتفع الغليظ . (١).الخفرات : جمع خَفرَة: وهي التي اشتد حياؤها‎ )١( 
. الفتر : ما بين طرف الابهام وطرف السبابة إذا فتحتها‎ )۳( 


0۲ 


کا 
وقد قل : ان سكينة بنت الحسين غنيت بهذا الشعر» فقالت : ومن بكر هذا! هو 
ذاك الأشتر الذي کان یاتینا ؟ لقد طاب کل شیء بعده حت الخبز والزیت! 


الرشيد وإسحاق الموصلل : 

وعن عبد الصمد بن المعذل قال : سمعت إسحاق الموصلى يتحدث » قال : حججت 
مع الد فا لت الدحة أخكا جد كانت له رة ورف رادت و کان 
ی فان دات لل ف مرن اذا اا يمره نادن ل ٠‏ قطنت مرا قد خد 
فزع فيه إليّ» فأسرعت خو الباب فقلت: ما جاء بك؟ قال : دعاني صديق إلى طعام 

: ) 1 : 4 

عتبد» ومجلس شراب فد التقى طرفاه» وشواء رشراش وحديت ممتع» وغناء 
مشبع؛ فأجبته وأقمت معه إلى هذا الوقت. فأخذت مني حُميا الكأس مأخذهاء م 

وا قل ال ك ول و اا ت اقلت 

فكدت أطير طرباًء ثم وجدت ني الطرب تنغيصاً إذا م يكن معي من يفهم هذا 
کا فهمته ؛ فا اليك لأصف لك هذه الحال م ارجم إلى صاحي ! وضرب 
بغلة مولا قلت فف ٠‏ كمك فقال :مااي إلى الوقوف الاك من خاجة: 


معاوية وزيد وسائب خاثر: 

وحدث أن معاوية بن أي سفيان استمع على يزيد ذات ليلة» فسمع عنده غناء 
أعجبه؛ فلا أصبح قال له : من كان ملهيّك البارحة ؟ قال: سائل خاثر . قال: فأكثر 
له من العطاء . 


)١ (‏ رشراش: الخضل الندي . 
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عثمان بن حيان وابن أبي عتيق في تحرم الغناء : 
وکان ابن أب عتيق من نبلاء قريش وظرفائم؛ فمن ظريف أخباره: 
أن عثمان بن حيان المي لما دخل المدينة والباً عليها» اجتمع إليه الأشراف من 
قريش والأنصار» فقالوا له: إنك لا تعمل عملا أحرّى ولا أولى من تحرم الغناء 
والرثاء . ففعل» وأجلهم ثلاثاً؛ فقدم ابن أبي عتيق في الليلة الثالثة » وكان غائباء 
ENO Os AS‏ 
أو ما تدري ما حدث بعدك ؟ وأخبرته الخبر ؛ فقال: أقيمي إلى السَّحَّر حى ألقاه . 
هقاشر أنه اغا إقدمه حت الشلم عبرال لم إن أقضل ما عبات غرم 
الغناء والرثاء . فقال: إن أهلك أشاروا عل بذلك. فقال: إنبم وا فقت 
ولکني رسول امرأة إليك تقول: قد كانت هذه صناعتي فتبت إلى الله منهاء وأنا 
أسألك أيها الأمير أن لا تحول بينها وبين محاورة قبر الني بلي ! فقال عثان: إذأً 
أدَعُها . فقال: إداً لا تدعك الناس؛ ولكن تدعو بها فتنظر إليها» فإن كان يجوز 
ترکها تركتّها . قال: فاذْع بها . فأمر ابن أي عتيق فتنقّبت وأخذت سبحة ‏ في 
يدها» وصارت إليه» فحدثته عن ماثر آبائه» ففكة بہا فقال ابن أبي عتيق : أريد أن 
أسمع الأمير قراءتها . ففعلت؛ فحركه حداؤها . ثم قال له ابن أبي عتيق : فكيف لو 
سمعتها في صناعتها التي تركتها! فقال له : قل ها فلتعْن . فغنت : 


شدقت خصاص البيت لما دختّه بكل ينان واضسح وجبين " 


فنزل عثمان عن سريرة ثم جلس بین يدا » وقال: لا والله ما مثلك يخرج عن 
المدينة! فقال ابن أبي عتيق : يقول الناس: أذن لسلآمة ومنع غيرها! فقال له: قد 
أذنت مم جيعاً ! 


ودكر لابن أبي عتيق أن المخنثين حخُصواء وأنه خصي فلان فيهم - لواحد منهم 


. السّبحة: خرزات منظومة للتسبيح‎ )١ ( ٠ 
. اخصاص: جع خصاصة » وهي الفرجة او الخلل او الخرق‎ )۲( 
1: 


کان يعرفه -» فقال ابن أبي عتيق : إنا لله ! لئن خصى لقد كان يحسن: 

من ربع بمذات الجي ‏ ش أمسى دراساً خلَقاً 
نم استقبل ابن أي عتيق القبلة » فلها كبر سلم» ثم قال لأصحابه: أما إنه كان يسن 
خفیفه» فأما ثقیله فلا . م كبر . 


سلان ومغن في عسکره: 

وكانسليمان بن عبد الملك مغرط العَيرة» فسمع مغنياً في عسكره» فقال : آطلبوه! 
فجاءوا به» فقال له : أعد ما تغنيت به . فأعاد واحتفل» فقال لأصحابه : والله لكأن 
جرجرة الفحل في الشول» وما أحسب أنشى تسمع هذا إلا صَبت إليه! م مر به 


ابن هسام ورجل صالح : 

وقال أبو العباس مد بن يزيد النحوي : روي لنا أن رجلا من الصالحين كان عند 
إبراهيم بن هشام» فانشده إبراهم قول الشاعر : 

... إذأنت فينا من ينهاك عاصية وإذ أجرٌ إليكم سادراً رسي © 

فقام الرجل فرمی بشق ردائه واقبل يسحبه حت خرج من المجلس» ثم رجع إا 


شاعر ومغن : 
ووقف رجل من الشعراء على رجل من المغنين فأنشده: 
إني أتيت إليك من أهلي في حاجة يسعى ها مثلي 
لا أبتغي شيا لديك سوى «حي الحمول بجانب اّمل » 


. السّادر؛ التائه‎ )١( 


00 


قال له: انزل! 


دهان المغن : 
مر دهان المغنى بقوم وعليه رداء يثربي» فقالوا له: بكم أخذت الرداء؟ فقال : 


أشعب وهاشمي : 
وحدئني ابو الان أجد بن بکر ببغداد قال : حدثني إسحاق بن إبراهم اف 
قال: کان يقال قدياً : إذا 
وا ابن سريج . وكذا فعل أشعبٌ برجل من أهل مكة من بني هاشم » وكان 
أشعب قد انتجع أهل مكة من المدينة . 
قال أشعب: فلا دخلت عليه غنيتّه بغناء أهل المدينة وأهل العقيق » فلم ينجع ذلك 
فيه ولم يرك من طربه ولا اريه فلا عيل صبري غنيته بغناء ابن سريج المكي 
وقول ابن أبي ربيعة القرشي 
نظت إليها بالمحصّب من منى ولي نظرٌ لولا التحرج ارم 
فف ت هة ر ا ق ف ا 
بعيدة مهُوَى القَرّط إما لنوفل أبوها وإما عبد شمس وهاثم 
فال فک ا و کان الد اروت؛ غنيته لابن أبي ربيعة 
القرشي أيضاً . 
ولولا أن يقول لنا قريش مقال الناصح الأدنى الشفيقٍ 
لقت إذ التقيسا قبليني وإن كنا بقارعة الطريقٍ 


فقال: أحسن واللّه! هكذا ET‏ لا بالخوف والتوقی ! قال : فلا رأیته قد 


١ (‏ ) السجف: أحد السترين المقرونين» بينها فرجة . 
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طرب للصوتين ولم ين لي بشيء» قلت: هو الثالث وإلا فعليه السلام . قال: فغنيه 
الثالث من غناء ابن سريج قول عمر بن أبي ربيعة» ويقال إنها جمیل 
ا رلت امن الآساكر دونہا حت ولجت على > خفِي الموؤلج 
وض كفي عند مقلع تمازها فقت نفا ول لقع 
قالت: وحق أخي وحرمة والدي لأنبه ل الحجي إن م تخرج 
فخرجت خيفة قولها فتبتمت فعلمت أن يمينا لم ترج 
فرشفت فاها آخذاً بقرونها رشف النزيف يبرد ماءِ الحشرج 


(۱) 


فصاح الماشمي : اوا ا وأمر لي بألف درهم وثلاثين حلة 
ولع كانت عله 

وغنی ابن سریج رجلا من بني هاشم بقول جریر: 

ای ا قرا ا امار ا 

وما ذقت طعم العيش منذ نأيتم وما ساغ لي بين الجوانح ريق 

قال : فخطف من ثوبه ذراعاً » وقال: هذا والله العقيان في نحور القيان! 


مديني وجارية تغي : 
قال: وصحب شيخ من أهل المدينة شاا في سفينة ومعهم جارية تغني» فقال له: 
إن معنا جارية تغني » ونحن نجلّك؛ فإذا أذنت لنا فعلنا . قال : فأنا أعتزل وافعلوا ما 
شئ . فتنحى وغنت الجارية : 
حت إذا ال بدا ضوؤه وغابت الجوزاء والمررة © 
اقات والوطء خفي كا يساب من مَكمَنه الأرقة ° 


فرمى الناسك بنفسه في الفرات وجعل يخبط بيديه ويقول: أنا الأرقم! فأخرجوه 


. دساكر: جمع دسكرة» وهي بناء کالقصر حوله بيوت للاعاجم فيها الشراب والملاهي‎ )١( 
. المرزم: اسم لعدد من النجوم‎ )۲( 
الأرقمذكر الات أوأخيها.‎ )۴( 
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قاضي مكة ومغنية : 
وقال أحد بن جعفر: حضر قاضي مكة مأدبّة لرجل من الأشراف» فلا انقضی 
الطعام اندفعت جارية تغني : 
ا تنا الد فنم‌الفتى يُرجَى ونم المؤمل 
فلم يدر القاضي ما يصنع من الطرب» حتى أخذ نعليه» ثم جثى على ركبتيه وقال : 
اهدوني فاي بدنة . 


کان رجل من الماشميين يحب السماع؛ فبعث إلى رجل من المغنين فاقترح عليه 
صوتاً كان كلفا به» فغناه إياه» فطرب الماشمي وش ثوباً كان عليه» ثم قال للمغني : 
آفعل بنفسك مثل ما فعلت بنفسي! قال: أصلحك الله » إنك تجد حلفا من ثوبك» 
وإني لا أجد خلفاً من ثوبي قال: أنا أخلف لك . قال : فأفعل وتفعل ؟ قال: أخرجتنا 
من حد الطرّب إلى حد السّوم . 

من قرع قلبه صوت فمات منه آو اشرف 

e 
وأنضله اا قرأت القرآن وروت ا وتعلمت العربية ؛ فوقعت عند يزيد بن‎ 
فقال ها ذات يوم : : وك ! اما لك قرابة أو أحدٌ‎ > ET تبك املك فا خذت‎ 
» يسن أن أصطنعه ار سات إليه معروفاً ؟ قالت : یا مير المؤمنين› اما قرابة فلا‎ 
. أناخ بفلان: ثِکا إليه حاجته‎ )۱( 
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ولكن بالمدينة ثلاثة نفر كانوا أصدقاء لمولاتي» كنت أحبٌ أن ينا هم من خير ما 
صرت إليه! فكتب إلى عامله بالمدينة في إشخاصهم» وأن يعطي كل رجل منهم 
عشرة آلاف درهم» وأن يعجل بسراحهم إليه؛ ففعل عامل المدينة ذلك؛ فلا وصلوا 
إلى باب يزيد استؤذن همم فأذن مم وأكرمهم وسأهم [ عن ] حوائجهم؛ فأما الاثنان 
فذ كرا حوائجه) فقضاها فما وأما الثالث فسأله عن حاجته ؛ فقال: يا أمير المؤمنين» 
مالي حاجة! قال: ويجك! ولم؟ ألست أقدر على حوائجك؟ قال: بلى يا أمير 
امؤمنين» ولكن حاجتي لا أحسبك تقضيها! قال: ويحك! فسلني» فإنك لا تسألني 
حاجة أقدر عليها إلا قضستها . قال: ولي الأمان يا أمير المؤمنين؟ قال : نعم وكرامة» 
قال: إن رأيت أن تأمر جاريتك فلانة التي أكرمتنا ها أن تغتيّي ثلائة أصوات 
أشرب عليها ثلاثة أرطال» فافعل» قال: فتغير وجه يزيد . وقام من مجلسه» فدخل 
على الجارية فأعلمها ؛ قالت: وما عليك يا أمير المؤمنين؟ أفعلٌ ذلك . فلا كان من 
الغد أمر بالفتى فأحضرَء وأمر بثلاثة كراسي من ذهب فألقيت؛ فقعد يزيد على 
أحدها» وقعدت الجارية على الآخر» وقعد الفتى على الثالث؛ ثم دعا بطعام فتغدوا 
جيعاًء ثم دعا بصنوف الرياحين والطيب فوضعت م أمر بثلاثة أرطال فملئت؛ م 
قال للفتى : قل ما بدا لك وسل حاجتك . قال: تأمرها تغني : 

لا أستطيع سلوا عن مودتها أو يصنع الحبٌ بي فوق الذي صنعا 

أدعو إلى هَجرها قلى فيسعدني حت إذا قلت هذا صادق تَزعا 

فامرها فغتت» فشرب يزيد وشرب الفتىء ثم شربت الجارية؛ ثم أمر بالأرطال 
فملئت» ثم قال للفتى : سل حاجتك . قال: تأمرها تغني : 

تبرت من تعانَ عُودَ أراكة هند ولكن مَن يبلّغه هندا؟ 

ألا عرَّجا بي بارك الله فيكا وإن م تكن هند لأرضكا قصدا 

قال: فغنت با » وشرب يزيد ثم الفقى ثم الجارية ؛ ثم أمر بالأرطال فملقت؛ ثم قال 
للفتى : سل حاجتك . قال: يا أمير المؤمنين مرها تغني : 

نّا الوصال ومنكم اقَجْرٌ ‏ حت يضرق بيننا الدهرٌ 
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والله مما أسلوك ايا ما لاحَ جم أو بدا د 
قال: فلم تأت على آخر الأبيات حتى خر الفتى مغشياً عليه ؛ فقال يزيد للجارية : 
انظري ما حاله! فقامت إليه فحرکته» فإذا هو میت! فقال ها : آبکیه! قالت لا 
أك اا امن الؤشن وأنت حر ”! قال ها : آبكية » فوالله لو عاش ما آنصرف إلا 
بك! فبکته» وأمر بالفتى فأحسن جهازه ودفنه . 


عبد الملك وابن جعفر في الغناء : 

قال : وحدّث أبو يوسف بالمدينة قال: حذثنا إبراهي بن المنذر الجذامي عن أبيه» 
أن عبد الله بن جعفر وفد على عبد الملك بن مروان» فأقام عنده حينا ؛ فبينا هو ذات 
ليلة في سمره» إذ تذاكروا الغناء؛ فقال عبد الملك: قبح الله الغناء! ما أوضعَه 
للمروءةء وأجرحه للعرّض» وأهدمَه للشَرّف. وأذهبّه للبهاء! وعبد الله ساكت» 
وإنا عرض بعبد الله» وأعانه عليه من حضر من أصحابه - فقال عبد الملك : مالك 
أبا جعفر لا تتكام ؟ قال: ما أقول ولحمي يتمزع وعرضي يتمزق ؟ قال : أما إني بت 
أنك تغني ! قال : أجل يا أمير المؤمنين» قال: : أف لك وتّف! قال: لا أف ولا تف» 
فقد تأقي انت ا هو أعظم من ذلك» قال: وما هو؟ قال: : يأتيك الأعرابي الجافي» 
يقول الرور؛ ويقذف اللحصنات؛ فتأمر له بألف دينار» وأشتري أنا الجارية الحسناء 
من مالي فأختار ما من الشعر أجوده» ومن الكلام أحستهء ثم تردده علي بصوت 
خا فل ذلك باص ؟ قال: لا بأس» ولكن أخبرني عن هذه الأغاني ما تصنع ؟ 

قال : نعم» اشتريت جارية باثني عشر ألف درهم مطبوعة » فكان بديح وطويس 
يأتيانها فيطرحان عليها أغانيها » فعلقت منهها حتى غلبت عليهما ؛ فوصفت ليزيد بن 
معاويةء فكتب إل : إمّا أهديتها إل وإمّا بعتها بجكمك . فكتبت إليه : : انها لا شرج 
عن ملكي ببیع ولا هبة! فبذل لي فیها ما کنت أحسب أن نفسّه لا تسخو به» فأبيت 
عليه . 

فا هي عندي على تلك الحال» إذ ذكرت لي عجوز من عجائزنا أن فخ من 
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أهل المدينة سَمع غناءها فعلقها وشغف بهاء وأنه يجىء في كل ليلة مستتراً يقف 
بالباب حتى يسمع غناءها ثم ينصرف؛ فراعيت مجيه » فإذا الفتى قد أقبل مقنع 
الرامن» فأشرفت عليه وقد قعد مستخفياًء فلم أذْعٌ بها تلك الليلة» وجعلت أتأمَل 
موضعه» فبات مكانه الذي هو فيه؛ فلا انشق الفجر اطلعت عليه فإذا هو في 
موضعه » فدعوت قَيّمة الجواري فقلت هما : انطلقي الساعة فزيني هذه الجارية وأعجلي 
ہا إل . فلا جاءت بها نزلت وفتحت الباب وحركته» فانتبة مذعوراً؛ فقلت له؛ لإ 
بأس عليك! خذ بيد هذه الجارية فهي لك» وإن هممت ببيعها فردًها إل ! فدهش 
ا الخبل ولبط به" ؛ فدنوت من أذنه ! فقلت: ويك ! قد أظفرك ببغيتك» فقم 
فانطلق بها إلى منزلك ! فإذا الفتى قد فارق الدنياء فلم أر شيا قط أعجب منه! 

قال عبد الملك: وأنا والله ما سمعت شيعا قط أعجب من هذا ولولا أنك عاينته 
ما صقت به؛ فا صنعت بالجارية ؟ قال: تركتها عندي» وکنت إذا ذکرت الفتی ۾ 
أجد ها مكاناً من قلي » وكرهت أن أوجه با إلى يزيد فيبلغه حالُها فيحقد عل فا 
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زالت تلك حاها حت ماتت! 
طريفة وأيوب المغني: 
ووقف رجل يقال له طريفة على أيوب المغني فقال: 
اني قصدت إلبك مين أهل: ٠ف‏ احاجة يجي فاسل 
لا أبتغي شيشا لديك وى «حي الحمول بانب الرَنّْل» 
فقال له: آنزل» فلك ما طلبت› فنزل» فأخرج عوده نم غناه بقول امريءَ القيس : 
ی الحمول بجانب الرمل إذلا يلام شكلها شكل 


فلبط " بطريفة» فإذا هو في الأرض منجدل» فلا أفاق قام يسح التراب عن 


(۱) لبط به: صرع . 
(۲) يقال لبط به» بالبناء المجهول» إذا ضرب بنفسه الأرض من داء أو أمر يغشاه مفاجأة . 
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وجهه؛ فقيل له: ويعك! ما كانت قصتك؟ قال: ارتفع والله من رجلي شيء خار 
وهبط من رأسى شىء بارد» فالتقيا وتصادما ؛ فوقعت لا أدري ما كانت حال . 


أخبار عنان وغبرها من القيان 


حدّث عمد بن زكريا الغلاي بالبصرة قال: حدثنا ابراهم بن عمر قال: كان 
الرشيد قد استعرض عنانَ جارية الناطفي ليشتريماء وقال ها : أنا والله أحبّك! ثم 
أمسك عن شرائما ؛ فجلس ليلة مع سمّاره» فغناه بعض من حضر من المغنين بأبيات 
جزیر حیث يقول : 


الاين عدوا بلك اوو دوقو ب ل ال ا 


قال : فطرب الرشيد ها طرباً شديداً » وأعجب بالابيات» وقال لجلسائه: هل منكم 
أحد يجيز هذه الابيات بمثلهنَ» وله هذه البدرة؟ - وبين يديه بدرة من دنانير - قال : 
فام يصنعوا شيا ؛ فقال خادم على رأسه : أنا لك بها يا أمير:المؤمنين. قال: شأتك. 
فاحتمل البدرة؛ ثم ا الناطفي فقال له: استأذن لي على عنان . فاذنت له» فدخل 
وأخبرها الخبر ؛ فقالت: ويعك! وما الابيات؟ فأنشدها إياها» فقالت له: اكتب : 
هجت بالقول الذي قد قله دا بقلي مما يزال كمينا 
قد أينعت ثمراثه في طينها وسقين من ماء الهوى فروينا 
كدت الذين قروا با تيدي. . إة القلوب إا هوين هويا 
فقالت له: دونك الابيات . فدفع إليها البدرة ورجع إلى هارون» فقال: ويحك ! 
من قاهما ؟ قال: عنان جارية الناطفي . فقال: خلعت الخلافة من عنقي إن باتت إلا 
عندي ! قال: فبعث إلى مولاها فاشتراها منه بثلاثين ألفا» وباتت بقية تلك الليلة 


عنده! 
وقال الاصمعی : ما رات الرشد مبتڏلا قط إلا مرة» کتبت إلبه عنان جارية 


. الوشل : القليل من الماء‎ )١( 
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EEE ET ES 

فسعى بيننا الوشاة فأقرز ت عيون الوشاة بي فهّناكا 

رى ر 3 كان او بك في الحق يا جُعلت فداكا 
قال: فأخذ الرقعة بيده وعنده ابو جعفر الشطرنجى » فقال : یکم يشير إلى المعنى 
الذي ىنفي فقول فة شا وله عشرة آلاف درهم؟ فظننت أنه وقع بقلبه أمر 


عنان» فيدر ابو جعفر: 


مجلس بسب السرور إليه بحب رياه ذكراكا 
ت و ۶ 4 ا 4 ت 
م ينلك الرجاء ان تحضرينى وتجافت امنیتی عن سواکا 
قال: أحسنت والله يا أصمعى» هما ولك بهذا البيت عشرون ألفا . 
قال جریر: 
كارت الرجاجة والكا س أغارتة ا اف 
قد تبت ان يغشين الله نعاساً لعل عينى تراكا 


قلنا له : صدقت والله يا امير المؤمنين . 
الباهلي في امر عنان 


وقال بكر بن حاد الباهلي : لما انتهى إل خبر عنانء وأنها كرت همارون وقيل 
إنها من أشعر الناس» خرجت معترضاً هما ؛ فما راعني إلا الناطفي مولاها قد ضرب 
على عضدي» فقال لي : هل لك فيا سنح من طعام وشراب ومجالسة عنان؟ فقلت: ما 
بعد عنان مطلب! ومضينا حقى أتينا منزله» فعقل دابته ثم دخل فقال: هذا بکر شاعر 
باهلة يريد مجالستك اليوم . فقالت: والله » إني كسلانة! فحمل عليها بالسوط ؛ ثم قال 
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لي : ادخل . فدخلت ودمعها يتحر کالجان في خدها» فطمعت بها ؛ فقلت : 
هذي عنان ا ر د ا 
ثم قلت: أجيزي . فقالت: 
فقلت ها: إن لي حاجة e‏ 
eT‏ 
ویبکى فأبكى رحة لبكائه إذا ما بکی دمْعاً بکیت له دما ! 
قلت ها : فما عندك في اجازة هذا البيت: 
بديع خسن بديع صد E E E‏ 
فأطرقت ساعة ثم قالت: 
فعاتبوة فة فأوعدوه» فكکان ماذا. 


أبو نواس وعنان 
وجلس أبو نواس إلى عنان» فقالت: كيف علمك بالعروض وتقطيع الشعر يا 
حسن ؟ قال : جيد . قالت تقطع هذا الببت : 
أكلت الخردل الشا مي في صفحة خباز 
فلا ذهب يقطعه ضحكت به وأضحكت» فأمسك عنها وأخذ في ضروب من 
الاحادیث؛ ثم عاد سائلا اء فقال: كيف علمك بالعروض؟ قالت : حسن يا حسن 
فقال: قطعى هذا البست : 
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فلا ذهبت تقطعه ضحك أبو نواس» فقالت: قبحك الله ! ما برحت حت أخذت 
بثأرك! . 


المأمون وسوسن المغني وجارية 
ا او عبد الله بن عبد البر المدني قال: حدثني إسحاق بن ابراهم الموصلي 
قال : كان للأمون جاعة من المغنين» وفيهم مغن يسمى سوسنا» عليه وسم جمال قال : 
فبيغا هو عنده يغني إذ تطلعت جارية من جواريه فنظرت إليه فعلقته » فكانت إذا 
حضر سوسن تسوي عودها وتغني : 
ما مَرَرّنا بالسوسن الغفض إلا كان دمعي لقلتي تديا 
SE RE E ES‏ 
فإذا غاب سوسن أمسكت عن هذا الصوت وأخذت في غيره؛ فام تزل تفعل ذلك 
حتى فطن المأمون» فدعا بها ودعا بالسيف والنطم " ؛ ثم قال : آصدقيني أمرّك قالت: 
يا أمير المؤمنين» بنفعني عندك الصدق؟ قال ها: إن شاء الله! قالت: يا أمير 
المؤمنين» اطلعت من وراء الستارة فرأيته فعلقته» فأمسك المأمون عن عقوبتهاء 
وأرسل إلى المغني فوهبها له وقال لا يريا ! . 


قال أبو الحسن: وكان الواثق إذا شرب وسكر رقد في موضعه الذي سكر فيه» 
ومن سکر من ندمائه ترك ولم یخرج؛ فشرب یوما فسکر ورقد» وانقلب أصحابه» 
الا ا وبقيت معه مغنية للواثق ؛ فلا خلا المجلس وقع المغني في 
سحاءة ودفعها إليها : 

إني رأيتك في المنام كاتني مترشف من ريق فيك البارد 
وكأ كمك في يدي وكأغا بتنا تاق فاش واد 


ص و 3 . سے ت (r)‏ 
م انتبههت ومنكباك کلاه) ف راحتی وتحت خدك ساعدي 


. التطع : بساط من الجلدء كثيراً ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل‎ )١( 
. سحاءة: قشر کل شيء . (۳) المنكب: رأس العضد والكتف‎ )۲( 
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فاجابته : 
RE‏ ی ا 
وتبيت بين خلاخلي ودمالجي وتجول بين مَراسلي ومجاِدي ٠‏ 
فنكونُ أنعم عاشقين تعاطيا ملح الحديث بلا مَخافة راصِد 
فلا مدت يدها لترمي إليه بالسحاءة» رفع الواثق رأسه فأخذ السحاءة من يدهاء 
وقال ما : ما هذه؟ فحلفا له أنه ل يجر بينهها قبل هذا کلام ولا کتاب ولا رسول 
غير اللحظ. إلا ان العشق قد . فأعتقها وزوّجها منهء فلا أشهد له وم 
ا أقامها الوائق إلى بیت من ب بعض البيوت› فوقع ہا م خرج فقال له؛ او 
)۲( 
أن تكشخني فيها وهي خادمتي» فقد كشختك فيها وهي زوجتك! . 


يزيد ومسلمة في حبابة: 

قال: ولا كلف يزيد بحبابة واشتغل بها وأضاع الرعية» دخل عليه مسملة أخوه 
فقال: يا أمير المؤمنين» تركت الظهورَ للعامة » والشهود للجمعة» واحتجبت مع هذه 
الأمة! فارعوي قليلا وظهر للناس؛ فأوصت حبابة إلى الاحوص أن يقول أبياتا 
هّن فيها على يزيد ما قال مسلمة ؛ فقال وغتت با حبابة : 
ألا لا تلم الوم أن يبدا فققد مع المحزون أن يتجلدا 
إذا أنت لم تعشق ول تدر ما الموى فکن حجر من يابسٍ الف لدا 
هل العيش إلا ما تلذ وتشتهي وان لام فيه ذو الشتان وفشدا 

فلا سمعها ضرب بجربانه ‏ الارض وقال: صدقت صدقت؛ على مسلمة لعنة 
الله ! م عاد إلى سيرته الاو . 


. الملج : سوار بيط بالعضد . (۲( الكشخان: الديوث‎ )١( 
الجرتان: جيب القميص » او غمد السيف» أو حده.‎ (۳( 
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يزيد بعد موت حبابة : 

وحدث ابن الغاز قال: حدثنا أبو سعيد عبد الله ين شبيب قال: حدثنا ايم بن 
أي بكر قال: كان يزيد بن عبد الملك كلفا بحبابة كلفاً شديداًء فلها توفيت أكب 
عليها أياماً يترشفها ويتشممها؛؛ ثم انتنت» فقام عنها وأمر بجهازها ؛ ثم خرج بين 
يدي نعشها؛ حتى إذا بلغ القبر نزل فيه » حتى إذا فرغ من دفنها وانصرف لصق إليه 
مسلمة اخوه يعزيه ويؤنسه ؛ فلا أكثر عليه قال : قاتل الله ابن أبي جمعة حيث يقول: 
انا عنك النفس أو تدع الموى فباليأس تسلو عنك لا بالتجلد 
وكل خليل زارني فهو قاتل من آجلك: هذه هامةٌ اليوم أو عر 


قال وطعن :ق جناز ناء فدافناة إلى متبعة غشن وما : 


المعتصم وجارية 
وذكر المعتصم جارية كانت غلبت عليه وهو بمصر» ولم يكن خرج بها معه؛ فدعا 
مغنباً له فقال له : ويحك! اني ذكرت جارية » فأقلقني الشوق إليها ؛ فهات صوتاً يشبه 
ما ذكرت لك . فأطرق ملياً ثم غنى : 
وددت من الشوق المبَرّح أني أعارُ جناحَيٰ طائر فأطيرٌ 
فا لنعيم لست فيه بشاشة وما لسرور لست فيه سُرور 
وإن آمرأ في بلدة نصف قلبه ونصف بأخرى غيرها لصبورٌ 
فقال: واد ما عدوت ما في نفسي! وأمر له بجائزة» ورحل من ساعته» فلا بلغ 
الفرما قال : 
وا ق ای و 


ا ا ا ی 


)١ (‏ المامة: طائر يزعم العرب انه يخرج من هامة القتيل (اي رأسه) - يقول اسقوني اسقوني حتى يؤخذ 
بثاره . 
(۲) السدم: العشق الشديد . 
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ها في لخظها لحظات حتف تیت چا وخی من رد 
فان غضبَّت رأيت الناسَ تلل وإن ضحكت فأرواح تعودٌ 
وتَسى الععالمين بمقلتيها كأن العمالين ها عبيد 

وأنشد البحتري في قينة له: 
آمازځها فتغضبُ ثم ترضى وفعل جالها حسن جميل 
فان تفْضب فأحسَنْ ذات دل وإن ترضى فليس هما عديل 

وقال المعتز في قينة : 

فأمسبْت في ا وسین من کان ووه جب 

وقال هارون الرشيد في قينة له رجه الله : 

a دوا خفن تحته مقة لفن ا والطرف‎ e 
ام وشت له خندي فذللة وليس فوقي سوى الرجمن سلطان‎ 
. وقال ابراهم الشيباني : القينة لا تخلص عحبة لأحد» ولا تؤتى إلا من باب طم‎ 
: وقال على بن الجهم: قلت لقينة‎ 
هل تَعلمين وراء الح منزلة تُذني إليك فإ الح أقصافي‎ 
: فقالت: تأي من باب الذهب» وأنشدت‎ 
OE آجعل شفيعك منقوشاً تقَدَمُّه فلم‎ 
أشعب وقينة‎ 
وكان أشعب يختلف إلى قينة بالمدينة فجلس عندها يوماً يطارحها الغناء ؛ فلا أراد‎ 

الخروج قال ها : نولینی خاتمك أذكرك به . قالت: إنه ذهب وأخاف ان تذهب؛ 


. المقة: المحبة. (۲) أقصاه: أبعده‎ )١( 
. الشفيع : الذي يتوسل إليه بوسيلة‎ )۴( 
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ولكن هذ خذ العود» لعلك تعود! وناولته عوداً من الأرض! . 

وكان أشعب يختلف إلى قينة بالمدينة يكلف بماوينقطمإذا نظرها» فطلبت منه أن 
بسلفها دراهم» فانقطع عنها وتجنب دارهاء فعملت له دواءً ولقيته به؛ فقال 
ها : ما هذا؟ قالت: دوا عملته لك تشربه هذا الفزع الذي بك! قال: اشربيه أنت 


للطمع» فان انقطع طمعك انقطع فزعي . وأنشأً يقول: 


أنا والله أمهواك ولكن ليس لي نفققه 


أبو الحارث وقينة 


وقد ابو لار خم إل فة بالدية صدر ارو فلت دنهو دک 
الطعام ؛ فلا طال ذلك به قال: مالي لا أسمع للطعام ذكراً؟ قالت: سبحان الله ! أما 
تستحي؟ أما في وجهي ما يشغلك عن هذا ؟ فقال ها : جُعلت فداك» لو أن جيلا 
وبثينة قعدا ساعة واحدة لا يأكلان» لبصق كل واحد منها في وجه صاحبه 
وافترقا! . 
أبو نواس وقينة 
وقال الشيباني : كانت بالعراق قينة» وكان أبو نواس يختلف إليها » فتظهر له أنها 
لا تحب غيره؛ وکان كل) جاءها وجد عندها فت يجلس عندها ويتحدث إليها؛ فقال 
فيها : 
ومَظهرة لخلق الله ودا وتلقى بالتحيّة والسلام 
اا واي اا ها ا 
فيامَن ليس يَكفيها صديق ولا خسون ألفاً كل عام 
أراك بقيّة من قوم موسى فهم لا يصبرون على طعام 
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ابو نواس وقیان 
وقال الشيباني حضر أبو نواس مجلساً فيه قيان؛ فقلن له : ليتنا باتك . قال: نعم» 
ونحن على المجوسية . 
وقال العتبي : حضرت قينة مجلساً» فتغنت فأجادت» فقام إليها شيخ من القوم 
فجلس بين يديما» وقال: كل ملوك لي حرٌ» وكل امرأة لي طالق» لو كانت الدنيا 
لي كلها صرراً في كمي لقطعتها لك؛ فأما إذا م يكن فجعل الله كل حسنة لي لك» 
وكل سيئة عليك على . قالت: جزاك الله خيراء فوالله ما يقوم الوالد لولده بما قمت 
به لنا. فقام شيخ آخر وقعد بین یدیا وقال هما : كل ملوك لي حر» وكل امرأة لي 
طالق» إن كان وهب لك شيا ولا حمل عنك ثقلا؛ لانه ماله حسنة يهبها لك ولا 
عليك سيئ يحملها عنك؛ فلأي شيء تحمدينه؟ . 
حدث احد بن عمر المكي قال: سمعت إسحاق بن ابراه الموصلي يقول: كان 
اة رل جى ٠‏ من ولد جف ن أ طا ركان شت الفا وان 
بالمدينة قينة يقال ها بصيص » وكان الجعفري يتعشقهاء فقال يوما لإخوانه: قوموا 
معي إلى هذه الجارية حى نكاشفها» فقد والله أيتمت ولدي» وأرملت نسائي» 
ا ی ق ا جاءوا إلى بابها دقه » فخرجت إليه » فإذا هي 
أملح الناس دلاً وشكلاء فقال ها : يا جارية » أتغنين: 
وکنت أحبكم فسلوت عنكم عليكم في دارم السلام 
فاکت وجات ربکت وقال یا اة هاي رزوی واه ها اجن هذا 
ولک خن غر فت 
تحمل اهلها منها فبانوا على آثار من ذهب العفاء 
قال: فاستحيا والله صاحبنا حت تصبب عرقاء ثم قال ها: يا سيدتي» أفتحسنين 
أن تغنى : 
وأخضعللعتبى إذا كنت ظالا وإن ظلموا كنت الذي أتفضل 
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قالت: والله ما اعرف هذا ولکن غيره . فغنت: 
ء f‏ ۽ 

قال : فدفع الباب ودخل › واس غلامه يحمل اله حوائجه؛ وقال : لعن الله 

الاهل والولد والضيعة!. 
خير الذلفاء 

قال أبو سويد : حدثني أبو زيد الاسدي قال: دخلت على سلهان بن عبد الملك بن 
مروان» وهو جالس على دكان مبلط بالرخام الاحر» مغروش بالديباج الأخضر» 
سط بخان ملف فد أف وأينع ؛ واد پازاء كل شى من البستان هيدان ينبت 
الربيع قد ازهر وعلى رة وصائف . کل واحدة منهن احسن من صاحبتها؛ وقد 
غابت الشمس» فنضرت الخضرة» وأضعفت في حسنها الزهرة» وغّت الاطيار 
فتجاوبت» وسفت الرياح على الاشجار فةايلت؛ [ وقد حلى البستان] بأنهار فيه قد 
شققت» ومياه قد تدفقت : فقلت : السلام عليك أيها الامير ورحة الله وبركاته . 

وكان مطرقاً» فرفع رأسه وقال: أبا زيد! في مثل هذا الحين يصاب اح حيا ؟ 

قلت : أصلح الله الامير » أو قد قامت القيامة بعدٌ! . 

قال: نعم » على أهل المحبة سرا والمراسلة بينهم خفية . 

ثم أطرق ملياء ثم رفع رأسه فقال: أبا زيد» ما يطيب في يومنا هذا؟ . 

قلت : عر الله الامبر» قهوة صفراء» ف زجاجة بيضاء» تناوها مقدودة هيقاء» 
مضمومة لاء [ مكحولة ] دعجاء» أشربُها من كفها» وأمسح فمي بفمها! . 


فأطرق سلهان ملیا لا بُحیر جوابا» ينحدر من عینه عبرات بلا شهيق ؛ فلا رأت 


)١(‏ الديباج : ضرب من الثياب سداه ولحمته حرير. 
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الوصائف ذلك تنحين عنه؛ ثم رفع رأسه فقال: أبا زيد» حللت في يوم فيه انقضاء 
اجلك ومنتهى مدتك وتصرم عمرك! والله لاضربن عنقك أو لتخبرني ما أثار هذه 

قلت : نعم أصلح الله الامير؛ كنت جالساً عند باب اخيك سعيد بن عبد الملك» 
فإذا انا بجارية قد خرجت إلى باب القصر كالغزال انفلت من شبكة الصياد ؛ عليها 
قمیص اسکندراني یتبین منه بیاضٌ بدنها » وتدویر سرّتها» ونقش تکتها؛ وني رجليها 
نعلان حراوان» وقد أشرق 8 قدمها على حرة م e‏ بفرد ذؤابة 
SEL E E E‏ 
جبینها» وصدغان قد زینا کأنہا نونان على وجنتيها » وحاجبان قد قوسا على حجري 
عينيها» وعينان ملوءتان سحراًء وأنف كأنه قصبةٌ در» وفم كأنه جُرح يقطر دما ؛ 
وهي تقول: عباد الله» مَن لي بدواء من لا يشتکي» وعلاج من لا ينتمي؟ طال 
الحجاب. وأيضاً الجواب؛ فالفؤاد طائر» والقلب عازب» والنفس والة» والفؤاد 
مختلّس» والنوم محتبّس ؛ رحة الله على قوم عاشوا تلدأ وماتوا تبلّداً ۽ ولو كان إلى 
الت خا وال الا سیل لكان أا لدا 

م أطرقت طويلاء ثم رفعت رأسها؛ فقلت: أيتها الجاريةءإنسية أنتأم جنية ؟ 
سمائية أم أرضية ؟ فقد اعجبني ذكاء عقلك؛ وأذهلني حسن منطقك! . 

فسترت وجھها بکمها کأنہا لم ترني ثم قالت: آعذر أيما المتكام الاريب» فا 
أوحش الساعة بلا مساعد» والمقاساة ا م انصرفت ؛ فوالله - أصلح الله 
الامير - ما أكلت طيبا إلا عُصصْت به لذكرهاء ولا رأيت حسناً إلا سمج في عيني 
لها ! : 


قال سلمان: أبا زيد» كاد الجهل أن يستفزني» والصبا ان يعاودني» والحام أن 


. العثاكيل : جمع عثكول: وهو ما علق من عهن او صوف او زينة فتذبذب في اهواء‎ )١( 
. الطْرة: طرف كل شيء وحرفه‎ )۲( 
۷۲ 


يعزب عني؛ لحسن ما رأيت» وشجو ما سمعت؛ تلك هى الذلفاء التى يقول فيها 
الشاعر: 
و ا کی ا 


شراؤها على أخي ألف أل درهم» وهي عاشقة لمن باعهاء والله إني من لا يموت 
إلا بجزنها» ولا يدخل القبر إلا بغصتهاء وفي الصبر سلوة» وفي توفع الموت نُهية ؛ قم 
أبا زيد فاكتم المفاوضة ؛ يا غلام» ثقله ببدرة . فأخذتها وانصرفت . 

قال أبو زيد: فلا أفضت الغلافة إلى سلمان» صارت الذلفاء إليهء فأمر 
فاط فاخرج عل هنا الفرطة ضرت ف وة ناء رة هرا 
ذات حدائق بهجة» تحتها أنواع الزهر الغض» من بين أصفر فاقع » وأحر ساطع» 


(r) . 1 ‌ & ٣ ۰‏ 8 2 
وابیض ناصع ؛ فهي کالثوب الحرمي وحواشي البرد الاتحمی يثبر منها مر الرياح 


نسيا يري على رائحة العنبر » وفتيت المسك الاذفر» وكان له مغن وندي وسمير » يقال 
ھک و ن ب اف ا و ا 
الذلفاء خرجت مع سلهان إلى ذلك المتنزّه» فام يزل سنان يومه ذلك عند سلهان» في 
اكمل سرور» وأتم حبور» إلى أن انصرف مع الليل الى فسطاطه» فنزل به جماعة من 
اخوانه» فقالوا له: قرانا أصلحك الله قال: وما قرا؟؟ قالوا أكل وشرب وسمع . 
قال: أما الأكل والشرب فمباحان لكم» وأما الماع فقد عرفتم شدة غيرة أمير 
المؤمنين ونهيه إياي عنه» إلا ما كان في مجلسه . قالوا : لا حاجة لنا بطعامك وشرابك 
وإن لم تسمعنا . قال: فاختاروا صوتاً واحداً أغنيكموه . قالوا: غننا صوت كذا. 
قال : فرفع عقیرته یتغنی بہذه الابیات : 

ججوبة سمحت صوق ارقا في آخر اليل لا ظلّها السحَرٌ 

تثني على الخد منها من معصمَرة والحلي باد على لباتها خضو 
(۳) الأتحمي : ضرب من البرود . 
٤ (‏ ) معصغرة: إناء يوضع فيه العصفورء والعصفر: نبات يستخرج منه صبغ أحر» يصبغ به الحرير ونحوه . 
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في ليلة الم لا يدري مُضاجعُها أوجهها عنده أببى أم القمرٌ 
يحجُب الوت أجراس ولا لق فدمعُها روق الوت مُنحَدرً 
لو حلَيَّت لت نحوي على قدم ‏ يكاد من ليه للمشي ينقَطِر 
فسمعت الذلفاء صوت سنان» فخرجت إلى وسط الفسطاط تستمع ؛ فجعلت لا 
تسمع شيعا من [ حُسْن ] حَلق ولطافة قد إلا الذي وافق المعنى ؛ ومن نعت الليل 
a‏ 
فهملت ' عیناها » وعلا نشیجها ‏ فانتبه سلیان فام یجدها معه» فخرج إلى صحن 
الفسطاط فرآها على تلك الحالء فقال ها : ما هذا يا ذلفاء؟ فقالت: 
ألا رب صوّت ك من هشوه ت الحا و الأب والجد 
يروك منه ف ولعلهة ای َة بعزی 0 وا عبد 
فقال سلهان: دعيني من هذا فوالله لقد خامر قلبك منه خامر! يا غلام» علي 
بسنان . فدعت الذلفاء خادماً ها فقالت: إن سبقت رسول أمير المؤمنين إلى سنان» 
فحذره ولك عشرة آلاف درهم وأنت حُر لوجه الله تعالى! فخرج الرسول فسبق 
رسول سلهان؛ فلا أتي به قال: يا سنان» ألم أنهك عن مثل هذا؟ قال: يا أمير 
المؤمنين حاني الثمل وأنا عبد أمير المؤمنين وعذِي نعمته ؛ فإن رأى امير المؤمنين أن 
lS‏ . قال: أما حظي منك فلن أضيعه»-ولكن ويلك! أما 
علمت أن الرجل اذا ته تغنى أصغت المرأة إليه» وأن الحصان إذا صهل ودقت له 
ا إا دو م 0ا ا اي إ5 
الشاة؟ وإياك والعَودَ إلى ما كان منك يطول ْمَك . 
أبو السمراء وامرأة بالمدينة 
قال إسحاق : حدثني أبو السمراء قال : حججت فبدأت بالمدينة » فإني لمنصرف من 


استحرمت له 


( ۲ ) النشيج: تردد البكاء في الصدر من غير انتحاب . 
( ۳ ) نب التبس: صاح . 
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قبر رسول الله ب » وإذا بامرأة بفناء ا ا المدينةء وإذا هي في 
ناحية وحدها وعليها ثوبان خلقان» وإذا هي ترجع بصوت خفي شجي» فالتفتٌ 
فرأيتها فوقفت» فقالت : : هل من حاجة ؟ قلت تزيدين في السماع! قالت : وأنت قام ؟ 
لو قعدت! فقعدت کالخجل > فقالت: : كيف علمَك بالغناء؟ فقلت : : عم لا أحمده 
قالت: فعلام أنفخ بغير نار؟ ما منعك من معرفته؟ فوالله إنه لسَحُوري وفطوري! 
قلت: وکیف وضعته بهذا الموضع العالي ؟ قالت: يا هذا» وهل له موضع يوضع به 
وهو في علوه في السماء الشاهقة؟ قلت: فكل هؤلاء النسوة اللاي أرى على مثل 
رأيك وفي مثل ا قالت ؟: فيهن وفيهن ...» ولي بينهن قصة . قلت: ومان 
هي ؟ قالت : 

كنت أيام شبابي وأنا في مثل هذه الخلقة التي ترى من القبح والدمامة» وكنت 
أشتهي الجاع شهوة شديدة وکان زوجي شاباً وضيئاً» e‏ 
وأطيبه وأسكره» فأضَرَ ذلك بي؛ وكان قد علقته امرأةٌ قصار ' تجاورفي» فزاد ذلك 
في غمي ؛ فشكوت إلى جارة لي ما أنا فيه » وغلبة امرأة القصار على زوجي ؛ فقالت: 
أدلّك على ما ينهضه عليك ويرد قلبه إليك! قلت: وابأبي أنت! إذاً تکونين أعظم 
الحلق منة عل . قالت: : اختلفي إلى مع مول الزبير » فإنه حسن الغناء» فاعلّقي من 
غنائه أصواتاً عشرة» ثم غني بها زوجك. فإنه سيجامعك بجوارحه كلها ! قالت: 
فالتطت عجمعه» فام أفارقه حتى رضيني حزاقة ومعرفة ؛ فكنت إذا أقبل زوجي 
اضطجعت ورفعت عقيرتي نم تغنیت» فإذا غنيت صوتاً بت على نيّف» وإن غيت 
صوتين بت على اثنين » وان غنيت ثلائة فثلانة . 

فكنا كنذماتي جذية حقبة من الدهُر حتى قيل لن يتصدعا 

قال : فضحکت والله حتى أمسكت على بطني» وقلت: يا هذه ما أظن أنه خلق 

مثلك! قالت: اخفض من صوتك» قلت: ما كان أعظم منةّ من المشورة قالت: 


)١ (‏ القصار: المبيض الثياب . (۲) العقيرة: الصوت . 
Yo‏ 


حسبك بها منة» وحسبك بي شاكرة» قلت : ففي قلبك من تلك الشهوة شيء؟ قالت : 
لذعٌ في الفؤادء وأما تلك الغلمة " التي كانت تنسيني الغريضة وتقطعني عن النافلة 
فقد ذهب تسعة أعشارها! فوقفت عليها وقلت: ألك حاجة إن أزم حالك؟ قالت: 
لاء أُنا في فائت من العيش ! فلا نمضت لاقوم قالت: على رسلك» لاتنصرف خائبا ! 
رفت بوت ع ون چا 
ولي كب مقروحة» مَن يَبيعّني بہا کبداً ليست بذات قروح 
بى الناسٌ كل الناس لا يشتروتها ومن يّشتري ذا عة بصحيح 
ابن الجهم وقينة: 
أبو بكر بن جامع عن الحسين بن موسى» قال: كتب علي بن الجهم إلى قينة كان 
في الله فيمن قد تبت فؤاده را هرا کان 0 س 
عي المجرَ لا أسمع به منك إنغا سألتك أمراً ليس يُعري لكم ظَهرا 
فکتبت اليه : صدقت» جعلت فداك؛ ليس بعرى لنا ظهراًء ولکنه يلا لت 
بطناً ! 


أبو بكر الكاتب وقينة ابن حاد: 


وكان أبو بكر الكاتب مفتتنا بقينة مد بن حادء فأهدى إليها مسكة» فقال فيها 


بعض الكتاب : 
ادى إليها قميصاً يتيكها فيه غيره 
فللسعادة خرف وللشققااوة ابره 
)١(‏ الغلمة: شدة الشهوة للجاع . 


(۲) بتل فلاناً: أسقمه الحب وذهب بعقله . 
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هاشمي وقینتان ومضحك: 

حدث أبو عبد الله بن عبد البر بمصر قال: حدثني إسحاق بن إبراهي عن اليثم بن 
عدي قال: كان بالمدينة رجل من بني هاشم » وکان له قینتان» يقال للإحداه) رشا 
وللأخرى جؤذر؛ وكان يحب الغناء» وكان بالمدينة مضحك لا يكاد يغيب عن مجلس 
أحد؛ فأرسل الماشمي إليه ذات يوم ليضحك به فلا أتاه قال: ما الفائدة فيك وفي 
لذتك ولا لذة لي؟ قال له: وما لذتك؟ قال: تحضر لي نبيذاًء فإنه لا يطيب لي 
عيش إلا به . فأمر الماشمي بإحضار نبیذ» وأمر أن یطرح فيه سکر العُشّر» فلا شربه 
امضحك تحرك عليه بطنه؛ وتناوم الماشمي وغمز جواريه عليه» فلا ضاق عليه 
الأمر واضطر إلى الترز قال في نفسه: ما أظن هاتين المغنيتين إلا يانيتين . وأهل 
E RE‏ المراحيض فقال هما : يا حبيبتي» أين المرحاض؟ قالت إحداه| 
لصاحبتها : ما يقول : قالت يقول: غنياني : 

رحضست فؤادي فخليتي أهمّ من الحبً في كل واو 

فاندفعتا تغنیانه ۽ فقال في نفسه: ما أراهما فهّمتا عني» أظنها مكيَيْن وأهل مكة 
يسمونما المخارج . قال: يا حبيبتي» أين المخرج؟ قالت إحداهما للأخرى: ما يقول ؟ 
قالت: يقول غنياني : 

شن ما من بطن مكة بعدما أصات المتادي للصلاة فأعل © 

فاندفعتا تغنيانه ؛ فقال في نفسه : م يفهما والله عني» أظنهها شاميتين » وأهل الشام 
يسمونها المذاهب؛ فقال هما : يا حبيبتي» أين المذهب؟ قالت إحداهما لصاحبتها : ما 
یقول؟ قالت: يقول : غنياني : 

هبت من المجران في غير مَذهَب وم يك حقاً كل هذا التَجب 


فغنتاه الصوت ؛ فقال في نفسه: م يفهما عني» وما أظنها إلا مدنيتين وأهل المدينة 


(۱) رحض : أصابته الرحضاء» والرحضاء العرق الكشير يغسل الجسد. 
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يسمونها بيت الخلاء؛ فقال ها : يا حبيبتي» ين بيت الخلاء؟ قالت إحداها 
لصاسيتها ما بقول؟ قالت: يشال أن نغق؛ 

خلّى على جوى الأحزان إذ ظّعنا من بطن مك والشسهيد والزت © 

قال: فغنتاه؛ فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! ما أحسب الفاسقتين إلا بصريتين 
وأهل البصرة يسمونها الحشوش ؛ فقال هما : أين الحش ؟ فقالت إحداه) لصاحبتها ما 
بقول؟ قالت: يسأل أن نغنيه : 

ل او ا افا فان اا 

فاندفعتا تغنيانه ۽ فقال: ما أراها إلا كوفيتين . وأهل الكوفة يسمونها الكئف . 
قال: يا حبيبت» أين الكنيف؟ قالت إحداها لصاحبتها : يعيش سيدنا» هل رأيت 
اک ا الرجل؟ ما يقول؟ قالت: يسأل أن نغني . 


تکتفني هوى طلا فشيبسي وما اكتهلا 

قال: فغلبه بطنه» وعام أن تولعان به» واهاشمي يتقطع ضحكا؛ فقال هما : 
کذبتا یا زانيتان» ولكني أعْلمُكا ما هو. فرفع ثيابه فسلح عليهما » وانتبه الماشمي 
فقال له: سبحان الله ! أتسلح على وطائي ؟ قال: الذي خرج من بطني اعڙ علي من 
وطائك؛ إن هاتن الزانيتين إنما حسبتا أني أسأل عن الحش للضراط » فأعلمته) ما 


هو . 
قوم في العود 


يزيد وعبيد الله في البربط : 
قال يزيد بن عبد الملك يوماً وذكر عنده البربط ‏ » فقال: ليت شعري ما هو؟ 


فقال له عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أنا أخبرك ما هو: هو محدوب 


(۱) ظعن: ارتحل . (۲)الجهيد: الجهد . (۳) البربط : العود . 
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اا ءِ 
لظهر› أ 
٤‏ رسح | ء۶ 
لبطن» له أربعة أوتا ا 
وتار اذا س 
1 حرکت 
مر إاسحاو [ 
حد |۱ ۴ 
صل چ es‏ 
نحت ۴ 4 
SS‏ 7 
[ 1 
چ هف هذا 
٠‏ ينعت منه اا 
ر هل بات فيه نا i‏ 
لعود ا 
ر . م 
يیحهمقٰ مثناه وم 
ومذل 


نس 
ل 2 و 
TS‏ اخره 
ه الفردوس و 
و 


و 3 
ق e‏ 0 
لصبح عررت ف 
فبه د 
عصافره 


وللحجارة أ نطقت 
2 رة أهزاج إذا نطة 
E‏ 
كأغا ٤ 8 ١‏ 0 
کا و ا 1 
و 4 
ك المصون الذي لو : 
| ي کا م 
e‏ 
کک 
e‏ وضرب لو ب 1 
E‏ بن ج 
وقال 
بعض الكتاب فى ١‏ ۰ 
ب في العود: 
. بلسان لا ضمہ 
مه : 
صمير سواه في الكلا له 
وقال الحمد ۰ 
٠‏ ولي فيه : 


وسجَعت رج 
ر 
جع صوتِ بين ا 
ہیں اربعة 


أحيا 
أجا ما الكبرة الي : 
تبدي عن | ب E‏ 
ماتخ د 
١‏ ا بھی E‏ 
٥‏ عساکر 
کرت eT‏ 
و ۴ 
ەه | 
ES‏ ساوره 
یر کاس 
لقريض إا فت أ ,0 
oT‏ 
ذال تاه 


کان فن 

ر یع ۰ 

ا 
4 سواه 1 

سد صممر منطق الكام 


2 


سر الضمائر فيا بي 
علن 


(۱) جذلاً: فرحاً 
۰ . 
۲) الاهراح: 
e ٤‏ 
n‏ 
4 
٤‏ ) القريض : الشعر. 
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فوْلّدت للتدامى بين تمتها 
نا تلثم مها لفق قيا 
تهدي إلى كل حر من طبائعها 
وترتعي العبن منها رض وجنتها 
رال اة بن الفن: 

وكأ يُمناها إذا ضرت با 
ومن قولنا في العود: 

يا ربا صوت يُصوغه عصب 
فا وة اض اب تا 
أربعة جُزئت لأربعمة 
أصغَرُها في القلوب أكبّرها 
إذ أرّت بغز لافظها 
ها لان بف ضارما 


و 


وكقّها فرحا تفصيله حزن 
ولا تحير في ألحان ها لحن 


انها نغا اأمار ها فتن 
طوراً وتسرح ف ألفاظها الان 
ف 2 
تلقى على يدها الشمال حسابا 


نيطت بساق من فوقها ققدم 
ات کا ف 
أجزاؤما بالتفوس تلتحم 
WOE TPE‏ ولق 
قت حام يجين خم 
عرب أ عنهاوماهن فم 


قال ابو نواس 
قل ا إذا شدا وحدا 


أقلل أو آكثر فأنت مهذار 


سخنت من شدة البرودة ح یق صرت عندي کأنك النار 


وقال أيضاً : 

ا تالا ن ی كذلك الثلج بارد حار 
ا ا ا | 
)١(‏ العتاب : تمر احمر حلو لذيذ الطعم . 

(۲) السقم: المرض . 


وقال أيضاً: 

قد نضجنا ونحن في الجيش طراً 
ا ا 
لو بيغتي وَفضوة مَلأَنْ خرا 
وله: 

وکان امو الحا اد و 
ميل بشدقه ر ووا 


وقال دعبل : 
رح إن ات ي 
أحسن الأقوام حالا 
وقال الحمدون : 
بيا نحن سالمون جميعا 
فتغنی صوتاً فكان خَطاء 
ا ا على ما تغنى 


ولعباس الخياط : 
رأیت نصرا شادياً بَضرب 
ر ينبح من عوده 
کاغا تع ف حلقه 
اا و ا ا 

وقال آخر: 
ومغن يَخرَى على جلسائه 


ا کواک ب ا 
وض من جلي رة الشتاء 


E TT 


يُحاکي غاطسا في عيّن ڎ [ 
كان بشدقه ضَربَانَ ضرْس 


اورت اللذمان هه 1 


إذ آتاتا ابن الم ا 
م ّى أيضاً فكان غالا 
فح فخلعنا على ففاه اله ال١!‏ 


فقمت من جلسنا أهرّب 
عليك من أوتاره أ کا 
فطاخ کو ات 


من الذي يسمعه أعجب 


ضرب الله شدقه رغ ا 


وقال مؤمن في ربيع المغنى › وكان يتغنى وينقر قي الدواة: 
غناؤك يا ربيع أشدٌ بردا إذا حَمِي الهجيرٌ من الصق 
ونقرّك في الدواة أشدٌ منه فا يصبو إليك سوى رقيع 
أغنْنا في المصيف إذا تلظى ودَعنا في الشتاء وفي الربيع 


باب من الرقائق 


وقد جُبل أكثر الناس على سوء الاختيار» وقلة التحصيل والنظر مع لوم الغرائز» 
وضعف الممم . وقل مَّن يختار من الصنائع أرفعها» ويطلب من العلوم أنفعها . ولذلك 
كان أثقل الأشياء عليهم وأبغضها إليهم مئونة التحفظ» وأخفها عندهم وأسهلها 
عليهم إسقاط المروءة. 

وقيل لبعضهم: ما أحلى الأشياء كلها ؟ قال الارتكاس” . 

وقيل لعبد الله بن جعفر: ما أطيب العيش ؟ قال : هتك الحياء واتباع الهوى . 

وقيل لعمرو بن العاص: ما أطيب العيش ؟ قال: ليقم مَّن هنا من الأحداث قال: 
فلا قاموا» قال : 1[ أطيب ] العيش كله إسقاط المروءة. 

وأي شيء أثقل على النفس من مجاهدة الموى ومكابدة الشهوة؟ ومن ذلك كان 
سوء الاختيار أغلب على طبائع من حسن الاختيار . 


المعرد وكتابه الروضة: 

ألا ترى أن عمد بن يزيد النحوي - على علمه باللغة ومعرفته باللسان - وضع 
كتاباً سماه بالروضة» وقصد فيه إلى أخبار الشعراء المحدثين » فام يختر لكل شاعر إلا 
برد ما وجد له» حى انتهى إلى الحسن بن هانيء - وقلا يأتي له بيت ضعيف» لرقة 
فطنته» وسبوطة بنيته» وعذوبة ألفاظه - فاستخرج له من البرد أبياتاً ما سمعناه ولا 


رويناها» ولا ندري من اين وقع عليها» وهي : 


)١(‏ الارتكاس: الاستفذار» او بروز الثدي» أو الارتداد إلى الكفر. 
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ألا لا يمني في العُقار" جليسي ولا يلحي في شُربها بعُتُوس 
تعشقها قلبي فيعض عشقها إل مسن الأشياى كل نفيس 
وأين هذا الاختيار من اختيار عمرو بن بجر الجاحظ» حين اجتلب ذكره في 
كتاب الموالي » فقال: ومن الموالي الحسن بن هانيء» وهو من أقدر الناس على الشعر» 
وأطبعهم فيه ؛ ومن قوله : 
فجاء بها صفراء بكرا يها إل عروسا ذات دل مسق 
فلا جلتها الكأسٌ أبتت لناظري عاسنْ ليْثِ بالجال مطرق 
ومن قوله : 
ساع بكأس إلى ناس على طرّب كلاها عجبً في منظر عجب 
قامت E‏ اليل مُجتمة ضا تول ن الاد وال 


كان صَعْرى وكبرّى من فقاقعها حَصباء در على أرض من الذهب 
وجل أشعاره في الخمريات بديعة لا نظير اء فخطرقها كلها وتخطاها إلى التى 
جانسته في برده» ف اة فة هدا الاسم « المبرّد» إلا لبرده؛ وقد لای 
0 2 )۲( ااا (r)‏ ر ء 
العتاهة اشعارا تقتل من بردها» وشنفها وقرطها ٤‏ بکلامه» فقال : ومن شعر الي 
العتاهة المستظرف عند الظرفاءء المتخبر عند الخلفاءء قوله: 
يا قَرّة العين كيف اميت أعزز علينا با تشكَيّت 
وقوله : 
َه من وجدي وكنرين َه من لوعة حي 
اف ا ا افك الم وی 


(£) 


. العقار: الخمر. (۲) شنفها: زينها‎ )١( 
. يقال قرط الجارية: أي ألبسها القرط‎ )۳( 
الكرب: الحزن.‎ )١( 


AY 


من سوء الاختيار 
و هدا سن اء الاختنارء ما تخيّره أهلٌ الحذق بالغناء والصانعون للألحان من 
ا القديم والحديث؛ فام ترکوا مله 9 هو ارق من الماءء واصفی من اهواء؛ 
وكلٌ مدني رقيق » قد غذي اء العقيق » وغنوا بقول الشاعر: 
فلا أنسّى حياتي مما عبذدت الله لي ربا 
وقلت ها أنيلينشي فقالت تعرف الآنب !' 


ولو تعلم مايم الذتب: و الا 
ا هذا الشعء أن يُضرّب قائله خسمائة » وصانعه أربعمائة» 
والمغتي به ثلشائة ء والمصغي إليه مائتين! ومثله: 
ادك . لف ا ا شرت 
تلك سلماي إذا مابّدت ومن أنا في وُذها ات 
كأ في النفس ا ساحراً ذاك الذي علمة المذقب 
يعني المذهب الجي E‏ 
با خليلَيٰ» ننا غللاني بين كم مزهي وجنان 
رانا عل مايا دوا عة اف ل کان 
إا حلت بواد خصيب يبت الوس مع الزعفران ‏ 
لتا اة تو ردان غفا ف البجر ما أنشذان 
ر ر 
أبصَرّت سلْمَى من مى يوماً فراجَفت الصبا 
يا در لحر مت تشهد موقا بشترى 


با معشر الناس هذا امسر وي دد 
لا تعنفى يافلانة فاإتي لا أريد 
)١(‏ أنيليلني : أعطيني . ( ۳ ) الورس: نبت يستعمل لتلوين الملابس الحريرية» لاحتوائه على مادة راء . 


A 


وقد ا | 2 2 
ي NS‏ 
ف و‌ E. Es‏ 
a‏ مكتحل ارد 
واهتط. نورا فا٠‏ 
0 ر فا أضعتة 


ا ر ٤‏ 
على أنني قبلكم أرشد 


س ازا 
۰ دى فرق 
وأصعدٌ طوراً ولا علم ا 


ما 
ب 


صن عي ےا 
ما ارتوت منه 3 
بلادي 


وي في غير واد 
هری رد ا 


اا ف وشت 

EE 

ومثله : ۰ 
ما 

الى ت 


ا ن 
تان 


E‏ م 
۴ ايوم ما ها 
صح الله حالما 


باب من رقائق الغناء 


لإسحاق في شعر الراعي 
قال ال 
e‏ إسحاق: هل تغني من شعر الرا ا 
عي شیا ؟ قال : ار“ 
وایںن 
أا ا 
فل تفار الان واا 
a‏ وباليد 
ا ب 


(1)۱ تود : 
خو e‏ الخود: الث خلق 

0 لشابة الناعمة الحسنة | ي 
ي د به . 


A0 


لابن الدمينة : 
ومن شعر ابن الدمينة» وهو عبد الله بن عبيد الله » والدمينة أمّه» وهو من أرق 
شعراء المدينة بعد كثير عزة وقيس بن الخطم : 
بنفسي وأهلي من إذا عرَضوا له ببعض الأذى م يذر كيف يجيب 
و تدر ندر البريء د ل ا حتى يقال مريب 
جرّی الل فاستبکاني السنل اذ جرى وفاضت له من مقلتي روب 


e 


او ا کک EE E‏ 
5 » )1( 


EEE‏ قبلكم فإذا انته ل E NET‏ فيطيبُ 
اا اک ری کت TT‏ 


ومن قول يزيد بن الطثرية» وغنى به ابن صياد المدني وغيره: 

بنفسي من لو مَرّ برد بنانه على كبدي كانت شفاء أناملَه 
ومن هابَني في کل شيءِ وهبته فلا هو يُعطيني ولا أنا سائلة 
وما يغني به من قول جریر: 

إذ ا بعود بشامَة؟ سقي البشام! 


ومن ا e‏ ل راء ويطرقی إذا هھجے النيام 
متى كان الخيامٌ بذي طلوح سقيت الث أيتها الخيام 
يا مُوقدَ النار قد أعَيّت قوادحة آقبس إذا شئ ي ي 

ما اوسن الا في عيني وأقبحهم إذا ظرت فام أبصرك ف الناس 


وما یغنی به من شعر ذي الرّمة» وهو من أرق شعر یُغنی به» قوله : 


)١(‏ الأجاج: ما يلذع الفم بمرارته أو ملوحته» أو شدة الحر. 
(۲( أقبس : أوقد . والمقباس : العود ونحوه تقبس به النار . 


۸7 


لفن كانت الدنيا علي كا أرى تباريحَ من ذكراك فالموت ارو( 
ء ى ء س | 
واکثر ما کان یغني به معبدٌ بشعر الأحوص» ومن جید ما غّی به له قوله: 
3£ ا E1‏ . و‌ ." ى و 
صريع مُدامَة غلبت عليه توت ها المفاصل ولعظام 
سلام الله يا مر علبها وليس عليك يا مَطر الستلام 
ومن شعر المتوكل بن عبد الله بن نہشل» وکان کوفياً في عصر معاوية» وهو 
القائل : 
قفي قبل التعرق يا اماتا رودي قبل بینكم اتلام( 
رجا وقد شت واا وم ای عا ا 
فلا وأبييك لا أنساك حى تحاوب هامتى في القبر هاما 


وما یغنی به من شعر عدي بن الرقاع : 
ترجي أغن كأن إبرة روقه قل أصاب من الدواة مداد ١‏ 
E‏ من المعيشة لذة ولقيت من شظف النطوب شدادى () 
ا ا و ی لكي أزداڌها 


(۱ ( التباريح : الشدائد . وتباریح الشوق»› توهجه . وأروح : أرحم . 


(۲) بینکم: فراقکم . (۳) النوى: البعد. 
)٤(‏ الروق من کل شيء: مقدمه وأوله » أو قرن الدابة . والإبرة من القرن: طرفه . 
ن ات ااا 


AY 
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قال ابو عمر احمد بن ممد بن عبد ربه رحه الله: قد مضى قولنا في الغناء 
واختلاف الناس فيه . 

ونحن قائلون بعون الله تعالى وتوفيقه في النساء وصفاتهن» وما يحمد ويذم من 
عشرتهن؛ إذ كان كله مقصوراً على الحليلة الصالحة والزوجة الموافقة ؛ والبلاء كله 
موكل بالقرينة السوء» التي لا تسكن النفسٌ إلى كر عشرتهاء ولا تَر العين 
برۇيتها . 

لعروة بن الزبير 

قال الاضمعى : حدثنى ابن أي الزناد عن عروة بن الزبير قال: ما رفع احدٌ نفسه 
بعد الابیان بالله بمثل مَنكح صق » ولا وضع أحدٌ نفسه بعد الكفر بالله بمثل 
منکح سووٍ! مم قال: لعن الله فلانة ألفت بنى فلان بيضاً طوالاء فقلبتهم سوداً 
قصاراً . 

وني حكمة سلمان بن داود عليه السلام: المرأةُ العاقلة تبني بيتهاء والسفيهة تهدمه . 


وقال : الجمال كاذب» والحسن مخلف؛ وإنما تستحق المدح المرأة الموافقة . 


الرسول بث وعكاف . 
مكحول» عن عطية بن بشر» عن عاف بن وداعة الملا » آن رسول الله ا 
قال له ۽ يا عكاف. ألك امرأة؟ قال: لا! قال: فأنت إذاً من إخوان الشياطين! إن 


A۸ 


كنت من رهبان النصاری فالحق بہم» وإن كنت منا فانكح» فإن من سنتنا النكاح . 
وقالك و فلینظر أحدم عند من برق کريته © 


وقال رسول الله بی ل : أوصيكم بالنساء» فإنهن عندك عوان . يعني أسيرات . 


قوم في امنا كح 
صعصعة وابن الظطظرب 
E‏ إلى کک ابنته ي 
ولدي» قبلتك أو رددتك» و n‏ ا ا الصالم ات بعد 
آت وقد أنكحتك خشيةٌ أن لا أجد مثلك؛ أف لر ا العلانىة . . يا معشر 
عدوان» خرجت بین أظهرم کريتكم» من غير رغبة ولا رَهبةء وأقسم لولا قسم 
الحظوظ على [ قدر] الجدود ما ترك الأول لاخر ما يعيش به. 


ابن حجر وابن عام 

العباس بن خالد السهمي قال: خطب عمرو بن حجر إلى عوف بن محلم الشيبافي 
ابنته ام أياس» فقال: نعم» أزوَجُكاء على أن أسمّي بنيها وأزوّج بناتها . فقال عمرو 
ابن حجر: اما بنونا فنسميهم اا واا آبائنا وعمومتنا» واما بناتنا فننكحهن 
أكفاءهن من الملوك» ولكني أصدقها عقارا في كندةء وامنحها حاجات قومهاء لذ 
ترد لاحد منهم حاجة! فقبل ذلك منه أبوها» وأنکحه إياها؛ فلا کان بناؤه بها 
خلت ا اما ففا ل 


أي بنية » إنك فارقت بيتك الذي منه خرجت» وعشك الذي فيه درجت» إلى 


. الرق: العبودية . (۲) کريمته : ابنته‎ ) ١ 


) 
(۳) الحسیب: ذو الحسب. 


۸۹ 


رجل لم تعرفيه» وقرين م تألفيه» فكوني له أمة يكن لك عبدآء واحفظي له خصالا 
عشرا تكن لك فُخراً: أما الاولى والثانية» فالخشوع له بالقناعة» وحسن السمع له 
والطاعة ؛ وأما الثالثة والرابعة» فالتفقد لموضع عينه وأنفه» فلا تقع عينه منك على 
قبیح» ولا یشم منك إلا أطيب ريح؛ وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه 
وطعامه» فان حرارة الجوع ملهبة» وتنغيص النوم مغضبة؛ وأما السابعة والثامنة» 
فالاحتفاظ ماله » والإرعاء على حشمه وعياله» وملاك الأمر في المال حُسْن التقدير» 
رف العبال حُسْ التدبير ؛ وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصنَ له أمرا» ولا تَفشِن له 
سرا ؛ فإنك إن خالفت أمرّه أوغّرت صدرهء وإن أفشيت سره م تأمني غدره؛ م 
إياك والفرح بین يديه إذا کان مهتا » والكابة بین يديه إذا کان فرحا . 


فولدت له الحارث بن عمرو» جد امرىء القيس الشاعر . 


زرارة ولقيط وابنة ذي الجدين 

الشيباني قال: حدثنا بعض أصحابناء ان زرارة بن عدس نظر إلى ابنه لقيط 
فقال: مالي أراك نختالا؟ كأنك جثتني بابنة ذي الحذن أو ما من جا" 
النعان! فقال: والله لا يس رأسى دهن حتى آتيك بها أو أبلي عذراً! فانطلق حت 
اتی ذا الجدين - وهو قيس بن مسعود الشيباني - فوجده جالساً في نادي قومه من 
[ شبان» فخطب إليه آبنته علانية ؛ فقال له: هلا ناجیتني؟ قال: ومن أنت؟ قال: 
لقيط بن زرارة» قال: لا جرم » لا تبیتن فینا عَرباً ولا حروماً! فزوجه وساق عنه 
الهر» وبنى بها من ليلته تلك . 

م خرج إلى النعان» فجاء بمائتين من هجائنه ؛ وأقبل إلى أبيه وقد وفى نذره 
بث إلیه قيس بن مسعود بابته ع ولده بسطام ن قیس؛ فخرج قبط تاا ف 
الطریق ومعه ابن عم له يقال له قراد» فقال لقيط : 


. المجائن من الابل: البيض الكرام‎ )١( 


فافع ا ا و ی ی و و 
ات فؤادك م تقض التي وعدت إحدى نساء بني هل بن انا 
قراد وهل ف نظرة جرع عرض الشقائق ؛ هل بيت أظعانا 
ناري ا اروا تكن تراما د ور اتا 
as‏ وكنت عندي وم اليل وسشنانا ‏ 
وما رحل بها بسطام بن قيس » قالت: مروا بي على أبي أودعه! فلا ودعته قال ها : 
يا بنية» كوني له امة يكن لك عبد وليكن أطيب طيبك الماءء م لا أذكرّت ولا 
اموت وك لن اعدا غر مغد ا إن زوجت فار ن فان 
مضر» [ وإنه يوشك أن بُقتل او يوت ]؛ فإذا كان ذلك فلا تخمشي [ عليه ] وجهاء 
ولا تحلقي شعراً . 
فلا قتل لقيط تحملت إلى اهلهاء ثم مالت إلى محل عبد الله بن دارم فقالت: نعم 
الأحاء كنتم يا بي دارم» وأنا أوصيكم بالغرائب خيرا» فلم أر مثل لقيط . 
م لحقت بقومها» فتزوجها ابن عم هها» فكانت لا تسلو عن ذكر لقيط» فقال ها 
زوجها : اي يوم رأيت فيه لقيطاً احسن في عينك؟ قالت: خرج يوماً يصطاد» فطرد 
البقر فصرع منهاء ثم أتاني ختضباً بالدماء» فضمني ضمة» ولثمني لثمة» فليتني مت 


َة ! فخرج زوجها ففعل مثل ذلك م أتاها > فضمها» ولثمهاء م م قال ها: من 
أحسن» أنا أم لقيط عندك ؟ e‏ ولا کالسعدان . 


قيس بن زهير والنمر 
أبو الفضل عن بعض رجاله» قال: قدم قيس بن زهير - بعد ما قتل أهل الباءة 
- على النمر بن قاسط› فقال: 


. النوى: الناحية‎ )١( 
. وسنان: كثر النعاس‎ )۲( 


۹۱ 


يا معشر النمر» نزعت إليكم غريبا حزيناء فانظروا لي امرأة اتزوّجها . قد أذها 
الفقرء وأذبها الغنى » ها حسب وجال . 

فزرجوء على هيئة ما طلب» فقال: إني لا أقم فيكم حتى أعلمكم اخلاقي: إلي 
غیور فخور تفور؛ ولکني لا آغار حتی أری» ولا أفخر حتی أفعل» ولا آنف حت 
أظلَم. 

فأقام فیهم حتی ولد له غلامٌ ساه خليفةء م بدا له ان يرتل عنهم» فجمعهم م 
قال : 

يا معشر النمر» إن لکم عل شقا انا اوتف ان أوصیکم» فامرک بخصال » 
وأنہاک عن خصال : : عليكم بالاناة۔ فان بها تنال الفرصة؛ ودا من لا اتون 
بسۇدده؛ وعليكم نارفا قإن به يعيش التاس؛ وباعطاء ما 
تريدون إعطاء E‏ ومنع ماتريدون منعه قبل 
القسم ؛ وإجارة الجار على الدهر؛ وتنفيس المنازل؛ [ عن بوت 
الا راط الصيف بالعيال] وأنهاج عن الرهانء فإف ب 
کمانکا . وأنهام عن البغي» فإنه صيع هيا . وعن السرف في الدماءء فإن يوم 
المباءة أورثني الذل. ولا تعطوا في الفضول فتعجزوا عن الحقوق ولا تردوا الأكفاء 
عن النساء فتحوجوهُن إلى البلاء؛ فإن م تعدوا الأكفاء فخير أزواجهن القبور؛ 
واعلموا اني اصبحت ظالما مظلوما : : ظلمني بنو بدر بقتلهم مالكا» وظلّمت بقتلي من 
لا ذنب له . 

الفا که وزوجته هند في ريبة 

كان الفاكه بن المغيرة المخزومي أحد فتيان قريش» وكان قد تزوج هند ابنة 
عتبة» وكان له بيت للضيافة يغشاه الناس فيه بلا اذن» فقال يوما في ذلك البيت 
وھند معه؛ ٹم خرج عنھا وترکها نانمة» فجاء بعض من کان یغشی البيت : . فلا وجد 
المرأة نانمة وى عنهاء » فاستقبله الفاكه بن المغيرة» فدخل على هند وأنبهها ء وقال : من 
هذا الخارج من عندك ٩‏ قالت: واللّه ما انتبهت حت أنبَهتني» وما رأيت أحداً قط . 

۹۲ 


قال : الحقي بأبيك! وخاض الناس في أمرهاء فقال ها أبوها: يا بنية العار وإن كان 
کا أبثيني شأنّك» فإن كان الرجل صادقاً دسَست عليه من يقتله فيقطع عنك 
العار» وإن كان كاذباً حاكمته إلى بعض كهان اليمن. قالت: والله يا أبت إنه 
لكاذب! فخرج عتبة فقال : إنك رميّت ابنتي بشيء عظم» فإما أن تبيّن ما قلت وإلا 
فحاكمني إلى بعض كهان اليمن . قال: ذلك لك . فخرج الفاكه في جماعة من رجال 
قريش » ونسوة من بني زوم . وخرج عتبة في رجال ونسوة من بني عبد مناف . 

فلا شارفوا بلاد الكاهن تر وجه هند وكسّف بالّها . فقال ها أبوها: أي 
بنیةء ألا کان هذا قبل ان ي هر ف الا وا وال ا أ بكرا اذلف 
لمكروه قبل ی ر ی ر و ی ی ن 
ألسنة ا فقال ما أبوها: صدقت. ولكني سأخبره لك فصفر بغرسه» فلا 
أدل'“ عمد إلى حبة بر فأدخلها في إحليله» ثم اوكى عليها وسار. فلا نزلوا على 
الكاهن أكرمهم ونر هم فقال له عتبة: إنا أتيناك في أمر» وقد خبأنا لك خبيئةء 
فا هي ؟ قال: بر في كمرة . قال : أريد أبيّن من هذا . قال: حبة بر في إحليل مهر . 
قال: صدقت . فانظر في أمر هؤلاء النسوة. فجعل يسح رأس كل واحدة منهن› 
ويقول: قومي لشأنك! حت إذا بلغ إلى هند مسح يده على رأسهاء وقال: قومي غير 
رقحاء ولا زانية » وستلدين ملكا يسمى معاوية . 


ج ق 


يده من يدها » وقالت [ إلبك عنى! ] 
والله لأحرصَنَ أن يكون ذلك الولد من غيرك! فتزوجها أبو سفيان» فولدت له 
معاوية . 

هند وزواجها من ابي سفيان 


وذكروا ان هند بنت عتبة بن ربيعة قالت لابيها : يا أبت: إنك زوّجتنى من هذا 


. أدل الفرس: أخرج جردانه ليبول او يضرب‎ )١( 
. نترت يده من یدها: جذبتها بشدة‎ )۲( 


1۳ 


الرجل ولم تؤامڙني في نفسي» فعرَض لي معه ما عرَض؛ فلا تزوجني من احد حقق 
تعرض علي امره» وتبيّن لي خصاله» فخطبها سهيل بن عمرو» وأبو سفیان بن 
حرب . فدخل عليها أبوها وهو يقول : 

أتاك سهِيْلٌ وابن حرب وفيها رضاً لك يا هند المنود ومقنع 

وما منها إلا ياش بفضله وما منها إلا يضر وينفع 

وا کے ا اها إل أ تد 

فدوتك فاختاري فأنت بصيرة ولا تخدعي إن الملخادع يخدع 

قالت: يا أبت» والله ما أصنع ا ا ولكق فس ى مرها ون: ن 
خصاما » حتى أختار لنفسي أشدهما موافقة لي . فبدأ بذكر سهيل بن عمروء فقال: 
أما أحدها ففي ثروة واسعة من العيش» إن تابعتيه تابعك» وإن ت عنه حط 
إليك. تحكمن عليه في أهله وماله. واما الآخر فموّسع عليه» منظور إليه» في 
الحسب الحسيب» والرآي الأريب» مدره أرُومته» وعز عشيرته . شديد الغيرة» كثير 
الظَّرةء لا ينام على ضعة» ولا يرفع عصاه عن أهله . 

فقالت: يا أبت» الأول سيد مضياع للحرّة» فا عست ان تلين بعد إبائها» وتضيع 
تحت جناحه» إذا تابعها بعلها فأشرت» وخافها أهلها فأمنت» فساء عند ذلك حاها» 
وقبح عند ذلك دلا ما فان جاءت بولد أحقت» وإن أنجبت فعن خطأ ما أنجبت؛ 
فاطو ذکر هذا عني» لابه علي بغ :وافا ا الفتاة الخريدةء الحرة 
العفيفة» وإني للتي لا أريب له عشيرة فتعیره» ولا تصيره بذعر فتضيره» وإِني 
لأخلاق مثل هذا لموافقة› فزوجنیه . 


فزوجها من أي سفان» فولدت له معاوية › وقبله يزيد ؛ فقال في ذلك سهیل بن 
عمرو : 


نت هبدا َر الله ها تبت وقالت وصف أهْوَحَ مائق " 


. السميدع : السيد الكرم السخي . (۲) المائق : الذي كاد يبكى من شدة الغيظ‎ )١( 
٤ : 


وما هوجي با ا ت 
ولو شئت خادعت الفتى عن قلوصه 
و ع ا ا 
فإن هي قالت خل عني تركتها 
فإن سامَحوني قلت أمري إليكم 


اا 


اجر ها ذيلى ين الخلائق 
رط اون کر عا 
ودافعت عنها الذم عند الخلائق 
صبرت عليها صبْرَ آخر عاشق 
وأقلل بترك من حبیب مُفارق 
وان أبعدوني کنت ف ت حالق 
لمن م يَمقني فاعلّمي غير وامِق © 


فبلغ با سغيان» فقال : الله لو أعام شيا يُرّضي أبا زيد سوى طلاق هند لفعلته ! 
وألح سهيل في تنقيص أي سيان فقال أبو سفيان: 


اتتت سناد قد تفاوت شاوه 
س يمو للمعالي وإنه 
وشرب کرام من لوي بن غالب 
ولکنه EE‏ اذا الحرب ت 
تطأطاً فيها ما استطاع بنفسه 
فأكفيه ما لا يستطاعَ دفاعة 


سهیل وابن له 


وفرط في العلياءِ كل عنان 


ر ذو حف .. ٠‏ . وق ن 


عراض ا عرضصة الحدثان 


وأبرڌ فىها وجة كل حصان" 

وقتَع فها EN‏ ودعاني 
2 

وألقَيْت فيها کلکلي وخزاف' 


قال : وتزوج سهيل بن عمرو امرأة» فولدت له ولداً؛ فبينا هو سائر معه إذ نظر 
إلى رجل يركب ناقة ويقود شاة» فقال لأبيه : يا أبت» هذه ابنةٌ هذه! يريد الشاة ابنة 


الناقة! فقال أبوه: يرحم الله هذا! يعني ماکان من فرَاستها فيه . 


١ (‏ ) القلوص: الفتية المجتمعة الخلق من الابل» وكانوا يكنون عن الفتبات» بالقلص والقلائص . 


(۲) الوامق 


(۳) شمرت الحرب : اشتدت . 


٤ (‏ ) الكلكل : الصدر. والجران: باطن العنق من البعير وغيره . ويقال: ألقى عليه جرانه : أي ثقله . 


الرسول ب وأم هانىء 

وعن علي بن أي طالب رضي ا هآ قال ا ورل ال 6لو رجت ٢م‏ 
هانی» بنت أي طالب» فقد جعل الله ها قرابة» فتكون صهرا أيضاً! فخطبها رسول 
الله ا فقالت: والله أحبٌ إل من سمعي وبصري ر ا وأنا 
موتعة ۽ فان ات م ت أن اصع اباي وإن قمت بأمرهم قرت غ 
حقه! فقال الني. ٤‏ ل : خير نساء ركن الإبل نساءُ قريش » أحناها على ولد في 
فر وأرغاها غل e‏ ف ذات يده» ولو علمت أن مرم اة انر کت خيلا 
لاستشنتها . 


زواج الرسول له من حفصة 

ولا رفیت رقب بنت رسول اله ب عن عفان بن عفان» عرض عليه عم ابه 
حفصة ؛ فسكت عنه عثمان وقد کان بلغه أن رسول اله مله رید أن یزوجه ابنته 
الاخرى - فشكا عمر إلى رسول الله بز سکوت عشان عنه؛ فقال له : الله 
آبنتك خیرا من عثمان» ویزوج عثان خير من ابنتك! فتزوج رسول الله ی 


خطبته لړ خدة 

ولا خطب رسول الله بل خديجة بنت خويلد بن عبد العزى» ذکرت ذلك 
لورقة بن نوفل - وهو ابن عمها _ فقال : هو الفحل لا يقَدَعٌ ” أنفه» تزوّجيه . 

e 
کک قالت : لا حاجة‎ e : إل عائشة » فقالت‎ 


۳ أكفيك!‎ 3 ee ل‎ E a 


ج 
)١(‏ أيتمت: صار اولادها يتامى . (۲) الفحل لايقدع أنفه: الكرم . 


۹٩ 


عمر فقال: يا أمير المؤمنينء بلغني عنك أمرٌ أعيذك بالله منه! قال: ما هو؟ قال: 
بلغي أنك خطبت أَمٌ كلثوم بنت أي بكر. قال: نعم» أفرغبت بها عني» أم رغبت 
بي عنها؟ قال: لا واحدة منهما» ولكنها حدثة نشأت تحت كنف خليفة رسول الله في 
لين ورفق» وفيك غلظة» ونحن نهابك وما نقدر أن نردك عن خلُق من أخلاقك؛ 
فکیف بہا؟ إن خالفتك فی شيء فسطوت بہا کت قد خلفت أبا بکر في ولده بغیر 
ما يحق عليك! فقال: كيف لي بعائشة وقد كلمتها ؟ قال: أنا لك بها ؛ وأدلك على 
خير لك منهاء آم كلثوم بنت علي من فاطمة بنت رسول الله ؛ تتعلق منها بسبب من 
رسول الله لر . 


علي وعمر في ام کلثوم 

وکان علي قد عزل بناته لولد جعفر بن أبي طالب؛ فلقيه عمر فقال: يا أبا 
احسن» أنكحني ابنتك ام كلثوم ابنة فاطمة بنت رسول الله بلي . قال: قد حبستها 
لابن جعفر! قال: إنه والله ما على الارض احد يرضيك من حسن صحبتها با 
أرضيك به » فأنكحني يا ابا الحسن . قال: قد أنكحتكها يا أمير المؤمنين! 

فأقبل عمر فجلس في الروضة بين القبر والمنبر» واجتمع إليه المهاجرون 
والانصار؛ فقال: زقوني! قالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ قال: بأمّ كلثوم . فإني سمعت ٠‏ 
رسول الله بل يقول: « كل سبب ونسب ينقطع يوم القيام إلا سبي ونسي»! وقد 
تقدمت لي صحبة » فأحببت أن يكون لي معها سبب . 

فولدت له أمٌ کلثوم زد بن عمر» ورقية بنت عمر؛ وزيد بن عمر هو الذي 
لطم سمرة بن جندب عند معاوية إذا تنقص عليا فما يقال . 

سلمان وعمر في ابنته 

وخطب سلان الفارسي إلى عمر ابنته» فوعده بها؛ فشق ذلك على عبد الله بن 
عمر» فلقي عمرو بن العاص فشكا ذلك إليه؛ فقال له: فأكفيكه! فلقي سلمان فقال 


۹۷ 


له: هنيئاً لك يا أبا عبد الله أمير المؤمنين يتواضع لله عز وجل في تزويجك ابنته ! 


زواج بلال وأخیه 

وخرج بلال بن رباح مؤذن رسول الله ۳ مع أخيه» إلى 2 من بني ليث» 
يخطب إليهم لنفسه ولأخيه» فقال: أنا بلال وهذا أخي» كنا ضالَبْن فهدانا الله » 
وكنا عبدين فأعتقنا الله » وكنا فقيرين فأغنانا الله ؛ فإن تزوّجونا فالحمد لله» وإن 
تردّونا فالمستعان الله ! قالوا : نعم وكرامة! فزوجوها . 


زواج عثمان من نائلة 

قالت تماضر امرأة عبد الر من بن عوف لعشان بن عفان: هل لك في ابنة عم لي» 
بکر جيلةء متلئة الخلق» اسيلة الخد أصيلة الرأي» 2 قال: نعم . 
فذكرت له نائلة بنت الفرافصة فصة الكلببة » فتزوجها وهي نصرانية » فتحنفت فتحنفت وخملت 
إليه من بلاد كلب» فلا دخلت عليه قال هما: لعلك تکرهین ما ترين من شيبي؟ 
قالت: والله يا أمير المؤمنين ء إني من نسوة أحب ازواجهن إليهن الكهل! قال: إِفي 
قد جُزت الکهول» وأنا شيخ ! قالت: أذهبت شبابك مع رسول الله مړ في خير ما 
ذهبت فيه الاعار! قال: أتقومين إلينا ام نقوم إليك؟ قالت: ما قطعت إليك أرض 
السياوة وأرية :أن أنثني إلى عرض البيت! وقامت إليه : فقال: ها: انزعي ثيابك . 
فنزعتها ؛ فقال: حلي مرطك . قالت: أنت وذاك . 

قال أبو الحسن: فام تزل نائلة عند عثان حتى قتل؛ فلا دُخل إليه وقته بيدهاء 
فجذمت أناملها» فأرسل إليها معاوية بعد ذلك يخطبها» فأرسلت إليه: ما ترجو 


(۱) أسل: ملس واستوی . 
(۲) المرط NEE e E‏ 
(۳) جذمت: : قطعت . 


۹۸ 


وقيل : إنها قالت لما قتل عثان: إني رأيت إلحزن يبلى كا بَبلى الثوب» وقد خشيت 
أن يبلى حزن عثان من قلي ! فدعت بفهر فهتمت فاها» وقالت: والله لا قعد أحذ مني 


و 


فاطمة بنت الحسين بن علي وابن عمرو 
وکانت فاطمة بنت الحسين بن على عند حسن بن حسن بن علي » فلم احتضر قال 
لبعض اهله: کأني بعبد الله بن عمرو بن عثان بن عفان إذا سمع بوتي قد جاء 
یتهادی في ازار له مورد قد أسبله» فيقول: جت أشهد ابن عمي › ولیس یرید إلا 
النظر إلى فاطمة» فإذا جاء فلا يدخ ! قال: فوالله ما هو إلا أن أغمضوه»› فجاء 
عبد الله بن عمرو في تلك الصفة التي وصفهاء »> فمنع ساعة؛ فقال بعض القوم: لا 
يدخل : وقال بعضهم: : افتحوا له» فان مثلّه لا برد . ففتحوا له» ودخل؛ فلا صرنا 
إلى القبر قامت عليه فاطمة تبكي» ثم م اطلعت إلى القبر فجعلت تصك وجهها بيديما 
E N ET iE E‏ 
بقرئك ابن عمك السلام» ويقول لك: كفي عن وجهك؛ فإن لنا به حاجة ! فلما بلغها 
الرسالة أرسلت يديا فأدخلته) في كميها حتى انصرف الناس . 

فتزوجها عبد الله بن عمرو بعد ذلك» فولدت له محمد بن عبد الله ؛ وکان یسمی 
المذهب» لاله ؛ وكانت ولدت من حسن بن حسن» عبد الله بن حسن الذي حارب 
أبو جعفر ولديه إبراهم وعمدا ابني عبد الله بن الحسن بن الحسن حتى قتلهما . 

محمد بن عبد الله ابن عمرو 

وعن سلمة بن محارب قال: ما رأيت قرشاً قط كان أكمل ولا اجمل من مد بن 
عبد الله بن عمرو الذي ولدته فاطمة بنت الحسين . 

وكانت له ابنة ولدها رسول الله به » وأبو بكر» وعمر» وعثان» وعلي» 
وطلحة» والزبير : كانت امها خديجة بنت عفان بن عروة بن الزبير وأم عروة أسماء ٠‏ 


۹۹ 


بنت أبي بكر الصديق . وأم مد فاطمة بنت الحسين بن فاطمة بنت رسول الله بل » 
وأم فاطمة بنت الحسين أمٌ إسحق بنت طلحة بن عبيد الله » وأم عبد الله بن عمرو بن 
عثمان سودة بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

شريح والشعبي في نساء تمم: 

وعن اليثم بن عدي الطائي قال: حدثنا مجالد عن الشعبي قال: قال لي شريح: يا 
شعي » عليك بنساء بني تمي فإفي رأيت هن عقولاء قال: وما رأيت من عقوهن ؟ 
قال: أقبلت من جنازة ظهرا »فمررت بدورهم فإذا أنا بعجوز عل باب دار» وال 
جنبها جارية كأحسن ما رأيت من الجواري» فعدلت فاستسقيت ومابي عطش؛ 
فقالت: آي الراب حب الك فقلح: ا تيس قالت 2 وكا E EE‏ 
فإفي أظن الرجل غريباً! قلت: من هذه الجارية؟ قالت: هذه زينب ابنة جرين 
إحدى نساء حنظلة . قلت: فارغة هي أم مشغولة؟ قالت: بل فارغة . قلت: 
زوّجينيها . قالت: إن كنت ها كفئاً - ولل تقل كفوا» وهي لغة تمم - فمضيت إلى 
المنزل فذهبت لاقيل» فامتنعت مني القائلة ؛ فلا صليت الظهر أخذت بأيدي اخواني 
من القراء الاشراف : علقمة» والاسود» والمسيب» وموسى بن عرفطة ؛ ومضيت أريد 
عمهاء فاستقبل فقال: يا أبا أمية » حاجتك؟ قلت : زينب بنت أخيك . قال: ما بها 
رغبة عنك! فأنکحنيها» فلا صارت في حبالي ندمت وقلت: أي شيء صنعت بنساء 
ني تم ؟ وذکرت غلظ قلوہن» فقلت: : أطلَّقها! ثم قلت : لاء ولكن أضمها إليّء فإن 
رابت ما احت وإلا كان ذلك . فلو رأيتني يا يا شعي وقد أقبل نساؤهم پھدینها حتی 
اوشلت عليّ» فقلت: إن من السة إذا دخلت المرأة على زوجها أن 
رکعتین فیسأل الله من خیرها ویعوذ به من شرها . فصليت وسلمت» فإذا هي من 
خلفي تصلي بصلاي» فلا قضيت صلاتي أتتني جواريما» فأخذن ثيابي وألبسنني 
ملحفة قد صبغت في عكر العصفر . 

a E e‏ » فقالت : : على رسلك أبا 
أمية! كا أنت! ثم قالت: 


اللهك لد دة و انف وأصلي على محمد وآله؛ اني امرأة غريبة لا عام لي 
بأخلاقك» فبين لي ما تحب فاته » وما تکره فأزدجرَ عنه . . . وقالت: انه قد کان 
لك في قومك منكح» وني قومي مثل ذلك» ولکن إذا قضی الله امراً كان وقد 
ملكت فاصنع ما أمرك الله به: إمْساك بمعروف أو تريح بإحسان  &‏ أقول 
قولي هذا وأستغفر الله لي ولك . 
قال : فأحوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة في ذلك الموضع» فقلت : 
الحمد لله أحجده وأستعينه› وأصلي على النبي واله واس وبعد؛ فإنك قد قلت 
كلاماً إن تنبتي عليه يكن ذلك حفّك» وإن تدعيه يكن حُجة عليك؛ أحب كذا 
وأكره کذا» ونحن جیع فلا تفرقي» وما رأيت من حسنة فانشريما» وما رأيت من 
سيئة فاستريما . 
وقالت شيعا لم أذكره: كيف عبتك لزيارة الاهل؟ قلت: ما احب ان يُملّني 
أصهاري! قالت: فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك آذن هم» ومن تكرهةُ 
أ كرهه ؟ قلت : بنو فلان قوم صالحون» وبنو فلان قوم سوء . 
قال : فبت يا شعبي بأنعم ليلة» ومكثت معي حولا لا أرى إلا ما أحب» فلا 
کان زاس الول جت مالقا فاد از تام وهی ی لذا فقا ؛ 
من هده قفالا فلانة نك .سر عى ها تت اج فلا جلت أقبلت 
العجوز فقالت: السلام عليك أبا أمية . قلت: وعليك السلام» من أنت؟ قالت: انا 
شك ل ريك الد الهو کف ات ووچ فلت ن وجه 
فقال لي : أبا اميةء إن المرأة لا تكون أسوأً منهافي حالتين: إذا ولدت غلاماء. 
أوحظيت عند زوجها؛ فإن رابك ريب فعليك بالسوط ؛ فوالله ما جاز الرجال في 
بيوتهم شرا من المرأة المدللة . قلت: أما والله لقد أدبت فأحسنت الادب» ورضّت 
)١(‏ سورة البقرة الآبة ۲۲۹ . 
( ۲ ) الختن : كل ما كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها » وكذلك من زوج البنت وزوج الاخت . 


1 


فأحسنت الرياضة . قالت: تحب ان يزورك ختانك؟ قلت! متى شاءوا . قال: فكانت 
ا کل و ا 
فمكثت معي عشرين سنة لم أعتب عليها في شيء» الا مرة واحدة» وكنت ها 
ظاماً : أخذ المؤذن في الإقامة بعد ما صليت ركعتي الفجر» وكنت إمام الح فإذا 
بعقرب تدب: فأخذت الإناء فأکفأته عليها؛ م قلت : يا زينب؛ لا تتحرکي حت 
آتي! فلو شهدتني يا شعبي وقد صليت ورجعت فإذا انا بالعقرب قد ضربتهاء 
فذغوت بالسکت والملح ؛ فجعلت امغث' اغا واف غلا ال و ن 
وكان لي جار من كندة يفزع امرأته ويضربما ؛ فقلت في ذلك : 
كنع زعمتم آنا ظلمتكم كذبتم وبيت الله بل تظلمونا 
فإن لا تعدّوا أَمها من نسائكم فان أباها وال لسن يَشيتّها 
وإن ها أعام صدقٍ وإخوة وشيخاً إذا شئم تأيّم دوتها 
قالت النوار: فإذاً لا نَشاء . 
الفرزدق وأمة له: 
وقال الفرزدق في أمته الزخية : 
يا رب خود من بنات الزنج 
أغيرَ مل القدح الج يزداد طيباً بعد طول ارج ٠‏ 
يعلي المذلي وطلحة الطلحات 
وعن اميم بن عدي : عن ابن عياش قال: حدثنا يعلى الهذلي قال: كنت بسجستان 
مع طلحة الطلحات» فام أر أحداً كان أسخى منه ولا أشرف نفسا؛ فكتب إل عمي 
من البصرة: إني قد كبرت ومالي كثير» وأكره أن أوكله غيرك فأقدم أزّجك 
ابنقي وأصنع بك ما أنت أهله . 


. المغث: المرت وهو ان تلوك الاصيع‎ )١( 
. الخلنج: شجر تتخذ من خشبه الآنية‎ )۲( 


قال : فخرجت على بغلة لي تركية» فأتيت البصرة في ثلاثين يوماً» ووافيته في 
صلاة العصر» فوجدته قاعداً على دکانه» فسلمت عليه » فقال لي من أنت؟ قلت له : 
ابن اخيك يغلي» قال: وأين ثقلك ؟ قلت: تحجلت إليك حين أتاني تاك 
وطربت نحوک. قال: يابن اخي» أتدري ما قالت العرب؟ قلت: لا. قال: قالت 
العرب: شر الفتيان المفلس الطروب! قال: فقمت إلى بغلتي فأعددت سرجي عليهاء 
فا قال لي شیا » ثم قال : إلى أين؟ قلت: إلى سجستان! قال: في كتف الله . 
قال : فخرجت فبت في الجسر» ثم ذكرت أم طلحة» فانصرفت أسأل عنها حتى 
اتيت منزها - وكان طلحة ابر الناس بها - فقلت: رسول طلحة» فقالت ائذنوا له . 
فدخلت» فقالت: ويحك! كيف آبني؟ قلت: على احسن حال . قالت: فلله الحمد! 
وإذا بعجوز قد تحدرت» قالت: فما جاء بك؟ قلت: كيت وكيت . قالت: يا جارية . 
ائتني بأربعة آلاف درهم! ثم قالت: ائت عمك فابتن بابنته» ولك عندنا ما تحب! 
قلت: لا والله لا أعود إليه أبداًء قالت: يا جارية ائتني ببغلة رحالتي . ثم قالت» 
راوح بين هذه وبغلتك حت تأي سجستان . قلت: آکتي بالوصاة بي والحالة التي 
. فکتہت بوجعها التي کانت فيه » وبعافية الله إياهاء وبالوصاة بي؛ فام تدع 
. م دفعت حت أتيت سجستان» فأتيت باب طلحة» وقلت للحاجب: رسول 
es‏ وأنا عابس باسر» فدخل ؛ فخرج طلحة متوشحاء وخلفه 
وصیف يسعی بکرسي» فقمت بین يديه » ال كيف أمي ؟ قلت : بأحسن 
حالة . قال: انظر كيف تقول؟ قلت : هذا كتابما . قال : فعرف الشواهد والعلامات» 
قلت: اقرأ كتاب وصبتها . قال: ويعك! أ تأتني بسلامتها ؟ حسك! فأمر لي 
بخمسین ألف درهم» وقال لحاجبه : اکتبه في اا أهلي» قال : فوالله ما أتى علي 
الحول حت تم لي مائة ألف . 
قال ابن عياش : فقلت له: هل لقيت عمك بعد ذلك؟ قال لا والله ولا ألقاه 


أبدا. 


اس 


(۱) الثقل: المتاع» أو الحمل التقيل . 


السلاماني وقریب له 

وعن الميثم بن عدي عن أبن عياش قال: اخبرني موسى السلاماني» مول 
الحضرمي› وكان أيسر تاجر بالبصرةء قال: بينا أنا جالس إذ دخل علي غلام لي 
فقال: هذا رجل من أهل أمّك يستأذن عليك - وكانت أمه مولاة لعبد الرحن بن 
عوف _ فقلت: ائذن له . فدخل شاب حلو الوجه» عرف في هیئته انه قرشي › في 
طمرین" . فقلت:؛ من أنت يرحك الله ؟ قال: أنا عبد الحميد بن سهيل بن عبد 
الرحمن بن عوف الزهريء خال رسول الله ّي . قلت: في الرحب والقرب . م 
قلت: يا غلام» بره وأكرمّه وألطفه» وأدخله الحمام» وآكسّه قميصاً رقيقا» ومبطنا 
قوها» ورداء عمریا . وحذونا له نعلين حضرميين فلا نظر الشاب في عطفيه وأعجبته 
نفسه قال: يا هذا» ابغني ارف م بالبصرة أو شرف بكرا ! قلت : يابن اخي» 
معك مال؟ قال: أنا مال كا أنا! قلت: يابن أخي» كف عن هذا . قال: انظر ما 
أقوله لك !قلت : فإن أشرف ایم بالبصرة هند ابنة أبي صفرة. أخت عشرة» وعمة 
عشرة» وحاها في قومها حاهما . وأشرف بكر بالبصرة الملاة بنت زرارة بن اوفى 
الجرشي قاضي البصرة قال اخطبها علي . قلت: يا هذا إن اباها قاضي البصرة! قال : 
انطلق بنا إلبه . فانطلقنا إلى المسجد فتقدم» فجلس الى القاضي » فقال له: من انت 
يابن اخي؟ قال له: E ys‏ 
ر . قال مرحباً بك» ما حاجتك؟ قال: جئت خاطباً . قال : ومن ذکرت؟ قال : 
الملاة ابنتك . قال : يابن e‏ امرأة يفتات عليها 1 في ] 
أمرهاء فاخطبها إلى نفسها . فقام إل فقلت: ما صنعت ؟ قال: قال کذا وکذا. 
قلت: ارجع بنا ولا تخطبها . قال: اذهب بنا اليها . فدخلنا دار زرارة» فإذا دار فيها 
مقاصير » فاستأدّنا على أمهاء فلقيتنا بمثل كلام الشيخ مم قالت: وها هي في تلك 
الحجرة . قلت له: لا تأتها . قال: أليست بكرا؟ قلت: بلى . قال: ادخل بنا إليها . 
فاستأذناء فأذنت لناء فوجدناها جالسة وعليها ثوب قوهي رقيق معصفر» تحته 


. الطمر: الثوب الخلق البالي‎ )١( 


سراویل یری منه بیاض جسدهاء ومرط قد جعته على فخدیا» ومصحف عل 
کر ن بدا فا الملصحف ثم نحته» فسلمناء فرڌت. ثم رحبت بنا م 
قالت: من أنت؟ قال: أنا عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحهن بن عوف الزهري 
خال رسول الله ل ! ومد بها صوتهء قالت: يا هذا؛ إنما يمد هذا الصوت 
للساسانيين! قال موسى : فدخل بعضي في بعض! ثم قالت: ما حاجتك؟ قال: جئت 
خاطباً . قالت: ومن ذکرت ؟ قال: ذكرتك! قالت: مرحبا بك يا اخا اهل الحجازء 
ما الذي بيدك؟ قال: لنا سهان جخیبر اعطاناهما رسول الله بی - ومد بها صوته - 
وعين بمصر» وعين بالهامة» ومال باليمن . قالت: يا هذاء كل هذا عنا غائب» ولكن 
ما الذي يحصل بأيدينا منك؟ فإني أظنك تريد أن تجعلني كشاة عكرمة» أتدري من 
عكرمة؟ قال: لا . قالت: عكرمة بن ربعي . فإنه كان نشأً بالسواد» ثم انتقل الى 
البصرة وقد تغذى باللين . فقال لزوجته: اشتري لنا شاة نحتلبها وتصنعين لنا من لبنها 
شرابا وكاخا . ففعلت وكانت عندهم الشاة إلى ان استحرمت » فقالت: يا جارية 
خذي بان الشاة وانطلقي بها إلى التيّاس . فانزي عليها! ففعلت فقال التياس؛ آخذ 
منك على النزوة دره) ! فانصرفت إلى سيدتها فأعلمتها . فقالت: إنغا رأينا من يرحم 
ويعطي» وأا من يرحم ويأخذ فلم نره! ... ولكن يا أخا أهل المدينة» أردت أن 
تجعلني كشاة عكرمة . فلا خرجنا قلت له: ما كان أغناك عن هذا! قال: ما كنت 
أظن أن امرأة تجترىء على مثل هذا الكلام . 


ابن علفة وعد الملك 


وعن الاصمعي قال: كان عقيل بن عَلْفة المري غيوراً فخوراًء وکان يصهر إليه 
خلفاء بنى أمية» فخطب إليه عبد الملك بن مروان ابنته لبعض ولده» فقال: جنبنى 
هجناء ولدك . 


)١ (‏ يقال شرج الشيء» أي ضم اجزاءه بعضها إلى بعض . 
(۲( استحرمت : اُرادت الكبش . 


ابن علفة وأولاده 
وكان إذا خرچ تار خت بابنته ا معه . فخرج مرة فنزلوا ديرا من أديرة 
قضت 1 من دير سعل وربا ` E‏ ناطحته با لاج ١‏ 


غم قال لابنه : أجز يا عُميْس . فقال: 
فأصبحن بالموماة حملن فتية تَشاوّى من الإدلاج ميل العام 
کان لر أسقاهُم ی عقارا تمشت في الطا والقوام" 
فال غا وها درتت ادت ما نت الحمر؟ E‏ ¿ فاستغاثت 
بأخبها عمىس » فائتزعة بسهم فأصاب فخذه» فبرك . . ومضوا وترکوه حقی إذا بلغوا 
ادنی المىاه قالوا هم : إنا أسقطنا چوا لا فأدرکوه . وخذوا معکم اuاء!‏ ففعلوا 
وإذا عقيل بارك وهو يقول: 
~~ ت ەه 2 ا ° 2 ۱ 
إن بي زملوني بالدّم من يلق أبطال الرجال يكلم 
° في ا E‏ ا 
ومن يکن در به يقوم شنشنه اعرفها من اخزم 
الشنشنة : الطبيعة . وأخرْم: فحل كرم . وهذا مثل للعرب . 
عبد الملك وابنة عبد الرجن 
الشيباني عن عوانة قال : خطب عبد الملك بن مروان ابنة عبد الرحن بن الحارث 
ابن هشام» فأبت أن تتزوّجه . وقالت: والله لا تروّجنى أبو الذباب! فتزوجها يحى بن 
الحكم. فقال عبد الملك: والله لقد تزوجت أفوه أشوه. فقال حى : أمإ إنبا أحبت 
مني ما كرهَت منك . وكان عبد الملك ردىء الفم يدمى فيقع عليه الذباب فسمي ابا 
الذباب . 


. العَرْض: الجانب . ( ۲ ) صرخد: موضع نسب إليه الشراب» والعقار: الخمر‎ )١( 
: . زمل: لف وغطی‎ )۴( 


أخت أي سفيان 

وعن العتبي قال: خطب قريبة ابنة حرب أخت أبي سفيان بن حرب» اربعة عشر 
رجلا من أهل بدر» فأبتهم وتزوجت عقيل بن أبي طالب . قالت: إن عقيلا كان مع 
الأحبة يوم قتلواء وإن هؤلاء كانوا عليهم! ولاحته يوما فقالت: يا عقيل» أين 
أخوالي ؟ أين أعامي ؟ كأن أعناقهم أباريق الفضة! قال ها : إذا دخلت النار فخذي 
غل سازك: 


زياد وسعید بن العاص في ابنته 

وكتب زياد إلى سعيد بن العاص يخطب إليه ابنته» وبعث إليه بمال كثير وهدايا؛ 
فلا قرأ الكتاب أمر حاجبه بقبض الال والمدايا» وأن يقسمها بين جلسائه ؛ فقال 
کتابه : كلا إن الإنسان ليطغی أن رآه آستغتى 4 ' . 


الحسن ورجل يزوج ابنته 
وقال رجل للحسن: إن لي بنية » فمن ترى أن أزوجها ؟ قال زوَجُها ممن يتقي الله 
فإن أحبّها أكرمهاء وإن أبغضها م يَظلمها . 


عبد الملك وعمر بن عبد العزيز 

وقال عبد الملك بن مروان. لعمر بن عبد العزيز: قد زوَجَك أمير المؤمنين ابنته 
فاطمة » فقال عمر: وصلك الله يا أمير المؤمنين» فقد كيت المسئلة» وأجزلت في 
ال 


وقيل للحسن: فلان خطب إلينا فلانة . قال: أهو موسر من عقل ودين؟ قالوا: 
نعم . قال: فزوجوه . 


. 1 سورة العلق الآية‎ )١( 


حيوة بن شريح 
وقال رجل لحيوة بن شريح: إني أريد أن أتزوج . فماذا ترى؟ قال: كم المهر؟ 


قال: مائة . قال: فلا تفعل ؛ تزوج بعشرة وأبق تسعين» فإن وافقتك ربحت التسعين » 
وإن م توافقك تزوجت عشرا ؛ فلا بد في عشرة نسوة من واحدة توافقك . 


هبنقة القيسي وراغب في الزواج 

وقال رجل: أردت النكاح فقلت: لاستشيرن أول من يطلع عل ثم أعمل برأيه ؛ 
فکان أول من طلع هبنقة القيسي» وتحته قصبة؛ فقلت له: ريد النكاح» فا تشير 
[ به] علي ؟ قال: البكر لك وليب عليك» وذات الولد لا تقربُها واحذر 
E Ne‏ 


مکٹر ومقل في زواج 

وعن الاصمعي قال : أخبرني رجل من بني العنبر عن رجل من اصحابه وكان 
مقلا ؛ فخطب إليه مكثرٌ من مال مَل من عقل» فشاور فيه رجلا يقال له ابو يزيد ؛ 
فقال: لا تفعل» ولا ترج إلا عاقلا دينا؛ فإنه إن م يكرمها م يظلمها . ثم شاور 
رجلا آخر يقال له ابو العلاءء فقال له: زوجهء فإن ما له مما وحقه على نفسه. 
فزوّجه» فرأی منه ما یکره في نفسه وابنته ؛ وأنشده فقال : 

هى إذ عصيْتٌ أبا يزيد ومفي إذا أطعْت أبا العلاء 

وكانت هفَرّة من غير ريح وكانت زلقة من غير ماء 


زواج معبد بن خالد 
المفضل بن مد الضبي قال: اخبرني مسعَّر بن كدام عن معبد بن خالد الجدل 
قال : خطبت امرأة من بني أسد في زمن زياد - وكان النساء يجلسن لخطابهن - قال: 


. الثيب: غير العذراء‎ )١( 
. يقال نفحت الدابة الشيء: ضربته جحد حافرها‎ )۲( 


1۰۸ 


فجئت لانظر إليها ؛ وكان بيني وبيها رواق : فدعت بجفنة عظيمة من الثريد مكللة 
باللحم» فأتت على آخرها وألقت العظام نقية » ثم دعت بشن عظي ملوءة لبناً» فشربته 
حى أكفأته على وجههء وقالت: يا جارية ارفعي السجف» فإذا هي جالسة على 
جلد أسد وادا شابة جيلة ؛ فقالت : : يا عبد الله أنا أسدة» من بني أسدء وعلي جلد 
أسد» وهذا طعامي وشرایی؛ فعلام تری ؟ فإن أحببت أن تتقدم فتقدم» وإن أحببت 
أن تتأخر فتأخر! فقلت: أستخيرٌ الله في أمري وأنظر! قال : فخرجت ول أَعَذ! . 


جارية لأمية وراغب في زواجها 

قال: وحدثنا بعض اصحابنا ان جارية لأمية بن عبدالله بن خالد بن اسيد ذات 
ظرف وجمال» مرت برجل من بني سعد» وکان شجاعاً فارساً» فلا رآها قال : طوبی 
لمن كانت له امرأة مثلك! ثم إنه أتبَعها رسولا يسأها: أها زوج ؟ ويذكره ها؛ فقالت 
للرسول: ما حرفته ؟ فأبلغه الرسول قوها : فقال: ارجع اليها فقل هما : 

وسائلة ما حرفتي؟ قلت: حرفي مقارعةٌ الابطال في كل شارق 

إذا عرضت لي الخيل يوماً رأيتني أمام رعيل الخيل أحي حقائقي 

وأصبرٌ نفسي حين لاحر صابرٌ على أل البيض الرقاق البوارق 

فأنشدها الرسول ما قال »فقالت له: ارجع اليه وقل له: انت أسدٌ فاطلب لنفسك 
لبؤة» فلست من نسائك! وأنشدت هذه الأبيات : 

الا ابي جود ال .ها محا قليل الصدائق 

ف هة ن کان ید کا غاا بالليل فوق النارق 

ويشربها صرفاً كمَيْتا مُدامة نداماهٌ فيها كل خرق موافق ( 


١ (‏ ) الثريد: خبز فت وبل بالمرق . 

( ۲ ) السجف: أحد السترين المقرونين بينها فرجة . 
(۳) الهارق: جمع النمرق: الوسادة الصغيرة يتكأً عليها . 
)٤(‏ الخرق: الفتى الكرم الخليقة . 


رجل بین زوجتین 
E E a‏ 
وما يستوی الرّجلان چ صحيحة ورخل رمی فیها الزمان فشلت 
ثم تعود فتقول : 
وما يستوى الفوبان ثوب به البّى ووب بأيدي البائعين جديد 
فمرت جارية القدية على الحديثة فأنشدت : 
1 فؤادك حبث شئت من اهوى ما القلسب إلا للحبيب الأول 
> منزل في الارض يألفة الفقى وحنيشة أبداً لأوّل منزل 
المغبرة وغلام حارثي 
وعن الشعبي قال» سمعت المغيرة بن شعبة يقول : ما غلبني احد قط إا غلام من 
بي الحارث بن کعب» وذلك اي خطبت امرأة من بني الحارث »وعندي شاب 
صغی إل فقال: اا الامر»› لاخير لك فيها ! قلت : يا ابن اخي وماها ؟ قال: إ 


ریت رجلا يقبلها ! قال : فبرئت منها ؛ فبلغني أن الفتی تزوجها قلت : 1 تغبرني انك 
رأيت رجلا يقبّلها ؟ قال: بى رأيت أباها يقبلها . 


أبو سعيد وابن سيرين ي الزواج 


تزوجت فلا تتزوج امرأة تنظر في يدها» ولكن تزوج امرأة تنظر في يدك . 


صفات النساء وأخلاقهن 
لعبدة بن الطبيب 


قال أبو عمرو بن العلاء : أعام الناس بالنساء عَبَدَة بن الطبيب حيث يقول: 
و ا ا و ا 


اپ راسا ار فل اة اف ق ا م 

ردن راء المال حبث علمنه وشرخ الشباب عندهن عجيیب 

وهذه الابيات لعلقمة بن عبدة المعروف بالفحل وأول القصيدة: 

طحا بك قلب في الحسان طَرُوبُ 

عاذ بن جبل 
اخاف علیکم فتنة السراء؛ وهي النساءء اذا تلن بالذهب» ولبسن ربط الشام 
وعصب اليمن» فأتعبن الغنى » وكلَمْن الفقيبر ما لا يطاق . 

وقال عبد الملك بن مروانء من أراد ان يتخذ جارية للمتعة فليتخذها بربرية 
ومن أراد للولد فليتخذها فارسية» ومن أراد للخدمة فليتخذها رومية . 

لابن هبيرة 

وعن أي الحسن المدائني قال: قال يزيد بن عمر بن هبيرة: اشتروا لي جارية شقَاء 

قوله: شقاء: یرید کاا شف جل مقاء: طويلة؛ ر ء: صغيرة العجيزة› 
أرادها للولد » لان الارسح أفرَس من العظم العجيزة . 


وقال عمر بن هبيرة لرجل: ما أنت بعظم الرأس فتكون سيداًء ولا بأرسح 
فتکون فارسا . 


وقال الاصمعي وذّكر النساء: بنات العم اصبر» والغرائب انجب» وما ضرّب 
روس الابطال كابن الاعجمية . 


يونس ومستشیر له في زواج 

أبو حاتم عن الاصمعي عن يونس بن مصعب عن عثان بن ابراهيم بن مد قال : 
أتافي رجل من قريش يستشيرني في امرأة يتزوجهاء فقلت: يا ابن أخي» أقصيرة 
النسب أو طويلته؟ فام يفهم عني ؛ فقلت: يا ابن اخي» إني اعرف في العين إذا 
عرفت» وأنكر فيها إذا انكرت» واعرف فيها اذا لم تعرف ولم تنكر» أما إذا عرفت 
فا و ا انکر ج اا اذا ۾ تعرف ولم تنکر فتسجو؛ وقد 
رأيت عيتك ساجية ؛ فالقصيرة النسب التي إذا ذكرّت أباها اكتفت به» والطويلة 
النسب التي تعرف حتى تطيل في نسبتها ؛ فإياك أن تقع في قوم قد أصابوا كثيراً من 
الدنيا مع دناءة فيهم ؛ فتضيع نفسك فيهم . 

الوليد وعقائله 

وعن العتبي قال كان عند الوليد بن عبد الملك اربع عقائل : لبابة بنت عبد الله بن 
عاس وفاطمة بشت برد بن هغاوية زيت بنت سعيد بن الخاص: وام جحش 
بنت عبد الرحن بن الحرث؛ فكن يجتمعن على مائدته ويفترقن فيفخرن فاجتمعن 
يوم » فقالت لبابة : اما والله إنك لتسويني بهن وانك تعرف فضلي عليهن! وقالت 
بنت سعيد: ما كنت ارى أن للفخر عل مجازاء وانا ET‏ 
غبرها! وقالت بنت عبد الرحن بن الحارث: ما اح بأبي بدلاء ولو شئت لقلت 
فصدقت وصدّقت! وكانت بنت يزيد بن معاوية جاريةٌ حديثة السن» فام تتكام ؛ فتكام 
عنها الوليد فقال نطق مَن احتاج إلى نفسه» وسكت من اكتفى بغيره؛ اما والله لو 


. احتاص في الأمر: احتاط‎ )١( 
. يقال جحظت عينه : أي نتأت حدقتها وبرزت‎ )۲( 
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شاءت لقالت: أنا ابنةً قادتکم في الجاهلية » وخلفائكم في الاسلام! فظهر الحديث 
حتی تَحُدّث به في مجلس ابن عباس» فقال: الله اعلم حيث يجعل رسالته . 


للحجاج ي نسوته 

الان خن عراة قال دك النساء عند الحجاج» فقال عندي أربع نسوة: هند 
بنت المهلب» وهند بنت اساء بن خارجة» وأم الجلاس بنت عبد الرحمن بن أسيد» 
وأمة الرحمن بنت جرير بن عبد الله البجلي . فأما ليلتي عند هند بنت المهلب فليلةٌ فق 
بن فتيان »يلعب ويلعبون؛ وأما ليلتي عند هند بنت اسماء فليلة ملك بين الملوك ؛ وأما 
ليلتي عند ام الجلاس فليلة اعرابي مع اعراب في حديثهم وأشعارهم . وأما ليلتي عند 
امة الرحمن بنت جرير فليلة عالم بين العلماء والفقهاء . 


أبو الحر المخنث 

وعن العتبي قال: حدثني رجل من اهل المدينة قال : كان بالمدينة خنث يدل على 
النساء» يقال له أبو الحر» وكان منقطعاً إليّ» فدلني على غير ما امرأة أتزوجهاء فام 
أرض عن واحدة منهن» فاستقصرته يوما» فقال: والله يا مولاي لادلتك على امرأة ۾ 
تر مثلها قط فإن لم ترها كما وصفت فاحلق لحيتي! فدلني على امرأة» فتزوجتها» فلا 
زفت إلي وجدتها اكثرَ مما وصف» فلا كان في السحر إذا انسان يدق الباب» فقلت : 
من هذا قال: أبو الحر» وهذا الحجَام معه فقلت: قد وفر الله لحيتك أبا الحر» 
الأمر كا قلت! . 


للرسول ر في خنث 
ابن بكر عن مالك بن هشام بن عروة عن أبيه: ان مختثاً كان عند أم سلَّمة زوج 
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فتح الله لكم الطائف غداً فأنا أدلّك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع » وتدبر بثان! 
فقال رسول الله ی : لا يدخل علىكن هؤلاء . 


قوله : تقبل بأربع وتدبر بثهان» يريد عكن' البطن» أنها إذا أقبلت أربع» وإذا 


وضرب البعث على رجل من اهل الكوفة» فخرج إلى اذربيجان» فاقتاد جارية 
وفرسا» وكان مُملكا بابنة عمه» فكتب إليها ليغيرها : 


ألا بلغو أَمٌ البننَ بأننا غنينا وأغنتنا الغطارفة المرو" 
ا کي ا ان ر 
فهذا لأيام الحَدَر وهمذه لحاجة نفسي حي ينصرف الجن 
فلا ورد کتابٌه قرأته وقالت: یا غلام» هات الدواة . فکتبت إليه تجيبه : 

ألا أققره السلا ول له غنينا - ففيقوا - بالغطارفة لمرد 
عذ امي لون أقزم غباباً دوأغزاع د ولف في الجند 


اف او ا 


إذا شقت غتّاني غُلامّ مُرَجّل ونازعتة من ماءِ مُعتصّر الورد 
وان اء ا دا NE OEE O‏ 


فا كنتم تَقضونَ من حاج أهلكم شُهوداً » قضيناها على التأي والبى ر 

فلا ورد کتابما» لم يزد على أن ركب فرسه وأردف ال جارية» والحق بها» فكان 
اول شىء بدأ ما به السلام أن قال : بالله هل كنت فاعلة؟ قالت: الله اجل في قلي 
وأعظم» وأنت في عبني أذلٌ وأحقر من أن أعصى الله فيك! فكيف ذقت طعم 
العَبْرَة؟ فوهب هما الجارية وانصرف إلى بعثه . 


(۱) عکن البطن: بال تعکّن البطن: اي صار ذا عكن» وهو ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمت . 
( ۲ ) الغطارفة : جع غطريف وغطارف» وهو السيد الكرم . 
(۴۳) الكفل : العجز. )٤(‏ قفل: رجع . 
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معاوية وابن صوحان 

وقال معاوية لصعصعة بن صوحان: أي النساء أشهى إليك؟ قال: المواتية لك فما 
تهوى . قال : فأيهن أبعَض ؟ قال: أبعدهن مما ترضى . قال: هذا النقد العاجل . فقال 
صعصعة : بالميزان العادل . 

وقال صعصعة لمعاوية : يا أمير المؤمنين» كيف ننسبك إلى العقل وقد غلب عليك 
نصف إنسان! يريد غلبة امرأته فاختة بنت قرظة عليه ؛ فقال معاوية: إنهنْ يغلين 


ا 


جرير البجلي وابن الخطاب 

وعن سفيان بن عيينة قال : شكا جرير بن عبد الله البجلى الى عمر بن الخطاب ما 
يلقى من النساء» فقال : لا عليك ؛ فإن التي عندي ربعا خرجت من عندها فتقول: إنغا 
تريد أن تتصنع لقيان بني عدي . 

فسمع کلامه)ا ابن مسعود» فقال: لا علیکا » فإن ابراهے الخلیل شکا إلى ربه 
رداءة في خلق سارة» فأوحى الله إليه: أن آلبسّها على لباسها ما لم ترد في دينها 
وصمة . فقال عمر: إن بين جوانحك لعلا . 


الحجاج وابن القرية 
وكتب الحجاج إلى أيوب بن القرية : أن اخطب على عبد الملك بن الحجاج امرأةَ 
جيلة من بعيد» مليحة من قريب» شريفة في قومها ذليلة في نفسهاء مواتية لبعلها . 


فكتب إليه: قد أصبتها لولا عظمْ ثدييها . فكتب إليه: لا يكمل حسن المرأة حتق 
يعظم ندياها» فتد فی٤‏ الصجيع › وتروي الرصيع . 


ابو العباس وابن صفوان 
وقال أبو العباس امير المؤمنين لخالد بن صفوان: يا خالد» إن الناس قد أكثروا 
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في النساء؛ فأيهنَ أعجب إليك؟ قال: أعجبُهن يا أمير المؤمنين التي ليست بالضرع 
الصغر » ولا الفانية الكبير»› وحسبك من جاها ان تكون فخمة من بعيد» مليحة من 
قريب » اعلاها قضيب› وأسفلها کثیب» کانت ف نعمة م أصابتها فاقة › فأترفها 


الغنى وأدبما الفقر . 


ابن صفوان وامرأُة 
ونظر خالد بن صفوان إلى جاعة في المسجد بالبصرةء فقال ما هذه الجماعة؟ 
e‏ فقال ها : ابغني امرأة . قالت: صفها لي . 
: أريدها بكراً کشست ٤‏ او سا ککر حلوة من قريب» فخمة من بعيد؛ كانت 
e‏ فاقة » فمعها أدب النعمة وذل الحاجةء فإذا اجتمعنا كنا أهل دنياء 
وإذا افترقنا كنا اهل آخرة. قالت: لقد أصبتها لك . قال: وأين هي؟ قالت: في 
الرفيف الاعلى من الجنة فاعَمَّل ها ! . 


لأعرابي في النساء 

وسئل اعرابي في النساء» وكان ذا تجربة وعلم بهنَ؛ فقال: أفضل النساء أطومن 
إذا قامت» واعظمهن إذا قَعدت» وأصدقهن إذا قالت؛ التي إذا غضبت حلمت› 
وإدا کت ت وا ت شیا جودت؛ التي تطيع زوجهاء وتلزم بيتها ؛ 
العزيزةٌ في قومها ء الذليلة في نفسها» الودود الولود» وكل أمرها مود . 


غطفانى وعبد الملك 

وقال عبد الملك بن مروان لرجل من غطفان: صف لي أحسن النساء . فقال: 
خذها يا ار المؤمنين ملساءَ القدمين› A‏ الكعبين» مملوءة الساقين» جاء 
ا ا ان و ن ع 0 ن 


. ردماء: عطوفة . ( ۲) القرمود: ولد الوعل - الرفغ كل موضع يجتمع فيه الوسخ من البدن‎ )١( 
. المأكمة: العجيزة› والمأكمتان: اللحمتان اللتان على روس الوركتين‎ (۳) 
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فعمة العضدين» فخمة الذراعين» رخصة الكفينء ناهدة الديين» حراء الخدين» 

کحلاء العينين »› زحاء الحاجبين » آمباء الشفتبن » بلحاء الجبين» شماء ا 
N‏ حالكة الشعر» غبداء العنق » عناء العينين » مكسّرة البطن » ناتئة الركب . 
فقال: وعحك! واي توجد هذه؟ قال: تحدها في خالص العرب» او في خالص 
الفرس . 

وقال رجل لخاطب: ابغني امرأة لا تؤنس جاراً» ولا توهن داراًء ولا تثقب 
نارا . 

یرید : لا تدخل على الجبران» ولا يدخل عليها الجيران. ولا تغري بينهم بالشر. 
وفي نحو هذا يقول الشاعر: 

من الاوانس مثل الشمس لم برها في ساحة الدار لا بَعَلّ ولا جار 

وقال الاعشى : 

۾ تمش ميلا وم تركب على جمل ولا ترى الشمس إلا دوتها الككل 

وقال آخر: 

بغي اراو خا مديدة» فرعاء حعدة؛ تقوم فلا يصيب قميصها منها إلا مشاشة 
منکبها» وحلمتي ثديیهاء ورانفتي ا 

ا ارادا را ي الا ل اون ان ت ع 

وادا الرياح ف العش ETE‏ تبشن خاد وهجن غيورا 

ولآخر: 

اوا ادت فوق الثاني رفعتها بتذيين في تحر عريض وكعْتّب " 


. العرنين: ما صلب من عظم الأنف حيث يكون الشمم‎ )١( 
. الكعثب: الركب الضخم‎ )۲( 


ونظر عمران بن حطان إلى امرأته» وكانت من أجل النساء وكان من أقبح الرجال؛ 
قال ان وإياك في الجنة إن شاء الله ! قالت له : كيف ذاك ؟ قال: إني أعطيت مثلك 
فکشرت. وأعطیت مثلي فصَرْت . 

من أخبار عائشة بنت طلحة 

ونظر ابو هريرة إلى عائشة بنت طلحة ؛ فقال: سبحان الله! ما احسن ما غذاك 
اهلْك! والله مارأيت وجهاً أحسن منك إلا وجه معاوية على منبر رسول الله . 

ا ا 

ونظر ابن أي ذئب إلى عائشة بنت طلحة تطوف بالبيت» فقال ها : من أنت؟ 
فقالت : 

من اللاء لم يَحْجُجْن يبي حسبة ولكن ليقتلن البَريءَ العلا 

فقال يما : صان الله ذلك الوجة عن النار! فقيل له: أفتنتك أبا عبد الله ؟ قال: لاء 
ولكن الحسن مرحوم . 

وقال يونس : اخبرني محمد بن إسحاق» قال: دخلت على عائشة بنت طلحة» 
فوجدتها متكئة ولو ان بختية "نوخت خلفها ما ظهرت ! 

السرّي بن إسماعيل عن الشعبي » قال: إني لفي المسجد نصف النهار» إذ سمعت 
باب القصر يفتح؛ فإذا بمصعب بن الزبير ومعه جاعةء فقال: يا شعي اتبعني . 
فاتبعته ؛ فأتی دار موسی بن طلحة» فدخل مقصورة. ثم دخل اخری» ثم قال: يا 
شعي اتبعني ؛ فاتبعته ؛ فإذا امرأة جالسة» عليها من الحلي والجواهر ما لم أر مثلهء 
ولي أحسنْ من الحلي الذي عليها ؛ فقال: : يا شعي» هذه ليل التي يقول فبها الشاعر: 

ومازلت من ليلى لذن طرَّ شاربي إلى اليوم أخفي حُبّها ر 

وأحلٌ في ليلى لقوم ضغينة وحمل في ليلى علي الضغائن 


)١ (‏ البختية : الناقة الخراسانية . 
( ۲ ) يقال ادجن عليه الحب: أي لزمه ولم يبرحه . (۳) الضغائن: الاحقاد . 
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هذه عائشة ابنة طلحة» فقالت له: أما إذ جلوتني عليه فأحسن إليه! فقال: يا 
شعبي » رُح العشية 1[ الى المسجد ] فرّحّت. فقال: يا شعي » ما ينبغي لمن جُليت عليه 
عائشة بنت طلحة أن ينقص عن عشرة آلاف» فأمر لي بها! وبكسوة» وقارورة 
غالية » فقيل للشعبي في ذلك اليوم: كيف الحال! قال: وكيف حال من صدَر عن 


الامبر ببدرة» وكسوة» وقارورة غالىة» ورؤبة وجه عائشة بنت طلحة . 


زواج عمر بن حجر من بنت عوف 

وكان عمرو بن حجر ملك كندة - وهو جد امرىء القيس - أراد ان يتزوج ابنة 
عوف بن ملم الشيبافي » الذي يقال فيه :« لاحر بوادي عوف » لإفراط عزه» وهي أم 
إياس» وكانت ذات جال وكال؛ فوجه إليها امرأة يقال ها عصام» لتنظر إليها 
وتمتحن ما بلغه عنها: فدخلت على امها امامة ابنة الحرث: فأعلمتها ما قدمت له» 
فأرسلت إلى ابنتها 1 فقالت ]: أي بنية» هذه خالتك أتت إليك لتنظرَ إلى بعض 
شأنك؛ فلا تستري عنها شيئًاً ارادت النظر اليه» من وجه وخلق» وناطقيها فیا 
استنطقتك فيه . فدخلت عصام عليها » فنظرت إلى ما لم تر عينها مثله قط 
ا وجالاء وإذا هي أكمل الناس عقلاء وأفصحهم لشانا 4 فخ کت ن 
عندها وهي تقول: « ترك الخداع من كشف القناع » . فذهبت مثلاء ثم اقبلت إلى 
الحرث» فقال ها: « ما وراءك يا عصامٌ »؟ فأرسلها مثلا . قالت: « صرح المخض 
عن الزبد » . فذهبت مثلا . قال : أخبريني : قالت أخبرك دا ر 

رأيت جبهة كالمرآة الصقيلة» يزينها شعر حالك كأذناب الخيل المضفورةء إن 
أرسلته خلته السلاسل» وإن مَشطته قلت عناقيد كرّم جلاها الوابل» ومع ذلك 
حاجبان كأنها خطا بقلم » أو سوا بجُمَم» قد تقوسا على مثل عين العبْهرة" التي ۸ 
يَرعَّها قانص ولم بُذرعها قسورة» بينها أنف كحد السيف الصمقول» ‏ يخنس به 
قصر» ولم يُمعن به طول» حمَت به وجنتان کالأرجُوان» في بیاض محض کالمان» 


. العبهرة: الممتلئة الجسم‎ )١( 


شق فيه فم كالخاتم » لذيذ المبتسم » فيه ثنايا وات ار و اسان دی الد 
وریق کالخمر» له نشر الروض بالسّحر» يتقلب فيه لسان ذو فصاحة وبیان» يقلبه به 
عقل وافر» وجواب حاضر » تلتقي دونه شفتان جراوان کالورد» لبان ریقاً 
كالشهد» تحت ذاك عنق كإبريق الفضة» ركب في صدر تمثال دمية يتصل به عضدان 
متلئان لمیا » مکتنزان شحاء وذراعان ليس فيها عظم يُحَس» ولا عرق يجس› 
رُكبَت فيه كفان دقيق قصبُها» لين عصَبّهاء تعقد إن شئت منها الاناملء 
وتركّب الفصوص في حُفر المفاصل» وقد تربع في صدرها حُقان کأنہ) رمانتان» 
[ يَخرقان عليها ثيابّها ]» من تحته بطن طُوي كطي الطباطي المدجة» كسي عُكنا 
کالقراطیس المذرجة» تحيط تلك العكن بسرّة كمدهن العاج المجلو» كسى عكنا 
كالقراطسن الدرجق عط تلك لمكن رة كمدهن: الاج المجلن خف ذلك 
ظهر كالجدول ينتهي الى خصر لولا رحة الله لانخزلء تحته كفل يقعدها إذا نهضت› 
وبنهضها إذا قعدت. کأنه دعص رمل » لبّده سقوط الطل» يحمله فخذانلفاوان» 
کأن) نضيد الجانء تحملها سافان خدلخان ‏ کالروی وشا بعر اسرد کان 
حلق الزردء ويحمل ذلك قدمان كحذو اللسانء تبارك الله مع صغرها كيف 
تطبقان حمل ما فوقها » فأما ما سوى ذلك فت ركت أن أصفه غير أنه أحسن ما وصفه 
واصف بنظم أو نثر . 

قال: فأرسل إلى أبيها يخطبهاء فكان من أمرها ما تقدم ذكره في صدر هذا 
الکاب: 


صفة المرأة السوء 


قال النبي مھ : « يا وخضراء الدمَّن » . يريد الجارية الحسناء في المنبت السوء . 


)1( الدعص : قطعة من الرمل مستديرة . 
(۲) الخدلج: الممتلىء الذراعين والساقين . 


وني حكمة داود: « المرأة السو مثل شرك الصيادء لا ينجو منها إلا من رضي 


الله عنه ) . 


الأصمعي عن أي عمرو بن العلاء قال: قال عمر بن الخطاب : النساء ثلاثة : هينة 
عفيفة مسلمة» تعين أهلّها على العيش ولا تعين العيش على اهلها . واخرى وعاء 
للولد . وثالثة غل قمل يلقيه الله في عنق من يشاء من عباده . 

وقيل لاعرابي عالم بالنساء: صف لنا شر النساء . قال شرن التحيفة الجسم القليلة 
اللحم» الطويلة السقمء المحياض الممراض الصفراء» المشئومة العسراءء السليطة 
الفراء» السريعة الوثبة» كأن لسانها حربة» تضحك من غير عجب» وتقول الكذب» 
وتدعو على زوجها بالحرب» أنف في السماء» وآست في الماء . 


وفي رواية مد بن عبد السلام الخشني قال: إياك وكل امرأة مذكرة منكرةء 
حديدة العرقوب ‏ ؛ بادية الظنبوب» منتفخة الوريدء كلامها وعيد» وصوتها 
شدید؛ تدفن الحسنات› وتفشي السيئات ؛ تعين الزمان على بعلها» ولا تعبن بعلها على 
الزمان لسن ف قا :ل راف » ولا عليها منه مخافة ؛ إن دخل خرجت» وان خرج 
دخلت. وإن ضحك بکت» وان بکی ضحکت؛ وإن طلقها کانت حرفتهء وإن 
أمسكها كانت مصيبته ۽ سفعاء ورهاء ء» كثيرة الدعاء قليلة الإرعاءء تأكل لَمَاَ 
وتوسع ذما؛ صخوب غضوب. بذيّة دنية ؛ ليس تطفأً نارها» ولا مدأ إعصارها؛ 
صبقة الباع» مهتوكة القناع » صبيها مهزول؛ وبيتها مزبول» إذا حدثت تشير 
بالاصابع » وتبکي في المجامع » بادية من حجابها» نباحة على بامما » تبكي وهي ظالمةء 
وتشهد وهي غائبة » قد دلي لسانها بالزور» وسال دمعُها بالفجور . 

ابن قتيبة بين امرأة وزوجها 


نافرت امرأة فضالة زوجَها إلى مسلم بن قتيبة ء وهو والي خراسان فقالت: أبْغضه 


. العرقوب من الانسان: وتر غليظ فوق عقبه‎ )١( 
. الورهاء: المرأة الخرقاء‎ ) ۳(٠ الظنبوب: حرف الساق من قَذّم.‎ )۲( 


1۲۱ 


والله لخلال فىه . قال: وما هي ؟ قالت : : قليل العيْر» سريع الطيرة» شديد ا 
کثبر الحساب. قد أقبل ره » واذيز فة وهجمت عبناه» زاضطربت رجلاه» 
ا وينطق رجيعاء يصبح حلساء وييسي رجساء إن جاع جزع» وإن شيع 
جشع . 

ومن صفة المرأة السوء يقال: امرأة سمعتة نظرنة ؛ وهي التي إذا تسمًعت أو 
تبصرت فام تر شيئاً تنه تظنيا . 

قال أعرالي : 


معت مم 4 کالریح ل ال 4 
إلا تره تنه 


وقال يزند بن عمر بن هبیرة: لا تنکحنٌ برشاء» ولا عمشاء» ولا وقصاء' ۰ ولا 
وقال: آخر عمر الرجل خب من أوّله؛ يثوب حلمه» وتثقل کا E‏ 
سر یرنه » وکل تڪاربه › وآخر عمر المرأة شر من أوله ؛ يذهب حاهاء ويذرب 
لسانہا» وتعقم رجهاء ويسوء خلقها . 
وعن جعفر بن عمد عليه) السلام: إذا قال لك احد: تزوجت نصفا ؛ فاعم ان شر 
النصفن ما بقى في يده! وأنشد: 
وإن اتوك وقالوا إنها نصَّفٌ فان أطيَبَ نصفيّها الذي ذَهَّبا 


وقال الحطيئة في امرأته: 


أطْوّف ما أطوف م SRE I‏ 


)١ (‏ الوقصاء : التي قصرت عنقها خلقة . )١(‏ لكاع: يقال في سب المرأة با حمق : يا لكاع . 


1۲۲ 


وقال في أمه: 
تتَحَيْ فاجلسي مني بعيداً أراح الله منك العالمينا 
ف اتا عا ادا 
جاك ها علهت حا نومك فد يسر الايا 


و 
کا فت ات ا ااا ت ما ود 
علامة الحب والبغض 

ويقال: إن المرأة إذا كانت مبغضة لزوجهاء فعلامة ذلك ان تكون عند قربه منها 
مرتدة الطرف عنه» كأنها تنظر إلى انسان غيره؛ وإذا كانت محبة له» لا تقلع عن 
النظر إليه . 

اول ما أسمعٌ منها في السَحَرّ تذكيرْها الأنشى وتأنيث الذكر 
والسوءة السوءاء في ذكر القمر 


ولآخر في روجته : 

فىالنتها ا ال القبر عاجلا وا كه نکر E‏ 
عبد الملك وابن زنباع 

كان روح بن زنباع أثيراً عند عبد الملك. فقال له يوما: أرأيت امرأتي العبشمية ؟ 


قال: نعم . ل ا ا ال مال قد اک صن قال صد فت وما 
صنعت يدي عليها قط إلا كأني وضعتها على الشكاعي. وأنا أحب أن تقول ذلك 


. الشكاعى : من دق النبات‎ )١( 


۲۳ 


إلى ابنيها الوليد وسلهان! فقام إليه فزعا فقبل يده ورجله» وقال : أنشدك الله يا امير 
المؤمنين» أن لا تعرضني فا ! قال: ما من ذلك بد! وبعث من يدعوه) ؛ فاعتزل روح 
وجلس ناحية من البيت؛ فقال هما 1 عبد الملك ]: أتدريان م بعثت إليكا ؟ إنما بعثت 
لتعرفا هذا الشيخ حقه وحرمته! ثم سكت . 


ابن زنباع وزوجه 

ابو الحسن المدائني : كان عند روح بن زنباع» هند بنت النعمان بن بشير» وكان 
شديدة العَيْرةء فأشرفت يوما تنظر إلى وفد جذام 1 إذ] كانوا عنده» فزجرها؛ 
فقال: والله إني لابغض الحلال من جذام؛ فكيف تخافي على الحرام فيهم . 

وقالت له يوما: عجبا منك! كيف يسودك قومك؛ وفيك ثلاث خلال: أنت من 
جذام. وان خان. بوانت غيور؟ فقال هما: اما جذام فإفي في ارومتها» وحسبُ 
الرجل ان يكون في ارومة قومه؛ وأما الجن فإفي مالي إلا نفس واحدة» فأنا 
احوطهاء فلو كانت لى تفس اخرئ دت با واما الغيرة فامر لا أريك أن أشارك 
فيه» وحقيق بالغيرة من كانت عنده حقاء مثلك. غافة أن تأتتّه بولد من غبره 
فتقذفه في حجره! فقالت : 

وهل هند إلا مهُرَة عريَّة بليلة أفراس يللها بغل 

ا ع فی ر بک وا و ا ل 

رجل وامرأة تغطب له 

وعن الاصمعي قال: قال ابو موسى: جاءت آمرأة إلى رجل تدله على امرأة 
یتزوجها» فقال : 

أقول ها تًا أتتي تذدلي على آمرأة موصوفة بجال 

أصبت هما والله زوجاً کا آشتهت إن آحتملّت منه ثلاث خصال 

فمنهُنْ عجر لا بنادي وليده ورقة إسلام وقة مال 


۲£ 


عن ابي الحسن المدائني قال: الحسْن أحمرٌء وقد تضرب فيه الصفرة مع طول 
المكث في الكن” والتضمّخ بالطيب» كا تضرب بيضة الادحيٌ واللؤلؤة المكنونة ؛ 
وقال الشاعر : 
كأنَ بض نعام في ملاحفها إذا اجتلاهن قَيْظ ليله ومد 
وقال آخر: 
مروز الأدم تغمره ال 2 خیناً ل بستحق آصفرار 
وجری من دم الطبيعة فيه لون ورد كسا البياض آجرار 
وقالت امرأة خالد بن صفوان له: لقد أصبحت جيلا! فقال هما : وما رأيت من 
جالي» وما ني رداء الحسن ولا عموده ولا برنسه؟ قالت: وكيف ذلك؟ قال: عمود 
N SEB BE‏ 
وقالوا : إن الوجه الرقيق البشرة الصافي الادي » إذا خجل يحمرّ وإذا فرق يصفر . 
ومنه قوهم : دیباج الوجه؛ یریدون تلوت . 
وقال عدي بن زيد يصف لون الوجه : 
فر اف مل اساك ات دا 
وقال: إن الجارية الحسناءتتتلون بلون الشمس› فھی بالضحی بىضاء » وبالعشىی 
صفراء . 


. الكن: تغطية المرأة وجهها حياء من الناس او التستر‎ )١( 
. ٤۹ سورة الصافات الآية‎ )۲( 

(۳) الشطاط : الطول وحسن القوام واعتداله. 

)٤(‏ الديباج : ثوب لحمته وسداده من الحریر. 


۲0 


وقال الشاعر: 
بيضاء# ضحوتها وصف راء العشية كالعرارة0) 
وقأل ذو الرمة؛ 
بيضاء صفراء قد تنازعها لونان من فضة ومن ذهب 
ومن قولنا : 
ضا عم خداها إذا خجلت کا جرّى ذهب في صفحتي ورق 
ومن قولنا : 
ما إن رأيت ولا سمحت مله درا يعود من الحياء عقيقا 
ومن قولنا : 
ک شادن لطف الحيا بوجّهه فأصارَهُ ورداً على وجناته 
ومن قولنا : 
عقائل کالاآرام أا وجوهها فد ولکن الخدود CE‏ 
ومن قومم ني الجارية 
جيلة من بعيد» مليحة من قريب؛ فالجميلة التي تأخذ بصرك جلة على بعد فإذا 
وقال بعضهم: الجميلة السمينة» من الجميل» وهو الشحم» والمليحة أيضاً من 
الملحة. وهو البياض» والصبيحة مثل ذلك» يشبهونها بالصبح في بياضه . 


(۱) العرارة : النساء يلدن الذ کور» أو سوء الخلق والشدة . 


DFT 


المنجبات من النساء 


قالوا : جب النساء الفرولك ا وذلك أن الرجل يغلبها على الشبق» لزهدها في 
الرجل . 
أبو حاتم عن الأصمعي قال : النجيبة التي تنزع بالولد إلى أكرم العرقين. 
وقال غم بن الطاب يا بي السائب» إنكم قد أضويع > فانرا ى 
(r) «“..‏ 
النزائع ٠‏ . 
وقالت العرب : بنات العم اصبر» والغرائب أنجب . 
وای و ع و أي آنكحوا في الغرائب» فإن القرائب 
(٤) 2‏ . 
بضوين " البنن. 
وقالوا : إذا أردت أن يصلب ولد المرأة فأغضبها ثم قَعّ عليها ؛ وكذلك الفرعة . 
وقال الشاعر: 
من حملن وهن عواقد vŞحبك‏ النطاق فشا غير مها 
حلت به ي الله ررد كرهاً وعد نطاقها ۾ يُحلل 
قالت أم تأبط شرا :والله ما لته تضعا ولا وضعاء ولا وضعته ياء ولا أرضعيه 
غیلاء ولا أنمته مقا . 
حه وا وتضعا: وهي ان تحمله في مقبل الحيض . ووضعته يتنا: وضعته 
ترضعه وهي حامل . وأنمته مثقا . اي مغضبا مغتاظا . 


)١(‏ الفروك: اكثر ما يستعمل في بغخضة الزوجين . فهو وهي فارك وفروك 
(۲)اضوی: دق وضعف. ‏ (۳) النزائع : الغرائب . 
٤ (‏ ) يضوين: يلدن البنين الضعاف . 


ومن امثال العرب قوم : أنا معت وأنت نق » فلا نتفق . 
المثق : المغضب المغتاظ . والنغق : الذي لا ل 


من أخبار النساء 


لابن أي ربيعة في مقتل زوجة المختار: 

لا قتل مصعب بن الزبير ابنة النعمان بن بشير الأنصارية» زوجة المختار ابن أي 
EFE‏ ڈت عله و عمو وو لات ای ھا کی مرل ال کي عنه ف 
نساء المشركين؛ فقال عمر بن أبي ربيعة : 


إن من أعفلّم الكبائز عندي قتل OE EE‏ 


فتلت باطلاً على غير دنسب ااه درا امن ل 
كب القتل والقتالٌ لينا وعلى الغانيات جر الذيول ٠‏ 


الخوارج وامراًة أرادوا قتلها : 
ولا خرجت الخوارج بالأهوازء أخذوا امرأة فهمّوا بقتلها ؛ فقالت هم: أتقتلون 


باب الطلاق 


الرشيد والأصمعي 


.. 


مد بن الغار قال: حدثني عبد الرحمن بن مد ابن أخي الأصمعي قال: سمعت 
عمى يقول: توصّلت با ملح » وأدركت بالغريب . 


. عطبول: المرأة الفتبة الجميلة الممتلئة الطويلة العنق‎ )١( 
. الغانيات: جع الغانيةء وهي المرأة الغنية بحسنها وجاها عن الزنية‎ )۲( 


۲۸ 


وقال عمي للرشيد في بعض حديثه: بلغني يا أمير المؤمنين أن رجلاً من العرب 
طلق في يوم خمس نسوة! قال إنما يجوز ملك الرجل على أربع نسوة؛ فكيف طلق 
خسا؟ قال: كان لرجل أربع نسوة» فدخل عليهنَ يوماً فوجدهن متلاحيات 
متنازعات - و کان شنطيرا" ٠‏ فقال : إلى متى هذا التنازع ؟ ما إخال هذا الأمر إلا من 
قبلك - يقول ذلك لامرأة منهن - اذهبي فأنت طالق! فقالت له صاحبتها : عجلت 
عليها بالطلاق ولو أذبتها بغير ذلك لكنت حقيقاً! فقال ها : وأنت أيضاً طالق ! 
فقالت له الثالثة: قبحك الله ! فوالله لقد كانتا إليك مسنتينء وعليك مُفضلتين! 
فقال: وأنت أيتها المعددة أياديّهما طالق أيضاً! فقالت له الرابعة» وكانت هلالة 
وفبها أناة شديدة: ضاق درك عن ان تزدب ناء ك ال يالى 1 فقال ها وات 
فال ضا وكان ذلك بمسمع جارة له» فأشرفت عليه وقد سمعت کلامه» فقالت: 
واا د العرب عليك وعلى قومك بالضعف إلا لما لوه منكم ووجدوه 
فیک ابیت الا فلق ئك ف بساعة واحدة! فال راتت اشا اها 2 
المتكلفة طالق » إن أجاز زوجُك! فأجابه من داخل بيته : قد أجزت! قد أجرت. 


المغبرة وزوجته فارعة: 

ودخل المغيرة بن شعبة على زوجته فارعة الثقفية وهي تتخلل حين انفتلت من 
صلاة الخداة؛ فقال ها : لئن كنت تتخللين من طعامك اليوم إنك لجشعة» وإن كنت 
تتخللين من طعام البارحة إنك لشبعة» كنت فبنت » فقالت: والله ما اغتبطنا إذ 
E E‏ کی با کرت ولکی اکت ٠‏ وان 
لسواك؛ فخرج المغبرة نادماً على ما كان منه» فلقيه يوسف بن أي عقيل فقال له: 
إي نزلت الآن عن سيدة نساء ثقيف؛ فتزوجها فإنها ستنجب؛ فتزوجها فولدت له 
الجا ؛ 


. الشنط : السيء الخلق الفحاش‎ )١( 
. يقال: بانت المرأة عن زوجهاء أي انفصلت بطلاق‎ )۲( 
. استاك. نظف فمه واسنانه بالسواك‎ )۳( 


۹ 


الحسن وعائشة بنت طلحة: 

وقال الحسن بن علي بن حسين لامرأته عائشة بنت طلحة : : أمرّك بدك ! فقالت : 
قد كان عشرين سنة بيدك فأحسنت حفظه > فام أضيعه إذ صار بيد ساعة واحدة؛ 
وقد صرفته اليك ! فأعجبه ذلك منها وأمسكها . 


لرجل في طلاق امرأته : 

رقا بو عة طلى رامرات وقال: 

لقد طلَفْت أخت بني غلاب طلاقاً ما أظن له آرتدادا 
ول أك كالعمدل ا ا إذا ما طلقاتدمافعاا 


قال أبو عبيدة: وطلاق ال معدل وأويس يضرب به المثل . 


لآخر ني مثله: 
عباله أجعَ شمل ؛ فقالت: أما والله لشن بة بقيت هم لأشتتز E‏ ذلك : 
أرى نارآ سأجعلُها إرينا وأترك اهلها شتى عزينا 


فلا انتهى ذلك إلى زوجها طلقها » وقال في ذلك : 
ألا قالت هدي بنى عدي أرى ناراً سأجعلها ! 
فبيني قبل أن تلحي عَصانا ويُصبح أهلَّنا e‏ 
وقيل لابن عباس: ما تقول في رجل طلق امرأته عدد نجوم السماء؟ فقال: يكفيه 
من ذلك عدد کوا کب الجوزاء ! 


وقيل لأعرابي : هل لك في النكاح ؟ قال : لو قدرت أن أطَلقَ نفسي لطلقتها . 


ری () 


)۱( الأرين: مفردها اللإره: وھی النار. 


وعن الزهري قال: قال أبو الدرداء لامرأته : إذا رأيتني غضبت فترضيّني» وإن 
رأيتك غضبت ترضيتك» وإلا لم نصطحب! قال الزهري : وهكذا تكون الإخوان . 
قال الأصمعي : كنت أختلف إلى أعرابي أقتبس منه الغريب» فكنت إذا استأذنت 
عليه يقول: يا أمامة ائذني له . فتقول: ادخل . فاستأذنت عليه مراراً فم أسمعه يذ كر 
أمامة؛ فقلت: يرحكم الله » ما أسمعك تذكر أمامة ؛ قال : فوجم وجمة» فندمت على 
ما کان مني ثم أنشأ يقول: 
ظعَنت أمامةٌ بالطلاق وتجوت من غل الوثاق © 
انت فم بأل ها قلي ول تبك الافي 


لو م يرح بطلاقها لأرّحت نفسي بالإباق 
ودواء ما لا تشتهي ه النفس تعجيل الفراق 
العش ل ي هي الف من غر اتاق 
وعن الشبباني قال : طلق أبو موسى امرأته وقال فيها : 
تجهّزي للاطلاق وارتحلي فذا دواء المجانب الشرسٍ 
ما أنت بالحنة الولود ولا عندك نفع بجی لملقمس © 
لبتي حين بنت طالقة أل عندي من ليلة العُرس 
A OEE O O‏ 
تلك على الخلْف لا نظي ما وإنني ما يسوغ لي تفي 


ابن زبان والزبیر : 

أقبل منظور بن رَبّان بن سيار الفزاري إلى الزبير فقال: إنما زوّجناك ولم نزج 
عبد الله ! قال: مال ؟ قال: إنها تشكوه . قال: يا عبد الله طلقها! قال عبد الله : هي 
طالق! قال ابن منظور: أنا ابن قهدم . قال الزبير : أنا ابن صفية أتريد أن يطلق 


(۱) ظعنت: ارتعلت . (۲) المآقي : يريد العيون . 
(۳) الحنة : الزوجة . 
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المنذر أختها ؟ قال: لاء تلك راضة بموضعها . 


خديجة بين مد وإبراهم : 

وتزوج مد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان خديجة بنت عروة ابن الزبير » 
کا چا ت وکن ال الا م ی ر کان رلا اا ات 
محمد هو الدنيا لا يدوم نعيمها . فلا طلقها خطبها إبراهم بن هشام بن إسماعيل 
اللخزومي ؛ فكتب إليها : 

أعيذك بالرحن من عيش شِقوة وأن تطمعي يوماً إلى غير مطمع 


اذا ما آبن ی تدر is‏ علىك بون رعل ذلك أو ا 
فردته ولم تتزوجه . 
الحجاج وزواجه بابنة جعفر: 


وعن العتبي عن أبيه قال : أمهر الحجاج ابنة عبد الله بن جعفر تسعين ألف دينار 
فبلغ ذلك خالد بن يزيد بن معاوية » فأمهل عبد الملك» حت إذا أطبق الليل دق عليه 
الباب؛ فأذن له عبد الملك» ودخل عليه فقال له: ما هذا الطروق أبا يزيد ؟ قال: أمرٌ 
والله م بُنتظر له الصبح» هل علمت أن أحداً کان بينه وبين مَن عادی ما کان بين آل 
أبي سفيان وآل الزبير بن العوام؟ فإني تزوجت إليهم» فما في الأرض قبيلة من قريش 
أحبٌ إل منهم ؛ فكيف فى تركت الحجاج وهو سهم من سهامك يتزوج إلى بني هاشم» 
NE‏ : وصلتك رحم . 


وكتب إلى الحجاج يأمره بطلاقها وألا يراجعه في ذلك . فطلقها . فأتاه الناس 
بعزونه» وفيهم عمرو بن عتبة ؛ فجعل الحجاج يقع بخالد ویتنقصه» ویقول: إنه صبر 
الأمرَ إلى من هو أولى به منه» وإنه لم يكن لذلك أهلاً! 


(۱) بوئي : عودي . 
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فقال له عمرو بن عتبة : إن خالداً أدرك من قبله» وأتعب من بعده» وعام علاً 
فلها سمعه الحجاج استحى » فقال: يا بن عتبة» إنا نسترضيكم بأن نعتب 
عليكم» ونستعطفكم بأن ننال منكم؛ وقد غلبتم على الحام فوثقنا لكم به» وعلمنا 
أنكم تبون أن تحلموا فتعرّضنا للذي تحبون. 
من طلق امراته م تہ تىعتها نفسه 


بين العريان وينت عمران: 
اميم بن عدي قال: كانت تحت العريان بن الأسود بنت عم له فطلقها» فتبعتها 
نفسه؛ فكتب إلبها يعرَّض ها بالرجوع ؛ فكتبت إليه . 
إن كنت ذا حاجة فاطلَّب ها بدلا إن الغزال الذي ضيفت مشغول 
فكتب إليها : 
من اف فل فان بره ووه ف ا وال رول 
وقد قضينا من استطرافه طرَفاً ‏ وفي الليالي وني أبّامها طول! 


الولید وزوجته سعدی: 
وطلق الولید بن يزيد آمرأته سعدی » فلا تزوجت آشتد ذلك علیه» وندم على ما 
کان منه؛ فدخل علیه أشعب» فقال له: أبلغ سعدى عني رسالة» ولك مني خسة 
الاقف درهم! فقال : عجلها! فأمر له با ؛ فلا قبضها قال : هات رسالتك . فأنشده: 
ادى ها اك ا شيل . ولا جى القمامة سن تان ؟ 
بى» ولعل دهراً أن يُؤاتي بوت من حليلك أو فراق 
فأتاها فاستأذن» فدخل عليها . فقالت له: ما بدا لك في زيارتنا يا أشعب؟ فقال: يا 
سيدتي» أرسلني إليك الوليد برسالة . وأنشدها الشعر؛ فقالت لجواريما: خُذْنَ هذا 


E 


الخبيث! فقال: يا سيدتي» إنه جعل لي خسة آلاف درهم! قالت: والله لأعاقبنك أو 
لنبلغن إلبه ما أقول لك . قال: سيدتي» اجعلي لي ا قالت: لك بساطي هذا . 
قال: قومی عنه! فقامت عنه وألقاه على ا وقال اى رساك فقالت: 
أتبكي على سْعدَّى ااا ق ن ا ات صا 
فل] بلغه وأنشده الشعر» سقط في يده وأخذته كظمةء ثم سرّي عنه» فقال: اختر 
واحدة من ثلاث: إما أن نقتلك. وإما أن نطرحك من هذا القصر» وإما أن نلقيك 
إلى هذه السباع! فتحبر أشعب وأطرق حيناً ؛ ثم رفع رأسه فقال: يا سيدي» ما كنت 


لتعذب. عينين نظرتا إلى سعدى! فتبسم وخلى سبيله . 


ابن أي بكر وامرآته: 

ومن طلق امرأته فتبعتها نفسه» عبد الرحمن بن أبي بكر: أمره أبوه بطلاقها» غم 
ل قله ف ل 

فم أر ملي طلّ اليوم مثا ولا مثلّها في غير شيء تطلق 


فأمره بمراجعتها . 


الفرزدق ونوار: 
فاق امرأته فتبعتها نفسه» الفرزدق الشاعر: طلق النوار» ثم ندم في طلاقها 
وقال: 
دمت ندامة الكسَعي لما عدت مني مُطلّقة وار 
وکانت جني فحَرَجْت منها كادمَ حين أخرجّه الضرارُ 
فأصبحْت العَداةَ ألومٌ نفسي بأمر ليس لي فيه خيار 


)١ (‏ الضرار: أي لا يدخل الضرر على الذي ضره ولكن يعفو عنه . 
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من أخبار النوار: 

وكانت النوار بنت عبد الله قد خطبها رجل رضيته» وکان ولا غائباً » و کان 
الفرزدق وليّها إلا أنه كان أبعد من الغائب؛ فجعلت أمرها إلى الفرزدق» وأشهدت 
له بالتفويض إليه؛ فلها توق منها بالشهود» أشهدهم أنه قد زوّجها من نفسه! فأبت 
م وتار ا ا ين لر فول الفرزوق حل حر ن عدا 
الزبير ]» ونزلت النوار على زوجة عبد الله بن الزبير » وهي بنت منظور ابن زبان»؛ 
فكان كل ما أصلح حزة من شأن الفرزدق نهاراً أفسدته المرأة ليلاًء حتى غلبت 
المرأة وقضي ابن الزبير على الفرزدق؛ فقال: 

أا اليتون فلم تقل اشفاعتهم. وشفعت بست منظور ين رانا 

ا الشفيعٌ لذ بابك مۇتىزراً مثل الشفيع الذي بأتىك EE‏ 


رتال الفرزدق في مجلس ابن الزبير : 
e AE e‏ 2 ا Ra‏ 
وما خاصم الاقوام من دي ووه کورهاءَ مدر إليها خلىلها 


2 


فدونكها يا بن الزبير فإنها ملعَّنةً يُوهي الحجارة قيلها 


فقال ابن الزبیر : إن هذا شاعر» وسيهجوني ؛ فإن شئت ضربت عنقه وإن كرهت 
ذلك؛ فاختاري نکاحه وقري . فقرّت واختارت نکاحه» ومکشت عنده زماناًء م 
طلقها وندم في طلاقها . 


وعن الأصمعي عن المعتمر بن سليان عن أي خروم عن راوية الفرزدق» قال : قال 
لي الفرزدق يوماً : آمض بنا إلى حلقة الحسن» فإني أريد أن أطلق النوار! فقلت له: 
إفي أخاف أن تتبعها نفك ويشهد عليك الحسن وأصحابه . قال: آنهض بنا . فجئنا 
حى وقفنا على الحسن» فقال [ الفرزدق ]: كيف أصبحت أبا سعيد؟ قال: يخير » 
کو ا فراس؟ فقال: تعلمن أني طلقت النوار ثلاثاً! قال الحسن 


(۱( الورهاء: الخرقاء . 
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وأصحابه : قد سمعنا فانطلقناء فقال لي الفرزدق: يا هذاء إن في نفسي من النوار 
شيعا ! فقلت : حذرتك! فقال : 
وت تدا الکجی ّا غدت مني مُطلَققة تور 
وکانت جتتي فخرجت منها کادم حن ا ا 
ولق أن ملكت با یی لكان عل للققدر الخيار 


قیس بن ذریح وطلاق امرأته: 
ومن طلق امرأته وتبعتها نفسه» قيس بن الذريح؛ وكان أبوه أمره بطلاقها 
فطلقها وندم؛ فقال في ذلك: 
فواکبدي على تریح ّى فکان فِراق لى كاخداع 
تكتَفني الرّشاةٌ فأزعجوني فيا للناس للواشي المطاع 
فأصبحت:الشداة ألوم نفسي عل أمر وليس مستطاع 
کمغبون يعض على يديه تين غَبتة بعد البياع 
وطلق رجل امرأته» فقالت: أبحْدَ صحبة خسين سنة؟ فقال: مالك عندنا ذنب 


غبره! 


ابن أم ا لحكم بين رجل وامرأته: 

العتبي قال: جاء رجل بامرأة كأنا برج فضة» إلى عبد الرحن بن أم الحكم وهو 
على الكوفةء فقال : إن امرأتي هذه شجَتني ! فقال ها : أنت فعلت به؟ قالت: نعم » 
غير متعمده لذلك؛ كنت أعالج طيباء فوقع الفهر من يدي على راسه؛ وليس عندي 
عقل» ولا تقوى يدي على القصاص! فقال عبد الرحن للرجل : يا هذاء علام تحبسها 
وقد فعلت بك ما أرى؟ قال: أصدقتها أربعة آلاف درهمء ولا تطيب نفسي 
بفراقها ! قال: فإن أعطيتّها لك أتفارقها ؟ قال : نعم . قال : فهي لك . قال: هي طالق 
إذاً! فقال عبد الرحمن: احبسي علينا نفسّك . ثم أنشأً يقول: 
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يا شيخ ويك من دلآك بالعَرّل ‏ قد كنت يا شيخ عن هذا معترل 
رضت الصعاب فام بحسن رياضتها ٠‏ فاعيذ لنفيك غو الجلّة الل 


في مكر النساء وعدرهن 
في حكمة داود عليه السلام؛ وجدت من الرجال واحداً في ألف» وم اوا 
الغنائى والكندي وهند: 
وقال الميثم بن عدي : غزا الغسانيٌ الحارث بن عمرو آكل المرار الكندي » فام يصبه 
ي منزله» فأخذ ما وجد له واستاق امرأته ؛ فلا أصابہا اعجبت به» فقالت له: آنج› 
فوالله لكأني أنظر إليه يتبعك فاغرا فاه كأنه بعيرٌ آكل مرار! وبلغ الحارث» فأقبل 
ھا ی له قله او اعد فا كان مه واخ ارات قال ها هل أضانك؟ 
قالت: نعم والله ما اشتملت النساء على مثله قط ! فأمر بها فأوقفت بين فرسين» مم 
استحضرها حتی تقطعت . نم قال : 
کل اش وان تاك مها اة الو ها خو 
إن من غره السا بود بعد هنر لجاهل e‏ 
وقالت الحکاء: لا تثق بامرأةء ولا تغترَّ بمال وإن كثر . 
وقالوا : النساء حبائل الشيطان . 
وقال الشاعر: 
متع NE EELS ANSE SE‏ 
راا کا ا ا .ج ال یام سے ت ع 
وان هي E AES‏ س ن طا شن 


. خيثعور: المرأة لا يدوم وڌها‎ )١( 
الود: الحبً.‎ )۲( 
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0 ا ۴ م 2 3 کک )0۱( 
وإن حَلمَّت لا ينقض النأيٰ عهآها فليس لخضوب الان يين" 


ند الت يوم الفراق دُموعها فليس لمم ر الله ذاك يقين 
وقالت الحكاء: ۾ تنه امرأةٌ قط عن شيء إلا فعلته . 


وقال طفيل الغنوي : 

a EOE e 

وعن اليثم بن عدي عن ابن عياش قال: أرسل عبد الله بن همام السلولي شاباً إلى 
امرأة ليخطبها عليه . فقالت له : فا يينعك أنت؟ فقال ها : ولي طمع فيك! قالت: ما 
عنك رغبة! فتزوجها؛ ثم انصرف إلى ابن همام» فقال له: ما صنعت؟ قال والله ما 
تزوجتني إلا بعد شرط ! قال : أو هذا بعثتك؟ فقال ابن هام في ذلك: 
رآت غلاماً على شَرط الطلابة لا يَعيا بإرقاض بردي الخلاخيل 
مبطناً بدخيس اللحم تحّه ما يُصور ني تلك القائيل ° 
كفا اوق ف اا وما AE COE‏ 
SE E E‏ اة فاحبسه عن بیتها يا حابس اانا 


السلولي وامرأة خطبها : 
وعن اميم بن عدي عن ابن عياش» قال: كان النساء يجلسن لخطابهن » فكانت 
امرأة من بني سلول تخطب» وكان عبد الله بن همام السلولي يخطبها ؛ فإذا دخل عليها 
تقول له: فداك أي وأمي ! وتقبل عليه تحدثه» وکان شاب من بنی سلول يخطبها» 
فاذا دخل عليها الشاب E‏ عبد الله بن همام قالت للشاب قم إلى النار! وأقبلت 
بوجهها وحديثها على عبد الله ؛ م إن الشاب تزوّجهاء فلا بلغ ذلك عبد الله بن همام 
قال : 


)١(‏ النأي: البعد. 
(۲) دخيس اللحم: أي الصلب المكتنز . 


۳۸ 


وله فها: 
۰ ۰ ر i‏ > ا و ( 
مادا طن سلىمی إن الم ما مرجّل الا ١‏ 0 بردين راح 


س 


خلرّ فكاهتة حَز عمَاسَّةٌ في كفه من رى الشيطان es‏ 
في السراري 


إبراهم عليه السلام وهاجر: 

تسرّى الخليل إبراهم عليه الصلاة والسلام هاجر» فولدت له إسماعيل عليه 
السلام. 

ونر النبي عليه الصلاة والسلام مارية القبطية » فولدت له إبراهي . 

ولا صارت البه فة بیت سی ٠‏ کان آزراجه. عبرا بالهوديةء: فشكت ذلكف 


إبراهي» وعمي إسماعيل» وأخي يوسف . 


هشام وزید بن علي : 

ودخل زيد بن عل على هشام بن عبد الملك» فقال له [ هشام] : بلغي أنك تحدث 
نفسك بالخلافة» ی لأنك ابن أمة! فقال له: أما قولك إني أحدث نفسي 
با خلافة فلا يعام الغيب إلا الله وأما قولك إفي ابن أمة» فإساعيل ابن أمة» أخرج 
الله من صلبه خير البشر مدا بب » وإسحاق بن حرَة» أخرج الله من صلبه القردة 
والخنازیر 


. المرجل: الذي فيه صور الرجال‎ )١( 
. الخز: ما ينسج من صوف وابريسم‎ )۲( 


1۳۹4 


الرغبة في السراري: 

قال الأصمعي : وكان أكثر أهل المدينة يكرهون الإماء» حتى نشأ منهم علي بن 
الحسين» والقاسم بن محمد [ بن أبي بكر]» وسالم بن عبد الله [ بن عمر] ؛ فغاقوا أهل 
المدينة فقها وعلً وورعاً ؛ فرغب الناس في السراري . 


عبد الملك وابن الحسين في جارية تزوجها : 

وتزوج علي بن الحسين جارية له وأعتقهاء فبلغ ذلك عبد الملك» فكتب إليه 
بؤنبه » فكتب إليه علي : إن الله رفع بالإسلام الخسيسةء وأنم به النقيصة وأكرم به من 
اللؤم؛ فلا عار على مسام؛ وهذا رسول الله م قد تزوج أمته وامرأة عبده! فقال 
عبد الملك: إن علي بن الحسين يشرّف من حيث يتضع الناس . 

وقال الشاعر: 

لا تشْتَمَنَ آمر۴! في أن تكون له آم من الروم أو سوادء عجاء 

فإغا أمَهات القوم أوعيَّة E‏ وللأحساب آباء 

وقال بعضهم : عجبت لمن لبس القصير كيف يلبس الطويل ؛ ون أحفى ‏ شعره 
كيف أعفاه» وعجباً لمن عرف الإماء كيف يقدم على الحرائر. 

وقالوا : الأمة تشترى بالعين وتّرة بالعيب؛ والحرة غل في عنق من صارت 
الىه. 


المجناء 


للعرب والفرس: | 
العرب تسمي العجميٌ إذا أسام : المسلاني؛ ومنه يقال: مُسالمة السوادء والهجين 


(۱) احفی شعره: أي استأصله . 
(۲) غل: طوق من حديد او جلد يجعل في عنق الأسير أو المجرم . 


٠ 


عندهم : الذي اپو عر وأمه أعجمة ؛ والمذرّع : الذي امه عربة واو أعجمي 
وقال الفرزدق : 
ا باشل اعت حنظََّة له ولداً منها؛ فذاك للمذَرع 


والعجمي : النصراني وخحوه وإن كان فصيحاً . والأعجمي : الأخرس اللسان وإن 
کار ا 

ومنه قيل : زياد الأعجم؛ وكان في لسانه لكنة. 

والفرْس تسمى المجين : دوشن ؛ والعبد : واش ونجاش . ومن تزوّج أمَة: نفاش» 
وهو الذي يكون العهد دونه» وسمي أيضاً : بوركان . 

والعرب تسمي العبد الذي لا يخدم إلا ما دامت عليه عين مولاه: عبد العين . 

وكان العرب في الجاهلية لا تورث الهجين . 

وكانت الفرس تطرح المجين ولا تعدّه» ولو وجدوا أَمّا أمَة على ا انر 
ما ما أفلح [ ولدُها ] عندهم ولا کان آزادء ولا کان بیدهه مزاد. والازاد 
عندهم : الحرّء والمزاد: الريجان . 

وقال ابن الزبير لعبد الرحمن بن أم الحكم: 

E IIE‏ بلاآهم وني أرضنا أنت الام القلمّس 

المت ل اا عة ٠‏ او ار اد ا ا 


وشبه المذرع بالبغل؛ إذ قيل له : من أبوك؟ قال : أمي الفرس! 
وما احتجت به الجناء: أن الني عي زوج ضماعة بت الزبير بن :بد 
المطلب من المقداد بن الأسودء وزج خالدة بنت أبي هب من عثمان بن أبي العاص 
الثقفى . 


وبذلك احتج عبد الله بن جعفر إذ زوج ابنته زينب من الحجاج بن يوسف فعيَره 


أ 


. القلمَس : السيد العظم‎ (١( 
. تخس : طعن مؤخر الدابة أو جنبها بالمنخاس لتنشط‎ )١( 


E 


الوليد بن عبد الملك» فقال عبد الله بن جعفر: سيف أبيك زوّجه! واللّه ما فديت بها 
إلا خبط رقبتى . وأخرى: أن النبي مب قد زوج ضباعة من المقداد» وخالدة من 
عثان بن أي الفا فة قدو وة 

وزج أبو سفيان ابنته أم الحكم بالطائف ني ثقيف . 

وقال مذم الكاتب في عبد الله بن الأهعم وسأله فحرمه : 

وا و الأهتم الا كالرّحم لا شيءَ إلا آم حم 

جات به جُذامٌ من أرض العَجِمّْ أهَمّ سلح على ظهر القدم 

مقابلٌ في اللوم من خال وعم 


بنو أمية وأولاد الإماء : 

وكانت بنو أمية لا تستخلف بني الإماء» وقالوا لا تصلح هم العرب . 

زیاد بن بجی قال : حدثنا جبلة بن عبد الملك: قالوا : سابق عبد الملك [ بين ] 
سلهان ومسلمة ؛ فسبق سلهان مسلمة» فقال عبد املك : 

1 ایک أن تحملُوا ا E‏ 2 يوم الرّهان ٠‏ 

وما يستوي المرءان هذا ابن حرة وهذا این أخرى ظهرّها م متشرك 

وتَضعّفٌ عضداه ويقصْرٌ سوطه وتقصر رجلاه فلا يتحرك 

شی اوا ب رك 

م أقبل عبد الملك على مصقلة بن هبيرة الشيباني فقال: أتدري من يقول هذا ؟ 
قال: لا أدري . قال : يقوله اخوك الشني . 

قال مسلمة : يا أمير المؤمنين» ما هكذا قال حاتم الطائي . قال عبد الملك : وماذا 
قال حاتم ؟ فقال مسلمة : قال حاتم : ۰ 

وما أنكحونا طائعين بناتهه ولکن خطبناها تأسيافنا قسرا 

E E REET‏ کلفت خبرا ولا طبخت قدرا 


ولكن خاطناها جير نسائنا فجاءت بهم بيضا وجوههم زرا 


وكائن ترى فينا من ابن سبيَّة إذا لقي الأبطال يطعتهم شزرا 


ويأخذ رابات الطعان بكفه فيوردها بيضاً؛ ويُصدرُها حُمّرا 


إذا ا اللشام ا ادها سر ۹ الجى قمراً بدرًا 


م عمرو بصاحبك الذي لا تصبحينا 


بنو أمية في أولاد الأمهات: 

قال الأصمعي : کا ا لا تبايع لبني أمهات الأولاد؛ فكان الناس يرون 
أن ذلك لاستهانة بہم» ولم يكن لذلك» ولکن لما کانوا یرون أن زوال ملکهم على 
يد ابن أم ولد ؛ فلا ولي الناقص ظن الناس أنه الذي يذهب ملك بني أمية على يديه - 
وکانت أمه بنت یزدجرد بن كسرى - فلم يلبث إلا سبعة أشهر حقى مات؛ ووثب 
مکانه مروان بن محمد - وأمه كردية - فكانت الرواية عليه . ولم يكن لعبد الملك أبن 
اس رأیا» ولا أذکی عقَلاٌء ولا أشجع فلاو أسمح نفساًء ولا اُسخی كفا من 
مسلمة ؛ وإنما تركوه هذا المعنى . 


شيء عن يحي ابن أي حفصة: 

وكان يحي بن أبي حفصة أخو مروان بن أبي حفصة يهودياً » أسام على يد عثمان بن 
عفان» فكثر ماله » فتزوّج خولة بنت مُقاتل بن قيس بن عاصم » ونقدها خسين ألفاً . 
وفيه يقول القلاخ: 

رأيت مُقاتل الطلبات حَلى نحور بناته كمر الموالي 

فلا تفخ بقيْس » إن قيْساً خريتم فوق أعَظَمه البوالي! 

وله فيه : 

نبت خولة قالت حين أنكَحَها لطالا كنت منك العار أنتَظرٌ 


)١(‏ الكمر: جع كمرة» وهي رأس الذكر. 


ِء 0 ر و ٠‏ و oo‏ و و 
انکحت عبدين ترجو فضل مالها ي فك مما رجوت التراب والحجر 
تناه ا و ا 
وما تَرَكتْ خسون ألفاً لقائل عليك - فلا تحفل - مَقالة لاثم 

فإن قلتم زوجت مول؛ فقد مضت به سنة قبل وخب الدرام 
ویقال: إن غبره قال ذلك . 


باب في الادعياء 


زياد بن عبید 

أول دعي كان في الإسلام واشتهر» زياد بن عبيد » دعي معاوية؛ وكان من قصته 
انه وجهه بعض عال عمر بن الخطاب رضي ؛الله عنه على العراق الى عمر بفتح كان» 
فلا قدم واخبر عمر بالفتح في احسن بیان وأفصح لسان» قال له عمر: أتقدر على 
مثل هذا الكلام في جاعة الناس على المنبر ؟ قال: : نعم» وعلى احسن منه وانا لك 
أهيب! فأمر عمرٌ بالصلاة جامعة؛ فاجتمع الناس» ثم قال لزیاد : قم فاخطب وقص 
على الناس ما فتح الله على إخوانم المسلمين . ففعل وأحسن وجوّد» وعند أصل المنبر 
علي بن ابي طالب» وأبو سفيان بن حرب فقال أبو سفيان لعل : : أيعجيك ما سمعت 
من هذا الفتى؟ قال: : نعم . . قال: أما إنه ابن عمك؟ قال: فكيف ذلك؟ قال: 
قذفته في رحم أف سمبة! قال : : فا يمنعك أن تذعيه؟ قال: أخاف هذا ا 
المن .يحي مر أن يُفسد علي إهاي او او ا ا ت 
واقام له شهوداً عليه ؛ فلا شهد الشهود قام زياد على اعقام خطببا» فحمد الله واثنی 
عليه» ثم م قال: هذا مر ۾ اشهد اوله. ولا عام لي باخره؛ وقد قال امير المؤمنين ما 
بلغكم» وشهد الشهود با قد سمعتم» والحمد لله الذي رفع منا ما وضع الناس» 
وحفظ منا ما ضتّعوا ؛ فأما عبيد فإ نما هو والد مبرور» أو ربيب مشكور . ثم جلس . 


(۱) يقال برذن الرجل : أي ركب برذوتاً أو ملكه . 


فقال فيه عبد الرمن بن حسان بن ثابت : 


ألا أبلغ مُعاوية بن حرب فقد ضاقت با يأتي اليدان 
أتغضبُ ا يقال بوك عف وترضی أن يقال اتاك زان؟ 
وقال زیاد: ERE E‏ 
فكر ففى ذاك إن فکُرت معتبَرٌ هل نلت مَكرمة إلا بتأمير؟ 
غات ا ماعا وا فلت ن اا هی رن ق اشاح 
سبحان من ملك عاد بقدرته له يدفع الناس حتوم الملقادير 
وکان ولد سمة : زیادا: واا بكرة» ونافعا؛ فکان زياد نسب ف قریش › ا 
بكرة في و و ل م رید ن ن : 
إن زیادا ونافعا واا ئ عندي من اغب العجب 
إن وال ثلاتثة اوا ا آنٹی وا السب . 
دا ر فیا تقول ودا سول وهذا ابن ا ا 
وقال بعض العراقيين في ابي مُسهر الكاتب : 
حار في الكتابة يدعيها کكدعوى آل حَرب في زياد 
فدع عنك الكتابة لست منها ولو غَرّقت ثوبك بالمداد 
وقال آخر في دعي : 


عبد الله بن حجاج 

ولا طالت خصومة عبد الر حن بن خالد ب بن الوليد» ونصر بن حجاج عند معاوية» 
في عبد الله بن حجاج» مولى خالد بن الوليد - أمر معاوية حاجبه أن يؤخر أمرها 
حتى يحتفل مجلسّه» فجلس معاوية وقد تلقع بمطرف خر أخضرء وأمر بحجر فأدني 


\£0 


منه» وآلقى عليه طرف ال)طرف› م اذن )ا وقد احتفل المجلس فقال نصر بن 
حجاج : أخي وابن الي » عهد إل أنه منه . وقال عبد الرمن: مولاي وابن عبد أي 
وامته » ولد على فراشه . فقال معاوية: يا حرسي» خذ هذا الحجر - وكشف عنه - 
فادفعه إلى نصر بن حجاج . وقال يا نصر» هذا مالك في حکم رسول الله یه › 
فانه قال: « الولد للفراش وللعاهر الحجر» . فقال نصر: أفلا أجريت هذا الحكم في 
زياد یا مير المؤمنين ؟ قال ذاك حكم معاوية وهذا حکم رسول الله . 
وليس في الارض احمى من الادعياء؛ لتستحق بذلك العربية . 
قال الشاعر : 
دعي واحة أجدى عليهم من آلفي عام مثل ابن داب 
ككلب السّءِ يجرس جانبيه وليس عدوة غي الكلاب 
للاصمعي في دعي 
وقال الاأصمعي : ستمشی رجل من الادعياء» فدخل عليه رجل من اصحابه 
فوجد E e‏ فقال» ورفع صوته : الطبيعة تتوق 
إليه! يريد أن طبيعته من طباع العرب ؛ فقال فيه الشاعر: 
ثم الشيح والقيص و م کي يستوجب ايا 
ويس ضميره في الد ر إلا اتن ولعنبا 
ابو سعيد المخزومي 
وعن اسماعيل بن احمد قال: أرأيت على أبي سعيد الشاعر المخزومي کردوانیا 
مصبوغا بتورید» فقلت: أبا سعید» هذا خز؟ قال: لا ولکنه دعي على دعي وکان 
أبو سعيد دعن في بني مخزوم؛ وفيه قال الشاعر: ۰ ٠‏ 
مى تاةَّعلى الاس شريف يا أباسعد 


. الشيح: نبت سهلي » رائحته طيبة » ترعاه الماشية‎ )١( 
القيصوم: نبات قريب من نوع الشيح »ر كثير في البادية . وقال: « فلان يمضخ الشيح او القيصوم » لمن‎ )۲( 
. خلصت بدویته‎ 


و جر 
اا ا کک ی ا 
E E e,‏ 

تزوج ابن عبد العزيز في عبد القيس ٠‏ 
وعن احد بن عبد العزيز قال: نزلت في دار رجل من بني عبد القيس بالبحرين 
فقال لي : بلغني أنلك خاطب؟ قلت نعم . قال: فأنا أزرّجك . قلت له: إني مولى . 
قال: اسكت وأنا أفعل! فقال ابو بجير فيهم: 


أمن قلة صرم إلى أن قبلت مم 
وأصهبَ رومي وأسودة فاحم 
مولي وکل تسبکم 
متى قال إني منكم فَمصدق 
کُم ان الا درد 
وکلهم قد كان في أوَليّة 
على لمکم ان سوف ینک فیگم 
فھلا 1 عة ترا 
تعيبُونَ أمراً ظاهراً في بناتكم 
متی شاءَ منكم مُغْرَمٌ كان جده 
وحصن بن بدر أو زرارة دارم 
ققد شرت 9 ای وان گنت ناسا 
وعل رجال الترك من آل مذححج 
وعلّ رجالً العَجْم من آل عالجٍ 


زعمتعم بأنَ المند أولاة خندف 


دعاوة زراع وآخر تاجر 
واش جمد من سرا الاخنامر 
لقد جئتم في الناس إحدى المناكر 
E E EEE‏ 
كلهم أوفى بصدق المعاذر؟ 

ل ت EY‏ في العشائر؟ 
فجذعاً ورغ للأنوف الصواغر ٠‏ 
وهَلاً وجلتم من مقالة شاق 
عارة عبس خير تلك العائر 
رات وان ارس :ا چا 
لعل نجاراً من هلال بن عامر 
زل زاوی بال الوا ر 
وبینکم فُربّى وبين البرابر 


. الصواغر: جع صاغر» وهو الذليل المهان‎ )١( 
. وجل : استحييتم‎ )۲( 


وديلّم من نسل ابن ضبة بال وبُرجان من أولاد عمرو بن عامر 
بنو الاصفر الاملاك أكرمٌ منكم وا ق بان موك 0ار 
أأطْمعُ ف صهري دعبا مُجاهراً و نر شرا في دعي EE‏ 
وبق لؤماعرضه وعشيره ويدح جَهلا طاهراً وابن طاهر 
وقال زرارة بن ثروان» أحد بنى عامر بن ربيعة بن عامر: 
قد اختلطلًّ الأسافل بالأعالي وباح الناسٌ واختلط النجارٌ 
وصار العبدٌ مل أبي بيس وسيق مع امعلهجة العشار " 
وإنك لن يضبرّك بعد حول أطرْف ناك أمَّك آَم حار 
وقال عقيل بن عَلَفة: 
وكنا بنى عَبّظ رجالا فأصبحت بنو مالك غيْظاًء وصرّنا لالك 
£ اا ذَعَُدَعَ لال ك .وو اتاد اا القوارك ‏ 


جعفر بن سلمان وولده ا جد 


وذکر جعفر بن سلمهان بن على یوماً ولده» وأنېم لیسوا کا يحب» فقال له ولده 
احمد بن جعفر: عمدت إلى فاسقات المدينة ومكة وإماء الحجاز» فأوعيت فيهم 
طقك» ثم تريد أن يُْجبنَ! ألا فعلت في ولدك ما فعل ابوك فيك حين اختار لك 
عقيلة قومها . 

الاشعث وعلي ‏ 

ودخل الاشعث بن قيس على علي بن أبي طالب فوجد بين يديه صبية تدرج ؛ 
فقال: من هذه يا أمير المؤمنين؟ قال هذه زينب بنت أمير المؤمنين . قال زوجنيها يا 
امير المؤمنين! قال: آعزب» بفيك الكثكث ١ء‏ ولك الاثلب! أغرَّك ابن أبي قحافة 
حين زوّجك أم فروة؟ إنها م تكن من الفواطم ولا العواتك من سلم . فقال: قد 
)١(‏ الّدعي: المتهم في نسبه . 
( ۲ ) المعلهجة: التي ليست بخالصة النسب» والتي ولدت من جنسين مختلفين . 
۴(۲ ) ذعذع: بدد. ( ٤‏ الک كثكث: دقاق التراب وفتات الحجارة . 
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زوجم چ ب چ حسباً» وأوضع مني ا ا قدا د ن عمو وان شعت فاق داد ین 
الاسود. قال علي : : ذلك رسول الله بتي فعله» وهو أعام با فعل؛ ولئن عدت إلى 
لھا لاسو أنف: 
وني هذا المعنى قال الكميت بن زيد: 
وما وجدت بنات بني نزار حلائل أسودين وأحرينا 
وما حَمَلوا الحم على عتاق ولا و 
بنى الاعمام انكخنا الأيامَى وبالآباء سمينا البنينا 


أراد تزويج أبرهة الحبشي في كندة. 
عن العتبي : قال : أنشدفي أبو إسحاق ابراهم بن خداش لخالد النجار: 
ايوم من هاشم بخ وأنت غدآ مول» وبع غد حلف من الصرب 
إن صح هذا فأنت الناس كلهم يا هاشمي» ويا مولى» ويا عربي 
قال : وكان اليثم بن عدي فما زعموا دعياء فقال فيه الشاعر: 
اميم بن عدي ممن تنقله في کل يوم له رل على حَسّب 
اذا اجى معشرآ من فضل نسبتهم a a‏ 
فا يزال له حل ومُرتحل إل النصارى وأحياناً إلى العرب 
إا ا و كا ق ي ل فقدم الدال قبل العين في النسب! 
وقال بشار العقيلى : 
ا فآعرفوه عري مسن زجاج 
ل :اللي ل رف :إا اراج 
0 
آرفق بنسبة عمرو» حين تسه فإنه عر من قوارير 
ازال ی کو حڌاد يده حت بدا عربًا مَظْلم الور 
وقال أيضاً في أدعياء: 
هم قعدوا فانتقوا هم حَسَبَاً ‏ يدخل بعد العشاء في العرب 
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والتامن قك أصبتةا اصيارفة 
وقال أبو نواس في أشجع بن عمرو : 
قل لمن بذعي سليْمَى سفاهاً 
إغا انت من سليمِى كوو 
وقال فيه : 


1 َة لحقت في امجاءِ ْلا بعمرو 


لمن يتعجب العجمب 


٤‏ و : ر 
اشجع حن ينتسب 
e‏ 2 


ولاحمد بن أبي الحارث الخراز في حبيب الطائي : 


چت اتاك اسا 

وسَمَيّت التي ولدتك سعدى 

وله فه: 
E EE OE‏ 
شعرٌ فخذيك وساقي 
وضلوعٌ الصدر من 
وقذى عينيك صَمَغ 
EO EE‏ 
رظاة انات 


ا 


3 ام بتع 
انا ما د ان کک 
القفا يشهد أذما 


جعلت الجآ حارثة بن لام 
فكنت مقابلاً بين الكرام! 


تدا اك الام 


)١(‏ الخزامى : جنس نبات من الفصيلة الشفوية أنواعه عطرة. 


. الثغام: جمع ثغامة : شجرة بيضاء الثمر والزهر‎ )۲( ٠ 


 ,‏ (۳) البربوع: حيوان على هيئة الجرذ الصغير » له ذنب طويل ينتهي جخصلة من الشعر» وهو قصير اليدين طويل 


الرجلين : 
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وقال في المعلى الطائي: 
وابنك فارم في أجاأً فلا ترغب به عنها 
کان اا جحت رو ا 


لقد ربوا عجوزمم ولو زينتها غضبوا 

فياك عَصبة إن حة تواعن أصلهم كذبُوا 

هم في بيتهمم تسب وني وط اللا نشب 

كا لإ تخف سافرة وتخقى حين تقب 
وقال خلف بن خليفة في الادعياء: 
فققل للاکرمين بي راز وعند كرائم الف ت اة 
الجر ا ين ا وني الإسلام ما كره السّاء؟ 
إا آستخلم ا وهذا فليس لنا على ذاكم بقاء 

ق‌الباه وما قیل فيه 

ڏکر عند مالك بن أنس الباهٌ» فقال: هو نور وجهك» وم ساقك؛ فأقل منه 
ا 

وقال معاوية : ما رأيت نها في النساء إلا عرفت ذلك في وجهه . 

وقال الحجاج لابن شماخ العكلي : ما عندك للنساء؟ قال: أطيلٌ الظاء» وارد 


. الظاء: الظأ : العطش‎ )١( 


وقيلارؤبة: ما عندك يا أبا ا جحاف؟ قال: بمتد ولا يشتد» ويرد ولا يشرب . 


وقيل لآخر: : ما عندك ممن؟ قال: : ما يقطع حجتها» ويشفي عُلْمتَها ‏ . 


۲! فإذا آنا لا آحنهن‎ ٤ کرت انی لا پحییتی‎ eT 


وأنشد الریاشی 
ف الو عا شخ ا 
ر كا يالاات 


ومن ذا على الآهر يعطي ال 
فلا شىءَ عندي ما م a‏ 


ودخل عیسی بن موسى على جارية» فام يقدر على شُيء› فقال : 

النفسٌ تطمع والأسبابُ عاجزة والنفس تَهلك بين البأس والطمَع 

وخلا ثامة بن أشرس بجحارية له» فعجز؛ فقال: ويحك! ما أوسع حرك! 
فقالت : 

أنت الفداء لِمَن قد کان يَملَوُ ‏ ويستكي الضيق منه حين يلقاءُ 
وقال آخر مجاریته : | 

ولخ امك دااع حياةٌ الكلام وموت التفَرٌ 
وقال آخر: 

فا لحب تقل و 


ورهز تذرف العينان منه 


وسبح بالبطون على البطون 
واد بالدواتت: والقرون 


عائشة بنت طلحة 


وقالت امرأة كوفية : : دخلت على عائشة بنت طلحة» فسألت عنهاء ا 


. الغلمة: شدة الشهوة الى الجاع‎ )١( 
. الغانية » التي استغنت جياه وحسنها عن الزنية‎ )۲( 
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زوجها في القيطون؛ فسمعت زفيراً ونخيراً لم يُسمع قط مثله . ثم خرجت وجبينها 

ب 0 عرقاً؛ فقلت ها: ما ظننت ان حرّة تفعل مثل هذا! فقالت: إن الخيل 
وقيل لاعرابي : ما عندك للنساء؟ فأشار إلى متاعه وقال: 
وتراه بعد ثلاث عشرة قاناً نظرَ المؤذن شك يوم سحاب! 
وقال الفرزدق : 

و تراودفي على ما لا يجوز 

ذ كبرنا فقلت ها: بل إتسع القفيز" 


يعقب التقبيل إلا زبي ولا يداوي من صمي الحبّ 
إلا احتضان الركب الأزبً ‏ بزع منه الاير نزع انض © 
روی زياد عن مالك عن تمد بن يجي بن حسان» ان جدته عاتبت جه في قلة. 
اتيانه إياها؛ فقال هما: أمَا وأنت على قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؟ قالت: 
وما قضاء عمر؟ قال: قضي إن الرجل إذا اتى امرأته عند كل طهر فقد أدى حقها . 
قالت : أفترك الناس كلهم قضاءَ عمر واقمت وأنا وأنت عليه . 


وقال اعرابي حين كبر وعجز: 
يقو بعد اتشر م من 


. فصد جبينه عرقاً: يريد يتفصد عرق جبينه : أي يسل‎ )١( 
. القفیز: مکیال کان يکال به قدیاً‎ )۲( 
. الضب: حيوان من جنس الزواحف غليظ الجسم خشنه‎ )۳( 
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کثیر وعزة 

را ا كير على ام البنين زوج عبد الملك بن مروان» فقالت ها : 
أخبريني عن قول كشي : 
قضّى کل ذي دين فوف غرية وعزرة مطول معن غريها 

فا الد التي لك ب قألت: وعدته بقّبلة فتحرّجت منها . قالت : أنجزبما 
وعلي إنمها . 


عن أي البيداء 

عل بن عبد العزیز قال: کان ابو البیداء رجلا عتیناً» وکان يتجلد وقول لقومه : 
زوّجوني امرأتين . فقالوا له: إن في واحدة كفاية . قال: أمّا لي فلا . فقالوا : نزؤجك 
واحدة فإن كفتك وإلا نزوّجك أخرى . فزوّجوه اعرابية ؛ فلها دخل بها اقام معها 
اسبوعا» فلا کان في اليوم ان اتوه فقالوا له: ماكان من امرك ني اليوم الاول؟ 
قال : عظم جداً . . فقالوا : في اليوم الغالث؟ قال: لا تسلوني فاستجابت امرأته من 
را ا 

كان أبو البيداء ينزو في 


ي الوه حى إذا أدغل في بيت أِق" 
ف وال سن الذَلّ خرق مارسَة حتى إذا ارفض العرق 


انكسر المفتاح وآنسد الغلق 
حاد عجرد وجارية 


اهديت جارية إلى حاد عجردء وهو جالس مع أصحابه على لذة» فتركهم وقام 
بہا إلى مجلس له فافتضها» وكتب إليهم : 
قد فتحت الحصن بعد امتنا بستاان فا للققلا 
E 4 2‏ چ 8 


(۱) انق: انق . 
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ظفرت كفي بتفريق جلع جاتنا تفرقة باجتماع 

وإذا شمّلى وشمل خليلي ‏ إفغا يلتام بعد آنصصداع 

| توافق طباعٌ هذي طباعي فأنا وهي دهرنا في صِراع 

وتعزّيت أن أنال رضاها فأبت غير جَفوة وامتناع 

نكرت لم بلست بمذا؟ ٠‏ فلا أن ذا لضف المتساع! 

وقع بين رجل وامرأته شر فجعل يحيل عليها بالجاع» فقالت: فعل الله بك! 
كلا وقع بيننا شيء جئتني بشفيع لا أقدر على رده . 

وأقبل رجل إلى علي بن ابي طالب رضي الله عنهء فقال: إن لي امرأة كلا 
غشيتها تقول: قلسي قتلتني » قال: اقتلها وعليّ إنمها . 

نساء کلب 

وقال هشام بن عبد املك للابرش الكلي : زوجني امراة من کلب . ففعل ) 
وصارت عنده» فقال له هشام ودخل عليه : لقد وجدنا في نساء كلب سعة! فقال له 
الابرش: إن نساء كلب خلقن لرجال كلب . 

وقالوا: من ناك لنفسه لم يضعّف أبداً ولم ينقطع» ومن فعل ذلك لغيره فذاك 
الذي يُصفي وينقطع . 

يعنون: من فعل ذلك ليبلغ اقصى شهوة المرأة ويطلب الذ كر عندها . . .. 

وقال الشاعر. 

من ناك للذكر أصقفَى قبل مته لا يقطع النبك إلآ كل منهومٍ 

في النكاح 


وقالوا: من قل جماعه فهو أصح بدناً وأطول عُمُر ويعتبرون ذلك بذكر 
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ايراق ذلك آنه لمن في االحخيوان اطول عمرا ن البغلء تولا أقصر عمرا من 
العصافير ؛ وهى أكثر سفادا . والله اعام . 
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کی باد چ 


قال الفقيه أبو عمر أحد بن تمد بن عبد ربه: قد مضى قولنا في النساءوالأدعياء» 
وما قيل في ذلك من الشعر . 

ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه في كتابنا هذا ذكر المتنبئين والممرورين والبخلاء 
والطفيليين ؛ فإن أخبارهم حدائق مونقة» ورياض زاهرة» لما فيها من طرفة ونادرةء 
فكأنها أنوارٌ مزخرفة ء أو حُلل منشرة» دانية القطوف من جاني تمرتهاء قريبة المسافة 
لمن طلبها ؛ فإذا تأملها الناظر» وأصغى إليها السامع» وجدها ملهى للسمع» ومرتعاً 
للنظر» وسكناً للروح» ولقاحاً للعقل» وسميراً في الوحدة وأنيساً في الوخشةء 
TT‏ 


المهدي ومدع للنبوة: 

قال أبو الطيب اليزيدي: اخ رجل ادعى النبرّة أيامّ المهدي» فأذخل عليه فقال 
له: أنت ني ؟ قال: نعم! قال: وإلى من بُعثت؟ قال: أو تركتموني أذهب إلى أحد؟ 
ساعة بعثت وضعتموني في الحبس! فضحك منه المهدي وخلى سبيله . 


سلمان بن علي وآخر 
اتعى رجل النبوّة بالبصرةء فأتي به سلهان بن على مقيّداًء فقال له: أنت نى 
مرسل ؟ قال: أما الساعة فإني مقيد! قال: ويجحك! من بعثك؟ قال: أبهذا يخاطّب 
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الأنبياء يا ضعيف؟ والله لولا أني مقيد لأمرت جبريل يدمدمها“ عليكم! قال: 
فالمقتّد لا تجاب له دعوة؟ قال: نعم؛ الأنبياء خاصة إذا قيدت لم يرتفع دعاؤها ! 
فضحك سلهان» وقال له أنا أطْلمّك وأمر جبريل » فإن أطاعك آمَنا بك وصدقناك . 
قال : صدق الله : فلا منوا حتى يروا العذاب الألم) ‏ ! فضحك سلهان» وسأل 
ف ها دة أنه هزور 2 فل ن 

المأمون وآخر: 

قال نمامة بن أشرس: شهدت المأمون أ برجل ادعى النبوّة وأنه إبراهم الخليل › 
فقال المأمون: ایت اا عل الد ا هذا اقلت اكلم قال انك به 
فقلت له: يا هذاء إن إبراهم کانت له براهین . قال: وما براهینه ؟ قلت: أضرمت 
له نار وقي فيها فصارت برداً وسلاماً ؛ فنحن نضرم لك ناراً ونطرحك فيها » فإن 
كانت عليك برداً کا كانت على إبراهم آمتا بك وصدقناك . لاتا هو الان 
عل من هذا . قال: براهین موسی . قال: وما کانت براهین موسی ؟ قال: عصاه التي 
ألقاها فصارت حية تسعى تلقف ما يأفكون» وضرب با البحر فانفلق ؛ وبياض 
يده من غير سوء. قال: هذا اصعب ؛ هات ما هو ألبن من هذا . قلت : براهین 
عیسی . قال: وما براهين عيسى ؟ قلت: كان ُحبي الموتى » وييشي على الماء» ويبريء 
الأكمه والأبرص . فقال في براهين عيسى جئت بالطامة الكبرى! قلت: لا بذ من 
برهان! فقال: ما معي شيء من هذا ؛ قد قلت جبریل: إنكم توجهوني إلى شياطينء 
فأعطوني حجة أذهب با إليهم» وأحتجٌ عليهم ؛ فغضب وقال : بدأت أنت بالشر قبل 
كل شيء» اذهب الآن فانظر ما يقول لك القوم . وقال: هذا من الانبياء لا يصلح إلا 
للحمّر. فقلت: يا أمير المؤمنين»ء هذا هاج به مرار» وأعلام ذلك فيه . قال: 


6 0ھ 
صدفت ؛ دعه . 


. ۸۸ دمدم عليهم: طحنهم فأهكلهم . (۲) سورة يونس الأية‎ )١( 
. الممرور: الذي غلبت عله المرة وهاجت‎ )۴( 
. تلقف الشيء: تأخذها بغمها وتبتلعه‎ ) ٤ ( 


المهدي وآخر: 

آڌعی رجل النبوّة في أيام المهدي» فأدخل عليه؛ فقال له ااي قال: نعم . 
قال : ومتی نئت ؟ قال : وما تصنع بالتاريخ ؟ قال : ففي أي المواضع جاءتك النبوة؟ 
قال: وقعنا والله في شغل! ليس هذا من مسائل الأنبياء؛ إن كان رأيك أن تصدقني 
في كل ما قلت لك فاعمل بقول؛ وإن كنت عزمت على تكذيي فدعني أذهب عنك! 
فقال المهدي: هذا ما لا يجوز؛ إذ كان فيه فساد الدين . قال: واعجباً لك! تغضب 
لدينك لفساده» ولا أغضب أا الاد تون ان وال ما قويت علي إلا بمعن بن 
زائدة والحسن بن قحطبة وما أشبهها من قوادك . وعلى يمين المهدي شريك القاضي ؛ 
قال: ما تقول في هذا النبي يا شريك؟ قال [ المتنبيء]: شاورت هذا في أمري 
وتر کت ان فغاورن ا قال هات ها عند قال : أحاكمك فما جاء به مَّن قبلی من 
الرسل . قال: رضيت . قال: أكافرٌ أنا عندك أم مؤمن؟ قال: كافر. قال e‏ الله 
قول : ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع م أذاه) ۽ فلا تطعني ولا تؤذ ؛ 
ودعني اذهب إلى الضعفاء والمساكين؛ فا نهم أتباع الأنبياء؛ وأدع الملوك والجبابرة؛ 
فإنہم حطب جهن ! فضحك المهدي وخلى سبيله . 


القسري واخر 

قال خلف بن خليفة : اتعى رجل النبرّة في زمن خالد بن عبد الله القسري» 
وعارض القرآن؛ فأتي به خالد ؛ فقال له: ما تقول: قال: عارضت في القرآن ما بقول 
الله تعالى : إا أعطيّناك الكوتّر» فصل لربّك وانحزء إن شانتّك هو الأبتأي ٠١‏ 
فا ماف ان دة : إنا أعطيناك الجماهر» فصل لربك وجاهر» ولا قطع 
کل ساحر وکافر . فأمر به خالدٌ فضربت عنقّه وصلب على خشبة ؛ فمرّ به خلف بن 
خليفة الشاعر» وقال: إنا أعطيناك العمودء فصل لربك على عودء وأنا ضامن أن لذ 


تعود ! 


۳ _ ١ سورة الاحزاب الآية ۸ . (۲) سورة الكوثر الآية‎ )١( 


1۵0۹4 


ابن حازم وآخر: 

قال: وإني لقاعد على مجلس عبد الله بن خازم وهو على الجسر ببغداد» فإذا 
اع قد أحاطت برجل ادعى النبوة» فقدم إلى عبد الله ۽ فقال له : أنت ني ؟ قال : 
نعم . قال: وإلى من بُعثت؟ قال: وما عليك؟ بعشثت إلى الشيطان! فضحك عبد الله 
بن حازم وقال: دعوه يذهب إلى الشيطان الرجم ! 


ابن شرس وآخر: 

وقال نمامة بن أشرس: كنت في الحبس» فأدخل علينا رجل ذو هيئة وبرة 
و ا E E‏ 
لأشربہا - قال: جاءوا بي هؤلاء السفهاء لأني جئت بالحق من عند ربيء أنا ني 
مرسل ! قلت : جعلت فداك! معك دليل؟ قال: نعم» معي أكبر الأدلة ؛ ادفعوا إل 
امرأةأحبلها لكم» > فتأتي بمولود يشهد بصدقي ! قال نمامة : : فناولته الكأس ki‏ 
اشرب» صلی الله عليك! 


ابن عتاب وآخر: 

مد بن عتاب قال: رأيت بالرقة أيامٌ الرشيد جاعة أحاطت برجل» فأشرفت 
عليه » فإذا رجل له جَهارة وبنية » قلت: ما قصة هذا ؟ قالوا : اعى النبوة . قلت 
كذبتعم عليه» مثل هذا لا يدعي الباطل! فرفع رأسه إل فقال: وما علمك أنهم قالوا 
عل الباطل ؟ قلت له : وأنت ني قال: نعم . . قلت له: ما دليلك؟ قال: دليلي أنك 
ولد زنا! قلت: ني يقذف المحصنات؟ قال: . بهذا بُعثت! قلت: أنا كافر يما بُعثت 
به! قال: ا کفرّه . فإذا حصاۃ عائرة جاءت حت صکت صلعته» 
قال: ما رماها إلا ابن الزانيةء ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: ما أردتم بي خيراً حين 
طرحتموني في يدي هؤلاء الجهال . 


اد 
)١ (‏ جهارة: حسن المنظر واهيئة . (۲) عاثرة: لا یدری من رماها . 
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المأمون وابن اكم مع آخر: ۰ 

اڌعی رجل النبوّة في أيام المأمون» فقال ليحي بن أكم : آمض بنا مستترين حتى 
ننظر إلى هذا المتنبيء وإلى دعواه . [ قال يحي ]: فركبنا متنكرين ومعنا خادم» حت 
صرنا إليه» وكان مستتراً بمذهبة» فخرج آذنه وقال: من أن ؟ فقلنا : رجلان يريدان ' 
أن يسلا على يديه . فأذن مما ودخلا» فجلس المأمون عن يينه» وى عن يساره؛ 
فالتفت إليه المأمون فقال له: إلى مَن بُعثت؟ قال: إلى الناس كافة . قال: فيوحى 
إليك» أم ترى في المنام» أم بنْمَث في قلبك أم تناجی أُم تکام ؟ قال: بل ناجی 
وأكلّم . قال: ومن يأتيك بذلك؟ قال : جبریل » قال : فمتی كان عندك؟ قال: قبل أن 
تأتيني بساعة! قال: فا أوحی إليك؟ قال: اُوحی إل أنه سیدخل علي رجلان» 
فيجلس أحدهما عن ييني والآخر عن يساري؛ فالذي عن يساري ألْوَط خلق الله ! 
قال المأمون أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اله 1 ورجا بتضناحكان: 


ابن عباس ومتنيء : 

تنبا رجل بالكوفة وأحل الخمر» ولقي ابن عياش» وكان مغرماً بالشراب» فقال 
له: أشعرّت أنه بُعث ني يحل الخمر؟ قال: إذاً لا يُقبل منه حتى يبرىء الأكمه 
والأبرص . وأتى به عامل الكوفة» فاستتابه فأبى أن يتوب ويرجع » فأتته امه تبکي › 
فقال ها: تنحَی ربط الله على قلبك کا ربط على قلب أَمّ موسى ! وأتاه أبوه يطلب 
إل فقال له قح با زز فأمر ية العامل فل وات 


بعض الكوفيين مع آخر: 
وذكر بعض الكوفيين قال: بينا أنا جالس بالكوفة في منزلي» إذ جاءني صديق 
لي » فقال لي : انه ظهر في ي الكوفة رجل يعي النبوة» فقم بنا إليه تكله ونعرف ما 
عنده . فقمت معه» فصرنا إلى باب داره» فقرعنا الباب وسألنا الدخول عليه فأخذ 
علينا العهود والمواثيق إذا دخلنا عليه وكلمناه وسألناه» إن كان على حق اتبعناه» وإن 
کان على غير ذلككتمناعليه ولم نؤذه؛ فدخلنا فإذا شيخ خراسافي أخبثٌ من رأيت 
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على وجه الأرض» وإذا هو أصلع؛ فقال صاحي و کان غور دعني حتی أسائله . 
قلت: دونك . قال: جُعلت فداك» ما أنت؟ قال: نبي! قال : وما دليلك؟ قال: أنت 
أعورٌ عينك اليمنى» فأقلع عينك اليسرى تصير أعمى؛ ثم أدعو الله فيرد عليك 
بصرك! فقلت لصاحبي : أنصمّك الرجل! قال: فاقلع أنت عينيك جيعاً! وخرجنا 


المأمون وآخر: 

وأتي المأمون بإنسان متنيء» فقال له : ألك علامة؟ قال: نعم . علامتي أني أعام ما 
في نفسك . قال: : قبت عل ؛ ما في نفسي؟ قال له: في نفسك أني كذاب! قال: 
صدقت! وأمر به إلى الحبس فأقام به أياماً؛ م ا ال اوی الك کی 
قال: لا . قال: ول ؟ قال : لأن الملائكة لا تدخل الحبس ! فضحك المأمون وأطلقه . 


متنيء اسمه نوح : 
وتنبأً إنسان وسمى نفسه نوحاً صاحب الفُلك؛ ودّکر أنه سیون طوفان على يديه 
[ يهلك.به الناس ] إلا من اتبعه» ومعه صاحب له قد آمن به وصدقه فاي به الوالي 
فاستتابه فام يتب» فأمر به فصلب» واستتاب صاحبّه فتاب؛ فناداه [ المتنيء] من 
الخشبة : يا فلان» أتسلمني الآن في مثل هذه الحالة؟ فقال : يا نوحٌ قد علمت أنه لا 
يصحبك من السفينة إلا الصاري ! 


المأمون ونمامة مع متنيء : 
قال: وحمل إلى المأمون من أذربيجان رجل قد تنباً» فقال: يا نمامة» ناظرة . 
فقال: ما أكثر الأنبياء في دولتك يا أمير المؤمنين! ثم التفت إلى المتنبيء فقال له: ما 
شاهدك على النبرّة؟ قال: تعضر لي يا ثمامة امرأتك e‏ بين يديك» فتلد غلاماً 
بنطق في المهد يخبرك أني نبي ! فقال نمامة : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ! 


. الصاري : عمود يقام في السفينة يشد عليه الشراع‎ )١( 
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۰ فقال المأمون: ما أسرع ما آمنت به! قال: وأنت يا أمير المؤمنين ما أهون عليك أن 


اخبار الممرورين والمجانين 


من أخبار عليان: 

قال أبو الحسن: كان بالبصرة ممرور يقال له عليان بن أبي مالك وكانت العلاء 
تستنطقه لتسمع جوابه وكلامه» وكان راوية للشعر بصيراً بجيده؛ فڈ کر عن عبد الله 
ان افر ا او 


فال ابن :ارس ]ا خر الصبيان مرة حتى هجم علينا في الدار؛ فقال لي 
الخادم: هذا علبان قد هجم علينا» والصبيان في طلبه . فقلت : ادفع الباب في وجوه 
الصبيان» وأخرج إليه طعاماً وطبقاً عليه رطب مُشان" وملبقات وأرغفة . فل 
وضعه بین بدیه حد الله وأثنی عليه وقال: هذا رحة الله - وأشار إلى الطعام - كا 
أن اوك ن عدا النه ن واشاد ای الصبيان - ثم جعل يأکل والصبيان يرجمون 
الباب» وهو يقول: #فضرب بینهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب# ‏ ! قال : ابن إدریس : فلا انقضی طعامه قلت له يا عليان» مالك تروي 
الشعر ولا تقوله؟ قال: إفي كالمسن: أشحذ ولا أقطع! وكان بصيراً بالشعر» فقلت: 
أي بيت تقوله العرب أشعر؟ قال: البيت الذي لا يُحجب عن القلب . قلت: مثل 


مادا ؟ قال: مثل قول جيل : 


آلا أيها انرام ويحكم هبوا أسائلكم: هل يقل الرجل الحبً؟ 


قال: فأنشد النمصف الأول بصوت ضعبف › وأنشد النصف الآخر بصوت رفیع ؛ 


)١(‏ مشان: نوع من التمر. 
(۲) الملبق : الشديد التثريد الملين بالدسم .(۳) سورة الحديد الآية ٠۴۳‏ . 
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ثم قال: آلا تف النصف الأول كيف استأذن على القلب فلم يأذن له» والنصف الثاني ٠‏ 
استأذن على القلب فأذن له ؟ قلت: وماذا ؟ قال: مثل قول الشاعر: 
تذمت على ما كان مذ فقدتني كا تدم الغْون حين بيع 
قال : ألا تستطیب قوله « فقدتنی » بالله یا ابن إدریس ؟ قلت : بلى . فضرب بيده 
على فخذي وقال: قم يثبت الله لك قرنك! وابن إدريس يومئذ ابن انين سنة . 


وځکي عنه ابن إدريس قال: مررت به في مربعة کندة» وهو جالس على رماد 
وبيده قطعة من جص وهو خبط بها في الرماد؛ فقلت له: ما تصنع ههنا يا ابن أي 
مالك؟ قال: ما كان يصنع صاحبنا . قلت: ومن صاحبك؟ قال : مجنون بني عامر . 
قلت: وما کان یصنع ؟ قال: أما سمعته يقول: 
عشي ة مالي حيلة غير أني بلقط الحصى والجص في الدار مولح 

قلت: ما سمعته! فرفع رأسه إل متضاحكاً» فقال: ما يقول الله عز وجل : ألم 
رال ربك کف مد :الل ولو شاءَ لَجَعلةٌ ساكناً) " فأنت سمعته أو رأيته هذا 
کلام من كلام العرب ولا عم لك به . 

قلت: يا بن ابي مالك» متى تقوم القيامة ؟ قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائلء 
غر انه من مات قامت قیامته . 

قلت: فالمصلوب يعدب عذاب القبر ؟ قال: إن حقت عليه كلمة العذاب يعذب» 
وما يدريك لعل جسده في عذاب من عذاب الله لا تدركه أبصارنا ولا أساعناء فإن 
لله لطفاً لا يدرك . 

قلت: ما تقول في النبيذ حلال أم حرام؟ قال: حلال . قلت: أتشربه؟ قال إن 
شربته فقد شربه وكيع» وهو قدوة. قلت: أتقتدي بوکيع في تعلیله ولا تقتدي بي 


. ٤ه سورة الفرقان الآية‎ )١( 


في تحريه» وأنا أسن منه؟ قال: إن قول وكيع مع اتفاق أهل البلد عليه أحبٌ إل 
من قولك مع اختلاف أهل البلدة عليك . 

قلت : فما تقول في الغناء؟ قال: قد غنى البراء ابن عازب» وعبد الله ابن رواحة؛ 
وسمع الغناءَ عبد الله بن عمر» وكان عبد الله بن جعفر . . . قلت : أيش كان عبد الله 
ابن جعفر؟ قال: إنما سألتني عن الغناء ولم تسألني عن ضرب العيدان . 


جنون بالبصرة: 

وكان بالبصرة مجنو يأوى إلى دكان خياط» وفي. يده قصبة قد جعل في رأسها 
اکر ولف علنها رة لقلا بوذي با الاس ۽ فكان ,ادل ارده الصبان »القت 
إلى الخياط وقال له: قد حي الوطيس» وطاب اللقاء! فما ترى ؟ فيقول: شأنك بهم . 
فيشد عليهم ويقول : 

أفد عل الكبة ل اجان اخس كان ها آم سواه 

فإذا أدرك منهم صبياً رمى بنفسه إلى الأرض وأبدى له عورته» فيتر كه 
وينصرف؛ ويقول: عورة المؤمن حمّى» ولولا ذلك لتلفت نفس عمرو بن العاص 
يوم صفين! ثم يقول وينادي : 

أنا الرجُل الضَرّبٌ الذي يعرفونني ‏ حشاش كرأس الحبة المتوقد! 

ثم يرجع إلى دکان الخاط› ويْلقى العصا من يده ویقول: 

فألقت عَصاها واستقرت با التوى كا قر عيناً بالإياب المسافرٌ 


عليان وتاجر بالبصرة: 
وکان بالبصرة رجل من التجار یکنی آبا سعيد» وكانت له جارية تدعی جیرين› 


( ۱( أکرة کره. (۲) الخشاش : البردة الخفيفة اللطيفة . 
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صاحب جبرین . فناداه: أا سعد ! قال: نعم . قال : أتعب جیرین ؟ قال: نعم . قال: 

وتحبك ؟ قال : نعم فأنشاً يقول : 
وږو 0 0 8 ۶ 7 رست ( 
نّا عشقت حَشّا فقلت هم ما يعشق الحش إلا كل كناسٍ 


صباح الموسوس: 

ومر ابن أبي الزرقاء صاحب شرطة ابن أبي هبيرة بصبّاح الموسوس» فقال له: 
ابن آي الزرقاء» أسمنت بردذوتك» وأهزلتَ ديتك! أما والله إن أمامك عقَبة لا 
يجاوزها إلا الُخف! ET‏ أي الزرقاء» فقيل له: هو صَباح الموسوس . قال: ما 


هذا بموسوس ! 


بلول المجنون: 

وقال إبراه الشيباني: مررت ببهلول المجنون وهو يأكل خبيصاً؛ فقلت: 
أطعمني . قال : ليس هو لي» إنما هو لعاتكة بنت الخليفة » بعثته إل لآكله هما . 

کن هذا يتشيع» فقيل له: اشتم فاطمة وأعطيك درهاً ! فقال : بل أشتم 
عائشة واعطني نصف درهم ! 

أمارات الحمق: 

وقال ابن عبد الملك: يعرف حق الرجل في أربع : لحيته» وشناعة كنيته» 
وإفراط شهوته» ونقش خاتمه . دخل عليه شيخ طويل العثنون؛ فقال» أما هذا فقد 
تا بواحدة» فانظروا أين هو من الثلاث . فقيل له: ما كنيتك؟ قال : ابو الياقوت . 
قيل : فنقش خاتمك؟ قال: وتفقد الطير فقال مالي لا أرى المدهد) ء قيل: أي 
الطعام تشتهي ؟ قال : خلنجبن . 


. الحش: البستان أو الكنيف . والكناس: من حرفته الكنس‎ )١( 
. ۲۷ سورة النمل الآية‎ )۲( 
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ابن عبد العزيز وجنون: 
وسمع عمر بن عبد العزيز زا ينادي : يا ابا العمرين › فقال: لو کان عاقلا 
لكفاه أحدها . 

وقيل لداود المصاب في مصيبة نزلت به: لا تتهم الله في قضائه . قال: أقول لك 
شيئاً على الأمانة؟ قال: قل . قال: والله ما بي غيره! 


من أخبار أي عتاب : 


ودخل آبو عتاب على عمرو بن هذاب وقد کف بصره والناس يعزونه» فقال له: 
أا يزيد» لا يسوءك فقدهاء فإنك لو دریت بثوابا تمنيت أن الله قطع يديك 
ورجليك ودق عنقك . 


ودخل على قوم يعود مريضا هم فبدأً يعزہم ! قالوا : إنه م يت! فخرج وهو 
يقول: يوت إن شاء الله ! موت إن شاء الله . 


أبو حاتم عن الأصمعي عن نافع قال: كان الغاضري من أحق الناس . فقيل له: 
ما ریت من حُمقه؟ فسکت» فلا أكثر عليه قال: قال لي مرة: البحر من حفره؟ 
وأین ترابه الذي خرج منه؟ وهل يقدر الأمير أن يحفر مثله في ثلاثة أيام . 


السعبي ورجل من النوكى : 


وا رجل من اللّوكى على الشعي وهو جالس مع امرأته» فقال: أيكم الشعي ؟ 
فقال 1 الشعبي ]: هذه [ وأشار إلى امرأته ]! فقال: ما تقول أصلحك الله في رجل 


شتمني أول يوم من رمضان» هل يؤْجر؟ قال: إن كان قال لك «يا أحق» فإني 
اوا 


الشعبي وجنون آخر: 

سال رل ا ای فقال: ما تقول في رجل في الصلاة أدخل أصبعه في أنفه 
فخرج عليها دم أترى له أن يحتجم؟ فقال الشعبي : الحمد لله الذي نقلنا من الفقه 
الا تفا 


وقال له آخر: کیف تسمی امرأة إبلیس؟ قال: ذاك نكاح ما شهدناه . 


صوني في أيام المهدي: 

العتبي قال: : سمعت أبا عبد الرحن بشراً يقول: كان في زمن المهدي رجل 
صوفي» وكان عاقلا عاملاً ورعاً فتحمَّق ليجد السبيل إلى الأمر با معروف والنهي 

عن المنكر؛ وكان يركب قصبة في كل جعة يومين مين : الأثنين والخميس › فإذا ركب 
ف هذين اليومين فليس لعام على صبيانه حكمٌ ولا طاعة» فيخرج ويخرج معه الرجال 
والنساء والصبيان» فيصعد تلا وينادي بأعلى صوته: ما فعل النبيون والمرسلون» 
أليسوا في أعلى عليين ؟ فيقولون: نعم . 

قال : هاتوا أبا بكر الصديق . فأخذ غلام فأجلس بين يديه؛ فيقول: جزاك الله 
وا أبا بكر عن الرعية» فقد عدلت وقمت بالقسط › ولف دا عليه الصلاة 
والسلام فأ حسنت الخلافة » ووصلت حبل الدين بعد حل وتنازع › وفرغت منه إلى 
أوثق عروة وأحسن الخلافة » ووصلت حبل الدين بعد حل وٹنازع» وفرغت منه الى 
أوثق عُروة وأحسن ثقة؛ اذهبوا به إلى أعلى عليين 

م ينادي : هاتوا عمر. فأجلس بين يديه غلام» فقال: جزاك الله خيراً أبا حفص 
عن الإسلام» قد فتحت الفتوح» ووسَعت الفيء» وسلكت سبيل الصالحين » وعدلت 
في الرعية ؛ اذهبوا به إلى أعلى عليين بحذاء أبي بكر . 


م یقول: هاتوا عثان . فاي بغلام فأجلس بين يدیه» فيقول له: : خلطت في تلك 
اتن ولک الله تعالى يقول: «خَلطوا عملا صالحاً وآخْرَ سيا عسى الله أن شوت 
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علیهم) !ثم يقول: اذهبوا به إلى صاحبيه في أعلى عليين! 

م يقول: هاتوا علي بن أبي طالب . فأجلس غلام بين يديه فيقول: جزاك الل 
عن الأمة خيراً أبا الحسنء فأنت الوصي ووي النبي» بسطت العدل وزهذت في 
الدنيا» واعتزلت الفيءَ فام تخمش فيه بناب ولا ظفرء وأنت أبو الذرية المباركة» 
وزوج الزكية الطاهرة؛ آذهبوا به إلى أعلى عليين الفردوس . 

م يقول: هاتوا معاوية . فأجلس بین يديه صي فقال له: أنت القاتل عبار ب 
ا بن ثابت دا الشهادتين» وحُجَرَ بن الأدبر الكندي الذي أخلقت و 
العبادة؛ وأنت الذي جعل الخلافة ملكا واستأثر بالفيء» وحکم باهوی» ا 
بالظلمة؛ وأتت أول من غير سنة رسول الله ا > ونقض أحكامه» وقام بالبغي» 
اذهبوا به فأوّقفوه مع الظلمة ! 

م قال: هاتوا يزيد قاجلس بین بدیه غلام» فقال له : يا قوًاد! أنت الذي قتلت 
أهل الحرةء وأجحت المدينة ثلاثة أيام» وانتهکت حرم رسول الله یړ » وآویت 
اللحدينء وبرت باللعنة على لسان رسول اله بلي » وقثلت بشمر الجاهلية. 

ليت أشياخي ببدر شهدوا جرع اززج ص وقع ا 

وقتلت حسيناً» وحملت بنات رسول الله ع سبایا على حقائب الإبل؛ اذهبوا به 
إلى الدرك الأسفل من النار . 

ولا یزال يذكر واليأ بعد وال» حتى بلغ إلى عمر بن عبد العزيز فقال: هاتوا 
عمر. فأتى بغلام فأجلس بين يديه» فقال: جزاك الله خيراً عن الإسلام فقد 
ا ضيبت الحدل بعد مرف و الت القلوب القاسية » وقام بك عمودٌ الدين على ساق» 
بعد شقاق ونقاق ؛ اذهبوا به فألحقوه بالصديقين . 


م ذكر من كان بعده من الخلفاء إلى أن بلغ دولة ب بني العباس » فسکت فقيل له : 
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هذا أبو العباس مالي . قال : : فبلع اا ای بني هاشم ؟ ارفعوا حساب ف 
جلة واقذفوا بم في النار جيعا 

من أخبار عيناوة 

ومن جانين الكوفة : : عيناوة وطاق البصل . قيل لعيناوة : من أحسن» أنت أو طاق 
البصل ؟ قال: أنا شيءَ وطاق البصل شيء . 


من أخبار طاق البصل 

وکان طاق البصل يغني بقيراط ویسکت بدانق » وکان‌عیناوة‌جید القفا» فرعا مر 
به من یعبث فیصفعه» فحشا قفاه خراء وقعد على قارعة الطريق» فإذا صفعه احد 
قال : شم يدك يا فتى ! فام يصفعه أحد بعد ذلك . 


رجل وأحق 

ووعد رجلا من الحمقی أن هدي له نعلا حضرمية » فطال عليه اا 
فبال في قارورة وأتى الطببب وقال: انظر في هذا الماء إن كان هدي إل ا 
إخواني نعلا مضرمية . 


من أخبار مجيبة 
وكان بالكوفة امرأة جقاء يقال هما مجيبة فقفد ‏ عبناوةٌ فتى كان أرضعته مجيبةء 
فال ل لا وده کف ل تکون: ارعن ومجيبة أرضعتك ؟فوالله لقد زقت لي فرخا 
ما زلت أرى الرعونة" في طبرانه! . 


هبنقة وجرنفش 
ومن المجانين : هبنقة القيسي › وجرنفش السدوسي › واسم هبنقة : يزيد بن ثروان»› 
وکنيته: ابو نافع» وكان بحسن من إبله إلى السمان ويسيء الى المهازيل» فسئل عن 
مه ءِ ٤‏ 
)١(‏ قفدة: صفع قفاه ببطن کفه . (۲) الأرعن: المضطرب والاهوج . 
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ذلك فقال إنما اكرم ما أكرم الله » وأهينْ ما أهان الله . 

وشرد بعير له» فجعل بعيرين لمن دل عليه فقيل له: أتجعل بعيرين في بعير؟ 
قال: إنكم لا تعرفون فرحة من وجد ضالته! 

وافترس الذئب له شاةء فقال لرجل : خلصها من الذئب وخذهاء فان فعلت فأزت 
والذئب واحد. 

وساوم رجل هبنقة فقال : : اشتريتها بستة » وهي خير من سبعة» راعطت فيا 
مانىة» وان أردتها بتسعة » وإلا فزن عشرة! 

وكان باقل الذي يُضرب به المثل في العىّ» اشترى شاة بأحد عشر درها فسئل : 
بكم اشتريت الشاة؟ ففتح يديه جيعاً وشار باضانته وأخرج لسانه» ليم العدد ا 

E 

الله شأفتك ! قال: لادا عافاك الله ؟ قال لانك گذوب الحنجرة زاي فصاح 
E E‏ الجرنفش عليكم» فا رأيت 
فيكم أعقل منه . 


الجرنفش وهبنقة 


و 


قال الاصمعي : سوبق بين الجرنفش وهبنقة » ايها أجِنٌ وأحق» فجاء جرنفش 
بجحجارة خفاف من جص. وجاء هبنقة بحجارة ثقال وترس» فبدأ الجرنفش فقبض 
على حجر . ثم قال: دري عقاب» بلبن وأشخاب! ثم رفع صوته وقال: الترس! فرمى 
الرس فأصابه» فانہزم هبنقة» فقيل له: لم انہزمت؟ فقال: إنه قال: الترس! ورمى. 
الترس فام يخطئة » فلو أنه قال العين ورماها أما كان يصيب عيني ؟ 


ج ا 
)١(‏ هبتق : أحق . 
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ابن المعتمر وامرأة 

وتبع داود بن العتمر امرأة ظنها من الفواسد› فقال هما لول ما رأيت عليك من 
ا اشر ما تك فتكت ارا رقالت: إا عنقم مل من فلك بج و 
فأما إذا صارت سا الخير من سما الشر فالله المستعان . 


بینه وبين اخری 
ووقع داود هذا بجاريةء» فلا أمعن في الفعل قال ها: أثيَبٌ أم بکر؟ فقالت له: 
سل المجرّب . 


بین غزوان وأمه 
قالت ام غزوان الرقاشي لابنهاء وهو يقرا في المصحف : يا غزوان» لعلك تجد في 
هذا ا صحف حاراً كان أبوك في الجاهلية َمَدَه! فقال: يا أماه» بل اجد فيه وعداً 


رجل من النوکی وشیخ في الام 
ف ا ا و کا ی ا 
يا شيخ» دعني اجعل ذکري في سرّتك! فقال له: يابن أخي» وأين يكون استك 


نگ ؟ 
جانبن القصاص 


قال ابو دحي القاص: لیس في خير ولا فيكم » فتبلغوا بي حتى تجدوا خيرا مني . 
وقال في قصصه یوما : کان اسم الذئب الذي أكل يوسّف كذا! قالوا : إن يوسف 
ل يأکله الذئب . قال : فهذا اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف . 
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وقال نمامة بن أشرس» سمعت قاصا ببغداد بقول: اللهم ارقي الشهادة أنا وجِيع 
المسلمن . 

ووقع الذباب على وجههء فقال: ما لكم» كثر الله بكم القبور . 

قال: ورایت قاصا عدّث الناس بقتل حزة. فقال: ولا بقرت هند عن کن رة 
واستخرجتها فعضتها ولاكتها ولم تزدردهاء فقال الني ی : لو ازدردتہا ما مستها 
النار! نم رفع القاص يديه إل السماء وقال: اللهم اطعمنا من كبد حزة . 


باب نوکی الاشراف . 


ابن زید مناة 

من النوكى المتقدمين: مالك بن زيد مناة بن تمم لما دخل على امرأته ناجية 
مغضباً» فلا رأت ما به من الجهل والجفاء قالت: ضع شملتك . قال جسدي أحفظ 
ها! قالت: آخلع نعليك. قال: رجلاي أحق با! فلا رأت ذلك قامت وجلست 


إليه » فلا شم رائحة الطيّب وثب عليها . 


ا 

ومن النوكى : عجل بن لجي» قال أبو عبيدة: أرسل ابن لعجل بن لجيم فرسا في 
حلبة فجاء سابقا» فقال لابيه : كيف ترى أن أسميّه يا أبت؟ قال : افقأً إحدى عينيه 
رمت بنو عجل بداء أيهم وأي عباد الله انوك من عجل ؟ 
ليس أبُوهم عار عبن جواده فأضحَت به الامثال تضرب في الجهل ؟ 

ومن بني عجل : دغة التي يضرب با المثل في الحمق» وقد ذكرنا نسبّها وخبرها في 
کتاب الامثال . 
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- عبید الله بن مروان 

ومن نوكى الاشراف: عبيد الله بن مروان عم الوليد بن عبد الملك» بعث إلى 
الوليد قطيفة حراءء وكتب إليه: إني قد بعثت إليك قطيفة حراء . فكتب إليه: قد 
E‏ والله يا عم أحمق أحق . 


معاوية بن مروان 

ومنهم معاوية بن مروان» وقف على باب طحان» فرأی جار يدور بالرحا وف 
عنقه جلجل» فقال لاطحان؛ لم جعلت الجلجل في عنق الحمار؟ قال: رعا اترک 
سآمة أو نعاس» فإذا لم أسمع صوت الجلجل علمت أنه وقف فصحت به فانبعث . 
فال افرانت :ان وقف ورك رأسه بالجلجل وقال هكذا وهكذا اد وحرك رأسه - 
[ فما علمُك أنه واقف ]؟ فقال له: ومن لي مار یکون عقله مثل عقل الامیر ؟ 

وهو القائل وضاع له باز: أغلقوا أبواب المدينة لا يخرج البازي ! 

وأقبل إليه قوم من جبرانه فقالوا : مات جارك أبو فلان» فمُر له بکفن! فقال : 
ما عندنا ايوم شيء» ولكن عودوا إلينا إذا نبش . 

وأقبل إليه رجلٌ أحق منه» فقال له: تعيرّنا أصلحك الله ثوبا نكفن فيه ميتا ؟ 
قال : أخشى أنه بنجسه» فلا تلبسه إياه حى يغسل ويطهر! 

ومن النوكى الاشراف: عيينة بن حصن» دخل على عثان بغير اذن» وکانت عنده 
ابنته » فقال له عنان» ألا استأذنت! قال: ما ظننت ان هنا من احتاج ان استأذن 
عليه ؛ قال: ادن فتعش . فقال: انا صانم . قال : تصوم الليل وتفطر النهار! وكان الني 

أبان بن عثان 

ومن حقی قریش : ابان بن عثمان بن عفان» قال الشعبي : قدم أبان على معاوية 
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فقال: يا امير المؤمنين» زوجنى ابنتك . قال: ياآبن اخی» هما اثنتان: إحداه)ا عند 
ابن عامر» والاخری عند اخيك عمرو .قال: كنت أظن ان لك ثالثة! قال: ياابن 
اخ تخطب إل ولا تدري لي بنت ام لا! رحم الله أباك . 


معاوية بن مروان أيضاً 


قل ل وی ا ا لا تفلح أبداًء ثم نزل عن دابته وأحدث فيها م ركب . 


وهو الذي يقول لابي امرأته : ملأتني البارحة ابنتّك دماً! قال: إنها من نسوة يخبأن 
ذلك لازواجهن 1[ وقال له أبضاً يوماً آخر: لقد نكحت ابنتك بعصبّة ما رأت مثلها 
قط ! قال ]: لو كنت خصيا ما زوجناك» وعلى الذي غرَّنا بك لعنة الله ! 


أبو العاج 

وکان ابو العاج واليا بواسط» فأتاه صاحب شرطته بقرّادة» فقال: ما هذه؟ 
قال : قوادة؛ قال: وما تصنع ؟ قال: تجمع بين الرجال والنساء! قال: وإنما جئتني بها 
لتعرفها بداري؟ حل عنها لعنك الله ولعنها . 


الربيع العامري 


وكان الربيع العامري واليا بالهامة » فأتى بكلب قد عقر كلباًء فأقاده؛ فقال فيه 
الشاعر : 


ت هان الف بج ا ران الربيع العامري رقع 
أقاة لنا كلباً بكب فل يَدَعَ دماء كلاب العامِري تضيع 


وقال عوانة : استعمل معاو رة رحلا من کلب» فذکر یوما الملجوس وعلده النار» 
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فقال: لعن الله المجوس ينكحون أماتهم» والله لو أعطيت مائة الف درهم ا کت 
أمي [ فبلغ ذلك معاوية» فقال قبحه الله أُترونه لو زادوا فعل»› وعزله ] . 


ثلاثة اخوة من بني عتاب 

وكان بالبصرة ثلاثة اخوة من بني عتاب بن أسيدء كان أحدهم يحج عن حزة 
وغول اسهد قبل أن ع وكان الآخر يضحي عن أي 5 ويقول 
أخطا السنة في الأتحةن e‏ الثالث يفطر أيام التشريق عن عائشة»› 


الرشيد ورجل من النوكى 

ولعب رجل من النوکی بین يدي الرشید بالشطرنج» فلها رآه قد استجاد لعبه قال 
E‏ نهر بوق . فقال له: ويلك! أوليك نصفه» اکتبوا عهده 
على بوق . قال: فولني أرمينية . قال: إذاً يبطىء على امير المؤمنين خبرّك . 


أهل العي والجهل المشبهون بامجانين 
این أي سود 


خطب وکیع بن أي سود وهو والي خراسان» فقال في خطبته: إن الله خلق 
السموات والارض في ستة أشهر! فقالوا له: بل في ستة أيام! فقال: والله لقد قلتها 


عدي بن زياد 


وخطب عدي بن زياد الإيادي فقال في خطبته: أقول لكم ما قال العبد الصالح 


ا ا اک کک نے 
)١(‏ التشريق : أيام التشريق : ثلاثة أيام بعد يوم النحر . 
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لقومه : *#ماأريكم إل ما أرى وأهُديكم إلا سبيل الرّشاد) ‏ فقالوا له: إن هذا 
ليس من قول العبد الصالح » إنما هو من قول فرعون! فقال : من قاله فقد أحسن! 


وخطب عتاب بن ورقاء الرياحى فقال : اقول لکم کا قال الله في کتابه : 
كا انی الال غلا كل لااك خد لاون 
والي بالامة 
وخطب وال بالهامة فقال في خطبته : إن الله تبارك وتعالى لا يعاون عباده على 
المعاصي» وقد اهلك امة عظيمة على ناقة ما كانت تساوي مائتي درهم . فسمي مقوم 
الناقة 
ابن سنان 
وبکى حول أبن سنان أولاده وأهله حبن وذعوه وهو يريد مكة حاجا؛ فقال: لا 
تبکوا » فإنی أرجو أن أضحي عند؟ ! 


کردم السدوسي 


ودخل قوم دار كردم السدوسي فقالوا له: أين القبلة في دارك هذه؟ فقال: إنغا 
اها مد تة اشن 


ودخل كردم السدوسي على رجل » فدعاه إلى الغذاء؛ فقال: قد أكلت . قال: وما 
أ کلت ؟ قال: قليل أرز فأكثرت منه! 

عناق 

وقيل لاي عبد الملك عناق : بأي شيء تزعمون أن أبا علي الاسواري أفضل من 
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او 
ومرض کردم» فقال له عمه: أ شيءَ تشتهي ؟ فقال : رأس کبشن! قال: لا 
یکون . قال : فرأسي کبش! قال: لا یکون ن: فقال: لست أشتهي شيا . 


ابن طارق 

وقال مسعدة بن طارق الذرّاع: إنا لوقوف على حدود دار نقسمهاء إذ أقبل 
عيص سيد بني تمم والمصلى على جنائزهم» ونحن في خصومة لنصلح بينهم؛ فقال: 
خبروني عن هذه الدار هل ضم بعضها إلى بعض أحد؟ .. . فأنا منذ ستين سنة أفكر 
في کلامه فا أدرك له معنی ولا مجازا. 


()ua. 


. وأقبل كردوم السدوسي إلى قوم لیکسر مم دوراً» فوجد دارا منها فيها زنقة 
فقال: ليست هذه الدار لكم. فقالوا : بلى» والله ما نازعنا أحدٌ قط فيها . قال: 
فليست الزنقة لكم . قالوا: فكسر ما صح عندك أنه لنا ودع الزنقة . فكسر صحن 
الدار» فقال : عشرون في عشرين مائتان! قالوا: من هذا المعنى لم تكن الزنقة عندك 
لنا؛ عشرون في عشريین مائتان . 

فرضی 

وسئل آخر كان ينظر في الفرائض عن فريضة لم يعرفهاء فالتمسها في كتابه فام 
يجدها؛ فقال: لم يت هذا الرجل بعد» ولو مات لوجدت فريضته في کتابي . 

وعزى قوماً فقال: أجرك الله وأعظم أجورك وأجرك» فقيل له في ذلك» فقال: 


مثل قول مروان بن الحكم: بارك الله فيكم وبارك لكم وبارك علیکم . 


. زنقة : السكة الضيقة فبها التواء‎ )١( 
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وكان ابو إدريس الان يكتب: فلا صحبك الله إلا بالعافية» ولا حيا وجهك 
إلا بالكرامة! 


رجل ووکیله 

العتبي قال: بعث رجل وكيله إلى رجل من الوجوه يقتضيه ما عليه » فرجع إليه 
مضروبا؛ فقال: ما لك ويلك ؟ قال: سبك فسببته فضربني . قال: وباي شيء سبني ؟ 
قال: [ قال:]: هن الحمار في حر آم الذي أرسلك! قال له: دعني من افترائه علي ؛ 
وأخبرني أنت كيف جعلت لاير الحار من الحرمة ما لم تجعل لحر آمي؟ هلا قلت: 
أيز لحار في هن أَمّ من ارسلك! 


أبو نواس ووراق 
وقال أبو نواس: قلت لاحد الوراقين الذين يكتبون بباب البطوفي : إا الس أنت 
أم أخوك ؟ قال : إذا جاء رمضان استوينا ! 


المأمون وابن اشرس 

قال ثمامة بن أشرس للأمون: مررت في غب مطر والارض ندية والسماء متغيمة ' 
والريح شمال» وإذا بشخص أصفر كأنه جرادة» وقد قعد على قارعة الطريق » وحجَامٌ 
يحجمه على کاهله وأخدعیه بمحاجم کأنہا قعاب وقد مص دمه حتی كاد 
يستفرغه » فقلت: يا شيخ لم تحتجم في هذا البرد؟ قال: هذا الصَفار الذي بي . 


ابو عتاب وبره بأمه 
وقيل لاي عتاب : كيف برك بأْمَك؟ قال: والله ما قرعتها بسوط قط ! 


)١ (‏ القعاب: مفردها قعب» وهو القدح الصخم الغليظ . 
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النوكى من نساء الأشراف 
دغة العجلية › وجَهبزة» وشولة» وذراعة» وسارية الليل» وريطة بنت كعب» وهي 
التي نقضت غزها آنکاٹا» وفىها يقال في المثل : خرقاء وجدت صوفا . 


وقال عمرو بن عثان: : شيعت القاضي عبد العزيز بن عبد E‏ 
مكة إلى منزله» وبباب المسجد حقاء تصفق بيديها وتقول : 


أرق عي ضراط القاضي 


فقال لي : يا أبا حفص» أراها تعني قاضي مكة ؟ 


من حكم المجانين 
وقد یأتی هولاء المجانين کلام نادر حکم لا يسمع بعثله » کا قالوا : رب رمية 
من غير رام . 


يفيق » والغائب حت يرجع . 
ومن أخبار اهل العي المشبهين بالجانين 


ابو طالب 

دخل أبو طالب صاحب الحنطة على هاشمية جارية حدونة بنت الرشيد » ليشتري 
طعاماً من طعامهم؛ فقال ها : قد رأيت متاعك وقلبته» قالت له: هلا قلت طعامك 
يا أبا طالب! قال: قد أدخلت يدي فيه فوجدته قد حَمي وصار مثل الجيفة » قالت : 
يا أبا طالب» الست قد قلّبت الشعير فأعفا به ما شت :وان كان ادا 


رجلان من النوكى وعبد هما 

قال الاصمعي : کان بین رجلین من التو كى عبد . فقام أحدهما يضربه» فقال له 
شريكه : ما تصنع ؟ قال: أنا أضرب نصيبي منه! قال: وأنا أضرب حصي فيه! وقام 
فضربه ؛ فكان من رأى العبد أن سَلَحَ عليه وقال: آقسم) هذه على قذر الحصص . 

باكية على قر 

ومر بعضهم بامرأة قاعدة على قبر وهي تبکي »> فقال هما : ما هذا الميّتَ منك ؟ 
قالت: زوجي! قال: وما کان عمله؟ قالت: كان يحفر القبور! قال: أبعده الله أما 


عام أنه من حفر حفرة وقع فيها . 


ابن شرس ورجل من النوكى 

وطلت وجل جن الورك من ام ن ان ن ل ا و به؛ قال: 
هاتان حاجتان» وأنا أقضي لك إحداهما . قال: رضيت . قال: أنا أؤخرك ما شعت 
ولا أسلفك . 


امرأة ابي رافع وصيرفي 

وکان ابو رافع موی رسول الله ّي ؛ وآل أبي رافع من فضلاء أهل المدينة 
وخيارهم» مع لَه فيهم وعي شديد؛ فمن ذلك: أن امرأة اي رافع رأته في نومها 
بعد موته » فقال هما : أتعرفين فلانا الصبرفي ؟ قالت له: نعم . قال: فإن لي عليه مائتي 
دینار. 

فما انتبهت غدت إل الصيرنفي فأخبرته الخبر » وسألته عن المائتي دينار؛ فقال رحم 
الله أبا رافع» واللّه ما جرت بيني وبىنه معاملة قط ! فأقبلت إلى مسجد المدينةء 
فوجدت مشایخ من آل أي رافع > كلهم مقبول القول» جائز الشهادة؛ فقصت عليهم 
الرؤياء وأخرتهم خبرها مع الصيرفي وإنكارّه لما اعا أبو رافع؛ قالوا: ما كان أبو 
رافع ليكذب في نوم ولا يقظة ! قرفي صاحبك إلى السلطان» ونحن نشهد لك عليه ! 


1۸۱ 


فما عام الصيرفي عَرْم القوم على الشهادة ها » وعم أنم إن شهدوا عليه م يبرح حت 
: قال مم : : إن رأيتم أن تصلحوا بيني وبين هذه المرأة على ما ترونه فافعلوا . 

راء عم والح خو وتم لصخ لطر اة إلا ا ا ان فقا 
٤‏ أفعل» ولكن اكتبوا بيني وبینها کتابا یکون و ثيقة لي . قالوا : وكيف تكون هذه 
E Ss E‏ 
اڌعاها ابو رافع عل في نومهاء وأنها قد أبرأتي منها» وشرطت على نفسها ان لا 
تری أبا رافع في نومها مرة اخرى» فيدعي على بغير هذه المائتي دينار» فتجيء بفلان 
وفلان يشهدان عللَ ها ! فلا سمعوا الوثيقة E ES‏ ا 
وقبح ما جئت به . 


عامر بن عبد الله 

ومنهم عامر بن عبد الله بن الزيي» أي بعطائه وهو في امسجد» فقام ونسيه في 
موضعه؛ فلا تی البيت ذكره» فقال: يا غلام» ائتني بعطائي الذي نسيت ف 
المسجد! قال: وأين يوجد وقد دخل المسجد بعدك جاعة؟ وبقي أحد يأخذ ما ليس 
له!؟ 

وسُرقت نعله مرة» فام لبس نعلا بعدها حت مات » وقال: أ کره أن أتخذ نعلا 
يڃجيء من يسرقها فيام ! 

وفي هذا الضرب يقول أبو أيوب السختياني : من أصحابي من أرجو بركته 
ودعاءه ولا أقبل شهادته . 


عابد في بني اسرائیل 
قال الاصمعي : : كان الشعبي يحدّث انه كان في بني إسرائيل عابد جاهل قد ترب , 
في صومعته › وله حار يرعى حول الصومعة؛ فاطّلع عليه من الصومعة فرآاه یرعی › 
فرفع يده إلى السماء فقال: یا رب» لو کان لك حار كنت أرعاه مع ماري وما کان 


A۲ 


يشق عليَ! فهمٌ به ني کان فيهم في ذلك الزمانء فأوحى الله إليه : دَعهء فإنما أثيب ' 
کل إنسان على قدر عقله . 


ابن سیرین ومجنون 

هشام بن حسان قال: أقبل رجل إلى ممد بن سيرين فقال: ما تقول في رؤيا 
رأسّها ! قال: وما رأيت؟ قال كنت أرى ان لي غناء فكنت أعطى بها نمائية 
دراهم» فأببت من البيع ففتحت عینی فام ار شقا فأغلقتها دت يدي ؟ وقلت : 
هاا أربعة . فام عط شيثاً فقال له ابن سيرين: لعل القوم اطلعوا على عيب في الغنم 
فكرهوها! قال: يكن الذي ذكرت. 

سُعراء المجانين 

منهم أبو ياسين الحاسب» وجعيفران» وجرنفش » وأبو حية النميري» 
وریسیموس » وصالح بن شرزاد الكاتب . 

وكان أبو حية أجن الناس وأشعرّ الناس» وهو القائل : 

ا اج ااال اروم ارا ال اللي ا س الا 

إذا ما تقاضى المرءَ يوم وليلة تقاضاه أمَرّ لا يل التقاضيا 

فلأبعتن مع الرّياح قصيدة منى فمغلغلة إلى الققاع 

ترد المنازل لا تزال غريبة في القوم بعد تمتع وساع 
دره)ً وقال له : قل شعراً على الج فقال: 
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عادني الم فاعتجٌ كل هم إلى فرج 
سل فك اقث اا ت اس ولاج فرج 


وهو القائل : 


قال أبو الحسن: استأذن جعيفران على بعض الملوك» فأذن له» وحضر غذاؤه» 
فتغذى معه؛ فلا كان من الغد استأذن فحجبه» مم أتاه في الثالثة فحجمه» فنادى 
بأعلى صوته : 

عليك إذنٌ فإنا. قد تغذيّنا لسا نعود وإن عدنا تعدينا 

a LSS EE SOTE 


أبو وائل : 

العتي قال: قال أبو وائل لأبي: إن في حاقة» ولكن إن طلبت الشعر وجدت 
عندي منه علاً . قال: وهل تقول منه شيئاً ؟ قال : نعم » أقول أجود من قولك» وأنا 
الذي أقول: 

لو أن جَومَل كلَمتني بعد ما نسيّت جوانحي البكة وأقبَرّ 

EEA TS 

قال له أبي: أما الشعر فحسنء إلا أن اسم المرةاً قبيح . قال: الآن اسم المرأة 
جمل» ولكنني ملحته بجومل! فقال له: إن هذا من الحاقة التي بريء إلينا منها . 


قال العتبى : قال أبي وأنشدني أبو وائل : 


(۱) سینشر: سیبعث حیاً. 


1A٤ 


ما أوجع البيّْن من غريب فكيف إن كان من حَبيب؛ 
کا ن ووی ا کک کے کی 
فقال له أبي: إن هذا باء وهذا تاء . قال: لا تنقط أنت شيئاً . قلت: يا هذا إن 
البيت الأول مخفوض وهذا مرفوع . قال: أنا أقول لا تنقط : وهو يشكل ! 
ولا توفت ام سلهان بن وهب الكاتب» أخي الحسن بن وهب»› دخل عليه رجل 
من نوکی الکتاب یسمی صالح بن شیرزاد» بشعر یرثیها فيه » فأنشده: 
لأم سليممان علينامصيبة مفغلغلة مل الام الكواتر 
وکت رات ایت يا ا سال ,فامنى راح البيت وس القابر 
ت 1 8 7 4 ا ٠ ٢ a ٤‏ 
فقال سلمان: ما نزل بأحد ما نزل بي: ماتت أمي» ورثيت بمثل هذا الشعر ونقل 
اسمي من سلهان إلى سام ! 
ومن قول صالح بن شیرزاد هذا : 
لااد 5و الاي فان كان الراك داك لار ك 


أبو الواسع وتجنون: 


ودخل بعض شعراء المجانين على أي الواسع وحوله بنوه» فاستأذنه في الإنشاد 
فاستعفی » فام یزل به حتی أذن له ؛ فأنشده شعراً » فلا انتهی فيه إلى قوله: 
وکیف تنفی وأنت اليوم را وحولَك العْرٌ من أبنائك اليد" 


قال له : ليتك تر کتا راا و 


. البين: الفراق‎ )١( 
. الآذربطوس: دواء يوناني معرب‎ )۲( 


ا 


(۳) الصيد: جع الأصيد وهو کل ذي حول وطول من ذوي السلطان . 
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ابن سيار وتجنون : 

وقيل: وفد أعرابي من شعراء المجانين إلى نصر بن سيار بشعر تغزل فيه بمائة 
بیت» ومدحه. ببیتین؛ فقال له : والله ما تركت قافية لطيغة ولا معنى إلا شغلت به 
نسسبّك دون مدحك . قال: سأقول غير هذا . فغدا ل 
ر ف اورا اي ع E e‏ 


فقال له نصر: لا دا ولا ذاك . 


وقال بعض العلاء : ما شبَّهِتُ تأويل الرافضة في قبح مذهبهم إلا بتأويل رجل من 
جانين أهل مكة للشعر؛ فإانه قال: ما سمعت بأكذب من بني تمم ؛ زعموا أن قول 
القائل : 

بیت زرارة مح مختنب بفنائه ومُجاشع وأبو الغوارسِ نهشل 

. .. زعموا أن هذه ناء رجال منهم ! قال بعض أهل الأدب: قلت له: وما 
وأبو الفوارس هو أبو قبيس جبل مكة! قلت له: فنهشل؟ قال نېشل ...؟ وفکر 
فيه ساعة» ثم قال: قد أصبته ؛ وهو مصباح الكعبة طويل أسود؛ فذلك النهشل ! 


من أخبار جانين دير هزقل: 
قال الميرد عمد بن يزيد النحوي : خرجنا من بغداد رید اسا + فلطا آل :دير 
هزقل ننظر إلى المجانين» فإذا المجانين كلهم قد رأوناء ونظرنا إلى فتى منهم قد 
غسل ثوبه ونظفه وجلس ناحية عنهم؛ فقلنا: إن كان فهذا فوقفنا به » فسلمنا عليه 
اله يعلم أننسي كمد لا أستطيعٌ أبُث ما أجد 
(۱) حبر: کثب . ) 
(۲) احتبی : جلس على اليته وضمٌ فخديه وساقيه الى بطنه بذراعبه ابستند . 


(r 


(۳) ما أجد: ما عندي من الوجد . 
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وأرى القيمة لیس ينفعها 
واظن غائبتي کشاهدتي 


و إل شي 


د و کی کا ها بل 
فکیانھا غد الذي اجر 


E a 


أمثلي يقال له 


أ حسنت! قال : : فولنا عنه هاربن › فال : أسألكم الله ألا ما رجعتم حقى أنشد كم 


فان ات قلع ی اج را 

قلاا رل 

وفلت من خلال ا E‏ 
E 2 E‏ و 

ویلى مر ET‏ 
ارال العيس عر کی د 

إفي على العهد ل أنقض مودتهم 


قال: فقلنا له: ماتوا! فصاح وقال: 


برحنا حت دفناه . 
وقال د 


ن أسأت قلعم لي أسأت . قال : فرجعنا ووقفناء وقلنا 


و ر 
ترنو إل ودمع العن منهمل 
نادیت: لا حَمَلت رجلاك یا جَمَلٌ( 
من نازل البين ؟ حل الب وارتحلوا 0 
با راجل الميس في ترحالك الأجل” 
يا ليت شعري بطول العهد ما فعلوا 


وأنا والله اموت : وتریع وتمدد فأات» فا 


ن يزيد المرد : دخلنا دير هزقل > فادا عجنون بيده حجر» وقد تفرّق 


الناس عنه» وهو يقول: ا معشر إخوافي» اسمعوا مني . م أدشاً يقول : 


يكر على جحفل 


. العيس: النوق‎ ) ١ 
السجف: أحد الستارين المقرونين نها فرجة‎ ) ۲ 


٤‏ ) البن: الفراق 
١1‏ الجحفل: الجيش . 


)0( عرج: مال . 


CA‏ عن ا 


) 

) 

(۳) الع : نبات تحمل اوراقاً متقابلة تشبه ورق الزيتونء وأزهاره قرمزية يتخذ منها خضاب . 
) 

) 


له وجنات في بياض وحمرة خافاتها يشي واو اطا هر 
SNE OL A SA e A Ee‏ 
رقاق يحول الا فيها كأنها زجاجّ أريقت في جوانبها الخمر 


وقال محمد بن يزيد: أصابتنا سحابة جودء ثم أقلعت سريعاً» فمر بي مان 


اق الذي جریى مطراً كان ممطرا 
إا ذاك كه دمع PN‏ 

وقف مان الموسوس على أبي دلف» فأنشده: 

كرات عينك في الععمدا ن سالرت 
فقال أبو دلف: والله ما مدحت قط بممثل هذا البيت! وأمر له بعشرة آلاف 
درهم » فأبی أن يقبضها وقال: نقنع من هذا بنصف درهم في هريسة . 

ولان الموسوس : 

من الظباء ظباء EET‏ وحَلَبّها الد والياقوت والذهب 

يا حُسْنَ ما سرّقت عبني وما آنتهّبتٌ ولعي تسرق اعاتا وتوب 

إذا يد سرقت فالحدٌ يقطعها والح في سرقة العينين لا يجب 


أبو الجهم ومبرسم : 
ومر عل بن الجهم برسم قد اجتمع الناس عليه » وتعلقوا حوله؛ فلا رآه المبرسم 
قصد وه» وأخذ بعنانه» ثم أنشاأً قول : 


ء و 


(۱) تحدر: سال . 


۸۸ 


م نظر حوله فرأى غلاماً جميل الميئة حسن الوجه» فشق ثيابه وقال: 
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هذا السعيذ لديم قدصاربي أشقاهم 

ابو فحمة : 

قال أبو البجتري الشاعر: كان يبلغني أن ببغداد مجنوناً يكنى أبا فحمة» له بدية 
حسنة» فتعرضت له» فأتيح لي لقاؤهُ في بعض سكك بغداد؛ فقلت له: كيف 
اصيخت آبا فة فاا قول 

أصبحت منك عى شَفا جرف متعرضاً لموارد الى 

وأراك نوي غي ملتفت متحرفاً عن غير منحرّف 

يا من أطال جره كَلّفي أسفي عليك أشدٌ من كلفي 

قال أبو البحتري : فأخرجت له قبصة نرجس كانت في كمي فحبَيته بها فجعل 
يشمها ملياًء ثم أنشأ يقول: 

ت تزوجت الجنوب بال جون هتون زبرج دلا ٠‏ 

أضحى يلقَحُها بوَسْمِي الصا فاستفقلت حَمّلا بغير نكا 

حى ادا ان خافن فرت مات بے دان ب اوغ 

اك الريع ها بايا وشت بيد ادى وأتمامشل الأرواح 

من أصفر ف ارش قد زاتة تر على ورقٍ مسن الأوضاح 

ركب في عمد الربرجد فاغتدىئ نو الفزالة ناظراً يلاح 


. الجرف: شق الوادي أذا حفر الماء في أسفله‎ )١( 
الزبرج : السحاب الرقيق فيه حمرة.‎ )۲( 


(۳) الصبا: ريح مهبها من مشرق الشمس اذا استوى الليل والنهار . 


۱۸۹ 


من شعر مالي : 


قال الحسن بن هانيء : لقيت مانياً الموسوس» فأنشدفي : 


شر حي أتاك من لفظ ميت 
قد برت جسمه الحوادث حق 


لو تاملتي لتبميرَ شخصي 


من شعر جعیفران : 


م مضيت فأتيت جعيفران الموسوس» وهو شيخ من بني هاشم ارت 


ار ین ا ارت فا 


)0 اللسان» 


وعلبه قيد من فضة» وني عنقه غل من ذهب؛ فقال لي : من أين دببت يا حسن؟ 


قلت : من بىت مانویه . فقال: ف حرام مانویه . فدعا بدواة وقرطاس › وقال لي : 


اکتب . 


er OE E 


ولا هَت كل عبن لذ راقدها 
إلا آمتطيت الجا 0 اليك ولي 
اخ اطي بالنفس با امل 
ta‏ 


فلم ترق ولم رث 
هیهات لا غدر في جن ولا بشر 


من شعر عدرد: 


إلا حتفت إليك السيْرَ مجهودا" 
بنومة في لذيذ العيش مهودا 
اف ف حلَقٍ الأقياد و 
والفتل ١٠ء‏ مدر و ةاردا 
زوّذته حركات القلب تزويدا 
من الخلائق إلا ررد 


الصببان» ا E‏ وينادي U;‏ الناس» الفراق م ا مذاق! فقلت 
له: أبا مد» من أين أقبلت ؟ قال : شيعت الحاج . قلت» وما الذي حملك على 


. أرت: في لسانه ته » والرته : عجلة في الكلام وقلة أناة‎ )١( 


( ۲ ) الدجنة : السواد والظلمة . 


(۳) صفده: شده وأولقه . 


تشبيعهم؟ فقال : لي فيهم سكن" . قلت: فهل قلت فيهم شيعا ؟ قال : نعم . وأنشدني: 


هم رحلوا يوم الخميس عشبَة 
فلا تولَوا ولت النفس مهم 
إلى جسد ما فيه لحم ولا دم 
وعينان قد أعياهًا كثْرَة البْكا 


اديب ذاهب العقل : 


فودعتهم ًا أستقلوا ووڌعوا 
فقلت ارجعي قالت إلى أين ت 
وماهو إلا أعظْم تتقعقع اة 
وان عصت عدالها تسمع 


3 بکر الوراق قال : حدننی صديق لي ؛ قال : ا چ من أهل الأدب قد 
ذهب عقله بالمحبة» وخلفه دابة له تدور معهء فاستوقفتّه وقلت له: يا فلانء ما 
حالك؟ وأين النعمة ؟ قال: تغير قلبي فتغيرت النعمة ! قلت: بم تغيّر؟ قال: بالحب! ن 


بکی وأنشأً قول : 
و 
وإانه حين لا وصل يساعِفُه 
وکیف ينسی اهوی من أنت همه 


ويف أخفي اوی والدَع بعل 
مجر نحل والشَوْق يجزنه؟" 


هوی السلو ولکن لیس بُنْكنّه 


وفترة اللحظ من عينيك تفتنه؟ 


فل ایت والله ! فقال: قف قليلاًء فوالله لأطرحنَ في أذنيك أثقل من 
الرصاص وأخف على الفؤاد من ريش الحواصل! وأنشد: 


م وقف وأنشد: 


أعاد المدود فأحيا العلىلا 


)١(‏ السكن: أهل الدار. 
( ۲ ) التجمل : تكلف الحسن والجال . 


(۳) الدنف: الذي اشتد مرضه. 


تلم انار منها عُشرَ معشار 
يا لجال لباو فاض من نار! 


وأبتى الجفاء فصبراً جيل ١‏ 


. الصد: الجر‎ )٤( 


ر الک اب ل فة للا أرة إليه الرسولا 
وأحسبُ نفسي على ما ترى ستلقَى من الجر همَاً طويلا 


ن 

وحکی أبو العباس المبرد قال: دخل عمرو بن مسعدة على المامون وبين يديه 
جا زجاج فيه سکر طبرزذ وملح جریش؛ قال: فسلمت» فرد وعرض علي 
الأكل؛ فقلت: : ما أريد شيا هنأك الله يا أمير المؤمنين» فلقد باكرت بالغداء فإفي 
بت جائعاً . م أطرق ورفع رأسه وهو يقول : 
ا اك ابه فخلا بواعلف غل من ای واشکر ن اكلا 
فلا تك سابري العرض مُحتش) من القليلٍ اقات اده ن 

ودعا برطل؛ ودخل رجل من أجلة الفقهاء» فمد يده إليه» فقال؛ والله يا مير 
الان شربتها ناشئاء فلا تسقنيها شيخا! فرة يده إلى عمرو بن مسعدة فأخذها 
منه» وقال: با ا مير المؤمنين » الله الله ! إني عاهدت الله في الكعبة أن لا أشرما أبداً! 
ففکر طویلاً ؛ رالكاس ف بد ترو إن دة ى لفل اظن آنه سامر فيها م : 
قال : 

ردا عل الكأس إتكما لا تعلان الاس عا تجدي 

ا ا ك ا اجا ال ندا من الخد" 

ا ي آل ربّكکما وکخيفتيیه راوه عاي 

إن کنتما لا ت تشربان معي خوف العقاب شربتها وحدي! 


مد بن يزيد الأسدي قال: حدثني حبيب بن أوس قال: كنت في غرفة لي على 


( ۲ ) السابري : الرقيق من الثباب . ( ۳ ) الوجد: العشق الشديد . 


PT 


شاطىء دجلة في وقت الخريف» فإذا بغلام کنت أعرفه جال قد تجرد من ثیابه 
وألقى نفسه في الدجلة يسبحٌ فيها» وقد ار جلده من برد الماء؛ وإذا مان الموسوس 
یرمقه ببصره» فلا خرج من الماء قال : 
خمَّش الماء جلدة الرطب حى خلََة لابساً غلالة خر 
قلت له : لعنك الله يا ماني! أَبَعّدَ الجهاد والغزو تحب غلاماً قد بات مؤخراً في 
الحانات ؟ فقال لي : ليس مثلك بُخاطَّب يا أحمق» وإنما يخاطب هذا وأشار إلى السماءء 
وقال: 
بكفيك تقليب القلوب وإني لفي ترح ما ألاقي فا ذني؟ 
و کا فة . ,وقلت هجر وهاغر ذلك من خط 
فامتا ابت الضت ا وإما زجرت القلب عن لوعة البإ 
أخذ هذا المعنى يزيد بن عثان فقال: 
أيا رب تخلق ما تخل وتنهي عبادك أن يعشقوا؟ 
إهي» خلقت حسان الوجوه فأي عبادك لا يَعشق 
وقال أبو بكر الموسوس في نصراني : 
أبصرت شخصَك في نومي بُعانقني كا تعانق لام الكاتب الألفا 
يا من إذا درس الإنجيل ظل له قلب الحنيف عن الإسلام منصرفا! 
وله فبه: 
ر ق افر ودا کات ن کی و 
۰ أخبار البخلاء 
بخل أهل مرو» ولأبن أشرس فيهم: 
أجع الناس على بجخل أهل مرو» ثم أهل خراسان 


(۱) خمش: خدش . (۲) الخطب: المصبة. 


قال نثمامة بن أشرس: ما رأيت الديك قط في بلدة إلا وهو يدعو الدجاج ويثير 
ا لحب إليها ویلطف بہاء إلا في مروء فإني رأيته يأكل وحده» فعلمت أن لؤمهم في 
الما كل . 

ورایت في مرو طفلاً صغبراً في يده بيضة» فقلت له : أعطني هذه البيضة . فقال: 
ليس تسم يدك ! فعلمت أن اللؤم والمنع فيهم بالطبع المركب و اة الفط 


مروزي اشتکی سالا : 
واشتكى رجل مروزيٌ ضررا من سعال؛ فدآوه على سويق اللوزء فاستقل النفقة 
ورأى الصبر على الوجع أخف عليه ؛ فام يزل يماطل الأيام ويدافع الأوقات حت أتيح 
له بعض الموفقين» فدله على ماء النخالة» وقال له: إنه يجلو الصدر . فأمر بالنخالة 
فطبخت له وشرب ماء‌ها» فجلا صدره . 


ووجده بعضهم › فلا حضر غداؤه أمر به فرفع ای العشاء وقال لام عباله اطبخي 
لأهل بيتنا النخالة » فإني وجدت ماءها يعصم ويجلي الصدر فقالت له زوجته: قد جمع 


الله لك ف هذا الدواء دواء وغذاء! 


لابن صبیح : 

وقال خاقان بن صبیح: دخلت على رجل ليلا من آهل خراسان فإذا هو قد أتي 
بمسرجة فيها فتيل رقيق» وقد ألقى في دهن المسرجة شيئاً من ملح» وقد علق فيها 
عودا بخبط معقود إلى المسرجة» فإذا غشا المصباح أخرج به رأس الفتيل ؛ فقلت : ما 
بال هذا العود مربوطاً؟ فقال: هذا عود قد شرب الدهن» فإذا م نحفظه وضاع 
احتجنا إلى غيره فلا نجده إلا عطشان» فإذا كان هذا دأبنا ضاع من دهننا في الشهر 


. الجبلة: الخلقة‎ )١( 
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قال : : فبينا أنا أتعجب وأسأل EEE‏ من أهل مرو ونظر 
الى العود فقال: أبا فلان» قزرت من شىء وفعت فا هو شر متهم اما علمت أن 
الشمس والريح تأخذان من سائر الأشاء؟ أو ليس [ قد] كان البارحة هذا العودٌ 
عند إطفاء السراج أروّى؛ وهو عند إسراجك الليلة أعطَّش؟ قد كنت أنا جاهلاً 
مثلك زماناً» حتى وفقني الله إلى ما [ هو] أرشد؛ آربط عافاك الله مكان العود إبرة 
كبيرة أو مسلة صغيرة؛ فإن الحديد أبقى» وهو مع ذلك غير نشاف؛ والعود والقصبة 
رعا تعلقت بها العشرة من قطن الفتيلة فتشخص معها؛ ورا كان ذلك سبباً 
لانطفائها! قال الخراساني: ألا وإنك لا تعلم أنك من المسرفين حتى تعمل بأعال 
اللصلحن . 


للجزامي 

قال الأصمعي : قال لي أبو مد الجزامي» واسمه عبد الله بن كاسب» ونحن في 
ال ن وما ا و و 0 ا 
ألا ترى أن موضع دبرة الحمار الأسود لا ينبت فيها إلا شعر أبيض» والناس لا 
يرضون منا في هذا العسكر إلا بالعناق والمشامّة والطيب غال ممتنع الجانب» فلست 
اری شيا هو احسن بنا من اتخاذ مشط صندل؛ فإن ريحه طيبة » والشعر سريع القبول 
[ منه ]؛ وأقل ما ت تصنع أن ما ينفي سَهَك الشيب؛ حتى يكون حال لا لنا ولا علينا . 


لابن اشرس: 

وکال مام بن اشر يقول: إياكم وأغداء ان أن اندرا بها واعلموا أن 
أعدي عدو له المملوك فلولا أن الله أعان عليه بالماء لأهلك الحرث والنسل ! 

وکان قول : کلوا الباقلاء بقشر 0 فان الباقلاة تقول a‏ ھن کی بقشري فقد 
أكلني » ومن أكلني بغير قشري فقد أكلته! 


)١(‏ السهكة : الرائحة الكرية 


من خل هشام بن عبد الملك : 

ومن البخلاء هشام بن عبد الملك: قال خالد بن صفوان: دخلت على هشام 
فأطرفته وحدثته» فقال: سل حاجتك . فقلت: يا أمير المؤمنين» تزيد في عطائي 
عشرة دنانير . فأطرق حيناً وقال: فم ؟ ولم ؟ وبم؟ ألعبادة أحدثتها أم لبلاء حسن 
أبليته في أمير المؤمنین؟ ألا لا يا أبن صفوان» ولو كان لكر السؤال ولم يحتمله بيت 
المال! فتقلت: وفققك الله يا أمير المؤمنين وسدد؛ فأنت والله كا قال أخو خزاعة: 

إذا امال لم يوج عليك عطاءء ‏ صنيعةُ قربّى أو صديق توافقة 

منعت وبعض المنع حرم وقوة ولم يستلبْك الال إلا حقائقة 


قيل لخالد بن صفوان: ما حملك على تزيين البخل له ؟ قال :أحببت أن بيع غيري 
فیکثر من یلومه . 

وخرج هشام بن عبد الملك متنزهاً ومعه الأبرش الكلبي» فمر براهب في ديرء 
فعدل إليه» فأدخله الراهب بستاناً له» وجعل يجتني له أطايبَ الفاكهة؛ فقال له 
هشام: يا راهب؛ بعني بستانك ! فسکت عنه الراهب» مم اغا علبه » فسکت عنه؛ 
فقال له: مالك لا تجيبني؟ فقال : وددت أن الناس كلهم ماتوا غيرّك! قال: اذا 
ويحك؟ قال: لعلك أن تشبعَ! فالتفت هشام إلى الأبرش فقال: أما سمعت ما قال 
هذا؟ قال: والله إن لَك حر غيرّه . 


من بخل ابن الزبير : 
ومن البخلاء عبد الله بن الزبير » وکانت تکفيه اکلہ لأيام» ويقول: إنما بطني شر 
في شبر» فا عسى أن تكفيه أكلة. 


وقال فيه أبو وجرة مولى الزبير : 
لو کان بطْنْكٌ شبراً قد شبعٌت وقد أبيْتَ فضلاً كبيراً للمساكين 
فإن تّصبّْك من الأيام جائحة ل( نبك منك على دنيا ولا دين 
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ما زلت في سورة الأعراف تدرَسها حت فؤادي كمل الخرَ في اللن 

إن اما كت ”متولة :فضعى ٠.‏ ترجو القلاح لبد عن يون 

وابن الزبير هو الذي قال: أكلتم تمري وعصيتم أمري ! فقال فيه الشاعر: 

رابت أا يكره ورك غالب عل امرف ادف انر 

وأقبل إلبه أعرابي فقال : أعطني وأقاتل عنك أهل الشام . فقال له : اذهب فقاتل» 
فإن أغنيت أعطيناك! قال: أراك تجعل روخى نقداً وذراهمك نسغة! 

وأتاه أعرابي يسأله جلا ويذكر أن ناقته نقبت ؛ فقال؛ آنعلها من النعال 
السبتية » وآخصفها بلب! قال له الأعرابي : إا اتيك مستوصلاً ولم آنك مستوصفاً ؛ 
فلا حملت ناقة حملتنى إليك! قال: إن وصاحبًها . 


من بخل ابن الجهم : 

ومن رؤساء أهل البخل شمد بن الجهم » وهو الذي قال: وددت أن عشرة من 
الفقهاء. وعشرة من الشعراء» وعشرهة من الخطباء» وعشرة من الادباء - تواطئوا على 
ذمي» واستهلوا بشتمي» حتى يُنشر ذلك عنهم في الآفاق » حت لا تد إل مَل آمل» 
ولا ينبسط نوي رجاءُ راج . 

وقال له أصحابه: إنما نخشى أن نقعد عندك فوق مقدار شهوتك» فلو جعلت لنا 
علامة نعرف بها وقت استحسانك لقيامنا! قال: علامة ذلك أن أقول: يا غلام» 


وذكر نمامةٌ بن أشرس محد بن الجهم فقال: م يطمع أحدٌ قط في ماله إلا شَله 


عن الطمع في غيره» ولا شفع في صديق» ولا تكام في حاجة مُحرم» إلا ليلقن 
المسئول حجة المنع » ويفتح على السائل باب الحرمان! 


. نقبت الناقة : رقت اخضافها‎ )١( 


من بخل ابن أبي حفصة : 

a‏ اللتام مروان بن أي حفصة الشاعر؛ قال أبو عبيدة ۶ عن ابن الجهم 
قال : تيت المامة فنزلت على مروان بن أي حفصة » فقدم إل تمرا» وان غلامه 
ESE SO‏ فأتى الغلام بالزيت» فقال له: خنتني وسرقتني! قال : 
وفم كنت أخونك وأسرقك في فلس؟ قال: أخذت الفلس لنفسك واستوهبت ٠‏ 
الزيت . 


من بخل الصيرف : 

ومن البخلاء: زبيدة بن حُميد الصيرفي ؛ استلف من بقال على بابه درهمين 
وقبراطاً» فمطله بها ستة أشهرء ثم قضاه درهمين رثلاث حبات [ شعر ]؛ فاغتاظ 
البقال وقال: سبحان الله ! أنت صاحب مائة ألف دينار» وأنا يقال لا املك مائة 
تلس» وإنما أعيش بكدي» واستقضي الحبة في بابك والحبتين؛ فح على بابك 
TES‏ عضرك ] ولا بحضر تلك الساعة ولك فأعنتك وأسلفتك 
درهمين وأربع شعيرات» فتقضيني بعد ستة أشهر درهمين وثلاث شعیرات ؟ فقال 
: يا جنون» أسلفتني ف الصيف وقضيتك في الشتاء» وثلاث شعيرات شتوية 
لأن هذه ندية وتلك يابسة» وما أشك أن معك بعد هذا كله 

فضلاً ! 


للأصمعي في بخيل: 

قال الأصمعي : : كنت عند رجل من ألأم الناس وأجخلهم» وكان عنده لبن كثير› 
فسمع به رجل ظریف» فقال : : اموت أو أشرب من لبنه! فأقبل مع صاحب له» حتق 
اذا کان بباب صاحب اللبن» تغاشی وتماوت» فقعد صاحبه عند رأسه يسترجع› 
فخرج إليه صاحب اللن ؛ فقال ما باله يا سيدي؟ قال : هذا سيد بني تمي » أتاه أمر 
الله ههنا . وکان قال لي : : اسقني لبناً! قال صاحب اللبن : : هذا هين موجود؛ ائتني يا 
غلام بعلبة من لبن . فأتاه به فأسنده صاحبّه إلى صدره وسقاه» حتی اتی علیهاء م 


1۹۸ 


تجشأ» فقال صاحبه لصاحب اللبن : أترى هذه الجشأة راحة الموت؟ قال: أماتك ال 
وإياه! 


ا العرب في البخل قوم : ما هو إلا أبنة عصا أو عقدة رشاء " 
لأن عقدة الرّشاء المبلول لا تكاد تنحل . 

قبل لمدنية : ما الجرح الذي لا يندمل ؟ قالت: حاجةٌ الكرم إلى اللئم ثم يرذه! قيل 
الشرف ؟ قالت : اتخاذ المنن في رقاب الرجال . 


والعرب تقول لمن لم يظفر بحاجته وجاء خائباً : جاء فلان على غبيراء الظهر وجاء 
على حاجبه صوفة» وجاء مي حنين . 
وقال أبو عطاء السندي» في يزيد بن عمرة بن هبيرة: 
ثلاث حُكتهُن لمَرْم ا طلست ا لاخو وة 
رجعن على حواجبهن ضرف وعند أله اجس الجراءَ 
طعام البخلاء 


مروزي وزراره 

قال الاصمعي : كان المروزي يقول لزواره إذا أتوه: هل تغْدَيتم اليوم؟ فإن 
e‏ . قال : i‏ لولا e‏ 
اول الطعام بشهوتکم! وان قالوا: لا. قال: والله لولا e‏ 


أقداحا م. e‏ منه شيءَ 


من نجل تمامة 
وكان مامة إذا دخل عليه اصحابه وقد تعشوا عنده قال مم: کیف کان 
)١(‏ الأبنة: العقدة. 


( ۲( الرشاً: ولد الظبيه اذا قوي وتحرك ومشى مع أمه » أو شجر يسمو فوق القامة لا يثمر ولا يؤكل . 


1۹4 


مبیتکم ومنامکم ؟ فإن قال احدهم إنه نام ليلته في هدوء وسكون» قال : النفس إذا 
اخذت قوتها أطبأنت! وإذا قال احدهم إنه م ينم لله فال انم اا الك 
والإسراف في البطنة! ثم یقول: کیف کان شربکم للاء؟ فإن قال أحدهم: كثيرا . 
قال: التراب الكثير لا يبله إلا الماء الكثير وإن قال: قليلا . قال: ما تركت للاء 
مدخلا ! 


وكان إذا اطعم اصحابه استلقی على قفاه ثم يتلو قوله تعالى : إا تُطعمكم 
لوجه الله لا تُریدٌ منکم جزاءً ولا شکوراً# ‏ . 

ودخل عليه رجل وبين يديه طبق فراریج» فغطى الطبق بذیله » وأدخل رأسه في 
جببه » وقال للرجل الداخل: آدخل في البيت الآخر حقى أفرغ من بَخُوري . 


أبو جعفر 

وشوي لابي جعفر الماشمي دجاج ففقد فخذاً من دجاجة» فأمر فنودي في منزله: 
من هذا الذي تعاطى فعقّر! والله لا أخبز في التنور شهراً أو ترد! فقال ابنه الاكبر : 
ا يته لا تواخذنا عا فعل السفهاء ما : 


سهل بن هارون 

رق ا ا ا فر اا ا ی ا 
الجوع» فدعا بغذائه» فإذا بصحفة عَذْمَلتّة فيها مرق لحم ديك قد هرم» لا تحز فيه 
السكينء ولا تؤثر فيه الضرس[ فأخذ قطعة خبز فقلب بها جيع ما في الصحفة› 
فققد الرأس » فأطرق ساعةء ثم رفع راه إلى الغلام» وقال: أين الرأس؟ قال: 
رمیت به . قال: لم؟ قال: ۾ أظنك تأكله ولا تسأل عنه . قال: ولأي شيء ظننت 
ذلك ؟ فوالله إني لابغض من يرمي برجله فضلا عن رأسه» والرأس رئيس الاعضاء» 


. ٩ سورة الإنسان الآية‎ )١(  .ةنطبلا الكظة:‎ )١( 
. عدملية: قديمة‎ ) ۳ ( 


وفيه الحواس الخمس» ومنه يصيح الديك! وفيه العين التي يضرب بها المثل في 
الصفاء» فيقال: شراب مثل عين الديك؛ ودماغه عجيب لوجع الكليةء ولم ير قط 
عظم أهش من عظم رأسهء فإن كان بلغ من جهلك أن لا تأكله فعندنا من يأكله» 
انظر أين هو؟ قال: والله ما أدري أين رميته . قال: لكنى والله أدري» رمیت به في 
: 


زياد بن عمد الله 

وأهدى رجل من قريش لزياد بن عبيد الله وهو على المدينة طعاماً فثقل عليه 
ذلك» فقال: اجمعوا المساكين وأطعموهم إياه! فجمعوا» وكشف عن الطعام فإذا 
طعام له بال» فندم على الإرسال للمساكين» وقال للغلام: انطلق إلى هؤلاء المساكين 
وقل هم: إنكم تجتمعون في المسجد فتفسون فيه فتؤذون الناس! لا اعام انه اجتمع 


فیه منکم اثنان! 


عبد الله بن بجی 

وقال: دخلت على عبد الله بن يحيى بن خالد بن أمية» وقوم يأكلون عنده» فم 
يده إلى رغيف من الخوان فرفعه» وجعل يرطله ٩‏ بيد ویقول: يزعمون أن خبزي 
صغير » فمن هذا الزاني ابن الزانية الذي يأكل نصف رغيف منه . 

قال : ودخلت عليه يوماً والمائدة موضوعة» والقوم يأكلون» وقد رفع بضعهم 
يده» فممدت يدي لآكل» فقال: اجهز على الجرحى » ولا تتعرض للاصحاء! يقول: 
تعرَّض للدجاجة التي قد نيل منهاء والفرخ المأخوذ منه؛ فأما الصحيح فلا تتعرض 
ا ا 


. رطل الشيء: رازه ليعام وزنه‎ (١( 


جمين في بخيل 

وسأل يحبى بن خالد ابا الحارث جُمّين عن طعام رجل » فقال: أما مائدته فمقبَّبة 
وأما صحافه فمخروطة من حب الخردل » وبين الرغيف والرغيف فترة نبي . قال : فمن 
حضرها ؟ قال : الكرامٌ الکاتبون . قال: فمن بأكل معه؟ قال : الذباب . قال له يحي : 
وأرى ثوبك مخرقاء أفلا يكسوك ثوباً وأنت في صحبته ؟ قال :جعلت فداك» والله 
لو ملك بيتاً من بغداد إلى الكوفة ملوء٤ا‏ إبرا» وفي كل ابرة منها خيط» وجاءه 
قرب یبال آبرة مھا تحط پا فعض وف ابه الدئ قد من بره ومع ريل 
ومیکائیل يضمنان عنده» م يفعل . 


لابن مسلمة 
أخذ هذا المعنى عمد بن مسلمة» فقال يهجو ابن الاغلب: 


لو أن قصرّك يا ابن أغلب كله إبرٌ يضيق بهن رب المنزل 

TR ES E E OE 

وقیل لجمّین: أتغذیت عند فلان! قال: لاء ولکنني مررت به يتغذى! قيل: 
فکیف علمت أنه یتغذی؟ قال رأیت غلانه ببابه في أيديهم قسى البندق يرمون 
الذباب في اهواء! 

وقال أبو الحارث جُمّين : دخلت على فلان» فوضع بين أيدينا مائدة - كنا أشوق 
إلى الطعام إذ رفعت منا إليه إذ وضعت -! 


اعرا على مائدة هشام 
وحضر اعرابي سُفرة هشام بن عبد الملك» فبينا هو يأكل إذ تعلقت شعرة في لقمة 
الاعرايي› فقال له هشام : عندك شعرة ف لقمتك يا اعرابي ! قال :وإنك لتلاحظنی 


. القد: الشيء المقدود‎ )١( 


ملاحظة من يرى الشعرة في لقمتي! والله لا اكلت عندك أبداً! وخرج وهو يقول: 
وللموت خير من زيارة باخل يلاحظ أطراف الاكيل على عمد 
وقال آخر: 
ولو عليك آتكالي في الغداء إذاً ‏ لكنت أو مقتول من الجوع 
قول عند دعاء الضف مُبتدئاً صوت ضعيف وداع غير مسموع 


المغبرة وبخله 
قال المدائني : كان للمغيرة بن عبد الله الثقفي وهو والي الكوفة» جدي يوضع 
على مائدته بعد الطعام» لا يسه هو ولا احد ممن يحضر» فحضر مائدته أعراي» 


فبسط يده» وأسرع في الأكل» فقال: يا اعرابي» إنك لتأكل الجدي برد" كأنَ أمه 
نطحتك» فقال له الاعرابي : أصلحك الله » وانت تشفق عليه كأنَ أمّه أرضعتك! م 
بسط الاعرابي يده إلى بيضة بين يده» فقال: خذها فإنها بيضة العقر! فام يعضر طعامه 
بعد ذلك . 


أشعب ووالي المدينة 

ودخل أشعب على والي المدينة » فحضر طعامه » و کان له جدي على مائدته يتحاماه 
كل من حضر» فبدر إليه أشعب فمزقه» فقال له: يا أشعب» إن اهل السجن ليس 
هم إمام يصلى بهم فإن رأيت ان تكون هم إماماً تصلي بهم » فإن في ذلك أجراً! 
فقال: والله ما اح هذا الأجر» ولكن زوجتي طالق إذأكلت لحم جَذي عندك 
حتی ألقى الله ! 

الكندي 

قال عمرو بن ميمون: تغديت يوما عند الكندي» فدخل عليه رجل كان جاراً 
وننقا له » فام يعرض عليه الطعام» ونحن نأكل» فاستحيت أنا منه» فقلت : سبحان 


. ججرد: بغضب‎ )١( 


اللو فأصبت معنا! قال: قد والله فعلت . قال الكندي : ما بعد الله شيء! 
قال : فکنفه والله کتافاً لو بسط يده لکل بعده لکان کافرا ! 


قال: ومررت ببعض طرق الكوفة» فإذا أنا برجل امم جاراً له» فقلت: ما 
بالکا ؟ فقال احدها : إن صديقاً لي زارني واشتهى علي رأساً» فاشتر شتریته له وتغدینا . 
فأ خذت عظامه فوضعتها عند باب داري امل با عدت راف قحاد هذا وأخذها 
ووضعها على باب داره» يوهم الناس أنه هو الذي أكل الرأس 


بخیل وولده 
قال رجل من البخلاء لولده: اشتروا لي لاء فاشتروا له» وأمر بطبخه حت 
ا فأکل منه حتی انتهت SE‏ ورت ا عون و 


فقال: ما أ مظعمة أحداً إلا ا صفة ة أكله! فقال الاکبر : أ ات ا )۱( 
من :اجسین 


یا e‏ : لست بصاحبه! فقال الاوسط : : تعر 
ا حقی ل بدرّی ألعامه هو َم لعام أول! قال : لست بصاحبه ! فقال E‏ 
أتعرّقه يا أبت» ثم أدقه دقا» وأسفه سفا؟ قال: أنت صاحبه» وهو لك دونهم . 


الثوري 

وقال عمرو بن بجر الجاحظ: كان ابو عبد الرحن الشوري يعجبه الرءوس 
ويصفهاء وكان يسمي الرأس عرسا لما فيه من الالوان الطيبة» ورا سماه لکامل 
والجامع؛ ويقول: الرأس شيء واحد» وهو ذو الوان عجيبة وطعوم مختلفة » والرأس 
فيه الدماغ» وطعمه مفردء وفيه العينان» وطمعمهها مفرد» والشحمة التي بين أصل 
الاذن ومؤخر العين» وطعمها مغرد» على أن هذه الشحمة خاصة أطيبُ من المخ» 
) وأرطب من الزبد» وأدسم من السلاء؛ وني الرأس اللسان» وطعمه مفرد» والخيشوم» 
والغضروف» ولحم الخدين» وکل شيء من هذه طعمه مفرد؛ والراس سيد البدن» 


. تعرّق: أي أكل ما عليه من اللحم نهشاً بأسنانه‎ )١( 
i: 


والدماغ هو معدن العقل » وحاسة الحواس وبه قوام البدن» وفيه يقول الشاعر: 
إذا نزعوا رأيي» وفي الرأس أكثري وغودر عند الملتقى نَم سائري. 


لاعرابي في الرأس 
وقيل لاعراي : اسن أن تأکل الرأس ؟ قال : نعم ؛ أعض العينبن » وأفك لحه » 
وأنقي خدیه» وأرمي بالدماع إلى من هو أحق مي وکانوا یکرهون أكل الدماغ» 
ولا أبتغي المح الذي في الجماجم 


نصيحة ابي عبد الرحن لابنه 
ابو عبد الرحمن يجلس مع ابنه يوم الرأس ويقول له: إياك ونهم الصبيان 
الماع او الاق الا و بش الاعراب» وكل ما بين يديك فإنغا حظك 
N‏ أنه إذا كان في الطعام شيء ظريف» من لقمة كرية» او مضغة 
شهية » فانما ذلك للشيخ المعظم» والصبي المدلل » ولست بواحد منههاء وقد قالوا . 
مدمن اللحم كمدمن الخمر؛ أي بي » لا تخضم خب خضم البراذين» ولا تدمن الأكل 
إدمان النعاج» ولا تلقم لقم الجمال» ولا تنهش نمش السباع» وعوّد نفسك الأثرة" » 
وجاهدة الهوى والشهوة؛ فإن الله جعلك إنساناً فلا تحعل نفسك بهيمة» واحذر 
سرعة الكظة وسرّف البطنةء فقد قال بعض الحكاء: إذا كئت نها فع نفسك من 
الرْمتّى؛ واعام أن الشبّع داعبة البشم» والبشم داعية السقم» والسقم داعية الموت . ومن 
TS‏ 
أي بني» والله ما ادى حق الركوع والسجود ذو كظة ولا خشع لله ذو بطنة» والصوم 
صحة؛ والوجبات عيش الصالحين أي بني» ر ما طالت أعارٌ الرهبان» وصحت 


(۱) بغر: شرب فلم پرو فأخذه داء من الشرب . 
(۲) الأثرة: المكرمة المتوارثة . 


أبدان الاعراب؛ لله در الحارث بن كلدة حيث زعم ناوات هو الا وان 
الداء كله هو من فضول الطعام؛ فكيف لا ترغب في شيء يجمع لك صحة البدنء 
وذكاء الذهن» وصلاح الدين والدنيا» والقرب من عيش اللائكة؟ آي بني» ما صار 
الضبٌ أطول شيء عمراً إلا أنه يبلغ بالنسي ؛ وما زعم الرسول أن الصوم وجاء 
إلا انه جعله حاجزاً دون الشهوات: فافهم تأديبَ الله وتأديب الرسول؛ أي بني» قد 
بلغت تسعن عاماً ما نغض لي سنَ» ولا انتشر لي عصب» ولا عرفت وکف انف» 
ولا لان ان ولا سلس بول؛ وما لذلك علة إلا التخفف من الزاد؛ فإن كنت 
تعب الحياة فهذه سبيلٌ الحياةء وإن كنت تحب الموت فلا أبعد الله غبرك . 


ابو الاسود الدؤلي 
ومن البخلاء : بر الدۇلي : E‏ وهو ي فطاط وبين يديه 


وو غه ان وو ا ل فقال الاعرابي: أدخُلً؟ قال وراءك أوسع لك! 
قال : الرمضاء احرقت رجلي ! قال: بل عليهم] تبردان! قال أتأذن لي ان آكل معك؟ 
قال ساك ا در كا قال: تالله ما رأيت رجلا الأم منك . قال: بلى قد رأيت 
إلا انك نسيت! ثم اقبل ابو الاسود يأكل» حتى [ إذا] م يبق في الطبق الا تميرات 
يسبرة نبذها له» فوقعت ترة منها» فأخذها الاعرابي ومسحها بکسائه» فقال ابو 
لائر ا هذاء :أن الذي کا هة ار ی آل ا ل ول هت ان 
ادعها للشیطان! قال : لا واله» ولا لجبریل ومیکائیل ما كنت لتدعها . 


الاصمعي قال: مر رجل بأبي الاسود الدؤلي وهو يقول: من يعشي الجائع؟ فقال ‏ 
ابو الاسود: علي به» فأتاه بعشاء کشر . وقال: کل حتی تشبع! فلا اکل ذهب 
لیخرج ؛ قال: ين ترید ؟ قال: ريد اهل . قال: لا ادعك تؤذي المسلمين اللبلة 


)۱( ّ اکل وألا تدخل طعام على طعام . 
٠)۳ (‏ الوجاء: يقال وجا فلانا أي دفعه بجمع كفه في الصدر أو العنق . 


۲۰٦ 


ea) 0 E 
! بسؤالك! اطرحوه في الادهم ! فبات عنده مکبولا حت اصبح‎ 


ابن الي حفصة وضيف 
قال اميم بن عدي : نزل بابن أبي حفصة ضيف بالهامة » فأخلى له المنزل ثم هرب 
عنه» مخافة ان يلزمه قراه تلك الليلة ؛ فخرج الضيف فاشترى ما يحتاجه» ثم رجع 
وكتب إليه . 
يأيّها الخارج ق ارا من شذة الخوف 
ضيْفك قد جاء بزاد له فارج تكن ضيفاً على الضف ! 


فشكا الجوع! عدستّة! 
وت کي .ل صنسع الله له حت رحمته 
وكان شيخ من البخلاء يأتي ابن المقفع» فيلح عليه أن يتغدّى عنده في منزله» 
فيمطله ابن المقفع» فيقول: أتراني أتكلف لك شيا ؟ لا والله» لا أقدم لك إلا ما 
عندي» فلا تتثاقل علي ! فام یزل به حتی آجابه» واتی به إلى منزله» فإذا ليس عنده. 
ال کا يابسة ا فقدمه له؛ ووقف سائل بالباب» فقال له: بورك 
فيك! فألح في السؤال» فقال: والله لعن خرجت إليكلأدفن ساقيك! فقال ابن المقفع 
للسائل : أرح نفسك وان والله لو علمت من صدق وعيده ما علمت أنا من صدق 
E E es‏ 


)١(‏ الادهم: القبد. 
(۲) الدري : الك و كب المتلألء الضوء . 


- وانتقل رجل من البخلاء إلى دار فابتاعهاء فلا حلها وقف سائل » فقال له: صنع 
الله لك! ثم وقف ثان» فقال له مثل ذلك ثم وقف ثالث فقال له مثل ذلك ؛ فقال 
لابنته : ما أكثر السؤال في هذا المكان! فقالت له: يا أبت» ما تمسكت هم بهذا القول 
فا تبالی کثروا ام قلوا ؟ 

الاصمعي : تقول العرب: ما فك إلا برّما قرونا . البرم: الذي يأكل 
اصحابه ولا يجعل مم شيا والقرون : الذي يأكل تمرتين تمرتين . 


حید الارقط 
وألأم اللئام وأبخل البخلاء حميد الارقط» الذي يقال له هجاء الاضياف؛ وهو 
القائل في ضبة نزل به واکله: 


o0 ا و‌‎ 4 o ّ 2 : 2 


وله: 


و س 


ت ووعد الق لاور ا ضحت عله الال 


أتانا وما سواه سحبان وائل 
فا زال عنه اللَقَمٌ حتى كأنه 
وله في الاضياف: 

لا مرحباً بوؤجوه القوم إذ دخلوا 
باتوا وَجُلَّة تر حل بينهم 
فأصبحوا والنوى عالي مُعَرّسهم 


بياناً وعلاً بالذي هو قائل 
من العي لا ان تكام باقل 


دسم العام تحكيها الشياطين 
كأن أيديّهم فيها السكاكين 
وليسَ كل التّوى تلقى المساكين " 


ما قالت الشعراء في طعام البخلاء 


فمن اهجى ما قيل في طعام البخلاء قول جرير في بني تغلب : 


. أظفور: مادة قرنية في أطراف الأصابع . جع أظافير وأظافر‎ )١( 


(۲) النوى: الدار أو البعد. 


والتغلي إذا تنحنح للقَرّى 
وقوله فیهم: 
قوم إذا أكلوا أخمَّوا كلامم 
قو ادل اتح الاضاف كل 
وقال الراعي : 
اللاقطين التوى تحت الشياه كا 
فأين هؤلاء من قول الآخر: 
بلج بين حاجبيه نورهُ 
ولآخر: 
ابو نوح » تيت إليه يوماً 
وجاءَ بلحم لا ٿيءِ سمين 
فلا أن رَقعت يدي سقانِي 
دک ك ي ان ا 
ولآخر: 
تراهم خشية الاضياف خرساً 
ولحاد بن جعفر: 
ا أي الصلت ذو خبرة 
ا 


ولاخر: 


. الرتاج : الباب العظم‎ )١( 
. كرادم : جمع كردم» وهو الرجل القصر الضخم‎ )۲( 
. الآل: السراب‎ )۳( 


اجج ج 


ت 
»۵ 


حك اسه وما الأمشاله 


قالوا لأَمَمِمٌّ بُولي على النار 


(r) 


حت كرادم دهم في ماليا 


فغداني برائحة الطعام 
فقدَمَه على طبَق الكلام 
كئوساً حَشوها ريح المدام 
وکت کمن دیف اتا 


انا ن 


ر 


ما يُصلح المعدة الفاسده 
فعَوَدَمُّمْ أكلة واحدة 


أتانا بز له حامصس 
اذا ما ر اول الخوان 
فيَكّلمُةُ اللَحْظٌ من رقّة 


کمشلِ الدراهم ف رقتة 
ترد التنفس مسن خشيته 
ا ا و 


نزل رجل من العرب ببخیل › فقدم إليه ا فعافه وأمر برفعه› وقال: 


لحا الله تا ن بعد هَجعة 
اشرت شيخا قاعدا بفنائه 
اانا ترقا الدتي فى أنائة 


فقلت له غيب إناءةك وآعتَزل 


إليه دجَوجي من الليلٍ مُظلم 

هو العيزر إلا نه يتكلم 
ول يك بُرّقان الد لي مَطْعَم 
فهذا وهذا لا أبّا 


ضاف القطامي الشاعر ف لبلة ٩‏ ريح ممطرة عجوزاً من محارب» فام تقره س 


فرحل عنها وقال : 

تضتفت في د وريج لمي 
إلى حيزبونٍ توق النارَ بعدما 
ا و 
فا اعا إلا بام مَطبّتي 
فت جنا من داف اة 
سّرى في جليد الليل حت کأغا 
تقول وقد قرت کوري وناقتي 
ف اا کارهاً م أعَرّضت 
فلاا تتارعتا 'الحذيت الها 


(۱) تریح عحسور 
( ۲ ) الدلاث: الناقة الماضية . 
(۳) تخرم بالأطراف: أي أدخل فيها . 


وف طرمساء غير ذات كواكکب 
تنمت الظلاء من كل جانب 
تحال شض الارن بدو راكب 
تريح حور من الصوت لاب 
ومن رجل عاري الأشاجع شاحب 
حرم بالأطراف شوك العقارب 
إليك فلا ذز غل ركاائي 
وكنه حق على كل ا 
كا انحاشت الأفعَى مخافة ضارب 


من الحي؟ قالت: معشرٌ من محارب 


: أي تخرج نفسهاء والمحسور: الضعبف . 


٤ (‏ ) الجانب: الغريب . 


مالين الد ق کل تة 
فا دا راا الف 1 یکن 


وقمت إلى مهرد بة قد تعودت 


وإن كان عام الناس ليس بناصِب 
عل مَبيت السّوءِ ضريبة لازب 
ا ورجلاها حثيث المواكب 
لطارق ليل مثل نار الحباحب 


ااا ف 


. هوج الطعام: م ينضجه‎ )١( 


وقال الخليل بن أحجمد: 
كاه م تخل للتتدى 
EEE ET‏ 
UE‏ 
وجيرة لا ترى في الناس مثلم 


إن يوقدوا يوسعونا من دخامم 


وقال احمد بن نعم السلمي في بني حسان: 


ااافا ات ا رف 
تبل جيار الضيف حتى رةه 
ويقريك من ا کرهته من سوادهم 
عظاما وأرُواثا وبعّراً وإن يكن 
ولأخر: 

فبتنا كأنا بيتهم أهل مأم 


ولاخر: 


ذهب الكرام فلا كرام 


. التجلد: الصبر‎ )١( 
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وإ يك جلها بدعة 
کا نقصّت مائة س نه 


وتسع مشات هما شرعه 


اذ ٹکو هم عيد وإفطار 
لين بلغا اما تفي لار 


قری ا حي أو أدنى جوع وأبشعٌ 
لدى القوم نار يشتوي لك ضفدع 


يمر بعض بعضنا بالتجلد !° 


وبقي الغطاريف الام 


É۶‏ ست و 


صدَق أليَتَهُ إن قال مجتهمداً 
فإن هَممت به فافتك خبزته 
قد كان يُعجبّى لو أن غيرتهة 
ولآخر: 

إن هذا الفقى يصون رغيفا 
في جراب في جوف تابوت موسی 
وقال ابو نواس في فضل الرقاشي : 
رأيتٌ قدورَّ الناس سوداً من الطلا 
يَضيق يزوم البَعوضة صدرُها 
إذا ما تنادوا للرّحيل سَعى با 
وقال في إسماعيل الكاتب : 


م 


ل ولا يشم له طعمام 


لا والرغيف» فذاك الب من قَسّمه 
فان موقعَها من لحيه ويه 


ما إليه لناظر من سبيل 
والمفاتيبح عند ميكائيل 
وقدرٌ الرّقاشييّن زهراء كالبدر 
وخرجّ ما فيها على قم القَفر 
أمامهم الحولي من ولد الذر 


تو 


E 


کا ت ااا انش 
E EE PEE:‏ 
إن رقاءك هذا 
فق ا ااا 
أحكم الصتعة حى 
ولآخر: 
E ET‏ 


کک 
EET‏ 

ألطف الاتقة كفا 
ف من الجردق نصفاً" 


إن کنت ترغب في كلامه 


)١ (‏ الوشي : نقش الثوب . (۲) الجردق: الغليظ من الخبز. 
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سيان كسْر رغيفه أو كسْرٌ عظم من عطافه 
ولآخر: 
رات ا ع ايك ج ,ت ا ن عرف اماب 
و عا ولكن خفت مَرزئة الذباب 


ولآخر: 
در دان تتم اخراتة إن آذق التنسےة دور 
ويشتهي أن يؤْجَروا عنده بالصّوم والصام مأجور 
ومن قولنا في نحوه: 
لطر الام ن اة اله عفدا 
في وجهه من لُؤمه شاه بُكفى به الشاهذ أن يُخبرا 
م يعرف المعروف أفعاه قط كا لم ينكر المنكرا 
وقال آخر: 
خی ن کب اعا اعا ag‏ 
E ET‏ فة تة اغافة ان جى داه حون 
کان عدا اق ماجداً وم يدر أن المكرّمات تكونُ 
فقل لأبي يحي متى تدرك العلا وفي كل معروف عليك يين 
إذا جثته في حاجة سَدّبابة فلم تلقه إلا وأنت كمين 


باب من اخبار البخلاء 


الرياشي قال: :صاع رہل رجلا من ليخلا فقا ل : احملني! فقال: ما كنت 


1۳ 


اها فاأرونهاا فان حلتك| فذاك؛ وإن كان العقابٌ فعاقب' 
و قال شاعرهم حاتم : 
أماويٌ إا مانع E‏ 

وقال كثشبر عزة: 

مهي تلاد امال فيا بوبه منوع اا سا > كان اغ 

سأل عبد الرحن بن حسان بن ثابت من بعض الولاة حاجة» فام يقضها» فتشفع 
إليه برجل فقضاها ؛ فقال: 

ذمت ولل تحمد» وأدركت جا لى سوا أجُرّها واصطناعَها 

أبى لك كسب المجد رأي مَقَصْرٌ ونفسٌ أضاق الله بالخير باعها 

إذا هى حثته على الحبْر مرةّ عصاهاء وإن هَمّت بشرٍ أطاعها 

احتاج ابو الاسود الدؤل مرة» فبعث إلى جار له موسر یستسلفه » وکان حسن 
الظن به› فاعتل علبه ورده؛ فقال : 

ولا تطمَعَنْ في مال جار لقَرّبه فكل قريب لا يال بغي 

وکتب ای آخر بستسلفه » فکتب إليه: المؤنة كشثبرة» والفائدة قليلة»› والمال 
مکذوب عليه . فکتب إليه ابو الاسود: إن كنت كاذباً فجعلك الله صادقاً» وإن 
كنت صادقاً فجعلك الله کاذباً ! 


وقال بعض الشعراء في بخيل : 


)١(‏ العقاب: أي يركب كل منها عقب الأخر. 
( ۲) يقال: نہنه فلاناً عن الشيء: أي كمه عنه وزجره . 
(۳) التلاد: القدم . 


۲\٤ 


ت نات وعو ي كن ا e es‏ 
اة او وني عامِر الأ يا أبو جعفر أخي وخليلي 
تت م المبااة ولكين مات عن كل صالح وجيل 
ولآخر: 

فأقاقراه كله فلنضسه ومال يزيد كله ليَرْير 


E 
له ومان : يوم ندی» ويومٌ يسل السيْف فيه من القراب”"‎ 
فاا جودةٌ فعلَى التصارّى وأمّا بأسُه فعَّى الكلاب‎ 
ولآخر:‎ 
قدحت بأظفاري» واضتات معولي فصادفت ا ا ا‎ 
نحم نا قت في وجه حاجتي وأطرّق حتى قلت: قد مات أو عسى‎ 
فا جوت آنا انعا ا ہے يفوق فواق الموت حت تنقسا‎ 


وأنشد أبو جعفر البغدادي للجُولدي: 
جاءَ بدينارين لي صالح أصلحه اله وأخزراها 
أدتاه) ا درَة وتلعب الريحٌ بأقواهً) 
بل لو وزتا لك ظلَبْها ثم عَمذنا فورتاها 
لكان لا كانا ولا أفحا عليها برجم ظلاها 

ولحاد عجرد: 

أورق جخيرك تؤمل للجزيل» فا َرْجَى الا إذا م يورق العو 

وللبخيل على أمواله عل ززق العيون عليها أوجُةٌ سود 

ا ایت کی ري و ع 


. القرى: ما يقدم إلى الضيف‎ )١( 
القراب: غمد السيف ونحوه.  (۴) كدح: خش.‎ )۲( 
. المجهود: الذي ضاق عیشه واشتد‎ (4) 
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وأنشد: 
جاد آبن مُوسی من دنانیره لنا بدينارين إسرارا 
كلاه) في الكف من خفَة لو فخا من فرْسخ طارا 
قلت وقلي E‏ أا للحبْر قلطارا 
کا فد ا وان ةا عدو ارا 
م ا ود منها كان له القسطار تارا 
فكان في كقَّة ميزانه ينقص قيراطا ودينارا 
باب ما قيل في البخلاء 


سمع رجل أبا العتاهية ينشد : 

فارمي بطرفك حيث شد ت فن ترى إلا جيلا 
فقال له : لت الناس كلهم ! قال: فأرني واحداً سمحأً! 

وقال ابن أي حازم: 

وقالوا لو مدخت فتى كرياً! فقلت وأين لي بفتى کرم ؟ 
بوت وم بي خسو عاماً وحسبّكَ بالجرب من علم 
ف اا ا ر ر ع 
ولآخر: 

تا رآنا فز بوابه وارتً من غيْر يد بابه 
لب له من بفضه حاجٌ بَحْجُبّه إن غاب حجَابه 
ومن قولنا : 

جل آله رزة كل عو لي يكف لبعض من لا امي 


کف من لا يهر عِطْفيْه یوما لمَديح » ولا ينال يدم 
بتلقّى الرجاءة منه بوجه رائح الخد والجبين يسم 


. القسطار: منتقد الدراهم‎ )١( 


۲۱7١ 


) 
1)۲ ( 
(٤( 
(0) 


فا زال يشکو 
ألفَ اللوم فيه من كل طرف 
قد نېاني النصيح عنه مرارا 

ومن قولنا : 

اة غر متها دومص سنا 

فاد جوا لی کی ر 

کأنما صيغ من بُخل ومن كذب 

کت ر اا اق وا 


جئته زائرا» 


ومن قولنا: 
أهذاكها والحلف في طبّها 
من وجهه نحس» ومَّن قربُه 
ا 
ا الألحاظٌ م رقة 
لا تأتدِم شيأ على أكله 


حتى مدَذْت إليه الكف مقتبس ٠‏ 
ء٤‏ ۰ (۲( 

من لؤمه بعصا موسی لا انبجسا 

فان داك هرواو ا 


حی اذا جاءَ مهدي تحفة E‏ 


عُنوائها بالبخل متَومٌ 
والمطل والتسويف واللومُ 
رجس» ومن عرفانه شوم 
فخبزه فى في الجوف هاضو 


فانه بالجوع مأذوم ا 


احتجاج الىخلاء 


الأصمعى قال: قال أبو الأسود الدؤلي : لو أطعمنا المساكين أموالنا لكنا أسوأً 
حالاً منهم ! 


. ذباب يطير بالليل کأزه نار» الواحدة يراعة‎ : e 


نبجس: انفجر . 
اماضوم کن دواء ء صم الطعام . 
ائتدم فلان: : أكل خبرزه بالادام . 


(۳) نبس : تحرکت شفتاه بشيء . 


وقال لبنيه: لا تطيعوا المساكين في أموالكم فإنهم لا يقنعون منكم حق 
بروکم مثلهم! 

وقال مم أيضاً: لا تجاودوا الله» فإنه لو شاء أن يغني الناس كلهم لفعل» ولكنه 
عام أن قوماً لا يصلحهم الغنى ولا يصلح هم إلا الفقرء وقوما لا يصلحهم الفقر ول 
بصلح هم إلا الغنى ! 

وقال سهل بن هارون: لو قسمت في الناس مائة ألف لكان الأكثر لامي . 


ونحوه قول ابن الجهم : منع الجميع أرضئ للجميع . 


کندي وتغلي: 

فال رل اش نع انت رجلاً من كندة أسألهء فقال: يا أخا بني تغلب إلي 
لن أصلك حتى أحرم من هو أقرب إل منكء وإني والله لو مكنت من داري 
لنقضوها طوبة طوبةء والله يا أخا بني تغلب ما بقي بيدي من مالي وأهلي وعرضي 
إلا ما منعته من الناص. 


وقال آخر: من أعطى من الفضول قصرَ عن الحقوق . 


ابن هارون وسائل : 

وقال رجل لسهل بن هارون: هبني ما لا مرزئة عليك فيه » قال: وما ذاك یا ابن 
أخى ؟ قال: درهم واحد! قال: يا ابن أخى لقد هَوّنت الدرهم وهو طائع الله في 
أرضه الذي لا بُعصى»ء والدرهم ويحك عشر العشرةء والعشرة عشر المائة» والمائة 
عشر الألف. والألف دية المسام! ألا ترى يا ابن أخى إلى أين انتهاء الدرهم الذي 
هونته ؟ وهل بیوت امال إلا درهم على درهم . 

من وصية لقان لابنه: 

وروي عن لقان الحکم أنه قال لابنه : يا بىٌ» أوصيك بائنتين ما تزال جخير ما 


TYA 


فک ا كروك معاشك › وديتك لمعادك . 


وقال أبو الأسود: إمساكك ما بيدك» خير من طلبك ما بيد غيرك . وأنشد في 


يلومونني ف البخل جَهلا E‏ ولَلبُخل خير من سؤال بخيل 
و 


وحبس المال خير ممن نفاد وضرب في البلاد بغير زاد 

e E EEE وإصلاح القليل‎ 

وقيل لخالد بن صفوان: مالك لا تنفق فإن مالك عريض ؟ قال: الدهر أعرض 
منه! قیل له: كأنك تومل أن تعیش الدهر کله! قال ES‏ 
في أوله! 


الجاحظ والخزامي 

وقال الجاحظ للحزامي : أترضى أن يقال لك بخيل؟ قال: لا أعدمني الله هذا 
SE O‏ »> فسلّم ِي المال وسَمَني بأي اسم شئت! 

فقال: جع الله لاسم السخاء المال والحمد» وجع لاسم البخل المال والذم . 

قال: بينهما فرق عجيب وبون بعيد : إن في قوم بخيل» سبباً لمكث المال؛ وفي 
قوهم سخي » سبباً لخروج المال عن ملكي ؛ واسم البخيل فيه حفظ وذم» وام السخي 
فيه تضييع وحد. والمال ناض نافع» ومكرم لأهله» والحمد ريح وسخرية» ومسمعة 
NRT‏ وما قل غناء الحمد عنه ادا جاع بطنه » وعري ظهره» وصاع عباله» 


وقال مد بن الجهم: من شأن من استغنى عنك أن لا يقم عليك» ومن احتاج 


١ (‏ ) الطرمذة: المفاخرة والصلف . 
Î‏ 


إليك أن لا يزول عنك؛ فمن حبك لصديقك وضنك بودته أن لا تبذل له ما يغنيه 
عنك» وأن تتلطف له فما يحوجه إليك وقد قيل في مثل هذا: أجع كلبك يتبعك› 
وسَمَنه بأكلك؛ فمن أغنى صديقه فقد أعانه على الغدر» وقطع أسيابه من الشكر؛ 
والمعين على الغدر شريك الغادر» كا أن مزين الفجور شريك الفاجر . 


من وصية الأسدي لبنيه: 

وقال يزيد بن عمر الأسدي لبنيه: يا بني » تعلموا الرة؛ فإنه أسد من العطاء ولأن 
تعلم بنو تمم أن عند أحدكم مائة ألف درهم» أعظمٌ له في أعينهم من أن يقسمها 
عليهم ؛ ولأن يقال لأحدكم بخيل وهو غني» خير له من أن يقال سخي وهو فقي . 

وقال الحزامي : يقولون: ثوبك على صاحبك أحسن منه عليك؛ فا ظنك إن كان 
أقصر مني» أليس يتخيّل في قميمي؟ وإن كان أطول مني» أليس يصير آية 
للسابلن» ذ فمن أسوأً أثراً على صديقه ممن جعله ضخكة؟ فا ينبغي لي أن أكسْوهُ 

حت أعلم أنه فيه مثلي ؛ ومتى يتفق هذا ؟ 

أبو نواس وفقيه : 

وقال ابو واش : كان معنا في السفينة ونحن نريد بغداد» رجل من أهل خراسان» 
وکان من فقهائہم وعقلائہم» وکان یکل وحده» فقلت له : ل تأكل وحدك ؟ فقال : 
ليس عل في هذا E‏ امسألة على من أكل مع الجماعة لأنه يتكلف» وأكلي 
وحدي هو الأصل» وأكلي مع الجاعة تكلّف ما ليس علي . 

O a‏ . في شتق: لا إله إلا الله 
مد رسول الله ؛ وني ش شق آخر: قل هو الله أحد؛ ما ينبغي فمذا أن یکون إلا تعويذة 
ورقية! ورمي به في الصندوق . 


وكان أبو عيسى بخيلاً > وكان إذا وقع الدرهم بيده طتّه بظفره وقال: یا درهم 


(۱) طن: صوت ورن . 


۰ 


كم من مدينة دخلتها ؟ وأيد دوّختها ؟ فالآن استقرَ بك القرار» واطبأنت بك الدار! 
ثم رمى به في الصندوق . 


ابن شرس وسائل: 

وقال رجل لثامة بن أشرس: إن لي إليك حاجة . . . قال: وأنا لي إليك حاجة! 
قال: وما حاجتك إل ؟ قال: لا أذکرها حتی تضمن قضاء‌ها! قال: قد فعلت . قال: 
فإن حاجتي لك أن لا تسألني حاجة ! فانصرف الرجل عنه . 


وان اف ول ایال أحدكم إذا قال له الرجل أسقني» أتى بإناء على قدر 
اللاو ف وإذا قال أطعمني» أتاه من الخبز بما يفضل عن الجماعة» والطعام 
ورا ا إنه لولا رخص الماء وغلاء الخبز ما كلبوا على الخبز وزهدوا 
الاس ارغ شيء في المأكول إذا کشر ننه أو کان قلیلاً في منبته ؛ ألا 
ترى الباقلا الأخضر أطيب من الكمثري» والباذنجان أطيب من الكأة ؛ ولكن أهل 
التحصيل والنظر قليل » وإنما يشتهون قدر الثمن ! 

وكان يقول: إياكم وأعداء الخبز أن تأتدموا با» وأعدى عدو له المالح» فلولا 
أن الله أعان عليه بالماء لأهلك الحرث والنسل . 


وكان يقول: كلوا الباقلا بقشره» فإن الباقلاً يقول: من أكلني بقشري فقد 
لطعامكم ؟ 
ابن هبيرة وعقيلي : 


الأصمعي قال قد جاء رجل من بني عقيل إلى عمر بن هبيرةء فمت إلية بقرابة 
ا أن يعطيه » فام يعطه شيئاً ۽ ثم عاد إليه بعد أيام فقال : أنا العقيلى الذي سألتك 


. الكأة: جمع الكمء: فطر من الفصيلة الكمشيةء تؤكل مطبوخة‎ )١( 


۲۲١ 


منذ أيام! فقال له ابن هبيرة: E‏ لفزاري الذي منعك منذ أيام! فقال معذرة إليك» 
اي سألتك وأنا أظنك يزيد بن هبيرة المحاربي! قال : : ذلك ألأم لك عندي » وأهون 
بك عليَ؛ نشا في قومك مثلي فام تعرفه» وماتا مثل يزيد ول تعلم به! يا حرسي » 
ا 


بده ! 
ومن أشعار البخلاء التی يتمثلون بها : 
وزمَدَني في كل خير صتعته إل الناس ما جرّبت من قلة الشكر 
ولآخر: 
ارقع قميصّكَ ما اهتَديت لجيبه فإذا أضلّك جَيبُّه فاستبدل 
ولابن هرمة : 
قد يدرك الشَرَّف الفتى ورداؤه خلَّق وجيب قميصه مَرقوع 
ومن أمثاهم في البخل وخلف الوعد قوم : تختلف الأقوال إذا اختلفت الإخوان؛ 
وقوهم : 
كلام اليل يحوه النهار 
وقوهم : 
بُروق الصيف كاذبة الوعود 


رسالة سهل بن هارون في البخل 
بس الله الرهن الرحم» أصلح الله أمركم» وجع شملکم› وعلمكکم الخر 


اا ا Ss ab‏ 
فإن أسرع الناس إلى القتال أقلهم حياء من الفرار . وقد كانوا يقولون: إذا أردت أن 
ترى العيوب جة فتأمل عبًاباء فإنه إنما يعيب الناس بفضل ما فيه من العيب» ومن 


(۱) سفع بیده: قبض على شيء ما فاجتذبه وجره . 


r۲ 


أعيب العيب أن تعيب ما ليس بعيب» وقبيح أن تنهي مرشداً وأن تغري بمشفق . 


وما اردنا ما قلنا إلا هدايتكم وتقوييكم » وإصلاح فاسدكم» وإبقاءَ النعمة 
عليكم» ولئن أخطأنا سبيل إرشادكم فا أخطأنا سبيل حُسن النية فا بيننا 
وبینکم؛ وقد تعلمون أنا ما أوصينا كم إلا ما اخترناه لكم» لاتا قبلكم 
وهنا به في الفاق دونكم؛ ثم نقول في ذلك ما قال العبد الصالح لقومه: وما 
Î‏ أخالقكم إلى ما أنهاكم عنهء إن أريدٌ إلا الإصلاح ما استطعت وما 
توفيقي إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب ؛ فما كان أحقنا بكم في حرمتنا 
بکنے ان وای دنا بذلك إليكم على ما رعيناه من واجب حقكم» فلا 
العذر المبسوط بلغتم ولا بواجب الحرمة قمتم» ولو كان ذكر العيوب برا وفخراً 
لرأينا في أنفسنا عن ذلك شَُلا . 

عبنموني بقولي لخادمي : أجيدي العجين » فهوأطيب لطّمعه» وأزيد في ريعه؛ وقد 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أملكوا"" العجين » فإنه أحد الريعين . 

وعبتموني حين ختمت على سد عظم » وفيه شيء ثمين من فاكهة رطبة نفيسة؛ 
ومن رطبة غريبة» على عبد نهم» وصي جشع » وأمَة لكعاء» وزوجة مضيعة ؛ وليس 
من أصل الأدب» ولا ي ترتيب الحكم» ولا في عادة القادةء ولا في تدبير السادةء أن 
يستوي في نفيس المأكول» وغريب المشروب» ونين الملبوس» وخطير المركوب - 
التابع والمتبوع» والسيد والمسود؛ كا لا تستوي مواضعهم في المجالس» ومواقع 
أسمائہم في العنوان؛ ومن شاء أطعم كلبّه الدجاج السمين» وعَلّف جاره السمسم 
المقشر! 


فعبتموني بالختم» وقد خت بعض الأنمة على مزود سويق» وعلى كيس فارغ» 


. ۸۸ سورة هود الاآية‎ )١( 
. ملكوا العجين: أنعموا عجنه‎ )۲( 
. السد: سلة تتخذ من قضبانء ها أطباق‎ )۳( 


YY 


وقال : طينة خير من ظَةء فأمسکتم عمن ختم على لا شيء وعبع من ختم على شيء! 

وعبتموني أن قلت للغلام: : إذا زدت في المرق فزد ف الإنضاج› ليجتمع م 
لتأدم باللحم طب ارق وقد قال رسول الله له : ١‏ إذا طبخ أحدكم لحا فليزد 
من الماءء فمن لم يصب لحا أصاب مرق » . 

وعبتمولي صف( النعل» وبتصدير القميص › وحين زعمت أن المخصوفة من 
النعل أبقى وأقوى وأشبه باسك وأن الترقيع من الحزم» والتفرق مع التضييع ؛ 
والاجتاع مع الحفظ . وقد كان رسول الله م يخصف نعله» ويرقع ثوبه؛ ویلعق 
أصابعه» ويقول ق اي ذراع لقبلت› ولو دات إلى كراع لأجبت » . وقال 
عليه الصلاة والسلام: : من لم بستحي من الحلال حَفّت مئونته» وقل کیره »؛ وقالت 
الحكاء : لا جديد لمن لم يليس الق ا و دا وا ت 
أن یکون عاقلا فأتاه به موافقاًء فقال له: أکنت به ذا معرفة؟ قال: لاء ولکنني 
زاق يوم قائظ لبس خَلَقا وا الناس چا فتفرْست فيه العقل والأدب»› 
وقد علمت أن الخلق في موضعه مثل الجديد في موضعه؛ وقد جعل الله لكل شيء 
قدرا وسا به موضعاً؛ کا جعل لك زمان رجالا ولگل مقام مقالاً؛ فاا 
بالسم» وأمات بالدواءء وأغصّ بالماء؛ وقد زعموا أن الإصلاح اال ا 
زعموا أن قلة العيال أحد البسارين ؛ وقد جبر الأحنف بن قيس يد عنز» وأمر مالك 

بن أنس بفرك النعل؛ وقال عمر بن الخطاب: من أكل بيضة فقد أكل دجاجة ؛ 
ليس سال ين عبد اله جلد ية" وقال ربل ليعش الك : أريد أن هدي 
إليك دجاجة . فقال: إن کان لا بد فاجعلها Es‏ 


وعبتموني حين قلت: من لم يعرف مواضع السرف في الموجود ارهن رت 
مواصع ا الممتنع الالء فلق انت ت اء ا وأشفُ 


)١ (‏ خصف النعل : خرزها باخ لخصف . والمخصف: المخرز . 
(۲) أضحة: شاة وغوها يضحى بها في عيد الأضحى . 


r 


من الكفاية؛ فلها صرت إلى تفريق أجزائه على الأعضاء» وإلى التوفير عليها من 
وظيفة الماء» وجدت في الأعضاء فضلاً على الماء؛ فعلمت أن لو كنت سلكت 
الاقتصاد في أوائله لخرج آخره على كفاية أوّله» ولكان نصيب [العضو] الأول 
كنصيب الآخر؛ فعبتموني بذاك وشنعتم علي ؛ وقد قال الحسن وذكر السّرّف: أما إنه 
ليكون في الماء والكلاً ؛ فام يرض بذكر الماء حتى أردفه بالكلا . 


وعبتموني أن قلت: لا يغترَن أحدكم بطول عَمره» وتقوس ظهره» ورقة 
عظمه» ووهن قوته» وأن يرى نحوه أكثر ذريته ؛ فيدعوه ذلك إلى إخراج ماله من 
يده» وتحويله إلى ملك غيره» وإلى تحكم السرف فيه » وتسليط الشهوات عليه ؛ فلعله 
أن يکون معمراً ؛ وهو لا يدري» ومدوداً له في الس وهو لا يشعر؛ ولعله أن يرزق 
الود غل اليافن أو يبحدث عليه من آفات الدهر ما لا یخطر على بال ولا یدرکه 
عقل » فيسترڌه ممن لا يرڌه» ويظهر الشكوى إلى من لا يرجه؛ أصعب ما كان عليه 
الطلب» وأقبح ما كان به أن يطلب؛ فعبتموني بذلك وقد قال عمرو بن العاص: 
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداًء واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً . 

وعبتموني بأن قلت بأن السرف والتبذير إلى مال المواريث وأموال الملوك 
[ أسرّع] وأن الحفظ لال المكتسب» والغنى المجتلب وإلى ما يعرض فيه لذهاب 
الدين» واهتضام العرض» وتصب البدن» واهعام القلب - أسرع؛ ومن لم يحسب نفقته 
م يحسب دخله» ومن لم يحسب الدخل فقد أضاع الأصل» ومن لم يعرف للغنى قدره 
فقد ادن بالفقر» وطاب نفسا بالذل . 


وعبتموني بأن قلت: إن كسب الحلال يضمن الإنفاق في الحلالء وأن الخبيث 
ينزع إلى الخبيث» وأن الطيب يدعو إلى الطيب» وأن الإنفاق في الهوى حجار دون 
الحقوق؛ فعبتم علي هذا القول؛ وقد قال معاوية: لم أر تبذيراً قط إلا وإلى جنبه 


تضييع . وقد قال الحسن: إن أردتم أن تعرفوا من أين أصاب الرجلٌ ماله» فانظروا 


)١(‏ الوظيفة : ما يقدر لك في اليوم من طعام أو رزق أو نحوه. 


۲۵ 


فما ا وق ا 


وقلت لكم بالشفقة عليكم وحسن النظر مني لكم: أنم في دار الآفات. ' 
والجوائح غير مأمونات؛ فإن أحاطت بال أحدكم آفة لم يرجع إلى بقيّة » فاحذروا . 
النقم واختلاف الأمكنة؛ فإن البلية لا تجري في الجميع إلا بجوت الجميع؛ و[ قد ] 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العبد والأمة والشاة والبعير : فرّقوا بين المنايا 
واجعلوا الرأس رأسين. وقال ابن سيرين [ لبعض البحريين ]: كيف تصنعون 
بأموالكم؟ قالوا : نفرّقها في السفن» فإن عطب بعض سَلْمّ بعض» ولولا أن السلامة 
أك ؛ ما حَمَلنا أموالنا في البحر. قال ابن سبرين: تحسبها خرقاء وهي صناع . 

وعبتموني بأن قلت لكم عند إشفاقي عليكم: إن للغنى لسكراًء وللمال لتزوة؛ 
فمن م يحفظ الغنى من سكره فقد أضاعه» ومن م يرتبط الال بخوف الفقر فق 
أهمله ؛ فعبتموني بذلك؛ وقد قال زيد بن جبلة : ليس أحد أقصر عقلاً من غني أمِنَ 
ل أكثر من سكر الخمر . 


وقال الشاعر في بجی بن خالد بن برمك : 


رو ا و و واا سنه کان آرت ۹ 


وعبتموني حين زعمت أني أقدّم المال على العام ؛ لأن المال به يفاد العلم» وبه تقوم 
النفس قبل أن يُعرف فضلٌ العام فهو أصلء والأصل أحق بالتفضيل من الغرع ؛ 
فقلتم : كيف هذا ؟ وقد قيل لرئيس الحكاء: آلأغنياء أفضل أم العلاء؟ قال : العلهاء» 
قيل له: فما بال العلماء يأتون أبواب الأغنياء أكثر ما يأتي الأغنياء أبواب العلاء؟ 
قال: ذلك لمعرفة العلاء بفضل المالء وجهل الأغنياء بجق 2 فقلت : حالما هي 
القاضبة بينهها» وكيف يستوي شيء حاجة العامة إليه» وشي يغ يغنى فيه بعضهم عن 
بعض؛ وكان النبي e‏ يأمر الأغنباء باتخاذ الغنم » والفقراء باتخاذ الدجاج ؛ وقال أبو 


. التلاد: المال الأصلىي القدم‎ )١( 


بڪر رضي الله عنه: إڼي لأبغض أهل بىت ينفقون نمقة الأيام ف اليوم الواحد» 
وكان أبو الأسود الدؤلي يقول لولده: إذا بسط الله لك الرزق فابسط» وإذا قيض 
فاقبض . 

وعبتموفي حن قلت: 1إن] فضل الغني على القوت إنما هو كفضل الآلة تكون 
في البيت» إن احتيج إليها استعملت. وإن استغنى عنها كانت عَدَةء وقد قال 
الحضين بن المنذر: وددت أن لي مثل أحدِ ذهباً لا أنتفع منه بشيء! قيل له: فا كنت 
تصنع به؟ قال: لكثرة من كان يخدمني عليه» لأن المال مخدوم؛ وقد قال بعض 
الحكماء: عليك بطلب الغنى » فلو م يكن 1 لك] فيه إلا أنه ع في قلبك. وذلٌ في 
قلب عدوّك» لكان الحظ فيه جسم » والنفعٌ فيه عظاً . 

ولسنا ندع سيرة الأنبياءء وتعلم الخلفاء» وتأديب الحكاء لأصحاب اللهو؛ ولسم 
علي ترڌون » ولا ريي تفتدون » فقدّموا النظر قبل العزم » واذَكرُوا ما عليكم 
قبل أن تدركوا مالكم» والسلام عليكم . 


ومن اللؤم : التطفيل » وهو التعرَض للطعام من غير أن يُذعى إليه . 
أخبار الطفيليين 


طفيل العرائس 

أوهم طفيل العرائس » وإليه نسب الطفيليون . وقال لأصحابه : إذا دخل أحدكم 
رسا فاا نلعت تلفت المريب» وليتخير المجالس؛ وإن كان العرس كثير الزحام 
فليمض ولا نظر في عيون الناس» ليظن أهل المرأة أنه من أهل الرجل؛ ويظن أهل 
الرجل أنه من أهل المرأة؛ فإن كان البواب غليظاً وقاحاً فتبداً به وتأمره وتنهاه» من 
غير أن تعنف عليه » ولكن بين النصيحة والإدلال. 


قال: يقول الطفيليون: ليس في الأرض عودٌ أكرم من ثلاثة أعواد: عصا موسى» 
وخشب منبر الخليفة» وخوان الطعام . 
YY‏ 


أبو العرقين : 
وكان أبو العرقين الطفيلي قد نقش في خاتمه : « اللؤم شوم ٠ ٠‏ فقيل له: هذا رأس 
التطفيل ! 


طفيلي بالبصرة: 

أحد بن على الحاسب قال: مر طفيلي بسكة النخع بالبصرة على قوم وعندهم 
وليمة » فاقتحم عليهم وأخل مجلسه مع من دعي فأنکره صاحب المجلس فقالوا له: 
وتات او وت حن بُؤذن لك أو يبعث إليك! قال: إنغا اتّخذت البيوت ليدخَل 
فيها» ووضعت الموائد ليؤكل عليهاء وما وجهت بمدية فأتوقع الدعوة» والحشمة 
قطيعة» وطرحها صلة؛ وقد جاء في الأثر: صل مَّن قطعك» وأعط من حرَمَك؛ 
وأنشد: 

کل يوم أ في عَرصَة الدا ٠‏ رأشم القتار شم الأباب ٠‏ 

فإذا EES‏ ا رن أو دخان أو دعوةٌ لصحاب 

1 أعَرَح دون التقخم لا ار ف ا وات 

مستّهيناً بمن دخلت عليهم غير مسان ولا هياب 

فراتي آلف جاتر م ل ا ا 

و أشعب الطاع؛ قيل له: ما بلغ من طمعك؟ قال: م أنظر إلى اثنين يتساران 
إلا ظننتهما أمران لي بشيء! وفيه يقال : « أطمع من أشعب» . 

أشعب الطاع : 

وقف أشعب إلى رجل يعمل طبقاًء فقال له : أسألّك بالله ألا ما زدت في سعته 
طوقاً أو طوقين! فقال له: وما معناك في ذلك؟ قال: لعل بُهدى إل فيه شيء! 


. القتار: دخان ذو رائحة خاصة ينبعث من الطبيخ أو الشواء‎ )١( 
. العقاب : طائر من كواسر الطير قوي المخالب‎ )۲ ( 
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ساوم أشعبُ رجلا في قوس عربية» فسأله ديناراً فقال له: والله لو أنها إذا رمي 
جا طائرّ في جو السماء وقع مشوياً بين رغيفين » ما أعطيتك بها ديناراً ! 
وبينا قوم جلوس عند رجل من أهل المدينة يأكلون عنده حيتاناًء إذ استأذن 
عليهم أشعب؛ فقال أحدهم : إن من شأن أشعب البسط إلى أجل الطعام فاجعلوا كبار 
هذه الان .ق فة اة ويا كل متا الصار غلا راذن ال قال ل٠‏ 
كيف رأيّك في الحيتان؟ فقال: والله إن لي عليها ردا شديداً وحنقاًء لأن أبي مات 
في البحر وأكلته الحيتان! قالوا له: فدونك خذ بثأر أبيك! فجلس ومد يده إلى 
حوت منها صغير» ثم وضعه عند أذنه - وقد نظر إلى القصعة التي فيها الحيتان في 
زاوية المجلس - فقال: أتدرون ما يقول لي هذا الحوت ؟ قالوا : لا . قال: إنه يقول: 
إنه ل يحضر موت أبي ولم يُذركه؛ لأن سنه يصغر عن ذلك» ولكن قال لي: عليك 
بتلك الكبار التي في زاوية البيت» فهي أدركت أباك وأكلته! 
أمير وطفيلي 
وکان رجل من لامراء يستظرف طفيلياً بحضر طعامه وشرابه» وكان الطفيلي 
اكولا شروباء فلا رأى الامير كثرة أكله وشربه اطرحه وجفاه» فكتب إليه 
الطفيى : 
قد قل أكلي وقل شري وصرت من بابة الامر 
فليدع بي وهو في أمان أن أشَرَب الراح بالكبير 


ل و ع 

وأقبل طفيلي إلى صنيع » فوجد بابا قد أرتج ولا سبيل إلى الوصول؛ فسأل 
E E E E‏ 
بلد كذاء فأخذ رقا أبيض وطواه وطبع عليه» ثم أقبل متدلَلاً فقعقع الباب قعقعة ' 


(۱) من بابته : أي ممن يصلح له . (۲) الصنيع : الطعام . 


۲۹ 


اید و ا وو کر أنه رسول من عند ولد الرجل؛ ففتح له الباب» وتلقاه 
الرجل فرحا فقال: کینفی فارقت ولدي؟ قال: له بأحسن حال» وما آقدر ان اكلمك 
من الجوع! فأمر بالطعام فقدم إليهء وجعل یأکل؛ ثم قال له الرجل: ما کتب کتابا 
٠‏ معك؟ قال: نعم . ودفع إليه الكتاب» فوجد الطين طرياء فقال له: ارى الطين طريا ! 
> قال: نعم وأريدّك انه من الك ما كتب فيه شيا ! فقال: أطفيلي انت؟ قال: نعم 
أصلحك الله ! قال: كل لا هنأك الله ! 


اشعب على ثريدة 

وقیل لاشعب: ما تقول في رده مغمور بالزبد مشققة باللحم؟ قال فأضرَبٌ ۴؟ 
قیل له: بل تأکلها من غیر ضرب . قال: هذا ما لا یکون» ولکن ک الضرب فأتقدم 
على بصيرة ! 

وقيل لبد المدينىء وقد أكل طعاما كفلّه : قي نةا“ ولحم جدي! امرأتي طالق 
لو وجدته) قيئاً لأكلتها ! 

رفا طفل ا ابض لطا اليك ؟ قال : القریض ‏ . قیل له: ولم ذا؟ قال : 

: ما أبغض الطعام يض . قي 


لانه يخر إلى یوم اخر. 


طفيلي وكتبة 
ومر طفيلي بقوم من الكتبة في مشربة هم فام م وضع يده بأكل معهم ؛ قالوا : 
أعرفت فينا احدا؟ قال: نعم عرفت هذا . وأشار إلى الطعام! فقالوا : قولوا بنا فيه 
شعراء 
فقال الأول : 
ار مثل سره ومطه 


)١( -‏ النقى: مخ العظم . (۲) القريض : ضرب من الأدم . 
. ( ۳ ) سرطه : ابتلاعه . 
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وقال الثاني : 
وله دجاجَة بِبّطه 
وقال الثالث : 
کأن جالینوسَ تحت إبطه 
فقال الاثنان للثالث: أما الذي وصفناه من فعله فمفهوم» فا يصنع جالينوس 
تحت إبطه ؟ قال: يلقمه الجوارش كلا خاف عليه التخمة؛ تهضم بها طعامه ! 


ا لجاز وطفيلي 

ومر طَفيلي على الجماز؛ فقال له ما تأكل؟ قال: [ قيء] كلب في قحف خنزير! 

ودخل طفبلى على قوم يأكلون فقال: ما تأكلون؟ فقالوا من بغضه: سما ! فأدخل 

ومر طفيلي على قوم كانوا يأكلون وقد أغلقوا الباب دونه» فتسور عليهم من 
الجدار وقال: منعتمولي من الأارض فجئتكم من السماء! 

وقيل لطفيلى : كم اثنان في اثنين ؟ قال: أربعة أرغفة . 

وقيل لآخر: ؟ كان اصحاب النبي بي يوم بدر؟ قال: كانوا ثلثائة وثلاثة 
عشر درها . 


طفبلي وزنادقة جلوا للأمون 

قال مد بن احمد الكوفي : حدثنا الحسين بن عبد الرحن عن أبيه قال: أمر المأمون 
ا ع له بالبصرة؛ فجُمعوا» وأبصرهم طَقَيلي» 
فقال: ما اجتمع هؤلاء إلا لصنيع! فانسل فدخل وسطهم» ومضى بهم المتوكلون حتى 
انتهوا بم إلى زورق قد اعد هم» فدخلوا الزورق» فقال الطفيلي : هي نزهة! فدخل 
معهم» فام يكن بأسرع من أن قَيّدوا وقي معهم الطفيلي» ثم سير بهم إلى بغدادء 
فأدخلوا على المأمون» فجعل يدعو بأسمائہم رجلا رجلاء فیأمر بضرب رقابہم» حقق 
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وصل ای الطفيلي ‏ وقد استوفى العدّة» فقال للموكلىن: ما هذا؟ قالوا والله ما 
ندري» غير أنا وجدناه مع القوم» فخا ية فغال له الامونة ما قضخك وباك 
قال: يا أمير المؤمنين » امرأته طالق إن كان يعرف من احوالمم شيئ ء ولا ما يدينون 
الله به؛ انما انا رجل طفيلي رایتهم مجتمعين فظننتهم ذاهبين لدعوة! فضحك المامون 
وقال: يودب ! وکان ابراھم بن المهدي قانما على رأس المأمون» فقال: يا أمير 
المؤمنين» هب لي ذنبه» واحدثك عن حديث عجيب عن نفسي . قال: قل يا ابراه » 
قال : خرجت يا امير المؤمنين من عندك يوما؛ فطفت في سكك بغداد متطرباء 
فانتهيت إلى موضع» فشممت روائح أبازير قدور قد فاح طيبُها» فتاقت نفسي إليها 
وإلى طيب ريعها» فوقفت على خياط فقلت: لمن هذه الدار؟ قال: لرجل من التجار 
من‌البزازين . قلت: ما اسمه؟ قال: فلان ابن فلان . فنظرت إلى الدار» فإذا بشباك 
فيها مطلٌ» فنظرت إلى كف قد خرجت من الشباك قابضة على عضد ومعصم» 
فشغلني يا امیر امؤمنين خسن الكف والمعصّم عن رائحة القدور» وبقيت باهتا ساعة؛ 
ثم أدركني ذهني» فقلت للخياط : أهو ممن يشرب؟ قال: نعم» وأحسب ان عنده 
اليوم دعوة» وليس ينادمه إلا تجار عمل مستورون . فبينا أنا كذلك إذ أقبل رجلان 
نبيلان راكبان من رأس الدرب» فقال الخياط : هؤلاء منادموه . فقلت: ما اسماهما 
وما کناه) ؟ قال: فلان وفلان . فحرکت دابتي وداخلتهما» وقلت : جُعلت فداکما» 
قد استبطأك| ابو غلان أعزه الله . وسايرتها حتى بلغاالباب »فأدخلاني وقدمافي» 
فدخلنا؛ فلا رآني صاحب المنزل لم يشك أني منهها بسبيل» أو قادم قدمت عليهها من 
موضع؛ فرحب بي» وأجلْت في أفضل المواضع؛ فجيء بالمائدة وعليها خبز 
نظيف» وأتينا بتلك الالوان» فكان طعمّها أطيبًَ من ريجها؛ فقلت في نفسي : هذه 
الالوان قد أكلتهاء وبقي الكف والمعصم» كيف اصل إلى صاحبتها؟ : ٣‏ 
الطعام» وجاءونا بوضوء» فتوضأنا وصرنا إلى بيت المنادمة » فإذا أشكل بيت يا أمير 
المؤمنين» وجعل صاحبٌ المنزل يلطف بي وييل علي بالحديث . وجعلوا لا يشكون أن 
ذلك منه على معرفة متقدمة ؛ حتى إذا شربنا أقداحا» خرجت علينا جارية کأنا بانء ` 


rr 


رمق ها ف ا ا جسها حذقهاء ثم اندفعت تغنى : 


وصافحها كفي فام كقها فمن مس كفي في أناملها عقر 
فجعلت يا امير المؤمنين بلابلي تطرب لحسن شعرهاء ثم اندفعت تغني : 
أشرت إليها: هل عرفت مدتي؟ فرت بطرف العين: إني على العهد 
فحذت عن الإظهار عمداً لسرّها وحادت عن الإظهار أيضاً على عمد 
فصحت : يا سلام! وجاءني من الطرب ما لا املك نفسي معه؛ ثم اندفعت فغنت 
الثالث : 
اسن عا ان ت ي وإياك لا غغلو ولا نتكل؟ 
سوی أعين تشكو الموى بجفونها وتقطيع أنفاس على النار تضرم 
إشارة أفواه وغمز حواجب وتكسيٌ أجفان وكف يلم 
فحسدتها يا امير المؤمنين على حذقها ومعرفتها بالغناء» وإصابتها لمعنى الشعرء 
وأنها م تخرج عن الفن الذي ابتدأت به ؛ فقلت: بقي عليك يا جارية! 
فضربت بعودها الارض وقالت: متى كنم تَحْضرونً جالسكم البغضاء ! 
فندمت على ما کان مني » وزان القوم کانہم تغیروا لي ؛ فقلت : أما عند م عود 
غبر هذا ؟ 
قالوا : بى . 
فاتیت غود فأصلحت من شأنه» ثم غنيت : 
ما للمنازل لا يجن حَزينا أصُممْن أم قَدُم المدى فبلينا 
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ف] أتقمته حتى قامت الجارية فأكبّت على رجلى تقبلهاء وقالت: معذرة إليك 
فوالله ما سمعت أحداً يغنى هذا الصوت غناءك! وقام مولاها وأهل المجلس ففعلوا 
كفعلها» وطرب القوم والله واستحثوا الشراب» فشربوا بالكاسات والطاسات؛ م 


اندفعت اغنی : 


ا الله أن تمشى ولا تذكرينني وقد سمحت عيناي من ذكرك الدّما 

فرڌي مَّصاب القلب أنت قتلته ولا تتركيه ذاحل العقل مغرّما 

إلى الله أشكو بُخلها وساحتي ها عسل مني ول ع 

ا ا ت و ق ا ا 

فطرب القوم حتى خرجوا من عقومم» فأمسكت عنهم ساعة حتى تراجعوا م 
اندفعت اغني الثالث: 

هذا عك مطوي على كمده ق ا 

ل الرجمن راحته مما جنی» وید اخری غل کبنده 

فجعلت الجارية تصيح: هذا الغناء واللّه يا سيدي لا ما کنا فيه ! 

وسكر القوم» وكان صاحب المنزل حسّن الشرب صحبح العقل » فأمر غلمانه أن 
يخرجوهم ويحفظوهم إلى منازهم» وخلوت معةء فلا شربنا اقداخا قال با هذا] 


ذهب ما مضى من أيامي ضياعا إذ كنت لا اعرفك؛ فمن انت يا مولاي ؟ 


ول یزل یلح حى أخبرتة الخبر » فقام وقبّل رأسي اا کت ا ی 0 


“ » ۰ 


يكون هذا الادب إلا لمثلك» وأنى لي أن اجالس الخلفاء ولا اشعر؟ 


م سألني عن قصتى فأخبرته» حتى بلغت خير الكف والمعصم ؛ فقال للجارية : 
قومي فقولي لفلانة تنزل . . . 


)١ (‏ السماحة: الجود. د 
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ثم م يزل زل جواريه واحدة بعد اخرى» وأنظر إلى كفها ومعصمها وأقول : 
ليست هي! حتی قال: والله ما بقي غير زوجت واختی» والله لانزلتها إليك . 
فعجبہت من کرمه وسعة صدره» فقلت : حلت فداءكڭ» آبداً بالاخت قبل 


فبرزت. فلا رأيت كقها ومعصمها قلت: هي هذه! فأمر غلانه. فمضوا إلى 
عشرة مشايخ من جلة جبرانه » فأقبلوا م + باهر درن فيهما عشرون ألف درهم» 
فقال للمشايخ : هذه اختي فلانة» اشد کم اي قد زوا من سيدي إبراهم بن 
المهدي. وامهرتها عنه عشرين ألفاً! فرضيت النكاح» فدفع إليها بالبدرة» وفرق 
اللاخرى على المشايخ» وقال هم : انصرفوا . ثم قال: يا سيدي امهد لك بعض البيوت 
فتنام مع اهلك ! ا ما رأيت من كرمه» فقلت: بل احَضرٌ عارية وأحلها 
إلى منز . قال: ما شئت . فأحضرت عارية وحلتها إلى منزلي ؛ فوالله يا امير 
المؤمنين » لقد أتبعَها من الجهاز ما ضاق عنه بعض بيوتنا؛ فأولدتها هذا القام على 
رأ س امبر المؤمنن . 

فعجب المأمون من كرم الرجل» وأطلق الطفيلي وأجازه» وألحق الرجل في أهل 
خاصته . 

طفیلي وقوم يتغدون 

ومر طفيلي بقوم يتغدون» فقال: سلام عليكم معشر اللثام! فقالوا : لا والله» بل 
کرام . فشنی رجله وجلس » وقال: اللهم اجعلهم من الصادقين واجعلني من الكاذبين! 

الفضل بن بحي وطفيلي 

ودخل طفيلي من اهل المدينة على الفضل بن حى وبيده تفاحة» فألقاها إليه وقال: 
حناك الله يا مدني » أتأكل التحيات ؟ قال : : أي والله» والزاكيات الطيبات کنت ' 
آکلها ! 


. احتشمي : أخجلني‎ )١( 
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ابراهم الموصلي وطفيلي 
وقال ابراهم م الموصلي في طفيلي كان يصحبه : 

نعم َ ندي لا بلقني ذبْحَ الجاج ولا الفراريج 
یکفیه ونان من كشك ومن عدسٍ وإن يشاءُ فزیتون و 
وقال طفل في نفسه: 

حن قوم إذا دُعينا ا ا ا ا ال 

ول علا فعا ناء ااانا :فل I EE‏ 
وقال آخر وأتى طعاماً م يدع إليهء > فقيل له: من دعاك ؟ فأنشأً : 

دعوت نفسي حي ۾ دعي فا محمد لي لا لَك في الدعوه 

وکان دا اسن من مَوعد لةه يدعو ای الوه 
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فقال القبطي : زرزارا ! ليس ندري من هو؟ e‏ 


طفيلي وزنادقة 

وزظر رجل من الطفيليين إلى قوم من الزنادقة يسار بهم إلى القتل : فرأى هم هيئة 
حسنة وثيابا أ نقيةء فظنهم يُذْعَوْن إلى وليمة» فتلطف ححتى دخل في الفيفهم وص ار 
واحداً منهم» فلا بلغ صاحب الشرطة قال: : أصلحك الله » لست والله منهم» وإنغا انا 
طفيلي ظننتهم يُذْعَون إلى صنيع فدخلت في جلتهم! فقال : : ليس هذا ما ينجيك مني › 
اضربوا عنقه! فقال: أصلحك اء إن كنت ولا بد فاعلا قان الس ا 
عنه» فأخبروه أنه طفیلی معروف» فخلی سبیله . 


= 


١ (‏ ) الطسوج: ربع الدانق . 


۳٦ 


وان أشعتا تلف إلى فة بالمدية بطارحها الغاء» فلا أراذ الخروج إلى مكة 
قال ها : ناوليني هذا الخاتم الذي في أصبُعك لاذكرك به!قالت :إنه ذهب» وأخاف ان 
تذهب؛ ولكن خذ هذا العودء لعلك تعود . 


شيخ وحدث 

اصطحَب شيخ وحدَث من الاعراب» فکان هما قرص في کل یوم» وکان الشیخ 
متخلع الاضراس بطيء الأكل» فكان الحدث يَبْطش بالقرص ثم يقعد يشتكي 
العشق » ويتضور الشيخ جوعأ » وكان اسم الحدث جعفراً » فقال الشيخ فيه : 

لقد راي من جعفي أن جعفراً يطيش بقرصِي م يبکي على جُمْلِ 
فقلت له مَك الح م تبت سمينا وأنساك الموى شدَة الأكل 
وقال الحدث : 

ا وإن جُعّت يوماً ۾ تکن لي على ذكر 


ويزداد س إن شبعت تحدّداً وٳن جعت غابت عن فؤادي وعن فکري 


أشعب وجارية 

وكان أشعب يختلف إلى جارية في المدينة » ويْظْهرٌ هما التعاشق » إلى ان سألته سلفة 
نصف درهم» فانقطع عنهاء وكان إذا لقيها في طريق سلك طريقاً أخرى» فصنعت 
له نشوقاً وأقبلت به إليه» فقال ها: ما هذا؟ قالت: نشوق ‏ عملتّه لك هذا الفزع 
الذي بك! فقال: أشربمه انت للطمع [الذي بك]؛ فلو انقطع طمَعَك انقطع 
فزعي ! وأنشاً يقول : 


. نشوق: السعوط : كل دواء يصب في الأنف أو يشم‎ )١( 


YY 


أ غل ا e‏ ت و دي وا 2 ي 5 1 


م 


| ك از ت لا آع شق من عى نقة نقدي! 
لأشعب في الغناء 


9 (0 
وقيل لاشعب: ما احسٌ الغناء ؟ قال: نشيش المقلى! قيل له . فما اطيب الزمان؟ 
قال: إذا كان عندك ما تنفق ! 
وكان أشعب يغني : 
أك خت E E E E‏ 
وكان الح في القلب فصار الح في اده 
وقال آخر في طفيلى من اهل الكوفة : 
زرعناء فلا تم الله ززعنا وأوفى عليه منجل بجصاد 


وقال هشام اخو ذي الرّمة لرجل اراد سفرا: إن لكل رفقة كلبا يشركهم في 
فضلة الزادء فان استطعت ان لا تكون كلب الرفاق فافعل . 


ابو نواس وشطار 

وخرج ابو نواس متنزها م شطار من اصحابه» فنزلوا روضة ووضعوا شرابا » 
فمر بهم طفيلء فتطارح عليهم؛ فقال له أبو نواس . ما آسمك؟ قال: ابو الجير . 
فرحب به وقعد معهم؛ م مرت بهم جارية فسلمت» فرد عليها » وقال ها : ما اسمك ؟ 
قالت: زانة . قال ابو نواس لاصحابه: اسرقوا الباء من ابو الخير » فاعطوها زانة» 
فتكون زانية» ویکون ابو الخبر ابا الخر کا هو ففعلوا E SS‏ 


)١ (‏ النشيش : صوت الماء وغيره اذا غلى . 


۳۸ 


الجاحظ وغيره من صنيع : 

الجاحظ قال: دعا أبو عبيد الله الواسطي إلى صنيع› فدعاني» فدعوت أبا 
الفلَوْسَكي» فلا كان من الخد صبح الفلوسكي ال جاحظ فقال له: أما تذهب بنا هناك 
lb‏ عثهان؟ قال: نعم . قال فذهبنا حتى أتينا دار صاحب الصنيع» ولم يكن علينا 
كسوة رائعة ولا تحتنا دواب فتدخل تجاهناء فوجدنا البواب ذا اظ وجفاء» فمنعناء 
فانحدرنا في جانب الإيوان ننتظر احد يُعَلمّ أبا عبد الله الواسطي بنا؛ فلا أأخبر خرج 
إلينا يتلقانا» فتقدمني الفلوسكي وتقدمه حتى أتى صدر المجلس, فقعد فيه ؛ ثم قال 
لي : ههنا عندنا يا أبا عثمان! فلا خلونا ثلائتنا قلت للفلوسكي : كيف تسمي العرب 
من أمالت إلي أنفسها ؟ قال الفلوسكي : تسميه ضيفاً . فقال له الجاحظ : كيف تسمي 
من اماه الضف ٠‏ قال تة ما فالا اط رك ي من امان القن ؟ 
قال: ما لمثل هذا عند العرب تسمية . قال الجاحظ : فقلت : قد رضيت أن تكون في 
منزلة من التطفيل م تجد ها العرب اسا » ثم تتحكم تحكُمّ صاحب البيت . 

باب من أخبار المحارفين 


منهم أبو الشمقمق الشاعر» وكان أديباً ظريفاً وحارفا» وكان صعلوكاً متبرماً 
بالناس» وقد لزم بيته في أطمار مسحوقة» وكان إذا استفتح عليه أحدٌ بابه» خرج 
فينظر من فروج الباب» فإن أعجبه الواقف فتح له وإلا سكت عنه؛ فأقبل إليه يوماً 
بعض إخوانه الملطفين له فدخل عليه فلا رأى سوء حاله قال له: أبشر أبا 
الشمقمق › فإنا روینا في بعض الحديث : « إن العارين في الدنيا هم الكاسون يوم 
القيامة » . فقال: إن صح والله هذا الحديث كنت أنا في ذلك اليوم رازا" ! مم أنشاً 
اول 


n 1 


أنا في حال تعالى الله ري أي حال 
ليس لي شي إذا قي ل لن ذا قلست ذا لي 
)١(‏ المحارف: الذي اذا طلب لا يرزق . 
)١(‏ البزاز: بائع البزء والبز نوع من الثياب أو السلاح . 


۳۹4 


ا 


ولقد اا حى 


وله: 
أتراني أرى من الدهر ا 
كلا كنت في جميع فقالوا 
حثا كنت لا أخلّف رحلا 
الا ای اسا 
[لو] قت رایت یری کیت ترحمني 
والله يعم مالي فيه شائبة 
RY‏ 
ت من امنازل و 
فمنزل الفضاء» وسقف بيتي 
فأنت ادا أردت وشت بيتي 
لأني اجد مصراع باب 
ولا انشق الثرى عن عود نحت 
ولا خفت الإباق على عبيدي 
ولا اخاست يوسا قه رانا 
وني ذا راحة وفراغ بال 
وقال أيضاً : 
اک البحارَ صارت فجاجا 


ات الخ خ ال 


حل أك لعيالي 
فيه E‏ 


6 ١ 


اله يعم مالي فيه تلبيس 


إلا الحصيرة والأطار ا 


فام يُعسّر على احد حجاب 
سء الله أو قطع الشحاب.ٍ 
ر منَ السحاب إلى التراب 
ونل أن أشاريَه ساي 
ولا خفت اللاك على دوای ° 

حاسبة فأغلططً في حسابي 


فلات الدهر ذا أبداً ودابی 


ل تر ق متونها أمواجا 
ف راحقی اعات ا 


١ (‏ ) اديس : الشجاع الشديد الذي يدوس كل من نازله . 
(۲) الإباق: هرب العبيد وذهابہم من غير خوف ولا كذ عمل . 


f° 


ی ت 
و ا 


وقال عمر بن امهدير: 


و فل أدري ای أين ذهب 
وت لأقدار عل ا ت 


TT 
خطبت إلى الإعدام إحدى بناته‎ 
ERE فاولدته ا لحرن لقي‎ 
فلو ت ف البسداءِ والليل ا‎ 
ولو خفت شرا فاستترت بظلمة‎ 
ولو جاد إنسان علي بدرهم‎ 
يکن‎ ٣ ولو يمطَر الناس الدناني‎ 
ولو لست كاي عقدا منظا‎ 
وان ارف ا‎ 
وإن أرّ خيرأً في المنام فنازح‎ 


ببرقة مذنبُ 


ول EEE ERS‏ 
أمامي من الحرمان جيش عَرمَرَمْ 
وقال آخر: 
ليس إغلاقي لبابي أن لي 
إنغا اغلقتّه کي لا رئ 
مول أوطنة الفقَرٌ فلو 
)١(‏ المشجب: ما تعلق عليه الثياب ونحوها. 


E 


(۳( الودع : خرز بض مجوف . 


عاد لا افك فته دلا اجناجا 


»ص 


فقد أصبحت بُزاتي دجاجا 


وأيّ موري اة :ارکب 
بنحس فأفنى طول دهري التعَجُبُ 
ولم صف لي من جره العذب مَشرّب 
لدقع الغنى إيّاي إذ جئت ومشجب 
على الارض غيري والد حين ينس ب 
عل دياجيه )ا لاح E‏ 
لأقبل ضوء الشمس من حيث تغرّب 
لرحت إلى وني کک عقرب 


e مشق‎ 
e وهو‎ a hs 
(0) ته‎ 


فإن و ذلك الذنب إبعصب 

وان ار ا فهو مي مقرب 
فقابلني الا ا وار 
ومنة ورائي جَحقل حن أ رکب ! 


فيه ما أخشى عليه السَرَقا 
سوءَ حال من تف الطرقا 
ا الان ا ا 


. عصب: اشتد‎ )٤( 


۲٤١ 


وقال اخسن بن هانىء في هذا ف 
المد لله ليس ي OEY‏ فف ظهري وقل ا 
من بَظرت عة إل فققد أحاط علا با حَوت داري 
جَمري في البيت كامن وعلى مَدَرَجة الرائحين أمراري 

قال بعش الارن 
لزمتني حرفة ما تنقضي 
كأزوم الوق إلا أنها تَسجد الدهرَ والطوق ير 


أبيدا لخي أوإرئ :ف اليذف 
ت )۲( 


. النشب: المال او العقار. (۲) رث: بلي‎ )١( 
EY 


کاب ارہ ا په 
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قال أحمد بن محمد بن عبد ربه رحه الله : قد مضى قولنا في المتنبشن» والممرورين 
والبخلاء» والطفيليين . ) 

وحن قائلون بعون الله وتوفيقه في طبائع الإنسان وسائر الحيوان» وتفاضل 
البلدان» والنعمة والسرور؛ إذ لم يكن مدارٌ الدنيا إلا عليهاء ولا قوامٌ الأبدان إلا 
ا؛ واد هي نمو N‏ واختلاف الهمم» وطيب الشيم وتفاضل 
الطعوم . 

وقد تكلم الناس في النعمة والسرور» على تباين أحواهم» واختلاف هممهم 
وتفاوت عقوم » وما يجانس كل رجل منهم في طبعه» ويؤلفه في نفسه» وييل إليه 
ف وهمه؛ وإنما اختلف الناس في هذا المذهب لاختلاف أنفسهم» فمنهم من نفسه 
غضبية» فانما همه منافسة الأكفاء» ومغالبة الأقران» ومكاثرة العشيرة ومنهم من 
نفسه ملكية» فإنما همه اليقين في العلوم» وإدراك الحقائق » والنظر في العواقب؛ 
ومنهم من نفسه بيمية» فإنما همه طلب الراحة» وانههاك النفس على الشهوة من 
الطعام والشراب والنكاح؛ وعلى هذه الطبيعة البهيمية قسمَّت الفرس دهرّها كلّه» 
فقالوا: يوم المطر للشرب» ويوم الريح للنوم» ويوم الدجن للصيد» ويوم الصحو 
للجلوس . وهي أغلب الطبائم على الإنسان» لأخذها بمجامع هواه وإيثار الراحة 
وقلة العمل» فمنه قوهم: الرأي نام والموی يقظان؛ وقوهم: هوی إِله معبود؛ 
وقوهم : ربيع القلب ما اشتهى » وقوهم : لا عيش كطيب النفس . 


Er 


النفس الملكية 


قل لضرار بن عمرو: ما السرور؟ قال: إقامة الحجة وإدحاض الشبهة . 

وقيل لآخر: ما السرور؟ قال : إحياء السنة وإماتة البدعة . 

وقيل لآخر: ما السرور؟ قال: إدراك الحقيقة » واستنباط الدقيقة . 

وقال الحجاج بن يوسف لخرم الناعم : ما النعمة؟ قال: الأمنْء فإني رأيت الخائف 
لا ينتفع بعیش . قال له زدني . قال : فالصحة فأني رأيت المريض لا ينتفع بعيش . قال 
له: زدني . قال له : الغنى » فإني رأيت الفقير لا ينتفع [ بعيش ] . قال له: زدلي . قال : 
فالشباب» فإني رأيت الشيخ لا ينتفع بعيش . قال له: زدني» قال: ما أجد مزيدا . 


وقيل لأعرابي: ما السرور؟ قال: الأمن والعافية . 
التفس الغضبية 


قيل لحضين بن المنذر: ما السرور؟ قال لواء منشور» والجلوس على السريرء 
والسلام عليك أيها الأمير . 

وقيل للحسن بن سهل : ما السرور؟ قال: توقيعٌ جائز» وأمرٌ نافذ . 

وقيل لعبد الله بن الأهتم: ما السرور؟ قال: رفع الأولياء» ووضع الأعداءء 
وطول البقاء» مع الصحة والهاء. 

وقيل لزياد: ما السرور؟ قال: من طال عمره» ورأی في عدوه ما سره . 

وقيل لأبي مسام صاحب الدعوة: ما السرور؟ قال: ركوب المالجة""» وقتل 
الجبابرة . وقيل له: ما اللذة؟ قال إقبال الزمان» وعز السلطان . 


. الما لجة: جمع هملاج: الدابة الحسنة السير في سرعة وتبخت‎ )١( 


E٤ 


النفس البهيمية 


قيل لآمريء القيس: ما السرور؟ قال: بيضاء رعبوبة » بالطيب مشبوبة » 
باللحم مكروبة . وکان مفتوتً بالنساء . ۰ 

وقيل لأعشى بكر: ما السرور؟ قال: صهباء صافية» تمزجها ساقية» من صوب 
غادیة و کان رما بال ا 

وقیل لطرفة : ما السرور؟ فقال : مطعم هني › ومشرب روي » وملبس دفي » 
ومركب وطي . وكان يؤثر الخفض والدعة . 

وقال طرفة : 
فلولا ثلاث هُن من عيشة الفقى وربّك م أحفل مى قام عُوّدِي 
فمنهُن سبقي العاذلات بتَرية كمَيْت متى ما َل بالاء تُزب د" 
وري ا6 فو لاف ما ك و 
وتقصيرٌ يوم الجن » والدجن مُعْجبً بهكنة تحت الخباء ادد 

وسمع هذه الأبيات عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» فقال: وأنا والله لولا 
ثلاث م أحفل متى قام عودي» لولا أن أعدل في الرعية» وأقسم بالسوية» وأنفر في 
ا 

وقال عبد الله بن نهيك : 

فلولا ثلاث هن من عيشة الفق وربك لم أحفل متى قام رامس 

فن می العاذلات بشربة كأن أخاها مطلعٌ الشمس ناعس 

ومنهن تقربط الجواد عناتة إذا ابتدر الشخص الكمي الفوارس 


. رعبوبة : البيضاء الحلوة الناعمةء أو الغضة الطويلة الممتلئة الجسم‎ )١( 
. مكروبة : مشدودة‎ (۲) 
الطخية : الظلمة الشديدة.‎ )٤( . العاذلات جع العاذلة: اللانمة‎ )۳( 


L0 


ومنهنْ تجريدٌ الكواعب كالدّمى إا ابترّ عن أكفالهن الملابس 


وقيل لبزيد بن مزيد : : ما السرور؟ قال : قبلة على غفلة E‏ 
وقيل لحرقة بنت النعمان: ا انت دة اباك قالت : شرت آ یران ومحادئة 


الرجال . 
. ( . 
وقيل حصن بن المنذر: ما السرور؟ قال : دار وا2 ¢ وجارية حوراء» وفرس 
مرتبط بالفناء . 


وقيل للحسن بن هانيء: ما السرور؟ قال: مجالسة الفتيان» في بيوت القيان› 
ومنادمة الإخوان» على قضب الريحان» وأنشأً یقول: 
قلت بالعين لوسّى وتداماي نيام 
يا رضيعي ثذي أمَّ ليس لي عنهفطام 
إفاالعيش سماغٌ ودام ودام 
فإذا فاتك هذا فعى الانيا السلام 


معاوية وابن جعفر: 
وقال معاوية لعبد الله بن جعفر: ما أطيبٌ العيش ؟ قال: ليس هذا من مسائلك يا 
أمير المؤمنين! قال : عزمت عليك لتقولن . قال : هتك الحيا» واتباغ الهوى . 


معاوية وابن العاص: 
وقال معاوية لعمرو ب بن العاص: ما العيش ؟ قال ليخرج مَن هنا من الأحداث! 
فخرجوا» فقال : العيش كله في إسقاط المروءة! 


م 
7 


وقال هشام بن عبد الملك: ألدّ الأشياء كلها جليس مساعد يسقط عني مئونة 
التحفظ . 
قبل لأعرابي : ما السرور؟ قال لبس البالي في الصيف» والجديد في الشتاء . 


)١(‏ الجريال: صبغ أحجر. )١(‏ قوراء: واسعة 


۲٤٦ 


وقيل لآخر: ما النعم ؟ قال: الماء الحارٌ في الشتاءء والبارد في الصيف . 
البنيان 


قال النبي له : « من بتي بنيانا فليتقنة » . 

وقالت الحكاء : لذة الطعام والشراب ساعة» ولذة الثوب يوم» ولذة المرأة شهرء 
ولذة البنيان دهر» كلا نظرت إليه تجددت لذته في قلبك» وحسنّه في عينك . 

وقالوا : دار الرجل جنته في الدنيا . 

وقالوا : ينبغي للدار أن تكون أول ما يبتاع وآخر ما يُباع . 


بجی وابنه جعفر: 
وقال یحی بن خالد لابنه جعفر بن حى حين اختط داره ليبنيها : هي قميصك إن 


فع 


شئت فصیق وإن شئت فوسع . 


الرشد وعد الملك: 

وقال هارون الرشيد لعبد الملك بن صالح: كيف منزلك بمنبج؟ قال دون منازل 
أهلي» وفوق منازل أهلها . قال: وكيف ذلك وقدرك فوق أقدارهم ؟ قال : ذلك 
خلق أمير المؤمنين أحتذي مثاله . 

الرشيد وابن صالح: 

ولا دخل هارون منبجا قال لعبد الملك بن صالح: هذا منزلك؟ قال: هو لأمير 
المؤمنين ولي به! قال: كيف ماؤهٌ؟ قال: أطيبُ ماء . قال : کیف هواؤه؟ قال : أفسحٌ 
هواء . 

وذکر عند جعفر بن يحي الدار الفسيحة ا لجو الطيبة النسم »> فقال رجل عنده: لقد 
دخلت الطائف فكأني كنت أبشر وكان قلبي ينضج بالسرور» ولا أجد لذلك علة 
إلا طب نسيمها وانفساح هوائما . 
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وقيل للحسن بن سهل: كيف نزلت الأطراف؟ قال: لأنہا منازل الأشراف» 
ينالون فيها ما أرادوا بالقدرة؛ وينا لهم فيها من أرادهم بالحاجة . 


قوم في الدار الضيقة 


ا ء(۱) .و س 

ما هي إلا قرارٌ حافر؛ وما هي إلا وجار ضَبّم » وما هي إلا قترة قانص؛ وما 
ıu () ~~‏ 
ھی الا مفحص قطاة . 


ومن مات في دار ضيقة قيل فيه: خرج من قبر إلى قبر . 


(۳) ۶° ا 


من کره البنیان 

کتب سعد بن أي وقاص إلى عمر بن الخطاپ يستأذنه في بناء بیته » فقال : آبن ما 
يُكنك عن المواجر وأذى المطر . 

وكتب عامل لعمر بن عبد العزيز يستأذنه في بناء مدينة» فكتب إليه: ابنها 
بالعدل» ونق طرقها من الظام . 

ومر عمر بن الخطاب ببناء يُبنى بآجر وجص ؛ فقال: لمن هذا؟ فقيل : لعامل من 
عالك . فقال: أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها ! وأرسل إلِه من يشاطره ماله . 

وقيل ليزيد بن المهلب: مالك لا تبني ؟ قال: منزلي دار الإمارة أو الحبس ! 

ومر رجل من الخوارج بدار تّبنى فقال: من هذا الذي يقم كفيلاً ؟ والخوارج 
تقول: كل مال لا يخرج بخروجك ويرجع برجوعك فإنما هو كفيل بك . 


ولا بنى أبو جعفر داره بالأنبار» دخلها مع عبد الله بن الحسن» فجعل يريه بنيانه 
فيها وما شيد من المصانع والقصور؛ فتمشل عبد الله بن الحسن بهذه الأبيات : 


. المفحص: الأفحوص: حفرة تحفرها القطاة أو الدجاجة في الأرض لتبيض وترقد فيها‎ )١( 
. البعسوب: رئيس القوم وسيدهم‎ ) ۳ ( 


£۸ 


آم تر حوشبا أضحى بني قصورا نفعها لبني بمَيْلَه؟ 
ول أن يُعَمَرَ عَمْرَ نوع وأمِرٌ الله يحذْث كل ليله! 
وقالوا في الحجاج بن يوسف إذ بنى مدينة وؤاسط: بناها في غير بلده» وأورثها 

E 


اللباس 


إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه» قال: رأيت النبي مته وعليه ثوبان 
مصبوغان بالزعفران: ردا وعامة . 

علي بن عاصم عن أبي إسحاق الشيباني قال: مررت بمحمد بن الحنفية واقفاً 
بعرفات» على بردَون » وعليه مطرف خز صر . 

الشيباني عن ابن جُريج أن ابن عباس كان يرتدي رداء بألف . 

أبو حاتم عن الأصمعي أن ابن عون اشترى برنساًء فمر على معاذة العدوية 
فقالت : مثلك يَلبَس هذا ؟ قال: فذكرت ذلك لابن سيرين فقال: ألا أخبرتها أن تما 
الداري اشترى حلة بألف يصلي فيها. ' 


ايوب السختیاں : 


وقال معمر: رأيت قميص أيوب السختياني يكاد يمس الأرض» فسألته عن ذلك 
فقال : إن الشهرة كانت فما مضی في تذيمل القميص › وإنہا اليوم في تشميره . 


رسول الله ن ورجل في خلقين : 


وني موطأً مالك بن أنس رضي الله عنهء أن جابر بن عبد الله قال: : خرجت مع 

رسول الله برل في غزوة أنمارء فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله ل » 

فقلت : هَل يا رسول الله إلى الظل . فنزل رسول الله به ؛ قال جابر: وعندنا 

صاحب له نجهزه يذهب يرعى ظهرتا» قال : فجهزته ثم أدبر يذهب إلى الظّهرء 
E۹‏ 


وعليه ثوبان» قد أخلقا فنظر إليه رسول الله لت » فقال: ماله ثوبان غير هذین؟ 
قلت: بلی يا رسول انل له ثوبان في العيد كسوته إياهما . قال: فادعه فمره 
فلیلسه] . قال: فدعوته فلبسها م ولى» فقال رسول الله ل : ماله» ضرب الله 
NESE‏ هذا خيراً له ؟ فسمعه الرجل» فقال: في سبیل الله يا رسول الله ! فقتل 
الرجل في سبيل الله . 


الربيع بن زياد وعلي : 

العتبي قال: أصابت الربيع بن زياد الحارثي نشابة على جبینه » فکانت تنتقض 
عليه في کل يوم فأتاه عل بن أبي طالب عائداء فقال: كيف تجدك يا ابا عبد 
الرحمن قال: أجدني لو کان لا يُذهب ما بي إلا ذهابٌ بصري لتمنیت ذهابه! قال له : 
وما قيمة بصرك عندك! قال: لو کانت لي الدنیا فدیته بہا! قال: لا جرم » ليعطينك 
الله على قدر ذلك إن شاء الله » إن الله يعطي على قدر الألم والمصيبة» وعنده بعد 

قال له الربيع : يا أمير المؤمنينء ألا أشكو إليك عاصم بن زياد؟ قال: وماله؟ 
قال : لبس العباء» وترك الملاء» وغم أهله » وأحزن ولده! فقال: علي عاصا! فلا اتاه 
عبس في وجهه» وقال: ويلك يا عاصم» اتری الله أباح لك اللذات وهو يكره 
أخدّك منها؟ لأنت أهونُ على الله من ذلك؛ أو ما سمعته يقول: مرج البَحريْنِ 
يلتقیان بها برخ لا يبْغیان ‏ » م قال: يحرج منها الولو والمزجان& ۽ 
وقول :ومن كل تأكلون لا طرباً وتستخرجُون حلية تلبِسُوتها) ‏ ؟ أما والله 
إن ابتذال نعم الله ا0 من ابتذاطما بالمقال وقد سمعته عز وجل یقول: 


وأا بنعمة ربك فَحَدّث) ويقول: قل مَّن حرم زينة الله التي أخرَج لعباده 


. نشابة : واحدة النشاب وهي السهام‎ )١( 
. ۲۲ سورة الرحن الآية‎ )۳( . ٠١ سورة الر حن الآية ۱۹ و‎ )۳( 


. ١ سورة فاطر الآية ۳۵ . ( ۵ ) سورة الضحى الآية‎ )٤( 
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والطببات من الرزق € ؛ وإن الله عز وجل خاطب المؤمنين بجا خاطب به 
الزن فقال ا اّما الذینَ آمنوا کلوا من طَبات ما رزقتاکم)» وقال: 
ليا أيّها الرس كلوا من الطيبات واعَمَلوا صالحاً إني با تعمَلونَ عل . فقال 
عاصم : فعلام اقتصرت أنت يا أميرَ المؤمنين على لبس الخشن وأكل الجشب؟ قال: 
إن الله افترض على أنمة العدل أن يقدروا أنفسهم بالعوام لئلا يشنع على الفقير فقره» 
قال: فما برح حتى لبس الملاء ونبذ العباء . 


لباس الصوف 


حاد وفرقد: 

قدم حاد بن سلمة البصرة فجاء فرقد السبخي وعلنه ثاب صوف» فقال له حاد: 
ضع عنك نصرانبتك هذه» فلقد رأيتنا ننتظر إبراهي » فيخرج علينا وعليه معصفرة» 
وحن تر أن الميتة قد جلت لها 


ابن واسع وقتيبة: 
قال ابو الحسن المدائني: دخل جمد بن واسع على قتيبة بن مسام والي خراسان 
ا کی و و 
له قتيبة ]: أكلمك فلا تجيبني ! قال: أكره أن أقول زهداً فأزکي نفسي» او اقل 
فقراً فأشکو ري . 

وقال ابن السماك لأصحاب الصوف: والله لئن كان لباسكم وفقاً لسرائ ركم 
لقد أحببتم أن يطلع الناس عليها» ولئن كان مخالفاً ها قد هلكتم . 


وعلبه مدرعة 


. ٠۷۲ سورة الأعراف الآية ۳۲ _(۲) سورة البقرة الآبة‎ )١( 
. ۵١ سورة المؤمنون الآبة‎ )۳( 
. المدرعة: ضرب من الثياب لا يكون الا من الصوف‎ )٤( 
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وكان القاسم بن مد يلبس الخز» وسالم بن عبد الله يلبس الصوف» ومقعدهما 
واحد في مسجد المدينة . فلا ينكر بعضهما على بعض شيا . 
وقال جود الوراق في أصحاب الصوف : 
تصرف كى يقال له أمين وما يعني التصوْف والأمانة؟ 
وإ يُرد الإلة به ولك أراة به الطريق إلى الخيانة 


التزين والتطيب 


دخل رجل على ممد بن المنكدر يسأله عن التزين والطيب فوجده قاعداً على 
حشايا مصبغة» وجارية تغلفه بالغالية ؛ فقال له: يرمك الله» جئت أسألك عن شيء 
فوجدتك فه ! 

قال : على هکذا أدركت الناس . 

وفي حديث: أن النبي بت قال: « إياكم والشحث» حتى لو لم يجد أحدكم إلا 
زيتونة فليعصرها وليدهن بها » . 

رال عله اللاة والسلام لعائشة : « ما لي أراك شعثاءء مرهاء"" سلتاء ؟» 

فال با رول ل او سناش الت ؟: 
قال: « بلى» رما أنسيّت العرب الكلمة فيعلمُنيها جبريل » . 

الشعثاء : التي لا تدهن . والمرهاء : التي لا تكتحل . والسلتاء : التي لا تختضب . 

وقال بب : ١‏ ما نلت من دنياكم إلا النساء والطيب» . 

وروى مالك عن يحي بن سعيد» أن أبا قتادة الأنصاري قال: يا رسول الله » إن 
لي َة » أفاأرَجَلها يا رسول الله ؟ . 

قال « نعم » وأكرمها » 


. المرهاء: الشديدة البياض‎ )١( 
. السلقاء: المرأة التي لا تخغتضب‎ )۲( 


(۳) جة: مجتمع شعر ناصية الإنسان . 


Yor 


قال : فكان أبو قتادة رما دهنها في اليوم مرتين . 

وروی مالك عن زید بن آسلم» أن عطاء ښ يسار أخبره قال : کان رسول الله 
ثي في المسجدء فدخل رجل ثائر الرأس واللحية؛ فأشار إليه رسول الله متي أن 
آخرج فأصلح رأسَك ولحيتك! ففعلء ثم رجع؛ فقال رسول الله بيه : ليس هذا 
خيراً من أن يأتي أحد كم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ 


وقد تمادحت العرب بحسن الميئة وطيب الرائحة» فقال النابغة : 


رقاق النعال طب حُجُزاتبم 
يصونون اساد قدعاً ر نعيمُها 
وقال الفرزدق : 

بنو دارم قومي تری حجزاتېم 
يرون هداب الهان كانم 
وفال ا 

EEE 


م راحوا عَبَق السك ہم 
وقال كثير عزة: 

شم من الغادين في كل حلَّة 
EET‏ 


وقال آخر: 


رن اران ن الا 
وأكسية الإضريج بين المساحب" 


غالفحة الارذان فر الفا كت 


اقا ع ها راا انيا 
سيوف جلا الأطباعَ عنها صقاها 
وهبوا کا امون وطمَرٌ 


ييسون في صبّغ من العصب متقن 
بأقدامهم في الحضرّمي الملشن 


ن الو ام ا ا افر رمات ارال خا الات فعا 


. بوم السباسب: يوم عيد عند النصارى‎ )١( 
الاضريح: الخز الأحر.‎ )۲( 


جلا الاذقَرّ الأحوى من السك اه وف لان ا فوا 
إذا التقَرٌ السود اليانون ار اك ر افوا ااا 


يمون ملوكاً في جلتهمم رل اف اتاد وا 
إذا غدا المسك يجري في مَفارقهم راحو كأنہمٌ مَرْضى من الكرم 
وقال آخر في على بن داود الماشمي : 

أا أبوك فذاك الجودٌ نعرفه وأنت أشبه خلق الله بالجود 
کأن دیاکے خايه من ذهب إا تعصّب في أثوابه السود 


الرحلة والركوب 


عمرو بن العاص ورجل : 
سمع عمرو بن العاص رجلا يقول : الرحلة قطعة من العذاب . فقال له: لم تحسنء 
بل العذاب قطعة من الرحلة . 


هارون وزبيدة في طريقها إلى مكة : 

ای ارون اف نک رمش هه ردي كانت اط الترانك ٠‏ انات 
وتطوّى خلفهم؛ فلا أعياء دعا بخادم له فألقی ذراعه عليه وتأوه» وقال: والله 
لركوب حار منهوس خير من المشي على الدرانك . 

قال الشاعر: 

وما عن رضى صار الحار مطيتي ولكنْ من بيشي سیرضی با ركب 


. يقال مسك أذفر: أي جيد للغاية‎ )١( 
. المجلة: الجلال‎ )۲( 
, الدرانك. أنواع من البسط‎ )۳( 


rO 


يا ليت لي نعلين من جلد الضبُعَّ كل الحذاء يحتذي الحافي الوقع 


الخيل 
قد مضی من قولنا في وصف الخيل وفضائلها في كتاب الحروب ما كفى من 
اعادتها هنا . 
البغال 
قال مسلمة بن عبد الملك: ما ركب الناس مثل بغلة طويلة العنان» قصبرة 
العذار"ء سفواء"" العرف» حصاء الذنب» سوطها عنانها» وهمها أمامها . 
الفصل وهاشمي : 


تصاغر عن ختَلاء الفرس وارتفع عن ذلة الحمار» وخيرٌ الأمور أوساطها . 
الحمير 
قيل للفضل الرقاشي : إنك لور الحمير على سائر الدواب! قال: لأنها أرفق 
وأوفق . قلت: ولم ذلك؟ قال: لا يستدل بالمكان على طول الزمان؛ ثم هي أقل داء» 
وأيسر دواء» وأخفض مهوى»› وأسام صريعا» وأقل جاحا؛ وأشهر فارها» وأقل 
تطیرا ؛ یزهی راكبه وقد تواضع بركوبه» ويعد مقتصداً وقد أأسرف في ثمنه . 


کات بلدا اتعت زتحكك. 


. العذار: جانب اللحبة‎ )١( 


(۲) سفواء العرف: خفيفة شعر العنق . 


طباع الإنسان وسائر الحيوان 
زعم علاء الطب أن في الجسد من الطبائع الأربع اثني عشر رطلاً : فللدم منها 
ستة أرطال» وللمرّة الصفراء والسوداء والبلغم ستة أرطال؛ فإن غلب الدم الثلاث 

باع تغبر منه الوجه وورم۰ ويخرج ذلك إلى الجذام؛ وإن غلب الثلاث طبائع الدم 
آنبٹف المد فادا خاف اللانسان غلبة هذه الطبائع بعضها ا کک جسدهہ 
بالافتصاد» وينقيه بالمشي ؛ فان ۾ عل أغارا تاوصا اما ذا اا 
أسأل الله العافية . 

ولا بأس بعلاج الجسد في جيع الأزمان» إلا في النصف من تموز إلى النصف من 
آب؛ فذلك ثلاثون یوماً لا یصلح فیها علاج» إلا أن ينزل مرضٌ لا ب من مداواته . 


جعفر بن محمد بن على بن أبي طالب رضوان الله عليهم قال : الغلام يشب كل سنة 


في التوراة: 

حدئني عبد الرجن بن عبد انعم عن أيه عن وهب بن منبهء أنه قرا ي في التوراة 
أن الله عز وجل حين خلق آدم ركب جسده من أربعة أشياء» ثم جعلها وراثة في 
ولده تنمی في أجسادهم وينمون عليها إلى يوم القيامة: رطب ويابس» وسخن› 
وبارد؛ قال: وذلك أني خلقته من تراب وماء» رعفلت فة تا[ وروا فيبوسة 
كل جسد من قبل التراب» ورطوبته من قبل الماءء وحراراته من قبل النفس» 
و ل م خلقت للجسد بعد هذا الخلق الأول أربعةٌ أنواع أخر» 
وهي ملاك الجسد بإذني» لا يقوم الجسد إلا بهن» ولا تقوم واحدة إلا 
بالأخرى: المرّة السوداءء والمرة الصفراء» والدم الرطبٍ الحار» والبلغم البارد؛ مم 


. الجذام: علة تتأكل منها الأعضاء وتتساقط‎ )١( 
المد: كثرة الماء.‎ )۲( 
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اسكتت عضن اها احلى اى يعن ا جلت سكن ال ى اة الوا 
ومسكن الرطوبة في الدم» ومسكن البرودة في البلغم» ومسكن الحرارة في المرة 
الصفراء؛ فأعا جسد اعتدلت فه هذه الفطر الأربع وكانت كل واحدة فيه وفقاً لا 
تزید ولا تنقص. کملت صحته» واعتدلت بنيته ؛ وإن زادت واحدة منهن غلبتهن 
وقهرتہن ومالت بہن» ودخل على أخواتما السقم من ناحيتها بقدر ما زادت»؛ وإن 
كانت ناقصة عنهن؛ من با وعلَوّنها وأدخلن عليها السقم من نواحيهن» لقلتها عنهن 
حت تضعف عن طاقتهن وتعجز عن مقاومتهن . 

قال وهب بن منبه: وجعل عقله في دماغه . وشرهه في کليته» وغضبه في کبده» 
وصرامته في قلبه» ورعبه في رئته» وضحکه في طحاله» وحزنه وفرحه في وجهه؛ 
وجعل فيه ثلشائة وستين مَفصلاً. ) 

الأصمعي : من م خف شعره قبل الثلائين م يصلع أبداً ومن م يحمل اللحم قبل 
الثلاثين لم يحمله ابدا. 


للنبي صلى الله عليه وسام : 

حدث زيد بن أخزم قال: حدثني بشر بن عمر عن أبي الزناد [عن أبيه] عن 
الأعرج عن أبي هريرة عن الني ا قال: « کل ابن آدم تأکل الأرض إلا عَجْبّ 
الذنب» ومنه خلق ومنه بُرگّب» . 

وقالت الحكاء: الخنث يعتري الأعراب والأكراد والزنج والمجانين وکل صنف» 
إلا الخصيان؛ فإنه لا بكون خصي مختا . 

وقالوا: كل ذي ريح منتنة وذفر كالتيس وما أشبهه» إذا خصى نقص ريه 
وذهب صنانه» غير الإنسان. فإنه إذا خصی زاد نتنه واشتد صنانه وخبث عرقه 
وره . 

قالوا: وکل شيءَ من الحوان خصی فان عظمه يرق» واذا رق عظمه استرخی. 
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لحمه» إلا الإنسان؛ فإنه إذا خصى طال عظمه وعرْض . 


وقالوا : الخصي والمرأة لا بصلعان أبدا» والخصي تطول قدمه وتعظم . 

وبلغني أنه كان محمد بن الجهم برذون رقيق الحافر فخصاه؛ فجاد حافره 

قالوا: والخصي تلن معاقد عصبه وتسترخي» ویعتريه الاعوجاج والفدع () ف 
أصابعه» وتسرع دمعته» ویتخدّد جلده» ويسرع غضبه ورضاه» ویضیق صدره عن 
کان الم 

وزعم قوم أن أعارّهم تطول لترك الجاع كا تطول أعمارٌ البغال . 

وقالوا : إن قلة أعمار العصافير من كثرة الجاع . 

وقالوا : في الغلهان من لا يحتلم أبداً» وفي النساء من لا تعيض أبداً؛ وذلك عيب . 

ومن الناس من لا يسقط تعره ولا يستبدل منه» منهم عبد الصمد بن علي » ذكروا 
ال رات ا 

را ات وار ل ان هن اسا :ا 

وقالت الحكاء: إنه ليس شيء من الحيوان يستطيع أن ينظر إلى أدي السماء غير 
الإنسان» كرمه الله بذلك . 


وقالوا : إن الجنين يغتذي بدم الحيض يسيل إليه من قبل السرة؛ ولذلك لا تحيض 
الحوامل إلا القليل . وقد رأينا من الحوامل من تحيض ؛ وذلك لكثرة الدم . وتقول 
العرب : حملت المرأة سهواً ي إذا حاضت عليه . وقال الهذلى : 


ع 


ومبرّا من كل عبر حَيّْضَّة وفساد مُرضعة وداي مغيل 


)١ (‏ البرذون: يطلق على غير العرفي من الخيل والبغال . 
(۲) الفدع: الاعوجاج . 
(۳) الرواضع: ما نبت من اسنان الصبي ثم سقط في عهد الرضاع . 
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يعني نها م تر عليه دم حبيض في جلها به . 

قالوا : فإذا خرج الولد من الرحم دفعت الطبيعة ذلك الدم الذي كان الجنين 
يغتذيه إلى الثديين؛ وها عضوان ناهدان عصبيان يصيّرانه لبناً خالصاً سائغاً 
للشاربين . 


وقالوا : يعيش الإنسان حيث تعيش النار» ويتلف حيث لا تبقى النار. 


وأصحاب المعادن والحفائر إذا هجموا على نمق في بطن الأرض أو مغارة قدموا 
شمعة في طرف قناةء فإن عاشت النار وثبتت دخلوا في طلبها» وإلا أمسكوا . 


والعرب تتشاءم ببكر ولد الرجل إذا كان ذكرآً. وكان قيس بن زهير أزرق 
بکرا ابن بکرین . 

وحدث تمد بن عائشة عن حاد عن قتادة عن عبد الله بن حارث بن نوفل» قال : 
بكر البكرين شيطان علد لا يوت إلى يوم القيامة . يعني من الشياطين . 

قالوا : وابن المذكرة من النساء والمؤنث من الرجال أخبث ما يكون»ء لأنه يأخذ 
ا خی خان ا ھر هال مه 

والعرب تذكَرٌ أن الغبری لا تنجب: وقال عمرو بن معدیکرب : 

افحت ف اوا ات و لاق واا 


وقالت الحكاء: كل امرأة أو دابة تبطيء عن الحمل» إن واقعها الفحل في الأيام 
الى يجري فيها الماء في العود فإنها تحمل بإذن الله . ۰ 


وقالت الحكاء: الزنج شرار الخلق وأردؤهم تركيباًء لأن بلادهم سخنت جداً 
فأحرقتهم في الأرحام» وكذلك من بردت بلاده فلم تنضجه الرحم؛ وإنما فضل أهل 
بابل لعلة الاعتدال؛ والشمس هي التي شبّطت شعور الزنج فقبّضتها؛ والشعر إن 
أدنیته من النار تقض ٠‏ فإن زدته شيا تفلفل » فإن زدته احترق . 
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وقالوا : أطيب الأمم أفواهاً الزنج وإن لم تستن'» وذلك لرطوبة أفواهها وكثرة 
الريق فيها؛ وكذلك الكلاب من سائر الحيوان أطيبها أفواهاً . لكثرة الماء فيهاء 
وخلُوف" فم الصائم يكون لقلة الريق » وكذلك الخلوف في آخر الليل . 

وقالت الحكاء أيضاً: كل الحيوان إذا ألقى في الماء سبَح: إلا الإنسان والقرد 
وال ال فان هذه تغرق ولا تسبح . 

قالوا : وليس في الأرض هارب من حرب أو غيرها يستعمل الحضر إلا أخذ على 
يساره ؛ ولذلك قالوا: فمال على وحشيه» وأنحی على شؤمی يديه . 

وقالوا : كل ذي عين من ذوات الأربع» السباع والبهام الوحشية والإنسية فإغا 
الأشفار منها بجفنها الأعلى » إلا الإنسانء فإن الأشفار - يعني المدب .. بجفنيه معا : 
الأعلى والأسفل . 

وقالوا : كل جلد ينسلخ إلا [ جلد ] الإأنسانء فإن جلده لا ينسلخ . 


عمر بین رجلین في غلام : 
وخدت :ا حاتم عن الأصمعي قال : اختصم رجلان إلى عمر رضي الله عنه في 
غلام» كلاهما يدعيه ؛ فسأل عمر أَمَه ۽ فقالت: غشيني أحدهما م هرقت دما م غشيني 
الآخر. فدعا عمر بالرجلين فسأهما » فقال أحدهما : أعُلن أم أسرّ؟ قال: أسرّ. قال: 
اشتر كنا فيه! فضربه عمر حتى اضطجع : ثم سأل الآخرء فقال مثل ذلك؛ فقال عمر: 
ما كنت أرى مثل هذا يكون» ولقد علمت أن الكلبة يَسفدها الكلاب؛ فتؤدي 
!لی کل کلب نله . 


رکب الناس ف أرجلهم » ورکب ذوات الأربع ف انا وکل طائر کفه 
[ في ] رجله . 


. تستن: تستعمل السواك‎ )١( 
. خلوف: الذي تغير وفسد. (۳) سفد الكلبة: نزا عليها‎ )۲( 
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الليث ابن سعد عن ابن عجلانء أن امرأته حلت [ له مرَة] فأقامت حاملاً 
مس سنين ثم ولدت» وحملت له مرة أخرى فأقامت حاملاً ثلاث سنين ثم ولدت . 

وولد الضحاك بن مزاحم وهو ابن ثلاثة عشرة شهراً . 

وقال جویبر : ولد الضحاك لسنتين» [ وولد ] شعبة لسنتين . 


ما نقص من خلقة الحيوان 
خا أف حاتم عن اي عبيدة والأصمعى وأبو زید قالوا : الفرس لا طحال له 
والبعير لا مرارة له» والظلم لا مخ له . 
وقال زهیر : 
[ کأن الرحل منها فوق صَعَلٍ ] من الان جَُوْجُؤه هواء 
وكذلك طبر الماء والحيتان لا ألسنة هاء ولا أدمغة ها ؛ وصَفن البعير لا بيضة فيهء 
والسمكة لا رئة ها ء و[ لذلك] لا تتنفس» وكل ذي رئة يتنفس . 


المشتر كات من الحیوان 


الراعي بين الورّشان والحمامة . والجوامز من الإبل بين العراب والفوالج . والحمير 
الأخدرية من الأخدر - فرس كان لأردشير کسری» توحش واجتمع بعانات جير 
فضرب فيها - وأعارها كأعار الخيل . والزرافة بين الناقة من نوق الحبش وبين 
البقرة الوحشية وبين الضبعان» واسمها شر كاوبلنك". [ أي بين الجمل 
والک رکند ]» ا ء بولد خلقه بین خلق 
الناقة والضبعان» فإن كان ولد الناقة كرا عرض للمَهاة' فألقحها رَرافة» وسُميت 


. الصعل: كل من كان دقيق الرأس والعنق . أو الطويل‎ )١( 
. اشتر کا وبلنك: أشتر : بعير . وكاو: بقرة . وبلنك: غر‎ )۲( 
المهاة: البقرة الوحشبة.‎ )۳( 
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زرافة لأنبا جاعة وهي واحدة كأنها جمل وبقرة وضبع؛ والزرافة في كلام العرب: ‏ 
الجاعة . وقال صاحب المنطق : الكلاب تسفدها الذئاب في أرض سَلوق » فيكون منها 
الكلاب السّلوقبة . 


الأنعام 


حدّث يزيد بن عمرو عن عبد العزيز الباهلي عن الأسود بن عبد الرجن عن أبيه 
عن جذه» قال: قال رسول الله یي : , ما خلق الله دابة أكرم من النعجة » . وذلك 
أنه ستر حَیاها دون حیا غیرها . 


وحدّث أبو حاتم عن الأصمعي عن أبان بن عمر قال: كان لنا جل يعرف كشح 
الحامل من غير أن يشمَها . 

وقيل لابنة الخس: : ما تقولين في مائة من المعز؟ قالت: قنى . قيل: فمائة من 
الضأن؟ قالت: غنى ؟ قيل : فمائة من الإبل؟ قالت: منى . 


والعربْ تضرب المثل في الصترد" بالمعزى » فتقول: أصرد من عنز جَرباء . 

سل دغفل العلامة عن بني مخزوم» فقال: معزى مَطيرة» عليها قشعريرة» إلا بني 
a‏ 

تقوله الأعراب على ألسنة البهائم: قل ای :الات یری الدب 
ال اله اق والشعر د ا 

والضأن تضع مرة في السنة» ونرد ولا تتثم» والماعز قد تلد مرتين في السنة وتضع 
الغلاثة وأكثر وأقل . 

والناء والعدد والبر كة في الضأن؛ ونحو هذا الخنازير؛ رعا تضع الأنئى عشرين 


)١ (‏ الصرد: البرد. (۲) جهوی : مكشوفة . 
(۳) ألوی:ملتو.  )١(‏ زقاق: جع زق» وهو السقاء . 
)١(‏ الرقاق: حبل يشد في عنق البعير إلى رسفه. ٠‏ 
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ويقال: الجواميس ضأن البقر» والبُخت ضأن الإبل» والبراذين ضأن الخيلء» 
والجرذان ضأن الفأر» والدّلدّل ضأن القنافذ » والنمل ضأن الذرّ . 

وتقول الأطباء في لحم المعز: إنه يورث المهم» ويحرّك السوداء» ويورث النسيان» 
7 الأولادء ویفسد الدم؛ ولحم الضأن يضر بمن يصرع من المرة إضراراً شدنداڄ 
حتى يصرعهم في غير أوان الصرع: [ وأوان الصرع] الأهلّة وأنصاف الشهور؛ 
وهذان الوقا ن ها وقت مه ال وز ياوة لاء و لاد ة القمر ال أن تفار درا 
بن في زيادة الدماغ والدم وجيع الرطوبات » قال الشاعر : 

کان القوم عسوا لحم ضأن فهم نعجُون قد مالت طلا 

وفي الماعز أيضاً: إن ترضع من خلفها وهي حفلة حتى تأي على كل ما في 
ضرعها؛ وقال ابن أحمر: 

اي ET‏ بني اعيا وجاملهم کالعنز تعطف روفیها فترتضع 


وإذا رعت الماعزة في فضل نبت ما تأكله الضائنة » ولم ينبت ما تأكله الماعزةء لأن 
الضائنة تقرضه بأسنانها والماعزة تقلعه وتجذبه من أصله . وإذا حلت الماعزة أنزلت 
لن اول ٠‏ ف ا والضائنة لا تنزل اللبن إلا عند الولادة؛ ولذلك تقول 
الخرب رمدت المعرئ فرق رنق 6 ورمدت الان فر ى رب" : 

وذكور كل شيء أحسن من إناثه » إلا التيوس؛ فإن الصَمَايا أحسن منها . 

وأصوات ذكور كل شىء أجهر وأغلظء إلا إناث البقر؛ فإنها أجهر أصواتاً من 
ذکورها . ٠‏ 


. النعج: الذي أكل لحم الضأن مشقل على قلبه . الطلى : الأعناق‎ )١( 
. رمدت ترمیدآً: استبان جلها وعظم ضرعها‎ )۲( 
. التربيق : تهيئة الأرباق» وهي الحيال‎ )۳( 
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وقرأت في كتاب للروم: إذا أردت أن تعرف ما لون جنين النعجة» فانظر إلى 
لسانہا» فإن الجنين يكون على لونه . 
وقرأت فيه : إن الإبل تتحامى أمهاتها [ وأخواتها ] فلا تسفدها . 
2 ا ¢ ,)0 : )۲( 
وقالوا : کل ثور أفطس » وکل بعير اعام > وکل ذباب اقرح . 
وقالوا : البعير إذا صعب وخافوه استعانوا عليه حتى يبرك ويعقل » ثم يركبه فحل 
آخر فيذل؛ وقد يفعل ذلك بالثور . 
وقال بعض القَصاص : مما فضل الله به الكبش أن جعله مستور العورة من قبل 
ومن دبر» وما أهان به التيس أن جعله مهتوك الستر مكشوف القبل والدبر . 
وفي مناجاة عزير: اللهم إنك اخترت من الأنعام الضائنة» ومن الطير الحامة» ومن 
النبات الحبة› ومن البيوت مكة وإيلياءء ومن إيلياء بيت المقدس . 
وفي الحديث: « إن الغم إذا أقبلت اقبلت» وإذا أدبرت أقبلت؛ والإبل إذا 
اوت أدبرت » وإذا اقلت أدبرت ».ولا يأتي نفعها إلا من جانبها ا 
والأقط قد يكون من المعزى . قال آمرؤ القيس : 
نا عَم نُسوقها غزار كأن قرون جأتها عصي 
٤م‏ ° ر e‏ ف ت 
فتملا بيتنا أقطا وسمنا وحسبك من عنى شبع وري ۶ 


النعام 


قالوا في الظلي : إن الصيف إذا أقبل وابتدأ بالحمرة ابتدأً لون وظيفيه [ بالحمرة» 


ولا یزالان ان رادان جوا ال أن تي ج اسر ولدلك فل ل 


خاصب »› وللنعام : خواصب . 


. الأعل : المشقوق الشفة العليا‎ )١( 
. البسرة: النبتة أول ظهورها‎ ) ١ ( . الأقط : لبن مض يحمد حتى يستحجر ويطبخ‎ ) ٤ ( 
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وفي الظلم : إن كل ذي رجلين إذا انكسرت إحدى رجليه نض على الأخرى» 
والظلم إذا انکسرت إحدی رجلیه جتم ؛ ولذا قال الشاعر في نفسه وأخيه: ۰ 

[فإني وإياه كرجَل نعامة على ما بنا من ذي غنى وفقير 

يقول: لا غنى بواحد منا عن الأخر. 

[ وقالآخر ] : 

اذا انک ت ل النعامة لم تجد غل اختها نضا ولا ونا صرا 

قالوا : وعلة ذلك أنه لا مخ في عظمه» وكل عظم كسر يُجبر» إلا عظاً لا مخ 


والظليم يغتذي المرْوَ والصخر فتذيبه قانصته بطبعها حقى يصير كالماء . 
وفي النعامة : إنها أخذت من البعير المنسم والوظيف والعنق والخزامة» ومن الطير 
٠‏ الريش والجناحين والمنقار؛ فهي لا بعير ولا طائر. 

وقال الأحير السعدي: كنت ممن خلعني قومي وأطل السلطان دمي وهربت 
وترقذت ف البوادي + قطنت أني قد جزت نخل وبار أو قريباً منه » وذلك أني 
کے ارف النوى في رجع الذئاب» وكنت أغشى الذثاب وغيرها من بام الوحش 


ولا تنفر مني › لأنها م تر أحداً قبل » وكنت أمشي إل الظبي السمين فاخذه [ وعلى 
ذلك رأيت جيع تلك الوحوش ] إلا النعامي فإني م أره قط إلا نافراً فرعا . 


الطر 
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بلغي عن مکحول انه قال: کان من دعاء داود الني عله السلام: : يا رازق 
التعاب ى عه . وذلك أن الغراب إذا فقس عن فراخه خرجت بيضاءء فإذا رآها 


كذلك نفر عنها؛ وتفتح أفواهها فيرسل الله ذباباً يدخل في أفواهها فيكون ذلك ' 
غذاءَها حت تسود فاذا اسوڌت عاد الغراب إليها فغذاها ورفع الله الذباب عنها ! 


. النعاب: فرخ الغراب‎ ) ٠٠ 
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وقال الرياثى: ليس شىء تغيب أذناه من جيع الحيوان إلا وهو يبيض » وليس 
شيء تظهر أذناه إلا وهو يلد . قال: وهذا یروى عن علي بن أي طالب کرم الله 
وجهه . 

وقد نى رسول الله مث عن قتل أربعة من الطير: ال وده و 
وال 


الطبر» وهي الي تتغذی بالل e‏ وهو مثل العصفور» يشارك مام الطبر 
ني أنه ليس بذي خلب ولا منسر» وإذا سقط العصفور على عود قم أصابعه الثلاث 
وأخر الدابرةء وسباع الطبر تقدم ان وتؤخر انا ويشارك سباع الطبر فانه 
لقم فراخه ولا يزقهاء» وأنه يأكل اللحم ويصطاد الجراد والنمل . 

قالوا: والعصفور شديد الوطء» والفيل خفيف الوطء . 

وقال صاحب الفلاحة : : العقاب والحدأة بتبدّلان» فيصر العقاب ا ا 
عقاباً ؛ والأرانب تتبدل فتصر الان ذکراً والذ کر ا ؛ وذكر الغربان لا يحضن › 

وقال كعب الأحبار: ا فت قار ف الا اکر ن ای غار ا : 

ومن حديث سفيان الثوري عن أنس بن مالك» قال : عمر الذباب ارتغون وا 
والبعوضة ثلاثة أيام» والبرغوث خسة أيام. 

قال : : والحمام تعجب بالكمّون وتألف الموضع الذي کون فيه » وكذلك العدس» 
ولا سا إذا نقع في عصبر حلو» وما يصلحن عليه ويكثرن أن تدحن بيوتهن باليلك؛ 
وأيين مواضعها وأصلحها أن يُبنى ها بيت على أساطين خشب ويُجِعَل فيه ثلاث 


. الصرّد: طائر اكبر من العصفور ضخم الرأس والمنقار يصبد صغار الحشرات‎ )١( 
. الحدأة: طائر من الجوارح ينقض على الجرذان والدواجن والاطعمة ونحوها‎ ) ۲ ( 
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كوّى: كوّة في سمك البيت » وكوّة من قبل المغرب» وكوة من قبل المشرقء 
وباب من قبل الجنوب . 

قال : والسذاب ‏ إذ ألقى في اللبن تحامته السنانير البرية . 

هشام بن محمد قال : حدثني ابن الكلبي قال: أساء نساء بني نوح يل إذا كتين في 
زوايا بيت البرج سلمت الفراخ ونمت وسلمت من الآفات قال هشام : فجربته أنا 
وغبري فوجدناه ک] قال : واسم امرأًة سام بن نوح : حلت حم واسم امرأًة حام: 
نف نساء واسم امرأة يافث: فالر . 

والطبر الذي يخرج من وكره بالليل» البومة والصدى واممامة والضرَع والوطواط 
والخفاش وغراب الليل . 

قالوا : وإذا خرج فرخ الحامة نفخ أبواه في حلقه» لتتسع الحوصلة بعد التحامها 
وتتفنى» فاذا اتمعت رفا عند ذلك اللعاب» [ مم زقاه صاروج صروح الحيطان 
ليدبغا به الحوصلة ]. ثم زقاه بعد ذلك الحب . 

قال المثنى بن زهير : م أر شيئاً قط في رجل أو امرأة إلا رأيته في الحمام: رأيت 
حامة لا تمنع شيا من الذ كور » ورأيت حامة لا تقمَط إلا بعد شدة الطلبء 
وا حامة تتزين للذكر ساعة يريدها» ورأيت حامة تقمط الذكرء ورأيت ذكراً 
بقمط کل ما لقي ولا یزاوج» ورأیت ذکراً له أنثيان يحضن مع هذه وهذه . [ يرق 
مع هذه وهذه] . 

قالوا: ومن عجائب الخفاش أنه لا يبصر في الضوء الشديد ولا في الظلمة الشديدة 
وتحبل [ الأنثى ] وتلد وتحیض وترصع» وتطر بلا ریش » وتحمل ولدها تحت 


)١ (‏ سمك الببت: سقفه . ( ۲) السذاب : جنس نباتات طبية . 
(r)‏ الصاروج : خليط يستعمل في طلاء الجدران والأحواض . 
)١(‏ تقمط: يقال: قمط الطائر الانشى أي سندها. 
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جناحها» ورا قبضت عليها بفيهاء ورا ولدت وهي تطبر؛ وما أذنان وأسنان 
وجناحان متصلان برجليها . 


قالوا : والخطاف ب يتبع الربيع حيث كان» وتقلع إحدى عينيه فترجع . 


البيض 


قالوا : والبيض بكون من أربعة أشياء: منه ما يكون من السفادء ومنه ما يكون 
س التراب» ومنه ما يكون من نسم ريح يصل إلى أرحامهاء ومنه شيء يعتري الحجَّل 
وما شاكله في الطبيعة : فرعا كانت الأنى [ منه ] على سفالة الريح التي تهب [ من شق 
الذکر] ف بعض الزمان فتحتشى لذلك بيضاء وكذلك النخلة التي تكون [ يجنب ] 
الفُحال وتحعت ريه فتلقم تلك الرائحة وتكتفي بذلك؛ والدجاجة إذا هرمت م 
یکن لبيضها مح وإذا م يكن هما مح لم يكن لبيضها فرخ » لأن الغرخ يخلق من بياض 
البيض وغذاؤه الصفرة . 

الساع 


يقال: إنه ليس في السباع أطيبُ أفواهاً من الكلاب» ولا في الوحش أطيب 
أفواهاً من الظباء . ويقال: ليس [ شي ] أشد بخراً من الأسد والصقرء ولا في السباع 
أسبح من کلب؛ وليس في الأرض فحل من سائر الحيوان لذكره حجم إلا الإنسان 
لکل الات :ایاگل اغا زل الاش ولا يدو من النار وكذلك ا كار 
السباع . 


وتقول الروم: الأسد بُذعَر لصوت الذئب؛ ولا يدنو من المرأة الطامث والأسد 
إذا بال شغر كا يشغر الكلب وهو قليل الشرب ونجوه كنجو الكلب؛ ودواء عضته 
كدواء عضة الكلب . 


. الفحال: ذكر النخل‎ )١( 
۹۸ 


|: والعيون التي ته تضيء بالليل : عيون الاد والنمور والأفاعي والس نير . 
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وقالوا: تمام حمل الكلبة ستون يوماًء فإن وضعت قبل ذلك لم تكد أولادها 
تعيش ؛ وإناث الكلاب تحيض كل سبعة أيام يوماًء وعلامة ذلك أن يَرمّ ثفر 
الكلبة» ولا تريد السفاد في ذلك الوقت» وذكور السلوقية تعيش عشرين سنة» 
وتعيش إناثها اثنتي عشرة سنة؛ وليس يلقي الكلب من أسنانه إلا النابين» والذئاب 
تسفد والكلاب في أرض سلوق» فتكون منها الكلاب السلوقية ؛ والكلب من 
الحيوان يحتلم كا يحتلم الإنسان . 

وقالوا في طبع الذئب عبة الدم: ويبلغ بطبعه أن يرى ذئباً مثله قد دمى» فيثب 
عليه فيمزقه ؛ قال الشاعر: 


وکنت كذئب السوء تًا رأى دما بصاحبه يوْماً أحال على الم 


ویقولون: رما و ی ی ای ال دان ر 
ينام بإاخدى مقلتبه ویتقى خر الأعادي فهو شقان E‏ 
قالوا : والذئب أشد السباع مطالبة» وإذا عجز عوى عواء استغاثة فتسامعت به 
الذئاب فأقبلت حتى تجتمع على الإنسان أو غيره فتأكله ؛ وليس شي من السباع يفعل 
ذلك غيبرها . 
وقضيب TT‏ [ رعا کان ] ] من عظم» وكذلك 5ة قضيب الثعلب 


لجن لشيء من ذکر الحبوان ثدي في صدره إلا الإنسان والفيل » ولسان الفيل 


. الثفر:الفرج (للسباع وذوات المخالب)‎ )١( 
. تسفد: تنزو. ( ۳ ) المقلة: العبن كلها‎ )۲ ( 
۲71۹ 


مقلوب طرفه إلى داخل» وزعمت المند أن نالي الفيل [ها] قرناه؛ يخرجان 

وقال صاحب المنطق : ظهر فيل عاش أربعهائة سنة . وحدثني شيخ لنا عن الزيادي 

الحيوان الذي لا يصلح إلا بأمير 

الناس والفأر والغرانيق والكراكي والنحل والحشرات . 

قتادة عن ابن عمر قال : الفأرة بهودية » ولو سقيتها ألبان الإبل ما شربتهاء والفأر 
أأصناف : منها الانجة وهو صم ل يسمع ؛؟ والخلد» وهو أعمى ؛ وتقول العرب هو 
أسرق من زَبابة وفأرة البيش» والبيشٌ سم قاتل؛ ويقال: هو قرون السَبّل ؛ وله فأرة 
تغتذيه لا تأكل غيره» وفأرة الملسك من غير هذاء وفارة الإبل: أرواحها إذا عرقت . 

قالوا : والأفعى إذا نفثت في فيها حُمَاض الأترج وأطبقت لحييها الأعلى على 
الأسفل م تقتل بعضتها أياماً . 

قالوا : الثوم والملح وبعر الغ نافع جداً إذا وضع على موضع لسعة الحية . 

والحيات تقتل يريح السذاب والشيح» وتعجب باللغاع ٩‏ السا والبطيخ 
ادل والحرت ولان واخ 

وليس في الأرض حيوان أصبر على الجوع من الحية» ثم الضب بعدها؛ وإذا 
هرمت الحية صفر بدنها» وقنعت بالنسع . 


. الأترج: نوع من النبات‎ )١( 
. البسباس: جع البسبسة: وهي شجرة من فصيلة جوز الطيب ها بزور واغلفة بزور عطرية منبهة‎ )۳( 
. الحرف: حب الرشاد‎ €3 
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قالوا : وكل شيء يأكل فهو يحرك فكه الأسفلء ما عدا التمساح؛ فإنه يحرك 
فكه الأعلى . 

وبحصر سمكة يقال ها الرعاد. من اصطادها لم تزل يده ترعد ما دامت في شبكته . 

والجعّل إذا دفنته في الورد سكنت حركته حتى تحسبه ميتاًّء فإذا دفنته في 
الروث تح ركت ورجعت نفسه ! 

والبعير إذا ابتلع خنفساء قتلته إذا وصلت [ إلى ] جوفه حية . 

والضب بيُذبح ثم ييكث ليلة » ثم يقرب من النار فيتحرك . 

والأفعى تذبح فتبقى أياماً تتحرك» وإذا وطئها أحد نهشته » ويقطع ثلها الأسفل 
فتعيش وينبت ذلك المقطوع . 

قالوا : وللضب ذكران» وللضبة حران» حكاه أبو حاتم عن الأصمعي ؛ ويقال 
لذكره:النزك» وأنشد : 

سحل له نزكان كانا فضيلة على كل حاف في البلا وناعل ٠‏ 

وسامٌ برض لا یدخل بیت فيه زعفران . 

ومن عضه كلب كلب احتاج أن يستر وجهه من الذباب لثلا يسقط عليه . 
وخرطوم الذباب يده ومنه يغنى» وفيه يجري الصوت كا يجري الزامر الصوت في 
القصبة بالنفخ! ۰ 

والسلحفاة إذا كلت أفعى أكلت سعتراً جبلياً . 

RE A 

والكلاب إذا كان في أجوافها داء أكلت سنبل القمح . 

والأيْلٌ ‏ إذا نهشته الحية أكل السراطين قال ابن ماسويه: فلذلك يظن أن 


) الجعل: حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية . 
٣‏ ) السبحل : الضخم . 

م ) السذاب: نوع من النباتات الطبة . 

۽ ) الأبل: الذكر من الأوعال . 


السراطين صالحة لمن نهشته الحية . 

قال صاحب المنطق : الحية إذا اشتكت كبدها من وقع الأرانب والثعالب تعالجت 
بأكل الكأة حى تبرأً . 

وبعض الناس يعملون من الأوزاغ س أنفذ من البيش ومن ريق الأفاعي . 

وإذا زرع ف نواحي الزرع خردل يحتنبه دبی الجراد . 

وإذا أخذ المراد اسنج وخلط بعجين ثم طرح للفأر وأكل منه مات وكذلك برادة 
الحديد. 


وإاذا أخذ الأفيون والشونيز والبارزذ وقرون الأيل وبابونج وظلف من أظلاف 
العنز» فخلط ذلك جيعاًء ثم يدق وينخل خلا جيدآً ويعجن بل عتيق ثم يقطع 
قطعاً» فيدخن بقطعة منه هربت الحيات والموام والنمل والعقارب من ريحه . 

والبعوض تهرب من دخان الكبريت والعلك . 

وقالت الحكاء: لحم ابن عرس نافع من الصرع» ولحم القنفذ نافع من الجذام 
والسل والشنج ووجع الكل ؛ بحجفف ويشوى ويطعمه العلل مطبوخاً ويُضمد به 

وعين الأفعى وعين الجراد لا تدوران . 

وإنما تنسج من العناكب الأنشى من ساعة تولد . 

والقمل بُخلق في الرءوس على لون الشعر إن كان أسود أو أبيض أو مصبوغاً . 

وأم حُبين لا تقم بمكان تكون فيه السرفة» وهي دويبة يضرب با المثل في 
الصنعة› فيقال: أصنع من فة 

أبو حاتم عن الأصمعي قال: قال أبو بكر الهجري: ما من شيء يضر إلا وفيه 


۰ 


وقيل لبعض الأطباء إن فلاناً يقول: إنما أنا مثل العقرب» أضر ولا أنفع فقال: ‏ 


١ (‏ ) السرفة : دودة القز . 


ما أقل علمه بهاء إنها لتنفع إذا شق بطنها ووضعت على مكان اللدغة» وقد تجعل في 
جوف فخار مسدود الرأس مطّن الجوانب» ثم يوضع الفجار في تنور» فإذا صارت 
العقرب رماداً سى من ذلك الرماد مثل نصف دانق من به حصاة فتتها من غير أن 
يضر سائر الأعضاء» وقد تلسع من به حُمى عتيقة فتقلع عنه» وقد تلسع المغلوج 
فيذهب عنه الفالج» وقد تلقى العقرب في الدهن وتترك فيه حتى ياخذ الدهن منها 
ويجتذب قواها» فيكون ذلك الدهن مُمرقاً للأورام الغليظة . 

وقال المأمون: قال لي بختيشوع وسلمويه وابن ماسويه : إن الذباب إذا ذلك على 
[ موضع ] لسعة الزنبور سكن ألمها؛ فلسعني زنبور» فحككت على موضع لسعته 
عشرين ذبابة ؛ فما سكن إلا في قدر الحين الذي يسكن فيه من غير علاج! فام يبق في 
يدي منهم إلا أن قالوا : كان هذا الزنبور حتفا» ولولا هذا العلاج له لقتلك . 

وقال محمد بن الجهم : لا تتهاونوا بكثير ما ترون من علاج العجائز» فإن كثيراً منه 
وقع إليهن من قدماء الأطباء؛ كالذباب يلقى في الإنمد فيسحق معه» فيزيد في نور 
البصر» ويشد مراكز شعر الأجفان في حافات الجفون . 

قالوا : وللسع الأفاعي والحيات ينفع ورق الآس الرطب» يُعصر ويسقى من مائة 


قدر نصف رطل . 
مصاید الطر 


قال صاحب الفلاحة : من أراد أن يحتال للطير والدجاج حتى يتحيرن ويغشى 
عليهن فيصيدهن» عمد إلى الحلتيت”' . أذبّه باماء ثم اجعل فيه شيئاً من عسل» 
وآنقع فيه برا يوماً وليلةء ثم ألقه إلى الطير» فإذا لقطه تحير وغشيّ عليه» فلا 
يقدر على الطيران إلا أن يُسقى لبناً خالطه سمن . قال: وإن عمد إلى طحين بر غير 
منخول فجن بخمر ثم طرح للطير والحجل فأكلن منه تحيرن وأخذن . 


. الحلتيت: صمغراتنجييستعمل في الطب . (۲) البر : حب القمح‎ )١( 
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وما يُصاد به الكراكيّ وغيرها من الطير» أن يوضع طمن في مواقعهن إناء فيه 
خر TTT‏ أسود» وينقع فيه شعیر» ثم يلقی هن»› فاذا أكلن منه 
أخذهن الصائد كيف شاء . 

وقال غبره: تصاد العصافير بأيسر حيلة : تؤخذ شبكة في صورة المحبرة [ اليهودية 
المنكوسة]» ويجعل في جوفها عصفورء فتنقض عليه العصافير وتدخل عليه» فا 
دخل لم يقدر على الخروج» فيصيد الرجل منها في يومه ما شاء وهو وادع . 

وقال: ويصاد طبر الماء الساكن بالقرعة» وذلك أن تؤخذ قرعة يابسة صحيحة 
فيُرمى بها في الماء» فإنها تتحرّك بتحرّك ذلك الماء» فإذا أبصرها الطير تتحرّك فزع» 
فإذا كثر ذلك عليه أنس ححتى رما سقط عليهاء ثم تؤخذ قرعة مثلها فيقطع رأسهاء 
ويفتق فيها موضع عينين ثم يدخل الضائد رأسه فيهاء ويدخل الما وييشي رويداًء 
وکل| دنا من الطائر مد يده تحت الماء حتى يقبض عليه ويغمس يده به تحت الماء 
ويكسر جناحيه» ويخليه فيبقى طافياً على الماء يسبح برجليه ولا يطيق الطيران» وسائر 
الطير لا تنكر انغماسه في الماء» فإذا فرغ من صيد ما يريد رمى بالقرعة ثم التقطه 
وجله. 

مصايد السباع 

السباع العادية تصاد بالزبى والمغويات" » وهي آبار عفر ف أنغاز" الأر؛ 
ولذلك يقال : قد بلغ السيل الزبّى . 

قال صاحب الفلاحة: وما تصاد به السباع العادنة ٤‏ أن بوخد سك من ممك 
البحر الكبار السمان» فتقطع قطعاً » ثم تشرح وتكتل كتلاًء ثم تؤجج نار في غائط من 
الأرض تقرب منه السباع» ثم تقذف تلك الكتل فيها واحدة بعد أخرى؛ حت ينتشر 


. الخربق : نبت ورقه كلسان الحمل الأبيض والافراط في تناوله مهلك‎ )١( 
. المغواة: حفرة يجعل فيها جدي اذا نظر الذئب اليه سقط عليه يريده فيصطاد‎ )۳( 
. الأنشاز: جع النشر: وهو ما ارتفع وظهر من الأرض‎ )۴( 
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دخان تلك النار» وقتارٌ تلك الكل في تلك الأرض؛ م تطرح خول لالاز 
ف من لحم ق قد جعل فيه الخربق الأسود والأفيون» وتكون تلك النار في موضع لا 
ترى فيه حتى تقبل تلك السباع لربح القتار وهي آمنةء فتأكل من قطع ذلك اللحم 
ويغشى عليها » فيصيدها الكامنون ها كيف شاءوا 
تفاضل البلدان 

الأصمعي يرفعه إلى قتادة قال: الدنيا كلها أربعة وعشرون ألف فرسخ » فبلد 
السودان منها آثنا عشر ألف فرسخ» وبلد الروم ثمانية آلاف فرسخ» وبلد الفرس 
ثلاثة آلاف فرسخ» وبلد العرب ألف . 

الأصمعي قال: جزيرة العرب ما بين نجران إلى العُذيب . 

وقال غيره: أرض العرب ما بين بحر القلزم وجر المند . 


قالوا: وسواد البصرة : الأهواز» وفارس؛ وسواد الكوفة : كسكر إلى الزاب إلى 
عمل حلوان إلى القادسية ؛ وهذه كلها من عمل العراق ؛ وعمل العراق من هيت إلى 
الصين والمند والسندء م كذلك إل الري» وخراسان كلها إلى بلد ا والجحبال؛ 
وأصفهان سرة العراق» افتتحها أبو موسى الأشعري؛ والجزيرة ليست من عمل 
العراق» وهي ما بين الدجلة والفرات» والموصل من الجزيرة» ومكة والمدينة ومصر 
ا 

الأصمعي قال: البصرة كلها عثانية » والكوفة كلها علوية» والشام كلها أموية» 
ا ا و ی را رت ل کا ن ال ا 
قاموا مع عائشة وطلحة والزبير ؛ فقتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

وقيل لرجل من أهل البصرة: أتحب علباً ؟ قال: كيف أحبٌ رجلا قتل من قومي 
مز الدن كانت الشمس هكةاء .إل أن صارت هكذا .لانن الفا ؛ 

والكوفة علوية » لأنها وطن علي رضي الله عنه وداره. 
)١(‏ القتار: دخان ذو رائحة خاصة ينبعث من الطبيخ أو الشواء . أو العظم المحروق( ۲ ) الخربق : ضرب النبات . 
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والشام أموية » لأنبا مركز ملك بني أمية وبيضتهم . 

والجزيرة خارجيةء لأنها مسكن ربيعة» وهي رأس كل فتنة» وأكثرها نصارى 
وخوارج» ومنازمم الخابور» وهو واد بالجزيرة. 

قال على بن ابي طالب رضي الله عنه لبني تغلب: يا خنازيرٌ العرب! والله لئن 
صار هذا لأر لأضعنَ عليكم الجزية ! 

وقال هارون الرشيد ليزيد بن مزيد : ما أكثرَ الخلفاء في ربيعة! قال: بلى » ولكن 
منابرهم الجذوع ! 

الأعمش عن سلم قال: ذكر عمر بن الخطاب الكوفة فقال : جمجمة العرب» وكنز 
الإيان» ورمح الله في الأرض» ومادة الأمصار. 

على بن محمد المديني قال : الكوفة جارية حسناء تصنع لزوجها » فكلها رآها 0 

وقال محمد بن عمير بن عطارد: الكوفة سفلت عن الشام ورباهاء» وارتفعت عن 
البصرة وعمقهاء فهي مريئة مَريعة » عذية" ندية ؛ وإذا أتتنا الشمال هبت على مسيرة 
شهر على مثل رَضراض" الكافور» وإذا هبت الجنوب جاءت بريح السواد 
وورده ویاسمینه وأترجه ؛ فاؤها عذب» وعیشها خصب . 

قال ابن عياش الممداني لأبي بكر المذلي [ يوم فا ا غد ان الماسی ت ود کرت 
عنده الكوفة والبصرة - فقال: إنما مّثل الكوفة مثل اللهاة من البدن» يأتيها الماء ببرّده 
وعذوبته ؛ ومثل البصرة مثل المثانة يأتيها الماء بعد تغْيّر وفساد . 

وقال الحجاج: الكوفة بكر حسناء» والبصرة عجوز ر ازنت ھن کل 


حلي وزينة . 


وال حت ن لان العراق عبن الدنياء والبصرة عين العراق . والمربد عين 


)١ (‏ عذيّه : سهلة مريئة بعيدة عن الاحساء والنزوز والريف . 
( ۲) الرضراض: الحصى الصغير في مجاري المياه» ويريد به الفتات . 
( ۳ ) الجنوب: الريح التي تهب من جهة الجنوب . 
٠ (‏ ) البخراء: التي انتن ريحها ” 
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البصرة» ودارين عين المربد . 

ال اا كرا عه را الكرفة ارالك قال اد ل الت 
البصرة لجعلت الكوفة لمن دلني عليها ! 

وقال حذيفة : أهل البصرة لا يفتحون باب هُدّى» ولا يُغلقون باب ضلالة » وقد 
رفع الطاعون عن جيع أهل الأرض إلا عن أهل البصرة! 

وما نقم على أهل الكوفة أنهم أغدر الناس: طعنوا الحسن بن علي وانتهكوا 
عسکره» وخذلوا الحسين بن علي بعد أن استدعوه حتى قتل» وشكوا سعد بن أبي 
E O‏ أنه لا يحسن أن يصلي» فدعا عليهم أن لا 
يرضيَهم الله عن وال ولا يرضي والياً عنهم » وقد دعا عليهم عل بن أبي طالب فقال: 
اللهم آرمهم بالغلام الثقفي - يعني الحجاج بن يوسف» وشكوا عار بن ياسر والمغيرة 
بن شعبة» وطردوا سعيد بن العاص» وخذلوا زيد بن علي » وادعى النبوة منهم غير 
واحد منهم المختار بن أبي عبيد . وكتب المختار إلى الأحنف بلغني أنكم تكذبوني 
وتکذبون رسلي » وقد كذبت الأنبياء من قبلي » ولست غير من كثير منهم! 

لعبد الله بن عمر في المختار: 

وقيل لعبد الله بن عمر: إن المختار يزعم أنه يُوحَى إليه! قال : صدق ؛ الشياطين 
يوحون إلى آوليائہم . 

سكينة وأهل الكوفة : 

ولا أرادت سكينة بنت الحسين بن علي رضي الله عنهم الرحيل من الكوفة إلى 
المدينة بعد قتل زوجها المصعَب» حف بها أهل الكوفة وقالوا : أحسن الله صحابتك 
يا ابنة رسول الله ي ! فقالت: لا جزاكم الله خيراً من قوم» ولا أحسن الخلافة 
علیکم» قتلم آي » وجي » وأخي» وعمي» وزوجي اون صغيرة» 
ا 


. أيتها: جعلها أيا » وهي التي مات عنها زوجها‎ )١( 
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عبد الملك وأهل الكوفة : 

ولا دخل عبد املك بن مروان الكوفة بعد قتل المصعب» أقبل إليه جاعة فقال: 
من هؤلاء؟ قالوا أمراؤك أهل الكوفة . قال: قتلة عثان! قالوا : نعم» وقتلة علي! 
قال دة بده 


بين الكواء ومعاوية: 

قدم عبد الله بن .الكواء على معاوية» فقال: : أخبرني عن أهل البصزة. قال: 
يقبلون ویدبرون شق . قال: : فأخبرني عن أهل الكوفة . قال : : أنظَرٌ الناس في صغيرة 
وأوقمُهم في كبيرة . قال: فأخبرني عن أهل المدينة . قال: أحرصٌ الناس على الفتنة 
وأعجرّهم عنها! قال فأخبرني عن أهل مصر. . قال: لقمةٌ آكل . قال: فأخبرني عن 
أهل الجزيرة . قال: كناسة بين حثين »> قال: فأخبرني عن أهل الشام . قال: جند 
ار الوم ولا أقول فيهم شيئاً ! قال: لتقولن . قال: E‏ الله لخلوق › 
وأعصاهم للخالق› ولا شرن فالا اكا 


قتادة قال: قيست البصرة في زمن خالد بن عبد الله القسري» فوجدوا طوها 
فرسخين وعرضها فرسخین . 

الأصمعي قال : قال ابن شهاب الزهري : من قدم أرضاً فأخذ من ترابها فجعله في 
ماما ثم شربه» عو من وبائما . 

الأصمعي قال : دخلت الطائف فكأني كنت أبشرء وكأن قلبي ينضح بالسرور؛ 
وما أجد لذلك علة إلا انفساخ جوها وطيب نسيمها . 


ودخل سلهان بن عبد الملك الطائف فنظر إلى بيادر الزبيب» فقال: ما تلك الجرار 


السود؟ قيل له: ليست رار يا أمير المؤمنين» ولکنها بیادر الزبیب . قال: لله در 
قسىَء في أي عش أودع فراخه! يريد بقَسِيّ ثقيفاً ؛ كذلك كان اسمه . 


. الحشٌ: البستانء أو النخل المجتمع‎ )١( 
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الأصمعي قال : من أمثال العامة يقولون: حمَّى خيبر » وطحال البحرين » ودماميل ‏ 
الجزيرة» وطواعين الشام . 
الأصمعي قال: ذكروا أن على باب سمرقند مكتوب: بين هذه المدينة وبين ` 
صنعاء ألف فرسخ . قال الأصمعي : بین بغداد وأفريقىة ألف فرسخ » وبين البصرة 
والكوفة نمانون فرسخا» وواسط بينها متوسطة» فلذلك سميت واسط . 
الشامات 


أول حذ الشام من طريق مصر أمج» م غزة مم الرملة رملة فلسطين » ومدينتها 
العظمى فلسطين . وعسقلان» وبا بيت المقدس» وفلسطين هي الشام الأول . 

م الشام الثانية وهي الأردن» ومدينتها العظمى ر وهي التي على شاطىء 
البحيرة» والغور واليرموك» وبيسان» فيا بين فلسطين والأردن . 

م الشام الثالثة الخوطة » ومدينتها العظمى دمشق » ومن سواحلها طرابْلس ثم الشام 
الرابعة » وهي أرض حص . 

غم الشام الخامسة وهي قنسرين» ومدينتها العظمى حيث السلطان: حلب» وبين 
قنسرين وحلب أربعة فراسخ» وساحلها أنطاكية» مدينة عظيمة على شاطىء البحر» 
في داخلها البساتين والأنهار والمزارع» وهي مدينة حبيب النجارء الذي جاء من أقصى 
المدينة يسعى » وها مسجد ينسب إلى حبيب النجار . 


ومن غور الشام الخامسة : المصيصة» وطرسوس» ونهرا جيحان وسيحان . 
الجزيرة 


م الجزيرة» وهى ما بين دجلة والفرات» وبا نهران يقال ها الخابور والبليخ . 
وخرجهها من رأس العين» [ وهي ] مدينة عظيمة بالجزيرة في داخلها عين هي عنصر 
الحابور والبليخ» وعلى الخابور منازل ربيعة» وأكثرها نصارى وخوارج ونصيبين من 
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الجزيرةء وهى مدينة عظيمة مطلة على جبل الجودي . والموصل من الجزيرة أيضاً . 
E‏ 

ومن ثغور الجزيرة في جهة عمّورية من أرض الروم : زبطرة Cal‏ 
الفرات جزائر فيها مدن يقال ها عانة وعانات؛ وعلى شط الفغرات مما يلي اجزيرة 
قر قیسا» وما یل الشام: الرّحبة» رحبة مالك بن طوق . 


العراقان 
ه) البصرة والكوفة» وقد تقدم ذكرهما واختلاف الناس فيها . 
وفما أحدثت خلفاء بني هاشم بالعراق:'الأنبار» وهى مدينة أي الخباس» أول من 
ولي الخلافة من بني هاشم» ابتناها واتخذها دار خلافته؛ ثم ولي أخوه أبو جعفر 
المنصورء فانتقل الى بغداد» وهی مدينة السلام . وابتنی بہا الكرخ في جوف بغداد» 
وتفسير سامرا أن سام بن نوح عليه السلام بناهاء وإنما هو بالسريانية» وهي دار 
الخلافة الى الآن. 
فارس 
منها الأهواز» مدينة عظمة » وبلدها واسع جدا» وھی من سواد البصرة؛ و 
مدينة يعمل فبها التستري › وھی ملاحف؛ ومدينة يقال ها جور» وإليها نسب ماء 
الورد الجوري» ومدينة يقال ما إصطخرء بها تعمل الأكسية الإصطخرية الجياد 
السود؛ ومدينة يقال هما السوس» بها تعمل الثياب السوسية من الخز وغيره؛ ومدينة 
يقال ما العسكرء وإليها تنسب الثياب العسكرية ؛ ومدينة يقال ها الأفساسار» وبا 
تعمل الأكسبة الأفساسارية الجياد» ومدينة يقال ها دستواء وبا تعمل الثياب 
الدستوائية ؛ ومدينة يقال ها الدسكرة» دسكرة الملك كانت لكسرى ؛ ومدينة يقال ها 
خلوان» وهي أول الجبال من خراسان وآخر العراق . 


TA 


راان 

أول مدنا الري» وهي ا اکال م راان وإليها ينسب من الرجال 
الرازي» ومن خراسان مرو» وهي دار خلافة المأمون» ومنها خرج أبو مسام صاحب 
الدعوة» ومن ينسب إليها من الرجالء يقال له مروزي» ومن الثياب مروي ؛ ومدينة 
يقال ها قومَس» وإليها تنسب الطيقان” القومسية؛ ومدينة يقال ها هراةء إليها 
ت اوی س الرجال والمتاع ‏ ومدينة يقال هما بلخ» وإليها ينسب البلخي» و 
معادن البجادي " ا وهو جنس من الفصوص تسمه العامة البزادي ؛ ومدينة 
يقال ها خوارزم» وإليها ينسب الخوارزمي » وهي على شط البحر المحيط ؛ وبلخ على 
شط النهر العظم » الذي يقال له جيحون جخراسان» ثم جرجان» وهي مدينة عظيمة على 
شط البحر المحيط» وإليها ينسب الوشى الجرجافي والمتاع » ثم قوهى» وهي مدينة 
عظيمة إلبها ينسب القوهي من الثياب: ثم كابُل » وهي مدينة يؤتى منها بالإهليله © 
الكابلي» م سمرقند» وهي مدينة عظيمة» إليها ينسب السمرقندي من الثياب» وبين 
بخداد وبينهما مسيرة ستة أشهر» وهي ما يلي كرمان» وهي على بطائح السند . وبلاد 
السند من آخر خراسانء ما بين المغرب والمشرق من جهة القبلة؛ وآخر مدن خراسان 
مدينة يقال ها تبّت» وهي من أرض الترك وبا مع المسك؛ ومدينة يقال ها فرمانة» 
وأهلها جنس من العجم يقال هم الصَغدء وهم الذين يقطعون آذانہم من الحزن إذا 
مات هم کبیر . 

ومن المدن التي في صدر خراسان على الجبال» مدينة يقال ها قرميسينء م 
الديتور) وإليها ينسب الدينوري ؛ ومدينة همذان» مدينة عظيمة ؛ وطبرستان مدينة 
عظيمة » فيها تعمل الأكسية الطبرية؛ ثم فَمّ» وهي مدينة عظيمة > منھا يۇ 
بالزعفران؛ ثم أصبهان» وهي مدينة عظيمة ؛ ثم طوس » وهي من ثغور الجبال . 


. الطيقان: جمع طاق وهو ضرب من الشاب‎ )١( 
: البجادي : جر خب لاقوت‎ )۲( 
. الإهليلج : شجر ينبت في اند > مره على هيئة حب الصنوبر الكبار‎ )۳( 
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من ناحية الشام : الفسطاط »› وهى مدينة بها منبران ومسجدان» يجمع فيها العسكر 
حیث السلطان ؛ وعين شمس › مہا منبر » وکانت مدينة فرعون»› وفنهاً بنانه قم ؛ 
والفرمان» ما منبر ؛ والعريش الذي يقال له عريش مصرء له منبر» وهي خر مصر 
وأول الشام . 

ومن أسفل الأرض: بوصير » ها منبر ؛ وتنيس» ها منبر ء وإليها تنسب الثياب 
التنيسية» وبها طراز للخليفغة ‏ وشطاء ها منبر» وإليها ينسب الشطوي ؛ وذبيق » ها 

ومن ناحية الحجاز» القلزم» ما منبر ؛ وأيلة» ها منبر . 

a A E 
› ت 9 هة الصفنىة الحمر» ودلآص» هما منبر » وهي جمع سحرة مصر؛ والفيوم‎ 
مدينة ها منبر» تؤدي كل يوم أل دينار؛ وخلف ذلك قوص وبا تكون معادن‎ 
. الذهب والجوهر والزبرجد‎ 


صفة المسجد الحرام 


صحنه کبیر واسع» ذرعه طولاً من باب بتي جع إلى باب بني هاشم الذي ية بل 
دار العباس بن عبد المطلب» أربعمائة ذراع وأربع أذرع ؛ وذرعه عرضا من باب 
الصفا إلى دار الندوة لاصقاً بوجه الكعبة الشرقي» ثلثائة ذراع وأربع أذرع ؛ وله 
ثلاث بلاطات ا جوا کا ا ا ن وهي داخلة في الذرع 
الذي ذكرّت» فوقها ساوتّها مُذهبة» وحافاتہا على عمد رخام بيض» عددها في 
طوله من الشرق إلى الغرب مع وجه الصحن؛ خسون عموداً» وي عرضه ثلاثون 


. السماوة من البيت وغيره: سقفه‎ )١( 
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عمودا» بين كل عمودين مثل عشر أذرع» وجلة عمد المسجد أربعائة وأربعة 
وثلاتون عفدا طول کل عمود منھ| عشر أذرع» ودوره ثلاث أذرع» والمذهبة من 
رؤس العمد ثلثائة وعشرون رأساً وسور المسجد كله من داخله مزخرف 
بالفسيفساء» وأبوابه على عمد رخام ما بين الأربعة إلى الثلاثة إلى الاثنين» وهي ثلاثة 
وعشرون باباً لا علق عليها» يُصعد عليها في عدة من درج . 


فة الك 


وببت الله بوسط المسجد» كان ارتفاعه في عهد إبراهي عليه السلام فا 
يقال - والله أعام _ تسع أذرع» وطوله في الأرض تلاتون ذراعاً وعرضه ائنتان 
وعشرون ذراعاً؛ وکان له ثلاثة سقوف؛ م بنته قريش في الجاهلية فاقتصرت على 
قواعد ابراهمء ورفعته ماني عشرة ذراعاًء ونقصت من طوله في الأرض ست أذرع 
وشبراً ترکته في الحجرء فلا هدمه ابن الزبير رده على قواعد إبراهم ورفعه سبعاً 
وعشرین ذراعاً» وفتح له بابین: باباً إلى الشرق» وباباً إلى الغرب» يدخل على الشرقي 
ويخرج على الغري » فكان كذلك حتى قتلء > فلا تغلب الحجاج على مكة استأذن عبد 
املك بن مروان في هدم ما کان ابن الزبير زاده من الحجر في الكعبة » فأذن له» فرده 
على قواعد قريش وس الباب الغربي ولم ينقص من ارتفاعه شيئاً . 


فذرع وجهه القبلي اليوم من الركن الأسود إلى الركن الهاني» عشرون ذراعاً؛ 
ووجهه اجنو من الركن العراقي إلى الركن الشامي - وهو الذي يلي الحججر _ 
وعشرون ذراعاً؛ ووجهه الشرقي من الركن العراقي إلى الركن الذي فيه الحجر 
الأسود. خمس وعشرون ذراعاً ووجهه الغربي من الركن الباني إلى الركن الشامي» 
خس وعشرون ذراعاً . 

وحول البيت - كله إلا موضع الركن الأسود - درجة محصصة يكون ارتفاعها 
عظم الذراع في عرض مثله» وقاية للبيت من السيل ؛ وباب البيت في وجهه الشرقي 


على قدر القامة من الأرضن طوله ست أذرع وعشر أصابع » وعرصه ثلاث أذرع 
TAY‏ 


ران عة إضبعا والاب من ا غلظ کل باب ثلاث أصابع» ظاهرها 
مابس بالدهب» وباطها .بالقة ي کل باب ست عوارض: ارا عروتان يضرب 
فیها قٌفل من ذهب . 

وراه كلها مذهبة ما عدا الحاجب الأين؛ فإن العلوي الثائر لما تغلب على 
مكة قلع ذهبه فرك على حاله؛ وتحت العتبة العليا عتبة مذهبة › والبابان من ورائها › 
اله لعفل رة اداخ إل الأرض: وبين الركن الأسود والباب خس أذرع 
أو نحوهاء وهو الملتزم فيا يذ كر عن ابن عباس . ۰ 

والحجر الأسود على رس صخرتين من وجه الأرض»› قد نحت من الصخر مقدار 
ما أدخل فيه الحجرء وأشفت الصخرة الثالثة عليه مثل أصبعين والحجر أملس 
عع حالك السواد في قدر الكف المحنية قد لز من جوانبه بمسامير الفضة» وفيه 
صدوع »› وفي جانب منه صفيحة فضة» حسبتّها شظية منه شظیت فجبرت بهاء 
وصخر الركن الأسود أحرش» أكبر من صخرنا قليلاً . 

وللبیت سقفان: سقف دون سقف» وفيه] أربع وازن" ينفذ بعضها إلى بعض 
للضرء» وللسقف الأسفل ثلاث جرائز من ساج منقشة مذهبة . 


وفي داخل البيت في الحائط الغري قبالة الباب» الجزعة على ست أذرع من قاع 


البست› وهي سوداء عطاطة ببباض »› طوها ائنتا ` إصبعاً ف مثل ذلك وحوطما 


طوق من ذهب عرضه ثلاث أصابع» ذکر أن الي عي بے جعلها على حاجبه الاين 
حین صلى في البيت . 

والحجر بجوفي البيت محجور من الركن العراقي الشامي تعجيراً عحنياً غير مرتفع › 
قل انقطع طرفاه دون الركنين اللذين يلبانه بمثل ذراعين » للدخول والخروج › یکون 


( اساج ضرب من الشجر يعظم جداً ویذهب طولاً وعرضاً وله ورق كبر 
(۲) مجزع: ما كان فيه بياض وحرة. 
(۳) روازن: جع روزغة » وهي الكوة غير النافذة . 


TA 


ما ان اموطة جني التحجير والبيت كا بين ال ركنين» وارتفاع التحجير نصف قامة» 
وهو ملبس بالرخام من داخله وخارجه وأعلاه» وجُعل بین کل رخامتین عمود من 
رصاص؛ وقاع الحجر كله مفروش بالرخام» ومصب الميزاب فيه» وقبلتها إليهء 
والميزاب مُوسطة أعلى جدار الكعبة» وخارجاً عنه مثل أربعة أذرع في سعته» 
وارتفاع حیطانه مان أصابع » ملبس ظاهره وباطنه بصفائح الذهب» والصفائح مسمرة 


مسامير مروسة من ذهب . 


والبيت كله مستور إلا الركن الأسود» فإن الأستار تفرج عنه مثل القامة 
ونصف» وإذا دنا وقت الموسم كسي القباطيّ » وهي ديباج أبيض خراساني» فيكون 
بتلك الكسوة ما كان الناس مُحرمين » فإذا أحل الناسٌء وذلك يوم النحر حل البيت 
فكسي الديباج الأحر الخراسانيء وفيه دارات مكتوب فيها حد الله وتسبيحه 
وتكبيره وتعظيمه » فيكون كذلك إلى العام القابل » ثم يكسى أيضاً على حال ما 
وصفت» فإذا كثرت الكسوة وخشي على البيت من قلها حفف منهاء فأخذ ذلك 
سدنة البيت» وهم بنو شيبة : 

وذكر بعض المصريين أنه حضر كشف البيت سنة خس وستين» فرأى ملاطه 
الزعفران والّلوبان . 

وذكر أيضاً عن بعض المكيين حديث يرفعونه إلى مشايخهم أنهم نظروا إلى الحجر 
الأسود إذ هدم ابن الزبير البيت وزاد فيه فقدّروا طوله ثلاث أذرع» وهو ناصع 
البياض - فما ذكروا - إلا وجهه الظاهر؛ واسوداده فها ذکروه - والله آعم - لاستلام 
الجاهلية إياه ولطخه بالدم . 

والمقام بشرقي البيت على سبع وعشرين ذراعاً منه» وجه المصلي خلفه مستقبل 
البيت إلى الغرب» والركن العراقي على يينه» والباب والركن الأسود على يساره وهو 
فها كر من رآه حجر غير مربوع یکون ذراعاً في ذراع» وفيه أثرٌ قدم إبراهم عليه 
السلام» وطول القدم مثل عَظْم الذراع» والحجر موضوع على منبر لئلا يرً به السيل » 


TAO 


فإذا كان وقت الموسم وضع عليه تابوت حديد مثقب لثلا تناله الأيدي . 


وحول البيت كله سوار ست غلاظ مربعة من حديد مذهبة» ورءوسها مذهبة 
أيضاًء يوقد عليها بالليل للطائفين» بين كل عمود منها والبيت نحو ما بين المقام 
والبيت . 

وزمزم بشرقي الركن الأسودء بينهها مثل الثلاثين ذراعاًء وهي بثر واسعةء 
تنورها من حجر مطرّق أعلاه بالخشب» وسقفها قبو مزخرف بالفسيفساء على أربعة 
أرکان تحت کل رکن منها عمودان من رخام متلاصقان» وقد سد ما بین کل 
ركنين منها بشرجب" خشب» ورة إلى باب من جهة المشرق» وحول القبو كله 
مغل البرَطّلة"ء وبشرقي زمزم بيت مقدر» سقفه مزخرف بالفسيفساء أيضاً مقفل 
عليه » وشرقي هذا ابیت بيت كبير مربع له ثلاثة أقباء» وفي كل وجه منه باب . 

وحَمَام المسجد كثر أنيس» يكاد الإنسان أن يطأه بقدمه» لأنسه :بالناس؛ وهو 
في لون حام الأبرجة عندناء إلا أنه أقدر منه» وليس منه حامة تجلس على البيت ولا 
تطير عليه» ولقد همني ذلك» فرأيتها حين تكاد أن تحاذي البيت وهي مستعلية في 
طبرانہا ذلك» غطست حتى تصبر دونه » وأخذت عن يينه أو يساره» وزرقها ظاهر 
بارز على البيوت التي في المسجد, إلا بيت الله الحرام فانه نقى ليس فيه ولا عليه 
أثر» فسبحان مُعَظّمه ومقدّسه ومُطهره» وتعالی علواً كبيراً ! 

وبين باب الصفا - وهو بقبلي البيت - والصفاء الشارع » وهو ببطن الوادي ؛ وبعد 
الشارع فنا كبير فيه الباعة » ثم الصفا في أصل جبل أبي قبيس» قد أحدق به البناء 
إلا من الوجه الذي يرقى إليها مته » والرقي إليها على ثلاث درج مبنية بالصخر» 
والواقف على الصفا مستقبل الجوف ينظر إلى البيت من باب الصفا . 


والمروة بشرقى المسجد» وهى من الصفا بين المشرق والمغرب» قد أحدق بها البناء 


. البرطلة: المظلة‎ ) ١(٠ ٠. الشرجب: لفت الفرس‎ )١( 


۲۸7٨ 


أيضاً إلا من وجه المصعد إليهاء وهو من أعلى القصورء بينها وبين المسجد الحرام 
الزقاق الضيق » فالواقف على المروة مستقبل البيت تحاه الفرجة يرى الميزاب وما 
اتصل به من البيت »وبين الصا والروة شييه جا ن ناب السقاية واأسجة اخامع: 
والساعي بينها إذا هبط من الصفا يريد المروة سلك في الشارع وهو بطن الوادي» عن 
يمينه القصور» وعن يساره المسجد؛ ويعترضه بطن واد إذا انصب فيه أرقل حتى 
يخرج عن آخره» وله علان أخضران في جانبي الوادي» أحدها وهو الأول خلف 
باب الصفا لاصق بالسور» والثاني أمامه بائن» عن السور جُعلا ليهم بها حدٌ الوادي 
الذي يرمل فيه . 


ومنى قرية بشرقي مكة» تنحو إلى القبلة قليلاً خارجة عن الحرم» على نحو 
الفرسخ منها؛ وفيها بنيان وسقايات» وأول ما يلقى منها الخارج من مكة إليهاء جرة 
العقبةء بعد يوم النحر» أيام التشريق ؛ وبها مسجد أكبر من جامع قرطبة» وهو 
مسجد الخیف» س 
عفد ها صف ٠‏ وان عل سار الخرابة اقاب الذي شرج مه الإمام عن 
يمينه. وفي وسط صحن المسجد منارة. وفي كل جانب منها سقيفة 

والمزدلفة» وهي المشعر الحرام» بين منى وعرفة» وهي من منى على نحو 
الفرسخين» وها مسجد مجصَّص لا بناء فيه إلا الحائط الذي فيه المحراب. والباب 
الذي يخرج منه الإمام عن يمينه » وني الوسط صحن المسجد؛ وليس فيها ساكن . 

وعرفة بشرقي منى على نحو الفرسخين منها» لیس بها ساكن ولا بناءء إلا سقايات 
وقنوات يجري i‏ الماء» وليس بمسجدها بنيان إلا الحائط الذي فيه المحراب؛ 
وموقف الناس يوم عرفة بعرفة في الجبل وما يليه مما تحته؛ والجبل بين المشرق 
والجوف من مسجدها» وفي الموضع الذي يقف فيه الإمام ما جار . ا مش 
وعرفة والمزدلفة إلى نحو المغرب . 


. أرقل في سيره: أسرع . (۲) المجصصة : التي طليت بالجص‎ )١( 


YAY 


صفة مسجد النبي صل الله عليه وسام 


بلاطاته في قبلته معترضة من الشرق إلى الغرب» في كل صف من صفوف عمدها 
سبعة عشر عموداًء ما بين كل عمودين منها فجوة كبيرة واسعة» والعمد التي في 
البلاطات القبلية بيض مجحصصة شاطة جداًء وسائر عمد المسجد رخام؛ والعمد 
الجصصة على قواعدَ عظيمة مربعة» ورءوسها مُذهبة عليها جف" منقشة مذهبةء م 
السماوات على النجف» وهي أيضاً منقشة مذهبة؛ وقبالة المحراب مَوسطة 
البلاطات» بلاط مذهب» كله شقت به البلاطات من الصحن إلى ان ينتهي إلى البلاط 
الذي بالحراب ولا يشقه» وفي البلاط الذي يلى المحراب تذهيب كثير» وفي وسطه 
با کال ا ات وقد خد :وجه التور القن هن 
داخل المسجد بإزار رخام من أساسه إلى قر القامة منه» ولف على الإزار بطوق 
رخام في غلظ الأصبع» ثم من فوقه إزار دونه في العرض علق بالخلوق» ثم فوقه 
إزار مثلٌ الأرّل فيه أربعة عشر باباً في صف من الشرق إلى الغرب في تقدير كوّى 
المسجد الجامع بقرطبة» منقشة مذهبةء ثم فوقه إزار رخام أيضاً؛ فيه صنيفة سماوية 
فيها خسة سطور مكتوبة بالذهب بكتاب ثخين غلظه قدر أصبع» من سور قصار 
المفصّلء ثم فوقه إزار رخام مثل الأول الأسفل» فيه ترسة ‏ من ذهب منقشة» وبين 
کل ترسین منها عمود أخضر في حافاته قضبان من ذهب» مم فوقه إزار رخام فيه 
صنيفة منقشة» عرضها مثل عظم الذراع» ها قضبان وأوراق من ذهب» ثم فوقه إزار 
فسيفساء عريض» م السماوات عليه؛ والمحراب في موسطة السور القبلي » على قوسه 
قُصتة من ذهب ناتئة غليظة» في وسطها مرآة مربعة ذكر أنها كانت لعائشة رضي الله 
)١ (‏ شاطة : عالبة مرتفعة . 
( ۲) الجف جع النجيف: السهم العريض النصل . 
(۳) الموسطة: ما كان في الوسط . )١(‏ المحار: الصدف. 
( ۵ ) الترسة: الترس: ما كان يتوقى به في الحرب . 


۲۸۸ 


وقبو المحراب مقدر جداًء وفيه دارات بعضها مذهبة وبعضها حمر وسود» 
وتحت القبو صنيفة ذهب منقشة» تحتها صفائح ذهب مثمنة » فيها جزعة مثل جمجمة 
الصبي الصغبر مسمرة؛ ثم تحتها إلى الأرض إزار رخام ملق با للوق » فيه الوتد الذي 
کان الني به یتوکأ عليه في الملحراب الأول عند قيامه من السجود فما ذكرء والله 
اعام . 

وعن يمين المحراب باب يدخل منه الإمام ويخرج» وعن يساره باب صغير 
مشطرج» قد سد بعوارض من حديد» وبين هذين البابين والمحراب ممشى مسطح 
لطيف . 


والمقصورة من السور الغربي لاصقة بالباب إلى الفصيل اللاصق بالسور الشرقي › 
ومن هذا الفصيل يصعد إلى ظهر المسجد» وهي قديية مختصرة العمل ء ما شرفات 
وأربعة أبواب» وخارج المقصورة قريب منها عن يسار المحراب سرب في الأرض 
يُهبط فيه درج يفضي منها إلى دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

والمنبر عن يمين المحراب في أول البلاط الثالث من المحراب في روضة مفروشة 
من الرخام جوز حوهما به» وله درج» وسمر في أعلاه لوح لثلا يجلس أحد على 
الدرجة التي كان رسول الله ع يجلس عليهاء وهو مختصر» ليس فيه من النقوش 
ودقة العمل ما في منابر زماننا الآنء والجذع أمام المنبر » وشرقي المنبر تابوت يستر به 
مقعد رسول الله عه . 

وقبره صلوات الله عليه وسلامه بشرقي المسجد في آخر مسقفه القبلي ما يلي 
الصحن» بينه وبين السور الشرقي مثل عشر أذرع» قد حظر حوله بجحائط بينه وبين 
السقف مثل ثلاث أذرع» وله ستة أركان» ولْبّس بإزار رخام أكثر من قامة» وما 
فوق القامة مخلق بالخلوق . 

قال رسول الله بب : ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة؛ ومنبري على 
ترعة من ترع الجنة . 

۲۸۹ 


وعلى ظهر المسجد حذاء القبر حجر محجور لئلايمشى عليه والبلاطات الجنوبية . 
والغربية أربع» منتظم بعضها فوق بعض في طوها مع وجه الصحن من القبلة إلى . 
الجوف نانية عشر عموداء وحنايا المسجد كلها ما يلى الصحن مشدودة من جهاتها 
الأربع إلى مناكب العمد بخشب منقش . ۰ 

وللمسجد ثلاث منارات: اثنتان للجنوب وواحدة للمشرق ؛ وحرطان المسجد 
كلها من داخله مزخرفة بالرخام والذهب والفسيفساءء أوما وآخرهاء وله ثمانية عشر 
باباً» عتبها مذهبة » وهي أبواب عظيمة لا غلق عليهاء أربعة منها في الجنوب» وسبعة 
في الشرق» وسبعة في الغرب . 

وقاع المسجد كله مفروش بالحصى وليس له حصر» ووجه سور المسجد كله من 
خارج منقش بالكدان . وكذلك الشرفات . 


فينبغي للداخل في المسجد أن يأتي الروضة التي قال فيها رسول الله ملل : « إنها 
روضة من رياض الجنة »» فيصلي فيها ركعتين» ثم يأقي قبر النبي مل من قبل وجهه» 
فيستدبر القبلة ويستقبل القبر » ويسام عليه باه » وعلى أبي بكر وعمر» رضي الله 
عنهماء ولا يَلصق بالقبر» فإنه من فعل الجهال» وقد كره ذلك» فإذا فعل ما ذُكر 
استقبل القبلة ودعا با أمكنه بعد الصلاة على الني» ي »> وعرفنا به» ورزقنا 


صفة مسجد بيت المقدس 
وما فيه من آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
طول المسجد سبعمائة ذراع وأربع ونمانون ذراعاًء وعرضه أربعائة ذراع وخس 
وخسون ذراعاً بذراع الإمام» ويْسرَج في المسجد ألفٌ وخسمائة قنديل» وعدَة ما فيه 
من الخشب ستة آلاف خشبة وتسعمائة خشبة» وعدد ما فيه من الأبواب خسون باباً » 
)١ (‏ الكذان: الحجارة الرخوة النخرة. 


4. 


وعدد ما فيه من العمد ستائة وأربعة وتمانون عموداً» والعمد التي داخل الصخرة 
ثلاثون عمداً» والعمد التي خارج الصخرة نماتية عشر عموداً» وفيه الصخرة الملبسة 
صفائح الرصاص » عليها ثلاثة آلاف صفيحة. وثلثمائة واثنتان وتسعون صفيحة» ومن 
فوق ذلك صفائح النحاس مطلية بالذهب» يكون عليها عشرة آلاف صفيحة» 
ومائتان وعشر صفائح؛ وجيع ما يسرج في الصخرة من القناديل أربعمائة قنديل 
وأربعة وستون قنديلاًء بمعاليق النحاس وسلاسل النحاس؛ وكان طول صحرة بيت 
المقدس في السماء آثنى عشر ميلا » وكان أهل أرياء يستظلون بظلها» وأهل عَمواس 
مثل ذلك؛ وكان عليها ياقوتة حراء تضيء لأهل البلقاء» وكان بزل في ضوها أهل 
E‏ 


وني المسجد ثلاث مقاصير للنساء» طول كل مقصورة نمانون ذراعاً في عرض 
سين ذراعا» وفيه من السلاسل لتعليق القناديل ستائة سلسلة» طول كل سلسلة ثمان 
عشرة ذراعاً» وفيه من غرابيل النحاس سبعون غربالاً» وفيه من الصنوبر التي 
للقناديل سبع صنوبرات» وفيه من المصاحف الجامعة سبعون مصحفاً» وفيه من 
الكبار التي ني الورقة منها جلد» ستة مصاحف على كراسي تجعل فيها؛ وفيه من 
المحاريب عشرة» ومن القباب خس عثرة قبة» وفيه أربعة وعشرون جباً" للهاءء 
وفيه أربع ورادنن وجيمع سطوح المسجد والقباب والمنارات ملبسة صفائح 
مذهبة» وله من الخدم بعبالاتهم مائتا ملوك وثلاثون مملوكا» يقبضون الرزق من بيت 
مال المسلمين؛ ووظيفته في كل شهر من الزيت سبعمائة قسط بالإبراهيمي» وزْن 
القسط " رطل ونصف بالكبير ؛ ووظيفته في كل عام من الحصر نمانية آلاف» 
ووظيفته في كل عام من السّرافة لفتائل القناديل اثنا عشر ديناراً ولزجاج القناديل 
ثلاثة وثلاثون ديناراً» ولصناع يعملون في سطوح المسجد في كل عام خسة عشر 
دینارا . 


. القسط: مكيال قدر نصف صاع‎ )١( ٠. الجب: البثر‎ )١( 
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آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ببيت المقدس 

مربط البراق الذي ركبه الني له » تحت ركن المسجد؛ وفي المسجد باب داود 
عليه الصلاة والسلام وباب سلمان بن داود عليها الصلاة والسلام وباب حطة التي 
ذکرها الله تعالی في قوله تعالى : (وقولوا حط » وهي قول لا إله إلا الله؛ 
فقالوا : حنطة » وهم يسخرون» فلعنهم الله بكفرهم ؛ وباب محمد بل » وباب التوبة 
الذي تاب الله فيه على داود» وباب الرحة التي ذکرها الله تعالی في کتابه: له باب 
باطنهُ فيه الرَحْمةٌ وظاهره من قبّله العذابي° يعني واد جهنم الذي بشرقي بيت 
المقدس» وأبواب الأسباط أسباط بني إسرائيل وهي ستة أبواب؛ وباب الوليد» 
وباب الماشمي » وباب الخضر» وباب السكينة وفيه غاب مرم ابنة عمران رضي الله 
عنها» الذي كانت الملائكة .تأتيها فيه بغاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في 
الشتاء؛ ومحراب زكريا الذي بشرته فيه الملائكة بيحيى وهو قاثم يصلي في المحراب» 
ومحراب يعقوب» وكرسي سلمهان صلوات الله عليه» الذي کان يدعو الله عليه» 
ومغارة إبراهم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام التي كان يتخلى فيها للعبادة» والقبة 
التي عرج الني ا منها إلى السماء» والقبة التي صلى فيها النبي ا بالنبيين» والقبة 
التي كانت السلسة تبط فيها زمان بني إسرائيل للقضاء بينهم» ومصلى جبريل عليه 
السلام» ومصلى الخضر عليه السلام . 

فاذا دلت الضخرة قصل في ثلاثة ٠‏ أركانباء :وصل عل البلاطة الى تسامت 
أ فا غل با راب اة ٠‏ 

ومولد عيسى بن مرم على ثلاثة أميال من المسجد» ومسجد إبراهم عليه السلام 
وقبره على ثمانية عشر ميلا من المدينة » وحراب المسجد بغربيه . 


. ٠١١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. ٠۳ سورة الحديد الآية‎ )۲( 


FAT. 


وی ات پیت ای رون ا م ا و 
وتّزف الجنة يوم القيامة مثل العروس إلى بيت المقدس» وتزف الكعبة بجاجَّها بها إلى 
بيت المقدس» ويقال هما مرحبا بالزائرة والمزورة؛ ويزف الحجر الاسود إلى بيت 
المقدس» والحجر يومئذ أعظم من جبل أبي قبيس . 

ومن فضائل بيت المقدس أن الله رفع نبيه ميل إلى السماء من بيت المقدس»› 
ورفع عيسى ابن مرم عليه السلام إلى السماء من بيت المقدس ويَغلب المسيخ الدجال 
على الأرض كلها إلا بيت المقدس» وحرم الله على باج ومأجوج أن يدخلوا بيت 
المقدس» والأنبياء كلهم ا کلم م سے الد 
وأوصى آدمٌ وموسى ويوسف وجيع أنبياء بني إسرائيل صلوات الله عليهم أن يُدفنوا 
ببيت المقدس . 


نتف من الأخبار 


لابن المغيرة في المرزباني: 

شس بن ٠‏ قال : E‏ سلمان بن قال : کنت من ٤‏ آیوب 
هذه الرائحة . فقال : Ts‏ وینخل» فان تراد شاي غ اعا منه 
كل غداة عل إصبعى فأدلك به أسناني ا a‏ تشتد لثتها 
زورما 

ال ریا ی :فال کا ئی ادا رادو جاریة م :نصا جور ةوا لھا۶ فلا رال 


طيبة النكهة سائر ليلتها . 
)١ (‏ الأبدال: الزهاد . 
( ۲ ) عمور الأسنان: اللحم الذي بين مغارسها . 


لابن عبد العزيز في ساحرة: 

عبد الصمد بن همام قال: كتب عامل عبان إلى عمر بن عبد العزيز. إنا أتينا 
بساحرة» فألقيناها في الماء فطقت على الماء . فكتب إليه: لسنا من الماء في شيء» إن 
قامت عليها بينة وإلا قَحَلّ عنها ! 


بين الحسن ورجل : 

وقال رجل للحسن: أبا سعيد » الملائكة خير أم الأنبياء؟ قال: قال الله جل ثناؤه : 
#قل لا أقولٌ لكم عندي خَرائن الله ولا اعم القَيْبَ ولا أقول لكم إفي 
مَك وقال: لن يَستنكف المسيح أن يكُون عَبْداً لله ولا الملائكَة 
المقَربون 4‏ ء وقال: ما هاا ربكا عن هذه الشَجَرة إلا أن تكونا ملكين أو 
تکونا من الخالدین) ' . 

للضحاك: 

الغتي فال جديي أبو النصر عن جرير عن الضحاك قال: من سمع الأذان في 
بیته فقام فصلى فقد اجاب . 


أ حاتم عن العتبي قال: سمي المحرم [مُحَرّما ]» لأنه جعل حراماً؛ وصفرّ 
لإصفار مكة من أهلها؛ والربيعان؛ للخصب فيها » والجماديان» لجمود الماء فهها من 
ةاردا رجب ارج لفرت أمتها ٠‏ وشات لاه شعي ٠‏ بن رجب 
ورمضان؛ ورمضان لإرماض الأرض من الحر؛ وشوال» لأن الإبل شالت بأذنابما فيه 


لحملها؛ وذو القعدة» لقعودهم فيه عن الغزو من أجل احج ؛ وذو الحجة» للحج . 


. ٠۷۳ سورة النساء الآية‎ )۲( . ٠١ سورة,الأنعام الآية‎ )١( 

(۳) سورة الأعراف الآية )١( .٠‏ الترجيب: التعظم . 

( ۵ ) شعب: فرق وفصل . 
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يونس ورؤبة : 
الرياشي عن مد بن سلام عن يونس النحوي قال: قال لي رؤبة وأنا أسأله عن 
الغريب؛ حقى مقى تسألني عن هذه الأباطيل وأزوّقها لك؟ أما ترى الشيب قد أخذ 
و 
وقال الخليل بن أحد: إنك لا تعرف خطأً معلمك حت تجلس عند غبره. 
الرياشي عن الأصمعي قال: لا تكون حطمة" حتى يكون قبلها بُريق تأتي 
فقحطم. 
ومن حديث أبي رافع » عن أبي ذرّ قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليك كم 
عدد النبييين ؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً . 
ا بكر بن عياش عن العجلي عن قتادة قال: طول الدنيا مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألف فرسخ . 
ومن حديث عبد الله بن عمر قال: العرش مطوق بحية» والوحي ينزل في 
السلاسل؛ 
ومن حديث ابن أبي شيبة : أن العباس بن عبد المطلب» كان أقرب شحمة أذن إلى 
الا و کان إذا طاف بالبيت يشبه الفسطاط العظم» وإذا مشى بين قوم تحسبه 
راکبا. 
ومن حديث عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي مب قال : خلق الله الملائكة من 
نور» والجان من نار» وآدم من تراب . 
فال أعرابي رسول الله بب : مقى القيامة ؟ 
فقال له: وما أعددت ها ؟ 
قال :لا شىء وائله » غير أي حب الله ورسوله: 
قال: المرء مع من أحب . 


)١(‏ الحطمة : السنة الشديدة. 


۲40 


زياد عن مالك أن الني ي قال: إياكم والشرك الأصغر. 

قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ 

قال: الرياء! 

زياد عن مالك قال: إذا م يكن في الرجل خير لنفسه لم يكن فيه خير لغيره» وإذا 
رایت الرجل يستحل مال عدوه فلا تامنه على مال صديقه . 

وقال بعضهم: سمعت حذيفة يحلف لعثان في شيء بلغه عنه. ما قاله» ولقد 
سمعته يقوله ؛ فسألته عن ذلك» فقال: يا بن أخي» أشتري ديني بعضه ببعض للا 


أخذه الشاعر فقال: 
نرقم دُنيانا بتمزيق ديننا فلا ديثنا يبقى ولا ما نرقعٌ 

زياد عن مالك أن النى بجي قال : الغيرة من الإيان» والمراء من النفاق . 

الأصمعى قال: سأل عل بن أبي طالب الحسن ابنه رضوان الله عليه : ك بين 

قال: اربع اصابع . 

قال : وكىف ذلك ؟ 

قال: الإمان كل ما سمعته أذناك وصدقه قلبْك واليقين ما رأته عيناك فأيقَنْ به 
قلبك؛ وليس بين العين والأذنين إلا أربع أصابع . 

الرياشي قال: ضرب علي كرم الله وجهه بيده زانياً فأوجعه إيحاعاً شديداً» فقال 
له عم المضروب : بعض هذا الضرب فقد قتلته ! 

o 0(2 8‏ م 

فقال علي رضي الله عنه: إنه وتر" من ولدها من قبل ابيها وامَها من النبيين 
والصالحين إلى آدم! 


. وتر أدرك بمكروه‎ )١( 


قال الرياشى : فكنت أعجب من شنعة حد الرجم» فلا سمعت شنعة الذنب هان 
rE‏ 
۰ الأصمعي عن أي عمرو قال : دم الحيض غذاء المولود . 
أقبل أعرابي إلى الني لي 1 في المسجد ] ينشد ضالة له فقال له الني له 
وجدتها! إنما المساجد لا بُنيت له! 


الأصمعى عن أبي عمرو قال: أعرق الناس في الخلافة: عاتكة بنت يزيد بن 
معاوية ؛ أبوها خليفة » وجدّها خليفة » وأخوها معاوية بن يزيد خليفة » وزوجها عبد 
الملك بن مروان خليفة » وولدها يزيد بن عبد الملك خليفة » وأربّاؤها الوليد وسلمان 
وهشام» خلفاء . 


الني بث في فتح مكة: 

قتادة عن أنس بن مالك قال: أمن النبي به الناس يوم فتح مكة إلا أربعة » فإنه 
قال: اقتلوهم وإن وجدقوهم متعلقين بأستار الكعبة ؛ وهم : عبد العزى بن يزيد بن 
خطل» ومقبس بن صبابة الكندي» وعبد الله [ بن سعد ] بن أبي سرح وسار + فأما 
Ee NEUE E E E‏ 
سرح : فإنه كان أخا عثان بن عفان من الرضاعة » فأتى به الني َي فبايعه وشفع له 
عنده» وأما مقیس؛ فانه کان له أخ مع رسول الله له فقتل خطأًء فبعث مع 
روك الله لر رجلا من بني فهر» لبأخذ له عقله من الأنصار» فلا اجتمع له 
العقل ‏ أخذه وانصرف مع الفهري» فنام الفهري في بعض الطريق » فوثب عليه 
مقيس فقتله» ثم أقبل وهو يقول : 
شى النفس مَن قد مات بالقاع مدا يُضَرَحٌ ويه دماء الأخادع 
قتلت به فهراًء وأغَرَمْت عقله سَراة بني النجَار أرباب فارع 
غلك به نترئ وافركنت تور ركت داراف اول ل راجع 1 


. العقل: الدية . (۲) فارع » حصن بالمدينة . ( ۳ ) التؤرة: الثأر‎ )١( 
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وأما سارة فإنها كانت مولاة لقريش» فأتت رسول الله مي واشتكت إليه 
الحاجة» فأعطاها شيئ ؛ ثم أتاها رجل فبعث معها كتاباً إلى أهل مكة يتقرّب به إليهم 
ليْحفظ في عياله» وكان عياله بمكة» فأخبرَ جبريل الني مله » فبعث الني لتر في 
أثرها عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب فلحقاهاء ففتشاها فلم يقدرا على شيء› 
فأقبلا راجعيْنَ» ثم قال أحده) لصاحبه: والله ما كذبنا ولا كذبناء آرجع بنا إليها ! 

فرجعا إليهاء» فسلا سيفيهما ء ثم قالا : لتدعن إلينا الكتاب أو لنذيقنك الموت! 

فأنكرته ثم قالت: أدفعه إليكا على أن لا ترذاني إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسام . 

فقبلا منها ذلك» فحلّت عقاص" رأسها وأخرجت الكتاب من قرن من قرونها ؛ 
فرجعا بالكتاب إلى النى مل » فدفعاه إليه ؛ فدعا الرجل وقال له: ما هذا الكتاب ؟ 
ا أ خرف ا هرل ا ا ن امن مك اد ا وة د ا 
في عياله غيري ؛ فكتبت بهذا الكتاب ليكافثوني في عيالي ! فأنزل الله تعالى : يا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوّكم أولياء تقون إليهم بالمودّة ‏ . 


المصعب وقتل مرة: 

أمر المصعب بن الزبير رجلا من بني أسد بن خزية بقتل مرة بن محكان السعدي» 
فقال مرة: 

اش اد رن ارو 1 الت الفواة اشعكة'" 

ولت رن كات ال جح جات غل ا 6 ها رت 


)١ (‏ العقاص : خبط تشد به أطراف الذوائب . 
(۲) سورة الممتحنة الآية الأو . 
(۳ )اشمعلّت: تفرقت وانتشرت . 


لجرير في ابن سعد الأسدي: 

کان ان سعد الأمدئ درل دات الأعرات لرن عد رر 
وأعطياتہم» فقال فيه جرير يشكوه إلى عمر: 

خرمت. غالا لا فواكة عندهم ردان ج م و 

وقد كان ظني بابن سعد سعادة وما الظن إلا مخطيل ومُصيب 

فإن ترجعوا رزقي إل فإنه متاع ليال والأدا قريب 

تحبا العظامْ الراجعات من البلى وليس لداء الركبتين طبيسب 


الرسول صلى الله عليه وسام : 

لا توجه رسول الله به إلى تبوك» كان أبو خيثمة فيمن تخلف عنه . فأقبل» 
وکانت له امرأتان» وقد أعدت كل واحدة منها من طب مر بستانها» ومهدت له 
في ظل حائط؛ فقال: ظل ممدود» ونمرة رطبة طيبةء وما بارد» وامرأة حسناء» 
ورسول الله ب في الضح والريح» ما هذا بخير ! 

م رکب ناقته ومضى ني أثره؛ فقالوا : يا رسول الله » نری رجلا یرفعه الآ . 

فقال: كن ابا خيثمة! فكانه . 

الضح: الشمس» تقول العرب في أمثاما : جاء فلان بالضح والريح » إذا أقبل جخير 


نتف من الطب 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تزالون أصحاء ما نزعتم ونزوتم . 
أعم » كا قال النبي بر : سافروا تصحوا . 


)١(‏ الآل: السراب 


۲۹۹ 


وقال بعض الحكاء: لا ينبغى للعاقل أن خلى نفسه من ثلاث في غير إفراط : 
الأكل» والمشي» والجاع؛ فأما الكل فان الأمعاء تضق لر كا رأما المشي» فإن 
يتعاهده أوشك .أن يطلبه فلا يجده؛ وأما الجاع» فإنه كالبشر» إن تُرْحَّت 
ون کت کر مازعا وى هدا كل القت فة 


وقال النبي و : « من استقل برأیه فلا یتداوی » فرب دواء یورث الداء» . 

وقالت الحكاء: إياك وشرب الدواء ما لتك الصحة. 

وقالوا : متّل الدواء في البدن مثل الصابون في الثوب : ينقيه ويخلقه . 

الأصمعي عن رجل عن عمه» قال: لقيت طبيب كسري شيخاً كبيراً قد 
حاجبيه بخرقة» فسألته عن دواء لمشي » فقال: سهم يُرمى به في جوفك أصاب أم 
أخطأً . 

وني كتاب التفصيل للهند: الدواء من فوق» والدواء من تحت» والدواء لا من 
فوق ولا من نحت . 

تفسیره: من کان داؤه فوق سرته سقي الدواء» ومن کان داؤه تحت سرته حقن 
بالدواء» ومن م یکن له داء لا من فوق ولا من تحت لم يُسق الدواء ولم يحقن به . 


وقال الني له e‏ الجاهلية ؟ قالت: 
بالشبرم . قال: حار حار نم قالت؛ استمشیٹ بالسنا ‏ . قال: لو أن شيا برد 


القدر لرده السنا. 


ومن حديث أبي هريرة أن النبي مه خرج عليهم وهم يتذاكرون الكأة ويقولون 


. الخثورة: نقيض الرقة‎ )١( جمت: كث ماؤها.‎ )١( 

(۳) المشى: استطلاق البطن . 

. الشبرم: ضرب من الشيح . وقيل ضرب من النبات‎ )٤( 

(۵) السنا: نبات شجيري من الفصيلة القرنية . يتداوى بورقه وتمره واجوده الحجازي ويعرف بالسنار المكي . 
۳.٠‏ 


فبها : جدري اا فقال : إن الكأة من المنء وماؤها شماء للع » وهي شفعا من 
الم . 

وأهدى تم الداري إلى النى َي زبيباء فلا وضعه بين يديه قال لأصحابه: ‏ 
كلوا» فنعم الطعام الزبيب. يذهب النصب» ويشد العصب» ويطفيء الغضب› 
وبصفي اللون» ويطيب النكهة » ويرضى الرب . 


وقال طلحة بن عبيد الله : دخلت على النى مر > وهو جالس في جاعة من 
أصحابه » وفي يده سفرجلة يقلبها » فلا جلست إليه دحرج با نعوي» وقال: دوتکها 
أا ګمد» فانہا تشد القلب » وتطب النفس › وتذهب بطخاءِ 9( الصدر . 


وقال النبي به : « أربع من التّشر: شرب العسل نشرة"ء والنظر إلى الماء 
ا ا الجسى رة 

وقال عثان بن عفان: سمعت الني ملي يقول: من بلغ الخمسين أمن الأدواء 
الثلاث : الجنون» والجذام» والبرص . 

ومن حديث زيد بن أسلم أن الني مرل صلم قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له 
دواء» علمه من علمه وجَهلّه من جهله . 

ومن حديث أي سغيد الندري: أن الني عه قال: أنزل الدواء الذي أنزل 
الا 


ومن حديٿث زيد بن أسام أن رجلا أصابه جرح في بعض مغازي رسول الله 
ار » فدعا له رجلین من بنی أنمار» فقال: أیک| أطبٌ؟ فقال له رجل من أصحابه: 
في الطب خير ؟ قال: إن الذي أنزل الداء أنزل الدواء . 


وقال الني یه : عليكم بهذا العود المندي » فإن فيه سبعة أشفية» يُسعَط به من 


)۱ ) الطخاء : الثقل والكرب . 
( م ) النشرة: ضرب من الرقية والعلاج . 


ا و 

بريد الفط اشد وهو الى نميه العامة الكت 

وقال الني ل : عليكم بهذه الحبة السوداءء فإن فيها دواء من كل داء إلا 
السام . 

يعني الشونيز. 

وني مسند ابن أي شيبة أن الني ي ر قال : : عليكم بالاتمر ” عند النوم» فإنه 
بُح البصر» وينبت الشعر . 

وفيه أن عبد الله بن مسعود قال : عليكم بالشفاءين: القرآن » والعسل . 

الأصمعي قال: ثلاث رعا صرعَت أهل بيت عن آخرهم : الجرادُء ولحم الإبلء 
والفطر. وهو الفَقع . 

ويقول أهل الطب: إن أردأ الفطر ما ينبت في ظلال الشجرء ولا سيا في ظلال 
الزیتون» فإنه قتال . 

وقال وهب بن منبه: إذا صام الرجل زاغ بصره» فإذا أفطر على الحلوى رجع 
إليه بصره. 

وأقبل رجل على النبي ببب فقال: يا رسول الله ء إفي كنت في الجاهلية ذا فطنة 
وذا ذهن» وأنكرت نفسي في الإسلام! فقال له: أكنت تنام في القائلة! قال: نعم . 
قال: فعد إلى ما كنت عليه من نوم القائلة . 

وقال النبي بلي : عليكم بالشجرة yT‏ 


الزيتون فادهنوا به » فان فيه شفاء من الباسور . 


7 رة اق ا 
( ۲) لده: سقاه اللدود» وهو ما يصب من الدواء عسعط في أحد شقي الفم . 
(r)‏ الإمد: عنصر معد بلوري الشكل قصديري اللون» صلب» هش» يوجد ف حالة نقية» وغالبا متحداً 


مع غير ه من العناصر » یکتحل به . 


وقال: في الزيتونة يقول الله : [وشجرة تخرّجّ من طور سَيناء تنيت بالدهن 
وصبْغ للاكلين) ' . 

وتقول الأطباء: إذا خر- ج الط 
في الجوف أكثر من أربع وعشرين ساعة فهو من ضرر . 


من قبل ست ساعات فهو من ضررء وإذا أقام 


معاوية والمغيرة: 

دخل المغيرة بن شعبة على معاوية فقال له معاوية : أنكرت من نفسي خصلتين : قل 
طعمي» ورقّ عظمى؛ فإن تدثرت بالقيل أثقلنى» وإن تدثرت بالخفيف أصابني 
البرد. قال: e‏ المؤمنين بين جاريتين سمينتين › يدفئانك بشحومه| » ويحملان 
عنك قل الدثار مناكبها» وأكثرّ من الألوان» وكل من كل لون ولو لقمة؛ فإن 
ذلك إذا اجتمع كثرّه نَع . فدخل عليه بعد ذلك فقال له معاوية: يا أعور» قد 
ا ماقت فر نامر افا 


التعويذ والرقي 

أبو بكر بن أبي شيبة عن عقبة عن شعبة عن أبي عصمة قال: سألت سعيد بن 
الب عة تلق التعوبة قال ل باس به: 

وقال التي م لر : من قال إذا Eee N‏ 
e oS‏ 

وني مسند ابن أبي شيبة أن خالد بن الوليد كان يفزع في نومه » فشكا ذلك إلى 
انى بء فقال له: أخبرّني جبريل أن عفريتاً من الجن يكيدك» فقل: أعوذ 
بكلات الله التامات المباركات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر» من شر ما ينزل من 


. الطعم: الطعام‎ )۲( . ٠١ سورة المؤمنون الآية‎ )١( 


۳.۴۳ 


السماء e Sy‏ 
شر . فقاهن خالد» فذهب ذلك عنه . ۰ 


دفي مسند ابن أي شيبة أن الني بل بينا هو يصلي ذات ليلةء إذ وضع يده على 
الأرض فلدغته عقرب » فتناول نعلّه فقتلها؛ ؛ فلا انصرف قال : لعن الله العقرب» ما 
تدع نبياً ولاغيره! ثم دعا اء ومح فجعله في إناء» م صب على إصبعه منه » ومسحها 
وعوذها بالمعوذتن . 

وف مد ابن أي شدة شيبة أن الني لي لار قال : : لا رقية إلا من عبن أو حمة . والحمة: 
الم . 

سفيان بن عيينة قال: بينا عبد الله بن مسعود جالساً تعرض عليه المصاحف» إذ 
اقلت اغا ن فلان - لرجل جالس إليه - لقد لُرغ مُهرّك» وتركته كأنه 
يدور في فلك فقم فاسترٌق له . فقال له ابن مسعود: لا تسترق له واذهب فانفث 
في منخره الأين أربعاًء وفي الأيسر ثلاثاًء وقل: اذهب الباس يا رب الناس» فإنه لذ 
يذهبه إلا أنت . ففعل» فام يبرح حتی أكل وشرب وبال وراٹ . 

دخل أبو بكر على عائشة وهي تشكو وودية ترقيهاء فقال ها :. ارقيها بكتاب 


الله . 
الحجامة 


قال عبدالله بن عباس : احتجم الني له في رأسه من أُڏّى کان په . 


وف مسند ابن أبي شيبة : ان عيينة بن حصن دخل على رسول الله إل له وهو يحتجم 
e‏ 
)۱ 

وقي مسند ابن أبي شيبة أن الني م ر قال : : خير ما تداويتم به الحجامة والقسط 


)١ (‏ الحجامة : امتصاص الدم بالج . 
الدم 


ا و ا او نو ر 
وفيه أن النى م قال : خير يوم تحتجمون فيه» سبعة عشر» وتسعة عشر؛ وأحد 
وعشرون . 
وفيه أنه قال : إن كان في شىء ما تعالجون به خير فغي شرطة من محجم» أو لذعة 
٤ = ¢‏ 1 ء ء 


السم والسحر 


الني يه والشاة المسمومة 

ف مسند ابن أبي شيبة : أن يهود خيبر أَهَدَوا إلى رسول الله برلل شاة مسمومة › 
فقال رسول الله مي : « اجعوا لي من ههنا من اليهود . فجمعوا له» فقال هم : هل 
جعلتم في هذه الشاة سما ؟ قالوا : نعم ! قال: ما ملكم على ذلك؟ قالوا : أردنا إن كنت 
كاذباً أن نستريح منك وإن كنت نبباً م يضرك الم . 

وقال الني مله : وا لت اک خر تاودن فيا ازات ا 

أبو بكر وابن كلدة 

الل بن د ا ر فان حي ی ك طا رد ارس ن كل 
طبيب العرب ؛ فأكلا منهء فقال الحارث لأبي بكر: لقد أكلنا والله في هذا الطعام سم 
سَنة» وإني وإياك ليتان عند رأس.الحول» فماتا جميعا عند انقضاء السنة . 


الني عي وهودي ساحر 
وی ا فة أن رجلا من الهؤد سجر الى ي فاشتكى لذلك آياما: 
)١ (‏ الغمز : الشده والعذرة: الخصلة من الشعر . 


( ۲ ) تعاود : تراجعني ویعاودی ا سمَها . 
(۳) الأبهر: وريد العنق . 


فأتاه جبريل فقال له : إن رجلا من اليهود سحرك» عقد لك عقداً وجعلها في مكان 
كذا . فأرسل عليا رضي الله عنه فاستخرجها وجاء بها فجعل يحلها» فكلا حل عقدة 
وجد رسول الله بل خفة ؛ ثم قام رسول الله جل كأما أنشط" من عقال . 


وني مسند ابن أبي شيبة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى أنه قال : طب رسول الله مل _ 
والطب : السحر - فبعث إلى رجل فرقاه . 
العين 

تقول العرب : رجل مَعين» إذا أخذ بالعين . 

وقال النبي ميه : لو سبق القدر شي لسبقته العين! 

وتقول العرب : إن العين تسرع بالإبل إلى أوصامها" » وبالرجال إلى أسقامها . 

ونظر عامر بن أي ربيعة إلى سهل بن حنيف يستحم» فقال: ما رأيت كاليوم ولا 
Ee‏ به» فأمر الني َل عامرَ بن أبي ربيعة أن يتوضأً له م 
يطهره بمائة » ففعل » فقام سهل بن حنيف كأغا أنشط من عقال . 


اللافجاء بشيرج ملتوت فيه شفاء للرياح مُميست 
غل الدلك هة ف اها .اقا مصطحا وحن تت 


وقال: 
ي احرف سَبْعُونً دواء وني الكمّون فيا قبل سسّون() 
)١(‏ أنشط: حل . (۲) الوصم : امرض . 


(۳) لبط به: صرع من عین أو حى . )٤(‏ الحرف: حب الرشاد . 


۳۰٦ 


وقال: 


وذو المرّة السّوداء ذاك علاجه 


وقال : 


لا تكن عند كل سخن ور 
ت و ف 


وقال : 

إن أرذت الرّقاة في الليل فاجعل 
وقال: 

لا تشْرّب الماء بعد النوم من ظمإ 
فجوف مَن بات من ماءِ ومن ثقلٍ 
وقال : 


# ەه ۶2 . EL‏ 
أحسن في الحمام ماء مسخنا 
يسلَمٌ البطن من الذاء ولا 


فاد تدع ا 


وذا المرّة الصّمراء بالرازيانق 
تعاهَدٌ فصد العرق من كف حاذق 


فا غَيرها شي له بموافق 


وذخول الام تشرّبُ ماءَ 
تخف ما حبيت في الجوف داء 


وة عنلده على الأذنين 
نين مما بضر بالعينينن 


N)... e 
ولا تبت ابدا من عير منتمصس‎ 


ومن رياح دعا كلا إلى مرض 


ولّكن ذلك في البيت السخن 


يعتريه وجع طول الزمن 


)١ (‏ المنتفض ؛ يقال استنفض الذ كرء أي استبرأه مما فيه من بقية البول . 


¥ 


وقال: 


إن دخلت الحام فضرب على رأ سك بالماء السّحْن سبع مرار 
فبه تظهَرُ السلامة من كلل صُداع بقدرة الجبار 


وقال: 


لا تجامع» ولا تمطى» ولا ت خل - إذا ما شبعت _ في الحمام 
فهو دفعٌ لكل ما يتقيه ال مره من فالج وكل سقام 
وقال: 

۴ ء € 0 a TS‏ ° ا ۰ ر ( 
ما کان في الرأس أخرجة بقَرْقَرة والقىء يُخرج ما في الصدر من عفن ' 
وکل ما کان ق صل ذلك ب ينيل إلا باغلاط ن الق 


على الريق في البرد خسن ماء مُسحَناً وفي الصيف ماء بارداً حين تصبحٌ 
E E I ECT‏ وذاك على إدمانه الجسم بصلح 


ااا اداو ك ر و 


فبإذن الإله يبقى صحيحاً سالا في الحياة من كل داء 


. الغرغرة: ترديد الدواء أو الماء في الحلق‎ )١( 


) 


(۲) الحفر: سلاف في أصول الأسنان أو صفرة تعلوها . 


۱ 


وقال: 
e E‏ 
... باطن الرجليّن عند النوم 
وقال: 1 
ا 
إن السواك ليستحب لسنة 
تخش من حمر إذا أدمنقة 
وقال: 
و 
فهن للع والّهاة وللحل 
وقال: 
ولا تغط الرأس 


إن بخار الرس 


(o. 


وقت ما 


(o. 


وقت ما 
E‏ 
إن الجاع على الحام EY‏ 


) الحين : داء في البطن يعظم منه ويرم . 


(۴) الأسقام: الأمراض . 


تك واتر ى واب 
ET‏ 


N E 


ولأنه ما يَطيب به القم 


وبه ا من الهاة ال ا 


اغا ا م ااام 
ESS‏ 


تخرج من الحام وآخش الضرر 


وصفتة داء يُصيب البصّر 


ولدادة اهت عل اللحدات 


وقال : 


السمَك المالح إن ل يكن 1 
... بالطبخ أکثر يته م كل من قبل مأدُوماً من المطعَم 
وقال: 


آل د ا ك ا 
ولیکن غَسْلْك بالبِا رد منة والطهور 
إنه يَرْعَرُ منة شَرالجم الكثر 
اف ف عا ج ع 


الرسول بل وشا كية من زوجها 


وحدث مد بن ابراهي الورّاق قال: حدثني عمد بن عبيد الله بن الحارٹث بن 
إسحاق بمصر قال : حدثنا مد داود بن ناجية قال: حدثنا زياد بن يونس الحضرمی عن 
مد بن هلال المدني عن أبيه عن أبي هريرة قال: 


جاءت امرأة إلى رسول الله لل تشتکي زوجها» فقال: إنها تذكر كثرة الجاع ؛ 
قال : يا رسول الله أفأزنيء قال لا» ولكن إذا جاءنا سبي فتعال حقى نعطيّك جارية . 
فقدم عليه سي ؛ فجاء اليه فقال له: يا رسول الله » وعدي . فقال له : اختر ! فقال له : 
اختر لي . فقال: خذ هذه فإني أراها زرقاء ء فلعلها . . . قال: فا لبشنا أن جاءت 
امرأة فقالت: يا رسول الله » ما زاده الأمر إلا تجدّداً . فقال له الني مب : ما هذا ؟ 


فقال: یا رسول الله » أفأزني! قال: لا. ثم قال له رسول الله مه : لعلك تكثر 


. الطّب: الخبير بالشيء العام به‎ )١( 
. الزرقاء: البيضاءء أو التي في عينها زرقه‎ )۲ ( 
۳1° 


الاطَّلاء . قال : نعم . قال : فأقل طلاء ك يقل جاعّك . 


قال محمد : قال لي ابن ناجية: وأنا كا تراني شيخ كبير» قد أتى علي ثمانون سنة» 
إذا أحببت الوطء اطّليت في كل خمس عشرة ليلة . 


المدايا 


کتب سعد ) بن حید إلى ب بعض أهل السلطان في يوم النيروز: 


و ار عت اغاغ ر وا ت انر قر یا ن 
الشكر» لا ينقضیى خا تة حى دولك آخری» ولا ير بك يوم إلا كان مقصراً 
ف رل اعا الت ت علي اداي إل 
السادة [ في مثل هذا اليوم ]» فالتمست التأسي بهم في الإهداءء وإن قصرت بي الحال 
عن الواجب» [ فرأيت] أني إن أهديت نفسي فهو ملك لك لاحظ فيها لغيرك؛ 
ورميت بطرّفي إلى كرائم مالي » فوجدتها منك» فكنت إن أهديت منها شيئا كا مهدي 
مالك إليك؛ وفزعت إلى مودتي فوجدتها خالصة لك قدية غير مستحدثة » فرأيتني إن 
جعلتها هديتي لم أجدد هذا اليوم الجديد برا ولا لطفاً ؛ وم أميز منزلة من الشكر بنزلة 
من نعمتك» إلا كان الشكرٌ مقصراً عن الحق » والنعمة زائدة على ما تبلغه الطاقة ؛ 
فجعلت الاعتراف بالتقصير عن حقك هدية إليك» والإقرار بما يحب لك برا أتوصل 
به إليك؛ وقلت في ذلك : 
إن اد مالا فهو واهبه وهو الحقيق عليه بالشكر 


ء٤‎ 


ء 


او هد شکري فهو مُرتهن as‏ فعلك آاخر 
ا (۲ 
والشمْس تستغني إذا طلعَت أن تستضيءَ ءَ بسنة البدر 


. الإطلاء: أراد به استعمال مادة يطلي بها عضوه‎ )١( 
. السنة: الوجه أو دائرته‎ )۲( 


TY 


و کتب بعض الکتاب إلى ب بعض الملوك: 


لك والمال منك والرجاء موقوف عليك» والأمل مصروف غعوك؛ فا 
عسى أن هدي إليك في هذا اليوم » وهو يوم سهلت فيه العادة» سبيل المدايا للسادة؛ 
كرحت أن مخيله من سنتهء فنكون من المقصرين؛ أو أن ندعى أن في وسعنا ما يفي 
بحقك علينا > فنكون من الكاذبين ؛ فاقتصرنا على هدية تقتضي بعض الحق» وتنفي 
بعض الجفوة وتقومٌ عندك مقام أجل البر ؛ ولا زلت أيما الأمير دام السرور والغبطة» 
ف ي م أحوال العافية » وأعلى منازل الكرامةء تم بك الأعياد الصالحة والأيام المغرحة» 
فتخلقها وأنت جديد تستقبل أمثاهاء فتلقاك ببهائها وجا ها ؛ وقد بعشت تنعت ارول نالسگر 
لطیبه وحلاوته» وترکت السفرجل لفأله» والدرهم لبغائه على کل من ملکه ؛ ولا 
e‏ عل أوليائك» م عل أعدائك» متقدماً عند خلفاء الله الذين تليق 
بهم خدمتك» وتحسن أفنيتهم بمثلك . 


وقد جعنا ف هذه القصدة ثناء ومسرة واعتذاراً وتہنئة وهي : 


عاط في المهرجان كأساً شَّمولاً 
فهو يوم قد كان آباؤك الف 
إن للصيف دولة قد تقضّت 
وتجلّت لك الرياض عن التو 
فتمتع باللهوء لا زلت جلا 
يعدل الشكر والثناءء وإن م 
فجعلت الذي أطيق من الشك 
يا ها من هديّة تقنع اله 


وأطعني ولا تطيعن عذولا 
باو حلا جليلا 
وأراك الشتاء وجهاً جيلا 
ر فکانت عن کل شُيءٍ بدیلا 
ن وطرف الزمان عنك کليلا 
E‏ 
يك شکري لا اتيت عدیلا 
سز امتا عجزت عنه دللا 
دى إليه ولا تعني الرسولا 


وكتب بعض الشعراء إلى بعض أهل السلطان في المهرجان: 


YY 


هذه أيام جرت فيها العادةء يالطاف العبيد للسادة» وإن كانت البضاعة تقصر عا 
تبلغه الممة فكرهت أن هدي فلا أبلغ مقدار الواجب: فجعلت هديتي هذه 
الافات: وهي : 
ولا أن رأيتٌ ذوي التصابي تبارؤا في هدايا المهرجان 
جعلت هميتي ردا مقا على مر الحوادث والزمسان 
EOS a‏ 
يزيدك حين تعطيه خَضوعا ويَرضنّى من توالك بالأماني!" 


رادي أب العتاهية أل. بع الملوك نعلا وكتب معها: 


م 


وأهدى عل بن الجهم كلبا» وكتب : 
اض ر به» فان له عندي ا ل أرال احمدها 


یدل ضیفی عل في عَسّق اللي لل إذا النار نام مُوقدها 
أهدى أحد بن يوسف ملحاً مطيَباً إلى إبراهي بن المهدي» وكتب إليه: 
e‏ 
أشنان eT‏ 
لولا أن القلة قصترت عن بلوغ الهمة لأتعبت السابقين إلى برك» ولكن البضاعة 
قعدت بالهمة» وكرهت أن تطوى صحيفة البر » وليس لي فيها ذكر؛ فبعت بالمبتدإ به 


. الأماني: جع أمنية‎ )١( ٠ يقر: يقم ويستقر.‎ )١( 
. الشراك: سير النعل‎ )۳( 
. أشنان: نبت من الحمض تغسل به الأيدي‎ )٤( 


ليمنه وبركته» والمختوم به لطيبه ونظافته ؛ وأمّا ما سوى ذلك فالمعبّر عنا فيه تاب 
الله تعالى إذ يقول: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما 
1 ) - <“ 
ينفقون حر . . . " إلى آخر الآية . 
وكتب إبراهي بن المهدي إلى صديق له: 
لو كانت التحفة على حسب ما يوجبه حقّك» لأجحف بنا أدنى حقوقك؛ ولكنه 
على قدر ما يُخرج الوحشة ويُوجب الأنس» وقد بعثت بكذا وكذا. 
وکتب رجل ای المتوكل على الله وقد أهدى إليه قارورة من دهن الأترج : 
إن المدية يا أمير المؤمنين» إذا كانت من الصغير إلى الكبير فكلا لطفت ودقت ' 
کانت ای وأحسن» واذا كانت من الكبر إلى الصغير فكلا عظمت وجلڵّت کانت 
أنفع وأوقع ؛ فار أن ۹ تکون قصرت ف همة أصارتني إليك» ولا أخرَني رشا 
دلنی عليك» وأقول: 
ا قطرت هم يلت :ا بابك يا ذا الندى وذا الكرم 
حسبي بودّيك إن ظفرت به ذخراً وعزا يا واحد الأمم 
أهدى حبيب بن أوس الطائي إلى الحسن بن وهب قلا» وكتب معه إليه هذه 
الأبيات: 
قد بَعثنا إليك أكرمك الله بشىء فكن له ذا قبول 
لا تقسّه إلى تدا كمك العَمّر ولا نيلك الكشر الجزيل 
فاستجز قله الهديّة مني فقليل المقل غير قليل 
ومن قولنا في هذا المعنى وقد أهديت سلة عنب ومعها : 
اهدن وتا ووا في تلونها كأنها من بنات الروم والخبش 


. ٩۱ سورة التوبة الاية‎ )١( 


وأهديت حُوتين وکتبت معها : 
اهديب أزرق مقرونا بزرقاء 
دكاتا الأحْذ» ما تنفك طاهرة 


وأهديت طبق ورد ومعه : 
وراښا خان امد لريانة الس 
وورد به حییت رة ماجل 
و ربیع مشرق اللون ناضر 
عشت بها زهراء من فوق زهرة 
وکتیٹ غل کاسن: 
آشرب على منظر أنيقٍ 
وآحلُل وشاح الگعاب رفقاً 
وقل لمن لام في التصابي 


وأنشد أحد بن أي طاهر في هذا المعنى : 


ماترى في هدية من فقير 
ترك الال والمدايا إلى النا 
مُحكات كأنها قطع الرو 
وأنشد ابن يزيد المهلي في المعتمد . 
سيّبقی فيك ما بهدي لسافي 
ا ا لاف ا 
وقال آخر: 
جُعلت فداك» للنيروز حنق 
ER NENE‏ 
(۳) البهار : نبت طيب الرائحة . 
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کالماء ۾ يغْدها شيء سوی 
بار Ey‏ 


جنها بد التخجيل من حُمرة الخد 
ائه آذك تسا من الورد" 
يلوح عليه ثوب و من الحمد 
کتر کیب معشوقیٔن خا على خد 


وأمزج بريق الحبيب ريقي 
وآحذر على خصرها الرقيق 


حیل ما بينه وبين اليسار 
س» وأهدى غرائبَ الأشعار 
تی خلت انرا اهار 


إذا فنيت هدايا المهرجان 


أحلَ الله من سحر البيان 


کا لات ا 
2 مسر 


اشد الثناءَ بنظم شعر وكنت لذاك منى مستحقا 
أن دت الاطافة تين وان هة الأعتار ق 


وقال حبہب : 


فوالله لا أنفك أهدي شوارداً إليك يُحملّن التاء المنخّا 
i N ٤ a‏ ه ( 
الذ من السلوى واطيب نفحة من المسك مفتوقا ا 


بدولة جعفر حُمِد الزمان لا بك كل يوم مهرجان 
جعلت هديتي لك فيه وشياً وخر الوشي ما سج اللسان 


وقال أحد بن أي طاهر: 
من سة الأملاك فيا مضى من شالف الدهر وإقبالة 
هدية العبد إلى ره في جدة الدهر وأحوالة 
ف ل ا ا ا ا 
إن اهت نن فين نات . ٠او‏ اهدجا ل فهو ن اله 
فليس إلا ل والشكر وال مدح الذي يبقى لأمشاله 


a و‎ FF ت‎ 

وقال الحمدوني واهدى إليه سعيد بن حميد أضحبة مهزولة : 
و ا ,)7( 

اح اتاق الف وال ف" 


ا ء 


فتغنت وابصرت رجلا حاملا علف: 
اا م ج 


ولي فافت. ى من اف 


)١( |‏ الألطاف: جمع لطف وهو المدية . 
(۲) المغتوق: يقال فتق المسك أي خلط به ما يذكيه . 
(۳) العجف: المزال . )٤(‏ الدنف: المرض المثقل . 


۳1١ 


«ليّته لإ يكن وقف عدب القلبَ وانصرف» 


وقال الحمدوني : كتبت إلى الحسن بن إبراهي » وكان كل سنة يبعث إل بأضحية » 


من جارية للأمون: 


إني يا أمير المؤمنين لما رأيت تنافس الرعية في امدايا إليك. وتواتر ألطافهم 
عليك» فكرت في هدية تخف مؤونتها» وتهون كلفتها » ويَعظم خطرها» وجل موقعُها ؛ 
فام أجد ما يجتمع فيه هذا النعت» ويكمُل فيه هذا الوصف. إلا التفاح؛ فأاهديت 
الك ها و احدة ف العدد كتوة ق اصرف واحمت يا مالين أن أعرن 
لك عن فضلها» وأكشف لك عن ماسنهاء وأشرح لك لطيف معانيها» وما قالت 
الأطباء فيهاء وتفتن الشعراء في أوصافهاء حتى ترمقها بعين الجلالة » وتلحظها بمقلة 
الصيانة ؛ فقد قال أبوك الرشيد رضي الله عنه: أحسن الفاكهة التفاح» اجتمع فيه 
الصفرة الدرَية » والحمرة الخمرية» والشقَرَة الذهبية» وبياض الفضة » ولون التبر ؛ يَلذ 
بها من الحواس: العين ببهجتهاء والأنف بريحهاء والفْمٌ بطعمها . وقال أرسطاطاليس 
الفيلسوف عند حضوره الوفاةء واجتمع إليه تلاميذه: التمسوا لي تفاحة أعتصم 


)١(‏ الراح: الخمر. 


بريجها» وأقضى وطري من النظر إليها . وقال إبراهم بن هانىء: ما عَلَل المريض 
المبتلى» ولا سكنت حرارة الفكل. ولا ردت شهوة الحبلى » ولا جُمعت فكرة 
اران و سكت فة لفان ولا جحت الفغان ا بوت القبان» مل 
التفاح . والتفاحة يا أمير امؤمنينء إن حلتها لم تَوذْكَء وإن ريت بها لم تؤلك؛ وقد 
اجتمع فيها ألوان قوس قزح» من الخضرة والحمرة والصفرة؛ وقال فيها الشاعر: 


کے کے 
ر 0 


حُمْرةٌ التفاح مع خضرته أقرب الأشياء من قوس قَزح 
فعلّى التفاح فاشرب قهوة وآسقنيها بنشاط وفرح 
م غني لكي تطربي طرفك الفتان قلي قد جرح 
فإذا وصلت إليك يا أمير المؤمنين » فتناوها بيمينك» وآصرف إليها بغيتك» وتأمل 
حسنها بطرفك» ولا تخدشها بظفرك» ولا تبعدها عن عينك› ولا تبذها لخدمك ؛ فإذا 
طال ُبثها عندك› ومقامها بین يديك » وخفت أن برمیها الدهر بسهمه› ويقصدها 
بصرفه» فتذھب بہجتهاء وتحیل نضرتہا » فکأنہا : 
هنيئاً مريئاً غير داءِ مخامر 
والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحة الله وبركاته . 
للعباس امدانی : 


وكتب العباس الممداني إلى المأمون في يوم نيروز: 
of‏ ۹ + ت 2 د ) ( 
ای اا ل > ك العاف وف 


راق خا ا .د الاج والب 
فاسلم سلمْت على الزما ن من الحوادث والعَطّب 


فقال المأمون: احملوا إليه كل ما هدي لنا في هذا اليوم! 


)١ (‏ الكل : المراة الق فقدت ولدها. 
)۲( المراکب: اسم ما يركب من الدواب . 


۳I۸ 


ويليه إن شاء الله الجزء الثامن» وعو الأخبر 
وأوله: كتاب الفريدة الثانة ف الطعام والشراب 


۳۱۹ 


الصفحة 


في عام الألحان واختلاف الناس فيه. لابن 
عبد ربه. ابن مسام وابن دأب. 
»> فصل في الصوت الحسن. 
للمفسرين . 
لبي بث . لأهل الطب . ليلى الأخيلية 
والحجاج . 
۵ للفلاسفة. 
لابن أي دواد . 
لصاح الفلاحات . 
۷ اختلاف الناس في الغناء . 
رای ن اجار خشان واه 
لعائشة. 
۸ النبي بي والشريد. 
۹ ا بن الخطاب. أنس بن مالك ابن أي 
وقاص». عمرو النابغة الجعدي» ابن 
جريج وعطاء » داود عليه السلام. 
۱۰ رأي من کرهه. 
ابن جامع وسفیان. 

١‏ للحسن البصري. 

¥ لابن جريج وابن عبيد لألي يوسف. 
الرشيد والزهري . 


اموضوع الصفحة 


الملوضوع 


۳ ابن عمر وابن جعفر» ابن عمر وابن 
رز . 
٤‏ عمر بن عبد العزيز ومغن» جرير 
والأسلمى العابدء ابن المبارك. 
0 الأوقص المخزومي» الشعبي وبشر . 
1 قرشي ورجل يغني في المسجد. 
أو حنيفة وجار له. 
۷ الدارمي وتاجر عراقي . 
عروة بن أذينة. 
۸ القس . 
۹ أخبار عند الله بن جعفر . 
هو ومعاوية . 
۱ هو ومغنة سمعها. 
۶ اخار این ای عق : 
ا 
۳ هو وکثبر. 
هو وابن جعفر . 
٤‏ هو وعد الملك وابن جعفر . 
هو وأبو السائب» لمان ومغن 
الفرزدق والأحوص جرير. 
۷ الأحوص ومعبد وعقيلة» قرشي ومغن 
ا 
۸ دارات معبد اصل الغناء ومعدنه 


الصفحة او و 
۲۹ صانع العود» أول من غنى . 
۹ اخار المغنبن . 
۰ طويس» هو وأبان. 
هو وبکر وسعید . 
۱ هو والنعان بن شیر . 
٣‏ هو وسريج والدلال ونؤمة الضحى» 
معد والغريض . 
ال كی وان 
۳ ابن طنبورة. هو في مجلس شريف. 
حكم الوادي . 
٤‏ الغرزیل ‏ مغنو الرشيد وزامره» الرشيد 
وبرصوماء ليوسف في المغنين. 
٥‏ المغنون في بيت إبراهم. 
المأمون وإسحاق الموصل . 
٠‏ الرشيد وعبثر. 
۷ زریاب قند. 
٨۸‏ هو ومروان بن الحكم» ابن عائشة 
وال 
۹ ابن المهدي» خالفته على المأمون. 
هو والمأمون. 
٠‏ قصة تروما للأمون ارق وعلوية. 
زلزل. 
٤١‏ القيني وبعض المغنين على باب يزيد . 
۲ المسدود وزنين ودبيس . 


0 الموصلي والأمين . جزير والشعراء . 
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الصفحة الموضوع 
١‏ المسور وامرأته. عمر الوادي. 
۲۳ خالد صامة. 
سكي الزشيد اماق ا اوصل: 
معاوية وزيد وسائب خاثر . ۰ 
04 عثهان بن حيان وابن أي عتيق في تحرم 
الغناء . 
٥‏ سلهان ومغن في عسکره. ابن هشام 
ورجل صالح . 
شاعر ومغن . 
٩‏ دهان المغني. أشعب وهاشمي . 
۷ مديني وجارية تغني . 
۸ قاضي مكة ومغنية . هاشمي ومغن . 
۸ من قرع قلبه صوت فات فيه . 
يزيد ومغنية. 
٠‏ عبد الملك وابن جعفر في الغناء . 
٦1۱‏ طريفة وأيوب المغني. 
۲ أخبار عنان وغبرها. 
من القيان . الرشيد وعنان. 
۳ الباهلى في أمر عنان. 


٤‏ ابو نواس وعنان. 


٥ :‏ الامون وسوسن المغني وجارية. 


1 يزيد ومسلمة في حبابة. 

۷ يزيد بعد موت حبابة . المعتصم وجارية. 

۸ للأمون في قينة» للبحتري في قينة» لابن 
المعتز في مثلهء للرشيد في مثله» 
للشيباني» لابن الجهم في قينةء أشعب 


الصفحة الموضوع 


او انارت وه 
۰ آبو نواس وقیان. 
۷١‏ خر الذلفاء. 
٤‏ ابو السمراء وامرأة في المدينة. 
۷٦‏ بن الجهم وقينة. 

أبو بكر الكاتب وقينة ابن حاد . 
۷ هاشمي وقینتان ومضحك . 


۷۸ قوهم ثي العود. 


يزيد وعبيد الله في البربط. 


۷۹ اسحاق وناحت عود» لابن عبد رنه 
عض الكتاب» للحمدوي . 


نواس . 
۸۱ لدعبل »للحمدوي » للخاط» ع2 لبعضهم» 
ممن . 


۲ باب من الرقائق. 
لبعضهم» لابن جعفر لابن العاص» المبرد 
و كتابه الروضة. 
٤‏ من سوء الاختیار . 
٥۵‏ باب من رقائق الغناء . 
لإسحاق في شعر الراعي. 
1 لابن الدمينة» لابن الطثرية»لجرير» نومة 
الضحى . 
سن شعر ذي الرمة» معبد وشعصر 
الأحوص . 
۷ من شعر المتوكل »امشلي» من شعر أبن 


الصفحة الموضرع 


كتاب المرجانة الثانية : 
في النساء وصفاتهن . لابن عبد ربه. لعروة 
ابن الزبير . لسلهان عليه السلام. 
الرسول تر وعكاف. 
٩‏ قوم في المناكح. 
صعصعة وابن الظطرب. ابن حجر وابسن 
عم 
٠‏ زرارة ولقيط وابنة دي الجدين . 
٩۱‏ قيس بن زهير والنمر. 
۹۲ الفا که وزوجته هدد في ريمة. 
۳ هند وزواجها من الي سفیان. 
۵ سهیل وابن له. 
٦‏ الرسول م وأم هانىء . 
زواج الرسول بي من حفصة. خطبته 
۷ على وعمر ي أم كلثوم. سلان وعمر في 
اينته. 
٨۸‏ زواج بلال وأخيه. زواج عثان مسن 
نائلة . 
۹ فاطمة بنت الحسين بن على وابن عمر. 
مد بن عبد الله بن عمرو . 
٢۲‏ الفرزدق وأمة له. يعلى الهذلي وطلحة 
الطلحات . 
٤‏ السلاماني وقریب له. 
۵ اين علفة وعد الملك . 
۰7 اين علفة وأولاده. 


عد الملك وابنة عبد الرحن . 


الصفحة الموضوع 
۷ أخت أي سفيان. 
زياد وسعيد بن العاص في ابنته. الحسن 
ورجل یزوج ابنته. 
عبد املك وعمر بن عبد العزيز. 
للحسن . 
۸ ححيوة ابسن شريح. هبنقة القيسي 
وراغب في الزواج. 
مکثر ومقل في زواج معبد بن خالد. 
۹ جارية لأمية وراغب في زواجها. 
۰ رجل بین زوجتن . 
المغبرة وغلام حارثي. أبو سعيد وابن 
سيرين في الزواج. صفات النساء 
وأخلاقهن . 
١‏ لعبدة ابن الطبيب. لمعاذ بسن جبل. 
نالك 
بين ابن هير ة ور جل . 
۲ يونس ومستشير له في زواج. الولید 
وعقائله. 
۳ للحجاج في نسوته. أبو الحر المخنث. 
لوسرل ق ت 
كوف وابنة عمه. 
۵ معاوية وابن صوحان. 
جرير البجلي وان الخطاب .الحجاج وابن 
القرية. 
أبو العباس وابن صفوان. 
1 ابن صفوان وامرأًة. لأعرلي في النساء. 
غطفاني وعبد الملك. 


YE 


الصفحة الموضوع 
رجل وخاطب . لبعض الشعراء . 
لبعضهم . ابن حطان وامرآته. 
۸ عائشة شت طلحة. 
٩‏ زواج عمر بن حجر من نټ عوف. 
٠‏ صفة المرأة السوء . 
لني بي . لداود عليه السلام. لعمر 
ابن الخطاب لاأعرالي . للخشن . 
١‏ ابن قتيبة بين امرأة وزوجها. ف المرأة 
السو 
شعر لبعض الأعراب. لابن هبيرة لجعفر 
ابن مد . للحطىئه . 
لابن عمير . 
۳ علامة الحب والبغض . 
لبعض الشعراء. لآخر في زوجته. عبد 
املك وابن زنباع. 
٤‏ ابن زنباع وزوجه. رجل وامرأة 
تغطب له . 
۵ صفة اسن . 
للمدائني»أبعض الشعراء. لآأخر. ابن 
صفوان وامرأةء لعدي بن زد . 
ر 


من قوم في الجارية 


٠‏ ۷ المنجات من النساء. 


الشعراء. 
۸ من أخبار النساء. 


الصفحة الموضوع 
لابن أي ربيعة في مقتل زوجة المختار . 
الخوارج وامرأة. 
۸ باب الطلاق . 
الرشيد والأصمعى . 
۹ المغبرة وزوجته فارعة. 
۰ الحسن وعائشة بنت طلحة . 
لرجل في طلاق امرأته. لابن عباس. 
لأعرالي. 
الأصمعي ورجل طلقق امرأته. 
لآي موسی في طلاق ارات 
۱ ابن زبان والزبیر . 
٣‏ خدية بن عمد وإبراهم: الحجاج 
وزواجه ابنة جعفر . 
r‏ من طلق امرأته ثم تبعتها نفسه. 
بين العريان وبنت عم له. 
الولید وزوجته سعدی . 
٤‏ ابن الي بکر وامرأته. 
٥۵‏ من أخار النوار. 
٩‏ قيس بن ذریح وطلاق امرآته. لرجل 
في مثله . 
ابن أم الحکم » بین رجل وامرأته. 
۷ ف مکر النساء وغدرهن. 
۸ لداود عليه السلام. 
الغسالي والكندي وهند للحكاء. 
لطفيل . السلول وامرأة خطبها. 


۳۹ ف السراري. 
ابراھم عليه السلام وهاجر . 


هشام وزید بن على . 


ا ا 
اة ن افر ار: 
عبد املك وابن الحسين. لعسصضص 
الشعراء . 
اء 
للعرب والفرس. لابن الزبير . للهجناء. 
للهزم. 
٢‏ بنو أمية وأولاد الإماء. 
۳ بنو أمية في أولاد الأمهات. يحى بن 
اف 
٤‏ باب فى الأدعباء. 
زیاد. 
الشعراء في دعى . 
٨‏ للاصمعي في دعي. بو سعيد 
المخزومى . 


: تزوج ابن عبد العزيز في عبد القيس‎ NEY 
لزرارة. لابن علفة.‎ 
جعفر بن سلمان وولده أحمد. الأشعث‎ ۸ 
. وعلي‎ 
للکمیت:.‎ 
ا اميم بن عدي . لہشار‎ 


العقيلي . 


0 لاي نواس في اشجع . 


۱ للخراز فی آي عام الطائي . 


٠٥١‏ ف الباه وما قيل فيه. 
لار انس الخاوة: 


i 


Yo 


ا الموضرع 
۲ لرؤبة. لکسری. 
لعیسی بن موسی. لابن اشرس. 
10۳ للفرزدق. لراجز لأعرالي. 
0\ کشر وعزة. ا اليداء. حاد عجرد 
وجارية . 
90۵ لبعضهم . بن رجل وامرأة. علي ښ 
أي طالب وشاك من امرأة. 
٥‏ في النکاح. 
به كتاب اخمانة الثانية 


في المتنبئين والممرورين والبخلاء 
والطفيليين . 
- لابن عبد ربه. المهمدي ومدع للنبوة 
e‏ 
ابن علي وأخر. 
10۸ المأمون وآخر. 
۹ المهدي وآخر. 
القسري وآخر . 
۰ ابن حازم وآاخر. 
ابن آشرس وآخر . 
ابن عتاب واخر . 
١‏ الأمون وابن أكثم مع آخر . 
ابن عباس ومتنيء . 
بعض الكوفيين مع آخر . 
۲ ال امون وآخر . 


الصفحة الموضوع 


متنیء اسمه نوح . المأمون وثمامة مح 


۳ أخبار الممرورين والمجانين. 
من أخبار علیان. 
٥‏ بجنون بالىصرة.عليان وتاجر بالبصرة. 
٠‏ صباح الموسوس. 
بهلول المجنون. أمارات الحمق . 
۷ ابن عبد العزيز ومجنون. من أخبار أي 
عتاب. 
٨۸‏ الشعبي ورجل من النوكى. صوفي في 
أيام المهدي . 
٠۰‏ من أخبار عيناوة. من أخبار طاق 
ال 
رجل وأحق. أخبار ميبة. هبنقة 
وجرنفش باقل . 
۱ الفرزدق وجرنفش . 
۳ ابن المعتمر وامرأة. بين غزوان وأمه. 
رجل من النو كى وشيخ في الحام . 
۲ بجانين القصاص . 


باب نو کی الأشراف 


این زد مناة. ابن لجم. دقة. 
٤‏ عبيد الله ب مروان. 


1Y۳ 


٥۵‏ معاوية بن مروان. 
عيينة بن حصن »آبان بن عثان. 


أبو العاج. الربيع انعامري . 


الصفحة الموضوع 
1 ثلاثة إخوة من بني عتاب. 
الرشید ورجل من النو كى . 
١‏ أهل العى والجهل المشبهون 
بالمجانين . 
اتن یمود غدئ نن زباد: 
VY‏ ابن ورقاء. وال بالمامة. 
ابن سنان. كروم السدوسي. 
عناق . 
۸ کردم . ابن طارق . فرضی . 
۹ ابو إدریس السمان. رجل وو کیله. 
أبو نواس ووراق. المأمون وابن 
أشرس. 
أبو عتاب. 
٠‏ النوكى من نساء الأشراف. 
حقاء . من حكم المجانين. 
٠‏ ومن أخبار أهل العي المشبهين 
با لمجانين . 
آبو طالب . 
۸۱ رجلان من النو کي وعبد ها . 
باكية على قير . ابن أشرس ورجل من 
النو كى امرأة أي رافع وصيرفي. 
۲ عامر بن عبد الله. عابد في بني 
إسرائيل. 
۳ اين سرین وځنون. 
۳ شعراء المجانين . 
أبو حية. جعيفران. 
٤‏ ابر واا 


الصفحة الموضوع 
۵ ابو الواسع ومجنون. 
1 ابن سار ومنون. 
من أخبار مجانين دير هزقل . 
مان. الوس 
۸ ابو الجهم وميرسم . 
4 أبو فحمة. 
۰ من شعر مالي . من شعر جعيفران. من 
شعر عدرد. 
۹۱ أديب ذاهب العقل . 
۲ ابن أوس ومان في غلام . 
لأبي بكر الموسوس. 
۳ أخار البخلاء. 
بخل آهل مرو . 
ی ا 
لابن صببح فيم 
140 للجزامي . 
لن اش س: 
٩‏ من جخل هشام بن عبد املك . 
من جخل ابن الزبير. 
1۹۷ من جخل ابن الجهم. 
۱۹۸ من بخل ابن أي حفصة. للأصمعي في 
جيل . 
لمدنية.. لبعض العرب. للسندي في ابن 
هبيرة. 
۹ طعام البخلاء . 
المروزي وزواره.من خخل نمامة. 
۰۰ بو جعفر . سهل بن هارون. 


الصفحة اموضوع 
۱ زياد بن عبد الله . 
عبد الله بن جى . 
۲ مين في بخيل. لابن مسلمة. أعراي 
على مائدة هشام . 
لبعض الشعراء . 
۳ الغيرة وبخله. أشعب ووالي المدينة. 
الكندي . 
٤‏ جيل وولده. الثوري . 
۲۰۵ لأعرالي في الرأس. 
نصيحة أبي عبد الرحمن لابنه. 
٠‏ أبو الأسود الدؤلي. 
۰ ابن ألي حفصة وضيف . 
للعرب.حيد الأرقط . 
٠‏ ما قالت الشعراء في طعام البخلاء . 
مجرير في بني تغلب . 
لعرلي في جراد قدم له . 
1۰ القطامي وعجوز ضافها . 
١‏ للخليل. لابن نعم . لآخرين. 
1۲ لاي نواس . لبعضهم. 
لابن عبد ربه. لبعضهم . 
٣۳‏ بين خيلن . 
٤‏ لکشیر. ٠.‏ 
عبد الرحهن بن حسان. 
أبو السود . 
۲1۵ ىعض الشعراء . 
للجلودي . لحاد عجرد. 


ج 


الصفحة الموضوع 
١‏ باب ما قيل في البخلاء لأ 
العتاهية. 

لابن أي حازم . 


۱۷ لابن عبد ربه. 


۷ احتجاج البخلاء. 
لاي الاسود. لابن هارون. 
٨۸‏ کندي وتغلبي. ابن هارون وسائل. 
من وصية لقان لابنه . 
اا ا ن ا 
والحزامي . لابن الجهم. 
٠‏ من وصية الاسدي لبنيه. للحزامي. 
ابو نواس وفقيه. لابن مزاحم. في 
درهم. لأي عيسى. 
۱ ابن شرس وسائل . 
٢‏ ابن هبيرة وعقيلى . من أشعار البخلاء . 
لابن هرمة. من أمثاطم. 
٣م‏ رسالة سهل بن هارون. 
۷ أخبار الطفيليين . 
طفيل العرائس . 
۳۸ و رند فد با بص 
أشعب الطماع . 
۹ أمير وطفيلي . طفيلي في صنيع . 
٠‏ اشعب على ثريدة. مزيد لمدينى. 
طفيلى وكتبة. 
١‏ الجماز وطفيلى . لطفيلى. طفيلى وزنادقة 
ج ` 


۳۲۸ 


الصفحة اموضرع 
٥‏ طفيلي وقوم يتغدون. الفضل بن يحجى 
وطفيلي. 
a aE‏ 
فة 
طفيلي وزنادقة . لطفيلي . 
۷ شيخ وحدث . 
اشعب وجارية . 
۲۳۸ لأشعب في الغناء . لبعضهم في طفيلي . 
شام . أبو نواس وشطار . 
۹ الجاحظ وغیره في صنيع . 


٣ء٠‏ كتاب الزبرجدة الثانية 


في بيان طبائع الإنسان وسائر الحيوان 
لابن عند ربه. 

٤‏ النفس الملكية لضرار. الحجاج 
وخرم للأ عراني . النفس الفضيلة 
لحضين. لابن سهل لابن الأهعم 
لزیاد. 

. النفس البهيمبة لامرىء القيس‎ ٥٠ 

لأعشى بكر . لطرفة. لابن نهيك . 
٩‏ لابن مزيد . لحضين. 
لابن هانىء. معاوية وان جعفر . معاويه 
وابن العاص . مشام لأعرالي. 


الصفحة الوفنع 
۷ الىنيان. 

1 االله 

جى وابنه جعفر . 

الرشد وعد الملك. الرشيد وابن 
۸ قوفم في الدار الضيقة. 


۸ من کره البنیان. 


عباس . 
أيوب السختياني. رسول الك ل 
ورجل في خلقين . 
۰ الربيع بن زياد وعلي . 
١‏ لاس الصوف. ۰ 
حاد وفرقد . ابن وأسع وقتية.الموراق . 
۲ التزين والتطبب. 
اتن میدن : عن الني ا 
۳ للنايغة. للفرزدق. لطرف 
لبعضهم. 
٠٤‏ الرحلة والر كوب. 
عمرو د العاص ورجل 
دارزن ررب ء ني طريقها إلى بكة. 


Ee 


۵ احبل والىغال. 


ا اموضوع 
لمسلمة . الفضل وهاشمي . 
الحمير . للقرشي . مجرير. 
١‏ طبائع الانسان. 
وساثرالحيوان. لعلاء الطب . لجعفر بن 
مد . في التوراة. 
۷ لابن منبه. للأصمعي . للني ي . 
۸ لبعضهم. 
۹ للعرب. لعبد الله بن حارث. لعمرو 
بن معدیکرب . للحکاء . 
۰ عمر بين رجلين في غلام . 
عن ابن عجلان. ولد الضحاك . لزهير . 
۱ المشتر كات من الحيوان. 
۲ الأنعام. 
لني بث . لأبان ابن عمر. لابنة 
الحسن . لدغفل في بني خزوم . 
۳ للأطاء للروم. 
٠٤‏ لعض القصاص . النعام . 
لأ حيمر السعدي . 
۵٥۵‏ الطر . 
من دعاء داود عليه السلام. 
۲٦٦‏ للرياشي. للني عر . 
۷ لبعصهم. لصاحب الفلاحة لكعب 
الأحبار . للمثنى ابن زهير. 
1۸ البيض' والسباع. 
٠‏ الحيوان الذي لا يصلح إلا بامير . 
عن ابن عمر. 
۳ مصايد الطر . 


الصفحة الموضوع 


. مضاید السباع‎ ٤ 
تفاضل البلدان.‎ ٥ 
. لقتادة. للأصمعي . لعلي بن أي طالب‎ 
للرشید. لابن الخطاب لعلي اا‎ ۹ 
محمد بن عمير. لابن عباس.‎ 
للحجاج. لجعفر بن سلهان‎ 
للأصمعى. لحذيفة في أهسل‎ 
٠ الكوفة.‎ 
. لعبد الله بن عمر في المختار‎ VY 
سكينة وأهل الكوفة.‎ 
. عبد الملك وأهل الكوفة.‎ ۷ 
بين الكواء ومعاوية. لقتادة. لابن‎ ۸ 
شهاب . للأصمعي . لسلان بن عبد‎ 
۰ لملك.‎ 


۷۹ الشامات. 


. العراقان. فارس‎ ٠۰ 

۱ خراسان. 

۲ مصر . صفة المسجد الحرام. 

۳ صفة الكعبة. 

. صفة مسجد النى رة‎ AA 

14۰ فة ف تادا 

۲ اآثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
بيت المقدس . 

۳ فضائل بيت المقدس. نتف ١ن‏ 
الأخبار. 

لابن المغبرة في المرزباني . للرياشي. 
٤‏ لابن عد العزيز في ساحرة. بين الحسن 


الو 


ورجل . للضحاك . عن العتبي . 
۵ يونس ورؤبة: للخليل . 
انغتادة. لابن عمر. في العباس. 
٠‏ لني بم . مالك . لحذيفة. 
ترقيع الدنيا بالدين . لبي يه . لعي 
عن آي عمرو للني له . لأي 


2 
۷ التي مله في فتح مكة. 


SE E E 
منخد: الأسدئ. الزشنول یه‎ 
نتف من الطب. لعمر.‎ ۹ 
. لبعض الجکاء‎ ۰ 
, لهند‎ 
للأصمعي . امل‎ E لانن‎ r.۲ 
. للأطاء‎ 
معاوية والمغبرة.‎ ٠ 


4 


.0 
ما 
kt‏ 
ع 
4 
4 


النى ثي والشاة المسمومة. 
بو بكر وابن كلدة. النى ب ويهودي 
ماخر 


٠‏ العبن. 


۳1 


الصفحة الوضوع 


ل 
١‏ ابات في الطب لفرج بن سلام. 
۳۱۰ الرسول بوه وشاكية من زوجها. 
١‏ لابن ناجية. المدايا. لسعيد بن حميد. 
۲ لبعض الكتاب. 
۳ لبعض الشعراء . 
لأبي العتاهية. لعلى بن الجهم. لأحمد بن 
يو سف , 
لابن المهدي . 
٤‏ من رجل إلى المت وکل . 
لجسب . لابين عد ربه. 
٤‏ لابن أي طاهر. للمهابي. لبعضهم 
E N E‏ 
طاهر . 
٠‏ للحمدوني . جارية للأمون. 
۷ للعباس امهمدالي. 


انت لای 
المتوۋسكة ۳۲۸ھ 


ص 0 


رکون 


e ۷“ ا‎ f2 
عبرل یي‎ 


3 


الحزءا 


دار الكت الجلمة 


ب ن د 
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يطلب من: دار الكتب العلمية - بيروت - للنان 
صندوق برید ٩4۲٤‏ - ۱۱ . هاتف ۸۰۱۳۳۲ ۔ ۸۰۵٦1۰4‏ 
الرملة البيضاء . بناية ملكارت سنتر 


غ کاب الضة الثاني وا 
e‏ لشاب ج 


قال الفقيه أبو عمر بن محمد بن عبد ربه: قد مضى قولنا في بيان طبائع الإنسان 
وسائر الحيوان والنتف . 

ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه في الطعام والشراب اللذين با تنمو الفراسة وها 
قوام الأبدان» وعليه) بقاء الأرواح . 

قال المسيح عليه الصلاة والسلام في الماء: هذا أبي . وي الخبز: هذا أمي . ب 
آنا يغذیان الاأبدان ک) يغذيم) الابوان. 

وهذا الكتاب جزآن: جزء في الطعام» وجزء في الشراب . 

فالذي في الطعام منهها متقصٌ جي ما يتم ويتصرف به أغذية الطعام من المنافع 
والمضار» وتعاهّد الأبدان با يصلحها من ذلك في أقواته وضروب حالاته» 
واختلاف الأغذية مع اختلاف الأزمنة با لا يلي اعت رمالا تكظها :ققد جل 
الله لکل شيء قدراً . 

والذي في الشراب منها مشتمل على صنوف الأشربة» وما اختلف الناس فيه في 
الأنبذة' وممود ذلك ومذمومهء فإنا نجد النبيذ قد أجازه قوم صالحون» وقد 
وضعنا لکل شيء من ذلك بابا فیحتاط کل رجل لنفسه بمبلغ تحصیله» ومنتهی نظره ؛ 
فان الرائد لا یکذب اهله . 


. الأنبذة: جع النبيذ» وهو شراب مسكر يتخذ من عصير العنب او الثمر او غيرها‎ )١( 


۳ 


أطعمة العرب 
الوشيقة من اللحم: وهو أن يغلى إغلاءة ثم يرفع » يقال منه: وشقت أشق وشقا . 


N) کو ر و‎ A Ê 
حق رفعنا قدرنا بضرامها واللحم بی م وموسی‎ 


والصفىف متله › ال هر القند شال ضف أف ضا 

والربيكة : شيء یطبخ من بر وتمر» ویقال منه : ربّکته اربکه ربکا . 

ال کل شيء خلطته بغيره» مثل السويق بالأقط ثم تلته بالسمن أو 
بالزیت؛ أو مثل الشعیر بالنوی للإبل» ویقال: سسته أبس بسا . 

والعبيثة ( بالعين غير معحجمة) طعمٌ يطبخ ويجعل فيه جراد؛ وهو الغثيمة أيضاً . 

والبَغيث والغليث: الطعام المخلوط بالشعير ؛ فإذا كان فيه الرؤان فهو المغلوث . 

والبكيلة» والبَكالة جيعاً : وهي الدقيق يخلط بالسويق ثم يبل بماء أو سمن أو 
زیت بقال: بکلته :یکل پک : 

والفريقة : شيء يعمل من اللبن . 

فإذا قطعت اللحم صغاراً قلت : كتفته تكتيفا . 

أبو زيد قال: إذا جعلت اللحم على الجمر قلت: حسحسته» .وهو أن تَقَشْرَ عنه 
الرماد بعد أن يخرج من الجمر؛ فإذا أدخلته النار ولم تبالغ في طبخه قلت: ضهبته 
وهو مضه [ 

والمضبرة: سميت بذلك لأنها طبخت باللين الماضرء وهو الحامض . واهريسة» 
لانہا ر لأنها تعصد . واللفيتة لأنها تلفت . 


)١(‏ المؤذم: المقطع 


(۲) العصيدة: دقيق يلت بالسمن ويطبخ . 


والفالوذ - وهوالسرطراط »ومن أساء الفالوذ أيضاً : السريط - لأنه يسترط» مثل 
و‌ ا )۱( وج 2 ء۶ 
بزدرد؛ ويقال: لا تکن حلوا فتسترط ۰ »> ولا مرا فتعقي . يقال : اعقی الشى٤‏ : 


ادت مرارته . 
الرغيدة: اللبن الحليب بُغلى ثم يذرّ عليه الدقيق حت يختلط فيلعق لعقاً . 
الحريرة: الحساء من الدسم والدقيق . 
والسخبنة : حسام كانت تعمله قريش في الجاهلية فسميت به» قال حسان : 
والعكيس : الدقيق يصب عليه الماء ثم يشرب . قال منظور الأسدي : 
ولا تاها العكکشس تدك وها ROE‏ 


أسماء الطعام 


الوليمة: طعام العرس . والنقيعة: طعام الإملاك . والإعذار: طعام الختان 
والخرس: طعام الولادة . والعقيقة: طعام سابع الولادة . والنقيعة: طعام يصنع عند 
قدوم الرجل من سفره» ويقال: أنقعت إنقاعا . والوكيرة: طعام يُصنع عند البناء يبنيه 
الرجل في داره. والمأدبة: كل طعام يصنع غر ال2 د او او 
أدبا » قال طرفة : 

ن ي الفا تعر ا لفل .ل ترق الادت فخا فر 

الآدب : صاحب المأدبة . والجفلى : دعوة العامة . والتقرى : دعوة الخاصة . 

والسّلفة : طعام يُعلل به قبل الغداء . 

والقفي : الطعام الذي يكرَم به الرجل يقال منه: قفوته فأنا أقفوه قفوا ؛ والقفاوة: 
ما يرفع من المرق للإنسان» قال الشاعر: 
)١(‏ يقال: استرط الطعام في حلقه: أي سار فيه سيراً سهلا . 
(۲) تدحت خواصرها: انتفخت . (۳) الاملاك: التزويج . 


0 


0 aE LEA 
ونقفي وليد الحي إن كان جائعا ونحسبه إن كان ليس بجائع‎ 


صفة الطعام وفضله 
قال النبي ملي :.« أكرموا الخبزء فإن الله سخر له السموات والأرض» وكلوا 
N HS‏ 


وقال الحسن البصري : ليس في الطعام سرف . وتلا قوله تعالى : ليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جنا فيا طَعموا ‏ . 

وقال الأاصمعى : الكبادات أربع : العصيدة» واهريسة › والحيس › والسميذ ۰ 

أف حاتم : والسويق طعام المسافر» والعجلان» والمريض » والنفساء» وطعام من لا 

ا خالد عن الأصمعى قال: قال ایو صوارة : الر الأبيض بالسمن المسلى 
والسكر الطّبرزذ» ليس من طعام أهل الدنيا ! 

قال مالف بن اسن عن رع بن ای عدا ن اکر الخبيص يزيد في الدماغ . 

وقال الحسن لفرقد : بلغني أنك لا تأكل الفالوذج . قال: يا أبا سعد أخاف أن لا 
أؤدي شكره! قال: يا لَكع! وهل تؤدي شكر الماء البارد في الصيف والحار في 
الشتاء؟ أما سمعت قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما 


ررقنا؟@ ° , 


(۱) خسبه: نعطيه حتی قول حسي . 

(۲) السقط: ما يسقط ولا يعتد به . 

(۳) سورة المائدة الآية ٩۳‏ . 

. الطبرزذ: السكر كأنه نحت من نواحيه بغأس‎ )٤( 
۲٠۷ سورة البقرة الآية‎ )0۵( 


السمن؛ ما عاب هذا مسا ! 

وقال رجل في مجلس الأحنف: ما شيء أبغض إليّ من الزبد والكأة" . فقال 
الاحنف: رب مَلوم لا ذنب له . 

وقيل لشريح القاضي : أيها أطيب . اللوزينق أو الجوزينق ؟ فقال: لا أحكم على 
غ 


ولد لعبدالرحن بن أبي ليلى مولود فصنع الأجبصة» ودعا الناس» وفيهم مُساور 
الورّاق» فلا أكلوا قال مساور الورّاق : 
من م يُدسَمٌْ بالثريد سبالنا بعد الخبيص فلا هنا الفارس 


الرقاشى قال: أخبرنا أبو هفان أن رقبة بن مصقلة طرح نفسه بقرب حاد الراوية 
في المسجد» فقال له حاد: مالك؟ قال صريع فالوذج . قال له حاد: عند من؟ فطالا 
كنت صريع سمك ملوح خبيث! قال: عند من حكم في الفرقة وفصل في الجماعة 
قال: وما أكلت عنده؟ قال: أتانا بالأبيض النضودء والملوز المعقود» والذليل 
الرعديد» والماضی المودود. 


عمل بن سلا م الجمحى قال : قال بلال بن آي بردة وهو أمبر عل البصرة للجارود 
ابن أي سَبرة المذلي : أتحضر طعام هذا الشيخ؟ يعني عبد الأعلى بن عبدالله بن عامر؟ 
قال: نعم . قال: فصفه لي . قال: نأتیه فنجده مُتصبّحاً - يعني ناماً - فنجلس حت 
بستيقظ » فيأذن لنا فنساقطه الحديث ؛ فإن حدثناه أحسن الاستاع» وإن حدثنا أحسن 
الحديث؛ ثم يدعو بمائدته» وقد تقدم إلى جواريه وأمهات أولاده أن لا تلطفه واحدة 
)١(‏ الكأة: جع الكمء: فطر من الفصيلة الكمئية » تجنى من الارض وتؤكل مطبوخة» ويختلف حجمها 


بحسب الانواع . 
(۲) التصبح: النوم بالغداة. 


منهن إلا إذا وُضعت مائدته؛ ثم يقبل خبازه فیمثل بین یدیه» فيقول: ما عندك 
اليوم؟ فيقول: عندي کذا» عندي کذا... فیعدد کل ما عنده» ویصفه؛ یرید 
بذلك أن حبس كل رجل نفسه وشهوته على ما يريد من الطعام» وتقبل الألطاف من 
ههنا وههناء وتوضع على المائدة؛ ثم يؤتى بثريدة شهباء من الفلفل» رقطاء من 
الحمص» ذات حفافين من العُراق؛ فنأكل معه» حتى إذا ظن أن القوم قد كادوا 
يمتلئون» جثا على ركبتيه نم استأنف الأكل معهم . فقال [ ابن ] أي بردة: لله در عبد 
الأعلى » ما أربط جأشه على وقع الأضراس . 

وحضر أعرااي طعام عبدالأعلى » فلا وقف النباز بین يديه ووصف ما عنده قال : 
أصلحك الله » أتأمر غلامك يسقيني ماء» فقد شبعت من وصف هذا الخباز! 

وقال له عبدالأعلى يوماً : ما تقول يا أعرابي» لو أمرت الطباخ فعمل لون كذاء 
ولون كذا؟ قال: أصلحك الله» لو كانت هذه الصفة في القرآن لكانت موضع 


سجود . 


الفرزدق وابن الحصين 
أبو عبيدة قال : مر الفرزدقبيحيى[ بن الحصين] بن المنذر الرقاشي فقال له: هل 
لك ابا فراس في جدي رضيع» ونبيذ من شراب الزبیب؟ قال: وهل بأبى هذا إلا 
RET‏ 
وقال الأحوص لجرير لا قدم المدينة . ماذا ترى أن تعد لك؟ قال: شواء 
ا قد اعد لك 
وقال مساور الورّاق في وصف الطعام : 
آسمع بعتي للملوك ولا تكن فا سحت كيت الأخاء 
إن الملوك ممم طعامٌ طيبً يستأثرون به على الفقراء 


. العراق : جع العرق » وهي القدرة من اللحم‎ )١۷( 
. المراغة: الأتان. (۳) الطلاء: ما يطبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه‎ )٣( 


۸ 


اي نعت E‏ عيشي کله 
م اختصَصت من اللذيذ وعيشه 
فبدأت بالعسل الشديد بياضه 
أيام أنت هناك بين عصابة 
لا ينطقون اذا لمت الهم 


آرفع وضع 8 فاك وههنا 
من کل فرني 
ومَصْوص دراج کثير طيب 
وتريدة فة قد ا 4 
وتزينت بتوابل معلومة 
ا 


ولقد لفت بنعت جَذي راضع 


وجدي راضع 


صفة الطعام لشهوة الحلواء 
شه تباكوه ماءِ سماء 


فخمعت بن مُبارك وشفاء 


قلص القميصِ ا 
فبناه فوق أخاون الشزاء 
ETE‏ 
تبدو جوانبها مع الوصفاء 
قَصْف الملوك ونهمة القراء 

ټد خالفته موائد الخلفاء 
ودجاجةٍ ا عَشواء 
ن وی و 
من فوقها بأطايب الأعضاء 
وشات کالمان ناء 
دھی الثريد بنهمتي وهوائي 
قد صنته شهرين بن رعاء 


. العوراء: القبيحة . (۲) الفيحاء: الواسعة . (۳) المبذرق: الخفير‎ )١( 

(4( الشيزى : خشب تعمل منه القصاع . (۵) الوحاء: السرعة . 

)٦(‏ المصوص: لحم ينقع في الخل ويطبخ . والدراج: ضرب من الطير . والنواهض : جع ناهض : وهو فرخ 
الطير الذي استقل للنهوض . 


قد نال من لبن کثير طيّْب 
من کل آحر لا يقر إذا آرتوی 
متعكن اتن عاف وة 
فإذا مرضت فداوني بلحومها 
ودع الطبيب ولا تثق 
إن الطبيب إذا حَباك بشربة 
وإذا تنطع في دواءِ صديقه 
عت الطبيبُ هليلَجاً 


بدوائه 


o 


عل القوائم من غذاءِ رّخاء 
إن وجدت لحومهُنّ دوائي 
ما تخالفتكف رواضع الأجداء 


تركتك بين مَخافة ورجاء 


إ يعد ما في جُونة الرقّاء ” 
ونت غبرھ)| من الأذواء 


والرازقي و 
وتانتا E‏ کان بطوتها قطْع الثلوج نقَبّة ET‏ 
ليست بآكلة الحشيش ولا التق بيبتاعها الختاق في الظلاء 

باب آداب الأكل والطعام 
قال النبي ب : ١‏ الأكل في السوق دناءة» . 
وقال ل : ) اذا أكل أحد ۶ فليا کل بیمینه ویشرب بیمینه» فإن الشيطان يأكل . 
بشاله ویشرب بشماله ) . 
وقال به : ١‏ سوا إذا أكلتم» واخمدوا أذا فرغم4 وكان يلعى أصابعة بعد 
الطعام . 


رط الان معا بز ا 


ساو 


وقال : « الوضوء قبل الطعام ينن ينمي الفقر» وبعد الطعام ين ينفي اللمم" . 


ومن الأدب في الوضوء أن يبدأ صاحب البيت فيغسل يده قبل الطعام ويتقدم 
أشبخاتة الى الطعام . 


)١(‏ النزاء: الوثب . (۲) الجونة: السلة. 

(۳) الاهليلج: نمرة شجرة هندية . 

. المشان: ضرب من اجود التمر .. والرازقي ضرب من العنب‎ )٤( 
االجنون.‎ )٦( البناني: نوع من السمك.‎ )۵( 


وقال الني ب : « طعام الائنين كافي الثلاثة » وطعام الثلاثة كافي الأربعة » . 
او 


وكان فرقد يقول لأصحابه: إذا أكلم فشدوا الأررّ على أوساطكم » وضغروا 
اللقم» وشدَدّوا المضغ» ومصوا الماء [ مَصًا ] ولا يحل أحدذك إزارّه فيتسع معاهء 
ا و ن 

وقالوا: كان ابن هبيرة يباكر الغداء؛ فسئل عن ذلك فقال: إن فيه ثلاث 
خصال : أما الواحدة فإنه ينشف المرَّة» والثانية أنه يطب النكهة والثالثة : أنه يعين على 
المروءة: قيل: وكيف يعبن على المروءة؟ قال: إذا خرجت من بيتي وقد تغدیت م 
أتطلع إلى طعام أحد من الناس . 

البطنة وقوهم فيها 

قالوا : البطنة تذهب الفطنة . 

وقال مسلمة بن عبدالملك لملك الروم: ما تعْدّون الأحمق فيكم ؟ قال الذي يلا 
بطنه من کل ما وجد . 

وحضر أبو بكرة سفرةً معاوية » ومعه ولده عبدالرحن » فرآه يلتقم لقا شديدا؛ فلا 
كان بالعشي راح إليه أبو بكرةء فقال له معاوية: ما فعل آبنك التلقامَة" ؟ قال : 
أعتل» قال : مثله لا يعدم العلة . 

ورأى أبو الأسود الدؤلي رجلا يلقم لقا منكراًء فقال [له]: كيف اسمك؟ 
قال: لقان . قال: صدق الذي ساك ! 

ورأى أعرايً رجلا سميناً » فقال له : أرى عليك قطيفة من نسج أضراسك! 
)١(‏ ملك العجين: انعم عجنه . 


(۲) الريع: الزيادة . 
(۴) التلقامة : العظم اللقم . 


وقعد أعرابي على مائدة المغيرة» فجعل ينهش ويتعرّق» فقال المغيرة: يا غلام 
ارك کا :قال اغراي کل امری :ك قر راه 


لأعرابي 

قال أعراي : كنت أشتهى ثريدة دكناء من الفلفل » رقطاء من الحمص» ذات 
حفافين 1 من اللحمء ها جناحان] من العُراق : فأضرب فيها كا يضرب ول السوء 
في مال الیتم ! 

اال دل را وا اي ااا 

فأطلب فا بيتهن شهمادة بوت كرم لا يُعلة لخد 

واص طحب شيخ ود من الأعراب ف سفر» وکان ها قرص ف کل يوم 
وکان الشيخ محلم الأضراس» وکان الخدت يبطش بالقرص ويقعد يشكو العشق › 
والشيخ يتضوَرٌ جوعاً ۽ وكان الحدث يسمى جعفرا» فقال الشيخ فيه : 

لقد رابنى من جعقَر أن جَعَمْراً يطيش بقرصِي ۾ يّبكي على جَمَلٍ 

فقلت له لو مسك الح لم تبت بَطينا ونستاك الهوى شدَة الأكل 

الأصمعي قال : تقول العرب في الرجل الأكول: إنه بَرمٌ قرون. 

البرم: الذي يأكل مع الجاعة ولا يجعل شيئا . والقرون: الذي يأكل تمرتين تمرتين 
ويأكل أصحابه تمرة تمرة . وقد نهى النى مر عن القرّان . 

وكان عبدالله بن الزبير : إذا قدم التمر إلى أصحابه [ قال ]: قال عبدالله بن عمر: 
إيام والقران» فإن النبي بو هى عنه . 


وقيل لميسرة الأكول: ك تأكل كل يوم؟ قال: من مالي أو من مالي غيري ؟ قيل 


(۱) بريد اسنانه . 
(۲) البرفي: ضرب من اجود التمر. 


ل مالك قال مكرك قل : فمو ال غر قال اخیررا راط رکو 
وقال رجل من العراق في قينة حفص الكاتب : 
اوها ا ها وجهاً قبيح اله 
ودارها في وهَدة أوْسَع ا الق 
TET ST‏ 
قال تأبّط شرا : ما أحببت شيا قط حبي ثلاثة : أكل اللحم» وركوب اللحم» 
رحك الحم باللحم. 
وقال أبو اليقظان: كان هلال بن الأسعر التميمي أكولا» فيزعمون أنه أكل 
فصيلا وأكلت امرأته فصيلا؛ فلم أراد أن يجامعها لم يصل إليها »فقالت له : وكيف 
تصل إل وبيني وبينك بعبران ! 
وکان الواثق» واسمه هارون بن مد بن هارون» أکولاء وکان مشتوناً جب 
الباذنجان» وكان يأكل في أكلة واحدة أربعين باذنجانة ؛ فأوصى إليه أبوه» وكان ولي 
عهده: ويلك! متى رأيت خليفة أعمى؟ فقال للرسول: أعَلم أمير المؤمنين أي 
تصدقت بعيني جميعاً على الباذنجان! 


ہم سلمان بن عبدالملك 

وكان سلهان بن عبدالملك من الأكلّة» حدث عنه العتي عن أبيه عن الشمرد وكيل 
عمرو بن العاص قال: لما قدم سلمان الطائف» دخل هو وعمر بن عبدالعزيز وأيوب 
ابنه بستانا لعمرو بن العاص» فجال فيه ساعة» ثم قال: ناهيكم بمالكم هذا مالا! م 
ألقى صدره على غصن» وقال: ويلك يا شمردل ما عندك شی تطعمنی ؟ قال : بى » 
ان نای ا کانت تغدو عليه بقرة وتروح أخرى . قال : عل به فاتیغه به کأنة 
عُكة سمن» فأكله وما دعا عَمَرّ ولا ابته» حتى إذا بقي الفخذ قال: هام أًبا حفص . 
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قال: إفي صامم . فأتى عليه ثم قال: ويلك يا شمردل! ما عندك شيء تطعمني ؟ قال : 
بلی والله » عندي خس دجاجات هندیات کأنہن رئلانٌ" النعام .قال : فأتیته بہن» 
فكأن يأخذ برجلي الدجاجة فيلقى عظامها نقية » حتى أتى عليهن؛ ثم قال : يا شمردل» 
ا عفدل شی تھی فلت ل وان ان عندى رة ٠‏ اعا اة الدع : 
فقال: عجل با . فأتيته بحس يشيب فيه الرأس» فجعل يلاقيها بیده ویشرب ؛ فلا 
فرغ تحشاء فكأنما صاح في جب ثم قال: يا غلام» أفرغت من غذائي؟ قال: نعم 
قال: وما هو؟ قال: نمانون قدراً . قال: ائتنى بها قدراً قدرا . قال : فأكثرٌ ما أكل من 
کل قدر ثلاث لقم» وأقل ما أكل لقمة؛ ثم مسح يده واستلقی على فراشه» ثم أذن 


للناس ووضعت المائدة وقعد فأكل مع الناس» فا أنكرت من أكله شيا . 


نم مزرد 
وقال الأصمعي : كنت يوماً عند هارون الرشيد» فقدمت إليه فالوذجة » فقال: يا 
أصمعي» قلت : لبيك يا مير المؤمنين . قال : حدثني بحديث مزرد أخي الشماخ . قلت : 
نعم يا مير المؤمنین. إن مزرداً کان رجلا جشعاً تھا وكانت أمه تؤثر عياطما بالزاد 
عليه ؛ وكان ذلك ما يضر به ويُحفظه؛ فذهبت يوما في بعض حقوق أهلهاء 
وخلفت مزرداأ في بيتها ورحلهاء فدخل الخيمة» فأخذ صاعين من دقيق » وصاعا من 
عجوة» وصاعا من سمن؛ فضرب بعضه ببعض فأكله» ثم أنشأً يقول: 
ولا مضت ائ رور غ ها اعرت على العكم الذي كان یمن 
خلطت بصاعي حنطة صاع عجوة إلى صاع سمن فوفه يرع 
ا م () 


ودَبّلت أمنال الأنافي كأنها روس رخال فُطّعت لا 
۴ ل لني : ارت ايوم أنه حم ی اا ما تف وتجمَع 


. الرئلان: جمع رأل» وهو فرخ النعام‎ )١( 
. حريرة: دقيق يطبخ بلين او دسم‎ (۲) 
. العكم: ما شد به المتاع وربط‎ (r) 

)٤(‏ دبل اللقمة تدبيلا : كبرها . والرخال: جع رخل» وهي الانشى من ولد الضأن. 
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فان کت ضفرا دا دراو 


وإن كنت غرثانا فذا يوم تشبہ 


قال : فاستضحك هارون حتى أمسك بطنه واستلقی على ظهره» ثم قعد فم يده 


وقال: خذ» فذ! يوم تشبع يا أصمعي ! 


وقال جد الأرقط _ وهو الذي ھحا الأضياف - يصف أكل الضف : 


ارين ال الارن اا اغعدرت 


e E E 
فا زال عنه اقم حتی كانه‎ 
وقال:‎ 

N ا‎ ۰ ۰» ٤ 
ما زال ينفح جنبیه وحبوته‎ 
: وقال‎ 
لا مرحباً بوجوه القوم إذ نزلوا‎ 
فأاصبّحوا والنوى عالى معرّسهم‎ 


fF.‏ ء ا 


اا ا عله اتام 
بياناً وعلا بالذي هو قائل 


نا ا أ تكلم تاق 


آل تة جر 5 قا 


خت أقول لحل الضيف قد ةا" 


دم العام تحكيها الشياطين 
كأن أظفارّهم فيها السكاكين 
ولیس كل النّى لقي ا 


(1) 


موت سلمان بن عبد الملك : 
أو الحسن المدائي قال : أقبل نصراني ای سلمان بن عبد الملك. وهو بدابق› 
بسلين» أحدها ملوء بيضاء والآخر ملوء تيناء فقال: آقشروا . فجعل يأكل بيضة 
وتينة حتى فرغ من السلين؛ ثم أتوه بقصعة ملوءة محا بسكر؛ فأكله» فأتخم ومرض 
فاٽت . 


. الغرثان: الجاع‎ )١( 


(۳) الحبوة: ما يحتبی به من ثوب وغبرد. 


(۲) التنفج: ارتفاع البطن . 
a‏ النرى: البعد . 
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عيب الحمية : 

والأكَلة كلهم يعيبون الحمية » ويقولون» الحمية إحدى العلتين . 

وقالوا: من احتمى فهو على يقين من المكروه وهو في شك من العافية ! 

وقالوا : الحمية للصحيح ضارّة وللعليل نافعة . 

الحمية وقوضم فيها 

قيل لبقراط : مالك تقل الأكل جداً؟ 

قال: إني إنغا آكل لأحياء وغيري يحيا ليأكل! 

وأجعت الأطباء على أن رأس الداء كلّه إدخال الطعام على الطعام . 

وقالوا : احذروا إدخال اللحم على اللحم؛ فإنه ريما قتل السباع في القفر. 

وأكثر العلل كلها إنغما يتولد من فضول الطعام . 

والحمية مأخوذة عن النبي مب : رأى صهيباً يأكل تراً وبه رمد فقال « أتأكل 
ا EAS‏ 

ودخل على عل رضی الله عنه وهو علیل» وبیده عنقود عنب» فنزعه من يده . 

وقال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب» فإن 
الله يطعمهم ويسقيهم » . 

وقيل للحارث بن كلدة طبيب العرب : ما أفضل الدواء؟ 

قال: الأزم . 

يريد قلة الأكل» ومنه قيل للحمية : الأزمة » وللكثير أزمات . 

وقيل لآخر: ما أفضل الدواء؟ 

قال : أن ترفع يدك عن الطعام وأنت تشتهيه . 

أبو الأشهب عن أبي الحسن قال: قيل لسّمرة بن جندب : إن ابنك إذا أكل طعاما 
کفلّه حتی کاد أن یقتله . 

ان لو مات جا عت ا 


)۱( الأزم: الحمية . 
7 کف العام ا کا بي افس: 


عبد الملك ومدعو إلى عدانه: 

ر ذا عد الك و روان د ال لدا قال ها ف فل ا امن المون: 

قال : لا خیر في الرجل یأکل حتی لا یکون فيه فضل ! 

فقال: يا أمير المؤمنين» عندي مستزاد» ولكن أكره أن أصير إلى الحال التي 
استقبحها أمير المؤمنين . 

وقال الأحنف بن قيس: جتّبوا مجالسنا ذكرَ النساء والطعام» فإفي أبغض الرجل 
یکون وصتافا لبطنه وفرجه . 

وقيل لبعض الحكاء: أي الطعام أطيب ؟ 

قال : : الجوع؛ ما ألقيت إليه من شيء قبله . 

وقال رجل من أهل الشام لرجل من أهل المدينة : عجبت منكم أن فقهاء كم 
أظرف من فقهائناء ومجانينكم أظرف من مجانيننا ! 

قال: او تدري من اين ذلك ؟ 

قال: لا أدري 

قال: من الجوع» ألا ترى أن العود إنما صفا صوته تا خلا جوفه! 

الثوري في ابنه: 

وقال الجاحظ : كان أبو عثان الثوري يُجلس ابنه معه ويقول له: إياك يا بني 
و الصبيان» وأخلاق النوائح» ونش الأعراب؛ وكَل مما يليك واعام أنه إذا كان 
في الطعا SC‏ 
أو للصبي المدلّل » ولست بواحد منهها » وقد قالوا : مُدمن اللحم كمدمن الخمر. 

ای نفسك الأثرةء ومجاهدة المهوى والشهوة» ولا تنهش نہش السباع» 
ولا تخض <> خضم البراذين» ولا ت الأكل إدمان النعاج» ولا تلقم لقم الجمال؛ فان 
الله eS‏ واحذر سرعة الكظة » وسرف البطنة ؛ فقد 
قال بعض الحكاء: إذا كنت ته فعْدَ نفسك من الرّمّنى؛ واعام أن الشبَّم داعية 
البشّم" والبشم داعية السقم» والسقم داعية الموت؛ ومن مات هذه الميتة فقد مات 


)۱( البشم : التتخمة . 


ميتة لئيمة » لأنه قاتل نفسه» وقاتل نفسه ألأم من قاتل غيره . 


أي بني » واللّه ما E‏ والسجود ذو كظة» ولا خشع لله ذو بطنة » 
والصو م مصحة» والوجبات عيش الصالحن . 


أ ات عار اد و جت ادان الر وو ارت ب 
كلدة إذ زعم أن الدواء هو الأزم» فالداء كله من فضول الطعام؛ فكيف لا ترغب 
في شيء يجمع لك صحة البدنء وذكاء الذهن» وصلاح الدين والدنياء والقرب من 
عيش الملائكة ! 

أي بني» لم صار الضب أطول و إلا لأنه يتبلغ بالنسي؛ ولم قال الرسول 
عليه الصلاة والسلام: إن الصوم وجاء الا لان جعله خجابا خرن الشهوات؛ 
فافهم تأديب الله عز وجل » ا م والسلام . 


أي بي» قد بلغت تسعين عاماً ما نغضت لي سن» ولا انتشر لي عصب» ولا 
غرفت ن CS UE‏ 
.الزاد؛ فإن كنت تحب الحياة فهذه سبيل الحياة» وإن كنت تحب الموت فلا أبعد الله 
غبرك! [ 

سياسة الأبدان مما يصلحها 


الحجاج وطبييه: 

قال الحجاج بن يوسف للباذون طبيبه : صف لي صفة آخذ بها في نفسي ولا 
أعدوها . 

قال له: : لا تتزوّج من ع النساء إلا شابة . ولا تأكل من اللحم إلا فتياء ولا تأکله 
حتى تنعمّ طبخه» ولا تشرب دوا؟ إلا من علةء ولا تأكل من الفاكهة إلا نضيجهاء 
ولا تأكل طعاماً إلا أجذت مضغه» وكل ما أحببت من الطعام واشرب عليه فإذا 


(۱( الوجبة: اكلة واحدة في اليوم والليلة . 
(۲) الوجاء: اي ان تدق عروق الخصیتین بین حجرین» وها اهما . 
(۳) ذنن الانف: سيلان عاطه . 


شرت فلا اكل ولا قبس الغائط ولا البول وآذا كلت بالنهار فتم» وإذا أكلت 
بالليل فامش قبل أن تنام ولو مائة خطوة. 
E‏ 
لوا: بأکل الثوم» وشرب e‏ وسک اليفاء ٠‏ 4 وتعتب بطون الأودية 
BD E E‏ 


وقال قيصر لقس بن ساعدة: صف لي مقدار الأطعمة؛ فقال: الإمساك عن غاية 
الاكثار » والبقيا على البدن عند الشهوة. قال: فا أفضل الحكمة؟ قال: معرفة الإنسان 
قدره. قال : فا أفضل العقل ؟ قال : وقوف الإنسان عند علمه. 


عبد الملك وأر بو الزعيزعة: 

وسأل عبد الملك بن مروان أبا المفوز: هل أتخمّت قط؟ قال؛ لا. قال: وكيف 
ذلك؟ قال : لأا إذا طبخنا أنضجناء وإذا مضغنا دققناء ولا تكظ المعدة ولا نخليها . 

وقيل لبزرجمهر: أي وقت فيه الطعام أصلَح؟ قال: أما لمن قدر فإذا جاع» 
و[ أما] لمن م يقدر فإذا وجد! 

وقال: أربع تهدم العمر وربا قتلن : الحمّام على البطنة . والمجامعة على الامتلاءء 
وأكل القديد الجاف» وشرب الماء البارد على الريق . 

وقال إبراهم النظام: ثلاثة أشياء تسد العقل : طول النظر في المرآة» والاستغراق 
في الضصحك» ودوام النظر في البحر. 

الأصمعي ا a‏ هارون من الأطباء أربعة NET‏ روشا ةيا 
وا فقال: : ليصف لي كل واحد منكم الدواء الذي لا داء معه . فقال العراقي 
)١(‏ اليفاع: ما اشرف وعلا من الارض . 
(۲) النجم هو الثريا. 
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الدواء الذي لا داء معه حب الرشاد الأبيض . وقال المندي : المليلج الأسود. وقال 
الرومي: الماء الحازء وقال اليوناني وكان أطبّهم : حب الرشاد الأبيض يولد الرطوبةء 
والماء الحا يرخي المعدة» واليلج الأسود يرق المعدة؛ ولكن الدواء الذي لا داء 
معه : أن تقعد على الطعام وأنت تشتهيه . 


تدبرر الصحة 


ثم نذ کر بعد هذا من وصف الطعام وحالاته » وما يدخل على الناس من ضروب 
آفاته » بابا في تا.بير الصحة الذي لا تقوم الأبدان إلا به » ولا تنَمّى النفوسٌ إلا عليه . 
وقد قال الشافعي : العام علمان: عام الأديان» وعام الأبدان؛ ولم نجد بدا - إذ كانت 
جلة هذه المطاعم التي با نمو الغراسة وعليها مدار الأغذية تضرٌ في حالة وتنفع 
ف آخرئى a r‏ وما يضر م: منها ومبلع ضره؛ وأن 
نحكم على كل ضرب منها بالأغلب عليه من طبائعه . 

وقلا نجد شيئاً ينفع في حالة إلا وهو ضار في الأخرى؛ ألا ترى أن الغيث الذي 
جعله الله رة لخلقهء وحباة لأرضهء قد يكون منه السيول المهلكةء والخراب 
المخبف؟ وأن الرياح التي سخرها الله مبشرات بين يدي رحته» قد أهلك بها قوماً 
وانتقم من قوم؟ ؟ وني هذا المعنى قال حبيب الطائي : 

وم تر نفعاً عند من ليس ضائراً ولم تر ضرا عند مَن ليس يَنفعٌ 

قال خالد بن صفوان [ يوماً ] لخادمه : أطعمنا جنا فإنه يشهي الطعام» ويج 
المعدة» وهو حمض العرب . قال: ما عندنا منه شيء. فقال: لا باس عليك. فإنه 
يقدح" الأسنان» ويشد البطن . 

ولا كانت أبدان الناس دائبة التحللء لا فيها من الحرارة الغريزية من داخل» 
وحرارة المواء المحيط با من خارج - احتاجت إلى أن يُخلّف عليها ما تحلل» 
واضطرت لذلك إلى الأطعمة والأشربة» وجعلت فيها قوة الشهوة ليْعلَّم با وقت 


)١(‏ الغراسة : فسيل النخل . یک ا 


» 


الحاجة منها إليهاء ومقدارٌ ما يتناول منهاء والنوع الذي يُحتاج إليه ؛ ولأنه لا بَخلف 
الشيءَ الذي يتحلل ولا يقوم مقامه إلا مثله» وليس تستطيع القوة التي تحيل الطعام 
والشراب في بدن الإنسان أن تحيل إلا ما شاكل البدن وقاربه ؛ فإذا كان هذا هكذا 
فلا بد لمن أراد حفظ الصحة أن يقصد لوجهين : أحده| أن يُدخل على البدن الأغذية 
الموافقة لما يتحلل منه» والأخرى أن ينفى عنه ما يتولد فيه من فضول الأغذية . 


ما يصلح لكل طبيعة من الأغذية 


وينبغي لك أن تعرف اختلاف طبائع الأبدان وحالاتها» لتعرف بذلك موافقة 
كل نوع من الأطعمة لكل صنف من الناس؛ وذلك أن الأغذية مختلفة ؛ منها معتدلة› 
كالتي يتولد منها الدم الخالص النقيّ؛ ومنها غير معتدلة» كالتي يتولد منها البلغم 
والمرة الصفراء والسوداء والرياح الغليظة؛ ومنها لطيفة ومنها غليظة ؛ ومنها ما يتولد 
و لزج وكيموس غير لزج؛ ومنها ما له خاصة منفعة أو مضرة في 
بعض الاعضاء دون بعض . 

وكذلك الأبدان أيضاًء منها معتدل مستول عليه في طبيعته الدمٌ الخالص النقي› 
ومنها غير معتدل يغلب عليه البلغم أو إحدى المرتين» ومنها متخلخل سريع التحلل » 
ومنها مستحصف"" عسر التحلل » ومنها ما يكون في بعض أعضائها دون بعض ؛ فقد 
يحب متی کان المستولي على البدن الدم النقي أن تکون أغذيته قصداً في قذرهاء 
معتدلة في طبائعها؛ ومتى كان الغالب عليه البلغم» فیجب أن تکون نة :او 
يغتذي با يزيد في الحرارة ويقمع في الرطوبة؛ ومتى كان الغالب عليه المرَة السوداء 
فينبغى له أن يغتذي بالأغذية الحارة الرطبة ؛ ومتى كان الغالب عليه المرة الصفراء 
دى افده لا اة > و كان يذه مهفا عر الال في 
أن نفدي بأغذبة برة اطيفة جافا إو كان سخلخلا ف اله أن يدي 
بأغذية لزجة» لكثرة ما يتحلل من البدن . 


. الكيموس: الخلط . ( ۲) مستحصف: مشتد‎ )١( 
المستحصف : الذي خرج الث في جلده.‎ (r^) 
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فهذا التدبير ينبغي أن يُلتزم» ما لم يكن في بعض أعضاء البدن ألم » فينبغي أن 
يستعمل النظرٌُ في الاأغذية الموافقة للعضو الالم؛ لانا ريما اضطررنا. إلى استعمال ما 
يوافق العضو الأ » وإن كان مالفا لسائر البدن؛ كا أنه لو كانت الكبد باردة ضيقة 
المجاري» احتجنا إلى استعال الأغذية اللطيفة وتجتّب الأغذية الغليظة» وإن كان 
سائرٌ البدن غير محتاج إليها لضّعف أو نحافة ؛ لئلا تحدث الغليظة في الكبد سددا؛ 
ورا كانت الكبد حارة» فتحذر الأغذية الحلوة وإن احتاج إليها 1 البدن] لسرعة 
استحالتها إلى المرة الصفراء» ورعا كانت المعدة ضعيفة » فتحتاج إلى ما يقويما من 
الأغذية؛ ورما كان يولد الطعام فيها بلغا » فتحتاج إلى ما يجلوه ويقطعه؛ وربا كان 
يتولد فيها المرة الصفراء سريعاًء فتحتاج إلى ما يقمع الصفراء وإلى تجنب الأشياء 
المولدة ما؛ ورا كان الطعام يبقى على رأس المعدة طافياً » فيستعمل الأغذية الغليظة 
الراسبة» ليثقل بثقلها إلى أسفل المعدة؛ وتأمره بجركة يسيرة بعد الطعام» لينحط 
الطعام واش المعدة. وريا كان فضل الطعام بطيء الانحدار عن المعدة والأمعاءء 
فتحتاج إلى ما يحدره ويّلين البطن؛ وريا كان رأس المعدة حاراً قابلاً للحار» 
فيتجنب الأغذية الحارة وإن احتاج إليها سائر البدن. 
الحركة والنوم مع الطعام 
وينبغي ألا تقتصر على ما ذكرنا دون النظر في مقدار الحركة قبل الطعام» والنوم 
بعده؛ فمتى كانت الحركة قبل الطعام كثيرةغذيناه بأغذية غليظة لزجة إلى اليبس مما 
هي بطيئة التحلل» ولم نأمره بالحمية لقلة الحاجة إليها» ومتى م تكن قبل الطعام 
حركة» أو كانت يسيرة» فينبغي أن لا يقتصر على الحمية بقلة الطعام ولطافته » دون 
أن يستعين على تخفيف ما يتولد في البدن من الفضول باستفراغ الأدوية المسهلةء 
وبالحمّام» وبإخراج الدم؛ ومتى كانت الحركة كافية استعملنا الأغذية المعتدلة في 
كثرتها » وقدر لطافتها وغلظها؛ ومتى كان النوم بعد الطعام كثيرا احتجنا إلى استعال 
أغذية كثيرة غزيرة بالغذاء» لطول الليل وكثرة النوم؛ ومتى كان النوم قليلاً احتجنا 
إلى الطعام الخفيف اللطيف› کالذي یغتذی به في الصيف» لقصر الليل وقلة النوم . 
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تقدير الطعام وما یقدم منه وما يخر 


أا اة الطعام لبدن المغتذي به في الوقت الذي يغتذي به فيه» كا ذكرنا 
أيضاً أنه مقى كان الغالب على البدن الحرارة احتاج إلى الأغذية الباردة» ومتى كان 
الغالب عليه البرد احتاح إلى الأغذية الحارة» ومتى كان معتدلاً احتاج إلى الأغذية 
المعتدلة المشاكلة له . 

والنحو الثاني : تقدير الطعام» بأن يكون على مقدار قوة الهضم ؛ لأنه وإن كان في 
نفسه ممودا» وكان ملانما للبدن» وكان أكثر من قدر احتال قوة المضم» ولم 
يستحکم هضمه» تولد منه غذاءٌ رديء . 

والنحو الثالث: تقد ما ينبغي أن يقم من الطعام» وتأخير ما ينبغي أن يؤخر 
منه؛ ومثل ذلك أنه رعا جع الإنسان في أكلة واحدة طعاماً يلين البطن وطعاما 
يحبسه» فإن هو قدم الملين وأتبعه الآخر» سهل انحدار الطعام منه: ومتى قدم الطعام 
الحابس وأتبعه الملين» لم ينحدر وفسدا جيعا . وذلك أن الملين حال فيا بينه وبين 
نزول الطعام الحابس › فبقي في المعدة بعد انهضامه» ففسد به الطعام الاخر. ومتى 
كان الطعام الملين قبل الحابس انحدر الملين بعد انهضامه. وسهل الطريق لانحدار 
الحابس . وكذلك أيضاً لو جع أحد في أكلة واحدة طعاما سريع الانمضام وآخر 
بطيء الانېضام» فينبغي له أن يقدّم البطيء الانبضام ويتبعه السريع الانمضام» ليصير 
البطيء الانضام في قعر المعدة. لأن قعر المعدة أسخن» وهو أقوى على المضم› 
لكثرة ما فيه من أجزاء اللحم المخالطة له وأعلى المعدة عصبي بارد لطيف ضعيف 
المضم » ولذلك إذا طفا الطعام على رأس المعدة م ينهضم . 

والنحو الرابع: أن يتناول الطعام الثاني بعد انحدار الأول وقد قم قبله حركة 
كافية وأتبعه بنوم كاف» استمراءه؛ ومن أخذ الطعام وقد بقي في معدته أو أمعائه 


بقية من الطعام الأول غير منهضمة» فسد الطعام الثاني ببقية الأول . 
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باب الحركة والنوم مع الطعام 


ومن أكل الطعام بعد حركة كافية وأخذه على حاجة من البدن إليه » وافى الطعام 
الحركة الغريزية قد اشتعلت . ومن تناول طعاماً من غير حركة وأخذه مع غير حاجة 
من البدن إليه » وافى الطعام الحركة الغريزية خامدة بمنزلة النار الكامنة في الزناد . 
ومن أتبع الطعام بنوم» بطنت الحرارة الغريزية فيه فاجتمعت في باطن البدن فهضمت 
طعامه . ومن أتبع الطعام بجحركةء انحدر عن معدته غير منهضم وانبث في العروق غير 
مستحکم» فأحدث دوا وعللاً ف الكبد والكلى وسائر الأعضاء . 

ورعا كانت الأطعمة لضعف المعدة تطفو فيها وتصير في أعلاهاء فلا تأمره 
أمرنا بجركة يسيرة كا ذكرنا آنفاً » لانحدار الطعام عن المعدة بعض الانحدار. 

وإن أكثرَ الشراب منع الطعام من الانمضام» لأنه يحول فا بين جرم المعدة 
وبين الطعام» وإذا لم تلق المعدة الطعام لم تحله إلى مشاكلة البدن وموافقته » فيبقى فيها 
غير منهض . فيجب لذلك على من أخذ الطعام أن يتناول معه من الشراب ما يسكن 
به حر العطش ويصبر على قدر احتاله من العطش » ويصبر حتى ينهض » ثم يتناول بعد 
ذلك من الشراب ما احب» فإنه بعد ذلك يعين على انحدار الطعام وترقيقه لتنفیذه في 
اللجاري الدقاق . 

ويحب أيضاً أن يكون أخذه للطعام في وقت حركة الشهوة؛ وذلك أنه إذا 
تحركت الشهوة ولم يبادر بأخذ الطعام» اجتذبت المعدة من فضول البدن ما إذا صار 
في المعدة أبطل الشهوة» وأفسد الطعام إذا خالطه . 


الأرقات الي يصلح فیها الطعام 


أجود الأوقات كلها للطعام الأوقات الباردة . لجمعها الحرارة في باطن البدن فأما 
الأوقات الحارة فينبغي أن يجتنب أخذ الطعام فيهاء لأن حرارة المواء تجذب الحرارة 


. المجرم: بكسر الج الجسد» وبضمه  الذنب‎ (١) 
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الباطنة الغريزية إلى ظاهر البدن ويخلو منها باطنه» فتضعف الحرارة في باطنه عن 
هضمه . فلذلك كانت القدماء تفضل العشاء على الغداء لا يلحق العشاء من اجقاع 
الحرارة على باطن البدنء لبرد الليل والنوم» ولأن الحرارة في النوم تبطيء» ويسخن 
باطن البدن ويبرد ظاهره . واليقظة على خلاف ذلك لأن الحرارة تنتشر في ظاهر 
البدن وتضعف في باطنه . والذي يحتاج إلى كثرة الغذاء من الناس من كان الغالب على 
بدنه الحرارة» وكانت معدته لحرارتها سريعة الانهضام» وکانت کېده لحرارتہا سريعة 
التوليد للمرة الصفراء؛ فلذلك يحتاج إلى الاطعمة الغليظة البطيئة الانمضام 
ويستمرئها» ويستمريء لحم البقر ولا يستمريء لحم الدجاج وما أشبهه من الأطعمة 
الخفيفة . 

ولا يصلح شيء من هذه إلا في وقت ترك الشهوة فإنه أفضل وقت يؤخذ فيه 
الطعام؛ وللعادة في هذا حظ عظم . ألا تری أنه من اعتاد الغداء فت رکه واقتصر على 
العشاء عَم ضرر ذلك عليه؟ ومن كانت عادته أكلة واحدة فجعلها أكلتين ل 
يستمريء طعامه» ومن كانت عادته أن يجعل طعامه في وقت من الأوقات فنقله إلى 
غير ذلك الوقت أضر ذلك بهء وإن كان قد نقله إلى وقت مجود؛ فيجب لذلك أن 
يتبع العادة إذا تقادمت فطالت. وإن كانت ليست بصواب» إذا لم يجد شيئاً آضطره 
إلى نقله؛ لأن العادة طبيعة ثانية كا ذكر الحكيم أبقراط » فإن حدث شيء يدعوه إلى 
الانتقال عنها فأوفق الأمور في ذلك أن ينقل عنها قليلا قليلا . 

وللشهوة أيضاً في استمراء الطعام أعظم الحظ ؛ لأنها دليل على الموافقة والملاءمةء 
فمتى كان طعامان متساويان في الجودة» وكانت شهوة المحتاج إليها إلى أحدها 
أميل» رأينا إيثار المشتهي على الآخر. لأنه أوفق للطبيعة» وأسهل عليها في 
اا و کا أجود من الآخرء وكانت شهوة المحتاج إليها أميل 
إلى أردئها . اخترناه على الأجود إذا لم نف منه ضرراً لكثير ما ينال منه من المنفعة» 
لقبول المعدة له واستمرائما إياه. 

فقد بان أنه يحتاج في حال الأغذية وجودة تخير الأطعمة إلى معرفة اختلاف 
الطبائع وحالاتما؛ فقد بينت اختلاف طبائع الأبدان وحالاتهاء وما يجب على كل 
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واحدة منها من أنواع الأطعمة والأشربة؛ وبقي أن نبين اختلاف قوى الأطعمة 
والأشربة . وأن أصف أنواع الأغذية وأسمّى ما في كل صنف منها إن شاء الله 
تعالى . 
الأطعمة اللطيفة 

هي التي يتولد منها دم لطيف» فمنها لباب خبز الحنطة » والحب المقشور» ولحم 
الفراريج» ولحم الدّراج“ والطّهيوج والحجل» وفراخ الحجل» وأجنحة الطيورء 
وما لان لحمه من صغار السمك ولم تكن فيه لزوجة» والقرع › ولاش اوغا هبه 

وهذا الجنس من الأطعمة نافع لمن ليست له حركة وكانت الحرارة الغريزية في 
بدنه ضعيفة ولم يأمن أن يتولد في بدنه کیموس غليظ» أو يتولد في كبده أو طحاله 
سدد. أو في كلاه أو في صدره» أو في دماغهء أو في شيء من مفاصله من البلغم . 


الاطعمة اللطيفة في نفسها الملطفة لغيرها 


هي الت يكون ما يتولد منها لطيفاً > ويلطّف ما يلقاه من الكيموس اللزج الغليظ 
ن 

وهذا الجنس من الأطعمة أربعة أصناف: صنف منها حلو لطيف لما فيه من قوة 
الجلاء» مثل : ماء الشعيبر » والبطيخ › والتن اليابس » والجوز» والعسل والفستق وما 


يعمل منه من الناطف . 
وهذا الجنس من منفعته من جنس الأول من الأطعمة اللطيفة » إلا أنه أبلغ في 
تلطيف البدن . 


والصنف الثاني حار» حريیف» کاخرف› والشوم» والكراث» والكرفس 


. الدراج: نوع من الطبر يدرج في مشيه‎ )١( 
. الطهيوج: طائر» وهو ذكر السّلكان . (۳) الماش: حب وهو معرب او مولد‎ )۲( 
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والكرنب» والصعتر » والنعنع » والرازيانج » والشرب الأصفر اللطيف العتيق الحار . 

وهذا كله نافع لمن احتاج إلى فتح السدد التي في الكبدء والطحالء والصدر 
والدماغ» وتقطيع البلغم وترقيقه . 

ولا ینبغی لحد أن بکثر استعماله » لأنه يرقق الدم اوا ویصره فاا فیقل 
لذلك غذاء البدن ويضعف. ثم إنه يُسخن البدن سخونة مغرطة» فيصير أكثره مرة 
صفراء» ثم إنه بعد ذلك إذا تمادى مستعمله في استعماله حلل لطيف الدم وترك 
غليظه » فصار أكثره مرة سوداء» وريا تولد من ذلك حجارة في الكلى ؛ ومضرة هذا 
الصنف أشد ما تكون على من كانت المرة الصفراء غالبة عليه . 

والصنف الثالث : يذهب ويلطف او کال وما لان لحمه وقل شحمه 
من السمك إذا ملح» والسلق» وماء الجبن» وكل ما جعل فيه من الأطعمة الملح» 
والمري» البورق . 

ومنافع هذا الصنف ومضاره قريبة من منافع الأشياء الحريفة ومضارّهاء إلا أن 
هذا الصنف في تنقية المعدة والأمعاء وتليين الطبيعة أبلغ . 

(0 

والصنف الرابع : يقطع ويلطف بحموضته» كالخل» والسكنجبين» وحاض'" 
الأترجَ» وماء الرمان الحاض» وكل ما يتخذ بها من الأطعمة . 

وهذا الصنف نافع لمن كانت معدته وسائر بدنه حاراً إذا تولد فيه بلغم من غلظ 
ما يتناول من الأغذية ومن كثرتها . 

الاطعمة الغليظة فى نفسها الماطفة لغبرها 

منها : البصل » والجزرء والفجل » والسلجم » وما أشبه ذلك . 

فهذه الأطعمة في نفسها غليظة وتلطف ما تلقى من الثىء الغليظ با فيها من الحدّة 
)١ (‏ المري: ضرب من الادوية القدية . 


(۲( حاض الاترج : ما ف جوفه . والاترج ضرب من الفا كهة . 
)¥( السلجم : اللفت . 
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والحرافة ؛ وهي تولد كيموساً غليظاً» ومتى ما طبخ شيء منها أو شوي ذهب عنه قوة 
الحرافة والتقطيع» وبقي جرمه غليظاً رديئاً ۽ وقد يُتناول للمنفعة بتقطيع هذه 
الأطعمة وتلطيفها» ويسام من غلظ جرمها» على إحدى ثلاث جهات: إما أن تطبخ 
فتلطف» كالذي يفعل بالبصل؛ وإما أن تعصر أو تطبخ ثم يستعمل ماؤها؛ وإما أن 
تؤكل نيئة فتقطع البلغم» كالذي يفعل با جميعا . 


الاطعمة الغليظة 


الغالب على الأطعمة الغليظة كلها اليبس واللزوجة؛ فمنها شيء.يكون اليبس 
واللزوجة من طبعه» ومنها ما يكتسب اليبس من غيره . 

فالذي يكون اليبس من طبعه . العدس» ولحم الأرانب» والبلوط » والشاه بلوط» 
والكاةء والباقلي المقلوّ؛ هذه كلها غليظة » لأن اليبس في طبائعها . 

وأما الذي يكتسب اليبس من غيره» فالكبود' » والبيض المسلوق» والمشوي وما 
قلي » واللبن المطبوخ طبخاً كثيراً » والضروع » وعصبر العنب المطبوخ» لا سيا إن كان 
العصبر غلبظاً ۽ فهذه كلها غليظةء لأن الحرارة بالطبخ أحدثت ها يبساً وانعقاداً . 

وأما لحوم الإبل» ولحوم التيوس» ولحوم البقر» والكروش» والأمعاءء فإنها 
غليظة بصلابتها؛ وكذلك الترمس» ومر الصنوبر» والسلجم"» واللوبياء وما خبز 
على الفرن؛ فان ظاهره غليظ » لما احدثت به النار من اليبس » وباطنه غليظ هما فيه 
من اللزوجة؛ وكذلك كل ما م يُجّد عجنه أو خبزه أو إنضاجه من خبز التنورء 
وكل ما خبز على الطابق بدهن أو غيره» والفطير » والشهد» واللين » والأدمغة ؛ فإنها 
RS SS EE OE‏ ) 


وأما الفالوذج فإنه غليظ للزوجته والانعقاد الحادث له من الطبخ . 


)7 الكبود: جع كبد» وتجمع على اكباد . 
(۲) السلجم: اللفت . 


۲۸ 


وأما الباذنجان فإنه غليظ لليبس وللّزوجة في طبعه . 

وأما الخبز فإنه غليظ لاجتاع الحالات الثلاث فيه . 

فأما السمك الصلب اللزج فإنه غليظ لاجتاع الصلابة واللزوجة فيه . 

راما لادان والشغاهواطراف الخضر فاا ترد موسا لا ن بالل رك 
تولد ما يعرض من الأغذية الباردة عن هضمها وتلطيفها» كالذي يعرض من أكل 
الفاكهة قبل نضجهاء ومن أكل الخيار والقثاء» وشحم الأترج واللن الحامض . 

فهذه الأطعمة الغليظة كلها إن صادفت بدناً حاراً كثيرَ التعب قليل الطعام كثير 
النوم بعيد الطعام انهضمت وغذت البدن غذاء كثيراً نافعاً » وقوه تقوية كثيرة . 

وا ما تستعمل هذه الأغذية في الشتاء» لاجتاع الحرارة في باطن البدنوطول 
النوم؛ ومتى أحس أحد في نومه نقصاناً بنا وأكلها من يجد الحرارة في بدنه قليلة 
ولا سيا في معدته» ومن تعبه قليل ونومه بعد الطعام قليل - لم يستحكم انهضامها› 
وتولد منها في البدن كيموس غليظ حار يابس» يتولد منه سدة في الكبد والطحال؛ 
فلذلك ينبغي لمن أكل طعاماً غليظاً من غير حاجة إليه لعلة أو شهوة أن يقل منه ولا 
بعوّده» ولا يدمنه . 

وما كان من الأطعمة الغليظة له مع غلظه لُزوجة» فهو أغذاها للبدن؛ فإن م 


الأطعمة المتوسطة بين اللطيفة والغليظة 


تصلح لمن کان بدنه معتدلاً د ولم يکن تعبه کثیراً ؛ وأجود الأغذية له 
ا E‏ و ی ا و و 
کال 


۲۹ 


وهي كل ما أحكم صنعه من الخبز» ولحوم البقر» والدجاج» والجداءء والحولية 
ا 

وأما لحوم الخرفان والضأن كلها فرطبة لزجة . 

وأما لحم فراخ الحمام والقطا فهو يولد دما سخناً وأغلظ من الدم المعتدل . 

وأما فراخ الوراشين فإنها مثل فراخ الحام والقطا" والإوز» فأجنحتها معتدلة 
وسائر البدن كثير الفضول . 

وکل ما کثرت حرکته من الطير وكان مرعاه في موضع جيد الغذاء صافي 
المواء» كان أجود غذاء وألطف؛ وكل ما كان على خلاف ذلك فهو أرداً غذاء 
وأوسخ . 

وكل ما م يستحكم نضجه من البيض » وخاصة ما ألقي على الماء الحار وأخذ من 
قبل ان يشتد» فهو معتدل . 

وكل ما كان من لحم السمك ليس بصلب ولا كثير اللزوجة » والزهومة » 

وما كان مرعاه نقياً من الأوساخ والحأة» فهو معتدل جيد الغذاء . 

ومن الفواكه التين والعنب إذا استحكم نضجها على الشجر وأسرعت الانحدار 
إلى الجوف» كان ما يتولد منها معتدلاًء فإن لم تسرع الانحدار فلا خير فيها . 

ون الول اديا ب واخ وافليوة: 

ومن الأشربة كلها ما كان لونه ياقوتياً صافياً وم يكن عتيقاً جدا. 

الأطعمة الحارة 
يحتاج إليها من كان الغالب عليه البرودة» في الأوقات والبلاد الباردين؛ وينبغي أن 


يتجنبها من كان حار البدن» وفي الأوقات الحارّة والبلاد الحارة . 


. الوارشين: جع الورشان» وهو طائر من الفصيلة الحامية» اكبر قليلا من ألحمام‎ )١( 
. القطا: جمع القطاة: نوع من الهام يؤثر الحياة في الصحراء‎ (۳( 
. الزهومة : الريح النتنة‎ (۳( 


منها : الحنطة المطبوخة » والخبز المتخذ من الحنطة› والحمص » والحلبة » والسمسم» 
والشهدانج » والعنب الحلوء والكرفس › والجرجبر › والفجل » والسلجم» والخردل » 
والثوم» والبصل » والكراث» والخمر العتبق . 

وأسخن الأشربة الحارة العتيق الأصغر . 

الأطعمة الباردة 

ينبغى أن يستعملها من كان حار البدن» وفي الأوقات الحارّة والبلد الحا . 

وهي : الشعير وما يتخذ منه» وال جاورس» والدّخن» والقرع » والبطيخ» والخيارء 
والقثاء» والاجاص› وال خوخ » والجار» وما بن الحموضة وا من العنب» 
وال والطله" » والبلح » والخس» والمندباء والبقلة الحمقاءء والخشخاش› 
والتفاح » والكمثري» والرمان. 

فا کان من الرمان عفصا فهو بارد غلیظ» وما کان حامضاً فهو بارد لطيف . 

فأما الخل فهو بارد لطيف» وهو ضار بالعصب . 

وما کان اشا من الشراب ا فهو أقل حرارة» وما کان من ذلك حدیغاً 
غليظاً فهو بارد . 

الأطعمة اليابسة 

يحتاج إلى الأطعمة اليابسة من كان الغالب على بدنه الرطوبة» وفي الأوقات الرطبة 
ا 

منها العدس » والکرنب» والسویق » وکل ما یشوی ویطبخ ویقلی » وکل ما أکٹثر 
فيه السّذاب والمري والخل والإبزار والخردل» ولحم المسن من جميع الحيوان . 


. العفوصة: المرارة والقبض‎ )١( 
الطلع:‎ )۲( 


۳١ 


الأطعمة الرطبة 


يحتاج إلى الأطعمة الرطبة من أفرط عليه اليبس وفي الأوقات اليابسة والبلاد 
اليابسة . 
وھی : الشعبر » والقرع › والبطيخ › والقتاءء والخبار» والجوز الرطب› والعنب» 
والنبق» والإاجاص» والتوت. والجمار» والخس» والبقلة المانية» OE‏ « 
والباقلل الرطب» والحمص الرطب» واللوبيا الرطبة وكل ما يطبخ بالماء ويسلق به 
وتقل فيه الإبزار والخل والمري والسذاب» ومع لحوم صغار الحيوان. 
الأطعمة القليلة الفضول 
أجنحة الطيور» وأكارع المواشي و و 
المواضع الجافة . 
الأطعمة الكثبرة الفضول 
| 
منها لحم الأوز خلا الأجنحة» والأكباد كلها من جيع الحيوان» والنخاع » 
والدماغ » والطور التي ف الفيافي والأجام» والحمص الطري › والباقلي الطري › ولحم 
الضأن» ولحم المراضع من كل الحيوان» ولحم كل ساكن غير سريع النهوض» وما 
کان من لمك غل ما د کرنا صلبا لرجا. 
الأطعمة التى غذاؤها كثير 


ما غلظ م٠‏ الأطعمة اذا اہضے غذی کشراًء وکل ما کان له فضول کان 
مں : جعم 4 


)١ (‏ القطف: بقلة تشبه الرجلة . 
(۲) الباقلى : الفول . (۳) الب : حب القمح . 


۳۲ 


وقد يحتاج إلى الأطعمة الكثيرة الغذاء من احتاج إلى أن يأخذ طعاماً قليلاً يغدّي 
غذاء كثيراً» كالناقة والمسافر» وكالذي يقل معدتّه الكثير من الطعام وبدنه يحتاج 
الى غذاء كثبر . 

فمن ذلك لحم البقرء والأدمغة » والأفئدة» وحواصل الطير كلها» والسمك الغليظ 
اللوح » والسميذ» والباقلى » والحمص . واللوبيا» والترمس» والعدس» والتمر» 
والبلوط» والشاة بوط والسلجم تغذو غذاء كثيراً لغلظها - واللبن الحليب» 
والشراب الأحر . وغذاء اللن كله أغلظه وأرقه. أقل غذاء . | 

اغا اللبن لبن البقر ولين النعاج» > وأرقه لبن الاتن" وألبان اللقاح» وألبان 
yT‏ 


وأغذى الأشربة النبيذ الأحر الغليظ الحلوء ثم الغليظ الأسود الحلوء ثم الغليظ 
الأبيض الحلوء ثم من بعد هذه الأشربة ت الغليظة الحلوة وكل ما ل ل 
الحمرة والحلاوة كان أغذى» والأبيض أقلها غذاء . 

الأطعمة التي غذاؤها قليل 

كل ما كان من الأطعمة لطيفاً كان غذاؤه قليلاً» وكل ما أفرط فيه اليبس أو 
الرطوبة ء أو كثرة الفضل» قل غذاؤه كالأكارع» والكروش» والمصارين » والشحم» 
والآذان» والرئة» ولحم الطير كله وما ملح من الحيوان - قليل الغذاء لليبس الذي 
فيه - وكذلك الزيتون» والفستق» والجوزء واللوزء والبندق» والغبيرا" » 
والرّعرور“ » والخروب» والبّطم » والكمثري الحفص» والزبيب العفص ؛ فإنا قل 
غذاؤه) للعفوصة . 


EES) 
الاتن : جع أتان» وهي انی الحار.‎ )۲( 

(۳) الغبيرا: هو ما يسمى بالقراصا . 

. البطم: الحبة الخضراءء مرها شبيه بالفستق‎ )١( الزعرور: ويسمى ايضا « التفاح الجبلي »؛‎ )٤( 


۳۳ 


وأما السمك» والقرع › والرمان» والتوت» والإجاص» والمشمش » فإنما قل لكثرة 
رطوبتها ؛ وغذاؤها غير باق سريع التحلل . 

وأما خبز الشعير » والتشكار" . والباقلي الرطب؛ وجيع البقول» مثل الكرنب» 
والسلق » والحاض» والبقلة الحمقاء» والفجل» والخردل» والحرف» والجزر - فقليل 
الغذاء» لكثرة الفضل فيها . 

وأما البصل» والثوم» والكراث؛ فإنها إذا أكلت نيئة م تغذء وإذا طبخت غذت 
ا 

وأما التبن» والعنب» فإنہ) بین ما قل غذاؤه وما کثر غذاؤه. 


الأطعمة التي تولد كيموساً جيداً 


كل ما كان معتدلاً من الأطعمة لم تفرط فيه قوّة وم يجاوز القدر فيه» ولد دماً 
خالصاً نقباً صحيحاً» وكل ما كان كذلك فهو موافق لجميع الأبدان وفي جيم 
الأوقات› وهو لجميع الأبدان المعتدلة في جيع الأوقات. وفي الأوقات المعتدلة 
أوفق ؛ لأن ما تجاوز الاعتدال من الأبدان يحتاج من الأطعمة إلى ما فيه قوّة تجاوز 
الاعتدال؛ وكذلك الأبدان المعتدلة في الأوقات التي ليست ممعتدلة . 

وني الأطعمة ما هو غليظ وما هو لطيف وما هو بين ذلك وأجودها لجميع 
الناس ما كان معتدلا منها ء بين الغليظ واللطيف» وما هو بين ذلك . 

وقد وصفنا الأطعمة الغليظة واللطيفة والمتوسطة . ومتى يصلح كل صنف منها؛ 

فبقي علينا أن نخبر بجحملة الأطعمة المولدة الكيموس الجيد» وقسمتها على ما 

اا 


فمن ذلك خبز الحنطة النقي الملحكم الصنعة إن كان من يومه» ولحم الدجاج » 


. الخشكار: الدقيق الخشن الذي لم ينخل‎ )١( 


۳٤ 


والجداء» وحولية الماعز» وما كان من السمك ليس بصلب ولا كثير اللزوجة » وما م 
کن 0 ولم یکن له سمن کثیر» وما کان مرعاه فیا لیس فيه أوساخ ولا 
حأة وم يكن سريع العفونة» وكل ما اشتد واستحكم نضجه من البيض» وكل 
شراب طيب الريح ياقوت اللون ليست فيه حلاوة - كل ذلك يولد كيموسا" معتدلاً 
بين اللطيف والغليظ . 

ا الدراج» والفراريج وأجنحة جيع الطير » وما صغر من السمك وكان مرعاه 
على ما وصفناء وما ألقي عليه من السمك الملح فصار رخصا وذهبت لزوجته» وماء 
کت وا ات ال ا ن اج فكل دلق جه الک ن 

وأجود اللبن واعدله لبن الماعز؛ لانه ألطف من لبن الضأن والبقرء وأغلظ من لن 

وينبغي للبن أن يؤخذ من حيوان صحيح شاب جيد الغذاء . 

ولا يحتلب في وقت ما يضع الحيوان» ولا بعد ذلك بزمان طويل لأن اللبن من 
الحيوان في وقت ما يضع غليظ. ثم يرق بعد ذلك قليلا قليلا حتى يصير مائياء 
فلذلك کان أله وآخره ردیا . 


وأجود ما يؤخذ من اللبن ساعة يحلب» قبل ان يغيره اهواء؛ لانه سريع 
الاستحالة . 


. زهومة: الريح النتنة‎ )١( 

(۲) الكيموس٠‏ الخلاصة الغذائية . 

(۴) الدراج: جع الدراجة : طائر ظاهر جناحية اغبر وباطنها اسود يشبه القطاء الا انه الطف منه ٠‏ 
(ء) اللقاح: جع لقحةء وهي الناقة الحلوب . 


۳0 


وأما الخشكار" من الخبز الرطب» وكل ما م تحكم صنعته من الخبز السميذ» 
وخبز الفرن» ولحم العجل ؛ ومن اجڙاء الغم الضرع والكبد والفؤاد»› ومن الحبوب 
الباقلى » ومن الشراب ما كان طيب الرائحة حلوا - فكل ذلك يولد كيموساً غليظاً 


جا 
الأطعمة التى تولد كيموسا ردي 
كل ما م يكن معتدلا من الاغذية م يولد دما خالصا صافيا . 


والأطعمة الرديئة الكيموس ثلاثة أصناف : منها ما يزيد في البلغم» ومنها ما يزيد 
في الصفراء» ومنها ما يزيد في السوداء. 
مستمرئين؛ لأنہا وإن لم يتبين ما ضرر في عاجل_الامر» يجتمع منها في بدن مدمن 
استعا ما مع طول الزمان كيموس رديء» وكذا امراض رديئة » واولى الناس بتجنب 
كل صنف من أصنافها من كان الغالبُ على بدنه ما يزيد فيه ذلك الصنف . 

فأقول: إن كل ما يتخذ من الخبز من دقيق كثير النخالةء أو ما عتق من الحنطة - 
رديء الكيموس يزيد في السوداء . 

ولحم الضأن كله يزيد في البلغم» ولحم الماعز المسن كله يزيد في السوداء» وأردؤه 
لحم التيوس . ولحم البقر والجزور والارانب والظباء والايايا " Zz‏ کل هذا بزید في 
السوداء؛ وشرٌ هذه اللحوم لحم الجزور» وبعده لحم التبوس »› لاسما ما | يخص منها » 
وبعده لحم المسن من الضأن» وبعده لحم البقر؛ وكل ما خصي من هذه کان أجود 


غذاء. 


. الخشكار: الخبز الاسمر غير النقي‎ )١( 
. الكيموس: الخلاصة الغذائية‎ )۲( 
. الأيايل: جمع ايل: وهو الوعل‎ (۳( 
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وأما لحوم الارانب والظباء والايايل» فهو دون جيع ما ذكرنا من الرداءة. ومن 
أعضاء الحيوان: الكلى » رديئة ألكيموس» لزهومتها وما استفادت من رداءة البول . 

والدماغ يزيد في البلغم» وكل البطون يزيد في البلغم» لكثرة الزلال فيها . 

والض .الجن ٠‏ برندغداء علطا امد وكفلك ان ونع ا عى 

والدخن ( والٰجاورس یولدان دما غليظاً . 

وما صلب لحمه من السمك وغلبت عله اللزوجة يولد البلغم» فإن ملح وعتق 
یولد السوداء. 

والتين اليابس إن اكثر اكله ولد فضلا عفنا يكثر منه القمل . 

والكمثري والتفاح إن اكلا غير نضجين ولدا كيموساً رديئاًء وكذلك القثاء 
والخبار؛ فأما البطيخ والقرع فرعا نضا ولم يحدثا في البدن حدثاً رديئاً » وربا فسدا 
في المعدة فولّدا كيموساً رديئاًء ولا سما إن صادفا في المعدة فضلا رديئاً ؛ فلذلك 
تعرض الميضة ‏ كثيراً من أكل البطيخ . 

وأما البصل والثوم والكراث والفجل والجوز والسلجم» فرديئة لما فيها من الحرارة 
والحرافة» وریا زادت ف الصفراء» وریا زادت ف السوداء أيضاً کا دکرت آنفاً» 
الا انا إن طبخت وصب ماؤھا وطبخت اء ٿان » ذهہت الحرافة والرداءة عنها . 


والبا5ّرو ے٠‏ يسن الدم ويجففه تجفيفاً شديداً . 


. المطجن: المقلو في الطاجن‎ )١( 

)۲( الدخن: نبات عشي من النجيليات» حبه صغير املس كحب السمسم . 
(۳) الميضة: معاودة الهم والحزن او امرض . 

٤ (‏ ) الباذروج: بقلة تسمى الريحان الاجر . 


۳Y 


والكرنب ‏ يولد السوداء» وكذلك جيع البقول الرديئة . 
الاطعمة المتوسطة الكيموس 

وهي بين ما يولد الكيموس الجيد وما يولد الكيموس الرديء. فمنها خبز 
الخشكار» ولحم الخصيان من المعز والضأن . 

ومن الأعضاء: اللسان والامعاء والذنب . 

ومن الفاكهة : العنب والبطيخ - والمعلق من العنب أجود - والتين» واليابس من 
الجوز» والشاه بلوط . 

ومن البقول الخس» وبعده امهندبا» وبعده الخبازي»› وبعده القطف والبقلة الحمقاء 
الهأنية» والحامض › وما م يكن فيه حدة كثيرة من الأصول . 

إغا يسرع الانہضام لحد وجهين : فالوجه الأول منها إذا كانت الاطعمة غير 
يابسة کالعدس »› ولا صلبة كالترمس› ولا لزجة كالحنطة› ولا خشنة كالسمسم» ولا 
كريهة كالسذاب» ولا كثيرة الفضول كالأرز» ولا يغلب عليها برد شديد كاللين 
الحامض» ولا حر شديد كالعسل . 

والوجه الثاني اطبعة البطن المستمرىء ها وذلك لاحد وجھیں : الاول موافقهۀ ١‏ 
الاغذية» ومشاكلة الأبدان الطبيعية » كالأطعمة الى يشتهيها ا الإنسان؛ فقد 
Rm‏ 
کان الذي لا يشتهه احجمد من الذي يشتهيه شت . والوجه الثاني : مزاج عارض يصادف من 
الاطعمة مضادة» کالذي تری ان ا الحر لعلة من العلل > کان للاطعمة 


الباردة أشد استمراء» لما يطفىء من حرارة البدن» ويعدل البدن؛ ومن غلب عليه البرد 


)۱( الکرنب: نبات يسمى في بلاد الشام 0 الملفوف» . 


۳۸ 


ايرا اهار وا ىء لارو ومن رط بده لار سد احا اة 
الجافة ولم يستمرىء الرطبة ؛ وم عرض له اليبس خلاف ذلك . 

فقد بان بجا ذكرناه ان الاطعمة اللطيفة والمتوسطة في نفسها سريعة الانمضام وقد 
يجوز ان تكون الاطعمة الغليظة أسرعَ انمضاما في بعض الابدان أيضاً؛ فقشر الخبز 
المحكم» ولحم الدجاج» والفراريج» والدراج» والحجل» وكبود الاوز» واجنحتها - 
سريعة المضم . 

وني الجملة الجناح من كل طائر أسرع انمضاماً من سائره» وليس في الطير كلها 
أسرع انهضاماً من المواشي ؛ وكل ما كان من الحيوان يابساً فصغيرٌه أسرعٌ انبضاماً ؛» 
وكذلك لحم العجاجيل" أسرع من لحم البقر» ولحم الجدي الحو اسرع انمضاماً من 
لحم المسن من الماعز؛ وكل ما كان من الحيوان أرطب فكبيره من قبل أن يسن أسرع 
انہضاماً من صغيره؛ الا ترى ان الحولي من الضأن اسرع انهضاماً من الخروف ؟ وكل 
ما كان مرعاه من المواضع اليابسة كان اسرع انهضاماً ما مرعاه في المواضع الرطبة ؛ 
وکل ما کان جرم متخلخلا فهو أسرع انهضاماً ما کان جرمه متلرزاً ء ولذلك 
كان الجوز أسرعَ انهضاماً من البندق» والبيض الحا أَمَرَأً من البيض البارد» 
والشراب الحلو أمرأ من العفص ‏ . 


الاطعمة البطيئة الانمضام 


إنما يعسر الانهضام من الطبيعة في الطعام إذا كان يابساً او صلباً» او لزجاًء او 
متلززاً» او كثير الدسم» أو كثير الفضولء أو كريه الطعم» أو الحرافةً فيه 
مفرطة » او البردُء او الحرء او مخالفاً للمزاج الطبيعي إذا لم يشتة . 


. العجاجيل : جمع عجل» وهو ولد البقرة» ويجمع على عجول ايضا‎ )١( 
الجرم: يكسر الج الجسد.‎ )۲( 

(۳) العفص: ما كان فيه العفوصة» وهي المرارة والقبض . 

. المتلزز: المجتمع الشديد‎ (٤( 


۳۹ 


فلحم البقر» ولحم الإبلء والکروش »› والامعاءء والاوز» والآذان من جي 
الحبوان» والجین» والبيض البارد - عسرة الانہضام» لىبسها وصلابتها . 


وكذلك من الطبر : الوراشين › واا والطواويس › والقرانص من جع 


ومن الحبوب: الارز» والرمن» والعدس» والّخن» وال جاورس» والبلوط» 
والشاه بوط . 


وأما لحم التيوس وأكارع البقر» فعَسرّة الانمضام لزهومتها" وكراهتها . 
وأما لحم الضأن» والكبود من جيع الحيوان» والاوز - فلكثرة الفضول فيها . 


وأما الجن الحامض فلبرده . 
وأما الحنطة المصلوفة فللزوجتها وتلززها . 
وأما الباقلاء واللوبياء فلكثرة النفخ فيها . 
وأما السمسم فلكثرة دهنه . 


وأما العنب والتين وسائر الفوا كه إذا م يستحكم نضجهاء» والاترج والبادّورج » 


الاطعمة الضارة للمعدة 
السّلق رديء للمعدةء للذعه إياها ولما فيه من الحدة البورقية . 


والباذورج والسلجم ما م يستقص طبخها » للذع فيها . 


)١(‏ الفواخت: جع الفاخته: ضرب. من الحام المطوف اذا مشى توسع في مشيه وباعد بين جناحيه وابطيه 
وتمايل . ۰ 

( ۲ ) الزهومة : الرائحة النتنة . 

( ۳ ) الباذروج: بقلة تسمى الريحان الاجر . 


والبقلة الهانية والقطف. للزوجتها . فلذلك ينبغي ان يؤكلا بالخل» والمري . 

والحلبة رديئة للمعدة للذعها إياها . 

والسمسم رديء للمعدة» للزوجته وكثرة دهنه . 

واللبن لسرعة استحالته في المعدة. 

والعسل ما اكثر منه لذع المعدة وغثاها . 

والبطيخ أيضاً يُغْثي» إذا لم ينضج في المعدة ولد كيموساً رديئاً : فينبغي بعد أكل 
البطيخ أن يأكل طعاماً كثيراً جيد الكيموس . 

والادمغة ايضاً كلها رديئة للمعدةء فلذلك ينبغى أن تؤكل بالصعتر والفوذنج 
الرّي والخردل» والملح » وكذلك المخاخ . 

والنبيذ الحديث الغليظ الاسود العفص يسرع الحموضة في المعدة ويُغشى . 

الاطعمة التي تفسد في المعدة 

المشمش » والسمسم » والتوت» والبطيخ - إذا م يسرع انحدارها عن المعدة 
وضادفت کسر ردا أسرع إليها الفساد؛ فيجب ان تؤكل قبل الطعام والمعدة نقية 
ليسرع انحدارها عنها ويسهل الطريق لما يؤكل بعدها من الطعام» فإن أكلت بعد 
الطعام فسدت لبقائما في المعدة. وأفسدت سائر الطعام بفسادها» وريا بلغ الفساد بها 
الى أن تصير بمنزلة السم القاتل . 


الاطعمة التي لا يسرع إليها الفساد في المعدة 


من کان يفسد طعامه في معدته » فأجود الاطعمة له ما كان غليظاً بطىء الاغحدار 
مثل لحم البقر وأكارعهاء وما أشبه ذلك ما ذكرناه من الاطعمة الغليظة . 


٤١ 


الاطعمة الملينة المسهلة للبطن 

كل ما كان من الاطعمة فيه حلاوة او حدَة او ملوحة أو لزوجة؛ فمن ذلك ماء 
العدس وماء الكرنب» يلينان الطبع» وجرمها يسك البطن؛ وكذلك مرقة الهرمة» 
وخبز الخشكار مع العسل» وزيتون الماء إذا كان قبل الطعام مع مري - ليّن 
البطن؛ فإذا كان أيضاً مع الطعام بلا مريء فإنه يقوي المعدة على دفع الطعام 
لعفوصته . وكذلك ما عمل بالخل منه - وكل طعام عفص فإنه دابغ للمعدة مقو ها - 
فأما اللبن وماء الجبن فيلينان البطن» ولا سها إذا خلط بها الملح . 

ولحم الصغير من الحيوان» والسلق » والقطف» والبقلة الهانية » والقرع» والبطيخ› 
والتين » والزبيب الحلو؛ والتوت الحلو» والجوز الرطب»› والإجاص الرططب 
والسکنجبین ٩‏ > والنبيذ الحلو - ملين للبطن . 


الاطعمة التي تحبس البطن 
إذا كان الطعام ينحدر عن المعدة قبل انهضامه احتجنا إلى الاطعمة الممسكة 
الحابسة ليطن . 
وکل ما غلب عليه من الاطعمة اليبس e‏ او الغاظ > کالسفرجل › 
والكمثري» وحب الآس» وتر العوسج» وجرم أ " العدس» والبلوط» والشاه بوط 
لالض ماك الط خرص و فة 
والجاورس» والدخن» وسويق الشعير - تمسك البطن بيبوستها . 


ولحم الارانب» والكرنب المطبوخ بعل صب مائه الاول عله ۴ ثم يطبخ اء تان - 
فإنه يسك البطن ليبسه . 


. الخشكار: الدقيق الخشن الذي لم ينخل‎ )١( 
. السكنجبين: كل شراب حلو حامض » يتخذ دواء للصفراء‎ )۲( 


۲ 


واللن المطبوخ»› والجن - کلاه) يسك البطن لغلظه ؛ وذلك ان يطبخ اللین حت 
تفن مائيته » ويبقى جرمه» وريا ولد سدداً في الكبد وحجارة في الكلى . 
وأما الاشياء الحامضة» كالتفاح الحامض » والرمان الحامض - فإن صادفت في 
المعدة كيموساً غليظاً قطعته وحدرته ولينت البطن» وإن صادفت المعدة نقبة امسكت 
البطن . 
الاطعمة الى تولد السدد 


اللين الغليظ» والجبن - رما احدثا سدداً في الكبد وحجارة في الكلى لمن اكثر 


1 


استعاھ| وکانت کلاه وکیدہ مستعدة لقبول الآفات . 
وجميع الاطعمة الحلوة رديئة للكبد والطحال» فإذا اكل معها الفوذنج اجب 
والصعتر » والفلفل - فتح سدد الكبد» والطحال . 
الحلوة أيضاً - تود سدداً في الكبدء وحجارة في الكلى » وتغلظ الطحال . 
الاطعمة التى تجلو المعدة وتعتح السدد 
ماء الكشك» كشك الشعير » يجلو المعدة ويفتح السدد. 


والحلىة» والبطيخ »› والزبیب الحلوء والبقلاء والحمص الاسود ك ينقي الكل 
e‏ با لخل » والعسل إذا اكل قبل الطعام - فإنه يجلو وينقى المعدة والامعاءء 
والسلق أيضاً يجلو ويفتح السدد في الكبدء لا سما إذا اكل بخردل . 


(۱) الکبر: نبات له شوك . 


E 


OD 2 ٠ 

والبصل» والثوم» والكراث» والفجل - يقطع ويلطف الكيموس الغليظ . 
والتين» رطبه ويابسه» يجلو وينقي الكلى ٠.‏ 

واللوز كله! ولا سما المرَّ منه - فإنه يجلو ويلطف ويفتح سدد الكبد والطحال» 
ويعين على نفث الرطوبة من الصدر والرئة . 


والفستق يقوي الكبد» ويفتح سدد الكبد» وينقي الصدر والرئة . 


والنبيذ اللطيف ادا کانت له حدة وحرافة ك یصفی اللون» وینقی العروق من 
الكيموس الغليظ» وينتفع به من كان يجد في بدنه کیموساً غليظاً بارداً . 

وأما النبيذ الرقيق فإنه يعين على نفث الرطوبة من الرئة » بتقويته الاعضاء وتلطيف 
ما فيها من الفضل الغليظة » وقد يفعل ذلك النبيذ الحلو. 


ال طعمة التي تنفخ 


الحمص› والباقلاء» ولا سيا إن طبخ بقشره» فإن طبخ مقشراً او مسحوقاً کان 
أقل ا وان قلى أيضاً کان أقل فا وعد هذه اللوبياء» والماش» والعدس »› 
والشعير » إذا لي ينعم طبخها . 


: a 
والتعناع» والائجذان» والحلتيت؛ والتين الرطب يولد نفخا إلا انه ينحل سريعا‎ 
لسرعة انحداره.‎ 


وما استحکم نجه من ان والحتب كان أقل نفخاً » ويابس التبن اقل نفخاً من 
رطبه . 


. الكيموس: خلاصة الاغذية . (۲) الحلتيت: هو صمغ الانجذان‎ )١( 


£ 


واللبن يولد رياحاً في المعدة. 
والعس| إذا طبخ ونزعت رغوته قل نفخه . 
الد اللو الحفص بول نقطا: 


ما يذهب النفخ من الاطعمة 


کل طعام نافخ إذا احکمت صنعته وأجید طبخه وإنضاجه قل نفخه» وکل ما 
قل منه قل نفخه » وکل ما خاط به الابازير المحللة للرياح » کالکمون» والسذاب 
اون والکاشہ ٠‏ - يقل نفخه؛ والخل الممزوج بالعسل يلطف الرياح . 


کتاب إسحاق بن عمران إلى بعض اخوانه 


اعلمك - رحمك الله - ان الخام والبلغم يظهران على الدم والمرة بعد الاربعين سنة 
فيأكلانها » وهما عدوا الجسد وهادماه» ولا ينبغي لمن خلف الاربعين سنة ان يحرك 
طبيعة من طبائعه غير الخام والبلغم» ويقوّي الدم جاهداًء غير أنه ينبغي له في كل 
سبع سنن ان يفجر من دمه شيئ » ومن المرة مثل ذلك» لقلة صبره على الطعام اللذيذ 
والمشروب الروي» فتعاهد اصلحك الله ذلك من نفسك» واعام ان الصحة خير من 
المال والاهل والولدء ولا شيء بعد تقوى الله سبحانه وتعالى خير من العافية . وما 
تأخذ به نفسك وتحفظ به صحتك» ان تلزم ما اكتب به إليك: 


ف شهر ینیر"' : لا تأکل السلق» واشرت راا شدیداً كل غداة . 


)۱( الكاشم : نبت يشبه السذاب . 
(۲) ينیر : اي شهر کائون الثاني . 


0 


وفي شهر فبرير: لا تأكل السلق . 

وني مارس: لا تأكل الحلواء كلها وتشرب الأفسنتين' في الحلاوة . 

وني أبريل : لا تأكل شيا من الاصول التي تنبت في الأرض» ولا الفجل . 

وني مايه : لا تأكل رأس شيء من الحيوان . 

وني يونيه : تشرب الماء البارد بعد ما تطبخه وتبرده على الريق . 

وفي يوليه : تجنب الوطء . 

وني أغشت: لا تأكل الحيتان . 

وفي سبتمبر : تشرب اللبن البقري . 

وني أكتوبر: لا تأكل الكراث نيئا ولا مطبوخاً . 

وفي نبنبر : لا تدخل الحام. 

وني دجنبر : لا تأكل الارانب . 

زعم علماء الطب ان في الجسد من الطبائع الاربع اثني عشر رطلا فللدم منها ستة 
أرطال» وللمرة والسوداء والبلغم ستة أرطالء فإن غلب الدم والطبائع تغير منه الوجه 
وورم» وخرج ذلك إلى الجذام؛ وإن غلبت تلك الطبائع الدم أنبتت المرّة. 

قال: فإذا خاف الإنسان غلبة هذه الطبائع بعضها بعضاء فليعدل جسده بالاقتصاد 
وينقيه بالمشي . فإنه إن م يفعل اعتراه ما وصفناهء إما جذام وإما مرة» نسأل الله 
العافية . 

ولا بأس بعلاج الجسد في جيع الازمان إلا ايام السّموم» إلا أن ينزل فيها مرض 
شديد لا بد من مداواته» او يظهر فيها موم" » أو ذات الجنب» فإنه ينبغي للطبيب 
أن يعانيه بفصاد او شيء خفيف» فإنها ايام ثقيلةء وهي [ من] خسة عشر يوما 
من تموز إلى النصف من آب» فذلك ثلاثون يوماً لا يصلح فيها علاج - وكان 


(۱) الافسنتين: نبت له ورق كالصعتر . 
(۲( الموم: اشد الجدري . (۳( المعاناة: حسن السياسة . 


٤٦ 


بقراطيس يجعلها تسعة وأربعين يوماً - يقطع الغّرر والخطر في ايام القيظ» فإذا مضى 

ا جالينوس في الربيع بالحجامة» والنورة» وأكل الحلاوة وشربها؛ ونهى عن 
القطاني' » واللبن الرائب» وعتيق الجبن» والمالح» والفاكهة اليابسة إلا ما كان 
مصلوقاً . . . . 


وفي القيظ - وهو زمان المرة الحمراء - يأكل البارد الرطب على قدر قوّة الرجل 
في طبعه وسنه» وترك الجاع» وأكل الحوت الطري» والفاكهة الرطبة» والبقول؛ 
ولحم البقر والمعز؛ ومن القطافي العدس» ومن الاشربة المربب بالورد والسشكركة 
من الشعير » والسكر بالماء المطبوخ» وأكل الكزبرة الخضراء في الاطعمةء وأكل الخيار 
والبطيخ » ولزوم دهن الورد وماء الورد» ورش الماء وبسط البيت بورق الشجر» ومن 
الدواء السكر بالمصطكاء يسحقهها مثلا بمثل ويأخذها على الريق قدر الدرهم أو اكثر 

وني زمان الخريف - وهو زمان السوداء» وهو أثقل الازمنة على اهل تلك 
الطبيعة - من الطعام والشراب بالحار الرطب» مثل الاحساء بالحلاوة» وأكل العسل 
وشربه ؛ ونهى فيه عن الجماع» وأكل لحم المعز والبقرء وأمر بأكل صنوف حيوان البر 
والبحر» وحسو البيض» والدهن قبل الحمام» وإتيان النساء على غير شبع في آخر 
الليل وني أول النهار» والقاس الولد على الريق من الرجل والمرأة ان اولاد ذلك 
الزمان اشد وأقوی تركيباًء من غيرهم » کا قالت الحكاء . 


الخمرالمحرمة 5 الكتاب 


اع الناس على ان الخمر المحرمة ف الكتاب خر العنب» وھی ما غل وقذف 


. القطاني : جمع قطنية » وهي من الحبوب ما كان مثل العدس والفول والحمص واللوبيا‎ )١( 
السكركة: اصلها شراب الذرة.‎ )۲( 


۷ 


زد من عصير العنب» من غير أن تمسه نارء ولا یزال خرا حتى يصير خلا» وذلك 
إذا غلبت عليه الحموضة وفارقتها النشوة؛ لان احفر لت حجَّمة العبن کا حرمت 

عن الخنزي وإنما حرمت لعرّض دحل اء فإذا زايلها ذلك العرض عادت حلالا 
ك كانت قبل الغليان حلالاء وعينها في كل ذلك واحدةء وإنغا انتقلت أعراضها من 
حلاوة إلى مرارة» ومن مرارة إلى حموضة» كا ينتقل طعم الثمرة إذا أينعت من 
حوضة إلى حلاوة والعين قانمة» وكا ينتقل طعم الماء بطول المكث فيتغير طعمه 
وريه والعين قانمة . ۰ 

ونظير الخمر فيا يحل ويحرم بعرض: : المسك الذي هو دم عبيط/" | حرام > م جف 
ويجدد رائحة فيصير حلالا طيباً › فهذه الخمر بعينها المجمَع على تحريها ؛ وأصحاب 
النبيذ إنما يدورون حوما ويتعللون ام يشربون ما دون المسكرء ولا لذة هم دون 
موافقة المسكر ك| قال الشاعر: 


يڏورُون حول الشيخ يلتمسونه . باشربة 2 هي الخمر تطلب 
وقول القائل : 
إياك أعني فاسمعي يا جاره 
قيل للاحنف بن قيس : أي الشراب اطيب؟ فقال: الم E‏ : وکیف 
علمت ذلك وأنت لم تشرہا؟ قال: : إني رأیت من حلت له لا يتعداها» ومن حرمت 
ا 


وقال ابن شبرمة : 


0 الزنب؛ ما اشتة منه فهو للخمر والطلاء‎ E 


= 
(۱) دم عبيط : اي طري . 
(۲( الطلاء : الخمر الذي يطبخ من عصير العنب . 


٤۸ 


وقال عبد الله بن القعقاع : 

أتانا بها صفراءَ يزعم أنها زبيب» فصدقناهُ وهْوّ كذوب 

فهل هي إلا ساعة غاب نها أصلّي لري بعَدها وأتوب 

وقال ابن شبرمة: أتانا الفرزدق» فقال: أسقوني . فقلنا: وما تريد أن نسقَيّك؟ 
تال : أقربه إلى الثانين . يعني حذ الخمر. 


أنواع الشراب 

وقال قيصر لقس بن ساعدة: أي الاشربة أفضل عاقبةٌ في البدن؟ قال: ما صغا 
في العبن» واشت على اللسان» وطابت رائحتّه في الانف من شراب الكرم . قيل له: 
فا تقول في مطبوخه؟ فقال: مرعّی ولا کالسعدان. قیل له: فا تقول في نبيذ 
لو قال تت اعا هه ف اة ول تكد عام مات :ل ق 
تقول في العسل ؟ قال: نعم شراب الشيخ ذي الابروة عة القاسدة 


الوليد وابن شراعة 

علي بن عياش قال: إني عند الوليد بن يزيد في خلافته » إذا أي بابن شراعة من 
اة فوالله ما سأله عن نفسه ولا سفره حت قال له: يا ابن شرّاعةء إفي والله ما 
بعثت إليك لأسألك عن كتاب الله ولا سنة رسوله . قال: فوال لو سألتني عنها 
لالفيتني فيها حارا! قال: وإنما أرسلت إليك لأسألك عن القهوةء قال: دهقاني(“ 
الخبير» وطبيبها العلم ! قال: فاخبرني عن الطعام؟ قال: ليس لصاحب الشراب على 
الطعام حكم» غير ان انفعه واشهاه أمرَؤهٌ. قال: فا تقول في الشراب؟ قال: ليسأل 
ار المؤمنين عا بدا له . قال: فا تقول في الماء؟ قال: لا بد لي منه! والحمار شريكي 
فيه . قال: فا تقول في الستّويق ‏ ؟ قال: شراب الحزين والمستعجل والمريض . قال: 
(۲) الدهقان: التاجر. 
(۳) السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير . 


٤۹ 


فا تقول في اللبن؟ قال: ما رأيته قط الا استحييت من أمي! من طول ما أرضعتني به 
قال: فنبيذ التمر؟ قال: سريع الامتلاء سريع الانفشاش . قال: فنبيذ الزبيب؟ قال: 
جاموا به على الشراب . قال: ما تقول في الخمر؟ قال: أوّه! تلك صديقة روحي ! 
قال: وانت والله صديق روحي . [ م ] قال: وأي المجالس أحسن؟ قال: ما شرب 
الناس على وجه قط احسن من الساء! 


الرشيد والاصمعي 
قال الاصمعى : دخلت على الرشيد وهو في الفرش . منغمس ک) ولدته امه ؛ فقال 
ل : يا أصمعي» من أين طرقت اليوم؟ قال: قلت : احتجمت . قال : وأي شيء اكلت 
عليها؟ قلت: سكباجة“ وطباهجة . قال: رميتها بحَجرها. [م] قال: هل 
تشرب؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين . 
آسقني حتی تراني مالا وتری عُمرَانَ ديني قد خرب 
قال : يا مسروق» أي شىء معك ؟ قال : ألف دينار . قال: ادفعها إليه!. 
آفات الخمر وخبائثها 
أول ذلك انها تدهبُ العقل» وأفضل ما في الإنسان عقله» وتحسن القبيح وتقبح 
الحسن . 
آسقني حتى تااني حسن عندي القبيح 
وقال أيضاً : 
آسقني صرفا حا ترك الشخ صبا 
)١(‏ السكباج: لحم يعالج بالخل والتوابل . 


)۲( الطباهجة : ضرب من اللحم المقلي » وهو ما يسمى بالكباب . 


0° 


ور القى رشداً وتريه اشد غسا! 
وقال أيضاً: 
عقت ف E.‏ حوللا في في رقة ا 
وقال الناطق بالحق : 
CEE‏ الد وأضخارة وصرت ES‏ لمن عاب 
شراب ا ل الزش لاد ويفتح ارا ایرابے 
وإنما قيل لمشارب الرجل: ندم » من الندامة ؛ لان معاقر الكأس إذا سكر تكلم بما 
یندم علیه؛ فقيل لمن شاربه : نادمه ؛ لأنه فعل مثل ما فعله» فهو ندي له؛ کا يقال : 
جالسه فهو جليس له ؛ والمعاقر: المدمن» كأنه لزم عقر الشيء أي فناءه . 
وقال ابو الاسود الدؤل : 
دع الخمر يشربها الغُواةٌ فإننى رأيت أخاها مُغنياً بمكانها 
فإن لا تكّنها او تكله فإتّه أخوها غَذَتة مه بلباني ° 


أصحاب الشراب 

وقد شهر اصحاب الشراب بسوء العهد . وقلة الحقَاظ» وأنهم صديقك ما 
استغنیت حت تفتقر» وما عوفیت حت تنکب . وما غلب دنانك حت تنزف» وما 
رأوك بعيونهم حت يفقدوك ؛ قال الشاعر: 

رى كل قوم يحفظون حريَهُمْ وليس لاصحاب التبيذ حرم 

ما دارت الكأس بينهم وكلّهُمٌُ رث الحيال سوم 

ذا جئتهم حَيوك ألفاً ورحَّبوا وإن غبت عنهم ساعة فذيم 
فهذا بياني م اقل كال ولکتني بالفاسقين علم 


(۴) اللبان: ما يرتضع الصبي من ثدي أمه . 
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وقال قصی بن كلاب لبنيه: اجتنبوا الخمر» فإنها تصلح الأبدان» وتفسد 
الاذهان. 

وقيل لعدي بن حاتم :مالك لا تشرب الخمر؟ قال: لا أشرب ما يشرب عقلى ! 
وقيل له: مالك لا تشرب النبيذ؟ قال: معاذ الله أن أصبح حلم قومي وأمسي 
E‏ 

وقال يزيد بن الوليد : النشوة تحل الحبوة . 

وقيل لعثهان بن عفان رضى الله عنه: ما منعك من شرب الخمر في الجاهلية ولا 
حرج عليك فيها ؟ قال: إني رأيتها تذهب العقل جلة» وما رأيت شيعا يذهب جلة 
ويعود جلة . 

وقال أیضاً: ما تغتیت» ولا تفتیت» ولا شربت خراًء ولا مسست فرجي 
دی بد نحطت ا الف 


عبد العزيز بن مروان ونصيب 

وقال عبد العزيز بن مروان لب بن رباح : هل لك فما يثمر المحادثة؟ بريد 
المنادمة . قال: أصلح الله الامير » الشعر مفلفل» واللون مرمّدَء ولم أقعد إليك بكرم 
عنصر» ولا بحسن منظرء وإنما هو عقلي ولساني» فإن رأيت أن لا تفرّق بينه) 
فافعل ! 

ورا ذهبت الكَأس بالبيان» وغيرت الخلقة » فيعظم أنف الرجل ويحمّر ويترهّل . 

وقال جرير في الأخطل : 
(۱) الحبوة: ما يحتبى به من ثوب وغيره . 


(۲) تفت : صنع صنع الصبيان . 
(م ) المفصل : بعض سور القرآن من الحجرات الى آخره . 


or 


وشربت بعد أي ظهير وابنه 
شبه بالدم في ورمه و رنه . 
وقال آخر في حاد الراوية: 
نعم الفتى لو کان عرف وجهه 
IE ENE Ee‏ 
وأبيض من شرب المدامة وجهه 


في أمية بن عبد الله وعبد الملك 


سر الذنان كان انكف د" 


ویقم وقت صلاته حَمّاد 
مشل القدوم يَستّها الحداد 
فياضة وم امات ود 


ودخل أمية بن عبد الله [ بن خالد ] بن أسيد على عبد الملك بن مروان وبوجهه 
أثر» فقال: ما هذا ؟ فقال: قمت بالليل فأصاب الباب وجهى ! فقال عبد الملك : 


رأتني صريعَ الخمر يوما بسوئها 


وللشاربيها المدمنيها مَصارع 


[ قال ] فقلت : لا آخذ الله أمير المؤمنين بسوء ظنه! فقال! بل: آخذك الله بسوء 


مصرعك! . 
ل شعثاء: لو صحوت عن ال 


س اشد اکل و 
وقال ابن اموصلى : 
E‏ 


لمر ن نكت ن يل الا 


)١(‏ السكر: الخمر. 
(+( القلاص : جع قلوص» وهي الناقة . 


o۲ 


کأس لاصبحت مُشري اعدد 
ح وصوت الملسامر الغسرد 


ی ا کے پاق 


ووصل الغوانى والمدامة و 
سوى نظر العينيّن أو شهوة القلب 
لد تت ورادا تیه اذب 


اا این ت ل ها امش ك اة الا ار 


الحسن بن زيد وابراهم بن هرمة 

ويروى أن الحسن بن زيد لما ولي المدينة قال لابراهم بن هَرمة : لا تحسبني كمن باع 
لك دينه رجاءَ مدحك وخوف ذمّك» فقد رزقني الله بولادة نبيه المادح وجتبني 
القبائح» وإن من حقه عل أن لا أغضي على تقصير في حقّه وإني اقسم لئن أتيت بك 
سكران لأضربتّك حدين: حدً الخمر» وحدً السكر؛ ولازيدنك لموضع حرمتك بي» 
فليكن تركك ها لله تعن عليه» ولا تجعله للناس فتوكل إليهم» فنهض ابن هرمة 
وقال: 

تهاني آبن الرسول عن المدام وأذبّي باداب الكرام 

وقال ي آصطبز عنها ودعّها لخوف الله لا خوف الأنام 

وكيف تصّري عنها وي ها حب قكن في عظامي 

أرّى طيب الحلال علي خا وطيب النفس في خث الحرام 

زياد وحارئة ابن بدر 

وذركروا ان حارثة بن بدر الغداني كان فارس بني تمم» وكان قد غلب على 
زياد» وكان الشراب قد غلب عليه ؛ فقيل لزياد: إن هذا قد غلب عليك» وهو رجل 
مستهتر بالشراب! فقال مم : كيف اطراحي لرجل ما راكبني قط فمست ركبتي 
رکبته» ولا تقدمني فنظرت إلى قفاه» ولا تأخر عني فلويت إليه عنقي » ولا سألته عن 
شيء قط إلا وجدت علمّه عنده! . 

فلا مات زیاد جفاه ولده عبید الله بن زياد؛ قال له حارثة : أيها الامير» ما هذا 
الجفاء مع معرفتك بجالي عند أبي المغيرة؟ فقال له عبيد الله : إن أبا المغيرة قد برع 
بروعاً لا يلحقه معه عيب؛ وأنا حدث» وإنما نسب إلى من تغلب علي وانت تدم 


(۱)( یمیس : بتبختر ويختال . 
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الشراب» فدع النبيذ وكن أول داخل وآخر خارج . فقال حارئثة: أنا 1 أدعه لله » 
اا فال فا خر من عمل ا فال ری رام م قابا ار عد 
أو سُرق؛ فإن بها شراباً وصف لي عنها . فولاه إياها» فلا خرج شيعه الناس» وكتب 


إليه أنس بن أي أنيس: 

حار بن بدر قد وليت ولاية 
ولا ا ت حار شيشا ونه 
ويار ا اف جي إن ااي 
فإن جميع الناس اتا مكدب 
يقولون أقوالا ولا يعْلمونها 


فكن جرا فيا تخون وتَسرق 
اا ا ا 
يقول با هوى وإتا مصق 
ولو قيل يوماً حقَقوا يُحققوا 


وقع حارثة في أسفل كتابه : لا بعد عنك الرشد . 


حارثة بن بدر في حرب الازارقة 


ولا خرجت الازارقة على اهل البصرة» لاقاهم حارئة بن بدر وتولى حربهم في 
أصحابه من فرسان بني يربوع» حتی أ صيب في تلك الحروب . وقال فيه الشاعر: 


فلولا ابن بدر للعراقين م يقم 
إذا قيل مَن حامى الحقيقة أو مأت 
را وا دی چ کا 
فل ا ا ا ال ل رابت | 


لما قام فيه للعراقين إنسانُ 
إلبه مَعَدّ بالأكف وقحطان 


(r)s 


ملوك هم في كل ناحية وفْرٌ 
تخلى الغتى عنا وعاودنا الفققر 


وکان آبو اندي من ولد شَبَّث بن ربعي الرياحي من بني يربوع وکان قد غلب 


. العذيّة : الطيبة البعيدة عن الماء والوخم‎ )١( 
. افيوبة : الذي يهاب‎ )۲( 
. الذاذي: نبت حبه على شكل الشعبر‎ )۳( 


عليه الشراب على کرم منصبه» حتی کاد یبطله» وکان قد ضاف" على راع یسمی 
الما فسقاه قد حا من لن فكرهه وقال: 
سيغني أبا اندي عن وطب سال آتازق كال لان س وها 
مُففدمة قَزا كأن رقابهما رقاب كراك أفزعتها و 
فا ذرّ قن الشمس حتى كانما أرى قرية حولي تزلزل دورها 
وکان عجيباً بالجواب» فجلس إليه رجل كان صلب أبوه في جناية» فجعل 
يعض له بالشراب» فقال ابو المندي : احدهم يبصر القذى في عين أخيه ولا يبصر 
الجذع المعترض في است ابيه . 
ولقیه نصر بن سيار والٰي خراسان وهو يميد سکراً» فقال له: أفسذت مروءتك 
وشرفك! قال لو لم فسد مُرؤتي م تكن أنت والي خراسان! . 


ومرض ابو المندي» فلا وجد فقد الشراب جعل يبكي ويقول: 

رضيع ادام فارق الراحٌ رة فل علا مهل الداع 
أديرا علي الكأس إني فقدتها كا فقد المفطوم در المراضع 
وکان یشرب مع قيس بن أي الوليد الكناني» وكان أبو الوليد ناسكاً؛ فاستعدى 

عليه وعلى ابنه» فهرب منه» وقال فيه ابو اهندي : 

قل لسري آبن هند ظَلت تواعدّنا ودارنا أصبحت من دار؟ صددا 
أا الد أا وال ال عملت ٠‏ فيك الشمول ها فارقتها ادا" 
ا ENS EEN‏ 


وشرب أبو المندي في غرفة مع ندي له فاطلع منها فإذا بميّت يرف به على 


(۱) اي نزل عليه ضيفاً . 
(۲) الكراكي: جع كركي: ضرب من الطير . 
(۴) الشمول: ريح الشال والخمر. )١(‏ الحميا: سورة الكأس واخذها بالرأس. 
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شرجع'» فالتفت إلى صاحبه فقال: 


اصبب على قلبك من بردها إني أرى الناس يوتونا 
فكان هذا القول منه [ أمارة] على [ عدم ] اتعاظه بالموت . 
وقال عبد الرحمن بن ام الحكم: 
وكأس ترى بين الأثافي وبينها قذى العين» قد نازعًّت أَمّ أبان أ 
تری شاربيها حين يَعبَّق رها ييلان أحيانا ويعتدلان 
فا ظن ذا الواشي بأروعَ ماج وعذراة خود حين يلتقيان... 
دعتني اخاها ۹ عمرو وم أكن اخاها ولم أرضغ ها بلبان 
دعتي اخاها بعد ما کان شا من الامر ما لا يفعل الاخوان 
وقال: 
لا هنيشا با شربست مريفاً نم قم صاغراً وغو كرم 
٤‏ 2 و 
لا احب النديم يومض بالعي ن إذا ما انشنى لعرس الندم 


المأمون وابن مسعدة 


وقال ابو العباس المترد: دخل عمرو بن مسعدة عل المأمونء وبين يديه جام 


ققدت ما أرب ها هات :الله با امن الزن فلع ا كرت الفد ا قال بت 


جائعا؟ ثم أطرق ورفع رأسه وهو يقول: 


أعرض طعامك وآبدله لمن دخلا واعزم على من بی واشکر لمن اكلا 
ولا تكن سابريّ العِرْض مُحتشا من القليل فلست الدهرَ حتفلا( 


۱) 
۲( 
۲( 
٤( 


( 
( 
( 
( 


الشرجع : النعش . 

قذى العين: مثل في الصغر والقلة والخفاء . 
الجام: اناء للطعام والشراب من فضة ونحوها . 
السابري : ضرب من الثياب رقيق . 
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ودعا برطل» ودخل شيخ من جلة الفقهاء فمد يده إلبه» فقال: والله يا امبر 
المؤمنين ما شربتها ناشئاً » فلا تسقنيها شيخا . فر يده إلى عمرو بن مسعدة. فأخذها 
منه وقال: يا امير المؤمنين» [ الله ! الله !] فإني عاهدت الله في الكعبة ان لا أشربما 
أبداً ! ففكر طويلا والكأس في يد عمرو بن مسعدة . فقال: ٠ ٠.‏ 

را فل الكتان اتك ااه کاس سا لدي 

لا ما دقفت ما اتنجخت 

خوفتماني الله ركنا 


وکخيفتيه رجاؤه عندي 


ان كخ لا قران مستي خوت الفقات شربجها وختدي 


المأمون وابن أك وابن طاهر 

شرب المأمون ويحى بن أكم وعبدالله بن » فتغامز المأمون وعبدالله على سكر ابن 
يحي » فغمز الساقي» فأسکره» وکان بین ايديم رز من ورد ورياحین» فأمر 
الارن فق له لحد في الورد والرياحين » وصبروه فيه » وعمل بيتين في شعر ودعا قينة » 
لشت عند اة وخر كت العو وغنت: 


ناڌيته وهو حي لا حَراك به 
فقلت قم» قال رجلي لا تطاوعنی 


فانتبة ى رة العو وقال جا ها: 


يا سيّدي وأمير الناس كلهم 
إني غفلت عن الساقي فصيرَفي 
لا أستطيع نهوضاً قد وهى جسّدي 
فاختر لبغداد قاض إنني رجل 


. الرزم: جع رزمة» وهي الباقة‎ )١( 
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مكمُن في ثياب من رياحين 
فقلت خذ» قال كفي لا تواتيني 


قد جار في حُکمه من کان يَسقینی 
كا تراني سليب العقل والديسن 
ولا ا امنادى حين يدعوني 


اراح يقلي السو يي 


وغوه السكاری 

حدثنا ابو جعفر البغدادي قال: كان بالجزيرة رجل بيع نبيذاً في ناجوو" له 
وکان بیته من قصب»› وکان ,يانه وم بجر بون ج6 و جیل ب فيهم الشراب قال 
بعضهم لبعض : ا ترون بىت هذا CS‏ علي الآجر! 
ويقول الآخر: علي الجص! ويقول الآخر: عل اجرة العامل! فإذا اصبحوا لم يعملوا 
شيا . فلا طال ذلك على النبَاذ قال: 

ادا بیت هدم كل يسوم وصح جين بُصبح جذ حص ٠‏ 


إذا ما دارت الاقداح قالوا غداً نبي باَجُر وج ص" 


ركف شد الان و رون لاء ي فض ] 


حارثة بن بدر وزياد 
ودخل حارثة بن بدر على زياد وبوجهه أثر فقال له: ما هذا؟ قال . رکبت فرسي 
الاشقر فصرعنى . قال: أما إنك لو ركبت الاشهب ما صرعك . 


أراف اة بال التسة] وا اد زياد بالاشهب: اللن . 
5 ر شر : راد رر 


وکان قیس بن عاص یأتیه في جاهلیته تاجر خر« فیبتاع ر زان اشاراق 
جواره حتی ینفذ ما عنده؛ فشرب قیس ذات یوم فسکر سکرا قبیحاً» فجذب ابنته 
و ثوا » ورأی القمر فتكام بشيء. ثم انتهب مال الخمار» وأنشأً يقول : 

اعرا ا کاو اا چان 

Es EFE 


فلا صحا أخبر بما صنعء وما قال» فآلى ان لا يذوق خراً ابد 


. الناجود: اناء يجعل فيه الخمر. (۲) الجذم: الأصل‎ )١( 
. الأجر والجص: من مواد البناء‎ )۳( 
البيسانية : الخمر المنسوبة الى بيسان.‎ )٤( 
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وترائع 


وريا بلغت جناية الكأس 
الظئور»› وأشباه الخئولة . 

وقال الشاعر: 

E EE EE 


وقال آخر يصف السكر : 
أقبلت من عند زياد كالخرف 


إلى عقب الرجل ونجله ؛ قال المأمون: يا نطف الخمارء 


فم ا غير العماقل 
فبت من عقلي على مراحل ٩!‏ 


کأنما بُکتبان لام آلف 


وقال آخر يصف السكر : 
شربنا شربة من ذات عرق 


2 8 ت‎ ٣ 
` واخرى بالمروح» ۴ رحنا‎ 


كان الآبك ديك بي تم 
كأن دجاجَهُّم في الدّار رقطا 
ھت ارک اک کت دانات 
ادافطتن نالكتن عن 
وقال الشاعر: ‏ , 

ت النبيذ تكن عدلا» وإن کرت 
هو المشيدٌ بأخبار الرجال ؛ فا 
٤‏ زلَة من کرم ظل يشهرُها 
ات کنار على علياءَ موقدة 
والعقل عقل مصون لو يباع لقد 


. يقال: رحل البعير : شد عليه الرحل‎ )١( 
اللبة : موضع القلادة من النحر.‎ (۲) 


بأطراف الزجاج من العصير 
نرى العْصفورَ أعظم من بعير 
مير المؤمنين على السري ر 
بات الروم في قمص الحرير 
ارو 

وألمٌ َة القمر ار 


فيك العيوبْ» وقل ما شئ فت يل 
يخفى على الاس ما قالوا وما فعلوا 
من ذونها تستر الابواب والكلل 
ما يستسن ها سهل ولا جل 


ألفيت بياعة أضعاف ما سألوا 


وحالة من أققح الحالات 
ا + 2 
اف لے أف إلى أاففات 


ا یو ل ا ا 
عن الصواب وم یصبح ماعلل 
راچد ھا ل وا کک 
حبلّى اضر بها في مشيها الحَل 
وإن مَّشى قلت مجنون به خَبل 


ي نقيه والس والبنات 
خمسة آالاف مؤلفات 


من حذ من الاشراف في الخمر وشهر با 
منهم يزيد بن معاوية» وكان يقال له: يزيد الخمور وبلغه أن مسور بن مخرمة 
يرميه بشرب الخمر» فكتب إلى عامله بالمدينة ان يحلد مسوراً ح الخمر» ففعل؛ 
فقال مسور: 


¢ ES EAN 


أبو خالد ويْضرّب الح مسورٌ 
ومن خد ني الشراب: الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيط» أخو عثمان بن عفان لامه؛ 
شهد أهل الكوفة عليه انه صلى بهم الصبح ثلاث ركعات وهو سكران ثم التفت إليهم 
فقال: إن شتتم زدتکم! فجلده عل بن ابي طالب بين يدي عثان وفيه يقول الحطيئة - 

وكان نديه أبو زيد الطائي: 
کک صلاتهم 


ان اة ا ا 


ليزيدهم خيرا ولا دري 


. عل» شرب ثانية» ونل : شرب الشرب الأول‎ )١( 
طن الدن : اي الطين الذي يختم به وعاء الخمر.‎ (۲) 
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ليزيدهم خیراًء ولو قبلوا جِمَعّت بين الشفعم والوتر 
كبوا عناتك ٳذ جَرَبْت ولو ترکوا عنانك ۾ تزل تجري! 
E E‏ بن العاص 


ومنهم العباس [ بن علي ] بن عبد الله بن عباس» كان ممن شهر بالشراب ومنادمة 
الاخطل» وفيه يقول الاخطل : 

ولقد غدوت على التجار ر نبج هرت عواذلّه مر الأكلب 

لاس أردية الملوك يّروقه من کل مرتقب عيون الربرب 

ومنهم قدامة بن مظعون» من اصحاب رسول الله ا > جلده عمر بن الخطاب 
بشهادة علقمة الخصي وغيره في الشراب . 


(r) 


ومنهم عبدالرحن بن عمر بن الطاب المعروف بأبي شحمة» حده أبوه في الشراب 
وني أمر أنکره عليه ؛ [ فمات تحت حده]!. 


ومنهم عبد الله بن عروة بن الزبير» حده هشام ب بن إساعيل = زومي ي 
الشراب . 

ومنهم عاصم بن عمر بن الخطاب» حه بعض ولاة المدينة في الشراب . 

ومنهم عبد العزیز بن مروان» حده عمرو [ بن سعيد ] الأشدق . 


ومن فضح بالشراب بلال بن أبي بردة الأشعري» وفيه يقول يحيى بن نوفل 
وأا بلالّ فذاك الذي ييل الشرابٌ به حيث مالا 


(۷( الشفع : المزدوج » والوتر: المفرد. 
)۲( غدوت : ذهبت غدوة . 


(۴) الربرب: القطيع من الظباء ومن البقر الوحشي والانسي . 
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ا ص عتيق الشراب 
ویصبح مُضطرياً ناعساً 
ويمشي ضعيفاً كمشي النزيسف 


كمص الوليد يَخاف الفصالا © 
تخال من السّكر فيه آخولاا 
تخال به حین يّمشي شکاله 


ومن شهر بالشراب عبد الرحهمن بن عبد الله الثقفي القاضي بالكوفة» وفضح 
بمنادمة سعد بن هبّار» وفبه يقول حارثة بن بدر: 


نهاره في قضايا غير عادلة 
ما يسمَع الناسٌ أصواتاً هم عَرّضت 


إلا دوبّا» دوي النحل في الغار 


کاس بکأسِ ee‏ تک 
حث المطي وا کاو ا 


ومنهم أبو محجن الثقغي > وکان مغرما بالشراب» وقد حده سعد بن أي وقاص 
ف ال مارا وشهد ا ا ا 


إذا مت فادفتي إلى ظل كرمة 
ولا ت دفني ف الفلاة» فإنني 


تروّي عظامي بعد موي عروقها 
أخاف !ذا ما مت أن > أذوقها 


م حلف بالقادسية ألا يشرب خْراً أبداً» وأنشأً يقول: 


إن كانت الخمرٌ قد عزت وقد منعت 


وحال من دونها e‏ والحرج 


فقد e E‏ صافية 8 وأشربھا صرفاً 2 
ف الصوت ا وترفعه ک باب ا ا 


ومنهم عبد الملك بن مروان» وکان يسمى حامة الملسجد» لاجتهاده في العبادة قبل 


. الفصال: الفطام‎ ) ١ 


۳( الاطلاح : مع طلح » وهو المعي الذي أدر كه الكلال. 


) 
(۲) الشکال: : حبل تشد به قواثم الدابة . 
) 
) 


)٤‏ الصهباء: الخمر. 


1۳ 


الخلافة ؛ فلا أفضت إليه الخلافة شرب الطّلاء . 
وقال له سعبد بن المسيب: بلغنى يا أمير المؤمنين أنك شربتة بعدي الطلا ؟ فقال : 


ومنهم الوليد بن يزيد ذهب به الشراب كل مذهب حتى خلع وقتل؛ وهو 
القائل : ۰ 
خذوا مُلککم لاثّت الله مُككم ثباتا يساوي ماحييت عقالا 
ڌعوا لي سْلَبّمى والتَبيد وقيَة وكأساء ألا حسبي بذلك مالا 


الت او ان فک ؟ أل م هة اتل فالا 


وسقی قوم أعرابية مسکراًء فقالت: أيشرب نساؤک مثل هذا؟ قالوا: نعم . 
قالت : فما يدري احدم من ابوه! . 


(۲) 


ومنهم إبراهم بن هرمة» وكان مغرما بالشراب» وحذه عليه جاعة من عمال 
المدينةء فلا الحوا عليه وضاق ذرعةُ بهم » دخل إلى المهدي بشعره الذي يقول فيه : 

له حظات عن خفاقيٰ سريرة ‏ إذا كزها فبها عقابً ونال 

م ترب بيضاء من آل هاشم إذا اسودٌ من لؤم التراب القبائل 

إذا ما أتى شيت مَّضى كالذي أتى وإن قال: إني فاعل» فهو فال 

فأعجب المهدي بشعره» وقال: سل حاجتك . قال: تأمر لي بكتاب إلى عامل 
المدينة أن لا يعني على شراب! فقال له: ويلك! كيف نأمر بذلك؟ لو سألتني عزل 
عامل المدينة وتوليتك مكانه لفعلت . قال: يا أمير المؤمنين لو عزلت عامل المدينة 
وولیتني مکانه أما كنت تعزلني أيضاً وتولي غبري ؟ قال : بلی قال: فكنت أرجع إلى 
سرتي الاولى [ فأحت ] . . فقال المهدي لوزرائه : ما تقولون في حاجة ابن هرمة» وما 


. الطلاء: ما بطبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه‎ )١( 
. العقال: الحبل الذي يعقل به البعير‎ )۲( 
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عند [ فيها] من التلطف؟ قالوا: يا أمير المؤمنين» إنه يطلب ما لا سبيل إليه . 
إسقاط حد من حدود الله » قال المهدي : إن عندي له حيلة» إذا أعيتكم حيلته ؛ 
اكتبوا إلى عامل المدينة: من اتاك بابن هرمة سكران فاضرب ابن هرمة تمانين 
واضرب الذي يأتيك به مائة! فكان ابن هرمة إذا مشى في أزقة المدينة» يقول: من 
یشتری مائة بثمأنىن . . .؟ . 
وکان بام رجل يقال له مید » وکان مفتونا بالخمر» فهجاه ابن عم له: 
حُمّية الذي أمَج داره ‏ أخو الخمر ذو القَيبة الأصلة 
علاه شيب على شربها وكان كرا - فا تزع 
ودخل حيد يوماً على عمر بن عبد العزيز» فقال له: من أنت؟ قال: أنا جد . 
قال: حيد الذي ....؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما شربت مُسكراً منذ عشرين 
سنة » فصدقه بعض جلسائه ؛ فقال له: إنما داعبناك . 


الفرق بين الخمر والنبيذ 

الخمر والنبيذ 

أول ذلك ان تحرم الخمر ممع عليه لا اختلاف فيه بين اثنين من الانمة والعلهاءء 
وتحرم النبيذ مختلف فيه بين الاكابر من اصحاب الني بب والتابعين» حتى لقد 
اضطر مد بن سيرين مع علمه وورعه أن يسأل عبيدة السّلافي عن النبيذ» فقال له 
عبيدة: اختلف علينا في النبيذ . وعبيدة ممن أدرك أبا بكر وعمر؛ فا ظنك بشيء 
اختلف فيه الناس وأصحاب البي عليه الصلاة والسلام متوافرون» فمن بين مُطلق له 
وحظر عليه » وكل واحد منهم مقع الحجج لمذهبه والشواهد على قوله؟ . 


والنبیذ کل ما ینبذ في لاء والمزقٌت فاشتد حقی یسکر کثیره» وما لم یشتد 


. الأمج: شدة الحر. (۲) الدباء: القرع‎ )١( 
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فلا یسمی نبیذاء کا آنه ما م یعمل من عصبر العنب حتی یشتد لا یسمی خراء کا 
قال الشاعر: 
بيد إذا مَرّ الأّبابُ بده تقطَرٌ أو خر الذبابٌ وقيةا 

وقيل لسفيان الثوري وقد دعا بنبیذ فشرب منه ووضعه بین يديه : يا أبا عبد الله» , 
أتخشى الذباب أن يقع في النبيذ ؟ قال: قبحه الله إن لم يذب عن نفسه! . 

وقال حفص بن غیاث: كنت عند الاعمش وبين يديه نبیذ» فاستأذن عليه قوم من 
طلبة الحديث» فسترنّه » فقال لي : ۾ سترتّه ؟ فكرهت أن أقول: لثلا يراه من يدخل› 
فقلت: كرهت أن يقع فيه الذباب . فقال لي : هيهات إنه أمنع من ذلك جانباً! . 

ولو كان النبيذ هو الخمر التى حرمها الله في كتابه» ما اختلف في تحريمه اثنان من 
الأمة. 

حدث محمد بن وضتاح قال: سألت سُحنوناء فقلت: ما تقول فيمن حلف بطلاق 
زوجته أن المطبوخ من عصير العنب هو الخمر التي حرمها الله في كتابه؟ قال: 
ا و 

وذكر ابن قتيبة في كتاب الاشربة ان الله تعالى حرم علينا الخمر بالكتاب› 
والمسْكرَ بالسنة» فكان فيه فسحة ؛ فا كان رما بالكتاب فلا يحل منه لا قليل ولا 
كثير» وما كان عرَما بالسشّة فإن فيه فسحة أو بعضهء كالقليل من الديباج والحرير 
يكون في الثوب» والحرير مرم بالسنة؛ وكالتفريط في صلاة الوتر وركعتي الفجر»ء 
وها سنة ؛ فلا نقول إن تاركها كتارك الفرائض من الظهر والعصر . 


وقد استأذن عبد الرحمن بن عوف رسول الله ر في لباس الحرير لبلية كانت 


(۱( تقطر: صرع وسقط» والوقيظ : المضروب حت يوت . 
(۲) بانت زوجته: طُلقت . 
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الذهب . 


وقد جعل الله فما أحل عوضاً ما حرّم» فحرّم الربا وأحل البيعم» وحرم 
ا وأحل النكاح » وحرم الديباج ‏ وأحل الوشي» وحرم الخمر وأحل النبيذ 
غر لكر وا كر ها أك : 


مناقشة ابن قتيبة في قوله في الاشربة 


قال في كتابه : فإن قال قائل : إن المنكر هي الشربة المسكرة» اكذبه النظر؛ لان 
القدح الاخير إنما أسكر بالاولء وكذلك اللقمة الاخيرة إنما اشبعت بالاولى . ومن 
قال السكر حرام» قال: فإنما ذلك ماز من القول. وإنما يريد: ما يكون منه السكرّ 
حرام» وكذلك التخمة حرام . 

وهذا الشاهد الذي استشهد به في تحريه قليل ما أسكر كثيره» وتشبيهه ذلك 
بالتخمة - شاهدٌ عليه لا شاهد له؛ لأن الناس بجمعون على أن قليل الطعام الذي تكون 
منه التخمة» حلال؛ وأن التخمة حرام ؛ وكذلك ينبغي ان يكون قليل النبيذ الذي 
يسكر كثيره حلالاء» وكثيرّه حراما» وأن الشربة الاخيرة المسكرة هي المحرّمة . 

ومثل الاربعة أقداح التي يُسكر منها القدح الرابم» مثل أربعة رجال اجتمعوا ٠‏ 
على رجل» فشجّه احدهم مُوضحة ء ثم شجه الثاني منقلة ‏ ثم شجه الثالث 
و م أقبل الرابع فأجهر عليه ؛ فلا نقول إن الاول» هو قاتله» ولا الثاني 
ولا الثالث» وإنما قتله الرابع الذي اجهز عليه وعليه القَو . 


. السفاح: الزنا والفجور‎ )١( 

( ۲ ) الديباج : ضرب من الثياب سداه ولحمته حرير. 

(۳( اموضحة : التي توضح عن العظم . 

ر المنقلة: التي تنقل العظم . 

ا المأمومة : التي تبلغ أم الدماغ . (1) المَرّد : القصاص . 


1¥ 


وذكر ابن قتيبة في كتابه: بعد ان ذكر اختلاف الناس في النبيذ وما أدلى به كل 
قوم من الحجة »فقال : وأعدل القول عندي ان تحرم الخمر بالكتاب» وتحرم النبيذ 
E DE‏ 

م زعم في هذا الكتاب بعينه أن الخمر نوعان: فنوع منها أجمع على تحريه: 
وهو خُر العنب من غير أن تمسه نار» لا يحل منه لا قليل ولا كثير؛ ونوع آخر 
لن هره داسفد ود الجر إا عالت ولا سي كا إا 
تيد التمر خاصة. 
الوقت؛ 


خور البلاد 

وذكر ان ابا موسى قال: خر المدينة من البسر والتمر» وخر اهل فارس من 
العنب» وخر اهل اليمن من البتعء وهو نبيذ العسل؛ وخر الحبشة السكركة وهي من 
الذرة؛ وخر التمر يقال له : البتع» والفضيخ . ۰ 


ر 

وذكر ان عمر قال: الخمر من خسة أشياء: من البر » والشعير » والتمرء والزبيب . 
والعسل . والخمر ما خامر العقل . ولأهل اليمن أيضاً شراب من الشعير يقال له المزر . 
ويزعم ههنا ابن قتيبة ان هذه الاشربة كلها خر وقال: هذا هو القول عندي . وقد 
تقدم له في در الات ان لتد ل س دا خی شد ویک کرک ان 


1۸ 


عصير العنب لا يسمى خراً حتى يشتد. وان صدر هذه الامة والانمة في الدين ۾ 
يختلفوا في شيء كاختلافهم في النبيذ وكيفيته . . . 

م قال فها حَكم بين الفريقين: أما الذين ذهبوا إلى تحرييه كله ولم يغرقوا بين 
الخمر وبين نبيذ التمرء وبين ما طبخ وبين ما أنقع» فإنهم غلوا في القول جداًء 
ونحلوا قوما من أصحاب رسول الله به وسام البدريين » وقوماً من خيار التابعين» 
وانمة من السلف المتقدمين» شرب الخمر» وزيّنوا ذلك بأن قالوا: شريوها على 
التأويل وغلطوا في ذلك فاتہموا نظرهم ونحلوهم الخطأً» وبوا أنفسهم منه . 

فعجبت منه كيف يعيب هذا المذهب» ثم يتقلده» ویطعن على قائله م یقول به ! 
إلا اني نظرت إلى كتابه» فرأيته قد طال جداً . فاحسبه أنسي في آخره ما ذهب اليه 
في أوله ؛ والقول الاول من قوله هو المذهب الصحيح الذي تأنس إليه القلوب وتقبله 
العقول» لا قوله الآخر الذي غلط فيه!. 


احتجاج المحرمين لقليل النبيذ وكثيره 


دهبوا اعون إلى ان ما اسكر كثيره من الشراب فقليله حرام كتحرم الخمر 
وقال بعضهم : بل هو الخمر بعينهاء ولم يفرقوا بين ما طبخ وبين أنقع» وقضوا عليه 
کله أنه حرام؛ وذهبوا من الاثر إلى حديث رواه عبد الله بن قتيبة عن عمد بن خالد 
ابن خداش عن ابيه عن حاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله 
و قال: « کل مسکر حرام» وکل مسکر خره. وحدیث رواه ابن قتيبة عن 
إسحاق بن راهويه عن المعتمر بن سلهان عن ميمون بن مهدي عن أبي عثان 
الانصاري عن القاسم عن عائشة : ان النبي مره قال: « كل مسكر حرام» وما أسكر 
منه الفرق فالحسوة منه حرام » . 


1۹ 


مكاييل العرب 

الى اف رطا وللعريب أرية سانل ٠‏ معهورة اروها الد ومز 
رطل وثلث في قول الحجازيين» ورطلان في قول العراقيين . وكان النبي ملي يتوضأً 
ال 


والصاع: وهو أربعة أمدادء خسة أرطال وثلث في قول الحجازيين» وفانية 
أرطال في قول العراقيين . وكان رسول الله ي يغتسل بالصاع . 

والقسط : وهو رطلان وثلثان في قول الناس جيعاً . 

والفرق: وهو ستة عشر رطلاً» ستة أقساط في قول الناس أجعين . 

... وذهبوا إلى حديث .رواه ابن قتيبة عن عمد بن عبيد عن ابن عيينة عن 
الزهري عن أبي سلمة عن عائشة : أن رسول الله بل قال: « كل شراب أسكر فهو 
حرام» . مع أشياء كهذا من الحديث» يطول الكتاب باستقصائما إلا أن هذه أغلظها 
في التحرم وابد هان ية امتا ول:: 


قالوا : والشاهد على ذلك من النظرء أن الخمر إنما حرمت لإسكارها وجناياتها 
على شارہما » ولأنہا رجس کا قال الله . 

م ذکروا من جنایات الخمر ما قد ذکرناه في صدر کتابنا هذا من آفات الخمر 
وجناياتهاء ثم قالوا: والعلة التي ها حرمت الخمر من الإسكار والصداع والصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة» قانمة بعينها في النبيذ كله المسكرء فسبيله سبيل الخمرء لا 
فرق بينها في الدليل الواضح والقياس الصحيح؛ كا أن حديث الني في الفأرة 
إذا وقعت في السمن: أنه إن كان جامداً ألقيت وألقي ما حوهاء وإن كان جارياً 
أريق اسمن ؛ فحملت العلاء الزيت وغوه غل الدمن بالدليل الصخيخ : 

وعلمت أن الي يل لم يقصد إلى السمن خاصة بنجس الفأرة» وإنما سئل عن 
الفأرة تقع في السمن فأفتى فيه » فقاس العلاء الزيت وغيره بالسمن . . . 


.... وكا أمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار للتنقية من الأذى» فأجازوا كل ما أنقى 
من الخزف والخرق وغير ذلك وحلوه ممل الأحجار الثلاثة » ولا حرمت الخمر بعلّة 
هي قانمة في النبيذ المسكرء حمل النبيذ ممل الخمر في التحرم . 

قالوا : ووجدناهم يقولون لمن غلب عليه غَنث" النفس وصداع الرأس من 
الخمر: عنور» وبه خمّارء ويقال مثل ذلك في شارب النبيذ» ولا يقولون: منبوذ ولا 
به نباذ . والخمار مأخوذ من الخمر» كا يقال الكبّاد في وجع الكبد» والصدار في وجع 
ال 

... وذهبوا في تحرم النبيذ إلى حديث أبي هريرة عن النبي مله : أنه نهى أن 


(i 


و ی اجار قلیل ا :اسک کرو نه لیس ن جات الك 
وموافقة السكر حد ينتهى إليه ولا يوقف عنده» ولا يعام شارب المسكر متى يسكر» 
كا لا يعام الناس متى يرقد؛ وقد يشرب الرجل من الشراب المسكر قدحين وثلاثة 
أقداح ولا يسكر» ویشرب منه غيره قدحاً واحداً فيسكر؛ لأنه قد يختلف طبع 
الرجل في نفسه» فيسكر مرة من القدحين» ويشرب مرة أخرى ثلاثة أقداح فلا 
یسکر . 


رسالة عمر بن عبد العزيز إلى أهل الامصار 
في الأنبذة 
١‏ أما بعد فإن الناس كان منهم في هذا الشراب المحرّم أمر ساءت فيه رة 
کثیر منهم» [ وجَمعوا ما یغشون به مما حرم الله حراماً کثیراً نوا عنه ] عند سمه 
أحلامهم» وذهاب عقوم فاستحل به الدم الحرام» والفرْجّ الحرام؛ وأن رجالا 


)۱( غنشت نفسه : مالت الى القىء . 
(۲) الدباء: القرع ٠.‏ (۳) رعة: الحرج والتوقي عن المحارم . 


۷١ 


منهم ممن يصيب ذلك الشراب يقولون: شربنا طلاء» فلا بأس علينا في شربه! 
ولعمري فا قرب ما حرم الله بأساًء وإن في الأشربة التي أحل الله ومن العسل 
والسويق » والنبيذ والتمرء لمندوحة عن الأشربة الحرام» غير أن كل ما كان من نبيذ 
العسل والتمر والزبيب فلا ينبذ إلا في أسقية الأدم التي لازفت فيها» ولا يشرب منها 
ما بُسکر! فإنه بلغنا أن رسول الله له نهى عن شرب ما جُعل في الجرار والدباء 
والظروف المزفتة» وقال: « كل مسكر حرام »؛ فاستغنوا با أحل لكم عا حرم 
علبكم؛ وقد أردت بالذي تهيت عنه من شرب الخمر وما ضارع الخمر من الطلاء» 
وما جعل في الدباء والجرار والظروف المزفتة» وكل مسكر - اتخاذ الحجة عليكم؛ 
فمن بطع منكم فهو خير له» ومن يخالف إلى ما نهى عنه نعاقبه على العلانية» 
ويكفينا الله ما أسرّء فإنه على كل شيء رقيب؛ ومن استخفى بذلك عنا فإن الله 
اا و 


احتجاج المحلين للنبيذ كله 


قال المحلّون لكل ما أسكر كثيره من النبيذ: إنما حرمت الخمر بعينهاء خر 
العنب خاصة» بالكتاب وهي معقولة مفهومة » لا بتري" فيها أحد من المسلمين» 
وإنما حرمها الله تعدا لا لعلة الإسكار كا ذكرتم » ولا لأنها رجس كا زعمتم ؛ ولو 
كان ذلك كذلك لا أحلها الله للأنبياء المتقدمين » والأمم السالفين» ولا شرا نوح 
بعد خروجه من السفينة» ولا عيسى ليلة رفع» ولا شربما أصحاب محمد مله في 
صدر الإسلام. 

وأما قولكم إنہا رجس» فقد صدقتم في اللفظ وغلطتم في المعنى؛ إذا كنتم أردم 
أنها منتنة ؛ فان الخمر ليست منتنة.ء ولا قذرة ولا وصَمَها أحد بنتن ولا قذر وإغا 
جعلها الله رجساً بالتحرم» كا جعل الزنا فاحشة ومقتا". أي معصية وإماً 
)١(‏ بتري : يجمع الميرة: وهي الطعام يجمع للسفر ونحوه . 
(۲) المقت: البخض الشديد . 
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بالتحرم ؛ وإنغا هو جاع كجاع النكاح» وهو عن تراض وبڌل» كا أن النكاح عن 
تراض وبذل؛ وقد يبذل في السفاح ما لا يبذل في النكاح؛ ولذلك سمَى الله تبارك 
وتعالى المحرّمات كلها خبائث فقال تعالى : ويُحرّمٌ عليهم النبائث) ‏ ؛ وسمى 
المحللات كلها طيبات» فقال: (يسألونك ماذا أحل هم قل أحلَ لكم 
ابات ؛ وسمی کل ما جاور اه أو قصر عنه سَرّفا» وان اقتصد فىه . 
وقد ذكر الخمر فيا امتن به على عباده قبل تحريمها . فقال تعالى : #ومن نمرات 
التخيل والأعناب کون م ر وو ا ولو اا ی عا ا 
تأولتم ما جعلها الله في جنته وساها لذة للشاربين . وإن قلتم إن خر الجنة ليست 
كخمر الدنياء لأن الله نفى عنها عيوب خر الدنيا فقال تعالى : لا يُصَّدَّعون عنها 
ولا يفون » فكذلك قوله في فاكهة الجنة: #لا مقطوعة ولا منوعة 4 . 
فنفى عنها عيوب فواكه الدنياء لأنها تأت في وقت وتنقطع في وقت» ولأنها منوعة 
إلا بالشمن» وما آفات كثيرة» وليس في فواكه الجنة آفة . 
وا یا اجا وصف الخمر إلا بضد ما ذكرتم » من طيب النسي» وذكاء 
الرائحة . وقال الأخطل: 
٤‏ 0# ۴ و 5 E‏ )1( 
کا الل و ن ارا وقد تضرع من ناجُودها الجاري 
وقال آخر: 
a O.‏ ف الت إذ ا کت ارد ن ف الأ ٤‏ 


وقال بو نواس : 


. ٤ سورة المائدة الآية‎ )۲( . ٠۵۷ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۳) سورة النحل الاآية 1۷ . ( ٤‏ ) سورة الواقعة الآية ٠١‏ . 
)٥(‏ سورة الواقعة الآية ٣٣‏ . 

) ) النهى : اسم ما ينهب. والناجود» اول ما يخرج من الخمر اذا شق دنا 


Yr 


... وإنما قوله فيها رجْسٌ» كقوله تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض 
e )( e A‏ ى 
فزادتهم رجسا ای رجسھم) ۰ آي كفرا إلى کفرهم . 

وأما منافعها التى ذكرها الله تعالى في قوله: #يسألونك عن الخمر والميسر قل 
فيها إم بير ومنافع للناس وإنمها من نفعهما) " فإنها كثيرة لا تحصى : فمنها أنها 
تدر الدم» وتقوّي المعدة» وتصفي اللون» وتبعث النشاط» وتفتق اللسان» ما اش 
منها بقدر الحاجة ولم يجاوز المقدارء فاذا جاوز ذلك عاد نفعها ضرراً . 

وقال ابن قتيبة في كتاب الأشربة: كانت بنو وائل تقول: الخمر حبيبة الروح» 


حتی انثنیت ولي روحان في جسدي ‏ والدن مطرح» جسم بلا روح 
وقد تسمى دما لأنها تزيد في الدم؛ قال مسام بن الوليد الأنصاري : 
مرَّجْنا دما من كَرْمة بدمائنا فأظهرَ في الألوان متا الدم الدم 
قال ابن قتيبة : وحدّثني الرياشي أن عبيداً راوية الأعشى قال: سألت الأعشى عن 
قوله : 
اة ماق يال . كد الدع EE‏ 
فقال : شربتها حراء» وبُلتها بيضاء . بريد أن حرتہا E‏ 
ومن منافع الخمر أنها تزيد في القوّة» وتولد الحرارةء ونهيج الأ و 
البخيل» وتشجع الجبان . 


. ۲٠۹ سورة البقرة الاآية‎ )۲( . ٠١۵١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
الجريال: لون الخمر.‎ )٤( روح الدن: الخمر.‎ )۳( 


V٤ 


ا 
و 2 و 0 ی ا و ) 
EE a E ES E Sa‏ 


وقال طرفة؛ 
N E E E‏ 
وو ي الك .ن ی وت و 
وقال مسام بن الوليد : 
تصد بس ال غا هة ,رطق اروف ال E‏ 
وا را کا هه در ر 
ومن تسخيتها للبخيل المجبول قول بعض المحدثين : 
كان مط من اى ,و ع ا ان اا 
ف ف ي ن هة ن الف عات ب الها 
فيا ليت حظي من سروري وترحتي ومن جوده ألا علي ولا ف 
قالوا : ولولا أن الله تعالى حرم الخمر في كتابه لكانت سيدة الأشربة؛ وما ظنك 
بشراب الشربة الثانية منه أطيب من الأولى» والثالثة أطيب من الثانية» حتى يؤذيك 
إلى أرفق الأشياء وهو النوم؛ وكل شراب سواها فالشربة الأولى أطيب من الثانيةء 


س 


( 

) الأمون: الناقة الوثيقة الخلق التي يؤمن عثارها . والطمر الجواد المتوثب . 
) اي تحمل على الجواد. 

) النواصيا: جمع ناصية» وهي شعر مقدم الرأس اذا طال . 

( الترح: الحزن . 


¥0 


وسقى قوم أعراباً كئوساً» ثم قالوا : كيف تجدك ؟ قال: أجدني اسر وأجد كم 
تحبّبون إل . 

وقالوا : ما حرم الله شيئاً إلا عوّضنا ما هو خير منه أو مثله» وقد جعل الله 
النبيذ عوضاً من الخمء نأخذ منه ما يطيب النفس » ويصفي اللون» ويهضم الطعام› 
ولا نبلغ منه إلى ما يُذهب العقل» ويصدع الرأس» ويُغثِي النفس » ويشرك الخمر في 
آفاتہا وعظم خبائثها . 

قالوا : وأما قولكم إن الخمر كل ما خر والنبيذ كله يخمّر فهو خر» فإن 
الأسماء قد تتشاكل في بعض المعاني» فتسمى ببعضها لعلة فيها وهي في آخرء ولا 
بُطلّق ذلك الاسم على الآخرء ألا ترى أن اللبن قد يخمرونه بروبة تلقى فيه» ولا 
يسمى خراً؟ وأن العجين قد يخمر فيسمى خيراً ولا يسمى خراً؟ وأن نقيع التمر 
کا ل شکار ولا یسمی غیره من النبیذ سکراً وإن کان مسکراً؟ وهذا 
أكثر في كلام العرب من أن بُحاط به؛ وقد رأيت اللبن يسكر إشكار كسكر النبيذ» 
ویقال: قوم ملبونون وقوم رَوبی» إذا شربوا الرائب فسكروا منه؛ وقال بشر بن أي 
حازم : 


سے 9 


فأما ميم ميم بن مر فألفاهُمٌ القوم روبى نياما 
وأما قولكم: : الرجل مضور» وبه خارء إذا أصابه صداع من الخمر؛ وقد يقال 
مثل ذلك لمن أصابه صداع من النبيذ» فيقال : : به خار» ولا يقال به نباذ؛ فان حجتنا 
ي ذلك أن الخار إنما يكون ما أسكر من النبيذ» وذلك حرام» لا فرق بينه وبين 
الخمر عندناء فيقال فيه: ما يقال في الخمر» وإنما كان شربة النبيذ من أسلافنا 
يشربون منه اليسير على الغداء والعشاءء وما لا يعرض منه خمار. 


وقد فرقت الشعراء بی النبيذ والخمر» فقال الأقيشر› وکان مغرماً بالشراب : 


J) £‏ 
وصبهاءَ جُرجانية لم طف با حنیف» ول تقر بها ساعة در 


. شربة: جمع شارب . (۲) نغرت القدر: غلت‎ )١( 
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ااا و 
فقلت اصطبحها أو لغيري فأَهُدها 
إذا لمر وافى الأربَعينَ ول يكن 
فدَعَةٌ ولا تنكر عليه الذي أتى 


وقد غارت الشعرى وقد حمق ال © 
فا أنا بعد الشيب ويلك والخمر! 
له ذون ما يأتي حياء ولا ستر 
وإن جَرٌ أرسان الحياة له الدهَرٌ 


فأعلمك أن الخمر هي التي م تغل بما القدور . 


أدعياء النسك: 


وا قول بعض الشعراء في شاربي النبيذ وما عابوهم به من قلة الوفاء ونقض 
العهد» فقد قالوا أقبح من ذلك في تارك النبيذ» قال حبص بيص : 


الا ا ا 


لازن الفا اعا الخد 
ورد اک الكاضش ما عند 
وقال آخر: 
ااال ف خا ك ا 
قوم يورٌون عا في نفوسه سهم 
مُشمرين إلى أنصاف سُوقهمٌ 
صلی فأز عجني وصام فراعني 
وقال: 
8 ثيابّك وا تع ت لقائل 


)۱( الشعرى : كوكب نيّر يطلع عند شدة الجر . 


VY 


E:‏ ہا داماً دع 
سبح طوراً ويسترجع ] 
وسا کت في رده أطمَع 


واخفط بابك من خرب الا 
حت إذا استمکنوا کانوا هم الداع 
م الذثاب وقد ايدعون قراء 


نح القلوص عن المصلي الصائم ! 


واحكك ES‏ للقضاء بوم 


وامش الدبب ادا مشيت لحاجة حی E,‏ وديعة ا 
وقال بعض الظرفاء : 

اطبا واللّه سما وعلى المنقوش bS‏ 

وة ضا واف ول ا وروا 


لو يُرى فوق التَرَبّا وهمم ريش لططاروا! 


فهؤلاء المراءون بأعاهم» العاملون للناس والتاركون للناس» هم شرار الخلق 
وأراذل البرية . 

ق النبيذ عليهم بإرسال الأنفس على السجية» وإظهار المروءة ولست 
أصف بهذا منهم إلا ديناً» فليس في الناس صنف إلا وهم حشو . 


ومن احتجاج المحلين للنبيذ 


ما رواه مالك بن أنس في موطئه من حديث أبي سعيد الخدري : أنه قدم من سفر 
ا ا E‏ 
ثلاثة أيام؟ فقالوا : قد كان بعدك من رسول الله ر فيها آمر. فخرج إلى الناس 
فسأهم» فأخبروه أن رسول الله قال: « كنت نهیتکم عن لحوم الأضاحي بعد ثلائة 
أيام» فکلوا واڌخروا وتصدقوا؛ وکنت نهیتکم عن الانتباذ في الدباء والمرقت› 
فانتبذوا وکل مسکر حرام؛ وکنت نهیتکم عن زيارة القبور» فزوروها ولا تقولوا 
هُجرا » . والحديثان صحيحان» رواهما مالك بن أنس وأثبتها في موطئه» وإنما هو 
ناسخ ومنسوخ؛ وإنما كان نهيه أن ينتبذ في الدباء والمزفت. نميا عن النبيذ الشديد ؛ 
لأن الأشربة فيها تشتد؛ ولا معنى للدباء والمزفت غير هذا . وقوله بعد هذا: ١‏ كنت 
نہیتکم عن الانتباذ فانتبذوا» 
النبيذ الشديد . وقوله ي : ١‏ كل مسكر حرام »» ينها م بذلك أن تشربوا حت 


)١(‏ الدبيب: المشي البطيء . (۲) السمت: السكينة والوقار. 
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و 


مروا واا المسكر جا اشكر :ول نالفل لدی بسک ما وة 
کان ما یسکر کثیره یسمی قلیله مسكراًء ما أباح لنا منه شيعا : والدليل على ذلك أن 
الي ل شرب من سقاية العباس» فوجده شديداً» فقطب بين حاجبيه» ثم دعا 
ن من ماء زمزم فصب عليه ثم قال: إذا اغتلمت أشربتکم فاکسروها 
با لماء . ولو كان حراماً لأراقه » وما صب عليه ماء ثم شربه . 

(r), 1 2 2 

وقالوا في قول رسول الله یت : « كل مسكر خر»: هو ما أسكر الفرق منه 
فملء الكف حرام ؛ فان هذا کله منسوخ» نسخه شربه 5 يوم حجة الوداع . 

قالوا: ومن الدليل على ذلك أنه كان ينهى وفد عبد القيس عن شرب المسكر 
فوفدوا إليه بعد فرآهم مصفرة ألوانہم» سيئة حاهم ؛ فسأهم عن قصتهم» فأعلموه 
آنه کان هم شراب فيه قوام أبدانہم فمنعهم من ذلك؛ فأذن هم في شربه . 

. .. وأن ابن مسعود قال: شهدنا التحرم وشهدتم » وشهدنا التحليل وغبتم . وأنه 
کان یشرب الصلت فن اليد الم خی کرت الور ابات به ع و ورت و دت 
وأتبعه عامة التابعين من الكوفيين وجعلوه أعظم حُجَجهم» وقال في ذلك شاعرهم: 

من ذا يُحرّمٌّ ماء المزن خالطَّةٌ في جوف خابية ماء العناقير ب() 

اک ن و ا ا وھ رل ی کرد 

وإنما أراد أنهم كانوا يعمدون إلى الرّب الذي ذهب ثلثاه وبقى ثلثه» فيزيدون 
عليه من الماء قدر ما ذهب منه» ثم یتر کونه حتی يغلي ویسکن جأشه» ثم یشربونه . 
واحتجوا بحديث زيد بن أخزم عن أبي داود عن شعبة عن مسعر بن كدام عن ابن 


. الذنوب: الدلو العظيمة‎ )١( 

(۲) اغتلمت: جاوزت حدها الذي لا يسكر الى حدها الذي يسكر . 
(۳) الفرق: مکیال ضخم . )٤(‏ الصلب: الذي اشتد . 
(۵) المزن: السحاب يحمل الماء . 
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عون الثقفي عن عبدالله بن شداد عن ابن عباس أنه قال : حرمت الخمر بعينها یا واک 
من کل شراب . 

وبجديث رواه عبدالر هن بن سلمان عن يزيد بن أي زياد عن عكرمة عن ابن 
عباس : أن النبي بلي طاف وهو شاك" ل و e‏ 
استلمه بالمهجن» حتى إذا انقضی طوافه نزل فصل رکعتین م ا السقاة" فقال: 
O‏ 
اسقوني ما يشرب الناس . فأتي بقدح من نبيذ فذاقه» فقطّب» وقال: هلمُوا فصبّواٍ 
فيه الماء. م قال: زد فيه» مرة أو مرتين أو ثلاثا . ثم قال: إذا صنع أحد بكم هذا 
اا ۰ 

E O GE Ts 
مسعود الأنصاري : أن الي م یي عطش وهو يطوف بالبىت › فأتي بنبيذ من السقاية:‎ 
: فشمه » فقطب › م دعا ا من ماء زمزم» فصب عليه ثم شربه» فقال له رجل‎ 


وقال الشعى : شرب أعرابي من اداوة ا فانتشی › فحده عمر؛ وإغا حده 


ودخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قوم يشربون ويوقدون في 
فقال: نهيتكم عن معاقرة الشراب فعاقرم» وعن الإيقاد في 
الأخصاص فأوقدمم . 


وهم بتأديبهم» فقالوا : يا أمير المؤمنين» نهاك الله عن التجسس فتجسست»› 


. يقال شك الدابة : أي لزق عضده بجنبيها فعرجت‎ )١( 

(۲( المحجن: كل معوج الرأس كالصولجان . 

(م) السقاية: هي ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء . 
١ (‏ ) الإداوة: إناء صغير يحمل فيه الماء . 

و ) الاخصاص: جمع خص» وهو بيت من قصب . 


وناك عن الدخول بغبر اذن فدخلت ! 
فقال: هاتان بہاتن : 
وانضصرف وهو قول كل الناض أفقه متك يا عمر! 
وإنما ناهم عن المعاقرة وعن إدمان الشراب حتى يسكرواء ولم ينههم عن الشراب 
- وأصل المعاقرة من عقر الحوض. وهو مقام الشاربة - ولو كان عنده ما شربوا 
خرا لحدهم . 
وبلغه عن عامل له یسان أنه قال: 
ألا أبلغ الحسناء أن حليلّهما بيسان يُسقى في زجاجٍ وحنتم ' 
إذا شت غنتي دهاقينٌ قرية وصتاجة تشذو عل كل منم 
فإن کنت ندماني فبالأکبر اسقنى ولا تسقني بالأصغر المتثڭ "° 
لعل أميرَ المؤمنين يوه تنادشا في الجولق المتههدم 


( 


فقال : اي والله » انه ليسوءني ذلك! 

ةوقال والله ٠لا‏ عمل لى عملا أبداا بوإغا أتكر عليه المدامة :وشربه 
بالكبير » والصنج» والرقص » وشغَلّه باللهو عا فوّض إليه من أمور الرعية » ولو كان 
ما شرت ده را لاه . 

مالك بن دينار والنبيد 
دينار» وسل عن النبيذ : أحرام هو؟ فقال: انظر نمن التمر من أين هو» ولا تسأل 
عن النبيذ أحلال هو أم حرام ! 

وعوتب سعید بن زيد في النبيذ» فقال: أما أنا فلا أدعه حت يكون شر عملى . 

وقيل محمد بن واسع : أتشرب النبيذ ؟ 


(۱( ا لحنت : الجرة الخضراء . 
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فقال: نعم . 

فقیل : وکیف تشربه ؟ 

فقال: عند غذائي وعشائي» وعند ظمَئي . 

قیل : فما ترکت منه ؟ 

قال : التكأء' وعادثة الإخوان. 

وقال المأمون: اشرب النبيذ ما استبشعته » فاذا سهل عليك فدعه . 
وإنما أراد أنه يسهل على شاربه إذا أخذ في الإسكار. 

وقيل لسعيد بن أسام : أتشرب النبيذ ؟ 

فقال: لا . 

قیل: ولل ؟ 

قال: ترکت کثبره لله » وقلیله للناس ! 


وکان سفبان الثوري یشرب النبيذ الصلب الذي حمر منه وجنتاه . 


واحتجوا من جهة النظرء أن الأشياء كلها حلال إلا ما حرم الله ؛ قالوا : فلا 
نزيل نفس الحلال بالاختلاف ولو كان المحللون فرقة من الناس» فكيف وهم أ کثر 
الفرق ؟ 

وأهل الكوفة أجعون على التحليل» لا يختلفون فيه وتلوا قول الله عز وجل : 
قل ريم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلم منه حراماً وحلالاًء قل آله أذن 
لكم أم على الله تفترون؟& ‏ . 

قول وکیع 

ات اق ا ارت قال و كما قول الد احل م اا۲ 

وعابه بعض الناس في ذلك» وقالوا : كيف يكون أحل من الماء» وهو وإن كان 
حلالا فهو بمنزلة الماء ؟ 


. 04 التكأة: الطعام. (۲) سورة يونس الآية‎ )١( 


AY 


وليس على وكيع في هذا الموضع عيب ولا يرجع عليه فيه كذب! لأن كلمته 
خرجت خرج كلام العرب في مبالغتهم» كا يقولون» هو أشهر من الصبح» وأسرع 
من البرق» وأبعد من النجم» وأحلى من العسل» وخر التار: 


ابن إدريس الكو 
ولم يكن أحد من الكوفيين يحرم النبيذ غير عبدالله بن إدريس» وكان بذلك 
معا 


وقيل لابن إدريس : من خيار أهل الكوفة ؟ 
فقال : هؤلاء الذين يشربون النبيذ ! 
قیل : وکیف وهم يشربون ما يحرم عندك ؟ 

قال : ذلك مبلغهم من العام . 

وكان ابن المبارك يكره شرب النبيذ ويخالف فيه رأي المشايخ وأهل البصرة. 

وقال أبو بكر بن عیاش: [ قلت له ]: من أين جئت بهذا القول في كراهيتك 
النبيد وغخالفتك أهل بلدك ؟ 

قال: هو شيء اخترته لنفسي . 

قلت : فتعیب من شربه ؟ 

قال: لا . 


قفت .انت وما اخیرت:. 

وکان عبدالله بن داود يقول: ما هو عندي وماء الفرات إلا سواء . 

وكان يقول: أكره إدارة القدح» وأكره نقبع الزبيب» وأكره المعتّق . 

قال: ومن أدار القدح م تُر شهادته . 

وشهد رجل عند سوّار القاضي » فرد شهادته لأنه كان يغرب النبذ؛ فقال: 
اما الشراب فإني غير تاركه زلا شهادة لي ما عاش سوار 


AY 


حدث شبابة قال: حدثني غسان بن أبي صباح الكوفي عن أبي سلمة يحي بن دينار 
عن أبي المظهر الورّاق قال: بيغا زيد بن علي في بعض أزقة الكوفة : إذ مر به رجل 
من الشيعةء فدعاه إلى منزله » وأحضر طعاماً ؛ فتسامعت به الشيعة» فدخلوا عليه حتق 
عص المجلس بہم» فأكلوا معه ثم استسقى » فقيل له: أي الشراب نسقيك يا ا 
رسول الله ؟ 

E PI 

فأتوه بعس من نبيذ» فشرب وأدار العس عليهم فشربوا ؛ ثم قالوا: يا بن رسول 
الله لو حدثتنا في هذا النبيذ بحديث رويته عن أبيك عن جدك؛ فإن العلاء يختلفون 


فه! 


قال : نعم حدثني أبي عن جدي أن النبي بب قال: لتر كبن طبقة بني إسرائيل 
حَدَو المد بالمَدّة والنعل بالنعل . ألا وإ الله ابتلى بني إسرائيل بنهر طالوت» 
أحل منه الغرفة والغرفتين وحرّم منه الري ؛ وقد ابتلاك بهذا النبيذ» أحل منه القليل 
وحرم منه الكثير . 


وكان أهل الكوفة يسمون النبيذ : نهر طالوت؛ وقال فيه شاعرهم : 

آشرب على طرّب من نهر طالوت جحراءَ صافية في لون ياقوت 

من کف ساحرة العينين شاطرة د على سحر هاروت ا 

ما تاوت ألحاظ إذا نظشرت فنا قلبك من تلك التاويت" 
حديث الحارث بن كلدة طبيب العرب 


ت کسری اُنوشروان الفارسي 


روي أن الحارث بن كلدة الثقفى وفد على كسرى أنوشروان» فأذن له بالدخول» 


(۱( القذة: واحدة القذذ: ريش السهم . 
)۲( هاروت وماروت : ملكان هبطا ببابل فعل)ا الناس السحر. 
(۳( ماوت صاحبه : أي صابره وثابته . 


At 


فانتصب بين یدیه» فقال له کسری: من أنت؟ قال: أنا الحارث بن كلدة. قال : 
أعري ؟ قال: نعم » من صميمها . قال: فما صناعتك ؟ قال : طبيب . قال : وما تصنع 
العرب بالطبيب مع جهلها» وضعف عقوها» وقلة قبوها » وسوء غذامما » فقال : ذلك 
أجدر أبا الملك. إذا كانت بہذه الصفةء أن تحتاج إله ما يُصلح جھلھاء ویقم 
عوَجَها» ويسوس أبدانها» ويعدل أمشاجها ؛ [ فإن العاقل يعرف ذلك من نفسه] . 
قال الملك: وكيف هما بأن نعرف ما تورده عليهاء ولو عرفت الحق لم تنسب إلى 
الجهل . قال: الحارث: أيا الملك» إن الله جل اسمه قسم العقول بین العباد کا قسم 
الأرزاق» وأخذ القوم نصيبهم؛ ففيهم ما في الناس من جاهل وعام » وعاجز وحازم . 
قال الملك: فما الذي يُحمد من أخلاقهم» ويُحفظ من مذاهبهم؟ قال الحارث : هم 
أنفسٌ سخية» وقلوب جريّة» وعقول صحية مرضيًة » وأحساب نقية » مرق الكلام 
من أفواههم مروق السهم العائر'" . ألين من الماء» وأعذب من المواء ؛ يطعمون الطعام» 
ویضربون المام» وعرهم لا یرام» وجارهم لا یضام» ولا يُروّع ذا نام؛ لا رون 
بفضل أحد من الأقوام» ما خلا الملك امام الذي لا يقاس به أحد من الأنام! قال : 
فاستوی کسری جالساً . م التفت إلى من حوله فقال: أطری قومه» فلولا أن تدا رکه 
عقله لذمَّ قومه» غير أني أراه ذا عَمّى . ثم أذن له بالجلوس . فقال: كيف بصرّك 
بالطب ؟ قال: ناهيك! قال: فما اصل الطب ؟ قال : ضبط الشفتين » والرفق باليدين . 
قال: أصبت» فما الداء الدوي' ؟ قال : إدخال الطعام على الطعام» هو الذي أفضى 
البرية » وقتل السباع في البريّة . قال : أصبت . فا الجمرة التي تلهّب منها الأدواء؟ قال : 
هي التخمة» إن بقيت في الجوف قتلت» وإن تحللت أسقمت . قال: فما تقول في 
إخراج الدم؟ قال: في نقصان الملال» في يوم صحو لا غم فيه» والنفس طيبة» 
والسرور حاضر . قال: فما تقول في الحمّام؟ قال: لا تدخل الحام شبعان» ولا تغخش 


. الأمشاج: اخلاط البدن من الدم والبلغم‎ )١( 


(۲( السهم العائر : الذي لا يدرى من رماه . 
(۳) الداء الدوي: المرض الشديد . 


A0 


أهلك سکران» ولا تم بالليل عريان» وارفق بجسمك يكن أرجى لنسلك . قال: فا 
تقول في شرب الدواء؟ قال: اجتنب الدواء ما لزمتك الصحةء فإذا أحسست بجحركة 
الداء فاحسمه با يردعه ؛ فإن البدن بمنزلة الأرض» إن أصلحتها عمرت» وإن فسدتها 
خربت . قال: فا تقول في الشراب؟ قال: أطيبه .أهناه» وأرقّه أمراه؛ ولا تشرب 
سق يورثك صداعا» ويشير عليك من الداء أنواعا . قال: فأي اللحمان أحمد؟ قال : 
الضأن الفتي» أسمنه وأبذله» واجتنب أكل القديد والمالح» والمعز والبقر. قال: فا 
تقول في الفاكهة . قال: كلها في إقبال دولتها واتركها إذا أدبرت وولت وانقضى 
زمانها ؛ وأفضل الفاكهة الرمان والأترجَ» وأفضل البقول المندبا والخس» وأفضل 
الرياحين الورد والبنفسج . قال: فا تقول في شرب الماء؟ قال: هو حياة البدن» وبه 
قوته» وینفع ما شرب منه بقدّر» وشربه بعد النوم ضرر . وأفضل المياه مياه الأنہار 
العظام» أبرده وأصفاه . قال: فا طعمه؟ قال: شيء لا يوصف و[هو] مشتق من 
الحياة. قال: فا لونه؟ قال: اشتبه على الأبصار لونه» کي لون کل شيء يکون 
فيه . قال: فأخبرني عن أصل الإنسان ما هو؟ قال: أصله من حيث يشرب الماء. 
يعني رأسه . قال: فما هو النور تبصر به الأشياء؟ قال: العين مركبة من [ ثلاثة ] 
أشياء» فالبياض شحمة» والسواد مائع» [ والناظو ريح]. قال: فعلى ک طبع هذا 
البدن؟ قال: أربع طبائم: على المرة السوداءء وهي باردة يابسة؛ والمرة الصفراءء 
وهي حارة يابسة ؛ والدم» وهو حار رطب ؛ والبلغم » وهو بارد رطب قال: فام لم يكن 
من طبع واحد؟ قال: لو خلق من شيء واحد لم ينحل ولم مض ولم يت . قال: فمن 
طبعين ما حال الاقتصار عليه ؟ قال: لم يجزء لأنها ضدان يقتتلان؛ ولذلك لم جز 
من ثلاثة : موافقين وخالف . قال: فأجل إلي الحارَ والبارد في أحرف جامعة . قال: 
کل حلو حار وکل حامض بارد» وکل حریف حار» وکل مر معتدل» وفی المرَ حار 
وبارد . قال: فا أفضل ما عولج به المرة السوداء . قال: بكل حار لين . قال: فالمرة 
الصفراء؟ قال: کل بارد ليّن: فالبلغم؟ قال: کل حار یابس . قال: فالدم؟ قال: 
إخراجه إذا زاد» وتطفئته إذا سخن بالأشياء الباردة . قال : فالرياح؟ قال: بالحقن اللينة 


A٦ 


والأدهان الحارّة اللينة . قال: أفتأمر بالحقن؟ قال: نعم» قرأت في بعض الكتب أن 
الحقنة تنقي الجوف وتكسح الأدواء عنه؛ وعجبت لمن احتقن كيف يرم أو يعدم 
الولد! وإن الجاهل كان الجاهل من أكل ما قد عرف مضرته» فيؤثر شهوته على راحة 
بدنه . قال: فا الحمية ؟ قال : الاقتصاد في كل شيء» فإنه إذا أكل فوق المقدار ضبق 
على الروح ساحته. قال: فا تقول في إتيان النساء؟ قال: كثرة غشيانهن رديء؛ 
وإياك] وإتيان المرأة المولية» فإنها كالشن" البالي ثَسْقم بدنك وتجذب 
قوّتك؛ ماؤها سم قاتل » ونفسها موت عاجل » تأخذ منك ولا تعطيك؛ وعليك بإتیان 
الشباب : فإن الشابة ماؤها عذب زلال» ومعانقتها غنج ودلال» فوها بارد» [ وريقها 
عذب ]» وريحها طيب» ورحها حرج تزيدك قرَّة [ إلى قوتك] ونشاطا [ إلى 
نشاطك ] . قال: فأي النساء القلب هما أبسَط» والعين برؤيتها آنس؟ قال: إن أصبتها 
مديدة القامة عظيمة المامة» واسعة الجبينْ» عريضة الصدرء مليحة النحرء ناهدة 
الثديين» لطيفة الخصر والقدمين» بيضاء فرعاء» جعدة غضةء تخالما في الظلمة بدراً 
زاهراً تبسم عن أقحوان باهر» وإن تكشف تكشف عن بيضة مكنونة» وإن تعانق 
تعانق ما هو ألين من الزبد» وأحلى من الشهد » وأبرد من القند » وأعظم من الفردوس 
والخلد» وأذكى ريحا من الياسمين والورد . قال: فاستضحك کسری ححتی اختلجت 
كتفاه . قال: فأي الأوقات. [ إتيانهن ] أفضل ؟ قال: عند إدبار الليل يكون الجوف 
أخلى » والنفس أشهى والرحم أدفى . قال: فأي الأوقات ألذ وأطرب؟ قال: نهارا» 
يزيدك النظر انتشاراً ! قال کسری لله درك من عري» لقد أعطيت علا » وخصصت 
به من بين الحمقى » وفطنة وفه) ! نم أمر بإعطائه وصلته» وقضى حوائجه . 

ابن أي الحواري وصالح العباسي 

وحضر ابن أبي الحواري بالشام - وكان معروفاً بالرقائق والزهد - مائدة صالح 


. المولية : التي أدبر شبابما‎ )١( 
. الشن: القربة الصغيرة يكون الماء فيها ابرد من غيرها‎ )۲( 
. القند: عسل قصب السكر اذا جمد‎ )٤( . الحرج: الضيق‎ )۳( 


AY 


العباس مع فقهاء البلد » فحدثني البحتري عن عبادة» وكان ممن حضر المجلس أنه بعث 
إليه بقدح نبيذ فشربه» ثم بعث إليه بثان فامتنع من شربه! فأخذه الناس بالسنتهم» 
وقالوا : شربت المسكر على أخونة هؤلاء وصرت همم حجة! قال : حسبكم! أردتم أن 
أكون من قال الله تعالى : فيهم [يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو 
مع ٩‏ ! فكيف أدعه لكم وأشربه بعين الله ! 


. بین قاض وشارب نبيذ 
وقال بعض القضاة لرجل كان يعذله: بلغنى أنك تشرب المسكر! فقال: ما 
أفرت المسكر ولك شرت الشيذ الضلت: 


ألوان من التزهد 


فأين هؤلاء في ترك الرياء والتصنع» من رجل سرقت نعله فلم يشتر نعلا حت 
مات» وعوتب في ذلك فقال: أخشى أن أشتري نعلا فيسرقها أحدٌ فيأم ! 

وآخر لا نظر أهل عرفات قال: ما أظن الله إلا قد غفر هم لولا أني كنت فيهم ! 

وآخر أمر له عمر بن الخطاب بكيس» فقال: آخذ الكيس والخبط ؟ فقال عمر: 


ورجل سأل ابن المبارك فقال إفي قاسمت إخوتي» وبيننا مبرر غير مقسوم وف 
بطر" أفتری لي أن أدخله أکثر ما یدخله شرکائی ؟ 

وآخر قال: أفطرت البارحة على رغيف وزيتونة ونصف. أو زيتونة وثلث أو 
زيتونة وربع» أو ما عام الله من زيتونة أخرى! فقال له بعض من حضر؛ أجلس يا 
فت » إنه بلغنا أن من الورع ما يبغضه الله » وأظنه ورعك هذا ! 


. البطر: النشاط‎ )۲( . ٠١۸ سورة النساء الآية‎ )١( 
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الأعمش قال: أتاني عبدالله بن سعيد بن أبي بكر فقال لي : ألا تعجب؟ جاءفي 
رجل فقال: دلني على شيء إذا أكلته أمرضني » فقد استبطأت العلة وأحبہت أن أعتل 
فأوجر! فقلت له: سل الله العافية» واستدم النعمة» فإن من شكر على النعمة كمن 
صبر على البلية . فألح علي » فقلت له: كل السمك» واشرب نبيذ الزبيب» ونم في 
الشمس» واستمرض الله عرضك إن شاء الله ! 

هارون بن داود قال شرب رجل عند خار نصرافي» فأصبح ميت ۽ فاجتمع عليه 
الناس وقالوا للخار: أنت قتلته ! قال: لا والله » ولکن قتله استعماله قوله : 


4 م 9 
واخری تداویت منھا ہا 


کډ کا 


۸۹ 


3 اتال و اتا 
2 فالمک كات والح # 


قال الفقيه أبو عمر أحمد بن مد بن عبد ربه» تغمده الله برحته: قد مضى قولنا 
في الطعام والشراب وما يتولد منها» وينسب إليها . 

ونحن قائلون با ألّفناه في كتابنا هذا من الفكاهات والملح التي هي نزهة النفس» 
وربيع القلب » ومرتع السمع» وعجلب الراحة» ومعدن السرور. 
قال النى بلي : ١‏ رَوّحوا القلوب ساعة بعد ساعة» فإن القلوب إذا كَلّت 


عمست ) . 


وقال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه : أجمُوا هذه القلوب» والتمسوا هما 
طرف الحكمة» فإنها تعمل كا تمل الأبدان» والنفس مؤثرة للهوى» آخذة باهوينى› 
جانحة إلى اللهوء أمارة بالسوء» مستوطنة للعجز» طالبة للراحة» نافرة عن العمل »› 
فإن أكرهتها أنضيتها" » وإنْ أهملتها أردَيتها . 

ودخل عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز على أبيه وهو ينام نومة الضحى فقال: يا 
أبت! أتنام وأصحاب الحوائج واقغون ببابك؟ قال: يا بي» إن نفسي مطيتي» فإن 
أنضتها قطعتها» ومن قطع المطي لم يبلغ الغاية ! 


. أجوا : أريجوا‎ )١( 
. الانضاء: الابلاء والاخلاق‎ )۲( 


وکان النى به يضحك حتی تبدو نواجذه' . 

وکان مد بن سبرین يضحك حت یسیل لعابه . 

وقال یله : « لا خير فیمن لا يَطرّب» . 

وقال: « کل کرم طروب » . 

وقال هشام بن عبدالملك: قد أكلت الحلو والحامض حتى ما أجد لواحد منها 
طا وشممت الطيب حن ها أجداله رائحة) وأتيت النساء حتى ما أبالي امراة آتبت 
أم حائطاً ۽ فما وجدت شيا ألذ من جليس يسقط بيني وبينه مئونة التحفظ . 

وقيل لعمرو بن العاص: ما ألذ الأشياء؟ قال: ليخرج مَن هاهنا من الأحداث . 
فخرجواء فقال: ألدّ الأشياء إسقاط المروءة! 

وقيل لمسلمة بن عبدالملك: ما ألذ الأشاء؟ فقال: هتك الحباء واتباع هوى . 
وهذه المنزلة من أعال النفس وهتك الحباة قبيحة» ك) أن المنزلة الأخرى من الغلو 
في الدين والتعسف في الميبة قبيحة أيضاً ؛ وإنما المحمود منها التوسط» وأن يكون همذا 
موضعه ومذا موضصعه . 

وقال مطوف بن عبدالله لولده: یا بی › إن الحسنة بين السيئتين - يريد بن 

e O NE E 

المجاوزة والتقصير - وخيرٌ الأمور أوساطهاء وشرٌ السير الحقحقة ‏ . 

وقال النى به : « أن هذا الدينَ متين فأوغل فيه برفق» فإن المنبَّتٌ لا أرضا 
قطع ولا ظهراً أبقى » . 

خبر بعض الحواريين 

وفي بعض الكتب المترججمة: أن يوحنا وشمعون كانا من الحواريين» وكانا يوحنا 


. النواجذ: ناجذ» وهو الضرس‎ )١( 
. الحقحقة: شدة السير . (۲) المنبت: الذي أتعب دابته حتى عطبت‎ )۲( 


۹۱ 


لا علس ملسا إلا ضحك وأضحك من حوله» وكان شمعون لا يلس مجلساً إلا 
بکی وأبکی من حوله؛ فقال شمعون لیوحنا: ما كث ضحكك! كأنك قد فَرّغت 
من عملك! فقال له يوحنا: ما أكثرّ بُكاءك! كأنك قد یئست من ربك! فأوحی الله 
إلى المسيح: إن أحبً السيرتين إل سيرة يوحنا . 


المسيح وبحي بن زكريا 

وني بعض الكتب أيضاً: أن عيسى ابن مرم لقى يحي بن زكريا عليهم الصلاة 
والسلام» فتبسم إليه حى » فقال له عيسى : إنك لتبسم تبسم أمن! فقال له يحي : إنك 
لتعبس عبوس قانط ! فأوحى الله إلى عيسى : إن الذي يفعل يجيي أحبٌ إل . 


وقال النبي له : يدخل نُعَهان الجنة ضاحكاًء لأنه كان يضحكي . وذلك أن الني 
دخل عليه وهو أرمد فوجده يأكل تمراًء فقال له: أتأكل ترا وأنت أرمد؟ 
فقال: إنما آكلٌ من الجانب الآخر! فضحك النبي بل حتى بدت نواجذه. 

وكانت سويدا* لبعض الأنصار تختلف إلى عائشة فتلعب بين يديما وتضحكهاء 
وریا دخل النبي بل على عائشة فيجدها عندها فيضحكان جيعاً ؛ م إن الني ب 
فقدهاء فقال: يا عائشة» ما فعلت السويداء قالت له : إنها مريضة ! فجاءها الني ملل 
يعودهاء فوجدها في الموت! فقال لأهلها : إذا توفيت فآذنوني . فلها توفيت آذنوه» 
فشهدها وصلى عليها وقال :الهم إنما حريصة على أن تضحكي » فأضحكها فرَحاً, 


الأصمعي وأبو عبيدة 

وقيل لأبي نواس: قد بعثوا إلى أبي عبيدة والأصمعي ليجمعوا بينها . فقال: أما 
أبو عبيدة فإن خَلوه وسفرّه قرأ عليهم أساطير الأولين والآخرينء وأما الأصمعي 
فبلبل في قفص يَطربُهُم بصفیره . 


(۱( السويداء: تصغر السوداء. 


۹۲ 


قال ابن إسحق: وقد طرب الصالحون وضحكوا ومزحوا . وإن مدحت العربُ 
رجلا قالوا : هو ضَحُوك السن» بَسَام الثنيات» هش إلى الضيف فإذا دنه قالوا: هو 
عبوس الوجه » جهم المحيًاء کریه المنظر» حامض الدجنة› کاغا وجهه باخل 
منضوج» کأغا سعط خیشومه بالخردل . 
وكتب يحي بن خالد إلى الفضل ابنه وهو بخراسان: يا بي » لا تغفل نصيبّك من 
الكسل ! 
وهذا جزء جامع لكل ما قصدنا إليه من هذا المعنى » لأن بالكسل تكون الراحة» 
وبالراخة بكون مشاب لاط وبالشاط يضفو الذهن٤اويصدق‏ الح ونكار 
الصرات :قال الشاع: 
إغا للناس منا خسن خلق ومزاح 
ولنا ما كان فينا من فساد وصلاح 


ملح هشام بن عروة 
اميم بن عدي قال: رأيت هشام بن عروة قد اجتمع إليه أصحاب الحديث 
يسألونه» فقال هم: يا قوم» أما ما كان عندي من الحلال والحرام والستّة فإني لا 
أستحل أن أمنعكموهء وأما مَلَّحى فلا أعطيكموها ولا كرامة . 
باب من المفا كهات 


حدث أبو العباس محمد بن يزيد المبرد قال: حدثنا مد بن عامر الحنفى » وكان من 
سادات بكر بن وائل» وأدركته شيخاً كبيراً ملقاً» وكان إذا أفاد على إملاقه" شيعا 


. آسعط بالخردل» أدخل في أنفه‎ )١( 
مثاب النشاط : رجوعه .. (۳) الإملاق: الافتقار.‎ )۲( 


۹۳ 


جاد به» وقد كان قدياً ولي شرطة البصرة» فحدثني هذا الحديث الذي أذکره» ووقع 
إِلحّ من غير ناحيته» ولا أذكر ما بينهما من الزيادة والنقصان» إلا أن معافي الحديث 
جموعة فما أذكر لك : 

كر أن فتيانا كانوا مجتمعين في نظام واحد» كلهم ابن نعمة» وکلهم قد شرد 
عن أهله وقنع بأصحابه» فذکر ذاكرٌ منهم قال: 

کا قد اكترتا دارا شارعة غل أحد طرق يداد المعمورة بالناسن: وكا 
نقلس أحياناً ووسر أحياناً » على مقدار ما يكن الواحد من أهله» وكنا لا ننكر أن 
تقع مئونتنا على واحد منا إذا أمكنه» ويبقى الواحد منا لا يقدر على شيء» فيقوم به 
أصحابه الدهرَ الأطولء وكنا إذا أيسرنا أكلنا من الطعام أليته» ودعونا الملهين 
والملهيات» وكان جلوسنا في أسفل الدارء فإذا عدمنا الطرب جلسنا في غرفة لنا 
نتمتع منها بالنظر إلى الناس؛ وكنا لا تخل بالنبيذ في عسر ولا يسر؛ فإنا كذلك 
يوم إذا بفتى يستأذن عليناء فقلنا له : اصعد . فإذا رجل نظيف. حلو الوجه» سري 
الميئة ء ينيء رواؤه" على أنه من أبناء النعم؛ فأقبل علينا فقال: إني سمعت 
محجتمَعَكم» وحُسَْ منادمتكم! وصحة ألفتكم» حتى كأنكم أدرجتم جيعاً في قالب 
واحد : فأحببت أن أكون واحدا منكم فلا تحتشموا . 

قال : وصادف ذلك منا إقتاراً من القوت ؛ وكثرة من النبيذ» وقد كان قال لغلام 
له: أول ما يأذنون لي أن أكون كأحدهم» هات ما عندك . فغاب الغلام عنا غير 
کشر » م اانا ا خبزران › فبها طغام المطبخ › من جدي ٠»‏ ودجاج» وفراخ » 

ا أ AS OT‏ 
ورقاق"ء وأشنان» وحلب“ء وأخلة ؛ فأصبنا من ذلك ثم أفضنا في شرابنا . 


(۱) اکتری داراً: استأجرها . 

(۲) الرواء الذي ينظر في الشيء ويتعقبه ولا يعجل بجواب . 
(۳) الرقاق: الخبز المنبسط الرقيق . 

(ء ) المحلب: شجر له حب يجعل في الطيب . 

(ه) الاخلة: جع خلال: وهو ما تخلل به الاسنان. 
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وانبسط الرجل» فإذا هو أحلى خلق الله إذا حذث. وأحسنهم اسقاعاً إذا حُذّث» 
وأمسكهم عن ملاحاة إذا خولف؛ ثم أفضينا منه إلى أكرم مخالقة» وأجمل مساعدة؛ 
وكنا رما امتحناه بأن ندعوه إلى الشيء الذي نعام أنه يكره » فيّظهر لنا أنه لا يبحب 
غبره» ويّرى ذلك في إشراق وجهه؛ فکنا تغنى به عن حسن الغناء» ونتدارس 
أخباره وآدابه؛ فشغلنا ذلك عن تعرّف ا فلم يكن منا إلا تعرّف الكنية» 
فإنا سألناه عنها فقال: أبو الفضل . 

فقال لنا يوماً بعد اتصال الأنس : ألا أخبر ك بم عرفتكم؟ قلنا: إنا لنحب ذلك . 
قال : أحببت جارية في جوا رم » وکانت سیدتہا ذات حبائب'؛ فکنت أجلس ها في 
الطريق ألتمس اجتيازهاء فأراها ؛ حتى أخلقني الجلوس على الطريق ورأيت غرفتكم 
هذه» فسألت عن خبرها» فخبرت عن ائتلافكم وتمالئكم » ومساعدة بعضكم بعضا ؛ 
فکان الدخول فما أنتم فيه أسرّ عندي من الجارية . فسألناه عنها فخبرهاء فقلنا له: 
نحن نختدعها حتى نظْفرك بها ! فقال: يا إخواني» إني والله على ما ترون مني من شدة 
الشغف والكلف بهاء ما قرت فيها حراما قط ولا تقديري إلا مطاولتها ومصابرتها 
إلى أن يَمُن الله بثروة فأشتريما ! 

فأقام معنا شهرين» ونحن على غاية الاغتباط بقربه» والسرور بصحبته » إلى أن 
اختلس مناء فنالنا بفراقه ثكل مُمض» ولوعة مؤلة» ولم نعرف له منزلا نلتمسه فيه ؛ 
فکدر علینا من العیش ما کان طاب لنا به» وقبح عندنا ما کان حسن بقربه » وجعلنا 
لا نری سرورا ولا غمَا إلا ما ذكرناه» لاتصال السرور بصحبته وحضوره» والغم 
بمفارقته ۽ فکنا فيه كا قال الشاعر: 


بُذكرنيهم كل خير رأة وش فما نفك منهم على ذكر 
فغاب عنا زهاء عشرين يوماًء فبيغا نحن مجتازون يوماً من الرصافة» إذا به قد 
طلع ي موکب نبیل» وزیي جلیل» فلا بُصر بنا انحط عن دابته وانحط غلانهء م 


. حبائب: جع حيبة‎ )١( 
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قال : يا إخواني» والله ما هََأني عيش بعدك» ولست أماطلكم بخبري حت آتى المنزل» 
ولكن ميلوا بنا إلى المسجد. فملنا معهء فقال: أعرفكم أولا بنفسي » أنا العباس بن 
الأحنف؛ وكان من خبري بعدك أني خرجت إلى منزلي من عندك؛ فإذا المسودة 
محيطة بي» مضي بي إلى دار أمير المؤمنين» فصرت إلى يحي بن خالدء فقال لي: 
ويحعك يا عباس! إنما اخترتك من ظرفاء الشعراءء لقرب مأخذك» وخسن تأتيك! 
وإن الذي ندبتك له من شأنك؛ وقد عرفت خطرات الخلفاءء وإني أخبرك أن ماردة 
هي الغالبة على أمير المؤمنين اليوم» وأنه جرى بينها عتب + فهي بدالة المعشوق تأبى 
أن تعتذرء وهو بعز الخلافة وشرف الملك يأبى ذلك؛ وقد رمت الأمر من قبلها 
قاعلا اوقو آخزى. أن تستعره الصبابة؛ “فقل: شعرا يسل عة هذه السبيل: 
فقضی کلامه . 

ثم دعاني إلى أمير المؤمنين» فصرت إليه وأعطيت قرطاساً ودواة» فاعتراني 
المع وأذهب عني ارو الاستحثاث؛ فتعذرت عل کل E‏ وفرت 
عني كل قافية ؛ ثم انفتح لي شيء» والرسل تعنتني؛ فجاءتني أربعة أبيات رضيتهاء 
وقعت صحيحة المعنى » سهلة الألفاظ » ملانمة ما طّلب مني ؛ فقلت لأحد الرسل : أبلغ 
الوزيرأني قلت أربعة أبيات» فإن كان بها مَقنع ووجهت بها . فرجع إليّ الرسول بأن 
هاتهاء ففي أقل منها مقنع . وفي ذهاب الرسول ورجوعه قلت بيتين من غير ذلك 
الرويّ » فكتبت الأبيات الأربعة في صدر الرقعة » وعقّبت بالبيتين » فقلت : 


0 


العاشقان كلاها متغضّبً . . وكلاها منوج عقب 
E‏ ردم ما چ م 
را أحبتك الذين هجرتهم أن :الت قلا 
إن التجتت إن تطاول نمنكا ا 
م كتبت تحت ذلك : 
(۱) تستعزه: تغلبه . 


(۲) الزمع: الدهش والخوف. وشبه الرعدة تأخذ الانسان . 
(۳) العروض ميزان الشعر. 


۹٦1 


لا بذ للعاشق من وقفة تكون بين الهجر والصرم ‏ 
حتى إذا الجر تأادى به راجع من یوی على رغم 

نم وجهت بالكتاب إلى يحى بن خالدء فدفعه إلى الرشيدء فقال: والله ما رأيت 
شعراً أشبة بما نحن فيه من هذاء والله لكأني قصدت به! فقال له حى : وأنت والله يا 
أمير المؤمنين المقصود به ؛ هذا يقوله العباس [ ابن الأحنف ] في هذه القصة» فلا قرأ 
البيتين وأفضى إلى قوله: 

راجع من یھوی على رغم 

کک کی ی ا > ثم قال: إي والله» أراجع على رغم! يا 
غلام» هات نعلي . فنهض › وأذهله السرور: عن أن اشر بشيء ؛ فدعاني یحی وقال: 
إن شعرك قد وقع بغاية الموافقة› وأذهل اة المؤمنىن السرور عن أن تاملك 
بشیء . قلت : لکن هذا الخبر ما وقع مني بغاية الموافقة! 

م جاء غلام فسارّه» فنهض وثبت مکاني ثم نهضت بنهوضه ؛ فقال لي : يا عباس » 
أمسيت أنبل الناس! أتدري ما سارّني به هذا الرسول؟ قلت لا . قال: كر لي أن 
اوو ا ا المؤمنين لما علمت بمجئيهء م قالت: يا أمير المؤمنين» كيف كان 
هذا ؟ فناوها الشعر» وقال: هذا أتى بي إليك! قالت: فمن يقوله؟ قال: عباس بن 
الأحنف . قالت: في كوفىء؟ قال: ما فعلت شيئاً بعد . قالت: إذاً والله لا أجلس 
حى يكافاً! قال: فأمير المؤمنين قامم لقيامها وأنا قام لقيام أمير المؤمنين» وها 
يتناظران ف صلتك› فهدا كله لك . قلت : مالي من هذا إلا الصلة! فقال: هذا 
اخس من شعرك . 

قال : فأمر ل اتر المؤمنين بال كشر› ارت ل ماردة يمال دونه» واش 
الوزير بمال دون ما أمرت به! وحُملت على ما ترون من الظَهر! ثم قال الوزير: من 


(۱) الصرم: الجر . 
)١(‏ اتراق الشحك: كار تة وبال فة٠‏ 
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تمام اليد عندك أن لا تخرج من الدار حتى يؤهل لك هذا المال ضياعاً . فاشتريت لي 
ضياع بعشرين ألف درهم» ودّفع إل بقية المال . 

فهذا الخبر الذي عاقني عنكم» فهلموا حى أقاسمكم الضياع » وأفرق فيكم المال 
قلنا له: هنأك الله » فكل منا يرجع إلى نعمة من أبيه . فأقسم وأقسمنا فقال: 
[ فتكونون] أسوتي فيه . فقلنا : أما هذه فنعمّ . قال: فامضوا بنا إلى الجارية حق 
نشتريما . فمشينا إلى صاحبهاء وكانت جارية جيلة حلوة» لا تحسن شيا أكثر ما 
فيها ظرف اللسان وتأدية الرسائل» وكانت تساوي على وجهها خسين ومائة دينار؛ 
فلا رأى مولآها ميل المشتري استام بها خسمائة » فأجبناه بالعجب فحط مائةء ثم قال 
العباس: يا فتيان» إني والله أحتشم أن أقول بعدما قلع » ولكنها حاجة في نفسي » بها 
يتم سروري» فإن ساعدتم فعلت . قلنا له: قل قال هذه الجارية أنا أعاينها منذ دهر» 
وأريد إيثارَ نفسي با؛ فأكره أن تنظر إل بعين من قد ماكس في نمنها! دعوفي 
اع اة دار كا سانا قلا لهب وان فف حط مان قال وان فعل :قال 
ا رجلا حرا فأخذ ثلشائة وجهزها بالمائتين ! 


فما زال إلينا حسنا حتى فرق الموت بيننا . 
1 


حديث المجرد 
قال إسحاق بن إبراهم: : قال لى ابن وهب الشاعر: والله لأحدثنك حديثاً ما سمعه 
Ll |‏ 
مني أحدٌ قط وهو بأمانة أن سه خد ك ما دمت حا فلت ونا رتا 
الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبيْنَ أن يحملتها ‏ قال: يا أبا مد إنه 
حدیث ما طن في أذنك أعجب منه! قلت : : ک۶ هذا التعقيد بالأمانة ؟ آخذه على ما 


“ 


قال: بىنا انا بسوفق الكيل يمكة بعد أيام الموسم» اذ انا بامرأًة من نساء مکة ) 
مها صي يبکي › وهي تسکته فیأبی أن یسک فرتم فاخ رخ من فها بره 
ر سورة الاحزاب الآية ۷۲ . 
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درهم فدفعتها إلى الصيَّ فسکت؛ فإذا وجه رقیق کأنه کوکب درّي» وإذا شكل 
رطب ولسانْ فصيح ؛ فلا رأتني أحدٌ النظر إليهاء قالت: اتبعني! فقلت: إن شريطتي 
الحلال! قالت: ارجع في حر آمك! ومن يريديك على حرام؟ فخجلت» وغلبتني 
نفضسي على رأيي» فتبعتها» فدخلت زقاق العطارين فصعدت درجة وقالت: اصعد! 
فصعدت فقالت: أنا مشغولة وزوجي رجل من بني مخزوم» وأنا امرأة من زهرة! 
ولكن عندي حر ضيق» عليه وجه أحسن من العافية » في مثل خلق ابن سريج» وترم 
معبد» وتیه .ابن عائشة؛ أجع لك هذا کله في بدن واحد بأشقر سلم . قلت: وما 
أشقر سليم؟ قالت: بدينار واحد يومَك وليلتك» فإذا قمت جعلت الدينار وظيفة 
وتزويجا صحبحا . قلت: فذلك لك إن اجتمع لي ما ذکرت . قال: فصفقت بیدها 
إلى جاريتها» فاستجابت هاء قالت: قولي لفلانة : البسي عليك ثيابك وعجلى » وبالله 
لا عسي غمرا" ولا طيباً» فحسبْك بدلالك وعطرك . 

ف راخت او الم وق عا ا ا ا فلت 
وقعدت كالخجلة . 

فقالت: ها الأولى : إن هذا الذي ذكرته لك» وهو في هذه ايئة التي ترين . 
قالت: حتّاه الله وقرّب داره . قالت: وقد بذل لك من الصداق ديناراً . فقالت: أي 
أمَّ» أخبرتيه بشريطتي ؟ قالت: لا والله يا بنية» لقد نسيتها . ثم نظرت إل فغمزتني 
وقالت: أتدري ما شريطتها؟ قلت: لا. قالت: أقول. لك بحضورها ما إخاها 
تكرهه» هي والله أفتك من عمرو بن معد يكرب» وأشجع من ربيعة بن مكم» 
ولست بواصل إليها حتى تسكر وتغلب على عقلهاء فإذا بلغت تلك الحال ففيها 
مطمع . قلت: ما أهون هذا وأسهله ! 

قالت الجارية : وتركت شيئاً آخر! قالت: نعم والله » أعلم أنك لن تصل إليها حت 
تتجرد ههاء وتراك عرَدا مقبلا ومدبرا. قلت: وهذا أيضا أفعله! قالت: هلم 
دينارك! فاخرجت دينارا فنبذته إليهاء فصفقت صفقة اخرى» فاجابتها امراة؛ 


. الخمر: طلاء تطلى به العروس يتخذ من الورس‎ )١( 
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قالت: قولي لأبي الحسن وأبي الحسين: هلما الساعة! فقلت في نه نفسي: أبو الحسن وأبو 
الحسين» هو علي بن أبي طالب! 

قال: فإذا شيخان خاضبان نبيلان قد أقبلا» فصعداء فقصت المرأة عليه القصة »› 
فخطب أحده) وأجاب الآخر» وأقررت بالتزويج واقرت :ارا فدعوا بالبر كة ثم 
نا فام ت أن أل اا5 شا من اة فاخرجت دارا خر فدفعته 
إليهاء وقلت: اجعلى هذا لطيبك. قالت: يا أخيء لست ممن يس طيباً لرجلء إنما 
أتطيّب لنفسي إذا خوت قلت: قاجمل هذا لغدائنا اليوم . قالت: أما هذا فنعَم . 

فضت الارة ا وات بإاصلاح ما يُحتاج إليه » ثم عادت» وتغدينا» وجاءت 
بأداة وقضيب» وقعدت تجاهي ؛ ودعت بنبيذ فأعدته» واندفعت تغني بصوت م أسمع 
مثله قط فاي ES‏ قط ؛ 
فکدت اک ا وطرباً » فجعلت أريغ' أن تدنو مني فتأبى» إلى أن. غت بشعر 
أعرفه» وهو: 

راحُوا يصيدون الظَّباءء وإنني لأرى تصيّدها عل حراما! 
أعّزز علي بأن أروَعٌ شبهها أو أن تذوق على يدي حماما! 

فقلت: جُعلت فداك! من يغنى هذا ؟ قالت: اشترك فيه جاعةء هو لمعبدء وتغنى 
به ابن سريج وابن عائشة . . ٠‏ 

فلا نعي إلينا النهار وجاءت المغرب» تغتّت بصوت ل أفهمه » للشقاء الذي كتب 
عل » فقالت: 

٠‏ كأني بالجرّد قد علته نعال القوم أو خشب السواري 

قلت: جُعلت فداك! ما أفهم هذا البيت ولا أحسبه ما يتغنى به . قالت: أنا أل 
من تغنی به . قلت: فانما وهو بیت عابر لا صاحب له؟ قالت: معه آخر ليس هذا 
وقته» هو آخر ما آتغنی به ؟ 


. أريغ: احاول. (۲) المجرد: يريد الذي جرد من ثيابه‎ )١( 
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قال : وجعلت لا أنازعها في شىء إجلالا ها فلا أمسينا وصلينا المغرب وجاءت 
العشاء اغ ان فت فم اا وما أدري ک صليت» عجلة 
وشوقاً؛ فلا صليت قلت: تأذنين جعلت فداك في الدنو منك؟ قالت: ترّد! 
وأشارت إلى ثيابها كأنها تريد أن تتجرّد ؛ فكدت أن أشق ثياني عجلة للخروج منها ؛ 
ت ی و و ا 
حتى أراك مقبلا ومدبراً . 

قال: وإذا حصير في الغرفة » عليه طريق إلى زاوية البيت» فخطرت عليهء وإذا 
تعته خرق إلى السوق» فإذا أنا في السوق قانماً مجرّداً منعظاً ! وإذا الشيخان 
الشاهدان قد أعدا لي نعااء وكمنا لي في ناحية » فلا هبطت عليه) بادرا إل فقطعا 
نماما على قفاي» واستمان بأهل السوق؛ فضربت والله يا أبا مد حت نسيت اسمي ؛ 
فبينا أنا أضرب بنعال مخصوفة وأيد شديدة» إذا صوت يغني به من فوق البيت› 
وهو: 

ولو عَلم المجرّد ما أردنا لارا المجرّد بالصحاري 

فقلت في نفسي: هذا والله وقت هذا البيت! فنجوت إلى رحلي وما في عظم 
صحيح ؛ فسألت عنها فقيل لي : إنها امرأة من آل أي هب! فقلت: لعنها الله ولعن 
الذي هي منه! 


يوم دارة جلجل 

قال الفرزدق : أصابنا بالبصرة ليلا مطرٌ جود فلا أصبحت ركبت بغلتي وسرت 
إلى المربدء فإذا أنا بآثار دواب وقد خرجت إلى ناحية البرية» فظننت أنهم قوم 
خرجوا للنزهة» وهم خلقاء أن يكون معهم سفرة» فاتبعت آثارھم حتی انتهیت إل 
بغال عليهم رحائل موقوفة على غدير»ء فأسرعت إلى الغخدير» فإذا فيه نسوة 
)١(‏ الخرق: التقب في الحائط أو غيره. 
(۲) المنعظ : الذي نعظ ذكره» اي قام وانتشر 
)۳( النعال المخصوفة : التي خرزت با لمخصف» وهو المخرز . 


e) 


مستنقعات ف الماء» فقلت : م ر کالیوم قط» ولا يوم دارة جلجل . وانصرفت 


ا إل ف ي اا ال لرن م فن 4ا اخ اما کان 
من حديث دارة جلجل . 

قلت: حدثني خدی. آنا ومد غلامٌ حافظ - أن امرأ القيس كان عاشقاً لابنة 
عمه» ويقال هما عنيزة؛ وأنه طلبها زمانا فلم يصل إليها» حتى كان يوم الغدير» وهو 
يوم دارة جلجل؛ وذلك أن الحيّ تحملواء فتقدم الرجال» وتخلف النساء والخدم 
والغقل' ؛ فلا رأى ذلك امرؤ القيس» تخلف بعدما سار مع رجال قومه غلوة» 
فكمن في غيابة من الأرض» حى مر به النساء وفيهن عنيزة» فلا وردن الغدير قلن : 
لو نزلنا واغتسلنا في هذا الغدير فذهب عنا بعض الكلال . فنزلن في الغدير» ونين 
العبيدء نم تجرّدن فوقعن فيه فأتاهن امرؤ القيس فأخذ ثيابهن» فجمعها وقعد عليهاء 
وقال: والله لا أعطي جارية منكنَّ ثوبها ولو قعدت في الغدير يومَها» حتى تخرج 
متجردة فتأخذ ثوا ! فأبين ذلك عليه» حتى تعالى النهار وخشين أن يقصرن عن 
امنزل الذي يُردنه » فخرجن جيعاً غير عنيزة؛ فناشدته الله أن يطرح وما » فأبى» 
فخرجت؛ فنظر إليها مقبلة ومدبرة. ٠‏ 

وأقبلن عليه فقلن له : إنك عذبتنا وحبستنا وأجتنا ! قال: فإن نحرت لكن ناققي 
أتأكلن معي ؟ قلن: نعم . فجرّد سيفه فعرقبها ونحرها » ثم كشطها» وجع الخدم حطباً 
كثيراً » فأجَُجْنَ ناراً عظيمة » فجعل يقطع أطايبها ويلقي على الجمرء ويأكلن ويأكل 
معهنْ» ويشرب من فضلة كانت معه ويسقيهن » وينبذ إلى العبيد من الكباب . 


ف) أرادوا الرحيل قالت إحداهر: أنا أحمل طنفسته" . وقالت الأخرى: أنا 


. القل : متاع المسافر وحشمه‎ )١( 
. الطنفسه: البساط : والنمرقة فوق الرحل‎ )۲ ( 


أل له E‏ امن تاه وزرا دة و عل ا فقال 
ها: يا بنت الكرام» لا بد أن تحمليني معك؛ فإني لا أطيق المشيء فحملته على 
غارب" بعيرها» فكان يحنح إليها فيّدخل رأسَة في خدرها فيقبّلهاء فإذا امتنعت 
مال حذجها" » فتقول : عقرت بعيري فانزل! ففي ذلك قول : 
[ ألا رب يوم لي من البيض صالح ولا سيا يوم بدارة جُلْجَّل ] 
ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبنا من رخلها المتحمّل 
فل العذارى يرين بلحخمها وشحم كهداب الدمقس المفقل . 
وقد مال الط ا تا عقرت بعيري يا آمرأً القيس فال 
کچ زمامه ولا تبعديني من جاك 7 

وكان الفرزدق أروئ التاس لأخبار ٠امرىء‏ القيس وأشعاره» وذلك أن آمراً 
القيس رأى من أبيه جفوة» فلحق بعمه شرحبيل بن الحارث» وكان مسترضعاً في 
بني دارم فأقام فيهم» وهم رهط الفرزدق . 

خبر دعبل وصريع الغواني 
حدتنا أبو سويد بن أبي عتاهية عن دعبل بن علي الشاعر قال: : بينا أنا ذات يوم 


بباب الكرخ وأنا سائر» وقد احتوى ى الفكر على قلي في أبيات شعر قد نطق با 
اللسان من غير اعتقاد جنان» فقلت : 


دموع عيني ها انبساط ونوم عيني به انقباض 
فاذا أنا بجارية فائقة الجمال حوراء الطرف» يقصر عن نعتها الوصف؛ هما وجه 
زاهر» ونور باهر» فهي کا قال الشاعر: 
AT‏ . 2 
كانما أفرغت في قشر لؤلؤة في كل جارحة منها ها قمر 


)۱( الأنساع: جمع نسع» وهو سبر ينسج عريضاً تشد به الرحال . 
)۲( غارب البعير : ما بين السنام والعنق . 

 (‏ ادي افر 

ا ارم عل ف ر کی هه 


۴۳ 


وهی تسمعنی » فقالت : 
ف قليل لمن دهته بلخظها الأعين المراض 
فأجبتها : 
فمل لولاي عطف قلب أو للّذي في الحشا انقراض؟ 
فأجابتنی فقالت : 
إن كنت بي الوواد ا .الود اق ويا قرا 
قال دعبل : فام أعَلمني [ قبّلها ] خاطبت جارية تقطع الأنفاس بعذوبة ألفاظها 
وتختلس الأرواح ببراعة منطقها» وتذهل الألباب برخم نغمتهاء مع تلاعة جيد" » 
ورشاقة قذ» وكال عقل» وبراعة شكل» واعتدال خلق ؛ فحار والله البصرء» وذهب 
الل وجل الخطب» وتلجلج اللسانء وتغللت الرجلان؛ وما ظنك بالحلفاء إذا 
دنت من النار؟ ثم ثاب إل عقلي» وراجعني حلمي » فذ كرت قول بشار: 
لا متعتك من مُخترة قول تغلظه وإن جَرحا 
َر النساء إلى مياسرة والصَعْبٌ يكن بعدما جح 
هذا لمن حاول ما دون الطمع فيه اليأس منه» فكيف بمن وعد قبل المسألة» وبذل 
قبل الطلبة ؟ فقلت مسمعاً هما : 
اتر الان يسُرتا بتلاق ويفم ماقا إل سشاق 
فقالت مجيبة لي في أسرع من نفس : 
ما للزمان يقال فيه وإنما أنت الزمان فسُرَنا بتلاق! 
قال دعبل : فلحظتها ومضيت وتبعتني » وذلك في أيام إملاقي» فقلت : مالي إلا 
منزل مسام صریع الغواني» فسرت إلى بابه» فاستوقفتها ونادیته » فخرج: فقلت له: 


)١(‏ أي مقارضة ومجازاة. 

(۲) التلاعة: الطول . 

(۳) الحلفاء: نبت اطرافه محددة كأطراف سعف النخل» 
)٤(‏ جح الرجل: رکب هواه فلا يکن رده . 


اكمل الخير » معي وجه صبيح» يعدل الدنيا بما فيها» وقد حصل على ضيقة وعسر! 
فال قد کت ا کیت اا کا ت افا ملت فال وا 
أملك غير هذا المنديل! فقلت: هو البْعية فناولنيه . فقال: خذه لا بارك الله لك 
فيه ! فأخذتهء فبعته بدینار وکسر» فاشتريت لحا وخبزاً ونبيذاً» وصرت إليه : فإذا 
هما يتساقطان حدیغاً كأنه قطع الروض المعطور؛ قال : ما صنعت ؟ EET‏ 
کیف بصلح طعام وشراب وجلوس مع وجه نظیف بلا نقل ولا ریحان ولا طیب؟ 
اذهب فالطف لتام ما كنت أولّه . 

قال : فخرجت فاضطربت في ذلك حت اتيت به» فألفيت باب الدار مفتوحاً» 
فدخلت؛ فإذا لا ری هما ولا لشيء ما أتيت به اثر سقط في يدي» وقلت: 
أرى صاحب الربع أخذها! فبقيت متلهفاً حائراً ء أرجُمٌُ الظنون وأجيل الفكر سائر 
يومي؛ فلا أمسيت قلت في نفسي: أفلا أدور في البيت لعل الطلب يوقفني على 
E E a E‏ 
جيع ما يحتاجان إليه » فأكلا وشربا وتنعًا ؛ فلا أحسستهًا دليت رأسي ثم ناديت: 
مسام! ويلك! فام يجبني» حت نادیت ثلاثاً ؟ فكان من إجابته لي أن غرّد بصوت يقول 
فيه : 

بت في دزعها وبات رفيقي جنب القلب طاهر الأطراف" 
ثم قال: دعبل » ويلك! من يقول هذا ؟ قلت : 
من له من حر آمّه أف قَرّن قد أنافت على علو ماف 

قال : فضحك» ثم سكتاء واستجلبت كلامهما فام يجيباني» وأخذا في لذتها» وبت 
بليلة يقصر عمر الدهر عن ساعة منها طولا وغما ! حتى إذا أصبحت ولم أكد» خرج 
إل مسل فجعلت أؤنبه» فقال لي: يا صفيق الوجه! منزل» ومنديلي» وطعامي » 
واف ا ا لو 5 فلت ى الادة والفف ول واه ا فوا فول 


. سقط في يده: ندم وتحبر‎ (١( 
. الدرع: قميص المرأة . (۳) المناف: المرتقى‎ )۲( 


1۰0 


وجهه إليها وقال: جحياني إلا أعطبتيه حق قبادته وفضوله ! قالت : اما حق قادته 


فعرك أذنه» حق فضوله کک ا وصفعني » 


الخدم والقمان 


الحسين بن الضحاك وشفيع خادم المتوكل 

حدثنا عيسى بن أحد الكاتب قال: قال الحسين بن الضحاك : دخلت على جعفر 
امتوكل» وشفيع الخادم ینضد وردا بین يديه - وم يعرف في ذلك الزمان خادم کان 
أحسن منه ولا أجل - وعليه ثياب مُورَدَة فأمره أن يسقيني ويغمز كفي ؛ ثم قال لي : 
EE‏ 
رالا الحاو حا باحر من الورْد يَمشي في قراطق ر 
ويز كي عند كل هة بكميه تستدعي الشجي إلى الورد 
سقاني بكته وعييه شّربة فاذكرفي ما قد نسيث من العهد 
سقى اله دمر م أبت فيه ليلة م ا ج 

فأمر المتوكل شفيعاً أن يسقيني » وبعث معه إلي ا ف وات 


وروي أن عمد بن عبدالملك الزيات وزير المتوكل كان يتعشق خادماً للمتوكل 
يقال له شفیع › وكان الحسن بن وهب كاتبّه كلفا بذلك الخادم: فلقيه الحسن بن 
وهب يوماً» فسأله عن خبرهء فأخبره أنه يريد أن يحتجم؛ فام يبق بالعراق غريبة إلا 
بعث بها إليه» ولا ظريفٌ من الأشربة إلا أدخله عليه» وكتب إليه بهذه الابيات : 

ليت شعري يا أملح الناس عندي هل تعالجت بالحجامة بعدي؟ 


. القراطق : القباء‎ )١( 
. يقال: غمز فلاناً بالعين أو الجفن أو الحاجب: أي اشار اليه بها‎ )۲( 
. الشامات: ما يتشمم من الروائح الطيبة‎ )۳( 


(4) 


فل کت هوى بمبلغ جهدي 


وخلعصت العذار فليعَم النا س بأني إليك أصفي بودي 


من عذيري من مقلتبّك ومن إش راق وجه من حول حُمرة خد 
فصادف رسوله رسولا محمد بن عبدالملك الزيات الوزيرء فرأى رقعة الحسن» 
فاحتال نها حتى أخذهاء وأوصلها إلى عمد بن عبدالملك. فلا قرأها كتب إلى كاتبه 


ليت شعري عن ليت شعرك هذا 
فلن كان ما تقول بج 
7 ف و ری 
لا أرى القصد في الأمور» ولولا 
کی ااي مراد 
لا حب الذي يلوم وإن كا 
نخدت آلأخ شارك في الحب 
كصديقي أبّى علي وحاشا 


اا وھ لد فت ذف 


اتی ٠نا‏ امائ متم ودي 
رات الصا اشرت قفندى 

بسني ذلَة وأخلشف وعدي 
ن برضا على صلاحي ورشدي 
وإن لم يكن به ل وجدي ( 
لصديقي من مثل شقوة جَدّي 
شوم جَدَي لَکان مولاي عبدي 


فلا التقى ابن الزيات الوزير وكاتبه الحسن بن وهب في بيت الديوان» تداعبا 
ذلك» وسأله ابن الزيات أن يتجافى له عنه» فقال له الحسن: طاعتك واجبة في 
اخروت E‏ ولکن ا أدام الله عزه کان أولى بالفضل! فقال له ابن 
الزيات: هبهات. هذه علة نفسانية تؤدي إلى التلف» فتنح عن نصيبك مني! فقال 
الحسن: إن كان هذا هكذا سمعنا وأطعناء وأنشد: 

شهيدي على ما في فؤادي من الهوى دموعٌ تباري املستهل من القطر 

فأسلَمَّني من كان بالأمس معدي وصار هوی عُوناً علي مع الامهر 


(o. 


. خلع فلان عذاره: انہمك في الغي ولم يستح‎ )١( 
. تفتیت: تصابیت . (۳) الوجد: الشوق‎ )۲( 


e¥ 


المتوكل وعلي بن الجهم 

قال عل بن الجهم : دخلت يوماً على المتوكلء فقال: يا علي ! قلت: لسك انر 
المؤمنين . قال: دخلت الساعة إلى قبيحة» وقد كتبت على خدّها با مسك اسمي» فوآلله 
ما رأيت سواداً في بياض أحسن منه في ذلك الخد؛ فقل فيه شعراً . فقلت: يا أمير 
المؤمنين» أمظلومة معي ؟ قال: نعم . ومظلومة خلف الستارة» فدعت بدواة وبدرت 
بالقول» فقالت: 0 
وكاتبة بالسك في الخد «جعفراً» بنضي مَحْطٌ المسك من حيث أثرا 
لعن اودعت سطراً من المسك خدها لقد أودعت قلي من الحب أسْطُرا 
فان لوك تملك مالكاا ‏ مطعاالتة قا اسر وأظهر 
ويا من مناها في السرائر جعفر سقى آله من صوب الغهامة جعفرا ° 

قال : وأفحمَّت فلم أنطق» وتغلبت على خواطري فما قدرت على حرف أقوله» 
فق ار ان 


الأصمعي والرشيد 

الأصمعي قال: دخلت على هارون أمير المؤمنين» وبين يديه جارية حسناء عليها 
لمّة جعدة» وذؤابة تضرب الحقو منها» وهلال بين عينيها مكتوب عليه بالذهب: 
هذا ما عمل في طراز الله ! فقال: يا أصمعى » صفها» فأنشأت أقول : 

كنانيّةَ الأطراف سعدية الخفاا هلاليِة العينين طاتتة القم 

ما حكم لقان» وصورة يوسف ‏ ونغمة داود» وعففة مرم 

فقال : أحسنت والله يا أصمعي؛ فعل عرفت اسمها؟ قلت: لا يا أمير المؤمنين 
فقال اسمها دنيا . فأطرقت ساعة ثم قالت . 

إن دنيا هي التي تملك القلبَ قاهره 


. الصوب: المطر بقدر ما ينفع ولا يؤذي‎ )١( 
اللمة: شعر الرأس المجاور شحمة الاذن.‎ )۲( 


فلا ر اا في دنيا وآخره 
قال الأصمعى : فأمر لي بعشرة آلاف درهم. 


الرشيد وإسحاق الموصلي 
إسحاق بن ابراهم الموصلى قال: دخلت على الرشيد» وعنده جارية» قد أهديت 
ا اغ OD‏ تری خسن هذا الورد 
ونضرة لونه؟ قلت: بك والله حَسُّن ذلك يا أمير المؤمنين . قال : قل فيه بيتاً يشبهه . 
فأطرقت ساعة» ثم قلت : 
کا و ا وقد آبدی به خجلا( 
فاعترضتني الجارية فقالت: 
کأنه لون خڌي جين تدفعي كف الرشيد لأمر يوجب الغسلا 
فقال الرشيد : قم يا إسحاق» فقد حركتني هذه الفاسقة ! 
وحدثنا أيضاً قال : کان هارون الرشيد جالساً بين جاريتين من جواريه » فقال 
ما : من يبيت عندي هذه الليلة منك ؟ فقالت إحداها : أنا! فقالت الأخرى : لاء 
بل أنا! فقال للأولى : ما حجتك فما ادعيت؟ قالت: قول الله : # والستابقون السّابقون 
أولئك المقربون) مم قال للثانية : وما حجتك أنت؟ قالت: قول الله : 3 وللا خرة 
خر لك من الأول ! فقال: لتقل كل واحدة منكا شعراً في الغزل» فمن كانت 
أرق شعراً باتت عندي . فقالت: الأول : 
أنا التي أمشي كا يشي الرجي يكاد أن يصرعني نجي“ 
من جنة الفردوس كان حرجي 
وقالت الأخرى : 


(۱) موموق: عبوب . 
(۲) سورة الواقعة الآية ١١‏ . (۳) سورة الضحى الآية ٤‏ . 
()٤(‏ الوجى : الذي رقت قدمه من كثرة المشي . 


أنا اا ل ر كلامي اللؤلؤ حين ينر 
ار شت ولست ا إن سمع الناس كلامي كفروا 
فقال ما : قد أحسنتةا وأجدتماء وما لواحدة منكا فضيلة على صاحبتها» ولكن 


a 


الرشيد بين جاريتين 
أخبرنا أبو الطيب الكاتب أن أمير المؤمنين هارون الرشيد كان ليلة بين جاريتين : 
مدنية» وكوفية ؛ فجعلت الكوفية تغمز يديه » والمدنية تغمز رجليه» فجعلت المدنية 
ترتفع إلى فخذيه» حتى ضربت بيدها إلى متاعه» وحركته حت أنعظ . فقالت 
الكوفية : نحن شركاءك في البضاعة » واراك قد انفردت دوننا براس المال وحدك» 
ف منه! فقالت المدنية : حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال : « من أحيا 
أرضاً مواتاً فهي له ولعقبه »! قال: فاستقبلتها الكوفية ودفعتهاء مم أخذته بيديما 
جميعاً وقالت: حدثنا الأعمش عن خيثمة عن ابن مسعود أنه ET‏ 
لا لمن أثاره » ! 


المتوكل وجارية 

أخبرنا الانطاكي : أن المتوكل طلب من مود الوراق جارية مغنية» وأعطاه با 
عشرة آلاف درهم» فأبى فلا مات جود اشتراها من مبراثه بخمسة آلاف» وقال ها : 
كنا أعطينا مولاك بك عشرة آلاف» وقد اشتريناك من ميراثه بخمسة الاف! قالت : 
با أمير المؤمنينء إذا كانت الخلفاء تتربص بلذاتها المواريث فسنشترى بأرخص ما 
ا 

الرشيد يقامر جاريته 


أخبرنا اسحاق بن إبراھم م الموصل قال : : لاعب هارون الرشد E‏ 


)۱( التكفير : اظهار التعظيم والاجلال. 


على إمرة مطاعة فقمرته' . فقال هما : تمني! قالت: تقوم فتقطع فرداً . فقام فقضى 
فيها وطره» ثم لاعبها فقمرته » فقال ها: تمني! فقالت: المعاودة» فغشیهاء ثم لاعبته 
فقمرته . فقالت: قم لميعادك! فقال: لا أقدر على ذلك! قالت: فاكتب لي به عليك 
کتابا اخذ به متى شئت! قال: ذلك لك . فدعت بدواة وقرطاس»› ثم کتبت : : هذا 
« كتاب فلانة على مولاها آشر المؤمنين: إن لي عليك قرضاً اخذك به متی شئت وأنى 
شئت من ليل أو نهار... وكان على رأسها وصيفة» فقالت: تزيّدي في الكتاب» 
فإنك لا تأمنين الحدثان! ومن قام بهذا الذكر حق قيامه فهو ول ما فيه! فضحك 
الرشيد حتى استلقى على فراشه» واستظرفهاء وأمر بأن تنزل مقصورة وأن يُجرى 
عليها رزق سني » وشغف بہا» ويقال: إنها مراجل أم المأمون . 


بين الأمين وجلسائه 
تنفس مد بن هارون الأمين يوماً في مجلسه أيام الحصار» فالتفت إلى جليس له - 
وهو محمد بن سلآم صاحب المظام - فقال له: ويحك يا مد! أتراني؟ قال: نعم يا 
ای از کرت اا 
ذكر الهوى فتنفّس المشتاق وبدا عليه الذَلٌ والاطراق 
يا من يُصيّرّني لأصبر بعده الصبر ليس بُطيقه العشاق 
فقال: لا والله ما نكأتہا" . ثم التفت إلى جليس له آخر. فقال: ويحك! أتراني ؟ 
قال : نعم يا أمير المؤمتين» ذكرت قول ابن الأحنف: 
تذكرت بالريحان منك شائلا بالراح عذباً من ميلك العذب“ 
فقال: لا والله ما نکأتہا م التفت إلى كوثر الخادم» فقال: ويحعك» أتراني ؟ 
فقال: نعم يا أمير المؤمنين» ذكرت قول ابن نفيلة الغسافي : 
إن کان دهرٌ بني ساسان فرقهم فإنما الدهرٌ أطوارٌ دهاري ا 
(۱) قمرته: غلبته في اللعب. 


(۲) آي م تصبٌ. (۴) :الراح: القمر. 
)4( دهارير: حتلفة . 
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ورما أصبحوا يوماً بمنزلة 


قال : صدقت! 


علي بن الجهم وجارية 


تهاب صولتها الأسْد المهاصير 


وكتبت جارية عللَّ بن الجهم له رقعة » فأجاب فيها : 


ارقا ادن فة 
تندو سوادا ای اض کا 
ساهمة الأسطر مصروفة 
يا كاتباً أسلّمني عَتبُه 
وكتبت أيضاً: 
قلبٌ يمل على لسان ناطق 
مُزج المدادٌ بعبرة شهدت له 
فيمة فكس الواد: لحد 


المهدي وجارية 


کا ت غل د 
در فتيت المسك في الورد 
عن جهة ازل الى الجد 
إليه حسي منك ما عندي 


ويد تيا زبنالة من عاشق 


من كل جارحة بقلب صادق 


ويساره فوق الفؤاد الخافق(١‏ 


أهدت جاريةٌ من جواري المهدي تفاحة إلى المهدي مطيّبة وكتبت فيها : 


والله ما دري اترا 
مدام جارية المازني 


تفاحة تقطف من خدّي 
كأنها من جَنة الخلد 


جا فا5ا حت يالاد 
يقظانء أم أبصرتا في الرقاد 


وكتب بعض الكتاب إلى مُدام - جارية المازني - وبعث إليها بقنينة من مدا 


E‏ الوساد: المخدة. (۳) المدام: الخمر. 
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فل ن جك اقترا دون كان فد مك 
ق ا ٠‏ و اك بك 
وقال على بن الجهم : دخلت على أبي عثمان المازني» وعنده جارية كأنها شقَة قمرء 
E TE‏ 
خبّريني من الرسول إليك وأآجعليه مَن لا ينم عليك 
قلت ما أعرفه . قالت: هو هذه. ورمَّت إلي. بالتفاحة ؛ فوالله ما وجدت ها 
جوابا من نظير كلامها . 
وقال شيخ من أهل البصرة: لقيت الحسن بن وهب؛ فأردت أن أمتحن سلامة 
طبعه - ومعي تفاحة - فأريته إياها وسألته أن يصفها؛ فقال لي : نحن على طريق» 
ولكن مل بنا إلى المسجد . فملنا إليه» فأخذها وقلبها بيده» وقال: 
ارب اة خلرت ما ٠‏ شل تار اهون عل كيدي 
قد بت في ليلتي أقلَبّهما أشكو إليها تطاول الكمد 
لو أن تفاحة بكت لبكت من رحة هذه التي بيدي! 
عتب جارية على المأمون: 


وعد المأمون جارية أن يبيت عندها وأخلفها الوعد» فكتبت إليه : 


۴ 


عتب المأمون على جارية 
عتب المأمون عى جارية من جواريه وكان كلفا بها - فأعرض عنها وأعرضت 
عنه» مم أسلمه الموى وأقلقه الشوق» حتى أرسل يطلب مراجعتهاء وأبطأ عليه 


I 


لرسول» فلا رجع أنشأً يقول: 
بعشك ESS‏ فزت بنظرة وأغفلتني حی أساأت بك الظتّا 
وناجيت من أهوى وكنت مقرَباً فيا ليت شعري عن دوك ما أغتى 
ورت ظرفا ق عاكن وجا وت بامظراف تتا اذا 
أرى أثراً منها بعينيْك لإ يكن لقد سَرقت عيناك من وجهها حُسنا! 
فا ی كنت الرسول وكنتني وكنت الذي يُقصى وكنت أنا المذفي 
م إن المأمون أقبل مسترضياً ها » فسام عليها فام ترد عليه السلام »و كلمهافام تجبةء 
فأنشأً يقول : 
تكلم ليس وجك الكلامٌ ٠‏ ولا يُؤذي محاستك السلام 
أنا الأمونُ والملك الام ولكني بعك مستمام 
تحق عليك أن لا تقتليني فيبقى التاسْ ليس هم إمام! 
كتبت امرأةٌ عمر بن عبدالعزيز إلى عمر لما اشتغل عنها بالعبادة: 
ألا بها الملك الذي قد سى عقلي وهام به فؤادي 
أراك وسعّت كل الناس عدلا وجرت على من بين العباد 
وأعطيت الرعية كل فضل وما أعطيتني غي السّاد! 
فصرف ٠‏ به إليها . 
الرشيد وزبيدة وجارية 
قعد الرشيد يوماً عند زبيدة. وعندها جواريماء فنظر إلى جارية واقفة عند 
رأسهاء فأشار إليها أن تقبُله ‏ فاعتآّت بشفتيها» فدعا واو قطان ر ف 
قلته من بعيل فاعتل من شفتیه 
غم ناوطما القرطاس» فوقعت فيه : 
فا َرَت مکاني حى وثبت علیه! 
فلا قرأ ما كتبت استوهبها من زبيدة» فوهبتها له » فمضى با وأقام معها أسبوعاً 
لا بُدری مکائها » فکتبت إليه زبيدة: 


FYE 


وعاشق صب معشوقه 
روحاه) روح ونفساها 


الأمين ووعد جارية 


حدث أبو جعفر قال: بينا مد بن زبيدة الأمين يطوف في قصر له» إذ مر ججارية 
لاا ا ن اا و و ع ا 


افا فلاا قلت 
نفس» كذا فليكن الح 


المؤمنين › نا SOOM OE‏ غد إن شاء الله ! 


فلا كان من الغد مضى إليها فقال هما : الوعد! فقالت يا أمير المؤمنين» أما علمت 
أن كلام الليل يمحوه النهار؟ فضحك وخرج إلى مجلسه فقال: من بالباب من شعراء 
الكوفة ؟ فقيل له: مصعب» والرقاشی › وا نواس . فأمر er‏ فأدخلوا عليه . فلا 


جلسوا بین یدیه قال: لیقل کل واحدٍ منکم شعراً یکون آخره . 
كلام الليل يحوه النهار 


فأنشأً الرقاشي يقول: 
متى تطحو وقلبك مستطار 
وفك تركك صا هاما 
إذااستنجزت منها الوعدَ قالت 
فال شنی: 
أتعذلني وقلبك مستطار 
بحب مليحة صادت فؤادي 
ولا اق درت يدي إليها 
فلت ها عدينى منك وعدا 


وقد ملع القرار فلا قرار 
E‏ و )0 
فتاة لا تزور ولا تزار 


كلام اليل ييحوه النهار 


كيب لا يقَرٌّله قرار 
بألحاظ يخالطها آحورار" 
لألسها بدا منها نفار 
فقألت: ف غد منك المزار 
کلام الليل يمحوه النهار 


. الاحورار: شدة سواد سواد العين وشدة بياض بياضها‎ )١( . الصب: المشتاق‎ )١( 
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وقال أبو نواس: ۰ 
رخو اقلت ق اقح رین وک رن الکو ارقا 
وه الم راف ثقالا وا فيه ران صغار 
وقد سقط الرّدا عن منكببّها من التخميش وآنلٌ الإزار 
فقلت الوعد سيّدتيء فقالنت: كلام الليل ييحوه النهار 
فقال له: أخزاك الله! أكنت معنا ومطلعا علينا ؟ فقال يا أمير المؤمنين عرفت ما 
في نفسك» فأعربت ع) في ضميرك . فأمر له بأربعة آلاف درهم» ولصاحبيه بمثلها . 
وقال بعض الوراقین : 
غضبْت من قبلة بالكره جدت بها فها أنا جئت فاقتصيه أضعافاً 
1 ا الله إلا بالقصاص فلا ر ما راه الله إنصاف ° 


بين الرشيد وماردة 

عتبت ماردة على هارون الرشيد » فكانت تظهر له االكراهة وتضمر المحبة» فقال 
فیها : 

تبدي صدوداً وتخفي تحعته صلة فالنفس راضة والَّرّف غضبان 

يا من ود ضعت له خدّي فذلله ولیس فوقي سوى الرحمن سلطان 

حدیث اسن بن هانیء مع الأسود 

أو بكر الوراق قال: قال الحسن بن هانىء: حججت مع الفضل بن الربيع » حتق 
أذا كنا ببلاد فزارة - وذلك إبّان الربيع - نزلنا منزلا بازاء ماء لبنی غم ذا روض 
ریش ء ونبت عرض > تخضع لبهجته الزرابي“ المبثوثة » والهارق المصفوفةء 
ققرت برعا الحوةء زارتاحت إلى ها القلوبة وانفرجت لهاب اندو ف 
نلبث أن أقبلت السماء فانشق غمامها» وتدانی من الأرض رکامُھاء حتی إذا كانت کا 


)١(‏ الخوّد: الشابة الحسنة الخلق . 7 ای د 
(۳) الأريض : الزكي المعجب للعين . )٤(‏ الغريض : الطري . 


. الهارق : جمع نرقه » وهي الوسادة الصغيرة‎ )٦( . الزرانی : جمع زربی » وهو کل ما بسط واتکیء عليه‎ )٥( 


A 


قال اوس بن حجر حيث يقول: 
دان مسف فويق الأرض هَيِدبُهٌ يَكاد يَدفعه من قام بالراح ' 
همت برذاذ م بطش ثم برش مم بوابلء ثم قلعت وقد غادزت لغدران مترعة 
تتدفق » والقيعان تتالق » رياض مونقة. ونوافح من ريحها عبقة فسرحت طرفي راتعا 
منها في أحسن منظر» ونشقت من رباها أطيب من المسك الأذفر . 
قال : فلا انتهينا إلى أوائلهاء إذا نحن بخباء على بابه جارية مشرقة » ترنو بطرف 
رنف افون ومان التظ اشرت اله فة زملت سرا غلك م : 
استنطقها . قال : وكيف السبيل إلى ذلك ؟ قلت : استسقها . فاستسقاها» فقالت: نعم 
نم مضت تتهادی کأنہا خوط بان » أو قضيب خيزران» فراعني ما رأيت منها ؛ 
م تت بالماء فشربت منه» وصببت باقيّه على يدي . 
م قلت: وصاحبي أيضاً عطشان! فأخذت الإناء فذهبت» فقلت لصاحبي: من 
الذي يقول: 
وارك اف ملبس فلا بارك الله في برقع" 
يريك عيلون الدمَّى غرة ويكشف عن منظر أشنعم 
قال : وسنت کلامی ٠‏ فأتت وقد نزعت البرقع ولبست خاراً أسود» وھی 
تقول : 
ألا حى ربعي معشر قد .أراه)ا أقاماء فا أن يعرفا مُبتغاه) 
ها آستسقيا ماء على غير ظأة ليستمتعا بالّحظ ممن سقاها 
فشبّهت كلامها بعقد در وَهَّى فانتر » فنغمة عذبة رقيقة رخيمة» لو خوطب بها 
صم الصلاب لانبجست» مع وجه يُظام من نوره ضياء العقول» وتتلف من روعته مهج 
النفوس » وتف ف حاسنه رزانه الحليء وحار ف ائه طرف البصبر ؛ فرقت 
١ (‏ ) الميدب : السحاب المتدلي الذي يدنو من الارض ويرى كأنه خيوط عند انصبابه . 
(۲) الحجاليق » جمع حلاق » وهو ما يسوده الكحل من باطن الاجفان . 
(۳( الخوط : الغصن الناعم . ()٤(‏ البرقع : قناع النساء . 
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وزلت» واستبطرت وأكملت» فلو جن إنسان من الحسن جُننت؛ فلم أتمالك أن 
خررت ساجدا فاطلت من غیر تسبیح . 

فقالت: ارفع رأسك غير مأجور؛ لا تذمّ بعدها برقعاً» فلر عا انكشف عا 
يصرف الكرى» ويحل القّوى» ويُطيل الجوى» من غير بلوغ إرادة» ولا درك طَلبةء 
ولا قضاء وطّر؛ ليس إلا للحَين المجلوب» والقدر المكتوب» والأهل المكذوب! 

فبقيت والله معقول اللسان عن الجواب» حيران لا أهتدي لطريق » فالتفت إل 
صاحبى فقال: ما هذا الجهد بوجه برقت لك منه بارقة لا تدري ما تحته؟ أما سمعت 
قول ذي الرمة : 

على وجه مى مسْحة من ملاحة وتحت الثياب العارٌ لو كان بادياً ! 

فقالت: أمّا ذهبت إليه فلا أبالك. والله لأنا بقول الشاعر: 
منعَمة حوراء يجري وشاځُها على كشح مُرتج الروادف أمض ٠‏ 
ما أنرّاصاف وعين مريضة وأحسن إبام وأحسن معصم 
خزاعبّة الأطراف سعذية الحشا فزاريَة العينْن طائيِة الفم 

.. أشبه من قولك الآخر» ثم رفعت ثيابہا حت بلغت بها نحرها . وجاوزت 

متها 58ا فف فضة قد اشرب سا اذهب ا ل كيت نفا + وضدر 
کالوذيلة" عليه کالرمانتین» وخصر لو رمت عقده لانعقد» منطوي الاندماج» على 
كفل رجراج» وسرة مستديرة» يقصر فهمي عن بلوغ نعتها» من تحتها أرنب جام » 
تخد اساد حار ودا ن حدم لجاناقان خد لجان ٠‏ ران تاغل 
وقدمان کأنہ) لسانان . 

نم قالت: أعاراً ترى لا أبالك؟ 

قلت: لا والله» ولكن سبب القدر المتاح» ومقرّبي من الموت الذباح» يضيق على 
الضريح » ويتر كني جسداً بغیر روح ! 


(۱) الاهضم : من حص بطنه ولطف كشحه . 
(۲) الوذيلة: المرآة. (۳) خدججان: متلئان . 
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فخرجت جوز من الخباءفقالت ه2 ام لشانك فان قتلها مطلول لا يوذئ 
وأسیر مکبول لا يُفدی! 
فقالت ها : دعیه» فان له مثل قولا غیلان: 
وإن لم يكن إلا تعلل ساعة قليلا فإفي نافع لي قليلها 
فولّت العجوز وهي تقول: 
وما نلت منها غير أنك نائك بعينيك عينيها وأيُرّك خائبُ 
فنحن كذلك حتى ضرب الطبل للرحیل » فانصرفت بکمد قاتل » وکرب خابل» 
وأنا أقول؛ 
يا حسرتا ما يجن فؤادي أزف الرحيل بعبرتي وبعادي 
فلا قضبنا حجنا وانصرفنا راجعين» مررنا بذلك المنزل وقد تضاعف حسنه» 
وتعت بهجته ؛ فقلت لصاحي : آمض بنا إلى صاحبتنا ! 
فلا أشرفنا على الخيام» وصعدنا ربوة ونزلنا وهدة» إذا هي تتهادى بين خْس ما 
تصلح أن تكون خادماً لأدناهن» وهن يجنين من تور ذلك الزهر . 
فلا رأيننا وقفنا وقلنا : السلام عليكن . فقالت من بينهن: وعليك السلام» ألست 
صاحي ؟ قلت: بلى! قلن: وتعرفينه ؟ قالت: نعم! وقصت عليهن القصة ما خرمت 
حرفا . 
قلن هما : ويحك! ما زودیته شيئاً يعلل به! قالت: بلى زوّدته لحداً ضامراً» وموتاً . 
حاضراً ! 
فانبرت هما أنضرهنَ خداً» وأرشقهن قدا وأسحرهن طرفا» وأبرعهنْ شكلا؛ 
فقالت: والله ما أحسنت بدا ء ولا أجلت عوداًء ولقد أسأت في الردء وم تکافئيه 
على الود: فما عليك لو أسعفته بطلبتهء وأنصفته في مودته» وإن المكان لخال» وإن 
معك من لا ينم عليك؟ 


فقالت : أما والله لا أفعل من ذلك شيعأ أو تشركينى في حلوه ومره! 

قالت ها : تلك إذاً قسمة ضيزى' . تعشقين أنت وأناك أنا! 
- قالت أخرى منهن: قد أطلتن الخطاب في غير أدب» فسلن الرجل عن نيته» 
وقصده وبغيته» فلعله لغبر ما أن فيه قصد . 

فقلن: حبّاك الله وأنعم عيناء من تکون؟ ومن أنت» وما تعاني؟ وإلام قصدت ؟ 

فقلت : أ الاسم فالحسن بن هانىء» من اليمن» ثم من سعد العشيرة ؛وخير شعراء 
الساطان الأعظمء ومن بدنی مجلسه؛ ویتقی لسانه» ورهب جانبه ؛ وأمّا قصدي 
فتبريد غلة» وإطفاء لوعة قد أحرقت الكبد وأذابتها ! 

قالت: لقد أضفت إلى حسن المنظر كرم المخبر » وأرجو أن يُبلغك الله أمنيتك»› 
وتنال بغيتك! 

م أقبلت عليهن فقالت: ما واحدة منكن غير ملتمسة مرغبة ؛ فتعالين نشترك فيه 
ونتقارع عليه » فمن واقعتها القرعة منا كانت هي البادئة ! فاقترعن فوقعت القرعة على 
المليحة التى قامت بأمري . . . 

فعلق إزارٌ على باب الغار» وأدخلت فيه وأبطأت عل ؛ وجعلت أتشوّف لدخول 
إحداهن عل إذ دخل على أسود كأنه ساريةء وبيده شىء كاهراوة قد أنعظ بمثل 
رس الحنيذ! قلت: ما تريد؟ قال: أنيكك! م صحت بصاحي وکان متأناً م 
الجواري ؛ فوالله ما تغلصت منه حتی خرجنا من الغار» وإذا هنْ يتضاحكن ويتهادين 
إلى الخمات! 

فقلت لصاحى : من اين أقبل الأسود؟ قال: کان یرعی غا إلى جانب الغارء 
فدعونه فوسوسن إليه شيعا فدخل عليك . فقلت: أُتراه کان يفعل بي شيئاً ؟ فقال : 


)١(‏ قسمة ضيزى : قسمة جائرة. 


أتراك خلصت منه! فانصرفت وأنا أخزى الناس . 


قال إسماعيل : فقلت: ناكك والله الأسود! فقال: مالك أبعدك الله! فوالله لقد 
كتمت هذا الحديث خافة هذا التأويل» حتى ضاق به صدري فرأيتك موضعاً له ! 
فبحقي عليك إن أذعته! قال إسماعيل : فما فهت به حتى مات . 


خبر ذي الرمة 


قال أبو صالح الفزاري : ذكرنا ذا الرّمة» فقال عصمة بن عبدالملك - شيخ منا قد 
بلغ عشرين ومائة سنة - : إياي فاسألوا عنه؛ كان من أظرف الناس» آدم» خفيف 
العارضين» حسن الضحك» حلو المنطق» وإذا أنشد جَش صوته» وإذا راجعك م 


وکان له إخوة يقولون الشعر» منهم مسعود» وهشام وأوفى» وکانوا يقولون 
اله لقصيدة فيزيد عليها الاببات فتذهب له . 

فجمعنی وایاه مرتبّع » فأتاني وما » فقال لي : هيا : [ يا عصمة ] ؛ إن مية منقرية» 
وبنو منقر أخبث حى وأقفى للأثرء فهل عندك ناقة نردار عليها مية ؟ قلت : والله 
إن عندي الجؤذر. قال: عل بها . 


فركبنا جيعاً وخرجنا حتى أشرفنا على بيوت الحي» وإذا ببيت فيه ناحية » 
والقوم ل الا الرخال قرفن 5ا اة قرش ٠‏ الاد ال اة 


وجئنا ثم أنخناء م دا فلا و قدا تخد ت ا5ا هی جار الود وارد 


)۱( الخلوف: جمع خلف : وهم القوم الذين ذهبوا من الحي يستقون وخلفوا اثقاهم . 
(۲) تقوص: جاء وذهب في غير استقرار . 
(۳) أملود: ناعمة مستوية القامة . 


_. الشعر الوارد: المسترسل‎ )٤( 


الشعر» بيضاء تغمرها صفرة» وعليها ثوب أصفر» وطاق أخضر؛ فقلن: أنشدنا يا 
ذا الرمَة ؛ فقال: أنشدهنْ يا عصمة . فأنشدتهن : 
تظنرت ال اظعنان مك كنابا را الفخل أو اتل تمل ذوات 
او ا رف ا ری و 
بكا وامق خاف الفراق وم نجل جَوائلها أسراره ومغايبه 
فقالت ظريفة منهنَ: لكن الآن فلنجُل . قال: فنظرت إليها مية متكرهةء مم 
مضيت في القصيدة» حتى انتهيت إلى قوله: 
إذا سرحت من حب مي سوارح على القلب آبته جيعاً عوازبُه 
فقالت [ ها ] الظريفة : قتلته قاتلك الله ! قالت مية: ما أصحه وهنيئاً له! فتنفس 
ا الرمة تنفساً ظننت معه أن فؤاده قد انصدع؛ ومضيت فيها حتى انتهيت إلى 
قوله : 
وقد حلفت بال تة ما الذي أفزل غا إلا الذي آنا كاذبة 
إذاً فرماني الله من حيث لا أرى ولا زال في أرضي عدر ار 
فالتفتت إليه [ مه ] فقالت: حف عواقب الله ! ومضيت في القصيدة حى انتهيت 
إلى قوله: 
إذا راجعتك القول مَبَةّ أو بَدَا لك الوجة منها أو تضا اتوب سالبة 
فيا لك من خد أسيل ومنطق رخم وشن لى تلل ا" 
فقالت الظريفة : أما هذه فقد راجعتك. وقد بدا لك الوجة منها» فمن لك بأن 
ينضو الدرعَ سالبه ؟ فالتفتت مية إليها فقالت : قاتلك الله » ما نكر ما تجيبين به ! 
فتحدثن ساعة» نم قالت الظريفة للساء: إن همذين شأناًء فقمن بنا 1[ عنها . 
فقامت» وقمن معها ] وقمت معهن: فجلست في بیت أراهما منه» فما رأيته برح من 
مقعده ولا قعدته؛ فسمعتها قالت له: کذبت والله ! ولا أدري ما قال ها . 


. الجادب: العائب‎ )١ 


1۲۲ 


فلبثت قليلا ثم جاءفي ومعه قارورة فيها دهن ومعه قلائد» فقال: هذا دهن طيب 
اا به» وهذه قلائد للجؤذر؛ ولا والله ما أقلدهن بعيراً أبداً! وش بهن ذوائب 
سيفه » وانصرفنا ؛ فكنا نختلف إليها حت انقضى الربيع ودعا الناس المصيف ؛ فأتاني 
فقال: هيا عصمة» رحلت ولم يبق إلا الآثار والرسوم من الديار! وأنشدني: 

ألا يا آسلَمي يا دار مي على الى ولا زال مهلا بجرعنائك القطْرٌ 


المأمون وبحي بن اكم 
خرج المأمون في يوم عيد وقد ركب الجند أمامه» ومعه حى بن أك WY‏ 
ويحادثه » إذ نظر إلى غلام من الجند في غاية الفراهة » عليه ثوب حرير أخضرء 
وثوب موشی مزرر بالذهب» فالتفت إلى حى بن أكثم فقال له: يا يحي » ما تقول في 
هذه البضاعة ؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إن هذا لقبيح من إمام مثلك مع فقيه مثلي ! 
قال: فمن الذي يقول : 
قاض يرى الح في الزناء ولا يَّرى على من يلوط من باس( 
فقال: دعبل الذي يقول : 
ولا أرى الجور ينقضي وعلى الاق ةة وال لآل عباس 
قال: ينفى إلى السند» وإنما داعبناك . ثم أنشأً المأمون يقول: 
أيها الراككبُ وبا ١‏ حرير وحدية 
جلت للعبد وفي وج هل للأعين عبد 
ات جندي ولکنن فك لخن ةذ 


الفضل والأمين 
الفضل بن الربيع قال: قعد المخلوع للناس يوماً وعليه طيلسان أزرقء وتحته 


. الفراهة: الحذق والنشاط‎ )١( 
الطيلسان: النجني‎ ۴(٠ وط يمل عيبل قوم لوطم‎ ۳ ( 


۲۳ 


لبد أبيض» فوقع في نمانمائة ئة قصةء فواله لقد أصاب فا أخطاء وأسرع فما أبطاً؛ م 
قال لي : :ی فصل › أتراني ل حن التدبير والسباسة» ولکني E‏ شم El‏ 


وشرّب الكاس» واستلقاء من غير نعاس» أشهى إل من ذلك! 


أبو عيسى وأبو نواس 
قال ابن قتيبة : : خرج أب عیسی جبریل بن أب عیسى إلى متنزه له بالفص» 
ومعه الحسن بن هانىءء في آخر شعبان: فلا كان اليوم الذي أوفى به الشهر ثلاثين 
يوماً قيل له: إن هذا يوم شك» وبعض أهل العام يصومه . فقال: لا عليك» ليس 
الشك حجة على اليقين» حدثنا أبو جعفر عن النبي عي قال: صوموا لرۋيته 
وأفطروا لرؤيته . م قال لابن أي عيسى : 
لو شعت م برخ من لقص نشربها جراء كالخص" 
نسرق هذا اليوم من شهرنا اله قد تعقو ن الفأ 


أبو نواس في مجلس شراب 

وذكروا أن أبا عيسى خرج إلى القفص متنزهاً ومعه الحسن بن هانىء» فحمله 
ذلك : 

اف ا ر ا الا درل ار ا 

ت أخذنا ا انيا لار و الکاس تقد 

جاءتك من بیت خَمّار بطينتها صفراءة مثل شعاع الشمس تَرتعِد 

وقام کالبدر مشدوداً قراطقهه ظي نكا من التمف نغ" 

فصبًّها من فم الإبريق › فانبعغتٌ مثل اللسان جرى وآستمسّك السد 


(۱) القفص : قرية بين بغداد وعكبراءء تنسب اليها الخمور الجيدة والخانات الكثيرة . 
(۲) الحص: الورس او الزعفران. ١‏ 
(۳) قراطق : جمع قرطق : القباء . 


۲£ 


فلم نزل في صباح السبت تأخذها 
واستشرقت غرة الإثنبن واضحة 
وني الثلاثاء أعمَلّنا اطي بها 
والأربعاء صفا فيه العم ت 
م الخميس وصلناه بال 
اا و ا اال ا 
في لمن حولة الأشجار دة 
لا تستخف بساقينا لىمرته 
عند اهام أي عيسى الذي كملت 


أبو عيشونة الخياط 


والثل يأخذها :جن بلدا :الأخد 
والجدي معترض والطّالع اأ 
صَهّباءَ ما قَرعتها بالمزاج يد 
والكأسٌ تضحك في حافاتها الرّبَد 
ومّ فيه لنا بالجمعة العدد 
في لجة الليل والأوتارُ تجتلد 
وي جسوانيكه الأطبيار تفرد 
E E E ET‏ 


أخلاقه» فهُى كالأوراق تنتقد 


آبو جعفر البغدادي قال : حدثنا أبو مد الدمشقي قال : مررت ذات ليلة أيام فتنة 
المستعين » والقمر يزهر بباب الشام» فإذا أنا بشيخ غليظ اصلع نشوان» قد توشح في 
إزار أحرء ومال على شقة الأين» وفي يده خوصة يشمها ويقول: 


رون الف ف ما منهم أحد 
أضحت مَزاوذْمُم مملوءة نشباً 


إل كألف فتى مقدامة بطل 
ففرّغوها وأوكوؤها على الأمل "° 


فقلت له: أحسنت. لله أنت! فقال: أتحب رقبقة؟ فقلت: ما أحوجنى إليها . 


فقال : 
إغا سح البلا 
وعلا الورد e‏ 


قضح البدر في الا 


)۱( الغرة من كل شيء: أوله وأكرمه . 
(۲) مزاود: جع مزود» وهو وعاء الزاد . 


يوم E‏ ال جلد 
ه4 DEE‏ التخجلد 
لاا البتتدر كما 


ولقد قام آحظ عي ني على القلب بالق 


قلت له: أبو من أعزك الله ؟ قال: أبو عيشونة 'الخياط» شهدت حروب ابن 
زف كلها زجارنت الان ف غاب كل مدان واعر ف ل كل فاتك افیف 
كل شاطر» ونزلت تلك الدار عشرين سنة - وأوماً إلى سجن بغداد - ثم تفس 


الصعداءء وقال: أنا الذي أقول: 
واد مهام 
وذموع آخر الاه 
:ل اجا 
فاذا ما قلت زرتي 


م بکی » فلما فاق قلت: ما بُبکيك؟ قال: وکیف لا اہک 


وجُفولن لا تنام 

٥ت‏ ء(۱) 
ر لعي جام 
طبته قال سلامٌ 
قال لي: ذاك حرام! 


کی ول حبیب بالبصرة 


غلقته وهو ابن سبع عشرة سنة» ثم غبت غ ا5ا وان س فلا عل زي 
a‏ ای البصرة فطفت في شوارعها حنی رأیتة» فا ریت وخا اخسن منظراً 


م ودعني ومضىت . 


جارية في الطواف 

وحدث اف الفضل قال : : إي بالطواف أمام الحجر» إذا سمعت حنيناً حرج من 
یالتار وإدا بقائل قول : 

عفا الله عمَّن بَحفظ الود جُهدَهٌ ولا كان عفر الله للتاقض العهد 
(۱) سجم الدمع : أي سال . 
(۲) الكمد: الحزن الشديد . 


۲۹ 


وضعّت على الأستار خدّي دليلة ليجمعني مع من وضعت له خدّي 

قال: فرفعت الأستار» فإذا جارية منفردةء كأنها شمسٌ تجلت عنها غبامة؛ 
فقلت: يا هذه» لو سألت الله الجنة مع هذا التضرع والبكاء ما حرمَك إياها! قال: 
فسترّت وجهها وقالت: سبحان من خلق فسوّى» ولم يهتك العلانية والنجوى ؛ أما 
والله إني لفقيرة إلى رحة ربيء وقد سألته أكبر الأمرين عندي» رجاء فضلهء 
واتكالا على عفوه! ثم ولت عني » فاستعذت بائله من الشيطان الرجم . 


مسام بن عبدالله وزبان 

حدث مسام بن عبدالله بن مسام بن جندب قال: خرجت أنا وزبّان السواق إلى 
العقيق » فلقينا نسوة نازلات من العقيقء هن جال وشارة» وفيهن جارية حسًانة 
العينين"» فلا رآها زبان قال لي : يابن الكرام» دم أبيك والله في ثيابہا فلا تطلب 
أثرأ بعد عين! وأنشد قول [ أبيه ] أي مسام بن جندب: 

ألا يا عباد الله هذا أخوك قتيل» فهل منكم له اليومٌ ثائر؟ 

خذوا بدمي إن مت كل مليحة مريضة جَفن العيْن والطرف ساحرٌ 

قال: فقالت لي الجارية : أنت ابن جندب؟ قلت: نعم . قالت: فاغتم نفسك 
واحتسب أباك: فان قتیلنا لا ودی وأسیرنا لا يُْدَى . 

الزبیر بن بکار عن عبدالله بن مسام بن جندب قال : قلت : 

تعالوا أعينوني على اليل إنه على كل عبن لا تنام طويل 

قال : فطرقني عيسى بن طلحة ؛ قال: إفي سمعت قولك فجئت أعينك! فقلت: 
يرمك الله » أغفلت الإجابة حى أتى الله بالفرج . 


)١ (‏ النجوى: اسرار الحديث . 
(۲) حسانة العبنين: حسنتها . 


¥ 


مي صاحبة ذي الرمة 

بو المهلهل الخزاعي قال: ارتعلت إلى الدهناء» فسألت عن مي صاحبة ذي الرمة» 
فت الى خيمة فيها عجوز ا فسلمت عليها وقلت: أين منزل مي ؟ 
فقالت: ها أنا مى . فقلت: عجباً من ذي الرمَة وكثرة قوله فيك! قالث: لا تعجب» 
فإني سأقوم E‏ لت فلانة فر جت من اة جار امن عليها برقع ؛ 
فقالت ها؛ أسفري . فلا أسفرت تحيرت 0ا رأيت من حسنها وجاما . فقالت : علقني 
دو الرمة وأنا ف سن هذه» وکل جدید بل . قلت : رنه زاك ا واتشدتها فن 


شعره» ا 


ما يكتب على العصائب وغيرها 


أبو الحسن قال: دخلت على هارون الرشيد وعلى رأسه جوار كالةاثيل » فرأيت 
عصابة منظمة بالدر والياقوت مكتوباً عليها بصفائح الذهب: 


ظلمتني في ا لحب يا ظالم والله فها بيننشا حا 
قال : وریت في عصابة أخرى: 
مالي رمیت فام تصبك سهامي ورمیتني فأصبتني يا رامي ؟ 
قال : ورأيت على أخرى : 
وض الخد للهوى عز 
قال : ورأیت في صدر أخرى هلالا مكتوباً عليه : 
أفلت من حور الجنان وخلقت فتنة من يَرافي 
قال إسحاق بن ابراهم: دخلت على الامين مد بن زبيدة» وعلى رأسه وصائف 


. اليفاء: التي دق خصرها وضمر بطنها‎ )١( 
. الناهد : المرأة التي نهد ثديما‎ (۲( 


في قراطق' مفروجة» بيد وصيفة منهن مروحة مكتوب عليها : 
بي طاب العيش في الصيف وبي طاب السُرورً 


A a 


کک وااو ا ر 
وفي عصابة : 
ألا بالله قولوا يا رجال أشمَّسٌ في العصابة أم هلال 
وفي أخرى : 
أتهوَون الحياة بلا جُنون فكفوا عن ملاحظة العيون 
و تتت ورد جارية الماهافي على عصابتهاء وكانت تجيد الغناء مع فصاحتها 
وبراعتها : 
E eed SS. e‏ 
للناس في الشهر هلال ولي في وجهها في كل يوم هلال 
وکتبت في عصابتها بيتين من شعر الحسن بن هانىء» وها : 
يا رامياً ليس يدري ما الذي فعلا عليك عقلي» فان السهم قد قتلا 
أجريته في مجاري الوح من بدني فالنقس في تعب والقلب قد شغلا 
قال علي بن الجهم: خرجت علينا عالج جارية خالصة» كأنها خوط بان وهي 
تميس في رقة» وعلى طرتها مكتوب بالغالية » وكانت من مجان أهل بغداد مع 
عله بالا 
يا هلالا من القصور تحلّى صام طرفي لقلتيّك وصلّى 
لت أفري اليل ,آم لا ' كيف يدري بذاك من بغقل* 


. القراطق : جمع قرطق : القباء‎ )١( 
. الحرور: حر الشمس . (۳( الجود: الكرم‎ (۲) 
. تقل : یتقلب في فراشه‎ )٥( . العقل: الدية‎ )٤( 


۲۹ 


لو تفرّغفت لاستطالة ليلى ولرَعي النجوم كنت محلا 
قال : وخرجت إلينا منال وعليها درع خام» على جانبه الأن مكتوب : 
كتب الطرف في فؤادي كتابا هو بالشوق واهوى توم 
وعلى الأيسر مكتوب: 
كان طرفي على فؤادي بلا إن طرفي على فؤادي مَشوم 
قال : وكان على عصابة ظبي » جارية سعيد الفارسي » مكتوب بالذهب : 
EE E o‏ 
قال : وحدثني الحسن بن وهب قال : كتبت شعب على قلنسوة جاريتها شكل : 
ألق ذا شجن يبوح بجبه الا حك دنك الجربا 
حَذراً عليك» وإنني بك واثق ألا ينال سواي منك نصيبا 
وكتب شفيع» خادم المتوكل » على عاتق قبائه الأين: 
بد على صن نضير شرق الترائب بالعبير" 
وعلى عاتقه الأيسر: 
خطّت صحيفة وجهه في صفحة القمر المنير 
وكتبت وصيف» جارية الطائي» على عصابتها : 
فا زال يشكو الح حى حسيشّه تقس في أحشائه وتكلا 
فأبكي لدیه رحةٌ لبُكائه إا ما بکی دمعاً بيت له دما 
وكان على عصابة مزاج » وهي من مواجن أهل بغداد وفتاکها :. 
قالوا عليك ذروع الصبر قلت هم هيهات إن سبيل الصبر قد ضاقا 
ما يرجع الطرف عنها حين بُبصرها حتى يعود إليها الطرف مُشتاقا 
وكتبت عنان جارية الناطفي على عصابتها : 
الكَفرٌ والسّحّر في عيني إذا نظرت ٠‏ فاغرّب بعينيّك يا مغرور عن عيني 
فان لي سيف لظ لست أغمده من صنعة الله لا من صنعة القَين ٠‏ 
)١(‏ الشجن: الم والحزن. ر( شرق الترائب: لون موضع القلادة جمرة . 


Ys 


وکتبت حدائق في کفها بالحناء: 
ليس حن الخضاب زين كمي حُسْن كفي زين لکل خضاب 
قال : وخرجت علينا جارية حدان» وقد تقلدت سيفاً حلى » وعلى رأسها قلنسوة 
مکتوب علیها 
يَحار بوصفها البصر 
فهي. أشي وي كر 


ETE 


« ١ N [ 


حت ترڌی مرها صارماً فكيف أبقَى بين سيه 
فلو تراه لايا در يخطُر فيها بين صفيه 
TE yT‏ 
وكتبت واجد على منطقة جاريتها منصف الكوفية : 
تكتي من غمزة العبن ااا ي 
ي رق حتقی کاد من صدري شل 
ومن قول فيا كتبت على كأس مذهبة : 
اشرب على منظر أنيسق وامزج بريق الحبيب ريقي 
واحلل وشاح الكعاب رفقاً واحذر على خصرها الدقية ° 
وقل لمن لام في التصابي إليك خلي عن الطريق 
وقف صريع الغواني بباب مد بن منصور فاستسقى » فأمر وصيفاً له فأخرج إليه 
خرا في كأس مذهبة. فلا نظر إليها في راحته قال: 
ذهب في ذهب را ح با غصن لين 
(۱) ماس يمیس: تبختر في مشیه . 
(r)‏ الكعاب : الكاعب : التي نهد ديما . 


۳۱ 


في عَبوق وصّوح ( تبع نقداً بدين! 
مد بن اسحاق قال: حدثی أحمد بن عبدالله قال : رأيت على مروحة مکتوباً : 
E E ET‏ 
وللمحب إذا ما حبيبهة بات عنده 
وقال :ورایت ف لن زرا كربا له بالدهت: 
أشهى وأعذبُ من راح ومن ورذ إلفان قد وضعا خا على خد 
وض أحدها أحشاء صاحبه mS e‏ 
هذا يبوح با يلقاه من حَزنٍ وذاك بُظهر ما يخفي من الوجد" 
وفي عصابة أخرى : 
وإن يَحجُبوها بالنهار فمَن مم بأن يَحجُبوا بالليل عني خياها 
قال أبو عبيدة: ورأيت [ جارية ] على جبينها مكتوباً : 
سور الائ ة: لن الل من در 
واركت كنتكا قلت امي ار 
کا شيء سوى الخيا نة ف الحب تفر 
قال الأصمعي : رأيت على باب الرشيد وصائف على عصابة واحدة منهن مكتوياً : 
نحن حور تواعم من راض مقڏسه 
)١(‏ الغبوق ما يشرب بالعثي . 
)١(‏ الوجد: الشوق الشديد . 
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اش اف وا .ل وا ا 


فاتق الله يافقى لا تدعي مُوسوسه 


الكرماني والمأمون 

وقال أبو جعفر الكرماني يوماً للأمون: أتأذن لي في دعابة؟ قال: هاتها ويعك» 
فما العيش إلا فيها ؟ قال: يا أمير المؤمنين» إنك ظلمتني وظلمت غسان ابن عباد . 
قال: وكيف ذلك ويلك ؟ قال: رفعت غسان فوق قدره» ووضعتني دون قدري » إلا 
آنك لغسان. اد ظلا. قال: وكيف؟ قال: لأنك أقمته مقام هر وأقمتني مقام 
رخمة . فاستظرف ذلك منه ورفع درجته . 


بين عطاء وعىدالملك 

أبو زيد قال: كان عطاء بن أبي رباح مع ابن الزبير »وكانأملح الناس جواباً فلا 
قتل ابن الزبير أمنه عبدالملك بن مروان» فقدم عليها فسأل الإذنء فقال عبدالملك: لا 
آریده بُضحکنی» قد أمّنته فلینصرف . 


قال أصحابه : فنحن نتقدم اليه ألا يفعل . فأذن له عبدالملك. فدخل وسام عليه 
وبايعه » ثم ولى» فام يصبر عبدالملك ان صاح به: يا عطاءء اما وجدت امَك اسا إلا 
عطاء؟ قال: قد والله استنكرت من ذلك ما استنكرته يا أمير المؤّمنين لو كانت 
سمتني باسم المباركة صلوات الله عليها مرم ! فضحك عبدالملك. وقال: اخرج . 

هارون ولاعب شطرنج 

لحب رجل بين يدي هارون بالشطرنج» فلا راه قد استجاد لعبه وفاوضه الكلام 
قال: ولني نهر بوق . قال: بل أوليك نصفه؛ اكتبوا عهده على بوق . قال: فولّني على 
رة فالا خی ان يبطیء عل خبرك . قال: فغيرها. قال: لا أريد أن أبعدك 


۳ 


سعد بن الرابية وزياد 

اختصم إلى زياد بنو راسب وبنو طفاوة في غلام آدغوه» وأقاموا جبعاً البينة عند 
٠‏ زياد؛ فأشكل على زياد أمره» فقال سعد الرابية من بني عمرو بن يربوع أصلح الله 
الأمير» قد تبين لي في هذا الغلام القضاء؛ ولقد شهدت البينة لبني راسب والطفاوة» 
فولني الحكم بينها . قال: وما عندك في ذلك؟ قال: أرى أن يمى في النهرء فإن 
رسب فهو لبني راسب» وإن طفا فهو لبني الطفاوة» فأخذ زياد نعليه وقام وقد غلبه 
الضحك. ثم أرسل إليه: إني أنباك عن المزاح في مجلسي . قال: أصلح الله الأميرء 
مض أف خت أن اسا قحك ماد وقال ا غرون: 


اك قال کر او اح ا اا ا الحسن بن أي 
سن البصري » وزرعة بن أي حزة الال . ۰ 


الت كل اة اليف 

قال: وأخبرني الوليد بن عبيد البحتري الشاعر قال : كنا عند المتوكل يوماً وبين 
يديه عبادة المخنث» فأمر به فألقى في بعض البرك في الشتاء» فابتل وكاد يوت 
برداً ؛ قال: أخرج من البركة وكسي» وجُعل في ناحية في المجلس» فقال له: يا 
عبادة» كيف أنت؟ وما حالك؟ قال: يا أمير المؤمنين» جئت من الآخرة! فقال له: 
كيف تركت أخي الواثق ؟ قال: م أجُز جهن ! فضحك المتوكل وأمر له بصلة . 

نوادر أشعب 

قال أشعب: في وفي أبي الزناد عجب؛ كنت أنا وهو في كفالة عائشة بنت عثان» 
فا زال يعلو وأسفل حتى بلغنا غايتنا هذه! 

قيل لأشعب: لو أنك حفظت الحديث حفظّك هذه النوادر لكان أولى بك . قال : 
قد فعلت: قالوا له : فا حفظت من الحديث؟ قال: حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي 


٤ 


ی قال: « من کان فيه خصلتان كتب عند الله خالصاً خلصاً» . قالوا إن هذا 
حدیث حسن؛ ف هاتان الخصلتان؟ قال : نسى نافع واحدة! ونسيت أنا الأخرى! 

وقال أشعب: رأيت رؤيا نصفها حق ونصفها باطل . قالوا كيف ذلك؟ قال : 
راش أمل E‏ فمن شدة ثقلها على كنت اسلح في ثيابي» م انتهیت » فاذا ٠ U‏ 
بالسلح ولا بدرة! 

اة أت خلا شر فقا أل ها دعن قال قشعب واه لو أك إذا 
ریت ا طا لاء وقع مشویاً بین رغیفین» ما اشتريتها منك بدينار أبداً! 

وقيل لأشعب: خففت صلاتك . قال: لأنها صلاة لا خالطها رياء! 

وضرب الحجاج أعرابياً سبعائة سوط » وهو يقول عند كل سوط : شكراً لك يا 
رب! فلقيه أشعب فقال: أتدري ۾ ضربك الحجاج سبعمائة سوط ؟ قال: ما دري . 
قال : لكثرة شكرك؛ الله تعالی یقول: لئن شکرم لأزيدتكہ# ‏ فقال: 

کا و ن ا ا E‏ 
باعد ثواب الشاكرين مني 

وسأل رجلٌ أشعب أن يُسلفه ويؤْخَّره» فقال هاتان حاجتان» فإذا قضيت لك 
إحداه) فقد أنصفت . قال الرجل : رضيت . قال : فأنا اخراك ا فت ول افك 

أبو حاتم عن الأصمعي عن أبي القعقاع قال: رأيت أشعب في السوق يبيع 
رق لى ريد أن ا الك هن ب قال وا بذاك قال: 
يحترق تحتها من دفن فيها . 

قال أشعب : من بال ولم يضرط كتب من الكاظمين الغيظ . 

وقيل لأشعب: هل خلق خلق أطمعٌ منك؟ قال : نعم أمي» فإني كنت إذا جثتها 


(۱) البدرة: كيس فيه مقدار من المال يتعامل به: ويقدم في العطايا . 
(۲( سورة ابراهم الآية ۷ . 
(۳) القطيفة: كساءله أهداب» ودثار او فراش ذو اهداب كأهداب الطنافس . 
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بفائدة قد أعطيتها قالت: ما جئت به ؟ فأتهجى ها الشىء حرفا حرفاً! ولقد أهدي 
لنا مرة غلام» فقالت: ما هدي لنا ؟ قلت: « غین ٠؛‏ قالت: ثم اذا ؟ قلت: « لام»» 
قالت: ثم ماذا ؟ قلت: « ألف »» قالت: ثم ماذا ؟ قلت: « مم »؛ فأغمى عليها وجعلت 
تضرط › ول اجات ها ا لوف لاد فا !ا 

وقيل له: ما بلغ من طمعك؟ قال: م أنظر إلى اثنين يتساران إلا حسبت أنه 
يأمران لي بشيء! 

ونظر أشعب إلى شبخ قبيح الوجه» فقال: ألم ينهكم سليان بن داود عن أن 
تخرجوا بالنهار ! 

ومر أشعب على رجل نجار يعمل طبقاء فقال له: زد فيه طوقاً واحداً تتفضل به 
علي ! قال : وما يدخل عليك؟ قال: لعل يوماً دى إل فيه شيء! 

قال الأصمعى » أخبرني هارون بن زكريا عن أشعب قال: أدركت الناس يقولون 
قتل عثان . 

قال الأصمعى : وعاش أشعب إلى زمان المهدي ورأيته . 

نوادر أى مد الأعمش 

دخل رجل على الأعمش يسأله عن مسألة» فرة عليه فلم يسمع؛ فقال له: زدني في 
الماع . قال : ما ذلك لك ولا كرامة . قال : فبيني وبينك رجل من المسلمين قال : فخرجا 
إلى الطريق » فمر با شريك القاضى ؛ فقال [ الأعمش ]: إني حدثت هذا بحديث فام 
يسمع » فشالی أن أُزیده ف الماع لأنه ثقيل السمع» وزعم أن ذلك واجب له 
فأبيت . قال له شريك: عليك أن تزيدهء لأنك تقدر أن تزيد في صوتك؛ ولا يقدر 
أن يزيد في سمعه! ۰ 

أتت ليلة الشك من رمضان» فكثر الناس عند الأعمش يسألونه عن الصوم 


۳٣٢ 


الى رجل قد أقبل يريد أن يسأله » تناول حبة فأكلها» فيكفى الرجل السؤال ونفسّه 
الرد! 

قال رقبة بن مصقلة: سَةَ علينا الأ عمش ا فقالت اھات ھی اوراس 
احلوا عنه» فوالله ما بينعه من الحج منذ ثلاثين سنة إلا خافة أن يلطم كرته" أو 

طلبت بنت الأعمش من الأغمش حاجة» فحجبها بالرةي فقالت: والله ما أعجب 

ودخل رقبة بن مصقلة على الأعمش » فقال: والله إنا لنأتيك فا تنفعناء ونتخلف 
عك فا ضرا وان الوقوفت كلذل وان تركف رة تال الكهة اغا 
تسعَط'"' الخردل» وما أشبهك إلا بالصاخيفون » فإنه كريه الشربة نافع للمعدة! 
فرفع الأعمش رأسه وقال: من هذا المتكام؟ فقيل له: رقبة بن مصقلة فنكس رأسه . 

وقال رجل من تلاميذ الأعمش: : صنعت للأعمش طعاماً ثم دعوته » فمضى معي 
وأنا أقوده» حتى سقطت رجله في حفرة يعملها الصبيان للكرةء فقال : ما هذا ؟ قلت 
e > e E‏ 
طعاماً ودعوته اليه »> فقال: ف بنا الا قبل ذلك . فأدخلته ا لحجمام» 1 جئٽت 
لصب الماء الحا على رأسه» قال: ما دعاك إلى هذا أردت أن تسلخ قفاي! والله لا 
أكلت عندك يومي هذا طعاماً ! قال : فحملت الطعام إليه ! 

وكثر الشعر على الأعمش. فقلت له: لم لا تأخذ من شعرك؟ قال: لا أجد 
اما ر يسكت حت يفرغ . قلنا له: فإنا نأتيك بحجام ونتقدم إليه أن يسكت حقى 
يفرغ . قال: فافعلوا ! 
)۱( كريه : المكاري . 


(۲) يسعط الخردل: اي يدخل الخردل في انفه . 
(۳۴) لم نقع على هذه الكلمة من لسان العرب» وقد يكون اسا لدواء معين . 


۳Y 


قال: فأتيناه بحجام واعذرنا إليه ألا يتكام حت ينقضي أمره فبدأ الحجام بجحلقه » 
فلا أمعن في حلقه سأله عن مسألة» فنفض ثيابه وقام بنصف رأسه علوقا حت دخل 
پ2 جئناه بغير» فقال: لا والله لا أخرج إلبه حتى تحلفوه! فحلفناه ألا يسأله 
E E‏ 


نوادر جد بن مطروح الأعرج 


م 
ت 
0 


هذا وأوقع . 

قال له رجل يوماً: ما تقول يرمك الله في رجل مات يوم الغ اأخذب 
عذاب القبر ؟ قال : عب يوم السبت ! 

وقال له آخر: أتجد في بعض الحديث أن جهنم تخرب؟ قال: ما أشقاك إن 
اتکلت على خراہا ! 

واستسقى بالناس يوماً فأسرع بالصلاة قبل أن يتوافى الناس: فلا انصرف تلقاه 
بعض الوزراء فقال له: امرعت أا عبدالله . قال : لیس علىنا أن ننتظر حتی تشر بوا 
وتأكلوا ! 

وکانت لقومس الكاتب منه منزلة وجوار» وکان یتحفه ویتفقده عا أمکنه من 
الهداياء وکانت صلاته معه في ا مجامع» والأعرج صاحت الصلاة» فإذا حضرت ‏ 
الصلاة ول عضر قومس» قال لبعض القَوّمة : أنت يا شيطان» كلم هؤلاء الكلاب لا 
بقيمون الصلاة خق باق ذلك الخدزي: 


فكان بره في حبس الصلاة عليه براً العقوق خير منه . 
وکان علس اله خصی لزریاب» قد حج وتنسك ولزم ا مجامع» فىتحدث ف 


مجلسه بأخبار زرياب» ويقول: كان آبو الحسن رحة الله يقول كذا وكذا. فقال له 


A 


الأعرج: من أبو الحسن هذا ؟ قال: زرياب . قال: بلغنى أنه كان أخرق الناس لاست 
خصى! 

وسأله مرة وقال له: ما تقول في الكبش الأعرج» أيجوز في الأضحية؟ قال: 
نعم» والخصي أيضاً مثلك ! 


نوادر شی 


وسمع أبو يعقوب الخريي منصورَ بن عبار صاحب المجالس» يقول في دعائه: 
اللهم افر لأعظمنا ذنباًء وأقسانا قلباً » وأقربنا بالخطيئة عهداًء وأشدنا على الدنيا 
حرصاً! فقال له : امرأتي طالق إن كنت دعوت إلا لإبليس! 

الأصمعى قال: حذثنا بعض شيوخنا عن ابن طاوس قال: أقبلت إلى عبدالله بن 
الحسن . فأدخلني بيتاً قد نُجّد بالرهاوى والميساني» وكل فرْشة شريفة ؛ قال : فبسطت 
نطعاً وجلست عليه » وابناه مد وإبراهيم صبيّان يلعبان» فلها نظرا إل قال أحده) 
لصاحبه : ( مم ). فقال الآخر: «جم). فقلت أنا: «نون» واو» نون » فاستغربا 
ضحكا» وخرجا إلى أبيها . ) 

أبو زيد قال: سكر حائك من الرَّط» فحلف بالطلاق ليغتيه أبو علي الأشرس› 
فمضى معه جاعة إلى أبي علي» فأخبروه» وقالوا : سكر فابتلى» وحلف بالطلاق 
لقغتّيته » فأقبل على الحائك فقال: وا E‏ مردترء إياك أن 


تعود!» . 


قال آبو زید : تفسیره: يا سمین أخضر» يا سمين طيب» يا سمين رطب . 

وكان شيخ من البخلاء يأتي ابن المقفع» فألح عليه يسأله الغداء عنده» وفي كل 
دل یرل ل ری ن ان اناف لك شيئاً؟ لا والله. لا أقدم لك إلا ما 
عندي ! فأجابه یوما» فلا أتاه إذا ليس عنده ولا في منزله إلا كسرة يابسة وملح 
جريش ؛ ووقف سائل بالباب» فقال له: بورك فيك! فألحَ عليه بالسؤال» فقال له: 
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لئن خرجت إليك لأدقَنَ ساقيك! فقال ابن المقفع للسائل: أنت والله لو علمت من 
صدق وعيده ما علمت من صدق موعوده» لم تراده كلمة ولا وقفت طرفّة عين! 

مر برقبة بن مصقلة رجل زاهد غليظ الرقبة» فقال: هذا رجل زاهد والعلامات 
فيه بخلاف ذلك . فقال له رجل : أكلمه بذلك أصلحك الله ! لئلا يكون غيبة ؟ قال : 
کلمه حتی يكون نميمة ! 


)0( ۱ 
¢ وسوداء 


قال شريك بن عبدالله القاضي: سبع من العجائب: عمياء منتقبة 
ختضبة» وخصي له امرأةء وخنث يوم قوماً» وشيعي أشعريَ» ونخعي مرجي 
وغري أ تم قال شريلك :من الخال غر اهقر: 

قالوا: كانت في أبي عمرو وضرار بن عمرو ثلاثة من المحال: كان كوفياً 
معتزلا» وکان من بني عبدالله بن غطفان ويرى رأي الشعوبية » ومحال أن يكون عربي 
ا وات وهو ان سن م 

وقيل لشريح القاضي : أيه أطيب: اللوزينق أو الجوزينق" ؟ فقال: لا أحكم 
على غائب! 

وسأل رجل عمر بن قيس عن الحصاة من حصى المسجد يجدها الإنسان في ثوبه 
أو خفه أو جبهته! فقال له: آرم بها . فقال الرجل: زعموا أنها تصيح حتى ترد إلى 
المسجد . قال: دعها تصبح حتى ينشق حلقها ! قال الرجل : أوَها حلق ؟ قال: فمن أين 

وسئل عامر الشعبي عن المسجد الخراب أيُجامّع فيه ؟ قال: نعم ويُخرأً فيه ؟ 

الأصمعى قال: ولي رجل قضاء الأهواز» فأبطأت عليه أرزاقه وليس عنده ما 
بق په وو ما ھی فف وات ان امرأته» وأخبرها ما هو فيه من الضيق » وأنه 


)۱( منتقبة : الى شدت النقاب على وجهها والنقاب : القناع . 
(۳( اللوزينق اللوز ينج : ضرب من الحلوى» شبه. القطائف يۋدم بدهن اللوز . والجوزنيق : ضرب اخر يۇدم 
با جوز . 
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يوم الأضحى ذجناه . فبلغ جيراته الخبر» فأهذوا له ثلاثين كبشاً وهو في المصلى لا‎ 
يعام ؛ فلا صار الى منزله ورأی ما فيه من الأضاحي» قال ھا من أين هذا؟‎ 
قالت: أهدى لنا فلان» وفلانء وفلان ... حتى سمت له جاعة . فقال ها: يا هذه‎ 
تحفظي بديكنا هذاء فلهو أكرم على الله من إسحاق بن إبراهم؛ إنه فدى ذلك‎ 
بکبش واحد» وفدی دیکنا هذا بثلاثین کبشا!‎ 

نوادر أي دلامة 


خرج أبو دلامة مع المهدي في مَصاد مم فعن مم ظبي» فرماه المهدي فأصابهء 
ورمى عل بن سلمان فأخطأً وأصاب الكلب؛ فضحك المهدي وقال لأبي دلامة: قل . 
فقال : ٠‏ 
قد رمس المهدي ظا شك بالنهم فاده 
ووت جن م ری اكا فاد 
ت ل او و 
وكتب أبو دلامة إلى عيسى بن موسى» وهو والي الكوفة رقعة فيها هذه الأبيات : 
ااه ر ل ان ت ر ا 
وأا بعد ذاك فلي غرم من الأعراب قبح من غرم 
لزومٌ ما علمت بباب داري لوم الكلب أصحاب الرقم 
له مائةٌ على ونصف أخرى ونصف النصف في صك قدي 
دراھم ما انتفعت بہا ولکن حبوت بها شيوخ بني تم 
ودخل أبو دلامة على المهدي وعنده مد بن الجهم وزيره» وكان المهدي يستشقله» 
فقال لأب دلامة : والله لا تبرح مكانك حتى تهجو أحد الثلاثة ! فهم أبو دلامة مهجاء 
ابن الجهم» خاف شرّه» فرأی أن هجاءَ نفسه أقل ضرراً عليه» فقال : 
ألا أبلغ لديك أبا دُلامَة فليس من الكرام ولا كرامة 
إذا لبس العامة كان قردا وخنزيرا إذا وضع العامه 
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وإن لبس العامة كان فيها كتؤور لا تفارقه الكامه 

وعرض أبو دلامة ليزيد بن مزيد» وهو قادم من الريّ » فأخذ بعنان فرسه وأنشد: 

إني نَدَرْت لفن ريك سال بقرى اليراق وأنت ذو وفر 

َتَصلَينَ على النبي محم وَمْلاأنَ دراهما حجري! 

فقال له : أما الصلاة على مد فصلى الله على عمد وأما الدراهم فإلى أن أرجع إن 
شاء الله . فقال له: لا تفرّق بينهها ء لا فرق الله بينك وبين عمد في الجنة! فاقترضها 
من أصحابه وصبّها في حجره حتى أثقلته . 


ودخل أبو دلامة على المهدي فأسمعه مديحاً» فأعجبه وقال له : سل حاجتك! قال : 
کلب صد أصطاد به . قال: قد أمرنا لك بکلب تصطاد به . قال: وغلام قود 
الكلب . قال: قد أمرنا لك بغلام . قال: وخادم تطبخ لنا الصيد . قال: وأمرنا لك 
بخادم . قال: ودار نأوي إليها . قال: وأمرنا لك بدار. قال: بقي الآن المعاش . قال : 
قد أقطعناك ألف جريب عامرة وألف جريب غامرة . قال: وما الغامرة؟ قال: التي 
لا تعمر. قال: فأنا أقطع أمير المؤمنين خسين ألفاً من فيافي بني أسد! قال: فإتا 
نجعلها عامرة كلها . قال: فيأذن أمير المؤمنين في تقبيل يده. قال: أما هذه فدعها» 
قال : ما منعتني شيئاً أيسر على أَمٌ عيالي فقداً منه ! 

المصحكات 
خاطب یزکیه وسیط : 

أبو الحسن المدائني قال: خطب رجلٌ من بني كلاب امرأة» فقالت أمها: دعني 
حتى أسأل عنك . فانصرف الرجل فسأل عن أكرم الحي عليها ؛ فدل على شيخ منهم 
كان يُحسن التوسط في الأمرء فأتاه يسأله أن يُحسن عليه الثناء » وانتسب له فعرفه ؛ 


. الجريب: مكيال قدر اربعة اقفزة‎ )١( 


غم إن العجور غدت عليه فسألته عن الرجل» فقال: أنا أعرف الناس به. قالت: 
ا Od‏ قومه ا قکف شجاعته؟ قال : منيع الجار 
امي الذمار! قالت: فکیف سماحته ؟ قال: ال" قومه وربيعهم! وأقبل الفتى» فقال 
ااشيخ: ما أحسن والله ما أقبل! ما انثنى ولا انحنى . ودنا الفقى فسلّم» فقال: ما 
أحسن والله ما سلّم! ما جَأر ولا خار . ثم جلس » فقال: ما أحسن والله ما جلس! ما 
دنا ولا نای . وذهب الفتى لمتحرّك فضرط› فقال الشيخ : ما احسن والله ما ضرط ! 
ما أظنها ولا أغتهاء ولا بربرها ولا قرقَرها . وض الفتى خجلاًء فقال: ما أحسن 
والله ما نمض ! [ ما انفتل ولا انخزل . وأسرع الفتى » فقال: ما أحسن والله ما خطا ] ! 
ما ازور ولا اقطوطى فقالت العجوز: حسبك يا هذا! وجه إليه من يرده» فوالله 
لو سلح في ثيابه لزوّجناه! 


خاطب من أهل المجون: 
وخطب رجل امرأة» فجعل خطبها وبنعظ»› فضرب زا د کره بده وقال : مه ! 
التاق اديت 


لأي تام في غلام وحار: 
أبو سويد قال: کان لحبيب بن اوس حار حصان» وغلام مؤْتّث» فإذا نزل أخذ 
الحمار ينهق والغلام يمجن في كلامه؛ فقلنا له: إنما أنت فضيحة» فهل قلت فيها 
شیا ؟ قال: 
0 حار ب وهما عغتلف ان 
ار 5 ا ك وا ي لفان 
ف ا ي وا ر التقلان 
$ 
)١(‏ المدره: السد الشريف» وزعم القوم وخطيبهم المتكام عنهم» والمحامي . 
(۲) الال الملجا والغياث. 
(۴) اقطوطی : قارب في خطوه . 


مد بن الحجاج البرّاز - وكان راوية بشار - قال: قال بشار ذات يوم» وهو 
يعبث» وكان مات له حار قبل ذلك» قال: رأيت حاري البارحة في النوم» فقلت 
له: ويلك! مالك مُت؟ قال: إنك ركبتني يوم كذا وكذاء فمررنا على باب 
الأصبهاني» فرأيت أتانا"" عند بابه» فعشقتها فمت! وأنشد: 
دى د ل ااا ن اتان اااي 
إن الات تاتا :ا کے انان 
ا بثشاياها الجحسان 


وبغز سج ودلال ا جسمي وراي 


اس ل د ا ن 
EEE‏ 
فقال له رجل من القوم: يا أبا معاذ» ما الشیقران؟ قال: هو شيء يتحدّث به 
الحمير . فاذا لقيت حاراً فاسأله . 
وقيل لأعرابي وهو واقف على ركتة مالحة: كيف هذا الماء؟ قال: يخطيء 
القلب» ويصيب الاست . 
وأخذ رج شرب» فأتى به الوالي فقال: استنكهوه . فقالوا : إن نكهته لا بين 
عنه . قال : فقيئوه . فقال الشارب : فإن لم أقيء شراباً فمن يضمن لي عَشائي ؟ 
رافق أعرابي أعراباً في سفر فقال: أنا والله أشتهي کشكية" . ومد بها صوته 
فضرط» فقال له صاحبه : ما نَمَحْتك يا بن عمٌ! 
أبو الطاب قال: كان عندنا رجل أحدب فسقط في بثر فذهبت حدبته وصار 
آقر» فدخلوا ليهنثوه» فقال: الذي جاء شر من الذي ذهب . 
أبو حاتم قال: رمي رجل أعور بنشابة » فأصابت عينه الصحيحة» فقال : أمسينا 


وأمسى الملك لله . 


)١(‏ الأتان: انثى الحمار. 
(۲) الركيّة : البثر لم تطو. (۳) الكشكبة: نسبة الى الكشك . 


E٤ 


وقال رجل للجماز: ولدت امرأتي لستة أشهر . فقال: لقد كان إناؤها ضاريا . 


5 3 2 ا . ٤‏ ا 8 َء 

قالوا: ای الحجاج بسفط قد أصيب في بعض خزائن كسرى» مقفل ؛ فامر 
بالقفل فكسسء فإذا فيه سفط" آخر مقفل ؛ فقال الحجاج: من يشتري مني هذا 
السفط عا فبه؟ فتزايد فيه أضخابةن حت بلغ خسة الاف دينار» فأخذه الحجاج 
ونظر فيه فقال: ما عسى أن يكون فيه إلا حاقة من حاقات العَجَم! مم أنفذ البيع 
وعزم على المشتري أن يفتحه ويريه ما فيه ؛ ففتحه بين يديه » فإذا فيه رقعة مكتوب 
فها : من أراد أن تطول لحيته فليمشطها من أسفل . 

الزبير بن بكار قال: جاءت امرأة إلى ابن الزبير تستعدي على زوجها وتزعم أنه 
بصت حاربتها ؛ فأمر به اخ فسأله عا أدعت › فقال : ھی سوداء وجاريتها 
سوداء» وفي ی وت ا روا وا خد م دای 

قال : وخطب رجل خطبة نکاح وأعراي حاضر› فقال : الحمد لله أده 
ا وکل علا و أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأن مدا 
عبده ورسوله . حى على الصلاة» حى على الفلاح . فقال الأعرالي: لا تقم الصلاةء 
فإفي على غير وضوء . 

وقال: سمعت أبا موسى عيسى الضّمري يقول: دخلت الحام فإذا بأعمى قد 
رکب أعمی؛ فقال له: ما هذا ؟ قال: ظلمات بعضها فوق بعض . 

قال العام بن حوشب: قال لي عيسى بن موسى: من ارف 2لت ا 
أرضعني إلا أمي . قال : قد علمت أن ذلك الوجه القبيح لا يصبر عليه سوى أمك . 


وكان رجل مَقيت قد تنك وتشبه بالحسن البصري » فشهد جنازة» فوقف على 


(۱) السَمُط : وعاء يوضع فيه الطيب وغحوه» من ادوات النساء . 
ا 


(۳) المقيت: البغيض . 
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القبر وإلى جانبه رجل مليح» فضحك. فقال له الناسك: ما أعددت ممذه الحفرة يا 
فلان؟ قال: قذفك فبها الساعة . 


ودخل أعرابي الحجام فضرط» فقال نبطي کان في الحمام: صبحان الله . فقال له 
الأعرابي : يا بن اللخناء» ضرطتي أفصح من تسبيحك . 

وقيل لأعرابي : مالك لا تجاهد؟ قال: والله إني أبغض الموت على فراشى» فكيف 
اغ اله ركا 


شهادة أعرابي: 
واستشهد أغراي على رجل وامرأًة زنیاء فقيل له» أرأيته داخلاً وخارجاً كالمرود 
ني المكحلة؟ فقال: واله لو كنت جلدة استها ما رأيت هذا . 


وجد منبوذ بضفة العراق وعند رأسه مائة دينار» ورقعة مكتوب فيها : أنا ابن 
الشقي وابن الشقية» وابن القدح والرطليّة» وابن البغى والبغة» من كفلنى فله هذه 
المة. 


السندي بن شاهك والحجام: 

السندي بن شاهك قال: بعث إل المأمون بريداً وأنا بخراسان» فطويت المراحل 
اش باب أمير المؤمنين وقد هاج بي الدم» فوجدته ناما فأعلمت الحاجب 
بقصتي وقمت إليه عذري وما هاج بي من الدم» وانصرفت إلى منزلي فقلت: 
أحضروا إلى الحجام. قالوا: هو مموم. قلت: فهاتوا حجاماً غیره ولا يکون 
فضوليا . فأتوني به» فا هو إلا أن دارت يده على وجهي حتی قال: جعلت فداك! 
هذا وجه ل أعرف فمن آنت؟ قلق اندي بن شاك قال ون أن دمت 
فاي أرى أثر السفر عليك؟ قلت: من خراسان. قال: وأي شيء أقدمك؟ قلت: 
وجه إل أمير المؤمنين بريداً . .. ولكن إذا فرغت فسأخبرك بالقصة على وجهها . 
قال: وتعرفتي با منازل والسكك التي جئت عليها ؟ قلت: نعم . 
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قال: فا هو إلا أن فرغ حتى دخل رسول الله أمثر المؤمنين ومعه كركي"» 
فقال: إن أمير المؤمنين يقرئك السلام وهو يعذرك فا هاج بك من الدم» وقد أمرك 
بالتخلف في منزلك إلى أن تغدو عليه إن شاء الله ويقول: ما هدي إلينا اليوم غير 
هذا الكركي . فشأنك به . قال: فالتفت السندي إلى جلسائه فقال: ما يضع بهذا 
الكركي ؟ فقال الحجام: بُطبخ سکباجا" . قال السندي : يصنع كما قال . وحلف على 
الحجام الآ يبرح ؛ ۽ فحضر الغذاء 2 وهو ينظر» ٤‏ م قدم الشراب» فلا دارت 
الأقدام قلت: يعلق الحجام اف !م قلت: : جعلت فداك! سألني عن المنازل 
والسكك التى قدمت عليها وأنا مشغول في ذلك الوقت؛ وأنا أقصها عليك 1 الآن] 
فاستمم : خرجت من خراسان وقت کذاء فنزلت ذا ... یا غلام» اضرب! فضربه | 
عة ساط م قلت : وخرجت منه إلى مکان کذا... يا غلام» أوجع! فضربه 
عشرة أسواط أخرى ؛ ولم يزل يضربه لكل سكة عشرة» حت انتهى ال يعن :طا 
فالتفت إل الحجام وقال: : با سيدي» سألتك بالله» إلى أين تريد أن تبلغ ؟ قلت: إلى 

الو ت دل ن لن . قلت: فأتركك على ألا تعود؟ قال: والله لا 
أبداً . قال: ن 2ا : فلا دخلت على المأمون أخبرته 
ار قال وددت آنك بل به إل أن تاق غل تفه 


أتت جاريةٌ أبا ضمضم فقالت: إن هذا بني . فقال قَبّليه» فان الله يقول: 
e E‏ 
لوا لجروح قصاص# ' . 


وارتفع رجلان إلى أبي ضمضم» فقال أحدهما : أبقاك الله» إن هذا قتل ابي . 
أخنانا: 
ا ا 
(۳( العقابان: خشبتان یشبح الرجل ب ا 
)4( السكك» جمع سكة : الطريق المستوي . 


(ه) سورة المائدة الآية £0 . 


قال : هل لابنك أم؟ قال: نعم . قال: ادفعها إليه حتى يولدها لك ولداً مثل ولدك» 
ویربیه حتی يبلغ مثل ولدك» ويبرأً به إليك . 


وكان بالمدينة أعمی یکنی أبا عبد الله » أتى يوماً يغتسل من عن » فدخل بثيابه ‏ 
فقيل له: بللت ثيابك . قال: تبتل علي أحب إل من أن تجف على غيري . 


طبع الناسك: 

وني كتاب اند أن ناسكاً كان له سمن في جرّة معلقة على سريره» ففكر يوماً 
وهو مضطجع على سريره وبيده عكاز؛ فقال: أبيع الجرة بعشرة دراهم » فأشتري بها 
خس أعنز فأدهن في كل سنة مرتين؛ حتى تبلغ نمانين وأبيعهن» فأبتاع بكل عشرة 
بقرة ثم ينم المال بيدي » فأبتاع العبيد والإماء» ويولد لي ولد فآخذ به في الأدب» 
فإن عصافي ضربته بهذه العصا . وأشار بالعصا فأصاب الجرة» فانكسرت وانصبً 


السمن على وجهه ورأسه . 


شهادة الحمرر : 

الزبيبر قال : حدثنا بکار بن رباح قال: کان بمكة رجل يجمع بين الرجال والنساء 
ويحمل همم الشراب» فشكي إلى عامل مكة» فنفاه إلى عرفات» فبنى بها منزلاً 
وارسل ال اخوانه فقال: ما منعكم أن تعاودوا ما كنت فيه ؟ قالوا : وأين بك وأنت 
في عرفات؟ قال: حار بدرهم وقد صرتم على الأمن والنزهة . ففعلوا فكانوا 
يركبون إليه حتى فسدت أحداث مكة؛ فأعادوا شكايته إلى والي مكة . فأرسل إليه 
فأتي به» فقال: يا عدو الله ! طردتك فصرت تفسد في المشعر الحرام قال: يكذبون 
علي أصلح الله الأمير . فقالوا : أصلحك الله ء الدليل على صحة ما نقول أن تأمر 
بجمع حير مكة فترسل بها أمناء إلى عرفات فيرسلوهاء فإن تهتد إلى منزله دون 
المنازل كعادتها فنحن غير مبطلين . فقال الوالي : إن في هذا لدليلاً وشاهداً عدلاً. 
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فأمر بجمير من حمر مكة التي للكراء فأرسلت» فصارت إلى منزله كا هي بغير 
دلبل » فأعلمه بذلك أمناؤهء فقال: ما بعد هذا شىء؛ جرّدوه! فلا نظر إلى السياط 
اللا بد املك اله من ضري ؟ فان نس يا عدر اك فال وال ما ي ذلك 
شيء هو أشد عل من أن يشمت بنا أهل العراق ويضحكون منا ويقولون: أهل مكة 
رون اة ام ا قال ففتح لرا ول ب 

هنأ رجل رجلا في أعرابية . فقال: باليمن والبركةء وشدَة الحركةء والظفر في 
المعركة. 

وصف جار: 

اميم بن عدي قال: بينا أنا بكناسة الكوفة . إذا برجل مكفوف البصر قد وقف 
على نخاس يسوق الدواب. فقال له: أبغنى حارا لا بالصغير المحتقر» ولا بالكبير 
الف إا اة طرق ديه بوذا كار الام رفن وان أفلات لف صي 
وان اکٹرته شکر» و|ذا رکبته هام» وان رکبه غیړي نام . قال له النخاس: يا عبدالله 
اصبر » فإذا مَسخ الله القاضي حاراً أصبت حاجتك إن شاء الله ! 

وصف فرس: 

قال: ودخل رجل السوق في شراء فرس» فقال له النخاس: صفه لي . فقال: 
أريده حسن القميص » جِيّد الفصوص' » وثيق العصب» نقي القصب» يشير بأذنيه 
ویتشوّف برأسه» ویخطر بیده» وید برجليه» كأنه موج في لجة» أو سيل في 
حدور» أو منحطٌ من جبل! فقال له النخاس: نعم» كذلك كان صلوات الله عليه ! 
قال : إنما أصف لك فرساً . قال : ما حسبتك إلا في وصف ني منذ اليوم . 


هجاء أبي نخيلة لليمن : 
قال ودخل ابن خبلة اليمن› فام یر بہا أحداً حسناً» ورأی تفه و کان قبیحا - 
)١(‏ الفص: ملتقى كل عظمين . 
(۲) یقال: دحا الفرس: اي رمی بیدیه رمیا . لا يرفع سنبكه عن الأرض كثيراً . 


۹ 


أحسن من با فقال : 
لم أر ری حا م وت الا 


فى وام ية اجن اا فا اناا 
كناس الكوفة: 
س الکو 3 
مد بن إسحاق قال: قال سفيان بن عيينة : دخلت الكوفة في يوم فيه رذاذ من 
مطر» فإذا أنا بكتاس فتح كنيفا ووقف على رأس البأر وهو يقول: 
لد طيَبً ويومٌ مطيرٌ هذه روضة وهذا دير 
م قال لصاحبه : انزل فيها . فأبى عليه ؛ فنزل وهو قول : 
| يُطيقوا أن يتزلوا ونزلنا وأخو الحرب من أطاق النزولا 
کناس آخر: 
الأ ال ها انا شار الفا ا ت ا رة 
جنبوني ديار هند وسعدی لیس مثل مل دار هوان 
(r)‏ 
فال: فالتفت يَمنة وشالاًء فإذا الصوت خارج من حش؛ فأقبلت حقى وقفت 
عليه » فاذا بکناس وبیده فاس ؛ فقلت : يا سبحان الله ! أنت تكنس عذرة وتقول : 
ليس مثلي يحل دار الموان 
فأتّی ذلك؟ وأي هوان أكثر نما أنت فيه ؟ قال: فرفع رأسه إِلّ وقال: 
لاتق فان قران اا الك ما سى لدان 
فقلت : ما هو إلا كقول الآخر: 
من قر عينا بعيشه نفعه 
)١(‏ الفيفاء: اسم موضع  .‏ (۲) الحش: البستان . 


10° 


ولعلى بن الجهم : 
اع عظم نی عندك وُڏي فلت هذا دنبکم عندي 
يا حسرتا أهلك وجدا بن ل يعرف الشكوى من الوجد 


کر ن 

حاد الراوية قال: أتيت مكة» فجلست في حلقة منها فيها عمر بن أي ربيعة 
القرشي » وإذا هم يتذاكرون العذريين وعشقهم وصبابتهم » فقال عمر بن أبي ربيعة» 
أحدنكم عن بعض ذلك . 

کان لي خلیلٌ من عُذرة» [ يقال له الجعد بن مهجع» و] یکنی أبا مسهر وکان 
مشتهراً بأحاديث النساءء بُشْبّب بهن وينشد فيهن» على أنه كان لا عاهر الخلوةء ولا 
حديث السلوة؛ وكان يوافي الموسم في كل سنةء فإذا أبطأً ترججمت له الأخبارء 


ا له ا 


وإنه غاب عنى ذات سنة خبره» حتى قدم وفد عذرة» فأتيت القوم نشد صاحبي» 
فاذا رجل و الصعداء؛ فقال: عن أبي مسهر تسأل؟ قلت: نعم . قال: هيهات 
هیهات! أصبح والله بو مسھر لا حتاً بُرجی» ولا میتاً ینسی» ولکنه کا قال 
الشاعر: 

لعمرك ما هذا الغرام بتاركي صحيحا ولا أقضِي به فأموت 

فقلت: وما الذي به؟ قال: مثل الذي بك من آنا ككا في الضلال» وجركا 
أذیال الخسران» کانکا لم تسمعا بحنة ولا نار! قلت: ما أنت منه يا بن أخي؟ قال: 
أخوة ر قلت وال 1 ما عك .أن تملك ستلكة الذي لك ل انك واحاك 
کالرفی والبجاد" ».لا يرقعك ولا ترقعه! ثم انطلقت وأنا أقول: 


أرائحة حُجَاجٌْ عُذرة رَوْحَة ولا يرح في القوم جعد بن مهجع 


. السَمارة: الكناسة‎ )١( 
. البجاد: كساء طط‎ (۲( 


خلیلان نشکو ما نلاقي من اهوی ومها ّل أسمٌَ وإن قلت يسمَع 

أ جعي ى خط هداما فلي زفرات هجن ما بين أضلُع 

فلا يتنك الله خلا فإني سألقى كا لاقيت في الح مصرعي 

قال: فلا حججت ووقفت بعرفات. إذا به قد أقبل» وقد تغبر لونه وساءت 
هیئته » وما عرفته إلا بناقته ؛ فأقبل [ فأدنى ناقته من ناقتي ] حتى خالف بين أعناقها › 
م اعتنقني وجعل يبكي » فقلت له: ما الذي دهاك؟ قال: برح الخفاء وكشف الغطاء 
م أنشد يقول: 

ا و ل اد ان ا 

[ ألم تنظر إلى تغبير جمسي وأنتي لا يفارقني البُكاء] 

وتك الو تلج الذي ي ٠‏ لزل السر وانكف الفسنء 

وان معاشري ورجال قومي حتوفهم الصبابة واللقاء 

إذا العُذري مات صتف أنف فذاك العب تعكيه الآشاء 

فقلت: يا أبا مسهرء إنها ساعة عظيمة» تضرب فيها أكبادٌ الإبل من شرق 
الأرض وغربما» فلو دعوت الله كنت قمنا أن تظقَرَ بجاجتك» وتنصرَ على عدّك 
فجعل يدعو ححتى إذا مالت الشمس للغروب» وهم الناس أن يُفيضوا سمعته بُهينم 
بشيء. فأصغيت مسمعاً» فجعل يقول : 

يا رب كل غدوة وروحه فمن مُحرم بشكو الصّبا وتو" 

أت حسيب الخلق يوم الدوحة 

فقلت له وما يوم الدوحة؟ قال: سأخبرك إن شاء الله ولو م تسلني . فيممنا نحو 
امزدلفة» فأقبل علي وقال: إني رجل ذو مال كثير» من تَعم وشاءء وإني خشيت على 
مالي عام أوّل التلف. فأتيت أخوالي كلباء فأوسعوا لي عن صدر المجلس وسقوني 


)۱( المطل: تأجيل موعد الوفاء مرة بعد اخرى . 
(۲( الغدوة: الغداة: ما بين الفجر وطلوع الشمس . 


10۲ 


جة البئر » وكنت منهم في خير أخوال؛ ثم إني عزمت على مواقعة إبلي بماء هم يقال 
له الحوادث؛ فركبت يوماً فرسى» وعلقت معى شراباً أهداه إلي بعض الكلبيين› 
فانطلقت؛ حتى إذا كنت بين الحي ومرعى النعم» رفعت لي دوحة عظيمة» فقلت: لو 
نزلت حت هذه الشجرة ثم ترّحت مبرداً! ففعلت» فشددت فرسی ببعض أغصانہا » 
م جلست تحتهاء فادا بغبار [ قد] سطع من ناحية لحي مم تبينت. فبدت لي 
شخوص ثلاثة» فإذا فارس يطرد مسحلا" وأتاناء فلا قرب مني إذا عليه درع 
أصفر وعامة خز سوداء؛ فا لبث أن لحق المسحل فطعنه فصرعهء ثم ثنى طعنة 
للاتان» وأقبل وهو بقول : 
2 ر و چ (r)‏ 

فقلت له: إنك قد تعبت وأتعبْت» فلو نزلت» فشنی رجله ونزل وش فرسه 
ببعض أغصان الشجرة؛ ثم أقبل حتى جلس» فجعل يحدثني حديثاً ذكرت به قول 
الشاعر: 
ا دسا منك ر ديه ج الل ف لبان اعرد مال" 

فبينا هو كذلك» إذ نكت بالسوق على ثنيتيه» فما ملكت نفسي أن قبضت على 
السوط وقلت: مه! فقال: ولم ؟ قلت: إفي خائف أن تكسرها ؛ إنها رقيقتان عذبتان . 
قال: فرفع عقیرته وجعل يقول : 

إذا قبل الإنسانٌ آخرَ يشتهي ثناياه لم يأم وكان له أجر 

رالا هذا الى خلت ف مجك فلت شراب هدا إل عض أهلك: 
فهل لك فیه؟ قال: ما نکرهه إذا کره. فأتیته به» فوضعته بيني وبینه» فلا شرب 
منه شبئاً نظرت إلى عينيه كأنه) عينا مهاة قد أضلت ولدها؛ ثم رفع عقيرته يتغنى : 


)۱( جة البثر : ما جم منها وارتفع . 

(۲) المسحل: الحار الوحشي . 

(۳) سلكى : مستقيمةء لأمين: سهمين عليه ريشها . 

. عوذ: جع عائذة وهي الناقة الحديثة العهد بالنتاج » والمطافل : التي جاءت بطفل‎ )٤( 
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إن العيونّ التي في طَرّفها مرض_ قتا م م بُحيين قلاا 

يَصرَعَن ذا للب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا 

فب اص ناتروی رجفت وقد حسر العامة عن رأسه؛ وإذا غلامٌ 
کأنْ وجهه دينار هرقلي » فقلت : سبحانك اللهم! ما أعظم قدرتك! قال: فکیف ؟ 
قلت : ذلك مما راعني من نورك» وبهرني من جمالك! قال : وما الذي يروعك من زرق 
العيون وحبيس التراب ثم لا تدري ينعم بعك أم باس ؟ قلت : لا يصنع الله بك 
اا 


م قام إلى فرسه» فلها أقبل برقت لي بارقة من تحت الدرع » فإذا ثدي كأنه حُق ٠‏ 
عاج قلت : نشدتك الله » آمرأة أنت؟ قالت: إي والله» وتكره العْهّر» وتحب العَرّل ! 
قلت: وأنا والله كذلك! فجلست والله تحدثني ما أنكرٌ من أمرها شيئاً» حتى مالت 
على الدوحة سّکرى ؛ فاستحسنت والله يا ابن أي ربيعة الغدر» وزین ف عيني ؛ م إن 
الله عصمني ؛ فما لبشت أن انتبهت مذعورة» فلاثت عامتها برأسها» وأخذت الرمح» 
وجالت في متن فرسها؛ فقلت: مضيت ولم تزوديني منك زاداً! فأعطتني بنانا 
فما واف يا الات افر رو الثلج؛ ثم قلت: أين الموعد؟ قالت: إن 
لي إخوة شرْسا" وأبا غيوراً» والله لأن أسرّك أحبٌ إل من أن أضرّك! ثم مضت 
فكان والله آخرَ العهد بها إلى يومي هذا» وهي التي بلغتني هذا المبلغ وأحلتني هذا 
المحل! 


قال: فدخلتني له رقة؛ فلا انقضى الموسم شددت على ناقتي وش على ناقته» 
وحملت غلاماً لي على بعير» وحلت عليه قبة حراء من أدّم كانت لأبي ربيعة» 


)۱( احق : وعاء صغير ذو غطاء يتخذ من عاج او زجاج او غيرها . 
(۲) الزهر: جع أزهرء وهو الأبيض . 
(۳) شرساً: جع أشرس: وهو العسر الخلق الشديد الخلاف . 
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وأخذت معي ألف دينار » ومطرّف ٠‏ اخ وغ ترجا حت آتینا بلاد كلسباء فإذاالشيخ 
في نادي الجي > فسلمت عليه فقال: وعليك السلام» من أنت؟ فقلت عفرن أف 
ربيعة بن المغبرة المخزومى . قال: المعروف غير المنكورء فا الذي جاء بك؟ قلت : 
جئتك خاطباً» قال: أنت الكفء لا برغب عن وصلهء والرجل الذي لا يرڌ عن 
حاجته . قال: قلت: إني لم آتك لنفسي وإن كنت في موضع الرغبة » ولكنني نني أتيتكم 
لابن أختكم العُذري . قال: والله إنه لكف الحسب» كرم النسب؛ غير أن بناق م 
يعرفن هذا الحي من قريش . 


٤ء‎ 


قال : a a‏ : أما إني أصنع في ذلك ما ل أصنعه 


o 


قط لغبرك؛ أخرها في نفسهاء فهي وما اختارت . فقلت : خيرْها . فأرسل إليها : 
أن من الأمر كذا وكا فالرأي رأيْك. 

فقالت: ما كنت لأستبد برآي دون رأي القرشيء ما اختار. قال: قد 
رتت الأمرَ إليك. فحمدت الله وصليت على الي ع عو ۰ وقلت: قد زوجتها 
العذري [ الجعد بن ] e‏ اندها عنه الألف وجعلت تكرمتها العبد 
والبعيرَ والقبّة» وكسوت الشيخ المطْرّف» فر به» وسألته أن يبني بها من ليلته» 
فأجابني إلى ذلك ؛ فضربت القبة في وسط الحيّ » وأهديت إليه ليلا وبت عند الشيخ 
في خير مبيت» فلا أصبحت غدوت فقمت بباب القبة » فخرج إل وقد تبين الجذل 
فبه» فقلت: کیف کنت بعدي أبا مُسهر؟ قال : ابدت لي کثیرا مما کانت تخفیه يوم 
رأيتها . فقلت : أَقمْ عند أهلك بارك الله لك! ثم انطلقت إلى أهلي وأنا أقول: 


ان ماو ول ان لوانت ل 
أما انتحسنت نى المكارم و ت ا ااا 


. الطرف: رداء او ثوب من خز مربع ذو اعلام‎ )١( 
اشرات الا‎ 


زواج المأمون ببوران 

دت ایز مد الشعبي الورّاق - وكان عند باب خراسان عند باب الجسر الأول 
- عن حاد بن إسحاق عن أبيه إسحاق بن إبراهم بن ميمون الموصلي» قال: 

اا ذات يوم لامرن وقد خلا وجهه وطابت نفسهء إذ قال لي: يا 
إسحاق» هذا يوم خلوة وطيب . فقلت : طبَّب الله عيش أمير المؤمنين» ودام سروره 
وفرحه! فقال: يا غلان» خذوا علينا الباب وأحضروا الشراب . قال: ثم أخذ بيدي 
وأدخلني في مجلس غير المجالس التي كنا فيهاء وإذا قد تُصبت الموائد» وأصلح ما 
كان يحتاج إليه الحال» حى كأنه شيء قد كان تقَدّم فيه ؛ قال : فأكلنا وأخذنا في 
الشراب» فأقبلت الستيرات من كل ناحية بضروب من الغناء وصنوف من اللهو؛ 
فام نزل على ذلك إلى آخر النهار . 

فلا غربت الشمس قال لي: يا إسحق» خير أيام الفتى أيام الطرب! قلت : هو 
والله ذاك يا أمير المؤمنين . قال : فإني فرت في شيء فهل لك فيه ؟ قلت : لا أتأخر 
عن رای ار المؤمنين أظال بالك قاءة قال. لخلا ا ا في غدوتنا هذه 
وقد عزمت على دخلة إلى الحرم» فكن بمكانك ولا ر فاي أوافيك عن قريب . 
قلت : السمع والطاعة . م نض الى دار السلام» فا عرف له خبر الى أن ذهب من 
الليل عامته . 

قال إسحاق: وكان المأمون من أشغف خلق الله بالنساءء وأشدّهم ميلا إليهن 
واستهتارا بهن» وعلمت أن النبيذ قد غلب عليهء وأنهن قد أنسيته أمري وما كان 
تقدم الي ووعدي من رجوعه» فقلت في نفسي: هو في لذته وانا ههنا في غير شيء. 
وفي بقية» وي ع ناريا وي ول إل افتضاضها . فقمت 
مسرعاً عند ذكرهاء فقال الخدم: على أي عزمت وإلى أين تريد؟ قلت: 
الانصراف . قالوا: فإن طلبك أمير المؤمنين؟ قلت هو في سروره قد شغله ا 


)١(‏ الستيرات: المستورات . (۲) ولات داي لا م بشي 


۱۵٩ 


ولذة ها هو فيه عن طلبي› وقد کان بيني وبینه موعد قد جاز وقته» ولا وجه 
لجلوسي . 

قال : وکنت مقدَمَ الأمر في دار المأمون» مقبول القول فيه » لا أعارَض في شيء› 
إذا أومأت إليه؛ فخرجت مبادراً إلى باب الدار» فلقيني غلمان الدار وأصحاب 
النوبة» فقالوا : إن غلمانك قد انصرفواء وكانوا قد جاءوك بدابة» فلا علموا 
ك اتر عا 9 راا اى ال الت ودي فادرا رك داب 
درا التربة؟ قلت ل عاعة لق ذلك :الا قى بن يدبك عل ؟ 
قلت: لا ولا أريد أا 


وأقبلت نعو الببت» حتى إذا صرت ببعض الطريق أحسست بحرقة البول» فعدلت 
إلى بعض الأزقة » لثلا يجوز أحدٌ من العوام فيراني أبول على الطريق ؛ فبّلت» حقى 
إذا قمت إلى المسح ببعض الحيطان» إذا بشيء معلق من تلك الدار إلى الزقاق » فا 
تمالكت أن تمسّحت. ثم دنوت إلى ذلك الشيء لأف ا ف وا5 ل کر 
معلق بأربعة مقابض» مُلبس ديباجا" » وفيه أربعة أحبُل ابريسم» فلا نظرت إليه 
وة فل واه ان مدا لسياء وان اله لأمرا ‏ افأقثت ساعة اتروئ ف أمري 
وأفكر فيه» حتى إذا طال ذلك بي قلت: والله لأتجاسرن ولأجلسنْ فيه كائناً ما 
کان... 


غ لففت رأسي بردائي وجلست في جوف الزنبيل » فلا أحس من كان على ظهر 
الحائط بشقله » جذبوا الزنبيل إليهم حتى انتهوا إلى رأس الحائط» فإذا بأربع جوار» 
فقلن: انزل بالرحب والسعة» أصديق أم جديد؟ فقلت: لاء بل جديد! فقلن: يا 
جارية» هاتي الشمعة . فابتدرت إحداهن إلى طست فيه شمعة» وأقبلت بين يدي » 
حتى نزلت إلى دار نظيفةء» فها من الحسن والظرف ما حرّت له» ثم أدخلتني إلى 
)١(‏ النوبة: اسم من المناوبة » او جماعة من الناس . 


(۲) الزنبيل: الجراب . 
(۳) الديباج : ضرب من الثياب . سداه ولحمته من حرير . 
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مجالس مفروشة» ومناص ١‏ مرصوصة » [ فيها من ] صنوف الفرش ما لم أر مثله إلا 
في دار الخليفة.: 

فق ائ فن س ك نادن ا كوت بوك 
وجلبة» وستور قد رفعت في ناحية من نواحي الدار» وإذا بوصائف يتسابقن في 
أيدي بعضهن الشمع » وبعضهنَ المجامر يبخرن فيها العود والند ؛ وبينهن جارية كأنها 
تمثال عاج» تتهادى بينهن كالبدر الطالع› بقدٌ يزري على الغصون؛ فا تمالكت عند 
رؤيتها أن نهضت» فقالت: مرحباً بك من زائر أتى وليست تلك عادته . وجلست» 
ورفعت مجلسي عن الموضع الذي كنت فيه» فقالت: كيف كان ذا والله لي ولك 
ولا عام كان وقع إلي؛ فا السبب؟ قال: قلت: انصرفت من عند بعض إخوافيء 
وظننت أني على وقت» فخرجت في وقت ضيق» وأخذني البول فأخذت إلى هذا 
الطريق » فعدلت إلى هذا الزقاق» فوجدت زنبيلاً معلقاً» فحماني النبيذ فجلست 
فيه » فإن کان خطأً فالنبيذ أكسبنيه » وإن كان صواباً فالله أهمّنيه قالت: لا ضير إن 
غا الل رارج اا كد غراف أمرت فا ماعك فت ا انت وا 
مولدك ؟ قلت: بغداد . قالت: ومن أي الاس أنت؟ قلت: من أماثلهم وأوساطهم . 
قالت: حيّاك الله وقرّب دارك!... قالت: فهل رويت من الأشعار شيعا ؟ قلت : 
شيئاً يسيراً . قالت: فذاكرنا بشيء ما حفظت قلت: جعلت فداك . إن للداخل 
دهشة» وفي انقباض؛ ولكن تبتدئين بشيء من ذلك» فالشيء يأتي بالمذاكرة . قالت: 
لعمري لقد صدقت» فهل تحفظ لفلان قصيدته التي يقول فيها كذا وكذا...؟ 

ثم أنشدتني جماعة من الشعراء» القدماء والمحدثين» من أحسن أشعارهم» وأجود 
أقاويلهم» وأنا مستمع أنظر من أي أحواما أعجب» من ضبطهاء أم من حسن 
لفظهاء أم من حسن أدبما» أم من حسن [ روايتها و ] جودة ضبطها للغريب أم من 


(۱) مناص aE a a‏ للعروس . 
(۲) البزاز: بائع البز. وهو نوع من الثياب . 


اقتدارها على النحو ومعرفة أوزان الشعر؟ ثم الت ,أرجى أن يكوت دهت عنك 
بعض ما كان من الحصر والانقباض والحشمة'" . فقلت: إن شاء الله لقد كان ذلك . 
قالت : فان رأيت أن تنشدنا من بعض ما تحفظ فافعل . 

ال قاتافعت انعد اغة فن الشر اء فاسج دىئ واقفت الى عن 
سادق شعري كالختبرة ليء وأنا أجيبها با أعرف في ذلك» وهي مصغية إلي» 
ومستحسنة ما آتی به؛ حتى أتيت على ما فيه مَقنع؛ قالت: والله ما قصرت ولا 
توهمت في عوام التجار وأبناء السوقة مثل ما معك؛ فكيف معرفتك بالأخبار وأيام 
الناس؟ قلت: قد نظرت أيضاً في شيء من ذلك . فقالت: يا جارية أحضرينا ما 
عندك . فا غابت عنا حيناً حتى قدمت إلينا مائدة لطيفة» قد جع عليها غرائب 
الطعام السري؛ فقالت: إن المالجة أول الرضاع› دم فاق أعذن حف 
التعذير» وهي معي تقطع وتضع بين يدي وأنا أغتم ما أرى من ظرفها وحسن 
أدبهاء حتى رُفعت المائدة . 

وأحضرت آنية النبيذ» فوضعت بين يدي صينية وقدح ومغسل» وبين يديما مثل 
ذلك» وني وسط المجلس من صنوف الرياحين وغرائب الفواكه ما م أره اجتمع 
لأحد إلا لولح عهد أو سلطان» وقد عبيء أحسن تعبئة » وهبيء أحسن تهيئة . قال 
اسحاق : فتثاقلت عن الشراب لتكون هى المبتدئة» فقالت: مالي أراك متوقفاً عن 
الشراب ؟ قلت: انتظاراً لك» طا ك۲ فسکت فخا ا خرش ربت 

م قالت: هذا أوان المذاكرةء فإن المذاكرة بالأخبار وذكر أيام الناس مما 
يطرب . قلت : لعمري إن هذا لمن أوقاته . فاندفعت فقلت: بلغني انه كذا 
وكذا ... وكان رجل من الملوك يقال له فلان بن فلان... وکان من قصته کذا 
وكذا...» حتى مررت بعدة أخبار حسان من أخبار الملوك» وما لا بتحدث به إلا 
عند ملك أو خليفة؛ فسرّت بذلك سروراً شديداًء ثم قالت: والله لقد حدثتني 


(۱( الحشمة : الحياء» والمسلك الوسط المحمود. 


اغاذیك حسان» ولقد كث تعجبي من أن يكون أحد من التجار يعفظ مثل هذا 
وإنما هذا من أحاديث الملوك. وما e‏ إلا عند ملك أو خليفة . فقلت: 
جعلت فداك» كان لي جار ينادم بعض الملوك» وكان حسن المعرفة كثير الحفظ ؛ 
فكان ربا تعطل عن نوبته التي كان يذهب فيها إلى دار صاحبه؛ لشغل ينعه من 
ذلك أو لأمر يقطع» فأمضى إليه» وأعزم عليه» وأصيّره إلى منزل ؛ فرعا أخبرني 
من هذه الأحاديث شيئاًء إلى أن صرت من خاصة أخدانه ومن كان لا يفارقه؛ فا 
سمعت مني فمنه أخذته» وعنه استفدته . فقالت: يحب أن يكون هذا كذا . ولعمري 
لقد. حفظت فأحسنت الحفظ وما هذا إلا لقريحة جيدة وطبع كرم . قال إسحاق: 
وأخذتا في الشراب والمذاكرة: أبتديء الحديث» فإذا فرغت ابتدأت هي في آخرء 
حتى قطعنا بذلك عامة الليل ء والندأ وفائق البخور يُجدء وأنا في حالة لو توهمها 
المأمون أو تأملها لاستطار سروراً وفرحاً . 

ثم قالت لي: يا فلان - وكنت قد غيرت عليها اسمي وكنيتي - والله إني لأراك 
كاملا » وإنك في الرجال لفاضل» وإنك لوضيء الوجه» مليح الشكل » بارع الأدب؛ 
وما بقي عليك إلا شيء واحد حت تکون قد برزت وبَرَعّْت. فقلت: وما هو يا 
سيدتي» دفع الله الأسواء عنك؟ قالت: لو كنت تحرّك بعض الملاهي» أو تترم 
ببعض الأشعار . فقلت: والله [ إفي كنت ] قدياً أشتهيه ‏ وطالما كلفت به وحرّصت 
عليه » فلم ارزقه ولا يعلق بي شيء منه؛ فلا طال عنائي به وکلما تقدمت في طلبه 
کت فة بن وعنه أذهب» تركته وأعرضت عنه» وإن في قلبي من ذلك لحرقة» 
وإني لمستهتر به مائل إليه» وما أكره أن أسمع في مجلسي هذه من جيّده شيا ؛ 
لتكمل ليلتي ويطيب عيشي ! قالت: كأنك قد عرّضت بنا. قلت: لا والله ما هو 
تعريض » وما هو إلا تصريح؛ وأنت بدأت بالفضل» وأنت أولى مَّن أ ما بدا به .. 
فقالت: يا جارية: عود . فأحضرت عوداً» فأخذته» فا هو إلا أن جَسته حتى ظننت 
أن الدار قد سارت بي وبمن فيهاء واندفعت تغني» مع صحة أداء وجودة صوت . 


(۱)( الند: ضرب من النبات يتبخر بعوده . 


فقلت: والله لقد جع لله لك خلال" الفضل» وحباك بالكال الرائم» والعقل 
الزائدء والأخلاق المرضةء والأفعال السنية . فقالت: أما تعرف لمن هذا الصوت 
ومن عى به؟ قلت: لا والله . قالت: الغناء لإسحاق» والشعر لفلان» وكان سببه كذا 
وكذا . . . فقلت : هذا والله أحسن من الغناء . 


فلم تزل تلك حاها في كل صوت تغنيه» ومع ذلك تشرب وأشرب؛ حتى إذا کان 

لاشقاق الف عات عجر اا وان هاه فقالت آي نة أن الرقت قد 
حضرء فإذا شئت فانهضي . فلها سمعت مقاها نہضت؛ فقالت: عزمت؟ قلت: إي 
والله . فقالت : مُصاحبا للسلامة » [ عرمّت ] عليك لتسترن ما كنا فيه فإن المجالس 
بالأمانة . فقلت جعلت فداك» أفأحتاج إلى وصية في ذلك؟ 


فودعتها وودعتني » وقالت: يا جارية» بين يديه . فأتي بي باب في ناحية الدار 
ففتح لي وأخرجت منه إلى طريق مختصرة» وبادرت البيت» فصليت ووضعت رأسي» 
ف] انتبهت إلا ورس الخليفة على الباب؛ فقمت فركبت فسرت إليه » فلها مثلت بين 
يديه قال لي : يا إسحاق» جفوناك با كنا ضمتاه لك» وتشاغلنا عنك . فقلت: يا 
سيدي» ليس شيء آثر عندي وأسرً إلى قلبي من سرور يدخل على أمير المؤمنين فإذا 
کمل سروره وطاب عیشه فعیشنا يّطیب وسرورنا یتصل بسروره . م قال: ما کانت 
حالتك؟ قلت : يا سيدي كنت اشتريت من السوق صبية » وكنت متعلق القلب بها» 
فلا تشاغل أمير المؤمنين عني» وقد كانت في بقية طالبتني نفسي بها » فمضيت مسرعاً 
وأحضرتهاء وأحضرت نبيذاً فسقيتها وشربت معهاء وغلب عللَ السكر فقطعت عا 
وه زب ن اتن رل ان ام فال ا اکا ها عن اناس ن 
هذا . فهل لك في مثل ما كنا فيه أمس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين وهل أحدّ بمتنع من 
ذلك؟ قال: فإذا شئت [ فانهض بنا ] فنهض ونهضت» فصرنا إلى المجلس الذي كنا 


. الخلال: السات والصفات‎ )١( 
. الداية : المرضع الاجنبية او الحاضنة او القابلة‎ )۲( 
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فيه بالأمس» على مثل حالنا وأفضل» حتى إذا كان ذلك الوقت وثب قانماً ‏ ثم قال يا 
إسحاق» لا ترم فإني أجيئك» وقد عزمت على الصبحة . فما هو إلا أن فارقي 
ی صر ی ما کیت فت فا ی که لا تیک ا اهل فت انل 
الغلهان: الله الله . وإنه أنكر علينا تخليتك وطالبنا بك» وقال» لِم تركتموه؟ ولا 
نحسبك إلا تحب الإيقاع بنا . فقلت: والله لا نال أحدكم بسبي مكروه أبداً . ولكن 
أبادر بجاجتي» والله لا كان لي حبس ولا تريّث» وأمير المؤمنين أطال الله بقاءه إذا 
دخل أبطاًء وأنا مُوافیکم قبل خروجه إن شاء الله . 

قال: فمضيت» فا شعرت إلا وأنا في الزقاق» فوافيت الزنبيل على ما كان عليه 
اوت ف وا دك وصرت إلى الموضع 1 الذي كنت فيه البارحة ]» فام ألبث 
إلا هنيهة راذا جا قد اطلعت فقالت: ضصيفا؟ قلت: إي والكه. قالت: أو قد 
عاوذْت ؟ قلت : نعم » وأظن أي قد أثقلت . فقالت: مادخ نفسه يقرئك السلام فقلت: 
هفوة» فمني بالصفح» قالت: قد فعلنا فلا تعد قلت: إن شاء الله . 

ثم جلست» وأخذنا قها كنا فيه من المذاكرة والإنشاد والشرب» ولم نزل على تلك 
الحال وأفضل» وقد أنست وانبسطت بعض الانبساط » وهي مع ذلك لا تزال تقول : 
لو كنت على ما أنت عليه أحكمت من تلك الصنعة شيئاً» لقد تناهيت وبرعت . 
فأقول: والله لقد حرصت على ذلك وجهدت فيه فا رزقته ولا قدرت عليه . م 
قلت: جعلت فداك» لا تخلينا مما كان من فضلك البارحة . فأخذت في الأغاني» 
وكلها مر صوت طيب قالت: أتدري لمن هذا؟ فأقول: لا! فتقول: لاسحاق! 
فأقول: وإسحاق هكذا في الحذق! فتقول . بخ إسحاق في هذا البيت بديع الصوت› 
وعميق الغناء . فأقول: سبحان الله ! لقد أعطي إسحاق هذا ما لم يعطه أحد! فتقول: 
لو سمعت هذا منه لکنت اشد استحسانا له وکلفاً به . 

حتى إذا كان ذلك الوقت وجاءت العجوز» نهضت وودعتهاء وبادرت جارية 


)۱( لا ترم: لا تهم بشيء . 
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وبادرت المنزل فتوضأت للصلاة وصليت الصبح» ووضعت رأسي فنمت ف) 
انتبهت إلا ورس أمير المؤمنين يطلبوني ؛ فركبت إلى الدار فما هو إلا أن مثلت بين 
يديه فقال لي : يا إسحاق» أَبّيت إلا مكافأة لنا ومعاملة بمثل ما عاملناك . قلت: لا 
والله يا أمير المؤمنين » ما إلى ذلك ذهبت» ولا إليه قصذت. ولكنني ظننت أن أمير 
المؤمنين تشاغل عفني بلذته وأغفل أمري» وجاء الشيطان فأذكرني أمر الجاريةء ' 
فبادرت» فقال: وکان من أمرك ماذا ؟ قلت : قضبت الحاجة وفرغت [ من] الأمر. 
فقال: قد انقضى ما كان بقلبك منها وواحدة بواحدة والبادي أظلم . فقلت : أنا يا 
امير اموتن ا وأظلم» والمعذرة إليك فقال: لا تثريب عليك» هل لك في مثل 
حالنا الأول؟ قلت: إي والله ! قال: فانهض بنا . فقمنا حتى صرنا إلى الموضع الذي 
کنا فبه» فاخدا في لذتنا؛ حت إذا كان الوقت قال لي : يا إسحق ما عزمت ؟ قلت 
لا عزم لي يا أمير المؤمنين! قال : عزمت عليك لتجلسن حتى أخرج إليك لتصطبح ؛ 
فإني عازم على الصبوح وقد نعغصت على منذ يومين! قلت : إن شاء الله ! 

وقام» فا هو إلا أن تواری» حتی قمت وقعدت» وجالت وساوسي» وجعلت 
أفكر في مجلسي معها وأفكر فيها» E‏ المأمون وما يخرجني من 
سخطه وموجدته ؛ فسهل [ علي ] کل صعب اذ کرت ف مرها ؛ فقت مادنا : 
فاجتمع علي جند الدار فقالوا : أين تريد ؟ فقلت الله الله! إن لي قصةء وأنا معلّق 
القلب ببعض مَن في منزلي» وأحتاج إلى مطالعتهم في بعض الأمر. فقالوا : ليس إلى 
تركك سبيل! فام أزل أرفق بهذا وأقبّل رأس هذاء ووهبت لواحد خاتمي» ولآخر 
ردائي» حتی ترکوني؛ فلا خرجت عن جلتهم م أرتد عنها جاسراً حت وافيت 
الزنبيل وصعدت السطح وصرت إلى الموضع ؛ فلا رأتني قالت: ضيفنا ؟ قلت : نعم . 
قالت: جعلتها دار مُقام! قلت : جعلت فداك. حق الضيافة ثلائة أيام» فإن عدت 
بعدها فأنت في حل من دمي ! قالت: والله لقد أتيت بحجة . 

ثم جلسناء وأخذنا في مثل حالنا الأول من الشرب والإنشادء والمذاكرة» حت إذا 
علمت أن الوقت قد قارب» فكرت في قصتي» وأن المأمون لا يفارقني على هذا 
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وأنني لا أتخلص منه إلا بشرح قصتي وأكشف له عن حالي» وعلمت أفي إن قلت له 
ذلك طالبني بمعرفة الموضع والمسير إليه» مع ما كان غلب عليه من الميل إلى النساء؛ 
فقلت ها : أتأذنين في ذكر شيء خطر ببالي؟ قالت: قل ما بدا لك. قلت: جعلت 
فداك. إني أراك ممن يقول بالغناء» ويعجب به وبالأدب ولي ابن عم هو أحسن مني 
وها وأشرف قدرا» وأكار. أدياء وأعر مغرفة ة وأنا تلميد من تلاميدى وة 
من حسنانه؛ وهو أعرف الناس بغناء إسحق! قالت: طفيلي ومقترح! لم ترض أن 
سمحنا لك ثلاثة أيام» حتى طلبت أن تأتي معك بآخر؟ فقلت هما : جعلت فداك» 
ذكرته لتكوني أنت المحكمةء فإن أذنت وأردت ذلك وإلا فلا أذكره. فقالت: إن 
كان ابن عمك هذا على .ما ذكرت فلا تكرة أن تعرفهء فقلت: هو والله أكثرٌ ما 
وصفت! فقالت: إن شئت فالليلة الآنية أئت به. ` 

ثم حضر الوقت فنهضت ححتى وافيت منزلي» وإذا برسل الخليفة قد هجموا على ِ 
منزلي وأصحاب الشرطة ؛ فلا بصروا بي سُحبت على ما بي بحالتي تلك» حتى انتهوا 
بي إلى الدار؛ فإذا المأمون جالس على كرسي وسط الدار» مغتاظ حَردأ ؛ فقال: 
أخروجاً عن الطاعة ؟ قلت: لا والله يا أمير الزن اتن هه احاح ب 
إلى الخلوة . فأومأً إلى من كان واقفاً فتنخّوا » فلا خلونا قلت: كان من خبري كذا 
وكذا» وفعلت وصنعت . . . 

فوالله ما فرغت من حديثها حتى قال: يا إسحق» أتدري ما تقول؟ فقلت: إي 
والله ! إني لأدري! فقال: ويحك! كيف لي مشاهدة ما شاهدت؟ قلت: ما إلى ذلك 
سبيل! قال: لا بد أن تتلطف وتوصاني إليها ؛ فهذا ما بقي لي صبر عنه! قلت : والله 
إني قد تفكرت في قصتها وفها قدمت عليه من عصيانك» وعلمت أنه لا ينجيني إلا 
الصدق وكشف الحال» وعلمت أنك تطالبني به أشد مطالبة فقدَمّت هما ذكرك› 
ووعدتني في أمرك بكذا وكذا. قال: أحسنت والله لولا ذلك لنالك مني كل 
روا ت ف ا ی 


)1( الحرد: الغضبان . 
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م نض ونهضت إلى مجلسناء وأخذنا في لذتناء وهو مع ذلك يقول: يا إسحق»› 
صف لي حاها» واشرح لي أمرها ! 


فقطعنا يومنا في مذاكرتها إلى أن مضى النهارء فلا أن مضى من الليل هذأة٠‏ 
جعل يقول: ما جاء الوقت! وأنا أقول بقي قليل؛ والقلق غالب عليه» حتى جاء 
الوقت» فنهضنا وخرجنا من بعض أبواب القصر؛ معنا غلام» وهو على حار وأنا 
على حار. فلا صرنا بالقرب من منزها نزلناء ثم سلمنا الحارين للغلام» وقلنا له: 
انصرف» فإذا كان الفجر فكن ههنا بالحارين وأقبلنا فشي متنكرين وأنا أقول: 
يجب أن تظهر برّي بحضرتها وإكرامي . وتطرح نخوة الخلافة وتحبرَ الملك» بل كن 
كأنك تبع لي! وهو يقول: نعم أو يحتاج أن توصيني ؟ ثم قال: ويحك يا إسحق! فإن 
قلت لي غن كيف أصنع؟ قلت: أنا أكفيك وأدفعها عنك برفق . 


فلا ضرا إا الرقاف إا درل ٠‏ معن ان حال قفد کل مادق را خد 


وجذبنا الجواري» وإذا نحن في السطح؛ وبادرن بين أيدينا حتى انتهينا إلى المجلس› 
فأقبل المأمون يتأمل الفرش والدار والرّيء ويتعجب عجباً شديداً؛ ثم قعدت في 
موضعي الذي كنت أقعد فيه » وقعد المأمون دوني في المرتبة ثم أقبلت فسلمت» فا 
يمالك أن بهت من حسنهاء فقالت حيًا الله ضيمَنا! فوالله ما أنصفت ابن عمك أله 
رفت مجلسه؟ فقلت ذلك إليك» جعلت فداءك! فقالت [ له ]: ارتفع فديتك فأنت 
جديد» وهذا قد صار من أهل البيت» ولكل جديد لذة! 


فض :المامون حتى صار في صدر المجلس»ء م اقلت غل دا کرو وت شه 
وتقازحه» وهو يأخذ معها في كل فن» ويفخمها قال ثم التفتت إلي وقالت: وفيت 
بوعدك وصدقت في قولك ووجب شكرّك على صنيعك! قال: نم أحضر نبيذ 
وأخذنا في الشراب» وهي مع ذلك مقبلة عليه وهو مقبل عليها» ومسرورة به 
(۱) الهدأة: الهدأ: المزيع من الليل وهو من أوله الى ثلثه . 


(۲( النخوة: التعظم والافتخار. 
م الزنبيل: الجراب. 
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ومسرور بها ؛ فقالت لي : ابن عمك هذا من أبناء التجار؟ قلت: نعم فديتك نحن لا 
نعرف إلا التجارة! قالت وإنكا فيها لغريبان! ثم قالت: موعدك! فقلت : لعمري 
إنه جيب» ولكن حتى نسمع شيئاً . قالت: لك ذاك . فأخذت العود فغنت صوتا» 
فشربنا عليه رطلا؛ ثم غنت بصوت کان المامون يقترحه علي » فشربنا عليه رطلا . 

فلا شرب المأمون ثلاثة أرطال» داخله الفرح والارتياح وقال: يا إسحق ؛ فوالله 
لقد رأيته ينظر إل نظر الأسد إلى فريسته ؛ فنهضت وقلت: لبيك يا آمير المؤمنين ! 
قال : غنني بهذا الصوت ! 

فلا رأتني قمت بين يديه وأشذت الوذ ا بین يديه أغنبه» علمت أنه 
اة أف إسحق ؛ فنهضت فقالت؛ ههنا! وأومأت إلى كلة" مضروبة» فدخلتها ؛ 
3 فرعت من ذلك الصوت وشرب رطلاَ وقال لي : ويعك يا إسحق! انظر من رب 
هذه الدار! فخرجت إلى تلك العجوز فسألتها عن صاحب الدار فقالت: الحسن بن 
سهل . قلت: ومن هذه؟ قالت: بوران ابنته فرجعت وأعلمته . 

قال ؛ ثم انصرفناء فقال لي : يا إسحق» اكم هذا الأمر ولا تتفرّه به . ومضينا إلى 
دار الخلافة ؛ فلا كان الصباح وحضر الحسن بن سهل على عادتهء قال له المأمون: 
ألك بنت؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين . قال ما اسمها؟ قال: بوران . قال: فإف 
أخطبها إليك قال هي أمَتك يا أمير المؤمنين» وأمرّها إليك قال فإني قد تزوجتها 
على نقد ثلاثين ألف دينار: فإذا قبضت المال فاحجلها إلينا . 

م تزوجها» وکانت أحظی نسائه عنده» وآثرهن لدیه؛ وکنت أستر هذا الحديث 
إلى أن مات المأمون . 


[ قال إسحق ]: فا اجتمع لأحد ما اجتمع لي في تلك الأربعة الأيام» إذ كنت 
أنصرف من مجلس أمير المؤمنين إلى مجلسهاء ووالله ما رأيت من الرجال وملوكهم 


. الكلة: ستر رقيق مثقب يتوقى به من البعوض وغيره‎ )١( 
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وخلفائيم أحداً يفي بالمأمون» ولا شاهدت من النساء امرأة كبُوران في عقلها ؛ وأما 
معرفتها وأدبا فما أظن من يتهباً له أن يقف من العلوم على ما وقفت عليه ولقد سألت 
بعض من يتولى خدمتها من العجائز: ما حَمَلها على ما أرى؟ فقالت: إنها تفعل ذلك 
منذ كذا وكذا سنة» ولقد عاشرّت الظرفاء والملاح والأدباء أكثر من أن يقع عليه 
إحصاء» ولم یکن جری بینها وبين أحد مکروه ولا ختا ولا كلمة قبيحة ؛ ولم يكن 
مذهبها في ذلك إلا حب الأدب والمذاكرة» ومعاشرة الظرفاء وأهل المروءة والأقدار 
E E OS OE OE‏ 
عندي» وعظم خطرها في نفسي» وعلمت شرف همتها وفضلها . 

فهذا خبر بوران صحيحاً على الحقيقة » وسبب تزوًج المأمون بها . 

فتى من بني حنيفة وجارية 

قال هشام بن الكلبي والميم بن عدي : إن ناساً من بني حنيفة خرجوا يتنزهون إلى 
جبل همم » فرأى فتى منهم في طريقه جارية » فرمقها وقال لأصحابه: لا أنصرف والله 
حتى أرسل إليها وأخبرها جي ها! فطلبوا إليه أن يكف فأبى» وأقبل يراسل 
الجارية ؛ وتمكن حبها من قلبه » فانصرف أصحابه وأقام الفتى في ذلك الجبل» فمضى 
إليها ليلة متقلداً سيفاً وهي بين أخوين ها نانمة » فأيقظها ؛ فقالت : انصرف لئلا ينتبه 
أخواي فيقتلاك! فقال: الموت أهون والله ما أنا فيه» ولكن أعطيني يدك أضعها 
على قلبي وأنصرف! فأعطته يدهاء فوضعها على قلبه وانصرف؛ فلا كانت الليلة 
الثانية » أتاها وهي على مثل تلك الحال» فأيقظها » فقالت له مثل مقاما الأول فقال: 
لك الله إن أمكنتني من شفتيك أرشفها أن أنصرف! فأمكنته فرشفها ثم انصرف؛ 
فوقع في قلبها من حبه مثل ما کان به .. . 


وفشا خبرهما في الحيّ» فقال أهل الجارية: ما مام هذا الفاسق في هذا الجبل ؟ 


)۱( الخنا: الفحش في الكلام . 


امضوا بنا إليه الليلة! فبعثت إليه الجارية: إن القوم سيأتونك الليلة» فاحذر على 
نقسك! فلا أمسى قعد على مرقاة ومعه قوسه وسهمه» ووقع بالحي في الليل مطرء 
فاشتغلوا عنه؛ فلا كان آخر الليل وانقشع السحاب وطلع القمر» اشتاقته الجارية 
فخرجت تريده ومعها صاحبة ما من الحي كانت تثق بها ؛ فنظر الفتى إليهما فظن أنبا 
یطلبانه » فرمی ف] أخطأً قلب الجارية» فوقعت ميتة» وصاحت الأخرى ورجعت؛ 
فانحدر الفقى من الجبل فإذا الجارية ميتة» فقال : 


تت الراب عا كره ت ول ازال للق در 
تبکسي وأنت قتلتها فاصبر وإلا فانتحر 
م وجا بشاقصه في أوداجه حتى مات؛ فجاء أهل المرأة فوجدوهما ميتين 
فدفنوهم) في قبر واحد! 


باب اللغز 

كانت في أبي عطاء السندي لثغة قبيحة» فاجتمع يوماً في مجلس بالكوفة فيه حاد 
الراوية» وحاد عجرد» وحاد بن الزبرقان» وبكر بن مصعب؛ فنظر بعضهم إلى بعض 
وقالوا : ما بقى شىء إلا وقد تهيأ في مجلسنا هذاء فلو بعثنا إلى أبي عطاء السندي ! 
فأرسلوا إليه i‏ تقول مرها و م الله ! وقد كان قال أحدهم . من 
بحتال لأي عطاء حت يقول: جرادة» وژ ؟ وشبطان! فقال حاد الراوية: : 1U‏ 
فقال: يا ابا عطاء؛ كيف علمك باللغز؟ قال: هَسّن» یرید : حسن» فقال له : 

فا صَفراء تكن ام عوفٍ كأنَ سُويقتيها منجلان" 

E 

. وجأ بامشقص : دفع بجمع كفه سها عريض النصل في عنقه‎ )١( 


(۲) الزج: الحديدة في اسفل الرمح . 
(۳) السّباق: الرباطء أو القيد . 
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ارف مدا لی ت فون الیل دون بق بان ؟ 


قال : ف بی تان : فقال : اق م قال : 


فا اسم حديدة في الرمح ترمی 
فال فال ت 
05ا نض كا 
وایض اما جسمُه فمُدور 
ET‏ لیسکن وق 
هما أخوات أربعٌ مُن مثلها 
وقال آخر في أرنب: 
E O‏ 
E‏ آرتفعت مع الخ 
هوت با تطير بلا جاح 
و 
رب ثور رأيت في جُخر تمل 
وور مشي بغير رءوس 
وعجوز رأيت في بطن كلب 
وغلام راع ان کيا 
راتان واک ودا 


وعقاب تطير من غير ريش 


دوين الضدر لست الان 


نقيٌ وأمًَا رأة فمعار 
مؤنشة لم تكس قط خار 
ولكنها الصرى وهن كبار 


كرفع الإصبَعَيّن على الثلاك 
صر اجِتَمَعَ الثلاث بلا انتكاث 
وت رف الد وروق الاعات 


قطاة تحمَّل الأثقاا 
لا ولا ريش تحمل الأبطالا 
جل الكلب للأمير جالا 
م E EE‏ 
ء زمانأ وماتذوق بلالا 


وعققاب مقيمَة أحخوروالا 


الثور: النمل الذي يخرج التراب من الجحر العظم بفيه . والقطاة: موضع الردف 
من الفرس . والنسور: بطون الحوافر. والعجوز: السيف . وبطن الكلب: الجلد الذي 


. الالتياث: الالتفات والقوة والسمن‎ )١( 


يعمل منه غمد السيف . وصار كلباً : ضم كلباء أخذه من صار يصور» من قول الله : 
فلفصْرهَنَ إلبْكَ والأتان: الصخرة . والعقاب التي تطبر من غير ريش : البكرة . 
رأة أخوا ل لرا 

وقال آخر في البيضة : 
ألا قل لأهل الرأي والعلم والأدبأْ وكل بصير بالأمور أخي أرب“ 
آلا خبروني أي شيء رايم من الطبر في رض الأعاجم والعرب 
قد حديث قد بدا وهو حاضرٌّ يُصادٌ بلا صيدِ وإن جد في للب 
ويُؤكل أحياناً طبيخاً وتارة قيا ومشويَا إذا ذس في اللهقب 
ا EEE i EEE‏ 
ا ا وه ن و ت 
ولا هو حي لا ولا مومت ألا خبروني إن هذا هو العجَب 


وقال غبره: 
إني رأيث عجواً بين خاجبها ونابها حبسي قام رجُل" 
له ثلاثونَ عينا بين مرفقه وبين عاق في رجله قزل“ 
في ظهره حَةٌ جرا قانية في ظهره رجل في ظهره رجُل 
العجوز: الناقة . والحبشي الذي بين حاجبها ونابما : الأسود الحابس بالخطام. 
وقوله: له ثلاثون عیناً بين عاتقه ومرفقه : مثاقیل کانت مصورة في عضده . وقوله : 
في ظهره حية حراء قانية : كان عليه برنس فيه تصاوير بعضها داخل في بعض . 
وقال آخر في القام : 
فلا هو يشي لا ولا هو مقع وما إن له رأس ولا كف لايس 


. ۲٠٠١ سورة البقرة الأآية‎ )١( 

(۳) الأرب: القصد والغاية . 

(م) رُجْل: جع ارجل» هو عظم الرّجل . 
)٤(‏ القزل: اسوأً العرج وأشده. 


ولا هو حي لا ولا هوميّت رلک شخ برق ى الجالت 
وید غل سم الأفاععي لماه يدب دبيباً في الأجى والحنادس 
يفرق أوصالا لصمت ية وتقريبه الأوذاج تحت القلانس 
إذا ما رأته العين تقر شأنه وهيهات يبدو النَقسٌ عند الكرادم (^ 
وقال آخر فيه : 
ضئيلل الرّواء كبير العناء من البحر في المنصب الأخضر 
N a. a‏ 
اذا راه صح م ينبيث وحاد ا ولل يبصر 
وان اة غت ا خزی. جری صائب لم بقصر 
ااه ا و و 


ية ,بك فى كت توق الا ال القت 


أبيات من الشعر المحدث 
ماء النعيم بوجهه متَحبَرّ والمّدع منه كمعطف للران() 
وكأنما نمكت قوى أجفانه بالراح أوقد شيب بالإغفاء 
لو باشر الماءَ القراح ية . ارت أنامه بنع 
وقال المؤمّل : 
ي السا ها وجيب ووسواسي وخلخالي موت 


(۱) الکرادس: جع كردوس: كل عظمتين التقيا في مفصل . 
(۲) الشجاع: الحية.  )١(‏ المزبر: القم . 

. الرائي : المتكبر‎ )٤( 

(ه) الوجيب: الخفوق والاضطراب . 
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Kx 


تم الجزء الثامن من العقد الفريد وبه تم الكتاب 


. البيت: بالكسر: القوت‎ )١( 
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دهٹرس 
الصفحة الموضوع الصفحة الوضوع 
٥‏ محمد الأرقط. 


في الطعام والشراب لابن عبد ربه. 


> أطعمة العرب. 

۵ اساء الطعام . 

صفة الطعام وفضله. للنى بلي . للحسن 
البصري» للأصمعي. ‏ 


لأي حاتم » لأي و لربيعة بن أي 
عبد الرحمن» الحسن وفرقد» لرجل في 
مجلس الأحنف» لشريح . ابن مصقلة. 
۷ طعام عبد الأعلى. 
۸ الفرزدق وابن الحصين. 
اللأحوص» لمساور . 
۱۰ باب آداب الأكل والطعام . للني بلي . 
لفرقد » لابن هيرة. 
١‏ البطنة وقوهم فيهاء لبعضهم» لمسلمة» 
معاوية وأبو بكر أبو الأسود ورجل 
شره» أعرالي وسمين. 
۱۲ لأعراي » للأصمعي » عبد الله بن الزبير» 
لميسرة. 
۳ لعراقي في قينة. 
هلال بن الأسعرء الواثق. نهم سلهان بن 
عبد الملك. 


موت سلمان بن عبد الملك . 
١‏ عيب الحمية» الحمية وقوهم فيهاء 
لبقراط» للاطاء . 
النبي ره . لابن كلدة» لبعضهم» لابن 
جندب . 
۷ عبد الملك ومدعو إلى غذائه. 
للأحنف» لبعض الحکاء» شامی ومدینی › 
الثوري في إبنه. ٠ ٠‏ 
۸ سياسة الأبدان» الحجاج وطبيبه. 
٩‏ لبهود خير . 
عبد الملك وأبو الزعيزعة» لبزر جمهر» 
لإبراهي النظام» هارون والأطباء. 
٠‏ تدبير الصحة. 
۲١‏ ما يصلح لكل طبيعة من الأغذية. 
۲۲ ا لحر كة والنوم مع الطعام. 
۳ تقدير الطعام» تقدير الطعام وما يقدم 
منه وما يخر . 
۲٤‏ باب الحر كة والنوم مع الطعام . 
٠‏ الأطعمة اللطيفةء الأطعمة اللطيفة فى 
نفسها الملطفة لغبرها. ٤‏ 


الصفحة الموضرع 

۷ الأطعمة الغليظة في نفسها الملطفة 
لغيرها. 

۸ الأطعمة الغليظة . 


۹ الأطعمة المتوسطة بين الاطيفة والغليظة. 

٠‏ الأطعمة الحارة. 

۴١‏ الأطعمة الباردةء الأطعمة اليابسة. 

اة الوط الأطخة رة 
الفضول» الأطعمة التق غذاؤها كثبر . 

۳ الأطعمة التق غذاؤها قليل . 

ء۴ الأطعمة الى تولد كيموساً جيداً. 

. الأطعمة التي تولد کیموساً ردیئاً‎ ۳٦ 

٨۸‏ الأطعمة المتوسطة الكيموس» الأطعمة 
السريعة الانيضام . 

۹ الأطعمة البطيئة الانمضام. 

٠‏ الأطعمة الضارة للمعدة. 

١‏ الأطعمة التى تفسد في المعدة. 

. الأطحية اة الها للبطن‎ ٤۲ 


الأطعمة التى تحبس البطن . 
۳ الأطعمة التي تولد السدودء الأطعمة التي 
تجلو المعدة وتفتح السدد. 


٤‏ الأطعمة التي تنفخ. 
٥‏ ما يذهب النفخ من الأطعمة» كتاب 
اسحاق بن عمران إلى بعض إخوانه. 
۷ الخمر المحرمة في الكتاب . 
۸ للأحنف بن قيس . 
لابن شبرمة. 
۹ لابن القعقاع» الفرزدق أنواع الشراب» 
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الصفحة الموضوع ‏ 
الوليد وابن شراعة. 
الرشيد والاصمعي . 
۰ آفات النمر و لأيي نواس» 
للناطق بالحق . 
النديء لأبي الأسود. 
١‏ اصحاب الشراب» لقصي بن كلاب . 
۲ لعدي» لزيد بن الوليد» لعثان بن 
عفان . 
عبد العزيز بن مروان ونصيب» لجرير في 
الأخطل . 
۳ لبعضم في حادء في أمية بن عبد الله 
وعبد الملك» لحسان. 


لابن الموصلي . 
04 الحسن بن زید وإبراهي بن هرمة» زياد 
وحارثة بن بدر. 


۵ حارثة بن بدر في حرب الأزارقة» 
لبعض الشعراء . 
۷ لابن أم الحكم. 
الأمون وابن مسعدة. 
۸ الأمون وابن أكثم وابن طاهر . 
0۹ وعود السکاری» حارثة ن ندر وزیاد» 
قيس بن عاصم . 
المأمون. 
١‏ من حد من الأشراف في الخمر وشهر 
مہا» يزيد بن معاوية» يزيد ومسور»› 


الصفحة الموضوع 


الوليد بن عقبة. 

عبد الله بن عمر. العباس بن علي» 
قدامة بن مظعون» عبد الرحمن بن 
عمر» عبد الله بن عروة» عاصم بن 
عمر» عبد العزيز بن مروان» عبد 
الر حن التقفي . 

۳ أبو حجن الثقفي» عبد الملك بن 
مروان. 

1٤‏ حين تسكر المرأة» إبراهم بن هرمة. 

٥‏ الفرق بين الخمر والنبيذ. 

1 لسفيان الثوري» للأعشى» لسحنون» 
لابن قتيمة. 

۷ مناقضة ابن قتيبة في قوله في الأشربة. 

۸ خور البلاد مم تصنع الخمر. 

4 احتجاج المحرمين القلبل من اليد 
وکثره. 

۰ مکاییل العرب. 

١‏ رسالة عمر بن عبد العزيز إلى هل 
الأمصار في الأنبذة. 

۷۲ احتجاج المحلين للنبيذ كله. 

٤‏ لابن قتيىة. 

۵ لحسان. لطرفة. لمسام. لابن هانىء. 
لبعض المحدثيين لأعرالي . للأقيشر . 

۷ أدعياء النسك . 

۸ ومن احتجاج المحلين للنبيذ. 

١‏ مالك بن دینار والنبیذ» سعید بن زید» 


الصفحة الموضوع 


مد بن واسع » امأمون سعيد بن 
اسام. 

۳ سفيان الثوري قول وکیع . 

۳ ابن إدريس الكوفي. ابن المبارك 
المصري . 

عبد الله بن داود» سوار القاضي . 

. زيد بن على نېر طالوت‎ ٤ 

٥‏ حدیٹث اا د کو و ایت 
مع كسرى أبو شروان الفارسي. 

AY‏ ابن الي الحواري وصالح العباسي. 

٨۸‏ بن قاص وشارب نبیڏ» ألوان من 
التزهد. 
.» كتاب اللولوة الثانية 

في الفكاهات والملح » للنبي ميخي » لعلي بن 
اي طالب » لعبد الملك . 

٩١‏ أخبار في الضحك. هشام بن عبد 

املك . 
عمرو بن العاص» مسلمة بن عبد الملك» 
خبر بعض الحواریین . 

۲ المسيح وى بن زكريا نعيان 
الأصمعي وأبو عبيدة من أقوال 
العرب» من یحی بن خالد لولده. 

۳ ملح هشام بن عروة. 


۳ باب المفا كهات : 
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الصفحة الموضوع 
٩۸‏ حديث المجرد. 
1۰۱ يوم دارة جلجل . 


۳ خبر دعبل وصريع الغواني . 


وشفيع خادم المت وكل . 
٠‏ التوكل وعلى بن الجهم. 
الأصمعي والرشيد. 
۹ الرشيد وإسحاق الموصلل . 
٠‏ الرشيد بين جاريتين . المت و كل وجارية. 
الرشيد يقامر جاريته. 


> 


۱ بن الأمين وجلسائه . 
1۱1۲ علي ی الجهم وجارية. الممدي 
وجارية. 
١‏ مدام » جارية اماز . 
للحسن بن وهب . 
۳ عتب جارية على المامون. 
عتب المأمون على جارية. 
٤‏ امرأة عمر بن عبد العزيز. 


الرشيد وزبيدة وجارية. 


۵٥۵‏ الأمين ووعد جارية. 

1 القصاص في القبلة. بين الرشيد 
وماردة. 

۲١‏ خبرذي الرمة. 

۲۴ الآمون ويحجی بن اكم . 

ابو عيسی» وأبو نواس أبو نواس في 

1۲۵ أبو عيشونة الخياط . 


٠‏ جارية في الطواف. 


الصفحة 


۳٤ 


۳0 
۳٣٢ 
۳۸ 
۴۹ 
٤١ 
۲ 
\۳ 


\٤ 


\40 


٤٦ 
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الموضوع 

مسام بن عبد الله وزبان. عبد الله بن 

e 

ما يكتب على العصائب وغيرها. 

لصريع الغواني. 

الكرماني والمأمون» بين عطاء وعبد 
املك هارون ولاعب شطرنج . 

سعد بن الرابية وزياد» أفضح أهل 
البصرة وأجلهم. المتوكل وعبادة 
الخنث. 

نوادر اشعب . 

نوادر أي تمد الأغمش . 

نوادر مد بن مطروح الأعرج . 

نوادر شت . 

نوادر أي دلامة. 

الملضحکات. خاطب يز كيه وسيط . 

خاطب من أهل المجون لأبي تام في 
غلام وحار . 

لبشار على لسان حاره» لأعرالي» 
نادرة شارب» بين أعرابيين» 
الأحدب الآدر أعور عمي . 

للجاز» سفط كسرى» شبهة أعشى» 
للأعراني » أعميان في الحمام» لعيسى 
بن موسی » ناسك مبغض . . 

ضراط فصيح» شهادة أعرالي» على 

رأس لقيط » السندي وابن شاهك 

والحجام. 


الصفحة الموضرع 
۷ فتوی آي ضمضم . 
۸ حيطة أعمى» طمع الناسك شهادة 
اح 
4 وصف جار . 
وصف فرس» هجاء أي نخيلة لليمن . 
۰ كناس الكوفة» كناس آخر. 
لعلي بن الجهم. 
۱ خبر الجعدين . 
۹ زواج المأمون ببوران. 
11۷ فتى من بني حنيفة وجارية. 
۸ باب اللغز . 
لثغة أي عطاء . 
۱۹ لغز المأمون في خاتم . 
لغز في أرنب» لغز في أمور شتى . 
٠‏ لغز في البيضة. 
۱ لغز في القم » لغز آخر . 
ابات من الشعر المحدث. 
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اعداد 
جاعة من الأساتذة باشراف الناشر 


تشمل هذه الفهارس: 


(۱) فهرس الاعلام 
(۲) فهرس الأمكنة والبلدان والقبائل والجاعات 


(۳) فهرس القواي 


دار الكت اإجلمية 


ر ل ات 


جيع الحقوق محفوظة 

لدار الكتب العلمية 
بیروت - لبنان 
الطبعة الأولى 

£ د م 


يطلب من: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
صندوق برید 44۲٤‏ - ۱۱ . هاتف ۸۰۱۳۳۲ - ۸۰0٦۰4‏ 
الرملة البيضاء - بناية ملكارت سنتر 


حرف الممزة 


٠۲۵١ ۰۲۵۰ :۱ آدم بو البشر ج‎ 
«“1¥°* <1۰ ¥1 cOY «PF EE 
CTE TET TIA “14¥ 1Y 
A1 «۸A0 :Teجg‎ ۳11 «PFE (00 
c“1¥Y <13 «10¥ “10۲ 0 
cTor cO c14 PIA oFFY 
“°1 fg FOV «F01 (00 
YAY :۵ وج‎ TT cTY° AIF 1¥ 
E ATO TSE NES 
44 

آزاد مرد ج ۰۱۱۲:۳ ۱۸۵ 

آزر (أبو إبراهم عليه السلام) ج ۷: 
1۲ 


آكل المرار = الحارث بن عمسرو 
الكندي 

آمنة بنت سعيد بن العاص (امرأة 
خالد بن یزید) ج ۱۰۸:٤‏ 

آمنة بنت عتيبة بن الحارث ج ٠١٠:٠1‏ 

آمنة بنت وهب ج۱: ۲۹۳ وج ۳: 
۳وج ۳:0 

أبان بن سعيد بن العاص- ج ›»٠٠١ :٤‏ 
0۰ 

أبان بن مسلمة ج ۲: ٠١۸‏ 

أبان بن عبد الحميد اللاحقي ج ٤‏ : 
YAY <۸1‏ 

أبان بن عثان ج ۲: ۲٠۰‏ وج 0٤:0‏ 
وج ۱۷۰۳۰:۷۷ 

بان بن عمر ج ۲٠۲:۷‏ 


أبان بن عیسی ج ٠۷۹:۲‏ 

أبان بن مروان بن مد ج ٠١۵:۵‏ 

ابان بن الولید ج ۲٠۰:۱‏ 

أججد ج ٤‏ : ۲۲۵ 

أجر بن جابر بن شريك ج۳: ۳۱۲ 
و ج ۰10:1 1۸44۰٤۹4‏ 

ابراهم « غير منسوب» ج ۲: ۰۹۸ 
TV1 TIA «cT! «1‏ وج :٣‏ 
IE «۱14° «171 `° ۲‏ وج 0: ۳1۹ 
وج ۲۵۱:۷ 

إبراهيم «عليه السلام» ج ۲: 4۹ء 
T1۳ «TV «۷|‏ وج ۳: “1A1 <A“‏ 
FOV «TOY‏ وج٤:‏ 1۸< ۲17 وج ۵0: 
cAI <۹1‏ ۳1۱1 وج ۷: ۰.,۵ 1۳۹4« 
YAY «YAO «YAT «10۸‏ 

إبراهي «الإمام» ج ۲Y۲ : ٤‏ 

إبراهيم بن أحد ج ۲۱۱:۱ 

إبراهم بن أدهم ج۱: ۲۳۲ وج٣:‏ 
ITT‏ 

إبراهم بن إسحاق ج ۳: وج٤:‏ 
A۳‏ 

إبراهم بن السود ج ۲: ۲٠۸‏ 

إبراهم بن الأشتر ج ۲: ۲٤٣۷‏ وج ۵: 
10۲« 10< 10۸« ۲11 


إبراهم بن الأغلب ج ۲۳۲:۱ 

إبراهم بن بویه ج ٤‏ : ۲۹۹ 

إبراهم بن جبلة ج٤:‏ ١4٤١ء‏ 4۷٤١ء‏ 
۲۷۸ 

إبراهم بن جعفر ج ٤‏ : ۲۹۸ 

إبراهيم بن حویطب ج ٩۸ : ٤‏ 

إبراهم بن خالد بن یې ج ۲۱۸:۵ 

إبراهم بن ذ کوان الحراني ج ۲٤۷ : ٤‏ 

إبراهم بن رائق ج ۵: ۳۸۱ 

إبراهيم بن سعد الزهري ج ۷: ٩‏ 

إبراهیم بن سام ج ۲۰۹:۲ 

إبراهيم بن السندي ج ۱: ۱۹۵ ٠۹٩‏ 


وج :۲۸۹4۳۰۰۲۹۱1 

إبراهم بن سهل ج ۵: ٣۷۵‏ 

إبراهم السويقي ج1 : ۰۲۲۵ ۲۲٠‏ 

إبراهم بن سيار النظام ج ٠۷۸ : ٤‏ 
وج ۷٤4:۸‏ 

إبراهم بن شكلة = إبراهم بن المهدي 

إبراهم الشيباني = إبراهيم بن تمد 
الشيباني 

إبراهم بن صبیح ج ۲٤۷ : ٤‏ 

إبراهيم بن العباس = الصولي 

إبراهيم بن عبدالله بن الحسسن ج :٣‏ 
۹ و 6 : FYE (FFT «TFT‏ 


إبراهم بن عبدالله بن مطيع ج :٤‏ 
TA:AEgTITTII ۹1‏ 

إبراهم بن عبدالملك بن صالح ج١:‏ 
10 وج 0: «FF.‏ 1 

إبراهم بن عرفة ج ۲۲۹:۲ 

إبراهيم بن علي ج ٠١١:۵‏ 

إبراهيم بن علي « مول بني هاشم » ج ١‏ : 
۳1۰ 

إبراهم بن عمر ج ۷: 1۲ 

إبراهم بن القعقاع بن حكم ج٣:‏ 
1۹ 

إبراهيم بن تمد «عليه) السلام» ج :٠۳‏ 
TOY <14‏ وج ۵: ¥« TTA‏ وچ ۷: 
NT‏ 

إبراهم بن مد بن طلحة ج ۱: ۲۸» 
:OEgTTACTTY <۹‏ £0 

إبراهم بن جد بن علي بن عبد الله بن 
العباس ج ۲۲۲:۵ 

إبراهيم بن مد بن علي بن جي ج١‏ : 
04 

إبراهم بن مد الشیباني ج ا١: ٠۵۷‏ 
۲۹ وج TTT TTY ETTO CTI :٤‏ 
وج ۲٤١:1‏ و ج¥:۱1114 


إبراهيم بن مد الكاتب = إبراهم بن 
مد الشيباني 

إبراهم بن محمد بن نوح العطاردي 
ج ۹۷:1 

إبراهم بن مرزوق ج ۰۲۹۳:۵ ۲۹٤‏ 

إبراهم المزني ج ۲٠١ : ٤‏ 

إبراهيم بن المنذر الجذامي ج ۷: ١٠ء‏ 
4 

إبراهم بن المنذر الخزاعي = إبراهم 
ابن المنذر الجذامى 

۲۲١ ۰۷۹ :۱ إبراهم بن المهدي ج‎ 
TTT «<TYO <TII CTE «1۸ :٣ وچ‎ 
TT’ CPFIY CFA <4۹ :٤جو‎ 
cE <4 :۷ وج ۵: ° وج‎ FTE 
TI. TTO (TTY 

إبراهم الموصلي ج۱: ۲٠۷‏ وج۲: 
۱۸ وج1: ۲٣۲‏ وج «c1 «0 ۲٤:۷‏ 
۳4< 1<0 

۹۸ ۸۵ :۲ إبراهم النخعسي ج‎ 
چ‎ TIE ole Cle) (°° 
\TT:OEgITANELEgIEAY 

إبراهم بن هانیء ج ۷: ۳۱۸ 

إبراهيم بن هبيرة ج ۳: ٠٤٣١‏ 

إبراهم بن هرمة ج ۱: ۲۷۱» ۲۷۲ 


£0 :۵0 وج‎ 07 a 1711 و چ‎ 
1£ «O0 :Agg Y۲ :Y و‎ 

إبراهم بن هشام ج ۷: 0۵ 

إبراهم بن هشام بن اساعيل ج ۵: 
۵ و ج ۷: ۳۲۲ 

إبراهيم بن هشام بن عبد الملك ج ۵ : 
۱4۹۸ 


6: 
ٍ 
1 
٩ 


ابراهم بن الواثق 

إبراهم بن الوليد بن عبد الملك ج ۵ : 
PIV eI CTA TRY‏ 

إبراهيم بن يجي بن د بن علي بن عبد 
الله بن عباس ج ۵: ۳٣۷‏ 

إبراهم بن يزيد ج ٠٤۵:۳‏ 

الأبرد بن قَرَة ج ٠۰٠:۳‏ 

الأبرش الكلبي ج۱: ۲١۷‏ وج۲: ١ء‏ 
وج ۳: ۲۸٤‏ وج٤:‏ 1۲۹ 1۳۵ وج0: 
۳ و ج ۱0۵0:۷ 

ابرهة الاشرم ج ٠١١:۷‏ 

أبرهة بن الصباح ج ۳: ٠۲۱‏ 

أبرویز ج۱: ۰۲٢‏ ۲۷ وج ۲: ٠١۹‏ 
وج ۲۳۷:٤‏ 

أبصعة بن معد يکرب ج ۳: ٠٤۲١‏ 

أبقراطيس = بقراط 


c<“1¥۷° cI <۹7 ۹۱ Ea إبليس‎ 
:۳ وج‎ TIA cTIY “1V1 1Y 


IV IY Eg TAF «1۳0 °‏ 
YAY Og T° T11 «1P1 A‏ 
TAA IMA:VEg PEO °۸‏ 
ابن بي الأسود = وكيع بن حسان بن 
ابن اي حاتم ج ۲۰۵:۱ 
ابن آي الحقيق = سلام بن أبي الحقيق 
ابسن آي الحراري = أحد بن أي 
الحواري ٠‏ 
ابن أي حازم ج۱: ۰۲۰۵ ۲۳٣‏ 
وج ۲: 14<« 140« cT «<Y‏ 
0 ۳11 و ج :۲4411110 
ابن اہی الدنیا ج ۲: ۱۷۳ 
ابن أي ذۇيب ج ا: ۵4 وج:۱٩‏ 
وج ۲۷۲:۳ وج ۱۱۸:۷ 
ابن أبي الورقاء = موسى بن ورقاء بن 
اي رقية 
| ابن أي رقية ج ٠۷۹:۵‏ 
ابن أبى زرعة الدمشقی ج٦‏ : ۲٠۵‏ 
ابن أي الزناد ج ٠١ :١‏ وج I":‏ 
وج ۲۰۱:0 وج ۰۸۸:۷ ۲0۷ 
ابن أي الزهير ج ۵: ٠۷۸‏ 


ابن ابی سرح ج ۲۹۳:۲ وج ۳: ۲۷۲ 
و ج٤:‏ €1°۸< YO T°‏ وج ۵0: ۳1 


۳۹ و ج ۲۹۷:۷ 

ابن آی سلہان بن سعد الكاتب ج٥‏ : 
Y4 ¢ TAY‏ 

ابن ی السمح الطائى = مالك بن ی 
السمح 


ابن یی سود = وکبع بن حسان 

ابن أبي شيبة = أبو بكر بن أي شيبة 

ان ان التبض 4" PV‏ 

ابن أي طاهر = أحد بن أبي طاهر 

ابن أبی عبدة ج ۲١٠۹:۵‏ 

ابن أي عتيق = عبد الله بن مد بن 
عبد الرحن بن أبي بكر 

ابن أبي عروبة = سعيد بن أبي عروبة 

ابن أي علقمة الممرور ج ٠١١٠:٤‏ 

ابن ایی فضیل ج ۲۰۸:۵ 

ابن ای فنن ج ۲۹۸:۲ 

ابن أب قتيبة ج ۵ : ٠‏ 

این ای کح اسککی چ 6 

ابن ایی كريمة ج ۲١۱:۱‏ 

ابن أي مب ج ٤‏ : ۰۱ 

ابن أي ليلى = عبد الرحجن بن الي 


ابن ابی مقرن الصیرفي ج ۵: ۲۳۱ 

ابن أي مليكة ج ٠٤ : ٤‏ 

نووا 

ابن حجر الباهلی ج ۲٠۳:۷‏ 

ابن أحيمر اا عامر بن 
أحيمر السعدي 

ابن الآدرع ج ٠١١:١‏ 

ابن ارطاة = عدي بن ارطاة 

ابن روی = عثان بن عفان 

ابن الأزور = ضرار بن الأزور 

ابن إسحاق - صاحب المغازي ۔ ج ۳: 
Ae WANES NOE FT‏ 
۳ 

۵٠ 4۵0 ابن الأشفث ج۲: ۱۹ء‎ 
eg FE AS Fe FES 
IT «TAA :0 ج‎ g FAO +1° 

ابن الإطنابة ج ۳: ٠۲۹‏ 

ابن الأعرابى ج۲: ١١۱٠ء ١١١‏ 
وج ۲۸۱:۳ ET‏ 

ابن آم مکتوم ج ۳: ۲۷۲ وج ۸:0 

ابن أنیس ج ٠١۳:١‏ 

ابن أوس = أبو تمام 

ابن الباهلي ج ٠٠١٠:٤‏ 

أبو جير ج ١٤١:۷‏ 


ابن جيلة ج ۸: ٠١١‏ 

ابن براقة الممدانى جا١: ٠١١۷‏ وج٤:‏ 
4 ۰ 

ابن بلیوس ج ۲۳۸:۵ 

ابن تمراز الرياحي ج ۵١:٦‏ 

ابن ثوابة ج ۲۸٤:٤‏ 

ابن جامع السهمي المغني ج ۷: ٠٠١‏ 
Vert‏ 

ابن جبل ج ۳٣۵:۳‏ 

ابن جبلة ج ۲: ۳۹ 

ابن جرموز = عمرو بن جرموز 

ابن جریج ج ۳: ۲۵۵ وج ۹:۷› ۱۱ 

ابن الحارئي ج ۲٠٣۵ :٦‏ 

ابن الحبابة « الشاعر » ج ٠٣٤١:۳‏ 

ابن حدار = أحد بن حدار ` 

ابن حدیج الكندي = معاوية بن 
حديج الكندي 

ابن الحروري ج ۲۸۳:٤‏ 

ابن الحرون ج ٤‏ : ۲۸۳ 

ابن حسان ج 1: ۱۸۵ 

ابن حسان البكري ج ٠٠١:٤‏ 

ابن حصین ج ۵ : ۳۳ 

ابن الحضرمی ج ۹۳:٤‏ 

ابن حطان = عمر بن حطان 


ابن حفصون = عمرو بن حفصون 

ابن حید ج ۲۷:۱ 

ابن خرم ج 1۱:۲ 

ابن داود الشذوذنی ج ۲٣۲:۵‏ 

:۲ ابن دأب ج١: ۷ ۸ وج‎ 
TE Og NYY fg EE °۲ 
ETT :V Eg 0¥ <00 

ابن دارة ج ۲٠۰:۱‏ و ج ٠١٤١:١‏ 

ابن دعبل ج ۲۲۹:۱ 

ابن الدمينة = عبد الله بن عبيد الله 

ابن ذي الجدين ج ٤٤:1‏ 

ابن ذي کنعان ج ۱۰۹:۱ 

ابن ذي پزن ج ۰۲۷۳:۱ ۰۲۱۱ 


TY 


ابن رجاء « الکاتب» ج ۲۵۳:۱ 

ابن الرقاع = عدي بن الرقاع 

ابن رمانة « الکاتب » ج۲۰: ۳۲۱ 

ابن الزبعري ج ۰۱۳۹:۵ ۲٤۲‏ 

ابن سريسج «المغني» ج ۷: ۰٩‏ ۲۹ء 
۲ 01 0۷ و ج ۹4:4 

ابن السري ج ۲۹۷:۲ 

ابن سعد الأسدي ج ۲۹۸:۷ 

ابن السلم « القائد » ج ۵: ۲٠۳ ۰۲٠۰‏ 

ابن الاك ج۱: ۳۵ وج ٠٠۲١:۲‏ 


TIT c1 CIAL CITE IY <11 
CITE <11 <1۸ C4۳ CAY :٣ وج‎ 
01 :¥ و ج‎ ۲00 140 0 

ابن سنان ج ۱۷۷:۷ 

ابن السندي ج ۷٤:۲‏ ۷۵ 

ابن سیرین ج ۰۱۹:۱ ۲۰ وج۲: 
TAV CTI CIA <41 <4 ۷۸‏ 
TE oT:‏ وچ 1¥*< TIT <11A۸‏ 
وج TVA «<T0° :٤‏ وچ 0: 1۳« c41‏ 
YTAT:cTOY «104 “00 4۹‏ وجا : 
TTA IFA 1¥‏ و چ ۷: 11° 
cC 10:AEg TTI 1A7‏ 1 

ابن شبرمة « القاضي » ج :١‏ ۵۹ وج ۲: 
A1 <¥ 4‏ وچ LITE AT‏ 
«1Y‏ 100« ۲41 و چ٤:‏ 1<« 11 
وج ۱۳0:1 وج 64-٤۸:۸‏ 

ابن شراعة ج ۲۰۲:۵ و ج ٤۹:۸‏ 

ابن الشرفي ج ٠١:۷‏ 

اتن سخوهة :ابن سعرة 

ابن سفرة ج ۷۲:١‏ 

ابن شكلة = إبراهم بن المهدي 

ابن شاخ العكلي ج ۷: ٠١١‏ 

ابن شهاب الزهري جا: 0۷» ٠١١‏ 
وچ : ۱|۹4« ۸4< 40< IY <AV‏ 


1 CIF :Oچy‎ A <1۷ وچ‎ 
AITO ITE 0° F4 CFA «1۷ 
CTVY OIF CV VE TV eT 
و ج۷۰:۸‎ 0 

ابن صخر ج ٠١۰۹:1‏ 

ابن صرمة الأنصاري = صرمة بن 
أنس بن صرمة 

ابن الصفار = عبد الله بن الصفار 

ابن صياد «المغني» ج ۷: ۲۰ ۲۷ 
۸0۵ 

ابن ضبارة ج ٠۰٠:٤‏ 

ابن طاهر الخراسانی = عبد الله بسن 

ابن طاوس ج ۵0۲:۱ و ج ۱۳۹:۸ 

ابن الطترية ج ۲: ۳١‏ وج ۸1:۷ 

ابن طنبورة ج ۳۳:۷ 

ابن طوق = مالك بن طوق 

ابن طولون ج1 :۱۹۱ 

ابن عامر ج ۱١١:۷‏ 

ابن عائشة « المغن » = محمد بن عائشة 
اغا اع ا کن ن خف 
التیمی ج ۹۸:۲ وج ۱۸۹:٤‏ 

ابن عبد الأعلی ج۳: ۲٠٤١‏ وج ۵: 
۱۷۳ 


ابن عبد الحکم ج ۲٤۲:۲‏ 

۰٦۲۰۳۸۰۱٦۰۳ :۱ ابن عبد ربه ج‎ 
c1۳ <1۲ CAI CAO V¥ oY! 
CIA <10 c10 Vi 1° 
TVE Yé’ oT oY 144 
<11 <111 <¥ “10 «P :٣ وج‎ 
«۲*1 <۰0 <“141 0140 “۹ 
cYTAV cTVA cT! CTO o1 
CTT CFT CFA <14 CFAA 
«T04 <FO0 «FOI FEY F1 
cAI «<F :۳ وج‎ TIF cT c1 
cA <10 c<10۲ “1۳۹4 «1۳۱ 
“140 cA\ «F۳ :٤جو‎ ۲10 c0 
۰۱۱۸۳ :1 وج ۵0: ۲ 1 وج‎ ۷ 
cT’ <14 <140 CIA ۲ 
cTIY CYTO c0 oY o1 
CAN oA’ oF :۷ وج‎ ۷۰ T1۸ 
TE cI cI" «<“10۷ 17 
I. cT:AEg4 

ابن عبدل ج ۲۲۹:۱ 

ابن عبد الملك ج ٠١١:۷‏ 

ابن عبد الوهاب ج ٠١۳:۵‏ 

ابن عجلان ج ۳۰۳:۷ 

ابن عرباض ج ۲۹۷:۲ 


ابن عطية الباهلي ج ۵ : ۲۵٠‏ 

ابن عقال بن شبة ج ۲: ٩‏ 

ابن عبارة ج ۳٤٤:۱‏ 

ابن عمران المخزومي ج 0٤ :٤‏ 

ابن عنمة الضي = أبو عنمة الضبي 

ابن عوف ج۲: +o ٠٠۲‏ 4% 
۹ 

ابن عون = أبو عون عبد الله بن عون 

ابن عياش المنتوف = عبد الله بن 
عیاش 

ابن عیاش اممداني ج ۲۷٣:۷‏ 

ابن عيینة ج ۷۹:۱ 

ابن الغار = تمد بن الغار 

ابن غزالة التجيى «الشاعر» = أبو 
فديك الخارجي ٠‏ 

ابن فرنني ج ۳۱:۲ 

ابن الفقیر ج ۲۳١ : ٤‏ 

ابن قارب = معاوية بن حجير 

ابن القاسم ج ۲: ٠۸١‏ 

ابن قتیبة ج ۳٦:۱‏ وج ۰۷۸:۲ ۲٣۱‏ 
وچ : ۲*۱« ۳01« «TOY‏ ۳04 
وج c۲۳ :٤‏ ۲4 وج0: ۲۷۵ وج1: 
۳ ۲ وج ¥: 1٤‏ وجA:‏ 11“ 
YE VE <¥°* <3۹ 1۸‏ 


ابن قحطبة = الحسن بن قحطبة 

ابن القربة « البليغ » = أيوب بن يزيد 

ابن القطامي ج ۱: ۲۷۵ 

ابن قبس الرقيات = عبيد الله بن قيس 
الرقيات 

ابن الكردية = أبو جعفر ابن 
الكردية 

ابن کروس ج ۲٤٣۹:۲‏ 

ابن الكلبي = هشام بن مد بن السائب 
الكلى 

| الکواء ج۲: ۲۳۳ وج٥: ۵٣‏ 
I4 1°۹4 «1°° “44 CO4‏ و ج ۷: 
۲۷۸ 

ابن ميعة ج ۳: ۲۸۸ و ج ۱٤۸:0‏ 

ابن ليلى = عبد العزيز بن مروان 

ابن ماردة = المعتصم 

ابن ماسویه ج ۷: ۰۲۷۱ ۲۷۳ 

ابن مالك العقیلي ج ۲: ۳٠١‏ 

ابن المبارك = عبد الله بن المبارك 

ابن مجاعة ج ٠١۵:۵‏ 

ابن محرز «المغني» ج ۷: ٠٤ ١٠۲‏ 

ابن حیریز ج ۱۱۹:۳ 

ابن المرزبان « وزير المنتصر » ج :0٥‏ 
۲10 


ابن مروان ج ۵: ۲٣۲‏ 

ابن مسعود الأنصاري ج ۸: ۸۰ 
ابن مسام « الطبیب» ج ۳: ٠۸۲‏ 
ابن مسهر ج 1 : ۲٠۵‏ 

ابن مطاع العنزي ج ٠١١٠:١‏ 


ابن مطیر ج ٥٤ : ٤‏ 

ابن معاذ «المغي» ( ؟) = ابن صياد 
« المغنى » 

ا المعتز جا: ٣۷۷ :٤جو ٠۵١‏ 
وج 1۸:۷ 


:٣جو‎ ٠١۷ ابن المقفع ج١: ۱۳ء‎ 
Fe. TEN EEN, EY T0 
:Vجg‎ VY «TOY fg YA +0۱ 
۱۳۹:۸ وج‎ ۷ 

ابن المقفع الغنوي = المقنع الكندي 

ابن مکرم ج ۳۱۲٤ : ٤‏ ۰۳۱۷ ۳۱۸ 

ابن ملجم ج ۵: ۱۰۸ 

ابن منبه ج ۳۹٣۳:۳‏ 

ابن المنجب السدوسي ج ٠۸۵ :١‏ 

ابن المهاجر = عبد الله بن المهاجر 

ابن موسی المبخل ج ۲٠١:۷‏ 

ابن ميادة « الشاعر ۾ ج ٠٠٤:۳‏ 

ابن نفيلة الغساني ج ٠١١ :١‏ و ج۸: 
1۱ 


ابن نمير الثقفي = محمد بن عبد الله بن 

ابن نہية ج ۵: ۲۸۰ 

ابن هبار ج ٩۱:٤‏ 

ابن هبولة الغساني ج ٠٠٣٤:۳‏ 

ابن هبيرة = عمر بن هبيرة 

ابن هرمة = ابراهم بن هرمة 

ابن هشام « صاحب السبرة» ج ۳: 
۲ ۲ و ج1: ۲7 و ج1: 1۲۸“ 
۳۰ 

ابن وضاح = محمد بن وضاح 

ابن وهب ج ۲٤:۵‏ 

ابن وهب الراسبي = عبداله بن وهب 
الراسي. ۰ 

ابن یامین ج ۱۵۳:۱ 

ابن اليثربي = عميرة بن اليثري 

ابن يزيد المهلي ج ۷: ٠٠١۵‏ 

ابن یسار = عطاء بن یسار 

ابن يعمر = يجي بن يعمر 

ابن يقطبن = البطين « الشاعر » 

أبو إبراهم ج ١١١:۵‏ 

أبر أحد « صاحب حرب المعتمد» 
ج ۲۵٣۳:۹٣‏ 


أبو الفضل بن عبد الله الشبرازي ج ٥‏ : 
A4‏ 

أبو أحد الناصر لدین الله ج ۵ : ۳۷۸ 

أبو إدريس الخولاني ج ١١١:۵‏ 
۱۲٤‏ 

آبو إدريس ج ۵: ۷١‏ 

أبو إدریس السان ج ۷: ٠۷۹‏ 

أبو إسحاق ج ۲: ۲۱۲ 

أبو إسحاق إبراهم بن المقتدر = 
المتقى بالل 

ابو إسحاق إبراهم بن الواثق ج ه0 : 
۳۷0 

أبو إسحاق محمد = تمد أبو إسحاق 

ابو إسحاق محمد بن أحد القراريطي 
ج ۲44:٤‏ وج ۳۸4:0 

أبو إسحاق محمد بن الواثق ج ۵: ۳۷۵ 

أبو إسحاق المعتصم بن الرشِد = 
المعتصم 

أبو إسحاق النظام = إبراهيم بن سيار 
النظام 

أبو إسحاق الماشمي ج ۲: ۲۰ 

أبو الأسلت ج ۳: ۵۵ 

أبو الأسود الدؤل ج ۱۹۹:۱ وج۲: 
:TEg PVT CFE PIV PIF AY‏ 


:V وج 0: 4۷ ۲ وچ‎ ۰ 4 
YY NIS TINY CIE °7 
۱۱:۸ وج‎ 

أبو السود الغنوي ج ۲٠۳:۵‏ 

ابو اسيد = مالك بن ربيعة 

أبو الأشعث ج ۳: ٠١۸‏ 

بو الأشهب ج ۲۳:۵ و ج۸:١٠‏ 

:٣"جو‎ ٠١١۹:١ أبو الأعور السلمي ج‎ 
NETE g TYE: g0 

أبو الأغرَ ج ٠١١:١‏ 

أبو إفريقيس بن قيس بن صيفي ج ٣‏ : 
۲ 

أبو أمامة = أسعد بن زرارة 

أبو أمامة = النابغة الذبيانى 

أبو أمامة « صاحب ف الله» ج ۲: 
2 

أبو أمية « في شعر » ج ۲: ١۵۷‏ 

أبو أمية بن يعلى ج ۵: ۲۷» ۲۸۲ 

أبو أنسة « مول الني» ج ۵ : ۸ 

ابو أن اجات ن ق 

أبو أيوب =خالد بن زيد البدري 

أبو أيوب الأنصاري ج ١١١:۵‏ 


أبو آيوب ابن أخت أبي الوزير ج ٤‏ : 


1۸۵ :۷ و ج‎ Yor 


1۳ 


أبو أيوب السختياني »$« ITE:‏ 
۷ و ج ۱۸۲:۷ 

بو یوب سلان = سلہان بن وهب 

أبو آيوب سلهان الخوزي ج ۵: ٠٠٠‏ 

أبو أيوب المرزباني = المرزباني 


أبو أيوب الورباني « ؟» = أبو أيوب 
سلان الخوزي 

ابو جر «الشاعر » ج ۳: ۲۹۵ و ج ۷: 
¥ 


أبو البحتري «الشاعر » ج ۷: ٠۸۹‏ 

بو البختري = العاص بن هشام 

أبو براء عامر بن مالك = عامر بن 
مالك 

أبو بردة بن أیی موسی ج۳: ۲٣۳‏ 
وج ۱1۸:1 ۰ 

أبو بشر الخراسانی ج ۵: ٠۸١‏ 

أبو شر بن السري ج ۵: ٠۹۸‏ 

أبو بشير = أبو اليسير 

بو بکر « في شعر » ج ۲۷:۱ 

أبو بكر بن أبي شيبة ج :١‏ ١٤ء‏ ۵۳ء 
VEEN ERATED‏ 
TAA CTA’ «¥ +0‏ ۳11 
وچ A4 :T‏ وج0: 0¥« 1۸< *¥< VY‏ 
¥4“ 


«۱ CAA cAO VA <Y¥ «¥7٦1 


۳‘V¥ <10¥ «<۱0۵ 


و چ ۷: 


۲ 
وج1:‎ 
4 Tet oe oY 

أبو بكر بن أحد بن مد بن عبد ربه 
ج ۲۰۹:۳ 

أبو بكر البحتري = أبو بكر المجري 

أبو بكر بن جامع ج ۷: ۷١‏ 

أبو بكر «الشاعر» = 
د 

أبو بكر الصدیق ج ۱: ۲۱ » ۷۸ء 
Tg Pé CFI cTIY «111 4۲‏ 


›١ 


c4۵ 1 1¥ 


ثابت بن عبد 


«TTY TTI cFFO cE ITE c4 


TEY oT oTO oL ot 
cTTYT cPTIE «TA «(V0 «(0| 
1V1 <4۰ «I1 «¥ :۳ وج‎ ۳ 
cTY°* <14۷ cCIAY CIAL +۷7 
cTV1 cFTIY CFOS CFA CITA 
TIO «(T0 cofFot CTA TAI 
“1071 <14 c۳1 °۲ :٤جو‎ 
c14 «۲1° «<141 “1A +۹1۲ 
CTO «(T0۰ CTE oF off 


cI۳ C1۲ <€1° €4 CA :۵ وج‎ 1 


c+ <14 CIA c<1¥۷ <11 <10 c14 


«<00 OF cFO oPFI “FE of oF 


c<11۹4 CII CA’ <1۷ <10 “0۵7 
CTA CIA CIA: <110 o 
«TOL CTO CFTOY oF’ off 


:۷ وج‎ 110 cI <11 و ج1:‎ "o00 


c4۰ CTTY CIA cIE¥ <44 4۹۷ 


10:۸ وج‎ T0“ 
: و ج۳‎ ۲۸٦ :۲ بو بکر بن عبدالله ج‎ 


VY 


1٤ 


أبو بكر بن عبدالملك بن مروان ج ۵ : 
۱1۸ 

أبو بكر العطار ج ۷١:١‏ 

آبو بكر بن علي بن أبي طالب ج ۵: 
۳٤‏ 

أبو بکر بن عیاش ج ۳٤٣١:۲‏ وج۳: 
۲ و ج ۳1٤:0‏ و ج ¥: ۲۹0 و ج 1۷:۸ 

بو بکر « کاتب» ج ۷: ۷٠‏ 

بو بکر بن تمد ج ۲: ۲۸۸ 

أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
ج ۳14:0 ۳10 

ابو بكر المنکور ج ۳٠۱۸:۲‏ 

أبو بكر الموسوس ج ٠۹۳:۷‏ 

أبو بكر المجري جا: ۲٠۵‏ وج٣:‏ 
۲ و ج ۲۷۲:۷ 

ابو بكر المذلي ج ۱: ۳۵۱» ٠٠١۴۳‏ 


وچ ۲۹۳:۳ وج 144:1 و چY1:Ve‏ 
أبو بكر الوراق ج ۲: ١٤۷ ۱١۷‏ 
وج ۷:وج ۱۱1:۸ 
أبو بكرة الثقفی ج ۵: ۰۲۲۹ ۹۸٠۲ء‏ 
V4 YY‏ وج ۱4۵:۷ وج۱1:۸ 
أبو بكرة بن سمية = ابو بكرة الثقفى 
ابو بلال الخارجي = مرداس بن أدية 
بو البورستان الفارسي ج ۲۸۸:۱ 
أبو البيد البجري ج ۲: ٠۷١‏ 
أبو البيداء ج 0١ : ٤‏ 


أبو بيهل = هيصم بن جابر الضبعي 

۷۲ 1۹ء‎ ۰0٩ ٤٩ :۱ بو تمام ج‎ 
IA 10V cE 4 CY 4۸ 
CTA oof of «144 441 
(0 Teg YET ot YT +A 
CIO IYO 4° A4 F4 1۹ 
YF CIA «11۲ «10¥ <07 
ES AFA. EEA STR, TY 
CFP OTEE TET ETR E 
FEE CTE FEES TOV E E 
I1 «TO oi oTO 1° 
YOY TEA VEL oT’ «£0 :g 


TOY oFTT «“1¥¥ +٨41 وچ ا1:‎ 


I6 AY «101 :VEg 11 +1 
۲۰:۸ وج‎ 

أبو تمان المخزومی ج ۲۵:٦‏ 

أبو ثعلبة الخشني ج ۲: ۲۲٢‏ 

أبو نمامة « منشیء الشهور » ج ۲۹۳:۳ 

أبو الجارود السلمی ج ۲٠۹:۵‏ 

أبو الجدعاء الطهوي ج 1 : ٠‏ 

أبو الجحاف = رؤبة الراجز 

ابو جرول الجشمی ج 1: ٠١۹‏ 

أبو جعد الطائي ج ۵: ٠١١‏ 

ابو جعدة ج ٠١:۵‏ 

ابو جعفر ي « شعر » ج ۱۵١۳:٦‏ 

أبو جعفر الأنصاري ج ۵: ٩‏ 

:٣ وج‎ ۷٤ :۲ أبو جعفر البغدادي ج‎ 
NEF FECES TOVE T9 
<10 <04 :AEg 10 «£۲ 

أبو جعفر الشطرغجى ج ٠۳:۷‏ 

أبو جعفر الشیبانی ج ۲: ٠۸۸‏ 

أبو جعفر الصيمري ج ۵ : ۲۸۵ 

أبو جعفر بن كردية ج ۵: ۳۷١‏ 

بو جعفر الکرماني ج ٠١۳:۸‏ 

بو جعفر محمد بن عبدالله بن عبد کان 
ج 1۸:1 

ابو جعفر محمد بن عبدالملك الزيات = 


مد بن عبدال ملك الزيات 

أبو جعفر محجد المنتصر بن المتوكل = 
المنتصر 

ء٠١‎ ء۲٣ ابو جعفر المنصور ج۱:‎ 
VE <11 00 OF OY «0° 4 
CTIA CYT o1 eF*t ا‎ 
I PY IY CV TEs YY ۷| 
IEE SENET OR 
TAY T11 IVE NY FF AR 
(°F AF :TEg PTO TAF (4° 
c1 ¥4 «10° 1°۹4 1°71 
OPEV Ao Eg EFT ON 
CYIV Ogg VE °0 TAF 11 
FFT oFFY FTV FFE 1۹ 
TF PTA PTY FFT «Fro 
TIE FO MEYT MEY ote 
:1 وج‎ 
«6A <44 :Yچو‎ 141 1Y ۴ 


PVE <cTIY oF ort 


A* (۷°‏ 
أبو جعفر هارون الواثق بن المعتصم 
الوانق 
أبو جمعة « جد كثير عزة» ج۳ : ٣۳۲‏ 
أبو جيلة «البكاء» ج 0: ۷١‏ 
أبو الجناب الكندي ج٤:‏ ۹۸ 


أبو الجنوب = مروان بن أبي حفصة 

ابو جهل بن هشام ج ۲: ۲۳۹ وج ۳: 
۲۷۱ وج٤: ١١١‏ 

أبو الجهم بن حبیب ج ۳: ۲٣۵‏ 

أبو جهم بن حذيفة ج۳: ۲۷۲ 
وج ۵: ۳۹ 

أبو جهم بن خالد ج ۳: ۲۷۲ 

أبو الجهم العدوي ج :١‏ 0۰ 

أبو الجؤبة ج ۲: ۷۰ 

أبو الجؤيرية ج 0: ٠١١‏ 

أبو حاتم السجستاني ج ۱: ۰۱۷ ۳۸ء 
NY E FO TE” 14 «0‏ 
Tet ATU «0Y «160 ۲‏ 
TIE oTIF o1۲‏ و چ٤: CTE‏ 
CTVY CVT <14 AY 00۹ tt FY‏ 
۹ وج0: ۲٤4‏ وج1: c٤‏ 1۲0« 
AY OATY «II۲ +¥ ۲‏ 
CTVY CTY oN “F1 4۹‏ 
4 وج:1 1۳0 6£ 

أبو الحارث ج ۷: ٠١‏ 

ء٣١‎ »۱۳ أبو حازم الأعسرج ج۱:‎ 
NNE NA NV iF 4 
1۸۱ 07 

أبو الحارث حصين = جيز 


أبو الحارث جيز = جيز 

ابو حبیب بن زید ج ۲۲۸:۳ 

أبو الحجناء = نصيب بن رباح 

ابو حذيفة بن عتبة ج ۵: ۲۷ 

أبو الحر المخنڻ ج ١١١:۷‏ 

بو حرب بن أمية ج ۳: ۲۷۰» ۲۷١‏ 
أبو حزرة = جرير بن الخطفي 

ابو حسان العبدي ج ٤۷:1‏ 

أبو حسان الملك ج1: ٠١١‏ 

أبو الحسن بن فميعة ج ٤‏ : ۲۹۹ 

بو الحسن التار ج ۸٤ : ٤‏ 

أبو الحسن = علي بن جعفر البصري 
أبو الحسن علي بن عبدالعزيز = علي 


ابن عبدالعزیز 

أبو الحسن علي بن عيسى = علي بن 
ینعی 

أبو الحسن علي بن محمد بن مقلة = علي 
ابن مد بن مقلة 


أبو الحسن = تمد بن منصور 
أبو الحسن تمد المصري ج ۲۰٠۲:۲‏ 
أبو الحسن المدائني = المدائني 

ج ۵ : ۳۸1 


ابو الحصين المري = ضمضم أبو 


الحصين 
ابو حکيم = عمرو بن ثعلبة 
أبو حکيمة ج ۲٣۸ : ٤‏ 


بو حمزة الاعرای ج ٤‏ : ۷۲ 

أبو حزة الاری- 2 ° 
۳۲ 

آبو حاد الخیاط ج ٤‏ : ۰۸۲ ۰۷۱ ۷۴۳ 

أبو الحمناء العنبري ج 1 : 0۸ 

أبو حنش عاصم بن النعان ج 1: ٠٦۸‏ 
1۹ 

أبو حنيفة النعان ج ۲: ۰۱۵۳ ۲۷۸ 
وج ۳: 110۵0 وج٤:‏ 11۰ وچ ا: 04 
وج۱1:۷ 

أبو حوثرة الأقطع ج ٠۸١١ :١‏ 

أبو حية النميري ج ٠۸۳:۷‏ 

أبو خارجة = عمرو بن قيس 

أبو خالد ج ۸: 1 

أبو خالد = يزيد بن منصور 

ابو خالد = يزيد بن المهلب 

بو خراش انمذلي ج ۱: ۱۳۳ وج٣:‏ 
وج ۱۲۱:31 

أبو الخصيب « حاجب المنصور» ج ۵ : 
۳1۷ 


أبو الخطاب ج ١١١:۸‏ 

أبو الخطاب = عبدالر حجن بن عبدالل 
بو الخطار ج ۲۱۳:۳ 

ابو الخنلال ج ۱: ۲۳۱ 

أبو خيثمة = مالك بن قيس 

أبو الخير الطفیلي ج ۷: ۲۳۲ 


أبو الخير بن عمرو الكندي ج ه۵: 


۲۹٦ 

بو داود ج ۱۳۳:۲ و ج ٠١١:٤‏ 

أبو داود المصحفي ج ۳۰۲:۵ ٠۰۷‏ 

أبو دجانة = ساك بن أوس 

أبو دحية « القاص » ج ۷: ٠۷١‏ 

أبو الدرداء ج ٦۷ ء0١ :١‏ وج۲: 
re oTO «141 «140‏ 
OFT ONE E ATE FES‏ 
I :VEg PIT: F4 ۷4‏ 

أبو دفافة بن الصمة = عبدالله بن 
الصمة 

۲۲۱ ۰۲۲۰ ۰۲۱۹ :۱ بو دلامة ج‎ 
HAs YAY «¥ :TEg YT <Y 
VET 

»۹٤ 14 :١ أبو دلف العجلي ج‎ 
O04 FT oY oTO Vt 
:TEچg‎ FI PY «FF «FY وج:‎ 


۲ وج4: ۲V1‏ وچ ا: ۰ وج :Y‏ 
وج:۲ 

أبو دهان ج١:‏ 1۸ وج۲: ١١٠ء‏ 
۲۸0 

بو داود ج ۲: ۱۳۳ وج ٠٠۵:۳‏ 
وج ۱۲۳:٤‏ 

أبو الذباب = عبدالملك بن مروان 

أبو ذر الغفاري ج ٠۹١:۱‏ وج۲: 
0 وج ۳: 4 ۲۹۳ وج1: ۲۳۹ 
وج 0: ۳0 ۳۹ £0 07 4 وج :V‏ 
۳۹0 

ابو ذر انممدانی ج ۲۰۱:۳ 

أبو ذکوان ج ۲۹۸:۳ 

أبو ذؤاب = ربيعة الأسدي 

أبو ذؤيب المذلي ج ۳: ۰٦٠۱ء ۲١۲‏ 
III: P1‏ 

أبو رافع « مول رسول الله » ج ۷ : 
1A 1۸°‏ ۳40 

أبو رافع بن مالك ج ٠۰۳:۳‏ 

أبو الرئيس النهشلي ج 1۳:٦‏ 

أبو ربيعة بن المغيرة الملخزومي = 
هاشم بن المغيرة 

أبو رجاء ج ۵ : ۷۵ 

أبو الزعيزية = أبو الزعيزعة 


أبو رهم بن مطعم «الشاعر» ج ۳: 
۳۳۹ 

ابو زبید ج1 ۰۱٤۹:‏ ۲۱۹ 

بو زبید امنائی « الشاعر » ج ٠٣١۸:۳‏ 

أبو الزببر و هشام بن عبدالملىك» 
ج ۱۹۱:۵ 

أبو زرعة « مول عبدالملك بن مروان» 
= روح أبو زرعة 

ابو الزعيزة ج ٠۹:۸‏ 

أبو الزعيرية = أبو الزعيرة 

أبو زعيزعة ج ١١١:۵‏ 

أبو زغبة بن حارٹ ج ۲٠:۹‏ 

أبو الزهراء = المعلى بن المثنى 

أبو الزرد الحنفی ج ٠١١:٤‏ 

أبو الزناد ج۲: ۵ وج¥: ۲0۷ 
وج ۱۳٤:۸‏ 

أبو زيد اللأسدي ج ۷: ١۷ء‏ ۷۲ 

أبو زيد الأعرابي ج ۸٤ : ٤‏ 

:۲ أبو زيد الأنصاري « اللنحوي» ج‎ 
PY IT OMT CET TN 
:٤جو‎ ۲۸0 »۷1 »04 :۳ وج‎ 0 
»£4 :Aجو‎ ۲٣۱ :¥ وج‎ ٩ ۳ ۹4 
ETE 

أبو زيد الحبري ج ١١١:۳‏ 


ابو زید الرازي ج ۲۷۳:۱ 

أبو زيد الطائى ج ۸: 1١‏ 

أبو زيد بن ملحان بن عدي بن النجار 
ج ۳۲۹:۳ 

اوا وا نان ت 
الرقاشي 

ابو السائب ج ۲٠:۷‏ 


حضبن بن المنذر 


أبو سبرة بن ابي رهم ج ۵ : ۷ 

أبو سبرة يزيد بن مالك = يزيد بن 
مالك 

أبو سعيد المخزومى «الشاعر» ج ۷: 
٠ ٤٦1‏ 

أبو سعيد = الأصمعى 

أبو سعيد = الحسن بن أي الحسن 
البصري 

أبو سعيد البصري « التاجسر» ج ۷: 
11۵ 

ابو سعید الخدري ج ۳: ۰۱۷۸ ۳۲۹ 
ج :٤‏ 1۸4 ج 0: 01› ۳۸ ج ۷: ۳۰١‏ 
ج ۷۸:۸ 

أبو سعيد «صاحب الرأي» ج٠‏ : 
10۳ 

أبو سعید « صاحب ابن سیرین» ج ۷: 
11۰ 


أبو سعيد عبدالله بن شيب = عبدالله 
ابن شبیب 
آبو سعيد بن عقيل بن أبي طالب ج ٤‏ : 
۹۹ 

آبو سعید بن مسام ج ۷: ۲ 

أبو سعيد المقبري,ج ۵ : 4۹ 

أبو سعيد « مول أبي حذيفة» ج ۵ : ٤۹‏ 

أبو سفيان بن أمية ج ٠١۸:١‏ 

أبو سفيان الحارث البدري ج ۳۲۷:۳ 

أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلىب 
ج ۳۲:1 

»۱۸ »۱٤ :۱ أبو سفیان بن حرب ج‎ 
Teg PA TAN VY OF «4V 
CVE : ۳ وج‎ \£Y۷ <\40 “¥1 <11 
«1°۱1 1۰° ۳ :٤جو‎ ۲Y cT1Y 
cI CAE cTE <1۱ A :۵ وج‎ AA 
«1۳ و چا:‎ YTVE cTVT c<T1Y 4۹¥ 
c44 <۳ :۷ وج‎ ۲Y «<۱14۵0 c1 
VELVET 01۰۷ 

آبو سفيان بن يزيد بن عبدالملك ج ٥‏ : 
۱A۸‏ 

أبو سفيان بن يزيد بن معاوية ج ۵ : 
۲4 

أبو سلمة = موسى بن إساعيل 


آبو سلمة الخلال. ج ٠١١ :٤‏ وج ه0: 
04< 11 

أبو سلمة بن عبدالأسد ج ۵ : ۷ 

ابو سلمة بن عبدالأشهل ج ۲٠۲ : ٤‏ 

أبو سلمة بن عبدالر حجن ج ۳: ٠۸١‏ 

بو سلمان ج ۲: ٩٤‏ 

أبر سال الحنفي ج ۲: ۱۹۸ وج ۵: 
1۰ 

ابو سمال الأزدي ج ٠۹۸:۲‏ 

أبو السهراء ج ۲: ۲٠۱۷‏ و ج ۷: ۷٤‏ 

أبو سهلالأسود « حاجب مروان بن 
الحكم ٠‏ ج ٠٤١١:۵‏ 

أبو سويد ج ۱: ۰۲۵۷ ۲٣٤‏ وج ۷: 
۷۱ 

أبو سيارة العدواني ج ٠٠٢:۳‏ 

أبو شجرة بن حجنة ج ۳: ٣۳٤١‏ 

أبو شحمة = عبدالر حن بن عمر بن 
الخطاب 

أبو شعیب الحراني ج ۷: ٠١‏ 

بو الشغب ج ۲٠٤١:۳‏ 

أبو شمر بن أبرهة ج ۳: ٣۲۱‏ 

ابو شمر «المتکام » ج ٠۳۹:۲‏ 

ابو الشمقمق ج۲: ۳۵۳ ٣۵۷‏ 


وج ۲۳۹:۷ 


أبو الشیص ج۱: ۱۵٤‏ وج۲: ٠۵١۹‏ 
وج ۲44:۳ وج ۲۲۰۱۹4:71 

بو صالح ج ۲: ۱۹۵ و ج ۲۰:۵ 

أبو صالح عبدالله بن محمد بن يزداد = 
عبدالله بن مد بن يزداد 

أبو صالح الفزاري ج ٠١١:۸‏ 

أبو صفرة = ظالم بن سراق 

أبو صفوان = خالد بن صفوان 

أبو الصقر إساعيل بن بلبل 
إسماعيل بن بلبل 

أبو الصلت المبخل ج ۲٠۰۹:۷‏ 

أبو الصلت عبدالله بن أبي ربيعة 


عبدالله بن أي ربيعة 

أبو الصهباء بسطام بن قيس = بسطام 
ابن قيس 

ابو ضمرة ج ۲٠۱۷:۲‏ 

أبو ضمفم ج ۱۳۷:٦‏ و ج ٠١١:۸‏ 

ابو طالب « صاحب الحنطة» ج ۷: 
۱۸۰ 

أبو طالب بن عبدالمطلب ج۳: ۲۷١‏ 
4 و ج 1:0 وج ۱04:1 

أبو الطاهر = أحد بن كثير بن 
عبدالوهاب 

أبو الطفيل = عامر بن واثلة 


أبو طلحة = زيد بن سهل بن الأسود 

أبو طلحة الأنصاري ج ۰۲۸:۵ ۲۹ 

أبو طلحة الطلحات = عبدالله بن 
خلف الخزاعي 

أبو الطمحان القيني ج٦: ۲٠١‏ 
وج 4۱:۷ 

أبو الطيب الربذي ج ۷: ٠۵۷‏ 

أبو الطيب « الكاتب » ج ١٠١:۸‏ 

أبو العاج ج ۷: ٠۷١‏ 

أبو العاص بن أمية ج ۳: ۲۷۰» ۲۷٤‏ 
وچ ۳۸:٤‏ 

بو العاص بن الربیع ج ۳: ۲۷١‏ 

ابو عاصم النبيل ج ۲: ٠١١‏ 

أبو العالية ج ۱: ۲۳۵ 

ابو عامر المبخل ج ۷: ۲٠١‏ 

ابو عباة البحتري = البحتري 

أبو عبادة سعد بن عثان ج ٣۳۰:۳‏ 

أبو عباد ج۲: ۲۰۲» ۲٣١‏ وج٤:‏ 
وج ۱11:۷ 

أبو العباس أحد بن بكر ج ٥٦:۷‏ 

أبو العباس أحد بن المقتدر = الراضى 
أبو العباس ۰ 

أبو العباس أحد بن الواثق ج ۵ : ٠۷۵‏ 

ابو العباس بن الرشید ج ۵: ۳۷۱ 


أبر العباس الزبيري ج 1۸:1 
أبو العباس الصولي = الصولي 
أبو العباس السفاح = السفاح 


أبو العباس عبدالله = المأمون 


أبو العباس الفضل الرقاشى = أبو 


الفضل الرقاششى 
أبو العباس «القائد» جا١:‏ 1۰۰ 
۲۲٢‏ وج ۲٤۷ ۲٤0:0‏ 


أبو العباس جد بن جعفر = الراضي 
بالله 

أبو العباس المعتضد بن طلحة الموفق 
= المعتضد 


أبو العباس الملالي ج ۵: ۰۱۷۹ ۲۱۲ 

أبو عبدالر جن ج ٠١١:۵‏ 

أبو عبدالر حن بشر ج ٠١۸:۷‏ 

أبو عبدالرحن الثوري ج ۲۰۵:۷ 

أبو عبدالرجن ابن عائشة = ابن 
عائشة 

أبو عبدالر جن المقبري ج ١:١‏ 

ابو عبدالسلام ج ۲۲٢ : ٤‏ 

ابو عبدالله ڄ ٤‏ ۲0۰ 
أبو عبدالله = ابراهي بن عرفة 
أبو عبدالله = سفيان الثوري 
أبو عبدالله = عیاش 


۲۲ 


أبو عمدالله اللأعمى ج ۸: 1٤۸‏ 
أبو عبدالله البریدي ج ۵ : ۰۳۸۳ ۲۸۲ 


أبو عبدالله البصري ج ٠١:۷‏ 

أبو عبد الله الجاز ج٤:‏ ۰ وج ۸: 
1٤0‏ 

أبو عبدالله بن عبدالر ع 
VY <10‏ 


أبو عبدالله بن لبانة الأعرایی ج ٤‏ : ۸۷ 
أبو عبدالله مد بن جعفر = غندر 
أبر عبدالله تمد بن عبدالسلام > 


الین ۰ 
المهدي 

أبو عبدالله تمد المعتز بن المتوكل = 
المعتز 

أبو عبدالله مد بن الواثق = المهتدي 


أبو عبداله المروزي ج۳: ٠١١۹‏ 
وچ ۱٤:۷‏ 

أبو عبدالله معاوية بن عبدالك الأشعري 
= معاوية بن عبدالله الأشعري 

أبو عبدالله بن المقفع = ابن المقفع 

أبو عبدالله الواسطي ج ۲۳۹:۷ 

أبو عبدالملك عناق ج ۷: ٠۷۷‏ 

أبو عبدالملك ج ۸٠ :٤‏ 


أبو عبدالنعم = نومة الضحى 

۳٠١ :۲ بو عبید ج۱: ۳۱۵ وج‎ 
:۵ وج‎ PE CTA «T1 «Y0 «f :F وج‎ 
(00 VEY VE ITE 0 

أبو عبيد = القاسم بن سلام 

أبو عبيد البجري ج ۲٠٠:۳‏ 

أبو عبدالله « كاتب المهدي» ج 4١ :١‏ 
وج :1۰« TTF‏ 

أبو عبيد الأسود « مول عمر بن 
عبدالعزیز » ج ۵: ۱۷۹ 

أبو عبيد الأعراني ج ۵: ٠۸۷‏ 

أبو عبيدة بن الجراح = عامر بن 
عبدالله بن الجراح 

أبو عبيدة معمر بن المثنى جا: 
۲Y۰ «10۱1 «I۳ ¥ 0‏ وج ۲: c٤‏ 
CNY 1° ° 1‏ 114 1314 
«O Eg VY TIE «°*¥ ۷|‏ 
YAO VY «1° cf FO CFE «17‏ 
:tg IY «FIA «TAA +1‏ ° 
وج 0: ۸۷› 17۲» 110 ۳ وج1: 
FY PY CFO NV 01° “A CY «f‏ 
CEA CEA EV cE CFA CFA eft‏ 
“OY «<01 «00 «0۲‏ 04“ 1« 1“ 
YA <1۹ cA 3Y «11 0‏ ¥۹4 


CAV CAT CAE CAT CAY AY A 
“431 <40 AL CAF <41 AA CAA 
IA° NIY «11° 01°۹4 “4۸ ۹۷ 
NYT NT «1۰۲ ¥ ۳ 
ITY CAT CA :AEg TY +۸ 

أبو عبيدة بن الوليد بن عبدالملك ج ۵ : 
۱۷۰ 

ء4۹٩۹‎ 1٩4 ۳۱ :۱ أبو العتاهية ج‎ 
CTE CYT Ye eT N 
a Ê 
IIE NE IF IFA +1 
:٤چو‎ ۲14 «TI «+0 <۰4 
«1V4 <10 وج ا1:‎ ۳14 <° 
۳1۳ A1 :Y وج‎ ۱ ۱ 

بو عتاب ج ۷: ۰۱۹۷ ۱۷۹ 

بو عتيرة الخیاط ج ۸: ٠١١‏ 

أبو عثان = بكر بن مد المازني 

أبو عثان = عمرو بن عبيد 

أبو عثان الأنصاري ج۸ : ٠۹‏ 

أبو عثان الثوري ج ١١:۸‏ 

أبو عثان الجاحظ = الجاحظ 

أبو عثان الحرمي ج ٤‏ : ۸۲ 

أبو عثان بن مروان بن محمد ج ۵: 
۱۳ 


أبو عصمة ج ٠٠٢:۷‏ 

أبو عطاء السندي ج۳: ٠٠١‏ وج۷: 
۹ وج ۱1۸:۸ 

ابو عقير الزرقي جا: ۱۹۲ ج0: 
۱۴۸ 

أبو عكرمة ج ٤١ ١٤۲:۷‏ 4۵ 

أبو العلاء ج ٠١۸:۷‏ 

أبو العلاء المنقري ج ۲٠١ : ٤‏ 

أبو العلاء بن يزيد بن سنان ج ۵ : 
۲۰۸ 

أبو علقمة ج ۰۳۱۹:۲ ۳٠۷‏ 

أبو علي الأسواري ج ۷: ٠۷۷‏ 

أبو علي الأشراسي ج ٠١۹:۸‏ 

أبو علي البصیر ج ٠٠۷:٤‏ 

ابو عمر القاضي ج ۵ : ۳۷۸ 

بو عمر بن یزید ج ۲۵۸:۳ 

أبو عمرو بن أمية ج ۳: ۲۷۰ 

أبو عمرو الشيباني = الشيباني 

أبو عمرو ضرار بن عمرة = ضرار 
ابن عمر 

أبو عمر بن العلاء ج ۷٤ :١‏ وج۲: 
CIE TAY 1° 1° «A1 ۹‏ 
۱ وج ۳: ۱۳ وج۵: ۱۲۵ وج1: 
IIE AA ۹۷‏ ° 


“¥4 ۵٦ 


۲٤ 


A2 


¥4 
4 ۱ 

أبو عمرو كلثوم بن عمر = العتاي 

أبو عمرو المري ج ۲: 1٤‏ 

أبو عمرو النخعي ج ۲۹۱:۱ 

ابو عمران النقيل ج ٠١٤:۲‏ 

أبو عمرو « صاحب حرس المختار» 
ج ۱۵0۳:۵ 

أبو العمیس ج٤‏ : ۲٠۲‏ 

أبو عتمة الضبي ج 4۹:1 ٠١‏ 

أبو عوان ج۲: ٤1‏ وج ٠٤١۸:۳‏ 
وج ٤4۳:0‏ ۲۸۸ 

أبو عون الثقفي ج ۸: ۷۹ 

ابو عون عبدالله بن عون ج ۲: ۰۹۸ 
۲ ۲ وج : 1۱۷ وجچY:‏ 4۹ 


›:›-١ ۲۲۳ 


وچ ۷: 


وج ۸: ۰ 

ابو عون عبدالملك بن يزيد ج :٥‏ 
۲۳ 

أبو عيسى الجبريل = جبريل بن أي 
عیسی 


أبو عیسی المبخل ج ۷: ۲۲۰ 

أبو عيسى بن المتوكل ج۷: »٤١‏ 
t4‏ 

أبو عيسى « المغني » ج ۷: ۳۵ 


أبو عیسی بن هارون ج٤:‏ ۲۹۸ 
وج ۳٦۹:۵‏ 

أبو العيص بن أمية ج ۳: ۲۷۰ ۲۷٣‏ 

أبو العيناء ج ۲: ۱۹ ج۳: ١٦٠۲ء‏ 
7 وج ۱4۰:6 

أبو العباس بن معاوية ج ۳: ٠۳١‏ 

ابو عيينة ج ۳: ۲۳۳ 

أبو غسان « في شعر» ج 1 : 1۸ 

أبو غسان صالح بن اليم = صالح بن 
اميم 

أبو غطفان بن عوف بن سعد بن دينار 
ج ۲۱۸:٤‏ 

أبو فحمة «المجنون» ج ۷: ٠۸۹‏ 

أبو فديك «الخارجي» ج :١‏ ° 
۳ و ج ۱۱0:4 

أبو فراس = الفرزدق 

أبو فرغان بن الصمة = عبدالله بن 


الصمة 

أبو الفرج الأصفهاني ج ۵: ۱۹۹٩‏ 
وج0:1 

أبو الفرج محمد بن علي السامري = جمد 
ابن علي السامري 


أبو الفضل جعفر المتو كل = المت وكل 


۲0 


أبو الفضل جعفر بن المعتضد = 
المقتدر 


أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي 


«V۲ :Tجg‎ ۲14 «<۳0 «01 ج1:‎ 
TITY c+ <14 C10’ 1° 
I0 :Teg F1 cE c1 
cT (TY «cf «<° +۸1 
TIA «1 «0° «FY :fجوg‎ 14 
«TIE <:0 <“10۹4 “1۳۱ ۳۸ :0 وچ‎ 
TEV oil ott oF ot 
cTI۲ «101 وج ¥: ¥« +0« |إ4<‎ 
«Vt :۸ وچ‎ ۲471 «T40 «TA cc 7117 

۲١ 


أبو الفضل العباس بن محمد بن علي بن 
عبدالله بن عباس جا: 1۲١۱ء »۱٦۸‏ 
11۳ وج ۳1۹4:۲ وج ۳11:0 ۳14 

أبو الفضل علي بن الأحنف = علي بن 
الاحنف 

أبو القاسم إساعيل بن عبدالك المأمون 
ج 0۲:۷ 

أبو القامم = جعفر بن أحد بن تمد 

أبو القاسم = جعفر بن محمد 

أبو القاسم بن ید ج ۳: ۲۳۷ 


أبو القاسم عبدالله بن سلام = عبدالله 
ابن سام 

أبو القاسم عبدالله بن المكنفي = 
المستكفي 

أبو القاسم الفضل بن المقتدر = المطيع 

ابو قتادة = النعان ربعي 

أبو قحافة عثان بن عامر بن عمرو 
ج ۱۸۱1۰4:۵0 

أبو العرقین الطفیلي ج ۷: ۲۲۸ 

ابو القعقاع ج ۸: ٠١١‏ 

ابو قلابة الفقیه ج ۱: ۲۰ وج ۸۳:۲ 
۵ وج : 10۲ 1۸0 ۲4 وج 0: 
11۸ 

ابو قیس بن الأسلت ج ٠۲۸:۳‏ 

أبو كامل «سمير الوليد بن يزيد» 
OY cT :Y gg ۲*۳ «۲۲:0‏ 

أبو كامل «المغني» = أبو کامل 
« سمير الوليد بن يزيد » 

ابو کبیر المذلي ج ۷: ۲۵۹ 

أبو كرب = تيع الأصغر 

أبو كميل = أبو كامل « سمير الوليد 


أبو الكنود «صاحب بن مسعود» 
ج ۳:۳ وج 1۰1:0 

أبو الكنود بن عبد العزى ج٣‏ : 
PrY «FY‏ 

أبو مب بن عبدالمطلب ج۳: ١۲۷٠ء‏ 
۱ وج٤:‏ ۱۰۱» ۸۷ ۱۱۳ وج0: 
: 

أبو لۇلۇة = فيروز أبو لؤلؤة 

أبو ليلى = النابغة الجعدي 

أبو مالك بن أي کعب ج ۳: ۲۳۱ 

أبو مالك الأشعري ج ٠٤١۹:۳‏ 

أبو مالك « القائد » = أسد بن عبدالله 

بو مجلز ج ۳۰:۱ وج ۲۸:۲ 

أبو حجن = نصيب بن رباح 

أبو حجن الثقفي ج١: ٠٤‏ وج۸: 
e‏ 

أبو حذورة « المؤذن» ج ۳: ۲۷۲ 

ابو حام ج ۲: ۳٤١‏ 

أبو حام السعدي ج ۱: ٩٩‏ 

أبو ګل ج« ؟» ۵: ۱۳» ۱١۵‏ 

ابو مد الأعراي ج ۳: ۱۷ 

أبو مد الأعمش = سلبان بن مهران 

أبو جد الحسن بن سحد المهلى = الحسن 
ابن جد المهلي ٠‏ 


ابو مد = الحسن بن لد 
ابو تمد الدمشقي ج ۸: ٠١١‏ 
ابو مد بن سفیان القرشي ج ۵: ٠۹٤‏ 
ابو جد الشعبي الوراق ج۸: ٠١١‏ 
أبو محد عبدالله بن جاسب الجزامي 
ج ۷ : 0۵ ›,. ۲۱۹ 


أبو مد عبدالله بن كاسب الزامي 
ابو مد عبدالله بن حاسب 

أبو مد عبدالله بن مسام بن قتيبة 
ابن قتيبة 

أبو مد عبدالله بن ميسرة ج ۵: ٠١١‏ 

أبو مد بن عبدالله بن يزيد بن معاوية 
ج ۵: 

أبو جد العبدي « الشاعر» ج ۵: ۲۲۱ 

أبو مد علي بن المعتضد = المكتفي 

أبو جد الليثي ج ۳: ۲١۹‏ ۰ 

أبو مد = المغيرة بن شعبة. 

أبو مد موسی = امادي 

بو محمد الیزیدي ج :٤‏ ۲۹۹ 

ابو خزوم ج ۷: ٠۳۵‏ . 

أبو المخشن الأعرابي ج ٠۹ :٤‏ 

أبو مخلد = أبو مجلز 

ابو خنف ج ۲: BEF ATEN‏ 
۰۲ 


EET 


۲۷ 


أبو مرحب ج1 : 00 

أبو مرم = حذيفة بن عبد الله 

أبو المزرد الحنفي ج٤:‏ ۵١۱٠ء ٠١١‏ 

أبو مساحق = بلعاء بن قيس 

ا مسعود الثقفی ج ۵: ۲۸۵ 

° Vt : ١ أبو مسام الخراساني ج‎ 
1A1 c1 <0 «<4 :T Eg TEA +۸ 
PI oTIY oTAY teg TTT : وج‎ 
PPA TYA CITE oYYF «TTY :0+g 
۲۸۱ ۲۲4:۷ وج ۱0۸:1 وج‎ 

آبو مسام الخولاني ج ۱: ۹۱١٠ء‏ 
وج ۱۱۸:۳ وج ۵: ۲۸۷ 

أبو مسام السراج = أبو مسام الخراساني 

أبو مسام = عبد الرجن بن مسام 


« الفقه » 

أبو مسمع ج :١‏ 1۵ 

بو مسهسر ج ۱: 1۸ وج ٣۰٦:۵‏ 
وج ۱٤٤:۷‏ 

أبو مطرف = ابن أبي الأسود 

ابو المظهر الوراق ج۸: ۸٤‏ 

أبو معاذ = بشار بن برد 


۱٤۲ ۱٤۰ ۰۱۳۲٤ :0 ابو معشر ج‎ 
14 c11 +0 


ابو المغخراء « الشاعر» = اوس بن 
مغراء 
أبو المغلس «المغني» ج ۷: ۲٠ء ۸٠‏ 


ابو المغوار ج ۳: »۲۲٢‏ ۲۲۷ 


أبو المغوار = أبو الزعيرة 

أبو المغبرة = أعشى بكر 

أبو المغيرة = زياد بن أبيه 

أبو مفروق عمرو الأصم = عمرو بن 
قيس بن مسعود 


أبو المقدام الخزاعي ج ۸: ٠١۹‏ 

أبو المکنون «النحوي» ج۲: ۲٠۸‏ 
وج٤:‏ 40 

أبو مليك = عبد الله بن الحارث بن 
a‏ 

أبو مليكة ج1: ٠١١‏ 

ابو المندر سلام . سلام بن المنذر 

أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب 
الكلي = هشام بن مد 

أبو منصور الأسدي ج۸: ٠‏ 

أبو منصور الکسف ج۲: ۲٤١١‏ 

أبو منصور محمد بن المعتضد = القاهر 
بالل 

أبو مهدية = أبو النجم العجلي 


« الراجز» 


۲۴۸ 


أبو المهلهل الخزاعي ج ۸: ٠١۸‏ 

أبو موس ج ۷٠.:١‏ وج۲: ١۷٤١‏ 
وج : ۲0۸ وج ۷: ۱1۲4 ۱۳۱ 

ء٤٤‎ ء١۵‎ :١ا أبو موسى الأشعري ج‎ 
1۰0 A1: Eg CF cC A* < ¥۹ 0 
TEA Af Tg PY «1A1 +۷1 
“A۲ :0 وچ‎ 4۹ 1۳۹ ۱۳۰ :٤جو‎ 
Cf :VEg TVT °° AY A1 84 
1۸:۸ و ج‎ 0۵ 

أبو میاس «الشاعر» ج ۲: ٠۸۸‏ 

أبو نائل بن رباح ج ۵: ٠١۹ ۰۱٤۸‏ 

أبو اللنجم العجلي « الراجز» ج١:‏ 
Teg TV“ C14 NEA NEA 4P‏ 
۹ وج ۷4:4 ۸0 و ج 1۰14:1 
۳۰۸ 

أبو نخيلة « الراجز» ج1: ۲٠۱‏ 

ابو النصر ج ۷: ۲۹٤‏ 

أبو النضر سام «مولى عمر بن عبد 
الله ۾ = سام ابو النضر 

ابو نضرة ج ۲: ۷» ۲۵۱ و ج 01:0» 
۱۳۸ 

بو نعم ج ۵: ۳۰۸ 

أبو نشل = لقيط بن زرارة 

أبو نواس = الحسن بن هانىء 


ابو نوح « في شعره» ج ۷: ۲۰۹ 

أبو هاشم الإيادي ج۳: ۲۰٠٣‏ 

بو هاشم بکیر بن ماھان = بکیر بن 
ماهان 

أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة ج ٠١١:۵‏ 

أبو هالة بن زرارة ج ۳: ۲۹۸ 

أبو هدبة ج1: ٩۳‏ 

أبو هذيل العلاف ج ۲: ٠۸١‏ 

أبو هريرة ج ۱ : »۷١ ۵۳ ء٤٤ ١١‏ 
۳ ۱۹۷ وج ۲: 
1 ۱۹4 وج : ^۳ 141« ۸« 


CIO <10°* CA‘ 


و ج 1۸:4 وج 0 :۰11۰۰1۸ ۱1۳4 
۳٢‏ وچا : ۳۸ وج ۷: ۹1۸( 0¥« 
P1 (°‏ وچ ۸: 4 

أبو هشام الباهلي ج 1: ۲۵۹ 

ابو هفان ج :٤‏ ۲۷۹ وج ۷:۸ 

أبو المندي «الشاعر » = أزهر بن عبد 


العزيز 
ابو اميم = مالك بن التيهان 
أبو المي = المعلى بن أسد العمي 
ابو وائل ج ۲: ۲٣۲‏ 
أبو واثلة = إياس بن معاوية 


ابو الواسع ج ۷: ٠۸١‏ 
ابو وائل الأحقى ج ۷: A٤‏ 


أبو وجرة « مول الزبیر» ج۷: ٠١۹١‏ 

ابو الورد بن اذيل ج۵: ۲٠١‏ 

أبو وفاء بن الصمة = عبد الله بسن 
الصمة 

أبو الوليد = معن بن زائدة 

أبو الوليد الكناني ج ۸: ۵٦‏ 

ابو یاسین « الحاسب» ج ۷: ۱۸۳ 

أبو الياقوت ج ۷: ٠١١‏ 

أبو جى = مزاحم «مولى عمر بن عبد 
العزيز» 


< 

4 
8 
tL 
8 
‘e 


بو یعقوب الخريي ج ۸: ۳۹ 
بو يعلى المنقري ج ۲: ۳١۰۷‏ 
بو اليقظان القيسي ج ٠۳۳ : ٤‏ وج ۵ : 
I AES IY ITY 11 1‏ 
ابو یکسومج ۳: ۲۷۰ 
أبو يوسف ج۷: ٠۰‏ 
أبو يوسف «حاجب عبد الملك بسن 


ا 
ا 
أبو اليسير ج١: ۷١‏ 
أ 
ا 
ا 


مروان ۲ ج ۵: ۱٤۸‏ 
أبو يوسف « القافضی » ra‏ ۵ 


۳14 TF :0جو¥A‎ :T وج‎ 0۹ 
١۲١۵:۷ وج‎ ۱٤١ :1 وج‎ 

أبير بن عصمة التيمي ج1: 1۸ 

الأببرد بن المعذر ج۳: ۲۲۷ 

أبين بن عمرو السعدي ج1٦:‏ ۷۹ 

أي بن خلف ج ۳: ۲۷۲ 

أي بن ربيعة بن صبح ج ۳: ۳٤۵‏ 

أي بن قيس ج ۳: ٣٤۵‏ 

آي بسن کعب ج ۳: ۲۸۵ ۲۲۸ 
وج 44۰۱0۳:٤4‏ وج ۲:0 

تامش ج 4 : ۲۲۰ و ج 0: ۳۷1 » ۳۷۷ 

أُتباح « حاجب الواثق» ج ۵: ۳۷۳ 

أتيابن بن إساعيل بن إبراهم ج ٤‏ : 
۲ 

أثوب بن أُزهر ج ۱: ٠٠۳‏ 

الأجلح ج ۵: ٠١۸‏ 

الأحدب = سلمى بن الخطل العرجي 

اللأحرز بن مجاهد التغلبي ج ۳: ۲۸۵ 

مد بن أبان ج۲: ١٦۳‏ 

أحد بن أب الحارث الخراز ج ۷: ٠١١‏ 

أحد بن أبي الحواري ج ۰۰44:۲ 
وج ۱۲١:۳‏ ¥ 

أ جد بن أي خالد الاحول ج ۱: ۲۸ 
ج٤:‏ ۲۹۹ ج0: V۲‏ 


أجد بن أي داود ج ۰۷۹۰:۱ ۲۲۸ 
وج : °« Er Teg 10 F4‏ 
وج٤‏ 040-1۳۹ ج 0: ۳۷4 وج 0:۷ 

أحد بن ابي طاهر ج ۲: ۲٣۲‏ وج 4: 
0۵ ۲۷4 وج 1: ۲1۵ وج ۷: ۳۱4 

أحد بن أي نعم ج٤: ٠١١‏ 

أحمد بن إسرائیل ج ۲٣۸ :٤‏ وجه: 
۳۷۷ 

أحد بن بویه ج ۵: ۳۸۵ 

أحد بن جعفر ج ۷: 0۷ 

جد بن جعفر بن سليان بن علي ج ۷: 
۱4۸ 

أحد بن الحارث ج ١١ :٥‏ 

امد بن جدار ج٦‏ : c14‏ ۲710 

امد بن خاقان ج ۵: ۳۸۳ 

ء٠۲۵۳‎ ۰۲٤٣۸ :٤ مد بن الخصیب ج‎ 
VY «FV :O¢ O4 

أحد بن طلحة الموفق = المعتضد 

أجد بن عبد العزیز ج ۲١۲ :٤‏ 
وج۷: ١٤۷‏ 

أحمد بن عبد الله ج۸: ١١١‏ 

أحد بن عبد الله الأصبهاني ج ۵ : ٠۸١‏ 


أحجد بن عبد الله المکي ج ۲: ٣۲۲‏ 


بن عبد الوهاب النويري = 


بن عبید ج ۵: ۱۹٤‏ 

بن عبد الله الحضيي ج ۵: ۳۸۱ 
بن على الحاسب ج ۷: ۲۲۷. 

بن فار vr‏ 

بن عمران الأخفش ج ۲: ۸١‏ 
بن کثیر بن عبد الوهاب ج ۳: 


بن جد بن الأفطس ج٤‏ : ۲٣١۹‏ 
بن تجد البغدادي ج١:‏ ۷۲ 
بن تد الميمون ج ۵: ۳۸٤‏ 
بن تمد بن بجی ج ۷: ۲۲ 
بن المدبر ج٤‏ : «TIT «Tor‏ 


E 


€ 
< 


بن مسلمة ج ۵: ۲٤٣٤١‏ 

بن مطیر ج ۱: ۲٣٣‏ 

بن المقتدر = الراضي 

بن المنتصر ج ۵: ۳۷١‏ 

بن نصر ج ۲: ۲۹۷ 

بن نعم السلمي ج ۷: ۲۱۱ 
ین يزيد الأنطاکي ج۳: ۲٣۸‏ 
بن یوسف «الکاتب» ج ۱: ۱۷۸ 


ھسے ”اس اس ما ”ا .»ص ”س .— 


YFG FY ¥ 


1۳١ :٤جو‎ ۱٤0 :۳ وج ۱۷:۲ وج‎ 


۳١ 


e CFA CTY TOY TEA 4° 
:V وج‎ YT :0 وج‎ ° «۳1۹ ۱۱ 
1۳ 

أجر بن جندل ج :٣‏ 4۹۹ 

الأحجر بن مازن ج1: ٠١١‏ 

الأحنف بن قيس ج ۳۲:۱ ۵1ء ۵ء 
CIO NAE ONTE VTA CAY YF‏ 
OAT CAYT O A:TESTYT7‏ 
NEY CITA IPY 1 1°8۸‏ 0°( 
C1 NAO NAY YI 11E +۱‏ 
A Eg FYE AE CYT +‏ 


U oF «oF «1۹41 4° 
۳14 ool «IIE 1۴۳ :٤جو‎ 
IA o\\Y «1° «¥1 «71۸ وج0:‎ 
»۷ :A وج‎ VY «TYE «TTY :¥Y وچ‎ 

LAY 


الأحنف بن مالك ج1: ۲٣‏ 

الأحوص «الشاعر» ج ۱: ۳۲٣٣ء‏ 
٢ 1 ۵‏ وج ۲: 11 وج ۳: 
۸ وج٤:‏ ۲۳۵ وج 0: ٤۲‏ ۲۰1 
۱۴۳ 10 وج (YY TI: AA:‏ 
1 ۸ وج ۸:۸ 

الأحوص بن جعفر بن كلاب ج 1: 
۰۹ 1۱ ۷ 


الأحرص بن عبد الله الأنصاري ج ٤‏ : 
۱۳۷ 

أحيحة بن الجلاح ج ۲: ٠٤١١‏ 

الأحيمر بن بهدلة السعدي ج ٠٠١:١‏ 
وج ۳: ۲۸1 ۲٣۷‏ وج ۷: ۲٣٤‏ 

اللأحيمر بن عبد الله ج1: 04ء ۵۵ء 
0٦‏ 

الأحيمر بن يزيد بن مرة المازني ج ٦‏ : 
۷۹ 

أخزم ج ۲: ٦۵‏ وج ۳: ۳۸ 

۳۳۸ ۰۱۸۰ ۰۱٤۹ ۰۳۸ :۱ الاخطل ج‎ 
«VY «04 CTE: Eg ۲1۸ «۲۸° +: ج‎ 
AEA ¥۹ Tg IT NY (F4 
Apa YF TIE °4 Fe ° 
VF 1 «or 

الأخطل الصغیر ج1: ۲٠١‏ 

الأخفش ج۳: ۲۵۳ وج1: ١٠۲٠ء‏ 
۳4۹ 

الأخفشان ج ۳: ۲٠۹‏ 

الاخنس بن شهاب الثعلبي ج٣‏ : ۳1۱١‏ 
وج :٦‏ ۲۰۵ 

إدریس « عليه السلام» ج ۳: ٠٠۹‏ 
وج :٤4‏ ۲۱۱ 

إدریس بن معقل ج ۳: ۳۱۲ 


۳۲ 


أدهم بن ضرار الضبي ج 1: ١ء‏ 

اُدهم بن عمرو ج ۳: ۲۹۱ 

أذنف نشا = نف نا 

٠١١ :٣ أذينة ج‎ 

أرامش بن عمرو بن الغوث ج٣٠:‏ 
10 

أراكة الثقفي ج ۳: ۲۵۸ 

آردشیر ج ۱: ۲۳ء ٤١ ۲٤‏ وج۲: 
cT «11‏ ۲1° وجڄج٤:‏ وج۷: 
1۰ 


أردشیر بن بابك ج ۱۱٤:۱‏ ج ٠١١:۲‏ 

أردشیر بن یزدجرد ج ۲: ۱۱› ۱۹ 

اُرسطاطالیس ج ۱: ۱۹٤‏ و ج ۲: ٠۰۲۸۰‏ 
۳01 وج ۳: ۱۹ وج٤:‏ ۷1( TV‏ 
۸ وج ۷: ۱۲ ۸٩‏ 

أرطأة بن سمية ج ۳۰۳:۳ ج ١۷١:1‏ 

أروی « في شعر» ج1: ۰۱۳۸ ۰۳٤۸‏ 
ENE‏ 

أروی «ام عثان بن عفان» ج 1:۵ 

اروی بنت عبد المطلب: ج 0: 1 

أُروی بنت کریز ج ۵: ٣٣‏ 

أُروی بنت منصور اخميرية ج ۵: ٠٠١‏ 

الأزد بن البنیت ج۳: ٠٠١‏ 

الأزرق اليشكري ج ۵0: ٠١١‏ 


أزهر بن عبد العزيز ج۲٣: ٠١٠‏ 
وچ ۸: 00< 07 

أزهر السان ج ۱: ۲٠١‏ 

أسامة بن زید ج ۱: ۱۲۸۰۱۱۵ وج :٣‏ 
140 وج 0: ۹< AY‏ وچ ۷: ٩‏ 

أسامة بن لی ج۳: ۲٠۸‏ 

أسامة بن يزيد ج ۵: ٠١٩۱‏ 

إسحاق « عليه السلام» ج ٤٤:۲‏ » ۲۷۵ 
وج ۲ : ۳0۷ »وج ۱1۰1:1 وج ۲0:0« 
۳٤۵ ۱‏ وج ۷: ۱4۰ وج :A‏ ۱41 

إسحاق بن إبراهم بن إساعيل 

»۳٤۸ ۰۳٤۷ :۵0 ابن حاد بن زید ج‎ 
FOO FOL FOF cFOY «POY «Fo 
۳۵۹ 

إسحاق بن إبراهم بن خراش ج ۷: 
۱4۹ 

»۲٠۳ :۲ إسحاق بن إبراهم الموصلي ج‎ 
«F0 (۲ :V وج ۲44:1 ۳*4 وچ‎ ۲ 
V4 VY YE 10 (O1 OF c4 1 
1° 1°۹4 4۸ «0۳ :Aجو‎ ۳ 
«10 IIE N «111 «101 ۲ 
۱1٦ 

إسحاق بن إساعيل ج۲: ٠١‏ 

إسحاق بن الأشعث ج۲: ٠؛‏ 


۳۳ 


إسحاق بن خلف البهراني ج ٠١١ :١‏ 
إسحاق بن راهویه ج ۸: 1۹ ۸۲. 
إسحاق بن الرشید ج ۵: ٣۷۰‏ 
إسحاق بن العباس ج ۲: ۲۳ 


إسحاق بن عمران ج۸: 4۵ 

إسحاق بن عیسی ج ۲: ۳۱۱ وجه: 
04 

إسحاق بن محمد الأزرق ج 0: ۲۰۵ 

إسحاق بن مسام ج ۲ : ۹٩‏ و ج 0۵ : ۲۰۹ 

إسحاق بن موسی افمادي ج ۵: ۳۹۹ 

إسحاق بن یحی ج ۱: ۵۸ں ۲٣۲‏ 

إسحاق بن يجحي بن تمد الحواري ج ٦‏ : 
۲4 

أسد بن خي الغنوي ج1: ٠١۵ ٠١٤‏ 

سد بن عبدالعزی ج ۱ : ۳۹۰ 

أف بن عدالله ج ۳: ۳۳ 

أسد بن عبدالله القصري ج ۲: ٣٣‏ 

إسرائيل ج :٤‏ 0۷ 

امد ار کی ےک ادو 

اسعد بن زرارة ج ۳: ۳۲۸ 

اللإأسكندر جا١: ٤‏ وج : 


FO 116 0144 Eg YA* 1| 

أسام بن زرعة الكلابي ج ٠٠١١ :١‏ 
۲ وج ۲: ۲٤١‏ 

أسام بن سدرة ج٤: ٠٣١‏ 

الأسلمي العابد ج۷: ٠١‏ 

أساء « ني شعر» ج1: ١١١۹‏ 

اء بنت ایی بکر ج ۳: ۲۳۱ وج٤:‏ 
۷ وج0: AE AF VY‏ 10 
1 1۷ ۰۱ وج:٩۹‏ 

ء٠۱۹۳‎ ۱۲۲ :۱ أسماء بن خارجة ج‎ 
Er :T eg 4Y 

أساء بنت عمیس ج ۳: ۳۳۷ وج ۵: 
۷ وج ¥: ۳۰۰ ۰ 

أساء بنت زید ج ۳: ۱۷۷ 

۲٠۵ :۱ إسماعيل «عليه السلام» ج‎ 
FOV «FOF «FOV «1۸1 :Eg 4V 
«۲0 :0 وج‎ 6° “۲۳۹ 1۱۷ :٤ وج‎ 
۱۳۹ :۷ وج‎ 0 


إساعیل ج ۲: ٣۲١۹‏ 

إساعيل «الكاتب» = إساعيل بسن 
نوخت 

إسماعيل بن إبراهم ج :٤‏ ۱۸۳ وج ۵ : 
۲۰۵ 


إساعيل بن إبراهم الحمروني = 
الحمدوني 

إساعيل بن أي الحكم ج6: 4V‏ 

إسماعيل بن أحد ج۷: ٠١١‏ 

إساعیل بن بلبل ج ۵: ۳۷۸ 

إساعیل بن صبیح ج ۲: ۵» ۲۸۸ 

إسماعيل بن عبدالله بن أبي المهاج 
ج ۲۹44:0 ۲۹0 ۲41+ ۲۹۸۲4۷ 

إسماعيل بن عبدالله بن جعفر ج ۲: 
۲ وج ۷: ۲4۹4 

إسماعیل بن علي ج ۵: ٣٤١‏ 

إساعيل بن القاسم = أبو العناهية 

إسماعیل بن مسرور ج ۱: ٠۹١‏ 

إساعیل بن نوخت ج۷: ۲٠۲‏ 

إساعیل بن هشام ج ۳: ۲۷۱ 

الأسود = شوزم الخارجي 

الأسود بن الأرقم ج۳: ٠٤١١‏ 

الأسود بن عبدالر جن ج ۷: ٠٠١‏ 
۹۲ 

السود بن عبد یغوٹ ج۳: ٠۲٤١‏ 

الأسود بن قيس ج٥: ۷١‏ 

الأسود بن کبیر ج۳: ۳۱۹ 

الأسود بن كعب العنزي ج۳: ۲٤١۵١‏ 


الأسرد بن كعب «الکاهسن» ج ۳: 
۳٦‏ 

الأسود بن المنذر ج 1: ۷ء ٤ ٠۸‏ 
۱۵ 

الأسود بن يزيد ج ۳: ١١۱١ء ١١۸‏ 
۷۸ °۹4“ 41 

السود بن يعفر ج ۳: ٠٠۲ »۲٤۳‏ 


اسيد بن جبل السليطى ج1: ٤١۹‏ 
أسيد بن جعفر ج :٦‏ ۵ 

سید بن الحضیر ج ۳: ٣۲۷‏ 

اسید بن حیاة ج 1: ۵۳ »۵٤‏ ۵۵ 
اسید بن عمر ج ۳: ۲۹۸ 


الأشتر النخعي ج ۱۰۸:۱ و ج ٠٤۵٥:۳‏ 
وج ۲۸۸:٤‏ وج ۳۸:0 cI L4 c٤۳‏ 


Vt VF c<CIA «<00 


الأشج العبدي ج ۳: ٠٠۸‏ 


اشجع ج 1: ۲٣۱‏ 

اأشجع بن عمرو ج ۳: ۲٤٤‏ ج ۷: ٠۵١‏ 

اشعب ج ۱۵۹:۲ و ج ۰۱۹۹:۵ ۲۰۳» 
وج ۷: 0° 07“ Ye IPT CIA‏ 
F* (۸‏ 


YA «TTY 


:۸ وج‎ 
۳1.1۳0 C1 


الأشعصٹ بن قيس ج ۱: ۸۲ وج ۲: 


۳0 


:4 وج ۳: 44 ۲0۵ ۳4۰ وج‎ ۳ 
YA -YA «| «1 :0جg‎ ¥ +۷۱ 
4۸ :Y ج‎ | 

الأشعر بن ادد ج۳: ۲٣١۹‏ 

٠١۹ :٤ أشناس ج‎ 

شهب بن رمیلة ج ۱ : ٩٤‏ و ج ۲۱۵:٦‏ 

أصبغ بن الفرج ج ٠۳۷:۳‏ وج ۵: 
1۹۲ 

الأصبغ بن نباتة ج ۳: ٣٠۲‏ 

الأصبهاني ج ۸: ۲٤۲‏ 

أصرم بن حید ج ۲: ۲۰ 

الأضبط بن فريع ج۳: ۱۵۹٠ء ٠٠١‏ 

الأصمعي = عبدالملك بن قريب 

الأعجم الشبي ج ٠۷١ :٥‏ 

الأعرج ج ۷: ۲۵۷ 

٣٠۳۰۲۵:۳۲ وج‎ ۳٤۳:۱ الأعشی ج‎ 
IIT :OEg Ti PIT PYF «PY 
Ye TTA «1۸7 «1۷۹ «1¥Y +1” 
۷٤ :۸ وج ۷: ۱۱۷ وج‎ 

:۲ وج‎ ۳٤۱ :۱ أعشی بکر بن وائل ج‎ 
PIO CIT OTIY VY: TEs FY <1۷ 
14° 10۷ «1۲۳ ۰۱171 ۰110:1 وج‎ 
۲40 “۲۸ :Y وج‎ ۷ 

أعشی همدان ج ۲: ۱۳ وج ۳: ۲۳۹ 


١١۲ وج1:‎ 

الأعشیان ج۳: ۲۰۹ 

الأعمش = سليان بن مهران 

أعوج «فرس» ج ۲: ۵٩‏ 

الاعور بن بنان التغلبي ج ۲١١ :٦‏ 

الأعور السلمي ج ٠۲ :٤‏ 

الأعور الکلبي ج۵: ۲۲۵ ۲۲٣‏ 

أعين «الطبيب» ج ۲: ٠٠١‏ 

أعين بن تمم ج ٤1 :0٥‏ 

اعين بن ضبيعة ج ۳: ۳١۰۲‏ 

الأغر «فرس» ج1: 1۵ 1۷" 

الأغلب ج ۷: ۲۰۲ 

الأغلب العجلي الراجز ج۳: ٠٠۲‏ 
وج 0٤4:1‏ 

الأفشین ج :٤‏ ۲۵۲ 

أفلاطون ج ۱: ٣‏ 

أفنون ااي = رم بن عر 

الأفوه الأزدي ج ١١:١‏ وج ٣٤١١۳:٣۳‏ 
وج ۱0۸:1 

أقبل بن حسان العجلي ج1 : ٩۸‏ 

الأقرع بن حابس ج۱: ۲۳۳ وج۲: 
وج ۳۰۲:۳ 

الاقيبل القيني ج ۵: ٠۷١‏ 

الأقيشر ج۸:٦۷‏ 


۳٦ 


ء۱۸۹٩‎ ۰۸٩ ۰۸۷ :۱ أكثم بن صيفي ج‎ 
I14 Tg ° «¥۹ «1۹4 +, 
ATF: g POL TEY Fo +۷7 
Eg TAA 1° 041 CEY CPA 1۷ 
۲۲۹ ۷۹ :1 ج‎ 1 

کم بن ابي الجون ج ۳: ٣٣۲‏ 

اكيدر دومة ج ۳۰٠٦:۱‏ 

الألوسي = السيد تود شكري 
الألوسي 

إلياس بن مضر ج1: 1۹ 

أمامة في شعر» ج ۰۱۳۱:۳ ۲۱۰ 
وج :٤‏ 0۳ وج AY «۱۱ :Y‏ 1۳۱ 

أمامة بنت الحارث ج ۷: ١٠١‏ 

أمة الرحجن بنت جابر بسن عبدال 
البجري ج ۷: ١١١‏ 

أمة العزيز « زوج اهادي » ج ۵: ۳۹۸ 
مة النخعي = أم مروان بن تمد 
مرأة عقيل بن أب طالب « بنت عتبة 
ابن ربيعة» ج ٤‏ : 4 

امرؤ القيس بسن حجسر ج ا: ٠٤١‏ 
وج : ۰1۷۹4 ۲۸۰ ۳۹۹ وچ : «Y۳‏ 


n n 


CTO CTA CTAVCYTYTV < VY <0 7171 0۹ 
:1 وچ‎ ۷ :٤جو‎ PEA oPFEV (T° 
oT CIAL CITY C1۲۰ C11۹4 11۸ 


۹۰ 1۲ :۷ وج‎ VE o14 ot 


VF ° :AEg TIE FEO °1۹ 

امرۇ القیس بن زید ج ۳: ۲٢۸۳‏ 

امرؤ القيس بن الصمد ج٣: ٠٤١‏ 

ام أبان « ي شعر» ج ۸: ۵۷ 

آم اوی ج ۵: ۷۹ وج ٠١١:٦‏ وج ۷: 
۳١‏ 

أم إياس بنت طلحة بن عبدالله ج ۷: 
0 

أم إياس بنت عوف بن محل الشيباني 
ج ۳: £۰ وج ۸٩ :Y‏ 11۹ 

أم البنين « زوج عبدالملك » ج ۷: ٠١١‏ 

أم البنين بنت حزامة الكلبية ج ٥‏ : 
۳4 

أم البنين بنت عبدالعزيز بن مروان 
ج 0: ۳۸ ۱14 

آم البنين بنت عبدالملك ج ۵: ۲۹۹ 

ام تأبط شرا ج ۷: ۳ء ١١١‏ 

أم الثوير ج ٠١١ :١‏ 

أم جحش بنت عبدالرجن بن أسيد 
ج ۷: ۱۱۱ 

أم جعفر « صاحبة الأحوص» ج ۵ : 
۳ وج ۲۱۸:1 


۳۷ 


أم الجلاذ بنت سعيد بن العاص ج :١‏ 
YY‏ 
أم جيل = حالة الحطب 
أم حبيبة بنت أبي سفيان « أم المؤمنين » 
رملة بنت اك سفیان 
ام الحجاج بنت محمد بن يوسف الثقفي 
ج ۵ : 14۹4¥ 

أم حزرة «امرأة جرير بن الخطفي » 
ج ا: ۳۳1 

آم حفص ج ۷: ۸۷ 

ام الحکم ج٤: ۲٣۹‏ 

أم الحكم فاا سفیان ج ۷: »۱٤١‏ 
ET‏ 

أم الحكم بنت عبيدالله بن مروان بن 
مر ج ۵: TIE‏ ۲10 


ام خالد بنت یزید ج ۵: ۲٠١‏ 

أُم الخیر بنت حریش ج ۰۳۵٤:۱‏ ۲۵۹ 

أم الخير بنت صخر «أم الصديق » 
ج۵: ٩‏ 

آم الدرداء ج ۳: ١١١‏ 

ام ريطة بنت كعسب = ريطة بنت 
کعب 


ام سدرة ج 1 : 14٤‏ 


أم سعيد « جارية الأحرص» ج۵ : 
1۹٤‏ 

أم سلمة بنت أبي أمية «أم المؤمنين» 
ج ۳: 1۷۸ وج 0: ۷ 710 711« «A4‏ 
0۵ وج 1۱۳:۷ 

ام سنان بنت خیثمة ج ۱: ٠٣۹‏ 

أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب ج ۵: ۱۷۹ 

ام عبدالله «امرآة عمر بسن 
عبدالعزيز) ج ا: ۳٤١‏ 

ام عبد الله بنت صالح بن علي ج ٥‏ : 
۲0٦‏ 


أم عبدالله بنت عمرو بن العاص ج ۲: 


۲10۵ 


11۷ 

ام علي «جارية المنصور» ج ۵: ۲٠۷‏ 

أم عمرو « في شعر» ج1: ۱۸١‏ 
وج ۷: ۳٤ا‏ 

ام عیسی بنت اممادي « زوج المأمون» 
ج 0: ۳14« VY‏ 

أم غزوان الرقاشي ج ۷: ٠٤١۸‏ 

أم فروة بنت أب قحافة ج ۵: ٦ء ٠۷‏ 
وچ ¥: ۱٤۸‏ 1 


۴۸ 


ام الفصضل بن سهل ج۳: 1۲ 

ام قرفة ج ۳: ۱۰ 

أم قطام بنت عوف بن محام ج ۳: ۲٣۰‏ 
وج ۷: ۱۱4 

ام کلثوم بنت أي بکر ج ۷: ۹٦‏ 

ام کلثوم بنت رسول الله « صلی الله 
عليه وسام» ج ۵: ۷» ۳۷ 

ام کلثوم بنت عبدالله بن عباس ج ۵ : 
\۲٤‏ 

أم كلثوم بنت علي بن أي طالب ج ٥‏ : 
11۳ وج ۷: ٩۷‏ 

ام مروان بن محمد ج۵: ۲۱۲ 

أم معبد « في خبو المجرة» = عاتكة 


بنت خالد 

1 موس اهادي = الخيزران «أم 
المهدي » 

ام هاشم بنت منظور بن زبان ج٥‏ : 
11۳ 


أم هانيء بنت أبي طالب ج۷: ٩1‏ 

أم هشام بن عبدا ملك = عائشة أم هشام 

أم الوليد بن عبدا ملك = ولادة بنت 
العباس 

ام يزيد بن مروان بن مد ج ۵: ۲۱۵ 

اميمة «ام اي هريرة» ج ا: ٤٤‏ 


أميمة بنت عبدالمطلب ج 0: 1 

أميمة بنت النعان ج٥:‏ ۷ 

الأمین بن الرشید ج ۱: »۱٤٤‏ ۱١١۲ء‏ 
14 وج ۲: V۰ <14 1Y CY‏ وج ۳: 
۱ ۳ ۹ وج1 
«TTT <1‏ 


۱۹ وج 0: 
Y۰‏ وج ا: A۸‏ وج ۷: 


«I۲1 cI «<1۱10 4۱۱ :۸ وچ‎ 0° 
۲۸ 

أية بن أي الأشكر د أمية بسن 
الأسكر 


أمية بن أبي الصلت ج ۱: ۲۹۰ وج :٣‏ 
۷ وج 1: ۱۲۷› ۳ ۲°« ۳۰4 وج A :Y‏ 

أمية بن الأسكر ج ۲: ٠۷١‏ 

أمية بن خلف ج ۳: ۲۷۲ وج0: ٠١‏ 

أمية بن عبد شمس ج :١‏ 
۲r‏ 


4۹° وج ۳: 


أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد 
1Y +:‏ وج TIF‏ چt:‏ °۸« 
۷ ۱۸0 وج ¥: 1۰۹ وجA:‏ £۸ 

أمية بن يزيد « كاتب عبدالرجن 
الداخل» ج ۵: ۲۳۱ 

أنس بن أي انيس ج۸: ٠۵١‏ 

أنس بن أي الحجر ج ۳: ۲۲ 

أنس بن شيخ ج۲: ٤٤ء‏ 40 


اك الدؤلي ج ۲: VE‏ 

ای ی رک نین ن بن أي أنيس 

ات الفوارس بن زياد ال 
۳٦1‏ 


ا 


ء٠۱۸١‎ ء۱١‎ ۱۲ :۳ أنس بن مالك ج‎ 
Or «۲01 :tg O “144 7 
EDR NC A ETE 
۲14:۷ وج‎ ۱۳٤:1 وج‎ 

أنس بن مذركة ج ۳: ۷۱ ٠١۷‏ 
وج 1: ۸۸ 

أنمار بن اراش 0 

الأماطي ج ۰:۸ 

ات ت 0 ج۵: ۵ 

أنيف بن جبلة الضبي ج1: ٤4‏ 

إهاب بن عمیر ج ۷: ۲٣۲‏ 

الهم = قيس بن عاصم المنقري 

اهيب « مول عتان» ج :٤‏ ۲۱۸ 

أوتامش = أتامش 

اود بن معن ج ۳: ۳۰٤‏ 

٠۹۳ ۱٦۱ ٩۱ :۲ الأوزاعی ج‎ 
و‎ ٠١١ :۳ وج‎ 

الوس بن ثعلبة بن عمرو ج ۳: ۲۸۸ 

أوس بن حارثة بن لام الطائي ج ۲ : 
Tg TEY Tg 41 °‏ 41 


۰ وج 0: ۳۰۸ 


أوس بن حجر الأسدي ج٣:‏ 
۱ وج ۱۱۷:۸ 

اوس بن خالد ج ۲۹۳:۳ 

ازس بن کول ع ۲۴ 

أوس الطائي أُبو حبيب ج ۷: ٠١١‏ 

أوس بن مغراء السعسدي ج ۲: ۵٠‏ 
PEY «°° «TAY:‏ 

أوفى « أخو ذو الرمة» ج ٠١١:۸‏ 

الأوقص المخزومي ج۳: ٠١١‏ ج۷: 
۵ 

اويس ج ٠١١:۷‏ 

ویس القرني ج ۱۱۸:۳ » ٣٠۲‏ 

اياس بن دغفل ج ۰٦:۲‏ ۲۸۱ 

یاس بن عینان بن عمروج ٣٠۰:۳‏ 

إياس بن قبيصة الطائي ج ۲: 
۵وج ۳: ۳44و ج1: 11۰ ۱۱( 
7۳ 16 

إیاس بن قتادة ج ۳: ۲۹۹ 

»۲١ ١۲۰ إياس بن معاوية ج ا:‎ 
TAV A:TEgTTY CTIA: AI 

من ج ۵ : ٣٠٤‏ 


امن بسن خريم ج :١‏ 1 وج ۳: 
0۵ ج ۱0۰:0 


أيوب « عبر منسسوب» ج ۲: ۱۷۹ 
وج ۵: ۱۹۸ 

أیوب « عليه السلام» ج ۲: ۲۸ء ١4ء‏ 
۸ و ج ۲۸۱:۵ 

»۸۵ أيوب السختياني ج ۱: ۲۰ ج۲:‎ 
IT MAE ITE «1° «A1 
Ea TOT OETA 
EA CAT :VEgY° 

یوب بن سلهان ج ۵: ۱۷۳» ١۷۵٠ء‏ 
۱۷۸ 

يوب بن سليان بن عامر بسن 
معاوية ج ۲: ۸۱ 

أيوب بن سليان بن عبد المىك ج :٣‏ 
PIE TIT TET‏ 

یوب بن ظبیان النمیري ج ۲: ۲۹۹ 

یوب بن عمر بن عبد العزیزج ٠١:۸‏ 

أيوب بن القرية = أيوب بن يزيد 

أيوب «المغني» ج ۷: ٠١‏ 

ايوب بن یزید ج ۳: ۳۱۰ ج ۱۱۵:۷ 


حرف الباء 


باذان ج ۱۳:۳ وج ۳۱۱:۵0 
باسل بن ضبة ج ٠٠۳:۱‏ 


باعث بن صر م ج 1۸:1 

باقل ج۳: ۱۰ وج٤:‏ ۲۷۹ وج۷: 
F* ۷|‏ وج 11:4 

الباقونة بنت المهدي ج٥: :٠٠۸‏ 
1A۹‏ . 

باك باك «حاجب المهتدي» ج :٥‏ 
۷ . 

بثينة «صاحبة جيل» ج ۳: ٣۲١‏ 
وج 1۹4:۷ 

جير بن الحارث بن هام ج 1: ۷۲ 
YY <1‏ 

جير بن سلمی بن أقیش ج ٤٠:٦‏ . 

البحتري ج ا: ۱ وج ۲: ۱۹٤‏ 
وج۳ : 1071« TAL «TV0 :tجg TTY‏ 
وج 1: ۲٣۹ ۲1۵ »۲٦٤‏ وج۷: 1۸ 
وج ۸۷:۸ .۱۳٤‏ 

بحر بنت الجارود العبدي ج ۳٣۲:۳‏ . 

البحبر « ي شعر » ج ٠٤١:۳‏ . 

بختنصر ج ٠١١:۳‏ . 

ختيشوع «الطبیب» ج ا: ۷۹ وج۷: 
Yr‏ 

بدر « في شعره ج ۲۰۳:٢‏ 

بدر بن أحد « قائد جند عبد الرجن 
الناصر ۲ ج ۰۲۶۹:۵ .۲١۸ ۰۲٤۷‏ 


٤١ 


بدر الحرشني ج ۵: ۳۸٤‏ . 

بدر بن فزارة ج٦ .۲٤١:‏ 

بدر بن معشر ج ۱١۱:1‏ . 

Y4 «YT «T۲ بديج ج|:‎ 
.1 ,وج:۱‎ 

بدیل بن ورقاء ج ۳۳۳:۳ . 

بذل (جارية جعفر بن المادي) ج ۵ : 
PVT <PYY‏ . 

البراء بن عازب ج٦: ٠١۲‏ وج۷: 
0۵-. 

البراء بن مالك ج ۹:۷ . 

البراضن بن قيس الضمري ج۳: ›٠١‏ 
۳وج 1۰41۰۳:71 1۰0. 

براقش ج 0٩۹:۳‏ . 

بربرية « زوج الرشید » ج ۵ : ۳۹۹ . 

برَة « امرأة الأعور بن بنان التغلى» 
TT‏ 1 

بره بنت ابي النجم «الراجز» ج :١‏ 
۱ 

برة« بنت عبدالمطلب» ج 1:0 . 

البرشاء ج ۳: ۳٣۲‏ . 

برصوما « الزامر » ج ٤١ ٠۳٤:۷‏ . 

بر كة «ام عطاء بن أي رباح» ج ۲: 
1 ج ۱۱0:۳. 


بريد بن المعذر ج ۲۲۷:۳ . 

بريدة بن الحضیب ج ۳۳۳:۳ . . 

۱١٤ :۲ بزرجمهر جا: ۱۹۰ وج‎ 
.\N\:AEg\Tet:TEgA T+ °۸ 

بسر بن أرطاة ج٤: ۸١‏ وجه: 
۳-. 

بسر بن سفیان ج ۳: ۳۳۲ . 

بسطام بن قیس ج ۳: ۰۲۹۱ ۲۷۸ 
وج 7: 0۳« 04« 00« 07< 1« 1Y‏ 
وج ٩۱:۷‏ 

اللسوس بنت منقذ ج۳: ٠١‏ وج1: 
V۷‏ 

بشر بن أي حازم ج۳: 1۳ وج1: 
۹ 

بشر بن داود ج ۲۹۸:۲ . 

بشر بن عبدالر جن ج ۳۳۱:۳ . 

بشر بن عمر ج ۷: ۲۵۷ 

بشر بن عمرو «الجارود العبدي» ج ۳: 
۳۹ 

بشر بن عمرو الرياحي ج ۸۸:٦1‏ . 

بشر بن الفرما ج1 :1ء 

بشر بن کدام ج ۱۰۸:۷ 

بشر بن مروان ج ۱: ۲۲۹ وج٤:‏ 
۰ ۳ وج ۱۷0:0 وج ۱10:۷ 


۲ 


بشر المريسى ج: V0 «I۱1‏ 
وج ۲۹۸:٤‏ 

بشر بن مسعود بن قيس بن خالد ذي 
الجدين ج 1۵:1 


بشر بن المعتمر ج ۲۸۰۰۱٤٦: ٤‏ 

بشر بن منصور ج۳: ٠٤١١١۱۱٦‏ 

بشر بن ميمون ١‏ حاجب الرشيد ٠‏ 
ج ۳۷۰:۵0 

بشر بن الوليد بن عبدالملىك ج ۵: 
۰14۸۰4 ۲1° 

بشار بن برد ج۱: ۲۰۰۰۱۰۸ 


c1۳ «<10 :۲ وج‎ YTV <c°¥ 
1۳ وچ ا1:‎ 1۲ :٣ وج‎ VA <1۸ 
cCYTYTA cI «14۲ C1۸0 c1A4 


£4 \EA:V Eg ELT 
بشار العقيلي = بشار بن برد‎ 
۳۲۹ :۳ بشبر بن سعد ج‎ 
۳۲۸:۲۳ بشیر بن عمرو ج‎ 
۲۱۲:۲ بصر بن إمماعیل ج‎ 
۲۹:۷ وج‎ ۲٤۲۰:۹ بطلیموس ج‎ 
۲٠١٠:۱ البطين « الشاعر » ج‎ 
البعيث « الشاعر » = خداش بن بشر‎ 
٤۲:۷ بغا « الحاجې » ج ۵: ۳۷۵ ج‎ 


بقراط « الطبیب» ج :٦‏ ۲۲۷ و ج۸: 
11 ۷ 

بقيع بن الصفار « الشاعر » ج ٠٠٤١:۳‏ 

بقي بن تخلد ج ۳: ۱۵۲ وج :٤‏ ۱۸۳ 
وج ۲۳٣:۵‏ 

بکتمر ج ۵: ۳۷۸ 

بكر بن أبي بشير املال ج ۵: ٠١١‏ 

بكر بن أذينة ج ۷: 0۲ 

بكر بن إمماعيل الأنصاري ج ۷: ٠١‏ 

بکر بن خنیس ج ۰۲۷۷:۳ ۲۷۸ 

بکر بن حاد ج ۳: ۱0۸ وج ۵: ۵۳ 
وج 1۳:۷ 

بکر بن سوادة ج ۳: ۲۸۸ 

بكر بن الطرماح ج ٠٤١٤:۳‏ 

بکر بن عاص املال ج ۷١ : ٤‏ 

بكر بن عبدالله المزنی ج ۲: ٠٠۲‏ 
ENTE TOA‏ 

بکر بن عبیدالله ج ۲۹۱:۲ 

بكر بن د بن عصمة = بكر بن جد 
ابن علقمة 

بكر بن مد بن علقمة ج ۲: ٠۸۳‏ 

بکر بن محمد المازني ج ۱: ۳٤۳‏ ج۲: 
4 و ج 1۹:٤‏ وج ۱۱۳:۸ 

بکر بن مصعب ج ۱١٤:۸‏ 


بکر بن النطاح ج ۱: ٠۹۸‏ 

بکر بن وائل ج ۲: ۱1۹ و ج ۱۰۷:٤‏ 

بکر بن يزيد بن مسهر الشيباني ج ٦‏ : 
1۳ 

البكري ج ٠۹۳:۲‏ 

بکار بن رباح ج ۱٤۸:۸‏ 

بکار الزبیري ج ۲۹۷:٤‏ 

بكارة اهلالية ج ٠٤١٠:١‏ 

بکیر أبو الحجاج ج ۵: ٠۸۷‏ 

بکیر أبو هاشم ج ۵: ۲۱۸ 

بکیر بن عثان الحسني ج ۲۰۸:۵ 

بکیر بن ماهان ج ۲۲۳:۵ 

بلال بن أي بردة ج ٤ :١‏ وج : 
۹١ ۰۳۸ ۱‏ وج٤:‏ ۲۲ 
۷ ۱۳۴ وج1: ۱۸۱ وج۸: ۷ 
1۲ 

بلال بن ابی عیینة ج ۲٠۷ : ٦‏ 

بلال بن کت ج 1: ۱۲۱ ۱0۰ 
۱۷٦‏ 

بلال بن رباح ج۱: ۲۳۳ وج۳: 
۳00 و ج٤: Tro oft‏ وج ۵0: ۰۸ 
٤‏ وج ۱۳۱:1 وج ۹۸:۷ 

بلعاء بن قيس ج ٠١۸:7‏ 

بلقیس ج ۳: ۳۲۲ و ج ۱۳۳:٤‏ 


۳ 


البناني ج ۳ : 11 

بنت غیلان ج ۷: ۱١١‏ 

بندار ج ۱١۰:7٦‏ 

بندقة بن حنظلة ج ۳: ٠٤۲‏ 

بهرام ج ۱ : ۲۹۰ › ۲۹۵ 

هلول ج ۱١١:۷‏ 

بوران بنت الحسن بن سهل ١‏ زوج 
المأمون» ج ۱: ۲۹۵ وج ۵: ۳۷۲ وج۸: 
4۲< 0۲ 

بیشة بن حبیب ج ۳: ۳۰۵ 

البيضاء بنت عبدالمطلب ج ۵ :٦ء ۳٦‏ 

بيهس النعامة ج ٠١:۳‏ . 


تأبط شرا ج ۱: ۰۱۰۷ ۱۸۰ وج۲: 
وج۳ : 104 ۲0۰ وج1: 10۷ 
۸ وج ۱۲۷4:۷ 

تبان بن ملكيكرب = تبع الأصغر 

تبع ج ۲۲۱:۳ » ۳٤۲‏ و ج ۷۸:1 

تبع الاصغضر ج ۲: ٦٤‏ وج ۳: ۳۲۲ 
۲ 

تبع الأ کبر ج ۰۲۸۸:۳ ٣۲۲‏ 

تبع بن الرائش ج ٠۲۲:۳‏ 


٤ 


تکتم ج ۱۳۸:٦‏ 

تماضر « في شعره ج ۱: ۳۰۸ وج1: 
11۳ 

تماضر «امرأة عبدالر جن بن عوف» 
ج ۹۸:۷ 

تماضر بنت الشريد = الخنساء 

تمام بن العباس بن عبدالمطلب ج :٤‏ 
۹۳ 


تمام بن الوليد بن عبدالملك ج ۵ : 1۷۰ 
تمم بن جيل ج ۲: ۲۸۰۲۷ 


مم الداري ج :٣‏ 1۲ وج ۳: ۳4۹ 
وج ۲0۰:۷ ۲714 


تمم بن قيس بن ثعلبة ج 1: ۷٤‏ 
تمم بن مرة ج ۱۹۸:۲ ٠١۹‏ 
تمم بن مقبل ج ۲: ۳۳۲ وج ٣۰٦:۳‏ 
وج ۱۹1۷:1 

التميمي ج ٠١١:0۵‏ 

توبة بن الحمير ج ٠٠٠٦:۳‏ 

تیاذوق ج ۱۸:۸ 

تيحان المخزومي ج ۲١ :١‏ 

تمم «عامل زياد على الأهواز» ج1: 
۱107 


تم بن ثعلبة اليشكري ج٦‏ : 1۰ 


ثابت بن ارقم ج ٣۲۵:۳‏ 

ثابت البناني ج ۳: ٠١۷‏ 

ثابت بن خنساء ج ۳: ۳۲۹ 

ثابت بن عبد شمس ج ۲۹۳:۳ 

ثابت بن عبدالله بن الزبير ج٤‏ : 
۰ ۱۱۹ 

ثابت بن عميثل = تأبط شرا 

ثابت قطنة ج ۳۳٤:۳‏ و ج ۲۳۱:٤۲‏ 

ابت بن قيس بن شاس جا: |١‏ 
وج ۳: ۳۲۹ 

ثابت بن قبس بن النخع ج ۳: ۳٤۵‏ 

ثابت بن المنذر بن حرام بن الخزرج 
ج ۱۳۸:4 

ابت بن النعان ج ۳۲۸:۳ 

ثابت بن يجي ج ۵: ۳۷۳ 

ثعلبة بن سيار ج٤‏ : ۲۹۸ 

ثعلبة بن عکابة ج ۳: ۳۱۲» ١٤٠۳ء‏ 
۳۱٦‏ 

ثعلبة بن عمرو مزیقیاء ج ۳: ۳٠۵‏ 

نمامة بن شال ج ۳٠۲:۳‏ 

نمامة بن اشرس ج ۲: ۰۳٤ ٦‏ ۲۲۱ 
۷ وج £: 1۳4 ۸۰ 44 وجVY:‏ 


IYE CYT <17 «104 “OA (0۲ 
cI <144۸ «141 «140 +۳ 
۲۲ 

نمامة الأنصاري ج ٠١:۵‏ 

نمامة بن باعث بن صر مم ج 1۸:٦‏ 
ثوبان الراهب ج ١١١:۳‏ 


حرف الجم 


جابر بن عبدالله الأنصاري ج ۲: ۲٤١١‏ 
وج : ۳۲۰ وج0: 101 ۳۰۵ وج۷: 
۲۹ 

جابر بن لبيد ج ۲۲۳:۵ 

جابر بن مسام ج ۵ : ۱۸۹ 

جاثلیق ج ۱: ۲۱ 

٠٠١:١ الجاحظ «عمرو بن مبحر» ج‎ 
FEL TAY CFO «1۸4 «FY : وچ‎ 
AT «Of :tچg‎ A4 «| : وچ‎ 
۳۸ ۲۳۷ :1 وج۵: ۱ ۳۵ وج‎ 
:Aچg‎ F4 «1۹ «°F «AF :Y وج‎ 
۱۷ 

الجارود ج ١١١:۲‏ 

الجارود بن الى سبرة ج ۲: ۲۸۹ 
وج ۷:۸ 


الجارود « بشر بن العلاء » ج ۳: ۳۱۷ 

الجارود العبدي = بشر بن عمرو 

جارية بن قدامة ج ٩۷ : ٤‏ » ۹۸ 

جالينوس ج۲: ۱۵۳ وج٤: »۷١‏ 
۳۲ وج1: ٤4‏ وج ۷: ٣۳١‏ وجA:‏ 
۷ 

جامع المحاري ج : cf cE‏ چ 
T۰۲‏ 

جبار بن سلمی ج ۲۰۵:۱ 

جبرائیل سلهان جبور ج ۲۹۳:۷ 

۲٣۲ :۱ جبریل «علیه السلام» ج‎ 
“1۲۸ 1۰¥ 4۸ : ۳ وج : ۲00 وج‎ 
(ITT «1۰4 «FY :0جg‎ F۳ +0۵ 
:۷Vجو‎ ۱٤7 ۱۲۲ :1 وج‎ ۳۵ ,0 
CTA oT oT «1Y 10۸ 
°1 FT CAA «40 ۹۲ 

جبریل بن عیسی ج ۰۱۲٤:۸‏ ۱۲۵ 

جبلة بن الأعہم ج ۱: ۰۳۱۰ ١٠١٠ء‏ 
TIE TIT e1۲‏ 

جبلة بن حريث العذري ج ٠١١:۳‏ 

جبلة بن عبدالر حن ج ٠٠۵۲ :٤‏ 

جبلة بن عبدالملك ج ٠٤١:۷‏ 

جبیر بن مطعم ج ۵ : ۳۸ 

الجحاف بن حکم ج۱: ٩۸‏ وج۳: 


٤٦ 


AVY: g0 

جحدر بن ضبيعة ج 7 : ۷۸ 

جحدر العکلی ج ۲٠٣۰:٦‏ 

جذامة بئت الحارٹ ج ۵: 1 

جديلة بنت مدر كة ج ٠٠٠:۳‏ 

جذع بن عمرو الغساني ج ۳: 1١‏ 

جذع الطعان ج ٠١۸:١‏ 

جدذيمة الابرش ج٣: ۲۲٣ » ٤٤‏ 
7 4 و ج 1۸0:31 

جراب بن کعب ج ۲٣:۱‏ 

الجرادتان ج ۲۹:۷ 

جران العود ج ۷: ۲٣۲‏ 

الجرباء بنت عقيل بن علفة ج ۲: ٠٤‏ 

الجراح بن عبدالله الحكمي ج١:‏ 
El: g 10۲ +0‏ 

جرفاس « أخو ذو الرمة ٠‏ ج ٠١١:۸‏ 

جرو بن سعد الرياحي ج ٥۵:٦‏ 

جروة « فرس» ج ۲۲:٣‏ 

جریر بن حازم ج ا: ۲۹۳ وج :۵٥‏ 
00۵0 

۰۹1۰۸۸ ۰ ٤۷ : ۱ جریر بن الخطفي ج‎ 
CFT CTPY CFTN cTT* “TAA «10۲ 
cF** C44 «1۹ TE” TET ° 


ATT (VTE TTA cP! «FF 


o1 CTAVY oY’ of’ oI 


rot «TTY ۹ c11 
CIAY <1¥° <¥ :۵ وج‎ 14۳ :٤جچو‎ 


CEA cE cE c1۲ 0۹ وچ ا:‎ A۸۸ 


CITY I71 c1۰ IIE CAY «(0° 
IIE cI «10° CEY 14 
“144 <“1Y¥Y <“1¥1 «<“۱1۷0 ۹۳ 
YT’ CFTA oT CF1 ° 
oTY coTY¥Y c7 :۷ وج‎ YO offY 
44 cAI cI c1 «OY «“O0\ «(0° 

وج ۸:۸“ 0۲ 


جرير بن عبدالله البجلي ج ٠٠۷:۱‏ 
وج ۲: 1۳ وج ۳: TY‏ وج 0: ۰۹ 
۰ ۰ وج ¥: 110 ۲00 

جرير بن عبدالمسيح = المتلمس 

جرير المدلي ج ۷: ٠١‏ 

جریر بن منصور ج ۵ : ۳۲۰۷ 

جریر بن يزيد ج ٩:۲‏ 

جزء الباهلي ج ۸١ : ١‏ 

جزء بن جزء ج 1: ۸۱ 

جساس بن مرة ج ۳: 1°« CTA!‏ 
۳ و ج1: ¥1.۷۰« V۲‏ 

جشامة الذهلي ج 1 : 44 

جشامة بن قيس ج ٠١۸:1‏ 


¥ 


جشم بن عمرو بن سعد النهدي = 
المعيدي 

الجعد بن قيس ج ٠٠١:۳‏ 

الجعد بن مهجع ج۸: ١۱۵٠ء‏ ١۱۵٠ء‏ 
100 

جعدة بن عبدالعزی ج ٠۳۲:۳‏ 

جعدة المدنی ج ۲۹۱:۲ 

جعفر ج ٤ : ٤‏ وج ۲۵۱:۵0 وج ۷: 
۳11,۷ وج 1۲:4 

جعفر بن أي جعفر المنصور ج٣:‏ 
۲ ۲ وج ۲01:0« ۲0۷ 

جعفر بن أب طالب جا: ٠۹۷‏ 
وج۲: YY‏ ۷ وج 0: 4 
VETIKETEG TEE TEAE‏ 
۹۷ 

جعفر بن أحد بن تمد ج ٠٤٤١:١‏ 
وج ۱٤٤4:۳‏ 

جعفر بن الاشعث ج ٤‏ : ۲۵۲ 

جعفر بن اوس ج۳: ٣۳٤‏ 

جعفر بن برقان ج ۳۰٠٣:۵‏ 

جعفر بن بقا ج ۵ : ۳۷۸ 

جعفر بن جرار ج ۲۲۷:۹ 

جعفر بن خالد ج ٤‏ : ۲۷۲ 

جعفر بن خالد بن يې ج ا: ۳١‏ 


وج ۳۱۷:0 

جعفر بن سابور ج ۲۵۲:٤‏ 

جعفر بن سليان الماشمي ج ۲: ٠٩1‏ 
وج ۳: ۱۱1 › ۲۵۸ وج٤: ۱۸٤‏ وج۵0: 
Tg FEN 1°‏ 4 وج ۷: °۸“ 
VI c۰‏ 

جعفر بن صالح بن کیسان ج ٠۲:۷‏ 

جعفر بن علي بن ابي طالب ج ۵ : 
۱۳٤‏ 

جعفر بن عيسى بن جعفر اهماشمي 
ج ۳٦۰:۵0‏ | 

جعفر بن کلاب ج1 : ۸۸ 

جعفر بن مد «أبو القاسم» ج ۷: 
ag:‏ 

جعفر بن جد بن علي بن أبي طالب 
ج ۳٤۱:0‏ وج E۳ :V‏ 

جعفر بن د بن علي بن الحسين ج ١‏ : 
٦4ء‏ ۳ وج ۲: TT oP‏ وج ۳: 
0,›. 1۷4 وچج٤:‏ 4< ۱106¥<« YAY‏ 
وج ۲۱۸۱۳۳:90 وج \۲۲:Y‏ 

جعفر بن تمد بن يی ج ۵: ۲۷۱ 

جعفر بن مود الإسكافي = 

جعفر بن مود الجرجاني 

جعفر بن جود الجرجانی ج ۲٤۸ :٤‏ 


وج ۳۷۷:0 

جعفر بن المعتضد = المقتدر 

جعفر بن المعتمد ج ۵: ۳۷۷ 

جعفر بن موسی اممادي ج ۵: ۳۷۲ 
۳۷۸ 

جعفر بن يجي البرمکي ج٤:‏ ۲۰ 
وج ۱10:1 وج ۲٤۷:۷‏ 

جيل بن علقمة التغلي ج ٠١١:١‏ 

جعيفران الموسوس ج۷: ۱۸۳ 
CAA (1۸4‏ 1۹4° 

جفنة ج ۳۱٤:۱‏ ج ٠١:۳‏ 

جلجلة بن عمرو ج ۳: ٣۳۲‏ 

الجلندي بن المستکین ج ٠٠٠١:۳‏ 

جليلة بنت مرة بن ذهل بن شيبان 
ج ۷۳۷۲:1 

الجاني ج ٩:۷‏ 

جد بن معدیکرب ج ۲٤١:۳‏ 

جل « في شعر» ج :٤‏ 1۵ وج ٩۱:۵‏ 
وج 1: ۱۳٤‏ وج ۷: YY «1A4‏ وچ ۸: 
۱۲ 

ا لجاز = أبو عبدالله 

جیز ج ۰۹۹:۷ ۲۰۲ 

جيل بن مالك بن تم الله ج ۷٤:٦‏ 

جیل بن معمر ج ۱: ۳۲۲ ٣٣۷‏ 


وج۳: ۷۲» ۳۲١‏ وج1: 
OV Vg YEE TET (۷‏ 14“ 
11۳ 

جناح «مول الوليد بن عبدالملىك» 
ج ۲٤۸:٤‏ 

جندب بن الى عمیس ج ٩1:1‏ 

جندل الطعان = علقمة بن أوس 

الجهشياري ج :١‏ 1۵ 

جهضم بن عوف بن مالك ج ۳۳٣:۳‏ 

جهم بن حسان السليطي ج 1 : ٥٥‏ 

جهيزة الحمقاء ج ۷: ٠۸١‏ 

جهم بن الصلت بن خرمة ج ٠٣١٠١ :٤‏ 

جؤذر « جارية» ج ۷: ۷۷ 

الجؤذر «ناقة» ج ۱۲۱:۸» ۱۲۳ 

جومل ج ۷: ۱۸٤‏ 

الجون الكلبي ج ٠١:1‏ 

الجون بن يزيد الكندي ج ٠٤١١:۳‏ 

جویبر ج ۷: ۲٣۱‏ 

جويرية بن أساء ج ١١١:۵‏ 

جويرية بنت الحارث «أم المؤمنين» 
ج V:O0pgg TTY:‏ 


۰.۰ 


جيادة بن معن بن باهلة ج ۳: ٠۰٤‏ 


جيجك « أم المكتفي » ج ۵: ٠۸۰‏ 
جيرين « جارية أي سعيد البصري» 


٤۹ 


چ ¥ 171۵ 
جيفر بن الجلندي ج ۳: ٠٣۵‏ 


حرف الاء 
حابس ج ۲۰۳:٦۹‏ 
حاتم ج ۲۵۳:۹ 
حاتم الطائي ج ۱: ۰۷۳ ١۱۰7ء‏ ۱۹۷» 
CTE oVET oVEY ofl ot‏ 
۹ |۲۳71 وج: 1۲۳1« c\Y۲‏ 


CTA CTAY cTAEL cTAYT <4 :٣ وچ‎ 
:۷ وج‎ Yt :0 وج‎ ۳۵ :٤چو‎ EY 
Itc 71 

حاتم بن مسام ج ۵ : ۱۹۸ 

حاتم بن النعمان ج ٠۰٤:۳‏ 

حاجب بن دینار المازنی ج۳: ۲۹۸ 
وج 0۸:1 

حاجب بن ذبیان = حاجب بن دینار 
المازنى 

حاجب بن زرارة ج ۱: ۰۲۷۹ ۲۸۱ 
۵ ۲۸ وج ۲: 10 وج۳: ۱۲ 
gg ۲‏ ج111۱:1< AY‏ 
1 وچ :٣‏ 


الحارث جا: ۲۹ 


و چ ۲۰٣:1‏ 


الحارٹ الأعرج = الحارٹ بسن أي 
شمر 

الحارث الأعور ج ٠١١:۲‏ 
الحارث بن أب شمر الغساني ج ۲: ٩‏ 
وج:1۲« A:T F1۲‏ 

الحارٹ بن أسد ج ۲۳۳:۳ 

الحارٹ بن انس ج ۳۲۷:۳ 

الحارث بن حضيرة ج ۳: ٠۳۵‏ 

الحارٹ بن الحکم ج ۳١:۵‏ 

الحارث بن حلزة اليشكري ج ٠٤۸:۲‏ 
وج ۳۱۲:۳ وج۱۱۹:1 

الحارث الجفني = الحارث بن أبي شمر 

الحارث بن خالد المخزومي ج ٠۲۳۸:۱‏ 

الحارث بن خزممة ج ۳: ٠٣۳۰‏ 

الحارٹ بن زهیر ج ۲٠:٠‏ 

الحارث بن زید ج ۲٣:٦٣‏ 

الحارٹ بن سويد ج ۵: ۷۵ 

ا حارٹ بن شریح ج ۲۰۲:۳۲ 

الحارث بن الشريد ج ٠:٦‏ 

الحارث بن شريك = الحوفزانة 

الحارث بن شهاب ج :٦‏ ۸۷ 

الحارث بن الصمة ج ۳۲۸:۳ 

الحارٹ بن ظالم ج ۱: ۰۲۷۹ ۲۸١‏ 


cA “¥ وج1:‎ TÎ :۳ وج‎ 


YI 

الحارٹ بن عامر ج ۰۲۹۷:۳ ۲۷۰ 

الحارث بن عباد البكري ج ۲۷۹:۱ 
۲ وج V4 ¥* :1جg F14‏ 
۹۸ 

الحارث بن العباس بن الوليد ج ۵ : 
1۷۰ 

الحارث بن عبدالله بن أي ربيعة ج :١‏ 
۷ و ج ۱0۲:0 

الحارث بن عبد المدان ج ۳۲٤١:۳‏ 

الحارث بسن عبدالمطلب ج٣: ۲۷١‏ 
وج 1:0 

الحارٹ بن عبدالله ج ٠١:۷‏ 

الحارث بن علقمة ج ۲۷۰:۳ 

الحارٹ بن عمرو ج ۳: ۰۲۹۱ ۰۲۹۸ 
۳1٥‏ 

الحارث بن عمرو بن عبدالله بن قيس 
EEE‏ 

الحارث بن عمرو الكندي ج ٠٠٠۵:۳‏ 
4 وج1: ۷۸ وج¥: ٩4۰‏ 11۹ 
۱۴۷ 

٠ الحارث بن عمرو مزيقياء « حرق‎ 
cF** TAY :Tچ”و‎ 7Y «711 ج۲:‎ 
1۸۰ 1Y4: Eg FOE CF) +0 


الحارٹث بن عميرة ج ۳: ۳۳۸ 

الحارٹ بن عوف ج ۲٠:٦‏ , 

الحارث الغساني = ابن الي شمر 

الحارٹث بن قراد ج ٥۰:٦‏ 

الحارٹ بن قیس ج۳: ۹۸٦۲ء‏ ۰۲۷۲ 
۰ 

الحارث بن كعب ج ا:٤٤‏ وج٣:‏ 
١‏ وج۸4:3 

الحارث بن كلدة الئقفي ج :۵٥‏ ١٠ء‏ 
1 ۲۷ ج1: ۱1۰۸ وجV:‏ ۳۰۵0 
و ج ۰۱1:۸ ۸4. 

الحارث بن مالك = ذو اصبح 

الحارث بن مرة ج ۷٤:٦‏ 

الحارث بن مرط بن سفيان بن مجاشع 
ج ۸۷:71 

الحارٹ بن مسکین ج ا: ۵٤‏ وج :۲٣‏ 
4V «YY‏ 

الحارٹ بن نوفل ج ٤‏ : ۲۱۸ 

الحارٹ بن هشام ج ۱: ۰۱۲۵ ۱١۹‏ 
۱ و ج ۱۸۳:3 

الحارث بن وعلة ج ۳٠٣۳:۳‏ 

الحارٹث بن وهب ج ٤0:١‏ 

الحارٹ بن يزيد ج ۳۰۱:۳ 

حارثة بن بدر الغداني ج ۲: »۲٠۳‏ 


Ag °1 <0 «1۹A :TEg FY 
1۳ <01 «00 «04 

حارثة بن ثعلبة ج ٠۲٣:۳‏ 

حارثة بن سلمة ج ٠٤٤:۲‏ 

حارثة بن قدامى السعدي ج۲: ١۷١‏ 
وج ۲۹۹:۳ 

حارئة بن لام ج ۷: ٠١١‏ 

حارثة بن النعان ج ۳۲۸:۳ 

الحارثية « أم السفاح» ج ۲٠۹:۵‏ 

حازم بن خزية ج ٠۰۲:۳‏ 

حاضر بن ضمرة ج ٤1:1‏ 

حاطب بن عمرو ج ۲٣١ :٤‏ 

حام بن نوح ج ۱: ۳۵۲ وج ۳: ۲۹۵ 
وج ۲۷۳۷:۷ 

حامد بن العباس «الكاتسب» ج٤:‏ 
۰ وج ۳۸۲:0 

حامي الظعينة = ربيعة بن مكدم 

حباب « ي شعر » ج ۱٥۰:٦‏ 

الحباب بن المنذر ج ۲۹۸:٤‏ ج ١١:۵‏ 

الحباب بن يزيد ج ٠۰۲:۳‏ 

حبابة ج ۳: ۳٤۵‏ 

حبابة « صاحبة يزيد بن عبدالملك» 
ج٤: ٣۳‏ وج ۵0: 14۰ 1۹۲ وجY:‏ 
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حبیب بن زید ج ۳۲۸:۳ 
حبیب بن سعد القيسي ج ۲٣١١ : ٤‏ 
حبيب العدوي ج ۳: ۱١١‏ 
حبیب بن عمرو ج ۳: ۲۲۸ 
حبیب بن عوف ج ۱۳۳:۱ 
حبیب بن عیاش ج ۲۰۹:۲ 
حبیب بن مرة ج ٩۳ : ٤‏ 
حبيب بن مسلمة الفهري ج ۳: ۲۷٣۳‏ 
وج ۱۱۳۰١۷۰0:‏ : 

حبيب المهلب ج ٠١١ : ١‏ 

حبیب النجار ج ۷: ۲۷۹ 

حبیش بن حذافة ج ۳: ۲۷۲ » ۲۷۷ 

حبيش بن دلجة ج ۱١۸ :٤‏ وجه: 
۱0۱ 

حبش بن الدلف ج :١‏ ١ء‏ 

حبیش بن مالك ج ٣۰۳:۳‏ 

الحئحاث ج ٠١۹۱:٥‏ 

الحجاج بن أرطأة ج۳: ٠٤۵‏ وج ه: 
1Y‏ 

الحجاج بن خيثمة ج ٠١١٠:٤‏ 

الحجاج بن عبدالملك بن مروان ج ه: 
۱۸ 

الحجاج بن قتيبة بن مسام الحرون ج ۵ : 
IO4‏ 


o۲ 


الحجاج بن يوسف الثقفي ج ١‏ : ۲« 


V1 «01°71 C47 ۲ 4۹4g ۹ 
TTY oFVYT oYIlE IF C1۹۸ 
CTY CFA oPFTY oF «ef 


CTV of CFO cI «0 :۲ وج‎ P۰ 


VT ct cE cEY cE cE ۹ 
c41 cTTIY C14۸ cE c10 <4۸ 
YE <140 Eg *# +1۷ 
oTEO oI cof’ oOo of 
VY oY «FY :tچ”g‎ ۳10 4 
CITY C11۸ <11 «11° 1A Vt 
CY oot oe C+ +7 
CTI oF e1 C4 °۸ 
CT’ CFA’ CFA CTO! (° 
“(04 «<144 «1۳4 وج0:‎ ۲ 
«1710 cE cI «111 +° ۷ 
I4۷ «IYE <11 11۷¥ ,7 
TV0 TY c14 <11 ° 
CTA’ cFV4 cTVA cTYY +7 
cCYTAY cTAT cYTAO «TAY «TA! 
CTA <41 <4 CTA cTAA 
cTAY <cTA1 <40 CTA «4F 
CTeY oe cfF*°* C44 ۹۸ 
CToV oT o0 oot oF 


CITA cI CF وج1‎ ۳٤۳۴ 
c1۳ «£ :۷ وچ‎ 14۰ 1Y۳ ¥۲ 
cI c1۲ 1۲ 
YAT c1 +4۹ 


“1۹4 ,› 0۵ 
c44 


و ج 1۸:4 1401441۳0 


۰1 


حجر بن الأدبر الكندي = حجر بن 
عدي بن الأدبر 

حجر بن الحارث بن عمرو الكندي 
PEV Pt‘:‏ 

حجر بن خالد بن مود ج ۹۸:1 

حجر بن عدي بن الأدبر الكندي 
ج ۳: 1۹۰ وج۱1۹:۷ 

حجر الفرد = معاوية مقطع النجد 

الحجر بن عبدالله ج ۳۰۸:۳ 

حدائق « جارية» ج ۵: ٠۲۵‏ 

حدیج « غلام معاوية » ج ۷: ۲۰ 

حديلة ج ۳: ۳٤٣۸‏ 

حذامی «امرأة جين بن صعب» ج ۳ : 
۱۸ 

حذيفة ج ۷: ۰۲۷۷ ۲۹۱ 

حذيفة بن أنيس ج1 : ٩٦‏ 

:١جو‎ ۳١۳:۳ حذيفة بن بدر ج‎ 
VO YET T1 014 1۷ 


حذيفة بن عبدالله ج ۳: ٣۳۵‏ 


or 


حذيفة بن البان ج۳ £ 0 وج1: 
OV AIT :OEgTEE‏ 

حراث بن مالك ج 1۳:٦‏ 

حراش بن جابر ج ۳: ۳٣٤‏ 

حرام ج ۳۲۰۵:۱ 

حرام بن ملحان ج ۳۲۸:۲۳ 

حرب بن امية جF: VE o TY.‏ 
وچ٤:‏ ۰ وج 1: 
1۰71۰0 

الحر بن قيس ج ٠۸١۹:١‏ 

الحر بن مشجعة بن النعان ج ٠٤۷:۳‏ 

حرقشه بن جابر ج ٤٩:1‏ 

حرقة بنت النعان بن المنذر = هند 
بنت النعان 

الحرمازي ج ٠٠۰۹:۳‏ 

حرملة بن الأشعر بن صرمة بن مرة 
Ete‏ 


°۲ 


حرملة بن رزاح ج ۲۳۳:۳ 
حرملة بن المنذر = أبو زبيد اهنائي 
حرملة بن هوذة ج ۳۰۵:۳ 
الحرمى = أبي عثان الحرمي 
الحرون = الحجاج بن قتيبة بن مسام 


حریث بن حجر ج ۲٤٣١:۲‏ 


حریث بن حجل جا: ۱۸۲ ج۲: 
4٠‏ 

حریث بن حسان الشیباني ج ۱: »٠۰٤‏ 
۳۰0 

الحريش بن عبدالله السعدى ج 1١:۲‏ 

الحریش بن هلال السعدى ج ٠١١:٠‏ 

حذرة بن جرير بن الخطفى ج١:‏ 
PTV PFT OPTI NEE‏ 

حذرة بن عتيبة بن الحارث بن شهاب 
ج ۱۳۲:۱ 

حزم بن الوليد بن عبدالملك ج ۵: 
۱11۹ 

حزن بن أي وهج ج ٠١۸:۲‏ 

الخحسحاس بن هند ج ۲۹٤:۳‏ 

حسان « في شعر » ج ۱۳١۰۱۲:۰۹‏ 

۰۱۰۵ ۰۹۲ :۱ حسان بن ثابت ج‎ 
TIE CFA AFY «1۲۹ +7 
«40 «I۲ «1۲۸ «۱۱ : وج‎ 0۵ 
«YAO TTA «FFA «1۲ :چg‎ 0 
P1 :fجو‎ 4 0 


OY cEA cEY «1 :۵0 وج‎ ESA 


C۳۲۸ 


cI cI CITY C1 CFA :٦ وج‎ 


cT CAVA c<I¥1T CY CNY 


0٤ 


Ag ¥ :Vچg‎ TTA «TEY <11 
V0 «Or 

حسان بن مالك بن مجدل ج ٠٤۳:۵‏ 

۸۸ :1 حسان بن المنذر ج‎ ٠ 

حسان النبطي ج ٤‏ : ۲۵۲ 

حسان بن وبرة الكلي ج ٤١۰٠١:٦1‏ 
حسسن «غیر منسوب» ج ۳: ۲۱٣٤١‏ 
وج۵0:١٠‏ 

الحسن بن إبراهم « صاحب الحمدوني » 
ج 1٤1:۲‏ وج :۳۱۷ 


الحسن بن أبي الحسن البصري ج: :١‏ 


:۲ وج‎ YI <140 <A! «0۵00 <14 
“44 <A <AV <47 «<40 CAY “AF 
«101 CITY II «0+ °۳ 
c14A۸ <14¥ cCIAE IV ° 
cT MATTO oTYTE CTIA «C°۲ 
CTA MoT CTV CTT c14 
“A6 4° CAY gg TTY «TY 
O cI cI <1¥Y <11۸ <40 
«10۷ c<\O0۲ «<10° c\EY oI - 
C1۸4 CIAL <114 <117¥ +٧+۹۱ 
«O04 “O1 «(TOO «<+ 1۹4 


۲14 cO FE :٤جو‎ TIT cE 
cI c1۲ «(O0 oF «oF :۵ وج‎ 


TTA cYTA :TEg T*Y “T° <| 
:Aچg‎ TA «0 «1°۰۷ «|۱ :¥ وج‎ 
£0 ITE «Y1 

الجحسن بن عمر التغلبي ج ٤۸:١‏ 
وج ۱۷:71 

الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
ج ۳٤۰:0‏ وج ٩4۳۸:۷‏ 

الحسن بن دینار ج ۲٤:۵‏ 

الحسن بن رجاء ج ۱: ۲۳۹ 
وج:1۰ 

الحسن بن زید ج ٤۹:۸‏ 

۰۸:۲ الحسن بن سهل ج ۱: ۲۹۵ وج‎ 
CTT YOY :ftEg 1° eT «1° 
TEA TEE Veg PIY ONY ot 


وج ۱۱1:۸ 
الحسن بن صالح ج ۵: ۵۷ 
الحسن الطالي ج ٠١٠:۲‏ 


الحسن بن عبدالحميد ج 1٥ :١‏ 
الحسن بن عبدالر حجن ج ۲۳۱:۷ 
الحسن بن علي بن أبي طالب ج ١‏ 
TY°* CIARA cCIAI cA‏ وچ :۲٣‏ ۹۸ 


«T0: 


TAI cT c<0 cCTEY cFTE AA 


و ج ۳: ۸۱< 14۵0< 14۸“ 


CITA <4۱ <° <1۱11|۱ :٤جچو‎ ۳۰١ 


۰714¥ 


00 


EA cE cEY oTO ۱¥ :۵0 وج‎ E 


c۲ CVT <11 cT CTY cT 0۹ 
IIE C111 ¢€11° 01°۹4 1°71 ۷ 
c14 CTIA <11 «<11 1P 
TEY CFT CFTA CTA eTYYT 


TATCTVY:VEg TEA CPEACTEY 

الحسن بن علي بن حسين ج ۷: ٠١١‏ 

الحسن بن عمرو التغلبي ج ٤۸ :١‏ 

الحسن بن قحطبة ج٤:‏ ۲۹۱ ٠٠١‏ 
وڄ ۲۲۳:0 ۲۲ وج 104:۷ 

الحسن اللۇلؤی ج ۳۲۳:۲ 

الحسن بن مد ج ۹۸:۲ 

الحسن بن تد المهلبي ج ۵: ٠۸١‏ 

الحسن بن خلد ج ۲: ۰۹۸ ۲۲۸ 
وج ۲۲۰:٤‏ وج 0: ۲Y۲‏ 

الحسن بن هارون ج ۲٤۹ : ٤‏ 

»۷١ ۳۷ ۰۳۹:۱ الحسن بن هانیء ج‎ 
CY OVA Tg TIT <° «°۲ 
0۷° <11 17 


CTO (+° 


cT oTO) oT oY «°7 


CTI CITT «YA cI : وج‎ ٩ 
۰° :Eچg‎ FOO «FEI c11 +۴0 
~10۹4 «<“10۱1 «F و ج1:‎ E4 :0 وج‎ 
CIAL c1A۸۲ cE 


7 1۸° 


c1۰ 
CTA 


۹ 
«TTY 


1441 cC1AA 


«TOY 


7 
AA c١ 


c4 (0° :۷ وج‎ ۲10 «0 «4 


cTI۲ <1۷ IVE CAY cA’ <۹ 
£ :۸ وچ‎ TLI cT CTA ° 
c<111 <110 A۲ CVO CVF «(0° 


TIL 
c“1۳4 ¥ الحسن بن وهب جا:‎ 
\4۳ :۳٣ وج‎ ١ :۲٣ وج‎ ۲°۸4 <۰47 
۸۱ :٤چو‎ 
٤ CTA 
TI <۸۵ وج۷:‎ ۲٣١ »۲۲ وج1:‎ 


«TYO0 «O01 «TOY 


eTIY cI o1° 
1۲۰۰۱1۱۳۰۱1۰۷ 1۰1:۸ وج‎ 
٠١۷ : ۵ حسنة « جارية المهدي» ج‎ 
٠٠۸ : ۵ حسنة « جارية اهادي » ج‎ 
۷۲ :١ حسين بن الجمل ج‎ 
۳۰۸:٤ الحسین بن الحسن بن سهل ج‎ 
۷٤ ۰1٩۹ :۲ حسین الخراساني ج‎ 
٠١١:۸ الحسين بن الضحاك ج‎ 
:١ج الحسين بن علي بن أبي طالب‎ 
«O0 TE PEEL TAL «1A +1 
VE TEA TEY CYTE CINTA cf 


“141 IAI IE 114 :۳ وج‎ 


cf c1 «(1° 4۹۹ :٤چو‎ "£0 


۵0٦ 


1Y cEY cI oTO C1۸ :۵0 وج‎ 1۰۵ 


CITE C11 «11° ¢11° 1°77 4 
cI <14 CITA cI¥ +۹7 
IO0 ITE IFT IF 1! 
cTIA <13 «101 «10° ۹44۹ 
TEA coFTEY o1 oF cFTY 


وڄ۰۱1۹4:۷ ۲۷۷ 

الحسين بن القاسم بن عبيدالله ج :٤‏ 
۲٤۹‏ وج ۵: ۳۸۰ 

الحسين بن خمد بن أي سليان ج ٤‏ : 
۲4۹ 

الحسین بن موسی ج ۷١:۷‏ 

حصن ج 1 : ۷٤‏ 

حصن بن حذيفة بن بدر ج ۳: ۲۸١‏ 
وج ۱۲۸:۷ 

حصین ج 1 : ۱۸٤‏ 

الحصين بن أسيد بن جزية ج1 : > 

حصین بن تمم ج ٠۰۳:۳‏ 

الحصين بن الحام المري ج ٠۵ ۹۳:١‏ 
وج ۱۳۱:0 

الحصين ذو الغصة بن يزيد ج ٠٤٤١:۳‏ 

الحصین بن زهیر ج ۲۱۷:٤‏ وج ٤:٦‏ 

حصین بن زید ج ۵٦:۵‏ 


الحصين بن ذرار ج۲: ۳١۲‏ وج١:‏ 
۳ 

حصین بن ضمضم ج 1: ۰۲۰ ۲۱ 
۵ 

حصين بن عبدالله بن الحارث بن عاصم 
ج 0۳:7 

حصین بن عمرو ج ۲۹۱:۳ 

الحصين بن المنذر ج 1٤:١‏ 

الحصين بن نضلة ج ۳: ٠۳۲‏ 

الحصين بن نير ج ۳: ۳٤١١‏ وج٤:‏ 
0 وچ0: 1¥« l4 «I۳4‏ 
ا014 

الحصين بن يزيد = الحصين ذو الغصة 

الحصين المانفي ج ٠١ ۸۸:٦‏ 

الحضرمي ج ٠١١:۷‏ 

الحضين بن المنذر الرقاشي ج ۱: ۲۱۸ 
وج« F1I‏ وچ1: 1£« ITY‏ 
۲ ۲۵ وج۵: ۸٩4‏ وج 1: ۳۳ 
ENTLY E‏ 

حطان بن التميمي ج ۵: ٠۵‏ 

حطان بن المعلى الطائي ج ۲: ۲۷١‏ 

حطی ج ۲۱۲:٤‏ 

حطى «أم ربيعة بن مالك بن حنظلة» 
ج ۳۰۳:۳ 


TTA <14° 14 الحطيشسة جا:‎ 
LY «ct :۳ وچ‎ 0۰ «FTO :۲ وج‎ 
:0 وج‎ ۲1۸ :٤جو‎ PoY of’ VY 
IEE CIE «1۲1 «1۲° وج1:‎ ۸ 
:۸ وج ۷: ۱۲۲ وج‎ VY <1۱1۷0 c.٧ 171 
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الحطم بن هلال ج 4١:1‏ 

حفص بن سلمان = أبو سلمة الخلال 

حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص 
ج ۱۵۳:۵ 

حفص بن غیاٹ ج ۸: 1٦‏ 

حفص « الکاتب » ج ٠١:۸‏ 

حفص « المستفصح» ج ۲ : ۳1۰ 

حفص «المغرني » ج ۵ : ۲٠١‏ 

حفص بن المغيرة ج 0١ :١‏ 

حفص بن النعان ج ۳۱۹:۲ 

حفص بن هاجر «الشاعر» ج"٣:‏ 
rr‏ 

حفص بنت عمر «أم المؤمنين » ج :0٥‏ 
1:VEg FA <1۰ ¥‏ 

خفيف السمرقندي ج ۵ : ۳۸۰ 

الحكم بن أي العاص ج۲: »۲١٠‏ 
7 و ج 1۱4:٤‏ وج ۳0:0. 01 


الحكم بن أبي أيوب التميمي ج٠:‏ 


1٤ 

الحکم بن حنطب ج ۲۵١:۱‏ 

الحکم بن الطفیل ج ۲٠١:٦‏ 

الحكم بن عتيبة ج ۳: ٠٠٤‏ 

الحكم بن عمرو الغفاري ج ٠١ :١‏ 

الحكم بن منيع « الشاعر » ج ٠٠٤:۳‏ 

الحكم بن هشام بن عبدالر جن الداخل 
ج 0: YE TTT «TF‏ 

حکم الوادي ج ۳۰۷:۷ 

الحكم بن الولید بن يزيد ج »۲٠٠۱:۵‏ 
۲۱۲ 

حكم بن جبلة العبدي ج ۳: ٠۰۹‏ 
۷ وج 0: ۳۸< L1 cE‏ 

حکم بن زام ج ۲۸6 

Se 

حللة « جارية المهدي» ج ۵: ٠٠۹‏ 

الحليس بن عمرو بن الحارث ج٣‏ : 
۲4۳ 

حليمة السعدية ج ۵ : 0 

حامة «أم بلال بن رباح» ج ٠١:۵‏ 

حامة « جدة معاوية» ج ٤‏ : ۱۰۱ 

ا لحجامة « فرس» ج ۷۹:٦‏ 

حجدان ج ۱۳۱:۸ 


0۸ 


حدونة « بنت الرشيد » ج ۷: ٠۸١‏ 

حدونة بنت المهدي ج ٤۵ : ٤‏ 

الحمدونی ج۲: ٦۰۱۵ء ۳٤١١‏ ج1: 
IAN VA: Eg TI‏ 

حمدویه ج ۱: ۷۲ 

حران « ولي عثان بن عفان» ج ۳: 
۱ و ج ۲۸:٤‏ وج ۳1:0 

حران بن أبان ج ۳٠۰:۳‏ 

جران بن بشر بن عمرو بن مرند 
ج ٤۷:1‏ 64 ۰ 

حجران بن خنعم ج ۳: ۲۳۸ 

جران بن عبد عمرو ج ٩۸:1‏ 

حجران بن عبدالله ج ۵۱:٦1‏ 

حزة بن بیض بن عوف ج ۲٣۲:۲‏ 

حزة بن عبدالله بن الزبیر ج ٠١١:۵٥‏ 
وج ۱۳۲۵:۷ 

٣۵۷ حزة بن عبدالمطلب جا:‎ 
:۵0 وج‎ 1۸ :٤چو‎ ۲۷* <4۱ :٣ وچ‎ 
ONVT VEg PE 4° CAE T* <71 
۷٤ 

حمصيصة بن جندل الشيباني ج 1: ٥1ء‏ 
11 


حل بن بدر ج 1: ۰۱۷ ۰۱۸ ۲۲» 
۲۳ 


حاد « في شعر» ج ۳۱١:۲‏ 

حاد بن أب سلان = جاد بن ألى 

حاد بن إسحاق الموصلى ج ٠١١:۸‏ 

اد بن بشر الأطروش ج ٠١١:٦‏ 

جاد بن جعفر ج ۲۰۹:۷ 

جاد الراوية ج ۲: ۲۷۹ و ج ۲١۳:۵‏ 
وج 1: 1۲۱» 10۷ ۱۷۸ وج :A‏ ۵» 
11A 101 <0۲‏ 

اد بن الزبرقان ج ۱٦۸:۸‏ 

حاد بن زید ج ۲: 1٩‏ وج ۷۰:۵ 
وج ۹:۷ وج14:۸4 

جاد بن سلمة ج ۲: ۱0۳ › ۲۱۲ 
وج :۱۹4.۱۸1 وج ۲0۱:۷ 

حاد بن عامر ج ٩٦:1‏ 

جاد عجرد ج ۱: ۰۱۹۷ ۲٤٣۵‏ وج ۷: 
4 ۲0 و جA:‏ 114 

حاد بن عیسی ج ۱۳١:۵‏ 

١١١ ١۸۷ ۷۹:٤ جالة الحطب ج‎ 

چان عد ری ن کا بن ع 

حید الأرقط ج ۲۰۸:۷ و ج ٠١:۸‏ 

جيد الأمجى ج ٠٠:۸‏ 

حجيد بن ثور املال ج ۲: ٠۷١‏ 


0۹ 


وج ۳: ۳۰0 وج 1: 1۲۱ ۲71 وجY:‏ 
۲۹۹ 

حید بن حریث بن مجدل ج ۱۲١:۵‏ 

حمة بن رافع الدوسي ج ۲: ١١١‏ 
وج Y1 «TT:‏ 

جمد الطوسي ج ا١:‏ ۵ و ج٤:‏ 
۹۷ 

حيد بن عبدالر حجن بن عوف الزهري 
‘OE g YLT «TIA:‏ 

حنبل الوفی ج ۲٤۸:۳‏ 

حنتمة بنت هاشم بن المغيرة ج ۵: ۲۲ 

حندج بن البكاء ج 1:1 

حنش الكوفة ج ٠٠۸:۲‏ 

حنظلة بن أي عامر « غسيل الملائكة 
ج ۱۳:۷ ٠‏ 

حنظلة بن علبة بن سيار ج ۳: ۳٠۲‏ 
وج 1 :۱۱0۰۱۱۳۰۱۱۲ 

حنظلة بن خویلد ج ۵ : ۸٩۹‏ 

حنظلة الراهب ج ۳: ۲۸۵ 

حنظلة بن الربيع « الكاتب» ج ۳ : 
Y1 YE0 TE: A‏ 

حنظلة بن ربيعة اللأسدي ج ۸:۵ 

حنظلة بن الشرقي = أبو الطمحان 
القينى 


حنظلة بن الطفيل ج ۸٩۹ › ٤٤:1‏ 

حنظلة بن عمرو ج۳: ۲۹۱ وجا: 
ا 0c‏ 

حنظلة بن مأمون بن شيبان بن علقمة 
ج ٤1:1‏ 

الحنفاء « فرس» ج ۷۹:٦۹‏ 

الحنيف بن السجف ج ٠٠٠:۳‏ وجه: 
101 

حنین ج ۳ : ۰۱۲ ۰۱۳ 1۵ 

حوار بن زید الصي ج ۵: ۲۸١‏ 

حوثرة الأقطع ج ٠١١:١‏ 

حوثرة بن بدر ج ٤1:1‏ 

حوثرة بن سهل ج ٤‏ : ۲۹۳ 

حوراء « جارية عطاء بن جبیر » ج ۵ : 
1۰0 

حوشب ج ۵: ۳٣۲‏ وج ۲٤٣۹:۷‏ 

الحوفضزان ج ۳: ۳۵٤ ۳١۳‏ وج1: 
CAA CVE 1° “04 COV Of «0°‏ 
1۳4° 

حواء «أم البشر» ج ۲٣۸:۲‏ وج٣:‏ 
۷ و ج 4011:٤4‏ 

حویطب بن عبدالعزی ج٤: ›۱١۱۹‏ 
4٠‏ 

حوی بن مانع ج ۳ : ۳٤١‏ 


الحیسان بن عمرو ج ٣٣۳:۳‏ 

حیصض بیص جح ۸: ۷۷ 

حيوة بن شریح ج ۲: ٨۸‏ وج ۷: 
1۰۸ 

حیان بن معبد ج ۲: ٣۵‏ 


خارجة بن حذافة بن غانم ج٣‏ : 4° 
وج ۱۰۸:0 

خارجة بن زید بن ثابت ج ۳: ٠۲۹‏ 
وج :۲۲۳۲0۰ 

خارجة بن سنان ج ۲۵:٦‏ 

خاضع « أم المکتفی » ج ۵: ٣۷۹‏ 

خاقان ج ۳۰۸:۲ و ج ۳۱٤:۳‏ 

خاقان بن صبیح ج ۱۹٤:۷‏ 

خالد ج ۷: ۵۸ 

خالد بن عبدالله بن اسید ج ۱۳١:١‏ 

خالد بن برمك ج ۳٣٦:۵‏ 

خالد بن جبلة ج ٩۷ : ٦‏ 

خالد بن جعفر الکلابي ج ۱: ۲۷۹ 
۳ ۹ وج 1: 11107100 

خالد بن جعفر بن جى ج ۵: ۳۱۵ 
1¥ 


خالد بن خليفة ج ٤ ۲٠١:۱‏ وج 0: ¥0۵ 1۷¥0< 14۲« 


خالد بن دیسم ج TAY TT oY «° +۹۸ ۲۰٣:۱‏ 
خالد بن زید البدري ج ۳۲۸:۳ و ج ۱۷۳:7 وج ۲۷۸۰۱04:۷ 
خالد بن سعید بن العاص ج٤: ›٠٤١‏ خالد بن عرفطة ج ٠٣۲٣:۳‏ 
0۰ خالد بن الفصل بن ی ج ۳٠۱۷:۵‏ 
خالد بن سلمة القرشي ج ٠١١ :٤‏ خالد بن قیس ج ۳۳۰:۳ 
خالد بن سنان ج ۳۰۳:۳ خالد « الکاتب» ج ۲۵۱:٦‏ 
خالد صامة الضارب ج 0۲:۷ خالد بن معدان ج ۱۳۳:۳ 
خالد بن صفوان ج ۰۱۳:۱ ۲۰۱ خالد بن المعمر ج ٠٠٤١:۳‏ 
وج: ۱|« 1۲« I۲ <40 AA‏ خالد « مول يزيد بن عبدالملك» ج ٥‏ : 
IVY <10 I1 «<14 1۸‏ ۸۸ 
AV cE Fg F60 «۳*1 +0۵‏ خالد النجار ج ٠٤١١:۷‏ 
ITY cT Egg °° TAL +1‏ خالد بن هوذة ج ٠۰۵:۳‏ 
YY cO I0 I+’ 0‏ خالد بن الولید ج ۱: ۰۲۱ ۹۲۰١۱‏ 
وج0: ۱۹4۲ وج۷: 110 1۲0“ 117 10« YY «T00 cI‏ 
1 وج:۲۰ ”چF: CFTN CTVY CTW IA‏ 
خالد بن الصمة = عبدالله بن الصمة ۰ وج٤:‏ ۳۱7 وج0: ۲۲ وج1: 
خالد بن عبدالله بن أسيد ج۱: ٠١۳‏ ۵ وج 1٤0:۷‏ ۳۰۳ 
وج٤:‏ 1۰۸4-۱۰۷ وج ۱۷0:0 خالد بن الوليد بن عبدالملك ج٥:‏ 
خالد بن عبدالله القسري ج :١‏ ۰۱۸۸ ۷۰ 
TY o1 oF «F0 04°‏ خالد بن يجي بن خالد ج ۵: ۳۱۷ 
وج : 1۲« 0« TET E1 CEA‏ خالد بن يزيد البهراني ج ١١١:1‏ 
YY «IO0 Eg PY ig YE‏ - خالد بن یزید بن مزید ج ۲٤٦٣:۳‏ 
cYor (YP oYPY oY’ Nt:‏ خالد بن يزيد بن معاوية ج ۲: ٠۲۱‏ 


1١ 


F0 — ITY - 1° Eg 1A +۷ 
MEF MEF «1£ وج0:‎ 
:۷ وج 1: ۱۸۱ وج‎ ۳٣۰ ۱۸۱ 7 
۱۳۲ 

خالدة بنت أي مب ج ۷: ٠١١ ١١۱۶١‏ 

خالصة ج ٠١۹:۸‏ 

خباب بن الأرت ج۳: ۱۹۵ وجه: 
٤‏ 


1٤7 


خبیب بن عوف ج ۱۳۳:۱ 

الخثعمي ج ٤‏ : ۲۷۵ 

خداش بن بشر «البعیٹ» ج ۳: ٠۰۲‏ 
I410: Eg‏ 

خداش بن زهیر ج٣:‏ ۳۰۵ وجا: 
ANT eY‏ 

خديجة بنت الحسن بن سهل = بوران 

خديجة بنت خویلد ج ۳: ۰۲۷۱ ۲۹۸ 
وج٤:‏ 1*1 1°۲۳ وچ0: ¥« «FFA‏ 
AT:VEg Er‏ 

خديجة بنت الرشید ج ۵: ٠۷۰‏ 

خديجة بنت عثان بن عروة بن الزبير 
ج :44“ ۳۲ 

خذامة ج 1:0 

خراش بن أب أمية ج ۳: ۳۳۲ 

خراش بن الصمة ج۳ : ۲٣۰‏ 


1۲ 


خراش المحارب ج ۷٤ ۷:١‏ 

خراشة بن عمرو العبسي ج ۲٠:٦‏ 

٠١ ١٠۲:۳ج خرافة‎ 

خرم الناعم ج ا: ٠١١ ٠0۲‏ وج٣:‏ 
° وج:111وgجYt:V‏ 

الخريمي ج ۲: ۳۲۰ و ج ٠۷١:٦‏ 

ا لخزرج بن ثعلبة بن عمرو ج ۳: ۲۸۸ 

خزيمة ج ٠٤:٤‏ 

خزيمة بن ثابت ج۳: ۲۸۵ ٣۲۷‏ 
وڄ ۸4:0 و ج ۱1۹4:۷ 

خزيمة بن خازم ج ٤‏ : ۲۹۱ ۳۰۵ 

خزية بن طارق التغلي ج ٤٦:١‏ 

الخشني ج1: ۲۳٣‏ وجڄج۲: 4“ 
۳O00 “1۷¥ +۹1۱‏ وج ۳: ° 
۱ ۲۹۱ وج۵: ۷1 وج1: ›»٤۷‏ 
٤‏ وج ۱۲۱:۷ 

الخصیب ج ٠۹٤:1‏ 

الخضر «عليه السلام» ج ۲: ۸۵ 
وج ۲۹۲:۷ 

الخضري ج ۲۰۳:٤‏ 

الخطاب بن نفیل ج ٤۸:۱‏ وج ٩:۷‏ 

الخطار ج ۲٣۳:۳‏ 

الخطفي « أبو جرير» ج ٠١١:1‏ 

خفاف بن عمرو ج ۲۸:۹ 


خفاف بن عمير « الشاعر » 

خفاف بن ندية ج ۳۰۵:۳ و ج ۲۹:۱ 
الخلاج ج :١‏ ۱۸۵ 

خلاد بن سويد ج ۳۲۹:۳ 

خلبوب الشامي ج ۵: ٠١١‏ 

خلف الاجر ج ٠١۸١١۱0٦ :٦1‏ 
خلف بن خليفة جا: ۱۹۸ وج۷: 
10410۱ 

خلف بن هشام بن عبدالملك ج :٥‏ 
۱۹۱ 

الخليس بن عتيبة بن الحارث ج1 ٥٦:‏ 
خليفة بن خياط جا: ٤۸‏ وج٣:‏ 
gs 1A: g۷‏ :1*1 
خليفة بن قيس بن زهير ج 1١:۷‏ 
الخلیل بن أحد ج ۲: ۰۸۲ ۸0 ۰۹۰ 
T4 PIT 1Y «101 ۹‏ 
وج ۳: ۱۱۸ وج٤:‏ ۲۷۲ وج 1: 100› 
TIE cfl’ CFIA NYE 10۸‏ 
وج ۲۹۵۰۲۱۱:۷ 

خارویه بن أحد ج ۵: ۳۸١‏ 

الخمس التغلى = الحسن التغلبي 
خنٹ « زوج الرشید » ج ۵ : ۲۷۲ 
خندان « الأعرایی» ج ۷١:٤‏ 

خندف = لیلی بنت حلوان 


٣۷۲ :۲ وج‎ ۳٤٤ 40 :۱ الخنساء ج‎ 
tg F0 (YF «ITY «۲| : وچ‎ 
<:1 

الخنساء « فرس» ج ۹۲:٦۹‏ 

خنيس بن عبدالله بن حذافة السهمي 
ج ۷:۵0 

خولة ج 7 ٠١١١۱۱۹:‏ 

خولة بنت ثابت ج ۳١:۷‏ 

خولة بنت حكم «أم المؤمنين» ج ۲: 
۱و ج۷:0 

خولة بنت مقاتل بن قيس بن عاصم 
ج ۱٤۳:۷‏ 

خول بن يزيد الأصبحي ج ۵: ٠١١‏ 

خويلد بن خالد المذلي = أبو ذؤيب 
امذلي 

خیار بن عمرو ج ۲۹۱:۳ 

خيثمة ج ١١٠١:۸‏ 

خيثمة « بقرة» ج ١١١:٤‏ 

الخيزران « امرأة المهدي» ج ٠٠۸:۵‏ 


حرف الدال 


۰٠١:1 وج‎ ۱١۲ :۲ داحس «فرس» ج‎ 
V1 cO 1A۸ 1¥Y 


الدارمی ج ٠۷:۷‏ 

دارمية الحجونية ج ۱: ٣۵۲‏ 

»0۵۷ >۹ :۱ داود « عليه السلام» ج‎ 
CV VY «4+ :TEg T0 <4 
“۸1 :۳ وج‎ eT «YOY <1۷ +111۱ 
:۵0 و ج1: 4۲“ ۱ وج‎ ۴۳ ۷ 
IPY «1۲1 «4 «4 وج¥:‎ 
1A:Aچg‎ AT T0 


۲۸1 


داود « کاتب نصر بن سيار ج ۵: 
۲۳ 

داود بن أي بکرة ج ۵: ۲۷۱ 

داود بن ابي هند ج ۸:۳ و ج ۲۷:۵ 

داود بن الجراح ج ۲۵۲:٣‏ 

داود بن خلف ج ۲٣٣:٤‏ 

داود الزاهد ج ۱1۷:۳ 

داود الطائي ج ٣‏ : ۱۹0 

داود بن طلحة بن هرم ج ١۷١:۵‏ 

داود بن عبدالملك ج ٠١۹:۵‏ 

داود بن علي «الکاتىب» ج ٠١۳:۳‏ 
و ج ۱۸۸:٤‏ 

داود المصاب ج ٠١۷:۷‏ 


داود بن المعتمر ج ۳: ۲4 وج۷: 


1Y۲ 
۲٠٠١:١ داود بن المهلب ج‎ 


1٤ 


داود اماشمي ج ۲۲٢:۱‏ 

داود بن هبولة السلیمی ج ۳: ٠۲٤١‏ 
rot‏ 

داود بن بجی بن الهان ج ۹۸:۲» 
Yr‏ 

داود بن يزيد بن عبدالملك ج ۱۸۸:۵ 

cit cE cE :V دبیس « المغني» ج‎ 
LAEVCLI10 

دحية بن خليفة الکلبي ج ۱: ۲۹۷ 
وج :۲۲۷ وج TY":‏ 

دخنتوس بنت زرارة ج ٠١:١‏ 

دربان بن زياد ج ٤۵٥:٦‏ 

دری « قائد جند عبدالر جن الناصر » 
ج ۲71:0 ۲1۲ 

درهم « علام عمر بن عبدالعزيسز» 
ج ۱۸۱:۵0 

درید بن حرملة ج ۰۲۸:7 ۰۲۹ ۲۰ 

دريد بن الصمة ج ا: ٠۸١ ۱١١۹‏ 
وج ۳: 104 ۳۰0 وج 1: e۳۲‏ ۳۳ 


1O «Ft 
۲ :١ج دعبل بن علي الخزاعي‎ 
10 o1 o4 «TY «1° 


711٦1 :۳ وج‎ AI cI1AY «10۲ :۲ وج‎ 
۲° «11۲ ۰,٧۹ وچا1:‎ ۳۲٢ :0 وج‎ 


I4 c1 :AE”g +° <۸1 :V وج‎ 
۰0 

دعج بن کثیف ج ۳۲۳:۳ 

دعد ج :۲۲۱۰۲۱۸۰۲۰۸ 

دعموص بن عتيبة بن الحارث ج1 : 
۹۲ 

دعمي بن جعفر ج 1 : ۸۸ 

دعة بنت مغنج ج ۳: ۱۰ ۲١٤ ١۱۰‏ 
وج ۲۳۸:71 و ج 1۷۳:۷ ۱۸۰ 

دغفل بن حنظلة «النسابة» ج ۷٣١:١‏ 
وج : |۲۸« ۲44« 0۰<« V4‏ 
و ج ۲٦۹۲:۷‏ 

د کیا « مول الراضي» ج ۵: ۳۸۲ 
دكين بن رجاء الفقيمي «الراجز» 
TENE yg TTLTEGTTITE‏ 
الدلال « المغنی » ۰۲۹ ٠۲‏ 

الدمس بن المقاعس ج 0٥۳:٦‏ 

الدمينة «أم عبدالله بن عبيدالله» ج ۷: 
۸٦‏ 

دنفش و الخحاجب» ج ۵: ۰۳۷۲ ۳۷۳ 
دنیا ج ۱۰۸:۸ 

دهان « المغنى» ج 0٦:۷‏ 

دومة بن إساعيل بن إبراهم « عليه 
السلام» ج ۲٠۲:٤‏ 


دجانس ج TYE‏ 
دجاس = دیجانس 


حرف الذال 


ذات النسوع « فرس» ج1 1١١٥0۳:‏ 

ذات النطاقين = أساء بنت أي بكر 

ذبجة بن عمرو ج ۲۹٦۱:۳‏ 

ذر اممداني ج ٠۱۹۹:۳‏ 

ذراعة ج ٠۸١:۷‏ 

ذفافة ج ٠١۹:۱‏ 

ذکران « مول » الخحسین» ج :٤‏ ۰۹۹ 
۰( 

ذ کوان بن عبد القیس ج ۳۳۰:۳ 

الذلفاء ج ۰۷۱:۷ ٠۷۳‏ ۷۳ 

الذمیل بن خم ج ٠۳٠٠:۳‏ 

ذهبن بن قرضم بن العجیل ج ۳: ٠۲۵‏ 

ذو الأزهار بن أبرهة ج ٠۲۲:۳‏ 

ذو أصبح ج ۳۲۰:۳ 

ذو الأصبع العدواني ج ۲: ›٠۷۷‏ 
4 

ذو البردين = عامر بسن أحيمر بن 
مهدلة 

ذو الجدين = قيس بن خالد الشيباني 


ذو جدن ج ۳۲۱:۳ 

ذو الحزق بن شريح «الشاعر» ج۳: 
۳.۲ 

ذو رعين = شراحیل بن عمرو 

ذو الرقيبة ج٦:١١١ ٠١‏ 

ذو الرحين = هاشم بن المغيرة 

ذو الرمة ج ۱: ۰۲۳۲ ۲۷۱» ١۲۷۱ء‏ 
و ج ۲: ۳۵٦‏ و ج ۳: ۲۷۹ cTAY‏ ۳171 
وج٤: ۲۷١‏ 
°۹ 1۳ وچ ۷: YA <11 A1‏ 
وج ۰۱۱۸:۸ ۱۲۸۰۱۱۱۰۱۱۰ 


cIAI c1714 :١ وج‎ 


ذو الرياستين = محمد بن عبدالملك 
الزيات 

ذو الشالين = عارة بن عمرو 

ذو العينين الهمجري ج 1: ۸٠‏ 

ذو قیفان ج ۳: ۳۲۱ 

ذو الکلاع ج ۳: ۰ وج ۱0۲:0 


ذؤاب بن أساء بن زید بن قارب ج ٦‏ : 
۳۴۷ 


ذؤاب بسن ربيعة ج ۳: ۲۹٤‏ وج 1: 
*° +1(« 11 


ذؤیب بن کعب بن عمر ج ٩۰:٦‏ 


رس ال جالوت ج ۵: ۰۱۳۲ ۲٣١۱‏ 

راشد بن عبدربه السلمي ج ۳۰۸:۱ 
و ج ۱۳۱۰۱۳:٦1‏ 

الراضي أبو العباس أحد بن المقتدر 
ج٤‏ :۲۲۰ و ج ۳۸1:0 

الراعي النميري = عبيد بن حصين 

رافع بن یزید ج ۳: ۳۲۷ 

رباب «في شعر» ج۵: ۱۰۵ وج :٦‏ 
۷ وج ۳۰:۷ 

رباب « امرأة أي حزة» ج ٤‏ : ۷۲ 

الرباب بنت إیاد ج ۳: ۲۹۱ 

رباب بن زید بن عمرو ج ۳۰۸:۳ 

رباب الصبيري ج :٦‏ ۵۵ 

رباح بن عبيدة ج ۵: ۱۸۱ 

رباح الحبشي ‏ أبو بلال» ج ۵: ٠١‏ 

الربيذ « فرس» ج ٠١٤١:١‏ 

الربیط بن الغوت ج ۲۹۲:۳ 

الربيع بن أبي الجهم ج ٠١ :١‏ 

الربيع بسن خثم ج۱: ۲۳۲ وج۲: 
۲ و ج :۱۱۸۹۳« ۲۷ 

ربيع بن ربيعة = سطيح الكاهن 

الربيع بن زياد الحارثي ج ٠١١٠١ :١‏ 


EEF TFEEITES TAT ETE 
۲0۰:۷ و ج‎ ۲01-۹ 

الربيع بن زياد العبسي ج ٠۸:1‏ 
ToT oI «+14‏ 

الربیع بن سابور ج ٠۹۱:۵‏ 

الربيع بن سلمان ج ٠١:٤‏ 

الربيع العامري ج ۷: ٠۷١‏ 

ربيع بن عتيبة بن الحارث ج1: ٦۵ء‏ 
VN1‏ 

الربیع بن قعنب ج ۲۳:٠٣‏ 

ربيع «المغني» ج ۷: ۸۲ 

الربيع بن يونس «الحاجب» جا: 
+ ¥1 gجT: COV «01 «Ft‏ 
Eg VIRVE‏ 
TV :Opg Y4 <10‏ ۳14 

ربيعة ج ۲۱۷:۲ 

ربيعة بن ثور الأسدي ج٦:١٠»‏ 
1۰ 

ربيعة بن الحارث ج 1: 1۹ 

٠١١ ء٠۱١١‎ ء٠۱۲۲‎ :۲ ربيعة الرأي ج‎ 
I۲ «<07 <۳ وج1:‎ IY :Tچو‎ 
Y4 c4 

۲١۲ »٣٤١ ربيعة الرقى جا:‎ 
۰ ٤ ۱۵١0:31 وج‎ 


1¥ 


ربيعة بن زید ج ۳۲۷:۳ 

ربيعة بن طريف ج 1: ٩٤‏ 

ربيعة بن ظرب ج ٤۷:٦‏ 

ربيعة بن عبدالر حن ج ٤:0‏ 

ربيعة بن عبدالله ج ۳: ٣١١‏ 

ربيعة بن عسل البربوعي ج ٤‏ : ۲۸۸ 

ربيعة بن مالك « أبو لبيد الشاعر ج :٣‏ 
44 

»۹:۳ ربيعة بن مکدم ج ۱۰۵:۱ وج‎ 
CTY CFT FO :TEg ۳*0 (4 
£ TATA 

ربیعة بن نزار ج ۰۲۹۱:۳ ۲۹۲ 

رتبیل ج ۱۲۵:۱ وج ۱۸۳:1 

رجاء بن أبي الضحاك ج ۲۹:۲ 

رجاء بن حیوة ج ۲: ۰1۱ ۰۹۱ ۲٣۳‏ 
OTHE TE CNY FE‏ 
۷ وج ۰14۸:0 1۷۷ و ج ۱۱1:۷ 

رحة «أم يزيد بن المهلب » ج ۵: ٠١۷١‏ 

رح « جارية المهدي» ج ۵ : ٠٠۸‏ 

رحم « زوج اضمادي» ج ۵: ۳٣۹‏ 

الرخجي ج ۰۲۲۹:۲ ۲۳۲ 

رزاح بن ربيعة ج ۳۲٣:۳‏ 

رزبا « الخباز» ج ۲۱۱:۵ 


رزین بن عبدالله بن رزین ج ۲٣۲:۵‏ 


رزینة ج ٤‏ : ۲۹ 

رستم بن فرخوزاد ج ۱: ۳۵٤١۱۱۲‏ 

٠۲۹۸ : ٤ الرستمي ج‎ 

رشا ج ۷: ۷۷ 

رشد بن زهر العنبري = رشد بن 
رميص العنبري 

رشد بن كريب بن أبرهة ج ٠۲٠:۳‏ 

رشيد « مول الصديق » ج ۵: ٩‏ 

رشيد بن رميص العنيري ج 1٤:1‏ 

رشق « مول عبیدالله بن يجي بسن 
خاقان» ج £ : ۲٤۸‏ 

الرعل بن عروة ج ٣۲۳:۳‏ 

رفاعة بن رافع ج ۳۳۰:۳ 

رفاعة بن قيس ج ۳: ۳۲۷ 

رفيع أبو حسان = أبو حسان العبدي 

رفيق «المغني» = زنين 

رقاش ج ٠۰۷:٤‏ 

الرقاشي = الفضل الرقاش 

رقبة بن مصقلة ج ۲: ۱۸۳ و ج ۷:۸ 
۷ 1£ 

رقية « بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسام» ج۳: 140 وج0: ۷ ۳۷» 
وج ٩1:۷‏ 

رقية بنت عمر ج ٩۷:۷‏ 


1۸ 


الرمق بن زید «الشاعر» ج ٠۳۰:۳‏ 

رملة بنت أبي سفيان «أم المؤمنين » 
ج 0۵0:¥ ۲Y٤‏ 

رملة بنت الزبير ج ٠١١:۵٥‏ 

رملة بنت شيبة بن ربيعة ج ۳۸:۵ 

رملة بنت معاوية ج 1 : ۱۷۱ ٠١١۹‏ 

۸٤ : ٤ الرؤاسي ج‎ 

رؤبة بن العجاج ج ا: ۹4٤1ء c1۲‏ 
۲ وج : 
وج1: YT <11 <17 CAY «AL‏ 


۷٦ :۳ و ج‎ TIE CA» 


وج ۰۱۵۱:۷ ۲۹۵ 
روح أبو زرعة ج ٩٩4:۲‏ و ج ٠١۸:۵‏ 
روح بن حاتم ج 11:۱ و ج ۳۷:۲ 
روح بن زنباع ج ۱: ۲۰ ۰۱۳۲ ۲۵۱ 

وج :٣‏ ۹ء 14۵0 وج ۳: ۳0° وج٤:‏ 


IE" CIE (° :۵0 وج‎ ۲۲ 
:۷ وج‎ ۳٤ وچا:‎ YAL cYTA!I <cTYO 
\TE 1P 


روح بن الوليد بن عبدالملك ج٣:‏ 


۰ وج ۱14:0 

الرومية الحمراء = زينب بنت يوسف 
الثقفى 

رياح بن الأثل = رياح بن الأسل 
الغنوي 


رياح بن الأسل الغنوي ج ٠ » ٤:1‏ 

رياح بن الأشل = رياح بن الأسل 
الغنوي 

ریاح بن ثابت ج ۲۷۷:۳ 

الرياحي ج ۱۲۰:۲ وج ۵: 0٩‏ 

الرياشي = أبو الفضل بن العباس بن 
الفرج الرياشي 

ريحانة بنت أبرهة الاشرم ج ٠۲٠١:۳‏ 

ريجانة أخت معد يكرب جا: ٠١١‏ 
وچ Oof:‏ 

ریسموس ج ۱۸۳:۷ 

ريطة بنت ثقب = ريطة بنت كعب 

ريطة بنت السفاح ج ۵ : ٠٠۸‏ 

ريطة بنت عبيدالله بن عبدالله « ام 
السفاح » ج ۵ : ٠٠١‏ 

ريطة بنت كعب ج ۷: ٠۸١‏ 

الريان ج ٠٤۸:۵‏ 


حرف الزاي 


زاد الراکب «فرس» ج ٠۳۸:۱‏ 
زانة ج ۲۳۸:۷ 

زاهر بن عبدالله بن مالك ج ٥۱:٦‏ 
زائد « في شعره ج ۱۰۹:٤‏ 


الزباء ج 0٦:۳‏ 

زبان بن جابر ج ۱٤۷:۷‏ 

زبان « السواق» ج ٠١۷:۸‏ 

زبان بن سيار ج ۲: ۱٤١‏ 

زبان العجلى ج ٠٤١:١‏ 

الزبير اق ج1 1٤٤‏ وج1: 
04 

الزبرقان بن بدر ج۱: ۲۱١‏ وج۲: 
۷ ۳۳۵ وج ۳: ۲۸۷ ۳۰ وج4: 
VII NEE CVI: <°‏ 

زبيدة ابنة جعفر « زوج الرشيد » ج :١‏ 
٤4‏ وج ۳: ۲۱۹ وج 0: c۱1‏ 14« 
° gجO04:Y‏ 

زبيدة بن حید الصیرفي ج ٠۹۸:۷‏ 

الزبیر بن ایی بکر ج ۲۲۱:۹ 

PEI o 4° :١اج الزببر بس بكار‎ 
:۷ وج 0: ۱۹۰ وج 1: ۲0۳ ۲۵04 وج‎ 
ITY :AEg AO «OY «TF <10 
EA ٢40 

الزبير بن حارثة ج ۳: ٣۳١‏ 

الزبير بن عبد المطلب ج 1:0٥‏ 

الزبير بن علي بن الماحوز الخارجي 
ج ۱۸٤:۱‏ 

الزبير بن العوام ج ٠١۵ :١‏ 4١0٠ء‏ 


1۹ 


CYT «1A «44 :T وچ‎ ۳01 7 
YY FP “TO :TEg YO ۷ 
1۲ «1۳1 :fچجو‎ ۳۹4 ۱ 
I۳ «A :0چg‎ 1Y1 «TEY +17 
CEP CEY cf CFO oF TA «7 
«OV «<07 «Of «O01 «44 CEY c71 
CVI oV CAA AY TE c1 «1° 
CA‘ V4 CYA VO VE VF VY 
:1چgو‎ 4 IY «A1 «A0 «AY 
۲70 «1۳1 44:۷ وج‎ 7 

الزبیري ج ۲۵٣۳:٦‏ 

زحاف الطائي ج ٠۸١ :١‏ 

زحر بن القيس الجعفي ج ٠١١:١‏ 

زحل ج ۱۵۵:۲ 

زذقت نبث = فالر 

زرارة بن أوفى الجرشي القاضىء ج ۷: 
۰٤‏ 

زرارة بن عسدس ج۲: ۰ وج ۳: 
YAO «<1‏ وچ 1: ۰۸ ۹۷ وچ ۷: ۹۰ 
۱۸٦‏ 

زرارة بن ثروان ج ۱٤۸:۷‏ 

زر بن حبیش « الفقیه » ج ۲۹٤:۳‏ 

زرعة بن أبي حزة املال ج ٠١١:۸‏ 

زرعة بن ضمرة الصمري ج ٠٤١:٤‏ 


الزرقاء «أم مروان بن الحكم» ج :١‏ 
oV‏ 

الزرقاء « من بني ربيع بن الحارث» 
ج ۰0۸:1 04 

الزرقاء بنت عسدي بن قيس ج :١‏ 
YEA TEY‏ 

زرقاء بني نمير = زرقاء المامة 

زرقاء المامة ج ٠١:۳‏ 

زریاب ج ۰۳۷:۷ ۷۹ و ج ۱۳۸:۸ 

الزعافر = عامر بن حرب بن سعد 

١۷۹ ۱۳۰ :۱ زفر بن الحارث ج‎ 
وج4:‎ ۳٣۰ ۳۰٦ :۳ وج ۲: ۵۲ وج‎ 
FEE ONEN AEG TE OA 
0 47 

زفر بن قیس ج ۳: ۲٤۲‏ 

زکریا «علیه السلام» ج ۲: ۲۷١‏ 
وج ۲۸۱:0 وج ۲۹۲:۷ 

زکریا بن عیسی ج۵: ۲۰۲ 

٤۱ ۰۳٤:۷ زلزل ج‎ 

زمیل ج ۲۲۱:۳ وج ۱۰٦۱:1‏ 

زند بن الجون = ابو دلامة 

زنين «المغني» ج ۷: ۲٤ء ٤۲‏ ٣٤ء‏ 
Voc‏ 

الزهري = بن شهاب الزهري 


› ۱۱١١۱۳۷ :۱ زھیر بن ای سلمی ج‎ 
VI ME Teg PY YEO “YE44 


CVE CTA :TEg F14 TTY «<14 
10 وج ۵: ۲7۹ و چا:‎ Toft cT4V 
IE c11 <114 “11A «11° (0 
CTT oT CIA’ IVE ol 
۲11 :¥ و ج‎ 

زهير بن جذيمة العبسي ج ا: ٠١١‏ 
وج ۳۰۳:۳ وج10:1 

زهیر بن جناب ج۱: ۲۳۵ cE‏ 
۳ و ج1۰4:1 

زهير بن الحرور الشيبافي ج 1 : ٤٠٦‏ 

زهير «المغني» ج ۷: ۸٠‏ 

زنباع بن جعفر ج ٩‏ : د 

زياد ج ا: 14 40 0۲ ۱۱۵ 
۲ و ج ¥ :۲۹110۳ 

زياد أبو صعصعة ج ٠١۸:١‏ 

زیاد بن ابی سفیان = زیاد بن أبیه 
جا: «VY c1Y cE <00 8 ٤١‏ 
۹ 140 1۹۲ ۲۹ وج :T‏ 0“ 
TEI cT°*1 cC11¥4 «<10 CAA «1P‏ 
«A1 cTAL CTA! cI +7101‏ 
CAT :Tg TYT «<° ۹4‏ 101« 


:٤جو‎ T11 cCTAT cT 1۹۸A 


IVT AFA ITY ITY 41۹ 
(TOF FO fe oF 44 
IY CFF :Og TIA <34 «AA 
FYE YEA OV OY 
TVT FV “FY. «14 «4۸ 
101 I44 IYE cT و1:‎ ¥4 
NEO NEL N\A YoY :¥ وج‎ 
TECO COL:AEgTVV TLE 

زياد الأعجم ج ۲۰۷:۱ وج ٠٠٠٦:۲‏ 
وج۳ : ٤١‏ » ۳۰۲ وج 101:1 وج¥: 
٤۱‏ 

زياد بن الربیع ج ۳۰۳:۳ 

زياد بن سمية = زياد بن أبيه 

زياد بن الصحاك العقيلي ج ٠٤١٤:0‏ 

زیاد بن طارق الجشمی ج ۱١۹:٦۹‏ 

زیاد بن ظبیان ج ۲: ۵۳ 

زیاد بن عبداله الحارٹی ج ۲۰۱:۷ 

زیاد بن عبید = زياد بن أبيه 

زیاد بن عثان بن زياد ج ۲٣۲:۳‏ 

زياد العجلى = زبان العجلى 

زياد بن عمر العتکي ج ۱١:۲‏ 

زیاد بن عمرو بن الأشرف ج ۲٠١:۳‏ 

زیادین عمروا بن ارت اقل 2 
زياد بن الضحاك العقيى 1 


زیاد بن لبيد البدري ج ٠۳۰:۳‏ 

زياد اللخمى جا: ۵۰ 0۲ وج۳: 
۴ و ج 0: 1۷¥ 1۸11۸0 

زياد « النابغة » = النابغة الذبيانى 

زياد بن النضر ج ٠٤٤:٣۳‏ ۰ 

زیاد بن ی ج ۱٤١:۷‏ 

زياد بن يونس الحضرمي ج ۷: ۲۷۲ 

زياد الله بن ابراهم بن الأغلب ج ۷: 
۳٠‏ 

الزيادي ج ٠٠١۰:۷‏ 

زید «غیر منسوب» ج ۱: ۲٣١‏ 
وج ٩:1‏ 

زید بن أخزم ج ۲۵۷:۷ و ج ۷۹:۸ 

زید بن ارقم ج ۳۲۹:۳ و ج ۲۱۵:٤۲‏ 

زید بن اسام ج ا: ٤1‏ وج ۰۹:۷ 
«Tor‏ 1< 

زید بن ثابت ج ۲: ۰1 ٩۱۰٩۹۰‏ 


:٤چو‎ :۳ وج‎ 
c۲٣ ۹4 e۸ وج۵0:‎ ۲O01 c1 cL 


«10۳ A <۸0 
Ac 40 

زید بن جبلة ج ۳۱٦:۱‏ وج ۲۲٣:۷‏ 

زید بن حاتم ج.۱: ۱۵۲ 

زيد بن حارئة ج۳: ٠١٤‏ وج: 
O00 «At‏ 


V۲ 


زید بن الحباب ج۳: ۲۰۶ 

زید بن حصن ج ۲٤١۱:۲‏ 

زید بن حصین ج ۲۹۱:۳ 

زید بن خارجة ج ۳۲۹:۳ 

زید بن الخطاب ج۳: ۰۱۹۱ ۲۷۲ 
وج ۱۱۸:٤‏ 

زید الخیل ج ۱: ٠۰۵۰۹۹‏ 

زید بن سهل بن الأسود ج ۲۲۸:۳ 

زید بن صوحان ج ۳: ۳۰۹ وج 0: 
1۹ 

زید بن عبد الله الراسي ج ۵ : ۱۰۱ 

زيد بن جدي بن زی ج ۹:1 

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي 


طالب ج۲: ۰۲٤۸‏ ۲۷۳ وج ۳: ۱۹۲ 


«TTY «c0 :۵0 وج‎ 11¥ :٤جو‎ 
:۸ وچ‎ VY 4 :۷ وج‎ ۳40 TTA 
1 A٤ 

زید بن عمر بن الخطاب ج ۱١۳:٥‏ 
و ج ٩۹۷:۷‏ 


زید بن عمرو ج ۸:٤‏ 

زید بن عمیر ج ۱۲۳:۷ 

زيد بن الكيس النمري ج ۷۳:١‏ 
ق ۳1° 

زید بن مالك بن العدوية ج ٠٠۰۲:۳‏ 


زید بن تمد بن بجی ج ۵: ۳۱۷ 

زید بن منیة ج ۲۱۸:۱ 

زید بن عمارة ج :٤‏ ۳۰ 

زید الفوارس ج۳: ۲۹۱۰۲۹۱ 

زين العابدين = علي بن الحسين 

زینب ج Y۳ : ٤‏ وج 1: ۲۱۸ وج ۷: 
۲۱۹ 

زينب بنت جحش «ام المؤمنين» ج ۳: 
g4‏ جV:0‏ 

زينب بنت جرير الحنظلية « زوج 
شریح القاضي » ج ٦‏ : 4° وج ۷: 
1۰۲ 


(°° 


زینب بنت جير بن الحارث بن هام 
ج ۹۳:1 

زينب بنت خزية « أمالمؤمنين »ج ۷:۵ 

زینب بنت رسول الله « صلی الله عليه 
وسام» ج ۲۷٤:۳‏ و ج ۰۷:۵ ۳٤۳‏ 

زینب بنت سعيد بن العاص ج ۷: 
1۱1۲ 

زینب بنت الظرب ج ١١١:۲‏ 
1۲ £1\ 
\EA «1Y‏ 


A 


زینب بنت يوسف الثقفي ج ۵: ۲۹۹ 

و ج ۱۷۳۲:1 
حرف السين 

سابق البربري ج ۳۲۱:۱ و ج ۸۳:۲ 

سابق البلوي ج ٠۷۹:۱‏ 

سابور ج۱: ۲۹۵ وج ۳: ۱٤١‏ 
۹ و ج ۲۷۰:۷ 

سارة «ام إسحاق عليه السلام» ج ۳: 
oY‏ 

سارة « مولاة بني هاشم » ج ۷: ۱١١۵‏ 

سارية الليل ج ۷: ٠۸١‏ 

سام ج ۲: ۱۵۸ 

سام « هرة» ج ۲۹۹:۲ 

سام « مول أي حذيفة» ج ۳: ۳۵۵ 
وج ۲۷:0۵0 

سام « مول بني مروان» ج٤:‏ ۰۲۱۸ 
٤‏ وج 141:0 

سام بن أبي أمية التيمي = سام أبو 
النضر ج 0٥۵١:١‏ 

سام الراعي « صاحب اق المندي» 
ج 00:۸ 

سام بن عامر بن غریب ج1: ۰۹1 
۹۷ 


سام بن عبد الله بن عمر ج ۰۳۹:۱ 
«TV :Oچg TVY «°1 :Tجg FY‏ 
AF «<14 «1۷4 0‏ و ج1: 1۹۷ 
وج ¥: +14 ۲0۲ 

سام بن عبدالملك ج ٠۰۳٠:۲‏ 

سام بن قتيبة = سام بن قتيبة 

سام بن نوح « عليه السلام» ج ۳: ۲٠۵‏ 
وج ۰۳1۷:۷ ۲۸۰ 

السائب «راوية کثیر» ج٦: ۲١۳‏ 


وج ۲۳:۷ 
السائب بن أي السائب ج ۲: ٠۲١‏ 
سائب خائر ج ۷: ۵۲ » 
السائب بن مالك ج ٠٤۹:۳‏ 
سبرة بن حدیج بن مالك ج ۳: ۳۲۵ 
سبطة بن المنذر السليحي ج ۳: 1١‏ 
Eg‏ 
سجاح بنت الحارٹ ج ۳۰۱:۳ 
السجستاني = أبو حاتم السجستاني 
سحبان وائل ج ۲: ۱۰٤‏ وج ٩:۳‏ 

وج٤:‏ ۲۷۹ وج۷: ۲١١‏ وج:۱0 
سحنون ج 11:۸ 
سحم « زق ۲ ج ۲۰۱:۲ 
سحم « عبد بني الحسحاس» ج ۲: ۲۸۷ 


V٤ 


سحم بن عبد الله بن الحارث ج ٣‏ : 
۳۰۹ 

سحمم بن رئيل الرياحي ج1: ۵۲»› 
4۲< ۳ 

السدي ج ۲: ۰۸۷ ۲۱۲ 

سدوس بن دارم ج ۳: ۳۱۵ 

: ۵٥جو‎ ۱۱۷ :٤ج سدیف بن میمون‎ 
Yet TE TYA CTYY 

سراب «ناقة» ج ۷۰:٦‏ 

سراقة بن کعب ج ۲۲۸:۳ 

سراقة بن مالك ج ٠۹۳:۳‏ 

سراقة بن مرداس ج۲: ٠١ ٠۳۵‏ 
وج ٤:۳‏ 

سراقة بن المعتمر ج ۳: ۲۷۲ 

سرجون بن منصور ج٤: ۲٤١‏ 
۲ و ج 1۲4:0 14۸14۷ 

سرحة أبو عبيدة ج ٤‏ : ۲۳۸ 

سريرة « زوج الرشید » ج ۵ : ۲۵۸ 

السعري بن إساعيل ج ١١۸:۷‏ 

السري بن زياد بن أبي كبشة السكسكي 
ج ۲۰٦:۵0‏ 

سطیح «الکاهن» ج ۱: ۲۹۳ ۲۹۳ 
وج ۰۲۹۱:۳ ۳۳٣‏ 

سعاد « في شعر ٩‏ ج ۹ : ۰۲۷ ۱۳۸ 


سعد « في شعر ٤‏ ج ٤1:۳‏ وج ٦٤:1‏ 

سعد « حاجب معاوية » ج 0 : ١١١‏ 

سعد بن إبراهي ج ٠١:۵‏ 

سعد بن ابي عمرو ج ۲۲۳:۳ 

ct »۲۲ سعد بن أي وقاص ج۱:‎ 
PIA ofA oY «11+ ۳۷ 
۹۷ 1A۳ ۱111 :٣جو‎ 
1 «“*4% 00 


:۳ وج‎ 
۲۱١ :٤جو‎ 
c1 “A :Oچg‎ TAA c11 +14 
CEN cf CFO oF* CTA CTA «CY 
CAT CAO c1 COV cfi cE «cf 
۰۹ :۷ وچ ا: 10° وج‎ ۳4 c11 
IPA g TVY CTE ¢ 

سعد بن خيثمة ج ۳: ۳۲۷ 

سعد الخير بن عبد الملك بن مروان 
ج ۱۹۸:0 

سعد الرابية ج ٠١١:۸‏ 

سعد بن الربیع ج ٣۲۹:۳‏ 

سعد بن زید ج ۸:۵ 

سعد بن زید مناة ج ۳: ۳۱١٣‏ 

سعد بن ضبة بن اد ج ۰۲۱:۳ ۲۹۵ 

سعد بن ضبة بن عاصم ج ۲۹٦۱:۳‏ 

سعد بن ضبيعة بن قيس ج 1: ۷٤‏ 

سعد الطلائع ج ٠۸۵ :١‏ 


سعد بن عبادة ج ۱: ۲۹۷ وج ۲: 
AY oI :Oجg‎ F4 is £‏ 
1۴۳ء۳ 

سعد العدل بن صعب بن سعد العشيرة 
U‏ 

سعد القرظ ج ٩:۵‏ 

سعد القصر ي = سعد القصر 

٣۵١ ۲٠۰ :۲ سعد القصیر ج‎ 
ro o YY4 «TY و:‎ 1۱1: 

سعد بن مالك = أبو سعيد الخدري 

سعد بن مالك اللأشعري ج ٠١۹:۳‏ 

سعد بن مالك الکناني ج ۳: ۲۹ 

سعد بن معاذ ج ۳: ۷۳ء ۲۵۲« ۲۹۲ 
وج ٩۹۸:0‏ 

سعد بن هبار ج 1۳:۸ 

سعدی « في شعر» ج :٦‏ ۲۱۳ وج ۷: 
0A g O<‏ 

سعدي «أم سليان وصالح بني علي بن 
عبد الله بن عباس» ج ۵: ۳٠۰‏ 

سعدی بنت سعید بن خالد بن عمرو 
«امرأة الولید بن یزید» ج ٠۹۸:۵‏ 
وج ۱۲۹۰۱۲۸:۷ 

سعدى بنت عبد الله بن عمرو بن 
عثان ج ۵: ۱۷۵ 


سعدة بنت سعيد بن خالد = سعدى 
بنت سعید بن خالد 

السعدي «صاحب كعب بن مامة» 
ج ۲٤1:1‏ 

سعفص ج ۲۱۲:٤‏ 

سعوف « زوج المادي» ج ۵: ۳۹۸ 

سعید « في شعره ج ۱۹٤:۲‏ 

سعید بن أب حذافة ج ۱: ۲٣۹‏ 

سعيد بن أبي الحسن البصري ج :٠‏ 
1۸4 

سعيد بن أي عروبة ج۲: ۲۲۰ 
و ڄ 1۳0:٤4‏ وج 401۳:0« V4‏ 

سعيد بن أبي الفرج ج ۷٣ : ٤‏ 

سعید بن إسحاق ج ۲: ۲۸۹ 

سعید بن أنس الغساني ج ۲٤۷ : ٤‏ 

سعید بن بشیر ج ۵ : ۲۳۳ 

سعید بن جبیر ج ۲: 0۰< 0۱< cA‏ 
1°۰1< ۳۹۷ وچ TIT <04 ۰:4 :٣‏ 
وج :۲01۲44 و ج۳۱۱04:0 

سعید بن جويرية ج ۵ : ۰۲۹۲ ۲۹۳ 

سعید بن حذمم ج ۲۳۳:۱ 

سعيد بن حميد ج ا: ۱٤١‏ وج٤:‏ 
TT coo CTAY cYTOO0 oot‏ 
وج ۲۵1:1 ۲0۸ وج ۳11:۷ ۳۱1 


سعید بن خالد بن حذيفة ج ۲۱۲:۲ 

سعید بن خالد بن عمرو بن عثان 
ج ۲۹:۱ 

سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ج ۱ : 
۱۲۱ وج :٣۳‏ ۲۷۱ وجه: ۲۷ وچ ۸: 
AY‏ 

سعيد بن سارية ج ۳: ۳۳۲ 

سعید بن سام ج ۲: ۲٣۷‏ 

۲۰۷ » ۱۲۳ :۱ سعید بسن سام ج‎ 
:٣ و چ‎ VY <O A :۲ وچ‎ A] 
ANT :Agg tT: yg 0° 

سعید بن سويد ج ۲۷:۱ 

سعید بن ضبة بن اد ج ۰۲۱:۳ ۲۹۵ 

»٠۹۰ ۰۱۱۲ :۱ سعید بن العاص ج‎ 
cT TOY «TOI “0 «<4 
10۵0 :٤چو‎ ۲710 :٣ وج‎ F0. (FEY 
CTIA IV «111 «01¥ 01°71 
وج 0۵: ۰ 71۹4 11۰ وج1:‎ 10۰ 
TV0 «11۲1 «۰1۰¥ (۳A :Y و ج‎ ۹ 

سعيد بن عبد الرحن الجمحي 
« القاضي » ج ۵: ۳٠۹۹‏ 

سعيد بن عبد الرجن بن حسان بن 
نابت ج ۳۰۰۷:۷ 

سعيد بن عبد الملك ج٤: ٠٠۷‏ 


وج 0: ۲۰۹4۰1۸۰0 وج ۷۲:V‏ 
سعيد بن عتبة بن حصين ج 1٤:١‏ 
سعید بن عفان ج ۲۰۲:۳۲ 
سعید بن عمر ج ۳ ۳۲۰۱٦۱:‏ 
سعید بن عمرو بن عثان ج ۱٠١:٤‏ 
سعید الفارسي ج ۸: ٠١١‏ 
سعید بن قيس بن زید بن حرب بن 

معد يکرب ج ۲۳۸:۳ 
سعید بن مد العجلى ج ۷: ۰۱۵ ۳۳ 
سعید بن e‏ ۸ ۵۹ وج :٣‏ 

11 
سعيد بن المسیسب ج ۲: ۱۹ ٠٩1‏ 

«۲۰4 «1Y۲ «110 :۳ وج‎ 104 ۷ 


CA FY «1¥ :0جg‎ A’ ۷| 
4۲ <11 ITT NFO ot 
Ag EVES TET FE 

1٤ 


سعيد المقبري = أبو سعيد المقبري 

سعید بن تمران ج٤: ۰۲٤١‏ ۲۵۱ 
وج11:0 

سعيد بن هشام بن عبد الملك ج ٤‏ : 
1۲ وج 14۳141:00« YY‏ 

السفاح « أمبر المؤمنين» = أبو العباس 
ج1: 7 وج: 0« ¥1« VY‏ 
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۲4۷ 1۸0 7۷ :٤جو‎ ۲7۱ :۳ وج‎ 
c4 «TI :Oچg‎ 4 
DS E E 
TON FEO ofPY oF! off 
“10 :¥Yجو‎ ۳10 «۳ ۹ 


TA‘ cTV101¥° 

السفاح التغلبي ج ۷۸:١‏ 

سفانة بنت حاتم ج ۱: ۲٤۲‏ 

سفیان ج۲: ۱١۱۰ء‏ ۱۵۸ ۳۸۲ 
وج ١۱11:٣‏ وج ۷۰:۵0 

سفیان بن أُمية ج ۳: ۲۷۰ 

سفیان الثوري ج ۱: ۵۵ » ۸۳» ۲۸۹ 
وج ۲: ¥« c1۰ “°4 «01°۱1 CAA‏ 


O0 oT oPFTY CoFAL oY 
«10° «1۲71 “11۷ 00°۹٩ TET 
۲4۷ cI «04 <“IA4 (¥۵ 


وجڄ0: 1٤ء‏ 1۹4 وج1: ٠١١‏ وج۷: 
g۴1‏ ج 11:۸« |۸« AY‏ 

سفيان بن عوف الأزدي ج ٠٦١:٤‏ 

سفيان بن عوف الغامدي ج ۱: ١٠١۹‏ 
وج ۳۳۰:۲ 

۰۹٩71 ۰۸۲ » ۱۳ :۲ سفيان بن عيينة ج‎ 
:V وج۳ : 1۳۸ 1۷0 وج‎ ۲۸4 ۸ 
O0. Ve :AEg T0110 ۸ 


سفیان بن مجاشع ج ٦‏ : ۷۸ 

سفيان بن جمد بن المهلسب = سفيان 
ابن معاوية بن يزيد بن المهلب ج ۵: 
i c۹‏ 

السكران بن عمرو ج ۷:۵ 

سکن بن باعث بن الحارث بن عباد 
ج ۹۸:1 

سكينة بنت الخسین ج ۵: ۱۵۵ ٠۵۹‏ 
وج ۲۱۸:71 و ج YY «0۳۲ :V‏ 

سكينة بنت الرشید ج ۵: ٠۷١‏ 

سلامان الأبرش ج ۵: ۳٠۸‏ 

سلام « صاحب مظام المهدي» ج ١‏ : 
1۲ 

سلام أبو المنذر ج ٠۷۸:۷‏ 

سلام بن ابي مطیع ج ٠۰۱:۲‏ 

سلامة «أم أي جعفر المنصور» ج ۵ : 
۳۹1۷ 

سلامة بنت نمار ج ۳: ۳٠٠۵‏ 

سلامة بن جندل ج۳: ٠٠١‏ وجا: 
۲۰ 

سلامة بن روح الخزاعي ج ۵: ٤۹‏ 

سلامة الزرقاء ج٤: ٠٠۲‏ وج0: 
۳و ج ¥: ۱۸< 14< 0۳< 00 

سلامة الطولوني ج ۵ : ۳۸۲ » ۳۸٤‏ 


۷۸ 


سلامة بن ظرب بن نمر الحافي ج1 : 
LAY‏ 

سام الخاسر ج ۳۲:۷ 

سام بن زياد ج ۲٤٣۷ ۰۱٤:۱‏ 

:٣جو‎ ۱۵١ ۷٤ :١ سام بن قتيبة ج‎ 
iTEyg TE FEY FTO f° «4 
وج۱۲۱:۷‎ ۱ 

سام بن نوفل ج ٠١١:۲‏ 

سلمی «في شعره» ج ۱: ۳۰۸ ٣۳۷‏ 
وج٤:‏ 0۰ ۸7 ۸۷ ۳۷ وج1: 
At :VEg + r ++10‏ 
سلمى «امرأة سنان بن أبي حارثة» 
ج ٠٤:1‏ 

سلمى « امرأة صخر بن الشريد » ج ٦‏ : 
۳١‏ 

سلمی بنت رميلة ج 1: ۲٠۱۵‏ 

سلمی بنت سعید بن خالد بن عمرو 
«امراة الولید بسن یزید» ج ۵0: ٠۱۹۸‏ 
۲۰۵44 

سلان بن ربيعة الباهلي ج ٠١١:١‏ 
وج ۳۰٤:۳‏ 

سلان بن صرد = سلیان بن صر د 

سلان الفارسي ج ۲: ۲۱۱ ج ٩٤:۳‏ 
وچ AA:‏ وج \Y:V‏ 


سلمة بن الأکوع ج ٠۳۳:۳‏ 

سلمة بن النطل العرجي ج ٠١١ : ٤‏ 
سلمة بن ذؤيب ج ٠١۵:0‏ 

سلمة بن سلامة بن وقش ج ٠۲۷:۳‏ 
سلمة بن تحارب ج ۷: ٩٩‏ 

سلمویه ج ۷: ۲۷۳ 


سلول «امرأة مرة بن صعصعة» ج ۳: 


۳۰٦ 

سليع = عمرو بن حلوان 

سليط ج ۵ : ٤٦1‏ 

سلیط بن سعد ج ۵۵:٦‏ 

سليك بن سلكة ج ۲۹:۱ وج ۳: 
PVI:Opg eee 1°‏ 

سليك المقانب = سليك بن سلكة 
السليل بن قيس بن ضبة ج ٠٠:1‏ 

سليم ج ۷: ۲۷٣‏ 


سلیم بن ملحان ج ۳: ۳۲۸ 


سلیمی « في شعر» ج ۳: ۲۲٢‏ وج٤:‏ 


ONY VE TEE Oe RE 
AIT CAT oT «17 :۷ وج‎ 1 
14:۸ و ج‎ ۰ 

سلیمی بنت حصن ج 1۹:1 

سلہان ج ۲: ۱۷۹ 


سلہان « صاحب بىت الحكومة» ج ۲: 


۸1 :١ سليان « عليه السلام» ج‎ 
«01 Ft Tg YE «¥ ۸ 
Tor :Tچg‎ 1۷4 VY «V4 YY 
۹۲ء ۳۳ وج ۵: ۲۸۱ وج۷:‎ :٤جو‎ 
TI:AEg TAT TAY AA 

سلمان بن أبي جعفر المنصور ج :١‏ 
PIA CTIV:OEgATIT:LEgA E‏ 

سلیان بن أبي راشد ج ٠۰۵:۵‏ 

سلیان بن أي شيخ ج ٠۵۳:٦‏ 

سلیان الأعمسی ج۱: ۲۳۸ وجه: 
1Y‏ 


سلہان التيمي جا: ۳٤‏ وچ 


11°۰1 
سلهان بن حبيب المحارلی ج ۲۲:۱ 
سلمان بن الحسن بن خلد ج ۲٣١۹ :٤‏ 
وج 0: ۳^1« YAY «TAY‏ 
سلہان بن خلف ج ۳: ۲۳۲ 
سليان الخوزي = أبو أيسوب سلان 
الخوزي 
سلمان بن سعد « کاتب مروان بن 


الحکم» ج ۱۳۷:۵ 


سلیان بن سعد الحسني ج ۲٤۷ :٤‏ 
oY‏ 

سلیان بن صرد بن أل الجون ج۳ : 
F4‏ gجVV:O0‏ 

سلمان بن عباس السعدي ج ۷: ۲۲ 

سلمان بن عبدالله بن علاثة ج ۵ : 
۰4 

»۲۲ سلہان بن عبد الملك ج ۱: ۱۳ء‎ 
«Y0 Teg FFY «TIF «01 «00 
If 10 TE cE cE o4 ۹ 


TIE «11+ 01° :۳٣ج و‎ 
«¥0 «OF :٤جو‎ TIE cT «(Of 
cCIFVY CII c1° IIA CA’ ۹ 
CTE cT CTI «<14 1۸ 
CIE cI 14 :۵0 وج‎ ۰ 
c10 IVE IVT «1V۲ ۹ (° 
CIA c1A°* <1۸ «۱۷¥ ۷7 


۳۰ Ig” TIE CTA CTIA C1۸8 
CVT VY C¥1 “¥۰ “00 C۲7 :۷ وج‎ 
Ags TAY CTVA CIETY CITE “VE 
10 1۳ 

سلهان بن علائة العقيلي ج ۵: ٠٠۲٠۹‏ 
1۳ 

سلپان بن علي ج ۱: ۲۳۸ وج ۰۲۲:۲ 


۷4 وج : ۱1۸۷ وج 0: 4« ۳04 
و ج ۱۸۳:71 وج ۱0۸:۷ 
سلیان بن کئیر ج ۳:؛ ٣٣٣۳‏ وج٤:‏ 
۱ وج۲۹۰:0 
سلان بن مزاحم ج ۷: ۲۲۰ 
سليان بن معاوية المهلي ج ۲ : 
سلمان بن المغيرة ج ۷: ۲۵۷ 
سلمان بن مهران الأعمش ج ا:0 . 
0 وج 1: 1°1۱« 10۳« «YEO «TIF‏ 


V٤ 


0۲ ۰1۰۹4 :£ وج ۳: 171 وج‎ ٤ 
:Vجو‎ ۳*۸ «۲A4 “7| ›٤1 :0 وج‎ 
CITI «11° CA «<11 و ج۸:‎ ۹ 
۱۳۴۷ 

سلیان بن هشام ج ۲: ۰ وج ۵ : 
1۰°7۱ 

سلیان بن الولید ج ۲٠۰:۵‏ 

:٤جو‎ ۷٣ سلمان بن وهب ج۱:‎ 
:۵ وج‎ TEA cCTVA coTVY <“Tor 
1۸0 :Y ج‎ sg VA (VY 

سلیان بن يزيد بن عبد الملىك ج ۵: 
۱۸۸ 

سلمان بن يسار ج ۲: ۲۰ وج ۳: ۳٣۳‏ 
وج ۱۲:۷ 

ساء بن صالح بن وصیف ج ۵ ۳۷۹٣۰۳۷۷:‏ 


ساعة بن عمرو بن عدس ج ٤١:١‏ 

ساك بن اوس ج ۲۲۹:۳ 

ساك بن حرب ج ۲٤٣٣:٤‏ 

سمرة بن جندب ج ۳: ۳٣۱‏ 

سم ساعة = إسحاق بن عمران 

السمي « فرس» = الشاء « فرس» 

السموءل جا: ۹۳ ۲۰۷ ٣٣١‏ 
وج ٩:۳‏ 

سمية « صاحبة الأعشى» ج 1: ٠١۷‏ 

سمية «أم زیاد» ج ۵: ۱۳۰ ١١٠۲ء‏ 
۷ ۳ 4 وج1 ۱044 وج :V‏ 


40 

سمية «أم عار بن ياسر » ج ۵: ۰۳۱ 
۹۰ 

سنان « علام سليان بن عبد الملك» 
ج Vt CY :Y‏ 


سنان بن أب حارثة المري ج »٠٤٤١ ١‏ 
0۵ وج ۲: ۱1۳۹« 141 gچT: YT‏ 


1171 C17 e۳ C1 1° :1١ وج‎ 
۳٢ 

سنان بن آنس ج۳: ۳٤۵‏ وجه: 
1۲۹ 

سنان بن عارة بن زياد العبسي ج1 : 
٠‏ ۹ 


۸1 


سنان بن عمرو ج٦ ٤٦:‏ 

سنان بن مالك ج ۳٠۰:۳‏ 

سنان بن مکمل النميري ج ۲۹۹:۲ 
السندي بن شاهك ج٤: ٠۰۵.۲۹۷‏ 


۱٤4۷ 1٤1:۸ وج ۳۷۱:0 وج‎ 


سهل ج ۱۸:۷ 

سهل بن أبي سهل التميمي ج ۱: ٠۵۲‏ 

سهل بن حنیف ج ۳۰٠٣:۷‏ 

سهل بن رافع ج ۳: ۳٤۵‏ 

سهل بن سیار ج ٤‏ : ۲۹۲ 

سهل بن عتیك ج ۳: ۳۲۸ 

سهل بن عمرو = سهيل بن عمرو 

سهل بن محمد = أبو حاتم السجستاني 

سهل بن هارون ج ۲: ٤‏ ۰۹ ۱۲ 
۳, 1۸7 ۸۸ وج ۳: ۲0۳ وج 4: 


c17 وج0:‎ ۰ «TY <Y 
oPFYY cf cT CTIA +17 
CTIA o۰۰ :۷ وج‎ ۱A۸ :١ وج‎ Î 

۲۲۲ 


سهیل بن عمرو ج ۲: ۲۳۳ وج۳: 
۲Y۲‏ وج٤:‏ 1¥ وچ ۷: 4۹0 
۹٦‏ 

سهیل بن وهب ج ۲۷۳:۳ 

سوادة بن جير بن غانم ج ۵٠۰:٦‏ 


سوادة بن جریر ج ۲۱۳:۳ 

سوادة بن عمرو ج ۲۵۲:۳ 

سوادة بن يزيد بن جيل العجلي ج1 : 
۹۲ 

سودة بنت زمعة «أم المؤمنين» ج ۵ : 


سودة بنت عبدالله بن عمر ج ٠٠١:۷‏ 

سودة بنت عمارة ج ٠٤٤:۱‏ 

سورة بن بجر ج ۳۰۲:۳ 

سوسن ج ۵ : ۰۳۸۰ ۳۸۱ و ج ۷: 1۵ 

۲٠۲ ۲۰۳ سوار «القاضي» ج۱:‎ 
cL (f° :٤جو‎ ۳710 cA :۳ وچ‎ 
ATiAEgT‘O‘tt 

سويد «صاحب عبد الله بن المبارك» 
ج ۱٤:۷‏ 

سوید بن ایی کاهل ج ۳۱۲:۳ و ج ۵ : 
۲4۲ 

سويد بن الحوفزان ج ٠۰:1‏ 

سوار بن حيان المنقري ج 0۹:1 

سويد بن ربیعة ج ۲۹٤۰۳٦:۳۲‏ 

سويد بن الصامت ج ۳: ۳۲۷ 

سويد بن عمرو بن جذية ج ۳: ۲۲۵ 

سويد بن منجوف ج ۳٣٤:۳‏ وج٤:‏ 
CAT AI‏ 1¥ 


AY 


:1 وج‎ ۸٤:٤ وج‎ ۳۱٤ :۲ سیبویه ج‎ 
YTV YT YP 

سيار بن الحارث بن سيار ج 1: ۷۵ 

سيار بن عمرو بن جابر الفزاري 
ج ۳۱٣:٦1‏ 

اليد الحميري ج ۲: ۲٤١۷ ۲٤۵‏ 
وج ۲۳۹:۳ وج ٩۱711:۵0‏ 

سیف بن ذي یزن ج ۲۹۰:۱ 


حرف الشبن 


شادن « جارية عطاء بن جبیر» ج ۵٥‏ : 
1۰0 

ساس بن زهیر ج ۱: ۳° وج ا: ٤‏ 
وج ۵:۵ 

شافع بن ظرب ج ۳ : ۷۰ 

الشافعي ج ۷: ٠٠١‏ 

الشافعي = خمد بن إدريس الشافعي 

شبابة ج ٠۹1:۸‏ 

شبابة بن عاصم ج ۵: ۲۹۱ 

شبابة بن المعتمر بن لقیط ج ۳: ۳٠۲‏ 

شبث بن ربعي الرياحي ج ۲: ۲٣۳‏ 
وج 0۵0:۸ 

شبل بن عبد الله « مول بني هاشم » 


ج ۲۲۸:۵ 

شبل بن معبد البجلي ج ۲۳۰:۳ 

بيب بن البرصاء ج ٠٠٤:۳‏ 

شيب الحروري ج »٠١۵ ۰۸۹ :١‏ 
1°17 ”چ PIT:‏ 

ج و ا دب ت 

٠١١ ۱۳:١ شيب بن شيبة ج‎ 
AAO ANY oF «ITY : ”چ‎ 
PI ce TAF “11 0۹ 
۳° TVA cT! «01° «c4 :۳ وج‎ 
:0 وج‎ ۳ ۲۲١ 1۸۰0 071 :٤ وج‎ 
1 1Y 

شتير بن خالد ج ٤۳:٦‏ 

شجي « زوج الرشید » ج ۵: ۳۱۹ 

شجاع بن القاسم ج ۲٣۸ : ٤‏ 

شجرة بن عبدالعزی ج ۲۹:۱ 

شداد بن أوس الطائي ج ۳: ١۷۷‏ 
وچ ۲۲۰:٤‏ 

شداد الحارثي ج ٤‏ : ۱۲۸ 

شداد بن عارة بن زياد العبسي ج1 : 
۰ ۹ 

شداد بن معاوية العبسي ج ۲۳:۹ 

شراحیل بن الأصهب ج ٠٤۲:۳‏ 

شراحیل بن الحارٹ ج ۱۰۳:۸ 


شراحيل بن زائدة ج ٠١١:١‏ 

شراحيل الشيباني ج١‏ : 1١‏ 

شراحیل بن عمرو ج ۳۲۰:۳ 

شراحيل بن مرة بن هام الشيباني ج 1 : 
V4‏ 

شرحاف بن المثام ج ۳: ۲۹۱ 

شرحبيل بن آكل المرار ج ۷۸:1 


۷۹ 

شرحبيل بن الأسود بن المنذر ج٦:‏ 
۱0 

شرحبیل بن حسنة ج ۳: ۲۹۷ وج٤‏ : 
۲۵۱ 


شرحبیل بن ذي الکلاع ج ۵: ٠٤١‏ 

شرحبیل بن السمط ج ۲۰۵:۱ ۲۵۱ 
وج:4 

شرحبیل بن عبد العزى = شرحبيل 
ابن حسنة 

شرحبیل بن معن بن زائدة ج ۲۵۹:۱ 

شراعة بن الذندبوذ = ابن شراعة 

شرشير = أبو سعيد « صاحب الرأي» 

شریح ج ۱۸۳:۱ و ج ۲٤:1‏ 

شريح أبو هريرة الخارجي ج ٠۸۳ :١‏ 

١ شريح بن الحارث الكندي « القاضي‎ 
TY :TEg AT «CAY «A! ج1:‎ 


c1 c44 YY 
iggy Fi: «104 IE و”چ:‎ 4 
وج ۵0: ۲۷۲ وجچ1:‎ TY <11 <0Y 
\V<0:Agg1۰+:¥ g1 

الشريد بن سويد الثقفي ج ٠١١ :٦‏ 
وچ 1:۷ 

شريك بن الحوفزان ج ٥۷:٦‏ 

شريك بن خباشة ج ۳: ۲۰٠۹‏ 

شريك بن عامر المصطلق ج ٠١٠١:١‏ 

شريك بن عبد الله بن أبي شريك 
١‏ القاضي ٠‏ ج ۲: ۳۲٢ ۰۹۹4 ۰٩4۸‏ وج ۳: 
t0‏ وج٤:‏ ۲۲ وج 0: ۱ ۳1۷1 
وج ۱0۹4:۷ و ج ۱۳71:۸ ۱4۰ 


c1 <0 


شعب « جارية» ج ۸: ٠١١‏ 

شعبة بن الحجاج ,ج ۲: ۸0 ۹١‏ 
۹۸ 1۰1 وج 11٦ :٣۳‏ وج 0: 1۰ 
وج ۷: ۳۰۳۰۲٦۱‏ 

شعبة بن عمرو ج ۵: ۷۵ 

الشعي = عامر الشعي 

شعثاء « في شعر » ج ۸: ۵۳ 

شع بن معاوية بن عامر بن ذهل بن 
تعلبة ج ۷٤:٦‏ 

شعیاء ج ۳ : ۸٩٦‏ 

شعیب «علیه السلام» ج ۲: ۲۰۸ 


At 


وچ «TAA «TTY:‏ ۳۲1 و ج ۲۸۵:0 

عیب بن الربیع ج ۳ : ۳۵1 

شغب ج ۲۱٤:۳‏ 

شفيع « جارية سعيد بن حجميد» ج :٦‏ 
۲۵01 

فيع «خادم المتوكل » ج ۸: ۱۰٦‏ 
1۳۰ 

الشقراء « فرس» ج ٠۳:٦‏ 

شقران « مولي الني صلى الله عليه وسام» 
ج ۷:۵0 

شقیق بسن ثور It:‏ وج٤:‏ 
11¥ 

شقیق بن فاتك ج ۳: ۲۳۷ 

شكل « جارية» ج ۸: ٠١١‏ 

شكلة.« أم إبراهيم بن المهدي» ج ۲: 
۱۹ وج ۳۹:۷ 

شمر بن ذي الجوشن ج ٠٠٦١:۳‏ 
وچ ۱۲۸:۵0 

شمر بن عمرو ج ۲۱۲:۳ 

الشمردل « وكيل عمر بن العاص» 
ج ۱۷۸:0 وج ۱۳:۸ 

شمس بن مالك ج ۲: ۳۳۹ 

شمعلة بن الأخضر بن هبيرة ج ٦‏ : 
1Y ctr‏ 


شمعون ج ٩۱:۸‏ 

الشماء « فرس» ج ۰۲۸:۹ ۲۹ 

شاخ « في شعر» ج ۱١١:٦‏ 

الشاخ بن ضرار «الراجز» ج ۲١۰۸:٠‏ 
A TT eM. ET Fg‏ 
وج۳ : ۳۰٤‏ وج 1: ۱71۵ ۱۸۸ و ج۸: 
٤‏ 

الشنفري ج ٠۳:١‏ 

شهاب بن برهم ج ۳: ۳۵۰ 

شهاب بن الحارث ج ٥٦:٦‏ 

شهاب بن حرقة ج ٠١١:۲‏ 

شهاب الدين أجد بن عبد الوهاب 
النويري = النويري 

شهاب بن عبد القيس ج 0١:٦‏ 

شهاب بن مذعور بن حلزة ج ۳: ۳۱۲ 

شهرام « قائد أي مسام» ج ۲: ٤٠‏ 

شوذب الخارجي ج ۲: ۲٤۲‏ 

شولة ج ۷: ۱۸١‏ 

۲۱۲ »۱۲۳ »۲۷ :۱ الشیباني ج‎ 
0 oV Teg PEY cF* (1۸ 
CTA CTY cY°3 CAY 131° TY 
UNV EVE FE PE FT 
CY <10 Eg TY CTI <۷ 
۳۰۹ وج0:‎ 1۰0 <V¥0 <¥ C1۸ 


وج 14:۷ ۳11۱۳1۰714۰ 
شیب بن ربيعة ج ۲: ۳۳۷ و ج 0١:0‏ 
شيبة بن عثان ج ۳: ۲۷۰ 
شيبة بن عمرو ج ۲۹۱٦:۳‏ 
شيخ بن يزيد بن جيل العجلي ج1 : 

۹۹۱ 
شیرویه ج ۰۲٠٣:۱‏ ۲۷ 
شبرويه الاسواري ج ۲۰۷:۲ 
شیطان القاق ج ۲: ۲۹۷ وج ١١١:٤‏ 


حرف الصاد 


صاحب كليلة ودمنة = ابن المقفع 

صاحب المنطق = أرسطاطاليس 
« أرسطو » 

صارف « فرس» ج ۲۲:۹ 

صاعد بن تخلد ج ۵ : ۳۷۸ 

صالح بن جناح ج ١١۳:۲‏ 

صالح «عليه السلام» ج :٣‏ ۳١۵٠ء‏ 
۷ و ج ۵ : ۰۲۸۳ ۲۸١‏ 

صالح « خادم الرشيد » ج ٠١١:١‏ 

صالح بن أب جبیر ج ۵: ۰۱۷۹ ۱۸۸ 

صالح «الأمين الحاجب» جا: ٠١۸‏ 
وج ۳۸۰:۵0 


صالح بن جبير = صالح بن أبي جبير 
صالح بن الرشید ج ٠۷١۰:۵‏ 

صالح بن شیرزاد ج٤:‏ ۲۵۲ ۲۲۵ 
و ج 1۸۳:۷ ۱0۸ 

صالح بن عبد الجليل ج ٠١١:۳‏ 

صالح بن عبد الر جن ج ۲۵۷:۵ 

صالح بن عبد القدوس ج ۲: ١۱۸٠ء‏ 
۲۷۲ 

صالح بن علي بن عبدالله بن عباس 
£+ 1۸¥ وج 0: ¥|1« HA «F1‏ 
AY‏ 

صالح بن کیسان ج ۲٣:۵‏ 

صالح بن تخراق ج ۱۸١:١‏ 

صالح المري ج ۳: ۲۵١٠۰۱۹۰‏ 

صالح بن المنصور ج ٠۷١ :١‏ وج۲: 
10۵0 4° وج 0: 1V‏ 

صالح بن مهران «الكاتب» ج۷: 
«1A1‏ 1۸0 

صالح بن هيم ج ۵: ۳٣۷‏ 

صالح بن وصیف ج ۵: ۳۷۷ 

الصامت بن الأفقم ج ۲۹۶۲:۳ 

الصباح بن قيس ج ٠٤١:۳‏ 

صباح الموسوس ١٠ج ٠١١:۷‏ 


صبرة بن شیبان ج۳: ۳۳۵ وج ه: 
1۰4 

صحار بن العياش العبدي ج ٠١١:۲‏ 
وج٤:١٠٠‏ 

صخر بن حبیب « الشاعر » ج ۲۹۳:۳ 

صخر بن حرب = أبو سفيان بن 
حرب 

صخر بن عمرو بن الشريد السلمي 
«أخو الخنساء» ج ۱: ۳٤٣١‏ وج ۲١:۳‏ 
F0 YY oY oL oF‏ 
وج ۲4:٤‏ ۲1۲0« ۲۷ 

صدقة بن الوليد بن عبد الملك ج :٥‏ 
11۹ 

صرمة بن أبي أن بن صرمة ج :١‏ 
۱ وج ۲1۸:۲ و ج ۳۲۸:۳ 

صريع الغواني = مسام بن اللللند 

صعصعة بن صوحان ج ا: ٠۳١١‏ 
°° gجT: IA CF4 TE” FEA‏ 
وج٤:‏ ۲۸۸ وج 0: 00 1۰1» 110 
وج۱۱۵۰۱۱:۷ 

صفاء « هرة» ج ۲: ۲۹۹ 

صفوان بن أمية ج۱: ۲۳۳ وج۲: 
۸ و ج ۲1۸:۳ ۲۷۲ وج 40:1 


صفوان بن عبد الله بن الأهتم ج :٣‏ 
۳1۲ 

الصفاح بن عبد مناة «الشاعر» ج ۳: 
rr‏ 

صفوان بن مرة ج ۲٠٣:٦‏ 

صفوان بن وهب ج ۲۷۳:۳ 

صفية «أم الحارث بن عبد المطلسب» 
ج ۲۷۰:۳ 

صفية بنت الارث «ام طلحة 
الطلحات» ج ۷: ٠۰‏ 

صفية بنت حي « أم المؤمنين ٠‏ ج ۵: ۷ 
وج ۱۳۹:۷ 

صفية بنت عبد المطلب ج۳: ١١٠٠ء‏ 
I1 <1۰ «1*1 iE” Y1 +۹۱‏ 
وج 1:0 وج۷:٤١١‏ 

صقلاء ج ۵: ۲٣۳‏ 

صلاءة بن عمرو = الأفوه الأودي 

الصلتان العبدي ج ٠١۷:۳‏ 

صلتان بن عوسجة ج ٤‏ : ۸۲ 

الصمصامة « سيف عمرو بن معد 
یکرب» ج۱: ۱۵۳ ۱۵۳ وج ۲: ۷۳ 
وج ۲۸۷:۳ 

الصنا بجي ج ۲: ٩١‏ 

صهيب ابو جي = صهيب بن سنان 


صهيب بن سنان بن مالك الرومي ج ۲ : 
¥ وج O0 c1۰ :۳٣‏ وج ۵: 0 
1:AEg ۸‏ 

۲٠۹ :٤جو‎ ۲۳۰ الصولي ج۲:‎ 
YACG TAY «cTVO oTO ofYE 
Y"‘:1جgو‎ ¥4۳1 :0 وج‎ 

صیدح ج ۲۷۱:۱ وج ۱۸۱:1 

صيفي بن خالد ج ۳: ۲۲۲ 


حرف الضاد 


ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب 
EET E‏ 

ضبة بن اد ج ۲٠:۳‏ 

الضبي ج ٤۹:١‏ 

الضبين بن مضر ج ٠۳۷:۳‏ 

ضبيعة بن الحارث ج ۰۲٣:٦‏ ۲۷ 

الضحاك الحروري ج ۱۲۸:١‏ وج :٣‏ 
1¥ 

الصحاك بن رمل بن عبد الر جن ج٣‏ : 
۳٤١‏ 

الصضحاك بن سفيان الكلايي ج ۳: ٠١١‏ 

الضحاك بن عبد الله الملالي ج 0 : 
101° 


الضحاك بن قيس الفهري ج ۳: ۱۹۸ 
“AF :EEg TIT cTYT “TY +11‏ 
0۵ وج۵: ۱۱ 
۱ 


1% °0 


SH 1۲۴۳ ›ı۸ 

VET CVEO NEE 
۲۵۸۰۲۲۹ :۷ الضحاك بن مزاحم ج‎ 
۳1۰ : ۳ الضحيان بن النمر ج‎ 


ضرار « أم المعتضد» ج ۵ : ۸۰ 


۲ 


ضرار بن الأزور ج۳: ۲۹٤۰۲۲۰‏ 

ضرار الصي ج ٤١:٦‏ 

ضرار بن عبد المطلب ج۳ : ۲۷۰ 
وج1:0 

ضرار بن عمرو ج۲: ۳۷۱ وج۷: 
NEATH‏ 

ضرار بن القعقاع بن معبد بن زرارة 
ج 41:1 

الضصريس ج 0٥١:٦‏ 

رم بن فر ج ۲ 

ضمرة بن آي ضمرة ج ۲: ٠٤١‏ 

ضمرة الحروري ج ۲۲۸۰۲ 

ضمرة بن لبيد الحامي ج :٦‏ ۸۱› ۸۲ 

ضمرة النهشلى ج ٩۹ : ٦‏ 

ضمضم أبو الحصين المري ج٦:‏ ١٠ء‏ 


0° 


A^ 


طابية بنت جزء بن سعد الرياحي 
ج1 : N۰‏ 

طارق بن باهية ج ۳: ۲۲۲ 

طارق بن زیاد ج ۱ : Y0‏ 

طارق بن عميرة ج :٦‏ ۸۷ 

طارق بن عوف بن عاصم بن ثعلبة 
ج ۹۲:1 

طارق بن المبارك ج ۲٠١:۲‏ 

طاق البصل ج ۷: 1۷۰ 

طالوت ج ۷٦:۸‏ 

طاهر بن الحسین الخراسانی ج ۲۲۸:۱ 


۳00 <14 :۳ وج‎ IAA oV :٣ وج‎ 
FTE CTF CTA (1۲ ٤جو‎ 
۱4۸:۷ وج‎ 

طاهر بن عبد العزيز ج ۲: ٠١١‏ 
۲ 


طاوس بن کیسان ج ۲٣۹:۱‏ وج ۲: 
7۱ چ \A:tEg TIT:‏ 

الطائي = أبو تمام 

۷۸:۳ وج‎ ۸۷ :١ طرفة بن العبد ج‎ 
11۹ ۷۷ وجڄ1:‎ ۷٤ :٤ڄجو‎ N 
Or «i0 :۷ وج‎ ۲° c<14£1 ,:`٧° ° 


وج ۷00:۸ 

الطرماح بن حكم جا: ٠۳١‏ وج۲: 
۱وج :44° O: g‏ 

طريح بن إساعيل الثقفي ج ٠١١:١‏ 
و ج :44٤ا‏ 

الطريد = الحكم بن العاص 

طريف بن تمم العنبري ج :٦‏ ۳٦ء‏ 
14 44710 

طریف بن شراحیل ج ٩٤:1‏ 

طريفة ج ۷: 1١‏ 

طفیل الخیل ج ۱٤۳:۱‏ و ج ٠۰٤:۳‏ 

طفيل العرائس ج ۲۲٠٣:۷‏ 

طفيل الغنوي ج ٠١۸:۷‏ 

الطفيل بن مالك بن جعفر الكلابي 
VATE TATE‏ 

طلبة بن زياد ج 0۸:٦‏ 

:۳ وج‎ ۲٤۷ :١ج طلحة الطلحات‎ 
TNIV‘ :LEgPT4 

طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي 
- طلحة الطلحات 

ء٠۱۸١‎ ء٠١٠۵‎ :١ طلحة بن عبد الله ج‎ 
YTV cTFO «1A «44 : وج‎ 07 
HE Ea :۳ وج‎ 
C4 CTA “F1 :OEg TAY (4° 


V1 1A4 


۸۹ 


ctl ct coFA CFO oFE oP oY 


«00 <O <01 LY cL cE cot 


cY° <14 CTE cT “° «CO¥Y «(۵7 


۳۰١ ۲۷0 ٩4۸:۷ و ج‎ ۱ 

طلحة بن عبيد الله بن كريز بن 
الحدادية « الشاعر » ج ۳: ٣۳۲‏ 

طلحة الموفق = أبو أجد الناصر لدين 
الله 

طلحة بن هرم ج ۵ : ٠١١‏ 

طليحة الاأزدي ج ٠١١۹:۱‏ وج٣:‏ 


Yo 

طهفة بن أبي زهير النهدي = طهية بن 
أي زهير النهدي 

طهية ج ۳ : ۳۰۲ 


طهبة بن أبي زهير النهدي ج ۲۰۹:۱ 

:۷ وچ‎ 1۲ :٣ طويیس « المغني» ج‎ 
Ve ETT ETE 

الطيب ابن رسول الله صلى الله عليه 
وسام ج ۵ : ۷ 


ظا بن سراقة «أبو صفرة» ج ۲: 
۷ و ج :£ 


ظي « جارية» ج ۸: ٠١۹‏ 

ظبیان بن کدادة ج ۲۹۷:۱ 

ثلامة بنت أبو النجم «الراجز» ج :١‏ 
۳۷۰ 

ظلمة الهذلية ج ٠١٠:۳‏ 


ظلوم « أم الراضي» ج ۵ : AY‏ 


حرف العيبن . 


خالد بن یزید» ج ۵: ۱٤١۷‏ 

عاتكة بنت الأوقص بن هلال ج ۵: 0 
عاتکة بنت خلیف ج ۳: ٠۳۲‏ 

عاتكة بنت الخليفة ج ۷: ٠١۷‏ 

عاتكة بنت عبد المطلب ج 1:۵ 

عاتكة بنت فالج ج 1:۵ 

عاتكة بنت الملاءة ج ٠٤١١ : ٤‏ 

عاتكة بنت هلال «امرأة عبد مناف» 
ج 1:۵0 

عاتكة بنت يزيد بن معاوية ج ۵ : 
cIV¥ «<10 “10۷ «10 1|‏ 
TAV :V pg ** + AY‏ 

عاد ج ۱۰٤:۱1‏ وج ٩۹۷:۷‏ 

العاذر ج ۳: ۸۷ 


العاص بن الفضل بن جى ج ۵: ۳٠۷‏ 

العاص بن منبه ج ۳: ۲۷۲ 

العاص بن هشام ج ۳: ۲۷۱ ۲۹۰ 
وج۲۲۰:۵0 

العاص بن وائل ج ۰٤٦:۱‏ ۵۲» ۳۵۷ 

عاصر بن الأسقع ج ٠٤٠:۳‏ 

عاصم ج ۷: ٩‏ 

عاصم بن الأقلح ج۳: ۲۸۵ وج ۵: 
۳1۳ 

عاصم بن المحدثان ج ٩۷:۱‏ 

عاصم بن هید ج ۳: ۱۹۵ 

عاصم بن خليفة ج :٦‏ 1۰ 

عاصم بن زياد الحارثي ج ۲۰٣:۲‏ 
وج ۲۹۷:۷ 

عاصم بن عبد الله ج ۳: ۳۰۵ وج 0: 
1۰ 

عاصم بن عمر بن الخطاب ج ٩:۷‏ 

عاصم بن قرظ ج ٠۰:٦‏ 

عاصم بن المعلى ج ٠۹ : ٦‏ 

عاصم بن النعان = أبو حنش 

عافية بن يزيد القاضي ج ۳: ٠٤۳١‏ 
وج۵:٦۲۵‏ 

عالج « جارية خالصة» ج ۸: ٠١۹‏ 

عامر «عغیر منسوب» ج ۳: ۲۱۹ 


۲۰٤:1 وج‎ 

عامر بن الي ربیعة ج ۳۰٠٣:۷‏ 

عامر بن أحيمر بن بمدلة السعدي 
ج :و ج ۱۷۹:1 

عامر بن إساعيل «القائد » ج ۳: ٠٤۵‏ 
وج ۲۱۳:0 

عامر بن أمية ج ٠۲۸:۳‏ 

عامر التغلبي ج ۷۷:١‏ 

عامر بن جدرة ج ۲٤٣١:٤‏ 

عامر بن حرب بن سعد ج ۳٤۳:۳‏ 

عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب ج ٠٤۸:٤‏ 

عامر بن ربيعة العنسي ج ٠٤٠:۳‏ 

ء4١‎ ٠۲۲ عامر الشعبي ج ۱: ۱۲ء‎ 
cTTI1 CTI CAY <CA! «<00 «0t 
«A0 :٣ وج‎ TOY cFTEO FTE oFTYY 


c۳0 <41 <4۱ CAA CAY CAY 
cT cFTIY¥Y <10 “I10۳ «I0۲ 
c41 CTA cT oF C0 


“۸ :۳ وچ‎ T14 cT «°1 (4¥ 


c14 <14°۰ CIVA CIT CIO «<0 


c1۳ 4۹٩4 :٤ وج‎ TIE cf 


cI 1° : ۵0 وج‎ O01 «<0۰ «07 


CITT <V¥O0 C1 <1 (0° CEA oF 


۹ 


PII CTY c4’ CFA FA 
“1۰° 10 :۷ وج‎ 10A <14 و چا:‎ 
IIA IIA c11 Ne | 
f° CA‘ AE gs AT VE 1Y 

عامر بن ضبارة ج ۲۲۳:۵ 

٠٠١ ء٠١١٦‎ :١ا عامر بن الطفيل ج‎ 
c1۸ :٣ وچ : 1۹ وچ‎ ۲10 c1 
c1 <4 Ig TOA cT °1 
P1 oY 

عامر بن الظرب جا: 1٠١‏ وج"۳: 
۹ و ج14:1 

»۱١١۷ ۰۹٤ :۳ عامر بن عبدالقیس ج‎ 
0:0 جg‎ F1 (TAA +1۹4 

عامر بن عبدالله بن الجراح = أبو 
عبيدة بن الجراح ج۲: ۲۸١‏ وج۳: 
VY «VY 4Y‏ gج0:‏ 4“ 1“ 
YV e1 «1۲‏ 

عامر بن عبدالله بن الزبیر ج ۲: ۳۲۷ 
وج ۱۸۲:۷ 

عامر بن عبدالملك ج ٩۷:1‏ 

عامر بن عمرو بن مالك الصبي ج٣‏ : 
۲۹٦‏ 

عامر بن فهيرة ج ٠١۲:١‏ 


عامر بن لوذان ج 1 : ۲١‏ 


عامر بن مالك « ملاعب الأسنة» ج :١‏ 
At “AT‏ وج ۳: ۳۰7 وچ 1: ۷» 3 
«AA‏ 1۰0۵0 

عامر بن واثلة ج ۳: ۲۹٤‏ 

عاملة بنت مالك ج ٠٠١:۳‏ 

»۵1 ء٤۳‎ :١ عائشة «أم المؤمنين» ج‎ 
:۲ وج‎ PY“ «(TO CTIA c<1°۸A ¢۸ 
«AY (64 °۳ 
۷۰ «TO «<۰۸ 
c4’ O0 «1۲ :۳ وچ‎ YA \ «<Y 
CIAY CIA cCIVY oV CITE 1Y 


«\V۲ «10۳ 


TI «cTTY 


SES :٤جو‎ TORN «144 ۹¥ 


Y0) «T0. «FIO IY °۲ 
c(1 <10 oI «1° ¢4 7 :0 وج‎ 
ct’ oF oT oTO CTE CVA «۱¥ 
IT cTAY COV «OO cE CEE «tT 
CVE c¥° CTIA «TY «711 «10 c14 
وجا:‎ I۲ cAI «A* «<¥4 «<0 
»۲۲ »۸ :۷ وج‎ \TY «1۲0 «1t 
«TOY «<۱¥۷7 «<1711 <41 CAA «TY 


<3۹ Ag Tt «4A0 «TAA +0 
۳ 

عائشة «أم هشام بن عبدالملك» ج ۵ : 
14۹۲ 


۹۲ 


عائشة بنت إساعيل بن هشام ج ٥‏ : 
۱۹۲ 

عائشة بنت الرشید ج ۱: ۲۲۵ 

عائشة بنت طلحة ج ۱: ۲٠۸‏ وج۵: 
۱ 100› 104 وج ¥: ۲« 11۸« 
O °‏ 

عائشة بنت عثان بن عفان ج ١١١:۵‏ 
وج ۱۳٤:۸‏ 

عائشة بن المغيرة بن أب العاص ج ۵: 
۱4۷ 

عائشة بنت المهدي ج ۲۲۸:٦‏ 

عائشة بنت نمیر ج ۳: ۳۲۷ 

عبادة ج ۸: ۸٩‏ 

عبادة بن الصامت ج ۳: ٠۳١‏ وج ه: 
۹۳ 

عبادة المخنث ج ٠١١:۸‏ 

العبادي ج ٠١١۹:۷‏ 

عباد بن أخضر بن علقمة المازني ج ١‏ : 
۳ و ج ۲۹۸:۳ 

عباد بن بشر ج ۲٣٣:۵‏ 

عباد بن الخحصين ج ۱: ٩۵‏ ۸۳ 
وج ۲۹۸:۳ 


عباد بن زياد بن أبيه ج ٠١۸ :١‏ 


وج 0: ۲1۸› ۲۷۰ وج ۱۲۹:1 وج۷: 
40 

عباد بن علقمة المازني = عباد بن 
أخضر بن علقمة المازني ٠‏ 

عباد بن منصور ج۱: ۲۲۹ 

عباد بن یزید ج ۱٤٤:۵‏ 

العباس ج۲٤‏ :۲۹۹۰ 

العباس بن أبي جعفر المنصور = أبو 
الفضل العباس بن مد بن علي 

۲۰٠۰۳۲ العباس بن الأحنف ج۱:‎ 
۰` ۲ : وج ۳: ۳۹ وج1‎ YAY :٣ وج‎ 
“A1 AF Ag YEY CYT + 
۹۸ ۹۷ 

العباس بن بکار ج ۲١٣۷:۱‏ 

العباس بن جریر ج ۲: ۲۲۲ 

العباس بن الحسن ج ۵: ۰۳۸۰ ۳۸۱ 

العباس بن خالد السهمي ج ۷: ۸٩‏ 

عباس الخیاط ج ۷: ۸۱ 

العباس بن سهل ج ۲ : 

عباس الطوسي ج ۱: ۲٠۵‏ 

العباس بن عبدالمطلب ج ۱: ۷١ ٠۲١‏ 
وج ۲: ۲ وج۳: 
CTIA <Y ۰:1‏ 


CTO 14¥ 


cTON <1۲ 


100 cCIEA cA e1 :٤جچو‎ 42 


۹۳ 


«TO0 cT (IT CIF c11 c7 :0 وچ‎ 
e۲ :۷ وج1: 110 وج‎ TEI cP 


۲40 وچ ۸۰:۸ 

العباس بن علي بن أبي طالب ج ٥‏ : 
۳£ 

العباس بن علي بن عبد الله بن عباس 
ج 01:۸ 

العباس بن الفرج - أبو الفضل 
الرياشي : 


عباس بن فرناس ج ۲۳٣:۵‏ 

العباس بن الفضل بن الربيع ج :٥‏ 
۳۷۱ 

عباس بن الفضل افماشمي ج ۱: ۲۷ 

العباس بن المأمون ج ۲۸:۱ وج ۲: 

العباس بن مرداس جا: 1° 
A‏ ۷ وج ۳: ۲۰٤‏ وج 1: ۳۹ 
1Y1 1۳0 “1۳‏ 

عباس بن مسعود ج ۳۰۲:۳۲ 

عباس بن المفضل ج ۷: ٠١‏ 

العباس بن منصور ج ۱: ۲۲۲ 

العباس بن موس افمادي ج٤:‏ ۲۷۳ 
وج ۳٦۸:0‏ 

عباس بن ناصح ج ۵: ۲۳٤١‏ 

العباس اممداني ج ۳٠۸:۷‏ 


العباس بن الوليد ج۱: ۲۷۱ وج٤:‏ 
۵ 1۸ وج 0: 11۹4 › ۰1۸۸ ۰1۹1 
۲۰0۵0۸ 

العباس بن یعقوب ج ۵: ۰۲۱۵ ۲٠٠٣‏ 

العباسة بنت المهدي ج ۵ : ٠٠۸‏ 

عبځر ج ۲۰:۷ 

عبد الأشهل بن جشم ج ۳۲۷:۳ 

عبد الأعلى الشاعر = ابن عبد الأعلى 

عبد الأعلى بن حاد ج۳: ٠١١١١١١‏ 

عبد الأعلى بن عبد الله بن عاصر بن 
کریز ج ۰۲۸۹:۲ ۲۹۰ وج ۸:۸ 

عبد الأعلى بن ميمون بن مهران ج ه : 
1۳ 

عبد الجبار بن سعد المساحقي ج ه0 : 
rov‏ 

عبد الجبار بن سلمى المجاشعي ج ؛4: 
11۳ 

عبد الجبار بن يزيد بن عبدالملك ج 0': 
۸۸ 

عبد الحارث بن عمرو ج ۲۹۹:۳ 

عبداځحمید « صاحب خراسان» ج 4 : 
1۳ 

عبد الحميد « عامل عمر بن عبدالعزيز 
على المدينة» ج ۲: ٠۲۵‏ 


٤ 


عبدالحميد «قائد جند عبدالرجن 
اللاصر» ج ۵: C71 CTO CTOAR‏ 


۲1۳ 

عبدالمید الأصغر «الكاتسب» ج :١‏ 
EV: a‏ 

عبد الحميد بن سهيل بن عبدالر جن بن 


عوف الزهري ج ٠١۵:۷‏ 

عبدالحمید بن شبیب ج ۲۷۳:۵ 

عبدالحميد بن عبدالرجن بن زيد بن 
الخطاب ج ۳: ۲۷۲ وج ۱۸۳:0۵0 

عبدا مید الكاتسب ج ا١: ۷٣‏ وج٤:‏ 
TEY A‏ 
وج ۲۱۲:۵ 


Y4 TVA «TOY 
عبدالحميد الكاتب‎ 

عبد ربه بن قيس بن السائب المخزومي 
ج 1۸1:1 و ج ۱۰:0 

عبدالرجن بن أبزي ج٤:‏ ۱ 
۳ وج ۷0:0 

عبدالرحن بن آي بکر ج۲: ٩1‏ 
وج ۳: YY «TOL‏ وچ٤:‏ 1۸ وچ ۵: 
\PEVEgA NVI? +۹‏ 


عبدالر حن بن أي بكر ج ١١:۸‏ 


عىدالر جن بن ك الزناد = ابن أي 
الزناد 

عبدالرحن بن أبي عار = عبدالرجن 
القس 

عبدالرخن بن آی لیل ج ۲: ۲۷۱ 
وج ۳: ۳٣۳‏ وج 0: ۲۸۸ ۲۸۹ وج ۷: 
۷:1 

عبدالرجن بن أحد الحراني ج ٤‏ : 
۳۰۷ 

عبدالرجن بن أحد بن خاقان المنلحي 
ج ۳۸٤:0‏ 

عبدالر حن بن أم الحكم ج ٠١٠:۱‏ 
4 وج 1: ۳۰۰ وج ۳: ۰0 وج :V‏ 
1,7 و چA:‏ 0۷ 

عبدالر حن بن الحارث بن هشام ج ۳: 
0۵ وج٤:‏ 1۰7 1۰۹4 وج 1۰1:۷ 
۱۱۲ 

عبدالر حجن بن حسان بن ثابت ج۲ : 
۰ وج٤ ۱۲١‏ وج1: |٤۷‏ 14۸ 
وج ۲۱٤140۷:‏ 

عبدالر حن بن حسل الجمحي ج ٥‏ : 


۳١ 


عبدالرحن بن الحسيني ج ۳: ٠١۹١‏ 


۹۵ 


عبدالر حن بن الحکم ج ۸۵:0 و ج1 : 
VI 1°‏ 

عبدالر جن بن الحکم بن هشام ج ۲: 
TV:VEgYTF:OEg Y4‏ 

عبدالرحن بن خالد بن الوليد ج١:‏ 
۹و ج ۱۳1:4 وج 1۲۲:۷ 

»۲٠۹ :۵٥ج عبدالرحن الداخل‎ 
YY. 

عىدالر حن بن زياد ج ۱۷۵:۳ وج٤‏ : 
۲۸۹ 

عىدالر حن بن سلمان ج ۷۲:۸ 

عبدالر حن بن الشمسر ج۲: ۳۷۵ 
وج ۲۳۵:۵ 

عبدالرحن بن عبدالحميد الكلبي ج ۵ : 
۲۰۸ 

عبدالرحن بن عبدالله ج ۳۳۱:۳ 

عبدالر حن بن عبدالله الثقفي ج ٠۳:۸‏ 

عبدالر حجن بن عبدالمنعم ج ۲۵۱:۷ 

عبدالرحن بن عبيد ج۵: ٠٠٠١‏ 
۸۰ 

عبدالر حجن بن عديس البلوي ج ۵: 
L۸‏ 

عبدالرحجن بن عمر ج٣: ٠٠١‏ 
وج 1۲:۸ 


عبدالر حن بن عنبسة ج ٠١١:٤‏ 
عبدالر حجن بن عوف ج ۱۵:۱ وج۲: 
۳0° وچ VT c14 :٣‏ وج ۵: ٦‏ 
CY OFT oY oF CFA CFA ۷‏ 
c\IE «071 «0۳‏ ۱0/\<« ۳4۰ وچ ۷: 

1:4۹4۸ 

عبدالرحن بن عیسی ج ۲٣۹ : ٤‏ 

عبدالرحن القس بسن أبي عبار ج :١‏ 
\A:YEg II۹‏ 
عبدالر حن بن القصیر ج ۲: ۲۲٠‏ 
عبدالر حجن بن کعب ج ۳۲۹:۳ 
عبدالر جن بن محمد «ابن اخسي 
اللأصمعي » ج ۷: ٠١۸‏ 

عبدالرحن بن مد بن الأشغث ج :١‏ 
۷ وج ۲: ۲۹۱ 
YY‏ 

عبدالرجن بسن مد بن عبدالرجن 
الداخل = عبدالرحن الناصر 

عبدالرجن بن مسام « الفقيه» ج٣:‏ 
۳0۱ 

عبدالرجن بن معاوية بسن أي سفيان 
ج ۱۱۱:۵ 

عبدالر حن بن معاوية بسن هشام بسن 
عبدالملك = عبدالر حن الداخل 


:۵ وج‎ ۳٤ :٣ وج‎ 


۹٦ 


عبدالر حن بن مهدي ج ۰۹۱:۲ ٠۲۰‏ 
عبدالر حن الناصر ج ۲٤١٤١ ۲٤۲٩:۵‏ 
عبدالر حن بن هشام بن عبدالملك 

ج ۱۹۱:۵0 
عبدالسلام اللخمي ج ۲۰۵:۵ 
عبد شمس بن عبد مناف ج ۳: ۲۷۰ 

۳ وج 0:0 
عبد شمس بن معاوية بن عامر بسن 

ذهل بن ثعلبة ج ۷٤:1‏ 
عبدالصمد بن علي ج ۵: ۳٤۳ ۰۳٤٣۱‏ 

AL: EE 
:١ عبدالصمد بن الفضل الرقاشي ج‎ 

۲۰١ 
۲۵۲ : ٤ عبدالصمد « الکاتب» ج‎ 
ء٠١١۲‎ :۲ عبدالصمد بن المعذل ج‎ 

۲وج ۲0۰:۳ وج :V‏ 0۳ 
عبدالصمد بن همام ج ۲۹٤:۷‏ 
عبدالعزی بن کعسب بن سعد ج ۲: 

44 
عبدالعزی بن حنظلة ج ۲۹۷:۷ ٠‏ 
عبدالعزيز بن أي جعفر المنصور 

ج ۳۹۹:۵ 
عبدالعزيز الباهلي ج ۷: ۲٠۲‏ 
عبدالعزیز بسن الحجاج ج ۵: ٠٠۵‏ 


1۹ 

عبدالعزيز بن خالد بن عبدالله بن 
سید ج ۳: ۳۹۲ 

عبدالعزیز بن زرارة ج ۱: ›۲۱٤‏ 
۱ وج ۲: ۳۲۹۰۸4 و ج 11۷:1 

عبدالعزيز بن عبدالله البصري ج ۵ : 
٠‏ 

عبدالعزيز بن عبدالملك المخزومي 
ج ۱۸۰:۷ 

عبدالعزیز بن عمر عبدالعزیز ج۲ : 
۹۳ 

عبدالعزیز بن محمد بن مروان ج ۵ : 
۰۹ 

: وج۲‎ ٤٠١ :۱ عبدالعزیز بن مروان ج‎ 
0g T4 :TEg PTO PTE «TAY 
Tg AT «1۷° COV NE NEF 
I cO Ag TIE 1۷0 14| 

عبدالعزيز بن الوليد بن عبدالملك 
ج۲ : ١‏ وج :٣‏ ۰ وج ۵0: ۰.۹ 
AA 1۷‏ 

عبدالله «غبر منسوب» ج ۱: ۲۳۷ 
وج ۲: ۲۷۳۰۹۸ وج 4۸:1 

عبدالله بن إباض جا: ۱۸١‏ وج۲: 
r‘:‏ 


۹۷ 


عبدالله بن أب أمية ج ١١١:۷‏ 

عبدالله بن ی بکرة ج ۵: ۲۷۱ 

عبدالله بن أبي رافع ج ۲۶١٠ : ٤‏ 

عبدالله بن الي ربيعة ج ۵: ۳۱ 

عبدالله بن أبى قحافة = أبو بكر 
الصديق ۰ 

عبدالله بن ای بن سلول ج ۵: ۳۲۲ 

عبدالله بن أحد الکاوداني ج ۲٤٣۹ : ٤‏ 

عبدالله بن إدریس ج ۳: ۳٤۳‏ وج ۷: 
AT :AE g11‏ 

عبدالله بن الارقم ج٤:‏ ۲۱۵ ۲۱۸ 
وج ۳۷۲٦:0‏ 

عبدالله بن انس ج ۰۲٦:٦‏ ۲۷ وج ۷: 


عبدالله بن انیس ج ۲۹۷:۱ 

ء٠۱۹۷‎ :۲ عبدالله بن الأهتم ج ۱: وج‎ 
«O0 IY IIE cAI Fg ‘4 
“1£ :Y وج 1: 107 ۱۷4 وج‎ ۲ 
4٤ 

عبدالله بن اوس الغساني ج ٤‏ : ۲۲۳ 

عبدالله بن بدیل الخزاعي ج ۳: ۳۳۳ 
وج 0: ^۳< £۳ V0 cA c11‏ 

عبدالله بن بشر ج ٤‏ : ۲۹۸ 

عبدالله بن بكر المري ج ۲۹۲:۱ 


عبدالله بن ثعلبة البصري ج ۳: ١١٠٠ء‏ 
TIA CVE 10°‏ 

عبدالله بن الجارود ج ٠٣٤١:۳‏ 

عبدالله بن جحش الأسدي ج ۷:۵ 

عبدالله بن جدعان ج ۱: ۵۲ ۲۹۲ 
وج ۳: ۳١1 ۳۷١‏ وج 1۳1:4 و ج1: 
¥1۹ 

عبدالله بن جذل ج ۰۳۸:٦‏ ۳۹ 


عبدالله بن جعفر ج ۷:١‏ 

۰۲٤١ ۰۱۸۸ :۱ عبدالله بن جعفر ج‎ 
CTYY cFYTY F34, TE 4۹ 
TIE TITY :TEg PTT cP «YY 
CTE ITE «1۰0 «714 1۸ :٤ وج‎ 
(I1 1°4۸ <44 :O pg A* «AA 
“14 c۱۳ :V وج‎ ۱٤۳ وج1:‎ ۳ 
C1 OTT OVE OFT oT) ‘° 
YE1 01710 NEN AY 

عبدالله بن جندب ج ۱۹۳:۹ 

عبدالله بن حاتم ج ۱: ۲٤۲‏ 

عبدالته بن الحارث ج ۵: ۵ 

عبدالله بن الحارث بن عاصم بن عميد 
ج 0۰:1 ۰ 

اعبدالله بن الحارٹ بن نوفل ج ۲۵۹:۷ 


عبدالله بن الحارثية = السفاح « أمير 
المؤمنين » 
عبدالله بن حاسب الخزامي = أبو مد 
عبدالله بن حاسب 
عبدالله بن حجاج ج ۷: ۱٤۵‏ 
عبدالله بن الحسسن ج ۱: ۷۵ ٩۵‏ 
وج ۳٤۸ :٣‏ وج ۲٤٦ :٤جو \0۳ :٣۳‏ 
وج ۵: «TT! «ITE‏ 


(“A4 Ypg TEY CFE CFT oYYY 


(TT c1۸ 


۸ و ج 141:4 

عبدالله بن حسين بن حسن بن علي 
ج1: VT‏ 

عبدالله بن الحكم ج :١‏ ۸ وج ۵: 
۱۹۷ 

عبدالله بن حکم بن حزام ج ۵: 1٤‏ 

عبدالله بن حنظلة ج ۵: ٢١۱۳ء‏ ۱۳۴۷ء 
۱۳۸ 

عبدالله بن خازم السلمي ج :١‏ ۵٠١٠ء‏ 
7 وج ۲: ۱۲۷ وج ۳: ۳۰۵ وج4: 
وج ۱4۷:۷ 

عبدالله بن خالد بن أسید ج ۵: ۳۵ 

عبدالله بن خباب بن الأرث ج ۲: 
rer ors‏ 

عبدالله بن خطل ج : ۲۹۷ 


۹۸ 


عبدالته بن خلف الخزاعي ج ۳: ۲۳۲ 
YYTeoYYYTcTIA:f Eg‏ 

عبدالله بن خليفة ج ۳۰۸:۳ 

عبدالله بن داود ج ۷۹:۸ 

عبدالله بن دینار ج ۱: ۲۸۸ 

عبدالله بن ذ کوان = أبو الزناد 

عبدالله بن رباح ج ٩۷:۱‏ وج ۲۱٤:۲‏ 

عبدالله بن الربیع ج ۳۲۹:۳ 

عبدالله بن ربیعة ج ٠۹۰:1‏ 

عبدالله بن رزین ج ۱۰۵:۵0 

عبدالله بن رواحة « الشاعسر» ج۳ 
۹وج ۱۳۳:1 وج 110:۷ 

عبدالله بن الزبعري ج ٠١۷:٦1‏ 

»٠١۸ ۰۹۳ :۱ عبدالله بن الزبیر ج‎ 
«40 :Tچ‎ PF FEI «14° ۲ 
c0 Eg EV ¥ ig FY +7 
I 1°31 Ve 1° 1***4 
c01 <14۸ «<140 “1۷0 4۲ 
¥ 1:0 Eg YY CYYY “TIA «YoY 
CVE CVF <10 IE CEY cf FA 
CITT C0 IY ITY ° 11۷ 
IEE VEY VEY NE° NFA CFA 
<“۱0۷ «<1۱00 “104 “I0۲ “101 
I31۳ cI «11° «104 10۸ 


CTA IY <11 «110 6 
“1۳0 1۳۱ :¥ وج‎ 1٤۷ :1 وج‎ ۰ 
YAO TAT <4۷ «141 14۱ 
1401۳۳ ۱۲:۸ وج‎ 

عبدالله بن زرارة ج ۲۱٤١:۱‏ 

عبدالله بن زمعة ج ۵: ٠۳۸‏ 

عبدالله بن زيد = أبو قلابة 

عبدالله بن زید ج ۳۲۹:۳ 

عبدالله بن سام الباهلي ج 1 : ٩۷‏ 
عبدالله بن سبا ج ۲: ۲٤۹ ۰۲٤۵‏ 
عبدالله بن سعد بن أي سرح = ابن 
آي سرح 

عبدالله بن سعید ج ٩۱:۲‏ و ج ۸۸:۸ 
عبدالله بسن سلام ج۳: ۸۵ وج ۵: 
۲0 

عمدالله بن سلمة ج ۵: ۰۷۵ ۸٩‏ 
عبدالله بن سلمان المدني ج :١‏ ۳۵۷ 
عبدالته بن السمط ج ۲٠٤١:1‏ 
عبدالله بن سنان ج ۵: ۵۷ 

عبدالله بن السوداء ج ۲٤١۲:۲‏ 
عبدالله بن سوار ج۲: ٦۰‏ وج۳: 
1۷ 

عبدالله بن شبیب ج 1۷:۷ 


عبدالله بن شداد ج٣‏ £۸ وج ۳: 


۵ و ج ۸٩:۸‏ 
عبدالله بن صالح ج٤:‏ ۱۸۷ وج ۵: 
۲0٦‏ 
عبدالله بن الصفار ج :١‏ ۱۸۷ وج۲: 


‘Tg TE 

عبدالله بن صفوان ج ۱۳١ ۰۱۰٦:٤‏ 
وج 0: ۳+ 1141« 11< IIA‏ 
۳1¥ 


عبدالله بن الصمة ج ۲: ٠۹٤ ۰۱٤۸‏ 
وچ 04:۳ وچج ۳۲:٦‏ 

۲۰۳ ۰٤۸ :۱ عبدالله بن طاهر ج‎ 
Î :۲ وج‎ VT cT cTAO 1° 
YAY TY IY CINE c1۲ | 
CTA oL oTET «TI :fچو‎ 
0۸:۸1 «YAY 

عبدالته بن طاوس ج ۲: ۲۸۸ 

عبدالله بن عامر بن ربيعة ج ۵: ٤۵‏ 

.٠۰ :۱ عبدالله بن عامر بن کریز ج‎ 
NTE TEES 
TAV :VE ANC YO1 0۰ CY 

عبدالله بن عباس جا: ١١ء‏ ۱۷ء 


YA cT cTTE «14۱1 «1°71 ۵ 
CAE CAY CAF cA* «YA ¥1 :۲ وج‎ 
OAV o\NIE CVO CITY 1° 


CYTES oF oFIY «°7 CIAL 
TEL oFYI CTA <| ۹۱ 
EV cif if چ‎ I1 «cFTOL c0° 
› 0۵ «۲ +090 CAS “Of «(0° 
CTO “1V4 «“1¥O0 «¥ ۹1° 


«(0° ۲ :٤جو‎ YARA cTAY cTA* 


AE AA AY A1 AF +4۲ 
TAA “TAI «TOY «“0’ < 
FV FF oF «FE «A «<F وج0:‎ 
CAF VY CVT TE «04 «00 «0° 
°0 Nef Ve 1° AA <44 
NN o01 o0 «1° +7 
AVY NAY NY cIFY +7 
>0۹ وچ1:‎ ۳04 «<A| YY 
:Vچو‎ N IY «۳*2 +7 
CTV CTE NIY «IF * +7 

4 


عبدالله بن عبدالأعلى ج ١‏ : 1۰ 

عبدالله بن عبدالرحن الكوفي ج ۲: 
3 

عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن 
عمر ج ۲: ۸۰ 

عبدالله بن عبدالله بن آي ج ۳: ° 

عبدالله بن عبدالمطلب ج٣:‏ ۲۷۰ 


وج ۲۲۸۰71:0۵ 

عبدالله بن عبدالملك بن مروان ج ۵ : 
۱۸ 

عبدالله بن عبيدالله بن الدمية ج ۷: 
Vio’‏ 

عبدالله بن عتبة بن مسعود ج ٤‏ : 
O4۹‏ 

عبدالله بن عتيك ج ۳۳۱:۳ 

عبدالله بن عقيل ج ۵٦ : ٤‏ 

عبدالله بن العلاء ج ٠١١:۳‏ 

عبدالله بن علقمة ج ۲۹۱:۳ 

عبدالله بن علي بن سويد بن منجوف 
ج ۲۱۸:۱ 

۰٠١:۱ عبدالله بن عمر بن الخطاب ج‎ 
«10 «۰4 TE 1A4 «°0 <0 
1 TAY TAY oV ° 
1Y۵ :٤ج و‎ \AO cI CEY :٣ وچ‎ 
c4 c10 PY «۲۹ «۲4 «TV ”چ0:‎ 
IY «1۲° “AA <40 <40 <0۷ 
I11 NOEL NEA APT o4 
FV (17° :TEg TAF “YY «T04 
CTY «1۰۰ <44 <1۳ 4 وڄج¥:‎ 
141۲:۸ 0۵و ج‎ 


عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز ج :١‏ 


YY :Op 4-‏ 
عبدالله بن علي «عم السفاح» ج ۲: 
۲ 1 وج:۹4 وج0: ۳11« 
Y4 YT CFI CTIA 1Y‏ 
P4٠‏ 
عبدالله بن عمرو بن جرموز ج ۵: 
۱۰۱ 
عبدالله بن عمرو بن العاص ج۲: 
AA :Oجg‎ 0 «IE <۵‏ 41 


وج ١۳٤:31‏ 
عبدالله بن عمرو بن عثان بن عفان 
Sa‏ 1۰۰ 


عبدالله بن عون ج ۵ : ۷۵ 

عبدالله بن عياش المنتوف ج ١١١:٤‏ 
وج ۷: ۱1111۳۸1۰۳ 

عبدالله القسري ج ۲۰۷:۲ 

عبدالله القس = عبدالر جن القس 

عبدالله بن القعقاع ج ۸: ٤۹‏ 
عبدالله بسن قيس = أبو مومى 
الأشعري 

عبدالله بن الكواء = ابن الكواء 

عبدالله بن مالك ج۲: ۲٣۹‏ وج1: 
V٤‏ 

عبدالله بن المبارك ج ۱: ۰۱۹۵ ۲۸۹ 


V1 «1۰° «4A «<۸4 «۸۸ : وج‎ 
:0 وج‎ TT <11 4 :۳ وچ‎ “f 
»4 وج۷:‎ 1٤۰ 1۳۵ وج1:‎ ۱ 
ANAT :AEgI4 

عبدالله بن جالد ج ٤١:١‏ 

عبدالله بن مد « کاتب بغا» ج ٤۲:۷‏ 

عبدالله بن مد التميمي ج ۲۰:۵ 

عبدالله بن مد بن الحنفية ج ۵ : ٠۳۳‏ 

عبدالله بن تمد بن صفران « القاضى » 
ج ۳۹۸:0۵0 

عبدالله بن مد عبدالرحن بن أبي بكر 
ج :٣۲‏ ۲۹ وج 0: ۲۳۸ وج 1: ۳ 
Yo «TTT :VE 14‏ 

عبدالله بن مد بن علي بن عبدالله بن 
العباس = السفاح « أمين المؤمنين » 

عبدالله بن علي بن عبدالله بن العباس 
= أبو جعفر المنصور 

عبدالله بن ممد بن یزداد ج ۰۲٤۸٢ :٤‏ 
0 و ج ۳۷1:0 

عبدالله بن تخرمة ج ۳: ۲۷۲ 

عبدالله بن مروان بن الحکم ج ٠١۵:٤‏ 

عبدالله بن مروان بن ممد ج ۰۲۱۳:۵ 
TV oTIT 010 +1۴‏ 


عبدالله بن مسعود ج ۲: ۰۸۰ ۰۸٩‏ 


1۰۲ 


CIA 


«171۹4 CIA CIO c1۳ <44 4° 
1۲° 11 :٣ وج‎ Y۰ TTI <۸۹ 
«140 IVA «<1¥1 <1۷ 
“1۳ :۵ وچ‎ ۲1٦ :٤چو‎ PTE cTYY 
۳٤ وجچ1:‎ ۰ COV «ci ۹ 
4 :۸ وج‎ Toft cT <17 :۷ وج‎ 
۱۰۹ 

عبدالله بن مسام بن جندب ج ۸: ۱۲۷ 

عبدالله بن مسام بن قتيبة = ابن قتيبة 

عبدالله بن مصعب ج ۵: ۳٤١‏ 

عبدالله بن مطيع ج ١‏ : ۳۲ وج ۳: 
۲ وج 4: ۲0۰ ۲۵1 وج 0: 1۲0 
IIE CIE CITA Y‏ 

عبدالله بن معاوية بن أب سفيان ج ۲: 
NI: ETA‏ 40 

عبدالله بن معاوية الأصغر = عبدالله 
ابن الصمة 

عبدالله بن المعتز = ابن المعتز 

عبدالله بن معمر القرشي التيمي ج :١‏ 
Yor TEY‏ 

عبدالله بن معن بن زائدة ج ٠۵١١:٦‏ 

عبدالله بن المغيرة ج ۵: ۲٠۲‏ 

عبدالله بن ملاذ ج ۳: ۳۱۹ 


عبدالله بن المنتصر ۵ : ٣۷١‏ 


عبدالله بن منصور ج ٠١۷:١‏ 

عبدالله بن المهاجر ج ۲۷۱:۳ 

عبدالله بن المهدي ج ۳۹:۱ 

عبدالله بن نضلة بن مالك ج ٠۳٠۰:۳‏ 

عبدالته بن نيك ج ۷: ۲٤۵‏ 

عبدالله بن المادي ج ۵ : ۳۹۸ 

عبدالله بن هشام ج ۵ : ۱۷۹ 

عبدالله بن هام السلولي ج ۳: ۲١۱‏ 
۹ ج £ :۱۷0 ج ۱۲۳:0 ج ۱۳۸:۷ 

عبدالله بن الواثق ج ۵: ۳۷١‏ 

عبدالله بن واقد الجرمي ج ۲۰۵:۵ 

عبدالله بن وهب الراسبي ج 0٩:۱‏ 
وج ۲: ۲۳۳ وج : ro‏ و ۱ 
4۸ 

عبدالله بن بجی بن خاقان ج ۱: ۲۲۷ 
وج ۲44:٤‏ وج ۲0۲:1 

وانظر : عبیداله بن بجی بن خاقان 

عبداله بن يحي بن خالد ين أمية - 
بحي بن عبدالله بن خالد بن أمية 

عبدالله بن يزيد الأنصاري ج ٠۲۷:۳‏ 

عبدالله بن يزيد بن عبدالملك ج :٥‏ 
۸۸ 

عبدالله بن يزيد بن معاوية ج ۵: 
Ie NEF‏ 


1٠ 


عبدالله بن يزيد املال ج ۲: ٠٠١۰‏ 
EE VTE‏ 

عبدالمسيح بن بقيلة ج ۱: ۲۹۳ › ۲۹۳ 
وج ۳۳1:۳ 

عبدالمسیح الجهید ج ۳: ٠٣١‏ 

عبدامطلب بن هاشم ج۱: ۰۲۸۹ 
۹۰ ۱ ۲ وج۲ 100 وج 
c71‏ 


c۳1 ٦ :0 وج‎ TAI <1۹ 


Y4 CPTACTIY 
۳۱۸:۵ عبدالملك بن جعفر ج‎ 
٠١١:٤ عبدالملك بن الحجاج ج‎ 

›۲٠۳ عبدالملك بن صالح جا:‎ 
c1 c0 <1° 0۹ :۲ وج‎ ITE CTL 
11۲ :٤جو‎ ۲١۱ :۳ وج‎ IY CTY 
TiV:VggFF‘* «۳۲4:0 وج‎ 

عبدالملك بن عبدالعزيز بن الوليد 
A‏ 

:١ عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز ج‎ 
OTE OATES TESTES 
1A0 IA: Eg TE 1Y +00 

عبدالملك بن الفارسي ج ٠۹:۲‏ 

عبدالملك بن الفصضل ج٥۵: ١١۹‏ 
۲۰ 


عبدالملك بن قريب « الأصمعي» ج ١‏ : 


ATA COA COE oY oY o1 
OY 10° NEA NEE NEF 
CTIA TPT oF «¥ +۷10 
CY c1 CET oV TE” FEF AA 
AY Vel CAA AF cA ۷۸ 
¥0 NON NEY c4 1°71 
CTO TAY TAY TI 1Y 
PIE o FOV oV 1۲ 
E FA FO cE «۲۹ «1 : وج‎ 
C\OY c۹4 11¥ CVA “¥¥¥ ¥0 
TIE oI’ IAT «IYE 11| 
o14 oTO oY “TF! | 
CA CV «O Eg TAY «(Y4 «£ 
TI c¥° «<14 CIA «1\4 A۲ ۹ 
FQ FY oF CTA oF «YF «YY 
“IY oY c1 004 «00 OF «0۲ 
VY V1 ¥ <۸ «11 <10 14 
:0 وج‎ 07 00 ۱ ۷ 4 
ATO NIY CVT cE oF +0 
ج1‎ TEE TIE TAY «11۷ +108 
«11° 104 «107 1۵0 ۱ 
AVA IYE «<110 «11 +۷۲ 
NE ¥ VE YE of 


CAA IY «0° cf) cT 1۹ 1¥ 


ATE oNTY CVI 01° °0 
IE olf’ CIT oI CA ۷إ‎ 
CIVAT CIVA «¥1 «11۷¥ +71 
CTY oA «144 «<14 <:0 
oT 1° «oV c4 | 
CTVV oFVO coTVT oTVY <1 
Te of’ «41 <40 +٧۷۹ 
(0° NA ol CI «e1 :A وچ‎ 
A4 CIO CITE CITY + °A۹۲ 
10° 

عبد الملك القهرماني ج۱: ۲۲١‏ 
وج ۲۳۰:۵0 

عبدالملك بن مالك الخزاعي ج١:‏ 
۲۰۸ 

YY (° :۱ عىداللك بن مروان ج‎ 
۲° CIIA CVT CAF CEY «TF 
TI coTIT «<7 «CAA 1E 
cTTY oF 0 ۳ «YY 
TEI oF «CFT: CF4 <A 
oT oT CTI «<11 C1۲ «0 :٣ وچ‎ 
1° 0A0 CAA cAI «<4 «<۸ 
CIA “IVE «(10°۰۰ +: £۹ 0 
cYTVO cI CFO C1 C14۸ 
Teo cTAO TAT cA ۸۹ 


“¥ :٣ وچ‎ ۳14 «TOY (TO «<° 


cTIY TAO «1۹4۸ «1۷0 <1031 44 
¥ ity TIT «F04 «0° 
I1۸ c0IY «11 «1°44 °۸ 
IVA IFT IFO NT +۹ 
cT oF «°4 «°1 +4۹ 
YY F4’ CTA «TOY ا0«‎ 
ATT ITE «IYE «O4 «0۲ وج0:‎ 
(101 «10° NEA NEA 4Y 
«11° «10۸ «10۷ «<۱0 04 
1۷۰ A c11 1E ۷ 
CTV oF’ c4۲ <44 AF 
CTA TA’ cTV4 «TYA ¥0 
c40 TAL CTAVY TAL TAT 
CII c4 FeV cf ۹Y 
۲۲ :1 وج‎ ۳0۹ 0۸ c۳4 ۲ 
AAA CNVE NEY «141 4 
«0 «4 «۱0 :¥ وج‎ ۳۹4 ۹ 
I1 <14 VV AY CMY «1 
AE NEY Nf’ IT 7 


1¥ :۸ وچ‎ YY cYTAYT cTYA «1A 
To 1<0 

عبدالملك بن مروان بن محمد ج :٥‏ 
1۲ 


عبدالملك بن هشام ج ۵ : ۹۱ 

عبدالملك بن يزيد = ابو عون 
عىدالملك ۰ 

عبد مناف بن قصی ج ٠١۷:٦‏ 

عبد المؤمن بن عبد القدوس = أزهر 
ابن عبدالعزیز 

عبدالواحد بن الخطاب ج ٠١۲:۳‏ 

عبدالوهاب بن المنتصر ج ٠۷٠:۵‏ 

عبد یزید الحکمی ج ۱٤۸:۵‏ 

: ٦جو‎ ٣٤٤ : ۳ عبد یغوث اځارئي ج‎ 
AV CAY CAY cAI cA * 

عبدة بن الطبيب جا: ١٤۳‏ وج٣:‏ 
۵ و ج۱۳۱:1 

عبلة « ام العبلات» ج ۲۷۲۳:۳ 

عبید ج ۱۵۳:٦۹‏ 

عبيد « راوية الاعشی» ج ۷٤١:۸‏ 

عبيد «زوج سمية» ج]٤:‏ ۱۷۵ ج 0: 
1- 1۷› ۲۹۸ وج ¥: 1۳۸ 1۳۹ 
وج 04:۸ 

العبيد « فرس» ج ١‏ : 

: عبید بن الأبرص ج ۲: ۳0۵ وج۳‎ 
Ty OF tg TAL CTE «YY 
111:A yg 10V (0 ° 


عبید بن أیوب ج ۲٣:۲‏ 


عبید بن التیهان ج ۳: ۲۲۷ 

عبید بن حصیين ج ۳: ۳١۵‏ و جا1: 
۰۹ 

عبيد بن عمير الليثي ج ۷: ٩‏ 

عبيد بن مالك بن شراحیل = زید بن 
الكيس النمري 

عبيدالله بن أب بكرة ج ۱: »۲٤۷‏ 
۲ و ج ۲۷4:1 

عبیدالله بن الحسن القاضي ج ۳: ۲٠١‏ 

عبیدالله بن زیاد ج ۱: ۰۱۳١ ۰۱۰٦‏ 
«۳٦‏ 
0 


CT’ of» :٣ وج‎ 1۹40 «1A۲ 
c14 :٤ج وج ۳: ۳4۳ و‎ AA 
c17 c4 :0 وج‎ YA\ «<1 
«10۲ › ۹ 

OLiAEgTEi TY 


44 


«10۳ “£٦ ۸ 


عبیدالله بن سلمان بن وهب ج ۲٤۸:٤‏ 
وج ۳۸۰:0 

عبید الله بن شداد ج ۱۳۵:۳ 

عبیدالله بن ظبیان ج ۱: ۳٤١‏ وج۲: 
۹A۸ <14‏ وج ۳: ۳1٤‏ وج٤:‏ 1 › 
\ON:OEgIET TAY‏ 

۲٤٣۸ ۰۲٤١:۱ عبیدالله بن عباس ج‎ 
FViOEg AT CAT cAI «A * : Eg 


عبیدالله بن عبدالله بن طاهر ج۲: 
۲A0‏ 

عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود 
ج: 4¥« «I1 :Tجg A0‏ 0(« 
۹ وج ۷۸:۷ 

عبیدالله بن عروة بن الزبیر ج 1۲:۸ 

عبیدالله بن عمر بن الخطاب ج 1۲:۸ 

عبیدالله بن عمر الغسانی ج ۱: ۳٤١۷‏ 

عبیدالله بن فرغة ج ۲٠۳:۷‏ 

عسیدالله بن قنفذ ج ۵: ۳۷ 

عبيدالله بن قيس الرقيات ج۲: ٤٠‏ 
وج0: TO (IVY :T pg 104 1E‏ 
وج ۲۳:۷ 

عبیدالله بن الکابلي ج ۵: ۲٠۷‏ 


عبیدالله بن الکلوذانی ج٤: ۲٣١۸‏ 


وج ۳۸۱:۵ 
عبيدالله بن مالك بن فاتك الجعفي 
:4۲ 


عبیدالله بن المأمون ج ۵: ۲۷۵ 
عبيدالله بن محمد بن حفص التيمي = 
ابن عائشة 


عبیدالله بن مروان بن الحكم ج ۷: 
Y4‏ 


عبیدالله بن مروان بن تمد ج ۰۲۱۲:۵ 
14 

عبیدالله بن المهدي ج ۵: ۰۳۹۷ ٠٠٣۹‏ 

عبیدالله بن بجی بن خاقان ج :٥‏ 
V4 Y0‏ 

عبیدالله بن يزيد ج ۱۵۱:٤‏ 

عبيدة« في شعر» ج ٤٠:1‏ 

عبيد بن الحارث بن عبدالمطلىب ج ٥‏ : 
Af «Y‏ 

عبيدة السلانی ج ۸: 1٥‏ 

عبیدة بن هلال ج ۱: ۱۸٤ ۱۸٤‏ 

»۲۱۸ :۱ عتبة بن أب سفيان ج‎ 
:٤جو‎ ۲۰۱ 1 e PEY oY» 
«431 FTO TT YY “A1 «o14 
YT oFO:OEg TY 

عتبة الأسدي ج1 : ٠١٦۸‏ 

عتبة بن ربيعة ج ۱: ۸٩‏ و ج ۲: ٣۳۷‏ 

عتبة بن شتير بن خالد الكلاي ج١‏ : 
۳۷ 

عتبة بن شاس ج ٠١١:1‏ 

عتبة بن عبدالر حن بن الحارث بن 
هشام ج ٤‏ : ۱۲۲ 

عتبة بن غزوان ج ۳: ۰۹۵ ٠١١‏ 
وج ۲۱۷:٤‏ 


١١١ ۱۳۸ : ٤ عتبة المخزومي ج‎ 
1۷ ٦۰ العتي ج۱: ۲۸» ۳۸ء‎ 
CYTOL CYT CTIA TIE 11۹4 A۹ 
14 TIY CTA “FIA <00 
iF YY cf «1۳ «3 «0 : وج‎ 
101 010۰ VI TY CEA ctf 
TI «°0 «144 «1۸0 0۷ 
EVEN ENE FES 
CTE CTIA «¥0 IY 1۷ 
1 fgg VY «TV0 «1 +00 
COL CEA CEO oF of oY 10 
CTY CTIA eTeY IAL Y۲ +4۱ 
CAN c1 “TO :Opg YE «TY 
IYA <10 NIE «IE A۲ 
c34 TITY «141 NAF 1A4 
¥* Vg T1 TEY cF*0 +۷7 
ATT ATY MNT NI <1۷ 

TAs 0° MAE 1A* +۷۹ 

عتاب بن أسيد ج ١۷١:۷‏ 
عبات ین شغد بن ره بن جم چا 
V٤‏ 

عتاب بن هرم بن رباح ج 1: ۸۷ 
عتاب بن ورقاء الرياحصي ج ا١::‏ 
YEY CIA‏ وج :٣‏ 1۳ 11 وج ۳: 


1Y :Yج و‎ 
cCTIYT c1° <¥°* 1۹ :١ العتای ج‎ 
1۲1 1+۲ :۲ وچ‎ rer c4 
Teg TA TTY CTI C1A° 
›»۲00 :٤جو‎ 1۳ «<۱1710 <٨٠٧> ٩ 
TI CTI CTY CTV 071 


Veg IT NAE: 
1۳۲ »٠١0.:١ج عتيبة بن الحارث‎ 

00 0۵۱1 وج1:‎ ١ ۲۹4 :۳ وج‎ 
۹۲ ۱ «0٦ 


CIA <1Y COA «(0¥ 


ee 

عتيبة بن النهاس العجلی ج ۱: ۲۳۸ 

عتيك بن التیهان ج ۲: ۲۲۸ 

عجل بن المأموم بن شيبان بن علقمة 
ج ۸۰:3 

عثعث بن قحافة ج ۳: ٠۳۸‏ 

عثان بن إبراهم بن مد ج ۲: ٠٠٤١‏ 
وج:1۲ 

عثان بن أي طلحة ج ۲۷۰:۳ _ 

عثان بن أبي العاص ج :١‏ 0۸ وج۷: 
4۲ 

عثان بن أسيد بن مالك ج ٠١۸:٦‏ 


عثان بن حبیب ج 0٤:۵‏ 


عثان بن حنيف الأنصاري ج ۵: »٦۳‏ 


1۸ 


عثان بن حبان المرى ج١:‏ 
oV‏ ؤج :٣‏ ا٤‏ ۳۵ وج": 


ج ۳71٤:۵0‏ وج 04:۷ 00 


0 
“4 


عثان بن سعيد بن خالد بن حذيفة 


I۲: ج‎ 


عثان بن سعيد بن سعدالمدني ج ٤‏ : 


0 :0 وج‎ OV 
۲٠۳ :۲ عثان الشحام ج‎ 
۲٣٠۹:۳ عثان بن شيبة ج‎ 
۱۸۸ :۲ عثان الضي ج‎ 
۲۹۷ :۳ عثان بن طلحة ج‎ 


عثان بسن عفان ج ۱: ۰4۸ ٦۷‏ 


c0’ cT «CY ۸1 
44 4۷ 4٤4 e۴۷ :۲ وج‎ 
«T10 TTY «C1 <0 
1۸ :۴ وج‎ TAA <4 <40 
cTTO oV: CTA (°۲ 
AY «QAF «A وج:‎ ۳11 
114 “|10: ¢۰ 0°۵۸ 
CIVA <¥ «111 +071 
TTY oF’ CYT c1۸ 
Ti oTO oTit CYL! 


۳0٦ 
0 
۲ 
ı4۹ 
۱ 
0 


Î 


1° 


0 


«01 


c۸ c1 ۴ «° “A :۵6 وج‎ ۷ 
oT oTO CFT oFYT CPI CF ۹ 
cE cE cI ot CFA CFA oY 
«(0° cA CEA EV “41 c40 «tt 
«0¥ «<07 «<00 «O4 «OF «OY «0| 
V1 <¥°* <14 CA <71Y «<04 «0۸ 
“۹4° CAO CAL CAT cAI cA* «YA 
«11۸ «1711 cI «10° ۹۲ 
«1*1 CIA «IA: «<“1۷¥ +٧47 
To <4 CTA CTA «(° 
41 ۰ وج¥:‎ 0۵ «۳14 c71 
cT cCTVA cIVE cE <44 4۹۸ 


۱ و ج 0۲:۸ 711 1۳0 

عثان بن علي ج ۵: ٠۳١١‏ 

عثان بن عمر ج ۱۸٩:۳‏ 

عثان بن عتبة ج ٠٠١ : ٤‏ 

عثان بن المئنى « المژؤدب» ج ۲٠٤١:۵‏ 

عثان بن محمد بن الي سفیان ج ۳: 
A۸‏ و جڄ ۰۱۳1:0 ۱۳۷› ۳٦1‏ 

عمان بن لواد بن برد ج ۲۱۲:8 

العجاج «الراجز» ج1 : °1›, 1۰« 
۲۱۹ 

غجل بن جم بن صعب ج۳: ٣٠٤١‏ 
وج ۱۷۳:۷ 


۰۹ 


عجلان « حاجب زیاد» ج ا:٤1‏ 
۷ وج ۲۷4:0 

العجلی ج ۷: ۲۹۵ 

عداد بن ملحان ج ۲۲۰:۳ 

عدنان بن أدية ج ٤‏ : ۲۳۹ 

عدوان بن عمرو بن قيس بن عیلان = 
إلياس بن مضر 

عدی بن أي طلحة ج ۲: 1١‏ 

عدی بن أرطأة ج ۱: ۰۱۹ ۰۳۹ ۸۲» 
0 ۳۸ ۳40 وج : ۳۲۵ وج ": 
A1: g۴‏ 

11 TEP عدی بن حاتم جا:‎ 
:٤ وچ‎ ۳O01 (TEY :۳ وج‎ \t٤ :۲ وج‎ 
RE IT NEF OAFE UE ONS 
۰ o۲ 

عدی بن حارئة ج ٣۵۱:۳‏ 

عدی بن خرشة ج ۳: ۳۲۷ 

عدی بن الخیار ج ۲۷۰:۳ 

«0۰ ۹ : ۳ عدی بن رببعة ج‎ 
VY VY TEg PHY NE 1° 
VV YF 

OV 14۱ :١ج عدی بن الرقاع‎ 
›:›`›°١ :٤چو‎ ‘¥ CAY «0t :۲ وج‎ 


:۷ ج‎ 1E c1۳ +۹1۲ وج1:‎ ۲۷٢ 
AV 

عدی بن زياد الایادي ج ۱۷۹:۷ 

عدی بن زيد العبادي ج ۱: ۳۲»› 
۱4 وچ TO0° I61 CITA <4 :٣‏ 
وچ 1: 
1۲۵0 

العديل بن الفرخ ج ٠١١:٦‏ 

عديلة ج ٠١١:۸‏ 

عرابة الأوسى ج ٠١١:٣‏ 

العرجی ج ۳٠۸:۲‏ 

عرفجة بن سعد ج ۸: 1١‏ 

عرقوب ج ۳: ۲۵ 

عروة بن اذينة ج :١‏ ۵ وج ۳: 
10٦‏ وچ ا: 1۳ 1£ وج ۷: 1¥ 


C۰ :۷ ج‎ TTY <° <€11° 


0۲ 


عروة بن حزام ج۱: ۳۳۹ وج ۳: 
A1 (°۲‏ 

عروة الرحال بن عتبة بن جعفر ج1 : 
E1011 CV‏ 101° 

عروة بن الزبیر ج ۰۱۹:۲ ۰۷۹ ۹1»› 
VO <141 C1AY‏ وچ 1Y۳ :٣‏ وچ 0: 
TVA <171۳ 1¥ ۰۹‏ 


«1۳0 1۳ 


EEE ›۸۸:۷ وج‎ 


11۰ 


عروة بن مسعود الثقفي ج ٠٠١ :١‏ 
وج ۲۲:۲ وج:۳0 

عروة بن الورد ج ۱: ۱۹۸ وج۲: 
0 وج:۳ gج1:1‏ 

عروة المصاب ج ٠۹۰:۷‏ 

العريان بن الأسود - العريان بن اميم 

العريان بن اليم بن الأسود ج ۲: 
\TT:Vgg F0: ۸‏ 

عزرائیل « عليه السلام ج ۲۷٣:۲‏ 

عز الدولة جختيار بن معز الدولة ج ۵: 
۳۸0۵ 

٣۳۸ :۱ عزة «صاحبة کئیرا ج‎ 
TY PTE TAY «£1 «14 : وج‎ 
14° tg TTY c+ +0۵ :۳ وج‎ 
وج 0: ۱ ۱۸۹ وج1:‎ 
cı ۲ £۸ 


۰1۰۸ 


«“1A۸\ <1۷ 0 
۳ :۷ وج‎ TET CTIA cTIY cT1۲ 
TOT‘ “10 «A7 

عزیز ج ۲٣٤١:۷‏ 

العزيز « المغني» 
الوليد 

عصام « امرأة» ج ۷: ١١١۹‏ 

عصام بن شهير «حاجب النعان» 
ج F04 TTT «£1 CTA:‏ 


أبو كامل سمير 


عصمة بن أبير التيمي ج 1: ۸۳ 

عصمة بن المحسین ج ٠۳١:۳‏ 

عصمة بن عبدالملك ج۸: ۱١١‏ 
T1‏ 

عءصمة بن قعنب ج 0۵:1 

عضيدة ج ۵ : ۲۷۷ 

عطاء « غبر منسوب» ج ۲٣۸:۱‏ 

عطاء بن ابي رباح ج۲: ٩٩‏ وج۳: 


:۸ وچ‎ TE A :۷ وج‎ V4 c10 
۳۴۳ 

عطاء بن أي صيفي ج ۳: ۳٣۲‏ وج٤‏ : 
۲١1‏ 


عطاء بن أي جبير ج ٠١۵:۵‏ 

عطاء بن الساثب ج ۵: ۳۰۸۰۷۷ 

عطاء بن عبدالله الخرساني ج ۳ : ۳٠٣۳‏ 

عطاء بن مصعب ج ۲: ۱۷۷ 

عطاء « المصضحك » ج ١١١:٤‏ 

عطاء بن يسار ج ۱: 0۸ وج ۲: ٩1‏ 
وج ¥: O۳‏ 
عطار بن حاجب ج ۱: ۲۸۷ 
عطارد بن عوف ج ۳: ۲۸۷ 
العطوي ج ۲۲۸:۲ 


عطية بن بشير ج ٠١١:۳‏ 


عفراء « امرأة الحارث بن رفاعة» ج :٣‏ 
۳۲۸ 

عفراء « صاحبة عروة بن حزام» ج۳ : 
۲٦‏ 

عفزر « فرس» ج ۰۹1:1 ٩۷‏ 

عفان « مول بني هاشم» ج ۵: ۲۱۵ 

عقال « في شعر » ج ۷١:1‏ 

عقبة ج ۳۰۳:۷ 

عقبة بن عامر ج ١‏ : 11۰ 

عقبة بن عثان ج ٠۳۰:۳‏ 

عقبة بن عياض بن عنم الفهري ج۳ : 
۲0۸ 

عقيبة اللأسدي ج ١‏ : 0۰ 


عقيل « في شعر » ج ۲۷:٦‏ 


العقيل ج ١١:٤‏ 
عقیل بن ابی طالب ج ۲۰۰:۲ وج۳: 
100 وج٤:‏ 04° 41< cI cCA۲‏ 


و ج ۰۱۳۲:0 1£ 1V:VYgg‏ 
عقيل بن علفة المري ج ٦٤:۲‏ >10 › 
1۲۸ وچ ۳: TIT ot‏ وچ ا: A‏ 

\£A<1۰11۰0:¥ g1۷ 

عقيل بن فارج «نديم حذيمة» ج۳ : 
PY of‏ 

عقيلة ج ٤٤:١‏ وج ۲۷:۷ 


عقيلة « جارية أي موسى» ج ٤٤ :١‏ 

عكاشة بن الحصين ج ۷: ۸٠‏ 

عكاف بن وداعة املال ج ۷: ۸۸ 

عکرشة بنت الأطرش ج۱: ٠۵۱‏ 
۳۵۱ 

:١ج عكرمة «مولى ابن عباس»‎ 
TA’ CIVA :FEg 0° TAF «TY 
A‘ :Aچڪو‎ ۱171۲ ۷1۲٤:0 وج‎ 

عکرمة بن یی جهل ج۲: ۲۳٣‏ 
وج 1: ٩۵‏ 

عكرمة بن ربعي ج ۱: ۲٤١‏ وج ۷: 
۳0 

: ٤جو‎ ۱۸٤:۲ العلاء بن الحضرمي ج‎ 
: TOV TEN TE 

العلاء بن عقبة ج ۲٤١٤ : ٤‏ 

العلاء بن محمد بن منظور ج ۲۹٤:۳‏ 

علاف بن حلوان ج ۳۲۳:۳ 

علباء « في شعر» ج۳: ۳٤١‏ وج٦:‏ 
۳۰۹ 

علباء بن اخځارث ج ۰۷۸:۳ ۲۹۵ 

علباء بن اميم ج ۵: ۷١‏ 

علقمة ج ٩۹۸:۲‏ و ج ٠٠١:۷‏ 

علقمة الأسود بن يزيد 


الأسرد بن 
یزید 


علقمة بن اوس ج ۲۹۳:۳ 

علقمة الحراب ج ۳: ٣٤١‏ 

علقمة « الخصي» ج ۸: 1۲ 

علقمة بن شراحيل ج ٠٤١١:۳‏ 

علقمة بن عبدالله بن الحارث بن عاصم 
ابن حید ج ۵۱:٦‏ 

علقمة بن عبدة « الطبيب » ج ١١١:۷‏ 

علقمة بن عثان ج ٤٣:۵‏ 

علقمة بن علاثة ج ۱: ۲۷۹ ۲٢۸٤‏ 
وج ۲۰٦:۳‏ 

علقمة بن قيس ج ٠٤٦:۳‏ 

٤٠ ۳٦ ۰۳٤:۷ علوية ج‎ 

العلوي ج ۱: ۹۲» 10۳ وج ۳۵۸:۲ 
وج ۲٤:٤‏ 

العلوي « الثائر » ج ۷: ۲۸١‏ 

علي بن أي جعفر المنصور ج ۵: ۲٠۷‏ 

علي بن أبى طالب ج :١‏ ۲٤ء‏ ۵۷ء 
A0 A1 AE A AA CV +0۸‏ 
۲ 4 ۳44 
«Tor «for‏ 


“۸۲ 1¥ 


«۳01 


(F0 (f0۰ 


cAI +۹ :۲ وچ‎ FOV «FOO POL 


1°۵0 1° “44 <41 “4۹40 ۲ 


C\OY CIE cVEY «ITA «1A +۹1۵ 
۱ ۰ 131۳ 


«°0۵ C›-۰ 


cT CTTY oFTE oFIY oI 
cTTY coTFOo oFTE oFPFY rrr 
CTE CTEA oT ort ortt 
«TV1 CTO “TOF FOF o0۰ 
:۳ وج‎ CTO CFTE CTA TAT cTA\ 
cITY¢10011401°° ALAYE 
IAF 171° IEE ATE ATT IF. 
«O00 cT cT! «<“۱4۷ ٨۷٧۷40 
Te CFT cI CFA’ 1۹ 
CTT CTIA CFT! oPIY °4 
<10 CAA AF 04° :٤جو‎ 00 
“1۷° «I11 «<11 “10۷ +° 0۵ 
oTO oTEF oft’ of’ 141 
«T10 <cFO00 CTO CFVA “f0 
“٦ :۵0 وج‎ YAO cA c<4! CTAY 
CTI CIA cE IF cI o1 «A 
CTE CFT CTY oFYI oF oF CFA 
cl ct CET CET cfl cf’ ۹ 
«071 <00 COY «0° cA EA cEY 
cE c1 cT c7! «1° C04 COA 
«V1 <V0 CVE CVT CY <¥ 14 
CAO CAY cA\ cA‘ <¥ VA YY 
c40 <A <4۱ <4۰ CAA CAY cAT 
c11 1° 04٩4 04۸ 04۷ ۹7 


CVI <14 1°¥ 1°71 ۲ 
cA I11 CIO IPY NE 
CTTA T4۰ CTIA TTY C1۸ 
cT oFTEO FEY oFEY orf 
CTO) CF0. CPE FEA FEY 
«F01 «F00 «FOL FOF «For 
CITA ITE cFY Tg ۳04 «oY 
I1 AIFY IFT ITE FF 
cIEA IEE <44 <¥ «<41 :¥ وج‎ 
«TV0 «710 «<0۰ «114 0 
“1Y :Ag ۳*0 cTAA <41 
۰۰4۰۱ 

علي بن الأزهر ج ۲۸١١:٤‏ 

علي بن بشر المروزي ج ١١١:۲‏ 

علي بن جبلة ج ۰۲۵۹:۱ ۲٠۵‏ 

علي بن جعفر البصري ج ٤ : ١‏ 

علي بن الجهم ج ۱: ۲۲۷ وج ۹:۲ 
IV «01 :Tجg‎ ۲A0 :f yg °‏ 
وج¥: 1 74< ¥1« 1۸۸ I۳‏ 
وج 1۰۸:۸ 101۰1۲۹۱11۲ 

۲۷١ ۰۳٣۹ :۱ علي بن الحسین ج‎ 
۰۹۸ ٩۷ : ۳ وج‎ TAI YY »1 :٣ وج‎ 
I۳1 «1۳° وج0:‎ ۱۷41 4 
CTIA IFO ITE AIFF “1Y 


4° :۷ وچ‎ PY ° 

علي بن خلیل ج ۲۹٣۷:۹‏ 

علي بن داود الماشي ج٦: ۲۲١‏ 
وج ۲۵4:۷ 

على بن زید ج ۰۱۷۹:۵ ۳۰٦۹‏ 

غل ان ۸ ۱٤١‏ 

علي بن سويد بن منجوف ج ۰۲۱۸:۱ 
۲۹۸ 


علي بن صالح ج ۵ : ۳۷۱ » ۳۷۳ 

علي بن عاصم ج ۲: ۲۱۲ وج ۵0: ۷۵ 
وج ۲٣۹:۷‏ 

: ٤ وج‎ ۳٤۲ :۲ علي بن عبد العزیز ج‎ 
AFT T° <1۹ “170 :0چg‎ 4 
Te FY NOEL olf 9 
1۰ 

علي بن عبدالله بن عباس ج ۵: ۰۳۵۸ 
۳0۹ 

علي بن عبیدة ج ٤‏ : ۲۷۸۰۲۷۱ 

على بسن عیسی ج٤: ۲٤٣۹‏ وج ۵0: 
۸۱ 

علي بن عیاش ج ۲۰۲:۵ وج 4٩۹:۸‏ 

علي بن الفضل ج ٠۹٤:۳‏ 


علي بن مد ج ۵ : 1۸ 


علي بن محمد بن عبدالله بن أبي يوسف 
ج ۳:۵ 

علي بن محمد المدینی ج ۲۷۹:۷ 

۲٠۹ :٤ج علي بن محمد بن مقلة‎ 
PAL TAY TAY «A 1| :0 +g 0° 

علي بن محمد بن موسی بن الفرات ج ٤‏ : 
۹ وج ۳۸۲:0 

علي بن المعتضد = المكتفى 

علي بن المنتصر ج ۵: ٣۷١‏ 

علي بن المهدي جا: 1١10‏ ١١٠١ء‏ 
11۸ وج ۳0۷:0 ۳۵۹ 

علي بن موسی بن جعفر ج۲: ۱۹۸ 
وج ۰۳0۸:0 ۳04 

علي بن بجی ج ۲: ۲٣۲‏ 

علي بن یحی الأرمیني ج ۲۲۰:۱ 

علي بن یلبق ج ۵: ۳۸۲ 

علیان بن أب مالك ج ٠٦۵ ۱٦۳:۷‏ 

علية بنت المهدي ج ۲: ۲۸۷ 


عبار ة ج ٠۲١۹:٤‏ 

عمارة بن حزم ج ۳: ۳۲۸ وج ۵: 
171٤‏ 

عبارة بسن زياد العبسى ۲۹٢ aa‏ 
وج 14۷:۷ 


عمارة بن عبد عمرو ج ٣۳۳:۳‏ 


عمارة بن عتيبة بن الحارث ج ۵۵:1 

عارة بن عقيل بن بلال بن جرير 
ج ۲۱٤:1‏ 

عمارة بن تخشی ج ۲۹٤:۳‏ 

عبارة بن الوليد ج ۳: ۲۷١‏ وج۷: 
۳۲ 

العاني ج ۷٠:١‏ وج ٠١:۲‏ 

عمر « في شعر» ج ۱۵١:٦‏ 

عمر بن أبي ربيعة المخزومي ج :١‏ 
۹ ۳ ۳۴۷ وج ۳: ۲۷1 وج0: 
0 و ج1: 
Vg YF CYA «YO «(°‏ 00« 


cCTTA coTI¥Y 1| 


۲ و ج ۸: 100.101 
عمر بن یوب ج ٠٠۸:1‏ 
عمر بن الحارث ج ١‏ : 4 
على بن حزة ج ١١١:٣‏ 
فر و ااا c٤۱‏ 


CEY oF CTE CTY coFI CIA «10 
CVA <V¥O0 COV CEA cEY cO off 
“110 II۲ 1°۹4 CAT CA’ +۹ 
«11° c10" I1 CI" 4Y 
CTI oF CFI’ oF" 14۹۳ 
cTIY CFI oTO oI oP\T 


“1۰0 <41 CA\ c۳1 <71 :٣ وج‎ ۳1۸ 
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c۲ 
۰› 1 
«<0 
«Tr 
c1۳ 
۰1 
«EY 
۰۹ 
1 
›۰›`›“ 0۵ 
› ۵0 
۳7 
٤جو‎ 
۹ 
D4 
«TEY 


1۲° 11۹4 °° 00-2٩ 
«10۷ c0۲ cI¥Y c1410 
A Î 
cTTO IF’ cT! «<° 
cTIYT oTEY oTO ott 
CTA CTY oV oY 
cTTO CFTY oF of*| 
“4° cI Fg PEt «(PEF 
“114 171¥ “10° c۲ ,:`~- 0 
c14۲ <14۱1 cCIAY C1۸۳ 
CTA oTTA oT! c1۲ 
cYTAY TY «c1۸ +10 
۳04 «FOO cI «I۲ 
CITT c<1۲°* <11۸A «(110 oY : 
«I11۲ <101 «<100 «“\0F 
cT c14 <1۰ C1A| 
cTAY «TOI cTEiY T10 


o۲ c11 1° C4 CA »۷ :0 وج‎ ۳° 


“1۳ 
«۳ 
۳1 
<00 
۰۸۱ 
4¥ 


cT <1* <1¥ 417¥ «<10 «14 
cT CTA CTY c1 «CTO «E 
COL CTA CFO CFE oF of 
cIA°* cI «IIE <71Y C07 
CIA CIA CIAL 1A4 
cT oT CTY! C1۸ 


۳O00 «TOY (f° 
IVEY coITE of oF’ ۹ 


و ج1: ۰۹ 


IAT cA c11 NEY 8 
010 44 ۹۷ ٩471 ٩ :Y وج‎ ۳ 
YY NYT NO NEE ۷Y 
CVT oY TEA oT “Y4 
.. TAY 4° TA (YY 
A^ «< ۸* <۷۹ <10 ۰1۲:۸ وج‎ 

۲٠۰ ۱۷۳ :۲ عمر بن ذر ج‎ 
A۲4 IY :Fچs‎ 14 + 
1 IAT IVT 

عمر بن ربيع « وزير المادي» ج ٥‏ : 
۳۹ 

عمر بن سعد بن أبي وقاص ج ٥‏ : 
ITA ۷Y‏ 0 

۲۰ ۹ : ۱ عمر بن عبدالعزیز ج‎ 
I0 CVA FA FF oF 
OEE ATF TTT ATES 
1£ 31 «1۷ «10 1۲ :۲ وج‎ 
وچ‎ 1۸ «1° A «AY 
AFT ITT <40 <40 “A 11 
TI oI CFA «** 0 
1° «1°۹4 FA «0۹ «f :٤ وج‎ 
CF’ AAT NAY A+ +۹ 


4 TEA oY oY TE 
¥0 (IVE (¥۱1 «1۷° «E :0 وچ‎ 
IAI cIA* <1۷ “IYA YY 
IAT cC1AO0 CIAL CIA <1۲ 
وجا1:‎ 
١٤ :۷ وج‎ E cI «1۳1 ,`+٧° 0۵0 
TEV cTEO. 0171۹4 «“11Y «(1° | 
V1 «<10 o14 :۸ وج‎ ۲۹۹4 
14° 

عمر بن عبدالله ج ۵۵:۱ 

عمر بن عبید بن معمر ج ۱۳١ : ٤‏ 

عمر بن علي بن أبي طالب ج ٠١١:۵‏ 

عمر بن لجأ ج 1 : ٠۸۷‏ 

عر بن مامة ج ۳: ۷۲ 

عمر بن هبيرة الفزاري ج ا: ۹٠ء‏ 
«TOI «Vf «<04 «<01 «|‏ ۲01 


1 oF oA ° 


r’ TAY cI CEA CEA :٣ وج‎ 
IY oT! fg TF iT وچ‎ YY 
:۷ وچ‎ YE oT 1 :0 وج‎ 
\:AEg TTY + + ۱شۆښ+/‎ 

عمر بن يزيد ج ۱۲١:۵‏ 

عمرو « في شعر) ج ۱: ۷۵ ج ۲: 
e «1V۷ <10‏ وچ :٣‏ ۳10 وج :٤‏ 
۲۲ و ج1: TY c1‏ وج ۷: ۹ 


عمرو بن أحر الباهلی ج ۲۰۷:۹ 

عمرو بن أراكة الثقفی ج ۲٠۸:۲‏ 

عمرو بن الأسلع ج ۰۲۲:۹ ۲۵ ٤۲‏ 

عمرو بن الأشرف ج ٠٣٤:۳‏ 

عمرو بن أصبغ ج ٠۰:۱‏ 

عمرو الأصم أبو مفروق = عمرو بن 
قيس بن مسعود 

عمرو بن أمية ج ٠۷۰:۳‏ . 

عمرو بن الأهتم ج ۱: ۳۱۷ وج٣:‏ 
۰ وج 4: ٩۰‏ و ج1: ¥< I1‏ 
۳ 

عمر بن محر الجاحظ = الجاحظ 
عمرو التغلي ج 1 : ۷۸ 

عمرو بن تعلبة ج۳ : ٠۲۹‏ 

عمرو بن جذ ية ج ۲۹۹:۱ 

عمرو بن جرموز المجاشعصي ج :٣‏ 
VT:OEg T44 P|‏ 

عمرو بن جعیل التغلبي ج ۲۳۰:۲ 

عمرو بن الجلندي ج ۳: ٣۳۵‏ 

عمرو بن جيل التغلبي = عمرو بن 
جل النعلي 

عمرو بن جندب ج ۲۹۸:۳۲ 

عمرو بن الجون ج ٠١:١‏ 

عمرو بن الحارث ج ۷١:1‏ 


عمرو بن حجر ج ۱۱۹:۷ 

عمرو بن الحروري الشيباني ج 0٥٣:١‏ 

عمرو بن حزم ج ۳: ۲۲۸ 

عمرو بن حفصون ج ۵: ۰۲۳۸ ۲۵۰ 

عمرو بن حلوان ج ۳۲۳:۳ 

عمرو بن الحمق ج ۲۳۳:۳ 

عمرو بن خالد بن صخر بن الشريد 
ج ۳۹۰۳۸:71 

عمرو بن خرشه ج ۳۲۷:۳ 

عمرو بن الزبير بن العوام ج ٠١١:۵‏ 

عمرو بن سام ج ۳: ٣۳۲‏ و ج1: 
1۲۹ 

عمرو بن سدوس بن شیبان بن ذهل بن 
ثعلبة ج ۷٤:1‏ 

عمرو بن سعيد الأشدق بن العاص 
اا ۳ وج ۲: ٣‏ وج٤:‏ 1۷¥ 
YO TIA cTIY I0 «1°8۸‏ 
وج0: 11۸« 1۲0« IEF‏ 140“ 
107 ۱10¥ و جA:‏ 1۲ 

عمرو بن سلامة ج ۳: ۳۲۷ 

عمرو بن شاس ج ۳: ۲۹٤‏ 

عمرو الشرید ج ۱: ۲۷۸ ۲۸۳ 
وج ٤٠:1‏ 

عمرو بن شعیب ج ۲۱٤:۲‏ 


11¥ 


i1 Og TO :Zg 1° :۳ وج‎ 
۵۱:٦1 عمرو بن صابر ج‎ 


١١١:٣۲ عمرو بن الظرب العدوالى ج‎ 
«۵ ١۷ :١ج عمرو بن العاص‎ 
c۱1 ¥4 CTY COYT cE «O0 oT 


وج ۱۲:۷ 
عمرو بن عتبة بن أي سفيان ج ٠١ :١‏ 
وچ : TEy VF “1° «f‏ 44 
VETE TN VEY‏ 
۱۲۷ 
عمرو بن عثان ج٤:‏ ۲۵۰ وج ۵: 
٤‏ :1۸۰۱۷0 
عمرو بن عفراء ج ١۵١:٦1‏ 
عمرو بن عمرو بن عدس ج ۱۲:٣‏ 
عمرو بن عمرو بن مالك ۲۹٣:۳‏ 
عمرو الغزال « المغني» ج ٠٤١:۷‏ 
عمرو الغساني ج ٠١:١‏ 
عمرو بن فنن ج ۲: ٩۱‏ وج ۳۲۹:۳ 


:۲ وج‎ ۷ «TE «۱140 ۱۲ 
CYPY CIAL cCIEVY «ITE <“۱۱۹4 <۰0 
CIA c1۸ :TEg TEY «<Y «TV 
«1£ c1۳ <4۸ «4¥ وج:‎ ۲ 
° “IO0 «(1°۸۸ «<1 «0+0 
«TOI «TTY «IV «101 1 
CAN «AY «4 «۲۸ :0 ”چ‎ PT» CTAY 
AA <4AY <47 <40 «AE A۹۲ 
IIE cIII C1۸ «1°۷۷ «1°۱1 ۹ 
۱٤7 ۱۳٤ :7 وج‎ YA‘ cTIA <۱۱ 


e :Aچg‎ O4 «T61 “4¥ «A۲ :¥Y وچ‎ 

E 1۳ 
E E OE i A عمرو بن عامر ج ۱: ۲۹۸ وج۳:‎ 

0 ۳0 عمرو بن قيس الجشمي ج1 : ٠۰‏ 
عمرو بن عبدالله بن معمر ج٣:‏ عمرو بن فیس بن مسعود ج 10:7 ۰ ٦۲‏ 

:۵ عمرو بن کلثوم ج۳: ۳۱۵ وج‎ VY «Y| 
۱۱۹4 4۷:1 وج‎ ۲ ٠٤٣۸:۳ عمرو بن عبدالمسيح الرامي ج‎ 
:٦جو‎ ۲۹۱ عمرو بن عبدود ج ۱: ۲۲۷ عمرو بن مالك ج۳:‎ 
۱۲۹ | »۱۳۳ ۱۲۱ :۲ عمرو بن عبید ج‎ 

TO oT «TTY CIAL «14‏ عمر بن مالك بن الفدو كس بن جشم 


ج ۷4:1 
عمرو بن مرد الملحمي ج 1: ٠٤‏ 
عمرو بن مرجوم ج ۲۰۹:۲۳ 
عمرو بن مسعدة ج :٤‏ ۰۲۱۱ ۲۳۱۹ء 

Aga AY Veg FIT TEA +۹ 

0۸ 
عمرو بن معاذ ج ۳۲۷:۳ 
عمرو بن معد يکرب ج ۰۸1:۱ 

OF AFT cI 01*4 0 

VT ‘Teg F14 CFIA «TAT «(104 

AA :۳ وج‎ 

IEF WELE TOUTE 


cs YAY AY 
٩۹٩۹:۸ و ج ۲۵۹:۷ و ج‎ ۰ 

عمرو بن المنذر = عمرو بن هند 

عمرو بن المهاجر ج ٠۷۹:۵‏ 

عمرو بن میمون ج ۲۰۳۲:۷ 

عمرو بن ناشب ج ٤1:1‏ 

عمرو النخعی ج ۲۹۱:۱ 

عمرو بن النعان ج ۳: ۰ 

عمرو بن هذاب ج ۱٦۷:۷‏ 

عمرو بن الهدیر ج ۲١۱:۷‏ 

عمرو بن هند ج ۲ : ۳0 وج c۳1 ٢‏ 
1° وج ۱۷01۰4:71 

عمرو الوادي ج 0١:۷‏ 


عمرو بن الوليد بن عبد الملك ج 0: 
1Y۰‏ 

عمران بن حدیر ج ۲۳۱:۱ 

عمران بن حصین ج۳: ۳۳۲ وج ۵ : 
1۸ 

عمران بن حطان ج ۱۸۳:۱ و ج۲: 
4وج \1A:Vgg TI:‏ 


عمران بن صالح ج ۵ : 

عمران بن عصام ج ۳: ۳۰۸ وج 0: 
1۱۱ 

عمران بن ماهان «أبو مرم البتول» 
ج ۳0۷:۳ 

عمرة « مطلقة النبي صلى الله عليها 
وسام» ج ۵ : ۷ 


عمرة بنت عامر بن الظرب ج ۷: ۸٩‏ 

عمرة «أم النعان بن بشير » ج ۷: ۳١‏ 

العمردة«بنت عمرو بن معد يكرب» 
ج 4۰:۳ 

عملس بن عقيل بن علفة المري ج ۲: 
4 0 وج:10 

عار بن ای سلیان ج ۳٣١:۳‏ 

عار الدهني ج ۳: ۲۳۷ 

عار بن زياد ج ۲۲۷:۳ 

عار بن یاسر ج ٣٣٤:۱‏ وج۳: 


c4 PI «1۳ <4 :Oچg‎ E1 +۱ 
COV “00 «O\ EV ci cE ct 
4° AA CAA «YA ¥0 A 11 
۲۷۷ »۱1۹:۷ وج‎ 1٤1:1 وج‎ 

عمیر بن بشیر ج ۳٤۲:۳‏ 

عمير بن الحباب ج ا١:‏ ۵١۱٠ء ٠١١‏ 
وج 1۰0:۳ 

عمبرة بن ضابىء التميمي ج ٠١٠:۳‏ 
وج ۲۷۹:۵ 

عمير بن عامر = أبو هريرة 

عمير بن الوراك ج ۵٥۳:٦‏ 

عميرة ج 1 : ۱۷١‏ 

عميرة بن الأعزل ج ۲۰۳:۳ 

عمیرة بن طارق ج ٩۲ ۰۵۰ ۰٤۹:1‏ 

عميرة بن الیثرلي ج۳: ۰۲۹۱ ۳٤١١‏ 
وج ۷0:0 و ج ۳4۸:1 

عميس بن عقيل بن علفة = عملس 
ابن عقيل 

عنان «جارية الناطفي » ج ۷: 1۲“ 
AEH‏ 

عنبسة = عتيبة بن الماس العجلي 

عنبسة بن سعید ج ۵: ۲۷۹ ۰ 

عنبسة بن عبد الملك بن مروان ج ۵ : 
۱1۸ 


عنبسة بن الوليد بن عبد الملك ج ۵: 
۱1۹ 

:۲ عنترة ج ۱: ۸1 ۰۹۵ ۱۰۵ وج‎ 
oF Iggy FOL cf‘ وج:‎ °1 
N\NACEV TOTTI ° 

العنقاء = ثعلبة بن عمرو مزيقياء 

عنيزة « صاحبة امرىء القيس» ج ۸: 
°۲ 

عوانة بن الحکم ج ۱: ۲٤۲‏ وج۲: 
4Y‏ و0¢: Vg PEY «TF‏ °1« 
۳ 1۷۵ 

العوراء ج ٤٠:٠‏ 

عوف « في شعر » ج ۲۳:۹ 

عوف بن الحارٹ ج ۰۳۲۸:۳ ۳۲۹ 

عوف .بن زيد بن عمرو بن أبي الحصين 
ج ۲۰:٦‏ 

عوف بن سبیع ج٦‏ : ۲۵ 

عوك بن سعد ج ۲۱٣۰:۳۲‏ 

عوف بن عبد الله بن جعفر = عون 
ابن عبد الله بن جعفر 

عوف بن القعقاع ج 1: ٤٦‏ 

عوف بن عام الشيباني ج ۳: ۲۷» 
A4 Vg 0 :Tچg‎ PIT «°‏ 
۱۹ 


عون بن عبد الله بن جعفر ج ٥‏ : 
E14‏ 

عون بن عبد الله بن مسعود ج ۲ : 
£۲ و ج 04:۳ 

عوام « صاحب آي نواس» ج ۵ : ۲٣۸‏ 

العوام بن حوشب ج ٠٤١١:۸‏ 

العوام بن خويلد ج :٤‏ ۸۷ 

العوام بن شوذب ج 0۳:1 ٥٤4‏ 

العوام بن يزيد بن عبد الملك ج٥:‏ 
3۸۸ 

عومم بن ساعدة ج ۵ : ۱۱ 

عويمر بن حارثة ج ۲۳۳:۳ 

عويمر بن زيد = ابو الدرداء 

عیاض بن غنم بن زهیو ج ۲۷۳:۴۲ 

عيسى بن أي جعفر المنصور ج :٥‏ 
۳171 

عیسی بن أحد «الکاتب» ج ٠١٠٦:۸‏ 

عیسی بن إساعیل ج ۲: ٩۷‏ 

عیسی بن جعفر ج ٠٤١٤:١‏ 

عیسی بن داب = ابن داب 

عيسى بن روضة «حاجب المنصور» 
ج ۲1۸:0 

عیسی بن طلحة ج ٠١۷:۸‏ 

عیسی بن علي بن عبد الله بن عباس 


۳11۲1٤:۵0 ج‎ 


عیسی بن عمر ج ۲: ۲۹۷ ۳۱٤١‏ 
۳0٦‏ 

عیسی بن فرخان شاه ج ۵ : ۳۷۷ 

عيسى بن فميعة = عياش بن ميعة 

عيسى بن مرم = المسيح عليه السلام 

عيسى بن المهدي ج ۲٠٤ : ٤‏ 

۱۲۱ ۰۳۵ :۱ عیسی بن موسی ج‎ 
: وج : ۲۰۱ ۲۹۸ وج‎ ٢ ۰7 
CHES OFT ARE: SOE TE 
0۲ «11 :Vg 14 CFV «E 
۱٤40 1٤۳:۸ وج‎ 

العيص بن أمية ج ۲۷۰:۳ ۲۷٤‏ 

عيص التميمي ج ۷: ٠٤١١‏ 

عيلان بن مضر = قيس بن الناس 

عيناوة ج ٠۷١:۷‏ 

عیاش ج ۲۱۸:۵ 

عياش بن أي ربيعة ج ٠۲۰۷:۱‏ 
وج ۲۷۱:۳ ۰ 

عیاش بن سهل ج ۱۵۱:۵ 

عياش بن عبادة بن نصلة ج ۳: ٠٣١‏ 

عياش بن فميعة ج ا: ۲۰۳ ٣٣١‏ 
وج ۲1۹:٤‏ 

عيينة بن حصن الفزاري جا: ۲٣۳‏ 


وج :٣‏ 1۹%۷ و ج ۵: ۳۴۳ وج 1: ۲۲ 
وج ۳۰٤۰1۷٤:‏ 


حرف الغبن 


الغار بن ربيعة الجرشي ج ۵ : ۳۰ 

الغاضري ج ۷: ٠١۷‏ 

غالب بن صعصعة ج ۲: 1۷ 

غالب بن عبد الله ج ۱١۸:۳‏ 

غالب بن مسعود ج ۵: ۱۳١‏ 

غالية بنت أي جعفر المنصور ج٥۵‏ : 
۳1۸ 

الغبراء ١‏ فسرس» ج ٠١۲:۲‏ وج1: 
Y0 A1۷‏ 

الغرز بن السود بن شرید ج ٠۹:۱‏ 

الغريض «المغني» ج ۷: ۳۲ ۳۲ 

الغزال = واصل بن عطاء 

غزالة الخارجية ج ۵ : ۳.۰ 

الغزالي ج ۳۷۲:۲ و ج ١۷١:۳‏ 

عزوان الرقاشي ج ١۷۲:۷‏ 

عزیل الدمشقي ج ۷: ٣٤‏ 

غزية بن عمرو ج ۲۲۹:۳ 

غسان بن أبي صباح الكوفي ج ۸: ۸٤‏ 

عسان بن عباد ج ۱۳۳:۸ 


غسان بن عبد الحمید ج ٩۷:٦‏ 

الغساني ج ۷: ٠۳١۷‏ 

عامة بنت طوق بن عبيد بن زرارة 
ج ٤1:1‏ 

الغمر بن يزيد بن عبد الملك ج ۵: 
YYACTTY.TTT‏ 

غندر « صاحبة شعبة» ج ۵: ۷۵ 

عنمة « في شعر » ج ۷: ۸۳ 

الغنوي ج ٠١۷:١‏ 

غياث بن غوث = الأخطل 

الغيداق بن عبد المطلب ج ۲۷۰:۳ 
وج1:0 

غیلان « عير منسوب» ج ۱۰١۰٤: ٤‏ 

غيلان « مولى يزيد بن عبد الملك» 
ج ۱۸۷:۵0 

غلان بن خرشة ج ۸١:١‏ 

غیلان الدمشقي ج ۲: ۲۱۷» ۲۲۰ 
وج ۲۰۹:۵ 

غيلان بن عقبة = ذو الرمة 

غيلان بن مالك بن عمرو ج ۸٩:٦1‏ 


فاختة بنت ابی هاشم ج ۵: ٠١١‏ 


فاختة بنت قرظة ج 0: ١١١‏ وج۷: 
10° 

الفارعة «امرأة المغبرة بن شعبة» = 
الفارعة الثقفية 

الفارعة الثقفية « أم الحجاج بن يوسف» 
ج 0: ¥0 ¥71 وچ :Y‏ 1۲4 

فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف 
ج ۰04:0 ۳۳۹ 

فاطمة بنت الحسین ج ۳۲۸:۲ و ج ۵ : 
4:VEg E ۱۲‏ 

فاطمة بنت عبدالملك مروان ج ۷:٣ه‏ 

فاطمة بنت عمرو المخزومية ج ۳: ۷۹ 
۷۰ 

فاطمة بنت کسری ج ٤٤:۲‏ 

فاطمة بنت محمد « صلى الله عليه وسام» 
OTE E AT ee EE‏ 
14A <141 «1°71 :TEg YE0 «YL‏ 
وج :٤‏ 1۰0 و چ ۵: 1« c1 cI‏ 
TEV cP FTA IAT 11°‏ 
۸ و ج :1114441 

فاطمة بنت مد « زوج أي جعفر 
المنصور » ج ۵: ٠٠١۷‏ 

فاطمة بنت تمد بن الحسين بن قحطبة 
ج ۳۲۰:0 


فاطمة بنت بجی ج ۵: ۳۲۷ 

فاطمة بنت يزيد بسن معاوية ج ۷: 
1۱۲ 

الفاكه بن المغيرة الملخزومي ج۷: 
۹۲ 

فالر ج ۲٣۹:۷‏ 

الفتح بن خاقان ج ۲۰٠:۲‏ 

فتون «جارية عطاء بن جبير» ج٥۵‏ : 
1۰0 

الفجاءة السلمى ج۳: ۳١۵‏ وج0: 
٠ ۲١‏ 

فد كي بن عبد المنقري ج 0۷:1 

الفرات بن حیان ج ٣٠۲:۳‏ 

فراس بن خندف ج ٤٤:1‏ 

فراس بن غنم ج ٠١۵:١‏ 

الفرافصة بن الأاحوص ج ٠۲۳:۳‏ 

:۲ فرج بن سلام ج ۱: ۰۵۳ ۱۳۹ وج‎ 
«Y۲ <1 :VYg I1 «1A +4۷71 
۳۰٦ 

الفرج بن فضالة ج ٠١:۲‏ 

الفراء ج ۲: ۳۱۵ و ج ۲۵۲:٤‏ 

الفرار السلمى ج ٠١١:١‏ 

ITT «4¥ «1 الترزدق ا‎ 
“11 «10 EY Tg PTA «14 


T4 :٣ وچ‎ T10 coFIE CIA cC71Y 
«T41 CTAY cT cT <14۲ “0۸ 


:٤چو‎ 
«16° ۲ 


1 MNT oe of. 
“1۳° «0۲4 ۷ 
¥ IPF «OF :OEg 4° <4۱ 
cE :1جg‎ F0 «I1. °*0 7 
IY «114 c1۲ «101 ۱ 
cA «14۳ «1۸4 «“1¥¥ +0 
YET TFA oF’ c4 <1۵ 
Yor «I41 «1۳0 «16 «۲1 وج¥:‎ 
1۳1۰114۰۸: و چج‎ 

۰۲۳۵ ۰۳۹:۲ فرعون ج ۱: ۵۵ وج‎ 
CAT <A CAA :TEg ۳4 TE 
وج:71 01۰ ۲ وج0‎ 
TAY «VY :Y gg FY 

فرقد السبخي ج ۲۱۲:۲ وج ۲۵۱:۷ 
وج ۱۱۱:۸ 

فروة بن عمرو ج ۳۳۰:۳ 

فروة بن مسعود ج 1٤:1‏ 

فروة بن مسك ج ۳٤١:۳‏ 

فروة بن نوفل الحروري ج ۳: ›۲۵٤‏ 
۳.۳ 

الفريعة «أم حسان بن ثابت» ج1 : 
۸ 


فسيل الرومي ج ٠١۳:۳‏ 

فضالة ج ۷: ٠١١۲‏ 

الفضل بن أبي مب ج ۵: ٠٣٤۷‏ 

الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات 
ج £ :۲44 و ج 0: |۳۸1« AY‏ 

›۲٤۷ :٤ج الفضل بن الربیع‎ 
VY oPVY cP: :OEg FY <۲ 
1۲۳۰۱11:۸ وڄ ۲00:۷ وج‎ 

الفصل الرقاشي ج۲: ٠۱۸١ ٠۱۵١‏ 
۹۲ وجY:‏ ۲1۲« ۲00 gچA:‏ ¥« 
11۵ 

الفضل بن سهل ج ۱ : ۰ وج ۳: 
11 وجf: 0g FY «OF‏ 1 
وج ۲۵۲:۹ 

الفضل بن صالح ج ۲١٠:۵‏ 


الفضل بن العباس ج :١‏ ٤١١٠ء‏ ۱۹۸» 


۹وج ۸:0 

الفضل بن عبد الله الشيرازي = أبو 
أحد الفضل 

الفضل بن مروان ج٤: »۲٤۸‏ ۲۵۲ 
وج ۳۷۳:۵ 


الفضل بن معن بن زائدة ج ٠٠۹:٤‏ 
الفضل بن المهلب ج ٠۷١:۵‏ 
الفضل بن يجی ج۱: ۱٦۸ ۰۱٤۸‏ 


c۸١ :٤چو‎ ۵0 :۲ وچ‎ TIE CTY 
TYA cTYTY cTYTO CT1۸ :0 وج‎ YAY 


وج 1: 
4£ 110 وج ۷: TO‏ 41 و چ۸: 


I1۳ c1۲ cI 01° 


۳ 

فضیل ج ۲۲۷:۱ 
الفضیل بن عیاض ج۲: ٠۸٦ ٠۹۳‏ 
1Y‏ وچ: 1۱1« 04< IY‏ 


A4 c<IA1 c1 <171۲ «04 

فطم « زوج الأمین » ج ۵: ٠۲۷۱‏ 

فلحس «من بني سعد بن هام» ج٦‏ : 
0° 

الفلهبذ و« تلميذ يوشت : المغن» ج ۲: 
10 

الفلوسکي ج ۷: ۲۵۱ 

فهر بن مالك ج ۲۷۳:۳ 

الفهر بن يزيد بن عبد الملك ج :0٥‏ 
۱۸۸ 

فهطم «أم منصور بن زبان» ج ۷: 
۳۱ 

فیروز بن حصین ج ٤‏ : ۱۳۸ 

فیروز بن یزدجرد بن برام ج ۱: 
114 

الفیض بن أب صالح ج ۲٠٠:۵‏ 


حرف القاف 


قابیل بن آدم ج ۱۷۰:۲ 

قابوس بن المنذر ج ٠١۹:٦‏ 

قابوس بن النعیان ج ۸۷:٦1‏ 

قارون ج ۲: 10۷ و ج٤ ۱۲٦:‏ 

القامم بن إسماعيل = أبو دلف العجلي 

قاسم الار ج ۳۰۹:۲ ٤‏ 

القامم بن ربيعة الجوشتي ج ٠١:١‏ 

القاسم بن الرشید ج ٠۷۰:۵‏ 

القامم بن سلام ج ۲: ٣٤۲‏ 

القاسم بن عبيد الله الحصيي ج ۲٣۹:٤‏ 
وج ۳۸۱:۵ 

القاسم بن عبيد الله بن سليان بن وهب 
ج ۲4۸:٤‏ و ج 0: ۳Y4‏ ۳۰ 

القامم بن عقيل ج ۳: ٣۳۷‏ 

القاسم بن عمر ج ۲۷:۵ 

القاسم بن مد « عليه السلام » ج ۷:۵ 


القاسم بن مد بن أب بکر ج ۲٠۳:۲‏ 
“1A¥Y NIV STE”‏ ۰۹%۹ وج ۵0: ۱۷ 
TEL oA c0 <1۸‏ و ج ۷: ° 


۲۵0١ 
٠۵١:1 القاسم بن مد السلامي ج‎ 
۲٠٠:١٠ القاسم بن معن المسعودي ج‎ 


القاهر بالق ج٤:‏ ۲6۹ و جFA*:0«‏ 
۳۸۱ 

قبيصة بن برمة ج ۲۹٤:۳‏ 

قبيصة بن ذۇيىب ج 1۸:۲ وج ": 
۲ و ج1: ۲0۰ ۲۵1 وج 0: 14۸« 
۱0٦‏ 

قبيصة بن ضرار الصي ج ۸٣:۲‏ 

قبيصة بن والق ج ٠٠١:۳‏ 

قتادة = قتادة بن دعامة السدوسي 

قتادة بن حراث ج 1٤:۷‏ 

۰۸1 :۲ قتادة بن دعامة السدوسي ج‎ 
وج۵0:‎ 1۳0 :٤جو‎ ۲+ «c1¥ «4۹٦1 
cYV¥0 «¥* :Y pg VO E0 TY «۹ 
4¥ «T40 (YA 

قتادة بن مسلمة ج ۳۱۲:۳ ٠٠۵‏ 

٠١١ ۹۰ ٤٩4 :۱ قتیبة بن مسام ج‎ 
CAT <11° cIEY «1۲¥ «1۸ : وج۳‎ 
1۳4 1۳ :٤جو‎ °4 :۳٣ وج‎ ۲1۳ 
0چg‎ F4 Te “F14 11 
YO CTA:V Eg VENE 

قتيلة بنت الحارث بن كلدة ج ۲۲۲:۳ 
و ج ۱۲۸:3 


قم بن العباس ج ۸:۵ 


قحذم « جد الوليد القحذمي » ج ٤‏ : 
Y٤‏ 

Y۸ : وج۳‎ ٤4۸:1 القحدذدمى ج‎ 
\IT:OEg OF ۷° :٤چو‎ 

قحطان بن عابر ج ۳۱۹:۳ 

قحطبة بن شيب الطائي جا : ۲۷ 
وج ۳۲:٤‏ ¥۰ وج ۲۳:۵0 

قدامة بن مظعون ج 1۲:۸ 

قراد ج ۷: ۹۰ 

قرب « امرأًة الواثق ٠‏ ج ۵: ٠۷١‏ 

قرة بن اياس ج ۳: ٣۳۲‏ 

قرة بن خالد بن عبد الله بن جى ج ۷: 


قرشت ج ۲۱۲:٤‏ 

قرط بن اهبط ج 0٥۳:٦‏ 

قرواش ج ۲۲:٦٣‏ ۷۵ 

قريب بن مرة ج ۱۸٤:١‏ 

قريبة ابنة حرب بن أمية ج ٠١۷١:۷‏ 

قريش بن هاشم بن عبد الملك جه: 
1۹۱ 

قس بن ساعدة الإيادي ج۲: ۷١١۱ء‏ 
۸ وج : ۳0۸ وج £: ۱۷71 و جچA:‏ 
4۹ 


قصر بن سعد اللخمي ج :٣‏ ۵1 


۳4۹ 


قصي بن کلاب بن مرة ج ۳: ۰۲٠۱‏ 


:۸ وج 1: ۹۳ وج‎ TTY oF CTA! 


القطامى ج :١‏ 4۸ وج ۲: 01° ¥ 


Y1 <¥ C1AY :1 وچ ۳: 0۲ وج‎ 


وج ۷: 1 


قطرب « النحوي» ج ٠۳۲۳:۲‏ 
قطري بن الفجاءة ج :١‏ 47 ۰1۰۵0 


Tr. cT <C1A1 «IA CY 
:٤جو‎ TI cA 10 :۳ وج‎ 
Y0 «140 


قطن « مولى يزيد بن الوليد» ج ۵: 


۲۰۸ 


قطن بن حارئة ج ۱: ۲۹۷ 

القعساء « فرس» ج 1 :1 

القعقاع « في شعر » ج ۷: ٠۸۳‏ 

القعقاع بن حکيم ج ۲۵٠:۱‏ 

القعقاع بن شور بن النعان ج ٠٠٤:۳‏ 
قعنب بن عتاب ج ٤۲:۱‏ 

قعنب بن عصمة ج 0۳:٦‏ 

القلاخ ج ٠١١:۷‏ 

قامة « كاتب عبد الملك بن صالح» 


۲۷ 


۲٣:۲ ج‎ 

قنبر « مول علي» ج 1١ ۰٤1:۵‏ 

قند « المغني » ج ٠۸:۷‏ 

ا 

قومس « الکاتب» ج ۸: ۱۳۸ 

قیدر ج٤:‏ ۲۱۲ 

قيس « في شعر » ج :٤‏ ۵۵ و ج ٤14۹:۵‏ 

قیس بن أي صعصعة ج ۳: ٠۲۹‏ 

قیس بن أب الولید الکنانی ج ٥٦:۸‏ 

فیس بن الأسلت ج ٠۹۱:1‏ 

قيس بن الأسوار الجشمي = قيس بن 
الأسوار الجشمي ج ٠١:٦‏ 

قيس بن الاصم ج ٠٤١۹:۳‏ 

قيس بن خالد ج ٤1:1‏ 

:١اج و‎ ١١١ قيس بن الخطم ج۱:‎ 
AT:V Eg FE A۷ 

قيس بن ذریح ج ٠١١:۷‏ 

قيس بن رافع ج ٤٩:۵‏ 

قيس الرقيات = عبيد الله بن قيس 
الرقيات 

٠١١ :١ قيس بن زهير العبسي ج‎ 
وج1:‎ ۳١۳ 4 :۳ وج ۲: ۱۷۱ وج‎ 
Vg YT YY FY NA NY «1° 
۲۹۱ 


قيس بن سعد بن عبادة ج ۱: ۱۸١‏ 
٤4‏ وج ۳: ۳۲۹ وج1: 1۲۰ وج0: 
۸٦‏ 

قيس بن شرفاء التغلبي ج ٠١ :٦‏ 

۲۲۷ :۱ قيس بن عاصم المنقسري ج‎ 
NEY AEE IPY «1F «711 : وج‎ 
«4° 100 4 : وج۳‎ ۳07 7 
CEA TE g FON CFO CPOE oF 
Veg AF CAY cAI «¥۹4 «O <۹ 
04:۸ ۳و ج‎ 

قيس بن عاصم بن غریب ج1: ۰۹۵ 
۹۷ ۹۸ 

قيس بن عباد ج ۲: ٤۰‏ 

قیس بن عتاب ج :٦‏ ۸۷ 

قيس بن عدي ج ۲۷۲:۳ 

قيس بن عمرو = طلحة بن عبيد الله 

ابن كريز بن الحداجية « الشاعر » 

قيس بن عمرو = النجاشي « الشاعر » 

قيس بن عمرو الخزاعي ج ۳: ۳۳۲ 

قيس بن عمرو بن مالك ج۳: .۲۹٦‏ 
r۲‏ 

قيس بن قبيصة ج 1: ۸۰ 

قیس بن مسعود ج ۱: ۲۸٤‏ وج ۳: 


۲۸ 


۳۴ وج1: 1۰ 1۱۲» ۱۱١‏ وج۷: 
۹۰ 

قيس بن مكشوح المرادي ج ٠١١۹:۱‏ 
وج ۳٤۷:۳‏ 

قيس بن الملوح العامري ج ۲: ۲۸١‏ 
وج1: 1۹۲« I. «TT‏ 
11٤‏ 

قیس بن منبه ج ۳: ۲۰۵ 

قيس بن المنتفق ج ١١:١‏ 

قيس بن مهجع = الجعد بن مهجع 

قیس بن الناس ج ٠۰۳:۳‏ 

قيس بن هبيرة بن عبد الغوث ج ۳: 
PEV «11‏ 

قيس بن هجيمة ج 1 : ۰۹۰ ٩۱‏ 

قیصر ج ا: ۳۱١ ۳۱١‏ وج ۲: ۷۱ 
وج0: ۱۱۷ وج1: ٩۵‏ وج ۸: ۱۹› 
۹ 

قيلة بنت مخرمة ج ٠۸١:١‏ 

القین بن جسر بن شیع الله ج ٠۲٣۳:۳‏ 


وج ۷: 


حرف الکكاف 


كثير بن أبي جعة = كثير عزة 
كثيرة بن شهاب بن الحصين المذحجي 


ج ۲۲:۱ وج:1 
کنر عسزة ج ۱: TPA ePTFE TTT‏ 


II ePTFE «TAY «T40 و”چ:‎ 
۲٤۲ :٤ وج‎ TO (TTY (TY :T ”چ‎ 
الإا ۸۹ و چا:‎ »٠1١۹ وچ۵0:‎ 
cIA\ «<1¥1 «1۱۷0 «<10 C1۸ 
CTIA cTIY CTI «TI +۹4۲ 


CAT cT oF oF «fF :VEg E 
Yor oYI4 «104 

کثیر بن هراسة ج ۲: ۱۸۵ 

کثیر بن هشام ج ۵: ۳۰۵ 

الكدام = يزيد بن أزهر المازني 

کدام بن حبان ج ۳۰۸:۳ 

کرب بن صفوان بن حباب ج۳: 
۰< 

کردم الذراع ج ۱۷۸:۷ 

کروم السدوسي ج ۷: ۱۷۷» \or‏ 

کرز بن خالد بن صخر الشرید ج 1: 
Yi Yr‏ 

کرز بن روعان ج ۳: ۳۲۵ 

کرز بن علقمة ج ۳: ٣۳۲‏ 

کریز بن ربيعة ج ٠١١:1‏ 

کریز بن زفر بن الحارٹ ج ۲۱۳:۱ 

الكسائي ج۲: ١۱۵٠ء‏ ۱۸۵ وج٤:‏ 


\AT:1جg‎ 
۲۷۵ ۱۹۱ ۳۱ کسری جا:‎ 
CYA TAI cTA* TVA TY 
CTA TAY «<YTAI «TAO «TAL 
«11۰ ¥ :۲ وج‎ ۲۳۹4۰ ۹ 
CTT \E\ CIT TE” °° 11° 
۳۰7 c٦ :٤چجو‎ ° FE c1۳ 


cAI «¥4 «oY وج1:‎ Yor «¥ :0 وج‎ 


11 <10 NIE cI 11° 
CAY «Af :Aچg‎ 1A* «۱0۱ :¥ وج‎ 
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کسر ی بزرجهر ج ۱۲۰:۲ 

کسری بن قباذ ج ۳۰٠٣:٤‏ 

کسری بن هرمز ج1: ۱۰۹ ۱۱۲ 
و ج 1۸4:۷ 

الکسعی ج۳: ٠١١٠۲‏ 

٤)۸ ۳ منس وب | ج‎ Er 
۲٤4۳:0 وج‎ 

كعب «غلام معاوية» ج ا۱: »۲٠۱۸‏ 
۰ 

٠۸۹ وج۲:‎ ٠١ :۱ کعب الأحبار ج‎ 
۲١ TE BE. eS 
۲۹٦۹:۷ وج‎ 


كعب الأعور بن مالك ج ٣٠۲:۷‏ 


“1 


كعب بن جعيل التغلى ج٣:‏ ۳1۱ 
وج ٤۷:0‏ وج ۱۷۰:1 

كعب بن الحارث ابو الأاعور ج": 
۳۹ 

کعب بن حاد ج ۵: ۱۹۹ 
۳٤‏ وج TTE cTF°* C1۳۸ :٣‏ وج ۳: 
۷ و ج ۱1۳۸:1 £۲ 

کعب بن زهیر بن جشم ج1: ۰۷۵ 
1۸3٦‏ < ۲۰ 

کعب بن سعد الغنوي ج ۲۲٣:۳‏ 

کعب بن سور ج ۷۳:۵ 

كعب الضراء بن مالك ج ۳۰۲:۳ . 

كعب بن عامر العبسي = كعب بن 
مالك العبسى 

كعب بن عجرة الأنصاري ج ۳: ٠۲٠‏ 

کعب بن عمرو ج 1: ۸٩‏ 

كعب بن مالك الأنصاري « الشاعر» 
ج \TTo\TVY: 1g T1:‏ £0 

كعب بن مالك العبسي ج۵: ۱۸۷ 
۱۹۱ 

كعب بن مامة الأيادي ج١:‏ 3 
A:T”‏ 

کلب بن وبرة ج ۳: ۲۹۱۰۲۹۲ 


الكل = مد بن السائب الكلى 

كلثوم بن عمرو العتابي = العتاي 

کلمن ج :٤‏ ۲۱۲ 

کلب وائل بن ربيعة بن الحارٹ ج ۳ : 
۹ 


TE" TIT <0 00‏ وجا1: 


«V1 ¥0 CVE VT CVT «¥1 14 
. A ۹۷ 

الكمیت بن زيد ج ۲: ٤۸ ء٤۷ ٤1‏ 
وج٤: 1۲١‏ وج1: ۵»> 1۷7 وج۷: 
14۹ 

کمیل بن زياد النخعي ج ۲: ۰۸۰ ۸۲ 
وج ۳: ۳٤0‏ 

كنانة بن بشر ج۳: ۳٤١‏ وج٥:‏ 
LA ctr‏ 

كنانة بن الربيع بن أي الحقيق ج ۵ : ۷ 

كنانة بن صرم ج۳: ۲4 

الکندي ج ۲: ۲۲۱ 

الكندي «النجيل» ج ۷: ٠٠٤‏ 

کهمس بن طلق ج ۱: ۱۸۲ 

الكوثر بن عتبة ج ۵: ۲١٣۳‏ 

الکوفي ج ۱: ۲٠٤‏ 

کیسان ج ۲: ٩۰‏ 


الكيس بن أي الكيس ج١: ۷٣‏ 


حرف اللام 


لامك بن قابيل بن آدم ج ۷: ۲۹ 
لبابة « ي شعر» ج ۷: ۲۸ 
لبابة بنت الرشید ج ۵: ۳۷۲ 
لبابة بنت ريطة ج ۳: ۲٣١١‏ 
لبابة بنت عبدالله بن جعفر ج ۵: ۲۷۰ 
لبابة بنت عبدالله بن عباس ج ١١١:۷‏ 
لبد ج ۳: ۵٩۹‏ 

لبنی « ي سشعر» ج ۷: ۲١‏ 

لبنی «أم أي مب» ج :٣‏ ۷° 

لبنى «صاحبة قيس بن ذريح» ج ۷: 
۱۳٦‏ 

:٣جو‎ ۳۲١:۱ لبيد بن ربيعة ج‎ 
A Eg PTY CFY* «14 1۷ 
CTF 014° IYE «1۲۲ «۱۲° :1 وج‎ 
IY c°¥ 

لبینی « ي شعر» ج ۷: ۲۰ 

اللجلاج الحارثي ج ۳: ٠٤١٤١‏ 

جم بن صعب ج ۱۸:۳ 

اللعاب «فرس» ج 1: ٩۷ ۰٩۹٦1‏ 

لقان ج۸: ١١‏ 

لقان «الحکم» ج۱: ۲۳۱۷ء ۲۱٣۹‏ 


:٣۳ وج‎ TY (ToT o4 (1Y :٣ وچ‎ 


YT:OE 911۸4111 10¥ 1 7‏ 
وج ۷: ۳۱۸ وج ۱۰۸:۸ 

لقان بن عاد ج ۲: ۲۹۵ 

لقيط الأيادي ج1: ١١١‏ 

لقيط بن زرارة ج ۰۸۷:1 »١١ ١٠١‏ 
۲ وج ¥: 4۰ ٩۱‏ 

لقیط بن عامر بن المنتفق ج ۱: ۲۹۹» 
44 ۲ 

٠١١ :٥ج لميس‎ 

مذم «الکاتب» ج۷: ٠٤١‏ 

لوط «علیه السلام» ج ۲: ۲١۰۸‏ 

لؤلوة « جارية عبدالله بن عقيل» ج ٤‏ : 
0۰ 

الليث بن أب رقية ج ۲٤۷ :٤‏ 

الليث بن سعد ج ۱۷١:۲‏ و ج »٠1:0‏ 
TY VEGOT CFE‏ 

لیلى « في شعر» ج ۷: ۱۱۸ 

لیلی الأخیلية ج ۱: ۲۷۳ وج ٠٠٦:۳‏ 
وج ٣۳۳ :٤1‏ وج ٤4:1‏ وج:4 

لیلی بنت حلوان ج ۳: ۲۹۲ 

ليلى بنت الظرب ج۲: ١١١‏ 

ليلى العامرية ج ۲: ۲۸١‏ و ج ۲٠١:٦‏ 


حرف الم 


مأجوج ج ۷: ۲۹۳ 

الماحوز = الزبير بن علي بن الماحوز 

ماردة « أم المعتصم » ج ۲: ۲۷۵ و ج ۵ : 
YY + 18۹‏ gجA:‏ 4¥ 111 

المارق التجيي ج ۵: ۲٣٤‏ 

A٤ :A ماروت ج‎ 

مارية «أم المؤمنين» ج 1:0 وج ۷: 
۳۹ 

مارية « في شعر حسان = مارية بنت 
ظا بن وهب 

مارية « صاحبة القرط » = مارية بنت 
ظام بن وهب 

مارية بنت ظالم بن وهب ابن الحارث 
بن معاوية الكندي ج ا: ٠٠٤١ ۳٠١‏ 

مارية بنت مسمع ج ۵: ۲۱۱ 

المازني = بكر بن سحمد المازني 

مالك «غیر منسوب» ج ا: ۱۹۸ 
Weg TEY Të‏ 

مالك « سید بني شمخ» ج ٤۰ ۳۸:٦‏ 

مالك بن ابي السمح ج ۷: 0٥۲ ٠۳۲‏ 

مالك بن أي کعب ج ۳: ۳۲۱» ۳۳۱ 


۲ 


مالك بن ادد ج۳: ۲۹۰ 

مالك بن أساء بن خارجة الفزاري 
ج TIE c۳٩ :٣۲‏ وج :٣‏ ۲۳ و ج٤:‏ 
۸ وج ۲۳٣:1‏ 

»۵۹ ٤٩ ء٤۷‎ :۱ مالك بن انس ج‎ 
AA CAA «AO Tg FY <1۹ «1° 
tEgIT ig cA <۹۲ 4۹۱ 
1A1 VY «11 :0جg‎ TTA +40 
“1۸۰1۳4 :۷ وج 1۳۱:1 ۱۳4 وج‎ 
HAE g 41 “TOF “TE «10۲ +0۱ 
CVA «¥ 
۲۲ :1 مالك بن بدر ج‎ 


11۰ 


مالك بن بشیر ج ۲: ۱۵۸ 

مالك بن التیهان ج ۳: ٣۲۷‏ 

مالك بن جعفر بن كلاب ج1: ٩‏ 

مالك بن الحارث الفزاري ج٦:‏ ۲۸ 

مالك بن الارث النخعي = الأشتر 
اللخعى 

مالك بن حبيب البربوعي ج٥: 1١‏ 

مالك بن حذيفة بن بدر الفزاري ج :٣‏ 
Neg‏ 

مالك بن حرم الدالاني ج ۳: ٣۳۹‏ 

مالك بن حاد ج :٦‏ ۲۸ 

مالك بن حنظلة ج ۳: ۲۸۳ 


مالك بن خالد بن صخر بن الرشيد 
ج 1: ۸« ۳۸ ۳۹4 

مالك بن خالد بن بجی ج٥۵:‏ ۳۱۷ 

۰۹۵ ۰٩۹٤ ۰۸٩4 :۲ مالك بن دینار ج‎ 
cO «111 iT Eg TEY «1° 1° 
:0 وج1 ۰7 وج‎ 0 0۳ 0۱ 


۱۱ وج ۸: ۸۱ 
مالك بن ربعي بن جندل بن نهشل 
ج1 : ۱۲۳ 


مالك بن ربيعة ج ۳: ۳۲۹ 

مالك بن الريب ج ۳: ۲۰۲» ۲٣۵‏ 
مالك بن زعر بن حجر ج :٣‏ 
مالك بن زهیر ج ۱: ۱۳۰ وج ۱۹:1 
مالك بن زيد مناة بن تمم ج ۷: ١۷۳‏ 


۳0۰ 


مالك بن سبیع بن عمرو ج1: ۲١‏ 

مالك بن سلمة ج ۳: ٠۳۰١‏ 

مالك بن الطلاطلة ج۳ : ۳ 

مالك بن طوق ج ۱: ۲٣۵ ۰۷۲ ٦۲‏ 
وج : ۲۸0 وج 1: 10« ۳1° gجچV:‏ 
۲۸۲ 

مالك بن عبدالله الخثعمي ج ا١: ١١١‏ 
وج ۳: ٠ ۳٣۳۷‏ 

مالك بن العجلان الأنصاري ج٣:‏ 
۰ 


1۳۴۳ 


مالك بن عوف النصري ج ا: ١١١‏ 
وج ۳: ۳۲۵ 

مالك بن فارج القيني «ندم جذممة» 
ج YY cit :T‏ 

مالك بن قيس «أبو خيثمة» ج :٠۳‏ 
TAI TA’ :V Eg °‏ 

مالك بن قیس بن زهیر ج ۷: ۸۰ 

مالك بن مسمع ج ۱۲۱:۱ و ج 0۲:۲ 
0 111 ”چ (ITA Eg FI :T‏ 
۳۹ 

مالك بن معاوية ج ۲: ۲١۹‏ 

مالك بن المنتفق ج 1: ٠۰‏ 

مالك بن المنذر ج ۲: ٠۷١‏ 

مالك بن نمط ج ۱: ۲۹۵ 

۳۵١:۳ مالك بن نويرة ج ۱۰۸:۱ وج‎ 
COV COTA: TV TTY +° 
AF CAA «0۸ 

مالك بن هشام بن عروة ج ۷: ١١١‏ 

مالك بن ايم ج ۳: ٣٣۲‏ 

المأمور بن معاوية ج ۳: ٠٤٤١‏ 

»۲۷ المأمون «أمير المؤمنين» ج۱:‎ 
PEY TIE CIARA 11° TT «Of CTA 
AY I1 oI 1| «1° <A «(¥ : ”چ‎ 
CTE PY oF CTA T1 ° 14 1۸ 


ATI CY VV YO CVE oY FY 
CYTE CTYY IAI NA° IY oY 
TIT CPTEO FA TAY TIA TEA 
«1| :fچو‎ 1A «1۲ «1۱۱ :۳ وج‎ 
CYAA CTV “T00 TET «1۹4۲ ۱ 
IAA :TEg TEE CPO CPYY «1Y 
CA cf FA CFO :VEg YY +14 
YFI «14۲ 14۹4 IY 1Y «10A 
HAE g TIA CTY TAI TY (0 
ITT 11E 011۳ 0111 CAY COA «0Y 
IY c13 C10¥ «107 NEY 7 
. 114 c11 «17171 110 1£ ۳ 

المأموني ج٤:‏ ۲1 

مان «الموسوس» ج ۷: ۱۹۰ ۱١۳‏ 
110 

ماهان ج ۲: ۳۱١‏ 

الماهاي جA۸:‏ ۱۲۹ 

مادية « في شعر حاتم» ج ۱: ۲٤۳‏ 

المبارك بن فضالة ج ۷: ٠۸٤١‏ 

ء١١۹١‎ ء٠١٠١‎ :۲ وج‎ 1٤:١ المبرد ج‎ 
«140 : وج‎ ۳17 CAY «11۷ +0۵ 
:1 وج4: ۲00 وج 0: ۳04 وج‎ 0۵ 
CIVA CAY «00 :Vgg 0 ° 
6 OY AE” 14۲ «1۹۲ +۷۲۸ 


مبشر بن الوليد بن عبدالملك ج 0: 
۱34 

المتجردة ج 1: ۷ 11۰ 

المتقی بالله ج :٤‏ ۲۲۱ وج ٠۸۲ :۵٥‏ 

المتلمس ج ۳۵۰:۲ و ج ۳: ٣١۹۰۳۰۷‏ 
وج٤:‏ ۲۱۳ وج 1: 1۸0 ۲۰١‏ وج۷: 
۲° 

: وج۳‎ ۱١۷ :١ متمم بسن نسويرة ج‎ 
AF «01 «0° :TEg Fe ° 

المتوكل « أمير المؤمنین» ج ۱: ۲۲۷» 
YY‏ وج :٣‏ 1° ۳1 وج ۳: c٤١‏ 
۳ وج٤: ۲٤۸‏ وج 0: ۳۷4 وج1: 
10۱ وج ۷: ۳۱٤‏ وج ۸4: 1١7‏ 1¥ 
TE 1*14‏ 

المتوكل بن عبدالله بن نشل ج ۷: ۸۷ 

مثام بن عبيد بن عمرو ج1: ٤٤‏ 

المثنى بن حارثة ج ۳: ٣١۳‏ 

مجاشع ج ۲: ۲۵۰ وج ۷: ۱۸1 

جاشع بن مسعود ج ۱: ۳۱۹ وج٣:‏ 
۳۰0 

جاشع النهشلي ج ۲: ٠١۸‏ 

المجاشعي ج ۲: ۳۳۸ 

جالد بن سعيد بن عمیر ج ۵: ٩‏ 
وج۷: ٠١١‏ 


جاهد ج ۱: ۲٤١۹‏ وج ۳1۳:۳ وج 0: 


۳۰۷ 

تجبة بن ربيعة بن ذهل ج 1: ۵١‏ 

المجدع = اهذيل بن حسان التغلي 

المجذر بن زياد ج ٣۲۷ :٣‏ 

الملجرد = 

مجزأة بن ثور ج٤: ٠١۹‏ 

مجنون ليلى = قيس بن الملوح العامري 

جيبة الحمقاء ج ۷: ٠۷١‏ 

المحارق ج1: ٣١‏ 

الحترش بن حليل بن حبشية ج :١‏ 
۳۳۱ 

الملحجل بن حزق ج٣: ٣٤٤‏ 

المحرق « صاحب البردين » = الحارث 
ابن عمرو مزيقباء 

حرز بن إبراهم ج ۵: ۲۲۳ 

حرز الباهلي‌ج ۲: ٠۹۹‏ 

محرز بن عامر الأنصاري ج ۳: ٠۲۲۸‏ 

حرز بن المكعبر الصي ج 1: 1۲ 

المحسر ج 1: ۹٤‏ 

حفوظ «صاحب خراج مصر» ج :٤‏ 
4۷ 

حلت حم ج ۷: ۲٣۷‏ 

محلث محو = حلت محم 


وهب «الشاعر» 


1۳0 


المحلق بن خیم بن شداد ج٣: ٠١١‏ 
وچ ا: 1¥ 

٠١ ۰۹ :۱ مد رسول الله بے ج‎ 
CVE 10 COA CET oT TY NV oT 


ITE CITE «110 C11۰ CAY «¥7 


cT°*۱ <14 <14 ۳ C1۸۹4 «IAA ۰٢0۹ 


CTAA cTVE (< TTO oFTE oYTT oP! 


T°“ CTA CTIA CTAVY <“۲A71 C۹0 


CTT CFO eft. oe oP 


CTIT CPTIT oOFTI1° CF4 CPA CP °¥ 


CTTA (TT CPIY CF1 CPE 
cO Tig O71 <44 (TEA TEE 
CAT <41 04° CAT < V4 <۹ COI I4 
c11 01V 1° Ec c<1 CAE ۹P 


«10° IEA cIEY «1۳0 <“1۱71 `-۱ 


«171۹4 CIA ¢ 171° CIOA <10 <۱0 
c14¥۷ CIA CIA C1۸1 <14 1Y 
CYTTI CTI CTA COTA oT ‘YT cC°1 
TIE cT c<TO07 «TOO CTE c7 
CTAI CTA‘ cCTYI cTY° «<14 C10 
TET CTT CPFYTY CPTI CFE CA 
«TO CTOO0 TOE CFTEA oFTEE oPEP 
cI 1<1 00 ct TE 1 
cCIIA C1۱۳ CAO CAE CAT cYA «1۸ 


c14 CITA CITA <1۰ ۱11۹4 C11۸ 


CIEA CIEV CIEV “140 <I C0 


cI131A <۱1710 «< 190¥۷ «1۱00 “Of “0F 


cI1A°۰ <IVVY <1۷ <1V71 CIV <۷۱ 


«141 ¢ 14° CAV c1A71 CIA c1A| 


CTVE cTY° c14 CFTA CVE 1۹ 


cCTTV CTAA CTAY cCFTAI CYA‘ oYTYY 


TTA CFPY CFF FFT CF4 “TYA 


TON <O FOYT CFO CFE4 CTEA 


›۱۷ ۰1°6۱ 7 1۸ 0۳ : ٤ و ج‎ ۹ 
T1 cT1°* CIAV CVV “I11۲ C14۸ 
TTI cCTTE CTEV cCTE\I TPO (TE 
“104 وج۳:۵»‎ TTA CTYTA CPTYY 
CIO EI <1۲ ¢01101°* CA CAY 
cTOCTEoTELoTToTYT <1۸ ¢1 <17 
«00 OL «OF c4 cO f° CFA «7 
c1۷Y<11010 CTE CTT CTY <11 C0۸ 
CAT CAA CAE CAI <A‘ <۷۹ < ¥۱1 «1۸ 
CIIE C14 1A 1° 01۰° 44 
«111 c<101 CIEA ¢C1۳۹ (I۳1 ۹° 
«TY 14 


c1VY <171¥Y «<1710 ۰°۲۳ 


TTY CFT cTFO CFTAYT c<1 c۹ 


CTEY CFE’ CTT CTTA 


«۳0*۰ <4۹ 


Tit (TE 


«TOY <01 «TEI ci0 


1۳٣ 


I۳ 01° CP : وج1‎ ۳O00 cTOf «TOF 
۰۹ c1 


CITA CITY C171 C170 CIE «1P 


۰ 111 °۳ 0 
ITE CITT CIFYT c11 01۳° +۷+۹۰ 
«100 c1۳4 CITA «C1 TV <1۳ C۵ 
۰۸ »٤:۷ وج‎ ۲171 ۰14° c1۸A۹4 C1۸4 
CAI CAA (VO (OL oT TT1 CTY «1P۳ 
c11 C1۳4 CITA «(1۲° «C1۱ ۹71 
CIV <171۹4 cC11A «1۹4 c11 ۲۳ 
oT CTEV CTT COTTE cC°71 CVE 
CTA cT CTY «TOV CTO <4۹ 
T1 cT<°°* CTA CAV «<۲1 +٧۷۹0۵ 
›۱١ ۰۱۰١ 1:۸ وج‎ PI oTO (T° 
CVACVYT <° <14 0710 C1۸ <17 1۲ 
\EEcIE1 010O CA 04° CAE cA ` 

مد « كاتب إبراهي بن المهدي» ج ۲ : 
۳۲ وج٤: ٤٦‏ 

مد « کاتب المهدي» = تمد « كاتتب 
ابراهم بن المهدي» 


ګل بن إبراهيم ج ٥۳ :١‏ وج ١۲:۷‏ 


مل بن إبراهم بن زياد ج ۳۱1:٤‏ 
مد بن إبراهم الشیباں ج٤‏ : YAO‏ 
مل بن إبراهم الوراق ج ۷: ۳1۰ 


ګمل أبو إسحاق ج ۷: ۱۱۷ 


محمد بن أب بكر البصري ج٤: ٠١۹‏ 

٠١١ :١ محمد بن أي بكر الصديق ج‎ 
CET oN cf Og FEI: و‎ 
VO VF <14 TF «OY «O1 EA 


محمد بن أي الجهم بن حذيفة ج ه۵ : 


14۹۵0 ,۹ 

محمد بن أبي حذيفة = جد بن أب الجهم 
ابن حذيفة 
محمد بن أحد 


محمد بن أحد الکوفي ج ۷: ۲۳۱ 

مد بن إدريس الشافعى ج ۷٤١:۲‏ 
وج ۳: ۲۷٤‏ وج 4: 0۸“ ۱۱٦‏ 

مل بن إسحاق ج۲: ۲ وج ۸: 
۲ 10۰ 

مد بن الأشعث ج ۱ : 1۵ و ج ٣۲۵:۲‏ 

مد الأمين = الأمين بن الرشيد 

محمد بن أمية ج ۲: ۳۵۸ و ج :٦‏ ۲۵۵ 

محمد بن بشار ج ۲: ۰۲۲۸ ۲۲۹ 

مد بن بشیر ج ۲: ۱۸۲ 

مد بن جرير الطبري = الطبري 

مد بن جعفر = عندر 

جد بن جعفر بن ابي طالب ج ٠١۳:۱‏ 

مد بن الجهم ج ٤‏ : ۳۱۸ و ج ۵: ۱۳۸ 


۳1۹ ۰۱۹۷ :۷ وج 1: ۱0۱› ۲۲۵ و ج‎ 
E1 Ag VT <0۸ 

مد بن حاطب الجمحی ج ۲: ۲٠۵١‏ 
وچ ۲Y۲ :٣۳‏ و چ ۵0: 0۵0 

:٤جو‎ ۱0۸:۳ مد بن الحجاج ج‎ 
Cet CTT CTA :OEg 1° (°۷ 
۳۰۸ 

مد بن الحجاج « راوية بشار» ج ۸: 
٤‏ 

مد بن حسان النبطي ج ۲: ۳۷١‏ 

مد بن الحسن ج ۲۲۵:۱ وج ٣٣۰:۵‏ 

مد بن الحسن المديني ج 1: ۲۲١‏ 


مد الحسنى = الخشى 
مد بسن اخحسین بسن علي ج ۵: ۱۲۸ 
TE <11‏ 


ګل بن الحكم ج ۷: 11° 
مد بن حاد ج 0۵ : VE‏ وج ۷: ۷٦‏ 


مد بن الحنفية بن علي بن أي طالب 
TEY <1۲ E‏ 0° و ۰۱ 
40۵وج c14 0 cF£:0‏ 
TIA <171 «10۳‏ وچ ۷: ۲۹ 

مد بن خالد ج 0: ۳۲ 

مد بن خالد بن برمك ج ۳۷۱:۵ 

مد بن خالد بن خداش ج ۰1۹:۸ ۷۰ 


مد بن خالد بن يزيد ج٤: ۷١‏ 
مد بن داود بن ناجیة ج ۷: ۳٠۰‏ 
مد بن ذي النون ج ۵: ۲۵۸ 

مد بن راق ج ۵: ۳۸۱ 

مد بن الرباب ج٤: ١١۸‏ 

مد بن زبيدة = الأمين بن الرشيد 
مد بن الزبیر ج ۲: ۲٤۲‏ 

مد بسن زکریا ج ا: ۲۷ ۱٤۳‏ 


1۲۰۱٤4:۷ وج‎ 

مد بن زهرة بن الحارث ج ۳: ٣٤٤‏ 

محمد بن السائب الكلبي ج :١‏ ۳۸٠۱ء‏ 
0 وج ۳1:۳ ££ 11 ۳1۹ وج 0: 
۳ وج ¥: ۳۰« ۳۸ 

مد «بن سريرة» بسن الرشيد ج 0٥‏ : 
۷۰ 

مد بن سعید ج ٩۹۸ : ٤‏ وج ۵: ۱١١‏ 

مد بن السفاح ج ۵: ۳۹١‏ 

مد بن سلام « صاحب المظا م ٩‏ ج ۸ : 
1۱ 

مد بن سلام الجمحي ج ۲: ۲۸۹ 
وج ۳: ۱۲۷ وج ۷: ۲۹۳ وج :A۸‏ ۷ 

محمد بن سلمة = محمد بن سلمة 

جد بن سليان بن علي بن عبدالله بن 
عباس ج۱: 711 وج ۲: ۰۱٦‏ ۲۲۵ 


مد بن سهل ج٤: ٣۰۷‏ 

مد بن سیرین = ابن سیرین 

مد بن شهاب الزهري = ابن شهاب 
الزهري 

ھل بن صالح « حاجب المأمون» ج ۵ : 
YY‏ 

مد بن صالح بن مهران ج ۱: ۲۳٤‏ 

مد بن صول ج٤: ٣۰۱‏ 

مد بن ضمرة ج ۳: ٣٣۳‏ 

مد بن طلحة بن عبیدالله ج ۵ : «c۲‏ 


۳O0 «Er 
: ۵ مد بن عاصم « حاجب المتوكل » ج‎ 
۳Y٦ 


مد بن عامر الحنفي ج ۸: ٩۳‏ 

مد بن عائشة ج ۷: ۲۵۹ 

مد بسن عائشة «المغني» ج ٠٠١:0‏ 
وج ۷: ۳۸ 0۳ وج :A‏ ۱۰۰ 

مد بن عبادة بن خزيمة بن ثابت ج ۵ : 
۹۰ 

مد بن عباد المهلبي ج ٠۸۸ :١‏ 

مد بن عبدالحكم ج ۵0: ۱۲۳ 

مد بن عبدالځحمید = ج٥: ٣٤٤‏ 


مد بن عبدالر جهن = ابن أي ذئب 


مد بن عبدالرجن بن أبي ليلى ج :٣‏ 
۳1۳ 

محد بن عبدالرجن بن الحكم 

ابن هشام بن عبدالرجن الداخل ج ٥‏ : 
Y1 «Yo «FE‏ 

مد بن عبدالسلام الخشي = الخشي 

مد بن عبدالعزیز ج ۵: ۲۱ 

محمد بن عبدالله بن جعفر ج ۵: ٠١١‏ 

۳۳۱ :۵ محمد بن عبدالله بن الحسن ج‎ 
CPA PTT FTO PFE FFT «PFT 
۱۳۹ :A وج‎ ۹٩4 :¥ وج‎ ۰ ۹ 

مد بن عبدالله الخزاعي ج ۱: ۲۹۳ 
EVE TATE‏ 

مد بن عبدالله بن طاهر ج ا: ٩٤‏ 
AIFS AORTA TES‏ 

مد بن عبد بن علاثة ج ۵: ۳۹۸ 

مد بن عبدالله بن عمر ج ۲: ٩٩‏ 

محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثان 
EAE‏ 

مد بن عبدالله بن نمير الثقفي ج 1: 
۹, 10۰ 

٠١:۲ محمد بن عبدالملك الزيات ج‎ 
EE AOE eg Teo 
۹ 


¢ 
خ 


:1 وج‎ TY CTA TIE . 


۳۹ 


۱ وج 4: 1۰7 1۰۷ 

مد بن عبدالملك بن صالح ج ۲: ٠١‏ 
وج 4: 0۳ 

مل بن عبید ج ۸: ۷۰ 


مد بن عبیدالله = العتي 

محمد بن عبيدالله بن الحارث بن إسحاق 
ج ۷: ۳1° 

مد بن عبيدالله بن جى بن خاقان 
ج٤:‏ 

مد بن العتي بن عبیدالله ج ۲: 

مد بن عتاب ج ۷: ۱٦۰‏ 


۳۸۱ :۵0 وچ‎ ۲۹ 
1٤ 


محمد بن عدي بن الأدبر = 

حجر بن عدي بن الأدبر 

مد بن عرفة ج 1: ۲۱۳ وج ۷: ۲٣‏ 

جد بن علي بن أب طالب ج ۵: ٠١١‏ 

مد بسن علي بسن الحسين ج ٠١١:٣‏ 
وج 0: ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ 

مل بن علي السامسري ج٤‏ : ۲۹ 
وج0: ۳۸۳ 

مد بن علي بن عبدالله بن عباس « أبو 
السفاح » ج ۳۱۹:۵ YY cYYY T°‏ 

مد بن علي بن مقلة ج ۲٤۹ : ٤‏ وج ۵ : 
۴۸۱ 


محمد بن عمرو بن حزم ج ۵: ۱۱۸ 


مد بن عمرو بن سعید ج٤:‏ ۱۰۸ 

مد بن عار ج 1: ۲٣١‏ 

مد بن عمير بن عطارد التميمي ج ۳ : 
TV1 Vg TYA :0جg ‘<O‏ 

محمد بن الغار ج ۲: ۱۰۵ و ج ۲۵۸:۳ 
وج ۷: 7۷ ۱۲۸ 

مد بن الفضل ج ۳: ۲٤٣٤١١۲۵۸‏ 
وج :٤‏ ۱۱۱› ۱1۳7 ۳۷ 

محمد بن الفضل الجرجاني ج ۲١۸ :٤‏ 
وج 0: ۳۷4 

مد بن الفضل الكرخي ج ۲١۷ :٤‏ 

محمد بن القاسم بن عبیدالله ج ۲٤٣۹ :٤‏ 


AY :0 وج‎ 

څمر بن القاسم الكرخي ج٤‏ : ۲4۹ 
وج 0» TAY‏ 

مد بن القامم اماشي = «أبو 
العبناء » 


مد بن کثیر ج ۵: ۳۰۸ 

مد بن كعب القرظي ج ٠۹:۱‏ 
وج ۲: ۱۷ 

مد بن الليث ج ۱۷١١١۷١ ء1١۹۲ : ١‏ 
و ج٤:‏ ۲۷۷ 

محمد بن مالك بن انس ج۱: ۲۳۲ 

مد بن مالك الحبراني ج ۳: ۳۳۹ 


\4۰ 


جد بن الأمون ج ۵: ۳۷۳ 

مد بن مروان بن الحکم ج۱: ۲۷۰ 

مد «الاأصغر» بن مروان بن مد 
ج0: ۲۱۲ 

مد « الا کبر » بن مروان بن تمد ج ۵ : 
۲1۲ 

مد بن مسام الطائفي ج ۲: ٠۸۳‏ 

مد بن مسلمةج ۱ ٤1:‏ ۷۰٤و‏ ج ۲۰۲:۷ 

مد بن مصعب ج ۳: ۱۹۵ 

جد بن مطروح الأعرج ج ۸: ٠۳۹۰۱۳۸‏ 

محمد المعتز بن المتوكل = المعتز 

مد بن المعتضد = القاهر بالل 

مد الغاز ج ۲: ۱۰۵ وج ۵: ٠۹۰‏ 

٠١١ ء١٠١١‎ :۲ مد بن مناذر ج‎ 
4V :Tچg‎ TIA TY «1A +0 

مد بن المنتشر ج :0٥‏ 

مد بن منصور ج ۱: ۰٠۹۹‏ ۲۳۸ و ج۳ : 
0 ۲0 وج 1: 10۲ و جA:‏ ۳۱ 

مد بن المنکدر ج ۲۱۳:۲ وج٣:‏ 
۱ وج 0: ۱۳ وج ۷: ۲۵۲ 

خمد المهتدي بن الواثق = المهتدي 

جد المهدي بن عبدالله المنصور = 
المهدي 

مد بن يع النوختي ج ۳: ٠٤١٤١‏ 


ګمد بن النضر الحارثي ج ٠٠١:۲‏ 


وج 4:۳ 
محد بن هشام بن إساعيل المخضزومي 
ج ۱۹۸:0 


ګمد بن هشام بن عبدالملك ج٥:‏ 
I141‏ 

مد بن هلال المدلى ج ٠٠١:۷‏ 

جد بن الواثق = أبو إسحاق جد بن 
الواثق 

ګل بن واسع ج ۱: ۲۰۳ وج A۳:‏ 
TY IIA 0117 :TEg TIF 1°‏ 
وج ۲0۰:۷ وج ۱۷4:۸ 

مد بن وضاح ج ۳: ۱۳۲۵ء ۲۲۳ 
وج 3۸:٤‏ وج ۲۱:0 وج ۸: 11 ۸۱ 

مد بن الوليد بن عبدالملك ج ٠٠١:۵‏ 

محمد بن الوليد بن عتبة بن أي سفيان 


4: 

مد بن ياقوت ج 0: ۳A۳‏ 

مد بن يجي بن حسان ج۷: ٠۵٥۳‏ 
محمد بن بجی بن خالد ج :۵٥‏ ۳۱۷ 

محمد بن جي بن شیرزاد ج ۲٣۹ :٤‏ 
مد بن يزداد ج 0: Y7 cTVY‏ 

محمد بن يزيد الأنصاري ج ٠۷١ :٥‏ 
محمد بن يزيد التستري ج ۲۵١ :٦‏ 


مد بن يزيد بن عمر بن عبدالعزيز 
ج ۱: ۱۹۱ وج ۲: ۲۹۸ 

مد بن يزيد القرشي ج 1: ۲0۲ 

محمد بن يزيد اللبيدي ج ¥: ۳۰۲ 

محمد بن يزيد بن مسلمة ج ۲: 1۸ 1٩‏ 

ممد بن يزيد «النحوي» = المبرد 

مد بن يوسف الثقفي ج :٤‏ ۸ ۸۲ 
وج 0: 1۹۷ ۳۰٤‏ 

مود البغدادي ج ۷١ :١‏ 

٠۹۰ ۱۲۱ 1۷ :۱ مود الوراق ج‎ 
T0 T° 014۹ IEF «۱1 : وج‎ 
: وج‎ TY «F0 CY «OY + °7 
Y1 <1714 «13۸ «11 «۱0۷ ۵۲ 
۲۲0 :۷ وج‎ 1A0 چ‎ 1٤ :٤ وج‎ 
۱۱۰ :۸ وج‎ 

حوس بن معدیکرب ج۲: ۲٤۰‏ 

حياة « جارية المهدي» ج ۵: ۲۵١‏ 

خارق «أم المستعين» ج ۵: ۳۷۷ 

عارق « المغني» ج oft «0 :Y‏ ° 

المختار « مولى معاوية» ج 0 : 1۱۱ 

المختار بن أي عبید ج ۱: ۲۳۱ ٣٤١١‏ 


«A4: وچ‎ YEVTA‘TT ۳0:۲ وج‎ 
I04 «IO0 <10 c14 :0 وج‎ ۳٤۹ 


۲۷۷ ۰۱۲۸:۷ و ج‎ A417۱ 


المخزومي « الشاعر» ج ۱۰۸:۱ 

حلد بن امسن ج ۳: ٣٣۵‏ 

حلد الموصلي ج£: ۲۷۰ 

مدام «جارية المازني » ج۸: ۱۱۲ 

۲٠۱۵ ۲۱۳ ۰۷٤ المدائني ج ۱: ۷۳ء‎ 
4 CTE ۲۸:۲ وچ‎ T4. Y| 
1۹۸ ,›:۹ :٣ وچ‎ TA cTI۲ <۹۸ 
«I111 CAL CYA <° «|۲: ”چ‎ 
oT oTO CTY o1 :۵ وچ‎ VY «10۸ 
«II <01 00° cELACLACLO CLL “ET 
4O0 AF <° CAO «<¥°* «714 1۲ 
IVY cCIV1 «10° CIEE CIT c+: ۷ 
c1 <1۹ C1۹۲ CIARA < 1۷۹ <14 
YAY CFV CTI C۹ C۲ °71 °۲ 
I1 cE «۱۱۱ “AA <10 :۷ وج‎ 
“11 0۵ :A وچ‎ YO\ cT C1۸4 


E۲ c1۸ 

مراجل «أم المأمون» ج 0: ۳٤۰‏ 
وچ ۸: 11 

مرامر بن مرة ج ۲٤٠۰ :٤‏ 

مر <= جریر 

٤ :٤ مرد ج‎ 


مرند بن ای مرند ج ۳: ° 
مرثد بن سلمة بن العقل t4:‏ 


مرجانة «أم عبیدالله بن زیاد» ج :٥‏ 
OY «IY +۸‏ 

مرداس بن أدية الخارجي ج :١‏ ۱۸۲٠ء‏ 
FY +‏ ”ج YE «4° :T‏ وج 
۲ و ج41: ۲۰۱ 

مرداس السلمي ج ۲۰۳:٦‏ 

مرة بن ذهل بن شيبان ج1: ۷١‏ 

مرة بن قيس بن عاصم ج 1: ٤4۸‏ 

مرة بن حکان السعدي ج ۲۹۸:۷ 

مرة بن معتسب اللقفضي ج 1: ١٠١٠ء‏ 
۱۰۷ 

مرة بن ههام ج 1: 1٤‏ 

المرزباى ج٤:‏ ۲۱۹ وج :Y‏ ۲4۳ 

قرفن ا ۳۹ 

المرقش الأصغر ج :٣‏ ۷ وج :٦‏ 
AY <1۸‏ 

المرقش الأکبر ج۳: ٣١۷‏ 

ء٠۲١۲‎ :۱ مروان بن أبي حفصة ج‎ 
PITY :TEg TIE «TY «00 +0 
:0 وج‎ ۲۹0 :٤جو‎ ۲٤۸ :" وج‎ 1 
:¥V وج 1: 1۲۲ 101 1۹4 وج‎ 4 
PI TeV NAA +14 

مروان الأصغر بن عبد الملك بسن 
مروان ج ۵: ۰۱٦۸‏ ۱۷۵ 


مروان الأكبر بن عبدالملك بن مروان 
ج ۵0: ۰171۸ ۱۷۵0 

0۳ ۰٤۰ ۲۸:۱ مروان بن الحکم ج‎ 
O04 FEV TET “YOY “TOY “14۲ 
1°۰۳ :٤ وج ۲: 10 وج ۳: ۷۰ وچ‎ 
CYEV CYTE CTIA CYT «(1°VY 1° 
(F100 «1۸:0 ج‎ g TAV «YOY «0| 
CNY CNV Ve COA CEY CEN of 
AEV VET VEO CVE CITA ۷ 
TOA «TEI «P| 


cCTA‘* «IA <1۸ 


وج ا: ۱۸1 وج ۷: ۳۸ 1۷۸ 

مروان الحجار = مروان بن مد 

مروان بن شجاع ج ۵: ۳٤١١‏ 

مروان بن القرظ = مروان بن زنباع 

۱۲۵ ۷۳ ۰٤۸ : ۱ مروان بن مد ج‎ 
IMAL: g TTL: وچ :۲1 چ‎ ۲٢ 
CF1 1° CF*A :O Eg AY +^ 
CYYY cTIT TIO TIE CTI | 
:V وج1 ۲04 وج‎ 0 4 ۳ 
4۳ 

مروان بن موسی ج ۲: ۲۱۷ 

مروان بن هشام بن عبدالملك ج ه٥:‏ 
۹۱ 

المروزي ج ۷: ٠۹۹٩‏ 


مريثد بن سلمة بن المعقل ج ۳: ٠٤٤١‏ 

المريسي = بشر المريسي 

مرم بنت عمران عليها السلام ج ١‏ : 
۸ وج٤:‏ ۱۱3 وج ۷: ۰471 ۲۹۲ 
وج ۱۰۸:۸« I۳‏ 

مزاج «جارية» ج۸: ٠١١‏ 

مزاحم أبو يحي «مولى عمر بن 
عبدالعزیز» ج ۱: ۳۳۲ وج ۲: ۲٤۳‏ 

مزاحم بن کعب ج ۳: ٣٤٤١‏ 

مزيد المديني ج ۷: ۲۳١‏ 

مزرد بن ضرار ج ۲: ۳۱١‏ وج ۳: 
۰ وج :A‏ 14 

مزنة بنت جابر ج 1: ٤٩4‏ 

مزید « في سْعر» ج ٠١۹ :٤‏ 

مزید بن الفضل بن بجی ج٥:‏ ۳۱۷ 

مزيقياء = الحارث بن عمرو 

مزينة بنت كلب بن وبرة ج ۳: ۲۹۱ 


المساور بن رباب ج٣: ٣١٠١‏ 
المساور بن سوار ج ۳: ٣۲٤‏ 

المساور بن عبد مالك ج٦1: ٠١١‏ 
المساور بن عقبة ج ۲٠١ :۵٥‏ 

المساور بن مالك الغطفاني ج 1: ٠١١‏ 
المساور بن هند ج ٤٤:٤‏ وج ٠۵١١:١‏ 
مساور الوراق ج ۳: ۱۷۰ و ج ۱۵۳:٦‏ 


ڪچA:‏ ¥ ۸ 
المستجاب = سعد اق وقاص 
المستعبن ج٤‏ : ۲۸ وچ ۵: TVY‏ 
و ج ۸: 1۲۵ 


المستكفي بالله ج ۲٣۸ : ٤‏ وج ۵: ۳۸۵ 

المستوغر بن ربيعة ج ۲: ۳۹۸ 

مسرور «حاجب الرشید » ج 1: ۱۹۳ 
وج ۸: 0۰ 

مسرور بن الوليد بن عبدالملك ج :٥‏ 
1۷°( ۲1۰ 


مسروق بن الأجدع ج ۲: ۰۱۵۸ ۲۹۹ 
وج :1۸1۰1۱۳« ۳A‏ وج 11:0 

مسروق بن وائل ج ۳: ۳۲۰ 

مسعدة بن طارق الذراع ج ۷: ۱۷۸ 

مسعر بن فديك ج۲: ۲٤۲‏ 

مسعر بن کدام ج ۸: ۷۹ 

مسعود «أخو ذي الرمة» ج۸: ٠١١‏ 

مسعود بن الطاب ج ۱: ٠ ٤٩‏ ۰ 

مسعود بن خلدة ج ۳: ٣۳۰‏ 

مسعود بن معتب الثقفی ج ٠۰۵:۳‏ 
وج1: ٠١۷‏ 

مسام بن اأحرز ج ۳: ۲۹۸ 

مسام بن جندب ج ۸: ۱۲۷ 

مسام بن زياد = سام بن زياد 


مسام بن سعید ج ۱: ۱۹ 

مسام بن عبدالله بسن مسام بسن جندب 
جA۸:‏ ۱۲۷ 

»۲۵۰ ۱۳۲ :۱ مسام بن عقبة المري ج‎ 
:٤ وچ‎ 41 i: وج‎ ۵ :٣ وج‎ 
(I1 c\۲ «64 :0 وج‎ ۲۸٩4 ,0۵ 
0° :1TEg 16° C4 CIA 1۷ 

مسام بن عقيل بن ابی طالب ج ٠٤١٠:۳‏ 
وج ۵0: ۱1۲١‏ ۲۷ 

مسام بن عمر الباهلي ج ۵: ۲۱۲ 

مسام بن عمرو ج ۱: ۱۳۵ . 

مسام بن قرطة ج ۳: ۲۷۰ 

۲۰٣۰۱۹۷ ۰۹٩۹ :۱ مسام بن الولید ج‎ 
«TOO (FTO Toft cE c7 :۲ وج‎ 
وچا:‎ YY :۵ وج ۳: 10۹ وج‎ 1Y 
CTY cT°۱1 < 14۲ <14° “IA «0 
:۸ و چ‎ YEO cYTFTO CTA CYTYTY «YY 


ITI «<10 oI OVE 


مسام بن يزيد الحروري ج ۵: ٠١١‏ 

مسام بن يزيد بن وهب ج ۲: ۱۸۷ 

مسام بسن الحارث بسن عمزو «أاكل 
المرار» ج1: ۷۹ 

مسام بن حديدة الأزدي ج۵: ٠١١‏ 

مسام بن شبیب ج ۳: ۲۸۲ 


١٠١٠١ 40 :١ مسلمة بن عبدالملك ج‎ 
LAT: g PTE TTT «TTA TT! 
۲\4 1۲۷ :£ وج ۳: ۰1۸7 ۳۵۱ وج‎ 
«1۸7 «1A6 ۱۸۱ «۱۷۲ ۰171۸ :0 وج‎ 
AT <4 :Ag ۱4° “144 1A۸ 

مسلمة بن حارب ج٤: ۱۹۹٩‏ 

مسلمة بن خلد ج ۳: ٣٤٣۹‏ 

مسلمة بن هشام بن عبدالملك ج :٥‏ 
۰4۱ ۱۹۸ 

مسلمة بن هلال العبدي ج ٠١١:٤‏ 


وج0: 
مسمع بن سيار ج :٤‏ ۱۱۷ 
مسمع بن عبدالملك ج 1: ٩۷‏ 
مسهر بن يزيد ج ۳: ۳٤٤‏ و ج ۷١:1‏ 
المسور بن خرمة ج٤: ٠١١‏ وج0: 
I :AEgON:VEgNET NE «E‏ 
المسیح عليه السلام ج ۱: ۰۳۵ ۲٠٣۹‏ 
وج : ITO CITA “A0 «1° «EY‏ 


EY 


CTVY TEA CTEO CTTE CTI (°۱ 


I1 c17 CAN «AO :TEg FEY 
0:0 وج‎ ۹۷ ›1۹ :٤ وج‎ 11 (1° 
TETETeACTATETAYCTIV CIT ETL 
c٤ ۲۹۳ ۰10۰ :¥ وج 1: ۱۲۷ وج‎ 


۲۹0 وج ۸: ۳ ۲ 
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المسيح الدجال ج ۷: ۲۹۳ 

مسيلمة الحنفي الکذاب ج ٠۳٠۹:۱‏ 
وج ۸:۳ ۳۱۳ 

Es VE المسبب‎ 

المسیب بن زهیر بن عمرو ج ۳: ۲۹۱ 

اللسيب بن شريك «الفقيه» ج :٣‏ 
۳4۸ 

الملسيب بن علس «الشاعر» ج": 
g VA‏ 0:1 

٤٤ ٤١ ٤۲ :۷ المشدود « المغني» ج‎ 
LACEY ci1 c10 

مشرح بن معد يکرب بن ربيعة ج ۳: 
۳۰٦‏ 

مشعلة «أم المطيع» ج ۵ : ۳۸0 

الشمر « فرس» ج ۱: ۱٤١١۷‏ 

مصاد بن ربيعة بن الحارث ج ۸۳:٦‏ 
A0‏ 

مصعب ج ۲: 1۸ 

مصعب بن الربيع الخثعمي ج ۵: ۲٠١‏ 

1۳ الملصعب بن الزبیر ج ۱: ۹۳ء‎ 
AY «(IO1 OTC PA:TEg TEN 
۲۲۰ <14۹4 ۰,۸ :٤ وج‎ ۲4۸ :٣۳ وچ‎ 
«\O0A «100 <10 «10۳ ۰10۲ :0 وج‎ 
IIE CIT «I1 «1711 ۰10۹4 ° 


0۵ وج ¥: 1۱1۸« 1۲۸« «YA‏ ۲۹۸ 
مصعب «الشاعر» ج۸: ١١١‏ 
مصعب بن عبدالله ج ۵: ۱۳۳ وج ۷: 
1۵ 
مصعب بن عبدالرجن بن عوف ج ٥‏ : 
E‏ 
مصقلة ج ۲: ۸0۵ 
مضقلة بن رقة العبدي ج ۳: ۳١۱۷‏ 
مصقلة الزبيدي ج ٠٠١:۲‏ 
مصقلة بن هبيرة ج ۳٠۳:۳‏ وج۷: 


۱۲ 

مطر ج ۷: ۷۵١‏ 

مطر « مول يزيد بن عبدالملك» ج ۵: 
3A۸‏ 

مطر بن دراج ج۱: ٠۳۵‏ 

مطر بن فضة = الجعد بن قيس 


مطر بن ناجية ج ۳ : ۳۰١‏ 


مطوف بن عبداله بن الشخير ج ۲: 


TAY «T41 oT! «I01 cE of! 


وج 44:۳ وج 0: ۳۱۱۰۷۰ وج ٩۱1:۸‏ 
مطرود بن کعب ج۳: ٣٣۳‏ 
مطعم بن عدی ج۳: ۲۷١‏ 
مطعم بن نوفل ج۳: ۲۷۰ 


مطلقة الزبيدي = مصقلة الزبيدي 

المطوح بن قرواش ج ٥٣ :1٦‏ 

»٠۸١ وج۵:‎ ۲٤۹ :٤ج الطیسع‎ 
AY 

مطیع بن أیاس ج۲: ۲۳۰ وج٣:‏ 
1۳ 

مظلومة ج ۸: ٠١۸‏ 

معاذ الأنصاري ج ۷: ۲۲ 

معاذ بن جبل ج ۳: ۰۱۸٤ ۰۱٦۵‏ ۲۸۵ 
وج٤:‏ 10۳ وج ۷: 1۱1۱ 

معاذ بن الخحارث ج۳: ۳٤۸‏ 

معاذ بن سهل ج۲: ۱١۷‏ 

معاذ بن الصمة ج ٣٣۳١ :٣‏ 

معاذ بن عمرو بن الجموح ج ۳ : ° 

معاذ بن مسام ج ۲: ۳٦۹‏ 

معاذة العدوية ج ۲۱٤:۲‏ و ج ۲٤١۹:۷‏ 

المعارك ج 1: ۳۹ 

»٠۵ ٠١ :١ معاوية بن ای سفیان ج‎ 
COs EV ETE FAY TO NY 
«YY <1۷ <10 «0¥ «071 «07 «OF «o 
CITITOITE CITY 011۹4040 41 CVA 
CY CTIA CIE Yee NAY NA° 
CTE CTEA CTEV TET FEO FEE 
«FO «T00 «TOF «FOY cFO\ «Fo 


CVV CVT COT CTACTO «E:T E g OV 
«10° c<\10 CITA cI ° C1۲1 <0 
cT CTAA CTA CTAT CTVE TYP 
cTT° CTT CPTTO CPYTT CF0 oF °۲ 
cI Tg TIA cTIE CPEA «PFE 
c4۲ <14°۰ C1AA «<۱17۸ <A 1| 
cTIY CTA cTAT cTVY cTYE c.۹ 
“4۰ 40 O1: Eg TY cE 
1۰1 1°۰6 044 A 0۹۷ ۹۲ ۹۱ 
«1¥ <11 (1°۰0 (1° ° 01° ۲ 
«111 110 CIE CIT «1۲ +۱۱ 
«IVT cIVT <11 < 1۷° «C1171 ۰,0۹ 
cT1Y <1۰ <144 <1VA < 1۷71 “°۷0 
CTEV CTE cTE* oCYPY oTO (YF 
:0gg FF* CTAA <TOY «T01 <0۰ 
cAI cA‘ < Y4 < 071 <01 < 0° <14 CP 
c4۲ <41 CAA CAY <A «AO «AY 
«1۸ <1°۰1 ۰1۰° <44 <4۸ < ۹۷¥ ۹7٦ 
cI c۳ <1۱ ۲ C1۱۱ 11° 0-2۹ 
«1۲° <1۱۹ 11۸ ۰11۷ ۰1۱1 ,›`›° 0۵ 
«ITI <10 CITE CITT C1۲ ۹۱ 
cTVI CTIA CTY cCTF°* <C11A C140 
° 1L ila TEY CTYY CTY 
CTT <1V۷°* <171۹4 CIITA CIE 11° 


EFTTA AVES TY 
«110 <41 <40 “AE CAF CAY «OF 
«114 “101 CIE CEO CEE +۷ 
YT TVA «TET cTYO «1۷71 “0 
۱۱ :A4 وچ‎ 

معاوية بن الجون ج ٠١١١١۰۱۰ :٦‏ 
۲٤‏ 

معاوية بن الحارث بن تمم ج ۳: ۲۹۸ 

معاوية بن حجیر ج ۲۲٤١:۳‏ 

معاوية بن حديج الكندي ج ٠١١ :١‏ 
وج i11:‏ 

معاوية الخير بن عمرو بن معاوية ج ٣‏ : 
rir‏ 

معاوية بن صالح ج ۳: ۲٠٣١‏ 

معاوية بن عباد بن عقيل الأخيل ج ٦‏ : 


معاوية بن عبدالله الأشعري ج ٠١١:١‏ 
۳ وج ۲01:0 

معاوية بن عبدالملك بن مروان ج ۵ : 
1۸ 

معاوية بن عبيداله « كاتب المهدي» 
ج٤:‏ ۲۱۹ 

معاوية بن عمرو الشريد السلمي ج٣‏ : 
oY‏ ۳.0 


و چ 71: ۳۰۰۲۳۹۰۲۸ 

معاوية بن عمرو بن عتبة ج ١١:۲‏ 
وج 0: ۱۹1 ۲۰١‏ 

معاوية بن فراس ج1: 0۲ 


معاوية بن قيس بن سلمة الأفكل ج ۳ : 


rer 
٠۷١ :۷ معاوية بن مروان ج‎ 
٠٠١ :۳ معاوية بن معشر التغلبي ج‎ 
٠١١ معاوية مقطع النجد ج۳:‎ 


1۹۱ 


معاوية بن يزيد ج ۳: ۲١١‏ وج 0: 


PAV Vtg VEY CVEY (IO 184‏ 
معبد «المغني» ج 0: ۰۱۸۷ ۱۸۸ 
وج AV «OY «TA «TA «TY «1۹4 :Y‏ 
معبد بن أسام بن زرعة ج ٠١١ :١‏ 
معبد بن خالد الجدلي ج ۷: ٩٤‏ 
معد الخزاعي ج 0: 0۲ 
معبد بن زرارة ج ۲: ۱۹۸ وج :0٥‏ 
۰ و جڄج1: ۰۸ ۹4 1 
معبد بن الصمة ج٦: ٣۲‏ 
معبد بن الأكوع « الشاعر» ج ۳: ٣۳۲‏ 
معتب الثقفي ج ۵0: ۳۱۲ 


۱٤۸ 


المعتز ج ٤‏ : ۲۲۰ و ج ۵: ۳۷۵ ۳۷١‏ 
وچا Yor <Y!‏ 

: ٤جو‎ ۷۵ ۸ ۲۷ :۲ المعتصم ج‎ 
و چا:‎ YY :0 وج‎ TAL cT c۱۹ 
A۰ <Y «0 :¥Y وج‎ 1° 

المعتضد أبو العباس أحد بن الموفق 
ج £: ۲4۸ وج ۵0: ۳۷۸ 

الد ابر الاس اخ بن رل 
ج: Yor :1Igg PVY :0g TEA‏ 


۳۱٤ :¥ وج‎ 

المعتمر بن سلمان ج ۷: ۱۳۵ وج ۸: 
14 

المعتمر ج 0: ٤٤‏ 


المعتمر بن سلم ج ۲: ٠١١٦‏ 
معدان بن أب حفصة ج٥۵:‏ ۲۲ 
معدان بن عصمة ج٦: ٠٣‏ 
معدان بن قعنب ج٦: 0٥٦‏ 
معدان بن حرب ج1: ٩۱‏ 
المعدل ج ۷: ١١١‏ 

معد يکرب بن جبلة ج۳: ٣۲۵‏ 
معرض بن صالح ج ۳: ۳٤۸‏ 
المعقر. البارقي ج ١‏ : 1۱ 1۲ ۳ 
معقل بن سبع ج۱: ۲۵ 

معقل بن سنان الأشجعي ج ۳: ۲۹۱ 


وج 0: 1۳۹ 

معقل الصى ج ۲: ٠۱۸۸‏ 

معقل بن عيسى العجلي «أخو أبو 
دلف» ج ۲۷٣: ٤‏ 

العلل « ف شعر» ج ۳: ٣٤۲‏ 


امعلى بن أسد العمي ج٤:‏ ۲۹۹ 

العلى بن تم بن علبة بن جدعان 
الطائي ج ۰۱۹:۲ ۲۹۹ کک TE‏ 
۷ وج 1: ۲10111 وج:01 

امعلى بن الجارود العبدي ج ۲: ۲١١‏ 

امعلى بن المثنى ج ۸١ :٤‏ 

معمر ج ۲: ۲۱۲ 

معمر بن خالد بن بجی ج :٥‏ ۳۱۷ 

معمر بن الفصل بن يجي ج ۵: ۲۱۷ 

معمر بن المثنى = ابو عبيدة 

معن بن اوس «الشاعر» ج ۲۹۷:۳ 
وج ۵: ۱۹۰ 

٠١۲ ١۱۱۳:۱ معن بن زائدة ج‎ 
CTI eT CT: Eg 04 (TOL AF 
Eg TIT TEQ CTIA Fg ° 
:1 وج‎ ۳ ۳ 

معن بن عبدالملك اماز ج٤‏ : 

فق ن ع 0 


1۵0۹ :۷ و ج‎ V٤ 
۳۲ 


معن بن وهب ج ۲: ۲۳۱ 
معوذ بن الحارث ج ۳: ۲۲۸ 
معوذ بن عمرو بن الجموح ج ۳: ٠۳١۰‏ 
المعيدي ج ۱٤١:۲‏ و ج ۲۲٣۰۲۸:۳۲‏ 
معيقيب بن أي فاطمة ج ٠٤٤١:٤‏ 
وج ۰۸:0 ۲۸ 
مغيرة بن إبراهم ج٣:‏ 
المغيرة بن سعد ج ۲: ۲٤١١‏ 
المغبرة بن شعبة ج ۷٤ 0۷ ٤٣:١‏ 
۷ 0 وج : 
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TTT «1°71 10 
:٤جو‎ ۳۰0 1۷7 1٤۷ :۳ وج‎ ۲4۲ 
:0 وج‎ TOI T0° CTE TEE «1A۲ 
Re ODO ETS 


CTIA cE (FO (FF 


cTYY <1۲۹4 «۱1° ۹1 :۷ وج‎ V0 


۳ و جڄA:‏ ۱۱ 

المغبرة بن عبدالله الثقفى ج ٠١١ :٤‏ 
Te NE‏ 

المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم 
ج ۳: ۲۷۱١‏ 

المغبرة ب بن المهلب ج٣‏ : ۳٤١‏ 

مفروق بن عمرو بن قيس ج ۰٥۳:٦‏ 
TIT cA! «00‏ 


الملفضل الصي ج ۲: ۲ وج 01:4 


و چا: TN‏ وچ ۷: ۹< °۸ 


المفضل بن المهلب ج ۵: ٠۸۹‏ 

المفوض = جعفر بن المعتمد 

مقاتل بن حکم ج۳: ۳۳٣‏ 

مقاتل بن سلمان ج ۲: ۸1 

مقاتل بن قيس بن عاصم ج ۷: ١٤۳١‏ 

مقاتل بن مسمع ج ۱۹۸:۲ وج ۵ : 
۲۹٦‏ 

المقاعس الشيباني ج :٦‏ ٣ه‏ 

٤4۹ »۱١ :0 المقبري ج‎ 

المقتدر ج ٤‏ : ۰ وج 0: ۳۸۱ 

المقداد بن السود ج ۳: ٠۲١‏ وج 0: 
ANON:IVESIENTEPT TI‏ 
EA 14۲‏ 

المقداد بن عمرو = المقداد بن الأسود 

مقطع النجد = معاوية مقطع النجد 

ا ج ن ا 
سيار 

المقعطر الخارجي ج ٠۸١ :١‏ 

مقلاص «حاجب مروان بن ممد» 
ج ۵0: ۲۱۲ 

المقنع الکندي ج ۲: ۲٠۹‏ 

المقرم بن عبدالمطلب ج ۲۷۰:۳ 
وج 1:0 


مقيس بن صبابة = مقيس بن ضباب 
الكندي 

مقیس بن ضباب الکندي ج ۷: ۲۹۷ 

المکتفی ج ۲ : ۲۲۰ و ج ۳۸۰:0 ۳۸۲ 

مكتومة « ف شعر» ج ۷: ٣۳‏ 

مکحول جا: ۲۲ وج ۳: ۳٣٤‏ 
وج ۲٣۵:۷‏ 

١۸٤ :1٦جو‎ ۳۷ :١اج المكفوف‎ 

مكية بنت الفرزدق ج۷: ٠١١‏ 

الملاة بنت زرارة بن أوفى الجرشي 
ج ۷: ٠١٤‏ 

ملاعب الأسنة = عامر بن مالك بن 

ملجم بن شریط ج ۳: ۲۹۱ 

ملكيكرب = تيع الأكبر 

مليكة « امرأة عبد يغوث» ج1: ۸۵ 

ملیل بن وبرة ج ۳: ۲۲۰ 

الممزق العبدي «الشاعر ج ۲: ٣١‏ 
وج ۳: ۳۰۸ 

منال «جارية» ج ۸: ۱۳۰ 

منبه بن الحجاج ج ۳: ۲۷۲ 

المنبطح الأسدي ج1: ۹۸ 

منتجع بن نبهان ج ۲: ۱٤۷‏ و ج ۸1:7 

المنتشر الباهلي ج ۳: ٠٤١٤١‏ 


۳۷١ ۳۷۵ :۵٥ المنتصر ج‎ 

المنذر ج ۲: ۱۰ وج ۲٤١١ ۲۰۳:٦‏ 

المنذر بن أب سبرة ج ٠۹۹:۱‏ 

المنذر بن الجارود العبدي ج٤: ٠١١‏ 

المنذر بن الزبير ج 0: ١٤ا» ١٤١‏ 

المنذر بن عبدالملك بن مروان ج ه۵: 
۱۰٦‏ 

منذر بن عمرو ج ۳: ۰۲۹۱ ۳۲۹ 

المنذر بن ماء الساء ج ۳: ٣۲ء‏ ۹١۲۸ء‏ 
۲ و ج1: AY‏ 

منذر بن هشام بن عبدالملك ج ۵: ٠١۱‏ 

المنذر بن مد بن عبدالرجن الداخل 
ج ۵: ۲۳۸ 

منشم ج ۳: ۱۲» ۱۳ 

منصف «جارية» ج ۸: ۱۳١‏ 

المنصور = أبو جعفر 

منصور ج ۲: ٩۸‏ 

منصور بن جهور الأزدي ج۵0: ۲۰۵0 

منصور بن خالد ج ۸: ۸۰ 

منصور بن زیان بن سیار = منظور بن 
زیان 

منصور بن زياد ج ۳: ۲٤٤‏ وج٤:‏ 
۲۷۱ 


منصور بن عار ج ۳: ۱۲١‏ وج ۸: 
1۳۹ 

منصور بن مد ج : ۳0 

منصسور النميري ج ۳: ۲٤٠١‏ وج1: 
A٤‏ 

منظور بن زيان بن سيار الفزاري ج ۳ : 
NEFES TEE‏ 

منقذ بن طريف الأسدي ج1: ١١‏ 

المنقري ج ۳: ۲A۲‏ 

منكة المندي ج ۵: ۳۲۳ ٣۲٤١‏ 

المنهال بن عصمة ج ۳: ٠۲١‏ وج1: 
0٦ ۰۵۱‏ 

المهاجر بن عبدالله ج ٠1۵۸ :١‏ وج٦:‏ 
۲٦‏ 

المهاجر بن فهد بن عمر بن جدعان 
WANE‏ 

المهتدي أبو عبدالله مد بن الواثق 


VY »۳۷۵ و ج‎ YEA: 
۳۰ :۱ المهمدي « أمبر المؤمنين » ج‎ 
c11 IY «1Y «111 CT <0 
1Y1 «1۷° <171۹ ۰1711 ۰110 42 
c14 <° CTA «1V7 «CY “۹۲ 
cI <¥ <7 :٣ وج‎ YI cT cCY° 
cT4° (TAI <0۰ cE TA «1A <۱۳ 


01° 1°۹4 eT TE” PY ۲ 
ATT «114 ITY «1۳ :4 وچ‎ ۹ 
CYOF :0چg‎ 40 CVV «1۹4 ۸ 
:۷ وج 1: 107 وج‎ ۳۸ ۳1۷ 71 
«10 1£ :A ج‎ 9 11 C10 +0۷ ۵ 
EY IE «1۳1 +۲ 

المهدي المنتظر = مد بن الحنفية بن 
علي بن أي طالب 

مهلائیل بن قینان ج ۱: ۲۹۸ 

ء٩۵‎ ء٦٠‎ :١ المهلب بن أبي صفرة ج‎ 
TYA T4 CAT ITY ONY «1° 
«1۸ «10۸ «1471 c1۷ 710 : وج‎ 
tg TTE «At «۲0۰ :۳ وج‎ ۳ 
1۷0 :0 وج‎ 1۸71 1۸1 °4 0۵ 
VA «TY <۸۹ 

ا مهلي ج ۲١١:۳‏ 

المهلهل = عدي بن ربيعة 

الموبذان ج ۰۲۰۵:۱ ۲۹٤‏ وج٣:‏ 
۲۵۱ 

المؤتمن بن الرشيد = القاسم بن الرشيد 

مورق العجلي ج ۱: ۳٠۰‏ وج ۲: ١۳١۷‏ 
وج ۳: 1۱۷ ۳4 

موسی « عليه السلام» ج ۰۵۵:۱ ۳۳۹ 
۷ وج 1: ۳4« CAE CAO ¥1 «f°‏ 


cY0° CTEA CTTO (۲1° <“ 140 “1۸7‏ 
TTA cTT1 <°7‏ وج eA^A :۳٣‏ ۰11۰ 
TAA‏ ۲۹۱1 وچج٤:‏ 11° 1۹۲ وج ۵: 
TOV «(TOI TTI CTA! «7|‏ وچ ۷: 
TY TAT CTY°* CTI «10۸‏ 
موسی ج ۵ : TY‏ وج ۷: ۲٤7‏ 
موسی بن أبي الزرقاء ج ۷: ٠١١‏ 
موسی الأسواري ج ۳: ۰1۱۲ 1۸0 
موسی بن بغا ج ۵: ۳۷۸ 
موسی بن حدیر ج ۵: Y1 «T00‏ 
موسی السلاماني ج ۷: ٤١٠٠ء ٠١١‏ 
موسی شهوات ج ۱: ۲٣۸‏ 


موسی بن طلحة ج ۷: ۱١۸‏ 

موسی بن عبدالملك ج ۱: ۲۰۳ 
موسى بن عرفطة ج ۷: ٠٠١‏ 
موسی بن محمد الأمین ج ۵: ۲۷۰ 
موسی بن مصعب ج ٤‏ : 3 
موسی بن موس افممادي ج 0: ۳٦۸‏ 
موسى بن المهدي ج ا: 1۱1۸ء ٠۷١‏ 


مومی بن نصیر ج :١‏ ۵ و ج ۵ : 
1Y0‏ 

موسی افمادي = امادي 

الموفق بن جعفر المتوكل = أبو أجد 
الناصر لدين الله 


مول الزبر «المغني» ج ۷: Y0‏ 

مؤمل بن خاقان ج ۳: ۳٣۲‏ 

المؤمل بن عباس بن الوليد ج ۵: ٠١١‏ 

مؤمن ج ۷: ۸۲ 

مؤمن بن سعید ج ۲: ۱۸۸ 

مؤنسة بنت المهدي ج ۲: ۲١۸‏ 

المؤيد = الموبذان 

ميسر «الأكول» ج۸: ٠١‏ 

ميسون بنت ججدل الكلبية «أم يزيد بن 
معاوية» ج 0: ٠١١ 1۲١‏ 

میکائیل «عليه السلام» ج ۳: ٠۱۹١‏ 
AE EEG‏ 

ميمون بن مهدي ج ۸: 1۹٩‏ 

میمون بن مهران ج ۲: ۲۷۰ وج ۵: 
eV IYI 1Y o1‏ 

ميمونة بست الحارث «أم المؤمنين» 
چ Y1 «CY‏ وج 0: ۷ 

مى «صاحبة ذي الرمة» ج ۱: ۲۷۱ 
وج۸: 1۱< A «I۲‏ 

مية «أم عتيبة بن الحارث» ج ٠١٠:١‏ 


حرف النون 


TE’ CFA CAY :١ النابغة الجعدي ج‎ 


PLETE PI NTASTET 
EVE GIES TE ge 

: ۲ و ج‎ ۱۵۵ ۸۷ :١ النابغة الذبیانی ج‎ 
Fk VES ES VO oF. 
“°0 1۸٩4 1۷0 1۲° 01۹:1 وج‎ 
۲۵۳ :۷ وج‎ ۸ 

النابغة الشیباني ج ۳: ٠١۸‏ 

النابغة بنت عبدالله «ام عمرو بن 
العاص» ج ۱: 0۲ ۳۵۷ وج ۵: ۸۸ 

نائل بن قيس الجذامى ج٥: ٠٤١١‏ 

ناجية «امرأة مالك بن زيد مناة» ج ۷: 
۰4 

ناشب الأعور بن بشامة العنبري ج٦‏ : 
٤‏ 

ناشرة « قاتل هام بن الخحارث» ج1 : 
Yo‏ 

الناصر لدين الله = أبو أحد الناصر 
لدین الله 

الناطفی ج ۷: ۲٦ء ٦۳‏ وج۸: ٠١١‏ 

الناطق باحق = موسى بن محمد الأمين 

نافع « مول عبدالله بن جعفر» ج :١‏ 
۳۲١‏ 

نافع « موی عبدالله بن عمر» ج 0: 
IO Ag EA «00 1Y‏ 


٠۸۹ ۱۸7 :١ نافع بسن الأزرق ج‎ 
Y4 CYTA YTV «FFE :T وج‎ 

نافع بن بدیل بن ورقاء ج ۳: ٣٣۳‏ 

نافع بن جبير بن مطعم ج ۲: O۲‏ 

نافع بن الحارث الخزاعسي ج ۳: ٣٣٣‏ 
وج ۲O01 <0۰ :٤‏ 

نافع بن الحارث بن کلدة ج ۵: ۲٠٣۷‏ 
۲۷۱ 

نافع بن علقمة ج :٥‏ ۱ 

نافع بن . کلیب ج٤: ۱١۲‏ 

نائلة بنت الفرافصة ج ۳: ۰۱۹۹ ٣۲۳‏ 
وج 0: 4۸ 0۰ وج ۷: ٩۹۸‏ 

نباتة بن حنظلة الکلاي ج ۵: ۲۲۳ 

نباتة مولى عبدالملك ج ۵: ۲۸۳ » ۲۸١‏ 

نبيشة بن حبيب ج1: ٤١‏ 

نبيه بن الحجاج السهمي ج ۳: ۲۷۲ 

نتيلة العمرية «أم العباس بسن 
عبدالمطلب» ج ۳: ۲۷۰ 

جاح بن سلمة ج٤:‏ ۲۵۲ 

جاد بن قيس بن مسعود ج ›۵٦ :٦‏ 
1٠‏ 

النجاشي ج ۱: ۲۷ ۱۸۹ وج ۲١٠:۲‏ 

:٣۳ النجاشي «الشاعر» ج ۳۳۲:۲ وج‎ 
FV IV :TEg A۲ :0جg‎ E 
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نجدة الصغری ج ۲: ۰۲۳۸ ۲۳۹ 

النحام بن عبدالله بن أُسد ج ۳: ۲۷۲ 

النخغي = إبراهم النخعي 

نزار بن معد ج ۳: ۳۱۵ 

النسابة البكري ج ۲: ۸٠۰‏ 

نسیب بن سام ج 1: ۵ 

نشو « جارية مود الوراق » ج ۳: ۲۳١‏ 

نصر « مول تمد بن عبدالرجن بن 
الحکم ج ۳۷۵:۲ و ج ۲۳۵:۵ 

نصر «المغني» ج ۷: ۸۱١‏ 

نصر بن إساعيل بن إبراهم « عليه 
السلام» ج ٤‏ : 1۲ 

نصر بن حجاج ج ۷: ١٠١١‏ ۰ 

نصر بن حرب بن خرمة ج ۳: ۲۹۸ 

نصر بن دهان ج ۲: ۳۹۹ وج۳: ` 
۳ 

نصر بن سیار ج ۱: ۸7 وج ۲: ۱۷۵ 
وج : ۲۸4 ۳۹4 وج £: ۲۹۲ وج 0: 
Yg YF «۲ «+۱‏ 1۸7 وجA:‏ 
0٦‏ 

نصر بن شبیب ج :٤‏ ۲۰۵ 

نصر بن علي ج ۷: ۱۹ 

نصر القشوري ج ۵: ۳۸١‏ 

نصیب بن رباح ج ۱: ۲٦۹:۲۵٤‏ 


LENO ATE PTI TPT ° 
CTV <° 00° NEF :1 ”چ‎ 4۲ 
0۲ :۸ وج ۷: 0۳ وج‎ 1 

النضر بن إسحاق ج0٥: ١١‏ 

النضر بن الحارث بن كلدة ج ۲۲۲:۳ 
TA Tg VE FY (YY‏ 

النضر بن شمیل ج۵: ۳۰۲ ۳۰۷ 

النضر بن عمرو « صاحب يزيد بن 
الولید » ج ۲٠۰۸:۵‏ 

نضلة ج 1: ۳۹ 

نصلة السلمي ج ۹٤:1‏ 

اللطف اليربوعي ج ۳: 1۲< ۳ 

النعامة « فرس» ج 1: VV «VY‏ 

نعامة بن عبد الله بن شريك ج1: ٠۰‏ 

النعان بن اعصر ج۳: ٣۲١‏ 

النعان بن بشير الأنصاري ج۳: ۷› 
۹و ج 1۹۲:4 وج 1۲:0 1۳10۰« 
۳ 104 وج 1: 1۷۰ وج ¥: ۱ 
۲۸ 

النعان بن جساس ج1: ۰۸۰ ۸۲ 

النعان بن الحساس التيمي = النعان بن 
جساس 

اللعان بن خيصة ج ٣٣٤ :٣‏ 

النعان بن ربعي ج ۳: ٣۳۱‏ 


100 


النعان بن زرعة التغلبي ج1: ›١١١‏ 
1۲ 11۲ 

النعان بن عدي بن نضلة ج ۳: ۲۷۲ 
وج ۸: ۸۰ 

النعان بن قيس ج۳: ۳۲۱ 

النعان بن مقرن ج ۰۷۱:۱ ۸1 وج۳ : 
۹۱ ۲۹7 

۲۷۵ ۰۳۲:۱ النعان بن المنذر ج‎ 
41 TAA cTA* TVA «TVY «<Y1 
IO0 c14 CTY (O00 of :۲ وج‎ 
CVT oT IT: g TOL CALE 
Iet TEs FE CTT TIT 1° 
CVF CIT CAY CAY CEY cfl «1° 


۲۰0 <1۷ ۱۱° 0,00۹ 


عم 
نعم بن حازم ج ۲: ۲٢‏ 
نعم بن اد ج ۱: ۲۸۹ وج ۲: ۷۲ 
نعم بن القعقاع بن معبد بن زرارة 
ج1: 3 


بن أي سلامة ج ۵: ٠۷۹‏ 


نف نسا ج ۷: ۲٣۹۷‏ 

نفیل بن حبیب ج۳: ٣۳۷‏ 
النمر بن تولب ج ۳: ۲۹۷ 
النمبري ج ۲: ٠۵١‏ 

نميلة بن مالك ج٤: ٠١۸‏ 


نميلة بن مرة ج ۳: ۲۹۹ 


نهار بن توسعة ج ۲: ۱۷ وج ۲۵۰:۳ 

نہشل « أبو الفسوارس» ج۲: ۲۵۱ 
وج ۷: ۱۸٩‏ 

نهشل بن حري بن ضمرة ج ۱: ٩۷‏ 

نہشل بن عبيدة بن جعفر ج ۲٢:٦۱‏ 


۲۷ 

نهيشة بنت الجراح ج ۳: ٠١١‏ 

هيك بن عاصم ج ۱: ۲۹۹ 

نوار « غير منسوبة» ج ۲: ۳۵۹ 

نوار «امرأة حاتم» ج ۱: ۲٤۳ ۲٤۲‏ 

النوار بنت عبد الله «امرأة الفرزدق» 
O ITE «1°۸ :Y‏ 

نوح ج 1: ٩۵‏ 

:۲ نوح «علیه السلام» ج ۲۹۸:۱ وج‎ 
ANY TEg TIA CTE ONVY f° 
FOV FOF «F14 CIA IY 1 
وج ۵: ۲۸۱ ۳۳۱ وج۷:‎ ۵۷ :٤جو‎ 
VY :Agg TY «£4 1۲ 

انوح بن دراج ج ۳: ۳٠٣٤‏ وج ۳۷۰:0 

نوفل بن عبد مناف ج ۲۷٤:۳‏ وج ۵ : 


نوفل بن مساحق ج ۲: ۹ وج ۳: 
YY‏ وجڄج0: ۳°۰۲ 


۱۵٩ 


نومة الضحى «المغني» ج ۲۹:۷ ۲« 


۸٦ 


حرف اماء 


هابیل بن آدم ج ۲: ۰ وج 0۳:0 

هاجر «أم اساعيل عليه السلام» ج۳ : 
۳0% وج٤:‏ 110 وچ ۷: ۱۳۹ 
المادي «أمير المؤمنين» ج ۱١۳ :١‏ 
۲-` ۱1۷۵0« ۱4۱ وچ : 17« «TIA‏ 
۹ وج :٤‏ ۹ ۵ وج ۵0: ۳0۹4 

هاروت ج ۸: ۸٤‏ 

هارون «عليه السلام» ج ۱: ٠۵۷‏ 
وج ۲: 04° YO‏ وجڄ0: 11« TAI‏ 
0۵« 1 

هارون بن داود ج ۸: ۸٩‏ 

۵٤4 ۵١ هارون الرشید ج ۱: ۴۷ء‎ 
«TTI cTYTO CTIY CTY <«“114 +° ۲ 
«YY ۸۷1:۲ وج‎ ۲11 ۹ 
1° ITY oY CET CEE C۹ CE 
cIEO0 CITT «11° 1°۸۸ «AF : ”چ‎ 
TIO: TA CTY CEA +۹17 
YAACTAYCTEY 01۹° C11 CAA CAY 
CTI CTIA CTIY CTI 1£ :۵ وج‎ 


erro fre ofr ofrY TT rr. 
PV CFV: CF1 CTIA CTA PTA 
I 111 011° 104 11:1 وج‎ 
CYYY CYTY TIT IAA CIAL 17 
CEA cto FIFE «1۳ وج:1‎ ۷ 
1° ITA IA AE CF 1Y «OF 
AF Ag PNY CTY “TOE “TEY 
1° 1°۹4 44 CAV «(0° 1۹ 4 
PY CITA c11 £ 

هارون بن زکریا ج ۸: ۱۳١‏ 

هارون بن محمد بن هارون = الواثق 

هاشم بن حدیج ج٤:‏ ۱۳۳» ۱۳١‏ 

هاشم بن حرملة ج ۳: ٠٠١‏ وج1: 
TA ۹ FE‏ .۳ 

هاشم بن عبد العزيز ج ۵ : ۲۳٢‏ 

هاشم بن عبد مناف ج ۳: ۰۲۹۹ ۲۸۱ 
وج :٤‏ 1۱7 وج 0: ۳۴۷ › ۳۳۸ 

هاشم بن عتبة ج ۵: ۷۳ ۸۸ 

هاشم بن المغيرة المخزومي ج ۵: ۲۲ 
وج٦: ٠١۷‏ وج ۸: 100 

هاشم بن يزيد بن عبد الملك ج ۵ : ٠۸۸‏ 

هاشمية « جارية حجدونة» ج ۷: ۱۸۰ 

هالة بنت أي طالب ج٥: ٣٤۲‏ 

هالة بنت وهيب Ye TE‏ 


هامان ج :٤‏ ۱۹۲ وج ۵: ۳۳۹ 

المامرز التستري ج1: ١١۱٠ء ١١١‏ 

هانیء بن حبیب بن نمارة ج ۳: ۳٤۹‏ 

هانىء بن عروة المرادي ج ٠١١ :١‏ 
وج : ۳٤7‏ وج 0: 1۲۷ 1۲۸ 

هانىء بن قبيصة بن هانىء بن مسعود 
ج : TI‏ وج 1: 11°« 11۲« IY‏ 

هانیء بن مسعود الشیبای ج :٦‏ ۵۳ 
04« 10< 11 

هبنقة القيسي ج ٠١:۳‏ وج ٠۸١ :٤‏ 
وج 1: ۲۳۸ وج ۷¥: 1۰۸ 1۷۰ 14۸ 

هبيرة بن مسروح ج ٤‏ : ۳۹ 

هدبة العذري ج ۱: ٩۱‏ وج ۲: ٠۳۲۹‏ 
وج ۳: 40 ۲۰4 وج 1: ۲0۷ 

المذلي = أبو كبير المذلي 

المزلي الدمشقي = غزيل الدمشقي 

هذيل بن الأخنس ج1: ٤٥‏ 

المذيل بن حسان التغلبي ج1: ٩۳‏ 

اذيل بن زفر بن الحارٹث ج ۱: ۲۵٠‏ 

امذيل بن هبيرة ج ۳: ۳۱۱ 

٣٠۲ :٤ هرمة ج‎ 

النمرار «فرس» ج1: ه٠‏ 

هرقل ج ۱: ۰۲۹۰ ۳۱۱ 

هرم بن حیان ج ۲» ۳۰۳ وج ۱۰۵:۳ 


هرم بن سنان المري ج ۱: ۲٤٤١۲٤١١‏ 
0چ IY. 101 IEF:‏ 
EF ME‏ 

رم بن ع ع ۲٢1‏ 

المرماس بن هجيمة ج1: ٩١‏ 

المرمزان ج ۱: ۰۱۱۲ ۲۹۵ وج ۳٣:۲‏ 
وج ۲۰۳:۵0 

هرمس ج ۷: ۳۰٢‏ 

هريرة « ي سشعر) ج ۷: ۲۵ 

هزان ج :٦‏ ۲۷ 

هزان بن سعید بن قيس ج۳: ٣٤٤‏ 

هزم بن أي فحمة ج ۲: 1۲ 

۲٣١ : ٤ هشام ج‎ 

هشام «أخو ذو الرمة» ج ۷: ۲۳۸ 
وچ ۸: 1۲۱ 

هشام بن اسماعيل المخزومي ج ۵: ٠١١‏ 
و چ ۸: 1۲ 

شام بن داح = مانم بن دين 

هشام بن حسان ج ۰۲۳۱:۱ ۲۵۵ 
وج ۷: ۱۸۳ 

هشام بن الحکم ج ۲: ۲۲۰ ۲۲٤١‏ 

هشام الدستوائي ج ۲: ۱۵۸ 

هشام الرقاشي ج ۲: 0۷ ۵۸ 

هشام بن العاص ج۲: ٠٤١١‏ 


هشام بن عبد الحكم = هشام بن الحكم 

هشام بن عبد الرحجن الداخل ج :٥‏ 
1۵< 11 

هشام بن عبد الملك ج ۱: ۲۲ء ۲۸ء 
CTIA CTIA CTV VET <40 COV C۹‏ 
° وج 04:1 0£ CEACEACEV E1‏ 
cT4° CTAY CTY CTIA IFT «0°‏ 
TINT! TAL «110: Eg‏ 
O0 «1۲4 <11 «1۰4 «00 «YY‏ 
TAT «TY «TOF ۲‏ gجچ:‏ 


cA cCIAA <1714 “14¥ A۹0 
«140 c14 C۹۳ C1۹۲ C۱۹۱ 0-۰ 


«YTTO (TY CTI «°۱ «1۹۷ ۱۹7 
Tg 1° C0۹4 CTE «TE c71 
›۱۳۹ :۷ وج‎ YYTT cTYTYT IVT 14° 
TAV TET cC T°7 cCT°*۲ «<1471 “00 
٩۰ :۸ وج‎ 

هشام بن عروة ج ۱: ۳۰ وج ۲: ۱۸۷ 
وج :۱1¥ و ج ۱1۸:0( ۲Y‏ 11<« 
۸ وج ۸: ۱۱۰ 

هشام بن القاسم ج ٠١۹ :٤‏ 

هشام بن د بن السائب الكلبي ج :١‏ 
۲ ۳ وج c.0‏ 1471< ۲14 
وج «TOL cT cCTTO < 14۹4 1£ :٣‏ 


:0 وج‎ ° Eg PIT «° ¥ 00 
“TA <A <1 :Y و ج 0۵4:1 ”ج‎ 4 
۱1۷ :A۸ج و‎ ۷ 

هشام بن مصاد ج ۵: ۱۸۸ 

هشام بن المغيرة المخزومي ج ٠٤١:۲‏ 
وج 1: ٠١۷‏ 

هشام بن الولید ج ٩۷:٤‏ وج ٠۱۸:۵‏ 

هشام بن یحی ج ۵: ۰۳۰۳ ۰۳۰۵ 
۳۰٦‏ 

هلال بن أحوز المازني ج ۳: ۲۹۸ 
وج٤:‏ ۲ وج ۵: ۱1۸٩4‏ 

هلال بن أسعر التميمي ج ١١:۸‏ 

هلال بن أُمية ج۳: ۳۲۷ 

هلال بن حلیل ج ۳: ٣۳۲‏ 

ههام بن بشامة ج1: ٤1‏ 

هام الرقاشي = هشام الرقائي 

هام بن غالب = الفرزدق 

هام بن قبيصة ج۳: ۳٠١‏ 

هام بن مرة ج ۳: ۳۱۳ وج 1: ۰۷۲ 
V4‏ 

هام بن معقل ج ۳: ۳۵۰ ۲۵۱ 


همیسع ج٤:‏ ۲۱۲ 
هند « في شعر» ج ۱۲١:۱‏ وج ۳: 


¥ وج ا: 1< YA cYTTYT‏ وج ۷: 


۹ و ج۸: ۱44 

هند «امرأة آكل المرار» = هند امنود 
نت ضام 

هند «امرأة المنذر بن ماء الساء» ج٦‏ : 
1۰۹4 

هند بنت أب صفرة ج ٠١٤:۷‏ 

هند بن أساء ج ۳: ۲٤٤١‏ 

هند بنت أساء بن خارجة ج ۱: ۲۷۳ 
وج ۷: ۱۱۳ 

هند الجملي = هند بن عمرو الجملي 

هند بن خالد بن صخر الشريد ج :١‏ 
F4 «FA‏ £ 

هند بنت الخزرج ج ۳: ۳۱۵ 

هند ابنة اخس ج ۷: ۲٠٣۲‏ 

هند بنت صعصعة ج ۲: 1۷ 

هند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية 
ج 011:1 01< Eg TOTTI CTE‏ 
fg TAA CF ** NEO YY‏ °1 
YY I «111 0g 1° ۲‏ 
”چ VF <40 <F «F۲ :Y‏ 

هند بن عمرو الجملي ج ۰۲۹۱:۳ ۳٤١‏ 
وج ۵0: ۷۵ RR aE‏ 

هند بنت المهلب ج ۲۷۳:۱ وج۷: 
11۳ 


هند بنت النعان بن بشیر ج ٠١٤:١‏ 
وج ۷: ۱۲٤١‏ 

هند بنت النعان بن المندر ج ٠٠١:1‏ 
وج ۷: ۲٤١‏ 

هند امنود بنت ظالم بن وهب «امراة 
حجر آكل المرار» ج ٠١:۳‏ وج١:١٠١٠‏ 
وج ۷: ۱۳۷ 

هنيدة ج ۲: ۷ 

هود ج ۲: ۱۰۳ وج ۳: ۲۸۹ ۳۱۹ 
0Y‏ وچ 0: A‏ 

هوذة بن علي الحنفي ج ۱: ۲۷۲ 
وج ۲: ۱۰۷ وج ۳: ۳۱۲ ۳۱0 

هوز ج :٤‏ ۲۱۲ 

اميم بن أي بكر ج۷: 1۷ 

اميم بن صعصعة ج ٦ :٦‏ 

اميم بن عامر العنبري ج٦1: ٤١‏ 

۲٣:۲ هيم بن عدي ج ۱۵۳:۱ وج‎ 
وچ:‎ 10 TEY NEA E1 ۹ 
ef NIE «¥3 tg TAT +4۸ 
YYY «T1۸ «141 «1۱۷° «1۲۲ :0 وج‎ 
1۰ CVV «۱| :¥ وچ‎ ۲۱٤ :1 وج‎ 
CIE4 CITA CITA CITT «1° £ ۹°۲۳ 
13۷ 1۲۹ :A وج‎ 7 


هيصم بن جابر الصبعي ج 3۸٦ :١‏ 


حرف الواو 


الواثق ج ۱ : ۳٤۳‏ و ج ۱۷:۲ ۲۸۷ 
۷ 9وج £: ۱۳۹« VY :Oجg YEA‏ 
وج ۷: 10 وج ۸: ۱۳ ۱۳٤‏ 

واجدة «جارية» ج۸: ٠١١‏ 

الواسطي ج 1: ٠١١‏ 

واصل الأحدب ج۲: ٠١١‏ 

واصل بن عطاء الغزال ج ۲: ۲۲٤‏ : 
7 وج ۳: 14۰ ۱41 

٣٣٤١ :١ الواقدي ج‎ 

وائل بن حجر الحضرمي ج :١‏ ۳۰۹ 

وائل بن زيد بن قيس بن عمارة ج ۳: 
۲۸ 

وائل بن صريم اليشكري ج 1۹:1 ۷۰ 

وبرة بن حزة ج٦:‏ ١ه‏ 

الوثیق بن زفر ج ۵: ۲٠۰‏ 

وحشي بن حرب «قاتل حجزة» ج١:‏ 
ov‏ 

وداعة بن عمرو ج ۳: ٠۳۸‏ 

وداك بن نميل المازني ج ۱: ۹۸ وج1 : 
۵۹ 

ورد « جارية الماهاني » جA۸:‏ ۱۲۹ 

ورقاء بن بلال ج :٦‏ ۲۲ 


ورقاء بن زهیر ج 1:1 

ورقة بن نوفل ج ۳: ۲۷۱ وج۷: ٩1‏ 

وصف «جارية معلى الطائي» ج :٣"‏ 
gچA:‏ 1۲۹ 

وصيف « جارية الطائي» = وصيف 
« جارية معلى الطائي» 

وصیف «المحاجب» ج ۵: ۰۳۷٤‏ ۳۷۵ 

وضاح اليمن ج٦: ۲١۳‏ 

وعلة بن عبد الله بن الحارث الجرمي 
ج : AY «AO «AY :1 gy YF‏ 

وكيع = وكيع بن الجراح 

وکیع بن أي سود = وکیع بن حسان 
ابن قيس بن أبي سود 

وکیع بن الجراح ج ۲: ۲۸١ ۰۹۰ ۰٦‏ 
وج ۳: ٩‏ وج٤:‏ ۳ وج ۵: ۰⁄۹ 
۰7 وج ۷: ۱170 وج ۸: ۸۲ 

وکيع بن حسان بن قيس بن أي سود 
VEG TVET E AC ATONE‏ 
۱۷٦‏ 

ولادة بنت العباس بن جزء ج ٠١١۹:۵‏ 

الوليد بن صالح الماشمي ج ۲: ۸١‏ 

الولید بن طریف ج ۲۲٣:۳‏ 

الوليد بن عبدالملك ج ۱: ۲٤١‏ ١٤ء‏ 
YY «071 «114 «OY «0|‏ gچT:‏ 


111 


CTA cTVO IAI CVF COI oT 


T° o1 cIEY CIE :۳ وج‎ ۳۹ 


CTIA cTEI CIA c۹4 :٤جچو‎ 
IY «1۱۲0 وج0:‎ ۲۹4 ۹۰ 
«IY «<1۷°* «<174 114 ۸ 
“147 CIA cIAI <1۷4 ۷0 
cTI0 cPTIT CFI CTA <C°۸ 
TIO TIE :Tجg‎ TIE cTOA «TEA 
EIVE NET. CIFE CIT :۷ وج‎ 

TAV <4۲ 


الوليد بن عبيد البحتري = البحتري 

الوليد بن عتبة ج ۳٤۷١1۳:۱١‏ وج :٣"‏ 
وج:۲ وج 1۲٤:0‏ 14۰۰۱1۲۵0 

الولند بن عقبة بن آي معيط ج ۵ : 
TA < 0Y‏ وج ۸: 1١‏ 

الوليد بن معاوية بن عبد الملك ج ۵ : 
۲۲۲ 

الوليد بن المغيبرة المخزومي ج ۲: ۳۲۳ 
وج ۵0: YAO‏ 
c°7 ~۲‏ ۲1° 

الوليد بن هشام القحذمي = القحذمي 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك ج :١‏ 
1۲ ¥۰ وچ ۲: ۳۹۸ وج :٤‏ ۰۹ 


1۹47 1۹41 ۰4۹ ۸ : ۵ و ج‎ 10۹ 
YoY oY «°° < 14A < ۱۹۷ ۰.۱۹1۱ 
OYY OYeV Yel oTO Yet TF 
«Tio TT:¥Yg 1۲:1 ا ۲ و‎ 
1۳ :۸ وچ‎ \TT «0Y 

الوليد بن يزيد بن معاوية ج ١١١:۷‏ 
وج ۸: ٤۸‏ 

وهب «الشاعر » «المجرد» ج ۸: ۰۸۸ 
۹۱ 

وهب بن عبد مناف بن زهرة ج۳: 
YY‏ وچ ۵: ( 

٣٣۷ :۲ وهب بن منسه ج ۱: ۹وج‎ 
1Y1 <10 <A «AA «۸A1 «¥ :T وچ‎ 
TY «TOV «01 :¥Y وج‎ 1 :٤چو‎ 


وهرزر ج ۱ : ۲۹ 
حرف الياء 
يأجوج ج ۷: ۲۹۳ 


ياسمين «جارية عتاب بن ورقاء 
الرياحى » ج 1: A4‏ 

ياف بن نوح « عليه السلام» ج :٣‏ 
۵ وج ۷: ۲٣۷‏ 

ياقوت: المعتصدي ج 8 ٠١١‏ 


اليحموم «فرس» ج1: ٠۸١‏ 

بجی « في شعسر» ج ۱٤١:۲‏ وج1: 
° وج ۸: VY‏ 

يجي بن أي حفصة ج ۷: ٠٤١‏ 

یحی بن ایی کثیر ج ۲: ۱۵۸ 

ا 

یحی بن أقتل الأزدي ج۱: ۲۵٠‏ 

جي بسن اكم «القاضي» ج ۲۸:۱ 
وج ۲: ۰۱۸ ۱۲١ :٤جو ۲٣۸‏ وج۵: 
Vg TVA «TOY «TEA «TEA‏ 11 
وج ۸: 1۲ 

جى بن جعفر البرمكي ج ۵: ۳۱۷ 
TYA TYA «TT‏ 

جى بن الحضين بن المنذر الرقاشي 
جA:‏ ۸ 

يجي بن الحكم بن أي العماص ج :١‏ 
fgg TYE TTT +0۷‏ 0 

بجی بن حیان ج ۲: ۱۹۷ ۲۰۰ 

.۲۰۷ ۰۵:۱ یحی بن خالد بن برمك ج‎ 
YAY TAL CTA oT :T Eg TE +1 
«YOY «4Y :£ وج ۳: 171۰ ۲° وج‎ 


cTI0 coTIlE T1۳ :۵0 وج‎ ۹4¥ 
oFYTI oF CFI CFIA T11 
T1 oFTA oF oF «FY 


:Aجو‎ ۲٤۷ › ۲۲٦:۷ وج‎ ۱٤٤ :1 وج‎ 
۹۳ 

بجی بن ذي النون ج ۵: ۲٣۳‏ 

ی بن زکریا « عليه السلام» ج ۲: 
A1 <11: AT: Eg °‏ gچV:‏ 
۲ و ج۸: 4۲ 

يجي بن زياد ج ۳ : ۲۱۳ وج 0: ۳4 

ی بن سعید ج 1: ۱۵۹ 

يجي بن سعيد بن العاص ج ٠٤١ :0٥‏ 

يجي بن سعيد بن المسيب ج ۲: ۱۷۵٠ء‏ 
1 وج ۳: ۲۹۵ وج 0: 00› ۳11 

EE 

ی بن عبد العزيز ج ۳: ١۷١ ٠۷‏ 
۷ وج ۲0۰:1 PI:VEg IEA: 1g‏ 

يجي بن عبد الله بن خالد بن أمية ج ۷: 
۲۰۱ 

جى بن قرة بن إیاس ج۳: ٣٣۲‏ 

جى بن قيس الشيباني ج ه: 

ی بن تمد ج ۷¥: ۳۵ 

جى بن تد بن يجي البرمكي ج ۵ : 
۳۱۷ 

بجی بن معین ج ۲: ٩۸‏ 

بجی بن نوفل الخحميري ج ۸: 1۲ 

بجی بن وثاب ج ۲: ٩٩‏ 


يجي بن الوليد بن عبد الملك ج ۵: 
۷۰ 

جى بن بجی ج۳: ۱۵٥۳‏ 

جي بن يزيد بن عبد الملك ج ۵: ٠۸۸‏ 

یحی بن یعمر ج ۲: ٤۰‏ » ۲۹۲ وج ۵: 
٣۸۱‏ 

یحی بن الہان ج ۲: ۰۹۸ ۰ و ج ۸: 
۸۰ 

يربوع بن مالك بن حنظلة ج ۳: ۳۰۱ 

يرفاً « مول عمر بن الخطاب» ج١:‏ 
0 وج ۵: ۲۵ 

۲۱۷:٤ وج‎ ۱١٤ یزدجرد ج ا:‎ 
FIVE TAO 

يزيد «المبخل» ج۷: ۲٠۵‏ 

یزید « موی الحکم بن هشام» ج ۵ : 
۲ 

يزيد بن أبان النابغة ج ۳: ۲ 

يزيد بن ان حبیب ج۲: ۱۳۷ 

يزيد بن اي زياد ج ۸: ۸۰ 

یزید بن ابي سفیان ج ۱۱١:۱‏ وج :٤‏ 
\E:VEg 1 |‏ 

يزيد بن أي فروة ج ۵ : ۲۰٦‏ 

يزيد بن أب كبشة ج ۳: ۱ وج٤:‏ 
۹ وج 0: 1۱۷4« 1۷0« cTVY‏ 4°« 


PIF <1۲ 

یزید بن ابي مسام ج ۱: ۳۰ وج ۲۹:۲ 

يزيد بن أبي نمس ج٥0: ٠٤١٤١‏ 

يزيد بن آزهر المازني ج1: ١ء‏ 

يزيد بن أسد بن كرز العجلي ج ۵: ٤۸‏ 

يزيد بن أسيد السلمي ج ٠٠٤١١:١۱‏ 
0۸ وچ ا: ۱107٦‏ 

یزید بن بشیر الکناني ج ۵: ٠۷١‏ 

يزيد بن ثروان = هبنفة القيسي 

٠۵١ :١ يزيد بن حاتم الأزدي ج‎ 
Tg PF fg TOA TOR (4° 
10٦ 

يزيد بن حاتم السلمي = يزيد بن أسيد 
السلمي 

یزید بن الخحارث «الشاعر» ج ۳: ٠۲۹‏ 

يزيد بن الحارث العبسي ج ۵: ١١١‏ 

يزيد بن حارئة اليشكري ج1٦1: ١١١‏ 

يزيد بن خالد بن عبد الله القسري 
ج ۵: ۲۱۱ 

یزید بن حذاق ج ۳: ۲۰۱ 

یزید بن راشد ج ۲: 1٤‏ 

يزيد الرقاشي ج ۳: ۱۸0۰۱۳۳ وج ٠۵‏ 
۳۰٦‏ 


يزيد بن زمعة بن الأسود ج ۳: ›۲٠۷‏ 
۲۷۱ 

يزيد بن سبیع بن عمرو ج1: ۲۱ 

یزید بن عثان ج ۲۵١٣ :٦‏ 

یزید بن شجرة ج ۱: ۲۵۰ ۲۵۱ 

يزيد بن شيبان بن زرارة بن علقمة بسن 
عدس ج ۳ : ۰۲۸۲ ۲۸۳ 

يزيد بن صعصعة ج1: ٣٤۳١‏ 

يزيد بن الصعق ج۳ :۲۱» ٠٠٠‏ 
وج:١٤ ٤١‏ 

يزيد بن الطثرية = ابن الطثرية 

يزيد بن عاتكة = يزيد بن عبد الملك 

يزيد بن عبد الله الذبیاني ج ۲۵٠ :٤‏ 

يزيد بن عبد الله بن زمعة ج »٠۲۵۲ :٤‏ 
Yor‏ 

يزيد بن عبد المدان ج 1: ۸۰ 

:٣جو‎ ۲١ يزيد بن عبد الملك جا:‎ 
A1 CYEY Eg PFO. CTA «Ft 


c1VY < 1۷0 < 1140111, ۱ :۵0 وج‎ 


IAA AY «1۸1.41۸0 «4۹‏ ۸۹ 
1 وج «٤1 :Y‏ 0۸« 04 11< ¥۸“ 
۲4۷ 
یزید بن عثان ج ۲۵٦:٦1‏ وج ۱۹۳:۷ 
يزيد بن عمر الأسدي ج ۷: ۲٠۰‏ 


يزيد بن عمر بن مسام الخزاعي ج ۵: 
10+ 6 

يزيد بن عمر بن هبيرة ج ۲١:۲‏ 
وچ :٤‏ ۳۰۱ وج 0: ۲٠۰١‏ وج ۷: ›١١١‏ 
۲ 1۹۹4 

يزيد بن عمرو ج ۷: ۲۱۲ 

يزيد بن عمرو بن تمم الخزاعي ج1 : 
0۵ 140 

يزيد بن فروة ج ۳: ۳٤٠١‏ 

یزید بن قيس ج ۳: ۳٤١‏ 

يزيد الكامل = يزيد بن الوليد بن عبد 
الملك. 

يزيد بن مالك ج ۳: ٣٤۲‏ 

يزيد بن الأمور ج 1: ۸٠‏ 

يزيد بن المخدم ج1: ۸٠۰‏ 

یزید بن مروان بن تمد ج ۵: ۲۱۳ 

یزید بن مزید ج ۰۹۹:۱ ۲۴۳ وج ۲: 
CYETCOTET OTE NEAT 14 ¥‏ 
۷ ۳4 وج : 1۲۰ ۳ وج1: 
۱وج ۲۷1۰۲٤1:‏ وج 14۲:۸ 

يزيد بن مسام = يزيد بن أبي مسال 

يزيد بن مسهر الشیباني ج ۳: ٠٠۳‏ 
وج ۱١۳:31‏ 

يزيد بن معاوية ج »0۵٦ ۱۵ ء۱٤ :١‏ 


CTV OTTO NEA CE: Eg PY «YA 
YI «T11 «1۸۸ :Tجg‎ ۳11 +۳ 
(IO4 NOT «10۲° وج: 01ا«‎ 
(Y0 TEY CTY CIYA CVE ۷Y 
«110 11۲ «11° :0 و ج‎ AA +۲ 
AYT CITY c11° 0114 “114 +۷ 
ATT OAPI NT* N° CITA £ 
AMEY VEY NE NE CITA FY 
Iggy TEN CT¥* «10° NEO NEF 
:Vg 0° (TFY «¥1 «1۷° +4۹ 
11 :Aچg‎ 114 «11 «0F 

يزيد بن مفرغ الحميري ج ٠۲۱:۳‏ 
وج 0: 10۳ وج¥: ۱40 

يزيد بن المقنع ج ۵: ۱۱۹ 

يزيد بن منصور ج ۱: ۲۳۷ وج٤:‏ 
۳۳ 

»۲٠٤ ۰۹۵ :۱ يزيد بن المهلب ج‎ 
«01 <1۰ «1Y: yg TOA «OY +07 
A1 I1 CITY «1۲° :1 وج‎ ۵ 
CAV «1YY «1۷71 <1۷0 “1۷4 :0 وج‎ 
۲4۸ :¥ وج‎ 4 

يزيد الناقص = يزيد بن الوليد بن 
عبد الملك 

يزيد بن النعان = ذو كلاع 


يزيد بن هبيرة المحاري ج ۷: ۲۲۲ 

يزيد بن هشام بن عبد الملك ج ۵: 
۹1 

يزيد بن هوير ج ۷: ۸۰ 

يزيد بن الوليد بن عبد الملك ج ٤۸:١‏ 
وج ۲: ۱۳ وج6: AT «T41 «1A1‏ 
وچج0: 1۷۰°« ۲*0(« ¥* CTA CTA cT‏ 
1۰ 

يسار «غلام الأنصاري» ج ۲: ٠١۸‏ 

یسار «غلام حاتم» ج۱: ۲٤١١‏ 

یسار «خازن عمر بن الخنطاب» ج :٥‏ 
۲٢‏ 

یسار بن عبد الحکم ج :۵٥‏ ۱۳۳ 
یعرب بن قحطان ج ۲۲۰:۳ 

یعقوب عليه السلام ج ۰۲٤۸:۱‏ ۲۷۰ 
وج : +4 وج: 1۳1« «TTY‏ 1 
وج ۲۸۱:0 وج ۲۹۲:۷ 

يعقوب بن أبي جعفر المنصور ج 0 : 
ry‏ 

يعقوب بن داود الثقفي ج ۵: ٠۷۹‏ 

يعقوب بن داود السلمي « وزير 
المهدي » ج ۲ : ۱۸ وچج٤: c۹‏ £ 
وج ۲۵٦:0‏ 

يعقوب بن الكميت ج٤: ١١١‏ 
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يعقوب بن صالح ج ۲: ٤1١‏ 

یعقوب بن عبد الرجن ج ۵: ۲۸ء 
۲۰0 

يعقوب المحمدي ج ۲: ۲۸۰ 

يعلى بن حکم ج٥: ٤1‏ 

يعلى بن منية ج ا١: ۲٠۱۸‏ وج 0: ۷٤‏ 

يعلى اممذلي ج ۷: ٠١۲‏ 

يوحنا ج ۸: ۹۱ 

£0 ٤0:١ يوسف « عليه السلام» ج‎ 
cCTAcCT* :TEg TAN CYTE CTY +۷1 
CTI CIVTOAA:TEg NAA CEP 1° 
:0 وج‎ eT «T41 «IPF :fچ”و‎ ۳0۰ 
IY «16° 1۱ :۷ وج‎ AY <1۱ 
۱۰۸ :۸ وج‎ A۳ °۲ 

یوسف «مغنی کسری» = يوشت 

يوسف بن أي عقيل الثقفي ج ٥‏ : 
cTYO0 «<“101‏ ۳11 

يوسف الرومي ج :٤‏ ۲۹۱ 

يوسف علوية = علوية 

۲٠۹ ٦۷ : ٤ يوسف بن عمر الثقفي ج‎ 
«YTO0 «T1۱ < °¥ «14۸ «14۲ :0 وج‎ 
r۳ 


يوسف بن عمر المدلي ج ۷: ٠١ ۳٤‏ 


يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي ج ۵ : يونس بن حبيب «النحوي» ج :١‏ 


YY ۳7‏ وج ۳: 17۱ وج٤: ٤۱‏ وج ا: 
يوشت «» مغنی کسری ) ج ۲: 40 10< PIE‏ وج ۷: ۲۹۵ 
اليوناي ج ۲: ۲۳ يونس بن الحسن ج۵: ۲۷ 
يونس ج ۲: ۸۷ 


يونس بن عبد الاعلی ج1: ٠۹۷‏ 


يونس « وزير امادی ) ج ۵ : ۳1۹ 
يونس بن عبید ج ۳ : ۰۸۲ ۰۱۱١‏ ۱۲۱ 


يونس « عليه السلام » ج ۲: £۹4« V۲‏ 


يونس بن بلال ج ۲: ۲۲۱ يونس بن مصعب ج۷: ۱۱۲»› ۱۱۸ 


يونس الثقفي ج ۲: ۳۹ يونس «النحوي » = يونس بن حبيب 


11¥ 


0 


فهرس 


الأمكنة والبلدان والقبائل والجاعات 


حرف الألف 


آسك ج ۱: ۱۳۲ » ۱۸۲ وج ۰۲٤۱:۲‏ 
r4۲‏ 

الأباضية ج ۲: ۸۵» ۲۳۲ وج ٠٠١:۳‏ 

بنو أبان ج۸: ٠١۹‏ 

أبانین ج ۳: ۳٤۳‏ وج 1: ۷۸ 

٠١١ :٤ج الابطح‎ 

الابلق ج ۲۷:۳ 

الأبلة ج ۳: ۳۱۰ وج ۲٠۷:٤‏ وج 0: 
۳۷۱ 

الأبواء ج ۵: ٠١۹‏ 

آل ابي سفیان ج ۷۷:۱ وج۲:٣۲‏ 
وج ۱۷٤:٤‏ 

٠٣١ »۳١ :1 الأثل ج‎ 


الأثلاٹ ج۳: ۳١‏ 

الأثیل ج ۳: ۲۲۲» ۲۲۲ وج ٠١۸:1‏ 

أجأً «جبل» ج1: ١١‏ 

٠١١ :٤ أجياد ج‎ 

الأحابيش ج1: ٠١١‏ 

الأحازب ج1: ١ء‏ 

الاحامرة ج ٠١١:٤‏ 

:٣جو‎ ۲۳۷ :۲ وج‎ ۳۵٣ :۱ اأحد ج‎ 
PT FTA FFA FTV «TAF 1۹۱ 
£11۳۹۸ 0:0 وج‎ ۱1۸:٤ وج‎ 

۳۵٦ :١ الاحزاب ج‎ 

الأحص ج1: ۷١‏ 

الأحقاف ج ۳: ۲۸۸ 

۳١ »۲٤ الأخرم ج1:‎ 

أديمة ج 1: ٩1‏ 


أذربيجان ج :١‏ ۰ وج 0: VY‏ 
وچ ۷: 4£ 1۲ 


اراب ج 1: ٩۳‏ 
أ 


رجان ج ۲: ۲4۰ 
الأردن ج ۲: ۵١‏ وج ١١١ ١۱٤١ :٥‏ 
وج ۷: ۹ 


أرمينية ج :١‏ 1۸ وج ۳۰۰:٣‏ وج٤:‏ 
7 ۹0 ۹7 ۷ وج :V‏ ۱۷1 

أرجاء ج ۷: ۲۷۸ 

١١١ ء٠٠١١‎ ۹۵ :١ج الأزارقة‎ 
Y4 «10۸ :TEg TTY «141 +۷ 
YA :0 وج‎ - ٤جو‎ 4۸ :٣ وج‎ 

۲۹۸ ۰۲۵۹ ۰۱۸٤ ۰۱۳۸ :۱ الأزد ج‎ 
وجڄ0:‎ TIT o\E1 CITY ۱£ :٤چ و‎ 
IV «1۷° «10۲ :1 وج‎ 4 

أزد البصرة ج :٤‏ ۲۱۹ 

أُزد العراق ج ۲: ۵۵ وج٤: ۲٠۳‏ 

زد عان ج ۳: ۳۵٦‏ 

الأسباط ج ۲: ۲٤۷‏ وج ۷: ۲۹۲ 

أستجة ج ۵: ۲٤٤‏ 

الأسحافية ج ۳: ٠١۲‏ 

بنو أسد بن فزيية ج ۱: ۱۳۸» ۲۲٠۲ء‏ 
c1‏ ’£ وچ c14 :٤ڄچو ۹۸ :٣‏ 
۱ قوج ۳41:0 و ج 11۰:1“ 


YA VOT NEI 1°10 1۰° AAT! 
14۲ :۸ وچ‎ ۹A۸ <1°۸ :۷ وج‎ 

:۲ بنو إسرائیل ج ۱: ۱۱۷» ۳۵۷ وج‎ 
IT CAT CA :TEg TEP «EO <4 
1۲ :0 وج‎ ° “1۳۰ :٤ وج‎ ١ 
“1A۲ :VYچg‎ T01 «4 +7 
At :AEg AT +4۲ 

٣١۲ :٣ الإسكندرية ج‎ 

سام ج ۱: ۱١۰‏ وج ۲: ۱۵۸ 

ئو إماعيل. ج ٠١١١ 2١‏ 

الإساعيلية ج ۳: ٠١۲‏ 

بنو أسید بن تمم ج 1: ۸› 1٦ء ٩۸‏ 

الأشاقرة ج1 : 10۲ 

اُشوتا ج ۵: ۲۵۸ 


بنو أشجع ج1: ۳۷ 
الأشعسري ج ۲: ۲۱۲ وج٤: ٠١۸‏ 
وج1: ۱٦۸‏ 


٠١ :٦ الأشمسين ج‎ 

الأصاد = ذات الأصاد 

أصبهان ج ۱: ۱۸۳ وج ۲۹۱:۳ 
وج ٤4:٤‏ وج 0: ۲۲۳ وج :Y‏ ۷0« 
٣۸۱‏ 

أصحاب الفيل ج ٠١ :٤‏ 

اصطخر ج ۲: ۰ وج :۷Y‏ ۲۸۰ 


بنو الأصفر = الروم 

14:0 gy TOE CA :۳ الاعاجم ج‎ 
١١١ ء١1١١‎ :1 وج‎ 

الأعجاز ج :٥‏ ه 

بنو الأغلب ج ۷: ۹ه 

الأفاقة ج1: O۲‏ 

أفريقية ج ۳: ۳۲١‏ و ج ۰۱۹۵:٤‏ ۲۹۱ 
وج ۵0: ۳۵ ۲۱۹ وڄ۷¥: ۲۷۹ 

الأقباط ج٤:‏ ۲۱۶ وج ۷: ۲۳٣‏ 

أقرن ج 1: ٤۲‏ 

أقریطش ج :٦‏ ۲۵۲ 

الأقساساد ج ۷: ۲۸۰ 

الأكاسرة ج :١‏ ۵ وج «O۲ :T‏ 
۳00 وج ۷: 4¥ 

الأكراد ج ۷: ۲۵۷ 

الأکرة ج ۳: ۲۷۹ 

أكشونية ج ۵: ۲٣۱‏ 

الأكيراح = ذات الأكيراح 

ألبيرة ج ۵: ۲٤١٤١‏ 

الإهة ج ۳: ۲١١‏ 

ألیون ج ۵: ۲۵۳ 

امج ج۸: 11 

اموه ج 1: ۹۷ 

۸١ :٤ الأمعز ج‎ 


1۷۱ 


۲٠۵ ۲۱۳ ۰۱۷۹:۱ بنوأمية ج‎ 
11 «00 CV “4 Tg FEA 4Y 
۹0 ٩۹۱ :٤جو‎ ۳۵0۸ :٣ وج‎ ۷ <14 
TEV ITO AYO 1°¥ 1° 4۷ 
ITV IYE OF «£1 (۳4:0 وج‎ ۸ 
IV NIY NEE NEP NEY N° 


CTY° CTIA CTIY o0 CIAL (1۸° 


CTI TE’ cFTTA CTA c0 


c1 


cL 


۹ 11:1 وج‎ 1 ° 
AMEY «1۰0 «0| «4° :¥ وج‎ ۸ 
V1 NEF 

الأنبار ج ۱۷۷:۲ وج٤:۷١١١١١ء‏ 
TA (4°‏ وجڄ۵0: ۱۰4› ۹ TTY‏ 
۳710۵ وج ۷: 71° 

۲٠١ :٤ الأنباط ج‎ 

الأندلس ج ۵: ۰۲۲۹ ٣۲۳۹ء‏ ۲۳۸ 
FV:VEgT4°‏ 

٠ء۲۹۸ ۰۳۲۸ء‎ ۰۲٢۶۹ :۱ الأنصار ج‎ 
۲40 «TFT «۱0۸ «10 : وج‎ ۱ 
۱۰۳:٤ وچ‎ TOO TAI <14۱ :٣۳ وچ‎ 
FEL TTT CITY 11° 1° °8 
CYA ° IT «\Y :O Eg FA +20 
FT Ie EV CLONE TA e 


CIEACITIA CITY CAV CAT cA\ YA 


IT :TEs FEY FF F0 VY 
CAV COL TI CACY :V Eg 1+ F4 
٩۲ و ج۸:‎ ۷ 

أنطاكية ج ۷: ۲۷۹ 

الأنعمين ج٦:‏ ۷۲ 

أنف الناقة ج٦: ١١١‏ 

۳١۰٠ ۰۲٤۹ :۷ مار ج‎ 

أنيق ج٦:‏ ۷۵ 

أهل الإفاضة ج۳: ۲۸١‏ 

هل البیت ج۱: ۲۵۰ وج۲: ۷۲ 

أهل السقاية ج ۳: ۲۸۱ 

أهل الكهف ج۲: ۸1 

ء١١٠١ هل الأهواز ج ۱: ۳۱ وج۳:‎ 
TAV COA «1*0 IEF :6 وچ‎ Y1 
:Tچg‎ F40 FEF :Oچg‎ 1Y (0۸ 
:Aچو‎ ۲4° «¥0 ۰1۲۸ :¥ وج‎ 1 
4° 

أواره ج1: ٠١١‏ 

الأوس ج ٠١١:١‏ وج۲: 10 وج1: 
۱۲۴۳ 

الأوس بن تغلب ج۲: ۲۲ 

:٤جو‎ ۲٤۳ :۳ یاد ج ۲: ۱۳۳ وج‎ 
COV :TEg VO: AT NETE 
11۲ 


1Y۲ 


إيلياء = بيت المقدس 
أیلة ج 1: ۲۱۰ وج ۷: ۲۸۲ 
الأمهمين ج ۸٤ :٦‏ 


حرف الباء 


باب ال جابية ج ۵: ۲۱۱ 

باب حطة ج ۲۹۲۰:۷ 

باب المندب = المندب 

بابل ج ۱: ۱۱٤‏ وج 1: ۳۱۷ وج۸: 
VY 1۳‏ 

باجه ج 0: ۲۹۳ 

بارق ج ۳: ۲٤۳‏ 

بنو باسل بن ضبة ج ۷: ٠٤١‏ 

:٤جو‎ ۲٠٤:۷ وج‎ ۲١١ :۱ باهلة ج‎ 
AN:TEg T° F4 ITE C1 “EF 
1۳ وج۷:‎ 

ببشتر ج ۵: ۲۵۹» ۲۹۳ ۲٣٤‏ 

ججيلة ج ۲: ۲٤۳‏ و چ 1: ۱۱ 

جر القلزم ج ۷: 70 

بجر المند ج ۷: ۲۷۵ 

البحران ج ۱: ۰۱۵ ۳٤ء‏ ٤٤ء ١١۷‏ 
وج4: ۱۳7 وج۵: ۲۷۱ وج ٩۲:1‏ 


۲۷۹4 “1٤۷ :¥ وج‎ 

بخارية زياد ج ا: ٠١١‏ 

البخراء ج ۵0: ۱۹۸ 

:۳ بدر ج ۱: ۱۲۹ ۳۵۵» ۳۵۸ وج‎ 
CPYTY oPYO Ft TAT TOY IEA 
PEI PTT PTF’ CPT CTA CY 
٩۹۱:٤ وچج‎ 
O1 TEY oTt° CIT CAL CVO <1۰ 


1۰°( ۲0\ وچ ۷:0» ° 


A:Azgg Y۳1<۱114 41۰4۹4۲ :Y وچ‎ 

بنو بدر بن عطفان ج ۱۰:3 ۱۲١‏ 
۱۸۳ 

البدندون ج 0: ۳۷۱ 

البذ ج :١‏ 4۰ 

البراببرة ج ۳: ٠۵۵‏ وج ۲١٤:٤‏ 
وچ ۷: ۲\4 

|۷۷ ٤4:۲ البرامكة ج ا:۹ وج‎ 
c۳10 1 :۵0 وج‎ ۲۹7 A ٤جو‎ 
^ :TEg TYA PTE «YT «TY 

۳٣۵ ۲٤۵ :۵ بربشتر ج‎ 

بربط ج ۵: ۲۵۳ 

برجان ج ۳: ۳۵۵ وج ۷: ۱٤۷‏ 

بردی ج ۱: ۳۱۳ 

برزة ج :٦‏ ۰۳۸ ۳۹ 

برشلونة ج ۵: ۲۵۳ 


\Y۳ 


برقة همد ج 1: ۰4 1۲۰ 
البريص جا١:‏ 1۳ 


— @ 


البصرة ج ۱ : ۰۲۰ ۰۳۰ 4۹ ۷۵ ۹۵ء 
CYTTVY T1۹ CTIA CIAL «ITT ۹Y‏ 
PY «T\O0 (00‏ وچ ۲: ۱۷ 
YET oTIY cT°¥ «۱4۹A +’°+0‏ 
7 |۳1 وج ۳: ۲۵0 40 
CTA CTIT «IOP «0۲ +۹۱‏ 


«Or 
1۰ 
۸۹ 
ء7٦‎ 
C0. A 1A: EE g TIE CF + °0 
IE ٨°۲۷ ۰ «04 
YET TTT «(°4 0۲°71 ۰۱۹4 +, ۵ 
:0۵ وج‎ ۰ CYAA «T44 «1 0°* +/+ 2۹ 
CIA CY CITE CTT CO1 EE 0 
IY cAI V4 CVV “V7 ‘YE ۷۱ 


۲۲ ۹۳ 


C\O4 VOT CIOY «101 <10 1° 
وچ1:‎ ۳Q (TVA CTY c¥Y* +0۸ 
Yor «TYE ITY «1۳0 4۹۷ 
If Vo CVA T۲ «14 :¥ وچ‎ 
CTYTA CIV «1710 CT «10۷ + °0 
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CTVA CTV CTVO CTYO CTO +! 
«(۱۳ 1°۰1 0A۳ <A :A ھچ‎ YA* <۹ 
۳ +71 


بصری ج :۱١‏ ۳۰۸ وج١1:‏ 1۳ 


البصبرة البصرة 

بطان ج ۲: ۱۸۸ 

اللطحاء ج 0: ۱٤4١‏ 

بطحاء ذي قار ج1 : 1۱1 

بطحان ج ا1: ٠١١‏ 

بطلیموس ج 0 : ۲71 

بطن عاقل ج ٩۷ ۰۷۸ ›۷ :٦‏ 

بطن عالج ج1 : 

بطن مليحة ج :٦‏ 0۲ 

“144 <00 C1۲ 1° :۲ بغداد وج‎ 
cTOR T1۲ :٤ وج‎ ٤ :۳ وج‎ 4% 
cTIA <4۲ وج0:‎ ۴۲ 4 
YoY وج1:‎ TAT cTAY cFVA cPTVY 
cA CIV <Y «07 «1۷ :۷ وج‎ 
TAI TA* cT cYTY cC °* C۹14۹ 
c1۳° <14 c11 CAE <0۹ :۸ وج‎ 
4 

:٤جو‎ ۲۱۲:۳ وج‎ ۱١١ :۲ البقیع ج‎ 
11° cC¥۹4 CFA «VY وج۵:‎ 

بقيع الغرقد د البقيع 

۳*46 ۹ بکر بن وال جا:‎ 
۳07 «1° :٣ وج‎ ۳° c<0 :۲٣ وچ‎ 
:0 وج‎ ۳ 1۳۸4 “0 ۱۲٤:٤ وج‎ 
CEVcEL:T Eg FV°* <04 1° CAY 


CON <07 <00 COP COY 0° CEQA. 4Y 


cV1 cA c1VY <11 <O CTE CT OY 


VE 


CAT <Y۹4 CAY c<V1 CVO CVO CVE YY 
c1 CIV IE CAE CAY CAY 0۹۰ 
AT:AEg 110 1£ 011۲ ۱ 
۲٠۳ :٤جو‎ 0٥۳ :۲ بكر العراق ج‎ 
: بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة جا‎ 
1۰¥ 
۵۱ :۷ بلاکٹ ج‎ 
البلد الحرام = مكة‎ 
۳١ :۳ بلدح ج‎ 
۲0۰ : 0 بلدة ج‎ 
وج0:‎ ۲۰۱:٤ وج‎ ۱۱٤:1 بلخ ج‎ 
۲۸۱ :۷ وج‎ ۲71۹ 
»٠١۵ ۰۱۸۷:۵ و ج‎ ۳٤۲ :۳ البلقاء ج‎ 
۲۹۱ :۷ وج0:‎ ۲۲۲ 
۲٤١١ :۵ بلنسية ج‎ 
۲۳۸ :۵ بلی ج‎ 
۲۵۳ :۵ بنبلونة ج‎ 
100 مهدلة ج ۲: 17 وج ا1:‎ 
۸٩ ۰۷۸ :1 مهراء ج‎ 
بوان = تل بوان‎ 
۲۸۲ :۷ بوصیر ج ۵: ۰۲۱۲ ۲۱۴۳ وج‎ 
٩ :۵ بئر ذي أروان ج‎ 


بر عروة ج ۷: ٤۰‏ 

بثر معونة ج ۳: ۳۲۸ ۳۲۹ ۲٣۲‏ 

:۷ وج‎ ۱۷١ ۱۳١۵ :۵ بيت المقدس ج‎ 
c4 TV4 (4 

البيت = الكعبة 

بیسان ج ۷: ۲۷۹ 


A۳ c<TA <۹۱ 


بيشة ج :١‏ ۳۰4¥ 
بین ج ۳ : ۰¥ 


البيهسية ج ۲: ۲۳٤‏ 


تبت ج ۷: ۲۸۱ 

تبسوك ج ا: ۲۹۵ وج ۳۷:0 ٩4‏ 
وج ۷: ۳۹۹ 

تدمر = البصرة ٠۷١‏ 

الترك ج :١‏ 0۵ ۲۷ وج ۲: 
وج ۳: ۳۷۹ ٣٤١‏ وج :٤1‏ 4۲ ۳۰۰ 


A8 


وج ۵: ۱۲۸ وج ۷: ۳۸۱ 

تستر ج ٤‏ : ۳۴۹ 

تطيلة ج ۵: ۲۵١‏ 

تعار ج ۱١‏ : 1° 

بنو تغلسب جا: 1۲ وج ۳۰۵0:۲ 
۳۲١‏ »چ MALATE T11:‏ 


1Y0 


CITY NIY CYA VY CVO VE “¥ 
۲۷7 ۳۱۸ ۲۰۸ :۷ وج‎ ۱ 

بوان «تل» ج 1: ۲۳۹ 

ء۲۸٢۷‎ ء۲۲۱٢‎ ۰۱۳۰ :۱ بن و تم ج‎ 
C0 O11 ONY TES TY Ft 
PVY oFYY oPIE oF CF **° CAY 
AE ITT <4۳ <40 0۸1 <A: 
«0 Ogg YEO (14 «PIT ° 
FEY FTI CFV «1°00 oV 184 
EF CTV «11 <1۲ 04 <4 ۸ :1 وج‎ 
C1 ECT OY oY 1° «OO LE 
CAO CAÊ cAI cA‘ «¥۹ «1۸ «1Y +11 
4 ° AI AA <۹۳ 


۰ :۷ وج‎ YA «IA۹ «10۲ <10۱ 


۰0۵ 


YYY C144 C1۸71 CIVA cCIEA 1۰° 
1141171 ۷71 1۰ ۰00 04:۸ وج‎ 
۲۰۳ :٤جو‎ ۵۵ :۲ تمم العراق ج‎ 

تمم الكوفة ج٤: ۲٠۹‏ 

۲٢ : ١ التناءة ج‎ 

١۷۳ :٦ التنعم ج‎ 

التنوخية ج :١‏ ۲۷۵ 

تنیس ج ۷: ۲۸۲ 

تېامة ج | : ۲۹۲ 0۹4 وج ۳۲۱:۳ 
۳ وج 0: 110 و ج 14:1 ۷° ¥۲ 


۵0٦ :۷ وج‎ ۲Y <1۵ 

تیاس ج 1: ٩۰‏ 

۱۸۷:۲ وج‎ ۳٤١ :۱ تم بن مرة ج‎ 
01 4° e۱ :۵0 وج‎ ۸ 4 :٤جچو‎ 
CAO (VO CVE cCOY c40 (° :1 وچ‎ 
0۲ «AY 


حرف الثاء 


رة ج ۱: ۱۳۲ 

ثبیر ج ۵: ۱١۱‏ 

0٤ : ١ج الثعالب‎ 

بنو ثعل ج ۱٤٤:1‏ وج ٠٤١۹:۷‏ 

بنو ثعلبة بن سعد بن ذبيان ج١:٠١٠›‏ 
TY oTO YI °‏ 

بنو ثعلبة بن يربوع ج1: ٩١‏ 

۳۲۲ ۰۲۹۷ ۰۲٦۶٤ ۹۸ : ۱ ثقیف ج‎ 
:۵ وج‎ ۱٤7 ۱۳۳ :٤جو‎ ۱۱۷ :۲ وج‎ 
cYAIY cTYO <1۷۹4 «13E «107 «P۳ 
111 “4۳ :1 وج‎ 7 ۸0 ۲ 
۲۷۸ ›۱٤۲ ۱۲۹ :۷ وج‎ ۸ 

نمالة جا : 10۰ 

مود ج ۰٦۱:۱‏ ۲۹۸ وج ۰۹۳۰۵۹:۳۲ 
۸ وج 0: 1۸< I۳۳‏ 


الثنوية ج ۲: ۲۲۳ 

ثنية أقرن ج1: ١ء‏ 

ثنية مفروق ج٦:‏ ۵۳ 

ثنية الوداع ج ۵: ۲٤۲‏ 
ثهلان ج ۲: ٠۵١٤١‏ 

ثوم ج ۳: ۱۷۰ وج ۸: ۷۷ 
الثوية ج ۳: ٠٣١۰‏ 


حرف الجم 


جبانة السيع ج ۲: ٤۳‏ و ج4: ۸۱ 

الجبايات ج1: 4۰ ١١١‏ 

الجبرية ج ۲: ۲٠٣۷‏ 

جدة ج ۵: 11۵ 

بنو جديلة ج ۵: ١۷۲‏ 

جدیۀ ج 1: ۸٦‏ 

c44 ۱٤۳١:۵ وج‎ ۱٤١ : ٤ جذام ج‎ 
VE" c14 :۷ وچ‎ ۲۱۸ 

الجرامقة ج £: ۲1٤‏ 

جرجان ج ۱: ۱۹۱ وج ۲۹۱۸:۲ . 
وج :٣۳‏ 1۳ وج ۵: ۲۲۳ ج ۷: ۲۸۱ 

جرم ج ۲ : ۳۰0۵ وج ۳ : ۳۵۷ وچا: 
۸٦‏ 

الجزيسسرة ج ۲: ٠۷١ ۲٤۲‏ وج ۷: 


YA‘ «TV4 cYVA «Y1 +0‏ حرف اخاء 
جشم ج ۱: ٤۸‏ وچ ا1: (Yc T1‏ 


٥۳ :1 بنو الحارٹ بن عاصم ج‎ ¥ VY 
بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة‎ ۳۷٤ :۵ الجعفري ج‎ 
1۰¥ ج1:‎ AA : ٦ جعفی ج‎ 
بنو الحارٹث بن عمرو بن كعب ج1:‎ ۲۵٣۰ :٦ج الجفار‎ 


جفر اهباءة ج AA <tY ۲۳ :٦‏ وج ۷: 11۰ 
جفنة ج ۱: ۳۱۰ »۳۱٤‏ ۳۱۵ بنو حارثة ج ۵: ٠۳۸‏ 


الجلالیق ج ۵: ۰۲٢۰‏ ۲۳۹ الحازر = الخازر 

الجلحاء ج ٠4 :٥‏ الحبشة ج ۱: ۰۳۵ ۰۲۳۱ ۰۲۷۸ ۲۸۹ 
جلق = دمشق وج ۲: ۲۸۹ وج TY eY!| :٣‏ وچ 0: 
جرنکشة ج ۵: ۲٦۱ :Vجو A ‘¥ ۲٣۲‏ وچ ۸: 1۹٩۹‏ 
جلوة ج ۳: ٣۳۰‏ الحجاز ج ۱: ۳۲۷ » ۳۳۱ وج ٦١:۲‏ 


جرة العقية ج ۳: ۳1۸ 
جناب اله : ج۱: ۲۹۱ °0 1°71 < CIE CIE cCIEYT CITY‏ 
:TEgFTACTVE4L‏ ۳۰ وج ۷:۷› 


۷۰ :۸ وج‎ TAY <YTVO IEA <0 


cAI «c4 :۵ وج‎ Y1 <1¥0 <°۸ 


بنو جنب ج 1 : ١1۱‏ 


جهم ج ۱: ٤۹‏ 

جهينة ج ۲: ۲۰۸ وج 0: 0١‏ الحجر ج ١٤١١ :٥‏ 

الجواء ج1 : ۱۱7١‏ حجر ج :٦‏ ۷۵ 

الجودي ج ۷: ۲۷۹ الحجون ج ۳۵۲:۱ و ج ۰۳۲۲:۵ ۳٣۹‏ 
جور ج ۷ : ۸۰ وچ ۷: ۱۳ 


جیان ج ۵: ۲۳۲» ۲٤۳‏ الحديبيسة ج ۲۳۳:۲ وج ۲٣۵١:٤‏ 


: : و<0: 10۱1 
جيجون = نهر جيحون ع 


YY 


نو حدیر ج ۵: ۲۵۵ 

حراء ج ۳: ۲۷۲ 

حران ج ۵: ۲۲۸ وج ۷: ۲۸۰ 

:۵ وج‎ ۲۵۳ ۰۱۸٤ :٤ج آل حرب‎ 
A1 Tg 164 NEE 84 

الحرة ج ۱: ١۳١۲‏ وج ۲۳۵:۲ وج ۳: 
٤‏ وج٤:‏ ۹ و ج۵: ۹ c1۳71‏ 
۸ 1۳۹ 41 وج 11٩4 :Y‏ 

حرة النار ج ۲: ٠١١‏ 

حرة اليعمرية ج 1: ٠۱۸‏ 

حروراء ج ۲: ۲۳۲ وج ۰۹۹:0۵ »۱١۱‏ 


۲۷۱ 

الحرورية ج ۱۸٤:۱‏ وج ۳۹:۲ وج٤:‏ 
۸ و ج1: ۸۷ 

الحرية ج 1: ٠١‏ 

الحريرة ج 1: ٠١۸‏ 


بنو حزم ج ۵: ۷۳ ۳۹۳ ۳٣٤‏ 

بنو حسان ج ۷: ۲۱۱ 

الحسبانية ج ۲: ۲٤١۸‏ 

۸٤ :٦1 الحسحاس ج‎ 

بنو الحسن بن علي ج ۵: ۰۳۳۰ ۰۳۳٤‏ 
t0 «Tro‏ 

الحسينية ج ۲: ۲٤١۹‏ 

حش کوکب ج ۵: ۲۸ 


حشر ج1: ۲۷ 

الحشرج ج ۷: ۵۷ 

حصن بني عمارة ج ۵: ۲۵۹ 

حصن قامرة ج ۵: ۲۳۸ 

بنو الحصين ج 1: 1۸ 

حضرموت ج ا۱: ۳۰١‏ وج ۳: ٣٤۲‏ 
وج ۵: ۲۱۹ و ج1: A٤‏ 

٣٤۳ :۵٥ حضن ج‎ 

حطة = باب حطة 

بنو حفصون ج ۵: ۲۵۹ 

حقاف الرمل ج۱: ۲۹۱ 

حلب ج ۲: ۲ وج ۷1:٤1‏ وج 0: 
۰ وج :¥Y‏ ۳ 

حلوان الکاهن ج ۵0: ۸١‏ 

حلوان المشرق ج ۵: ۲۲۳ ۲۹٤‏ 


وج ۷: A۸۰‏ 
الحليفة ج :۳٣‏ ۳° 
الحمراء ج ۵ : ۲٦‏ 


Tt’ c1۲ :٣ حص جا: ۲۷ وج‎ 
CIEL 14° :۵0 وج‎ TA «1Y :٤جو‎ 
:V وچ‎ 1° «°0 1044 0140 0 
۹ 
۲۲۷:۳ وج‎ ۱٤١:۱ بنوجید ج‎ 


۲۰١ :1 وچ‎ 


یر ج ۲: ۰۱۱۷ ۰۳۰۵ ۳۰٣‏ وج ۵: 
۰ وج 1: ۹Y‏ 
الحمی ج ۲: ۵٣۲٣ء ۲٣٣‏ 
الحميمة ج ۵0: ۲۲۰ ۲۲۲« ۳V۲‏ 
بنو حنظلة ج 11:7 ۸۰ وج ٠٠١:۷‏ 
الحنو ج :7٦‏ ۷۵ء ١١١‏ 
بنو حنيفة ج ٦١:١‏ وج ۱۸:۳ وج٤:‏ 
OF AEs 11۲ c1 :1 yg 4۳‏ 
خان 1۹-2:2 ۲۳۴ 3چ 0-۲ 
وج0: 0« Tg TV «c4: «TTY‏ 
۹ ۳۲ وج :Y‏ ۲0 
الحوأب ج ۷۹:۵ 
الحرادث = الرزان 


الحواریون ج ۳: ۰۸۵ ۱۲١‏ وج :٤‏ 


۱۳۲ 

۲۹٤ ۰۱٤۰ ۱۲٤ :۵ حوارین ج‎ 

حواضر ج ۵: ۲۵۳ 

حوران ج ۵: ۱۳ ۰۸1 ۱٤۵‏ 

الحوزان ج۸: ٠١۳‏ 

حومانة الدراج ج ۷: ۲١‏ 

١۳:۳ وج‎ ۲۹٤ ۰۲۷۷ :۱ الحیرة ج‎ 
CAV <Y :1 وج 0: 11< ۱14۸ وج‎ 7 
I <1۳ 


حيمة ج ۵ : 1٤‏ 


1۷۹ 


الخابور ج ۳: 41 وج ۷: ۲۷٦‏ 

خارف ج ا: ۳40 

الخازر ج ۲٤۹:۲‏ و ج٤: 1Y0‏ وج 0: 
10۲ 


و ج 1: ۸۸ 


۲۰1:٤ وج‎ ° 


۰٤۸ ۰۲۰ ۰۱۹ ۰۱٤ :۱ خراسان ج‎ 

cI cI c11 CAE <C 4° CAT CAY 
«T10 CTIA <IVYE CIT <1¥۱1 “°1۷ 
CIT oTO CTI o :۲ وج‎ TEY «TVYT 
TEC TEIcTEI cT <171° CVE 1Y 


CTTT oTO CTT C۹ +۳: وج۳‎ 
“11۷ ۰,۰٧2۸ :٤جو‎ TIF «TiO co 
CTA CTE CTI CTI <14۹ “1P 
cTAV cT1 CTA CTA CTA C۹۱ 
CTA CIA°* 1V :0 وج‎ ۲۹۹ ۸ 
cTYTT cTTYT c14 CTIA CTI C1۳ 
cTEO CTT TV1 CTY° CTT C0 
CIV C11 CA :Yجو‎ ۳ ۹ 
TAI cTA‘* cTYO cTT° <14 “1۹۳ 


101 c11 ۹۳ C0 :۸ و چ‎ 


الخرزات = الوزان 


الخريبة ج ۵: 1۹ 

٩۷ :٦1 خزاز ج‎ 

خزاعة ج ٤٤:۳‏ وج 1٨:0‏ وجا: 
۹ وج ۷: ۱۹1 

الخزر ج ۱: ۲۷۵ وج ۳: ۲۷۹ 

:0 وج ۲: 10وج‎ 1١1: الخزرج ج‎ 
114 Yg 1F :T ”ج‎ FE +۹ 

خضم ج1: 1۷ 

آل خطاب ج :۵٥‏ ۲۷ 

خفاف ج :٦‏ ۵۲ 

خفان ج ۱: ۰ وج1 : ۱٤۱١‏ 

بنو خلف ج۱: ۲۲۳ 

خناصرة ج ۱: ۳۳۳ وج ۲٤۲:۲‏ 
وج٤:‏ ۱۸۲ 

بنو خندف ج ۳: ۲٤۹‏ وج ١١:٤‏ 
وج 1: ۱۲› 1۷۹ وج۷: ۱٤۷‏ 

٠١٤١ :١ج الخندق‎ 

الخندمة جا: ۱ وج 1: ٩۵‏ 

خو ج1: ٠٠١‏ 

ا٣۲‎ ۱۲۷ ٩۷ الخوارج ج۱:‎ 
: ڪچ‎ 1۸7 «1۸40 CIAL CAF 1۸| 
CYTE TE’ oFFE oFPY oY“ cé 
fgg IY «F0 «10 : وج‎ 0 
“¥4 :0 وج‎ ۲0 c۲ 1 ۰ 


1۸۰ 


V4 «TY «TEA :Vجg‎ 4¥ «<41 

خوارزم ج ۷: ۲۸۱ 

الخورنق ج۱: ۲۷۹ وج٣:‏ ١4٤١ء‏ 
۳ وج1: 1۱۳ 

خولان ج ۵: ۸۳ 

۵۵ :۳ وج‎ ۳۵٣ »۳۰۵ :۱ خیبر ج‎ 
IT «11 ¥ :OEg FF «۲ وج:‎ 
1١0 ۲۹ وج1: ۱۱» ۱۲۷ وج۷:‎ 
1٩4 :A وج‎ ۳۵ ۹ 

الحخيف = مسجد الخبيف 


حرف الدال 


دابق ج ۱: ۳۳٣‏ وج 0: ۱۷۳› 1⁄۹ 

دار أي سفیان ج ٤‏ : ۰۲ 

دار الندوة ج ۷: ۲۸۲ 

بنو دارم ج ۵۳:۲ و ج ۳۵٤:۳‏ و ج۱ : 
A4 <AVY CET CEY 1۲‏ وج ۸: 1۰۴۳ 

دار نیروز ج ۳: ۲۷۸ 

دارة جلجل ج ۸: 01°۱1 ۳.1۲ 

دارة مأسل ج1: ٤٣‏ 

دارین ج ۷: ۲۷۷ 

بنو دالق ج ۲: ۱4۹4 

آل داود ج۲: ۲۵۰ 


دبیی ج ۲٤٦‏ 

دبیل ج٤‏ : 11 

Y۳ :۲ و ج‎ ۲۹٤ ۰۲۹۵ :۱ دجلة ج‎ 
Ogg TENET CVEA CTE) Tg 
YY4 cTYO c14 cA :Yجg‎ OF 

دستوا ج ۷: A۰‏ 

الدسکرة ج ۷: ۲۸۰ 

دلاص ج ۷: ۲۸۲ 

۳۱:۲ دمشق ج ۲۲:۱ ۳۲۲ وج‎ 
:0 وج‎ AV وج ۹۲:۳ وج‎ 1 ۲ 
CIEA CIEY I471 VEO IE  +~+ ۱۲ 
cTIY cT°¥ <1A4 <1۷۱1 «“1714 0۷ 
:Vجg‎ ۲11 «1*^ :1جg‎ TO «(F 
۲۷۹ 

بنو دهان بن نصر بن معاویة ج1 : 
۱۰۱ 


الدهناء ج ٠٠٤:١‏ وج ۲۳۷:۳ وج 1: 


۲Y :۸ و ج‎ 07 c0۵ 
۱۵0 ۱۲ :1 دودان ج‎ 
۲¥ دوس ج ۲: 11¥ و چا:‎ 
۲۷:٣ وج‎ ۳۰٦:۱ دومة الجندل ج‎ 


وچ ۷: ۲۹ 


دير الŞجاجم‏ ج ۲: 0۰ 1٤‏ وج٤:‏ 


T11 cT1° CTYA :0 وج‎ °4 


دير حرملة ج ۲: ۱١۷‏ 

دير نة ج ۷: ٤٣‏ 

دير حنۀ = دير جنة 

دير سعد ج ۲: 1٤‏ وج ۱۰١:۷‏ 

دیر شمعان ج ۵: ۰۱۸۱ ۰۱۸٦‏ ۱۸۷ 

دير العاقول ج :٤‏ ۲۵۷ 

دير هرقل ج٤:‏ ۲۵۷ وج۷: ۰۱۸١‏ 
AY‏ 

الدینور ج 1: ۲۲٣‏ وج ۷: ۲۸۱ 

الدیام ج ۳: ۲۹۵ و ج ۷: ۱٤۷‏ ۲۷۵ 


حرف الذال 


ذات الأثل = الأثل 

ذات الأصاد ج1: ٠۸‏ 

ذات الأکیراح ج 4٠:۷‏ 

ذات الجيش ج ۷: ۵ه 

ذات الشقوق ج1: ٠١١‏ 

ذات العجرم ج1: ١١١‏ 

ذات لظی ج۲: ٠١١۹‏ 

۳۰۱ ۰۱٤۸:۲ ذبیان ج ۱: ۹۵ وج‎ 
0١ 1١ 4 71 :1 وج‎ ۲۵7 :٤جو‎ 
YI «T° “1۹4 «14 «1¥ «11 0۵0 
۲۰۵ ۹ 


بنو ذ کوان ج ۲٤ : ٣‏ 
الذنائب ج٦:‏ ٤۷ء ۷١‏ 
بنو ذهل بن ثعلبة ج ٤۷ ۱٤:٦‏ ۷۵ 


بنو ذهل بن شیبان ج ۲: وج 1: 


\\:Vgg 11۷00 7۱‏ 
ذو حسم ج 1 : ۷0 
ذو الحنو = انو 
ذو حسی ج YT ° :٦‏ 
ذو خشب ج ۷١ :٤‏ وجڄج0: ۳71٦1‏ 
ذو الرمٹث ج ۳: ٣٤۲‏ 


ذو الطبنین ج ۳: ۲٠۳‏ 

ذو قار ج ۳: ۳۱۳ وج ۱۳۷:٤‏ و ج1: 
IIT CI NIY «11° CAY 1۸‏ 
4 110 


ذو ليان ج 1 : ١‏ 

ذو مرخ ج 1: ۱٤٤‏ » ۱۹۷ 

ذو المریقب ج :٦‏ ۲۰ ۲۱ ۲۵ 
ذو نبب ج1: ١١١‏ 

بنو ذي النون ج ۵: ۲٣٤ ۰۲۵۹ ۲٤۷‏ 
ذو يمن ج ۲: ۲۹۸ 


رأس العين ج :٦‏ ۲ه 
بنو راسب ج ۲: YY‏ وچ ۸: ۳٤‏ 


1A۲ 


۲٤۷ ۲٤١ ۰۲٤۵ :۲ الرافضة ج‎ 
۱۸1 :۷ وج‎ 4 c.۹ 

راهط ج ۱: ۹۸ 

۰۸۱ ۰۸۰ ۰۷۹ ۰۷۸ ۰ ۱۲ : 7 الرباب ج‎ 
AT «AY 

بنو رياح ج1: ٤۲‏ 

الربذة ج ۱: ۳۰۵ وج ۳٦:0‏ 0۷» 
0۲\ 

۲۵٣١ :٥ج الربض‎ 

بنو الربيع بن الحارث ج٦: ٠۰‏ 

1٤ ۲۹۳ ۰۲۳۷ :۱ بنو ربيعة ج‎ 
YEA «TE :T وج : 4<« +۳ ”ج‎ 
“1۳4 ۱۳۸ ۱1۲۰ :٤ وج‎ YA‘ cTEA 
YARA <Y «<° c٤١ 
E4 cYTTY cTY°* cCFI۱ CAA وج0:‎ 


“10° 


CTTW g TT +£ ۹٤ :1 وج‎ 
4 

بنو ربيعة بن ذهل بن شيبان ج1 : 
c1۷ 7171 c11 0۱‏ 1۹ 

بنو ربيعة بن عجل ج :٦‏ ۷ل 

رتیل ج 1: ۱۸٤‏ 

الرحىة جا: 0۵ وج۷: A۰‏ 

رحرحان ج ۳: ۲۵٤‏ وج ۸:1› ۰۹ 
1° 171 


الردم ج ۵: ۲٤‏ 

الردهة ج1 : ٤‏ 

ء٠۱۹۲‎ :۵ الرصافة ج ۳: ۱۲۲ وج‎ 
TAL PY. F14 «TY +44۹ 
٩۹1:۸ وچ‎ 

۲۲٣ :٦ الرضم ج‎ 

رضوى ج ۵0: ٠٠١‏ 

رضین ج ۳: ۲۲۱ 

الرقاق ج ٤٤4:٣‏ 

الرقسة ج ۱: ۲۲۹ وج ۲۹:۲ ٣٣٣۳‏ 
وج :٤‏ ۲0۷ وج 0: ۲۱١‏ ۳1۷ وج1: 
۸ ۲ وج :Y‏ 17۰« ۲۸۰ 

۲١ :٦ الرقم ج‎ 

الرقمئین ج ۳: ۲٠۳‏ 

٠۷۵١ :٦ رك ج‎ 

الركن الياني ج ٠١١ :٤‏ 

الرملة ج ۲: ۱۷۳ وج ۳: ۲۳٤١‏ وج1: 
۲O4‏ وچ ۷: ۷۹4 

الرها ج £: ۳۵ 

١٠١ ۲٤ :٦ بنو رواحة ج‎ 

روضة المد ج1: 0۲ 

٣٤۷ ۱۳٣۳ ء۱۰١۱‎ ۰۹۷ :۱ الروم ج‎ 
۰۰۲ :۳ وج ۲: ¥1 “۳° وچ‎ YAO 
1g TOT c1 TV4 «IE ۲ 


CTIA CTE CIEVY «14° :¥ وج‎ ۷ 
1۰ 1۱ :Aجg‎ A* +0 

رومة ج ۵: ۲٠٣۵‏ 

:0 وج‎ 40 :٤1جو‎ ۳ :١ الرى ج‎ 
A\ «TY0 :Y gy 4 

بنو رباح ج ۲: ۱۲۰ ۱۵۸ و ج1 : 
(I4 <00 Of <4۹‏ 


حرف الزاي 


الزاب ج ۵: ۰۱۵٤‏ ۱۷١۲ء‏ ۵ وج ۷: 
¥0 

زبند ج ۳: ۳۳1 وچ ۱۳۸:٤‏ و جا: 
O04 «OF «oY‏ 

آل الزبیر ج ٩٩۹:۱‏ وج ٤۷:۲‏ وج٤:‏ 
۹۸ وج ۷: ۱۳۱ 

۱٤4۸ :Y وج‎ ٤1 : ٦ بنو زرارة ج‎ 

زرود ج 1: ۹٤ء ۵٤‏ 

الزط ج ۸: ۱۳۸ 

الزفاف ج 1: ۲۷ 

زمزم ج ۱: ۲٤۷‏ وج ۲0۰:۲ وج 0: 
«TEY‏ ۳4 وج ۷: 1۳« YAT «1A1‏ 
وچ :A‏ ¥۸» ۸*۰ 


زمع ج ۳: ۳۳١‏ 


الزنادقة ج ۷: ۲۴۳۱» ۲۳١‏ 

الزنج ج :٤‏ ۸۱ وج۵: ۲٣۷‏ وج۷: 
ov‏ 

بنو زهرة ج ۵: ۷٤ ۰٤۰‏ وج ٠١١:۸‏ 

الزوراء ج ۲: ۲٤١1‏ 

بنو زیاد ج ۱۹-۰:۳ 

آل زید ج ٩٤:۱‏ وج ٤۹:۲‏ وج٤:‏ 
۱۳۸ 

بنو زید بن عمرو ج 1: 1١‏ 

زید مناة ج٦‏ : ۱0۱ 


حرف السين 


بنو السائب ج ۷: ٠١۷‏ 

ساباط ج ۲: ۲٤۹‏ وج ۱۲:۳ وج1: 
11۰ 

بنو ساسان ج ۱: ۲۹۵ وج ۱۰۵:۷ 
وج ۱۱۲:۸ 

بنو ساعده ج ۵: ۰۱۱ ۳۹ 

سامرا = سر من رأی 

٠٤۸ :٦ج السابون‎ 

سادق ج ۱: ۲۹٤‏ وج ۵0: ۲۲٤‏ 

سبأً ج ۳: ۲۸۸ 

۲٤١ ۰۲٤۵ :۲ السبائية ج‎ 


A٤ 


السجا ج ۵: ۲۷۸ 

سجستان ج ۲٤١ ٤٩۹:۱‏ وج ۱۱۹:۲ 
۸ وج :٤1‏ 1۹44 ۲۳۱ وج 0: ۷۰» 
۱ وج۷: ۱۰۲ 

سجن عارم ج ۵: ٠١۲‏ 

سحق ج ۵: ۷۲ 

سحم ج ۵: ۸۳ 

سخينة = قريش_ 

بنو سدوس ج 1: 1۳ وچ ۷: ۱۷۰ 

۲٤۳ ۱٤١ :۳ السدیر ج‎ 

سرق ج ۲: YT‏ وج ۸: 0۵ 

۲٣٤:٤ سرمن رأی ج ۱: ۲۷۲ وج‎ 
VY «TY «TYE «۳A* :0 وج‎ 

بنو سعد ج ۲: 1۵ وج 1۳۲۰:6 
وج 1: ۸۰0 ۰۱۷۹ ۱۸۰ وج ۱۰۹:۷ 

بنو سعد بن بکر ج ۵: ۵» 0۰ 

بنو سعد بن تمم ج ۷٤:١‏ وج ٠١:١‏ 

بنو سعد بن دارم ج :٤‏ ۸۲ 

بنو سعد بسن زيد مناة ج :١‏ ۱۸۵ 
وج ۲: 1۷ وج CAY <17 <0۸ »۲٤:1‏ 
۸۹ 

بنو سعد بن عجل بن مجم ج ۳۹۹:۲ 

بنو سعد بن ضبة ج1: ٤۹‏ 

بنو سعد بن مالك ج ٩۸ »٤۳ :٦‏ 


بو بعد بن هام ج1 :0 

سعد العشيرة ج 1 : ۸۲ ۸۳ وج ۸: 
11۰ 

سفوان ج ۱ : ۸ وج٤‏ 4۹ وچا: 
0۹ 

سقيفة بني ساعدة ج ۳: ۳۲۹ وج٤:‏ 
۸ وج ۲۱14۱1:۵0 

السكاسك ج 0: ٠١١‏ 

السلالقة ج ۵: ٠١١‏ 

بنو سلامة بن كندة ج1: 41 

سلع ج ۳: ۲0° وجا: 10¥ 

بنو سلمان ج 4 : ۷1 

سلانین ج :٤‏ ۷۰ 

سلمی ج :٦‏ ۱۳ء ٤۱ء‏ ۲۰۲ 

سلوق ج ۷: ۰۲۹۲ ۲۹۹ 

سلول ج ۳: 1۸ وج :٤‏ ۱۳۸ وج 1: 
۲۳۴۳ وج ۷: ۱۳۸ 

سلیح ج۳ : 11 

بنو سليطة ج 1٤ 0۲ ء٤۹ :٦‏ 

بنو سليم ج ۱ : ۰۳۰۸ ۳۱۹ و ج ۳۵٤:۳‏ 
وج ۸4:٤‏ وج 0: 0 01 1۰0« \E¥‏ 
۲ وج 1: 14« CFA FY FT «TA‏ 
۹ 7 ۷ ۷ 07 وج :V‏ 
۱4۸ 


السماوة ج1: ۲۹4 وج ۳: 4 
وج ۹۸:۷ 

سمرقند ج : ۱۲۳ ۸ وج 0: 
4 وج :Y‏ ۲۷۹ ۲۸۱ 

بنو سنان ج ٤)0 :٦‏ 

السند ج ۳: ۳۱۷ وج :٤‏ ۱۲۱ ۲۹۷ 
وج ۷: ۲۷۵ ۲۸۱ 

سنداد کسری ج ۱: ۳٤١‏ وج ۲٤۳:۳‏ 

السندية ج 0: ۳۸۵ 

بنو سهم ج :٤‏ ۰۹۵ ۱۲۵ وج ۱١۷:71‏ 

السودان « جنس »/ ج ۲۷۹:۳ وج ۷: 
Y0‏ 

السودان = العباسيون 

بنو سودة ج٦‏ : 1۹ ۲٤‏ 

السوس ج ۷: ۲۸۰ 

بنو سیار ج 1: ٩۸‏ 


۲۵١ :۵ شاط ج‎ 
cto of‘ IA (10 ء٠١‎ :١ الشام ج‎ 
CTO oTO’ cI cI «1171 1 


eTTY PIT oCTIO CTI CTT CAE 
o1 o1 (OF cL | :۲ وج‎ ۳۵۱ 


CITA CV:TEg PTO CYPFO 01۰° 
CTYTY CTAA CTE CTT CTE 1۱۷ 
TIE oTEY oFEE CFE oY oY 
c1۳ ¢€11° 1° Af CEA :٤جچو‎ 
CTIE CTT CIAY CIAL <۱۷0 1۱71 
(1۳4:0 چ‎ g VO CO1 CI +11۹ 
CVI CVA COV COT CEY OTO CFI VE 
“4A <4 <4۱ CAI CAT CAY oA 
CITT <1۲°* €110 <11 1 01° °° 
1۴4 
c1۳ 
۰10۸ 
¥۲ 


c0 


cI c1۳1 ٧+۹ 
CIETY o\E\ (4° 
«<107 < 100 «10۳ 


IY 1۳ 
Sh] 


“10۲ 


۳۸ 
14¥ 
› 0۵ 
›`› ۹ 
A 
c14 
TE 7 


«1۷° c<171۸ <11 “71 
cTIE c1۱ 


CTE CTT C۹ 


۸ ۰¥ 
۷۲ 


10 


«۲ 
1١۹ ۷۸ »۱1 وج1:‎ 
“+۰۲۰ ›1٤£:۷ وج‎ ۲0۰ 
CYTAT CTAY CYTA* oY NY oF 
AY «۱¥ :Aجg‎ A¢4 

١١۲ :٦ج شامة‎ 

شبیت ج1: ۷۱ 

۲۹٣۲ »۲۵٢ ۰۲٤٢ :۵ شذونة ج‎ 

شراف ج ۵: ۱۲۹ 


TIA o۰ :0 وج‎ 11 :١ الشراة ج‎ 


۱۸٦ 


شرب ج1: ۰۱۰۷ ۱۰۸ 

آل الشرید ج ۳ : ۲۲٤١‏ وج ۳۹۰۳۸:٦۹‏ 

بنو شريك ج1: ٩۰‏ 

الشعوبية ج ۳: ۳۵۱ ۳۵٠۹‏ ۳۵۷» 
۳0۹ و ج ۸: 4۰ 

شت بني زریق ج ۱: ٥۳‏ 

بنو شقیق ج1: ۸۱ 

شام ج ۳ : 4V‏ 

ابا شام ج ۳: ٤٤‏ 

شمر ج1 : 10۰ 

.۱١۸ ء۱١٠۷‎ ۰۱۰١ :1 شمطة ج‎ 

الشنيل = الصنجبيل 

بنو شهاب ج 1: ۰۵۵ ۷۹ 

شهر زور ج ۵: ۲۲٤‏ 

۲۹۳۰۱۲۲۰۹۸ :۱ بنو شیبان ج‎ 
:Fgg PTY YEN «TEY «fا‎ : وج‎ 
CEANTEANTE CAE :EEgTET ۷ 
c¥°* <11 CTT CY <11 «(0۹ COE (0° 
4۰ :V وچ‎ ۱171 1 CA YE ۷| 

بنو ية ج ۵: وج ۷: 0 

الشيطان ج1: 1٤‏ 

الشيعة ج ۲: ۲٤۵‏ ۲۵۱ وج 1۲:۵ء 
«TY (1‏ 


cTY* c14 «(10 “4۲ 


۹٦1 Ag TEI (TYE +۹ 


حرف الصاد 


AI IE: Tg ٩1 :۲ الصحابة ج‎ 
۳01 «YT :0 وج‎ 

صحراء فلج ج ۱: ۳۳١‏ وج 1: 00ء 
00 

صداء ج ۳: ۳۵ 

الصرية ج ۲٤:۳‏ 

بنو صعصعة ج ٦‏ : ۱۱ 

صعد مصر ج ۷: YAY‏ 

الصغد ج ۵: ۳٣۱‏ وج :۷Y‏ ۲۸۱ 

الصفا ج ۲: ۷١ :٤جو ۱۹۹٩‏ وجڄج0: 
۳1۸ وج ۷: YAT «TAY‏ 

الصفراء ج ۳: ٣٣۲‏ وج 1: ۱۲ 

الصفرية ج ۱: ۱۸۷ وج ۲۳٤١:۲‏ 
۸ وج ۴۳: ۳۰۰ 

الصفن = الحفن 

بنو صفوان ج ۲: 1۷ 

۰۱۸۲ ۰۱۰۷ ۹۵ »۲۵ :۱ صفین ج‎ 
Tg TFL «110 «FA : وج‎ ۱ 
CIV tg TEI CPTA CFT (17 
cA :0جg‎ 1۲۵0 1۲+ 11۹4 ۷ 
«4° CAA CAA CAY cA cA CVA <O 
۱10: وج1 : ۳۳ وج‎ ٤ ۹۲ 4۱ 


الصلعاء ج :٦‏ ۳۷ 

صلع ج ۱: ۲۹۵ 

الصان ج ا: ۳١١‏ وج1: ٤0‏ 

الصنجبیل ج٥۵:‏ ۲۵۵ 

صنعاء ج ۷: ۲۷۹ 

٩۷ :٤ الصوی ج‎ 

الصین ج ۱: ۲۷۵ ۲۷١‏ وج۲: ١ه‏ 
وج ۳: 1۰0 » ۲۷۹ وج ۳۱1:0 وج :Y‏ 
Y0‏ 


حرف الضاد 


YOV cT «1۳0 «A* : ١ بنو ضية ج‎ 

وج ۳: «TOO‏ ۳1 وج ۵0: Ar‏ وچجا: 

CAA CVATIE T+ cET cE ot Ct 
10۲ 


ضرمة ج 1: Y0‏ 


حرف الطاء 


»۲٣۷:۳ وج‎ ۲۹۸ ۰٤۷ :۱ الطائف ج‎ 
CYPY NEY IPE TF :fچg‎ 0 
“1۷۹4 137 «1۳° ۰1۰۸ :0 وج‎ ۸ 
۳ :Tجg‎ AY TAY «V1 +1۷ 


cYEV TITY IEF «114 ۲۹ :۷ وج‎ 
۱۳ :۸ وج‎ ۸ 

ء۱۵١:0 وج‎ ٩٤ ۹:۱ الطالبيون ج‎ 
TEV TTY (7Y 

بنو طاهر ج ۷: 1۲ 

طبرستان ج ۷: ۲۸۱ 

طبوية ج ١‏ : ا وج ۷: ۲۸۱١‏ 

الطبسين = ذو الطبسين 

طخفة ج 1: 0۲ » ۰۸۷ ٩۱‏ 

طرابلس الشام ج ۷: ۲۷۹ 


طرسوس ج ۷: ۲۷۹ 

طسم ج ٤‏ : ۲۳۹ 

بنو الطفارة ج ۲: ۳۷۳ وج۸: ١١٤١‏ 

الطف = طف سفوان 

طف سفوان ج ۵: ۰۱۰۵ ۱۲۹ وج1 : 
11۲۳ 


طليطلة ج ۵: ۰۲۳۸ء ۲٣۳‏ 

طهية ج 1: ۸ء ۰11 1۹ 

طور سیناء ج ۳: ۲۹۱ 

طوس ج ۵: ۲۲٢‏ ۲۵۵ » ۳۷۱ وج ۷: 
۲۸۱ 

طيء ج ۱: ۱۸۲ وج ۲: ۰۲۷۵ ٣۱٤‏ 
وج .:٤‏ 11 ۳۹ ۹۷ وج 0: 140 
وج 14:1 ۱۱۲۰۹۹4۰0 وج ۱10۰:۷ 


A۸ 


طسة = المدينة 


حرف العين 


بنو عائدة ج 1: 11 

عاد ج ۱ : 1۱ › ۲۹۸ و ج ۱۳۸۰۹۳:۴۳ 
وج ۵: ۱۳۸ 

بنو عاصم ج :٦‏ ۵۳ 

عالج ج ۷: ٠٤١‏ 

العالية ج ۵: ۲٤١‏ 

بنو عامر ج ۱: ۳۰۸ وج ۱0۰:٣‏ 
۱ وج ۳0۸:۳ ۳1° وج :1£« “A4‏ 
وج ۵: ۱۰ ۲۱۳ وج1: ۱۳۷« 
IY oTPY «FY‏ 

عامر بن ربيعة ج ۷: ۱٤۸‏ 

: 4 بنو عامر بن صعصعة ج ۱۷:۳ وج‎ 
۸ 160:1 وج 0: ۷ ۲۰۲ وج‎ 4 
AV CEY CTV CTT ONE IY cI <۹ 
A <1۲ 4۹ 

بنو عامر بن الطفيل ج 1: ۸۸ 

بنو عامر العنبري ج ct ›٤١:٦‏ 14 
عانة 
عانة ج ۷: ۲۸۰ 
بنو عباد ج 1: ۰۷۵ ٩۸‏ 


:۳ وج‎ ۲۵۱ »۵٤ :۲ بنو عباس ج‎ 
:0 وج‎ TAF CYTEA c1۲ :٤جچو‎ £۲ 
Tg TIA CTY cT! oT YE 
۹٦ :۸ وج‎ 1Y۰ :۷ و چ‎ ۲۱١ 

عبدالدار ج ۱۹۸:۲ و ج ۰۹۵:4 ۱۲۵ 

۳۵۵ ۰۲۷۱ :۱ بنو عبد شمس ج‎ 
:0 وج‎ ۰١ 7 :٤جو‎ 1٤ :٣ وج‎ 
O1:VEg 1A۸: gE 

عىدالعزى ج ١:٤‏ ۱ 

عبدالقیس ج ٠٠١:۲‏ وج »۱١١:۳‏ 
۷ وج £: ۰۱۱۸ ۳,0 وج 0: 
AT‏ 1۰0 وج ۷: 4Y‏ وج ۸: ۷۹ 

بنو عبد کلال ج ۱: ۳۰۷ 

بنو عبدالله بن دارم ج ٤١١۷:٦‏ 
وچ ۷: ۹۱ 

بنو عبدالله بن غطفان ج ۲١ ۰۱۹:٦‏ 

بنو عبدالمطلب ج ۰٩٦ ۰٦۷ :٤‏ ۲۸۹ 
وج 0: 10۰ ۳٤۳‏ وج ۱۲۹:1 

بنو عبدالمدان ج 1: ۱۷١‏ 

بنوعبد مناف ج ۰۳۲۲:۱ ۲٤٣۹‏ 
وج ›٠٠١ ۰44:٤‏ ۲ وج 1۰:0 ۳۱ 
وج 1: ۱۲۷ وج ۷: ۷ ۹۳ 

بنو عبد مناة ج t0 : ٤‏ 

بنو عبس ج ۱ : ۰٦1۰‏ ۱۳۰ وج ۱۷۳:۵ 


1۸٩ 


AY NY IT o11 CA oY «£ :1 وج‎ 
TY oI oTO CYTE CTY TY ¢ °* ۰1۹ 
۹۰ ٤۱ 

بنو عبيدة ج 1: 0۳ 0٤‏ 

بنو عتيبة ج 1: 0۳ 0٤‏ 

العجرم = ذات العجرم 

بنو عجلان ج ٠٤۵ :٦‏ 

عجل بن جم ج ۳: ۰۱١‏ ۱۸ وج1: 
YA «110 CAA Y7 c44 EY o14‏ 
وج ۷: ۱۷۳ 

ء١١٤١‎ ء١1١١‎ ء٩۱‎ ء٦۳‎ :۱ العجم ج‎ 
“11۹ IF «11| E” AE ۲ 
«۲40 “4۰ : وج‎ ۲۸۵0 77 ۱1 
: 6g TOY «F00 «T00 «TOF «For 
وج1:‎ ۳٤١ :0 وج‎ ۰ ۵07 0 
YAY IEY CIETY «14° :¥ وج‎ ۱ 
۱۳۲ :۸ وج‎ 

العجان = الاعاجم 

عجیف ج ۵: ۳٣۱‏ 

العدلية ج ۲: ۲٠۱۷‏ 

عدن ج 1: ۲٣۸‏ 


عدنان ج ۲: ۳۲۹ وج 1: ۲٣۷‏ 
عدنية ج 1: ۳۲ 
بنو عدي ج ۱: ٤۹4‏ وج ٩۵ ۰٩۳ :٤]‏ 


وج 0: 1۲١ ۷0 04 ۱١‏ وج 1: ۹۹ 
وج ۷: ۰,10 1۳۰ 

بتو عدي بن فزارة ج 1: ۰۸ ۱۹ 

بنو عذرة ج ۳: ۱۲ وج ۷0:٤1‏ و ج۸: 
۳Y <۳1‏ 

العذيب ج1 : 11¥ وج۷: Y0‏ 

(V0 (1° (Of 01° اعراق جا:‎ 
cCTYTA T10 CYTAV TOV «<O (14 
«<01 c40 ۹ »۱0 :۲ وج‎ Tor «T41 
cYTYTI < 14A 01۰° <A (V4 COV «OF 
«(010V:T Eg VE oTO TAT oY 
cTTV CTIA CTVE CTV <1714 1۷ 
CV tg TIE CTY CTE (EY 
«1V0 IVY CITY <° «(< 1°¥ | 
cTI1VY c17 C10 <°° < 1۹44 ۹۰ 
CYTAA cY0° (YEE (YEY cTYTA +1۹4 
CAN <10 «0t «TY :0 وچ‎ 1 4° 
CITY CITT “11° 01۰° CAA <۹ 
CIAT <171°۰ “104 “10۸A < 1071 «14 
TTT cTT1I <140 <14 C1۸۹4 C1۸4۸ 
CYTVA cCTVY cTVO CTVY CTV 0 
cTIO oTI° cT oF °0 CTA +۹۱ 
CITE CA‘ c14 IT: TEA 
“10 1۲ ۷:۷ وج‎ TOF «TOY (1۷۲ 


YA* CTYY CTY IYE «14 COA ۱Y 
EA NET «1°71 c¥* «1۳ :Aچ”‎ 

العراقان ج ۱: ۳۲۹ 

:۲ وج‎ ٣٤۳ ۱۳۳ :۱ عرفات ج‎ 
Fe“ TAY IVF :TEg F00 1۲ 
«£4: وج ۲۷1:0 وج‎ ۸ »4 :٤1 وج‎ 
10۲ 1٤4۸ ۸4 :A وج‎ ۸ 

عرفة = عرفات 

٤١ :٦ج العرنيان‎ 

العریش ج ۷: ۲۸۲ 

عسقلان ج ۵: ۲۰٤١‏ وج ۷: ۲۷۹ 

العسكر ج ۷: ۲۸۰ 

۷٣ :٦ العصيات ج‎ 

بنو عقال بن مالك ج٦: ٠١١‏ 

العقبة ج ۳: ٣۲۷‏ 

العقبة الأخری ج۱: ٠۵۱‏ 

العقنقل ج ۳: ۲۵١۲‏ 

»۳۸ وج ۷: ۲۷ء‎ ۲۲۷ :٦ العقیق ج‎ 
TY Ag AE <07 ۹ 

آل بني عقيل ج ۵: ۳۱۷ 

بنو عقيل بن علقمة بن مرة بن 
غطفاان ج ۲: ٦٤‏ وج ۱٤١1۲۹:۵0‏ 
وج ۲٤٤:۷‏ 

عقيلة بن قاسط ج٦1:‏ ۷۲ 


عك ج۱: ۳۱۱ وج۳: ۳۵۷ 

۳۰۳:۳ عکاظ ج ۱: 0۲ ۲۹۷ وج‎ 
01 ۲£ 1£ ۳:1 وج‎ ۲10 :٤جو‎ 
T10 “AF CAT <41 CAA CAA CAY cAT 

عکل ج ۲: ۱۸۷ وج ۳: ۳۵۷ , 

العلويون = بنو علي 

بنو علي ج ۵: ۳٤۷‏ 

بنو علي بن سود ج ۱: ۱۸۵ 

العالقة ج ۳: ٣٥۲١‏ 

عپان ج ۲: ۱۳۰ وج 0: ۲۰۷ ۲۷۱ 
وج ۷: ۰۱۹ ۲۹٤‏ 

بنو عمرو ج ۳: ۲۲۷ وج ›٩۹:1‏ £0« 
1 ۸۹4 4£ ۹1 

بنو عمرو بن تمم ج۲: ۳۰۱ 

بنو عمرو بن شیبان ج 1: ٤۱ء‏ 11 

بنو عمرو بن عامر ج ۳: ۳۵۵ و ج ۷: 
4۷ 

بنو عمرو بن عدی بن الدؤل بن عبد 
مناة ج 1: ٩۵‏ 

بنو عمرو بن کلاب ج1: ٤۳‏ 

عمروس المغرب ج ۵: ۲٠١‏ 

عمورية ج ۷: ۲۸۰ 


بنو العنبر بن عمرو بن تمم ج۴: ٠١‏ 


Veg ‘At cl CEO CEE ct وج ا:‎ 
۰۸ 


عنزة ج ۱: ۲٤٣۲‏ 

بنو العنقاء ج ۳: ٠۳٠١‏ 

عنيزة ج 1: ۷۵ 

العواتك ج 0: ۵» 1 وج۷: ١١۸‏ 
بنو عوف ج ۲: 11 وج 1: ۱۷۹ 
عویرضات ج٦:‏ ۷۵ 

عین أباغ ج ۳: ۳٠۲‏ وج1: ١١١‏ 
عين التمر ج ٥۳ :٦‏ 

عبن شمس ج ۷: ۲۸٣۸۲‏ 


حرف الغين 


الغابة ج ۵: V٤‏ 
غار ثور ج ۳ : PY‏ وج 0: cE o14‏ 


"O00 «TOL 


بنو غالب ج1 : ۳٤‏ 

غامد ج :٤‏ ۱۵۸ 

غائة ج ۵0: ۲۲۰ 

غبيط المدرة = الغبيط 

الغبيط ج 0۳:71 0٤‏ 00ء 071 1۷ 
غدیر قلیاد ج 1۱: ۲۹ 

الغرابية ج ۲: ۲٤۹‏ 


١١١ :١ عزة ج‎ 

بنو عزية ج1: ۳t eT‏ 

غسان ج ۱۰۸:۱ وج 711:۳ ۳۱ 
وجڄج0: ۱٤٦‏ وج1: ۸ ٩۹۱‏ 

۳۲۹ ۰۱۳۹:71 وچ‎ ۲٣١۵ :۱ غطفان ج‎ 
CTEoYY (10 01° وج ا:‎ £0 :٤جڄجو‎ 
CTV of cCTACTACTY C1 0 
Ag” 111:Yچg94‎ £4 0۲ 
4° 


عطیف ج ۱: ٠۲۲‏ 

بنو غلاب ج ۷: ۱۳۰ 

غمدان ج ۰۲۸۹ ۲۹۰ 

بنو غنم بن دودان ج 1: ۱١‏ 

غنی ج 1: ٤ء‏ ۵ ۱۱ ۱۰٤‏ 

الغور ج ۷: ۲۷۹ 

الغوطة ج ١ :١‏ وج ۲: ۳٣‏ وج ۷: 
۲۷۹ 

بنو غول ج 1: ٩٤‏ 

۵٦ ۵١ :۳ الغوير ج‎ 

بنو غیظ ج ۳: ۳٣۳‏ وج ۷: ۱٤۸‏ 

غيل خفان = خفان 


حرف الفاء 


۱۲٤ ١۱۱۳١۱۱۲ ۰۳۰ :۱ فارس ج‎ 

EY FT Tg A4 «¥0 ۷ 
(0° :٤چجو‎ ۹4 :۳ وج‎ ° (1¥0 
cYYY «714 :0 وج‎ TY «471 «۱ 
۲۸۰ »۲۷0 :¥ وج1: 0۳ وج‎ ۳ 


وج ۸: 1۸ 
بنو فاطمة ج 0۵: 0( T4‏ 
فج ج٦:‏ ۱۳ 
الفداوية ج 1: 1۸ 


فدك ج ۵: »۳٢‏ ۱۸۳ وج 1: ٠١٤١‏ 

بنو الفدوکس ج٦:‏ ۲۰۸ 

:0 وج‎ ۲٤۳» وج‎ ٣۲ :۲ الفرات ج‎ 
«OV :Vجg‎ TYE «1۱ «°4 +۴۱ 
۲۸۰ «¥4 +0۵ 

نو قراس :بن غم ج ۲١۵:١‏ وج 4 
۱ وج 1: c4 FA «TY «FY‏ £1 

الفراعنة ج ۳: ٠۵۲‏ 

الفردوس ج1 : 0٦‏ 

الفرس = العجم 

الفرسان ج ۲: ۲١‏ 

آل فرعون ج ۱: ۳۵۷ 

فرغانة ج ۵: ۲۲۰ 


الفرما ج1: ۲٣۰‏ وج ۷: ٩1۷‏ ۲۸۲ 

الفروق ج ۱: ۹۵ وج1: ۲٤١‏ 

۳٤۹ ۰۳٤۸ › ۳٤۷ :۱ بنو فزارة ج‎ 
»۲۰ 1۹4 1۸:1 وج ۲: ۷› ۳۲۱ وج‎ 
111 Ag FY «FY <1 

الفسطاط ج ۷: ۲۸۳ 

فلج = انظر صحراء فلج 

فلسطین ج ۵ ۲۱۹۰۱٤٤:‏ وج ۲۷۹:۷ 

بنو فهر ج ۲۹۷:۷ 

الفواطم ج ۵: ٦‏ وج ۷: ٠١۸‏ 

فیحان ج 1: 1۷ 

فيد ج 1: ۱۸۱ 

فیف الریح ج ۳: ۳٤٤‏ و ج ۰۸۸:1 ۸٩‏ 

الفيوم ج ۷: AY‏ 


حرف القاف 
القادسية ج ۲١١ ۱۱۲ › ٤۳:۱‏ 


۳۹ وڄ0:‎ TEA cTYT1 cI :۳ وج‎ 
1۳ :۸ وچ‎ Y0 :۷ وج‎ ۳Y۷ :1 وج‎ 


القاعة ج1 : 0۷ 
قالي قلا ج٤:‏ 11 
القاصرة ج ا: 4° 


قباء ج ۳: ۳۹۳ 


القبط = الأقباط 

ابو قبیس ج ۲: ۲۵۱» ۳۱۱ وج 0: 
14< 1۳ وج1: 4۲ وج ۷: £۸ 
TA cTA1I <1۸٦‏ 

٠١١ :٤ج قتيبة‎ 

قحطان ج٦:‏ ۲۳۷ 

قدة ج٦:‏ ۰ 

القدرية ج ۲: ۲٠١‏ وج ۷1:4 
وج ۵0: ۲۱۱ 

قراقر ج٦‏ : 11۱1 

قرط مي ج ۲: ۲۰٣‏ 

قرطبة ج ۵ : ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۲٣٤‏ وج ۷: 
AA‏ 

قرقیسیا ج ۷: ۱۵١‏ 

قرمونة ج ۵0: ۲٤١‏ 

قرمیسین ج ۷: ۲۸۱ 

القريتان ج :٥‏ 4۲ 

CTA CTA <O (0 :۱ قریش ج‎ 
«0 :۲ وج‎ TOV <TO1 CTE <4۲ 
c1 C\YY IVY <101 CEY 1Y 
O1 CTT c<4 CF ° CAO (EY 
“4۲ 4۰ 1۷ › 041:٤1 و ڄ ۳ : ۲0۰ وج‎ 
I۳ <101°۰11°1 04۸ 0۹۷ ۰,۹71 
«YEO «14۸A < 1۷7 c1TA c1۳ YY +۹۲٦ 


TEY cT4A0 TAO TVA «TOV «T7 
CTI‘ cTO CTY «۱01۲۰1:00 وچ‎ 
CAO CAY cAI VT ¥1 CFA eT 
CI1¥Y «110 CIE CIT <1۲ +۹° 
CITA CITA CITA c(1 TY «<10 “۹£ 
«1۹۲ c<1 «11۳ ,› ۹ 


CTAI (YOY cT ° CTA 


«101 1۳ 
۲° ,›, 0۵0 
:1 وج‎ TIY cT! cCTTA CTA «TAY 


1°73 <10 °۳ °۲ 40 17 
I31 01V°* «1۷° «14۹ IEF +۷۵۹ 
cA «07 “04 «0) «۲Y «۱0 :¥ وج‎ 
CYA cY°*1 CVE «\E0 CITY +۹1۲ 
100 «۵ :۸ وج‎ 4۹%۷ 

قریط ج۱ : o‏ 

قريظة ج ۵: ٩٩‏ 

قسر ج 0: ۱۷۷ 

القسطنطينية ج ۱: ۳۱۱ ۳۱۵ وج ۵ : 
۷,“, ۲۰7 

بنو قشیر ج1 : 4۲ 

ذو القصة ج :۵٥‏ ۲۲ 

آل قصی ج ٤۷:۱‏ وج ۱١:7٦‏ 

قضاعة ج 1 : ۲0۸ و ج ۲۰۹:۲ ۳۰٦‏ 
وج٤:‏ 1۳۹ وجا1: 11۲ 

قصة ج ۳: ٤4‏ وج1: ۷1 


14۹٤ 


قطن ج٦:‏ ۲۰ ۲۵ 

قطن بن دارم ج ۱: ۳۳۳ و ج ۰۲۰:٦۱‏ 
۲۵ 

القعدية ج ۲: ۲۳۸ 

قعیقعان ج ۵0: ١٤۱1ء‏ ۱۹۳ 

القفص جA:‏ ۲£ 

القلزم ج ۷: ۲۷۵» ۲۸۲ 

قم ج ۷: ۲۸۱ 

قندابیل ج :٤‏ ۱۳۲ وج ۵: ۱۸۹ 

قنسريسنن ج 0: 1٤1 1٤0‏ ۱۷۲ 
وج ۷: ۲۷۹ 

قوسی ج ۳: ۱۹٩‏ 

YAY :V قرص ج‎ 

قومس ج۱: ۳٤۲‏ وج ۷: ۲۸۱ 

و ن 

قوهی ج ۷: ۲۸۱ 

القياصرة ج ۳: ٣٠۲‏ 

القيروان ج ۷: 1۸ 

قيس جا: ۲۵۵ وج ۲: ۷ وج۳: 
Egg TOA «TOT TOL +44۹‏ 10( 
۳4 0 وج 0: 1۰0« 1°71« CIE‏ 
NMIct:TEg TY TIT e 1°* +7‏ 
CAY CVI OVE CET tI CPV CTT <1۷‏ 
VY CIT “1°۰7 «1۰0 «AY‏ 


القیس ج ۷: ۲۸۲ 

قيس بن أي قبيصة ج٦1‏ : 1۳ 
بنو قيس بن ثعلبة ج ٠۳۷ :٤‏ 
قیس تم ج ۳: ۲۳۷ 

قيس العراق ج : TT :fجg OF‏ 
قيس عیلان ج ۲: ۲۰۹ و ج٤: ٣٤۳‏ 


و جا: 110 


قيسارية ج ا: ١١١‏ 

القبسية = قيس 

القيطون ج ۷: ٠١١‏ 

ابنا قيلة = الأوس والخزرج 


حرف الكاف 


کابل ج ۷: ۲۸۱ 
كاظمة ج 0: ٠١١‏ 
الكديد ج1: ٤٠‏ 
کربلاء ج ۲: ۲٤١‏ وج 0: ۱۱۰ 


۳۰ ۹ 


۳ 


الكرد = الأكراد 

الکرخ ج ۲: 32 وج ۷: ۸° وچ ۸: 
۱ 

کرمان ج ۷: ۲۸۱ 

کسکر ج ۷: ۲۷۵ 


140۵ 


بنو كعب ج۲: 10 وج ٠١١۷:0‏ 
وج 1: ۱۱۳ وج۷: ۱۹۱ 

بنو کعب بن زید بن مناة ج 1: ٤۷‏ 
۸۲ 

کعب بن عوف ج1: ۰۱۷۷ ۱۷۹ 

بنو كعب بن مالك ج1٦1:‏ ۸۲ 

کعب مقاعس ج :٦‏ ۰۸۲ ۰۸7 ۱۰۱ 

ء۳١۱۸ الكعبة ج ۱: ۳۲۹ و ج ۲: ۷۱ء‎ 
۰۹ “۸ <¥ 0:4 وج‎ IVT TTT 
CVE CITY (OF :OEg I VA (1 
TI cT «17171 0110 IF EP 
TAY TAT «14۲ «¥۲ :¥ وج‎ 10 
04 :Aج و‎ ۷ ۳ 

۰٤:1 و ج‎ ۳۲٤١ ۰۲۸:۲ بنو کلاب ج‎ 
CAT CAY CA‘ CVA CVA CET TY <1۱ 
VY «1°71 1° CAA CAY «AO «At 
۱٤۲ 1۷ :۸4 وج‎ 

الكلاب ج۳: ٣٤٤‏ 

کلب ج ۱: ۰۲۹۷ ۳۳۱ وج ۵1:۳ 
وج 1۲۹4:٤‏ وج 0: 1٤0‏ 141 1£۷› 
:VYpg 1° +44‏ 4¥“ 100“ 1۷0 
وچ ۸: 10۲« 100 

۱۹٤ ۷٤ ۷۳ 1۹ :1 کلیب ج‎ 


بنو كنأنة ج ا: ۳۵۲ وج ٠٤١:۲‏ 


TY o1 ot وجا:‎ 1Y «1۳ :٤ج و‎ 


1° °F VF c1F c11 ۹ 
A <1۷ 

کندة ج ۳: ۱٤١‏ وج ۰۱۱۸:٤‏ ۰۱۳۰ 
وج ۵: ۳۵ وج ا: 1٤‏ وج ۷: c۸۹‏ 
TIA CIE 016۹4011۹4 °۲‏ 

کنھل ج 1: ٩۱‏ 

٠۱0۷١٠۱۲۳١٠۰۵۰۲۲ :۱ الكوفة ج‎ 
TIO CYTE CTO CTT TTI 1۸1| 
CYEY CTPY “4A :TEg POE “TEY 
TOO CTIA FI CYAN TEV TEY 
AM NEE IVEY «110 ¥ : وج‎ 
CTYE oF CFV TAT CFVY «OE 
ON tg TIE CPE ot cPYY 
C3 CIE CITA c10 <1۷ CAO 
CTT CTIA CYR cot co Y°° CIA 
Fe CTA CTA CTA! cT0° c1 
1V o£ c1۲ «0۸ «0° “£0 :0 وج‎ 
417۹4 CITY «1° 01° CAF «A0 
«10۰ «10۹ «(100 “Of C\OF <1 
cYTVI cTYT cCTYO CYTE CY «104 
c3۹ cT CTY CTYA CTVY <Y 
cYY1 «10 «147 «IPY «FY :1 وج‎ 
“17° 171 “1۳7 114 ۷۸ :¥ وج‎ 


CTVA CTY cTVO CTY Fe (1A 

CAT CAT cA’ c3F <71 :AE gA* 
A 0° NE NE 
۲٤١۹ :۲ الكيسانية ج‎ 


. حرف اللام 


بنو لی ج ۲: ۱۳ وج ۱1:1 وج۷: 
۹۵ 

لبنان ج ۳: ۸۸ 

بنو لجأ ج1: ١۷١ »۱۲١‏ 

VY «0° :٦ جم ج‎ 

لخم ج ۵: »۱٤۵‏ ۲۱۹ وج :٦‏ ۷۸ 

لظى = ذات لظى 

لعلع ج ۱: ۲۹۳ وج1: 1٤‏ 

0۰ £۸ ٤۷ ٤٤ › 1۲ : 1 اللهازم ج‎ 

اللهما ج 1: 4۵: ٩1‏ 

اللوى ج 1: ۳۲ 

بنو ليث ج ۳٤۸:۱‏ وج ٤۷:۵‏ وج ۷: 
۹۸ 


حرف لمم 


المؤتفكة ت البصرة 
مؤتة ج ۵: AO‏ 


المؤلفة قلوېم ج ۲۳۳:۱ وج ۲۷۲:۳ 
مارشن ج ۵: ۲٣١۱‏ 

مارد «حصن» ج ۳: ۲۷ 

مازن ج ۲: ۳۳۲ وج 1: ٦1۰‏ 1۵ 
بنو مازن بن عمرو بن تمم ج٤‏ : ۲۲۵ 
ماسبذان ج ۵: ۳۷۱ 

آل مالك ج 1۸:۲ وج ۳٦۳:۳‏ وج1: 


۰›۹4 ۱1۹1 
بنو مالك بن حنظلة ج 1: ١٤ء‏ 00۵0« 
VA <1۹‏ 


بنو مالك بن زيد بن مناة ج 1: ٤۵‏ 

مبايض ج 1: 1٦ء‏ 1۷ 

المت ج۷: ۲۱ 

المثبتة ج :٤‏ 1۷ 1۸ 

جاشع ج ۲: 1١1‏ وج ۵0: ۷۳ 

مجنة ج 1: ١١۲‏ 

اللجوس جا: ۱١۷‏ وج ۲: ۲۲۲ 
وج ۱۷0:۷ 

مجيرات ج 1: ۸٦‏ 

حارب ج ۲: ۵۳» ۰ وج 4: 1۷0 
وج 1: ۷ ۱0 ۲۷ ۲۰۸ 

المحدث ج :٦‏ 0۹ 

آل حرق ج ۳: ۲٤۳‏ 

المحصب ج ۳: ٣٣۳۷‏ وج۷: ۵٦‏ 


آل حام ج ۱۱١‏ 

آل تمد ج ۱: ۳۷ وج ۸۷:٤‏ وج ۵0: 
A*‏ 

بنو خزوم ج ۲: ۰۳۹ ۲۵۰ وج :٤‏ 
cf FF :0 Eg 104 (0A CY +0‏ 
۲ و ج ۲0:1 ۱۰۷ وج 4۲:۷ ›1٤1‏ 
۲ و ج۸: ٩٩‏ 

خطط ج :٦‏ ۵۷ 

المدائن ج ۱: ۲۸۰ وج ۳: ۳٤۸‏ 

بنو مدركة بن خندف ج1: ٠١١‏ 

مدین ج ۱: ٣۲۳۸‏ 

۲٤۷ ۲۳۸ ۰۱۸۱ ۰0۳ :۱ المدینة ج‎ 
YE FOF RTETEFETEFIYT EFAS 
«141 <10۸ <4¥Y <41 <40 cA <۱٦ 
YEE IT EFE TAO LTO CTY 
«TV1 «141 «1۸4 <1۷۹ «11۲ ,› 1 
CIVAT CVT OV EE g PPT CY 
CIARA CIV IPY C1۲1 «11۹4 1°4۸ 
YOY YO (Y0° CTY TTA «1۸ 
CONOVER O ETA ET 
EV cLOET oN ct oT oTT C1۷ 
CVV <10 CIE COV «(OO COV CEA CEY 
V0 ONIE c01 1°¥ 4° CA* 
CITI CITE IPY CITY cI ۱ 


“1710 <17 C10۳ cC1£° C1۳4 1A 


C14۳ CIAL CYT CY < 1۷+ C1۸ 


CTAI oTYO T° oT c°۱1 ۰٧۹ 


oT 
1 


TEY CTT CFTA (TTY «(FTO 
CITI TE TIA c1: 1 
c14 «1714 «10۳ C1۳4 CIA ۴۵ 
c<T1<141¥101۲۰4:¥ وج‎ ۸ 
«(0° CTACTYOTI CTA CTY CTT CY 
«<1* CORN <0۷ <07 (OL (OF OF <0۲ 
I1۳ 01۰0 CVE <° <14 “1A 1۱ 
CTF o1 (IAI «171۹4 IEA C11۰ 
c0۵ 


1۸ 


«YOY cYFY cYTY CTO (۹ 
cE c1 «1¥ CA :۸ وج‎ ۸ 

مدينة السلام = بغداد 

مذحسج ج ۰۲۹۸:۱ ۳۰۰ و ج ۱۳۸:۴ 
وج 0: ۲+٤‏ ۲۱0 وج 71: ¥471۷14“ 
1 وج ¥: ۱٤۷‏ 

مراد ج ۱: ۱۸٩‏ وج ۲۷:٣‏ وج٤:‏ 
٤1‏ وج 1: ۸۸ 

المربد ج ۲: ۱۲۰ وج ۰۱۷:۳ ۲۷۸ 
وج٤:‏ ۳ وج0: 714 gجV: V1‏ 
وچ :A‏ ۱۰۱ 

مربط البراق ج ۷: ۲۹۲ 

مرج راهط ج ١‏ : 1۳۰ وج۳ : V۳‏ 


۹۸ 


I41 I10 CIEE 1P :۵ وج‎ 

مرخ -=ذو مرخ 

مرداء هجر ج ۱: ۱۲۷ ۱۳۳ 

مرسية ج ۵: ۲٤۷‏ 

بنو مرة ج ٤4 :١‏ وج 1۳:٣‏ وج٤:‏ 
1۲۸ وج ۵0: ۱٤۹‏ 

بنو مرة بن ذهل بن شيبان ج :1٦‏ ٦٦ء‏ 
۹۹۱ 

بنو مرة بن عوف ج 1:0۵ و ج١:١٠ء‏ 
e T4 YT °‏ 

:۵0 وج‎ ۲۱٤:٤ وج‎ ٤۸ :۱ مرو ج‎ 
:۷ وج‎ ۳٢ :1 وج‎ YT oTYTT (° 
YAT CYA! «140 «1۹۳ 

مرو الروذ ج ۳: ۲٣۰‏ 

:۲ وج‎ ٣٣٤١ ۲٣۸ :۱ بنو مروان ج‎ 
CIVANE I To cT: EE g1 
171 1٤۵0 ,:, 1 :0۵0 وج‎ 140 “1A4 
cYTET cTIY CTI <14¥ “1۳ C۵ 
TIA cFO0° cTTO CYA Y7 

٤۲١ :٦ج المروت‎ 

المروة ج ۲: 1۹۹ و ج٤: ۷١‏ وچ ۷: 
YAY «TAT‏ 

المريقب = ذو المريقب 

المرية ج ۵: ۲٤١‏ 


المزدلفة ج ۷: ۲۸۷ وج۸: ١١١‏ 
مزينة ج ا: ٠۱۸۵‏ وج0: 0١‏ 
المسجد الحرام = الكعبة 
مسجد اليف ج ۷: ۰٦ء 1١‏ 
مسکن ج ۵: ۱۱۰ 

المسودة = العباسيون 

المشعر الحرام ج ۳: ۲١١‏ 
المشقر ج٤: ٠١١۹‏ 

المشلل ج ۳: ٣١٤١‏ 


۰۱۲۳١۸۱ ۰٤0 ٤۰ ۰۱۸:۱ مصر ج‎ 


YE FPL CTY CYTYFO CTIA IEP 
TTY cTYTY oFY°* CFI CTO CYL 
FTA «T40 «TFT «F0 «¥0 : وج‎ 
:٤جو‎ YVY cYTE cT «AA :۳ وج‎ 
cYYTT cYYY CIETY c10 CIT «1°8۸ 
ct Og TY «TAY «<40 0 
<1710 CIEV IETF oA <O! cO ct 
Tg TTT CTIE CTI «14A 1۷A 
VY IV :V Eg 1° COE «109 
Aggy F1° CYAY cYY4 «TVA (YO 
1۲ 

بنو المصطلق ج :٥0‏ ۷ 

الصيصة ج 0: ١١١‏ وج1: ٠١١‏ 
وج ۷: ۱0 ۲۷۹ 


مضر ج ۱: ۰۲۸۵ ۲۸۷ ۳٣۷ ۳۱٤‏ 
وج ۲: ٤١‏ وج :٤‏ ۲۰۹ وج ۵: «T1۳‏ 
۱ ۲ وج1: 4“ 101< IY‏ 
›c›-۹‏ 
بنو مطر ج 1: ٠١١‏ 
المطیبون ج ۳: ۲۷٣۳‏ 
معان ج ۱: ۳۱٤‏ 


YoY :۷ وج‎ ۰° 


آل معتب ج ۲: ۵۱ 

معد ج ۲: ۳۵ 11 و ج ۳ : ۰۲۸ ۳۸ 
وج ۰14:71 ۷° ¥۳ I411‏ 
IAA <1۹ £7٦‏ ۲1° 

بنو معیط ج ۲: ۲۳۵ 

بنو المغيرة ج ۳: 1۹۲ وج 1: Y۸‏ 
وج ۷: ۲۹۲ 

AO «AY ٤۷ :٦ مقاعس ج‎ 

۲۳۸ ۱۳۲ ۰۱۲١ › 0۱ :۱ مكسة ج‎ 
CATA OVI :TEg TEI CTA °۹ 
Tg YOY (Y0 YE. cYFO NEY 
c17 «YOO YOY “IY «11¥ “۷0۵ 
cE Ait g TTT PPT PTY «TYP 
CIA CIYA IPY IT «<1۹ ۹ 
CY CYTYA cYTY* C1۹4 CTIA «IAA 
«1010011۸ <:0 وج‎ 1Y +۱ 
<1۹ TY “OA <04 


«1°71 CAV (° 


CITT CITY C1771 C1۲۱ “110 °۷ 
«IO VEY IEE c\IEFT CIE | 
<14° <I1YA < 1۷71 < 1۷0 «11۳ C۸ 
TIA cTAFT CTAA cYTYTA «۱1۷¥ + 117 
«TO (TO0° oTEO TEE CTE cCTTA 
“1۲۹4 ۰40 ۰۲۰ ۰1۹4 ۰۱1:1 وج‎ ۰ 
›۱00۰4:۷ وج‎ ۹ «1*0 «141,۲ 
CIVV VENA ct°* FY CTY c1 1۸ 


‘CTAT cTVO CTE cCTTY C1۸71 1۸° 


۰۹۸ :۸ وچ‎ TAA cTAY c<TAL TAY 
10۰ c1۸ 


بنو ملهم ج 1: ٤۹٩‏ ۵۱ 

ملوندة ج ۵: ۲٣٤‏ 

مليحة ج :٦‏ 0۳ 

منیح ج ۱ : ۲۵٤‏ وج ۸:۲ وج ٩۷:1‏ 
وج ۷: ۲٤۷‏ وج :A‏ 1۲ 

المندب ج ۲٠١:۵‏ 

بنو المنذر ج ۳: ۲۰٠٣‏ وج 1: ٠١١۹‏ 

المنصورية ج ۲: ۲٤١١‏ 

منظرة العاشر ج ۲: ۲١١‏ 


منعج ج ٤:٦‏ 

بنو منقر ج :١‏ ۷ وج ۲: 1۳۹ 

من ج ٣٤۳:۱‏ وج ۱۹1:۲ وج": 
V۳ ۸A :٤چو YAY «TAY‏ وج ۱٦۹۳:۵0‏ 
وج ۷: 07<« YAY‏ 


:٣ وج‎ ۳00 «۳01 :١ المهماجرون ج‎ 
۰“ ۰ “A0: وج‎ Y۳ «11٤:۳ وج‎ ۹ 
T1I 1Y C1۳ 1۲ :۵ وج‎ Y4 «10۳ 
CAO CAY cAI < YA <Y cE °* CA CTY 
۹۷ :۷ وج‎ TET «<11 ۰4۹4 4۱ 

المهراس ج ۹۲:۲ وج ۱۱۷:٤‏ وج ۵: 
۳۹4 


مهرة جT: TAA «TAY‏ 
مهزون « سوق المدينة » ج ۵: ۳٦‏ 


بنو المهلب ج ۲٠٣۰ ۰۲۵۳ ۳۸ :٤‏ 
وچ ۵: 14۰ وچ 1: YO «TYE‏ 

»۳١۱ »۳۱۰ : الموالي ج ۳۰۹:۲ وج۳‎ 
ITE A‘ :٤جو‎ TIE cT 1Y 
(40 cI “AT :۷ وج 0: 40 وچ‎ 


الموصل ج :١‏ 04 وج ۳: ۳٤‏ وج ۷: 
<TYO‏ 74 ۰ 


AI :Aچg‎ YY مسان ج:‎ 


حرف النون 


بنو ناجية ج ۷: ١۲۳‏ 

بنو ناجية بن سامة ج1: ۱۹۳ 

الناشرية ج ۵0: ٣۷٤‏ 

بنو ناضرة بن سعد بن بكر ج :۵٥‏ 0 

ناعجة المعى ج 1: ۹۸ 

النباج ج ۳: ٠۹۲‏ وج 1: ۷٤ء‏ 4۸ 

٤۸ »٤۷ :1 نبتل ج‎ 

بنو النجار ج 1: ۱۷۰ وج ۷: ۲۹۷ 

جب = ذو نجب 

نجد ج ۳: ۲۰۰ وج 1: ٠١۳ ٦1٤‏ 

نجران ج ۱: ۳۰۸ وج ۳: ۱۳۷ ۳٣١‏ 
وج :Y۳ <1۳ :٦‏ 144 وچ ۷: ۲Y0‏ 


EE اللنجف‎ 

٠١١ :٤ج النجير‎ 

النخع ج ۲۹۱:۱ وج ۲۱۳:۵0 وج۷: 
۲۸ 


خخلة ج ا:١۷‏ وج1: ۱01١۳‏ 
°7 ۰۹ 

۲٤۷ ۲٤٦ :۳ وج‎ ٦1 :۲ نزار ج‎ 
4۷ :1 وج‎ ۳٤7 ۲۸1 :۵0 وج‎ ۸ 
۱٤4۹٩۹ :۷ وج‎ Î 

النسار ج ۱: ۱۳۹ وج ۳: ۲۷۷ 


oT oTO oTLL النصاری ج۲:‎ 
۳1۹4 :0 وج‎ ۹۱ :٤جو‎ ۲0۰ 


وج ۷: 1A‏ 
بنو نصر بن معاوية ج1: ۵ 1۰1 


النصرانية = النصارى 

نصیبین ج ۷: ۲۷۹ 

نعان ج٤:‏ ۷۰ وج1: ۰٩4۵‏ ۱۷۳ 
وج ۷: ۵٩۹‏ 

EL a 

بنو نفاثة ج 1: ٩۵‏ 

بنو نفيلة ج :٥‏ ۳۹۳ 

نقاء الحسن ج1: 1۰ 

النقباء ج ۳: ۳۲۹ 

الناردة ج ۳: ٣۵٣۲‏ 

بنو النمر بن قاسط ج٦:‏ ۷۲ ۷۸» 
۲ و ج۷: ٩۱‏ 

بنو نمیر ج ۲: ۳۰۱۰۳۰۰ و ج ۱۲۸:٤‏ 
وج 1: ۸٩4‏ ۱۷۷ ۲۳۱ 

بنو نهد ج ۱: ۳٣۰‏ وج ۰۸٦:1‏ ۲۰۲ 

۲٣۳ :۲ النهروان ج ۱: ۱۸۲ وج‎ 
۳ «1۰۰ :0جg‎ PFO ig 

نہر أي فطرس ج ۵: ۲۲۷ 

نهر البلیخ ج ۷: ۲۷۹ 

نہر بوق ج ۷: ۱۷١‏ 


نهر جیحان ج ۷: ۲۷۹ 

نهر جیحون ج ۷: ۲۸۱ 

نہر اځابورج ۷: ۲۷۹ 

نهر سیحان ج ۷: ۲۷۹ 

بنو نشل ج ۲: ° gچ A:T‏ 
النهى ج٦1: ۷٤١‏ 

النوبة ج ۵: ۰۲۱۵ ۲۱۸ 

نوح ج ۲: ۲٣١‏ 

بنو نوفل ج ۷: 0۵1 


النيل ج4٤:‏ ۲۹۵ 


حرف اهاء 


٣٣۰۰۲۷۱ ۰۹۹:۱ بنو هاشم ج‎ 
»4۷:۳ وج ۳۱:۲ 0۸ 1۸ ۲۹۱ وج‎ 
“4۸ <4 <47 “4| :1 و ج‎ ۳0۸ ۱ 
ITT CITE CNY cf CAD 01° 
«4۰1411:90 وج‎ A4 (PY +1۲ 
CYYTY oI cA IY FO «f 
Fi“ FFA FTO FYI TTY +4 
11 «1۷1 :Tجg‎ TOV «F07 «FEI 
NE IPY «VY «0¥ «071 وج¥:‎ 
:۸ وچ‎ YAY cYA* cYTOfL <14°۰ (4° 
1٤ 


بنو هانیء ج ۲۹۸:۱ 

امباءة ج 1 : ۵ وج¥: ٩4۱‏ 

هبير الفرس ج٦:‏ 1۷ 

هجر ج ۵: ٩۰‏ و ج 1: ۷٦ ٠١‏ ۷۷ 

امجم ج 1: ۸ ۰710 ۰٩4۰‏ 4۱ 

۲۵١ ۲۱۷ ۱۰ هذیل ج۳:‎ 
c٠ :۵0 وج‎ ۲۰١ :٤چو‎ YOY «T01 
VAT OVEV CITT :TEg TIE c0۲ 

هراة ج ۷: ۲۸۱١‏ 

هرقلة ج ۳: ٠١۳‏ 

هضبة الخصى ج1: ٣ه‏ 

بنو هلال بن عامر ج ۱: ۱۰۹ وج ۲: 
۹ وج 0: 1۰۵0 وج ۷¥: 1٤۷‏ 

همدان ج 1: 1۰۷« ۲40« £0 
وج ۳: ۳۵۷ وج :٤1‏ ۲۰4 ۲۵1 وج 0: 
۸ و ج ۲۸۱:۷ 

١۷١٠١١١١ ء٤١ المنسد ج ۱ : ۱۲ء‎ 
:1 وج‎ ۷ ۷0 ۰1۸۰ ۰1۷۹4 ۸ 
TOF CFFYT C14 CITI CVT VY «EY 
:٤جو‎ TOO TOY <1V¥ <101 :۳ وج‎ 
«۲۷0 «1٤۷ :¥ وج 0: ۳۱۷ وج‎ ۵ 
£ 1۸ :A gg °° 

هوازن ج ۱: ۱۲۰ ۳۵٦‏ وج ۱۱۷:۲ 
وج٤:‏ ۲401۸ وج 1۰0:0 و ج0:1› 


eT oe oll CTY FT «1° «1 
۹ (1°۸4 < 1°۷۷ 1°71 

11٤ :١ امياطلة ج‎ 

هيت ج ۱: ۳٣۰‏ وج ۷: ۲۷۵ 


حرف الواو 


بنو وائل ج 1: ۰٦ء‏ ۷۳ ۰۷٦١‏ ۱۱۹ 
0٤4‏ و جA: V4‏ 

وادي اش ج۲: ۲۵١‏ 

وادي دي ج ۵: ۲۵٣٤١‏ 

وادي السباع ج ۳: ۲۳۱ وج ٠١١:٤‏ 
وج۵: ۷۲ 

وادي سلیط ج ۵ : FY‏ 

وادي القری ج ۷: ۲۹ 

واردات ج 1: ۷٤‏ ۷۵ 

واسط ج ۲: ۵۲ » 1 وج:۲1« 
0g TAT ToT VY fgg °‏ 
:pg TEY CFE c0 YY +090‏ 
۷ 1 وج¥: 1۷0« 1۸1« c64‏ 
۲۷۹ 

وبار ج ۷: ۲٣۵‏ 

آل الوحید ج ۵: ۲۰۲ 


وخشمة ج ۵: ۲۵٤‏ 


ولب ج ۵0: ۲1٤‏ 
بنو الوليد ج 0: ۰¥ 


يأجوج ومأموج ج۳: ٠۵۲‏ وج ۷: 
۲4۳ 

یام ج ۱: ۲۹۵ 

یترب ج ۳: ۲١‏ 

يثرب = المدينة 

حابر بن مالك ج ۲۹۸:۱ و ج ۷۸:۷ 

1١1 :٤ يحصب ج‎ 

»٤۳ ۰٤۲:1 بنو يربوع ج ۳: ۱۳ و ج‎ 
C00 O° cLACLACEVCLT CLO CEE 
TE «(OO :AE A104 YO «1Y +0۸ 

۲۷۹ :Y وج‎ ٤ :١ اليرموك ج‎ 

بنو یشکر ج ۱: ۱۸۵ وج ۵۱:۱ 
CY <0۹‏ 4۰< 110 

آل یعقوب ج ۲: ۲۷٣‏ 

اليعمرية ج١‏ : °< 1 

اليعملة ج 1: ۲٤١‏ 

يلمام ج ۲: ۲۵ 

۳٠۹ ۱7۱ ۰۱0۸ 1۰ :۱ البامة ج‎ 
CTT CFYTA <Y «۱۹۱ «۱1° i: وچ‎ 


Eg TTY ONT A‘ CTI: Eg ° 
«10 CTI:V Eg CAV CORN LE ¥ 
Y*V¥ <14A «1Y4 (1۷0 
۲۲ »۲۲١ ۰۲۰۸ ۰۱٤0 :۵ الہانية ج‎ 
۲۷۸۰۲۷۵۰۱٤۳ ۰۱۲٤:۱ الیمن ج‎ 
°7 oV ° :T وج‎ C4 7۳ 
CYTAVY CTA TAI «1۳ :۳ وج‎ ٣ 
TIT coTET cTTY ۱ 


c4۰ CAA 


۴۳:۷ وج‎ TY CAE cA*`* ۰1۹ :1 وج‎ 
۱441۲۰:۸4 ۱وج‎ 1°04 OVY 


ينیع ج ۵: 1١‏ 

الیهود ج ۲۹۳:۱ و ج ۰۱۳۵:۲ »۲٤١٤‏ 
۹ 0۰ ۷ وج۳ 171 وچ £: 
۸۰ ”چ0: 1۱۷« «1A۸‏ 441۳ وج ۷: 
T0 ot‏ وج ۸: ۱۹ 


قافىتە جره 
الممزة 
رضاء طويل 
شفاء ‏ طویل 
لاأشاؤها طويل 
وراء طویل 
إناءه طویل 
الداء طویل 
اء طويل 
مائها ‏ طويل 
غلوائکا طویل 
امتلائها ‏ طویل 
سائها ‏ طويل 
بلائیا طویل 
ردائیا طويل 


ي “م 


قافبته 


وافر 


ا 


چ ي 


GG e RT E E O E N BE a E A 


گے 
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جتت ۱۳۹:۳ 
متقارب ۳۳۷:۷ 
متقارب ۷: ۳۱ 
متقارب ۲: ۱۵۵ 
متقارب ٤۸ : ٤‏ 
متقارب ۷: ۱۵۲ 
متقارب ۱٤۷:۲‏ 
متقارب ۲۰٤:۵‏ 
متقارب ۷: ۳۷ 
متقارب ۱: ۱۳۷ 
متقارب ۳۱۵۰:۲ 
متقارب ۳: ۳۲۲ 
متقارب ۳۲۳:۳ 
متقارب ۳: ۳٤۲‏ 
متقارب ۳۵۰:۵ 
متقارب ۳٠٣۰ :٦‏ 


طویل ۱۱۷:۸ 
طویل ۲۷۳:۱ 
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وأغض مأواها 
زر إليها 
اللحاظ یزدهی 
لا تحلفن أراهم 
هذا اشفاهم 
وسعی فعاطا 
أخى أرضاه 
ا فقلناه 
وللقلب یلقاه 
جاریتان اشتراه) 
إن لا مفنه 
سې إليها 
كرية فوها 
لانعقل تسه 
قالت المدله 
لولا القبيلة © 
هذا فيه 

قد الزله 
حاربت ضخارها 
يا هلالا تثنيه 
ويل ا 
أصبحت ملھی 


مرح 


ص 


کے 


)١(‏ قافية هذا البيت اللام» وقد فاتنا إثباته 


کے ا اف ا ا اد م ا حم و رح 


حم ے“ے 4“ 4“ O‏ 


حم کے کچ کے 


صدر البيت قافيته 
جاء وأخزاه) 
مبجدیه 
لا بارك امرھا 
ولعمري وجيه 
ما جعفر بشبيه 
مم أشه 
اليس يديه 
وکأس ما 
ويا سائها 
حرف الواو 
تسوي السرو 
إذا النجوى 
3 منهوی 
اطفت عدوی 
دعوت الدعوة 
يا طالب احشو 
اذهبوا اکتوی 
أنيلي الترقوه 
وأني عرقوه 
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PIT: 
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1: 
1۸4: 
TT: 
TYA: 
TTA: 


قافىتە 

حرف الياء 
إذا عنانيا 
أروح تفاضيا 
ابا حسن وانیا 
جعلتك الدنيا 
U‏ بادیا 
رأیت راقیا 
اذقني بنانيا 
و أنت أخاليا 
تجمعن انيا 
وما زلت المغربين 
ولو شت متین 
ألم ترياني ماليا 
دعاي ورائيا 
لست الحوازيا 
مق تلاقیا 
رأت رامیا 
أقول لسانيا 
خطبت حباليا 
ولا يجي 
وعاذلة ابيا 


جره 


طویل 


گے 
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طویل 


طویل 


وافر 


طویل 
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جره ج 
کامل ۲ 
کامل ۲ 
کامل ٥‏ 
کامل ۱ 
کامل ٥‏ 
کامل ٦‏ 
کامل ۱ 
هزج 1 
رجز ۷ 
رجز ٩‏ 
رمل ٩‏ 
رمل ۸ 
رمل ۸ 
سریع ٤‏ 
سشریع 1١‏ 
خفیف ۵٥‏ 
خفيف ٥‏ 


ارفع 


احلف 


أبلغ 
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